


نفحات القرآن:اسلوب جديد فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم 


كانت: 


ناصرمكارم شيرازى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه ابى صالح النشر و الثقافه 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 0 من لامها 


اشارة ببببب----ب-- 7 12141#43#1414111ذز#ذ#3131“##[#ة3#[|©[ أ 
المقدمة: “0000 0 
اشارة ب 000‏ 0000ا ا 100 011 
أنواع التفسير: ل ا 5 
ما هو التفسير الموضوعى؟ “5*5 13# 


تمهيد: الي ات ل ا شت و يقي و و ام ئش ايا اي تا لاف بت م ا ١‏ 
شرح المفردات لعي ‏ ئ ل اي يا ل ا 
جمع الآيات وتفسيرها الل ا ع ا ركيت ياي لضي الو ييا اي لع لي ام عد فا 111 
لماذا نبدأ فقط باسم اللّه؟ 0 000 
توضيحات امك ا يي ير ري ل ل مي م ا ١‏ 
-١‏ الأهمتّة الخاصة ل «البسملة» 000008 0 ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 





كلمانا لم للك مريع اللداكن وقاءة سو وراية ال 2 02 0 
انوا اش اللطياسم غير ا أ 

ري ةالمعرفة ص ئس ل زر 
تمهيد: الل ل ئضت ا اي يا م لير مو ا 01010 
هل هناك عالم خارج أذهاننا؟ ا م ا ا م اران 
القرآن وضرورة المعرفة 8888_5009 2227.780 0000 ارين 
تمهيد: تي وبا يه ع ع ال م عي م رم ع ل قاد لب وق لم عع كا وو ع لم وام 2 لاب وو ع لم وك ء دادو داسو بر ادوع ب هدس ءا دادمو واد سي دادمو بياذ عب دراديب بادا دعبب بيده د وبصي د و ياك ديك ]111[ 
اشارة ش ش ا ئ ا اا مما ا ليج 11716 
-١‏ وجوب تحصيل العلم ل ا 

"- التأكيد المتواصل على عدم ترك التفكر ا ا 
- التأكيد على لزوم التعليم والتعلم ا ل ا ص تيج ا 
؟- العلمٌ والمعرفة هما الهدف من خلق العالم ا اا 0 
ه- الهدف من بعثة الأنبياء هو التعليم والتربية ا ا 0 
ع- التفكر والتدبّر هو الهدف من نزول القرآن ا ل رك را ل ار 
1- المعرفة هى الهدف من المعراج ل ل سي ا ل ا 1 
8- الدعوةٌ للإسلام بدأت بالدعوة للعلم ل 0 

9- العلم نور وضياء اوجن ند لد ل الا د ا لان ل ال الو 01 جح لل ددا ارد ا ع ل ع د لعل الل لاع د باد اد اف 11 
-٠‏ إدراك أسرار الوجود خاصٌ بالعلماء 0 
الله أول ملم 12 
بالعلم عقر الإسمان عن الموجيذاك الأخرى مم ل 0000000 
الادكرداك الكري بين ساسك سم فرجات الحدرقة ا 000 
-١5‏ الأنبياء يُطالبون بعلم أكثر م ا 0 
- المعرفة مفتاح نجاة الإنسان 0 
-١8‏ العلم فخر بجميع أشكاله ا ا ا ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


0 المعرفة شرط أساسى للادارة والقيادة لم‎ -١١ 


2 التطور المادى مرهون بالعلم طق ل ا اط له الا ا ماوت بان المت كعك ا ا‎ -١ 


7" العلم مصدرالقوة أو (العلم قَوَّهُ) 53000900000 





0" العلم والمعرفه خير كثير - 232 
-١8‏ أصحاب السعير هم الجاهلون 00 


- الجهل مصدر انحطاط البشر 0 


00 الجهل السبب الأساسى للفشل ا‎ -"١ 


37- الجهل مصدر لاشاعة الفساد ل ل ةن 5 من أ نت 255 53353 5037 5353 552 222237 


8"- الجهل أساس التعصب والعناد 0 


ع"- الجهل عامل الخلاف والفرقة ا م مع ا ا 0 





1- الجهل هو سبب سوءالظن بالآخرين 1 21 6 ا ا اا 000000 
سوء الأدب ينشأ عن الجهل لدو عد عا مع جد ع جح د ميرد موص يدع اما عر عبان عاد ع اد عا 0 


9" الجهل سبب الندم والمشاكل الاجتماعية 00 


-*٠‏ الجهل وتبدّل القيم ا 5ك 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة /١‏ من لامها 


الخلاصة و النتيجة 0000 ااا 00 
توضيحات الي يي يي ص يي ليئض ا ل سس تم م تمدو مم 
-١‏ إمكانية المعرفة من وجهة نظر فلسفية م ا 0 غ2 
اشارة 000000 893800808080800800تات0 ااا ا 

ما هى شروط الوصول إلى المعرفة؟ ل 
إيضاح: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 

"- العلم البشرى المحدود 0# 
اشارة 270701 

شرح المفردات ااا 0 

جَمح الآنات وتفسيرها ااا اي 00 

نشيحة البيحة: 737307070703838 6999077377 00000 20 

''- الفلاسفة والعلماء يشهدون بقصور العلم البشرى ا ا ا 250 
اشارة 055 1[#1#1[#13151510101000أ#[ذ 0 
تذكير: ا 00000 23353 
مصادر وسُبّل المعرفة 0000 07أخاااااي 00 
اشارة 30000000000009 
تمهيد: #10101000[#[#*[#ة#ذ11اذا80((إ33“3اأ1خا١ااايا‏ اا 
1- الحسن والتحوية #37”7ظظ 
اشارة ال 
شرح المفردات 7ب“ 3*3 
جمع الآيات وتفسيرها 6##31300000000000ااا 0 
النتيجة: م ربب ببببببببببببب 0 0 
توضيح بحي ات و حي جد بدت 1 مكلت والخجئدة مولت ند تدداة جد تسيو رلب و نح با ناه لجار بالطلاب ا ل عر لد لا ذا لاو رك ارا و د ا ا 


الفهرس 


"- العقل و التحليل المنطة 


'”- التاريخ والآثار التاريخية 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9 من لامها 


؟- منزلة العقل فى الروايات الإسلامية 307ظظ5ظ52 


؟- المخالفون لتحكيم العقل 000 


اشارة 00 
الإجابة على إشكال: 00 
ع- التاريخ فى نهج البلاغةٌ والروايات الإسلامية “5 


آخر الحديث حول التاريخ المعلم: مس 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من لاههطا 


تمهيد: 2-7 20022 0 000000000000000000اااااااااا 0 
نقرأ أولًا الآيات الآنية: ا 0 
معانى المفردات لض ا و8١‏ 
جمع الآيات وتفسيرها لاا ا اش اش ئش ا اي ا ا ا اا او ا ا ل 1/611 
النتيجة: ودع جج 335522283 خخ 52د 3و2 322 2 د ج122343223:22خ ش ء ونط ع :223 جتنم ع ا خنطة 2-2532 334 22:21 188 
توضيحات طن امد بكاو كاعد لت + لله كدر + ممه نم لالس ود ماد وج ناك طن ناد كط كاك دن ناج لطج تاه عدن ناه ا جنا طن قا اسك م مم 1 ب ب 1/317 
-١‏ فروع الفطرة والوجدان 2ن دغ خخ 2323 :255352322352223 5 :553:55 53321 3 2525:3533 13نه 33د خضت 1/18 

؟- هل توجد معرفة فطرية؟ ادن ب و ل و الع ري ا ل ا ا ا ا اي ا 10 
"- «الفطرة» و «الوجدان» فى الروايات الإسلامية ءءء 5512:35:23 3 :22232525153522 55 555252523522453 32-242 2 1111 
4- الوحى السماوى دق دده جك دوه اده ننه ووو ومع تدده ادعو بود دو كلاد دود ود لاد ب واد وطناط ب دو ما عو ما مما ناك ولا ناح دم نامك جم الم كد ا لش 1117 
تمهيد: ةع ضدةٍئآد دخ ثن 35233 خخ 533555325352533 53335 237532233255372 5533 215 5032522325 5ت اخذة 12د 222212 1017 
شرح المفردات رزيل 
شرح الآيات وتفسيرها :202122 نط نط شخ شن ش نان قطن ذ م تن ت نات انط :تالز 1 :لانن تنلاط زنط 22 خط :كاتنت طلاة 1 دزا ات 122 2 1121331 قد 22 191 
الوحى شمس مشرقة لو ا ا يا اي اا باصي تاي بص اما تط ةا عي 1817 
توضيحات ل 1 
-١‏ أقسام «الوحى» فى القرآن المجيد ا 5 

"- ما هى حقيقة الوحى؟ ااا ااا ال 

-٠‏ الوحى عند فلاسفةٌ الشرق والغرب 883722000708080 ا ااا ا 0 اااا0ا0ااا0اا0ااااااااااااااا 0 اران 
؟- فرضيةُ كون الوحى غريزة 0 ان 
هيف فقن الرسول يآن الويى من الله؟ ل ا ا 0 
ع- القرآن أغنى مصدر للمعرفة فى الأحاديث الإسلامية ااا 00 
'- الوحى الخاص إلى غير الأنبياء (وحى الالهام) هفهقكك>8934649 00023339773 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١١‏ من لاههط 


9- الالهامات الغريزية 1200-7 


تمهيد: لمي ا يي يش ص ا ار 511 
شرح المفردات 000000000اااااا 0 
جمع الآبات وتفسيرها ااا نا 
النتيجة: 00 ل 
توضيحات بد كي ا ملي كادي + لاه ولا ع ليها لطر د لاما لاا اويا وديا وم ناك لط ا محم وات اماه لد تان لد ا مسوك الملا لس دل اب لطم ا لد 71/0 
-١‏ نماذج جميلة من الكشف والشهود فى الأحاديث الإسلامية 000 

؟- كيف ترفع الحجب؟ ااا ا 1 [ز[ز[ [ [ز [ز[ [ [ [ [ ذ 0 

- سبعةٌ منامات صادقة فى القرآن المجيد --د+د-بذددد-د-دددبب010101 [ |[ [ز[[ظ[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز[ زذزذزذز ذ 0000 

اشارة ل ا ا ا ا 11 

النتيجة: 1 ا 1 ل ا ا 1ت 1 الل ل ا لل ا ا ا ا ا 

؟- المكاشفات الرحمانية والمكاشفات الشيطانية 0 

حججب المعرفة وآفاتها 1 000 
تمهيد: م 1111 
حُجب المعرفة: ا ا ا ا ا ا ا اا 0 إن 
شرح المفردات ا ا ل 
جمع الآيات وتفسيرها د لد ا عو ا ا ا شا م انمد اده حسم ا اله فت ات ا ا ل قا ايه م بف لمجا لاا ل 111 
النفوذ التدريجى لآفات المعرفة: الل اديه ادك ١‏ و كل كد لل ١‏ 2 لال اا د اك را ل ا ل ل را لت ل م ا ا 2 1 
النتيجة الأخيرة 0001011 ا اا 


تفقيل! و و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 2 012121212121212 10101ذ 1 1ذ1ذ101ذ1ذ1010 ذ1ذ1 1 90000101 | |[ [|[|[|[|[ز[زذز[ |[ 10 
-١‏ الصفات التى تحول دون المعرفة مر 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من لاههطا 


17016 حجاب عبادة هوى النفس م الما و ا‎ -١ 
111 اشارة ل و ام ات ا‎ 
شرح المفردات ا ا ررض‎ 
جمع الآبات وتفسيرها اح لش ل م‎ 

إتباع الهوى يُعمى القلب 0 00000000 0 000 

؟"- حب الدنيا أحد الحجّب 22 
اشارة ا ا ا ا ل 
جمع الآيات وتفسيرها نتن ج دن ون د نتن نت لت تنلل ند دن ةذ لل لطن الث رتل3 1 دن 1ن لانن لذ 21د 3 لد نل ند قات لش 21 1ن 1161 

- حجاب الكبر والغرور وحبّ السلطة! لا مر 11 
اشارة 0 ان رز 
جمع الآيات وتفسيرها سناد اماد وياد الطتدياء لاطلي لجنا + لاطا جا ب ولاس ل اياك لاما لاد بلقاي ل ابا ل اماج صقا اا صا ل قرعا ال الل بطو 11612 

اشارة ا رت ا ل ا 
حجاب الغرور فى الأحاديث الإسلامية: ا ا 

*- حجاب الجهل والغفلة توت ع نوكب ذه ل جود نكن ةد نزت نت لطا نت نت نونج نت ان 1 ل ل لان لطت ل نان طش ل لا لت فلات انق ل 2 1ت 1 13 21 112 101 
اشارة ا ا زرف 
جمع الآيات وتفسيرها 32 32 0ن لذ لالط د لشن د قلط ل لبن ولول لد 2 ندنل 5ن لالز د لش 1 نل ل 0 لل شن انان ة انع لالط للش 1 1110 

اشارة الي يت تت يات ا ةا ات كيت ا تاه ا كوا ل تلات لك كردن لمات طم ند كلاو للا خلا لاج اتصاة ترد د ا كل نصاة حرنه 0 كلتب ل لصالة ل لمساات لا لس ا ل ل لقص ب 11 7101 
حجاب الجهل فى الأحاديث الإسلامية: ا ااا 00 اا 

ه- حجاب النفاق 0000 
اشارة اما عا ا ا ات ا ا ص ف يا ع ل ليت ل مو دعي ع ف يا د ف ب عي ب لصي ةل اج ل دلوي ل 11017 
جمع الآيات وتفسيرها 1 ذآ1 #1 | ااا ااا مم ا ون 

المنافقون عمى القلوب ل كص الم ل ا ات ا ا ا ا ا 71 

- حجاب التعصب والعناد و 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة لاا من لاههطا 


جمع الآيات وتفسيرها م 100000000 0185 #“1#31#13#7#3137## 0 


النتيجة: لا اا صا ا ص امم سلا تيا باتعا اط ملاتا اكيت د ااال ل امل أده عا سالك دعي 358/8 

/ا- حجاب التقليد الأعمى لي ص ص ل ل رت از 
اشارة اق ال ا ا اك اا ار 1 
شرح المفردات ا 2 تمل 
جمع الآيات وتفسيرها اد طلا للا ل اد الاير جل اد لطا انط طح دا ليد نات لطا حال تالا ايا لص تاك دنا ل طق اك طلا ااا ادر عل وم ل ل يأ ]1108/1 
قومٌّ أهلكهم تقليدهم لوالو ره ل لت ا ل لل ا لالبو ا الوق ولح ام مز 
توضيحات لاطو كاد ددن لطناوء لاوا لكلا عد لاق دك ع دن كوا كلد د الراك #طلاه د سانانا وطلاقادك ناكد طلا جط اا املاظ وك الات ل اطاط جك عر لك ملك عد ]1 718 
-١‏ أنواع التقليد المختلفة كن زان نكي دون نن نكر قن نط مط ل لوا :5 باش لات قات د الل 1 ل ل لش ل ل لان شت ل د 1 1 

"- شروط التقليد الممدوح اندج اليد موصو اديه اميد اط والناط ب د هايا ف لاه +1 عباده اباط د عوددد لم قا عاك مان لوم اواك 1 ولا 5د أب 814 ١‏ 

'- عوامل التقليد الأعمى 2317 215121373234232 1 2 5ن 1 1ن فر ةن 11111 31 11 1 01 11 1111 ك1 لقت 1 1 0102 0[ 

- حجاب حب الرفاه ا ا 2 
اشارة تند لد اجن نوك ات د لله ندل ل لت كج ل نحن ولا نش لنت ل نل الات ل لطن 2 الات نت 4ت ل لات ان 11 ل ان للد 1 لان قطن ف لقن 211 ل 21 2112 2 18 
جمع الآيات وتفسيرها عاج اا لقي جا ا ل ا لامب ممما لص قا معاي رع اي بماد تا عا للم تك ادم قاء + وعقا بل د شلية بط لد /71 
اعفنا من الجهاد: ا ير 

9- حجاب الأماني 0 
اشارة اا ا ايل 
جمع الآيات وتفسيرها مر طروي اا لاض تا يض تا مص مزلم شعي ماك ج ش ع رسام لا عر د بال اس ا ط ا ااي /9 1 
الآمال البعيدة: 0 0 
توضيح: ج848 0 0 ا اا ااا ااا 0 ااا الزن 
حجاب الأمانى فى الروايات الإسلامية: +2 

؟- الأعمال التى تحجب عن المعرفة ح عات بدت مولي ممه للم 0 ترما لاط لو درو حي اط تح باك تدر با مي اق تت ل تصيي اف لاه ل لع ئس ا سا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من لاههطا 


اشارة ا 0 0 
جمع الآيات وتفسيرها الل و ف ا ا ص ا يا ص اي ا وا ايع م ا ابيا 1 
الذنب يُعمى الإنسان ويصمه اش ع 
توضيح: م ‏ شا مية و ا ع قحا ع يلمر 1171 
إن الذنب حجاب فى الروايات الإسلامية تع كط ستو عرو لطباي ١‏ الات وان لاا لاك وبال ا الاي جو ا ا 11 

- حجاب الكفر والأعراض 12 وك 21و انون نود ولاه د زط ذفن وول شنال نط2 1 1 1 11ج قالط لذ 12 33 لط طن نكا ترز د قز 314 ده لع 1201 
اشارة ا ااا ا 0 
جمع الآيات وتفسيرها ا 0 

لم يحجب الذنبٌ القلوبَ عن الفقه؟ ل ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا 1 

؟- حجاب الاعتداء والعدوان نتن :12 نت كن ند نط 1 مذ فزن نان لانن لات 2 لان 1 تلا 2 1ن ان ات 121 111 لات 1 3ت 2 :ل لق تان 31 ان 3 ج22 11212 
اشارة جد نادي امد ود قال حا اد الا دا ا ان لاعن حا ا لج لاطا قا ال لجالا ل لاما ا لان ل قا جا لاط ل ااال انا لطا اا على ا اك 1 و د عع 
جمع الآيات وتفسيرها ا 0 
؟- حجاب الرؤية السطحية وترك التدبر حاو تباي لطر اليو لطر ل ار ا لاتب وباي ب اا و ب او وب ووو وماد تود د برا 1 
اشارة امد دكا طن انلزن ل نك دل 3ن ل 22 نل ناد لالد أ دن لطت ل لات ان لز 3 انل انل الات ان 1 لات ا ا لان ان د 2 0 31 لد 21 ند لأع؟ 
جمع الآيات وتفسيرها ل يي ا ص اك ا و نع 
أقفال القلوب الثقيلة: ا 0 

ه- حجاب الارتداد 6606000000000017171701717151510000000377ااا ااا ول 
اشارة ااا ين 
جمع الآيات وتفسيرها را ا تس مص مت اق بام اا لامعا السام ا اا ع1 
ع- حجاب الكذب والافتراء 0ن 
اشارة 0 
جمع الآيات وتفسيرها للللكجبل©أآآآلل©44868©44إ١4‏ 28898809444 101010111111111 
خداع الكذب: لايد د ا مك د دع امد ا لددكت ادكه لد نت # كانت ابظ و بط كات بثو نه داه كلا بللات م2 جنك مما جراد عر ا لماي لا د ا لبا ا ا ا 11/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10 من لاههطا 


اشارة ا وق 
جمع الآيات وتفسيرها امد ورم و شم ع دده جام اده مجدوه اده دده رموه تسوه د اود ل ارد تو نوه موس و م 0 11/17 
"- الحججب الخارجية تائم 1/1 
-١‏ حجاب القادة الضالين والمفسدين افص ل ص ا م وت 1/16 
اشارة اا 0000002 ااا 
جمع الآيات وتفسيرها و تخ نونظ نان كط د اا نوالا د عاط زان نط ةجنط جني :3 لزت ولد 3 انط تتشي ةذ الات ةج ن طن تق عد جات اقرع 1ك 2 ]11/1 
شجار أصحاب النار ب 2*3 
توضيحان: 32325 و نت ونان لزنن نان نتن نط لجن تن لنت اد لان ل لان د لانن نط 1ن لط ند نط انان 5 0ل 11 2ن 2 تنلل لش 1 3ت 2 11/8 
-١‏ «المستضعفون» و «المستكبرون» فى القرآن المجيد م 0 و 

؟- دور القادة و الامراء فى التأثير على الناس 212 

؟- حجاب الأصدقاء الضالين 22321 
اشارة 1 
جمع الآيات وتفسيرها ا ا ل 
توضيح: 222001000 ال 
دور الأصدقاء فى التأثير على طريقة التفكير عند الآخرين: ااا ل 

-٠“‏ حجاب الاعلام و الوسط الاجتماعى م ا كن 
اشارة ل 
جمع الآيات وتفسيرها 9 ة>بدبة767#©©فلل#ل#ل7ب7بئ>©9>9>©4ى>> >9 >2 2>2>2>2>272>7>7>©© 77 :000010101010101 11 
الإعلام المسموم: م م ل 
توضيح: كد اد ع ادا ا ات ا ا ا يا ل لي ل ب ملت عي اي مس لس ةا ل ال و 11/11 
الجوانب المتعددة للإعلام المضلل: ا ا ل 

؟- حجاب وساوس الشياطين وساي وس عي و ررمي ومسي مسا ف و ري م د و ا لع رص ا لوم معلل ع وج مزق 
اشارة م1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من لاههنا 


جمع الآيات وتفسيرها اا ايل 

كيف يرن الباطل؟ وكيف تُسحر العيون؟ ااا ا اا اا ا اا ااا ااا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا 15 
توضيحات ل لض ا ا سر ل ياي ا م م تاتف ا مار تت ا 71/113 

-١‏ من هو الشيطان؟ 0 0 150 5 0 15707505أ[00000000000[1717ااااا ااا ان 

"- الإجابةٌ عن سؤال وم 1 

"- النقطة المهمقة الاخرى 225325252225325 22-31 22553 2012 + نغ 1 52 125223552225222 3 د تكد 2ت تومه 2251 211 1م د د كر |71 

مؤهلات المعرفة ا ا 000 17310دتد-00002020202020212-2 00 
تمهيد: ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ا ااا اا اا 1 39 
اشارة ا 0ن 
-١‏ علاقة التقوى بالمعرفة ا 
اشارة الام ند عند جد لاد نا دام دن عا دالج احا اج جا ااا لاا 3 اا الاك ااانا ل نا نا اتاج لما اد امال ات ااا اا عا لا الل ا أ 69107 

شرح المفردات ا ا ل ل 

جمع الآيات وتفسيرها سكو اك جواة يزان لاد ةلقرو دالوا لك رومالاه ااا اللا لك لما وطا وبااي ا واد الع ل و 1191012 


توضيحات اا 
-١‏ علاقة العلم بالتقوى فى الروايات الإسلامية 00000000000 

”- كيفية الارتباط بين ينابيع العلم والتقوى للكللللود#في999©هفيبببكب ك9" --67606060©6949©>9آك*كب7”©#”--<-7تبونق 

''- استغلال العلاقة بين «العلم» و «التقوى اعم عم ا ا ا م اف ا 1 ممم عا ا ا 15/7 

"- الإيمان والمعرفة ا 0 رول 
كموي 00 ا 
جمع الآبات وتفسيرها ا ا ا ئش :6552م مض ممم مت مت اك سام 6 
تأثير الإيمان على الرؤية الصحيحة: ل ج7101 
توضيح لدي ا ا وا يد ل ئاضة بم 2 تاي ل م222 يش تشع مض تمس مات لك تسا سام اك سام اي 617 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١/‏ من لاههطا 


'- علاقة «الصبر والشكر» ب «المعرفة» ا ا از ا ا ا ا ا ل ل ا كك يف ف ب 1 
اشارة ممم ص الم مار ار م وار ا ب لابوا الو عار مو ل كر و و ب ار و ال 
جمع الآيات وتفسيرها ل ل ا يي ا تر ا 7141 

السير فى الآفاق والأنفس مع الصابرين: ممح نيحد لوب موود و ص وو را مح افمو وجا الب و7 بكي 1 10141712 
النتيجة: د جا لمك لاع لاك موا 2 ود دل باك اكوا ود دلي وال لكا شح الال وبال دح اانا ططاءا حسة نا ىوقالا و اا اماه 2 الهاج ل عع ل ا حل عط لد لط 3 114 

؟- المعرفة تهىء الأرضيةُ للمعرفة 1000 
تمهيد: عو له علد م وم ات لط بللا جزاط اد اجات لالت 5 علص دعقا ا فك ل تاد اعطق لل نع حم قاد لملا ا متاك + لجا لج دع امك د لمعو 1 ع1 وك لعز ل 016 
جمع الآيات وتفسيرها 2 ا ل 2 ا 21 2 نت ث3 ات ان 1 1ن ل 1ن 0 للخت ات 1 1117 


النتيجة: ل 0 ددب7000000000000001000 210 
؟- علاقة الخوف بالمعرفة 00 0ا10ا* ة* ل * “* 1110_0000 ز1[ز1ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز ذ 00 

تمهيد: ا 0 0 0ن 

شرح الآيات وتفسيرها مدني لاكووان واد ا اموا ل و الاك لق اط ا ا طاو اما أل لات اا وا و ل اك يأك ا 11 

المعرفة والشعور بالمسؤولية: ا ا ا ا ا ااا ااا ا ل 

النتيجة: ا اا اا ا اا 000 

الجزء الثانى ا 
البحث عن عظمة الله ومعرفته فى القرآن الكريم 0000 
أسئلة مهمة ومصيرية تييتت00007070702-2ا0ا00000اااااااا ااا ااا مر 

دوافع البحث عن عظمة الله 5 ل ل 7 
اشارة و و ل د وان ل لطي تدر ل رك را ل م لعي ل عر ل وو لد م ل م وك لم ل ا وفك رن و 2 ل ل ا 11 


جمع الآيات وتفسيرها لماي يي ا ا ات يا م ا اا عات ا اي تي ممصي الام ع ا ةط ا 5117 


التحقيق من مسؤوليات الإنسان الأساسية: ا ا ا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1/86 من لاههطا 


النتيجة: باك نانك نان انا نا ل نان ا ا ناك نا اا ا سا ان سا ا اا انا سالا ا اا ااا ا ا ا ساسا اس ا ا ااا ا ش81 
توضيحان اك 2 اناك ل نبا ل نانسا ل اجا ل ااا ا ااا ل ا اا اا ا ااا اا ااا اا اا ااا 871387 
-١‏ الدوافع العقلية لفهم الدين فى الروايات الإسلامية ان 

"- المعاندون الملخكون 2 ا 

"- الدافع العاطفى لل 
تمهيد: ااا ااا ا اا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا اا 14 
جمع الآيات وتفسيرها ا م ا و م اي ا ا ا وا ا 101 


كك لمتحي ملم إلى معرقة الل ز1ز1ز1ز1ز1 1 1 1 ز 1 31000000001ز[ز[ز[ز1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 


شكر المنعم فى الروايات الإسلامية: ال ل 

؟- الدافع الفطرى ا 
تمهيد: 22 
توضيحات ا ا 0 


“- نظرية العامل الاقتصادى 0000 
6- النظرية الجنسية العو باس الست سر بس دم السو اوعفري الامو جا وود دو اجات م بد فونم ادم و رو نار وااو ةل را م ا 11 

4- نظرية الحاجات الأخلاقية اا ااا ااا 0 

براهين معرفة الله ااا ا لاا 1 تا تتم لض م تت م 5 ست مض ممم مض ص مص بض تصتص ةماع م عد م عع 1171 
اشارة لا فور اين ات ل لات ج22 ل حوره ل تياد حت لل كود ل دكت ع نا دعت ارك حاته لبا تلاط اكات رادل ف لبك سر كلت لكات مر كان اد ادن يع الا لا لبا ل الغ امت در لعا 0 م 1 111 

-١‏ بُرهان النظم وات ل مد د ا ا تت تت ات مريت ما ماخ صصص سمس تس م مما م 
التمهيد: م اي ا ا ا شي اا ا ملا لتتك ةلا قا لب لا لطا فاج /1 7017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 19 من لاهها 


أسس برهان النظم: 1010ا000000000000#07371373#371اااااااا ا ين 
العلاقة بين النظام و العلم: يي لش شي ا م م م م م 101 
-١‏ آياته فى خلق الإنسان لح ل ا يي ص ص 0 
اشارة 5 ص يس ا و و ا ل ل ل با ب 101 
شرح المفردات 10 زا ة ة ا ” ”اال 
جمع الآيات وتفسيرها ان اتا 10302 طن ذلا يكاج نش شان لد وذلات قطي 7ك لقن لم2 و 22د تشع ل ل جلت 2ج ارت توعد قات 21 1 عات ك1 10101 
آيات الأنفس الأولى ا ال 1 ا إن الام لام ومس ولد وتام لجز الم ان ا ام اه ااا اج جك كلد م عا سك ل مو 1 ا 10101 
التعقيد والدقة فى نظام الخلق: 5ن 20232113 1 نز: 3ش دن 33 اذ 1ل ران لخ 34 زن لان تلط لذ طنط ان ف لذ 1ن طرا2 1 لزن ا 23423 6ت 1د 1 103 نا 4 22 1101 

؟- آياته فى نمو الجنين ا وان 
تمهيد: ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا 10 
شرح المفردات 10-3359956 01 31 3 ”6 ااا 0 
جمع الآيات وتفسيرها 0 


توضيحات ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 19 
-١‏ صورةٌ فى الماء م اح اا أ مامه وبر لم كوه ل علي لمعا جم الم ل سوه ص اماما ااسقاء ا اه اسك »امرك ل عدو 1011 
"- فى ظلمات ثلاث ا 
؟- مقر الأمن والامان 7ب15101أا0000010ااعااا ااا 
؟- خصيمٌ مبين اا ريل 


110101 تغيرات سريعة ومبهمة لض يت ا تش ص 22 عات اب عات ةل تاتب 2 لإا تلات 2 تاد ا طن اد اناك ار‎ -'١ 
111 نظرة الرحم المستقبلية!! لجا ا نوي اس ل لم ل ام موك الم له ود امف مه فد وم د 2 كا م وس ف م فرك ل ل لت ا‎ -/ 
10 كساء للعظام ار را‎ -9 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠ظا‏ من لاههنا 


1 8 التغترات المذهلة فى لحظة الولادة‎ ١ 
111 بكاء الأطفال موجه حون ا مونو جيه وده بيو و و سسا نمو امم وار مو اوت ل نم صر ومو وم‎ ١7 

5 اليقظة التدريجية للعقل والحواس عند الأطفال‎ -١ 

؟١-‏ غذاء الطفل معد قبل ولادته ل 1 

'؟- آياته فى عالم الحياةً الا ات ا ا ا ا ا ا ا ا مل اب ا 0006 
تمهيد: الايد ان مقط و نوك انعد نالحد ول ود لز لذ لجن لان لذ امات ون ل لات د ل لون 1 2ن لطن تلات جل 121 3 2ل تلات 1 لل ق ج32 331 1 321 222 710177 
شرح المفردات مدي عا لات اند ولا لطي انا لالج جل مان سنا انع ع لل اه لتم نك لبط» الع ناه اطجرا + ا جك لظ ان جاع ا ع و اد و 110101 
جمع الآيات وتفسيرها ن 2 22 نل قلخن نل 221 نشت لانن ةذ نل لذ تل 34ت 1ل 1ن 13 813 1 يننال ةلد تدج د نط ا 2 22133 111/1 


؟- هل بامكان الإنسان صناعة كائن حى؟ ا ا ا ا ل 

؟- آياته فى خلق الروح 000 ااا 
تمهيد: اتش وند ةا تننظ ة 2د لازن ون 6زذ و ند وط نون 23 16 012 ند لني ددن 1 ةنحاط لوطلا :ف ننط ل وثطة ‏ نط طن ن لاك دش ند 1 تلن ندنل 1 دطات 2#ت د نج 26 234 1د 3 2213 ]1141 
شرح المفردات ا ا 1 ا #”[”*”©00)أاا ا 2 
جمع الآيات وتفسيرها 5 11002 
الروح اعجوبة عالم الخلقة 1 
توضيحات ل ا و ا و و 1 
-١‏ القوى الظاهرية والباطنية للروح ا ل 

"- الروح .. الظاهرة الخفية فى عالم الوجود 1 1 ا 
"- نشاطات الروح المختلفة ددن لافيت ل جره - جه لا دك لاجد نا دده لكددت لبكظسة كدت ابا دو لا دلااطرة كان ادن عن كلا كبا د ند سادكخا بج نامسد دن اليه 05 7 
؟- مقارنة عقل الإنسان بالعقول الألكترونية 0 0 0 00 
ه- أصالة واستقلال الروح 0000007 1010101101إ[“[[#أ# ا 


ع- خصوصيات الروح فى القرآن الكريم لإا ا يض شا ئس له سسهه اخ د الس ا لش 10017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة الا من لاههطا 


1- مسك الختام حول الروح مم ل ل ري ل ييا ا 

ه- آياته فى الهداية الفطرية والغريزية للإنسان والحيوان ا رين 
تمهيد: نالا اا ل م ان ال ا دان نان دا ما لاا نادلا اجاج با ا تدم اا لاا ناليج ا اح لالس لا عات اا ل سات لاا ست ااا حل اال لاا ا سأ 961 
جمع الآيات وتفسيرها 0 كرون 
أستاذ الأزل: 00 0 
توضيح 2101221 152215241132 1ن دك ع خط نانع كما 32 طنن ل نوا نلا ل شط ةذ ذل القن ل ططان 1 خلال لطع 31ل لوط لطاع 2 2 تاق شط عن لكا 211 11025 2 ق /1121 


الهداية الفطرية و الغريزية فى العلم المعاصر: اا 


ع- آياته فى حالتى النوم واليقظة ا ير 
تمهيد: ا 000 رن 
شرح المفردات 5- ا0 222 -خ2خ< + + ز ز-ت-- 3 
جمع الآبات وتفسيرها 9 6330[#[#[[[أ[ ا 10 

النوم من آيات الله 1 
توضيح بالط لبوك اجن د ابا ل الج اك مراة وت لاد لجرلل كط و لاوا الات اا وا و امات ملا اا وا وار اجا ب اا الوط د وا 1011 
ظاهرة النوم الخفتية: 21 

'- آياته فى بسط السماوات والأرض ا 0 اا 00 
تمهيد: 0 با 
شرح المفردات ا 1 
جمع الآبات وتفسيرها ااا اا 00 |[ [ز[ز[ز[ز[ز از || | 57217 

ارتفاعٌ السماء آية حق! ام ا ا ا ا اا ا ال 
النتيجة: ااا ااا ااا 0 ا 
توضيحات تح ا مره قا جا ل جر ل نكر حل توا ركاه لخ ك5 ل دكات د اك ملا ل داحم ار خلاط ن كك تيا لك دلارا رك ول اضر تلات ع كلحم ل تلان كر جاح ا ال قا لاا لاني ارت لاقع 0 ]117/01 
-١‏ عَظمَةُ ووْسَعَةُ السمموات قو عع سس ادي سوس معي بسو وام دس ب بجا م وس لوم ام سد ع مع م لب ا بو ا مم ل ل 1 
؟- الذَّقةُ العجيبةٌ فى القوانين التى تحكمٌّ السماءًَ والأرض لا م ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


؟- لِمَ لا تنظرون إلى السماء؟! 5 


4- آياته فى خلق الشمس والقمر والنجوم 


جمع الآيات وتفسيرها ماني اا لا اتات 


القَسمْ بالشمس والقمر والنجوم: .. 


جمع الآيات وتفسيرها سمه مم ممه ممه ممم 


النظام العجيب الليل والتهار: ا 


جمع الآيات وتفسيرها ا دع م 


البركات والأسرار العجيبة للجبال: - 


صفحة نإل[ من لزمولل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا من لاهها 


؟- حديث للإمام الصادق عليه السلام حول الجبال 


؟- حديثٌ اعجازىّ حول تكوين الجبال 0 


00 آياته فى تكوين الغيوم والرياح والأمطار‎ -١ 


جمع الآيات وتفسيرها ا 6 0 


ظاهرة الريح والأمطار والأسرار الكامنة فيها: 0 


تقوو الرياع وقوائنها 0*ش”232 
-١‏ أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار 0 


-٠“‏ الرياح والأمطار فى الروايات 29“ 3 *طشظ25 


2522:2235 32225225 آياته فى حدوث الرعد والبرق‎ -١١ 


جمع الآيات وتفسيرها فود د ل رط لد ا ا د 


أسرار خلق الرعد والبرق: 0 


00 الرعد والبرق فى نظر العلم المعاصر‎ -١ 
؟- فوائد وبركات الرعد والبرق غ52‎ 


55350000 آياته فى خلق البحار والقلى‎ -١ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانا من لاهها 


جمع الآيات وتفسيرها ياد ع ا لم ا لت بن لادان عا ند الاج علا ا الات 2 الات ااانا انان الا الا ااا اا اا ااا ا ا ا ااا ا ا 1171 
عجائب البحار! م ورا ف ا علو و بام ا ا اماماي ااي ما ادي اتا عات يم ايت ااانا نات رمال لال اا ا ا 161/1 
توضيحات هه ة >>> 4928ه9ة898498898898> 000002000000008 ين 
-١‏ البحرٌ مركز لأنواع النعَم ا ل ار ل ا ع ع وا ا ما ال و ا لاد 1111 
؟- البحر عالم العجائب ا ان 

؟- البحر فى كلام المعصومين عليهم السلام ا ل 
؟١-‏ آياتّهُ فى خلقٍ الظلال يم ا ل 
تمهيد: ا ل 
شرح المفردات اسع لسو الع الو لوه الو للك د لطيو كته ١‏ ار الاي الب للا ا الل ل لاا ا وك ا ار جاع ا ال سب ا 131 
جمع الآيات وتفسيرها ان كن ند نان نك نح لت انا ند د لمان ل ناطناط كرا ان نان نط مانن لاطت 1ط لبان لحان ن انان شن لان لطن 1ن ل نان انا طن نان لان 1ش تن لشن 2 124 221 262 11101 
هل إِنَّ الظلّ نعمة عظيمة؟ ا اا 
توضيح 23ج وةئ 2253ب 22 22 3ج 3ن ند 3 233225322222233 53 طن 25537 225253 25333 2527 37 5ن 2خ 7خ :تت 5127 232 22 21 25 117 
لو لم تكن هناك الظلال ...؟! لماجي ان مط كوب الو اك لم مقا ار وار ا ويا ب الا ياب وار ب و 1 
4- آياتَهُ فى عالم النباتات والثمار اق نط 12 نز وكا 2 1ن تت ا ل تطلة :لطن 1ن تجن :12107 125 لت 1 تللق تنيت 2 3242 11 لت 2 1114 
تمهيد: مما ع1 لا :الات :2221 لاله قطي بك لوا ل بلاس اد باه الود ا لان د د ا جك 1ق لاطو ا اح 1 الظا له لح اد بك لل ل و ل 10101 
شرح المفردات ا رق 
جمع الآيات وتفسيرها د ذز1زةزذ* از از[ | | | ااا ررض 
الورق الأخضر للأشجار: ا اا 
توضيحات شي ئضت وس مستت مص ما لم سا و5 
-١‏ التركيب المذهل للنباتات ا ااا رين 

؟- فوائد وبركات النباتات ري 
٠‏ الأنواع غير المحدودة للنباتات ان 
؟- عجائبٌ عالم النباتات اا رامن 


ه- أسرار خلق النباتات فى توحيد المفضل ري ل ل م و 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هلا من لاهها 


616 آياتّه فى خلق الأرزاق العامة ومس ا وق م و‎ -١ 
16 9 تمهيد: ابدام ممم لامو ااا ات اا ااا ا اي ااا ا ا اي ا ا اا ا اا ا ا ااال‎ 
5 شرح المفردات ا‎ 
جمع الآيات وتفسيرها ا ويل‎ 

الكل يتنعم بهذه المائدة عدواً كان أم صديقاً 0ن 
توضيحات ا ا ا 5 2 لح لك تت 2 22 م كد 2 لوك د كر 2ر1 
-١‏ من عجائب عالم الأرزاق ل ساملا ونس الم مق 3 سيط لد واج اح ا الل يه الوط اوه ايل ممم ته الطل» عطاك ا لوم 11 لط 621 
؟- هل أنَّ الرزق مقسوة؟ 0 
*- إذا كانَ الرزقٌ مضموناً للجميع فلماذا يموت البعض جوعاً؟ 000 ااا 
؟"- سعة الرزق وضيقه ا ا 0 


تمهيد: د 3 1 تت 2 رخنت ل شت 1 د لتدي /121 
شرح المفردات كان 3 وله ودح ودوك وطندود ال حون كذ واد د دصو ولاطود دلطواك كدو ا واطانا بوطالات مرالانان بالا د سا وا اومان المدنات + ااا لبد كو ع ل ار عا ع أد ‏ /2 7 
جمع الآبات وتفسيرها ا 1 1 
الطيرٌ يُسِبَحٌ وأنا صامت! 12-8 
توضيحات 3 د 32 225222 23خ 3 دخ ته 5ه 2ت 55325 دون كوه 2521 ان 5د تقكة كه 5332 32ت 5و 533 2553325 503 5ت توم انوت لقف 221 11/1 
-١‏ فنٌّ الطيران المعقد اماد بط د ال لباو د لح با م1 رك ا ران رط ل اط لا لاط ا ل ا ا ل اا 51/11 

؟- «عجائب الطيور» و «الطيور العجيبة» م ا ا ااا ااا امام 10101001 اا 
"- الطيور فى خدمة الإنسان والبيئة م ا ا ااا ا 31/6 
؟- دروس التوحيد فى وجود الطيور احا احا ا ا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 2 3613 
- آياته فى حياة النحل 000 ااا 0 
تمهيد: وم و اا ا اا ليا اي يي لصي صصص صا مي + مع مقي د وض عا 7111/3 
شرح المفردات ام ا ا ل ب تي صمت كت ممت م مت م كم م تس مت تا ساد ةا من ا ا 51/7 
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توضيحات ار ا ا ل 
-١‏ حضارة التّحل العجيبة! بسكيو جم ويه سوسوم مام دم احم تصبو و مرو موص ممه مم وم ومو وح و 1 1/1 
؟- جمع رحيق الازهار وصناعة العسل ادن لطادا م لاه جراد م الاك د رمي اكور اللقي ع ال ف ورف ادع ف الف واب فرع ذ د الطاة دست د وذ ا م 7/1 
-٠‏ العسل غذاءٌ مفيدٌ ودواء شاف ااا 0 0 
عاحنياق اخرى الكل أسة من العبل! 0 


49 آياته فى خلق الحيوانات ماه توما طن !ادير + لان لالم جلي اممماه أ تايا أ ا اكاك ب لوطا أ تاه الج اج ات قالطالا ا بات بال د ل بس 1 ل )1 
تمهيد: يضق 355 3ن ذخ ئش وةئ ؤم نض 33 313:533325232523 55335 5ض 5خ 2 33 53خ 533 352:51 :2323332233 522 1/0 
شرح المفردات ا 0 1ل 
جمع الآيات وتفسيرها كي ددن نحن نون ندائن ن ل د دط ء نان ل 2 نط ذ لطن لد نوات الت ل نان نل لط ل لطن لطن لل ات ل لال نل لا لط ان ل ل لق ل ند 6 

ماذا يجرى فى عالم الحيوانات؟ كذ لاد مده اداه تمجه اا لان دجا بو لاط ب لا هه اطاط حا باه الي 9 لا اط ا او ل 5 اك رار 
توضيحات د 22*2ظ2 
-١‏ عجائب عالم الحيوانات ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا 16 369 
-١‏ ترويض الحيوانات ا ل 
-٠'‏ ذكاء الحيوانات واسطاتا ا ا 0 ل و وت وار ل باضه ب اس الوط اا لا اج ا ا ا ا ل 0 63 

106 22 آياته فى خلق اعضاء جسم الإنسان‎ ٠٠ 
تمهيد: 333 64ة4ة28560604ة2ة060606ا6060اا60اا060ا6ا06ا6ا6ايا00اااا0ا0ااا اا ااا 00000001 ليل‎ 
شرح المفردات اا‎ 
جمع الآيات وتفسيرها 7 1 | | ااا ااا ون‎ 

الدور الحساس لآلات المعرفة: 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 > 2 2 2 2 2 2 2 20202121212 101010101012121 1 1 101 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
توضيحان احا اا اا اا ااا ااا ا ااا اا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ا ا ااا اا ااا 3 © ل 
-١‏ عجائب أعضاء الجسم 1 1 بةك> 2449998484686 0000000000 
؟- اللسان» هذا العضو المحترف! اي ل يي ع ا ا مامت م ات 1 


000 آياته فى الحياة الاجتماعية للإنسان ببب0010212‎ ١ 
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تمهيد: لل لش يش ل اوم ]1 
جمع الآبات وتفسيرها مخ يم ف جنم ا رامد اناه ان وما د مت وده جو كد ونم عرو د سد لوده موه رج ديه حر مد دده ادال 01 
شرح المفردات - 01-9 


كلمة الختام: ط10*57 
الجزء الثالث اماد و د لي بال الا ال اا ل ا ا ا ا ا 11ل 
المقدمة 21 


براهين معرفة الله ا الى 
اشارة اعد م او كوول كمد داواة اندو كك دوا ا لتواه داكو د لظو لااطواه كن متام نانع ع اا ند سان دن ناكا لطلانا موراه اك دنا عو الا لبا بد و م اوم د 2 011 
تمهيد: مهمه ممه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه ممه ممه مه مه سمه ممه مه مه مه مه سمه ممه ممه مه عم مه مه سمه مم م مه ممه مه سمه مه ممه مه مه سمه لم م مه ممه لم م له لم م عه لم له عع معد 17 1ه 


تمهيد: وببب- 10 
شرح المفرادت ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ساس ل 1 9 
جمع الآيات وتفسيرها لخ شع معد ع شا ع عد ع ا ل ا اا قز ا ا يي ميك مص مي اميا مت م م 018 
إبراهيم عليه السلام يواجه عبدة الأصنام بمنطق قوى: صم بت ا و راك ااي ار ا ااا عا تاوت ا لاا 018 
العلاقة بين الأفول والحدوث: ل ل 31 
توضيحات وا يي لسري اس وبع و ايو يا ا ص اتات اك وا لا ع ات 031 
-١‏ برهان الحركة ومقدماته جح كعم مدع 1 ل دم د مس دصي سي عمد اعم دس م مد سدع بصعم م و دع دم ده دسم م سام ع د م ددس امسطيد باسم د عط لم ع 001 
اشارة جمد دن د ددا لكا دكن لدت ام دعم مده للد كات حدق عاك در دنع وتنا لع دلات الم علا ال تلام ترياة الام ل مرا فيا ذا اي ا لا ا ل 1 01 
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ب) وجود الحركة ا 0 
ج) أركان الحركة 39> دذا+أإ[١--29ج2؟2ججج‏ :دج 212121 7 :661 000000000000010 

د) مجالات الحركة ار 

1- أدلةُ وجود الحركة الجوهرية ل 1ن 

#ك إيات وجوه الله بواسطة برهان الحركة 0000000 

؟- العالم متغتر وكل متغتير حادث 0 10000 

ه- حدوث العالم والقوانين العلمية الحديثة 1108|[ |[  [‏ 0 0 100000 

'- برهان الوجوب والإمكان (الغنى والفقر) 0 
تمهيد: م م ل 0 
شرح المفردات _اااي 0000 0 100 


توضيحات 11111001[ [ ز[ز[زذ[زذ[ 1 22# 
-١‏ برهان الوجوب والإمكان من الناحية الفلسفية لا ات لبقا لوالا لوو و طاو وار و ا لو و ا 0101 

؟- برهان الغنى والفقر فى الروايات الإسلامية 11 
؟- برهان العلة والمعلول 12127 
تمهيد: ذا 212123 
شرح المفردات ال ص لصي يي سس سي سس سا ون 00 
جمع الآيات وتفسيرها شع معد ع ا ع هد كج ا لدم شت لسارت ااي صا ف مص مي ادم ل عم د سام م 0117 
استجواب عجيب! ااا ااا ل 
توضيحان 0220 2ة©ه4©ه4ه4ي656464ىي4ي6ي00707075959656969756964646اااااا ااا ااا ااا 0000001 اد 
-١‏ برهان العلة والمعلول فى الفلسفة والكلام ما رن 
اشارة ملم م مس ل ع اا ا قا ا اي ف اق صا ا قي 1 قح ل ف قي عه عام حي ل الاك د اطي يذ جات ع0 ]1 0 

-١‏ تعريف أصل العلية ذ0#[1#10100”#”##أ©أ|ام 0ن 
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؟- جذور معرفة قانون العلية 21000000000000 

؟- أقسام العلة من 

؟- إيضاح برهان العلية ا ا ا ص ا ص و و لصت هي و تلظاق ف متك دكا قش ك عا /011 

4- برهان الصديقين اك 
تمهيد: ار ا 
شرح المفردات 22252215222 553222532 51212 51د 232 2212 -122 5ك د د ذطاه 222 252223222 3ل مدع 257 له 2 تك 23 2022 2222 28115 
جمع الآبات وتفسيرها دادعو ااه لور لان لالطو ليه لاطا جلو واه دما اطع اك اطاط لوم وان وطن اد اموه وسو زاك اسم مداما مح قاد ول ام لو 4 طم 1 ولي 4164 
القرآن وبرهان الصدّيقين: «؟» 0-2-9 <21212 


إحاطة الوجود الإلهى: 3:31 1ن ل نطضد ةلاخن طن ول :2 ل نز إن لئان لجا ان لان لق الج ا 1 1 3 ان ل ال ان ا تاذ شن 21 دن 21 2 00161 
هو الأول والآخر: 0 
هو نور العالم: 0000 
توضيحان من كع نل لون وو لامو لك مواد دومع ويك لظو دلوو كذ يناد بدلا ورياك لماه د وراناناة برط اياك بده فالات ارو د لوبي ل و عو دك ]011 
-١‏ برهان الصدّيقين فى الروايات الإسلامية والأدعية 5ن لان أ طناك :نل نز لزانتل نلك :1ل جز 11 اا نط ان لاق 1د 1 1 311 لد قلطن ف 01 
؟- إيضاح برهان الصديقين ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ل 9 6 0 


ع- الطريق الباطنى لمعرفة اللّه (الفطرة) م ا 0 


تمهيد: ا 0 
شرح المفردات 0 
جمع الآبات وتفسيرها ل 00 
الخلق الثابت والراسخ: 00 
عند مواجهة الأزمات: ا 00 
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توضيحات قا ا ا م ا يا ياي يا يا كي وف جر وعد اناك قدت ل علق د كرجه 081/02 
-١‏ (عالم الذرّ) فى الروايات الإسلامية وفل1فول1ه88ه>>6>-ِ_.0 0.0.0.0000 100000000027777 ديزن 
؟- فطرة العقل أم القلب؟ ار وه 
-٠“‏ شواهد حتية على فطرية الإيمان باللّه لمي ل ل ل ل ار 

اشارة مي ا ا و اي ات ا ل مور لس ااا كوو لك ولاك وبي أت ابوت 081 

أ) الحقائق التاريخية ا 0 

ب) الآثار التاريخية د نع عه قاو جه ود جل دعر« اليه اتج لطاع ددا لط نا ل اماج تاك دل ما لط تا م ا تاك لط نا لامالا ل 2 لد عم د جد رض + 0/2 

ج) الدراسات النفسية واكتشافات علماء النفس تةنة نت 2ن لشن ان 2 3ن ث3 طن :اذ نت ةذ نل 5ن 21 2050311 523 1ق 23112 ات :2ن ند لك 8218 

د) فشل الدعاية ضدٌ الدين 2 1 11 1 

ه) التجارب الشخصية فى الأزمات ان 

و) شهادة العلماء على فطرية الدين اا 000000000000 ااا 

؟- الفطرة فى الروايات الإسلامية 0 
وحذدافية الذات المقذية ات أصل ف ععرفة اللده ا ا اااي ااا ااا اا ااا 0 
اشارة ا الا الل نو للد 117 1ت اا ا 1 1 1 نو لد حك انق ا لوو لقا ال 2 ال 21 اا 1 اام الاوك 1 1ك اما ات ترق 
تمهيد: ود اسم ملاو ارا لود لقره لل لاني لاط حرا اناه وا ا ملا وات لطواد لوم قا لطا اك وماك ل الما لع ام طناك امس مدلا مم قاد بك امس لمر طم ا ولد 0216 
شرح المفردات 117 20113312331 1 تود 1ن 1130133123 1د 1ط 352102 514 5035 د 201 2573033 52132513 21 1 5 ةمد لشت د لق 21 تم 0 
جمع الآيات وتفسيرها ا جد اد كر دجولا 1 ورور الى لط ياوه د اف عر حاحب اماد جو لكك لا ب ركد ا ل عاب ةفاضا د حت قات لاي دش ل لو لاا ااي 0 
الذنب الذى لا يُغتفر: ز[ [ز ز 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 | 1[ | 1[ [|[ذ[ذ 191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ5ذ15ذ15ذ[ز6'|ذ|ذ1ذ1|ذ1[ز[|ز 1 1ذ1[1|[ذ|[ز[|[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زذزذ[ذ[ذ[[ذ 011 


الله برىء من المشركين ا اك 
إبراهيم عليه السلام الأسوة الحسنة فى مقارعة الشرك: 100000000000000 
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لماذا هذا الإهتمام الكبير بقضتة التوحيد والشرك؟ ا ع 01/1 
دلائل التوحيد ك>333 0 >]2]ي7>]>]5>ك>44ببىل22>9ببب7ج]>]>2>2>2>2> 2 001010010101011 1 00 0 10/001 
اشارة ان 


تمهيد: ل يي ا لا 
جمع الآيات وتفسيرها 110331 وك 122 نان بك ع 31 نوكتام 3 :1ن لذ نانج قلاط 02 زو 1 ون نات لجخ للد نط ةل ده لات ل تاذ ل قد 321 211 لنت رن 0 أذ 
حيسا يخترق دور العويطية ا ا ا 000 
اللجوء إلى الله فى الشدائد: اا 000 

النور الوقات فى الظامات: يا 0 
كسان العائة 232133307 
تمهيد: اا 
شرع التكرذات ار 
جمع الآيات وتفسيرها م ا 06 


تعدد الآلهة: ب ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
توضيحات ل ل ا 21 11 لل ل لل لا ل الت ل لزن نا ل ا 53323334-52-5235 3345033 253315233223 23د 21-2332 2م 0/7 
-١‏ النظرة العلمية لوحدة عالم الخلق ار ا يرن 

"- إيضاح برهان التمانع اداه عاد امد عسوا د ماب درت عبد د د دسج د كسسة 1 م مسام م مساة د م تت م مسد ع لإترايد ع د سد مسد مسد مه اد م مسد د سيقي دسق د مات 1 1 0/117 

اشارة لصي اا ا ا ات لضا فاتك ار عا اقيق دك رقي باك جحي للك عازه ساف عدم ل 6 واي جيه عطاك ود لا ادي ا لاا ا ا ا 00/172 

الإجابة عن سؤالين: لالسق ليئض جاع م تسح لمم ةذ مود د سلج سد 00/117 

''- برهان الوحدة والتمانع فى الروايات الإسلامية لم عه لاحت دلة مر قر د ل قط د علا لك مر لكو لمر تسن ل لات تود اكت حي حي لظا براك لضي اك د 00/107221 

'"- دليل صرف الوجود امعاة د و واد لله 110000 تت تست بس تيت وتيت نتتنوسيتروش نويسشتسس م نيسسصتصروسس تت صلا اويديواية 
تموي: 000000000 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نان من لاهها 


الله شاهد على وحدانية ذاته: ل ا لس م لي اتنب زارة 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن: الت س ‏ ض ‏ ص مويه مد لقارة 
توضيحات لض يا ل ا اي يي زر ص ا ا صا را يك وو لا و وار ف م ةد /0/0 
-١‏ إنه حقيقة لا متناهية لي ‏ ر اص ‏ ي ‏ ا ‏ مي ‏ تا نكيتالر الته ‏ بئيك /1 0/1 
؟- الحقيقة اللامتناهية واحدة قطعاً 00000000 
“- دليل صرف الوجود فى الأحاديث الإسلامية اا 0 


؟- دليل الفيض والهداية ال ئش ئش ئضي از 


اشارة دببب1010101 1 
تمهيد: كاد نط دل كلاه د لاناعء دتما كنوه لكو لدع د نطياك كك د اباد لوده داك بطلا ماذى الاك طلاد ملعك لطا ناك ابد ناد كم لك ع عي 2 391 0/15 
جمع الآيات وتفسيرها تكن دزت ون لطع مط ون لزج د طن ذذلت + 1 تننج ل قلطن ل ل لان ال لت ل لنت لل اند لات لان ل 1ن ل 2 انل ل نان نت بنذ شط 2 31 201 2213 85/2 

دعوة الأنبياء العامة إلى اللّه الواحد: 1 0 0 0 ااا[ ذ[ [ [ ز[ ذز 100000 


هل تمتلكون دليلًا على الشركى؟! 0000 


توضيحات ا ا ا ا ا ا ا ا 2 د 
-١‏ الفيض والهداية فى الروايات الإسلامية 1212239096 

؟- برهان التركب 2120 

*- التوحيد والأدلة النقلية 6د 2121111 
مصادر الشرك الهامّة حا ا جل ل ال لاد لكل كلت 20 د لبقت ل ورك ا بال ا اق سيط د « د لم بطل د 7 2 2241 ل له ل ا كش د ع 0111 
اشارة لديا مشدع و مد مد سس سب سبي اديه ماعب اميد عد د معد ما عسي ف م عسي لدم مسلط و خياد مسد الماع و بع عات الم م ع ام ا اا ا 11 
-١‏ إتباع الأوهام م ان 
تمهيد: لش سي ص ص 31 
شرح المفردات اا قن 
جمع الآيات وتفسيرها لوف([وإإا ي ويك آل 4و 0000000-2-222 تراد 
الغور فى عالم الأوهام! لل ا يي ترك ص اتا اام 1 03 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلإنا من لزههنا 


الاستناد إلى الحدس والتخمين: اا م اا ااا ا 

"- اتباع الحواس يض سمه مسس ك /031 
تمهيد: ل ا لم ا 031 
جمع الآيات وتفسيرها يك 
لماذا لا ترئ اللّه؟ م لان 

ليوا لمق موشن ! ا 00 

دعنى أرى اللّه فى السماء! اي ما ا تمل لي اص ا ارو ضاي الم ام الارل اق امال ام كر قن 
أيفوقموق أن ياس الله إليهه! ا 0اااا 000 
توضيح ا 010 


- المصالح الوهمية 0000 اا 1 
تمهيد: ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3 © 
شرح المفردات الاب امو ارو ا را لما ارو ال و تراه ا ربت اا روباك ا رو ا 2 
جمع الآبات وتفسيرها 383862620220000ل3--ل|00000[007000700111[1[|1|!0١0‏ ا 21 

الأصنام شفعاؤنا؟! اا 00000 1غ 
توضيحات باذع جد وق د 222 2523:2323 3-2532 2غ 22خ 23 :22333-32333230 232333222 :522-252 23و ند وده 6 
-١‏ منشأ الإعتقاد بالشفاعة 2 

7- تاريخ عبادة الأصنام والأوثان داس ادعدود عد مدعي مل مسو ساد ع سات وذ دم سه ساد و ربد ع معاد مودي لع مد ام سعط د وقد موا و سرت لب 2 

'- عوامل اخرى للشرك وعبادة الأصنام 0000[ا00101#70 اا 0 

؟ و 4- عاملى التقليد والاستعمار لع شت قاع 
تمهيد: ا 00 
شرح المفردات ا ا ا 210 
جمع الآيات وتفسيرها -- 0 ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا 00 ار 


عبادة الأصنام دين أجدادنا! دممح د دكين ادن ددس يد د + كس م م عطد م مدال < دطع م ند لم محا عدم ماحد ع فطع عاضا معنا د ع سنن تسم رط ادلم دع سات 281/2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاننا من لامها 


الجواب الدائم للمشركين: ا 10 


توضيحات تو ص ص ص م م ص صم مم م م و اام 
-١‏ التقليد. عامل للتقدّم أم للإنحطاط؟ ع لي يي رس ئش م مت اع 

”- تزيين الشياطين وهوى النفس صح طصي و ص ئش ص ص ل م وا و 82 اي 

”- عامل الاستضعاف والاستعمار الفكرى 00 اا 

؟- كلمة أخيرة حول عوامل الشرك ا ا 
أقسام التوحيد ب 20111 
اشارة 322 2323:32:52 230131253 :325223 501 25323 333522322632 52 22325523 5 2ن 5ن 5333 55121 زن3ة ززن ةذ 1ك 1551325 233 5 2251 : 2139 21230 24 222 1 أ 
التقسيمات الأساسية: 2 
5١‏ توحيد الذات والصفات ا ا ا ا ا 1 ل 
تمهيد: ماد دنا سد بان حا الايد اليه عاج ددع انال اناد لط ان بطل عات لالجا لا اجات ل اياك ا الاصاج ل الاك لاسا ل لاعت الاج لاطثل اك لاطا صما لال اد ال اال دا أ ا 162 201 
جمع الآيات وتفسيرها خنع نتن تند نتن 23د تند نت د ل نلق ان 26033 231 5ن طن نك 202321 2101 الل اناق لشن للد جد ذن2 2د 1ت 2 نت ل 21 
يامن تعالى عن الخيال والقياس والظنّ والوهم: ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0غ 
توضيحات 0 
-١‏ المفهوم الدقيق لتوحيد الذات 0 

"- مفهوم توحيد الصفات ا ال و ل ا ل 1 ا ا 1ت لم 

؟- الدليل على توحيد الصفات 8ب ةزة*6|([|ظ[|ز|ذزذز1 1 1 1ذ1ز1[|[|ذ1ز1ز1ز1 1 1ز1ز1ز1 1[ 1 1[ز1[ز1[ز1[ز1ز1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز[ذز1[1ذ[ذ[ذ[زذز[ذزذآ[آذآذآ[آ[[[2 

"- التوحيد فى العبادة مسي ماعط سيا تا د ل مي اتيت تينالب عات ةتيوت يلو اموت يعات يوسسما م يوا مدب مويلاب معد سام 0 1 
تمهيد: اا احاح ا ااا ااا اا ا ا اا ااااااا ااا ااا ا اا اا اااا ااااااا ااااااا ا اااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا2ا8 36 ا 
شرح المفردات م 0 
المفهوم الدقيق للعبادة اا ا 

جمع الآيات وتفسيرها 6ن<69696464645656564666655اا ا رايا ااا ااا ااا ااا اا ااااااااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا00 ار 
هو المعبود وحده: يف2 2 ابت 2 رض سئووشش موتك يك امي ص مما ع +ع لمانا مظان او ناوي 7 آم 


لا أعبد غير الله: ا مام اا 0001000 0 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من لزهها 


إن عجزتم عن عبادة الله فهاجروا - 1 1 | ااا 0 
توضيحات سس ئس ا مم م مس ا ف ممم تم لمم الع ون امورو يرو ل 11 
-١‏ شجرة توحيد العبادة المثمرة ا 

؟- روح العبادة والإحتراز من الإفراط والتفريط ممم ا لل ل ص 
#دموهيد الوقاببين العشوب بالشرف ام يض ا لي ع سب 
؟- توحيد الأفعال 1211531 212 وذ 1 نان جك لذ اذ كناد أن 211 ل اماج نط1 دجن ين 1 زنط بت الج 1ن 31 2 جو نال 1 من قات 314 2 2 ع1 2101 
أ) توحيد الخالقية ل ل ا ا ا م ا ا ا 2 
تمهيد: ا ا ا 
شرح المفردات مي ص سس يي 
جمع الآيات وتفسيرها تطن ننن نانش لانن لخد نط نت لحن ناطنن ذخ لمانا ل د جا ل راع لط اناا د لطن طن نل نان لان ل انان نان ل نا تنش 1 211 اد 1 212 20101 
هو الخالق لكل شىء ااا 2 
خالقية الله للكون: 00000 0 ااا 
توضيحان 2 

0000 الخطوة الاولى نحو الشرك فى الخالقية ا ا‎ -١ 


؟- خطوة اخرى على طريق الشرك ا 


ب) توحيد الربوبية د22 2ه 52وج تعد 252 2ت ئوه 232- 25222 22ت و شن 223 :325 5د 52 خج نه --35 خدن 22 23233 2ه ء 21ت يان ةتؤم تند +233ه 211/2423 
تمهيد: ا 
شرح المفردات مع اراس وعي اعوط عباس معي ملع امد لدو شيعو الود اع ع اا 
جمع الآيات وتفسيرها م 3 

الله سبحانه وتعالى رب العالمين: ل 0 
هو المديّر للامور ا ل ل 5 
توضيحات الها عاذ عدر مسو دز د اح دصي ع سين د دعييح رع بد مدع لاد عو دا دع لا ع ا م اسيم ع م ا رع ا م مر 2111 
-١‏ التوحيد يعنى حذف الوسائط! 00000000000200 9090906070707070707000اا6ااااااا 2 


"- تاريخ الديانات وخرافة الوسائط ام شي ص ص ا لس 6ع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بن من لامها 


اشارة ا م لما ل اا 16 
أ) آلهة الروم 77ل ”49849 7274727222 2727272 >2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>2>]7 2 000101002002700 0101 1 01 إن 
ب) آلهة اليونان مل ا ل لا مالالا تا اام لأا نح عانانات جنا عا انا جلا اتا ادل 2 انعا الات اا عا ناا ات ا الا الت ااا 16 6م 
ج) الهة مصر ال ا ا ا وب وا سد يو لاا ةقاعالا ا 216 
د) آلهة ايران حيرات امو كبوا ورد نك بطم اله 1و الول لط لطبلل الات جو لاج ذه لكام وبا بويا زيار با اللا لوطا اعد تل ب د ب أ 216 


و) مشركو العرب 310000 #1*#*#*##ااايا 00 #3 2*1313# 

ز) آلهة بلدان أخرى ل ا ا 10 

ح) الإعتقاد بالمثل الأفلاطونية لجس و نع سو حا و امم و نا الله جا و ابا ا جالع لعو 21 

'"- التفويض لون من الشرك ا ا ا ا اا ا ا 

؟- هل أن الملائكةٌ تدبر الامور؟ ئبب ب“ 1 1 13أ2 

ه- «توحيد الربوبية» فى الأحاديث الإسلامية 11 1 1[ 0011 

ج) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية) بلطا هاعرت لم شتا نات و الاو مانا ا ابر وق ب ا أ وراب ب واد رامد جل ا عب وأ ب 22158 
تمهيد: ا 2 
شرح المفردات 8 
جمع الآيات وتفسيرها لقنلل ند النن تاد ات ان لت انان لل وه للش 6ن لان زد ا لط د ان د 10 203 ناد لانن 1 شا د لاد للش 2ت 222 + لم2 
اللّه مالك الملى: ااا اا 0 
توضيحان ادسج سس مدي كعد للدي عدي ددري سدس عدويو عدي وماد بات لدتعم اراد 6 دنه فلات ميد د عو اديع ايد ا ل 
-١‏ الآثار التربوية للإيمان بتوحيد المالكية والحاكمية ل 
إستعلال مقهوم زنلكية اللدا اا 0 

د) توحيد التقنين (الحاكمية التشريعيّة) 00 0 0 ااا 
تمهيد: بوبو7ب_-00000000000007777377373737اأ0000اااا ااا ا اا ا ا ا 
شرح المفردات 00 00000000003030303070303707070700ااااااا ا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لانلا من لاههنا 


من لم يحكم بما أنزل الله: آاآ [ ا ز | ااا ااا 0 
الحكم للّدفقط المي ل 0 
عند الاختلاف ارجعوا إلى الله: م ا ااا 0 
توضيحات 5 


؟- الحكومة وديعة إلهية م 


#د سرغية السعويات سيف شن الله قفط 9 بب0000 
؟- الإيمان بتوحيد المالكية وتأثيراته التربوية نان لان ند 1ف لاعن 1 111 1 211011 1111 1ن ان طحن لحان الحو :لا الع 

ه) توحيد الطاعة اب تس نا ل لوس جا ب مط اكد اليا لمارا ف مالالا ب املق وا ا ا ل افاي اع ا ا 221 
تمهيد: تالت تسن جتنن جل لئان ةن دك2 21 د لطن ذل :2 طن و ل لقن لان د تن ل لان ل لا ل للا 1 نل ل 1 ا ا 1ن تت 1ت دن 2221 221 
شرح المفردات ا ااا 21 
جمع الآيات وتفسيرها نش نود قشو 3 تن 31 5ن نتن نز نت لانن لنلان 5ن 2203 232ل نان نان 11 1ل لذ 1ف لالش انال لقنن ان 1د ان 2 22-22 2 عع 
إلهنا نطيع أمرك وحدك ا ا ا 2 
عبادة القادة والعلماء: 345522 5522 2235:25:22 22321 5222:2233 532:31 252325331 20 
توضيحان ادع لع لني لد لانم ؟ ملااة جع لمات تمد تاد دم عاد لجا لمن لو قلا لابقا امجن انم تك ااتاتاء اتا ل جد ديو م1 واد ل 2771 
1ك الله كمالى هو المطاغ التطلق 0007 0 21*00 

؟- توحيد الطاعة فى الروايات الإسلامية اد اطبا ل لال لظ ل دنه لاا اد الا لطاب ما وي د لكا اط دس اتنس اط اا اا الا 2 


اشارة لل ل لي ل ل ل ا 
معرفة سُقاك جهال وجلال الله سبحانة ا ل شي 
اشارة ري ل ا ا ل م ا يي 0 
586 اوت ا د د و ا ع سر عو ل 
طريقٌ مملوء بالورود والأشواك: لاف ص تك اص لا اب م ا 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6نلا من لامها 


جمع الآبات وتفسيرها م م اي 5 
ليس كمثله شىء بمج سد سوج وحص موحي بج ويم سوج سمسميو مس و مرجب سدسمب سر صرب بالاء 
نتيجة البحث: 000 0 0 0 10000 

توضيحات ل سي لصي رص ا ل ا ا ا 21/17 
-١‏ لا تشبية ولا تعطيل 2100000003 


“'- النهى عن التشبيه فى الروايات الإسلامتية م م 
هل إنّ أمساء الله توقيقية؟ ا ااا 0 
أسجاء الله السك الاسم الالنظم لي ل 
اشارة 01021 
تمهيد: د لاله ادو دعس و مل مواد لدعو لجان ا لد دوه و لو الو نط الوه كلد اوه 3 اماد لوو لاما لوا ده اط اعد كاد ما دواد لظا كاك فرلا دا اطع ناك طم اوور لك طاو أ بس 21 
جمع الآيات وتفسيرها ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ااا اا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا 2 9 
أسماء الله الخاضة: 1[|1|!|!||)|61030030000000000ا0ا00اا00ااا 0000 2 
توضيحات 7 

21/19: 1 ماهى حقيقة الأسماء الحسنى م خم حو أرما محم مولس ف سياد اوب نا دي د وطاق نوستاد ادطاطا ال تاك لط لام ةسكن ع ل‎ -١ 

؟- عدد الأسماء الحسنى وتفسيرها 0 

+- أى واحد منها اسم اللّه الأعظم؟ ت326ت0000003333ٌُُْأااا0اااا ااا 
ضفاظ ]لله عالين 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0202020202 0 0 00000 0 12000000 
اشارة يل م 
أقسام صفات الله تعالى ا اا ااا ااا -1ذ21213 0 
كما هو المتتارق فاق ضقات الله.سبغانه وتعالى "طقسم إلى السعية؛ ل ل 70 

أ) صضفات جمال الله ال ل واو ا ل 
اشارة ال 00 
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تمهيد: ادن يا ا ات عدا بان يداك ليت عدا نت يناك ل تداك ران بجا لاد قدا قبت ع اك ت تعائ يان 2 سال ل تجلاع ع اداع له لالع لق الع وا ناليع 2 مان الع ل لاسالاع ب الع لل لاطعا ل ل الع جل جو لظت حك 2/6/6 
شرح المفردات يئ ‏ ا 11 
جمع الآيات وتفسيرها لاما بان نان جلت لاا لاا ا ابام أ ا اجاح اانا جنا عا نات لا تتا اال 2 2 لا ناا الات ا اا ناا احا الا الت اساسا 8ج 
الله عز وجل عالم بكل شىء: ا 
يعلمٌ نياتكم: ##13119اأااااراااااا 2 
يعلم السر والجهر ار 
وعنده مفاتح الغيب يي 8 
إِنّه علام الغيوب: 2231# 
موجودٌ فى كل مكان ا 0 
وهو معكم اينما كنتم 2 
الخالق عليم بخلقه ماي ل م 
ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام و 552-22322522 :2523352332 223 ع2ؤء ةذ ةدخ ذْواءٍ 22228233 :22225242254 34-22 2ه 290 
عنده مفاتح الغيب الخمسة ا 0 1000 
كلقني فى كدان مبين 5 
ونحن أقرب اليكم: لك كط لخن لاطو ١‏ الئاه - للك كلاسا لطدطاه احطا ماك كن رحد الا كك د انان دا نك دك لأد تن لك كلظ لد اط ا كط ع مم 1 لم ود ا 2 25 
توضيحات ا 110 4 
كاير غلم الله ف عض العرفان «الدربية ا 
-١‏ الأدلة على علم الله ب 27 
اشارة 151010000000000 1171711#71#717#717#717#1#15151515 ا ا 000 

أ) برهان الخلق والنظم 1 

ب) برهان الإمكان والوجوب ا احاح اح اا ا اا ا اا ا اا احا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ساس 1« 3 

ج) برهان اللاتناهى ا 
دن علم الله حصورق ل ل اس 
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4- أسئلة مهمه حول علم الله ا 

ع- علم اللّه فى الروايات الإسلامتّة ل 1 

أقسام علم الله ا ا ا 0 
أوي) إن الله:سميةٌ ويصير اللوو ا ا ص ال يي اا اير لدم جا كنبو ع ا المي و اد كا لي كا حي كي اتا م ا را 77 1/718 
تمهيد: سي ل ا ار 

شرح المفردات ا ا 

جمع الآيات وتفسيرها ل ا ص بصا ل اما ص ص ا عا وا وم قا ‏ /1/41 

هو السميع البصير - 000000 2*2« 


إِنّه سميع الدعاء 00000000 ا 000 
إنه تعالى بصير: اك شن طفن نان نك انان نان لانن ددنت نتن انان ل شلات نز ذل لانن لات ف ل نان 1ن نش ل لات تلات 1 اللا لت قز تن 51 2 1331 201 1/1/8512 
إن الله خبير بأخوال الغياد: ا 
إنه بصير بالمشاكل التى تواجه عباده: ل 0 
الطير فَوْقَهُمْ صافاتٍ ا ا 
نتيجة البحوث: ع دده دعس ل ادم عد كد مدي عد دص دمل ا ومسل م مكح م احياء م دسب د هلالا معدا ل مد اد م مسد ممم اد مد لل ل ل د اع 1 171111 
توضيحات للف اي شا ا ا ا اا 1/11 
-١‏ معنى كون الله سميعاً بصيراً يعي ا اي م ص صق خا ووم لحم واي ووم الو قي رسي و اي 111 
- السميع والبصير الواردة فى نهج البلاغة والروايات ل ل ل ل ل ل لت 
- الأثر التربوى للإيمان بكون الله سميعاً بصيراً الس يوسي ؟ 
؟- الله المدرك 0 اا ا ا 1 
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تمهيد: ا نماك ا سانا ا ا نان نا نا ناا سا ا نا سا ان سا ا اا ان ااا ا اا ااا ا ا ا ا سا ا اا سسا 89 91 
شرح المفردات اممو بوامصس وه ووس ويوه سس ووم ل مم و بجي ود وج و ررد عط واو جمد مرو طب 1/1 
جمع الآيات وتفسيرها ص يي يي ا شري راق ا د 131/3 
قدرته مقرونة بحكمته: ل اير ار ا سر م رت ا 1 
جميع أفعاله تتسم بالحكمة ل اا 00 


الطلاق نابع من الحكمة الإلهيّة: ا ا ا ااا ااا 
نتيجة البحث: 000000 
توضيحان 113013745332332 3ن 1ن 51 1ن تن نتن لانن لنت 213 1 4ن لشن ل 21111 213 32 115 تن تل 2 21 511 11141 
ا الأدلة على كية اللددتفالى اا ا 000000 
4 الكقار العريوقة لمعرقة ستكية الله فال ا ا 0000 
د) إرادة الله ومشيئته ل له ا ب و بار الا ل لك :للا لديا اي ا اانا ل د عد ع ل ان 1 مع ل وكا لح ا دع وك ل ل و ل د 1 
تمهيد: غ212 
شرح المفردات ا 1 
جمع الآبات وتفسيرها ااا ا 000000000000 اا 
إرادته نافذة فى كل شىء مدن لد نط دده ذو دكت ال معد لوقت :ا 4 علط القن مله اط برع عون ماك طلا لله دسل لام 2 وامملة لا ال حر لا ا فا ا اا ا 171017 

لا شىء يحول بينه وبين إرادته تعالى ماح لض م اا 
إرادته سبحانه فى نصرة المستضعفين: اام ااا ااا 0 


يويد الله يكم البسة ا ا سس سي 
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الوحى والمشيئة الإلهتّة: بب000 00 
توضيحات لمم وو م عي وتوا جا جد عه وجو يجام جب وج جصييج ججيه اوج وم جحو مص ونا 
-١‏ الدلائل العقلية على الإرادة الإلهية 000212 
مايق إرادة اللهسيحانة؟ د00 000 


#ه الإرادة الإلوقة التكويدية والتشريعية اي ص يي 


؟- الإرادة الالهتَةُ فى الروايات الإسلامية أن ولو لطه ن نا تفن ش تلج لطا حت طون :1 ان تلجت لان نت ن 1ت 1 ل نتن ن 2 ا تن 211 3 1/1012 

؟- القدرة الإلهتية المطلقة ا ا ا ا الا ل ا ا ا ل م ا ل ل ا 1 01 
تمهيد: معنن دن نت نط 3ن لان ل 1ن لش دن لان طن نت لان 1 للش ان 1 1ن لان 5 لنت لذن 1ن نان لذ لشن لشن انان لتقن ا لخاد 2 2 1201 1/1 
شرح المفردات معدي و اي لاطي لكو الو الحو الكو الكو ١‏ لا اللا ب ا الا و لما اا اق ل 1/10 
جمع الآيات وتفسيرها نكن ل ددن خش ا لخن د لزج انط ننالت + تلط ذ لطن ل لات ال لد ل لنت قل لد ات لان 1 1ن 2 ل الل لان ات ند لط إن ا 1/11/2623 
نه على كل شىء قدير 00 ريز 
الهدف من خلق الكون هو معرفة قدرته سبحانه: 332 53خ 2خ :233 252231553533153 2335235 خف 232132 1/1352 

بيده الحياة والموت 000 ااا 





المالكية والقدرة: 0 
قدرته تعالى على اعادة الخلق ا 00 ااا اا 
قدرته تعالى على إحياء الموتى 000 ورين 
قدرته تعالى على تبديل الاقوام ان تابح3 ا قب د عاد ل دعر دعس م عسل ع م معد مت دسم ع لاد ع مسد ومسلا عمس مده اد م مس ع ع مسا ع لط ل 1ر10 11 
وما كان الله ليعجزه من شىء ل 0 
هو الوهاب القدير: اح ا ااا ا اا ا ا اا ا اا اا ا ااا ا ا ااا اا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا اساسا اساسا 39/10 
نتيجة البحث: ا ا ا ا اا 0 
توضيح 00 ورين 
الأدلة على القدرة الإلهيّهُ المطلقة: مم ا 0 


بان د أزلية وأندقة اللدتمالن ااا ا 
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تمهيد: لل ل ل ل يي ا 
جمع الآيات وتفسيرها مالم وحم عه سوه سا نبا د ام 5د وه اول لوقه اروئ 2 انل ووو ا امل وب عه ارو مقت اوه حك ا ا 111 1/17 
توضيحات ال ل اي ار ل ص م ص ص و ص ووم و ال تت توفت ا 3/717 
-١‏ النظرة الفلسفية لأزلية وأبديّة اللّه تعالى لم0 
؟- أزلية اللّه تعالى وأبديته فى الروايات الإسلامتة 0 
# الإنجاية عن سال 0 2# 


تمهيد: ودنع ود 2 نك ند 323 2352 25 :2553225533523 533252225522255 65 25222 2 1ت 22 ا اده :تند 2232 2 223 1101/2 
شرح المفردات فوطت اع تلان لوح الما ات عاد الجا ا الو د ل ااي ا لا ا و ا اا العا ااا ا 1/161 
جمع الآيات وتفسيرها لانن دكن سنن نك نجش تلط ن ند كط ند نط ند كا ل دن انث لطن ل انطات لط ل د لات ل قل اد بات ل لان نال نت 2 الا 3 ند اتا تند لط لذ ا 1/16/1211 
الله قائم بذاته والإنسان قائم بالله: با 00 
توضيحان 1 1 14141414141 1 14141 1 1[ذ121ذ1[ذ1241 12121[ 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ [ [ ز [ ذ [ [ ا 10 
-١‏ حقيقة الحياة ال 

؟- الأدلة على حياته سبحانه 00 
ب) صفات الجلال للّه سبحانه وتعالى (الصفات السلبتّة) م ا ا 0 
اشارة لطن قن نت ل د تن ل ل د ل ل ا ل ا ا د د ا 2 411 
تمهيد: لا ير يي ا لي ا ص سي ا نا 
اشارة ا ا معي نود م ع اي م صا مم عا اي و 1/41 
شرح المفردات م و ق مم اك عت ود ليوطاي حاط مقع امعط وح ممتيو الام ا د معام ل نسيل بام راو ا 1/81 
جمع الآيات وتفسيرها المي عدي 1م اص ا اي ل لص ص يا ص ص لم مم ممما مسد امعد باتع ه101 
كل الخلائق تسج لله 00089ة1ة1 1 0003 ان 
توضيح 0 
«التشبيه» من أعظم الذنوب! “ب #6أ[أ[##ذ11ذ 0 
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تمهيد: ل ل ل ل 
جمع الآيات وتفسيرها 000000000000000 
العين لا تطيق مشاهدة جماله ا ا 1 1 1 1 
ياموسى ازا الله جهرةا ل ل لا 
عدم امكانية رؤية اللها ل ا 
النتيجة: 522515 1152 25 عوط ك2 22 ا 1 2 2 لون 2 1 ند اق تجن 2 3 لكر د 2 2ت 2ك 22312 3 ا ع ع كك 1 0 5322 20 
توضيحات ا ا 7 


؟- منطق القائلين بامكانية الرؤية ل 


"- الروايات الدالة على انتفاء رؤية الله ا ا ا ا ا ا ا 3 3 

؟- أدلة القائلين بالرؤية الظاهريّة و0001 2*2 
تالمع ز وول لسن حمفاً 0“ 12# 

؟- ليس له محل وهو موجود فى كل مكان 222499999312992 ب97”-9-جججج 401010101000010 
تمهيد: 1115995 
جمع الآيات وتفسيرها #317#[#7#7[6717101010آأ77#ا ان ااا ااا 00 
أينما تُولوا فثم وجه الله “1 


نتيجة البحث: صمي مدي د دده مامد كمد اقبي معد د دمي ركم ع سبلم همتع تسا عمس ع لاد عمسم وماد ممم مدس ام عومد د لايد قمع مط الست 1/1/0 
توضيحات رار 
اك اللّه غز وجل قوق المكان والزمان اا ا 0 
#الا روسل اللداق ء ل ل ا يي ل ال ل 
دوين شور الله ان فى كل عتكان! موسيم وساب وسسوه رسيو ماسرو ا 1 
6- لماذا نرفع أيدينا إلى السماء أثناء الدعاء؟ ا اك 


ه- نفى المكانية عن الله فى الروايات الإسلامية بب 000 
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#- تبريرات المخالفين ل لصا اق عا ل وا ل 1/11 
-'٠‏ المتصوّفة ومسألة الحلول ل ا 
؟- صفات فعل اللّه ا ام م ا ا ااا ا ااا 0 
اشارة 00-5 0 2200000 
تمهيد: لاو اط ان 1 رطواكك الو اك بج ورا لا الع دلا لو 1 ملز وات اا لزلا اك اك اواك بت ل اج طاح لاد د ل ا و 1/1811 
اشارة ا ا 000 
-١‏ الخالق ؟- الخلاق 7- أحسن الخالقين اموا حب أ ماسم ا دوو لسو لأسا دجيو تبن سوه اوقا ممعي مطل سكديا :2 ملم نا جع 1/16 
اشارة ا ا 00 
توضيح وبلاغ: ل ل اي ا يا ئش يي ل ا ا ا ا ا عو اع تي 1/5 

؟- الفاطر 8- البارى ع- الخالق -٠‏ البديع 8- المصوّر 00 
توضيح وبلاغ: الجد وي جا مواد صنو لاك دواد وو وو دوه واد و وو ار و مواد جه ااواد لطلاو د موق ب ولايد لو دا طلم لويد اد قله لوم فاك الامج دروا يول طم لطم اك طامط عأ طهر ]1/010 
توضيح وبلاغ: نوت 2252-7 تشع واد ين 2ن نحن 22د دعو 2 2خ ع 25ث 8 25335 222225235 55ذ 252332 252353522222223 + 2523 232 2ت + 23 1/4/3152 
9- المالك -٠١‏ الملى -١١‏ الحاكم ؟١-‏ الحكيم -١8‏ الرّب 6 000000000000000 
توضيح وبلاغ: تدج وعد شط شعن ون و كن و عط ود شم شخ 2ن كام سن نط خط ند شط نط قط عن لؤرط ع دنه د وطة ددن 2 نم د طائاة 2122 24 5ه 2 224 3222 2323 ]1/45 
؟١-‏ الولى -١0‏ الوالى -١8‏ المولى -١7‏ الحافظ -١8‏ الحفيظ -١9‏ الرقيب -7١‏ المهيمن دام ولاه ممع ارلا مساك ان ار ا ا 1/5 
توضيح وبلاغ: لخدتن ع مدق و دقنو وش واد وش ناد طنط وه شعو نانع دصق ونه نط طنط تنو عد #ث ةجعن نط جمد شيعه إثني فخ شو ء ون تيان ةتؤم تند شنم نت اس 1/1617 

0 الرازق 57 الررّاق 77- الكريم 5؟- الحميد 50- الفاح‎ ١ 
37 توضيح وبلاغ: ا ااا ا ا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ل‎ 
0 اللطيف ؟"- الحفيّ ا ا‎ -7١ الرؤوف‎ -٠١ الرحمن 1؟- الرحيم 78- أرحم الراحمين 59- الودود‎ -78 
توضيح وبلاغ: ا ين‎ 
00 الرحمة الإلهيّهُ الواسعة فى الأحاديث الإسلامتة: م اا‎ 
000000 0 الغافر 7- الغفور 50- الغفار ع5 العفو 50377- التوّاب 58- الجتار‎ -”“ 
توضيح وبلاغ: ا اا اا ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ل أ‎ 
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جمع الآيات وتفسيرها 100000000000000 
؟6- الحسيب 68- سريع الحساب 68- أسرع الحاسبين 1؟- سريع العقاب 68- شديدٌ العقاب 000 1000000 
جمع الآبات وتفسيرها ال ا ا 01 
8- نصير -48١‏ نعم النصير -80١‏ خير الناصرين يش ئس مش صا دم مااي سم اراي سا ]411 
جمع الآيات وتفسيرها اا ااا ا 0::-بدب-000000002002020 ااا 0 
7ه- القاهر 7ه- القهّار 2- الغالب ا 0 
جمع الآيات وتفسيرها فوا كناد تر ولايد وتام الايد زا 6 جل توا ون را امجن الي اح وت تاك 12 ا اح اك لاد الم تك انا ان الم تاباك ا ل ود ري 11 
هه- السلام 82- المؤمن 2 ل ل ولت ل ل لئان للق لطن ا لون اجن الاك ل لئان الو اح او تك أله 
جمع الآبات وتفسيرها ا 0 1 


جمع الآيات وتفسيرها ادا ولك روا ور باه لمارا كالح لطا اج 1 جما موت ا م طاو اا ال اج يوا لباق ا سا واد 1 7:11 
5 الهادى ا ا 00 
جمع الآيات وتفسيرها 000000 
ع- خَير ةن ون 23 تنو 1 23 33 3523 3 321 23323 213 235 55د اك فلن 301 5ن 12 213 25 ثر ان 2 25 1ن د قت ل 1د 22221 1111 
جمع الآبات وتفسيرها 72 
الله خير من كل شىء سوا ا ا تت م ا ات تت تت مي اب متب مضب مسمس مض صصص سس م سيب 1 
جمع الآبات وتفسيرها ل ار ا ل 1 
-١‏ العالم مظهرٌ لصفاته وأسمائه اا ااا ا د 0000 
”- الصفات الاخرى التى تعتبر من زمرة الصفات الفعلتية 0 ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعا من لاهها 


00 ما المقصود من كلام الله؟ ا لابب‎ -١ 

7- الإستنتاج النهائى م ا 0000 

«التكلم فى الزوايات الإسالامية ا 0 

ب اللدعر وجل صادق ص ويج نج صو عد د اوج مرو ا الما مه وا بو بجا وق وب طحو وجا مسو ممعي انرز 
تمهيد: ند بي لون نروك ل انارو ال وات ا ااه دن ا لالجل جك كاك ال لان 7 رابالا انا اباك ذو لان واف عو الا ابابا د و باح عدر للا و ب د 1 1/18 07 

شرح المفردات اا ار 

جمع الآيات وتفسيرها عاد ا لل ب لل الا ا الاي ار لم ا لحا حص قا الا د لطي اماج بلع تا الع طاح لط اك واج وم تال سد لط ا 2 16 2:17 
توضيح م 11000000 1 1131 
دلائل صدق الله ا ا ا 0 

آخر الكلام حول الصفات الإلهتية: 27 إن كما جد ونج و كن ن ننج 8.24 ئ 2 نوات لني عن لأن-< لطن د تطانات إن مذ :ان لالط لان تان و نرطلن لاطي تلش 3 211 لد 21 2 1 

العدل الإلهى ا اا 00000000 0 
اشارة سيم عجعج عد جد 23د ؤِدَ عد جدود مَدْعْدءِ32ئٍ2ٍهِ5ِةِ2عٍْ5532 :5232 8355 35353323325522 33 3ئة 233 5غ 2خ 5غ 453 5ع 25235534 23 عد 7117 
تمهيد: ديف ساب لبي تاذ رساو لطن جه لاك وراك ل ياه بالطااة نارود الج وا كان و1 الاق الوا 111 لاني ع ابام وا ل ل ا 101 
شرح المفردات ا 00 
جمع الآيات وتفسيرها الم يي ل ص يش بصي وا رم اا ا 1 21.178 
إن الله لا يظلم أحداً. 12 

ما الله بظلام: 11 1 0 
كيف يُمكن أن يُساوى بين المحسن والمٌُسىء؟ م م ا ا ار 
ثمرة البحث: ميت 3 1 1 ات 1 13 1 4 تا 911 كت با ترات ا راي ا جردي لعزا اك جام 2 جنا جز مصاة عر دما ادم لا لاطا ا ا ني ل( ]1:/ 
توضيحات لوخد سابال تبن ا ا ا لف قت لمة د ل ا يي 11 
-١‏ مسألة العدل الإلهى لدى المذاهب والفرق الإسلامية لوم لع اح مموو واتصال و لق ص 11 

؟- الأدلة العقلتة على مسألة العدل الإلهى 000000000001 
"'- ملاحظتان مهمتان ا مض بش 2 تت شْموكت25 ات شت امي ياك تت ام مم ص عاق عد لع ري ال للم لاف واس لا لا فرل)/ 15// 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعا من لامها 


ه- العدل فى الروايات الإسلامتية 21137 


ع- أدلة منكرى العدل الإلهى ل 


الجواب الإجمالى المختصر ل ا 


القرآن والجواب الإجمالى على مسألة الآفات والبلايا: 0 


الحوادث الأليمة فى الروايات الإسلامية: ماسوو تاسمه امقس اسان و أن اد بج اننا اشاته اونا ا جه ان لاد ام تامو م الود 1 0 2 


ه- الإبتلاء عن طريق المشاكل 7 55”ط5' 
القرآن والإيتلاءات العصيبة: ا 0 


ع- معرفةٌ النعم فى المصائب م 0 


1- موقع الخير والشّر فى عالم الوجود “00 | | 55 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا من لاههطا 


-١‏ ما معنى الخير والشّر؟ اي يا ا م و مي مقي بي ا قط د قا سوم ع رك لد قي قط ا ل الل 

”- هل للشرور حالة عدمتية؟ لاع جوج جاو لفو لمج مومه الو وتو لك ار بوم وت وص ل لوت عا و ع وج يه ع مويه ع وه و رام ل 

'- الخيرات التى تأتى من الشرور ا ا م ته 

؟- الخير والشر فى القرآن الكريم ا 0001021 0 ااا 0 

ه- الخير والشّر فى الروايات الإسلامية بستكاو الو قط ينابق رمات ل كروبو و اوباب سيا لاوما للع لل ووأ س1 أل 

«سؤالان مُهممّان عن العدل الإلهى» 232253231 ود ع كن نون ن زد خخ غم ه2252 2 كه ونطع نحن 22 ننم 2322232 53ج 3ه 2244 تاكاه 8/1 

1 لماذا طَرِحٌ العدل كواحد من أصول الدين؟ 1#[1#31#1010ذ1ذ‎ -١ 

”"- هل تتعارض هذه الأمور مع العدل الإلهى؟ م20 3 فد شن 21 5ن 1ن 51د 3ق 301011 2013 لطن 2 2 انل نة ان 225 12 103 تالش ند 21 2ن انر 

الجزء الخامس دعاك ع عن ناو كد لاط لظا وان لكو ا كال امك لا الات طح د ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
أهمثية بحث المعاد 222353352252252 2 3 ةن ان ةن ةن خط 2 21 2 32222 2 لذ تت :تت 255222322 1/052 
اشارة م 11577 
أهمتية بحث المعاد فى المنظور القرآنى ا ل 00 
تمهيد: م ا ا ا ا 0 

جمع الآيات وتفسيرها نكن ددن اذ كا :نش نان تلن ان نط لاخ سنن ذ نان نات ل لانن نان نل قث اتن لانن لات ذ نان نط1 ل لح تاشت ل لالت د تبات د ل ذا 22د 1/17 
التاكيد على المعاد ا ا 3 1 1 1 دك اليا لماك 1 د ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل ل 

إنكار المعاد هو عين الضلال: ا ل ا نم ا 1 1 جك 61 الل ورك للح ان 1 2 ا جا اناد اتا لو قار 

نتيجة البحث: ا لوت ص و ل مي 13 

أسماء المعاد فى القرآن الكريم ا ل ل م ل اقم 
اشارة 101100000 اا اا 0 
أسماء المعاد فى القرآن الكريم 2 
تمهيد: ااا ين 

جمع الآيات وتفسيرها لوألو ل 44 هئ 0-7439 0000000 زر 

-١‏ القيامة ا يض م ا 1م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠‏ من لامها 








"- البعث 1 

؟- الحشر تي شتت شم ظ شم تت طش شمشْْمشم رض عاتم كش مم ا مم مامد 451 

ه- النشر الب حر ل ص ص ص ص ص لض 13 

#- المعاد ل ئش ا ا بع ا و ل سه جا لوي قد رصا لصا ا 2 768 

- لقاء الله ا ا اا 0000 

4- الرجوع إلى الله 00 
النتيجة: عونا رع باه لدج ولاوط ا د للا لاطا + لمانا قاطي + للع لالجا ل + لجار - لدت باج لج قا ا اد الف تاك ام عا لق اه الاك للم ا و ا ل 135 
للقيامة سبعون عنواناً فى القرآن دز[ 200 
اشارة ا ا ل اا ا ا اي ار ا 71 
للقيامة سبعون عنواناً فى القرآن 1 1 نز انزلا لد جط نط !لالط :نوات نت نات ل جا ساق 1ن ل لا 1 1 ا 1 لا 1 1 2 1 131 
تمهيد: 0 0 
اشارة 02022 غ2 
القسم الأول 000 1133# 

اشارة لل ببب-ر1]1]1]1_1ٍ00101]1 0 

220 يوم القيامة 111 1[1[1[131[1[ز[1[ز[ز1ز1[ز1[|1ز1[ز|[ز 1 1ز 1ز1[ز[ز[ز[زذز[ز1ز[1[ز1ز1[1[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ذزذ[ذ[ذزذ‎ -١ 

؟- اليوم الآخر 5 

؟- يوم الحساب ر71700000ا000000001771ااااا ا ا 

؟- يوم الدين تك ا ران 

ه- يوم الجمع مم رت 5 

ع- يوم الفصل 210700000000 

/'- يوم الخروج المي ا م سن ص متم ممست 925 عاض تم كت تمس ولد اك اا تفع 537 

8- اليوم الموعود ا 000 ا 

9- يوم الخلود السطدحد مد انمد ديلت دده د دعن :ل يعد «لمحن ا جرد اد حوس ب حر بك دياق كناب عاك عرت دا لتم ف كراسي جاده ل عردم مامه نمطا لالح ا ل 1 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 0١‏ من لاهها 





-١‏ يوم الحسرة ل 
-١‏ يوم التغابن لت اد تع لج نا لجر لدو را دا 50331 2 ب حا و تان عر راطنق لاو دا و ل قت عن 7ج 70 بحا سا ا به جاب ادل ب 17 0 
-١‏ يوم التناد لع ا ود ند ان عد اد اد اكد ل ا 1 ا رق ل ير ال ا و اا لي ال ا ف ل الا ا رك 3 ب 51 
-١5‏ يوم التلاق ل 5 
- يوم ثقيل 07 
-١8‏ يومٌ الآزفة ا ا ا ا 2 1 1 
/١١-يومٌ‏ عسير ا ا 5 
أ يوم اليم 00 
65- يوم الوعيد ا م ا ل م اط ا ا وك م ل لك مي 1137 
- اليوم الحق 211*110 
-١‏ يوم مشهود كعك توه اكد دوه كوه اوج اد عد الا نك اداه كدو اطاط لاد ده كط 2 د تاودن مادم لحم ناك اناما تو د لالطو لطم كك لي واد 6و2 37 511 
- يوم معلوم ا ا ا ا ا 1 11 
7 يوماً عبوساً قمطريراً ل لك 
#الأديوم البعث 220000206 
القسم الثانى 12123 
اشارة 213 
فاديوة نظوى السماء كط الشجل للكتب ا 
18- يوم تبدَّل الأرض غيرَ الأرض والسموات لس سس 
/- يوم تمورٌ السماءٌ مَوراً ل ل ل 1ه 
يوم تشْقَّقٌ السماءٌ بالغمام -ب- “10000000 ا '[©أ[[0ااابر 200 
9- يوم تشققٌ الأرض عنهم سراعا 000001717373717171510اااااااا ااا ا 
-٠٠‏ يوم تكون السماء كالمهل اا ع سمس ا 
-١‏ يوم ترجف الأرض والجبال 000027 000000000000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1ه من لامها 


يومَهُمْ الذى فيه يُضعقون ااا 000 


6- يوم يكونٌ الناسٌ كالفراش المبثوث اك 
نت ووم كيل اللعزائو ا 
يوم هم بارزون طايه لوده وكلائيه تدرا + اميه - اضرو + لصوا دصو لوصط مار ليود معدو مل واه عو و مر واد مع و ملع قا مبوع كا ل ل ل ل 91 
9 يوم ينظرٌ المرءٌ ماقدَّمتَ يداه 201 
-6٠‏ يوم تجدٌ كل نفس ما عَمِلَت من خير مُحضرأ وما عملت من سوءٍ 0000 زر 
ااديويا ضرت فيه الغلوي والأبضار 5 0 
7؟- يوم تشخصٌ فيه الأبصار ف جم و اسه العم و ا لاد كنيه بد بط ااه !واد لات جل ع مد اياج الات اماف + ااه ا 1 الك 501 ف 51701 


كد يوم يك كو الإتمان ماس ا 


65- يوم تأتى كل نفس تجادلٌ عن نفسها ببب000 0 0 000 
ديوع بقوع االنائق ليه الدالميين 1 1 232131 


58- يوم يقوم الاشهاد عر ا تت ئش شتئ2ض 2:5 شتت شت وات اسم تاثا اتات ا اماماي 951717 


؟- يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 2-9 
68 يومَ لا ينفعٌ مال ولا بنون سمح سيو او مي و لم با ا ا 1 
يوم لا بيعٌ فيه ولا خلال مادا مسيم يوس مدع معو بويج ادو ماج الود وعاد دعو العا وبع ووو المعو ا م 1101 
.. يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً 0 
-١‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ل 
87- يوم لا يجزى والدّ عن ولده - 1 ااا ااا ا ا ان 


07- يوم تبيض وجُوةٌ وتسودٌ وجوة 4 9 هو 008989999090 اا 


؟0- ويخافون يوماً كان شْرّهٌ مسطيراً ل ل 70 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©.أع/إ أماع13ات. /الالالالانا صفحة لان من لاءهنا 
ع2- يوماً يجعل الولدان شيباً و 
ه- هذا يومٌ لا ينطقون 000 ااا ااا ااا ا 
- يوم يُكشَّفٌ عن ساق ويُدْعَونَ إلى الشّجودٍ فلا يستطيعون ف ا شاي 911 
1- يومَ لا ينفعٌ الظالمين معذرتهم و00 0 000000000000000 ااا ا 
٠ع-‏ يوم يعض الظالمم على يديه لاا 00000000000اا ل 


اعد يوة يُعوَضٌ الذين كفروا على الثار 0 


“'ع- يوم يُدَغُونَ إلى نار جَهَّمَ دَعَا ا اا ا اا ااا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 93801 
؟ع- يوم نَبِطِشٌ البَطشْةً الكبرى 35355 #1 ااا 
وعد يوم الآشرة له من الله ا 
#ع- يوم يَدْعُ الداع إلى شي نُكرٍ اا 
/ا2- يوم يُسحبونّ فى الثار على وجوههم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 رن 


*- يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ 000 ااا اا 


- يومَ يقولٌ المنافقون والمنافقات ... ا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه من لاههطا 


الإنسان العاقل لا يتحدث بمثل هذا! م 

إنها أساطير فحسب دع دبال م اناد م اا اتاد دبا اباط اانا تا ححا لا حا لا لاطا ا اا ااا ا حا ا اا اا ااا الا اا ا اس 17 ]9 

إن هى إلاحياة واحدة وموتة واحدة: للم م م ف 51 

نتيجة البحث: م ا ااا ااا ااا ااا ااا 1 ا 

أدلة إمكان المعاد 0 اا 
اشارة ا 01د 


تمهيد: 5031350132 :1223 ذ 22 22 0ن 5 نتن 5223 ذ 235 2ن 1ن فل لطن 2531 دلت د انط 1 ان ران 23 2141 521315 211 د نان 2 تند 2[ 916 
جمع الآيات وتفسيرها ا ا 0ن 
من يحيى العظام وهى رميم؟! اتذ دوت إن لماخ شن نط ل لزن لذ نط إنة لطن شن لون ل لزنف ذ 1 لاط 2 اق ان زف 21 الزن 1 ل تت الات ان وشت 11ت 51 231 51611 

ثمرة البحث: لا يشش اام اي 551 
توضيح 225-2332 32ت 3350 25د زن نت :2 ئ2 :22 250 لانن 22ت 5ن نث نت ذ ذنان ‏ انث طت 238نت لذ ذ طن ذخ مان شن : لوت 313253145233 5 11ت اقل 22231 2 33 8/622 517 
اليوم الذى خلق فيه الإنسان: 5 

"- القدرة الإلهتة المطلقة 9999986 تزدب0000000010777 لذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ا 
تمهيد: دع ا سام ب ادي لطعت تسد ج للا ديد لطن اط جل دواد معاي لدع اد ل مات لاطا مناه لدعا لس كك ادل ا ستاك ار عل ل ولد 01 917 
جمع الآبات وتفسيرها 0 2123 
إنه على كل شىءٍ قدير 0 ة0ة7700060ي0ةيةي0ي0ي570000 ا آاآ7اا0ا0ا0ا0ا0ا06060ا606060ا66ااااااا ااا ااا اد 

ثمرة البحث: عع اد اكمس ا مد ماب ا ميا ا و 1 م م اد عي ع ع إن بع ا ل ا 1ق ا ع م ل عليه ماص ما 511 

5 آيات إحياء الأرض‎ -٠ 
51 إشارة: يد امه ب لمحو لد مم1 كد اد رم واد لور ل ع ل د در حر ع ل لم لا ل بع وق م ل 1 لم ل ا ل و ا ا‎ 
جمع الآبات وتفسيرها ا‎ 
هل رأيتم كيف تحيى الأرض الميتة؟ فهكذا النشور! يس سي‎ 

؟- التطورات الجنينية ير ل رو 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00 من لاهها 
جمع الآبات وتفسيرها ما ‏ ا ا ‏ ايا ‏ ش ا ئ ا ابا اميد ل تاد يق تملك اكت 588 


إن شككتم بأمر القيامة فانظروا إلى الجنين! الع ا يض شي م ص 433 


ثمرة البحث: ص شي ا لش صا م اي ل عاك يدا عم :988 

ه- المعاد فى عالم الطاقة ال ا ل ااة 
تمهيد: 010000 2211311 
جمع الآيات وتفسيرها الودج ود كن نط قن د كلد ذنك ا ونه كماع درط ن نان نان ذل + طمن ل طانان لانن جاتن طن تل انط ل نل اقنبد 62ت 101224 231 920 
استغناف عَوْدٍ الطاقة يتجدد امام انظارنا! 00200 2111 
النماذج التاريخية الحتّهُ للمعاد 221131 
تمهيد: دح عو ع اك اود كاطع كاد د تطت ود لالط كنوه د قط القاد- طناك لطلاه د وطما اطلام حا الات وناك بالانوو اك اناد ماكو ل لوت ا لعو اد 9217 
اشارة 131:5 :نت 1ش 1ن 31 نتن 1د كن خن د طن 3 4ن :1ت نما نط ل ننه لت نلق لني مانن زرا تلن 3 تق 321 12 3 1 21 3 :نان لز ج تاذ ل شت 331 2د نت 231 21ر9 

91 قصهٌ حياة عُزير عليه السلام بعد موته طائكة اتم ااناعاه دالاداد اام الات د 3 ود مانام تياد دنه دونه اج لطم كاك تنا و اوم دا لا و ا ل و أ‎ -١ 

”- إبراهيم عليه السلام والمعاد 0 ا 

اشارة د ا ااه كدو 2ك نكن نطو لظو لالطو 1د قاد املاط د ون د اناد د لان وا ان نا دوراك طن مك كا لطا طم ل داك دسا د 927 

وهنا ينبغى أن نشير إلى عدّةٌ امور ار 

"- قصهُ أصحاب الكهف ااااااا 000 ا ا 1 
توضيحات 53:53:32 352227223 3215 نزو 253 قطن 3715221 2523 5323 :25313 55 325 533325 253333 523326533535 لذ حاق فشنت 1ق ذو 1ت نو )/ 52 
اشارة لم صا ا ا مض لي تيتس وم ل يت مية ميد م عاد + سايم مائطة ااح لسك اة / 517 


؟- قصةُ أصحاب الكهف فى كتب التاريخ ين 
'؟- مكان الغار م رة 
؟- قصة أصحاب الكهف فى تصور العلم الحديث حل ان 
ه- قصة هزيمة بنى اسرائيل سوا بجا سبج مس سس دس مم دسم دعبم و دسا مدصي لع ع ع سيوع ا ا 51/1 
قصةٌ قتيل بنى اسرائيل ت ك س كئي ‏ ت ل م ‏ م اة 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0 من لاههطا 


اشارة ؟ 
تمهيد: ا ليل 
-١‏ برهان الفطرة عام ا ل ا ص ص اش ا أ ف لا 
اشارة ا ا ل اط مرت ار د كو و البو ولاو لق م 53/0 
جمع الآيات وتفسيرها ف الئاه رات ا ا ئضي رات يمي إبائا لوا اتام ولا دج ا رطا جما ال لماي وا لإا وشا م قل لا سف 901/108 
المعاد يكمن فى أعماق الروح: 1213 
توضيح لعا مه اناد انعد الات انط ل لان ا ددرا + للملا تال لماجا اح ان ناتك لز اج ل لت تاك اد ناه د لع تك اماه احج تاباك د 1 لسري ع و 501 
المعاد يتجلى فى الفطرة 0 22*22 

؟- برهان الحكمة 000000000000000 اا 0 
تمهيد: 5232522232 3:2222 22325223235233 نخ 722 :25332533 21 :2532:2532 ذخ :32212 تت تخد ذه 22252 2 9/1 
جمع الآيات وتفسيرها 000000001 0:00 
الحياة بلا معاد لامعنى لها: عدْعدة 22325253322 2832:2535 نط 533 8323:2233 2123 22233255352233 521 :28223 خط 9/11 
توضيح باطح يوا لثرات جا دعو ل رادو لاح وا راط يام وا لال ما و دلاو عقا 3 وطاق ل ب بالا راطا ضاي ل اولظ وا الاي و امام اا لال سا رق ا و 9/1011 
هل يمكن للعاقل أن يعتبر الأيَام المعدودة من هذه الحياة هى الهدف من الخلق؟ 223 

؟- برهان العدالة اا 
تمهيد: :52 ثنخ جه 325335532 523-23223255 523 35333 33353-53255325 5ض 8333 32خ 5331م تخد 32تذم ‏ اتوي 5/1 
جمع الآيات وتفسيرها 20 ان 
العدالة لا تتحقق بدون القيامة: -- 0000-7 0 11303غ21 
توضيح صم ص اتا ماق ماع ع ااا ا :9 
العدل هو النظام الحاكم على الخلق: ا 

؟- برهان الغاية والحركة اك 
تمهيد: معد ددا كد وم دس سس ل دعاك د د سا1 دعاس بد م مرمه ل سمب مذمان جد م ن اسرد م مسد د مسد م مس دم دن دم دب ده مص مو اد مف د ع مور ف اند اا ل لا 1 121 9/6 
جمع الآيات وتفسيرها لجع ا كا وأا عا قو اا جلت تش تمت سكع ااي م تع سال ا عرسا قاد ا سا اص ا 9/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /21 من لاهها 


توضيح لصا ا سا1 و ةلعاف ل ل ع 3 ا 9/115 
نهاية المطاف: 42 251167 ئش يي 

ه- برهان الرحمة ل يش ئس اق ل ل 5/1 
تمهيد: مادص ا ا اد اتاد ع ناماه اق ناد له اف قن ادك له ساق ل تاك ل له اف ل اكاك لا باس كا ادق 2 ل اسم قن ادام 2 أ ان 2 سا سايق لأ سق ب اقيق لا عام ان تايف اا لقان ساسك وا دوسا 2 12 8 ,9/8 
جمع الآيات وتفسيرها لفائ ‏ ا بات بئات يي با متي تت تيدش م ييا مادام يا ةمي لاجم دا السام 985 
ع- برهان الوحدة ل 231*000 
تمهيد: ا ا ا ااا ا ااا 
جمع الآيات وتفسيرها 32035 ند نتن لطن كشن نتن نت لانن انان ندة دن اذ انث 5 ف 1ت 0 131 15 1 قلطنن نان امن لزن تلت 2231 12 24 991/022 
متى تُحل هذه الاختلافات؟ 00 اا 
توضيح 00 د 
/- برهان خلود الروح ا 
تمهيد: ال 200 
جمع الآيات وتفسيرها دمتووات ايا ال براك ولا ياه بلاط وا باط وود الطاراك لاط 1 الات ل وو اا بلج لاطا الطاب الاق ال وض م قر اد عه 99 
استقلالية الروح ا 0 

عن الشهداء فى سبيل الله أيضاً. ا ل 0 

عذاب آل فرعون فى البرزخ: نطو 321 نط3 5ن ةط ند .جين جل ما نز زج عط قط طنط جل نت 1يا 11 شغ ونا تن انط ود اتات الوقن - لت نود 951 

قبض الأرواح! 5 
توضيحات م ا اا ا وين 


؟- هل الروح مستقلة عن البدن؟ 10000000 
-٠“‏ أدلة الماديين على عدم استقلالية الروح لع ل يو مان يقتري بك قا يوقي فلي وات اكت في لمر فكي مالقا 
اشارة ااا 0000000 
النقاط المبهمة فى هذا الاستدلال: ا لحي حا يل ا ور قل م ا ل م تلم قا ف تلا ل قاد ع و ل تل لت وا ا لم قفا 


؟- أدلة أنصار نظرية استقلال الروح 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من لاهها 


أ) خصوصية كشف الواقع (اى الاطلاع على العالم الخارجى) لاي ري ما ور با ا و لي اي الم 
اشارة ا اا 1[1[1[1[1[151515151515151151100 1[ ا 00 
ولتوضيح ذلك يجب الالتفات إلى النقاط الآنية: ا 

ب) وحدة شخصية الإنسان صر ست وو لور قي ل قي و لاي ام اي مه افيه م و ع قرو 
اشارة 0000900ة0ة00000000000000ا00ا00 ايا 1 
خطأ ينبغى اجتنابه ا ا 00 


أشارة 10300000 از 0001113 
تساؤل: مدت ع عه دك ا عن ف ل ل ا ا م ا و ا 01 ا 
د) الظواهر الروحية لا تتلائم مع الكيفيات الماديّة 1 11ت لش جك نت 1 د 2 2 131 2 1 و دل ا ل 4 نف 1 لت قف 1 1 1 1041/11 


ه- هل النفس مجردّة؟ 0 1000 


المعاد الجسمانى ا اد ل ل تر ا ل ل لك ل ا ا ا ا ا ا كرد 
اشارة ا ا م م شي شاشْشئم مم ا 0 2 دج ال اد تال ع تآ 
تمهيد: ا اا ااا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ساس 9 ل 


اشارة 2 23227 5 370233233232533 :23-2353 32 :3 25 1353323223732 53132 2ن 2335553 5 33ر5 53235 33225 53335 28223 3353335 133 1 21555335 1 52213 81142 ١‏ 
جمع الآيات وتفسيرها الما ع ام ان د لا لا بوم ل ل ل و قا ل ار ل ا ل ل ا ار ا را ا 11 
كيف تحيى العظام البالية؟ 000996 0 ك1 


اشارة 0 0 
جمع الآيات وتفسيرها لاب ص يي م اا ير ل اي از يي ااي مت ف مي امو مو لو 1 41 
كيف يُبعث من فى القبور؟ ل ا ل ا ار ل ا و ا الوك ارده لم لا لص 2 ل مر ع يي 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 من لاههطا 


جمع الآيات وتفسيرها ع ير ري سي ا ا ا فر ا ا ار واد ور ا كي 411 
من التراب نخرجكم تارة اخرى مدص ا م ا اا ا اا ااا قي اا الا روب ل لتقي مف دي رم مه ووه ويد ولعو 1111 


اشارة ا ا ل د 2 10121 
جمع الآيات وتفسيرها امد لا ع لا اي ا ا أت دكأ وح ا ا أ دا ل ا ل أ ده ا علا ان ا ات لا د ا 110 18 
المعاد يشبه إحياء الأرض بعد موتها 35م 4 21 قث نت اك كن ل اك 111 3231 12281543251 ج3122 211 11 1ت دن 11 و11 لد 11 21 11د 30110 1 
المجموعة الخامسة دو ة تند لدع دوت تدع نقد - ذه معد ةن دعن ”لسن ع سا ومح كياد دعن اناد و2 دي 2 لد ك 21د عد اند و2 2د عند واد اط 1 د اع 2 11 0 1141 
اشارة ا ل ل 
جمع الآيات وتفسيرها م اه ا ل اما 18116 


المجموعة السادسة 300707090090500 مايا0 200 
اشارة ا ا 0 
جمع الآيات وتفسيرها انما مان ا ب لا م ل ا ا ات بي اتات ب ا و ا لح ا ل ل بل 1 لج اح ا ا اس لل ان عا ات 1لا 1ت م8 141 

نعم الجنّةُ المادية دليل على تحقق المعاد الجسمانى 0000 0 1[ 


اشارة ا ا 0 ليل 
جمع الآيات وتفسيرها ل ري 1 
دليل آخر على كون العذاب المادى فى جهنم اا اي ةا ا ا ية لسح ‏ سية عي / 81 


جمع الآبات وتفسيرها را 1 


كلم اقظان الحبع كليل ملغنوين الث ب 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠‏ من لاهها 


ثمرة البحث: فف ر ‏ ئ م ا ا ا ا ا 13 
توضيح م ير ير ا ار ارا ا ل ب الب ل م ل ا 1 
المعاد الجسمانى فى مقياس العقل: 121 
شبهات جاحدى المعاد الجسمانى ا 2 2ر1 
اشارة ملم ا و ا ا ا 11 111 
-١‏ استحالة «اعادة المعدوم» :23235235 2513353 2ش ةن 223227 323:37 22237 21 2 5 221 111 13 
"- شبهة الآكل والمأكول 00000000 
اشارة 25325 33 223323523332232 2253 25232 33 312351 3223 1 13336 33221 13314 151 1 1 311 53221 33122 21 33432 133 53221 1 1 1532 2124 1 اد 1 1101/2 


-'٠‏ شحَةُ العناصر الترابية على سطح الأرض ا ا 
؟- هل تسع مساحة الآرض لحشر جميع البشر؟ اع لان تل ري ا لا ذه ان ا ا و لا ره عت لاطا بوط لا ل عر ل لاه ع ات رت لاد بر ل رت عر ل اه عر لات ال لودل ع برق فى بض ١43117‏ 
ه- كيف يتلائم الجسم الذى من صفاته الفناء مع الخلود؟ 02 :2ن اوت نز نئل إن 4222 11514227 25121 1721 ددن 1 2101 1 1د 1ت 1 تلت 1 211 1/21 113 
- هل يمكن الجمع بين (معاد) الأجسام والأرواح؟ ااا 
-١‏ اى جسم يعاد يوم القيامة؟ 1 
ثمرة البحث: 1 1 0 
المعاد فى الحضارات السالفة *#**غ« 
تمهيد: ا صا ل ا ا ا ا ا ا 1411 
جمع الآيات وتفسيرها لمع ا اا ا ا ص ص لص اا ع ل اص تل ل ا ا 11 
الاعتقاد بالمعاد خلال العصور المختلفة: م ا ا ا 1 
ثمرةٌ البحث: لض ا اا ا ل ا ص تت قي 11/1 1 
توضيحات عي اا ما ي ص /4101ا 
-١‏ المعاد لدى شعوب ما قبل التاريخ ئ ئة ‏ /11 1 
؟- المعاد فى ضمير شعوب ما بعد التاريخ حا وك حرج او واد و ا قا ا ف ا جر ا ا ل وي وا اا سو اك ل 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ من لاههنا 


أ) المعاد لدى المصريين القّد ماء رس رن 
ب) «البابليون» ا 0 ارال 
ج) «السومريون» ل ل ا ا ا ع ا ا مع ا ا 165 14 
د) «الزرادشت» ا ل لك اق ل و ف موا ل طول الف كتصرف ب لصوا ات و رم ل لواحا د كات و دس اليد سير ا 101 1 


و) «اليابانيون» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 ريل 

ز) «اليونانقّون» مدعو تدع اناده عو ودع دم ننه دطناد وه ذه 052 سم عاد يا دوا ند ناد عد ند ونا كاد وان ف ل كاده عد ل عد 28د عت وده عط دك واد جادة 2122 11401101 

ح) «الرومان» 523-52 33د ع 3غ 255-25322253 2ع 2 دث 2 442243232332353 552214423532 :3351:34:45 2 111 

"- الاعتقاد بالمعاد فىكتب اليهود »١«‏ 4ع ع لانن 2ن للع دب ند دك اكه نظ ند ناك 2د تلان عد اك 60ل د لعن 20 2 دح ع فد تب كك عكر امرك 1 117 
؟- القيامة من وجهة نظر الأناجيل 1 1[1ز[1[ذ[1ذ1زذ1ز1ز[1ز1[ز1ز1ذ1[ز[ز[زذ1ز1ذ1[ز1ز[ز[ز1ز1ز1[ز1ز1ز1[1ز1ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز1[1 1زذ[ز[ذ[ [ ذ 2 
ثمرة البحث: ا اا ل ا وت اس رت ا ا عر ات لا طاح و ع طاح وات ا ا 36 1476 
الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية وقد نون مد عق ده لونم نش م 2و دن ولاه نط ددن لنت وناك نت 2ن دن 2ن 132 1د 2 222225 5ت 222 33332 اد نان 1 لد 1 دن لد وش ]1 ]1181 
تمهيد: اي يي ل ا و 1041017 
جمع الآبات وتفسيرها ا ا ا 011 
الإيمان بالمعاد هو المحفّز على عمل الصالحات: 00000000000 
الإيمان بالمعاد وتأثيره على الثبات: 0 
إنكار المعاد هو السبب الرئيسى لاقتحام الفجور: اا رن 

لو آمنوا بالمعاد لما ارتكبوا الذنوب: ص كا ا ا ا ا ا ا و 151 
الإيمان بالمعاد وعلاقته بالرؤية الواقعية: لما تا عا ا ل رضي رض يت ع ضع و ست لخد حا د مف [ها 
ثمرة البحث: ممص ل ا ل شا ا ل اي ل ل ل عت 3 ١01‏ 
توضيحات ا را 
-١‏ الآثار الإيجابية العميقة للإيمان بالقيامة 0000 0 

"- الآثار التربوية للمعاد من وجهة نظر الروايات لا ا الاو ا ا ري ا جا وا ا اا تي قل صن وال لال جام م ااي سات سوا لاوا ل ١3814‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ا؟ من لاههنا 


المدخل إلى عالم البقاء 3823--- 0 7*0 00000000373707 اا ا ا 
اشارة متكا مدي عن مدر سد ووب و دوادى مودي نابو لويد ياه كود كدج رمجوو ده اموي تسو امج رمج روب مطد يو بوب مجر ود سوه هبنن 101 
-١‏ الموت مدان ا مفلط جا واحطا فدح كووا سا ف رادو راد طرق اط جح ع عاد ف وا برذ لمق قاع 3 ل اح لتر لل بلك طاو كدعو ذو اقش خوج ا ميت ل مار ي/0 18 

تمهيد: م66ا6ا0706060ي0ا06060600000000ا لةءةلكفكءكءاءءكأ# 2222040009 010 
جمع الآيات وتفسيرها مد ا ل لا عي ا أ ا اا أ وي ا ا أ ا ا ل يت ا لد أ ده ا ألا اد لاا اد لا ا ورد )403 1 
-١‏ الموت قانون شمولى ا ان 
؟- حقيقة الموت :دب ببببب 0 0000 0+« 
؟- ملائكة الموت 23د 1 لطم نون لط 2 1332 25 1د 3 ل تق ل ان لطن 133 لد قن 1ن 33ل لت 53 3 233 لت 2ن 154 143 5121 0 2 4 13231 د 3 ا 2321 ا 8214 ١‏ 


؟ و 4- حال المؤمنين والظالمين عند سكرات الموت 0000089 ا 


ع- علة الخوف من الموت م ا[ 00 
- الغاية من الموت والحياة ب“ **«غظ12 
5- مقدمات الموت وسكراته اما اذ[ 1 1 1[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
-٠‏ تمتى العودة والإصلاح امع م عه مع عم م عم ع ع ع ع ع سام عع عام ل عام لاع ع اع ساس ا ع سام ماع اماع لاع اع ساس ا لاس لاس ااا ل للد لماع 1 
ثمرة البحث: ا 
اشارة لوادت ماقو ما لام نال ذه + اديت نان عاد د لاله حو اده لاد عط لال د نالا - امن ا الح يا حت ا اد ا جات اا جا ا د جنا لاح جا ان لا أو اال اس 18221 
-١‏ الموت هو مدخل عالم البقاء د ا 1 ل 1 ا وال ا ل ا ا ا ا ا 312 
"- لماذا نخاف الموت؟ ار را 
؟- أسباب الخوف من الموت فى نظر الروايات وا بسن وبر سوقط رمم وشو سات انا ا سول مر سيف لود و عر سك 17 
"- البرزخ 00 
تمهيد: ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اد اع 
جمع الآيات وتفسيرها ا ريل 
ماهية البرزخ وخصوصياته: ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 8 »لا 
ثمرة البحث: ا ا شا يت ا يش تش ا اش اس اب ات ين ا ا 2س ا ان تم ا ات ل تتا لا ا 166 1141/7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناب من لاههطا 


-١‏ البرزخ فى الأحاديث الشريفة ز ز 1 [ز[ز ز ز 0 ز ز 0 1 0 1 [ 051 0000000000077707771717151[150ااااااا ا 

"- البرزخ فى ميزان العقل والحس 4222ل 777222ئ4ة>66 1110000001011 ا 

؟- قبسات من عالم البرزخ ال يي ل ار ارو ار جار رار ا ا وا ب ا 

؟- خصوصيات عالم البرزخ ي ة ‏ ل تت 1/11 

اشارة جك 3ل نط وو مل نعو لان م د 002 مرا دك دو دور الى ل بماك ود لا كد بقن ود عل د ل ويد ل سس وه د لإ عد لالد 1 د ا عر 1141/6 

أ) سؤال القبر م ا 1 

ب) ضغطة القبر 96 121 

ج) عن أى الامور يُسأل؟ 86 ام 0 

د) ارتباط الروح بهذا العالم 000000000000000 0000( 

ه) انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الصالحة ا ا 00 

ه- هل يمرّ الجميع فى مرحلة البرزخ؟ ا ااا 

8- الغاية من وجود البرزخ 0 ل 
ملاحظة: ا ا ا ا ات ا اك ماك قح الج لف ا ل كما 11 

الجزء السادس د12 
منازل الآخرة دب دقعل د 2 ند د ول ددن لاع دل له عر دس د لل د عل لادب درلا سعط 2د ناد ميل د كلا ا دج ل اد سا د ان ل اد كي اح بود 1ط 8 جد جا اك لول 31 ١2/117‏ 
المقدمة: 1[ ذزذ[ذ[ذ[زذ[ زذ[ [زذ[ز [ز [ [ز [ز [ [ [ [ [ ز 1 
اشارة لدان ع يد رام عحده بطب ا ل تلطه كن تلطه تونلا بتسطيطه ا طساو نمطا حم عق فطمنة عدو قوذت عق خباوق تعد كي دوك سن مسد فض د احم ١‏ 
-١‏ علامات القيامة من 1 لسن د لطت ولمع 3 ابس امام ف ارا 5 عا د ل م ا ام اا ل مكو كت ا 6 ا لسر اح ل ص عم د يي ل 1 
الفصل الأول: أشراط الساعة ل يو يس رضي مض مم مت دوه مايه لوو ل 
تمهيد: :15555656ل)ر:5]:]0]ط5]5]5]5]5]5]5]5ة]ة]ة]ة]5]ة]ة]ة]ة1ة:رةرة7050ر04يوة0يويوبوبوبوهطغإغغ 

جمع الآيات و تفسيرها يي 

ظهور علامات القيامة امع عي ا ا ا ل 110 

إقتربت الساعة: ملا تاوبع اق نا لق تالقنت لل ف عارك نا قب كدي ل انام قلا حك تاك لظو لاعن تل لكان ذال نبي قل كني رو الى تدم م متم بالج وي ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفصل الثانى: العلامات التى تنذر بنهاية هذا العالم ا 20 


؟- ذهاب ضوء الشمس والقمر والكواكب 7 ” ”5 


ه- انشقاق الأجرام السماوية 9 ه252 


- إجابات حول نفخة الصور ا 


000 هل أن نفخة الصور تقع مرتين فقط؟‎ -١ 


"- من الملك المأمور بنفخة الصور ا ل م 


صفحة عايب من لزمولل 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0 من لاههطا 


الكتاب الذى يتكلم: ري ا اي اا اا ا 111 
كتب فى عليين وأخرى فى سجين: 99 >ة793>>9>ب>ك>> 5498454588 001011111111111 
الملائكة المراقبون: ل ا ل ا 1 
كاب صحيفة الأعمال بز[ 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ ز[ز ذ[ذ ذ ذذ[ذ[ز[ذ[ [  [‏ ذ ذا 
كتاب الأعمال فى اليمين أو فى الشمال: مد دو نوات م افك ود اا ون وك د ل ود ل بدا ين ا ب واو و عو ربد ا 10101111 
صحيفة أعمالنا أمام أنظار الجميع: 0 ني 
توضيحات ل ا ا ا ا ا ا ا 1112 
-١‏ صحف الأعمال فى الروايات الإسلامية 112230253236 11131 1 111 111 1111 11121 ل 11 تل 1 11 111 111 11151 5 1313111 د ١1116‏ 
"- ماهية صحف الأعمال 21 
- فلسفة كتاب الأعمال تند وطن ند طن ل لقت قن لق وت قر د 2 لط - 1 31 2ق و ل 111 و 0 221 1 1د 132 1ن 21122 2ق يد جد 21 33 132 ا 
؟- أقسام كتب الأعمال 1 
ه- خصائص كتاب الأعمال ا ا ا ل 
؟- حضور الأعمال اا 00 
تمهيد: 522 231422304323335 231363323332 3212 25553 214 323334253325202 31 25442 3433 42255332 24 132 د 432 11324 21 112 2 1111 
جمع الآيات وتفسيرها لس طم تن له + ف جاعم الاب عط بانلا د ع2 لاد د لات جما حت نالا اا اد عون لاد و ااا اد و دسو اا ا بو او 11/1010 
يومئذ كل يرى عمله ا اا اااااحاااااا اااا ااا ااااااااااااااا اا ااا ااااااااااااااااااا ا اااااااااااا 101 11 
استيفاء الأعمال يوم القيامة: ا 0 
لا تجزون إلاما كنتم تعملون: لش يي ١11‏ 
توضيحات ل ا ير ا ل ل ل ا 111 
-١‏ رؤية الأعمال فى الروايات الإسلامية ا ا ا ص ا 11 ا 

؟- تجسد الأعمال فى منطق العقل ال 
؟- تجسد اخلاق وسجايا الإنسان ا ا اا ل 
ه- محكمة العدل الإلهى 1 


الشهود والميزان والحساب: مالستسا سمش عسل سامت ص ممم لس متم يت 11017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟- ماهى الأعمال الثقيلة فى الميزان؟ 0 


ه- المسائل التى يسأل عنها يوم القيامة ا ا ا ميات 


صفحةً به من لزهول 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا؟ من لاههط 


1 الأمان والعمل الضالخ ا اا د00 
؟- التقوى ا 
©- الاحسان 7#ت07027077 3330030 ااا ا 
؟- الجهاد والشهادة م اش ا ما اماما ااا اا جا اا دجا ار لا الوبق واد ف مانا اناا بال دا اا 1103/6 
ه- نهى النفس عن الهوى ا 1 6 لل 
ع السابقون إلى الإيمان 0000 
اف البجرة والجهاة 0 ةز + ؤ ؤ ؤ ؤ ؤز ز[ز [ ز ز[ زؤز ز ز |[ | | | | | 1 | | | | |[ ز |[ “<|#”[|#[#ذ 1212 
الصير والتخمل عن السدائة 2121 
9- الإيمان والاستقامة اللي يي 1111 
4 إطاعة الله ورموله عن اللفكليه آله و ببببب 0000000 112 
-١‏ الاخلاص بب7ا07ا7070707اااا907ا90ا90ا0ا0اا0ا0ااااايااا11[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز ذ ا 000 
- الصدق ل ا ا 
#ااخركية النقنين ل م 6 
الافاق والامتعفار ب 12# 
وك الكوف مق الله 10010 
وات الدوان العو ا 
-١١‏ الاهتمام بالصلاة ا 
اشارة 000 0 060|ا00000000[0['0م(ب1212 
الخلاصة: ا ل ا 
"- النعم المادية فى الجنّةٌ يت 012 
تمهيد: ل ل ا 
اشارة -ب- 1220000 
-١‏ حدائق الجنان ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 78> من لاههطا 





- قصور أهل الجنّة 2ئ8_-د-000خاااااا ا 
؟- الفرش والأرائك ا ا ا اا 0 
- الأغذية والأوانى ل را ل مر ا ا 111/17 
ع- الشراب الطهور ل م ات ا 
- أفضل شراب أهل الجنّة ا ا 
8- الأكواب والصحاف والكؤوس 5 253 :3310 وف ولخ 3ق رين ف ع1 0 1 211 1 11 113313 21 413 31 112 دل 1ن 11 لج 13 د و3 321 31 1/4 1/1 
9- البسة الجنة دتعت تدده نوت 1 نوع نافع 1 ذه عدت دك وعم اع دياك :دق 2 دعا ناد د دتو 222 212 ند جب كاد ذا د عند واد ل وا د اد د 2 10/114 
-١‏ حلى الجنّة 89 11 

00 الحور العين‎ -١ 
1١ 1/114 الخدم والسقاةٌ نش لوه 3شق د52 351 نط عط ل ند د ف لطت ذخ طن 23113 جد 236 ند 3ل جد قط 216 2 3ن 2ت 532 31 2ل د 3 4 1ن 2 جل 22 43 21 26 1 2131 1 لد ج12 21 122 دز‎ -١١ 
1111 المضيغون مدو و ا وت ل اا ا اا ا‎ -١ 
التّزل _ ا ل 0ل‎ -١؟‎ 
0 النعم التى لا تتصور ا ا‎ - 
اللذات الروحية 0 لل‎ -٠“ 
13 اشارة السام د جود ال د عا عا ا و ا د ا ا و و ا‎ 
00 الاحترام الخاص‎ -١ 
0 اجواء الامن والسلام‎ -'7 
115 الأمان بعد الخوف ا ا‎ -٠ 
؟- الأخلاء والأصدقاء الأوفياء 0 0 ا‎ 
00 ه- العلاقات الطيبة م ا يبدب‎ 
ع- الانشراح النفسى ا‎ 
اك الشعور برضا اللّه ل ا‎ 
00000 01000 نظر الله إليهم ونظرهم إلية‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9؟ من لاههطا 
-٠‏ النعم التى لا يدركها التصور اشم ششساضو؟ةٌٌشٌ ٌش ٌَئض ‏ ئ ا م1112 


١111 خلود نِعّم الجنّة مم ات ا ا ا ا ا ب ا ا ا ل ات‎ -١١ 


؟- أبواب الجنّة 0003030300598 3-303 7073303ا0ا770ت7ت3330000خ3خ9خ9ا99اخ6اا6ااااا 0 


تمهيد: 1 


جمع الآبات وتفسيرها :1-59 


الجنة فى الانتظارا 332232 223552322555235 352:2 5325556 553315325213525 2ة ج337 :5و2 ةو !3خ 53235325333 :51351532 1552251 11 
توضيحان ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا9 © 11 
-١‏ أبواب الجنّهُ فى الأحاديث الإسلامية غ21 

"- المكتوب على أبواب الجنّة م 0 

4- سعة الجنة 235 527222333273233 5331ة :ذه 253 :583534533334233 255 23538و 32ج :8322و ءة 5خ 52835322253313 :فط 12231 9 ١١1‏ 
تمهيد: امنا ال لون لي عون ا لي لق لفو و ع و لي و ا ا ا ا ا ا ون ات و لبا ب ل 1172 


جمع الآيات وتفسيرها قت اقلوة د طنط 23 دفن قت لال لق لخن الل اد نل د نلك إن للك لانن لت د كت 1 1 1 2 21ل ندنل 2 1 1ت 1 21 11101/21222121 


كعرض السموات والأرض: 101111 


*- هل الجنّة مخلوقة؟ 3162-5154 31323142312542 153555332132313 254225532535325 2532 23422554325443 432 1ه 44351432 5211-1 + 17 


تمهيد: 1ن لاقب ع جد نال د عو دب توا يب عل اعد د لل د علاط توا لد 0 لس لكلا م ل ا د را د ا اد ا ا و و د ا د 0 1010 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من لاهها 


جمع الآيات وتفسيرها م 600000000000000070070730300000اااا ان 
جِنَةٌ أم جنان؟ يحبا ع عو جد عو عدي كو دي جوج مسراو حو مد جو مد وسو بيد بج ده وس مو 1 ١3‏ 

8- أسئلة وأجوبة حول الجنّة ل ار ل ا 1 
-١‏ هل أن التكرار يولد الملل؟ 0000008 
؟- أتعرف قيمة اللذة بفقدانها؟ 0 
- هل يوجد فى الجنّهُ تكامل؟ 6 ا ل 
الثار 00000 
اشارة لت ج12 351 فتن فشن نت 3 21ج اد لت وت شد 22 351 1311520021 311 0 133 5ت لزن لل لت ل 1ن 231 131 1 ف 131 11 11 153513 11101/21321122 
-١‏ من هم أصحاب التّار؟ جد عد مدت عوج د جم عل عن ل عو لد د ولو ل للد را ا ل 1 ل ل ا ا ل ل 1 1 11011 
تمهيد: 1215ل تنب يللود نل جني وذو 2ك !فد ب للاطة ذخ انف 311 تناك + 1ل 1231ل إد -3 5 3 نجل إن قر لقنل د 3 1ط 1 نل ع ل 1ن 1 يد ون لشو 1111/1 
اشارة لمعنه وري ودعو وم و ووو ووو لاو ا و د ات ا ل ل ا ا لوت ل ا 171 

1111/12 1211 1 الكفار والمنافقون ان جنم الام 3ت 1 دن 5ق ل 11 3 لديط ا 11 21 د 3ك 11 411 3123 1 221 2333113 دجن 1 سنن د11 جد ل‎ -١ 

الضد عن شبيل الله ري 
احرف طاغة اللموقق غصا التفمافين 11-96 

- الاستهزاء بآيات الله امه اد 1 د 1 1ك 212 1س 20 1د جب 1د 01ج قل و3 و س0 جد با 72 2 014 رد وو زد عاك د د ما ا ل 2 11112 

ه- عدم الاستفادة من العقل والعين والأذن 32323002 د نان ل ندنل د نل ادقن ل د نك لد د11 3311ل لقن ل ان 01ل د21 1ن 117 3131 1 لد 1 11ت 01 11 111 

#- اتباع الشيطان اا ين 

1- الطغيان والتكبر مم ال ل ل ا ا ا ار ا يي 1111 

8- الظلم والجور ا 0 

4- الركون إلى الظالمين اا ا ل 

-١‏ نسيان الآخرة ا 1 ا 

1111 حب الدنيا لعجن جام ده جود جو دجم جر مرق سس ل سس لم لمعنو شعو اماق اميا عطقمو صل السو اقرز‎ -١ 

7- اكتناز الذهب ا 0 


-١‏ الفرار من الزحف بببب002 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١لا‏ من لاههطا 


؟١-‏ قتل الأبرياء ين 
- ترك الصلاة العا م وي موي وي م ور ميات ررقم وري مم وي م به لصوي لوت مر لو مم و فده م 1 171016 
-١8‏ عدم ايتاء الزكاة ساد فلا رت اذ سرك ل اط ع قرسا قال ع ع لانادك فضا دم ةج فس ف باد ع لن اق د عد را لس ال لد دن دخ عات تسم ف سطا ‏ خص اد رمت و ولا ميد 11111 
-١١‏ أكل مال اليتيم 222066 0000ا0ا0ا00را0ا0ي0ي0يةية0ةية000000ي0ي00000000 0 0 0000000ا100إ[ 
- أكل الربا 0 
9 كفران النعم الإلهتية ا ا 0ل 

؟- المطففين لبس ود ند عو لادب د جل لد ع للدي ل رس لا نب د ع9 2 د لالد درا ل رباد كرا ل اد سا اا لا ا د عو لاا اد الل 10112 

121 الهمز واللمز والغيبة ل‎ ١ 

7 الاسراف والتبذير 1*3 
7- الجرائم والذنوب 101000000000000( 
36- تعدّى حدود الله 1 1 11 1 0 0 قر 
اشارة ةن قن لنت دن دعق نه 23323513 33 كت 1131 211 533 131 3 نت 121 كذ 532 1335 د 532 31 133 21 532 31 3313 51221 205 1 1311 21 1 232211 12 11118 
الخلاصة داكا مط ديك لانن لعو لاحل مط لان نط لاو 1ل عو لال عوط نات لاط حل لج اما د ا لل أ ا حلي ا اح ال اد ا لك اد لا ا ا ات ا كد لقي 1/1714 

؟- ماهية جهتم مذ ةد وطن نك واج وتو 1 لوب وان ل وج 1 و بلطن :3 نان 01 1 2ن ين 11 نت 331 1 0 11 إل 1 ادل 1 لد مط ل 1 د 1 111614 
تمهيد: حادق اذوه كدو ناذه اناعد عه كد عط د 1ل فب 22052 152ل 52 دح اند عط طاددع ا كاذاء ذا بوداظا حا ون !ا ند ون ذا دكي ادو يدن لا عاد ون ده ود الودد واكواط د وا دص 4 111 
جمع الآيات وتفسيرها 32223 1ت تاد نت وطخت تن 1ت د ذل د ند د نط 2د 5 22 12 231 11122 53221 222213352 أ زنك لط 137 321 سلف 2101 01 111101 
تعابير القرآن بشأن جهنم مع ا ا 1 11017 
أوصاف جهنم: مك ا ا ا ا ا ا ص اا كر اي امت ا سي لحو ل سي عع ل سي 1101717 
توضيح ا ريل 
فلسفة وجود التار ال ‏ ش ش سئي تا تي 3 11 
؟- أبواب جهنم وطبقاتها ا ون 
تمهيد: ا ا تر مص ص تس صصص ص تم ما ع 111 
جمع الآيات وتفسيرها 222202268887277 ااا 0 


؟- العذاب الجسدى لأصحاب الثّار 


- سائر عذابهم الجسدى 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


جمع الآيات وتفسيرها جد دع ذ رجات ودت موادت طدجره يدت عع عو طحت يت ع جات ج عاد عاع ح كعات دكات و طعت 25 2ه 25 42ت 3285م 2522225 ص 


؟ و "- الطعام والشراب القاتل لأصحاب الثّار 


جمع الآيات وتفسيرها عم عو عة هك مدع معد وعدود ودع ممع ع عع ودع لامع ده دع عد لو عع ذه ذد عه ذه عه د عه 22 عع 


الزقوم- الحميم- غسلين- الضريع- الغساق- الصديد 232121111110100 


#عاقيات أهل الثاز 


رياح مهلكه. وظلال محرقة: ام م الي ااا اما رت جع قا يات ب ل 4 قات راد قا جا با لاد لهات ا 3ب 


زنزانات جهنم الانفرادية: عب د ظخس ة ع طم اه فرط راع مه رج نوه عن د ند ماده لدع لد عر ل ل د 


صفحة يا من لزمولل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من لاههنا 





جمع الآيات وتفسيرها م ا ين 
الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية: 9 ب 12 
كثرة اللوم والتقريع: صشششششتش شت مس ئش سسستاض شض صشئ تت ا لم بم ما دب ع 
ع- خلود العقاب لمم ئش شت ا م ا ايم ا يعيبط قد كار ص متسر اف لز د 8 1176 
تمهيد: م ا ا وال 
جمع الآيات وتفسيرها شف ب انوك ااه جلو 1ن للف قشو د نوه 6 لسو لع قت ود وك 1 11 200 113 اجو 3 د ل زنك ود 11 ج11 1321 21 2122 111/11 
عذاب الخلد: 030 
أبدية العذاب 2 ل ا ا ا اك ا ا ا ا 1 
النتيجة: ا ان 
توضيحات اتا تي ون ننه ادي دده زرا قتي ولط ون لد نا 11د 11311 لد لد الل د لك ل دل 11 1د لو ل اد ان دل دك 1 1 1 21 212 1101/11 
من هم المخلدون فى التّار؟ 1« 
اشارة ا ا ا ا 

-١‏ الكفار اا 

؟- المنافقون ا ان 

“- الغارقون فى الذنوب ا 1 

؟- القتلة والجناة 1 

ه- آكلو الربا كد لادان لجل تم اراد كسس اباب د تلا امطباه دلبل دو ظ ياه لفقت عقب للج ل قا ول بل ل لا قار قبل اا عت لبا ‏ ل رر ١101/‏ 

ع- الظالمون والجبابرة الجن جيه جما بام ور طق لول عع رس مقط امه وم لم اقطان ا ممع الم امعط صر ل سر 1 1 

/- الذين خفت موازينهم ا 20 شيل 

8- المجرمون بشكل عام ا ا ا ا 0 
النتيجة: ام ل اي د ل ا لي ا ل ا اق اا ااي لضت تراصو او عر 111/17 
سؤال: هل أن مرتكبى الكبائر مخلدون فى النّار؟ 0000 ااا 0 
توضيحات الاي اه اد اميه لان ص الور الا لاط اد جر ير ار قل اتات واد قا تاد ا ب ل ار اه قرو ا علار ا وا ‏ /11501 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


جمع الآيات وتفسيرها 00 


المجاميع الخمسة لآيات الشفاعة: كد وه تاد قود ار دن كو ونا ل ناد لعا لات ل اد وا اي اد ا د ا 1 











القسم الأول: الآيات التى تنفى الشفاعة بشكل قاطع 9ب 00 


القسم الثانى: الآيات التى تعتبر الشفاعة خاصة بالله ا 
القسم الثالث: الآيات التى تؤكد على أنّْ الشفاعة منوطة بإذن الله 006 شه« 


القسم الرابع: الآيات التى عحندت بعض الشروط للشفيع والمشفوع له ارك كحاك د واكاكعات وك دعت 25 قاع ع رذنت وك ذه 22د 


القسم الخامس: الآيات التى تشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الشفاعة ا 00 


صفحة عزل/ا من لزمولل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0/ من لاهها 


ب) إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء الله 0 

ج) نيل شروط الشفاعة ب فح عي عو مكو وه يه و اح جوج وجا ومو مودو جمو ومو ممق مدو ود ب سيو 3 117181 

د) الاهتمام بسلسلة الشفعاء ص1 

؟- متى تكون الشفاعة؟ عع ص يي شي ف ا قي مي و لص العف مط امو فط افو ل ل ا ا 11317 
ه- الإشكالات الأساسية المطروحة بشأن الشفاعة لمي ا ا و ا 1 2 ا في 1 
اشارة طناك نا نان ل نل ترج فل وان 3 وبا ملت 41 21د :ون 3 ليبج ل لنت رت نل انك ل و 3ل 2ن 5 د لد 1 12133 0 13 1ت 13 22 1ن 11 لد 13 د 1 1 دن2 1د 38 111 

أ) هل تُعتبر الشفاعة تشجيعاً على ارتكاب الذنوب؟ كاد اجو سج و إل لوك وماد بو وما ل ا ل 1113 

ب) لمن الشفاعة؟ 0000000000000 

ج) هل تنسجم الشفاعة مع العدل الإلهى؟ لاا ا ا و8 1/17 

د) ألا تتعارض الشفاعة مع إرادة اللّه» ل ددبب 0010101-1‏ ا 

ه) عقوبات القيامة هى الأثر التكوينى للاعمال» فكيف يمكن ازالتها بالشفاعة؟ 1 

و) أليس الاعتقاد بالشفاعة من عوامل التخلف؟ 32 31 ج21 لك 16 4 21 223 1د 43 13121 23215 24121 لدت شان ف اد ل 1 د 11 ل 21 81/0 11 

ز) ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد؟ 0 
النقاط الخاطئة فى هذا الاستدلال: ه121 
الأعراف وأصحابها 12-9 
اشارة ا 1[ ا 10 
تمهيد: ا ار ا ا ا مر ص اي ص لاس تا 11 
جمع الآبات وتفسيرها ا ااا ااا 0 
موضع بين الجنّةٌ والثار: ا ا صا ا ا م ا و 111 
لماذا هذه المعرفة؟ لع ص ا ا 
توضيحات ا ا ل ا 
-١‏ الأعراف فى اللغةٌ والتفسير ماك ا ا ا 11 


؟- الأعراف فى العقل والمنطق 7 1 0 


-٠‏ الأعراف فى الروايات والأحاديث *غ2ظؤ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟/ا من لاهها 


اشارة ااا ااا ا 

خاتمة بحث المعاد: 0 01010000 

الجزء السابع د00 0000|( خا اااي 
اشارة ا ع م ا ا ا وو ١‏ 
فلسفة بعثة الأنبياء عليهم السلام فى التصور القرآنى ا 00000000000000( 
اشارة ا 1111 100 


القرآن الكريم والهدف من إرسال الرسل عليهم السلام 000000 


تمهيد: 1 2 22 ا د 2 د13 261 211 1011 تند 2 1257ل و11 1221 211 لق اج 17 1211 111 1 2 1 
جمع الآيات و تفسيرها ا 0 1 
أهداف وفلسفة بعثة الأنبياء: 8و 000000000 


"'- إقامة القسط والعدل 253 خخ :337235333 3235:3 552315323237 :328335532355323 3235 33 22خ 215 21251 1111 
؟- حريّة الإنسان دع ةنك عو دع 2 لد رطان عون دك ع1 د دل ناج د نظ كدوك بالود كاز دوزملا ناج نكا حر عاك كا جد سلا دهز ع جرد لالض كت عد ككلم كد كلدك 1117117 
ه- النجاة من الظلمات 10ل 
*- البشرى والإنذار نا-1 لد ع 1-2 ذه لاد ذه عا سد لد ع2 دع 13د ئ 2ن وان د عند ون دك 0 جد رنود ع5 + لود اس 2 ولوك < لوط 0/2 11171 
"- إتمام الحجّة زيل 


9- التذكير (بالنسبة للبديهيات والمستقلات العقلتّة) او رو موبقياد رادم ومو ا مما نات السو امو اسل ا و ع ع1 1101 

-٠‏ الدعوة إلى الحياة الإنسانية الطيبة عرتخم/111 

ثمرة البحث: واي ا ا تا ا للا ا ص شي ا ص 1 11113 
توضيحات لي ل ا ل ار ير ا ري ار ال ا ل ا لي 1 
-١‏ فلسفة بعثة الأنبياء والرسل فى الروايات الإسلامية 0 


؟- الغاية من إرسال الرسل فى التصور العقلى 000 الرترنل 


أ) عجز الإنسان عن التقنين الدقيق ا رن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا/ا من لاهها 


ب) التنسيق بين التكوين والتشريع ماما د عد ب م ا عدم ام د ماه اذاه اع اناء ‏ ع ااء دع باد عم لاد 2 مه ناك 2 عع الات د تخا ان د دكا د دا الاك ع نان اانا ال اك جا اا سات 3717 177 3 

ج) التربية العلمية امد وس صو موده سدم ينوي انانب به سجن ود وطاو ري اده مده جور سور جور بصو وده مه سو موي 110111 

؟- اسلوب المخالفين ا 0 
الخصائص العامّة للأنبياء عليهم السلام ١111‏ 
اشارة ودببببب 000000000020011 اا 00 
جمع الآبات و تفسيرها 32573 وك 2232 352 12 5 ننج 323157 2325 211 تون 5 غ15 32375 5 231 13 3221 1423135 جز 232 31 53222232 21 2 2 لمج 11 لذ 11 21 1 1ت ١111/1‏ 
-١‏ صدق الحديث 22 

"- الالتزام بالعهود والمواثيق 23555 2257 :2313513 2 32 1ق 2 21ت 33133 23 2221 53 5د 533 53355 5 531 1ن 33 232215 212 32 231 232 1ت 531 35 5 24 1233 514 33 2 2221 ١101/21‏ 
٠"‏ الأمانة 0 0 11-0000000 
؟- الرغبة والشفقة الفائقتان ا ا د ا ل د ار 2 22 2 ل 
ه- الإخلاص والإيثار الكامل 88ب“ 111 
ع- البرّ والإحسان ا نل 
هوم الشقية من غير الله تعالى 0000000000 0 00000 
8- التوكل المطلق على الله تعالى 1[ 1 1 [1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ |[ [ز 0000000000 
4- الإخلاص المنقطع النظير الج اد وم ااه لإ اده اله جا ل لوأو مل بو م ا وي و1 

«00-99-95 اللين والمحتبَةُ وحسن الححلق‎ -١ 

١‏ الفوز فى المحن الشاقة ا 
ثمرة البحث: ب 12 
شروط الرسالة ا ااا ااا اا 0 
اشارة از[ ا 00 
التقوى والعصمة 8 1 
تمهيد: 77 7ةزآةزةآ#[#ازا#* * ااا ااا ايا 
جمع الآيات وتفسيرها ال اا ا 1 ا ل 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة // من لاههنا 


من هم أهل البيت؟ ااي 
ثمرة البحث: يي ووو سني ود سن ود ند كود د سه رياه ووه ومنمود روه مظدب موديو ومومة رو و دده مد سودة دو /01 ١١‏ 
تنزيه الأنبياء عليهم السلام ال /011 
اشارة ل م ع ا ل ا و صو لقي ا وي ص اق ا اروم لمي اطي رم م ف اس وك و 1011/0 
تنزيه الأنبياء د مم اونمت بان مودت و اكد طلا وان ا عن الل ع اج اله وا جوت كد د الا لو ب 1 الا ا ال 1 1 101011 
اشارة 12 للد 11و 31 2211 لزن لق لج 11ج 3ك كد إل و11 11201 5 د11 111 د ولة نل 1ل لا لد 1 د 1 1 1 111111111 

100000000000000 آدم عليه السلام‎ -١ 
11101 ثمرة البحث: نت بده 3 لد د 3ل نط نش د 3ن قت د20 3 1د نق 1 اد نك د لل تلن لد نك لاد ل 1ن 132 ل ل 1د 14 ان 11 210 22514 211 3221114 1ت‎ 

"- نوح عليه السلام ا 1 1 ون اح 1 1 1 ا د 3 و 2 تر ل ل 1< 

'- إبراهيم عليه السلام ل 
؟- يوسف عليه السلام م ع الت قد ةو د تود قد عون دل نقد لول ع دن سيا ترد اه ا ا ل باه رط ات ل اه جا اتج ا ب 1 1 ا با د لق 117 
ه- موسى عليه السلام قله علد طنط ولد لوقا م لل لذ لفن نل اد ونال دن نك إن نك ان لل لت د كت 1 1 1 2 21ل نل 2 1 11 1 21 214 2221 1د 111022 
#- داود عليه السلام ونع 2212 ع ةع عط ذه 2 ثاداء ع نك عون عا عط ةا تاذ اد 02220 كدوك ناح سنن وو لاا ود نظا لحك اد 2 دو يك كاذه تك كد كد اعتلطة 1ك تكد 1/2 1112 
/ا- سليمان عليه السلام ال 000 
- يونس عليه السلام ذو ءام ع3 1-5 ده عدت 22 ددح 22223252 يا ند 2د نان كناد كل 22د بد 4د وان 2 عات واد اطاط د دك 1717 11 
5- نبى الإسلام صلى الله عليه و آله اللو تلد لقف 3ش 2 نقد لل اد نل دن لل تلن 1 لد نل 01ل 1 ل 131 لل ل د لل ا 1 1 11 2 1 21 1 21 21 1112010 

0 الأنبياء السابقون بشكل عام ا 0 ااا‎ ٠ 
101 اسطورتا الآيات الشيطانية والغرانيق: عا ا ا ارو 1 وا ا مع عر ا ات را عمف ل ل عم لزت 1 ات ادع ل امار سيط ل دعام د قي د يي ع ا‎ 
نقد الروايات المرتبطة بأسطورة الغرانيق: ا‎ 
111 ثمرة البحث: له ا ا شي ا الس تي يت‎ 
أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء عليهم السلام ا ا‎ 
3103117 1 اشارة مي ئش ئش ئش ئس امي‎ 
يقول فى بحث عصمة الأنبياء عليهم السلام: ل‎ 


الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء عليهم السلام: م م م 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 9/ا من لاههطا 


اشارة 0 000700700000073000800اااااااااايا اا ل 
-١‏ العوامل الداخلية- النفسية- ااا 0 
"- دليل الإعتماد مضت حا راطا اب اماد اش اق #للساس ا كالح ع اناك لاج بح ا كمف و نذ ع د ماف ئرق تكن 3 كسان 5 لدو ذه مجان 3 ل رج اح مت عدن مق اا دج 110/17 
؟- مخالفة الغايةُ وعدم تحقق أهداف البعثة الي ل ل ل ار ل ل و ١‏ 


؟- لا يمكن الإغراء بالجهل والتشجيع على الخطأ ا ا ا 0ن 


ه- عدم أهلية غير المعصوم لتلقى الوحى 10ج ال ماد د13 امد امدق ل ال إل ل 4 ا و ل ل ا 1 3 ل 1181/11/3 

ع- أدلة اخرى عد نت ره لامر د لالد طلا وه ل و اده دبا له وان دس الجا ال ود لا ال ات بال سسا ات الحا يس برا ا 2 ا ا ا ا 1170/1/1 

أسئلة متعدّدة: ا ا ا ا ا 11101 
اشارة انوي م و ماك ا و 4 ا ل م د لق لمم الدج ات ا د ع تلا ا و0 اد وه ل 5 د وه و 1 ا لم6 ١11‏ 

-١‏ هل لعصمة الأنبياء صفة «جبريّة»؟ 2 22ت زنطة ذخ 1322313331 33323 211 3ش 3د -3 5 233 5332323 232 53 5ه 2 53 13232 32015 5 23 231 31خ 1 لد جل 2221 31 1 أ 

"- هل تنسجم العصمة مع التقتية؟ بب0000 000000000000 
المنزلة العلمية للأنبياء عليهم السلام 5 1 11725 11 اقو 11 اواو ود 2211 1د 2 ن و12 23211 23131 1و1 1 321 211 1 12157 110222217 116 
اشارة ك2 22د ع ددع عد ده 21 اعون ع 4ددع وده 52 2ع عه 2ك 22د 4د ع2 5222 كوك 22 2 د 222 د32 لدع اند عط ع ع2 222 12ج كد عد 1 كك 1كد 11116 

ما هو علم الأسماء؟ 1 
توضيحان ال ا ا 1101 
-١‏ حدود علم الأنبياء عليهم السلام 2 1 21 ل 1 2 1 ل 2ك 1 11 1 1 ا 111 1111 د انو 1 111 

؟- القرآن والعلوم الأخرى للأنبياء عليهم السلام كا 
مصادر علم الأنبياء عليهم السلام 0 
الأنبياء عليهم السلام وعلم الغيب ا 
اشارة لل ا ل ل شر ار تي 101 
تمهيد: لاطعا جح لا د طون لي يا براي اي لا ب لمي اداع رقا راي ويطك الما كذ بار للد قا قد 3 طح تام وات ع ذل 3 بل قاد 3 لم د ل بر تنلات دل بارع قروو كمد 2 اا لدو وك جه 1 11 1 
جمع الآيات و تفسيرها وي يي رك صرت ري سس سئي 5 
النتيجة: ا ل ا ا ا اا اام عار ا و م ا ا ا ل تا ا ا تار ا ف ل ا 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١6م‏ من لاههطا 


الثمرة من مجموع آيات علم الغيب ع ا 
روايات علم الغيب 88488999999999 10101011010101010101011010199191972 0110 
حدود علم الغيب وكيفيته ل لك ل لقا يع عاد لات ص ا شق و اكع انك داف ارق تك و بكسن 5 لد ذو عاق ا دري اا م ل م ا 11117 
إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل بب كاد وب وده اواو لو جد لاد باج بدي بج ارود جه بوبم بخن مد كن جد ان 
اشارة اد نت لط لجرا اا الى م ا لا ال باق الج لك سان ا ا ال د لا اج د تا ا عا ال 1 1 1161 
العلوم الأخرى للأنبياء فى القرآن المجيد: ا ا 0ل 
اشارة ا ا ا اا 000000 
-١‏ تعلم موسى من الخضر 0100 
5 اطلاع داود على إعداد وسيلة دفاعية 11 
- معرفة يوسف بتفسير الاحلام اخ طن قن دن ند لطت لط طن 3 شذة 22 د 232 3-31 د دقل 21 3ن 2د 332 11 3 د 53 31 2ل 43221 21 26 2 12121 د 2 4 12221 1/2 1161 
؟- العلم بمنطق الطير م ا ا الا و ا ا ا 
طرق معرفة سفراء الله 000000000000000 
اشارة وا لول 1ن ةل 1ل مو ع لج 1 الات ورا اا اكد ا واد ال ود ال لج لاد تلاو ا ل د لز د وح ال د ترد أت لف كد وم 1518 
تمهيد: ا 0 قزل 
اشارة مالةب تبلا كيب 3 لا سار ادن ولد ع اس ل د وال لال لاد ع0 ل د ا مان ل واد ا لد جل لاد 6 ا ا جك ا 111 
-١‏ الاعجاز ا 0 لل 
اشارة عضي لس سا اك ع لطبا د لو مات ل الو ل لق لاد ا لم ل 1 لا د ل ل 11610 

جمع الآبات وتفسيرها ا ال 1 
الإعجازء أول دليل على النبوّة: ل ل ا 1 

ثمرة البحث: 000 ا 
توضيحات ااا ان 

10_79 ما هى حقيقة الإعجاز‎ -١ 

-١‏ العلاقة بين الإعجاز والنبوّة ل ا ل ا ا 


؟- الاختلاف بين معجزات الأنبياء عليهم السلام 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1/ من لامها 


؟- التحقيق فى مضمون دعرة الأنبياء عليهم السلام م ل ا رت و110١‏ 
- جمع القرائن م م ا ا ورين 
اشارة تلان مونل ع ني ملام رالا مو لال وك لام 1 و لال مالي لط بس وج تان اد ل جد لال الاج 310 دج جد ل وأ جل ل ةو ا 116801 
روحية المتهم وسوابقه: ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0 ورين 
إرشادات القرآن حول هذين الدليلين: الم ا 10101 
؟- شهادة الأنبياء السابقين 2غغغ2 
مسألةُ الوحى ود لم المت مك ا رو ات و ات م قل ا و ابو ا ا ا ا ا ا ود و ا ةو ل 1 و 11611 
اشارة 2 :1ت 1ن 1 نت 11م 522 1511 د 52611 1131310 1301 11 تلاو دل إن أ 1 للق لد 1 ا لج 1 1ل 1 لد يد 1 1221 21 11114 
«كيفية الإرتباط بعالم الغيب» مدن دود رت عن دود جراد ون نان و اداه يقن ل جا او ا او ا ات رك ادلو ا كي 1 1111 
تمهيد: ا زرين 
جمع الآيات وتفسيرها الام إلافة ع ونام من د لاج نابا 21ل وان در ل ا لان اح ا جه تالزلا نأ لح املاطف ا ل ا د لد د لط 1لا 161612 
طرق الإرتباط بعالم الغيب: 5 غ22 
توضيحان دك نه كعد كد ع1 ع 12 ذه 221 1ن ذه 21د 052 دو 2212 علد ج5201 20622225 دنه 22د 12 2 دده جا لد 36 د دعت وا 1 اود ا در 1101101 
-١‏ أقسام الوحى وكيفيته فى الروايات الإسلامية 1 1 131351 11ت 1 تو ان 11د 11 201341 21 21 113 1ن 1 رن 1 ل 1 1 2113 011 11111 

"- الوحى فى كلمات الفلاسفة المتقدّمين والمتأخرين ١1102‏ 
إنتقادات ا ا ا ااا ع ا ا م ا 1 ممق للكت ام 1 ل 1 0 3 سي ل ات له سا د متهي دا حي ل 10 116 


الاصول العامة لدعوة الأنبياء عليهم السلام 5 11ز1ز[ز[ز 1 ز1 1 ز 1 1 ز1ز 1 1[ز[ [ز [ 1 1 1[ [ |[ 1[ 1[ [ 1 00 232« 
اشارة ل بي ل ع ل ا و اي ال ص اا 11711 
الاصول العامة لدعوة الأنبياء 1 

تمهيد: 84 8# #«+«8 798«#89«8 89888488 688888©8 259:22 2 ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 61م من لامها 


وحدة المسير لدى الأنبياء جميعاً ا 1 

ثمرة البحث: ئتتنتزتب 220 ة0ة20 ا ااا 000 رين 
الأنبياء عليهم السلام فى القرآن المجيد 038 ااا 
اشارة ص سس ضششهض ضضم مس متم تمصت مما اماي بم كدت يد تم دون ١‏ 
الأنبياء فى القرآن المجيد اقوو مدت مولت وقد جل رط ال عو الل الاج او لسلا ونان كه الاج الا م و 1 الا ل ا ال د لط ا 1001 
تمهيد: 222 225392323553252 235323352 356 322:22 1تون د 32257 222273225322 1د 532 5322263225 32225 2ه 535 52353 7د3 ةذ د00 )1 

اشارة ا ا 2 ١134‏ 

-١‏ عدد الأنبياء فى القرآن: ا ا لل 

”- الأنبياء اولوا العزم فى القرآن ملم و لع د لل وو وو ل ع لاد لاد ا ا 1 ل ل د ا لد 100/1 

0 101010121 الكتب السماوية للأنبياء‎ -٠“ 

؟- الفرق بين الرسول والنبى عند كبا جلاعن دود فد ا لعل نون كرد لع لت اد رنود ااه جا اا رط لبان ل اد مايا1 ل را 11 

ه- لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة خاصضّة؟ ا 00 

ع- تكامل الأديان 00000 اا 

مقدمة: تاريخ الانبياء جزء من تاريخ الاديان 3غ ددع :525332 25 22ج ؤطئة 245225252533322 +3222 11121212251324 

الجزء الثامن ا م ا ا ا اا 00000 ااا 
الرسول لأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ظهور الإسلام بين 
اشارة د ا ا ل رت ا اي ا ل مات ب ئس اما اما لطا لمات د اك 11728 
الرسول صلى الله عليه و آله وظهور الإسلام وسرعة انتشاره: “6960960 6ا6065646115ا7اااا ااا ااا اا ااااااااااا0 00 
ممارسة الضغط على المسلمين الجدد: لا نا ل ا ل ا ا ل تا ل م ا تم ا ل م ا 1 ١1‏ 
التهمةٌ والاستهزاء: ل ل 0 
الهجرةٌ إلى الحبشة: رار 
الحصار الاقتصادى 00 666906069696960006060606060600606060ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ[1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ [ [ [ [ ذ ذ 0000 
بداية جديدة فى ابلاغ الرسالة: ال ري ل اي ا 1 


الرسول يلتقى أهل المدينة: ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة طام من لامها 


اشارة ا 10000[ [ز1[ز[ 1[ |[ |[ 0 0 
بيعة العقبة الاولى مدي كب وود كود موده وي وعم دوب واموج جو ومن ودود بم عمجيو مج وم د مرو وس مود مم 1101/13 
بيعة العقبة الثانية ا 1 
الهجرة انعطافٌ جديدٌ فى تاريخ الإسلام: 0000000 0 1000000[ 
صلحٌ الحديبية فتح كبيرٌ وتقدمٌ للإسلام: 000000000000000 
رسائله صلى الله عليه و آله إلى ملوى العالم: 2114 ون لزنت 1 دن 1 11 2111237 22 111 1 3 1 1011 11 و 1ه ل دع 1 ا 11 32221 111/101 
نبي الإسلام فى القرآن ا 1000 
تمهيد: :دج دحج ضْ3 ةط 3د دَة 5333233 25:3223:6 6 222532252522333 ث :دؤدةٌ 2خ 31223و 2:532 وذ 255322584355255 155555::32ة :3351 32 1/1 11 
محيط دعوة الرسول صلى الله عليه و آله: د ةد 36 ار قن لجرت د ل عبات عد عل ع الات د لط لد طق ا 91 ل عط 6 لد عرز ١151/7‏ 
اشارة ا 0 ار 

10000 الأصنام فى عقائد العرب‎ -١ 

"- تفشى حالة الفقر الشديد بين الناس ا 0 ل 
'- عباداتهم العجيبة لل ؤم ل نتم و طاو ع لوطا ل ل عوو ل مراك لادب د لك جد تاحدبك واود طل د جي لل 9لا اد ل جح الا لد اد ل ا لدت 111 
؟- الخرافات الاخرى لعرب الجاهلية 1 3114 م 11 11 121 321 127 21 1311 1 و2 5 21 30 1 2 11ت 11 د 2 1 ا 11 2011 1111100 
ه- شيوع الفساد الأخلاقى امات اف مو ل ا ا ا 111 
طفولة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: 15-2 2 233 2223235 2323523 م2 24213 1323513 1ن 213 لان 53 1 333 2311 31 232 1 131 2 37 32271 3 13131 2331 21 1161115 
بداية مرحلة البعثة النبوية: ا ير ل 
قصةٌ يوم الدار: بتو تي موسج رون صو م امب و روا ا طره ور رس ارط دمر مر صا القت امسر لاسر عو سر سر 11117 
الأشهر الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه و آله: ا ا 
الأدلة التى تثبتٌ صدق دعوة رسول الإسلام ا 00 
اشارة ا 
الطريق الأول: اعجاز القرآن بالبمدج جبوم جو ا ممصم ةر جا وموم جر اق جب اموا مم م ور صر ا ص ام و م 1 
تمهيد: ل لاي اا اا ااا شتت تا ريات موس تو اتات ا ات يتش عم م رميات تتا ما عر 11734 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


توضيحات الس اي ا جع با جاع متا كسب تاك جات مدان تاس سي خاي م ات ل اس ان لس تت تيت عت نتن ك امات عاك اكات دكات كان كك اكاب 
أ) تأثير القرآن وجاذبيته المنقطعة النظير 100 
اشارة ا ا ااا 00 


7 قصة الوليد بن المغيرة المخزومى‎ -١ 


"- استماع زعماء قريش إلى القرآن 0ق عن عونا دعبل الم ا نمي نو انا كه ناد تان د ثانا لد 01 حي اا 


- قصة ابن أبى العوجاء ورفاقه 1 ز ز|ز|[ز[|ز[ز1ز|[|ز|ز|[ [ز |[ 1 11010000 23# 


9- قصة النجاشى وعلماء الحبشة المسيحيين 902523-89 ش52 
-٠‏ تأثير القرآن فى اوساط العلماء الاجانب ا ااا 0 


ب) الذين لجأوا إلى المعارضة م ا م 0 


؟- الاعجاز القرآنى على صعيد المعارف الإلهيّة ا 0000000 


؟- إعجاز القرآن فى تصور العلوم الحديثة ف ل ب ل 


صفحة عا/ من لاءهئا 


حو الخو ود ل ف نا 181/16 ١‏ 


121212 3323230200007 


دم اه ل لد ا ا اع ل د لزلا 


دب 0000000000 


عم عم م ف سيمع اها 


ا 0000 


ماج ورت مكمه اخيج يي لاطا 


الفهرس 


؟- الاعجاز التاريخى للقرآن 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 








"- القرآن وخلقٌ العالم ا 1212*300 
-٠“‏ القرآن وحركة الأرض ممص عت سمو ا عو عت ون مقطو تون طوني ماد لبد عدر جد 
؟- القرآن وحركة المنظومة الشمسية اك 
ه- القرآن واتساع العالم 5 غ195 
©- القرآن ووجود الحياة فى المجرات الاخرى د عن عو 5ن نج اماك بون كن الود ا ع ود 01 ات 1 
- القرآن وخلق الجبال 21111100 
8- عنصر الزوجية بين النباتات فى القرآن م 
9- القرآن والزوجية العامة 0 
-٠‏ القرآن يكشف النقاب عن مسألة مراحل تطور الجنين 0 
١‏ القرآن يتحدث عن الآثار المهمّة للغلاف الجوى للأرض 111 2232# 
7 القرآن والغلاف الجوى للأرض أيضاً 100 
-١‏ القرآن وأسباب نزول المطر والثلوج ل 200 
-١5‏ القرآن وعلاقة الرعد والبرق والمطر م 0 
4- القرآن وكشف هوية الإنسان 0 
-١8‏ القرآن يكشف الستار عن عظمة خلق السماوات ط58© 


دور التاريخ فى المسائل التربوية: ل 
الخطوط العريضة للتاريخ فى القرآن: 10000 *1952 
اشارة 0 
-١‏ كيفية خلق «آدم» كما ورد فى القرآن وفى العهدين 0 
-١‏ لقاء إبراهيم عليه السلام بالملائكة ما ل ا 
7- منشأ اختلاف اللغات 1 ©*ظ3«ظ2'1 


؟- عباده العجل من قبل بنى اسرائيل ل ا 


0- قصة النبى داود عليه السلام وزوجة اوريا 0 هظ2 


صفحةً 6 من لزمول[ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 من لاههطا 


ع- هل أنّْ سليمان عليه السلام بنى معبداً للأصنام؟! 11000 
"- المنافسة العجيبة بين يعقوب وأخيه عيسو ل رمف 


8- نسبة صنع الخمر إلى عيسى المسيح عليه السلام ال 0 


5- المسيح عليه السلام ودعوى الالوهية لل ل ا ا 


١021 114 1 حضور المرأة العاصية فى مجلس السيد المسيح عليه السلام مدو نك الور لان بد أو ال جا ل لخ اا ل ا‎ -٠ 


رابعاً: الحرص على تأمين الحرية والأمن حي سس يا ا ا 


خامساً. ضمانات تنفيذ القوانين القرآنية 1 ا 
سادساً: إحياء القيم الروحية م 


سابعاً الاصول الثابتة والمتغيرة بد“ “#[#[[#أ[©3#[#أ3#ذذ00 


ع- الاعجاز الغيبى للقرآن ا م اورت اا ا اا ا ا كي ل يي مي ا ل و ل للقي لما 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


؟- التنتبؤ بالهزيمة الساحقة للاعداء ا 0000 
0- نبوءة اخرى عن الانتصار فى معركة بدر 00 
#- الوعد بالعودة دصي نل لوا ف اد رن واد تراد عا لاد ران ع ل ماس ل لا سق او و ل ل وا اك لا ل مر ل 
"- لن ينال الإيمان أبداً مسار طوف ودب وو و سو مر ار صر او ا 


8- إِنَا أعطيناك الخير الكثير مور اي نهو يو او تا مما عر لق دام ايه اكات و ا لبا ل ا اا 


1و -٠١‏ أولتك لن يضروكم بشىء ع دري س عن ا إطد وان سطع ب سد جد وج ع د و جد اتح ولج اس وولح واوا 2 بط و 


- الاعجاز القرآنى فى عدم وجود التناقض والاختلاف لظ 


7- من الزاوية العلمية “000 23303 


“'- انشقاق القمر فى التصور القرآنى 0000 


الطريق الثانى: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان :252222255325 2553م 25252222532 


-١‏ ميحط دعوة النبى صلى الله عليه و آله والظروف السائدة هناك حر ع ف ع ين 


"- تاريخ الرسول صلى الله عليه و آله وخصائصه الأخلاقية 0079 230 


صفحة /ام من لامهلاز 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 8 من لاهها 


ه- ما هى الوسائل الكفيلة لبلوغ الهدف 00001008 

ع- إيمانه وتضحيته فى سبيل هدفه م ا 

/ا- من هم المؤمنون به؟ ل ئش ئش اا لحا مت ا و 75 121 

8 القظور اللسريع يي رسا 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 21133 
اشارة دب 0 1212# 
تمهيد: جوج سو يا عار لسر ع ي اوعسئي در معز سمو رق لاصيا اي رسيا او التي لس و اا 
نهم يعرفونه جيداً ال اك لق لاا ا ا ا ا ا الما 


الخاتمية فى القرآن الكريم 1 
اشارة تج و اجيس ب اد و ات ا ل د و ل 1لا لا د م اد ل ل جر دس ا د ل ع ادس ل ع لد ا ا 1 وك ا 11 11 
تمهيد: ا ل 
جمع الآبات وتفسيرها 0-1-9-2 
مفهوم خاتم النبيين: 5 2 
الاجابة عن بعض الاسئلة: اله ددنت ال لب للج ده د ال لب ل سد ال لب لاو سس اك لما ا د بن ا ا 21 
الخاتمية فى الروايات الإسلامية: ل 11 
توضيحات قكقلكبكل9999©09444 74990999 7ة725>2>2>2>27>2 »© :101011121 01 2 0010001102112 

-١‏ هل أن السير التكاملى للإنسان ينسجم مع مسألة الخاتمية؟ م0 

؟- هل أن القوانين الثابتة تتماشى مع احتياجات الإنسان المتغيرة؟ م 6 

"'- هل يجب حرمان الإنسان من فيض الارتباط بعالم الغيب؟ يي 1 

- هل تنسجم هذه الآيات مع مسألة الخاتمية؟ 11096[ [1[1[1[1[1[1[1[ذ[1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ 0 

الجزء التاسع مسي ا اموم جه جبنم جود امبف اي مدوم جه تاماسم ولتق مما طحت مسب لبور ملق ل مد المي م السو سو لي 21 
الولاية والإمامة تت7377737733ت333307ا60ااااااياي اا اا ا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89 من لاههطا 


تمهيد: ل ا ا اش ويام م وتات وم يات الي اميا ترا اي 6ع 
اشارة ااا 0 
-١‏ ماهى الإمامة؟ ل 1 
؟- هل الإمامة من الاصول أم من الفروع؟ ل ار 71 
“'- متى بدأ البحث فى الإمامة؟ بت دٍٍِ1ٍ000000000020ا0ا 0 
اشارة ا ا ا 0 
اصطلاح «الإمام» فى اللغةٌ والقرآن: دع ودلب م 2 3 1 له 32لا سم للد يال 2ع لاجد واف ات بر لاد عو 4ج عا 2 حا كي جرد ع اد و ات اا وي ا ا ا اد ا 121616 

؟- عظمة منزلة الإمام فى القرآن الكريم -3ئ 513223 3ش 2 دن لقنن اد نل دن نل ات نل 1د 51 21-1 0 131 تل د لل نل 1ن 1 21 2 1 21 211 3221 1ب 1210 
ه- فلسفةٌ وجود الإمام شوك اعد بوك د ديت مه اف قا وان اك ل ع ا ل ل ع ا 0 ل ا 1 د شا ا ع 1 ات 12111 

0 الولاية والأمامة العامة فى القرآن الكريم ا ا ا ا ا‎ -١ 
تمهيد: م اي‎ 
آية الانذار والهداية: ا نو‎ 
2 اية الصادقين: اب ل الام نوو الور كانه 2ن ع 2ع كد عر ا لعن نو 322 دو لان نا لا لو د لد 7 لدو قامه لظ ود فاذو ل د ود لذج تلن كح انعد "لل‎ 
0 آية اولى الأمر: ا ا 1 1[ 1 ذا‎ 
011000000 ؟- الولاية والإمامة العامة فى السنة النبوية الشريفة‎ 
تمهيد: 20 رول‎ 


سؤال أخير: ااا 0000 
"- حديث سفينة نوح ل الل الاب لا اح للق للا لل ا ف قل اونا م لا فا ار فل ير كر ل لا ا ا ل 2 17 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 90 من لاهها 


مفاد حديث السفينة: مالي تي م ل ا ا ا ات اال ف ا اف دق بحمو لمع انك ود د اع اذ نمه و الم باق مسرا ايت نط لاود تت 2215 

؟- حديث النجوم بباسيصا يك وسدب ع مود وا موب سد باد جاب بجو وود وموو جاو د جو ربو اود ع جد م مو واو اي 1211 
اشارة ا بز[ ز ز [ [ [  [‏ 007 
مضمون حديث النجوم: ل 11 
سؤال: 3 0 0 10000[ 

؟- حديث «الأتمَهُ الأثنى عشر» و9 “1 1[ 1[1[1ذ1ذ1[زذ[1[ز[ذ1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ1[1[1ذ1[1[1[1[1ذ[1 ذ1[ذ1[1[1ز1[1ذ 1 1[ذ1ذز1 1[ 1[ذ1 1 1[ ذا 
اشارة بدبب000 00 
مضمون حديث «الأتمَهُ عليهم السلام اثنى عشر»: 32 320 ات 13 جز 233 12302 2 لل لان 21 11 132 تلن 1 1331 131 38335 322131 1 27 11 121/1321 
ملاحظة ون دلت وك قل لس قت ف لل 1 قا و ا ا ا ا ل 121 

لا تخلو الأرض من حجّة ا ا 
الإشارات القرآنية والمنطقية على وجوب الحجة: بب000 0 0 00000 
الشروط والصفات الخاصة بالإمام ةلم و و ل 1 لا 11 3ش لنت ل د 1 دن و1 وش لدت جل ال 1 1 11 13 دل 1 لط 1 لت 1ت 121/1 
اشارة بب0000 1 0000 
تمهيد: - 00 0000| 
علم الإمام ا ااا 0 
اشارة ا ا لل 
ملاحظة ادا لاد رط ل عا ل ات او ا لك 1 ات 1 صا و ا بي 1211 
مصادر علم الأتمّذ! د00 ا ا ا 0 
اشارة لاق ا جا ا ا م يا الهايو لا اا لاا ا اي و ا واااو اص يي اا و ا و ادي 211 

000000000 العلم الكامل بكتاب الله‎ -١ 

121 الوراثة من النبى صلى الله عليه و آله مح ا ا سي يا لخ م لاير قا بم وس جد قل ري واو اين ود لاوقا عر فشي ل‎ -١ 
الاتصال بالملائكة عت ا ا اا 1ع‎ -+ 
121 ؟- إلقاء روح القدس ناح ام ود يع ماح مجه د امم لود الم جود جما قل مطل و لاوقا اب دع عد فلاب قل امار ا با و ب لي‎ 


ه- النور الإلهى 0003033389 ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 91١‏ من لاههطا 


عصمة الأثمّهُ عليهم السلام ا اا لا اق ا 
تمهيد: ام م عر ار جا ل م ا ا ل ا ات ا و ارا ال بار اي ب بو لب بو لي ا م و لي 7 

مَنْ هم أهل البيت؟ 3 00000000000 
أجوابة عن عدّة أسئلة: 3 #17#7#7171310000007ا0ا0أ00ا 0 
شبهات حول العصمة ا ا 01 
خصائص الأتمَهُ عليهم السلام 510 1 2301312 2333 31ل ون 221 ل رك ع1 1 123151 جد 11 2815 1و2 1ش 111 ال د11 1د 1 و11 جل 1 لد 1 1 لقع 
اشارة لاد 1ددع خدع كدو دك ل دونع هذ د دنه ند عدو وقد ع كد سه و ع نادت 221 22102 عاد كناد ان 22د واد 3 ند كي اند ياد 2 2ع ع2 2د واطاد ولد ارط داك باطاد ذاد 2 د 1172711 

الل فقط الذي تسن الامات 7ب 121 
الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة عليهم السلام ل ا 1 ا ا ا ا 0 لد شن تالالا 
اشارة - 2025222 2د 52 32 2ه 22 2 22 22 د د 2 را د 512 23522 2 2327 22 3252 125 2 د 5217 22 د 2 له 1 1 1 1 2 22 2 2 كت اا 
تمهيد: اغلاب نلعاو دناغد ء لاع ته دودو د نادت ولا جوع 3 لاعن 3 د د 2 خياد د لخد 2ه لا عددعه عادو لاد عن لا د سو لان جنا لا ات حرطل عات جاب ل لت سوط 2 يات عن لطا عوط عات جا ماك ووس اط طن يلدي ل 1/3 :1/14 
الولاية التكوينية فى الأحاديث الإسلامية: 3111 111 اش اد ا اولك 1 2211 121 31121 11 23731 11 120 دلت 1 بت 1 ل د 1/1 
الولاية والإمامة الخاصة ا اا ا ل 
اشارة ا اال +1 [1ذ[1[ذ1[1[1[ذ[ز1[1[1[ذ[ [ذ[ذ[ذ1[ذ1 4[ [زذ[ذ[ذ[ز1 1 [ز1[ز1[ذزذ[1ذز1 [ز1ذ[ز1[1[1[1 1[ زذ[ز[ذ[ [ [ ذزذ[ [ [ [ [ ا 1 
تمهيد: دخديد ادع لدو ودود ونذوو لامو ذو هدح وذو هلد كاذه دع د دظاناد دل فد عط لاذد و ط نا د يلاد ون < دوه ذا ند كط جد عو لاحاء نك ده لدت ادو د اكوك د واس ك 2 /3 11/1 
القسم الأول: الآيات التى تهتم بمسألة الإمامة بشكل مباشر 1 11 1 ون لق الل لةة ا 11 وال ا 21 11 قل 1 لذ الفرة و لللا اا 


11/1 آيةُ التبليغ لطت ع ا ا ع ل ا ل لا و قت ا تر قم قا كس ار ل‎ -١ 


اشارة جب جتعس تقس تلباق شك واممة اد اقوس بت جام د سعد عد فاوط د اعد الم ولد 115ئة ادم للد 2 امي ا لس د مر حو عم ا 11/101 
شأن النزول: ل ا ل ل ل تار 
حادثة الغدير: ير ا ل ار ل ل ل ا ا 11 
مضمون روايات الغدير: 000 0 لقنل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91 من لاهها 


"- آيات أخرى فى القرآن تؤيد حديث الغدير لا يي ب ما بر ا را رات لاو اي ري 101 

'- كيفية ارتباط هذه الآية بما قبلها وبعدها 239 ين 

؟- لماذا لم يحتج الإمام على عليه السلام بحديث الغدير؟ ام وش ا ا سام او ارما 11لا 

"- آيةٌ الولاية ااا 0 10000 
اشارة 7-77 7 ااا ااا 
سبب النزول: الم ا ا ا مو روك للزلا و وا ا ا 1 ا و ا ا ا 0 11 
اشارة عانق عل نر ل د عون وب توا ل عو لاب د لل ص ايف لو د ع8 أ سات يل ل ل رالا ا اد ا ا ا ا ا لط سج اك 8 دل ا ا يت 1/11 
كيفية دلالة الآية على الخلافة: 0 >2 
شبهات واعتراضات: م م م لات ا ات اتات بتاي كاي له لا مي امع لم كع ال 6 117/751 

“'- آيةُ اولى الأمر ف تويز شف 2ن قلط قز شد واطط د دق لطت 1 111 د 1 2ن الكو من 2 1 لل 11 211 1 ل قط ل ع اذ 1 لد خق 1 د جف 1د ع 10 111لا 
؟- اية الصادقين 42 3323642526 ةفع ادنك ذو ةونع دع واد عو نالت و لاجد 2131 وو لايع واأنا ا عونا ياه ونون لالع و وخ وات نط ياك وداك وب دفن با وم د 2 1/101 
ه- آي القربى نش م 01د وتلل قدت لشت ل لد ان 3 دك د نل دل لج 1 دن و لش 1 1 1 ل 1 1 11/101 
اشارة م م 000000000 ااا 
آيةُ القربى فى الروايات الإسلامية: ا تق ولا وا لل تا ول ووم لو 1 2 123 ا ا وفك و1 1د 11 111 021 1311 
القسم الثانى: آيات الفضائل دافم و دده ذو لس ده د اد رسعو لادب ذه ل لسع ل سو لاا» لم حت عد لاجد ا شيا لاد جح ماحد ال سو لوط لض ابض 11/6711 
تمهيد: ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ا ١1718701‏ 
-١‏ آية المباهلة اما سنس ارط نا الموج ارا ودع ماياب كد لاد اباك و بلي مشيلا فلن علد لاج ل قا جل قبل و لا عار قبل ا جل لبا و ل و ١1/101‏ 
اشارة ااا 0 
مضمون آية المباهلة م ار 
المباهلة فى أقوال المحدثين: ال ا 0 
أهمتية المباهلة ا ل 11010 
مؤاخذاتهم على آيةُ المباهلة: ارين 
الجواب رما 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من لاههط 


-٠‏ آيةُ ليلة المبيت لل سا اما لي 685 اا 
؟- آيةُ الحكمة مع مح و حب عو م سكي ودب وو مووود رجاو بدي ونون مور جو وجوه ممد دورو صم م وود ومن سند ١1/61‏ 
ه- آيات سورة هل اتى (الإنسان) ف يش ئش ا صر ا 11/166 

اشارة طه12 


ع و/!- آيات مقدّمة سورة «البراءة» وآية «سقاية الحاجخ» 0 ااا 
اشارة اا 2000 
الاولى آيات مقدّمة سورة البراءة 0000 

اشارة م م ا 1 ذ1ذ[ذ1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ذ ذ 0 
النتيجة: باع لع ود و ع ف لاي دج ل قلي لف نا عد و د حك لات ل اي ا ا ا ا ا ا ل للد بت با ا ع يا 11/8177 
الثانية: آية سقاية الحاج 2120 

8- آية «صالح المؤمنين» ل بك لل 1 ا ا 1ل د ل اد 0 ل ا ا 0 1 ل 1 ا ا 

3- آية الوزارة ا 0 ل 
اشارة م ااا ا 
مضمون آيةٌ وروايات «الوزارة»: 1 

11/1 و ١١-آيات سورة الاحزاب لعا ع ع اا ل لت ا ا ا قم ل ا‎ ٠ 
١0 اشارة مجة ب ةي س لدلة لس ةر لت رمدم اا بام لل راس بق اك الم د لع ممق لل ا لا الم ا ع م م‎ 
1/7 سؤال: ا ل ناا اع لباب 1 لي ع 6 ال لاطا زر كب قا البق عا قد تر راك اي قالط اع ب كسا لمكم لطي اعم‎ 

7- آية البينة والشاهد ل ل شي ا 

11/217 آية الصدّيقون مد ا وا حي ب ادل رار ل د و يارج لال قر رد ا ل ا لا او و ا ا و ل‎ -١7 

-١5‏ أيةٌ النور 2 00 1 ا ا ا ا ا ين 

0- آية الانذار م م را ا 


-١8‏ آيةُ مرج البحرين 0 وين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع9 من لاههطا 


7- آيةُ النجوى 2ت2ت0070707070702ت000000000707007000اااااااااا ا ل 
اشارة لمي ل ير ير رس اس سر سا ار ل ل ا م ا 1 لاا 
سؤال: عل ل ص شي ل ا م ١/1‏ 

- آيةٌ السابقون نا ادا د قن اد ان لل ل عاط ا جا ل علا اا نا ل ااا اال ااا اناا ااا ااا ا ااا سالا احا ا ااا 0/1/1019 
اشارة ب 22+22 
-١‏ مَن المقصود من: «قليل من الآخرين»؟ دب-ذ-ذ-9992--- 30 
؟- مَنْ هو أول مسلم؟ 100000000[ 

اشارة ا ا 0 
سؤال واحد فقط! 12121 
الجواب و9 +1212 

9 آية «اذن واعيّة» بعد ذه نمطا نطان قرا و لان دح د د عط لانن دول كرات ف نان نان لات لجن ان حر لات ا ا ا ا ا ا ا 1/17 
اشارة ا 0 لين 
النتيجة: ا 0 

؟- آيةُ المحبة 2009 

-١‏ آية المنافقين الب واه او لد 21 لل د 3 1 لد 21 اع زد مات لاد ل ل جك و عست ا ل ل ل 7د لوو ود ل اا 

7" آي الإيذاء :ةدو ا تق 3 251 115 22 33ج 1255537 7و 13 53231 1ن3 33313 1322533322 57 15 5125 11د 11 1223 لد 10 اا 

39 آية الانفاق را ا 

5- آيةٌ المحبة ا ااا 0 

0- آية المسؤولين ملا ا ع للا ل را عا تي اي لم اي ل م 11/4/11 

الأتَمَه الاثنى عشر 9 0 ااا 
اشارة م ا ااا ا اا 
تمهيد: --7 00000037 ااا ين 
اشارة ا تر 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90 من لاههطا 


- الصراط المستقيم ا ااا 00 


؟- وسيلة قبول توبة آدم عليه السلام تق يا بصي ب شا متشت رش تس تاتس شي اما وام ب ممما نك ]ا 

ه- أفضل الحسنات شي ل ام ١1122‏ 
اشارة ددهو د لظميو نيودت مانن دود لل ون ط عد ولام مجنت دو الل جو الى كن حك عض ا ا و الا ا أ ين ل 0 اح رد لخلا ااا ل ب 1 ل 111 

التصريح باسماء أثمَه أهل البيت عليهم السلام: 1000000002[ 

الإمام المهدى عليه السلام مسد ةده نامي ون قد نقد دان ده لاد تل د ع للا ده بلالا جب تو ا ارال رحو عو ا و جد يطلا حي ل ا ل ا 1 1/111 
اشارة 0323342132 53125 ف3 5333433 5321552312 23 153523203232133 30 لون 5 11 335133 نط د لط لان 1 1 1ن 31 1ن 113 نط لخ ل انق 1 11 4117 3331 جرت لض قي 1د 01 ]را 
تمهيد: دمو اود م163 وب 221 13 رمن قل ل ل ع د 32 0ل عل سور عل لا ل 01 2 ا نا رن د 01 اط 1 د 1 ادع ك1 
اشارة ال ين ل ود 11 كي ا للب الا 1 لكر ل اا ل ا ول ل و 1 1 رو اا ا لا لد لب و لو 1ق ترا 

11 حكومة الصالحين فى الأرض ماقا و او وو ا ووو نع ور حو له رحا و روجا ام اد ا ا وا‎ -١ 

؟- آيةُ سورة النور ا 0 ل 


آثار انتظار المهدى عليه السلام: 1 
حقيقة الانتظار وآثاره البناءة: ااا 00 

والآن تأمَلوا فى هذه الطائفة من الروايات بدقة: 1010009 
مفهوم الانتظار: 0 
الانتظار يعنى الاستعداد التام: مده د ل اط 5 جاممة سات ماسو لجا 5 وام د عد عر لدع ة دلت وعد د لمم مدقت للق دمط للد د اممطية ادمع مه مفب د ددعي تمت 3 /[ انرا 

اشارة ير اا 0 

الفلسفة الاولى بناء الذات فردياً 000000 1000 

الفلسفة الثانية: أعمال الرعاية الاجتماعية م ا تي اااي تلض وص قلي واقن ال م كي واكم ار امي مي لاا 

الفلسفة الثالثة: المنتظرون الحقيقيون لا يذوبون فى فساد المحيط عييضت ب 1/0 

الجزء العاشر ا امم داف ود الامج مسا مب ولط للا ل دلا نج لظت ولا أذ لدب ات ايانطلا يك علد تا را كلب كك انام ناج نت 3ك ناوطنا عا ذلك اناو ذلااء كو قلق امون عن تسن يتم واوا انوت 1/114 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً +9 من لاهها 


ضرورة إقامة الحكومة فى المجتمع البشرى وا 


اشارة بحي مح عمل ومح عي مج ومن ممه ون مدب من دوجم جو جد يجاو مو جم مجري و صمو ود دم سوم كا 
تمهيد: ا ا ا 00 
ضرورة الحكومة فى الرويات الإسلامية: 00 ه32 


ضرورة الحكومة فى التصور العقلى: لض شي اا 


أهداف الحكومة الإسلامتة قش ب زوك ةيد ج31 12د اد 5 ليد :ةنج نت اتسين 5 إن 3 رن فل 1ت 4ت 10 121213 10 1د 11 21 31 1ن 11 لد 13 د 10 321 31 111 ارا 
أنواع الحكومات حال بودي لاخر عل لاتده ب داب دا لبد و لالد عن لادب دل لقب ع لاو دو لاب عط لاك ع لاك براحت ع لجا ل د عون لاحك جل جا ع لا اد بط حا ا ا ةا ا ا لد 11/615712 
اشارة زال 
-١‏ الحكومات الاستبدادية 2غ 
"- الحكومة الديمقراطية 23 3د 3515 21215 2د 3 1ت 233201 32313 233513 81 0513 53 1 دن 01 533 13231 232 23231 22 532 1ط 20 1 لت ج21 لد 1 21021 131 1/6101 
"'- الحكومة الإلهيّة عد وا ود وو ب انق نول يوذب ل لاعت شط ل 9 لاعن جد ل ا بو ا ون لعا بو ا ا لاا عات أ ا عأ حر ل و ا ا بأ ا 10/6101 
دراسة ونقد لأنواع الحكومات 111111 11 
اشارة مجع ونه ولص به ونج 01ت مول مق د ل بال نت مول و1 ل سج اراد لد ال رو 1 د ب ل دبأ و الا كك د لط 1 11ر1 
الحكومة تنصيب أم انتخاب 0ل 
حقيقة الحكومة الإسلامية الو الله لالد لاقي ل ا اا 6ر1 
اشارة م ا ا ال 
الولاية الخبرية والإنشائية؟! را 


الحكومة والوكالة: ا “000 0 


العلاقة بين الدين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم ل ل ل ل ل م ل و ا ل را 
اشارة 8ب 0303030707077070700000اأ9أ80(9ُ87878أ38أ83أاااا ا 01 
فريقان لا يروق لهما تشكيل الحكومة الإسلامية: 10 
اشارة مم ا ا ا اا ات ص ا وج ص م لا ما لص 1 مكل لس ع عات شي 6 ارا 
الطائفة الأولى ااام ااا اي ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91 من لاههطا 


أركان الحكومة الإسلامية م م ا ا ييل 
اشارة لل اش ا ا ا تا تر 
المقدّمة: ا اا كه اك اف تل ل ل ا ا د عل مجه ناف ور لج ال كع فت 1ت 1 2ه 13 11/01 
الركن الأول: السلطة التشريعية ا ا 0 
تمهيد: د نات ته عنابده ناذه د ناعة -3 1 1ه 1-203 ذه 35لا 52ل ع 095 دسح ادا الاك لاد كيالا ناد عاد لاحت حاط لاجد وال جات كال 3 د عن لت حال اد رد جا 2 2 1< وا لد ان 11/0031 
جمع الآيات وتفسيرها ا 0 
هل يمتلك الرسول صلى الله عليه و آله والمعصومون حق التشريع؟ اراد عد ناد عد عا لاح تالالا عد نك د 8 قد حك لاجد اا ده لك فود دق كج كك قح كلد كد 71/81/21 
مجلس الشورى وانتخاب النوّاب 2835323132754 313 دق 3122 غ1 ل اق 2231 1 كود 13 1ل ل د دق 1321 كد 31 211 1ن لد لقال وعد 1 نول يد ولط لد 13ت 1 112 
اشارة امرض ةج كد نج عت ددغ عو نيلت كوا دل تود قو عو ند د ند لمج عد جد عاديا اتا باد ساك 2 ا بط ا م اد 9 ا للد حي ا ا لجأ ا لاب 1/6721 
أهمتَةُ وضرورة المشورة: 0 
أهمتية الشورى فى الأحاديث الإسلامية: اا م ااا اا ا ااا 00 
صفات المستشارين ا 0 

كيفية انطباق مجالس الشورى مع موازين المشورة الإسلامية مم ا اك ا 1011 
اشارة ا 21 ل 


الركن الثانى: السلطة التنفيذية ل 00 
اشارة لي ل ئش تمشت تْ 6ض تتم مت مس اش مض ضممس مش ممما ان ما مقع ع وا ع و 1725 
النظام التنفيذى للحكومة الإسلامية فى عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: مي تي قت تقية زا 
صفات وشروط المسؤولين التنفيذيين: لبي ص يا ل مسي ات م افو ليت للك 
شروط القائمين على الحكومة فى الأحاديث الإسلامية: 0000 1000000 

اشارة ئش اااي شي ئضي تي اي بات ير مس ااي قي ار شي س6 تم دع ان 3 عا ع تص عل وان م و 71/0/17 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8 من لاههطا 


"- سعةٌ الصدر وانفتاح الفكر والاستعداد لتحمل الحوادث المختلفة ئ م م ل ا 
"- الوعى بمسائل الزمان لل ا ا ا ل مت زلا 
؟- مراعاة العدالة وعدم التفريق بين الناس يي 0 
ه- الاهتمام بمكافأة المحسنين والعفو عن المذنبين الذين يؤمل بتوبتهم وعودتهم عن ذنوبهم 109008 
ع- النظر لمصالح الناس ومصالحه بعين المساواة! ا ا 
- الارتباط العاطفى مع الناس تمن 1 طن أن زج نج لور ف مم31 قد بانج ةل إن لقث د 11 ل نل 1 11 1 ا لك و 9 د 1 11 د جد 10 لأا 


8- الابتعاد عن البخلء والجهلء والجفاء والظلم ا 0000000000 


1- عدم المصانعة والتعاطى مع أهل الباطل 3 211 لل ادف ان ل وك !ل 2411 21 14711 1 11 117 قل شخ لذ لق 21 1/10ارا 
-٠‏ النظر بعين الامانة لمقامه ومنصبه 0 
هيكلية السلطة التنفيذية ا 30000 كط 
اشارة 100000 
النظام التنفيذى فى عالم الوجود: ة ل نف لف ة القد 1 2 03د طش اج 3-1 أ وشت 2111 321 21 31431 333 إن ذل ول ف 1ن نط 3 1ت 11 1011/2131 ١‏ 
النظام التنفيذى فى عصر النبى صلى الله عليه و آله: امو اح لك ونس ود تل د أو ل سل لاد از لز د لا ات لاق ع 1/1/7 
كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين الآخرين: 1 و 1 1101 رود و وود وم ود جو وو زود ل قزرا 
الثقافة الحاكمة على الحكومة الإسلامية ا ا ا ا 000 0 10900[ 
اشارة 00 10[ 
-١‏ رعاية الاصول الأخلاقية فى حرب مع الأعداء 8و0 10 000000000000773#717101اا ااا 
؟- الآداب الإسلامية فى جمع الضرائب ححا حا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا دا 1 
"- الإقتصاد فى كل شىء ا ا 
؟- المعيار الفضيلة وليس العمر 1 ا | ااا ا ا ا ا 
ه- الرأفة الإسلامية ا 
ع- الإعتماد على الشعب ا ا ا 117 
1- الإتصال المستمر بالعلماء ل 


- الثقافة الحاكمة على الجهاز القضائى ا ا ااا لئس اي صم وس ضمي ائضصتم ي ‏ /11 
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4- الإرتباط المباشر مع الناس لاا 
-٠‏ الإهتمام بالمحرومين ا ااا 0 
النتيجة: 0100000000000 [“['أاا 100 
كيفتةُ انتخاب رئيس الجهاز التنفيذى ايان 
الركن الثالث: السلطة القضائية ةك ددع ول لمج كد د لالجا علا نان تاعوو لال الالال نا أ و انان اح اك ا لض لد الأ د ال بان يك لود ل ا ا د ل ل ا د لا كل جد 3 1/1316 
تمهيد: 2024322325 1ن 3ق و 2 لط 3 25 فط 355 3321222526132 11وج 0 1م32 ذوفن 21 2213 532 33815 1ض 33 122453231142314 13621 12121 213221 18814 
من يكون له حق الفصل والقضاء؟ ارو ا مو ا مو اه وار و وك لاا 
تمهيد: 3352324 ئ 2052 5322253 23-3 32505-22232305 1 1ه ئش 21542553232 13ت 24433 121 3451 231 311812 12434432 1312443431 22313 21 :1/5 
صفات القاضى 0038 000 
اشارة ا ا 0 
الشرائط الكمالية: تو دد ذه عد دود د د وعد دن دوع دده دن ندع وود دده ناحاء جر كد عد لالأء لالد د و هلالا عرز ناد ود لالد عاد عد لالد ع1 طاة دلوا واد بط طن اد 3 1/1518 
القرآن وصفات القاضى 11000 
النتيجة: مودعم الاوك ع نك عو لحا عط كعد ناوا مطل ن لع و ل جك عو لج دا ف عا اجن اط داعال اد لط رد د جد تأ 2 ل عأ جد لاط حا جرد لض و ادن لت لض 6ط لز 12 /1 :11/658 
آداب القضاء فى الإسلام: ا 1 نر 
فى وظائف القاضى وهى سبع اددع وعد اناوه مون ع نون ددع 9ل لس مططاناك ب يلاد اا 1 مال و عو ا جد ل وي ل 1/63/3111 
تفاوت كيفية القضاء فى الإسلام عن المدارس المادّية: 00 000000000000 
الحدود والتعزيرات فى الإسلام 00 
اشارة ل ا ا ا ا ل 1 
-١‏ فلسفة الحدود والتعزيرات فى الإسلام 137 
7- معنى الحدٌ والتعزير 1 
'"- تعداد الحدود الإسلامية 00 1 
اشارة ل ا ا ا تا 113 

000 حدٌّ الزنا ا اما ااا ااام ااا ا --ج-1-1ً1ً1_1د1]1ٍ0020202020 اا‎ -١ 
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'- حدٌ القنف 2 101010201012102 1[ز1زذ1[ذ1ذ1ذ 1 1ذ1[1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[#ذ13أأ1ا ل 1 

ع- حدٌّ المحارب 07 0 110000000005000 2ك 

ه- حدٌّ المرتد 12123200000000 
اشارة 7 و 2 2 2 2 2 2 2 و1 2 2 2 2 2 2 12 2 12 21212 12121212121212 1ذز12ذ1ذ1ذ21 121 1 1 1ذز1 1 ذ1ذ1ز1ز1 1 ذ1ذز1ز1 1[ ذز1 ز 1 ز 1 ذ [ذزذ[ [ ذ[زذزذ ذ[ذ م10 

لماذا كلّ هذه الصرامة فى المرتد؟ 1<+غك2 

ع- حدّ شرب الخمر 72د منت ل 23 طني إللق 1ظ ون :ؤت و نتن 1 2 11 11 5322 2211 13 21221 27011321 وق 130 1 137 د 31017 

1- حدٌّ اللواط 0101310 1 0 

/- حدّ المساحقة ااا 1ك 

9- حدّ القيادة لي ل 1 13 

010 حدّ الساحر ا [زذ[زذ[ 1[ [ [ 1[ ز [ز[ [ [ [ ذ[زذ[ [ [ ز ز ذز‎ - ١ 
14 8/3 وتوضيح ذلك انمه اران ند ذه عد لاعت نل د 2 لاحن 2 قل قا ف الا ده لنت جلاع دان لات جات عن لمأت جنا بالا أت نات ل أت ا اا اج ات ماح ا ااا‎ 
111 11/1 31 2221 1 عدَّه نكات مهمّة فى التعزيرات الإسلامية: ةع ن تخد لقنو 1 جز 2 1ن لطن نان 2 1 13351 إن نك 22121 211215 2317 121 1 1101 لنت 1ت‎ 
وحدة القرار ا ا ول‎ -١ 
1 ؟- عدم اقتصار التعزير على الجلد ا‎ 
191 معنى تخيير الحاكم فى التعزيرات 2-1 2د 5-232 لد ولك 22د 11د 1056236 ايد عند ان 016222 جد جاو ود عط 2 جد د وا 2 لو ل ا لد 2ر4‎ -"' 


اشارة ام ا اا ل 0 لول 
أ) قصة المتخلفين عن غزوة تبوك لاق ا ا ص ا ا 1 
ب) قصة ثعلبة ا ان 
ج) آيةٌ الايذاء 5 


أحكام السجن فى الإسلام ا ا را ا 1311 
تموين: رم ل ١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 








2 تأريخ السجن للل‎ -١ 
2*5 اشارة‎ 
ول سجن أسس زمن عمر بن الخطاب ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا‎ 
السجن فى زمن أمير المؤمنين على عليه السلام: دوي دوا ان ددري جور ديد بد اندب بزا يي ديلت‎ 

"- فلسفة وأقسام السجون 0 7011101*هغ15 
اشارة 0 
-١‏ السجن الايذائى 10000 1 1 [2115110 
؟- السجن الإصلاحى ب شش*35©*3 
-٠‏ السجن الاحتياطى ا 00000 
؟- السجن التأديبى 51331223 ل لذ فلط ذف 3 ونث 11333 531 31 12 د 53 31 نج د 432 31 132 كن 3 211 
ه- السجن السياسى 5200 
ع- السجن الاستحقاقى ا ا 
لا- سجن الحفظ ا ‏ ا 000 

اشارة 0 
-١‏ السجن الانتقامى 010000 [0 213131 
"- السجون المعدة لقمع التحرر 2020393993000 
- السجن لعزل القيادة عن القاعدة الحد ع سكا ادق مل ود فل ادو قط ور جد ل 3ج 
؟- السجن لرفع المضايقات 22022000 ل ل 1ك 
0- السجن بسبب النزاهة يدلام ةدعم مظارك لاي تاد لا يالا عع حا قدا نبت قا دباع كي دك جام نب كن تب ابوب وده 

'- السجن من وجهة نظر القرآن الكريم ا 

؟- موارد السجن فى الروايات الإسلامية ال م ل ا 
اشارة 02000000 1*”7( 
-١‏ فى مورد الإعانة على القتل كاي لدت ارد الايد ل قد تاي قل جوم ار قل كز اام لي قدا نار قا 


صفحة 1١‏ من لزمولل 
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"- فى مورد تكرر السرقة مي يي ئس را ار ا وو ااا اا 130111 

؟- فى مورد المرتدة الفطرية: لد 7جب١7١١أآجججججب9894ةة‏ 6092093 95:34 110101010101011 110101 111 

4- التعامل الإنسانى مع المساجين 100090000000000 
ع- الطرح التاريخى لأبى يوسف لحمايةٌ الشجناء -- 00000 
الحسبة والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر جد !ل مولا 1ن ىلاو لس جم اكد الا ل اا ج010 ل 0 ا اا د ل ا 119/117 
تمهيد: :55323032-53-2225 32 3362-3232 22382 :355125 1225532223245 26 دخ 52225125215 24 22255322532 3223 213533 227 4 د 119112 
جمع الآيات و تفسيرها 0 ب000 0000000 
خطوة مهمة فى طريق إجراء الأحكام: ا ار 
الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر فى الروايات: 00000000 
وهنا ينبغى الإلتفات إلى عدّة نكات ضرورية: ا ا ا حا ااا اا اا احا اا ااا اا اا اا 14108 
جهاز الحسبة والمحتسب فى الحكومة الإسلامتية: 00000000 ار 
توضيح ذلك: كيه عاتم تن انين تسق تاس اه ف 1 322 2 322122 مث 242:27 اي ام الود اخ اي 131017 





تمهيد: 43412725 35ج 3ط 1203 21ت 2374 3453152353132 32553 31 2 213 3 2233 511 232 53 37 2251 5 21 110 لد 3 5321 د 11د 13112 
اشارة 4-3 كد ع ةده عد ةدوع عد دع 25د-5 2 2ك ف 2 دواد 2322-20 22د عاد ناد رونك ددعت 3 لد كي 2د بد كلاد و21 د علد لالس سد واكواك د دك 2ك 11110117 
-١‏ التربية والتعليم فى الإسلام رزيل 
"- أهمتة العلم لا تنحصر بالعلوم الدينتية 00 
- تعلم العلوم المفيدة فى الرّوايات الإسلامية 201000000 
؟- مقام المُعَلّم فى الإسلام لا ا ا 0 
4- التعليم المباشر وغير المباشر 4 ه72 23 0 ا 00 ا ااا اا اا 01ران 
ع- صلاة الجمعة وآثارها التربويّة 2-22 7 ااا ااا ا ا ااا اين 
- الآثار الثقافية لمؤتمر الحج العظيم لض م قا 
8- تأثير المساجد والأماكن المقدّسة يي 


دور الصحف والمجلات فى الحكومة الإسلامية ملم ادم راع ف اط اعد ف روطع الاد عد لوطل امد دع ده الدع د ف امد د لدم لمك لخدم دي ا 
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تمهيد: اما ااه ا ااا ا اا ااا ا ات ا ا اا شا ا ا ا ا ل ا ا 13091 
جمع الآيات و تفسيرها امد عو مج كو ودب كو اناده سدم ون د ود اوري وو مج وده جمد وسو بمو ودب رد سس ميرو م 101 ١‏ 
توضيحات اناا مايا انا ل اسان اد اا لجا ا اي ال ل ااا ا ل ات ا ا ا لا ا ا د سا اا ا ا اا 18 
-١‏ أهمتية الكتاب والقلم فى الرّوايات 46ة4ي ين 766767777 6067099096979795969696969695247اا6اا6اااااا:اا0 ااا 00 

؟- وصايا مهمة للحكومات الإسلامية ابوط ملت دوه او الى اود لاك ونا اد ال رك ين ل ا د خلا ا ا ل ب د ات كط ا 13062 

'- تأسيس المكتبات 0 ردول 

الركن الخامس: الدفاع (القوات المسلحة) د“ غ2 
تمهيد: 0 لتيل 
جمع الآيات و تفسيرها لم 0 
روح الجهاد. دفاع لاغزو: ا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا سا ل 14 
توضيحان املد ود نوات وإردط كدودخ عو دان ان رت ل تون و ل لا وان و ري اد رايت يا لات اا اا ابا لوت ري اا لا دلو ا د 21/1 13 
-١‏ الجيوش المنظمة والتعبئة الجماهيريّة 4311534223323 د53 321 2513 33 1311 1ت 51 13123 1ن 41 31 331 دزت ل ون 13 لنت 1 5 لط 121/61 ١‏ 

"- الشبق والرّماية ا م ا 000000000 
اداب الجهاد 23552323 3 25د 5227 2 332323 33 255322132215325 2 51 أ 2لا 
اشارة كمع 4ددع وعد عد لد ع ةودع 5ددع 25د د ذدع ددع نه 2 دواد 2328-20 22د ود ناد رونك د د عاد 3 ند كي 4د بد كلاد و21 د ولد لالد سد لامك د ذل لج 1151771 
أقسام الجهاد: 2 د ا د ل ا ل ل كك ا ا ل ا ا 2 22222222222 22 13101 
اشارة ا تتش شكشك صئض اتش 2ت متش 2ش تتشم امت تضم تش ا ام تتام ات لت وات عي 153117 

11011 الجهاد الإبتدائى لي ل ص‎ -١ 

؟- الجهاد لإخماد نار الفتنة + بد 0ج2«2 

"- الجهاد لحمايّةُ المظلومين ل ل ا اي 1911 
الحكومة الإسلامتةُ واللام ئش شر ل 11101 
اشارة 98 000000000000700707070717171710000اا ااا 
جمع الآيات و تفسيرها ال م ري اي اف ام م ا ني 11 
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أسرى الحرب س--9بب7 >2يضيْجب٠بوكفف‏ ا .هوج ئ©؟ :190000001010101 ||| 
تمهيد: ااا 0 1 0000 
جمع الآيات و تفسيرها 244808884868858588 0000 111010000 ورين 
الأسرى فى الرّوايات: 000000000031 19 


تمهيد: و ددذدددبب11ز [ 20 
جمع الآيات و تفسيرها 0000000000000 
قضة «الجزية»: :22523252 3ه ع 2352225-25 دن 5222533 2ن 532 ةذ 33 23 22و 322 48333222 232253574222232 :555 15ت 55ت 1115 
إختيار الأسلوب الأفضل فى النقاش: لدع دوك لا وه ل حا و ا ا 33 ا و رد ل 13/8 
الدّعوة إلى أصلٍ أساسى مشترك: مد نإ تدب ف نطند ؤ دنب 11 140 31 د ةلط ذل إن قن د 1ط 11 1ل قت قن 3ل جه اش نش 1 د 3 1 112001 11910117 
العيش المشترك مع أتباع الأديان الاخرى فى الرّوايات: عد اا بان ادي الا اا لي ا ل ات ا اد ا ا 11 


تعامل المسلمين مع غير أهل الذمّة: 1 1 ل 


الحكومة الإسلامية والأجهزة الأمنية 0 
تمهيد: 323 ةنده اند امه انه 5ش وده نلا د 5 ند ولاد د أده د نتن ل عاد د د 22د 2د 25 523 2د 2231 232222 3 222222 215 12ل 2ل 1د شط 2222 21 115914 
توضيحات ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 195 ]9:9 ل 

-١‏ قصةٌ تجسس حاطب وسارة ا ا ا زول 
"- قصة استخبار خذيفة ييل 
؟- المنظمات الأمنية فى الروايات الإسلامتة 000000000000 
؟- إستراق الشمع لع شي ةا 
- التعذيب الجسدى لأخذ الإعترافات! ا 
اشارة ال ا يا لي يي ع وي ص امي ل علص افص اع ل 3 1 
سؤال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ محم صم ا جا ا سيا ل م ا ا ص ري ا ل 133 
والجواب لام لط د لا رص لاه نا الاب دلا مهبم عر دن تب ع ام قال انام تلا ع قاد انان لامع ناي فك 6 قار 3 لح ع قا 6 عر ع فا توا ل لو د اما 1911 155 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من لاههنا 
نفحات القرآن 
اشارة 


سرشناسه : مكارم شيرازى ناصر» - ١:8‏ 

عنوان و نام يديدآور : نفحات القرآن اسلوب جديد فى التفسير الموضوعى للقرآن الكريم ناصر مكارم شيرازى بمساعده مجموعه 
من الفضلا 

مشخصات نشر : موسسه ابى صالح النشر و الثقافه [/10١؟].‏ 

مشخصات ظاهرى : ج 8 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى يادداشت : عربى مندرجات : ج .١‏ العلم و المعرفه فى القران .-- ج ؟. معرفه الله فى 
القرآن .-- ج ”. .-- ج ©. معرفه صفات و جلا ل الله .-- ج 0 #. المعاد فى القرآن موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١5‏ 

رده بندى كنكره : ةقرم /ان/ ١1/1‏ 

رده بندى ديويى : 1/9١//91؟‏ 


شماره كتابشناسى ملى : م/0ا-11/11 


الجزء الأول 
اشارة 


الاهداء: 

إلى الذين أحبّوا القرآن 

إلى الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين الحياهُ الصافى 
إلى الذين يتوقون إلى معرفة القرآن وفهمه أكثر فأكثر. 
نفحات القرآنء ج١2‏ ص: ؟ 

بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الإسلام السادة: 
محمّد رضا الآشتيانى 

محمّد جعفر الإمامى 

عبدالرسول الحسنى 

محمد الأسدى 

حسين الطوسى 

سيد شمس الدين الروحانى 

محمّد محمّدى الاشتهاردى 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 0 


مع الله الرحميق الرسيع 


المقدمة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحةً ٠١‏ من لاههنز 
اشارة 


-١‏ أنواع التفسير. 

؟- ما هو التفسير الموضوعى؟ 

“- ما هى المشكلات التى يمكن حلها بواسطة التفسير الموضوعى؟ (و كيفية الاستفادة من هذا النوع من التفسير). 
؟- تاريخ التفسير الموضوعى. 

ه- الاسلوب الأمثل فى التفسير الموضوعى. 

ع- العقبات التى تعترض التفسير الموضوعى. 

/- لماذا لم يتطور هذا اللون من التفسير؟ 


أنواع التفسير: 


عندما نريد الحديث عن تفسير القرآن الكريم يتبادر إلى الذهن التفسير المتعارف (التفسير الترتيبى) حيث تجرى عملية بحث آيات 
القرآن الكريم بالترتيب ويتمم توضيح مضمونها وماهيتهاء وهو الاسلوب المتّبع فى تفسير القرآن منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذاء وقد 
قام علماء الإسلام بتأليف مئات أو آلاف الكتب تحت عنوان «تفسير القرآن الكريم» على هذه الطريقة. 

وهناكك نوع آخر من التفسير الرائج إلى حدّ ما والذى يهدف إلى تفسير «مفردات القرآن» 
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أى أنه ارك كلما القرة كا :على سعاءة وبالنسايل سمس الحروق الأسد وطن حيقة الوفه بتزدق أبرز نماذج هذا التفسير هو 
كتاب «مفردات الراغب» و «وجوه القرآن» و «تفسير غريب القرآن» للطريحىء وأخيراً كتاب «التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» و «نثر 
طوبى» أو «دائرة معارف القرآن الكريم). 

بينما توجد هناكك أنواع اخرى من تفسير القرآن منها «التفسير الموضوعى» الذى يحقق ويبحث آيات القرآن الكريم على أساس 
مختلف المواضيع المتعلقة باصول الدين وفروعه والامور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. 

وهناكك نوع آخر من التفسير نطلق عليه «التفسير الإرتباطى» أو التسلسلى» حيث يتناول مواضيع القرآن المختلفة من حيث علاقتها 
فعلى سبيل المثال» بعد بحث موضوع «الإيمان»» و «التقوى و «العمل الصالح» كل على حدة فى التفسير الموضوعى تتم عملية بحث 
علاقة هذه المواضيع الثلاثة ببعضها من خلال الإعتماد على الآيات والملاحظات الواردة فى ذلككء ومن المسلّم أن حقائق جديدة 
سوف تنكشف لنا عن كيفية ارتباط هذه المواضيع ببعضها تكون بالغة الأهمية والفائدة. 

إن أفضل طريقة للبحث حول عالم الخلقة والتكوين وما يتضمنه ويحويه من كائنات هو دراسة العلاقة بين هذه الكائنات التى تؤلف 
هذا العالم» ففى الحقيقةُ أن الشمس والقمر والأرض والإنسان والمجتمعات البشرية هى موجودات لا تنفصل عن بعضها البعض وهى 
تشكل فى مسيوعها كبا راخدا برهك والاناوب العنافي ان درانهها عو أن دحاام جنيك ازفاظها مد عقبها. 

وهكذا الأمر فى كتاب «التدوين» أى القرآن الكريم؛ فهنالك علاقات دقيقة وظريفة بين مواضيع القرآن الكريم, ولابدٌ من تفسيرها 
من حيث ارتباطها مع بعضها. 

النوع الآخر من التفسير هو «التفسير العام» أو «الرؤية الكونية للقرآن» وهنا يتناول المفسّدر جميع مضمون القرآن فيما يتعلق بعالم 
الوجود؛ وبتعبير أكثر وضوحاً: يربط كتاب «التكوين» مع كتاب «التدوين» وينظر إليهما معاًء وتتم دراستهما من حيث ارتباطهما 
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وعلى هذا الأساس فإنٌ هناكك خمسة أنواع من التفاسير: 

-١‏ تفسير مفردات القرآن. 

اقبي الخ تين 

#لالشيير الموضوعي: 

- التفسير الإرتباطى. 

ه- التفسير العام» أو النظرة الكونية للقرآن. 

والمشهور والمعروف من بين هذه الأنواع الخمسة هو النوع الأوّل والتّانى» وإلى حدٍ ما النوع الثالث» أى أن التفسير الموضوعى لا زال 
يسير فى مراحله الأوليةء على أمل أن يقطع مراحله التكاملية تدريجياً من خلال الإهتمام الذى أولاه علماء الإسلام به مؤخراً ومن خلال 
المزيد من الجد والمثابرة» وأن يحتل مكانه اللائق فى المستقبل القريب. 

أمّا النوع الرابع والخامس من تفسير القرآن فلم يحظيا باهتمام المفسّرين بعد. وهذا العمل يقع على عاتق الجيل الحاضر وأجيال 
المستقبل بأن يتناولوا هذا الباب بعد تكامل التفسير الموضوعى بما فيه الكفاية» ويقوموا باداء حمّهِ بالقدر المستطاع. 


ما هو التفسير الموضوعى؟ 


قبل الإجابة على هذا السؤال لابدٌ من طرح سؤال آخر وهو: لماذا لم يُرتب القرآن باسلوب موضوعى يشبه الكتب المتداولة؟ بل أنه 
والجواب هو: إن المؤلف أو المؤلفين يأخذون بنظر الاعتبار مختلف المواضيع المتشابهة فى حقل واحد من أجل اعداد الكتب 
المتداولة» فمثلًا فى علم الطب يؤخذ بنظر الاعتبار «مختلف الأمراض التى ترتبط بمسألة صحة الإنسان» ثم تُقسم المسائل المتعلقة بهذه 
المواضيع على فصول وأبواب (أمراض القلبء الأمراض العصبية» أمراض الجهاز الهضمىء أمراض جهاز التنفسء الأمراض الجلدية 
وسائر الأمراضي): 

ومن ثم يبحثون كلّ فصل وكلّ باب من خلال الاعتماد على المقدّمات ونتائجها وبهذا 
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النحو يتم تأليف كتاب باسم كتاب «الطب). 

بيد أنَّ القرآن ليس كذلكء فهذا الكتاب نزل على مدى "7 سن وفقاً للحاجات والظروف الاجتماعية المختلفة والوقائع المتباينة 
والمراحل التربوية المتفاوتة؛ وكافة شؤون حياءً المجتمع الإسلامى» وفى نفس الوقت لم يتعلق بزمانٍ ومكانٍ معينين! 

ففى وقت تدور كافة بحوث القرآن حول محور مقارعة الوثنية والشكك وبيان التوحيد بكل فروعه؛ والسّور والآيات النَازْلهُ فى هذه 
المرخلة كلها فى المبدأ والمعاد؛ (كالسون الى تزلت فى مكة غتلال الستوات الغلاك عشرة الأولى من البعلة). 

وفى زمان آخر نرى محور البحث والحديث ساخاً وقوياً حول الجهاد وكيفية مواجهة الأعداء فى الداخل والخارج والمنافقين. 
وعندما تقع غزوة الأ-حزاب فتنزل سورة الأ-حزابء وما لا يقل عن 17 آيهُ منها تتحدث عن هذه المعركة والتجارب والقضايا التربوية 
فيها ووقائعها. 

وحيشااجرت واقعة صل الحديية تولك سور القف وبعدها فت مكة وغزوة بين تزلت سور الاخلاض وآبات اخر. 

والخلاصة فتزامناً مع انتشار الإسلام والتحرك العام للمجتمع الإسلامى كانت تنزل الآيات المناسبة وتصدر الأوامر اللازمة» وهذا ما 
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كان يكمّل المسيرة التكاملية للانسان. 

واستناداً إلى ما ذكرنا آنفا يتضح المغزى من التفسير الموضوعى وهو جمع الأحداث والوقائع المتعلقة بذلكك الموضوع وترتيبها 
لتتجلى وجهة نظر القرآن الكريم بشأن ذلك الموضوع وأبعاده. 

فمثلماء تُجمع الآيات المتعلقة ببراهين معرفة الله كالفطرة» وبرهان النظم وبرهان الوجوب والإمكان وباقى البراهين» وحيث إِنّ القرآن 


يفسّر بعضّه بعضاً تتضح أبعاد هذا الموضوع .0١١‏ 


.)١(‏ لقد رويت عبارة «القرآن يفسّر بعضه بعضاً» عن ابن عباس» وليس من المستبعد أن يكون قد أخذها عن النبى صلى الله عليه و آله 
وأمير المؤمنين عليه السلام نتيجة لعلاقته القوية معهما فى مسائل القرآن» كما ورد مضمونها فى نهج البلاغة حيث يقول: «وَذكرت أن 
الكتاب يصدّق بعضّه بعضاً» (نهج البلاغة» الخطبة 18) وقد أورد بعض العلماء فى كتبهم جملة «القرآن يفسر بعضه بعضاً) على أنّها 
حديثُ؛ كما فى صفحه ٠١8‏ من كتاب (تنزيه التتزيل) للمرحوم الشهرستانى؛ إذ وردت هذه العبارهُ باعتبارها رواية بدون أن ترد عليها 
مؤاخذة» كما تلاحظ فى نهج البلاغةُ إشاره اخرى إلى هذا الأمرء حينما يقول بشأن القرآن الكريم: «وينطقٌ بعضه ببعض ويشهد بعضه 
على بعض» (نهج البلاغة» الخطبة 179). 
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وهكذا بالنسبة لللآيات المتعلقة بالجنّةُ أو الناره والصراط وصحيفة الأعمالء والآيات المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والتقوى وحسن الخلق 
والشجاعة؛ و ... والآيات المتعلقة بأحكام الصلاء والصوم والزكاءً والخمس والأنفال» والآيات المتعلقةٌ بالعدالةٌ الاجتماعيةٌ وجهاد 
الأعداء وجهاد النفس وب 

والعيلوية الالعذه الآرانت الى بتع اق بعامات مسلفة عنما جيم كن طافة سهااعان سجااة وطط و لتقن قتبرك كف عنها 
حقائق جديدة؛ ومن هنا تنضح أهميّة التفسير الموضوعى» حيث سيأتى الكلام عنه فى البحث الآتى إن شاء الله. 


ما هى المشاكل التى يُمكن حلها بواسطة التفسير الموضوعى؟ 


إن الجواب على هذا السؤال واضحٌ للغاية من خلال ملاحظة ما مرّ ذكره آنفا ولكن للمزيد من التوضيح ينبغى الالتفات إلى هذا الأمر 


وهو 
إن الكثير من آيات القرآن الكريم تتناول بُعداً واحداً من أبعاد موضوع ماء فمثلاء فيما يخص مسألة «الشفاعة» فقد ورد فى بعض 
الآيات أصل إمكان الشفاعة. 


وفى البعض الآخر «شروط الشفاعة) (سبأ "اك مريم 0/8. 

وفى بعضها شروط «المشفّع لهم (الأنبياء 18 غافر 18). 

وفى بعض فى الشفاعة عن الجميع ما عدا الله تعالى (الزمر *6». 

وفى بعض آخر ثبتت الشفاعة لغير الله (المدثر 62). 

نجد أنَّ حالةً من عدم الوضوح يط ,امور الشفاعة بدءً من حقيقة الشفاعة وحتى سائر الشروط والخصوصيات الاخرى ولكن عندما 
نأخذ آيات الشفاعةٌ من القرآن 
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ونضعهاجانب بعضها ونفسّرها على ضوء بعضها البعض يرتفع هذا الغموض ويحل الابهام على أحسن وجه. 

وكذلك الآيات المتعلقة بالجهاد» أو فلسفة أحكام وتعاليم الإسلام؛ أو الآيات المتعلقة بالبرزخ» أو مسأل علم الله وكذلك موضوع 
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علم الغيب؛ وهل أنّ العلم بالغيب ممكنٌ لغير الله أم لا؟ فلو وُضعت آيات كل موضوع فى جانب فمن الممكن أداء حق هذا الموضوع 
وحل الإشكالات الموجودة عن طريق التفسير الموضوعى. 

وعلى هذا الأساس فإنّ الآيات المتعلقةُ ب «المحكم)» و «المتشابه» والتى تدعو تفسير «المتشابهات» بالاستعانة «بالمحكمات» يعد نوعاً 
من التفسير الموضوعى. 

ومن هنا يبدو أنه من خلال تفسير الآآيات المتعلقة بموضوع ما بالاستعانة بالآيات الاخرى تنبثق عنها معارف وعلوم جديدةٌ» هذه العلوم 
تكمن فيها معارف القرآن والحلول لكثير من المعضلات العقائدية وأحكام الإسلام. 

مو عدا ادي دكن يه جنم انار موالكينات السرعة يع تاكن دنا مهينا دادابواكو سيكلا ١‏ اك رتسي ف دل 
مفيدة فهى تُعطى مفاهيم جديدة. 

أو تشبيهها بالعناصر الحياتية مثل «الاوكسجين» والهيدروجين» التى حينما تتفاعل مع بعضها ينتج عنها الماء الذى هو عنصر حياتى 
آخر. 

خلاضة القول إنه لذأ يمكن ل الكثرر من اسرار القرآة لاعن هذا الطريى»ولة تسكن النشرذ إلى مكترثاتها إلامن الال هذا السيل» 
ونعتقد بأنْ هذا القدر كافٍ لتوضيح أهميةُ التفسير الموضوعى. 

وباختصار يمكن تلخيص فوائد التفسير الموضوعى فى النقاط التاليةٌ: 

اإؤالة الاشكالات الى قرز فى يعض الآنات للوهلة الولن وخل أسرار والغاق البعنانه فى القرآن. 

'- الاطلاع على خفايا ودقائق وعلل وأسباب ونتائج المواضيع والقضايا المختلفة الواردة فى القرآن الكريم. 
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*- الحصول على معلومات جامعه لمواضيع مختلفة مثل «التوحيد» و «معرفة اللّها و «المعاد؛ و «العبادات» و «الجهاد؛ و «الحكومة 
الإسلامية» وعلوم مهمه اخرى 

ع- كشف أسرار وخفايا جديدة من القرآن من خلال الجمع بين الآيات. 


تاريخ التفسير الموضوعى: 


يمكننا ملاحظة نماذج من التفسير الموضوعى للقرآن الكريم فى نفس آيات القرآن الكريم حيث أمرت هذه الآيات بتفسير المتشابه 
منها بالمحكمء ويعد هذا الاسلوب نوعاً من التفسير الموضوعى. 

وفى كلام أثتِة الهدى عليهم السلام أمثلة كثير تهدينا إلى اسلوب جمع الآيات المتعلقة بموضوع معين وترتيبها ثم الاستفادة منهاء 
ولأجل إثبات هذا الأمر نكتفى بذكر عدد من الأمثلة: 

-١‏ فى الرواية المعروفة 4١‏ بعنوان وصيهُ النبى صلى الله عليه و آله وموعظته لعبداللّه بن مسعود المذكورة فى بحار الأنوار- وهى رواية 
طويلة وكثيرة المضامين» وفيها أمثلة كثيرة بنحو يمكن القول أن الرواية تدور حول محور التفسير الموضوعى- عندما يتكلم صلى الله 
عليه و آله عن ذم الدنيا حيث يقول: «يا ابن مسعود إِنّ الأحمق من طلبّ دنيا زائلة»؛ ثم يستدل على هوانٍ الدنيا وزخارف هذا العالم 
بالآيات التالية: 

داعلمُوا أَنّما العا الدّضا لَعت وَلَهْوَ وَزَيكةٌ وَتَقَاحٌُ بَيدَكُمْ وَتَكائدٌ فى الأموَالِ وَالأَولَادِ ...». (الحديد/ ١؟)‏ 

َو لَاأنْ يكو النّاسُ أَمَةُ وده لجعلا لِمَنْ يكف بالؤخمن لتيوتهع فا مِنْ فِضّهُ وََعارج عَليهَا بَظْهَرُونَ* وَلِيُوتِهِم أَبواباً وسور 
عَلَئْهَا يتَكتُونَ . (الزخرف/ *#” واعم) 

ذفن كات يريد الغابطة عدا لَه فتها ها كفاة لِمَن ريد 


و 


م جعلنا لَهُ جَهَنَّم يَضْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُورأً». (الاسراء/ 18) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠١‏ من لاهها 


وفى محل آخر يتحدث عن (القول بغير علم)» ويقول صلى الله عليه و آله: يا ابن مسعود لا تقل شيئاً 


.45 بحار الأنوار» ج #/ا؛ ص‎ .)١( 
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بغير علم ولا تتفوه بشىء ما لم تسمعه وتراه» ثم يذكر آيات عديدة حول هذا الموضوع: 

قال تعالى: «وَلَا تَقُفُ مَا لَِسَ لكك به عِلْمّ إِنَّ اّمع وَالمِصَرَ والقُوَادَ كل أولئك كان عَنْهُمَشمُونَاا. (الاسراء/ 9*) 

وقال تقال متكت شَهَادَنَهُمْ وَيُسْكَلُونَ . (الزخرف/ 19) 

وقال تعالى: ما بَلْفِظ مِنْ قَولٍ إلا لَديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ». (ق/ 18) 

وقال تعالى: «وَنَحْنٌ اقْرَبُ إِليِهِ مِنْ حهل الوَرِيدِ». (ق/ )١18‏ 

وكذلكك ذكرت الرواية ابحاثاً حول الذكر والإنفاق فى سبيل الله ومكارم الاخلاق وغيرها اعتماداً على جمع الآيات وتبويبها. 

؟- جاء فى حديث آخر عن أمير المؤمنين على عليه السلام تقسيم لمعنى «الكفر فى القرآن المجيدا: 

إِنْ الكفر فى القرآن على أربعة أقسام: 

الأوّل: الكفر بمعنى الجحود والانكارء وهو على قسمين: 

أ) إنكار اصل وجود الله والجنّهُ والنار والقيامة كما يحكى القرآن عن لسانهم «وَمَا يكنا إن الدَّهْد). (الجاثيه/ ؟) 

ب) الكفر المقارن للمعرفةٌ واليقين كما جاء فى القرآن: 

«وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقننهَا أَنْقْمْهُم ظلماً وَعُلَوَا. (النمل/ 15) 

الثانى: الكفر بمعنى المعصية وتركك الطاعة كما أخبر اللّه سبحانه عن قوم من بنى اسرائيل يؤمنون ببعض الكتاب ويكذبون ببعض اذ 
يقول سبحانه: ١أقَُوْمنُونَ‏ يبغض الْكتَاب وَتَكفْرونَ ببغض . (البقرة/ 80) 

الغالث: الكفر بمعتى البراءة والعضل كماقال سبحائة 9 لسان ابراهيم عليه السلام لعبدةٌ الأصنام ١كَمَرنًا‏ بكم : (الممعطة/ع) 

وقال سبحانه أيضاً يَْمَ القيامة يَكمرُ بغضُكم ببغض . (العنكبوت/ ع4 

الرابع: الكفر بمعنى عدم شكر النعمة كما قال اله «لَئِنْ مكرك أريدتكم وَلِنْ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١7‏ 

كَفَوْتُمْ انَّ عَذَابِى لَشَّدِيدٌ». (ابراهيم/ /) 

ثم بجمع عليه السلام الآيات الواردة فى الشرك وأقسامه فى القرآن فيقسمها إلى الشرك فى العقيدة» والشرك فى العمل» والشركك 
فى الطاعةء وشركك الرياء» ويوضح كلا منها بذكر الآيات القرآنية .0١١‏ 

وكما تلاحظ فإنّ الإمام عليه السلام بتقسيمه لآيات الكفر والشركك يلقى نظرة كليه على هذا الموضوعء ويوضح بأنْ لهذين 
المسسط اك مفهوما واسعا شاملاة فالكثر يفسمل كل اغناء التق سواء كان قن العقائد أو فى العمل أو فى المواعي' الآليية والشر عت 
يعنى أن نجعل لله شريكاً أو ندا سواءٌ كان فى العقائد أو فى العمل أو الطاعة للقوانين» ويتضح جيداً بهذا العرض الجميل للتفسير 
الموضوعى فى المثالين المذكورين لكلمات الإمام عليه السلام الدور الكبير لهذا التفسير فى سعةٌ ذهنية الإنسان والفهم العميق للآيات 
القرانية. 

والنموذج البديع الآخر ما ورد فى كلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع هشام بن الحكم. 

فالإمام عليه السلام وفى مقام بيان منزلة العقل يذكر الآآيات المرتبطة ب «اولى الألباب» ويجمعها كلها ويقول لهشام: «أنظر كيف أن 
الله سبحانه وصف اولى الألباب على أحسن وجه وزينهم بأفضل لباس»» ثم يذكر سبع آيات من القرآن المجيد تتكلم عن منزلة اولى 
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الألباب وهن (البقرة/ 128- آل.عمران/ لك آل عمران/ هت المؤمن/ 86) 07. 

فالقيام بجمع هذه الآيات والنظر اليها منضمةٌ بعضها إلى البعض يعطى للإنسان رؤْية عميقة يستطيع معها فهم معنى اولى الألباب 
ومقامهم ومنزلتهم؛ وهذا عمل لا يتم إلاعن طريق التفسير الموضوعى. 

هذه نماذج من اصول التفسير الموضوعى فى كلمات قادةٌ الإسلام العظام, النبى صلى الله عليه و آله أت الهدى عليهم السلام 
وهناكك نماذج عديدةً اخرى لم نذكرها تجنباً للاطالة. 


© 


.)١(‏ بحار الأنوار» ج 9ع ص 1١-٠٠١‏ (خلاصة الحديث). 


(0). اصول الكافى» ج »١‏ ص ١5‏ كتاب العقل والجهل. 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 1١‏ 


التفسير الموضوعى فى كلمات العلماء السابقين: 


لم يكن التفسير الموضوعى متداولًا إأافى فترات محدودة وحول موضوعات خاصة إِلَما أنه ورد كثيراً على ألسنة العلماء السابقين» 
ولكن يجب الاعتراف بأننا لا نعرف أحداً منهم تناول التفسير الموضوعى فى جميع المجالات. 

ومن الروّاد الأوائل فى هذا المضمارء العلامة المجلسى قدس سره حيث نراه قد تصدى لجمع كل الآيات ذات العلاقةٌ بالموضوع عند 
دخوله فى كل فصل من فصول بحار الأنوا ثم يلقى عليها نظرةُ شاملة وينقل أحياناً آراء المفسرين» ويسعى لتوضيح ما يذكره من 
الآيات. 

فنرى لاق الس الاعندها يتكلم حرل #القلية والسمع) لسرن وص كل منهنا فى القراهالكري: سيمع عشرات الباق ان 
يذكر رواية من الكافى ثم يقوم بذكر بيان جامع لهاء فيستغرق بحثه فى هذا المجال عشر صفحات تقريباً ."١١‏ 

وفى الجزء 08 فى باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها يذكر أونًا أكثر من عشر آيات من القرآن حول هذا الموضوع ثم يبحث فى تفسيرها عدةٌ 
صفحات .)١١‏ 

وفى الجزء ؟7 فى الباب الأول يبحث عن ما جرى لليهود والنصارى والمشركين بعد الهجرة» فيذكر عشرات الآيات من مختلف السور 
حول هذا الموضوع ثم يقوم بتفسيرها 79. 

وقد اتبع هذا المحقق العظيم نفس الاسلوب فى الفصول الاخرى من الكتاب. 

ومن الأمثلة الاخرى للتفسير الموضوعى فى كلمات المتقدمين» الكتب المؤلفة تحت عنوان آيات الأحكام, ففى هذه الكتب ذكرت 
الآيات المتعلقةُ بالأحكام الفقهية» مثل الآآيات التى لها ارتباط بأجزاء وشروط الصلاهُ وأقسام وشروط الصوم, والحج والنكاح والطلاق 
وأحكام الحدود والديات والقضاء وغيرهاء حيث جمعت الآيات وتم بحثها على نحو موضوعى بالاستعانة ببعضها الآخر. 


.87 بحار الأنوار. ج لاع ص 77 إلى‎ .)١( 

(7). المصدر السابقء ج 28: ص ١8١‏ إلى 188. 

(*). المصدر السابق» ج 77؛ ص ١‏ إلى 87. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١5‏ 

ويبدو أن أوَل كتاب أَلَىّ فى هذا المجال هو كتاب (أحكام القرآن) تأليف (محمد بن صاحب الكلبى)» وهو من أصحاب الإمام 
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الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام والمتوفى سنة 158 ه فهو سابق حتى للشافعى الإمام المعروف المتوفى سنة 7٠١‏ ه بتأليف 
كتاب فى هذا المجال. 

وبعده تصدى العديد من الفقهاء والعلماء لتأليف الكتب فى مجال آيات الأحكام (تارة بهذا الاسم وتارة بأسماء اخرى وقد ذكر 
المرحوم المحدّث الطهرانى فى كتاب «الذريعة» ثلاثين كتاباً من هذه السلسلة 0١١‏ واشهرها بين العلماء والفقهاء المعاصرين كتاب 
آيات الأحكام للمحمّق الأردبيلى قدس سره المسمى «زبدة البيان»» وآيات الأحكام للفاضل المقداد المسمى (كنز العرفان). 

وجاء فى الكتاب الأخير أنْ مِن المشهور بين العلماء أنّه توجد خمسمائة آيهُ فى القرآن المجيد حول الأحكام الفقهية» إذا أخذنا فى 
الحسبان الآيات المتكررة فى هذا المجال وإلّا فالعدد أقل من ذلكك .)3١‏ 

وقد عب فى هذا المجال كتاب «إعجاز القرآن فى العلوم المعاصرة)» وفيه الآيات ذات العلاقةُ بالاكتشافات العلمية المعاصرة؛ والتى 
تعدّ من المعجزات العلمية للقرآن» وكتاب «المجتمع والتاريخ» و «الحقوق فى القرآن المجيد:» وكلها تعبير عن السعى المستمر فى 
التأليف فى حقل التفسير الموضوعى. 

كما ألفت كتب حول قصص القرآن تمٌ فيها توضيح الوقائع الوارده فى قصص الأنبياء بواسطة جمع آيات القرآن. 

ولكن مع هذا يجب الإذعان بأن كل هذه المحاولات ناظرة للتفسير الموضوعى فى مجال معين وزاويهُ محددة» وهى ليست بصدد 
تفسير جامع وشامل لكل موضوعات القرآنء وفى الفترهً الأخيرة بذلت محاولات وجهود لتفسير القرآن تفسيراً موضوعياً واسعاء وهذه 


الجهود تستحق كل تقدير. 


.658 6٠ ص‎ 2١ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج‎ .)١( 

(0). كنز العرفان» ج ١‏ ص 6. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١2‏ 

ومن جملةٌ هذه الكتب يمكن ذكر كتاب «مفاهيم القرآن» وقد صدر عدد من أجزائه بالفارسية والعربية وهو كتاب قيّم. 

ولكن مع هذه المساعى التى تستحق التقدير يجب الاعتراف بأَنَّ مسألةُ التفسير الموضوعى للقرآن لا زالت فى مرحلة البداية» وتحتاج 
إلى زمان كى تحتل المكانة المناسبة لها كالتفسير الترتيبى» وهذا لا يتم إِلّابالسعى المستمر الدائب للعلماء والمفسرينء وبالاستفادة من 
تجارب الماضين وتنميتها وايصالها إلى درجةٌ الكمال المطلوب. 

وما تراه فى هذا الكتاب هو حلقة من هذه السلسة التى نأمل لها أن تنضعّ إلى الحلقات المعتبره الاخرى والمهم أن يتجنب أصحاب 
النظر والمعرفة الأعمال المكررة فى هذا المجالء وأن يبادر كل منهم إلى الإبداع والتجديد حتى نتمكن تحت ظل هذه الإبداعات أن 
نطوى هذا الطريق الطويل. 


الاسلوب الصحيح فى التفسير الموضوعى: 


يوجد اسلوبان للتفسير الموضوعى: 

الاسلوب الأمول: الذى اختاره بعض المفسرين فى عملهم, وهو أَنّهم يتناولون المواضيع المختلفة كالموضوعات العقائدية (التوحيد 
والمعاد و ..) والموضوعات الأخلاقية (التقوى حسن الخلق و ...)» وبعد ذكر بحوث فلسفيةٌ وكلامية أو أخلاقية يذكرون بعض الآيات 
القرآنية المرتبطة بالموضوع بعنوان الشاهد على ذلك. 

الاسلوب الثانى: وهو الذى يتم فبه قبل كل شىء جمع الآيات الواردة حول الموضوع من جميع أجزاء القرآن» وقبل أى حكم أو ابداء 
نظر يتم جمع الآيات وتفسيرها مجتمعة» وبجمعها وملاحظة العلاقةُ فيما بينها نحصل منها على الصورة الكاملة. 
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وهنا لا يملكك المفسّدر شيئاً من عنده مطلقاًء ويسير كالظل خلف آيات القرآن فيفهم كل شىء من القرآن. ويكون كل همه كشف 
محتوى الآيات» وإذا أراد الإستعانة بآراء الآخرين 

نفحات القرآن؛ ج١.‏ ص: ١7‏ 

بل حتى بالأحاديث؛ فذلكك فى المرحلة الثاني وبصورة مستقلة. 

وقد إخترنا هذا الاسلوب فى (نفحات القرآن) حيث جمعنا كل الآيات الواردة فى كل موضوع وجعلناها فى مقدمة كل بحثء وجعلنا 
كل مسائل السك سير تست أظل الآياك وقد أن هذا عو اليل الأمفل لأرضالنا إلى عتقائق القرآن؛ 

وهذان الاسلوبان متبعان فى التفسير المعتاد (التفسير الترتيبى حسب السور والآيات) فجماعة يحملون آيات القرآن على آرائهم 
وجماعة اخرى يجعلون آراءهم تابعة لآيات القرآنء ومن الواخ بح ار حوب شري لمهم فو اكد 

القرآن (نور وكتاب مبين) فهو يبين كل الحقائق المرتبطة بسيادةٌ الإنسان: اقَدْ جاءكم من الله ثُورٌ وَكْتَابٌ مُبِينٌ مبِينٌ . (المائدة/ )١0‏ 


عقبات تواجه التفسير الموضوعى: 


يواجه المفشر فى طريقه ثلاث عقبات مهمَة. 

-١‏ ليس التفسير الموضوعى بأن تجعل فهارس الآيات أمامكك وتجمع الآيات التى ورد فيها ذكر لكلمات المواضيع التى تريد البحث 
فيهاء مثل الجهاد والتقوى لأنْ الكثير من الآآيات تتكلم حول هذه المواضيع بدون أن تُذكر فيها كلمة التقوى أو الجهاد ولا بأس هنا 
أن نذكر مثانًا واحداًء نحن نعلم أنّ اللّه سبحانه «رحمن» و و «رحيم» و «أرحم الراحمين» وهذا المعنى وارد فى الكثير من آيات القرآنء 
ولكن توجد آيات تبين هذه الحقيقة بدون استعمال ماده «رحم)/ م: منها: «وَلَوْ يوَاخدِدُ الله اناس بظَلْمِهمْ ما ترك عَلَيِها مِنْ دَابَة ١‏ 0 
(النحل/ )2١‏ 


.)١(‏ لابدّ من الإشارة إلى أن الآيةُ الاولى تشير إلى ظلم الناس وفى الآيةُ الثانية جاء بدل الظلم الاكتساب؛ ومن جمع الآيتين معا يظهر 
أن الكثير من الأعمال التى تضدر من الناس ليست خالية من نوع مِن أنواع الظلم. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١8‏ 

واتب هذا المح بع اععلات يبر كرتن 08210 من سورة فاطر «وَلَو يوَاِدٌ الله النّاسَ ما كسَبُوا مَا ترك عَلَى طَهْرِهَا مِنْ دَابَهُا. 
هاتان الآيتان تشيران إلى رحمة اللّه ولطفه المطلق على عباده من غير أن تُستعمل ماده (رحم) فى الآيتين. 

1- العقبة الاخرى التى تعترض التفسير الموضوعى مشكلة جمع الآيات وأخذ النتيجة منهاء فهذه العملية تحتاج إلى دقه وظرافة وذوق 
ووعى كامل واحاطة تامّةُ بالآيات القرآنية والتفاسيرء وعندما تكون الآيات المرتبطة بموضوع ما كثيرة ويكون لكل منها بعد خاصٌ بها 
إن الجمع سيكون أكثر تعقيداً. 

مضافاً إلى ذلكك فإنَّ التفسير الموضوعى لا يزال يخطو خطواته الاولى ولم يبذل فى هذا النطاق جهد وسعي حثيث, وهذا يجعل الأمر 
اكد جربعوبة وضقيدا باللبية المعلاتين أو يكتلث كدرا عن التفسير المعتاد المتّبع منذ نزول القرآن. 

*- العقبة الكبيرة الثالثة: إن موضوعات القرآن الكريم» هذا الكتاب الإ-لهى العظيم لا حدّ لها ولا حصرء ففيه المسائل العقائدية 
والعلمية» وفيه المسائل الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وآداب العشرة وأحكام الحرب والسلم وتاريخ الأنبياء وامور 
الكون و .. الخ. 

وفى كل واحدة من هذه الامور موضوعات كثيرة بحثها القرآن» ومناقشة كل هذه المسائل تحتاج إلى وقت طويل وصدر واسع. 
وأخانا قتحف الآ الى سدق 'الشسر اليوضويعئ اسان علديلة مه عبات شيف وق كا عد مف أهاقها تسد قم خاض 
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به فى عحين تفسر الآبة فى التفسير الترتببى تفسيراً واحدا فقط. 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: 14 


لماذا لم يتطور هذا الموضوع من التفسير؟ 


يبدو أن جواب هذا السؤال قد انّضح من الأبحاث السابقة» فالمشكلات الكثيرة التى تواجه التفسير الموضوعىء قد منعت من تطوره 
خاصة» وأنْ التفسير الموضوعى يحتاج إلى معاجم دقيقة وجامعة بحيث يمكن استخراج الآ منها بسهولة ولم تكن توجد فى السابق» 
الكتها يوم يحب الاق مخارلالأبدج. 

ومن الطريف ما جاء فى مقدمة المعجم القرآنى المعروف ب «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» حيث قال: (إِنْ المتقدمين 
اهتموا كثيراً بالعلوم القرآنية ولكن لم يهتموا باعداد معجم دقيق لتعيين آيات القرآن؛ والسبب فى ذلكك أن أغلبهم كان من حفظة 
القرآن)! 

ولا نعلم مدى صحة هذا الرأى» ولو افترضنا كون الإنسان حافظاً للقرآن فهذا لا يجعله مستغنياً عن المعجمء الذى هو وسيلة لابدٌ منها 
من أجل تسهيل عملية التفسير الموضوعى (وإن كانت بوحدها ليست كافية)؛ وهذا العمل لم يتم فى السابق إِلابنحو ناقص ودون 
الطموح أحياناً. 

ولابدّ من الإشارة إلى مسأل هنا وهى أن جمعاً من المفكرين الغربيين والأجانب المحبين للقرآن المجيد بذلوا جهوداً من أجل إعداد 
معاجم لهذا الكتاب السماوى ومن نماذجها المعتبرة كتتاب «نجوم الفرقان فى اطراف القرآن» إعداد المستشرق الالمانى «فلوكل» 
وتأليفات اخرى قام بها المسلمون مثل «مفتاح كنوز القرآن» وكتاب «فتح الرحمن). 

وبناءَ على ما ورد فى مقدمة «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» فإنّ هؤلاء هم الذين مكنوا المؤلف من إعداد هذا المعجم 
الغنى البديع وجعلهِ فى متناول أيدى علماء الإسلام. 

وآخر ما نقوله هنا هو أنّه على الرغم من جميع المشكلات والمعوقات الموجودة فى طريق التفسير الموضوعىء فإنْ بركاته ومعطياته 
كثيرة وبنفس النسبةُ وخاصة بالنسبةُ للعلماء والمحققين» حيث تنكشف لهم فى ضوئه الحقائق التى تزيدهم إيماناً وقوة ونشاطاً 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: ٠7١‏ 

لمواصلة العمل» وتؤجج فى قلوبهم نار الشوق والمحبة حيث إِنْ مَثَلٍ الآية القرآنية عندما تتحدث حول موضوع ما لوحدهاء كمثل 
النقطة التى إذا اجتمعت مع نقاط اخرى ورتبت كونت شكنًا جذاباً وصورة بديعة لم تكن موجودة من قبل» وهذا أمر مهم جدّاً ويبعث 
على النشاط والاشتياق» وكما ذكرنا فإِنّ النبى صلى الله عليه و آله وأثّة أهل البيت عليهم السلام» أرشدونا منذ البداية إلى 
التفسيرالموضوعى ووردت فى كلامهم نماذج مختلفة جميلة وجذابة وقد أشرنا إلى البعض منها. 

6 : 
وحيث ننتهى من هذه المقدّمة نجد أنفسنا أمام هذا العمل العظيم المملوء بالمصاعبء ولا ريب فى أننا لا نستطيع - اعتمادا على 
اتناك أن نمل هذه الأمانة وتو صئليا إل الودثلناططف الله وحوته وهنااق وتكن هنا بكاما ونجودتنا تومته إلى الله سيفاته 
وتعالى ونمد إليه أيدينا قائلين. 

إلهنا! خذ بأيدينا فى هذا الطريق» اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» احفظنا فى هذا الطريق الكثير المزالق من 
السقوط فى وادى الضلالة» وتفضل علينا بالتوفيق لإتمام هذا العمل على النحو الأحسن. 

آمين يا رب العالمين 

قم- الحوزة العلميةُ- ناصر مكارم الشيرازى 
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2 حر الحرام/ ١0/‏ ه 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 5" 
كل عمل باسم اللّه 
تمهيد: 


علمنا القرآن الكريم فى بداية كل سورة (عدا سورة التوبة) وفى آيات كثيرة اخرى أن ثبدأ عملنا باسم اللّه وأن نعطر أجواء قلوينا 
وأرواحنا بطيب اسمه. 

باسم «اللّه وهو الجامع للصفات الكمالية. 

ياسم «الرحمن» و «الرحيم. 

باسمه الذى هوعلى كل شىء قدير. 

باسمه الذى هو بكل شىء عليم. 

إن هذا الاسم المقدّس ينور القاب ويهب للروح الصفاء والقوة والنشاط. 

ذكد رست النغاشة والبانة رعق فى الإضبات عالما ني الام| : 

ذكر قدرته وجبروته يبعث فى الإنسان الجرأة لمواجهة المصاعب. 

ذكر عله وااحاطله كل فرك ورك تيم تطبدة الانسان الالشن لوده 

فإذا بدأنا عملنا بهذه الروح فاننا سنصل إلى الغاية المطلوبة بلا شككه وكل سعى وجهاد يبذل وفق هذا المنهج فسوف تكون نتيجته 
الموفقية والفلاح. 

لذلكك فقد ارتأينا أن أفضل ما نبدأ به بحثنا فى هذا الكتاب هو موضوع (بداية كل عمل باسم اللّه). 

فنبدأ أولًا بمناقشة الآيات ذات العلاقة بهذا المعنى ثم نقوم بعملية التفسير والجمع, وفى المرحلة الأخيرة نذكر بحوثاً مكملة تحت 
عنوان «توضيحات؛ وسنواصل اتباع هذا الأسلوب بالترتيب المذكور إلى آخر الكتاب إن شاء اللّه. 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 7١‏ 

الايات: 

-١‏ «بشم الله الرّخمن الرّجِيم . (كل سور القرآن عدا سورة براءة) 

ادررئراً بالج رَبك الَّذى حَلَقّ . (العلق/ )١‏ 

“* «وَقَالَ ازكبوا فيهَا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهًا إِنَّ رَبّى لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ . (هود/ )8١‏ 

- هالت نا أَيهَا الْمَلَوًا إِنّى الْقَىَ إِلَىَ كتَابٌ كريمٌ» انهُ مِنْ سِلْيِمانَ وَانَّهُ يشم الله الرحمن الرّحِيم* الاكعلى) عن واكوس قد امي 
(النمل/ 59 1م) ْ 

© 


شرح المفردات: 


«الا-سم): يعتقد الكثير من علماء اللغهُ أن هذه الكلمه فى الأصل مشتقهُ من ماده «سمو» (على وزن علو) بمعنى الارتفاع» وحيث إن 
التسمية سبب للمعرفة والظهور وعلو المنزلة لكل شىء استخدمت كلمةٌ اسم فى هذا المعنى .)١١‏ 
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«الرحمن» و «الرحيم): كلمتان مشتقتان من مادة «رحمة» والمعروف أن (الرحمن) يعنى ذو الرحمة العامة الشاملة للجميع» و (الرحيم) 
بيوصت بها ذو الرحمة الخاصة وغلى هذا رحمائية الله جعلت فيضه وتعضه شاملة للعدو والصديق والمؤمن والكافر:ولكن رحيميته 
اميف الديقة بج ان كاماق الدانانو لكف الى سق أ اعت السرا هي معدي على لقانلا نوا عدون عن الله 

والشاهد على هذا الاختلاف ما يلى: 


-١‏ «الرحمن» صيغة مبالغة والرحيم صفةُ مشبهة» وصيغة المبالغة تفيد معنى التأكيد 


.)١(‏ البعض يرى أن الاسم من مادة (وَسْم) بمعنى (العلامة) ولكن يبدو أن هذا غير تام لأمنٌ جمعه على هيئة أسماء وتصغيره ب 
(شمَى) و (سمميه) يدل على عدم وجود (الواو) فى أصله والبعض يعتبره مشتقاً من كلمة (شما) وهى اصطلاح عبرى وعند التعريب 
صارت بهيئةُ اسم وسماء (التحقيق فى كلمات القرآن الكريم) ولكن هذا مستبعد أيضاً ولا شاهد عليه» والشاهد الآخر على عدم كون 
الاسم مشتقاً من ماد (وسم) أنّ الهمزة فى اسم تسقط عند وصل الكلام ولو كانت من ماده (وسم) فالهمزة بدلًا عن الواو ولا ينبغى أن 
نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 77 

بنحو أكثر وتدل على سعة هذه الرحمة» ولكن البعض يرى أن كليهما صفهٌ مشبهة أو أن كليهما صفةٌ مبالغة» ولكن مع ذلكك صرحوا 
بأنّ الرحمن تفيد معنى المبالغة الكثيرة .0٠١‏ 

-١‏ وقال البعض: إِنْ الرحيم صفهٌ مشبهة وتفيد الإستمرار والثبات» لذلكك هى مختصة بالمؤمنين» لكن الرحمن صيغه مبالغة ولا تدل 
على المعتى الم كوي 

«الرحمن» اسم خاص باللَّه ولا يطلق على غيره» فى حين أنْ الرحيم يقال للّدولغيره» وهذا دليل على أن مفهوم الرحمن يدل على 
رحمة أوسع. 

- هناكك قاعدةٌ معروفةٌ فى الآدب العربى وهى: (زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى)» يعنى أن الكلمهٌ التى حروفها أكثر فإنّ 
مفهومها يكون أكبر وحيث إن (رحمن) خمسة أحرف و (رحيم) أربعة أحرف فمفهوم (رحمن) أوسع ."١‏ 

ه- كما أن البعض استفاد هذا المعنى من آيات القرآن حيث إن (الرّحمن)»» ذكر غالباً بنحو مطلق» فى حين أن (رحيم) ذكر مقيداً فى 
كثير من الموارد مثلّا قوله تعالى «إنَّ الله بانّاس لَرَهُوفٌ رَحِيمٌ . (البقرة/ 189) 

وقوله تعالى «إنَّ الله كان بكم تعبا لمات 5 

أمَا الرحمن فذكر من غير قيود فهو يدل على عموم رحمته. 

#- وتشهد بعض الروايات على هذا الاختلاف» ففى حديث ذى مغزى ومعانٍ عن الإمام الصادق عليه السلام نقرأ: «الرحمن اسم خاص 
بصفة عامةٌ والرحيم اسم عام بصفةٌ خاصة» ."١‏ 

ولكن مع هذا لا يمكن أن ننفى استخدام الكلمتين فى معنى واحدء كما ورد فى دعاء الإمام الحسين عليه السلام فى يوم عرفة: «يا 
رحمن الدنيا والآخرهُ ورحيمهما» ويمكن أن يعد هذا استثناءً فلا ينافى الاختلاف المذكور. 

«مجراها» و «مرساها): كلتا الكلمتين اسم زمان أو اسم مكان بمعنى مكان الحركة 


0 تفسير شْبرٌ» ص لت روح المعانى» ج ع ص 62 
("). تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص 1١‏ 
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نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 7 

وزغغائهاء أو مكان الترقف وؤماكة 111 

الاولى مشتقة من ماده (جريان) والثانية من ماده (رسو) على وزن (رَسم) بمعنى الثبات والاستقرار» لذلكك يقال للجبال (الرواسى) جمع 
(راسية) لأنْها ثابتهُ ومستقرة. 


جمع الآبات وتفسيرها 
لماذا نبدأ فقط باسم اللّه؟ 


فى الآبة الاولى (بسم اللّه الرحمن الرحيم) التى تصدرت كل سور القرآن (ما عدا سورة براءة) يعنى نعلمكم أن تبدأوا عملكم باسم 
الله الر حيرم ن الرحيم وتستعينوا به فى أداء عملكم وتنفيذ خططكم .)7١‏ 

إن أعمالنا مهما تكن فهى فانيهٌ زائله وصغيرة محدودة» أمّا عندما ترتبط بالذات القدسية الباقية الخالدة التى لا حدّ لها ولا نهاية» فانها 
ستصطبغ بصبغته وتستلهم من عظمته وازليته. 

قدراتنا مهما تكن فهى ضعيفةٌ لا تمثل إِناقطرةٌ فى بحر. لكن عندما ترتبط تلكك القطرات بالبحار العظيمة للقدرة الإلهبَهُ فانها ستجد 
العظمة وتكتسب روحاً جديدة وهذا كله سرٌ بسم الله فى بداية كل عمل. 

َتَ 
فى الآيهُ الثانية كلام عن خطاب جبرئيل الأمين فى بدايةٌ البعثةُ للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله عندما احتضن النبى وضمه وقال: لإقْرَأ 
وبهذا فقد بدأ جبرئيل منهاج رسالته عند بعثة النبى صلى الله عليه و آله باسم اللّه. 


أ 


.١(‏ قال بعض المفسرين إنّها اسم زمان فقط كما فى (مجمع البيان) والبعض اعتبرها اسم مكان فقط كما فى (الميزان) والبعض 
اعتبرها اسم زمان ومكان كما فى (تفسير شبر). 

(1). البعض يعتقد أن هناك جملة محذوفة وهى (ابتدىء)» والبعض قال هى (استعينٌ)؛ نعم فى صورة كون الجملهُ عن اللّه سبحانه 
(كما فى جميع السور عدا الحمد) فحينئذ يتعيّن المعنى الأول ولكن فى خصوص سورة الحمد حيث إِنْ الجمله تعبير عن لسان العباد 
فيكون فيها المعنى الأول أو الثانى أو كلاهما وعلى هذا فإنّ (ب) فى بسم الله إِمَا بمعنى الاستعانه أو بمعنى الإبتداء (تأمل جيداً). 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: كا 

الآيةُ الثالثة تتحدث عن قصّه نوح عندما حلت لحظة الطوفان والجزاء الإلهى الشديد على قومه الكفرة والطغاة» وعندما استعدت السفينة 
للحركة وصدر الأمر لأصحاب نوح الذين لم يتجاوز عددهم الثمانين بأن يركبوا فى الفلكك قال (بسم الله مجريها ومرسها) ثم استعان 
بمغفرة الله ورحمته وقال: «إِنَّ رَبّى لَعْفُورٌ رَحِيمٌ . 

3 

وفى الآية الأخيرة كلام عن كتاب سليمان إلى ملكة سبأ بعد أن أخبره الهدهد عن قوم سبأ وعبادتهم للاصنام. 

وعندنا ناوات جاكة نري الكناب يحميك أغرآنها واقراك ادي ولالت: جا أَبهَا الملوًا إِنّى أَلْقَى إِلَىَ كتَابٌ كريم* إِنَّهُ مِنْ سِكَيَمانَ وال 
بشم الل الوَحُمن الرَحِيمء الاتهاوا عاك وأثرق تشلمية . 
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© 

من مجموع الآيات الأربع المذكورة ندركك جيداً أنّ ابتداء كل عمل يجب أن يكون ب (بسم اللّه)» سواء كان فى التعليم والهداية مثل 
سور القرآن أو كان دعاءً من العباد مع الذات القدسيهُ مثل سورة الفاتحة أو بدايةٌ البعثهُ والرسالةٌ وأول نداء للوحى مثل بدايهُ سورة 
العلق» أو أنّه بداية الحركة للنجاهً من الأخطار والطوفان وبداية توقف السفينة والنزول منها للابتداء بالمنهج الجديد كما فى قصه نوح: 
أو ابتداء الكتاب المرسل من أجل الدعوة للتسليم إلى الحق كما فى كتاب سليمان لملكة سبأ. 

وخلاصة الكلام أذ العمل سواءا كاناتمك الله سبحانه أو من الخلق أو من جبرئيل أو من الأنبياء مثل نوح وسليمان أو من عامة الأفراد. 
يجب أن يبدأ ب (بسم الله) ويرتبط بالذات المقدَّسة ويستمد منه القَوّهُ والعلم والإدراكك. 


وهذا هو معنى الحديث المعروف للنبى صلى الله عليه و آله: «كل أمر ذى بال لم يذكر فيه اسم الله فهو ابتر» .)١١‏ 


.)١(‏ سفينةٌ البحار» ج ١‏ مادةٌ (سما). 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: نا 

والأمر الذى ينبغى ملاحظته أن الصفات التى ذكرت بعد بسم الله فى الآيات المذكورة تناسب العمل الذى بدأ ب (بسم اللّه) ففى 
قصةٌ نوح جاء ذكر (غفور رحيم) وهو إشارة شمول الرحمة الإلهدِ لأصحاب نوح.ء وفى قصهُ نزول أول آيهُ جاء ذكر صفهُ الربوبية 
والخالقية ونحن نعلم أن مسأل الوحى بداية لعمل تربوى وعلى هذا فإنَ التربية التشريعية تقترن بالتربية التكوينية. 

وبهذا نعل أن الاستفادة من ذكر الصفات المناسبة هو بمثابةٌ درس للجميع حول كيفية ابتداء أعمالهم ب (بسم الله). 

ع 

توضيحات 


-1١‏ الأهميّة الخاصة ل «البسملة» 


نلمس فى الروايات الإسلامية أهمية كبيرةٌ لهذه الآية المباركة وأنّها فى درجة (اسم الله الأعظم)؛ كما روى عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الل الأعظم من ناظر العين إلى بياضها؛ .)1١‏ 

وفى حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام: «أقرب من سواد العين إلى بياضها) .)7١‏ 

إن ل (بسم اللّه) أهمكّة بالغ إلى درجة بحيث أنّ بعض الروايات ذكرت أن فى تركها تعريض النفس للعقاب الإلهى» كما ورد فى 
رواية أن عبدالله بن يحيى دحل فى مجلس أمير المؤمنين عليه السلام وكان أمامه سرير فأمره الإمام أن يجلس عليه فتحطم السرير 
فجأةُ ووقع عبدالله على الأرض وجرح رأسه وخرج منه الدم فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بماء فغسلوا الدم ثم وضع الأمير يده على 
الجرح فأحس عبد اللّهِ بألم شديد فى أُوّل الأمر ثم برىء جرحه فقال الإمام عليه السلام: «الحمد للَهالَى يغسل ذنوب شيعتنا ويطهرها 
بالتحوادك المولمة: 


(0). تفسير البرهان» ج ١‏ ص اح 3 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: "7 


فقال عبد اللّه: يا أمير المؤمنين لقد نبهتنى» أخبرنى أى ذنب ارتكبته حتى أصاب بهذا الحادث المؤلم كى لا أعود إلى ذنبى فَإنَ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 1١19‏ من لاهها 


ذلكك يسعدنى. 

فقال غليه السلام: «عندما جلست على السرير لم تقل: (بسم الله الرحمن الرحيم) ألم تعلم أنّ وسول الله صلى الله عليه و آله قال عن 
لسان ويه (إنّ كل عمل ذى يال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبترولا ثمرة فيما»: 

تفال غيد الل كذ حك له أدغيا بعد هنذا أندا. 

فقال الإمام عليه السلام: «إذن ستكون سعيداً» .01١‏ 

ولكن من الواضح أن الا-سم الأ-عظم أو بسم الله الذى هو أقرب ما يكون إليه ليس المقصود منه جريان ألفاظه على اللسانء فالتلفظ 
لوحده لا يحل العقد المستعصية ولا يفتح أبواب الخيرات والبركات ولا ينتظم به شتات الأمورء بل المراد هو التخلق به. 

يعنى أن مفهوم بسم اللَّهِ يجب أن يذوب فى روح الإنسان وباطنه» وعندما يتلفظ بها بلسانه يشعر أن كامل دقائق وجوده قد دخل فى 
الجمى الإلهِيّهُ وصار من أعماق وجوده يستمد من ذاته المقدّسة. 

وينبغى الانتباه إلى أنّ التأكيد على الابتداء ببسم الله ليس فقط فى الكلام وإِنّما فى الكتابة أيضاً كما فى كتاب سليمان عليه السلام 
إلى بلقيس. 

فى حديث الإمام الصادق عليه السلام: «لا تدع البسملة ولو كتبت شعراً» ثم ذكر الإمام عليه السلام أنّهم كانوا يبدأون رسائلهم قبل 
الإسلام بعبارة (بسمكك اللهم). 

ولما تزلت الآبة الكريمة نه مِْ سُلَيِمانَ وإنّه بسم اللَِّ الرخمن الرّحِيم , بدأوا رسائلهم بعبارة (بسم اللّه). 

وف مدي ترايت ١‏ أن الأنام |المادهي عليه اندم وطيى أسحد كلام ويه فاون المع الى قال أحاتى هليه السلا يسراقع كيرة 
فقال لى: قل كيف تقول؟: فلم أحفظ مثل ما قال لى» فمدّ الدواهُ وكتب «بسم الله الرحمن الرحيم اذكر إن شاء الله والأمر بيد الله 


فتتسمت» فقال: «ما 


(0. بحار الأنوار» ج “ا ص "١8‏ مع التلخيص. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 1 

لكك» قلت خير. فقال: «أخبرنى». قلت: جعلت فداكك ذكرت حديثاً حدثنى به رجل من أصحابنا عن جدكك الرضا (عليه السلام) إذا مرّ 
بحاجة كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم اذكر إن شاء الله فتبسمتء فقال لى: «يا داود لو قلت إِنّ تارك التسمية كتاركك الصلاهُ لكنت 
صادقاً» .)١١‏ 

إن لبسم الله أهميةٌ بالغة وعظيمة بحيث نقرأ فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «إذا قال المعلّم للصبى بسم الله 
الرحمن الرحيم (ويكرر الطفل ذلكك) كتب الله براءة للصبى وبراءة لأبيه وبراءة للمعلم) ."7١‏ 

ونختم هذا الكلام» بمقالهُ مشهورةٌ بين جماعة من المفسرين وهى: 

إنَّ معانى كل الكتب الإلَهيِهُ مجموعة فى القرآن. 

ومعانى كل القرآن مجموعة فى سورةٌ الحمد. 

ومعانى كل سورةٌ الحمد فى بسم الله. 

ومعانى بسم الله مجموعة فى الباء «”. 

وتمركز جميع مفاهيم القرآن والكتب الإلهدّه فى باء بسم الله يمكن أن يكون لكون أن كل المخلوقات فى عالم التكوين» وكل 
التعليمات فى عالم التشريع تستمد وجودها من الذات المقدّسةُ حيث إِنّها عله العلل لجميع الكائنات؛ ونعلم أن باء بسم الله هى الوسيلة 
الابعانة وطلي النضيرة عن الله وساته عا مدير بالدقةُ والتأمل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً |١١‏ من لاههط 
؟- هل أن بسم الله جزء لكل سورة؟ 


لم يعدّ المفسرون وعلماء العلوم القرآنية البسملة من آيات السور عند حسابهم للآيات القرآنيه إلَافى سورة الفاتحة» التى أجمع الفقهاء 
واتفقوا على أن البسمله جزء منها ولذلكك 


.)١(‏ سفينة البحار ج 2١‏ ص 28# ماده (سما). 

(). تفسير البرهان» ج 2١‏ ص 05# ح 87. 

(). تفسير روح المعانى» ج ١‏ ص /. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 79 

فقد ذكروا أن آياتها سبع ومنها البسملة. 

وكذلك فإنَّ أحد الأسماء المعروفة لهذه السورة هو «السبع المثانى» لأنّها سبع آيات «مثانى»» لأنّها نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
و آله مرتين نظراً لاهمتتها. 

ولكن مع هذا فإنّ كتابة البسملة فى جميع المصاحف القديمة والجديدة دليل قاطع على جزئيتها للسور. 

روى عن عبد الله بن عمرء أنه كان إذا بدأ الصلاة بعد التكبير قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقول إذا لم تقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم فلماذا كتبت فى القرآن؟! .0١١‏ 

واورد السيوطى فى المجلد الأول فى تفسيره الدر المنثور وهو عالم معروف من أهل السنة روايات كثيرة حول جزئية يسن لاد لسورة 
الحمد. 

وهناكك روايات كثيرة من طرق أثته الهدى وأهل الببت عليهم السلام وردت فى جزئيةٌ بسم الله لسورة الفاتحةٌ ولبقية سور القرآن 
الكريم» لذلك فإِنَ علماء الشيعة متفقون ومجمعون على جزئيتها فى جميع الموارد ."١‏ 

وتذكر وكالاغلى الأحاديف الواردة مق طرق أهن السفة ما ورد هر وجار بق هبد اللنه أن القن عنتللى التاعليهىالناقال لهةرإذا فيك 
للصلاه فكيف تقرأ؟» فقال جابر: أقول الحمد للَدربٌ العالمين (أى بدون بسم اللّه) فقال له النبى صلى الله عليه و آله قل: «بسم الله 
الرحمن الرحيم) «. 

ومن أجل رفع سوء الفهم والتوهم أصرٌ النبى صلى الله عليه و آله أن يجهر بالبسملة فى كثير من الصلوات» تقول عائشة: «ان رسول الله 
صلى الله عليه و آله كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم) 16. 

وقن تحاديك اشر رثول اهعد اصحابه النين ضان اللاغليه و كلد عت املى علق الت على اللفغلية بي لدو كان 


.57/ -87 سئن البيهقى» ج !2 ص‎ .)١( 

(0). راجع كتب الخلاف للشيخ الطوسىء ج »١‏ ص ٠١7‏ مسأل 487 سئن البيهقى» ج 27 ص 58- 58- 98؛ تفسير در المنثور» ج ١‏ 
ص 7- 8؛ البيان فى تفسير القرآن» ص 7ه2. 

(©). تفسير در المنثور» ج »١‏ ص 8. 

(©). المصدر السابق. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: 7١‏ 

يجهر ببسم الله فى صلوات المغرب والعشاء والصبح وصلوةٌ الجمعة خاصة .)1١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من لاههلز 


لطعت النطويا رواء ا برق من اد مباود مطل اذاي اميك ناد لينم الله عدي الربصر فى ارلا سور ااعبط ولك البريقر 
بسم الله للسورة التى بعدها ولم يكبر حتى ذهب للركوعء فعندما سلم للصلاءٌ اعترض عليه جماعة من المهاجرين وقالوا: أسرقت من 
الصلاهً أم نسيت؟ فكان معاوية بعد ذلكك يقرأ بسم الله للسورة بعد الحمد أيضاً ."7١‏ 

ولكن مع ذلكك فإنٌ جماعة من علماء السنة لا زالوا يتركون البسملهُ فى الصلاءً وحتى فى سورة الحمد أو يقرأونها اخفاتاً!ء ومما يلفت 
النظر أن الفخر الرازى ذكر فى تفسيره تسعهُ عشر دليلا على إثبات أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورة الحمد وأكثرها روايات 
عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

الآلوسى مفسّر القرآن المعروف ناقش هذه الادله فى تفسيره (روح البيان)» ولكنه يصرّح بأنْ البسملة آيهُ مستقلة فى القرآن وإن كانت 
ليست جزءً من سورة اللحمدك 1 

فهو يعترف بِأنْ البسملة جزء من القرآنء لكن لا نعلم لماذا يصر على أنّْها آي مستقلة وليست جزءٌ من سور الحمد؟ 

ومهما كان فلا يخفى أن البسمله موجودة فى جميع المصاحف طوال التاريخ الإسلامى فى بداية جميع السور إِلَاسورة البراءةه ومن 
المسلّم أنّ هذا بأمر من النبى صلى الله عليه و آله ولا يمكن أن نعقل أن النبى صلى الله عليه و آله أمر أن يكتب فى القرآن شىء ليس 
منه» وعلى هذا فلا حيّجهُ لنا إذا فصلنا البسملة من السور لأنّ هذا نوع من أنواع التحريف للقرآن الكريم. 

ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام فى مثل هؤلاء: «سرقوا أكرم آيةُ فى كتاب الله: بسم اللّه الرحمن الرحيم) «©". 


.١ ص‎ ١ تفسير در المنثور» ج‎ )١( 

(؟) ذكر «الحاكم» هذه الرواية فى المستدركء. ج ١‏ ص ”777 واعتدٌ بسندهاء وورد نفس هذا المضمون بتفاوت ضئيل فى تفسير 
درالمنثور» ج »١‏ ص #١‏ وتفسير روح المعانى» ج ١‏ ص 9". 

(*) تفسير روح المعانى» ج ١ء‏ ص /”. 

(؟) تفسير البرهان» ج 2١‏ ص 67؛ ح .١8‏ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: "١‏ 

ويضيف الإمام الصادق عليه السلام: «ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آيهُ فى كتاب الله فزعموا أنّها بدعةُ إذا أظهروها وهى بسم 
اللّهِ الرحمن الرحيم» !"1١‏ 

ولهذا فقد ورد عن الأثمَة عليهم السلام الاصرار على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم خاصة وفى جميع الصلوات الليلية والنهارية لأجل 
القضاء على هذه البدعةٌ الموروثة. 

وخلاصة الكلادم أن أهمدّهُ البسملة بين آيات القرآن أوضح من أن تحتاج إلى البحث ولذلك يجب أن نعطيها أهمدّهُ كبيرة» ومن 
المؤسف أن البعض من فاقدى الذوق السليم وخشية من أن تقع كتاباتهم بأيدى الأفراد غير المتوضئين أو أن تداس بالأقدام أو تقع فى 
الأزقة والأسواق؛ يمتنعون من كتابة البسملة فى رسائلهم وكتاباتهم؛ ويضعون محلها عدداً من النقاط غافلين عن أنّ سيئة ترك بسم الله 
أشدّ بكثير من هذه المساوىء. 

نحن مأمورون بأن نكتبهاء وأن نسعى من أجل المحافظة عليها واحترامهاء وإذا لم يراع الآخرون الحرمة اللازمة فلسنا مسؤولين عن 
أعمالهم: ولا ينبغى لنا أن نتركك البسملة لهذا العذر لأنّ الضرر الذى يصيبنا سيكون أكبر. 

لذلكك ينقل لنا التاريخ أن أول سكة ضربت فى الإسلام كانت فى زمان «عبد الملكك بن مروان» وبأمر من الإمام الباقر عليه السلام 
ببق اعد وينديهانلة الدرل لوطل اليج لاخر رمحمد رتك للد نيان اللاسليه و 'الده وين لزاني أن هذه السكة تقع فى 
أيدى عامةٌ الناس حتى غير المسلمين الذين كانوا يعيشون فى محيط الإسلام؛ فلم تكن مراعاه هذا الأمر مانعة من ضرب السكة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة دانا! من لاههلز 


والشعارات الإسلاميةُ الحيهُ ولا ينبغى لها أن تكون .)١‏ 
9- لماذا لم تُذكر بسم اللّه فى بداية سورةٌ براءة؟ 


الجواب على هذا السؤال ورد صريحاً فى حديث روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لم تَُرّل بسم اللّه الرحمن الرحيم على رأس 
«اسورة براءة) لأنّ بسم الله للأمان والرحمة» ونزلت 


(1)تتسير البرهانوج ااضن 2 

() تاريخ التمدن الاسلامى» جرجى زيدان ج ١‏ ص "15. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: 77 

براءة لرفع الأمان وبالسيف» ١١‏ يعنى رفع الأمان عن الكفار الناكثين للعهود. 

ويعد سجماعة بان هنذه السوزة نس لنبورة الأفال لقن سوزة الأنفال كلم عن العهوه ولهذا لم يذ كر ببنهما تسم الله الرستمق 
الرحيم). 

وهذا المعنى ذكر فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السلام: «الأنفال والبراءة واحدة) .05١‏ 

واحتّمل أيضاً أن اللّه سبحانه ومن أجل أن يبتين حقيقة أن البسملة جزء فى جميع سور القرآن لم يذكرها فى بداية هذه السورة. 
والجمع بين هذه الأقوال الثلاثة ممكن. 


وهناكك آباث متعدّدة حول السملة فى القرآن وخصوصا فى موود ذبح الحيوانات» والكلام عنها ينبغى أن يكون فى محل آخر. 
6- لا تقرنوا اسم الله باسم غيره؟ 


إِنْ القادر المطلق والرحيم الحقيقى هو الذات الإلهِيِهُ المقدّسهٌ سبحانه وتعالى. 

وما عالم الوجود إِلّامائدهُ من موائد احسانه. وكل ما لدنيا منه فيجب طلب الحاجة والعون منه والابتداء باسمه والآيات المتعلقةُ «ببسم 
اللشنو ال واياظهالراردة فى هذا الال كليا فر كناسل هذا السعس. 

ولهذا فإِنَ الذين يقرنون مع اسم لله اسم غيره كالطواغيت الذين يضعون أسماء السلاطين المتجبرين والمتكبرين إلى جنب اسمه 
سبحانه ويفتتحون بها ويبدأون بهاء أو الأشخاص الذين يبدأون أعمالهم باسم (اللّه) و «الشعب» كل هؤلاء فى الحقيقة مصابون بنوع 
من الشرك» وحتى اسم النبى صلى الله عليه و آله لا ينبغى أن يُقرن إلى جنب اسم اللَّه فى هذا المجال فلا يقال بسم الله ونببه. 

ففى حديث ورد فى تفسير الإمام الحسن العسكرى (عليه السلام): «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان 


.)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج هه ص ١‏ وهذا الحديث ذكره الفخر الرازى عن ابن عباس عن على عليه السلام مع اختلاف يسير وقال 
عليه السلام هناكك: لأنّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان وهذه السورةٌ نزلت بالسيف ونبذ العهود وليس فيها أمان. 

(1). تفسير مجمع البيان» ج هه ص .١‏ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 7" 

جالساً يوماً مع أمير المؤمنين على عليه السلام فسمعا شخصاً يقول «ماشاء الله وشاء نموي اكت كو لزنا لقال اللددى قاد خليية: 

قال ردول لدعي الك عدو الارلة سرت سيدا لاهلا اماف وجل 
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ثم اضاف: «ولكن إذا أردتم فقولوا ما شاء اللّهِ ثم شاء محمدء ما شاء الله ثم شاء على»» يعنى اعلموا أنّ مشيئة الله قاهرة وغالبة على 
كل شىء فليس لها فى الوجود من مساو أو نظير أو قرين» وما محمد فى دين الله وأمام قدرة الله إلاكطير يحلق فى فضاء هذا الكون 
الواسع وكذلكك على .)١١‏ 


000 إثبات الهداة» ج ع ص "1ح 1,274 (مع قليل من التلخيص). 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: هر 


نظرية المع فة 


تمهيد: 


إِنَّ أول قضيةٌ تواجه الإنسان فى ابحاثه العلمية هى قضيه المعرفة» وأول أسئلة تنقدح فى ذهن الإنسان هى: 

-١‏ هل هناكك عالّم موجود خخارج وجودنا أم أن ما نسمعه ليس إلَاكالرؤيا والأحلام التى نراها فى منامنا وأَنّ ما وراء الطبيعة ما هو 
إلّاوهم وخيال؟ 

"- إذا كان هناكك عالم ما وراء الطبيعة فهل بامكاننا إدراكه ومعرفته؟ 

“'- إذا وجد عالم فى الخارج وأمكننا معرفته» فما هى الطرق التى يجب أن نسلكها للوصول إلى معرفته وما هى مصادر معرفته؟ 

هل أن طريق الاستدلالات العقلية كاف لذلك, أم عن طريق التجربةُ والعلوم التجريبية الطبيعية؟ 

أم عن طريق الوحى أو بواسطة طرق اخرى وأىٌ هذه الطرق أفضل وأكثر اعتماداً؟ 

*- أضف إلى ذلكك ما هى الوسائل التى نستطيع بها معرفةٌ العالم؟ 

ه- وبعد قبول المسائل المذكورة يطرح هذا السؤال وهو: ما هى الأمور التى تؤدّى إلى تقوية وتوسيع مجالات وآفاق المعرفة عند 
الانسان» وتجعل روحه وقلبه أكثر استعداداً لتلقى المعارف؟ 

وما هى الموانع والعقبات التى تقف حائلًا بين الإنسان والمعارف الحقيقية لعالم الوجودء وتجره إلى الحيرة والضلال؟ 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: 8" 


هل هناى عالم خارج أذهاننا؟ 


حول هذه المسألة الأولى انقسم الفلاسفة إلى قسمين: 

-١‏ «الواقعيون» (رثاليسم). 

"- «المشككون أو المثاليون أو التصوريون» (أيدياليسم). 

والقسم الثانى فى الواقع هم فرع من السوفسطائيين المنكرين للحقائق بل إِنْ البعض يعتقد أن السوفسطائيين هم أنفسهم المثاليون الذين 
يعترفون بوجود أنفسهم وأذهانهم ويعتبرون ما سواه وهماً وخيالاء وإِلّا فكيف يمكن لعاقل أن ينكر كل شىء حتى وجود نفسه إِلّاأن 
يكون مصاباً بخلل عقلى. 

وعلى أَرَهُ حال فإنّ أفضل الطرق لإدراكك ما وراء الطبيعة هو ايكال الأمر إلى الوجدانء الوجدان العام لكل الناس ولجميع العقلاء» بل 
حتى وجدان المثاليين أنفسهم شاهد على هذا المدّعى 

أن كل المخلوقات عندما تشعر بالعطش تقوم بالبحث عن الماء؛ فالعطش والماء وتأثير الماء فى رفع العطش امور يدركها حتى 
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الأطفال والحيوانات؛ والسوفسطائيون أيضاً لا يختلفون فى عملهم عن الآخرين, فعندما يريد الإنسان أن يعبر شارعاً مزدحماً يق فجانب 
الشارع قبل كل شىء وينظر يميئاً وشمالَاء وينتظر حتى يخلو الشارع من السسارات فيعبر الشارع مع الاحتياط» خشية أن تدهسه سيارة 
فيصاب بأذىٌ أو جراح. 

هذا العمل يتساوى فيه الواقعيون والمثاليون فالكل يعترف بوجود الشارع والسيارات وخطر الدهس والاصطدام والأمور الاخرى؛ 
وكلهم يعبرون الشارع مع الحيطةٌ والتحفظ. 

وهكذا عندما يمرض الإنسان ويرى الآثار غير العادية للمرض فى نفسه. فيراجع الطبيب فيأمره الطبيب بان يجرى له التحليل وبعد ذلكك 
يكنب له الطبيب وصفة الدواءء وبحذد له الغذاء المناسب واوقات تتاول الدواء والغذاء ومقاديره» فيرى المريض نفسه مكلفاً بأن يمثل 
لهذه الأوامر كى يستعيد صحته السابقة. 

وفى كل ذلكك لا فرق بين الواقعيين والمثاليين» فالكل يستجيئئون للمرض بواسطة 

نفحات القرآن؛ ج٠١‏ ص: ا" 

ادراكهم الوجدانى ويعترفون بالعشرات من الحقائق العينية» من آثار المرض إلى وجود الطب والطبيب والمختبرات والدواء والغذاء. 
وبهذا الدليل نقول «ان المثاليين فى الحقيقةُ واقعيون»! 

وان المشككين عندما يردونٌ ميدان الحيا يتناسون كلامهم ويرون أنفسهم امام الواقع العينى فيتعاملون معه وفق ما يقتضيه. 

وقد أيْد القرآن الكريم فى آياته الكريمة صحةٌ هذا المعنى فكل آيات القرآن تخبر عن الحقائق والواقع العينى الخارجى. من سماوات 
وأرض وملائكة وبشر وعالم الطبيعة وما وراءه والدنيا والآخرة. 

وإِنّ هذا الأمر فى القرآن بدرجة من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى بحث أكثرء لذلكك ننهى هذه المسألة وننتقل إلى مسألة 
إمكان المعرفةٌ .)١١‏ 

© 


.)١(‏ نؤكد هنا مرّهُ اخرى بأنّ هدفنا فى جميع مباحث هذا الكتاب ليس متابعة الآراء الفلسفية أو التاريخية أو ... بل هدفنا فى الأصل 
التفسير الموضوعى يعنى متابعة البحث من نظر القرآن ومدى انعكاس الموضوع فى الآيات المختلفة ... وإذا وجدت ضرورة للبحوث 
الفلسفية وغيرها فسنفرد لها بحوثاً منفصلة بعنوان توضيحات فى الخاتمة. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 9" 

القرآن و ضرورة المعرفة 

٠‏ ملاحظة قرآنية حول أهميّةُ العلم والمعرفة 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 5١‏ 


القرآن وضرورةٌ المعرفة 
تمهيد: 
اشارة 


لم يعتبر القرآن الكريم مسألة معرفة الإنسان لماوراء الطبيعة أمراً ممكناً فحسب بل اعتبرها من أهم الضرورات. 
فالقرآن يدعو إلى معرفة أسرار عالم الوجود وحل رموز الكون والمخلوقات؛ ويستخدم القرآن فى دعوته لأتباعه- للتزود بالعلم- 
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الأسالب الضريخة والظاهرة الساشرة وغير المياشرة. 

والبحث فيما صرح به القرآن فى هذا المجال يفتح أمام أعيننا افقاً جديداً» ويرينا أن أمر المعرفة من الواجبات المؤكد وبمستوى عال 
جدَاً من الأهميةُ. 

والطريق: إن هذه الدعوة قد جاءت فن زمان ومكان كانت قد غطت الاقق قيه سحب الجهل الظلمائ حقا إن عدق وسعة ماورد فى 
القرآن يدل قبل كل شىء على عظمة القرآن وصدق المبعوث به. 

ومن أجل ذلكك نطالع آيات القران ونبحث عن ماورد من تعابير مختلفة فى هذا المجال. 

هذه الدغوة لها وجوه وعة ويشكل كام ء وقد سنا (أريفيق أندوةجا) من الآراث الميضلفة وكل وانهل متها ينظر إلى هذه النسالة 
المصيرية من زاوية خاصة. 

وفى الضمن ذكرنا فى الحواشى الروايات المعتبرة المتناسبة مع الآيات» ليتضح التنسيق والسنخية الكاملة بين الكتاب والسنة. 

© 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 57 


- وجوب تحصيل العلم 


وردت فى (71) آيهُ من القرآن المجيد دعوه صريحة للتزود بالعلم» والاستفادة من جملة «اعلموا» إليكم نماذج منها: 

)509 دِقَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ . (البقرة/‎ -١ 

اذؤاقلهوا أن اللتبكل شل غليغ . (البقر 681 

فك رواغلهوا أن اللذيها تقعلوة تصياد «القرور بت 

؟- داعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بُشى الَْرْض بَعدَ مَؤْتِهَا. (الحديد/ )١7‏ 

ه- وَاغْلمُوا نكم ليه نُخَشَرونَ . (البقرة/ *0؟) 

ع- «قَاغلقوا أنّمَا عَلَى رَسُولنا لاع الْمَبِينٌ . (المائده/ ؟4) 

تاراما اننا عتمم كن شي قَأنَّ لِلَهِ حُمْسَهُ وَللكَسُولٍ . (الأنفال/ ١ع)‏ 

-«اغلموا أَنّما الْححَاةٌ الدّها لع وَلَهْق). (الحديد/ :©) 

6 

الآبات الاولى والثانية والثالثة تنظر إلى الذات الإلهِيَهُ المقدّسة وإلى صفاته الأعم من «صفات الذات» و «صفات الفعل). 

الآيهُ الرابعة تشير إلى الحياءٌ والخلق. 

الآيٌ الخامسهٌ تتحدث عن القيامة والحشر. 

الآية السادسة تتكلم عن النبوة وسالةً النبى صلى الله عليه و آله. 

الآيُ السابعة تبين الأحكام العمليةُ الإسلامية. 

والآيةٌ الثامنة ترينا الوجه الحقيقى للدنيا وتظهر لنا تفاهتهاء كأسلوب للدعوة إلى الزهد والتقوى والنجاءً من حُحبٌ الدنيا وما يترتب عليه 
من ذنوب. 

وبهذا نستنتج أنّ كل ما يرتبط بالعقائد والأعمال ومنهج الحياه قد ورد مشفوعاً بكلمة (اعلموا) وهى تتضمن دعوة للتسلّح بالوعى 
والمعرفةٌ فى كلّ هذه المجالات .)١١‏ 
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.)١(‏ ورد أيضاً التأكيد الكثير فى الروايات الإسلامية على طلب العلم» والحديث المعروف (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) 
المروى عن النبى صلى الله عليه و آله شاهد واضح على هذا المعنى» بحار الأنوار. ج ع» ص ,1١7‏ والإمام الصادق عليه السلام: «طلب 
العلم فريضة على كل حال»؛ ج 7 ص .١77‏ 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 57 


"- التأكيد المتواصل على عدم ترى التفكر 


نأك يفول سند وأتلا اتنكيوة , (الأنعاء :+9 

وتارة يقول بعد بيان الآبات الإلهدَ المختلفة الأعم من التكوينية والتشريعية: العلّكمْ تَفَكدونَ الَعَلّهُمْ يَفَكدونَ . (البقرة/ 519) و 
(الاعراف/ 172) 

انا ب له أوَلَم 007 (الروم/ 8) 

كل هذه الآبات ندل على :ضرؤزة التفكن وهذه الغنرورة فى الشكر ندل على إمكات التحرفة 1د 


1- التأكيد على لزوم التعليم والتعلم 


جاء فى سورة التوبة: 

مَلَوْلَاََرَمِنْ كلّ فِكَة منهُْ طَائفَةٌ لتََقَهُوا فى الدّئن وَلِينِْرُوا قَوْمهُع إذا رَجَعُوا إِليهم لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ . (التوبة/ 0175 

هذه الآية الكريمة لا تؤكد على تعلّم الدين الإلهى فحسب بل تحث على تعليمه ونشره بعد تعلمه أيضاً. 

والتعبير ب (نفر) تطلق على الخروج إلى ميدان الجهاد وقد استعمل فى الآيات القرآنية الاخرى بهذا المعنى وعلى هذا فنّ أفراد الأمة 
الإسلامية فى غير الحالاءت الضرورية لا يجوز لهم الخروج بأجمعهم إلى ساحة القتال» بل ينبغى على مجموعة منهم أنْ تبقى فى 
المدينة لتتعلم الأحكام الإلهيَهُ وتعلمها للآخرين بعد رجوعهم. 


.)١(‏ جاء فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله: «اغدٌ عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامس» المحجة ج ١‏ ص 7؟. 
نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 55 

والتفسير الآخر للآية هو: أن المسلمين يجب أن ينقسموا إلى قسمين: قسم يبقى فى المدينة ليحافظ عليهاء وقسم يذهب إلى ميدان 
الجهاد ليُشاهدَ آثار العظمة الإلهيَهُ والمعجزات والامدادات الغيبيهُ والنصر الإلهى, ثم وبعد رجوعهم يُخبروا سائر الناس بذلكك. 
وهناك احتمال ثالث فى تفسير الآيهُ وهو ضرورة نفير بعض سكان ضواحى المدينة إليها ليتفقهوا فى أحكام الدين وتبليغها للآخرين 
عند الرجوع» ومكث البعض الآخر فى تلكك المناطق لحفظ نظام الحياةً هناكك .)١١‏ 

ولكل تفسير ميزةٌ لا توجد فى التفسير الآخر ؟). 

ولكنْ بغض النظر عن الاختلاف فى التفاسيره فإنّ ما نسعى لإثباته- وهو وجوب التعلم والتعليم- ثابت بلا منازع» وتأكيد القرآنٍ على 
هذين الواجبين دليل واضح على إمكان وضرورة المعرفة 79. 

56 


؟- العلمُ والمعرفة هما الهدف من خلق العالم 
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«الله الذى خَلقَ سبع سَموَاتٍ وَمِنَ اللازرض لهل يتل الاقة يهن لكغلقوا ان الله على كل شَيْءٍ قديرٌ وَأَنْ الله قذْ أخاط بكل شَّيْءٍ 
عِلْماً». (الطلاق/ ؟1) 
لقد شرحنا المراد من السماوات السبع والأرضين ما فيه الكفاية فى التفسير «الأمثل) ."5٠‏ 


.87 تفسير الكبيره ج 15 ص 0؟!؛ تفسير الميزان» ج 4» ص 671 تفسير مجمعالبيان» ج هه ص‎ .)١( 

(). فى التفسير الأول مرجع الضمير فى جملة (ليتفقهوا) و (لينذروا) اسم محذوف والتقدير هو «وتبقى طائفة»؛ وهذا فيه حذف». 
والحذف يعتبر خلاف الظاهر. بينما (نفر) جاء بمعنى الجهاد هناء هذه نقطة قوة التفسير الأول. فى التفسير الثانى مرجع الضمير مذ كور 
وهو (طائفة»» لكنّ الثانى ضعيف لأنَّ ميدان الجهاد ليس محلا للتعلم إلابالتوجيه الذى ذكر وفى التفسير الثالث يقدر المحذوفء لكنه 
يتفق مع الروايات التى تفسر النفير (بالهجرة للتفقه فى الدين). «ذكر فى تفسير الثقلين 4 روايات فى هذا المجال». 

(). يقول الإمام الصادق عليه السلام: «لوددتٌ أن اصحابى ضربتٌ رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا» (اصول الكافى؛ ج ١‏ ص .)١‏ 
(©). بالنسبة للسموات السبع يرجع إلى ذيل الآيه 4؟ من سورة البقرهً وبالنسبة للارضين السبع إلى ذيل الآيه ١7‏ من سورة الطلاق. 
نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 50 

وكيفما كان فإنّ الآية تبين بوضوح حقيقة أنّ أحد أهداف الخلق هو العلم والمعرفة» وتعريف الإنسان بعلم الله وقدرته وصفاته وذاته 
وهذه الآية صريحة فى بيان إمكان المعرفة إلى حدٍ بعيد .)١١‏ 


ه- الهدف من بعثة الأنبياء هو التعليم والتربية 


اماه لسر وال حر ا 0 

ذكها أزملنا فكع و شونًا مُنْكمْ ينوا عَلَيِكمْ آماتنَا وير كي وَيَعَلم الككات واليحكفة وللفكو قالع لكوئوا لفون . (البقرة/ )18١‏ 
ل ل 

فإذا كانت المعرفة غير ممكنة»: فكيف أمكن أن تشكل المعرفة أحد الأهداف المهمّةُ لبعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله .)5١‏ 


ع- التفكر والتدبّر هو الهدف من نزول القرآن 


كناب أنْرناة لبك مارك لي روا آيَاتِِ وَلِيتَذَ كر أوْلُوا اب . (ص/9) 


َكَل يمدب بَروْنَ القن أمْ عَلى قوب أَمقَانهَا». (سورة محمد/ 7) 


.)١(‏ جاء فى حديث أن الإمام الحسين بن على عليه السلام خاطب أصحابه قائنًا: «أيَها الناس إِنّ الله جل ذكره ما خلق العباد إلاليعرفوه: 
فإذا عرفوه عبدوه؛ فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه) (بحار الأنوار» ج ٠ه‏ ص 817). 

(1). يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «كفى بالعلم شرفاً أن يدَّعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذمَاً أنْ يبرأ منه من 
هو فيه) (بحار الأنوار. ج ١‏ ص 188). 

نفحات القرآن؛ ج١1١‏ ص: 58 

مادتها (دُبْر) وتعنى ظهر الشىء؛ ومن ثم استعملت بمعنى التفكر والتفكير بعواقب الا-مورء وذلكك لأنْ عواقب الامور ونتائجها تتضح 
بالتفكر. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١2/8‏ من لاهها 


إن الآية الاولى أوضحت أن التدبر هو هدف نزول القرآن كى لا يقتنع الناس بقراءة الآيات ككلمات مقدسة فحسب وينسوا الهدف 
الأخيرمنها. 

والآبة الفائبة افضرت تركة: القدير:دليلا غلى أقفال القلوب وتعطيل البحس. 

وعلى أىّ فإنٌ هاتين الآيتين دعوةٌ عامةٌ للتدبر. دعوةٌ تثبت بوضوح إمكانية المعرفة .0١١‏ 


-٠/‏ المعرفة هى الهدف من المعراج 


«سبْحَانَ الذْى أشررى بِعدِدِه ليا م الْمنجد الْرَام إِلَى الْمم جد الأقْصَ فضا الى بَارَكُمًا حَوَلَه لِْرِيَُ مِنْ آيَاتَا نه هُوَ السَمِيعٌ الم يرًا. 
(الاسراء/ )١‏ 

ونفس معنى الآية هذه ورد فى سورة النجم» حيث تحدثت عن المعراج بأسلوب آخرء والآيهُ هى: 

لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍِ رَبّهِ الكثرى . (النجم/ 18) 

تبين هاتانٍ الآيتان- على الأقل- أحد الأهداف المهتة لمعراج النبى صلى الله عليه و آله وهى قضيه رؤية آيات الحق الكبرى الرؤية 
التى تعتبر أهم مصادر المعرفة .)75١‏ 


4- الدعوةٌ للإسلام بدأت بالدعوة للعلم 


رأ باشم تح لدي حَلقَ* حَلقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقم* قرأ وَربُك الْأكرم الى عَلّم الْقَلَم* لم اْإِنْسَانَ ما لَْ يَعلّم . (العلق/ -١‏ ه) 
إن هذه الآيات التى : تعتبر أول أنوار الوحى التى شعّت فى قلب الرسول الطاهر صلى الله عليه و آله فى 


.)١(‏ يقول الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: «ما بعث الله أنبياءه إلى عباده إلَاليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم 
معرفة». (أصول الكافى؛ ج ١‏ ص .)١18‏ 

(). للتفصيل راجع التفسير الأمثل» ذيل الآيه 14 من سورة النّجم. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 57 

غار «حراء» فى 1 «ثور)» بدأت بقضيةُ المعرفة وختمت بها. 

ابعيلة الآ نات بحث الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله على القراءة التى هى احدى وسائل المعرفة» وختمت ن بالببحثك عن المعلم 
الأعظم للكون 8 الله الذى تعر الانسان تلميذة التقدىء. 

أليست هذه كلها دلائل واضحةٌ على إمكانيةٌ المعرفة؟! 


© 
9- العلم نور وضياء 


ل هل يتوى الغمى وَالِصِيْأمْ َل مشتوى القلَمَاتُ تُ وَالُوُ . (الرعد/ )١8‏ 

«وَمَا يَسَتوى الْأَعْمى وَالْبَصيد وَلَا الظلْمَاتٌ وَلَا الور + ولَا الل وَلَا الْحوُون . (قاطر/ 19 و١5)‏ 

إن هذه الآيات جعلت الظلمات فى عداد العمى والنور فى عداد البصرء وهى إشارة إلى أن العلم نور وضياءء والجهل يساوى العمى 
وهى من أجمل التعابير للتشجيع على المعرفة .0١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 129 من لاههطا 
-٠‏ إدراى أسرار الوجود خاص بالعاماء 


لوقدة أكاقه كلق الشمواتة وَالَّرْض وَاسيلاف يكم َلْوَائكمْ إِنَ فى ذلك آابات للْعالمين . (الروم/ 77) 

اتتلك الأكال تَشريهًا لئاس وها يتقلها إلا العالقون .(السكيوت/ 8 

فى الآية الأولى عد إدراكك اسرار كتاب التكوين خاصاً بالعلماء وفى الثانية عد فهم كتاب التدوين خاصاً بهم كذلكك. 
وهذا تشجيع لطلب العلم والمعرفة من جهة» ودليل على مسأل المعرفة من جهة أخرى 

م 


:0/ يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «العلم نوو يتنه الله فى اقلياسق بريه أن هديو (الزاقية حاناضن‎ .)١( 
نفحات القرآن» ج١ء ص: م6‎ 


١‏ الله أول معلّم 


وَعَلَّمَ آدَم اْأَسْمَاءَ كلها (البقرة/ )©١‏ 

الْوَحَمنٌ* عَلُمَ القُرآنَ* حَطَقَ الإنْسَانَ» عَلَمَهُ الْبِيانَ . (الرحمن/ -١‏ ؟) 

الَّذِى عَلَّم بالْقَّلَم . (العلق/ ©) 

عل الإنْسَانَ قَالَم يَعْلَْ . (العلق/ ه) 

إن معلم الكون العظيم تارة يعلم آدم الأسماءء وتارة اخرى يعلم الإنسان ما يحتاجه ومالم يعلمةٌ (بواسطة التكوين والتشريع). 

وتارة يوعز للإنسان بتناول القلم لِنَعلّم الكتابة» وتارةً اخرى يجرى على لسانه حرفاً أو حرفين ويعلمه الكلام؛ وهذا يكشف عن احدى 
صفاته عزوجل هى تعليم العباد التعليم الذى هو وسيلة للمعرفة. 

26 


١‏ بالعلم يتميّز الإنسان عن الموجودات الأخرى 


هَالَ ا آدم أنه بأَشِعَائِهمْ قَلْما لمم أحعانة قَالَ آَم اقل لم إِنَى َعْلَمُ عَفِت الشموات وَالُارْض وَأعْلُ مرا تَقِدُونَ وَمَا كع 
تَكتمُونَ . (البقرة/ **) 

إن هذا الخطاب الذى ورد فى الآية كان موجهاً للملائكة بعد أن أمرهم بأن يسجدوا ويخضعوا لخليفته (آدم) عندما خلقه؛ لكى 
يوقروه بعد علمهم بمكانته وتفوقه عليهم» وقد فهم الملائكة أهليةُ آدم عليه السلام لخلافة اللّه سبحانه وتعالى فى الأرض بعد أن 
وجدوا فيه القابلية والاستعداد لتقبل العلم والمعرفة بأقصى درجاتهماء كما أعربوا عن شديد أسفهم وندمهم حيال ما ساورهم من تردد 
أو استفسار عن أهليته للخلافة الإلَهِيَهُ فى بادىء الأمر .)١١‏ 


© 


.)١(‏ يقول الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله: «أكثر الناس قيمة أكثرهم علماً وأقل الناس قيمة أقلهم علماً». (بحارالأنوار» ج ١‏ ص 
ع8). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ناا من لاهها 


نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 594 
-١‏ درجاتٌ القرب من اللّه تتناسبُ مع درجات المعرفة 


ليقع الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ اذيك اوثوا الْعلّم دَرَحَاتٍ . (المجادلة/ )1١‏ 

بدأت الآيةُ بالحديث عن الاصول الأخلاقية فى آداب المجلسء ثم عن درجات العلماء والمؤمنين بعنوان النتيجة والجزاء لعملهم بهذه 
الاصول الأخلاقية. 

«الدرجات» جمع «درجة) وهى تستعمل للسلم عندما يرتفع إلى الأعلى تقابلها «الدركات» جمع «دركة) التى تستعمل لنفس السلم 
عندما ينزل إلى الأسفل كسلم السرداب (الطابق الأسفل). 

إن استعمال «درتجات» نكرة أبحاة إلى عظمة تلك الدرجات» واستعمالها جمعاً لا مفرداً يمكته أن يكون إشارة إلى اختلاف درجاك 
العلماء: 

بالطبع أن الرفع هنا لم يقصد به الرفع المكانى؛ بل السمو فى طريق القرب من الساحة الربانية. 

استنتج العلامة الطباطبائى رحمه الله فى تفسير (الميزان) أن المؤمنين قسمان: 

قسم (المؤمنون العالمون) وقسم (المؤمنون غير العالمين)» والمؤمنون العالمون أفضل درجة من المؤمنين غير العالمين ثم استدل بالآية: 
«هَلْ يَسْتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعلْمُونَ . (الزمر/ 4) 

وبحتمل أنّ الآيهُ تشير إلى علاقةٌ الإيمان بالعلم »»١١‏ وسنشير إلى هذه الآيةٌ تفصيئًا إن شاء اللّهِ «. 


1 الأنبياء يُطالبون بعلم أكثر 


«وَقَلٌ َب زدْنِى عِلّما». (طه/ )1١*‏ 


(1) تفسير الميزان» ج 19 ص 8١7؟.‏ 

(؟). جاء فى حديث الإمام الصادق عليه السلام: إن الثواب بقدر العقل)». (بحار الأنوا. ج ١‏ ص 65). 

نفحات القرآن ج١ ٠٠١‏ 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: ٠ه‏ 

إن الآية الكريمة تخاطب الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وتدعوه إلى طلب العلم بالرغم من أن الرسول الأعظم صلى الله عليه و 
آله يحضى بمقام علمى شامخ وعظيم» وهذا يكشف عن أن الإنسان لا تقتصر عملية طلبه للعلم على مرحله من المراحل» بل إن طريق 
العلم مستمر وليس له نقطة انتهاء. 

اقَالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَعْك عَلَى أن تُعَلَمَن مما عُلَمتَ رُشْداً». (الكهف/ 8©) 

فموسى عليه السلام بالرغم من أنه من اولى العزم وبالرغم من انشراح صدره بمقتضى الآية: 

«رَبُ اشْرّخ لى صَدْرِى . (طه/ 10) 

وبمقتضى الآيةُ «ولمًا بَلَعَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آلينَاهُ حكماً وَعِلْما». (القصص/ ؟1١)‏ 

وبالرغم من هذا المقام العلمى الرفيع. إِلَاأنّه كان مطالباً أن بخضع أمام «الخضر» ويتعلم منه كالتلميذ. 

وعلى أى حالٍء فإنَ هذه الآيات أدلة واضحة على إمكانية وضرورة طلب العلم» والسعى المستمر فى طريق التعلم والمعرفةٌ .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من لاهها 


-١0‏ المعرفة مفتاح نجاةٌ الإنسان 


0 


«قل إِنّمَا أَعِظَكمْ بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا للَِّ مئنى وَقُرَادى ثُمٌ تَتفَكرُوا ). (سبا/ عع) 

دعاب ومول اللداهن علوي آله قن 091 مره الأعراه التستيرية فى الكقر والقز كد ومقطفة أنواع الفساد الأخلاقى. 
وقد بين لهم أن مفتاح نجاتهم من هذا المستنقع الخطر هو التفكر والعلم الذى هو طريق وسبيل المعرفة. 

وعلى هذا الأساس بالامكان معرفة جذور أى ثورة وأى تحول أساسى فى المجتمعات البشرية من خلالى معرفة ثوراتهم الفكرية 
والثقافية. 


.)188 ص‎ ١ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة». (بحار الأنوار. ج‎ .)١( 

نفحات القرآن؛ ج١.‏ ص: 0١‏ 

فلو كانت المعرفة غير ممكنة فلماذا التفكير؟ بالخصوص بعد حصر الموعظة بالتفكر وذلكك باستعمال (إِنّماه التى تفيد الحصره و 
يثبت أنْ مفتاح النجاءً هو المعرفة فقط! 

لكن هذا الفكر سواءا كاذب جماعيا أو فرذيا شن أن يكون متزامناً مع القيام للّدوفى سبيله» ولهذا يقول «انّ تقوم لله أى بعيداً عن 
التعبي ‏ لساادر روي اليا لاسا ل حر ل دزا الجغرفة زو شاه الل 

وقد أكد النبى يوسف عليه السلام على هذا الموضوع؛ وقال عند جلوسه على عرش السلطة فى مصر: 

«رَبٌ قد آتَيتى مِنّ الْمََكِ وَعَلَمتَنى مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَموَاتِ وَالْاوْض أَنْتَ وَلِىّ فى الدَّنْا وَالْآخِرَة تَوَقَِى مُنلما وَألْحفْنِى 
بِالصَالِحِينَ . (يوسف/١١٠)‏ 

من الملفت للنظر هنا هو أن علم تعبير المنام من العلوم ذات الأهميّهُ القليلة» وبالرغم من ذلكك فإنٌ قصهٌ يوسف عليه السلام فى القرآن 
تكشف بوضوح عن أن علمه بتعبير الرؤيا أدى إلى إنقاذه من سجن عزيز مصرء كما أدى إلى إنقاذ مصر من القحط والمجاعة لأنَّ 
الوق واف ونا سي عب التسروة عن لأريلنه] لاأة اعد" السيعاء للقن قد | طلع بيزانحهم سيق لبوسيتك اذا قو رقياه ف سجن 
كان حاضراً فى البلاط آنذاكك فقال: إِنّى أعرف من يفسّر الرؤيا جيداً» وعندما فشر يوسف عليه السلام له ما رآهٌ فى منامه الذى يتعلق 
بالامور الاقتصادية لسبع سنوات مقبلة» أطلق سراحه وتهيّأت مقدمات حكومته من جهة» ومن جهة اخرى استطاع أن يضع برنامجاً دقيقاً 
لانقاذ أهل مصر من المجاعة خلال سنوات القحط المقبلةُ. 

إِنَ الآية السابقة التى تحدثت عن علم تأويل الأحاديث (فى المنام) بعد حديثها عن ملكك يوسف (حكومته)» يمكن أنّها تشير إلى 
العلاقةٌ بين هذين الاثنين. 

وكيفما كان فإِنّ هذه الآيهُ توحى بأنْ مفتاح النجاءٌ هو العلم والمعرفة. 

وحتى أن أبسط العلوم يمكن أن يكون سبباً لانقاذ دولة .0١١‏ 


ص 


.)19 يقول الإمام على عليه السلام مخاطباً كميل: «يا كميل ما من حركة إلّاوأنت محتاج فيها إلى معرفة» (تحف العقول. ص‎ .)١( 
نفحات القرآنء ج١ء ص: زه‎ 


1١2‏ العلم فخر بجميع أشكاله 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نانناا من لاههنا 
«وَلَقَدُ آثينا دود وس كَيِمَانَ علّماً وَقانًا الْحَمْدُ لله الذى َصَلَنا عَلَى كثير عافن القويق #وووت شتهان ذاود وقال عا انما قاف عله 
مَنْطِقَّ الطر وَأُوتِينَا مِنْ كل شَئْءٍ إِنَّ هذًا لَهُوَ المَصْل الْمبِينٌ . (النمل/ 15 و )١18‏ 
بالرغم من ملكك وعظمة «سليمان» و «داود» اللذيْن لم يكن لهما مثيل بل ويحتمل عدم قيام حكومة كحكومتهما على مرٌ التاريخ كما 
فى الآية 8 من سورة (ص» نوَعَبٍ لِى مُلكا لما يَف حوب مِنْ بغردٍى خصوصاً وأن حكومتهما لم تخص الامنسء بل امتدت حتى 
شملت الجن والحيوانات وحتى تى القوى الطبيعية كالريح مع هذا كله فاللّه عندما يَهَبُ نعمه إلى الوالد وولده. يبدأ بنعمة العلم والمعرفة» 
لذا كانا يشكرانه لما فضّلهما على كثير من عباده (يحتمل أن يكون الشكر بهذا الاسلوب) «على كثير من عباده)» لا غير لأنّه كان هناكك 
بن العلا اوزيسيا انف سليمان وداود)» والجدير بالذكر هو أن (سليمان) بالرغم من ملكه العظيم «بحيث إِنْ كل من شكك فى 
ذلكك ضحكت على عقله الطيور والأسماكك؛.؛ رغم هذاء فانه كان يفتخر بعلوم قليلهُ الأهميَهُ مثل معرفته بلغ الطيور قبل افتخاره بملكه 
وحكومته ومواهبه الإلهبَهُ الاخرى. 
إن هذه النصوص الجميلة تَبيِنُ عظمةٌ مقام العلم بجميع أبعاده» وهو بنفسه دليل واضح على إمكانية وضرورة المعرفة .0١١‏ 


-١17‏ المعرفة شرط أساسى للادارة والقيادة 


عندما اقترح على يوسف التصدى لمسؤوليةٌ مهمة فى حكومة مصرء قال: 

إِجْعَلْنِى عَلَى حَرَائْن الأرْض إِنّى حفيظ عَلِيمٌ . (يوسف/ هه) 

عندما أعلن بنو اسرائيل عن استعدادهم لمقارعة الملكك الظالم آنذاك «جالوت» الذى شردهم. طالبوا نيهم بأن يعين لهم قافذاً كى 
يجاهدوا «جالوت» الظالم» تحت رايته» قال لهم النبى: 


.)68 ص‎ ١ جاء فى حديث للإمام الصادق عليه السلام: «العلم أصل كل حال سنى ومنتهى كل منزلة رفيعة» (المحجة البيضاءء ج‎ .)١( 
0" نفحات القرآن. ج١2 ص:‎ 

نالل َدْيَعَتَ كم طَالُوتَ ملكا كَانُوا أَنّى يَكونٌ آ لَهُ املك عَلَينا وَنَحْنٌ أَحقٌّ نبالفلك هله وله بزكافرها تق الْمَالٍ قَالَ إِنَّ الله اصْطَفَاةُ 
لم وراد بَسطَة فى الم والْجهم وَاللَه يُؤْتَى مُلَكهُ مَنْ يَمَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . «البقرة/ /ا7) 

والجدير بالذكر إن ١‏ «طالوت» الذى كلْفٌ بمهمة قيادة بنى اسرائيل لمقارعة الملكك القوى والظالى كان قروا سحيو ا شيك فى حلاف 
القرى الساحلية وكان يرعى مواشى أبيه ويزرع! 

لكنّه كان ذا قلب واع؛ وجسم قوىء ومعرفة دقيقة وعميقة بكثير مما يجرى حوله. ولهذا عندما رآه النبى «اشموئيل» عينّه قائداً على بنى 
اسرائيل ولم يعباً باعتراضاتهم على تعبينهء تلكك الاعتراضات الناشتة عن معايير وهميةٌ فى انتخاب القائد كامتلاكك الثروة والأموال 
الطائلة والسمعة والتقاليد الموروثة من الآباء» حيث كانوا يعترضون بأنّه مع ما عندنا من أشخاص ذوى سمعة وثروة» وهم أجدر من 
طالوت لهذه المسؤولية؛ فكان يجيبهم النبى: إِنّ هذا الاختيار هو انتخاب الهيّ» والكل يجب أن يسلّم لأمره. 

3 هاتين الآيتين تدلان بوضوح على أن المعرفة والعلم من عناصر القيادة والإدارة» وتؤكدان ما قلناه عن المعرفة حتى الآن .)١١‏ 


العلم منبع الإيمان 


«برى الَِّينَ أَونُوا الم اذى أَنِْلَ إل مِنْ نْ رَبك هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ الْعزيز الْحَممِيدِ). (سبأ/ ع) 
إن الي أُونُوا الِْلم من قَيلهِ إِذا بتلَى لبهم يَحِرُونَ لان شِجَدأ» تتثر لوق يضاق وكا إن كاة وخة كا لعنقر الى ساد نات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نادطاا من لزهها 


0084 

«كَألْقَى القفدة سيدا قَالوا ما ِرَبُ هَارُونَ وَمُوسى . (طه/ 0/١‏ 

(ولخلك الذي اوثوا المك اله القن بيرة. تنك متا بد قت له قار نيه عه 
وَلِيَعْلمَ الذينَ اوتوا الع مِنْ رَبك فيُؤمنوا به فتخبت له قلوبهم 


(الحج/ عم 


.)١(‏ يقول الإمام الصادق عليه السلام: «الملوكك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوكك). 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 0*6 

«... وَالَاسِحُونَ فى الْعلْم يَقَوْلُونَ آمنا به كل مّنْ عند ينا وما يَذَّكر إن أُونُوا الاب (آل غمراة 9 

إنَّ الآبهُ الأخيرة تلقى الأضواء على العلاقةٌ الوثيقة بين العلم والإيمان» وتبين بأنّ المطلع والمتبحر هو الأرسخ فى الإيمان والتسليم .)١١‏ 
إِنَّ هذه الآيات تبين بوضوح أن المعرفة هى إحدى السّبل المؤدية إلى الإيمان, والإيمان الذى ينبع منها سيكون راسخاً قوياً ومتجذراً 
إلى مستوىٌ بحيث نقرأ فى قصة موسى عليه السلام السحرة فى عصر فرعون. أن إيمانهم بموسى عليه السلام كان بسبب معرفتهم بأنَّ 
ما جاء به موسى عليه السلام لم يكن سحراًء فما كان من فرعون إِلَاأْنْ هدّدهم بشِدَة قائنا لهم: «آمنتّم لَه قل أن آذَنَ لَكةٍ؟! فالطغاة 
يريدون التحكم حتى بعقول الناس وإيمانهم القلبى وفهمهم ولا يتصرف أحدّ بأى شىء إِلَاباذنٍ منهم؛ وقد جاء فى تهديد فرعون لهم 
أنه قال: 

ات أَبدِيكم وَأمجلَكمْ مّنْ خِلّاف وَلأَصَلنَكَْ فى مجذُوع النَخْل ...). (طه/ 0/١‏ 

لكنينم كاتوا بدارنحة مق الصتود بيت كانوا يقولوة [ذ ١‏ 

«لَنْ تيرك عَلَى مَا جاءَنًا مِنَّ الْيِنَاتَ وَالَذى فَطَرَنَا فَاقْض ما أَنْتَ قاض». (طه/ 7/) 

ولاه ل ززعو وكا ناض قل على تبه بالولنةا رمن البجرة المودين واسشكيكوافن أعل المدقد الذن ذابوا فيه عشقاً 
ونالوا مبتغاهم الاسمى وهو الشهادة. 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسى إنّهم: «كانوا فى أول النهار كفاراً سحرة وفى آخر النهار شُهَداء بَرَرَا. 

ِنَّ ثمرات العلم له تنحصر بالإيمان فحسب بل تشمل الإستقامة والصمود أيضاً. 079 ١‏ 


0ن ا سي لتك واد قفا باه كلنة «الراسكرة» منطرفة على #اللهيه اوقا بأنبا هعد رعرها الجبرة الهف لأتدعلن 
كلا الفرضين» الضمير فى «يقولون» يرجع إلى «الراسخون فى العلم» وبه تتتضح العلاقة بين الإيمان والعلم فى الآية. 

. (1) يعتقد البعض أن «العلم» والإيمان» شىءٌ واحد. فإذا كنا نعلم بن هناك خالقاً لهذا العالم وهو قادر وعالم» فنفس هذا العلم إيمان 
به لكن المحققين يقولون بفصل الإيمان عن العلم. لأنّ الإيمان يمكن أن يكون ثمرء من ثمار العلم (وليس الثمرة الضرورية 
والدائمية) لكنه ليس عين العلم والإيمان التسليم القلبى والقبول والاعتراف الرسمىء بينما كثيراً ما يحصل أن يعتقد الإنسان بشىء ولم 
يسلم بهء كما يحكى القرآن عن البعض فى سورة النمل الآبة ٠‏ «وَجحَدُوا بها وَاسَْيِفنتهَا أَنْفْسَهُمْ ظلْماً ولو .. 

(*) يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «العلمٌ حياةً الإسلام وعماد الإيمان». (كنز العمال ج .٠١‏ ص .)18١‏ 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 0ه 


8 العلم منشأ تقوى اللّه وخشيته 


إِنّمَا يَحْنََى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ). (فاطر/ 0158 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة عإنطاا من لاههلز 


يقول الراغب فى مفرداته «الخشيهُ هى الخوف الذى يكون متزامناً مع التعظيم, وغالباً ما ينشأ عن العلم». 

«وَانَقُونِ يا أُولى الْاليِابٍ . (البقرة/ /191) 

إلى قن علق بين «العلم» و «التقوى لم يخاط الله سبحانه وتعالى «أولو الألباب» داعيهم للتقوى فى الآيةء وهذا الخطاب 
دليل على هذه العلقة المباركة. 

«قَاتَهُوا الله يا 8 اباب لَعلّكم تَفْلِحُونَ . (المائده/ 2٠٠١‏ 

وكذلك يد بين الله آياته ه لئاس عَنْهُم يَتَّقُونَ . (البقرة/ /141) 

إنَّ هذا الع ا الأخيرة يدل بوضوح على أن االدضان بين الاباك كنقدية لؤسماة الوضن تدئ القابرهه والوضن ركرة أحد 
سبل التقوى 

بالطبع ليس كلما كان العلم كانت التقوى لأنَّ هناك علماء غير عاملين» لكن المتيقن أنْ العلم مقدمة وأرضية خصبة للتقوى ويعتبر من 
التصباون الأنامية قري والتقرى خالا ماكر طقرية العنى العلم اللاض يكرن مقرو بالأبماك موكرن تنقا لتر ذلك 
والعكس بالعكس. فالجهل غالباً ما يؤدى إلى نفى التقوى والورع .١١‏ 


٠+‏ العلم منشأً الزهد 


«وََالَ الَذِينَ أُونوا الْعلم وَيْلَكُمْ تَوَاتٌ الله حير لْمَنْ آمَدَ مَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا لقاع إلا الصَّابِرُونَ . (القصص/ )06١‏ 


.52 يقول أمير المؤمنين عليه السلام «أعظم الناس علماً أشدّهم خوقاً من الله (غرر الحكم, الحكمة‎ )١( 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 02 

أشارت هذه الآيهُ التى جاءت فى أواخر سور القصص إلى قصه (قارون) ونقلت نصيحةٌ علماء بنى اسرائيل لكافةٌ الناس» الذين تمنوا 
امتلاكك ثروهٌ قارون عند استعراضه لثروته. 

فعندما شاهد أل الررع مو طلطام وق السبراف ل لاق النافن باللا ربعيو الفدية اليا وارقاطيم الرقي ريا اخاطره الى ويلكي 
عبدة الدنيا! لا تخدعكم الثروة وبهارج الدنياء فالجزاء الإلهى خير لكم فى الدنيا والآخرة إن عملتم صالحاً وكنتم مؤمنين؛ لكن لا ينال 
هذا الثواب الإلهى إلّاالصابرون الرافضون الظلم والاغراءات المادية. 

إن عبارة (اوتوا العلم) تدل بوضوح على وجود علاقة بين (الورع والزهد) من جهة والعلم والمعرفة) من جهة اخرىء وأنْ العارفين 
بزوال الدنيا وحقارة الثروات المادية فى قبال الجزاء الإلهى وخلود الآخرة فانهم لا ينخدعون بالماديات ولم يتمنوا ثروة قارون .)١١‏ 


-"١‏ التطور المادى مرهون بالعلم 


اقَالَ إِنّمَا ارج غارييك لبس (التمين 00 

اكلام اناي وريه قن الا ينها الكرينية اله قروز الكلين والتتدر وى و الات عفلينا يبه طلباءا زود موسي 1ق امعو روتف فى بعال 
منافع العباد ولا تنس نصيبكك من الدنياء وأحسن لعباد اللّه كما أحسنّ الله اليك ولا تتخذ ثروتكك وسيلةُ للفساد. 

كن أحاب قاطاة الى بعك هده اله و1 فق لمن ومع لت 

والذى ينبغى ذكره هنا هو أن الله لم ينف ادّعاءةٌ هذا. 

بل يقول تعالى «وَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ الله د هلك مِنْ قله مِنَ الْقَرَونِ مَنْ هُوَ أَسَد مِْهُ قو وَأَكَيرْ جَمعاً». (القصص/ 0/8 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة هللاا من لاههطا 


.)١(‏ يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن نمثنا اطي الله موسى بن عمران قال: إن عبادى الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بى. 
(بحار الأنوار ج 218 ص 84"). 

نفحات القرآنء» ج1١‏ ص: /اه 

إِنَّ هذا التأييد الضمنى يكشف أن لقارون علماً تمكن بواسطته أن يجمع ثروته العظيمة (سواء كان ذلك العلم هو علم الكيمياء- كما 
بدعى بعض المفسرين أو كان معرفته لقواعد وفنون التتجارة والأعمال). 

إنَّ المسلّم به هو أن ادعاء قارون لم يصلح حجة لمنع انتفاع الناس بثروته» وذلكك أن الإنسان مهما كانت لديه من مؤهلات وقابليات» 
لا يمكنه لوحده أن يكسب ثروة بهذا الحجم فلابدٌ أنّه قد استفاد من الآخرين فى سبيل تحصيلهاء لذا فهو مَدِينٌ للمجتمع ولتعاونهم 
معه. 

وعلى أى حال فإِنّ ما تبينه هذه الآية هو وجود علاقة بين «العلم المادى» والتطور المادى»» وهذا ما نشاهده بوضوح فى عصرنا 
الحاضرء حيث إن أقواماً تقدموا مادياً فى مجال الصناعة والحضارة المادية وذلك بفضل علومهم وتقنيتهم وصناعاتهم .0١١‏ 


7 العلم مصدرالقوة أو (العلم قَوَهُ) 


5 


اقَالَ الى عِنْدَهُ عِلْمْ مّنَ الْكتَاب أن آتيكك به قَبِلَ أن يَرتَدٌ إليِك طَرَفك قَلْمَا رآ مُسْتَقِراً عِدْدَهُ قَالَ هذا مِنْ قَضْلٍ رَبّى . (النمل/ 60) 
هذه الآيهُ لها علاقةُ بقصهُ سليمان وملكة سبأء فعندما أراد سليمان أن يأتى بعرشهاء تعهد عفريتثٌ من زعماء الجنّ بأن يأتى به قبل أن 
يقوم سليمان من مجلسه؛ لكن وزير سليمان «آصف بن برخيا» الذى كان عنده علم من الكتاب» والذى كان علمه يمكنه من القيام 
بأعمال خارقة للعادة قال لسليمان: إِنَى استطيع أن آتى به قبل أن يرتد إليكك طرفك وفعل ما قال» فشكر سليمان ربّه على الفضل الذى 
آتاه إيَاه من الأنصار والأعوان والأصدقاء. 

وهذه الآيهُ وإن جاءت فى مورد خاصء لكنها تكشف بوضوح عن العلاقة الموجودة بين العلم والقَوٌهُ وترغب وتشجع على كسب 


العلم 07 


.)25 ص‎ ١ يقول الإمام على عليه السلام: «لا غنى أخصب من العقل ولا فقر أحط من الحمق». (اصول الكافى» ج‎ .)١( 
.)240 ص‎ ١ يقول الإمام الصادق عليه السلام: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس». (اصول الكافى» ج‎ .)1( 
نفحات القرآنء ج١ء ص: م6‎ 


1- العلم و التزكية 


وكا ؤاقة جبيغ وشرا ننه يكلو غنيم افايك وتعلنهة الوكاث والمكد ور كية نك أَنْتَ الْعَزيرٌ اكيم . (البقرة/ 0179 

ما ورد فى الآية الكريمة الذى يعد بمثابةُ دعاءٍ دّعا به «إبراهيم» و «إسماعيل» عليهما السلام فى ضمن أقعية دفيايها الله بكست 
بوضوح عن العلاقة الوثيقة بين «العلم والحكمة)» من جهة. و «التزكية والتربية» من جهة اخرى وقد تقدم العلم هنا على التزكية. 

لكن فى الآبتين التاليتين واللتين تناولتا منهج الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بعد البعثة» تقدمت التزكية على العلم فيهماء حيث 
يقرل الل#فالن هناكه: 

لد مَنّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتّ فيهغ رَسُونًا مّنْ أَنْقيهع يلوا عَلَيهمْ آباته وَبرَكَيهعْ وَبُعَلْمهُمْ الْكاب وَالْحِكُدَةً ون كَانُوا من قَبِلُ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بننا!ا من لإههلز 


لَفِى ضَلَالٍ مين . (آل عمران/ 19#) 

كما أنّ الآة الثانية من سورة الجمعة تشبه الآيةٌ المتقدّمة مضموناً. 

الظاهر أن الاختلاف فى التعبير حين يقدم العلم على التزكية تار والتزكية على العلم تارهٌ اخرى ناشىء من التأثير المتبادل بين هذين 
الاثنين» فإنّ العلم مصدر التربية الأخلاقية» والتربية الأخلاقية تصلح لأنّ تكون فى- بعض مراحلها- مصدراً للعلم. 

وعلى هذاء فكل منهما يهيىء الأرضية للآخرء وهذا هو معنى التأثير المتبادل للعلم والتزكية (وسيأتى شرح هذا الموضوع فى بحث 
مؤهلات المعرفةٌ إن شاء اللّه) .)١١‏ 


17 علاقة العلم بالصبر 


«وَكيفٌ تَصْبرُ عَلَى مَا لَمْ تحط به حُثراً». (الكهف/ /8) 
هذا الحديث نطق به العالم الربانى (الخضر) مخاطباً به موسى بن عمران. عندما سأله أن 


.)١(‏ يقول أمير المؤمنين فى حديث له حول العلم: «ومن ثمراته التقوى واجتناب الهوى ومجانبة الذنوب». (بحار الأنوا. ج 41/8 ص 
2 

نفحات القرآن؛» ج1١‏ ص: 09 

يعلمه من علومه؛ فاجابه الخضر: إِنّكك لم تبط بأسرارى وألغاز أعمالى» ولن تتحملها وذلك لقَلَّهُ احاطتكك ومعرفتكك. 


وهذا التعبير يبين بوضوح أن عدم العلم والمعرفة يؤدّى إلى نفاد صبر الإنسان. 
بالطبع أن الصبر قد يكون مصدراً لزيادة العلم والمعرفة» وعليه فهذان الإثنان بينهما تأثير متبادل كما يصرح بذلكك القرآن فى عدد من 
الآيات: 


(ابراهيم/ 0)» (لقمان/ ))7١‏ (سبأ/ 19)» الشورى 8”) 
ومن الواضح أن طريق العلم والمعرفة طريق صعب ملىءٌ بالمنغصات, ولا يمكن أن يدرك العلم إلابالضير والتحمل والصمود وأنّ 
العلماء والمخترعين والمكتشفين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلّابالمثابرة والصبر. 


8- العلم والمعرفة خير كثير 


هيُوْتَى الحكمة مَنْ بَنَاء وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فْقَدْ أوتى حيرا كثيرأ». (البقرة/ 89؟) 

وكلمةٌ «الحكمة) مشبّقهُ من ماده «خكم) على وزن (ختم) وتعنى الصدّ والمنع بهدف الإصلاح ولهذا يقال لزمام الحيوان «حَكمَة) على 
وزن (شَجرةُ)؛ وبما أن العلم والمعرفة يحول دون اتخاذ الإنسان سلوكاً مشيناًء فلهذا سميت «حكمة). 

كما أن «العقل» يعنى الامساكك والحفظء. ولهذا قيل للحبل الذى ربل به رجلا الجمل «عقال»» فالعقل قيل له عقلًا لأنّه يصون الإنسان 
من الانحراف عن جاده الصواب. 

وعلى أَهُ حالء فإِنٌ القرآن الكريم وصف العلم بأبلغ وأجمل توصيف حيث قال (خيرا كثيرا»» وهذا التعبير يشمل جميع النِعم 
والمواهب الإلهِيهُ المادية منها والمعنوية. 

إنالسعفاين عن حيسة ومقرين غنواناً كز نض الآن سققة اعنه واضينة وهى: إن القرآة وبالاسعانة يعباراك شيقة ولطافق الببان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /اناا من لاهها 


يحت الإنسان على طلب العلم والمعرفة 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 8٠‏ 

ويعدّهما أفضل موهبة ونعمة إلهية» ويستفاد من التعبيرات السابقة بالدلالة الالتزامية أن طريق العلم مفتوح للجميع» ولا شىء أنفع منهه 
وهذا هو الشىء الذى نحن بصدده .)١١‏ 

والآن ننتقل إلى عناوين اخرى تدور حول محور«الجهل» وبملاحظة آثاره السلبية والمدمرة» نشق طريقنا نحو العلم والمعرفة وما ينتح 


عنهما من آثار إيجابية وحيوية. 
ع)- |اصحاب السعير هم الجاهلون 


ولد أن لهم كثيراً ؛ َنَ الْجنَّ والْإنس لَهُع قُلُوبٌ لَبفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْينٌ لا يبِصِرُونَ بها وَلَهُعْ آدَانْ لَب ِسْمَعُون بها وليك كاذائعام 
بَلْ هم أَضَلٌ أُولَبك مُمْ الْعَافِلُونَ . (الاعراف/ 174) 1 
إِنَّ كلمة «ذرأ) مأخوذهٌ من ماده ذَرْء على وزن (زرع) وتعنى الخلق. لكن المستخلص من «مقاييس اللغةُ) أن أصلها يعنى «نثر البذور). 
ويحتمل لهذا السبب ذكر الراغب فى «مفرداته) أن معناها الأصلى هو «الاظهار والايضاح» بينما قال البعض كما فى «التحقيق فى 
كلمات القرآن:: إِنَّ معناها الأصلى هو «التثر والنشر). 

ا أريد مها الحاق كر يني الكينة إن اولك الذيى روني الله لهو السمع والتضسر والقؤاد .. ساكل المرقة) نولم ومكتبدو انها 
لا مصير لهم غير جهنم وإذا كانت «ذرأه بمعنى النشر والنثرء فالآيةٌ تُشير إلى أن أشخاصاً كهؤلاء سينثرون فى جهنم. 
يي مجر الس ا م سس 


ا 


.)18” ص‎ ١ يقول الإمام على عليه السلام: «لا كنز أنفع من العلم». (بحار الأنوار» ج‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 8١‏ 

نعم إن ذنبهم العظيم هو أَنّهم لم يستفيدوا من عقولهم وعطلوها عن النهوض بمهامهاء ولم يصغوا لقول الحق وبهذا أغلقوا أبواب 
المعرفة والعلم» وفتحوا أبواب جهنم ليدخلوها داخرين. 

إن سياق الآيهُ الثانية التى تنسب الإثم إلى أصحاب السعير وهم يعترفون بِأنّ مصيرهم ما كان هذا لو أنهم استفادوا من عقولهم» وهذا 
الاعتراف الكاشف عن الندم؛ دليل على أن سلوكهم لهذا الطريق كان باختيارهم؛ وإذا زعم بعض المفسّ رين كالفخر الرازى عند 
تفسيره للآية الاولى أُنّها دليل على الجبرء فإنّ الثانية تنفى مزاعمه وتصلح لأنّ تكون مفسرةً للاولى لأنَّ «القرآن يفسر بعضه بعضاً. 
وعلى أَنَهُ حال فإنَ العلاقة بين «جهنم» و «الجهل» لاجدال فيها فى القرآن وسوف تتضح فى الأبحاث القادمة أكثر .0١١‏ 


1- الجهل مصدر انحطاط البشر 


«إِنَّ شم شَّرّ الدَّوَآبٌ عِنْدَ الله الضّح اك م الذيق اتفقترة , (الأفال/ + 

لامالا جرال فينها لقي اق إل موص رع راطا كي ره مقع لايدر حر لبانق ميا دالو تزع نهر ذا الأنداا فى با 
تركك الاستعانة بوسائل المعرفة التى منحها الله له فانّه سينحط ويسقط إلى مستوى يجعله أضل من جميع الدواب التى على وجه 
الأرضء ولّم لا يكون كذلك مَن بإمكانه أن يصل إلى أعلى عليين فى جوار رب العالمين» وأن يصل إلى مقام «لا يرى به إِلَالله 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 6اا من لاههطا 
ولكن بتركه جميع المواهب والمنّح الإلهيَهُ فإنه سيسقط إلى أسفل سافلين. 
إضافةٌ إلى هذاء فإِن الإنسان الذى لا يسير فى جاده الخير والهداية» فانه رئما يستخدم تلقائياً جميع المواهب والقابليات الإلهدة فق 


طريق الشرء وسير تكب جرائم مفجعة ويخترع 


.)١(‏ فى حديث للرسول صلى الله عليه و آله يقول فيه: «إنّ الل أوحى إلى أنه من سلكك مسلكاً يطلب فيه العلم سهلت له طريقاًالجنة». 
(بحار الأنوار. ج ١؛‏ ص 17). 
نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 7ع 


وسائل رهيبة لم يدن إلى مستوى وحشيته أىّ من الحيوانات المفترسة» كما نشاهد نماذجه فى عصرنا الحاضر عند أناس بعيدين عن 


الله والبشرية .)١١‏ 


اقم يَعْلَم نّم انزِلَ الك مِنْ رَبك الْحَنُّ كُمَنْ هُوَ اغمى انما يَتَذَّكرٌ اونُوا اباب . 

)١19 (الرعد/‎ 

تضع الآية الكريمة العلماء وذوى الفكر فى مقابل العُمىء والتقابل هذا يكشف عن أن العمى والجهل سواءء وقد جاء هذا المعنى فى 
آيات اخرى بأسلوب آخر: 

«وَمَا يَشتوى الْاعْمى وَالصيد* وا الظلْمَاتٌ وَلَا التُوديه وَلا الطّلَ وَنَاالِحَرَودُ» وَمَا تشتوى الْأَحْمَاءٌ وَنَا الْأْوَاتٌ ...) 79). (فاطر/ 19- ؟8) 


4 الحياهً مع الجهل هى أرذل العمر 


َ 


«وَمِنْكمْ مّنْ يُرَدُ إلى أرْذَل الْعُمَرِ لكيلًا يَعْلّمْ مِنْ بَعْدٍ علم شيا ...». (الحج/ ه) 
وقد جاء فى سورة النحل الآية ١١‏ نفس ما جاء فى هذه الآيةُ من معنىّ مع اختلاف ضئيل. 
أن كلمة «أرذل» مشتقهُ من مادة «رذل» وتعنى الموجود الضالء» كما فى كثير من معاجم اللغةٌ مثل «المقاييس» و «صحاح اللغةٌ) و 


«المفردات» وغيرهاء وبتعبير آخر الشىء الذى لا يُعتنى به أو لا قيمةٌ له. 


.)00 ص١ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «الجهل مطيةُ شموس من ركبها زلٌ ومن صحبها ضِلٌ». (غرر الحكم؛ ج‎ .)١( 

(1). يقول الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله: «من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقى فى ذل الجهل أبداً». (بحار الأنواره ج ١‏ ص 
/01). 

نفحات القرآن, ج ١‏ ص: ”ع 

وعليه فالمراد من «أرذل العمر) يام وساعات من العمر التى تقل قيمةٌ عن قي أَنَامِ العمرء وقد نعت القرآن الأيَام الأخيرة من الشيخوخة 
التى تتزامن مع نسيان العلوم وفقدانها ب «أرذل العمرا» وعليه فأفضل ام العمر وساعاته هى الأيَامم والساعات التى تكون مقرونه بالعلم 
والمعرفةٌ .)١١‏ 


الجهل مصدر الكفر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونا من لاههلز 
«وَجَاوَرًْا نى إِسْرَائِيلَ الْبخر فَنَوا عَلَى قَؤْم يَعْكفُونَ عَلَى أَضْنَام لَّهُعْ قَالُوايَا مُوسَى اع لَنَا إلهَا كما لَهُعْ آلِهَة قَالَ إنّكم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . 
(الأعراف/ 178) َ َّ 

إنماهر اله هو أن نان اسرائيل شاهدوا بأم أعينهم الإعجاز والعظمة الإلهِدِهُ فى غرقٍ الفراعنة» ونجاتهم عندما عبروا النيل» 
وبالرغم من ذلكك كله يقترحون على موسى أن يجعل لهم صنماً يعبدونه. 

لكن موسى أجابهم أنَّ جهلكم دعاكم إلى عبادة الأصنام. 

وفى الحقيقة أن عبادة الأصنام دائماً تنشأ عن الجهلء وإلا فكيف يمكن للإنسان أن يعبد ما يصنع بيده؟ وكيف له أن يطلب حل 
المعضلات والمشاكل الكبرى التى تعترى حياته من قطعهُ من كشب أو معدن؟! 

إِنَّ تاريخ عبادة الأصنام يكشف عن أنّ هذا العمل القبيح نما وتطور تحت ظلّ من اللخرافات والأوهام؛ وكلما تقدمت الشعوب فى 
مجال العلوم والتقنية كلما تراجع الشرك وعبادة الأصنام وازدادت أنوار التوحيد ضياءً: 


إنَّ النبى العظيم «هود؛ كان يصرح لقوم «عاد) بهذا الأمر إِلَاأَنَه عندما شاهد فيهم الإصرار على عبادةٌ الأصنام طلبع فق االدسيناته أله 


يُنزل العذاب عليهم قال: 
نما الم عِنْدَاللّه بكم ما أَسِلتٌ به َلكتى أَرَاكمْ قَوْمَا تَجهلُوتَ . 
(الاحقاف/ 077 


.)١(‏ يقول الإمام على عليه السلام: «الجهل فى الإنسان أضرٌ من الأكلة فى الأبدان» (غرر الحكم). 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 88 

إِنَّ التعبير ب «تجهلون» أى بصيغة المضارع الذى عاد ما يدل على الاستمرارء يوضح أن «الجهل المستمر» كان منبع الشركك وعبادة 
الأصنام؛ وفى الحقيقة إِنَّ تعاضد ثلائة أنواع من الجهل ولدت هذه الحالة الاجتماعية» وهى: الجهل باللّه وبأنّهِ لا كفو ولا مثيل له 
والجهل بمقام الإنسان وأنّه أشرف المخلوقات» والجهل بالطبيعة وأنّه لا قيمه للجمادات فى قبال موجود كالإنسان. 

ترى كيف سمح الإنسان لنفسه أنْ يجعل قطعة من الحجر اقتطعت من الجبل تار فى درجات السلّم فى منزلة يسحقها بأقدامه. وتارة 
يصنع منها صنماً يركع ويسجد له ويطلب منها حل مشكلاته الكبرى » يعدون هذا جهلًا ١01؟‏ 


-١‏ الجهل السبب الأساسى للفشل 


ويا ابا الي عرض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَِالٍ ان يكن مُنْكُمْ عِشْرونَ صَاِرُوتَ يفوا وأنيِن وأن يكن مُنكع مأ َفْيبوا الفا منَ الّدينَ كمَرُوا 
انه قَومٌ لَبفْمَهُونَ . «الأنفال/ هع) 

الظاهر أن الآيهُ ناظرة إلى معركةٌ «بدر» وعدم تساوى عدد المشركين والمؤمنين فيهاء وهى تنفى اسطورة توازن القوى كإيعاز إسلامى 
إلهى تأمر الآية بعدم التراجع فى المعركة حتى لو كان عدد جنود الإسلام عُشّْرَ جنود العدوً! لكن الذى يسدٌّ النتقص الكمى فى القوات 
الإسلامية- كما تصرح الآية- هو شيئان: الأول هو الصبر والاستقامة والثبات عند المؤمنين, والثانى هو جهل وحماقة الأعداء. 

وهذا يدل بوضوح على أن الاستقامة والصبر هما الطريق للنصرء وأنّ الجهل هو سبب الخسران والفشل. 

الجهل بالقابليات والطاقات الإلهِيِهُ المودعة فى ذات الإنسان. 


.)١(‏ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «الجاهل لا يرتدع» وبالمواعظ لا ينتفع». (غرر الحكم, ج 2١‏ ص 688). ويقول الإمام الصادق عليه 
السلام: «ليس بين الإيمان والكفر إلا قلَهُ العقل». (اصول الكافى» ج ١‏ ص 18). 
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نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 4 
الجهل بقدرة الله عزّ وجل وعظمته. 
الجهل بتقنيات وقواعد المعركة» وأنواع اخرى من الجهالة .0١١‏ 


؟"- الجهل مصدر لاشاعة الفساد 


تنكم لَنَأنُونَ الرَجَالَ شَهْوَة مّنْ دون النْسَآءِ بَل أَنْتَمْ قَوْمٌّ تَجَهَلونَ . (النمل/ 0ه) 

نهم قوم لايؤمنون بالله يجهلون بهدف الخلق وقوانينه» ويجهلون الآثار السيئةُ لهذا الإثم والعار يعنى «اللواط» 

إن هذا الحديث الذى نطق به النبى العظيم «لوط» يشير بوضوح إلى أن ميل أولئكك القوم إلى هذا العمل البشع والقبيح (اللواط) نشأ 
والنبى يوسف عليه السلام يُشير إلى هذا المعنى باسلوب آخر: 

اقَال رَبّ السّجنٌ أحبٌ إِلَىَّ مِمًا يَدْعُونَنى إِلَبهِ وَإِلَا ضرف عَنَّى كَيِدَهنَ أضبٌ إِلَتهِنَّ وَأكن من الْجَاهِلينَ . (يوسف/ **) 

ِنَّ ذكر النساء بصيغة الجمع يدل على أن نساء مصر كن يُردنَ أن يُخرجِنَ يوسف عن جادة العفاف وليس امرأة عزيز مصر (زليخا) 
ِنَّ الجملة الأخيرة من الآيُ السابقة تُشير إلى أنَّ العشق الملوّث بالإثم والانحرافات الجنسية (على الأقل فى كثير من الموارد) ناشىءٌ 
عن الجهلء الجهل بالقيم المجبول عليها الإنسان؛ الجهل بالآثار القيمه للعفاف والطهارة والنزاهة» والجهل بمردودات الإثم» وأخيراً 
الجهل بالأوامر والنواهى الإلهية. 

وكما نرى فى قصهُ يوسف بوضوح أن السبب الأساسى فى ارتكاب الجريمة من قِبَلٍ 


.)18 يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «من عمل على غير علم كان ما يْفُسدٌ أكثر ممما يصلح». (مشكاة الأنوان ص‎ .)١( 
42 ص:‎ ١ نفحات القرآن؛ ج‎ 

إخوانه هو الجهل وعدم مع رفتهم: 

اقَالَ هَل عَلِمْتمْ مَا فَعَلّدُمْ ييُوسْفٌ وَأَخِيه إذْ انتْ جَاهِلُونَ . (يوسف/ 84) 

نعم أنتم الذين عذبتم أخاكم أولاء ثم ألقيتموه فى الجب عن جهل ثانياً! أنتم الذين كذبتم على أبيكم ذلكك الشيخ العجوز وأَدْمَئمْ 
قلبه عندما أخفيتم ابنه عنه» وفى النهاية بيعه بعد دراهم بخسة كما باع الرق ولم تفوا بعهدكم الذى عاهدتم به أباكم تجاه الأخ الآخر 
اشامين»اعتدها الوم بالسرقة فر كوه وسيدا. 

وجهلكم هو وحده منشأ جميع هذه الأفعال .01١‏ 


٠"‏ الجهل أساس التعصب والعناد 


١إذْ‏ جَعَلَ الَذِينَ كفَرُوا فى قلوبهمٌ الحمِيَةٌ حَمِيَةُ الْجَاهِلِئَهُ فَأْرَلَ الله سكبتتة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ .... (الفتح/ 8؟) 

إنَّ كلمة «حمية) مشتقة من مادةٌ «ححمى) على وزن «حَمّد)» وكما يذكر الراغب فى «مفرداته» أن معناها الأول هو الحوارة الناشئةٌ من 
أشياء مثل النار والشمس والقوة الباطنية فى جسم الإنسان (الحرارة الذاتية والباطنية للأشياء)» ولهذا يقال لارتفاع درجة حرارة المريض 
(خمى على وزن (كثرىء وبما أن التعصب والغضب يولدان حرارةٌ وحرقة فى باطن الانسان قيل «حمية): وقد جاء فى كتاب «التحقيق 
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فى كلمات القرآن الكريم) أن «الحمية» هى شدة الحرارة والعلاقة والتعصب فى الدفاع عن النفس .27١‏ 
إن هته الاية تزلت فى بعرادت اماج االعددرية وترضنيج قضة سبي التزول: أن الرسيول الأعظم عثلي الم عليه و آله قصبلا مكة سج ان 
البنة القادسة 4ن البحرف لدان الس كه هضرا المسلميد من دخول مكة تعصباً لجاهليتهم» مع أنَّ السماح بزيارة مك كان مباحاً 


للجميع 


.)1787/ ص‎ ١ يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «فقيه واحد أشدٌ على إبليس من ألف عابد». (بحار الأنوا ج‎ .)١( 

(1). «هى شدةُ الحرارة والعلاقة والتعصب فى الدفاع عن نفسه والتعمّف والترفع». (ماده حمى 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 81 

حسب قوانينهم وسننهم المتعارفة فهم بهذا انتهكوا حرم الحرم الإلهى» ونقضوا سنتهم, إضافة إلى أَنّهم وضعوا حائلًا ضخماً بينهم 
ونين الحقائق. 

ذا إضانة واللسيةة إلى #الجاهليةو.هن قل إغراقة (السسية إلى اميه التعسيت والناد والتطيو ينها عن النجين ذاقنا أذ لديا ل 
يسمحٌ للإنسان أن يفكر بعواقب أعماله» ولا يسمحٌ له قبول أن فكرته قد تكون خاطئة وأنَّ هناك علماً أوسع وأكبر من علمه ولهذا 
نرى أن شدَة عناد وتعضب الأقوام الجاهلة أكثر منها فى الأقوام الاخرى ولهذا السبب نجد أن الأنبياء والرسل عندما يبعثون إلى قوم 
الرسالات والأنوار الإلهية الساطعة» يواجهون مقاومة عنيفة؛ ويتهمون بمختلف التهم. وقد أورد القرآن الكريم نموذجاً من ذلكك: 
وَعَجِبُوأ أ أن جاءَهُم مُنَذٌِ نهم وَقالَ الكافرونَ هذا سَاحِرْ كذّابٌء : أَحَعَلَ الآلِهَةٌ إلها وَاجِداً إِنَّ هذا لَشَىءٌ عجَابٌ» * وَانطَلقَ الْمَكَْ منّهُمْ أن 
امُوأ وَاصيرُواً عَلَى آلِمََكمْ إِنَّ هذا لَتَىءٌ يراد * ما سَمِعْنَا بهذا فى الْمِله الْآخِرَة إِنْ هَذًا إلا اخيَاقَ بلع 6 

حيث ترى أنْ حديثهم مملوء بالعناد» الناشىءٌ عن الجهل والغرور .)١١‏ 


- الجهل مصدر لاختلاق الحجج 


«وكَالَ الَّذِينَ لَايعلمُونَ لَْلَا يُكلْمنا الله أو َتنا آيَةٌ كذلكك قَالَ الّذِينَ من قَيلِهغ مُثْلَ قَولِهِمْ تَقَاتَهَتْ قُلُوبَهُمْ قَدْ ينا الْآيَاتِ لِقَوْم يُوقنُونَ . 
(البقرة/ )١١18‏ | 
هناكك قضية تتكرر دائماً فى تاريخ الأنبياء والرسل وهى أن الجاهلين والمعاندين يختلقون الحجج الواهية من أجل الهروب من الإيمان 
لا ا ا ا سر فار ارو را اباي الورييا ار افوا 
يقولون ل بعك الله بشراً وبيولا؟ لم لم بأنت ت ملك محله؟ 


(1). يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «العلم أصل كل خير والجهل أصل كل شر). (غرر الحكمء ص 7١‏ و .)2١‏ 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: /8 

وتارة يقولرة: م لم ينزل علينا كتاباً نقرأه؟ 

خرن يقولون: لن نؤمن ما لَمْ نر الله والملائكة جهرة. 

وتارة اخرى يقولون: لن تؤمن لكك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لكك جِنَّهُ من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيراء 
كما فى سورة (الإسراء) فى الآيات 4٠‏ "4. 

كما أنْ هناكك أمثلهُ ونماذج اخرى ذكرت ذ فى القرآن الكريم. 

فى الحقيقة أن ذوى العلم يكتفون بدليل منطقى واحدء وإذا تعددت الأدلة عندهم ازدادوا رسوخاً وإيماناً. 
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لكن المتعصبين والجاهلين المعاندين غير مستعدين للتخلى عن عقائدهم وخرافاتهم» فيتمسكون كل يوم بحيجة فى سبيل الهرب من 
الحقيقة؛ وإذا ما دُحِضَتْ حجتهم تركوها وتمسكوا بحجةٌ اخرى, ذلك لأنّ هدفهم ليس طلب الحقيقة بل التملص منها .0١١‏ 


ه"- الجهل هو سبب التقليد الأعمى 


«َإذْ قال لابيه وَقَوْمِهِ ما هَذَه التمَائِيلٌ الى ات لَهَا عَاكفُونَ* قَالُوا وَحَْنًا آبَاءنا لَهَاعَابِدينَ* قَالَ لَمَدْ كنم انم وَآبَاؤْكم فى ضَكَالٍ مين . 
(الأنبياء/ عم) ْ 
إنَّ كلمةٌ «التماثيل» جمع «التمثال» والتى تعنى الموجود الذى له وجه. وتطلق على التماثيل المنحوتة والرسوم. 

وكلمة «عاكفون) مشتقهٌ من ماده «عكوف» وتعنى التوجه المستمر نحو شىء والمتزامن مع التعظيم» واصطلاح «اعتكاف» يطلق على 
العبادة الخاصة المعروفة التى تقام فى المسجد وهى مشتقة من نفس المادة. 

نعم, إِنَّ عبدة الأصنام لم يكن لهم دليل منطقيٌ على عملهم القبيح هذاء وغالباً ما كانوا 


.)187 ص‎ ١ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «الجاهل صغير وإن كان شيخاً كبيراً والعالم كبير وإن كان حدثاً». (بحار الأنوارن ج‎ .)١( 
89 نفحات القرآن» ج١ء ص:‎ 

يقتنعون بتقليدهم الأعمى ولهذا نعتهم ابراهيم عليه السلام بأنهم وآباءهم فى ضلالٍ مبين. 

اميس م ل لاحت تارود ليد الاصق ا بابل يقول: أكَْْبْدُونَ مِنْ دُون الله ما لَينْفَعكُمْ شين وَل يكم ؟! 
ثم يضيف «أف أ ولع تعْبدُونَ مِنْ دُون الل نا تَعْقلُونَ . (الأنبياء/ 8 لاع) 

يعنى أن هذا التقليد الأعمى ناشىءٌ عن عدم التعقل والتأمل وهو نابع من الجهلء ودليله واضح. فإِنّ ذوى العلم يتمتعون باستقلال 
فكرى, واستقلالهم الفكرى هذا لا يسمحٌ لهم بالتقليد الأ-عمى بينما الجاهلون تراهم مرتبطون بهذا وذاكك وبشكل أعمى فيتبعون 
الآخرين على غير بصيرة. 


ع"- الجهل عامل الخلاف والفرقة 
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ا يُقَاِلُونَكمْ جميعاً اذا فى قُرَى مُحَضَّئَة او مِنْ وراء جُدُر بَأَِهُم ييه طَدِيدٌ خم بُهُم جبيعا وده بَهُعْ شَنََى ذلك بائَهُعْ قَوْمٌ َايَعْمَلُونَ 
(الحشر/ )١8‏ 

إِنَّ كلمهُ «قرى تعنى جمع «قريةٌ) ومعناها الأماكن المعمورة أعم من الأرياف والمدنء وقد تطلق على مجموعة يسكنون فى مكانٍ ماء و 
«قرىٌ محصّنةً) 7 تعنى المناطق الآمنة من العدو بسور أو ابراج أو خنادق أو غيرها. 

ِنَّ هذه الآيهُ تتحدث عن طائفة «بنى النضير» (إحدى ثلاث طوائف يهودية تقطن المدينة) حيث تكشف عن فزعهم وخوفهم الباطنى 
واختلافهم وفرقتهم» فتصرح الآيةٌ للمسلمين: إِنُكم تحسبونهم جميعاً ومتحدين لكنّ الواقع أن شملهم متفرق بسبب جهلهم وعدم 
معرفتهم. 

إن الاختلااف ينشأ عن الجهلء والاتحاد ينشأ عن المعرفة دائماء فالجاهلون لا يجهلون الأخطار الجسيمة للفرقة؛ ولا يجهلون فوائد 
الاتحاد وبركاته فحسبء بل يجهلون اسس التعايش السلمى» واسلوب التعاون وشروط النشاطات المشتركة» وهذه المسألة أدت بهم 
إلى الاختلاف والفرقة. 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 8 
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إِنْ المتعصبين والمعاندين والمتكبرين والحاقدين والسفهاء, لا يمكنهم الاتحاد مع الآخرين» لآن كلام عذه الميفات تكرن مانا 
كبيراً امام الوحدة» ويجب أن نعلم بان منشأ جميع هذه الرذائل هو الجهل .١١‏ 


- الجهل هو سبب سوءالظن بالآخرين 


م أَنْرلَ عَلَتِكُمْ مِنْ ؤب اَم أمدَد تُعاساًيَعْدَّى طَائِقَةُ منْكعْ وَطَائِفةٌ قد أَممَئْهع أَنْفُد هُمْ بَْنُونَ بالل خَبِرَالْنّ طَنّ الْجَاجِلية ...». (آل 
عمران/ 18) 

عرقت كل إكقاعى ليله لسططرية وز للدي الت عااقها السسلموة بعاد جر ك1 اده حيرت الخل يكن المسلتية عدوم #ريقن ان 
لكف اللزلة و4 اخرى التدسر لكر عا على هن مقارينة [المطلقيق يعدها كرا قن السك كيار 

فى هذه الأقد لول اللذ فك السسلمية نعاساً مهدثاً لهم, إِلَاأنّ ضعيفى الإيمان قد تاهوا فى أفكار رهيبةٌ فما استطاعوا النوم آنذاكك, 
وكانوا يتساءلون: يا ترى هل أن وعود الرسول حقّةُ؟ هل أننا سننتصر فى النهاية مع ما حصل لنا فى أحد؟ هل سنجو من هذه 
المهلكة؟ أو أن كل ما قبل ثنا كان كذباً؟ وما إلى ذلكك من الوساوس وإساءةٌ الظن الجاهلى. 

لكن الحوادث التى حصلت فيما بعد بينت لهم خطأهم الفاحشء وأنّ كافة الوعود الإلهيَهُ حقة» ولو أنّهم انفصلوا عن أفكار الجاهلية 
غياياً لما أغاروا القلق باللهووسزله. 

والتعبير فى الآيهُ يوحى بأنّ الجهل هو أحد أسباب إساءةٌ الظن» وأنّ عدم قدرتهم على التحليل الصحيح للحوادث جعلهم يسيئوون 
الظن» ولو كانت لهم القدرة الكافية على تحليل الحوادث وفهمها لما وقعوا فى شباكك سوء الظن. 
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.)١ يقول الإمام على عليه السلام: «لو سكت الجاهل ما اختلف الناس». (بحار الأنوار ج 8/؛ ص‎ .)١( 


نفحات القرآن» ج١»‏ ص: "١‏ 
4"- سوء الأدب ينشأ عن الجهل 


فاق القية كالوتكه يذ ورم الفشضرات أَكترْمُم لَايَعْقْلوتَ . (الحجرات/ ع) 

كان البعض يضايق الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله حيث كانوا يقفون عند باب بيته منادين بصوت عالٍ: ايا محمد!) (يا محمد! 
اخرج إليناه فكان رسول الله صلى الله عليه و آله يتأذى من اسلوبهم هذاء ولكنّه كان يكظم غيظه وذلكك لما كان يتصف به من حُلَقٍ 
عظيم, إلى أن نزلت هذه الآية فعلمتهم أدب الحديث مع الرسول ومحاطبته (فى سورةٌ الحجرات). 

والتعبير ب «أكثرهم لا يعقلون» إشارةٌ جميلة إلى أنّ سوء الأأدب غالباً ما ينشأ عن الجهل فكلما فقت العلم حل سوء الأدب مكانه» 
وكلما تواجد العلم تواجد الأدب معه. 

«وآذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ انَّ الله يَأمدكع ان تَذبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا أََتَحِدَنَا هُرُوا قَالَ أَعُودُ بالل ان اكُونّ مِنّ الْجَاهِلِينَ . (البقرة/ 90) 

إنَّ الآية تعلق بقضية قتل حدثت فى بنى اسرائيل كادت أن تجر إلى معاركث كبيرة بين قبائل بنى اسرائيل لجهلهم بالقاتل: فأمر الله أن 
يذبحوا بقره ويضربوا بقسم منها المقتول كى ينطق ويُعرفهم قاتله. 

ونهأ اه الققية كافك معد ة رمد مك للنا :#بالسبة لك البزاف ل »للد قرا لسرن اتسداف اسه نا عوواة 

فأجاب موسى عليه السلام: أقوة بالله أن أكون من الجاهلين أى أن الاستهزاء من معالم الجهل ودليل على العجب والتكبر والغرورء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع73 ت. الالالالالا صفحة عاعاا من لاههلا 


فإِنَ الذين يتمتعون بهذه الصفات يتخذون الآخرين هزواً كى يحقروهم, ونعلم أن التكبر والعجب ينشآن عن الجهل حتى أن كثيراً من 
الجاهلين يستهزئون بالعلماء .)١١‏ 


الجهل سبب الندم والمشاكل الاجتماعية 


ايا يا الَّذِينَ آمَنُوا ان جَاء كم فَاسِقٌ بتا قتَينُوا انْ تُصِيبُوا قَؤْماً ِجَهَالَةُ َتَضْبحُوا عَلَى 


.)١ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم». (بحار الأنوار. ج 8/؛ ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 77 

ما قعل نَادِمِينَ . (الحجرات/ 8) 

إذهنده الآية قكل قاغدة أساسية حامر البساسق ان يعظرابويها كدوام كن الزواة تافل الأشبار مم النقات وطقرا فى الخبر الذ 
وصلهم من فاسق أو شخص لا يُعتمد عليه فلا يستعجلوا باتخاذ الإجراءات على ضوء ما ثُقَلَ لهم من خبر, لأنّه قد يوجب لهم كثيراً من 
الندم والمشاكل والمصائب الاجتماعية. 

فمن البديهى أنَّ الجاهل لا يُمكنه أنْ يتخذ موقفاً صحيحاً تجاه مختلف القضاياء وعدم معرفته هذه تؤدّى به إلى كثير من المآسى 
والمشاكل الاجتماعية والتى نهايتها الندم. 


-٠‏ الجهل وتبدّل القيم 


«كتب عَلَيكمٌ الْقَِالُ وَهْوَ كر لّكمْ وَعَمَدى ان تَكْرَهُوا شَيئا وَهْوَ خَهْ كم وَعَسَى انْ تُحبُوا سينا وَهُو شٌَّ لم وَاللَهُيَعلّع وَانم لَتَعلَمُونَ . 
(البقرة/ )75١82‏ 

إنَّ نشاطات الإنسان وفعالياته تنسجم دائماً مع القيم التى يعتقد بهاء ومعرفة هذه القيم لها دور أساسى فى تبلور وتوجيه نشاطات 
الأنماة غالبا 

فالجهل وعدم المعرفة قد يؤدى به إلى الوقوع فى الخطأ عند التمييز بين (القيم) وبين (أضدادها)» أى أن يشخص ما هى القيم التى 
تكون سبباً فى التقدّم والخير والبركة ويفرق بينها وبين ما هو عامل الشرٌ والشقاء والانحطاط. 

إِنّ الآيهُ السابقةُ تقول: إِنّ للجهاد فى سبيل الله قيمة- فهو سبب للعزة وصيانة ماء الوجه والفخر والموفقية-» لكنكم تكرهونه لجهلكم 
وعدم معرفتكم بآثاره» وتعتبرون القعود وتركك الجهاد قيمةٌ وعاملًا للسلامة والسعادة» لكنه عامل وسبب لشقائكم. 

وعلى هذاء فالجهل هو سبب الخطأ فى تمبيز القيم» وهو عامل اتخاذ المواقف غير الصحيحة وغير المدروسة تجاه القضايا المختلفة 
والحوادث المتنوعة التى تحدث فى الحياة اليرمية وعامل للافراط والتفريط .)١١‏ 


.0/١ يقول الإمام على عليه السلام: «لا ترى الجاهل إِنَا مفْرطاً أو مُمَرَطأ». (نهج البلاغة الكلمات القصارء الكلمة‎ .)١( 


نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: 07 
الخلاصة و النتيجة: 


إن التسعداضن ف البحوتك القر انبنة الجاظة وال ترسف تك ارين فتر انا نوا لبا كون: كر سيك الأ قوع جد مد ها وداه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاذا من لاههلا 


العناوين أبداً) والتى تحت على طلب العلم والمعرفة؛ تمثل اهتمام القرآن البالغ بمسألة المعرفة فى جميع المجالات؛ سواء فى مجال 
معرفةٌ الذات والصفات الإلهية أرقن متجال نعرفة الكون والسمازاف والأرفن وجميع الكائنات والإطلاع على أسرار المخلوقات 
الأرضية والسماوية الطبيعيَةُ أو ما وراء الطبيعة» ومعرفة النفس والألمام بمختلفٍ العلوم. 

ومن خلال البحث فى الآيات السابقة نمتخلص بوضوح الأمور التالية: 

انق طري الع والمعرقة عيبن للقاين كاقفة وكل علبي اعد اذه وسعية وبعطم ذا بطري ها كته مخ وباد و3« لكك فالدعر 
للعلم والتأكيد على أهميته لا معنى لها. 

-١‏ إِنَّ قيمة الإنسان لها علاقة مباشرة بمقدار معرفته لله وأسرار عالم الوجود. 

*- إِنَّ أكبر مفخرة وموهبة للإنسان هو قابليته واستعداده لتقبل المعارف بالرغم من ضعفه الجسمانى. 

- إِنَّ طلب العلم هو طريق الانتصار والغلبة على مختلف المشاكل: وهو طريق تزكية النفس. 

ه- من أجل مواجهة الشقاء ومختلف المفاسد نحتاج إلى العلم والمعرفة قبل أى شىءٍ آخر. 

نؤكد أنَّ هذه الآآيات نزلت فى زمان خيمت فيه غيوم الجهل السوداءء وغطت أفق المنطقة بل العالم ظلاماًء فى حين أن شمس العلم قد 
غابت وغرق الناس فى أمواج الجهل. 

حًاً إِنَّه لشىء عجيب أن تكون مثل هذه البيئة مهداً لهذه الرسالة ذات التعاليم السامية أن يكون إنساناً امياً رسولًا لمثل هذه المدرسة 
العظيمة مدرسة الإسلام الخالد وهذا دليل حى على حقانية القرآن. 

إنَّ الملفت للنظر هو احصاء سبعمائة آيهُ من قبل بعض المحققين تتحدث عن العلم 

نفحات القرآنء ج١1‏ ص: 7 

والمعرفة وأرضياتها ومصادرهاء وبالقياس إلى آيات الأحكام والتى تقدر بخمسمائة آي نستطيع أن نستنتج أن القرآن أولى أهمية 
كبرى للعلم والمعرفة فاقت الأهميةُ التى أَؤْلاها للأحكام الشرعية. 
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قوضيحات 

-١‏ إمكانية المعرفة من وجهة نظر فلسفية 


اشارةٌ 


إِنَّ وجود عالم حارج الذهن أمر مسلم وبديهى لايحتاج إلى برهان؛ ويعترف بهذا عملياً حتى السوفسطائيون أو المثاليون الذين 
ينكرون وجود الأعيان الخارجية. 

لكن البحث ينصب فى هل من سبيل إلى معرفةٌ هذه الواقعيات؟ 

وإذا كان الجراببالأساب فنا فى شك البدرفة ووسنائليا؟ 


ما هى شروط الوصول إلى المعرفة؟ 


وبتعبير آخرء هل يمكن تبديل الواقعيات الخارجية إلى حقائق ذهنية» أى انعكاس صورة ما فى الخارج عيناً فى الذهن أم لا؟ إِنَّ جميع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزذا من امهنا 


تعاريف المعرفة والاختلافات الحاصلة حول ذلكك ترجع إلى هذا الموضوع .)١١‏ 

ومن جهة اخرى فإنّ جذور جميع العلوم والمعارف البشرية تكمن فى الإجابة عن هذا السؤال. 

وبالرغم من أن أغلب الفلاسفةٌ (سواء الماديين منهم أو الإلهيين) يؤيدون إمكانيةٌ معرفة الواقعيات الخارجية. إِلَاأَن البعض منهم لا 
يعتقد بإمكانيتهاء وقد ذكرت أربعة أدله لإثبات مرادهم: 


.)١(‏ وعلى هذا يكون تعريف المعرفة عبار عن: تبديل الواقعيات الخارجية إلى حقائق ذهنية» وانعكاسها فى مرآة الذهن كما هى. 
نفحات القرآن؛ ج١1‏ ص: ٠/0‏ 

-١‏ إن الحواس هى أهم وسائل المعرفة» والبصر يقع فى الدرجة الاولى من حيث الأهمكة لكننا نجد الكثير من الأخطاء تصدر عن 
هذه الحاسة! 

فالشهاب المشتعل فى المساء نراه كخط من النور الممتد» بينما هو عبار عن نقطهُ ضوئية متحركة لا أكثر! 

وإذا كنا نمشى فى شارع مُشْجر الطرفين؛ وابتعدنا عن الأشجار رأيناها تقترب من بعضها البعض» وتتصل وتشكل زاوية فى نقطة بعيدة 
عنا بينما الأشجار لم تلتق على طول الطريق ولم تشكل أيه زاوية» والفاصلة بينها متساوية فى جميع نقاط الشارع. 

وإذا كانت احدى يديكك باردة والاخرى حاره ووضعتهما فى ماء دافىء» فانّكك تحس بالحرارة باليد الباردة» وبالبرودة باليد الحارة» 
فيرتسم فى الذهن إحساسان متضادان اتجاه الماء فى آن واحد. 

ولدينا الكثير من الأمثلة عن عدم إمكان الاعتماد على حاسة البصر وبقنتَةُ الحواس (اللامسة وغيرها). 

ومع وجود هذا النقص فكيف نعتمد على حواسنا؟! بل إِنَّ عالم الخارج يمكن أن يكون وهماً أو أضغاث أحلام ولا غير. وهل أن 
الذى نراه فى الرؤيا ونعتبره حقيقهُ فى ذلك الحين.ء يُمثل الحقيقة؟ 

1- لا نكاد نرى اثنين من العلماء أو المفكرين فى هذا العالم يتفقان فى جميع المسائل» وما هذه الاختلافات بين العلماء إِلَّادلِينًا على 
فقداننا الطريق الذى يهدينا إلى معرفة الحقائق. 

فالذى رأه واقعاً عينياً قد يكون برأى الآخرين وهماً وخيانًا لا أكثر والعكس صحيح. 

وحتى الإنسان الواحد قد تتغير رؤيته وأفكاره تجاه قضية معينة تحت ظروف مختلفة» وهذا يزلزل أسس قضية المعرفة. 

*- إِنَ الموجودات فى العالم كلها فى حركة مستمرة وينتتج عن هذه الحركة تحول أوضاع الموجودات وحتى أفكارنا ومعارفنا 
وعلومنا خاضحة لهذه الحركة» فكيف يمكن 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: ٠78‏ 

أن تحصل لنا معرفة حقيقِيةُ لهذه الموجودات والعلاقات بينهاء مع أن المعرفة تستدعى الاستعاذةٌ بأمر ثابت. 

؟- نعلم أن العالم يُمثل نظاماً موحداً ومترابطء ومعرفة جزء منه تستدعى معرفة الكلء وعليه؛ فإِنّ فقدان حلقة من السلسلة المترابطة 
للعالم يُخْلٌ بمعرفتنا ويحول دون معرفة أى جزء منه. 

ومن جهة اخرى فإِنّ الواقعيات التى لايمكن للبشر إدراكها كثيرة ولا يحصى عددها بالقياس إلى حجم المعلومات البسيطة. 

وعلى هذاء فكيف يمكن لنا أن نعد معرفة العالم أمراً متيسراً؟ إذن يجب الاعتراف بأنَّ ما فى أذهاننا مجرّد تصورات لها قيمة علمية 
فقطء وليست لها أيه قيمةُ واقعية. 

526 

الجواب: 

يمكن الإجابهُ على هذه الاستدلالات بثلاث طرق: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ل/اعاا من لاههط 


-١‏ إِنْ جميع الذين يقولون بعدم إمكان المعرفة الواقعية» يؤمنون بالكثير من المسائل الواقعية» فهم يمسكون بأقلامهم ليبرهنوا ويستدلوا 
فى مؤلفاتهم على صحة ما ذهبوا إليه وخطأ مخالفيهم؛ ومن خلال انكارهم فانّهم عرفوا المئات من المسائل الواقعية» ومن خلال هذه 
المعرفة دقوا طبول الحرب ضد مخالفيهم واستفادوا فى حربهم هذه من الكثير من الا-مور الواقعية مثلء القلم» والورق» الخطوطء 
الكلمات» الجمل والعبارات» الكتب» دور الطبع والنشر والمكتبات» المخالفين أنفسهم» المخاطبين» الأمواج الأقوية النور وغيرهاء كل 
ذلكك يمثل اموراً واقعية استفادوا منها فى معرفتهم ليشنوا بها حرباً على المعرفة» فلقد استعانوا بالمعرفة ضد المعرفة وهو خطأ فاضح 
يستدعى الدقهُ والتأمل. 

؟- إِنَّ خطأهم الكبير هو عدم تمييزهم بين مسألة كون معرفة الإنسان محدودة وبين أصل مسأل المعرفة؛ فأن استدلالاتهم لا تنفى 
إمكاقة المعرفة مطلقاءغاية الأمر أنها كرت 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: /اا 

أن نض ف الأتماة سدودة ارسقرونة بالمخطاء هاا 

أَجَلىء لا يمكنهم إنكار وجود «الشهاب» بل إِنّ ما يقولونه فى هذا المجال هو أنّ الخط النورانى الذى نراه ليس خطاً نورانياً بل نقطةٌ 
تووانية: والضور الشاط هذا شعن خطافن حابية لسر إذ ليس النقطا قن وبدر د تقد القنهاب بل فى اتصيرى خط مول متهي 
كمااة انغلا لبن فى اشن وسهزة الأدارخ والأمسعازيعلن طرفي بل الغطا فى 51 الأسبجان كلما (سيدفاعتها اتويت من يعقهها العقى 
فى أبصارناء وكذا الأمر بالنسبةٌ للماء الدافىء» فليس الخطأ فى نفس وجود الماء ودرجة حرارته المعينة» بل فى تمييز درجةٌ الحرارة. 
ولكنًا- كما سبقت الإشارة- لا ندعى إدراكنا لجميع حقائق الوجود, كما لا ندعى أن معرفتنا منزهة عن أى خطأء بل ما نريد إثباته هو 
إمكانية المعرفة على سبيل القضية الجزئية» وقد نشأ خطأ أصحاب الرأى القائل بعدم إمكان المعرفة من ادعائهم القاطع الجازم بعد 
ونتوذ البعرفة 

والملفت للنظر هو أن ما ذكره مخالفو إمكانية المعرفة من أدلة يمكن أن يستخدم كدليل ضدهم. لأنّهم عندما يبحثون مسألة خطأ 
الحواسء فإِنّ مفهوم ادعائهم أن هذه الحقيقة اكتشفناها بحواسنا الاخرى أو بطرق عقلية» فندركك خطأ الحاسة المعيّنة فى ذلكك 
المورد. وهذا اعتراف صارخ بصحة بعض المعارف. 

قنندها فول مللة ذا الخط الماعيب المبعد الى براءعنك ظهوو القبيات قي لعجا عا لاك ورين لا لتنا بسوايةا الاخرين 3 
الشهاب قطعة حجر تحترق عند وصولها إلى الأرض وذلكك لسرعتها واحتكاكها بطبقة الهواء» وعندما تبدو لنا كالنقطة النيرة» وبما أنّها 
تبحر كك سرعة هائلة سخطأ الغين فى التميز وثراه خطا مجعدا وملتهياء ماتقيماً منحياً. 

كذلك الأمر بالنسبة للخطين المتوازيين عندما نراهما متقاطعين من بعيدء بينما رأيناهما من قريب متوازيين فعند مقارنة المعلومات التى 
حصلنا عليها من بعيد ومن قريب نعترف بخطأ أبصارنا من بعيد. 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: /7 

إذن يجب القول بأنَ أى حكم بخطأ بعض المعلومات» دليل على معرفة كثير من الحقائق (دقق النظر فى ذلكك). 

*- إِنْهم فى الحقيقة لم يميزوا جيداً بين «البديهيات» و «النظريات» ولا 5 «المعرفةٌ الأجمالية» و «المعرفة التفصيلية) ولا بين «الامور 
المطلقة) و «الامور النسبية)» ولأجل عدم معرفتهم الدقيقة وتمبيزهم لهذه المواضيع الثلاثة وقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ. 


© 


إيضاح: 
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إن هناك حقائق لا يشكك بها أحد إِلَاالسرفسطائيون وكما قلنا سابقاً نهم ينكرون الحقائق بالسنتهم ويعتقدون بها فى قلوبهم وهى 
الحقاق الى لاساحة إلى الشكير فى إكانياء فالكل يعرف هنا أن اتنيق زاكدا اللين ساوى أوعة واثه لا كد أن مضل الليل 
والنهان أو الضيق والشفاء فى آخ ومكاة واحده أو,شخصا واحداً بكرن فى مكة والمندية فى آن واحد وى أولكف الذين يعدوة 
اجتماع النقيضين أو الضدين ممكناء فانّهم يتلاعبون بالألفاظ فقط» ويذعنون لهذه الحقائق قلبياً» فمثلًا بالنسبة ل «اجتماع الضدين» 
يقولون بإمكان أن يكون الجو ممطراً فى ساعة ومشمساً فى ساعة اخرىء إذن اجتماع الضدين أمر ممكنء أمَا إذا سألناهم هل يمكن 
أن بكر الجر منطرا ومقحسا فى ساعة ومكاة واحد» فسيجييوة: لا. 

وفى مقابل هذه المعلومات البديهيه هناكك قسم آخر من المعلومات وهى «المعلومات النظرية) التى تحتمل الخطأ والترديد. وما ذكره 
المنكرون من عدم إمكانية المعرفة فانّه يتعلق بهذا النمط من المعلومات. 

كما أن هناك مجموعة من الحقائق مطلقة ولا نسبية فيها كالأمثلة السابقةٌ (العلاقات الرياضية بين الأعداد وامتناع اجتماع النقيضين 
والضدين). 

ولكن لا يمكن إنكار أن هناك مجموعة من المفاهيم النسبية التى تتغير بتغير الظروف» 

نفحات القرآنء ج١1‏ ص: ٠,9‏ 

فمثًا الحرارةً والبرودة أمران نسبيان» فكل شىءٍ حرارته أكثر من حرارة جسم الإنسان فهو حار» وكل شىءٍ حرارته أقل من حرارة 
جسم الإنسان فهو بارد فإذا ما تغيرت درجة حرارة أجسامنا تتغير مفاهيم الحرارة والبروده عندناء ولهذا قد يجلس شخصان فى غرفة 
يشعر أحدهما بالبرودة فيطلب تشغيل المدفئة والآخر يشعر بالحرارة فيطلب فتح الأبواب. 

بالطبع» فى هذا المجال توجد حقيقتان وهما درجةُ حرارة الجسم ودرجة حرارة الغرفة وتصورنا عن الحرارة والبرودة ينشأ عن المقارنة 
بين هاتين الحقيقتين فيختلف الحكم تجاه المسألة. 

كما أن فى العالم هناك حقائق ثابتة وحقائق متغيرة» والأمثلة التى ذكرناها سابقاً وما شابهها تدخل تحت عنوان الحقائق الثابتة وحتى 
الماركسيون القائلون بتغير وتبدل الحقائق فى العالم يستثنون حقيقة التحول والتغير كقانون ثابت» ويعتقدون أن كل ما فى العالم فى 
تحولٍ وتغير مستمر إلانفس قانون التحول والتغير فانّه ثابت دائماً (بالطبع هناك مجموعةً اخرى من القوانين يفرضون ثباتها اضافةً إلى 
هذا القانون). 

وإذا تجاوزنا الأمر السابق فإنّ هناك «معرفةٌ إجماليةً» ومعرفةً تفصيليةٌ» هناكك حقائق لا نعرف عنها إِنَاشيئاً إجمالياًء فلا معرفة لنا 
بخصائصها وعلاقاتها بالأشياء الاخرى فى العالم تفصيلّاء لكن عدم معرفتنا التفصيلية عنها لا يعنى نفى المعرفة الإجمالية عنها. 

فمثلا العين جزء من الجسم وما لم نعرف الجسم بجميع أعضائه جيداً لا نتمكن من معرفة علاقة العين بأعضاء الجسم الاخرى لكن 
عدم معرفتنا للعين تفصينًا لا يمنع من معرفتنا لها إجمالياً وأنّها تقع فى الرأس وتحت الجبين» ولها سبع طبقات» وكل طبقة مهمه خاصة 
بهاء وقاتلاتها رؤية المتاظر واللقطات التوعغة: 

وبالنظر لما تقدم يتضح أن أدلهُ المخالفين لنظرية المعرفة نشأت من عدم دقتهم فى التقسيمات السابقة؛ فعندما يقولون: إِنْ العالم كتلة 
واحدة. وعدم معرفتنا لمفردةً من مفرداته يفقدنا المعرفة بأى جزء منه. فقولهم هذا خلط فى الحقيقةُ بين المعرفة التفصيليةُ والإجمالية 
لأنَا إذا أردنا معرفة جزْءٍ ما فى العالم بجميع علاقاته بباقى أجزاء العالم يجب 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: /١‏ 

علينا معرفة جميع أجزاء العالم بدقئ فهذه معرفة تفصيلية» بينما المعرفة الإجمالية لا تستدعى ذلك كله. ومعرفتنا للأرض والسماء 
وأفراد البشر والكائنات التى من حولنا هى كلها من هذا القبيل من المعرفة .)١١‏ 

وهناكك اعاننات كدق | الال ستعزضى لياق القضل القيق اوها اللمالن 
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"- العلم البشرى المحدود 
اشارة 


-١‏ اوَيَسْكَل نك عَن الرّوح قل الوح مِنْ امر رَبَى وَمَا اوتِيتُمْ من العلم انَا كليل 

(الاسراء/ هم) 1 ْ 

.»... وَمَا تذرى كَفْسٌ مادا كيب عَدَأَ وَمَا تَدرى نَفْسٌ باىٌ ارؤض تَمَوتٌ‎ ...0-١ 

(لقمان/ ”0 ْ 

#ددوآنا عن شَنء ال تتشخ بصندو ولكن اتفقهْرن تميحهغ ...» (الاسراء/ ع6) 

؟- ووَعَصَى ان نَكْرَهُوا شَيثاً َهُوَ حر لَّكُمْ وَعَسَى ان توا طَيا وَهُوَ َو لَكُمْ وَاللَه يلم واكم َاتَعَمُونَ . (البقرة/ 1١؟)‏ 

ه- «لَحَلقُ السَمِوَاتِ وَالَارْضِ اكبرُ مِنْ خَلْقٍ النّاس وَلَكنَّ اكثرَ الئاس لَابَعْلْمُونَ . 

(غافر/ /اه) 

ع-١...‏ لَاتَدْرى لَعَلَّ اللّهَ مُحدِتٌ بَعْدَ ذَلْك امرأ». (الطلاق/ )١‏ 

)١84 «هلْ لايك لِنَفُسى تَفْعا وَلَاضَوَاً الا ما شآء الله َو كنْتٌ أَْلَم الت لَاسْتَككرتٌ من الَْير وَمَا مَسَنَِ الشُوءٌ ...». (الاعراف/‎ -١ 
)١١ ال آبَانَكمْ وَابانُكمْ اكدووة اُهُمْ اقَرَُ كم تفع ...). (النساء/‎ 

- اَلَو النَّمَا فى الازض مِنْ شَّجَرَة اقلَامٌ وَالْمَخْرُ يَمُدّهُ مِنْ بعْدِه سَبِعةٌ اير ما نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله انَّ الله عَزيرٌ حكيع . (لقمان/ 7؟) 


لاقن يقال زو ستكرى اعرف الا روكرونها كرام وحار بهاذ #الزام ونه نوويق لنت يديق انطو لمحرقة كون نواه قرا 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: م 


شرح المفردات: 


إِنْ كلمة «روح»- وكما جاء فى قواميس اللغة- فى الأصل اشتقت من ماده «ريح» ويطلق على التنفس كذلك. وبما أن هناكك علاقة 
وثيقة بين التنفس وبقاء الحياةً ونفس الإنسان استعملت الروح بمعنى النفسء ومن ثم بمعنى تلك الحقيقة المجرّدة التى يتوقف بقاء 
الإنسان عليها. 

إن «روح) على وزن (لَْح) تعنى النسيم البارد» وكذلك اللطف والرحمة, ومنه اشتّقّت كلمة «الرائحة» و «المروحة». 

وَإِنّ كلم «تفقهون» مشتقة من ماده «فقه» وقد جاءت- كما فى لسان العرب- بمعنى الاطلاع على شىءٍ وفهمه؛ لكنها تطلق اطلاقاً 
خاصاً على علم الدين (أو علم الأحكام)» وذلكك لرفعة وأهميّةُ هذا العلم» والراغب فى مفرداته يقول: «الفقه يعنى الاطلاع على شىء 
خفى بواسطة الاطلاع على أمرٍ ظاهر ومكشوف» وعلى هذا مفهومه أخص من مفهوم العلم. 

وَمعنى كلمة اغَئِبِ- وكما جاء عن ابن منظور فى لسان العرب- هو «الشكك» ويطلق على كل شىءٍ خفى عمله عن الإنسان؛ (ولعل 
ذلكك بسبب أنّ الأشياء الخفية غالباً ما تقع مجانًا للشكك). 
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يقول الراغب عند تفسيره لجملة «يؤمنون بالغيب:: إن الغيب شىء خارج عن دائرة الحس والعقل الابتدائى ويعرف بواسطة إخبار 
الأنبياء: 

وكلمة «نفدت» أخذت من مادةٌ «نَفدَ) على وزن (حَسَدٌ)» «والنفاد» كما يستخلص من المفردات ولسان العرب- يعنى الفناء والدمار» و 
«مُنَافِد تطلق على الشخص القوى للغاية فى استدلالاته بحيث يدحض جميع حجج خصمه و «نفاد؛ جاءت بمعنى نضوب ماء البثر. 


جمع الآبات وتفسيرها 


كان عدد من المشركين أو أهل الكتاب يسألون النبى صلى الله عليه و آله عن «الروح»» فأمر الله سبحانه الرسول الأعظم صلى الله عليه 
و آله وكما جاء ذلك فى الآيةُ الاولى أن يجيبهم بأنْ «الروح» من أمر ربى 

نفحات القرآنء ج٠١‏ ص: 7/ 

ويضيف لهم بأنهم ما أوتوا من العلم إلَاقليكك ولهذا فلا قابلية لهم لإدراكك حقيقة «الروح) 119 

وفى هذه الآيهُ إشارة واضحة إلى كون العلم البشرى محدوداً (وذلك لأنّ الروح المقصودة فيها هى روح الإنسان) وهى أقرب شىء 
إلى الإنسان وذلكك لأنّ الإنسان ما استطاع الاحاطة علماً بجوهر روحه التى هى أقرب إليه من الحقائق والموجودات فى الكونء وأنّ ما 
يعرفه عنها هو معرفة سطحية وإجمالية» فكيف يمكنه معرفة حقائق العالم الاخرى ! 

ع 7 

أمَا الآبة الثانية والتى هى آخر آيهُ من سورة لقمان» تكشّف عن علوم خاصة بالله تعالى وأشارت إلى خمسة منها: قيام الساعة» نزول 
المطر الجنين الذى فى رحم الام؛ الحوادث المستقبليةٌ التى تتعلق بأعمال الأنباق والمكان الدئ سرت فه الإساك» وقد أش لي 
هذه العلوم الخمسة فى الروايات تحت عنوان «مفاتيح الغيب الخمسة» التى لا يعرف عنها أحد إِلَا اللّهِ و؟0. 

وقد يعلم الإنسان علماً إجمالياً عن هذه الأمور الخمسة بالاستعانة بالقرائنء إِلَاأْنَ الجزئيات لا تتضح لأحد أبدأء فلا يعلم- مثلًا- ما هى 
قابليات الجنين الجسمية والروحية وهل هو جميل أم قبيح وأنّه سليم أم سقيم» وحتى جنسه (المذكر والمؤنث) لا يمكنه معرفته إلى 
مراحل متأخرة من حياته فى الرحم. 

إِنَّ القرآن يخاطب الإنسان فى هذه الآبة ويقول: يا أيه الإنسان أنك لا تعلم عن غدك شيئاً ولا تعلم فى أى أرض تموتء وعليه 
فكيف تتوقع أن تعرف عن جميع ما فى العالم وعلمكك محدود؟! 


لظ جطلة ونا أوعق من العلى الاافليلاء قترريك امن قبل أقلت المشسرين يكرنك. أرقيب قرلاامن العلبه )81 البنضن فشرها ين قلينا 
فنك أولى علماًء لان هذا التفسير الأخير يتنافى مع ظاهر الآية التى تجعل المشركين وأهل الكتاب السائلين عن الروح مخاطباً لها 
فتأمل. 

(1). تفسير مجمع البيان» ج » ذيل الآيةُ 7 من سورة لقمان. 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 7/ 

وقد تحدثت الآيةٌ الثالشة عن تسبيح وحمد جميع الكائنات لله فجميعها بلسان حالها وبالنظام الدقيق والعجيب الذى يهيمن عليها- 
تحمد وتثنى على الله وتشهد بنزاهته عن أى نقص وعيبء وتملا العالم بلسان حالها- أو بقولها إضافة إلى لسان حالها- بهمهمة 
التسبيح والتحميد؛ وكل ذرةٌ فى هذا العالم بلا استثناء لها عقل وعرفان وشعور خاص بهاء تحمد اللّهِ وتثنى عليه بمعرفة» وقد شرحنا 
هذين الرأيين فى التفسير الأمثل .)١١‏ 
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وعلى أََهُ حال» فنحن لا نستطيع فهم لسان حال الموجودات لأننا لا نعرف كل شىء عن أسرار هذا العالم ونظامه. كما لا نستطيع فهم 
ما تقول أيضاً. 

و من هنا يتضح أن العالم ملىءٌ بالهمهمة والألحان الإلهيَهُ ونحن غافلون عن ذلك لأننا لم نحط به خبراًء وهذا دليل واضح على كون 
علمثا البشرئ ميحدودا. 
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وتحدثت الآيةٌ الرابعة عن «الجهاد» وتقول للذين يكرهون الجهاد: أنتم تجهلون «الخير) و «الشر) ولا تميزون بينهماء فانكم أحياناً ما 
تكونون فى حرب مع مصالحكم وقد تتقدمون نحو الشر حباً ورغبةً فيه» وهذا دليل واضح على علمكم المحدود حيث إنْكم لا تميزون 
أحياناً بين ما هو شرٌ لكم وما هو خيرٌ لكم, إِلَاأنَ اللّهِ يعلم ذلك وقد اوضح بواسطة الوحى (الذى هو أحد مصادر المعرفة) وبِئِنَ لكم 
ما فيه خخير وعا فيه شر. 

إن الآية الخامسة مع إشارتها إلى عظمة خلق السموات والأرض أشارت إلى حقيقة أن خلقهما أعظم وأهم من خلق الإنسان» وأشارت 
أيضاً إلى عدم معرفة أكثر الناس لهذه القضية» هذا فى الوقت الذى كانت فيه معلومات الإنسان بصورةٌ عامهُ وفى الحجاز بصورة 
خاصة محدودة تجاه خلق السموات والأرض. ولعلهم كانوا يتصورون النجوم آنذاك مسامير فضية فى كبد السماءء واليوم حيث 
توسعت مغلوناتنا تسا علق النسوات والأرضي فانيا لأ زالث محدودة. 


.)١(‏ التفسير الأمثلء ذيل الآيةٌ ** من سورة الأسراء. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: / 

والآية السادسة بعد أن أشارت إلى قضيه الطلاق والعدَّهُ وضرورة بقاء المطلقهُ فى بيت الزوج عند إعتدادها بالعده الرجعية» تقول: قد 
يدث الله أمراً جديداً فى هذه الأثناء أى اثناء مجاورتها لزوجها السابق» الأمر الذى قد يؤدّى إلى الصلح بينهما. 

والملفت للنظر هنا هو أنّ مخاطب الآيهُ نفس الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فإذا كان الرسول صلى الله عليه و آله مع علمه الواسع 
بُخَاطْبٍ بخطاب كهذا فما حال باقى أفراد البشر؟! 

وهذا دليل على قصور العلم البشرى إلى مستوى بحيث لا يستطيعون أن يعلموا بمستجدات يومهم اللاحق. 

عج 

وفى الآيةُ السابعة يؤمر الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بأن يقول: إِنّى لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرّاء وأن يعترف: 

إلى لآ افك الب (إلامااعلتى اللناواتى أن كدق اع النبب لاسسكدرت وازددظ من الخ اظبى وماس :قي ونا تملاة: ل 
إن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه و آله عندما كان أهل مكة يسألونه عمّا إذا كان يوحى إليه فلم لا يعلم ما سيؤول إليه امر 
ارتفاع وانخفاض اسعار السُّلع أو الجفاف وهطول الغيث فى المناطق المختلة كى يستزيد من الخير وينتفع أكثر, فأجابهم: إن عالم 
الغيب هو اللّه وهو صاحب العلم غير المحدود. 

عندما يعترف الرسول صلى الله عليه و آله مع علمه الواسع حيث يقول الله تعالى فيه «... وَحَلّمَك مَا لَعْ تَكنْ تَعْلَم ...». (النساء/ *11) 
بأنى لا أعلم من الغيب (وهو الأمر الخارج عن الحس) إِلَا ما علمنى اللّه فكيف حال بقيَةُ البشر؟ 
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نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 6 

والآية الثامنة بعد أن بينت أحكام إرث الأولاد والأب والأم فى حالات مختلفة ذكرت: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 101 من لاهها 


حتى أنفسكم لا تعلمون أَا من الأب والأم أو الأولاد أنفع لكم؟ وأيهم أحق بأموالكم كى يخصص له سهم أكثر. 

نعم» لستم على بينةُ بمصالحكم الشخصية» لهذا السبب لا تستطيعون أن تسنّوا قوانين دقيقة تليق بمقام الارث وغيره إِنْ المُقنّن يجب 
أن يكون الهاً محيطاً بكل أسرار الوجود, نعم, إِنّ قصور علم البشر بدرجة لا يستطيع أن يسن قوانين تحافظ على مصالحه. ولهذا نرى 
أن القرائيع اللشرية فى سالة تعري: داس »افاذا كان الآشياة بجهل مضيرة إلى هذا الهد فكيت» نه تجاه المرجودات الالخرى الموجردة 
فى الكون؟ 

وأخيرًء إن الآية التاسعة والأخيرة فى البحث هذا تحدثت عن العلم الإلهى اللامتناهى؛ وصوّرت اللانهاية فى الأذهان بحيث يستطيع 
حتى الذى لم ينل من العلم إِلَا القليل بل وحتى الأمى أن يرسم فى ذهنه صورة عنهاء بالرغم من صعوبة تصور اللانهاية حتى للعلماء» 
حيث قالت: لو أن ما فى الأرض من شجر يصير أقلاماً رغم أن الأشجار قد يصل عددها إلى مليارات (بل قد يُصنع الملايين من الأقلام 
من شجرةٌ واحدة: وبالرغم من أن حوضاً صغيراً قد يملأ الملايين من الدواة فكيف بالمحيطات والبحار؛ وإضافة إلى هذا كله؛ لو 
اجتمعت الملائكة وكتاب الانس والجن على أن يكتبوا بهذه الأقلام وهذا الحبر كلمات الله وعلمه ما استطاعوا وسوف تنصرم الأقلام 
وض الخيربوما ثالك كليايت لمعل جاذلد وعلزمه ف وهارة النقترح هذا امن ديه 

ومن جهة اخرى فأئّنا نعلم أن المراد من كلمات اللَّه هو الكائنات الموجودة فى العالم» وعلى هذا فالآية دليل واضح على سعة العالم 
وقصور علم البشر. 
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نتيجة البحث: 


إن ما يستخلص من الآيات السابقة هو أن معرفة الإنسان وعلومه رغم سعتها بحدّ ذاتها 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 72 

ورغم أن علوم ومعارف البشر فى حالة ازدياد فى كل يوم بل كل ساعة ولحظة؛ ورغم امتلاء الدنيا بالمدارس والجامعات والمكتبات 
ومراكز التحقيق» رغم هذا كله فإنَ هذه المعلومات بالقياس إلى المجهولات كالقطرة بالنسبة للبحر. 

إذا لم يكن الإنسان عارفاً بخيره وشرّه ونفعه وضره ا روحه التى هى أقرب إليه من أى شىء آخرء ولا بالحوادث المقبلةُ عليه 
ولا بساعة موته» فكيف يمكنه أن يعرف ما يدور فى الكواكب البعيدة فى العالم اللا متناهى. 

ومما لا شكك فيه أن جهل الإنسان بهذه الامور لا لعجزه بل لسعهٌ الكونء وقد يكون انكار البعض لنظريةٌ إمكان المعرفة نشأ من 
خلطهم بين هذه المسألة ومسألة قصور العلم البشرى واقترانه بالاخطاء. 

إن القرآن كما يدعو إلى العلم والمعرفة ويؤكد على أن باب العلم مفتوح للجميع؛ يصرح بقصور العلم البشرى» هذا النقص والقصور 
اللذان يدعوانه إلى الاعتراف بعظمة الكون وخالقه وبحاجته إلى الرسل وأصحاب الوحى. 

ونختم هذا الحديث بمقطع من دعاء الإمام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء يوم عرفة» حيث يقول: 

«إلهى أنا الفقير فى غناى» فكيف لا أكون فقيراً فى فقرىء الهى أنا الجاهل فى علمىء فكيف لا أكون جهونًا فى جهلى). 
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“1- الفلاسفة والعلماء يشهدون بقصور العلم البشرى 
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إن كون علم البشر محدوداً أمرٌ مسلم به وبديهى ولا يحتاج إلى دليل أو برهان لإثباته. إلا أنه بالالتفات إلى النقاط التالية ينضح لنا 
الأمر أكثر: 

-١‏ إن قدرة حواس الإنسان محدودة. فالعين رغم أنها أهم وسيلة للمعرفة فى الامور الحسية فهى لا تستطيع رؤية شىءٍ من بعيد» إضافة 
إلى أن عدد الألوان التى يشاهذها 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: 1/ 

الإنسان محدودٌ جدّاً لأنّ الألوان ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء بالرغم من كثرتها فلا قدرهُ للعين على رؤيتها. 

كذلكك بالنسبة للاذن فانّها لا تسمع كل شىءٍ بل تسمع أمواجاً صوتية محدودة وبمجرّد ارتفاع أو هبوط درجة تردد الأمواج فسوف 
لا تسمع شيئاء وكذا الحال فى بقيةُ الحواس. 

إنْنا بالعين المجرّدة نستطيع رؤية عدَّه آلاف من النجوم فى السماء فقطء بينما هناكك المليارات من النجوم موجودة فى السماء. 

صحيح أن الوسائل العلمية ضاعَفّت من قدرة الحواس, إِلَاأنها هى بدورها محدودة القدرة أيضاً. 

؟- إن قدرةٌ إدراكاتنا وأفكارنا محدودةٌ وما وراءها فهو مجهول عندنا على الاطلاق» وهذا الأمر يصدق حتى بالنسبة إلى أكثر الناس 
علما وذكاة فإن قدرة فكره وإذزاكه تكون محدودة أيضا. 

*- من جههٌ اخرى فإِنْ العالم واسع بدرجة لا يمكننا استيعابه» ونستطيع أن نقول: إن علمنا كلما إزداد» ازدادت عظمة العالم فى 
أذهاننا. 

ولإدراك عظمة هذا العالم (إلى المستوى الذى يصل إليه فكرنا) يكفى أن نعرف أن المنظومة الشمسية والنجوم التى نشاهدها حولنا 
جزء من المجرّة التى تسمى بدرب التبانة (المجرّات أو مدن النجوم مجموعة ضخمة من النجوم التى تشكل عالماً خاصاً بحد ذاتها). 
وفى هذه المجرة- على ما يقول العلماء- يوجد أكثر من مائة مليارد نجمة! والشمس بالرغم من عظمتها ونورانيتها فانّها تعتبر من 
النجوم المتوسطة الحجم فى هذه المجرة. 

ونفس هؤلاء العلماء يقرّون- وبالاستعانة بالتلسكوب والحسابات الكمبيوترية- أن هناكك مليارد مجرةٌ فى هذا العالم تقريباً! »١١‏ 


.)١(‏ جاء فى كتاب (هل وكيف ولماذا) أن الفكليبن يعتقدون بوجود عدد كبير وهائل من المجرات قرب مجرتنا وبعضها أكبر 
والبعض الآخر أصغر حجماً وقد كشفت التلسكوبات القوية والحاسوبات العادية للنجوم عن وجود مليارد مجرة تقريباً فى هذا العالم. 
نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: // 

إِنْ ذكر هذه الأرقام سهل على اللسان لكن ما أصعب تصورها؟! وينبغى أن لا ننسى أن معلوماتنا عن هذه المجرات والنجوم الهائلة 
تدور حول محور الأرض فكيف بنا إذا تجاوزنا هذا المحور؟! 

؟- ومن جهة ثانية فإنّ عالمنا هذا له بداية ونهاية فلا يعلم أحد عن المليارد سنهُ الماضية ولا عن المستقبل شيئاًء فهو كالسلسلة بدايتها 
الأزل وتمتد إلى عمق الأبد. وما نعرفه هو حلقة واحده من هذه السلسلهُ وهى الحلقة التى نعيش فيهاء وما ماضيها أو مستقبلها إِلاكشبح 
مرسوم فى أذهاننا. 

صحيح أن الإنسان- وبدافع من فطرته- فى سعى مستمر لتحصيل علم أكمل وأشمل عن نفسه وعن العالم» وأنه قد جمع خلال آلااف 
السنين الماضيةُ معلومات كثيرة ادخرها فى خزائن مكتبات العالم الكبيرة والصغيرة. 

وصحيح أن بعض المكتبات كبيرةً إلى مستوى بحيث يصل مجموع طول رفوف الكتب فيها إلى مائة كيلومتر (كما هو الحال بالنسبة 
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لمكسة اعدف الاتجلوي توق يمنا شد الكين ف رعقيها إن سحة ملاييق كارا كراهن الحال بالنسية تمكمة باريس )دبل قل 
يضل عدة الك فى بعضها إلى خمسة وعشرية ملبوناً (كما هو الحال بالنسية للمكدة الأمريكية المعروفة)» وقد تصل فهارس الكس 
فيها إلى حجم مكتبة كبيرة» وقد يصل الأمر بالبعض أن يستعمل وسائل النقل للتنقل فيها من مكان إلى آخر! لكن بالرغم من كل هذه 
المعلومات عن العالم وأسراره؛ فإنّ مجموعها لا يشكل إِلاكقطرةٍ من محيط كبير للغاية. 
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ولا بأس أن نشير هنا إلى شهادات بعض العلماء فى هذا المجال كى يعرف القارىء أن ما ذهبنا إليه معترف به عند الجميع. 

-١‏ يقول «كريس موريس» الطبيب والعالم النفسانى فى كتابه «سر خلق الإنسان): 

«عندما نفكر بالفضاء اللامتناهىء أو الزمان السرمدىء أو الطاقهُ العجيبة المودعة فى 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 14 

الذرة) أو بالعوالم غير المحدودةٌ والتى تسبح فيها كواكب كثيرة» أو بقدره تشعشع بعض الكواكب» أو يقوةٌ جاذيبة الأرضء أو 
بالقوانين الاخرى التى يرتبط قوام العالم بهاء عندما نفكر بهذه ندركك مدى ضعفنا ونقصان علمنا) .0١١‏ 

-١‏ ويذكر الدكتور «الكسيس كارل» فى كتابه «الإنسان ذلكك المجهول؛): 

«إِنّ المساعى التى بذلت فى العلوم التى اطلع عليها الإنسان لم تصل إلى نتيجة مطلوبة» ومعرفتنا لأنفسنا ما زالت ناقصة إلى حدٍ كبير) 
7 ْ 
ولهذا السبب جعل «الإنسان ذلك المجهول» عنواناً لكتابه القيِم» فإذا كانت معرفةٌ الإنسان عن نفسه محدودة إلى هذه الدرجة» فواضح 
حال معرفته عن الأكوان والعوالم الاخرى. 

-'٠‏ ويقول العالم المعروف «وليام جيمس»): 

«علمنا قطرة» وجهلنا بحر عظيم). 

*- ويقول الفكلى المعروف «فلا ماريون): 

«أستطيم أن أهيىء أسئلة ولمده عشر سنوات عن مجهولات لا تستطيعون الإجابة عليها» «*)! 

ه- ويضيف فى كلام آخر له: 

«نحن نفكر لكن ما هو فكرنا؟ ونمشىء لكن ما هو عملنا العضلى هذا؟ لا أحد يعلم بذلكك. 

أرى أن إرادتى قدرة غير مادية» لكننى عندما أريد أن أرفع يدى أرى أن الإرادة غير المادية تحركك يدى والتى هى عضو مادىء 
كيف يحصل هذا؟ وما هى الواسطةٌ التى تحول 


.)١(‏ سد خلق الإنسان» ص 27 (بالفارسية). 

(0). الإنسان ذلكك المجهول» ص «. 

(*). على اطلال المذهب المادى» ص 178. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 0١‏ 

الطاقةُ غير الماديةُ إلى مادية؟ لا يوجد من يجيب على هذا السؤال) .)١١‏ 

إذا كانت معلوماتنا تجاه أوضح وأشط الاموى النادية عكذاء قبا هن الحال بالنبة للقفياا العقرة أو العيدة عن ساو أندكا ونان 
زمكانا: 

#- يقول (انشتاين» الرياضى المعروف والمكتشف للنظرية النسبية والبعد الرابع» فى أحد كتبه: 
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ولق عليه كناي الظيغة التاى شر أء لكر بمو الأمزز وقد غرقنا أسسس الغة الطيعة.: 

لكن رغم قراءتنا للمجلدات وفهمنا لها فَإنّنا مازلنا بعيدين عن كشف أسرار الطبيعةٌ) .)7١‏ 

وينغى هنا اضافة عذه الجملة على الشهادات السابقة: 

من العجيب حقّاً أن كل اكتشاف جديد يحصل فى هذا العالم يزيد من مجهولات الإنسان, وبعبارة اخرى إن اكتشافات العلماء فى 
مختلف المجالات كاكتشاف مكتبة جديدة» أو اكتشاف كنز قيم فى نقاط مختلفةٌ من الأرض. 

وبديهى فإننا إذا اطلعنا على وجود مكتبة فى احدى المدن, أو كنز قيم فى خربةٌ فقد أزلنا النتقاب عن مجهول واحدء لكن الآلاف من 
المجاهيل تكشف عن نفسها من خلال هذا الاكتشاف مثل عدد الكتب ومحتواها وكتّابها وشخصياتهم وقضايا اخرى من هذا القبيل» 
كذا الحال بالنسبةٌ للكنز فإذا اطلعنا على وجوده تبلورت فى أذهاننا مجاهل اخرى عنه مثل نوعيته ومحتواه ... 

ولا نذهب بعيداً إن عالم الكائنات المجهرية (المكروبات والبكتريا والفايروسات) كان فى يوم ما مجهولًا كلا وعندما خطا (باستور) 
الخطوة الاولى عند كشفه لبعض من هذه الكائنات تجلى أمامه عالم كبير من المجهولات. 

إِنْ اكتشاف الكواكب «اورانوس) و «نبتون» و «بلوتون» فى المنظومة الشمسية وكذا 


.١17/ على اطلال المذهب المادى» ص‎ .)١( 

093 خاكضرة الفلسقة السية: 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 4١‏ 

كشف المجرات الجديدة كلها من قبيل كشف (باستور) لعالم الكائنات المجهرية؛ ومن هنا يجب الاذعان والاعتراف بأ العلوم 
البشرية كنور شمعةٌ وان حقائق هذا العالم العظيم كنور الشمس بل أعظم من ذلكك! 

ومن هنا ينبغى القول: «سُبْحاكك لا عِلْم نا إلا ما عَلمتناا. (البقرة/ 9*) 

ونختم هذا الحديث بكلام عظيم لمتكلم عظيم ألا وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ حيث يقول فى خطبة الأشباح: 

«واعلم أن الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السّدَّدٍ المضروبة دون الغيوبء الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب؛ فمدح اللّه- تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماء وسى تركهم التعّق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه 
رسوكاء فاقتصر علق لكك ولا تقذ غظية الله سيحاة علن قدو حقلكة شتكرن من البالكي 1 دا 

536 


تذكير: 


إن الالتفات إلى كون علم البشر محدوداً لَه آثار ونتائج إيجابية بِنَاءه نذكرها هنا: 

-١‏ الحد من الغرور العلمى: نعلم أن البشر قد واجه مصائب كثيرة من جراء الغرور العلمى» ومثاله ما ظهر فى حدود القرن الثامن عشر 
الميلادى فى اروبا فعندما حصلت قفزة فى العلوم الطبيعية آنذاكك» تصور بعض العلماء أن جميع ألغاز الكون قد حلت وأنْ أسراره قد 
كشفتء ولهذا أنكروا كل شىء يكمن وراء معلوماتهم بل سخروا من جميع الامور التى لا تدخل فى اطار معلوماتهم؛ وقد وصل 
انكارهم إلى حدٍ سخروا من وجود الروح حيث قال بعضهم: لا نؤمن بوجود الروح مالم نشاهدها تحت سكاكين الجراحة فى غرفة 
العولرالف» ييا 1 الله لاندن فق الى قاذ ورد لها 

إِنّ هذا النوع من الغرور خلق مشاكل كثيرة» والأمر الوحيد الذى يمكنه أن يحطم هذا 
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.4١ نهج البلاغة الخطبه‎ .)١( 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 07 

الغرور العلمى هو الالتفات إلى ضآلهُ العلوم البشرية بالقياس إلى المجهولات»ء طبقاً للأدلة التى ذكرت سابقاً. 

إن الالتفات إلى هذه الحقيقة هو الذى جعل العلماء المتعمقين يعترفون بما قاله أحدهم: 

«إنَ علمى وصل إلى مستوى بأنى أعلم أنّى لا أعلم» و «معلوماتى صفر والمجهولات بالقياس لها غير متناهية). 

-١‏ الحركة العلمية الأسرع: إن الالتفات إلى هذه الحقيقة يسوق الإنسان نحو السعى الحثيث والجهاد المخلص والمتواصل لحل ألغاز 
عالم الوجودء خاصة وأنّه يرى أن أبواب العلم مفتوحة أمامه. ولا ييأس من الحصول على علوم أكثر. 

وَمن الواضح أن الاتسان لا بسع زراء الكمال مالم يشعر بالنقصء ولا يبحث عن الدواء ما لم يحس بألم المرضء ولهذا يقال: إن 
الاحساس بالألم احدى نِعَم الله العظيمة» وان أسوء الأمراض هى تلكك التى لا يصحبها الألم لأنّ المريض لا يطلع على المرض إلّابعد 
أن ينقض عليه ويهلكه. 

إِنَ الالتفات إلى ظثالة العلم البشرى يخلق عند الإنسان رد فعل إيجابيئ يدفعه نحو التحقيق والتفحص أكثر فأكثرء وقد يكون هذا الأمر 
هو أحد أهداف القرآن الكريم عند تأكيده على نقصان العلم البشرى. 

"- الالتفات إلى مبدأ أسمى من الآثار الإيجابية التى يتركها الاحساس بالنقص العلمى عند كل فرد هو أن الإنسان شاء أم أبى يجد 
نفسه بحاجة إلى مبدأ أعظم تكون عنده جميع أسرار العالم مكشوفة» وألغازه محلولة؛ إن هذه القضية تهيىء الأرضية لقبول دعوة 
الأنبياء» وتفتح أمامه سبلًا للاهتمام بالمصادر والطرق العلمية التى تفوق علم البشر. 

على أيَهُ حال إِنَ الالتفات إلى كون علم البشر محدوداً مع غض النظر عن كونه حقيقة. له آثار تربوية وإيجابية جمة. 

نفحات القرآن» ج01 ص: 7 


مصادر وسْبْل المعرفة 
اشارة 


(مصادر المعرفةٌ الستهُ) 
الحس والتجربة 

العقل والتحليل المنطقى. 
التاريخ و الآثار التاريخية. 
الفطرةٌ والوجدان 

الكشف والشهود 

نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: 40 


تمهيد: 


حدما فت لنا إمكدن المعرقة وإمكافة الوضيول إلها اجبالاه بها الدوى الليحف ضح سي الب فل ومن الع مع ساخرها وسابعها 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً /101 من لاههنز 
التى تمكننا من معرفة الحقائق الموجودة فى العالم لأنْنا بالاستعانة بهذه اسيل يمكننا تبديل «الواقعيات» إلى «حقائق»» بواسطةٌ هذه 
المعالم وذلك لأنّ كلا من هذه السب معلم وهادٍ يرفع الحجاب عن أسرار العالم ومجهولاته. 

وقتل كل شدو ين نعرقة رأئ القرآن قن هذه السنألف لأن مور درابها هذه هو الشسير النو فيرع والصشق خول ملبنات 
القرآن الكريم. 

وقد وصلنا بالتحقيق والتتبع الدقيق فى الآيات المختلفة والمنتشرة فى القرآن الكريم إلى هذه النتيجهُ وهى أنْ طرق المعرفة ومصادرها 
فى القرآن الكريم تتلخص فى ستةُ أمور: 

اكالكن والعدرية (الطيعة): 

؟- العقل والتحليل المنطقى. 

*- التاريخ والآثار التاريخية. 

؟- الفطرة والوجدان. 

هدالوحى الماوى: 

#- الكشف والشهود. 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: /3 
-١‏ الحس والتجربة 


اشارة 


لنمعن النظر خاشعين فى البداية إلى الآيات الكريمة التالية: 
-١‏ اقلم عدوا إلى العا قُوقَهُم كيْفٌ بَنياهَا وَرَيَنهَا وَمَا لها مِنْ فرُوج (ق/ع) 
؟- داو لَمْ ينوا ففى مَلْكُوتِ السَموَاتِ وَالارْض وَمَا خَلقَ الله مِنْ شَىءٍ ... (الاعراف/ 188) 
*- «اقلا بَنْظرُونَ الَى الإبيل كتف لقت وَالَى السّكّاءِ كيف رُفِعت» وَإِلَى الجالٍ كتف نُصِدَبَتُ* وَالَى الاازض ككف مطحت . 
(الغاشية/ )9٠١ -١١/‏ 
"- «قَانْظر الى آثَّار رَحْمَتِ اللِّ كص يخي الاْض بَعدَ مُوتها . ..). (الروم/ )١‏ 
د- امَلمْظر الَانْمَانُ مم لق # لق مِنْ مّاءٍ دافق . (الطارق/ ه- *) 
*- لطر اْانْسَانُ الى طَعامه:* انا صَبنَا الما ص ثم شَقَفْا لض شَفَا* فَنْبتَنَا فيهَا حا وَعِتَبا وَقَضْباً». (عبس/ 08-78 
ا وَل يوا الى الا كم ابن فيا مِْ كل زوج كريع . (الشعراء/ 0307 
4- داو لَمْ يوا انا تشنون الماة ان لاذض الغزر مخرح به زَرْعا أ تأكلٌ مه انْعامهُم و انْقسْهُع اقلا يصون . (السجدة/ /3) 
ا لينو ع 2 َه ال الى ... .١‏ (فصلت/ *01) 
١-'اوَلَم‏ يوا الى لير فق صَائَّاتٍ وَيَفِضْنَ ما يمِكهْنَ انا الخمئ اله ِكل لَىءٍ بصِيرا . (الملكك/ 19) 
١‏ اوَفِى الارض آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ* وَفِى اْقْسِكعْ اقلا تُبِصِرُونٌ . 
(الذاريات/ )71١ -٠١‏ 
لود ع لك 


ادرؤاللة اميشكع خ نطون المقاركه [اتعلتوة قينا وجغل لك لقف والأنضاق والأهدة للكد تَشْكدون . (الننحل/ 078 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 10/8 من لاههطا 


56 
ِنَّ الآيات الواردة فى هذا المجال كثيرة جدَاَ وما ذكر هنا نماذج واضحة فى مجالات مختلفة .01١‏ 


شرح المفردات: 


إذ كامة كرت وهل ها وله لزاب فى لافرو اب عص او رتلكهو رتت امرمقة ليا يوهت اق قيار إلى املك للد 
فقط دون غيره» بينما جاء فى «مجمع البحرين» و «لسان العرب» أن الملكوت يعنى «العزة والسلطنة»» ويقول البعض: إِنّها اشتقت من 
«ملك» على وزن اخكما وتعنى «الحكومة والملكية»» واضيفت لها التاء والواو للمبالغة. 

وكلمه «قضب؛ على وزن (جلّْب)- وكما جاء فى لسان العرب- فى الأصل تعنى «قطع» بحيث قال بعض المفسرين: إِنّها تعنى 
الخضروات التى تحصد فى فصول مختلفة ١؟).‏ 

وكلمةٌ «جرّز» تعنى الأرض الفاقدة للنباتات» أو الأرض التى لا ينبت فيها نبات» و «جَرَرّ على وزن (مَرَض) وتعنى القّطع ونقل صاحب 
«السان العرب» عن بعض أئمَةُ اللغة أن الأرض الجرز تطلق على الأرض التى قلع نباتها أو انقطع عنها المطر. 


0# يمكن الرجوع إلى الآيات التالية: الاعراف»؛ 188؛ ويوسفء 9١٠؛ الروم؛ 4؛ غافر» ©؛ النحل» 24 الشعراء» /؛ الاحقاف,‎ .)١( 
.٠١ الملك. 5١؛ يس 7/! الأنعام» ©؛ النحل 408 المؤمنون» 8/؛ ق. ال الاحقاف, 518؛ هود ©5؛ غافر» ١؟؛ محمد‎ 

(). تفسير الميزان» ج ؟؛ ص ١8‏ تفسير مجمع البحرين» ج ٠١‏ ص 580 تقل عن ابن عباس أنّ المراد من «القضب؛ فى الآيهُ هو 
«الرُطب» الذى يقتطف من النخيل لكن بالنظر إلى الآية الاخرى التى أشارت إلى نفس الكلمة فإنٌ هذا التفسير بعيد. وقال البعض: 
يحتمل أن يكون المراد منها هو فواكه الشجيرات مثل الخيار والرقى» أو جذور بعض المزروعات مثل الجزر والبطاطس. 

نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: 49 

وأمَا كلمة «افئدة) جمع «فؤاد) وتعى القب- كما يقول الراغي- إلاأن الفؤاد يطلق على القلب الدى تداحالة إثارة وإضاءف وها أمه 
دالفيضه النها ١‏ سيت وك اللددإلقابية االموو بل تو هر اهيز سوير والقاكر آنا عسي لبان العر كر انا أمعلها امن اده عن 
وزن (وَعْد) ويعنى المشوىء وعلى هذا تكون كلمة «فؤاد» إشاره إلى العقول التى تتحلى بالأفكار الناضجة! 

6 


جمع الآبات وتفسيرها 


فى لكيه القوان دعر الله الإنبناق إلن الالننات إلى التسمواف والأترضن وجبالهيا و كقية كباليسا والنظام الثان تكد بهما 
وإحكامهما واتقانهما وخلوهما من العيب. 

وفى الآيةُ الثانية ينغو الله الناس إلى مشاهدة نظام السموات والأعرض والكائنات» وذلكك لإيقاظ القلوب للسير فى طريق التوحيد 
ومع ف البغالق. 

والآبهُ الثالثة تلقى نظرة من السماء إلى الأرض حيث تلفث نظر الإنسان إلى شيثين: 

النروها علق الأنل وصجاتب ذا اليذاق 1 لتم وى [اقانى يعت قن منعل ترون القر 1 

والآخر تسطيح الأرض بحيث تصلح الحياهً عليهاء ويعتبر القرآن المشاهدة فى جميع هذه المراحل منبعاً مهما للمعرفة. 

وفى الآية الرابعة والتى يخاطب الله فيها الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله يلفت نظره إلى مسألة نزول الغيث وإحياء الأرض بعد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة 109 من لاهها 


موالها قل لتعوقابفظ إل قار ريدي الله كف بعلي الأرفن معد فريا 

وف الآبة الخاسة يشير اللة إلى نيدأ علق لاسن واتة يهب أذ وتظو نمق ان بر 1ل تن شالق فماء اقم وبتكر البساهدة هنا 
كونيلة للمعرفة كذ لكف 

وفى لآب اللنافية بأفر الله الأنسانة بان نط إلى كنات وطناض عت فك وق ارهن 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: ١٠٠١‏ 

وخرج النبت من التربة بواسطة نزول المطر فصارت الحبوب والفواكه والخضروات. فإذا نظرنا إليها ودققنا فى كل ورقةٌ من أوراقها 
لوعفدقاها كنا وسقرا يحكن لكك عن ,مع ف الله 

© 

والآيات الست السابقة تدعو إلى «النظر» بينما الآيات الخمس التى بعدها تدعو إلى «الرؤية» بالرغم من أن كلا من هذين الاصطلاحين 
فى كثير من الأحيان يستعملان بمعنى واحده إِلَاأَنُه كما يستفاد من قواميس اللغهُ المعروفة- يطلق «النظر» على حركةٌ العين والتفحص 
والدقة فى مشاهدة شىءء بينما تطلق «الرؤية) على نفس المشاهدة .١١‏ بالطبع أن كلا المفردتين تستعملان بمعنى المشاهدة الحسية 
ثآرة وبمعتى المشاهدة الذهتية والفكرية قارة اخرى: إلاأله ينبقى الالتفات إلى أن المعتى الأولى لهسا هو المشاهدة الحسية. 

وغلى أة حال قن الآبة السابعة تدعو المش ر كين لمشاهدة مختلت الناتات الى فته أزواجا أزواجا فى أرجاء المعمورة. 

والآية الثامنة تدعو المشركين كذلكك إلى رؤية مياه البحار ومصدرها تلكك القطرات العالقهُ فى الغيوم وهطولها منها على الأرض 
اليابسة وخروج الزرع الذى يستفيدون منه هم وأنعامهم. 

وقد أشارت الآية التاسعة إلى جميع آيات «الآفاق» و «الأنفس»» وهى آيات اللّهِ فى هذا العالم العظيم وفى العالم الصغير وهو وجود 
الإنسان» وقالت: نحن نريكم آيات الآفاق والأنفس كى يتبين لكم الحق ويتضح. 

والآبةٌ العاشرةٌ دعت إلى مشاهدة الطيور وكيفيةٌ طيرانها فى السماءء فتارةٌ صافات اجنحتها وتارةٌ اخرى قابضات» وهذا الأمر هو الذى 
يجغليها تطبر ف السماء خلافاً لجاذيبة الأرضي» كنا أنطيرائها سرعة ثازة رضت الأجدحة واخرق خضنياة وكأنٌ هناك قدرة حب 
تدفعها إلى الأمام؛ ولكل من الطيور شكلها الخاص بها والوسائل الضرورية لحياتها. 


.)١(‏ يراجع مفردات الراغب ولسان العرب مادة «نظر). 

نفحات القرآن ج١89١‏ 

نفحات القرآن» ج١؛‏ ص: ٠١١‏ 

والآية الحادية عشرة لفتت الأنظار إلى مسألة خلق الأرض ومن ثم خلق الإنسان الذى يعتبر خلقة عالّماً عظيماً مليئاً بالضجيج رغم صغر 
حجمه؛ وأنببت الذين لا يببصرون رغم أنهم قادرون على الإبصار بخطاب «أفلا يبصرون». 

(ينبغى الالتفات إلى أن «البصيرة» جاءت من مادةٌ «بصر» الذى يعنى «العين» إِنَ «بصر العين»» ورغم استعمالها بمعنى «النظر) و «الرؤية» 
إِلَاأنها تختلف عنهما بالتأكيد على عضو البصر وقوته» لكنها كالمفردتين السابقتين قد تستعمل بمعنى المشاهدة الباطنية والفكر). 
وأخيرا فإنٌ الآبةٌ الثانية عشرة تكد على الأعضاء الثلاثة أى الأذن والعين والقلب والتى تعتبر ثلاثة أعضاء أساسية للمعرفة وهذا دليل 
واضح على اعتبار المشاهدة والحس من المصادر الأساسية للمعرفة. 


النتيحة: 


إن الآيات السابقة والتى غالباً ما تحدثت عن قضِيه التوحيد ومعرفة الله أمرت الناس بأن يفتحوا أعينهم أثناء سلوكك طريق المعرفة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠؟١‏ من لاهها 


والتوحيد من أجل الوصول إلى الهدفء عندها سيرون اسم «اللّه على جبين كل موجود فى هذا العالم» ويشاهدون الأنظمة الدقيقة 
والغريبة التى تتحكم بالعالم» ومن ثم يصلون- بواسطة برهان النظم- لا إلى معرفة ذات الله فحسبء بل صفاته وتوحيده وتدبيره 
وقدرته وعلمه اللامتناهى. 

وبالنظر إلى أن أهم مسألة فى الإسلام هى مسألة التوحيد ومعرفة الله. وأنّ أهم دليل فى القرآن على المعرفة هو برهان النظمء وأهم 
منبع لبرهان النظم هو الطبيعة والمخلوقات فمن هنا تتضح أهميَهُ الحس والمشاهدة والتجربة من وجهة نظر القرآن الكريم. 

وقد استعان القرآن كثيراً ب «المشاهدة الحسية) ليس فى مسألة التوحيد فحسب بل فى مسأل المعاد أى ثانى أهم مسأله فى الإسلام 
أبضاء وقد صور لنا لقطات من المعاد بالاستحاثة بنفس الطبيعة المشهودة لناء كما جاء ذلكق فى سورة (ق) حث يقول تعالن 

نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١7‏ 

«وَكزلنَا من السَمَآءِ مَاءً مُبارَكا كَأَثَِْا به جَنّاتِ وَححبٌ الْحصِيد» ... وَاحْينا بهِ بد ميا كذّلكك الحخْرُوجٌ : أى فى يوم القيامة. (ق/ 4 و )١١‏ 
كما- أنه للكشف عن عاقبةُ الظلم والجور وأهلهما- دعا الله الناس لمشاهدة ما خلّف هؤلاء من آثار ومشاهدة مدنهم الخربة. 

هذا كله تأكدا من القراة عل قيرورة الأنضالة ب «الحين والمشاهدة كتصدو للمعرقة. 


توصي 


هناك اختلاءف كبير فى وجهات نظر الفلاسفة فيما يخص قضية اطلاعنا على العالم الذى يحيط بنا وما هى المراحل التى نطويها 
للوصول إلى هذه المعرفة؟ ومن أى مصدر تصل أذهاننا؟ إن أكثر الفلاسفة عدّوا الحس أحد مصادر المعرفة رغم ظهور قطبين على 
طرفى الإفراط والتفريط فى هذا المجال. 

-١‏ «الحسيون» حيث يعتبرون الحس الطريق الوحيد للمعرفة وينكرون المصادر الاخرى كالعقل. 

«إن هؤلاء الذين ظهروا فى القرن السابع عشر أنكروا قيمة البرهان القياسى العقلى» واعتبروا اسلوب التجربة الاسلوب الوحيد والسليم 
والمعتمد عليه فى هذا المجال» وتعتقد هذه المجموعة بعدم أصالة وتجذر الفلسفة النظرية العقلية المستقلةُ عن العلوم التجريبية 
ويعدون العلم ثمره الحواس فقطء والحواس لا تتعلق إلابظاهر وعوارض الطبيعة» إذن لا اعتبار للمسائل الفلسفية الأولية» وذلكك لأنّها 
نظرية وعقلية بحتة وتتعلق بالامور غير المحسوسة. ولا يدرك الإنسان هذه المسائل نفياً أو إثباتا» .01١‏ 


.)١(‏ اصول الفلسفة والمنهج الواقعى للشيخ المطهرى» ج ١‏ ص * (مع تلخيص قليل). 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: ٠١"‏ 

إن الماديين ومن ضمنهم أتباع المذهب «الديالكتيكى» من المتحمسين لهذه النظرية؛ فهم يقولون: 

«إذا انقطعت جميع قنوات التأثير الخارجى عن حشّه ناء فهذا يعنى أنّا سوف لا نعرف شيئاء وسيعجز الذهن عن جميع نشاطاته» وتبقى 
تعوفة الراقفات أمرا ستدالاء وضل جا #البمين مقا التعرفة وم أحكامنا اتجاه أى مسألة» فينبغى القول أن الحس منبع المعرفة بل 
منبعها الوحيد) .)١١‏ 

-١‏ المجموعة الاخرى هى التى تقع فى الطرف المقابل للمجموعة الاولى تماماً وهى التى لا تولى أى أهميّةُ للحس فى مجال المعرفة. 
يقول «ديكارت:: الا نستطيع الوثوق بالمفاهيم التى وصلتنا من الخارج بواسطة الحواس الخمسة بأنّ لها مصداقاً خارجياً أم لاء وإذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ١؟١‏ من لاههطا 


كان لها مصداق فلا يقين لنا بتطابقه مع الواقع» .07١‏ 

مسار الحكمة فى اوربا: «يعتقد (ديكارت) أن محسوسات الإنسان لا تتطابق مع الواقع؛ وأنّ الحس هو وسيلة ارتباط بين جسم الإنسان 
والخارجء ويرسم لنا صورةٌ كاذبة عن العالم» فهو يعتقد أن المفاهيم النظرية هى أساس العلم الواقعى) 70. 

والخلاصة: أن هذه المجموعة تعتقد أن المعقولات فقط لها قيمهُ علميةٌ يقينيةٌ» أمّا المحسوسات فلها قيمه علميةٌ غير يقينيةٌ 9©). 

إن المجموعدةً الاولى تستند إلى أخطاء العقل النظرى والاختلاف الفاحش بين العلماء فى المسائل العقليةٌ» بينما تستند المجموعة الثانية 
إلى أخطاء الحواس» حيث يذكرون أعداداً لا تحصى من أخطاء حاسة البصر التى تعتبر أهم وأوسع حس للإنسان. 


.)١(‏ الماديهُ الديالكتيكيةٌ «نيكك آئس». ص 207 (ملخص)- بالفارسية-. 

4 مسار الحكمةٌ فى اورباء ج ١‏ ص ١17١‏ (مع تلخيص)- بالفارسية-. 

(*). المصدر السابق. 

(). اصول الفلسفة» المقالةٌ الرابعة (قيمة المعلومات). 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

لكن ما لا شكك فيه أن كلتا المجوعتين خاطئتان» ونوضح ما ندعيه بصورة مركزةٌ فنقول: 

بالنسبة للحسيين يمكن حصر أهم إشكالاتهم فى النقاط التالية. 

إن كل إساة عند مشامهدته الوجودات الخارخية بواجة مجبوعة من الحروادث والقضابا الجرمة لادسمكن الاسشادة منها 
للاستدلال؛ لأنْ كل استدلال يجب أن يستند إلى قضية كلية. 

ومن هنا تبدأ مسؤولية العقلء حيث يقوم بصياغة قضايا كلية من هذه الجزئيات؛ فمثلًا نلاحظ أن قطعة الحجر تكسر الزجاج العادى فى 
ظروف مختلفة» فهذه الحوادث الجزئية الحاصلة بالحس تنتقل إلى العقل» فيصوغ العقل قاعده كلية تجاه هذه المسأله. وكذلك الأمر 
بالنسبة للتجربة فى الظروف والازمنة والأمكنة المختلفة التى تكشف عن أن الضوء ينتشر بصوره خط مستقيم. فالعقل يصوغ قاعدة 
كلتِهُ من هذه الحوادث الجزئية لا وجود لها فى الخارج والموجود فى الخارج هو مصاديقها لا ذاتها. 

وعليه فالإدراكات الحسية كالمواد الخام التى قد «تتحلل» وقد تتركب فى مختبر العقل؛ ومن خلال هاتين العمليتين نحصل على 
المفاهيم الكلية التى يستفاد منها فى المنطق والاستدلال. 

-١‏ ممما لا شكك فيه أنه ينبغى الاستفادة من العقل لإصلاح الأخطاء الناشئة من خطأ الحواسء فعندما نقول: 

فإذا اخطأ البصر فى رؤيه الأشجار المتوازيةٌ متقاطعةٌ من بعيد فإنّ المعيار فى تشخيص و إدرااك الخطأ هذا هو العقل. 

صحيح أن تمييزنا لهذا الخطأ يستند إلى الحس أيضاً حيث إننا ندركك خطأ بصرنا من بعيد لأنا طوينا الشارع من اوله إلى آخره عد 
مرّات وشاهدنا الأشجار فى طول الشارع متوازية ولم تلتق فى مكانٍء لكن هذا الاستدلال الذى يستند إلى الحس يقوى عندما يقول لنا 
العقل إِنّ اجتماع النقيضين محالء ويقول بامتناع أن تكون الأشجار متوازية ثم تلتفى فى 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: ٠١0‏ 

نقطه واحدة, فاستدلالنا بهذا الشكل يثبت لنا خطأ ما نشاهده من بعيد. فى الحقيقة إن قضية امتناع اجتماع النقيضين التى تدركك بالعقل 
تشكل حجر الأساس لجميع الاستدلالات» وعليه فلا يؤخد بالدليل الحسى دون الاستناد إليها. 

*- فضلًا عما سبق فإنّ ما ندركه بالحس هو ظاهر الأشياء» وما نرى من الجسم بالحس مجرد مظهره لا شىء آخرء وعليه فبدون تدخل 
الإدراكات العقلية لا نستطيع معرفة حقيقةُ الجسم. 

قد يقال: إِنْ الحواس لا دور لها لوحدها بل يجب الاستعانة بالإدراكات العقليهُ حتى فى العلوم التجريبية» لكن ينبغى الاذعان إلى هذه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من لاهها 


الحقيقة- وهى أن جميع الإدراكات العقليةُ حصلت بواسطة الحواس وكما يقول «جان لاكك» الفيلسوف الانجليزى المعروف: «لا شىء 
فى العقل لم يوجد قبله فى الحس»). 

اذ هذه لحلة الى امي ناا وليف ك يمقه عذال سل أذ الذي كان كاللنيدة التشياداقن العداءة وقك وان علنوا بعاد # لكك 
بواسطة الحواسء وأن لا وظيفة للعقل غير «التجريد) و «التعميم» أو «التحليل» و «التركيب» لمدركات الحواس. 

لكن هذا خطأ فظيع» وذلك لأنْ علمنا بأنفسنا (الذى هو علم حضورى) لم يحصل بواسطة الحواس» كذلك علمنا بوجود الحواسء أو 
علمنا باستحالة اجتماع النقيضين لم يحصل عن طريق الحواس» فنحن ندركك محالة أن نكون موجودين ومعدومين فى آن واحد وإن 
لم نملكك حواساً كذا الأمر بالنسبة لقضايا أخرى لا حاجة فيها إلى الحواس. 

وتوجد أبحاث كثيرة فى هذا المجال لو أسهبنا فيها لابتعدنا عن هدف هذا الكتابء وتَطَرّقنا لبعضها هنا كان بهدف توضيح نظريتى 
لحيو و لتقل وو الدية عحصيروا سيل البقررنة فى تعن و املو و أزاقنا. سود اتناف راق كافن «الصووو بالغقز ٠‏ يشكلا 
ملعا ومضدرا للادرا كك كبا افكسسن ذلكف فى القرآن المسد. 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: /و,١١‏ 


؟- العقل و التحليل المنطقى 


تمهيى: 


فى القرآن الكريم تعابير كثيرة استعملت للإشارة إلى هذا المصدر كما يشاهد الكثير من الآيات التى تدعو الناس إلى المعرفة 
بالاستعانة ب «التفكير). 

ونذكر هنا بعض تلكك التعابير التى استعملت للإشارةُ إلى هذا المصدر المهم للمعرفة: 
-١‏ العقل. 

؟- اللب (وجمعه ألباب). 

الفؤاد. 

ع- القلب. 

الله 

ع- الصدر. 

- الروح. 

ات النفمن. 

كما أن هناكك تعابير استعملت فى القرآن لبيان مهمة العقل مثل: 

9- الذكر. 

.ركفلا-٠‎ 

١‏ الفقه. 

٠١8 الشعور. نفحات القرآن» ج١» ص:‎ -١١ 

١‏ البصيرة. 


عوعالدراية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً للا ؟| من لامها 
والآن تحت كلامع التاوين النايقة فى همسن يها عفن الآرات القى وردك فيها ثلكف التعابير 119 

© 

لسعم عافعين أولا فى الآبات التالية: 

89 اكذّلِك بين الله لكم آيَاتِهِ لَعلّكمْ تَغْقِلُونَ . (البقرة/‎ -١ 

"- «انَّ فى حَلقٍ الشنوات والأؤضن واشطاف اليل والنهَار لآيَاتِ لَاولِى الالئاب . 

(آل عمران/ 150) 

* «وَاللَه ارك عن تون اّهَاتَكمْ اتعلقوة قينا وغل كم الصَمتم وَانَابِصَارَ وَالأَفتدَةَ عَلْكمْ تَفْكْدُونَ . (التحل/ 0708 

- دوَكم اهلكا قَبلَهُم مّنْ قَْنِ هُمْ اطَدٌُ منهُْ بَطشاً قنَمَبُوا فى البلَادٍ هّلى مِنْ محيص* انَّ فى ذلك لََذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ كَلْبٌ او الَى 
السَمْعَ وَهْوَ شَهِيدًا. رق/ عد بم 1 

ه- كوا وَارْعَوا انْعَامَكمْ انَّ فى ذَلكَ لَآيَاتٍ اول الْتّهَى . (طه/ عه) 

- ابَلْ هُوَ آيَاتٌ بَينَات فى صُدُورٍ الَّذِينَ اونوا الِْلْم وَمَا يَحِحَدُ بِآياتنَا إَِالظَالِْمُونَ . 

(العتكبوت/ 89) 

- «قَاذًا سَوَّيْتَهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ). 


(الحجر/ 59) و (ص/ 0/١‏ 


7 إضافة إلى الساءية والضابيز النايقة القن ابي الما اهناك شاب امصدلة نن القر ار ارهد ديا مراها الادرا كا مد الكت 
والزعم والحسبان واليقين» وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» والتى تبدأ بمرحلة هشه ومتزلزلة من الإدراكك وتنتهى باليقين الذى 
هو أعلى مراحل الإدراكك ولا يتصور درجةٌ ومرحلة أعلى منه. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: .6 

نوكنس وها سذاقاف فالينعها نتدردها وتقوا ها (القسس / بكي 

...١ -4‏ وَيْبينُ آمَاتِِ ناس لَعَلَهُْ يتذّكرُون . (البقرة/ )17١‏ 

)ه٠ دقل هَل يَسْتوى الاعمى وَالَْصِيرُ اقلا تتَفَكرُونَ . (الأنعام/‎ -٠ 

١‏ «انْظ كيِفٌ تُصَرّفُ الآياتٍ لَعَلَّهعْ يَفْقَهُونَ . (الأنعام/ دع) 

. وَلَا تَقُولُوا ِمَنْ يقل فى سَبِيل الله اوَاتٌ بَلْ احياء وَلَكنْ لَانَشْعْرُونَ‎ ١ 

)١0 (البقرة/‎ 

17 «انَّ الَّذِينَ انوا اذا مَسّهُمْ طَائِفٌ مّنَّ الشَّئِطَانِ تَذَّكرُوا قَاذَا هُمْ مُبِصِرونٌ . 

)5١1 (الاعراف/‎ 

#اعاوها تذرى لفق اذا تكييك حذا وها كذرض كلبق بأى أرقن كقوت. 

(لقمان/ ع") 


شرح المفردات: 


«العقل» كما جاء فى لسان العرب ومقرداث الراغب- من العقال أى الخيل الى يشد بد ساق البعير لمتعه من الحركة وبما أن العقل 
يردعٌ الإنسان عن القيام بالأعمال المشينة اطلقت هذه المفردات عليه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز؟١‏ من لاههلز 


وقد ذكر صاحب الصحاح أنّْها تعنى «المججر) «المنع» بينما قال البعض كصاحب القاموس: إِنّها تعنى «العلم بصفات الأشياء كالحسن 
والقبح والكمال والنقص»» أمَا صاحب مجمع البحرين فقد فسر العاقل بانه: «الذى يستطيع أن يسيطر على نفسه ويتغلب على أهوائه 
وميوله). 

ويظهر أن معناه الأولى هو الصد والمنع ولهذا يقال لمن امتنع لسانه عن النطق «اعتقل لسانه؛ كما يقال «للدية» «عقل» لأنّها تحول دون 
إهراق دماءٍ أكثر» ويقال للمرأة العفيفة والمحجبة والطاهرة «عقيلة). 

نفحات القرآنء ج١1‏ ص: ٠١١‏ 

يقول «الخليل بن أحمد» فى كتابه «العين»: إن العقل يطلق على القلعهُ والحصن أيضاً. 

كما نلاحظ هنا فإنْ مفهوم الحجر والمنع متضِمّن لجميع هذه المعانى» وعليه فإن أصلهٌ يعنى المنع. 

ألا كلف «اللية وجبعياهالألابيد كباشرل كردن أعل اللعتديض القالفن والسفرةمع كز شوب ليفك طرق على المرعتلة 
الرفيعة من العقل «اللب». فإنٌ كل لب عقلٌ لكن ليس كل عقل لَب لأنّ اللب هو العقل فى مراحله الرفيعة والخالصة؛ ولهذا السبب 
نِدَبَتُ امورٌ القرآن الكريم إلى «أوك الألباف) الا تدركك إلابالمراحل الرفيعة من العقل» كما يظلق اللب غلى ياطق كثير مخ الفراكه 
لأنّه خالص من القشر .)١١‏ 

ون كلمة «الفؤاد»- كما أشرنا سابقاً- من ماده «فأد» على وزن (وَغْد) وفى الأصل معناه وضع الخبز على الرماد أو الحصى الحارةء كى 
بُخبز جيداًء كما يطلق على طبخ وشوى اللحم ."7١‏ 

وعلى هذا فالعقل عندما ينضج يطلق عليه «فؤادا وجمعة «أفئدة). 

ويضيف الراغب فى مفرداته: إِنَ «الفؤاد» يعنى القلب مع زيادة وهى الإنارة واللمعان. 

إذ «القلثي- كما هار فى القامورس 'والمفرذاض والعين لمان الترين دق الأصل يع غير القد م وتسولس وغالا ها ستعجما سغييةة 
فتارة يطلق على العضو الذى يتكفل بضخ الدم إلى جميع أعضاء البدن وتارة اخرى يستعمل فيرادٌ به الروح والعقل والعلم والفهم 
والشعورء وجاء هذا الاطلاق من حيث إِنْ القاب الجسمانى والقلب الروحى فى حركة وتغّر مستمرين» وكما يقول بعض أهل اللغة: 
اسن القلب اللخ تقلبدوالر أى يصضوتببالانسناة اطوارا! 

كما أنَّ كلم «القلب» تطلق على مركز كل شىء مثل: قلب العسكرء لأنّْ القلاب مركز جسم وروح الإنسان» وقد جاء فى القاموس أن 
خالص كل شىءٍ يقال له «قلب». 


.)١(‏ لسان العرب والمفردات ومجمع البحرين. 

(؟). لسان العرب وتاج العروس ومفردات الراغب. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١١١‏ 

وكلمة «النّهى تَعنى «العقل) ومن ماده «نهى) على وزن (سغغى) ويعنى المنع من شىء مأخوذء وقد صرح كثير من أثمة اللغة (كصاحب 
المفردات ومجمع البحرين ولسان العرب وشرح القاموس) أنّ هذه التسمية جاءت من حيث إن العقل ينهى عن الأعمال المشينة. 
وَ«الصدر» فى الأصل يعنى القسم الأمامى الذى تحت الرأس (فى الجسم) ومن ثم اطلق على القسم الأعلى والمقدم لأىوشىي. مثل 
صدر المجلس أى أعلاه» وصدر الكلام أى بدايته» وصدر النهار أى أوله (كما جاء ذلكك فى المفردات ولسان العرب). 

إَِا أنه قد يستفاد من بعض الكلمات معنى المقدمية والبداية لكل شىء؛ وعلى كل حالء بما أن العقل عضو مهم ويقع فى الجزء 
الأملق فى الدة اطرو ليه ميد رم ساعن را نالقزى الستسساقي ارقم قن وسيطالصترن (المتريج المعروطع مق البدن):وسفلكر قزها بعد 
أَنْ هناك علاقة وثيقة بين انقلاب القلب العضوى والانقلابات العقلية. 
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أمَا كلمة «الروح» فى الأصل تعنى التنفسء وبما أن هناكك علاقة وثيقة بين التنفس وبقاء الحياة استعملت بمعنى النفس ومركز العقل 
وفهم الإنسان. 

وقد صرح البعض أن كلمتى «الروح» و «الريح)» اشتقتا من أصل واحدء وإذا سميت الروح- التى هى وجود مجرّد ومستقل- روحاً 
فذلكك من حيث إن الروح كالريح توجد الحيوية والحركة من دون أن ثرى 

وَكلمة «النفس»- وكما يقول الراغب وصاحب القاموس ولسان العرب وكتاب العين- تعنى الروح التى هى مركز إدراكات الإنسان» 
أن القرآن الكريم ذكر مراحلٌ النفس: 

«فالنفس الامارة» هى النفس التى تأمر الإنسان بالمعاصى وترغبه بهاء و «النفس اللوامة» وهى التى تندم على المعاصى التى ارتكبها 
الإنسان وتوبخه عليهاء و «النفس المطمئنة» وهى التى تتحكم بجميع الشهوات والميول وقد وصلت إلى مرحلة الاطمئنان. 

بق سحو ما سيق كبن 0 501 18د الميعيع متتس[ مقرواض كدر للؤقارة:] إلى النكل يدوك من عله االناتروانك شين | إن يدانت 
من جوانب هذا الوجود النفسانى» وبتعبير آخر كل منها يتعلق ببعد من أبعاد العقل. 

نفحات القرآن» ج١؛‏ ص: ١١7‏ 

وبما أن هذه القدرة الغامضة تردع الإنسان عن الأعمال المشينة وتمنعه عنها قيل لها عقل ونّهى 

وبما أنه فى حال انقلاب وتحول دائم قيل له «قلب»» وبما أنّه فى القسم الأعلى من بدن الإنسان قيل له «الصدر). 

وبما أنْ هناك علاقة وثيقة بينه وبين الحيا قيل له «روح» و «نفس»»؛ وعندما يصل إلى مرحلة الإخلاص ويصفو من الشوائب يقال له 
الب وأخيراً عندما تنضج أفكاره يطلق عليه «فؤاد. 

نستنتج من هذا البيان أن استعمال هذه المفردات المتنوعة فى القرآن لم يكن اعتباطاً بل كان منسجماً ومتماشياً مع الموضوع الذى فى 
الآبة» وهذا من عجائب القرآن التى بدركها الإنسان عند تتبعه لآبات القرآن وتفسيره لها موضوعياً. 


© 
أفعال العقل: 


إِنَ «الذكر» يمثل الاصطلاح المقابل للنسيان. وكما يقول الراغب: إِنّهِ حالة فى الإنسان تمكنه من حفظ ما أدرك واستحضاره فى 
الذهن عند الحاجة» وهذا المعنى قد يتم بالقلب وقد يحصل باللسان. 

ون «الفكر» يعنى فعالية العقل» وعلى ما يقوله الراغب: إِنْه قوة تسوق العلم إلى المعلومات» ويعتقد بعض الفلاسفة: أن حقيقة الفكر 
تتركب من حركتين: حركة نحو المقدمات» ثم حركة من المقدمات إلى النتيجة» ومجموع هاتين الح ركتين اللتين تؤدّيان إلى العلم 
والمعرفة يقال لهما «الفكر). 

و «الفقه» يعنى «الفهم» عور عاينةد كب اجاء لك ف لبيناة العرديد لان الراغب فى مفرداته يقول: إِنّهِ بمعنى الاطلاع على أمر 
خفى بالاستعانة بأمر ظاهر وجلىء وعليه فالفقه علم يحصل بالأدلة (بالطبع إن الفقه المصطلح فعلياً هو علم الأحكام الإسلامية). ْ 
نفحات اراق ص: ١١‏ 

أمّا «الشعور» فيعنى العلم والمعرفة- كما يقوله بعض من أثمه اللغة كصاحب القاموس ولسان العرب ومقاييس اللغة وغيرهم- إِلَاأنَ 
الراغب قال فى مفرداته: يعنى «الاحساس»» وإذا كان المقصود هو الاحساس الباطنى فلا اختلا.ف مهم بين ما قاله الراغب وما قاله 
الآخرون فى شرح معنى الشعورء وقد جاء الشعور فى كثير من آله التراة وارية به (العلم) إِلَاأنه استعمل فى موضع آخر وقصد به 
الاحساس الخارجى. 

إِنَّ كلمة «البصيرة» اشتقت من البصر وقد جاءت- كما يقول الراغب- بثلاثة معان: 
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بمعنى العين» وبمعنى قوةٌ العين» وبمعنى قوةٌ الإدراكك والعلم. 

وقد قال البعض: إِنّ معناها فى الأصل هو العلم سواء حصل بالمشاهدة الحسية أو بالعقل .0١١‏ 

وتستعمل مفردة «البصيرة» بالخصوص فى «الإدراكك القلبى والعلم»» ولهذا جاء فى لسان العرب أنّها تعنى الاعتقاد القلبى» وقد فسرها 
البعض بالذكاء الذهنى. 

وقد استعملت بالمعنى الأخير فى القرآن الكريم حيث يقول: «قل هَذِهِ سَبئِلِى أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصيرَةٍ أَنا وَمَنِ البَعِنى .07١‏ (يوسف/ 
0008 

وكلمة «الدراية) تعنى العلم والخبرة بصورة عامة» أو العلم والخبرة فى الامور الخفيةُ والمستترةء كما قد جاءت بمعنى «الكياسة»؛ كما 
بعاد رانين [للاقة لياق الأعال افد الات ل اليو اق المتعطماك را رباد ادكه النقيرة واد ودر قله مياه فين زرا 
الكريم مراراً وقصد بها مفهوم «العلم»» ويستخلص من هذا القسم من بحثنا أن الألفاظ التى استعملت للتعبير عن العقل وأريد منها 
منهوة الخلى:والادرااك الناظ مسواعة وكل مذها تصن عن تعد ونجانب: مق أبعات ونس انب لفقل وقد استملاة كل قن مواردقاا 

فعند البحث عن الخبرهُ مع الدقةٌ استعملت «الدراية)؛ وعند البحث عن التحليل والعقل 


.)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ماده (بصر). 

(؟). وقد جاءت فى آيات اخرى واريد منها نفس المعنى كما فى الآيات: القيامة 5١؛‏ و الأنعام ١٠؛‏ الأعراف *70؛ الاسراء .٠١7‏ 
نفحات القرآن» ج١2‏ ص: ١١5‏ 

استعمل «الفكر)»» وعند البحث عن أمر خفى ومعرفته بالاستعانةُ بأمر محسوس استعمل «الفقه)» وعند البحث عن الخبرةٌ المقترنةُ بالحفظ 
والععونا لان امسا «اللشكرو وعلن .كا ليا ق لتسس كل مرك فى مغلها نوكر ولافلة تن ماقف 

وينبغى الالتفات هنا إلى هذه النقطة وهى أن التعبيرات التى استعملت فى القرآن لبيان مهام العقل لها مراحل ورتبء تبدأ ب «الشعور) 
ويراد منه الإدراكك البسيطء ثم مرحلة «الفقه» والذى يعنى إدراكك المسائل الخفيه من المسائل الجلكّة» وبعدها تأتى مرحلة «الفكر» 
ويّراد منه التحليل العقلى» ثم تأتى مرحلة «الذكر» أى الحفظ فى الذهن والحضور فى البالء ثم مرحلة «النْهى التى تعنى الإدراكك 
العميق لحقائق الامور. وتنتهى هذه المراحل بمرحلةٌ «البصيرة» التى تعنى النظر الذهنى العميق. 

وهذا هو معنى البلاغةُ والفصاحة! 
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جمع الآيات وتفسيرها 
قيمه العقل فى مقياس القرآن: 


إن أول آيةٌ تناولناها بالبحث هنا تؤكد بان الهدف من نزول الآبات هو العقل والتفكير لدى الإنسان» وتكشف عن هذه الحقيقة بالتعيير 
بالل » التى فيد يان الهداك فى موارة كهذا الموره. 

وقد أكدت بعض الآيات على هذا الموضوع وذهبت إلى ابعد من ذلكك حيث وبّخت الناس على عدم تفكرهم وتعقلهم وآخذتهم 
بعبارة كهذه: كل عقارق .)0١١‏ 

وقلز تكن هذا [الحسموة بصيعة عمل هرسك حك وقول بال ركذ ين لك النياك إن فق ترة .]لدان 11 
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؛٠١ و 67؛ المؤمنون» 60/؛ القصصء‎ ٠١ الأنبياء»‎ ٠١9 يوسضء‎ 48١ هود‎ 42١ آل عمران؛ 68؛ الأنعام» ”؛ الاعراف» 4188 يونس»‎ .)١( 
.١78 الصافات»‎ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١١8‏ 

إن هذه التعابير المختلفة: «لَعَلْكعْ تَعْقِلُونَ ألا تَعقلُون إن كم تَعقَلُونَ تكشف بوضوح عن هذه الحقيقة وهى: إن اللهدوهب الأنسان 
العقل كى يستعين بقدرته على إدراكك الحقائق وفهمهاء ويستحق اللوم والتوبيخ إذا تركك الانتفاع بهذه القدرة. 

والآذاقافة ووم خلال اقاوقها إن اناس الدقى خا اللسواف والارفن الات الليل والنيان مرضفة اذ إدرا كفكعله الآرات آم 
سير لك الألباب. 

وكما أشرنا سابقاًء فِن (اولى الألباب) هم العلماء الذين خلصت عقولهم من جميع ترسبات الأوهام؛ فهم يدركون وقائع نظام الخلق» 
ويرون جمال الخالق من خلالٍ المخلوقات» وهذا يكشف عن أهميَهُ العقل كطريق لمعرفة الحق جل وعلا. 

© 

أمَا الآية الثالثة» فبعد أن أشارت إلى خروج الإنسان من بطن امه لا يعلم ديا شرحت وسائل المعرفة» فبدأت بحاسة «السمع» الذى 
تُعرف علومه ب «العلوم النقلية)؛ من خلال الاصغاء إلى أقوال الآخرين؛ ثم ذكرت «البصر» الذى تميز به الأشياء بعد مشاهدتها ثم 
خحمت ب «القؤاد» الدئ تدرك به الحقائق غير المحسوسة وقد قلنا سابقاً: إن الفؤاد عو العقل عند تضوجهه فهو أعلى درجة من 
العقل. 
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والآية الرابعة بعد إشارتها إلى الأقوام السالفة المقتدرة والتى أبيدت واهلكت بسببء وقد أهلكوا لطغيانهم وفسادهم, ولم يستطيعوا 
الفرار والنجاة» قالت: (إنَّ فى ذلك (فى سيادتهم ثم إبادتهم) لََذِكرى لِمَنْ كان لَهُ أت (أى عقل, أُوْ الَْى السَّمْعَ (أى يصغى 
للنصائح)»! 

والآية الخامسة بعد الإشارة إلى إحياء الأرض الميتة وانبات الزرع فيها الذى يمثل غذاء الإنسان ودواته» صرحت: إن هذه الامور آيات 
يدركها أصحاب النهى 

وكا قد أشرنا إلى أنَّ النهى هو العقل بما هو ناه عن فعل الأفعال القبيحة. 

© 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١١8‏ 

أمَا الآيهُ السادسة فبعد أن أشارت إلى الآيات العظيمة والبِبِنهُ للقرآن» قالت: إن هذه الآيات فى صدور (قلوب) الذين أوتوا العلم» وكما 
بننا من قبل فانَ الصدر يعنى الجزء المقدم والأعلى من كل شىء؛ وهذا يبن أن العقل الذى يعتبر من المصادر المهمّهُ للمعرفة» يشكل 
أشرف جزء فى الإنسان. 

والآية السابعة بعد أن ذكرت قصه خلق آدم عليه السلام خاطبت الملائكة بالقول: «قَاذًا سَوَْهُ وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِى فَمَعُوا لَهُ سَاجِدينَ 
. (19/ حجر) و (ص/ 0/١7‏ 

وهذه (الروح الإلهيّة) هى (جوهر العقل)» وقد اضيفت إلى الله لأهميتها (ويقال لهذه الإضافة اضافة تشريفية) لأنّ الله لا روح له ولا 
جسمء ولأجل هذه الروح الإلهيةُ سجد جميع الملائكة المقربين لآدم عليه السلام» وإِلَا فالطين والتراب لا قيمةً لهماء وهذا تأكيد شديد 
على أهميّةُ وقيمة العقل. 

© 
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والآيةُ الثامنة تشير إلى خلق (النفس) أى الروح والعقل» وتُّقسم بخالق النفسء ثم تضيف: إن الله ألهم وكشف للنفس طريقى الفجور 
والتقوى بعد أن أوضح لها هذين الطريقين» وهذا تلميح جميل إلى الإدراكات الفطرية التى جُبلَ عليها الإنسان منذ أن بدأ حياته. 
كان هذا مجموع العناوين والمفردات الثمانية التى استعملت فى القرآن وأريد بها الإشارة فى كل مفردة منها إلى جانب وبُعد من 
جوانب وأبعاد جوهر العقل؛ وقد بينت هذه العناوين الأبعاد المختلفة لهذا المصدر المهم للمعرفة. 

© 

إن ما ذكر سلفاً كان بحثا فى جوهر العقلء أمّا بالنسبة لنشاط ووظيفةٌ العقلء فهنالكك تعابير عديدةٌ فى القرآن كانت قد اختصت بهذا 
الموضوع وكلّ منها تتبن جانباً من جوانب وأبعاد نشاط العقل» وهى كالتالى: 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: ١١7‏ 

اليه التاسعة بحثت التذكر واعتبرته الهدف من بيان آيات الله والتذكر هو الحفظ والخطور فى الذهن وهو أحد أهم وظائف العقل» 
وإذا لم يكن التذكر حاصنًا عند الإنسان ما استفاد الإنسان من علومه شيثاً. 

وفى هذا المجال نرى تعبيرات مختلفة فى القرآنء فقد يذكر الموضوع الاستعانة بالأداة (لعل) التى تفيد بيان الهدف فى موارد كهذا 
المورد وتارةً اخرى يعبر عن الموضوع باسلوب التوبيخ واللوم مثل (أَقََا تَتَذَكرُونَ .01١‏ 

وقد يبين الموضوع باسلوب التوبيخ لأولئكك الذين لا ينتفعون بالعقل والفكر, فلا يحفظون الحقائق ولا يتذكرونهاء كما هو الأمر فى: 
ليا مَا نَذَ كدون . 

(الاعراف/ ”) و (النمل/ ؟67). 
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وقد تحدثت الآية العاشرة عن (التفكر) بعد استفهام استنكارى: «قلّ هَل يَسِتَوى الأغمئ وَالْبَصِيرا؟ وقد وجهت اللوم بقولها: «أفلا 
تتفكرون»؛ وكما أشرنا سابقاً إلى أنَّ التفكير يعنى تحليل وتجزئة المسائل للوصول إلى حقائقهاء وهو سبيل للفهم الأكثر والأفضل. 

وقد تنّعت تعبيرات القرآن فى هذا المجالء فتارة دكين الأساري فكك! العلَكمْ َتَفكدون . (البقرة/ 115) 

وتارة يكون: اقم )5-0 لبوا ١‏ الأو ترص 17لاو الكل 01 

وتازة اقروريكون: وَلَم يَفكُرُوا فى أ أنْفسِهمْ . (الروم/ 8) 

© 

وتحدثت الآية الحادية عشرة عن «الفقه» الذى يعنى الفهم العميق» حيث قالت: «انظر 


.180 كما فى سور الأنعام» ١٠/؛ هود ؟؟؛ النحلء ١4؛ المؤمنون» 80؛ الصافات؛‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج١.‏ ص: ١١8‏ 

كيف نصرّف الآيات» بأنواع من البينات «لعَلَّهُم يَفْقَهُونَ فقهاً عميقاً. 

وقد جاءت العبارة هنا بصيغة: الَعَلّهُم يَفقَهُونَ . (الانعام/ هع) 

كما قد جاءت فى مكان آخر بصيغة: عَم يَفْقَهُونَ . (الأنعام/ /4) 

وى آلبة اخرض باملرسية ولق كاتا اينقهر ف ,«الغينة/ 1 

رفن اكرف هل كائرا اتيز إلا قدلاه (الفتح/ )١١‏ 

وكلها تبين الأهميَهُ القصوى للفهم والإدراك العقلى. 

وكما قلنا سابقاء إن كلمة «الفقه» تعنى إدراكك الامور الخفيةٌ بالاستعانة بمشاهدة الامور الجلية» وهذا الإدراكك هو أحد أبعاد الإدراكك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 19 من لاهها 


وتحدثت الآية الثانية عشرة عن «الشعور)؛ فبعد أن نهت المؤمنين عن نعت الشهداء بالأموات قالت: إِنّهم أحياء ولكن لا تشعرون أى لا 
تدركون. 

وقد يراد بالشعور هنا معنى الاحساس الظاهرىء أو الاحساس الباطنى» وقد استعمل بكلا المعنيين فى القرآن المجيد. 

وقد ذم القرآن فى موارد مختلفة أولئكك الذين لا يشعرون ولا يستخدمون شعورهم .)١١‏ 
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وقد تحدثت الآيهُ الثالثهُ عشرُ عن «البصيرةً» بعد ما أشارت إلى المتقين» حيث قالت: 

3 التي إذاما هرا برسناوس الفيظان #ذاكري] اللمدى ابروا دوكر الحققة شجر نو تاك الشاطن 

إن «البصيرة» و «الأبصار» هو الرؤية وقد تتم الرؤية بواسطة العين الظاهرة فيكون بصراً حسياًء وقد تتم بواسطة العين الباطنية أى العقل 
فذلكك «الإدراك العقلى»» والمراد من البصيرةً فى هذه الآيهُ هو المعنى الثانى. 


.0* كما فى الآيات الآتيق الشعراء ١1؛ الحجرات» ؟؛ البقرة» 9؛ آل عمرانء 64؛ الأنعام, 8" و "17؛ المؤمنون,‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 14> 

إِنّ الإنسان على نفسه بصيراً: ديل الْإِنْسَانٌ عَلَى تَفْسِهِ يَصِيرَة». (القيامه/ )١‏ 

والرسول وأتباعه على بصيرة فيما يدعون إليه: «قل هَذِهِ سَبيلى أَدْعُو الى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَن اتبَعَنِى . (يوسف/ 01١8‏ 

وقد استعملت البصيرة فى جميع هذه الموارد بمعنى المعرفة الحاصلة عن طريق العقل قطعاً. 

6 

وقد تحدثت الآية الرابعة عشرة والأخخيرة عن «الدراية» التى تعنى الذكاء والخبرة والاحاطة بالمسائل الخفية أو غير المحسوسة حيث 
قالعة ووها تذوق تق كاذا تكبيك عدا وها تذوى لفشبباى أرضن تقرظة: زلنمان عم 

وقد استعملت الدراية فى القرآن بصيغ السلب دائماًء ويفيدنا فى هذا أن الدراية مرحلة عميقة من الفهم والإدراك لا تحصل لكل 
إنسان. 

6 

نستنتج من الآيات السابقة النتائج الآتية: 

-١‏ إن القرآن يعتبر العقل من المصادر الأصليةُ للعلم والمعرفة» وقد أولاه أهميْهُ قصوى 

-١‏ القرآن يدعو الجميع للتعقل والتفكر فى جميع الامور. 

"- التفت القرآن التفاتاً خاصاً إلى ماهيّةُ الروح الإنسانية وأبعادها المختلفة وأكد على كل من هذه الأبعاد. 

- عبر القرآن عن نشاطات الروح فى مجال إدراك الواقعيات تعبيرات مختلفة» وقد استخدم واستفاد من كل تعبير فى محله. 

إِلَا أن القرآن ذكر موانع عديدة تحول دون الإدراك الصحيح للعقل؛ سنبحثها فى فصل (حجب المعرفة) إن شاء الله. 

4 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١‏ 


توضيحات 


-١‏ الإدراكات العقلية برؤيةُ فلسفية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١7/١‏ من لاههنا 


بالرغم من أنْ أغلب الفلاسفةٌ يعتبرون الإدراكك العقلى أحد المصادر المهدّة للعلم والمعرفة ]لاخ الفلاسفة الحيصى يشغالقون هذا 
الأمروكولة خيرون للادراكات العقلة أمكة واعبارا- كبا أخرنا الن ذلك مابقاك ويتصروة طرق البعرفة بالفجاري الحدية لوعي 
بالحجج الواهية الآتية: 

-١‏ اختلاف الفلاسفة فى المسائل العقلية فإِنُ كلّ طائفة منهم قدّمت أدلة ظاهرها يوحى بأنّها منطقية لإثيات مدعاها. 

-١‏ وقوع كثير من العلماء بأخطاء معتقداتهم بحيث يضطر البعض فى مواقع عديدة للاعتراف بخطئه ويسعى لتصحيحه. 

“'- كما يجب إضافة أمر آخر إلى الأمرين السابقين وهو: إن التقدم والتطور السريع للعلوم الطبيعية فى القرون الأخيرة حل الكثير من 
ألغاز العالم وأسراره عن طريق التجربة الحسيةء وهذا الأمر قَوَى فكرة الاستناد إلى التجربة الحسيةٌ (فى مجال المعرفة) فقطء وألغى بقيَةُ 
الطرق: 

ونقرأ فى «تاريخ الفلسفة»: إن موضوعاً كهذا الموضوع سبب انكار الحقائق (الحسية وغير الحسية) من قبل السوفسطائيين فى اليونان 
القديمة فمن جهة نظروا إلى اختلاف الفلاسفة» ومن جه اخرى نظروا إلى عوام الناس؛ فبعضهم يؤيدون ادّعاء وكيلى المتنازعين فى 
المحكمة؛ ويعطون الحق لكل من الطرفين وكأن كلا الطرفين على حقء ولهذا قويت عندهم فكرة أن لا حقيقة واقعاً. 

وهنا ينبغى الالتفات إلى عا انزو لرفع هذه الالتباسات: 

الأسمر الاسول: هو وجوب فصل «الإدراكات البديهية)» عن «النظرية» عند التحقيق فى مسألة الإدراكات العقلية: وذلكك لأنّ الاخطاء لا 
تحصل فى البديهيات:» قل يشكك أحد فى أن الاثين نصف الأربعة أو أن شيئا لا يمكن أن يكرن موجودا ومعندوماً فى آن واحد 
ومكان 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: ١7١‏ 

واحدء وإذا شاهدنا أشخاصاً يشككون فى هذا الأنمر أو يعتقدون. بخلاف ما هو بديهى فهم فى الواقع يتلاعبون بالألفاظ لا أكثرى 
فيفسرون (النقيضين) أو «الضدين» بمعانٍ غير تلكك المعانى المتعارف عليهاء وانًا فلا خلاف فى اصل الموضوع. 

الامر الثانى: لا يخطأ الاستدلال إذا استند إلى مقياس دقيق, فالخطأ ينشأ عندما يستند الدليل إلى مقاييس غير دقيقة» ولهذا لا نشاهد 
اختلافاً فى مسائل الرياضيات وقوانينهاء لأنها تعتمد على أسس دقيقةٌ» ونمتلكك معايبر واضحة لمعرفة صحة أو خطأ النتبجة لأى مسألة 
والنتائج تكون قطعية كذلك. ْ 

الأمر الثالث: إِنَ قولنا بوجود أخطاءٍ فى الإدراكات العقلية» دليل على قبولنا للإدراكات العقلية لا على نفيهاء وذلكك لأنَّ مفهوم حديثنا 
عن الأخطاء فى الادراكات هو أثنا تقلب بعض الحقائق وتخطى 2 عقائد الآخرين على أساس تلكك الحقائق المقبولة لدينا. 

مثلًا عندما حكمنا بصحة أحد آراء الفلاسفة المختلفين. فائّنا نعلم أن صحة اعتقادين متضادين محال وهذا إدراك عقلى بديهى, 
وقضية القائلين: إن الحس لا اعتبار له لأنّه بخطى: تماثئل هذه القضيةء وكما ذكرثا سابقء فان تخطتتنا للباصرةٌ فى إدراكها لخط 
دائرى ممتد ناشئهُ عن معرفتنا بأن هذا الخط نقطهُ نورانية متحركة؛ وبما أن «النقطة» تضاد «الخط» حكمنا بخطأ الباصرة فى إدراكها 
للخط الممتد» وهذا اعتراف ضمنى يوجد حقائق وإمكانية إدراكها. 

وآخر الحديثء نقول: فى الحقيقة إن جميع المنكرين للإدراكات العقلية يريدون إثبات مدعاهم بنفس الإدراكات» أى أنّهم ينقضون 
مدعاهم عملياً وقد هبوا لحرب الإدراكات العقلية بواسطة الإدراكات العقلية. 


؟- منزلة العقل فى الروايات الإسلامية 
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أكدت الروايات الإسلامية على أن للعقل أهميهُ قصوى أكثر مما هو متوقع» وأشادت به 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: ١77‏ 

بكاروف متقداقة بقل أسابى ادهو كر شتقو و اقم أب مواقا #ضبية انها .صدوو تر اخ ا لبقا والبعان للقريم إلن الله 
ونيل الثواب الإلهى. 

ونكتفى هنا بذكر اثنتى عشرة رواية فقط من بين عشرات بل مئات الروايات المأثورة والمنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و 
آله والأئقة عليهم السلام. 

ففى هذا المجال: 

."1١ قال الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: «قِوامٌ المرءِ عَقَلّه ولا دينَ لمن لا عقلَ لها‎ -١ 

.)7١ قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل»‎ -١ 

“- وقال فى حديث آخر: «إنَّ اللّهِ تباركك وتعالى يحاسب الناس على قدر عقولهم 9. 

؟- وجاء فى حديث للإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ الثواب على قدر العقل» ."5١‏ 

ه- كما جاء فى حديث للرسول صلى الله عليه و آله: «ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل ... وما أدّى العبد فرائض الله حتى عَقَّلَ 
عنه» ولا بلغ جميع العابدين فى فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» .8١‏ 

#- وجاء فى حديث أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام خاطب هشام بن الحكم قائنًا: ديا هشام! ما بعث اللّهِ أنبياءه ورسله إلى عباده 
إلّاليعقلوا عن الله فاحسنهم استجابةُ أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر اللّه أحسنهم عقلّاء وأكملهم عقلًا أرفعهم درجة فى الدنيا والآخرة» 
2 

/- وقال الرسول صلى الله عليه و آله فى حديث آخر: «لكل شىء آله وعُدَّهُء وآله المؤمن وعدّته العقلء ولكل شىء مطيةُ ومطية المرء 
العقلء ولكلٌ شىء غايةٌ وغايةٌ العبادة العقل» 077. 


.١19 بحار الأنوار. ج ١ء ص 45: ح‎ .)١( 

(0). نهج البلاغة الكلمات القصار, الكلمة *5. 

(*. بحار الأنوار ج ١‏ ص 3٠١28‏ ح ؟. 

(5). اصول الكافى» ج »١‏ ص ؟13. ح 8 (كتاب العقل والجهل). 

(5). المصدر السابق» ص 17. ح .١١‏ 

(8) البضار اشاس عن 12. 

(0. بحار الأنوار» ج ١ء‏ ص 48 ح 8". 

نفحات القرآن؛ ج٠١‏ ص: ١77‏ 

4- وجاء فى حديث للإمام الصادق عليه السلام: «إذا أراد الله أن يزيل من عبد نعمة كان أول ما يغير منه عقله؛ .)١١‏ 

4- ويقول الإمام على عليه السلام فى هذا المجال: «العقل صاحب جيش الرحمنء والهوى قائد جيش الشيطانء والنفس متجاذبة 
بينهماء فأنّهما غلب كان فى حيّزه) .)5١‏ 

-٠‏ ويقول فى حديث آخر: «العقول أثمَةٌ الأفكار والأفكار أثمَهُ القلوب»ء والقلوب أثمَهُ الحواس»ء والحواس أئمَةُ الأعضاء» «*» (وبهذا 
فإنّ أعضاء الإنسان تستند إلى حواسه وحواسه تستعين بعواطفه» وتعتمد عواطفه على أفكاره. وأفكاره على عقله). 

-١‏ وجاء فى حديث للرسول صلى الله عليه و آله «إِنَّ الرجل ليكون من أهل الجهاد ومن أهل الصلاهً والصيام؛ وممّن يأمر بالمعروف 
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وينهى عن المنكر, ولا يُجزى يوم القيامة إلَاعلى قدر عقله) «6. 
-١١‏ وقال الإمام الباقر عليه السلام: «لا مصيبة كعدم العقل) «12. 


-1٠‏ المخالفون لتحكيم العقل 


إنَّ لهذا الجوهر الإنسانى (العقل) شأناً رفيعاً وصفات إيجابية كثيرة جداً والملفت للنظر حقاً أنّه بالرغم من اتصاف العقل بهذه 
الصفات وامتلاكه هذه المكانة المرموقة نجدٌ مَنْ يذمونه وَمَن يتأسفون لأنّهم عقلاء. والأغرب من ذلكك أنْهم يمتلكون الحجج- 


.5١ ص :4 ح‎ 2١ بحار الانوار» ج‎ .)١( 

(0). غرر الحكم. 

(*. بحار الأنوار. ج ١‏ ص 4# ح .8٠‏ 

(©). تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 75. 

(5). بحار الأنوار» ج ١لا‏ ص .١128‏ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١7‏ 

فتارة يقولون: إِنَّ العقل يحد من تصرفات الإنسان ويسلبه حرّيته حيث يجعل أمامه موانع تحول بينه وبين ما يريد أن يقوم به من عمل 
حراماً كان أو حلانًا حسناً أو قبيحاً خيراً أو شرَأء فلو لم تكن لنا عقول لكا أحراراً. 

وتارة يقولون: إِنّه يسلب راحة الإنسان حيث نرى العقلاء والأذكياء من الناس لا راحة لهم, إِلَاأن الببسطاء من الناس فرحون وسعداء 
دائماً لانعدام تأثير العقل عليهم. 

وإذا قرأنا أشعاراً مفادها ذم العقل أو الانتقاص منه أو الاستهانة به فمن الواضح كونها مزاحاً أو سفسطة أو كناية عن مفاهيم اخرى 
ويستبعد أن يكون مرادهم ذم العقل؛ بل إِنّهم يقصدون أن هناك اموراً مؤلمة تحيطهم, والناس فى غَفْلةُ عنها. 

أو أن قصدهم من الجنون المذكور فى بعض الأشعار كصفةٌ للعقلء هو الجنون العرفانى والمراد منه العشق الإلهى» والتضحية بكل 
شىء فى سبيله. 

وعلى أَيَهُ حال صحيح أن العقل يقيد حريةٌ الإنسان وبعض تصرفاته» 

إلا أنَ هذا فخر له. لأسنّه يرشدهٌ نحو التكاملء إِنَّ هذا الادّعاء يُشْبَةُ ادعاء من قال: «إِنَّ الاحاطة بعلم الطب يحد من انتخاب الإنسان 
لأنواع الأطعمةُ ومن امور اخرى؛» وهل هذا نقص؟! أم أَنّهِ ينقذ الإنسان من الاصابة بالامراض وفى بعض الأحيان من التسمم القاتل. 
أمَا القول بأن العقل يزيد من هموم الإنسان وأحزانه» فهذا يرفع من منزلة الإنسانء العاقل من يتحسّ.س آلام المضطهدين والمظلومين 
ويتألم من سلوك المعاندين وبالتالى فهو دليل على الكمال» وكما جاء فى المثل: (إِمَا أن يكون ضعيفاً ونحيفاً كسقراط فى زهده أو 
سميناً وبديتاً كالختزير). 

نعم» إذا غفلنا عن مسألة التكامل الإنسانى واعتبرنا الأصل فى الحياءً هو اللذَّهٌ المادية» فان ما يتفوه به بعض المؤيدين لأصالة اللذهٌ 
المادية صحيح» لكن هذا الحديث مضحكك ولا قيمة له من وجهةُ نظر الإنسان الموحد الذى يؤمن بالرسالة والهدف وتكامل الإنسان. 
إضافة إلى هذاء فإِنّ المؤيدين لأصالة اللذه مضطرون لأنّ يسلموا ويخضعوا لكثير من القوانين الاجتماعية الحاده من حرياتهم 
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نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١>‏ 

هذه الناحية؛ ومن هنا ندركك كيف أن الإنسان يسقط فى الهاويةُ عند ابتعاده عن تعاليم الوحى والأنبياء. 

إلى هنا ننهى البحث عن المصدر الثانى من مصادر المعرفة (العقل) وننتقل إلى المصدر الثالث بالرغم من بقاء بحوث كثيرة لم تطرح 
فى هذا الفصل. 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: /7 ١‏ 


تمهيى: 


تعرّض القرآن للقضايا التاريخية باسلوبين 
- الاسلوب المدوّن, أى أن القرآن المجيد يَسردُ للمسلمين بعض الحوادث التاريخية للأقوام السالفة بألفاظ وعبارات شيقَه ودقيقة» 
ويبين الامور الغامضة والمشرقة من تاريخهمء ويشير إلى عواقب أعمالهم؛ وذلكك لتوعية المسلمين وتعريفهم بالقضايا المختلفة» ولكى 
يرى الناس حقائق من حياتهم فى مرآة تاريخ السالفين. 
-١‏ الاسلوب الثانى التكوينى» أى كشف القرآن عن الآثار التاريخية التى خلفتها الأقوام الغابرة» الآثار الصامتة ظاهراً والتى تمثل عالماً 
صاخباً ومثيراًء الآثار التى يمكنها أن تصوّر لنا التاريخ الغابر» الآثار التى تعتبر مرآة أمام الإنسان يرى فيها وجه حياته فى الحاضر 
والمستقبل. 
59 | 
نبدأ أولًا بقراءةٌ لماكب كلا ايفين تي يات التالية: 
-١‏ الْقَدْ كان فى قَصَصِهمْ عبِرَةٌ لول اتاب . (يوسف/١١١)‏ 
-١‏ افَاقصصٍ القَصْصَ لهم يتََكرُون . (الاعراف/ 172) 
مركي ابادال رق تَقصّهُ عَلَبِك مِنهًا قَائمٌ وَحصِيدٌ. (هود/ 0٠٠١‏ 
؟- انحن فص عَلَيِك أَحْسََ القَصص بِما أَوحَبنا ليك هَذًا القّرَآنَ وَإِنْ كنت مِن قَبله 
نفحات القرآن. ج١.‏ ص: ١78‏ 
لَمنّ العافلين . (يوسف/ *) 
ه- «َأَحَدَهُ الله تَكَالَ الآخرَ وَالأُولَى إنَّ فى ذَلْك لَعِبرَةً تُمَنْ يَخْقَى 
(النازعات/ 0؟1- 8؟) 
*-« اقل يَسِيرُوا فى الأرْض كَنكونَ لَهُم قُلوبٌ يَعقِلُوكَ بها أوْ آذَانُ يَسمَعُونَ يها ...» 
(الحج/ 0268 
«اقلم روا فى الْضٍ ينوا كيف كات عاق اين من قلع دمرَالّهُ لهم ولِكافبَ أَكَانهَاا. (محمد/ 0٠١‏ 
قد حَلَثْ مِنْ فلكم سُئَنٌ فسِيرُوا فى الأْض قَائْطرُوا كيفٌ كان عاق قبةٌ المكدبِينَ . 
(آل عمران//717١)‏ 
4- اقل سيرُوا فى الأرضص قَالْوُوا كيف بدأ الْحلقَ كم ع الله بنك نشى: الهأةٌ الآخرة إِنّ الله عَلَى كل ,5 شو قدي (السكت 0 
ارال 1 َرَ إِلَى الى حَاحٌّ إِبْرَاهِيمَ فى رَبّهِ أن آ ا . (البقرة/ 10/8) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عالا! من لاههطا 


3 ألم 7 كت فَعَلَ ويك بعاد إِدم دَّات العمادا). (الفجر/ ع0 
- «أَلَمْ بر كيفٌ فَعَلَ رَبك بأُضْححاب الفيل . (الفيل/١)‏ 


شرح المفردات: 


-١‏ إن كلمة «قصص» تعنى التتبع لآثار شىء ما ١‏ وق نكيت القصة قضّة لآن فيا فعا الكضار والدوادرة البسطنة وهل فالفضه لا 
تعنى الرواية فحسية يل عت لغؤيا الك لآثار الأشياء. 


كما تطلق «القصص» على كل شىء متتابع ومتسلسل. 


١١١ ينبغى الالتفات إلى أن (قصص) كما هى مصدر لقصّ يقصّء هى جمع (قصة)» والمراد منها فى سورة يوسف فىالآيتين ”و‎ .)١( 
هو المعتن الثالى.‎ 
١79 نفحات القرآن» ج١» ص:‎ 
ونها أن (المقط ) حقسن الشدز على القزالى قبل له (مقض )والقضة على وون اعضة وض مضوعة القعر الأمامي 11د‎ 

؟- أما كلمةٌ «عِبرة» فاشتقت من ماده (عبور) و (كَثر) وتعنى الانتقال من حالةٌ إلى حالةٌ اخرى. و «العبور؛ فى الأصل- يعنى عبور الماء 
سباحة أو بالزورق أو على الجسر وأمثال ذلك, وقد استعملت هذه المفردةٌ بمعنى نى أوسع وهو الانتقال من حالة إلى حالة اخرى» ويقال 
لقسم من الحديث (غبارة) لأنها تمثل العبور من لسان المتكلم إلى اذن السامع. 
أمَا (العبرة) فهى الحالة التى يتوصل بها من معرفة المُشْاهِدٍ إلى ما ليس بمُسْاهَدٍ .7١‏ 
وقد ذكر البعض أن «العبرة» تعنى الدلالة التى توصل الإنسان إلى مراده «). 
كما جاءت هذه المفردةٌ بمعنى التعجب «» (وقد يكون هذا الاطلادق الأسخير لأنّْ كثيراً من الامور التى يكتشفها الانسان عن طريق 
الحوادث المهمّةٌ والجلية تثير العجب). 
*- كلمةٌ «السير» تَعنى الحركةٌ على الأرضء وإذا قيل (سيروا فى الأرض) فإِنّ القيد الأخير تأكيد للسيرء وقد قال الراغب فى مفرداته: 
كن فياة ادر فى الأرين : السوهنا لم كه الحسنائية على الأرفن (ومشاهدة الكانيات وآناوها المقعيق دوالقاي هر البدرة 
الفكرية ودراسة الكائنات» وقد صرح البعض: إِنْ السير يعنى العبور المستمر فى جهةٌ واحدة «2. 
أمَا كلم «السيرة» فتعنى الطريقة والأسلوب» واستعمالها إشارة إلى تاريخ حياه الأشخاص.ء وقد أَححذت من هذا المعنى 


؟- أما «الرؤية» فقد جاءت بمعنيين» أحدهما المشاهدة بالعين» والآخر العلم والمعرفة 


(؟). مفردات الراغب. 

(09. ته تعسير مجمع البيان» ج زه ص ا" 

(©). لسان العرب. 

(0). تفسير مجمع البيان» ج م6 ص 1 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: مرا 

أو المشاهدة الباطنية »»١١‏ وقد استعملت فى القرآن الكريم فى موارد كثيرة بالمعنى الثانى أى بمعنى العلم والاطلاءع, وأمّا «الرأى» 
فيعنى الاعتقاد القلبى والنظرية سواء كان اعتقاداً يقينياً أو ظنياًء وأمًا «الرويّة) و «التروّى» فيعنيان التفكير أو السعى والبحث للحصول على 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/0‏ من لاههطا 


الوا ا ا أوجفركة الفكر اؤدراكك أمر ماء أو مشاه د سووجاء أبشا ببعى الححت والشخص وتارة 
بمعنى المعرفة الحاصلة بعد الفحصء وقد ذكر صاحب مجمع البحرين ثلاثةُ معانٍ للنظر: -١‏ مشاهدة الشىء» -١‏ التدقيق فى الشىء 

بواسطة ا *- التفكير للحصول على العلم أو الظن .)7١‏ 

أمَا صاحب لسان العرب فقد شرح النظر بأنّهِ المشاهدة بالعين والثانى المشاهدة بالقلب, والمفيد أنه استشهد بعد ذلكك بحديث للرسول 

صلى الله عليه و آله حيث قال فيه: «النظر إلى وجه على عبادةٌ)»» وفى تفسير هذا الحديث ينقل عن ابن الأثير أنه قال: معنى الحديث هو 

أن الناس حينما كانت أعينهم تقع على علىغ عليه السلام كانوا يقولون: 

«لا إله إَِااللّه ما أشرف هذا الفتى لا إله الله ما أعلم هذا الفتى ...» 80. 


بعد أن أشارت الآيةٌ الاولى إلى المصير المؤلم لبعض الأمم السالفة قالت: «لَقَدْ كان فى قَصَصِهم عِبْرَةٌ َُولى الاب فالتفكير فى مصير 
هؤلاء تند نيلوت الكل الأرتي الأناب التعرفة طرامل العاف والكاقاه سه طرق اليلد عو طاريق التجاة: 


(1): وفعلها بتعدى لمقعول واحد على المعتى الأول ومفعولين على المعتى الثائى (لسان العرب والمفردات). 

(1). مفردات الراغب مادةٌ (نظر). 

لاد لياق العرقية» ناك اا 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١١‏ 

9 

والآية الثانية خاطبت الرسول قائلة ذكرهم بتاريخ ومصير الامم السالفة من أجل أن تبعث فيهم روح التفكير والتأمل: «فاقصْص الْقَصَصّ 
عَلْهُم يتفَكَرُون وهذا يدل على أن البيان الصحيح لتاريخ السالفين موجب لصحوة #الأفكان ومصدرا السعرقة. 

9 5 0 2 
والآبة الثالثة بعد أن بتنت مصير بعض الأقوام السالفة مثل قوم نوح وشعيب وفرعون ولوط وعاد وثمود, قالت: «ذَلِك مِنْ أَنْبَاءِ الْقَرَى 
نَقْصّهُ عَلَيِك نوا قَائمٌ وَحَصِديدٌ) (أى من القرى من هو باق لحدّ الآن ومنها من زال وفنى «مَا طَلَمْنَاهُمْ ولكن طَلْمُوا أنْقُدَهُمْ . (هود/ 
لله 

ثم أضافت فى النهاية (إنَّ فى ذلك لَب لِمَنْ حاف عَذَّابَ الْآخِرة). (هود/ 0٠١‏ 

9 در 

و الآيةُ الرابعة التى جاءت فى بداية سورة يوسفء مَيَّأْثْ أذهانَ المخاطبين فى البداية لتلقى وإدراكك ما سَيّقَال لهم فقالت: «نَحنٌُ تَقَصٌ 
عَلَيِكَ احْمَنَ القَصص بمَا أَوْحَيًا اليك هَذًَا القُرآنَ وَإِنْ كنت مِن قَبِلِهِ لَمِنَ الكَافِلِينَ . 

(يوسف/ ”0 

فقد استندت الآيات الأربع إلى موضوع «القصة» والقصص» كوسيلة للمعرفة. 

9 

والآيهُ الخامسة بعد اشارتها إلى تعذيب فرعون قالت: ََحَدَه اللّهُ تكالَ الآخرَةٍ وَالاولى إِنَّ فى ذلك لَعبرة 0 

إن هنذه الآية ذكرت (العيرة) التى تعنى الانتقال والعبور من حالة قابلة للمشاهدة إلى حقائق غير قايلة للمشاهدة واعتبرتها وسيلة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/‏ من لاهها 


526 

نفحات القرآنء ج١1‏ ص: ١7‏ 

وقد أكدث الآبهٌ السادسةٌ والسابعةٌ والثامنةُ والتاسعةٌ على مسأل «السير فى الأرض»» ودعت الناس إليه باساليب خطابيةُ مختلفة فمرةٌ 
ال الل ا ار ل ل ري 
لعدم سيرهم فى الأرض 

وفى | آيات لحي ان أو المسلمين بالقول: شَدْ حَلَتْ مِنْ فيكم سرئَنٌ فَيدِيرُوا فى الأْض قَانْظروا كئِفَ كان عاقب 
وفى آيهُ اخرى هناك دعوة للناس لأنّ يسيروا فى الأرض للبحث عن بدء الخلق والاستفادة من ذلكك للعلم بكيفية النشأة الآخرة. 

56 

وقد أكدت الآيات العاشرةٌ والحادية عشرة والثانية عشرةٌ على مسأل المشاهدة و «الرؤية) ليس بالعين الباصرة بل بالعقل والبصيرة. 

إن الخطاب فى الآببات الثلادث فى الظاهر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أن المراد بها جميع المؤمنين» بل الناس كافةء 
والخطاب بصيغة استفهام تقريرى» حيث خاطبه الله تارة بالنحو الآتى: 

ألم ترَ إلى الذى (أى نمرود ذلك السلطان الطاغى المغرور) حاحٌ ابراهيم فى ربّهء وإلى أى نهاية انتهى به المطاف؟ وتارة يخاطبه بهذا 
الخطات: ألم كيت كل روتكد بعَادِ: إِرَمّ ذَات الْعِمَادا. 

وخاطيه قارة اشر بحر انخر فاظلا ذه وأ تبت كل رلك ,اط عا اليل » مذكراً بقصة أصحاب القيل الاين كدمراهن العم 
لهدم الكعبة فانزل اللّه عليهم طيوراً- بالرغم من ضعفها- ترميهم بحجارة من سجيل تحملها بمناقيرها فهلكوا بهذه الأحجار الصغيرة. 
ومن المسلم به أنه لا الرسول ولا غيرّه من المسلمين رأى إبراهيم ونمرود وسممٌ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 1 

محاجتهماء وكذا الأمر بالنسبة لقوم عاد فلم يروهم ولم يروا مدنهم العامرة يومذاكك؛ وحتى بالنسبة لأصحاب الفيل فإنْ الرسول صلى 
الله عليه و آله وَإَدَ فى السنةُ التى هجم فيها (ابرهة) طبقاً للرواية المشهورة. فلم يِرَ شيئاً من الحادث وكذا أكثر المسلمين» وعلى هذا 
فالمراد من الرؤيةُ هو التدقيق فى تاريخهم. 

إن ما يلفت النظر هنا هو أن الآيات الخمس الاولى ركزت بحثها على التاريخ المدوّن أى ما جاء فى صفحات الكتب التاريخية بينما 
ركزت الآيات الاربع الأخيرة بحثها على التاريخ التكوينى الحى أى الآثار الباقية عن الأقوام الغابرة فى بقاع مختلفة من العالم. 

من الممكن أن تكون الآيات الثلاث الأخيرة فيها إشارة إلى التاريخ المدون أو التاريخ الخارجى أو كليهماء ويتضح من مجموع هذه 
الآبات (وأمثالها فى القرآن الكريم) الأهميّهُ القصوى التى أولاها القرآن لقسمى التاريخ كمصدر للمعرفة والعلم. 

إن اللدغرٌ وجل مدعو النائن قارة لآث يشاهدوا بأم أعينهم قصور الفراعنة وآثار دمار مدن عاد وثمود وقصور نمرود وأعوانه والبلاد 
التى مجَعِلَ عاليها سافلها التابعة لقوم لوط لكى يعرفوا أنَّ مصير المتيجترين سيؤول إلى هذه النهاية. 

وتارة نجد القرآن نفسه يشرح بدقة هذه الحوادث ويسلط الأضواء عليها ويعدٌ العبر بعد الجر ذاكراً عاقبة (المكذبين) و (الظالمين) و 
(الكافرين) و (المفسدين) فى ضمن بحوثه التاريخية هذه. 

فى الحقيقة إن القرآن تارة يأخذ بأيدى الناس إلى «مصر» ويريهم الآثار التاريخية ويصور لهم الراقدين تحت التراب ويضع أمام 
أعينين الفروران لين تسبي ع يآ | بوانعنت ونان الغرى ورين للقن ربوا الع بيه الع قر اعد ولف ائينه قرف ار 
يريهم ما خفى عن العيان من قصص الأسلاف. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ا١‏ من لاهها 


نه يمضى بهم إلى المدن المُخربة كمدينة (سدوم) مركز قوم لوط ليشاهدوا عن كثب ما حل بها ومن هناكك إلى جنة شداد وبلاد 
بابل» (مركز حكومة نمرود)» ومناطق اخرى. 

إِنْه يجعل من ايوان كسرى فى المدائن وزخارف كل قصر عبرة لمن اعتبر ونصيحةٌ جديدة. 

نفحات القرآنء ج ١‏ ص: 18 

والخلاصة: إِنّ القرآن يستند كثيراً فى مجال التعليم والتربية والتوعية إلى التاريخ المدون فى الكتب, وما موجود على وجه الأرض» 
وهذه؛ مسأل جديرة بالاهتمام كثيراً. 


© 


قوضيحات 


إن أهم ما يحصل عليه الإنسان فى حياته هو تجاربه الشخصية» التجارب التى تفتح له بها آفاق جديدة وواسعة من أجل حياه أفضل 
وجهاد اكثر ليسعى جاهداً للوصول إلى التكامل الأمثل. 

لكن ما هو مقدار التجارب التى يستطيع الإنسان الحصول عليها خلال عمره القصير البالغ مثلًا عشرين سنةٌ أو خمسين أو ثمانين؟ 

هذا إذا قضى عمره فى ميادين التجربة ولم يقضِهٍ على وتيرة واحدة. 

إنناء لو استطعنا أن نجمع تجارب جميع من عاش فى عصر واحدء أو تجارب جميع من عاش فى القرون والعصور الماضية لَحصَ نا 
على تجارب كثيرة» وستكون تلكك التجارب مصدراً مهماً لمعرفتنا وخبرتنا. 

إن التاريخ- إذا تم تدوينه بالطريقة الصحيحة والكاملةُ- فسوف يقدم للباحثين والدارسين تجارب البشر على مر القرون» وحتى إذا 
كان ناقصاً فانّه يضم بعض تجارب العصور الغايرة. 

ومن هنا تبدو أهمدّة التاريخ حيث إِنّ ما يحدث الآن قد تكرر نموذج أو نماذج منه فى التاريخ سابقاًء وما يقال عن التاريخ من أَنّه 
«يعيد نفسه) حقيقةٌ لا تنكر وقد تستثنى موارد منه إِلَاأنُ اكثر الحوادث داخلة فى اطار هذا القانون. 

وقد أشار الإمام على عليه السلام لهذا الموضوع بوضوح فى خطبةٌ لهء حيث قال فيها: «عباد اللّه 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١8‏ 

إن الدهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين» .0١١‏ 

وقد جاء فى حديث شريف أن ما يجرى فى الامهٌ الإسلامية قد جرى مثله فى بنى اسرائيل. 

ومن هنا تتضح أهمية ودور التاريخ فى مجال المعرفة والفكر, ونستطيع القول بتحدى: 

إِنّه بالتحليل والدراسة الدقيقة لتاريخ البشر نجد: 

عوامل الفشل والسقوط. 

وعوامل الانتصار والفوز. 

وعوامل إزدهار الحضاراث. 

وعوامل سقوط وانقراض الحكومات (الدول). 

وعاقبة الظلم والاستبداد. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,8‏ من لاههلا 


وعاقبةٌ العدل والانصاف. 

ونتائج وحدة الكلمة والحركة والسعى. 

ودور العلم والمعرفة. 

وعواقب الجهل والبطر والكسلء كلها قد انعكست فى مرآة التاريخ. 

وإن أراد أحد أن يمنحه الله حياً ثانية فحرىٌ بنا أن نقول له: إِنْكك إذا درست التاريخ بدقةُ لوجدت إِنْكك لم تمنح حياة ثانية فحسب» 
بل ؤُهبت الآلاف المضاعفة. 

وما أجمل ما خاطب به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولدَّهٌ الاكبر الإمام الحسن عليه السلام: «أى بنى إِنّى وإن لم أكن عُمَرتٌ عمر 
من كان قبلى» فقد نظرت فى أعمالهم» وفكرت فى أخبارهم وسرت فى آثارهم, حتى عدت كأحدهم. بل كأنى بما انتهى الىّ من 
امورهم قد عمّرتٌ مع أولهم إلى آخرهم) .0١‏ 


.١81/ نهج البلاغة» الخطبة‎ .)١( 

نهج البلاغة» وصيته للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١78‏ 

ومع أننا لا ننكر النواقص والإشكالات على التاريخ المتداول بين أيديناء ولكن رغم هذه النواقص- التى سنشير اليها فيما بعد- فهو 
غنى بالعلم والمعرفة. 


7- جاذبية التاريخ 


لِمَ كان التاريخ معلماً؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست صعبة؛ وذلكك لإمكانية تشبيه التاريخ بالمختبر الكبير الذى تخضع فيه قضايا حياةً 
الإنسان المختلفة للتحليل. 

وعلى هذا الأساسء فكما أن العلوم التحليلية حلت الكثير من مسائلها وقدّمت الكثير من البراهين الحية لإثبات الواقعيات بالاختبار» 
كذلك التاريخ ذلكك المختبر العظيم حيث تختبر فيه الكثير من القضايا والمسائل» حيث يميز فيه الذهب الخالص من الذهب غير 
الواقعى؛ وبه تزول الأوهام عن الأذهان. 

إذا حللت ظواهر الأجسام أو تركيباتها فى مختبرات الكيمياء والفيزياء» فانّكك فى مختبر التاريخ تحلل أسرار انتصار وفشل الأقوام 
السالفة وسبب سياد وتطور أو انحطاط الحضارات»؛ وردود الفعل وصفات ومعنويات الأقوام والأشخاصء واسلوب عملهم بجاذبية 
وجمال فائق. 

وبذلك يكون التاريخ وسيلة مناسبة لدراسة عوامل السعادة وشقاء البشر. 

وإذا شاهدنا فى القرآن الكريم تأكيداً على تاريخ الامم السالفة» وشاهدنا فيه من السور الدالَّهُ على المباحث التاريخية حتى أن بعض 
السور تدور معظم آياتها أو كلها حول تاريخ الأقوام السالفة فذلكك كله ناشىء من هذه الملاحظة التى أشرنا اليها. 

وقك يتكر المعاتدوق يعض النسائل النظرية إلاأثة لا يمكنهم انكار واقعيات التاريخ القطعيه» وبالخصوص الحوادث التى أشار اليها 
القرآن حيث نراه يأخذ بأيدى الناس إلى ما خلفته الأقوام الغابرة» ويروى قصصهم على قبورهم وقمم مدنهم الخربة. 

إن التاريخ- فى الحقيقة- فرع من المسائل التجريبية» وبتعبير آخر يمكن ادغامه فى مصدر «الحس والتجربة» إَِاأنه يختلف عن الحس 
والتجربة اختلافاً طفيفاً فالحس والتجربة يتعلقان بالحاضر لكن التاريخ يتعلق بالماضىء وأنّ الحس والتجربة قد يتعلقان بذات الفرد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/9‏ من لاإههنز 


ولكن الأهميّة الفائقة لهذا الفرع من التجربة تفرض علينا دراسته كمصدر مستقل للمعرفة. 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 1١/‏ 


- شوائب التاريخ 


بالرغم من أن التاريخ مرآة كبيرة وجميلة تعكس الواقعيات إِلَاأنَ المؤسف فيه هو وجود أُيادٍ ملوّئهُ سعت وتسعى دائماً لتغيير وتشويه 
الوجه الناصع لهذه المرآة؛ ولهذا السبب فإنّ هناكك كثيراً من الشوائب فى التاريخ تحول دون معرفتنا للحقيقة ودون تمييزنا الصادق من 
الكاذب منه. 

إن سبب التشويه واضح. حيث لم يكن المؤرخون محايدين دائماء بل كثيراً ما يؤرخون التاريخ بالشكل الذى يتناسب مع دوافعهم 
الشخصية والفئوية» هذا من جهة؛ ومن جهه اخرى فإنْ جبابرة كل عصر سعوا لإغراء المؤرخين وجذبهم ليكونوا تحت سيطرتهم 
ونفوذهمء ليملوا عليهم ما يحلو لهم فيكتبوا ما يريد هؤلاء الجبابرة. 

وبالرغم من المساعى الى لمع زول كر عو الساءة والظالمين وتوفر أجواء حرة أكثر فى سبيل إصلاح الأخطاء. وتصحيح ما 
لحق بالتاريخ من فساد. إِلَاأنَ المؤرخين قد لا يوفقون فى هذا المجال لإصلاح الخطأء أو تكون إصلاحاتهم غير كافية. 

والملفت للنظر أنّ قضايا التاريخ تتبدّل كلما تبدلت الحكومات المستبدة ذات الميول والإنجاهات المتضاربة؛ ف «بنو امية» مثلًا حرفوا 
التاريخ الإسلامى بشكلء و «العباسيون» حرفوه بشكل آخرء كما أن الذين خلفوا العباسيين صاغوه بشكل آخر. 

إنَّ (استالين) كتب فى زمن ما تاريخ الثورة الشيوعية فى روسيا بشكلء وقد دُرّس هذا التاريخ فى جميع المدارس آنذاككء والذين 
خلفوه كانوا يعتبرونه جلاداً مصاصاً للدماء فجمعوا تلكك الكتب ودوّنوا تاريخ الثورة بصيغة اخرى» وهكذا فعل كل من خلف 
الحكومة فى الاتحاد السوفيتى فكتب التاريخ بما يتناسب مع ميوله الشخصى والمذهبى. 

ولهذا السبب. فإِنّ البعض أساء الظن بالتاريخ وقال كس لباك هذه العبارة: «إِنَ التاريخ مجموعة حوادث لم علدت أبداء وأقوام لم 
توجد أبدأه!! 

إلَا أن الانصاف يفرض علينا أن نعدٌ التاريخ أحد مصادر المعرفة بالرغم من الغبار الذى غطاه. وذلكك لأنّ التاريخ كأى خبر آخر منه 
«المتواتر» ومنه «الموثوق» ومنه «الضعيف» ومنه «المجهول). 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 178 

ولا يمكن انكار ما تواتر فى التاريخ عن ججند المغول وجيش هتلر والحوادث المفجعة فى «الاندلس»» والمئات من هذه الحوادث» 
والذى يصلح للنفى والإثبات والإشكال هو جزئيات التاريخ» وهى بدورها إذا ثبتت باخبار الثقات أصبحت صالحة للاعتماد عليها. 
بالطبع فإِنٌ الأخبار الضعيفة فى هذا المجال ليست قليلة. 

و هذا حكم عادل بحق التاريخ؛ فينبغى عدم الأخذ بكل ما جاء فى التاريخ: كما لاينبغى نبذ كل ما ورد فيه. 

وقد سَلِمَ قسمان من التواريخ من أى تحريف وتلويث وهما: 

التواريخ التى ظلت فى صورة آثار تكوينية فى الخارج؛ فلا يمكن تحريفها ببساطة؛ وقد أكد القرآن المجيد على هذا القسم كثيراً 
وآيات «السير فى الأرض» بهدف التعرف على تاريخ الامم السالفة ناظرة إلى هذا القسم منه. 

والأكثر من ذلكك التواريخ التى وصلتنا عن طريق «الوحى» مثل تواريخ القرآن التى تعتبر أصيل وخالصة من جميع الرغبات والنزعات» 
فكما أن الله عرّ وجل أفضل مقدّن فهو أفضل مؤرخ كذلكء لأنْه خبير بجميع الجزئيات ومنزه عن الإتّجاهات الفردية والجماعية» ومع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1/86١‏ من لاهها 


توفر هذين الشرطين فهو أفضل مؤرخ روى لنا التاريخ. 

وقد يتعجب البعض ويسأل: لماذا يعيد الله تعالى قصه نوح أو موسى أو فرعون أو مواجهة الأنبياء للمستكبرين والجبابرة عدَّهُ مرّات؟ 
لقد غفلوا عن أن كل حكاية ناظرة إلى الحادث من زاويهُ واحده فقد يكون لكل حدث تاريخى زوايا وجوانب متعددة» فقد ينظر- 
من حيث عواقب الاختلاف والنشتت وعدم الاتحاد: أو من حيث 200000 0 من الحوادث التاريخية 
كالم آة ذات الأبعاة المحتعلفة مينساظ كا يمه من انها الأغواء على لكائيج داق تزاف الوقن حدريم اب لصيلف بحم 
تواريخ القرآن). 

أ 

نفحات القرآنء ج١اء‏ ص: ١9‏ 


6- فلسفة التاريخ 


إن المهم فى التاريخ هو العثور على «جذورا ا الحوادث التاريخية. 


فإذا حصلت ثورة فى بقعة ما من العالم- لات عق أولاندواسة العرامل التى أدتهذه الثورةٌ والتحقق منها بدقة. 
ااا 0 


لكن يؤسفنا أن يكتفى المؤرخون بذكر الحوادث التاريخية» فى مرحلة تبلورها فقطء وقلّما يتجهون نحو جذور وعلل الحوادث 
ونتائجهاء ولم يتركوا فى مجال تحليل القضايا التاريخية آثاراً ُذكر. 

ا أن القرآن قرن تدوين الحوادث مع البحث عن أصولها ونتائجها فتارة بعد ذكره لمقطع تاريخى يقول: 

قَانْظَوُوا كيفٌ كان عَاقبَةُ الْمَكدَّبِينَ 1ل عمران//1717) 

وتارة يقول: َوَانْظوُوا كيف كان عَاقبَةٌ المَفْسِدِينَ . (الاعراف/ 68) 

و ل اقَانْظوُوا كيفّ كان عَاقِبةٌ الْمُجْرِمِينَ . (النمل/.8ع) 

وقارة بقول: هد الله كان رابوم حتّى يُيرُوا انهم . (الرعد/ )١١‏ 

والجدير بالذكر أن للتاريخ قروعاً غديدة أهممها تاريخ الإنسان والمجتمعات البشرية» وتاريخ الحضاراتء وتاريخ العلوم والفنون 
البشرية» وهى تواريخ محورها الأساس ومحرك عجلتها هو الإنسان. 

يالهم من بسطاء أولئكك الذين يظنون أن التاريخ- بالرغم من كل فروعه وتشعباته- نتاج قسرى للقضايا الاقتصادية وخاصةً وسائل 
الانتاج» أى أن التاريخ خلقته وسائل الانتاج واجهزته التى صنعها الإنسان بنفسه! 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول: إن هؤلاء بتصورهم الخاطىء وتفكيرهم الشاذ لم يعرفوا الإنسان ولا التاريخ أبداً. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١8١‏ 


م- التاريخ «النقلى» و «العلمى» و «فلسفة التاريخ» 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1/861 من لاههط 


قسم أحد العلماء المعاصرين التاريخ- من وجهة نظر وزاوية خاصة- إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ التاريخ النقلى: وهو عبار عن مجموعة من الحوادث الجزئية المعينة التى حدثت فى الماضىء وهو أشبه ما يكون بالفلم الذى 
بضور حادقة أواحواةكه لهذا فائه جر دائماً وليس كلياء ويحدث عنما كان لا عنما يكوة: ويتعلق بالماضق لا بالحاضر وتقلى لا 
عقلى. 

وهذا الفرع من التاريخ يمكنه- عفن طريق المشاكنات- أن يكزن معلما مثبداء وغيرة من أناس 'ذلكف الرمان»وهو أشيه عاثر الانسان 
بجليسه» وأشبه بالاسوة التى يذكرها القرآن للناس ليعتبروا منها ويقتدوا بها. 

"- التاريخ العلمى: وهو التاريخ الذى يتحدث عن قواعد وستن الامم السالفة التى تستنبط من دراسة وتحليل حوادث العصور السابقة» 
وفى الحقيقة فإن التاريخ النقلى كالمادة الخام لهذا التاريخ. 

ومن ميزات هذه السنن هى إمكانيةٌ تعميمهاء وكونها علمية» وإمكانيهُ جعلها مصادر للمعرفة» وإحاطةٌ الإنسان- عن طريقها- بالمستقبل. 
وبالرضم من أ هذا انوع من التاريخ كلى وعقلى؛ فاه حم بما كان لا بما يكون. 

"- فلسفة التاريخ: وتقو عل وتحاي فو دول المتسيعات :تن مريعاة إلى أخرس أده بتعبير آخر: هو علم بما يكون لا بما كان. 

ويمكن توضيح هذا بالمثال الآتى: 

ِنَ «علم الأحياء» علم يبحث عن القواعد الكلية التى تحكم حياة الموتجودات الحبف إلا أن نظرية «تكامل الأنواع» إذا قلنا بها- تبحث 
عن كيفية تحول وتبدل نوع من الحيوانات إلى نوع آخرء إذن» موضوع البحث فى فلسفة التاريخ هو كيفية حركة وتكامل التاريخ إن 
هذا الفرع من التاريخ يتسم بجانب كلى وعقلى» ورغم ذلكك فانّه ناظر إلى مجريات التاريخ من الماضى إلى المستقبل وفائدة هذا 
النوع من التاريخ لا تخفى على أحد .)١١‏ 


.)١(‏ ملخص من كتاب فلسفة التاريخ تأليف الشهيد المطهرى. 

نفحات القرآن» ج١؛‏ ص: ١6١‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذكرناه فى شروحنا للاقسام الثلاثة كان صحيحاً وإن لم يتفق شيئاً ما مع الاستعمالات العصرية لمفردتى 
«العلم» و «الفلسفة)» وأنّ المراد كان ايصال المفهوم إلى أذهان القراء فقط 

فضلًا عما ذكر سابقاً نضيف هنا القول بامكانية ادغام القسم الثانى والثالث فى قسم واحدء ذلكك لأنّ القوانين الكلية التى رسمت 
التاريخ وتستخرج وتُستنبط من التاريخ النقلى» تار تكون ناظرة إلى الوضع الراهن للمجتمعات» وتارة اخرى تكون ناظرة إلى تحول 
وتكامل المجتمعات. 

والمهم هنا هو أن القرآن المجيد لم يقتنع بالسرد المجرد لحوادث التاريخ بل أشار أيضاً إلى السنن والقوانين الكلية التى حكمت 
المجتمعات, القوانين التى يمكنها أن تزيل القناع عمّا كان ويكونء أو عن أى تغير وتحول تاريخى كأىٌ حا أو سقوطٍ أو فشلٍ 
حصل للمجتمعات. 

غير القر انع ضلاه: إلى هلاه البنهةة «ذلك بِأنَّ الله لو يكك كيرا تُعمةٌ أنْعمها عَلَى قَْم عتّى يُكيروا ا بنْفُسِهِعْ . (الأنفال/ *ه) 

ويقفى الالقاك: إلى 20151 5:3 زهت المشايهما أغنان إلى اتعنة قوم فرعوة وعذانوم منت لاريهية. 

ويقؤلتف اباتك اضر [ بعد انار همان قاروف الأقيام القرية الى ملكت سيب اكتييم الرسل والتركيى وكتر ويف وظلم ا#زنلم كه 
ينْفَعَهُْ يانه لما روا بسنا سنت الله الى كد حلت فى عِبادو . (المؤمن/ هه 


نعم تنبغى الوقاية قبل العلاج؛ وهذا قانون كلىء لأنَّ الإنسان لو ابتلى بجزاء أعماله فلا فرصة حينئظٍ لجبران الماضى. 


الإجابة على إشكال: 
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قد يُقال إن قبول وجود قانون كلى فى تاريخ الإنسان يجسد مفهوم الجبر فى تاريخ 

نفحات القرآن؛ ج١.‏ ص: ١67‏ 

البشر ولا ينسجم وحرية الإرادة والاختيار. 

لكن الالتفات إلى نقطهٌ فى هذا المجال يرفع الإشكال بالكامل والنقطة هى: 

إن قولنا بوجود قوانين وستن كلية معناه أن أغمال البشر الاختيارية (سواء الفردية متها أو الجماعية) لها مردودات وانعكاسات قهرية: 
فمصير الأمم الصامدة والعارفة والمثابرة- مثلًا- هو النصرء ومصير الأمم المشتتة والجاهلة هو السقوط والفشل. 

هذه سنةُ تاريخية» فهل أن مفهوم هذا القانون الكى هو أنْ الإنسان مجبورء أم إِنّه تأكيد لتأثير ونفوذ إرادة الإنسان فى تعيين مصيره؟ 
وهذا الأمر أشيداها بكوة بقولتاء إن الأسات نموت ]ذا تتاول شماء وهذا المردوه فير ولا ساق واار الأساق وأصل إزافقه. 


ع- التاريخ فى نهج البلاغة والروايات الإسلامية 


بما أن نهج البلاغة كتاب عظيم ذا محتوى تربوى غنى جِدَاَ وبما أن التربية بلا معرفة؛ والمعرفة بلا تربية أمر محالء فقد أكد هذا 
الكتاب على القضايا التاريخية كثيراً. 

إِنْ أمير المؤمنين عليه السلام عند حديثه عن الحوادث التاريخية يصورها وكأنّه يأخذ بأيدى الناس إلى مكان الحدث ويريهم فرعون 
وجنوده ويقتفون آثار مستضعفى بنى اسرائيل ومن ثم يشاهدون غرقهم فى نهر النيل. 

نه يصور قوم نوح وقوم عاد وثمود تحت تأثير الدمار الشامل الذى كُلْمَهُ الطؤفات والصواغق والزلازل والتحجر اذى أمطروا به» والناس 
يشاهدون أخذ هذه الا-مم الطاغية واللاهية مع قصورهم ومدنهم وبطغيانهم وهلاكهم فى طرفة عين بحيث لم يبق إِلّاآثار الخراب 
والصمت القاتل المهيمن عليهاء وكل من سَاحَ فى نهج البلاغة مرّ بهم ورجع بكنز هائل من العلم والمعرفة والخبرة؛ إِنْ قدرة نهج 
البلاغة فى تصوير الحوادث قدرة عجيبة حقاً. وكذا الأمر عند بيانه لفلسفة التاريخ. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١87‏ 

وقد شرحنا سابقاً كلام الإمام على عليه السلام للإمام الحسن عليه السلام حول تأثير التاريخ على طول عمر الإنسان» طول يمتد بامتداد 
أعمار جميع البشر من حيث المعرفة والتجربة. 

وهناك عبارات جميلة له عليه السلام حول جريان السنئن التاريخية حيث يقول: 

«عباد الله إنَّ الدهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين» يعود ما قد ولَّى منه ولا يبقى سرمداً ما فيه آخر فعاله كأوّله متشابهة اموره, 
متظاهرة أعلامه) .)١١‏ 

وفى تفسيره للإيمان باعتباره ذا أربعة أعمدةٌ الصبر واليقين والعدل والجهاد). يقول: 

«اليقين منها على أربع شغي على قضرة القطنة وتأول الحكمة: وموعظة الغيرة وسنة الأولين41, 

ويقول عليه السلام فى موضع آخر: 

«واعلموا عباد الله أنُكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم» ممن كان أطول منكم أعماراًء وأعمر دياراً» وأبعد 
آثارا أصبحت أصواتهم هامدة. ورياحهم راكدة, وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة» 
والتمازق الممهدق الصخور والأحجار المستدة: والقبور اللاطتة الملحدة التى تن على الخرب فناؤها وشيد بالتراب بناؤهاة 808. 


ويقول فى خطبة اخرى: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طالما من لاهها 


«فاعتبروا بما أصاب الامم المستكبرين من قبلكم» من بأس اللّه وصولاته ووقائعه ومثلاته» واتّعظوا بمثاوى خدودهم ومصارع جنوبهم) 
و8 
كما يقول فى نفس الخطبة: 


.١ه1/ نهج البلاغة. الخطبة‎ .)١( 

('). المصدر السابقء الكلمات القصارء الكلمةٌ ."١‏ 

(6) المضس الننابق الخطة 02 

(ع). المصدر السابق» الخطبة 1947 (الخطبة القاصعة). 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١58‏ 

والأيدى مترادفة» والسيوف متناصرة» والبصائر نافذة والغرائم واحدة» ألم يكونوا أرباباً فى أقطار الأرضين؟ وملوكاً على رقاب 
العالمين؟! فانظروا إلى ما صاروا إليه فى آخر امورهم؛ حين وقعت الفرقة» وتشبّت الألفة واختلفت الكلمة والافئدة» وتشعبوا مختلفين» 
وتفرقوا متحاربين؛ قد خلع الله عنهم لباس كرامته» وسلبهم غضارة نعمته» وبقى قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين» .0١١‏ 

ويقول فى خطبة اخرى: 

«وإنّ لكم فى القرون السالفة لعبرةً! أين العمالقة وابناء العمالقة! اين الفراعنة وأبناء الفراعنة «؟)! اين أصحاب مدائن الرّس ”3 الذين 
قتلوا النبيين» واطفئوا سنن المرسلين» وأحيوا سنن الجبارين؟ اين الذين ساروا بالجيوشء وهزموا الألوف» وعسكروا العساكر ومدّنوا 
المدائن؟) 0©". 

كما أن الروابات الأسيلاية أولت عنابة كبيره ليذه السألة واصبرفها أحد التضادن المية : للمغرفة وبالأخصض للسائل الأخلاقية 
وتهذيب النفوسء والالتفات إلى واقعيات الحياةٌ. 

وقد جاء فى رواية أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان فى طريقه مع عسكره إلى صفين وصل إلى مدينة (ساباط) ثم إلى 
مديلة (نيرسير) 80 (الطاطق الى كانت مركرا لحكومة الساساتين) الت أحد صخاته فجأة إلى قار كرض (والشلكك السناساتق 


.)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 147 (الخطبةٌ القاصعة). 

(1). العمالقة: أقوام قويهُ ومتمكنة وجبارة وظالمة كانوا فى شمال العراق» وقد فتحوا «مصر» وحكموها لفترة فىعهد الفراعنة. 

(). يعتقد الكثير أن أصحاب الرس قوم سكنوا اليمامة جنوب الحجازء وكان لهم نبى باسم حنظلة» وقال البعض أنّهم قوم شعيب» 
ويعتقد بعض آخر أن مدنهم كانت بين الشام والحجاز (يراجع التفسير الأمثل» ذيل الآيه 78 من سورة الفرقان). 

(©). نهج البلاغة» الخطبة 1857. 

(5). يقول البعض إِنّها مشتقةُ من الأصل الفارسى أى (بوارد شير) أو (دهار دشير) وهى إحدى المدائن السبعة التىكانت تقع غرب نهر 
دجلةُ (معجم البلدان» ج ١‏ ص .)8١8‏ 

نفحات القرآن» ج١.‏ ص: ١58‏ 

البعروك) واتشد البيع: 

جرت الرياح على مكان ديارهمفكأنهم كانوا على ميعاد 

فقال الإمام عليه السلام: «لِم لم تقرأء هذه الآيات: كم تَرَكوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ وَرُرُوعَ وَمَقَام كريم وَنِعْمِبْ كانُوا فِيهَا َاكهِينَ كذليك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عام ا من لاههطا 


وَاورََاهَا قوماً آحَرِينَ فَمَا بَكث عَلَيِهِمٌ السَمَاء وَالْارْضُ وَمَا كانُوا مُنظَرِينَ ؛ 01. 

وقد جاء فى حديث الإمام الصادق عليه السلام: «إِنْ داود عليه السلام خرج من المدينة وهو يقرأ (الزبور)» وما من جبل أو حجر أو طير 
أو حيوان وحشى إلّاويقرأ معهه وهو مستمر فى طريقه حتى وصل إلى جبل» يعيش على قمته نبى عابد اسمه (حزقيل)» أدركك مجىء 
داود عندما سمع ترتيل الجبال والطيور والوحوشء وعندما سأل داود النبىّ: هل تأذن لى بالصعود إليكك؟ فأجابَة النبى العابد: لاء فبكى 
داودء فأوحى الله إلى (حزقيل) بأن لا يوبّيخ داود» وأن يطلب من الله تعالى حسن العاقبة: فقام حزقبل وأخذ بيد داود وجاء به إلى 
محله. 

فسأله داود: هل عزمت على الذنب يوماً؟ 

فاجاب: لا. 

ثم سأل: هل حصل عندك الغرور والعجب لكثرة عبادتكك؟ 

أجابه: لاء ثم سأله: هل رغبت فى الدنيا وهل أحببت شهواتها ولذاتها؟ 

أجاب: نعم نعم قد يخطر هذا فى قلبى. 

فسأله: ماذا تفعل آنذاكك؟ أجاب: أدخل فى هذا الوادى واعتبر بالذى فيه. 

فدخل داود الوادى» فرأى أريكةٌ من حديد وعليها جمجمة متا كله وعظاماً رميمة ولوحةٌ مكتوبة» فعرف داود: أن ذلكك يتعلق بملكك 
مقتدر حكم سنينَ طويلة وبنى مدنا كثيرة. 

وقد بلغ به الأمر إلى ما تراه ...» 0759. 


© 


."97 بحار الأنوار» ج ع ص‎ .)١( 
المصدر السابق» ج 16 ص " (ملخص الحديث).‎ 0 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ع١‏ 
آخر الحديث حول التاريخ المعلم: 


ِنَّ ما ذكرناه عن التاريخ كمصدر للمعرفة والعلم مشروط بالامور الآتية: 

أونا: أن لا يدرس الإنسان التاريخ للتسلية. 

ثانيا: أن يدرس العلاقة السققية ين القفايا الفاريشبة وأعمال الإساة ولا بعلل القضانا التاريخية على أسانن الشريرات الوهمية 
كالحظ والصدفة» أو المصير المحتوم أو القضاء والقدر (على التفسير الذى يعتقد به الجاهلون» والذى تسلب على أساسه قدرة الإنسان 
ف الأسهان). 

ثالثاً: أن يستنبط القوانين التاريخية الكلية من الحوادث الجزئية» وأن يحقق فى اصول ونتائج كل حادثة ثم يجعل نفسه مصداقاً لهذه 
القوانين ويخرج بالنتيجة. 

رابعاً: أن لا يسعى ليجرّب الحوادث (التى جربت قبله) بنفسه؛ وذلكك لكى لا يكون مصداقاً لهذا الحديث «من جرّب المجرّب حلت به 
الندامة». 

كايا أق كرة ناهد اللشرادف الفازيضة رمم ا السلياق كن الممكر عاك والأساطن من الرافسانت: 

وخلاصة الحديث هو أن يتلقى التاريخ كمصدر مُلْهِم للمعرفة والخبرة فى حياته» وليس بشكله المحرّف. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 180 من لاههطا 
نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١17‏ 

6 الفطرة والوجدان 

دمهيد: 


عندما يصل الإنسان إلى سنّ الرشدء يتعرف على بعض الحقائق من دون الحاجة إلى معلم كاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين 
حيث تكون واضحةٌ عنده. 

و يدركك حسن وقبح كثير من الامورء مثل: قبح الظلم وحسن العدل والاحسان. 

و عندما يقوم بعمل مشينء يناديه صوت الوجدان الرادع الباطنى يؤنبه على عمله. وعندما يأتى بعمل حسن يشعر بالطمأنينة والرضا 
التفسين: 

يستأنس بالجمال ويحب العلم والمعرفة. 

بحس فى باطنه ارتباطاً بمبدأ مقدسء وبتعبير آخر: إِنّ فى باطنه ما يجرّه ويجذبه إلى الله عرّ وجلّ. 

وهذا يكشف عن وجود مصدر للمعرفة فى باطن الإنسان غير المصادر التى قرأنا عنها سابقاًء يطلق عليه «الفطرة»» وتارة «الوجدان» 
واخرى «الشعور الباطنى). 

ولتعيين حدود العقل وحدود الفطرة نتأمل الايضاحات الآتية: 

إن روح الإنسان تمثل ظاهرةُ عجيبة ذات جوانب وأبعاد متعددة» ندرك بعضهاء ونجهل الآخر. كما أن لها نشاطات مختلفة بمحاذاةً 
جوانبها المختلفة. 

ون العقل يشكل قسماً من الروح» ووظيفته التفكير. كما أنّ هناكك قسماً آخر وهو الحافظة ووظيفتها حفظ المعلومات وخزنها 
وتقسيمها وتبويبها واستخراج المراد والمطلوب منها- بشكل معجز- من بين الملايين من المفاهيم والحوادث والذكريات. 

نفحات القرآن؛ ج١.‏ ص: ١58‏ 

والقسم الآخر هو العواطف أو مركز الحب والعشق والعداء والخصومة والبغضاء. 

والقسم الآخر هو الأعمال الباطنية كالاختيار والإرادة والعزم والتصميم. 

والخلاصة ينبغى القول: إن الروح بحر عظيم ملؤْةُ العجائب والغرائب, وإِنّ القوانين التى تحكمها قوانين متنوعة ومعقدة للغاية. 

نا أله يمكن تقسيم الروح إلى قسمين كليبن: 

-١‏ القسم الذى يتعلق بالتفكير والإدراكات النظرية» أى ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاستدلال. 

؟- القسم الذى يتعلق بالإدراكات البديهي الضرورية» أى ما هو حضورى ومعلوم عند الإنسان بلا دليل أو برهان. 

وكلما تحدثنا عن الفطره والوجدانء فإنّ مرادنا هو القسم الأخير من الإدراكات. 

«الفطرةً»: وتعنى الخلقة الاولى أى خلق الروح والنفس ممتزجة مع مجموعة من المعلومات الفطرية. 

و «الوجدان»: ما يجده الإنسان فى نفسه من دون حاجة لتعلمه. 

و «الشعور الباطنى): الإ-دراكك الباطنى للإنسان الذى يستلهم منه الإنسان» وعلى أَنْرَهُ حال» فإنٌ مما لا شكك فيه أَنْ هذا الشعور أحد 
مصادر العلم ومعرفة الحقائق» الذى قد يعبر عنه ب «القلب» وهو يختلف بوضوح عن «العقل» الذى هو مركز الإدراكات النظرية بالرغم 
من أنْهما فروع لشجرةٌ واحدهٌ وثمرتان لروح الإنسان (فتأمل). 

بالطبع» ليس كل ما قيل هنا متفق عليه من قبل الفلاسفة جميعهم, بل أردنا الإشارة إلى هذا الموضوع؛ وسنعيد الإشارة إليه ماخر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1860 من لاههلا 
بشكلٍ ابقدلالك إن قاد اللدد 
وبعد الالتفات إلى هذه الملاحظة» نتأمل فى القرآن لنرى كيف يكشف لنا عن هذا المصدر. 


© 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: ١‏ 
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- اوَنَفْس وَمَا مس سَوَاهَا* قَالِهَمَهَا فُجَورَهَا وَتَقُوَاهَاه. (الشمس/ /ا-8) 

1- (فْرَجَعُوا ل أَنْفْسِهِمْ قَقَالُوا 00 نتم الظَالْمُونَ . (الأنبياء/ ع2) 

*- لين سَالُمْ َنْ تلق التموَات والْأرضٌ لَيقُولنٌ اله . (لقمان/ 10) 

*- ًا وَكبوا فى الف دعَوا لله مخِصِينَ لَه اين لما اهم إلى الب ذا هم يَثْ ركو . (العتكبوت/ 20) 
ه- «صِبْعةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله صِبِعَةٌ وَنَحنٌ لَه عَابدُونَ . (البقرة/ 18) 


ع ِخَلَقَ لْإِنْسَانَ* + عَلمَه اليياق . (الرحية/ مدع 


»-علُمَ الإنَْانَ مَالّمْ يَعْلّمْ . (العلق/ ه) 
اقم وك لِلدّين حنيفاً فِطَرَتٌ اللّهِ الى فَطْرَ النّاس عَلَيهَ] َا 
(الروم/ 0 


5 © 


- 


لاقو دِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلك الدَّينٌ المَيِمْ وَلَك 3 اكتداقاس لا فر 


معانى المفردات: 


إِنَّ كلمةٌ «الهمها» مأخوذة من ماد «الإلهام» أى- كما يصرح به كبار اهل اللغة- الشىء الذى يقع فى قلب الإنسان» ويقول الراغب فى 
مفرداته: «الإلهام: إلقاء الشىء فى الروع ويقضى #الكعدبنا كانم عدية الله وجهة الملأ الأعلى » والروع يعنى القلبء أمًا الرّوْع فيعنى 
الخوف والانبهار. 

ثم استشهد بالآية «هَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا كدليل على ما قاله. 

وقد جاء فى لسان العرب: أنّها من مادة (لَهُم) وتعنى البلع؛ والالهام يعنى التلقين الالهى» وهو نوع من أنواع الوحى (الوحى بمعناه 
العام). 

ومع الالتفات إلى أصل هذه الكلمة يمكن العثور على سبب الاطلاق» وكأن الروح تفتح فم الإنسان وتلقى فيه حقيقة بواسطة التعليم 
الإلهى فيمضغها فمه. 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: ١5١‏ 

«الفطرة): جاءت من مادة فطرء ويعتقد البعض أنّها فى الأصل تعنى «البَفْر) وهو الشقٌّ 24١١‏ ينما يعتقد البعض الآخر أنّها تعنى الشق 
طولًا ثم استعملت بمعنى الخلق, وكأنّ ستار العدم يئقر ويُمرّق فتخرج منه الموجودات الحية» كما يقال للعمل المنافى للصوم كتناول 
الطعام (إفطار)» فيقال: إن ذلكك بسبب بقر شىء ممتد ومتصل. 

ويقال للنبات الذى يفطر الأرض ويبقرها «فطر) لأنّه يبقر الأرض ويخرج منهاء وقد يطلق على حلب الثدى بالأصابع «قطر). 
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كما أنّ العجين إذا اختمر وضيّرَ خيزاً اطلق عليه «فطر) .)7١‏ 

وعلى كل حال فَإِنٌ المراد من هذه المفردةٌ فى الآيات هو الخلقة الإلهتية الاولى والهداية التكوينية نحو حقائق مودعة فى روح الإنسان 
وهو مجبول عليها. 

وأمرا كلمة «النفس»- وكما أشرنا سابقاً- فتعنى «الروح» وقد يطلق على ذات الشىء «نفس الشى» كما جاء ذلك فى القرآن الكريم 
(ويحذّركم الله نفسه) كما قد جاءت هذه المفردة بمعنى «الدم) و«العين)» و «الشخص») (”37. 

كما أنّها قد تطلق اطلاقاً خاصاً على «النفس الامارة إِلَاأنَها جاءت فى الآيات هنا بمعنى «الوجدان» الذى يشكل قسماً من روح 
الإنسان. 

وكلمة «صِبَعْة) مشتقةٌ من مادة ١صَبَغَ‏ ا أى طلى ونا ويطلق على نتيجةٌ العمل «صبغة)»» و ١صبغ)‏ يعنى الطعام الذى يؤكل مع الخبز بحيث 
يكون الخبز كالصبغة لذلكك الطعام» وادعى البعض أنه يعنى زيت الزيتون الذى يغمس فيه الخبز ويؤكل. 

ويقول الراغب: إن «الصبغة» المذكورة فى الآبهُ إشارءٌ إلى العقل الذى بل عليه الإنسان ومئزه عن الدواب» وهو كالفطرة «©). 


.)١(‏ لسان العرب. 

(0) كنات العيمء ولسات العرف» ومقرذات الراب. 

(”). مجمع البحرين الطريحىء ماده (نفس)» ومفردات الراغب. 

(؟). مفردات الراغب. ماده (صبغ). 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١5١‏ 

إن التعبير بالصبغةء كما يقول عدد من أئمة اللغة- قد يكون بسبب أنَّ «النصارى يغسلون الوليد بعد اليوم السابع بماء ممزوج بماد 


صفراء اللون (غسل التعميد) معتقدين أن هذا الصبغ يطهره وينزهه» والقرآن يصرح لهم: إن صبغةُ الإسلام والتوحيد أحسن من هذه 


الصبغةٌ وأشرف. 
وعلى هذاء فالتعبير بالصبغة يتناسب كثيراً مع الفطرة والخلقة الاولى خاصة وأنْ بعض الروايات فسرت الصبغة ب «الإسلام والولاية» 
.)١١‏ 


فى الآيةٌ الا-ولى بعد أن أقسم الله بالنفس وبالذى سوّاها وما فيها من قابليات» أشار إلى المصدر الْمُلْهم للمعرفة وهو «الوجدان 
الأخلاقى», وقال: إن اللّهِ ألهم الإنسان المعرفة فى مجال التقوى والفجور. 

وقد جاء فى آيهُ اخرى ما يماثل مفاد هذه الآيهُ» فبعد إشارته إلى خلق الإنسان قال: 

وهديناه النجدين. 

وينبغى الالتفات هنا إلى أن «نجد؛- فى الأصل- المكان المرتفع ويقابله «تَهَامه أى الأرض المنخفضة إِلَاأَنّ النجد هنا- بقرينة ما قبل 
وما بعد الآيهُ» وبقرينةُ بعض الروايات التى فسرت النجد- كناية عن الخير والشر وعوامل السعادة والشقاء .)١‏ 

كما أن الآية: إِنا هَدَيَاهُ السَِيلَ إِمّا شَاكراً وإمّا كفوراً». (الإنسان/ *) 

قد تشير إلى نفس المعنىء أو على الأقل تندرج «الهداية الفطرية» فى المفهوم العام للهداية التى جاءت فى هذه الآية. 
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.188 -١817 ص‎ ١ تفسير البرهان» ج‎ .)١( 

(). تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص !/١88‏ تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص 898. 

نفحات القرآن؛ ج٠١‏ ص: ١87‏ 

والآيُ الثاني ناظرة إلى تحطيم الاصنام من قبل بطل التوحيد ابراهيم الخليل عليه السلام: 

ومحاكمة عبدة الأصنام له فى بابل» فعندما سُيْلَ: «أَأَنْتَ فَعلْتٌ هَذًا بآلِهينا با إبْراهِيم ؟ (الانبياء/ ف 

اجابهم عليه السلام: ابل فعَلَهُكبيرْهُم هَذَا فَشتَلُوهُمْ إن كانوا يَتُطْفُونٌ , (الانبياء/ 8#) 

ثم قالت الآية: امرَجَعُوا إلى نيهم فَقَاُوا نع أ م الظَالْمُونَ أى ظالمون لأنفسهم ولمجتمعهم وربّهم وخالقهم الذى يغدق عليهم 
النعم. 

يعتقد بعض المفسرين: أن عبارة: «قَرَجْعُوا الى الْفْسِهِمْ تعنى لوم احدهم الآخرء إِلَاأْنّ هذا خلاف ظاهر الآية» فالتفسير الأول أصح. 

نعمء نه الضمير الذى يجعل عبده الأصنام المغرورين اوموق أنفسهم ويوّخونها. 

إنّ التعبير ب «النَفْس اللَوَامَهُ؛ فى الآية الشريفة: «وَلَا أقسِمٌ بالنّفُس اللَوَامَة). 

(القيامة/ ؟) خاصة وأن الله قرنها بيوم القيامة» إشاره واضحة إلى هذه المحكمة الباطنية والوجدان الفطرى. 

والآية الثالثة تشير إلى أمر المشركين» حيث يعرضون عن اتباع آيات الله عندما يُدعون إليها ويصرون على اتباع ما كان عليه آباؤهم» 
فخول الأدفي سذاءالنسالدرواة ةد اقهع عن كلق الشمنوات والاقض لتراة اللخ وبال رظومن لك ف يفيعرا الوسال ييل 
لأصنامهم التى صنعوها بأيديهم لجهلهم: دالْحَمدُ للَّهِ يل اكْتَرهُعْ لَبَعلَمُونَ . (لقمان/ 10) 

وجوابهم على هذا السؤال عن خلق السموات والأرضء يمكن أن يكون نابعاً عن «الفطرة)» ويوصّح حقيقة أن الأنوار الإلهيَةُ متأصّلهُ فى 
الإنسان منذ تكوينه فطرياً ولكن الناس غافلون عن هذا الحكم الفطرى, فيذهبون عنهٌ شططاً. 
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وتشير الآبةٌ الرابعة إلى نفس المفاد الذى جاء فى الآيُ الثالثة» فقد وضّ حت التوحيد الفطرى الذى يتجلى فى باطن الإنسان عندما يمر 
بالأزمات والخدائب ومغال ذلكك أن الناين 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: ١07‏ 

عند ركوبهم السفينة ومواجهتهم الأمواج المتلاطمة والزوابع والعواصف يذكرون الله لأنهم لا يجدون أحداً يستطيع انقاذهم آنذاكك 
من الشدائد غير اللّه. 

فعندما تُرفع ستائر التقاليد الخرافية والأوهام والتعاليم الخاطظفة وصيق قطرة الح عن اللنه بلاكروه ويدعرته باخلذين كامل, 

وما أن يهدأ البحر أو يصلوا إلى الساحلء حتى تساورهم الأفكار الملوثة بالشرك مرّهُ اخرى وتستعيد الأصنام وجودها فى قلوبهم 
وتسدل ستاراً على فطرتهم مرّةٌ ثانية؟ 
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والآيهُ الخامسة» بعد ما عَردَّتْ التوحيد دين وملهُ إبراهيم وانبياء عظام آخرين كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى عليهم 
السلام قالك زعيفة اللدودة حمق مِنّ الله صِبِكَةُ وَنَحنٌ لَهُ عَابدُونَ . 

نَّ النصارى الذين يعتقدون بالتثليث» ويغسلون أولادهم بغسل التعميد؛ ويضيفون- احياناً- ماده صفراء إلى الماء الذى يُغسل به 
ويقرنون عملهم هذا باسم «الأمب» و «الا-بن» و «روح القدس» يعتبرون هذا العمل مطهراً لهم من الذنوب التى ورثوها من آدم عليه 
السلام وم 

إِنَّ القرآن أبطل هذه الأفكار جميعها وصرح: إِنَّ صبغة الله أحسن من هذه الصبَغ الخرافية» فسلموا لهذه الصبغة لتطهر أرواحكم من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/9 من لاإههنز 


كل شركك وإثم وعبادة للأصنام. 

وقد جاء فى الروايات- كما قلنا سابقاً- أن المراد من الصبغةٌ هو الإسلام والولايةُ «”»» وهذا تأكيد على وجود إلهامات فطريهٌ فى ذات 
الإنسان. 

526 


.)١(‏ لقد جاء فى قاموس الكتاب المقدس: أن غسل التعميد أحد القواعد المقدَّسِهُ التى كانت معروفة قبل ظهور المسيح عليه السلام؛ 
وهو من فرائض الكنيسة؛ ويستعملون فيه الماء ويثلثون عليه ويعتبرونه مطهراً من النجاسات ويعتقد الكثير من المسيحيين أن الغسل هذا 
وجب على أولاد المؤمنين (القاموس. ص /707- 7308). 

(1). تفسير الميزان» ج 2١‏ ص 415 تفسير الدر المنثور» ج 2١‏ ص .15١‏ 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: ١855‏ 

والآية السادسة والسابعة تحدثنا بعد الإشارة إلى خلق الإنسان عن تعليمه البيان وما لم يعلم. 

الَّذِى عَلَّم بالْقَلَم . (العلق/ ©) 

وقلن عذا افو مل اليا كنا اه سار ب القئية وف عط الاتسان هنا لم علي جوهة» امال بكرن اميه إلى قلي القطرية 
السرمط ةن عاط التاق شك مملركاف ملشينة وار قوسن كر كليس للوياك]. والاسسات والتقدناف الى يحملها اللماقن 
الإنسان» والتى تمكنه من اختراع اللغهُ والخط واكتشاف واقعيات الكون الاخرى. 

وغلى المعتى الأول تكو الآياث شاهداً على بحننا. 
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ما الآيةُ الثامنة فى البحث فقد تحدثت عن دين الفطرة وأمرت الرسول بأن: «أَِمْ وَجهَك للدَّين جنيفاً فِطرَتٌ الله التى قَطَرَ النّاسَ عَلَيِهَا 
َاتَدِيلَ لِحَلْق الله . 

الجميل هنا أن القرآن لم يذكر كون معرفة الله فطرية فحسبء بل إِنّ الدين بجميع أبعاده وجوانبه فطرى. 

والأمر كذلكك بالضرورة؛ وذلكك لتنسيق الموجود بين جهاز «التكوين» وجهاز «التشريع» أى أن ما جاء مفصلًا فى عالم التشريع» جاء 
بصورة مجملة فى عالم التكوينء وعندما يتفق نداء الفطرهُ مع نداء الأنبياء والشريعة: فإِنّ هذا الاتفاق يجعل الإنسان فى طريق الهدى 
وسنخوض تفصينًا فى هذا الموضوع عند بحثنا فى التوحيد الفطرى فى المجلد الثانى إن شاء الله. 


النتيحة: 


طبقاً لما قرأناه» فإِنٌ القرآن المجيد يعتبر «الفطرة» أو «الوجدان» مصدراً غنياً للمعرفة» وقد دعا الجميع - بتعابير مختلفة- للالتفات إلى 
هذا المصدر لأهمئته البالغة. 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١606‏ 
قوضيحات 


-١‏ فروع الفطرةٌ والوجدان 
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ِنَّ المعلومات الفطرية والوجدانية لها فروع مختلفة وأهمها الفروع الأربعة التالية» والملفت للنظر أن كل آيهُ من الآيات التى جاءت فى 
أول اللبحث أشارت الخ عر عدف العريع ارقي 

-١‏ إدراكك الحسن والقبح- أى الأخلاق التى يطلق عليها- احياناً- «الوجدان الأخلاقى)»» وتعنى أن الإنسان ومن دون الحاجةٌ إلى استاذ 
أو معلم عدر كيرا بن الصنات حينة 1-0 «الاحسان» و «العدل» و «الشجاعة)» و «الايثار» و «العفو» و «الصدق» و «الأمانة) وغير ذلكك 
من الصفات. 
وفى مقابل هذه الصفات» صفات قبيحة مثل «الظلم والجور» و «البخل» و «الحسد» و «الضغينهُ» و «الكذب» و «الخيانة» وأمثالها. 
والآية: (قَالَهَعهَا فسوردَهَا وَتَقُوَاهَا ده نشير إلى هذا النوع من التعاليم الفطرية. 

؟- إدراكك البديهيات العقليهُ: التى تع تين أسننين الاستدلالات النظرية» ولا يمكن اقامة البرهان فى أى موضوع من دون الاستناد اليها. 
وتوضيح ذلكك: أن فى الرياضيات مجموعة من القضايا البديهية تنتهى إليها جميع الاستدلالات الرياضية وهى وجدانية مثل (الكل 
أكبر من الجزء)» وإذا تساوى أحد شيئين متساويين مع شىء آخرء تسارى كل منهما مع ذلك الشىء. أو إذا أنقصنا مقدارين 
متساويين من شيئين متساويين أو إسقا لكك الظذار إلى كر عنبيا #السينة ساروينا كذلكة 
وكذلك الأمر بالنسبة للاستدلالات العقلية الفلسفيةٌء فلا يمكن الاستدلال من دون الاستناد إلى قضيةٌ استحالة اجتماع الضدين أو 
النقيضين وغير ذلكك. 
ويستخدم القرآن- احياناً- هذه الاصول المسلم بها لاثبات قضايا مهمة؛ كما فى قوله: 

اقل هَل يَشتوى الْذينَ بَعلمُونَ وَالَذِينَ َايعَلمُونَ ٠‏ (الزمر/ 8) 
ويقول فى آية اخرى: دقل عل يَسْتوى الأغمى وَالْبِصِيرُ ام هَل تستوى الظُلْمَاتُ وَالنُورُه. (الرعد/ 18) 
نفحات القرآن» ج١2‏ ص: ١08‏ 
*- الفطرة المذهبية- أن الإنسان يتعلم بعض القضايا والمسائل العقائدية من دون الاستعانة بمعلم أو استاذ كمسألةُ معرفة الله والمعاد 
وقضايا غقاكدرة لخر اق فرندياى العاف النانى إذ قا الله 
والآية: غَاذًا رَكبوا فى الْقُلَكِ دَعَوًا اللّهَ مُخلصِينَ لَهُ الدّينَ : تشير إلى هذا القسم من المعرفة الفطرية. 
ولهذا السبب نرى الإيمان بمبدأ مقدس توجودا فلن +5 العضون كما أن لدينا قرائم تبث تجذر هذا الايمان عند الانسان البدائى 
كذلك ولا يمكن اتساع هذا المعتقد واستمراره عند البشر عبر مرٌ العصور ندا كان متأصلًا فى فطرة الإنسان. 

ع- محكمة الوجدان: توجد فى باطن الإنسان محكمة عجيبة يمكن تسميتها «القيامة الصغرى » تحاكم الإنسان على أعماله» فتشجعه 
على الحسناتء وتوبخه على السيئات» ونجد لك يات ولك باقر نازع للع و الا ارقي ا 
نقول عنها تارة: (إِنَ ضميرنا راض»» وتارة: (إِنَ ضميرنا يؤنبنا) إلى حدٍ حيث يسلب منا النوم؛ بل قد يؤدّى- احياناً إلى نتائج مأساوية 
مثل الانتحار والجنون والابتلاء أمراقن نفسيةء والآبة: «فْرَجَعُوا الى الْفْسِهِمْ تشير إلى هذا القسم. 


"- هل قوجد معرفة فطرية؟ 


بالرغم من أن الجميع يشعرون بشكل عام يوجود هذا المصدر فى ذواتهم» أى يشعرون بوجود مجموعة من الخطابات والالهامات» أو 
بتعبير آخر وجود إدراكات لا تحتاج معلماً أو استاذاً إِلَاأْنَ بعضاً من الفلاسفة شككك فى هذا المصدره وعلى العموم توجد ثلاث 
نظرياك قن بهذا الميجال: 

أ) نظريةُ الذين يعتقدون أن كل ما لدى الإنسان من معلومات موجود فى باطنه؛ وما يتعلمه فى الدنياء يتذكره فى الحقيقة. لا أنّه يتعلمه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 191 من لاههط 


من جديد! هذا ما نقل عن افلاطون واتباعه .)١١‏ 


.)١(‏ يقول افلاطون: إِنَ الروح قبل حلولها فى البدن ودخولها فى العالم المجازى كانت فى عالم المعقولات والمجردات و «المُثل)»» أى 
أنها أدركت الحقائق ونسيتها بمجرّد دخولها فى عالم الكون والفساد. إِلَاأنّها لم تنمح عنها بالكامل؛ فالإنسان كالظل والشبح فما هو 
فى «المُثل» يتذكره بمجرّد الالتفات إليه» فكسب العلم والمعرفة تذكر فى النقفة. ب إذراكاق الباق سام امعد الخدم قاذ يمكله 
تحصيل العلم (مسير الحكمة فى اروبا ج ١‏ ص 775- نظريات افلاطون). 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١017‏ 

ب) نظرية أولئكك الذين يدّعون أنْ المعرفة بجميع أقسامها عند الإنسان فطرية» بالرغم من اذعانهم لِقابلِيةُ الإنسان على إدراكك القضايا 
المختلفة» ويتصورون أن إدراكةٌ الفطرى انعكاس لتجاربه وحاجاته والضرورات الاجتماعية. 

اعتبر «فرويد/ عالم النفس المعروف «الوجدان الأخلاقى» مجموعة من النواهى الاجتماعية والميول المكبتوتة فى ضمير الإنسان؛ يقول: 
إن «الوجدان الأخلاقى» لا يمثل سلوكا ذاتياً وعميقاً لروح الإنسانء بل إِنّه رؤية باطنية بسيطة للنواهى الاجتماعية» ولا يوجد فى تاريخ 
المجتمع ولا تاريخ الفرد تصورات بدائية عن حسن الأشياء وقبحهاء وقد تولدت هذه التصورات من البيئةُ الاجتماعية وتشعبت عنها 
0 

وقد فسر أتباع المذهب المادى (الديالكتيكك) الإدراكات الفطريةٌ على أساس مقولتهم المعروفة «كل شىء وليد الظروف والاوضاع 
الاقتصادية»» فانكروا وجودها. 

ج) نظرية أولئكك الذين يرون أن قسماً من معلوماتنا فطرية والقسم الآخر مُكتسب. والمعلومات المكتسبة تنتهى إلى تلكك المعلومات 
الفطرية وهى أساسها. 

وقد أثبتت الأدله المنطقيةٌ العقليةٌ» والأدلة النقلية من الآبات والروايات هذه النظريةٌ وذلكك للاسباب الآنية: 

أولا: أننا نعتقد بوجود قضايا بديهية مُسَدِلمْ بها فى الرياضيات وبدون تلكك البديهيات لا يمكن اثبات أَيَهُ قضية رياضيةء كذلك الأمر 
بالنسبة للقضايا الاستدلالية الاخرى» فلابد من اعتمادها على قضايا بديهية مسلّم بها تكون الأساس لكل استدلال. 

وشيارة لخر لل ادكرها لنتتها ب لساري اكاب« لكري جيم مها زلا ١‏ مضي الفقيان | لكالا بود كر و مرق تاق ويكسيقط ف 
النهاية فى وأدّى السفسطة. 


.)١(‏ أفكار فرويدء ص 8١٠؛‏ ومجموعة ماذا أعلم- للأمراض اخر الروحية-» ص 768 (بالفارسية). 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: ١8‏ 

وإذا أثبتنا- مثلًا- بالحس والتجربة أو بدليل عقلى وجود أمر ماء فإذا كنا غير واثقين بقضية «استحالة اجتماع النقيضين» التى تعتبر من 
القضايا البديهية جدّاء فعندئذٍ يمكننا التشكيكك بالأمرء والقول بإمكانية عدم وجود الأمر الذى أثبتنا وجوده! 

وإذا أردذنا إثبات هذه الاصول البديهية بالتجربة والاستدلال فسيتتهن الأمر بنا إلى الدور والسلسل ولا تهفى سابيات: هذا الأمرغلى 
أحد. 

فنا فقيل عننا سو تاكن نك فى على :عاتن (التوى يتكرون كل ع )و كنذا البعائين 7التلرين مكزوة الحقاف الخارسنة 
ويعتقدون بالامور الذهنية فقط) وبالاستناد إلى الوجدان نقول: إن الوجدان يشهد ببطلان مثل هذه العقائد» لأننا ندركك أنفسنا والعالم 
الخارجى الذى يحيط بنا بوضوح., فكذلك الأمر هناء لأنّ هذه الضرورة الوجدانية دليل على وجود كثير من الإدراكات الباطنية. 

وكما أننا نحس بحاجات جسمية وروحية كثيرة (الحاجات الجسمية مثل الأكل والشرب والنوم» والروحية مثل الميل إلى العلم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من لاههطا 


والاحسان والجمال والعبادة والقداسة) ويقول بعض علماء النفس: (إِنَ هذه المقتضيات تشكل الأبعاد الأربعة لروح الإنسان). 

فهذا الوجدان ذاته يصرح لنا بحسن الاحسان والعدالة وقبح الظلم والاعتداء» وفى هذه الإدراكات لا نحتاج إلى مصدر اجتماعى أو 
اقتصادى أو غير ذلكك بل يكفينا الوجدان. 

إِنَّ حجةٌ أمثال «فرويد» و «ماركس» واضحة؛ حيث أنّهم يعتقدون بأصل واحد وهو رجوع كل قضيةٌ اجتماعية وفكرية إلى الجنس أو 
الاقتصاد» ويصرون على توجيه كل شىء على ضوء هذا الأصل. 

ثالثاً: إن الموضوع واضح من جهة نظر توحيدية. لأنا إذا سلمنا أن الإنسان خُلِقَ للتكامل على أساس سنة إلهية» فلا ينبغى الشكك فى أن 
وسائل ودوافع مثل هذا التكامل يجب أن تكون مهيئهُ فى ذاته» وموجودة, وأنّ ما جاء به الأنبياء وما ورد فى الكتب 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: ١89‏ 

السماوية متناسب وهيئةٌ الإنسان التكوينية. 

وعليه» فحاكم التكوين والخلقة متناسب وفى تناسق كامل مع عالّم التشريع. 

أو بتعبير آخرء فإنْ خلاصة هذه التعليمات مودعة فى ذات الإنسان وأنّ ما جاء فى الشرائع السماوية هو شرح مفصل لهذه الخلاصة من 


التعليمات. 

ولهذاء فلا يمكن التشكيك فى التعاليم الفطرية التى يؤيدها العقل والرؤية الكونية التوحيدية. 

سؤال: 

لقد صرّح القرآن بقوله عز من قائل: نَوَاللهُ اخْرجَكم من تطون أمهَاتَكمْ َاتَعْلَمُونَ مَّيئا وَجَعَلُ كم السَمْعَ وَالَابَصَارَ والَافيدَة». (النحل/ 
44 


ألا ستغاد من هذه الآبة أن لآ وجوه المعلومات الفطرية أبدا؟ 

الجواب: 

أوا: إن الإنسان فى ساعات ولاندته لا يعلم شيئاً قطعاًء وحتى المعلومات الفطرية ليست فعالة وعندما يعرف نفسه ويصبح مميزاً 
يتحسس المعلومات النظرية ويدركها بلا معلم أو استاذ أو حس أو تجربة؛ وإِلَا فكيف يمكن القول بِأنْ الإنسان يعلم كل شىء حتى 
بوجوده الذاتى- بالتجربةٌ وأمثالها .)١١‏ ْ 

ثانياً: ألَمْ نقل بأنّ القرآن يفسر بعضه بعضاً؟ 

حيث إن آبات مثل: «قَالْهَعَهَا فسَورَعَا وَتَقْوَاهَاه و «فطرت الله الى قَطرَ الْنّاسَ عَلَيهاة 


.)١(‏ نقلت عبار معروفة عن (ديكارت) قال فيها: «كنتٌ شاكاً حتى فى نفسىء ثم رأيت أنى افكر, فأدركتٌ أنى موجود إِنّها عبارة 
نلقة بالأخسطان 31 اللا يقزل آنا انكر فاله يسدر خهيال (1نا اقل عر اق التنتك لا الها رسف بالشكير قن لاله 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١2٠‏ 

الى جاءك فى أول البسظ تقس الآيةة روالله الوك ونطري اَهَاتَكُم اتعلفوق نانسا شكرن المعلومات القطرية مكفاة مق هذه 
الآية. 

سؤال آخر: 

وقد يطرح هنا سؤال آخر عكس السؤال الأول وهو: أن القرآن الكريم فى الكثير من الآيات أطلق مفردة «التذكير» على علوم الإنسان» 
مثل: (إنَّ فى ذَلِكك لَآيةٌ لقم يَذَّكرُونَ». (النحل/ 1) 


توس تبر 


وقول فق 1ك اخرية روما يد كف الا اولرا الأياب :12ل عمراةة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190 من لإههلز 


وفى اخرى أيضاً: وبين آَاتِهِ إِلنّاس لعَلَّهُعْ يتَذَّكرُونَ . (البقرة/ 7١‏ 

أَلّمْ يكن المراد من هذه الآيات وهو نفس ما ذهب إليه افلااطونء أى أن العلوم عبارة عن تذكير لما هو موجود فى سريرة الإنسان» 
وحاصل عنده منذ القدم؟ 

الجواب: 

إن «التذكير» من مادهٌ «ذكر» ومعناه الأولى- كما يقول أثتدهُ اللغةُ- هو الحفظء وكما يقول الراغب فى مفرداته: الذكر قد يطلق على 
حالة نفسيه تُعين الإنسان على حفظ العلوم والمعارف» وقد يقال لحضور الشىء فى القلبء أو البيان» وما جاء فى لسان العرب قريب 
لما جاء فى المفردات؛ حيث قال: الذكرء يعنى الحفظ كما يعنى الموضوع الذى جرى على الألسن. 

وعلى هذاء فالذكر والتذكر لا يعنى حضور الشىء فى القلب بعد النسيان أو استعادهً الذكرى فقط» بل يشمل جميع المعلومات. 
نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١2١‏ 


-'٠‏ «الفطرة» و «الوجدان» فى الروايات الإسلامية 


لقد أشير فى الروايات الإسلامية إلى هذا المصدر كثيراً ونذكر هنا نماذج من تلكك الروايات: 

ااعفال سوك اللداضاق اللد ليد الداقن عمد يك يغروق الت ركل مولر ةيو دهان القدل # بكرن أناة دود اثةدو ه111 
يدل هذا الحديث بوضوح على أن التوحيدء بل حتى الاصول الأساسية للإسلام مودعة فى فطرة الإنسان .)5١‏ 

-١‏ وقد جاء فى حديث أنّ شخصاً سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية: «فِطَرَتٌ اللّهِ الى قَطَرَ النّاسَ عَلَِهَاه فأجاب الإمام عليه 
السلام: «التوحيد) 27. 

“- وفى حديث آخر أجاب عن نفس السؤال بهذا الجواب: «هى الإسلام) «5). 

؟- وقد قال الإمام عليه السلام فى حديث آخر فى هذا المجال: «قَطْرَهُمْ على المعرفة) «2). 

ه- وقد جاءت روايات عديدة عن الإمام الصادق عليه السلام فسرت الآية: «صِبعَةً ال وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الله صِبِعَة بالاسلام «©. 

#- وقد جاء فى حديث قدسى: «خلقتٌ عبادى حُتّقَاء»» وقال صاحب مجمع البحرين بعد ذكره لهذا الحديث يعنى مؤهلين لقبول 
الحمد؛ ثم اعتبر معنى الحديث نفس معنى الحديث المعروف «كل مولود يولد على الفطرة). 

وهناكك ملاحظةٌ جديرةٌ بالذكر وهى: إِنّ الروايات الإسلاميةٌ عبرت عن الأعمال الحسنة 


.58١ بحار الأنوار ج *؛ ص‎ )١( 

() يأتى شرح هذا الحديث مفصلًا فى» المجلد الثانى من هذا التفسير. 

(*) اصول الكافى» ج 7. ص 137» باب فطرة الخلق على التوحيد. ح .١‏ 

(©) المصدر السابق» ح ؟. 

(0) المصدر السابق؛ ح ع؛ والروايات التى جاءت فى هذا المجال كثيرة ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية: بحار الأنوار» ج ” باب ١١‏ 
من أبواب التوحيد. 

(©) بحار الأنواره ج 0 ص 00 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١27‏ 

بالمعروف وعن الأعمال السيئةُ والقبيحة بالمنكر وتطلق هذه المفردة على الأمر المجهولء فقد يت هذا الاطلاق أن الأعمال الحسنة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عا9١‏ من لاهها 


سلوكات تعرفها الروح وتستأنس بها وتسكن إليها أمَا الأعمال القبيحة والسيئة فهى ممارسات تتنفر منها الروح» ومجهولة عندها. 
نفحات القرآنء ج١اء‏ ص: ١2#‏ 


ه- الوحى السماوى 
تمهيد: 


توجد آيات كثيرهُ فى القرآن الكريم حول الوحى» بل إن بحثه طرح فى جميع الكتب السماوية» وفى الحقيقة فأن أتباع الأديان 
السماوية يعتبرون «الوحى؛ أهم مصدر للمعرفة؛ لأنّه ينهل من العلم الإلهى الواسع فى حين أن المصادر الاخرى تتعلق بالإنسان نفسهء 
وهى محدودة جداً بالنسبة لهذا المصدر. 
إن الرؤية الكونية الإلهيهُ تقول: إن الله عرّ وجل (ولأجل هداية البشر (أى بيان الطريق له) أوحى إلى رجال الوحى (أى الرسل العظام) 
بكل ما يحتاجه الناس فى سبيل اجتياز الطريق إلى التكامل والسعادة. 
وفى الحقيقة إن العقل إذا كان سراجاً منيراً قويا إن الفطره والوجدان والتجربة بمنزلة سراج من نوع آخرء و «الوحى» بمنزلة الشمس 
الساطعة» الأكبر والأعظم من السراجين المذكورين. ّ 
وعلى هذا فيِعدٌ الوحى- من وجهة نظر الإلهيين- أهم وأغنى مصدر للمعرفة. 
والآن نقرأ خاشعين الآيات الآنية. 
- اوَمَا كان لِِشَرٍ ان يكلم الله لَّا وَخياً او مِنْ وراء حبجاب او يُوْسِلَ رَسُولًا قيُوحِى باذْنِهِ ما ينَّاءالَّ علي حَكِيمْ . (الشورى 0١‏ 
؟- «وَمَا ينطق ء عن الْهَوَق ان ع3 الا ومشم : وى . (النجم/ 1- ع( 
درفل الما ابد مَك يُوحى الى . (فصلت/ 2) 
نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١28‏ 
- ذلك مما اؤحى اليك كك الجا .). (الاسراء/ و") 
ه- هَل مَنْ كان عَدُوَا لجرل فَانهُ تزه عَلَى كَلْبِك بِاذْنٍ الله ...». (البقرة/ /91) 
ع- «وَتَرَنَا عَلِيِك الْكتَابَ تبيانا لُكل شَّْء). (النحل/ 89) 
/- دوك ذلك اوْعَينًا اليك رُوحا * مّنْ امنا مَا كنت تَدْرى مَا الكتَابُ وَلَا الإِيمَانٌ وَلَكنْ جَعَلنَاُ : 


ص 


تُورا نّهْدِى به مَنْ نََاءُ مِنْ عِبادًا وَإِنَكك 
تَْدِى الى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم . 

(الشورى ؟3) ْ 

- دوَمَا ارْسَلنَا مِنْ فيلك انا رجانًا نُوجِى الَيهِمْ . (النحل/ *6) 

4- «لَمَدُ ارْسَلنَا رُسُلَنَا بالبّبناتِ وَانَْلنا مَعَهُم م الكتَاب وَالْميرَانَ لِيَقُوم النَّاسُ بِالْقِسْطٍ ...». (الحديد/ 0؟) 

4 - نان ونا اذكو وَإِنّ ل له لَحَافِظُونٌ . (الحجر/ 4) 


11 هذ ينا َم الات اذأ كتقم تلوق آل عمراة‎ -١ 
اوَكُلمَ الله فوش تكليماً». (النساء/ ع18)‎ -١ 


شرح المفردات: 


- «الوحى» استعمل هذا الاصطلاح فى القرآن والروايات والأندب العربى بمعانٍ كثيرة» إلا أن المعنى الأولى للوحى- كما يقول 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 190 من لاهها 


الراغب فى مفرداته- هو «الإشاره السريعة»» ولذا يقال للأعمال السريعة «وحى)» كما يقال «وحى» للحديث الرمزى المتضمن كتابات» 
والذى يُتبادل بسرعة؛ والذى قد يحصل بالكتابة أو الإشارة ثم اطلقت هذه المفرده على المعارف الإلهِيَهُ التى تقذف فى قلوب الأنبياء 
والأولياء. 

وللوحى أشكال متعددة فتارة يكون بمشاهدة ملكك من الملائكة واستماع حديثه. كما هو الحال بالنسبة لجبرئيل عليه السلام حيث 
كان الله يُوحى إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بواسطته. 

وتارءٌ باستماع صوته فقط دون مشاهدته كما كان يوحى إلى موسى عليه السلام. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١28‏ 

وتارة يُوحى بالألقاء بالقاب فقط. 

وتارة يوحى الله بالالهام فقط كما هو الحال بالنسبة لم موسى عليه السلام. 

وتارة بالمنام (كالرؤيا الصادقة) .0١١‏ 

ذكر الخليل بن أحمد فى كتاب العين: إن أصل معنى «الوحى» هو «الكتابة»» وقال ابن منظور فى لسان العرب: إِنّ الوحى يعنى 
«الإشارة)» و «الكتابة» و «والرسالة» و «الالهام» و «والحديث الخفى» و «كل خطاب يُلقَى على شخص آخرا. 

ومن مجموع ما تقدم نستشف أن «الوحى» فى الأصل يعنى الإشارة السريعة والحديث الرمزى والخطاب الخفى المتبادل بالرسائل أو 
الإشارات» وبما أن التعاليم الإلهبَهُ أوحيت إلى الأنبياء بشكل غامضء أطلقت مفردة «الوحى» عليهاء لأنّ الألفاظ التى نستعملها وضعت 
لمستلزمات حياتنا اليومية» فإذا أردنا أن نستعملها فى الامور الخارجة عن مستلزمات حياتنا اليومية» فينبغى توسيع معانيهاء أو تجريدها 
أو استعمالها فى مناسبات خاصة. 

يقول الشيخ المفيد قدس سره فى «شرح الاعتقادات): إِنْ أصل الوحى يعنى الكلام الخفى» وقد أطلق على كل شىء القصد منه تفهيم 
المخاطب بشكل يخفى عن الآدخرين» وإذا نسب الوحى إلى الله عرّ وجل فالمراد به التعاليم والأوامر الإلهتّهُ التى يُخاطب بها الأنبياء 
والرسل .)35١‏ 

؟- أم] «الاسنزال» و «التتزيل» فاشتقتا من مادة «نرول» وتعتى- فى الأصل- الهبوط والمجىء من المكان العالى إلى المكان الدانى: 
وفرقهما عن النزول أَنّهما مصدران لفعلين متعديين فى حين أن النزول مصدر لفعل لازم. 

وقد يكتسب الانزال معن حسياً مكل ما جاء فى هذه الآيةٌ: (وَانْرَلَنَا مِنَ الْسَمَاءِ مَاءٌ طهورأ». (الفرقان/ م) 


.١(‏ مفردات الراغب ماده (وحى). 

(1). سفينة البحار» ج ؟2 ص /817. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١28‏ 

وقد يكون بمعنى موهبة تؤهب من صاحب مقام عالٍ إلى صاحب مقام دان: انْلَ َم مِنَ الأنعام تَماتيٌ اواج ٠‏ «الزمر/ 2) 

وقد يكون الانزال بمعنى إلقاء المعارف الإلهتِه من قبل الله وقد استعمل هذا المعنى فى القرآن كثيرا» وهناكك بحث لأئمة اللغة فى 
كون الا-نزال والتنزيل بمعنى واحدء أو أنْ لكل معنى يختص به فبعض يقول: إِنْه لا اختلاءف فى المعنى بينهما غير أن التنزيل يفيد 
الكثرةُ فقط »»١١‏ بينما يعتقد بعض آخر: أن ان يفيد التدريجء و «الانزال» يفيد التدريج والدفعى, واعتمد الراغب فى تفريقه هذا 
على الآيةٌ: 

«وَيَصُولُ الِّينَ آمَنّوا لَوأا برت سْرورَةٌ قَادًا انْرلَتْ سُورَة ُشكّة وَذْكرَ فيه القِمَالَ رَأَيْت الّذِينَ فى قُلُوبهِم مُرَضٌ يَنْظرُونٌ الوك نْظر 
الْمَغْفْيٌ عليه من العوث. . (متحمد/ )) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ,19 من لاهها 


فالآية تحدثت أولًا عن طلب المؤمنين لنزول آيات الجهاد تدريجياًء ثم أشارت إلى نزول حكم الجهاد بصورة قاطعة وجامعة» وعندها 
ينظر المنافقون إلى الرسول نظر المغشى عليه من الموت. 

*- إن «تبيين» اشتقت من مادة ١بِينْ»‏ أى المسافة الفاصلة بين الشيئين» ثم جاءت بمعنى «الايضاح) و «الفراق»» وذلك لأنّ الفصل بين 
الشيئين يستدعى هذين الأمرين» ثم استعملت بعد ذلكك لكل من المعنيين بصورة مستقلة» فتارة تعنى «الفراق» واخرى «الايضاح». 

وقد جاء فى «صحاح اللغة) أن «بين» تأتى بمعنيين 0 هماء الفراق والآخر الاتصال» ويظهر أن معناهما فى الأصل- كما جاء فى 
غير صحاح اللغة- هو الفراقء إِلَاأْنَ الفراق قد يؤدّى إلى الاتصال بشىء آخر فاستعمالها فى الاتصال لأنّه يلازم الفراق. 

وعلى أرْهُ حال فإنّ مفردةٌ (تبيين» جاءت فى كثير من آيات القرآن بمعنى الظهور والانكشاف والوضوح., ولهذا يقال للدليل الواضح 
والمتكشف «يبنة) سواء كان عقلياً أو محسوساء فيطلق «الببنه» غلى الشاهدين العادليخ (اللدذين يعتيران ينه محسوسة)» كما 


.)١(‏ وهذا رأى صاحب لسان العرب» حيث نقله عن ابى الحسن. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١817‏ 

تطلق «البينة؛ على معاجز الأنبياء» و «البيان» يعنى رفع ستار الأبهام عن شىءء سواء كان بالنطق أو بالكتابة أو بالإشارة. 

© «التكليم» واتكلم من ماده «كلما» وف الاع- كنا يقول الراغب- يعنى التأثير الذى يُرى أو يُسمع, فالذى يُرى كمجرح الآخرين» 
والذى يُسمع فهو الحديث الذى نسمعه من الآخرين. 

يذكر الخليل بن أحمد فى كتابه «العين»: أن أصل التكليم يعنى «الجرح»» وعلى هذا فاطلاقه على النطق كان يسبب التأثير العميق الذى 
يتركه الحديث فى قلوب المستمعين له» بل قد يكون تأثير الكلام أشد من تأثير السيف والخنجرء وكما يقول الشاعر العربى المعروف: 
جراحات السنان لها التثاعٌولا يلتامُ ما جرح اللسانٌ 

ويستفاد من بعض العبارات أن «التكليم) و «التكلم) لهما معنى واحدء وكلاهما بمعنى النطق والحديث؛ ولهذا عدت «متكلم) احدى 
قات الل فى شرم [ذ| أردنا التقيد نالابة: 

وَكُلّم اللّه مُوسى كلما ينبغى القول أن الله امكلم. 

ولا يستبعد احتمال استعمال مفردة «التكلم» فى موارد حيث يحدّث شخصٌ شخصاً آخرّء إِلَاأن «التكليم» مثل «المكالمة» تطلق على 
الحديث المتبادل بين طرفين» وكلام الله مع موسى عليه السلام فى جبل طور من هذا القبيل. 

ومن هنا يطلق «علم الكلام؛ على علم العقائد. لأنّه يذكر أنّ أول بحث بُحث فيه بعد الإسلام هو كلام الله (القرآن)» حيث كان البعض 
يعتقد أنه أزلى» والبعض الآخر: أنه حادث. 

وقد أدى الخلاف فى هذه المسألهُ فى القرون الاولى من عهد الإسلام إلى شجار ونزاعات شديدة» حدثت بين المسلمين آنذاكك .)١١‏ 
ونعلم الآن أن ذلكك النزاع لم يكن له أساس ولا نتيجة؛ لأنّه إذا اريد من القرآن محتواه» 


.)١(‏ ذكر هذا الاحتمال فى دائرة معارف القرن العشرين كأول احتمال فى مجال التسميةُ هذه. دائرة معارف القرن العشرين» فريد 
وجدىء ج 8 مادة (كلم). 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١2/8‏ 

فالمسلم أنه كان مع علم اللّهِ أزلياء وإذا كان المراد منه ألفاظه وكتابته وتزوله بواسطة الوحىء فهذا حادث فى زمن بعثهُ الرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله بلا شككء وعلى أيهُ حال فالهدف من هذا الحديث كان بيان وجه تسمية «علم العقائد» ب «علم الكلام). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /191 من لاههنز 


لقد انعكس صدى الوحى فى القرآن الكريم بشكل واسع. 

حيث أشارت مئات الآيات إلى الوحى كمصدر عظيم للعلم والمعرفة» وأشارت بعضها إليه بهذا العنوان «الوحى» وبعضها ب «التنزيل») 
و «الانزال» وبعضها ب «تبيين الآيات الإلهيَةُ؛ وبعضها ب «تكليم الله للرسل»؛ وبمصطلحات اخرى. 

وأفضل تعبير كر فى هذا المجال أن يقال: إذا كان العقل فى المنظار القرآنى بمثابة «مصباح» اشذحكن الأضاءة لكرنه هيا للسقائق: 
فإِنّ الوحى «كالشمس» الساطعة التى تضىء أرجاء المعمورة». 

اشير فى الآيُ الاولى إلى ثلاثة طرق من طرق اتصال الأنبياء باللّهِ عر وجل حيث قالت: 

«وَمَا كان لِِشَرٍ ان يُكلْمهُ اللَّهُ الا وَخيا او مِنْ وراء جبجاب او يُرْسِلَ رَسُونًا قيُوجِى بِإِذْنهِ مَا يَساءُ لَه عَلِنّ حَكيمٌ فالطريق الأول هو الايحاء؛ 
والثانى هو التكلم من وراء الحجاب كما تكلم الله مع موسى فى جبل طور سيناء» والطريق الثالث هو إرسال رسول لابلاغ الخطاب 
الإلهى إلى النبى» كما كان يهبط جبرئيل عليه السلام على النبى صلى الله عليه و آله لإبلاغه الخطابات الإلهيّة. 

وعلى هذاء فالالهام القلبى وايجاد الأمواج الصوتية وهبوط ملكك مكلف بنقل الوحىء ثلاثةُ طرق لاتصال الأنبياء بعالم ما وراء الطبيعة. 
والآية الثانية بعد أن أقسمت بالنجم قالت: نوَمَا يَنِْقُ عَن الْهَوَى ان هُوَ اا وَحىٌ يُوحى . 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١28‏ 

إن القسم (بالنجم إذا هوى يعنى النجم فى حالة الأفول قد يكون إشاره إلى غروب وافول نور الإيمان والهدايهُ عن الوجود فى عصر 
الجاهليةالغروب النى كان مقدمة لطاوع اده أى طلوع شمس الوحى على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. 

وعلى هذا الأساسء فالآيةٌ أدرجت كلام الرسول صلى الله عليه و آله تحت أصل كلىٌ ناتج عن الوحى والإرتباط العبين. 

6 

والآية الثالثة أمرت الرسول بأن يتخذ موقفاً تجاه طلبات بعض المشركين العجيبة وغير المألوفة» ويقول لهم: إنى لست ملكا من ملائكة 
الول مريعرها أعل .من اللقر ولاابن لديو له شر كت إلا نا ب تلك يُوحى إِلَّى وهذا (الإيحاء) هو الذى يمثل الاختلاف بينى 
57 

وعلى هذاء فالرسول يمتاز عن بقيةُ البشر بميزة خاصة وهى اختصاصه بمصدر المعرفة هذا وهو (الوحى). 

6 

والآيةُ الرابعة» بعد ما ذكرت ستهُ من أحكام الإسلام المهئهُ (حرمة قتل الأولاد وحرمة الزنى وقتل النفس والتصرف فى مال اليتيم 
وجب الرقام والقيك و شام لكي #شاطيت الرسول فك اللاعليه وال ظائلة:«ذلك وكا اشس الك ركه يق الحكهة: 

وطبقاً لهذه الآيةء إن الأحكام الجزئية شأنها شأن اصول الدين والعقيدة توحى إلى الرسول صلى الله عليه و آله. 

6 

والآيه الخامسة نزلت لتجيب على أولئك اليهود الذين قالوا: إِنْ جبرئيل عدونا عندما سمعوا أنه يأتى الرسول بتعاليم الإسلام» حيث 
ابوه ,أذ اقول :كن يقلو 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 1١7١‏ 

لَجبرِيلَ فَائَهُ نَرَلَهُ على قَلْبِك باذْنِ الله . 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/8 من لاإههلز 


والتعبير فى هذه الآيهُ يكشف عن أن جبرئيل عليه السلام كان يُنزل- أحياناً- آيات القرآن على قلب الرسول مباشرة فى حين أن بعض 
الروايات تشير إلى أن جبرئيل كان يأتى للرسول صلى الله عليه و آله على هيئةُ إنسان أحياناً ويقوم بابلاغه الخطاب الإلهى بهذا الطريق 
20 

3 5 ءُِ 

والآبة السادسة وضحت الحقيقة الآنية: إن القرآن الذئ أنزتناه على الرسول فيه تبياثٌ لكل شسىء وحاملا للهدايةٌ والرحمة والبشارة إلى 
جميع المسلمين» وعليه فإنٌ جميع هذه المعارف تصدر عن هذا المصدر العظيم أى الوحى. 

بديهى أن المراد من «كل شىء» هو جميع القضايا التى تتعلق بسعادةٌ الإنسان» فتعلم أن اسس جميع هذه القضايا قد جاءت فى القرآن 
(سواء المادية منها أو المعنوية) فى صورة قوانين كلية. 

© 

وقد صرحت الآ السابعة بِأنّ القرآن روح نزلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من قبل الله عر وجلء ولم يكن يدرى ما 
الكتاب ولم يكن يدرى ما الإيمان» وقد قيل للقرآن «روح لأنّه يبعث الحياة فى قلوب المجتمع البشرى وهذا حديثٌ يذهب إليه كثير 
من المفسرين .)"1١‏ 

والمراد ب: «ما كنت تدرى ما الكتتاب» هو أن الرسول لم يكن عارفاً بمحتوى الآيات قبل البعثة؛ وهناكك شواهد تاريخية وروائية 
تكشف عن سبق معرفته باللّه قبل البعثة. 


.)١(‏ أصرّ الفخر الرازى على تأويل الآية بما يتناسب مع ما ذهبت إليه الروايات من أن جبرئيل عليه السلام كان يتمثل امام الرسول 
صلى الله عليه و آله فى صورة إنسانء وبما أن القلب هو مركز حفظ الآآيات عبر الله بهذا التعبير «قَانَهُنَرّهُ عَلى قَلْبِكك) (تفسير الكبير» ج 
ص 198 لكننا ل نرى ضرورة لتأويل الآية بالشكل الذى قاله الفخر الرازى» بل يمكن القول بأن اتصال جبرئيل عليه السلام 
بالرسول كان يتم بطريقين: جسمانى وروحى. 

5 كول الرافية نسي زوعا لكو القر اق نيا الحياة الالخروية»: 

نفحات القرآنء ج١.‏ ص: ١7١‏ 

وعلى أَيْهُ حال إن هذا تأكيد آخر على قبول «الوحى» كأهم مصدر للمعرفة؛ لأنَّ القرآن عُدَّ هنا «روحاً و «نوراً» و «هداية». 

والآيهُ الثامنةُ بعد ما تجاوزت نبوة الرسول صلى الله عليه و آله أشارت إلى الأنبياء من قبله وقالث: 

«وَمَا ارْسَلنَا مِنْ تلك الا ِجَانًا نُوحى الَيهمْ فَاسْئلُوا اهْلَ الذَّكر) فهم على ارتباط وعلم بمنبع المعرفة هذا. 

56 

وتحدثت الآيةُ التاسعة عن «البينات» ونزول الكتب السماوية وقوانين الحق والعدالة على الرسلء وقالت: إِنّا أتزلنا الرسل وزودناهم 
بمعاجز من جهة» وبكتب وقوانين حقة من جهة اخرى لكى يقوم الناس بالقسط والعدول عن الظلم» وهذه كلها امور ملهمة من مصدر 
لوي 

56 | ش 

وقد تحدثت الآيهُ العاشرة عن انزال «الذكر» أى الآبات التى تكون سبباً لتذكر الناس ووعيهمء فى الوقت نفسه فإنّ الله يعد الناس فى 
هذه الآيهُ بحفظ هذا القرآن من أى نقص أوزيادة أو تلف أو تحريف. فالوحى- إذن- هو عامل يقظهٌ الناس» وها أذ الله لاقف 
فسيحفظه كمصدر مهم للمعرفة. 

526 
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وتقول الآية الحادية عشرة: «قَدْ ينا لَكمٌ الآَاتٍ انْ كنم تَعْقِلُونَ وهذا دليل واضح على أنّ الآيات الإلهيِهُ سبب ليقظة العقول ونشاطها. 
© 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: /ا١‏ 

وأخيراًء فقد تحدثت الآيةُ الثانية عشرة عن تكليم الله لموسى عليه السلام» وقد كان الكلام هذا مصدراً لمعرفة موسى الإلهيَةُ» وهو نوع 
من الوحى. 

هذه نماذج من آيات القرآن التى صرحت- رافعةً لأىابهام وشبهة- بأنّ الوحى مصدر وأساس للمعرفة. 

هذا فى وقت ينكر فيه الفلاسفةٌ الماديون هذا المصدر على الاطلاق» ويفسرونه بتفاسير نقرأها فى البحوث القادمة. 

وبعدما اتتضح أصل هذا المصدرء نذهب إلى بحث قضايا مختلفة تحوم حوله. 


© 


قوضيحات 


-١‏ أقسام «الوحى» فى القرآن المجيد 


من خلال ملاحظتنا لآيات القرآن فقد استعملت مفردة «الوحى» فى القرآن المجيد فى عده معانٍء بعضها تكوينية واخرى تشريعية 
وبصورة عامه فانها مستعملة فى سبعةٌ معان: 

-١‏ «الوحى التشريعى» وهو الذى يهبط على الرسل؛ وقد جاءت فى أول البحث نماذج من الآيات التى استعملت فيها هذه المفردة بهذا 
الم 

"- «الالهامات التى توحى لغير الأنبياء» كما هو الأمر بالنسبة لأم موسى (وَاوْحَينَا الى امّ توش ان اسفن التضسى 7 

وهناكك إلهام يماثل هذا إلَاأنهِ يختلف عنه شكلياً كالذى حدث لمريم. حيث تمثل لها الوحى وبشرها بولادةُ عيسى (مريم/ .)19-١7‏ 
"- «وحى الملائكة) أى الخطابات الإلهدَه التى توجه إليهم» كما جاء ذلكك فى قصهٌ غزوءٌ بدر الكبرى فى سورة الأنفال الآيهُ ؟1: «اذْ 
بوجى ربك الى الملايكة الى تعبكع كا ين آمثوا. 

؟- «الخطاب مع الإشارة» كما جاء ذلك فى قصهُ حديث زكريا مع قومه: «فَحْرَجَ عَلَى 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 17 

قَوْمِهِ مِنّ المخْرّاب تاو الهم ان ففرا وَعَشِيَا». (مريم/ )1١‏ 

ف [الالقارات الشيطائية القامضسة كساجاءقى الآبذه وو كذلكه جعلنا كل لَب عَدُوَا شْيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنّ يُوجى بَعض هُمْ الى بَعْض 
زُخَوْفَ الْقَوْلِ غرُوراً». (الأنعام/ ؟١1)‏ 

*- «تقدير القوانين الإلهيةُ فى عالم التكوين» كما فى الآيُ: «وَاوْى فِى كل سَمَاءٍ امْرَهَا». (فصلت/ 17) 

وما جاء فى شهادة الأرض يوم القيامة: (يَومَيِذٍ تُحَدّثٌ اتَارَهَاءه بان رَبك اؤحى لَهاه. 

(الرَّلْرَلَكم ع- ه) 

قل يكوق تلسحا لهذا السك من الوحى. 

وقنذا جات تفرد الوسى معت وتلق الغراتزه كما فن الآبنة رؤاؤغى ولك الى اللسل أن الى مق البجال ونا ومن الشّجر يمنا 
يَعْرشُونَ . (النحل / 8) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحةً ١٠٠لا‏ من لادهنز 


نمق و اخرى فالاشونة لضي على رد ايعان رن مور ان لتر كلها جاء ا لتكولى القر ال ايده وو 

-١‏ صورةٌ ملكك يشاهده الرسول. 

؟- وسماع صوت الوحى دون رؤيته. 

'- وفى صورة إلهام قلبى. 

؟- وفى صورة رؤيا صادقة كما جاء ذلكك فى قصهٌ إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل (الصافات/ 203١7‏ أو ما 
حصل للرسول صلى الله عليه و آله عندما بشره اللّه- بالرؤيا- يدخول المسلمين الكعبة آمنين (الفتتح/ /97). 

وقد جاء فى رواية أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه و آله: كيف ينزل عليكك الوحى؟ 

فأجابه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «يأتينى أحياناً مثل صلصلة التجرسء وهو أشدَّةٌ عليئء فيفصم عنى وقد وعيثٌ ما قال وأحياناً 
وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: 


.520 بحار الأنوار» ج 18 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١6‏ 

فنبيئ متنأ فى نفسه لا يعدو غيرهاء ونبى يرى فى النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه فى اليقظة» ولم تبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما كان 
إبراهيم على لوط عليه السلام ونبيٌ يرى فى منامه ويسمع الصوت ويعاين الملكء وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا كيونس عليه 
السلام 0 

والذى يرى فى نومه ويسمع الصوت ويعاين فى اليقظةٌ وهو إمام مثل اولى العزم وقد كان إبراهيم عليه السلام نبياً وليس بإمام حتى قال 
الله «انّى جَاعِلك لِلنّاس إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرَيتَى) قَمَالَ الله «َاينَالُ عَهدِى الطَالِمِينَ من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً» .0١‏ (البقرة/ 
ع0 


يه ماع 


"- ما هى حقيقة الوحى؟ 


لقد قرأنا وسمعنا الكثير عن حقيقة الوحىء لكن رغم ذلكك كله فإنّ معرفتنا لحقيقته غير ممكنة, لعدم ارتباطنا بهذا العالم الغامض» 
وحتى لو فسّره لنا الرسول بنفسهه فانّه لا ينطبع شىء فى أذهاننا عنه سوى شبح. 

ومثل ذلك كمثل شخص بصير يريد أن يصف أشعة الشمس الجميلة» وأمواج البحر الهائجة وأجنحة الطاووس الملوّنة والمنظر 
لخلاب للورد وبراعم الحديقة الخضراء. 

لشخص ولد أعمى وقد تحصل صور مبهمة ومشوشة لهذه المخلوقات عند الأعمى إِلَاأنَ إدراك صورها الحقيقية فهو أمر مستحيل. 
لكننا نستطيع توضيح الوحى عن طريق آثاره وأهدافه ونتائجه ونقول: إِنْ الوحى هو الالقاء الإلهى الذى يتم بهدف تحقيق النبوة 
والفقوي والانةاره أو تقول ! تقوو ويم ب اللفدى دلي أو راق روسل الأرشاط بعالم الغيب وإدراكك معارف ذلك العالم» 
ولهذا السبب نرى القرآن يتحدث عن آثار الوحى لاعن حقيقته. 

و ينبغى أن لا نعجب من هذا الأمرء وأن لا تتخذ عدم إدراكك حقيقة الوحى دليلًا على عدم الوجود, أو نفسره بتفاسير مادية جسمي 


إن فى عالم الحيوانات التى نعدها فى مستوى 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اهلا من لاههنا 


.)١(‏ اصول الكافى ج .١‏ باب طبقات الأنبياء. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: ١78‏ 

أدنى من مستوانا فضنًا عن عالم النبوّة» تُشاهد آثار أحاسيس وإدراكات يعجز البشر عن إدراكهاء فبعض الحيوانات تضطرب قبل 
حدوث الزلزلة وتصرخ بصورة جماعية أحيات وتارة تحدث أصواتاً مروعة حاكية عن قرب وقوع حدث مفجعء هذا كله بسبب تحليها 
بحاسة تستطيع بواسطتها أن تكشف قرب وقوع الزلزلة» الأمر الذى تعجز عن كشفه أحدث تكنولوجيا فى العصر الحاضر. 

أو أن بعض الحيواثات تتنبأ بتغيبرات الأحوال الجوية للأشهر القادمة فتبتى بيوتها وفقاً لتلكك الأحوال فى الأشهر المقبلهٌ عليهاء وتعد 
الطعام الذى يتناسب مع طول فصل المطر والشتاء» فإذا كان طويلًا- مثلًا- يختلف مقداره عمّا لو كان قصيراً! 

كما أن بعض الطيور قادرة على الهجرة الجماعية من المناطق القطبية إلى الاستوائية أو بالعكسء وقد يتم ذلكك فى الليل وفى سماءٍ 
ملبدة بالغيوم؛ مع أن الإنسان لا يمكنه السير فى هذا الطريق وينجح باجتياز واحد بالمائةُ منه. إلابالاستعانة بالوسائل الدقيقة» وكذا الأمر 
بالنسبة لبعض الحيوانات حيث تطلب صيدها فى ظلام الليل الدامسء وأحياناً تحت أمواج المياه وغير ذلك من الأمثلة التى يصعب 
على الإنسان تصديقهاء إِلَاأن العلم أثبت صحتها. 

إِنّ هذه الواقعيات التى تثبت بالعلم والتجربة تكشف عن وجود إدراكك وشعور خاص لتلكك الحيوانات لا يوجد مثله عند الإنسان» 
بالطبع إِنْ الاطلاع الكامل على عالم شراين الشمواتاك الغاففن آمر معال: إلاأله لا يمكن إنكار هذه الحقائق .)١١‏ 

فبالرغم من أن حواس الحيوانات لها ابعاد مادية وطبيعية وهذا أمر طبيعى ولا يمثل جانباً غيبياًء إلّاأننا لا نعرف حقيقة هذه الحواس» 
فكيف يمكن لنا أن ننكر عالم الوحى الغامض أو نشككك فيه بسبب عدم إدراكنا له؟ 

لم نقصد من حديثنا هذا الاستدلال على ثبوت مسألة الوحىء بل أردنا أن نرد على الذين ينكرون وجوده بسبب عدم إمكان إدراكك 


ونامارق وايحة الإقبات قفية الربح منها: 


.)١(‏ يراجع كتاب عالم حواس الحيوانات الغريب (بالفارسية). 

نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: 1١07‏ 

-١‏ نشاهد من جهة رجالا يدعون النبوة جاءوا بكتب وتعاليم تفوق قدرة البشر الفكرية» فالرسول الامى- مثلًا- كيف أمكنه الاتيان 
بكتاب ذى محتوى مجيد بالرغم من كونه قد نشأ وترعرع فى مجتمع الحجاز المتأخر للغايةُ فى عصر الجاهلية؟! 

-١‏ ومن جهة اخرى فإنّ دعوةٌ الرسل مقترنة دائماً مع معاجز تفوق قدرة البشرء وهذا يكشف عن ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعة. 
دوين عجو كالنة قاذ الدرائة الكرمة الفرعية قوق 18 إن الشركة نكاما والير قحسو ذاقه القتية الأده ريدن الال ك2 
هذا الطريق أمر غير ممكن لكثرةٌ مصاعبه وانعطافاته وتعرجاته ومشاكله وأخطاره لأننا نشاهد عجز العقل وضعفه عن إدراكك كثير من 
الحقائق» والدليل على ذلكك,. الاختلافات الكثيرة بين العلماء والمفكرين» وكذلكك مصير الأمم التى وضعت قوانينها بالاعتماد على 
العقل والقوانين الوضعية وذلكك لإدارة شؤون حياتهم الفردية والاجتماعية. 

وعلى هذاء فإنا نقطع بأن الله لم يتركك الإنسان لوحده: فبالإضافة إلى عقله أمده بقادة يرتبطون بعالم الغيب» ويستفيضون من بحر العلم 
الإلهى. وهذا هو الذى بعينه لاجتياز الطريق والوصول إلى الأهداف المقصودة. 

وبهذه القرائن الثلادث يمكننا إدراكك العلاقة بين عالم الإنسانية وعالم ما وراء الطبيعة» وكذلك الإيمان بالوحى رغم أننا لم نتعرف 


على حقيقته وماهيته» وبتعبير آخر: إن علمنا بالوحى علم إجمالى وليس علماً تفصيلياً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة لاهلا من لاههنز 


-٠‏ الوحى عند فلاسفة الشرق والغرب 


سعى كثير من فلاسفةٌ الشرق والغرب فى العهد القديم والجديد إلى فتح الطريق أمامهم نحو أسرار عالم الوحى وسعوا إلى تفسيره بما 
يتناسب مع مبانيهم الفلسفية. إِلَّاأنّ دراسة بحوثهم فى هذا المجال تكشف عن ضياعهم فى متاهات الطريقء إِلَاالبعض منهم, ولم 
نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: //ا١‏ 

ينجل لذلكك البعض إلاشبح عن ذلك العالم. 

يقول أحد العلماء: 

كان الفلاسفة الغربيون- إلى القرن السادس عشر كجميع الأمم الأخرى- يؤمنون بالوحى, وذلك لأنّ كتبهم كانت حافلة بالاخبار عن 
الأنبياء» وعندما ازدهرت العلوم الجديدة «الطبيعية والتجريبية» واخذت تفسر كل القضايا على اسس مادية» تراجع فلاسفةُ الغرب عن 
آرائهم وأخذوا ينكرون الوحى» وتجاوزوا إلى أبعد من ذلكك بأن اعتبروا الوحى مجموعة من الأساطير والخرافات التى عفا عليها 
الدهر» وتبعاً لذلكك فقد أنكروا وجود الله وعالم ماوراء الطبيعة والروح؛ وامتد بهم الأمر إلى أن يفسروا الوحى بمجموعة من التخيلات 
أو الأمراش'العضية. 

واستمر هذا التوجه حتى أواسط القرن التاسع عشر إلى أن تم اكتشاف عالم الأرواح بالطرق العلمية والتجريبية» وأصبح عالم ماوراء 
الطبيعة فى قائمة القضايا التجريبيهُ» وقد كتبت حول ذلكك المئات بل الآلاف من المقالات. 

ومن هنا أخذت مسألة الوحى طابعاً جديداً لدى هؤلاء وخطوا خطوات جديدة فى هذا المضماره على الرغم من أُنّهم لم يفسروا هذه 
الظاهرة كما فسرتها الأديان الاخرى وبالأخص المسلمون من السائرين على خطى القرآن المجيد» وبشكل عام فإنٌ هناك نظريتين 
مختلفتين لدى مجموعة من الفلاسفة القدماء والمتأخرين لتفسير ظاهرةٌ الوحى» ولكن الفريقين لم يصلا إلى حقيقة الوحى حسب ما 
ورد فى القرآن الكريم, والنظريتان هما: 

-١‏ يعتقد عدد من الفلاسفةٌ المتقدمين أن منشأ الوحى هو «العقل الفعّال»» والعقل الفعّال وجود روحى مستقل عن وجودناء وهو قرينة» 
ومصدر لجميع علوم البشر ومعارفه. كما يعتقدون بأنّ الأنبياء كانت لهم علاقة وثيقُ مع هذا العقل الفعّالء وكانوا يستلهمون منه؛ وما 
حقيقة الوحى إلاهذه العلاقة. 

وفى الحقيقة: لا دليل لهؤلاء لاثبات مدعاهم القائل بِأَنْ الوحى هو عبار عن الإرتباط والعلاقة مع العقل الفعّال إضافةٌ إلى هذاء فَإنّه لا 
دليل على وجود ما يزعمون وجوده أى 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١7‏ 

«العقل الفعال» كمصدر مستقل للعلوم» كما ذكر ذلك فى المباحث الفلسفية. 

وعلى هذاء فالنظرية المذكورة عبار عن احتمال مبنى على احتمال» وفرضيةٌ مستندة إلى فرضية» ولم تثبت أى من الفرضيتين» كما أنه 
لا حاجة لفرض «العقل الفترال» بل يكفينا القول بأنّ الوحى عبار عن اتصال بعالم ما وراء الطبيعة والذات المنورة» أمَا كيف وبأى 
شكل يتم ذلكك؟ فهذا لم يتضح لنا. 

نحن شاهدنا آثاره فآمنا بوجوده» دون أن نعرف حقيقته» وكثير من حقائق هذا العالم حالها كحال الوحى. 

؟- يعتقد عدد من الفلاسفةٌ المعاصرين أن «الوحى» هو تجل ١علم‏ اللاشعور» أو العلاقةُ الغامضة مع حقائق هذا العالم التى قد تنشأ من 
«النبوغ الباطنى» تارة وتارة اخرى من «الرياضة الروحية» وعن مساع من هذا النوع؛ وقد عَدَّ علماء النفس شخصيتين للإنسان: 
«الشخصية الظاهرةٌ والإرادية» وهى جهاز الإدراك والتفكير والدرودانت الحاصلة بالحواس العادية» والشخصية الاخرى هى «الشخصية 


3 ف 


غير المرئية واللا إرادية» التى قد يعبر عنها ب «الوجدان الخفى» أو «الضمير الباطنى» أو «علم اللاشعور) ويعتبر علماء النفس أن حل 
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كثير من المشاكل الروحية كامن فى هذه الشخصية. 

9 يعتقدون أن مجالات فاعلية ونشاط الشخصية الثانية اوسع بكثير من مجالات نُشاط وفاعلية الاولى 

وقد كتب أحد علماء النفس فى هذا المجال: 

يمكننا تشبيه الشخصية بقطعة ثلج عائمة فى الماءء وعادة ما يكون تَتْمِمُها خارج الماء. وهذا المقدار الخارج هو الشخصية الظاهرة أو 
عالم الشعورء ويقابلها الشخصية اللاإراديةٌ إلى عالم اللاشعور. حيث إِنَّ القسم الأعظم من النشاط الذهنى لم تحط به علماً ويبحصل 
بشكل غير إرادىء وهو بمثابة الأجزاء الثمانية من قطعةٌ الثلج تحت الماء .)١١‏ 

لا شأن لنا فيمن كشف الشخصية الثانية للإنسان» «فرويد» أم غيره» كما لا شأن لنا فى أن 


.)١(‏ معرفة النفس ترجمة (الدكتور ساعدى)» ص * و 7 مع إيضاح بسيط (بالفارسية). 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 178 

كلاسم المتقدمين فيه إشارة إلى ما ذهب إليه المعاصرون أم لت المهم بالنسبةُ لنا هو أن كثيراً من علماء النفسء؛ بعد اكتشاف عالم 
اللاشعور وحل بعض المعضلات الروحية عن طريق هذا الاكتشاف. سعى لتبرير ظاهرة الوحى بما يتناسب ويتفق مع هذا الاكتشافء 
حيث ادعوا أن الوحى هو ترشحات عالم اللاشعور التى تظهر عند الأنبياء على شكل طفرات فكرية بالصدفة. 

وقد ساعد الأنبياء فى ذلكك أحياناً- أمران: الأول النبوغ الفكرىء والثانى هو الترويض والتفكير المستمر. 

وطبقاً لهذه الفرضية؛ إن علاقةٌ «الوحى» بعالم ما وراء الطبيعة ليست علاقةٌ من نوع خاص ومغايرة للعلاقات الفكرية والعقلية لبقية أفراد 
البشرء وأنْ هذا لا يتم عن طريق وجودٍ روحى مستقل باسم «الوحى». بل هو انعكاس لضمير الأنبياء الخفى» وهذه الفرضية كالسابقة 
القائلة بأنّ الوحى هو الاتصال بالعقل الفعال» تفتقد الدليل» وقد يكون المراد بهذا من هذا الكلام ليس إثبات حقيقة الوحىء. بل 
مرادهم إِنّ ظاهرة الوحى لا تتنافى مع العلوم الحديثة» ويمكن تجلّى عالم اللاشعور لدى الأنبياء. 

وبتعبير أوضح. فإِنٌ العلماء يصرون على تفسير جميع ظواهر العالم طبقا للقوانين الطبيعية والاصول العلمية التى اكتشفوهاء ولهذا فإنّهم 
بمجرّد مشاهدتهم لظاهرة جديدة» يسعون إلى تحليلها فى إطار العلم الحديث, وإذا افتقدوا الدليل فى هذا المجال اكتفوا بالفرضيات. 
لكن تلقى ظواهر العالم بهذا الشكل ليس صحيحاًء وهذا هو خطأ العلماء الطبيعيين» مفهوم كلا-مهم هذا هو: إننا فهمنا الا-صول 
والقوانين الاساسية للعالم» ولا توجد ظاهرهُ خارجة عن اطر هذه القوانين والاصول. 

وهذا ادّعاء محض ولا دليل له» بل لنا دليل على العكسء حيث نشاهد بمرور الزمن اكتشاف اصول وقوانين جديدة لنظام هذا العالم» 
ولدينا قرائن تثبت أن نسبة ما نعلمه عن هذا العالم إلى ما لا نعلمه كنسبةُ القطرة إلى البحر. 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 180 

لقد عجزنا عن المعرفة الدقيقة لحواس الحيوانات الغامضة» بل وحتى عن معرفة أسرار وجودناء لذا لا يمكننا سوى ادعاء معرفة قسم 
من هذه الأسرار فقط. 

الماقات ادن هن الأمسراق كلعل قري ظافرة الرنحى فى اطر القوائين العلدية المكسته ةي يتف القولة إن الرنى يسققة عافدنا 
آثارها ولم نطلع على ذاتها وحقيقتها. 


6- فرضية كون الوحى غريزة 


طرح بعض المفكرين الإسلاميين المتأثرين بأفكار العلماء الغربيين فرضيةٌ اخرى فى مجال الوحى تختلف فى الظاهر عن الفرضيتين 
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السابقتين إِلَاأنّها تتفق معهما جوهرياً. 

وقد بُنيت هذه الفرضيهُ على الاصول الآتية: 

-١‏ إن «الوحى» لغهٌ يعنى النجوى بهدوء. واستعملت فى القرآن بمفاهيم عدهُ تشمل أنواع الهدايات الغامضِة» بدءً بهدايةٌ الجمادات 
والنباتات وانتهاءًٌ بهدايةُ الإنسان عن طريق الوحى. 

-١‏ إِنَ الوحى نوع من أنواع الغريزة» وهداية الوحى ليس إِلَّاهدايةُ غريزية. 

*- إِنْ الوحى هداية الإنسان من وجهه نظر جماعية» أى أن المجتمع الإنسانى بما هو كتلة واحدة؛ له مسير وقوانين وحركة» فيحتاج 
للهداية» ودور «النبى» فى هذا المجال كدور الجهاز المتسلم الذى يتسلم ما يحتاجه نوع البشر بشكل غريزى. 

#ت إن الأحياء تهتدى فى مراحلها الاولى بواسطةٌ الغريزة» وكلما تكاملت ونما حس التصور والفكر عندهاء كلما نقصت قدرة الغريزة 
فيهاء وفى الحقيقة فإِن الحس والتفكير يستخلفان الغريزة» وعلى هذا الأساس فالحشرات لها غرائز أكثر وأقوى والإانسان أقل غرائزاً 
بالقياس إلى الحيوانات الأخرى. 

ه- إِنَ المجتمعات البشرية (من وجهة نظر اجتماعية) تسير دائماً فى طريق التكامل وتنجه نحوه؛ فكما أن الحيوانات فى مراحل حياتها 
الابتدائية كانت تستند إلى الهداية 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: ١8١‏ 

الغريزية بالكامل؛ ثم اعتمدت تدريجياً على حواسها وتخيلها وأحياناً تفكيرهاء وعندما نما عندها التفكير والحواس تدريجياًء استخلفت 
الغريزة» كذلك المجتمع البشرىء فبنموه وتكامل عقله ضعفت غريزةً الوحى عنده. 

ع- إن للعالم البشرى عهدين» عهد هداية الوحى» وعهد هداية التعقل والتفكير فى طبيعة التاريخ. 

- إن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله الذى ختمت به النبوة رسول للعهد القديم والحديث؛ فانّه من حيث مصدر الالهام الذى 
كان يستفيض منه (لا-مصدر التجربة الطبيعية والتاريخ) فهو يتعلق بالعهد القديم» ومن حيث روح تعاليمه التى تدعو إلى التفكر 
والتعقل ودراسة الطبيعة والتاريخ (التى ينتهى عمل الوحى بمجيئها) فهو يتعلق بالعصر الحديث .١١‏ 

إن المستخلص من هذه الفرضية أن الوحى نوع معرفة لا إرادية تشبه الغرائز وهى دون المعرفة الإرادية التى تحصل عن طريق الحواس 
والتجربة والعقل» وتضعف هذه القدرة «الوحى» كلما تكامل جهاز العقل والفكرء فيستخلف العقل حينثذٍ الوحى» ومن هذا الباب 
كتثمية الشوة: 

بالرغم من أنّ هذه الفرضية- صدرت عن مفكر إسلامى- إَِانها أضعف فى بعض جوانبها من الفرضيات التى قدمها علماء وكاب 
غربيون فى هذا المجالء على الرغم من التشابه من حيث فقدان الدليل» ويمكن القول: إِنّ هذه النظرية أسوأ نظرية طرحت فى هذا 


المجال لحد الآن» وذلكك للامور الآتية: 
أوثاة إن العساء الغريمن عدوا البضي شها توق الأدر كم الستنى:والتشلى للدتبنا نايك 12 فى هده الشارابة شيعا دوق ذلك وهذا 


ثانياً: لم يَعِدَّ المفكرون الغربيون الوحى نوعاً من أنواع الغرائز الحيوانية» فى حين عُدَّ فى هذه النظرية من هذا القبيل. 


.)١(‏ مقدمة فى الرؤية العالمية الإسلامية» للشهيد المطهرى رحمه الله (وقد ذكر الشهيد المرحوم النقاط السبع السابقة التى تعكس رأى 
اقبال اللاهورى فى كتابه «احياء الفكر الدينى فى الإسلام» بشكل ملخص ونقدها). 

نفحات القرآنء» ج١»‏ ص: 187 

ثالثاً: إن أمر الوحى واضح بالكامل للمسلم الملم بمفاهيم القرآن حيث يُعتبر نوعاً من الاتصال بالعالم الإلهى» وتلقى معارف عظيمة 
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وجليلة للغايةُ من هذا العلم لم يستطع الإنسان أن يصل إليها بالعقل. 

إِنْ الوحى من وجهة نظر القرآن الكريم هداية إرادية بالكامل وهو أسمى يكثير من «الهذاية العقلية»- وكما قلنا سابقاً- فإثا إذا شبهنا 
العقل بنور مصباح نير فإِنٌ الوحى بمثابة الشمس الساطعة. 

يخاطي اران اله حمق سي فنا رونا وتم مِنَ العم ان قَليلَاا. (الاسراء/ 0م) 

ومن جهة اخرى يصف الل علمه ويقول: «وَلَوْ نّم فى الاذض مِنَ شَيرَةٍ الام وَالْبخر يَمدّهُ ِنْ بَعده سَبِعةُ انخر ما نَفِدَتْ لمات اللِّ ان 
للّهَعَزِيرٌ حكيمٌ . (لقمان/ 17؟) 

فوحى النبوة ارتباط بهذا العلم اللامتناهى» ولهذا يصرح القرآن الكريم أن اللّه هو معلم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

«وَأَرلَ الله ليك الْكتَاب وَالْحِكُمَةً وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكنْ تَعلَمْ . (النساء/ 11) 

إِنّ العقل والعلم البشرى مهما تقدما وتكامًا أضعف من أن يقودا الإنسان إلى طريق السعادة من دون توجيه وارشاد الوحى, والدليل 
الحى لهذا الكلام هو مذاهب الفلاسفةٌ وانحرافاتهم العجيبة؛ والحقيقة أن الذين عُرفوا كمفكرين اسلاميين هم مفكرون غربيون فى 
واقع أمرهمء وأفكارهم اتخذت صبغة الأفكار الغربية» ولهذا سعوا دائماً لذكر تبريرات طبيعية للامور غير الطبيعية. 

إن الغربيين إذا اصروا على ذكر تبريرات طبيعية للامور الغيبي فذلك لانكارهم عالم الغيب» فلا ينبغى لأىمسلم اقتفاء أثرهم فى ذكر 
تبرير طبيعى لمسألهُ كهذه. 

من المؤسف أن الآثار السيئةُ لهذا التقليد نجدها فى كثير من كتب أولئكك المفكرين الذين غالباً ما درسوا فى الغرب» ومعلوماتهم عن 
الإسلام قليلة جدّاً. 

56 

نفحات القرآن» ج١.‏ ص: 18 


4- كيف تبقن الرسول بأنَ الوحى من اللّه؟ 


إِنّ هذا السؤال من جملة الأسئلة التى طرحت حول مسألة الوحى» كيف علم الرسول بأنّ الوحى من اللّه وليس إلقاءٌ شيطانياً؟ وبتعبير 
آخر: ما هو مصدر هذا العلم واليقين؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال واضح. فاضافة إلى أن الفرق بين الالقاءات الرحمانية والالقاءات الشيطانية كالفرق بين السماء والأرض» 
فإنّ محتوى كل منهما يعرف نفسهه ويتبغى القول: إن الرسول عندما يتصل بالوحى يذعن بحقيقته بالنظر الباطنى؛ وأمره كالشمس 
الناطعة تيار قلا ته بالق يفككة برسرد ها ويقوال: تفيل أن تكورة وهما لا أكتره ورذلكك لأن اعاستا بي قط ولا قبل 
الشكك. 

شل الملامة اللاطاق دس سر :فى لنسير هللكية: كلقا آثاها رو توش الى انا راتكه راطا 0011 

وهذا حال الَنَبى والرسول فى أُوّل ما يوحى إليه بالنبوّة والرسالة لم يختلجه شكك ولم يعتره ريب فى أن الذى يوحى إليه هو الله 
سبحانه. من غير أن يحتاج إلى إمعان نظر أو التماس دليلء أو إقامة حجة؛ ولو افتقر إلى شىء من ذلكك كان اكتساباً بالقوة النظريةء لا 
تلقياً من الغيب» من غير واسطةٌ .)١١‏ 

ومن هنا ينضح عدم صحة ما جاء فى بعض الروايات من أن الوحى عندما نزل لأول مرّهُ على الرسول فى غار «حراء؛ ذهب إلى بيت 
خديجة وقصّ عليها ما جرى واضاف: إنى أخاف على نفسى (أى أخاف أن تكون الايحاءات شيطانية لا إلهية) فطمأنته خديجة؛ ثم 
ذهبت به إلى ورقة بن نوفل (ابن عم خديجة) الذى كان يدين بالمسيحية فى عهد الجاهلية» وكان يجيد القراءة والكتابة العربية 
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والعبرية» فطلب من النبى أن يشرح ما جرى له .. وبعد ما قصّ الرسول صلى الله عليه و آله ما جرى له قال ورقة: إِنْه هو الوحى الذى 
كان يهبط على موسى عليه السلام وأضاف: ليتنى أكون حياً كى أرى كيف يخرجكك قومكك من هذه المدينة 07. 


.158 ص‎ ١ تفسير الميزان» ج‎ .)١( 

(7). نقل هذا المضمون كثير من المحدثين والمفسرين من أهل السنةُ منهم «البخارى فى صحيحه) و «مسلم) و «سيد قطب فى تفسيره 
فى ظلال القرآن فى بدايهُ سورة العلق» كما ورد فى «دائرة معارف القرن العشرينء ماده (وحى)». 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 188 

وكون هذا الحديث مختلق أمر لا ريب ولا شكك فيه إذ كيف يحتاج الرسول الذى ارتبط بعالم الغيب وكل وجوده يشعر بهذه الرابطة) 
إلى ورقةٌ بن نوفل الكاهن النصرانى؟ وكيف يمكن الاعتماد على مثل هذا الوحى؟ 

لماذا لم يشكك به موسى بن عمران عندما نزل عليه أول مره فى طور سيناء؟ بالرغم من أن موسى سمع صوته فقط ولم يشاهده؛ أليس 
هذا دللا ظلن وخخود أيادٍ خفية تهدف من وراء تلفيق هذه الخرافات إلى النيل من الوحى والنبوة وتضعيف أسس الدين الإسلامى؟ 


#- القرآن أغنى مصدر للمعرفة فى الأحاديث الإسلامية 


نستمر فى بحثنا هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القرآن الكريم يمثل المصداق البارز للوحى طبق ماورد عن الأثته الأطهار عليهم 
السلام» كى يكون تأكيداً لأصل وموقعية القرآن كمصدر عظيم للمعرفة» كما يكون جواباً لأولتكك الذين يذهبون شططاً ويعدون 
الوحى من «الغرائز الحيوائية» وأدتى من الإذراكات العقلية ويعتقدون أن الاتسان استغتى عن الوحى والمعارق الى تنشأ منه بعد 
تكامله العقلى! 

- قال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله مخاطباً المسلمين: «إذا التبست عليكم الامور كقطع الليل المُظلم فعليكم بالقرآن ... مَن جعله 
أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله حَلفَهُ ساقه إلى النارء وهو أوضح دليل إلى خير سبيل؛ مَنْ قال به صدقء ومن عمل به اجر ومن حَكم 
به عَدَلَ) .0١١‏ 

"- ويقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فى احدى تُخطب نهج البلاغة: «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لاتطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو 
توقده؛ وبحراً لا يدرك مقره؛ ومنهاجاً لا يضل نهججه. وشعاعاً لا يظلم ضوؤه؛ وفرقاناً لا يخمد برهانه. وتبيانياً لا هدم أركانه. وشفاءً لا 


تخشى أسقا مق وعزاً لد هزم أنصاره. وحفاً لد يذل أعوانه). 


.)١(‏ نقل المرحوم العلامة المجلسى هذه الخطبة فى بحار الأنوار ج /؛ ص ١77‏ عن أبى سعيد الخدرى من جملة تُحطب الرسول التى 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 1868 

«فهو مغل 3 الؤيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره» ورياض العدل وغدرانه» وأثافى الإسلام وبنيانه) .)١9‏ 

'- ويقول الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: «ما بال القرآن لا يزداد على النّشْر والدرس 
إلاغضاضة»؟ فقال الإمام: «لأن الله تباركك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان؛ ولا لناس دون نام فين فى كل ازما ل تعدينه وععد 4 
قوم غضٌ إلى يوم القيامة) .)5١‏ 

والأحاديث الوارده فى هذا المجال كثير فى مصادر السنهُ والشيعة» وقد ذكرنا ثلاث فقطء أحدها للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله 
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والآخر لأمير المؤمنين عليه السلام وحديثاً للإمام الصادق عليه السلام. 
/1- الوحى الخاص إلى غير الأنبياء (وحى الالهام) 


كما ذكرنا فى بداية البحث أن للوحى معانى كثيرة» منها «وحى النبوه والرسالة»» وهناكك قسم آخر من الوحى وهو «الالهام» الذى يُلقى 
فى قلوب غير الأنبياء» أو خطاب يُِلْْ به غير الأنبياء. 

ومثاله ما جاء عن ام عرمى يك يقول القرآة فى هذا الححالة نو انفكا الى 21 5 أن أَرْضِد جيه فَإذَا حِفْتٍ عليه فَالقِيهِ فى اليم 7 
تَحَافِى وَلَا تَحْرّنى ...». (القصص/ /) 

وقريب من هذا ما جاء عن الحواريين» حيث يقول الله تعالى نواد أَوْحَئِتٌ الَى الْحَوَارِيِينَ ان آمِنُوا بى وَبِرَسُولِى قَالُوا آنا وَاشْهَدْ اننا 
مُسْلمُونَ . (المائدة/ )1١١‏ 

كما قال الله فى يوسف قبل أن يبعثه نب عندما أراد اخوته أن يلقوه فى اليم: 

«... وَأَوْحَتيِنًا اليه كدهع بامرهِم هَذَا وَهُمْ لَاَشْعَوُون . (يوسف/ )١0‏ 


وهذا الوحى ليس هو نفس وحى النبوة» بل وحى إلهامىء بقرينة الآية ؟"؟ من نفس 


.194 نهج البلاغةء الخطبة‎ .١( 

(). بحار الأنوار» ج 5 ص .١15‏ 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١82‏ 

السورة» حيث جاء فيها أنّ الله ألهم نيه (يوسف) كى يدركك أنه ليس وحيداً بل الله يحفظه ويرزقه نصيباً من القدرة ويصل الأمر إلى 
أن يندم اخوته على فعلهم, وهذا الوحى هو الذى جعل الأمل ينبعث فى قلب يوسف. 

يذكر «الفخر الرازى» ستهُ احتمالات فى ذيل الآيهُ (8") من سورةٌ طهء وأغلبها خلاف الظاهرء لأنّ ظاهر الآيه هو الالقاء فى القلب؛ أو 
سماع صوت ملكك الوحى الذى يتناسب والمعنى اللغوى للوحى .0١١‏ 

ومثال القسم الثانى هو الخطاب الذى أبلغه أحد الملائكة لمريم والذى كان يتعلق بولادة عيسى عليه السلام» وقد حكى القرآن حوار 
مريم مع الملك الذى تمثل فى صورة إنسان وسيم. 

وأوضح مثال للوحى الالهامى هو الذى كان يُقذف فى قلوب الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام والذى اشير إليه كثيراً فى الروايات. 
وعندما سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن مصدر علم الأثمَةُ قال: «مَِلعٌ علبنا كالاقة وحصرم: 

ماضء وغابر» وحادث. فَأمَا الماضى فَمَفَسَرٌ وَأمَا الغابر فمزبور وأا الحادث فقذف فى القلوب, ونقر فى الأسماع وهو أفضل علمنا ولا 
نبىّ بعد نبتنا) «07. 

وقد جاء فى حديث آخر للإمام الرضا عليه السلام يقول فيه: «وأمّرا النكت فى القلوب فهو الالهام وأما النقر فى الأسماع فحديث 
الملائكة» نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم) 07. 

وبصورة عام فإنّ علوم الأئمهُ عليهم السلام تحصل من عده طرق: العلوم التى ورثوها عن الرسول والأثمّةُ الذين سبقواء على شكل 
وصايا وقواعد مدوّنة توضع فى متناول أيديهم والتى قد يطلق عليها فى بعض الأخبار «الجامعة)» وعندما يحصل لهم أمر مستحدث لا 
وجود له فى المصادر التى فى أيديهم» يوحى الله اليهم إلهاماً قليباً أو نقراً فى أسماعهم يسمعون به صوت الملائكة «كما هو الحال 
بالنسبة لمريم عليها السلام). 
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.5١ راجع التفسير الكبير» ج ؟7: ص‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج 2؟؛ ص .5١‏ 

("). إرشاد المفيد. ج ؟. ص ١٠6؛‏ بحار الأنوار» ج 2؟: ص 18. 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: 1817 

لكن المسلّم به أن هذا الوعى لاعلاقة له بوسى البو وهو من قيل وحن الحواريين وأمقال ذلك. وفى الواقع, أنْ الاصطلاح 
العصرى للوحى يطلق على وحى النبوة الذى يسمى «إلهاماً»» وقد قال العلامة الطباطبائى فى هذا المجال: حبذا لو أطلقنا عليه إلهاماً لأنه 
يتفق والأدب الدينى .)١١‏ 

يراجع - للتفصيل - المجلد ١8‏ من بحار الأ-نوار. باب علوم الأثممهُ عليهم السلام؛ كما يراجع المجلد الأول من اصول الكافى باب أن 
الأثمَهُ عليهم السلام محدَّ ثون. 


4- كيفية نزول الوحى على الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله 


كما قلنا سابقاً إنا لا ندرك حقيقة الوحى؛ وهى من المجهولات عندناء لأنْ إدراكها شى: خارج عن اطار الحس والعقل» بل ندركك 
آثار الوحى فقطء والأثر يدلٌ على المؤثّر وعلى هذا فمن العبث الدخول فى عالم الوحى الغامض إِلَاأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه 
و آله والأثته عليهم السلام عندما كانوا يُسألون عن كيفية الايحاء؛ يجيبون جواباً وافياً بحيث يرسم فى الذهن عن الوحى تصوراً لا 
غير! 

ذكر الشيخ الصدوق قدس سره فى كتابه «الاعتقادات» حول نزول الوحى حديثاً لابدٌ أن استخلصه من الروايات حيث قال فيه: 
«اعتقادنا فى ذلكك أن بين عينى اسرافيل لوحا فإذا أراد اللّه عزوجل أن يتكلم بالوحى ضرب اللوح جبين اسرافيل» فنظر فيه فقرأ ما 
فيه» فيلقيه إلى ميكائيل عليه السلام» ويلقيه ميكائيل عليه السلام إلى جبرائيل عليه السلام ويلقيه جبرائيل عليه السلام إلى الأنبياء عليهم 
السلام؛ وأمَا الغشية التى كانت تأخذ النبى صلى الله عليه و آله حتى يثقل ويعرق فإن ذلكك كان يكون منه عند مخاطبة الله عزوجل 
إبَاه فأمَا جبرائيل فانّه كان لا يدخل على النبى صلى الله عليه و آله حتى يستأذنه إكراماً لهء وكان يقعد بين يديه قعدهٌ العبد) ١؟).‏ 


.817 تفسير الميزان» ج 17 ص‎ .)١( 

(0). اعتقادات الصدوق» ص .٠٠١‏ 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: 187 

واقتجاء فى ال واباكة قوق هذا الحدية اانا 101 

ونقرأ فى حديث آخر أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله عندما كان يوحى إليه يسمع صوتاً هادثاً قرب وجهه. 

وق3 ا فى دك آآخره إن الرس عشدنا كان ينول علن الرشؤل صلى اشعلية و اليدا جفة تيبب قرقا وإن كان الجر باردا 
9 

وصررةعانة فا الويض كان يبط هع .وسول اللهياشكال مكتلقةه ولكل ذكل آثاره الخاصة هر 

كما اسكقاة من الرواباات أن عم مل كان بسطظ اهل اسوك العاثات يس كل دقش الى كلف ]لد غلب ويكتيل المسط بينذا 
الشكل مرتين فقط طوال عمر الرسول (كما أشير إلى ذلكك فى بعض تفاسير سورة النجم) 080 كما أنّه قد يهبط متمثدًا فى صورة 
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«دحية الكلبى» و6 «ة). 
9-الالهامات الغريزية 


للشامايقا أن الوسن مقهوما واسعا سواءق آنات القر1 ناو فى كت الاعف كبا قلنا إن انحن ساد كه الأدراكة العررنى عد 


الحيوانات» ولا يمكن تحليله بأى تحليل مادى» بل وجوده فى الحيوانات دليل على وجود ذلكك المصدر الغنى والعظيم للعلم والمعرفة 
فيما وراء الطبيعة. 


.4 بحار الأنوار» ج 18 ص 23785 ح‎ .)١( 

(). بحار الأنواره ج 18؛ ص .528١‏ 

(). فى ظلال القرآنء ج /ا ص 08". 

(©). بحار الأنوار» ج 18 ص 3721 ح 79. 

(0). إن دحيةٌ بن خليفة الكلبى هو أخو الرسول الرضاعىء وكان من أجمل الناس آنذاكء فكان يتمثل فى صورته جبرئيل عندما يريد 
الهبوط على الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله (مجمع البحرين ماده وحى). وكان من مشاهير صحابة الرسول صلى الله عليه و آله 
ويُعرف بحسن الوجه. أرسله الرسول صلى الله عليه و آله بالرسالة إلى قيصر الروم «هرقل» فى السنة السادسة أو السابعة من الهجرة 
وكان حياً حتى خلافة عمر (قاموس دهخدا بالفارسية). 

نفحات القرآن؛ ج٠١‏ ص: 189 

وقد أشار القرآن المسيد إلى هذا الأمر السعيت بالقبدة للتحل قن الآراك 20 و ةعم سورة القسا: 

لقد انّضح لنا- بعد التحقيقات التى اجريت على هذه الحشرةٌ فى العصر الحاضر- أن النحل يعيش حياً اجتماعية وتمدناً عجيباً يفوق 
تمدن الإنسان فى بعض نواحيه؛ فالعمران والبناء يتم عنده بدقَُ كاملة وطبقاً للمواصفات الهندسية» وكيفيةٌ تجميع العسل وتهيئته 
وادخاره وحفظه من التلوث» وكيفية تربية الصغارء والتعذية الخاصة للملكة؛ والتحقق من عدم تلوث بعض النحل بالزهور الملوثة 
وكيفية الدفاع ضد العدوء وكيفية إخبار أعضاء الخليةُ عن الزهور بواسطة النحل المكلف بالبحثء وإعطاء المواصفات الدقيقة من 
حيث المسافة والاتحراف وذلكك للحركة الجماعية نحو ذلكك المصدرء وغير ذلكك من الامور العجيبة التى لا يمكن تفسيرها إلابالقول 
أن لها إلهاماً غريزياً. 

ويقال: إِنّهِ تم التعرف على 5800 نوع من أنواع هذه الحشرة؛ والعجيب فى الأمر أن جميعها تتبع طريقة واحدة فى كيفية البناء والمضّ 
والتغذيةٌ من الزهور .)١١‏ 

إِنَّ البحث يستدعى عدم الخروج عن صلب الموضوع كثيراء وإِلّا فالحديث عن الحياهً الغامضِة للنحل طويل» ويكفينا منه الحديث عن 
بنائه لبيت سداسى الاضلاع مع زوايا هندسية دقيقة. 

يقول العلماء فى هذا المجال: إِنّ البيوت المبنية من قبل النحل بنيت بدقَهُ وظرافة بحيث لا تحتاج إلى مواد أوليه كثيرة للبناء» رغم سعة 
محتواهاء لوجود ثلاثة أشكال فقط من بين الأشكال الهندسيه المتعددة- يمكن بناء البيوت على أساسها من دون حصول فراغ بينها 
والأشكال هىء المثلث متساوى الأضلاع والرباعى؛ والسداسىء, وقد كشفت الدراسات الهندسية أن سداسى الأضلاع يتطلب مواد بناء 
أقل مع شْدَّهُ مقاومته. ولهذا السبب رجحه النحل على الشكلين الآخرين. 

من أين حصلت له هذه الالهامات الغريزية؟ وفى أى مدرسة تعلم هذه التعاليم؟ 
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.)١(‏ اول جامعة»» ج ه» ص 88 «بالفارسية). 

نفحات القرآن» ج١؛‏ ص: ١40‏ 

لا يقتصر هذا الالهام الغريزى على النحل فحسبء بل نجده فى كثير من الحيوانات تفوق عجائب كل منها الاخرى» نذكر لذلكك 
الأمثلةٌ الآتية: 

يقول أحد العلماء فى كتاب له باسم «البحر بيت العجائب): 

«إنْ الحركات التى تقوم بها بعض الأسماك تعتبر من غرائب الطبيعة ولا أحد يستطيع أن يكشف أسرار هذا السلوك, فهناك نوع من 
الأسماك يسمى «النُقّْط) يغادر البحر المالح الأنهر العذبة وهى الأماكن التى ولدت فيها نفسهاء وقد يقتضى ذلكك أن تسير عكس 
انّجاه حركة المياه» أو تصعد الشلالات من أسفلها إلى أعلاهاء وقد يبلغ عددها حداً بحيث تملأ النهرء وعندما تصل إلى المحل 
المقصود تضع بيوضها ثم تموت! 

يا ثُرى كيف تستطيع هذه الأسماك أن تختار المياه المناسبةُ لها؟ إِنْه أمر عجيب, والأعجب. لأنْها تفتقد الخارطة؛ كما أن بصرها 
تحت الماء محدود, ولم يدلها أحد على الطريق» وبالرغم من ذلكك فهى تصل إلى المكان المقصود والمناسب». 

ويضيف فى نفس الكتاب: (إِنّ الأعجب من ذلك هو سلوك الأسماك الانجليزية «سمكك يشبه الح فحين تبلغ ثمان سنوات تغادر 
النهر أو المستنقع الذى كانت تعيش فيه؛ وتزحف ليلا على الأعشاب المتشابكة حتى تصل إلى شاطىء البحرء ثم تجتاز المحيط 
الأطدسى عرضاً حتى تصل إلى المياه القريبة من «برمودا»! وتغوص فى المحيط آنذاكك وتضع الببوض ثم تموت ... إن صغار هذه 
الأسماكك تطفو على سطح البحر وتبدأ سفرها عائدة إلى وطنهاء وتستغرق هذه السفرةٌ سنتين أو ثلاثاً حتى تصل إلى المحل الذى كان 
فيه أسلافها. 

كيف وجدت هذه الأسماك طريقها رغم أنّها لم تسلكه سابقاً؟ إن سؤال لا يمكنكك الإجابة عنه كما لا يستطيع أعلم العلماء الإجابة 
عنه. إِنّه سن ولا أحد يعرفه) !)١١‏ 

وكثير من الطيور المهاجرة تجتاز طرقاً ومسافات طويلة» وبعضها يجتاز طريق «اوربا» إلى «أفريقيا الجنوبية» دون خطأ فى الانجاه. ولم 
نكتشف كيفيهُ اهتداء هذه الطيور إلى 


(8 الساءة الساف فى اي 1139( الفارسة): 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: ١9١‏ 

الطريق حتى فترة ليست ببعيدة. 

وقد أثبت بعض العلماء- بعد التحقيق والتجارب على هذه الطيور- أنّها تهتدى الطريق بواسطةٌ مواقع النجوم. وأثبتت التجارب أنّها 
تعرف مواقع النجوم غريزياًء وتعلم تغير مواقعها حسب فصول السنة وحتى عندما تتلبد السماء بالغيوم؛ فإنّ وميض بعض من النجوم 
يكفيها للاهتداء إلى الطريق» كما أثبتت تجارب اخرى أنْها ورثت معرفتها عن الفلكك ومواقع النجوم, أى أنّها تعلم كل شىء عن 
السماء ومواقع النجوم وإن لم تشاهد السماء سابقاًء بالطبع لم تكتشف كيفية انتقال هذه المعلومات التفصيلية لهذه الطيور بالوراثة 
خاصة وأنّ السماء تتغير أشكالها بمرور الزمان» ثم: من أين حصل الجيل القديم على هذه المعلومات؟! .)١١‏ 

و النموذج الآخر لهذه الغريزة هو سلوكك طير باسم «1كسكك لوب» عندما تضع البيوضء فيقول العالم الفرنسى «وارد؛ حول هذا 
الحيوان: 

«إنى درست حالاءت هذه الطيور» فوجدت من خصائصها أنّها تموت بعد أن تبيضء ولا ترى أفراخها أبداًء كما أن الأفراخ لا ترى 
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امهاتهاء وعندما تفقس البيوض تخرج كالديدان بلا أجنحة ولا ريشء ولا قدره لها على تحصيل الطعام» ولا قدرة لها للدفاع عن نفسها 
من الحوادث والمخاطر التى تهدد حياتهاء ولهذا ينبغى أن تبقى فى مكان محفوظ فيه طعام يكفيها لمدَّهُ سنة» ومن بعدها تقوم الام- 
عندما تشعر أنّها على وشكك أن تبيض - بالبحث عن قطعة من خشب ثم تثقبها ثقباً عميقا وتجمع فيها المؤونة الكافية؛ فتجمع أولا 
أوراق الأشجار ما يكفى لفرخ واحد لمدَّهُ سنة وتلقيها فى نهاية الثقب العميق, ثم تضع عليها بِيضة وتبنى عليها سقفاً محكماً من عجينه 
خشبية» ثم تبدأ ثانياً فى جمع مؤونة فرخ آخر لمدَّهٌ سن وبعد جمعها المؤونة ووضعها على سطح الغرفة الاولى تضع بيضة ثانية عليها 
وسقفا 


.)١(‏ حواس الحيوانات الغامضة» تأليف (ويتوس دروشر)» ترجمة لاله زارى» ص 1/١ -١27‏ (ملخص) «بالفارسية). 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: ١97‏ 

آخرء وهكذا تبنى الغرفةُ بعد الغرفة حتى تموت .)١١‏ 

من الذى علم هذا الطير هذا الحجم من المعلومات رغم أنه لم ير امه ولا أفراخه؟ لا جواب لأحدٍ على هذا السؤال إلاالقولء بأنّها 
الهامات غريزية من قبل الخالق العظيم. 


)١(‏ المتلبسون بالفلسفة,» ص 378 «بالفارسية». 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١‏ 


ع- الكشف والشهود 


تمهيى: 


نفحات القرآن ج١‏ ؟77” 

القسم السادس والأخير من مصادر المعرفة هو «الشهود القلبى والمكاشفة). 

وقبل كل شىء ينبغى تعريف هذا المصدر المجهول لدى أكثر الناس» كى يتضح فرقه عن «الوحى» و «الالهام» و «الفطرة» و 
«الإدراكات العقلية»» ولكى لا يحملهُ غير المطلعين على «اتباع الظن». 

ومن جهة اخرى. لكى نحول دون استغلال هذا العنوان من قبل البعض. والنظر إليه نظره تشاؤميةُ من قبل البعض الآخر. 

إن الكائنات فى هذا الوجود تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ الكائنات التى يمكن إدراكها بالحواس وهى «العالم المحسوس'. 

؟- الكائنات غير المحسوسة وهى «عالم الغيب». 

لكن الإنسان- أحياناً- ينفتح أمامه طريق باتجاه عالم الغيب يمكنه من معرفةٌ بعض الحقائق الغيبية (حسب قابليته)» وبتعبير آخر» 
تتكشف له بعض حقائق عالم الغيب فيشاهد تلكك الحقائق كما يشاهد حقائق العالم المحسوسء بل أوضح وأوثق. 

ويقال لهذه الحالهُ «المكاشفةٌ)» أو «الشهود الباطنى)». 

وقد اشير إلى هذا العلم فى الآبتين: كنا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْم اليْقين* لَتَرَوْنَّ الْجَحيمَ ! (التكاثر/ ه- ©) 

وقد ورد فى المصادر الإسلامية المختلفة: إن «المجرمين» و «المؤمنين» تحصل لديهم 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: ١95‏ 
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هذه الحالة عند الاحتضار فيشاهد المؤمنون عندها ملائكة الله أو الأسرواح القدّسيهُ لأولياء الله ينما يعجز الجالسون حولهم عن 
مشاهدةٌ ذلكك. 
كبا سس .هذا الأمى لرسول اللدشيان اله سرس اله ف قدو الكدوق عنما ري الرسول هس اله علد له العتفرة له وكات 
يظهر بريق فى كل ضربةٌ وعند سؤال المسلمين عن هذا البريق قال: 
أضاءت الحيره وقصور كسرى فى الاولى وفى الثانية أرض الشام والروم وفى الثالثة قصور صنعاء ... وسيأتى تفصيل الحديث .)١١‏ 
كما أنه قد حصل هذا لآمنة ام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عندما كانت حاملة بالرسول صلى الله عليه و آله حيث قالت: رأيت 
نوراً خرج منى شاهدت به قصور بلاد «بصرى فى «الشام»؛ وهناكك كثير من النماذج جاءت فى الآيات والروايات نشير إليها فيما بعده 
إن شاء الله فهذه كلها لا وحى ولا إلهام قلبى» بل نوع من المشاهدة والإدراك تختلف عن المشاهدة والإدراك الحسى. 
وعلى هذاء فالكشف والشهود- اختصاراً- عبار عن: الدخول فى عالم ما وراء الحس ومشاهدة حقائق ذلكك العالم بالعين الباطنية» 
كالمشاهدةٌ الحسية بل أقوى أو سماع تلكك الحقائق باذن روحانية. 
بالطبع لا يمكن تصديق كل من عدعى الداوصا إلى هده الملكف لالد فق الاذغاة أصل ورد مدر التعرفة وعدت أرلا عن 
هذا الأمرء ثم عن كيفية الوصول إليه» ثم طريق تمييز المدعين الصادقين من الكاذبين» وبعد هذا التمهيد» نمعن خاشعين فى الآيات 
التالية: 
- «وَكَذَّلِك تُرى إِبْراهيم مَلَكُوتٌ السَماوَاتِ وَاَرْض وَلِيكُونَّ مِنَ الْمُوقِنينَ . 
0-0 
- اوقلٍ اموا يَى الله ملك وَرَسُولَه وَلْمؤْمُِونَ و َْرُونَ الَى عَاِم الِب وَالشّهَاةويبِدُكمْ بها كم تَعملُونَ . (التوبة/ ه١٠)‏ 
ددرن كدت القؤاة قاراك اقفائونة على قاقز ولقة زه لاله أخرى 


.١74 الكامل فى التاريخ,» ج ”ء ص‎ .)١( 
١98 نفحات القرآن» ج١1 ص:‎ 
)١18-١١ عِنْدَ سِدرَة ة المتهن . (النجم/‎ 

ا + َو اجيم . (التكاثر/ هد ع) 

-هيوْء يرون الملائكة اتشْرى يَؤميد لمج رِمِينَ وَيَقُولُونَ حرا مَخجوراً. 
(الفرقان/ ١؟)‏ 
#- «وإِذ رَيَنَ لَّهُمْ النَِّطانٌ غم الهُمْ وَقَالَ غَالِتَ لك ليزم مِنَ اناس وَانَى جار لَك كلما تَائتِ الْفتََانِ كص عَلَى عَقِبَِِ وَكَالَ إِنّى 
برى ايلك 8 أرقا لاون ان حاف الله وَاللَه شَدِيد الْعِقَاب . (الأنفال/ مع) 
كرولا فَصَلَت الْعيد قال أبُومُع إِنّى جد ربخ يُوسْفٌَ لَوْا 0 
(يوسف/ 98) 
8 اقَانَحَدَتْ مِنْ دُونِهِم حِجابا َأَرْسَننا الَتَا رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَّهَا شرا سَوِيَا. 


(مريم / /00 
شرح المفردات: 


إن «ملكوت» اشتقت فى الأصل من مادةٌ «المُلّكك» والتى تعنى الملكيةٌ والحكومة» واضيفت لها «الواو» و «التاء» للتأكيد والمبالغةء أما 
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بلكزة فق التكرمة والعرة. 

يقول الطريحى فى «مجمع البحرين»» إن ملكوت جاءت بمعنى العزةٌ والسلطنة والمملكة؛ وادعى بعض أثتْة اللغهُ أنّها تعنى «الحكومة 
العظيمة» وهو يتفق مع ما قاله الراغب فى مفرداته» ويقول صاحب الميزان: «كان النظر فى ملكوت الأشياء يهدى الإنسان إلى التوحيد 
هداية قطعية) .)١١‏ 

إن «فؤاد- كما بينا معناه بالتفصيل سابقاً- تعنى القلب والروح غبدما تفيجاة ريتكامااة» وهو مضق من ماد فاده التى تعنى النضج. 
إن «أجد» من ماده «وجود) ويعنى الحصولء فقد يكون الحصول عن طريق احدى 


.١71١ تفسير الميزان» ج لاه ص‎ .)١( 

نفحات القرآن؛ ج١ء‏ ص: ١98‏ 

الحواس الظاهرية» مثل الرؤية بالعين» والسماع بالاذن» أو بواسطةٌ الحاسة الشامة» وقد يحصل عن طريق الحواس الباطنية مثل الاحساس 
بالجوع أو الشبع والهم والغم» وقد يحصل عن طريق العقل مثل وجدان الله بالاستدلال العقلى والبراهين المختلفة. 

كلمة «تمثّل) من مادة «مُنُول؛ ويعنى الوقوف أمام شخص أو شىءء ويقال مُمَثّل بشخص أو شىءٍ أى ظهر فى صورة شخص أو شىءٍ 
آخرء وقد تكرر موضوع التمثل فى الروايات الإسلامية والتواريخ» منها ظهور ابليس فى «دار الندوةٌ) أمام المشركين وهم يخططون 
لقتل الرسول متمثلًا فى شكل رجل صالح وخير. 

وفنا كل الناها فى صرووة اما حميلة وقاقلة أمام الإمام على عليه السلام وعدم استطاعتها من النفوذ فى قلبه الطاهر وقصتها معروفة» 
ومنها تمثل أعمال الإنسان أمائةا فى توووم القباانة 6 بشكله المناسب له حيث عبرث الروايات الاسلامية عن هذا الأمر بالتمقلء 


ومفهوم التمثل فى جميع هذه الموارد هو ظهور شخص أو شىءٍ فى صورة شخص أو شكل آخر من دون تغير فى باطنه وماهيته .01١‏ 
جمع الآبات وتفسيرها 


إن الآيهُ الاولى بعد إشارتها إلى جهاد إبراهيم عليه السلام بطل التوحيد ضد الشرك وعبادة الأصنامء تحدثت عن المنزلة الرفيعة 
لإيمانه ويقينه» وكمكافئة لوذه كانه فإن الله أراه ملكوت السموات والأرضء فأصبح من أهل اليقين أى وصل إلى درجِة عين 
اليقين وحق اليقين» جزاءً لما عاناه من جراء جهاده ضد الشركك وعبدة الأصنام؛ ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن «السموات» تفيد العموم هنا 
(لأنها جاءت جمعاً لا مفرداً ومعرفة لا نكرة)» نستنتج أن الله أطلع إبراهيم على سلطانه فى السموات المتمثل بالكواكب والنجوم 
والمجرات وغيرهاء كذلك سلطانه على الأرض ما ظهر منها وما بطنء وقد عبر القرآن عن هذا الأمر بهذا التعبير اثْرىَ ابراهيم ...). 


."/ ص‎ 2٠ تفسير الميزان» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 1917 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار إلى أن الإنسان لا يمكنه رؤية هذه الحقائق بعينه الظاهرية واستدلالاته العقلية» ندركك أن اللّهِ أراه هذه 
الحقائق عن طريق الشهود الباطنى وإزالةٌ الحجب التى تحول دون مشاهدة الإنسان الحقائق الغيبية. 

وقد ذكر الفخر الرازى احتمالين فى تفسيره ل «الإرائة»» أحدهما: «أنها حسية» والثانى: 

أنها إرائة عن طريق الاستدلال العقلى» ثم اختار الاحتمال الثانى» وذكر تسعة أدلة عليه) .)١١‏ 

لك - كما قلنا سابقا- فالأنيسان عاجز عن الاتخاطة الكاملة بأسرار سلطان اللَّه على العالم سواف كاعن طريق البحسن أو طن طريع 
العقل» وتحتاج الاحاطة هذه إلى طريق إدراكك آخرء وهو الشهود الباطنى» ولهذا السبب يذكر صاحب تفسير «فى ظلال القرآن): 
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«أنْ المراد من الآية إخبار ابراهيم عن أسرار الخلق الخفية ورفع الحجاب عن آيات كتاب الخلق التى نشرت كى يصل ابراهيم إلى 
درجة اليقين الكامل) .)7١‏ 

و بتعبير آخر: إِنْ ابراهيم اجتاز مراحل التوحيد الفطرى والاستدلالى- فى البداية- من خلال مشاهدته لطلوع الشمسٌُ وغروبها وطلوع 
النجوم وافولهاء وجاهد المشركين واجتاز درجات التوحيد فى ظل هذا الجهاد العظيم؛ الواحدة تلو الاخرىء إلى أن بلغ مرحلة كشف 
الله اله قنيا الات ورين امز سل العنيوة الناطق. 

ويا لحري ريا اعادو عل سام اي جا الصجالء وخر ايه اوها المتتى جود يار 

«كشط لابرا هيم السموات السبع حتى نظر ما فوق العرش, وكشط له الأرضون السبع؛ وفجل لمحمد صلى الله عليه و آله مثل ذلكك ...) 
«والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلكك) ”. 

وقد ذكر صاحب البرهان الكثير من الأحاديث فى تفسيره» كلها تكشف أن الإدراكك هذا ليس هو نفس الإدراكك العقلى أو الحسىء 
بل- وكما صرح صاحب الميزان وأشرنا إليه سابقاً- إن الملكوت هى مجموعة الامور التى لها ارتباط بالذات المقدّسة الإلهدة من 


حيتت 


.5” التفسير الكبير» ج 21 ص‎ .)١( 

(1). فى ظلال القرآن» ج 9 ص ١59؟.‏ 

(). تفسير البرهان» ج ١‏ ص 2"١‏ ح 7 (ومضمون الحديث الثالث والرابع قريب من مضمون هذا الحديث). 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: ١9/8‏ 

انتمائها إلى تلك الذات» وهذا ما شاهده إبراهيم وعن هذا الطريق استطاع أن يصل إلى التوحيد الخالص .)١١‏ 

وهناك روايتان ذكرت فى تفسير «الدر المنثور» إحداهما عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والاخرى عن ابن عباس تبينان أن 
الله رفع الحجب عن إبراهيم وأراه ملكوت السموات والأرض أى أسرار قدرته» وحاكميته على الكون والوجود .١‏ 

أ 

والآية الثانية بعد ذكرها لأحكام ٠‏ «الزكاء والصدقة والتوبةُ» خاطبت الرسول قائلة: 

قل اغْمنُوا قُسيرى الله عمَلكُمْ وَرَسُوله وَالْمَؤْنُونَ وه َْردُونَالَى عَالِم اليب الها يتك بها كم تَعمَلُونَ . (توبه/ )٠١8‏ 

وممما لا شكك فيه أنّ المراد من رؤية الأعمال من قبل الله سبحانه وتعالى هو رؤية الله لجميع أعمال الناس سواء الصالحة منها أو غير 
الصالحة وما ظهر منها وما بطن «بقرينة وحدة السياق» وينبغى القول بأنّ مشاهدة الرسول مثل مشاهدة الله لأنّ الآيهُ مطلقة ولم يقيدها 
شىء» وأمًا المؤمنون» فالمراد منهم خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله المعصومون بحسب القرائن المختلفة «لا جميع المؤمنين». 

ومع الالتفات إلى أنّه لا يمكن مشاهدة اعمال كافة الناس مشاهدة حسية أو استدلالية عقلية» ينبغى القول: إن الآية بينت حقيقة وهى 
أنَ الرسول صلى الله عليه و آله والأئم عليهم السلام بإمكانهم المشاهدة بشكل يختلف عن المشاهدة الحسية المتعارفة» يشاهدون بها 
جميع أعمال المؤمنين. 

وقد ذهب الفخر الرازى إلى أن المراد من الآيه جميع المؤمنين لا الأتئّ. وعندما وقع فى إشكال أن المؤمنين لا يطلع أحدهم على 
أعمال الآخرء أجاب: إن المراد أنّهم يُخبرون بها. 


(01. تفسير الميزان» ج ع ص . 
0 در المنثور» ج و3 ص زفة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة هالا من لاههنا 


نفحات القرآنء ج١1‏ ص: ١19‏ 

وهذا تكلف بلا نتيجةء وتبرير خلاف الظاهر. 

كما أنّه نقات روايات عديدة فى ذيل هذه الآيهُ بينت أن أعمال العباد تُعرض كل صباح (بعض الروايات ليس فيها قيد الصباح) على 
رسول الله صلى الله عليه و آله والأثمَةُ عليهم السلام فيرونها ويفرحون بها إن كانت طاعاتء ويتألمون إن كانت معاصياً .0١١‏ 

و يمثل هذا الحجم الكبير من الروايات فى تفسير هذه الآيهُ درس كبير لجميع سالكى طريق الحق والهداية» حيث إِنْ هناك مراقبين 
أجلاء يراقبون أعمالهم, والإيمان بهذه الحقيقة لها مردودات تربوية جمة؛ وقد نقل هذا المضمون فى ضمن روايات كثيرة عن الإمام 
الصادق عليه السلام حيث يقول فى أحدها: «إذا صار الأمر إليه جعل الله له عموداً من نور يُِصِرٌ به ما يعمل به أهل كل بلدة؛ .5١‏ 
عج 1 

والآبة الثالثة إشارة إلى ما يعتقده البعض من مشاهدة رسول الله صلى الله عليه و آله لجبرئيل عليه السلام فى شكله الحقيقى» وقد 
شاهده بهذا النحو مرتين, المرةٌ الآ-ولى فى بدايةُ بعثته حيث ظهر (عليه السلام) فى الا-فق وغطى الشرق والغرب» وكان بدرجةٌ من 
الجلالهُ والعظمة حيث اضطرب الرسول حينها اضطراباً شديداًء والمرة الثاني هى عند معراجه صلى الله عليه و آله وقد اشير فى سورة 
النجم لكلا اللقائين. 

وهناكك تفسير آخر وهو أن المراد من الرؤية فى الآيهُ هو حصول الشهود الباطنى له. الشهود للذات الإلهِيِهُ المقدّسة» وهو شهود بالعين 
الباطنية لا الظاهرية» وهو مصداق واضح ل «لقاء اللّهه فى هذا العالم» وقد جاء شرح ذلك مفصنًا فى تفسير الأمثل فى ذيل الآيه ١8‏ 


سورة النجم. 


.)١(‏ جاء فى تفسير البرهان فى ذيل الآيهُ المذكورة» وفى بحار الأنوار. ج 8 ص 08” فما بعدء عشرات الروايات المنقولة فى هذا 
المجال» ويمكن القول: إِنّها وصلت إلى مستوى التواتر» و من اصول الكافى ج ١‏ باب «عرض الأعمال» جاء ذلك مفصلًا. 

(1). منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة» ج 2 ص ٠٠١‏ (لقد جمع فى هذا الكتاب روايات عديدهُ بهذا المضمون) وقد ذكر بعضاً 
منها البحرانى فى تفسيره «البرهان». 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: ٠٠١‏ 

وعلى أَيْهُ حال فإنْ الآيهُ تصرح: إِنْ ما رآه الرسول صلى الله عليه و آله بقلبه قد حدث بالفعل» وقلبه صادق بما شاهده وغير كاذب. 
والتعبير هذا شاهد على مسأل الكشف والشهود الباطنى الذى يعتبر أحد مصادر المعرفة للإنسان إنسان مثل الرسول الأعظم صلى الله 
عليهو آله وقد نساء فى فير الميزات: 

ولا بدع فى نسبة الرؤية وهى مشاهدة العيان إلى الفؤاد فإِنّ للإنسان نوعاً من الإدراكك الشهودى وراء الإدراكك باحدى الحواس 
الظاعره والتخيل والنفكر بالقوي الباطدة كما أتنا شاعد من أنفسنا أثنا ترى ولبستك هذه المشاههدة العبائية انضازا باللضرولة معلوماً 
بفكرء وكذا نرى من أنفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس ونشاهد أننا نتخيل ونتفكر وليست هذه الرؤية ببصر أو بشىء من الحواس 
الظاهرة أو الباطنةٌ فإنا كما نشاهد مدركات كل واحدةٌ من هذه القوى بنفس تلكك القوه كذلكك نشاهد إدراك كل منها لمدركها 
وليس هذه المشاهدة بنفس تلكك القوة بل بأنفسنا المعبر عنها بالفؤاد .)١١‏ 

وقد صرّح المفسرون: إنْ المراد من الرؤية فى الآيهُ هو المشاهدة بالقلب. 

وقد جاء فى حديث أن سأل أحد صحابة الإمام أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام: 

هل رأى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ربّه عرّ وجل؟ فاجابه عليه السلام «نعم بقلبه» أما سمعت الله عرّ وجل يقول: 

ما كذب الفؤاد ما رأى لم يَرّهِ بالبصر ولكن رآه بالفؤاد) .7١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بالا من لاهها 


بديهىء أن المراد من «الرؤية القلبية» ليس هو الفكر والاستدلال العقلىء لأنّ هذا أمر لا يختص بالرسول صلى الله عليه و آله بل يحصل 
لجميع المؤمنين والموحدين. 
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وقد خاطبت الآيةُ الرابعة المؤمنين كافة قائلةٌ: «كلا لَوْ تَعلْمُونَ عِلْمَ اليقين* لَتَرَوْنَ الجحيم ثم تضيف: ثم لَتَرَوْنَهَا عَيِنَ المقين . 


)اتسين الميواح قادص 4 

(). تفسير نور الثقلين» ج ه» ص 10# ح 8. 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 7١١‏ 

وهناكك بحث بين المفسرين فى أن الرؤية هذه تقع فى الدنيا أم فى الآخرة؟ أو أن الاولى فى الدنيا والثانية فى الآخرة؟ لكن ظاهر الآية 
يدل على أن الثانية تقع فى الآدخرة» بقرينة «ثم لََرَونّها عَئِنَ القن وذلكك لأننّه لا سؤال فى الدنياء وعلى هذا فالرؤية الاولى «رؤية 
الجحيم» تقع فى الدنيا. 

وقد جاء فى تفسير الميزان: إن ظاهر الآيه يدل على وقوع رؤية الجحيم قبل يوم القيامة» بالطبع رؤية قلبية والتى تعد من ثمار الإيمان 
واليقين» كما هو الأمر فى قصة إبراهيم ورؤيته لملكوت السموات والأرض. 

وقد تقدّم أن البعض يرى أن الرؤية فى كلا الموردين تتعلق بيوم القيامة» ولهذا تكلفوا كثيراً عند بيانهم للفرق بين الرؤيتين» كما 
يُشاهد ذلكك فى كلام المفسر الفخر الرازى .)١١‏ 

وعلى أَبَهُ حالء فإنّ الآية تأكيد فى ظاهرها على أن الإنسان- فى بعض الحالات- ترفع عن قلبه الحجب فيتمكن من رؤيةُ بعض حقائق 
عالم الغيب. 

عج 0" 

والآية الخامسة أشارت إلى طلب الكافرين المْلح» حيث كانوا يسألون: لِمَ لم نز علينا ملائكة؟ أو لِمَ لَمْ ثَرَ الله جهرةٌ؟ .07١‏ 


ودع 


ويجيبهم القرآن: ايَوْمَ يَرَوْنَ الْملَائِكةً لَابْرَى يَوْمَئِذِ للْمُجْرِمِينَ وَيَقَولُونَ حشرا مَحْجُورأً». (؟١/‏ فرقان) 
وهناك خلاف بين المفسرين فى المراد من «يوم؛ فى الآية» فأى يوم هو؟ يعتقد البعض أن المراد منه هو يوم القيامة لكن البعض 
يعتقد- مع الالتفات إلى الآيات التى تحدثت عن (ملائكة الموت» ومن ضمنها الآيهُ التالية: «وَلَوْ تَرَى اذ الظالِمُونَ فى عْمَرَاتِ الْمَوْتِ 


وَالْمََائِكةُ بَاسِطوا أَبِدِيهغ أخرجُوا أَنْفْسَكمْ ...». (98/ الأنعام) 


٠١ تفسير الكبير» ج 7 ص‎ .)١( 

(0). الفرقان» ١؟.‏ 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 7١7‏ 

إِنْ المراد منه هو لحظات الموتء أو بعد الموت وقبل يوم القيامة. 

وقد نقل هذا الرأى عن ابن عباس »)١١‏ فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره (قيل 
اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كتتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) وذلكك قوله «يَوْمَ يَرَْنَ 
الْمَلائِكَةَ لَا مُفْرَى يَوْمَيئِذ لَلْمْجْرمِينَ ) 07١‏ 

وطبقاً لهذا التفسير إن الإنسان عندما يكون على وشكك الموت تُرفع عن قلبه الحُجّبء فتحصل له حالة الكشف والشهود. فيرى 
الملائكة. 
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526 

والآية السادسة تحدثت عن معركة بدر وأنّ الشيطان زيّن للمشركين أعمالهم وصوّرها لهم وكأنّهم يحسنون صنعاًء وذلكك كى يكونو 
أكثر تفاؤلا واملًا بما يقومون به. 

ومن جهة اخرى فإِنٌ عدد وعده جيش المشركين الذى يقدر بعد أضعاف المسلمين آنذاك اصطفوا أمام المسلمين» والشيطان 
يوسوس لهم وبشكل مستمر بانهم بهذا الجيش المجهز سوف ينتصرون ولا تستطيع أيةُ قوَة أن تغلبهم: لَاغَالِتَ لَكُمُ اليو مِنَّ النّس 
ا" 

وفندما الت الحت وتزلك الملكة لتصرة النسلمية بأمر الله تراجع الشيطان» وقال له «الى ترىة نكم الى أرق ها ناوث انين 
أَحَاف الله وَاللّهُ مَدِيدٌ الْعمّاب لأله رأى الامدادات الغيبيةٌ وآثار رحمة اللّها 

و حول هذه الآية انقسم المفسرون إلى قسمين: 

القسم الأول يرى أن الشيطان متجسم وظهر أمام هؤلاء بصورة إنسان وأخذ يوسوس لهم. 


./١ تفسير الكبير» ج 75 ص‎ .)١( 

(). تفسير البرهان» ج ؛ ص 4188 ح .١‏ 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 7١‏ 

وأمًا القسم الثانى فانّهم يرون أن الشيطان نفذ فى باطن المشركين كما هو المتعارف واحدث أثراً فى قلوبهم. 

وقد اختار كثير من المفسرين الرأى الأول» وهناكك روايات معروفة تؤيد هذا الرأىء حيث قالت: إِنْ الشيطان تمثّل لهم فى صورة 
«سراقة بن مالكك» الذى يعتبر من أشراف «بنى كنانة» وقد حصل هذا الأمر «التمثل» عندما هاجر الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله 
حيث اشتركك الشيطان انذاك فى شور المش ركين فى «دار التدوة) معمئلا فى ضورة وجل كير السن من أهالى #تجدة ولينين محانا 
أن يتمثل فى صورة إنسان. لأنّ هذا ممكن بالنسبة للملائكة (كما هو منقول فى قصةٌ ابراهيم ومريم). 

والبحث الآخر هو: هل أن الشيطان رأى الملائكة حقاً يساندون جند الإسلام؟ أم عندما رأى آثار الانتصار غير المرتقب تيقن بنزول 
الملائكةٌ والامدادات الغيبيهُ؟ هناكك نظريتان فى هذا المجال: 

يعتقد كثير من المفسرين أنّ المراد رؤيتهم حقيقةٌ» ويؤيد ذلكك ظاهر الآيات اللاحقة التى تحدثت عن دخول الملائكة ساحةٌ بدر. 
وعلى هذاء فما كان المؤمنون ولا المشركون يرون تواجد الملائكة فى بدرء بينما كانت الحجب مرفوعة عن الشيطانء فكان يرى 
الملائكة. 

وهذا نوع من الكشف والشهود منحه الله للشيطان لأهداف معينة. 
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والآية السابعة أشارت إلى قصه يوسف عليه السلام» فعندما خرج أولاد يعقوب عليه السلام مع القافلة فرحين من مصرء وكانوا قد 
شاهدوا يوسف على عرش السلطة رجعوا حاملين قميص يوسف لتقرّ عين أبيهم وليرجع نظره إليه ثانية» وعندما تحركت القافلة من 
مصرء قال يعقوب لمن حوله فى بلاد كنعان: إِنّى أشم رائحة يوسف إذا لم ترمونى بالكذب والجهلء إِنّ ما قاله يعقوب كان صدقاً 
لأنه لم يشم الرائحة بالشامة الطبيعية التى يمتلكها جميع الناس ولهذا لم 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 7١5‏ 

يصدقه أحد ممن كان حوله فنسبوا الضلالة إلى الشيخ الكنعانى ذلك النبى العظيم حيث قالوا له: مَاللِ إنك لَفِى م لَالِك الْقَدِيم . 


(يوسف/ 46) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة 6 الا من لاهها 


وقد تبين صدق شيخ كنعان عند رجوع الاخوة إلى كنعان. 

وقد عدت المسافة بين مصر وكنعان يعشرة يام فى بعض الروايات» وبثمانية أيَام فى بعضها الآخر وفى روايات اخرى بثمانين فرسخاً 
0١‏ 

ولا دليل على حمل الآيهُ على المعنى المجازى والقول بأن شم رائحة القميص كناية عن قرب لقائه بيوسف حيث ألهم الأب بذلكك 
اللقاء (مثل قولنا نشم رائحة انتصار المسلمين على الأعداء)» وذلك لأنّهِ مع امكان حمل الألفاظ على الحقيقة لا يمكن الحمل على 
الجيوان. 

وفى النهاية نستنتج أن مكاشفة حصلت ليعقوب ورفعت عنه الحجبء وباحساس يفوق الاحساس الظاهرى استطاع أن يشم رائحة 
قميص ابنه من بعيد. 
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وقد تحدثت الآيةُ الثامنة والأخيرة عن قصه تمثّل الملكك الإلهى لمريم حيث يقول القرآن فى هذا المجال بصراحة: 

لقد انفصلت مريم عن أهلها فى الضفةٌ الشرقيةُ من «بيت المقدس»» واتخذت حجاباً بينها وبين الناس (وهذا الحجاب إما أن يكون 
لأجل التفرغ للعبادة والنجوى أكثرء أو أن يكون لأجل التطهر والغسل»» وأيّما كان فإنّ الله أرسل إليها روحه؛ فتمثل لها بشراً وإنساتاً 
سوياً أى كاملًا من دون عيب وذا قامة ووجه جميل؛ ففزعت مريم فى الوهلهُ الاولى لكنها اطمأنت عندما قال لها: وإنّمَا أَنّا رَسُولُ رَبك 
لات لَك غَلَاماً ركبا أى عيسى عليه السلام. (مريم/ 18) 


.707 تفسير مجمع البيان» ج ه» ص 127؛ تفسير الكبير» ج 218 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 7١0‏ 

واستمر الحديث بينهما طويلاء وقد ذكر فى سورةٌ مريم .)١١‏ 

وقد ادعى البعض أن الملكك تمثل لمريم فى حس الباصرة فقطء (وليس فى الخارج)»؛ لكن هذا خلاف الظاهر ولا دليل علي 
والقرائن على أنّ هذا الشهود قد حصل لمريم فقطء ويحتمل أنّه إذا كان أحد معها ما كان قادراً على الرؤية» وعليه فالآية قرينة اخرى 
على مسألهٌ إمكانية الشهود حتى لغير الأنبياء. 


النتيحة: 


نستنتج ممما تقدم أن هناك مصدراً للمعرفة غير المصادر التى قرأنا عنها إلى الآن» وهو مصدر مبهم وغامض بالنسبة لناء لن يستفاد 
وجوده من آيات القرآن بوضوح, وهو لا يختص بالأنبياء والأثمة بل قد يحصل لغيرهم أيضاًء وإذا شككنا فى بعض الآيات فى مجال 
استفادة هذا المصدر منهاء فإنْ هذا المصدر يُستشف من مجموع الآيات. 

بالطبع» إن هذا الحديث لا يعنى فسح المجال أمام كل من يدعى الكشف والشهود. بل إِنْ لهما علائم سنشير إليها فيما بعد إن شاء 
الله. 


1 
3 


-١‏ نماذج جميلة من الكشف والشهود فى الأحاديث الإسلامية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١19‏ من لاههطا 


إن الروايات التى كشفت عن مضدر المعرفة ليست بالقليلة وقد وصلت إلى حد «الاستفاضة» حسب تعبير علماء الحديث» وقد أوردنا 
هنا نماذجاً من هذه الروايات: 


-١‏ ذكر فى تاريخ معركة الأحزاب أن المسلمين عند حفرهم للخندق حول المدينة 


.)١(‏ راجع تفسير الأمثل» ذيل الآيه ١4‏ من سورة مريم. 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 7١8‏ 

(كوسيلة دفاعية أمام العدو) خرجت عليهم صخرة كسرت المعولء فأعلموا النبى صلى الله عليه و آله فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ 
المعول وضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتى المدينة» فكبر رسول صلى الله عليه و آله والمسلمون, ثم 
الثانية كذلككء ثم الثالثة» ثم خرج وقد صدعهاء فسأله سلمان عمّا رأى من البرق» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أضاءت الحيرة 
وقصور كسرى فى البرقة الا-ولى وأخبرنى جبرئيل أن امتى ظاهرةً عليهاء وأضاء لى فى الثانية القصور الحمر من أرض الشام والروم؛ 
وأخبرنى أن أمتى ظاهرة عليهاء وأضاء لى فى الثالثهُ قصور صنعاءء وأخبرنى أن امتى ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر المسلمون» .)١١‏ 
لم يصدق المنافقون هذه البشارة التى ساقها الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وأخذوا يستهزئون بقولهم: يا للعجب كيف رأى قصور 
الحيرةً وقصور ملوكك ايران والروم واليمن من المدينة وكيف بشر بالانتصار على هؤلا-ء ونحن الآن محاصرين من قبل مجموعة من 
جيش اعراب مكة؟ إن هذا الكلام لا أساس له ولا حقيقة. 

إلا أن الحواوث المسطلية أقعت ضيحة ما قاله الرمنوزل ضللى الله غلية و آله. 

وقد يحمل البعض الشهود هنا على معنىٌ مجازىء لكن لا مبرر لهذا الحمل مع إمكان الحمل على المعنى الحقيقى. 

1- لقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حول معركة مؤتة (التى وقعت بين المسلمين والروم الشرقية فى شمال الجزيرة): 
أن المسلسق عندما دهيوا للقفال قادة جعفر ين أ طالتء فق الرسول صل الله علية:و آله كاق يوما ف المسجد وقد #تطحت له 
الجبال والارتفاعات فشاهد جعفراً يقاتل الكافرين ثم قال: قتل جعفر) .07١‏ 

وقد جاءت تفاصيل اخرى عن هذا الموضوع فى روايات اخرى حدث أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ارتقى يوماً المنبر بعد 
صلاءٌ الصبحء فصوّر للمسلمين ساحة المعركة فى مؤتةُ بدقة» وتحدّث بالتفصيل عن شهادة «جعفر» و «زيد بن حارثة) و «عبداللّه بن 
رواحة)» وكأنْه يرى المعركة بأم عينيه» والجدير بالذكر أنْ التواريخ المعروفة- عند ايرادها لهذه القصة- 


.١74 الكامل فى التاريخ» ج ”ء ص‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج ١؟.‏ ص 2/8 ح 4. 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 7١17‏ 

نقلت هذا الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: ١ن‏ الشهداء الثلاثة حملوا إلى السماء على سرر من ذهب ورأيت 
نقصاً فى سرير «عبداللّه بن رواحة» قياساً لسريرى الشهيدين الآخرين» فسئل عن سبب هذا؟ قال: مضياء وتردد بعض التردد ثم مضى » 
فالتعبير بالرؤية فى الرواية له معنىّ عميق وهو نموذج من نماذج الشهود. 

*- وهناكك حديث فى تفسير الآبة: (وَانَّ مِنْ اهل لتاب لَمَنْ يهن بالل وَمَا انْرِلَ اليك وم نل الَهُمْ . (آل عمران/ 199) 

يقول: إِنَ سبب نزول الآيهُ هو النجاشى ملك الحبشة» فانه عندما توفى أخبر جبرئيل الرسول بالأمرء فدعا الرسول المؤمنين لأنّ يصلُوا 
على أحد اخوتهم؛ فسألوا: من هو؟ 

أجاب: النجاشى. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١لالا‏ من لامها 


ثم جاء الرسول إلى مقبرة البقيع» فتجلت له بلاد الحبشةُ وتابوت النجاشى من المدينة» فصلّى عليه .0١١‏ 

- وقد جاء فى تاريخ ام الرسول آمنةً عليها السلام, أنّها نزل عليها ملكك عندما كان الرسول فى رحمها وقال لها: إن فى رحمكك سيد 
هذه الامّهُ فقولى عند ولادته: إنى أعوذ باللّه الأحدامق شة الحاسديي وسقية امحندا» وقد شاهدت عند حملها أنه خرج منها نور 
أضاء لها قصور بُضرى من أرض الشام! ١‏ 

وهذا الحديث يكشف عن إمكان حصول حالة الشهود لغير الأنبياء والأئمة. 

ه- وفى الحديث المعروف: أن أمير المؤمنين عليه السلام كان فى بعض حيطان فدكك وفى يده مسحاة فهجمت عليه امرأة من أجمل 
النساء فقالت: يا ابن أبى طالب إن تروجتنى أغنكك عن هذه المسحاةٌ وأدلكك على خزائن الأرض ويكون لكك الملكك ما بقيت» قال 
لها: «فمن أنت حتى أخطبكك من أهلكك؟). 

قالت: أنا الدنيا: فقال عليه السلام: «ارجعى فاطلبى زوجاً غيرى فلست من شأنى فأقبل على مسحاته وأنشأ». 


.8١١ بحار الأنوار» ج 4ه ص‎ .)١( 

0 سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص 128. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 7١8‏ لقد خاب من غرّته دنيا دنيةوما هى إن غرت قروناً بطائل 

اتتنا على زى العروس بثينةوزينتها فى مثل تلكك الشمائل 

.)١١ الخ‎ ... 

وقد حمل البعض الرواية على «التشبيه) و «التمثيل» و «المجاز» لكنا إذا أردنا حفظ الظاهر. فمفهومها هو أن الدنيا تمثلت للإمام على 
عليه السلام فى عالم المكاشفة فى صورة امرأه جميلة وأجابها عليه السلام بالسلب. 

وقد نقل تمثل الدنيا للمسيح عليه السلام كذلكك فى صورة امرأة مخادعة مع اختلاف بسيط عمًا نقل عن الإمام على عليه السلام 7). 
*- وقد جاء فى أحوال الإمام السجاد عليه السلام (وعندما كانت فتنة عبدالله بن الزبير فى الحجاز مستعرة والكل كان يترقب نهاية 
الأسمر) أن الإمام عليه السلام قال: «خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر فى تجاه 
وجهى ثم قال: يا على بن الحسين ما لى أراكك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدنيا؟ فرزق الله حاضر للبر والفاجر قلت: 

ما على هذا أحزن وأنّه لكما تقول قال: فعلى الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر- أو قال قادر- قلت: ما على هذا أحزن وأنّه 
لكما تقول: فقال: مم حزنك؟ قلت: ممما نتتخوف عليه من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس قال: فضحكك ثم قال: يا على بن الحسين هل 
رأيت أحداً دعا اللّهِ فلم يجبه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم 
يعطه؟ قلت: لا ثم غاب عنى) 7 

-١‏ وفى حديث آخر للإمام نفسه عليه السلام يقول فيه: «كأنّى بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين عليه السلام وكأنّى بالأسواق قد 


حفت حول قبره فلا تذهب الأيّام والليالى حتى سار إليه 


.٠١ بحار الأنواره ج ٠ع ص 098 ح‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 178 باب حب الدنيا و ذمهاء ح .١٠١‏ 
("). اصول كافى» ج ؟ باب التفويض إلى الله ح 1 

نفحات القرآن, ج١2‏ ص: 7١9‏ 


من الآفاق وذلكك عند انقطاع ملكك بنى مروان» .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الانا من لإههلز 


4- جاء فى أمالى الصدوق عن أحوال الحر بن يزيد الرياحى: 

لما خرجت من الكوفة نوديت أبشر يا خر بالجنة. 

فقلت: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله؟! :؟؛ 

4- وقد جاء فى حديث معروف دار بين ام سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه و آله والإمام الحسين عليه السلام أن الإمام عليه السلام 
أراها كربلاء ومحل شهادته 0379. 

-٠‏ وقد نقلت حكايات متعددةُ عن العلماء العظام والمتقين والمؤمنين الصادقين فى مجال المكاشفات وذكرها هنا يطيل بحثنا- إِلَاأَنّه 
ينبغى القول بانها خرجت عن فحوى الخبر الواحد ووصلت إلى درجة الاستفاضة ويمكنها أن تكون مؤيداً جيداً لموضوعنا. 


؟- كيف تُرفع الحجب؟ 


إضافة إلى الأحاديث السابقة التى تمثل نماذج عملية لمسألة الكشف والشهود, هناكك تعابير فى الروايات تدل على أن الإنسان كلما 
ازداد إيمانه ويقينه زالت عنه الحَجُب والصفات الذميمة (التى اصطنعها الإنسان نفسه بذنوبه) عن قلبه وتكشفت له حقائق أكثر عن 
الكون إلى درجة تمكنه من النظر إلى ملكوت السموات والأرض كما نظر إبراهيم الخليل. 

إن قلب الإنسان وروحه كالمرآة التى حال غبار المعصية والصدأ الذى تراكم عليها من انعكاس الحقائق, لكنها عندما تجلى بماء 
التوبة» ويزول غبار المعاصى عنهاء ويطهرٌ القلب جيداًء فإنٌ الحقائق ستسطع فيها ويكون صاحبها أمين أسرار الله فيسمع نداءاته التى لا 


.)١(‏ بحار الأنواره ج /9. ص »1١56‏ كتاب المزار» ح ع8. 

(0). أمالى الصدوق. ص 97 مجلس "٠0‏ 

("). مدينةٌ المعاجزء ص 775. 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 7١١‏ 

يسمعها إلَامن اؤتمن. 

ويمكن أن نجعل الأحاديث التالبة شواهداً على ما قلناه! 

.)١١ يقول الرسول صلى الله عليه و آله فى ضمن حديث له: «لولا أن الشياطين يحومون إلى قلوب بنى آدم لنظروا إلى الملكوت»‎ -١ 
وقد جاء فى خبر آخر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً: «ليس العلم بكثرة التعلّم وإنّما العلم نور يقدفه الله فى قلب‎ -١ 
من يحبء فينفتح له؛ ويشاهد العَيب» وينشرح صدره فيتحتمل البلاء» قيل: يا رسول الله هل لذلكك من علامة؟ قال: التجافى عن دار‎ 
.)5١ الغرور والإنابةٌ إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله)‎ 

- وقد وصف نهج البلاغة بدح الله على الناس فى الأعرض هكذا: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين» 
واستدانوا ما استعوره المُترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. وصحبوا الدنيا بأبدان أروائهها قملقة بالوم الأعلى أولئكك خلفاء 
اللهاقى أرضه والدعاة إلى ديقم 8 

*- وقد جاء فى حديث «ذعلب اليمانى» الخطيب النبه الذى كان من صحابةٌ الإمام على عليه السلام: سأل الإمام نوما هذا السوال: هل 
رأيت ربكك يا أمير المؤمنين»؟ 

أجاب الإمام: «أفأعبد ما لا أرى ؟! 


فقال: «وكيف تراه)؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تالالا من لامها 


فقال الإمام: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» ثم أضاف: «قريبٌ من الأشياء غير ملابسء بعيد 
منها غير مباين) (5). 

ليس مراد الإمام من إدراك اللّه إدراك بالاستدلال العقلى؛ وهذا واضح. لأنّ هذا الأمر حاصل لجميع الموحدين وحتى لتلك العجوز 
صاحبة الغزل المعروفة» فانها تستدل على 


.)١(‏ بحار الأنوار. ج ٠؛‏ ص 4ش ح 84؛ باب القلب وصلاحه. 

(1). تفسير الصراط المستقيم؛ ج ١‏ ص /58. 

(9). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة /7؟١.‏ 

(©). نهج البلاغة» الخطبة 11/8. 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 51١‏ 

وجود اللّه بحركة آله الغزل التى تحتاج إلى محركك؛ فكيف بالفلك العظيم والسموات والأرضين. 

فالمر ادك 31نز- إفراكك الميقوق الأذرا كع الطبعئن» أ القيوة لاطي قاله يرض الله دوافيها يدري و كانه وزاه عه (قدق): 

ه- وقد جاء فى حديث معروف للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «لو كشف لى الغطاء ما ازددتٌ يقيناً» .0١١‏ 

أى أنى أرى جميع الحقائق من وراء ستار الغيب» أراها بالشهود الباطنى» وبصيرتى تشق حاجز الغيب وتنفذ فيه. 

2- قال الإمام على بن الحسين عليه السلام: «ألا إن للعبد أربع أعّن: عينان يُبصر بهما دينه ودنياه» وعينان يُتصر بهما أمر آخرته» فإذا 
أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين فى قلبه فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته؛ .١‏ 

وقذ حاءت روابات غن الشبعة الصادقين يشه مضعوثها مضسوق هذا الحديت 0 

- ونقرأ فى حديث الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ الرسول صلى الله عليه و آله رأى يوماً الصحابى «حارثة) فسأله عن حاله). 

كاتساية ساوقةة وا رول الله سوفن هنا 
قال رسول يك اللاعلية و الفاولكل شىء نشد انطع تر لك 

فأجابه حارثة: ايا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت هواجرى وكأنى انظر إلى عرش ربى وقد وضع للحساب 
وكأنى انظر إلى أهل الجنه يتزاورون فى الجنة وكأنّى اسمع عواء اهل النار فى النار). 

فقال رسول الدع الله عليه و الها وعية تر الله قلبه اتضوك فافت»: 


(). غرر الحكم. 

(؟). خصال الصدوق. ص 788 ح .4١0‏ 

("). بحار الأنوار» ج /اءء ص 88 ح 8". 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 517 

ققال حارقةة وبا رسوك: الله ادع الله لى أن يرزقنى الشهادة معكك». 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «اللهُمَ ارزق حارثة الشهادة». 

ولم تمض أتّرام كثيرة حتى أرسل الرسول فريقاً لاحدى المعارك وكان معهم حارثة فقاتل وقتل ثمانية أو تسعة من الأعداء ثم قُتِل 


شهيدا .)١١‏ 
8- وقد جاء فى حديث للرسول صلى الله عليه و آله نقل فى كتب أهل السنة: «لولا تكثير فى كلامكم وتمريج فى قلوبكم لرأيتم ما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ااا من لامها 


أرى ولسمعتم ما أسمع) 9 


إِنْ هذه الأحاديث وأحاديث اخرى من هذا النوع» وضحت العلاقةٌ بين الكشف الروحانى والإيمان واليقين» وبينت امكانية حصول 


الإنسان- بالتكامل المعنوى- على هذا الإدراكك الذى لا نعلم عنه غير أنه موجود فحسب. 
“1- سبعة منامات صادقة فى القرآن المجيد 


اشازة 


تعتبر «الرؤيا الصادقة» احدى فروع الشهود والكشفء والمنامات الصادقة هى التى تتحقق وتطابق الواقع؛ فتّعد منامات كهذه نوعاً من 
الكشف. 

إن الفلاسفة الروحيين- خلافاً للفلاسفةٌ الماديين الذين يعتقدون بأنْ الرؤيا هى وليدة النشاطات اليومية أو الآمال غير المتحققة أو 
الخوف من الامور المختلفة- وهولاء يعتقدون أن الرؤيا تنقسم إلى الأقسام التالية: 

-١‏ الرؤيا التى تتعلق بالذكريات والميول والآمال. 

؟- الرؤيا غير المفهومة والمضطربة ويعبر عنها ب «أضغاث أحلام» وهى نتيجة قو الوهم والخيال. 

“'- الرؤيا التى تتعلق بالمستقبل وترفع الستار عن بعض أسرار الإنسان, وبتعبير آخر أنّها شهود يحصل للإنسان وهو نائم. 


." اصول الكافى, ج ”. ص 05 باب حقيقة الإيمان واليقين» ح‎ .)١( 

(0). تفسير الميزان» ج ؟2» ص 187. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 717 

لا دليل للفلاسفة الماديين على نفى القسم الثالث» بل لدينا قرائن كثيرة تثبت واقعية هذا القسم من الرؤياء وقذ ذكرنا عدَّهٌ نماذج حية 
لا تقبل الخطأ والمناقشة فى التفسير الأمثل .)١١‏ 

والجدير ذكره أن القرآن ذكر سبعةٌ موارد على الأقل من موارد الرؤيا الصادقة» وذكرها هنا يناسب تفسيرنا الموضوعى: 

-١‏ تحدث القرآن فى سورة الفتح عن الرؤيا الصادقة للرسول» حيث رأى نفسه مع أصحابه يدخلون مكة لأداء مناسكك العمرة وزيارة 
بيت الله الحرام» فأفصح الرسول عن منامه هذا للمسلمين ففرحواء إلّاأنهم تصوروا أن الرؤيا هذه تحققت فى السنة السادسة عندما 
حصل صلح الحديبية» ولم يحصل الفتح يومذاكك. إِلَاأنَ الرسول طمأنهم بأنّ الرؤيا صادقة وستتحقق يوماً ما. 

وقد أجاب القرآن أولئكك الذين شككوا فى صدق الرؤيا بقوله: 

كذ عكق الله زهولة إلزؤها بالعن كذخان المعرجة العرام إن قم الله البو معلورق وفك وَمُقَصَرِينَ لَانَحَافُونَ فَعَلمَ مَا ل تَعلْمُوا 
فجَعَلَ مِنْ دون لِك قتحاً َرِيبا». 

(الفتح/ 0017 

تحقق المنام بجزئياته فى ذى القعدهُ من السنة السابعة للهجرة. وقد عرفت العمرة فى تلكك السنةُ ب «عمرة القضاء» لأنّ المسلمين كانوا 
قاصدين أداءها فى السنةٌ السادسة» لكن قريش منعتهم منها. 

رغم أن المسلمين دخلوا مكة (التى تعتبر مركزاً لقدرةُ المشركين وسلطانهم) من دون سلاح, إِلَاأن ابهتهم كانت مشهودة للأعداء» وقد 
صدق عليهم تعبير «آمنين» و الا تخافون؛ بالكامل فأدوا مراسم زيارة بيت الله وبه تحقق منام الرسول صلى الله عليه و آله بجميع 


خصوصياته رغم أن تخمين وقوع أمر كهذا كان شبه مستحيل وهذا من عجائب تاريخ الإسلام. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالا من لامها 


؟- وقد أشير فى سورة الاسراء إلى رؤيا اخرى للرسول صلى الله عليه و آله إشارةٌ عابر وقصيرةٌ حيث قال تعالى: 


.)١(‏ التفسير الأمثل» ذيل الآيه 8٠‏ من سورة الإسراء. 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 715 

«وَمَا جَعَلنًا الوُؤْيا الَتَى أَرَينَاكَ نا تلاس وَالشَّجَرَةٌ لْملْعُونَةَ فى الْقَرآنٍ وَنُحَوَّفهُعْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إن طَغْيّاناً كبيراً). (الاسراء/ )6٠‏ 

وقد نقل مفسرو الشيعة والسنة حديثاً معروفاً جاء فيه: أن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله رأى فى المنام قروداً ترتقى منبره وتنزل 
ننه فخون الرسول عع جراء هذا الأمن لألها يسك عن السوادت المقابكة فى قيادة المسلمين يعد الرسول ضان الله عليهيؤ آله (إن 
الكثير فسَرَ المنام بحكومة بنى امية» حيث خلفوا الرسول- ظلماً- واحداً بعد الآخر وأفسدوا فى الخلافة» وكانوا فاقدى الشخصية واتبعوا 
ما كان عليه آباؤهم فى الجاهلية) .0١١‏ 

وادعى البعض أنّ هذه الرؤيا هى نفس رؤيا دخول مكة. بينما سورة الاسراء نزلت بمكة؛ والرؤيا كانت فى المدينة وقبل واقعة صلح 
الحدايينة فن السنة السالاسة الوجرية. 

وقد رجح البعض مثل الفخر الرازى أن تكون الرؤيا بمعنى المشاهدة فى حالة اليقظة» والآية تشير إلى مسأل المعراج .)7١‏ 

لكن هذا التفسير ضعيف لأنْ المعنى الأصلى واللغوى للرؤيا هو المشاهدة عند النوم لا فى اليقظةٌ» وعليه فالصحيح هو التفسير الأول. 
أمَا المراد من «الشجرة الملعونة»؛ فقد ادعى البعض: إِنّها هى «شجرة الزقوم» التى تنبت فى قعر جهنم طبقاً للآيه ** من سورةٌ الصافات» 
وهى طعام الأثيم كالمهل يغلى فى البطون طبقاً للآبات 52 و ا من سورة الدخان. 

وادعى بعض آخر: إِنّها كناية عن اليهود العصائء فانّهم كالشجرة مع ما فيها من غصون وأوراق إِلَاأنْهم ملعونون عند الله. 

إلاآنها ققرت فى كر من كس الشيعة والبنة يني امية ةوقل نقل الفض الراري هذا 


.77"8 ص‎ 7١ تفسير الكبير» ج‎ .)١( 
(؟). جاءت هذه الرواية فى تفسير القرطبى ومجمع البيان والصافى والكبير» وقد قال الفيض الكاشانى: إنّها من الروايات المشهورة عند‎ 
العامة والخاصة.‎ 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 7١80‏ 

التفسير عن ابن عباس المفسر الإسلامى الكبير »»١١‏ وهذا التفسير يتفق مع رؤيا الرسول صلى الله عليه و آله بالكامل. 

قد يقال: لِمَ لم تادر القرات الى الشسرة الدلمرنة فى القرآن السكنة إلاأن هذا الاشكال بكر الالتقات إل لفن الطتافقين ذافن 
سورةٌ محمد صلى الله عليه و آله الآية 077 وبنى امية من طلائع النفاق فى الإسلام. 

إضافة إلى هذاء فإنّ تعبير القرآن الُحَوّفَهُم فَمَا يَزِيدهُمْ إِنَ انا كبيرًاا يصدق عليهم بالكامل. 

وقد جاء فى رواية أن عدداً من صحابة الإمام الصادق عليه السلام سألوه نفسه أو أباه عليه السلام عن المراد من الشجرة الملعونة فى 
الآية فأجابهم: «بنى امية) .)3١‏ 

وقد نقل نفس المضمون عن أمير المؤمنين عليه السلام وكذلكك عن الإمام الباقر عليه السلام» وقد ذكر على بن ابراهيم الروايات 
الثلاث فى تفسيره «"). 

وقد نقل السيوطى فى تفسيره «الدر المنثور) روايات كثيرة عن الشجره الملعونة» ورؤيا الرسول صلى الله عليه و آله حيث فُسّرت 
الشجرةٌ الملعونة فى بعضها ببنى اميه وفى بعضها ببنى الحكم وبنى العاص»ء وكلهم من شجرةٌ خبيثة واحدة ."5١‏ 

وعلى أَبِْهُ حال فإنَّ رؤيا الرسول صلى الله عليه و آله تحققت بعد رحيله. وخلفته الشجرة الملعونة نسًا بعد نسل؛ وكانوا بلاءَ عظيماً 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلالا من لإههنز 


على المسلمين» وامتحاناً كبيراً لهم. 
"- والرؤيا الصادقة الاخرى هى رؤيا إبرا هيم الخليل عليه السلام فيما يخص ذبح اسماعيل عليه السلام؛ فانّه كان محلا لامتحان عظيم 
للوصول إلى مقام الإمامة وقيادة الام الرفيع» 


.7*8/ نقلها القرطبى عن ابن عباس فى تفسيره. ج ع. ص 407؛ ونقلها الفخر الرازى عنه أيضاً فى التفسير الكبير» ج ١”؛ ص‎ .)١( 
.718 تفسير نور الثقلين» ج *؛ ص 03180 ح‎ .)1( 

(". تفسير نور الثقلين» ج ؛ ص 18١‏ و .34١‏ ح 7187و 787 و 188. 

(©). تفسير الميزان» ج 21 ص 178. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 7١8‏ 

ققد أمن يديع ابن العري واسماعيل» رغم أن الأمر أوحى إليه وهو نائم» أى أن الايعاز كان مناماً لا شيثاً آخرء ولنقرأ ما يقوله القرآن 
فى هذا المجال: 

«فَلمًا بَلَعَ مَعَهُ السّعْىَ قَالَ يا بْنَىّ إنَى أرى فِى الْمَنَام الى اتش كم قالطو اذا فى قال باه بت افعل مَا تُؤْمَرُ سَِتَجِدٌ ذَنى إِنْ شَاءَ الله مِنَ 
الصَابِرِينَ . (الصافات/ )1١7‏ 

إنَ التعبير ب «أرى الذى هو فعل مضارع يفيد الاستمرار يدل على أن ابراهيم عليه السلام كان برف الرؤيا كراراءبعية حصل له 
الفاح ,أن الأمرامق اللتايونيذ) أحاءه اسياع ا بهذا الحراتة ذا ابه الع عا لزيد سَتَجِدّنَى إن شَاءَ الله مِنَ الصَابرِينٌ . 

ولهذا السبب نفسه جاء فى الآيتين: وَنَادَيْنَاُ أنْ يا إِبْرَاهِيمٌ* قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤيا. 

)٠١8-١١ (الصافات/‎ 

والحادث هذاء دليل واضح لأولتكك الذين يقولون بامكانية عد الرؤيا الصادقة نوعاً من أنواع الوحى للانبياء والرسل» كما أُنّهِ قد جاء 
فى بعض الروايات: «إِنْ الرؤيا الصادقةُ جزء من سبعين جزءً من النبوة) .)0١١‏ 

وقد شككك بعض الاصوليين فى مسألة نسخ الحكم قبل العمل به إِلَاأنَ كلامهم- وكما ذكِرَ فى محله- يختص بالأوامر غير الامتحاني 
أمَا فى الامتحانية فهو غير صادقء والتعبير ب «قد صَدَّقَتٌ الرؤيا» دليل على أن إبراهيم عليه السلام قد أدى ما عليه بما جاء به من تهيئة 
المقدمات لهذا الإيثار الكبير. 

نمل الروع الصادعة في الكرا توعى رونا وس وها ينينية ناورك إلبها اذك الأولى عو مور بويت 

«إِذ قَالَ بوث لأدها أبق إلى انك أعد عقر كو كا والنفس والقمو راقهع لى ساجدين . (يبوسف/ 06 

تنبأ يعقوب مستقبل يوسف والحوادث المقبلة عليه فبشره: 9يَسْتّييك رَبك ... وَيْتِمُ نهْمَتهُ ليك وَعَلى آل يَعْقُوبَ . (يوسف/ ©) 


يعتقد بعض المفسرين أنْ يوسف رأى هذا فى المنام وهو فى الثاني عشرهً من عمره» وقد 


.)١(‏ بحار الأنوار» ج 8 ص 127 و /11 و/128. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 7١17‏ 

تحقق منامه بعد أربعين سنةُ حيث جلس على عرش الحكومة فى مصرء وجاءه اخوته مع أبويه خاضعين له أو ساجدين للّوشكرأ كما 
أشير إلى ذلك فى نهاية السورة: 

وَرَقعْ أَبَوَيْهِ علَى الَو وَحَوُوا لَهُ سيدا وََالَ ا أت نت هذا كأويل ثؤياق هن قبل كذ جكلها و مناه ابوت دا 

إِنْ هذا الحديث يحكى بوضوح عن إمكانية تحقق أحلام صادقة انعكست من قلب طاهر قبل أربعين سنة رغم أنّه لم يُذكر العدد 8 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة بلالا من لادهنز 
سنة فى آيات القرآنء إِلَاأنَ المستفاد من قرائن الآيات أن الفاصل بين المنام وتحققه كان طويلًا جداً. 

وجدير بالذكر هنا أن من ضمن البشائر التى بشر يعقوب بها يوسف هذه البشرى 

ويُعلمَكَ مِنْ كأويلٍ الأحاديث . (يوسف/ 92) 

وسا ا ا اي ا ا ا 
باصول وأسباب الحوادث ونتائجها) »1١‏ فانّها على كل حالٍ دليل واضح على امكانية صدق بعض الرؤى وتحققها عيناً وواقعاً فى 
الخارج. 

وو خدالبكاتاة لدان اعراضانها برس المعو كديا كاةاقميه الاق ظلوا رو فتكي اللقصدينا قن نتن الفودة 
ويقول: 

«وَدَخَلَ م مَعَهُ الشّجِنَ قتَانِ قَالَ أَحَدُهُما إنّى أَرَانَى أغصدر تحهرا وَقَالَ الآتر ال لى آزائق أخهل قوق زأسى خهرا تأكل الطير مه تنا بأو يله 
اكاكس اسمن 

(يوسف/ 08 

فدعاهما يوسف للتوحيد وعبادة اللّهِ قبل أن يول ما رأياء ثم قال للذى رأى أنّه يعصر خمراً أى عنباً: إنكك تخرج من السجنء وقال 
للذى رأى قوق رأسه خيزاً يأكل منه الطير: 

إنَك ستحكم بالإعدام وقد تحقق المنامان (من المتعارف فى بيئهُ فاسده وحكومة جبارة مثل بيئة وحكومة مصر آنذاكك حيث يحكم 
على يوسف بالسجن بذنب العفة والطهارة» أن يطلق سراح الذى يسالم الحكومة ويحضر الخمر لطغاتهاء أمَا الذين يتحلون بروح 
الدفاع 


.818 ص‎ 2١١ تفسير الميزان» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن, ج ١‏ ص: 718 

عن المستضعفين ويعطون خبزاً للطيور فيحكم عليهم بالاعدام). 

وعلى أَبرِهُ حالء فإِنّ هاتين الرؤيتين اللتين حكاهما القرآن بصراحة يكشفان عن امكان اعتبار الرؤيا كمصدر للمعرفة: بالطبع لا كل 
رؤيا ولا كل معتر ومفسر لها. 

الدرويا سلطان مصر التى جادت فى تقس السورة»:وعى تموذج واضيح خم للرقيا الصادقف متكي القر ان هده الر يا قاناا” 

وثَالَ ايك الى أرَى سريع بقّراتٍ بان بَأكلهنَ ريع ِجَافُ و تربع سُرثبلاتٍ ضر واحَر يَابسَاتٍ ها أَبهَا الملا أَُونِى فى رُؤْيَاقَ ان 
كقى للد يَا تَغبْرُونَ . (يبوسف/ 087 

وبما أن حاشية الملكك لم يكونوا خبراء بتعبير الرؤياء قالوا له: «أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين). 

يتحمل اليو أرادوا طادا نظا لاص بحد كيك هذا (بحقي الاقفات إلى راسكف غات وفرعوفها اهن لساك العام المصي يق اعزيد 
مصر هو- كما يقول بعض المفسرين- وزير الخزينة» واسم فرعون المعاصر ليوسف هو «ريان بن وليد) واسم عزيز مصر «قطفيرعطفيرا 
.)0١9‏ 

فلك عندها بناتى التلكف الى اطلق سراحة من الج بعد أن راق الرؤيا وآولها بنط شك القصة النلكك فبعت الملكك 
مما ا رست كاد لبمار 

هَالَ مَرْرَُوقَ مرجع ينين أبا مآ حَصَدْتُم هَذَرُوهٌ فى سُئيِه اقللا مها تَأكلُونَ» كم يَأْتى مِنْ بد ذَلْك سَبِعْ شِدَاد يأكُلْنَ ما قَدمتُمْ لهُنّ 
الا فليا كا تخصتوة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الالا من لإههلز 


(يوسف/ /ا8- /6) 
وقد تحقق المنام بعد ذلكء وعندما شاهدوا الصدق والمعرفةٌ فى يوسف عليه السلام» أطلقوا سراحة؛ وقد أدئ يه الأمر أن أصبح عزيز 


مصر ووزير الخزينة» ثم من بعده أصبح ملك مصر كلها مع سعتها وعمرانها. 


.)١(‏ نقل هذا المضمون فى التفسير الكبير للفخر الرازى» ج 324 ص ٠١8‏ (وللتفصيل يراجع «اعلام القرآن»» ص "/ا2, كما قد صرّح 
«ابو الفتوح الرازى» أن نهاية يوسف وصوله إلى سلطهٌ مصر» تفسير روح الجنان» ج 2 ص البكرة 
نفحات القرآن» ج١»‏ ص: 75١9‏ 


النتيحة: 


يستفاد من الآيات السابقة إمكانية كون بعض الرؤى مصدراً لإدراكك بعض الحقائق, وبتعبير آخرء فإنّ مسألة الكشف والشهود يمكنها 
أن تحصل فى المنام كما تحصل فى اليقظة وهذه الرؤى على ثلاثة أقسام (طبقاً للآيات السابقة): 

-١‏ بعض الرؤى تتحقق فى الخارج عيناً من دون أى تغيير» مثل رؤيا الرسول» زيارته مع الصحابة لبيت الله الحرام التى جاءت فى سورة 
الفتح. 

-١‏ منامات تتحقق وهى بحاحة إلى تفسير وتعبير» وتتحقق بتفسيرها لا بعينهاء ولا يفسرها إلَاالخبير بهاء مثل المنامات الأربعة التى 
حصلت ليوسف ولصاحبيه فى السجن ولملك مصرء وقد ذكرت كلها فى سورةٌ يوسف. 

*- الرؤيا التى فيها جانب حكم وإيعاز وتُعدٌ نوعاً من الوحى يحصل عند النوم مثل رؤيا إبراهيم عليه السلام. 

بالطبع ليس مفهوم الكلام هذا أنّ كل منام بعد كشفاً أو شهوداً بل إن كثيراً من المنامات تعد أضغاث أحلام, وتفتقد لأىمعنئ» وهى 
رؤى ناتجةُ عن نشاط قَوَّهْ الوهمء أو عن الحرمان والكبت والمآسى وعدم الراحةٌ والأذى َ 

6 

سؤال: 

قد يسأل البعض عن المنامات التى تتعلق بحوادث المستقبل» فهل هى نوع من العلم؟ 

أم هى (كما يعتقد فرويد العالم النفسانى المعروف) لا شىء سوى إرضاء للشهوات والميول المكبوتة والحرمان الحاصل للإنسان» 
فتتجلى له فى المنام مع تغتير وتبدّل لخداع «الأناا ولإرضاء الشهوة المكبوتة فإنّ الحلم إشباع خيالى لهاء وقد ينعكس هذا الميل بنفسه 
عيناً فى الحلم (مثل رؤية عاشق لمعشوقته الفقيدة عيناً) وقد ينعكس فى منامه مع تغيير وتبديل» فيحتاج حينها إلى تعبير وتفسير. 
نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 77١‏ 

الجواب: 

إث عا بقوله فرو يك هو قرضية له أكفرع وف التحقيقة لا وليل علل ما بدعيه أبداء ققد حكرة عضن الساماث مصدافاً لما يدعت آنا كرن 
الأحلام كلها من هذا القبيل فهذا ما لا دليل له عليه .0١١‏ 

نحن نعتقد أن للمنامات أقساماًء وقسم منها هو الرؤيا الصادقة» ونعدها وسيلة للكشف أى كشف بعض الحقائق» وهذه حقيقةٌ استفدناها 
من القرآن (الذى هو وحى الهى) بالدرجة الا-ولى وبالدرجة الثانية من التجارب التى حصلت فى هذ المجالء ليس المراد تلكك 
الحكابات التى لا ستذ لهاء بل المراد الحوادث التى وقعت لشخصيات كييرة ومعروفة فى عصرثا أو فى العصور الماضيق وقد نقلوا هذه 
المنامات فى كتبهم (وقد أشرنا إلى بعض من نماذجها الواضحة فى الجزء التاسع من التفسير الأمثل). 

ومن هنا يعرف أنه لا يمكن عد الرؤيا لوحدها مصدراً للمعرفة» ولهذا يقال بعدم حجية الرؤياء بل ينبغى ضم قرائن من الخارج موضحة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6/لالا من لإههلز 


ولا تقبل النفى» لتصبح الرؤيا مصدراً مقبولًا للمعرفة. 
؟- المكاشفات الرحمانية والمكاشفات الشيطانية 


قد نستغنى عن التذكير بأنّه كما يوجد كشف وشهود واقعى يحصل تار بالإيمان واليقين الكامل» وتارة اخرى بالرياضات النفسية» فانّه 
يوجد كشف وشهود وهمى كثير» فقد يحصل هذا الكشف بسبب التلقينات المكررةٌ وانحراف الذهن والفكر عن جاده الصوابء وتارة 
بسبب الالقاءات الشيطانية» فتتمثل فى ذهن الإنسان صور وحوادث لا واقع لهاء إِنّها 


.١(‏ لم يكتشف العلماء منشأ النوم (لا المنام) بعد فلا يعلمون هل أن منشأه نشاط فيزيائى أم كيميائى أم كلاهماء أم ناشىء عن نشاط 
الجهاز العصبىء فإذا كان النوم نفسه لغزاً لم يحل بعدٌء فكيف يمكن القول بحل مسألة المنام التى هى أعقد من مسألة النوم أضعافاً 
مضاعفة! 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 77١‏ 

مجموعة أوهام لا أكثر. ومن هذا القبيل الكشف والشهود الذى يدعيه كثير من «الصوفية» فإنٌ المريد البسيط يعتقد فى بدايةُ عمله 
(من جراء الإعلام والدعاية التى يتلقاها من البعض) أنه ينبغى له أن يرى مرشده الحقيقى فى المنام» وتقوى هذه الفكرة عنده كل يوم 
فيتوقع فى كل يوم رؤيةُ جمال مرشده ومراده فى عالم الرؤيا يزوره ويرشده (غالباً ما يضع أشخاصاً معينين نصب عينيه لهذا المنصبء 
وإذا لم يعينهم بالدقةٌ فانه يعين صفات ومميزات خاصة لهم). 

قد يفقد هذا الصوفى توازن فكره الطبيعى من جراء الرياضات الروحية الشاقة وانحراف المزاجء فتزداد قدرةٌ الوهم عنده؛ فيرى فى 
المنام يوماً أشخاصاً قريبين- من حيث الصفات والميزات- من الأشخاص الذين رسمهم فى ذهنه وقد يتطابقون فى الصفات بالكامل؛ 
وقد يحصل هذا فى عالم اليقظة. لأنّ عينى هذا السالكك البسيط انُشدت إلى الطريق واذنيه صاغيتان إليه دائماً فهو يتنظر دائماً أن 
ينفتح له باب من ذلك العالم: فتنمو هذه الفكرة عنده ليلا ونهاراء وقد تصنع قوةُ الوهم عنده- لا إرادياً- صوتاً ينقر اذنه» أو تتمثل 
أمامه صورة» فيتخذها أساس اعتقاده. 

كما أن الاستماع إلى المواضيع المؤنسة والمنشطة (التى قد تبين فى اطار إشارات جميلة وتتزامن مع ألحان مخدَّرة يزيد من تأثير 
التلقينات عليه أضعافاً مضاعفة. 

إن تلك الفرقة من الصوفيين الذين يؤيدون «الوجد والسماع» »)١١‏ يذوبون فيهما بشكل حيث يفقدون توازنهم» وبُعطل العقل عندهم. 
فيتركون الساحةٌ فارغةٌ لقوهٌ الوهم وأولئكك الغارقون فى وهم الكشف والشهود ومشاهدة عالم الغيب يسيرون فى عوالم خيالية تتوقف 
سعتها على شْدَهُ الوهم والخيال عندهم؛ فتتمثل أمامهم صور مثل بحار النور» وجبل الطور؛ والسموات السبع والأرضين السبع, وكلما 
مالت قوةٌ الوهم عندهم إلى شكل أو صورة» تمثل ذلكك الشكل أو تلكك الصورة أمام أعينهم. 


.)١(‏ المراد من السماعء الألحان الموسيقية أو نغمات المطربين الدارجة فى بعض مجالس الصوفيين» والمراد منالوجدء الذوق والشوق 
واللهفة التى تحصل للصوفيين الذين يحسنون السماع ويقترن مع حركات تشبه الرقص. 

نفحات القرآن. ج١.‏ ص: 777 

نهم يفرحون لهذه اللحظات كثيراًء وكأنّهم التقوا بالمراد وعانقوه» فيصرحون وتعلو أصواتهم, مما يزيد ويفاقم هذه الحالةُ عندهم. ثم 
يرمون بحاله شبيهة بالاغماء» وبعدما يصحون ويهدءون من هذه الحالة» يحكون للناس ما رأوا ظناً منهم أنّه كشف. 
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نهم فى الحقيقة يسعون نحو السراب ظناً منهم أنّهِ ماء» ورغم عدم وصولهم إلى شىء» يبتلون بأمور بعيدة عن الحق والحقيقة. 
وبعبارة مختصرة: لا يمكننا تصديق كل من ادعى الكشف والشهودء وكذا لا يمكننا اعتبار كل تمثل وكل نداء إلهياً واقعيء وذلكك لأنّ 
هناك كشفاً شيطانياً. 

وقد جاء فى حديث للإمام على عليه السلام مع الحسن البصرى: أن الإمام عليه السلام مر بالحسن البصرى وهو يتوضأ فقال: يا حسن 
اسبغ الوضوءء فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس اناساً يشهدون أن لا إله إلَاللّ وحده لا شريكك له وأنّ محمداً عبده ورسوله» 
يصلون الخمسء ويسبغون الوضوءء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد كان ما رأيت فما منعكك أن تعين علينا عدوناء فقال: واللّه 
لأصدقتكك يا أميرالمؤمنين لقد خرجت فى أول يوم فاغتسلت وتحنطت وصببت على سلاحى وأنا لا أشك فى أن التخلف عن أم 
المؤمنين عائشه هو الكفرء فلما انتهيت إلى موضع من الخريبة نادانى مناد ايا حسن إلى اين ارجع فإِنٌ القاتل والمقتول فى النارا 
فرجعت ذعراً وجلست فى بيتى» فلما كان فى اليوم الثانى لم أشكك أن التخلف عن ام المؤمنين عائشه هو الكفر. فتحنطتء و 
على سلاحى وخرجت اريد القتاله حتى انتهيت إلى موضع من الخريبة فنادانى مناد من خلفى: «يا حسن إلى اين مرةٌ بعد اخرى القاتل 
والمقتول فى النار» قال على عليه السلام: صدقكك افتدرى من ذلكك المنادى؟ قال: لاء قال عليه السلام: 

ذاكك أخوك ابليس» وصدقكك أن القاتل والمقتول منهم فى النار» فقال الحسن البصرى: الآن عرفت يا أميرالمؤمنين أن القوم هلكى 
0 

إِنْ نداءات كهذه أشير إليها فى القرآن بصفهٌ وحى الشياطين» حيث يقول تعالى فى الآيةُ: 

«وكَدّلِك جَعَلنًا لكل ؟ بي عَدُوَاً سَيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنّ يُوحِى بَعْضَهُمْ الى بَغض رُخْرْفَ 


.18١٠ ص‎ ١ احتجاج الطبرسى؛ ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 77 

نفحات القرآن ج١‏ 5894 

الْقَوْلِ غَرُوراً». (الانعام/ )1١7‏ 

نه نوع من الامتحان للتمييز بين صفوف المؤمنين وغيرهم, فقد جاء فى الآية: «وَانَ الشَّيَاطِينَ لَيَوحُونَ الَى لئام . (الانعام/ )17١‏ 
وبناءَ على ما تقدم؛ نرى كتب الصوفية مليئة بهذا النوع من المكاشفات؛ مكاشفات غريبة وموحشة؛ ومردوداتها السلبية كثيرة» نشير إلى 
بعض منها هنا بشكل مختصر: 

-١‏ ورد فى كتاب «صفوة الصفاء» فى شرح أحوال الشيخ صفى الدين الأردبيلى» بقلم أحد مريديه ما مضمونه: أنّ رجلا من ذوى 
المكاشفات أخبر الشيخ بأنّه رأى فى عالم الرؤيا أن أكمام الشيخ امتدت من العرش إلى الثرى فقال له الشيخ: إِنْ رؤياك هذه تتناسب 
مع طول أناتكك وصبركك! 

-١‏ كتب محى الدين بن عربى فى كتابه «مسامرة الأبرار» إن الرجبيين لأشخاص مرتاضون برياضات خاصة» ومن صفاتهم أَنّهم يرون 
الرافضين (الشيعةٌ) فى حالهُ الكشف فى صورة خنازير. 

- وكتب الشيخ عطار فى كتابه «تذكرة الأولياء» عن «با يزيد البسطامى): طِفْتٌ البيت فترة» وعندما وصلت إلى الحق؛ رأيت أن الكعبة 
تطوف حولى! ... إن اللّهِ بلغ بى إلى درجة حيث أستطيع أن أرى الخلق جملة بين اصبعى!! .01١‏ 

؟- وقد جاء فى نفس الكتاب. أن با يزيد قال: عرض على الحق الفى مقام عنده وفى كل مقام سلطان» وما قبلت ٠‏ لفن 

إن هذه ادّعاءات لم تُسمع من نبي مرسل ولا من إمام معصوم, بل إن أدعيتهم ومناجاتهم فى جنب بيت اللّهِ التى تكون فى غايةٌ التذلل 
والتواضع تكشف عن أن كشفاً كهذا إن لم يكن فهو- قطعاً- أوهام وتخيلاءت شيطانية ترتسم فى أذهان البعض, لأسباب وعوامل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠ننإنا‏ من لاههئز 


.٠١؟ تذكرة الأولياء ص‎ .)١( 

(9) المضد الساس من 141 

نفحات القرآن؛ ج١1‏ ص: 77 

أشرنا إلى بعضها سابقاًء وإِنّ سعهُ هذه الأوهام تتوقف على مدى وطول آمال الشخص وتخيلاته. 

سؤال: 

ثمة سؤال يطرح نفسه هناء وهو: هل من طريق لتمييز المكاشفات «الرحمانية) من «الشيطانية» و «الحقيقية) من «الوهمية» أم لا؟ 

الجواب: 

نعم توجد ثلاث علامات يمكن من خلالها التمييز- الإجمالى- للمكاشفات الشيطانية من الرحمانية؛ وهى: إن الرحمانية اضافة إلى 
كونها يقينية وقطعية تقترن بمستوى عالٍ من الإيمان واليقين والمعرفة والاخلاص والتوحيد والعمل الصالح. بينما تفتقد المكاشفات 
الشيطانيةٌ هذه المواصفات» وعلى هذا الأساس فلا اعتبار لقول من يدعى المكاشفات الرحمائيةٌ وهو يفتقد هذه المواصفات. 

ولقد قرأنا فى رواية مضت أنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال: «العلم نورٌ يقذفه الله فى قلب من يحب» فينفتح له ويشاهد الغيب» 
بسر صدر كسمل ابلكه قنل4 يا رسول الله وسل لذلك من علامة؟ قال: التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله) .)١١‏ 

ثم إن المكاقهاف افق سن داكها مع الكتاب والسنة» وفى نفس الاتجاه الذى يتجه إليه كلام الله والمعصومين عليهم السلام؛ ولا 


تميل قيد أنمله عن جادةٌ الاطاعة الربانية» وغير ملوّثة بأدنى إثم أو ذنب. 


.59/ ص‎ ١ تفسير الصراط المستقيم؛ ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 770 

وثالثاًء إن محتوى المكاشفات الحقيقية يتفق دائماً مع العقل اتفاقاً كاملا وتكون بعيدة عن الامنيات والأوهام غير المعقولة» فالذى 
يقول: «إنى رأيت الرافضية- مكاشفة- كالخنازير»» فى الحقيقة رأى نفسه فى مرآة ذاته» والذى يقول: «عندما وصلت إلى الحق» 
فرأيت بيت اللّه يطوف حولى؛ فائه مُصاب بوكع فى رأسه. وشخصاً كهذا يرى نفسه مستغنياً عن الطواف؛ ويرى الطواف أدنى من 
شأنه. بينما الرسول صلى الله عليه و آله بعظمته لم ير نفسه مستغنياً عن ذلكك. وقد حج حتى فى آخر سنةُ من عمره الشريف وأدى 
المناسكك. 

وآخر الحديث فى الكشف والشهود هو هذا: 

لا يمكن عدّ الكشف والشهود كمصدر عام للمعرفة مثل «العقل» و «الحس» و «التاريخ» بل إِنْه مصدر خاصء وله شروط ومواصفات 
نفحات القرآنء ج١1‏ ص: 7717 

جب المعرفة وآفاتها 

نفحات القرآنء ج١1‏ ص: 579 


حجب المعرفة وآفاتها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة إشانا من لاههنا 


فى بحثنا حول طرق العلم والمعرفة تمكنا من اجتياز قسم من محطات هذه الطرق وقد سلمنا بوجود واقعيات خارج إطار الذهن» 
وقلنابان امكانية إدراكك تلكك الواقعيات لدى الإنسان هو شىء معقول إلى حدٍ ماء وقد عرفنا بدقهُ مصادر المعرفة الستة. 

كباعلها ان هوبا كن بصادر الغرفة اع «النحس» و «العقل» و «الفطرة» و «التاريخ» و «الوحى؛ عامة ويستطيع الجميع الاستعانة بها 
للوصول"إلى التعرقة المزادقه ا لاأث التص و السادوس وس الشسهو» التاظتى متطيدى خاض شرق مو السومتو يو أولنات للد وليه يتمتع بها 
الجميع. 

بقى محطتان ينبغى العبور منهما للوصول إلى المراد الآولى «موانع طرق المعرفة»» والآخرى «ممهدات المعرفة»» والبحث هنا ينصب 
على الموانع 

فمما لا شكك فيه: أن العين لوحدها لا تكفى لرؤيةُ الموجودات والأشخاصء بل ينبغى أن لا يكون هناك حجاب أو مانع يحول دون 
الرؤي» فلو كان هناكك دخان أسود أو غبار أو ضباب غليظ يحول بيننا وبين الشىء المراد رؤيته فانًا لا نرى الشىء الذى أمامنا وحوالينا 
مهما كان قربه منّاه فضلًا عن البعيد» فالشمس التى تنير كل ارجاء العالم بنورها الساطع تُحجب رؤيتها عنا إذا حالت الغيوم بينها وبيننا. 
فإذا اشسضاد شخض من نظارة سوداء قاكنة السواده فطبيعى آثه لذ يرى شيعا و]ذا انشفاد مق تظارة ملونة قاله سيري الأشياء معاون (حس 
لون نظارته)» وإذا كانت عدستا نظارته 
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طن معي لقن يدا قال تير الأ الامعوحة دواذا كا مكلا سركى الترقاة اله سير الأكنباء حبقرات وإذا كان احم اتفال سير 
صوراً لا تتطابق مع الواقع 

وأمثال هذه الموانع بالضبط قد تحصل للعقل والفطرة» وقد تحصل موانع فى فهم التاريخ وحتى الوحى وكلمات المعصومين عليهم 
السلام» فقد يُساء فهمه لنفس الموانع والحجب التى تحصل للإنسان فى مصادر المعرفة الاخرىء ومن هنا نفهم أهمدِهُ بحث موانع 
المعرفة وندركك أهميةُ العلم بها للوصول إلى المعرفة. 

وبما أن القرآن منطلق بحثنا فى التفسير الموضوعىء فنسعى لمعرفة الموانع والحجب التى ذكرت فيه بالدرجة الاولى 

لقد ورد البحث فى القرآن حول موانع المعرفة بنحوين: الأول بحوث كلية و«منذرة» والثانى: بحوث جزئية و «تعليمية»» ولنتناول الآن 
البحوث الكلية. 


حجب المعرفة: 


لعن عناشعية آوكا إلى الآياث القالية؛ 

-(اقمَن رخ له اشر عمله 2125 خنصناء. (فاطر / :8 

)6# اوَلَكنْ قَمَتْ قُلُوبهُمْ وَزَيّنَ لَهُمْ النَّطَانٌَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ . (الأنعام/‎ -١ 

*- هاما لين فى فُلُوهع رَيَعَ يَعُونَ ما تََابَة مه لياه الفتتذه . (7العمران/ 07 
*- كنا بل آنا على لويم ما كائُوا يبون . (المطففين/ )١5‏ 
د- اليشِعلَ ما يت ليطن ف ََذِْنَ فى وهم وض . (الحج/ 217) 
*- وَجَعَلَنًا عَلَى قُلُوبهم أَكنَةٌ أن يَفْقَهُوهُ وَفَى آذَانِهمْ وَقُرَ. (الاسراء/ 62) 
واوا وبا عُْفْ بل َع الله بفْرجِم يما : يُؤّمنُون . (البقرة/ 88) 
8- وَتَطبْعٌ عَلى قُلُوبهم فَهُعْ لَاء تعنقرذء الأغراق 1 
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4- ١وَطبعَ‏ عَلَى قُلْوبِهم فَهُمْ َايَفَْهُونَ . (التوبة/ 40) 
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)/ حسم الله عَلَى قُلْوبِهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبِصَارِهِمْ غَشَاوَة». (البقرة/‎ -٠ 

)7 رايت مَن اتَحَذَ إلهَهُ واه وََضَلَهُ الله على عِلْم وَحََمَ عَلَى سَمْعهِ وَقَلْبهِ وجعَلَ عَلَى بَصَرهٍ غِشَاوَةً. (الجاثية/‎ -١١ 

7 لقنا درون الْقَرآنَ أم عَلَى قلوب أَكْفَانُّهَا. (محمد/ ع") 

)62 قَإنهَا اتَقمى الأَبِصَارٌ وَلَكَنْ تَعْمَى الْقلُوبُ الَتِى فى الصّدُور». (الحج/‎ ٠١ 

. لهم قُلُوبٌ نَبفْمَهُونَ با وَلَهُمْ أن َئْئِصرُونَ بها وَلَهُعْ آذان لَيَدِعَعُونَ بها أُولَيَك كَالائعام بل مُعْ اضَلّ اوليك هُمْ الْعَافِلونَ‎ ١ 
ْ )١1/9 (الأعراف/‎ 


شرح المفردات: 


قبل كل شيع يتبغى الخوض فن البحث عن المقردات المختلفة والظريفة الى الستعسلت فى الآبات السايقة الى أشارت إلى من 
المعرفة وحرمان الإنسان منهاء كل منها تشير إلى مرحلة من مراحل انحراف ذهن الإنسان وحرمانه من المعرفة» فتبدأ بالمراحل 
الأضعفء وتنتهى بمراحل أشد وأقوى من الحرمان بحيث تسلب الإنسان قدرته على التمبيز» بل تصوّر له الحقائق بالعكس فيرى 
الشيطان- من جرائها- مَلكاً بريتء والقبح محستاء والباطل حقاً! 

3 © 

إن «زيغ» تعنى- كما يقول كثير من أئمة اللغة- الا-نحرافء أو الا-نحراف عن الحق والصوابء ولهذا جاء فى القرآن: «رَيّنَا لا رغ 
فلُوبَنَاء. (آل عمران/ 8) 

و«ران» من مادةٌ «رَيْن) (على وزن عَين) وهو الصدأ الذى يصيب بعض الفلزات. هذا ما قاله الراغب فى مفرداته» وقد قال بعض أهل 
اللغة: «إِنّه قشر أحمر يترسب من الهواء ويظهر على سطح بعض الفلزات مثل الجديد». وهذا الصدأ علامة للإستهلاك والتلف وزوال 
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شفافيةٌ ولمعان الفلز. 

وقد فشر البعض هذه المفردة ب «غلبة أمر على أمر آخر) أو «الوقوع فيما لا مخرج منه). 

وقد قبل للشراب المسكر «رَينه أنه يتغلب على العقل .1١‏ 

١الوَقْرا:‏ على وزن (عَقل) هو الثقل فى السمع بدرجة يصعب السمع بها. 

أمَا «الوفر؛ على وزن (فكر) فهو الثقل الذى يوضع على ظهر الإنسان أو رأسه» كما يقال «وقر» للحمل الثقيل» ولهذا قيل لصاحب العقل 
«ذى وقار). 

«الغشاوة»: تطلق على كل شىءٍ غطى شيئاً آخرء ومن هذا الباب قيل للستارة غشاوة. وقد اطلق» لفظ «غاشية» على يوم القيامة من حيث 
إن الخوف الناشىء منها يغطى جميع الناس ويخيّم عليهم؛ وقد اطلقت هذه المفردة على الليل الأظلم كذلك لأنّه كالستار يغطى 
الأرض» كما اطلقت على «الخيمة) كذلكك. 

«أكنة»: جمع كنانء وفى الأصل تعنى غطاء يُستر به شىء, و «الكنّ) على وزن (جن) يعنى الوعاء الذى تحفظ به الأشياء. وقد أطلقت 
هذه المفردة على البيت أو على أى شىءٍ يحفظ الإنسان من الحرارة والبرودةء وجعل الأكنة على القلوب يعنى: سلب قدرتها فى 
التمييز. 

«العُْف): على وزن (قفل) جمع «أغلف» ومن ماده «غلاف» وتعنى غلاف السيف أو غلاف أى شىء آخرء و «قلوب غلف» تعنى قلوباً 
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لا تفهم ولا تعى الحقيقة» وكأنها دل 

«قَسَتْ) من مادة «قَسْوَّة) على وزن (مؤوة)» وَالقساوهُ تعنى الصلابةٌ والغلظة وفقدان المرونة» ويقال للفضِه غير الخالصة «قسّى»» والقلوب 
القاسية هى غير اللينة والغليظة تجاه الحق والعدالةُ. 

و اتطبع): من مادة «طبع) ويعنى الختم أو النقشء ومن هذا الباب تستعمل المفردة هذه فى مجال المسكوكات الذهبية والفضية» ويقال 
للخاتم الذى تختم به الكتب والرسائل 


.)١(‏ تفسير الفخر الكبير ذيل الآيهُ ١١‏ من سور المطففين والمنجد ماد (رين). 
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طابع» وعندما تستعمل هذه المفردة فى مجال العقل فتعنى أنه مُغطَّى ومختوم عليه فلا يفهم ولا يعى شيئء وكأنّ أبوابه مغلقةُ ومختوم 
عليهاء أمَا مفرده «طبع» فتعنى الصدأ الذى يعلو السيف كما تطلق على المعاصى والذنوب التى تعلو القلب وتغطيه. 

و «الحَتّم): يعنى الانتهاء والفراغ من الشىء» وبما أن الرسائل تختم عند الفراغ منهاء قيل لوسيلة الختم خاتم» وفى الماضى كان كثير من 
الناس ينقشون أسماءةهم على فصوص ما يتختمون به» فيختمون بها الرسائل» ولهذا اطلق على خاتم اليد خاتماً. 

وكان وما زال العرف (إذا أرادوا أن يغلقوا بيتاً أو صندوقاً بحيث لا يفتحه أحد) يغلقون الباب أولًا بحبل أو قفل» ثم يصبون مادة لصقة 
أو طين لزج على القفل أو الحبل ثم يختمون على تلكك المادة» بحيث إذا أراد شخصٌ فتح الباب أو الصندوق اضطرٌ لأنْ يكسر الختم. 
إن استعمال القرآن لهذه المفردة فى مجال العقولء إشاره إلى أُنّها عقول مقفلهُ ومختوم عليها ولا تعى شيئاً بدرجة لا يمكن أن تحصل 
على بصيص للوصول إلى طريق العلم والمعرفة. 


جمع الآبات وتفسيرها 
النفوذ التدريجى لآفات المعرفة: 


(الانحرافات والرين والأمراض والأكنةٌ والأقفال): 

كما قلنا سابقاً: إن أهميَهُ بحث «موانع المعرفة» تستدعى عرض الموضوع فى مرحلتين: 

المرحلة الا-ولى ونبحث فيها- إجمالًا- عن وجود الموانع والحجب وكيفية تأثيرها على العقل؛ وكيفية تلوث مصادر المعرفة بها 
تدريجياًء إلى درجة تنتهى إلى تعطيلها. 

المرحلة الثانية: ونبحث فيها عن جزئيات وخصائص كل من هذه الموانع والآفات» وللقرآن بحث واسع تربوى وجذَابٍ فى هذا 
النتفال: 

ولنبدا أولًا من المرحلة الاولى فممما تجدر الإشارة إليه. هو أن القرآن تحدث عن موانع 
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المعرفة والآفات ونفوذها التدريجى والغامضء بشكل عرّف سالكى طريق العلم؛ والمعرفة بها تعريفاً كاملا وأنذرهم كراراً بأن لا يفنوا 
عمرهم فى السعى نحو السراب ظناً منهم أَنّه ماء» وبعد سنوات من السعى الحثيث من أجل الوصول إلى الحقيقة ينتهون إلى الباطل. 
36 

والآن نبحث معا الآيات المذكورة: 


الحديث فى الآبهٌ الاولى والثانية يدور حول تزيين الأعمالء فتارةٌ يزينها الشيطان للانسان (كما جاء ذلكك فى الآيهُ الثانية) وتارةٌ تكون 
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ذهنيات الإنسان ونفسه أو عوامل اخرى هى التى تزين للإنسان سوء أعماله (كما جاء ذلكك فى الآيه الاولى» حيث إِنْ الفعل فيها مبنى 
للمجهول) فقالت: «اقَمَنْ زيّنَ لَهُ شُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ ححسّدناً فإنَّ الله يُضل مَنْ يَسْاءٌ وَيَؤْدى مَنْ يَشَّاءُ) فإنْ الأول يتجه نحو الهاوية والثانى 
نحو الصراط المستقيم» وإذا ما صدر منه عمل سىءٌ أسرع إلى التوبة وجبران ما عمل. 

وتضيف الآية الثانية: إن قلب الإنسان يقسو فى المرحلة الاولى ثم يتأهل لتقبل وسوسة الشيطان فتتمثل الأعمال السيئة حسنةٌ أمامهه 
ومن هنا نرى بعض الناس غير نادمين على أعمالهم السيئة» بل قد يفرحون ويتباهون بها ويصرون على منطقيتها وصحتها. 

وقد حصل هذا الأممر لأسخوة يوسفء فعندما ألقوه فى البئر وجاءوا أباهم بقميصه ملطخاً بدم كاذب ادعوا أكل الذئب له وأنّهم 
صادقون فى كلامهم. 

فأجابهم أبوهم: 15 0 لكم أنْفْسَكم أفْراً). (يوسف/18) 

أى ظننتم أنكم أحسنتم عملا بهذه الجريمة؛ وانكم ستحلون محل يوسف فى قلبى؛ وأنّ يوسف انتهى أمره إلى الأبد. غافلين عن أنكم 
توطئون بعملكم هذا مقدمات عزه وسلطانه وأنّْ مكانه سيبقى فارغاً فى قلبى حتى أرى الفقيد مره اخرى 

ونا معدن الأغازة البذهر أن القراة كب ديفن الأعبال ثارة القيطان وقازة 
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لنفس الإنسانء وتارة يأتى التزيين فى صيعغهُ فعل مبنى للمجهول وتارة ينسبه إلى الله تعالى كما جاء ذلكك فى الآية: «انَّ الَذِينَ 
لَايؤْمنُونَ بالْآخِرَة رَينَا لَهُمْ اعمَالَهُمْ . (النمل/ ع 

هذه ترجع إلى أنّ مقدمات هذا الأمر تبدأ من نفس الإنسان» فيتمسكك بها الشيطان ويفعل فعلته» وبما أنّ اللّ مسبب الأسباب وخالق 
العلل والمعلولات:فتنسب إلبه نتينجة الأعمال» وتقتضى حكمته بأن يبتلى البعض بمصير كهذا وما أسوء حال الذى تتمثل السيئات أمامه 
6 

ونكفانيات تر ذاث النعام "لمعه فالس نانفا الدية قن لوبهم َع تََعُونَ مرا تَشَابَهَ مِنْهُ اتتغاء الْفتَنةُ وَائتعَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ 
َأُويلهُ إِنَا الله وَالوَاسسحُونَ فِى الْعلْم يَقُولُونَ َامَنَا به كل مّنْ عِنْدِ رَبَنَااه فالراسخون فى العلم يفسرون المتشابهات بالمحكمات: واما 
الذين فى قلوبهم زيغ فيأخذون بالمتشابهات ويفسرونها برأيهم ابتغاء الفتنة. 

نهم يتمسكون بما تشابه من القرآن لتبرير نواياهم غير الخالصة» ولهذا نرى كثيراً من المنافقين وأصحاب البدع وأتباع المذاهب 
المنحرفة يستغلون صفاء قلوب المخلصين والمؤمنين بآيات اللّه بالكامل» ويبررون بدعهم بالاستعانةٌ ب «التفسير بالرأى» والاستعانة 
بالآيات المتشابهة؛ وبتعبير آخر: بما أن قلوبهم وأفكارهم منحرفة فيرون آيات الله منحرفة أيضاًء كالمرآة المعوجة تنعكس فيها الصور 
0-2 

56 

والآية الرابعة تشير إلى الصدأ والرين الذى يعلوا القلوبء إِنّه الغبار الذى يعلو القلوب بسبب الذنوب والمعاصىء فيتراكم الغبار عليها 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: مارفا 

حيث قالت الآية: «كلا بَلُ ران عَلَى قلوبهم ما كانُوا يكيون فلا عجب فى عدم تمكنهم من رؤية الحقيقة. 

526 
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للأنبياء والمرسلين قالت: اليَجعَلَ ما يُلْقَى السَّعِطَانُ فته للَذِينَ فى قلُوبهم مَرَض . 

نعم, إِنّ هذه القلوب التى لا تستلذ بطعم الحقيقة؛ بسبب مرضهاء وحلاوة الحقيقة عندها كالمرارة» على استعداد لقبول وسوسة 
الشياطين. 

وما يلفت النظر هنا أن جملة «فى قُلُوبهم مَرَضٌ » تكررت اثنا عشر مرّهُ فى القرآن» مما يكشف الأهمية التى أولاها اللّهِ لهذه المسألة» 
مع الالتفات إلى أن أغلب هذه الآيات عنت المنافقين وصُرّح بذلكك فى عدد منها .0١١‏ 

إِلَا أن المرض جاء فى بعض من هذه الآيات بمعنى «الشهوات والميول والهوى » كما هو الحال فى الآبة: اها تَخْضَ من بِالْقَولٍ قبطم 
الى فى قَلْبهِ مَرَضٌّ . (الاحزاب 7*) 

وعلى أنه حالء فإِنّ المستفاد من الآيات هو أن الإنسان كما يصاب جسمه بامراضء» كذلك روحه فانّها قد تصاب بامراض سببها 
«النفاق» تارةٌ و «الأهواء والميول» تاره اخرى» وتغتر عند عروضها- ذائقة روح الإنسان بالكامل» كما نرى ذلكك فى أمراض الجسم فقد 
تُغير مزاجه بشكل تجعله يستلذ بالأغذية الشاذة والكريهة ولا يستلذ بالأكلات اللذيذة والمفيدة؛ فإنٌ إنساناً كهذا غير قادر على إدراكك 
الحقائق ووعى الامور وفهمها. 

ومن المؤسف أنّهم كلما استمروا فى طريقهم كلما تفاقم عندهم المرض؛ فإذا كانوا فى مرحلة الشككء فسيتفاقم عندهم ويشتد ويصل 
تدريجياً إلى مرحلة الانكار ومن الانكار 


.)١(‏ الأنفال» 9*, والأحزاب» ١7‏ و7" 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 771 

إلى مرحلة أخطر وهى الاستهزاء ومخالفة الحق» يقول القرآن فى هذا المجال: «فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَرَادَهُمٌ اللّهُ مرضاً وَلَهُعْ تَذابٌ أَلِيمٌ 
بمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ . (البقرة/ )٠١‏ 
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تحدثت الآية السادسة عن جعل الأكنة والحجب على القلوب؛ وليس حجاباً واحداً بل حجب وأكنة وذلك للحيلولة دون فهمهم 
القرآنء حيث جاء فيها: «وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبهم أَكِيةٌ أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهم وَقْرَا». 

ذكر بعض المفسرين أن التعبير بالأكنة يدل على تعدد الكنان ,01١‏ وما لا شكك فيه أنّه لم يجعل وقر فى آذانهم الظاهرية بل الروحية 
كى لا يسمعون من الحق شيئاًء كما لم تجعل الأكنة على القلوب التى هى وسيلة ضح الدم فى الأوعية؛ بل جعلت الأكنة على 
أرواحهم وعقولهم. 

وقد وقع كثير من المفسرين- عند الإجابةٌ عن هذه المسألة- فى إشكالء فتارة قالوا: إِنْها معجزة حيث كان الرسول صلى الله عليه و آله 
خش عن اناق العدانه البعاتد ونه قله مكادوة نسيفوة نلعا دى كلقي و لكف كن له بودوه فين الله علدو الننوقارة قالراء إن الله 
يمنع لطفه عن أشخاص كهؤلاء فيتركهم لحالهم» وهذا هو معنى جعل الأكنة على القلوب والوقر فى الآذان. 

إلا أن كلاه هده الآبة (التى تماثل آيات اخرى من القرآن) شىء آخرء وفى الحقيقة أنْ هذه استعمالات مجازيةُ فى حق المعاندين 
والمتعصبين والمغرورين والغارقين فى الإثم» وبتعبير آخر: أن حرمانهم من إدراكك الحقيقة بسبب صفاتهم الرذيلة وأفعالهم القبيحةه 
فقد جعل اللّه هذه الميزة فى هذه الأعمال» فهى كخاصية القتل بالنسبة للسمء فلا يلام صانع السم وشاعل النار إذا تناول شخص ما سماً 
أو ألقى نفسه فى النار فماتء فانّه فى مورد كهذا ينبغى لوم الذى القى نفسه فى النار والذى تجرع السم فقط. 

وقد نقلت الآيهُ السابعة ما كان يقوله اليهود للرسول صلى الله عليه و آله أو الأنبياء الآخرين» حيث كانوا 
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(0). تفسير روح المعانى» ج 6 ص "7 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: كرف 

يقولون: «وَقَالُوا قَلوبَرًا عُلَفُ يل لَعَنَهُمْ اللَهُ بكفْرهِغ فَقَلِيلَا مرا يُؤْمنُونَء نعم لعنهم الله بكفرهم؛ وأبعدهم عن رحمته؛ وأنَّ أشخاصاً 
كاليهود كيف يمكنهم أن يذوقوا حلاوةٌ الحقيقة. 

قد يكون التعبير ب «الغلاف» يختلف عن التعبير ب «الأكنة)» وذلك لأنّ الغلاف يستر المغلّف ويغطيه من جميع الجهات» بينما يغطى 
الستار جهة واحده من المستورء وبتعبير آخر: تارةٌ تصيب الموانع مضدراً واحداً من مضادر المعرقة كالقطرة لوحدها أو العقل لوحده» 
وتارةُ اخرى تعطل جميع المصادر وتجعلها فى غلاف يحول دون المعرفة. 

نعم» كلما تلوّث الإنسان بالذنوب والفساد أكثر ابتعد قلبه وروحه من المعرفة ورم منها اكثر. 
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وتحدثت الآية الثامنة والتاسعة عن الطبع على القلوب الذى يحول دون المعرفة وقد اعتبرت الآية الثامنة الطبع سبباً لعدم السمع «قَهُمْ 
لَايَتِمَعُونَ » واعتبرت الآيهُ التاسعة الطبع سبباً لعدم الفقه والفهم «قَهُمْ لَايَفْمَهُونَ ه والمراد فى الموردين واحدء فكما قلنا: إن المراد من 
وهذه المرحلة أشدّ من المراحل السابقة؛ فالمرحلة الاولى هى جعل الأكنة على القلوب, ثم الغلاف عليهاء وفى النهاية يطبع عليها 
للحيلولة دون نفوذ أى شىء فيهاء كما ذكرنا ذلكك فى بحث شرح المفردات. 

طبعاً: إن ابتلالءهم اذا مضيو لبنى اششاط اول الأسباني أفناويك نيالك نه الباقة نيت اهدر اذا اد لكيهور: أ ايققا بالله 
وَجَاهدَدُوا مَمَ رَسُولِهِ اش تدك أولوا الطؤلٍ مِنْهُمْ وَقَالوا ذَرْنَا تكن مم الْقَاعَدِينَ* رَضُوا بِأَنْ يكونُوا مَمْ الحَوَالِفٍ وَطَبِمَ عَلَى قلوبهم فَهُمْ 
لَايَفْقَهُونَ . (التوبه/ 8- /ام) 

إذن إعراضهم عن الجهاد وتخلفهم عنه هو السبب فى الطبع على القلوب. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: خرف 

وآية اخرى أشارت إلى سبب آخر من أسباب الطبع» حيث قالت: (أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرنُونَ الَْرْض مِنْ بَعد أَهْلَِا أنْ لو تَمَاءُ ص مَنَاهُم 
بذَنُوبهِم . (الاعراف/ 2٠٠١‏ 

أى أنّهم يذنبون رغم رؤيتهم وعلمهم بأحوال السابقين وابتلائهم بالعذاب الإلهى من جراء ذنوبهم» فطبع على قلوبهم. 

وما يذكر هنا أن الطبع جاء فى الآيهُ الثامنة بصيغة المضارع «نطبع» وفى التاسعة بصيغةٌ الماضى «طبع» وهذا تلميح إلى أن الطبع نتيجة 
سوء أعمالهم وتصرفاتهم. 

يقول بعض المفسرين: إن المراد من «الطبع» فى مثل هذه الآيات هو نفس السبكك والنقش الذى يستخدم للدراهم والمسكوكات, وهو 
نقش ثابت وباقء لا يتغير بسهولة »1١‏ فانَ نش الكفر والنفاق والإثم نْقِس على قلوبهم فلا يمحى بسهولة. 

أ 

وتحدثت الآيهُ العاشرة والحادية عشرة عن «الختم» وكما قلنا سابقاً فى شرح المفردات: إِنَ الختم يعنى الانتهاء والفراغ من شىء» وبما 
أن الرسائل تختم عند الفراغ منها استعملت هذه المفردة هناكك أيضاًء وختم الشىء قفله وشده بحيث لا يمكن لأحد فتحه, والمراد من 
الختم على القلوب والأسماع والابصار فى الآيات» هو سلب قدرتها عن التمبيز بين الحق والباطل» والخير والشر وذلكك بسبب أعمال 
أصحابها وتصرفاتهم» ولهذا يذكر القرآن فى الآية السابقة: «انَّ الْذِينَ كمَرُوا سَوَاءً عَلَيهمْ ءَأَنْدَرْتَهُمْ أم لَم تُنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمنُونَ . (البقرة/ 
2( 

المسلم به هو أن هذا الخطاب لا يعم الكافرين كلهم بل يخص المتعصبين والمعاندين منهم, أى أولئكك الذين غرقوا بذنوبهم إلى 
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درجة حيث أصبحت قلوبهم ظلماءء وإِلَا فالنبى أرسل مبشراً ومنذراً للكافرين والمنحرفين. 
والجدير ذكره هنا هو أن الآيات تحدثت عن الختم على الأبصار والسمع كما تحدثت 
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نفحات القرآنء ج١1‏ ص: 7*٠‏ 

عن الختم على القلوب» وهذا تلميح منها إلى أن السمع والبصر قد يتعطلان» أى قد يتعطل الإدراكك الحسى كما يتعطل العقلى» وكما 
تعلم أن أغلب العلوم البشرية تحصل بواسطة هذين الإدراكين» وحتى حقانيه الوحى ودعوة الأنبياء تكتشف بهماء ومع تعطلهما فإنَّ 
طرق الهداية والنجا ستغلق أمامهم» وهذا من سوء أعمالهم وهذا ما أرادوه لأنفسهم؛ ولا يستلزم جبراً كما يدعيه بعض الظانين. 

وقد جاء هذا التعبير فى مجال الطبع كذلكك؛ حيث يقول تعالى فى الآبة: «اولتك الَّذِينَ طبع الله على قُلُوبِهغ وَمَدِمْعِهمْ وَأَنِصَارِهِمْ . 
(النحل/ 2٠١8‏ 

والآبة التى سبقت الأخيرة أشارت إلى أن هذا الأمر ليس عاماً وشاملًا لجميع الكفار بل يختص بمن شرح صدره للكفرء حيث يقول 
تعالى «وَلكن مَّنْ شَرَحَ بالْكفْر صَدراً. 

2٠١2 (النحل/‎ 

عج / 
وقد تحدثت الآيةُ الثانية عشرة عن أقفال القلوب التى قد تكون أشد من الختم »»1١‏ حيث قالت: (أقَلَا يَتَدَبَرَونَ الْقَرآنَ م عَلَى قلوب 
أقالق)ء ع أن آبناك القزاة فدهي القارب اومن نرافك سير وذلكك لآل نطق القزذ نه البيارة النديدة والبلاضة فى التعير: 
والعمق والدقة فى التحليل» وهو نور وضياء خاص ينفذ فى قلب كل مؤهل ولو بأقل تأهيل» ويستحوذ على القلوب ويهز الضمائر رغم 
هذا فانه لا ينفذ فى قلوب هؤلاء ولا يهز ضمائرهم أبداًء وذلك لانغلاق قلوبهم. 

إِنْ «أقفال)» جمع «قفل» ومن ماده «قفول» ويعنى الرجوع, رسا أن كل مق أت يان مقفولة رجع؛ استعملت هذه المفردة فى هذا المجال. 
إِنَّ التعبير ب «الأقفال» قد يكون إشار إلى تعدد أقفال القلب بحيث إذا ما فتح قفل بقيت اقفال اخرىء وهذه فى الحقيقة أسوأ مرحلة 


وأشدها من مراحل حرمان إدراك الحقائق. 


.)١(‏ وقد أشار الفخر الرازى فى تفسيره الكبير إلى هذا الأمر. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: إفرض 

ويلاحظ هنا عدم اضافةُ «قلوب» إلى الأقفال بل جاءت بصيغة النكرة» وكأن هذا إشارة إلى أن هذه القلوب ليست لهمء والأعجب من 
هذا هو إضافة «الأقفال» إلى «القلوب» وكأنّ قلوبهم أهل للأقفال فقط لا لشىء آخر. 
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وفى الآية الثالثة عشرة تعبير يهز الضمائر حيث يقول تعالى «نَّهَا لَاتَعَمَى الْأَبْصَارُ وَلَكنْ تَعَمَى الْقلوبٌُ التى فى الصّدُورِ». (الحج/ 82) 
أى أن الحاسة الباصرة إذا فقدت فهذا ليس بعمى لإمكان أن يسد العقل اليقظ فراغهاء وإِنّما الشقاء والبؤس والتعاسةً فى القلوب إذا 
عميت» فعمى القلوب أكبر حاجب عن إدراك الحقيقة؛ والإنسان بنفسه يُعمى قلبه» ولقد أثبتت التجربة أن الإنسان إذا ما جعل عصابة 
على عينيه أو مكث فى ظلام لمدَّهُ طويلة؛ فإنّه سيفقد باصرته تدريجياء كذلك الأمر بالنسبة للذين يغمضون عيون قلوبهم عن الحقائق» 
أو يمكثون مدَّهُ طويله فى ظلمات الجهل والغرور والإثم فإنّ قلوبهم ستعمى» وتكون غير قادرة على إدراكك أى حقيقة. 

يُشككك البعض أنّه لا يمكن أن يراد من القلب (الذى فى الصدر ويضخ الدم إلى جميع أعضاء البدن) بل المراد العقل والروح. 
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إِنَا أنه بملاحظة استعمال «الصدر» بمعنى الذات والفطرة يتضح لنا أنّ المراد من «القلوبٌُ الْتَى فى الصَّدُور هو الإدراك العقلى المودع 
فى طبيعةٌ الإنسان. 

إضافة إلى هذاء فإِنّ القاب أول عضو فى بدن الإنسان يتأثر بعواطف وأحاسيس وإدراكات الإنسان» نلاحظ أن اتخاذ قرار مهم؛ أو 
حصول حالةُ غضب شديدة أو الاحساس بالحب القوى تجاه شخص ما يزيد من دقات القلب. فإذا استعمل القلب الظاهرى كناية عن 
العقل» فلأجل العلاقةُ الوثيقة التى بينه وبين الروح .)١١‏ 
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وكذ فخدقك الآبة الرائعة حهرزة والأغيرة عن لخر مرحلة لحرماق الأساة هن المغرقة 


.)١(‏ للمزيد من العلم راجع التفسير الأمثل ذيل الآيةُ /ا من سورة البقرة. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 557 

والتى يتعظل فيها العقل والفطرة والعين والاذن عن العمل بالكامل» فيهوى الإنسان إلى مستوى الأنعام بل أضل. 

والآية تلميح إلى فريق من أهل النار وكأنهم خلقوا لأجلها لا لشىء آخر: «لَهُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنٌ لَئْنِصِرُونَ بها وَلَهُمْ 

آذَانُ لابه وت بها أوليكك كالائعام بَلْ هم اضَلّ اولتكك هُم الْكافُونَ . 

وعليه؛ فانهم فقدوا «هويتهم الإنسانية»؛ وأغلقوا أبواب الرجوع على أنفسهم؛ فهووا من قمم السعادة السماوية المعدة لهم إلى شقاء 
جهنم التى أعدت لأولتكك الذين غلقوا ‏ جميع أبواب المعرفة على أنفسهم» وهو مصير صنعتةٌ نفوسهم وذنوبهم وعصيانهم. 


النتيجة الأخيرة: 


إن فى القرآن الكريم نماذجاً كثيرة تشبه الآيات الأربع عشره التى ذكرناها فى أول هذا الفصلء وانتخبنا هذه الأربع عشرة للمواصفات 
التى تتحلى بهاء وقد انتهينا إلى حقيقهُ واضحةٌ وهى أنه قد تعرض آفات لمصادر المعرفة بالخصوص العقل والفطرة والحس» وبعض 
تلك الآفات خفيفة طفيفة» وبعضها شديدة» وبعضها بدرجة من الشدهُ حيث تترك الإنسان فى ظلمات مطلقةٌ تمنعه من استيعاب 
أوضح الحقائق الحسية. 

وقد سعينا لمتابعة هذا الانحراف التدريجى لجميع مراحله مع الاستشهاد بآيات القرآن, ولا ندعى أن الترتيب الطبيعى لهذا الانحراف 
هو نفس الترتيب الذى جاء فى الآبات عيناء بل نقول: إِنّ الآيات المذكورة قد بتبنت نفوذ الآفات فى جميع المراحل. 

ونا اجيا * تعبير القرآن فى هذا المجالء وما أدقه؟ فتارة يتحدث عن العوامل الخارجية مثل «تزيين الشيطان» و تارة يتحدث عن 
انحراف القلب والفكرء وأخرى عن صدأ القلوب: وحيناً عن تحول هذا الانحراف إلى مرض مزمن. 

وححيناً عن الأكنة المجعولة على القلوب. ْ 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 761 

وقارة غى دلت القلوب: بالكامل, 

وتارةُ عن الطبع على القلوب والنقش عليها. 

و اخرى عن وضع القلوب فى أوعية وختم تلكك الأوعية. 

و احياناً عن تجاوز الأكنة القلوب لتشمل السمع والبصر. 

و احياناً اخرى عن تقفل القلوب. 

وتارة عن العمى الكامل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ونان من لامها 


وأخيراً عن سلب الإنسان هويته الإنسانية وإسقاطه نفسه إلى درجة الأنعام بل إلى درجة أدنى من ذلك. 

أما دواعى هذه المآسى والمصائب؟ فهو ما تتثاوله فى بستنا اللاحقء لأنّ الهدف من بحثنا الماضى كان التعريق بالآفاث والحجب 
وتوضيح أمرها بصورة إجمالية. 

ثم نصل إلى مرحلة علاج هذه الأمراض وكيفية رفع الأكنة ومسح الصدأ والرين والوقاية من الوصول إلى مرحلة لا مخرج ولا نجاه 
متها. 

وننهى بحثنا هذا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: (إِنّ لكك قلباً ومسامع وإنّ الله إذا أراد أن يهدى عبداً فتح مسامع قلبه» وإذ 
أراد به غير ذلكك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبداً وهو قول الله عرَّوجِلَ عَلَى قُلُوب أَقْفَالَّهَاه .0١‏ 

6 


.6١ تفسير نور الثقلين» ج هه ص‎ .)١( 
7*0 نفحات القرآنء ج١1 ص:‎ 
جب المعرفة وآفاتها‎ 

«بالتفصيل») 

-١‏ الصفات التى تحول دون المعرفة 
1- الأعمال التى تحجب عن المعرفة 
لحني اسرد 


نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: فض 


حُجْب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) 


تمهيد: 


كان الحديث فى البحث السابق عن انسداد أبواب المعرفةُ وطرقها بالاجمال. 

وحديثنا الآسن عن «العلل والعوامل» المسببة لهذه الظاهرة المؤلمة التى يمكنها أن تؤدّى بالإنسان إلى السقوط إلى درجة الأنعام 
والبهائم. 

حديثنا عن الامور التى تسبب ظهور الصدأ على قلب الإنسان» وجعل الوقر فى الاذان» والعمى فى القلبء واختلال توازن العقلء واخيراً 
تسبب عدم رؤية الحق أو رؤيته معكوساً! 

تابع القرآن هذه المسألة المهمّة فى آيات عديدة وبين العلل الأساسية لهذه الظاهرة» ويمكن تلخيص العلل فى ثلاثة أقسام: 

1-الضفاتث الى تهول ذو المغرفة أى الضفات والأخلافبات الى يمكنها آن تكون حانها عن الزؤية الروحية. 

؟- الاعمال التى تحجب عن المعرفة أى السلوكك والأعمال التى تسوّد مرآةٌ العقل. 

*- الحجب الخارجيةٌ أى العوامل الخارجيةٌ التى تؤثر على فكر الإنسان وعقله وعواطفه وفطرته. 

وسنبحث هذه العناوين الثلاثة كلا على حده (وأؤكد هنا على أننا نطرح العلل التى وردت فى القرآن الكريم بوضوح فقط). 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 759 


-١‏ الصفات التى تحول دون المعرفة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانا من لامها 
اشارة 

إن هذه الصفات التى ذكرت فى القرآن بصراحة تارة وبالكناية تارهٌ اخرى عبار عن: 

١‏ - حجاب عبادةً هوى النفس 


اشارة 


قبل كل شىء تمعن خاشعين لللآيات التالية: 

-١‏ (أَقَرَأَئِتَ مَنِ لد الي هوة واء له الله عَلَى عِلم وَحَنَمَ عَلَى ص لمعه وَقَلبِهِ وجل عَلَى بض ره ختداء : تس ديدع بكرن الله أقلد 
تَذَّكدون . (الجاثيه/ 077 َّ 

اكد كلها ادق وقول يها انهو انذد رهق نزيفا كلتو وويها ينون موضيديوا الاعكرة ين تعموا ضفرا 
عَمُوا وَصَقُوا كنيد مُنهمْ وَاللَهُ بَصيد بمَا يَعْمَلُونٌ . (المائدة/ ا 0/١‏ 

“- اوَمِنْهُمْ مّنْ يَسْتَمِمٌ الَيكك حَتَّى اذا روا مِنْ عِدْدِك قَالُوا لِلَذِينَ اونوا الِْلْم مَاذا قَالَ آنفاً أُولتِك الَّذِيِنَ طبع الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ . (محمد/ )١8‏ 


اب الله علّهم ثم 


شرح المفردات: 


«الهوى بمعنى رغبة النفس وميلها إلى الشهوات ويقال إِنْها مشتقةٌ من «الهوى» الذى يعنى السقوط من الارتفاع» وذلكك لأنْ الهوى 
يسبب سقوط الإنسان فى المصائب فى الدنياء وابتلاءه بالعذاب فى الآخرة. ومن هنا قيل لجهنم «هاوية) لأنّ قعرها منحفض للغاية. 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: لحك 

وقد ذكر البعض معنيين لهذه المفردة: (الصعود والارتفاع) و (السقوط)» وذكر بعض آخر معنى واحداً لها وهو (الارتفاع والسقوط إلن 
الأسفل) وهذا فى الحقيقةُ تركيب من المعنيين السابقين. 

وقال البعض: إن الهُوىٌ يعنى «السقوط» والهّوىٌ يعنى «الصعود) .)١١‏ 
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إتباع الهوى يُعمى القلب: 
تحدثت الآيهُ الاولى عن اتخاذ الهوى إلهاً واتباعه. والتضحية لأجله بكل ما يملكث» وكل من كان كذلكك فسوف يختم على قلبه 
وعلى سمعه ويجعل على بصره غشاوة» فلا يهتدى بعد ذلكء فلنقرأ الآية: ُقرَأَئْتَ مَن اتَحَدَ الهَهُ هوا وَأَضَلَهُ اللهُ عَلى عِلم ...». 


9 
والآية الثانية تحدثت عن فريق من اليهود المعاندين حيث كلما جاءتهم دقل اللدرو أها يما يفال أهواءهم, قاموا بتكذيب بعضهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة إعانا من لاهها 


وقتل البعض الآدخرء إِنّ عنادهم هذا جعل حجاباً بينهم وبين الحقائق» فيرون أنفسهم آمنين من عذاب الله حيث تاب الله عليهم» 
وشملتهم رحمته الواسعة فى المرةُ الاولى لكن فى المرة الثانية شملتهم نقمته» وذلك لنقضهم عهدهم وطغيانهم» فعموا وصمّوا. 

وهذه من المردودات السلبية لاتباع الهوى حيث يهرقون دماء الأنبياء ولا يدركون قبح عملهم. 

إن التعبير ب «يقتلون» بصيغة المضارع يدل على أن ديدن هذا الفريق من اليهود هو قتل الأنبياء لما يأتون به من الشرائع المخالفة 
لأهوائهم. 


.)١(‏ راجع مفردات الراغبء ومجمع البحرين» وكتاب العين» واقرب المواردء والمنجد. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: "0١‏ 

والآية الثالثة تشير إلى فريق من المنافقين الذين يستمعون للنبى صلى الله عليه و آلهء وبمجرّد ابتعادهم عنه استهزئوا به أمام المؤمنين. 
يقول القرآن عن هذا الفريق من المنافقين: «أولئِك الَذِئْنَ طبع اللَّهُ على قلْوبهْ وَاتَبعُوا أَهْواءهُم . 

إن هذه الآيات الثلاث تبين بوضوح العلاقة بين اتباع الهوى وفقدان قدرة التمييز. 

م لا يكون اتباع الهوى مانعاً عن إدراكك الحقيقةُ وقد استحوذ حبه على جميع جوانب الإنسان, فلا يرى شيئاً غيره ولا يفكر إِلَابه؟ وقد 
سمعنا قول الرسول كثيراً حيث يقول فيه: 

شيك الوه يُعْمى وَيْصِعٌا لله 

كما سمعت فى هذا المجال حديثاً آخر نقل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وعن أميرالمؤمنين 

«أمَا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق» 070. 

إِنّ هذه المسألة واضحة إلى درجة أَنّها أصبحت مثلًا فى كلام العرب: «صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلّاحاجته) «. 

إِنّ الإنسان الذى خسر قلبه وروحه فى حب الجاه والمال والشهوة؛ وعتأ كل رأس مال وجوده فى هذا المجالء لا يرى شيئاً فى الدنيا 
قين هذا الح ووقد جحل هذا الس سغارا سيكا حص عقله وفكره 

وما أجمل ما قاله على عليه السلام فى إحدى خطبه: ١مَنْ‏ عشقّ شيثاً أعشى بصره) 50". 

قف تقلت الرواية الثالية فى شأن زول الآية »من سوؤة الحافة الى أشرنا إلبها سابقا: 

إِنْ أبا جهل طاف بالبيت ذات ليله ومعه الوليد بن المغيرة (فقد كانت الكعبةُ محترمة فى 


.5١ روضة المتقين» ج 17 ص‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج لاء ص 8/! ونهج البلاغة الخطبة ؟8. 

0 شير المراغي» ع لاضن /اقااء 

(؟). نهج البلاغة» الخطبة .٠١‏ 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 707 

الجاهلية أيضاً ومحلما للطواف) فتحدثا فى شأن النبى صلى الله عليه و آله» فقال أبوجهل: واللّه إِنّى لأعلم أنه صادق. فقال له: م 
ومالكك على ذلكك؟ قال: يا أبا عبد شمس كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين» فلما تع عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن؟ واللّه 
إِنْى لأعلم أنه صادق. قال: 

فما يمنعكك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عنى بنات قريش أنّى اتبعت يتيم أبى طالب من أجل كسرة واللات والعرّى إن اتبعته 


أبدا» فنزلت «وختم على سمعه وقلبه) .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من لزههنا 


وما أجمل ما قاله على عليه السلام عن الهوى «آفهُ العقل الهوى » كما قال فى محل آخر: 
«الهوى آفة الألباب» 0١‏ 


؟- حب الدنيا أحد الححخب 
اشارة 


يقول القرآن فى هذا المجال: 

ذلك بِأَنَهُمْ اه_مَحموا الْحتاة ادا عَلَى الْآخِرَة وَأَنَّ الله لَايْدِى الْقَوْمَ الك افِرئِنَ* أوليك الذِمَنَّ طبع الله عَلَى قلْوبهمْ وَسَِمْعِهِمْ 
وأنقارئ وارليك هخ اللايلوة 

)1١8-1١17/لحنلا(‎ 


جمع الآبات وتفسيرها 


إن الآية تشير إلى قوم أسلموا رغبة فى الإسلام؛ ثم ارتدوا عنه» فلمحت الآيهُ إلى أن ارتدادهم لم يكن لرؤيتهم ما يخالف الحق فى 
الإسلام» بل لأنهم فضلوا الحيا الدنيا على الآخرة ورجحوها عليهاء فانسلخوا عن الإسلام واتجهوا نحو وادى الكفر تار اخرى, فلم 
يهدهم الله بعد كفرهم لانهم لم يكونوا أهلًا لذلك» وذلك لحبهم الحياة الدنياء فطبع الله على 


.١817 تفسير المراغى» ج 70 ص‎ .)١( 

(0). غرر الحكم. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 7017 

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأغلق عليهم أبواب المعرفة فأصبحوا من الغافلين. 

إِنْ حبٌ الدنيا سواء كان فى مجال حب المال والثروة أو فى حقل حب الجاه والمقامء أو فى مجال حبٌ الشهوات المختلفة. فإنْ هذا 
الحبّ كالريح العاصف يهب فى باطن الإنسان فيفقده توازن عقله بالكامل. 

نعلم أن الميزان الدقيق يُجعل فى محفظة تحول دون تأثير النسيم عليه وحتى الوزّان ينبغى له حبس أنفاسه حتى الانتهاء من الوزن 
وذلكك للحيلولة دون تأثير امواج الهواء الخارجة من رئتيه على تعادل الميزان» فما فائدة ميزان كهذا عند هبوب ريح عاصف؟ 

إن حبّ الدنيا سواء كان بشكلها القارونى أو الفرعونى أو السامرى أو غير ذلك. لا يعطى الإنسان الحرية فى أن يحكم على الامور 
بشكل صحيح أو يفكر تفكيراً سليماًء وإذا صرح الله تعالى فى الآيةُ السابقة أنه طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم, فالطبع هذا يمثل 
حب الدنياء وبما أنّهم يتجهون نحو السبب فيبتلون بالمسبّب. 

ويشاهد فى الأحاديث الإسلامية تعابير جميلة فى هذا المجال» يقول الإمام الباقر عليه السلام: 

«مثلٌ الحريص على الدنيا كمثل دودة القز كلما ازدادت من القز على نفسها كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غماً) .0١١‏ 

كما تقل حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: «الدنيا تغر وتضرٌ وتمرًا .07١‏ 

يول الأنام لشديه فى رمنالنة بها لأنسق دحاب تنح فيا وقول :«نا رفظ الدكا إن حب اللانيا تمر وقصم :ربكم ويدل لقاب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لعزن من لإههلز 
فتدارك ما بقى من عمرك ولا تقل غداً أوْ بعد عد فانّما هلكك من كان قبلكك باقامتهم على الأمانى والتسويف» «”. 
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.1 بحار الأنوار ج ٠/اء ص 77 ح‎ .)١( 
نهج البلاغة.‎ .)( 
.57 بحار الأنوار. ج ٠؛ ص 8/! اصول الكافى» ج 5) باب ذم الدنيا والزهد فيهاء ح‎ .)*( 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: بزذذنا 
-_- حجاب الكبر والغرور وحبٌ السلطة! 
اشارة 


«١ -١‏ الّذِيْنَ بجَادِلُونَ فى آيَاتٍ اللّهِ بعر سلْطَانٍ أَتَاهُمْ كبر مَقَنَاَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَّذِيْنَ آمنُوا كذلك يَطَبعٌ الله عَلَى كل قَلْب مُتَكيّر جبّارا. 
(غافر/ 0*) 

'- اوَلَوْ جعَلَاهُ آنا أعجمياً لَقَالُوا للا فُصّلَتْ آيَانهُ َاعجمِيٌ وَعَرَبِنٌ قل هُوَ لِلَذِيْنَ آمَنُوا هُدّى وَشدَهَاء وَالَّذِيْنَ لَاُؤْينُونَ فى آذَانِهمْ وَقْرْ 
وَهْوَ عَلَيِهِمْ عَمىَ أولئِك يُنَادَوْنَ مِنْ مّكانٍ بَعِثِدِ)ا. (فصلت/ 8©) 


جمع الآبات وتفسيرها 


اشارة 


الجبارون والمغرورون لا يدركون الحق! 

تحدثت الآيهُ الاولى عن كلام «مؤمن آل فرعون» صاحب الضمير الحى الذى كان فى بلاط فرعون يؤيد موسى بن عمران ويؤمن به 
سر فقالت: هلين اولوق فى آبات ال كر لطن أناهع حبر عقا لد الل وشة ااي منوا لِك بطع الله على حل قل 
مُتَكبّر جبارا. 

نعوء إن عناد الحق والاصرار فى ذلكك العناد يجعل حجاباً قاتماً على فكر الإنسان ويسلبه قابلية التمييز و حسن المعرفة؛ فيبلغ به الأمر 
إلى أن يصبح قلبه كالوعاء المغلق لا يخرج محتواه الفاسد ولا ينفذ فيه المحتوى السليم والمفيد. 

يقول البعض فى الفرق بين «الجدّار» و «المتكبر) أن «التكبر» يقابل «الخضوع للحق» و «الجبروت» يقابل «الشفقه والمحبة للخلق)» 
َالطَلمَةُ المغرورون لا بخضعون الحق ول يرحيون ولا يشفقون علن الخلق. 
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والآيةُ الثانية نقلت أقوال فريق من المتكبرين المعاندين حول القرآن حيث كانوا 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 00؟ 

يقولون: لِع لَمْ ينزّل القرآن أعجمياً كى نهتم به أكثر وكى يفهمه غير العرب؟ (قد يكون مرادهم هو الحؤول دون فهم الناس له). 
فأجابهم القرآن: لو نزّل القرآن أعجمياً لأشكلتم إشكالا آخر وهو «لولا فصلت آياته) أى أن محتواه معقد ومبهم ولا نعى شيئاً منه ثم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعانا من لامها 


قلتم» عجيب أن يكون القرآن أعجمياً ونازنًا على عربى؟! 

ثم أمر اللّه رسوله بأن يقول لأولئك المغرورين: 

«هُوَ لِلَذِيِنَ آمَُوا هُدّى وَشِفَاٌ وَالَِينَ لَايُؤْنُونَ فى آذَانِهِمْ وَهْرْ وَهُوَ عَلَيهمْ عَم أُوليك بُنَادَوْنَ مِنْ مُكَانٍ بتَعئد. 

وواضح أن الذى ينادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يرى 

إذا أنكرت أعينهم نور شمس القرآن الساطعة فذلكك لرمدهاء وإذا أنكرت آذانهم نداء الحق المدوّى فذلكك للوقر الذى فيها. 


حجاب الغرور فى الأحاديث الإسلامية: 


3 


-١‏ جاء فى حديث للإمام الباقر عليه السلام: «ما دخل قلب امرىءٍ شىء من الكبر إِلّانتقص من عقله ما دخله من ذلك قل ذلكك أو 
كثر) .)١١‏ 

.7١ وقد خاطب أمير المؤمنين عليه السلام فريقاً من المنحرفين فى كلماته القصار قائنًا: «بينكم وبين الموعظة حجاب من العزّةًا‎ -١ 
عندما يتمحور حبٌ الذات فى نفس الإنسان» يسعى الإنسان لأنّ يجمع كل شىءٍ فى نفسه. وعندما يصل إلى مستوى «العجب» يرى‎ 
نفسه أعلى وأرفع من أى إنسان آخرء وعندما يصل إلى مستوى «الأنانية» يرى نفسه المقياس الوحيد للقيم والجمال.‎ 

وهذه الحالات تجعل ستاراً عجيباً على عقله تحجب الحقيقةُ عنه. فيرى جميع القيم 


.58 بحار الأنوار» ج هل/ا؛ ص 1828 باب وصايا الإمام الباقر عليه السلام» ح‎ .)١( 

(0). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة 187. 

نفحات القرآن؛ ج١»‏ ص: 702 

منحسرة فى نفسه» وينسى غيره. 

ولهذاء إن أول خطوة فى مجال تهذيب النفس هو الترفع عن «الكبر والغرور»» ولا يتأهل الإنسان للقرب من الله من دون ذلكك. 
“- وقد جاء فى كلام لأمير المؤمنين عليه السلام: «شرٌ آفات العقل الكبر» 0١١‏ كما جاء فى كلام آخر له: «العجب آفة) .)5١‏ 


ص 


؟- حجاب الجهل والغفلة 
اشارة 


-١‏ «كذلك يَطَبعٌ الله على قُلُوبٍ الَّذِيْنَ لَبعْلَمُونَ . (الروم/ 9ه) 


"- ادر قُوماً مَا أَنْذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافْلونَ) «وَجَعَلْنا مِنْ بين أَيدِيْهِمْ ذا وين حَلْفهِمْ هذ فَأَعْثَ ينَاهُمْ فَهُمْ لَايْبِصرُونَ* وَسوَاءٌ عَلَيِهمْ 


َأنْدَرْتَهُمْ أم لَغ تَنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . (بس/ء وهو 4 


- 


جمع الآيات وتفسيرها 


اشارة 
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أكندت الآنة الأول عق أن الله عبرت للثاين فى هذا القر ا فم كر كز و قتارة كنات الكفاق والأتقسن يوار بالوضك.والوصيده وقازة 
بالأمر والنهى, وتارة بالبشرى والانذارء وتارة بالسبل العاطفية والفطرية» وتارة بالاستدلال» ورغم هذا البيان فإنّ فريقاً من الجاهلين 
والخائره مسحدوة نات الدوظولرة: أنتم مبطلون أ على كانه مييق اللدق الآدةة هذا كل لجل أن اللّه طبع على قلوبهم 
وذلكك بجهلهم. 

إن الآية- فى الحقيقة- تشير إلى أسوأ أنواع الجهل وهو «الجهل المركب» الجهل الذى 


(0). غرر الحكم. 


(1). المصدر السابق. 

نفحات القرآنء ج ١‏ ص: 01" 

سه عات رزلا حيقى لبن ره تانسم عفدل لجرا هه وب ون ةقر قيفي ةا يفل جاع مركا إن اد تسق 
إذا كان الخطاب موجهاً لجاهل «جهنًا بسيطاً» أى لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم» ومستعد فى نفس الوقت لقبول نداء الحق والهداية؛ فإنَّ 
الأنى امه يبتك ولحاي نانم يعأئد بعتي الكلي دما يكرة لتقل مركا وميكينا بروح العناد وعدم التسليم لنداء الحق. 

وقد نقل فى بعض التفاسير شعر جميل لشاعر عربى يقول فيه: 

قال حمار الحكيم يومالو تنصفونى لكنتٌ أركب 

لأنْنى جاهل بسيطوصاحبى جاهل مركب ١١‏ 

1 56 

وتشير الآيةُ الثانية ال شيع ين الغافليي اللرين عدو جك الدذانيا بستهم وذلكك لبجيلوم وغنالاهم وانيع ليسوا أهلا للهداية. 
را ا يي 7 تصوياً عجياً حيث قال: إن علا فى أَعنَاقِهم عَْانًا فَهِى الى الْاْقَانِ قَهُمْ مُفْمحونَ* 
إن عبارة ١‏ وَجعلنا مِنْ بين يه سَدَا 00 سَدَا إشارة إن انض التى تحول دون رؤية آيات الأفاق والكون. 

إن الأغلال التى جاءت فى الآيهُ قد تكون إشارة إلى الحجب التى تحول دون رؤيةٌ آيات الأنفسء والأسوأ من هذا كله هو جعل 
الغشاوة على الأبصار بحيث لا إمكان للرؤية» وهى ستار الغفلة والجهل والغرور. 

وبديهى أنّ أشخاصاً كهؤلاء مع كل هذه الحجبء سواء أنذرهم الرسول أم لم ينذرهم وسواء سمعوا آيات القرآن من شفاه محمد 
صلى الله عليه و آله الطاهرة أم لم يسمعواء فَهُم لا يؤمنون ولا 


70/ ص:‎ ١ تفسير روح المعانى» ج ١؟» ص 908 ذيل الآية 4ه من سورة الروم. نفحات القرآن. ج‎ .)١( 

يهتدونء إِنْهم رهائن لا لغل واحدٍء بل لأغلالٍ عديدة (فالأغلال جاءت بصيغة الجمع لا المفرد)» وقد فسر البعض السد (الذى يجعل 
امام الشخص) بالحجب الى تحرم الإنسان من الهداية النظرية والاستدلال والسد (الذى يجعل من الخلف) بالحجب التى تمنع من 
الهدايهُ الفطريةُ والرجوع إليها .)١١‏ 


حجاب الجهل فى الأحاديث الإسلامية: 


؟- كما قال فى 53 آخر: ا من ثمار ا م 
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واضحء كما أنْ الميت فاقد الإدراكك والاحساس كذا الجاهل العنودء لا نتوقع منه الفهم عقي الامور. 

“- من خخصائص الجاهلين بالجهل المركب أنْهم يعدون العلماء الحقيقيين ضالين» ولهذا جاء فى حديث الإمام موسى بن جعفر عليه 
السلام: «تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل» «05. 

؟- ننهى البحث بحديث للإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول فيه: دإنّ قلوب الجووال تستفزها الأطماع وترتهنها الُمنى 
وتستعلقها الخدايع) .)8١‏ 

ولاعجب أن تحجب الحقائق عن قلب كهذاء 


.)١(‏ تفسير الكبير» ج 78, ص 58 ذيل الآيات المذكورة فى بحثنا. 


(0). غرر الحكمء ص 19. 


فر المصدر السابق» ص زفرة 


(©). سفينة البحارء ج 2١‏ ص 194. 


(0). أصول الكافى» ج ١‏ ص 77 كتاب العقل والجهل؛ ح 18. 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: الذذكا 


ه- حجاب النفاق 
اشارة 


-١‏ ايُحَادِحُونَ الله وَالَّذِينَ آَنُوا وَمَا يَحْدَحُونَ ان نس هُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ» فى قُلُوبِهِع رض قَرَادَهُمُ الله مرضاً وَلَهُعْ عَذَّابٌ ألم بما كَانُوا 
(البقرة/ 9- )٠١‏ 

-١‏ لوم كمَقَلٍ الذق الفكؤقة ثاراً فلقا أصالث واغرؤلة ذت الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فى ظلمات اتددوة» ُ بكم عُمَىٌ فَهُمْ 
(البقرة/ )18-1١17‏ 

*- «اذْ يَقُولُ الْمَُافقُونَ وَالَذِيْنَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ عَرَ مَوُلآءِ دِْتهُعْ وَمَنْ يتوَكَلْ عَلَى اللَِّفَانَ الله عَزِيْرٌ حكيمٌ . (الأنفال/ 9ع) 


؟- دوذ يَقُولَ الْمُنَافُِونَ وَالَّذِيْنَ فى قُلّوبِهِمْ مّرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ الا غُرّورًاا. (الأحزاب/ ؟17) 
جمع الآيات وتفسيرها 


إن فى أوائل سورة البقره ثلاث عشرة آيهُ تحدثت عن النفاق والمنافقين» وقد صورتهما بدقةُ متناهية وبتعابير وافية» والآيةُ الاولى هى 
من ضمن الآيات التى جاءت هناكك. 


يقول القرآن فى هذه الآية: إن أحد أخطاء المنافقين أنّهم كادعرن اللشركنا الفاسيوه وى الحفيقة له يخادعرن إلاأنفسهم وهم لا 
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يشعرون ولا يعلمون, وذلكك لأنّ النفاق قد غطى قلوبهم بستاره السميككء ثم يضيف القرآن: «فى قُلُوبِهم مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرضاًه. 
من الواضحء أن المراد من المرض فى الآيهُ هو «مرض النفاق» الذى يتغلب على قلوبهم؛ فالإنسان المريض لا يستطيع أن يفكر تفكيراً 
سليماً (لأنّ العقل السليم فى الجسم السليم)» وكذلكك حواسه الظاهرية» ولهذا نرى بعض المرضى تبدو ألذ الأغذية عندهم كريهة 
الطعم؛ وبعض الأغذيةٌ كريهة الطعم لذيذة. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 72٠‏ 

وقد شبهت الآبة الثاني المنافقين بالذى ضِلَّ متورطاً فى ظلمات الليل» ثم استوقد ناراً ليرى مما حوله؛ فجاء ريح عاصف وأطفأ ما 
استوقده فبقى فى الظلمات تارة اخرىء فلا يبصر ولا يسمع ولا ينطق شيئاء ولا طريق له للرجوع. 

قد يكون المراد من النور الذى جاء فى الآيهُ هو نور الإيمان الظاهرى الذى يراه المنافق ويستضىء به ما حوله ويحفظ نفسه وماله 
تحت ضيائه. 

أو أن المراد منه هو نور الفطرة الذى ججُبل عليه الإنسان» والمنافقون يستثمرون هذا النور فى البداية» ولا يمضى زمن طويل حتى تأتى 
زوبعةٌ النفاق فتطفئه. 

و تحدثت الآية الثالثة والرابعة عن المنافقين مرضى القلوبء وبقرينة الآيات السابقة ندركك أن المراد من «الذين فى قلوبهم مرض» هو 
نفس المنافقين وأنّ العطف عطف تفسيرى ١١‏ إِلَاأنَ الآية الثالثة تحدثت عن موقفهم فى معركة بدره والرابعة عن موقفهم فى معركة 
الأحزابء والفرق هو أُنّهِم كانوا فى «بدر؛ فى صفوف المشركين لأنْ المشركين يوم ذاكك كانوا القوهُ الراجحة» وفى معركة الأحزاب 
كانوا مع المسلمين. 

كانوا يقولون: «اغترٌ هؤلاء المسلمون بدينهم؛ وقد خطوا هذه الخطوة الخطيرةً (الجهاد) رغم قلة العدَّهٌ والعدد ظناً منهم بالنصرء أو 
بالتهادة الى مصيرها الموت؟! 

بالطبع؛ إِنّهم غير قادرين- بسبب المرض الذى فى قلوبهم- على الإدراكك الصحيح لعوامل النصر الحقيقية أى الإيمان والثبات والفتوة 
الى هن ولعدة الآ يمان فيا كانوا ند وكرت أكانن بتر كل على الله القادو قير عية وهو ادر والعاعد على هنذا الحدية را 
حصل 


.)١(‏ لقد جاء فى تفسير الميزان» ص ١188‏ و "٠07‏ وكذلكك تفسير الكبير» ج 8١ء‏ ص ©1/6اء أنْ المراد من الذين فى قلوبهم مرض هم 
ضعيفو الإيمان وهم غير المنافقين. لكن لا يتناسب ضعف الإيمان مع المرض فى القلب, إضافة إلى أن الآيات الثلاثة عشرة التى 
جاءت فى أوائل سورة البقرهُ استعملت هذا التعبير فى حقهم. كما يبدو بُعد الرأى الذى يفسر المرض بالترديد والشكك. لأنْ المرض 
نوع من الانحرافء بينما الشكك نوع من الفقدان. 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 72١‏ 

فى صدر الإسلام؛ حيث إِنّ بعض المسلمين رفض الهجرة إلى المدينة والعجيب فى الأمر أن قريشاً عندما تحركوا نحو بدر لقتال 
المسلمين» اصطف هؤلاء المسلمون (المنافقون) فى صفوفهم, وكانوا يحدثون أنفسهم أنْهم سيلتحقون بجيش محمد إذا كان جيشه ذا 
عدد كبير» وسيبقون مع جيش قريش إذا ما كان عدد المسلمين قلينًا ."١‏ 

وهل للنفاق مفهوم غير هذا الذى تجسد فى هذه المجموعة؟ وإذا لم يكونوا منافقين» فمن هم المنافقون؟ 

وقد حصل هذا الأمر بالذات فى معركة الأحزاب فإنّ شخصيات كثيرةٌ من المنافقين كانت قد حشرت نفسها مع المسلمين؛ وعندما 
شاعدوا كعد ة الأسدوان قالوا سرائحة: مااوعدثا الرسول إلاكذيا وباظلا: 


وهذا هو حجاب النفاق الذى لا يسمح لهم من إدراك الحقائق» رغم أنهم شاهدوا بأم أعينهم أن النصر ليس بكثرة العدد, بل بالإيمان 
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والثبات الناشىء عنه. 

سؤال: 

يطرح سؤال هنا وهو: كيف يكون النفاق حجاباً يبحجب عن الحقائق؟ 

الجواب: 

يمكننا الإجابة عن هذا السؤال بالالتفات إلى ملاحظة فى هذا المجال وهى: إن روح النفاق تستلزم أن يتحرك الإنسان مع كل 
التيارات وأن يكون مع جميع الفرق» وأن يتخذ صبغة المحيط الذى يعيش فيه» فيفقد فى النهاية أصالته واستقلاله الفكرى, إِنَ طريقة 
تفكير إنسان كهذا تكون متطابقة دائماً مع طريقة تفكير الفريق الذى يكون معهم؛ فلا عجب أن يكون حكمه غير صحيح. 


.)١(‏ تفسير الكبيرء ج ١0‏ ص 178 ذيل الآيةٌ 59 من سورة الأنفال. 

نفحات القرآن. ج١.‏ ص: 787 

وقد جاء فى بعض التفاسير: إن التعبير ب «فى قلوبهم مرض» يصدق فى موارد كهذه الموارد» من حيث إن غاية القلب (العقل) 
الخالص هو معرفة الله وعبوديته. وكل صفة منعت وحجبت عن غاية القلب هذه؛ قيل لها مرض الأنها تحجب الهدف وتمنعه من 
الظهور) .)١١‏ 

ولهذا جاء فى الآيهُ /اسورة المنافقين: «وَلكنَّ الْمََافْقنَ لَايَفْمَهُونَ 

كما قد جاء فى حديث الإمام الباقر عليه السلام: إن القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان وقلب منكوس وقلب مطبوع وقلب أزهر 
أجردا فقلت ما الأزهر؟ قال: «فيه كهيئة السراجء فَأما المطبوع فقلب المنافق» وأمًا الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صَبَرء 
وأمّا المنككوس فقلب المشركك» .27١‏ 

وننهى حديثنا هذا بكلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «النفاق على أربع دعائم على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع» 37. 

ونعلم أنّ كلا من هذه الامور الأربعة تشكل حجاباً سميكاً أمام نظر العقل. 


ع- حجاب التعصب والعناد 


اشارةٌ 


-١‏ ومن من يديع الك وَجَعَلا على لوبهم كله أذ قفد ِْمَهُوهُ وَفِى آذَانِهمْ وَْراً وَاذْيرَوا كل آرَه لَائْؤْمنُوا بها عتى اذا جاءٌوك 
كاد اريك شرل الَّذِيِنَ كُمَدُوا ان هَذًَا انَّ أَسَاطِيُ الَْوَلئِنَ . (الأنعام / عق 

ا“ رواذا رأث الق آذ ععقنا يفك وبين الديق اإؤمئوة بالأجزة كارا 2د عورا * وَجَعَلنا عَلَى فُلُوبِهِم أكنَةُ أنْ يَفْقَهُوهُ و ذ فى آذَانِهِمْ ورا 
اذا كت ربك فى الُْرآنٍ وده ولا على أَذْبارجغ تقو . (الاسراء/ هع غع) 


*- دقائَك نَاتْسْممٌ الْمَوْتَى وَلَا د تَسَوعٌ الضّعٌ الدّعَآءَ اذا وَلَوَا مُذبِريِنَ* د وَمَا 


.)١(‏ تفسير الكبير. ج ؟» ص 76 ذيل الآيهُ ٠١‏ من سورة البقرة. 
(0). اصول الكافى» ج 7 ص 587 باب فى ظلمةٌ قلب المنافق» ح .١‏ 


(*). اصول الكافى, ج ؟. ص 97" باب صفةٌ المنافق والنفاق». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وعانا من لامها 


نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 787 

نت بهَادِ امي عَنْ صََلَتِهِم ان تيع انا من ؤم باينا فَهُمْ مُسلِمُون». 

(الروم/ 7ه- 17ه) 

"- لذ فوا باس فى هذا لثرآن من حل كل ول جتهم بوذ وك لين قروا اا أق اذ مبقوق» ذلك يطغ الله على 
(الروم/ 08- 55) 


3 


ف- َوكالو| قلوبنا فى أكنّة كنا تذغوقا اليه وف آذاننا وقد ومن ينا وتيك جات قاغمل اننا عاملوة (فضلك8) 


جمع الآبات وتفسيرها 


الموتى المتحركون: 


حفر عتد رسول الله على اشدهلية بو الهاو ستقياق والوليد ين البغيرة والقتر يق الحارك وأو جيل وآفراد اخروة واسفيغوا إلى 
حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ 

(وكان النضر تاجراً يسافر إلى ايران وله اطّلاع واسع بالأساطير والقصص التاريخية الايرانية) فقال: لا أدرى ما يقول لكنّى أراه يحركك 
شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت احدثكم به عن أخبار القرون الاولى وقال أبوسفيان: إِنّى لا ارى بعض ما يقول حقاً. 

فقال أبوجهل: كلاء فانزل الله تعالى ١وَمِنْهمْ‏ مّنْ يَسْتَمِعٌ ليك وَجَعَلْا عَلَى قَلُوبِهمْ اكنّهُ انْ يَفْقَهُوةا .1١‏ 

وقال بعض المفسرين فى تفسير هذه الآيةُ أنهم لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه فصار عدو لهم عن الإيمان والحالة هذه 
كالكنان المانع عن الإيمان ١؟).‏ 

ولهذا نزلت هذه الآية وقالت بصراحة: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَممٌ اليك ...). 


.188 ص‎ ١7 تفسير الكبير» ج‎ .)١( 

(؟). المصدر السابق» ص .١181/‏ 

نفحات القرآن, ج ١‏ ص: 72 

وقد قال بعض المفسرين فى تفسير هذه الآيةٌ: 

«وَجَعَلًا عَلَى فُلوبِهغ أَكنَةا: إِنَ عناد هؤلاء الكفر واصرارهم فى معاداةً الحق» يجعل ستاراً على قلوبهم يحول دون إيمانها .01١‏ 

وقد تحدثت الآيهُ الثانية عن الحجاب الذى كان يُجعل بين الرسول صلى الله عليه و آله وبين فريق من المنافقين عندما كان يتلو القرآن 
الكريم. 

وقد فسر البعض هذا الحجاب بستار حقيقى كان يجعله اللّه بين الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وبينهم بحيث لا يرونه أنه مع 
الالتفات إلى الآيات التى لحقت هذه الآيهُ من نفس السورة» يتضح لنا أن الحجاب لم يكن سوى «حجاب التعصب والعناد والغرور 
والجهل» الذى كتم حقائق القرآن عن عقولهم وإدراكهم. 

والشاهد على ذلك هو قوله تعالى «وَاذا ذَكَوْتٌ رَبك فِى الْقُرآنِ وَخِدَهُ وَلَوَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُورًاا فالمستفاد من هذا التعبير هو أَنّهم 
كانوا يصغون فى البداية إلى حديث الرسول صلى الله عليه و آله ثم يولون مدبرين لعدم سماح العناد لهم لإدراكك القرآن وإدراكك 


حديث التوحيد. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ٠هلا‏ من لاههنز 


ونشاهد فى نفس السورة تعابير اخرى تحكى روح العناد المتجسمة فيهم» ومع هذاء فهل يمكنهم إدراكك حقيقة ما؟ 
وخاطبت الآ الثالثة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله قائل له: إنْك لا تُسمع الموتى ولا الصم عندما يولون مدبرين؛ كما أنَك لا 
تستطيع هداية العمى وانقاذهم من الهلا-ك, فما يسمع كلامك إللانذين هرا بآيات الله وسلموا للحق (أى الذين تتلهف قلوبهم 


.1817 ص‎ ١7 تفسير الكبير» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن, ج٠١‏ ص: 720 

كهذه كالأرض المعدّه للزرع؛ تسطع عليها الشمسء وتقطر السماء عليها قطرات الحياة» فتنمو فيها البذور بسرعة» وأمنا القلوب التى 
عطلتها جح الخضن والجهل فائها محرومة من هده الحقافق) 01 

والآية الرابعة تحدثت عن أولئكك الكفار الذين وقفوا أمام الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله عناداًء وخالفوا كل ما جاء به فكانوا 
يرمون الرسول والقرآن بالباطل تار وتاره اخرى يقولون: 

إن ما جاء به الرسول سحر وأساطير الأولين ولا مجال للحق فيه: فتحدث فى هذه عن هؤلاء وقال: «كذلِك يَطَبعٌ الله على قُلُوبٍ الِّيْنَ 
َابِعْلْمُونَ . لأنّهم لا يعلمون شيئاً عن هذا الكتاب السماوى الذى هو مصدر للحقائق. 

كما أن الآية توضح العلاقةٌ بين «الجهل» و «العناد). 

وعكست الآيةُ الخامسة النموذج الكامل من العناد» فما قيل إلى الآن كان خطاباً بين الله ورسوله» أمَا هنا فهم يعترفون بأنفسهم بأ على 
قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرأء وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و آله حجاب لا يسمح لهم إدراكك ما يقول والتسليم لهء فاعمل 
على شاكلتكك ونحن عاملون على شاكلتنا. 

إن هذه التعابير تبين بوضوح ما هو العامل الأساسى لهذه الحجب وما هو السبب الرئيسى للوقر الذى يجعل فى الاذن؟ إِنّها عبارات 
يقطر منها التعصب والعناد وتبين سبب شقائهم وتعاستهم. 

كما أن «التعصب» مشتق من ماده «عصب» وهو فى البدن خلايا تسبب اتصال العضلات إحداها بالاخرى أو بالعظام» والعصب بمثابة 
الوسيلة لنقل الايعاز إلى المخ؛ وبما 


.)١(‏ وقد جاء فى سورة النمل الآية ١١‏ مضمون يشبه مضمون هذه الآية. 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 788 

أن له بنياناً قوياً ومحكماً استعملت هذه المفردة بمعنى الشدة والاستحكام» ويوم عصيب يعنى يوم شديد وصعب. ولهذا يطلق 
«التعصب» على حالةٌ الإرتباط الشديد بشىء»ء كما أن «العُض بِهُ) على وزن أسوة تعنى جماعة من الرجال (المقتدرين) الذين لا يقلون 
عن عشرة» وأمًا (عَصَبةُ) فتعنى أقارب الرجل من جهة الأب .)0١١‏ 

إن «اللجاجة) وهى من ماده «لجّ) هى التمادى فى العناد» وملازمة أمر ما وعدم الانصراف عنه. و «اللجَهُ) تعنى حركة أمواج البحر» أو 
التباس ظلمات الليل» و «البحر اللّجى» هو البحر الواسع والمتلاطم؛ والتلجلج فى الكلام هو التردد فيه؛ أو اختلاط الأصوات .07١‏ 


النتيحة: 


إِنْ التعصب واللجاجة والعناد يتلازم أحدها الآخرء لأنّ الارتباط الشديد بشىء يدعو الإنسان إلى الالحاح والعناد والدفاع عنه بدون قيد 


أو شرط. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١0لا‏ من لاهها 


بالطبع قد يستعمل التعصب بمعنى الانحياز والإرتباط بالحقء إِلَاأْن الاستعمال الغالب له هو الإرتباط بالباطل. 

إِنّ منشأ التعصب واللجاجة والعناد- بجميع أشكالها- هو الجهل والقصور الفكرىء لأنّ صاحب التعصب واللجاجة يظن أنه إذا تخلى 
عن طقلقه ورا كيذ بلق مغلب عل كل شو جه لي أذ كل ازعانا لتخصية: 

وقد يكون منشأه هو التكبر والغرور اللذين يمنعانه من الخضوع أمام الحق والتسليم له وقد يكون منشأه عوامل أخرى 

إِنّ التعصب واللجاجة يجعلان ستاراً قاتماً على العقل لا يسمح للإنسان أن يرى 


.)١(‏ كتاب العين» والمفردات» ومجمع البيان» ولسان العرب. 

(). المصدر السابق. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 7817 

الحقائق» حيث نرى البعض غير مستعدين للتخلى عن عقائدهم بأى شكل كان رغم وجود الأدلة القطعية على بطلانهاء وإِنَّ أشخاصاً 
كهؤلاء لو أقمنا لهم ألف دليل ودليل على أن للدجاج رجلين. قالوا: كلاء بل رجل واحدة! ولو أخذناهم بأيدينا تحت نور الشمس 
الساطعةٌ وقلنا لهم: إِنّه نهار, قالوا: لا بل ليل! 

لقد عكست الآيات التى ذكرناها فى بدايةُ البحث هذه الحقيقة بوضوح. واعتبرت هؤلاء صُمَاً وعمياً وأمواتء وطبع على قلوبهم, أو أن 
قلوبهم مغلقة فلا يفقهون شيئاً. 

وقد جاء فى الروايات الإسلامية مضامين تستند إلى نفس المضمون الذى جاء فى الآيات المذكورة» وفيها توبيخ لأهل اللجاجة 
والعناد. 

منها قول أمير المؤمنين عليه السلام: «اللجوج لا رأىّ له) .)١١‏ 

ومنها قوله عليه السلام كذلكك: «اللَّاجُ يُفسد الرأى» .7١‏ 

وكذا قوله عليه السلام: «ليس للجوج تدبير) 079. 

وقال الإمام عليه السلام نفسه فى الخلية القاصفةة رقالله الله فى كبر التحميهُ وفخر الجاهلية فإنّهِ ملاقح الشتآنء ومنافخ الشيطانء التى 
خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية حتى أعنقوا فى حنادس جهالته ومهاوى ضلالته) «5". 

ننهى حديثنا بكلام آخر لنفس الإمام العظيم؛ فى جواب له على رسائل أهالى مدن مختلفة حول حوادث صغيرة: ١مَنْ‏ لَجّ وتمادى فهو 
الراكش النى ران اللاقل قليموصارت داترة اللو فلن انرق 

بالطبع- وكما قلنا سابقاً- إن الاصرار والالحاح فى الحق ليس تعصباًء وإذا أطلقنا عليه تعصباً فهو «تعصب ممدوح). ولهذا جاء فى 
حديث للإمام على بن الحسين عليه السلام عندما شئل 


(0. غرر الحكم. 


(). المصدر السابق. 

(*). المصدر السابق. 

(؟). نهج البلاغة الخطبة 197. 

(0). المصدر السابق الرسالةٌ 60. 

نفحات القرآن. ج١.‏ ص: /78 

عن مفهوم التعصب: «العصبية التى يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجلٌ شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين» وليس من العصبية أن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١01‏ من لإههنز 
يُحب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم) .)١١‏ 
/1- حجاب التقليد الأعمى 


اشارة 


نمعن خاشعين أولا فى الايات التالية: 
-١‏ الوا سَوَاء عَلَينًا أوَعَظتٌ أ لَمْ تكن منَ الْوَاعِظِيِنَ»* انْ هَذًَا الَا حلقُ الْوَِينَّ* وَمَا نَحنٌ بِمَعَدَيئِنَ . (الشعراء/ ©1- 178) 


؟- «واذا قِلَ لَهُْ تعَالّوا الى ما أَْرّلَ الله َالَى الوَسُولٍ قَالُوا حَسينا مَاوَجَدْنًا عَلَيِهِ آباءَنَا أولؤ كان آبَاؤْهُمْ م لاتعلعوة مضا ولا توكدوت . 
(المائدة/ )٠١‏ 
- «واذًا فَعَلُوا َاحِسَةٌ قالوا وَحَدْنا عَََِا آبَاءَنَا وَاللَهُ أمَرنا ها قُلْ انَّ الله لَا َأمرُ بالْمَحْمَاءِ أَتَقُولُونَ على الل ما لَنَعْلْمُونَ . (الأعراف/ 18) 
؟- «واذَا قِيل لَهُمُ اتبعُو وا 1 ل لا بان أوَلَوْ كان الشَّيطانٌ يَدْعُوهُمْ الى عَذَّاب السَعثِرا. (لقمان/ ١؟)‏ 
ه- دوَكَذَّلِك مَا ارْسَلَْا مِنْ قَبلك فى قََيَُ مّنْ نَذِيْر الَاقَالَ مُْرفُوهَا انا وَجَدْنًا آبَاءنَ عَلَى مه وَانَاعَلَى آثَارِهِعْ مُقَْدُونَ . (الزخرف/ 7 
© 
شرح المفردات: 


رغم أنّه لم ترد مفردة «التقليد» عيناً فى الآيات السابقة بل جاءت مفردة الاقتداء أو 


.18/8 بحار الأنوار» ج "/ا؛ ص‎ .)١( 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 7894 

الاهتداء أو اتباع ما كان عليه الآباء والاسلاف وامثال هذه المفردات. إِلَاأنُه من المستحسن ايضاح مفهوم هذه المفردةُ جيداً. 

إن هذه المفردةُ مشتقهُ من ماده «قأمد». وتعنى فى الأصل- كما ورد عن الراغب فى المفردات- فتل الحبلء وقيل للقلادٌ «قلادة) من 

حيث إِنّ حبانًا كانت تُفتل وتعلق فى العنق» «والقلائد» جمع قلادة استعملها القرآن وأراد بها الأنعام التى تعد للأضحية فى مناسكك 

العج؛ » فانها تُقلّد لتتميز عن غيرها : من الأنعام (الآية الثانية من سورة المائدة)» كما أنْ اطلاق التقليد على اتباع الآخرين» من حيث إِنْ 

المقلّد يجعل كلام المقلّد كالقلادة فى عنقه؛ أو من حيث إِنّهِ يلقى المسؤولية على عاتق المقلّد. 

أمّا «مقاليد»- وكما يقول كثير من اللغوبين- فجمع «مقليد) أو «مِفْلد»ء إِلَاأن المخشرى ادّعى فى كشافه: عدم وجود مفرد لهذه 

الكلمة. 

وأمّا «مقليد) و «اقليد)» فبمعنى المفتاح» وقد نقل ابن منظور فى لسان العرب: إن 0 هذه المفردهً هو كلمة «كليد» الفارسيهٌ والتى 
تعنى مفتاح كذلكك, واستعملت فى العربية بنفس المعنى وتستعمل «مقاليد» بمعنى الخزائن أيضاًء وذلكك من حيث إِنّها تقفل ولا طريق 

لها إلّابالمفتاح. 

إذن» لا علاقةُ بين مفردة «مقاليد» مع مادة «التقليد» و «القلادة» .01١‏ 

ا أنّه يحتمل رجوع كلا المفردتين إلى ماده واحده من حيث إِنّ كثيراً من الناس يجعلون المفاتيح فى فتائل ويقلدون بها أعناقهم .7١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهنا من لإههلز 


إن الآية الاولى أشارت إلى حديث قوم «عاد؛ مع رسولهم ذى القلب العطوف 


.)١(‏ مفردات الراغب؛ مجمع البحرين؛ لسان العرب؛ البرهان القاطع وكتب اخرى. 

(؟). وقد اعتبر البعض «اقليد» مفردةٌ يمنية أو رومية (مجمع البحرين ولسان العرب- ماد قلد-). 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 717١‏ 

نفحات القرآن ج١1‏ 599 

الرحوم «هود) فعندما دعاهم إلى التوحيد وتركك الظلم وساف والعرق: الجابووة وسواة علنا اوقلت م لَْ تَكنْ مّنَ الوَاعِظِينَ 
وبهذا كشفوا عن تحجرهم وصلابتهم تجاه كلام النبى المنطقى» وذلك لعدم سماح حجاب التقليد لهم بقبول الحقيقة. 

© 

وقد كشفت الآيهُ الثانية عن مواقف مشركى العرب عندما كانوا تيدعون إلى ما أنزل الله وإلى تركك عبادة الأصنام؛ وتركك البدّع فى 
تحريم كثير من الامور الحلال» وكان جوابهم اتذاكف: إكبيكا ها وحذثا علدا نادناا فيظون أن هذا يغنيهم عن القرآن هادياً!! 

نا أن القرآن أراد ايقاظهم من غفلتهم هذه وأراد تمزيق حجاب التقليد عندهم فأجابهم: 

وَل كانَ آبَاؤْهُم َبَعْلْمُونَ سينا وََا يَهْعَدُونَ وهل يجوز تقليد الجاهل الضالٌ:؟! 

© 

والآبة الثالثة أشارت إلى مشركى العرب أيضاً (أو فريق من ذوى الصفات الشيطانية) فانهم إذا ما يلوا عن سبب إتيانهم الفاحشة 
والعمل القبيح؟ أجابوا: «وَجَدْنًا عَلَئْهَا آبَاءَنَا ولا يكتفون بهذا بل قد يضيفون: دوَالله أَمَرنا بهَا/. 

فينفى القرآن هذه التهمة الكبيرة ويقول: «انَّ الله اَم ِلْمحْسَاءِ أَنَقُولُونَ عَلَى الل مالا تَعلْمُونَ . 

يعتقد كثير من المفسرين أن المراد من «الفحشاء» فى الآية الكريمة هو طوافهم رجالا ونساءً عراه فى عصر الجاهلية» حيث كانوا 
يعتقدون: أن الملابس التى ارتكب بها ذنب ليست أهلًا لأنّ يُطاف بها حول بيت الله الحرام. 

وعلى هذا المنوال» كان ينتقل عملهم القبيح هذا من نسل إلى نسل بالتقليد الأعمى وما كان التقليد يسمح لهم لأنَّ يدركوا قبح هذا 
الفعل. 

© 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 7/١‏ 

إِنْ رابع وخامس آية أشارتا إلى موقف وكلام فريق من المشركين فى عهد الرسول صلى الله عليه و آله أو العهود التى سبقت عهده 
تجاه دعوةٌ النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله أو الأنبياء السالفين» حيث كانوا يقولون: «انَّا وَحَِدُنًا آبَاءنا عَلَى َك وَانَا عَلَى آثَارِهِمْ 
دو 

وهكذا توارثت الأجيال بعد الأجيال الكفر وعبادةٌ الأصنام والآثام والعادات والسنن القبيحة» وقد نسجت روح التقليد حجاباً سميكاً 
على عقولهم لا يسمح لهم لقبول أى حقيقة» فيقول القرآن عن هؤلاء تارة: «ُوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهْعْ لَيَعلمُونَ شَيماً وََا يَهْعَدُونَ . 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهلا من لاهها 


)٠١© (المائدة/‎ 


ويقول تارهُ اخرى: اأُوَلَوْ كان الشَّتِطَانٌ يَدُعُوهُمْ الَى عَذَابِ السَّعِئرا. 


(لقمان/ ١؟)‏ 

واخرى: «قَالَ أَوَلَوْ جِتتكم بِأَهْدّى مِمَا وَحَدْتَمْ عَلَيْه آبَاء كم . 
(الزخرف/ 5). 

© 

توضيحات 


-١‏ أنواع التقليد المختلفة 


إِنْ تقليد الآخرين» سواء كان تقليداً لحى أو ميت» أو تقليداً الشخص أو فريق لا يخرج عن صورٍ أربع: 

اسجوليد التعامل للعالم :أ اتشليد لحاس يعو الى اله استعميس أو كير رقن أ روعلم وال مراجنة القريدي الطلفي الكتيوييدا التلن: 
اكنميه العالى لاك : أى عراست أعل العل الهم لانن واناع > متهم ايز 

*- تقليد العالم للجاهل: أى يترك الإنسان علمه وخبرته ويتبع الجاهل ويقلده عشوائياً. 

؟- تقليد الجاهل للجاهل: بأن يتخذ قوم ججَهَال عادات وتقاليد ومعتقدات ليست 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 71/7 

قائمة على دليل أو مستندة إلى شىء» ويقوم قوم آخرون باتباع أولئكك القوم وتقليدهم فيهاء وهذا هو أكبر عامل لانتقال المعتقدات 
الفاسدة والتقاليد الخاطئة من قوم إلى آخرء وهذا النوع من التقليد استهدفته أكثر الآيات التى ذمّت التقليد. 

واضح أن القسم الأول من التقليد هو القسم المنطقى الوحيد. وقد اعتمدت حياهً الناس على ذوى الاختصاصات وعلى هذا النوع من 
التقليد المنطقىء لأنّ الإنسان حتى لو كان نابغة زمانه لا يمكنه اتتخصص فى جميع الاختصاصات والفروع العلمية خصوصاًء وأنّ 
العلم- فى هذا العصر- أصبحت له فروع وتشعبات لا تعد ولا تحصىء ومن المحال أن يتخصص إنسان فى فروع علم أو فن واحدٍء 
فضلًا عن جميع العلوم والفنون. ْ 

وعلى هذاء فكل إنسان يمكنه أن يكون مجتهداً فى فرع من فروع العلوم؛ أمّا فى الفروع الا-خرى التى لم يجتهد فيهاء فلا طريق له 
إلاالرجوع إلى المتخصصين فيها. 

إِنْ المعمار يراجع الطبيب إذا مرضء والطبيب يراجع المعمار إذا أراد بناء عمارة» أى أن كأاهيينا سحي فى امترنمهة و اسقلدةا ف 
التخصص الآخر. وهذا (رجوع الجاهل إلى العالم وغير المجتهد إلى المجتهد وغير المتخصص إلى المتخصص) أصل عقلائى كان 
ولا يزال متعارفاً ودارجاً بين الناسء بل إِنّ عجلة الحياهً تسير على هذا النوع من التقليد بالطبع أن هناك شروطاً ينبغى توفرها فى 
المجتهد الذى يُرجع إليه. سنتعرض لها بعد ذلكك. 

وهذا التقليد هو الذى أشار إليه البارى تعالى فى القرآن الكريم وعلو تدان رهد عتكة (الألدراك/ 1 

كنا جلواق الكيةار ا رلفك الذي عقن الله : 


ود امو 


بِهُدَاهُمْ اقتَدِة). (الانعام/ )4١‏ 

ورغم أن الخطاب موجه للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله لكن لا يبعد أن يكون المخاطب به الام بأجمعها. 

أمَا الأقسام الثلاثة الباقية من التقليد فكلها باطلة ولا أساس منطقى لهاء فتقليد (العالم للجاهل) و (الجاهل للجاهل) حالهما واضحء وأمًا 
تقليد (العالم للعالم) فان كان من باب مراجعة أحدهما الآخر للتشاور وتكميل المعلوماتء فلا يُعنّ هذا تقليداً بل هو نوع من «التحقيق». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00ل من لاههلا 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: إرذ ذا 

إِنّ التقليد هو غض الطرف عن التخصص الذى يمتلكه الإنسان واتباع شخص آخر اتباعاً بدون قيد أو شرطء فالمسلّم أن التقليد من 
قبل شخص قادرٍ على التحقيق والاجتهاد أمر مذموم وغير صحيح, ولهذا لم بْجِرْ الفقه الإسلامى للمجتهدأن يكون مُقلداً. 

ويتضح مما قلنا فلسفة تقليد المجتهدين فى المسائل الفقهية من قبل غير المجتهدين» ومثل هذا دارج فى جميع الفروع العلمية» وبما أن 
الفقه الإسلامى واسع إلى درجة حيث لا يمكن للناس جميعاً أن يجتهدواء فجميع أبوابه والتحقيق فيها تعيّن على فريق منهم الاجتهاد 
بالفقه. وعلى الناس اتباعهم» إِنَاأْنٌ الأمر يختلف عنه فى اصول الدين» فيتعين التحقيق والاجتهاد فيها على كل مسلمء وذلكك لإمكانية 
ذلك. فلا يجوز التقليد فيها. 

56 


؟- شروط التقليد الممدوح 


عاد ما يقال فى تعريف «التقليد؛ أنه عبارة عن قبول كلام الآخرين بلا دليل؛» وتارة يوسعون المفهوم ويعتبرون الاتباع العملى تقليداً 
من دون الالتزام بحديث أو كلا-م للآخرين» وتارة يعدون التأثيرات اللا إرادية (التى تتركها أعمال وسلوكك وصفات الآخرين عند 
الأشان) قسما عن التقلية: 

بالطبع أن القسم الأخير من التقليد (الذى يتحقق بشكل غير ارادى) خارج عن موضع بحثناء أمَا القسم الثانى والثالث» فيمكن أن يكونا 
ممدوحين إذا ما توفر شرطان فى «المقلّد- أو مرجع التقليد- وهما: الخبرة والصدقء أى كونه من أهل العلم ألا وينقل ما يوحى إليه 
علمه بصدق ثانياء وإذا ما انتفى هذان الشرطان دخل التقليد القسم المذموم. 

ومن جهة اخرىء ينبغى أن يكون موضوع التقليد من مواضيع الاختصاصات كى يباح التقليد فيه. أمَا إذا كان من المسائل العامة التى 
يمكن للناس كافةٌ الخوض والتحقيق فيها (مثل اصول الاعتقادات وبعض المسائل الأخلاقيةُ والاجتماعيةٌ غير ذات الجانب 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 7175 

الاختصاصى) فانه يتعين على كل إنسان التحقيق فيها والوصول إليها بنفسه. 

ومن جهة ثالثةء إن المقلّد ينبغى أن لا يكون قادراً على الاستنباط» فإذا ما قدر على ذلكك فى مسأَلةُ ماء مُنع من التقليد فيها. 

ومن هنا تنضح حدود التقليد الممدوح والتقليد المذموم من الجهات الثلاث (أى شروط المرجع وشروط المقلّد) وشروط الموضوع 
المقلد فيه). 

ننهى كلامنا هذا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 

قال رجل للصادق عليه السلام: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إِلّابما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمّهم بتقليدهم 
والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إِنَا كعوامنا يقلّدون علماءهم, فقال عليه السلام: «بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهه وتسوية 
من جهة أمّرا من حيث الاستواء فإِنّ الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم؛ وأمًا من حيث افترقوا فإنّ عوام اليهود كانوا قد 
عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيبر الأحكام واضطرّوا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلكك فهو فاسق لا يجوز أن 
يصِدّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهمء وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها فمن قلأَمد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذى ذمّهم الله بالتقليد لفسقهٌ علمائهم فأمَا من كان من 
الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه) .0١١‏ 
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“1- عوامل التقليد الأعمى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١20‏ من لاهها 


التقليد الأعمى أو بتعبير آخر: (تقليد الجاهل للجاهل) والأ-سوء منه (تقليد العالم للجاهل)» دليل على الإرتباط الفكرىء وله عوامل 
عديدة» نتعرض لبعضها بالإجمال هنا: 


.4* الوسائل الشيعة» ج 18 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 7170 

-١‏ عدم النضج الفكرى: إن أشخاصاً قد ينضجون ويبلغون جسمياًء إِلَاأنَ فكرهم لا يستقل ولا يبلغ إلى آخر العمرء ولهذا يظلون من 
أتباع هذا وذاككء ولا يفكرون يوماً فى مسألهُ ما ولا يحللونها باستقلال. 

إن أنظار هؤلاء تترصد الآخرين دائماًء فيرددون ما يتفوه به الآخرونء وكأنهم خُلِقوا بلا إرادة» ولهذا قد يغيرون انّجاههم بالكامل إذا 
ما تغيرت بيئتهم أو تغير محيطهم. 

إن طريق مكافحة هذا النوع من التقليد الأعمى هو رفع المستوى الثقافى للمجتمع والسعى لإزدهار الأفكار والقابليات. 

1- التأثر بشخصية: وهى أن يتأثَرَ الإنسان بشخصية ما ويجعلها أسوة له بحيث لا يرى نفسه أهلًا لإبداء الرأى أمام صاحبهاء فيتبعه بكل 
معنى الكلمة ويسير خلفه وإن لم تكن تلكك الشخصية أهلًا للاتباع والتقليد. 

- التعلق الشديد بالأسلاف: والتعلق هذا قد يصنع منهم أناساً مقدسين وإن لم يكونوا أهلًا لذلك. فتتبعهم الأجيال اللاحقة عشوائياًء 
ومع أن الأجيال اللاحقة التى ترث علوم السالفين وتضيف اليها علوماً اخرى تكون أكثر وعياً بطبيعة الحال لكنها مع ذلكك تبتلى 
بالتقليد العشوائى. 

؟- التحرّب أو التعصّب الطائفى: إِنّ تعصباً كهذا يدفع بفريق من الناس لاتباع حزب أو طائفة والسير خلفهما والتمشكك بترديد ما يتبناه 
ذلك الحزب أو تلك الطائفة» بحيث لا يسمح الإنسان لنفسه بالتفكير باستقلال والعمل خارج اطار الحزب أو الطائفة. 

إِنَ هذه العوامل الأربعة وعوامل اخرى سببٌ لانتقال كثير من الخرافات والأوهام والعقائد الباطلة والتقليد والعادات الخاطئة والسئن 
الجاهلية والأعمال القبيحة من قوم إلى قوم آخرين ومن نسل إلى نسل آخر. 

وبتعبير آخرء فإنٌ الميول الخاطئة تجعل حجاباً على فكر الإنسان تحول دون معرفته للحق. 

© 

نفحات القرآن» ج1١‏ ص: 778 


- حجاب حب الرفاه 
اشارة 


فى البدء نتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

-١‏ «واذًا أَنِْلَتْ سُورَة أن آمِنُوا باللّهِ وَجَاهِدَدُوا مع رَسُولِهِ اشرتَادتَك أولُوا الطَولٍ مِنْهْ وََالُوا ذَرْنَا تكن مع الْقَاعِدِينَ* رَصُوا بأَنْ يَكوتُوا 
مَعَ الْحَوَالِفٍ وَطَبِعَ عَلَى قلوبِهم فَهُعْ لَايَفْقَهُونَ . (التوبة/ ع4 410) 

'- (إِنّمَا السَبيل عَلَى الَذِئْنَ يَستَأذِنُوك وَهّمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكوثُوا مَمَ الْحَوَالِفٍ وَطَبَعْ الله عَلَى قُلُوبهمْ فَهُعْ لََعْلَمُونَ . (التوبة/ *3) 
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نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة /اهلا من لزههط 


اعفنا من الجهاد: 


أشارت الآيهٌ الاولى إلى أولئكك الذين لم متتعد وا لينل الأواهر الإلهَهُ فى مجال الجهاد, فبالرغم من اقتدارهم الجسمى والمالى 
للحضور فى سوح القتال لكنهم انضموا إلى صفوف القاعدين وغير القادرين على الجهاد, وقد ألحوا على الرسول صلى الله عليه و آله 
بأن يذرهم ويجعلهم مع القاعدين والخوالف. 

و«القاعدين» جمع «قاعد) وهم المعذورون عن الجهاد. 

و «الخوالف» جمع «خالفة» ومن ماد (خَلْف) ومعناها يقابل الأمام؛ ولهذا يقال «خالفة للنساء اللاتى يبقين ماكثاتٍ فى بيوتهنَّ عند 
خروج رجالهن, ولا يبعد أن يكون مفهوم هذه المفردة أعم من النساءء بحيث يشمل جميع العاجزين عن الجهاد والمعذورين عن 
الالتحاق بساحات القتال من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى 

يقول الراغب فى مفرداته: إِنْ «خالفة» عمود يجعل فى نهايهٌ الخيمة وتطلق- كناية- على النساء الماكثات فى البيوت» ويقول البعض: 
إِنْ «خالف» من يدل كثيراً لذ 


(0:“تفسير المتارواج لاض اذا 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 771 

واستعمل كذه القردةد أجانات يينعل كرود الرانسة وم ياب 31 الراقنة الكية معفلق الراشة الشيدة إذانها دهيةه 

وقال البعض: إِنّها بمعنى الانحطاط والميل إلى الامور الدنيئة لان هذا المَئْل يدل على التخلض 215 إِلَاأنْ المعنى الأول أنسب من بقئة 
المعانى. 

وعلى أَبْهُ حال؛ فإِنّ محبى الرفاه وطلاب العافية غير مستعدين للايثار والتضحيةٌ عند الأزمات والكوارث الاجتماعية» وهم مستعدون 
لآنّ يُجعلوا فى صفوف الأطفال والمرضى دون أن يلتحقوا بصفوف المجاهدينء ويقول القرآن فيهم؛ فى نهاية الآيهُ نفسها: 

«وَطبع على قَلوبهم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ . 

نعم» إن حبٌ الراحةٌ والرفاه كالحجاب الذى يمنع من الرؤية الفكرية الصحيحة: فهؤلاء لا يدركون أن السعادة ليست بالأكل والشرب» 
بل قد تكون فى الحضور فى ميادين الجهاد» وفى التخضب بالدماءء وبلقاء الله ِلَاأأنَ الذى لا يفهم هذه الامور يستهزئ بها. 

5 

وتشير الآية الثانية إلى المعذورين عن الجهاد مثل الضعفاء والمرضى والذين لا يملكون الوسيلة للقيام بهذا الأمره بينما تشتاق إليه 
قلوبهم؛ وتصب دموعهم لعدم اقتدارهم على الانفاق» يقول الله فيهم: «إِنّمَا الصَبِيلٌ عَلَى الِّئْنَ يَشتَأَؤنُوكك وَمُعْ أَغْيَاءٌ رَضُوا بن 
يكونُوا م الْحَوَالِفٍ . 

ثم يضيف: (وَطَبعَ الله عَلى قُلُوبِهمْ قَهُمْ لَايَعلَمُونَ وذلكك لأننّ الميل إلى الراحة جَعَلَ حجاباً سميكاً على قلوبهم فلا يكادون يفقهون 
شيئاء إن كلتا الآيتين توضح حقيقة واحدهٌ وهى العلاقة بين «التخلف عن الجهاد لأجل الراحة والصحة؛ و «عدم إدراكك الحقائق». 


.187# تفسير الكبير» ج 18 ص‎ .)١( 
نفحات القرآن» ج١ء ص: ا‎ 
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اشارة 


- ايَنَادُوتَهُمْ ألمغ تكن مَعكع قالوا بلى وَلكتّكم نتم أنفس كم ترط كم وَازتكُمْ وَعَرَتَكم ال مَانِقٌ عدئّى عاء أَمر الله وَعَوَكُمْ بالل 
الندور 
(الحديد/ ع١)‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 
الآمال البعيدة: 


إن «الأمانى» جمع «أمنية» وتطلق على الحالة النفسيةُ التى تعرض للإنسان من جراء تمنيه لشىءٍ ما 001١‏ والجدير بالذكر أن الأمانى 
المعقولة والمنطقية ليست نقصاًء بل هى عامل لتقدم البشر وبناء مستقبل أفضل له من الحاضرء إِنّما النقص فى الآمال البعيدة وغير 
المستوتوو بها سرون الأناتى فى مرايه كيده والمفى اللا سعد نينا ايانث طقلة يسود جه تون الكللب ا بعلن قله 
ويقول ابن الأ-ثير: إن التمنى يعنى تشهّى حصول الأ-مر وكذلكك يطلق على ما يخطر على النفس بالنسبة للمستقبل» كما أن «مُنْب) و 
«الامْتية؛ وردتا بمعنى واحد 2237١‏ إِلَاأن بعضاً فشر «الأمنية» بالكذب, ذلك لأنّ الكاذب يُقدّر أمراً فى قلبه ثم يحدّث به .7١‏ 

يقول الراغب: لما كان الكذب تصوّر ما لا حقيقة له صار التمنى كالمبدأ للكذب فصي أن يُعر عن الكذب بالتمنى. 

وادّعى البعض: أن معنى هذه المفردهٌ فى الأصل هو التقدير والفرض والتصوير «5)» 


.)١(‏ مفردات الراغبء وينبغى الالتفات إلى أن الأمانى جمع أمنية» أمّا مُنى فجمع منية. 
(؟). لسان العرب. 
(9). المنجد ماده (منى). 
(؟). مجمع البحرين للطريحى. 
نفحات القرآن. ج١.‏ ص: 719 
وقد قيل للأمانى أمانى لأنْ الإنسان يقدرها ويصورها فى ذهنه. 
وعد لدان لوعي ضدم يس ارون سجر ني اله برعا فيطل الل بسر اتيز والجافطاة رونا تليق 
من نُو ركما» ة فيجيبهم المؤمنون: 
لجفوا ورا كم» لديا ايهو ئور ب يتم بشور لهات بايث ذه الرخمة وطاة ين له لذب . (الحديد/ 1) 
وسعايضيق اسرد «ألَّْ تكن مُعَكعْ فى الدنيا فى مجتمع واحد وقذ كنا فى بعض الطريق معكم؟ فما الذى حصل نحيث انفصلتم 
مرحي حرج عراتو لاب 

فيجيبهم المؤمنون «بلى كنا معكم فى مجتمع واحدء فى الزقاق وفى السوقء وفى السفر والحضرء وكنا جاراً لكم؛ ؛ بل عشنا فى بيت 
اعت ككل أخطأتم خمسة أخطاء فاحشة» الأول: أنكم سلكتم طريق الكفر والنفاق ففتنتم أنفسكم: «وَلكتكمْ 5 3 َم أنفُسَكم . 


وثانياً: أنكم «تَربضْتُمْ وترصدتم فشل المسلمين» وموت الرسول صلى الله عليه و آله» وتحججتم فى كل عمل خير. 
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وثالثاً: ١‏ واكم وترددتم خاصة فى مسألةُ المعاد» وحقانية الإسلام. 

قزاها: وعَونُمْ لمان التى نسجت حجاباً ضخماً على عقولكم وأفكاركم «حّى جاءًَ مد الله . 

وخامساً: «وَعَرَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ) أى غركم الشيطان بعفو الله ووع دكم بألا ينالَكمْ عذابه. 

نعم» إن هذه العوامل معاً أوجدت المنظر الذى صوره القرآن لناء وهى التى سببت خلق سور عازل بين المؤمنين والمنافقين. 

إِنْ شاهد حديثنا هو الجملهٌ الرابع» حيث جاء فيها َوَعبككم الأمانين » الأمانى قد فصل إلى درجِهُ بحيث تشغل فكر الإنسان بالكامل» 
فيغفل عن كل شىء؛ ويظل فى 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 7/١‏ 

عالم الوهم والظنء فتعمى عيناه» ويثقل سمعه. ويفقد وعيه (إذا كان واعياً)» ويظل فى الظلمات التى وضعها بنفسه تائهاً. 

إن سعة الأمانى قد تصل إلى درجة يرسم صاحبها خططاً لنفسه لا يمكن تطبيقها حتى لو كان كنوج عليه السلام فى العمر» وقد يقوم 
ديات انعيةه الكل يعلم بعدم امكانها حتى لو كان قد بدأ بها 1ك كرون ودس سحات الأبالى الث يحول دون المعرفة. 

وقد نقل بعض المفسرين خمسة أقوال فى تفسير الأمانى إضافة إلى الآمال البعيدة. والأقوال هى: 

(تمنى فشل المؤمنين وضعتهمء وإغواء الشيطان, والدنياء وتوقع استغفار الرسول للمنافقين» وتذكر الحسنات ونسيان السيئات) »)١١‏ وقد 
فسرها البعض ب «الأباطيل». 


حجاب الأمانى فى الروايات الإسلامية: 


إن مسألة (الآمال الطويلة والأوهام البعيدة عن الواقع وأنّها تجعل حجاباً على عقل الإنسان وشعوره) لم يشر اليها فى القرآن الكريم 
فحسبء بل لها شواهد كثيرة فى الروايات الإسلامية والتواريخ أيضاًء ففى حديث مشهور للإمام على عليه السلام يقول فيه: «إنّ أخوف 
ما أخاف عليكم اثنانء إِتّبا الهوى وطول الأملء فَأمًا اتباع الفوق فد هن الحق وأا نطول الأمل فعس الكتعر 1ه ااه 

ويقول فى كلماته القصار: «الأمانى تعمى أعين البصائر» «8. 

ونقرأ فى حديث آخر لنفس الإمام عليه السلام: «جماع الشرٌ فى الاغترار بالمُهل والاتكال على الأمل» ."5١‏ 


.98117 تفسير القرطبى» ج © ص‎ .)١( 

(). نهج البلاغة» الخطبة ؟8. 

(9). نهج البلاغه الكلمات القصار, الكلمة 778. 

(؟». غرر الحكم (حرف ج رقم 80). 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 5/1 

كما نقل عن نفس الإمام فى هذا المجال أنّه قال: ١غرورٌ‏ الأملٍ يفسدٌ العلم» .0١١‏ 

والخلاصة أن من يريد الاطلامع على جمال الحقيقة كما هى ويصل إلى ينبوع المعرفة الصافى؛ ينبغى له أن لا يغطى عقله بحجاب 
الأمانى السميكك؛ وأن لا يضل فى متاهات طريقها 

ونختم هذا البحث بحديث آخر للإمام أميرالمؤمنين عليه السلام حيث يقول فيه: «واعلموا أن الأمل يُسهى العقل ويُنسى الذكرٌ فاكذبوا 
الأمل فإنّهِ غرورٌ وصاحبه مغرور) .7١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة .با من امهنا 


.)20 غرر الحكم (حرف ج. رقم‎ .)١( 
.68 نهج البلاغة» الخطبة‎ .)5( 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: إرذ7 
؟- الأعمال التى تحجب عن المعرفة 


١‏ - حجب الذنوب 
اشارة 


نتأمل خاشعين معاً فى الآيات التالية: 

-١‏ الَّذِينَ يك دَبُونَ يبوم الدّين* وَمَا بكذَّبُ به الَا كل مُعَْدٍ أَنِيم* اذا تلَى عَلَِهِ آيائنا قَالَ أَسَاطِيرْ الأوّلِينَ* كنا بل ران عَلَى قُلُوبهمْ ما 
كائىا كي 5 (المطفب عه 

ادرقهل عدج إن تولشع أن ثفية دوا فى الأزض 0 أَرْحَامَكمْ» أؤلتك الَّذِيْنَ لَعَنَهُُ الله ا و 
نكي 

*- أو لَمْ يَهْدِ لِلَِّيْنَ يَرِنُونَ الْأَوْض مِنْ بَعْدٍ أَفيها أنْ لَْ نَمَاءٌ أصتِنَاهُم بذُتُوبهم وَنَطيعٌ عَلَى قُلْوبهمْ قَهُم لا يَسْمَعُونَ . (الأعراف/ 0٠٠١‏ 
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- ثم كان عَاقِبَةَ الَذِيْنَ أَسَاؤًا الشُوأى أن كدذَبُوا بآيَاتِ الله . (الروم/ 2٠١‏ 


1 
أ 


الذنب يُعمى الإنسان ويصمه: 


أشارت الآية الا-ولى إلى أولئكك الذين أنكروا القيامة بالكامل» وأضافت: أن القيامة لا ينكرها إلَاالمعتدون والآ-ثمون. فانّهم لا 
يخضعون أمام الحق ولا يسلمون إليه أنفسهم أبداًء ولهذا إذا ثليت عليهم آيات الله قالوا: أساطير الأولين. 

نفحات القرآن» ج١»‏ ص: 778 

وَيصرح القرآن: أن الأمر ليس كما يتوهم هؤلاء؛ وقولهم هذا سببه الصدأ الذى أحاط قلوبهم وحال دون أن يعقلوا شيثاً. 

لقد استخدمت مفردة «رَيْنَ) فى هذه الآبةٌ الكريمة: وقد قلنا سابقاً: أن لها معانى ثلاث (على ما يدعيه أثمَةُ اللغة) الأول: الصدأ الذى 
يعلو الأشياء القَيِمه» الثانى: الصدأ الذى يعلو الفلزات وهو علامة تآكل وفساد ذلك الفلزء الثالث: كل شىءٍ غلب على شىءٍ آخرء 
ولهذا تستعمل هذه المفرده فى مجال غلبةٌ الشراب المسكر على العقل وغلبة الموت على الأحياءء وغلبة النوم على العيون .0١١‏ 
وبالطبع يمكن جمع هذه المعانى الثلاثة فى مفهوم واحد وهو الصدأ الذى يستحوذ على الأشياء ويعلوهاء ثم اطلقت هذه المفردة على 
غلبةٌ كل شىءٍ على شىءٍ آخر. 

ونستشف من هذه الآية أن الإئم يعكر صفاء القلب بحيث يمنع انعكاس الحقائق فى هذه المرآة الإلهيّة وإلَا فِن آيات اللّه خصوصاً 
فى مسألهُ المبدأ والمعاد واضحةٌ ولا تقبل الانكار. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة با من لاهها 


ولهذا فقد قال بعض المفسرين: يظهر من هذه الآية أولًا: أن الأعمال القبيحة تُوجد نقوشاً وصوراً فى نفس الإنسانء وثانياً: أنّ هذه 
الصور والنقوش تحول دون إدراكك الحق. 

وثالثاً: إِنْ روح الإنسان- وحسب طبيعتها الأولية- صافية وشفافة» وتدرك الحقائق كما هىء وتميز بين الحق والباطل وبين التقوى 
والفجونن كما حك الكدرقق الآمات «ولفسى وفاشو اهل «الههها فخووقا تلاق واد اعمس 0-7 

وقد حلل مفسرون آخرون المسألهُ بشكل ملخص آخر. 

عندما يكزر الأفنان عملااما فاق ملكة نفساتية لذلكف الغذل سشحصل غنده تدريساء كالقرازة والكتابة :قفي البداية + نفق غله الأمر 
وبعد الممارسة يتمكن منهما بدرجة لا يحتاج فيهما إلى فكر ودراسة. 


./١ ص 495 تفسير روح المعانى» ج * ص‎ ١ تفسير الكبير» ج‎ .)١( 

( كسير الميؤان وح عاض 5 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 5/0 

وكذلك الأمر بالنسبة للذنوبء فبالاصرار عليها وارتكابها مرات عديده تحصل هذه الملكةٌ عند الإنسان» ونعلم أنه لا حقيقة للذنب 
غير إشغال القلب بغير الله والتوجه لغير اللّه ظلمة؛ وعندما تتراكم الظلمات على القلب تسلبه صفاءه وشفافيته؛ وإِنّ لهذه الظلمات 
درجات ومراحلء المرحلة الاولى هى مرحلة «الرَيْنَ؛ أو الصدأ والمرحلة الثانية هى مرحلة «الطبع» والمرحلة الثالثه هى مرحلة «الأقفال» 
وهى أشد المراحل. 
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والآيةٌ الثانية ناظرة إلى المنافقين الذين رَدّعون الإيمان» فإذا ما نزلت آيهُ فى الجهاد تمارضوا وتذرّعوا بذريعة من هو على وشكك 
الموت» فيخاطبهم القرآن قائلاء إن استمراركم فى مخالفتكم هذه وإعراضكم عن العمل بكتاب الله سيؤدى بكم إلى أن تفسدوا فى 
الأرضء وأن تقطعوا أرحامكم ولا يأمن شركم حتى أرحامكم» ثم يضيف: 

«أولتكك الَد 2 نَ لَعَنَهعُ الله (بذنوبهم َأْصَمَهُمْ وَأْعْمَى أَبْصَارَهُمْ فما كادوا يسمعون الحق ولا يرونه. 

وقد كشفت هذه الآيات عن أن النفاق حجاب للقلب والروح من جهة؛ ومن جهة اخرى عن التأثير السلبى للذنوب خصوصاً (الفساد 
فى الأرض) و (قطع صلة الرحم) و (الظلم والجور) على إدراكك الإنسان وتمييزه بين الحق والباطل. 

ولقد فسّدر البعض عبارة «إن توليتم» بالاعراض» وفسرها بعض آخر بالولاية والحكومة؛ أى أنَّ مقاليد الامور إذا أصبحت بأيديكم 
فستفسدون وتريقون الدماء وتقطعون الأرحام 01١‏ ولهذا جاء عن أميرالمؤمنين عليه السلام: أن الآيهُ نزلت فى بنى امية 007 وهذا 
تلميح إلى أَنّهم عند استلام زمام الامور والحكومة الإسلامية سوف لا يرحمون صغيراً ولا كبيراء ولم يسلم من ظلمهم أحد حتى 
أقاربهم وذووهم. 


.)١(‏ ورد كلا التفسيرين فى تفاسير روح المعانى ومجمع البيان والميزان فى ذيل الآيات المذكورة فى البحث. 

(1). تفسير نور الثقلين» ج ه» ص 650 ح 08. 

نفحات القرآن. ج١1‏ ص: 7/2 

وسواء كان معنى «التولى» هنا هو الإعراض عن الجهاد أو استلام مقاليد الامور فى الحكومة والفساد فى الأرضء فإِنٌ ذلكك لا يضر 
ببحثناء لأنّ الآية على أَيُْ حال تبين أن الذنوب حجاب للقلوب. 
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وقد أشارت الآيهُ الثالثة إلى أولئكك الذين ورثوا الاسلاف من دون أن يعتبروا بمصيرهم الذى ابتلوا به» فخاطبتهم: «لو نشآءٌ أَصَ يناهُم 
نويه وَطبعٌ على قُلوبهم كهُم لا شمغون . 

عطف العقاب على الذنوب مع الطبع على القلوب والآذان» تلميح إلى العلاقة بين هذين الاثنين. 

ويقول البعض: إِنّ اللّه إذا شاء عذّبهم بأحد العذابين: إِما بإهلاكهم بسبب ذنوبهم, وإمًا بإبقاءهم أحياء مع سلب قدرة تمبيز الحق عن 
الباطل منهم» وهذا عذاب أتعس من عذاب الهلاكك الإلهى. 

إلا أنه بالالتفات إلى مجىء «أصبناهم» بصيغة الماضى و «نطبع على قلوبهم؛ بصيغة المضارع؛ نفهم أن الجملة الثاني مستقلة وليست 
عطفاً على ما قبلهاء فيكون معنى الآيهُ هكذا: (سواء عجلنا بعذابهم أم لم نعجل قنحن نطبع على قلوب هؤلاء ونلقى محجباً عليها) ."1١‏ 
2 

أشارت رابع وآخر آي إلى عاقبةٌ الذين يرتكبون الأعمال السيئةُ فقالت: ١‏ 
يكون مصيرهم هذا والذنب كالمرض الذى ينقض على روح الإنسان فيتآكل الإيمان من جرائه؟ وَلِمَ لا يكون هكذا 


2 
83 


ثم كانَ عاقبَة الذِينَ أساؤا الشّوأى أن كذبُوا بآياتٍ الله لِم لا 


.)١(‏ جاء هذا كاحتمال فى تفسير الكبير» فى ذيل نفس الآيةء إِلَاأنَ صاحب تفسير الميزان عَدَّ الجملةُ الثانية معطوفة على «أصبناهم» 
التى تفيد الاستقبال: لكن الظاعر أن التفسير الأول أنسب: 

نفحات القرآن. ج١1‏ ص: 7/17 

وهو كالحجاب الذى يغطى القلب ويعميه؟ والأسوأ أنّه لا يكفر فحسبء بل يفتخر بكفره» وقد شهد التاريخ الكثير من هؤلاء. 
وخلاصة الحديثء إِنّ القرآن يعد الذنوب والمعاصى من موانع المعرفة وهذه حقيقةُ ملموسة ومجربة عند كثير من الناس» فبمجوّد 
صدور ذنب أو معصية منهم يشعرون بظلمات خاصة فى قلوبهمء وإذا ما مالوا إلى الطهارة والتقوى يشعرون بأنوار ترتاح لها قلوبهم. 


ص 
توضيح: 


إن الذنب حجاب فى الروايات الإسلامية 


لقد انعكست هذه الحقيقة فى الروايات الإسلامية بشكل واسع نذكر هنا نماذج منها: 

-١‏ جاء فى حديث للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله يقول فيه: 

«إنّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الل وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه» 
وهو الرّان (الرين) الذى ذكر اللَّهِ فى كتابه: كنا بَلُ ران عَلَى قُلُوبهمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ » 0. 

"- ونقرأ فى حديث الإمام الصادق عليه السلام: أَنّه قال فيه: 

١كان‏ أبى يقول: ما من شىء أفسدٌ للقلب من خطيئة» إِنَ القلب لَيُواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله) .05١‏ 
بديهى أن المراد من (أعلاه أسفله) تغير قدرة الإنسان على التمييز- بسبب الانس بالذنوب- حيث يرى الحسن قبحاً والقبح حسناء وهى 
أخطر مرحلة. 

*- وقد جاء فى حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام أيضاً يقول فيه: 


.45 ص‎ "١ روح المعانى» تفسير ج 7 ص ”0/7 وتفسير الكبير» ج‎ 2708٠ ص‎ ٠١ تفسير القرطبى. ج‎ .)١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نابا من لزههنا 


(). اصول الكافى» ج ” باب الذنوب» ح .١‏ 

نفحات القرآن. ج1١‏ ص: //7 

«إذا أذنب الرجل خرج فى قلبه نكت سوداء فان تاب انمحت,ء وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يُفلحٌ بعدها أبدأ» .0١‏ 

واضحء أن الشرط الأول للفلاح هو إدراك الحقائق» فالذى تعطل قلبه (عقله) عن العمل كيف يمكنه الوصول إلى السعادة والفلاح؟! 
وقد جاء نفس المضمون فى روايةٌ اخرى عن الإمام الباقر عليه السلام فى تفسير الآيةُ «كلا بَلُ ران عَلَى قُلُوبهعْ ما كانُوا يَكببُونٌ » وتم 
التعبير فيه بالنكتة السوداء والنكتة البيضاء حيث تتغلب السوداء- نتيجة تراكم الذنوب- على البيضاء النورانية وتغطيها ."١‏ 

؟- وفى حديث آخر للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله يقول فيه: 

كدر الدي يي للقاب» 7 

ه- وقد نقل فى كتاب الخصال حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله جاء فيه: 

«أربع خصال يُمتن القلب: الذنب على الذنب ...) 59). 

ولهذاء فَإنًا عرفا ليون لازن التو وراءة ودراسةٌ أحاديث الأثهٌ إضافة إلى التوبةء كما نقل ذلكك فى نور الثقلين عن الرسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله: 

«تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب وإن القلوب لترين كما يرين السيفء وجلاءه الحديث» .)8١‏ 

*- وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام لهذه الحقيقة فى خطبة له مخاطباً بها بعض عمى القلوب: 

«قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها) .2١‏ 


.١١ اصول الكافى» ج ؟ باب الذنوب» ح‎ .)١( 

(1). المصدر السابق» ح ٠١‏ وقد نقل نفس المضمون فى مجمع البحرين فى ماده (ارين) أيضاً. 

(). تفسير در المنثور» ج 8 ص 32" 

(ع). الخصال» ج ١‏ ص 0ح إية وقد جاء مضمون يشبه هذا فى تفسير در المنثور» ج 8 ص 738 

(0). تفسير نور الثقلين» ج 0 ص فاح إرفة 

(6). نهج البلاغة» الخطبة .٠١‏ 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ا 

1- وقد نقل الإمام الصادق عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم)» .١١‏ 
1- وقد صرح بهذا الأ بالسبة عض الذثوب كباجاء ذلكك فى حديث لأميرالمؤمنين عليه السلام مخاطباً به أولئكك الذين تركوا 
الجهاد: 

«النسة الله لوث الذل ب وخر عل قله بالاسياب وأديل الحق منه بتضييع الجهادا .)7١‏ 


؟- حجاب الكفر والأعراض 


اشارةٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحة عابلا من لاههنز 


فى البداية نمعن خاشعين فى الآيات الكريمة التالية: 

- «تذشك الْقُرى تَقّصٌّ عَلوِكك مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ اَنُه رُْْلُهُمْ بالْيِنَاتِ قَمَا كاثوا لِيؤْمنُوا بما كذَبُوا مِنْ قبل ك ذلك بَطْيُِ الله عَلَى 
قُلوب الْكافِرِينَ 
(الأعراف/ )٠١١‏ 
-١‏ اقَبمَا نَفْضِهع مُيافَهُعْ وَكَفْرِجِم بآيَاتٍ الله وَقَلِهم الا بكر حَقَّ وَقَوْلِهع قُلُوبنَا عُلْتْ بَلْ طبع الله عَلهَابكفْر جم قلا يؤْمنُونَ اا قلينا. 
(النساء/ )١08‏ 

ا أَظْلَمُ ِمَنْ كر ب1 نات َي وض عَّْو ونيد ى مرا قَدَّمَتْ رَدَاه انا جَعَلَْا عَلَى قُلوبِه اكنّةُ أنْ يَفْمَهُوهُ وَفِى آذَانِهمْ ورا وَانْ 

تَدْعَهُمْ الى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً أَدأ». (الكهف/ 317) 
؟- دوَالَذِينَ لَايُؤْمنُونَ فى آذَانِهم وَقْرٌ وَهُوَ عَلَتِهِمْ عَمِىَّ وليك يُنادوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ). (فصلت/ ع©) 


.)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج زه ص اح زف 
(5). نهج البلاغة الخطبة /11. 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: "3 


لم يحجب الذنبٌ القلوبٍ عن الفقه؟ 


إِنَّ الآية الاولى بعد إشارتها إلى تاريخ وقصص خمسة أقوام من الأقوام السالفة وهم (قوم نوح» وهود. وصالح. ولوط؛ وشعيب) حيث 
نزل عليهم العذاب الإلهى لتكذيبهم آيات الله قالت: «تلك الْقْرَى فص عَلَبِك ...) 

إن جملة ١ك‏ ذلك يَطْبَعٌ الله عَلَى قُلُوبٍ الْكافِرِينَ لا- تشير ل من المؤمنين كانوا فى صفوف الكفار 
والتحقوا بصفوف المؤمنين بعد سماعهم لدعوة الأنبياء» فالمراد- إذن- ذلك الفريق من الكافرين الذين ألحوا وأصروا على كفرهمء 
فان كفرهم هذا يحول دون معرفتهم ورؤيتهم للحق. 

والشاهد على هذا الكلا-م هو قوله: دفها كائرا يوؤكرا عا كديرا مِنْ قَوِلُ أى أنّ تعصبهم بلغ درجةً لا تسمح لهم بتغيير طريقتهم 
والرجوع عن الباطل إلى الحقء وقد ذكرت خمسة وجوه فى تفسير هذه الجملة فى تفسير الميزان والفخر الرازى 1١‏ إِلَاأنَ أظهرها هو 
ما تقدم اعلاه. 

والآية الثائية بعد ما أشارت إلى سلوكك فريق من اليهود وعدائهم للأنبياء قالت: «قَبما نَفْضِهِمْ مُيتَاقَهُْ وَكَفْرهِمْ بآيَاتٍ الل ...» 

يقول القرآن: إنّهم لا يفقهون شيئاً وذلك لكفرهم فطع الله على قلوبهم من جراء ذلكك. 

بديهى أن المراد من الكفر هنا هو الكفر المتزامن مع العناد» والكفر المتزامن مع العداء للأنبياء» والكفر المتزامن مع نقض المواثيق 
باستمرار والاستهزاء بآيات الله ومسلم أن كفراً كهذا يجعل حجاباً على عقل الإنسان لا يسمح لصاحبه أن يدركك الحقائق» وهذا 
شىء صنعته أيديهم ولا جبر ذ فخ البيخ: 

ويظهر أن مرادهم من «قلوبنا غلف» هو الاستهزاء بآيات الله وبشخصيةٌ موسى بن عمران. لا أَنّهم يعتقدون أن قلوبهم خُلِقت مغلّفةً لا 
تفهم الحقائق (كما جاء ذلكك فى بعض 
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.188 ص‎ ١5 تفسير الميزان» ج لل ص 8١1!؛ تفسير الكبير» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 791 

التفاسير) 1١‏ إِلَاأنَ الله أخذ كلامهم بالجد وأجابهم: ابل طبع الله ليها بكفْرجم كنا يؤْنُونَ...' 

وهناك احتمال آخر وهو أن مرادهم من الجملة هو أن قلوب كل منهم كالوعاء الملىء ا 
لعلوم الآخرين »)"7١‏ إِلَاأنُ هذا لاصيال عبد جهدا. 

وعلى هذاء فهناكك ثلاث احتمالات فى تفسير الآيهُ والأول أنسب من الآخرين؛ وقد نقل فى بعض التفاسير حديث ذا مغزىٌ عميق عن 
الرسول صلى الله عليه و آله يقول فيه: «الطابه بع مُعلّق بقائمة العرش فإذا انتهكت الحرمة وحمل بالمعاصى واجتّرىء على الله تعالى بَعَثَّ 
اللّه تعالى الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلكك شيئاً» «87. 

والجدير بالذكر هو أن «طابع» اسم فاعل للطبع و «طابّع» اسم آله الطبع» ويظهر فى الحديث أن الكلمة الاولى بالفتح والثانية بالكسر. 
وهذا الحديث يؤكد بوضوح الحقيقة التالية: أنْ لا جبر هناء وأنّ حجب القلوب نتيجة لأعمال الإنسان نفسه. 

0 1 5 

وَطرحت الآية الثالثة سؤانًا تقريرياً حيث قالت: «وَمَنْ أَظَلّمُ مِمَنْ ذكر ...» 

إن دليل اعتبار القرآن هؤلاء أظلم الناس واضح لأنهم ظلموا أنفسهم كما ظلموا الآخرين كذلك فإنٌ ظلمهم هذا وقع فى محضر 
الساحة القدسية الإلهتَهُ مع وجود تعاليمه الحقة» وعليه فالآية لا تدل على عدم الجبر فحسبء بل تدل على اصالة الاختيار. 

وما يلفت النظر هنا هو أن الفخر الرازى بالرغم من كونه من القائلين بالجبر» لكنة 


30١15 تفسير الميزان» اج هق ص 127 ته تفسير القرطبى» اج 7 ص‎ .)١( 

(0). لقد جاء هذا الاحتمال فى التفاسير التالية: فى تفاسير الكبير» ج ١١‏ ص 7/؛ والقرطبى» ج 7 ص 5١٠٠7؟؛‏ و روح المعانى» ج © 
ص ١‏ 

(). تفسير روح المعانى» ج 8 ص . 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: نضا 

عندما يصل إلى هذه الآية يقول: إن آخر الآية دليل لمؤيدى الجبرء بينما صدرها دليل لمؤيدى الاختيار!ا ثم يضيف: قلما نجد آيهُ فى 
القرآن تؤيد أحد الفريقين» وإذا ما وجدنا آيهُ مؤيدة لفريق وجدنا قبالها آيه تؤيد الفريق المقابل» والتجربة شاهد على ما نقول» وهذا 
امتحان صعب من الله للعباد» وذلكك لكى يتميز الراسخون فى العلم عن المقلّدين !01١‏ ياله من اعتراف عجيب؟! 

وتفيف إلى ساقالة الفيك الرازق: أن كلامق آيات القران له يمكق درامهيا وملحطكلنا لرحندها من كو ملحظة ودراسة الآرات 
الأخرق قعباا عو سبدو وقيل الكبة الو اضرق كما تقول إن الآرة تصدرها وقيليا ليل على مبألة الأغيار لأاشي ا العرة وذلك لأن 
فدرها يقول: ل جا ص ل را ا ا ا 
وبتعبير آخر: ال ال 00 القلب» وتسلب قدرة التمييز عند الإنسان» فأىٌّ جبر 
فى هذا الحديث؟! 

مثله كمثل الخبير الذى يعلم بأن السم قاتل» وبالرغم من ذلكك يتناوله» فهل هذا التأثير القهرى للسم جبر؟! 

6 

وقد أشارت الآيهُ الأخيرة إلى المعاندين الذين يختلقون الُجج ويسألون- أحياناً- هذا السؤال: لِمَ لَمْ ينزل القرآن أعجمياً كى نعيره 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلا من لإههلز 


أهميَهُ أكبر ولكى لا ينحصر فى العرب؟ 
(قد يكون غرضهم الأساسى من هذا هو عدم فهم عامة الناس له والاقبال عليه إذا ما كان أعجمياً). 


.)١(‏ تفسير الكبير» ج 7١‏ ص 157» والعجيب أن الآلوسى فى روح المعانى عندما نقل عبارة الفخر الرازى ادعى أنّالفخر الرازى قال: 
إِنْ هذه الآيهُ من أدلة القائلين بالجبر والآية التى قبلها من أدلة القائلين بالاختيار. وقد نقل صاحب الميزان العبارة من روح المعانى؛ 
بيئما مراد الفخر الرازى صدر وذيل الآبةٌ نفسها (تأمل جيدا). 

نفحات القرآن. ج١2‏ ص: 797 

فأجابهم القرآن فى صدر الآية: «وَلَوْ حَعَلَاهُ آنا أخجييا لَقَالُوا َو َافْصَلَتْ آيَائهُ . (فضلت/ ع6) 

أى لأشكلتم اشكانًا آخر وهو: أن القرآن مبهم وغامضء ثم يضيف القرآن: َاعْجَمِيٌ وَعَرَبنَ أى هل يصح لنبى عربى أن يأتى بقرآن 
أعجمى؟ 

ثم أمر الله الرسول صلى الله عليه و آله بأن يجيبهم هكذا: شَلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا مدي وَشََفَاء وَالّذِينَ لَايؤْمِئُونَ فى آذَانِهِم وَقَوَ وَهوَ 
عَلِْهِمْ عَم أُولِِك يُنادونَ مِنْ مَكَانٍ بَعبد). 

وقد بتبنت الآية بوضوح أن اختلاق الحجج والعناد والإصرار على الكفر يجعل حجاباً على القلوب يمنعها عن الإدراك والفهم .١١‏ 


ات حجاب الاعتداء والعدوان 
اشارة 


١ثمَ‏ بَعثَنَا مِنْ بَْدِهِ رُسرْا الى قومِهم فَحدِاءُوهُمْ بِالْْيَدَاتٍ فما كانوا ليُؤْمِنوا بمَا كأَبُوا بهِ مِنْ قل 15 لك تَطَبْعٌ عَلى قلوب الْمُعْئَدِيْنَ . 
(يونس/ 076 


جمع الآبات وتفسيرها 


بتينت الآآيات السابقة لهذه الآيهُ من سورة يونس قصة نوح» حيث كان يدعو قومه لله ويسعى لهدايتهم وانذارهم من عذاب الله إِلَاأَنَهِم 
كذبوه» فاغرقهم الله بطوفانه وأهلكهمء وأنقذ المؤمنين منهم بالسفينة فورثوا الأرض. 
ثم يضيف الله فى الآية: إنا أرسلنا- بعد نوح- رسلا كلما إلى قومه مع معاجز وأدلة واضحة ومنطقية ورسائل يشهد محتواها على 


أحقيتهم, إِلَاأَنْهم لم يخضعوا للحق واستمروا فى تكذيبهم. 


.)١(‏ فسّدر البعض عبارة: «وهو عليهم عمئّ) بأنّ القرآن سبب لعمى هذا الفريق» بينما قال ابن منظور فى لسان العرب والراغب فى 
المقرداث: إن جملة (عمى علية) تحت انثغة عليه حت :ضار كالأعمى (تأمل جبدا). 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ع3 

ويقول الله فى ذيل الآية: ذلك تَطَبْعٌ عَلَى قُلُوب الْمَعْدَدِينَ » وهذه إشارة إلى أن الاعتداء والعدوان يتركك حجاباً فى القلب يحول 


ذون معرفةٌ القلب لآبات الله وتمييزه بين الحق والباطل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /ابلظا من لامها 


إن الطبع الإلهى على القلوب بالاضافة إلى كونه عقاباً إلهيَاً للمعتدين» كذلكك يكون أثراً من آثار الاستمرار فى الاعتداء» والمراد من 
الاعتداء هنا هو الاعتداء فى الساحةٌ الإلهبَهُ واستمرار المعصية واقتراف الذنوب ومعاداةٌ الرسل. 

إن جملة هوا كارا فؤمترا يننا دوا عون قبل إشارة إلى أنابعضن الرسل جاروا أقرامهم فككديرهي» قم أرسل الله الهم رسلا 
آخرين مع أدلهُ واضحة فما آمنوا بهم أيضاًء وذلك لأنّ عنادهم نسج حاجباً سميكاً على عقولهم فأصبحوا لا يفقهون شيئاً ولا يعقلون. 
ديقول العظر ]مراع م الماكلاين فى الآنة تويوتوت الذيق ارقو بالطوقاهيوالترافتمي القرم اللي له ركمنوا الأقوام الى تبات 
بعد قوم نوح وقد سلكوا مسلك قوم نوح فى الاعتداء على الرسل وتكذيبهم .0١١‏ 

ويبدو هذا التفسير بعيداً عن الواقع لأنّه لازمه اختلاف مرجع الضميرين فى (كذّبوا) و (ليؤمنوا)» ولهذا فالافضل هو التفسير الأول. 
ويحتمل أن يكون المراد هو: الأقوام التى جاءت بعد نوح والتى قد تقلت لها حقائق عن دعوة الأنبياء السالفين فكذبوا تلك الحقائق» 
ثم جاءتهم رسل فكذبوهم كذلكء وعلى هذا فالتكذيب الأول يتعلق بما نُقتل ومحكى لهم والتكذيب الثانى يتعلق بالامور التى 
شاهدوها من الأنبياء : أعينهم 7١‏ ويبدو أن هذا التفسير مناسبء ولا يبعد الجمع بين التفسيرين. 


© 

(01. تفسير مجمع البيان» ج م6 ص 176. 
0 تفسير روح المعانى» ج 3١‏ ص إيفدلة 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 30 

- حجاب الرؤية السطحية وترك التدبر 


اشارة 


)١١ «وَيَدْحٌ الَانْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءٌَ بِالْحَهِر وَكانَ الْإِنْسَان عجولًاء. (الإسراء/‎ -١ 


-١‏ فا يتدَبَرَونَ الْقرَآنَ أمُ عَلَى قُلُوبٍ أُقْفَالَهًاا. (محمد/ ©؟) 


جمع الآبات وتفسيرها 
أقفال القلوب الثقيلة: 


فى الآية الاولى يذكر الله سبحانه وتعالى أحد أسباب الكفر وعدم الإيمان باللّه وهو عدم دراسة الامور بدقَهُ وتبحر. ويقول: إِنّهم 
وبسبب إضطرابهم وتسرعهم يتجهون أحياناً نحو الشر بشكل وكأنهم يتجهون نحو الخير والسعادة» ويتجهون نحو الهاوية بشكل 
وكأنهم يتجهون نحو مكان آمن ويتجهون نحو الذل والعار كما لو كانوا يتجهون نحو طريق الفخر والعز. 

أى أن تفكيرهم السطحى وتركهم التدبر يجعل حجاباً على عقولهم يحول دون إدراكهم الصحيح؛ فيرون- لأجل ذلكك- الشرّ خيراً 
والعقاد معادة واللذل خبراطا سسكيها. 

وقل عا قن تفسين لزان أذ المراه كر نالأتسان هج كاهو الداله بأخل بالاناك إذا أراد كما نحي تروص ويشكر قفن ديات سلاحه 
وفساده حتى يتبين له وجه الخير فيما يريده من الأسمر فيطلبه ويسعى إليه» بل يستعمل هواه فى طلبه بمجرد تعلقه به فربّما كان شراً 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟ل من لاههنا 


فتضرر به» لكن جنس الإنسان عجول لا يفرق بين الخير والشر بسبب عجلته» بل يطلب كل ما لاح له ويسأل كل ما بدا له فتعلق به هواه 
من غير تمييز بين الخير والشر .)١١‏ 
أمَا المراد من «يَدُعٌ) هنا؟ فيقول البعض: أنّه الطاب سواء كان فى صورة دعاء أو طلب 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج 1 ص 54 (ملخص). 

نفحات القرآن. ج1١‏ ص: 7948 

من آلله أو كاق ضور طلب عمل أنه النشى ليل الف ويل الحيود قله زان 

إلا أذ الفا تن يعض لاسن أن المراد هو الناعكء اللفقلى والطليومن اللموولوةا قل تن شان صول الآذه إنهاتولع ف بق النفد 
بن الحارث وهو من مشركى العرب المعروفين حين قال: «اللَّهُمَ ان كان كَرِذَ1 هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأْمْطِو عَلَينَا حِجَارَةٌ مِنّ السَمَاءِه 
فاستجاب الله هذا الدعاء وأهلكه .)7١‏ 

وقد ذكر المرحوم الطبرسى كلا التفسيرين فى مجمع البيان ويظهر أن معنى الآيهُ يسع كلا التفسيرين. 

وقد جاء فى حديث للإمام الصادق عليه السلام فى تفسيره لهذه الآيُ قال فيه: «وَاعْرِفٌ طَرِيْقَ نَجاتِك وَهَلًاكك, كيلا تَدْعُو الله بنََىء 
عسى فيه قلاكك وَأَنْتٌ تَظنٌ أَنَّ فيه تجاتكك. قال الله تعالى (وَيَدْحٌ الْإنْسَانٌ بالشَّرٌ دُعَاءهٌ بالْحَيِر وَكانّ الْإِنْسَانٌ عجولا 0. 

وقد جاء فى حديث آخر أنّ آدم نصح أولاده وقال لهم: كل عَمَل تُربِدُودٌ أن تَعْمَلوا فَقِفُوا لَه ساعة فَانّى لو وََفْتّ ساعةً لَمْ يَكُنْ 
أصايّنى ما أضايضن: 89 ْ 

ومن هذا الباب اطلق العرب عبارة «ام الندامات» اسماً للعجلة. كما قيل: أن العجلةُ من الشيطان إِلَافى ستةُ موارد: أداء الصلاء فى وقتهاء 
دفن الميت» تزويج البنت الباكر عند بلوغهاء أداء الدين عند حلول وقته» إطعام الضيف عندما يحلء والتوبة عند اقتراف الذنب. 

أمّا ما المراد من الآيهُ «و كان الإنسان عجولا وأمثالها الذى ورد فى القرآن الكريم والتى تعبر عن نقاط الضعف المهتة فى طبيعة 
الإنسان؟ وكما ذكرنا فى التفسير الأمكل أن المراد بالآبة الإننان الذى لم يساق باخلاق الله ولم يترتٌ على أساس التريية الرسالية 
بالدرية له الاضاة الميده: 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج 2١‏ ص 23١‏ وبما أنْ الباء فى «بالخير وبالشر» باء صلهُ فيكون معنى الجمله هكذا: «يدعو الشر كدعائه الخير). 
(؟). تفسير القرطبى» ج 2 ص ١85؛‏ و تفسير الكبير» ج 7١‏ ص 127. 

(9). تفسير نور الثقلين» ج 7 ص .١5١‏ 

(©). تفسير روح البيان» ج هه ص /151. 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: 791 

عحج 

وتحدثت الآية الثانية عن فريق من المنافقين المعاندين حيث أشير إليهم فى الآيات السابقة بصفة عمى القلوب, وإذا تسلموا زمام 
الحكم ما رحموا صغيراً ولا كبيرا واعتبرهم الله الملعونين والمطرودين من رحمته؛ وقال فيهم هنا: ١أَقَنا‏ يتَدَيدُونَ القرآنّ أم عَلَى قلوب 
أقْمَانّهَاه لا قفل واحد بل أقفالء فكيف يمكنهم إدراك الحقائق؟ (محمّد/ 75) ْ 
هناك بحث بين المفسرين فى أن «أم) متصلة أو منفصلة »١١‏ فاذا كانت متصلةُ يكون المعنى هكذا: أفلا يتدبرون القرآن أو أن هناك 
اقفانًا على قلوبهم؟ وأما إذا كانت منفصلة فالمعنى هكذا: أفلا يتدبرون القرآن؟ كلاء بل إِنّ اقفانًا على قلوبهم. 

وعلى كلا المعنيين فالآيهُ دليل على وجود تضاد بين «التدبر» و «الحجاب على القلوب»» ويمكن القول: إن الآيهُ تشير إلى حجاب تركك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١29‏ من لإههنز 


وقد جاء فى تفسير (فى ظلال القرآن): «تدبر القرآن طبقاً لهذه الآيُ يزيل الغشاوة ويفتح النوافذ» ويسكب نور المعرفة على القلوب» 
ويحرك المشاعره ويستجيش القلوب. وبخلص الضمير ويجدد الروح ويجعلها اكثر صفاءً واشراقاً» .07١‏ 

وقد جاء بعض المفسرين بدليلين لذكر القلوب نكرة فى الآيهُ الأول: أنّها ذكرت نكرة لبيان حال قلوبهم المروّع؛ وأنّها قلوب مجهولة 
مليقة بالقساوة والظلمات: 

الثانى: إِنَّ المراد هو بعض القلوب لا كلهاء لأمنّ بعضهم لم يصلوا إلى تلكك الدرجة من الظلمات بحيث تقفل قلوبهم وتتوقف عن 


إدراكك الحقائق. 
وذكر الأقفال بصيغة الجمع إشارة إلى الحجب المختلفة التى تجعل على قلوبهم مثل حجاب النفاق والعناد والغرور وحب النفس 
وغيرها. 


افق الأقارة إلى هذه السطة وى إن نين نتركة ادير و مححاب القلي عار معاد افك منيسا سكن أن كز علة لاخر 


فى مرحلةٌ ومعلولًا له فى مرحلةٌ اخرى» 


.)80/ ينقل الآلوسى فى روح المعانى عن سيبويه أنّها متصل» بينما ينقل عن ابى حيان وفريق آخر أَنّها منفصلة (ج 8 ص‎ .)١( 

(؟). تفسير فى ظلال القرآن» ج / ص 65297. 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: /79 

فتارة تركك التدبر ينشأ عن ظلمات القلبء وتاره اخرى ظلمات القلب تنشأ عن تركك التدبر. 

وننهى حديثنا هذا برواية عن الإمام الباقر عليه السلام جاء فيها: «قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدرٌ به الملوكك 
واستطال به على الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضع حدوده واقامه إقامة القدح فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن» ورجل 
قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله واظمأ به نهاره وقام به فى مساجده وتجافى به عن فراشه فبأولتكك يدفع الله 
العزيز الجبار البلاء وبأولئكك يديل الله عرّ وجل من الأعداء وبأولئكك ينزل اللّه عزوجل الغيث من السماء فواللّه لهؤلاء فى قرّاء القرآن 


أعرّ من الكبريت الأحمر) .)0١‏ 

ه- حجاب الارتداد 

اشارة 

فى البدايةُ نتأمل خاشعين فى الآيهُ الكريمة التاليةٌ: 

«نَحذُوا الِمَانّهُْ جنَّةُ قَصَدُّوا عَنْ سَبيل الله نَّهُْ سَآءَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ* ذلك بِانَّهُمْ آمَنُوا ثم كَفَرُوا قطبع عَلَى فُلُوبهم فَهُعْ لَابفْقَهُونَ . 


)7” 1١ (المنافقون/‎ 


جمع الآبات وتفسيرها 


إن هذه الآيهُ ناظرة إلى المنافقين» وبالرغم من أنّ النفاق حجاب مستقل بحد ذاته إِنَا أن القرآاخ كنا بيذي مورشوعاً خرف هذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً هلالا من لاههنز 


المجال حيث يقول: بِانّهُمْ آمَنُوا ثُمّ كفَرُوا قطبع عَلَى قلوبهم فَهُمْ لَابَفْمَهُونَ . 
يعتقد بعض المفسرين: أن الأشخاص المعنيين فى هذه الآيهُ هم فريق آمنوا ظاهراً وظلُوا كمَاراً باطاً. 


.١ اصول الكافى؛ ج ؟, باب 1 النوادر. ص اع ح‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 599 

إلا أن ظاهر الآبة يكشف عن أَنّهم فى البداية آمنوا حقاً ثم كفروا بعد ايمانهم» وكان كفرهم هذا متزامناً مع النفاق» لأنّ التعبير ب 
«ثم) يدل على أن كفرهم حصل بعد الإيمان لا أنّه كان متزامناً مع الإيمان ليكون أحدهما ظاهراً والاخر خفياًء وعلى هذا فالآية 
تتحدث عن حجاب الارتداد. 

ولاعجب فى أن يطبع الله على قلب من آمن وذاق طعم الإيمان وحلاوته» وشاهد أنوار الرسالة» ثم كفر كفراً تزامن مع النفاق. 

إذا التبس الحق على شخص منذ البداية فعذره يمكن أن يكون وجيهاًء أمَا إذا ارتد عن الإيمان بعد ما عرف الحق وآمن به. فهذا غالبا 
ما يكشف عن حالهُ العناد عند هذا الشخصء واللّه يسلب نعمة المعرفة عن أشخاص كهؤلاء ويطبع على قلوبهم. 

بالطبع لا دليل لنا على أن كل المنافقين كانوا غير مؤمنين منذ البداية» بل إِنَّ فريقاً منهم آمنوا فى البداية حقاً ثم ارتدوا كما جاء ذلكك 
فى الآية: «وَكَفَرُوا بَعْدَ إسلامهم . 

(التوبة/ 17) 

و هذا النفاق المتزامن مع العناد هو الذى يجعل حجاباً على القلوب. 

ونؤكد تار اخرى أن هذا الحديث لا يدل على الجبر اطلاقاً لأنّ مقدّمات هذا الحرمان أوجدها المنافقون بأنفسهم. 


ٍ_- حجاب الكذب والافتراء 
اشارة 


فى البدايهُ نلاحظ خاشعين الآيات الكريمة التاليةٌ: 

-١‏ «الَمْ َو الَى الِّينَ اوتُوا َصِيباً من الكتاب يُدْعَوْنَ الَى كتاب الل إيخكم يتمع ثم يتوَلَى قَرِيقٌ نه وَهُمْ مُعْرضُونَ* ذلك باهم قَانُوا 
لَنْ تَمَسَنَا النَاُ انا أَيَاماّ مَعْدُودَاتٍِ وَغَرَهُمْ فى دِينِهم ما كانُوا يَفتَرَونَ . 

عبرا ادع 

ادرولقة مَكتَامُْ فكاان مكناكم فيه وَجَعَلنَا لَّهُمْ سَمْعاً وَأَبُصَاراً وَافْدةٌ 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: "٠١‏ 

نفحات القرآن ج١1‏ 9ع" 

تنا أخق عتمم ننه وَلَا ابَصَارُهُمْ وَلَا افِدَتّهُمْ مّنْ سَئْءٍ اذْ كانُوا يَجَحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهِْءُونَ . (الأحقاف/ 
به 
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جمع الآبات وتفسيرها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة الالا من لاهها 
خداع الكذب: 


يقول بعض المفسرين فى شأن نزول الآيهُ الاولى 
إن رجِلّما وامرأة من اليهود زنّياه وكانا ذوى شرفء وكان فى كتابهم الرجم» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فرجعوا فى أمرهما إلى النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله رجاء أن يكون عنده رخصة فى ترك الرجم فحكم الرسول صلى الله عليه و آله بالرجم فأنكروا ذلكك فقال 
عليه الصلاة والسلام: بينى وبينكم التوراة فإنّ فيها الرجم فمن أعلمكم؟ 

قالوا: عبداللّه بن صوريا الفدكىء فأتوا به واحضروا التوراة» فلما أتى على آيهُ الرجم وضع يده عليهاء فقال ابن سلام الذى كان على 
مله اليهود وأسلم. 

قد جاوز موضعها يا رسول الله فرفع كفّه عنها فوجدوا آيهُ الرجم, فأمر النبى صلى الله عليه و آله برجمهما فرجماء فغضبت اليهود 
لعنهم الله لذلكك غضباً شديداً فأنزل الله تعالى هذه الآية .»١‏ 

يقول القرآن فى هذا المجال: اَم ئرَالَى الِّينَ اوتُوا نَصديباًمُنَ اكاب و دُعَوْنَ الى كتاب اللَِّ إبخكم يتنه تو تَوَلَى فَرئقٌ م 


5 2 


مُغرضون . 


1 
3 
95 3 


ثم يضيف: «ذلِكك بِأنَّهعْ قَالُوا لَنْ تَمَسَنا الثَارٌ الا ايام وات وعومُ فى د دِينهغ ما كاثوا يَفيرُونَ . 
«يفترون)» من مادةٌ «الافتراء)؛ ومن أصل «فرى» الذى يعنى القطع ود شق الجلد بهدف الإصلاح» إِلَاأَنّه قد تستعمل فى صَيغهةٌ «الافراء») فتعنى 
القطع بهدف الافساد. و «الافتراء» معناه واسع» أى القطع سواء كان بهدف الوصلاح أو الافساد. بالرغم من استعماله فى أغلب 


.7717 تفسير الكبير» ج لا ص‎ .)١( 
نفحات القرآنء ج١ء ص: لبوا‎ 
.)١١ الأحيان فى مجال الافساد والتخريب» كما استعملت هذه المفردهً فى مجال الكذب والشركك والظلم‎ 


أمّا ١‏ «غرّهم) فمن ماده «غرورا ومشتقةُ من (غرا , بمعنى ظاهر الشىء» ولهذا قيل للأثر الظاهر فى جبين الحصان اغرة) » كما تستخدم فى 
ليناش 31 طوع شك سنك لير غلية آثار الطوى» كما تستعمل هذه المفردهً بمعنى الخداع» وكأنٌ الطرف المخدوع يُطوى 
كالقماش .)5١‏ 


أما «عَدُور) ذ فيعنى الشخص والشى الذى يخدع الإنسان» كما تطلق على الشيطان الخادع 370. 

ف و لدان اكد قد قاس العامة 

(إِنّ الأنسان يجرى فى أعماله وأفعاله على ما تحصل عنده من الأحوال أو الملكات النفسانية والصور التى زينتها ونمقتها له نفسه دون 
الذى حصل له العلم به. كما أن المدمن على استعمال المواد المخدرة ونحوها يستعملها وهو يعلم أنّها مضرَّة غير لائقةُ بشأنه وذلكك 
أن حالته وملكته التفساشة ١‏ نت له هذه الامور واضفت عليها نوعاً من الجاذبية بحيث لم تدع له مجانًا للتفكر والاجتناب. 

وبعبارة اخرى أَنّهم كرروا الكذب ولم يزالوا يكررونه ويلقنونه أنفسهم حتى اذعنوا به أى اطمأنوا وركنوا إليه بالتلقين الذى يؤثر أثر 
العلم كما بينه علماء ء النفس فصارت الفريةٌ الباطلهٌ بالتكرار والتلقين تغرهم فى دينهم وتمنعهم عن عن التسليم للّهوالخضوع للحق الذى 
أنزله فى كتابه «6). 


.)١(‏ مفردات الراغب مادةٌ (فرى). 


(7). مفردات الراغب مادةٌ (غرور). 
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نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 7" 

إن هذا مجربٌء فتارة يتفوه الإنسان بحديث كذب ويعلم أنه كذب وافتراء» وعلى ضوءٍ اعادة الحديث يقع فى شكك منه ثم يعيده 
مرات اخرى فيصدق به. حتى يبلغ درجة الاعتقاد بالرغم من عدم واقعيته» فيصير حجاباً أمام رؤيته العقلية السليمة. 

وعلى هذه فلا مجال للقول أن الكذابين هم فريق من اليهود وأنّ المخدوعين يمثلون فريقاً آخر. 

ف 

وقد أشارت الآيهُ الثانية إلى قوم عاد وهم قوم ذو قدرة» كانوا يعيشون فى الاحقاف (جنوب أو شمال الجزيرة العربية)» وابتلوا بالريح 
اعابت إل كديير ارسرليمع اعودا وإثر ظلمهم وفسادهم فى الأرضن: 

فالآية تقول: «وَلَمَدَ مَكنّاهُمْ فيِمَا انْ مكناكم ذ فيه وَجَعَلَا لَّهُعْ سَمْعاً وَأَبِصَاراً . . وَحَاقٌ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ 

إِنّ الآبهُ تؤكد أن تكذيبهم المتوالى لآيات الله سيب سلب إدراكهم ومعرفتهم؛ فابصارهم ترى وآذانهم تسمع وأفكارهم تعقل ظاهراً 
ِلَاأنّ الستار الحاجب حال دون استعانتهم بوجائل لبذ فا مده فايتاوا بعذاي الله 

«يجحدون) من ماده «جحود) ويعنى فى الأصل نفى شىء تيقن الإنسان من وجوده أو إثبات شىء يؤمن الإنسان بعدمه؛ وبتعبير آخر: 
الجحود يعنى انكار الواقعيات عمداً وعن معرفةٌ .)١١‏ 

إن التجربة أثبتت أن الإنسان إذا ما استمر فى انكار الحقيقة» فستصبح القضايا التى يؤمن بها بشكل قطعى مورد شكك وبشكل دائمء 
وإذا استمر الانكار أكثر فإنّ قدرته على التمبيز تتبدل بحيث يرى الحق باطنًا والباطل حقاً. 


.)١(‏ مفردات الراغب ماده (جحد».» كما يقول الجوهرى: إِنْ الجحود هو الانكار مع العلم. كما ذكر ذلكك صاحب مجمع البحرين فى 
ماده (جحد). 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 7.0 

وهناكك أسباب وعلل لهذا العمل (أى انكار الواقعيات مع العلم والمعرفة)» فتارة ينشأ عن العناد» وتارة اخرى عن التعصبء وتارة عن 
الكبر والغرور» وتارة يقدم الإنسان عليه حفاظاً على مصالحه المادية التى تتعرض للخطر إذا ما كشف عن الحقائق» وتارة لأسجل 
شهوات اخرىء وعلى أَرْهُ حال فإِنٌ لهذا العمل مردودات سلبية» وهو حدوث حجاب على العقل والفطرة فتنقلبُ قدرة التمييز عند 
الإنسان رأساً على عقب. 


© 

١‏ - حجاب الظن القاتم 

اشارةٌ 

إن اتباع الظنون والخيالات الباطلة يغير العقل تدريجياً ويحرفه عن جادةٌ المعارف الأصيلة» ويجعل حجاباً أمام عينيّ الإنسان واذنيه. 


فى البداية تقر معأ خافن الآبة الكريمة التالبة: 


«وَحَسمُوا 1 تكوة ين قرا وعقرا قات اللاعلبية : غوا وضتر) كد قتهم والله نعي بها مشارة . (المائدة/ 06 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة الال( من لإههلز 


جمع الآبات وتفسيرها 


إذ هله الآبة فاظرة إلى قريق من ابره الذين عاهدرا لمعك أن هعزا دعوات الأنبياء وبخضعوا لهاء إِلَاأنّهم كلما جاءهم روسل 
يأمرهم بما يخالف أهواءهم النفسية نهضوا ضده أو قتلوه. 

ثم تضيف الآية: إِنْهم حسبوا أن لا تكون فتنة ولا عذاب» وهذا ظن باطل نشأ عن حب الدنيا والكبر والغرور ظن باطل تدعو إليه 
الشياطين والأهواء النفسية؛ وهذا الظن هو الذى ألقى بحجابه على أفئدتهم وأبصارهم وسمعهم فحال دون أن يعقلوا شيئاء فلم تعد 
أبصارهم تدركك الآثار المتبقية من المصير المؤلم للاقوام السالفة ولم تعد آذانهم تمتلكك 

نفحات القرآن؛ ج١1‏ ص: ©" 

قدرةٌ سماع ما يُنقل عنهم» وبهذا فقدوا هاتين الوسيلتين المهمتين للمعرفة- السمع والبصر- من الناحية العملية وظنوا نهم فى أمان من 
عذاب الله وقد حصل لهم هذا الظن من خلال السير فى الأرض ودراسة التاريخ والأقوام السالفة» فما سمعوا عن تلكك الأقوام بآذانهم» 
ولا شاهدوا بأعينهم؛ بل إِنْ ابصارهم وآذانهم وأفئدتهم عاطلة عن العمل فحسبوا أن لا عذاب لهم. 

نا أنه بعد انقضاء وطر من الزمن أدركوا خطأهم والتزموا طريق التوبة وقد وسعتهم رحمة الله فقبل توبتهم. 

ومرة اخرى خدعتهم ظنونهم الباطلة فظنوا نهم شعب الله المختار فى أرضه فيل لعاف اللداه فأسدلت ستائر العمى والصم والجهل على 
ابصارهم وسمعهم وطردوا من رحمة الله تارة اخرى. 

إِنْ هذه الآيهُ تبين بوضوح أن الظنون الباطلة وخاصة ظن الأمان من عذاب الله بجعل غشاوة على الباصر والمسع ويعطلهما عن العمل. 
وعلى هذاء فالمراد من «فعموا وصموا» هو أن أعينهم ما بصرت آيات الله والآثار الباقية من الأقوام السالفة» وأنّ آذانهم ما صغت 
لمواعظ الرسل: 

وبديهى أن اتباع الظن الباطل لمره أو مرات لا يتركك هذا المردود السلبى لدى الإنسان» بل الاستمرار عليه هو السبب فى ذلكك. 
وهناكك أقوال فى سبب عطف الجملة الثانية على الاولى ب «ثم)» التى تدل على الفاصل الزمنى. 

فقال البعص: إِنْ استعمالها للاشارة إلى مصيرين مختلفين لليهود. أحدهما عندما هاجمهم أهل بابل» والثانى عندما هاجمهم الإيرانيون 
والروميون وأسقطوا حكومتهم :)١١‏ وقد جاء شرح ذلكك فى التفسير الأمثل فى بداية سورة بنى اسرائيل. 

وقال البعض: إِنْ الجملة الاولى إشارة إلى عهد زكريا ويحيى وعيسى حيث خالفهم 


.58١ تفسير المناره ج © ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج ١‏ ص: ١0‏ 

اليهود آنذاكك. والعبارة الثانية إشارهُ إلى عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله حيث أنكروا نبوته ورسالته .0١١‏ 

وقال البعض: إِنّ العبارة الا-ولى تبين أن اللّه لعنهم وطردهم من رحمته وأعماهم وأصمهم لأجل ظنهم الباطل من أنهم شعب الله 
المختار» وقد شملتهم رحمة اللّه بعد ذلك فتاب عليهم ورفع عن قلوبهم ذلكك الظن الباطل» فأبصرهم وأسمعهم تار اخرى كى يلتفتوا 
إلى حقيقَةٌ هى: عدم وجود فرق بينهم وبين غيرهم إلَابالتقوى 

إِلَا أنَ حالة الوعى واليقظه هذه لم تستمر عندهم» وتورط بعضهم بنفس الحسبان الخاطىء القائم على أساس التفرقة العرقية تارة 
اخرى, فأعماهم وأصمهم اللّه ثانية «7. 

والجمع بين هذه التفاسير ليس متعذراًء ونتيجتها جميعاً واحده وهى: إِنّ الظن الباطل (كظن اليهود الهم شهية الله الميتعاز) يمع 
الإنسان تدريجياً عن الإدراك والفهم ويحرفه عن جادة الصواب, وإذا كان هذا الظن فى بدايته فيقظهُ العقل محتملة» ورجوعه عن هذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزلانا من لإههلز 


الحسبان ممكنء أمَا إذا تفاقمت الظنون وتأصلت فى ذاته فيصبح الرجوع عنها أمراً غير ممكن. 
© 


.185 وكذا فى تفسير روح المعانى» ج #ء ص‎ ١18 ص‎ 2١7 وقد ذكر هذا التفسير كاحتمال فى تفسير الكبير» ج‎ .)١( 
./١ تفسير الميزان» ج *؛ ص‎ .)1( 
7١17/ نفحات القرآنء ج١ء ص:‎ 


٠‏ الخجب الخارجية 


-١‏ حجاب القادهُ الضالين والمفسدين 
اشارة 


إِنْ الحجب الخارجيةُ هى الحجب التى تكمن وراء أعمال الإنسان وصفاته وتؤثر على العقل والإدراكك والشعور وملكة التمييز وتحول 
دون معرفةٌ الحقائق» وهى عديدة تشكل مساحةٌ واسعة» وقد أشار اليها القرآن بأساليب متعددةٌ وجميلة. 

- دوَقَانُوا رَنا انا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكمِرَاءنَا طون السَبيلا* رَيَنَا آتِهُمْ ضِعْفَين سن الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا أكيواا: (الأحزاب/ /81- ارع) 

«..ولوتوى إذ امون موقُوَونَ ع3 بهم توجع بَغض م إلى تغض الْقَوَْ َُولَ لِينَ اشمط مِمُوا لِلِّينَ ا تكبزوا َل ام كنا 

مُوْ مِنِينَ * َل الِّينَ انتكبزوا لِلَِّينَ اعضمُوا أْخُ صَدَدنَاكمْ عن اد بعد الأ جا كم بل كتمع مُرمِينَ . (سبأ/ ١م‏ 00 

"- قال الوا نفى أقم قد حلت بن فيكم من اَن ونس فى الا كلما حلت مث أَختها حتّى اذ ذاركُوا فيا ججييعا َل 
الراك (أوكاشم وتنااهز لتو عارك قاقين عدا عفنا ف اثار كال يكل فقت ولكن النافوة . (الأعراف//*) 
نفحات القرآن» ج١»‏ ص: 708 


جمع الآبات وتفسيرها 


شجار أصحاب النار: 


إِنَ الآية الاولى تبتين حال فريق من الكفار عندما يرون نتيجة أعمالهم عند الله فيقولون: «رَيَنا انا أَطَعْنَا سَادَئنَا وَكُرَاءَنَا فََطَلُونا السَبيلَاه 
فما كنا نُبتَلى بهذا المصير لولاهمء ثم يقولون: «رَبَنَا آتِهِمْ ضِعْفَيِن مِنّ الْعَدَاب (عذاباً لكفرهم وعذاباً لأنهم أضلونا) «وَالعَنْهُمْ لَغْنا 
كرا 

فهم لا يريدون سوى تبرير أعمالهم بكلامهم هذاء صحيح أن لرؤسائهم دوراً فى انحرافهم, لكن هذا الأمر لا يسلب عنهم المسؤولية 
تجاه أعمالهم. 

وصحيح أن وسوسة القادة المفسدين والزعماء الضالين والمضلين جعلت حجاباً على عقولهم وأفكارهم فحال دون تفكيرهم الصحيح؛ 
َأ مقدّمات هذا الأمر هم هيأوها بأنفسهم لأنّهم سلموا أنفسهم عشوائياً إلى هؤلاء من دون احراز أهليتهم للقيادة. 

وهناكك خلاف بين المفسرين فى الفرق بين سادتنا وكبراءناء أو بالأحرى هل هناكك فرق بينهما أم لا؟ 

يعتقد البعضن أن «سادتناة إشارة إلى ملوكة وسلاطين المدن والدول» و «كراءتاة إشارة إلن الرؤساء المحلين» حي غيدت طاعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ت. الالالالالا صفحة 0/الا من لاههلا 


السادة مكان طاعة الله وطاعة الكبراء مكان طاعة الرسولء فقدرة وصلاحية الفريق الأول أكثر من الفريق الثانى ولهذا قدَّم. 

ويعتقد البعض أن الساده إشارء إلى الملوكك وأصحاب القدرة» والكبراء إشارةٌ إلى كبار السن» ولهذا يتبعهم بعض الناس. 

ويعتقد آخرون أن كليهما بمعنى واحد وأنّهما قد وردا للتأكيد .)١١‏ 

ويبدو أن المعنى الأخير أنسب من جميع المعانى السابقة. 

وتحدو الأشارة إلن: إن «سادة) جمع «سيد» والسيد يعنى رئيس السواد (أى الجمع العفو ير التائير موقل الاق عله سيردا خخ رانب اند 


يبدو أسود اللون من بعيد) ثم اطلقت 


.7597 راجع تفسير روح المعانى» ج ؟؟2 ص 41 تفسير الميزان» ج 18 ص 4ع"؛ الكبيره ج 10 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: ١094‏ 

هذه المفردة على كل رجل كبير. 

وقد تحدثت الآية الثائية عن الكفار الظالمين الذين إذاأمار اراسي أعباليو فى الآخرة سعى كل بحي لإلقاذ ذنبه على الآخر. فيقول 
حينها المستضعفون (أى المغفَلون) للمستكبرين (أى الظلمة وأصحاب السلطة الذين أضلوا الآخرين بأفكارهم الشيطانية): 

لولا وساوسكم المغزبة والاتيطافة لكا فى صفوف المؤمنين» لقد غسلتم أدمغتناء واتبعناكم جهلًاء وجعلتمونا آله بأيديكم لتحقيق 
مآربكم الشيطانية» وقد فهمنا الآن أنا كنا على خطأ. 

بالطبع لم يخرس المستكبرون عندهاء بل يجيبون: 3 صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ اذْ جاه كم الرسل بالبينات والحجج الكافية؟ إنْكم 
مخطئون ونحن غير مسؤولين عن ضلالتكم, ابِلْ كنم مُجْرمِينَ ومذنيين لأنّكم تركتم ما دعتكم إليه الرسل واتبعتم الأقاويل الباطلة 
بالرغم من إرادتكم واختياركم. 

ع 

وقد أشارت الآية الثالثة إلى شجار «القادة) و «الأتباع» الضالين فى جهنم فكلما دخلت امّهُ لعنت الاخرى واعتبرتها هى المسؤولة عن 
شقائها وعذابها فى الآخرة» ويقول الأتباع يومذاكة ركاه لد اف لوكا قَآتِهم عَِذَاباً ضِدخفاً مِنَ النّار عذاباً لأنهم ضالون وعذاباً لأنهم 
أضلونا وأغوونا. 

نجعنيه اللمرلكل عيشت ولك القلقوة. 

إن مضاعفة العذاب لقادة الباطل أمر متوقع وليس عجبباًء إِلَاأنَ مضاعفة العذاب لأتباعهم أمر قد يبدو غريباً للوهلة الاولى لكنا إذا دققنا 
فى الأأمر نجد ضرورة مضاعفة العذاب لهم. عذاب: لأجل أُنْهم ضالونء وعذاب: لأجل اعانتهم أثئْرَهُ الكفر والذود عنهم والقتال 
دونهم؛ كما جاء ذلكك فى حديث للإمام الصادق عليه السلام عندما جاءه أحد أصحابه مُعلناً توبتّه عما قدمة لبنى أمية من خدمات» 
يقول فيه: 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: "٠١‏ 


«لؤلا أنْ بَنى امه وَجَدُوا مَنْ يَكنّبُ لَهُم ويجبى لَهُمْ الفىء وَيُقاتِل عَنْهُمْ وَيَشْهَدٌ جَماعَتَهُمْ لما سَلبُونا حقنا» .١١‏ 
توضيحان: 


-١‏ «المستضعفون» و «المستكبرون» فى القرآن المجيد 


انحندك القرآن المجعيا عار اهو السدكر ون وو المع ست وهو موضوع مهم وجدير بالانتباه ويمكن أن يشكل أحد المباحث 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالا من لاههنا 


المستقلهُ فى التفسير الموضوعىء إِلَاأنّه ينبغى هنا الإشاره إليه بصورة عابرةً مع بيان الآيات التى وردت فى هذا البحث. 

يقول الراغب فى مفرداته: إن الكبر والتكبر والاستكبار لها معان متقاربة» ثم يضيف: إن للاستكبار معنيين أحدهما: أن يتحرّى الإنسان 
ويطلب أن يصير كبيراً وذلك متى كان على ما يجب وفى المكان الذى يجب وفى الوقت الذى يجب والثانى أن يتشبّه فيظهر من 
نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم وعلى هذا ما ورد فى القُرآنء وهو قوله تعالى «أَبَى وَاسْتَكبرء. (البقرة/ ع*) 

ثم يضيف الراغب: قال المستكبرين اعسات يها ان أن استكبارهم كان بما لهم من القوهُ من البدن والمال .)3١‏ 

إن الاستضعاف يقابل الاسكتبار وهو يعنى طلب الضعف وقلةُ الحيلة لكن بما أنّ هذه المادة غالباً ما تستعمل فى القرآن بصفة (فعل 
مبنى للمجهول) أو (اسم مفعول»» فتعنى الضعف الذى فرض عليهم من قبل المستكبرين. 

وقد استعملت فى القرآن بصيغة الفعل المبنى للمعلوم كما جاء ذلكك فى فرعون الذى استضعف بنى اسرائيل: 


.)١(‏ بحار الأنوار. ج 0/8(17): ص 8/ا؛ سفينة البحار» ج 7 ص ٠١7‏ مادة (ظلمة). 

(«امقزدات الزاغية ماذة كيرا 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: "١١‏ 

كما ينبغى ذكر هذه النقطه وهى: أن القرآن استعمل مفردة (مُستضعف) بمعنيين: الأول المظلومون فى الأعرضء وهم المشمولون 
بألطاف الله كما جاء ذلكك بالنسبة إلى مستضعفى بنى اسرائيل حيث قال اللّهِ فيهم: 

وَنرِيدُ أن نّم عَلَى الَّذِينَ استٌضْعِفُوا فى الْأَْض وَتَجْعلَهُْ أَئِمةً وَنجِعَلَهُم الوَارئِينَ . (القصص/ ه) 

والمعنى الثانى وهو المستعمل غالباً فى القرآن المجيد: الضعفاء فكرياً بسبب جهلهم وتقليدهم الأعمى وتعصبهم. فيتبعون الظلمة 
والقاد الضالين عشوائياًء وهؤلاء هم الذين أشارت الآيات المذكورة فى أول البحث إلى شجارهم مع المستكبرين فى يوم القيامة 
وصرحت أنّهم يستحقون العذاب المضاعف كالمستكبرين: عذاباً لأجل أنّهم ضالون وعذاباً لاجل أنّهم ساهموا فى تثبيت اسس 
حكومة الجبارين. 


؟- دور القادة و الامراء فى التأثير على الناس 


لقد جاء فى حديث للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «الناس بامرائهم أشبه منهم بآبائهم) .0١١‏ 

إِنّ هذا الشبه يمكن أن يكون من حيث إن فريقاً من الناس يتبعون الامراء ويقتدون بهم جهنًا وغفلة ويجعلون قلوبهم ودينهم رهناً 
لإشارات هؤلاء الامراء وايعازاتهم؛ ولهذا اشتهر الحديث «الناس على دين ملوكهم». 

إِنّ هؤلاء الامراء فى رأى بعض الناس أبطال وقدوات نموذجية واسوات حسنة وأرفع شأناً من أن يُنتقدواء وقد يقلّد البعض أنفسهم 
مناصب مقدسة فيغرروا ببعض الجهلة والعوام» ويجعلوا حجاباً أمام أفكارهم وعقولهم. 

وهخ المتغاوق أن هناكك فريقا يضر والقدرة دللا عق «الحقائة» ويفر العصير هو الميحق فردا كان أو مضاعة وهذا الاسلوت مق 


التفكير جعلهم فريسة للكثير من الأخطاء 


.3/ بحار الأنوار» ج ه/؛ ص *5 كتاب الروضة كلمات على عليه السلام» ح‎ .)١( 


نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ناض 
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والانحرافات فى حساباتهم الاجتماعية. 

إِنْ الملوك والقادة الجبارين أينما دخلوا أفسدواء وذلك لاستغلال الضعف والعجر الفكرى لدى بعض الناسء. كما جاء ذلكك فى 
القرآن على لسان ملكة سبأ: «قَالَتْ انَّ الْمَلَك اذا دَخَلُوا قَويَةٌ أفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّة اهْلِهَا اذل وَكَذَّلِك يَفْعَلُونَ . (النمل/ ع") 

وبالرغم من أن هذا الحديث تفوهت به ملكة ظالمة إِلَاأْنّ ذكره فى القرآن من دون أى نقد من جهةء وصدوره من شخصية ظالمة 
وخبيرة بما عليه الظلَمَهُ من أمثالها من جهة اخرى دليل على واقعية هذا الحديث الشبيه بالاعتراف. 

ولهذا أرادك لكا ها احص ولاه عر مكمه امون عفنا تأرمتلة الله عدانا فى عرف رذ قله منادياء رذلكه لآليا سرت 
أن أفكار الملوك وقلوبهم رهن الهدايا والذهب والفضة والشأن والمقام؛ بينما الأنبياء لا يهمهم شىءٌ سوى صلاح الامم. 


- حجاب الأصدقاء الضالين 


اشارة 


ين 
- 3 
> وى اعس 


اوَيَْمَ يض الطَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولَ الى الََذْتُ مع الَسُولٍ سبل يا وَيْلَتى لَنتِى لع أَنّحذْ فنا حَليه* لَقَد أَصَلِى عَنٍ الذَّكْر بَغدَ لذ 
جَاءَنِى وَكانَّ الشَّتِطانٌ للِْنْسَانِ حَذُولا». (الفرقان/ /ا؟- 94؟) 


جمع الآبات وتفسيرها 


إِنّ هذه الآيات تشرح مشهداً من مشاهد يوم القيامة وهى لحظات تأسف الظالمين وتأثرهم من أعمالهم إلى درجة حيث يعضون على 
أيديه. 

إِنْ تعبير «يعض» من ماده «عض» ومعناها واضح. والتعبير ب (يعض) فى العربية 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 17" 

وكذافى الفارسية كتاية عن شدة التأسق والاتزنجار» وقد شوهد أن كثيرا من الناش إذا ما واجهوا مصيبة عظيمة ناشئة عن سوء عملهم 
وجهلهم عضّوا على أيديهم أو أصابعهم أو ظاهر أكفّهمء وكأنّهم يريدون عقاب أيديهم لأجل قيامها بهذا العمل. 

إِلَا أن المصيبة إذا لم تكن شديدة جدَاً اكتفوا بعضٌ أناملهم كما قال القرآن حاكياً حال الكفار فى الآيةٌ 114 سورةٌ آل عمران: «وَاذًا 
ارا عَليكُمُ الأنامَلَ مِنَ الْعَِِ)ء أو اكتفوا بعض ظهر احدى اليدينء أما اذا كانت المصيبة شديدة جدّاً فتارة يعضّون أيديهم 
اليسرى واخرى أيديهم اليمنى والذى جاء فى الآيهُ الكريمة هو «يَدَيْها وهذا يكشف عن أن المصيبة عظيمة للغاية يوم القيامة» وغالبا ما 
يقترن العض بالتفوه بجمل وأقاويل مفهومها التوبيخ للنفسء ويتحد حينها الكلام مع السلوك فى ابراز الغضب. 

ويقولون عندها: «لَيتتِى انََذْتٌ مع الرَسُولٍ سَبِينًا* يا وَيْلَتى لَيتتِى لَمْ نح لْ قلاناً خَليلًا* لَقَدْ أَضَلْنى عَن الذَّ كر بَعدَ اذ جاءَنِى إِلَاأنّ هذا 
الخليل ما سمح لهم باليقظة. 

وعلى هذاء فهم يعدّون الخليل الضال هو السبب الأساسى لشقائهم. حيث جعل حجاباً أمام أفكارهم وعقولهم حال دون رؤيتهم 
لجمال الحق: 

وهنا أقوال فى المراد من «فلان): 

احتمل البعض أنه الشيطان» حيث ينتخبه الإنسان- أحياناً خليلاه وذلكك بقرينة قوله فى ذيل الآية: «وَكانَ الشَّيِطانُ لِلْنْسَانِ حَذّولًاء. 


4 


2 
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ويقول البعض: إن المراد منه هو نفس الشخص الذى نزلت فى تأنه الآية أى «عقبة)» وهو أحد الكفار المعروفين» أَسِلَم وارتد عن 
الإسلام وتخلى عن الرسول لأجل خليله «أبى»» وقتل فى معركة بدرء بينما قتل أبى فى معركة أحد .0١١‏ 
لكن الظاهر أن مفهوم الآيهُ- كما يقول البعض- كلى شامل لجميع الأصدقاء الضالين والموسوسينء وأنّ شأن النزول لا يُخصّصٌ الآية 


أبدا خصضوصا وأن لمقردة 


.)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل نفس الآيهُ مورد البحث ويقول البعض: إن «أبى» الإنسان الوحيد الذى قتله الرسول بيده طيلهُ عمره 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 71١5‏ 

«الشيطان» معنى واسعاً يشمل شياطين الجن والانسء كما أن ذكر كلم «فلان» وبصيغة النكرة قرينة واضحة على اطلاق المفهوم .١١‏ 
وقد قيل فى تفسير «شركاء المش ركين» الذين ذكروا فى الآيهُ 19 من سورة الأنعام: 

«وَكذّلِك زَيّنَ لكثير من الْمُشْركِينَ قَثْلَ أَوْلَادِهِمْ شْرَكاؤٌهُمْ لِيرْدُوهُمْ وَلِلِْسَوا عَلَيهمْ دِبْنَهُمْ » أنه المتولون لمعابد الأصنام» حيث كانوا 
وقلى هذا التتسيض قاة الكرة ثم سهد وافها على ركنا أ 51 الأغوقاء المقريى: تكنو نابا للش يتمعن المعرفة. 
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توضيح: 


دور الأصدقاء فى التأثير على طريقة التفكير عند الآخرين: 


يشاهد فى الروايات الإسلاميةٌ تعابير كثيرةً فى هذا المجال» تكشف عن أن الأصدقاء المنحرفين والمستشارين الضالين يمكنهم السيطرة 
على فكر الإنسان وتغيير موازين عقله وإغلاق طريق الحق عليه ونذكر هنا نماذج من الروايات التى تشير إلى ذلكك: 

-١‏ نصح الإمام على عليه السلام ابنه الحسن يوماً قائلًا له: 

ديا بُنى إياكك ومصادقة الأحمق فانّه يريد أن ينفعكك فيض رك ... وإياكك ومصادقةٌ الكذاب فانه كالسراب يُقَرَبٌ عليكك البعيد ويُبعد 
عليكك القريب» (73). 

-١‏ وقد جاء فى عهد الإمام على عليه السلام لمالكك الأشتر حول المستشارين: 

«ولا تُدُخَلن فى مشورتكك بخيًا يععدل بكك عن الفضل وَيعدكك الفقر ولا جباناً 


.188 تفسير فى ظلال القرآنء ج 8 ص‎ .)١( 

(؟). نهج البلاغة الكلمات القصار الكلمة 8". 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 18" 

بُضعفكك عن الامور ولا حريصاً يزين لكك الشرّه بالجور) .01١‏ 

ويستفاد من التعبير الأخير أن المستشارين المنحرفين يمكنهم التأثير فى فكر الإنسان ويحولون دون الإدراكك والمعرفة. 
“- وقد جاء فى حديث آخر للإمام على عليه السلام: 

اتجالية الأشرار تروت منوعء الكل بالأهيارة را 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١1/9‏ من لإههلز 


*- وقد جاء فى حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: 

«المرءٌ على دين خليله وقرينه) 39). 

وبهذا يتضح تأثير الصديق الصالح أو غير الصالح على كيفية المعرفة واسلوب التفكير. 
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1- حجاب الاعلام و الوسط الاجتماعى 
اشارة 


محا كي با ار 

- قَالَ َإِنَّاَدْ َتنا َومَك مِنْ بيك وَأَضَ لْهُمَ الشامرئ» ... أخْرج لَهُعْ عِجِدًا سد لَه خُوَارٌ قََانُوا هَذّآ الهُكَمْ وَالهُ مُوصَى 
(طه/ 16- 38) 

ل و . (القصص/ 0/9 
- هَالَ لا ما الُْوا سوا أعينَ النّاسِ وَاسْتَرْهبوهُمْ وَجاُوا بر عَظِيم . (الأعراف/ )١1١8‏ 

د رده 


.ه٠ نهج البلاغة» الرسالة‎ .)١( 

(1). سفينة البحار» ج 2١‏ ص .١188‏ 

(*). اصول الكافى» ج ؟» ص 8/؛ باب مجالسة أهل المعاصى»؛ ح ". 
نفحات القرآن, ج١1‏ ص: 18" 

النّهَار وَاكفُرُوا آخِرَهُ عَنْهُم يَوْجِعُونَ . (آل عمران/ ؟/) 


ه- «أم انَا خَيْرَ مّنْ هدًا الَذِئْ هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكادٌ يبِينٌُ» فَلَوْلا لق عَليِهِ أسْورَة مّنْ ذَهَبِ أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلائْكةٌ مُفتَرنِينَ * قا 


5 
- 


تَحَفْ قَوْمَهُ 
فأْطاعُوة إِنّهُم كانُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ . (الزخرف/ 7ه ع8) 


جمع الآبات وتفسيرها 


الإعلام المسموم: 

إِنْ الآيهُ الاولى أشارت إلى قصة السامرى طالب الشأن والمقام» الذى استغل غيبةُ موسى عليه السلام اثناء ذهابه إلى طور سيناء (للقاء 
ربه) لمدّهُ أربعين يوماء فجمع ذهب وحُلى بنى اسرائيل وصنع منها صنماً فى صورة عجل! ويظهر أنه وضعه باتجاه الريح بحيث بُخرج 
صوتاً كدغاءً البقر عند هبوب الرياح» وقد عبر القرآن عن هذا الصوت ب «خوار» أى صوت البقرة البطىء. 

لمر الفرضة, لساري شار مزق اقم يعاد عدا ا ماني مين ولاق بوذا عن عقا مرمين ام عاديا اجدق اراز لذن 
التوحيدى و بنى أسرائيل» حيث كان المفروض أن يَرجِع موسى من طور سيناء بعد ثلاثين يوماء إلَاأنّ الله تحر ميعاده 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١٠8لا‏ من لإههلز 


يقول القرآن فى هذا المجال: اقَالَ فَإِنا قد َتنا قَومَك مِنْ بَعْدِك و أَضَلَّهُمْ السَامِرىُ . 

وعلى أى حال فإنٌ انحراف بنى اسرائيل (الذين ينقل أن عددهم بلغ الستمائة ألف) عن طريق التوحيد الخالص إلى الشرك والكفر 
وعبادة الأصنام ليس بالأمر الهين, إِنَ الآيات التى جاءت فى هذا المجال فى سور «طه) وغيرها من السور وكذا التواريخ والتفاسير 
تكشف عن أن السامرى كان يستعين بأسلوب خاص من الاعلام والتبليغ للإستحواذ على أفكار الناس وغسل أدمغتهم؛ بحيث جعل 
حجاباً على عقولهم؛ فظنوا (بسبب ذلكك 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 17" 

الحجاب) أن هذا العجل هو إله موسى ! 

والعجيب هنا أن الأمر بلغ ببنى اسرائيل إل ع سيرة :رحدو نا قاله السامرى :رهق المموسى + و التي تن «قالو ا شاه على هداز 
والتعبير الأخير دليل واضح على تأثير إعلام السامرى الشديد. إِنّه كان يستثمر إعلامه فى الجهات التالية: 

-١‏ انتهاز فرصة غيبةٌ موسى 

"- تمديد غيبته إلى أربعين يوماً. 

“ت الاسسانة بالذهيع والحاق الى كانت قمينة بالسبة لبكن اسرائيل: 

- استثمار الأرضية المساعدة والنمحرفة مثل طلبهم من موسى جعل صنم إلهاً عندما نجوا من الغرق فى النيل؛ ومرّو بقوم يعبدون 
الأصنام: ارام قوس ا ذا إلهاً كما لَهُمْ آِهَة. (الأعراف/ 084 702 

ه- مكانته الاجتماعية عند بنى اسرائيل واعتمادهم عليه إلى حدٍ حيث كانوا يولون له قدسية خاصة ويعدونه ربيب جبرئيل !)١١‏ 

#- حب ضعفاء الفكر لألهِ محسوسء وعدم التفاتهم إلى أن اللّهِ بعيد عن التجسيم والصفات الجسمانيه» حيث بلغ بهم الأمر أن طلبوا 
من موه وقنة اله عدي كبا ع كين لق ] قاط كدق 1.50 ] الشاسيات لسري امن نور اشر 

إِنَ هذه الا-مور واموراً اخرى سببت انحراف بنى اسرائيل عن جادةٌ التوحيد بالكاملء واغواءهم بتبليغ السامرى واعلامه وفى النهاية 
عبادتهم للأصنام. 

ولهذاء عندما رجع موسى وعلم بهم, وبين القبح الشديد لعملهم هذاء استيقظوا من غفوتهم وصرخوا قائلين: ندمنا! ندمنا! واستعدوا 
لأجل قبول توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً كفارة لذنبهم العظيم (البقرة/ ©8). 


.)١(‏ تفسير روح الجنان ج لا ص 587؛ تفسير روح البيان» ج ه» ص 5١8؛‏ دائرة المعارف- دهخدا- مادةٌ (سارى»» (بالفارسية). 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: 1 

وعلى أى حالء فإنّ الآيه دليل واضح على حجاب الاعلام المضلل. 

© 

لقد نقِل فى التواريخ قصص كثيرة فى هذا المجال» فكتب بعضهم: ظهر قارون مع فريق يُعدٌ بأربعة آلاف رجل وامرأة من الخدم 
والحشم والجاريات» فالرجال على خيولٍ أصيلة» بألبسة حمراء» والجاريات على بغال بيض سروجها من ذهبء والجميع مزينون بالحلى 
والحلى والذهب والمجوهرات .)١١‏ 

وقد قدر البعض عدد أفراد قارون بسبعين ألفاًء وإذا لم نعتبر هذه الأرقام واقعية, فتعبير القرآن: «فَحَرَحَ عَلَى قَومِهِ فى زَبِنتِهِ يكشف عن 
عظمةُ تلكك اللقطة؛ وقد يكون عمله هذا من أجل تحدى واغضاب موسى عليه السلام, أو تثبيتاً لقدرته فى بنى اسرائيل» أو أنه جنون 
عرض القوةُ والثروة اللتين يبتَلى بهما كثير من المتمولين والأغنياء؛ وعلى أىّ حالء فإِنّ تلك اللقطات والاعلا-م المتزامن معها كان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3د0ات. الالالالالا صفحة 1لا من لاهها 


بدرجة من العظمة سلبت عقول الكثير من بنى اسرائيل وَأَلْقَّثْ بستار على أرواحهم حتى جعلتهم يتمنون أن تكون لهم ثروتة وقدرته» 
ويعدونه سعيداً و «ذو حظٍ عظيم). 

وبعد ما جاء ذلكك اليوم الذى خسف الله الأرص بقارون وثروته بسبب جرائمه وأعماله المشينة» وعلم الجميع بما حل به استيقظوا من 
غفلتهم وأبدوا سرورهم من حيث إنّهم لم يكونوا مثل قارون. 

إن تأثير الاعلام لا ينحصر على ذلكك الزمان فحسبء بل يشمل فى كل عصر وهذا أمرٌ لا يُنكر, وان كثيراً من جبابرة الماضى والحاضر 


تستعتتوان باستعراض قوتهم وامكانياتهم كاستعراض قارون لأجل تخدير أفكار الناس. وتسخيفهاء وسحر أعينهم» وقد 


.)١(‏ راجع تفاسير الكبير والقرطبى وروح المعانى فى ذيل الآيات فى سورة القصص. 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: "١9‏ 

جَنُوا ثمار مثل هذه الاستعراضات ولا يزالون؛ وإِنَّ العلماء والمفكرين الراسخين هم فقط القادرون على رفع هذه الحجب عن أفكارهم 
وأفكار غيرهم» وتبيان الوجوه الحقيقية لهؤلاء الجبابرة. 

9 

و قد بينت الآية الثالثة جانباً من جوانب مقارعة موسى للسحرة الذين دعاهم فرعون من جميع أرجاء مصر واغراهم بالكثير من الوعود» 
والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف من السحرة طبقاً لبعض الروايات» وبخمسة عشر الف ساحر طبقاً لرواياتٍ اخرى (يحتمل أن 
يكون هذا العدد متعلقاً بنفس السحرة وأعوانهم وعمالهم؛ كما ينبغى الالتفات إلى أن السحر كان رائجاً فى ذلكك العصر بكثرة). 
وقد اجتمع لأجل ذلكك جممٌ غفير من الناس عند الضحى فى يوم كان عندهم عيداً (كما عبر عنه القرآن «يوم الزينة؛ و «ضحى فى 
اليه 4 من سورة طه. وقد كشفت القرائن عن أن فرعون كان واثقاً من انتصار السحرة على موسى عليه السلام» وذلك لأنّه كان قد 
سخر جميع وسائل الاعلام لخدمة هذه القضية. 

تقول الآية: «هَلّمَا الْقَْا سَكرُوا أَغْيّنَ النّاس وَاسْتَوَبُوهُمْ وَجَاءُو بسخر عَظِيم . 

وينبغى هنا معرفة مفردتى «الاسترهاب» و «السحر) جيداً لفهم الآية. َ 

جاء «السحر»- لغة- بمعنيين» الأول هو الخدعة؛ والثانى هو الشىء الذى غمضت عوامله وكانت غير مرئية» وقد أرجع البعض كلا 
المعنيين» إلى معنى واحد وقالوا: 

إن حقيقةُ السحر هى قلب الشىء من حقيقته إلى شكل آخر .١١‏ 

و كما قلنا فى المجلد الأول من التفسير الأمثل عند تفسير الآبهُ ٠١‏ من سورة البقرةٌ: 

أن السحر غالباً ما يعتمد على الخواص الكيمائية والفيزيائية للمواد التى لم يعرفها الناس إِلَّا أن السحرة يعرفونها جيداً وقد اعتمدوا عليها 
كليء كنا اله جاء :فى النقاسير خول قضة 


.)١(‏ راجع قاموس اللغةء ومفردات الراغبء والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ وتاج العروس. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: 77١‏ 

مقارعة موسى عليه السلام للسحرة. إذ يحتمل أن ما جاء به السحرة هو مجموعة من العصى والحبال الجلدية الجوفاء والمليئة بمادة 
الزئبق الفرّاره وبما أن الحركة والتمدد الشديد من خواصه عند ارتفاع درجة حرارته» فعندما ألقوا هذه العصى والحبال بدأت بالحركة 
والقفز والتقلص والانبساط بفعل حرارة الشمس أو الحرارة المنبعثةُ من المكان الذى يحتمل وجود مصدر حرارتى تحته .)١١‏ 

وقد يستعين السحرةُ فى عروضهم- أحياناً- بالشعوذهٌ وخفة اليد. فيرى الناسٌ أشياءً لا واقع لهاء وقد شاهد كثير من الناس نماذج من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نامثلا من لإههلز 


هذه العروضء وقد ينشرون مواد كيميائية خاصة عن طريق العطور وتبخير اعشاب معينة بحيث تؤثر على الحاسة الباصرة وحاسة السمع 
بل وحتى على اعصاب الحضور لتمثيل صور غير واقعية أمامهم. 

كما يحتمل أنّهم يستعينون بالتنويم المغناطيسى والتلقين بحيث تتمثل صور غير واقعية أمام الناس. 

بالطبع هناكك قسم آخر من السحر يحتمل استعانة السحرةً به وهو تسخير الجن أو بعض الأرواح (وهذه خمسة طرق رئيسية للسحر). 
وقد يطلق السحر على معنى أوسع من المعانى السابقة» فيقال لمن حسن بيانه «له بيان ساحر» كما جاء فى الحديث: إن الفتنةُ سحرء 
لأنْها تفرق بين الأحتة» إلا أن الذى جاء فى الآيهُ هو «سحروا أعين الناس» وهو التلاعب بباصرة الحضور بحيث يجعلهم يرون اموراً لا 
واقع لهاء فيرون حية تسعى وإن لم يكن هناكك حية أبداء والشاهد على هذا الحديث هو الآية: «مإذا حِبَالَهُمْ وَعِصدَمِهُمْ يُحَيلَ اليه مِنْ 
يخرجغ نا تش . 

(طه/ 8) 

(مع أنّها لا تسعى ولا تتحركك لكن الزئبق- احتمانًا- هو الذى جعلها تبدو هكذا). 

وأمَا «استرهبوا؛ فمن ماده «رَهُب) وهو الخوف المتزامن مع التحفظ والاضطراب (كما 


.)١(‏ راجع تفسير روح المعانى» ج 4: ص ؟!؛ التفسير الكبير ٠‏ ص "١7؛‏ تفسير روح البيان» ج . ص 471 تفسير المناره ج 9» ص 
62 وتفاسير اخرى. 

نفحات القرآن» ج١2‏ ص: "7١‏ 

يقول الراغب فى مفرداته) وقد فسر كثير من المفسرين الاسترهاب بالارهاب أى ايجاد الخوف والاضطراب. والتعبير هذا يكشف 
بوضوح عن استعانتهم بوسائل الاعلاام والتلقين إضافة إلى سحر (وغالباً ما يستعين السحرة بهذين الأمرين؛ بل القسم الأعظم من 
موفقيتهم يرجع اليهما وإلى حسن القيام بهما). 

وقد نقل أنّ مساحة المحل الذى عد لهذا الأمر كان ميلًا فى ميل 001١‏ كما نقل أيضاً نهم أعدوا جبلًا من الحبال والعصى التى تبدو 
وكأنها أفاعى تسعى .07١‏ 

ثم خاطب السحرة الناس بأقاويل مثل: أيها الناس ابتعدوا عن الساحةٌ لكى لا تمسكم الأفاعى بضرر لأنّها خطرة ومخيفة! وأمثال هذه 
التعابير التى أخين الها فى يقش لفاس نه وقد تأثر بهم الناسى كيرا لأنهم سحروا أعينهم وقلوبهم؛ وبهذا ألقوا بحجبهم على حواس 
الناس وعلى عقولهم للحيلولة دون إدراك الحقائق والواقعيات. 

0 

لقد كشفت الآيةُ الرابعة عن احدى المؤامرات الاعلامية التى حاكها اليهود ضد الإسلام؛ والتى كان هدفها تضعيف عقيدةً المسلمين 
بالإسلام» وقصتها: أن فريقاً منهم أسلموا وآمنوا ظاهراً فى النهار وارتدوا عن الإسلام فى الليل» وعندما سئلوا عن سبب رجوعهم عن 
الإسلام قالوا: إنا لاحظنا صفات محمد صلى الله عليه و آله من قريب فوجدناها لا تتطابق مع كتبنا الدينية وأحاديث علمائنا فرجعنا عنه. 
إن هذه الحمله الاعلامية سببت فى ارتداد قوم من المسلمين عن الإسلام, إذ قالوا: 

إذا ارتدّ عن الإسلام أهل الكتاب الذين هم أفهم منا ويعرفون القراءة والكتابة» فلابدٌ وأن الدين باطل ولا أسس قوية له. وبهذا 
استطاعوا أن يشوشوا على أفكار البسطاء من الناس 


(0). تفسير روح المعانى» ج 4 ص 32. 
(). تفسير المنارء وقد نقل هذا الحديث عن مفسر باسم ابن اسحاق» ج 9 ص 88. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ارلا من لإههلز 


(). التفسير الكبير» ج ٠5‏ ص *70. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: نفرضس 

ويلقوا بحجاب فتنتهم على عقولهم. 

إِنّ مفردةً «طائفة» فى عبارة «وقالت طائفة» من ماده «طواف» وتعنى فريقاً من الناس بشكل حلقة؛ وكأنّهم يطوفون حول موضوع ماء 
والمراة متها على .ها تقول عفن المقتر بذ هر الاقتاهشر بهوذيا مق بوره مير أو المدنة أو تجران حيت الها كرا عند تثير القيلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة» فحاكوا هذه المؤامرةٌ .)١١‏ 

إن التعبير ى :ووجة التهاز» إشارة إلى بداية النهار لأن الوجة أول شيء بواجية الاأنسان: وهو أشرق عضوةه بالطبع أن الآيهُ حكت 
المسألة كاقتراح اقترحه البعض ولم تتكلم عن تنفيذ هذا الا-قتراحء إِلاأنٌ القرائن أثبتت أنهم نفذوا مؤامرتهم بعد ما حاكوهاء وإلًا 
فيُستبعد أن يذكره القرآن باهتمام بالغ» والآيات اللاحقة تحكى عن هذه الأهميّة. 

لكننا نعلم على أَيَهُ حال» أن خطتهم الإعلامية هذه لم تتركك أثراً ملحوظاً فى قلوب المؤمنين الذين طهّرت قلوبهم. 

2 

إن الآيةُ الخامسة والأسخيرة تبنت كذلكك جانباً من جوانب مقارعة موسى عليه السلام لفرعونء فعندما انجهت الأنظار إلى موسى 
وكادت القلوب أن تهتدى والأفكار أن تُصحح. قام فرعون بحملةٌ اعلامية شديدة سعياً منه لحرف الناس عن اتجاههم نحو دين موسى 
وقد انعكس فى هذه الآيهُ جانب من جوانب الاعلام الفرعونى المضلل. 

اعد اغلامه فى البدابة على ذكرشرفه العائلى وتسيه» وقال: «أنا خير من هذا الشخض مشيرا إلى موس الى يتحدر من عائلة فقيرة 
حيث يعمل راعياً وعبداً من عبيد بنى اسرائيل. 

و هولا يملكك قدراً من الفصاحة وأنا افصح منه. 

وفضنًا عن ذلكك «فلو لا القى عليه اسورة من ذهب» أى لِمَ لم يكن له سوار من ذهب 


(). التفسير الكبير» ج ل ص 88؛ تفسير روح المعانى» ج » ص 4178 تفسير القرطبى» ج ؟» ص 1785. 

نفحات القرآنء ج ١‏ ص: 77" 

الذى كان يعد علامةٌ وبيان لشخصيةٌ صاحبه. 

ثم انه إذا كان صادقاً لِمَ لم يأتِ بملائكة معه كى تكون شاهداً وعلامة على صدق كلامه؟ 

وبهذه الحجج الأربع ادّعى بطلان نبوة موسى عليه السلام. 

كول القراان فى هذا الال ,تلقف فم افو 

إن «استخف» من ماده «خفيف» والمراد منه هنا هو أن فرعون سعى لأنّ يستخف عقول قومه؛ جاء فى تفسير مجمع البيان: إن فرعون 
استخف عقول قومه فأطاعوه فيما دعاهم إليه لأنّه احتج عليهم بما ليس بدليل وهو قوله: أليس لى ملكك مصر ... الخ 0١١‏ (واستخفاف 
الطغاةً للجماهير أمر لاغرابة فيه؛ فهم يعزلون الجماهير أولًا عن كل سبل المعرفة» ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ولا يعودون 
يبحثون عنها؛ ويلقون فى روعهم ما يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة» ومن ثم يسهل استخفافهم 
بعد ذلككء ويلين قيادتهم» فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين) ١؟).‏ 

والجدير بالذكر أن القرآن يقول فى نهاية الآيةُ: نهم أطاعوه واستسلموا لإعلامه. وذلك لأنْهم مذنبون وفاسقون؛ وهو يشير بذلكك 
إلى أن المؤمن الهادف والواعى لا يكون عرضة لظاهرة غسل الأدمغة» بل الفسق والذنوب هى التى تهيىء الأرضية لتقبل إعلام باطل 
كهذا: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالرنا من لإههلز 
وبتعبير آخر: إن «النفس الامارة» من الداخل» و «الوساوس الشيطانية» من الخارج يتعاضدان فيكتمان المعرفة عن الإنسان. 


© 


(01. تفسير مجمع البيان» ج ا ص ١م.‏ 
(1). تفسير فىظلال القرآن» ج /ا؛ ص ."6٠‏ 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ع 


توضيح: 
الجوانب المتعددة للإعلام المضلل: 


إن هذه القضيهُ فى عصرنا الحاضر أوضح من أن تبحث أو تناقشء كما أنّها لم تخفّ على الناس فى العهود الغابرة. 

إن الجبابرة الذين أرادوا فرض إرادتهم وحاكميتهم على الناس» توسلوا بوسائل إعلامية مختلفة لغسل أدمغة الناس, بدءً بالمكاتيب 
القديمة وائفياة بالمخاريب والمتايزة و أخذا برواة القصسن والأساطير .فى المقاهى:واتعهاة بالكف العلسية: 

والخلاصة: نهم استعانوا بجميع الوسائل المضِثْلة للوصول إلى مآربهم» من تحريف التاريخ» وأشعار الشعراء» وثناء المداحين» ومراكز 
التقديس والاحترام عند الناس» واختلاق الأساطير والكرامات والقيم غير الواقعية» وغيرها من الوسائل» فانّهم يستطيعون بوسائل الاعلام 
هذه أن يصوروا الشيطان ملكاً أو إنساناً محترماًء وذلكك كله من أجل الوصول إلى مآربهم. 

وقد جاء فى بعض التواريخ الإسلامية المعروفة أن طاعة أهل الشام لمعاوية بلغت درجة عجيبة» وننقل هنا عبارة المسعودى فى هذا 
المجال: 

«لقد بلغ من أمرهم فى إطاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعةٌ فى يوم الأربعاء) .01١‏ 

والقصة التالية قصة معروفة (وَلَوْ لَمْ تكن مرويَةٌ فى كتب التاريخ لكان قبولها صعباً)» حيث إِنّ رجلا من أهل الكوفة قدم دمشق راكباً 
جملًا فى وقت كان أهل الشام يرجعون من صفين» فرآه رجل دمشقى فقال له: إن هذه الناقة لى وأنت أخذتها منى فى صفين» فتنازعا 
فاشك الغا عند مخاوية (وكانها اتغذت صيعة ساسية) وجاء نشتسية شاهدا على أن هذه الثاقة لد ققضنى له معاوية على ساس 
الشهود. 

فصرخ الكوفى قائلًا لمعاوية: إِنّ هذا جمل وليس ناقة (انثى الجمل)» وطلب منه أن 


.77 مروج الذهب» ج ؟. ص‎ .0١( 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: 70" 

يلاحظها بنفسه. فأدرك معاوية صدق الكوفى فيما يقوله» لكن رغم ذلك قال له: إِنْ الحكم صدر وانقضى وبعد ما تفرّق الناس 
أرسل معاوية رجا إلى الكوفى؛ فأتاه وأعطاه ضعف قيمة جمله. وقال له: «أبلغ علياً أنَى اقابله بمائةُ ألفٍ ما فيهم من يُفرق بين الناقة 
والجمل») .)١١‏ 

وخلاصة القول: إن فى التاريخ شواهد ونماذج كثيرة تكشف عن كيفية إغواء الللعاقار لنابية اتم سي رشبل أدمغتهم بحيث ضلوا 
حيارى فى متاهات الدروبء وابتلوا بمصائب كثيرة» وعند استتباب الأوضاع ورجوعها إلى حالتها الطبيعية» وعند سقوط الجبار المضل» 


وارتفاع حجب الاعلام؛ يستيقظ بعض الناس وينتبهون لماضيهم فيتأسفون ويندمون كثيراً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١/80‏ من لامها 


وفى العصر الحاضر اكتسب الاعلا-م قدرة عظيمة بدرجة انَّ فى بعض الدول المتقدمة- اصطلاحاً- تأخذ وسائل الاعلا-م بأيدٍ 
الشخصيات العلمية والمفكرين الواعين نسبيًصناديق الاقتراع ليصوتوا للشخصيات التى تدعو إليها وسائل الاعلام تلكك وقد يتصور 
أنّهم احرار على الاطلاق» بينما لا خيار لهم من جراء وسائل الاعلام تلكك. 

إِنَ اتساع وسائل الاعلا-م المسموعة والمرئية واستعانتها بفنون علم النفس يزيد فى تأثير الاعلاسم على النفوس بدرجة يَحارٌ فيها 
الخارجون عن دائر الاعلام والمتمكنون من متابعة الامور من دون رأى مسبق فيها. 

إن هذا الأمر لم ينحصر فى الامور السياسية فحسب. بل فى الامور الاقتصادية كذلك,. فإنٌ وسائل الاعلام يمكنها بحملةٌ إعلامية أن 
تسوق المجتمع نحو استهلاك سلعةُ قد تكون اعتباطية أو مضرة أحياناء وبهذا يُفرض على المجتمع اقتصادٌ سقيم. 

إن الاستعانة بعناوين وقيم كاذبة مثل الاستعانة بعنوان «موديل» أحد أوسع وأعقد الطرق للوصول إلى هذه الأهداف غير المشروعة. 
كما أنه يستعان بالاعلام الثقافى الغامض لفرض المذاهب الفكرية المختلفة على الشعوب. فتارة يُفرض مذهب باطل وعارٍ عن الاسس 
المنطقية» وكأنه مذهب فلسفى منطقى إنسانى. 


.482* مروج الذهبء ج ؟. ص 7/! الإمام على صوت العدالهُ الإنسانية ج 5 ص‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 772 

وعلى أَنهُ حال» فمما لا شكك فيه أنه ينبغى رفع هذه الحجب عن المجتمع وتصحيح انّجاه المعرفة فيه» كما ينبغى عدم تركك وسائل 
الاعلام أن تفكر وتقرر بدلا عن المجتمع؛ بل يحدد عملها فى توعية الناسء وتهيئة الأرضية لهم لاتخاذ القرارات الصحيحة. 

ينبغى أن لا يكون هدف وسائل الأعلام الجماعية هو وضع الحجب على عقول الناس والتعتيم عليهم؛ بل ينبغى أن يكون الهدف هو 
رفع حجب التعصب والجهل والغفلة والتقليد العشوائى عن العقولء وهذا هو البرنامج الراقى لوسائل الاعلا-م فى مجتمع رشيد 
ونموذجىء والمؤسف فى عصرنا الحاضر هو قله مثل هذه المجتمعات. 

إن النقص فى وسائل الاعلام هو أنّها بيد الساسة. والأسوء من ذلكك أُنّها بيد العمالقة الاقتصاديين الذين يوجهون الناس أين ما شاءوا. 


ََ 


- حجاب وساوس الشياطين 
اشارة 


فى البداية نتمعن خاشعين فى الآيات الشريفة التاليةٌ: 

6# الا الأ اهم بأسنا تضرعو وَلكن ست فَلوبْهم ورين لهم لطا ما كانوا تغقلون . (الأنعام/‎ -١ 

اد ووخدنها نوما يَسْدُونَ لِلشَّمْسٍ مِنْ دون اللَّ ورين لَهُمْ المّبطانٌ أَعْمَالهُ قَصدَهُمْ عَنِ الصَبيلٍ فَهُْ لَيفْدُونَ . (النمل/ 6؟) 
3 وعدا وَتَمُودًاوَقَد تين لَكم منْ مُساكنهخ وَرَيَنَ لَهُمْ الِطَانٌ امْمَالّهُع قَصَدّهُمْ عَن الصَبيلٍ وَكَانُوا مُمْتَمِصِرِينَ . (العنكبوت/ 0*8 
*- اوَمَنْ بعش عَنْ ذكر الوّخمان تُقَيِض لَه شَِطانا فهُوَلَهُ قَِينٌ» وَانّهع ليصَدَوّهُْ عن السَبيل وَيَحْمَبُونَ أَنّهُْ مُهَْدُونَ . (الزخرف/ ع*- 
بذرة 

د- «وَكَذلِك جَعَلْنا ِكل بي عَدُوَا َياطِينَ الْنْس وَالْجِنَّ ؛ يُوحجى > َعضُهُمْ الى بَغض زُخْرْفَ الْمَوْلِ غرُوراً» . (الأنعام/ )1١7‏ 

ع-«انَّ الَِّينَ ارتَدُوا عَلَى ادْبَارِهِمْ مّنْ بَعْدِ ما تَيِنَ ن لَهُمْ الْهَدَى الشَيِطانٌ سَوَّلَ لَهُمْ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8ط من لاهها 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: فرفر 


7- ديا بها النّاسٌ انَّ وَعْدَ اللّهِ ححقٌّ ركم الْيحاةً الدَّئيَا وَلَا يَعَْتَكمْ بالل الَْرُورُ. (فاطر/ ه) 


شرح المفردات: 


كلمة «الشيطان» خلافاً لما يظنّ البعض- ليس اسماً خاصاً بابليس وعلماً له» بل له مفهوم عام, وعلى ما يُصطلح عليه فهو «اسم جنس'» 
يشمل كل موجود متمرد وباغ ومخرّبء سواء كان من الجن أو الانس أو شيئاً آخر. 

وهنالك قولان فى أصل هذه المفردة: 

القول الأول هو القائل بأنه من مفردة «شّسطون» أى البُعد ولهذا قيل للبثر العميق والبعيد قعره عن متناول الأيدى «شَّطون'؛ ويقول «خليل 
بن أخبدة إن قطو هد الحبل الطزي[ وما أن اللتنظان عبد عن الننق وعن ريخية الله انستحاة نده الشزدة ننه 

والقول الثانى هو القائل بأنه من ماده «شَئِط) ويعنى الالتهاب والاحتراق غضباًء وبما أن الشيطان خلق من نار واشتعل غضياً عندما أمر 
بالسجود إلى آدم عليه السلام أطلقت هذه المفردة عليه وعلى الموجودات الاخرى من أمثاله .)١١‏ 

«العّرور): من ماده «غُرور) أى الخدعة والحيلة والغفلةُ عند اليقظةٌ: وقد اطلقت هذه المفردةٌ على الشيطان لأنّهِ يعْرٌ الناس بخدّعه وحيله 
ويخرجهم عن الطريق الصواب. ويغيّر رؤيتهم للحق والباطل. 

«العّرور»: كل شىء يغرّ ويخدعء وهو أعمّ من المال والمقام والشهوة والشيطان, وإذا فتدر أحياناً بالشيطان فقط فذلك لأنّه أخبث 
الخادعين والماكرين. 

أمّا «التسويل» فمن مادةٌ «سؤْلَ) وفى الأصل يعنى الحاجة والامني التى ترغب النفس 


.)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الحكيم؛ مفردات الراغب؛ لسان العرب ومجمع البحرين ماده (شيطان). 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 77/8 

فيهاء والتسويل يعنى تزيين الشىء بشكل حيث تشتاق إليه النفس» كما جاء بمعنى تزيين الأشياء القبيحة. 

هذا التفسير ذكره الراغب فى 000007" يستفاد من ص حاح اللغهُ وكتاب العين؛ أن معناها فى الأصل هو الاسترخاء المتزامن مع 
الغرور والغفلة» ولهذا اطلقت هذه المفرده على تزيين الامور غير السائغة واظهار عكس ما هى عليه وبشكل سائغ» بحيث يُخدع الإنسان 
من جرائها ويسترخى. 

وعلى أَيَهُ حالء فإنّ المراد من تسويلات الشيطان فى الآيات هو إظهار القبح حسناً بشكل يخدع الإنسان ويحرفه. 


جمع الآبات وتفسيرها 


كيف يُزيّن الباطل؟ وكيف تُسحر العيون؟ 
تحدثت الآيةٌ الاولى عن فريق من الأقوام السالفة الذين أرسل إليهم سل ليؤمنوا ويسلموا أنفسهم للحقء ِلَاأَنْهم اعرضوا عن ذلك, 
فأنزل الله عليهم بأسه؛ فابتلا.هم بمختلف المشاكل والمصائب والحوادث الصعبة؛ والفقر والمرض والقحط وغير ذلكك؛ كى يوقظهم 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة //ظا من لاهها 


يقول القرآن فى هذا المجال: لماذا لم يتضرعوا بالرغم من مجىء بأسنا لهم؟ ثم يعد أسباب هذا الأمر ويقول: الأول هو «قَمَتْ قُلوبهُمْ 
فما كادت تخضع للحق. 

والثانى هو: «وَرَيّنَ لَهُمُ السَّتِطَانٌ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ » بحيث أصبحوا يرون المعاصى صواباً والقبح جمالًاء وقد نفذ الشيطان هنا من طريق 
عبادة الهوى 

وبتعبير آخر: لم تؤثر فيهم لا مواعظ الأنبياء اللفظية» ولا مواعظ الله العملية والتكوينية» وعامل هذا الحجاب هو قسوة القلوب من جهة» 
ومن جهة اخرى تزيين الشيطان لهم» بحيث سلب منهم روح التضرع والخضوع. 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 794" 

فناكف يحث بن المفسريق فى المراذ من «ترييق الشنيطاة» قبقول البعس* إله الوساوس التتيطائة الى قدو الجحاسن فبينا قبائيا 
والقبائح فيها محاستاًء أو العوامل الخارجية التى تزين للإنسان سوءً أعماله» كما تجعل المواد السامة فى غلاف مُغر وجميل؛ وكما 
يدعى للانحرافات الكبيرةٌ تحث غطاء التمدن والأفكار النيرة والحرة. 

وتحدثت الآية الثانية عن هدهد سليمان عندما قدم من رحلته إلى بلاد الملكه سبأء فبعد حكايته لقصهُ سبأ وحضارة بلادها العظيمة 
قال: «وَجَدْنَا وَكَوْمهَا يسْيْجدُونَ لِلسّمْس مِنْ دُون الله ورين لهم الشَّطانٌ أَعْمَالَهُمْ فَصَدّهُمْ عَنِ الصَبيل . 

إن هذه الآية تكشف عن أن الهدهد بالرغم من محدودية عقله وذهنيته الخاصة به وبعالمه يدركك بالاجمال حجب المعرفة» ويعرف 
أن الغيطان يجعل ستاراً على فكر الآسان يحول .دون تمكنه مع إدراكت الحقائق ويغلق أبواب المعرفة عنه وبحول دون وضول الانسان 
إلن فراده التقوة. 

وقد بحثنا امكانية اطلاع الحيوانات على عالم الإنسان» كما بحثنا مدى معرفتها لهذا العالم فى تفسير الأمثل ذيل الآيه 18 من سورة 
النمل» وفى ذيل الآية 8" من سورة الأنعام. 

كما تحدثنا فى ذيل الآ نفسها عن كيفية طى الهدهد المسافة الطويلة بين الشام واليمن ووصوله إلى بلاد سبأ. 

© 

وقد تحدثت الاية الثالثة عن قوم عاد وثمود وطغيانهم وعصيانهم ثم هلاكهم» كما عرضت على عرب الحجاز مدنهم الخربة التى 
يمرون بها عند رحلا-تهم إلى الشام واليمن كعبرة لهم؛ ثم أشارت إلى السبب الأساسى فى إهلاكهم وهو تزيين الشيطان لأعمالهم 
بحيث ما كادوا ببصرون شيئاً ولا يعقلون رغم امتلاكهم للابصار والعقولء وقد قالت الآية: «وَزَيّنَ لَهُمُ السَيِطانٌ اعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَن 
الصّبيل وَكانُوا مُسْتَئِصِرِينَ . 

إِنّ عبارة «وَكانُوا مُسْتَبِصِرِينَ - كما يقول كثير من المفسرين- تعنى غفلتهم وعدم 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: "٠‏ 

تدبرهم فى الحقائق بالرغم من امتلاكهم للعقول والحواس واقتدارهم على الاستدلال والتمييز بين الحق والباطل .)١١‏ 

وقد جاء فى تفسير الميزان: (إِنْهم كانوا يعرفون طريق الحق بفطرتهم إِلَاأنَ الشيطان زيّن لهم أعمالهم فمنعهم عنه) .07١‏ 

ويقول البعض: إِنَ المراد من العبار هو معرفتهم للحق بواسطة دعوة الأنبياء وتعاليمهم «*. 

إِنَ الآية بجميع تفاسيرها (سواء قبلنا أحدها أو قبلنا الجميع لعدم المنافاة بينها) شاهد على ما قلناه من أن تزيين الشيطان يجعل حجاباً 
على عقل الإنسان وفكره. 

ٍ 56 

وقد بينث الآية الرابعة بصورةٌ عامة مضير الذى بعشو عن ذكر الله ويغفل عته وقالث: 


«وَمَنْ يَْش عَنْ ذكر الرَّحْمانٍ ... وَيَحْسَبُون أَنْهُمْ مُهْتَدون . 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 868لا من لاهها 


ذّكر المفسرون وأئمةٌ اللغهُ معنيين لفعل «,: َغْشٌ)» فقال بعض: إِنّه ظلام خاص يحل فى! لعين يفقد الإنسان من جرائه بصره ويكون 
أعمى أو أعشى (أى لا يرى فى الليل) وهو من مادةٌ «عَشَّى » كما يقال «عشواء» للجمل الذى لا يرى أمامه ويخطأ عند المشى» وعبارة 
«خبط عشواء» إشارةٌ إلى هذا المعنى 

وعلى هذا فيكون معنى الآية الشريفة هو: إِنَّ الذى لا يرى آيات الله فى الكون بعينه» ولا يسمع من انبيائه» فانه سيقع فى فح الشيطان 
وتسويلاته. 

وقال بعض آخر: إِنْها من ماده «عَشُواء وعندما تستعمل مع «إلى فتعنى الهداية ببصر ضعيفء وعندما تستعمل مع «عن» فتعنى الإعراض 
89 


.)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج /ا؛ ص 4587 تفسير روح البيان» ج 8 ص 688؛ كما نقل هذا عن بعض المفسرين فى تفسير القرطبى. 

(0). تفسير الميزان» ج 218 ص .١1١١‏ 

(9). التفسير الكبير» ج 30 ص 68. 

(؟). يقول بعض المفسرين: إن هذه المفردةٌ إن كانت من ماده (عَشَاء يَعُشو)» فتعنى التعامى من دون أن تكون عله فى بصره أمّا إذا 
كانت من مادة (عَشَّى يَعْشا)» فتعنى حصول عله فى بصره. تفسير روح البيان» ج 4 ص 2”68 وينبغى الالتفات هنا إلى أنّها فى الآيهُ من 
باب (عَشَاء يَعْشو). 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 1" 

وعلى هذا فيكون المراد من الآيهُ هو: إن الذين يعرضون عن ذكر الله فتَْيِضُْ ونسلط الشيطان عليهم .0١‏ 

إِنْ «تُقَيِض» من ماده انيض» وتعنى قشر البيض ثم استعملت بمعنى الاستيلاء» واستعمال هذه المفردة فى الآيهُ أمرٌ مثير» حيث يكشف 
عن أن الشيطان عندما بَنْقَض على الإنسان يحيط به من جميع الجهات» ويقطع اتصاله بالخارج بالكامل كما تفعل قشر البيض بالبيض» 
وهذا أسوء أنواع حجب المعرفة التى يُبتَلى بها الإنسان» كما أنّ هناك مثلًا عند العرب يقرب معنى الآية للأذهان «استيلاء القيض على 
اليكن: 

والأسوء من هذا هو أن احاطة الشيطان بالإنسان واستيلاءه عليه ومقارنته له تستمر إلى درجة تجعله يفتخر بضلالته ويحسب أن طريقه 
هو طريق البحق والهداية «وتخمبوة أنْهُعْ مَهقدون . 

6 

وقد تحدثت الآية الخامسة عن شياطين الانس والجن الذين نصبوا العداء للأنبياء والذين أعدوا أنفسهم لابطال فاعلية تعليم الأنبياءء 
ويوحى بعضهم إلى بعض أقاويل مزخرفةٌ باطلةً لا أساس لها من الصحة, كما يعلّم بعضهم البعض طرق المكر والخداع؛ وذلكك 
لاغفال الناس وكتم الحقائق وجعل الحجب عليهاء وإبعاد الناس عن تعاليم الأنبياء. 

وينبغى ذكر هذه النقطهُ هنا وهى: إن العدو ذكر بصيغة المفرد, بينما الشياطين بصيغهُ الجمع, وهذا قد يكون من حيث إِنْ الشياطين 
متحدون ومتفقون فى سبيل إغفال الناس وخداعهم وكأنهم عدو واحد. 


ويقول البعض: إن «عدو) هنا بمعنى أعداء أى بمعنى الجمع 7١‏ 


.)١(‏ راجع لسان العرب ومفردات الراغب و تفاسير القرطبى وروح البيان والميزان. 
0 تفسير ددج المعانى» ج ل ص 3 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: زفرضر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١2/94‏ من لإههلز 


كما صرح بعض آخر: إن «العدو؛ تطلق على المفرد والمثنى والجمع .١١‏ 

والآيهُ السادسهُ هى من آيات وو عاق فيان ايروكو ادال عقير قبا ال سحن مسسدكة مو نعضي لندرلته قار مك اليد 
فى الأرض وقطع صلة الرحم سبباً للعمى الباطنى لهم الآآية 27 وتارة اخرى تعد تركك التدبر فى القرآن بمثابة الأقفال على القلوب. 
والآية المذكورة تعد تزيين الشيطان وتسويلاته سبباً لارتداد الضالين» حيث يتبين لهم الحق ويؤمنون به أولّاء ثم ينحرفون عنه من جراء 
تسويلاته وتزبينه لهم إلى درجة يفتخرون فيها بضلالتهم الأخيرة. 

من هم المشار إليهم فى الآية؟ 

هذا ما بحثه المفسرون وانقسموا من جرائه إلى فريقين» فبعض يقول: إِنْهم اليهود. حيث كانوا مؤمنين بالرسول صلى الله عليه و آله قبل 
ظهوره وذلكك لوجود العلامات المذكورة فى كتبهم عن ذلك الرسولء ثم سلكوا سبيل العناد والمخالفة له بعد ظهوره ويُعدٌ هذا نوعاً 
من الارتداد. 

وبعض يقول: إِنّها تشير إلى المنافقين الذين آمنوا فى البداية ثم ارتدوا بعد ذلككء أو أَنّهم آمنوا ظاهراً وهم كافرون باطناء لكن مع 
الالتفات إلى كون الآيات التى سبقت هذه الآيهُ والتى تليها ناظرة إلى المنافقين» لا يبعد أن تكون هذه الآيةُ تشير إليهم كذلكك فالمراد 
من الآيةُ- إذن- المنافقون الذين آمنوا فى البداية ثم ارتدوا بعد ذلكك. 

إن «أملى لهم» من مادة «املن أى الإمهال «07. والمراد منها هو الآمال البعيدة التى يوحيها الشيطان للإنسانء الآمال التى تشغل فكر 
الإنسان وتزين له الباطل وتبعده عن الحق. 

ع 7 

ما الآيهُ السابعة والأخيرة فقد أنذرت الناس- بتعبير واف- بأن وعد الله حق» ثم ذكر 


.« تفسير المناره ج .ل ص‎ .)١( 

(كادلكفي الالقاك هنا إلى أذ أصل .هده النادة عن (علن) له (تاكادرالويوةم 

نفحات القرآن؛ ج1١‏ ص: م" 

عاملين للضلالةُ والانحراف عن الحقء الأول: الدنيا دقلا رسك الْحَاةٌ الدَّئْيَااء والثانى: 

الشيطان وَلَما لك يالل الْعَرورُ فتارة يؤملكم بكرمه وينسيكم غضبه وتارة اخرى يغويكم بشكل بيك تشبيوة الله وتعاليعةه أ 
تبدو لكم تعاليمه بشكل معكوس. 

إن اغرور»- كما أشرنا سابقاً- هو كل ما خدع الانباة ساد كا هانا أو جاهاً أو شهوات أو غير ذلككء وبما أن الشيطان أوضح 
مصداق للخداعء أطلق عليه ذلكك كثيرأء وقْسّر به .01١‏ 

يقد كدر من النقسريق أن عبارة «لإيلو كم يبالله الفروو» تع إلى أذ الشيطات غ الانسات تعقو الله وكرمه بدرحة بمكنه عن 
ارتكاب أى معصية أراد» ويبلغ به الأمر أن يعتقد بأنّ هذا ناشىء عن كمال مخرقه لضقات اللها وهذا أمر عجيب. 

وحاله كحال من يتصور أن جسمه قوى وذو مناعة تمكنه من مقاومة جميع السموم المهلكة؛ فيخدعه تصوره ويتناول السم فيموت. 
وهذا هو أحد حجب المعرفة. 


© 


1 
3 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 829٠‏ من لامها 


١‏ - من هو الشيطان؟ 


إن «الشيطان»- وكما قلنا سابقاً- ليس اسماً خاصاً أو علماً لإبليس» بل إِنّ إبليس الذى امتنع عن السجود لآدم هو أحد الشياطين. 

إن لإبليس جنوداً كثيرة من جنسه ومن الناسء وتطلق مفردة الشيطان على الجميع؛ وعلى هذا فقادهُ الكفر والشرك والظلم والفساد فى 
الأرض. والعاملون فى الاجهزة الظالمة كلهم من جنود الشيطان؛ ولقد جاء فى روايةُ أن هناكك شياطينَ من الانس أسوء من شياطين 
اللعوه جيه ساك رفوك االمسيق لعلو اله ا لذو يرما ترفل تدتوك باللسمو يشر قاطن لذن 


.)١(‏ إِنْ «الغرور» صِيغهٌ مبالغة. 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: ع" 

والإنس)؟ 

فقال أبوذر: وهل من الناس شياطين؟ 

فأجابه رسول الله صلى الله عليه و آله: «نعم هم شر من شياطين الجن» .0١١‏ 

كما أنّ المستشفٌ من القرآن هو أن للشيطان جنوداً فرساناً وراجلين كما جاء ذلكك فى الآبة: «وَاجْلِتِ عَلَيِهِعْ بيلك وَرَجِلِك . 
(الاسراء/ ع8) 

إن «اجلب» من ماده «إجلاب» ويعنى التجمع السريع أو الضجيج والصياح لحت مجموعة ما على الحركة. 

مرا المراد من «خيلكك ورجلكك»». فيقول الكثير من المفسرين: إِنّه الراجل أو الفارس الذى يخطو فى بعضية الله أو قاتل فى هذا 
السبيل .)١١‏ 

وقول الح إن للقطان أعوانا و اتصبارا واحلينخ وفرسانا متها . 

وحمل البعض العبارة على الكناية» وقال: المراد من الآ هو أن الشيطان أعدَّ العِدَّهُ ووفر جميع الوسائل لصراع ومجابهة الناس 0. 
كما يحتمل أن يكون المراد من الخيل هو قادهُ الكفر والظلم والفسادة ومن الرجلء» الشخصيات المتوسطة الأضعفق من الشخصيات 
الساكة 

كما يحتمل أن يكون المراد من الخيل هو الشهوات والصفات الذميمة التى تتغلب على روح الإنسان وتمتطيهاء والمراد من الراجلين 
هو العوامل الخارجيةٌ التى تسعى لانحراف الإنسان عن الصراط المستقيم. 


© 


1 الإجابة عن سؤال 


.185 ص‎ ١7 التفسير الكبير» ج‎ )١( 

(0) نقل القرطبى هذا التفسير عن أكثر المفسرين. 

(*) ذكر الفخر الرازى هذا التفسير كاحتمال فى تفسير الكبير» ج 1١‏ ص © وقد جاء ما يشبه هذا الاحتمال فى تفسير فى ظلال 
القرآن» ج هه ص 6#". 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: "م 

هناكك سؤال يرتبط ببحثنا وهو: كيف يمكن أن يتركنا الله لوحدنا نواجه جنود الشيطان القوية والقاسية؟ وهل يتفق هذا مع حكمة الله 


وعدله؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 291 من لاههطا 


يمكننا الإجابة عن هذا السؤال بالالتفات إلى نقطةء وهى: إِنّ اللّه- وكما جاء فى القرآن الكريم- يجهز المؤمنين بجنود رحمانية» أى 
الملائكة. ويوظف القوى الغيبية التى فى العالم يؤازرونهم وينصرونهم فى طريق جهاد النفس والعدو: 

«إنَّ الَِّينَ قَانُوا ربا اللّهُ ثم اسعَقَامُوا تَتترّلُ عَلَِهمَ الْملائِكةٌ انا تَحَاهُوا وَل تَخْرّنُوا وَأَبيدرُوا بِالْجَه الى كتمع مُوْعَدُونَ» نحن أَؤْلِياؤٌ كم فى 
العضاذ الدنا وف اللحدة 4 

(فضلت 7ت 1 


النقطة المهمّة الاخرى 


هى: إِنّ الشيطان لا يدخل قلوبنا فجأة ولا يعبر حدود دولة الروح من دون جوازء إن هجومه ليس مباغتاً بل يدخل برخصتناء نعم إِنّه 
يدخل من الباب لا من النافذة ونحنٌ نفتح له الباب» كما يقول القرآن فى هذا المجال: (إِنَهُ َس لَهُ عاذ عن النوك اكتىا رعلن 
به يتوَكلُونَ» انما سلْطَانهُ علَى الِّينَ يلوه وَالِينَ هُمْ به مُشْرِكُونّ . 

)٠٠١ -949 (النحل/‎ 

فى الحقيقة إن أعمال الإنسان هى التى توفر الأرضية لنفوذ الشيطان: وذلكك ما يقوله القرآن: دان المُجَذْرِينَ كاثوا اشواق التعاطين : 
(الاسراء/ 0717 

إلا أنه لا-طريق للنجاءً من مكائد الشياطين المتنوعة وجنودهم فى أشكالها المختلفة من الشهوات ومراكز الفساد والسياسات 
الاسععبارية والمنذاعب التحرفة: والتقافات الفاسندة» |لاالتهوم إلى الأعاة والعقوى :انظ ,الاك الله افو كز على دان المقدسة 
واكم يؤل الله تعالى: وَوَلَوَْا فصل الله عَليكمْ وَرَحْمَيّهُ لَاتبَقتُمْ الشَّقِطَانٌ إِنَ 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 778 

قَلينًاا. (النساء/ *88) 

وقد انتهت إلى هنا حجب المعرفةً العشرون. فننتقل معاً إلى مؤهلات المعرفة. 

نفحات القرآن» ج١1‏ ص: /الا" 

مؤهلات المعرفة 

نفحات القرآنء ج٠١‏ ص: 9" 


اشارة 


كما أن البذور تنمو فى الأراضى الخصبة؛ وكما أن الأزهار لا تتفتح فى الأراضى المالحةٌ بالرغم من استعمال أفضل البذورء ونزول 
المطر المتوالى عليهاء كذلكك بذور المعرفة فانّها لا تنمو إِلَافى القلوب الصالحة والمؤهلة, ولا تتفتح أزهارها إِلَافِى الأرواح الطاهرة. 
ولهذا السبب فإنٌ الاطلاع على الروحيات والأعمال التى تهيىء وتّعِدَ أرضية المعرفة يعد من أهم البحوث التى تتعلق ب «المعرفة)» وقد 
استعمل القرآن فى هذا المجال تعابير ذات معانٍ عميقة وإشارات جميلة. 

وبالرغم من أنّ المؤهلات للمعرفة كثيرة» إِلَاأن الاسس المهمّةُ والتى أشار إليها القرآن عبارة عن الامور التالية: 

-١‏ علاقةٌ التقوى بالمعرفة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91 من لاههنا 


1- الإيمان والمعرفة. 

"'- علاقةٌ الصبر والشكر بالمعرفة. 

؟- المعرفةٌ تهىء الأرضية للمعرفة. 

ه- علاقةُ الخوف بالمعرفة 

وستيدة لابن عله اللسروقى فعا خاض يند 4 الآتك الى تعلق بياء كنا شدي بالزوانات الأماكنة ف هة] النعال 
كمؤكد وموضح لها إن شاء اللّه. 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 76٠‏ 


-١‏ علاقة التقوى بالمعرفة 
اشارة 


فى البداية نتأمل خاشعين فى الآيات المباركة التالية: 
- «المه ذلك الْكِتَابٌ لَارَيْتَ فيه هُدى لَلْمُتَقِينَ . (البقرة/ -١‏ ؟) 
كرا ايها الذي آمنُوا ان تكقُوا الله يَجعَلْ لّكمْ قُقَانا». (الأنفال/ 019 
#درؤاتقوا الله وتعلفكك الله والله 504 شئء عَلِيمٌ . (البقرة/ 187) 


*- دا أَبّا الَّذِينَ آكنو اتقو الله ونوا برشوله يكم فين ون شعيه وبجل لم ثورا تعر شونَ به وَبَعْفْو لكمْ وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ 
(الحديد/ 058 
3 
شرح المفردات: 


إن «التقوى من مادةٌ «وقاية» وتعنى- كما يقول الراغب فى مفرداته- حفظ الشىء من الآفات. 

ثم يضيف: إن التقوى بمعنى حفظ الروح والنفس مما يخشى مضرته؛ ثم اطلقت على الخوفء كما أن التقوى فى الشرع تطلق على 
التحفظ من المعاصىء وكمالها تركك بعض المباحات المشكوكة .)١١‏ 

ولباقى أئمَة اللغةُ تعابير تشبه ما جاء فى المفردات» فقد فسرها بعض بالصيانة «؟»» وبعض اخر ب «الامتناع عن القبائح والأهواء» كك 


وقد نقل عدد من المفسرين حديثاً عن بعض الصحابة أنّهم سألوا عن حقيقةُ التقوى فاجابوا: 


. مفردات الراغب ماده (وقى‎ .)١( 

(1). لسان العرب نفس المادة. 

(؟). مجمع البحرين» نفس المادة» كما ينبغى الالتفات إلى أن أصل مفردة التقوى هو «وَقى فانقلبت الواو تاءّ» كما ذكر ذلكك الخليل 
بن أحمد فى كتابه «العين). 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 76١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة هلاوط من لاههطا 


«هل مررت بطريق ملىء بالأشواكك فى يوم ما؟ قال السائل: نعمء قال: الم تجمع ثيابكك وترفع اذيالكك وتسعى للخلاص من الأشواكك؟ 
فحالتكك هذه هى التقوى . 

نعم) [ذ الطريق رتل الله على #بالتكهو كك كاهرا كف الشيواكوالسول والأهواء والآنال السدة والكاذكة اومن ها رض على الاساة 
ياف حل اناد فمكي أن وكرة غرنة ليذه الأشراكف ربنق أن الا تسل هن سدرزة إلى الل سيطائه وتان . 

و هذا لايكون إلا باليقظة والمعرفة والخبرة ومراقبة النفس على الدوام. 

وبتعبير أبسط: إن التقوى هى الوقاية من الآفات التى تعترض الروح فى سيرها التكاملى» وتجنْبٌ الذنوب والشبهات حتى الوصول إلى 
الملكة. 

وقد ذكر بعض المفسرين معانى عديدة للتقوى وجاؤوا بشاهد من القرآن لكل منهاء وفى الحقيقة أن كلا منها مصداق من مصاديق 
التقوى مثل التوبة والطاعةٌ والإخلاص والإيمان (العبادةٌ والتوحيد) .)١١‏ ْ 

وقول لسع اد الشعسى أن يجنا الأنباة انا أزمانها أمام آفة ماء فكما يدفع الإنسان تأثير ضربات العدو بالدرع؛ 
كذلك المتقون فانهم يصونون أنفسهم من علانت الله بواسطة درع طاعةٌ اللّهِ ١؟0.‏ 

نقسّم التقوى إلى ثلاث مراحل: التقوى عن الكفرء والتقوى عن الذنبء والتقوى عما ينسى الإنسان ذكر ربّه 079. 

ولكن- كما هو واضح- فإنَّ المعانى هذه كلها ترجع إلى المعنى الأساسى الذى ذكر للتقوى فى البداية. 
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.7١ وجوه القرآنء ص 808 التفسير الكبير» ج 7: ص‎ .)١( 
."١ و‎ ”*٠ تفسير روح البيان» ج ١ء ص‎ .)0( 

(*). المصدر السابق. 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 767 


جمع الآبات وتفسيرها 


انقوا كى يسطع نور العلم على قلوبكم! 


يقول الله عزّ وجل فى الآبة الا.ولى «ذلكك الْكَتَّابٌُ لَارَيْتِ فيه ردي لِلْمتقِينَ والتعبير هذا يثبت بوضوح تأثير التقوى على المعرفة 
كمؤهل لها. 

وهذه هى الحقيقة» فما لم تحصل فى باطن الإنسان مرحلة من مراحل التقوى لا يمكنه الاستفاضة من ينابيع الكتب السماوية» وأقل 
التقوى هو أن يسلم الإنسان نفسه إلى الحق ويترك العناد» فإنّ الذين يفتقدون هذه المرحله من التقوى سوف لا يرتفعون إلى أدنى 
درحة من درحات المعرفة ولة قلرة الينداية أبدا: 

طبيعى أن الإنسان كلما كانت روح التقوى والتسليم إلى الحق وقبول الحقائق والواقعيات قوية عنده كانت استفاضته من ينبايع الهداية 
أكثر. 

إن ينابيع الهداية وعلى رأسها القرآن المجيد كالغيث الذى يحيى الأرض ويفتح أزهار المعرفة فيها وهذا يحدثُ فى الأرض الخصبة 
فقط لافى كل أرض. 

إن التعبير ب «هدى أى بصيغة المصدر, تأكيد لحقيقة أن روح التقوى إذا استيقظت عند الإنسان وأصبحت فعالة؛ فإنّ القرآن سيصبح 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاوظ من لاهها 


الهداية ذاتا (تأمل جبداً). 

وفى هذا المجال يقول بعض المفسرين العظام: 

«إنَ الهداية الثانية لما كانت بالقرآن فالهداية الاولى قبل القرآن وبسبب سلامة الفطرةء فإنّ الفطرة إذا سلمت لم تنفكك من أن تنتبه 
شاهدة لفقرها وحاجتها إلى أمر خارج عنهاء وكذا احتياج كل ما سواها مما يقع عليه حس أو وهم أو عقل إلى أمر خارج تقف دونه 
سلسلة الحوائج؛ فهى مؤمنة مذعنة بوجود موجود غائب عن الحس. منه بدأ الجميع وإليه ينتهون ويعودونء وأنّه كما لم يهمل دقيقة 
من دقائق ما يحتاج إليه الخلق كذلك لا يهمل هداية الناس إلى ما ينجيهم من مهلكات الأعمال والاخلاق وهذا هو الاذعان بالتوحيد 
والنبوة والمعاد وهى اصول الدين) .)١١‏ 


(0 تخسر الميوان حادص 7 

نفحات القرآن» ج٠١‏ ص: 8#" 

كمااوقول الفخر الرائس: 

ووالغضن التعر وعدن معصر اليذاية بالسين لآن الله تعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أَنّهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال: (إِنّمَا 
انْتَ مُنَذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا». (النازعات/ هع) 

وقال: نما تنذِرُ من انع الذَّكرَه. (يس/ )١١‏ 

وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناس» فذكر هؤلاء الناس لاجل أن هؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره) .01١‏ 

وقد استنتج الفخر الرازى فى بعض عباراته: 

«ولو لم يكن للمتقى فضيلة إِلاما فى قوله تعالى (هدى للمتقين) كفاه لا-نه تعالى بين أن القرآن هدى للناس فى قوله تعالى (شَهُرُ 
رَمَضَانٌ الذى 0 فيه الْقَوَآنٌ مُدىٌ لئاس ...). 

(البقرة/ 186) 1 

ثم قال: إِنّه هدى للمتقين فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس فمن لا يكون متقياً كانه ليس بانسان» .07١‏ 

و بالرغم من عدم تعارض التفاسير الماضيةء إِلَانَ التفسير الأول يبدو أوضح. ومن هنا يعرف عدم صحة الرأى القائل (بحمل «المتقين» 
فى الآية على المجاز» والقول بأنّ المراد منهم سالكو طريق التقوى وذلك للحيلولة دون الوقوع فى إشكال (تحصيل حاصل)» وذلكك 
لآنْ للتقوى وكما قلنا- مراحل ودرجات»ء فمرحلة منها تؤهل لهدايةٌ القرآن» والمراحل الرفيعة الاخرى تكون وليدة هداية القرآن. 
ويُطرح هنا سؤال وهو: إن الآيات التى جاءت بعد «هدىٌ للمتقين» عرفت المتقين بالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويؤتون 
الركاف وغلى هدك أقلة كر اهداية القرآن سحصيلا الحاصل يا تر | 

إِنْ الإجابة على هذا السؤال تتضح بالالتفات إلى نقطه فى هذا المجال وهى: إِنْ الوصول إلى هذه المراحل المذكورة فى السؤال 
ليست نهاية الطريق» بل هناك مراحل كثيرة اخرى ينبغى طيها لبلوغ المرحلة التكاملية اللائقة بالإنسان» وهذه المرحلة عند 


.5١ التفسير الكبير» ج 7 ص‎ .)١( 

(). المصدر السابق. 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 765 

المتقين ستهديهم إلى مراحل ارفع واسمى بالاستعانة بهداية القرآن. 

وترجد تغيزاك فى القراخ تعدما ناك فى الآآية الابقا جلا ساد فن الأآرةه روات لكل كر ال . (الحاقة/ 8) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 290 من لاهها 
فعدت الآيهُ الاولى القرآن «هدى للمتقين وسبباً لهدايتهمء والثانية «تذكرة» لهم ونعلم أن «التذكر» من مقدّمات «الهداية»» ولهذا عندما 


وصل عدد من المفسرين إلى هذه الآيهُ أرجعوا الحديث فيها إلى نفس الحديث فى بدايةُ سورة البقرة. 
وعلى أَيْهُ حال فإنٌ هذه الآيات شاهد ناطق على دور التقوى كممهّد للمعرفةٌ والهداية. 


© 
وقد وضحت الآيةُ الثانية علاقة التقوى بالمعرفة توضيحاً أكثر من الآيُ السابقة وصرحت: «يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَنّقُوا الله يَجِعَلٌ لَكمْ 
فوقَاناً». 


إن «الفرقان»- كما يقول بعض أئمة اللغة-: (اسم مصدر».؛ وادعى بعض آخر (مصدر) إِلَاأنَ أغلب المفسرين يصرحون بأن له- فى 
موارد كهذا المورد- معنى فاعلياً مقروناً بالتأكيد (أشبه ما يكون بمفهوم صِيغة المبالغة)» ومعناه الشىء الذى يفرق بين الحق والباطل» 
وله مفهوم واسع يشمل القرآن المجيد ومعجزات الأنبياء والأدلهُ العقلية الواضحة وشرح الصدر والتوفيق والنورانية الباطنية وغير ذلكك 
0 

وبهذاء فالقرآن يقول بأن «التقوى هى الأرضية التى تعد للمعرفة والتى يمكن الاستدلال بها تماماً فى بعض المراحل» وتنطوى فى 
المراحل الاخرئى من الامدادات الالهية المعتوية. 

سمى القرآن المجيد يوم معركة بدر «يوم الفرقان»» وذلكك من حيث إِنّه يوم شهد آيات الله البارزة تؤيد جند الإسلام ضد جند 
الشركء فبالرغم من عِدَّهْ وعدد المشركين الذى يقدر بثلاثة أضعاف عدد المسلمين» تحملوا ضربات قاسيةٌ من المسلمين لم يتوقعها 


احد. 


.)١(‏ راجع المفردات» وكتاب العين» ولسان العرب» ومجمع البحرين» والميزان» والكشاف فى ذيل الآ نفسها. 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 0" 

إضافة إلى هذاء فإِنُ معركة بدر كانت أول مواجهة مسلحة بين المسلمين والمشركين انفصلت بها صفوف المسلمين عن المشركين» 
ولذا سميت ب «يوم الفرقان). 

وينبغى الالتفات إلى أن «فرقانأ» جاءت بضبغة نكرة ومطلقة فدلت على عظمة ذلكك النور الآلهى وعلى سعته» بحيث يشمل المسائل 
الاعتقادية والعملية وكل ابداء رأى تجاه امور الحياه المهمّة» وعلى هذاء فثمرة شجرة التقوى هى الولوج فى كل خير وبركة والابتعاد 
عن كل شد وفساد. 

يقول الفخر الرازى فى شرحه لهذه الآيةٌ: بما أن لفظ الفرقان مطلق فينبغى حمله على كل ما يفرق المؤمنين عن الكافرين» فهذا الفرقان 
إمّا فى أحوال الدنيا وإمٌّا فى أحوال الآسخرة. والذى يتعلق بأحوال الدنيا إما أنّه يتعلق بالقلب وهى الاحوال الباطنة أو فى الأحوال 
الظاهرة» فبالنسبة للقلب والباطن فاللّه يهدى قلوب المؤمنين ويلقى فيها المعرفة ويشرح صدورهم ويمحو عنها الحقد والحسد والبغض 
والغداوة يما يشليحقلب المتافق والكافر مق هذه الرذائل والسقات السبعة لأن القلب إذا قتور بتون الايمان والث ظلمات هذه 
الرذائل عنه» ما الذى يتعلق بالظاهرء فاللّه ينصر المسلمين ويفتح لهم ويمنحهم الرفعة .01١‏ 
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والآبة الكالعة الل هن ون ضغو من أطول أيه أ بعد أن شد غددا من الأوامر الاليك 3 قالك: «واشرا الله وتعشك الله . (البقرة/ 
بذكة 

يقول القرطبى فى تفسيره: 


«إنّه وعدٌ من الله تعالى بن من اتقاه علّمه» أى يجعل فى قلبه نوراً يفهم به ما يُلقَى إليهء وقد يجعل الله فى قلبه ابتداء فرقاتاء أى فصنًا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29 من لاههلا 


يفصل به بين الحق والباطل)» .)3١‏ 


.)١(‏ التفسير الكبير» ج ١8‏ ص ١87”‏ (بتلخيص). 

() امير الفرطي اج ان 67 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 762 

إِنْ هذا الحديث لا يعنى تركك كسب العلم, والاكتفاء بتهذيب النفس- كما يقول بعض الصوفية وأشخاص منحرفون- بل المراد هو 
أن التقوى تهيىء الأرضية لكسب العلم الحقيقى أشبه ما يكون بالأرض الخصبة والمُعدَّهْ لبذر البذور. 

صحيح أن جملة «اتقوا الله ليست شرطاً وأن جملة «يعلمكم الله ليست جزاء لها (ولهذا أنكر البعض العلاقة بين التقوى والعلم 
المستفاده من هذه الآية)» لكن ممما لا شكك فيه هو أن اقتران أحدهما بالآخر لم يكن اعتباطاًء بل هو تلميح إلى العلاقة الموجودة بين 
هذين الاثنين» وإلَا فيعرض انسجام الآيةُ للسؤال. 
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إِنْ رابع وآخر آيهُ تبنت العلاقةٌ بين التقوى والمعرفة بوضوحء فبينت ثلاثة أجور للذين يتقون الله ويؤمنون برسوله. 

الأول يؤتيهم الله كفلين أو نصيبين من رحمته. نصيباً لإيمانهم ونصيباً لتقواهم, أو تّصيباً لأجل إيمانهم بالأنبياء السالفين ونصيباً لأجل 
إيمانهم بالرسول صلى الله عليه و آله» وبالرغم من أن المخاطبين فى الآية مؤمنون إِلَاأنَ الله يأمرهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه و 
آله» كما أن شأن نزول الآية يبن أنّها بصدد فريق من تصارى الحبشة الذين سمعوا القرآن وآمنوا بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله 
ن 


والثانى: هو جعل الله لهم نوراً- لأجل ايمانهم وتقواهم- يهتدون به فى صراطهم: 

اوَيجْعَلٌ لَكُمْ ورا تَمْشُونَ به . 

وبالرغم من أن البعض أراد تقييد مفهوم الآبة والقول بأنٌ النور الذى ذكِرَ فيها إشارةٌ إلى النور الذى يسعى بين أيدى المؤمنين 
وبإيمانهم فى يوم القيامة (كما تشير إلى ذلك الآية ١7‏ من سورة الحديد: (يَوْمَ تَرَى الْموْمِنينَ وَالْمَؤْمئاتِ يَشِعى تُورُهُم بين أَبْديهم 
تبأتفائهم ). (الحديد/ 17) 


لكن لا دليل لهم على هذا التقييد» بل إن مفهومها- وكما يقول صاحب الميزان- واسع 


(1) «الكفل» ما يعيل الإنسان ويرفع حاجته ويعتقد البعض أن هذه المفردة حبشية دخيلة على العربية. 

نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: وفرذرا 

يشمل الأنوار الإلَهيَهُ كلها فى الدنيا والآخرة» وعلى هذا فتكون الآيهُ شاهداً على العلاقةٌ بين «التقوى و «المعرفة». 
أمَا الأخير فهو: «وَيَغْفِرْ لكم وَاللَهُ غفورٌ رَّحِيمٌ وهذا كله لأجل إيمانهم وتقواهم. 


-١‏ علاقة العلم بالتقوى فى الروايات الإسلامية 


وق الروانات الاسلامية أهاج بيان مدى تأثير التقوى على مسألهً العلم» هذه الروايات تبن بوضوح أن تطهير القلب والروح بالتقوى 
يعد الأرضية لتلقى المعارف الإلهِيَةُ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١2917/‏ من لاههلز 


نذكر هنا الأحاديث التالية كنماذج لما جاء فى الروايات الإسلامية: 

ونقرأ فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: 

«من غرس أشجار التقى جنى ثمار الهدى .)١١‏ 

1- وجاء أيضاً فى احدى خطب نهج البلاغة أنّه عليه السلام قال: 

افاشونان ارصبك يق ان باقنا و قري اللد داه داء قلوبكم وبصر عمى افئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد 
صدو ركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء عشا أبصاركم) 7١‏ 

*- وفى حديث عنه أيضاً أنه عليه السلام قال: 

«للمتقى هدىّ فى رشاد وتحرّج عن فسادا .0١‏ 

؟- ونقرأ أيضاً فى نهج البلاغة أَنّه عليه السلام قال: 


)١(‏ غرر الحكم. 


(؟) نهج البلاغ خطبة 198. 

(9) غررر الحكم. 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 760 

«اين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى .)١١‏ 

ه- ونختم حديثنا بحديث ذى معنى عميق عن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله حيث قال: جاء فى وصِيِهُ الخضر لموسى عليه 
السلام: «يا موسى وطن نفسك على الصبر تلق الحلم واشعر قلبكك التقوى تئل العلم وَرَضَّ (روّض) نفسكك على الصبر تخلص من 
الإثم) .07١‏ 


"- كيفية الارتباط بين ينابيع العلم والتقوى 


ما هو تأثير التقوى واجتناب الذنوب وتركك التلوث بها على مسأَله المعرفة؟ وبتعبير آخر: ما هى العلاقة المنطقيةٌ بين العلم والأخلاق؟ 
فى الحقيقة أن لهذين الاثنين علاقة تقارب قوية» وأى علاقةٌ أقرب وأوثق من العلاقةً المتبادلة بين هذين الاثنين؟ فالتقوى ينبوع العلم» 
كما أن العلم ينبوع التقوى وليس هذا بأمر طبيعى فحسب بل إِنْه أصل أساسى للسير فى طريق المعرفة. 

فيمكن الاستدلال على تأثير التقوى على العلم بالطرق التالية: 

أ) إن السنخية والتنسيق تسببان الجاذبية والإرتباط دائماً. 

فعندما تتطهر روح الإنسان وتزكى بالتقوى تحصل جاذبية قوية بينها وبين المعارف والعلوم الحقيقية «فالسنخية تبعث على الإرتباط 
العجيب). 

ب) إن منجل التقوى يحصد جميع الأشواك من مزرعة روح الإنسان» ويُعدٌ القلب وبهيئه لنمو بذور العلم والمعرفة» بل إذا دققنا النظر 
فإنّ بذور العلوم جميعها قد بذرها اللّهِ فى هذه المزرعة» والمهم فى الأمر هو حصد الأعشاب المزاحمة وإرواء المزرعة. 

وقد جاء فى حديث للمسيح عليه السلام مخاطباً فيه أنصاره قائلًا: 

«ليس العلم فى السماء فينزل اليكمء ولا فى تخوم الأرض فيصعد عليكم؛ ولكن العلم 


.١5 نهج البلاغة» خطبة‎ .)١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة /29 من لاههنز 


(1). منية المريد للشهيد الثانى (ينقل عن بحار الأنوار. ج ١‏ ص 777). 

نفحات القرآن؛ ج١1‏ ص: 9ع" 

مجبول فى قلوبكم مركوز فى طبائعكم, تخلقوا باخلاق الروحانيين يظهر لكم) .)١١‏ 

ج) نعلم أنّه لا وجود للبخل والحسد فى مبدأ عالم الوجود, وعلى ما جاء فى الآي: 

وان تن كينو الاعندنا ركه وا تله إلا ِقَدَر معْلَوْم . (الحجر/ ١؟)‏ 

فإ خزائن النعم غير المتناهية عند الله ما ينقصه زيادة كرمه وكثرته شيئء بل إنّ جوده وكرمه يتجلّى أكثر دولا يَِيدٌةٌ كثْرةٌ الغطاء 
لاخدا كما 

وعليه» فإِنّ الحرمان سببه عدم أهلةٌ الأشخاص» إن التقوى تجعل الإثسان أهلما للفيض الإلهى» وأى فيض أرفع كأنامن المغارف 
والعلوم الإلهية؟ 1 

إن القلوب كالأوعية كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إنَّ هَذِه الْقُلُوبٍ أَوْعِءَةٌ فَحَيْرَها أوعاها» 07١‏ والمهم هو أن نوسع هذه 
الأوعية» وأن لا تكون مقلوبة لا تسع ولو لقطرة واحدةء وهذا الأمر ممكن فى ظل التقوى 

أما التأثير المتبادل بين العلم والتقوى فهو أن العلم الحقيقى يمحو جذور الرذائل الأخلاقية وينابيع الإثم والذنبء ويمثل أمامه عواقب 
الا.مور» وهذه المعرفة تعين الإنسان على تبلور التقوى فى قلبه وعلى ابتعاده عن الاثم ويتضح من هنا أن العلم ينبوع للتقوى كما أن 
التقوى ينبوع للعلم» غاية الأمر أن مرحلة من التقوى تسبب مرحلة من العلم» وتلكك المرحلةُ من العلم تسبب مرحلة أرفع من التقوى 
وغلى هذا المتوال فإث كلا متهها يرز فى الآلخر تأقرا تاد لاه وقد تكرن الآبة؛ مشيرة إلى :هذه النقطة: 

«انَّ الّذِينَ انَقَوْا إذَا مَسَهُ طَائِفٌ مّنّ الشَِّطانٍ تَذَّكرُوا قدا هُمْ مُنِصِرُونَ . 

02٠١ (الاعراف/‎ 

أى أن التقوى تكون فى البداية» ثم التذكرء ثم البصيرة» والنتيجة هى النجاءً من وساوس الشياطين. 


© 


.18/ ص‎ ١ تفسير الصراط المستقيم؛ ج‎ .)١( 
.١57 نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ .)0( 
78٠ ص:‎ ١ نفحات القرآنء ج‎ 

نفحات القرآن ج١‏ نع" 


'- استغلال العلاقة بين «العلم» و «التقوى 


بالرغم من أن علاقة المعرفة بالتقوى علاقة لا يمكن انكارهاء سواء من وجهة نظر القرآن المجيدء أو من وجهة نظر الدليل والعقل 
(وقد بينا ذلكك بالتفصيل» إلا أن هذا الحديث لا يعنى تركك طرق كسب العلم والمعرفةٌ المتعارفة» والاستغناء بتهذيب النفس بحتجة 
أن تهذيب النفس سيقذف العلم والمعرفة فى صدورنا كما ظن ذلكك عدد من الصوفيةٌ الذين اتخذوا هذه المسألهُ حجة لمقارعة 
المعرفة وكسب العلم وظلوا فى جهل دامس. 

إِنَ الإسلام أوجب كسب العلم بدرجة حيث اعتبر الحضور فى مجلس العلم كالحضور فى روضة من رياض الجَنَّهُ: «مجلس العلم 
زوك عن ورياك العدلر 


عد النظر | جه ا عبادة: «النظر ١‏ جه ا عبادة) ١١ل‏ خطوهُ بيخطوها ذ ا ذ خطوةُ نحو الجنه .)3١‏ 
كما عد النظر إلى وجه العالم عب إلى وجه العالم عب و ٍ فى سير فهى نحو الجنة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 299 من لاهها 


وقد عد مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء 3. 

وحفظ الحديث وكتابته من الفضائل العظيمةٌ (©). 

ويدعو الإسلام- من جهه اخرى- إلى تهذيب النفس وتزكيتها لأجل تهيئتها لقبول المعارف والعلوم الإلهيّةُ. 

وعلى هذاء فأولئكك الذين تركوا طلب العلم وأوصوا زملاءهم وأتباعهم بتركه؛ والتوجه إلى تصفية الباطن وتزكيتها على خطأء لأنَّ 
التزكية هذه غالباً ما تنحرف عن جاده الصواب بسبب عدم اقترانها بالعلم والمعرفة» وكذلكك أولئك الذين انهمكوا فى كسب العلوم 
الرسمية وأهملوا تهذيب النفسء فانهم فى ضلالة نعم ينبغى السعى نحو كليهما. 
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(0. غرر الحكم. 


(). بحار الأنواره ج ١‏ ص 128. 
6 المصدر السابق» ج 3 ص 1 
(©). المحجةٌ البيضاءء ج ١‏ ص .١15‏ 


نفحات القرآنء ج١اء‏ ص: إلفرا 


"- الإيمان والمعرفة 


إن روح الإيمان هى التسليم للحق والخضوع أمام الحقائق» وبما أن أكبر حقيقة فى عالم الوجود هى ذات الله المقدّسة فإنْ روح 
الإيمان تتمحور حول التوحيد ومعرفة الله. 
إن الإيمان يفسح المجال أمام عقل الإنسان لأنْ يدرك الحقائق كما هى حقاء سواء كانت مره أو حلوة» وسواء كانت ملائمة لمزاجه 
وطبعه أم لا 
إاقطومات أزلتكه اتذيق بلدا انض عن سروه وفك لرشاته و أعرائيب لالقس السقاك اوسرد فى الخارها لتم ورد 
الدنيا بالشكل الذى يرغبون فيه» ولا يرونها بشكلها الواقعى. 
وبهذا التمهيد تتضح ‏ غلاقة الآمان بالمعرقة الجمالاه وقامل الآن خاشعيق فى آباخة القر اذى هذا المجال: 

-١‏ أوََنْ كان ما خا وجا له تُورا ب: شى به فى النّاسٍ كَمَنْ مَل فى الظُلْمَاتِ لهس حارج منْهَا. ..». (الأنعام/ 7؟17) 

-١‏ أو كطلْماتٍ فى بخر َي يهاه وج من ُوقه هِ مؤج مَنْ َوْقِِ سَحَابٌ طُلمَاتٌ بَعْضُهَا َوْقَ بتخض اذا أَخْرَج يَدَهُ لم يَكد بَرَاهَا وَمَنْ ل 
َمل الله لَهُ ورا فمَا لَه من تُور) ». (النور/ )©٠‏ 

"-وَالِينَ آمنُوا باه ورسلِهِ وليك هُمْ الصَديفُونَ وَالشََ عند وبع لهُْ جرهم وُووهم ... ». (الحديد/ )١9‏ 

ع- (افَمَنْ مَرَحَ الله صَدْرَه سكام فهو عَلَى نُورٍ من رَبْهِ َوَِلَ لوبهم مّنْ ذكر الل وليك فى ضَلالٍ مي . (الزمر/ ؟7) 
5 
نفحات القرآن ج١2‏ ص: 07" 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةٌ ١هثلا‏ من لزههئز 


جمع الآبات وتفسيرها 


تأثير الإيمان على الرؤية الصحيحة: 


تحدثت الآ الاولى عمّن كانوا موتى ثم أحياهم الله وجعل لهم نوراً يهتدون به فى الطريق. 

والمراد من الموت والحياة هنا هو الإيمان بعد الكفرء كما جاء ذلك فى الآية: ا بها الَّذِينَ آمَنُوا اشتجيبوا لِلَّهِ وَلِلوَسُولٍ اذا دعاك لما 
بيك . (الانفال/ 078 

وعلى هذا فالحياةُ هى حياءٌ الإيمان الحقيقى والصادقء الحياءٌ المقترئةٌ بالتور والضياء والمعرفة. 

والجانب المقابل لجانب الأحياء؛ هو جانب أولئكك الذين ضلوا فى ظلمات الكفر ولم يخرجوا سيا ابد وق كلة ف الحلانيات ليقن 
بخارج منْهَاا. 

وك كت عن امريد أنْ هذا النور هو نور القرآنء وقد فسّرره بعضهم بنور الدين» وبعضهم بنور الحكمة 0١١‏ وقد أضاف البعض 
على ذلكك نور الطاعة «7» لكن المسلم أن لهذا النور مفهوماً واسعاً يشمل جميع أنواع المعرفة» ومن البديهى أن مراد القرآن هو اكمل 
مصاد يقه. 

إن التعبير ب «يمشى به فى الناس» يتناسب كثيراً مع الحياة الاجتماعية فى الدنياء كما يكشف عن أن «الإيمان» يَعِدّ أرضيةٌ «المعرفة» فى 
قلب الإنسان ويحول دون ارتكاب الأخطاء فى الحياةٌ الدنيا. 
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وقد شبهت الآية الثانية غير المؤمنين (أو أعمالهم) بظلمات أعماق بحر لُيَجى تتلاطم الأمواج على سطحه: وسمائه ماده بالغتوم بحي 


إذا أخرج شخص يده لم يكد يراها أحد. 


."١ تفسير المنار» ج ل ص‎ 47١5 تفسير القرطبى» ج 5» ص‎ 4١777 ص‎ ١ التفسير الكبير» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: رار 

وقد أكدت فى النهاية: أن الذين لم يجعل الله لهم نوراً فمالهم من نور أبداً. 

إِنْ عبارات هذه الآيةٌ تثبت بوضوح أن الكفر وعدم الإيمان ظلمات,» وأنّ الإيمان والإسلام نور. 

إِنَ الأخطاء التى تصدر من غير المؤمنين ومن المنحرفين بدرجة من الكثرة بحيث يحارٌ الناظر اليهم كيف أنّهِم لا يكادون يرون حتى 
موضع أقدامهم؟! وكيف أنْهم لا يستطيعون تمييز ما ينفعهم عما يضرهم؟ 

حقاً أنه لا ظلام أشدّ من الظلام الذى رسمته الآية؛ فإنٌ طبيعة أعماق البحار هى الظلام, لأنّ نور الشمس لا ينفذ إِلَا لمدى أقصاه 
سبعمائة مترء وبعد ذلكك لا شىء سوى الظلام الدامس» هذا إذا لم يكن البحر لجباء وإلّا فلا تنفذ أشعة الشمس إِلّالمدى قريب جداً من 
سطح البحرء وفضنًا عن هذا فإنّ الغيوم تمنع من وصول أشعة الشمس أساساً. 

ويقول البعض: إن المراد من الظلمات الثلاثة فى الآيهُ هى ظلمات الكفار فى الاعتقاد. وظلماتهم فى الكلام» وظلماتهم فى العمل. 
ويعتقد بعض أن المراد منها هو: ظلمات القلب وظلمات الباصرة وظلمات السمع» وأضاف بعض آخر: أن هذه الظلمات عبارة عن: أنه 
لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم» ويظن أنه يعلم 0١١‏ ولكن لا منافاةً بين هذه التفاسير» ومفهوم الآيهُ يسع جميع هذه التفاسير. 

9 

والآيُ الثالثة» بعدما وصفت المؤمنين ب «الصديقين» و «الشهداء» أضافت: الهم أجرهم ونورهم). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اثلا من لادهن 


إِنْ «الصدّيق» صيِغهٌ مبالغة لصادق» وتعنى كثير الصدق. ويقول البعض: إِنْها تعنى الشخص الذى لم يصدر منه كذب أبداء ويعتقد 
بعض آخر: إِنّها تعنى الذى اعتاد على الصدق بحيث يمتنع عليه الكذب عادةٌ وبتعبير آخر: حصلت له طبيعة ثانوية على أساس الصدق 


.,8 التفسير الكبير» ج 7 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن؛ ج١1‏ ص: 06" 

ويقول البعض: إنْها تعنى الشخص الصادق فى اعتقاده وكلامه» يكشف سلوكه عن صدق اعتقاده .)0١١‏ 

وتجتمع جميع هذه المعانى فى القول بأنّها صيغة مبالغة لصادقء لأنَّ المفهوم آنذاكك يكون شاملا لجميع المعانى المتقدمة» وعلى هذا 
فالمسلم أن المراد ليس جميع المؤمنين بل المؤمنون أصحاب الدرجات الرفيعة فى ايمانهم. 

أمّا «الشهداء» فقد يكون المراد من ذلكك هو أن المؤمنين الصديقين لهم أجر كأجر الشهداء» كما جاء ذلكك فى حديث للإمام 
الصادق عليه السلام عندما جاءه شخص يطلب الدعاء له بالشهادة» فاجابه الإمام عليه السلام: ١إِنْ‏ المؤمن شهيد) ثم تلا الآية: «وَالَدَيِنَ 
آمَنُوا ...) .)3١‏ 

كنا عل أن يكرة المرادهمن القيداء: هر السهداء على أعنال الثانن: لأن السعقت من آيات عديدة عو أن فريا من المؤملين 
(الأنبياء والأئمَةُ) يشهدون على الأمم. 

ولا يبعد الجمع بين هذين المعنيين 237”9. 

إن «الأ-جر) فى عبارة «لهم أجرهم ونورهم) تعنى جزاء الأعمالء أمّا «النور» ففسرَه البعض بأنّهِ النور الذى يسعى بين أيدى المؤمنين 
الذى يفتح الطريق نحو الجن يوم القيامة» إل الل ذلا علق هذا سد دي وقد حار هنا عالقا شين الول سوم شيره وله 
للتور الذى يجعله الله للمؤمنين فى الدنيا كما يشمل النور الذى يهتدى به المؤمنون إلى الجنةٌ يوم القيامة ."١‏ 


.)١(‏ المفردات ومجمع البحرين ماده (صدق)» تفسير الميزان» ج 19 ص *18؛ تفسير المراغى» ج 17 ص 4178 تفسير مجمع البيان» 
كين 

(1). تفسير مجمع البيان ج 4؛ ص /8؟. 

(*). احتمل البعض أنّ جملة «وَالشَُداءٌ عِنْدَ رَبّههْ) ليست عطفاً على الجملة التى سبقتهاء وأنّها جملة مستقلةُ مركبة من مبتدأ وخبرء 
إلاأن هلاال بيد جذا. 

(©). الظاهر من تعبير بعض المفسرين أن الضمائر فى جميع هذه الجمل ترجع إلى المؤمنين» بينما يصرح صاحب الميزان بِأنّ الضمير 
فى «لهم) يرجع إلى «الذين آمنوا» والضميرين الآخرين يرجعان إلى «الصديقين» و «الشهداء»» أى أولئكك الذين لهم أجر الصديقين 
والشهداء ولهم نورهم. إِلَاأْنَ هذا الاحتمال بعيد. 

نفحات القرآنء ج١»‏ ص: 700 

وقد ربكت الكآرة الراعة والأعين: انهاه تقريرياً قائلة: «اقَمَنْ شَّرَح اللَّهُ صَدْرَُ لِنِْسْلَام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مّنْ رَبِّ ؟ وهذا دليل واضح على 
شرك الإنمداةةعوام ونون حم انريم اندو وشت الضددر ارهنية عنببة لقرر الانلهى الور اللائ ديم العا أعام أعيق 
المؤمن» ويكشف له حقائقه كما هى. 

إِنْ المراد من «شرح الصدر» هو اتساع الروح إلى درجة تكون مستعدةٌ لاستيعاب حقائق كثيرة وما يقابل شرح الصدر هو «ضيق 


الصدر» أى تضيق الروح بدرجة لا تتمكن من استيعاب شىءٍ من الحقائق» وبتعبير آخر: إن شرح الصدر هو اتساع وعظمة الروح الذى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة اهنا من لزمهنز 


بَعْن الإرتباط بالذات اللامتناهية أحد عوامله؛ نعم إن الروح التى تتخذ صبغة الله وتتسع تكون أهلّا لقبول العلوم والمعارف الإلهتّة. 
إِنها لا تتسع فحسبء بل تلين وتختصب وتتهىء لنثر بذور المعرفة فيهاء ولهذا صرحت الآيهُ فى النهاية: «قَوَيْل للْقَابَيُ قَلوبُهُم مّنْ ذكر 
الله . 


© 


علاقة الإيمان بالعلم فى الروايات الإسلامية: 


-١‏ جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إِنْ المؤمن ينظر بتور اللّهه )١«‏ فطلب أحد الصحابه بيان معنى الحديث 
فقال عليه السلام: «هذا إِنّما هو لأجل أن الله تعالى قد خلق المؤمن من نوره واحاطه برحمته). 

"- ونقرأ فى حديث آخر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: 

«اتقوا فراسة المؤمن فَانّهُ ينظر بنور الله ثم تلا: إِنْ فى ذلك للمتوسمين» (؟). 

'- وفى روايةُ اخرى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه الكرام عن رسول الله صلى الله عليه و آله 


.)١(‏ بحار الأنورء ج 88 ص 0/5 ح ؟. 

(1). المصدر السابق» ح ؟. 

نفحات القرآنء ج ١‏ ص: 82" 

قال: «إياكم وفراسة المؤمن فانّه ينظر بنور الله تعالى .0١‏ 

#دوتجد أن فذه الأدال اكت أهميةٌ كبرى كما هو المشاهد فى بعض الروايات حيث ينقل نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال: «اتقوا ظنون المؤمنين فإنّ الل سبحانه جعل الحق على السنتهم .7١‏ 

ه- وجاء عنه عليه السلام فى نهج البلاغة أيضاً أنه قال: «وبالصالح يستدل على الإيمان وبالإيمان يعمر العلم» 0”. 

*- ونختم البحث بحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فيه: «ما من مؤمن إلّاوله فراسة ينظر بنور اللّه على قدر إيمانه) «86. 

وكما قلنا فى بداية البحثء فإنّ الإيمان الصادق يجعل الإنسان عاشقاً للحق والحقيقة ومذعناً أمام الواقعيات والحقائق» وبهذا تتحرر 
روح الإنسان من جميع القيود وتتهياً لقبول جميع المعارف. 


علاقة «الصبر والشكر» ب «المعرفة» 
اشارة 


فى البدايهُ نقرأ خاشعين الآيات الشريفة التاليةٌ: 
- وَلََدُ أَرْسَلْنَا مُوسى بِآمَاتِنَا أن أخرخ قَؤْمكك مِنَ الظلَماتٍ الى الور وَذَكرْهُمْ بايا الله إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَبَارٍ شّكور». 
0-7 مر أن الْفلْكك ك تجرى فِى الْمْخر بنة نعمت الله لِيرِيَكمْ مّنْ آياتهِ إِنَّ ى ذلك لَآيَاتِ لكل صَبَارٍ كور '. (لقمان/ )9١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة للإهثلا من لادهئز 


*- «َفَالُوا رََنَا بَاعِدْ ين أَسْفَارنًا وَطَلَمُوا أَنْفْسَهُعْ فَجَعَلنَاهُمْ أَحادِيتٌ 


.8 بحار الانوار ج 5 ص 8/ء ح‎ .)١( 

(0). نهج البلاغة الكلمات القصارء الكلمة رقم 9:". 

(). نهج البلاغة خطبة 8ه١.‏ 

(©). عيون الأخبار. ج ؟. ص ٠٠١‏ (ينقله عن كتاب الحياة ص 47). 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: 701 

وَمرَاهُمْ كل مُمرّقٍ إن ى ذلك لآياتِ لكل صبَارٍ شكور». (سبأ/ 15) 

*- «ومِنْ آرَاتِهِ الَْجَوَارٍ فى البخر كالاًغلسام* انْ يَمَأ يُشركن الرّبِحَ فيض لْلْنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْرِهِ إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَبَارٍ شكور). 
(الشورى «# سم ْ 


6 
جمع الآبات وتفسيرها 


السير فى الآفاق والأنفس مع الصابرين: 


تحدثت الآيهُ الاولى عن «بنى اسرائيل»» حيث بُعتٌ فيهم موسى عليه السلام بمعاجز وآيات إلهيهٌ واضحة» وكان موظّفاً بأن يخرجهم 
من ظلمات الشركك والكفر والفساد إلى نور التوحيد الذى هو ينبوع جميع البركات والخيرات» ولأن يذكرهم بأيام الله ثم قالت الآية 
فى النهاية: «إنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لُكل صَبَار شّكور». 

ما المراد من أيام اللّه؟ 0 

هناك بحث بين المفسرين فى هذا المجالء فمنهم من فسرها بالنَّم والابتلاءات الإلهِِهُ »١١‏ ومنهم من فسرها بأيام انتصار الرسل 
والأمم الصالحة؛ ومنه مَنْ اعتبرها إشارة إلى أيّامِ عذاب الأقوام الطاغية والعاصيةٌ والظاهر عدم التعارض للأيام بين هذه التفاسير لأنّها 
كلها من «أيَام الله. 

إِنْ معناها الواضحء واضافتها إلى الله «اضافة تشريفية»» والمراد منها هو جميع الأيام المهدّهُ من حيث أهميتها البالغة» أو من حيث إن 
فيها نعمة إلهيهُ شملت أقواماً صالحين كالانتصارات العظيمة على جند الشركك والظلم» وكالنجاة من الظّلَمَهُ والطواغيت وكالموفقية 
لأداء الجهاد أو فريضة عظيمة اخرى. 

أزرمق بك شعيول هلكات الله ونقمته لأقوام عصا وهلاكهم, أو شمول نبذه من العقاب الإلهى لهم ليستيقظوا من غفلتهم ويعواء كل 


هذه هى (أَيَام الله وداخلة فى مفهومها الواسع. 


.2718 لقد جاء هذا التفسير فى عدد من الاحاديث النبوية. تفسير الميزان» ج هه ص 18 و 418 تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص‎ .)١( 

نفحات القرآن؛ ج ١‏ ص: /8" 

أما سبب كون هذه الآآيات عبر للصابرين والشاكرين فقط دون غيرهم (ينبغى الالتفات هنا إلى أن «صبور» و «شكور» صِيغة مبالغة 
رارض عو لصي ولياية كير لتكوك راق لكك لجال واي واقاقق جاه لسار وطق وبا و ارارق براه وا جرال بنمرة خر 


يحتاج إلى صبر وتأن. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالنا صفحة عزهثلا من لاههنز 


إضافة إلى هذاء فانّه لا يستفيد من هذه الحوادث إلا أولتك الذين يقدّرون نعم اللَّهِ ويشكرونه عليهاء وعلى هذاء فالصبر والشكر 
أرضيتان ملائمتان للمعرفة والعلم. 

كما يحتمل أن يكون تقارن الصبر مع الشكر لأجل أن هؤلا-ء مجهزون بالصبر عند المصائبء وبالشكر عند النِعَم» وعلى هذا فلا 
يركعون أمام المصائبء ولا يغترون عند نزول النِعَم» فلا يضةلمون أنفسهم على أرْهُ حال» فهم مؤهلون لتقبل المعرفة وأخذ العبر 
والدووس مى هذه السؤاوث العظيمة: 

فى الآبة الثانية والرابعة جاءت هذه العبارة: «إنَّ فى ذلك لَآياتِ لُكل صَِبَار شّكور»» وقد ذُّكِرَت بعد التعرض لحركة السفن فى البحار 
والمحيطات التى تتم بايعاز من اللّهِ وبالاستعانة بالرياح فتطوى المسافات البعيدة وتصل إلى مقاصدها بسرعة. 

بديهى أن هذا الموضوع هو إحدى آيات اللَّه التكوينية» وآيهُ من آيات النظام الإلهى وقدوة الله 

لكن هل يا ترى يكون استثمار هذه الآيات الإلهِه الموجودة فى عالم الوجود وحتى الكامنة فى هبوب الرياح ممكاً للجميع أو أنه 
خاص بوك الذين يدرسون ويتابعون نظام الخلق العجيب بدقهُ وصبر وتأنٍ إلى المستوى الذى يتيح لهم العلم البشرى فرصةً 
الاستثمار» ومن جهة اخرى فإِنْ الدافع نحو «شكر المُنعم) نفسه عامل للسعى والحركة فى طريق المعرفة. 

يقول «القرطبى) فى تفسيره: 1 

«والآية: العلامة» والعلامة لا تتبين فى صدر كل مؤمن إِنْما تتبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء) .)0١١‏ 


00 تشير الترطين ع © دهن ولا 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: 09" 

وقد جاء فى تفسير «روح البيان): 

«مبالغ فى الصبر على المشاق فيتعب نفسه فى التفكر فى النفس والآفاق» .0١١‏ 

والجميل هنا هو أن الهواء الذى يحيط بالكرة الأرضية من ألطف الموجودات. وبالرغم من ذلك فهو عندما يتحركك ويتنقل فانه لا 
يحرك السفن العظيمة فى البحار فحسبء بل كذلك الغيوم التى تُعَدّ ينابيع للغيث» فيأخذ بها نحو الصحارى والأراضى الميتهُ فيحييها. 
كمابانتقال الهواء الحار إلى المناطق الباردة والهواء البارد إلى المناطق الحارة تتهيأ الأراضى المبتة للحياةء واضافة إلى هذا فإنٌّ الهواء 
يلقح النباتات كالزهور والأشجار ويحمل احياناً البذور فتّرَرع فى الأماكن التى تسقط فيهاء أَلَمْ تكن هذه من آيات الله ومن يمكنه 
استثمار هذه الآيات غير الصابرين والشاكرين؟ 

وقد جاء فى حديث للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: «الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر» 05 وهذا الحديث تأكيد لما جاء 
فى الآيات. 

00 1 56 

وأخيرا فإنّ الآية الثالئة أشارت إلى قوم سبأء حيث شملهم التوفيق الإلهى فاستطاعوا أن يوجدوا سدا عظيماً بين الجبال فى «اليمن): 
وادخروا فيه الماء الكثير» وتمكنوا من ايجاد بساتين كثيرة» فعُمروا فى النِعَم والفرح. إِلَّماأنهُم سلكوا طريق كفران النعمة؛ فتسلطت 
الأقوام المرفهة على الأقوام الضعيفة ظلماً وجوراً فَحَمَّ مساكتّهُم الخرابُ والدمار» بحيث هلكك الحرث والنسل لانفجار السد. فتفككوا 
تشتتوا بك حيث جعلهم اللَّ أحاديث للآخرين اقَجَعَلْناهُمْ أَحَادِيتَ وأهلكهم جميعاً وَمَرَفَاهُمْ كل مُمَرَّقء ثم أضاف القرآن: «إنَّ 


وذلك لأنهم يستخلصون الدروس والعبر بدقتهم وتأنيهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ودثلا من لادهنز 


.48 تفسير روح البيان» ج لا ص‎ .)١( 

(). تفسير مجمع البيان» ج / ص 877 تفسير الكبير» ج 70 ص 4197 تفسير المراغى» ج 7١‏ ص 441 تفسيرالقرطبى» ج له ص 
لان وفاسير اشر 

نفحات القرآنء ج١2‏ ص: "8٠‏ 

ومن نجهة فَإنّ هذه الحقيقة نشدت» وهى:؛ أن يبن اللحياة والممات مسافة قصيرة جداء بحبث يمكدك البحث عن المماث فى قلب الحياق 
إن وفرهً الماء التى سببت تقدم قوم سبأ وإزدهار بلادهم وتطور حضارتهم» سبب هلاكهم يوماً ما! 

ومن جهة اخرى فإنٌ هذا يكشف عن شدة ضعف هذا الإنسان المغرورء وذلكك لأنّه يقال إن السدٌ (الذى اطلق عليه سد مأرب))» قد 
لنت يرسا اعر 31 لسرتس ديه جنا مرا فى الندارة فى اترطعر التي إلى ناي اليك أذ ينيقي كادي روبيةا ترك لاسي 
صحراويةٌ أبادت حضارة عظيمة. 

ومن جهة ثالثةء فإنّ المستكبرين من قوم سبأ الذين لم يَرْق لهم رؤية المستضعفين بقربهم؛ وحسبوا أنّهِ ينبغى وجود فاصلة أو سد 
عظيع كسد مأرب بين أقلبة الأشراق والأكترية المستضعفة طلبوا من الله أن يبعد مدنهم عن :مدن المستضعفين كى لا يتمكنوا من 
السفر مع المستكبرين» ويبقى امتياز السفر خاصاً بهم «رَبَنا بَاعِدْ بين أُسْفَارئَاه (سب/ 14 إِلَاأنَ اللّهِ فرقهم بشكل حيث لا هم بقوا ولا 
ظنونهم الباطلة. 

ومن جهة رابعة» فإنّ حياتهم المرفهة أغفلتهم عن ذكر الله وما صحوا إِلابعد أن انتهى كل شىء. 

وعلى هذاء فيمكننا بالتأمل والدقَهُ والاستعانة بالعقل أن نستشف آيات كثيرة من هذه القصه وهذا الحديث .0١١‏ 


النتيحة: 
إن المستشف من الآيات الأربع الماضية هو: أن كل من كان أدق وأكثر صبراً فى دراسته لاسرار الخلق والحياء الاجتماعية: ولكل من 
كان شاكراً للنعم ومستعيناً بوسائل المعرفة فإنٌ له نصيباً أوفر وأكثر من المعرفة» ولهذا كان الصبر والشكر أرضيتين ممهدتين للمعرفة. 


© 


.)١(‏ ينبغى الالفتات إلى أن مفردة «أحاديث» التى جاءت فى الآية» منتهى الجموع وتكشف عن وجود أحاديث وقصص كثيرة فى 
ماضى قوم سبأ لا قصهُ واحدة. 


نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: ارا 
؟- المعرفة تهىء الأرضية للمعرفة 


دمهيد: 


الدعروف هو أن الوه تحلب القروقه أن أن مقتدارا مو راس مال يكو أرضعة لربح رأس مال أكبر» وكلما ازداد مقداره ازداد مورد 
الإنسان من رأس ماله. 

أنَ هذا الأ-مر ينطبق على العلوم والمعارف كذلك. فالذين يملكون رأس مالٍ من العلوم تتوفر عندهم الأرضيةٌ الخصبة لتقبل علوم 
ومعارف اخرىء ولهذا قلنا: إن المعرفة تهىء الأرضية للمعرفة أى لنيل معارف اخرى هى أرفع وأوسع. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا من لزههنز 


وقبل الخوض فى البحث نمعن خاشعين للآيتين التاليتين: 

احدوية آثاته خلق الكساوات وَالََّرْض وَاخْتلَاق نيكم وََلَْانِكمْ إِنَ فى ذلك آايات الكالميق . (الروم/ 77) 
؟- قتا 5 يُونهُْ حَاوِيةٌ بما طَلَمُوا إنَّ فى ذلك لَايَة لقَوم يَعلْمُونَ . 

(النمل/ 031) 


جمع الآبات وتفسيرها 


مالم تكن منّا لن تطلع على اسرارنا: 


إِنْ الآيهُ الاولى من جملة الآيات الكثيرة فى سورة الروم التى أشارت لآيات الآفاق والأنفس» وعدت بعضاً من آيات الله فى العالم 
الأكبر (الكون) وبعضاً من آيات العالم الأصغر «الإنسان» فاشارت الآيهُ إلى العالم الأكبر من جهة «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْق السَّماوَاتِ وَالْأَرْض » 
ثم أشارت إلى بعض دقائق خلق الإنسان من جهة اخرى «وَاخْتِلافٍ ألسِتّيكم وَْلْوَانِكم . 

الاختلاءف ليس فى الألسنة والأ-لوان الظاهرة فحسبء بل فى السنة الفكر وألوان الأذواق والبواطنء فانّها مختلفة إلى درجة بحيث لا 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: زفارا 

بالكامل» وهذا الاختلاف جار حتى بالنسبة للتوأم. 

إن هذا الاختلاف يسبب- من جهة- التعارف والاختلاف بين الناس. لأنّه إذا لم يكن تمايز بين الناس اختل النظام الاجتماعى للحياة» 
كما هو الحال بالنسبةٌ للتوأم فالذى يعاشرهم كثيراً يقع فى اخطاء تجاههم, فقد يقدم أحدهم من السفر ويقوم صديقهم بزيارة الآخر 
الذى لم يسافر» أو يتمرض احدهم فيزور الآخر وهو صاحء أو يعطى الابوان الدواء للسليم لعدم التمييز بينهما. 

تصوروا ما الذى يحصل لو كان الناس جميعاً متشابهين من جميع الجهات؟!! ومن جهةهٌ اخرى. إن هذا التنوع والاختلاف يسبب 
انخراط كل مجموعة من الناس فى جانب من جوانب الحياً وبهذا الاختلا.ف فى الأذواق والقابليات تسدّ جميع احتياجات البشر 
الاجتماعية فلا يحصل خلل فى هذا المجالء ألم تكن هذه الدقَهُ العجيبة فى هذا النظام من آيات اللّه؟! 

والجدير بالذكر أنْ المفسرين ذكروا احتمالات عديدة فى تفسير (اختلاف الألسنة) فتارةُ قالوا: إن المراد منه هو الاختلاف فى اللغةٌ 
حيث نعلم أن اللغات الموجودة حالياً أكثر من ألف لغةء وهذا التنوع الذى لا نريد الخوض فى تفصيلاته فعلّاك جيد لتتعرف الأقوام 
ؤثارة قالوا: إن المراد هو اللهجات وكيفية دبك الأشخاض التى #ختلق من شخصن إلى آخر اختلافا كبيراء فلكل منطق وأسلوت فى 
البيان يعبر عن شخصيته. 

وتارهً قالوا: إن المراد هو الأصوات أو ما يصطلح عليه ب «الذبذبات الصوتية» التى تختلف عند الأشخاص اختلافاً فاحشاًء ولهذا فإِنَّ 
ومن هنا يتضح أن اقتران اختلاف الألسنة والألوان بخلق السموات والأرض فى الآيةٌ هو لأجل الإشارة إلى أن جميع موجودات العالم- 
صغيرها وكبيرهاء وأبسطها وأعقدها- بحسب الظاهر- تحكمها قوانين وأنظمة دقيقة» و. هى آيات لعلم الله وقدرته وينبغى الإشارة 
نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: إزفارا 

إلى أن الآية صرحت فى النهاية: «انَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ نعم إن العلماء هم الذين يدرسون أسرار الكون ويتفحصونها واحدة تلو 
الاخرى, وهم الذين تكون معرفتهم السابقة أرضية خصبة لمعارفهم الأكثر والأدق. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة /اهثلا من لادهنز 


9 
وقد تحدثت الآية الثانية عن مجاميع صغيرةُ مفسدةٌ تعيش فى «وادى القرى بين قوم صالح (على ما يقوله المفسرون»» وكان عددهم 
تسعهُ رهط (أى مجموعات صغيرة)» وكانوا يفسدون فى الأرض دائماً كما يصفهم القرآن الكريم: «وَكانّ فى الْمَدِيَنَةُ تَشْعَة رَهْطٍِ 

تأيذوة فى الأذظى اقب 0 

أمهلهم الله كثيراً كفرصةٌ للتوبة والرجوع إلى أنفسهم, لكن ما زادهم الأمهال إِلّاغروراًء وكان نهاية أمرهم أن أنزل الله عليهم صاعقة 
من السماءء وزلزلة من الأرض ختمت حياتهم. 

يقول القرآن فيهم: اقََلْك يُوئهُْ حَاوِيةٌ با طَلموا أى خالية منهم بسبب ظلمهم وطغيانهم. 

ثم يضيف: وإنَّ فى ذلك لَايَة لَْم يعْلَمُوقٌ . 

إن عبارة: (يِما طلقواة قدل على أن الظلم هو السبب فى دمار البيوت وخرابهاء وقد تقل عن ابن عباس أنه قال: إِنّى وجدت هذه 
الحقيقة فى كتاب الله وهى: إِنّ الظلم يهدم البيوت» ثم تلا الآية المذكورة. 

وقد جاء فى التوراة: «يابن آدم لا تظلم فيُهدم بيتكث» .١١‏ 

وينبغى الالتفات هنا إلى أن مفردة «خاوية» تعنى- فى الأصل- خالية» إِلَاأْنَ كثيراً من المفسرين فسرها بالخربة» وهذا قد يكون لأجل 
أن البيت إذا خلى وهّجر خربَ وانهدم .0١‏ 


.195 تفسير روح المعانى» ج 19 ص‎ .)١( 

(؟). ذكر صاحب تفسير روح البيان معنيين لمادة (خوى أحدهما الخلو والثانى السقوط والانهدام؛ ومن هنا يعبر عرب الجاهلية عن 
النجم إذا سقط (خوى النجم) إِلّْاأنَ الظاهر أن المعنى الأولى لهذه المادة هو: الأول فقطء ويستعمل تعبير (خوى النجم) إذا ما غرب 
نجم أو افل بلا مطر (حيث كان يعتقد عرب الجاهلية أن طلوع كثير من النجوم متزامن مع المطر وإذا لم يكن هناكك مطر استعملوا 
التعبير السابق لذلك النجم). 

نفحات القرآن؛ ج١2‏ ص: ع8" 


النتيحة: 


من المعلوم أذ اناك اللعيز ايف آناقة أو انفسية أو تعلقت بدروس وعبر تاريخ الأقوام الغابرة- تخص الجميع؛ وبما أن الجميع 
لا يستفيد منها ولا يستثمرهاء يقول القرآن عنها ١إِنَّ‏ فى ذلك لايد لَقَوم يَعلْمَونَ . 

وتارة يقول: «للمتقين)». َّ 

وتارة يقول: «لكل صبار شكور). 

وهذه إشارة إلى أن هذه الفرق- هى التى تنتفع بهذه الآآيات وتستفيد منها دون سواهاء لما عندهم من أرضيه خصبة لهذا الأمر. 
وهناكك آيات كثيرة فى القرآن المجيد لا تخلو من الإشارةٌ إلى حقيقَة أنْ المعرفة تعتبر أرضيَةٌ معدَّهُ وخصبة لمعارف أكثرء كما جاء 
ذلكك فى الآيات التاليةٌ: 

«كذلك تُفَصّلٌ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ . (الاعراف/ 7*) 

نشل الأنالك توم تلقو م اوسن 0 

«كتَابٌ فَصّلَتْ آيائَُ آنا را لوم يَعلمُونَ . (فصلت/ ©) 

«تلك ححَدُودٌ الله ينها لِقَوْم بَْلَمُونٌ . (البقرة/ فرقة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 6 هنا من لزههنا 
كما اتضح- مما مر - الجواب على السؤال عن حاجة العالمين لشرح وتبيين الآيات الإلهيّة. 


؟- علاقة الخوف بالمعرفة 


تمهيى: 


إن الإنسان ما لم يشعر بالمسؤولية لا يلتفت إلى مصادر المعرفة وسوف لا يبالى بآيات الله ومواعظه. 

نفحات القرآن, ج ١‏ ص: 80” 

ومن هنا ينبغى القول بأنَّ الاحساس بالمسؤولية والخوف من الله هو احدى أرضيات المعرفة التى تُعدّ روح الإنسان وتهيئها لتقبل علوم 
ومعار ف كتاف 

وبالالتفات إلى هذا التمهيد نتأمل خاشعين فى الآيات التاليةٌ: 

-1١؟ «وَك ذلك أَحَْدٌ رَبك إِذَا أَحَدَ القُرَى وهى طَالِمَةُ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيم سَدِيْدٌّ* إِنَّ فى ذلك لَآيَُ لَمَنْ حََافَ عَذَابَ الْآخِرَوا. (هود/‎ -١ 
00060 


؟- ا أْْلَمْ يَرَوَا إِلَى مرا بَئِنَ يديهم وَمَا حَلْفَهُمْ مّنَّ السّمَاءِ وَالأَْض إن نَمَاْ نَحْسِفٌ بهم الْأَرْض أو نس قط عَلَيِهمْ كتدفا مّنَ السّمَاءِ إنَّ فى 


ذلك لآيَهُ لكل عَبِدٍ مّنِيب . 


2 2 0ه د عن الها 2 ِ 
تَرَكنا فيا آيَهُ للَذِينَ يَحَافوْنَ الْعَذَابَ الألِيِم . (الذاريات/ /0”) 


شرح الآيات وتفسيرها 


المعرفة والشعور بالمسؤولية: 


إِنَ الآية الاولى بعدما أشارت إلى ماضى بعض من الأقوام السالفة (مثل قوم لوط وشعيب والفراعنة) ونزول أنواع من العذاب عليهاء 
قالت: دوك ذلك أَخَْدَّ رَبك إِذَا أحََدَ الْقَرَى وَهِىَ طَالِمَةُ ثم قالت فى النهاية: «إنَّ أَخْدَّه أَلِيمٌ شَدِيدٌ ثم قالت: «إنَّ فى ذلك لَآيَة لَمَنْ 
حَافَ عَذَابَ الْآخِرَه أى فى قصص الأمم السالفة وعقابهم ونزول العذاب عليهم آيهُ واضحة لمن خاف عذاب الآخرة. 

لقد جاءت مفردة «آيةٌ) نكرة» وذلكك للاشارة إلى عظمة وأهمدَهٌ هذه الآبة الإلهِدِهُ ودور العبرهٌ فيهاء والتعبير ب «لِمَنْ حََافٌ عَذَابَ 
الْآخوَة) إشارة إلى الأرضنية المعدّة للمعرفة عند أولتكك الذين افون من عذات الآخرة: 

أمَا أولتكك الذين لا يخافون عذاب الآخرهُ فلا يدركون علاقة هذه الذنوب بأنواع العذاب الإلهىء إِنّهم يعدون العذاب أمراً قهرياً 
وجبرياًء أو يرجعون أسبابه إلى حركة الأفلاكك 

نفحات القرآن» ج١ء‏ ص: م 

والنجوم وأوهام وخرافات اخرى, ولا يدركون الأسباب الحقيقيةٌ له .)١١‏ 

إضافة إلى هذاء فإنّ الإنسان لا يقطع بالعذاب الدنيوى ما لم يقطع بالعذاب الاخروى. لأنّ كليهما وليد شىء واحد وهو معرفة الله 


إِنْ جملة «وهى ظالمة» تلميح إلى أن الأخذ والدمار كان بسبب ظلم تلكك القرى وبتعبير آخر: فإنَّ جميع الانحرافات العقائدية 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 59لا من لاههنز 


والسلوكية داخلة فى مفردة الظلم. 

7 7 56 

والآية الثانية بعدما أشارت إلى آيات الله فى السموات والأرض: وبيان قدرته على كلّ شىء أكددت بأنّ الله لم يعجز عن عذاب 
أولئكك العصاه الذين سخروا بآيات الله واتهموا الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بالجنونء واعتبروا المعاد محالًّء إِنْ شئنا خسفنا بهم 
الأرض. أو أسقطنا عليهم من السماء أحجاراً سماوية: «إن نَمَاْ خف بهم الَو أو تُشقِط عَلَتِْ كسفاً مّنَ السَمَاء». 

إن ١ك‏ كسّف» جمع كشف ويعنى القماش المقطع قطعا قطعأء وقد استعملت هذه المفردة هنا إشارة إلى بعض الكرات السماوية التى 
تنفجر تحت ظروف خاصة وتتحول إلى قطع متعددة تسبح فى السماءء وإذا ما دخلت فى مدار الأرضء تحولت (بايعاز من اللّه) إلى 
أمطار من حجر أو سقطت على وجه الأرض بصورة قِطَع حجرية كبيرة» كل منها يمكنها تدمير منطقة واسعة من سطح الأرضء كما 
أنْ العلماء اكتشفوا نماذّج من هذه الككل الحجريةٌ فى منطقةٌ «سيبيريا». 

ثم قالت الآبة فى النهاية: ١إنَّ‏ فى ذلك لَآيةٌ َكل عَِد ميب أى لكل عبد راجعاللَّه وخائف من عذابه ومتخذ سبيل التوبة. 

الملم هيأر عله الكراخ حانة الحديم لبك لكن لا رفع بها إلامن خا :الله رفغ السوولية 0 


.)١(‏ لقد اشير إلى هذا الأمر فى التفاسير التالية: تفسير روح المعانى» ج 2١١‏ ص 417 تفسير الكبير» ج 218 ص 488 تفسير روح البيانء 
اج ع ص 188. 

(). تفسير القرطبى» ج ل ص 088. 

نفحات القرآنء ج ١‏ ص: 81 

رضي أعرو هن جنل رركن غرو اقرب تع انلاياة سبي يعلة رإذافى ذلك لاركه أى آنا الالشات إلن حقيقة المودية والتوية 
والإنابة سبب للانتفاع بهذه الآيات ا 

وفى الحقيقة إذا ما درسنا حقيقة مفهوم العبودية» رأينا لا يخلو من التوبة والإنابة عند اقتراف الذنب. 

© 

أما ثالث وآخر آيهُ فى البحثء فقد أشارت مرّهُ اخرى إلى المصير الرهيب لقوم لوط ذلك المجتمع الذى بلغ من العار أقصاهء وسخر 
من جميع قيم الإيمان والإنسانية وغمر فى وحل الفساد والفحشاء . 

إن الآيهُ بعدما أشارت إلى تدمير مدنهم وتخريبها قالت: هوَتَرَكنا فِيهَا آي لَلِينَ يَحَاقُونَ الْعَذّابِ اللي يعتقد الكثير أن مدن قوم لوط 
كانت فى الشامات قرب «البحر الميت» أو بين الشام والحجازء وكان يطلق عليها «المدائن المؤتفكة» ويقال: إِنّه عندما زلزلت الأرض 
من مدئّهم هدمتهاء ثم نزلت عليهم أمطار من الأحجار, وانشقت عندها الأرض شقاً نفذ فيه ماء «البحر الميت»» وبدل هذه المدن إلى 
عاك تعبوليذا يدعي العشن الصرن غلن آقار من الأعمدة وظيرها هن هده الند نا فى اطراف البح النيت: 

وعلى أى حالء فإِنْ هذه الآثار الباقية- سواء كانت فى اليابسة أو تحت المستنقعات الآسنة- درس وعبرة» ولا ينتفع بهذا الدرس 
الذي يخافون عذاب الله ويشعرون بالمسؤولية (وتواجدت فيهم أرضية المعرفة). 

وبتعبير بعض المفسرين: 

آيهُ العبرة هذه هى لاولئكك الذين من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عداهم من ذوى القلوب القاسية فانهم لا 
يعتدون بها ولا يعدونها آيهُ ودلينًا .7١‏ 


)١(‏ تفسير روح المعانى» ج ”,ا ص ع1 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١إنلا‏ من لامها 


ف تفسير روح المعانى» ج / 3 ص 1 
نفحات القرآنء ج١ء‏ ص: ١‏ 


النتيحة: 


إِنّ الخوف سواء كان بمعنى الخوف من اللّهِ أو من عذابه أو من الذنب والمعصية (لأنّ جميعها ترجع إلى معتى واحد)ء يعد الأرضية 
لروح الإنسان لتقبل الحقائق والمعارفء الإنسان ما لم يشعر بالمسؤولية لا يتجه نحو مصادر المعرفة ولا يبحث فى آيات الآفاق 
والأنفس والتكوين والتشريع. 

وخلاصة الحديثء أن الحركة نحو العلم والمعرفة كأى حركة اخرى تحتاج إلى محركء والمحركك يمكنه أن يكون أحد الامور 
التالية: 

-١‏ جاذبيةُ العلم والعشق للمعرفة التى امو فى روح الإنسان منذ البداية. 

؟- الاطلاع على النتائج المثمرةٌ والآثار القيمُ للمعرفة» ووصول الإنسان إلى المراحل الرفيعة تحت ظلها. 

'"- الشعور بالمسؤولية والخوف من العواقب المؤلمة لفقدان المعرفة والجزاء الترتب عليها. 

إن كلا من هذه الامور يمكنها أن تهىء الأرضية المناسبة لطي هذا الطريق الملىء بالتعرجاتء وإذا ما تعاضدت هذه الامور مع بعضها 
البعض. فإنَّ الحركة نحو المعرفة ستكون أسرع وأعمق وأكثر ثماراً. 

وآخر الحديث: إن أكبر فخر للإنسان هو العلم والمعرفة؛ والجاهلون هم موتى الأحياء. 

إن بلوغ مرحلة المعرفة الكاملة. لا يتم إِلّامع توفر الأسباب ورفع الموانع والحجب وتهيئة الأرضية المناسبة. 

وما أجمل ما قاله الشاعر: 

نفحات القرآنء ج٠١‏ ص: 84" وفى الجهل قبل الموت موت لأهلهفأجسامهم قبل القبور قبور 

وإِنَّ امرءاً لم يحبى بالعلم ميتفليس له حتى النشور نشورٌ 

ركنا علننا المغارق الحقيقية: والأرفع من ذلكك أى 

معرفةٌ ذاتكك المقدّسهٌ الطاهرة وصفاتكك الجليلة. 

إلهى! نعلم أن أعظم فخرنا هو علمنا ومعرفتناء 

والاطلاع على أسمائكك وصفاتكك وعالم خلقك أى أفعالك» 

إلا أنّه لا يتيسر طئّ هذا الطريق الصعب إلابتوفيقك. فوفقنا 

وثبت أقدامنا. 

يا مولانا! إن شياطين الدرب كثيرون» وأوديته 

خطرة» وموانعه عديدة؛ ولا يمكن رفع هذه الموانع إلَا 

بامداداتكك, فزودنا بها وبألطافكك الخاصة. 

آمين يا رب العالمين 

نهابة المجلد الأول من تفحات القرآن 

(التفسير الموضوعى) 

صباح الجمعة- / رجب 1508 ه. ق 


الموافق ل // /١١‏ 71788 ه. ش 


الجزء الثانى 
البحث عن عظمة اللّه ومعرفته فى القرآن الكريم 
أسئلة مهمة ومصيرية: 


الكل يريد أن يعرف أجوبةٌ هذه الأسئلة: 

من أين جئنا؟ 

أين نحن؟ 

وإلى أين نذهب؟ 

وبالطبع فثمة سؤال مهم آخر إلى جانب هذه الأسئلة الثلاثة وهو: 

«لماذا جئنا؟») هل كان لمجيئنا غايهُ؟ وإن كانت له غايةٌ فما هى؟. 

وما هى الوسائل المتوفرةٌ لدينا من أجل الوصول إلى هذه الغاية؟ 

من هو المّبدىء الأصلى لهذا العالم» ومن أين تَبَعَ عالم الخلقة؟ 

وأخيرأء هل هناك طريق لمعرفة هذا المُبدىء الكبير؟ 

هذه هى أهم أسئلة البشر. 

إن الذين لا يرون ضرورة فى العثور على أجوبة هذه الأسئلة هم الغرقى فى الحياة المادية اليومية إلى درجة أُنّهم لا يفكرون فى شىء 
سوى «النوم والأكل واللذةٌ الجنسية»» فهم كالأنعام لا علم لهم «بالعالم الإنسانى). 

أو أنه سعوا وحاولوا العثور على جواب هذه الأسئلة لكنهم لم يصلوا إلى شىء؛ فيئسوا وكفوا عن البحث. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 8 

وإنطلاقاً من أن «السؤال» هو الدافع «للحركة» دائماً الحركة نحو الإجابة وأنْ الأسئلةُ كلما كانت متنوعة وعميقةُ كانت الحركة أوسع 
وأكثر تجذراء لهذا يجب أن تستقبل الأسئلة المهعة بصدور واسعة ولا خض كيرة الأسئلة وأهميتهاء بل تستقيبلها بكل رحابة صدر. 
ويمكن أن تكون محصلة عمر الإنسان ليست فى الحقيقة شيئاً سوى العثور على أجوبة الأسئلك وأنّ نتيجة جهود كل علماء العالم 
والفلاسفة وعلماء العلوم الطبيعية بلا استثناء هى الأجابة عن بعض هذه الأسئلة. 

يحاول علماء الفلكك أن يشرحوا كيفية ظهور السماوات والنظام الذى يحكمها. 

وعلماء الجيولوجيا بجيبون على الأسئلة ذات العلاقة بظهور الأرض وتركيبها. 

وعلماء الأنثروبولوجيا والتحليل النفسى وكل الذين يدرسون العلوم الإنسانية والاجتماعية يريدون أن يعثروا على أجوبة الأسئلة المتعلقة 
بهذا النويى الحسب المسيقى ب الا فسا 

ويريد الفلاسفة بمساعيهم المتواصلة أن يطلعوا على حقيقة المُبدىء ومصير العالم- إلى الحد الذى يستطيع عقل البشر أن يصل إليه- 
أو الإجابةٌ عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا المجال على الأقل. 

نستنتج ممما ذكرناه أنّهِ إن كان البحث حول «الخالق لعالم الوجود» ومبدأ هذا العالم الكبير الذى نعيش فيه من أقدم البحوث وأرسخ 
الأسغلة الأتسائية» فليس ذلك أمرا عجا. 

ولهذا نرى من واجبنا السعى بقدر استطاعتنا للعثور على جواب هذه الأسئلة: 

من هو مُبدىء عالم الوجود؟ وكيف يمكن معرفته؟! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اانا من لزهها 


نفحات القرآنء ج27 ص: 04 


دوافع البحث عن عظمة الله 
اشارة 
- الدافع العقلى 
-١‏ الدافع العاطفى 
*- الدافع الفطرى 


نفحات القرآن» ج27 ص: 94 


-١‏ الدافع العقلى 


قلنا إِنْهُ لا توجد حركة بدون حافز أو دافع» وبالطبع فلا يمكن للحركة فى طريق معرفة مُبدىء عالم الوجود أن تكون بلا حافز» ومن 
هنا يذكر الفلاسفة والعلماء ثلاثة دوافع أساسية للبحث عن الله وجميعها أشار إليها القرآن الكريم إشارات واضحة. 

- الدافع العقلى. 

1- الدافع العاطفى. 

*- الدافع الفطرى. 

وللبعض من هذه الحوافز فروع خاصة بها. 

لبعد أولا ف «الحافر العقلى) :و تتآمل بخاشعين فى الآيات الكريمة أدثاة: 

- يا أَبّهَا الَِّيَِ آمَنُوا استجيبوا لل وَِلوَسْوْلٍ إذَا دَعَاكمْ لِمَا يُخييكن». 


(الانفال/ ”)2 
-١‏ الَقَّدْ مَنّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِنَ إذ بحت فيهغ رَسُولًا مّنْ أَنْفيهخ يتلا عَلَتِهمْ ته وَيرَكتِهغ وَبُعلَمَهُمْ الكتات والْحكّةً و إِنْ كَانُوا مِنْ 
بل لَنِى ضَلَالٍ مبين». 


(آل عمران/ ع8١)‏ 
© «لَقَدُ أَرْسَلنا رُسْلَنَا بالْبينَاتِ وَأبَْ نا مَعَهُمُ م الْكتَات وَالْمِيرَانَ يوم الْنّاَ بالقشط». (الحديد8) 
ا هُمْ بالْمَغْروْفٍ وَيَنْوَامُمْ ء عن الْمنْكَر وَيْحَلُ لَهمُ الات وَيْحرَمْ عليه الْكَوَائْتٌ وَيَضَحٌ عن إطْررَهُمْ وَالأعْلالَ الى كانت 
عَلَيِهِمْ). (الأعراف/ )١21‏ 
نفحات الثر اضر لاص ٠‏ 
مدثال قل فقث كود تَدْعَوْنَ* أو لنتوككع أو تحد ون .- فَإِنّهُعْ عَدُوٌ لَى إِنَارَ ب الْعَالَمِئْنَ). (الشعراء/ ؟ا/ل “#/ل 0/87 
عو اَن أَعرصُوا كَل الدَْيكمْ صَاعِفَةُ مَل صَاِقَة عاد وَتّمُوة. (فصلت/ )1١‏ 


-١‏ دقلْ إِنّما أعِطكُمْ يوَاحِدَةْ أن َقُومُوا للَِّ منّى وَقُرادَى ثم تتفكرُوا ا بِصَاحِبِكمْ مَنْ جِنِ إن هو إَِاتَذيرَ لَكمْ بين يدَى عَذَاب شَّدِيده. 
(سبأ/ عع) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناإنا من لزهها 


التحقيق من مسؤوليات الإنسان الأساسية: 


الأثسان يحب الكمال» وعشر هذا الف غالدا عند كل الناس» يبقى أن كل إتسان يرئ كماله فى شىء معين: فيذهب نحوهه والبعضن 
يذهبون وراء السراب يحسبونه ماءً ويلهثون حَلْفَ القيم الوهمية والكمالات الخيالية ويتصورونها واقعاً. 

قد يسمى هذا المبدأ أحياناً ب «غريزة حب المنفعة ودفع الضرر» التى يجد الإنسان نفسه على ضوئها بأنّه ملزم أن يكون له تعامل جاد 
مع كل موضوع يتعلق بمصيره (بلحاظ النفع والضرر). 

لكن إطلادق تعبير ١غريزة»‏ على هذا الحب يعد تعبيراً غير صحيح. فالغريزة عادة تطلق على أمور تؤثر فى أفعال البشر أو باقى الأحياء 
بدون تدخل التفكيرء ومن هنا تستعمل بالنسبة للحيوانات أيضاً. 

وَعلى هذا الأساس فمن الأفضل أن نستخدم تعبير (الرغبات السامية) التى استعملها البعض لمثل هذه الموارد. 

وعلى كل حالء فالحب للكمال والميل نحو المصالح المعنوية والمادية ودفع كل أنواع الضرر يجبر الإنسان على التحقيق حتى فى 
مواضع الاحتمال» وكلما كان هذا الأحتمال أقوى وذلك النفع والضرر أعظم, كان التحقيق والبحث أكثر ضرورة. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 

من المستحيل أن يحتمل شخص تأثير أمر مهم فى مصيره ولا يرى من واجبه التحقيق حوله. 

وقضية الإيمان باللّه والبحث عن الدين تعتبر من هذه القضايا بلا شك لأنّ هنالك فى محتوى الدين كلام عن القضايا المصيرية» 
وعن القضايا التى يرتبط خير وشر الإنسان بها ارتباطاً وثيقاً. 

البعض يذكر مثانًا من أجل إيضاح هذا الموضوعء فيقول: لنفترض أننا نجد إنساناً واقفاً على مفترق طريقين ونسمعه يقول بقطع ويقين: 
إِنَّ البقاء هنا حَطْرٌ واختيار هذا الطريق (إشارة إلى أحد الطريقين) هو الآخر خطرء والطريق الثانى هو طريق النجاق ثم يذكر قرائن 
وشواهد لكل ما قاله» فما من شكك أن أى عابر سبيل يرى نفسه ملزماً بالتحقيق ويعتقد أن اللامبالاه تجاه هذه الأقوال مخالفة لحكم 
العقل» وبلحاظ هذه المقدمة ننتقل إلى تفسير الآيات. 

إن أول آيهُ من الآيات المعنية بالبحث تعتبر دعوةٌ رسول اللَّهِ إلى الإسلام دعوةًٌ إلى العيش والحياءً الحقيقية» وَتدل هذه الدعوة على 
أن بالإمكان جمع كل محتوى الإسلام فى مفهوم «الحياة» الحياةً التى تشمل الحياءً المعنوية وتشمل الحياة المادية, الحياة الشاملة 
والجامعة 

مع أن البعض فسر معنى الحياةً هنا بأنّه بخصوص «القرآن» أو «الأيمان» أو «الجهاد) ١١‏ 

لكن ممما لا شكك فيه أن الحياة مفهوم واسع يشمل كل هذه العناوين المذكورة وكل ما هو مؤثر فى حياة الإنسان المعنوية والمادية. 
وعلى كل حالء إذا دعانا شخص بمثل هذه الدعوهُ فهل يمكن أن نغض الطرف عن 


000 ذكرت هذه الاحتمالات عن المفسرين فى تفسير الكبير» ج 168 ص /7817١؛‏ وتفسير الميزان» ج 9 ص 537؛ وتفسير روح المعانى» ج 
ص 184؛ و تفسير القرطبى؛ ج 6 ص 1878. 
نفحات القرآن» ج 7 ص: ١١‏ 


دعوته ولا نرى من مسؤوليتنا حتى التحقيق فى هذه الدعوة؟. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عزاننا من لإههلز 


هنا يريد القرآن بهذا التعبير أن 'يُوجد حافز الحركةٌ نحو التحقيق حول الدين لدى كل من له القابليهُ على هذه الحركة. 

يقول الراغب فى كتاب «المفردات»: إن حقيقة «الاستجابة» هى السعى والقابلية على استلام الجواب, ولأنّ هذا الموضوع ينتهى عادةً 
بالجواب فقد فسروه بمعنى «الاجابة) .)"١١‏ 

الآية الثانية تعد بعئة الرسول من أعظم النعم الإلهيهُ التى منحها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» ثم تذكر فى تفسير هذه النعمة ثلاث برامج 
مهمه للرسول: تلاوةٌ الآيات الإلهبة: 

مِثلُوا عَلَئِهِمْ آيَاتِهِا» والتزكية والتربية: وير كيهغ ا وتعليم الكتاب والحكمة وَيُعَلَمُهُمُ الْكتَاتٍ والْحِكمَةً). 

ونتيجة كل هذه البرامج هى النجاهً من «الضلال المبين»: إن كانُوا مِنْ قل لَفِى ضَلَالٍ مُبين). 

إن كل هذة التعابير هن من أجل إخيام ميحفوات الحركة نحو الأسلام لدى الناس» لوعن الأقل من أجل أن يرى كل إنسان نفسه 
ملزماً بالتحقيق حول الإسلام لأنّه من الممككن أن يكون اكبر نفع وضرر للإنسان كامناً فى هذا التحقيق. 

«المّها: من ماده «مَن» وهى فى الأصل كما يعتقد البعض بمعنى القطع. لهذا فإن: «أجرٌ غير ممنون» بمعنى الثواب الذى لا ينقطع أبدا 
وكذلكك يقال لنوع من الاصماغ والترشحات ذات الطعم الحلو والتى تشاهد كالقطرات الصغيرة مستقرة على أوراق الأشجار تشبه 
قطرات الندى يقال لها «المن». 

ولكن يعتقد الراغب أن «المن» فى الأصل بمعنى الحجر الذى ينون به والذى أطلق 


07 ولكق ييي: الالنفاض إلى أن بالكحايةة كر فا متعدياً بدون حرف الجرء فى حين أن «الاستجابة) تذكر غالباً مع حرف اللام. 
نفحات القرآن» ج؟, ص: ١‏ 

فيما بعد على النعم الكبيرة الثقيلة. 

وحينما تستخدم هذه المفردهُ فى القاموس الإلهى فتعنى «منح النعم» وحين تستخدم فى قاموس البشر فتعنى غالباً التحدث بالنعمة التى 
بد لها الأنساق لغيرى من :متا كان معاها الأول إبجايا والثائن سانيا ومدعوما. 

الآيةُ الثالثة تشير إلى هدف مهم آخر من أهداف بعثةُ الأنبياء. وهو مسأل «العدالة الأجتماعية»» فتقول: إِنّنا جهزنا الرسل بثلاثة أشياء: 
أونًا: البراهين الواضحة التى تشمل «المعجزات»؛ و «البراهين العقلية:: «لَقَدْ أوسا رُسُلَْا اينات 

ثانياً: الكتاب السماوى الذى يبين المعارف ويشرح للناس مسؤولياتهم. 

وكالنا:الميزان: وهو الوسيلة الى براشطتها قرون الأشياءه والعس أن يعن المقبر ين قد هشرو الميران بالمعق الذى ذ كرناف فى ين 
أن أغلب المفسرين يعتقدون أن المراد من الميزان هى الوسيلة التى بواسطتها يقام العدل فيشخص بواسصطتها الحق من الباطلء الزيادة 
من النقصانء الخير من الشرء القيم الحقة والخيرة من القيم الباطلة والشريرة» وبإمكاننا أن نفسّر الميزان بالقوانين الإلهيّةُ. 

صحيح أن هذه الأمور مذكورةٌ فى نص الكتب السماوية» ولكن ذكرها بشكل مستقل جاء بسبب أهميتها. 

وعلى كل حالء هل من الممكن أن يسمع إنسان بأنّ شخصاً يدعى الدعوةٌ إلى وجود مثل هذه الحقائق المصيرية ولا يرى أن من 
واجبه التحقيق فى هذه الدعوة؟. 

يقول الفخر الرازى: الناس ثلاثة أنواع: نوع فى مقام «النفس المطمئنة) وهم المعنيون بالآية: لأَبْرَثنا مَعَهُمُ الْكتَاتَ». النوع الثانى فى مقام 
انس اللوامة) وهم أصحاب اليمين الذين يحتاجون إلى معيار قياسى من أجل المعرفة والأخلاق» ليكونوا فى أمان من الافراط 
نفحات القرآن, ج؟, ص: ١5‏ 

والتفريط» وهم المقصودون بتعبير «الميزان»» النوع الثالث هم أصحاب «النفس الأمارة)» الذين تعنيهم الآيةٌ: «انزلنا الحديد) أى هم 
المعطقرن العقاب والجزاء را 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هإنا من لاهها 


فى الآية الرابعة إشارة إلى الأبعاد المختلفة لبعثة الأنبياء وبالخصوص السياسية والاجتماعية ونزول الأديان السماوية» وفيها ذكر لبعض 
أوصاف رسول الله صلى الله عليه و آله فقد جاءت لترغيب الناس فى اتباعهء منها: «يأْمْْمُعْ بالْمغْروْفٍ ويِنْهَاهُمْ عن المنكر 5 
الطَيبَاتِ وَيُحَرْمُ عَلَيهمْ الْكَائِتٌ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَاعَْالَ الى كانت عَلَيِهِم). 

لا شك أن هذه أمور مصيرية وذات علاقةٌ وثيقهُ بمسألة تكامل الإنسان وخيره وشرّه» بل مجرّد احتمالها يكفى لدفعه نحو التحقيق. 
«الأصرة: غلى وزة مسن يغتى فى الأصل الريط والاغلاق وتصسن الشىء بقوة وعنوق فطقت على النسدان الثقيل والأعمال الشاقة 
ال تعوق الإسان عن التشاط» ولهذا شميت الجبال والمشامير الى تربط بها الأعمدة «آضاز» ولهذا أيكا سمى العهد والوغد والذثب 
بالاصر .)35١‏ 

يمكن الاستنباط من التعابير التى وردت فى كلمات أرباب اللغهُ والمفسرين أن معنى كلمة «إصر الجسم الثقيل الذى يُربط بقدم 
السجين لكى لا يستطيع أن يتحرك. وإِنَّ ذكره إلى جانب الأغلال وهى الأطواق والسلاسل التى تقيد بها الأعناق يناسب هذا المعنى» 
ثم أطلقت هذه المفردة على معنى آخر يتناسب وأصل الكلمة. 

مع إن الكثير من المفسرين فسروا «الإصرا و «الأغلال» فى هذه الآيهُ بمعنى التكاليف الشاقةٌ أو الامتحانات العسيرةٌ والمعقدةٌ التى حلت 
بالامم السابقة؛ لكن الظاهر أن لهاتين المفردتين مفهوماً أوسع وأشمل يستوعب كل أنواع قيود الاسر والحمل الثقيل الذى يسببه 


.56١ التفسير الكبير» ج 59 ص‎ )١( 

(؟) تفسير مجمع البيان» ج ؟؛ ص 588؟ التفسير الكبير» ج ١0‏ ص 18؛ تفسير روح المعانى» ج 4» ص ١‏ ومفردات الراغبء مادة 
(إصر) وكتاب العين» ج لاص .١57‏ 

نفحات القرآن؛ ج ؟. ص: ١5‏ 

«الجهل» و «الشهوات» و «الذنوب» و «الاستبداد» و «الأستعمار» وما شاكلء وهى أمور ترتفع وتزول تحت ظل وجود رسول الله 
وتعليماته التحررية. 

الآي الخامسة كلام ورد عن لسان محطم الأوثان إبراهيم عليه السلام عندما خاطب الوثنيين فييك إِيَاهم على عملهم القبيح هذا (عبادة 
الأصنام)؛ وقال من أجل إيقاض عقولهم حيث كانوا يغطون فى سبات عجيب: 

هل را إِذ تَدْعُوْنَ* أو رك ورا فلابدٌ للعبادة أن تكون إِمّا من أجل الربح والمكافأة والمنفعة أو من أجل دفع 
الخورر وا لعتاية: 

وبالطبع لم يكن لديهم أجوبة إيجابية على هذه التساؤلات سوى الإعتصام باتباع وتقليد السلف والقول: ابل وَحِدُنًا آبَاءئ كذَّلِك 
تدل هذه التعابير جيداً ِأنّ حافز النفع والضرر (ليس النفع والضرر المادى فحسب فالنفع والضرر المعنوى أفضل وأرفع منه) وَيمكن أن 
كوخ جات البح كة رياه عرف اللدد 

حول نزول آيات سورة فصلت وهى الآية السادسة فى بحثنا هذاء نقرأ أن «أبا جهل» سأل «الوليد بن المغيرة» وهو من رجال عرب 
الجاهلية المعروفين وهو من أهل النظر والمشورة يُرجَع إليه عند المعضلات: ما هذا الذى يقوله «محمد!؟ أهو كهانة أم سحر؟ أهو 
تكوب فال «الولين) ني أن اذهب إليه بشني واتختى وضداجاء إلى الف عل الل عليةو الاق أ لديعضا مق آبات اسورة 
فصلت إلى أن جاء إلى الآيةُ التى ورّدت فى بحثن: هّن أَعْرَضُوا كَقُلَ أنْدَرتُكْ صَاعِقَة مثْلَ صَاعِقَة عَادِ وَتْمُودا. 

فارتجئ| «الوليد» لسماع هذه الآيات واقشعر بدنه ووقف شعر رأسه. فنهض من مكانه وعاد إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. حتى ظن 


اكابر قريش أنه يميل نحو الدين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بإثلا من لإههلز 


نفحات القرآن, ج 7. ص: ١2‏ 

الإسلامى؛ وعندما جاءوا إليه وسألوه عن شأنه» قال: ما صبوت (اى لم اسلم) وانى على دين قومى وآبائى ولكنى سمعت كلاماً صعباً 
تقشعرٌ منه الجلود. فلا هو بالشعر ولا بالخطب ولا بالكهانة» ولما قيل له: إذن ما نقول فيه؟ قال: قولوا هو سحرء فانّه آخذ بقلوب الناس 
0 

أولا يمكن لمثل هذه التهديدات الواردة فى الآيات القرآنيةٌ وبقيَهُ المصادر الدينية أن تكون حافزاً على التحركك نحو التحقيق (بالنسبة 
لمن لم يؤمنوا لحد الآن). 

فى الآيهُ السابعهُ من البحث» ل ا سا ود حدر 
ِوَاحِدَةٍ أن تقُومُوا لله منَى قرا ثم تتفُكروًا ما بصَاحبِكُم مَنْ ند إن مُوَالَتَِيرَ لَّكمْ بِيِنَ يَدَى عَلَّابِ شَدِيدٍ ...' 

كل تعابير هذه الآيهُ تعابير مدروسة. 

فالتعبير ب («إنّما» من أجل الحصر. 

والتعبير ب «الموعظة» يستخدم فى المواضع التى يحكم فيها العقل بشىء؛ ولكن لكون الإنسان غافلًا عنه فهناكك شخص حريص آخر 
يوقظه ويعظة. 

والتعبير ب «القيام» دليل على الاستعداد الكامل لتنفيذ الأهداف الجدية. 

والتعبير ب «مثنى» و «فرادى» إشارةٌ إلى النشاطات الجماعية والفرديهٌ والجهود الشامله فى هذا السبيل «لا شكك أن الإنسان يفكر بشكل 
أعمق عند انفراده ولكنه يفكر بشكل أكمل حين يكون ضمن الجماعة؛ لأنّ الأفكار ستتحد مع بعضهاء والجمع , بين هذين (التفكير 
على انفراد وضمن الجماعة) هو أفضل الطرق) .)2١‏ 


)١(‏ بحار الأنواره ج ١7‏ ص 7١١‏ وتفاسير أخرى (الأصل فى الحديث مفصل وقد نقلناه بتلخيص» لاحظوا تفصيله فى التفسير الأمثل 
ذيل الآية ١‏ من سورة فصّلت. 

(1) قال بعض المفسرين: «مثنى إشارة إلى المناظرة التى لها تأثير كبير فى كشف الحقء فى حين أن «فرادى إشارة إلى القراءة فى 
الوحدة» واحتمل بعض آخر أن «مثنى» إشارةٌ إلى التفكير الذى يقوم به الإنسان خلال النهار ضمن الجماعة و «فرادى» التفكير الذى 
يحصل فى الليل وعند الإنفراد (تفسير القرطبى» ج ل ص ”2 و 97). 

نفحات القرآن. ج27 ص: ١7‏ 

ثم التعبير ب «التفكر) الذى ينبع من الصميم ويهدى الإنسان إلى البراهين العقلية الواضحة. 

والتعبير ب «لكم» هو الآخر ممتزج بمسألة الانذار والإلتفات إلى العذاب الشديد وفيه إشارة إلى أن الموضوع هنا هو نفعكم وضرركم 
فقط. ولا هدف للنبى صلى الله عليه و آله سوى هذا. 

أفلا يجب والحال هذه أن يأخذوا دعوته مأخذ الجد ويفكروا فيها ويعثروا على الحق ثم يتبعوه؟ 


النتيجة: 
إن الآبات أغلاه .وآيات مشابهة أخرى تكشف النقاب جيداً عن الحافز العقلق البيحث والتتقيب فى طريق «معرفةٌ الله وتدل على أنه لذ 


يمكن لأى إنسان عاقل أن يتقاعس ويسكت أزاء الدعوات العظيمة لأنبياء اللمدوو ا ان سعد الداقفرة إلى اللّه ذات العلاقةٌ الوثيقة 
بمصير الجميع؛ وهذا هو الحافز الأول للتحقيقات الدينية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,إلا من لاهها 
توضيحان 
-١‏ الدوافع العقلية لفهم الدين فى الروايات الإسلامية 


-١‏ ورد فى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أن أحد أصحابه سأله عن الضعفاء (المستضعفين) فكتب له الإمام فى 
الجواب: «الضعيف من لم ترفع إليه حجة؛ ولم يعرف الاختلاف» فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف» .0١١‏ 
؟- و جلوههاى توخالى دنيا از دور روى نفس هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام فى قوله: «من عرف اختلاف الناس فليس 


.)١١ بمستضعف)‎ 


.١١ أصول الكافى» ج ؟» ص 6028؛ (باب المستضعفض». ح‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ح .٠١‏ 

نفحات القرآن, ج 7 ص: ١8‏ 

وفى هذا إشارة إلى أن الإنسان حين يطلع على وجود الاختلاف سوف يرغمه عقله على التحقيق والمطالعة (النظر)؛ وعندها لا يُعتبر 
وبالطبع فالقصد من «المستضعف» هنا هو «المستضعف فكرياً» الذى نسميه أحياناً ب «الجاهل القاصرا. 

“- جاء فى حديث آخخر عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «أربعة تلزم كل ذى حجى وعقل من أمتى؛ قيل: يا رسول الله ما هنّ؟ 
قال: إستماع العلم وحفظه ونشره والعمل به) .)١١‏ 

وبهذا يعتبر النبى صلى الله عليه و آله الاستماع والتحقيقٌ من آثار وعلامات العقل والدراية. 


"- المعاندون الملحخكون 


كان دائماً فى مقابل الأحرار الذين يرون التحقيق فى الحق واجبهم العقلى؛ هناك جماعة يخشون رؤيهٌ الحق كالخفافيش» وحتى لو 
ارتفع صوت منادى الحق ودوى فى آذانهم سدوا آذانهم لكيلا يسمعوا صوته. 

ينقل القرآن عن جماعة من قوم نوح عليه السلام على لسان هذا النبى العظيم عندما اشتكاهم إلى الل وإنّى كلما دَعَوْتهُع لتغْفرَ لَهُمْ 
جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ فى عَاذَانِهعْ وَاسْتَفّْوا يابَهُعْ وأَصَدُوا واشتكبروا اشتكبارًا». (نوح/ /0 

ولم يكن حال المشركين بأقل من هؤلاء» بل كأنّهم ورثوا قوم نوح المعاندين الذين تحدث عنهم القرآن: وَقَالَ الَّذِيْنَ كمَرُوا لَانَسْمَعُوا 
لهذا الْقَرآن وَالْعُوا فبه َعلّكمْ تَغْلِيُونَ؛. (فصلت/ 58) 

إن هذه الجماعة التى لها أتباع ومقلدون فى كل عصر وزمان لا يسمحون لأنفسهم بالتحقيق فى ما يجرى أبداً إِنْهم جهلة حمقى 
بخشون نور الشمس كأنّهم الخفافيشء يلجأون إلى الظلمة دائماًء ويفتخرون بالجهلء إِنّهم أكثر حرماناً من الجميع لأننّهِم أعداء 


3 تحف العقول» مواعظ النبى» ص‎ )١( 
19 نفحات القرآن» ج27 ص:‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 إن من لإهها 


؟- الدافع العاطفى 


تمهيد: 


تمه مكل معغروف يقولة إن الناين .عبد الأحسان»: 

ورد نفس هذا المعنى تقريباً فى حديث عن أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام: «الإنسان عبد الاحسان» .)1١‏ 

وورد عنه عليه السلام: «بالإحسانٍ تملك القلوب» .)3١‏ 

وفى حديث اأخرهتة أيضا: «وأفضل على من شِئتٌ تكن أميره) 7 

وجذور كل هذه المفاهيم فى حديث الرسول صلى الله عليه و آله إذ يقول: «إنَّ اللّه جعل قلوب عباده على حبٌ من أحسن إليها 
وبغض مَنْ أساء إليها» «©). 

والخلاصة هى أن هنالكك حقيقة تقول: إِنَّ الذى يسدى خدمة لشخص أو ينعم عليه نعمة فسيكون عطفه هذا عليه منطلقاً من حبه له 
ويكون هذا الآخر محباً لمن اسدى إليه الخدمة والنعمة؛ يحب أن يتعرف عليه تماماً ويشكره؛ وكلما كانت هذه النعمة أهم وأوسع 
كان توجه العواطف نحو «المنعم) و «معرفته) أكثر. 

ولهذا جعل علماء علم الكلام (العقائد) مسأل «شكر المنعم)- ومنذ القِدّم- إحدى الدوافع على التحقيق حول الدين ومعرفة الله. 


)١(‏ غرر الحكم. 

(؟) المصدر السابق. 

(*) بحار الأنوار. ج /الا. ص .67١‏ 

(؟) تحف العقول» ص /7(قسم من كلمات النبى صلى الله عليه و آله). 

نفحات القرآنء ج 7 ص: ٠7١‏ 

ولكن يجب الانتباه إلى أن «شكر المنعم» هو قرار عاطفى قبل أن يكون قراراً عقلياً. 

نختم هذه الإشارة ببيت شعر لأبى الفتوح البستى الشاعر العربى المعروف: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانٌ إحسانٌ بعد هذه الإشارةٌ ننتقل إلى القرآن ونتأمل خاشعين فى الآبات أدناه: 
-١‏ دوَاللَه أَخْرَجَكَمْ وذ تون أمهَاتِكمْ فقون كي و لَكمُ | مَمعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفئدةً َعَلّكمْ تَشْكْرُون). (النحل/ 078 

-١‏ دوَهُوَ الَّذِى سر البخر لِكأكلوا مِنْهُ لما طَرِئأ وَمَشتَخْرجُوا هطو تَِْسُوئهَا وَتَرى الْقُلْكك مَواخر فيد وَلتتعُوا ِنْ َه وَلَعلَكمْ 
تَشْكدُونَ». (النحل/ )١5‏ 

*- «فكلوا مما رَرَكَكمْ الله حلانًا طَيياً وَاشْكدُوا نِعْمَتٌ الله إِنْ كك إِيَاهُ تَعْبدُونَا. 

1 )١١ (النحل/‎ 


جمع الآيات وتفسيرها 
شكر المنعم سلّم إلى معرفة اللّه: 


تتحدث الآيهُ الأولى عن أهميّةُ النعم الإلهيَةُ لتحركك فى الناس روح الشكر وتدعوهم عن هذا الطريق إلى معرفةٌ «المنعم). إِنَّ الحديث 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19لا من لإههلز 


عن النعمة وسيلة للمعرفة» فقد تحدث القرآن عن «العين» و «الأذن» و «العقل» بقوله: «وَاللَهُ َخْرَجَكمْ مِنْ بُطونٍ أَمَهَاتَكمْ لا تَعْلَمُونَ شيا 
وَجَعَلَ لَكُمُ المع وَالأبْصَارَ وَالقِْدَة. 

فعن طريق السمع تتعرفون على العلوم النقلية وعلوم الآخرين. 

وعن طريق البصر ومشاهدة أسرار الطبيعة وعجائب الخلقة تتعرفون على العلوم التجريبية؛ وعن طريق العقل تتعرفون على العلوم العقلية 
والتحاليل المنطقية. 

ومع أنّ هذه المواضيع الثلاثة معطوفة على بعضها فى هذه الآيةُ بالواو ولا تعنى بالضرورة الترتيبء إِلَاأَنَه ليس من المستبعد أن يكون 
هذا هو الترتيب الطبيعى لهاء لأنّ 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 7١‏ 

الإنسان عندما يولد لا يمتلك القدر على النظر والمشاهدة إلى فترهٌ من الزمن بعد ولادته. ولأنّه معتاد على الظلام فهو يخاف من النور 
ويغمض عينيه لمدّه من الزمن» فى حين أن الاذن تسمع الأصوات من أول لحظة؛ ومن الواضح أن القدرة القلية والسيز والسدرى قدأ 
بالعمل والنشاط لدى الإنسان بعد السمع والفروعاضة وأنَّ «الفؤاد» كما يصرح أرباب اللغهُ بمعنى «العقل الناضج العميق» ولا يمثل 
مرحلةٌ عاديةٌ من العقل؛ وطبعاً فإنَّ مثل هذا الشىء يظهر بعد ذلكك. 

فضنًا عن أنّ الآبة المذكورة يمكن أن تكون إشارة إلى حقيقة أن الوصول إلى «الكليات العقلية» يأتى بعد العلم ب «الجزئيات» عن 
طريق الحسء وعلى كل حالء فالآية تصرح أن الهدف من إسداء هذه النعم هو تحريكك روح الشكر لدى البشرء والذى يدعوهم 
بالنتيجة إلى محبةُ الخالق ومعرفة اللّه وإطاعة أوامره. 

وبالطبع فإنّ هذا لا يتناقض مع كون بعض العلوم الإنسانية علوماً فطرية لأنَّ المعلومات الفطرية عند الولاده موجودة فى طبيعة الإنسان 
على شكل الاستعداد والقابلية» وليس لها طابع الفعلية» ثم تثمر بعد ذلكث. 

الآيُ الثائية تشير إلى ثلاث نعم إِلهيَةُ أخرى تعلق جميعها بتسخير البحار وتعتبرها دافعاً نحو الاستفادة من فضل الله وشكره؛ ومن هذه 
النعم: 

أولًا: اللحوم التى تستخرج من البحر والمسماة ب «لَّحْماً طَرِياًه وهو اللحم الذى لم يبذل الإنسان جهداً فى تربيته أبدا وإنّما ربته يد 
القدرة الإلهدَهُ فى أعماق البحار ووضعته فى متناول أيدى الإنسان مجاناًء فيعتير نعمة كبيرة» خاصة فى عصر وزمان كانت تكثر فيه 
اللحوم الفاسدة وكان الناس يضطرون إلى الاحتفاظ باللحوم إلى فترةً معينة عن طريق تمليحها أو شيها وتجفيفها تحت أشعة الشمس» 
وكانت هذه اللحوم تسبب الكثير من الأ-مراض والتسمم للمسافرين» فى حين كانوا يستخدمون اللحوم الطازجه بكل سهولهُ فى 
سفراتهم البحرية أو الساحلية. 

نفحات القرآن» ج17 ص: 77 

ثانيً: ثم تشير الآية إلى المواد المستعملة للزينة المستخرجة من أعماق البحار والمستخدمة من قبل البشر وتقول: «وَتَسْتَحْرجُوا مِنْهُ حلي 
تلَسُونَهَاا. 

أى أن اللّه وفر لكم أكثر المواة العذاقة خيوورة بالإضافة إلى الحاجات ذات الطابع التجميلى الصرف. 

#الناذوفى المرسلة الأخيرة تنثير الآنة إلى واحدة أخرى هن يركات البخار الى كان ليادور عزف عدا فى خعياة الشر ح فى يرما 
الحاضرء وهى استخدام البحر كطريق كبير وواسع ومتصل لحمل ونقل أنواع الأمتعة التى يحتاجها الناس فى السفره ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار أنّ حوالى 8/ بالمائة من وجه الأرض مغطيّ بالبحار التى تصل إلى كل نقاط العالم» وأنّ قسماً كبيراً من البضائع والمواد 
الضرورية تنقل عن هذا الطريق» وأنَّ قسماً كبيراً من الأسفار يت من خلال هذا الطريق» ومن هنا تتضح أهميّةُ هذا الموضوع. 

يقول عز وجل: «وَتَرَى الفَلَك مَوَاخْرَ فيها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ونانلا من لاههنز 


ثم يضيف فى النهاية: لَِبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلْكُمْ تشْكرُونَه. 

وبهذا جعل الالتفات إلى هذه النعم أيضاً وسيلة لإحياء روح الشكر وبالتالى اكتساب المعرفة باللّهه وإِلّا فما حاجة الله إلى شكرنا؟ كل 
هذه ذرائع إلى معرفة ذاته وصفاته والحركة نحو هذا الكمال المطلق. 

والجدير بالذكر أن «مواخر» هى جمع «ما خرةً) من ماده «مخرا (على وزن فخر)» وهذه المادة كما يستفاد من محصلة كلمات أرباب 
اللغهُ والمفسرين بمعنى الشق والخرق» كشق «أمواج الماء» بصدر السفينة» أوشق «أمواج الرياح» بواسطة الوجه والأنف والتقدم نحو 
الأمام» أو شق الأرض لأجل الزراعة. 

ولأنّ هذه الأمور غالباً ما تكون مصحوبة بالصوت فقد اطلقت هذه المفردة على صوت هبوب الرياح الشديدة أيضاً .١١‏ إِنّ كل حياهً 
الإنسان والعالم تعتريها موانع يجب على 


)١(‏ تفسير الكبيره ج 7٠١‏ ص " وقد جاء نفس هذا المعنى فى تفسير روح المعانى والقرطبى تذييلًا للآيةُ المنظورةفى بحثنا. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 77 

الإنسان كشفها واجتيازها كى يشق طريقة بالتقدم والتطورء وهذه من النقاط المهمّة والحساسة. 

وبالفسسن فلقد غليتا أن «المتواخر» تعتى السفن والمراكب» ولذلكك فقد فسر اين غبساس «المواغر) بالسقن ال فى حالة جركة 
«الجارية) )١١‏ حيث إن قيمة السفينة تكمن فى كونها متحركة. 

أنا الآبة الثالدة والأشخيرة والتى خاطبت مشركى مكة أو المؤمتين» وفى احتمال قوئ أن الآبةُ عنث بخطابها الاثنين معاء فقد أمرت 


و 
- 


بقولها: هَكنُوا ما رَرَقَكُمْ الله حلَانًا طَيِيا وَاشْكرُوا نعمت اللّها. 

والملفت للنظر هنا أن الآية ذكرت فى آخرها: «وَاشْكُرُوا نعمت الله إنْ كنم إِيَاهُ تَعيِدُونَ» فالبعض قال: إنّ هذه القضية شرطية وذلكك 
لانّ هؤلاء لايعبدون الله اصلًا فكيف يشكرون نعمته» فيكون الأمر «سالباً بانتفاء الموضوع)». 

وأيضاً يرد احتمال حول هذه المسألهُ وهو أنّ جزاء القضية الشرطية هى عبار «فكلوا مما رزقكم الله ...» والذى ورد مسبقاً حيث يعنى 
بان هذه الأرزاق فى حالة كونها حلانًا طيباً عندما أكون عبداً ومطيعاً لله سبحانه وتعالى» لأنّ كل النعم خلقها اللّه سبحانه وتعالى من 
أجل المؤمنين» وَمثلّ ذلكك مثل المزارع الذى يسقى الورد ماءً» فهو إِنّما يعمل ذلكك من أجل أن يحصل على الورود لا أن يجنى 
الأ-شواكك بالرغم من أن الأشواكك لا تخلو من فوائد» وقد ذكروا تفسيراً ثالثاً وهو أن الآيهة تخاطب الوثنيين, أنّكم إذا أردتم العبادة 
فاعبدوا من هو ولى نعمتكم, لماذا تعبدون الأصنام التى لا دور لها مطلقاً ."5١‏ 


)١(‏ تفسير الكبير. ج ٠١‏ ص “2 وكذلكك ورد هذا المعنى فى تفسير روح المعانى و تفسير القرطبى وذلكك فى تفسيرالآيةُ قيد البحث 
هذا. 

(؟) تفسير الكشاف؛ ج 7 ص 6*٠‏ وثمرةُ تفسير آخر ورد كاحتمال من الأحتمالات فى تفسير الميزان وروح المعانى تذبينًا للآيات 
المنظلووة فى اليحكه 

نفحات القرآنء ج21 ص: 76 

وليس من المستبعد الجمع بين هذه التفاسير لأنّ المخاطب حسب الظاهر هم جميع المؤمنين والكافرين؛ بالرغم من أن الآيات السابقة 
واللاحقةُ تدل على أن الكلام موجه إلى المؤمنين أكثر مما هو موجه إلى الكفار. 

وعلى كل حال» فالعلاقة بين «النعمة» و «الشكر» و «العبادة» ثم «معرفة المعبود» و «ولى النعمة» تتضح بجلاء من هذه الآية. 

وبهذا نتوصل إلى الحافز الثانى لمعرفة الله وهو مسأل شكر المنعم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة إلإنا من لاهها 
شكر المنعم فى الروايات الإسلامية: 


.0١ جاء فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السلام: «لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يُعصى شكراً لنعمه)‎ -١ 

إن التعبير ب «الواجب» فى هذا الحديث هو فى الحقيقة نفس تلكك الوظيفة التى تنبع من عواطف الإنسان. 

-١‏ نقرأ فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنّهِ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله عند عائشه ليلتهاء فقالت: يا رسول 
اللّهِ لم تتعب نفسكك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبكك وما تأخر؟ "١‏ 

فقال: يا عائشه ألا أكون عبداً شكوراً) 37. 

“- يقول الإمام الرابع على بن الحسين عليهما السلام فى أحد أدعية الصحيفة السجادية: 

«والحمد للَّدالذى لو حبس عن عباده معرفةٌ حمده على ما أبلاهم من مننهِ المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرّفوا فى مثنه 
فلم يحمدوه وتوسعوا فى رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيميّةُ فكانوا كما وصف فى 


ع 


.19١ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 

(). إشارة إلى ذيل الآيهُ الأولى من سورة الفتح من التفسير الامثل. 

(0) أصول الكافى» ج 27 باب الشكر ح 8. 

نفحات القرآن» اج ص: عا 

كتابه إن هم إلّاكالانعام بل هم أضل سبيلًا» .)١١‏ 

- جاء فى كلام آخر من نهج البلاغة: «... ولو فكروا فى عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق ولكن 
القلوب عليلةٌ والبصائر مدخولة) .)5١‏ 


تتضح من هذه الروايات العلاقة الروحية بين «شكر النعمة) و «معرفة الله وإطاعة أوامره). 


() الصضفة السحادية» الدغاء الأول. 
(؟) نهج البلاغة الخطبة 180. 


نفحات القرآن» ج 7 ص: ”7 


“1 الدافع الفطرى 


دمهيد: 


عندما نتحدث عن الفطرة فالمقصود هو نفس تلكك الاحساسات الداخلية والإدراكية التى لاتحتاج إلى أى استدلال عقلى. 

عدوا انقايت يع طعا عا ع١‏ 4131 كانه لوق ووافدة 1د فول عقر عجاري ركه بد حا ريسي :5د سباق الكل 
نحو الجمال وحبه ولا نرى أى حاجة هنا للبرهنة على إثبات قولنا هذا. 

أجلء إن الميل للجمال يعد من الرغبات المتعالية للروح الإنسانية. 

إن الاندفاع نحو الدين وخافية معرقة اللدهق انظ مو عدو الاحياباف الفطرية والداخلية» بل هو من أقوى الدوافع فى أعماق طبيعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من لزههنا 


وروح جميع البشر. 

ولهذا السبب لا نشاهد قوماً أو أمة لافى الحاضر ولا فى الماضى التاريخى لم تكن تمتلك نوعاً من العقائد الدينية تتحكم فى فكرها 
وروحهاء وهذه علامةٌ على أصالهٌ هذا الاحساس العميق. 

وانطلاقاً من أن التوحيد الفطرى يُطرح فى مجال براهين معرفة الله كبرهان مستقل مع كل آياتهء لا ثرى داعياً للبحث المسهب حول 
هذا الموضوع. فنكتفى بذكر نقطة واحدة ونؤجل المزيد م: من البحث حول هذا الموضوع فى محله إن شاء اللّه. 

عندما يذكر القرآن قصص نهضة الأنبياء العظام فانّه يؤكد فى عدة مواضع على هذه النقطة وهى أن الرسالة الأصلية للأنيياء تتمثل 
بانالة الاو الم كو وليه (وليض اناك وجرواللك اذاه الترصوع حا فى اعبات قار ه كل إنسان). 

نفحات القرآنء ج ؟» ص: /7 

وبتعبير آخر: إِنْهم لم يكونوا بصدد غرس «بذور عبادة اللّهه فى قلوب الناسء بل كانوا فى صدد سَقَايهُ الغرسة الجديدة الموجودة 
واستئصال الأشواك والأدغال الزائدة المضرة التى قد تقتل أو تذبل هذه النبتات بصورة تامهُ فى بعض الأحيان. 

وردت جملة: «أَنَّا تَعبدُوا إِنَا الله أو «أنَا تَعبدُوا إِنَا إيَاةُ) فى كلام الكثير من الأنبياء ذ فى القرآن الكريم؛ وهى عبارات تفيد نفى الأصنام 
ولنن اكتافف وتيجوية الله 

بحري ور رصي دواد على دجاس لقو ست دوا إلى كم مئه تير وير . (هود/ )١‏ 

ودعوةٌ نوح عليه السلام: «أن اندو نال نّى أَحَافُ ليم عَذَاتَ د أليم». (هود/ )١8‏ 

ودعوةٌ يوسف عليه السلام: ١‏ ...أن تَبدُوا إن إِيَهُ ذلك الدّينٌ اليم ولك أَكُثر اناس لَبَْلَمُونَ» . (يوسف/ 060 

ودعوة النبى هود عليه السلام: «. أن تَِدُو نا الى أَحَافُ عَليكمْ عَذَابَ يَؤم عَظِيما ». (الاحقاف/ )١١‏ 

وَفضنًا عن هذا قَإننا نمتلكك فى أعماق نفوسنا أحاسيس قطرية أصيلةٌ أخرى منها ما نراه فى نفوسنا فى الرغبةٌ الشديدة للعلم والمعرفة 
والاطلاع. 

فهل من الممكن أن نشاهد هذا النظام العجيب فى هذا العالم المترامى» ولا تكون لنا رغبةُ فى معرفة مصدر هذا النظام؟ 

أليس من الغرابة أن يقضى أحد العلماء مده عشرين سنة من أجل التعرف على حياةً النمل» ويثابر عالم آخر عشرات السنين لمعرفة 
عادات أوضاع بعض الطيور أو الأشجار أو أسماكك البحار بدون أن يكون لديه دافع لحب العلم؟ هل يمكن أنّْهم لا يريدون معرفة 
مدر هذا ادر اللتساس اللاى يفنل الأخياء مق الأزل إلى الأينةا 

نعم» هذه دوافع تدعونا إلى «معرفة اللّهه العقل يدعونا إلى هذا الطريق» العواطف تجذبنا نحو هذا الانّجاه. والفطرة تدفعنا إلى هذه 
الجهة. 

كانت هذه خلاصة للمحفزات والدوافع الواقعية والحقيقية لظهور الدين ومعرفة اللّه. 


نفحات القرآن» اج ص: 39> 
توضيحات 
التبريرات المنحرفة: 


اشارة 


هنالك إصرار عجيب من قبل بعض علماء الاجتماع والنفس الماديين فى الغرب والشرق على أنْ مصدر ظهور الدين والعقيدة 
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التوحيدية معلول للجهل أو الخوف أو عوامل اخرى من هذا القبيل. 

بالطبع إن هذا الأمر ليس عجيباً فى نظر البعض. لأنْهم كما يبدو قد اتخذوا قرارهم باتفاق مسبقء ويعتبرون من المسلمات أن ليس ثمة 
شىء غير عالم المادة لهذا يرون أنفسهم ملزمين بأن يفسروا كل ظاهرة على أساس العوامل المادية. 

من ناحية أخرى نعلم أن وجود العقائد الدينية ما ينفكك يزلزل أركان المادية» وإذا أضفنا إلى هذا المعنى الصراعات الشنيعة بين 
الكنيسة وعلماء العلوم الطبيعية فى القرون الوسطى يمكن الاستنتاج أن مثل هذه التفاسير المادية للدين والاعتقاد باللدسعوي فين العا 
الذى تكنه المدارس الماديةٌ للدين. 

مع أن البحث فى كل هذه النظريات بشكل مفصل يحتاج إلى أحاديث طويلة يُخرجنا الدخول فيها عن كنه بحثنا التفسيرى» ولكن 
يبدو من الضرورى الإشارةٌ إليها هنا بشكل مختصر لكننا نكرر أن كل هذه التفاسير قائمة على أساس أحكام مسبقة وهى أن نسلم 
بعدم وجود عالم وراء الطبيعة» وبأنَ عالم الوجود يتلخص فى نفس عالم الطبيعة هذا. 

وَيمكن تحديد هذه النظريات- أو بعبارة أدق هذه الفرضيات- بشكل عام فى خمس فرضيات: 


-١‏ نظرية الجهل 


يقول أحد علماء الاجتماع المعروفين: «مع أن العلم والفن كشف الكثير من الأسباب الخفية؛ إِلَاأنَ الكثير من هذه الأسباب ما تزال 
بعيدة من نطاق العلم وباقية فى لفيف 
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الأسرار» وضرورة التوصل إلى هذه الأسباب دعت إلى ظهور الدين» .)١١‏ 

ويضيف أحد الفلاسفةٌ الماديين: أن الإنسان عندما ينظر إلى الأحداث من زاوية تاريخية فسيتصور العلم والدين عدوين لا يقبلان 
الصلح! وذلكك لسبب واضح جدَاً فالذى يعتقد بحركة العالم بلحاظ قانون العلية لا يستطيع أن يسمح ولو للحظةٌ واحدة بأن يدخل 
عقله تصورٌ يقول: إِنَّ بامكان موجود خلق الموانع والعثرات فى واقع الأحداث .5١‏ 

وبعبارة أبسط إِنّهم يريدون الادّعاء أن جهل الإنسان بالعلل الطبيعية كان السبب فى تصوره لوجود قوة وراء الطبيعة أوجدت هذا العالم 
وما لكك #تيرون وليةة كلا تدك الأساب والغل: التلييضة لال الحمففا دبالدية وسيادة الل 

إن الخطأ الأساسى لاتباع «فرضية الجهل» ينبع من: 

أوا: نهم ظنوا أنَّ الإيمان بوجود اللّه يعنى إنكار قانون العلية» وإننا على مفترق طريقين: إما التسليم للعلل الطبيعية أو لوجود الله فى 
حين أن الإيمان بقانون العلية والكشف عن العلل الطبيعية من وجهة نظر الفلاسفة الإلهيين يعد أحد أفضل طرق معرفة الله. 

إننا لا تدث عن وجود الله وسط التوى والتحوادث الغائضة والميهمة أبداء بل تبحث عن وجوده فى وسظط الأنوار والنظم المعروفة 
لعالم الوجود. لأنّ وجود هذه النظم علامة واضحةٌ على وجود مصدر علم وقدرة فى عالم الوجود. 

ثانياً: لماذا تراهم يغفلون عن هذه النقطة» وهى أن الإنسان ومنذ أقدم العصور ولحد الآن يرى دائماً نظاماً خاصاً يحكم العالم؟ نظاماً لا 


يمكن تبرير ارتباط وجوده بالعلل التى لا شعور لهاء وكان يعتبره دوماً علامةٌ على وجود الله وكل ما فى الأمر أنّ هذا النظام كان 


)١(‏ جامعهشناسىء ساموئيل كنيكك» ص ٠١17‏ (علم الاجتماع عند ساموئيل كنيكك). 
() الدنيا التى أراهاء ص 88- وكم هو مضحكك قول «اوغست كونت» إن العلم عزل أبا الكائنات من وظيفته وساقه إلى مكان منزو 
(أى باكتشاف العلل الطبيعية لم يبق ثمَهُ محل للأيمان باللّه) (الدوافع نحو المادية ص 0/2. 
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معروفاً فى الماضى بدرجة أقل؛ وكلما تطور علم البشرء إكتشفت منه دقائق وطرائف جديدة وانّضح علم وقدرهُ خالق عالم الوجود 
أكثر. 

ومن هنا فإثنا تعتقد أن «الايمان بوجود الله و «الدين» يتقدم إلى الأمام بتقدم «العلوم»» وك اكات عدي لأستران ونظم هذا العالم 
نما هو خطوة جديدة لمعرفة اللّه بصورة أفضلء فلم يكن بامكان السابقين أبداً أن يعرفوا اللّهِ بالشكل الذى نعرفه اليوم» تطور العلوم 
لم يكن على ما هو عليه الآن. 


؟- نظرية الخوف 


ذكر المؤرخ الغربى المعروف «ول ديورانت» فى تاريخه ضمن بحث بعنوان منابع الدين عن الحكيم الرومانى «لوكروتيوس» بأنّ 
«الخوف هو الأم الأولى للآلهة؛ ومن بين أنواع الخوف هو الخوف من الموت الذى يّحتل مكانة أهم بين بقيَةُ أنواع الخوف ... ولهذا 
لم يكن باستطاعة الإنسان البدائى أن يصدق بأنّ الموت ظاهرةٌ طبيعية ولذا كان يتصور له سبباً ما ورائياً على الدوام) .0١١‏ 

ويكرّر «راسل» نفس هذا الكلام بصياغة أخرى فى قوله: 

«أتصور أن مصدر الدين هو الخوف والرهبة قبل كل شىء»؛ الخوف من الكوارث الطبيعية» الخوف من الحروب وما شاكلء والخوف 
من الأعمال غير اللائقة التى يرتكبها الانسان أثناء غلبة الشهوات عليه؛ ١؟).‏ 

ويتضح بطلان هذه الفرضية من حيث إن أتباعها كأنّهم قد تعاهدوا جميعهم بشكل ضمنى على الاتفاق بأنّه ليس ثمة جذور ما ورائية 
للدين والاعتقاد بعبادة الله ولابدٌ من البحث عن سبب له فى الطبيعة» سبب يعود إلى نوع من الظن والخيال» ولهذا فهم دائماً يرون 
الأمور الفرعية وينسوخ السألة الأضلية: 


() قصهٌ الحضارة» ل «ول ديورانت»» ج ١‏ ص 13 

(؟) العالم الذى أعرفه 0 ع0 
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صحيح أن الإيمان باللّه يمنح الإنسان طمأنينة واقتداراً روحياًء وصحيح أنه يمده بالشجاعة قبال الموت والحوادث العصيبة» إلى درجة 
أنه فى بعض الأحيان يكون مستعداً لكل ألوان التضحية والفداء؛ لكن لماذا ننسى ما هو أمام أعين البشر دائماً أى النظام الذى يحكم 
الأرشن والسماة والباقات والأساء ووعيوة الأننان داتة؟!] 

وبعبارة أخرى فإنّ الإنسان مهما كان جاهنًا بعلم التشريح والفسلجة وما شابه لكنّهُ حينما ينظر إلى بناء عينه وأذنه وقلبه ويده ورجله 
يراه بناءَ عجيباً ودقيقاء وهذا لا يمكن تفسيره أبداً بعوامل اللاشعور والصدفة؛ فنمو غصن من الزهوره زنبور العسل» بزوغ الشمس 
والقمر وسيرهما المنتظم وبقيهُ الظواهر الاخرى لا يمكن تفسير كل هذه الظواهر بالصدفة واللاشعور. 

هذا هو الشىء الذى كان موجوداً ولا يزال دائماً أمام أعيى: الأقيناة وو اميا الأفل كن كليون الاينان موسيوة اللده الماذا تجا هلرة 
هذه الحقائق البينة ويتشبثون بمسألة الخوف والجهل؟ لا شىء غير خوفهم من نمو العقائد الدينية؟ لماذا تركوا الطريق الأصلى التبر 
وسلكوا الطريق المنحرف؟ والسبب هو أن الأحكام المسبقة حالت بينهم وبين معرفة الحقيقة؟! 


-٠‏ نظرية العامل الاقتصادى 


إن أتباع هذه النظرية يعتقدون بأنْ القوة التى تحرك التاريخ هو شكل وسائل الانتاج» ويعتبرون جميع الظواهر الاجتماعية سواء الثقافية 
منها أو العلميةٌ أو الفلسفية أو السياسيهُ وحتى الدين وليدة هذا العامل! 
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ولأصحاب هذا الرأى تبريرات عجيبة من أجل الربط بين ظهور الأديان والمسائل الاقتصادية؛ منها قولهم: إن الطبقة الحاكمة فى 
المجتمعات البشريةٌ قد أوجدت الدين من أجل القضاء على مقاومة الشعوب المستعمّرةٌ وتخديرهاء ويلفتون الأنظار إلى عبار «لينين» 
المعروفةٌ التى أوردها فى كتابه «الاشتراكية والدين» والتى يقول فيها: «الدين أفيون الشعوب»! 
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ولهم فى هذا الموضوع كلام كثير هو فى الغالب تكرار للمكررات. 

ومن حسن الحظ أن أتباع هذه النظرية (الاشتراكيون) قد أجابوا على إشكالاتهم بأنفسهم من خلال عباراتهم المتناقضة» فهم عندما 
بوالجهرة الإنساقك و تكيلت كاناسيا الى عدر كة وتهرين ال#امتخلفة كيف اسعطاء أن ينو (سنايلة المسسير ين فين فال اطق 
ساسان وقياصرة الروم وفراعنة مصر و «تبابعة» اليمن» يضطرون إلى استثناء الإسلام على الأقل من هذا المقطع التاريخى. 

وفوق كل هذاء عندما يشاهدون اليوم الحركات والنهضات الإسلامية التى تنطلق ضد المستعمرين (خاصة فى العصر الحاضر) بوجه 
حكام الشرق والغرب وانتفاضة الشعب الفلسطينى ضِدٌ الكيان الصهيونى» فليس أمامهم سبيل سوى أن يشكوا فى تحليلاتهم؛ بغض 
النظر عن الذين يعيشون حصاراً فى حصار ولا يستطيعون أن يبصروا حتى نور الشمس الساطع. 

وعلى كل حالء مع الأخذ بنظر الاعتبار التاريخ المعاصر والقديم لا سيما الخاص بالإسلام؛ يتضح جيداً أن الدين وخلافاً لزعمهم ليس 
مادة مقدرة وأقونا أندا» قفالا عن آله النينة قن قلي اترى الثم كات الساضة زا كرها بغار الاعتاية والقمانا الافقضاد: 
تشكل بدورها جزءً من حياءً الإنسان» وحصر الإنسان فى الزاويةٌ الاقتصادية يعتبر أكبر خطأ فى معرفةٌ الإنسان ومعرفةٌ نوازعه وميوله 
المتعالية. 


- النظرية الجنسية 


والآسن تعالوا واستمعوا للسيد «فرويد» الذى يريد أن يقيم جسراً بين «ظهور الدين» و «الغريزة الجنسية) ويعتبر الدين وليداً للغريزة 
الحسيةا 

إِنّه يحاول أن يربط هذا الموضوع فى فرضيته باحدى القبائل الوهمية (للأب فى هذه القبيلة الخيالية نساء كثيرات» أُثنا الأولاد الشباب 
فيعانون الحرمانء وأخيراً ثار الأولاد وقتلوا الأب وأكلوا لحمه ثم ندموا على فعلتهم؛ لقد غضوا النظر عن نساء القبيل وعمدوا 
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إلى إدانة وتقبيح عملهم) ومن هنا نشأ بينهم نوع من الحظر وبتعبيره «تابوا أى (حظر الزواج من المحارم). 

وَيضيف: يوجد فى القبائل المتوحشة اليوم شىء باسم «التوتم» وهو الأب أو كبير العشيرة بالنسبة لاعضاء القبيل» ويعتبر حاميهم وولى 
نهم يحترمون «التوتم» ويتصورون أنّ عليهم أن يتشبهوا به ويقلدوه (هذا الاعتقاد بالتوتم نابع من نفس الاعتقاد بالقبيلة الوهمية أيضاً). 
يعتقد فرويد أن الإيمان بالتابو والتوتم هو السبب لظهور العقائد الدينية» ووفقاً لما ذكرنا أعلاه فإن له علاقة بالقضية الجنسية! .0١١‏ 
وفضنًا عن أنّ فرضية فرويد الجنسية قائمة على أساس اسطورةٍ (اسطورة القبيلة الوهمية)» فإنّ تحليلاته تشبه إلى حد كبير الأساطير 
والخرافات» وهذا ناتج من أنّه ينظر الى روح وجسم الإنسان الذى يحمل أبعاداً وميولات متنوعة من زاوية واحدهٌ وبعد واحد. 

صحيح أن للإنسان غريزة جنسية» لكن من المسلم به أن وجود الإنسان لا ينحصر فى الغريزة الجنسية» فجسمه يقع تحت تأثير غرائز 
مختلفة» ولروحه ميول متعالية مختلفة «فالنظر من بعد وأحد) خطأ لم يقع فيه فرويد فحسب بل إِنْ الاشتراكيين الذين يحصرون وجود 
الكساوى الب الاسمادق قد وقدرا فيدديتكل "ره وجل لهل عدن زعم تاهما فاتحنا فى انعرف الانساة 

كان الأجدر بفرويد وبدل الاعتماد على الأوهام أن ينظر إلى هذه الحقيقة وهى أن الإنسان منذ فجر حياته وحتى اليوم أبصر نظاماً 
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حاكماً على العالم المترامى وعلى وجوده هو لا يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية غير العاقلة وغير العالمة» وكان هذا هو المنطلق فى ظهور 
الاعتقاد باللهه قلماذا يرفضون نهجاً بهذا الوضوح ويسلكون طريق الجهل والضلال؟! 


)١(‏ الاقتباس من فرويد والفرويدية. 
نفحات القرآن» اج ص: هر 


ه- نظرية الحاجات الأخلاقية 


يقول «أنشتاين» فى بحث بعنوان «الدين والعلوم»: بقليل من الدقَهُ يتتضح أن الأحاسيس والانفعالات التى أدت إلى ظهور الدين مختلفة 
ومتباينة جدّاً .. وبعد أن يشير إلى نظرية الخوف يضيف: 

إن التوضة الالضاعية لدف الشروفي ايا دن أسنبات ظيور الضية: هالتزه يرق أن أنادوآايه أصندقاءه وأقارينه فاده وعظياءةة 
يموتون» ويرحلون مِنْ حوله واحداً واحداً» إذن فالرغبة فى الهداية والمحدَه وأن يكون محبوباً فى مجتمعه وأن يكون له أمل فى 
تحضى ها سيدا علية سيد الأزفية فى 'نقمه لقيزل الاشفا بالله:ز أن 

وبهذا فهو يريد أن يفترض دافعاً أخلاقياً واجتماعياً لظهور الدين. 

وهنا أ شا تاس أن الذين طرحوا هذه الفرضية قد خلطوا بين «الأثر و «الدافع»» فى حين أُنْنا نعلم أن ليس كل أثر هو دافع بالضرورة» 
قمن الممكن أن نعثر على كنز أثناء حفرنا لبئر عميق» وهذا هو «أثر)» والحال أنّه لا شكك فى أن المحرك والدافع الأساسى لحفرنا البثر 
شىء آخر وهو الحصول على الماء وليس اكتشاف كنز ما. 

وعليه فصحيح أن بامكان الدين تسكين ومعالجة آمال وآلام الإنسان الروحية؛ وأنّ الإيمان باللّه يخلصه من الاحساس بالوحدة عند 
فقد الأحبةُ والأصدقاء ويملاً الفراغ الناتج من فقدانهم؛ ولكن هذا أثر وليس دافعاً. 

الحافز الأصلى للدين والذى يبدو منطقياً جدّاً هو فى الدرجة الأولى ما أشرنا إليه سابقاً. فحينما يرى الإنسان نفسه وجهاً لوجه أمام 
نظام فى عالم كلما تأمل فيه أكثر تعرف على عمقه وتعقيده وعظمته أكثر, فهو لا يستطيع أبداً أن يعتبر ظهور ولو «وردة» واحدة بكل 
ما لها من ظرافةٌ وبناء عجيب, أو ظهور «عين» واحدةٌ بكل ما فيها من نظام ظريف ودقيق ومعقدء لا يستطيع أن يعتبر ذلكك وليداً للطبيعة 
غير العاقلة والمصادفات العمياء الصماء؛ ومن هنا يببحث الإنسان عن مُبدىء لهذا النظام. 


.27" الدنيا التى أراهاء ص‎ )١( 
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وبالطبع فهنالكك أمور أخرى تدعم هذا المعنى أشرنا إليها سابقاً. 

والعجيب أن «انشتاين» نفسه الذى اقترح مثل هذه الفرضية تراجع عن كلامه فى مكان آخر وأعرب عن عقيدته فى موجد عالم الوجود 
وايمانه الراسخ بذلك المٌُبدىء الكبير بشكل ملفت للنظر يدل على إنّه ينكر الاعتقاد الممتزج بالخرافات ولا ينكر التوحيد الخالص 
من أى خرافة. 

نه يقول: «ثمة وراء هذه الأوهام تن ادن لوجيف الله لم يتوصل إليه سوى القليل من الناس» ثم يصرح بعقيدته وعقيدة كبار العلماء 
بنوع من الإيمان الدينى الذى يسميه «الأحساس الدينى بالخلق» أو «الوجود» ويدعوه فى مككان آخر ب «الحيرة اللذيذة من نظام 
الكائنات العجيب الدقيق). 

والألطف من ذلكك أنه يقول: «إن هذا الإيمان الدينى سراج درب البحوث فى حياة العلماء» .)١١‏ 
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طبعاً الكلام هنا كثير وإذا أردنا أن نتركك العنان للقلم حسب التعبير الدارج فسوف نخرج عن شكل البحث فى التفسير الموضوعى. 
لهذا نعود إلى أصل الححديث مرّهْ أخرى وننهى هذا البحثء ونلفت النظر إلى أنه يجب البحث عن دافع ظهور الأديان فى مطالعة عالم 
الخلقة أولًا (الحافز العقلى والمنطقى)» ثم فى الجاذبية الذاتية العنيفة (الحافز الفطرى)» ثم فى التوجه نحو ذلكك المبدىء الكبير بسبب 
التمتع بنعمه اللامتناهيةٌ (الحافز العاطفى) .)١(‏ 


.2١ الدنيا التى أعرفها. ص 268 و‎ )١( 
(؟) من أجل مزيد من المعلومات فى هذا المجال يراجع كتابنا «الحافز فى ظهور الأديان).‎ 
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براهين معرفة اللّه: 


اشارة 


-١‏ يُرهَان النظم 

)* برهان التغتير والحركة (يبحث فى مجلّد‎ -١ 

د يرفان الرحوب والآمكان (الغى والفقر) يدك فى بجلن 04 
#غورعان العلة و المطلول ابضت فى معان © 

لعيرهان العتقين لق فى يحلن 04 

د الظويق الاي اللمعرفة الله القطرة) امف ال 8 
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-١‏ بيُرهان النظم 
التمهيد: 


إن أوسع برهان اعتمد عليه القرآن الكريم فى آياته وسوره فى إثبات «معرفة الله هو «برهان النظم» بشكل غطى هذا البرهان على كافة 
البراهين التى وردت فى القرآن الكريم. 

وهذا يدل على أن أفضل وأوضح طريق لمعرفة الله وتنزيهه من كافة ألوان الشرك من وجهة نظر هذا الكتاب السماوى العظيم هو 
البحث فى نظام الخلقةُ وأسرار الوجود وآيات الآفاق والأنفس. 


مميزات برهان النظم: 


لهذا البرهان خصائص من أجلها اعتمد وأكد عليه القرآن الكريم إلى هذا الحد. 

-١‏ إن برهان النظم يقنع العلماء كما يقنع عامة الناس, أى أن كل فئةُ تستطيع الاستفادة والانتفاع منه حسب قابليتها وذلكك لأنَّ الناس 
مختلفون فى إدرااكك أسرار الخلقة. 

"- ليس فى برهان النظم الجفاف الموجود فى الاستدلالات الفلسفية» بل على العكس فيه لطف خاص يمنح الإنسان حبٌ الاطلاع 
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على ذلكك المُبدىء الكبير. ويوجد فيه نوعاً من الاندفاع والشوق نحوه؛ ويخلق لديه حال من الخضوع الممزوج بالحبَ ومعرفة الله 
وبتعبير آخر فهو يروى عقل الإنسان كما يروى عواطفه وأخلاقه. 

وأخيراً إن برهان النظم وبسبب دراسته لأنواع النعم الإلهيهُ ضمن دراسة نظم هذا العالم فهو يؤكد على مسأل شكر المنعم. وهذا بحدٌ 
ذاته حافز آخر من حوافز التوحيد. 

نفحات القرآن؛ ج”: ص: 5١‏ 

“- إِنْ برهان النظم برهان فى حال تطور (متجدد)» وبتعبير آخر هو برهان لا متناه» المقدّمة الكبرى وإن كانت ثابتة» لكن صغراها 
تمثل أعصانا متفرعة ومورقة وذات برأعم نامي لهذا البرهانء لأنّ أى اكتشاف من الاكتشافات العلمية حول أسرار الخلقةٌ إنما يشكل 
مصداقاً وصغرى جديدة لهذا البرهان» فهو لهذا جديد دائماً وفى كل يوم يأخذ شكنًا آخراًء وهو متطور ومتقدم إلى جانب تطور العلم 
والمعارف البشرية. 

*- إِنْ برهان النظم يدعو الإنسان إلى سلوك الآفاق والأنفسء وهذا السلوك المملوء بالبركة يزيد من مستوى معرفة الإنسان فى كل 
يوم ويجعل تفكيره مزدهراًء خاصة وأنّ أسس برهان النظم مختلطة بحياة الإنسان وهو يواجهها فى كل خطوة من خطواته. وليس 
كالبعض الآخر من البراهين التوحيدية التى تقع على هامش قضايا الحياةُ وخارجها. 

ه- برهان النظم هو البرهان الوحيد الذى يستطيع إخضاع الفلاسفة التجريبيين الذين ينكرون الاستدلالات العقلية المحضة» ويستخدم 
حربة العلم التى يستخدمونها فى إثبات «المادية» ضدهم.ء وهو بهذا اللحاظ ذو فاعلية عالية. 

ولهذا ليس من العجيب أن يضع القران الكريم الغالبية العظمى من مباحثه التوحيدية على أساسه. لكن من العجيب أن بعض المحققين 
المتأثرين بشدة ببراهين أخرى (البراهين الفلسفية المحضة) يتجاهلون الأهميَهُ القصوى لهذا البرهان وكأنّهم لا علم لهم بمميزاته وآثاره 
العميقة. 


أسس برهان النظم: 


يرتكز هذا البرهان فى شكله الأول على ركيزتين أساسيتين» بحسب ما هو مصطلح يشكل صغرى وكبرى 

-١‏ هنالك نظام دقيق ومحسوب يحكم عالم الوجود. 

"- أينما وجدنا نظاماً دقيقاً ومحسوباً فمن غير الممكن أن يكون وليد الحوادث التصادفية» بل لابدّ أن يصدر عن علم وقدرُ عظيمين. 
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والنتيجة هى أن هناك مبدأ علم وقدرة عظيم وراء نظام عالم الخلقة (سواء أطلقنا عليه اسم الله أووقهنا له انما اع ) أن العنيية يه 
تؤثر فى مثل هذه البحوث. 


العلاقة بين النظام و العلم: 


قبل كل شىء يجب إثبات المقدمة الثانية المسماةُ بكبرى القياس» ومن أجل هذا لابدٌ من تعريف مختصر ل «النظام). 

يمكن القول: أن أى منظمة أو موجود يعمل وفق برنامج معين ويعطى نتائج معينة» هو موجود منظمء وعلى هذا الأساس فإنّ «الحساب' 
و «البرنامج) و«الهدف» تشكل العناصر الأصلية الثلاثة للنظامء فمئنًا الساعة نموذج ل «الموجود المنظم»» ذلكك أن أجزاءها مصنوعة 
وفق حساب دقيق» ثم هنالكك برنامج لتركيبهاء والهدف منها هو التشخيص الدقيق للوقت. 

ولأجل التوصل إلى هذه العلاقة (علاقةً النظام والعلم) يمكن الاستعانة بعدّةٌ أدلة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 9لإنلا من لإههلز 


-١‏ الوجدان: مع أننا لم نر أبداً الكثير من العلماء الكبار والمخترعين والفنانين المهرة. ولم يبق منهم سوى الآثار, إِلَاأنّنا حين ننظر إلى 
تلكك الآثار والكتب والصناعات واللوحات النفيسة والأبنية البديعة» نعترف بدون الحاجة إلى دليل بعقلهم وذوقهم وعلمهم ومهارتهم 
القداعية والففة. 

؟- من أجل إثبات هذه العلاقة يمكن- بالإضافةٌ إلى الوجدان- الاستعانة بالدليل المنطقى. فمن أجل أحداث بنايهُ منظمةٌ واظهارها 
إلى الوجود يجب أن يكون هناك اختيار فى سبع مراحل على الأقل. 

فلو تصورنا بناية عظيمة وجميلة ومحكمة, وجب أن نمارس عملية الاختيار والانتتخاب بشكل محسوب على عدة أصعدة «اولهاا نوعية 
المواد المستخدمة؛ و «ثانيها مقدار وكميّةُ المواد» و «ثالثها» جودة المواد» و «رابعها» الأشكال والأحجام المختلفة» و «خامسها» إيجاد 
الانسجام بين الأجزاءء و «سادسها؛ إيجاد التناسب بينهاء و «سابعها» 
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من حيث وضع كل من الأجزاء فى مكانه المناسب. 

وهذه الاختيارات السبعة يجب أن تت كل واحدة منها وفقاً للعلم والاطلاع والحسابء وأحياناً الحسابات الدقيقة جدَّاَء ومن هنا عندما 
نرى مثل هذه البناية نتيقن أن صانعها بلا شكك كان يملكك العلم والمعرفة والاطلاع الواسع. 

"- يمكن إثبات هذه العلاقة (علاقة النظام والعلم) عن طريق آخر (عن طريق البرهان الرياضى). 

إن «حساب الاحتمالات» الذى اصبح اليوم فرعاً علمياً مستقلًا فى الجامعات ذو فاعلية جيدة جدّاً فى مجال العلاقة بين النظام والعلم» 
وهو نفس الشىء الذى ندركه بصورة إجماليهُ فى حياتناء لكن حساب الاحتمالات يعكسه فى شكل رياضى واضح. 

إننا لا-نصدق أبداً أن إنساناً امياً يستطيع عن طريق الصدفة أن يؤلف كتاباً فى مجال «الفلسفة؛ مثا أو «الآداب والشعرا أو «الطب)» 
بمعنى أن نعطيه آلهُ طابعة فيبدأ بدون أن يعرف الحروف بالضغط على أزرار الآلهُ ليطبع كتاباً. 

وليس من المستحيل كتابة كتاب علمى عن طريق الصدفة فحسبء بل لا يمكن كتابة حتى رسالةُ قصيرة أيضاً. 

لأنّه لو افترضنا أن حروف الآله الطابعة ثلاثون حرفاً فقط (وهى بالطبع أكثر بكثير لأنّ لبعض الحروف صور متعددة؛ فمثلًا حرف الباء 
الأولية والباء الوسطية والباء النهائية والباء المفردة تشكل أربع صور مختلفة لحرف الباء) يقول حساب الإحتمالات هنا: إن الظهور 
التصادفى لكلمةٌ «من» المكونةُ من حرفين هو احتمال واحد من تسعمائةٌ احتمال. 

الل اك رن اف لل 04 

واحتمال ظهور كلمهٌ مكونة من ثلاثهُ أحرف هو احتمال واحد من 77 ألف احتمال» وحين نصل إلى كلمةُ مكونةُ من خمسة أحرف 
سوك تجفاز حدؤد 1 مليون!: 

والآن إذا كانت الحروف البرسودة فى رسالة قصيرة هى ماثة حرف فإن مجبوعة اتعمالاث هذه الأحرتك عن العدد +#مرفرعا إلى 
الأ 196 ست أن رسالمة الم 
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تشكل اهبا لا واتضدا مر هذا العدة اليانا هن الالعفالاك: ا عليدا كسر يا سيط واد ومقانه القده "إلى يمف مائة يدن 

إن مقام هذا الكسر من الضخامة بحيث لا يمكن حسابه ولا شىء فى هذا العالم يصل إلى ضخامة هذا العدد. 

ولأجل إيضاح هذه الحقيقة يكفى أن نعلم أننا لو قطرنا جميع المحيطات على الكرةٌ الأرضيه قطرهُ قطره وحسبنا عددها لكان عددها 
أقل من عدد على يمينه واحد وعشرون صفراً فقط. 

وعلى هذا الحساب لو حسبنا كتاباً مكوناً من ألف صفحة فإنّ عدد الاحتمالات سيتضخم إلى درجة أن الاحتمال التصادفى لعدده 
الكسرى (البسط) يتساوى مع الصفر أى أنه مستحيل. 
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وبهذا الدليل» إذا اكقعى شخص مثلا: أن «ابن سينا مؤلف كتاب «القانون» فى الطب كان أمياً تماماًء وأنّ «المتتبى» لم يكن له ذوق 
شعرى مطلقاًء وأن «أنشتاين» لم يكن يفقه شيئاً من الرياضيات وأنّ بنَائى الأبنية التاريخية الشهيرة لم يكن لهم أدنى اطلاع فى فن 
العمارة» وأنّ جميع الآثار التى تركوها ظهرت بمحض الصدفة والحركات غير المقصودة لأيديهم على الأوراق أو على المواد الإنشائية! 
فلا شك أن من يقول مثل هذا الكلام إن لم يكن يمزح فهو مجنون!. 

وخلاصة القول أنّ علاقةً النظام بالعلم واضحة إلى درجة أنّ الكثير من العلوم والمعارف البشريةٌ قائمة على النظام» فمثلًا جزء مهم من 
تاريخ الحضارة البشرية كتب من خلال مطالعة ودراسة الآثار الجذابة للسلف التى خلفوها بعد رحيلهم. 

والعلماء- بمطالعة الآثار التى يعثرون عليها بواسطة الحفريات أو التى يكتشفونها فى قبور ومعابد الأقوام الغابرة- يتوصلون إلى مستوى 
ثقافتهم وحضارتهم ونوعية عقائدهم. 

فى حين إذا أنكرنا علاقة النظام والعلم إنهارت كل هذه الاستنباطات. 

الآن وقد انُضحت تماماً العلاقة بين النظام والعلم» وبعبارة ثبتت كبرى البرهان» نتطرّق 
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إلى مصاديقها فى عالم الوجود التى اعتمد عليها القرآن الكريم. 

واللطيف أن آيات القرآن لا تتحدث مطلقاً عن كبرى برهان النظام» أى «علاقةٌ النظام والعلم»» لأنّها كانت واضحة ووجدانية إلى حد 
أنّه لم تكن ثمه حاجة لبيانهاء وكما قلنا فإنْ الإنسان إذا أنكر هذه العلاقةُ يجب عليه إنكار الكثير من الحقائق الموجودةٌ فى حياته» وما 
من شكك فى أن منكرى هذه العلاقة يشبهون ب «السفسطائيين» الذين ينكرون الحقائق أثناء حديثهم» ولكنهم فى حياتهم اليومية 
يقبلون جميع الحقائق مثل الآخرين؛ فمثلًا لو تمرضوا يراجعون الطبيب ويستعملون الدواء وينفذون إرشادات الطبيب حرفاً بحرف» أى 
نهم يعترفون رسمياً بوجود «الطبيب» و «الدواء» و «علم الطب» و «الصيدلة» ومئات الأمور الأخرى الدائر فى هذا الفلكك. 

إن منكرى «علاقة النظام والعلم» أيضاً بدورهم يستنتجون علمياً وعملياً من أى أثر علمى وصناعى وأدبى وفنى» وجود مُبدىء واع 
واذق ذوق وفي ولة يدوق أندا على الاسعمالات النجتونة. 

الآن وقد انْضحت علاقة النظام والعلم تماماًء وثبتت كبرى البرهان حسب الاصطلاح المنطقى؛ نعرج على مصاديقها فى القرآن الكريم 
والتى اعتمد عليها. 

ونعتقد أن من الضرورى ذكر هذه النقطهٌ وهى: أن الفلاسفة الماديين الذين حاربوا برهان النظم (انكار وجود النظام فى العالم أو 
إنكار علاقة النظام والعلم) وعلى رأسهم «دافيد هيوم» لم يتحفونا بسوى مجموعة من الوساوس التى لا قيمة لهاء الوساوس التى لم 
يكونوا يقبلونها فى حياتهم أبداً. 
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-١‏ آياته فى خلق الإنسان 
اشارة 


فى البدايةُ نمعن خاشعين فى الآيات الكريمةٌ أدناه: 
-١‏ ١وَمِنْ‏ آيَاتِه أَنْ خَلَفَكمْ منْ ثُرَابٍ ثُمَ إِذا أن بَسَو تَتَشْرُونَ». (الروم/ ١؟)‏ 
"- (إنّا حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نْطَفَة أَمْسَاج نَتتَلِيه فجَعَلنَاةُ سَمِيعاً بَصِيراً). 


(الإنسان/ ؟) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إنلإنا من لزهها 


"- وَلَقَد حَلَقَنَا الإنْسَانَ مُنْ سُلَالَةُ مِنْ طين* * م جَعَلْنَاة نَطَفَةٌ فى قَرَارِ مكين». 
(المؤمنون/ 17و139) 

لكك الي ولنهاء العزيرٌ الرَحِيمْ* #الذق اعيق كر تيب قله حَلََهُ وَبَََ تلق الإنَْانِ مِنْ طلين»* ْم جَعَلَ نَِلَهُ مِنْ سَلَالَةُ مّنْ 
عا كهين» ا فيه من رُؤحهِ وَجعلَ كم الشقع والأنصار واد يناما َشْكرُونَه ). (السجدة/ 9- 4( 

ه- «وَفِى حَلْقِكُمْ وَمَا ب كت هن ذَائدُ آيات لقم يُوقَتونَ» .)١١‏ (الجاثية/ ع) 


شرح المفردات: 


(بَشَج): . من أصل (يَشَرَهْ) بمعنى ظاهر جلد الإنسان» ولكن يستفاد من «مقاييس اللغةُ» أن أصلها هو ظهور شىءٍ ذى حسن وجمالء لذا 
فإِن حالة ١‏ «البشر» (على وزن اليَسر) بمعنى الفرح والانبساط» وانطلاقاً من أن هذه الحالة خاصة بالإنسان» كانثكت مفردة هُ «البشر» 


)١(‏ هنالك فى هذا المجال آيات متعددة أخرى أيضاًء صرفنا النظر عن ذكرها لتقارب مضمونها مع ما ذكرناه من الآيات» من جملتها 
آيات سورة النجمء 0*- 62؛ غافر» /21؛ فاطرء ١١؛‏ الكهفء /0ا- 88؛ النحلء 6؟ الانعام» ؟. 
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انها للنوع الإنسانى 01١‏ وهذه المفردة تطلق على الرجل والمرأة والمفرد والمثنى والجمع .7١‏ 

الال (فلى ورف قهما :1 صوص الني ءالناخرة من قدي اخن فكرن كمه وهضا ره وف فى الأعلل من شل ال وو 
(حَلّ) بمعنى سحب وجرٌ برفق وتستخدم لسحب السيف من القراب أيضاً ثم اطلقت على عصارة وخلاصة الأشياء «*0» وحينما نقرأ فى 
الأباك تسد كر 1ن لهي الأمباة من ملذلة مو طوقس لكك من الحعانة المصظف امو الطيؤه وقاك العف إن العرادمة 
هذا هو أن آدم مخلوق من عصارة كل الأتربة الموجودة على الأرض (ولهذا فقد استخلص آثار الجميع فى وجوده) وإطلاق «السليل» 
على «الابن» من باب أنه ناتج من عصارة وجود الأب والأم. 

«النطفة): فى الأصل بمعنى «الماء الصافى»»؛ واعتبرها بعض أهل اللغةٌ بمعنى «الماء القليل»» وبما أنّ الماء الذى يمثل المبدأ فى ظهور 
الأداة تليل بومصطتع وصصارة مق كل التعنه ققد اطالقاص عله [للنظردةتطيت ويقال للسزائل التجارية زناطتك» يشا 

«أمشاج): جمع «مَشّْج) (على وزن نشج) بمعنى الشىء المخلوطء والبعض اعتبرها جمعاً ل «مشيج)» ولأنّ ماء الرجل والمرأة يختلطان 
عند انعقاد نطفةٌ الإنسان فقد أطلقت هذه المفردةٌ عليه 

جاء فى السان العرب» أن هذه الماده فى الأصل بمعنى اللونين المختلفين الذين يمتزجان مع بعضهما (ثم أطلقت على الأشياء المختلفة 
التى تختلط مع بعضها). 

خلق الإنسان من (نطفة أمشاج)» يمكن أن تكون إشارةٌ إلى المواد المختلفة التى تشكل النطفة» أو القابليات المتنوعة التى تجتمع فى 
النطفةُ عن طريق عامل الوراثهٌ وغيره من العواملء أو أنه إشارة إلى كل هذه الامتزاجات. 


(1) مقاييس اللغة» لسان العرب والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 
(0) لسان العرب» ومجمع البحرين. 

(*) مفردات الراغب» مجمع البحرين» ولسان العرب. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: وذ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة (إننإنن من لزههنا 


للقرآن الكريم عبارات متنوعة حول بداية ظهور الإنسان» يقول فى أول آيهُ بهذا الخصوص: 

«وَمِنْ آياتِهِ أن حَلَفَكمْ مُنْ ترَاب». 

ويقول فى الآيهُ الرابعة: «وَبدَأُ حَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طئْن). 

ويقول فى الآية الثالثة: «وَلَقَدُ حَلَقَنَا الِْنْسَانَ مِنْ شَلالة مْنْ طين). 

ويقول فى الآية ١‏ من سورة الصافات: وإنا لاه عن طلين لابه 

ويقول فى الآيهُ 1 من سورة الحجر: اوَلَقَدُ حََقُنَا لْإِنْسِانَ مِنْ صَلصَالٍ مّنْ حَمَا مُسْنُونٍا. 

وجاء فى الآيةُ *1 من سورة الرحمن: ١خَلَقَّ‏ الانْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كالْمَخَار). 

«الضَّ لمصّال): فى الأصل بمعنى لوى الصوت فى الجسم اليابس» ولهذا سمّى الطين اليابس الذى يصدر منه صوت عند ارتطام جسم 
آخر به بالصلصال» وحين بُفخر على النار يقال له «الفخار). 

«الفحا: مضو من حادة فيفر أى الفحور كيرا ولأنْ الأشخاص الفخورين أناس كثيرو الضجيج والكلام وقارعر ف قفيك طلق هذا 
الاسم على الكوز وكل فخار فارغ الجوفء بل أطلق على كل أنواع الفخار .)١١‏ 

يستفاد من مجموع الآبات أعلاه أن الإنسان كان تراباً فى البداية» وقد امتزج هذا التراب بالماء واستحال إلى الطين» وقد أخذ هذا 
الطين بعد مضى فترة شكلّ الوحل ثم استخلصت من عصارته المادة الأصلية لآدم ثم جَفَفّتْ وباجتيازها المراحل المهمّة تكن آدم. 
لكن فى آيات اخرى من القرآن كالآيةُ الثانية المعنية» يعتبر خلقهُ الإنسان من نطفة 


(1) مفردات الراغب؛ ومجمع البحرين؛ ولسان العرب. 
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مختلطة: «مِنْ نُطْفَةُ كام 

وفى الآيهُ الثالثة يعتبرها اولًا من «عصارة الطين»» ثم من «نطفة فى الرحم:: ين سُلال منْ لين كم جَعلناة تْظفَةٌ فى قار مكين». 

واضح أن المراد من هذه الآبات هو خلقة الإنسان فى المراحل والأجيال اللاحقة 00 دنا الكل بكرن من الزاته وأولاده 
وعقبه من نطفة أمشاج. 

وثمَهُ احتمال فى تفسير الآيهٌ أعلاه هو: بما أن المواد المكوّنةُ للنطفة مأخوذءٌ جميعها من التراب (لأنْ غذاءنا إمّا من المواد الحيوانية أو 
النباتية ونعلم أن جميع هذه المواد نحصل عليها من التراب)؛ لهذا فلم يكن الإنسان الأول من التراب فحسب, بل إِنّ جميع الناس فى 
المراحل اللاحقة ينشأون من التراب أيضاً .)١١‏ 

وعلى كل حال؛ فهذه حمّاً من العجائب الكبيرة فى عالم الوجود وغرائب عالم الخلقة أن يولد- من ماده ميتة وبلا روح ولا قيمة لها 
كالتراب- موجود حى وعاقل وذو قدر وقيمة كالانسان» فهذه من الآيات البينات لذلكك المٌُبدىء الكبير» و «إِنْ ذلكك الخالق لجدير 
بالشكر والثناء لأنّه خلق من الماء والطين مثل هذا الشكل الجذاب». 

وبشكل عام فإن ظهور الحياة من موجود ميت مايزال من ألغاز عالّم الفكر والمعرفة» فضمن أى شروط وظروف يخرج موجود حى من 
موجود ميت كالتراب؟ يعتقد كل العلماء أن الكرهٌ الأرضية حين انفصلت عن الشمس كانت كلها ناراً محترقة» ولم تكن عليها حياهً 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة للإنإنن من لزههطر 


مطلقاًء ثم بردت قلينًا قليلًا وهطلت عليها سيول الأمطار من الغازات المضغوطة الموجودة حولهاء فتكونت البحار» بدون أن يكون فيها 
كائن حىء ثم ظهرت بوادر الحياهً سواء النباتية أو الحيوانية وأخيراً خُلقَ الانسان! 
إننا سواء اعتقدنا بالخلق المستقل للإنسان (كما هو ظاهر الآيات القرآنية)» أو اعتبرنا 


)١(‏ ورد فى تفسير الميزان» ج 18 ص "17 إشارة مقتضبة لهذا المعنى 
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الإنسان متكاممًا من أنواع الأحياء الأخرى (كما يقول أتباع داروين؛ ونظرية التكامل)؛ فمهما كان فإن جذور هذا الإنسان تعود إلى 
التراب» فهو منبثق ومخلوق منه. وإذا كان ظهور كائن حى أحادى الخلية ومجهرى من التراب» محيراً لأفكار كل العلماء» فكيف 
بظهور الإنسان من التراب الميت الخالى من الروح؟ 

هنا يجب الاعتراف أننا بأزاء آيةٌ كبيرة من آيات الح وعلامة محيرة من عظمة الله آيةُ من العالم الصغير هى نموذج متكامل للعالم 
الكبير. 

يقول كاتب «سر خلق الإنسان» «غرسى موريسن» فى معرض إشارته إلى بدايةُ ظهور الحياة على الكرة الأرضية: 

«وقعت حادثة عجيبة فى بداية ظهور الحياه على الكرة الأرضيه كان لها أثر كبير على حياة الموجودات الأرضية. حيث أصبح لاحدى 
الخلايا خاصية عجيبة وهى أَنّها وبواسطة ضوء الشمس بدأت تحلّل وتجزّء بعض التراكيب الكيميائية وتوفر بهذا العمل المواد الغذائية 
لنفسها ولسائر الخلايا المشابهة» وقد تغذت الخلايا المنشطرة من احدى هذه الخلايا البدائية على الأغذية التى وفرتها لهم أمهم 
وأوجدت جيل الحيوانات» فى حين أنّ خلية أخرى بقيت على شكلها النباتى وكونت نباتات العالم؛ وهى اليوم تغذى كل الأحياء 
الأرضية. 

ثم يضيف: هل يمكن التصديق أنه وحسب الصدفة كانت إحدى الخلايا منشاً لحياً العزانات وكلية أخوى كانت أضلا وتمصددرا 
للنباتات؟). 

ووفق قول آخرين: 

إن العلماء يقسمون موجودات عالم المادة إلى نوعين» العضوية (وهى الموجودات القابله للفساد كأنواع النباتات وأجسام الحيوانات)» 
والموجودات اللاعضويةٌ (المعدنية) التى لا تقبل الفساد. ولهذا يقسمون الكيمياء إلى قسمين «الكيمياء العضوية» و «اللاعضوية)». 

تشكل المواد العضوية جميع أطعمة الإنسان تقريباء وهى مأخوذة كلها من التراب» 

نفحات القرآن؛ ج”: ص: ١ه‏ 

وحين تدخل جسم الإنسان تكوّن تراكيب كيميائية جديدة تناسب تغذية كل عضو من الأعضاءء وهذه نفس الحقيقة التى يبينها 
القرآن بعبارة: «إنَا حَلماكم منْ ثراب» أو «مِنْ سّلالةِ مّنْ طِين) .01١‏ 

صحيح أن للإنسان علاوةٌ على المادة الترابية روحاً إلهية؛ ولكن لا شكك أن الروح تكون مظهراً للأعمال والأفعال المختلفة بالتنسيق مع 
الجسم و عليه فإنّ هذه المادة الترابية تستطيع بالتنسيق مع الروح أن تقدم أنواع القابليات والأذواق والابتكارات والأعمال التى يحار 
فيها العقل. 

مع أنَّ الإنسان صار موضوعاً لعلوم مختلفة» وهنالكك عالم خاص حول كل جانب من جوانبه يمارس وراساته وأسيداته: إلا أن الأشنات ما 
يزال موجوداً مجهولّاء ويلزم من الوقت سنين طويلة لكى يحل العلماء بجهودهم المتواصلة هذا اللغز الكبير فى عالم الوجود وينيروا 
زواياه» وربّما لم يستطيعوا أبداً أن يقوموا بذلكك! 

يمكن لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان أن يكون لوحده موضوعاً لحساب الاحتمالاءت: العين؛ الا.ذن, القلب» العروق» الجهاز 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاداننا من لامها 


التنفسىء الكلى المعدة الكبدء وأخيراً الجهاز العصبى المعمّدء وبعملية رياضية بسيطة يتضح أن أى عقل لا يوافق على أنّها لقت 
صدفة. 

نعمء إِنّه من أجل التوصل إلى بنيةُ ونوع فعالية وفسلجة كل واحد من الأعضاء فقد درس آلاف العلماء والعقول المفكرة وكتبت مئات 
أو آلاف الكتب حولها. 

هل يصدق أحد أنه من أجل معرفة كل واحد من هذه الأعضاء تلزم كل هذه العلوم والعقول والذكاء والدراية» بينما لا يازم صنعها 
علماً وعقلًا على الاطلاق؟! كيف يمكن أن يكون فهم اسلوب عمل إحدى المعامل متطلباً لسنين من المطالعة» بينما تكون صناعة هذا 
المعمل قد حصلت على يد العوامل غير العاقلة؟ أى عقل يصدق هذا؟! 

هنا لا يعتبر ظهور الإنسان من المادةٌ البسيطةٌ (التراب) ومن سلاله من طين ومن الحمأ 


.75 مقتبس من إعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة» ص "77 و‎ )١( 
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المسنون إحدى أعمال الخلق العظيمةٌ والآيات الكبيرة على وجود الله فحسبء بل إِنّ كل واحدة من خلايا الجسم بامكانها أن تكون 
#12 خاكية لعظينة | لله بووتسزذة 


التعقيد والدقة فى نظام الخلق: 


يقولون: إن للجهاز الفلانى نظام معقد, هذا عندما يكون بناؤه متكوناً من أجزاء وتشكيلات مختلفة ذات ارتباطات متعددة ومتنوعة» 
ويقوم بأعمال متباينة مهمّة فمثلًا الحاسبة الألكترونية التى تستطيع فضلًا عن أعمال الحساب الأصلية أن تحل أنواع المعادلات الجبرية 
والقضايا الهندسيةُ وتؤدّى مختلف الحسابات الرياضية بسرعة أو تحفظها فى حافظتهاء تعتبر ذات نظام معقد. 

يقول العلماء: إن خلف غشاء شبكية العين يُوجد تسعون ألف حزمة عصبية تربط بين خلايا الشبكية وسلسلة الأعصاب (بالطبع لكل 
عين من عينى الإنسان تسعون ألف حزمة) وهذا نظام عجيب ومعقد جدَّاً وبأخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار نعود إلى أصل البحث: 

فى عالم الخلقة وعلاوة على قضيهٌ الظرافة والدقّكء ثتره أنظمة معقده غاية التعقيد» تبهت الإنسان وتحيره» وحسب تعبير بعض العلماء 
فإِنٌ فى مدين جسم الإنسان العظيمة أبنية تكون أكبر ناطحات السحاب فى العالم إلى جانبها مثل كوخ طينى. 

وكنموذج: نأخذ بناء الخلية وهى من بين الأنظمة المعقدة فى العالم» والذى اكتشفت اليوم أسرار عظيمةٌ منه. 

وكذلك فإِنْ الإنسان وبشكل معدل فى جسمه «عشرةٌ ملايين مليار) وحدة حية صغيرة تسمى «الخلية). 

كان أول من اكتشف الخلية ووضع لها تسمية؛ عالمٌ يدعى «هوكك» فى القرن السابع عشر الميلادى» وطبعاً فإنّه لم يكن يعلم يومذاكك 
مااقن يناد هده الونكدة الصضفيرة بد تعقيد نعط على الهرة» ولكن الغلماء الذيى جاؤوا بحده واصلوا مساعية وتوضلوا إلى أسرار مره 
فيما يلى جانباً من شهاداتهم: 
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-١‏ يمكن تشبيه خلية مجهريهُ واحدةٌ بمدينةٌ فيها آلاف التأسيسات مجهزةٌ بمنشآت ومعامل لتبديل المواد الغذائية إلى المواد التى 
يحتاجها الجسمء بحيث لا يمكن أن نقيس أعظم وأحدث الظواهر الصناعية للبشر بها. 

-١‏ تتكون هذه المدينة الصغيرة والصاخبة من ثلاثة أقسام: 

أ) جدار الخلية وهو بمثابة سور المدينة. 
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ب) القسم الأوسط للخلية (السايتو بلازم). 

ج) النواة أو مركز القيادة. 

إِنْ السور المصنوع حول الخليهُ من اللطافة والظرافة بحيث لو وضعنا 26١‏ ألف من هذه الجدران إلى جانب بعضها فمن الصعب أن 
تساوى سمكك ورقة اعتيادية! ومع هذا فهو حساس ومحكم قبال هجوم العوامل الخارجية إلى درجة أن سور الصين المعروف ليس 
شيئاً يذكر بالقياس إليه! 

وهذا السد الرقيق مصنوع بدوره من ثلاثة جدران أو من ثلاث طبقات اصطلاحاًء يتشكل طرفاه من الأنسجة البروتينية وأسفله ملىءٌ 
بالدهنيات وهذه الدهنيات لاتسمح لقن أبدا بالنقول ذاخل المدينة إلّابمفتاح رمزىء وهذا المفتاح الرمزى هو: أن المواد التى تريد 
الدخول إلى المدينة يجب أن تتمكن من إذابة دهون الجدار فيها والنفوذ إلى الداخل» وهذا دليل يثبت أنها صديقة وليست من 
الاعداء وبهذا فإنّ هذه المدينة محروسة بشدهٌ من كل جانب بدون حاجة إلى حارس. 

"- يوجد فى داخل هذه المدينة (الخلية) قنوات كثيرة تمتد من الجدران إلى أطراف «النواة»» أى حصن قيادة الخلية» تأخذ المواد 
الغذائية وتحيلها إلى بروتينات. 

واللطيف أنّ 7 نوعاً خاصاً من الأحماض تدخل هذه الخلية» والبروتين يتكون من تركيب عدة أنواع منها. 

#ك لقره الأعنلة تناردها قز #اطحة عات كز نة مين القع الننقاك مدق تكو تاطحات السطاى لبد رف في وين كم بد ا 
متواضعاً إلى جانبها. 
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للنواةً الأصليهُ فى الخليهً وهى مقر القيادة تشكيلات معقدة: غشاء النواة» العصارةً الداخلية» والحزمات الرفيعة حولها التى تتولى كل 
منيا موق عام 

8- الععيب أن فى ثراة الخلية وبحداتك ضغيرة جَذا وظريفة سس «الجناك يضل غددها طبئاً لدواناث العلناء إلى حدرة:8؟ ألك 
كن و 
ليست «الجينات» هى الكل فى الكل فى أعمال الخلايا وحسبء بل إِنّها تمسكك بكل نشاطات الجسمء ومن أهمها التحكم بالأمور 
الوراثية ونقل الصفات والخصائص إلى الخلايا اللاحقة» أى أن انتقال كل الصفات الوراثية عند البشر وسائر الحيوانات يت عن طريق 
الجينات. 

ولأنٌ العمل الأساسى للجين يقع على عاتق الحامض الخاص فى النواة» لذا يمكن تسميته بالعقل الألكترونى أو كامبيوتر الجين. 
والأعجب من هذاء أن نفس هذه الجينات متكونة من أجزاء أخرى تصل طبقاتها من "١‏ إلى 00 ألف حسب ما يعتقد العلماء. 
ومختصر الكلام أن هذه المدينة العظيمة بذلكك السور العجيب وآلاف المنافذ والبوابات» وآلاف المعامل والمخازن وشبكة الأنابيب 
ومركز القيادة بتأسيساته الكثيرة وارتباطاته المتعددةٌ والنشاطات الحياتيهٌ المتنوعة فى تلكك الحدود الصغيرة» من أعقد وأدهش مدن 
العالم» إذ إِنَّنا لو أردنا أن نصنع مؤسسات تقوم بنفس الأعمال (ولا ‏ نستطيع ذلك أبداً)» وجب علينا اقتطاع عشرات الآلاف من 
الهكتارات من الأرض لوضعها تحت اختيار هذه المؤسسات والأبنية المختلفة والأجهزة المعقدة لتكون جاهزة لمثل هذا البرنامج؛ لكن 
المدهش أن نظام الخلق قد ضغط كل هذا فى مساحة تعادل ١8‏ مليون مليمتر! .)١١‏ 

أجل؛ فى خلقةٌ الإنسان آلاف آلاف من الآيات والعلامات الإلهّة: «الْعَطَمَةٌ ِلّهِ الواجدٍ القَهّارا. 


)١(‏ من كتب فسلجةٌ الحيوان» فسلجة الوراثة» والسفر إلى أعماق وجود الإنسان. 
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؟- آياته فى نمو الجنين 
فمهييك: 


ظلت تحولات نمو الجنين فى بطن أمه ولسنين طويلة خافية عن أعين العلماء» إلى أن رفعت يد العلم النقاب عن هذا العالم المملوء 
بالأسرار» وأظهرت أن النطفة عندما تستقر فى محلها من الرحم وتبدأ سيرها التكاملى؛ ماذا تطوى من المراحل المختلفة والمتنوعة حتى 
تصبح على هيئةُ إنسان كامل» والعجيب أن القرآن الكريم أكد عده مرات على قضية نمو الجنين فى آياته المختلفة وفى ذلكك العصر 
والزمان الذى لم تكن فيه علوم ولا اكتشافات, تارةً لإثبات التوحيد وتارةٌ لإثبات المعاد. 

مع إِنّ «علم الأجنة؛ ما زال فى مراحله الأولى» ومعلوماتنا عن هذا العالم الغامض ما تزال قليلة جدَأً ولكن حتى هذا المقدار الذى 
كشف العلم البشرى النقاب عنه» قد وضع دنيا من العجائب والغرائب مقابل أعين العلماء. 

بهذه 0 0 ا المي 


ع اج تا ااي 


عِظَاماً ا انام حم ك0 ع أَنْمأنة حَلْقاً 0 الله ا ا . (المؤمنون/ ؟١-15)‏ 


)"9 -81/ لم يك نطف من مني يُمتى فم كان عله فق فو بعل نه اوجن الذَّكرَوَالأتتَى . (القيامة/‎ -١ 
0/7 / أُوَلَم ير الْإنْسَانٌَ أن حَلَفنَاُ مِنْ ُطْفَدْ اذا هُوَ حَصِيِمٌ مين . (يبس‎ 
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؟- دقل لَه صَاة وهو حاو أكفَت اذى حَلْفَكك ين ثاب كم من ُطْفَ م سوّاك رجن . (الكهف/ /") 


١‏ ؛ ين لظف ثم من عَلَمَه ثُ يخ جكع يلفدا ثم لتبلقوا أَشدّكع ؛ فكرئوا شيوحاً وينكة كن يوفق من 
قبل وَلَِتلعُوا أجنًا مُسَق م تفقلؤة) .)١١‏ (غافر/ /ا5) 
شرح المفردات: 
«العلقة» ): من مادة (علق) (على وزن شفق) وهى فى الأصل بمعنى العلاقة والإرتباط بشىء» ولهذا جاءت كلمة ١‏ اعلق) ؛ بمعنى «الدم 
المتخثر» و «الديدان المصاصة للدماء». وقد سميت «العلقة) بهذا الاسم لأنّها احدى مراحل تكوين الجنين فى رحم الأم؛ فهى تشبه 
قطعة الدم المتخثرة ١؟7).‏ 


جاء فى «مقاييس اللغة» أن أصل مفهوم هذه المفرده هو ارتباط وتعلق شىء بموجود أعلى منه ثم اتسع مفهومها بعد ذلكث 70. 
«المضغة): من ماده (مَضغ) بمعنى مضغ الطعام وبمعنى قطعة اللحم التى يمضغها الإنسان لمره واحد شرط أن تكون غير مطبوخة. 
وإطلاق هذا المصطلح على إحدى مراحل الجنين التى تأتى بعد مرحلة «العلقة) جاء من باب تشابهها مع مثل هذا اللحم» ففى ذلكك 
الحين يصبح الجنين على شكل قطعةٌ حمراء فيها الكثير من العدوق كات اللرن الأغشي ويكال أحنانا كلب الافنان مفعة هن ددا 
كل هذه التعابير تعود إلى أصل واحد 69). 


)١(‏ توجد على هذا الصعيد آيات اخرى فى القرآن الكريم نكتفى بذكر رقمها وسورتها لتقارب معناها من الآيات المذكورة أعلاه» 
فاطر» ١؛‏ والحج, 6 


() مفردات الراضب. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /انلإننا من لإههلز 


(*) وفى كتب اللغة الأخرى تعابير تشبه هذا التعبير كما فى لسان العرب ومجمع البحرين. 

(©) مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ مجمع البحرين؛ لسان العرب وصحاح اللغة. 
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«المنيّ)»: فى الأصل من ماده (مَنى) (على وزن سعى) بمعنى التقدير والقياسء وبما أن فى ماء النطفة مقياس إنسان أو حيوانٍ ماء فقد 
اطلقة هذه المقردة عليه ولهذا أبشا سمى الدوت ب «المعة فبئ الأجل المقد نللاساق أو الحيوان: 

وإطلاق مفردة «التمبّى» على الآمال جاء بسبب أن الإنسان يُصوّر ويُحدّد آماله فى قلبه. ولأنّ الكثير من الآمال لا تطابق الواقع تأتى 
مفردة «الأمنية» أحياناً بمعنى الكذب .)١١‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 
عالم الجنين الغامض: 


كما اشرنا سابقاً فإنّ القرآن الكريم أكد مراراً على مسألهُ المراحل التكاملية لنمو الجنين فى رحم الأم؛ ودعا الناس كافة إلى مطالعتها 
بدقة» واعتبرها إحدى الطرق للوصول إلى معرفةٌ الله وكذلكك إحدىّ طرق إثبات إمكانية المعاد. 

إذ اكاك الأرق المسة بالك قرط اتذارة الكحى سنا رتكا الله أَحْسَنٌ الْحَالِفِينَ» تشير إلى قضية التوحيد, وبالرغم من أن 
الآبات اللاحقة من ثفن سورة «المؤمنون» :هذه تدل على أنها تشير إلى قضية المعاد أيضاً وبهذا تكون هذه الآبات قد تعرضت إلى 
مسأله معرفة اللّه وتوحيده بالاضافة إلى معاد. 

وقد تحدثت فى البداية عن خلق الإنسان من سَلالةُ مّنْ طِئِنا ثم من اتُطَفَةُ فى قَرارٍ مَكيْن)؛ وبعد ذكر هاتين المرحلتين تنتقل إلى ذكر 
خمس مراحل أخرى 

-١‏ مرحلة «العلقة) حيث تتبدل النطفة إلى دم متخثر فى داخله الكثير من العروق. 

"- مرحلة «المضغة) حيث يصبح هذا الدم المتخثر على شكل قطعة من اللحم. 

*- مرحلة «العظام» حيث تتبدل كل الخلايا اللحمية إلى خلايا عظمية. 

- يأتى دور مرحلة تغطيةٌ العظام باللحم حيث تغطى العضلات كل العظام: ١كسَوْنًا‏ العظامَ لخما». 


(1) مفردات الراغبء مجمع البحرين» ولسان العرب. 
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ه- هنا تتغير لهجة القرآن وتخبرنا عن تحول وخلق مهم وجديد للجنين» فيقول بتعبير فيه أسرار وخفايا: سم أَنْمَأنَهُ حَلْقَاً آخَرَه. 
وعندما تنتهى هذه المراحل السبع يصف القرآن هذه الخلقةُ العجيبة أجمل وصف عارة قيار كك الله أعمة الكالقيي ةن وفى غيارة 
لم تأتِ فى أى آيهُ أخرى من القرآن ولم تستخدم فى مجال أى موجود آخر. 

ذكر المفسرون تفاسير متنوعةٌ فى المراد من العبارة الغامضةٌ: «الخلق الآخر). 

ويبدو أن أنسبها وأقربها إلى القصد هو بلوغ الجنين مرحلة الحياة الإنسانية» حيث يظهر فيه الحس ويبدأ بالحركة» ويضع قدما فى عالم 
الحيوانات والبشرء يعبر القرآن عن هذه الطفرة الكبيرة والعجيبة بكلمة «الإنشاء» فى إشارهُ إلى الطريق الطويل الذى يقطعه الإنسان 
خلال هذه المدةٌ القصيرة. 
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نقرأ فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام فى تفسير عبارة: «ثُمَ أَنَْأناهٌ حَلْقاً آحَرَ) قوله: «هو نفخ الروح فيه) .)١١‏ 

صحيح أن الجنين كائن حى مند لحظاته الأولى ولكنه وحتى فترة معينة لا يمتلكك أى إحساس وحركة فى بطن الأم؛ ويكون فى 
الحقيقة أشبه بالنبات منه بالحيوان أو الإنسان» ولكن بعد مضى عَدَهُ أشهر تبعت فيه الروح الإنسانية» ومن هنا جاء فى الروايات 
الأسلامية أن الجتين لا يستكق قبل بلوغه هذه المرخلة الدية الكافلة أبداء أما إذا بلغ هذه المرحلة كانت ديته نفس الدية الكاملة 
للانسان (5). 

التعيير ب «أحسن الخالقين» بالرغم من أنّه لا خالق غير الله إنُما هو لأجل أن مفردة «الخلق» ليست فقط بمعنى الإيجاد بعد العدم 
فحسبء بل لها معان أخرى منها: «التقدير» و «الصناعة)» و «إعطاء الأشكال الجديدة للأشياء الموجودة فى العالم»» ولا شكك أن الإنسان 


يستطيع بما منحه الله من قوى أن يوجد تغييرات كثيرة على مواد هذا العالم 


.01/ ح 28 و‎ 86١ تفسير نور الثقلين» ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج 7. ص 8١‏ ح 28 و /01. 
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المختلفة؛ فيصنع من الحديد والفولاذ المصانع والمعامل أو يبنى من المواد الإنشائية بناء عظيماً بأحجام مختلفة 

إذن فللخلق مفهوم واسع يشمل كل هذه الأمور. 

ولهذا ورد في القراذ الكريم عن لنيان البى عيسى عليه الببلام قوله: وإنى لخلق لك : مّنَ اللين كه ار فَنْفُحُ فيه فيكونُ طِيرا بذ 
اللّم. (آل عمران/ 9©) 

وبالطبع فإنْ الخالق الحقيقى أى ذلك الذى يوجد المادة والصورة وإليه تعود كل قدرات وخواص الأشياء هو الله فقط» ومهمَةُ غيره 
من الخالقين وهم الخالقون المجازيون. هى تغبير الأشكال وتصميم المواد. 

تشير الآيهُ الثانية من الآيات المنظورةٌ إلى مرحله بدايهُ ظهور الإنسان أولاء أى عندما كان قطرة ماء حقير اسمه المنى» ثم تذكر مرحلة 
العلقة فقط من بين مراخل تو الجنيق ولا تذكر المراخل الأخرى لاتحت عنوان: اقَحَلقَ فسَوَى وهو تعبير شامل جذاًء وتشدّد خاصة 
على قضيةٌ ولاده الجنس «المذكر» و «المؤنث» وهى من أعقد المظاهر المتعلقة بعلم الأجنة: «فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيِنِ الذَّكرَ والأنتى . 
«سوّى): من ماد (تسوية) بمعنى التنظيم والتسوية» ويعتقد البعض أنّها إشارة إلى خلق الروح الذى جاء فى الآيهُ السابقة بشكل آخر. 
ويرى البعض أنَّ كلم «الخلق» إشارة إلى خلق الروح؛ وكلمةٌ «سوّى إشارة إلى تنظيم وتعديل أعضاء الجسم الإنسانى؛ وف رها البعض 
بالتعديل والتكميل. 

لكن الظاهر أن تعبيرات الآيهُ شاملة وواسعة بحيث تستوعب كل ألوان الخلق والتنظيم والتعديل والتكامل التى تطرأ على العلقةُ حتى 
ساعةٌ وضع الحمل .0١١‏ 

يقول الراغب فى كتاب المفردات: تقال «التسوية» لصيانة الشىء من الأفراط والتفريط من حيث المقدار والنوعية. 


(1) تفاسير القرطبى» روح المعانى» فى ظلال القرآنء الميزان و الكبير. فى التعقيب على الآيةُ المعنية. 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 8٠‏ 

فى الآيهُ الثالثة يؤكد على نقطة جديدة أخرى ويقول بعد الإشارة إلى خلق الإنسان من النطفة «خصيم مُبين). 

وقد ورؤت #فآسير تضددة لهنذا الفسيرة فقالوا كارة إنها إشارة إلى علض «العته و «القرة» لدى الاساقه حك كان برها ماقطنة 
حقيرة ويصبح لاحقاً قوياً ومقتدراً إلى درجة قيامه بالخصومة والضجيج ازاء كل شخص حتى ازاء اللّه!. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ونلإننا من لزههنز 


وقالوا تارة إِنّها إشارة إلى ملك النطق والفهم والشعور لدى الإنسان, فهذه النطفة الحقيرة يصل بها الأمر إلى عدم الاقتصار على النطق 
فقطء بل إلى التمة بالقدرة على الاستدلال المنطقى بانواعه والاقتدار العقلى» ونحن نعلم أن ظاهرة النطق والبيان والمنطق والاستدلال 
من أهم ظواهر الوجود الإنسانى. 

وقبل أحياناً: إن هذا التعبير إشارة إلى النزاع العجيب الذى يحصل بين الخلايا الذكرية (الحيامن) من أجل التسلط والاتحاد بالخلية 
الانثوية (البيضة)» لأنْ نطفة الذكر عندما تدخل الرحم تتحرك آلاف الحيامن بسرعة كبيرة لتصل إلى نطفة الأنثى وتتحد معها. 

وأول حيمن يصل إليها وينفذ إلى داخلها يسد الطريق على بقِيُ الحيامن, لأنّ غشاءً مقاوماً سيحيط بالبيضة ويمنع من نفوذ بقيةُ الحيامن 
إليهاء وبهذا فإنْ البقية سيهزمون فى هذا الصراع العجيب ويمتصهم الدم, ولهذا يشير القرآن الكريم بعد ذكر مرحلة النطفة إلى قضية 


)١١ مُبين)‎ ميصخلا١‎ 


فى الآية الرابعة أيضا يرد ذكر الخلقَهُ من التراب ثم النطفة وبعد ذلكك مرحلة التسوية والتنظيم» وفى الآية الخامسة وهى آخر الآيات 
يضيف القرآن إلى كل هذا مرحلة «الولادة وخروج الجنين من بطن الأم على شكل طفل وليد: انم يُخْرجَكم طِفْنًاا. 
وكما نعرف فإنّ أهم عجائب الجنين هى نهاية عمره. بالولادة أيه عوامل تؤدّى إلى 


)١(‏ إعجاز قرآن از نظر علوم روزء ص 7١‏ (بالفارسية). 
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إصدار الأوامر للجنين بالخروج فى لحظة معينة! وتقلبه عن شكله العادى (فى الحالةٌ العادية يكون رأس الجنين إلى الأعلى ووجهه إلى 
ظهر الأم) فترسل رأسه إلى الأسفل لتسهيل عمليةٌ ولادته؟!. 

فى البداية ُخرق كيس الماء الذى كان الجنين يسبح فيه» وتخرج المياه ويستعد الجنين لدخول الدنيا لوحده. 

يصيب الأم ألم شديدء تضغط كل عضلات بطنها وظهرها وجانبيها على الجنين وتدفعه إلى الخارج. 

إِنَ التفاعلات الكيميائية والتغييرات الفيزيائية التى تحصل للجسم أثناء الولادة على درجة من الغرابةٌ والعجب بحيث تحكى جميعها عن 
علم وقدرة غير متناهيين أوجدا هذه البرامج لمثل هذا الهدف المهم. 

وبهذا نستنتج بوضوح من الآبات المذكورة أن النظام المعقد والمذهل لنمو الجنين يُعَدّ من الآيات والعلامات المهمّة التى تخبر عن 
وجود العلم والقدرة اللامتناهية لموجده؛ ومن جانب آخر على قدرته على قضيهٌ المعاد والحياه بعد الموتء ذلكك أن الجنين يتخذ كل 
سن نما وعادا عفد بداء ولذلكك كاق هذا الع ولا على التوسه شدر ناهدلا على العاف 


-١‏ صورةٌ فى الماء 


هنالك مثل رائج ومشهور عندما يراد التذكير بعدم ثبات شىء معين فيقولون: إن كالصورة فى الماء لأنّها تتبعثر بأقل حركة أو نسيمء 
كم تسيب 11زلنه الكبر يحلل كن لقيو الفا للتبوان و الكتبريدى الأنعادزا ارو مين ١‏ فى اللناء ديردم كل هياده الصبو رف 
قطرةٌ من ماء النطفة» من يرسم الصور فى الماء سوى اللّه الكبير؟ 

نفحات القرآن ج ؟» ص: 81 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة معاننا من لإههلز 
؟- ف ظلمات ثلاث 


والأغرب من ذلكك حسب قول القرآن» هو أنّ هذه الخلق التى يوجدها اللّه واحدة تلو الأمخرى فى ماء النطفة ليخرجها خلال فترة 
قصيرة على هيئة إنسان كامل يقوم بها عز وجل جميعاً فى محل مظلم لا تصل إليه يد أحدء كما يقول القرآن: ايِخُلفكُمْ فى بُطُوْنِ 
اهَايكُمْ حَلْقَا من بَْدِ تلق فى ظُلمَاتِ ثَلاثِ ذَلِكمْ الله ربكم لَهُ املك لَآإِلَه هو قن تُصرَقُوْنَه. (الزمر/ ع) 

إن الظلمات الثلاث كما يرى الكبر من السقسر بن وكما أشازت بعض الروايات هى: 

ظلمهُ بطن الأم؛ ثم ظلمةُ الرحمء وبعد ذلك ظلمة «المشيمة» (الكيس الخاص الذى يحتوى الجنين) التى تكون على شكل ثلاث ستائر 
سميكةٌ حول الجنين .)١١‏ 

يحتاج الرسامون والنحاتون المهرةُ أن ينفذوا صورهم أمام النور والضياء الكامل» لكن ذلكك الخالق الكبير يرسم صورة على الماء فى 
ذلك المنزل المظلم بحيث يفتن ويبهر الجميع ويجذبهم للمشاهدة. 


٠‏ مقر الأمن والامان 


*- مقر الأمن والامان 

يقول القرآن بصراحة: إننا جعلنا نطفة الإنسان فى مقر الأمن والأمان: «ُمَ حَعَلْناُتُطفَة فى قَرار مكين». (المؤمنون/ 1) 

والعققة إن كر نالك لحب عدوا ع نالك الى تبتر فذها اللقة بوالنعن نوك كر يني دن 14 مالي لمن نتيا واكك 
العمود الفقرى والأضلاع» ومن ناحية أخرى هنالك العظم القوى المسمى بالحوضء ومن ناحية ثالثة الأغطية والعضلات المتعددة التى 
تحتويها البطنء بالإضافة إلى أن أيدى الأم تتحول بشكل لا شعورى أثناء وقوع بعض الحوادث الخطيرة إلى درع مقابل البطن! 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الميزان؛ التفسير الكبير وتفاسير أخرى (روى المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان نفس هذا المعنى ضمن 
حديث عن الإمام الباقر عليه السلام). 
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والأغرب من كل هذا أن الجنين يقع فى داخل كيس مملوء بماء لزج بحيث يكون معلقاً فى داخل ذلكك الكيس وفى حالة تامهُ من 
فقدان الوزن أى لا يواجة أى ضغط من أى جانبء ذلكك أن بنية الجنين وخاصة فى بداياته تكون رقيقة جدّاً بحيث يمكن لأقل 
ضغط عليه أن يسحقه. 

ولهذا الكيس بما يحتويه من ماء خاصية القابلية على مواجهة الضربات؛ وهو تماماً كاللوالب المرنة التى توضع لأفضل السيارات» حيث 
بامكانها امتصاص وابطال مفعول أيه ضربة توجه إليه نتيجة الحركات السريعة للأم. 

والألطف أنه يحفظ درجة الحرارة بالنسبة للجنين ضمن الحدود المعتدلة؛ ولا يسمح للحرارة والبرودة المفاجئة التى تهاجم بطن الأم 
من الخارج أن تتركك آثارها بسهولة على الجنين! 

فهل يمكن العثور على مقر أكثر أماناً من هذا؟ وما أجمل تعبير القرآن حين يسمى مقر النطفة ب «القّرار المكين)؟! 


- خصيمٌ مبين 
هذه 2 إحدى عجائب الجنين» سواء فسرناها بمعنى قدرة الإنسان على الكلام والاستدلال والاحتجاج» كما قال بعض المفسرين» أو 


فسرناها كونها المسابقة والتزاع الذى يحصل بين الحيامن أثناء الحركة باتجاه البويضة (نطفة الأنثى فى رحم الأم» والذى ينتهى بنجاح 
أحد الحيامن فى اتحاده بالبويضة» أما بقية الذين انهزموا فى هذه الخصومة فانّهم يفنون ويجذبهم الدم, أو اعتبرناها إشارهُ إلى كلا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة إعاننا من لإههنز 


وعلى كل حالء فهذه من النقاط الظريفة والبديعة للجنين؛ إذ يظهر من موجود منحط وحقير ظاهرياً إلى ظاهرة سامية وقيمة جدّاً. 
ه- تغذية الجنين 


تغذية الجنين بدورها إحدى العجائب. لأنّ النمو والرشد السريع للجنين يستلزم مواداً 

نفحات القرآن» ج17 ص: 8 

غذائية كاملة ونظيفة ومصِفَاهُ من ناحية» ومن ناحية أخرى يحتاج إلى الا ركسعي و ليناد بالمقدار الكافى الذى يجب أن يصل الجنين 
نكر سعين وقد عمل للد سد اموق عل عاض نجهاة اسه /العيل'السرع) الذى خلقه مد اللسظات الأرك إلى مجانية اليه 
والذى يرتبط من أحد طرفيه بقلب الأم عن طريق شريانين ووريد واحدء ومن طرفه الآخر بالجنين عن طريق عقدة السرّه. 

يمتص هذا الجهاز كل المواد الغذائية والماء والاوكسجين اللازم بواسطة نظام الدورة الدموية للأم» ثم ينقل هذه المواد بعد تصفيتها 
ثانيةً إلى الجنين» ثم يقوم باستقطاب الفضلات والزوائد والكاربونات وما شاكل ويعيدها إلى دم الأم. 

إذن فالحبل السرى يلعب دور الجذب والدفع بالإضافة إلى كونه مصفىّ بحيث يستطيع الإنسان من خلال مجرّد مطالعته للبناء المذهل 
لهذا الحبل السرى أن يصل إلى عظمة الخالق. 

اللطيف أنه ورد حديث عن أحد المعصومين عليهم السلام يقول فيه ما معناه: إن الجنين يستفيد من النسيم الذى تستنشقه الأم! 

لم تمض سوى سنوات على اكتشاف العلماء بأنّ رئتى الجنين لا تقومان بنشاطهما التنفسى وأنّهِ يسبح فى ماء الرحم وأنّه بحاجة إلى 
ركسي رقم على سوق مرا قال مترلتي أن الاوكسيجين الذى تستنشقه الأم يدخل إلى دمها وينتقل إلى الحبل السرى 
فينتفع منه الجنين عن طريق سرّته؟ 

على أََهُ حال» لم يمض زمن طويل على ذلكك لكن العين البصيرة للإمام عليه السلام رأت هذه الحقيقة منذ مئات السنين فقال: إن 
الجنين يستفيد من هذا النسيم؛ هل هناكك تعبير مقابل الهواء الملّث الذى نتنفسه أفضل من كلمة النسيم الذى استخدمه الإمام للاشارة 
إلى الأو كسيجين؟ 0 


)١(‏ إقتبس من كتاب اولين دانشكاه. ج ١‏ ص ”187 (بالفارسية). 
نفحات القرآنء ج27 ص: 26 
#- مصير الجنين من حيث الجنس 


لم يتمكن أحد من الإجابة عن السؤال القائل: كيف وبتأثير أَيَهُ عوامل يصير الجنين ذكراً أو أنثى أى أن العلم لم يعثر لحد الآن على 
جواب له فمن الجائز أن تكون بعض المواد الغذائية أو الأدوية مؤثرة فى هذا المجالء لكن المسلم بهِ هو أن تأثيرها ليس مصيرياً 


وجازماً. 
ومع هذا فالعجيب مشاهدة تعادل نسبى دائم بين هذين الجنسين (الرجل والمرأة) فى المجتمعات البشرية» وإن كان ثمَهُ اختلاف فانّه 
ليس بالاختلاف الملفت للنظر. 


الضوروا يرما يتما ف هذا السادل تتكرة نسي الرجال إلى اليا عشيرة إلى والحن كلاه أو على العكين بكرن عدا العا عقترة 
أضعاف الرجالء أَيْهُ مفاسد عظيمة سوف تظهر؟ وكيف سيضطرب نظام المجتمعات البشرية؟ وهل أن المجتمع الذى يكون فيه مقابل 
كل رجل عشر نساء أو مقابل كل إمرأة عشرءٌ رجال يستطيع أن يوفر لنفسه حياةُ هادئة؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة «عزطط من لامها 


نكن انذى ضاق : الانساذة لحياة سالية ارد هذا القواة ة الس والقاتفى قنياء أجل إن الله مال .ووققاً المشيعة ويحكيعه نيت نتن 
بشاء ذكوراً وبهاب لمن يشاء إنانا: بهت كن يقاة إثانا وََهَتٌ لعن يقا2 الذكوقه (الشورى وع) 
لكن هذه المشيئةُ والإرادة محسوية. 


-١‏ تغيّّرات سريعة ومبهمة 


من العجائب الأخرى فى الجنين» أن النطفة الأصلية للإنسان تكون فى علا هه عميرة موييرة أحاذى اللكادة عمو ركان بوابظة 
الانشطار على شكل متوالية هندسيةء تحدث هذه الكثره وهذه التحولات بصورةٌ سريعة جدّاً وكما قال القرآن: احلا مِنْ بَعْدِ كلقا ولو 
استمر هذا النمو على هذه السرعةٌ بعد الولادهٌ لكانت للإنسان خلال مِدَّهُ قصيرهٌ قامهُ بطول الجبال! ولضاق به وجه الأرض»ء ولكن نفس 
الذى منح الجنين السرعة فى سيره التكاملى سوف يخفف منها عند وصول الإنسان إلى مرحلة معينة ثم يوقفها بالتدريج! 
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4- نظرةٌ الرحم المستقبلية!! 


ماهى العوامل الى تجعل من الخلايا التاجة عن خلية واتحذة تأخل أنواعاً شبابنة: 

خلايا غضروفية» عظمية» عضلية» جلدية» وغيرها؟ هل هو الرحم الذى قدّر مستقبل هذا الموجود فمنح الخلايا أشكالها كلا فى محلها؟ 
إن كان له مثل هذا الذهن والقدرة والابداع فمن وهبه هذا الذهن والقدرة والإبداع؟! 

يقول العالم المعروف «الكسيس كارايل» فى كتاب «الإنسان ذلكك المجهول:: «كأنَّ كل جزء من الجسم على معرفة بالاحتياجات 
الحالية والمستقبلية لكل الجسمء وهو يغير نفسه وفقاً لهذه الإحتياجات, للزمان والمكان مفاهيم أخرى عند الأنسجة لأنّها (الأنسجة) 
تدرك جيداً البعيد كإدراكها للقريب والمستقبل كإدراكها للحال» فمثلًا تصبح الأنسجة اللينة للأعضاء الجنسية للمرأة فى نهايةُ فترة 
الحمل ألين وأكثر قدره على الاتساعء وهذا التغيّر يُسهّل عبور الجنين فى الأيام اللاحقةُ عند الولادة» وفى نفس الوقت تزداد خلايا 
الثدى ويكبر هذا العضو بل إِنّهِ يمارس نشاطه وينتج اللبن استعداداً لتغذية الوليد حتى قبل الولادة.. 

إن وضع وسلوك العضلات على طول فترةٌ نمو الجنين فى رحم الام؛ يكون وكأنّها تعلم المستقبل مسبقاًء فتراعى انسجام الأعضاء فى 
لحظتين زمنيتين متفاوتتين أو فى نقطتين مكانيتين مختلفتين» .0١١‏ 

مهما سمينا هذا الموضوع فانّه لن يتغير» لكنه على أََهُ حال يخبر بوضوح عن وجود مبدأ كبير للعلم والقدرة فيما وراءه. 

4- كساء للعظام 

قرأنا فى تفسير الآية ١5‏ من سورة المؤمنون أن للقرآن تعبيراً خاصاً عن قضية ظهور العضلات يقول فيه: «تَكَسَوْنًا الْعَِامَ لَخماً» إن 


اختيار كلمة: كْسَوْئًاه إحدى معجزات القرآن العلمية» فقد ثبت اليوم أن العظام تظهر قبل الأنسجة اللحمية .07١‏ 


.15١٠0 الإنسان ذلك المجهول» ص‎ )١( 
.19 إعجاز القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة» ص‎ )0( 
نفحات القرآن» ج27 ص: ا‎ 


-٠١‏ خروج الجنين 
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كما قرأنا فى تفسير الآية © من سورة الحج. فإنّ الله ينسب إخراج الجنين من الرحم إلى نفسه: «ثُمَ تُخْرجكع طِقْلاه إن هذا التعبير 
يكشف عن أهميّهُ عملي الولاده التى توصل إليها العلماء فى عصرنا الحاضر. 

ما هو العامل الذى ينظم زمان الولادة؟ وما هى الظروف اللازمة لإصدار الأوامر للجنين بالخروج؟ وكيف ود جميعٌ أعضاء الجسم 
لهذا التحوّل المهم؟ وضمن أُيَهُ عوامل ينقلب جسم الجنين تدريجياً ليخرج رأسةٌ إلى الدنيا أولًا؟ هل تراه يعلم أن ولادته ابتداءً برجليه 
غير ممكنة أو أنّها مستعصية جدّاً؟ مَن يصدر الأوامر لكل عضلات جسم الأم بتسليط أشد الضغوط على الجنين من أجل الخروج؟ 
وتظهر أهمدِ هذا الموضوع عندما يختل هذا النظام نادراً ويضطر الأطباء إلى عملية «فتح البطن» «الولادة القيصرية»؛ وربّما كان وجود 
مثل هؤلاء الأشخاص القلة» إنذاراً للجميع لكى يفكروا بأهميَةُ هذا الموضوع. 

بالطبع يمكن فى بعض الحالاءت التنبؤ بزمان الولادة على وجه التقريب» ولكن فى بعض الحالات تحصل الولادة قبل الموعد وأحياناً 
بعده. 


وهكذا فإنّ عملية الولادة بكل ما يتعلق بها من أمور محسوبة: إِنّ هى إِلَاآيهُ أخرى من آياته تباركك وتعالى. 
1١‏ التغيّرات المذهلة فى لحظة الولادة 


ذكرنا أن أحداً لا يستطيع تعيين لحظة الولاده بصورة دقيقة» وما يتنبأ به الأطباء عموماً أو خصوصاً لإخبار الناس فإنّه ذو طابع تخمينى 


فقط» كما تقول الآية: 
الله بعلم مَا نَمل كل أنْتى وَمَا تَعِيِض الأرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ َكل شَّىءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار "١١‏ 
. (الرعد/ 8) 


)١(‏ «تغيض» من ماده «غيض» على وزن فيض بمعنى امتصاص السائل أو احتوائه» ثم جاءت بمعنى النقصان وكذلك بمعنى الفساد 
ولهذا فسر البعض كلمة تغيض فى الآيهُ أعلا-ه بمعنى نقصان الجنين والبعض بمعنى الولادة قبل الموعد وهو المعنى المشهور بين 
المفسرين» وهو المروى فى حديث عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السلام» كما أن ذيل الآيهُ يدل على ذلك. 
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ظاهر الآيهُ أن هذا من العلوم الإلهةٍ الخاصة؛ وهو العلم بخصائص الجنين من كل الجوانب قبل ولادته» فهو عزوجل لا يعلم بالجنين 
من حيث جنسه فقط وإِنّما يعلم بكل قابلياته وأذواقه وصفاته الظاهرة والباطنة» كما أنّ لحظة ولادته لا يعلمها إلَاللّه ومن أجل أن لا 
نتصور أنّ الزيادة والنقصان تأتيان بدون حساب أو مبرر» بل إِنّ ساعتها وثانيتها ولحظتها محسوبة جميعاًء فقد أضاف قائلًا: «وكل شَىءِ 
عِنْدَهُ بمِقَدَارا. 

المثير هو ظهور تغيرزات عجيبة على نظام حياءً الوليد فى لحظة ولادته وهى تغيرات ضروريةُ جدّاً لتكبيفه مع المحيط الجديد» وسوف 
نشير إلى اثنتين منها فقط: 

أ) تغتير نظام دوران الدم؛ فعملية دوران الدم فى الجنين دوران بسيطء لأنّه لا يتتحرك الدم الملوؤث نحو الرئتين من أجل التصفيةء إذ لا 
تنفس هناكء ولهذا كان إثنان من أجزاء قلبه (البطين الأيمن والأيسر) الذى يتحمل أحدهما مسؤولية إيصال الدم إلى الأعضاء والثانى 
يتحمل مسؤولية إيصال الدم إلى الرئتين للتصفية» على اتصال مع بعضهماء ولكن بمجرّد أن يولد الجنين تغلق البوابة بينهما وينقسم 
الدم إلى قسمين» قسم يُرسل إلى كل خلايا الجسم لتغذيتها والقسم الآخر إلى الرئتين لتصفيته. 

لعزي اماءواء لين الى رظن لاس قله فيا على جنا يعاد عور لز تيحن بريد للننه لكو عله آنا كتقى اما يعادال قد 
وحص ل علق الث سيو براسطة الرزقة والتتقتين» الزقة اال كانك ةقد يولك اماك سيفا فشكل تادق وى الأم ترف مارسن 
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عملها فجأءٌ بأمر إلهى واحدء وهذا من العجائب حقاً. 

ب) إنسداد عقدة السَِرّهُ وجفافها وسقوطها (عادةً ما يقطعون عقدة السرة التى تعتبر طريق تغذية الجنين بواسطة الحبل السرى من دم 
الأم» ولكن حتى لو لم يقطعوها فإنّها تتيبس وتسقط تدريجيا). 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 4 

أى كما أن طريق الحصول على الاوكسجين يتغير عند الولادة. فإنّ طريق التغذية يتغير أيضاً وبشكل مفاجىء, ويبدأ الفم والمعده 
والأمعاء التى اكتملت فى الفترةٌ الجنينية ولكنها لم تكن تعملء فتبدأ بالعمل فجأة» وهذه واحدة أخرى من العجائب المهمة فى خلقة 
الأتفانة: 


١١‏ بكاء الأطفال 


غالباً ما يكثر الأطفال الرضّع من البكاءء من الممكن أن يكون هذا البكاء دلالة على آلامهم؛ فهم لا يمتلكون لساناً غير لسان البكاء 
للافصاح عن الأ-لم؛ أو أنّه بسبب الجوع والعطشء أو بسبب الانزعاج إزاء ظروف الحياة الجديدة سواء كانت حرا أو بردا أو ضوءً 
شديداً أو ما شابه» لكن من الممكن أن يبكى الأطفال بدون هذه الظروف أيضاء وهذا البكاء رمز حياتهم وبقائها. 

فهم فى ذلك الحين بحاجة شديدة إلى الرياضة والحركة والحال أن ليس بامكانهم الرياضة» الرياضة الوحيدة القادرة على تحريكك 
كل وجودهم بما فيه الأيدى والأرجل والقفص الصدرى والبطن وإدارة الدم بسرعة فى كل العروق لتغذيةٌ كافة الخلايا بصورة 
متواصلة» هى «رياضة البكاء» التى تعتبر بالنسبةٌ للطفل رياضة كاملة» ومن هنا إذا لم يبك الوليد فحتمل أن يتعرض لأضرار جِمَهُ أو 
تتعرض حياته كلها إلى الخطر. 

وفضًا عن هذا فإنَّ هنالكك رطوبة عالية فى مخ الأطفال إذا بقيت هناك يمكن أن تؤذى إلى أمراض وأوجاع شديدة؛ أو تسبب العمى 
والبكاء يعمل على خروج الرطوبة الزائدة من أعينهم على شكل دموع؛ فيضمن ذلكك صحتهم. 

يقول الإمام الصادق عليه السلام فى حديثه المعروف ب «توحيد المفضل» بعد الإشارة إلى هذا الأمر: «أفليس قد جاز أن يكون الطفل 
ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان ليسكتاه ويتوححيان فى الأمور مرضاته لثلا يبكى؛ وهما لا يعلمان أنَّ البكاء أصلح له 
وأجمل عاقبةٌ 17) 
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وفى نفس الرواية» يشير الإمام عليه السلام إلى جريان الماء من أفواه الأطفال الذى يكمل مهمّةُ دموع أعين الأطفال» ويقول: «فجعل 
الله تلكك الرطوبة تسيل من أفواههم فى صغرهم لما لهم فى ذلكك من الصحة فى كبرهم) )١١‏ 


1- اليقظة التدريجية للعقل والحواس عند الأطفال 


لو كان للطفل عقل منذ البداية فلا شكك أنه كان يتألم بشدة. لأنّه سوف يشعر آنذاك بالضعف والمذلة» فهو لا يستطيع المشى ولا 
الأكل ولا القيام بأبسط الحركات» يجب أن يلفُوه بقماش ويضعوه فى المهد ويغطوه بغطاء ويشطفوه ويحفظوه. 
يقول الإمام الصادق عليه السلام ضمن الإشارة إلى هذا الموضوع فى حديثه المسمى ب «توحيد المفضل:: «فإنّه لو كان يولد تام 
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الققل عن بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد» وما قدر أن يكون للوالدين فى الأشتغال بالولد من المصلحة ...) ”) 


بالإضافة إلى أن الانتقال إلى عالم جديد بكل شىء ومجهول كان سيسبب له من الوحشة والاضطراب ما قد يضر بفكره وأعصابه 
لكن تلكك القدرة الأزليهُ التى خلقت الإنسان للتكامل قدّرت فيه كل هذه الأصول. 

كذلكك لو كانت حواسه متكاملة؛ وفتح عينيه فجأة وشاهد مشاهد جديدة واستمعت أذنه إلى الأصوات والأنغام الجديدة» لما كان فى 
وسعه تحملهاء فكان التدريج فى تلقى برامج الحياةً الجديدة هو الاسلوب الأمثل. 

الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول: «وَاللَه أخْرجكع صوق أمَاتَكُمْ لاتفليون شما تخكل لكوا تَمْمَ وَالأَتْصارَ والأفيدةً لَعَلّكمْ 
تَشْكروُنَ». (النحل/ 8/) وفقاً لهذه الآبة إن الإنسان لا يمتلكك أى علم فى البداية ولا يتمتع حتى بالسمع والبصرء 


.88 بحار الانوار. ج *؛ ص 28 و‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ص 26. 
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ثم وهبه اللّهِ القدرة على السماع والنظر والتفكير ريّما كان ذكر السمع قبل ذكر الأبصار إشارة إلى أن النشاط السمعى عند الوليد يبدأ 
أولّاء وبعد فترة تكتسب الأعين قدرتها على الابصار, بل إن البعض يعتقد وكما أسلفنا أنّ للأذن فى عالم الجنين مقداراً من القابلية 
على السماع؛ فهى تسمع أنغام قلب الأم وتعتاد عليها. 


-١‏ غذاء الطفل مُعنَّ قبل ولادته 


لا يستطيع وليد الإنسان والكثير من الحيوانات فى بدايةٌ ولادته أن يأكل الأطعمة الجافةٌ والثقيل» ولهذا فقد هميأت يد الخالق المقتدرةٌ 
غذاءً خاصاً فى ثدى الأم إسمه «اللبن»» والحقيقة أن نفس دماء جسم الأم التى كان الطفل ينتفع منها فى الفترة الجنينية تتحول إلى لبن 
ضمن عملي تغّر واسعةٌ وسريعة: فتغذّيه حتى الفترةٌ اللازمة. 

يتغير شكل ثدى الأم بصورة تدريجية خلال فترة الحمل؛ ويكبر شيئاً فشيئاً نتيجة الافرازات التى يقذف بها الحبل السرى إلى دم الأم 
ليأمرها بالاستعداد الكامل» وهكذا 'يُهىء الثدى نفسه لوظيفته المستقبليةٌ الثقيلة. 

إن الأنابيب الموجودة فى الشندى والممتدةٌ حتى قمة التلددى (الحلمة) تتشعب وتزداد وتفرز إفرازات سيطة وعند ولادة الطفل تعلن 
عن استعدادها التام. 

العجيب أن ترشح اللبن من خلايا الثدى ليس دائمياً ولا لخرج اللبن بصورة متواصلة إلى الخارج, بل إِنّه بمجرّد ملامسة شفتى الوليد 
لشدى الأم وبدئه بالامتصاص تتجه الحوافز العصبية عن طريق الأعصاب إلى النخاع ومن النخاع إلى الهايبوثالموس فتؤدّى إلى نوعين 
من الافرازء يصب أحدهما فى الأثداء عن طريق الدم فيضغط على الأنسجة المحيطة بأنابيب اللبن ليندفع اللبن باتجاه الحلمة» وتتم كل 
هذه الأعمال خلال "١‏ ثانية» والأعجب أن اللبن لا يتحرك فى ذلك الشدى الذى يرضع منهُ الطفل فقط. بل ويحدث هذا فى الثدى 
الآخر أيضاً فيكون مستعداً» ولذا يُؤكد الأطباء على إرضاع الوليد من كلا الثديين. 

اللبن غذاء كامل» وخاصة لبن الأم الذى يعتبر غذاءً أكمل بالنسبة لوليدها ولا يستطيع شىء فى العالم أن يحل محله. 
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يحتوى الحليب على أنواع الفيتامينات كفيتامين .8.10 ,ل/ وفيتامينات أخرى وقد اكتشف فيه العلماء ؟١؟‏ ماده مختلفة» علاوة على 
أنواع الأنزيمات ١١‏ والكثير من الأدوية الضرورية تنتقل عن طريق لبن الأم إلى وليدهاء ومن هنا فإنّ الأطفال المحرومين من لبن الأم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بعإننا من لزههنز 


يصابون بمختلف الأعراض. 

يبدو أن لبن الأم لا يغذى جسم الطفل فحسبء بل إِنّه يروى عواطفه وروحه أيضاًء ولهذا قد يصاب المحرومون من لبن الأم بمشاكل 
ونواقض عاطفية يعض الأهيان. 

وعلى هذا الأساس يقول القرآن الكريم: وَالْوَاَِدَاتٌ يُوْضَِهْنَ أَوْلادَهُنَ حَؤلَين كامِلَين لِمَنْ أراد أن يتم الرَضْاعَرةً». (البقرة/ *57) إن 
عجائب وغرائب اللبن أكثر من أن يحتويها هذا المختصرء وإذا أردنا أن نترك العنان للقلم لمثل هذه الأبحاث نكون قد خرجنا عن 
بحثنا التفسيرى. 


)١(‏ من أجل مزيد من الاطلاع تراجع دائرة معارف القرن العشرين» مادة (لبن)» والجامعة الأمولى (اولين دانشكاه)»» ج *؛ وإعجاز 
القرآن من وجهة نظر العلوم المعاصرة» وقد وردت إشارات مثيرة حول هذا المعنى فى حديث توحيد المفضل (بحار الأنوا. ج ؟: ص 
0 


نفحات القرآن» اج ص: 07 
"9 آياته فى عالم الحياةٌ 
دمهيد: 


إن ظاهرة الحياءً هى أعقد ظواهر هذا العالم حسب ما نعلم» ظاهرة حيرت عقول كل العلماء؛ وقد مضت آلاف السنين والعلماء 
يفكرون فيهاء لكن هذا اللغز لم بحل لحد الآن. 

ماهو السبب الذى أدى إلى أن تضع الموجودات الجامدة وبطفرة عجيبة» أقدامها فى مرتبة الحياة والعيش فتكون لها تغذيهُ ونمو 
وتناسل؟! من الممكن أن يصنع الإنسان جهازاً بالغ التعقيد (كالعقول الالكترونية المتطورة جدّاً) بعد قرون من التجارب, وهذا بدوره 
شاهد على سعة اطلاع ومعرفة من صنعوه. ولكن هذا الجهاز الدقيق والمعقد للغاية لا ينمو أبدأ» ولا يداوى أو يرمم كسوره وعيوبه» 
ولا يتناسل بصورة مبدأيةُ مطلقاً. 

أمَا الكائنات الحبة فإنّها فضِنًا عن بنائها الدقيق والمعقد والمذهل إلى أقصى الحدود. فانّها تستطيع القيام هله الأعمال وأضيال أخرض 
كثيرة» والقليل من المطالعة حول وضعها يشكل آيهُ واضحة ودلينًا بِناً على العلم والقدرة اللامتناهية لخالقها. 

يُكثر القرآن من الاستناد إلى موضوع الحياة والموت فى آياته المختلفة ضمن قضية إثبات وجود الله ونفى الشركك بانواعه» ويؤكد 
عليه كثيرأء والدق أنه كذلكة: 

بعد هذه الإشارة نقرأ خاشعين الآيات الكريمةٌ أدناه: 

)40 إنَّ الله فَالِقُ الْحَبٌ وَالنَوَى يَخْرِجٌ الْحيَ مِنْ الْمَيِتِ وَمُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنْ الْحيّ ذَلِْكمْ الله فى يوفكوْنَ». (الانعام/‎ ١-١ 

نفحات القرآن» ج ؟» ص: 7 

)18 تَكَفْروْنَ بالل وَكُنُم أنواتاً قأخياكم كم يمكح كم بخريكم نم إلَهِ تُوجَعُوْنَ». (البقرة/‎ ٌفِيك١‎ -١ 

*'- مهو يُخيى وَيُمِيِتٌ وإِليه تُوْجَعُونَا. (يونس / 88) 

*- دوَهُوَ الّذِئْ بُخى وَيَمِيِتٌ وَلَهُ اخْيلَافُ اللّيل والنّهار أقَلا تَعقَلونَ. 

006١ (المؤمنون/‎ 

ه- ١ن‏ الله لَهُ مُلَك السَمَوات وَالأَْض التي لبيك وَمَالْكمْ كل رن الله مِنْ وَلِيىّ ولا نَصيرا. (التوبة/ )1١8‏ 
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علا إِلَه ا هُوَ يُخيى ويُمِِتٌ ربكم وَرَبُ آبانكم الأوَلينَا '. (الدخان/ 8) 

ا ألم َرَ الَى الَّذِى عآحٌ ابراهيم فى رَبّهِ أن آناه الله الْملْكك إِذْ قَالَ ابْراهِيمُ نين الذى تخرى وتبدك لقان آنا اخرى و اكه (البقرةا 
للنلة 

8- (إِنَا نحن نخيى وَثْمِيِتٌ ونا الْمصيْرُا. (ق/ 8©) 

- «اللهُ الى حَلْفَكَم كُمَ رَرَفَكمْ 5 م يمشكم ؛ ع بعكم عل ون شر كارك كن يتغل وق ذلكع ثن عَىءِ شيخالة وتعانى عه بش ركؤن»: 
(الروم/ 06٠‏ 

عووالله أل مق الققاء ماء خا به الَْضٌ بعد مَؤتها إن فى ذَلِك آي لقم يَسمعؤنَ» . (النحل/ هع) 


شرح المفردات: 


«الحياة»: يقول الراغب فى المفردات: تستخدم الحيا فى معان مختلفة: الحياةٌ النباتية» الحياة الحسية (حياةً الحيوانات)» الحياة العقلانية 
(حياة البشر)» الحياة بمعنى زوال الغم والهم والحزنء الحياةً الأخروية الخالدة» والحياة المذكورة كونها إحدى الصفات الإلهيَةُ ويأتى 
لكل واحدة منها بشاهد من الآيات القرآانية. 
ولكن فى «مقاييس اللغةٌ» يذْكر لهذه المفردةٌ معنيان أساسيان» أحدهما الحياءٌ مقابل الموتء والآخر «الحياء» وهو ما يقابل الوقاحة 
والصلافة. 
نفحات القرآن؛ ج 27 ص: ٠0‏ 
غير أن البعض يعتقد برجوع المعنيين إلى أصل واحد. لأنّ الذى يتمتع بالحياة والخجل إِنْما يصد نفسه عن الضعف والعجز ويتحركك 
باتجاه الخير والطهارة» وإن كان الثعبان العظيم يسمى ب «الحية)» فذلكك لشْدَهٌ تحركها التى تعتبر من أبرز آثار الحياةً والعيش» و 
القبيلة ب «الحى» بلحاظ امتلاكها حياةً اجتماعيةٌ وجماعيةً .١١‏ 
وبالطبع فإِنْ لهذه المفرده معان كنائية كثيرة من جملتها «الإيمان» فى مقابل الكفرء و «الطراوة» فى مقابل الذبول؛ و «الحركة» فى قبال 
السكونء ويطلق على التحية اسم «التحية) من باب أن فيها طلباً للسلامة والحياة. 
«الموت): هو بالضبط النقطة المقابلة للحياة» لهذا كانت له أنواع مختلفة يقابل كل منها نوعاً من أنواع الحياة منها «الموت النباتى» كما 
فى قول القرآن حول المطر «أَخِْيًا به بَلْدَة متا (ق/ )1١‏ 
و«الموت الحيوانى» و «الموت العقلانى» أى الجهل. 

و «الموت» بمعنى الغم والحزن كما يقول القرآن الكريم: (وتأكه العوث من كل مَكانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ). (ابراهيم/ 17) 
«والموت): , 0 «النوم موت خفيف» مثلما أن الموت نوم ثقيل. 
وَاعتبر البعض «الموت» بمعنى الإنحلال التدريجى للكائن الحىء و «الموتة) حالة شبيهة بالجنون» وكأنّ العقل والعلم يموتان فى تلكك 
الحالة. 
كما أن البعض فرّق بين «الميّت» و «المائت» وقالوا: الميت هو الميت أمّْرا «المائت» فهو الموجود فى حالة الانحلالل والانحدار نحو 
الموت. 
ولهذه المفردة معان كنائية كثيرة منها «الكفرا» و «النوم»» و «الخوف). 
وَسميت الأشرض المواث بالمواث لافتقادها الحياةٌ النباتئية: والقابلية على الغرس والزراغةة ونا بعد أن ثهياً للغرس والزرع فيسمونها 
«مهيأة). 
ورد فى قواميس اللغهُ أن أصل هذه المفردهٌ هو ذهاب القَوّةُء والذى يعتبر موت الكائنات الحيهُ من مصاديقه البارزة. 
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)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ مفردات الراغب, لسان العرب؛ مجمع البحرين؛ وكتب اللغهُ الأخرى 
نفحات القرآن» ج7» ص: 2,7 


جمع الآيات وتفسيرها 
خَلقُ الحياه آية الخلق: 


جرى الاستناد فى الآيات العشر أعلاه وعدد آخر من الآيات القرآنيهُ إلى قضيهٌ الحياءً والموت بعنوان إحدى الآيات الإلهِيّهُ الكبيرة 
وعلامات الذات المقدّسة للخالق» كان التأكيد فى أغلبها على حياء وموت الإنسان» وفى بعضها على الحياةً والموت بشكل عام أى 
عند جميع الأحياء» وفى البعض أكدت على حياه وموت النباتات. 

فى الآية الأولى المخصصة للبحثء ورد كلام عن فلق النواة والحتَه بواسطة القدرة الإلهُّ» وعن استخراج الكائن الحى من الكائن 
الميت وبالعكس الكائن الميت من الحى» بحيث تشمل الحياهً والموت بالمعنى الواسع للكلمة فى النباتات والحيوانات والبشر. 

الملفت للنظر أن بذور النباتات ذات جدار صلب ومحكم. والنواه أكثر إحكاماً منهه إذ ليس فلقها بالأمر الممكن بسهولة ومع هذا 
فالفلقة الخارجة من داخل الحدَه والنواة بحيث لا-يمكن وصف رقتها ولطافتهاء أمَا كيف يمكن لتلكك الفلقة اللطيفة أن تفلق تلكك 
القلعة والحصن الحصين فتخرج من خلال جدرانه وتستمر فى طريقها؟ فليس ذلكك سوى القدرة الإلهيّهُ الفريدة» وكأنَّ عبارة: «إنَّ الله 
قَالِقُ الْحَتٌ وَالنَوَى إشارة دقيقةٌ إلى هذا المعنى 

وحول كيفية إخراج الله تعالى الميّت من الحىّ والحىّ من الميتِء ذكر الكثير من المفسرين الماضين الأمثلة عليهاء بخروج الدجاجة 
من البيضة» والشجر والنبات من الحبة والنواة» والإنسان من النطفة؛ فى حين صار من المسلم به لدى العلماء اليوم أن الكائنات الحية 
تلو ناكما مق الكانقات العف أى اناق دواع ععةوثراة الناناك والاأشيان نشيلا هن الكية الننة من البزاد الفذافة تحن خنة 
خرةهى فى الحققة قاض وتميرة عير ب طق ذا وإذا انرس فق السفط البتاية شدرقك فيد من :هد« المراد الغذانة ثيس 
وتكبر» وكذلكك بالنسبة إلى نطفة الإنسان والحيوان فإِنَ الخلايا الحيه كثيرة» وهى المصدر لتكاثر وتناسل الإنسان والحيوان. 

أجاب بعض المفسرين المعاصرين (كالمراغى ومؤلف تفسير المنار) الذين التفتوا إلى 

نفحات القرآن؛ ج ”؛ ص: /ا/ا 

هذا الإشكال بأن هذه الخلايا الخاصة مع أنّها تسمى فى عرف علماء العلوم الطبيعية بالكائنات الحية» ولكنها لا تجدر بهذه التسمية فى 
العرف العام للناس واللغةء لأنّ أياً من آثار الحياة والعيش لا تظهر عليها .01١‏ 

والأفضل أن نقول: إن المراد بخروج الكائن الحى من الميت لا يعدو أحد المعنيين التاليين: 

الأول: هو بالرغم من أن الكائنات الحية فى الظروف الحالية تخرج دائماً من البذور والحبوب والنطف الحية» ولكن لا شكك أنّ الأمر 
لم يكن كذلك فى البداية؛ لأنَّ الكره الأرضية عندما انفصلت عن الشمس كانت عبارة عن كتلةٌ من نار ولم يكن عليها أى كائن 
حى» ثم ظهرت أول الكائنات الحيةٌ من الكائنات غير الحية ضمن ظروف لا علم لنا بها اليوم وبأمر اللّهِ بعد سلسلة من القوانين البالغة 
فى التعقيد. 

والفرضية القائلة: إن من الممكن للحياة أن تكون قد انتقلت من الكواكب الاخرى إلى الكرة الأرضية بواسطة القطع والأجرام السماوية 
والتى يضر البعض عليهاء لا تستطيع أن تحل لنا أيه مشكلة؛ لأنَّ الإشكال يصدق على تلكك الكواكب أيضاًء فهى ولا شكك كانت فى 
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البداية كتلّا محترقة» ولايستطيع أى كائن حى أن يتحمل تلكك الظروف. 

الثانى: هو أن البذور والحبوب والنطف الأولى لم تكن إِلّاموجودات صغيرة جدَّاً لكنّها نمت وتطورت عن طريق تغذيتها على المواد 
الغذائية غير الحيه وهى فى الحقيقة تجذب إليها الموجودات غير الحيةُ وتحولها إلى حية» وعليه فإن آلاف الآلاف وملايين الملايين 
من الخلايا الحية قد ظهرت من الموجودات الميتة» وعن هذا يقال: إن الله يخرج الميت من الحى ويخرج الحى من الميت. 

والبعض قالوا: إن المراد بهذا التعبير ولا-دهُ «الكافر» من «المؤمن» و «المؤمن» من «الكافر»» أو ولادهٌ الجنين السقط من الإنسان الحى» 
وولادة الطفل الحى من الام التى تموت فجأهٌ ولا يزال الطفل حياً فى بطنها. 


.27١ تفسير المراغى» ج /اء ص 191؛ وتفسير المنار. ج لا ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: 7/7 

ولكن مما لا شكك فيه أن هذه الأقوال هى مصاديق للمفهوم الكلى للآبه ولا تشمل كل مفهوم الآيهُ المفهوم الأصلى للآيةٌ هو أحد 
المقيوي القفاد إلنهنا. 

وعلى أَرَهُ حال فالتعقيد الذى يحيط بقضية الحياة والموت من الدرجة بحيث أن العلماء لا يزالون عاجزين عن فهم أسراره فإذا كان 
فهم أسرار إحدى الظواهر يحتاج إلى كل هذا العقل والتفكير والذكاء» فهل يمكن إيجاد هذه الظاهرة بدون الحاجة إلى أى عقل 
وذكاء؟! 

ولهذا يقول القرآن فى نهاية نفس هذه الآية: ذلك الله الى رفكو 

تقول الآية الثانية بلهجة الاستفهام المُوبّخ: كني تَكَفُُونَ باللِّ كسم أمواتا فأخياك ثم يبتكم ثم يُخييكم» وفى هذا إشارة إلى أن 
قفية انا والنرت عافة لسرفة الل 

وبتعبير آخر فإن ظاهرة الحياة والموت فى عالم الخلقة من أهم الوثائق لإثبات وجود الله. 

إن الإنسان عندما يفتح عينيه ويعرف نفسه. فَإنّه يطالع هذه الوثيقة الكبيرة قبل كل شىء. 

ويدرك الانسان جيداً أن حياته ليسث من عنده لأنّه كان يوماً فى عداد الموجوداث غير الحيف إذن: ثثة قدرةٌ وهبته الحياق الحياةٌ 
بكل أسرارها ورموزهاء بكل دقائقها وتعقيداتها. 

اعتبر بعض المفسرين «الكفر» فى هذه الآيهُ بمعنى «كفران النعمة»» أى كفران نعمةٌ الحياءً والموت»ء هذا الموت الذى هو مقَدَّمهُ لحياةٌ 
أخرى» ولكن الظاهر هو أنّ الكفر هنا بمعنى إنكار وجود الله أو إنكار توحيده من قبل المشركين. 

بالأشافة إلى السيحرض اكد ف هالا نة غلى فبية العام أ أن ليور الحاة واليرتك ضغلؤن دللا على الترحيد بالأضيافة إلين 
كونينا دللاغلى إمكاة البعاد: 

نفحات القرآن؛ ج17 ص: 79 

الآعة النالنة تمه حسمن آباكه البعاف ولكن كيا تزفق قفيية الحياة واليوت نذليل على رات سرد اومان إقانت البشادة والفجير 
ب «هُو يُخيى وَيُمِئِت) إشارة إلى أذ الكياة والموت ييل الله فقطء ولا يمكن لأحد موقن الله القادر المتعال أن يصنع مثل هذه الظاهرة 
المهمّهُ والعجيبة إلى أقصى الحدود. 

أمَا الآيهُ الرابعة فقد وردت ضمن آيات التوحيد فى سورة (المؤمنون)» وأكدت على قضيتين «قضيهُ الحياة والموت»» و «قضيهُ ذهاب 
وإياب الليل والنهار» ولهذين شبه كبير فيما بينهماء الموت كالظلمة. والحياة كالنور والضياء؛ وربما كان تقديم الليل على النهار من 
هذا اباب أضاء ذلك أن المورت كان قل أن تكرن: الحياة وكان الاشسان سابناً أجزاء ميتة ثم أنعم الله عليه فكساه ثوب الحيا وسواء 
كان «اختلاف الليل والنهار» بمعنى ذهاب وإياب الليل والنهار (من مادةٌ (خلفة) على وزن حرفة بمعنى التناوب فى المجىء والحلول 
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محل البعض»» أو من ماده (خلاف) بمعنى التباين والاختلاف التدريجى فى فصول السنة المختلفة» وأا كان المعنى فهو يدل على 
النظام الدقيق الذى يحكمهما وما يرافقه من فصول أربعةُ ومن بركات ناتجةٌ عنهاء كما أن لقضيهُ الموت والحياهُ والنظام الذى يحكمها 
فى المجتمع الإنسانى نتائج وآثاراً كثيرة لا يمكن بدونها تنظيم حياةً الإنسان. 

قإِذا لم يمت أحدء لَّما كانت الأرض محلا للحياة وإن مات الجميع بسرعة خلت الأرض أيضاًء ولكن خالق هذا العالم جعل فيه نظاماً 
دقيقاً بحيث لا تخلو الأرض من أقوام يعيشون عليها ويتمكنون من الانتفاع من مواهب الحياة» وهذه هى سنَّة الله فقوم يأتون وقوم 
يذهبون. 

ولهذا يقول تعالى فى نهاية الآية: دملا تَعْقَلُونَ» أفلا تتفكرون فى قدرة الخالق وربوبيته ووحدانيته؟ وإِنَّ من المستحيل ظهور هذا 
النظام البديع من غير علم ولا تدبير. 

نفحات القرآنء ج؟» ص: /١‏ 

وفى الآية السادسة جاءت قضية الحياة والموت إلى جانب قضية الربوبية» فهوالله سبحانه مالككم وربكم أنتم وآبائكم: الأولين وهو 
عالق الحورف والفاة 

وبشكل أساسى فإِنْ قضية الموت والحياة إحدى فروع ربوبية الله سبحانه وتعالى» «الربوبية» بمعنى الإصلاح والتنظيم والتربية» وهذه لا 
تحصل إلّاعن طريق الحياه والموت, الحياة تعطى الإنسان إمكانية التكامل والموت أيضاً مقدمة لتكامل آخر وحياة جديدة فى عالم 
أوسع. 

تعكس الآية السابعة الحوار التاريخى بين النبى إبراهيم عليه السلام وجبار زمانه «نمرود)» ويبدو أن هذا الحوار جاء بعد قصهُ تحطيم 
ابراهيم الأصنام وظهوره كبطل من الأبطال وشياع صيته فى كل مكان واضطرار نمرود إلى إحضاره .)١١‏ 

إن أول سؤال سأله هذا الرجل الأنانى الذى أذهب عقله غرور السلطان للنبى إبراهيم عليه السلام هو: «من إلهكك؟). 

فاعتمد إبراهيم قبل كل شىء فى جوابه على ظاهرة الحياءً والموت المهمة وقال: «ربّى الذى بُحيى ويميت». 

فقال الجبارالطاغى نمرود مع علمه الأكيد بأحمّيهُ كلام إبراهيم ومن أجل استغفال من حوله وتخدير عقولهم: إننى استطيع القيام بهذا 
أيه وآنا حي رأبيهة 

لم يذكر القرآن ما صنعه نمرود من أجل إثبات ادّعائه هذاء ولكن الكثير من المفسرين قالوا: إِنّه أمر فوراً باحضار إثنين من السجناء 
فأطلق سراح أحدهم وحكم على الآخر بالموت وقال: أرأيت كيف أن الحياة والموت بيدى؟! 

والفخر الرازى استبعَدَ هذا المعنى فى تفسيره وهو أن يكون الحضار فى مجلس نمرود 


)١(‏ ورد هذا المعنى وهو أن الحوار أعلاه حصل بعد تحطيم الأصنام من قبل إبراهيم فى عدَّهُ تفاسير منها تفسير المراغى ج *؛ ص 
١‏ والكبير ج لا. ص 18. 

نفحات القرآنء ج؟, ص: /١‏ 

من البله والسذاجة بحيث لا يدركون الفرق بين عمل نمرود وبين الحياةً والموت التى تحصل عن طريق الله. 

ويقول: إن قصد نمرود هو قوله: أتراكك تزعم أن اللّهِ يقوم بذلك من دون أَيَهُ واسطة؟ هذا غير صحيح. وإن كان ذلكك يحصل عن 
طريق الاستفادة من عالم الأسباب. فإِنّ ذلكك بإمكاننا أيضاً .01١‏ 

ولكن يبدو أن الفخر الرازى نسى هذه النقطة. وهى: أن الجهلاء فى كل عصر وزمان ليسوا قليلين» خاصة المتملقين الذين يحيطون 
بحكام الجور والاستبداد والتجبر. 

وقد ورد ما يشبه هذا المعنى فى حياةً موسى وفرعون حيث حاول فرعون استغفال وخداع أهل مصر بكلماته الركيكة المضحكة 
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ودعاهم إلى عبادته. 

إن تفسير الفخر الرازى يلائم جماعة من الفلاسفة يجتمعون مع بعضهم ويصطنعون مثل هذه السفسطاتء أمثال لو كان الفاعل فاعًا 
بالواسطةٌ لكان كذا ولو كان بلا واسطةٌ لكان كذا. 

الآيةُ الثامنة تعتبر إيجاد الحياة والموت أمراً خاصاً باللّهه شأنها شأن الآية الثالثة» وتعتبر عودة جميع الخلق إلى بارئهم عزوجل. 

وفى الآية التاسعة يخاطب الله تعالى المشركين بلهجة حازمة فيقول: «اللَهُ الى حَلْفَكم ثُم رَرَفَكم ثُمْ يُمتتَكم ثم يُخييكم كَل مِنْ 
شركائكم مَّن يَفعّل مِنْ ذلكم مّنْ شَىءاء هل بامكانهم إحياء شىء أو إماتته؟ أو رزقه؟ وما دامت كل هذه الأمور خاصة بالله» فما لكم 
تشركون به: «شبحانة وَتَعَالَ عَمَا تش ركوة»: 


.75 تفسير الكبير» ج لا ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج؟.» ص: 57/ 

وأخيراً وفى الآبة العاشرة والأخيرة يطرح الله قضية حياءً النباتات؛ وهو وجةٌ مدرق» جما وملن + بالأسراز هم وسو العاف درفن 
على البشر صورة الأراضى الميتة كيف يُلبس هذه الصحارى اليابسةٌ الفاقدةٌ للحياةٌ لباس الحياءٌ بزخَةٌ مطر واحدة أو عدهٌ زخات» 
فتتصاعد من كل جانب من جوانبها أنغام الحياةُ فتتجلى ساحة البعث والنشور فى هذه البقعة. 

وَيضيف فى آخر الآبة: (إِنَّ فى ذلك لَدَةَ لِقَوْم يَشِمَعُونَ»» يسمعون انغام تحميد وتسبيح النباتات ويصغون بآذان قلوبهم لهمسات 
الفرضيقة فى كل فاشديخ رج بهن الأرظي زرده اذ كز لوخد لا اشرريكه راذا في “كه 1ن الوه افر 16 


توضيحان 


-١‏ لغز الحياة الكبير 


كشف تطور العلم والمعرفة البشرية النقات عن الكثير من الحقائق» وأوضح العديد من قضايا هذا العالم الكبير» ولكن كما أشرنا فعلى 
الرغم من ذلكك فما زالت هنالكك الكثير من الألغاز تواجه الإنسان» وأحد أهم هذه الألغاز هو لغز الحياةء القضية التى لم يُمط اللثام عن 
وجهها لحد الآن رغم جهود ومساعى آلاف الآلاف من العلماء والعقول المفكرة على مرّ التاريخ البشرىء وما زالت مستترة خلف ستار 
من الابهام. 

واللطيف أن القرآن الكريم خاطب المشركين قبل أربعة عشر قرناً قائا: «يا أبّهَا الس صرب مَكَلَ فَاسْتَمِعوَا لَه إنَّالَذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْن 
لله آن يفوا ذجاا ولو الفتعقوا له وإن مله الذباث تيع اندو وئة ضَفك الطالك والمطلويك» 

المثير أن عجز البشر اليوم عن خلق الذبابة بمقدار عجزه قبل أربعة عشر قرناًء وعجزه أزاء هجوم الذباب والجراد وبقية الحشرات يصل 
إلى درجة عدم جدوى كل ما يستخدم من أجهزة التسميم والمكافحة الحديثة. 

نفحات القرآن» ج17 ص: 87 

قد يُقال: إِنَ الإنسان صنع أجهزة قيمة أكثر أهميَهُ من خلق الذباب كالسفن الفضائية والعقول الألكترونية المعقدة وأمثال ذلك. 

ولكن هذا خطأ كبير وقياس باطلء إذ ليس للسفينة الفضائية أو العقل الألكترونى أى نمو أو تحول ذاتى ويستحيل أن ينجب مثيله. ولا 
يمكن من داخل نفسه ترميم ما يطرأ عليه من الأضراره فهو لا يُصلح قطعاته التالفة أبداء ويحتاج إلى الهداية والقيادة من خارجه. 
والحال أن للذبابة من هذه الوجوه أفضليةٌ واضحة على تلكك السفينة الفضائية أو جهاز الكومبيوتر» ولكن كثرة الذباب أدى إلى 
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تصوره من قبلنا كموجود حقير ولا أهميّهُ له ولو كانت هنالكك ذبابة واحدهٌ فقط فى العالم لاتضح آنذاك مدى ما سيوليه العلماء لها 
من الاهتمام. 

وفضنًا عن هذا فإننا لا نحتاج أساساً إلى هذه المفاضلة» فالهدف هو إيضاح أن بناء الكائن الحى حتى لو كان خليُ واحدة والتى أشرنا 
إليها إشارات واضحة فى البحوث الماضية» على قدر من الغموض والتعقيد بحيث يدل على أن صانعه ذو علم وقدرة غير متناهيين وذو 
اطلاع تام بقوانين الحياةً المعقدة وبتعبير أصح أنّه هو الذى وضع هذه القوانين. 

كيف يمكن أن تحتاج معرفة ظاهرة كهذه إلى كل هذا العقل والشعور ولا يحتاج صنعها إلى أى عقل أو شعور؟! 

وهذا هو الأمرالذى نحن فى صدد إثباته فى هذه البحوثء والذى يشكل هدف القرآن من الآبات المذكورة وآياث مشابهةٌ أخرى 
نختم هذا الحديث بذكر نقطة» وهى أن الحياة والعيش رغم أنها من أبرز الظواهرء ولكن حقيقتها غير واضحة لحدّ الآن لأحد. إِنْ ما 
نراةٌ هو آثار الحياه التى تمثل (النمو والتحول والتغذيهٌ والتناسل» والاحساس والحركة والتفكير)» ولكن ما هى تلكك الحقيقة التى 
تكون بمثابة المصدر لهذه الآثار؟ لا يعلم أحد بذلكك لحد الآن» وما زالت العقول فى حيره من ذلكك. 


نفحات القرآن» اج ص: / 
1- هل بامكان الإنسان صناعة كائن حى؟ 


لا شكك أن الكائنات الحية وجدت فى البداية من كائنات غير حية» سواء حدث هذا الأمر على الكرة الأرضيةٌ أو على الكواكب 
السماوية الأخرىء ولكن تحت أى ظروف؟ 

ووفقاً لأومعادلة حدثت هذه الطفرة العظيمة؟ إِنّ هذا الأمر بقى مجهولًا لحد الآن ولم يتسن لأحد معرفته, طبعاً أن البعض من العلماء 
يأملون بأنّهم سوف يكتشفون هذه المعادلة وهذه الظروفء ويقولون: لعلنا فى النتيجة نستطيع أن نصنع خلايا حية من مركبات غير 


حه. 


لاا أحد يعلم جدوى ومنطقية هذا الأمل؟ وهل سيتحقق مثل هذا الأمل عملياً فى نهاية المطاف أم لا؟ وعلى فرض أن الإنسان 
سيكتشف ظروف بدايةُ الحياةُ ومعادلتها وسوف يستطيع صناعة خلايا حي فى داخل المختبرات» ولكن يجب أن لا ننسى أن: 

أولًا: إن هذا العمل حين يأتى عن طريق تقليد عالم الخلقة وتركيب المواد المختلفة مع بعضها لن يكون سوى ما يشبه الصناعات 
التجميعية التقليدية. 

ثانياً: على فرض أن مشكلة صناعة الخلية الحية سوف تحلء ولكن تبقى هنالكك مشكلة الكائنات المعقدة متعددة الخلاياء كبنية الذبابة 
أو الجرادة أو الطائر أو الأسماكك الكبيرة وأخيراً الإنسان» فمن الذى يستطيع أن يوجد مثل ما ذكرنا عن طريق الصناعة؟ 

يقول أحد العلماء وهو (البروفسور هانز): سوف يصل الإنسان بعد ألف سنة إلى سر الحياة» ولكن هذا لا يعنى أنه سيستطيع صناعة 
ذبابة أو حشرة أخرى أو حتى خليةُ حية. 

ثالثا: لنفترض أننا ضمئًا مثل هذه الأهداف بمعونة الهبة الإلهيَهُ المسماةً بالعقل» وتطورت العلوم وتقليد قوانين الطبيعة» لكن هذا لن 
يكون له أدنى تأثير على ما نحن بصدد الوصول إليه. لأننّهِ إن كان بالإمكان إيجاد خليه حية واحدةٌ باستخدام كل هذه النماذج 
الموجودة والمواد الطبيعية الجاهزة يحتاج إلى كل هذا العلم والمعرفة» فما مقدار العلم والمعرفة اللازمة لخلق أنواع متعدده من 
الموجودات الحية بلا نموذج أو مواد سابقة؟ هل يمكن أن نعتبر للطبيعة الجامدة الفاقده للشعور والعقل دوراً فى خلق هذه 
الموجودات؟ 


نفحات القرآنء ج27 ص: 6 
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وألفت انتباهكم إلى عبارة ظريفة عن «غرسى موريسن» رئيس أكاديمية العلوم بنيويوركك فى كتاب «سر خلق الإنسان»» يقول: 

دقال شيغل» أعطوتى اليواء والماء والدواة الكتمناقة والزماق وسوت, أخلق بها إنساتاء لكن شيغل نسى. أنه يحانحة إل نطفة وجرثومة 
الحياة من أجل هذا المشروع أيضاً إِنْهِ بعد أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى جانب بعضها ضمن نظام وترتيب خاص بخلقة 
الإنسان. عليه أن يمنح الروح لهذا القالب! وعلى فرض أنه ؤُفْق للقيام بكل هذه الامور الخارقةٌ للعادة هنالك احتمال واحد فقط من 
بين ملايين الاحتمالات لخلق حيوان لم تشاهد عين الدهور شيئاً أغرب منهء والأعجب هو أن هيغل لن يقول بعد الموفقية فى هذا الأمر 
أن هذا الموجود العجيب ظهر بحسب الصدفة والحدثء بل يقول: «إن ذكائى ونبوغى هو الذى خلقه) .0١١‏ 

تار يتصور بعض السذج أن بالإمكان تبرير ظهور الحياه عن طريق الحوادث والصدف الكثيرة» والحال أننا لو أردنا ووفق حساب 
الاحتمالات حساب عملية ظهور ذرهُ واحدةٌ من البروتينات»- وهى إحدى المواد المكونة للكائنات الحية- عن هذا الطريق» لما كفى 
عمر الكرة الأرضية لظهورها! 

ول «جورج والد؛ أستاذ علم الأحياء فى جامعةٌ «هارفارد» كلام عن شروط ظهور الحياهً واستحالة إمكان خلق الحياة بالصدفة والذاتية 
هذه خلاصتة: 

«من أجل تشكيل البروتين يجب التحام مئات أو آلاف الجزئيات «أحماض أمينية) بسب مختلفة وبأشكال متنوعة على شكل سلسلة 
وإن عدد أنواع البروتينات لا محدود حقاً لأنّه لا يمكن العثور على نوعين من الحيوانات يكون لهما نوع واححد من البروتينات» إذن 
فجزيئات المواد العضوية تشكل مجموعة عظيمة لا حدود لتنوعها وتعقيدها يبعث على الحيرة» ومن أجل صنع موجود حى واحد لا 
نحتاج إلى مقدار كافٍ ونسب معينةُ من أنواع البروتينات اللامتناهية فحسبء بل يجب ترتيبها ترتيباً صحيحاً أيضاًء أى أن بناءها 


.١18١ إلى‎ ١1"9 سر الخلق» ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 72 

له من الأهميّةُ ما لتركيبها الكيميائى من الأهميّةا. 

ثم يضيف: (إِنّ بناء البروتينات معقد حقاًء وإن اعقد الأجهزةً التى صنعها الإنسان (كالعقل الألكترونى) هى بحكم الألعوبة مقابل أبسط 
الكائنات الحية! يكفى الإنسان أن يفكر فى هذه العظمة لتتضح له استحالة الخلقة الذاتية أو بالصدفة» .)١١‏ 

نختم هذا الكلام بحديث قبِم عن الإمام الصادق عليه السلام» وحديث رفيع المعانى عن أميرالمؤمنين على عليه السلام» للإمام الصادق 
عليه السلام كلا-م مفصل قاله للمفضٌّلى فى حديث التوحيد المعروف ب «المفضلى» حول خلقة الإنسان وأعضائه المختلفة» يقول 
المفضل: 

سيدى: إن قوماً يقولون أنه من صنع الطبيعة! فيجيب الإمام عليه السلام: 

«سلهم عن هذه الطبيعة أهى شىء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال؟ أم ليست كذلكك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة» فما يمنعهم 
من إثبات الخالق؟ فإِنْ هذه صنعته. وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمدٍ وكان فى أفعالها ما قد تراه من الصواب 
والحكمة. عُلِمَ أن هذا الفعل للخالق الحكيم, وأنْ الذى سمّوه طبيعة هو سُنهُ فى خلقه الجارية على ما أجراها عليه) .7١‏ 

ويقول أمير المؤمنين على عليه السلام: «ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمهاء وما كان من مُراجها وسائمها وأصناف أسناخها 
وأجناسهاء ومتبلدة أممهاء وأكياسهاء على إحداث بعوضة؛ ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى ايجادها ولتحيرت 
عقولها فى علم ذلك) 7. 


)١(‏ معرفةٌ الحياةٌ «شناخت حيات»: ص ١١‏ (بالفارسية). 
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(؟) بحار الأنوار» ج *؛ ص /127. 
() نهج البلاغة الخطبة 182. 


نفحات القرآن» اج ص: /ا/ 
- آياته فى خلق الروح 
(مهيدة 


الروح أيضاً من أعجب ظواهر عالم الوجود وأكثرها غموضاًء ومع أنّها أقرب الأشياء إلينا إلَاأننا بعيدون جدّاً عن معرفتها وتشخيصها. 
لم تتوقف جهود ومساعى العلماء والفلاسفهُ من أجل معرفة الروح فى أى زمن من الأزمان» واستطاعوا بفضل هذه الجهود أن يكشفوا 
اللشام عن بعض الأسرار ولكن الوجه والأسرار الخافية للروح لم تتغير لحد الآنن؛ وما زالت هناك الكثير من الأسئلة حول هذا 
الموضوع بدون جواب. 
ومن هنا كان خلق روح الإنسان من الآيات المهمّة الدالة على علم وحكمة وتدبير الخالق. 
2 هذا الصعيد نتأمل خاشعين فى الآيات الكريمة أدناه: 

- اوَنفْس وَمَا سَوَاهَاء «كألهنها فشر وها وكثر اهاة . (الشمس/ 7و .8) 

-١‏ اويسلوتَك عَنٍ الوح قُلٍ الوح من أَخرِ ربّى وما وعم من اليم نيه 
(الكسراء 0 
*- «وإِذْ قالَ رَبك لِلْمَلائِكة إِنَى خالقٌ بََرا مُنْ ص لصَالٍ مّنْ حم] مَدِمُونِ» فذًا سَ ونه وََفَحْتٌ فيه مِنْ رُوْحِى فَفَعُوا لَهُ ساج دِبْنَ). 
(الحجر/ 78 و 59) 

؟- انُمَ حَلَقََا النُطَفَهٌ عَلَمَةَ مَحلَفئَا الْعلَقّةُ مُضْ عَذً مََلَفئَا الْمُضْ عَةٌ عِظَاماً فَكسَوًْا الْعِظَامَ أ تخماً نُمَ أَنْمَأنَُ حَلْقاً آحَرَ فكبَا رك الله ا 
الْحَالِقينَ). (المؤمنون/ )١5‏ 
نفحات القرآنء ج؟» ص: // 
د- له يَونّى لأس حبنَ متها وى َم نمث فى مَنايها يفيك الى قَضى عَليها المت ويل الأنخرى إِلَى أجل مُترعّى إن نى 
َلك لَآياتٍ لوم يتَفْكرون» ». «الزمر/ ؟8) 


شرح المفردات: 


إِنّ مفردةً «الروح» تعنى فى الأصل التنفس والنفخ, ويعتقد بعض أرباب اللغة أن «الروح» اشتقت فى الأصل من «الريح» بمعنى الهواء 
والنسيم والرياح» وبما أن روح الإنسان أى ذلك الجوهر المستقل المجرّد ومصدر الحياهُ والتفكير هى جوهر لطيف تشبه من حيث 
تحركها ومنحها للحياءً التنفس والنسيمء فقد استعملت هذه المفردة للتعبير عنهاء بالاضافة إلى أن علاقة الروح بالجسم لها ارتباط وثية 
بالتنفسء لهذا استعملت هذه الكلمة فى خصوص روح الإنسان. 

يعتقد البعض أن المعنى الأصلى لهذه المادة هو «ظهور وحركة شىء لطيف» سواء كان فى عالم الجسم أو فى عالم الروح والمعنى 
ومن أجل هذا أطلقت هذه الكلمة أيضاً على ظهور مقام النبوة وقضية الوحى وتجلى نور الحق. 

«الرَوح): (على وزن قوم) التى 7 تعنى السرور والفرح والراحة والنجاة من الغم والحزن؛ وهى الاخرى مأخوذة من هذا المعنى كذلكك 
يطلق على الالطاف والرحمة الإلهيةُ «روح اللّه. 
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مفردة «الريحان» تستخدم فى كلام العرب ل «الورد» من أجل رائحتها الطيبة المنعشةُ ونسيمها المعطر. 
ومفردة «الرواح» ب بمعنى «طرف الغروب» حيث تعود الحيوانات إلى حضائرها لتستريح. 
وعلى كل حالء فإِنٌ مواضع استعمال هذه المفردة فى القرآن الكريم متنوعة جدَاَ فتأتى حيناً بمعنى ملاك الوحىء وحيناً بمعنى 
الملاكك الكبير من ملائكة الله الْخَلُْص (أو 
نفحات القرآن» ج7: ص: 84 
المخلوق الأفضل بين الملائكة)» وتأتى أحياناً تتدل على القوة الإلهيهُ المعنوية التى يسند الله المؤمنين بها وجاءت تارة بمعنى الروح 
الإنسانية» وهذا ما أشرنا إليه فى الآيات أعلاه .)١١‏ 
«النفُس): يقول الراغب فى المفردات: النفس بمعنى الروح وتأتى أحياناً بمعنى ذات الشىء, و «النَقّس» (على وزن قَنّص) بمعنى الهواء 
الذى يدخل ويخرج من وإلى جسم الإنسان عن طريق الفم. 
وقد أطلقت مفردة هُ «النفس» هذه على الدم ابقاالاة الدم إذا خرج من جسم الإنسان بمقادير كبيرة فارقته روحه؛ ورئما أطلقت هذه 
الكلمهُ على كل وجود الإنسان. 
على أَيْهُ حال فإنَ أحد المعانى المعروفة للنفس هو «الروح) التى ذكرت عدَّهٌ مرّات فى القرآن الكريم. 

- |النقش الأمازةة الى تأمر الأنسات: بالسوءة «إن اللسين أْمَارَة بالسّوءا. 
(يوسف/ 87) 
"- «النفس اللوامة» التى ترتكب الذنوب بعض الأحيان ثم تندم وتلوم نفسها: «وَلَا فم بالنّفس اللَوَامَةُ؛. (القيامة/ ؟) 
اك والنفس المطفنة» وهن النفس الزاضلة إلى هريلة الأطكفات والراحة والطاعة النامة لأوامن الله والمكعنولة بتغليافهة ونا الثها لفق 
الْمُطمَينةُ* إزجعى إِلَّى رَبك راضِيةً مَوْضِية. (الفجر/ 90) 


الروح اعجوبة عالم الخلقة: 
ورد فى الآيهُ الأولى من الآبات التى اخترئاها لبحثنا هذا قِسَمٌ يختصّ بالروح الآدمية وخالقها. 


)١(‏ مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ مجمع البحرين؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم 
نفحات القرآنء ج 7 ص: 0١‏ 
ذلك الله الذى خلق الخلق ونظم القوى الروحية للإنسان إبتداءً من الحواس الظاهرية وهى مقدمة الإدراكات الروحية وانتهاءً بقوة 
التفكير الحافظة» التخيل» الإدراككء الابتكار, الإرادة والتصميم: «وَنّفس وَمَا سََاهَا). 
وعلّمهُ طرق الهداية بعد تنظيم هذه القوع «كأليننها فترذدها تقو اهاة. ْ 

مع أن القوى الروحية للإنسان متنوعة و كثيرة جدَاً ولكن القرآن هنا وضع إصبعه من بين كل تلكك القوى على مسألهُ «إلهام الفجور 
والتقوى (إدراكك الحسن والقبح)» لأنّ هذه المسألة لها تأثير كبير جدّاً فى مصير الإنسان وسعادته وشقائه. 
قلنا مراراً: إِنَ القَسَمَ يدل على الأهميِه والعظمة, أهديّة المُقْسَم به والمُقَسَم له خاصة القَسَمْ القرآنى لحمل الناس على المزيد من 
التفكر فى آيات «العظمة) الإلهية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لننا من لزههنز 


فضنًا عن أن «النفس» فى هذه الآية ذكرت بصيغة النكرة» وهى فى مثل هذه الموارد من أجل التأكيد على أهمية الموضوع أو كثرته 
0١‏ 

تشير الآية الثانية إلى السؤال الذى طرح من قبل جماعة من المشركين أو أهل الكتاب» حيث وفدوا على الرسول الأكرم صلى الله عليه 
و آله وسألوه عدة أسئلة كان أحدها عن الروح كما قال القرآن: اوَيَسألُوَك عَنٍ الرُوح). 

ثم يأمر القرآن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «قل الووْح مِنْ أَمرِ رَبَى». : 

إن فى هذا الجواب غير المستبين إشارة عميقة إلى مدى غموض ومجهولية هذه الظاهرة الكبيرة فى عالم الوجود. ومن أجل أن لا 
تقول أحد لماذا لم تظهر واحدهٌ من أسرار الروح؟ 


يضيف الله فى آخر الآية: «وَما أوتيثّمْ مِنَ العلم إِنَا قَلياا. 


)١(‏ تفسير روح البيان» ج -٠١‏ ص 557؛ و نفسير روح المعانى» ج -*٠‏ ص 2157 وقد احتمل بعض المفسرين أن تكون «النفس» فى 
الآيهُ أعلاه إشارة إلى الروح والجسم كليهماء مع أن عبارة: ليها روما ترا تناسب الروح أكثرء وكذلكك الآيةٌ: «قَدْ فْلحَ مَنْ 
مايه 
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وليس من العجيب أن لا تطلعوا على أسرار الروح بهذا «العلم القليل» و «المعرفةٌ اليسيرة» (خصوصاً فى ذلكك الزمان وتلكك البيئة). 
روى عن أبن عباس فى بعض الروايات أن قريش أرسلت بعض رؤوسها إلى علماء اليهود فى المدينة وقالت لهم: إسألوهم عن محمد 
لأنهم من أهل الكتاب ولهم من العلم ماليس لناء فجاؤوا المدينة وسألوا علماء اليهود. فقال اليهود فى جوابهم: إسألوه عن ثلاثة أمور: 
قصهُ أصحاب الكهفء وذى القرنين» وقضية الروح. فإنّ أجاب عن جميعها أو سكت عن جميعها فليس بنبى؛ أمَا إن أجاب عن بعض 
وسكت عن بعض فهو نبى. 

فعادت رؤوس قريش إلى مكة وعرضت الأسئلة على الرسول صلى الله عليه و آله فقدّم لهم الرسول شرحاً وافياً حول ذى القرنين 
وأصحاب الكهفء ولكنه فيما يخص السؤال عن الروح إكتفى بذلكك الجواب المغلق بأمر من اللّهِ 01 ومع أن هناك تفاسير مختلفة 
لمعنى الروح فى الآية أعلاه فى روايات المعصومين عليهم السلام وكلمات المفسرين» ولكن أغلب هذه التفاسير لا تتنافى مع بعضها 
ويمكن الجمع بينهاء والروح الإنسانية من جملة المفاهيم الداخلية فى مدلول الآيهُ المعنية .)7١‏ 

فى الآية الثالثة كلام عن حوار الله مع الملائكة حول خلق البشرء حيث يقول عر وجل مخاطباً الملائكة: (إنَّى خالِقٌ بََّراً مّْ ص لْصَالٍ 
مّنْ مَأ مَشْنُونٍ» فَإِذًا سَوَئتُهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوْحِى فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ). 


مَهُ نقطتان تثيران الاهتمام فى هذه الآيء الأولى إضافة روح الإنسان إلى الله إذ يقول: 


)١(‏ تفسير روح المعانى» ج عن 1لا رقالت قرو لبيره أعظر نا شيا بأل هذا الرجل فقالوا: سلوه عنالروح فسألوه فتزلت: 
«يسألونكك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إَِقَليناا». 

(؟) وردت فى تفسير الميزان أقوال متعددة فى هذا المجالء منها أن المراد بالروح هى الروح الواردة فى الآية الشريفة: «يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً» ومنها أن المراد بها جبرائيل وقال بعض المفسرين: إِنّها تعنى القرآنء وآخر التفاسير هو أن المراد بها الروح 
الإنسانية» ثم يضيف: إن المتبادر من إطلاق الروح هو هذا. 
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«من روحى)» وهذا دليل على منتهى عظمةٌ وأهمية الروح الإنسانية» وهذا من قبيل الإضافة التشريفية حسب المصطلح, كك «بيت الله) و 
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«شهر الله التى تشير إلى أهميهُ الكعبة وعظمة شهر رمضان المبارككء وإِلَا فإنّ كل مكان هو بيته وكل الأشهر أشهره. 

والثانية أمر جميع الملائكة بالسجدة لآدم بعد نفخ الروح فيه وهذا برهان آخر على عظمة مقام الإنسان» ذلكك أن السجدة تفيد منتهى 
الخضوعء فكيف لو كانت من قبل كل الملائكة؟ وهذه خير علامة على المقام الرفيع لآدم. 

فى الأنة ال امسلاووه الافارة إلى غبان النلفة وساوراك لعن والآلنينة المشفلفة الفى كيدها اللدهده النطلعة اليفية فى غدل 
المراحلء يُغْيّر عز وجل لهجة الكلام ويقول: 

١م‏ أَنْسَأناهُ حَلْقاً آخَر). 

إن التعبير ب «الانشاء» (الايجاد) فى هذه المرحلة وخلافاً للمراحل السابقة التى عبر عنها بالخلقة» إضافةً إلى استخدام «ثم» التى 
تستعمل عادةٌ من أجل الفصل يدل جميعٌهٌ على أن الخلق فى هذه المرحلة يختلف تماماً عن المراحل السالفة: وهذه علامة على أن 
المراد هو خلق الروح التى ترتبط بالجسم بعد تكامله. 

والمثير أنه يعر ب «خلقاً آخر» وهو تعبير غامض ومُغلقء خلافاً للتعبيرات السابقة التى يتحدث فيها عن «النطفة» و «العلقةُ» و «المضغة)» و 
«العظام» و «اللحم» وهى مفاهيم معروفة جميعاًء وهذا دليل آخر على اختلاف المرحلة الأخيرة عن المراحل الماضية. 

ومن العجب أن بعض المفسرين ذكروا تفاسير لعبارة: «الخلق الآخر» لا تنسجم أبداً مع روح الآيةء من جملتها: أن المراد بانشاء الخلق 
الآخر هو ظهور الأسنان والشعر على الجسم !)١١‏ فى حين أن هذا لا يتناسب أبداً مع تعابير الآيةُ ولا شكك أن ظهور الأسنان والشعر 


.8807 روى هذا الاحتمال عن بعض المفسرين فى تفسير روح المعانى؛ ج 18 ص 15؛ وتفسير القرطبى؛ ج لا ص‎ )١( 
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ليس له من الاهميّة ما يوازى سائر تطورات الجنين المختلفة. 

فى نهاية الآيهُ وردت جملة عجيبة أخرى تشكل دلالة أخرى على الأهميّهُ القصوى لخلق الإنسان فى المرحلة الأخيرة أو فى مجموع 
هله الدرانت[» يقول تماق «شياركه الله عمق الْحالِقِينَ) فسبحان العليم الحكيم الذى أودع القابلية والجدارة فى مثل هكذا موجود 
«تباركك): من مادة (بَؤك) بمعنى صدر الناقة» وبما أن للناقة حين تضع صدرها على الأرض نوع من الثبات» فقد جاءت هذه المفردة 
بمعنى «الثبات والدوام» ولأن كل نعم كانت دائمة إزدادت أهميتهاء فقد سميت هكذا نعم بالمباركة. 

إِنّ استخدام هذه المفردة فى خصوص الله إشارة إلى عظمة وقدسية وخلود ذاته المطهرة. 

فى الآيهُ الخامسة والأسخيرة من الآبات المعنية فى بحثنا هذا يشير عز وجل إلى مسألة بقاء الروح؛ بتعبيره: «اللَهُ يتَوَفَى الأَنفّسَ حينَ 
مَوْتَهَاا. 

وبلحاظ أن كلمة «يتوفى تعنى القبض والاستلام الكامل» و «الأنفس» هى الأرواح؛ يتضح أن الروح ينفصل كلياً عن الجسم عند الموت 
وبأمر الله ولكن عند النوم يحصل هذا الانفصال بشكل ناقص: (وَالَّى لَمْ تَمَْتْ فى مَنَايهَاا. 

ثم أشار إلى عدم عودهُ بعض الأمرواح فى حالة النوم وعودةٌ البعض الآدخر حتى أجل مسمى وأضاف: «إنَّ فى ذَلِيك لَآداتٍ لَقَوْم 


.)١9 يَتَفكرُونَ)‎ 


)١(‏ يقول الفخر الرازى فى تفسيره وتعقيباً على هذه الآية: إِنَ اللّهِ الحكيم جعل ارتباط الروح الآدمية بالجسم على ثلاثة أقسام: تارة 
يسطع شعاع الروح على جميع الأسجواء الظاهرية والباطنية للجسم» وهذه حالة اليقظة» وتارة يسحب هذا الشعاع من الأجزاء الظاهرية 
ويبقى فى الباطنية وهذه حالة النوم» وتارة يرتفع شعاعها عن الأجزاء الظاهريةٌ والباطنية وتلكك حالة الموث. 
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يستفاد من هذه الآيه وبكل سهولة أن الإنسان تركيب من الروح والجسم, وأنّ الروح جوهر غير مادى, وأنّ النوم درجة ضعيفةٌ من 
الموت ودليل على ضعف الارتباط بين الروح والجسد. 

ويستفاد أيضاً أن الموت لا يعنى الفناء والهلاكك, بل هو نوع من البقاء واستمرار الحياة. 

والنتيجة هى أن الروح الإنسانية بكل قواها وقدراتها التى تجعلها من أعقد وأعجب ظواهر عالم الوجود هى إحدى آيات اللَّهِ الكبرى 
كيف يمكن أن يكون خالق كل هذا العلم والقدرةٌ والفكر والذكاء والذوق والإبتكار والإرادة والتصميم هى الطبيعة الفاقدة للعقل 
والشعور ولكل أنواع العلم والفكر والذكاء والإبتكار؟!. 

بل على العكسء, فهذه القطرات والروافد الصغيرة علامة على وجود محيط كبير تنبع جميعها منه» وهذه الاشعاعات الباهتة قبس من 
تلك الشمس الكبيرة. 


توضيحات 
-١‏ القوى الظاهرية والباطنية للروح 


عَدّ القدماء خمسة قوىٌ ظاهرية وخمسة قوىّ باطنية للروح الآدمية» أمَا القوى الظاهرية فهى: حاسة النظرء السمع» الشمء الذوق» اللمس» 
وهى نوافذ روح الإنسان نحو عالم المحسوسات والروابط بين ذلك الجوهر المجرد وعالم المادة. 

إن كل :وانشذه مو هذه القرى طالم اسح ملق بالأسراكوكل:واحدةتمن دوا هله القرق لق التدين والأاف واللنان والغده الثم 
والأعسات البو اعلا كانة قباد الجلك ١‏ هق آباضة الله تتضمن فى داخلها عالماً من العلم والحكمة. 

وقداغد الفاخرقة القدهاء القرى الاطية خمسة أنضا: 

اتالحسن المشتر كف 

؟- الخيال» والذى يعتبر ذاكرةٌ الحس المشتركك. 

نفحات القرآن ج ؟» ص: 40 

*- القوهٌ الواهمة التى تدركك مفاهيم من قبيل المحبة والعداء. 

*- القوة الذاكرة التى تحفظ فى داخلها الإدراكات الواهمة. 

ه- قوءٌ التخيل التى تُصرّف المفاهيم والصور الجزئية الموجودة فى خزانة الخيال والذاكرةٌ فترسم صوراً مختارة لا وجود لها فى 
الخارج. 

وكل واحدة من هذه القوى الخمس هى عالم ملىة بالأسرار بحدّ ذاتها. 

لكن علماء وفلاسفة اليوم لا يحددون القوى الظاهرية بتلكك القوى الخمس المعروفة» ولا القوى الباطنية بتلكك القوى الخمس 
المذكورة؛ إنهم يضعون للنفس الإنسانية قوى كثيرة» ويعتبرون الروح الآدمية مخزناً عجيباً فيه أنواع القوى ومختلف الاذواق والقابليات 
والادراكات التى يختلف فيها أفراد البشر. 

لقد وضع علم النفس والتحليل النفسى يده اليوم على مناطق غامضة ومبهمة من روح الإنسان واكتشف فيما اكتشف فيها عالماً جديداً 
وسرّياً باسم «الضمير الخفى» أو «ضمير اللاشعور؛ ووضع أمام أعين البشر المزيد من العجائب عن هذا الموجود المجهول. 
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؟- الروح .. الظاهرة الخفية فى عالم الوجود 


مع أن القرآن الكريم يشرح الكثير من الجزئيات المتعلقة بالسماء والأرض والنباتات والحيوانات عند ذكره للآيات الإلهيَةُ سواء كانت 
آيات آفاق أو آيات أنفسء لكنه حين يصل إلى قضية الروح لا يزيد على قوله: «قل الرّوحٌ مِنْ أمر رَبّى وَمَا ويك من العلّم إِنَ لِناء. 
أو إِنّهِ يقول: اوَنَفْس وَمَا سَوَاهَاه أو يعبر عنها بإنشاء الخلق الآخر: م أَنْشَأناهُ خَلْقاً آخَر»» أو إِنّه ينسب الروح إلى قبة وكرل: «وَتَفَحْتٌ 
فيه مِنْ رُوحى). 

إِنَّ كل هذه التعابير تحكى عن أن خلق الروح يختلف عن خلق بقيهُ الموجودات» وليس هذا إِلابسبب تعقيد قضيهٌ الروح وأسرارها 
العظبية: 


نفحات القرآن» ج27 ص: 8 
1- نشاطات الروح المختلفة 


للإنسان نشاطات روحية وفكريةٌ عديدة» سواء فى الشعور أو فى اللاشعور. بحيث يمكن لكل واحد من هذه النشاطات أن يكون 
موضوع بحث مستقل فى كتب متعددة (وغالباً ما كان)» وقسم من هذه النشاطات على النحو التالى: 

أ) «التفكير» من أجل الوصول إلى المجهولاءتء أو بتعبير الفلاسفة حركة الفكر نحو المبادىء؛ ثم حركته الأخرى من المبادىء نحو 
الأهداف والمراد. 

ب) «الابتكار» من أجل حل مشاكل الحياهً غير المتوقعة. ومواجهة الحوادث المختلفة؛ ورفع الاحتياجات المتنوعة والابداعات 
والاكتشافات والاختراعات. 

ج) «الذاكرة» لحفظ أنواع المعلومات التى يحصل عليها الإنسان عن طريق الحس أو التفكير وتبويبها وخزنها ثم استذكارها عند 
الحابدة 

د) «التجربة وتحليل القضايا» من أجل معرفة علل وجذور الحوادث عن طريق فصل المفاهيم الذهنية عن بعضهاء ثم تركيبهاء ثم 
الوصول إلى علل ونتائج الحوادث. 

ه) «التخيل» أى إيجاد صورة ذهنية قد لا تكون فى بعض الأحيان موجودة فى الخارج كمقدمة لفهم القضايا الجديدة. 

و) «الإرادة والتصميم» لأجل القيام بالأعمال أو التوقف عنها أو تغبيرها. 

ز) «الإدراكات الفطريةٌ والعقلية» وهى الأساس فى الاستدلالات النظريةٌ وغير البديهية. 

ح( العشق» الحبء العداوة وعشرات الظواهر الروحيةٌ الأخرى ذات التأثيرات الإيجابيةٌ أو السلبيةُ فى أفعال الإنسان. 

وبالطبع فهذه القضايا ليست منفصلة عن بعضهاء بل هى متمركزهُ جميعها فى داخل روح الإنسان. إِنْها أمواج من هذا المحيط 
اللامتناهى» وأنوار من هذه الشمس الساطعة» وهذا مايدل على أن الروح الآدمية أرفع آيات الله وأهم علاماته. 

وفى قول القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة: ١وَفى‏ الأرض آياتٌ لَلْمُوقنينَ* 

نفحات القرآن, ج7. ص: 017 

وَفَى شيك أفلا تبصرٌونَ». (الذاريات/ ١؟)‏ 

ولا نذهب بعيداً فإِنَّ الذاكرة الإنسانية التى تمثل أرشيفاً للمعلومات المختلفة على درجة من الغرابة والعجب بحيث لو أننا أردنا توظيف 
مئات الأشخاص لحفظ وظرافةُ وترتيب معلومات أحد الأشخاص لاستحال عليهم القيام بنشاط الذاكرة بهذه السرعة والدقة. 
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ولو سلبت ما الذاكرة لساعة واحدة لما أمكنتنا الحياةء فلا نضلٌ الطريق إلى منازلنا فحسبء بل سيصيبنا النسيان حتى فى أن نضع 
اللقمهُ فى فمنا عند تناول الطعام» سيكون كل شىء بالنسبة لنا مجهولًا ووحشياً وغريباً ومُحيراً. 

فقد أحد الشباب جزءً من ذاكرته نتيجهُ حادث سير أصابه بضربة دماغية» وعندما حملوه إلى بيته أنكر بيته! وقال: إِنْ هذه هى المرةٌ 
الأولى التى أضع فيها قدمى هنا! بل حتى أمه كان يتصورها امرأة غريبة وبدت اللوحة الفنية التى رسمها بيديه مجهولة تماماً فى عينيه 
وكان يقول: إِنّها اول مده أراها. 

إننا تجمل فى أرشيق ذاكراتنا صوراً لآلاف الموجودات وآلاف آلاف البشر وآلاف آلاف المواد المختلفة وآلاف آلاف الخواطر 
واللقطات وآلا-ف آلا-ف المعلومات المختلفة الاخرى والعجيب أن استحضار احدى الخواطر لا يحتاج أكثر من واحد بالألف من 
الثانية من أجل أن يستطيع الإنسان الانتباه إلى خاطرة معينة من بين معلوماته المبوبة التى مضت عليها لحظة أو سنة أو خمسون سنة 
خاضة وأن العلماء بشيروة إلى إتحدى الأغمال المحيرة للذاكرة والقى متشوتها «معجرة الذاكرة» وف بالترفيت الآتى: 

كرا ما يشي الانسَان إسم شخض أو موضوع ثم يجهد ويحاول أن يتذكره ويقلب رفوف أرشيف ذاكرته واحداً بعد الآخر ولكن 
دون جدوى 

حسناء إن كان الإنسان يعلم ذلك الاسم أو الموضوع؛ فلماذا يبحث عنه؟ وإن لم يكن يعلمه فكيف يبحث عن شىء لا يعلمه؟ 
أفيمكن أن يبحث الإنسان عن ضَالهُ لا يعرف ما هى أو من هى؟! 
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ومع هذا فيصدق على ذاكرةٌ الإنسان أن تبحث عند النسيان عن ضالةٌ لا تعلم ما هى؟ 

وفجأه تصل إلى الرف الذى يحمل ضالتها فتعثر عليها ."١١‏ 

وهنا توجد نقطة دقيقة يكمن فيها الحل المذهل للقضية» وهى: فى مثل هذه المواضع لا يبحث الإنسان عن ذات ذلكك الاسم أو 
الموضوع الذى لا يعرف ما هو بل من أجل العثور عليه تراه ببحث عن مجموعة الحوادث التى يعلم بشكل إجمالى أنه اختزنها فى 
ذهنه بمعية الاسم المطلوب (لأنّ الحوادث المختلفة تُخْتَرَنٌ على شكل مجموعات مجموعات») فمثنًا هو يعلم أنّه تعرف لأول مرّهُ على 
الشخص المعنى الذى نسى أسمه فى اليوم الفلانى والمحل الفلانى» لذلكك يطلب من أرشيف الذاكرة وبشكل فورى إضبارة ذلكك 
اليوم وذلكك المحل ويتصفحها بسرعة البرق ليعثر فى طياتها على اسم ذلكك الشخص. 

ونختم هذا الكلام بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام ورد فى توحيد المفضل» يقول: 

«تأمل يا مفضلى هذه القوى التى فى النفس وموقعها من الإنسان, أعنى الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلككء أفرأيت لو نقص 
الإنسان من هذه الخلالل الحفظ وحده كيف كانت تكون حاله؟ وكم من خلل كان يدخل عليه فى اموره ومعاشه وتجارته إذا لم 
يحفظ ماله وما عليه وما أخذه وما أعطى وما رأى وما سمعء وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ممن أساء به» وما نفعه مما 
ضرهء ثم كان لا يهتدى لطريق لو سلكه ما لا يُحصى ولا يحفظ علماً ولو درسه عمره. ولا يعتقد ديناء ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن 
يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانية أصنًاه. 

ثم يضيف الإمام: «وأعظم من النعمة على الإنسان فى الحفظ النعمة فى النسيانء فإنّه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبةُ ولا انتقضت 


له حسرة ولا مات له حقد, ولا استمتع بشىء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ..) .)7١‏ 


)0 الاقتباس من كتاب «حافظة) من سلسلة «جه مى دانم) (بالفارسية). 


(؟) بحار الأنوار. ج » ص 2١‏ و 8١‏ (بشىء من التلخيص). 
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نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إبثلا من لإههلز 
'- مقارنة عقل الإفسان بالعقول الألكترونية 


فى بعض الأحيان يقارن البعض من عديمى الاطلا-ع بناء روح وفكر الإنسان وعقله ببناء العقول الالكترونية والحال أن الفرق بينهما 
اكبر من الفرق بين الطائرة اللعبة التى يلعب بها الأطفال وطائرة عملاقةُ حقيقيهُ! والسبب هو: 

إن نشاط العقول الالكترونية محدود بحدود حافظتها فقط, وحافظتها هى تلكك التى يغذيها الإنسان بالمعلومات» ولذلكك ليس لها وراء 
حدود هذه الحافظة المحدودة أى نشاط على الاطلاق. 

وفضِنًا عن أنّ العقول الألكترونية تفتقر لأسىنوع من أنواع الإبتكار والتفكير أزاء إحدى الحوادث الجديدة مهما كانت بسيطة؛ كرد 
الفعل مقابل هبوب الرياح الشديدة مثلًا ناهيكك عن الإبتكار والإبداع فى القضايا المهمّة والمعقدة. 

ثم حتى لو افترضنا صحة المقارنة بينهما فأى عقل يصدق أن غنافة الققل :الالكتروض «اللاى تقد اعيدوية المعاعاك البقر يا كن فيك 
على يد إنسان أمى أو أعمى أو أصم أو مجنون؟ 

أفيمكن للطبيعة الفاقده للروح والعقل والتفكير والابتكار أن توجد الروح والعقل والابتكار؟ ومن هنا نقول: إِنْ فى داخل روح الإنسان 
الآلاف من آيات الخالق وعلاماته. 


ه- أصالة واستقلال الروح 


مع أنه لا يوجد بالنسبة لنا فرق فى البحوث المتعلقة بآيات اللّهِ بين أن تكون روح وفكر الإنسان جوهراً مستقلًا ومجرداً عن المادة» أو 
مرتبطاً بها ومن آثارها (وهذا هو الجدل المعروف بين الفلاسفةٌ الالهيين والماديين)» ولكن لا شكك أنه متى ما ثبتت أصالةٌ واستقلال 
الروح اكتسبت هذه الآية الإلهيَهُ مزيداً من التأثير والجاذبية. 

يصر الماديون على أنْ الروح والفكر من الخواص «الفيزو كيميائية» للخلايا الدماغية 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠٠١‏ 

والتى تزول تماماً بفناء الجسم, والحال أن للروح والفكر الآدمى ظواهر لا يمكن تفسيرها بالتفاسير المادية أبداً. 

قبكا وعد كل كص ةق واضاه عسي «الأناره فق بواتحدة لبيك أ كثر تك اانة العمر ست كينا يفده« أ ناةادك |الطقو له ويعون 
الآن شخص واحد لم أزدد ولم أتغير» وسأبقى أنا ذلكك الشخص إلى آخر العمرء بالطبع درست وتعلمت القراءة والكتابة ولهذا فقد 
حصلت وعلى نسبة من التكامل» لكننى لم أتحول إلى إنسانٍ آخرء بل ما أزال ذلك الشخص السابق. 

فى حين إذا أخذنا الأجزاء المادية للجسم نرى أن جميع تلك الذرات فى حال تغير وتبدل وأنّ جميع خلايا الجسم تتغتير كل سبعة 
أعوام مرَهُ واحدة تقريباًء أى أن الشخص البالغ من العمر سبعين سن أصابه تبدل فى أجزاء جسمه المادية عشرة مراتء رغم أن «الأنا 
(شخصيته الإنسانية) ثابتة لم تتغير» وهذا يدل على أن حقيقة «الأناء حقيقةُ ما وراء الماده ولا تتغير بتغيرات المادة. 

قشلا كن أن فى أذهانا قاض كرون كرن اك ين مها وعافانا اليف الأت الكلات من الدراكه عون السشارات والسحداكه 
القمس والقمر وغيرهء فمن السفحل أن تكب هده الصور الكييرة فى الجن المادع من وحودتاء لاسي الاأن تكسن قن الجده 
غير المادى أى الروح, لأنّ الجزء المادى أى المخ ليس إلاموجود صغير. 

وعلاوة على هذا فإِنّ الظواهر المادية تقبل التجزئة والقسمة جميعاً فى حين توجد بين مفاهيمنا الذهنية مفاهيم لا تقبل التجزئة إطلاقاً. 
إن خصوصيةٌ «تصوير الواقع» والاطلاع على العلم الخارجى بالنسبة لناء والموجودة فى علومنا ومعارفناء هى حقيقةٌ لا يمكن تبريرها عن 
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طريق الخواص «الفيزو كيميائية» للمخ. 
وهذه البراهين الأربعة وبراهين واضحة أخرى تدل بجلاء على أن الروح جوهر مستقل ومجرّد من المادة .)١١‏ 


)١(‏ من أجل مزيد من الشروح راجعء ذيل الآية 88 من سورة الإسراء من «التفسير الأمثل». 
نفحات القرآن» ج 7 ص: ٠6١١‏ 


#- خصوصيات الروح فى القرآن الكريم 


يمكن استخلاص الخصوصيات والصفات التالية للروح الإنسانية بالاستفادة من آيات القرآن الكريم: 

أ) تتمتع الروح الآدمية بالاستقلال وتبقى بعد انفصالها عن الجسد مستقلة» والآيةُ «اللهُ يَنَوَفَى الأنفس ...». (الزمر/ )١‏ 

تشهد بهذه الحقيقة. 

ب) من الممكن أن تتنعم الروح الآدمية وبعد انفصالها عن الجسم فى عالم البرزخ بانواع النعم الإلهيَهُ أو أنّها تتعذب بمختلف صنوف 
العذاب الوقن ال وقاة اللمدا كماورة ف 69 من سورةٌ آل عمران. 

وآيهُ «عذاب آل فرعون» كما ورد فى الآيهُ ؟ من سورةٌ غافر. 

دليل على هذا المعنى 

ج) يختلف بناء الروح إختلاقاً كبيراً عن بناء الجسم كما قرأنا ذلكك فى الآيات المعنية حيث إِنّ اللّهِ تعالى يعتبر الروح من عالم «الأمر) 
وخلقها من نوع «انشاء الخلق الآخر» الآيهُ 80 من سورة الاسراء و ١‏ من سورة المؤمنون. 

د) إن علم الإنسان عن حقيقة الروح وأسرارها قليل جدَاًء وآية «وَمَا أوتيكُم من الْعلم إلَا ليلا (الاسراء/ 80) 

شاهد علئ هذا المدعى 

ه) فى حالةٌ النوم تضعف علاقةٌ «الروح؛»؛ ب «الجسم)» وفى حالهُ الموت تنقطع نهائياً كما فى ورد فى سورة الزمرء الآية اع 

و) الروح والظواهر الروحية بصورة عامة من الآيات المهتره على عظمة اللّه ووسيلة مهمة لمعرفته تعالى (إنَّ فى ذَلِسك لَآياتٍ لَقَوْم 
يَتَفَكرُونَ». (الزمر/ )8١‏ 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠١7‏ 


/!- مسك الختام حول الروح 


إن البحث حول الروح اكبر وأوسع من أن نستطيع تبيان جميع أبعاده فى هذا الموجز السريعء وإذا أردنا أن نتركك عنان القلم خرجنا 
من بحثنا التفسيرى» لذلكك يمكن الرجوع إلى الكتب الفلسفيةُ والكلاميةُ والروائية» من أجل المزيد من التفصيلات وقد وردت بحوث 
متعددةٌ فى «التفسير الأمثل» فى هذا المضمارء وتلاحظ بحوثاً وشروحاً وافية فى تفسير الميزان» المجلد الأول فى تفسير الآية: دوَلًا 
ونوا لِمنْ يُقكَلُ فى سَبيل الل أَوَاتٌ». 

)١0 (البقرة/‎ 

ذكر العلّامة المجلسى فى كتابه المشهور بحارالانوار 1١‏ دلينًا عقلياً ونقلياً لإثبات أنّ حقيقة الإنسان ليست مجرّد هذا الجسم .)١١‏ 


وفى نفس هذا الكتاب يذكر نقلًا عن المحقق الكاشانى 15 قولًا حول حقيقة الروح .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ننإبوننا من لزههنا 


م هذا البحث ا لي سو ا و ل 


00 المصدر السابق» ص 6/. 
(*) سفينة البحار» ج »١‏ ص 271 مادةٌ (الروح). 


نفحات القرآن» ج27 ص: او ١‏ 
م- آياته فى الهداية الفطرية والغريزية للإفسان والحيوان 
تمهيد: 


ليس البشر فحسب بل الكثير من الأحياء الأخرى تولد من أمهاتها ولديها حصيلةُ من العلوم والمعارف الفطرية والغريزية» العلوم التى لم 
يكن ثُتهُ معلم يعلمها وليست وليدة التجربة والاختبارء بل إِنَ المعلم الأول هو الذى أودعها منذ البداية فى عمق وجود الإنسان وسائر 
الحوائالك بطر يقة عر الفيضب والذهول. 
إن دراسة هذه العلوم والمعارف والهداية الفطرية والغريزية تعد آيات عظيمة على عظمة الله وعلامة بِتِنهُ لعلمه وقدرته. 
وبهذه 0 القصيرة» نقرأ د للآيات يم أدناه: 
- دقَالَ ونا الْنَى أغطى كل شي وشلقة حَلقَه ثمّ هَدَّى . (طه/ ١ه)‏ 
_- 9 تشعل ل ينين * فلننانا وَشَفَنِينِ* وَهَدَيْناةٌ النَجدَيْنا. 
(البلد/ .م )٠١‏ 
دنا ليها فخووها وكذواها: (السسى 1 
ع اقم جك لِلدّيْن حنيفاً فِطرَتَ الل الى قَطَرَ الس عَلهَا لَائدِيْلَ لل الله َك الدَيْنَ الْمَيْم ولَكرٌ كن تر الّس لَايَْلَمُونَ». 
(الروم/ 000 
د- «الّدِى عَلَّمَ بالقَلّم* عَلّم لْإنسَانَ ما لم َعلّ». (العلق/ ©- ه) 
نفحات القرا نج ص: ٠١6‏ 
«الوحمنٌ* عَلّم الْقّرآنَ* حَلَقّ الإنْسانَ» عَلّمَهُ الْبِيانَ». (الرحمن/ -١‏ ©) 
/لا- قل إن أَنتَ مل ك2 (الغاشيةٌ/ ١؟)‏ 


أستاذ الأزل: 


الآبة الأأولى من الآيات التى اخترناها فى بحثنا هذا تتناول حوار موسى بن عمران عليه السلام مع فرعون» فعندما سأله فرعون وأخاه 


هارون: من هو ربكما هذا الذى تدعوان له؟ أجابه فوراً: «رَبّنا الّذى أغطى كل شَّىءِ خَلْقَهِ نُمّ هَدى . 


واضح أن كل سرسووطاق عن أجل دف وكل عسل فق أصفالك الشاقات والحواناك بو النوجوداك سوام كاي طيورا أو حفرات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عابنا من لامها 


أو حيوانات أو صحارى أو بحاراًء كل خلِقَ لبيئة خاصة» ونرى بوضوح أنّ لها انسجاماً كامًا مع بيئتها وقد زوّدت بما تحتاج إليه هذا 
فى المرحلة الابتدائية من خلقها. 

أمَا فى مرحلة الهدايهٌ التكوينيه فنشاهد بجلاء أن ليس هنالكك موجود يتركك لحاله بعد خلقه بل إِنّهِ يساق نحو أهدافه بتوجيه خفى» 
وللكثير منها علوم ومعارف لم تصلهم بلا شكك عن طريق التجربة الشخصية ولاعن طريق تعليم المعلم, إِنْ هذه الهداية التكوينية 
والعلوم والمعارف من آيات الذات المقدّسة التى خلقت هذا العالم الكبير وما انفكت تهديه وتسيره. 

وبالطبع فإنّ هذا الكلام لا يخص الإنسان وحده. بل إِنْ مفاد الآية هو بحث كلى وجامع وعام يشمل أفراد البشرء وهذا أمر يختلف عن 
هداية الأنبياء والرسل المسماة بالهداية التشريعية والخاصة بالانسان. 

إن الطفل الذى يولد من أمّهِ نجه وبدون أى مقدّمهُ نحو ندى الأم بفمه ويمتص عصارة روحهاء وتارة يضع يديه الصغيرتين على 
الثدى فيح ركك منابع اللبن فيه» من اين تعلم هذا الدرس الذى يضمن له تغذيته واستمرار حياته؟ 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ٠١0‏ 

من اين يعلم أن أفضل سبيل لرفع حاجاته التى لا يستطيع القيام بها هو «البكاء» البكاء الذى يهز الأم فى نومها ويقظتها ويفرض عليها 
معونته» وكذلك العلوم والمعارف الأخرى التى يستفيد منها الإنسان فى مراحل أخرى من دون الحاجة إلى معلم. 

يوجد فى آيات أخرى من القرآن ما يشبه هذا المعنى نقرأ فى قوله تعالى «وَالدى قَدَّرَ فَهَدى . (الأعلى/ *) 

وفى الآية الثانية من الآيات المخصصة لبحثنا هذا وعند تذكير الإنسان بنعمه عليه» يقول بعد الإشارةٌ إلى نعم العين واللسان والشفاه: 
«وَعَدَيْنَاهُ النَجَدَيْن). 

«نجدا: فى اللغة بمعنى المكان المرتفع والفلاةء وهى تقابل «التهامة) التى تطلق على الأراضى المنخفضة والواطئة والمساوية لمستوى 
نط الحوونا شاكل مو نطلا من أذ المترفة ,متي التسطادة وطرقها سارك :هذه الطريق كته إلى عن مالك (الطرق المريقدة 
بما فيها من مشاق ومشاكل كثيرة» فقد استعملت مفردة «نجد) هنا بمعنى طريق الخير» ثم جاء الاطلاع على طرق الشر إلى جانبها 
بعنوان «التغليب»» وعليه يكون معنى الآيهٌ هو: «إِنا هدينا الإنسان إلى هذين المكانين المرتفعين»» وهذان المكانان هما طرق الخير 


والشر. 
لهذا نقرأ فى حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «يا أها الناس! هما نجدان: نجد الخير ونجد الشرء فما جعِلَ نجد الشر 
أحبّ إليكم من نجد الخيرا لك 


المرتفعين هما ثديا الأم! وقد ورد فى الحديث أن الإمام على عليه السلام سَئْل عن معنى «وهديناه النجدين» وهل تعنى ثديى الأم كما 
يدعى البعض. 

إن الهداية الإلهَهُ فى هذا المجال تحصل طبعاً عن طرق مختلفة: عن طريق الوجدان الأخلاقى؛ الفطرة الدلائل العقلية وتعاليم الرسل 
(أى أنّها تشمل أنواع الهداية التكوينية والتشريعية)» لكن سياق الآيات يناسب الهداية التكوينية أكثر. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج ه» ص ١88؛‏ و تفسير مجمع البيان؛ وتفسير القرطبى» وقد روى نفس هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه 
السلام تعقيباً على الآآيات المنظورة. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠١8‏ 

وفى الآية الثالشة بعد القسم بروح الإنسان, وخالق الروح؛ يشيرٌ إلى مسألةٌ الهام الفجور والتقوى ويقول: إِنَّ الله تباركك وتعالى لهم 
نَفْسَ الإنسان الفجور والتقوى كََنْيَمَها 1 وَتَعَوَامَااه و «الالهام) مِنْ ماده (لَهَه) على وزن (فَهُمْ) أى (ابتلاع) أو (شرب) الشىء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة جبنا من لزههنا 


.)١ 

ثم جاءت بمعنى القاء الأنمر فى قلب الإنسان من قبل البارى تعالى فكأنّما يلتهمٌ القلبُ ذلك الأمرّ بتمامه» وللالهام معن آخر أيضاً 
وهو «الوحى)»؛ حيث استّخدِمٌَ أيضاً بهذا المعنى أحياناً. 

وتعنى «الفجور) خخرقٌ حجاب التقوى وارتكاب الذنوبء وهى من مادة «فخر) التى تعنى الانشقاق الواسع» أو انتكشاف ظلمة الليل 
بواسطةٌ بياض الصبح. 

و «التقوى : من ماده «الوقاية» وتعنى (الصيانة)؛ والمقصود هنا الأساليب التى تمنع الإنسان من التلوث بالذنوب والقبائح. 

من هنا بُفهمٌ بوضوح من هذه الآيةُ أن الله تبارك وتعالى قد أُوَدعَ مسأل إدراك المشن والقبح العقليين وقَهُم اسن والسىء بشكل 
فطرىٌ داخل روح الإنسان كى يهديه الطريق نحو السعادة والتكامل. 

وورد فى حديث للإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآيةُ أنه قال: «يِيّنَ لها ما تأتى وما تتركك) ١؟)‏ 

##الكالفون هل أذ الوتقم الؤشسات ما ححب فكلة رثا ندن» 1 كد أ عع ار علفة (الزاسات و والتدمانة ). 

وحول السبب فى تقدٌّم «الفجور» على «التقوى ؟ يقول بعض المفسّرين: لأنَّ «النّطهرَ من الذنوب؛ يُمثلٌ الأرضيةً ل «التحلى بالتقوى » 
باعتبار أن (التخلية) تكون قبل (التحلية)؛ و (التطهير) قبل «اعادة البناء» دائماً «”). 


)١(‏ لسان العرب مادة (لَهِمْ) بناءٌ على ذلك فحينما تستعمل هذه الماده فى باب الافعال تفيد «الابتلاع والشرب» وقال بعض إِنّها 
تستخدم فى امور الخير فقطء وإِنّ المراد من الهام الفجور فى الآيهُ هو صده عن الخير أيضاً. 

() تفسير نور الثقلين» ج هه ص 888 ج /. 

(5) تفسير روح المعانى» ج 0 ص 16#. 

نفحات القرآن» ج 1 ص: ٠١17‏ 

على أي حال» فلو لم يكن إدراكك شن وقُبح الأفعال فطرياً بالنسبة للإنسانء أى لو كانت هناك حاجة للاستدلال من أجل قَهم قبح 
الظلم وححسن العدل والاحسان والأعمال الاخرى فمن انيلم الدسيطدر نظام المجتمع البشرىء لأنَّ الكثير من الاختلافات العقائدية 
تنشأ عن الاستذلالات النظريق حيثٌ لا يوجد أساٌ ونجداني هتين لهذا المعنى فيمنخ كلّ شخص لنفسه حرية القيام بأ عمل. 

أعن إذاهذه البداء الألببة فى البزاة الكساعة اسان موري إلن أجل عد عرفل وقذه البنداءا ميترة إلى الحد الذى 
لا يمكن قياسّها بسائر انعم الاخرى 

وفى القآية ا لزايعة جرحم سربالة قارية الدوويكرهز (الني الست أن :لقان من كل أشكاك البرس والامناة فحن الباط| والاتحراك» 
والطاهر من كافةٌ أشكال الشركك والتلوث: 

أَقِمْ وَجَهَك لِلدّيْنِ عَيماً فرت الل التى قَطَرَ النّاسَ عَليهَاا. 

والاستفادة من تعبير «الدَّين) نظراً لسعة مفهومه. حيث يشمل جميع اصول الدين, والحد الأدنى من مجموع فروع الدين. بأنّه ليس 
معرفة الله والتوحيد فقطء وإنّما اصول وفروع الدين كافة اودعَتُ منذ البداية فى روح الإنسان بنحو اجماليٌ وبصورةٍ فطرية وهذه هى 
«الهدايةً التكوينية» التى يُمكنٌ أن توجدٌ أكثر الآثار جاذبية لدى الإنسان فيما لو تناغمت مع «الهداية التشريعيةٌ» للأنبياء عليهم السلام. 
عا هك ذلك فاك أصل كر دع بسر لاقن الفريعة له ورد فى اماق قظرة الاتسنافه ولا يعار أل دين الآرادابه انط 
للإنسان» بل يرشدّها وَيكملها من خلال الطريق المشروعء ولهذا فانَ التعبّدَ وَالتَّدَيّنَ موجودان داخل روح الإنسان بصفتهما هدايةً 
تكريية: وإذااهااشصيل النحراف هنا فالة طارى 2 لذافان دون الأنياء عليه التسالام :هو ازالة هذه الأنبسرافاك/الطارعلا كن متيل 
إمكانية تَمْنّح الفطرة الحقيقية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ببنا من لامها 


وهنا نكتفى بهذا المقدار حيث ستتكلّمْ مفصلًا بخصوص هذه الآيةُ فى بحث التوحيد الفطرى فى المجلّد الثالث إن شاء الله. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠١8‏ 

وقد تحدثت الآية الخامسة عن التعليم الإلمهى بواسطة القلم ثم أشارت بشكل عام إلى تعليم الإنسان للمسائل التى يَجهلّها إذ يقول 
تعالى «الَّذِى عَلّم بالْقَلَم* عَلّمَ الانْسَانَ مَالَمْ يَعلَم). 

قد يكون التعليم الالهى بواسطة القلم إشارة إلى القراءة والكتابة التى حدثت لأول مرّهُ على أيدى الا نبياء عليهم السلام .1١‏ أو لأنَّ 
الله قار كه وتطالي قد أو كذ عيذ :الذوق والقائلية لدى الانيان خذاب اقطررة حعيت أبشّيع بعد اتضاح القراءة والكتابة» فبدأت مرحلة ما 
بعد التاريخ مع إيجاد الخط (حية انهل 1ل الفاصل الرمت بين مرطلين قاقيل الناروة وما يدها فاريح عن ضيانة اتات الخط]: 

على أَبْهُ حالء فقد حصل التعليمٌ بالقلم عن طريق الهدايةٌ الإلهيّةُ. 

وتمكم أن تكرة سيل عَلّم الانْسَ ان مالم يَعلَمَا إشارة إلى العلوم الفطرية المختلفة التى أوققها الله تعالى فكر الإنسان» المتضمنة 
لإدراك القبح والحشن, والفجور والتقوى وكذلك القضايا البديهية التى تكون أساساً للقضايا النظرية فى العلوم الاستدلالية» والاطلاع 
على قواعد لدي واصول الأحكام الإلهيَهُ أيضاً. 

وفى الآية السادسة بَعْدَ أن يَنسِب تعليم القرآن إلى الله الذى هو مصدرٌ جميع الرحمات والكرامات» يتحدثٌ عن خلت الإنسان ويقول: 
صلق الانسَانّ» عَلُمَهُ ليان 

ول «الْمِيان): : مفهومٌ عام حيث ان على كل شىء موضّح كأنواع الاستدلالات العقلية» والمنطقية الت نين السائل المعقَدَّه أو الخط 
والكتابة» أو الكلام الذى يعد من ابرز مصاديقه. 

وقد اعطى المفسرون احتمالاتٍ كثيرة فى تفسير «البيان»» فقد اعتبرها فريق منهم 


)١(‏ نقل ععدةٌ من المفسرين أن آدم عليه السلام كان أول من كتب بواسطة القلم (تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 4/7١١‏ وتفسير روح 
البيان» ج ١٠ص‏ 5/9). 

لي 

5 أن ظاهر لين) هو الكل وتدو يقي الاحتالات ضيف ور 7 7 

وهنا كيف عَلَّم الله تعالى الإنسان التكلّم؟ قال بعض المفسرين: إنَّ الله هو الذى اوَضَعَ اللغات» ثم علّم الأنبياء عليهم السلام عن طريق 
الوصيء الكن يفك آنه لبن هنا كد واضحٌ لهذا الرأىء إِنّما المقصود هو الالهام الناكلتى هق قل الله تعالى للإنسان» حيث استطاع 
من خلال ايجاد الصوت عن طريق الحنجرة» ثم إيجاد الحروف عن طريق حركة اللسان والاعتماد على مخارج الحروفء ثم تركيبها 
مع بعضها وإيجاد الكلمات, ثم تسمية الأشياء والمفاهيم المختلفة» بحيث يعكس مقاصدة الباطنية والمفاهيم المادية والمعنوية؛ الجزئية 
والكلية» :سكل وخر الميظلة كاف عزنا اللاررق السيول الى بعر فى يمطاوله ا بلاق لجعي ولحاي أنّه لو لم تكن هذه اله 
الالهية الخلاقة ولم عرف لادان انكل ليا مساك النقارةه و تروط انفلم ول عه اللسدامو لبزسك الزن فقيو يناد توعد 
حياته على أساس التعاون الجماعى. لأنَّ التعاونَ فرحٌ من علاقةٌ التقارب مع الآخرين. 

وورد فى تفسير الميزان أن من أقوى الأدلة على أنَّ اهتداء الإنسان إلى «البيان» قد تم بالهام الهّء هو اختلاف اللغات باختلاف الامم 
والطوافق افق التخضافض الروعة والاتعلاقية والنفائة ويحسي تلاق الفاطق الظيعة الى يعيقوة فيها 0 

وقد قدَّرَ ٠‏ بعض المحققين عدد اللغات المرعو فى اكالم نير «ثلاثة لاف لغة)» وقال بعضهم أن العدد يفوق ذلكك (8). 

وها انوت حبك سلا ويس من ور لقي كن رة رفظي | لله بار كه وها ين 
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.12 تفسير القرطبى» ج 94 ص 9777: و تفسير روح المعانى؛ ج /اا» ص‎ )١( 

(؟) إذا فسّرت (البيان) فى بعض الروايات على أنّْها الاسم الأعظم فهو من باب ذكر المصداق الواضح. 

ته تعسير الميزان» ج 5 ص /و ٠١‏ 

(6) دائرة المعارف «فريد وجدى)»2 ج ىا ص 726 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ١٠١‏ 

فأصل التكلم مِن آيات الله العظيمة» وهذا التنوع فى اللغات آيهُ عظيمةُ اخرى وكلاهما يعتبر من خصائص خلقةٌ البشر. 

من الممكن أن تنطقّ بعض الطيور عن طريق التعليم المتكرر عبارات جذابة» ولكن- مما لا شكك فيه- أن عَمَلّها ليس إلاتقليد لالفاظٍ 
محدودةٌ صادرةٌ عن الإنسان من غير ادراكك لمفاهيم هذه الالفاظء فالانسانٌ وحدة الذى يستطيع - بنحو غير محدودٍ وبادراكك تام- أن 
يكوّنَ جمَلا ويصب فيها مفاهيم مختلفة ويعبر عنها. 

وفى (توحيد المفضل).» يلفثٌ الإمام الصادق عليه السلام النظر إلى هذه الآيهُ العظيمة» حيث يقول عليه السلام للمفضل: «... اطِلَ الفكر 
يا مفضل فى الصوت والكلالم وتهيئة آلا-ته فى الإنسانء فالحنجرة كألانبوبة لخروج الصوتء واللسان والشفتان والاسنان لصياغة 
الحروف والنغم, الم تر أن من سقطت أسنانه لم يقم السين» ومن سقطت شفته لم يصحح الفاءء ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء» وأشبه 
شىء بذلكك المزمار الأحمر ....) .)١١‏ 

ثم يشرحٌ الإمام عليه السلام تفاصيلٌ ذلكك للمفضل ويدعوه إلى التفحص بهذا الأمر. 

وف الآنة الباعة والأكي ةنع بسشاء يخاطك ضاتن الرسول عل :الله لبه و لدو ة: وقد كة ]لما انك قد كروه فق يكون المتصوه 
من «التذكير» إشارةٌ إلى أن حقائق هذه العلوم والمعارف وخلاصتها موجودة فى وجدان وروح الإنسان طبقاً للهداية الإلهيّة ثمّ تتفت 
هذه العلوم فى ظل تعاليم الأنبياء والزسل (عليهم السلام)» حيث تخرج من مرحلة «الخفاء» إلى مرحلة «الظهوراء ومن «الاجمال» إلى 
«التفصيل» ومن «الباطن» إلى «الظاهر). 

وقد وردت هذه الآيهُ أربعم مراتٍ فى القرآن الكريم فى سورة القمر عند بيانٍ وقائع قوم «فرعون' و «عادا و «ثمود) و «لوط» حيث يقول 
تعالى «وَلْقَدُ يَسَدَنًا الْقَرآنَّ للذكر فَهَلٌ مِنْ مد كرا. (القمر/ 21١7/‏ لضف رفرة مره 


000 بحار الأنواره ج "7 ص الى 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ١1١١‏ 

القواعد العلمية روح الإنسان دون استثناء» وقد نَسِيَها الإنسانٌ انها تعود إلى الذاكرة بمساعدة المعلمين». 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره: «لو قال قائل: هذا يقتضى وجوة أمر سابقٍ فنسىء ونقول: ما فى الفطرة من الانقياد للح هو كالمنسى 
فهل من مذّكر يرجع إلى ما فْطِرَ عليه) .01١‏ 

على أَيَةْ حال فإِنّ جميع هذه الآبات دليل حي على الهداية الإلهيهُ الفطرية للإنسان. 


توضيح 


الهداية الفطرية و الغريزية فى العلم المعاصر: 
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مع تطور علم النفس» وعلم التحليل النفسى» ويتحوث العلماء خول الحواين ذاث الأسراز الغريبة للحيوانات: اكتشفت الكثير من أسراز 
الهداية الفطرية والغريزية الغريبة والمدهشة فى عالم الأحياء ونواجه ظواهر تعجز العلوم عن تفسيرهاء ولايمكن أبداً الوقوف على 
مغيدر هده البداناكة أن م ِأنَّ مبدىء عالم الوجود الذى تُكمّل بهداية جميع الكائنات هو الذى وَهَبَ هذه العلوم عن طريق 
الالهام الفطرى الخفى للإنسان أو الحيوانات. 

ولذاها فن :هذا المجال قدر رارغ الشواهد بحي لو جمعت لفكلت نابا كبيرك متها الحالات الذقيقة الآنة: 

3ك إن الطفا تيم ولأأدقه عرق قينا أومن دون الحاجِةٌ إلى ملم كيفية الامساكك بالشدى والرضاعة» واستخدام اليد والأصابع لهذا 
العمل» وعكس وايصال حاجاته إلى الأم عن طريق البكاء ويكون حاملًا لاستعدادات خفيةٌ اكتسبها من أَمّه من بينها: ابتداع الكلمات» 


.57 تفسير الكبير» ج 79 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج21 ص: ١١7‏ 

قابلية التكلم وفهم اللغات بالأضافة إلى إدراك الحسن والقبح وقسم كبير ممما يجب وما لا يجب ويحمل فى نفسه بشكل فطرى معرفة 
عالم الوجود بالإضافة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. 

يقول أحد العلماء ء: حينما تحتضنُ الامهات أطفالهنَ لتهدئتهم فهنّ يضعنهم على الجانب الايسر من الصنددو باد علم متهن بهذا التعل» 
حيتٌ يضغْنَ أطفالهن بجوار قلوبهنء فيهدأ الطفل بمجرد سماعه ضربات قلب الأم لأنّه اعتاد على سماع هذا الصوت عندما كان جنينا 
فيظن أمه واقلما ويد ام ملئفتة إلى مده السآللء ولذااقائها اق خملها هذا فى هذا المجال بالهام قطر محضى: 

-١‏ إِنَّ مسألةً الهداية الفطرية والغريزية فى عالم الحيوان أوسمٌ بكثير عمّا هى عليه فى الإنسان» حيث يعرض علماء العصر نماذجٌ 
مفقة مقهاء تقل جام قن كنا (البشير :وان العشافية) تالبق (فزة دبناتدلنن) عاباق: 

دإ رفاك يمحن الأسناعة لعكا من رار الاليعة ديك يعر كل اسان هن وا سيزياة فابسنياك ال «اقرل ل ترك مياه اليك 
لتعود إلى مياه الأنهار العذبة التى بدأت حياتها فيهاء وتسبح بجدٍ فى الاتجاه المعاكس لتيار الماء» وتقفز من فوق الصخورء بل 
وتسعد أعك الشادلات أيضك وقد كيذ النهرلككرتها أحياناء وعندما تضل هذه الأسماكك إلى المكاة الذى تبحثٌ عنه تضع بيوضها ثم 
تموت! 

فكيف تهتدى هذه الأسماك إلى الأنهار المناسبة ياترى أُنّها أكثرُ إثارة للعجب من اختراع المذياع والتلفاز» لأنْها لا تمتلكك خارطةٌ 
كما ان فابيعها على الروية عت الماء ختعفك ولي هناك من ايليا على الظريق 10 

- وجاء فى نفس ذلكك الكتاب: (إنَّ تصرفٌ (الجرى) أكثرٌ عَيجباً من هذاء فحينما يبلغ سمكك الجر «الانجليزى» ثمانى سنوات يهمجر 
الحوض أو النهر الذى يعيش فيه ويزحف ليلا كالافعى على الاعشاب الرطبُ حتى يصل إلى شاطىء البحرء ثم يطوى المحيط 


.١١8 البحر دار العجائب» ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج 7 ص: ١١7‏ 

الاطلسى سباحةً ويتجه نحو المياه القريبة من (مثلث برمودا) حيث تضع الاناث بيوضها تحت الماء هناكك وتموت ... والمدهش أن 
بيار ساك التورك صر نعان بطم النمانة قن عزنا مقر طو كا فينو الرطلن الام دوك داورل سين ار طايه ورا 
فكيف يعرف الجر هدفه هذا مع أنه لم يسلكك هذا الطريق أبداً؟! 

إن الجواب عن هذا السؤال يستوى فيه جميع الناس حتى أعلم العلماء وهو (لا أعلم) .١١‏ 

؟- يقول (فيتوس درفيشر) مؤلفٌ كتاب (الحواس الحْفدِه للحيوانات): «لقد اكتشفٌ العلماءً أسراراً مذهلة عن الخفاشء منها وجود 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9بئثلا من لإههلز 


اس أنواع من الخفافيش التى تغنطاة الأسسما كف فى اق للافوق الماء وتفد أرخليا قدافياأة لسطاد سمكة وتأكلية الدينة 
عدف من أ لبا الع باذاقى ماكه رانقلل #نريكة عبر قن المانة لى يقلخ الابباةبالقيام بينةا اسل حم الآن بالرشوفين 
وسائله واختراعاته العلمية» فلا تستطيع أى طائرةٍ قاذفةٌ أن تحدة مكاناً معيناً لغواصةٌ تحت الماء؛ وإن استطاعت فعليها أن تطلق موجات 
خاصة على الماء كى تحدد مكان الغواصة من خلال الذبذبات التى تنبعث من الغواصّة إلى الطائرة بواسطة الأمواج اللاسلكية. 

أَجَلَّ» فالطائرة على عكس الخفاش لم تستطع الاطلاع مباشرةً على مكان وجود الهدف الذى تحت الماءء .. يقول البروفسور (غيرى 
فون) «ليس هناك توضيحٌ يمكنٌ قبوله لهذا الموضوع أبداً). 

ثم يضيف قائلًا: «ولم يكتشف الإنسان شيئاً حتى الآن إِنَاويجد الطبيعة قد سبقته إليه». 

ومن الطبيعى أن يبعث هذا الاكتشاف عند الانسان الغرورء لكنه لا يلبث أن يجد نفسه متأخراً عن الطبيعة فى هذا المضمار. 

لهذا فقد استحدتٌ العلماء الاميركيون علماً جديداً باسم «البولوجيا»- علم البيئة-» وهدفه تعلم الفنون والأساليب الجديدة من الدروس 
التى تمنحها لنا الطبيعة من خلال الوصول إلى أسرارها. 


(1) البحر دار العجاب ص .1١18‏ 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١١6‏ 

ثم شيف ثانا «لو وضعنا أحد هذه اللبائن (الخفاش) فى صندوق مُقفْلٍ مُظلم وايتعدنا به ثلاثمائة كيلو متر عن عُشّهِ ثم اطلقناه» نجده 
يعود مباشرةً وباقصر وقتٍ إليه بالرغم من كونه شبه أعمى وكون ذلكك المكاة فجيو ا بالقشة لبد 

ه- ويوضح الكاتب المعروف (غرسى موريسن) فى كتابه (سرٌ خلق الإنسان) وفىفصوله تحت عنوان (الشعور الحيوانى)» صوراً 
لنماذج من هذا القبيل منها: 

إن الطيور تبنى وتوجد أعشاشها بشكلٍ غريزى (على الرغم من أنّها لم ثّرَ نموذجاً من قبل)» فطيرٌ السنونو الذى يبنى عُشَّهُ فى رواق 
البيوت يهاجر فى فصل الشتاء إلى المناطق الدافئة» وأمّا إذا لاحت طلائع الربيع فهو يعود إلى وكره. 

والكثير من الطيور تهاجر نحو الجنوب والمناطق الحارة» وأغلبها يقطع مئات الفراسخ برا وبحرا إَاأنَها لا تضّل الطريق إلى أوكارها 
أنداً. 

والأسماك الحرّهٌ تعيش سنواتٍ عديدة فى البحر. ثم تعود إلى النهر الذى جاءت منه؛ والاكثر عجباً أنْها تقفرٌ من شاطىء النهر المرتفع 
وتذهب إلى النهر الذى وُلدت فيه .. 

فالأسماك الحرّةٌ تَتَعٌ شعورها الباطنى وتذهب إلى الساحل الذى كان محلًا لنشوئها ونموهاء فأىٌ شعور يؤْدّى إلى أن يعود هذا 
الحيوان إلى وطنه بهذا النحو الدقيق؟ «لا عِلم لأحدا. 

فلو أخرجنا فْرِحَّ طير من عسّه وقمنا بتربيته فى بِيئهُ اخرى فهو يبدأ ببناء عش له عند بلوغه مرحلة الرشد والتكامل وبالاسلوب الذى 
يتبعة أبواه فهل أنَّ الأعمال المحدّده والمختلفة التى تصدر عن جميع بخلزقاك الأركل سورت حيلف أم أنَّ العقل والشعورٌ العام 
يؤدّى إلى صدورها؟ .)5١‏ 


- ويقول أحد العلماء الفرنسيين ويدعى «فارد؛ بصدد طائر يسمى (اكسيكلوب) ما يأتى: 


000 الحواس الخفية للحيوانات» ص .١/‏ 
(9)سة خق الأثنان الفصل ‏ الشعور الحيوائ 
نفحات القرآن» ج27 ص: ١١6‏ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالطا من لزههنا 


«القد درست أحوال هذا الطائر. فوجدت من خصائصه أنّه يموت عندما يُكمل وَضُعَْ بيوضه. أى أنه لا يرى فراخه أبداًء ولذلكك فانَّ 
الفراح سوف لن ترى وجة الأم الملىء بالحنان إلى الأبد. وعندما تخرج من البيضة تكون على هيئةُ اليرقة عديمة الريش والأجنحة ولا 
قدرةً لها للدفاع عن نفسها تجاه ما يهدد حياتهاء لذلك فعليها البقاء لمده سن كاملة على هذه الحال وفى مكانٍ آمنء وأن يكون 
غذاؤها إلى جانبهاء لهذا فحينما تشعر الأم بحلول موسم وضع البيوض تبحث عن مقطع خشبى فتقوم بثقبه» ثم تشتغل بجمع الأطعمة 
تمي الأرراق والاقمان الى دكن اسععدانها انعدية ترجه لمك ةن كائلة وتسلة زرامن من هله التراض قر ا#ضبحة فى فهاية الب 
وتضع عليه بيضةً واحدة وتبنى فوقه سقفاً قوياً نسبياً من عجينة الخشبء وتبقى تشتغل بجمع الأطعمة وبعد تأمين قوت سَنذٍ كاملة لفرخ 
آخر ووصعها على ستقق الطيقة الاولى لضع ييضة اخرى ثم تبت طبخة تاليا ومكتا تنوم بسحت نر امرك ريك اغرا من 
العمل! (تأمقلوا جيداً مقن ا لدان رد كُ هذا الطائر الضعيف بأنَّ لفراخه مثل هذه الحاجات؟ ومِمٌ استلهم هذه التعاليم؟ فهل تعلمها 

بن أمدلةة فى الوقت الذى لم يَرَها أبداًء أم من خلال التجربة؛ علماً أن هذا العمل لا ب بقع إِلَامرَةٌ واحدةٌ فى حياته ... 

ألا يجب الاعتراف بأنَّ هذا الفعل يستندٌ إلى الهام غيبى وغريزى حيث وضعته يد القدرة الإلهية فى كيانه؟!). 

- يقول العالم النفسانى الروسى المعروف (بلاتونوف) فى كتابه (علم النفس فى الاتحاد السوفيتى): 

التقيتُ أثناء الحرب العالمية العظمى صدفةً بطبيب لم ير النوم لبضع لياه ثم تمكنّ من النوم ليله وأثناء ذلكك جىء بعددٍ كبير من 
الجرحى الذين يجب علاجهم فوراًء إِلَاأَنَّ الطبيب المذكور لم يستيقظ» فحركناه وسركبنا الماء على وجهه؛ فكان يحرّكك رأسه ويعود 
إلى النوم» فأشرتٌ إلى الموجودد بن بالسكوت «كى اوقظَةا ثم قلت له بهدوء وبشكلٍ واضح ع أنها الطيوجاووا بالجرحى وهر يجاجز 
ماس إليكك. هنا استيقظ فوراً. 

ثم يضيف: كيف يمكنٌ تبريرٌ هذا الأمرء فهؤلاء الذين كانوا يسعونّ لايقاظه كانوا 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١١8‏ 

يوجهون التأثيرات على القسم غير الفعال من دماغه؛ بينما وضعتٌ «دائرة الحراسة من المخ» فى حالة انذار وترقب فهذا الجزء يبقى 
مستيقظاً حتى فى أعمق حالاءت النوم؛ ومن خلال دائر الحراسة هذه يقيم الإنسانٌ علاقاته مع العالم الخارجى (ويودع المسائل التى 
يرغبُ بها فى هذه الدائرة بلا قصد منه). 

والأمٌ التى تنام إلى جانب طفلها المريض ولا يمكن لأعلى صرخات الذين من حولها أن توقظهاء تستيقظ لأقل أنه تصدر من طفلها. 
والطحان الذى ينام عند حدوث العواصف المصحوبةُ بالبرق والرعد يستيقظ بمجرّد توقف طاحونته عن العمل» كل ذلكك بسبب 
ايداعهم لما يريدونه فى دائرة الحفظ فى المخ فى حالةُ اللاشعور؛ .)١١‏ 

8- ويقول (درفيشر) فى كتابه حول الحمام الزاجل وعودته المدهشة إلى عشْه: 

الو وضعنا هذا الطائر فى صندوقٍ مقفلٍ مظلم وأبعدناه مئات الكيلو مترات عن وكره؛ وسلكنا به الطرق الملتوية والمعقدة ة أثناء رحلتناء 
فاه حال اخراجه من الصندوق يطيرٌ مباشرةٌ نحو عشّه بعد عشر أو عشرين ثانيةُ من رؤية النوره وقد ثبت ذلكك عن طريق الاختبارات 
المتكررة التى قام بها عالمٌ معروفٌ بُردعى الدكتور «غرامر) .. ويمكن توضيح اسلوب عمله بهذا المثال: فلو أن هذا الطائر كان فى 
مدينة هامبورغ فانّه يعلم أين تكون الشمس عند الساعدٍ الفلانية من اليوم, فإذا أخذوه إلى مدينة «بروم) مثا فانه يفهم أنَّ الشمس 
كك تكرة إل التمال عن قار دوي لزنا يتفيف رع 

فمن أجل عودته إلى وكره فى هامبورغ يجب عليه التحليق نحو الشمال الشرقى مع الأخذ بنظر الاعتبار وضع الشمس فى هامبورغ. 
إلا أنه ليس معلوماً كيف تقوم هذه الطيور بتحديد طريقها عندما يكون الجوٌ غائماً حيث تختفى الشمس؟ لقد أثبتت التجارب أنَّ 
أغلبها يجد طريقه بدون الاستفادة من حركةٌ الشمس كبوصله لتحديد اتجاهها) ١؟).‏ 
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)١(‏ علم النفس فى الاتحاد السوفيتى» ص ١9‏ «مع شىء من الاختصار). 

00 الحواس الخفية للحيوانات» ص 187. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ١١١17‏ 

ولوافرظتكا أن هذه الطرون سعد من ببركة العسين فين السلي يه عدم مقدرتها على تعيين الزواياء.وهى زوانا ضصغيرة ينذا لآ يمكن 
قياسها الامن خلال الاستعانة بالمنقل لتحديدهاء وهذه مسائل لا يمكن تفسيرها إِلَّافى ظل الهدايةٌ التكوينية الإلهية. 

إن هنذا الطاف ميات مكلة ليل عق غلى أذ وواء الطيعة غلما وقدرة لك مطاهية ابلق وتترى كز موسو ل غير اسعاق .. نعم كل 
لال على هق لول ل 

- ونختم الحديث بكلا-م ورد عن الإمام الصادق عليه السلام طبقاً لما جاء فى (توحيد المفضل)» حيث يقول عليه السلام: «فكر يا 
مفضل فى خلقة عجيبة جعلت فى البهائم؛ فانّهم يوارون أنفسهم إذا ماتو كما يوارى الناس موتاهم. و إلا فأين جيف هذه الوحوش 
ل ا إنّها أكثر وا ري رودي 
والذئاب والنمور وغيرهاء وضروب الهوام والحشرات ودوابٌ الأعرضء وكذلكك أسراب الطير من الغربان والقطا والأوز والكراكى 
والحمام وسباع الطير جميعاً وكلها لا يرى منها شىء مات إِلَا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع ....) .01١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار» ج #» ص 44 (مع شىء من الاختصار). 


نفحات القرآن» ج 7 ص: 14> 
#- آياثه فى حالتى النوم واليقظة 
(مهيدة 


لم يقتصر القرآن الكريم على إشارته إلى الموضوعات المهتره جدَاً كخلق السماوات والأعرض» والشمس والقمرء وروح الإنسان» 
بصفتها آيات وبراهين من اللّه تعالى فحسبء بل نراه أحياناً يتعرض إلى المسائل العادّة فى نظرنا أيضاء لكى يوضح لنا أن ليس 
هناكك شىء عادى فى هذا العالم؛ فكلّها آياتٌ حت كبيرة كانت أم صغيرة» وبراهينٌ عظيمةٌ على علم وقدرة البارى تعالى 
ومن بين هذه الامور التى تُعَنٌ عادِية حسب الظاهرء هى حالتا النوم واليقظة اللتان استند اليهما القرآن الكريم على وجه الخصوص 
بهذا التمهيد نقرأ خاشعين الآيات الكريمة الآتية: 
-١‏ (وَمِنْ آياته منائكمٍ بالل والنَّارِوَاَِوُكمْ من قَضِْه إن فى ذَلِكك لآياتٍ قوم يَسْمَعُونَ). (الروم/ 37) 
- وَهُوَ الى جعَلَ كم اليل لاسا والنّومَ سَبَاتاً وَجَعَلَ النّهَارَ نُسُورأً). 
(الفرقان/ /ا8) 
دوكلا وك شباتاً:* وَجَعَلَا لَّْلَ لِيناسأ». (النبا/ ه- )٠١‏ 
عمد ُفَشيكمْ التّعَاسَ أَمَئَةٌ منْهُ وَيَرّلُ عَليكَْ من الصَمَاءِ ماء ليه رَكُمْ بدا. 
(الانفال/ )١١‏ 


نفحات القرآن» ج27 ص: ١‏ 


شرح المفردات: 
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حينما يتطرق بعض أرباب قواميس اللغهُ إلى مصطلح «النوم» يقولون إِنَّ له مفهوماً معروفاً ."١١‏ 

إلاآآن الراغت. يقول فى كاب المقردات: 

النوم: سر على أوجه كلها صحيح بنظرات مختلفة» قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه. وقيل هو أن يتوفى 
الل النفس من غير موت قال: «الله يتَوفى الانفُس» الآية» وقيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل .07١‏ 

و «النُحاس): «على وزن عبار ويعنى النوم القليل والخفيفء وفسّره بعض على أنه بداية النوم» وهنا حيتٌ يكون النومٌ خفيفاً فى بدايته 
فانَّ كلا المعنيين يعودان إلى حمقيقَةٌ واحدة. 

و «السبات»: مأخوذة من مادة «سَمت» (على وزن تَّبِت) أى «القطع)»» ولهذا سمي يومٌ السبت بهذا الاسم فى لغهُ العرب. حيث كان يوماً 
لتعطيل الأعمال من أجل الراحةٌء وممما يظهر أنَّ هذه التسمية مستوحاةً من أفكار اليهود حيث يعتبرون يوم السبت عطلةٌ لهم؛ وهذا ما 
يعتقد به اليهود» إذ يقولون إِنَّ الله تعالى بدأ خلقٌ العالم يوم الأحد وانتهى بعد سته أيَام فكان يوم السبت نهايةٌ لخلق البشر وللراحة 
إلَاأننا نعل أنَّ هذا من الأخطاء الفاضحة للبهود: لأننّه فى الوقت الذى لم تكن هناكك سماءٌ ولا أرض ولا شمس ولا قمر لم يكن 
هناكك وجود لليوم والاسبوع أيضاً وحينما يقول القرآن الكريم: ١خَلَقَ‏ السَّمَوَاتِ ا فى سِنَة يام فالمقصود «ست مراحل». 
وكلية والسكوعادك يسن الراجة أيضا ون ١‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 
النوم من آيات اللّه: 
فى الآبة الآرق بق البحث فد القرآن الكريمُ نوم الإنسان فى الليل والنهار أحدّ 


)١(‏ لسان العرب ج 2١١‏ ص 248 مادة (نوم). 

(1؟) لسان العربء ماده (نوم). 

(5) مفردات الراغب؛ مجمع البحرين؛ لسان العرب. 

قات الازاأنه حالاضر ص: ١7١١‏ 

البراهين على علم وقدرة اللّه تعالى فيقول: 1" منَافَكُمْ بالليل وَالهَارِ. 

وهو فى نهايةٌ الآية يؤكد هذا البرهان (إنَّ فى ذَلِكك لَآياتٍ لوم يَسْمَعُونً). 

وما لا شكك فيه أنَّ الكائنات الحتة كافة تحتاح إلى الراسة لتجديه قواهاه كسان الطافة اللاومة لأستمراز تخاطاتها الحباية الراعة 
التى تلاحقهم تلقائي وتجيرٌ حتى الذين يحرصون على عدم التمتع بها. 

فاىٌ عامل أفضل من النوم يمكنٌ أن نفكر به من أجل تحقيق هذا الهدف حيث يلاحق الإنسانٌ بشكلٍ اجبارىٌ ويضطره ه لايقاف جميع 
نشاطاته الجسمية» لمح يفكت عن اقائطانة الذكرية الأساسية دوق اللسنية يساق رده مييق وكتلدل ةله تقوم أجهزة 
الجسم باعادة البناء والاستعداد للسعى والحركةُ من جديد. 

وما لا شكك فيه أن الإنسان لولا النوم» فانّه عذثل وبل ووتصقة العضز والادكيار سرعة لذلك فقد قالوا: إِنَّ النوم المعتدل 
والاستقرار سر السلامةُ وطولٍ العمر وحيوية الشباب. 

واللطيف أنَّ الآيةٌ التى نبحثها وضعت «النوما» و «ابتغاء فَضْل اللّها فى مقابل بعضهماء وحسب قول بعض المفسرين أنَّ الأول هو علامة 
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الموت والثانى علامة القيامة. 

إن صو اغا ففما اللده ونين إلى قطة كار كنة وس الس ومين الأفاة اق نهاقه امن التسائل :ذات الأحية و كذلكف النقين 
الإلهى» والجمع بين الاثنين تجعل الإنسان يستفيد من مواهب هذا العالم. 

وجا رمن ققط خسو بالاهتمام شيا حدث تكرت الا أعلاه النومَ بالنهار إضافة إلى النوم بالليل: منَامَكمْ بالل وَالنّهار)ه فى 
الوقت الذى ” ُعتبرٌ النومٌ مختصاً بالليل فقط جيك 15 رانك لتر ا الخريم كد لصحي لم رك روح اي ارا بن يوا 
الإنسان تجيرةٌ على أن يَسهَرَ الليل وينام النهار» ويلاحظ هذا لآير كترا فى البشر كلاء وق العاطق التنادة دا بس من فك الشاطانة 
النهارية بسبب حرارة الجو ويكون العمل فقط أثناء الليل. 

وفى عصرنا الراهن حيث تكون الكثير من المؤسسات الصناعية» ومعامل صناعة الأدوية مضطرة للعمل ليلًا ونهاراً» إذ من الصعوبة 
ايقاف العمل مما يدفع العمال إلى تقسيم 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ١77‏ 

أعمالهم إلى ثلاث وجبات يومياء فتتضح الحاجةٌ إلى النوم فى النهار أكثر من أىٌّ وقتِ آخر. 

والآن .. فلو لم يكن برنامج تنظيم النوم بيد الإنسان» ولم يتيسر النوم نهاراً بدلا عن الليل, ذ قو السلي يه أن يتكلك كير ستعترض 
حياته. 

وف الآبة الفائية بعد دكي دش الذي جل كنم اللَيل لباسأه يشيرٌ إلى مسألة النوم حيث يقول تعالى «وَالنومَ شباتأة. 

وك السمكق اذاركرن سير وهر اتلى» إشارة زلن البحاف امنا ليددة الأفور فك بادك على الذاف القلسة أو جانب 
الانعام كى يعرف الإنسانٌ ولي نعمتهء ومن المسلّم به أن الإشارة إلى ولي النعمة ستكون مقدمةً لمعرفته أيضاً. 

واللطيف أنه يقول بعد ذلكك: «وَجَعَلَ النَِّارَ نَشُورَا »١١‏ 


أجل ... ففى وضح النهار تنتشر الروح ويستيقظ الإنسانٌ بشكل كاملء إذ لا يخلو من شَّبَهِ بنشور يوم القيامة والحياهً ما بعد الموت. 
وهذا الالكيال ممكن أفاء ةع يشير إلى انتشار الناس فى ميدان الحياة وحركتهم نحو مقاصدهم المعاشية المختلفة وبهذا فان 
أجراس النوم والراحة تقرع مع حلول الظلام؛ وتدق هذه الأجراس فى النهوض مع بزوغ الشمس. 

وفى الآيهُ الثالثهُ تكبّرٌ هذا المعنى باختصار طفيف إذ يقول: وَجَعَلًْا نَوْمَكُمْ سات وَجَعَلَْا اللّيِلَ لاسأ اه فككما بضون اللباني الأنسان هخ 
الاخطار ويكون له دوراً فى سلامته فانَّ ظلامَ اللّيل له مثل هذا الأثر. 

وفى الآيةُ الرابعة والأخير فى هذا البحث, وحينما يتحدث القرآن الكريم عن وقائع غزوة بدر ب يشير إلى أنَّ اححدى نِعَم الله على 
المؤمنين فى تلكك الليلهُ التاريخية كانت «اذْ 


نهدا أنَّ «النشور» معنى لمصدرء و «السّربات» معنى لمصدر أيضاً أو اسم مصدرىٌء واطلاقهما على الليل والنهار يفيد المبالغة 
والتأكيد. 

55 القرآن» ج"» 0 

يكم انعا أ أمَنَةٌ مِنّهُ). 

لقد كان هذا النومٌ الرغيدٌ سبباً فى تجديد قواهم والاستعداد للمعركة الحاسمة فى ساحة المعركة ببدر صباحاًء وبخاصة بعد قطع تلكك 
المسافة الطويلة إلى حدٍ ماء تلكك المعركة التى انتهت بنصر مبين للمسلمين. 

ولعل تُعبير «النّعاس» إشارة إلى عدم استحواذ النوم العميق لوي بالرغم من تمتعهم بالراحةٌء كى لا- يستغل العدوٌ الوضعٌ السائد 
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ويباغِتَهُم ليلَاه ولهذا كانت حقيقةٌ ذلك النوم نعمةٌ وكيفيتُهٌ نعمةٌ اخرى 
على أَبرِهُ حالء فانَ الآرَهُ أعلاه تعتبر تأكيداً على أثر النوم على أعصاب وجسم وروح الإنسان أيضاًء وتجديد الطاقات من أجل مثابرَة 
أكثر وجهادٍ أكثر فاعليةً فى كاف المراحل. 


توضيح 
ظاهرة النوم الخفيّة: 


مع أنَّ «النوم) و «الرؤيا» تعتبر بالنسبة لنا أمراً عادياًء إِلَاأنّ العلماء لم يتوصلوا إلى عمق هاتين الظاهرتين المهمتين بالرغم ممما بذلوه من 
مساع وجهود. 

في يفل والقعالالق عطر | على معتم الأقرناة أعرقف فاه القن الالمظله لزي تغط ني المسمية والروسيةة! ويعصل هذا عياش سمي 
البو حسعة وترون كلالاكنه فرة يني كين ولارينى 1ك سرك وى عبان #الميكبوار غرقك: لقان كلها فيو ناه لذ يندوف. 
ومع كل هذه التوضيحات والآراء والفرضيات التى قيلت فى هذا المجال» فقد حافظ النوم على صورته المدهشة! 

والأكثر عجباً من ذلكك مسألةٌ (الرؤيا) التى تُعَدٌّ من الألغاز العظيمة كروح الإنسان. 

وطبعاً أن الحديث المفصّلٌ بصدد حقيقةُ وأسرار هاتين الظاهرتين خارجٌ عن موضوع بحثناء لأنَّ الغايةً من بحث الآيات المذكورة هى 
بيان المنافع الكثيرة» والفوائد التى لا تُحصى للنوم من جانب ومن جانب آخر كونه نعمة من نعم الله. 

نفحات القرآن» ج21 ص: ١7‏ 

فالنوم المعتدل دائماً يعتبر دليلًا على سلامةٌ روح واعصاب الإنسان» لذلك فإنّ أهم أسئلةً الأطباء للمصابين بالأمراض النفسية تدور 
حول كيفيةٌ نومهم. 

فلا تتوققف الاجهزة الأساسيةٌ فى جسم الإنسان كالقلب والرئة أثناء النوم» لكنها 5 بهدوءٍ أكثر ويصبحٌ دوران الدَّم فى الأعضاء 
أكثر تناسقاء ويتوقفٌ نشاط الدّماغ تقريباً» وتستقر جميعٌ العضلات ابعاء شود 1 عله الامور إلى حصول هذه الأعضاء على فرص 
لتجديد بناء بنائها. 

وخلال النوم َال سمومٌ الجسم, وتُعالجٌ كثير من الأمراض. 

لقد أورد «روخلين» فى كتابه (الرؤيا فى نظر بافلوف) بحثاً تحت عنوان (العلاج بالنوم العميق) قائكا: 

ابناء على فرضية «بافلوف» فانَّ النوم عبارةً عن ظاهرةٍ توقضٍ من أجل الصيانة وتجديد القوى وعليه فيمكن استغلالهٌ كعامل للعلاج من 
الأمراض المختلفة» وتؤيدٌ التجاربٌ اليومية دور النوم فى ذلكك أيضاً. ْ 

ثم يضيف: (إِنَّ النوم العميق الطويل مؤثر على تحسّن صحة المريض. لأنَّ المرضى ينامون أكثر من المعهود بعد مرض طويلٍ من أجلٍ 
استعادةٌ قواهم وسلامتهم). 

ويقول: القد واجه العلا عن طريق النوم رواجاً واسعاً فى الاتحاد السوفيتى» وقد استخدمت هذه الطريقةٌ لأولٍ مرَهْ لمعالجة (جنون 
الشباب) «الشيزوفريئيا» الذى يعتبر من الأمراض النفسية الشائعة)». 

ويقول فى جانب آخر من حديثه: «تمم الحصول على نتيجةٌ مُرضيَةُ لعلاج المصابين بارتفاع ضغط الدم عن طريق النوم العميق ... فالنوم 
الطويل الذى هو يدالة من الراحةٌ الكاملة للمخ, يجدد قدرةً الجهاز العصبى ويوازن تنظيم نشاط الأعضاء الداخلية» ويتركك أثراً إيجابيا 
مساعداً للوضع العام للإنسان» .)1١‏ 
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أَجَل؛ فالذى خلق الإنسان سالماً من أجل السعى والنشاط» وضع جميع وسائل ذلكك تحت تصرفه» وأحدّها نظام النوم واليقظة» النظام 
الذى تبرز فيه بكل وضوح براهينٌ حكمةٌ البارى عز وجل. 


)١(‏ النوم فى نظر بافلوف. ص 1١8-117‏ (مع الاختصار). 
نفحات القرآنء ج27 ص: ١>‏ 


- آياته فى بسط السماوات والأرض 
تمهيد: 


بعد أن ذكرنا آياتٍ (الانفس) نتجه صوب آيات الآفاق: 
لقد كان النظر إلى السماوات والأرض على الدوام دافم لمتكي الانماف» وكلنا تطورٌ علمُ الإنسان تعاظم العالم السماواتى ذو الأسرار 
العجيبة فى نظرهء فلو قِيسَتُ عظمةٌ السماوات فى نظر علماء اليوم مع ما مضى لكانت «كالقطرة» إلى «البحراء وليس معلوماً أن يكون 
«الغد؛ كذلكك فى قياسه مع «اليوم). 
فماذا يجرى فى هذه المنظومةٌ والمجرّات الكبيرة» والنجوم الثابتة والسيارة؟ وما هى العوالم الموجودة فيها؟ 
إلى أ مان بعر عار طوورهاة 
وهل هناك من يسكنٌ فيها؟ وإذا كان كذلكك فهل أن حياتهم تشبه حياتنا أم يختلفون عنا؟ 
هذه الأسئلة وغشراتٌ اخرى تشغل فكر كل إنسان رسيا لجرا 
يقول علماء العصر: إِنّنا اليوم نرى نجوماً فى السماء قد اختفت من الوجود قبل آلاف السنين وربّما قبل ملايين السنين» وهذا يعود إلى 
الفاصلة الخارقة بينها وبينناء وأنْ نورها قد بدأ حركته منذ آلاف أو ملايين السنين وما زال فى طريقه اليناء فإذا كان الميدان الحقيقى 
للسماء هكذا- وهو كذلكك.. فإلى أىّ حدٍ يختلف مع ما نراه اليوم؟ ليس هناكك مَنْ يستطيع الإجابة عن هذا التساؤل! 
نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١١8‏ 
عله الساز لاه و أمتالها كدرة يفيك يصعت الاجابة عنها سف فك العلماء. 
لقد أصبحنا أمام مثل هذا العالم المملوء بالأسرار» فعظمتّهٌ من جانبء والنظام والتقنين اللذان يسودانه من جانب آخرء تكشف الستار 
عن القدرة والعلم اللامتناهى لمن له اليد فى هذا الخلق. ْ ْ 
بعد هذا التمهيد نقرأ خاشعين الآيات الشريفة الآتية: 
د -١‏ إن فى حَلقٍ السعوات وَالدْضٍ وَاخْتِلَافِ لل وَالنهَار لآيَاتِ أؤلى الأات:(آل عمراة/ +49 
-١‏ إن فى حلي اسَمَوَاتٍ وَاَوْضِ وَاخياٍِ اللَيلٍوالنََاِ. لات لَقُوم يعْقِلُونَه ١‏ (البقرة/ ع18) 
أت ومِنْ آياِحَلقُ الَمَوَاتٍ وَالَوْضٍ واخْيلَاُ أَلْسِتيكع وَألْوَانِكم إِنَّ فى ذَلِك لَآيَاتٍ للْعالِمِينَ؛ . (الروم/ 57) 
-(إِنَّ ف فى الشَمَوَاتٍ والأْض تَآياتِ لَلمومنِينَ [الحاقة 6 
ه- لق اللّهُ السَمَواتٍ والْأَدْض بالْحَقَ إِنَّ فى ذَلِكك لَآيَاتٍ لَلْموْمِتِينَا. 
(العنتكبوت/ ع©) 
م السرصورس فى بِتّة أ يام ثم اشرتوى على الْعَوْشِ لكل الأشعاية مِنْ َف ا مِْ بعد إِذْنهِ ذلْكم الله 
1 فَاعْيِدُوْةٌ نا تَذكْدوْنً). َّ 
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(يونس/ ”)0 
ا- لين اهم مَْ حََقَ السموات وَالأْض وَسَخوَ امس والْفعر لفون الى يفكُوتَ». (العنكبوت/ )2١‏ 

أت لكل القعرات لض دمن تلتق النّاس وَلَكنَّ اكثر النّاس لا يَعْلمُونٌ). 

(غافر/ /21) 
- دقالّث ُسْلْهُْ أفى الله َك فَاطرِ الشََوَاتِ وَالّرْض». (ابراهيم/ )٠١‏ 
- وَالسَمَاءَ يَنينَاهَا بأَئِيدِ 1 ور ذ» وَالأَوْضَ قَرَشْنَاهَا فْنِعُمَ الْمَاهِدوٌنَ). 

(الذاريات/ 817 مع) 

نفحات القرآن» ج؟: ص: ١717‏ 
- «وَجَعَلَنَا السَمَاءَ سَفْفاً مَحفُوظًا وهّمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرضُونَ». (الانبياء/ ؟©) 
- «اللَهُ الى رَكُعْ السَمَوَاتِ بثَِرِ عَمَدِ تََوْتََا م اشتوى على الْعَْش وَسَخرَ المَّمْسَ وَالْقَمرَ. (الرعد/ © 


شرح المفردات: 


لكلمة «الخلق) معنيان كما يقول صاحب «مقابيس اللغةء أحدهما تقدير الأشياءف والآخر النَفَى والمسطخ. 

ويقول الراغب فى المفردات: «الحَلَقٌ» أصله التقدير» ويستعمل فى ابداع الشىء من غير أصل ولا احتذاء؛ قال تعالى «خَلَقّ السَمَوَاتِ 
وَالأّوْضَ) أى أبدعهما بدلالهُ قوله: 

«يَدِيْعُ السّمَواتِ وَالأَوْض)»» ... وليس الخلق الذى هو الإبداع إلاللتعال» ولذلك قال فى الفصل بينه تعالى وبين غيره: ١أَقَمَنْ‏ 0 
و نا لذي كن لاعفا لذ فقن مله لله مالي لخر ول عفن الأتورا لاه اسع كلتم النقرعة فى الكلت 
أيضاً (وربّما اطلق على الكذب بسبب اختلاق وايجاد موضوع ما فى فكر السامع) .)١١‏ 

ويقول ابنُ منظور فى «لسان العرب»: الخلق فى كلام العرب ابتداع الشىء على مثال لم يُسبق إليه. 

وعليه ... أن كلمة الخلق تَعنى فى الأصل التقدير والتنظيم وتنقية الأشياءء إِلَاأنّها استخدمت فيما بعد بمعنى الابداع والإيجاد وتغيير هيئة 
الأشياء بالنحو الذى يتبادر هذا المعنى الآن. 

ومعنى «السماء» استناداً إلى ما قاله علماء اللغةه الشىء الذى يرتفع عالياًء لذلكك فانَ البعض يعتقد أنَّ لها صفة النسبية حيث يمكن أنْ 
كرون في شىء إلى شىء آخخر كالسماء إلى الأرضء واشْتٌّقَ «الاسم» من هذه المادة أيضاً لأنَّ التسمية عامل فى رفعةُ وسمو مقام 
الي 


.188 مفردات الراغب» ص‎ )١( 

نفحات القرآن ج ؟ ص: ١78‏ 

واستناداً إلى كلام مؤلف «التحقيق» فإِنَّ السماء قد تكون ملموسةٌ ومادية كما فى: 

«أَتْولَ مق الشّقاء مَاء) أو معتوية كما فى :قل لون َع وَجهِك فى السَّمَاءِ). (البقرة/ )1١*‏ 

ويقول «ابن منظور» فى «لسان العرب» أيضاً: السمو: تعنى الارتفاع والعُلو .01١‏ 

وبناءَ على ذلك فانَّ كلمة السماء لا تعنى هذه السّماء فقط بل أىٌّ نحو من الارتفاع والعلوء ولكنها جاءت فى الآيات المُنْتَخْبهُ فى هذا 
الحث بشكلعام بمعنى السماء. ٠‏ 

وتُطلقٌ «الأزض» فى الأصل على الجزء الأسفل لكل شىء قبالة «السماء» التى هى الجزء الأعلى لكل شىء. قال هذا الكلام صاحب 
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«مقاييس اللغة»» ويقول الراغب فى تعبير مشابه: الأرض هى الجرمٌ الذى يقابل السماى ويكد فن أسفل كل شت وب «الأرض): 

وورد فى كتاب «التحقيق» أن الأرض لها مسمّيات متعددة بعضها أُوسمٌ من بعضها الآخر, فهى تطلقٌ على المسكن» والمحلٌ» والقرية» 
والمدينيٌ» والبلد, والكرة الأرضية؛ وما تحت السماءء وحتى ما موجود فى عالم الجسم وتحت عالم الأرواح كيت قال لكل ننها 
«أرض)» وفى هذه المفاهيم يلاحظ قيدان هما الانخفاضء ومقابلة الارتفاع. 

«أَرَضْهُ) (على وزن ا ل الحشرة التى تخرج من الأرض وتأكل الخشب. 

واللطيف هو أنّ أحد معانى «الأرض» هو مرض الزكام, والآخر هو («الرَعْدَهًا. 

ولقل السبب فى ذلكك أن هذه الأمراض تُقعدٌ الإنسان وتَخَلدهُ إلى الأرض .)2١‏ 


"4١ فى كتاب «العين» للخليل بن أحمد ذكرت «سماء» بمعنى الارتفاع أيضا ص‎ )١( 
.1١7 وص‎ 7/١7 مقايبس اللغة؛ مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ مجمع البحرين؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم» ص‎ )( 
١ نفحات القرآن» ج 7 ص:‎ 


ارتفاعٌ السماء آية حق! 


الحديث فى أول آيهٌ من البحث هو عن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اللذين يحصلان نتيجةٌ دوران الأرض حول 
شبها منا[ امس إذ كول الى 

«إنّ فى ذَلْك لآبات لأولى الأثباب». 

وكما أوضحنا فى بحوث المعرفة فى المجلد الأول من هذا التفسير فانَ «الالباب» جمع «لْتْ) أى العقل الصافى والعميق نَعمْ .. فَمَنْ 
لهم مثل هذه العقول والألباب يستطيعون أن يَرّوا آيات وبراهين كثيرةً عن القدرة الإلهتّهُ فى خلق السماوات والأرضء واختلاف الليل 
والتهان وليس آآبة واحدة أو يرهانا وانجدا ققط: 

واللطيض ها جاء قن الروابة المشهوؤة الواردة ف الكثير عن التفاسير فى تفسين هذه الآبة يت ورد فبهاة قال ابخ عسر: قلث لعائشة 
اخبرينى بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه و آله فبكت وأطالت ثم قالت: كل أمره عجب: أتانى فى ليلتى فدخل فى 
لحافى حتى الصق جلده بجلدى؛ ثم قال لى: يا عائشة هل لكك أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى؟ فقلت يا رسول الله إنْى لأحب 
قربكك وأحبٌ مرادكك قد أذنت لككء فقام إلى قربة ماء فى الببت فتوضا ولم يكثر من صبّ الماءء ثم قام يصلىء فقرأ من القرآن 
وجعل يبكىء ثم رفع يديه فجعل يبكى حتى رأيت دموعه قد بلت الأرضء فأتاه بلال يؤذن لصلاه الغداة فرآه يبكىء فقال: 

يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله لكك ما تقدم من ذنبكك وما تأخر؟ 

فقال صلى الله عليه و آله: يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراء ثم قال: ما لى لا أبكى وقد أنزل اللّه فى هذه الليلة: «إنَّ فى حَلقٍ السّمَواتِ 
وَالأْض» ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها) )١١‏ 


صحيحٌ أنّ كل من ينظر إلى السماوات والأ-جرام السماوية يهتدى إلى آياتٍ من آيات الله تعالى إِلَاأنَّ ذوى العقول والألباب 


يستفيدون أكثر من سواهمء فهؤلاء يَرَوْنَ آثارٌ قدرة الله 
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١087 تفسير روح الجنان؛ ج *» ص 485 تفسير الكبير 4 ص 41786 و تفسير روح المعانى» ج 4105 تفسير القرطبى» ج #, ص‎ )١( 
وتفاسير اخرى‎ 

نفحات القرآن» ج17 ص: 1١‏ 

تعالى فى كل مكان من السماءء فهم يجدون فى خلق كلّ منظومة وكلّ مجرّة وفى حركاتها المنظّمةٌ العجيبةٌ أسراراً لم يجدها سوى 
اولى الألباب. 

وما يلفت النظر انّْهُ ذكر فى الآية الثانية «قَوْمٌ يَعْقَلَوْنَ بدلا من «اولى الأثباب»» وفن الآية القالفة وعالميى) والرائعة والخامسة (مومين): 
وفى الحقيقة» كما ورد من تفصيل سابق فى بحث (مصادر ومجالات المعرفة) فى المجلد الأول من هذا التفسير فانَّ كلا من الميزات 
أعلاه (الالباب» التعقل» العلم؛ والإيمان) تعتبر أرضيةٌ مناسبةٌ للمعرفة والاطلاع بشكل أكثر عن آيات اللّه. 

ودياك جام بالاهتمام حيث يصف القرآنٌ الكريم «اولى الألباب» الذين تفتَحَ أمامهم أبوات محرفة الله من غاذل ساهدة خلق 
السماوات والأرض إذ يقول تعالى 

الي يَذْكرُونَّ الله اما وود وَعَلىَ جنوه ويتَفَكَرُونَ فى حَلْقٍ السَمَواتٍ وَالأْض رَبنامَا خَلَّتَ هَذًا بَاطِلَا. (آل عمران/ 151) 

أى أنّ ذكر اللّهِ أولّه والتفكر ثانياء والتأمل فى الهدف من الخلق ثالث يُدَلْهمْ كل ذلك على عظمة الخالق جلّ وعلا. 

وعلى هذا الأساس فَإِنّ تلكؤ علماء الطبيعة فى معرفة اللّه سبحانه وتعالى بالرغم من معرفتهم لدقائق الأمور فى هذا الوجود يعود إلى 
أنهم اعتمدوا فى بحوثهم على دراسة المعلول والمخلوق ولم يهتموا بدراسة عله العلل و خلق الوجود والهدف من الخلق. 

وكما فى الآبهٌ الاولى فقد وردت مسألهُ خلق السماوات والأرض فى الآيهُ الثانية» إلى جانب اختلاف الليل والنّهار. أى مجىء وذهاب 
الليل والنهار (أو اختلافهما التدريجى على مدى فصول السنةٌ)» حيث يمثل ذلكك إحدى الظواهر البارزة فى السماوات والأرضء إذ 
يسود النظام الدقيق هذه الظاهرة منذ أزمنة طويلة» ويمكن تحديد لحظة شروق الشمس وغروبها قبل حصولهماء والحدود الدقيقة لليل 
والتهار فى كل فصلٍ وكلّ زمانٍ من السنة 

نفحات القرآن» ج17 ص: ١١‏ 

ولأى بقعةٌ من بقاع الأرض» ونعلم جيداً بانّه أينما يوجد نظام دقيق فانّه يكمنٌ وراؤه علمٌ وعقلٌ ولب مدير 

وفى الآية الثالثهُ ذكر مسأله اختلاف الألسن والألوان؛ التى هى من آيات الأنفسء إلى جانب مسألة خلق السماوات والأرض التى هى 
من آيات الآفاق» حيث يقول تعالى 

وَمِنْ آياتهِ تلق السَمَوات وَالأَوْض وأَخْتِلافُ أَلْيَِيِكُمْ والوانكم». 

وقد يكون اختلاف الألسن والألوان بمعنى اختلاف اللغات التى يتكلم بها الناس» وألوان وجوههم, أو بمعنى لحن أصواتهم واسلوب 
حياتهم» وتفكيرهم وأذواقهم, وقابلياتهم» أو جميعهاء فهذا التنوع العجيب الذى يكون وسيلة لتعرف الناس على بعضهم., وإلى عدم 
خلو أىّ من المناصب الاجتماعية؛ من خلال النظام الدقيق الذى يسودٌه؛ لا ينفصل عن النظام العجيب السائد فى السماوات والأرض بل 
يرتبطان معء وكلٌ دليلٌ على عظمة وقدرة وتدبر الذات المقدسؤٌ لله عرّ وجل. 

وتشير الآيتان الرابعة والخامسة إلى خلق السماوات والأرض فقطء وتَعدَُّ من آيات الله لأنْ مما لاريب فيه أن هذا الخلق العظيم هو 
من آيات اللّه البينات» غير أن الآية الخاممة اسسدت إلى مسألة التقيين والهدف من هذا الخلق وببائه من خخلال تعبير (بالحق). 

وفى الآية السادسة طرح موضومحٌ جديدٌ ألا-وهو خلق السماوات والأسرض فى ستة أرام» إذ يقول تعالى «إنَّ الك ان 
الراك والاوض ف يله الام ا 

نفحات القرآن» ج17 ص : 1101 
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وقلدووة ذ كر خاق السماوانة والارفن قن ستةُ أَيَام فى سبع آياتٍ من القرآن الكريم .١١‏ 

وهذا يُبرهنٌ على أنّ (القرآنَ الكريم) يولى اهتماماً خاصاً لمسألةٍ الخلق التدريجى للعالم؛ وهو بذاته دلِيلٌ آخر على عظمة الخالق جل 
وعلا. 

ومع أنَّ بعض الماديين غير الواعين وبسبب عدم معرفتهم لمعنى «اليوم)» انتقدوا مثل هذه الآيات واستهزؤوا بها 5١‏ حيث إِلّهم 
يعتقدون أن «اليوم» هنا بمعنى بياض النهار أو (الأربع وعشرين ساعة) إِلَاأْنَ الجميع يعلم أن اليومَ بهذا المعنى هو ناتج من حركةٌ 
الأرض وضوء الشمسء وعندما لم يكن وجودٌ للسماوات والأرض لم يكن هناك مفهوم لليل والنهار بهذه الهيئة. 

فقد عَمَلَ هؤلاء عن هذه المسأله وهى أن كلمة «اليوم» وما يماثلها فى بقي اللغات لها معان مختلفة من حيث المفهوم والاستعمالات 
الوعةة كهواها نت لمعه وقد كز و هده العريعاة كقيير: وريه ذا كما فول الراشي فى كناب (الستروانك) الدع هومن 
الكتب اللغوية المعروفة: اليومٌ يُعَبرُ به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقَدْ يُعبر به عن مده مِنَ الزَّمانِ أىّ مده كانت. 

ونقول فى الاستعمالات اليومية: إِنَّ الناس كانوا فى يوم ما يسافرون على ظهور الحيوانات؛ واليوم بوسائط النقل السريعة؛ وكلا هذين 
التعبيرين (يومٌ» واليوم) إشارة إلى حقبة طويلة» ونقرأ فى الحديث المعروف عن أمير المؤمنين عليه السلام: «واعلَّم بأنَّ الدّهرَ يومان: 
يوم لكك ويومٌ عليك) 037. 

بل إِنَّ الدنيا كلها عدت يوماً واحدا» وكذلكك كل الآخرة فى بعض العبارات» فيقول أمير المؤمنين عليه السلام: «وإنَّ اليوم عمل بلا 
حسابء وغداً حساتٌ بلا عمل). 

والبيتان المعروفان عن الشاعر كليم الكاشانى تعبير لطيفٌ فى هذا المجال» وهذه 


.7 الفرقان» 89؛ السجدة *؛ ق, 8"؛ الحديد, ؛ الاعراف» 85؛ هود‎ )١( 

() الماديةٌ التاريخية» ص 7. 

(*) نهج البلاغة الرسالة 7. 

نفحات القرآنء ج17 ص: ١‏ 

ترجمتهما العربية: 

إن الحياة سيئة الصيت يومان ليس اكثر (كليم) فدَنى اخبرك كيف مضت؟ فيومٌ مرٌ بتعلق القلب بهذا وذاككويوم آخر مضى بانقطاع 
لقنب عو هن وذاكك وطليه قان امود مل ساق اللنشاؤانق والأرهن فى سعة ايام عل مع غر لعل وك افيعد كل مره من هده 
المراحل ملايين أو آلاف الملايين من السنين» ومن الواضح عدم توقر أ دليل يعارض هذا التحديد من الناحية العلمية .0١١‏ 

ولكن من المحتمل أن تكون هذه المراحل الست حسب التسلسل الآتى: ْ 

-١‏ مرحلةٌ كان العالمٌ كلّه فيها مجاميع عظيمةً جدّاً من الغازات التى تدور حول نفسها. 

ا ترسل اتقطا ل هنة لعا يضم بعقييا والدور قيحر لتترر البيصتوعة الجر كدي 

افيريلة الف اقنيا ل كلتم يع طذه ساني منلين #ورافي ا سول قب ا سكا رماي كينا رمعا مين 

*- المرحلة التى تكونت فيها الأرض واستعدث للحياق وظهرت عليها المياه» وتكونث البحار. 

مرا ظيؤز الأشيجان والنبانات وقييعة الأقرات والأمطعية على الأرش. 

#- مرحلةٌ ظهور الحيوانات وبعدها الإنسان على الأرض. 

والمسألة الجديرة بالاهتمام هى أن من بين الآآيات السبع التى بَينَت خلق السماوات والأرض فى ستة أيّام» تتمت الإشارة فى أربع آياتِ 
منها فقط إلى خلق السماوات والأرض فى ستة أيَام ١؟0.‏ 
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وفى ثلاث آيات ورد خلق السماوات والأرض وما بينهما :). 
وفى آيهُ واحده فقط اشير بشكل عام إلى تفصيل هذه المراحل الستء فمرحلتان لخلق 


)١(‏ ذكر أيضاً فى كتاب القاموس المقدَّس الذى هو شرحٌ لمفاهيم التوراة والانجيل» شرح فيما يخص خلق السماوات والأرض فى ستة 
أنيام حيث يشبه ما ورد أعلاءه فى بعض الجوانب بالرغم من اختلاءطه ببعض الخرافات كاستراحةٌٍ الله فى اليوم السابع (القاموس 
المقدوضن :+ كلدة البفلق): 

() الحديد, 8؛ الاعراف» 85 يونسء» "؛ وهود. 7. 

(*) الفرقان» 485 السجدق ؟؛ ق. 88. 

نفحات القرآن» ج27 ص: 1 

الأرضي» وأزيفة مراحل لأبجاه اللبانات والسيوانات:«الذى كل الأذفن فى يَؤْمَئن مدو قدة ففنها الرانيا فى ا ايّام». (فصلت/ 94- 
0 

بنا على ذلكك: فانٌ المراحل السث أعلاه تتعلق بخلق السماواث والأرض وموجوداتهما المتنوعة .)١١‏ 

وتقول الآية السابعة من البحث إِنْ هذا المعنى مسلمٌ به حتى لدى الوثنيين وهو: إنَّ اللّهِ تعالى هو خالقٌ السماوات والأرض» ومسخْرٌ 
الشمس والقمرء وأنّ هؤلاء يفهمون أنَّ هذا العالم الجبار والنظام العجيب لا يمكن أن يكون مِنْ خلقٍ الأصنام؛ بل إِنّ ضميرهم حك 
بانَّهُ مِنْ خلقٍ اللّهِ العالم القادر: اوَلَيِنْ أله مَنْ خَلَقّ اموا وَالِأَوْض وَسَسرَ المَّمْس وَالْقَمَرَ لَِقوْلَنٌ اللَهه. 

وعله هئيس العلطاءوالتشكر ون تقد اللرون كصاو ]لقن مديفة اتذات الإلبية العامة من خاو الشكن أسران اللي بوزنما ايوق 
الجهلاء كذلك يعرفون بشكل عام الذات المقدّسةُ من خلال مشاهدة هذا النظام بالرغم من أنّهم يتيهون فى واد من الشركك يسبب 
الخرافات والجهل البخيط 0 ْ 

ومع أن الآبة الثامنة تقصدٌ مسألة المعاد والقيامة بدلالةً الآيات التى تليها وتقول إِنَّ القادرٌ على خلق السماوات والأرض بهذه العظمة» 
قادرٌ على أن يحبئ الموتى لأنَّ خلق السماوات والأرض أصعب وأعقد من خلق الإنسان, لكنها مع ذلكك دليل واضحٌ على مسألهُ معرفةٌ 
اللذ ايشا أن ودر لأساو بل ودس صف والحة مد اعقيام بيه كالفيق والاققة 


)١(‏ ومن للتوضيح أكثّر فى هذا المجال يراجع التفسير الأمثل ذيل الآيات عه الاعراف؛ و ٠١‏ فصلت). 

تفيحاك 0 ا 

بل حتى بناء خليةٌ واحدةٍ من خلايا هذه الأعضاء بكل ما فيها من التعقيد والابهام والأسرار والأنظمة يمكن أن يكون من آيات الله 
تعالى ناك على 5ل45 فان (شلق السماء وال رقن الذى هو أكبرٌ وأعظم من خلق الإنسان أوضحٌ برهانٍ على عظمة الله تعالى «الخلق 
القموات والاذص أ كبرٌ مِنْ حَْقٍ النّاس». 

ومن المؤكد أن خلق الإنسان إذا ما قيس مع كل جزء من أجزاء هذا العالم فانه يُرجح عليه إلَاأنّه إذا فيس بكل السماوات الواسعة 
والأرض»فين النسلويه أن السماوات والأرقن يرجم خلقها غلى خلى الإتسان: 

والظريف أن القرآن الكريم حينما جاء بهذا التصريح لم يكن للناس حينذاك- ولا سيما المتخلّفين فى الحجاز- معرفة بعظمة 
السماوات» ولعلهم كانوا يظنّون أن السماء سقفٌ أزرق اللون قريبٌ منهمء وقد تم تثبيته بواسطة مسامير فضيةٌ وهى النجوم! 

أجل ... إنّنا اليوم ندركك جيداً المفهوم العميق لهذه الآية. لأمنَّ العلماء تفخصوا هذه السماء الواسعة من خلال المراصد الفلكية 


العملاقة» وقد زودونا بأسرار وعجائب مذهلة عن عظمتها والنظام السائد فيهاء ومن أين ندرى أن ما يشاهدونه اليوم لا يبلغ معشار 
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عظمة هذا العالم» ولعل هذه الحقيقة تتضح غداً للملأء لهذا يقول تعالى فى آخر الآية: «وَلكنَّ اكثَرَ النّاس لا يَعْلمُوْنَ .0١١‏ 
وفى الآية التاسعة تم جمع دور كاملة من دروس التوحيد ومعرفة الله فى استفهام إنكارىٌ حيث يقول: (أفِى الله شّك فَاطِر السَمَواتِ 
وَالارض 


السماوات انوا وى وإشراق نور ال فى 


)١(‏ ما معنى «لا يعلمون» هنا؟ هناك احتمالات مختلفة: أولها هو: أن الناس يجهلون عظمتها قياساً مع الإنسان, والآخر أُنّهم يجهلون 
القدرة الإلهِدَهُ اللامتناهية» والثالث» أنْهم يجهلون قدرته على مسألهُ المعاد» أو يعلمون» وحيث إِنّهم لا يفصحون عن علمهم هذاء فهم 
فى حكم الجهلاء (ولكن لا يُستبعد أن تجتمع كل المعانى الثلاثة الاولى فى الآيهُ وكما قالوا بأنَ حذف المتعلق دليل على العموم). 
نفحات القرآن؛ ج”ء ص: ١78‏ 
خلق السماوات والأسرضء أو إشارةٌ إلى ما يُعرفٌ اليوم لدى علماء الفلكك حيث إن جميع هذه الأجرام والمنظومات كانت فى اليوم 
الأول على هيئة مجموعبٌ كبيرة مرتبطة ببعضهاء وانفصلت عن المركز نتيجة لحركتها حول نفسها وبتأثير القوة الدافعة لها عن المركزء 
والقت يقطم غنها إلى الخازج وظهرت المنظرمات والسجرات النابعة والتيارة ؛ ل 
على أيه حال؛ سواء كان المشركون هم المخاطبون فى هذه الآية أو مدكرق وعد الله تعالى أو كلاهماء فانّه يستفاد من هذه الآيةُ 
الكريمة هذه الحقيقة» وهى أن التمعنَ فى خلق السماوات والأرض يكفى لأنّ يقتلع كل نوع من أنواع الشكك والريب فى وجود الله 
ووحدانيته وقدرته من قلب اللإنسان. َّ 
ل لاك إلى خاصّيةٌ اخرى من خصائص السماء والأرض إذ يقول تعالى ١‏ وَالسَمَاء بَنيناها بأيا. 

فمن المسلّم به أن خلقٌ مثل هذه العوالم الجبارة يستلزم قدرةً مناسبةً له وهى قدرة البارى عر وجل وحدها. 
ويضيف فيما بعد اوَإِنَا لَمُوسِعُونَا. 
وبالرغم من أنَّ بعض المفسّ رين اعتبروا ذلكك بمعنى توسعةٌ الرزق عن طريق هطول المطر وغيره 17١‏ لكن يبدو أن للآيُ معان بالغة 
الأهمية والدقة» حيث اتّضح ذلك لعلماء عصرنا الحاضر, وقد اميط اللثام عن معجزة من المعجزات العلمية للقرآنء وهى أن العالم فى 
حال اتساع وبصورة مستمرة» وأنّ النجوم والمجرات والأجرام تبتعد عن بعضها بشكل سريع. 


)١(‏ يقول الراغب فى المفردات: «قطر) على وزن ١مَدمْر)‏ أى الشَّنُ طولياً» ثم جاءت بمعنى الايجاد والإبداع؛ و «فطر؛ (على وزن مثر) 
تعنى الافطار وتركك الصيام» وكأنَّ الصيام ينفطر, (والفطرة تعنى الخلقة وهى مأخوذة من هذه الماد أيه 

(1) وقد فسّر بعض المفسرين لفظة (موسعون) بمعنى (قادرون) أيضاً لأدنّه مفردة (الوسع) تأتى أحياناً بمعنى «القدرة أمَا مفهوم 
«التوسيع) فهو أوضح. 

نفحات القرآن؛ ج 7 ص: ١١1/‏ 

يقول أحد العلماء المعروفين ويّدعى (جورج غاموق) فى كتابه (بداية ونهاية العالم): 

«يْمّر فضاءٌ الكون الذى يتألف من مليارات المجّّات بحالة من الامتداد السريع؛ والحقيقة هى أن عالَمَنا ليس قاين بل إنَّاساعة هسل 
به والوقوف على كون عالمنا يمر بحالةُ من الاتساع يهىء لنا المفتاح الحقيقى لكنوز أسرار النظرية الكونية: فلو أن العالّم يمر اليو 
بحالةٌ من الاتساع والامتداد فهذا يعنى أنه كان يذه بسالة م الانكمان الشديد فى عاير الازمان)» .)١١‏ 


وممما يبعث على الدهسؤٍ أنَّ هذا التوسم يسيرُ سريعاً بالقَّدرِ الذى يقول عنه (فورد هوفل) فىكتاب (حدود النجوم): «لقد تم قياس 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لمنلا من لإههلز 


اقصى سرعةٌ لتباعد الكرات حتى الآن بما يقارب 88 ألف كيلو متر فى الثانية» وتّدَللٌ الصور الملتقطة عن السماء على هذا الاكتشاف 
المهم بوضوح. حيث إِنَّ الفاصلة بين المجرّات النائية تتضاعف بسرعةٌ أكثر من المجرّات القريبة!) .07١‏ 

فأَىٌ قوهْ عظيمة تكمنٌ وراء هذه الأجرام والمنظومات الجتارة حيث تُبعدها عن مركز العالم بهذه السرعة النادره من دون أن تتلاشى 
على اثر هذه الحركة؟! 

ثم يشير إلى الأرض فيقول: «وَالارْضٌ فَرَسْنَاهَا فَنِعُمَ المَاهِدُونَ). 

فالتعبير ب «الفرش» من ناحيبٌ» و «الماهد) من ماده (مهد) من ناحيةٌ شرع إقارة الى العقيراك الكفيرة ال يناك دل بلاية تكوية 
الأرضء وتهيئتها لحياةً الإنسان» وجعلها كالمهد أو فراش الراحة. 

كل هذه دلائل على ذلكك العلم والقدرة الأزلية. 

ولقرا قن الآية المحاداية عقن :قير ا سيدا نع لخدي اساي ا قلق انا: انض اء تهنا قير عا 


)١(‏ بداية ونهاية العالم» ص 177 (مع الاختصار). 

(؟) حدود النجوم؛ ص /*5. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 178 

فهل هناك سماءٌ فى العالم على هيئة سقف يُحفظ من نفوذ الكائنات الخارجية؟ نعم .. 

فالسماء عنا يمكن أن تكون إشارة إلى الفضاء الذى بحيط بالأرض وبل سمكة معاث الكبلو مترات: فده الطبقة التى تالف من 
الهواء المضغوط اللطيف وبقيةُ الغازات المحيطة بجوانب الكرة الأرضية على هيئهُ سقفٍ دائرىء قويةٌ بالقدر الذى يصفها بعض العلماء 
بأنَّ لها مقاومةً بقدر سقفٍ فولاذىٌ بث.مكك عشرة أمتار, وهى لا تمنع نفوذ الاشعاعات المدمرة فحسبء بل تمنع سقوط الصخور 
الفضائية التى تنجذب نحو الأرض باستمرارء لاصطدامها بهذه الطبقة الجوية بسرعتها الخارقة» فتكون مانعاً لحركة تلك الصخور كما 
ويؤدّى هذا الاصطدام إلى احتراق تلكك الصخور وانصهارها. 

فلو لم تكن هذه الطبقة الجوّية العظيمة لأصبح أهلّ الأرض عُرضةً للملايين من قذائف الصخور الفضائية الصغيرة والكبيرة ليل نهار 
فماذا سيحصل؟ وهل يكون هناك وجودٌ للاستقرار فى «مهد الأرض؛؟ وهل سيكون اسمٌ المهد والمرقدٍ لائقاً بها؟. 

لااضير أن تقرأ هذا الكلام الوارد على لسان عالم معروفٍ يُدعى (فرانكك آلن) حيث يقول فى كتابه (النجوم للجميع): «إِنَّ الجوّ الذى 
ال من القاوانت إلن السلك اللعياة خلن نيمك الأرضن لمن الندازبو السك يدو ٠‏ كم) بحيث يستطيع أن يكون كالدرع 
للأرض يصونها من شر اصطدام ٠١‏ مليون صخرةٌ فضائيةُ مدمرةٍ تبلغ سرعتها ١ه‏ كيلو متراً فى الثانية يومياً!) .0١١‏ 

صحيحٌ أن وزن بعض هذه الشهب التى تتقاطر نحو الأرض يعادل ١٠٠٠١‏ من الغرام إِلَا أنَّ القوهُ الناتجة عن سرعتها تعادل قوةٌ انطلاق 
ذرات القنبلة النووية! .. وقد يبلغ حجمٌ ووزن بعض هذه الشّهُبِ مكدار] كي اابخرة نهاة يده الطقة وسيب الأرفيعاريية القديت 
التى اجتازت الغلاف الغازى ووصلت إلى الأرض شهاب «سيبريا» العظيم المعروف الذى أصاب الأرض عام 1108 م وكانّ قطَرُهُ بِقَدْرِ 


كبيرحيث احتلّ (50 كم) تقريباً من الأرض» وأدى إلى حدوث اضرار جسيمة «وكأنّ الله تعالى يُنذّرنا بهذا 


./6 النجوم للجميع؛ ص‎ )١( 
١79 نفحات القرآن؛ ج”ء ص:‎ 

الاسلوب .. لتتصور حالنا فيما لو تعرضنا لقصف الصخور السماوية يوميا». 

فلو كان الداحق المرى عبرل الأتوضن يكل أن انبا عويظله» الأسبنايله الأرين يرما عاد ماكين مزع الأنجراء السسحاوية لتيب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اننا من لإههلز 


الثابتة» كما يقول (غرسى مورسن) مؤلف كتاب (سوٌ الحَلّق): «ولم تَعْدِ الأرض صالحةً للحياة» .)1١‏ 

ولا ينبغى طبعاً نسيانٌ الآثار المدمّرهُ الناتجة عن اصطدام الأشعة فوق البنفسجية بالأرض فى حالة عدم وجود هذا الغلاف فهى أكثر 
بكثير من أخطار آثار هذه الصخورء ولعل هذا الأمر كان السبب فى أن يقول البارئ تعالى فى نهاية الآبة: «وَهُمْ عَنْ آيَاتَهًا مُعْرضْوٌنًَ). 
ويشير فى الآيهُ الثانية عشرة والأخيرة إلى خاصِيةُ اخرى من خصائص السماوات» وهى من المعجزات العلمية للقرآن الكريم إذ يقول: 
الله الى رَقَعْ السّمَواتِ بِغَير عَمَدِ تَرَوتَهَاا. 

وايبرعنٌ هذا التعير على أن للسعوات عمودا إلاأثة غيه قابل للرقيق فهو غدوه غره ريق فاى شو يمكق أن يكرق هذا العمود سو 
توازن قانون «الجذب» و «الدفع)» أى «القوة الدافعة المركزية)؟ أجل إِنْ تعادل الجذب والدفع هذا هو عمود قوىٌّ بحيث يرفع جميع 
كرات المنظومة الشمسية وبقية المنظومات فى مداراتها بإحكام, مع أنه غيرُ مرئىٌ» كما ويمنع تساقطها على بعضهاء أو الابتعاد عن 
وينبغى الانتباه إلى أن اعَمِدُ (على وزن ص مَدٌ) اسم جمع من ماده «عمود)» ولو أراد القرآن أن يقول: «إنَّ السماءً مرفوعة بلا عمد)» 
لكان يكفى أن يقول: ١رََعَ‏ السَّمَواتِ بغْير عَم لل)» إلاأن اغيافة غيارة وتدؤتياه يدل على أن المقصود هو نفى الاعمدة المرئية» ويستلزمٌ 
ذلك إثبات العمود اللامرئى. 


.”8 سرٌ خلق الإنسان» ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج7؛ ص: ١6١‏ 

لذلك نقرأ فى الحديث المشهور عن الإمام الرضا عليه السلام حيث كان يتحدث إلى بعض الجهلاء الذين كانوا يقولون: إِنَّ السماء 
بلا عمود؛ فقال الإمام عليه السلام: «سبحان الله أليسٌ اللَهُ يقول بغير عمد تَرَونّهاء» ويجيب ذلكك الشخص بنعم؛ فيقول الإمام عليه 
السلام مباشرة: نَم عَمدٌ ولكن لا تَرَوْنَها» .)١١‏ 

وقد روى هذا المعنى بتعبير «عمود من نورا فى حديثٍ شيّقٍ لأ-مير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: «هذه النجوم التى فى السماء 
بوان ةمقل المدائق الى فى الأ رقن مسريو ا مين | عدو عن وو 

والذى يثير الانتباه هنا هو بالرغم من أن قانون الجذب والدفع لم يكن مذكوراً فى تفاسير القدماء والسالفين» فانَّ منهم من فسّر الآية 
كما ذكرنا آنفاء حيث قال بوجود عمودٍ غير منظور للسماءء بالرغم من أنَّ البعض عبّر عن هذا العمود غير المنظور بقدرة اللّهِ «. 

على أَرَهُ حال» فهذه احدى آيات الله العظيمة؛ حيث رفع السموات هذه الأعمدة القوية غير المتظورق والأنظلمة المهيءنة على قائرة 
الجذب والدفع؛ بحيث لو عَصَلَ أقلَّ تغيير فى هذه المعادلة» فسوف يتل توازنها أو تتصادم فيما بينها بشدة وتختفى أو تبتعد نهائيا 
وينفصم الارتباط بينها. 


النتيحة: 


مع أن الآيات المتعلقة بخلق السموات والأرض فى القرآن الكريم ليست محصورةً بما اوردناه آنفاء وإذا تقررَ أن تحت كموضوع 
مستقل تحت عنوان: «السماء والأرض فى 


)١(‏ تفسير البرهان» ج ”ء ص 7 ؟. 
() بحار الأنوار. ج 0ه ص ١4؛‏ تفسير القرطبى ج 9 ص 5724. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزلمرنلا من لإههلز 


() تفسير مجمع البيان» ج ه» ص 7©7؛ تفسير روح المعانى» ج ١‏ ص 9/8 تفسير الكبير» ج ١8‏ ص 177 و تفسير القرطبى» ج 0 
ص 8008 

نفحات القرآن» ج 1 ص: ١6١‏ 

القرآن الكريم» فانّها تؤلّف كتاباً مستقلًا 21١‏ إلّاأننا إخترنا هذه الآيات الاثنتى عشرة من بينها واوردناهاء ومن المؤمل أن يفتّح هذا 
البحث- أى بحث معرفة الله وآيات وجوده فى هذا العالم الكبير- الطريق أمامناء ويوضح لنا بأنَّ فى هذا الخلق العظيم دلائل وافرة 
للسائرين فى طريق الله يُمكنهم من خلال التمعن فى هذا الكتاب العظيم الملىء بالأسرار أن يزدادوا قُرباً منه وثّملاً أوعيةٌ قلوبهم 
وأنفسهم من حُبّهِ أكثر فأكثر» فيرددون هذا الكلام القرآنى باستمرار: «رَيَنَا مَا خَلَفْتَ هذا باطِلا!. 


توضيحات 
-١‏ عَظَمَةُ ووْسَعَةُ السمموات 


لاعِلْمَ لأحدٍ بحدود سعةٌ وامتدادٍ السماوات. إِنّ الشىء الذى نعلمه هو أنّه كلما ازداد علم وتفكير الإنسان وتطور فإنّ عظمة السماوات 
سوق تكوق. قن نظره أكبر وسوف يكتفاك أبعادا جديدة عن عظمة السماوات وأسرارهاء وتقول آخر معلومات غلباء القلكك بهذا 
الخصوص: 

«إِنَّ منظومتنا الشمسيةُ ترتبط ب «درب التبانة» التى هى فى الواقع احدى المجراتء وقد توصل العلماء فى بحوثهم إلى أنّها تتألف من 
ماكة مليازه قجمة انحداها شميها عله والتى تعثير أوسطها هجا إلا فى أن ادن أكبر مق الأرضن أ كر مق مليوت مدة))وإذا 
ضَربنا هذا العدد بمائهُ تصبح النتيجةٌ مائة مليون مليارء أى أن حجم مجموع كرات هذه المجرة يعادل الكرة الأرضية بهذا المقدار!. 
وإذا أضفنا هذا العدد إلى العدد الذى اكتشفه العلماء فى هذا العالم وفقاً لبحوثهم؛ وهو مليارد مجرّهُ على الأقل» يقفْ العقل والعلم 
البشرى متحيراً أمام عظمة الاله الذى خلقٌ هذا العالم اللامتناهى» (تفحصوا الأرقام ألا وتفكروا ف بغي 

علماً أن هذه الأعداد والأرقام همى ضمن حدود علم واطلاع البشر فى الوقت الحاضرء 


)١(‏ فى القرآن الكريم ذكرت «السماء؛ أكثر من ثلاثمائة مرّه بصيغة مفردة أو جمع (السموات). 

نفحات القرآن» ج 1 ص: ١67‏ 

وليس واضحاً ما سيِكتَسَفُ من معالم جديدة فى المستقبل». 

وعلااك شهاد للق بدا لترض(بالومار) متسوض عظية السساوائف يف يق ل: 

«فى الوقت الذى لم تتم صناعة عدسة مرصد (بالومار) العملاق لم تكن سعة الدنيا حسب علمنا أكثر من 0٠١‏ سنهُ ضوئية (والمقصود 
و السحة الضرفة هو مقداو المسافة القى يقطحها العتوء سرعة #لافياقة الى كلم مر فى الثائية خلال سدة واالخذة» وقاؤاقاتة ال كيلو 
متر فى الثانية تعنى الدوران حول الأرض سبع مرات خلال طرفة عين). 

ولكن هذه العدسة ضاعفت دنيانا إلى الف مليون سنهُ ضوئية» وفى النتيجة تم اكتشاف الملايين من المجرأت الجديدة. حيث يبعدٌ 
بعضها عنًا مليار سنة ضوئية» ولكن هناكك فضاءً عظيماً مهيباً ومظلماً بحيث لم ير شىء من خلاله أبداً ويبعد الف مليون سن ضوئية ... 
إلَّاأنَ مما لا شك فيه هو وجود مئات الملا-يين من المجرّات فى ذلك الفضاء المهيب المظلم حيثٌ تْصَانٌ الدنيا من خلال جاذبية 
تلك المجرّات, ويُعتقد أن هذه الدنيا العظيمة التى نراها ليست سوى ذرهْ صغيرةٌ متناهية من عالم أعظغ» ولسنا نقطع بعدم وجود عالم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 80ثلا من لإههلز 


آخر فى مكان آخر من الدنيا!) .)١١‏ 
"- الدَّقةُ العجيبةٌ فى القواذين التى تحكمُ السماءَ والأرض 


من المعروف أنه كلما تعاظمت الموجودات فلابدٌ من أنْ تتضاءل دقة القوانين السائدة فيهاء بينما لا يصدق هذا المعنى على هذا العالم 
الشاسع أمقاء أى أنه مع عظمته وسعته العجيبة وإثارته للجدلء فهو ذو انظمة دقِيقه وظريفة» ومن أجل إدراك هذه الحقيقة يكفينا 
الالتفات إلى المسائل الآتية: 

أ) نحن نعلم أن الإنسان قد أفلح فى نهاية المطاف أن يُنَزلَ سفينة الفضاء بطاقم يتألف من شخصين فى النقطةٌ التى حدّدها العلماء فى 
كوكب القمرء ثم عادا إلى الأرض (تأمل 


.1"81١ مجلةٌ الفضاءء العدد ©0 فروردين‎ )١( 

نفحات القرآن» ج17 ص: ١6#‏ 

جيداً ..) فعلى مدى الأام الثلاثة التى قضتها السفينةٌ فى قطع المسافة بين الأرض والقمرء كانت الأرض تدور حول نفسها وتغيرٌ مكانها 
فى السماء حول الشمسء وكوكبٌ القمر كان يدور حول نفسه وحول الأسرض أيضاًء فكم يجب أن تكون هذه الحركات مُنظمةً 
ودقيقةٌ ومحبوكة وثابتة بحيث يستطيع العلماء أن يحسبوا حسابَ هذه الحركات ويقدّروها من خلال العقول الالكترونية حتى تحط 
سفينةً الفضاء فى المكان الذى حددوه على سطح كوكب القمرء ومِنْ ثم المكان الذى عتنوةٌ لعودتها إلى كوكب الأرض؟ فإذا 
اختلفت احدى هذه الحركات وتداخلت فيما بينها ونقصت أو ازدادت مقدار ثانيةُ واحدةٍ فمن المسّلم به أنْ حسابات العلماء سترتبكك 
ويكون عملهم غير ناجح. 

أجل .. إن نظام عالم الوجود الدقيق هو الذى يمنح الإنسان فرصةً القيام بمثل هذا العمل» أى الهبوط على سطح كوكب القمر وفى 
المكان الذى حددة. 

ب) يستطيع علماء الفلك أن يَحْسبُوا ويقدّروا أحداث المستقبل التى تتعلق ب «الخسوف» و «الكسوف» فى الكرة الأرضية قبل عشرات 
السنين» وعدد ساعات الليل والنهار وشروق وغروب الشمس وبزوغ وافول القمرء وهذا يعود إلى التنظيم الدقيق لحركاتها ليس إِلَا. 

ج) كما اشرنا سابقاً أن قو الجاذبية تجذب الأجرام السماوية نحو بعضهاء بيد أنَّ القوةً الدافعة التى تحصل من حركة الدوران والتى 
تي القرالظاردة. اها دن عطي 

فإذا اريد أنْ تتحرك الكرهٌ فى مدارها ملايين السنين حركةٌ دقيقة وفى مدار مكين فيجب أن تتوازن هاتان القوتان تماماء وهذا ما نعرفه 
الطا حوس العادية ساس طر) بد حي المررذ اهم ركب نع لجار لزي للمسافة بينها (فلو ازداد الحجم فانَّ الجاذبية 
تضاعق: وإذا تضاعفة السافات تفع الحلذية طغقا للمحادلة أعلةة). 

وبناء على ذلكك فمن أجل أن تتدور الأرض حول الشمس لمدهٍ طويلةٌ جدّاً فى مدارٍ ثابت» ينبغى أن يكون حجم الشمس والأرض 
وكذلك المسافة بينهماء وسرعة حركةٍ الأرض حول الشمس وفقَّ حساب دقيق» كى يتم التوازن بينهماء وهذه المسائل ليست ممكنةً 
دون تَدَخلِ من عالم ذو علم غير متنا وعقلٍ مدبر. 

نفحات القرآنء ج ؟» ص: ع 


*- السموات السبع 
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مايلفت النظر هو أن الحديث عن (السموات السبع) ورد فى سبع آياتٍ من القرآن الكريم .0١١‏ 

وتتمت الإشارة فى احدى هذه الآيات إلى طبقات الأرض السبع أيضاًء حيث يقول تعالى «اللَهُ الى خَلَقَّ سيم سرمواتٍ وَمِنَ الاذض 
مِتْلَهُنَّ». (الطلاق/ ؟١)‏ 

ومن بين جميع التفاسير المختلفة التى كرت عن السموات السبع» يظهر أن التفسير الصحيح هو أنَّ المقصود من «السموات السبع؛ هو 
المعنى الحقيقى للسموات السبع. أىالسماء لا تعنى الكرات؛ بل مجموعة النجوم والكواكب فى العالم العلوى» والمقصود من العدد 
(سبعة) هو الرقم المعروفء وليس هو للكثرة. 

نه ما يظهر من الآيات الاخرى هو أن كل ما نراةٌ من نجوم ثابتةُه وسار ومجرّات» وسُحُب يتعلق (بالمجموعة السماوية الاولى وعليه 
هناك يك ساب غقليية ارق نك بحمواتة) نان هلاه الجموظة للق يق سرف ]زا ستيه كن ابسن لقره وناك خاري1 
عن متناول علم الإنسان (لحد الآن على الأقل). 

نقرأ فى قوله تعالى (إِنَا رَينّا السّمَاءَ الدَّنيا زيند الكواكب». (الصافات/ ع) 

وجاء فى قوله تعالى «وَرَيَنًا السّماءَ الدّنيا بمصابتِح). (فمات/ 00 

وورد هذا المعنى أيضاً باختلافٍ طفيفٍ فى الآية الخامسة من سورة المُلكك. 

والجدير بالذكر أن المرحوم العلامة المجلسى قد ذكر هذا الاحتمال كأحد التفاسير لهذه الآيةٌ إذ يقول: «الثالث: ما خطر بالبال القاصرء 
وهو أن تكون جميع الافلاكك الثمانية التى أثبتوها لجميع الكواكب فلكاً واحداً مسمى بالسماء الدنيا» .0*١‏ 


)17 البقرة 9؟؛ الاسراءء #©؛ المؤمنون» 485 فصلت» 17؛ الطلاق» ؟١؛ الملككء ؛ نوح, 18 (واشيرٌ فى آيتين (المؤمنون» 17؛ النبأء‎ )1١( 
إلى (سبع طرائق) وسبعاً شداداً أيضاً حيث يمكن أن يكونا إشارة إلى السموات السبع أيضاً.‎ 

(؟) بحار الأنوار» ج 28 ص 8/. 

نفحات القرآن» ج21 ص: ١60‏ 

صحيحٌ أنَّ معداتنا العلمية الحديثة لم تكشف الحجب عن العوالم الستهُ الاخرى غير أنه ليس هنالكك من دليل ينفيها من الناحية العلمية 
أيضاء ويحتمل أن يكشف النقاب عن هذا السر فى المستقبل. 

بل يظهر من اكتشافات بعض علماء الفلك أن هناك الآسن براهين تلوح فى الافق عن وجود عوالم اخرى شبيهة لما نقلناه آنفاً عن 
مرصد (بالومار) الشهير فيما يتعلق بعظمة العالم» ونكرر الجملة التى تشهد على كلامنا هذا «تمْ اكتشاف الملا-يين من المجرّات 
الجديدة حيث يبعد بعضها عنا مليارد سنةُ ضوئية» لكن هناك فضاءً عظيماً مَهيباً ومظلماً لم يْرَ أىُ شىء من خلاله أبداً ويبعد مسافة 
مليار سنة ضوئيةء إِلْاأنَ ممما لا شكك فيه وجود مئات الملايين من المجرّات فى ذلكك الفضاء المهيب المظلم, حيثٌ تصانٌ الدنيا من 
خلال جاذبية تلك المجرّات» ويُعتقد أن هذه الدنيا العظيمة التى نراها ليست سوى ذرّهْ صغيرةٍ متناهيةٌ من عالم أعظغ» ولسنا نقطمٌ 
بعدم وجود عالم آخر فى مكان آخر من الدنيا) .0١١‏ ّ 

يفول أبحة العلماء فى مقدال كن بحل سظبدة صالم وجوه يقن 3ك النبنافات الوالنة والماهلة للمجرااكهبوبياق الأرقام الملعطنة 
المحددة طبقاً إلى السنةُ الضوئية ما يأتى: 

«لا زال المنجمّون يعتقدون أنّهم لم يقطعوا سوى منتصف طريق ما يُمكنٌ رؤيتّة من العالم العظيمء ولا زال عليهم اكتشاف فضاءات 
00 7 

وعليه فإنَ العوالم التى تكشَّفت للبشر لحد الآن مع عظمتها ما هى إلّازاوية صغيرة من هذا العالم الكبير» وتصلح للمطابقة مع مسألة 
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السموات السبع 7 
6- لم لا تنظرون إلى السماء؟! 
إن كر ةتووترة آناث اللدق قرفن السموات» وجمال السماء فى الليل» دَقَمَ القرآن 


.1"8١ مجلةٌ الفضاءء العدد 05 فروردين‎ )١( 

0) مجلة (نيوز ويكك) النينة ©1428 دلا نف أن تنس إن هذه القهادة هزه إلى ماقا ©؟ سنة): 

(*) من أجل المزيد من الايضاح حول التفاسير المختلفة التى ذكرت فيما يخص السموات السبع. يُراجع التفسير الامثل (ذيل الآيُ 9؟ 
هق سورة البقرة: 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١52‏ 

الكز والأعاديى إلى يامو اللامن باسوهى شمن لزنن تيو إلى التدكر اتن النسزوااك يز اتدل كني الجر يان الإفاةة شوك 
القرآن الكريم فى الآيهُ © من سورة ق: قم ورا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَنينَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَالّها مِنْ فرُوْج)؟!. 

وقد أمَّرت الروايات «المستيقظين فى الاسحار» خاصة. أن ينظروا إلى التسبام اوناع بتيضرة الصلاة الليل»» وأن يقرأوا الآيات 
الاخيرة من سورة آل عمران التى تنعكس فيها جميعٌ هذه الحقائق بنحو عرفانٌ: (إنَّ فى حَلْقِ السَمَواتِ وَالاض ثم يتوجهون نحو 
العسادة (سيف ييل التعاد بط الفريحد وسعرفة الله 411 

وروى أن النبى صلى الله عليه و آله حينما كان يستيقظ لصلاة الليل يبتدىء بالمسواكك ثم يلقى نظرةً على السماءء ويردد هذه الآيات 
9 

وورد فى صفات أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً عن أحد أصحابه ويدعى (حبة العرنئ) حيث قال: «بينا أنا ونوف (أحد أصحاب 
الإمام على عليه السلام) نائمين فى رحبة القصر إذ نحن بأمير المؤمنين عليه السلام فى بقِيهُ من الليل» واضعاً يديه على الحائط شبيه 
الواله» وهو يقول: «انَّ فى لق السّموات وَالازض» إلى آخر الآية قال: ثم جعل يقرأ هذه الآيات وير شبه الطائر عقله» فقال لى: أراقدٌ 
أنت يا حتَهُ أم رامق؟ قال: قلت: رامقٌ هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ فأرخى عينيه فبكى ثم قال لى: يا حبة» إن للّموقفاً ولنا 
بين يديه موقف لا يخفى عليه شىء من أعمالناء يا حة إن اللّهِ أقرب إلى واليكك من حبل الوريدء يا حتة إِنّه لن يحجبنى ولا إياكك 


عن الله شىء رةه 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 005 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. 
(؟) المصدر السابق. 
(9) بحار الأنوار» ج 5١‏ ص ؟5؟. 


نفحات القرآنء ج 7 ص: 1١‏ 


4- آياته فى خلق الشمس والقمر والنجوم 
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مع أنَّ الشمس والقمر تُعدَانِ من كواكب وكرات السّماءء وقد تم الحديث بشكل منفصل عن عظمة السموات» ولكن لقربهما من 
كرها الأرصية اذ لونانات ات سل على تجا تايرق الاو القر]ان الكرمم إلنهدا تتكل حاص روصق انها بابذ عطس فين 
آيات الله وإشار إلى الفوائد الخاصة للنجوم إذ اعتبرها من آيات الله وأنَّ التفتحص فى كل منها لا سيما فى ظل اكتشافات العصر من 
الممكن أن يوضح لنا عظمةً البارى تعالى من جهِةٌ وعظمة تعاليم القرآن الكريم من جه اخرى 
وبعد التمهيد المختصر نتأمل خاشعين فى الآيات الشريفة الآنية: 

- «هُوَ الى جَعَلَ المَّمْس هِدياء والْقَمَرَ تُوراً وَدَرَهُ منازلَ لِتَعلَمُوا عَِدَدَ السِّينَ والْحِمَابَ مَا حَلَقَ الله ذلك إِلَا بالْحَقَ فصل الآآياتٍ 
لقو يَعْلْمُونَ). (يونس/ 8) 

"للم روا كيف حَلَقَ اللَهُ سب سَمَواتٍ طباقاً* وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً». (نوح/ ١10‏ و 18) 

؟- َس لَكمْ الس والْقعرَ اي .١‏ (ابراهيم / 7*) 

*- اوَسَخرَ السَّمِس والْمَمَرَ كل يجري ِأَجَل مُسَمَيَ سَمَىَ). (فاطر/ 17) 
اوه آباته الل والهارُ ولس والْقمَرُ لا مَدِحدُوا لِلفّس وَنَا قمر واش يدوا لل اذى حَلَفَهُنَ إن كم بيه تَقِِدُونه. (ففلة/ 
يذه 
6 وَالسَّمْسٌ َجْرِي لِمَعْتَمَر لَهَا ذلك تَفدِيْر الْعَزئز الْعلِيم* والْمَمَرَ قدّئاةُ مَنازلَ 
نفحات القرآن» ج21 ص: ١58‏ 
عَنَّى عَادَ كَالّمُومجون الْقَدِيم؛ المعيق ين لها أن درك الْقَمَر وَلا اليل سَابقٌ النّهَار وَكلٌ فى قَلَِ يَسْبَحُونَ). (يس/78- ٠ع)‏ 

»- دوَهُوَ الى حَلَقَ اللَيلَ والنّهَارَ والشّمْسَ وَالْقَمَرَ كل فى قَلَيِ يَسْبحُونَ). 
االافياء 0 

- قلا فم ِرَبّ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِبٍ إِنَا َقَادِرُونَ. (المعارج/ 0©) 

4- كنا وَالْقَمَرِ « اليل إذ أذبرء « والصّح إذا أسفَر « إِنهَا لإخدى الكبر». 
(المدة دوم 


- «وَهُوَ الى جَعَلَ كم النْجُومَ لِتَهْتَدُوا بهَا فى ظُلْمَاتٍ ابر والبخر قَدْ قَصَّلْنا الآكيَاتٍ لِقّوم يَعْلْمُونَ». (الانعام/ /10) 
جمع الآيات وتفسيرها 
القَسَمْ بالشمس والقمر والنجوم: 


بالرغم من ن أن زمان نزول الآبات المتعلقة بالشمس والقمر كان فى وقت لا يملكك فبه الإثسان إلاالقليل من المعلومات عن هذين 
الك وكبين العظيمين» وتقارن نزول هذه الآيات مع شيوع الخرافات الكثيرة «وبالأخص فى مهد نزول هذه الآيات» بالرغم من كل ذلكك 
فإنَ القرآن أشار إلى القمر والشمس والنجوم بعظمة ملفتة للنظرء وذكر الكثير من خصوصياتها وبشكل عام فإِنَ القرآن اعتبرها من 
آيات الحق الإلَهِيّهُ والبراهين على إثبات الذات المقدّسة. 

تقول قفا ف الآية الارل الى فكفياايقة الذي خم التموق نياة والفك ورم 

يقول بعض أرباب اللغة (ومنهم الطريحى فى مجمع البحرين) وعددٌ من المفسرّين: إِنَّ المَوْقَ بين «الضياء؛ و «النور» هو أن «الضياء) 
تطلق على الثوى اللا بدك نوذات 
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نفحات القرآن» ج 7 ص: ١9‏ 

الشىء. ويُطلقٌ النورٌ على الضوء الذى يُكسبٌ من الغيرء وعليه فانَّ الآبة أعلاه إشارةً لطيفة إلى هذه المسألة حيث إِنّ نور الشمس 
ينطلق منهاء ذ فى الوقت الذى يحصل نورٌ القمر عن طريق ضوء الشمس الذى يِشّعْ عليه. ويتحدث القرآن الكريم بهذا فى زمانٍ لم يكن 
للناس اطلاع عليه. 

وكا لآ مكداهه ادال مكة انكاة أن كلاه ساون الشهرسى كذ لتبشميل : بمعنى اعم من النور «الذاتى» أو «الاكتسابى»» ومشاهدة 
حالاءت استعمال هذين المفهومين فى القرآن الكريم وفى كلام العرب يَشْهَد على ذلكك, وقد يكون لهما معنيان مختلفان فيما إذا 
تزامنا مع كما جاء فى الآيةٌ أعلاه. 

وورد هذا المعنى فى الآبة الثانية بتعبير آخرء قَبعد الإشارة إلى خلق السموات السبع يضيفٌ قائكًا: «وَجَعَلَ القََرَ بهن ترا وجَعَلَ 
اسمس يتراجأه وقد عَبْرَ عن الشمس ب «السراج» فى آبد يتين اخريين من القرآن الكريم أيضاً (الفرقان/ ١ت‏ النبأ/ 1), ونحن نعلمٌ أن 
لسع نس نيع روج عار لمن كته ون الظارمي واد مو اقل يلي تفوش لله أ اليا كت شدة من النور وله ولعل 
هذا الاختلاف مُستَمَدٌ من الاختللاف الأول ويعود إليه .)"١‏ 

على أَرَ4 حال؛ فقّد اشير هنا وقبل كل شىء إلى نور «الشمس» و «القمر؛ كآياتِ حق من آيات الله وبراهين على قدرته وآلائه جل 


وعلا. 
فالشمسٌ بضوئها المشرقٍ على الكون لا تقوم بتدفئة وانارة مهد الكائنات فى العالم فحسبء بل لها نصيبٌ اساسي فى نمو النباتات 
وحياة الحيوانات. 


الل م ص 879 و تفسير روح البيان» ج 5 ص .١7‏ 

(1) ينبغى الانتباه إلى أنّ «الضياء» يأتى بصيغة «المفرد و «الجمع' أيضاًء ويعتقد بعض المفسرين أن له صيغةُ الجمع فى الآيهُ أعلاه 
وأنّه إشارة لطيفةً إلى تركيب ضوء الشمس من سبعة ألوان. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١5٠١‏ 

واليوم قد ثبتت هذه الحقيقة. إذ إنَّ كلّ حركدٍ تُسْاهدُ فى الأرض هى من بركاتٍ ضوء الشمسء فلو فكرنا بامعانٍ فى حركة الرياح» 
اوراس كر ردان ا زاكر سير انار اربوا جا ا رو للم ارد ابا 

ولو انطفأت الشّمس وانقطعت هذه الاشعةٌ التى تهبٌ الحياة عن الأرض فمَيَعُمٌ الموثٌ والسكوتٌ والظلامٌ كلَّ مكانٍ خلال فتر قصيرةٌ 


5 
ا 


جد 

كما أن نور القمر الجميل لايعتبر مصباحاً فى ليالينا الحالكة ودليلا؛ لقاطعى الصحراء ليلا فقطء بل إِنَّ نورّةٌ اللطيف والمناسب يبعت 
الطمأنينةٌ والنشاط لدى البشر بأسرهم. 

ويرى بعض المزارعين أن (نور القمر) له دور حساس فى نمو الفواكه والنباتات أيضاً. 

وطبعاً أن كل ما ذكرناه يختصٌ بنور الشمس والقمر فقط. وسنقوم ببحث ما بخص بقية بركاتهما بشكلٍ مستقلٍ. 

ثم يشيرٌ القرآن الكريم فى نهاية هذه الآيه إلى احدى البركات والفوائد المهمّة لهاتين الكرتين السماويتين حيث يضيف: اوَقَدَّرَهُ 
مَنازِلَ لتَعلَمُوا عَدَّدَ السّنِينَ وَالْحِسابَ». 

فالقمرٌ بسيرهِ المنّظم» وحركته الدقيقة يُعتبر تقويماً واضحاً وحياً وطبيعياً للغاية» تَسهلٌ قراءتّه على العالم والجاهلء ويُنظُمُ برامج 

على ادابي راي اح لاحر رحد نال نكيم سياد الرتكاة ترتبط بقوؤُ بحساب السنين والشهور ووجود 00 
القن والسمشق ودوراق الأرقى الكل ول تقشها وتمرل الشيسين بانجاز هذا الدورء ون الشويمات التحالية الى تظلمت اسنطاداً إلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١وثنا‏ من لإههلز 


حسابات المُنجمّين لا تنفعٌ إلّاالذين لديهم إمكانية فهمهاء والتقويم الوحيد المفهوم والمعلوم والمفيد للجميع هو التقويم الطبيعى الذى 
يتوفر لدينا من حركة القمرء منذ مرحلة (الهلال) وحتى وصوله إلى مرحلة (البدر الكامل)» ومن ثم إلى (المحاق)» ولو تفخصٌ الإنسان 
قلينًا لاستطاع أنّ يُحدَّدَ ليالى الشهر من خلال ملاحظة حجم القمر لأنَّ القَمَر لا يستقر على حالٍ واحده فى السماء على مدى ليلتين 
أبدا» ولعلَّ تنظيم العبادات الإسلامية وفقاً للأشهر القمريةٌ نابعٌ من هذا الأمر. 

نفحات القرآن» ج 1 ص: ١8١‏ 

وكل هذه الدوافع ادّت إلى أن يقولَ القرآن الكريم فى نهاية هذه الآية: ١يُمَصٌلٌ‏ الآباتٍ لِقّوم يَعْلْمُونَ». 

والحديث فى الآية الثالثة والرابعة عن تسخير الشمس والقمر للإنسان: «وَسَحرَ لَكُمْ المّمْسٌ والْقُمَره. 

بعد أنه عبّر فى الآبة بكلمة «دائيين' أى (الحركة وفقاً لمر ثابته) ١١‏ وفى الا-خرى ورد تعبير «كلّ يَجرى لأجَل مُسمَى» أئ «إنَّ كلا 
منهما يستمر فى حركته إلى حدٍ مُعيّنا. 

وهذه الجملةٌ تشيرٌ إلى أنّ حركةً الشمس والقمر ستنتهى على المدى البعيد» ويتغير نظام المنظومة الشمسية بعد ملايبن السنين» وهذا 
بحد ذاته أحد المعجزات العلمية للقرآن الكريم. 

وفى الحقيقةٌ أن المقصود بحركة الشمس هو دوران الأعرض حول الشمس طبعاًء لأنّ ما يظهر للعيان أن الشمس هى التى تتحركء 
حيث إن الأرض فى الواقع هن التى تود هنذا الشعور لدى الإنسانة إذ إن الشّمس تحر باسمرار مع المنظومة القمسية داخل 
المحداف»ؤسوف نقير إلى ذلك لاحتنا 

والمقصود بتسخير الشمس والقمر وبقية الكائنات التى يعتيرُها القرآن الكريم مسِخَّرَة للإنسان؛ هو أنّها تتحرك فى مجال مصالح 
الأنسان وخدمعة فكنا قلناسانقا أن تشع الشعس والقير دور موا ف نحا الأسان وكافة الكاعات الصف لأا سما قاد القمسن إذ 
تستحيل الحياةٌ على سطح الأرض بدونه لحظةٌ واحدةٌ» وحتى فى الليالى المُظلمةُ فاننا نستفيدٌ من الحرارة المتبقية عن ضوة الشمس فى 
الأرض والجو ولولاها لانجمدت الكائنات الحيّةُ بأسرهاء إضافةٌ إلى الفوائد الاخرى كالمدٌ والتجزر فى المحيطات» فهو مصدرٌ للكثير 
من الخدمات» وسنشير إلى ذلكك فى بحث آياته فى البحار- إن شاء اللَّه وكذلك وضع تقويم طبيعى وخدمات اخرى 


)١(‏ (ذائبيخ) من هادة «دؤوب» وتعتى استمرار العمل وفقاً لعادة وس دائمة وهو تعبيه للحركة المتنظمة والمتشعةالشمس والقمرء ولا 
يُعتقدٌ بوجودٍ تعبير أفضل من هذا التعبير. 

فدات اراق ل ص: ١07‏ 

وبلا شكك فإنْ ما نعرفه اليوم من بركاتٍ الشمس والقمر أكثر متا كان يعرفه السالفون والمخاطبون بهذه الآيات عند نزولهاء ولهذا فانَ 
دوس التوضبيد الى :تقر ها خلى منفعاتها كر بها كات قراءالبالتوفه لهذا يقرلقق قبائة .هذه الآمة ]نوكي عو الذى سر لك 
كل هقة السوج واه أمَا الذين تدعونٌ من دونه فهم لا يملكون الحكم والمُلك فى هذا العالم بقدّر قشرة ثواة القمرة ب والذيق كتهو 
ِنْ دُوِِْ مَا يَمْلِكونَ مِنْ قطَمئرا 1١‏ 


وقد عبرت الآية الخامسة بصراحةٌ عن خلقٍ الليل والنهار والشمس والقمر ووصفت هذه الظاهرة بأنّها من آياتهء إلَاأنَهُ يأمْوُ فى نفس 
الوقت بضرورة عدم الاعتقاد بانَّ هذه هى الإله كما يتصور عبدة الشمس والقمر .. كلا ..: «لَانَثِجَدُوا لِلسّمْس وََا لِْمَمَرِ وَاسْجَدُوا ِل 
الى حَلََهُنّ إن كك إِبَهُ تَعبدُوْنَ». 

وهنا نرى الدقة التى يتحدث بها القرآن الكريمء إذ إِنّ ذكر القوائد المختلفة للشمس والقمر والليل والنهار وكافة الموجودات فى هذا 
العالم من شأنه أن يتركك أثراً فى أذهان ذوى العقول الضيقة ويتصورون بأنّهم مدينون للنعم التى اسبغتها عليهم هذه الموجودات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونلا من لاهها 


فيسجدون لها ويخضعون ويعظمونهاء وهذا ما ابتلى به الوثنيون على مر التاريخ» لكن القرآن يقول لهؤلاء: افتحوا أعينكم جيداً وانظروا 
وسوف لن تخدعكم أو تضلكم هذه المظاهر. 


ويتحدث فى الآيتين السادسةٌ والسابعةٌ عن حركة الشمس والقمر ومنازلهماء ويصرّحح 


)١(‏ «القطميراء بتعبير بعض المفسّرين هو القشر الخفيف الذى يغطى نواه التمرء ويقول البعض إِنّهِ النتوء الصغير الموجود خلف نواه 
التمرء وعلى ايه حالٍ فهو كناية عن موجودات متصاغره ودنيئة. 

نفحات القرآن؛ ج ؟, ص: ١07‏ 

فى نهاية هاتين الآيتين بأن كلا من هذين الُجرمين يسبح فى فلكه ومداره وخطه: وَكُلٌ فى قَلك يَسبَحونَ "1١‏ 

» وهذه التعابير من عجائب القرآن من ناحيدُ ومن عجائب عالم الخلقٍ وعلم وقدرةٍ البارى تعالى من ناحية اخرى 

وتوجد عتااعد ١‏ تقاسين كنا لني تجيلة ووالتشق تقر ومقهوم الكت لها 

اولها: إن المقصوة عى الحركة الظاهرية للشمسن التى تبدأ منذ شروق الشمس وعحتى استقرارها عند الغروب» نحيث يظهر للعيان أنها 
تختفى (ونعلمٌ جيداً إِنَّ حركة الأرض حول نفسها هى التى تُجسدٌ لنا مثل هذه الظاهره فى الواقع). 

الثانى: إِنّ المقصود هى حركات الشمس المحورية» حيث تنحرف نحو الجزء الشمالى للكرة الأرضية مع بدايهُ فصل الربيع» وتستمر 
مذو اكد ةعس رداية فير الصعت يه تعش رقن التفق السباك لذكرة الارقية نادي لنذار السطاق #اقشبانا وهو ما 
يصطلح عليه بالميل الاعظم الشمالى» ثم تبدأ حركتها نحو الجنوب وتصل إلى محاذاة خط الاستواء أوائل فصل الخريفء ثم تنحرف 
نحو توب الكرة الأركبية» وشعمر هذه الشركة حس بدابة فصل القناء حت تضل إلى محاذاة مدان راس الجدى "© توا ويغروة 
عن هذا الانحراف بالميل الأعظم الجنوبىء ثم تبدأ حركتها نحو الشمال وتكون بمحاذاة خط الاستواء فى فصل الربيع. 

بغاء على ذلك فان المقضود من جريان الشمس هو هذا الاتتحراق تح الشدمال والجئويه والمقصود مخ المستقر هو آخر تقطة 
للانحراف الجنوبى والشمالى أى (مدار رأس السرطان ومدار رأس الجدى). 

والمعروف (طبعاً) أنّ هذه الحركةً ناتجةٌ عن دوران الأرض حول الشمس ومع الأخذ بنظر الاعتبار انحراف محور الأرض بمقدار 37 
ولكن ما يبدو لنا هو أنْ الشمس لها مثل هذه الحركة. 

الثالث: المقصود هو الحركة الموضعية للشمس حول نفسهاء فقد ثبت اليوم أن الشمس 


(0 تسحوة عو عادة شماحة) وت الشركة السريعة فن الناء أو اليواد (مقردات الراقي) 

نفحات القرآن» ج21 ص: ١5‏ 

تدور حول مركزها أيضاً (إذ ذكرُوا أنّ مدّهُ هذه الحركة فى دورة كاملةٌ تعادل 1 يوماً ونصف اليوم)» وفى هذه الحالة ستّكون اللام 
فى وِلِمُشقر لاه بمعنى (فى) أى أنّ اللشمس تتحركك فى مكانها (وطبعاً فققد اشكلٌ بعض المفر رين على هذا التفسير باعتباره لا 
يتناسب مع مفهوم كلمة جريان). 

الرابع: المقصود هو حركة الشمس فى أبراج السماء على مدى أشهر السنة» والتى تقابل فى كل شهر أحد هذه الصور الفلكية الاثنا 
عشر ومن هنا تظهر السنة باثنتى عشر شهراً بعدد هذه الابراج »١١‏ وعليه فانَّ المقصود من المستقر هو نهاية هذه الدورة. 

الخامس والسادس: الحركتان اللتان اكتشفهما العلماء مؤخراً للشمسء إحداهما مع مجموعة المنظومة الشمسية فى دورتها حول مجرتنا 
التى تأخذها باتّجاه إحدى الصور الفلكية المعروفة ب (صورة الجاثى) الواقعة فى جهة الشمال بالنسبة للشمسء إذ تقطع أثناء هذه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ((ونطا من لاههلا 


الحركة أكثر من (00* مليون كم سنوياً) وهذا ما يشبه تماماً جلوس مجموعةٌ فى طائره وانشغالهم بالدوران حول مركز واحدٍ بينما 
شير الظائرة بسرعة حو اتنجاق ماه .وقد تكرق سحركة الطائزة عادقة وشفيفة بالقدر الذى لآ بحس الأشسان بهته الخرة السريعة. 
والحركة الاخرى هى دوران المنظومة الشمسيةٌ مع بقية المجرّات حول المركز الأصلى لهذه المجرّات التى نرتبط بهاء وما يثير العجب 
فقد ذكروا أن سرعة هذه الحركة المذهلة تقدر ب +5 الف كيلو مثر فى الساعة (بل أكثر من ذلكك قليلًا) 0. 

وطبقاً لهذا التفسير فانَّ المقصود من المستقر هو المستقر الذى تبلغه الشمس عند نهايةُ العالم وحلول القيامة» حينها تصبح الشمس بلا 
ضياءٍ ويزول نظامها. 

و (طبعاً) لا تتعارض هذه التفاسير مع بعضهاء فيمكن أن تجتمع كل هذه التفاسير الستة 


)١(‏ المقصود من «البرج؛» هنا مجموعة النجوم المتجمعة والتى تكوّنٌ شكلًا خاصاًء والا-براج الاثنا عشر كما يلى: الحملء والثور» 
والجوزافه والسرطاق» والأسداء واللة والميرات» والعقرى» والقرس» والجدى» والدلئ والحورث: 

(؟) راجعوا كتاب العوالم البعيدة» ص 97؟؛ وتسخير النجوم؛ ص 87.. 

نفحات القرآن» ج 1 ص: ١50‏ 

فى مفهوم هذه الآية؛ لأنّ حركة كل من الأرض والشمس ليست نوعاً واحداً. 

وتعبير ١يُسبّحون‏ تَعبِيرٌ لطيفٌ حيث يعبر عن حركة الشمس والقمر السريعة والرقيقة والمتوازنة فى نفس الوقت. 

وذكر فى الآبات أعلاة منازل معيثة للقمر ححيث قال: (وَالقَمَدَ كَدَّوَْاةُ مَنازل). 

والمقصود تلكك المنازل الثمانية والعشرون التى يطويها القمر كل شهر منذ بداية مرحلة الهلال وحتى المحاق (الظلام المطلق)» وفى 
الليلة الثامنة والعشرين يظهر ثانيةٌ على هيئة هلالٍ أصفر رفيع جدّاً وقليل الاشعاع والنور ويبقى ليلتين حيث يقال له (محاق) إذ تتعذر 
رؤيته. 

ويشّهُ القرآنٌ الكريتٌ هلال آخر الشهر ب «العُرجُونٍ القَدّيم) ١١‏ 

نوهك] النفة أطت وحذاب للغارة عن عد ة سوم 

ونختتم هذا البحث الذى قد طال بعض الشىء بذكر هاتين المسألتين: 

أولًا: إن المقصود من الفلك فى الآيات المذكورة هو المعنى اللغوى وليس المعنى الذى يقصده علماء الفلكك فى قديم الزمان, لأنَّ 
الفلكك فى اللغة يعنى مدار النجومء وأحياناً يقال لكل موجود يشبه الدائرة ويكون عالياً من أطرافه. 

ويعتقد «الراغب» أنّهها فى الأصل من مادة «فلكك» (على وز قَفْل) والتى تعنى «الشرفن»» لأنَّ السفن لها حركات دائرية أثناء مسيرها فى 
العداي 

ولكنَّ المنجمين القدامى سلكوا نهج بطليموس إذ كانوا يعتقدون أن السماء تتألف من تسع طبقاتٍ مركبة بعضها فوق بعض كقشرة 
البصلء ولأنَّ هذه الطبقات تتكون من ماده قفد كالبلور فقد التَضَفت النجوم والكواكب فى وسطها وتدور مع دوران الاقلاك فيظهر 
دوران النجوم فقطء ولا بظهرٌ شىءٌ من دوران الأفلاك. وقد بَطلَ هذا الاعتقاد بنحو كامل اليوم؛ واصبح من المسلّم به أنّ النجوم 
معلقةٌ فى فضاءٍ غير محدودٍ وتتحركك تحت تأثير 1 


000 «العرجون» من مادة «انعراج) أى الاعوجاج والانحناء» ويصفه البعض بذلكك القسم من القرن المقوّس الذىيتبقى على النخل بعل 
قطف التمر» و «القديم) تعنى العتيق. 
نفحات القرآن» اج ص: 688 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نلإوننا من لزههنز 


قانون الجذب والدفع فى مسيرةٍ معينة والجدير بالذكر أن القرآن الكريم نزل فى زمانٍ كانت تحكم فيه نظريةٌ بطليموس على جميع 
المحافل العلمية بكل قَوةء إِلَاأنّ تعابير القرآن (كالتعبير ب «الجريان» و «السباحة» التى وردت فى الآيات أعلاه) لا تتلائم مع النظرية 
القديمة با نحو وتتطابق مع آخر الاكتشافات العلمية فى هذا العصر. 

وورد فى الآيتين الثامنة والتاسعةٌ (أَيْمَانٌ) عت على التأمل فقول فى إسداهما: دقلذ فم رب المَشَارِقٍِ والمَغَارب) فيمكن أن يكون 
هذا التعبير إشارةٌ إلى المشارق والمغارب و «المكانية» المختلفة. لأنّ كروية الأرض تؤدى إلى وجود مشرقٍ ومغرب بعدد نقاط سطح 
الأرضء أو أن يكون إشارة إلى المشارق والمغارب «الزمانية»» لأننا نعلم أن حركةً الأرض حول الشمس تؤدى إلى استحالة شروق 
الشمس وغروبها من نقطةٌ واحدهْ خلال يومين متتالبين. 

هذا الاختلافٌ فى المشارق والمغارب الذى يتم من خلال نظام دقيقٍ ومنهجى سبب فى حدوث «الفصول الاربعة» بما فيها من بركات 
من جهدء ومن جهدٌ اخرى فهو يود ىموازنة الحرارة والبرودةٌ والرطوبة على سطح الأرضء ويمنج حياةً الإنسان والحيوانات والنباتات 
نظاماً وترتيبً وكلّ منها آية من آيات اللّه وبرهان من براهينه. 

وفى مكانٍ آخر يُقسمٌ بالقمر١‏ كنا وَالفَمَر * واللَيلٍ إذ أذ وواميع ادم ثم يضيف: أن هذه ليما ع تحذير فى أمر 
المعاد فيقول: (إِنّْ أحذات القيامة د وجهنّم من عظيمات الامور «إنّها لإخدى الكبر»» 0 

وَاقْسَمْ فى بداية سورة الشمس بالشمس أيضاًء واشعتّها التى د نُحيى الأرواح» والقمر الذى يبزعٌ بعد غروب الشمس. 


)١(‏ يقول الفخر الرازى: إِنَّ جهنم لها سبع مقاماتٍ ودركاتٍ وهى كما يلى؛ جهنم ولظى والحطمة: والسعير؛ وسقرء والجحيمء 
والهاوية» (تفسير الكبير» ج ١٠0ص‏ 208 

نفحات القرآنء ج 7 ص: ١017‏ 

وهذا ما نفهمه أيضاً بأنَّ القَسَمَ بد بشىء ما يدل على أهميته الخاصة؛ وإذا صدر هذا القَسَمُ عن شخص عظيم ستتضاعف اهمبئّه وإذا 
اقسِمّ به م ِنْ أجل موضوع مهم ستزداةٌ أهمية هذا الموضوع أيضاً. ل 

والآن غاثارا عدا ع تقسم البارى جل وعلا بالشمس والقمر من أجل مسأل المعاد المهمّةء فبذادل خلج النقلمة القاقة لهدين 

الكوكبين» ويشهد على هذه الحقيقة كون أن كلا من هذين الكوكبين ذو أهميةٌ فى نظر القرآن الكريم. 

فلماذا يُقسمٌ البارى تعالى بكواكب السماء واللّيلٍ والنهار من أجل اثباتٍ القيامة والحساب؟ وذلكك لأنَّ النظام الحاكم على هذه الاشياء 
يبرهنٌ على أن لجميع ذرات العالم حساباً خاصاً بناءَ على ذلكك كيف يمكنٌ أن تكون أعمال الإنسان الذى هو زهرةٌ عالم الوجود بلا 
حساب ولا كتاب» ولا وجود للمعاد والمحكمة العادلة؟. 

ود المع لحري يد نام ودس رار اس ابورواو رار كر لخر 
322 تَدوًا بهَا فى ظَلْمَاتِ ابر وَائِحرِ ثم يضيف: اَذ قَصَلَنَا لآيَاتٍ لِقُوم يَعْلْمُونَ). 

دكاتت السو وان على نددى وراشل اناري من لعن وسائن اران الما الاق اسع يهتدى بمساعدتها فى 
أسفاره البحرية والبِرِيهُ» حتى أن بعض العلماء يظنون أن الطيور المهاجرة» أى الطيور التى تقطع آلاف الكيلو مترات فى السنة أحياناء 
وبعضُها يستمر فى طيرانه ليلًا ونهاراً بلا توقنٍ, تحدد طريقها نهاراً عن طريق الشمسء وليلًا عن طريق نجوم السماءء ولهذا فانّها تتوقف 
عن مواصلة الطيران مؤقتاً إذا كان الجو غائماً تماماً حتى تنكشفٌ الغيوم وتظهر السماء والنجوم! 

والعجب إن إمكانية تحديد فصول السنة أيضاً من خلال الاستفادة من النجوم. 

علق الاسحال فاق هذه الآآرة تلقث تقار كل المفكرين إلى هذه السألة وه انح © 
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النجوم فى السماء واستقرارها فى هذا الميدان العظيم تتمتع بنظام وحساب خاصء وإِلَا لما استطاح أىّ أحدٍ العثور على طريقه فى ظلمة 
الال من دونها. ّ 

وهذا النظام يدل على أنَّ الخالق المديّر قد خططً له بكل حكمةٌء ولهذا فانَّ النظام السائد على نجوم السماء هو الذى يُحررنا من 
ظلمات الشركك والكفر أيضاً!. 

ومع تطور علم الفَلّككء فقد نجح العلماء فى تقدير سرعة الكثير من كواكب السماء» وحجمها ومسافاتها وبقِيهُ خصائصهاء وتوصلوا عن 
هذا الطريق إلى حقائق جديدهُ عن هذا النظام العظيم. 

صحيحٌ قد تم اختراح آلاتِ ووسائل دقِيقةُ يستطيعٌ الإنسان بمساعدتها أن يعثر على طريقه فى البر والبحرء ولكن لا ينبغى نسيانٌ عدم 
إمكانية استخدام جميع المسافرين لهذه الوسائل العلمية المتنوعة» إضافةُ إلى حدوث الخلل فى هذه المعدات والآلات الدقيقة أحياناً 
مما يسبب الا-نحراف عن الطريق» فإذا كان الإنسان مطلعاً على مواقع ومواضع النجوم يستطيعٌ من خلال ذلكك إصلاح اخطاء هذه 
المعدات. 

ورد فى بعض الروايات تفسيرٌ آخرٌ لهذه الآيه عن أهل البيت (عليهم السلام) يمكنٌ أن يُعدَّ جزءً من المعانى الباطنيةٌ والثانوية لهذه 
الآية وذلك أنّ المقصود من «النجوم» هم القادةٌ الربائيون والأثتّة المعصومون الذين ينجو الناسٌ بهم من ظلمات الحيا كما ورد فى 
تفسير على بن إبراهيم فى بيان معنى الآية: «وَهُوَ الى جَعَلَ كم النْجُوم لتَْتَدُوا بهَا فى ظُلّماتٍ الْيد وَالْبخره حيث قال: «النجوم هم آل 
محمد) )١١‏ 


توضيحات 


لقد انّضح لنا اليوم تقريباً أن الشمس عبارة عن كرؤْء وأنّها أكبر من الأرض بمليون 


(1) تفسير نوو الثقلين: ج ١‏ ص :هلام 8:؟. 

نفحات القرآن» ج17 ص: ١59‏ 

وثلاثمائة الف مرّةُء أى لو كانت الشمس مقكّرةً الوسط لكان من الممكن أن تستوعب مليوناً وثلاثمائة الف كرةٌ أرضيةً! وتتضح هذه 
العظية المذهلة من خلال التأمل فى قفظر الكمين عتد الزسطظ الذق يقرت مخ (مليرة وأربعماتة ال كار مدر 

وتبلغ الفاصلة بيننا وبينها 10٠‏ مليون كيلومتراً تقريباء وأنَّ نورها الذى يقطعٌ طريقةٌ بسرعدٍ ٠٠١‏ الف كيلومتر فى الثانية يصل إلينا خلال 
مدقائق تقريا. 

إن جرم الشمس العظيم يؤْدَى إلى زيادة وزن الأشياء فيهاء فمثنًا إِنَّ الإنسان الذى يبلعٌ وزئه *٠‏ كيلوغراماً على سطع الأرض سيكون 
وزنه عكغم فيما إذا كان على سطح الشمس!. 

لقد قذّر العلماء وذخ القهسن نما عادل: 

فر فقن فر فقن فرق فقن فين فقن قفي لاطن. 


وأخيراً فَهُم يُقدّرون عمر الشمس منذ تكونها بشكلها الحالى بما يقارب 0 مليارات سنة. 
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إِنَّ للشمس ثلاثة انواع من الحركة تقريباًء حركةٌ حول نفسها (كلّ 10 يوماً مرَهُ واحدة تقريبأء وحركةٌ مع المنظومة الشمسية فى قلب 
العجدات نحو الضورة القلكية (الجاثى) حيث تبتعد عن مكانها أكثر من 20١‏ كم كل ساعة» وحركةٌ حول مركز المجرّات» وتدور 
خول هذا المركة خلال هذه الشركة مزة واحدة كل #8 مليوق سنة. 

أماخرارة سطح ومر كز الهس فهى عتعيةً للغاية وكبيقٌ حسابات العتماد أن عرارة طح العدمين كمال 2+0 ساتتتراد تقريياء وال 
تحصل هذه الحرارة على الأرض فى أَىٌّ مختبر أو فرنٍ أبد» ودليل ذلكك واضحٌ جدّاً لأنَّ جميع المواد بطيئة الذوبان التى نعرفها والتى 
يمكن بناء فرنٍ منها لا تنذوب فى مثل هذه الحرارة فقط بل تصبحٌ بخاراًء ولهذا فانّ جميع المواد الموجودة على سطح الشمس ذائبةً 
على هيئة بخار. 

والأعجبُ من ذلكك حرارةٌ عمقها التى تبلٌ ؟ مليون درجة سانتغراد! وتندلم من سطح الشمس ألسنةٌ نيران يبلعٌ ارتفاعها أحياناً 182 
الف كم. ومن السهولة أن تضيع الكرةٌ 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١2٠‏ 

الأرضية فيها (لأنْ قطر الأرض ليس أكثر من ١١‏ ألف كيلو متر). 

نَّ هذه الحرارة لا تحصل بسبب الاحتراقء وإِلَا لو كان جرم الشمس قد صدِيِمَ من الفحم الحجرى الخالص لانتهت تماماً على مدى 
عدةْ آلاف من السنين كما يقول «جورج غاموف» فى كتاب «تكوّن وموت الشمس»» ولا يبقى شىء سوى الرّماد. فالحقيقة أن مفهوم 
الاحتراق لا يصدق بخصوص الشمس وما يصدق هو الطاقةٌ الناتجة عن الانشطار النووى» ولكن بهذا الحال وطبقاً للحسابات العلمية 
فانّ كلَّ ثانيةٌ تمرٌ على الشمس ينقصٌ من وزنها * ملايين طن؛ أى إِنَّ هذا المقدار من ذراتها يتحول إلى طاقةٌء فبالرغم من أنّ هذا 
الأنرليين لدغاقه على الحدائ القربيةة إلاأثه مق اسلو به بتسياعد فى شان امسن على الندى العيادة توعد هضوع به القرانة 
الكريم فى آياته» حيث سيأتى اليوم الذى ينطفىءٌ هذا المصباح السماوى العظيم المنير .)١١‏ 


؟- البركات العظيمة للشمس 


مهما تحدثنا حول فوائد وجود هذا النجم السماوى وتأثيره البالغ فى حياة الإنسان وبقيه موجودات الأرضء فإننا لا نستطيع أن نفى 
بالغرضء وفى الحقيقة يمكنُ تأليف كتاب كبير فى هذا المجال بالترتيب التالى: 

أ إن عتاذية العسس تردض إن دوا امسغراوبالأرظن فى :دورانها فى تبننارها لايك ورلا امالك فى تسد زوايا هذا الفضاء اللا 
متناهى ككرةٌ مضطربة. 

؟- إن الحرارةٌ التى تصلنا من الشمس بصورة مباشرة نهاراً والتى تخزن فى الأجسام وتنعكس علينا ليلاء لها تأثير فى نمو النباتات 
وضوئة الم كه والحاة لدى الحبراناس 


“- إِنَّ الشمس تضم فى خدمة الإنسان نوراً سليماً ومجانياً وير حار أو مُحرقٍ ولا 


)١(‏ اقتباس من كتب -١‏ تركيبات الشمسء -١‏ نجوم بلا منظار» - تكوّن وموت الشمسء 5- تاريخ العلوم» ه- من العوالم البعيدة» 
ع- الإسلام والهيئة. 
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باردٍ وخالٍ من الأثره بشكل دائمء وإذا قارنًا قيمة الطاقة التى نحصل عليها من الشمس مع قيمة مصادر الطاقة الاخرى فلابدٌ أنْ تدفتٌ 


> 


الشرية اموانا عوقيا صم العو والعرارة الى سكلبها من الست مقارنةٌ مع ثمن «الكهرباء» دار (مليارا و 66 ألف دولار كل 
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ساعةٌ). 

غعدائة يجن أن لذكز كع مشكررة هذه النيواباطلن دي مرق 6م71 

و بتعبير آخرء لو أراد أهل الأرض تأمين الحرارة التى تمنيحها إِيَاهم الشمسء عن طريق شراء الفحم الحجرى فيجب عليهم توفير 9١‏ 
الف مليار طن منه سنوياًء أو بعبارة اخرى توفير ٠١‏ ألف طن لكل شخصء أى تأمين ميزانيةٌ باهضة. 

*- نحن نعلمُ أن ضوء الشمس يتركبٌ من 7 ألوان مُزجت مع بعضها وظهرت على هيئَهُ هذا النور الأبيض والشعاع الحالى» وهذا النورٌ 
ُعتّرُ عامكًا مساعداً للنباتات حيثٌ يمتصٌ غاز ثانى ا وكسيد الكاربون من الجو ويطرحٌ فى المقابل غاز الاوكسجين الذى هو عِمادٌ 
حياتناء فهو يساعد النباتات فى نموها بسحب ثانى ا وكسيد الكاربون. 

ونحنٌ نميرٌ الأشياء حسب العادهٌ عن طريق ألوانهاء وهذه الأ.لوان تحصل فى شعاع الصب للد كل موجودٍ يقوم وحسب تكوينه 
بامتصاص جانب من ألوان الشمس فنطلقٌ على اللون الذى لم يحب لون الشىء, أى أن الورق الأخضر للنباتات يمتص جميع ألوان 
القسنن عنيا اللون الأخضرء إذن فنورٌ الشمس هو الذى يُظهرٌ جميع الألوان. 

عد إن الاشعة قوق النفسجية وال هى من اشعاعات الشمس تُفِيدٌُ فى القضاء على 4١‏ خ من الجراثيم؛ وتقوم بدور منع التعفن بنجو 
تام ولولاها لتبدّات الأرضٌ إلى مستشفيئّ كبيرء ولعلَّ أشعة الشمس اعتبرت لهذا السبب من المطهرات فى الإسلام «مع شروط خاصدٌ 
طبعاً. 

ه- لقد استطاع العلماءٌ من خلال استخدامهم للعدسات المحدبة الفخمةٌ من توليد حرارةٍ هائلةٌ بامكانها تشغيل المصانع المهمّة؛ ولعل 
الكثير من المؤسسات الصناعية الحسشاسة سيتم تُشغيلها فى المستقبل القريب نقد امن ثور اتنس رشعل الطافة 
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القمية عكدقق جيدل الكير انق السركة 

#- إِنَّ تكوّنَ الغيوم نتيجةً لسقوط أشعه الشمس على سطح المحيطات وهبوب الرياح نتيجةً لاختلاف درجات الحرارة على الأرض 
بسبب أشعة الشمسء ثم حركة الغيوم نحو ايابس وهطول الأمطار التى تبعث الحياةه هى احدى الفوائد المهمّةُ للغاية لنور وحرارة 
القعين: 

- إن حركة الشمس المنظمة فى أبراج السماء (الصور الفلكية) وشروقها وغروبها المنهجى الى يجرى بنظام وتعاقب دقيقٍ 
ومحسوب على مدى أيام السن إضافة إلى مساعدتها فى تكوين الفصول المتعددة فهى تساعد فى إيجاد تقويم وحساب منظم للزمان 
الضرورى جداً للحياة الاجتماعية للبشر .0١:‏ 0 


و القمر وبركاته 


إن الك عرق سبع هنبا فين اضفر عو الأرظى 83 81) وفقا تعبابات العلمات لييذا كان قرة ساد يمه قتادل 2 ل قرة جادية 
الأرض» ومتوسط بُعده عن الأرض أكثر من 78 الف كيلومترء لذلكك فانٌ نور القمر يصل إلينا خلال أكثر من ثانيةٌ واحدةٌ بقليل. 
وتبلغ سرعةٌ حركته فى دورته حول الأرض كيلو متراً واحداً فى الثانية؛ ويدور حول الأرض مره واحدة على مدى شهر قمرىٌ واحد أى 
«أكثر من 34 يوماً بقليل): ويدوز .حول نفسه أيشاً مده واحدةٌ خلال نفس هذه الفترة» وبما أن هاتيخ الحركتين متناسقتان فإنٌ جاب 
القمر الذى يقابل 9 يكون ثابتاً على الدوام» ولا عجبّ إذا قلنا إنَّ نورٌ القمر حين اكتماله ليلة البدر أقل من ضوء الشمس ب 
(:62) ألف مرق إِلَاأنَ هذا النور الضئيل 
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(1) فكما قلنا إِنَّ السبب الرئيسى لحصول هذه الامور هو فى الواقع دوران الأرض حول الشمسء ولكن بما أنّ حركة الشمس هى التى 
تُرى كسبب لهذا حسب الظاهرء فإِنّ القرآن الكريم يعتبر كلا من الشمس والقمر (حسبان) أى (وسيلةً للنظام والحساب)- الأنعام؛ 48. 
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يضىء الليالى المقمرة» ويظهر كمصباح جميل كثيف الشعاع ومُريح للفؤاد وبمنظر شاعرىٌ محيّب. 

ولم تكن الإشارة إلى القمر فى الآبات السابقةٌ فقط» فقد تمت الإشارةً إلى القمر وبركاته وفوائده فى آياتٍ كثيرةٌ من القرآن الكريم» 
وورد القّسَمُ به فى آباتٍ اخرى أيضاًء وجاء الحديث عن «القمر) فى ما مجموعه 737 آي من القرآن الكريم» واشيرَ إلى تسخير القمر 
فى سبع آياتٍ من هذه الآيات التى تين أهميَهُ فوائده فى حياة البشر .)١١‏ 

إِنَّ فوائد وبركات القمر كثيرةً للغاية» حيث نشير هنا إلى عددٍ منها: 

الزن دوراة القمر خوك الأرض لكل ريما طييا قطن وقد رؤبدز لةافي الأيطاك السالقة 

؟- إن الضياء المناسب الذى يمنحه القمر بالرغم من أنّهِ لا يزيل ظلمةٌ الليل كلياً (ولا ينبغى أن يزيلها لأنَّ نفس الظّلمة لها فلسفة 
مهمة)» ولكن يُمكن أن يساعد الإنسان إلى حدٍ ما فى الكثير من الليالى على اكتشاف طريقه فى المدن والصحارى والبحار» لا سيما 
أن نور القمر مناسبٌ وملائم بحيث لا يزعج الإنسان والموجودات الاخرى أثناء النوم والراحدٌ ليا بل يشعر الإنسان باطمئنان خاص من 
خاول نازو لقي 

*- إِنَ مسألةً المدّ والجزر فى البحار إحدى الآثار البارزه لوجود القمر فالذين ذهبوا إلى البحار كان بامكانهم ملاحظةٌ هذا الأمر فى 
الليل والنهار حيث يرتفع وينخفض منسوبٌ المياه مرّتين كل يوم ويعبَرٌ عن ذلك بالمد والجزر» ويستمر كل منهما لمده * ساعات 
تقريباً. 

فأثناء المدّ يرتفعٌ منسوبٌ المياه ويغطى معظم سواحل البحرء وخلال الجزر تنكشف سواحل البحار. 

ولهذا المدّ والجزر فوائد مهمه فى حياءً البشر منها: تراجع مياه الأنهار التى تصب المياه العذبةُ فى البحار مما يؤْدّى إلى رى الأراضى 
الواسعة عن طريق ذلكك كما يشاهد فى بساتين 


)١(‏ الاعراف. 05؛ الرعدء ؟؛ ابراهيم؛ #؛ النحل» 4١7‏ لقمان 94؟؛ فاطرء 1؛ الزمرء ه. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١88‏ 

النقيل الساحلية الواسعة فى عو رسهان. 

ومن الفوائد الاخرى للمد والجزر هى حركة المكائن فى المصانع ونشاط المولدات الكهربائية» وكذلك الإبحار» حيث إن السفن 
الكبيرة تستطيع خلالرى المد أن ترسو فى معظم السواحل حيث يتم تحميل وتفريغ حمولتهاء وتنظيف الموانىء؛ وصيد الأسماك. 


وتحريكك مياه البحر وموازنةُ حرارته ومركباته انها وافرو الخرف 1 


6- الشمس والقمر فى كلام الأَدّمَهُ المعصومين عليهم السلام 


عندما تقع عين الإمام الستجاد عليه السلام على القمر فهو يخاطبه» وهذه الكلمات درسٌ فى التوحيد ومعرفة الله حيث يقول: 
«أيها الخلق المطيع! الدائب السريع المتردّد فى منازل التقدير المنصرف فى فلكك التدبير» آمنت بمن نوّر بكك الظلم» وأوضح بكك 
البهم» وجعلكك آيهُ من آيات ملكه؛ وعلامة من علامات سلطانه ... سبحانه ما أعجب ما دبّرٌ فى أمركك. وألطف ما صنع فى شأنكك 


جعلك مفتاح شهر حادث لامر حادث ...) .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة .9ن من لزهها 


وفى توحيد المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام: 

«فكر يا مفضل فى طلوع الشمس وغروبها لاقامة دولتى النهار والليل؛ فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون فى 
معايشهم, ويتصرّفون فى امورهم, والدنيا مظلمة عليهم ولم يكونوا يتهنأون بالعيش مع فقدهم لذهٌ النور وروحه. والإرب فى طلوعها 
ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب فى ذكره؛ والزيادة فى شرح بل تأمّل المنفعة فى غروبهاء فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا 
قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة ... 


)١(‏ اعجاز القرآن فى نظر العلوم المعاصرة» ودائرة المعارف للمصاحف وكتب اخرى 

(1) بحار الأنوار. ج 88 ص 178 ح *8. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١28‏ 

ثم فكر بعد هذا فى ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنهُ وما فى ذلكك من التدبير والمصلحة ... 

فكر الآن فى تنقل الشمس فى البروج الاثتى عشر لإقامة دور السنةُ ... وفى هذا المقدار من دوران الشمس تدركك الغلات والثمان 
وتنتهى إلى غاياتهاء ثم تعود فيستأنف النشوء والنمو ... 

انظر إلى شروقها على العالم كيف دَبر أن يكونء فانّها لو كانت تبزغٌ فى موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها 
إلى كثير من الجهات. 

أفلا يرى الناس كيف أنَّ هذه الا-مور الجليلة؟ التى لم تكن عندهم فيها حيلة صارت تجرى على مجاريهاء لا تعتل ولا تتعخلف عن 
مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه؟ 

استدلّ بالقمرء ففيه دلاله جليلة تستعملها العامة فى معرفة الشهورء ولا يقوم عليه حساب السئة ... فكر فى انارته فى ظلمة الليل والإارب 
فى ذلكك. فانّه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على النبات لم يكن صلاح فى أن يكون الليل ظلمة داجية لا ضياء 
فيها فلا يمكن فيه شىء من العملء لأنّه رما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم فى تقضّى الأعمال بالنهار, أو لشدَه 
الحر وافراطه ... وجعل طلوعه فى بعض الليل دون بعضء ونقص مع ذلكك من نور الشمس وضيائها لكيلا ينبسط الناس فى العمل 
انبساطهم بالنهار» ويمتنعوا من الهدوء والقرار ...) .01١‏ 


)١(‏ بحار الأنواه ج ذةء ص 01/8 ح 8 «مع الاختصار). 
نفحات القرآنء ج 7 ص: /ا ١‏ 


1- آيِانَهُ فى خلق الليل والنهار 


دمهيد: 


بالرغم من أن الليل والنهار من الظواهر التى تحصل نتيجة لضوء الشمس وحركة الأرضء ويعتبران من بركاتهماء لكن نظراً لاهتمام 
القرآن بهما فى آيات التوحيد بشكل خاصء واستناده إلى هاتين الظاهرتين فى الكثير من الآيات» لذلكك من الواجب الاهتمام بهما 
بشكل مستقلء كى نرى فيهما آيات تلك الذات غير المعلومة» ونتعرفٌ أكثر على خالقٍ وإله عالم الوجود, ونزداد حباً له وتتشرف 
بالنظر إلى حضرته المقدّسة. 

بعد هذا التمهيد نقرأ خاشعين الآيات الاثنتى عشرة الآنية: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99ئنل من لاهها 


-دَوَهُوَ الّذى خَلَقَ اللَيلّ وَالنّهَارَ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمْر). (الاثبياء/ #م) 
تولك الله اللثل وَالنهَارَ إنَّ فى ذَلك لير وى لأَبِصَارِ». (النور/ 6) 

*- اهو الى بعل لكم اليل كنا فيه لهاو مبصراً إن فى ذَلِكك يات لَقُوم يَسْمَعُونَ). (يونس / /81) 
'- (وَمِنُ آياته اللَيِلُ والّهارٌ والشَّمْسٌ والْقَمَ '. (فصلت/ 0707 

ه- «وَجَعَلنَا اللَيلَ وَالَنّهِارَ آيَتيِن فَمَحَوْنَا ا لل وَجَعَلَنَا آَةٌ التّهار مُبْصدَرَ ترا ف لا و ف ولتعلقوا قد السَّنِيِنَ والسنات»: 
(الاسراء/ ؟١)‏ 

ع ووععكا الدل قاساء» وعغلنا الهاو مقاشاء 7النا/ 31و61 

دروف الدعرعقل اليل #القيار علق نعل اراة انيد كر او اراد شكورا. 

)8١ (الفرقان/‎ 

نفحات الغرا ضري ص: ١28‏ 

0 . (النحل/ ؟١)‏ 

- ١ن‏ فى التِلافٍ اليل وَالنّهَار َمَا حَلَقَ اللّهُ فى السّمَواتِ وَالأرض يات قوم يتقَونَ. (يونس / ©) 

-١‏ دقل رأ م إن جكل الله يكم اللَلَ مرزمداً إلى يوم القيامة من له غير اله يتم بضدياء أقلا مون #كزارا” ثم إِنْ جَعَلَ الله 
ع اذ صوق إل يوم قياف تمن إله عَيرَ اله يَأتيكم بلول تَشكنُونٌ فنه أقلا- تبِصدرُونَ* وَمِنْ تمعد عقيل لكف اللبل وانهاز 
ب تَشْكْرُون ». (القصص/ ١/ا-‏ 0/8 

)؟-١ وَالَيلٍ إذا يَعْشَى وَالنَهَارٍ | إِذا ان . «الليل/‎ -١ 

)9١ ذلك بأ لله يولج ليل فى التَّارِ وَيوْلِحُ الََارَ فى اليل وأنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرًه. (الحج/‎ ١ 


النظام العجيب الليل والتّمار: 


لقد تكوّرت كلمة «الليل» فى القرآن الكريم أكثر من 07٠0١‏ مده وكلمة «الْنْهار) أكثر من 8١0١‏ مره والآيات السابقة تعتبر نماذج مختلفة 

لهذه الآيات» حيث تمّت الإشارة فيها إلى البعد التوحيدى لخلق الليل والنهار على وجه الخصوص. 

ففى الآآية الاولى ذكرَ اصل خلق اليل والنهاره والشمس والقمرء اللذين يرتبطان بهما بعلاقة قريبة كبرهانٍ لسالكى خط التوحيد ومعرفة 
الله حيث يقول: «هُوَ الى حَلَقَ اللّيلَ وَالنَّهَارا. 

وباك هك لبد تأر فى الآبة الرانسةه إن يقر ل روم اناق اليل نواقهاة والشمق والفمته 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١28‏ 

فى الوقت الذى يقول فى الآية الثانية: «يَتُ الله لَِلَ وَالََارَ إِنَّ فى َلك لَعِِةَ لأولِى الأَبْصَارِ. 

وقد يكون هذا التغيير فى التعبير إشارة إلى حصول اليل والنّهارء أو زيادة ونقصان مقداريهماء أو اختلافهما من حيث البرودة والحرارة 
الذى يحدث خلالهما ١١‏ ولكن لا مانع من شمول هذا التغيير كل هذه المعانى أبداً. 

وأشار فى الآبه الثالثة إلى احدى فوائد «الْلّيل» و «التهار» المهمة حيث يقول: «هُوَ الْذى جَعَلٌّ كم اللَيلَ لتَسْكنُوا فيه وَالنهِارَ مُبصراً». 
والواضح أن الاطمئنان فى ظلمة الليل أحدٌ أهم النعم الإلهيّء كما أنّ نور النّهار الضرورى لمختلف النشاطات يُعتبر نعمةٌ مهمةٌ اخرى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠معا‏ من لاههنز 


والملاحظ فى هذه الآيةُ أنَّ النّهار اعّبرَ «مُبصراً» والمُبصرٌ فى الأصل تعنى البصيره ونحنٌ نعلمُ أن النّهار ليس بصيراً فى نفسه. ولكن 
ها الديوقئ إلى تمه الكغروة: فلع هذا التعيير اطق عله للنا كيب والمالعة, 

وفى الحقيقة لولا بريق النُور فلا فائدةً لألف عين مبصرةء لهذا فهو يضيف فى ختام الآبة: «إنَّ فى ذلك لَآمَاتِ لِقّوم يَشِمَعُونَه» أى 
ارفك القين متم 3ه لا اوري رايا َّ 

فى سيق الدبيسر كلتمن اللان واللياواق التبةالكاسة اهن اباهدالله تعائن .وتوك: 


0 
اه 


«فَمَحونًا أيه اللبل وَجَعَلنًا آيَدُ التهار مُبصَرف ثم يشير إلى فائدتى ذلكك حيث يقول: 


)١(‏ وردت هذه الاحتمالات الثلاثة فى تفسير روح المعانى» ج 2١8‏ ص 2١1"‏ وتفسير الكبير ج ؟؟ ص ؤ1ء ولكرة كر التفسير الأول 
والثانى فقط فى تفسير مجمع البيان ج /اص 158. 

نفحات القرآن» ج7: ص: ١7١‏ 

الِتبتَهُوا فَضْلَا منْ رَبكمْ ولِعلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ والْحِسَات». 

فهل أنّ فوائد النهار تقتصر على ابتغاء فضل الله ومعرفة ساب السنة والشهور من آثار الليل والتهار معاً؟ أم أن كلا المنفعتين لهما 
علاقةٌ وثيقة بالليل والنهار معاً؟ لأنَّ الراحةٌ فى اليل لها أثر واضحٌ فى إمكانية العمل والابتغاء من فضل الله نهار والظاهر أنَّ المعنى 
الثانى أكثر تناسباً من حيث تناسقه مع الآية» بالرغم من أن العديد من المفسرين ذكرّ المعنى الأول. 

وف الآنة الناذمة إغارة إلى هذا: ابض وفص اخر شييظه يقرلل زوغ لكا لع لاخو نجاو قافا 

وقد يكون «المعاش» اسم زمانٍ أو مكانٍ أو مصدراً ميميا وهو يلائم المعنى المصدرى .0١١‏ 

ووصف الليل ب «اللباس» يعتبر من التعابير اللطيفة جدّاً حيث إِنَّ اليل كاللباس بالنسبة لنصف الكرة الأرضيةء وهو كذلك بالنسبة 
للإنسان» فكما أن اللباس يحفظ جسم الإنسان من بعض الاضرار ويمنحه جمانًا ورونقاًء ان ظلمةً الليل والنوم العميق أثناء الآيل يمنح 
روح الإنسان وجسمه طراوةً ونشاطاً ويصونه من مختلف الأمراض. 

والحديث فى الآية السابعة غن انسخلاف الليل واللهار لبخضهما البعضء» فيقول: َوَمُوَ الدى َكَل اليل الها خلقة» 


)١(‏ قال بعض المفسرين: إن التعبير ب «المعاش» أى «الحياة؛ بخصوص النهار هو لأجل أن النوم فى الليل يشبه الموت كما يقول 
العرب فى أمثالهم «النوم أَحْ الموت؛» وعليه فانَّ النقطهٌ المقابلة له اى النهار هو أساس الصحوة والحياة؛ (الحياة بكل أبعادها). 

نفحات القرآن ج 7 ص: ١7١‏ 

و «خلفَة)»: على وزن (فتنه)» وكما يقول الراغب فى «المفردات» فانّها تُطلقٌ على شيئين يخلف أحدّهما الآخرَ باستمرار» لكن «خلفة» 
تعنى «مختلف» وفقاً لرأى الفيروز آبادى فى «قاموس اللغة», ففى الحالة الاولى ينصتٌ الاهتمام على تناوب الليل والنّهار فلو لم يكن 
هذا اللتاوى دقفا ومحوياء فإنا أن مصرق موجودات الأرض من ندة حرارة ضوع الشسين أو #سبد مز شدة البرؤد ةوف التحالة 
الثائية إشارة إلى اخخلاف الليل والثهار وحضول قضول السنة الأربعة الى لها آكار خاضة فى حياة الانسات. 

واختار بعض المفسرين المعنى الأسولء بينما ذهب البعض الآخر إلى المعنى الثانى» ولكن ليس هنالك من مانع فى الجمع بين هذين 
وورد فى الروايات أن الإنسان يستطيع أن يقضى فى النّهار ما فاته من عبادات الليل وبالعكس.ء واعتّبر أن الآبة “تيز إل هنذا المع 
.)١١‏ 


ولا يتعارض هذا التفسير مع التفاسير السابقة أيضاًء وعلى أيه حالٍء فانَ الآيهُ تشير إلى نظام خاص ومتناوب لظاهرة لليل والتّهار حيث 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١معا‏ من لاههلا 


تدلل على العلم والقدرة اللامتناهية للخالق جل وعلاء بشكل لو كانت دورة الأرض حول نفسها اسرحٌ بقليل أو أكثر بطءً ممما عليه الآن 
الال راقراى رار ع إلى رذ سردات تتى رضي تي انسار ْ 

والحديث فى الآيهُ الثامنة عن تسخير الليل والنّهار وخدمتهما للانسان إذ يقول: 

«وسَكر لَكُمْ اللّيلَ وَالنَّهارَ). 


وبما أن شرح معنى التسخير قد مرّ سابقاً فى موارد مشابهة فلا نرى حاجةً للإعادة. 


)١(‏ ورد هذا التفسير فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله «طبقاً» لما تقل فى تفسير الفخر الرازى» وفى حديث عن الصادق عليه 
السلام «طبقاً» لما نّقل فى تفسير نور الثقلين» ج * الآية المورد البحث. 

نفحات القرآن ج ”7 ص: ١77‏ 

وأفار فى الآبة التاسعق أولا إلى مسألة اختلاف اليل والنهار ثم إلى كافة مخلوقات الأرض والسماء التى خلقها الله تعالى كبرهانٍ 
على عظمته وعلمه وقدرته فيقول: ان فى اخيَانٍ اليل وَالهارِ وما حَقَ الى السَمَواتٍ وَالأْض لَآباتٍ لقم يتّقَوْن. 

وَعهذا لين دلي فلن متاق أعية خلقهها. 

وفى القسم العاشر أشار فى الاك ٠‏ باكر جما يو جياه إلى القوائل البيقة للدلوبوالتهار فقال تعالى: اقل أَرَأَدُ كْ إن جَعَلَ الله َلك اللّيلَ 
سَؤمداً إلى وم القيامة من إلة عي الل بأتيكم بضداء ألا مُشمغون: * قل ارأبه م إن عل الله علّيكم اهار سردا إلى بوم الْقياة من إله 
غير الله يَأ ليل َسكتُونَ فيه أقلا تنِصِرُون» ومن وَخمَيه جَعل كم الل والَهارَ لتدكثوا فيه ولِتتعُوا من قضْلِهِ ولَلّكم تَشُكرُؤنه. 
والجدير بالذكر انه يقول فى نهاية احدى الآيات: «أقَلا تَْمَعُونَ» وفى نهاية آيةُ اخرى («أَقَلا ُنِصِرُونَ». 

ولعلٌ هذه التعابير إشارةٌ إلى أنّ هناكك دلائل حتدية فى هذا النظام الدقيق لليل والهار يجب أن تُنظر بالعين» وكذلك هناك دلائل 
نقليه يجب أن تسم وهذا جديرٌ بالتأمّل أيضاء يقول فى مورد خلود الليل: «أقَلا نَشِمَعُونَ»» وفى مورد خلود التهار: «أقَلا تبْصدِرُونَ»» 
لأنَّ الأذنَ تستخدمٌ غالباً فى الليل والعينَ فى النهار. 

إن أهمتة موضوع اللبل والنهار بلغت إلى الحد الذى يُقسم الله تعالى فى القرآنٌ بهما فى آياتٍ عديدةٍ من بينها ما يقوله فى القسم 
الحادى عشر من هذه الآيات: واللَيلٍ إذا يَغْشَى والنَّهار | إذا فلن 

وورد هذا المعنى فى مكان ثان وبتعبير آخر فيقول: نواللٍ إذ أَدبرَ والصّئِح إذا أَسْفَرَ). (المدثر/ #م) 

نفحات القرآن. ج27 ص: 177 ْ 1 0 

ويقول فى مكانٍ آخر: وَاللَيلٍ إِذَا عَشكسن * والصّبح إِذَا تنفسَ). (التكوير/ 17) 

ويضيف فى مكان آخر: والضحى وَاللَئلٍ ذا سجى . (الضحى ١-؟)‏ 

ونان اخرى من هذا القييل حيث تحكى كلها عن الاهمية الفائقة التى يوليها القرآن الكريم ليل والتهار كى يتمع الإنسان بهما 
ويرى آيات الل فى كل موقع منهماء لأنَّ اسم دليلٌ على أهميّة وقيمة وحقيقة التأمل دائماً. 

وف الآنة الفائنة عش لاوالاحي تزاج تحير ا جديدا فى هذا السجال | يقول: «ذَلِك بِأنَّ الله يولج الل فى النهَار وَيُوا النّهَارَ فى 
اللثل). 

يوْلِج): من مادة «ايلاج» وتعنى الادخالء وبما أنّها جاءت بصيغة «الفعل المضارع)» وحيث اننا نعلمُ أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار» 
فقد تكون إشارة إلى طول وقصر اللَيل والنهار التدريجى والمنّظم على مدى فصول السنة المختلفة حيث ينقضٌ احدمّما ويضاف إلى 
الدخرء فهذا النظام التدريجى عامل مؤثرٌ فى نمو النباتات وتكامل الكائنات الحدّه؛ فلو حدتٌ قدا سوفن ترزارن هذه الموجودات 
فكوق عضراء لهذا ققد نجعلة البارع تعالى أمرا تدرييها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة لإمعا من ناههنا 


ومن الممكن أن تكون إشارة إلى مسألة شروق وغروب الشمس, لأننَّ الشمس حينما تقتربٌ من الشروق يشْعٌ نوها نحو الطرف 
الأعلى مع اشرو يق تنجو للك كلا اراتقيف الميس هن وروم الاق يزداد هذا الضياء؛ وعلى العكس أثناء الغروب؛ فلا يحل 
الل حفن واد أدبيل معش افا الفسملين زويدا رويد قن الطشاك السفلى من الجوء ويح الظلامٌ محلهاء فهذا الانتقال التدريجى 

من النور إلى الظلام وبالعكس يؤدّى إلى أن يتأقلم الأنساق معه من النالسية اللجسدية والروبحيف ولو جل الليل أو النهار بشكل مفاجىء 
لتركك آثاراً سيئةً. ٠‏ 
والجدير بالذكر أن ظاهرٌ الآية هو أن دخولٌ اليل فى الّنهار والنهار فى الليل يحدث فى 

نفحات القرآن ج؟؛ ص: 176 

آن واحندء والواقع هو كذلككء لأنَّ اليل 0 دوا أثناء فصل الصيف فى المناطق الواقعة كمال كفل الأسهزاء ويصبح فين 
النهنار أى إنه -مضداق ل الل فى اداه وفى ذات الوقت يقل النهار فى جنوب خط الاستواء ويصبح جزءً مق لبر سيق 
يكون مصداقاً ل «يُوْلِجُ النهَارَ فى اللَّلِ) 3 


وجاء فى الحديث المشهور عن المفضلء أن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

اتكرقى وغول أحدهما- الليل والنهار- على الآخر بهذا التدريج والترسّل» فانكك ترى أخدهما بنقض شيعا بعد شين والآكر يويك 
مثل ذلكك حتى ينتهى كل واحد منهما منتهاه فى الزياده والنقصان, ولو كان دخول أحدهما على الآخر مفاجأة؛ لأضّر ذلك بالأبدان 
وأسقمهاء كما أن أحدكم لو خرج من حتّام حار إلى موضع البرودة لضّره ذلكك واسقم بدنه» فلم يجعل الله عرّ وجل هذا الترسل فى 
التغرعو الوه |لاللسامة مق 'ضول المقاباًة 4 0 


قتوضيحان 


- أهميّةُ النور والظلام وفوائد اللّيل والنهار 


لاحظنا فى الآيات الآنفة كيف أن الله تباركك وتعالى يدعو الناس إلى دراسة هاتين الظاهرتين اللتين تبدوان عاديتين للعيان» ويعّدهما 
من آياته» والحقيقة أننا كلّما امنا النظر فى هذا المجال نتوصل إلى امور جديدة: 

أ) فنحنٌ نعلم أن اليل والنهار فى جميع أنحاء العالم يختلفان تماماًء فطول الليل عند خط الاستواء 1١‏ ساعة؛ وطول النهار 1١‏ ساعة 
أيضاً فى كافة الفصولء إِلَانَ الَنةً كلها فى المنطقة الجنوبية وعلى خط الم كاري و والح وا وجلا جين كيده 
كر مهنا بيطلا لبور راوحل تاه لوقا ماع طني ما عر الا عليه روطلا لج اا رودل 


)١(‏ لقد ذكر «الطريحى» فى «مجمع البحرين» هذه النكتهُ فى مادة (ولج). 

(1) بحار الأنوا ج ؛ ص 118. 

نفحات القرآن» ج »2 ص: ١70‏ 

بين هذين الوضعين فى باقى بقاع العالم. 

إلَا أنّ مايثير العجب هو بالرغم من هذا الاختلاف فانَّ جميع بقاع الأرض تستفيد من أشعة الشمس بنفس النسبة على مدار السنة وهذا 
نظامٌ عادل للغاية!. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة لامعا من لاههنز 


ب) إِنّ النهار اكثرٌ طولًا أثناء الصيف والليل أكثرٌ طولًا فى الشتاءء أى أن هذين الأمرين يسيران بشكل متزامن» زيادة طول الّنهار 
والاشعاع العمودى «أو شبه العمودى» للشمس. فيكمل أحدّهما أثر الآخرء ويؤدّيان إلى زيادة حرارة الجو فتثمبٌ الفواكه والمحاصيل 
الزراعية وفى الشتاء يؤدٌّى إلى زيادةٌ البرودةٌ وتساقط أوراق الأشجار والتباتات؛ واللطيف أنّه فى المناطق الاستوائية حيث يشع ضوء 
القبين وديا لأ يظول النهان أبدأءوإنا لداقسها خط السرارة القديدة واسترفح النافات: 

ج) إن ضوء الشمس يسبب اليقظةً والجد والسعى والحركة باستمرار على العكس من اليل الذى يبعث على السكون والاستقرار 
والنوم» ويلاحظ هذا الأمر على وجه الخصوص فى عالم الحيوانات» حيث تستيقظ الطيور مع سفور الصبح وتتجه نحو الصحراء؛ وتعود 
وتستريح فى أوكارها عند غياب الشمسء وفى الارياف حيث إن لمعظم الناس حياةً طبيعية» ويكون برنامج حياتهم كذلك أيضاًء 
ولكن نظراً لتطور الآلةء وصناعة النور الاصطناعى» فانٌ الكثير من الأشخاص يسهرون جزءٌ م: من اليل وينامون بعض النهارء وهذا حل 
الأسباب لبعض أنواع الأمراضء وفى الحقيقة أن القرآن يعد كل هؤلاء الأفراد بانَّ تركك النوم ليما يؤدّى إلى فقدان الاطمئنان 
الروحى وذلك من خلال عبارة: «هُوَ الى جَعَلٌ لَك اللَّيلَ لِتَسكتُوا فيه وَالنّهَارَ مُنِصراً. (يونس / 80) 


؟- ظاهرة الليل والنهار فى القرآن الكريم 


لقد ذَكِرَتْ ظاهرة اللَيل والّنهار أكثر من ثلاثين مرّهُ فى القرآن الكريم كبرهانٍ على وجود الله ودليل على عظمته وقدرته» حيث يقول 
نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١78‏ 

الأصار». (النور/ 8) 

ويقول كذلك: «لآياتٍ قوم يتّقَونَ. (يونس / *) 

قو لاد كادف لوم يُؤْمْنُونَ). (النمل/ 825) 

وفى الواقع» أن العلاقة بين هذه الامور الثلاثةُ تتضح هنا حيث إنَّ التفكر والتأمل الناضجين والعميقين كما ورد فى حق «اولوا الألباب» 


2 


يؤدُيان إلى ظهور الإيمان ورسوخه. والإيمانٌ بدوره يؤدَّى إلى ظهور التقوى فى القلب والروح أيضا. 
ولهذا فانَّ التمكُنّ فى آيات عظمةٌ اللّهِ وعلمه وقدرته فى عرض عالم الوجود. يُرسّخ العقيدة ويُرتَى الإنسان من الناحية العملية أيضاً. 
نفحات القرآن» ج 7 ص: ١‏ 


-٠١‏ آياته فى خلق الجبال 
دمهيد: 


الكل يعرفٌ بشكل عام أن القُّرى واغلت المدن المهترة تقع فى سفوح الجبال الشامخة وتقع فيما يينهاء وأنَّ الأنهار الكبيرة التى هى 
عمادٌ ودطار الم 2 مو البجال العاما رن دور الجا وات عاذ الإنسا اا بوحصر بااكد لكل علي اراي و في :جل لزن 
فالجبالٌ لها دورٌ مهمٌ جدّاً فى حياةٌ الإنسان بل - جميع الموجودات التى تعيش على الأرضء وفوائدها وبركاتّها عديدةً جد ولا تُبالغ إذا 
قلنا باستحالة الحياة على الأرض بدون وجود الجبال. 

ولهذا فانَّ القرآن الكريم أشار فى آبات كثيرة إلى مسألة خلق الجبال كاحدى آيات التوحيد وبراهينه على علم وقدرة الخالق جل 
وعلا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزمعا من لامها 


بعد هذه المقدمة نقرأ خاشعين الآيات الآتيةٌ: 
- دقلا يَنْطدَونَ إلى الإيلٍ كيت خُلقَث» * وإلى السَّمَاءِ كيفٌ رُفِعَتْ* وَإِلى الْجبَالٍ كيف تُصِبَث». (الغاشية/ )14-١17/‏ 
م مهاداً* وَالْحِبَالَ أوئادا». (النبأ/ ع- /) 
- وَهُوَ الى مد الأذض وَجعلَ فيا َواسى وَأَنْهَارً . (الرعد/ ”) 
؟- وَالْقَى فى الأذض رَواسَِ ى أن تَمِئِد بكم وَأَْهَارا وَسًْا للم تَهَْدُونَ». 
(النحل/ )١16‏ 
ه- وجلا فى الأذض رَوَاسَِ ى أن تَمِتِدَ بهم وَجَعَلَنا فيهَا فجاجاً سبِا لعلَّهُمْ يَهْتَدُونَ د (الاتبياء/ 01 
نفحات القرآن» ج »2 ص: 178 
*- «وَجَعَلَ فِيِهَا رَوَاسِىَ مِنْ قَوقِهَا وَبَارَك فيهَآ وفيا فاته فى َع سَوَ 
1- وجلا فيا رَوَامِ شَامِحَاتٍ وأََْيناكمْ مآ قَرَاتاً» 0 
ه- د أَمَنْ جعولَ الأَوْضٌ قرارا وَجِلَ خلَالّها أَنْواراً وَجَعَلَ لَّهَا رَوَاسِتَى وَحَعَلَ بين البخوئن حا جزاً أ إل مع اللّهِ َلْ أَكُتَرَهُمْ َاَعلمَؤنَ». 
(النمل/ ١ع)‏ 
4- دولل جل لكم ما حل ما وج لّ لَكمْ مّنَ الْجبَالٍ أَكْنَان». (النحل/ )8١‏ 
-١‏ اوَمِنَ الْجِبَالٍ جَدَدٌ ييص وده تكن الواتها وَغَرابِئبُ سُودٌ). (فاطر/ 97؟) 


عا 


للشائلينَّ). (فصلت/ )٠١‏ 


هم 
5 
2 


شرح المفردات: 


«جبل»: على وزن (عَسَل)؛ بالرغم من أن بعض أرباب اللغة فسّرها بأنّها المفردة التى تقابل الأراضى المنبسطة؛ وفسّرها بعضهم بالأجزاء 
المرتفعة من الأرض حيث تكون عالية وشامخة؛ فالظاهر أن جميع هذه التعابير دَئ تشير إلى معني واحد. 
وطبعاً قد يُستعمل هذا اللفظ فى المعانى الكنائية أيضاً فقد يقال (جبل) للأشخاص الصامدين والعظماء؛ و «جبلّى» للصفات الثابتة فى 
طبيعة الإنسان والتى لا تتبدل ولا تتغير «كالجبل»» وكذلكك يقال (جبل) بكسر الجيم والباء وتشديد اللام؛ للرهط والمجموعة فى لغةٌ 
العرب من باب التشبيه بالجبل فى العظمة .)١١‏ 

و «الرواسى): جمع «راسيةٌ) أى الجبال الثابتة الراسخة؛ وهى فى الأصل من «الرَسِو) (على وزن رَسْم وغلوٌ) وهى مأخوذة من الثبات 
والرسوخ. ويُطلقٌ على الاوانى الفتخمة الراسكة والتاعة فى مكان العمل نب (الراسية) أبضاء (>القدوز الراسية) التى وردت فى قضة 
سليمان عليه السلام فى القرآن الكريم, وبُطلقٌ لفظ (رسىئّ) على الأعمدة الثابتة فى وسط الخيمة أيضاًء ويقال لمكان رسوٌ السفن ب 
«المرساة») حيث تثبت وتستقر السفينهُ فى مكانها. 


نفحات القرآنء ج 7 ص: 1/4 


وقد يُستخدم هذا اللفظ بمعنى ارساء السَّلم فى المجتمع أيضاً لأنَّ السشلم أساك قات كل يلن: 


البركات والأسرار العجيبة للجبال: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة همعا من لاههنا 


فى القسم الأول من هده الآنات مدهو التارى ثبالى الناث إلى البح والتامل فى آنات اللدفى السناء والأرضء ثم يشير إلى كيفية 
خلق الابل وكذلكك ارتفاع السموات حيث ارتفعت بدون عَمَدٍ مع مالها من عظمة» وأشار إلى نصب الجبال فقال: «وَإِلى الجبَالٍ كتف 


نصتّت). 


لعل هذا التعبير إشارةٌ إلى ثبات واستقرار الجبال فى أمكنتها ومنع حدوث الزلازل التى سيشار إليها فى الآيات القادمٌ أو اشير إليه 
آنفاء أو الوقوف أمام الأعاصير والعواصفء وتوفير الملاجىء الآمنةُ للبشرء ومستودعات حفظ المياه على هيئةُ ينابيع وقنوات وأنهار. 
ويمكن أن يكون هذا التعبير إشاره ظريفة إلى مسألهُ طبيعة تكوين الجبال ووجودها حيث كشفٌ العلم المعاصر الستار عنهاء إذ يقول: 
إن الجبال تكونت نتيجة لعوامل معينة فقد يكون بسبب تعرّج الأرضء وأحياناً بسبب البراكين أو نتيجة الترسبات الناتجةُ عن الأمطار 
الى العم الأرطى وتدرق عقيااضها وح الجبم القرىرالصلت اضف كانه 
وفى أعماق البحار تتكون الكثير من الجبال نتيجة الترسبات الحيوانية كالمرجان حيث يطلق عليها الجبال أو البجَزّر المرجانية. 
ومن الممكن جمع كل هذه المعانى فى عبارة كيف نُصِبَث). 
ويقول فى القسم الثانى من الآيات كبيانٍ للنعم الإلهية: ألم تَجْعَلٍ الأَرْضَ مهَاداً* وَالْجِبَالَ أَؤْتَادا؟ 
نفحات القرآن» ج17 ص: 18١‏ 
«الاوتاد: جمع (وَ5ذُ) (غلى وز خهذ): وتطلقٌ غلى المسامير الفسخمة القوية جذاء وقد فثرها البعض بالمسامير الى تغور فى الأرضن 
وتربط إليها حبال الخيمة .01١‏ 
وهنا كيف تكون الجبال بمثابة أوتاد الأرض؟ هناكك تفاسير متعددة: أولّها وهو ما ثبت اليوم بانَّ الجبال لها جذورٌ عظيمة فى أعماق 
الأرضرهرحة الحكوو يا كما رلست بقشرة الأرض كالدرع وتحفظها فى مواجهة الضغوط الناشئهُ عن الحرارة الداخلية» 
ولولاها لما كان لسطح الأرض من قرار. 
وفقبلا عن لكف فكنا أن جاقية القمر والشمين فر كف تاك اتباخكق البسطاة»وشبيث المد واللحزن ان الباسة لها تأثريها أيشا 
فيمنح درحٌ الجبالٍ قشرةً الأرض قدرةً المقاومة أمام هذا الضغط الهائل. 
ومن ناحية ثالث فانَ الجبال تصونٌ بقاع الأرض المختلفة من العواصف والسيول وتقف أمامها كالسور العالى» بحيث لو كان وجه 
الأرف كلد شل فين معاد لتعسّرت حياةً الإنسان على سطحها أمام هذه السيول العارمة. 
وأهم من كل ما مضى فإِنّ الجبال تعتبر بمنزلة الأوتاد القويةُ لنظام حياهً البشر لكونها مركزاً لذخائر المياه. 
وجاء فى تفسير الميزان أن الأوتاد جمع وتد وكو المسحماق الاألة أغلظ منه )7١‏ كما فى المجمع ولعل عد الجبال أوتاداً مبنى على أن 
أكثر جبال الأرض ناتجة من البراكين التى تنطلق من أعماق الأرض فتخرج مواد ارضية مذابة تستقر على فم الشق متراكمة كهيئةُ الوتد 
المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان التى تحته فيرتفع به ما فى الأرض من الاضطراب والتزلزل. 


.8 تفسير المراغى» ج 2*0 ص‎ )١( 

(1) تفسير الميزان» ج 7١‏ ص 04؟. 

نفحات القرآن» ج 1 ص: 18١‏ 

وفى الآيات الثالثهُ والرابعة والخامسة عير عن الجبال ب «الرواسى» حيث يقول: 

اتعكل فنا روايق والهارا: 

ويقول فى مكان آخر: «وَأَلْقَ فى الأرض رَوَاسِت أن تَمِيِدَ بكم وََنْهَارا وَسْبنالَعَلَكُمْ تْتَدُوْنه. 
ويشاهد هذا المعق فى الآبية الخامسة أبضا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بمعا من لاهها 


ويستفادٌ من مجموع هذه الآيات أن أحد أهم فوائد الجبال هو منع الحركات غير الطبيعية والزلازل الأرضية. 

و«تَّمِيدً): من ماد (مَد) (على وزن ص يِدُ) أى إهتزاز الأشياء الضخمة» وقال البعض إِنّها الحركة المتزامنة مع التمايل يميناً وشمالَاء 
كحركة السفن الخالية بسبب أمواج البحرء ولهذا يقال «مَئِدان) أثناء المسابقات أو الحروب. 

وقد تحدثنا فى شرح الآيات السابقة عن تأثير الجبال فى منع حركات قشرة الأرض أثر الضغط الداخلى» وجاذبيةُ المد والجزر للشمس 
والقمرء والاضطرابات الناتجةٌ عن السيول المستمرة» ولا حاجة إلى التكرار. 

ويّفهم من هذه الآيات بصورة عامة أيضاًء أنَّ لتكوين الأنهار علاقةً بوجود الجبال» وهو الصحيح. فالأنهار الكبيرة التى تجرى على 
مدى السنهُ وتسقى الأراضى اليابسة هى من بركة المياه التى تجمعت فى أعماق الجبال أو قممها على هيئة جليدٍ أو ثلج ولهذا تعتبر 
الجبال العملاقة فى العالم ينابيع لأنهار العالم العظيمة. وربّما يحدث لدى البعض شبهة فى كون وجود الجبال يكون حائلًا فى عزل 
ناسغ وديا رشبا ف لو عاد ف العووين لترورنيه لكك الآنانك الروكةا أعلة :مدت أن لماه وقالن حل طرنا وازفية 
يسلكها الناس ليهتدوا إلى بلوغ مقاصدهم ونيل مآربهم. 

وهذه نقطة ظريفة جداً حيث توجد على الدوام فى أعماق الجبال العظيمة الشاهقة ممرات وطرق يستطيع الناس من خلالها المرور 
والعبور» أى أُنّها فى ذات الوقت الذى تشكل سداً قوياً أمام العواصف والأعاصير» فهى لا تمنع عبور ومرور الناسء ونادراً ما تقوم هذه 
الجبال بعزلٍ أجزاءٍ من الأرض بشكل كامل. 

نفحات القرآن» ج7. ص: 187 

وهناكك نقطة بالغ الاهمية وهى لو كان سطح الأرض مستوياًء فسوف تكون درجة الحرارةُ على الأرض عالية جدّاً ومحرقة وذلكك 
بسبب حركة الأرض السريعة حول نفسها وحركة الهواء على سطح الأرض وبذلك تتعذر الحياة على سطح الأرض. 

لك الماري تجالى الذق عقن الأرفن هيدا لرائحة الأنفاته آسر الجال أن ووم ةن طلكات الحوء واكدور هجول تسيا فعا 
لدوران الأرض» كى تمنع اهتزاز الجو وحصول الحرارة. 

بناءَ على ذلكك نلاحظ جيداً أهميّةُ الدور الذى يلعبّهُ وجود هذه القطع الصخريةُ الصمماء فى حيا الموجودات. 

بالأفافة إلى 5ك كان اتجيان أ لحك اسدابعات ومطلفة شابيفة ني اريماك «الالكنار دوه قى إلى مقافقة الجرم الى سكد 
امتدلكله عن الأرفق تعد اكه وق تفص الرقت كان أغلبها سر كان لبى اسار القاباك الكثيفة وأنواع النباتات الطبيةٌ والغذائية 
والمراتع. 

لعل لهذا السب جاء الخذيك ف الآبة السادسة عن بركات الأرضن زاقوانها بنك تصيه لضا فى الأرضى زة يقول «وعفل نما 
رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهًا وَبَارَكَ فيا وكَدَّرَ فيها أَقْوَائَهَاا. 

لأنَّ ممما لا شكك فيه أن الجبال نفسها وكذلكك المياه التى تسيل من بطونها لها دورٌ حساسنٌ للغاية فى انتاج المواد الغذائية. 

وممما يلفت الانتباه قوله فى نهاية الآبة: «سَواءً لِلسَائلينَ)» فلعله إشارة إلى هذا المعنى وهو أن المواد الغذائية تعادل ما يحتاجه السائلون 
واليحعاجون ساماء ويمكن أن يكرن تعبير «السائلين» إشارة إلى كافة الحيوانات والناس والنباتات (وإذا جاء بصِيغهُ جمع المذكر 
للعاقل فهو من باب التغليب) نعم فالكل يسأل عن «الاقوات» بلسان حاله. 

و«أقوات»: جمع (قوت) وتعنى الغذاء» وقد فسّرها بعض المفسرين ب «الأمطار» فقطء والبعض الآخر فسّرها بالمواد الغذائية المدّخرة 
فى باطن الأرض إِلَاأَن الظاهر هو أنّها 

نفحات القرآن» ج7. ص: 18 

إشارهُ إلى كافة المواد الغذائية التى تخرج من الأرض أو لق صو علنهاه ولع الفعير ف وقد ووه عن «القديريه إشارة إلى الداقد 
تم تقدير وتخطيط كافةٌ احتياجات الإنسان وبقيةُ الموجودات قبل خلقها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من لامها 


وقد ورد مضمون الآيهُ السابعة فى الآيات الآنفة. 
وأشار فى الآية الثامنة إلى أربع نعم كواليية: فاللوض ميهف : هُ بنحو يستطيع الإنسان والموجودات الاخرى من العيش عليها براحةٌ 
واطمئنان» وتكوين الأنهار الى قو سام الأرفر بيقع البجال الظيحة الامسابوكرين البردك من البسرينةاين الكاء العدب 
والمالح) كى لا يختلط احدهما بالآخر. 
وهذه النعم الأربع ترتبط مع بعضها بنحو مدهش.ء فالجبال أسايق اسكقرار الأرضرء ومصد و غياة الأنهار» وغنده الأنهار عندها قصيك 
مياهها فى البحر فهى تبقى منفصلة بواسطةٌ حاجز غير منظور لفترة طويلة لا تختلط مع المياه المالحةء وهذا الحاجز ليس سوى اختلاف 
كثافة الماء «المالح» و «العذب»». وبتعبير آخر أن اختلا.ف كنثافتهما يؤدّى إلى عدم امتزاج مياه الأنهان العدبة بالضاه المالحة لمِدّة 
طويلة» ولهذا فائدة ضرورية للزراعة فى المناطق الساحلية؛ لأنَّ هذه المياه العذبهُ تتراجع إلى الخلف عن طريق المد والجزر وتغطى 
معظم الأراضى الزراعية فتغمر البسائين النظرة والمزارع المزدهرة. 
فليس جزافاً أن يقول فى نهايةٌ هذه الآية: «أ إِلهٌ > مع الله ؟ جل رهم ايعلعوة. 

ل ا ل ل 
المقدية ]أت يهو لكو لشسراة ميس بون هديا 
وفى الآيتين الْتَاسعَهُ والعاشرة أشار إلى مجموعةٌ اخرى من خصائص ومنافع الجبال» فبعد أن ذكرٌ خلقٌ الجبال التى تقى الإنسان حرارة 
القحين الميد قيفي إلى الملكسيء 
نفحات القرآن ج 7 ص: 185 
البوعرد فواحية وله وعم عرق الجال كام 

و «الاكنان»: جمع (كِنْ) على وزن (جِنّ) وكما قال صاحب مجمع البيان هو المكان الذى يضم الأشان مداخل إلاأن البعض ذكر 
ذلك بمعنى 7 نوع من اللباس» حتى أنهم اعتبروا «الرداء» «كناً» للانسان» والمقصود ب «اكنان الجبال» المغارات والكهوف التى 
يستطيع الإنسان أن شسقيها عونا لسقد كرة أهمدَهُ الملاجىء الجبلية والمغارات مجهولةٌ بالنسبة لسكنة المدنء غير أنّها ذات 
أقك ة حشاسة جندا للمسافر: ين العُزّله وقاطعى الصحراءء والرعاة» والسائرين ليلا وغالباً ما تتقذهم من الموت المحتوم؛ لا سيما وإِنَّ 
هذه الملاجىء دافئة فى الشتاء وار : في العيفة: 
فضلًا عن ذلك فإنّ بعض الناس منذ غابر الأزمان وحتى يومنا هذا ينحتون بيوتهم فى وسط الجبال» وهى مُحكمَةٌ جدّاً وآمنة تماماً فى 
مواجهة الحوادث الطبيعية» كما ورد فى القرآن الكريم حول «أصحاب الحجر) (قوم ثمود): «وَكانُوا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الجبَالٍ بوتا آمِنئِنَ). 
(الحجر/ 87) 
وهذه فائدةٌ اخرى للجبال. 
وفى قسم آخر من هذه الآيات إشارة إلى الطرق التى صنعها البارى تعالى بالوان مختلفة بيضاء وحمراء وأحياناً سوداء بكاملها: «وَمِنَ 
الال ده بص وده ميكل ألواتها وغرابيث شو3ه: 
وج دَث جمع (َذَة) (كعْدَدٌ 507" بمعنى الطريق والجادّة. و« «بيض) س) جمع ١أبيض)»‏ و مرا جمع ١أحمراء‏ و اغراييب» جمع 
١غربيب»‏ وتعنى شديد السواد. ولهذا يقال «غراب»؛ و «سودا جمع «أسودا ووردت هنا بعد كلمةٌ «غرابيب» للتأكيد. 
تارق العال المفة بألوانها المتباينة تماماًء لها أهميّ كبيرة حيث تساعد المسافرين فى العثور على مقاصدهمء وتنقذهم من التيه 
إضافة إلى أن عله الألراف يدل علن اتدقاذف مر كات الصكري وقد كر ةدامل ومو النعادة التعافة الت تس فيا 
نفحات القرآن, ج 5 ص: ١88‏ 
يستفاد جيداً من تسلسل هذه الآيات أن خلق الجبال بفوائدها الحياتية والضروريةُ جدّاً والمصيرية» من البراهين المهمّة على علم وقدرة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 معا من لاههطا 


البارى تعالى وآيات حكمته ورأفته بالإنسان» ويوضح جيداً أن خلقَ هذا العالم وذرات موجوداته. ملىءٌ بالمعنى والمحتوى إلى حدٍ 
كلما تم الت ص ك2 للانسان أسرارٌ جديدة ويتولد على ألرها حت وارقاط بالخالق جل وعلا. 


توضيحات 
-١‏ الجبال والاعجاز العلمى للقرآن 


-١‏ لعل إلى ما قبل قرن من الزمان كانت نظرية العلماء تنص على سطحية الجبال» وكان الاعتقاد السائد هو أن كل الجبال عبار عن 
قطع صخرية كبيرة تستقر على سطح الأرضء ولكن مع مرور الزمان ازيل الحجابٌ عن سر مهم؛ وتوصل العلماء إلى هذه الحقيقة 
وهى أنّ الجزء الأعظم من كل جبل يقع تحت الأرض! 

وكمايقول «جورج غاموف» فى كتاب «قصة الأرض): «طبقاً للنظريات المعاصرة فانٌ جبال الأرض لها أوضاع تشبه الجبال الجليدية 
التى تتكون تحت تأثير ضغط الثلوج فى المناطق القطبية؛ فكل من زار المناطق القطبية يعرف جيداً أن القطع الثلجية الضخمةٌ حينما 
تتكسر تحت تأثير الضغط تتراكم على بعضهاء وتندفع نحو البحار- وأثناء ذلكك- تنهار اغلب كميات الثلج فى المياه» (ولعلٌ عُشُرُها 
فقط خارج المياه وتسعةً اعشارها تحت الماء)» ولهذا ففى مقابل كل جبل يرتفع على سطح الأرض هنالك جبلٌ تحت سطح الأرض» 
متكون من ماده حجر الغرانيت يَغوص فى ثنايا طبقهُ من الصخور التحتية الناعمة .01١‏ 

وهنا نصل إلى هذه المسألة الاعجازية فى القرآن حيث يطلق على الجبال «اوتاد» ومسامير الأرضء وذلكك لأننا نعلم أن القِسم الأعظم 
مخ المسمان يغور فى الجدان أو الأشياء الاخخرين دائماً. 


)١(‏ قصه الأرضء تأليف جورج غاموف. ص 1١8‏ مع شىء من الاختصار. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: 188 

وهنا حيث تستخدم المسامير فى تثبيت شىء ماء أو ربط القطع المختلفة مع بعضها أيضاًء فهذا التعبير يعتبر إشارة لطيفة إلى التأثير 
المهم للجبال فى منع تبعثر قطع الأرض أثر الضغط الداخلى للكرة الأرضية والضغط الناتج عن حالات المد والجزر. 

-١‏ لايقتصر دور الجبال على حفظ استقرار وثبات الأرض فحسبء بل تساعد فى استقرار المناخ المحيط بالأرض أيضاًء والكل يعلم 
مدى صعوبة العيش فى الصحراء الشاسعة لأنّ الهواء دائماً فى حالة من السرعة المقرونة بالغبار والرمال» فيصبح الاستقرار فى هذه 
المناطق عسيراً والتنفس صعباً مقرونا بعدم الراحة. 

نعم .. فهذه القمم الشاهقةُ للجبال هى التى تقف أمام هذه العواصف الهوجاء؛ وتصدّهاء أو تُرسلها إلى طبقات الجو العليا. 

“- إضافة إلى ذلك فإِنّ للجبال تأثيراً بالغاً فى نزول الثلوج وهطول الأمطارء لأنّها تقف فى طريق الغيوم والرطوبة الصاعدة من البحر, 
فتوقفها وتدفعها إلى الهطول فينحدر بعض هذه الأمطار من سفوحهاء وتحتفظ بالقسم الآخر فى هذه السفوح. أو تحتفظ بها على هيئةٌ 
ثلج وجليد فى قمتها. 

؟- وكذلك فانَّ للجبال دوراً مهماً فى تعديل حرارةٌ الجو لا سيما فى المناطق الاستوائية» لأنّ ارتفاع الجبال يؤدّى إلى ابتعاد المناطق 
المجاورة لها عن سطح الأرض ونحن نعلم أننا كلما ابتعدنا عن سطح الأرض تزداد برودة الجو. 

ه- إِنَ الجبال مصدرٌ مهمٌ لا-خواع المعادن والثروات الهائلة التى تختفى فى أعماقهاء ومن أجل أن يظفر الناس بهذه الثروات فهم 
يتجهون إلى الجبال دائماً للبحث عنها. 
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#- للجبال دورٌ مهم آخر فى ايقاف حركة الكثبان الرملية فنحن نعلم أن الكثبان الرملية تتحركك أثناء هبوب الرياح فى الصحراء 
القاحلة» وقد تدقٌنُ تحتها الأشجار والناس والقوافل وحتى القرى وتصبح سبباً فى هلاكك النباتات والحيوانات» فإذا لم تتم السيطرة 
عليها فسوف تأتى على جميع أنحاء الأرض. فأىٌ عامل أفضل من الجبال يُمكنّه السيطرة عليها؟! 

إن هده الفران النلية إضافة إلى اند ارس له تكريانها فى تين الآبات الناظة 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: 1817 


توضح لنا الدور المهم للجبال من جهةٌ» وعظمة آيات القرآن الكريم فى هذا المجال من جهة اخرى 
؟- حديث للإمام الصادق عليه السلام حول الجبال 


وفى حديث توحيد المفضّل وهو حديث ملى: بالمعانى» وكاشفٌ لأسرار الخلق فى مختلف الجوانب لمعرفة الله جاء ما يلى: 

«انظر يا مفضّلى إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التى يحسبها الغافلون فضلا لا حاجة إليهاء والمنافع فيها كثيرة: فمن 
ذلكك أن تسقط عليها الثلوج فيبقى فى قلالها لمن يحتاج إليه» ويذوب ما ذاب منه فتجرى منه العيون الغزيرة التى تجتمع منها الأنهار 
العظام» وينبت فيها ضروب من النبات والعقاقير التى لا ينبت مثلها فى السهلء ويكون فيها كهوف ومقايل للوحوش من السباع العادية. 
ويتخذ منها الحصون والقلا-ع المنيعة للتحرز من الأعداء؛ وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاء؛ ويوجد فيها معادن لضروب من 
الجواهرء وفيها خلال اخرى لا يعرفها إِلَالمقدّر لها فى سابق علمه) .0١١‏ 

وقد تكون العبارة التى جاءت فى ختام حديث الإمام عليه السلام إشارةٌ إلى الفوائد المهمّة الاخرى التى اكتشفت تدريجياً مع تطور 
العلوم وتتمت الإشارة إليها فى البحوث الماضية» المنافع التى لا زالت خافيةٌ عن أنظار العلم البشرى. 


'- كلام لعالم كبير 


عندما يتعرض العلّامة المرحوم المجلسى رحمه الله إلى البحث حول الجبال فى كتابه بحار الأنواره يذكر فى تفسير الآيةٌ: «والجبال 
أُوْتَادا» سبعةٌ آرا نذكر ثالثها: 


«ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخلية الجبال لعدم اضطراب الأرض بسبب اشتباكها 


.١77 بحار الأنوار. ج "ا ص‎ )١( 
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واتصال بعضها ببعض فى أعماق الأسرض بحيث تمنعها عن تفتّت أجزائها وتفرّقهاء فهى بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبتة فى الأبواب 
المركبة من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير سببا لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرّقها وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار فى الأرض 
فانّها تنتهى عند المبالغة فى حفرها إلى الأحجار الصلبة» وأنت ترى أكثر قطع الأرض واقعةٌ بين جبال محيطة بهاء فكأنّها مع ما يتصل 
بها من القطعةٌ الحجرية المتصلةٌ بها من تحت تلكك القطعات كالظرف لها تمنعها عن التفبّت والتفرق والاضطراب عن عروض الأسباب 
الداعيهُ الى ذلكك» .)١١‏ 

ِنَّ هذا الحديث واستناداً إلى التصريح الذى أوردناه آنفاً لاحد العلماء المتأخرين» والذى هو من اكتشافات القرن الأخيرء يعتبر أمراً 


مثيراً جدّاً حيث يشير هذا العالم الإسلامى الكبير إلى ذلكك قبل أكثر من 0٠‏ سلة. 
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؟- حديتٌ اعجازىٌ حول تكوين الجبال 


هذه نقطٌ جديرةٌ بالاهتمام أيضاً حيث ورد فى روايةُ أن شخصاً سألّ أميرّالمؤمنين عليه السلام قائنا: مِم خُلقتِ الجبال؟ فقال الإمام 
عليه السلام فى جوابه: «من الأمواج) .)5١‏ 
وهذا الحديث يتطابق تماماً مع النظرية المشهورة للعلماء المعاصرين إذ يعتقدون بأنَّ أغلبَ الجبال تكونت نتيجةٌ لتعرّج قشرة الأرض 
بسبب انجمادها كالتجعدات التى تظهر على قشرة التفاح عند جفافها وهذه التعرّجات تشبه الأمواج التى تحدث على سطح الماءء وقد 
كرون ور ارال قن الأرض رَوَاسِيَ). (النتحل/ )١0‏ 
إشارة إلى خلق الجبال بعد خلق الأرض أيضاً. 
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نفحات القرآن» اج ص: 1/4 
-١١‏ آياقه فى تكوين الغيوم والرياح والأمطار 
دمهيد: 


ِنَّ دور الغيوم؛ والرياح والأمطارء فى حياةً الإنسان وكافةٌ الكائنات الحَةُ واد ضح إلى حدٍ لا يحتاج معه إلى شرح أو تفصيل» صحيحٌ أن 
الماء يغمّر ثلاثة أرباع الكره الأرضيةء ولكن أوا: أن المياه المالحة لا تصلح للرىء ولا لشرب الإنسان والحيوانات» وثانياً: لو فرضنا أن 
كل مياه البحار كانت عذبةٌ فبأى طريقةٌ يُمكن نقلها إلى المناطق والأراضى التى قد ترتفع عن مستوى سطح البحر عدة آلاف من 
الأمتار؟ 
هنا نرى بجلاء القدرة العظيمة لمُبدىء الخلق» حيث القى هذا التكليف المهم على عاتق أشعة الشمس لتشرق على المحيطات وتّقوم 
لصح رصا اضيا حير عاو مع بن الخرم قر مهدي بجو الاناق الجانة وعياحدة ابيا راجيا بصورة فظرات 
مطر لطيفةٌ وصغيرة وبهدوء: حيث تدب الحياة فى جميع أرداء المعدرزة فغشر الأزمهان و الأفهان والتفى ة ف كل مكانه هذا 
يأتى من خلال نظام دقيق ومحسوب مقرون بظرافة بالغة. 
ناهذا امود النصير سداق اياك القران الكريم بهل اللخفيوض :فثتر ا اسن الاباك لاني 
- الله الى يُدْسِلٌ الريَاح فير سَكابا فَِْطَهُ فى السَمَاءِ كَيِفٌ يَشَاء وَيَجْعلَهُ كسفاً 
نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١10‏ 
قترى الْوَدقَ يَحْرْجٌ مِنْ خلاله فَإِذً أَصَاب به مَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادهِ إذا هُمْ يَستعِشِرُونَ». 
(الروم/ 68) 
"- (وَمِنْ آيَاتِهِ أن يه َرَت فيكم من وٌخميه وَلِجرى القلكك بأخره ُو من قَضْلِهِ لهل م تَشْكرُونَا ار 
*- دوَهُوَ الى ييل الرَّمَاحَ بُشْرأ بن َدَىْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا َقَلتْ سحاباً الا سِهْنَاه ليلد ميت َيْتِ فَتْرلا به المَاءَ أَْرَجْنَا _ ه مِنْ كل 
النَمَراتَ)». (الاعراف/ 1) 1 

نوَالله الّذِى أَرْسَلَ الرَيَاحَ قتَِِرٌ سَحَاباً فسْفَنَاهُ إلى بَلَدِ مد : فك جنا به الأوض يقد مَوَْهَا. (فاطر/ 9) 
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ه- «انَّ نِى حَلّتقِ السَمَواتِ وَالأمرْض وَاخْمَلضٍ اللِلٍ وَالنّهَارِوَالفكِ الى تجرى فى البخر بها بَنقٌ اناس وما نَل لله مَِ نَ السَمَاءِ من مَّاءِ 
خا به الأْض بغ مَؤْتهَاوَبَثّ فيهَا مِنْ كُلّ داية وتَضْرِئْضٍ الرياح وَالسَحَابٍ المُسَكر بين السَمَاءِ وَالاْض لَآياتٍ لَوْم يَعْقلُونَه. (البقرة/ 
م 1 ّ 

ع يم اماه الى تَفوَبُوَء ؛ أأثم رموه ِن الْمُْنِ أم تحن المثلونء * لو نَمَاءُ جَعَلنَاةٌ ا جاجاً فَلَوْلَا تَفْكدُونَ) .١‏ (الواقعة/ /2- 0/١‏ 

كرا يكم فى ظَلُمَاتِ الي والبخرٍ وَمَنْ سل الزتاح مرا بن بلئ رحتيه إلا الله تال الله عقا يُش ركو '. (النمل/ 89) 

- وَأَرْسَنا البح لواح 0 نّ السَّمَاءِ ِ م فيكمو وما أَثم ا َه بحَازِنِينَ؛. (الحجر/ 17) 

4- «ألسم تر أن الله أَثْرّلَ من الْشَكَراء 25 قد لكة ينَابيع فى الأّوْض كم يُخْرجٌ به زوع مختلفا ألواله ... إنَّ فى ذَإبك ل ذِكرَى لِتأولى 
الأثباب». (الزمر/ ١؟)‏ 

-١‏ (وَأَبْرَلنَا م مِنّ المُعْصِرَاتٍ ماءً تباجا « لنخْرج به حا وَنَبَانَه * وَجَنَّاتِ أَلْقَافا». 
(النبأ/, )١8-١‏ 

-١‏ دوَهُوَ الّذى أَرْسَلٌ الاح شرا ب دن دوو وان لاي نّ السَّمَاءِ مَاءً 
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طَهُوراً». (الفرقان/ 68) 

ع - دأولَمْ يوا نا تَمُوقُ الماة إلى الأذض الْجُوْزِ كتْرٍ 
(السجدة/ /717) 


به زر :عات َأكلٌ من أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفسَهُمْ أَقَنَا بتصرونً). 00) 


شرح المفردات: 


«الرياح»: تكررٌ هذا اللفظٌ عشرٌ مراتٍ فى القرآن الكريم, تسعٌ منها إشارة إلى الرياح التى تُحركك الغيوم وتعِدّها لتتزل الأمطار. 

و «الرياح»: فى الأصل جمع (ريح) وقكى البزاء الح كقه و اضيلها «روْح»» وغالباً ما تعتبر مؤنثاً لفظياًء والجدير بالذكر أنّها تستخدم 
بصيغةُ الجمع دائماً فى الآآيات التى تتعلق بحركة الغيوم ونزول الأمطار فى القرآن الكريم؛ وذكر البعض دليلا على ذلك بأنَّ الرياح إذا 
تحركت بشكل جماعى فانّها 3 تنشر الغيوم وتكوّنٌ أمطارا قتيرة وملقة بالير كق اذا تحركت على هيئهُ أجزاءٍ متفرقة فانّها تكون عقيمة 
وقير مقيدةة بل عقيدة عندكل: لذلكك ورد فى الدعاء: «اللُهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) 7١‏ 


ويقول «الراغب فى المفردات»: فى جميع الموارد التى ذكر الله تعالى لفظة «الربح» بصورةٍ مفردة (فى القرآن) فهى تحكى عن 
«العذاب»» وأينما ذكرت بصيغة الجمع فهى تحكى عن الرحمة. 

وقول الراغب صائبٌ فى ما يّخص «الرياح» فى صيعغهُ الجمع؛ ولكن ليس هناك تعميمٌ فى مورد «الريح» بصيغة المفرد. لإنَّ «الريح) 
استخدمت فى القرآن بصيغهٌ المفرد فى مورد 


)١(‏ توجد فى القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ فى هذا المجالء وما ورد أعلاه مقتطفات من هذه الآيات بامكانها تبيان ابعاد هذه الامور 
الثلاثة المهمّهُ وهى كما يلى: الانعام» 49؛ ابراهيمء 27؛ النحل, هع؛ طهء *8؛ الحجء 97؛ النمل» ٠2؛‏ العنكبوت» 2#؛ لقمانء ٠١‏ و١1؛‏ 
فاطر» /ا؛ فصلتء 8"؛ الرعد 417 الأعراف, /21؛ الحجرء ”!؛ النمل» *6. 

(؟) مجمع البحرين- مادةٌ (ريح). 
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النعمة أيضاًء كما فى قوله تعالى: اعََّى إذَا كنْتُمْ فى الْقَلَكِ وَجَرَئْنَ بهم بريح طَيمَِ وقرحوا بهَاء. (يونس/ 77 

قرا كا بخصوص سليمان عليه السلام: «وَلِسَلَيَمانَ الرّبْحَ عَدُوُهَا شَهْدُ وَرَواحَهًا شَهْرً). (سبأ/ )1١‏ 

و ١نَضريفٍ‏ الرّياح» تعنى نقل الرياح من حالٍ إلى حال (من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال)» وهى من ماده (صرف) 
(على وزن حرف) أى تحويل الشىء من حالةٌ إلى حالةٌ اخرى أو إبداله بشىء آخر .)١١‏ 

وقد يكون هذا التعبير إشارةٌ إلى أن الرياح لو سارت باتجاهٍ واحدٍ باستمرار فمن الممكن أن تدقع بالرطوبة والغيوم المتصاعدة من 
البحار نحو جهة واحدة فقط أما تغيّر الرياح فانّه يؤدَى إلى أن تتحركك الغيوم من مكانٍ إلى مكانٍ آخرء وتستفيد أغلبٌ المناطق الجافة 
من الأمطار إلى اقصى حد. 

فضلًا عن ذلكك وكما سيأتى فإنَّ فائدة الرياح لا تنحصر بحركة الغيوم» بل لها منافع كثيرة اخرى سنشير إليها فى تفسير الآيات- إن شاء 
اللّه- .)7١‏ 

و«السّحاب:»: من ماده «سرخب» (على وزن مَحُو)» وتعنى فى الأصل الجرّء حيثٌ تسحبٌ الغيوم بواسطة الرياح» أو أن الغيوم تتسحبٌ 
المياة نحو أىّ اتجاو, فيَطلقٌ اسم «السحاب» عليهاء وقد يُستخدم هذا المفهوم بالطل أو الظلام من باب التشبيه. 

واللطيف إِنّه قد 7 تم التعبير فى الآيات أعلاه ب «شُرقناه؛ من ماده «سوق» أى «الدفع» وقد استعيل هنذا التعيد أن الله قار كف و تال 
يدفعها نحو اتجاه معيّن (بالرغم من أن السحاب يتح رك طبيعياً). 

و «مُزن): على وزن «ححخزن» وتعنى «الغيوم الواضحة»»؛ وفسّرها البعض ب (الغيوم الممطرة) 279. 


)١(‏ مجمع البحرين؛ ومفردات الراغب. 

(0) يُقِسّمُ العربُ الرياح إلى اربعة اقسام: «الشمالية» التى تهب من الشمالء و «الجنوبية» التى تهبٌ من الجنوبء و «الصبا) التى تهبٌّ من 
الشرقء و «الدبور» التى تهت من الغرب. 

() مفردات الراغب ولسان العرب. مادة (مُزن). 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١917"‏ 

ولهذا يُطلق على الهلال الذى يبرز من بين الغيوم ب (ابن مُرنةُ)» و (مازن) تعبيرٌ يطلق على بيض النمل. 

و ابُشْر): (على وزن عُشْر)ء وحسب ما جاء فى (مصباح اللغُ) فهى مأخوذة من (بَشََوْ) (على وزن سَفَرْ) أى السرور والفرح .)١١‏ 

والسببُ فى تسمية القرآن الكريم للغيوم ب «بُشْر و «مُبَشّرات» لأنّها غالباً ما تكون مبشّرات بهطول المطر الذى يَهَبُ الحياة. 


ظاهرة الريح والأمطار والأسرار الكامنة فيها: 


أشارت الآية الاولى من البحث وكتعريضٍ بالذات الإلهي المقدّسة إلى مسألة هبوب الرياح وحركة الغيوم بواسطتها حيث يقول: لله 
الّذى يُوسِلٌ الرّيَاحَ يميد سَحَاباً. 

ثم تعر رصع البويط الخيوي عد ايعاد ود كبوا كرون بحصواء وق النتكار أشاريف إل خروع قطرات الأمظاز مو وبطيا ارا 
«َيِسْطَهُ فى السّماءِ كَيِفٌ يَشاء وبَجْعَلهُ كسفاً قتَرىَ الْوَدْقَ بَحْرّحٌ مِنْ خلالدا. 

و «الكسّف:: على وزن (قِمَم) تعنى هنا تراكم قطع الغيوم حيث تستعد لتزول المطرء و «الودق» (على وزن حَلْق) تُطلقٌ على الرذاذ الذى 
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يشبه الماء» وفسّرها البعض بأنّها قطرات المطر. 
وفى نهاية الآية أشير إلى استبشار عباد الله أثر نزول المطر فيقول: «قَإِذًا أُصَاب به مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِبادِه إذا هُمْ يَستَبشِرُونَه. 
وعليه فانٌ الرياح لا تحرٌّك الغيومٌ فقطء بل تبسطها فى السماء ثم تضعها على بعضها 


(لقلن ا مصادووناق مع الس افاكل القت نيا 
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وتقوم بتبريد أطراف الغيوم وإعدادها لإنزال المطر. 

فالرياح شأنها شأن الرعاة ذوى الخبرة والتجربة حين يقومون بجمع قطيع الماشية فى وقتِ محدَّدٍ من أطراف الصحراء ويسوقونها فى 
طريقٍ معين» ثم يحضرونها للحلب. 

قلاشسك الوم ركو بحد ييه نتم كتروج قطرات المطرعءولا شد الرياح بالقدر الذى قمع ترول:.هذه القطرات إلى الأرضن. بولا 
تكون قطرات الأمطار صغيرة بالقَدْرِ الذى يجعلها تبقى معلقةٌ فى السماءء ولا كبيرة حيث تؤدّى إلى تدمير المزارع والبيوت؛ ولا يقتصر 
نزول المطر على بشارة الناس بالإعمار والازدهار فقط: بل إِنّهِ يُصَقَّى وبلط الجو ويبعثٌ على النشاط. 

والملفت للنظر أن الآيات التى تلى هذه الآيهُ من سورة الروم سا1 الإلهِيَهُ فى إحياء الأرض بعد موتها: «قَانْوْ إلى آثار رَحْمَةْ 
الله كيفَ بحي قي بَعْدَ مَوْتِهَاا. (الروم/ )8١‏ 

ومن أجل إدراك مفهوم هذه الآب يكفينا مشاهدة صورٍ من بعض الصحارى والمزارع فى بعض المناطق فى أفريقيا كيف خيّم عليها 
شبح الموت أثر الجفاف المستمر» ورحلت عنها ملائكة الرحمة والحياة. 

وفى المقابل فإنّ هذه الأ-مواج اللطيفة للرياح التى تخترقها قطراتٌ الأمطار بسهولةٌ» تقوم أحياناً باقتلاع الأشجار الضخمة وتَدمُرْ 
المبانى» وتختطف الإنسان معها إلى السماء ثم تقذفه إلى مكانٍ آخر إذا ما أمرت بذلكك. 

وتتعقبٌ الآية الثانية هذا الموضوع أيضاً بشىءٍ من الاختلاف» فهى تصفٌ الرياح بالمبشّرات» وبالإضافة إلى مسألة نزول الأمطار فهى 
تشير إلى حركة السفن بواسطة الهبوب المنظّم للرياح أيضاًء فجاء فى النهاية: وَلتتتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ ولَعَلّكمْ تَشْكْرُونَ. 

ومن الممكن أن تكون عبارة وَلتَذَبْفَكمْ مّنْ رَّحْمَتِها إشارة إلى بقيةٌ فوائد الرياح» كتلقيح الأشجارء ودفع العفونات وتصفيةٌ الأجواء 
وغيرها كما تم توضيحه فى تفسير الميزان .01١‏ 


.5١9 ص‎ 2١18 تفسير الميزانء ج‎ )١( 
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والحقيقة أن الإنسان لا يعرف قََدْرَ النعمدٍ إِلّاإذا شمبت منه» فلو توقفت هذه الرياح والنسمات يوماً واحداً لأصبح العيش فى أجمل 
البساتين والمزارع اسوأ من العيش فى مطامير السجون المظلمة» ولو هبّت نسمةٌ على طامورةٌ انفراديةٌ فهى تضفى عليها صبغة الفضاء 
الطلق. ولو توقَفّت الرياح فوق سطح المحيطات, وتوقفت الامواجء فانَّ حياه الكثير من الاحياء المائية تتعرض إلى الخطر بسبب نقص 
الاوكسهية»:وتيذل البحائ إلى ميستعات متعقنة رهية: 

واهنّم فى الآية الثالئة بهذا الأسمر أيضاً مع هذا التفاوت وهو اعتبار الرياخ مقدمة لرحمته. ووصفّ الغيوم ب «التّقال أى (الأحمال 
الثقيل جمع ثقيل) لانَّ الغيوم الممطرة اثقل من بقية الغيوم؛ وتكون قَريبة من الأرضء لذلك عبّر عنها القرآن الكريم ب «التّقال). 

و #اتللتة من مادة وإقلال» وس جم شرو ركون خقيفا بالبسة لقدرة العام : قير بعدره قينا ولاقيبة له إن وجترى هذ العبير فى 
الآية أعلاه يبرهنٌ على أن الغيوم الثقيلة التى قد تحمل معها ملايين الاطنان من المياه لا تحمل الرياح ثقنًا كبيراء وهذا عرض لقدرة الله 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزاعا من لاههلز 


وقد أشارت الآيهٌ الرابعة إلى أن ارسال الرياح لأداء هذا الدور العظيم هو أحد آثار عظمةٌ الذات الإلهِيَهُ المقدّسء إذ يُحيى الأراضى 

الميته بواسطةٌ هذه الرياح. ْ 

والجدير بالذكر هنا هو أن الآيهٌ استعملت كلمة «تثير) أى أن الرياح ثثير الشحبء وقد يكون هذا التعبير إشارهُ إلى تكوّنٍ الغيوم بسبب 

خرها ورا اطق )لزنا طلى مناخ العسيذا عدكيف كي : لن نانك البرءة يمدالا سركة الى اطق عار ل 
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عبارة «فسقناه»» وعليه فانَ الرياح لها أثْرٌ مهم فى حصول الغيوم. وكذلكك فى تحريكها نحو المناطق الجافة» ورفعها إلى اعالى الجو 

وتهيئة الظروف لهطول الأمطار. 

وذكة هذه العبارة بصيغة الفعل المضارع «تثير؛ إشارة إلى عمل الشحب الدائم والمستمر أيضاً. 

على أَهُ حال فانَّ هذه المسألُ تُعتبر برهاناً على علم وقدرة الخالق جل وعلا وكذلكك دليلٌ على قدرته فى المعاد» ولهذا تمت الإشارة 

إلى مسألةُ المعاد فى ختام بعض هذه الآيات. 

واستند فى الآبةٌ الخامسة من بحثنا إلى خلق سبعة أشياءٍ مختلفة كآيات ودلائل على علم وقدرة الله تعالى ليستفيد منها المفكرون 

والعقلا-ء وهى: خلق السماءء والأرضء واختلاف الليل والنهار» والفلكك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس» والأمطار» وهبوب الرياح 

واختلافهاء والسحب المعلقة بين الأرض والسماء. 

واستند فى هذه الآية على مسألة الحركات المختلفة للرياح: «وَنَضه رِيْفٍ الرّياح)؛ وكذلكك الغيوم المعلقة ين الأرضن والسماء: 

«وَالسّحَاب الْمُسَحْر ب بئِنّ السّمَاءِ وَالأْض»» السحبٌ التى تحمل ماء البحار فى أوساطهاء وهى فى ذات الوقت معلقة بين الأرض والسماءء 

فهى تمثل فى الواة قع أعظم نات للم شيك ادر بتزول المطر وتِتٌ أنواعاً مختلفةٌ من الدّواب على وجه الأسرض:: اقأَخًا به 

الأوْض بَعْد موتها وَبَثّ فته من كل ايك 

وعندما نشاهد أن الرياح والغيوم قد ذكرت فى هذه الآيهُ بعد نزول الأمطار فلعلّها من أجل الإشارةٌ إلى هذه النقطةء وهى أن فائدة 

الرياح لا تنحصر بتحريكك الغيوم وانزال المطر فحسبء بل لها فوائد كه اخرى تمت ةالاشارة إلبها سانا وسيهان النها فى تياب 
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وبغض النظر عن كون الغيوم هى السبب فى هطول الأمطارء فإنّ الغيوم لوحدها تعتبر ظاهرة عجيبة أيضاًء لأنها تحتفظ ببحار من المياه 

وعن فنلقة ون الامش والعيام ناه 

وتستّند الآيه السادسة إلى مسألة مياه شرب الإنسان» وتذكر موضوعاً جديدا حيث تقول: أكرأَيُم الماء الى تَشْرَيُون* « آَم أنرَلتَمُوهُ 
من المزن أمْ نحن المُْرِ لون #الريضيت عالى زنك جعدار أجاجاً قَلَوَْا لشكدرةق قار أذ مال الس يدت قاد تبخره إلى 

المحماهد زد لاملا المستقرزق وكز ف لاد لمائحة والدئة من القيوم الات تأرف إلى العف قا حدر اك أو شجرء وإذا أراد 

الإنسان أن يدفع الموت عنه أثر العطش لم يستطع أن يتجرع شربة من هذا الماء أبداً. 

إن القدره التى جعلت الماء يتبخر والأملا-ح الموجودة فى مياه البحار تبقى فى مكانهاء هذه العملية التى أثرت على حياة الإنسان 

وغيرت مجراها بل أثرت على أوضاع كل المخلوقات على وجه الكرة الأرضية؛ هل يستطيع الإنسان أن يشكر هذه النعمة طيلةُ بقائه 

حياً فى هذه الدنيا؟ 

وكما قلنا فإِنْ «الْمَرّْن) : تعنى الغيوم الممطرة و «الأجاج» تعنى الماء الشديد الملوحة أو المرارة. 

وأشار فى الآيةً السابعة إلى مِبَنّين عظيمتين اخريين من هبات الله إلى عباده وهما: هبة الهداية فى ظلمات البر والبحر «بواسطة النجوم)» 
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وهبهُ ارسال الرياح كمبشّراتٍ قبل تزول أمطار رحمته؛ فحيثما تنزل الأمطار تصدحٌ الحياة بنغماتها وتكون أساساً لأنواع الخير والبركة. 


)١(‏ يجب الانتباه إلى أن السحاب: البخار المتراكم وتسميه العرب (ضباباً)- بالفتح- مالم ينفصل من الأرض فإذا انفصل وعلا سُمَى 
(سحاباً وغيما وغماماً)» (تفسير الميزان ج ١‏ ص .)6١١‏ 
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وبع قي تهاية الآبة على هنين الموضرعين كزئيفة لإنيات وبحطاتية اللهاتباتى ويخاطب المشركين: 1١‏ إلة يج الله تعالى ال ا 
اركوده لكل ذكرٌ هاتين الهجّتين ومعا إشتارة إلى هذا البح وهر عددها يكرق الجر حاف يمكن الاستفادةٌ من النجوم ليما فى 
الإهتداء إلى الطريق للوصول إلى الهدفء وإذا كان الجو غائماً فئمة رحمة أخرى وهى المطر ينالها الإنسان» إِذنْ ففى كلا الحالتين 
كناكم دوه ة ب وتحياء وهر راث البدرفة الذاك الالسة البقلسة. 

وفى الآيةُ الثامنة إشارة إلى مسألة الرياح ونزول الأمطار بتعبير جديدء فيقول: 


«وَأَرْسَلْنا الرَيَاحَ لواقح). 

هل أن المقصود من الآبهُ الكريمة هو حمل حبوب اللقاح بواسطة الرياح لتلقيح النباتات التى ستحمل الفواكه والثمار من بعد ذلكك» 
ا« الحشمر مرناتع الطاب لكر حول المكرر 

وبالنظر لقوله فى تكملة الآيةٌ: «قَأثْرَلنَا من نّ السَّماء مَاءَ فس مَيناكُمُوه ا» فيظهر أن المعنى الثانى أكثر تناسباًء بالرغم من إمكانية الاستفادة 
هن المتعتيزة مع 


على أيه حال فانَ التعبير أعلاه تعبيرٌ لطيفٌ جدّاً حيث شَّيّهِ قط الغيوم بالامهات والآباء؛ فتتلاقح هذه الغيوم عن طريق الرياح ثم 
تحمل» وتضع جنينها أى قطرات الأمطار على الأرض! 

ويشيرٌُ فى ختام الآيةُ إلى المياه الجوفية المخزونة تحت الأرضء والتى هى من الذخائر الإلهيَُ للناس» فيقول: «وَمَا أَمْ لَهُ بخازنينَ). 
فنحن الذين أمرنا طبقات الأرض أن تحتفظ بمياه الأمطار الصافية فى داخلهاء وقد تكون الآبار والقنوات التى تستخدمونها اليوم هى 
من احتياطى المياه التى ذخرت لكم منذ ملايين السنين فى باطن الأرض» من غير أنْ تتلوث أو تتعفن. 
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تاقيم يكرتها عن طرق الجديديها فى قب الجبال على ائينه بجايك. وللدس كن تضرع اه بلكل درسي ولستكم أنتم وحيواناتكم 
ومرارعكو وراكما تكرة الساء الى مسد ومن الققة الولاتية البو مسخروة مهل الاين السنين: 

وفى الآيه التاسعةٌ فبالاضافة إلى إشارته إلى نزول الأمطار من السماءء فهو يشير إلى مسألةُ تكوّنٍ الينابيع» فيقول: ألم ثَوَ أن الله انول 
مِنّ السّمَاءِ مَاءَ فلك يَابتع). 

و ١ينابيع):‏ جمع «ينبوع)» وتعنى العَيْنَء وهى فى الأصل مأخوذة من مادة (لَبْْ) وتعنى انبثاق الماء من الأرضء ومن الطبيعى إِنَّ تكورَ 
و ا 
الأرض قابلة للاختراق كى يتغلغل الماء خلالهاء ثم يجب أن يكون ما تحت هذه الطبقة صلداً كى يتوقف الماء وبُخْزنَ هناكك» وأن 
يكون هناكك فارقٌ فى المستوى بين خزانات المياه والمناطق الاخرى حتى ينسابٌ الماء من هناكك إلى بِقيةٌ التقاط» ومن المسلّم به 
استحالةٌ تناسق هذه الأمور لولا تخطيط مُبدىء العلم والقدرة. 
ويضيف فى سياق الآلية: ١نم‏ يُخْرِجٌ بد رَرْعَاً متلا ألوائة,. 
فمكنٌ أن يكون اخعلاق الألواة هذا إقارة إلن ألوان النباثات المختلفة عماماء أو إشارة إلى أنواع النباتات وأزهار الزينةُ والاعشاب 
الطبية والصناعية والخضروات التى يأكلها الإنسان والتى لها أنواع لا تحصى فى الواقع 
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أجل .. إِنّ الله تعالى يستخرج من هذا الماء الذى لا لون له مئات الآلاف من ألوان الورود والنباتات المنتشرة فى هذه الرياض الكثيرة» 
وكما تقول العاعر راصن اللغة القارسة: 
فإذا تَوَصّلت إلى أسرارها ستعرف أن هذا هو سر الأسرار حت هناكك واحدٌ ولا يوجد غيره #وحده لا اله إلاهو» لهذا فهو يقول فى 
نهاية الآبة: إنَّ فى ذلك لَذِكرى لأولى الأثباب». 

نفحات القرآنء ج 1؛ ص: ”7 
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و امُغصدرات): جمعٌ (مُغْصدر) من ماد اعَطْرر) وتعنى الضغطء والمُعصرات تعنى الضاغطات, وما هو المقصود هنا بهذا التعبير؟ لقد 
ذكروا تفاسير متعددة: فالبعض اتخذها صفةً للغيوم؛ إذ اعتبرها إشارة إلى نظام خاص يتحكم بها عندما تتراكم على بعضهاء » فكأنّما 
تعصر نفسها كى تجرى الأمطار منهاء واعتبر هذا التعبير من المعاجز العلمية للقرآن الكريم ٠‏ 0 

إلا أنّ البعض الآخر اتخذها صفةً للرياح» واعتبرها إشارة إلى العواصف الرملية والأعاصير الشديدة والزوابع الترابية» حيث لها تأثيرٌ 
عميق فى تكوين الأمطار والرعد والبرق (علماً أن «الإعصار) بع يعنى ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار). 
فيقول هؤلاء .. أثناء هبوب العواصف الرملية الشديده على سطح البحار والمحيطات فانّها تحمل معها البخار من على سطح المحيطء 
وحينما تصل به إلى نقاط الجو العليا الباردة جدَّاًء وحيث تكون قدرةٌ إشباع البخار هناكك ضعيفة؛ يحصل الرعد والبرق الشديد» وبما 
أن «نتجاجاً» صيغةٌ للمبالغة» وهى من مادة «نَّجّ) على وزن (ححجّ) وتعنى سكب الماء تتابعاً وبكثرة فهى تتناسب كثيراً مع مثل هذا الرعد 
والبرق (5). 
واعتبرها البعض إشارة إلى الغيوم التى تتزامن مع العواصف الرملية والأعاصير 0 فهذه العواصف تسوق الغيوم نحو الأعلى وتأخذها 
نحو مناطق الجو الباردة حيث تتبدّل هناك إلى قطرات من الماءء وبما أن هذا العمل يتم سريعاً فهو يولد زوابع رعدية شديدةٍ و «الماء 
الشبجاج»» ونلاحظ كثرة مثل هذه الزوابع الرعدية فى فصل الربيع ولعله بسبب كثرة حالات الزوابع الرعدية والعواصف فى هذا الفصل. 


(1) راجع كتاب الريح والمطرء ص 8؟١.‏ 

(5) اعجاز القرآن فى نظر العلوم المعاصرة؛ ص /2. 

() التفسير الكبير. ج ١‏ ص 8 إذ ذكر هذا المعنى كأحد التفاسير لهذه الآية. 
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ويقعق سباق هذه الآنات: الَحْرجَ به بهِ حت وَتّبَانً* وَجَنَاتٍ الْقَافاً» ويشمل هذا التعبير جميع أنواع النباتات والحبوب وأشجار 
الفاكية 

وفى الآيةُ الحاديهُ عشرة» وبعد بيان ما جاء فى الآيات السابقة: قف الزن أتقل القتاخ تشرا ب بَيْنّ يَدَىٌ رَحْمَتها» يَردٌ ما يلى: «وَأْرَلنَا مِنّ 
اولظ ابورا 

وهذا موضوع جديدٍ حيث يستند إليه فى هذه الآية. 

و «الطهور»: صيغة مبالغة من «الطهارة) والنقاو: حيث تفيد طهارةً الماء وكذلك كونه مطهّرأء ولو لم تكن للماء صفه التطهير لتلوثت 
6 متويانك بهاتنا والجبا لقابو روا سنا كوك بي والح ويك لالم وي ع الك زا مكاي تار بفقدان ماء للتنظيف» 
حينها يصعبٌ توفير الغذاءء وسنفقد نظافة الجسم والنشاط والطراوة والصحةٌ والسلامة. 
صحيحٌ أنّ الماء لا يقتل الجراثيم ولكنّه (م.ذيب) جيد فهو يقوم بتحليل أنواع الجراثيم وإزالتهاء ولهذا فهو عامل مؤثرٌ فى تأمين 
السلامة» ويطهّرُ روح الإنسان من الأدران عن طريق الوضوء والغُسل أيضاً. 
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وليس حبق أن يأتى فى الآبة: ولح به لد تت. 
ىم ردقي لان النائية سعد #والاض هيا لاس كد وطن أن اللدعناتى ارق لاه اك الأرفى رالشدف أى النحافة النائسة التكالة 
من الكلف فيقول: أوَلَم انا 0 المَاءَ إلى الأَرْض الْجَوز»؟! افُنُخْرجٌ به 0 كل مِنْهُ أنْعَامَُهُمْ وأَنْقُد من فأكلون الحبوب 
وتأكل بهائمهم السوق والأوراد والجذور. 

ويستفاد من كلاسم أرباب اللغةٌ أن «الججَوْز» ماخوذة فى الأصل من ماده (جَرَز) على وزن (مَرَض) وتعنى (الانقطاع) أى انقطاع الماءء 
والنبات» والإعمار والطراوة» ولذا يقال 

نفحات القرآن» ج17 ص: 7١7‏ 

للناقةُ التى تأكل وتقطع كل شىء ب «ناقةُ جروز». ولمن يأكل كل ما موجود على خوان الطعام ويفرغها تماماً ب «رجل جروز) )1١‏ 


ويقول فى نهاية الآية داعياً إلى التفحص فى هذه النِعَم الإلهيُ العظيمة وآيات التوحيد: 

أمَلا يُنِصِرُوْنَ). 

ولكن لماذا تقدمت «الانعام» على الإنسان فى الآيةُ المذكورة؟ يقول بعض المفسّرين: 

لأنَّ الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب ولا يصاح للإنسان بالإضافة إلى أن الزرع غذاء الدَّوابٍ وهو لاب منهه فى حين أن للإنسان 


اغذيةٌ اخرى .)5١‏ 
النتيحة: 


يستفادٌ جيداً من الآيات الآنفة وبالانتباه إلى المسائل الدقيقة والظريفةٌ التى انعكست فيهاء أن هناكك نظاماً دقيقاً جدَّاً ومضبوطاً يسود 
وجود الرياح والغيوم والأمطارء حيث كلما أطالَ الإنسان التمٌن فيها تزداد معرفته بالظرافة والمنافع والبركات الكامنه فيها. 

فقد اعتّبر الماء فى بعض هذه الآيات أساساً للحياةه وفى بعضها وسيلةً للنظافة» وفى بعضها كموجودٍ مباركك (سورة ق» 4)» وفى البعض 
الآخر كمشروب سائغ «مَاءَ فراتا». 

(المرسلات//00) 

ومن مجموع ذلكك فاننا أينما وجهنا النظر وحدقنا نعثر على آثار حكمة اللّهِ البالغة» وأينما يقع بصرّنا تتجلى لنا صورة من العظمة 
الالهية. 


توضيحات 
-١‏ تكوين الرياح وفوائدها 
إنَّ مصدرٌ حصول الريح هو الاختلاف فى درجة الحرارةً بين منطقتين مختلفتين من 


)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, و مصباح اللغة. 
(1) تفسير الكبير» ج 30 ص 187. 
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الأرضء ويمكق تجربة هذا أثناء فصل الشعاء حبك يكون هواء الغرفة حاراً وفى خخارجها بارداء فلو وضعنا شمعى إضاءة عند طرف 
الباب العلوى والسفلى وفتحنا الباب قليلًا سيتضح هذا الأمر جيداً إذ إِنَّ الهواء البارد وبسبب ثقله يدخل من الاسفل والهواء الحار يخرج 
من الأعلى لخمّته فيحرك شعلةً الشمعة باتجاهه (إِنَّ الهواء الحار يكون ممدداً وخفيفاً والهواء البارد مضغوطاً ثقيلًاه) ولو لم تكن هذه 
الصف وتتوقف الرياح عن الحركة فاىٌ بلاءِ عظيم سينزل على الإنسان؟!). 

بهرت بغ أذ لك الأرف ب فنك باط » فالسسطفعة البازرح» #الأطل افق" النلية او الحافة دا (المساطلق الأسر اقة)ه والغفتياة 
(المناطق التى تتوسط هاتين المنطقتين). 

وهذا الاختلا.ف فى درجات الحرارة على الأرض يكون سبباً فى انتقال الهواء من جههٌ إلى اخرى وأهمه الرياح التى تُسمى «الرياح 
القطبية) (وهى الرياح التى تهبٌّ من القطب نحو المنطقة الاستوائية ولأنْها تكونٌ باردةً فهى تسير بالقرب من سطح الأرض»؛ والرياح 
«الاستوائية» (وهى الرياح التى تهبٌّ من المنطقة الاستوائية نحو القطب وبما أنّها تكون حارّهُ فهى تتحركك فى طبقات الجو العليا) .)١١‏ 
فضنًا عن أن ماء المحيطات لا يكون حاراً كحرارةٌ السواحل أثناء شروق الشمسء إضافة إلى أن ماء البحر يفقد حرارته ليا اسر ممما 
يفقده الساحلء فهذا الاختلاف فى درجات الحرارةٌ بين ماء البحر والساحل يتسبب أيضاً فى هبوب الرياح باستمرار من البّر إلى البحر 
ومن البحر إلى البّر أيضاً. 

وإضافة إلى كل هذا فانّ كروية الأرض تؤدّى إلى أن تقع بعض المناطق فى مواجهة الشمس مباشرة (أثناء الظهر)» وأن تَسَّعَ الشمش 
على المناطق الا-خرى بشكل مائل (أثناء الشروق والغروب»» فهذا الاختلاءف فى درجات الحرارة أحد أسباب حصول الرياح فى 
مختلف المناطق أيضاً (وكذلكك هناكك غؤامل معقّدة اخرى.. 


وتتظافر هذه الأسباب فى تحريكك الرياح فى سائر انحاء الكرة الأرضية وتتزامن معها 


.28 اعجاز القرآن فى نظر العلوم المعاصرة» ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج 1 ص: 7١‏ 

الفوائد الجمَّهُ التاليهُ التى تمّت الإشارة إليها فى الآيات السابقة: 

-١‏ للرياح نصيبٌ مهم فى تكوين الغيوم بسبب هبوبها على المحيطات. 

؟- إِنَ الرياح تصطحبٌُ معها الغيوم إلى المناطق الجافةٌ واليابسة ولولاها لاحترقٌ جانبٌ كبير من الكره الأرضية بسبب الجفاف. 

إن الرباخ #لطث العو وتجلك الآ و كسجين. الضرورى من المقاطق البعيدة. 

- إِنْ الرياح تأخذ معها التلوث حيث تساعد فى تنقيةُ الجو عن هذا الطريق. 

ه- إِنّ الرياح تُقلل من شدَّةٌ حرارة الشمس على أوراق النباتات» وتمنع احتراقها بهذه الأشعة» وبصورة عامة فانّها وسيلةُ مهمةٌ لاعتدال 
الجو فى بقاع الأرض. 

#- إن الرياح- وكما قلنا فى تفسير الآيات- تعضر الغيوم وتُعدّها لإنزالٍ المطر. 

- إن الرياح تسوق الغيوم نحو طبقات الجو العلياء وبسبب البرودة وفقدان قدرة تحمل الاشباع تتحول إلى قطرات مطر تهبٌ الحياة. 

8 إن الرياح تُحرّك السفن الشراعية فى المحيطات, كما أنّها تعتبر أحد المصادر المهمّة للطاقة. ْ 

4- تستخدم الرياح لتشغيل الطاحونات الهوائية. 

٠‏ إن الرياح تُعتِبرٌ وسيلة مهمة جدّاً للمزارعين فى تصفية الحنطة وغيرها وعزلها عن التبن. 

11- إن الرياح تعمل على تحريكق مياه البحر فتحصل الأمواج وهذه الأمواج تؤدّى بدورها إلى اختلاط الهواء مع الماء فيكون اشناسا 
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لحيا الموجودات فى البحر, ولولا الرياح والأمواج لتبدّل البحر إلى مستنقع آسن لا حياة فيه. 

-١١‏ وختاماً فانَ الرباح تساهم فى تلقيح النباتات» إذ تحمل حبوب اللقاح إلى الأجزاء الانثوية ولو تقاعست عاماً واحداً لتناقصت 
كنية القاكية البنسية لدها! 

هذا جانبٌ من بركات هبوب الرياح الذى توصّلٌ إليه العلمٌ البشرى حتى الآن ومن المسلّم به أنّ بركاتها لا تتحصر بما قلناه» وينبغى 
الانتظار حتى يرقم العلمٌ الحجات عن 

نفحات القرآن ج 21 ص: 7١0‏ 

أسرار جديدة» ولكن كنا من الامور المذكورة أعلاه يكفى لوحده أن يبرهنّ لنا على علم وقدرة الخالق جل وعلاء ناهيك عن 
مجموعهاء فكم هو رحيم ورؤوف ذلك الإله الذى يُكنٌ لعباده كلّ هذا العطف والمحبَة وكمْ مليئة ب (البركة) تلكك «الحركة» التى 
تتركك كل هذه الآثار الايجابية المهمّةُ أثناء هبوب ذرات الهواء؟. 


؟- أسرار تكوين الغيوم وهطول الأمطار 


لا يخفى أن الغيوم هى ذرّات بخار الماء» أو بتعبير أكثر دقَُ هى ذرات الماء التى انفصلت جزئياتها عن بعضها وتحولت إلى بخار. 

إنَّ التمعنّ فى ما بخص تكوّن الرياح والأمطار يكشف ننا أسراراً لطيفةٌ عن هاتين الظاهرتين العجيبتين» منها: 

-١‏ إن أغلبَ السوائل لا تتبخر إذا لم تصل إلى دوجة الكلياة: ]لاأن الماء م السوانا الستعاة سيك حرفن أى درس من الخرارقة 
ولولا هذه الميزةٌ فى الماء لما تبخرت قطرهٌ واحدة من ماء البحر ولما تكوّنت الغيوم» ولما نزلت المطر ولاحترقت اليابسة من الجفاف. 
؟- وهذا ما يجدر بالاهتمام أيضاًء فأثناء عملية التبخر يتبخر الماء الصافى فقط, وتبقى الأملاح والدّرات الاخرى التى فيه فى مكانهاء 
أى أن هناك عمليه تصفيةُ طبيعية كى ينال البشرٌ المياة الصالحة. 

"- لو لم تكن الطبقات العليا من الجو أكثر برودهُ من الطبقات السفلى لما امطرت الغيوم المضطربة فى الجو أبدً» ولكن هذا الاختلاف 
فى درجات الحرارة هو الذى يؤدّى إلى نزول الأمطار» وكذلكك لو كانت قدرةٌ إشباع ذرات البخار متساوية فى الهواء البارد والحار لما 
نزلت الأمطارء ولكن بما أن الهواء البارد له قدرةٌ إشباع ضعيفة فانّه ينل البخار الذى تحول إلى ماء. 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 7١8‏ َ 

- إِنّ الأمطار إضافة إلى توفيرها للماء الضرورى لنمو النباتات» تقوم بغسل الأرض وتحمل الأوساخ معها نحو البحار. 

ه- إِنّ الأمطار تَنْظفٌ الجوٌ أيضاًء وتقوم بإنزال التراب والغبار والذّرات المعلّقه فى الجو التى تذوب فيها إلى الأرضء ولولا هطول 
الأمطار لتلوّتٌ الجو بعد مده قضيرةُ واستحال التنفس على الإنسان. 

#- إِنّ الأمطار تغسل صخور الجبال شيئاً فشيئء ليخرج منها التراب الذى يمكن استثماره؛ فتمتد السهول الواسعة على سطح الأرض. 
7- إن الأمطار تحمل معها الاتربة الغتيهُ من المناطق البعيدة وتنشرها فى المزارع لتقويتهاء كما يجلب جريان الماء معه أفضل الاسمدة 
اللبيعية للتناقات إلى ينض البناطن لوال الها 

4 إن الأمطار لا تهبٌ الحياءٌ فى المناطق الجافة فحسبء بل إن هطول الأمطار على البحار يعتبر مؤثراً للغاية أيضاء وليس أقل من تأثيره 
فى المناطق اليابسة كما يقول بعض العلماءء؛ لأنَّ سقوط الأمطار فى البحر يساعد على نمو النباتات الصغيرة فى وسط أمواج المياه» 
حي كن طن سالب جيذ لوطسا كف والاخهاء لسري في /النبنة القن ببقل هنها ارول الأنظاز سروناقيها وشم ال 

4- إن ارتفاع الغيوم عن سطح الأرض أكثر من ارتفاع اعلى نقاط الأرض ولهذا فلا تُحرم أيةٌ بقَعةُ من الاستفادة من ماء المطر. 

]ات إن العديد من أشجار الغاباث والأعشاب الطبيةٌ والغذائية تنمو على سفوح الجبال الشاهقةٌ. وهذا يدل على أن الأمطار تقوم 
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بإيصال الكمية اللازمة من الماء إليهاء ولولا الأمطار لاصبحت هشيماً يابساً. 

-١‏ لو تأملنا جيداً بالسدود الضخمة التى أَنشِئّتْ فى عصرنا هذا والتى تومن جانباً مهماً من الطاقة الكهربائية فى العالم» وتقوم بتشغيل 
المعامل العملاقةٌ لوجدناها من بركات هطول الأمطار على المناطق الجبلية. 

نفحات القرآن» ج 21 ص: 7017 

١‏ إن بعض ترشحات الغيوم تنزل إلى الأرض على هيئةُ جليدٍ فتتراكم على قمم الجبال كمصادر للمياه» وتقوم بتغذية خزانات المياه 
الموجودة تحت الأرض أيضاً لأنّها تذوب تدريجياً وتَنْقدٌ داخل الأرضء ولكن لو تساقط الجليد باستمرار بدلا من المطر تنعدم عندئلٍ 
الكثير من المنافع التى ذّكرت. 

-١‏ الغيوم بحار معلقةُ فى السماءء وما أعظع الإله الذى يُرِسِلٌ كل هذا الماء إلى السماء خلافاً لقانون الجاذبية» ويقوم بنقله بسهولة من 
نقطؤٌ إلى اخرى 

؟١-‏ بالاضافة إلى كل هذا فانَّ للغيوم تأثيراً ملموساً فى خفض درجة الحرارةٌ شتاءً وخفض درجة الحرارة صيفاً. 

0 إن الغيوم تحمل الشحنات الكهربائية المختلفة حيث تؤذى إلى وقوع الرعد والبرق» وسوف نتحدث عن هاتين الظاهرتين فى 
المدث الذئ يلق بالرهد والبرق إن شاء الله 

وعلى العموم فانَّ هاتين الظاهرتين اللتين مدرسنامن الانزو النادية ةا شي انها بهماء مدهشتان ومليسان بالأسران» ومكم 
مشاهدة آيات التوحيد العظيمة فى أعماق أسرارهماء والوصول إلى عظمهٌ تلك الذات المقدّسهُ من خلال هذه الآيات العظيمة. 


1- الرياح والأمطار فى الروايات 


نقرأ فى الحديث المعروف بتوحيد المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: 

«وانبهك يا مفضل على الريح وما فيهاء ألست ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذى يكاد أن يأتى على النفوس» 
ويموّض الأصحاء وينهكك المرضى ويفسد الثمارء ويعمن البقول» ويعمّب الوباء فى الأبدانء والآفة فى الغلات ففى هذا بيان أن هبوب 
الريح من تدبير الحكيم فى صلاح الخلق. 

ولو أن ملكاً من الملوك قسم فى اهل مملكته قناطير من ذهب وفضة ألم يكن سيعظم 
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عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين هذا من مطرة رواء؟ إذ يعمر به البلاد ويزيد فى الغلات أكثر من قناطير الذهب والفضة فى أقاليم 
الأرض كلها. 

تأمل نزوله على الأسرض والتدبير فى ذلك فانّه جعل ينحدر عليها من علو ليتفتَّى ما غلظ وارتفع منها فيرؤيه ولو كان إِنّما يأتيها من 
بعض نواحيها لما علا على المواضع المشرفة منها ويقل ما يزرع فى الأرض وبها يسقط عن الناس فى كثير من البلدان مؤونة سياق 
الماء من موضع إلى موضعء وما يجرى فى ذلكك بينهم من التشاجر والتظالم حتى يستأثر بالماء ذوو العزهُ والقوهُ ويحرمه الضعفاء. ثم 
إنّه حي قدّر أن يتحدوغعلن الأرض اتحداراً جعل ذلكك قطراً شبيهاً بالرش لبغور فى قطر الأرضن فيروبها ولو كان يسكبة اتسكابا كان 
ينزل على وجه الأسرض فلا يغوّر فيها ثم كان يحطم الزرع القائمة إذا اندفق عليها فصار ينزل نزولا رقيقاً فينبت الحب المزروع وفى 
نزوله أيضاً مصالح اخرى فانّه يلين الأبدان وبجلو كدر الهواء فيرتفع الوباء الحادث من ذلك ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من 
الداء». 


ويقول فى جانب آخر من الرواية: 
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«فكر يا مفضل فى الصحو والمطر كيف يعتقبان على هذا العالم لما فيه صلاحه ولو دام واحد منهما عليه كان فى ذلكك فساده؛ ألا 
ترق أن الأمطان إذا وات عفدت القول والكفى :وانفرخت أبدان الحوان وخصر اليواء فاحدت ضرويا من الأمراضن وفيدت الطرق 
والمسالكك وأنٌ الصحو إذا دام جفّت الأرض واحترق النبات وغيض ماء العيون والأودية فأضرٌ ذلكك بالناس وغلب اليبس على الهواء 
فأحدتث شبرويا اشرق من الأمراض فإذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر فصليحت الأشياء 
واستقامت) .)١١‏ 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام السجاد عليه السلام: 

«أنزل من السماء ماءً يعنى المطر ينزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم 


)١(‏ بحار الأنوار. ج 1 ص 8- 1١8‏ (مع الاختصار). 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 7١9‏ 

واوهادكم ثم فرقه رذاذاً ووابلًا وهطنًا لتنشفه ارضوكم, ولم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم 
وزروعكم وثماركم) .0١١‏ 

؟- لقد كشفت البحوث الحديثة للعلماء النقاب عن أسرار جديدة وبِيَنَتْ التأثيرات المهمة للرياح فى نزول الأمطار بكيفية جديدة حيث 
يُعتبر التوضيح الآتى نموذجاً منه (يجب توفر شرطين لتكوين الغيوم وهطول الأمطار) وهما: 

-١‏ وجود بخار الماء فى الهواء. 

"- تشَيّع الهواء بالبخار وتقطيره. 

أمّرا فيما يتعلق بالشرط الأول فبالرغم من أن الهواء لا يخلو على الاطلاق من بخار الماء وتبلغ ادنى نسبة له نحو هغراماً فى المتر 
المكعب. إِنَاأْنَ هذا المقدار من الرطوبة لا يكفى لتكوين الغيوم ونزول الأمطار» بل يجب امدادها باستمرار» أى يجب أن يصل هواءً 
جديدٌ مُحمّلٌ ببخار الماء بعد تكوين الغيوم ونزول الأمطار تباعاً ويستمر هبوب الرباح» ويكون انطلاقها أو مسيرتها من البحر أو 
الغابات الكثيفة كى تتزود من الرطوبة بالمقدار اللازم. 

وأمّرا الشرط الثانى أى الوصول إلى حالة الاشباع وحصول ظاهرة التقطير (تعرّق الهواء وتحول البخار إلى سائل) فهذا يستلزم برودة 
الهواء. كما يحدث فى الشتاء إذ يتتعرق زجاج شبابيك الغرف التى تحتوى على ما يكوّن البخار كالسماور والقدر .... 

والعامل الوحيد المؤثر فى برودةٌ الهواء والذى يوصله إلى مرحلة تكوين الغيوم والتقطير هو ارتفاع الهواء وعلوه. ويحدث ارتفاع الهواء 
على ثلاثة أشكال أو فى ثلاث حالات» وينزل فى كل حالةُ منها مطرٌ خاصٌ وهى: 

أ) اصطدام الهواء بالأجزاء البارزة من الأرض والصعود من وسط الجبال حيث تنتج عنه الأمطار الجبلية. 

ب) حرارة وحْفَّةُ الهواء وصعوده السريع اثر اشعة الشمس وملامسة المناطق الحارة وتنتج عنه (أمطار العواصف). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص ١؟؛‏ بحار الأنوار. ج 8ه ص 768- 717/6 أيضاً ووؤكدوروا أشارت إلى أسرار تكوّنٍ الغيوم والمطر. 
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ج) اصطدام جناحى الهواء الحار والبارد وتقلبهما وتنتج عنه (الأمطار الغزيرة)» وأنَّ الغيوم والأمطار كافة تنشأ عن أحد هذه الحالات 
الثلاث واهمها النوع الأخير. 

اذن فالهواء يرتبط بالغيوم والأمطاز فى كل المراحل فيو يمتخكل اعداة من حمل البخار وابضالة إلى المناظق الحافة مرورا واسهاء مه 
الغيوم وانزال المطرء وليس من الممكن حصول الغيوم والأمطار بدون الهواء؛ والمعروف أن الغيوم ليست سوى الهواء (أى الهواء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعا من لزههنا 


اليعقل بالباء). 
وورد فى قسم آخر من هذا البحث: «إِنَّ قطرات الأمطار تهطل من الغيوم المتكونة من عذَهُ طبقات والتى ترتفع أكثر من عشرة كيلو 
مترات» وهذه الغيوم العارية الصاخبة تظهر على هيئهُ جبالٍ حيث يُغطى القسم الأعلى منها بقضبان الثلج وقطع الجليد وقد تكون ممتلئة 
بالبرّدِ). 

وحتى قبل الحرب العالمية الا-ولى حيث تمكنت الطائرات حينذاكك من الارتفاع فوق الغيوم وشاهد الطيارون الستائر المتكونة من 
الجليد والناشئة من الغيوم المتصاعدة» لم يكن لأى شخص علمٌ بوجود الجليد والبَرّدِ فى غيوم السماء. 

#المعوة انسل الأتليتى للرياس الرظية والحارة يزاقى إلى تكرين سبال الل من الخروم التحمانة التى تترافو بعد الزوايع الدوية 
وسط الرعد والبرق المتتابعين» .)١١‏ 

ويمكن انعط ما الوضتيع يرا جدود الاي ام عور الزر وررلم العواي عن سور علييا لطن لقر 8 الكرير جد 
شرل زو لعز افك مِنْ جبَالٍ فيهَا مِنْ بَرَدِ قْبصد يْبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيطض رِفَهُ عَن مَّنْ قاد يكاة متاك َه يَذْهَبُ بِالأبْصَارِ فأىٌ جبلٍ فى 
السماء توجدٌ فيه قطع البَرَدِ؟ هذا السؤال الذى كان صعباً ومعقداً بالنسبة للكثيرين ولهذا فقد ذكروا له عدةٌ تفاسير. 

ولكن من خلال الاكتشافات أعلاه يتضح عدم الحاجة إلى التبرير والتقدير والمجاز وامثال ذلكك لتفسير الآيةُ المذكورة» ويتبينُ معنى 
الآي فى ظل هذا الأمر .)5١‏ 


١‏ الهواء والمطر. ص 17- 28 (مع الاختصار). 
(0) من أجل المزيد من الايضاح يراجع التفسير الأمفل 6 ديل الآبه ##تمن سورة النوق 
نفحات القرآن, ج 7 ص: 7١١‏ 


-١7‏ آياته فى حدوث الرعد والبرق 
التمهيد: 


هنالكك القليل ممن يولى ادنى اهتمام لهاتين الظاهرتين السماويتين قبل دراسة أسرار الرعد والبرق» وعادة ما يمر الجميعٌ عليها مرور 
الكرام» ولعلّ بعضهم ينظرٌ إليها وكأنّها مزاح الطبيعة» ؛ كما يتحدث بعض آخر حولها بقصص خرافية» إِلَاأنَ الحقيقة هى أن هاتين 
الظاهرتين تحدثان من خلال نظام خاصء ولهما آثارٌ وبركاتٌ جديرةً باهتمام الإنسان حيث سيأتى شرحها فى تفسير الآيات الآنية. 
يدها التكيل مر انون يعدن راك القر اها الكريو ف هذا المسالة: 
ويه داق ركم البْوْقَ حَوْفاً وَطَمَعاً وَيَرلَ مِنَّ السَمَاءِ مَاءَ قبي به الأرْضَ َغْدَ مَوِهَا انَّ فى ذَلِك لَآياتٍ لُقُوم يَعْقلُونَ». (الروم/ 
ع0 
١‏ دَهوَ الْنى ا الْبَوْقَ تحَؤْفاً وَطْمَعاً وَينْشِىءٌ الاب التُقَاله. (الرعد/ )1١‏ 

* دوَيُسَبحُ الوَعدٌ بِحَمْده وَالْمَلائِكةٌ مِنْ خِتِفّتهِ وَيُرْسِلٌ الصّوَاءِقَ قَيِصِيْبٌ بِهَا مَنْ يَشَآ). (الرعد/ 1) 


شرح المفردات: 


«البرق»: كما يقول الراغبٌ فى المفردات تعنى فى الأصل النور الذى يظهر من الغيوم» ثم استّعملت للتعبير عن كل شىءٍ تيت 
يقال للسيفٍ اللامع: (الست البارق): 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحة طاناعا من لامها 


نفحات القرآن» ج21 ص: 717 

إضافة إلى ذلك, يستفاد من «مقاييس اللغة) أن «البرق» له معنى آخرء وهو اجتماع السواد والبياض فى شىءٍ واحدٍء ولكنّ الظاهر أَنَّ 
المعنى الثانى يعود إلى المعنى الأول» السواد عندما يكون إلى جانب البياض يُبدى بريقاً أكثرء كما اعتبر بعضٌ مفهوع الشَّدةْ والضغط 
جزءاً من معنى البرق أيضاً فيقولون: إن البرق واللمعان يحدثان بشكل خاص من خلال الشدَّهُ والضغط .)١١‏ 


ويقول «الراغب» إِنّ «الرعد» هو صوت الغيوم؛ ويستعمل كناية أيضاً عن لح وسقوط الشىء الثقيل المتزامن مع الصوت إِلَاأنَّ 
صاحب «مقاييس اللغة) ذكرّ أنَّ معناه الحقيقى هو الحركة والاضطراب» ل عامةء يستفاد جيداً من كتب اللغةُ أن المعنى 
الحقيقى هو الصوت الذى ينطلق من الغيوم؛ وبقية المعانى لها صبغة كنائية. 

و «الصواعق)»: جمع «صاعقة)» وتعنى فى الأصل الصوت الشديد المهيب الذى ينطلقٌ من الجو مصحوباً ببريقٍ نارىٌ عظيم» وجاءت هذه 
الماده أيضاً بمعنى الذهول بسبب سماع الاصوات القوية» وقد تستعمل بمعنى الهلااكك أيضاً. 

وقال بعض أرباب اللغة: إِنَّ موارد استعمال الصاعقة ثلاث وهى: «الموت» و «العذاب» و «النار» «؟» 


ِلَاأْنَ الظاهر أن جميعها من لوازم المعنى الحقيقى. 
أسرار خلق الرعد والبرق: 


تعتبرٌ الآيةُ الاولى من البحث بشكل صريح. أن برق السماء من آيات الله فتقول: «وَمِنْ آياته يرِيِكمُ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَطْمَعاً». هذه الآيةُ تارة 
تذكر الخوق وآأحيانا الأمل والرحاء. 
الخوف الناتج عن الصوت المهيب الذى يرافق الرعدء واحتمال تزامنه مع صاعقَةٌ 


)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده (برق). 

(؟) مفردات الراغبء ولسان العرب؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن» ج17 ص: 71 

مميتة» والأمل والطمع بسبب احتمال نزول المطرء لأنّهِ فى كثير من الحالات يعقبُ الرعدّ والبرقٌّ زوابع مليئةٌ بالبركة. 

ولعله لوذا السب بشيتة ف ساق طقة الا ,1 1و ل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فُبَحى به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْنَهَا). 

فالأرض اليابسة والمحترقة تحيى بقليل من المطر والغيث الذى يهب الحياةء بحيث تنتعش الأزهار والنباتات فيها وكأنها ليست تلكك 
الأرض السابقة. ْ 

ولهذا يضيف فى نهايةُ الآيةُ للتأكيد فيقول: «إِنَّ فى ذَلْك لَآيَاتٍ لُقوم يَعْقًِؤنَ). 

فهُمْ يفهمون أنّ هذه الظواهر ليست ظواهر عاديّةُ تحدث صدفةٌ فيتفكرون فيها ويتعرفون على أسرارها. 

01 هذا النغى فى الآنه القائنة من ببنقنا تعبير لخر تعريفاً بانقاث الأليظة .4 المقدسة عن عطريق آكازه فيفر ما :و الذى تيك 
اليَدقَ ونا وطقعا»: 

الخوفٌ من الصواعق والتفاؤل بنزول المطرء أو خوف المسافرين» وتفاؤل المقيمين فى المدن والارياف. 

واللطيف أنه يتل بعد ذلكف افر ة ووتتس + القكات الثقال»: 
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وقبل فى بيان هذه الجملة (تتزامن مع العواصف القوبرة كتلٌ من الغيوم؛ فتغطى اعالى الجو القريبة من الأرضء فيصبح الجو مظلماً 
وتتولد شحنات كهربائية نتيجة تلاطم الرياح» وتهتز الأرض والجو بسبب صوت الرعد المتتابع» وأخيراً فان الغيوم المتراكمة فى طبقات 
الجو السفلى كثيفة ومحملة بكثير من قطرات الماء الكبيرة لذلكك تكون ثقيلة للغاية على الرياح المحركة .)١١‏ 


.178 الريح والمطرء ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج ؟» ص: 515 

ويشير فى الآيةٌ الثالثة والأخيرة من بحثنا إلى ظاهرة «الرعد) فيقول: «ويُسَبْحُ الرَعْدٌ بِحَمْدِوا. 

وييينٌ هذا التعبير أنّ هذه الظاهرة السماوية ليست مسألة عاديةٌ بل تُنبِىءٌ عن علم وقدرة الله تعالى لأنَّ «التسبيح» يَعنى التتزيه عن كل 
عن وق مو السو قن وك قال الكدالاف بوعل قاذ سروف ا عد ظيغ الأرمات الجبالنة والتجلولة الدتعالن 
0 أن يكون هذا الكلام بلسان الحال» كما يتحدتٌ اختراحٌ مهمٌ عن علم ووعى المخترع» أو لوحةٌ جميلة جدّاً عن الذوق الحاد 
للرسام» أو قطعةُ شعري عن الذوق الأدبى للشاعر» فتمدحه وتشكره؛ فتكون لسان حالٍء كما قال بعض المفسرين بأنَّ لدى ذرات هذا 
العالم كافة عقلًا وشعوراً كل حسب حظه. وتسبيحها وحمدها ينبع من العقل والشعور والإدراكك. 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره: 

«فلا يبعد من اللّه تعالى أن يخلق الحياهُ والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب فيكون هذا الصوت المسموع من الأفعال الاختيارية 
لله سبحانه وتعالى. 

وكما هو تسبيح الجبال فى زمن داود عليه السلام وتسبيح الحصى فى زمان محمد صلى الله عليه و آله) ."١١‏ 

فليكن أىٌّ الاحتمالين» فليس هنالك اختلا.فٌ فى بحثناء وعلى كل حال فإنّ هناكك أسراراً فيه فى هذه الظاهرة السماوية حيث 
تكشفٌ عن عظمة الخالق وتمثل آيِةٌ من آياته. 

والمعروف أن الماء والبخار, والغيوم الناتجة منهما عناصر لا تنسجم مع الناره ولكن بقدرة الخالق تنطلقٌ منها نارٌ هائلة أكثر احراقاً من 
أنواع النيران الموجودة على الأرض كافة» وكذلك البخارء الجسم اللطيف جدًاًء ولكن ينطلقٌ منه صوتٌ لا ينطلقٌ من سقوط أثقل 
وأقوى الأجسام. 


.18 التفسير الكبير» ج 219 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج 7 ص: 7١6‏ 

ويستفاد من مجموع هذة الأحاث أن كنا من «الرعد» و «البرق» من ظواهر عالم الوجود الجديرةٌ بالاهتمام ويجب دراستها بجدرّة 
للتوصل إلى أسرارهاء والتعرف على عظمة الخالق عن طريقهاء وسيأتى هذا الأمر فى قسم التوضيحات إن شاء الله تعالى 


توضيحان 
-١‏ الرعد والبرق فى نظر العلم المعاصر 


يعتقد العلماء المعاصرون أنَّ بريق السماء يحدث من خلال تقارب كتلتين من الغيوم المحملة بالشحنات الكهربائية المختلفة واحدة 
موة والاشرى سالية كحرفان برينا كنا خضل من اقرات قطي القوصل الكيرياتق قياما: 
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وحيث تتحمّل قطع الغيوم بالشحنات الكهربائية العظيمة يكون بريقها عظيماً أيضاًء ونحن نعلمٌ أنّ لكل بريتٍ صوتاء وكلما اشتد البرقٌ 
كلما تعاظم صوته» ولهذا قد يكون الصوت المهيب لهذا البرق من الشدَّهْ بحيث يهزٌ جميع المبانى وببحدث صوتاً كالقنابل الشديدة 
الانفجار. 

ولكن البرق لا يتدج نتيجة اقتراب كتلتين من الغيوم دائماً لتكون بعيده عن متناول الإنسان ولا تُسبب أىّ خطره بل قد تقترب الغيوم 
الحاوبة على الشحنات الموجبة من الأرض؛ وما أن الأرض تسترى غلى الشحنات السالبة لذلكك يحدت البرق بين «الألرض) و 
«الغيوم»» وهذا البرق العظيم الذى يسمى بالصاعقة خطيرٌ للغاية فهو تحدثٌ هرَّة شديدةً فى المنطقة التى يقع فيهاء وكذلكك يولد 


2 
و 


حرارةٌ عاليةٌ جدّاً بحيث إذا أصابت أىّ شىء تجعلهٌ رماداً .0١١‏ 


)١(‏ مع أن مده الصاعقة لا تتجاوز عُسْرَ الثانية وقد تكون 06 ١‏ من الثانية» ولكن الحرارة التى تنتج منها تصل إلى (سانتيغراد) 
بامكانها التسبب فى حدوث اخطار بالغةُ الشدَّهُ (حرارة سطح الشمس ٠٠٠١‏ فقط) (اعجاز القرآنء ص 008. 
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ونظراً لتجمع الشحنات على الأ-جزاء المدببة للأجسام ففى الصحارى التى تحدث فيها الصواعق؛ يظهر البرق فى النقاط المرتفعة 
كرزؤوسن الأفسان ون رأس الإنسان الما عيرهاء لذلككف شر التوقق قن الضحارى أثداء الج القاضف الملىء بالرضد والبرق 
خطيراً للغاي» وفى مثل هذه الحالات يمكن أن يزيل اللجوءٌ إلى الوديان أو الاقتراب من الأشجار واسفل الجبال والتلال الخطر إلى حد 
ها (إن الاتكاء على الأشجار والشبابيكك الحديدية لا بخلو مق خطورة أيضا). 

ويتضح جيداً من خلال الإشارة أعلاه اخطارٌ البرق وعامل الخوف الذى اشير إليه فى الآيات الآنفة. 


3 فوائد وبركات الرعد والبرق 


بالرغم من الاخطار التى تصحب الرعد والبرق أحياناً إِلَاأن لهذه الظاهرة فوائد جمَةُ سنشير إلى بعضها هنا: 

أ) الرى- من المعروف أنّ البرق يولك حرارة عاليةٌ دأ قد تبلغ ١5‏ ألف درجة سانتيغراد, وهذه الحرارة كافية لاحراق مقدارٍ كبير من 
الهواء المحيط ممما يؤدَى إلى هبوط الضغط الجوى مباشرة؛ ونحن نعلمٌ أن الغيوم تُمطَرٌ أثناء هبوط الضغطء ولهذا فغالباً ما يبدأ نزول 
المطر عقب حدوث البرق وتنزل قطرات الأمطار الكبيرة» وفى الواقع يعتبر الرى من هذا الجانب أحد بركات البرق. 

ب) رش السموم- عندما يظهر البرق بتلكك الحرارة» تتزود قطرات المطر بكمياتٍ إضافية من الا وكسجينء فيحصل الماء الثقيل أى 
الماء المؤكسد (5 11 7 0): ونحن نعلم أن من آثار هذا الماء هو القضاء على الجراثيم؛ ولهذا يستعمل طبياً فى تنظيف الجروح, فهذه 
القطرات تقضى على بيوض الآفات المسببة لأمراض النباتات عندما تنزل إلى الأرضء وتقوم برش السموم على أحسن وجو لذلكك 
ققد #الرادكن كل سن يفا قبها البعت والبرق :داف الآفاك العامة 

نفحات القرآن ج ؟, ص: 717 

ج) التغذية والتسميد- إِنْ قطرات المطر وأثر حدوث البرق وحصول الحرارة الشديدة الناتجهُ عنه وتركيبها الخاص؛ تحصل على حالةٌ 
من حامض الكاربونيكك: فتقوم بتكوين سمادٍ نباتى مؤثر أثناء تنائرها على الأرض وتخللها فيهاء فتتغذى النباتات عن هذا الطريق. 
ويقول بعض العلماء: 1 كني سما السام عم داور كلن التداة خلال سن واحدة يبلغ عشرات الملايين من الاطنان» وهذا 
رقم مرتفع للغاية. 

بناءٌ على ذلكك نرى أن هذه الظاهرة الطبيعية العاديّةُ وغير المهمة إلى أىَّ حد مفيدةٍ ومليئةُ بالبركة؟ فهى تسقىء وترش السموم أيضاً 
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وتقوم بالتغذية» وهذا نموذج صغيرٌ من الأسرار العجيبة لعالّم الوجود حيث يصلح أنْ يكون دلينًا فى الطريق لمعرفة اللّه. 

كل هذا من بركات البرق» ولكن الحرائق التى تبج عن او نوهي الصراعق من بعالب آخر قد تحرق الإنسان أو الحيوان والمزارع 
والأشجارء بالرغم من أن أغدا الأدر قبل زنادرالرقرع رسكن اخطايه إلاأنه نامكانه أن يصبح عامل خوفٍ ومَلّع, وغلية قانٌّ ماقر أناه 
فن الآبة السالفة بان البرق أسائك الخوق وأساتك لادمل أيضاً قد يكون إشارة إلى مجمل هذه الاموق. َ 

ومن الممكن أن تكون عبار «وَيُنْتِدَىءٌ السّحَابَ التّقَالَا الواردة فى نهاية الآية لها ارتباط بميزة البرق هذه التى تؤدى إلى تحمل الغيوم 
نقطرات الأمطان: 

نفحات القرآن. ج7. ص: 7١19‏ 


“1 آياته فى خلق البحار والفلى 
تمهيد: 


نحن نعل أن الماءَ يغطى ثلاثة ارباع سطح الكرة الأرضية» وأنْ المحيطات والبحار ترتبط مع بعضهاء كما نعلم أن الإنسان قد استثمر 
البحار للحمل والنقل منذ غابر الأيَام على افضل وجه. بالإضافة إلى استغلاله لجانب مهم من المواد الغذائية الكامنة فى البحرء وكذلكك 
فانَّ القسم الأعظم من مختلف المواد التى تُستعمل فى الصناعات تُستخرج من البحار. ّ 
والأهم من كل ذلككء أنه لا يخفى على أى شخص دور البحار فى تكوّن الغيوم وسقى الاراضى اليابسه كافة؛ وواضحٌ للجميع تقريباً 
وضعٌ حيوانات البحار وتنوعها وعجائبها. 
لهذه الأسباب اعتبرَ القرآن الكريم الحا والفلكة من آبات الله ودعا الناس إلى التمعن فى أسرارها. 
بعد هذا التمهيد نيِمّمٌ وجوهنا صوب القرآن الكريم ونقرأ خاشعين الآيات الآتية: 
- دوَهُوَ الَّذَى سجر الْبخر لِتَأْكلُوا مه لخم طَريًاوَمَدِجَخْرجُوا مِنهُ حل تَلِسُونَّهَا وَتَرىَ الْقُلْكَ مَوَاحِرَ فيد وَلِتتتَكُوا مِنْ فض له ولعلَكُمْ 
تشكروة» (النحل / ع0 
"- وما يَشِرتوى الْبَحرانٍ هذا علب قراتٌ َائعٌ قوان وفد ارم غات وين كن تارق لساطع لوق عر ود ليعرلا وار 
الْفُلْك فيه مَوَاخِرَ لِتتكَْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكمْ تَشْكرُونَ». (فاطر/ )1١‏ 
*-«اللّه الى سَحر لك الْبخر ري الْقُلك فيه بأمره وَلِتتتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعَلَكُمْ تَشْكرُونَ». (الحافة 07 
نفحات القرآن» ج 1 ص: 77١‏ 
#عروية كانه الْجَوَارِ فى البخر كالأغلادم:* إن يَنَأ يكن الرْحَ فَيِظلْنَ رَوادَ على طَهْرِهِ إن فى ذلك لَآيَاتِ لُكل صَمارِ كور 
(الشورى ؟م مس 0 

د- ألم تو انَّ لَك تَجرى فى البخر بنة ينغت الله ليريم مِنْ آياته الَف ذَلِكك لآياتٍ لكل صَبارٍ شَكوره '. (لقمان/ )"١‏ 

ع- (إِنَّ فى حَلَقِ السَمَواتٍ وَالأرْض . .. وَالْقْلَك الَتَى تَجْرى فى البخر بِمَا يَنْقَعُ النّاسَ ... لّآيات قوم يَعْقَلُون. (البقرة/ )١2‏ 

اد «رقكع اذى مزجى لتم القلك فى البخر لوا بن قضلد إنه ان بكم رسهماه. َ 
(الاسراء / 88) 


شرح المفردات: 


«التبخر»: حسب قول الراغب فى «المفردات»» هو المكان الواسع الذى يتجمع فيه ماءٌ كثير» كما يطلقٌ على كل شىءٍ واسع. و «متبحر) أو 
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«مستبحر): يقال للشخص الذى يمتلك علماً واسعاًء ويقال للتغيّر الذى يحدث للعليل فجأهٌ ب «بُحران» (ثم اطلقّ لفظ «بُحران» على 
الحوادث الحادةٌ) واعتبر بعض أن الملوحةً تدخل فى مفهوم «البحر» علماً أن البحر يُطلقٌ على الماء العذب أيضاً »١«‏ و «الفلك» (على 
وزن قفْل) وتعنى الشّ فن» ويستوى فيها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث؛ ولفظ «فلكك» (على وزن فَدّك) يعنى مسير ومدار النجوم 
تفرّح من هذا الأصل. 

و «الجوارى): جمع «جارية» وهى مأخوذة فى الأصل من «الجرى» أى العبور السريع» ويقالٌ «جارية» للسفن التى تجرى وتتحرك فى 
ايضاق ورفال القانة فى لد الغرمه الجارية» أنشا مد كك لاط الات اللي يماد كل وجودهاء وجاء فى «المصباح المنير» أن اطلاق 


لفظ «الجارية» على الخادمة لكونها مسخّْرةٌ لأوامر مولاها وتجرى لانجاز الأعمال باستمرار. 


)١(‏ صحاح اللغةُء والمقاييس؛ ومفردات الراغب؛ ومجمع البحرين؛ ولسان العرب. 

نفحات القرآن, ج7. ص: 77١‏ 

و «مواخر): جمع «ماخرة) وتعنى السفينة وهى من مادة «مَحْرا (على وزن فَحْر) كما تطلق على جريان الماء فى العرض وانفطارهاء 
وكذلك تطاير الماء من على جانبى السفينة كما تستعمل هذه المفردة لأصوات هبوب الرياح؛ والظاهر أُنّها من لوازم المعنى الأول 


(0). 
جمع الآيات وتفسيرها 


عجائب البحار! 


تقول الآنة الآرك تاف بالذات الأليقة النقدسة روف الدع فد اليف 

وار ذا الضيري هلق أذ الوابر يكز وعرده فى غندة الباق والدو: كد لكك نارول براعم الحياءً تتفتحُ فى البحار» وقد كان البحر 
فيما مضى وحاضراً مصدراً مهماً لانواع حاجات الإنسان وديمومة حياته. 

ونلاحظ من سياق هذه الآية أنها أكدت على ثلاثة مواضع: 

أولها: يستطيع الإنسان أن يستخرج من البحر لحماً طرياً إذ يقول: التاْكلُوا مِنّْهُ َخماً طرياه. 

لحم كثيرٌ لم يتحمل الإنسان عناءً تربية مصدره أبداًء ويكون طريّاً بشكل كامل وفى متناول يده فى أغلب نقاط الأرض. 

إِنَّ التأكيد على طراوة وطزاجة هذا اللحم. إضافةُ إلى إشارته إلى لذة لح الأسماكته قور ادكه بيه النكتق وه أن الناس فى تلكك 
العصور والازمان كانوا يستفيدون من اللحوم المجفّفةٌ بسبب المشكلات التى تواجههم فى الحصول على اللحوم الطريّكٌ وهذه النعمة 
ذات أهميهُ خاصة؛ وفى عصرنا وزماننا حيث تتوفر اللحوم القديمة والمَمَّدة لأسباب مختلفة تتضح أهميّةُ هذا التعبير. 


ويقول بعض المفسرين: هذا التعبير إشاره إلى عظمة الله عز وجل وقدرته فى خلق اللحوم الطرية اللذيذ فى المياه المالحة 9؟0. 


)١(‏ مفردات الراغبء والمصباح المنير». التحقيق فى كلمات القرآن» ولسان العرب. 
() تفسير روح المعانى» ج 6 ص 0١.‏ 
نفحات القرآنء ج 7 ص: ضرف 


ويُمكنٌ أن يكون التعبير ب «اللحم؛ إشارة إلى أن القسم الأعظم من جسم السمكك يتكون من اللّحم وفيه قليل من العظام» على 
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العكس من بِقيهُ الحيوانات. 

وتتضح أهميّةُ هذه النعمة الإلهيَه أكثر من خلال الالتفات إلى أن استغلال لحوم الأسماكك لتغذية البشر أصبحت تحظى باهتمام بالغ 
مع نر ة العران الاك 

وثانيها: يذكر فائدة البحر فى استخراج وسائل الزينة لا سيما الجواهر «وتَستَخرٍجوا مِنْهُ حليةً َلبِسُونَهَاا. 

فكأنّه يقول: يخرجٌ من البحر المواد الغذائية الضرورية جدّاً وحتى الحاجات غير الضرورية والكمالية «وكلها مُسخَرة لكم). 

وقالقييناة يخاطب الف صلك الله خليهدى آله قائلاك بورع الفلكه عراسو فده 

«إنَّ اللّه قد دك هذه النِم كى تبتغوا من فضلهء لعلكم تؤدون شكرٌ نعمائه اوَلِتبنَعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَََلّكمْ َشْكرُونَ». 

ومن أجل أن تتمكن السّفنٌ من الإبحار فى المحيطات والبحار واستخدامها كأفضل وسيل لحمل ونقل السلع التجارية وتنقل البشر لابدّ 
من تظافر عدَّهُ عوامل: 

نوعية القوانين التى تسودٌ المواد الثقيلة والخفيفة التى تصونها على سطح الماءء وتموّج الماءء وهبوب الرياح المنظم على سطح 
المحيطات؛ والعمق اللازم للبحار» فتتظافر كلها كى تتحركك السفن العملاقة على سطح المحيطات: أما السفنٌ التى تعمل بقوة البخار 
فهى أعظم ما صنَعهٌ الإنسان» وقد يكون حجم أحدها بقدر مدينةُ وتستطيع انجاز ما يعادل عمل عشرات الآلاف من السيارات لوحدها 
(إِنْ السفن الى تستوعي خمسمائة الق طن تحمل ما يعادل حمولة +18 ألف شيارة ذاث حمولة +1 أطنان!): 

إن هذه المسألة بالاضافة إلى مسألة استخراج أنواع العواة الغذافة وغين الغذائية وفواد الزييق تعببة دلينا على علم وقدرةٌ خالق الكون 
الذى وضع كل هذه البقم فى متناول يد الإنسان مجاناً. 

نفحات القرآن ج 21 ص: 77 

وفى الآيهُ الثانية تكررت ذات النّعم الثلاث التى اشير إليها فى الآيةُ السابقة (النّحم الطرىء واليلى. وحركةٌ السفن فى عرض البحار) 
أيضاًء واستند إليهاء مع هذا الاختلاف حيث يشير فى مطلع الآية إلى بحار الماء العذب والماء المالح فيقول: «وَمَا يَشِمتوى الْبَْرَانٍ هَلَا 
عَذْبٌ فْرَاتٌ سَائّْ شرب وهَدًا ملح احجاجٌ». 

ومع أن أكثر مياه البحار على سطح الأرض مالحة إِلَاأَنَّ بحار وبحيرات المياه العذبة ليست قليلة أيضاًء حيث تُشاهَد نماذمٌ عديدة منها 
فى الولايات المتحدة» وكثيراً ما يستفاد منهاء اضافة إلى الأنهار الكبيرة التى تصب فى البحار المالحة وتتوغل فيهاء فتدفع المياه المالحة 
إلى التخليت :ول متاك ديا قير ويل # قف كل ودرا مج القاء :المي سيق ونش كيرا دق ااهل أقانا لسن وقد و مقا بهذ 
إلى ازدهار البساتين والمزارع الواسعة. 

ويعتبر الفخر الرازى فى تفسيره هذين البحرين إشارة إلى المؤمنين والكافرينء إِلَاأنّ التمعّ فى لحن الآيات يدلل على أَنّه لا يقصد 
ه3) الف بحل إن اليدت هوهاة آنا و الله الله فى عوضن اللعاق: 

ونجاء الحديث فى الآبة الثالفة عن تسيخير البحار للانسان: «الله الذئ ولك الْبَخر). 

ولكن استند إلى مسأله الإبحار فقط من بين مختلف بركات البحرء والتى تمت الإشارة إليها فى الآيات السابقة. 

وفى الآبة الرابعة اعتبر السُّفْنَ العملاقة التى تشبه الجبال المتحركة والتى تظهر على سطح البحر من آيات وآلاء اللّهه فيقول: ١وَمِنْ‏ آياته 
الْجَوارٍ فى البخر كالأغلام). 

نعنا ب 52 شال الميحيطات بهذه السَعَةُ والعمق والخصائص؟ ومنْ الذى مَنَحَ الخشبَ 
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والحديد هذه الميزةً بحيث يطفو على وجه الماء؟ ومن الذى أَمَرَ الرياخ أنْ نَهُبّ بشكل منظّم على سطح البحار وتمنح الإنسان فرصة 
الانتقال من نقطةُ إلى اخرى ويستخرج ملايين الثروات عن طريق البحر؟ ْ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 9لاعا من لاهها 


أليس هذا نظام مُتقن ومُحكمء وكذلك النظام السائد على قوة البخار والبرق دليل جلى على علم وحكمة الخالق جل وعلا؟ 

هنا يشبَّهُ القرآن الكريم السَفنَ الضخمة ب «الأعلام) و «الأعلام) جمع اعَلّهْا (على وزن قَلَمْ) وتعنى فى الأصل (كما يقول الراغب فى 
المفردات) الاثر الذى يحصل منه علمٌ بوجود شىء» كالعلامات التى توضع على الطرق» وعلم العسكر ولهذا اطلق على الجبل اسم 
«عَلَم) حيث يعتبر دليلًا واضحاً يبرزٌ من بعيد» ولهذا السبب شُيّهت السّفنٌ العملاقة بالجبال حيث تتضح من بعيد كالجبال. 

واللطيف أن القرآن يقول عقب هذه الآبة: «إن يََْ يُشكن الرّئْح فيطْللْنَ رَواكد عَلى طَهْرِو'. 

ولو شاء جعلٌ الرياح مضطربةٌ وغير منظمةٌ بحيث لا تستطيع أَيَُ سفينة بلوغ هدفهاء بل يغرقها فى البحرء لذلكك يكرر التأكيد فى نهاية 
الآية: «إِنَّ فى ذلك لآيات لكل صَبَار فكو 

اولئكك الذين استوعبوا آيات الآفاق من خلال الصبر والتحملء ويؤدٌّون شكر هذه النعمهُ بعد إدراك الحقيقة» وي ركعون على اعتاب 
سائحة القدس الألهية العظيمة: 

وأشار فى الآية الخامسة إلى هذا الموضوع أى حركة السفن فى البحار كأحد النعم الإلهيِهُ العظيمة أيضأًء مع هذا الفارق حيث يقول: 
سبكم مِنْ آياته). 
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وفى الآية السادسة أيضاً حيث يأتى البحث عن سبع آياتٍ من آيات الله فهو يذكر الفلكك كآية ثالث حيث تجرى فى البحر بما ينفع 
الناس: ووَالفلك نَجْرى فى لخر ِمَا يَنْقَعٌ النامق)ة ويؤكد فى ختام هذه الآيه أن فى هذه الامور آياتٍ من الذات الإلهِدَه المقدّسة 
وآياتٍ عن وحدانية الله لقوم يعقلون: «لآياتِ لِمَوْم و 

وفى الآ السنابيغة سد ولق ريوبيعة تخالى تقول #زلكة الذى يرسي اكد الذلك فى انضرع اذل عمو الأوكاة آلا انسح برباك: 

وهنا نواجه تعبيراً جديداً «يُزجى) وهو من ماده «إزجاء» التى تعنى «تسبير الشىء بمداراؤ وَرِقَهُ) بالنحو الذى ورد فى «مصباح اللغةا» 
ويُستفاد من «مقاييس اللغة) بأنْها تعنى «التسبير الدائم والمستمرا» وهاتان المسألتان فى حركة الش من على سطح المحيطات جديرتان 
بالاهتمام» لا سيما فى السفن الشراعية» فالمعروف أنَّ الرياح تسوق السَفنَ برفق واستمرار. 

فلو كان للرياح هبوبٌ شديدٌ» أوتكون متقطعةً فانّها تجعل السفن تواجه حركاتٍ واضطرابات قوية» وقد تتوقف وتضيع فى وسط البحر 
أنضاء إنّ هذا التعبير يبِينٌ أسرارا سنديدة غن هذه الآبة الالهئة. 

ولهذا يستفاد من مجموع الآيات السالفة أن لخلق البحار فوائد مختلفة حيث تعتبر كل منها آيةٌ من آياته تعالى لا سيما حركة السفن 
الدقيقة على سطح المحيطات. 

وتُعرفُ النَعمةٌ دائماً بعد فقدانهاء فلولا البحار لم يتكدّس القسم الأعظم من السلع التجارية التى تُنَقَلُ عبر المياه فحسبء بل تختفى 
كناف كيرة من الكراد العذائية والخلى أبفياء وأهم من ذلككء تنعدم الغيوم ولا تهطل الأمطار؛ ويجر الهواء الجاف والحار جميعٌ 
الكائنات الحيّةُ إلى القناء. 


نفحات القرآن» اج" ص: مرخ 
توضيحات 
-١‏ البحرُ مركز لأنواع النقم 


لم يكن هنالكك أحدٌّ عندما تكونت البحار» كى يرى طريقة تكوينهاء إلاأنَّ العلماء يعتقدون أنَّ كرَئّنا الأرضيةٌ بعد انفصالها عن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة منناعا من لإههلز 


الشمس كانت حارةً وساخنة وبَرَدَت رويداً رويداً» كالتفاحة الناضجة تعرّج قشِرّها وتبَعدَ وحصل الانخفاض والارتفاع» برزت الجبال 
والوديان والبحار. 

زع المنكق أن دهة ا الساوك وشهرعمن ام سابك ماد الساز؟ عالكه راناة: مدعف آنبا ريوع سن اتشاعل الاو كسمن 
والهيدروجين الموجودين فى أعماق الأرض وانبثقت كالينابيع التى تتدفق حالياً؛ وملأت منخفضات الأرض تدريجاً. 

ِلّا أنَّ اشهرّ الآنراء هو أن السماء غطّت جوانب الكرة الأرضيةُ بالغيوم المتراكمة؛ وحينما انخفضت حرارتها سالت على هيئة أمطار 
غزيرة» وهطل المطر لآلاف السنين» وغمرت السيول كافة أنحاء الكرة الأرضية بنحو لا يمكن تصورهء وحصات البحاره وحتى أمدٍ 
طوكانك ابراه حال السنانه ذلك السخرر وا لوانتل الود لع لزيا دو سعار حل افيه الاق 

على أَرَُ حال فإنٌ البحر له تاريحٌ قديمٌ جدّاً وملى بالأسرارء ولكن الأهمٌ من ذلكك هىالبركات والمنافع التى ينالها الإنسان اليوم من 
البحار حيث بإمكاننا أن ندرج قسماً منهاء ولا يتسع هذا البحث المختصر لبيانها كلها: 

-١‏ إِنَّ البحر له اهميةٌ بالغةٌ فى الإبحار وحمل ونقل الناس والسلع التجارية؛ وكما اشرنا فانٌ البحار تعتير اهم وسائل البشر للحمل 
والنقل. لا سيما الخطوط البحرية التى تمتد بشكل طبيعىٌ إلى بقاع الأرض كافة» ويكفينا الالتفات إلى هذه الحقيقة وهى صناعة 
البواخر العملاقة التى تستطيع أن تستوعب (خمسماثةٌ الف طن) من النفط وتنقله إلى أىٌ نقطةٌ فى العالم. 

وهذا يلزم توفر (خمس وعشرين الف سيارة ذات حمولة ٠١‏ طناً) لحمل هذه البضاعة. 
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"- المواد الغذائية- ومن أهم الفوائد الاخرى للبحار هى المواد الغذائيةُ التى يحصل عليها الإنسان منها. 

فمن أجل معرفة أهميّةُ هذا الأمر يكفينا العلم باه يتم صيدٌ ست وعشرين مليون طن من الأسماك سنوياًء علماً أنّ هذا الاحصاء يتعلق 
بثلاثين عاماً مضت ومن المسلّم به أنَّ هذا الرقم قد تضاعف كثيراً فى الوقت الحاضر. 

ولنسن الآنساة وحده يل إن الكفر مق الطرور تحصل على طعافها مق البحان أرضاء وهذا بد ذانه اقصاد فى اسغيلذكت المواد الغذاقة 
البحافة. 

فقول يعفن العلساء مق شاخل الاحصاءاة الى قاموا نهنا إن الطبؤز البعرية الى يكن على الجيال الساحلية والجرر الصنيدرية 
شعيلكك لرحدها مليرنية وكسيهانة اله قلق من الأسباكف سلويا!: 

ونعلم أيضاً أن جانباً مهماً من علف الدواجن يتم تأمينه من عظام أسماك البحرء (نفس هذه الأسماك المصطادة)» أى أنّها تتدخل 
بصورةٍ غير مباشرة فى تغذية الإنسان. 

*- الاعشاب والادوية- يحصل من كل هكتار من البحر خمسمائة طن من العلف الاخضرء فى حين أن أفضل مزارعنا لا تنتج أكثر من 
أزبعة أطنان وطن عضن البلذاة تيقفل هذا النلك فقن المزاف رتفد رماده سماداً للمزارع أيضاً. 

ويستخرجون من الاعلاق البحرية مختلق الموادء كالكحول الجامد والسلولوز والنشاء والمواذ الجلاتينية» حيث شمر فى الضنتاعات 
الكيميائية واعداد الطعام (وبعض الادوية). 

#دالمعدة والفط- إن البحاوغة ؛ بالمعادن» ويكمنٌ جانبٌ من هذه المعادن فى أعماقهاء ويعومٌ الجزء الاعظم منها على سطحهاء 
ومنها الفلزات التى يمكن استخلاصها من ماء البحر «كالمغنيسيوم» الذى يُستعملٌ فى الصناعات» وكذلكك «البوتاسيوم؛ و «البروم» و 
«سلفات الصوديوم» وغيرها. 

كن اناد 3 كتوسق ارون فتصرا لعزا ها < 4 وخر 3 ات داه اعد لوا قبية 
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صناعية جديرةٌ بالاهتمام» كما ويعثر على الذهب فى ماء البحر أيضاًء غير أنَّ استخراج الكثير من الغازات ما زال يحتاج إلى ميزانية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة الناعا من لاههنز 


هائلةً لا يمكن مقارنتها بالاستهلاكك, وقد يأتى اليوم الذى يتمكن فيه الإنسان من أن ينالها من خلال طرقٍ أكثر يّسراً. 

وتقوم بعض الشركات العملاقة بتصنيع أكثر من خمسمائة ماده مختلفةٌ من معادن البحر. حيث هنالك مليارات الأطنان من المعادن. 
وع التفط د نوهو من أكمم الستتخاصاض دمن عدا الح لأن الملاراك: مق الموعودات البعرية ترهد قفن أعماق البهاز العظيمة 
وبما أن القارات ارتفعت فيما بعد فقد دُفنت هذه الموجودات تحت الرمال التى تحوّلت إلى صخور بعد ذلككء وبقى النفط الناتج 
عنها فى أعماق الأرض. 

والملح هو أحد اهم المواد المعدنية التى تُستخرج من البحرء له دور مهم فى حياة الإنسان» وقد ذكروا فى السابق أن الملح بلغ من 
الأهمتَهُ بحيث إِنَّ جنود الروم كانوا يتقاضون رواتبهم على هيئهة ملح» وحتى فى روسيا فقد اندلعت «ثورةٌ الملح»! بسبب ارتفاع سعره. 
إنَّ أهم مصادر استخراج الملح هو البحرء وحتى أنّ بعض المناطق الملحية الموجودة على اليابسة والتى يبلغ قطرها ١٠م‏ هى من آثار 
البحار عندما كانت تغمر جميع بقاع الأرض. 

لقد قدّروا الاستهلاك العالمى للملح ب 7١‏ مليون طن سنوياً بحيث لو أراد الإنسان استهلاك مخزون الملح الموجود على اليابسة 
لَنفْدَ عاجنًا أو آجلًا فى حين أن البحر مصدرٌ لا ينفدٌ للملح» فيمكن أن تَؤْمّنَ أملاحٌ البحر ما يحتاجه البشر لمده مليون وسبعمائة الف 
7 

ه- افضل منتج للطاقة- لقد انتبه الإنسان منذ القِدّم إلى هذا الأمرء وهو إمكانية انتاج الطاقةُ من خلال السيطرة على المياه المتراكمة 
بسبب المدء وتبيسن أثناء حدوث الجزر فتستغل لتحريكك المطاحن وغيرها. 
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وتفيد بحوث العلماء المعاصرين أَنَهُ يُمكنُ انتاج الكهرباء بكمية كبيرة من هذه البحار, وأنْ يستعانَ بها بصفتها أهم مصدر لانتاج 
الطافق فالعوو والنك النتاة كدةا لاقن للاوتهارا طاكر نعاذيية القن كدرماة برفع وخفض ماء البحار بمقدار كبير» وهذا الأمر 
إضافة إلى مسأل الطاقة التى اشير إليها فهو يؤثر فى سقى المناطق الساحلية؛ لأنَّ مصبات الانهار التى تصب فى البحار تمثل بحراً من 
الماء العذبء فيندفع ماء الساحل العذب إلى الخلف ويُغطى كثيراً من الأراضىء لذلكك سخر البشرٌ مند القِدّم أراضِدى واسعةً للزراعة 
بن تخللال فى الأثوان فى نال هله المتاتلق: ْ 

ولعلَّ هنالك الملايين من أشجار النخيل فى سواحل الخليج الفارسى حيث تُسقى بنفس هذه الطريقة فقطء لأنَّ الماء يتراجع إلى 
مسافات بعيدة عن الساحل» فهذا الماء العذب الفرات الذى يجاور الماء المالح الاجاج ولا يختلط معه يعتبر ثروةً عظيمةٌ لسكان 
الجواتعا: 

#- وسائل الزينة المختلفة- من المنافع الاخرى للبحار التى ذّكرت بشكل خاص فى الآيات المذكورة هى وسائل الزينة التى تُستخرج 
من البحر» كاللؤلؤ الذى ينمو فى نوع خاص من الصدفء والمرجان الذى هو نوع من الاحياء البحرية» ولكن على هيئهُ اغصان أشجار 
لبا يي وموظريي تيان إلى مياه الرينة ون ليع ل فى اللي اونا 

1- تلطيف الجو عن طريق البحار- ليست الرياح التى تهبٌ من البحار نحو اليابسةٌ هى التى تُرطبٌ وتَلْطفْ العو فقطء بل هنالكك أنهارٌ 
عظيمةً متحركة فى قلب محيطات العالم تتحركك من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة وبالعكس» وبصورة عامة لها أثرٌ الم فى 
تلطيف الهواء على الكرة الأرضية. 

وواحدٌ من أعظمها هو «غولف استريم)» هذا النهر العظيم الذى يتحرك من سواحل أمريكا الوسطى ويطوى المحيط الأطلسىء ثم 
بل إلى سو احا عمال اورياء وهذه الماه تكرن حارة حنيا كيم كد من المداظق القريية نن خط الامتعواء حي أن لونها يغتلقف 
أحياناً عن لون المياه المجاورة لهاء واللطيف أن عرض هذا النهر البحرى العظيم أى «غولف 
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نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة داعا من لامها 


استريم» نحو مائةُ وخمسين كيلو مترأ وعمقه عده مئات من الأمتار »01١‏ وتبلغ سرعته فى بعض المناطق حداً بحيث يقطع مائةُ وستين 
رسا لوج جات دري عر قاس عور لحا المسطارراا ب 0-10 قري 

إنَّ اغولف استريم) يتسبب فى حصول رياح حار ويعطى نسبةٌ كبيرة من ععراوقه إلى البلداة الواقعة شمال اورياء فيعمل على لحسية 
جرّهاء ولولا هذا الجريان لتعسرت الحياءٌ كثيراً فى هذه البلدان واستحالت فى بعضها. 
والعجيب» أن هذه الأنهاز البحرية العظبية وال يكدن البسيت الرفس زراء ظهورها فى التفاوت فى دوجة حرارة المناطق الاسقوائية 
والمناطق القطبية قليل ما تمتزج بالمياه المحيطة بهاء وتطوى آلاف الكيلو مترات بهذا الشكلء فهى مصداق لطيفٌ ل «مَرَجٍ البخْرَئن 
يَلتَقيَانِ»* بيِنَهُمَا يَورَّخ لَابنِغيَان». ”0 (الرحمن/ 19 و )50١‏ 1 
8- استثمار ماء البحر طبياً- لا حاجة لتوضيح أن ماء البحر له آثارٌ مفيدة لجسم واعصاب الإنسان, ولهذا ينتشر اليوم وفى معظم مناطق 
العالم استثمار ماء البحر لعلاج بعض الأمراض الجلدية والعصبية؛ أو لحفظ الصحة والسلامةٌء ولو تمّ القضاء على التلوث الأخلاقى فى 
هذا المجال لأصبح استثمار ماء البحر مصدراً لسلامة ونشاط الناس. 
4- المصدر الرئيس للمياه الجوفية- إِنَ أهمّ وأعظم وأكثر فوائد البحر هى الا-بخرة التى تتصاعد منهء ثم تؤلفٌ الغيوم» وتساق هذه 
الغيوم نحو المناطق اليابسة والجافة» فتحبيهاء حيث ذُكرٌ ذلكك فى فصل الريح والأمطار بشكلٍ مُفصّلٍ. 
-٠‏ توفير الماء العذب- يتم فى فى الكثير من المناطق التى يصعب الحصول على الماء العذبء تأمين هذه المادهٌ الحياتية من خلال تقطير 
ماء البحر فتصبح المناطق المهجورةٌ مسكونة بسبب ذلكك. 
هذا جانبٌ من منافع وبركات البحار التى وقف عليها الإنسان حتى هذا اليوم» وليس 


ا ا ا ا 

(؟) لمزيد من التوضيح فى هذا المجال يراجع التفسير الامثل» ذيل الآيهُ 19 و ٠١‏ من سورة الرحمن 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 5١‏ 

معلوماً ما حجم المنافع التى سينالّها الإنسان فى المستقبل» وهنا نقف على عظمة هذا التعبير القرآنى : «وَسَخرَ لَكُمْ البشره 01١‏ 


؟- البحر عالم العجائب 


لو فكرنا جيداً فانَ جميع الموجودات فى العالم تبعث على الدهشةٌء ولكن لا يشبهُ أى منها الاحياء التى فى أعماق البحار» وقد ذكر 
بعض العلماء أن عدد أنواع الاحياء البحريةٌ التى : نمت معرفتها ماثة وأربعون الف نوع. علماً أن عد هذه الأنواع كثيرٌ للغاية على سطح 
تسوه :رلك علا هتنا ش الأعماق #البااش : على الأقل 0 اوماق نيا 

والمسألة المهمة التى تخص البحار هى أن التصوّرٌ كان ينصبٌ على عدم وجود أىّ كائن حىٌّ فى أعماق البحار لأنّ أشعة الشمس 
تنفذ إلى عمق 200١‏ حرق الاج شنطم منت نيا الأينة الى عذال عالق السك الو واف «ظلام دامس). 

بالاضافة إلى أن ماءً البحر يكون بارداً جدّاً فى هذه المنطقة والأهمُ من ذلك الضغط الذى يولده الماء على موجودات تلكك المنطقة» 
لأنّ ضغط الماء فى عمق كيلو مر واحد يكون فى نحو من مائة كيلو غرام لكل سنتمتر مربع واحدء ومن ع المعلم به لو كان الإنسان 
عناكك موادا كن لاسن الرقالة لمسابرك و الف غظاقة وكلدوليكا لا يمكى القرول فى اسار يعيتق عقية أمقان كدر يدون ماؤانين 
واقيةٌ) ولابدٌ من استخدام الواقيات الفولاذيةٌ السميكة أثناء الغوص فى الاعماق» إلا ذه نس البسر كل شىء» ولا يمكن الذهاب 
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(1) تراجع كتب: البحر دار العجائب؛ وأسرار البحر؛ وعجائب البحر؛ ونشرة الميناء والبحر؛ رسالة الثقافة ج 4١7‏ وأفضل الطرق لمعرفة 
اللّه. 

() إِنَّ الغواصين يغوصون إلى عمق "١‏ متراً فقط بدون ملابس الغوص وإلى عمق 18٠‏ متراً بملابس الغوصء فى حين أن ضغط الماء 
يبلغ ” أطنان لكل انج مربع فى أعمق نقاط البحر (البحر دار العجائب» ص 69). 

نفحات القرآن ج 1 050 

على أَبِهُ حال فقد اثبتت بحوث العلماء فيما بعد أنّ هنالك فى أعماق البحر موجوداتٍ حيّةٌ كثيرة وعجيبة» حيث تقوم بإبطال مفعول 
الفبغط العجيب للناء من خلال الضغط الداخان البرحود فيها: 

ولا تنمو الحشائش هناكك كى تستفيد منها الاحياء الموجودة فى قاع البحرء لككن يد القدرة الإلهيِهُ تقوم بتهيئة الغذاء اللازم لها والذى 
هو عبارةً عن المواد النباتية المختلفة على سطح المحيط وتحت ضوء الشمسء وبعد إعداده ينزل إلى شركان أعماق البحر على هيئة 
مائدهٍ سماوية» وتترسب هناكك. بالاضافة إلى الاحياء الموجودة على سطح الماء التى تموت حيث تُعَدٌ جثثها طعاماً لذيذاً للموجودات 
الحيه فى قاع البحر. 

ولك لد كيف تمل مشدكلة القالام الداسين# ققد وثرف القادرة القن كتلقك هذ المرتعردانت للعيتان تفي علو ميطف والتور الام 
لهاء لأنَّ اغلت هذه الاحياء تقوم باشعاع النور منهاء نورٌ كنور ليل مقمرهُ من ليالى الصيف فتضىء ذلكك المحيط. 

وينطلقٌ نورٌ احمر من رأس نوع من الأسماككه ومن ذيل اخرى نورٌ ازرقٌء وينشر بعض الأسماك نوراً باللون الا-حمر والا-بيض 
والازرق. ّ 

يقول أحد العلماء: إِنَّ أكثر المناطق عجباً فى البحر ليست قرب سطح الماء ولا قاع المحيط» بل هى المنطقة التى تتوسطهماء فليس لها 
سماءٌ فوقها ولا أرض تحتهاء وانما يحيط الماء بكل شىء, ولا مأوى للموجوداتٍ التى تحيى هناكك؛ فهى فى حركةٌ مستمرة» وهنالكك 
الأسماك التى تحير العقول» فاسنانٌ بعضها طويلٌ بالقدر الذى لا تتمكن من أن تغلقٌ فمها أبداً ونوٌ من الأسماكك يتسع بطنهُ بحيث 
يتمكن من ابتلاع سمكةٌ تعادلٌ حجمه ثلاث مرات» وقد اطلق على هذه الأسماكك أسماءً عجيبةً وغريبةٌ مثل «البالع الأسود» و «الأفعى 
المحرة تياد السمكك»! 

لنترك قعر المحيط ونأت إلى سطح الماء فهناك عجائب أيضاًء وهنالكك أسماك كل منها اعجبٌ من الآخرء منها الأسماكك ذوات 
الشحنة الكهربائية حيث تستطيع انتاج كميات كبيرة من الكهرباء بايعاز من الدماغ» إذ تصيب العدو أو الفريسةٌ بالشلل» تلكك الشحنات 
الخطيرة حتى على الإنسان أيضاً. 

نفحات القرآن, ج17 ص: 777 

و «الأسماكك الطائرة» التى تخرج من الماء وتطير إلى مسافة ستين مترأء وتقفز أحياناً أعلى من الأشجار. 

و«السمكك ذو الدواة» الذى يفرز مادةٌ سوداء اللون فى ماء البحر للاختفاء عن العدو والافلاءت منه. كما يُصنع اليوم فى الحروب 
التقليدية» حيت يملا هيدان المعركة بالدخان كى بتوارى الأشخاض عن العدو. 

و «السمكك المائدة» أحد الأنواع العجيبة للسمكك» حيث تكون عريضةٌ وكبيرة جدَا إذ تبسط نفسها على سطح المحيط فتشكل مائدة» 
وبمجرّد وقوع الفريسة على هذه المائدة تجمع أطرافها المبسوطة عليها وتنشغل بأكلها. 

يعيش فى البحر أصغر الاحياء» وأكبرها أيضاًء إذ يبلغ طول الحيتان الموجودة فى البحر ثلاثين مترأء وقطرها أكثر من أربعة عشر متراً 
ويبلغ لوك فكها أكثر من بتع أنعاره ووزنٌ لسانها ثلاثة أطنان» ووزن قلبها نصف طنء ووزن كبدها طناً واحداًء ويبلغ طول وليدها 
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وكان طول احدى الحيتان التى تم اصطيادها فى جزائر «نيو جورجيا ثلاث وثلاثين مترأء ووزنها مائة وخمسة وعشرين الف كيلو غرام 
9 


وكذلك هناكك نباتاتٌ مجهرية ونباتات يبلغ طولها خمسين متراً تعيش فى البحار أيضاً. 
-'٠‏ البحر فى كلام المعصومين عليهم السلام 
وهنا نترّنمُ بهذه الجملة المشهورة فى دعاء الجوشن من خلال عالّم من الخشوع والإخلاضن ولتقل : ذيا عن فى البحار عجاعة» ثم 


)عاقب البكرة:ورسالة الشافة, 

() الس ذا العيكانيية ضر 171 

(*) دعاء الجوشن الكبيرء الفقرة /0. 

نفحات القرآن ج21 ص: ع7 

فى ذلكك اليوم حيث رُويت هذه العبارة فى دعاء الجوشن عن النبى صلى الله عليه و آله لم تزل أسرار البحار غير مكشوفة لأحدء 
واليوم تتجلّيّ لنا عظمةٌ هذه العبارة أكثر من أىٌّ وقت. 

وورد فى دعاءٍ ومناجاهٍ اخرى لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: 

وأنك القع فى السماء عطشكه هوف الأرض ذو تك وقن البحار عنامكه 11 

ونواصل هذا البحث بحديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: 

السك لك الما يَغدو عَلَيكُمْ وَيَروْحٌ صَلاحاً لمعايشكم والبخر سَبباً لكر أثوالكم» 2 

ونختم هذا البحث بمقطع من الحديث المشهور ب «توحيد المفضل» عن الصادق عليه السلام» إذ يقول عليه السلام: 

«فإذا أردت أن فرق بدة حتفي اكاك وقصر علم المخلوقين» فانظر إلى ما فى البحار من ضروب السمكك ودواب الماءء والاصداف 
والأفداك الى له سمي ول ضرت مناففها | لاالقى يفن الشوية يدرك الناين بأسات تعدكة ل القرقانه الماعرف الناس عه 
أن كلبة تجول علن قاطى + الس فوجدت شيعا من الصدق الذى سم «الحاروج) فا كلنه فاضي عخطمها يديه فنظر النام إلى 


2 


حسنه فاتخذوه صيغا لرنة 
نعم .. ففى البحر وموجوداته ونباتاته وغيرها منافع وبركاتثٌ تتكشف عنها المزيد من الأسرار فى كل يوم يَمْرٌ من حياءً البشرء وتظهر لهُ 
فوائد جديدة بحيث تجبر الإنسان على الخضوع إلى خالق هذه النِعَم. 


.707 بحار الأنواره ج /ا3 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج 2٠‏ ص 4*, ح ”7 (باب الماء وانواعه والبحار). 
(*) المصدر السابق» ج #» ص ٠١9‏ (حديث المفضل). 

نفحات القرآن, ج 1 ص: 770 


١‏ آيانّهُ فى خلق الظلال 
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هل أن الع قلي # سنك من لله أت تستدل على خالق العالم؟ نعم .. فقد تمت الإشارة فى آيات القرآن الكريم إلى هذه المسألة 
التى تبدو عاديةٌ أثناء وصف نعم الخالق جلَّ وعلا والتعريف بالذات الإلهدّه المقدّسة. فهو تعالى يريد بيانَ هذه الحقيقة» وهى أينما 
تعر كفن بهذ حالم المليه بالنسافيواللستراوفاة فعامية على اعدو لفق جكتش سودرف بتكتو فى جين كل 
الموحيووات متغيريها وكبيرها. 


بعد هذا التمهيد نتأمل خاشعين فى الآيات الآتيةٌ: 


مرا الى لك كيف مد الظلّ وَلَوْ شَّآءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً نَم جَعَلَْا السّمْس عَلَيهِ دلِيله* ثم قَبِضْ نَاهُ إِلينا قيضا يَسيراً». (الفرقان/ هع- 
ع2 
-١‏ ِوَاللهُ عل كم مُمَا حَلَنَ طِلَانًا وَجَعَلَ لَكمْ من الجبَالٍ أَكْنَاناً وجعَلٌ لَكُمْ وليل اكع الغ وغرايل تفكم بأيكع ذلك يه 
نغمتهعلِكم للم تُلُِون». 
ماله 

لولم يرا إلى ما لق لَه من شي توا ال عَنِ امن شال شجدا ل وَهُمْ دايرُونَه . (النحل/ 68) 

مرو يك 1 فى السَّمِوَاتِ وَالأرْض طعا وَكزْهاً وَظِلَالَهْ بالْعدوٌ وَالآصَالٍِ». (الرعد/ )١0‏ 
نفحات القرآن, ج 7 ص: 778 


شرح المفردات: 


«ظلال): جمع اظل) إِلَاأنَ العام والمفسرٌ المعروف «الراغب» يقول فى كتاب «المفردات): أىٌّ مكانٍ لا تشترق فيه الشفس تعر خالا 
مواد أ فع عليه ساطا أم لاء ولكن «الفىء» على وزن (شىء»» يقال للمكان الذى أشرقت عليه الشمس سابقاً ثم غطاه الظل. 

فى حين أن بعض أرباب اللغةٌ اتخدّ الاثنين بمعنيّ واحد؛ وقال البعض إنَّ «الظل» هى الظلال التى تنزل أثناء الصباح, و «الفىء» يُطلقٌ 
على الظلال التى تنزل عصراًء إِلَاأنّ المعنى الأول يتناسب كثيراً مع حالات استعمال هذين اللفظين. 

ويطلق لفك والال» كتاية كن بجورة العزة والققعة والرقاه والراخة لآن من المغروق أن هذه الأسوال تحضل فن الظل 11 


جمع الآيات وتفسيرها 
هل إنّ الظلَّ نعمةٌ عظيمة؟ 


هل إن الظل هم عظلبية؟ 

إِنَّ الحديث فى هذه الآيات عن الظلال؛ والمسألة تبدو وكأنّها عاديّهُ لكنَّ التفخصٌ فيها يمكنُ أن يُقربّنا ويُعرفَنا أكثر بخالق هذا العالم. 
ففى الآيُ الاولى يخاطبٌ النبيئّ صلى الله عليه و آله قائنة «َلَمْ تر الى ربك كيف مَدَ الْظلَّ وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ سَاكنا». 

ويضيف فى نهاية الآية قائلا: ١نم‏ جَعَلنَا الَّمْس عَلَيهِ لياه ويضيف فى الآية التى تليها: نم َبَضْنَاةٌ إلينا نضا يَسيراً. 

وهنااما المتصرذ يها الذل الذى كد البارى تان كن عه ريه قال نض المتسرين: المقمتوة حوهل اللبل نحي سيط 
على جميع سطح الأرض ويتفضي بجو متناوب؛ ويعتبر وجود الشمس دلينًا وإشارة عليه إذ «تُعرف الاشيَاءٌ باضدّادمًا). 
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ويعتبره البعض إشارةً إلى الظل الذى يمتدٌ بين الطلوعين (بين طلوع الصبح وطلوع 


)١1(‏ لسان العرب؛ ومفردات الراغب. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 771 

الشمس». فيغطى وجه الأرض وهو افضل الظلال والساعات. 

واعتبره البعض بمعنى الظلا-ل التى تحصل أثناء النهار بسبب اصطدام ضوء الشمس بالجبال والأشجار وبقيه الاجسام, ثم ينتقل 
دريس 

من هنا حيث لا تتعارض هذه التفاسير الثلاثة وبما أنّ تعبير الآيُ مُطلق وجامع» فيمكن أن يكون إشارة إليها كلها إذ إِنَّ كلا منها نعمةً 
إنا تعلم أن اليل فى الواقع هو خلل نصف الكرة الأرضية الذى يقع آزاء الشمس» الظلّ المخروطى الشكل الذى يمتد فى الفضاء فى 
الجينة المقا ناا وهر كله با سمت انمولر لأ لل الكل لاحت قم كافة الكاعات الح قعل عو لقتسي والتحارة الناتيية غنةه وتاك 
التسل البشر سرعة 

وكذلكك لولا وجود سائر أنواع الظلال» ولو كان الإنسان مجبوراً على قضاء النّهار تحت الشمس لوق فى حرج بالغ» ولأصبحت الحياة 
قاذ بالفبية له اماق قصل العبيق» ]اذ الله تعالى فتحح الظل للإنسان كى هال الزاجةوالاسفار اهو ومن تعلق بد 

وبتعبير آخر فانَّ بعض الأشياء حُلقت «معتمة»» والبعض لق «شفافاً» بحيث يعبرٌ النور من خلاله. فلو كانت كل الأشياء شفافةً فلا وجود 
الل إطلافا هيد تعاة الاشياة سارل اضوى عتمي السمنسس إلى جيني بتر 013:راة قدكر الإساط قبلا فى هذا المجال لسيععرون 
على عظمة وأهميُّ هذه النعمة ويتمكن من خلال ذلكك الوصول إلى الخالق الحكيم. 

ولعلَّ التصريح ب «النظام التدريجى للظل» فى الآيةٌ أعلاه إشارة إلى هذه الحقيقة وهى لوأنَّ الظلال تحصل أو تزول فجأة لأدذت إلى 
اضرار جسيمة» إذ لا يخفى على أحد الاضرار الناتجة عن الانتقال المفاجىء من النور إلى الظلام وبالعكسء أو من الحر إلى البرد 
وبالعكس. 

ولكنٌّ «الظّل» بما له من بركاتٍ ولطٍء مضرٌ أيضاً فيما إذا دام وحَلُدَ لأنّه يحرم الإنسان من نعمة التور» لهذا يقول فى الآية أعلاء: ولو 
شَءَ عله شاكنا»ه » (ولكنه للطفه وكرمه لم يفعل ذلكك كى 7 تع العاد بتعمة التو ن والظل على المواء): 
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وقول تى اذية لكايه التي ماتيا مين آيات التوحيد فى سورة النحل؛ بعد تعداد بعض آيات الآفاق ونم الخالق جل وعلا: «وَالله 
عل اكع لها خاو جلاله 

قال بعض المفشرى إن المقصود هنا الأشياء التى تتسبب فى ايجاد الظلالء كالجبال والأشجارء والغيوم؛ والسقوف والجدران ٠‏ 0 
وكا لا فك نيار كانه حبع الاقوايم كي الببجما سانا شفافةٌ ومضيئة كالبلور ولا وجود للظلّ فى العالم لكانت الحياة غير غير 
ممكنة بالنسبة للإنساق: 

ويشير سياق الآية إلى ساثئر العم التى هى فى الواقع مكملةً لوجود الظل كالملا-جىء المستحدثة فى الجبال على هيئةٌ مغاراتٍ 
ل لاو الا ا ال ل 


وهنا لماذا اوري لت ا ل من الك فقط؛ من دون الآشارة إلى البرد؟ يقول بعض المفشرين؛ لأنّ المناظطق 
التى نزلت فيها هذه الآياتء المتداول فيها مسألهُ الحر بكثرة» أو لكثرة وزياده اخطار الحرارةٌ والاحتراق عند مواجهة الشمسء فى حين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اللاعا من لإههلز 


تتزايد طرق وقاية الإنسان لمواجهة البرد. 

ولكن لا يجب نسيان أن فى آداب العرب حينما يريدون التلميح إلى ضدّين فهم يحذفون أحدَّهُّما فى أغلب الموارد ويذكرون واحداً 
فقطء وهذا الأثر له قرائن كثيرة. 

والجدير بالاهتمام أنه يقول فى نهاية هذه الآيةُ بعد ذكر هذه انعم الثلاث (الظلال» والمساكن, والملابس): مكذلك يتم نِعْمَنَه عَلَيْكُم 
نعم 5 مذ للخم رابراوم الس يعرّفُ الإنسان بعلم وقدرة الل تعالى من ناحية» ومن ناحيةٌ اخرى يدفم إلى التسليم إلى 
أزاى الخالق ندل وضلذ اس اللطلق والاسعب سق لول يشر ركف القعو بالشك لق 


.,//8 ص 88 1؛ و تفسير القرطبى» ج *. ص‎ ٠ تفسير روح المعانى» ج‎ )١1( 

(؟) «سرابيل» جمع «سربال» (على وزن مثقال) وقد فسّرها البعض بكل أنواع الملابسء واعتبرها البعض بمعنى الرداء (حيث يرتدون 
الدرع كالرداء» إِلَاأْنَ المعنى الأول اكثرٌ تناسباً هنا. 
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وفى الآ الثالثة يوجه اللوم والتوبيخ للمشركين فى آيات التوحيد فيقول: 

وَلَم ذا الى ها خلن الله مق كت يتقيو] طذالة عَنِ الْيِمِئِنِ وَالسَّمَائلٍ فكدا لله وَهُمْ دَاخِوُونَ .01١‏ 

أىّ تعبير لطيضٍ هذا؟ فقد خضعت الظلال بأسرها وسجدت أمام ذاته المقدّسة» لأنها مُسَلّمة لأمره وهذا التسليم والخضوع أمام قوانين 
القالق هر ردنا لحضبر نه الي 

فكيف يتضاءل الإنسان أمام الظلال» ويسجدٌ للأصنامء ولا يسجدٌ للخالق جلَّ وعلا؟! 

الاشدرة الطول جزءٌ من سجود كافة الكائنات فى السماء والأرضء ولهذا فقد أشار فى سياق هذه الآيُ إلى هذا السجود العام؛ فقال: 
رولله جفكد عا فى الشموات رافق الأخض عن خاي 

وهنا سُرتطرح بحوثٌ مفصلَة خلال بحث السجود العام لموجودات العالم أمام البارى عرّوجلء على أَيَةْ حالٍ ففى هذه الآيةُ إشارة لطيفة 
إلى أهميَهُ الظلال وآثارها حيث تصلح كمصدر لإلهام التوحيد. 

وفى الآية الرابعة يضع الظلال فى جملهُ موجودات النماه والا رقي التى تخضع وتسجدٌ الاك تقر وال عقكة م القفوات 
والأرض طَوْعاً وَكهاً وَظِلاهُ بالْقدُوٌ والآصَالِ». 

وربّما يكون التعبير ب «طَوْعاً وَكرْهاً» إشارة إلى تسليم الموجودات العاقلة وذات الاحساس رغبةٌ وطوعاًء وإلى تسليم الموجودات غير 
العاقلكٌ كالظلال للأوامر الإلهيَهُ فتسجد قوانين الخلق الاجبارية. 


)١(‏ «يَتَفْمَاه من ماده «فىء) ااا ا ع ا ل ال 
واطلاقها على غنائم الحرب يعود إِمّا بسبب رجوع المسلمين بهاء أو زوالها أو فنائها النهائى كالظلال» و «داخر) : تعنى المتواضع 

نفحات القرآن, ج 27 ص: رض 

مل لاثناني يك تائيه الكلن الالجار:ه وقد جتلوا على المجرد لكر أبامرقافهاللقدية. 

أو أن المؤمنين يُمَرّغون جباهَهُمْ بالتراب أزاءه فى كل الأحوال (فى الراحة وعند حلول المشكلات» مطمئنين كانوا أم مضطربين)؛ 
لان الكافرين لا يتوجهون نحوه إِلّاحينما تباغتهم المشاكل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ناعز من لاهها 


وممما لا شكك فيه أنّه ليس هنالكك تعارض بين هذه التفاسير الثلاثة» ويمكنٌ جمعّها فى مفهوم واحدٍ. 

والتعبير ب مَنْ) فى الآيهُ أعلاه مع أنه يختص باصحاب العقول حسب الظاهرء إِلَاأنَّ من المحتمل أن يكون له مفهومٌ عام فيشمل كافة 
وأمّا تعبير «الغدو» و «الآصال» (الصباح والميام )قله 15م منحيبي إدكائية وكاله الكللالومظ النياتث أو أكونها تع هذا ومعدودة 
فى حين أنّها ليست كذلك فى الصباح والعسنات وقف لاضن لكف فإن هذا التعبير جاء فى الكثير من الحالات لبيان الديمومة والتعميم» 
قود تقول نا القيى الفلان يدرس هيانحا وفساك أن اله يود هما الخ أى إِنّه كذلك على الدوام. 

يُستفاد من مجموع هذه الآيات أنَّ القرآن الكريم يولى اهتماماً خاصاً حتى للظلالم» ويعتبرها من آيات عظمة الله والتعبير ب 
«السجود) الذى هو غايةٌ الخضوع إشارةً إلى هذا المعنى 


توضيح 
لو لم تكن هناك الظلال ...؟! 


من أجل ادراكك أهميةٌ أى موجودٍ لابدٌ من احتمالٍ زواله تماماً فى لحظةٌ أو يوم أو شهر 

نفحات القرآن» ج17 ص: 55١‏ و ا 

ماء ثم الالتفات إلى آثاره. 

والأمر كذلك فى مسأل الظلال التى تبدو موضوعاً عادياً وغير مهم للوهلة الاولى» ولكن افرضوا أن كل أنواع الظلّ والمظلات رُفعت 
عن الكرة الأرضية لمدَّهُ اسبوع؛ فلا جبالء ولا أشجاره ولا حائط بيت ولا سقفء ولا حتى ظلَّ نصف الكرة الأرضية الذى يُغطى 
العف الأعر وس اننا مراع ع كلا بضعرة مفاجئة» وتبدلت جميع الأجسام فى هذا العالم إلى حالةٌ كالبلور ونفذ ضوء الشمس من 
خلالهاء فكم ستصبح الحياة صعبةٌ وغير قابلة للتحمل؟ إذ يشعٌ ضوء الشمس باستمرار» ويتعرض له كل شىء»؛ ويسلبُ كل أشكال 
الاستقرار والاطمئنان والراحة من الإنسان وسائر الموجودات» ولو حدثت مثل هذه الفرضية فى فصل الصيف فسوف تهلكك جميع 
الكائنات الحيهُ خلال فتره قصيرة. 

بناءٌ على ذلكك يمكن القول أن لوجود الظلال دوراً مؤثراً جدّاً فى حياءً الإنسان للأسباب الآتية: 

-١‏ إن وجو الظلال ضرورئٌ للغاية من أجل تخفيف ضوء وحرارة الشمسء لأنَّ الأشعة الحياتية للشمس لو لم تُخمُف بالظهور 
المتناوب للظلال ستّفنى كل شىء وتحرقه خلال فترة قصيرة. 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره: إن الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلمة الخالصة؛ وهو ما بين ظهور الفجر إلى 
طلوع الشمسء وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنية الجدران» وهذه الحالة أطيب الأحوالء لأنَّ الظلمة الخالصة يكرهها الطبع 
وينفر عنها الحسء وأمًا الضوء الخالص وهو الكيفية الفائضة من الشمس فهى لقوتها تبهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوي وهى 
توقية فاقة أطنب الأحترانة حو الظظز مو نةتكك روصق هانق اللدلة بواقال روط #قدر 103 

1- يبدو أنَّ دور الظلال لاسيما الظلال المتحركة حيوىٌ جدّاً بالنسبة للمسافرين وقاطعى الصحراءء فهؤلاء يستطيعون الاستعانة بالخيام 
ووجائط القل المعدقا و وكا 


8/1 تفسير الكبير» ج 376 ص‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحة وناعا من لزهها 


نفحات القرآن ج21 ص: 757 

انفسهم أزاء أخطار أشعةٌ الشمس المباشرة. 

- والمسأَلة الاخرى الجديرة بالاهتمام» هى أنه خلافاً للتصور العام فانَ النور لا يكفى لوحده لرؤية الأشياء» بل يجب أن يكون متزامناً 
مع «الظلال» كى تتوفر إمكانية رؤية الأشياء. وبعبارة أكثر جلاءً: 

لو اذ الويف على سرعرو امن أزينة جمات رق تسد أن مكل بلكل أو عه قاذ يمك برقي ركه السيء الذى غرف فين 
النور المتساوى من جميع الجهاتء اذن فكما لا يستطيع الإنسان رؤية الأشياء فى الظلام المطلق فهو غير قادر على رؤية الأشياء فى 
النؤر المطك أيضاء بل بجت أن ينظائرا مع كن تسر رؤية الأشياء (فتأمل جيدا). 

فالخالقٌ الذى أناط هذه الأدوار المهمةٌ والحيوية لموجودٍ عادىٌ بهذا المستوى جديرٌ بالعبودية والخضوع والسجود. 

نختتم هذا الحديث بعبارةٍ لأحد المفشرين» إذ يقول لمن غَفَلَ عن السجود للَّهتعالى 

«أما ظلكك فسجد لربكك وأمّا أنت فلا تسجد له بئسما صنعت» .)١١‏ 


.6" ص‎ ٠١ التفسير الكبير» ج‎ )١( 
نفحات القرآن» اج" ص: إرففا‎ 


-١‏ آيانهُ فى عالم النباتات والثمار 
تمهيد: 


إِنّ النباتات هى أكثر الكائنات الحتّه الموجودة على الأ-رضء وتحتل المرتبة الا-ولى من حيث التنوع والكثرة» والعجائب والزينة» 
وكلالكه ين جيك الكنار البفيدة والعينة اننيا. 
لهذا فقد استند القرآن الكريم فى آياته التوحيدية مراراً على مسأل خلق النباتات» ومزاياها المختلفة» ودعا الإنسان إلى التفخص فى 
أسرار هذه الموجودات الرائعة فى عالم الحَلقء الموجودات التى يُمكنٌ أن تُقَدّمَ ورقةٌ واحدةٌ منها كتاباً عن معرفة الله تعالى 
بعد هذا التمهيد نتمعن خاشعين فى الآيات الآتية ومواضيعها اللطيفة: 

١-أَوَلَم‏ يا إلى الأدض كع نافيا من كل زوج كريم» انَّ ‏ فى ذَلِك لَآيوَمَا كان أكتوهُمْ مُومِنينَ . (الشعراء/ لا- 8) 

-١‏ أن حلقَ الصموات وَالأضٌ وَأَنَْلَ كم من الصماء 24 قافتا ب عيذاق ات تزف عا كان لكه أن نبوا شَّجَرَهَاء لَه مع اللّهِ بل 
هُمْ قَوْمٌ َعْدِلُونَ». (النمل/ )©٠‏ 

“- «حَلقَ التسموات بر َكِب توا وألقى فى الأأذض رَوَاِ ى أن تمد بكم وَبَثَفِيها مِنْ كل 15ج 0 نَ السَّمَاء م5 م ْنَا فيهَا 
ِنْ كل دوج كرنم» هذا حَلقُ اله َُونى مادا تلق اين مِنْ ُو بل اطَالِمُونَ فى ضَلالٍ مين بالقماو 41 
ع وآ لَّهُمَ لض اميه أحيئاهها وََخْرَجِما منهوا عا قبئه يأكلؤن» وَجَعَنا فا جنات مَنْ نحبلٍ وأغناب وتيا فيه مِنَ ليون 
ِأكنُوا مِنْ كَمَرهِ وَما عَملَئه أَبدِْهم أفلا يَشْكرُونَ: #الضان للخل الأنواض كلبانيقا تلان ووه النموة وكا ا 
نفحات القرآن, ج ؟ ص: 76 
يَعْلْمُونَ) . (يس/ #0 و") 

روفو الذى انل عق العا 22 16 خْوَجنَا به جات كل ط ىء فَأخْوَجنا نه فد رأ نرج يثه حبا ؛ ترا كبا وه مِنَّ النَحْلٍ مِنْ طلْعِهًا قنْوَانَ 


دا وَجمَاتِ مّنْ أَعْنَاب وَالرَيمُوْنَ وَالرّمَانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَمّ قاب القووا إلك فر اذا أنعو تع إذنى ذلك 1 َاتِ لوم يُوْمنُونَ». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعا من لاهها 


(الانعام/ 45) 

*- فى الأذض قط مُتَجَاووَاتٌ وجنات من تاب ورَرْعٌ وَل مان وغ وان يُشقى بعآءِ واطٍ ونَْضلَ بَغضَها على بَغضٍ فى 
الأكلٍ انَّى ذَلِك لات لقم يَعْقَلُونَ». (الرعد/ ع) 

- دهُوَ الى نل ِنَ الكتواء تراه لكم مله كَوَ رَابٌ وَمِنْهُ فَجِرٌ فيه تدَيِمُونَ* يُنْبتٌ كم به الزَّرْعَ وَالزَّينُونَ وَالنَخِْلَ وَالأَعْنَابٍ وَمِنْ كل 
التمراتٍ إِنَّ فى ذَلِك لآب لقم يَتَفَكر ون '. (النحل/ )١١-1٠١‏ 
-١‏ اوَمُوَالّذِى أنْشَا جنّاتِ مَغْرْْقَاتٍ وَعََِ مَغرْوْمَاتٍ وَالَخْلَ والرّزع متيف اكه والزَّيُونَ وَالوّمَانَ مُتَمَابهاً وَعَيرَ مُتَسَابهِ كلوا مِنْ تَّمَرهِ 
إذآ ثْمرَ وآثوا ححقّه يوم خصاده وَنَا ُسرفوا إِنَّه لَابْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ 0 0١‏ 


9- «وَالارْض مَدَدْنَامًا وَألقكا فنها ووابدق واققا ضها يخ كل كود ءِ مَوْزُونِء وَجَعَلنَا لكمّ فيهًا مَعَاِيش وَمَنْ لش ثَمْ له بِرَازقِئِنَ). (الحجر/ 


الك 

- «إِنَّ الله فالِقٌ الحبٌّ والنَوَى ... ذلكمٌ الله ني تُوفَكونَ». "1١‏ 
(الانعام/ 40) 
شرح المفردات: 


«التبات» : يعنى فى الأصل كلّ نوع من الزرع الذى يخرج من الأرض سواء كان له ساق كالمَّ جر أو بدون ساق والذى يسمه العربثُ 
ب «النّجم». إِلَاْنَ هذا اللفظ غالباً ما يُطلق على 


؛؟2١ هناكك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى كالآيات التالية: النبأء 8١؛ طهء *8؛ عبسء /91؛ قىء !؛ البقرق‎ )١( 
.21/ البقرة 7”؟؛ ابراهيمء ”"؛ الانعام» ١18؛ الاعراف؛ 87؛ النحل؛‎ 
نفحات القرآن» ج27 ص: عرض‎ 
.0١١ الزرع اللذى لبس لساقه توقى التعابير الأكثر شمولا يطلق «التياكة على كل موود نام سواء كان نباتاً أم حيواناً أم إنساناً‎ 

و «الشّ يجو): : تعلى النباتات ذات السيقان» ولهذا جاء ف فى القرآن الكريم أزاء «النجم) الذين يعلى النبات الذى لد ساق له: «وَالنّجِم وَالشجه 
يسجدان). (الرحمن / 2) 
وورد فى «مقاييس اللغة) أن «السَّجَرَ) له معنيان فى الأصل: هما الارتفاع والعلوه وتداخل أجزاء الشىء مع بعضهاء وحيث إِنّ الأشجار 
تر تفع عن الأرضء كذلك فانَ أغصانها تتداخل فيما بينهاء لذلكك اطلقّ عليها «شَِجَوَاء و «مشاجرة): تعنى النزاع والاختلاف والمحادثة 
لأنَّ حديث الجانبين يتداخل مع بعضه. 
إلَا أن البعض يعتقد أن أصلّ هذه الماد يعنى الشىء الذى ينمو ويرتفع وتتفرع منه أوراقٌ وأغصانء وقد يُطلق على الامور المعنوية 
أها كناف #ووالنت: التلقرنة فى الثر1 6 (الأسراءة 82 
(التى تمّ تمّ تفسيرها بمعنى «شجرةٌ الزقوم) أو «اليهود» أو «بنى اميّه)) .)3١‏ 
ال ا 000 
النبات وحصاده: فيُطلقٌ على كل واحد من هذه العمليات «زرعا». 
ويقول بعض اللغويين: إِنَّ الزرع تعنى الإنماء» وهذا فى الحقيقة هو فعل الله تعالى وإذا اطلقّ لفظ الزارع على العباد فهو بسبب توفيرهم 
لأسباب ومقدّمات ذلككء وقد يقال ل «المزروع» زرعاً أيضاً. 


وغالباً ما يُطلق لفظ «زرع» على الحنطة والشعيرء إِلَاأنّ مفهومه أكثر شمولاء حيث يشملهما وغيرهما «. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعاعا من لاههلز 


)١(‏ «النبات» لها معني مصدرىء واسم مصدرى أيضاً. 

(1) مفردات الراغب؛ مقاييس اللغة؛ مصباح اللغة؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم 

(9) مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ وصحاح اللغة. 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 7528 

وأقااال وكين كنك جاء قن «مشانيين اللققم أن هذا اللشكك يكن قن لاقن كل طهر لد مق اتن ب القع وقال يكن اللقريوة أله يع 
ما يحصل من الشجرة فقط. 

وصرّحَ قسمٌ آخر من ارباب اللغةء بان كل موجود يحصل ويتولد عن موجودٍ آخر مأكولًا كان أم غير مأكولء مرغوباً كان أم غير 
برظويم جر كان أء قرا رمش لتر 

لكن الظاهر أنّ الثمر كان له فى الأصل مفهومٌ محدودٌ وهو الفاكهة الحاصلة من الشَجَرء لكنّ هذا المفهوم اتَّسَعَ فيما بعد واطلقّ مجازاً 
على محصول ومنتوج أى شيا قن أصبح يقال إِنَّ ثمرةً هذا المذهب وهذه التعاليم كانت كذا وكذاء وجاء فى الرواية: «امُك 
أعفك يوق هرق قلييااة إقارة إلى مين الثم أو تسيعهاء وف الزواياك يفا اعطاق على الود باله قمر القواة: 


جمع الآيات وتفسيرها 
الورق الأخضر للأشجار: 


أشار فى الآبهُ الاولى إلى المشركين أو الجاحدين:ء فقال: وَلَم روا إلى الأذض كم أَنْا فِهَامِنْ كل لج كرئم». 

ثم صرح قائلًا: «إنَّ فى ذَلْك لَآيةَ وَمَا كانَ أَكتَرْهُمْ مُوْمِنِينَ. 

أخل ابه قلق فلو نَمَعَنَ هؤلاء فى هذه النباتات الملونة؛ والأزهار, والثمارء والأشجارء والخضار, والسنابل» وأنواع الزروع الاخرى سَيَروْنَ 
أناكة الله قيااي> حا فرولةة لذأ بر يدوق أن يمقر رفظ وا إلى عبووة انه انكس مضنية القلوين :و لاقن سداله لا شقن على 
أحد نعم فهؤلاء ليست لديهم آذان للاستماع إلى آيات الله التشريعية ولا أبصار لمشاهدة آياته التكوينية. 

وهنا ما المقصود من «زوج؛؟ فالكثير من المفسّرين فَسَّرَ ذلكك بمعنى النوع والصنفء واعتبروةٌ إشارة إلى تنوع وتشعب النباتات» حيث 
إِنْ عددها غير محدودٍ ولا يمكن حصرة 1 

نفحات القرآنء ج ؟» ص: 757 

وأياً منها يُعتبر آيةٌ من آيات البارى عزوجل. 

فى حين احتملها البعض إشارة إلى «الزوجية» (أى الذكر والانثى الموجودة فى عالم النباتات» وهذه الحقيقة اكتشفت لأول مرّهُ على 
نطاقٍ واسع على يد عالم النبات السويدى المعروف «لينه) أواسط القرن الثامن عشر الميلادى» حيث إن النباتات- على الأغلب- تحمل 
وس كالبو اتات دق طررى لاقع الذك زوالا 'فى الرقته الذى ردت هده التتقيفة فى القران الكريم قبل ارو عدودة. 

ومن هنا شيك لا عرض بين هدرى المعييق فيمكق أن تكرة إشازة البهمامعا. 

إن وصف «الرَّوْج) ب «الكريم) ؛ علماً بأنَّ لفظ «كريم) يعن بعنى الموجود الثمين» إشارة إلى أهميّةُ أنواع النباتات وقيمتها الفائقة. 

إنَّ تنوح النباتات كثيرٌ إلى الحد الذى يقول بعض العلماء: إِنَّ «النخل» أكثر من ثلاثة آلاف نوح؛ و١‏ «الكاكتى» أو «التين الهندى» ألف 
وسبعمائة نوع» و «ورد الثعلب» الف ومائتا نوع» ولسوا ل الكما مائة الف نوع؛ ول «الطحالب» أربعة آلاف نوعء ول «التفاح) سبعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة <اعاعا من لاهها 


آلاف نوع» وذكروا ل «التحتيلةخنمماً وثلاثين الف نوع! .2١١‏ 

حقاً ... كم هو عجيب عالمٌ النباتات الفسيح بكل هذا التنوع؟ وكم هو عظيمٌ خالقه ومدبرة! 

وفى الآية الثانية ومن أجل إثبات «وحدانية المعبود» يدعو الناس إلى تُفخخص أسرار خلق السموات والأرض ثم نزول المطرء ثم يقول: 
«َأنْبْْنَا به خدائق "0 ذات بَهجَوَاء وليس فى إمكانكم أبدا أن كنخوا أكسارَ هذا العا الجميلة: دما كات كم أن تنبتُوا سََجَرَهَااء 


.118 عالم الزهورء ص 44 إلى‎ )١( 

() «الحدائق» جمع «حديقةٌ) وتعنى «البستان»» وهى تعنى فى الأصل قطعة الأأرض التى تجمّع فيها الماء. وقدفسّرها الكثير من 
المفسرين بأنّها البستان الذى صرب حوله بسور وفيه ما يكفى من الماء. 

نفحات القرآن, ج 1 ص: 751 

ومع هذا تقولون هناكك إل مع الله «أ له مع اللّه. 

إلَا أنَّ هؤلاء أفراد يجهلون حيث يعدلون عن الخالق العظيم الذى أبدح كل هذه العجائب والغرائب ويجعلون الموجودات التى لا حول 
لها ولا قوةً نذا للّه: جل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُؤنَ. 

ومن الممكن أن يكون التعبير ب «يعدلون» بمعنى عدولهم عن الله الواحد المنفرد: أو اختلاق مثيل ونظير له. 

أجل مل الإنباة ف قور والى ونان ذلككه واللءوسذة الى كلق الروع فيضي هذه النثرة ابعر 4 وأعطاما القدرةاخلى 
أن تتحولٌ إلى شجره عملاقةٌ مثمرة مزدهرةٍ نظره حيث يبعت منظرُها فى البساتين القَرَح والسرورٌ فى نفس الإنسان» ولو وضع الإنسان 
قدمَهُ وسط أحد هذه البساتين المزدهرة النظرة فى أحدٍ أيام الربيع» وفتح بصيرئّه إلى جانب بصرهٍ الظاهرىء ليرى كلَّ هذا التنوع 
والعجائب والمتاظر الحلابة والأزهار الملوئة والأوراق والشار المختلفة لاسسفق عطر التوحيد وارتوى من كأس العبوديةٌ واصبح 
مسحوراً مفتونء بنحو يجعله يترنّمُ بلحن التوحيد ويعترف بهذه الحقيقة. 

وهذا الشعر المتقول من اللغة الفارسية يقول: 

عدالكق واحك لا اعد مواد وعطة له إله | لالهو وهنا يقير هذا الأمرة 

كن تناس يسو سن الأوض تقول وتسره ل شريكة دوقي القبيو الفالتكمق الآياك أعاقه وسدن تعره الخميتة اغنام من ورتين 
توحيد الخالق جل وعلا وآيات الآفاق (خلقٌ السموات بغير عمد ترونهاء وخلق الجبال» وخلقٌ الدّواب والعير ا العم وفاي انر فت 
النباتات)» خاطب المش ركين قائنا: «هَذًا حَلْق الله فأرُونى مَادًا حَلَقَ الَذِيْنَ مِنْ دُونه). 

وأضاف فى ختام الآيةٌ: «بَلٍ الظَالِمُونَ فى ضَلالٍ مُين). 

نفحات القرآن» ج17 ص: 5*4 ْ 

فكيف يُمكنٌ لمن يملك بصراً ويرى آثار قدرهُ وحكمةٌ وعظمة الخالق فى عرض عالم الوجود ثم بخضمٌ تعظيماً لغيره؟! 

ونواجه فى هذه الآباث مِرَةٌ اخرى التعبير ب «كل زوج كرثئم) ببخصوص التباتات» حيث يتحدث عن التنوع الضرورى جداً للنباتات» 
وعن الزوجية فى عالمهاء ويُشعر سالكى طريق التوحيد بأهمةُ هذا الموضوع. 

لفظة «ظلم» لها معنى واسع حيث يشمل وضع اى شىء فى غير محله. وحيث كان المشركون يعتبرون تتدبير الكون بيد الأصنامء أو 
عير ووفاو اسع مزق المنقلوك والنقالق سكا ون لزان قاد قار ا واو واكللا عق :)سامت عله الكلية تي لكي عاق 
بمعنى الشرككء أو بمعنى واسع حيث إِنَّ الشركك مصداق واضح له. 

لا يخفى أن عبارة «فأرونى»- فى الواقع- جاءت على لسان النبى صلى الله عليه و آله وبتعبير آخر: 

انّهُ مكلّفٌ بانَّ يقول هذه المجملة للمشركين, لانَّ الآراء للهلا يمكن أن يكون لها مفهوم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ناعاعا من لاهها 


ويقول بصراحة فى الجزء الرابع من هذه الآيات التى وردت فى سورة يس: «وآيَةً لَّهُمْ الأرض المَيعةُ أحييناها». 

وفى الحقيقة أنَّ مسأل الحياهُ من اهم دلب التوحيدء سواء كانت فى عالم النباتات» أم الحوانات والشيره اليا الميالة الف بالأسواد 
والمدهشةً التى حيّرت عقول كبار العلماء» ومع كل النجاحات التى حققها الإنسان فى مختلف الحقول العلمية» لم يفلح أىٌّ شخص من 
خا لنوالسناة حتى الآن, ولا عِلْمَ لأى أحدٍ كيف وتحت تأثير أيه عوامل تبدّلت الجمادات إلى كائناتٍ حَحيةُ؟! ٠‏ 

فم أشاد خلال يبان سألة احباء الأرض الميثة» إلى إثماء الميحاضيل الغذائية (كالحطة والقتعير والذرة و ...) وساين العتب والتخيل 
النظرة» وتكوين ينابيع الماء الصافى» وقال فى الختام: «ليأكلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وما عمِلَتْهُ أَبْدِيهغ قلا يسْكرُونَ». 

نفحات القرآن» ج1: ص: 70٠‏ 

إِنَّ عبارة «ما عَمِلبَهُ أزيديهم) إشارة لظفة إلى أذهذه اسان لاوس خداء كامل 7 للأكل دون الحاجهٌ إلى طبخه وإضافةٌ المواد 
الفصرقى الس فليين الإنينان كنكل فى أضل وسودفاتولا فى اعدادها اذك قم الانباة ل عدف ند النذون رقن الأشصغار 


.)١9 فحسسف‎ 


على أبَهُ حال لم يكن الهدف من خلق كل هذه النّعم المختلفة انهماك الإنسان بالأكل كالحيوانات؛ وأنْ يقضى عمره على هذه 
الحال» ثم يموت ويصبح تراب كلاء فالهدف ليس هذاء بل إِنّْ الهدف هو أن يرى ذلك ويعيش فى ذاته الشعور بالشكرء ومن خلال 
«شّكر المنعم؛ يصل إلى معرفة واهب النّعم حيث ينال اسمى المواهب وأرفع مراحل تكامل الإنسان. 

والمسألة الجديرة بالاهتمام فى الآيات أعلاله هى انها تضع الزوجية فى عالم النباتات إلى جانب الزوجية فى عالم الإنسان فتقول: 
اشاغاة أرى غان الازوم كلياوكا لت لانمل وين النبيع ويقا ابناقية» 

فهذا التعبير دليل على أنَّ الزوجيةً هنا تعنى جنس الذكر والانثى ووجودها على نطاق واسع فى عالم النباتات» وهذا من المعاجز العلمية 
للقرآن الكريم, لأننَّ هذا المعنى لم يكن آنذاك واضحاً تبع الأساو يان هالكف رةه لقوام الذكر والا-جزاء الانثوية فى عالم 
النباتات» وتنطلقٌ الخلايا التى هى تُطفٌ الذكور لتستقر فى الأجزاء الأاقر لوقام ممه واتصقد نطلا النبات: 

ويمكن أن تكون عبارة «ومِمًا لا يَعلَمِوّنَا إشارة إلى أنَّ مسألة الزوجيةٌ لها نطاق واسعء وما أكثر الموجودات التى تجهلون وجود 
الزوجية فيهاء وسيزيل تطورٌ العلم النقاب عنها (كما ثبتت هذه المسألهُ فى الذّرات حيث تتركب من قسمين مختلفين يكمّلُ أحدُهما 


الآخر 


)١(‏ وهذا فى حالةٌ كون «ما؛ فى عبارة (وما عملتة) نافيةً (وهذا هو الظاهر» إِلَاأَنَهم احتملوا أن تكون موصولةٌء تلميحاً إلى الثمار التى 
تنتج عن طريق التطعيم والتى للإنسان دَحََلَ فيهاء أو إلى المشتقات التى يأخذونها من الفاكهة كالعصير والخل التى تؤخذ من العنب 
والشير»: ونا لذ شكف فيه أن النعتى الأول أكنه فباسيا. 

نفحات القرآن» ج؟: ص: "0١‏ 

كالزوجين: ف «الالكترونات» تحمل الشحنات السالبة» و «البروتونات» تحمل الشحنات الموجبة)» ومواضيع اخرى لم يتوصل إليها 
العلم البشرى حتى الآن. 

وفى الآية الخامسة حيث تبدأ بالتعريف باللّه من خلال الآيات المختلفة» أشارت أولًا إلى نزول المطر من السماءء ثم قالت: «قَاخْرَجنا به 
بات كل شَّىو». 

وربّما يكون التعبير ب الَبات كل شّىءا إشارة إلى أنواع النباتات المختلفة» حيث تُسقى بماءٍ واحدٍء وتنمو على أرض واحدؤء ومع هذا 
فهى تختلف فى الشكل والطعم والخواص وأحياناً تتعارض فى ذلكء وهذا من عجائب خلق اللّه. 

أو أنَّ المقصودّ هو النباتات التى تحتاجها الطيور والبهائم البرية والبحرية وكذا الإنسان ١١‏ (ويمكن الجمع بين هذين المخيين أيفا). 
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ثم بطر إلى ذكر مسألةٌ اخرئ فيضيف: اَأَخْرَجْنا مِنْهُ خض رأً» وبهذا .+ يشير إلى ماده «الكلوروفيل» الخضراء التى هى من أهم وانفع 
اجزاء النبات» هذه الخضرةُ التى تبعث الحيوية» واللطافة» والجمال» وتسلب القلوب والتى تخرج من التراب الغامق اللون والماء الرائق 
الشفاف. 

إِنَّ التعبير ب «تحضراً بالرغم من اطلاقهء إلَاأنّهِ استناداً إلى الجملة التالية التى تقول: 

انُخَرج مِنْهُ حتباً متراكباً»» يشير بالأساس إلى سيقان وسنابل الحنطةٌ والشعير والذرة وما شابه ذلكك .07١‏ 

ثم يُلفتٌ النظر إلى أشجار النخيل» فيقول: «ومِنَ النَخْلٍ مِنْ طَلْعِها قتُوانٌ دانِية. 

«قنوان»: جمع (قِنُوا على وزن (حزب)» وتعنى الفروع الرفيعة التى تخرج من الطلع بعد 


)١(‏ فى هذه الحالة يكون مفهوم الجملة «فاخرجنا به نباتاً لكل شىء). 

(1) «مُتراكب» مأخوذة من مادة «ركوب» وتعنى الصعود؛ وهى إشارة إلى الحبوب التى تتراكب على بعضها على هيئة سنبلةً ذات منظر 
جميل ومحّب للغاية. 

قات رانم يران ص: 707 

تَفتجِهء وهى التى تُكوّن عذوق التمر فيما بعد. 

وقم ركوة السعير بن تكانيةه اكنارة إلى قرم يرنه اعدو قسن هشه أو اتنمانيا فس الاأسفا سبي ذل مان الرطلية: 

ويقول بعض المفسرين بما أنَّ عذوق التمر تختلف أيضاًء فالبعض يكون فى الجزء الأسفل من النخل ويّمكن استثماره بِيْسرء والبعض 
الآخر يعيدا خى مساول الندشتكرة الأنفقادة به معة يعقن الكنورى فقن أشان ابارى غفالن إلى العفت الأول باعياوه أككن فائدة 12 
وأشار فى سياق هذه الآيةٌ إلى بساتين العنب والزيتون والرّمان: «وجَنْاتِ من أعناب والرَّيُونَ والوّمّانَ»» التى تتشابه فى نفس الوقت 
الذى تختلف فيه وتختلف فيما بينهما فى حين أنّها متشابهة «مكفَاتها وير متشابدم . - 

يقول بعض المفسرين إِنَّ هذه الثمار تتشابه فى المنظرء إِلَاأنها تختلف فى الطعم (كانواع العنب والرّمان الحامض والحلو). 

وقال البعض الآخر إن أوراق أشجارها تتشابه أحبائاً (كاوراق الزيتون والمان): فى حين أنَّ ثمارها مختلفة. 

ولكن المناسب اعطاء لصيو لضع اللرخوي ادماوة إلى انرا انا يادو قار 

واللطيف أنّه يدعو الجميع للتمعٌن فى الثمار فيقول: «انْظوُوا إلى ثَمَرِِ إذَا أَثْمَرَ وينْعها. 

«لأنَّ فى هذاء آياتٌ وبراهين عن عظمةٌ وقدره وحكمة البارى تعالى لأهل الإيمان» «إِنَّ فى ذَلكم لات لقم يُوْمنون). 

وليست آيةُ واحدةٌ بل فيها ناض نننة للدتغالى لأن تكون الثمار كولادة الصغار فى عالم الحيوانات» حيث تنتقل حبوب لقاح الذكور 
إلى الأقسام الانثوية عن طريق الرياح أو الحشرات, وبعد انجاز عمليةٌ التلقيح والاختلاط فيما بينهما يتم تشكيل البويضة والنطفة 


.5685 تفسير القرطبى» ج ع ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج 1 ص: 7017 

أولّه ثم تظهر فى جوانبها خلايا الثمار والالياف واللب والفروع الجِذَّابةُ التى تغذيها. 

وفى داخل هذه الثمار تكمّنٌ هناكك اعم يكير اكوايكة ١‏ الجي تسكل باصصرا فى ماع المركاات الحميقة بيرايا بعليية اوقد 

ل ل ا اماه كو بصب نخلواء وفي كل وقية يحدت فها انشظار وتقاعل جديدة كما 
دير ألوائها بامكمران وهلةامن عبجائن خلق الله التى يدعو القرآن الكريم- لاسيما فى الآية الآنفة- الإنسان إلى التمعٌن فيها. 

وأشار فى الآيةٌ السادسة من البحث فى بادىء الأسمر إلى قطع الأعرض المختلفة التى تملكك قابليات متفاوتة لتربية أنواع الأشجار 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة دعاعا من لاهها 


والاتات وغيرهاء إذ يقول: «وفى الأزْض قَِعَعٌ مُتجاوراتٌ؛ مع أنَّ هذه القطع يلتصقٌ بعضها بالبعض الآخرء فبعضها خصبٌ ومستعدٌ لأى 
شكل من الزراعة» وبعضها مالحٌ لا تنبت فيه سنبلةً أبداًء وقد يناسبٌ بعض هذه القطع زراعة الأشجار أو نوع خاص منها فقطء ويناسبٌ 
العضن الأآجر نوع خاض] من الزراعة؛ وهذا عجيبٌ حيث تتفاوت الأراضى المترابطة بشكل تستعد للقيام بواجباتٍ مختلفة. 

وبعد ذكر هذه المقدَّمهُ أشار إلى أنواع الأشجان وال راعافه ناهناك قاطاه وكات 1 أَعنّاب وزرع ولخي صِدَنُْوانُ وغَيِرٌُ صدَنُوانِ). 
«أعناب)»: جمع عِنّبِ وتعنى نى الكوم و «نخيل» - جع كل ووتعية رقص جيرة القبريروة رهما بضيخة الجدم ندل أذ كر إهارة 
إلى الأنواع المختلفة للعنب والتمر, لأنَّ لهاتين الفاكهتين مئات أو آلاف الأنواع المختلفة. 

والتعبير ب «صنْوانٌ وغعد صدَنوان) ) بالالتفات إلى أَنَّ ١‏ «صنوان) جمع «صنو) «و تعنى الفرع ادق يخرج من البدن الأصل للشجرة)» من 
الممكن أن يكون إشارة إلى قابلية الشجرة على تغذية الثمار المختلفة عن طريق التطعيم» لهذا تظهر على أغصان شجره واحدةٌ لها 
ساق واحد وجذر واحد وتتغذى من ماءٍ وأرض واحدؤٍ أنواٌ مختلفةٌ من الثمارء وهذا من عجائب الخلقة. 

نفحات القرآن, ج71 ص: 70 ْ 

ومن الممكن أن يكون هذا التفاوت إشارة إلى تفاوت الأغصان التى تنمو على أصل واحدء وتتفاوت من حيث الثمار الطبيعية. 

ثم يُصرّح بانَّ هذه الأشجار مع هذا الاختلاف فانّها تُسقى بماءٍ واحدٍ: ايش مَى بماءِ واجد»» وفى نفس الوقت فائّنا تُفصَلَ بعضها على 
البعض الآخر من حيث الثمر «وتُفَضَلٌ بَعضّها عَلى بَغض فى الأأكل». 

ومن المسلّم به أنَّ فى هذا الأمر آيات وبراهين للمتفكرين: إِنّ فى ذَلِكك لَآات لََْم يعْقِلُونه. 

عا سود »الجا تواسة بؤالدرانت وانعة افك 1 الاسلاف وى الثمار كف يديك إن مها ساة والكهد دامس ناما (فقن 
الكثير من المناطق تنمو أشجار الليمون الحامض إلى جانب أشجار النخيل) أو تنمو المحاصيل الزيتية والمحاصيل النشوية وغيرها فى 
مورعة واحدة: وتتفاوت ماما حتى أن لهذه الفراكه والمحاصيل أنواعاً مختلفةٌ بالكامل. 

ما هذا الجهاز العجيب المكنون فى أغصان الأشجار وجذورها الذى لديه القدرة على صنع المواد الكيميائية مختلفة الخواص من 
خلال استغلال نوع واحدٍ من المواد (نوجٌ واحد من الماء والتراب)؟! فلو لم يكن هنالكك دليلٌ على علم وحكمةٌ خالق الكون سوى 
ملك لمان لكايت كانه التعرفة :1 شالق االنظينين كنا وتو تسد سجراء العريس 11 

والأرض فيها عبرةٌ للمُعتّبر تُخبرٌ عن ص نع مليكك مقتدر تُسقى بماءِ واحلٍ أشجارها وبقعةً واحدةٌ قرارها والشمس والهواء لبس يختلف 
واكابننا يق ييا نتن نااك فبيجا تاك أوج_بّ ذا التفاضلا إلا حكيمٌ لم يرد باططلا 


.9" تفسير روح المعانى» ج 01 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج ؟» ص: 708 

وفى الآية السابعة يتطرق إلى شرح أدلةٌ التوحيد ومعرفة الله بقرينة بدايتها ونهايتهاء فيقول: «هُوَ الَّذِى أَنْرَلَ مِنّ السَمَاءِ م لَك نه 
شُرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ). 

فليس كل ماء صالحٌ لشرب الإنسانء ولاكلّ ماءٍ صالحٌ لفغو النبات والشخر إلاأن هذا الناء السماوئ ميد للكل وأسات لحياة كل 
نه 

«شَِّجرا: كما قلنا له معني شامل فى اللغُء حيث يشمل أنواع النباتات سواء كانت ذات سيقان أم لاء و (تسيمون) من «اسامة» وهى من 
مادة «سَوْم) وتعس وهح السوانات:(اووضية 5 الشرانات عناول كلا من الأففات واوزاق الأمعار عنس زعيا فالعير بن انكر 
يبدو فكابياً جد لاشتماله على كليهما. 


ثم يضيف: ينبت لكم به الزَّرْحَ والزَّتُونَ وَالنَِيِلَ وَالأعْنات وَمِنْ كل الْثمَرات). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعا من لاههنز 


واللطيف أنَّ الآية أعلاه مع انها تتحدث عن كافة الثمار وجميع أنواع المحاصيل الزارعية بما فيها الحبوب» فهى تستند خاصة إلى ثلاثة 
ثمار هى: الزيتون» والتمر» والعنب. 

وهذا يعود للأهمية الفائقة لهذه الثمار من حيث المواد الغذائية» وأنواع الفيتامينات والميزات الدوائية التى تمت معرفتها مع تطور العلوم 
الغذائية فى هذا العصر .)"١‏ 

لهذا بعود ويؤكد فى نهاية الآه بان فى هذه الامور برهاتاً واضحاً عن حكمة وقدرة وعظمة الله اولك الذين يتفكرون: «إنَّ فِى ذلك 
أي لقم يتَفَكوُونَه. 

والذيق لايشكروة فى هذه الكيات الجعة لا يرن أن تطلى طلبين كلم الأفيانيف كماقول القاعر تلان القارسية 

عجبٌ لهذا الرسم على باب وجدار الوأجود فكلما فك_لى فكرك كان رسماً على الحائط 


)١(‏ وطبعاً أنَّ المعنى اللغوى ل «السَدؤْم) هو وضع العلامة؛ وبما أنَّ الحيوانات حين العلف تتركك أثراً على الأرضاطلق عليه هذا 
الاصطلاح. 

(؟) طالعوا شرح هذا الكلام فى التفسير الأمثل؛ ذيل الآآيه ١١‏ من سورة النمل. 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 702 

هل يتمكن أن يعطى فاكهةٌ ملونةٌ من الخشب؟ أم يقدرٌ أن يستخرج من الشوكك ورداً بمائة لون؟ لقد تناثر الارجوان على عتبةٌ المرج 
الخضراء عيوناً تبقى الابصارٌ حيرى فيه! وفى الآية الثامنة نواجه تنوعاً آخر فى عالم النباتات والأشجار الذى بُطرح كأجِدٍ ادلةُ التوحيد 
ومعرفة عظمة الل إذ يقول: «وَهُوَ الَّدِى أننَاً َنّاتِ مَعْروشَاتٍ وير مَغْرُوشَاتِ). 

«معروش): من مادةٌ (عَوْش) وتعنى السرير المرتفع أو السقفء وفى ما يعنيه هذا المفهوم فى هذه الآيُ هنالكك خلاف بين المفسّرين: 
فقال بعضهم: إِنَ «المعروشات» تعنى النباتات التى تنساب على الأرض أو تتسلق على الأبنية أو على هيكل من حديد أو خشب يصنع 
لهاء مثل الأعناب والخيار والبطيخ. و اغَيْرَ مَغْوُوْشات؛ ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار: وقال البعض الآخر: المعروشات ما 
ارتفعت أشجارها وأصل التعريش الرفعء ععن ابن عباسء وقالوا أيضاً: المعروشات ما أثبته ورفعه الناس- واحيط بسور- وغير 
المعروشات ما خرج فى البرارى والجبال من الثمار .0١١‏ 

ولكن يظهر أنَّ التفسير الأول أكثر ملائمةٌ. 

على أَيَهُ حالٍ» فالعجب أنَّ بعض الأشجار كالسرو والصنوبر ترتفع فى السماء برتابة ولا تستطيع الرياح العاتية والعواصف من التأثير على 
قامتهاء فى حين أنَّ البعض الآخر كأشجار الكروم لا تملك غصناً مستقيماً واحداً» وتهتز وتنحنى امع اروك هيا لهال الخاس. 
فأشجار العنب بعناقيدها الثقيلة لو كانت لها قامةُ كاشجار الصنوبر لانكسرت ولم 


(1) وردت هذه التفاسير الثلاثة فى تفسير القرطبى» ج ؟. ص 075؟. 

نفحات القرآنء ج 7» ص: 01" 

تستمر يوماً واحداء فضِنًا عن ابتعادها غخ متناؤل يد الإنسان» فى حين أن طفلًا صغيراً باستطاعته اقتطاف جميع الثمار فى بساتين العنب. 
ثم يضيف مستنداً إلى أربعة أنواع من الثمار والزرع: «وَالَخلَ وَالرََّ محتيفً أكلة والرُنَ وَاومانَ متشابها» »لاب من الانتباه إلى أن 
«جنات) جمع اجِنهً) تُطلقٌ على البستانء وعلى الأراضى التى يغطيها الزرع؛ و «اكل» على وزن (دُهَل) من ماده وأكارو عق ورن (شكر) 
ا 

على أَبهْ حال فالأشجار والزروع والنباتات لا تختلف كثيراً من ناحية الظاهر فقط بل إِنَّ ثمارها ومحاصيلها تتفاوت للغاية أيضاًء من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لاعاعا من لاههنا 


حيث اللون والطَعَم والشكل الظاهرى» وكذلك من حيث ما فيها من مواد غذائية وخصائص متنوعة؛ اضافة إلى أنَّ منها المرغوب 
والكررتظوهةاباق لقدرة الشاك بن وصلة اندض أوجٍدَ مثل هذا التنوع العظيم الواسع فى عالم النباتات؛ وكلّ نوع يُسديبّح بحمده 
وكثالة, 1 

وفى نهاية الآية يُصدرٌ أوامره: «كلوا مِنْ تمر إذَا أَثْمَرَ وآنُوا حَقّه يوم ححصاده وَلَا تُْرِقُوا إِنهُلايْحِبٌ المُسرِفِِنٌ». 

وعليه فانَّ الأمر ب «كلوا؛ دليل على حليتها الكاملة ولكن بشرطين: الايفاء بحقوق المحتاجين» وعدم الاسراف. 

وبالرغم من أنَّ بعض المفسرين قالوا إِنَّ المقصود ب «حقّ» هنا هو الزكاءء إِلَاأنّ أغلبَ المفسرين واستلهاماً من الروايات الواردة عن 
طريق أهل البيت عليهم السلام وأهل السّندُء صرّحوا بأنَّ المقصود بهذا الحق ليس الزكاة .0١١‏ 

بناءَ على ذلكك لابدّ أن بُبخصصٌ أصحابٌُ المزارع والبساتين نصيباً للمحتاجين أثناء قطف الثماره وحصاد المحاصيل كحكم إِلهىٌّ 
هذا القصيب لبش الدسنة معة فى القريع بل ينطاق بوقة المالكيق وطليه قاذ كيل الآىة مسد عن يدك اخلقى وصدرما يتتسل 


على دورس توحيدية. 


)١(‏ يُراجع سنن البيهقى» ج . ص 4177 ووسائل الشيعة» ج © كتاب الزكاةٌ «أبواب زكاة الغلات)»؛ وتفسير الميزان؛؛ و تفسير القرطبى 
فيما يخص الآية. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: /70 

ويشير فى الآيةُ التاسعة إلى موضوع آخر من عجائب عالم النباتات والأشجارء فيقول بعد ذكر مسأل بسط الأرض وتكوّن الجبال: 
«وَأَنْتنَا فيا مِنْ كل شَىءٍ مَوْزُونِ). ْ 

بالرغم من أن «موزون» من ماده «وؤن)» إلاأنها هنا إشارة إلى النظام الدقيق والمحدّد. والتقديرات المتلائمة والمتناسقة التى تحكم 
جميع ذرات النباتات» إضافة إلى أن «وزن» كما أوردها الراغب فى المفردات تعنى فى الأصل معرفة قَدرٍ الشىء. 

وقال عضن المشقرية أبفا إذالقر لمق هذا اليس أن اللاضيق من كل ناض كذرساية الما 

كنبا قالوا إن المراذ هن «فوؤوة) هر وسرب تظائر كنياف ميحد دة من الماء واليواء والترانه وضوة الفمن كن تنس التبافات. 

والتكيل يعن الافسريق أن التغيير يكل شىء» يشتمل على المعادن أيضاً ولكن من خلال القّهم بن عبارة «أنبتنا» لا تتناسب كثيراً 
مع المعادن. فانَّ هذا التفسير يبدو بعيداًء وأنَّ الجمتٌ بِينَ التفسيرين ممكنٌ» وورد فى بعض الروايات إشارة إلى التفسير الثانى أيضاً ."7١‏ 
ويردفها الإشارة إلى توفير الوسائل المعاشية والحياتية للناس ولحيواناتهم ولاولئكك الذين يرتزقون على مائدة الخالق الواسعة فيقول: 
«وَجَعَلَنا كم فيهَا مَعَاِيشٌ وَمَنْ لَسكُمْ لَهُ برَازقئْنَ. «معايش): جمع «معيشة) ولها معني واسمٌ بجا فصي كر و دمن ونان مماة 
الناس» ا «ومَنْ لسع لَهُ ِرَازْقِئْنَ ا إشارة إلى الحيوانات والكائنات الحيّهُ التى ليس بمقدور الإنسان أن يُطعمهاء فوضع البارى تعالى 
الطعامٌ المناسب لكل منها فى اختيارها على أساس النظام الخاص الذى يسود العالم» ولو فتحنا أعيننا وتأملنا طريقة تغذية أنواع 


0 


اك 


البفو اناك مع الناتاضاه لوكا فه عاليا مخ أدلة مغرفة الله 


.)17١ ذكرالفخر الرازى هذا فى تفسيره كاحتمالٍ أولء والتفسير الثانى كثالت احتمالء (التفسير الكبير» ج 19: ص‎ )١( 

(1) تفسير نور الثقلين» ج » ص #, أشار الإمام ع عليه السلام فى ده الزوابة إلى التعادن البخلقة الى أذجدها لدف الجا 
وتباح وتّشترى بالوزن. 

نفحات القرآنء ج ؟» ص: 709 


فبعضها سشيد من الثماروبعضها من الحوت» ومجموغة من أوراق الأشحان وطائفة من السيقاة» وآخر مخ القشوره والبعض مخ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة رعاعا من لاههطا 
رحيق الأزهار» وقسمٌ آخر يأكل الجذرَ فقط. 

وفى الآيةُ العاشرة والاخيرة من البحث اشير إلى ميزه اخرى لعالم النباتات» وهى مسألهً انفلاق حبوب ونوى النباتات تحت الأرض. 

وقد وُصِفٌ البارى تعالى فى هذه الآيهُ كما يلى: «إِنَّ الله قالق الك واللرى» ويقول فل 'نياية اليه اذَلِكمُ الله قانَى #وفكوة». 

ففالق): من هادة (فلق): وكما يقول الراغب فى المفردات فهى تعنى انفطار الشىء» واتفصال جزء عن جره لخر ١5».و‏ والحث» تعتى 
حبوب الطعام والغذاء أو كل أشكال الحبوب النباتية» و «النوى تعنى نوى الثمار» وإذا حص رها البعض بمعنى نوى التمر فذلكك بسبب 


تكاثره فى ذلكك المحيط. 
على أَبِِهُ حالٍء فانَّ أهم والطف مراحل حياةً النباتات هى مرحلة انفلاق الحبٌٍ والنوى وفى الحقيقة فانَّ هذه الحالة تشبه حال ولادة 


الطفل والعجيب أنَّ هذا البرعم النباتى بما فيه من رقي وظرافةٌ شق هذا الجدار القوى الذى يحيط به. ويخرج إلى العالم الخارجىء 
فيوكد.هذا الكاتن الحى الذئ كان محبوساً إلى ما قبل لحظات فى القشرة والنوى ولم تكن له علاقة بالعالم الخارجىء ويقيم علاقاته 
مع الخارج فوراًء فيتغذى من المواد الغذائية الموجودة فى الأرضء ويرتوى من الماء والرطوبة التى تحيط بهء ويبدأ بالحركة بسرعة فى 
اتجاهين متعاكسين فمن جهةٌ ينفذ فى الأرض على هِيئَهُ جذرء ومن جهة اخرى يستقيم فوق الأرض على هِيئه ساقي. 

فالقراقن الفققة الى ابو هده البردئلة من ننياة اناك يدهن عقا رتور دللا 


)١(‏ قد يستعمل هذا اللفظ بمعنى «الخلقة» كأنَّ حجبٌ ظلمة العدم تتمزق وينكشف نور الوجود عنها (تفسير روحالمعانى؛ ج !4 ص 
8» ولنفس هذا الشىء يسمى بياض الصبح «فلق» على وزن 'شَفَقَ) أيضاً. 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 72٠‏ 

حياً على علم وقدرة الخالق جلَّ وعلا. 

يستفاد من مجموع ما ورد فى هذه الآيات القرآنية حول خلق النباتات وخصائصها المختلفة ابتداءَ من رشد النباتات إلى تنوعها ومسألة 
اللقاح والزوجية؛ وأنواع المواد الغذائية للإنسان والحيوانات» حتى كيفيةُ نمو طلع التمرء والحبوب المرتبة بعضها فوق بعض كالحنطة 
والشعيرء وتكاثر الثمار والزروع المتباينة تماماً الناتجة عن ماء واحد وأرض واحدة وسيادة القوانين الموزونة على جميع المراحل 
واتفلاق الحوت والنوى أنها جبيعا اناك لتلك الذات المقلسةودلل عن على ونخداية الرت وتفى كل أشكال الشر كت 


توضيحات 
-١‏ التركيب المذهل للنباتات 


من الطبيعى أن ننسى عجائب وأسرار كل شىء إذا بدا لنا واضحاً فيكون مصداقاً للآية الشريفة: وكين مّنْ آيَةُ فى الصّموَاتِ والأض 
يمُرُونَ عَلَبَهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرضُونَ». (يوسف/ )٠١8‏ 

فنمر عليها مرور الكرام فى الوقت الذى يكمن فيها عالم من عجائب وقدرة وعظمة الخالق جل وعلا. 

لنبدأ من جذور النباتات» فالجذر بلطافته وَرِقِتِه له قدرةً مذهلة» فهو ينفذ فى طبقات الصخور والأراضى الصلدة» وأحياناً يغور تحت 
قطع صخريةٌ تزنٌ عده اطنان ويرفعها عن مكانها وتتحرك العمارات والأحواض التى الكت من القوالب والطبقات المسلحة نتيجة نمو 
الأحعار ولي 

فشينل الجذر هر تفاع لوراك العذاعة والرطوية مير كل تالحر كانيا هرك :هرا كد الرطونة والبواة القدام اه غرول تسعورها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعاعا من لامها 


العجيب فتسعى نحوها. 

ولكل جذر جهازٌ عظيمٌ له قدرةٌ خاصة فى انتخاب نوع الغذاء وتغييره وتبديله» ثم 
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يدفعه إلى داخل الأغصان بعد التغييرات التى يحدثها فيه؛ ومنها إلى الثمار» وتجرى عليها تفاعلات كيميائية جديدة فى كلّ مرحل 
كى يصنع من التراب فاكهةً طَيبةٌ كالعسل؛ أو يصنّع دواءً شافياً وصحياً. 

ومن أهم واجبات الجذر امتصاص- النتروجين المذاب- الضرورى لبناء النبات الذى لا تتمكن بقية أجزاء النبات من جذبه. 

وبناء الأوراق أكثر عجباً منه» فلو وضعنا ورقةً أمام أشعة الشمس ستلفت نظرنا الفروحٌ الدقيقة جدّاً الممتده فيها والتى يكون واجبها 
ايصال الماء والغذاء إلى كافة خلايا الورقة. 

وفى الواقع أنَّ كلّ ورقةٌ تعتبر بحد ذاتها مدينةٌ كاملةٌ» وهذه الفروع هى الأنابيب المنظمة لهذه المدينة ابتداء من الانبوب الرئيسىء 
وحتى أصغر التفرعات. 

والؤوقة صررقتها ليا سيم لقانم وكل طقل لها طاء ور فلت عاض دق على الهف والقلاق الى يكن الزرقة تيه الأنشان اذو 
مساماتٍ دقيقة جدّأء وكل من هذه المسامات لها خلايا للصيانة تقوم بتنظيم انفتاح وانغلاق المسامات. 

وتتنفس الورقة من خلال هذه المسامات» فتستنشق الهواء وتفصل عنه غاز ثانى اوكسيد الكاربونء لتصنع به «الكلوروفيل» النباتى» وفى 
المقابل تطرح الا وكسجين وكميةً من الرطوبة لتلطيف وتطهير الجو كموهبتين عظيمتين لدنيا الإنسانية. 

بالأرقام الى شيا تدعا تبششحاى الععرة الوق لرنامن ]نعل اذ سيك الاك من صطاطة رطان ادن لف كر يون أن 
حكن الأرراق ما يغادل فاؤثمانة الى لتر من الهواء وتلل 

وبناء الأزهار ومن ثم الثمار أعجبٌ من ذلكك أيضاًء فهناكك الأقسام الذكرية والانثوية» وتفاعل الذّرات الذكرية الدقيقة جدّاً مع الأجزاء 
الانثوية» ثم تكوين البويضة فى رحم النبات بعد هذا الزواج الصامتء وكيفية نموه. أنّه عالمٌ عجيبٌ يسلب معه روح وعقل الإنسان» 
ويجعله غارقاً فى محيطٍ من العجائب. 

إن تفصيل بناء :ميكل النباتات والأزهار والثماز لا يفن بالغرض المطلوب فى هذا 
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البحث المختصرء فقد تمّ تأليف العديد من الكتب من قبل العلماء حول هذا الموضوعء وظهر علمٌ واسعٌ بإسم (علم النبات)» فمن 
الأولى أن نكتفى هنا بكلام لأحد خبراء الزراعة ونغلقٌ هذا الملّف الضخم على عجلء يقول عالم النبات «تشرالدت:: «إِنَّ الاله يظهرُ 
من تخلال القوانين لقاب والزموية الى يدزريبها عالم الات إله رظهر وعسلن من خلال هذه الطرق: 

-١‏ النظام والترتيب: و يشمل التكاثر والانقسامات الخلوية وبناء الأجزاء المختلفة من النبات حيث يتم بشكل منظم ومرتب. 

"- التعقيد: فلا تقاسٌ أىٌّ ماكنةٌ من صنع الإنسان مع الترتيب المعقد والمذهل لنباتٍ عادى. 

«اليب10]ذ يبان السافهوالروق والزضر أمرٌ اله إذ لا يقدرٌ أىّ نحاتٍ ماهر ورسام مجرّب من تقديم تمثالٍ أو لوحةٌ بهذا 
506 لداةية 

++ الوراكة فكل جاه يو لك ماه وعدا هو اقايم الكز وكر وكرت وفنا لازادة وسكظييل فأى نكان ورهرا و كيفما ترضرا قاذ والتصفلة 
تنبت من الحنطةٌ والشعير من الشعيرا. 

ثم يضيف: باعتقادى؛ أنّ هذه المظاهر دلِيلٌ على وجود الخالق ذى الحكمة البالغةُ والقدرة اللامتناهية» .01١‏ 

يقول «تايلر) استادٌ علم البيئة السابق فى جامعة مانشستر: «تأملوا النباتات والحشائش التى نَبتْ على جانبى الطريق» فهل تستطيع الآلات 
الحديثة التى صنعها البشر حتى الآن أن تضاهى صنع هذا النبات الطبيعى؟! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠هعا‏ من لاههنا 


فهذه الحشائش الطبيعية بكل معنى الكلمة مدهشة ومذهلة حيث تنمو باستمرار وتقوم يومياً بآلادف الأفعال والتفاعلات الفيزيائية 
والكيميائية» وكل ذلكك يجرى بإشراف المادة البروتوبلازمية التى تكوّنت فيها كل حياه الطبيعة» فهذه الآلهُ الحيةٌ العجيبة من ضنع أىٌّ 


قدرة؟!). 


() عالم الأزهار (اقتباس وتلخيص). 
نفحات القرآن» اج" ص: إرفنا 


؟- فوائد وبركات النباتات 


إن القانات كل الركخ الأسايس النحاة على الكرة الأرفيية و كافة الكاضات النظة الاشرى ناس إلى التباتاك ققوائك التبافات كير 
ووفيرة للغايةُ حيث يمكن الإشارةإلى اثنتى عشرة فائدةٌ متسلسلة: 

-١‏ أفضل ماده غذائية: يتم تحضير تحضير افضل اطعمتنا نحن البشر من النباتات والحبوب والفاكهة؛ فطاقتنا وقدرتنا وسلامتنا وق عن طرق 
الغذاء النباتى» والكثير من الطيور والدّواب واللبائن والأسماكك فى البحر تستفيد من النباتات» لهذا فكلّ بلدٍ يتمكن من تأمين منعوانه 
الغذائيةُ عن طريق النباتات فانه يبلغ الاكتفاء الذاتى فى الواقع. 

-"١‏ التهوية: نحن نعلمُ أنَّ الإنسان واغلب الموجودات الحدِه تستخدم اوكسجين الهواء بنحو دائم وتقوم بإحراقه» ولولا وجود مصدر 
يعوّض ذلك فسيستهلك هذا الاوكسجين الموجود فى الجو والأرض خلال مدهٌ قصير وف وكيلكة :هذا التق من البوسعوؤات أثر 
الاختناق» لان الإله الحكيم اناط مسؤوليةٌ تعويض هذه الخسارة بالنبانتات» فهى تتنفس على العكس من الإنسانء إذ تأخذ غاز ثانى 
اوكسيد الكاربون وُحلله وتطرح غاز الا وكسجين؛ ؛ لهذا فانّ هواء البساتين والمزارع منعش ومْنَشْطء كما يوصون لنفس هذا السبب بأن 
يع م ا 0 «رئةٌ المدينة). 

*- الملابس: إِنّ الجانب الأ-عظم من ملابسنا يتم تصنيعه من ألياف بعض النباتات» وفى الواقع فإِنّ المصدر الذى لا ينفد لملابس 
الأتسان فن الدرسة الأولى هو التباتر 

؟- البيت وأثاثه: لو ألقينا نظره على ما حولنا فى البيت لوجدنا أن أغلب الأ-بواب والشبابيكك واللوازم الاسخرى هى من أخشاب 
الأشجارء بنحو لو أردنا الغاةها من حياتنا فستصبح الحياة صعبةٌ بالنسبة لناء وفى الكثير من المناطق يصنعون بيوتهم من الخشب بشكل 
كامل» ولهذه البيوت مزايا كثيرة» وأحد اللوازم المهمّةُ للحيا المعاصرة هو النايلون» ونحن نعلمُ إن مادته الاصلية ترعيوت وو مير 
عبس (البطاكةا. 
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ه- الأعشاب الطبية: كانت أغلبٌ الأدوية فى السابق تُستخلصٌ من النباتات, واليوم فانَّ القسم الكبير منها يستخرج من النباتات أيضاًء 
ونظراً لللآثار السلبية للأدوية الكيميائية فقد بدأت الآن حملةً للعودة إلى الأدوية النباتية وهنالكك صيدليات جميع أدويتها من النباتات. 
عبالسيطرة على الكبان الرملية: إن أحذ الأخطار الجدية الى تهذه المدن لا سيما القرية من الصحارى الزملية هى الكفبان الرملية 
حيث تدفن تحتها أحياناً قريةٌ كاملة» وأفضل سبيل لتثبيت هذه الرمال هو استخدام النباتات المختلفة التى توقف حركتها وتقدّمَها. 

- تحضير الورق: نحن نعلم أنَّ اختراع الورق كان له نصيب مهم للغاية فى تطور الحضارة والعلم البشرىء والنباتات هى المصدر 
الأساس لصناعة الورق. 

8- معادلة الحرارة والبرودة: إِنَّ النباتات وبسبب الرطوبة المناسبة والمعتدلة التى تلقيها فى الفضاء تقوم بالحدٌ من شدَّهُ البرد وكذلكك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3(ات. الالثالانا صفحةً اهعا من لاهن 
الحد مق شدة الحرارق ولييذا فاث الحضر فى الشابك كيف الأشجار يكرة مهد لا ذاثما. 

4- وسائط النقل: إِنَّ الكثير من البواخر والقوارب كانت تصنع سابقاً وتصنع حالياً من الخشبء وهى تعتبر من أفضل وسائط النقل التى 
يستخدمها الإنسان سابقاً وفى الوقت الحاضر. 

-٠‏ الجمال والطراوة: لا يخفى هذا الأثر اللطيف للأشجار والنباتات والزهور على أحد حيث تبهرٌ روح الإنسان بجمالها المدهش»؛ 
تريح القلب وتزرع الطمأنينة فى نفس الإنسان لمواجهة الضغوط الشديدة للحياة» لهذا يقومون بتزيين المستشفيات بأنواع النباتات 
والأشجار من أجل تحسين أحوال وأوضاع المرضى ويلجأ الإنسان باستمرار إلى أحضان الطبيعةُ فى وسط الأشجار والبساتين ومزارع 
الحنطهٌ من أجل ازالهُ المتاعب وتجديد النشاط. 

١‏ المصدر المهم للطاقة: إن الهفت والورق وجدور الناقات كانت ول زالث أحدئ 
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المصادر المهمّةٌ للطاقة وتأمين الحرارة» وحتى الفحم الحجرى الذى هو أحد مصادر الطاقة المهمّهُ فهو من منتوجات الأشجار والنباتات 
أيضاًء والحرارة التى تحصل من الخشب وأوراق الأشجار ملائمة» وتلويثها للبيئة ضئيلٌ جدّاًء وحتى الرماد المتبقى منها يصلحٌُ كسمادٍ 
للأشجار يستفادٌ منه مجدداً. 

-١١‏ أصناف العطور والمواد الكيميائية: نحن نعلمُ أنَّ أفضل العطور الملطفة لروح الإنسان كانت ولا زالت تُستخلص من رحيق 
الأزسار» والأشسار والاناف :ذاف الروق والففي المعطر. 3 | الرافية الطيف سف بالقليلة: 

ناهيكك عن كثير من الواد الكيميائية المستخلصة من النباتات التى تستخدم فى مختلف الصناعات. 

عظيمٌ ذلك الأله الذى أودع كلّ هذه الآثار والفوائد والبركات فى هذا المخلوق» وجعلَهُ آيِةٌ عظيمة من آيات علمه وقدرته. 

إِنَّ التعابير الشاملة التى تَلَؤناها فى الآيات المذكورة» يمكن أن تجمع كل هذه الفوائد فى عبارةً «معايش» جمع ١معيشة)‏ وتعنى وسيلة 
الحياة. 


الأنواع غير المحدودةٌ للنباتات 


كما أشرنا سابقاً فانّ أنواع النباتات كثيرةٌ بالقدر الذى لا يمكن حصرّهاء وقد تم حتى الآن احصاء ثلاثة آلاف نوع من النخيل» والف 
وسبعماثئة نوع من التين الهندى. والف ومائتى نوع من ورد الثعلب. 
يذكر مؤلف كتاب «عالم الأزهار» (فرديناندلين) أنَّ عد النباتات ذات الحبّ المغطى يبلغ مائة وخمسين الف نوع وقد تم بيان صفات 


أكثر من ثمانية عشر الف نوع من النباتات فى بعض كتب علم النباتات .)١١‏ 


.887 تاريخ العلوم» ص‎ )١( 
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وقد تم بحت الف نوع من الكمأهُ من التى تم احصاؤهاء وأكثر من أربعين الف نوع من الطحالب» وسبعة آلاسف نوع من التفاح» 
عمد واقن لش سعف عن السلطة 0 ١‏ 

ومن فين التباقات: هعتالك ثاكات لا ترى بالعين المجزدة) وهنالك اتناك يضل طولها إلى سين متراء ويعقيها يتموفن وشنط 
الصخور وبعضها يعوم وسط الماءء وجذور بعضها يتفرع تحت الماء وأزهاره فوق سطح الماء؛ ولكل منها منظرةٌ البديع واللطيف فى 
عالمه حيث يصدح بلحن التوحيد. 
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عد 
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لو تركنا كلّ ما قيل بخصوص النباتات بشكل عام سنلاحظ أنّ هناك عجائب َمةٌ فى عالم النباتات» حيتٌ صار بعضها طى النسيان 
لاعفادةا عليه 

فأوراق وسيقان النباتات الضخمة ترفع يومياً مليارات الأطنان من الماء من الأرض خلافاً لقانون الجاذبية» ثم تنثّره بخاراً فى الفضاء 
المحيط بهاء أي قانون يسمحٌ للنباتات أن تستعرض قونّها هكذا خلاقاً لقانون الجاذبية التى تجذب كلّ شىءٍ نحو الأسفل- لا سيما 
الماء؟- هنالكك الكثير من النباتات كورد عباد الشمس تدور مع حركة الشمس فتتحركك أزهارها الكبيرة نحو الشرق فى أول الصباح 
وخر القرق نامرون 

والنباتات آكلهُ اللحوم من أكثر ظواهر عالم النباتات إثارةً. 

وقد اجرى البروفسور «ليون برتن» مدير «متحف التاريخ الوطنى الطبيعى الفرنسى» تحقيقاتٍ بخصوص هذه النباتات آكلةُ اللحوم حيث 
يوجد منها عشرة أنواع فقط فى فرنساء وأشهرها النباتات الآتية: 

أ) «آلدروفوند»: ويكثر فى ولاية «جيرفوند» الواقعة غرب فرنسا على سواحل المحيط 


.197 و‎ 79١ معرفةٌ الله ص‎ )١( 
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الأطلسىء فهذا النبات ذو ورقةٌ تتكون من قطعتين خاصتين متقابلتين كصفحتى كتاب مفتوح» تتصلان من الأسفل بواسطة مفصل 
خاصء وتغطى سطح الأوراق طبقةٌ حساسة. 0 ْ 
وعندديا شري قباد منهوشيق ١‏ ريجلها أ سه عله اللرقة عطي الملفحنان المكززقان سرعة) ققم اران ف وسط لكك 
السجنء وفى النهاية يُهضمٌ تدريجياً ويصبح جزءً من جسم النبات أثر افراز ماده لاصقَهُ خاصة حيث تفرز من الورق. 

نا اادووة را وهنذا انبا له أزراف حبرا اللون تعاس د هايا لراك ركس د القع وسرينا عضا الذيابة طرويقياء نك غلن 
أوواق هذا البات ظرا منها بأنها قد عترت على المكان الآمن الخالى: وفحاة قتطبق المخالت من ناحية رأسهاء فتجرها سخفورة إلى 
داخل الورقة فتهضمٌ ويمتصها النبات وسط الافرازات اللزجة للورقة. 

ج) «نيانتس): وهو أكثر النباتات الآكلةً للحوم عجباء حيث يُوجد فى نهاية الفرع الدقيق ما يشبه الوعاء الصغير» تكون فوهته نحو الأعلى 
وله بابٌ خاصٌ مفتويح خلال الأوضاع العادية. 

ويُعتبر هذا الوعاء فخا خطيراً للحشرات الغافلُ والهائمة فى الجوء فهو يحتوى باستمرار على العسل اللّرْجٍ الحلو حيث يدعو الحشرات 
اغابدة الطن) نسو و كقذلكة :ان مال وقشافة لون الوعاء ذو هذبن خاض السهرات اذات الوق الجيدد 

11 رمك بور با انه ابراه رديت ره نا قر عه يسان طن الى بروتقان مسد لاس ا ا 

على أيةُ حال» هذا الوعاء يعتبر كالمعدة بالنسبة لهذا النبات» والافراز الداخلى كافرازاتهاء 00 احفر قابلة [لايضياضن. 

يقول العلماء: إِنَّ قيام هذه النباتات باصطياد الحشرات يعود لعدم قدرهُ جذورها لامتصاص (النتروجين»؛ لهذا فهى تعوّض هذا النتقص 
عن هذا الطريق. 

ويأمل العلماء بأنْ يأتى اليوم الذى يستطيعون فيه تربية كمي كبيرة من هذه النباتات فى حدائق البيوت أو إلى جانب الأحواض» 
ويقضون بهذه الطريقة الصحية والطبيعية على الذباب والحشرات الضارة الموجودة فى بِيئهُ الإنسان. 
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وورد فى مذكرات السّتاح والرّالة قصصٌّ عجيبةً حول النبانات التى تأكل البشرء فيقول بعض العلماء من الممكن أن تكون هذه 
النباتات من النباتات آكلة الحشرات إِلَاأَنّها أكبر حجماً لنموها فى أرض غنيةُ وتستطيع أن تقتنصٌ احياءً أكبر فى بطن فروعها واوراقها 
وتمتصها تدريجياً (ولكن لا يمكن تأكيد وقبول ذلك بسهولة) .١١‏ 1 

ومن أعجب وألطف جوانب وجود النباتات هو انتاج الثمار. 

ورالحدين كاك اللاموو الطريفة فيا و جود شائل عكر حلو ولذيذٍ فى الكثير منها مخزون فى أوعيةٌ صغيرة خاصةٌ مربوطة بالسكاء سحية 
عدو انق طرق رطفي عصرنا العافت سداد ينذا انها 

امع 1 ر سدع حير انرما اسوابة كين با حل الام ا ل ا ا 
الإحلحات الى قشعت معا ون أىٌّ فاجلة (وتى كان هنالكه فاصلة وهواء قينا ينها لفسات سرغة): ْ 

لك نه رجيات لتخي الحادر صمل صعويا د لخم بوالغلباوالحكيين يا كلها بوكر انها. 

وك اتصرط من عله ادياجات اضر والقارينة ماقا بقشيرة سميكةٌ وهى بمثابة الغللاف» وتظهر على هيئهُ شر فق وه" لرعابز ابل 
للاكل مع محتوياته أيضاًء بل هو مفيدٌ للجهاز الهضمى). 

وهذه الأغلفة الصغيرة تجمغت بدون اقل فاصلةُ مع تفريغ كاملٍ من الهواءء والَوثْ وسط عدّة لفافاتٍ من أجل السلامة والأمان» وفى 
النهاية أصبحت معدة على هيئة حمل صالح جاهز للشحن لمسافات نائية. 

ويلاحظ هذا الأمر على نحو أكثر طرافةً داخل كماو الرمان والخت والين أبضا. 

تأملوا جبداً لو أن عضارة أى من هذه الثمار وَضعت فى الهواء الطلق ستتغير بعد مرور ساعة واحدة» وقد تتعفن خلال عدّةٌ ساعات» 


أن تغليفها دقيقٌ ومحبوك بنحو لا يسمح 


(1) نظرةٌ على الطبيعة وأسرارهاء تأليف البروفسور ليون بر تن ص -١١‏ 16 (مع الاختصار والاقتباس). 
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بنفوذ الهواء إلى داخلها أبداًء ولهذا فهى تبقى سالمةٌ لعدة شهور دون أقلّ تغيير فى طعمها. 

وكذا يععان بمسانة خض النادية قط زير ادر كاك الكتسناية لعز فاكرة وتحراسدها الققاقة والقلظار راع التعابياك ودر اذا 
الغذائية فهى بحد ذاتها ذات قصدٌ مفصلةُ حيث يختص ببحثها المتخصصون بعلم الغذاء» وقد تم تأليف كتب كثيرة فى هذا المجال» 
ولن كلا أن تطرن كر عله المسائل فسنخرج عن إطار كتابنا التفسيرى, فضلًا عن أن «وزن كتاب كهذا سيبلغ الأطنان». 


0- أسرار خلق النباتات فى توحيد المفضل 


ونقرأ فى حديث توحيد المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: 

افك تقل قن هذا فياك ؤما فس كروب النارية لكان اللعةابوروالأغان العلت:والعطن الرشرف والشفي لكل شب ددن 
أنواع النجارهُ وغيرهاء واللحاء والورق والا-صول والعروق والصموغ لضروب من المنافع» أرأيت لو كنا نجد الثمار التى نتغذى بها 
مجموعة على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة لها كم كان يدخل علينا من الخلل فى معاشناء وإن كان الغذاء 
موجوداً فإنّ المنافع بالخشب والحطب والأتبان وسائر ما عددناه كثيرة» عظيم قدرها جليل موقعها هذا مع ما فى النبات من التلذذ 
بحسن منظره ونضارته التى لا يعد لها شىء من مناظر العالم وملاهيه. 
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فكر يا مفضل فى هذا الريع الذى جعل فى الزرع فصارت الحبة الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر وأقل وكان يجوز أن يكون الحبة تأتى 
بمثلها فلم صارت تريع هذا الريع إِلَا ليكون فى الغلُ متسع لما يرد فى الأرض من البذر وما يتقوت الزراع إلى إدراك زرعها المستقبل 
... تأمّلى نبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلا-ء وما أشبه ذلكك فانّها تخرج فى أوعية مثل الخرائط لتصونها وتحجبها من 
الآفات إلى أن تشدٌ وتستحكم كما قد تكون المشيمة على الجنين لهذا المعنى بعينه؛ فأمًا البْرَ وما أشبهه فانّه يخرج مدرّجاً فى 
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قشور صلاب على رؤوسها مثال الأسنةُ من السنبل ليمنع الطير منه ليتوفر على الزراع ... 

تأمل الحكمة فى خلق الشجر وأصناف النبات فانّها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان ولم يكن لها أفواه كأفواه 
الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت اصولها مركوزة فى الأرض لتنزع منه الغذاء فتؤديه إلى الاغصان وما عليها من الورق 
والثمر فصارت الأرض كالم المربية لها وصارت اصولها التى هى كالأفواه ملتقمة للأرض لتنزع منها الغذاء كما يرضع أصناف 
الكيزاخ امياتها: 

تأمل يا مفضل خلق الورق فانكك ترى فى الورقة شبه العروق مبثوثة فيها أجمع, فمنها غلاظ ممتدة فى طولها وعرضهاء ومنها دقاق 
تتخلل الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً معجماً لو كان ممما يصنع بالأيدى كصنعة البشر لما فرغ من ورق شجره واحدة فى عالم كامل 
ولاحتيج إلى آلادت وحركة وعلا-ج وكلا-م فصار يأتى منه فى أيام قلائل من الربيع ما يملأ الجبال والسهل وبقاع الأرض كلها بلا 
حركة ولا كلام إلّابالإرادة النافذة فى كل شىء والأمر المطاع». 

ثم أشار الإمام عليه السلام فى سياق هذا الحديث إلى عجائب الثمار والنّوى وموت وحياة النباتات فى كل عام؛ وتلقيح وحمل الأجزاء 
الانثوية عن طريق الالتحام مع الأجزاء الذكورية» وكذلكك أدوية العلاج التى تستخلص من أصناف النباتات» والحبوب والنباتات التى 
بغي كل نه غقاء لأحد الحواتااده وشاع شرا لقنا حول كل متهاءسيث إن دكرهاسيما ايكون سكا ومكدون الراغيين 
مراجعةٌ الحديث أعلاه .)١١‏ 

نضطرٌ هنا إلى طى هذا البحث الطويل ونختمه ببعض الابيات من الشعر التوحيدى الأصيلء فلو اطلقّ عنانٌ العلم فيجبٌ تأليفْ كتب 
غزيلاف قن هذا البجال وقول القاض تقلاضة القارسية: ْ 

الحم على تلزنا لاققي! لت اللعقلاك ون لاقل الله فاتك ل والنيعان والاسفان كلها تحاط رلا نيه > مجعم مله الأسرار! 


(1) بحارالأنوا ج “ل ص 128-١794‏ «مع الاختصار). 
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والعمّل متحيرٌ من عنقود العنب الذهبى والذهنٌ يَعجرٌ عن حقيقة ياقوتة الرّمان وتتدلى عناقيد الرطب من النخل والنخل من صنع قضاء 
وقدر ماهر ولكى لا يصبح ظلاماً ظلّ الأشجار الكثيف فقد وضع تحت كل ورقة مصباحاً من نور الرّمان وهبط الندى على الزهرة عند 
حلول السحر يشبه عرق المحبوب المعطر! فافئح بصركك وانظر خلقٌ التارنج يا مَن لا تصدّق أنَّ «فى الشجر الاخضر نار» مقدرٌ منرّهُ 
الا لهال نذى سك الش-سصس والقمرٌ بتق دير وكلذلك اللي ل والنهاارار )١١‏ 





)١(‏ هذه الابيات متر جمة من «كليات سعدى)» فصل القصائد» ص زفرفرة 


نفحات القرآن» اج" ص: إرذ ذا 


12 آياثّه فى خلق الأرزاق العامة 
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إنَّ لكل كائن حي احتياجاتٍ من أجل استمرار حياته» أو بت بتعبير آخر إِنَّ النشاطات الحياتية تتطلب موادا تولدٌ الطاقةٌ يجب أن تصل إلى 
الكائن الحيّ دائماً» ويُطلق عليها بالاصطلاح (التلافى)» وتعويض ما يتحلل. 
ويجب أن تكون هذه المواد ملائمة تماماً لذلكك المخلوق من جميع الجوانب كى يتمكن من الاستفادة منها بُيسر. 
إنَّ نظام الرزق فى عالم الله وكيفية إععدادهء ثم كيفية وضعه فى متناول كلّ موجود, وكذلكك الاستفادة منهاء نظام جميل ودقيق 
للغاية» وملىءٌ م بالأسرار أحيانء حيث يختفى فيه جمع من الآيات المهمم هُ لتوحيد الله وعلمه وقدرته» لهذا استند عليه القرآن الكريم 
وار اف فلت الآناق. 
مجح لعييد بعر إلى الحرله الكري وتام كواضين لي داك ادي 
-١‏ ديا أَبّهَا لاس اكوا نغمت الله كع هل من حال عي الله يَرزْفُكُمْ من السَمَاءِ وَالأَْض لاله إن وى ُوَفُكونًا. (فاطر/ *) 
١-«اللهُ‏ الَّذِى حَلَفَكمْ ثم وَرَفَكُمْ كم يميئكم ' ثم يُجيدِكم هَل مِنْ شُرَكائِكم من يَفْعَلُ مِنْ ذ ذلك منْ شَّىءِ سُبِائَهُ وتََالَِ عَمَا يُشْرِكون». 
لوو 51 
م دمن يبدَوًا الحَلق ثُمَ يُعِيدُ ُ وَمَنْ بوركم من الشَمَاءِ وَالأدض أله ؛ َع الل قلْ هَائُوا بُرهَانَكُمْ إِنْ كُنُمْ صَادِقِينَ». (النمل/ 8) 
نفحات القرآن, ج 7 ص: 71 
؟-أَمَنْ هَذًا الَّذِى يَررفكُمْ إِنْ أفسك رِرْقَ بَلْ لَجُوا فى عُيوٌ وَتُقُوره. 
(الملكك/ ١؟)‏ 1 
0 يَرَوا الاك نيع وزو نوكرز لنافي كنتيات ترم يُوْ منُونَ) . (الروم/ 00 
- إن الله هُوَ الرَرَاقٍ دُو الْقَوَّهْ الْمَتينُّ». (الذاريات/ 8ه) 
ليس ا 50 . (هود/ 28) 
-١‏ اقل من يكم من السّمواتٍ والأزض قل اللّهُ ونا أو إَِاكُمْ على هدي أو فى ضَلالٍ ينا ا. (سبأ/ ع٠)‏ 
ف «وَترَ نا مِنّ السّماءِ 1 ماركا قأَئْبنًا به جنات وَحَبٌ الخصيد: وَالنّْلَ بَاسِقَاتٍ لها طَلُ لَضِيدء ررق لِلْعبَاد؛. (ق الآبات/ 9- )١١‏ 
ادا اران الى ايده نا ص ينا المآء ص بأ َم طَمَفْنا الأْض عَمَا: * فَأَنئنًا فيها حتا» وَعِنَباً وضيباً» وَرَيّوْناً وَنَخْلا* وَحَدَائِقَ 


عَلباً* وفَاكهَةٌ وَأَبَا ماع َم وَِأنْعَايكم). 000 
0 الآيات/ 7- 207 


شرح المفردات: 


«الردق): كما يقول الراغب فى كتاب «المفردات» يعتى البذل والعطاء المستي دتيوياً كان أو أخروياء كما تقال الحظ والنضيب رزقاء 
وكذلكك للمواد الغذائي التى تصل إلى جوف الإنسان. 
يقول «ابن منظور» فى «لسان العرب» أنها: «الرزق» نوعان: ظاهر للأبدان كالأقوات» وباطن للقلوب والنفوس» كانواع المعارف والعلوم. 


)١(‏ هناكك آيات كثيرة اخرى وردت فى هذا المجال لها شَّيَةٌ بالآيات أعلاه منها إغرة يونس ؛ الال البقرة؛ 250 الشورى 28 الرعد؛ 
زه الشورى وفة الشورى زفرة البقرة؛ إزفرة ابراهيم 0 النحل» /ا3 العنكبوت؛ ردك غافر. 


نفحات القرآن» اج ص: 0/6" 
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وورد فى كتاب «التحقيق» أيضاً أنَّ الرزق يعنى «العطاء الخاص الذى يناسبٌ متطلبات وضع المقابل ويطابق حاجته لاستمرار حياته. 
وفى القرآن الكريم استّعمل فى كلا المعنيين فنقرأ قوله تعالى: «هُوَ الى جَعَلَ لكت الأرْض ذَلوْلًا قَامْسُوا فِى مَنَاكبهَا وكلوا مِنْ ررْقِها. 
(الملكك/ )١6‏ 

وورد قوله تعالى فى خصوص الشهداء: ابل أخْيَاءً عِنْدَ رَيْهِمْ يُررّقونً). 

(آل عمران/ )١89‏ 

إلا أنه يُستخدم غالباً بخصوص الأرزاق المادّية» بالرغم من أنَّ استعماله صوصن الأرزاق المطرية اتن قللا أفاءوضيكة إن الله 
تعالى واهب جميع النعم المادّية والمعنوية فانَّ لفظ «الررّاق» من صفاته الخاصة .)0١١‏ 

و «الطعام)»: له معني مصدرى واسم مصدرى معاء أى أنه يُطلقٌ على «أكل الغذاء»» وكذلك على نفس «الغذاء»» وقد يُستعمل هذا 
اللفظ خصضوعن الختطة كساؤرة فى الروابة إن النن عبان الله غليةو آله أمرَ باعطاءِ صاع من «الطعام) أو صاع من «الشعير) (وهنا 
استّخدمَ الطعام بمعنى الحنطةٌ فى مقابل الشعير). 
وذّكر صاحب السان العرب» أنَّ الطعامَ اس سم جام لكل ما يؤكلء إِلَاأنّه هو والرّاغبُ فى المفردات صرحا بانَّ هذا اللفظ قد يُستخدمٌ 
للمقرويات انها كاف : «فَمَنْ طَرِب مِنْهُ فلس مِنّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْه فَإِنَّهُ منّى . (البقرة/ 9ع؟) 
يقول الخليل بن احمد فى كتاب «العين» أيضاً: يقال الطعامٌ فى كلا.م العرب لبر خاصة: (إَِا أنه يعود على ما يبدو إلى أنَّ الطعام 
ا ل ا ل ل ل ل 
وقال بعض اللغويين ِنَّ الطعام بع: بعلى العم أيضساء ويبدو أن هذا الكلا-م يعود إلى أنَّ التمر كان هو الطعام الأساس فى ذلكك الزمان 
وتلكك البيئة. 


(1) لسان العرب؛ المفردات؛ مجمع البحرين؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم 
إفة لشاف العرب؛ المفردات؛ كتاب العين؛ والنهاية د اثير. 
نفحات القرآنء ج 7 ص: 0" 


جمع الآيات وتفسيرها 
الكل يتنعم بهذه المائدهٌ عدواً كان أم صديقاً: 


لقد قلنا مراراً أنَّ مشركى العرب لم يعتبروا الأصنامَ كخالقٍ لهم أبداء انهم كانوا يعتقدون أنَّ الاوثان لها يد فى تدبير هذا العالم 
وحل مشكلات الناس فيبذلون العطاء لهاء لهذا يعتبرونها شفيعةً لدى اللّهه أو بسبب إناطة مسؤولية تدبير العالم فى هذه الجوانب لها 
لذلك فقد تمّ التأكيد فى الآيات القرآنية المذكورة على هذه المسأله بتعابير مختلفة من أجل رد هذه العقائد الخرافية» والتأكيد بأنَّ 
الغالق والرازق واحدة وت جميع أنواع الأرزاق تأتى من ناحيته. 

من البديهى إذا ما ذَعىَ الإنسان إلى مائدةٍ وكان فيها من الأطعمةٌ ما لذَّ وطابَ» أن يتقدمّ بالشكر قبل كل شىء إلى صاحب هذه النَِم؛ 
الاك قي عابي ور بجاح كر لماك بترا ازوار ينا كوا رد ون وأنادة لخاد اويا رجي جو اوح هاه 
المائدة الت يتتعم بها العدو والصديق؟ وتقديم الشكر له لمطاياه الت > عَماثنا ظاهرا وباطنا مق أعلى رؤوسنا وحتى ألخمص أقدامنا؟ 
بن على ذلكك فانَ أهم الدوافع المعرفة الله وكذلكك أحد الطرق لمعرفته هى هذه الأرزاق. 
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لذلكك خاطب القرآن فى أول آبه من البحث كافةً اناس قائلا: «يرا أيه النَّاسُ اذكروا نِعْمَتٌ الله عَلِيكم». «قَرل مِنْ لالت غَير الله 
َزُقَكُمْ مِنّ السَماءِ وَالأض». 

فيو روسل لكم مق التسنحاء نور الشمس الذى يهِبٌ الحياةء وقطرات المطر التى تُحيى الأ-رض. والنسيم الذى يُنمى الأرواح؛ ومن 
الأرض يُنبتٌ لكم أنواع النباتات والفواكه والمواد الغذائية» وفى باطنها أنواع المعادن والثروات. 

مع هذا يجب أن تعرفوا أن لا معبود سواه» وهو وحده الجدير بالعبادة» فكيف تنحرفون عن الصراط المستقيم وتجعلون هذا الخالق 
العظيم واهب الرزق وراء ظهوركم. وتسجدون 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 770 

للأصنام: لاله إِنَ هو ان يُوَفَكونٌ) ١م‏ 

ويستند فى الآية الثانية على أربعةٌ أمور لإثبات توحيد الربوبية: «وحدانية الخالق»» وكذلك التوحيد فى العبادة» وهى: خلق الإنسان» 
ورزقةه موتك وإعادة احيائه» وقد تم تعريفها من قبل الله تعالى لأنّها جميعاً ذات نظام دقيتٍ حيث تَبرهنٌ أنّها تصدرٌُ عن مبدأ العلم 
والقدرة» فيقول: «الله الْذِى خَلَفَكم م رركن كم بمفكم ثم بشريكن. «قَل مِنْ ش ركائكم مَنْ يَفْوِلُ مِنْ ذَلِكُمْ مّنْ شَىء) بناءً على 
ذلك بحب أن لوا للزاهمه وغلاه عفا قفر كرت بنة وفيضاتة وتعالى عقا بف ر كوه 

فحيثما نعلم أنَّ خلقّنا وموتنا وحياتنا بيده فلا معنى بِأنْ نلهتٌ وراء غيره» ونخضع تملع لسواه. 

والجدير بالذكر أنَّ الخلقّ يشملٌ الرزقٌ والموت والحياق لأنَّ كافة أنواع الرزق تعود إلى خاق الله تعالى وكذلكك فإنٌ الحياة جزءٌ من 
التفيق .ردقا الأرراف والسوسه وعلية قن الخسهاة إلى هذه البدراين العلل لحيل لكرنيا سكا منتضاا عن الخلي بل لأتيااقق الحدقة 
توضحٌ مصاديقٌ مهمَةٌ عن ذلك الموضوع العام. 

وهذه النكتة جديرةٌ بالتأئل أيضاًء إذ بالرغم من أنَّ الإحياء بعد الموت لم يكن مقبولًا لدى مشركى العربء إِلَاأنّ هذه الآية تُعتبر إشارة 
لطيفةً لهذا الاستدلال؛ وهو أنَّ الخلقّ الأول ونعمة الحياة فى بداية الأمر دليل واضي على إمكانية تكراره يوم القيامةِ والبعث» بل لو 
تاتناتجيم فال شالة المرره وافداة متضور أ كن هذا لقال ارسي الابنااة يضر ساسا اعونت والبحياة في كل عام وتهريل في كل 
بود وضاتة تمريك لمحيو سن اللفاقراء ويه نكانها تال اغرص لمعي بالا لبان رانيجترار الى عله لفيا | لاما الع ل 


أَنْ يرجم الامواتٌ إلى الحياة من جديد فى الآخرة؟ 


)١(‏ «تؤفكون) من ماده «إفككء وتعنى تغيير الشىء عن وضعهٍ الحقيقى» ولهذا يقال للكذب والاتهام والانحراف عن الحق نحو الباطل 
«إفك» وكذلك يُطلقٌ على الرياح التى تنحرف عن مسيرها المنظم (مؤفكة) (مفردات الراغب). 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 777 

وفى الآبهٌ الثالئةٌ حيث جاءت فى ترتيب آيات «التوحيد) إذ تحصى آياته المختلفةٌ فى السماء والأرض» تم الاستناد أيضاً إلى ثلاث 
مسائل هى: بدابة الشلق» ورسوعهه والرزق واللقوات التى تضل الانسان من السماء والأرض فيقول: أنهما أفضل .... مَن تعيدوت من 
دوق الله أم مَنْ بدأ الخلقّ ثم لال ئِدَوًا الْحَلقَ ثم يُعيدٌُ) 1١‏ «وَمَنْ يفم 4 القماد َالأَْض». 

ويضيف فى النهاية «ألَهَ مَحَ اللّه». 

اقلْ: لَقَّد جمّكم بدليل على ربويئته فَهَانُوا دليلكم إِنْ كسم صَادقينَ». 

اقل هَانُوا بُرَهَائَكمْ د كم 5 

وبتعبير آخر: «إنَّ هذه البركات تصدرٌ عن الذات الإلهِيَهُ المقدّسة, أمَا هذه الأصنام فهى لا تملك شيعا كن تسكق العبادة). 


والتعبير ب «حََيِر) أى (أفضل) الذى عه ذِفٌ من هذه الآيهُ والذى يتجلى بقرينةٌ الآيات السابقة ليس المقصود منه أن للأصنام را 
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ووركات قللة قبانا إلى كور اللدوير كاميل إذ كة] امير تعس أنها ف الدالات الى له كرة عتالكه شد القنل أبداء فيكلا 
يقال لكك امتنع عن تناول طعام معين كى تحافظ على صحتكك أو ليس الصحة أفضل من المرض؟ 

مِنَ المسلّم به أن لا فضل فى المرض بحيث تكون الصحةٌ أفضلّ منه» ونقرأ فى القرآن الكريم أيضاً: وَلْعَبِدٌ مُوْمِنٌ حَيْرُ مّنْ مُفْركك). 
(البقرة/ )317١‏ 

ويقول فى مكان آخر: اقل أذلك حَرْ أمْ جَنةُ الْحلْده. (الفرقان/ 10) 

وخلاصة الأمر أن لفظ «خير» بالرغم من أنّه من «افعل التفضيل» ويجب أنْ يستعمل فى مورد شيئين أحدهما حَسَنٌ والآخرُ أحسن منه 
إلاأ ف الودف قى غات التدالاك هر اغراق المبشاط فى السك وبكملة بندة رأ نحا تيكتا رده لبد يدا لوقع 


.. هنالك جملةٌ محذوفةٌ حيث تتضح بقرينة الآيات الآنقة (الآيهُ 04 من نفس السورة) وتَقَّدّر كما يلى «أمَّنْ يبد الخلق ثم يُعيدة‎ )١( 
خيرٌ أم ما يشركون).‎ 

نفحات القرآنء ج17 ص: 71/9 

إِنّ الاستناد إلى قضية المعاد بالرغم من عدم إيمان المشركين بها إِنّما هو لأجل كون الخلق أول دليل على المعاد. 

وطرح هذا المعنى فى الآيهُ الرابعة بنحو آخرء إذ يقول: 00 هَذَا الْنى يكم إذ فقت ررق .00١‏ 

تلميحاً إلى أنّهِ لو امتنعت السماء عن المطر بأمر الله ولم ينم نباتٌ ماء وعمٌ الجدب والقحطٌ كل مكانء فهل تستطيع هذه الأصنام أو 
أي موجودٍ آخر أن يرزقكم وبُطعمكم؟ ولو انقطعت عنكم الأمرزاق المعنوية والروحية بأمر من الله فهل مِنْ هادٍ يرشدكم؟ ينبغى 
القول أنَّ الجواب على كل هذه التساؤلات سلبئ؛ فكيف اذن يتمادى الوثنيون فى عملهم القبيح هذا؟ فهل منْ سبب هنا سوى العناد 
والعضي؟ 

لهذا يقول فى خاتمة الآية: «بَلْ لجو فى عُتوٌ وَنقُورِا «". 

وفى الآآية الخامسة استند إلى أمر آخر يتعلق بمسألهً الأرزاق» إذ يؤكد أنَّ بسط وقبضٌ الرزق هو بمشيئة الله فيقول: «أوَكَمْ يرا أَنَّ الله 
يبط الْرؤْقٌ لِمَنْ يَقَاُ وَبَنْدِنُ؟! 

صحيحٌ أنَّ سعى ومثابرةً الناس والمؤهلات والاستحقاقات تؤثرٌ فى تحصيل الرزق. 

وصحيحٌ أنَّ العالّم» عالم الأسباب, وغالباً ما يستفيد المثابرون أكثر من الكسالى فى تحصيل الأرزاق. 

إلَا أننا نرى استثناءات كثيرة قبالة هذه القاعدة» فقد نرى أناساً مُقعدين قد فتحت أمامهم 


(1) بالرغم من احتمال بعضهم بتقدير محذوف من الآية إن ظاهر الأمر يشير إلى أن لا محذوف هناكك فيكون المعنى كما يلى إن 
امتسك اللّه رزقة مَنْ هذا الذى يرزقكم) فتكون «أم) هنا بمعنى «بل) (فتأمل جيداً). 

(؟) «لجوا» من ماده اللجاجة و «العَتوا تعنى الطغيان و «النفور» تعنى الابتعاد والهروب من الشىء. 

نفحات القرآن, ج ؟, ص: 7/١‏ 

أبوابٌ الرزق» وبالعكس فقد نرى مثابرين ومستحقين أينما يولّوا وجوههم فانَ الأبواب مغلقة أمامهم؛ كما يقول الشاعر العربى 
المعروف: 

كم عاقل عاقل أَعْيتُْ مذاهبة وجاهل جاهل تلقاهٌ مزؤوقا وهذاعن أجل أن لا يضيع الإنسان فى عالم الأسباب وليعلم أنْ وراء هذا 
العالم» بدا قادرةً تديرُةٌ وتعلو قدرتها فوق جميع القدرات؛ وكى لا يصيبَ الغرورٌ المتنعمين والمستفيدين بسبب إمكانياتهم؛ فيظلموا 
ويطغواء وحتى لا بيأس ذوو الإمكانيات الميظونة دمن السك أن يتغيّر الوضِعٌ فى كل لحظةٌ حسب الإرادة والمشيئةٌ الإلهيّةُ. 
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وخعير آخروين اسل توف الرؤق والقوت لكل إنسان تظافر عشرات الأسياف أحدها سعى الإنسان ومثابرته» حتى أنَّ اللّهِ قد منح 
القدرةٌ على السعى والمثابرةٌ ودوافعهما أيضاً. 

وهنا يتمكن الإنسان من فهم نفحات من الذات الإلهِدَهُ المقدّسه من خلال مسألة سعة الرزق وضيقه. فقد قال فى نهاية الآية: «إِنَّ فى 
ذلك لآيات ت قوم يُؤْمِنُونَ) نَ) اولئكك الذين لديهم استعدادٌ لقبول الحق بسبب إيمانهم, وي بتعرّفون أكثر على الذات المقِدّسهُ من خلال 
مشاهدة هذه الميادين وزيا 

وفى الحقيقة أنَّ الأية أعلاه قد تكرر مضموتُها ومحتواها عشر مرات فى القرآن الكريم تشبه ما تقل عن أميرالمؤمنين عليه السلام حيث 
يقول: معَرَفْتٌ الله سبحانه بفسخ العزائم 6 العقود ونقض الهمم) .0١١‏ 

وتكتابدها أثر هن يعي النتظرية أن انك الملماء قف عن الذلين طلى هفات الله 

فقال: دثلاة ادلة: ذل اللبيب وفقرٌ الأديب وسّقمُ الطبيب» .07١‏ 

والتعبير ب «وَلَمْ يَرَواا إشارة إلى أنْ لو تمعنّ الإنسان قليلًا فى حياة الناس لرأى هذه الاختلافات جيداً. 


ولابدٌ من ذكر هذه النكتة وهى أنَّ إرتباط سعة وضيق الرزق بالإرادة الإلهَةُ يعنى 


.10٠ نهجالبلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» ج /؛ ص 9". 

نفحات القرآن» ج17 ص: 5/١‏ 

الإرادة الممتزجة مع الحكمة وإلَّا ليس للّهمشيئةٌ بدونٍ حكمه سواء كان هنا أم فى باقى الموارد. 

علماً أنَّ ضيق الرزق فى هذه الآيةٌ (والآيات العشر) المذكورة لا يعنى مُطلقَ الحرمان من الرزق» حتى يتعارض مع الآآيات الآنية التى 
تقول: «وَمَا مِنْ دَابَهُ فى الأزض ِل عَلى اللَّه رِزْقَهًاء. (هود/ ) 

بل المتصودفلة الوق وض قسن الرقت وجوه الحد الادى والكافن هله 

وفى الآبة السادسة بعد أن يؤكد على هذه النكتة وهى: أنَّ الله لا يحتاج عبادةٌ وحينما يدعوهم إلى عبادته فليس بسبب حاجته فيقول 
تعالى: «إِنَّ الله هُوَ الدَرَاقٌ ذو القوَْ الْمتِيِنُ». (الذاريات/ 8ه- /0ه) 

وال قعصي مرائعة تي كدي الفطامع وهنا بصلدق محصيوضى كقد البق ةنا تمي حطلبيت الكائنات الندة فى كل زورك فين 
هذا العالم العريض: على الجبال» فى بطون الصخورء فى أعماق الوديان» فى قاع البحارء وباختصارٍ فى كلّ زاوية وجانب من هذا العالم 
العظيم على مائدة احسانه» متنعمة بامداداته وفيضه. ْ 

وبما أنَّ مثل هذا العطاء والبذل الواسع وغير المحدود يحتاج إلى قدرةٍ وقوه تامده فقد ذّكر بعد هذا وصفين آخرين: اذو القو) و 
«الْمَِئْنُ» وهى من مادةٌ «متن» وتعنى فى الأصل العضلتين اللتين تحيطان بالعمود الفقرى» وتقومان بشَّدّ عضلات ظهر الإنسان من أجل 
اتجاز الأعمال الشاقة وهنا كتايةٌ عن القوة والاقتدار الخارق. 

وفى الواقع أنَّ هذه الجمله وصفٌ للذات الإلهيهُ المقدّسهُ فى بذل الأرزاق, لأنَّ هذه الصفهُ تخصّه فقطء وأما الآخرون فكل ما يملكون 
قير منه يل علق وإ3ا استعسل وصاك«الر زاق) لعضن الناين أو للأسباب الطبيعيهُ فهو يعنى فى الحقيقةٌ الواسطهٌ فى انتقال فيوضاته 
وليس الفياض وخالق النُعم. 

نفحات القرآن» ج 1 ص: 5/7 

واستند فى الآيهٌ السابعة إلى بوضوع آخر وهو شمول وق اللهالكل الشوات: هذا العمل الذى لا يمكن حصوله دوو عابلا وضلم 
كامل بجميع موجودات العالم؛ ؛فلابك أن يعرفٌ الْمُضيِنُ عدد ضيوفه سلفاًء وكذلك مقدار حاجاتهم وأذواقهم» كى يتمكنّ من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة مبعا من لامها 


تقديم الطعام الملائم لهم؛ لهذا يقول فى هذه الآية: «وَمَا مِنْ دَابَهُ فى الأؤض الا عَلى الل رْقُهَاه. 
ويُشير هذا التعبير بجلا إلى أنه قد تكمّلَ برزق عباده» كى يَحدَّ من حرص وطمع بعض الناس واضطراب وقلق بعضهم الآخر من 
جانب» ومن جانب آخر يبرهنٌ على أنّه لو شوهدت شحةٌ فى الأرزاق فهى مفتعلة ومن المؤكد أنّها حصلت نتيجة لظلم جماعةٌ من 
الناس وهضم الحقوق) والاحتكار وافتعال الأزمات الكاذبة أو فى النهاية بسبب عدم السعى للاستفادة من هذه المائدة الإسلهتة 
المبوطة علكه هي الأسباب الى يزكى كل متها أء متضية إن معرماق يعسن الناتى :من ولاق وقرتهي وإلاقاة اللدقد صم رقف 
كل الدّواب: 
وبما أن ايصالٌ الرزق لهم يُعدَ متعذراً بدونٍ علم كاملٍ بأماكنهم وخصائصهم فهو يقول فى سياق الآية: «وَيَعْلمٌ لْمُ مُسْتَقَدَهَا ومُسْتَؤْدَعَهًاا. 
وكلّ ذلك ستل فى كتاب جل (هو اللوح المحفوظ؛ لوح علم الخالق) ١كلّ‏ فى كتاب مبين». 

و «دابّة): من ماده «دبيب» «وتعنى المشى البطىء ويُطلقٌ هذا اللفظ (دابَه) على البهائم والحيوانات والحشراتء بالرغم من استعماله 
تعرس للخل ف يعشى االبواره: 011 المسلم يدها ال تومي وام وطابل بحت قبل حجن لهانم 00 
ولفظ «مُستقر) , عن الن وه والتكان الخانت دوعو ماحوة فى الأصل عن ماذة + تم فى وزع لله ) وصف الززه القارمن اللاق يجفا 


الأنياق ليش الا 
و ١مُستَؤدّع):‏ يعنى يعنى المكان غير الثابت» وهى من ماده «وديعة) وتعنى فى الأصل تركك واطلاق الشىء, ولهذا يقال للاقوين غير المستقرة 
«مستودع). 


)١(‏ إِنَّ «التاء» فى «دابُّ» لا تدل على التأنيث» بل تشمل جميع الحيوانات مذكرها ومؤنثهاء وبتعبير آخر أنَّ تأنيثها لفظيٌ وليس حقيقياً 
(مفردات الراغب وتفسير الكبير» ج .١1/‏ ص 188). 

نفحات القرآنء ج ؟2 ص: 7/17 

وهذه الألفاظ تلمح إلى أنه لا تظنوا أنَّ الله يور الرزقٌ للموجودات فى مستقرها فقطء بل أيدما تكون وفى أىّ نقطهْ من الأحرض 
والسماءء فهو يعلم ويرى مكانها ويعطيها رزقها هناكك! 

روى بعض المفسّ رين فى ذيل هذه الآيهُ حديثاً مفاده: «أنّ موسى عليه السلام عند نزول الوحى عليه وكان برفقة طفله وزوجته فى ليلة 
ظلماء فى واد بطور باحك ادن الشسه انه ركان أذ مالتقي إن ترك تاوالع نت لق | الورك وات ا ون 
مصيرهم بعده. 

فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه صخر فانفلقت وخرجت منها صخرة ثانية؛ ثم ضربها بعصاه مرّه اخرى فانفلقت وخرجت صخرة 
ثالثة؛ ثم ضربها بعصاه فانفلقت فخرجت منها دودة كأصغر ما تكون عليه النملهُ وفى فمها شىء يجرى مجرى الغذاء لهاء وعند ذاكك 
رفع الحجاب عن سمع موسى عليه السلام فسمع الدودةٌ تقول: سبحان من يرانى» ويسمع كلا-مى» ويعرف مكانى» ويذكرنى ولا 
ينسانى) .)١١‏ 

كما ورد فى حديث أنَّ الإمام الحسين عليه السلام كان له سيفٌ كتب عليه: «الرزق مقسومٌ والحريصٌ محروةٌ» والبخيل مذمومٌ 
والحاسدٌ مغمومٌ) رن 

ونختتم هذا الحديث بشعرٍ لأحد شعراء العربء إذ يقول: 

وكبفت أخافٌ الفقرٌ واللّهِ رازقى ورازق هذا الخلق فى العسر واليّسرٍ تكمّلَ بالأرزاق للخلق كلهم وللضّبٍ فى البيداء والحوتٍ ة فى البحر 
وفى الآية الثامنة» يبدو وكأنّه يحاكمٌ المشركينء ويبِينُ بطلان عقائدهم عن طريق مسأل ايصال الرزق إلى الخلائق» ويوضح وحدانية 
التب. فيقول :اقلْ مَنْ يُررُقفكم من السّموَاتٍ وَالرضِ ض» من ضوء الشمس.ء من قطرات المطر الذى يهب الحياة» ومن هذا الهواء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بعا‏ من امهنا 


)١(‏ تفسير الكبير؛ ج ١١‏ ص 4188 تفسير روح البيان» ج 5» ص /91؛ و تفسير روح المعانى» ج ١1؛‏ ص ”؟. 

(؟) تفسير روح البيان» ج ؟؛ ص 017. 

نفحات القرآن, ج ؟» ص: 7/5 

الذى يمد الكائنات بالحياة» ومن أنواع المواد الغذائية الموجود فى أعماق الأرض وتظهر على هيئهُ ثمراتٍ وغلاء وخضروات. 

ثم لا يَدَحُ النبى صلى الله عليه و آله ينتظر جوابهم فير الجواب قائنًا: قل الله وَإِنَا أو إِيّاكم لَعَلى مُدىٌ أو فى ضَّلالٍ مُبين». 

ولأله لا نجتمع عقيدتان متناقضتان وبما آنكم لا تملكوت ديلا ينبت أن الأصنام هى منشأ البركات: يتضح اذن أننا نتبع الحيٌّ وأنتم فى 
ضلالٍ مبين. 

ولو لاحظنا هنا أنَّ النبى صلى الله عليه و آله لم ينتظر جوابهم. لأنّهم فى الواقع لا يملكون جواباً لهذا التساؤل» سوى السكوت الممزوج 
بالخجل؛ وعليه يجب على المتكلّم الفصيح أن يُمسكك بزمام الحديث فى مثل هذه الحالات ويقدّمَ الجواب بنفيبه. 

واحداناوة السام قي اد الى الكلقام الخامسى كل لقصو من تعلال البجرا روغ قب السرال لون »لهذا يقول هنا: ١‏ «َإِنَا أ و إباكم 
لَعلى مُدىٌ او فى َه لال مين ومن ن المسلّم به أنَّ الضَالَ والمهتدى يتضحٌ هناء ومن #الأقضل أن عقن العار: طامفية ف الظاعر لا 
يتمادى هؤلاء فى عنادهم» وأن كنا أنفسهم عناء الاستنتاج. 

والعجيب أنَّ بعضٌ المفسّرين يعتقدون أنَّ هذه العبارة من قبيل «التقةِة» فى الوقت الذى لا مجال للتقيةُ هناء والأمرٌ مشكوفٌ بجلاء- 
ولكن بشىء من اللطافة-» وحيث يقول فى البداية: «إنا» ثم يقول: «أنتم» ويتابع قائنًا على «هدى) أو على «ضلال»» وهذا التسلسل 
يوضحٌ الأمرّ أكثر. 

وفى الآيةُ التاسعة» بعد أن أشارٌ إلى نزول المطر المبارك من السماءء استند إلى ثلاثة أصنافٍ من الارزاق التى يستفيد الجميع منهاء 
فشول 1و1 تام القماء غك 2 مُبارَكاً فَأَنْتََا به جَنّاتِ وَحَبٌّ الحَصِيِدا. 

نفحات القرآن, ج ؟» ص: 5/8 

وَالفّخلَ بَاَِاتٍ لَه طَعنضِيِده ٠٠١‏ «رقا باد. 

وفى الواقع فقد استند فى هذه الأية إلى الثمار والمحاصيل الغذائية لأنها تمثل أهم وأطلخ جانب من المواد الغذائية للناسء واستند إلى 
لمر والحمتوصى من رين التطازه رسب هته الطذانية القائقا: درك يبتار بالتفصيل فى مده وه 

واللجاديريا للاكرة رذ ينظ الطشريون ليد ذا سناد القرانة إلى هلها الالرام الداولة مرى الأر زاف ماس رسيي انض كا غنها غلن 
حدة. لأنَّ بعض النباتات يمر سنوياًء دون الحاجة إلى بذر البذوره كانواع أشجار الفاكهة, وبعضها يحتاج الومدو اللووسديا 
كالسطة والشسعر والرؤ والذرة وبعضها وسطا نينا كالتهيل الذى بكرة أصللة ثابتا إلاأثة يحتاج فى كلّ عام إلى «التلقيح»» بالنحو 
الذى يرفعون طلع الذكر وينثرونه على ثمار النخلة كى تحمل بشكلٍ كامل؛ ومن الممكن أن تلح بطريقة اخرى (عن طريق الرياح 
والحشرات) إِلَا أنْها لن تكون غزيرة الثمار. 

وهذه النكتة جديرة بالاهتمام أيضاً حيث إِنّ فى تعبير «رزقاً للعباد»» «* إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة وهى وجوب استثمار النعم 
الأليبة لباو كف طريق قوفية اللمن وعد الم جرداك ملعا ومطعة الؤساة كن كال الرزق دول بأ كله عاط غن :الله كمافا ناكما 
أنت تعيش لتأكل وأنا آكل لأعيش وأذكر اللّه. 


)١(‏ «حصيد)» تعنى المحصود (أو الجاهز للحصاد).؛ و «باسقات» جمع «باسقة» وتعنى الطويلة و «طلع) تعنى ثمرةٌ النخيل فى بداية 
تكوينهاء و «نضيد) تعنى المتراكم والكثيف الذى يبعث على التعجب لا سيما فى ثمار النخيل أى التمر. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نابعا من لاههنز 


(؟) يُراجع التفسير الأمثل» ذيل الآيةُ 0؟ من سورة مريم. 

إفرة إِنَّ نصت «رزقاً» جاء لكونه مقعولا لاجله)»» ويُستبعدٌ احتمال كونه «مفعولًا مطلقاً» أو «حانًا». 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 7/2 

وفى الآيهُ العاشرهُ وآخر الآيات فى بحثنا استند إلى الأسنواع المتباينة من الاطعمة التى وضعها البارىء» تعالى فى متناول الإنسان 
والدّواب» ودعا الإنسان إلى التفحص فيهاء كى يُعَدَّةُ لمعرفة المُنعم ومعرفة اللّه من خلال تحريضه على الشعور بالشكر. 

فيقول: قَلينْظر الإنْسانٌ الى طَعَامِه). 

ليرى كيف تظافرت مختلف العوامل من الشمس والأرض والهواء والمطركى تضع فى خدمته هذه النّعم. فيجب أن ينظر ويرى كيف: 
17 صَبَتنا الْمَاءً صَعَاء« ع سَقَفَنَا الأرْضَ سق َأَنَْتنَا فيهًا حا وعلبا وكضيا 1م وا وَتُخُلاء وَحَدَائقٌ غلبا وَكَاكَهَةٌ وَأَبَا» 07١‏ 

مع أنَّ «فاكهة» تشمل جميع أنواع الثمار؛ و «حدائق» تتضمن جميع البساتين. إِلّْاأنَ الاستناد إلى «العنب» و «الزيتون» و «التمر» يأتى 
سبي مزاياهاالسوفة للقاية الى نمك الآن فى على الات بالنبية لكل متها 

وبالرغم من أنَّ «طعام» تعنى عادةً الغذاء المادى» لا سيما بخصوص الآبهُ التى تعقبهاء فقد كرت موارد عديدة للاطعمة الماديرة 
الفواكه والحبوب» إلاأنهوكما ورة فى بعضن الروانات» يمك أن يكرن للطعام معنى واسع وشانا ديك ييل الغذاء النشرف أنقاء 
وبجب أن ينظرَ الإنسان جيداً ممّ يكتسبٌُ العلمم الذى هو غذاؤه الروحىء فلا ينبغى أن يكون مشتملًا على علوم سامة وهدامة. 

والكلام الأخير حول هذه الآية الشريفة» هو من الممكن أن تكون عبارة اقَلْنْظر هى النظر من أجل إدراكك أسرار المبدأ والمعاد. 
وكذلك النظر لتمييز الصنف الطيّب والطاهر؛ من الخبيث والملوث؛ والمشروع من اللامشروع والمفيد من الصضَار. 


يستفادٌ جيداً من مجموع ما قيل فى شرح هذه الآبات أنَّ أنواع الرزق الإلهى آياتٌ 


(1) «قضب» على وزن (جذب) وتعنى القطع والقطف. وقد فسّرها المفسّرون بأنّها الْحَضِرٌ التى تُقطمٌ عدَّهُ مرات. 

() «حدائق» جمع «حديقة)» وتعنى البساتين المحصورة بين الجداران» و غلب» جمع «اغلب» من مادة «غلبة) وتعنى الضخم الجنّه و 
«أب» تعنى النباتات الطبيعية والمراتع الطبيعية» أو الثمار التى تُجقْف وتحفظ. (والآية #١‏ من سورة عبس). 

نفحات القرآن» ج 7 ص: وذ 

وآثارٌ على عظمته» وكيفية ظهورهاء والنظام المدهش الذى استعمل فى بنائهاء والصفات المميزة لكل منهاء والمواد المعاشيةٌ الموجودة 
فى كل نشهاه وكذلكه كيفية ابصال هذه الأرزاق إلى المحتاجين ومطابقتها لحاجتهم» فكل منها آي ودليل عن حكمة وعظمة الذات 
الإلهيَهُ المقدّسة. 


توضيحات 
-١‏ من عجائب عالم الأرزاق 


حقاً لو تأملدا فى النظام العجيب الموجود فى ارتزاق مختلف الموجودات من المصادر الطبيعية» لتجلّت لنا امورٌ لطيفةٌ ومدهشة عن 
قذوة الخال مغل نوهل 

الأمر الأول منها هو لماذا لا تتقلص كمية المواد الغذائية الموجودة على الأرض مع قلتها واستفادة الناس والحيوانات على مدى آللاف 
الآلاف من السنين؟! كيف لا تنتهى هذه المائدة الممتده فى كل مكان؟! 
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حينما نتأمل جيداً نرى أنَّ المواد الغذائية فى هذه الدنيا لها شكل خاص بحيث لو استفيدٍ منها لملايين الملايين من السئين» لم ينتقص 
منها بقدر رأس الابر وهذا بسبب «حركتها الدائرية) فمثنًا أنَّ المياه تتبخر من البحر ثم تظهر على هيئة غيوم وامطار» فيهطل قسمٌ من 
ماء المطر إلى البحر ثانيةٌ والقسم الآدخر يصبحُ جزءاً من جسم الإنسان والحيوانات والنباتات ويتبخر وينتشر فى الجوه وتستمر هذه 
الشركة الدائرية ذائما. 

فالاشجار تمتص المواد الغذائية من الأرض وتتكون الفروع والأوراقء ثم تتساقط الأوراق وتتفسخ وتتحول فيما بعد إلى سمادٍ ومواد 
غذائي لنفس الأشجارء وتستفيد الحيوانات من المواد الغذائية ثم تُصبح تراب وجزءاً من المواد الغذائية فى الأرض. 

ويتنفس الإنسان والحيوانات غارٌ «الا وكسجين'» ويطرح غاز «ثانى ا وكسيد الكاربون»» ولكن الأشجار على العكس من ذلكك فهى تأخذ 
غاز «ثانى ا وكسيد الكاربون» وتطرح غاز 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 70/7 

«الاوكسجين»؛ وتكرر هذا التبادل دائماء هنا نشاهد أن هذه المائدة الالهيةٌ السرهدية مبسوطة باستمراز لتجلس كاقة الميخلوقات إليها 
للارتزاق منها دون أن يصيبها النقصان. 

وكقية إعداة الرزق العراناكه حي أرع لالع مقلع على العانات. والرظوية النوضودة على الأ شرو عضا على لاه 
من الماء «النباتات العائمة» وبعض من الجو. وبعض عن طريق الالتحام بنباتاتٍ اخرى «كبعض الطفيليات» وتعيش حيوانات أعماق 
البحار فى مكان لا ينمو فيه نباتٌ أبداًء لأنّ اشعة الشمس تتلاشى تماماً فى عمق 2.0- طالاء اه سوردم ابن بعنها لل سالك 
وسرمدىٌء إِلَاأنَ البارى تعالى يهىء ويعدٌ رزقها على سطح البحر ويرسله إليها فى أعماق البحر فالنباتات التى تنمو بكثرة على سطح 
البحر وسط الأمواج تصبحُ ثقيل وتهبط إلى قاعه بعد نضوجها وتخصيص قسم منها للموجودات الحتَهُ على سطحه. وكذلكك تنزل بقايا 
الموجودات التى تعيش على سطح البحر على هيئهُ مائدهٍ سماوية إلى الموجودات فى قاعه. 

فقد تُصبحٌ الطيورٌ طعمةً لأسماك البحرء واسماك البحر طعمةً للطيور» وقد يجعل النباتاتِ غذاءً للحيوانات» أو الحيوانات غذاءً 
للنباتات التى تأكل اللحوم! وقد يصنع من فضلات ولعاب بعض الموجودات غذاءً لذيذاً لموجودٍ آخر (كما فى بعض حيتان البحر 
حيث تخرج إلى ساحل البحر بعد تغذّيها على أسماك البحر المختلفة» فتبقى الفضلات بين أسنانهاء فتفتح فمها الذى يشبه الغا 
فتدخل مجموعة من طيور الساحل إلى فمها وتقوم باخراج اللحوم المتبقيةُ من بين اسنانها وتتخذها طعاماً لذيذاً لهاء فتقوم ببدور 
المسواك فى تنظيف أسنان هذا الحيوان الذى لا يسىء ردٌّ الجميل فلا يُطبقٌ فاهُ حتى خروج آخر طير من فمه؛ وحينما ينتهى الأمر 
ويتخلص من المواد المزعجة؛ وتمتلىء بطون الطيور من الطعام حينئذ يُطبقٌ فمَهُ ويتجه نحو أعماق البحر .1١‏ 

وباختصار: كلما دققنا فى هذه المسألة أكثر. سنحصل على نقاطٍ جديدة فى مجال علم 

)١(‏ يضيف الفخر الرازى فى تفسيره ضمن إشارته المختصرة لهذا الموضوع.ء أنّه على رأس هذا الطائر شىءٌ يشبه الشوكء فلو قرر 
التمسامح ابتلاع هذا الطائر فسيؤلمه ذلكك «تفسير الكبير» ج 7 ص .)١١‏ 

نفحات القرآن ج21 ص: 584 

وحكمةٌ الخالق جل وعلاء والتدبير الذى صرف فى مجال الأرزاق» بشكل لا يبقى مجانًا لأى نوع من الصدفة. 

يكفينا نائل فى وميم الانسا قا خلال المراحل التلادف» للحيو الرضاعة. والأكل كيف الله الى ولق ف تقاولواما يغارب اله 
فى كل واحدةٍ من هذه المراحل الحساسة بدونٍ نقصء فيتغذى طيلة مكوثه فى رحم الام عن طريق جهاز الحبل التررى المعقّد 
والإرتباط المباشر بدم الام» وبعده الولادة؛ عندما لا توجدٌ أسنانٌ لمضغ الطعام؛ ومعدثّه وامعاؤةٌ غير مستعدةٍ لاستقبال الطعام» يهيىء له 
ثدى امه الملىء بالحليب» غذاءً مناسباًء غنياً بكافة المواد الغذائية, معتدل الحرارة لا تغلب عليه الحلاوة أو الملوحة, ولا يحتاج إلى 
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مضغ ونشاطٍ لمعدته كى تهضمه. 

9 المرحلة الثالثة» يضع فى متناوله أنواعاً من الاطعمة «المناسبة)»» فلو لم تكن أطعمة الإنسان وباقى الحيوانات «ملائمة» ويكون 
مجبوراً على تناولها كالأدوية المرّةء فاىٌ مأزق سينشأ فى حياته, ألا يفنى معظمٌ الناس بسبب عدم توفر الطعام السليم لهم؟ 

ومن جانب آخرء فقد أودع فى الإنسان الشعورٌ بالجوع والعطش» كى ينجذب نحوهما بشكل آلى عندما يحسٌ بالحاجةٌ إلى هاتين 
المادقية السرويعة» امار انا محص لول فقا الشمور»! 

وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام فى الحديث المعروف عن المفضل: 

«فكر يا مفضل فى الأفعال التى مجعلت فى الإنسان من الطعم والنوم والجماع وما دّر فيها فانّه جُعل لكل واحد منها فى الطباع نفسه 
محرّكك يقتضيه ويستحث به فالجوع يقتضى الطعم الذى به حياة البدن وقوامه والكرى تقتضى النوم الذى فيه راحة البدن وإجمام قواه 
والشبق يقتضى الجماع الذى فيه دوام النسل وبقاؤه» ولو كان الإنسان إِنّما يصير إلى أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من 
طباعه شيئاً يضطره إلى ذلكك كان خليقاً أن يتوانى عنه أحياناً بالتثقل والكسل حتى ينحل بدنه فيهلكك .... فانظر كيف ججعل لكل 
واحد من هذه الأفعال التى بها قوام الإنسان وصلاحه محركك من نفس الطبع يحركه لذلكك ويحدوه عليه .0١١‏ 


(1) بحارالأنوار» ج #؛ ص 78و 094 توحيد المفضل. 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 795١‏ 

لهذا تُعتبر الرغبةٌ فى نوع من الطعام بالنسبة للاصحاء من الناس دليلًا على حاجة الجسم إلى ذلكك الغذاء على نحو الخصوص» ويجب 
على مثل هؤلاء الأشخاص كذلك النزول عند هذه الرغبات الداخلية؛ يقول العالم الروسى المعروف «باولف:: (إِنَّ الغذاءً الطبيعى 
والمفيد» هو الغذاء الذى يؤكل بشْهِيَّةُ وتلذذ». 

ولهذا أيضاً لا معنى للالتزام بنظام خاص فى الامتناع عن الأطعمة التى يرغب الإنسان بتناولها لأنّ تلكك الرغبة تعتبر بحد ذاتها أفضل 
الإل اسل اع الع ل 0 

بااعاه إل تالس التسركة الى اعد ة رتقيييا أو حاسقهاء ورف دهاء وصنيها؟ 

وبمجرد أن يحصل نقصٌ توقظ شعورٌ الإنسان وتدفعةٌ نحو ذلكك؟ هل يمكن حمل مثل هذه الامور على سبيل الصدفة؟ وهل هنالكك 
إمكانية لوجود مثل هذا البرنامج المنظم لولا وجود عقلٍ وتدبير واسع؟ 


1- هل أن الرزق مقسوم؛ 


ووداف هله النكدة قن يقن الآناف عقوف أن رول تل دعق اللمؤود كذ ليده زنتاتيرة كاز فن الأذكن الاغل الله 
ِزْقهًا (هود/ 28) 

وورد فى بعض آخر أن سعة الرزق وضيقة مشيئة الهية. (الروم/ 07 وآيات اخرى . 

وات إلى 7 المعنى فى الروايات أيضاً فيقول امير المؤمنين عليه السلام: ركد نالأ روا تكارها داريا كمه علي الشيق والشفةة 
.)١‏ 

وفى حديث آخر عنه عليه السلام نقرأ فى حنّه على طلب العلم إذ يقول: 

«إنَّ طلبٌ العلم أوجَبٌ عليكم من طلب المالء إنَّ المال مقسومٌ مضمونٌ لكم قد قِسَمَهُ عادل بينكم وضَمِئّه وَسَيَفَى لكم والعلمٌ مخزونٌ 
عند أهله قد امرتّم بطلبه) .)7١‏ 
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.4١ نهج البلاغة خطبة‎ )١( 

(1) معالم الدين» ص 4. 

نفحات القرآن, ج17 ص: 5941 

والآن يبرز هذا التساؤل وهو: لو كان الأمر كذلك فما هو مفهوم السعى والاجتهاد لطلب الرزق والتخطيط لتحسين الوضع الاقتصادى 
للمجتمع؟ 

ولكن من خلال التمعُن فى الآبات والروايات فيما إذا جمعت مع بعضها يتضح الجواب على هذا السؤال أن المقصود من ضمان 
الرقق قن قل اللدتمالن وذكنله والع انه بسي هو اداه الأرسية اللاومة) ومى ها اظائريت الأرعب التقانسة عن ملاقة الاساض 
والاستعدادات الموجودةٌ فى ذاته» يستلم الإنسان نصيبه من الرزق. 

وهذا يشبه تماماً رواتب العاملين فى مؤسسة ما والتى يحددها المدير إِلَاأَنّهِ لا يجلبٌ تلكك الرواتب إلى بيوتهم بل يجب عليهم أن 
يعملواء ثم يذهب كل منهم لملء بطاقةٌ راتبه ليستلمه. 

ول حب انان و لكفقة أن لد تعالى ومن أجل أن لا يضيع الناس فى «عالم الأسباب» ويعتبروا أنَّ حاصل الرزق يأتى عن طريق 
السعى والاجتهاد فقط» فهو يوصل الرزق أحياناً لاناس لم يبذلوا جهداً جهيداً وقد يسلب الرزق من أشخاص مجتهدين كى يوضح أنَّ 
وراء هذا العالم قدرة اخرى (ولكن يجب أن لا فى أن هذا مجدّد استثناء» وأما القاعدةٌ الأساسيهُ فهى السعى والاجتهاد). 

ولعلّه لهذا الأمر ورد فى حديث عن الرسول صلى الله عليه و آله أنّه قال: 

«واعلموا أنَّ الرزقٌ رزقان: فرزق تطلبونه ورزق يطليكم فاطلبوا أرزاقكم من حلا-ل» فانكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلانًا 
وإِنْ طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراماً) ."١١‏ 

هذا الفارقٌ فى الرزق يعتبرٌ فى الواقع دليًا على الجمع بين الآيات والروايات التى تعتبرٌ الرزقٌّ مُقَسّماً ومضموناًء والروايات التى 
تحاكسهاء التى تعتبر الجد والاجتهاة والمثابرة شرطأً للاستفادة من الرزق:075: 


.57 ص‎ 2١١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 

(؟) من أجل التعرف على هذه الروايات يراجع» وسائل الشيعة ج ١‏ كتاب التجارة ص 9 و28١1‏ و18١1و75و*7و18.‏ 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 7947 

بالإضافة إلى أنَّ التعرف على هذا الاختلاف فى الرزق يدفع الحريصين إلى التخلى عن حرصهم: ولا يتلوث المؤمنون بتحصيل الرزق 
من الحرام؛ ولا ييأس المحرومون أيضاً. 


- إذا كان الرزقٌ مضموناً للجميع فلماذا يموت البعض جوعا؟ 


فى الآيات أعلاه تتجسدٌ هذه الحقيقة جيداً بأنَّ الله تعالى قد تكمّلَ برزق جميع الموجودات الحية وايصاله إليها أينما كانه ولكن 
يبرز هذا السؤال وهو: لماذا ماتت وتموت مجاميٌ من الناس جوعاً الآن وعلى طول التاريخ؟ أَلَمْ يوم رزقها؟!. 

فى الخ غلن هذا الشساول: بحن أخيذ التفاظ الآآنة بطر الاعمارة أولك إن تاميح وضماة الرزق لاع إغداقة للانسان العاقل والمكلّف 
وارساله إلى بيتهه أو وضعه فى فمه كاللقمة؛ بل قد اعدث الأرضية اللازمة» وسعك الانسان واجتهاده يعتبر شرطا لتحقيق هذه الأرضية 
وايصالها إلى مرحلة الفعل» حتى مريم (عليها السلام) عندما كانت فى ذلكك الوضع الصعب وفى تلكك الصحراء القاحلة حيث هيا لها 
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الله تعالى رزقها رطباً جنياً على جذع النخلة أمرها بأنْ تسعى وخاطبها: «وهُزّى الك بجذّع النّحلَهًا. 

ثانياً: لو أنَّ النان-فى الماضى والمستقبل- يقومون بهضم حقوق الآخرين ويسلبون أرزاقهم ظلماً فهذا ليس دلينًا على عدم تأمين 
البارىء تعالى للرزقء وبتعبير آخر: إضافة إلى مسألة السعى والاجتهاد فإِن وجود العدالة الاجتماعية يعتبر سراً فى التوزيع العادل 
للأرزاق» وإذا قيل: لماذا لا , يمنع الله ظلم الظالمين؟ نقول: إِنَّ أساس حياةً البشر يقوم على الحرية وليس على الاجبار والاكراه كى 
بخضع الجميع للامتحان. وإِلَا فلا يحصل التكامل «فتأمل جيداً). 

ثالثاً: هناكك مصادر كثيرةً لتأمين طعام البشر على هذه الكره الأرضية ولكن يجب أن تكتشفٌ وتُستخدم بذكائهم ومعرفتهم, وإذا قصّر 
الإنسان فى هذا المجال فالذنبٌ ذنبة. 

لا يجب أن ننسى أن بعض مناطق افريقيا التى يموت شعبها جوعاً تعتبر من اغنى 

نفحات القرآنء ج ؟» ص: 797 

مناطق العالم» ِلَأنَ العوامل المدمرّة التى أشرنا إليها آنفا جعلتهم يهيمون فى ليل مظلم. 

نختتم هذا البحث المختصر بحديث عن الإمام على عليه السلام ورد فى نهج البلاغة 1 

«انظروا إلى النملهُ فى دغر جُثتها ولطافةٌ هيئتها لا تكادٌ تال بلحظ البصر ولا بمُستدرك الفكر كيفٌ دبّت ت على أرضهاء وصّبّت على 
رزقها تنقّل الحبَةٌ إلى جحرها وبعِدّها فى مستقرهاء تجممٌ فى حَرّها لبردهاء وفى وردهاء لصدرها؛ .01١‏ 


"- سعة الرزق وضيقه 


ورد فى الآيات أعلاه أنَّ الله تعالى بيط الوق الم انام و كيه على 2 مَنْ يشاءء وهذا التعبير الذى تكدّر فى آياتٍ عديدةٌ يمكنٌ أن 
يُوجدَ هذا الخلط وهو أنَّ نظام الرزق خارجٌ عن إرادة الإنسان بشكل كامل» طبقاً لذلكك فلو تَنَهُمَ قومٌ ورم سرون قيذه مققينة الله 
وليس ما كسبته أيدينا وليس لنا حول ولا قَوّهً! ويمكن أن يكون هذا مكسا دا اكه الليق يشكلون على أصل الدين ويعتبرونه 
وليذا للحر كات والمشاريع الاستعمارية. 

ولك لو #أملناتق: هده الآناك والرؤايات ودك راس امات ضيق الرزق وسعته لتجلى لنا تفسير هذه الآآيات وأسرارها وسيتم القضاء 
على تلكك الأفكار الهدّامةُ» ونتوصل إلى امور مهمه وقِيمَةُ للغاية. 

لقد قلنا مراراً أنَّ التعبير ب «الارادةٌ الالهيَةُ» لا يعنى الإرادهُ التى تخلو من الحساب والكتاب» بل الإرادة الممتزجةُ ب «الحكمة). 
احا لاست أ« روود ورسردو ات راصو كرد كوه ير أبس 

«وأن َس لِبائَان إَِّامَا م سَعَى . (النجم/ 98) 

و دكُلٌ نفْس ما كَسبث رَهِيَة. اليد خم 


«وَمَنْ يت الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً»ه وَيَرَزُفَهُ مِنْ حدث لَابَحَتَسِبٌ). (الطلاق/ ؟- *) 


(1) نهج البلاغة خ 188. 

نفحات القرآن؛ ج ؟» ص: 591 

فالتقوى تؤدّى إلى سيادة العدالة الاجتماعية ومن ثم تؤدى إلى سعة الرزق» كما أنّ السعى والمثابرة عد الأرضية اللازمة للازدهار 
الاقتصادى وتعتبر سبباً فى سعة الرزقء وبناءً على ذلكك فانَّ التعاليم أعلاه ونظراً لجذورها واصولها لا تعتبر سبباً فى الخمول وتركك 
السعىء بل إِنْها من العوامل المؤثرةً فى السعى والاجتهاد. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لا بعا من امهنا 


والشاهد هو هذا الحديث القيَم الذى نقل عن الإمام على عليه السلام» حيث يقول: 

«إنَّ الأشياء لما ازْدَوَحَتُ إِرْدَوَجَ الكسَلُ والعَجْرٌ قتتَجا بينهما القَفْا .١١‏ 

نعم .. ففقرٌ كلّ قوم نتيجة مباشرة لضعفهم وُمولهم» وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن به شق الزن عل فا خرلاس 

إذاكاكل فى أسيات خرق:وسطة الروق :قن الرواءات جاهة فاطق الع كل القول المنانت: 

ومن جملة الامور التى ذكرتها فى الروايات كاسباب لسعهٌ وبسط الرزق ما يلى: 

صلهٌ الرحمء نظافة الدار والأسوانى والجسمء موابياة المسلمين؛ السعى مبكراً لطلب الرزق» شكر النعمة الاقلاع عن البخلء اجتناب 
التسيخ الكاذية الاتففانوالتوية بن الذنوي تضبق النةاقن الأعبال الاحناة إلى العران رشك للد" 

نقرأ فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله: طيبٌ الكلام يزيدٌ فى الارزاق 7. 

وجاء فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: «فى سعةٌ الاخلاقٍ كنوز الأرزاق» 50". 

وورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: «كثرةٌ الشحتٍ يمحقٌ الرزق» «8. 


.80 ص‎ ١7 وسائل الشيع ج‎ )١( 

(1) بحار الأنوار. ج ”/اء ص 175 (باب ما يورث الفقر والغنى » و سفينة البحار. ج 2١‏ ص 219 و .27١‏ 
(9) المصدر السابق. 

(©) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


نفحات القرآن» اج" ص: عاض 
-١‏ آياته فى خلق الطيور 
تمهيد: 


لقد أَحْبٌ الإنسان على مرّ التاريخ الطيورٌ وتمتّع بتربيتها ومشاهدتها ُحلقٌ فوقٌ رأسه فى السماء بشكل جميل؛ وكانت هذه الظاهرة 
تيف شال دعطه دائس] وعى كيفية امكان آنأ يبحو نض لقيل :قن :السنماة وطح كك يتك النرازة خخلافا لقائرن يحاطيية الأرن 16 
وليست هذه الصفة فقط بل صفات اخرى كالريش و الجناحينء التغريد اللطيف لبعضهاء طراز بناء البيت والعشء تربيةٌ الفراخ 
واطعامهاء الهجرة الطويلة لقسم منهاء وامور اخرى من هذا القبيل كانت مصدراً لدهشته. بالرغم من أن تكرار هذه الحالات المثيرة 
أذى وبالتدرج- إلى أن يمرّ يكن الناس عليها مرور الكرام. 
وقد أشارٌ القرآن الكريم فى جانب من آياتٍ التوحيد إلى هذه المسألة» ودعا الجميع مشاهدة عالم الطيور» كى يَرَوْا آيات وبراهين 
البارى تعالى 1 
بهذا التمهيد نتأمل خاشعين فى الآيات الآتية. 

0/9 ألم يَرَوا إلى الطير مُسَخَرَاتِ فى جَوٌ السَمَاءِ مَا يُمْسِكهد ِل ل إن فى َلك لات لقم يُؤْمِنُونَ). (النحل/‎ -١ 

)19 و وا إل الف صَافاتٍ فشن ما بحن ل الوحت له بل ىه تصيذه . (الملكك/‎ -١ 

راك ث2 أن الله يني 1 َه مَنْ فى السّمَواتِ وَالأرْض والَّيِرُ صَافَاتٍ كل قَد عَلِمَ صَلَائهُ وَتَميِحه وَاللَهُ علِِم بمَا يَفعَلُونَ . «النور/ ١ع)‏ 
نفحات القرآن» ج ؟» ص: 798 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟عا من لاهلا 
؟- اومَا مِنْ دَابَةْ فى الأزض وَلَا طائر يَطِيرُ بجَاحَيِه إلا امَمْ أمثالكم ما فَرَطْنَا فى الكتاب مِنْ شَىءٍ ثم إِلَى رَبهمْ يُحْشَرُونَ). (الانعام/ /*) 
شرح المفردات: 


«طير»: جمع (طائر) وتُّقال لكل حيوانٍ ذى جناح وريشء ويحلَقٌُ فى الهواء» ومصدرها «الطيران» )1١‏ 

و «تَطَيّرا تقال لطالع السوء الذى كانوا سشلودرة فى الجاهلية من حركة الطيور» ولكن اطلقٌ فيما بعد على كل أشكال التشاؤم وسوء 
الطالع. 

كما جاء لفظ «تطاير) , بمعنى الحركةٌ سوفة اا 111 

«صافات»: من ماده «صف» وتعنى وضع الأشياء فى خط مستقيم» كالناس أو الأشجار حينما يكونون فى خطٍ واحدء فعندما يُطلق هذا 
اللقظ وصفا أو انا الطيرررة رو الملده صافاتٍ»» فهو إشارةُ إلى 0 الأجنحة فى السماء أثناء الحركة. ويعاكسها: «وبَفْبِضنَ). 

ولفظ «إصطفاف» كناية عن التسليم والطاعة المحضة والخضوع التام؛ وإشارة للخدم الذين يقفون فى صفٍ واحدٍ استعداداً لتقديم 
الخدمةٌ ”). 

وبطبيعة الحال أن احتمال: «والطير صافاتٍ» إشارهً إلى مجموعة من الطيور التى تتحرك بشكل جماعيٌ فى صفٍ أو عد صفوف 
حيث تلفت الانتباه بتناسقها وارداً أيضاً إِنَا أنَّ عبارة «ويقبضنَ)» تمنمٌ هذا التفسير. ْ 


)١(‏ وقد قالوا إن مصدر هذا الفعل «طير) أيضاء وطيور - جمع الجمع (جمع طير) وذكر بعضهم أن «طيور) جمع «طائر). 
(9) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ ومفردات الراغب. 
نفحات القرآن» اج ص: 3 


جمع الآيات وتفسيرها 
الطيز يُسبَحُ وأنا صامت 


كلدت الآنة الأزلى على تدم الور شن عدو اضيا خلدنا الجاذية الأرعبية هو آارة من آيات اللّه: «ألم يَرَوْا الّى الطير تم راق 
فى جو السّماء) )١١‏ 


ونظراً لطبيعة الأجسام فى الانجذاب نحو الأرض فانَ حركة الطيور فى أعالى الجو تبدو شيئاً عجيباء ويجب أنْ تُوخذ مأخذ جدّء فمن 

المسّلم به أنَّ هناكك مجموعة من المزايا لدى الطيور تمكنها من الطيران بِيْسر فى السماء مستثمرة مختلف القوانين الطبيعية المعقّدة. إنْه 

لشىء يبعث على الدهشة بلا شكك. ٠‏ 

إن لهذا الميدان العجيب والقوائ بو الى مص داة الظافي المليقة با قادراً حكيماً مطلعاً على أسرار العلوم» بل ليست العلوم إلّاشيئا 
من القوانين التى وضعهاء لهذا يقول فى سياق الآية: دما يُمْسِكهنٌ ان اللَمه. 

ويضيف فى ختام الآية: إن فى ذَلِكك لآباتِ لَمَوْم يُؤْمنُونَه. 

وستترع فى الأ رعانمات الى سداق فى قيابة هذه الآبانه- + إكاقاء اللمد ماعن القرائين اتن يني أن ماق كن #حضل هده الظاهرة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9بعا من لاههنا 


التى تُدعى «الطيران»» لذلكك نواجه فى كلّ خطوؤ آيِةُ جديدةٌ من آيات مُبدىء الوجود العظيم. 
والآية الثانية تتشابه مع الاوك من ده وجرية | لاأله ايكحط قينا ينها اواك أرفاء قل عله الآ 1 يدسن الزلبى زلا سينا المكر كيك 


إلى تفتحص اوضاع الطيورء هذه الموجودات التى تنطلق من الأرض خلاقاً لقانون الجاذبية الأرضية» وتتحركك مسرعةً بكل 


)١(‏ لقد اتخذ بعضهم لفظ جو بمعنى الفضاء الذى يحيط بالأرضء وبعض بمعنى «الهواء» قريباً كان أم بعيداً عن الأرضء ولكن يبدو 
أن ما يستعمل عادةٌ هز المعنى الأول» وهو الذى يناسب الآبة أعلاه حيث يمكن أن يكون مصدرا للاعجاب: 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 51 

يُسر فى جو السّماء لساعاتٍ وأحياناً لأسابيع» وحتى أحياناً لعدة شهور بدون توقٍء حركةٌ مرنة وسريعةً» بنحو تبرهن على أُنّها لا تواجه 
فيقول: أُوَلّمْ يَرَوا الَى الطير فَوْقَهُْ صَافَاتِ ويَقْبِضْنَ) 1١‏ 


فلا أحد سوى الرحمن الذى عت رحمئّه كلّ شىء يستطيع أن يُمسكَهُنٌ هناكك: ما يُمْسِكَهُنٌ إن الرحمنٌ». 

أجل .. الله الذى متّحها كلَّ أدوات الطيران» وعلّمها طريقته واسلوبه» كما وضع قوانين وانظمةٌ تستفيدها فتحلّق ببسر وسهولة؛ فهو 
العليم وخاندات كا البوسوداض والتضير يك شىء: (إنَه بكل 1 

وابتداءً من الذرات حتى المنظومةٌ الشمسية» والمنظومات الا-خرى الجبارة» ومن النباتات والحيوانات المجهرية» حتى الموجودات 
العملقةةوالكل مسر تق وسورده كدير ب[ وعاة افير اللاى الظلضا فى كل رسالا مه عن 1لا جمد يد قهرم علفة وقل ركه قار كد 
وتعالى وينفى كل أشكال الاحتمال بوجود الصدفةٌ وقدرتها على الخلق» ويملأ القلب بحبه والإيمان به. 

ويُمكن أن يكون التعبير ب «صافاتٍ و ايَقَبِضَنَ) إشارة إلى وضع الطيرء حيث يبسطنّ أجنحتهنَ تارم ويجمعتّها اخرى ويقدرنَ على 
الطيران من خلال هذين الفعلين» ويردٌ هذا الاحتمال أيضاً بِأنْ يكون إشارة إلى صنفين من الطيور: الطيور التى غالباً ما تكون أجنحتها 
مبسوطة وتركبُ أمواجٌ الهواء وفى نفس الوقت تسيد فى كل اتجاِ بسرعة فكائما هناكك قدرةً خفيةٌ تح ركها لا نراها بأعينناء والطيور 
البق جيتع انيديا باشتران لايد رفيا و لعفن الطيون تا له وسط بق يطاقن النذالفرى انعا الطير اق 10 


(1) يفول عفن الستسرين لواتغدت الروية» ب «إلن فيى تع الزؤية الحشية وإذا تعدس ان :دق» فهى تحت المشاهدة القلية 
والمطالعةٌ العقلية (تفسير روح البيان» ج ٠١‏ ص .)4١‏ 

(؟) لماذا جاءت «صافات» بصيغةٌ الاسم الفاعل» و «يقبضنَ» بصيغة الفعل المضارع؟ وردت تفسيرات كثيرة أفضلها: يقال إِنْه عند 
انبساط الاجنحة يأخذ وضع الطائر نسقاً واحداء بينما يتكرر رفيف اجنحته عند خفقانهاء وهذا ما يناسب الفعل المضارع ويكسبه صف 
الاستمرارية. وذكر تفسير آخر فى «الكشاف» وأيده بعض المفسرين: بأنّ منشأ هذا التفاوت ينبع من أن الطيران هو الحالة الأصلية 
الاولى للطيورء والحالةٌ الثانية هى عرضية. غير أن الغموض يكتنف هذا التفسير. 

نفحات القرآن ج21 ص: 599 

وق الآية القالعة نزائسه عساعة سندداة مض الآباف الوعدية لحا اللواى إذ يقاطة النبى هيل اللتعليددو له قانل: ألم يو أنَّ الل 
يُسبّح لَهُ مَْ فى السمّواتِ وَالأزض؛ «والطيه صَافَاتِ). 

الطيور التى تتحركك فى الجو صفوفاً. بجلالٍ وعظمةٌ وجمال ولا تتعبٌ العين من مشاهدتها أبداًء فهى ترسمٌ أشكانًا هندسيةًٌ مختلفة 
على صفحة السماء بحيث تذهل الإنسانء إذ قد تطير المئات بل الآلاف من الطيور وتغيّر طريقها باستمرار من خلالٍ أمر خفيٌ من دون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة م٠لاعا‏ من لامها 


أن يحدث اصطدامٌ فيما بينها. 
ويضيف فى سياق الآية: «كل قَدْ عَلِمَ صَلائَهُ وتَسْبتِحَة) ١١‏ 


في بيشاكل منها اصبالاة واقهال وستاتداتم رمغ وتداعاي فق صالنبوا النقاض ولكل سيوف وقظاكه وتناو ومن التررف أذ كرات 
رجرد اح يلها وياد سيكت | ماه ربج رك اندرو كانه زر ابل ايز علد ريق كانة الكبالاك ير ون يعدي فضي بنوييي 
دائمةٌ التَسبيح بحمده بلسان حالها. 

ويعتقد بعضهم أنَّ حمدّها وتسبيحها وصلاتها عن وعىء ويعتبرون لكل موجودٍ حتى الذى تُحسيه جماداً وبلا روح عقلًا واحساساًء 
بالرغم من جهلنا بهء كما نقرأ فى مكانٍ آخر: ون مّنْ شَىءٍ إلا يبح بحهده وَلَكن لَاتفَْهُْنَ تَسْبنِحَهُم». (الاسراء/ 8©) 

وكل تفسير من ذينكك التفسيرين الصحيحين يصلح أن يكون شاهداً على ادعائنا بأنَّ جميع الموجودات فى هذا العالم؛ لا سيما الطيور 
التى تطير فى جرٌ السماءء آياتٌ وبراهينٌ على قذْرة وعلم خائق الكون. 


)١(‏ هنا حيث يعود الضمير فى اعَلِمَ) إلى «اللّه أو اك كا سالك مسال يق المتشتريو ولكن ما يناسب وضع الآيه هو أن يعود 
الضمير إلى «كل» فيعنى: «كل واحد) أى الكل والشو هن لريعودااف الأ رشن والسمام و الطوى وك ناكل ليون يا 

نفحات القرآن» ج27 ص: "٠١‏ 

ويقول فى نهاية الآية: وَاللَهُ عَلِيمُ بمَا يَفعَلُؤْنَ. 

فهو يعلم كل أعمالهم ونواياهم وجميع حاجاتهم؛ وهنا لماذا اسهد كن هده الآ إلى ويظ أجنيسة الطون تقلط :ؤضافانف )9 لعل السيت 
هو هذا الوضع العجيب والمدهش حيث تستطيع أن تتحركك فى جو السماء بسرعة بدون تحريكك اجنحتها كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
والاختمال الزاوة أبشا هر أن الطرو ستدر كيدفن البماء يشكل دياعي ودر معش اخلى الخيرة سر كة حنداسية منظية تتتاسقة تماماء 
وبلا قيادةُ ظاهرة. 1 1 

وأشار فى الآيةُ الرابعة والأخيرة من البحث إلى مسألةٌ جديدهُ اخرى من عجائب عالم الطيور فقال: (وَمَا ين دَابَِ فى الأزض وَل طائرٍ 
يَطيْرٌ بيجناحيه ِل امَمْ أخثالكم. 

والتعبير ب «امَمْ) جمع «امة» يدللٌ على أنَّ لها علا واحساساً فى عالمهاء والتعبير ب «أمثالكم» يؤكد هذا المعنى أيضاً لأنّها تشابه 
الإنسان فى مسألهُ الإدراكك والفهم والشعورء وهذا تأكيد مجدد للتفسير الذى ورد فى الآيهُ السابقة بأنَّ لها تسبيحاً ودعاءً عن وعى فى 
عالمها الخاص بها .)١١‏ ْ 

إِنَّ القرائن المتوفرة لدى الطيورء وباقى الحيوانات» تؤيد بأنّها ذات ذكاء وشعور. 

لأن: اول الكثير من الحيوانات تعمل بمهارةٌ ودقةٌ فى بناء بيوتها وجمع غذائها وتربية فراخهاء ورعايتهاء وسعيها لسد حاجات حياتها 
الاخرى يدق ومهارة 9 تصدى بعهاء سدور هذا العمل عن غير عفل وشعور؟. 

وهى تبدى ردود فعلٍ مناسبة ازاء الاحداث التى لا تمتلكك تجربةٌ سابقة حيالهاء ذ فمثلًا نرى أنَّ الخروف الذى لم يْرَ ذئباً طيلُ حياته له 
وي كاملٌ عن خطر هذا العدو ويدافع عن نفسهٍ بكلّ وسيلةٍ يستطيعها. 


(0 لقد افظى النتسرون السبالات كر ة ف تقس تقييها بالانسان حك مدو أن ما اؤردتاة أغلاة أكثر تناسيا بالرغم من عدم وجود 
تعارض بين هذه الاحتمالات. يراجع تفسير المنار» ج لا ص 47؛ وتفسير القرطبى» ج *, ص .75١17‏ 
نفحات القرآن» ج 7 ص: لجرا 
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لق دفر ادرزية الحواناك من أجل غابات ديشر ف كالطوو الى قشل الرسائز »ولعيو اناف الى ترنتل إلى الشوق ال افع ونمو انانف 
الصيدء وكلاب الشرطةٌ التى تستعمل للكشف عن المخدّرات» وملاحقةٌ المجرمين وامثال ذلكك. فترئى هذه الحيوانات بنحو قد تكون 
أفضل وأكثر ذكاءً من الإنسان فى انجاز مهمتهاء حتى فى هذا العصر الذى تنوعت فيه معدات كشف الجرائم لم يجدوا فى انفسهم 
غنىٌَ عن هذه الكلاب!. 

خصوصا أن بعضن الحيوانات الل والمل والأرضة ويعفن الطيون كالظور المهاخة»وبعضى حيوانات البدر كالأسناكك السدة 
التى تقطع آلاف الأميال فى اعماق البحر باتجاه منشئها الأصلى أثناء وضع البيوض» تعيش حياةً دقيقة ومليئة بالأسرار بحيث لا يمكن 
نسيتها إلى الغريزق لأنٌ الغرائر تعخبر عادةٌ مضدرا للأعمال ذات النسق الواحده» فى حين أن حياة هذه الحبوانات لبست كذلكك» 
وأعمالها دليل على فهمها واحساسها النسبى. 

يقول مؤلف تفسير «روح المعانى): 

أنا لا أرى مانعا من القول بأنْ للحيوانات نفوساً ناطقة وهى متفاوتة الإدراكك حسب تفاوتها فى أفراد الإنسان وهى مع ذلكك كيفما 
كانت لا تصل فى إدراكها وتصرفها إلى غايةٌ يصلها الإنسان» والشواهد على هذا كثيرةٌ وليس فى مقابلتها دَليل يجب تأويلها لأجله 
.)١‏ 

والظاهر أن مقصوده من الشواهد هذه التلميحات أو التصريحات التى جاءت فى القرآن الكريم فى قصة «الهدهد وسليمان» وكذلكك 
«النملة وسليمان»؛ وكذلك الروايات التى تقلت فى تفسير آيةُ البعث بأنَّ الحيوانات تُحشْرٌ وتُنشرٌ وتحاسبٌ يوم القيامة أيضاً .07١‏ 

ولكن على 27 حال شرواء كانت أعمالهااوتصرقاتها تاتجة عن صقل وإرادة لوعن غزيرة فل آثر لذلكه على عاك فهن بأى نخر آي 


من آيات الله وبرهانٌ من براهين علمه وقدرته. 


.١517 تفسير روح المعانى» ج لا ص‎ )١( 

(؟) تفسير مجمع البيان» ج ؛ ص 198. 

نفحات القرآن» ج 7 ص: "١07‏ 

واللطيف أنه يقول فى نهاية الآية: ما فَرَطنَا نى الكتاب مِنْ شَّىءًا .١١‏ انم إِلَى ربّهم ُحْسَرُوْنَ). 

والتعبير ب «حشر» يشير أيضاً إلى أنّها ذات عمل وإرادةٌ نوعاً ما. 

ُستفادٌ من الآيات أعلاه أن الطبور ومن غدة بعوائب تعتبر من ينات الله ولا يمكن نسبة هذه الظواهر الدقيقةُ والمعقدة والمليئة 
بالأسران إلى الصندقة العمباء والضعاء أو إلى الطببعة الى لاغقل ولا شعور لها: 


توضيحات 
-١‏ فَنَّ الطيران المعفّد 


منذ سنواتٍ والإنسان يُفكر: ما هذه القوهُ الخفِه التى تساعد الطيور الثقيلة نسبياً على الطيران خلافاً لجاذبية الأرض وتجعلها تطير 
بانسيابية ويّسر ومهارةٍ فى أعالى السماءء وتتنقل بسرعة؟ ولكن باختراع الطائرة وصناعتها تم اكتشاف هذا السر بانَّ هناكك قو تسمى 
(القوةٌ الرافعة) تستطيع أنْ ترفع الأجسام الثقيله جدّاً وتجعلها تطير فى السماءء فضلًا عن الطيور. ويمكن توضيح ذلكك فى عبارةٍ بسيطةٌ 
وخالة من النصطلحات الفنية وا على 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالاعا من لإههلز 


لو كان لجسم سطحان مختلفان (كاجنحة الطيور أو اجنحة الطائرة حيث يكون سطحها العلوى منحنياً وبارزً» فلو تحرك هذا الجسم 
اثنا شود فر خاصة ترفعٌهُ إلى الأعلى وهذا يعود إلى أنَّ ضغط الهواء سيتضاعف على السطح السفلى أكثر من العلوى (لأنَّ السطح 
العلوى أوسع من السفلى). 

وتعدٌ الاستفادة من هذا القانون السبب الرئيس فى تحليق الاجسام الثقيلة فى الجوء ولو 


)١(‏ «قرَّطنا» من مادة «تفريط» أى التقصير فى اداء العمل وتضييعه بنحو يضيع (صحاح اللغذا وود هذا الاصمال أيضا بأن النتصود مخ 
عدم التفريط فى هذا الكتاب السماوى يعنى أنَّ للقرآن مفهوماً امه بشسل كافة حاجات الانسان إلاأنه نظرا إلى ذيل الآية فان 
المعنى أعلاه يعتبر أكثر مناسبة. 

نفحات القرآن؛ ج37 ص: "١"‏ 

تأملنا اجنحة الطيور جيداً للمسنا هذا القانون الفيزيائى بكل دقة. 

غير أن هذه مسأل واحدة فقط من عشرات المسائل المهمّةُ فى الطيران» ومن أجل تصور أوسع له لابد من التطرق إلى الامور الآتية: 

ا السوعة الأوللة لعصيول القدة الراقطة (#الطافر» فصر وقد طورراغلى الأرشن احضو ل على هده السرهة لها الطوى ققد تركش قينا 
أو بقفزه سريعةٌ فى الهواء فتصل هذه الغاية!). 

-١‏ كيفية التحكم بهذه القَوَهْ أثناء الهبوط (وهذا الأمر يجرى فى الطيور والطائرة بتقليل السرعة وتغيير هيئُ الجناح!). 

- كيفيةٌ تغيير الاتجاه أثناء الطيران (ويتم هذا الأمر عن طريق الاستفادة من حركات مؤخرة الطائرة أو الريش الخاص فى قوافى الطيور 
التى تحدث حركات فى مختلف الاتجاهات وتسوق الطائر نحو أىّ اتجاه). 

*- اتخاذ الشكل المناسب للطيران بالنحو الذى يجعل مقاومة الهواء على جسم الطائر تصل إلى الحد الأدنى (وهذا الأمر تمّ تأمينه من 
خلال الهيكل المغزلى للطيور والرأس البيضوى. والمنقار المدبّب والحادء وهيئهُ الطائرة تقليدٌ له!). 

ه- أدوات التنسيق مع الطيران (وهذا المعنى متوفرٌ من خلال الريش الذى يسمح للطيور أنْ تسبح فى الهواء. ووضع البيوض بدلا من 
الحمل» كى لا يصبح جسمها ثيل والعيون الحادّة حيث ترى الفريسة أو الصيد جيداً من مكان بعيد وأمثال ذلكك). 

*- لقد كان العلماء ولمدو من الزمن يلاسحظون أنَّ عجلاءت الطائرات علاوةٌ على تخفيفها لسرعتها فهى لا تخلو من الأخطار أثناء 
طيرانهاء حتى شاهدوا الطيور تجمع أرجُلّها أثناء الطيران وتفتحها قبل الهبوط بقليل فادركوا أنه يجب الاستفادة من العجلات المتحركة 
التى تُجمع بعد الارتفاع» وتفتح قبيل الهبوط!. 

ولا عجب فى إجراء العلماء لبحوث كثيرة ولسنواتٍ متماديةُ على مختلف أنواع الطيور مهتمين بكيفية الطيران» والهبوط» وشكل 
الأجنحة والأذناب, وقاموا بصناعةٌ أنواع مختلفة 

نفحات القرآن؛ ج37 ص: ©" 

من الطائر انث مقلد! لمكدلف الطيون. 

فهل يمكق أن مكرن الانسس الضرورية المذكورة فى الطيران وليدة للطبيعة العمياء والضمادة أوليق.عملةً: وما تيميكوَن إلا لاحم 
إقارةذقيقة وتجمية إلى ميم تلكا الاتبين؟ لامها وأق النمتى يعم بعد عملةة وإله بكل كش بضةه 


ا «عجائب الطيور» | «الطيور العجيية» 


للطيور أنواع مختلفة وعجيبة» وبعضها أكترٌ عجباًء إذ يقول بعض العلماء: شوهد 184 نوعاً من الحمام و 75١4‏ نوع من الحجل و ٠٠١‏ 
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ألف نوع من الفراشة لحد الآن .)١١‏ 

ويمكن ذكر «الخفاش» مثلا من بين الطيور العجيبة» فهو يضجر من ضوء الشمس على عكس سائر الطيور» ويطير فى ظلام الليل بكل 
شجاعةٌ وجرأو وبأىٌ اتجاه شاءء وجسمه خالٍ من الريش تماماً واجنحتّه متشكلة من جلد رقيق» وهو لبونٌ ولودٌ فيحيض. ويأكل اللحم 
وقال إن الطور عفيك لد العقاكن كما | افير أيه افيد كدى عماته فد اذ 

وحركته السريعة والجريئة فى ظلمة الليل من دون أن يصطدم بمانع تبعث على الحيرؤ فهو يمر من خلال انحناءاتٍ والتواءاتٍ كثيرة 
بدون أن يصل طريقه: ويوفر طعامه بدقَةُ أينما كان مختفياً ومن دون خطأء لامتلاكه لجهاز خفى يشبه «الرادار». 

فهو يرى بأذنه «أجَل بأذنه!» لأنّ الأمواج الخاصّةُ التى يصدرها من حنجرته ويرسلها إلى الخارج عبر أنفهِ ترتطمٌ بكل ما يصادفها 
إِنَّ بناة حنجرته وانفهِ وأذنه عجيبٌ دقيقٌ لا يوجد له مثيل فى أىٌّ من اللبائن. 

والا-مواج التى يرسلها إلى الخارج هى أمواج ما وراء الصوت. التى لا نستطيع سماعهاء وفى كل ثانيةٌ يرسل 6ك 0 مره إلى كل 
الاتجاهات المحيطة به ويستلم ردّها. 


.198 يراجع كتاب أسرار حياهً الحيوانات» ص 167 إلى‎ )١( 

نفحات القرآن» ج 7 ص: "١00‏ 

لقن جروا مدر كي الدول والختاف بو الثرا بق الاس عبد أ تسشكل مقا دوو عظة المعرقة الله 

ولهذا يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة فى خطبةٌ معروفةٌ باسم «خطبة الخفاش» عن هذا الحيوان. ويبِينُ مهارتّه ودقته 
ف واد التي الله ع رن 1 

«من لطائف صنعته. وعجائب خلقته؛ ما أرانا من غوامض الحكمهٌ فى هذه الخفافيش ...) )١١‏ 

ثم يضيف بصدهه قائًا: 

«وقيل من الحيوانات من يحتضن صغاره» ويحمله تحت جناحه وربما قبض عليه بفيه وهو فى حنوه عليه واشفاقه عليه وربما ارضعت 
الانثى ولدها وهى طائرة ...) «؟). 

ومن عجائب الخلق طائرٌ آخر يُسمى «الطاووس»» بريشه الجميل الذى تصيب الدهشةُ من يتمعن بألوانه» فكانّما خرج لتوّهِ من تحت يد 
رسّام ماهر مليئاً بالألوان الخلابة الزاهية الشفَافةُ والجذَّابة» مصففاً ريشه بمظلة عجيبة التى إذا رأيتها فسوف لن تغيب عن بالكك, أن 
ذلكك لآيهُ اخرى من آيات خلق اللّه. 

لهذا أكد معلمُ التوحيد ومعرفة الله الإمام على عليه السلام فى احدى خطب نهج البلاغة «خطبةٌ الطاووس» على هذا الأمر قائنا: 

اومن أعجبها خلقاً الطاووس الذى أَقامَهُ فى أحكم تعديل؛ ونضّد ألوانه فى أحسن تنضيد بجناح أشرج قَصَبَهُ وذنب أطال مَسْسحَه إذا 
درج إلى الانثى ريق طنداوسها رد تبط كان رامنا #المقلم فار عي ره يجنان بألوانه ...) «". 

و «الطيور المهاجرة» من أكثر أنواع الطيور إثارة للدهشة أيضاًء فهى تقطع أحياناً كل المسافة بين القطب الشمالى والقطب الجنوبى. ثم 
تعودٌ إلى مكانها الأول قاطعة سفراً طوينًا بعيداً قد يبلغ آلاف الأميال» والعجيب أنّها تستخدم فى هذه المسافة الشاسعة آلاتِ 


.١50 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 
.607” ص‎ ١ سفينةُ البحار» ج‎ )0( 
من نهج البلاغة.‎ ١188 تراجع بقية هذا الحديث فى الخطبة‎ )( 
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نفحات القرآنء ج27 ص: 7١89‏ 

خفية تستطيع بها تشخيص طريقها بين الجبال والغابات والصحارى والبحار. 

والأعجب من كل هذا مواصلة طيرانها لعدَّهٌ أسابيع دوق عرقت للاوكيارا حون الحاينة ل عدي لأنيا عدا الكل قل مذاية مقريفات 
بدافع داخليٌ-» أكثر من الحد اللازم؛ وتختزن هذه الأطعمة على هيئهٌ دهون فى جسمهاء كى تكتسب الطاقة اللازمة لهذا الطيران 
الطويل المستمر. 

فهل تستفيد من الجاذبيةُ المغناطيسيهُ للأرض من أجل تشخيص طريقها؟ أو من استقرار الشمس فى السماء والنجوم أثناء الليل؟ وفى 
هذه الحالة يجب أن تكون هذه الطيور من الفلكيين المرموقين» أو تستفيد من طريقةٌ خفيّةُ اخرى نجهلها لحد الآن؟ 

والأهم من ذلكك أنّها تنام فى السماء أحيانا وهى طائرةٌ وتواصل مسيرتها نحو هدفها! كما أنّها تتوقعٌ التحولات فى الجو قبل حصولها 
من خلال تنبؤ ذاتى» فتستعد للحركة. 

لعلكم شاهدتم بأعينكم أنَّ الطيور المهاجرة تتحركك بشكل جماعيٌ وتُشكلٌ نسقاً على هيئهُ رقم /؛ فهل هذا حدتٌ صدفةٌ؟ لقد أثبتت 
بحوث العلماء أنَّ الطير عندما يحرّكك جَناحيةٌ فى الهواء فهو يخفضه ممما يسهل عملية تحريكك جناح الطائر الذى يليه لهذا فانَ الطيور 
حينما تتحركك بالشكل أعلاه قليلًا ما تتعب» وتختزن كميةً لا بأس بها من طاقتهاء فاىٌ معلّم اعطاها هذا الدرس الدقيق؟ 


*- الطيور فى خدمة الإنسان والبيئة 


يقول أحد العلماء: إنَّ شقَاءَ وقسوة الإنسان» وغفلته وجهله لاعدّ ولا حدود لهاء فيجب أن يعلّم أنَّ قتلّ الطيور يكلفه خسارةً فادحةً 
ويحرمّةٌ عون ونصرة أعرٍّ وأغلى الاصدقاء والرفاق فى صراعه مع الحشرات الضارة. 

فللإنسان طريقتان فى مكافحته للحشرات الضارة: إحداهما الاسلوب البدائى وهو عبارة عن إبادهُ اليرقات فى البساتين والمزارع وقتلهاء 
والقضاء على الجراد وحشرة المنّ؛ عن طريق السموم, والاخرى الصراع العلمى عن طريق «البيولوجيا» بواسطة الفايروسات 

نفحات القرآن» ج17 ص: 07" 

والطفيليات الخاصة التى يتم تكثيرها لهذا الغرض. 

إلا أنه يدقع ثمناً غالياً فى هذين الاسلوبين من الصراع ويتحملٌ المتاعب والمشقة. بينما لو تركك الطيور سالمةٌ وقام بتكثير الطيور التى 
تقتل الحشرات كالبوم» وبعض الطيور التى تتغذى على الحشرات فستكون المكافحة أسهل وافضل (وارخص). 

يقول عالمٌ ثردعى «ميشيل): «لولا وجود الطيور ستصبح الأرض فريسةً للحشرات»» ويكتبٌ آخرٌ يُسمى «فابر) فى تأيبده: الولا وجود 
الطيور سيقضى القحط على البشرع!. 

وتحدقنا الاتخصاء اسه .أن لو حصنا على حشاناك دقيقة سيا عن معدل البرقات والحق اك الى سيعيلكيا الطيور الصغيرة سنوي فى 
طعامها وطعام فراخها فستتضح هذه المسألة كثيراً. 

فهنالك طيدٌ صغيرٌ ثدعى «رواتوله» يأكل سنوياً «ثلاثة ملايين» من هذه الحشرات المهاجمة! وهناك نوع من الطيور يُسمى «الطائر 
الازرق» يأكل سنوياً «ستةُ ملايين ونصف المليون» من الحشرات» ويستهلكك «أربعاً وعشرين مليوناً» لاطعام فراخه التى لا تقل عادةً عن 
اقتى عقر أو سئة عش فرحا ..: 

والسنوثو تطوى يومباً أكثر من ستمائة كيلو مر وتأكل «الملابين» من الذباب» وهناكك طيه #دعى «تروغلوديت» يتغذيى على «تسعة 
ملايين» حشرة منذ أن يخرج من البيضة وحتى طيرانه من العش! وغالباً ما يعتبر الناس أنَّ الغراب الاسود مضرٌء ولكن لو ذبحتم أحد 


الغربان وتفحصتم حوصالته تجدونه مليئاً بنوع من الديدان البيضاء .0١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة هلاعا من لاههنا 


ذا جاده خزماف الطرور للدوار غيى :واليكة :"فاترشيرا الأتن لى الياتاخد نما وى مخاضييها العذاية الى لذ ماري وانعدا بالالك 
مما تستحقه من هدية! فهل يؤدّى بنا هذا إلى اعتبارها حيوانات ضارةً ومؤذية؟ 
فَمَنْ أودع هذا التكليف لدى هذه الطيور بأن تتكفل بدور مهم بموازنة القوى فى عالم الحيوانات والحشرات التى لها فوائدها اا 


)١(‏ نظرةٌ إلى الطبيعة وأسرارهاء ص -١98‏ ص 1917 «مع الاختصار». 


نفحات القرآن» اج ص: ان 
5- دروس التوحيد فى وجود الطيور 


يقول الإمام الصادق عليه السلام معلمٌ التوحيد العظيم فى الحديث المشهور ب «المفضل): 

«تأقل يا مفضل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدّر أن يكون طائراً فى الجو خفّْف جسمه وادمج خلقه فأقتصر به من القوائم الأربع على 
اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع» ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما ثم خلق ذا جؤجؤ محدد ليسهل عليه أن يخرق 
الهواء كيف ما أخذ فيه كما جعل السفينة بهذه الهيئة لتشق الماء وتنفذ فيه وجعل فى جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها 
للطيران وكسى كله بالريش ليدخله الهواء فيقله» ولما قدّر أن يكون طعمه الحب واللحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان 
وخلق له منقار صلب جاس يتناول به طعمه فلا ينسجح من لقط الحب ولا يتقصف من نهش اللحم؛ ولمًا عدم الاسنان وصار يزدرد 
الحبٌ صحيحاً واللحم غريضاً اعين بفضل حرارة فى الجوف تطحن له الطعم طحنا يستغنى به عن المضغ؛ واعتبر ذلكك بأنَّ عجم العنب 
وغيره يخرج من أجواف الانس صحيحاً ويطحن فى أجواف الطير لا يرى له أثر ثم جعل ممما يبيض بيضاً ولا يلد ولادةً لكيلا يتقل عن 
الطيران ...» .)١١‏ 

ثمّ يشرحٌ الإمام عليه السلام بعد ذلككء الامورٌ المهمّةُ والدقيقة الاخرى حول الطيور حيث تُعرض عنها مراعاةً للاختصار. 


)١(‏ بحار الأنوار. ج #؛ ص ٠١‏ وما بعدها. 


نفحات القرآن» ج27 ص: احير 


4- آياثّه فى حياه النحل 


دمهيد: 


إذحياة الفحل مق اكد طراس الكاق ذعشك وقد نفدت عهانكاحن حاة هده الحفرة السفية عن خلال درك اليا إذ قد 
الغضن أن مكباركيا وحاتيا الالجشاعية أكثر تطوراً من حياة الإنسانء فانتم لا تعثرون على أى مجتمع متطور قد حل مشكلة «البطالة و 
«المجاعة؛ بشكل كامل؛ إلااق شل ليما لةاخرت تماماً فى عالم النحل (خلايا النحل)» فلا يُعثْر عله المدينة على زنبور عاطل عن 
العمل أو زنبور جائع أيضاً. 

فعا الخلية وكيفية جنم ريق الزووده:وسناعة الغسل وغول وترية المغار واكنفات المخاطق الملية بالأزهازه واعطاء عنوان السكن 
لباقى التحء والحتون غلى الخلية من بين عقات أو الاق :الخليا كل ذلكه دلبل على الذكاء الخارق لهذه الحشرة. 

نا أن من المسلّم به أنَّ الإنسان لم يكن يمتلك مثل هذه المعلومات عن النحل سابقاًء ولكن القرآن الكريم أشار فى السورة المسماةٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة بلاعا من لاههنا 


باسم هذه الحشرة «النّحل) باشاراتٍ مليئة بالمعانى إلى الحياة المعفّدة والمدهشة لهذه الحشرة. 
بهذا التمهيد نتأمل خاشعين فى الآيات الآتية: 

)8. «وَأؤى رَبك إلى التّخل أن أَنّحِذِى مِنّ الْجبَالٍ بيُوتاً ومِنَ الجر ومِمًا يَعرِشُونَ. (النحل/‎ -١ 
انم كلى مِنْ كل الّمَراتِ فَاسلكى سبل رَبك ذُلَا حرج مِنْ بُطونهَا شَّرابٌ‎ -١ 

نفحات القرآنء ج 7 ص: "٠١‏ 

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُ فيه شَغَاءٌ نكاس إن فى ذَلِك ليه لقو يَفَكْرونَّ». (النحل/ 5- وع) 


شرح المفردات: 


«التَخل): اسم زنبور العسل و «نحلّة) (على وزن قبلُ) تعنى العطاء بلا عوضء ومفهومها محدودٌ أكثر من مفهوم الهبة لأنَّ «الهبة» تشمل 
العطاء بعوض وبغير عوض بينما تشمل النحلة العطاء بلااعوض فقطء و «نحول» تعنى الضَّ عفء تشبيهاً بُهزالٍ زنابير العَسَلِء و «نواحل) 
تطلق على السيوف الحادة «الرفيعة». 

وقد بُحتمل أن المنشأ الاصلى ل «نحلة) يعنى العطاءء وإذا اطلقّ على زنبور العسل «نّحل» فلأنّه يصطحبٌُ معهٌ عطاءً وهبةٌ حلوةً لعالم 
الإنسانية. )١١‏ 

و (أؤحى : من ماده «وحى» ولها معان كثيرة وقد ذكرنا شرحها فى الجزء الأول من «نفحات القرآن» فى بحث «مصادر المعرفة»» 
وأصلها يعنى «الإشارة السريعة» وبالنظر إلى أنَّ أمر الله تعالى فيما يتعلق بالنشاطات المختلفة والمعمَّدهُ للنحل قريب الشبه من الإشارة 
السريعة أو الالهام القلبى فهذا المعنى استّخدمَ أيضاً فيما يخص النحلء لأنَّ جميع هذه الأعمال المعقّده قد تُنجز من خلال إشارةٍ الهية 


سر يعة. 
لنزورٌ بلاد النحل: 


لقد استند القرآن الكريم فى آيات عديدة إلى جوانب مختلفة من حياه النحل حيث كل منها اعجبُ من الآخر فقد أشارٌ أولا إلى 
مسأل بناء بيوتهاء قائنًا: «وَأؤحى رَبّكك الى الل أن انََحْذِى مِنّ الْجبال يبوت وَمِنّ الشّجر وَمِمّا يَعْرشُونَ». 


وقد يكون التعبير ب «انُخذى) بصيغة الفعل الموؤنث إشارة إلى أن انحل عندما يهاجر 


)١(‏ مفردات الراغب. 
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لاختيار بيت جديدٍ فهو يسير خلف «الملكة» التى هى بمنزلةٌ القائد فى الخلبَهُ؛ وعليه فانَّ المتنفذ الحقيقى هى «الملكة). 

والتعبير ب «أوحى تعبيرٌ جميل حيث يبرهنٌ على أنَّ اللّه تعالى قد علّمْ هذا الحيوان طراز بناء البيبت الذى يَعدّ من أروع أعمال هذه 
الحشرةٌ بواسطةٌ الهام خفيٌ وسبأتى شرحه فى «التوضيحات» إن شاء الله وهى تقوم بانجاز واجباتها على أفضل وجه وفقاً لهذا الوحى 
الإسلهىء فقد تختار صخور الجبالء أو بطون الكهوف لبناء بيوتهاء وتضع الخلية بين أغفان الأشجار أحياناء وقد تستخدم الخلايا 
الاصطناعية التى يصنعها الإنسان لها على القصبء أو أنّها هى التى تقوم ببناء البيت على القصب. 

إن ألقاظ الآية عذال جمد على أن كاه الك هذا انس قا حا و ذا لما عكر عله القر ا قدال عض + وسفوى عابلا أن الأمر كد 


وفى الآية الثانية توه نحو صناعة عسل النحل مضيفاً: أنَّ الله قد أوحى لها أن تأكل من جميع الثمار: ثم كلى مِنْ كل الْثَمْراتِ) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعا من لاههلز 


(واتطلعى الظرق الى قرعا وسكرها لكف ررك لتكويق العسل اللو «فاشلكى شفل رتك د لاز 
١س‏ ): جمع «سبيل») وتعنى «الطريق اليسير) )١١‏ 


وهنا: ما المقصود من هذه السبل فى الآية أعلاه؟ لقد أبدى | 2 ون احتمالاث ختلفة * 
كاك عدي المقصود هى الطرق التى يطويها النّحلُ نحو الأزهارء والتعبير ب اذَلْل) (جمع «ذلول» وتعنى التسليم والطاعة) «) يدللٌ 
على أنَّ هذه الطرق تُعيّنُ بدقةٌ بحيث يكون ارتيادها سهلًا وعاديا للنحل؛ وتؤيدٌ دراساتٌ خبراء النحل هذا المعنى أيضاًء فهم يقولون: 


)١(‏ كما أوردها الراغب فى المفردات. 

(الامق الينكق أن تكوق :رذ للا سالا ل سيف أو ل برالقها هتيدو أن الاتحمال الأول اكه صيحة. 
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تخرجٌ مجموعةً من النحل مكلفةٌ بتشخيص مكان الأزهار صباحاً من الخَلَييُ وبعد اكتشاف المناطق المليئة بالأزهار ترجع» وتعطى 
للباقين العتواق الكامل لذلكك المكان بشكل سريئٌ ومدهكي» وقد تش خصٌ الطريق بوضعها علافات عليه متكونة من مواد ذات رافدة 
معو لانمل الاددلة اناميا 7 

وقال بعضهم الآخر أيضاً: إن المقصود هو طريق العودةٍ إلى الخلية؛ لأنَّ النحلّ قد يُجبر على قطع مسافاتٍ طويلئ ولا يبتلى بالتيه عند 
عودته. فهو يتجه نحو الخليُ بدقة بل وأنّه يعثر على خليته بسر من بين عشرات الخلايا المشابهة. 

وقال اتخرؤة: إن والتفل» هنا لها فى مجارق فيى غير إلن الأساليت :الى يعبفها السل لأغداد السلا مق ريق الأزهان فين مص 
رحيقٌ الأزهار بنحو خاص ترسله «حوصاتها؛ وهناك حيث تكون كمختبر للمواد الكيميائية يتبدل إلى «عسل» من خلال التغييرات 
والتطورات التى تجرى عليه» ثم يستخرجه الزنبور من حوصلته. 

أجل .. نه يعرف الاسلوب اللازم لاجراء هذا العمل جيداًء من خلالٍ أمر إِلهيّ فيسلكك هذا الطريق بدقّة. 

ونظراً إلى أن هذه التفسيرات الثلاثة لا تتعارض فيما بينها وكون ظاهر الآيهُ عاماء فيمكن القول: بشمول جميع هذه المفاهيم؛ إذ يقطع 
النحل هذه الطرق الملتوية والمنحنية بالاستفادة من الشعور الذى منحه الله له» أو بالالهام الغريزى» ويستخدم هذه الأساليب بكل مهارة 
واقتدار. 

وفى المرحلةً الآتية أشار إلى صفات «العسل» وفوائده وبركاته قائلًا: َحْوُحٌ تطوييا شرت تكرت الرالقه 

وقد حَمّل بعضهم التعبير ب بُطْوْنِ) (جمع بطن) على معنى مجازىٌ وقالوا: إنّها تعنى الأفواه» وقالوا إنَّ الصَل الذى هو رحيق الأزهار 
مخزون فى فم النّحل ثم ينتقل إلى الخلية .01١‏ 


.,/١ تفسير مجمع البيان» ج © ص‎ )١( 
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بينما يعتقد بعضهم أنَّ العسل هو فضلات النحل! 

ويعتبره بعضهم الآخر من المسائل الخفيّهُ التى لم تكتشف لحد الآن .)١١‏ 

ولكن بحوث العلماء برهنت على عدم صواب أىٌّ من هذه الآراء- كما أشرنا بل إن النحل يُرسل رحيق الأزهار إلى مكان خاص فى 
حنية سي «الخورضلة وبعد أن بحرى عليه #خيرات وقطؤواف يقدفه خارجا من فمد 1 ْ 


والتعبير ب «بُطون» شاهدٌ على هذا المعنى واجلى منه التعبير ب «كلى»» لأنَّ العرب لا يقولون لحفظ الشىء فى الفم «أكل» أبداه وحمل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 لاعا من لاههلز 


هذه الجملة على المجاز تفسيرٌ مجازى لا ضرورة له. 

وأمّا المقصود من «ألوان مختلفة» هنا فهى ذات تفاسير متباينة أيضاًء فقد اعتبرها بعضهم بمعنى هذا «اللون» الظاهرى الذى يتفاوت فيه 
العسل فبعضه أبيض شفافء وبعضٌ أصفرء والآدخر أحمر اللون» وبعضٌّ ه يميل إلى السوادء ويمكن أن يكون هذا التباين مرتبطاً 
باختلاف أعمار النحل» أو مصادر الأزهار التى يتغذى عليهاء أو كليهما. 

وقد احتملّ أيضاً أن يكون المقصود من هذا التفاوت (نوعية) العسل» فبعض غليظ» وبعض خفيفء أو أن عسل الأزهار المختلفة له 
اوور اليا أيضاًء كما يختلف العسل العادى كثيراً عن «الشهد» (العسل الخاص الذى ا ل المشهور أن ل 
«الشهد» قيمةً من الناحية الغذائية بحيث يزيد كثيراً فى عمر الملكة ولو تمّكنّ الإنسان أن يتغذى عليها فإنّها تتركك اثراً عميقاً فى طول 
عمرة: 

وفى بعض البلدان هناكك حدائق من ورود متشابهة حيث تُنصب فيها الخلايا الخاصة بالنحل؛ وبهذا تستخلص أنواع مختلفةٌ من العسل 
كل منها مستخرجٌ من زهر خاص» ويتمكن الراغبون من شراء العسل من الورد الذى يرغبونه» وبهذا نواجه ألواناً مختلفةٌ من 


)١(‏ وفى تفسير القرطبى ينقل عن ارسطو أنه ِنَع خليَةٌ من الزجاج كى يرى كيفية صناعة العسل غير أنَّ النّحلّ كان بعتم الزجاجة 
لكى لا يتكشف السر حينما يريد مزاولة عمله (المصدر السابق ليرى . 

(0) تربيهُ النحل» لمحمد مشيرى» ص "١١؛‏ وكتاب نظرة على الطبيعة وأسرارهاء ص .١78‏ 
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العسل تدخل فى المفهوم الواسع والعام للآية. 

والتعبير ب «شراب» جاء لأنَّ العرب لا يستخدمون لفظ «أكل» بخصوص العسل كما يقول بعض شّراح لغه العرب, ويعبر عنه بالشرب 
ذاندا (ولعله سبيت أن العينا :فى تركف العاطن يكرة عفينا 1 

وفى الختام أشار إلى تأثير العسل فى العلاج قائنًا: «فيه شِفاءٌ لِلئّاس). 

والتعبير ب «شفاء؛ بصيغة النكرة, إشارةٌ إلى أهميته الفائقة وكما سيأتى فى التوضيحات إن شاء الله فللعسل الكثير من المزايا العلاجية 
الجاهزةٌ التى تحتوى عليها الأزهار والتباتات الطبية الموجودةٌ على الكرهٌ الأرضيةٌء وقد ذكر العلماء لا سيما فى هذا العصر خصائص 
عديدة له تشمل الجانب العلاجى وجانب الوقاية من الأمراض أيضاً. 

فللعسل تأثيرات مذهلة فى علاج الكثير من الأمراض وهذا يعود إلى الفيتامينات والمواد الأساسية التى يحتويهاء حيث يمكن القول: 
(إنَّ العسلّ يخدم الإنسان علاجياً وصحياً وجمالياً). 

وفى نهاية الآيهٌ أشار إلى الجوانب الثلاثة الآنفة (بناء خلية النحل» طريقة جمع رحيق الأزهار وصناعةٌ العسل. وخصائصه العلاجية) 
فيقول: إن فى ذَلِك لابه لقم كنكرة: 

وعليه قفى كل مراحل حياة النحل واستخراج محصول هذه الحشرة #الذكبة والبارة تظور للعياك آبد بل آياتثٌ لعلم وقدرة الخالق 
ل وعلا الذى ابتدع مثل هذه الظواهر المذهلة. 


توضيحات 


١‏ - حضارة النّحل العجيبة! 
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مع اتساع علم الحيوان وعلم الاحياء والدراسات المستفيضة للعلماء تم اكتشاف 


.188 ص‎ ١ تفسير روح المعانى» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج17 ص: "١0‏ 

مسائل عجيبة وحديثة عن حياءً هذه الحشرة الصغيرةً أذهلت الإنسان بشدة؛ ولا يُصِدَّق أبداً بأنْ يسود حياة النحل مثل هذا النظام 
والتدبير والتخطيط بلا أىّ احساس طبيعىٌ. 

يعزل انعد البابنء المتصنين بعلم الانخياءد ويدضق وتتزليغ :الذي كاك ل دراسنات كتيرة على تند نغرالك ويلا ستول بجا التسالة 
والنظام العجيب الذى يحكم ممالكها يقول: (إِنَّ الملكهُ فى مدينة النحل ليست هى الزعيم كما نتصورهاء بل هى كسائر أفراد هذه 
المدينة تخضع لسلسلةٌ من القوانين والأنظمة العامة أيضاً. 

ثم يضيف: «نحن لا نعرف مصدر هذه القوانين وبِأَهُ طريقةْ توضعٌ» ونحن ننتظر اليوم الذى نتوصل فيه إلى معرفة واضع هذه 
المقررات. إلا أننا نطلقٌ عليه حاليا اسم «روح الخلية» ولا ندرى أين تكمنٌ «روح الخليةُ؛ وفى أَىٌّ من سكان الخلية حلّتء إلَاأننا نعرف 
أنَّ الملكة كالآخرين تطيعٌ روح الخلية أيضاً»!. 

«إنّ روح الخلية لا تشبه غريزة الطيورء ولا تعمل بَآلِيةُ وإرادة عمياء» فهى تشخص تكليفٌ كل واحدٍ من سكان هذه المدينة العملاقة 
حب لالع وستن لكل مها واج ,ققد أئر مجبرعة يعاد اليك واج ] تمان مالسل واليسرة 

«والخلاصة إننا لا نستطيع إدراكك أنَّ قوانين مملكة النحل التى توضع من قبل روح الخلكٍهُ هل ستطرح فى «مجلس شورى ويُصادقٌ 
عليها ويتخدٌ القرار بتنفيذها؟» ومَنْ الذى يْصِدرُ أمرّ الحركةٌ فى اليوم المحدّده؟! 01١‏ 

إِنَا أنَّ القرآن الكريم أعطى جواباً لجميع هذه التساؤلات بتعبير جميل ودقيقٍ جد اه يقرا نراقت ركم الى التْخل)»! 

وهو نفس التعبير الذى ذكرَّهُ بخصوص الأنبياء (عليهم البلاء )صصح |5 هذا الوح يختلق عن ذلك الوحى كثيرأء إلاأن تناسقٌ 
التعبير دليلٌ على أهميّةُ العلم الذى أودعه الله لدى النّحلء كى يدعو مفكرى العالم إلى دراسة أوضاعها. 

فمن المسلّم به أنَّ بناء خلية النحل يجرى بالهام الهيئ» لأنّها تبنى تشكيلات سداسية 


)١(‏ كتاب النحل» تأليف مترلينغ» ص 8” و 6" مع الاختصار. 

نفحات القرآنء ج 7 ص: 18" 

منظمة واسعة من كمية قليلةٌ من الشمع (حيث يمكن استغلال جميع زواياه ويكون مقاوماً أمام الضغط أيضاً) وتتكون بيوتها من 
طبقتين» وعندما تبنى بيئاً فى الجبال أو على الأشجار فهى تقفتصر على هاتين الطبقتين إلاأنها تضيفٌ طبقتين اخريين فى الخلاديا 
الاصطناعيةٌ وبما يمكن استيعابه منها. 

ويتخذ قعر البيت شكنًا هرمياً حيث يتألف من ثلائة سطوح لوزية الشكل ويغور الرأسٌ والأجزاء البارزة بكل طبِقدٌ فى قعر الطبقة 
السفلى 

وقد أثبتت التجارب أنّه لو كان سطح الشمع مربع الشكل أو باى شكل آخر وصّبٌ فى قوالب اصطناعية ووّضْعٌَ النحل فى داخله 
فسوف لا يرتضى مثل تلك الجدران غير المطابقة للمواصفاتء بل يرفع الجدران إلى الأعلى ويعيدها إلى وضعها الصحيح. 

لقد قاس أحد العلماء قغر بيك التحلء فكانت زاويته الكبيرة تقد نف ة. ١‏ درجة و78 دقيقة» ثم طرحت هذه المسألة على مهندس 
المانى كبير ردعى «كنيكك» كسؤالٍ عام بأن لو أراد إنسان بناءَ هرم بأقل تحنل من ماه النداة وباكير ظرقية بحيكة سكل من لان 
سطوح وريه فما مقدار زواياه؟. 
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فقام بحل هذه المسألة المعقدة بالاستعانة بحساب «ديفرانسيل» وكتب فى الجوابء مائة وتسعة درجات وستة وعشرين دقيقة بدون علم 
منه بأنَّ هذا يرتبط ببيت النّحل ومتفاوت معه بدقيقتين فقط. ا 
ثم تلالهٌ مهندسٌ آخر بُدعى «ماغ لوزة» فاسرى دبابات ذقيقة وما كنا وان تركف لشي #اماسية اهمال الموكنس الأرل: 
والجواب الصحيح كما فى عمل النحل»! )١١‏ 

ينقل العالم البلجيكى المعروف «متر لينع» فى كتاب «النحل» عن أحد العلماء وردعى «رأيت' ما يلى: لدينا ثلاثة طرق علمية فقط فى 
الهندسة لتقسيم الفواصل المنظمة وربطها وتكوين الأشكال الكبيرة والصغيرة وهذه الطرق الثلاثة عبارة عن (المثلث القائم الزوايا) و 
(المرّع) و (المسدّس) وتستخدم الطريقة الثالثة أى «المسدّس» فى بناء غرف النحل؛ 


(1) تفسير روح الجنان هامش المرحوم الشعرانى» ج ل ص ١17‏ «مع شىء من الاختصار). 
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وهذا الشكل أكثر ملاءمةً لاستحكام البناء (لأننا لو دققنا قليًا نجد أنَّ الشكل السداسى يشبه الأقواس من جميع الجهات حيث يمتلكك 
الحد الأقصى لمقاومة الضغطء بينما تتضرر المثلثات والمربعات أمام الضغط كثيراً). 

بالإضافة إلى أنَّ جسم النحل اسطوانى الشكل تقريباً ويتلاءم كثيراً مع الخروج والدخول فى مثل هذه البيوت. 

على أَيِِهُ حال» كلّما تحققّنا بخصوص ما أشار إليه القرآن الكريم فى مسألة بناء بيت التُحل نحصل على مسائل عجيبةٌ جديدة تجعلنا 
نعظم خالق ومبدع ومرّبى هذه الحشرة العجيبة. 


؟- جمع رحيق الأزهار وصناعة العسل 


الأمر الثانى الذى استند إليه القرآن هو جمع العسل من رحيق الأزهار» وهو من المسائل المدهشةٌ والمحيرة حقاً. 

يقول بعض العلماء: يجب أن تسافر 80 الف نحل من أجل إعداد كيلو غرام واحد من العسل!. 

وتؤكد حسابات العلماء أيضاً أنه من أجل اعداد كيلو غرام واحد من الرحيق يجب أن يَمتصّ النحل سبعة آلاف وخمسمائة زهرة 
كمعدلٍ ويستخرج رحيقها (وطبقاً لهذه المعادله يجب امتصاص (. / مليون زهرةٌ لاعداد كيلو غرام واحد من العسل!) .01١‏ 

ولابدٌ أن نعلم أيضاً أنَّ انحل يسافر يومياً حوالى -١7‏ 78 مرّهُ من أجل جمع رحيق الأزهار. 

ولااعجب أن نعلم أنّ النَحْلَ لم يَذق طعم الراحةُ طول عمره. وأَنّهِ لا يرى النوم أبدا فهو بقظ طول عمره! .07١‏ 


(1) قرينة النيخا عضن 17 

(9) التصدر الساق صن 318 
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ومن أجل أن ندرك العَمَلَ المرهق لهذه الحشرة الكادحة يجب أن نقول الّهُ بتعين على النحل أن يسافر ١‏ ألف ره ذهاباً واياباً على 
الاقل من أجل كل اربعمائة غرام من العسل الذى يتحصل عليه ولو ربطنا هذا الذهاب والاياب معاً وقدّرنا مسافةٌ كل مره (كمعدل) 
بكيلو متر واحدء ستكون المسافة التى يقطعها النحل من أجل الحصول على اربعمائة غرام من العسل تعادل ضعفٌ محيط الكرة 
الأرضية, أى أنَّ هذه الحشرة الكادحة تقطع مسافة ما يعادل ضعف محيط الكرة الأرضية من أجل جمع شراب يصن من اربعمائة غرام 


من العسل! .)0١‏ 
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ومن الضرورى الانتباه إلى هذه النكتةُ وهى أنَّ معظم الأزهار لا تمتلكك الرحيق باستمرار كى يستطيع النحل امتصاصهه بل إنّها تقدّمُ 
رحيقها مرةً واحدةً فى اليوم وفى ساعاتٍ معينة تتبع نوع الزهرة» فبعض الأزهار تعطى رحيقها صباحاًء وبعضها ظهرا وبعضها الآخر بعد 
الظهرء والعجيب أن النّحلَ يعرف هذه البرامج جيداً فيتوجه نحو الأزهار وفقاً لها تماماً فلا يذهب وقته هدراً! .0١‏ 

وحرىٌ بالانسان أن يخجل عندما يشاهد هذه الأرقام والاعداد فى مجال جمع العسل وعدد مرات الطيران وعدد الأزهار المستهلكة من 
أجل خرام واس هن اله |الماد لاقن االمواتةه والك نا إن فكر بامكاف فى اتنب لزنه مكلا عالق عله سفت # الكاد بحا ولتحتق بعامة 
وقلاوت لحم اناق مذي شكر هذه التعدةه ولمكق أذ يكوق كل بذلكف مقدمة ليده الغاية الماقية: 

والنكتة الاخيرة التى يجب أن نذكرها ونغلقٌ هذا الملف الكبير قبل أن نخرج عن مضمون البحث التفسيرى, هى أنَّ النحل علاوةً على 
امتصاصه الرسيق فيو يسكات بجمع «الحبوب الصفراء» للأزهار المسماة «بولن» ومزجها مع العسل. 

ولهذه الحبوب آثار حياتية فائقة» فهى تحتوى على 7١‏ نوعاً من حامض الامونيكك 


.16# عالم الحشرات وفقاً لنقل عجائب الخلق» ص‎ )١( 

(؟) الحواس الخفية للحيوانات تأليف فيتوس دروشرء ص ١07‏ (مع الاختصار). 

نفحات القرآنء ج 7 ص: 19" 

وآنواع التيوكة وهووفرفانت الصو و انبكر لاتيباك كنا تسعد غمار لحرن تنكق قي اليم الالتيايات والأورام النيمة 
التى تعجز المضادات الحيويةٌ عن علاتجهاء كما أن لها آثاراً منشطة أيضاً 0 

وللأرجل الخلفية للنحل نتوءات كأسنان المشط يثير بها غبار الأزهارء ويصنع منه ذرات كروية» وهنالكك أيضاً إلى جانب تلكك 
التتوءات ما يشبه «السلة) وآخر يشبه «الملقط» حيث يجمع ذرات غبار الورد هناك ويحفظهاء وحينما يعود إلى الخليّهُ يجلب معه 


بالاضافة إلى رحيق الأزهار كرتين صفراوين كانتاج لعمله اليومى ١؟).‏ 
- العسل غذاءٌ مفيدٌ ودواء شاف 


لقد تحدتٌ القرآن الكريم فى الجزء الثالث من الآبات المذكورة عن مسألة التأثير المهم للعسل فى شفاء المرضى بتعبير مختصر 
وغامض ويتم فى هذا العصر كشف النقاب عن أسراره من خلال دراسات المختصين بعلم الغذاءء إذ يذكر هؤلاء مزايا وآثاراً لا 
تحصى للعسل ترعث على دهشة الإسان: 

فهم يقولون: إِنَّ العسلّ مادةٌ لا تفسد أبداً وتبقى صالحةٌ لآلاف السنين فيما إذا كان صافياً» لأنّ اى مكروب لا يمكنه أن يعيش فيه أبداً 
١‏ 

وقد عُثرَ فى قبور الفراعنةُ على ظروفٍ من العسل تعود إلى آلاف خلت من السنين» وقد بقى هذا العسل صالحاً وطبيعياً بشكل كاملء 
وهذا بحد ذاته دليلٌ على صدق الادعاء أعلاه. 

العسل ونظراً لأنه يُستخرج من رحيق الأزهار المختلفة (ونحن نعلم أن كل نوع من 


000 الجامعة الآولى ج م6 ص /اه إلى الله (مع الاختصار). 
(') نظرةً على الطبيعةُ وأسرارهاء ص .١77‏ 
(9) مجلة السلامة. 
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نفحات القرآنء ج 7 ص: "7١‏ 

الأزهار يحتوى على مواصفات علاجية خاصة) فيمكن أنْ يحمل معه صفات هذه الأزهار. 

يقول العلماء: يعتبة يكرد العمنا مادةٌ حيِةٌ بسبب احتوائه على الفيتامينات و «الانزيمات» و «حامض الفورميكك» فهو يحتوى على الفيتامينات: 
أء ب» ث؛ دء كث» آى. ومواد معدنية كالبوتاسيوم» والحديدء والفسفورء و «الرصاص و «المنغنيز) و «الالمنيوم» و «النحاس» و 
«الكبريت» و الصرذيوم ومواد اخرى متفرقة» وكذلك يحتوى على مختلف الحوامض .0١١‏ 

ونحن نعلمٌ أل لكر نب سان البواة الشياقة دور انبابا ف وا الأقنانة وليف لعي ماف طن الو سات اليه 

يؤثر العسل فى تركيب الدم. 

للعسل أثْدٌ جيدٌ فى ازاله التعب وتقلص العضلات. 

بد العشا مق دوك الالنياناف فى البعدة والامعاء: 

ويؤدّى إلى أن يتمتع الوليدٌ بجهاز عصبىٌ متين إذا ما تناولته المرأة الحامل. 

والعسل مفيدٌ لمن لديهم جهاز هضمى ضعيف. 

ويعتبر العسل مُرَمّماً قوياً. 

ويؤثر فى تقوية القلب. 

ويلك العا علاقة لذ بأسى بها لد المشلي 

ينفع لعلاج قرحة المعده والاثنى عشرى. 

ويفيدٌ العسل لعلاج مرض الربو «ضيق التنفس». 

ويعتبر عاملًا مساعداً فى علاج الأمراض الرئوية. 

ويعتبر دواء لعلاج مرض الروماتيزم» وضعف نمو العضلاتء والمتاعب العصبية. 

ويعدٌ العسلٌ مفيداً للمصابين بالاسهال نظراً لميزته فى قتل الجراثيم 


)١(‏ الجامعة الاولى ج لله ص ١14‏ (مع شىء من الاختصار). 
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تصن منه ادويةٌ تو فى تعومة وجمال الجلد وازالة الحروق والتجعدات: 
ويُصنع من العسل دواء يعالج ورم الفم ويُعطرٌ التنفس. 
ويستثمر العسل أيضاً فى معالجة ذبول الجلد, والتشققات؛ والحروقء والرّمدء واللدغات المؤلمة للحيوانات» وورم العين» والسعال. 
وقد قام بعض العلماء بصناعةٌ اقراص من رحيق الأزهار تحتوى على مواصفاتٍ تشبه مواصفات العسل واهم آثارها مضاعفة طاقة 
الشباب وتنشيط الخلايا ومن ثم يؤدى إلى الراحة وطول العمر 019. 
ولهذا فقد عُرِف أنَّ «فيئا غورس» كان يوصى طَلَابَهِ دكلوا العَسَلَ والخبز ما استطعتم» وكان «بقراط» يقول: «لو أردتم عمراً طويلًا فعليكم 
بالعسل). 
ِنَّ الآثار المنشّطهُ والخواص العلاجية والترميمية للعسل أكثر ممما تم تدش ذا المع ومس دوذ دن العلياد كما ماكلا عفرل 
الميزات الغذائيةٌ والعلاجيةٌ للعسل. 
جمع القرآن الكريم كل هذه المطالب فى جملة: «فيه شَفَاءٌ لِلنْاس) بشكل دقيق. 
ولا عجب إن كانت لدغهُ النحل والسم الموجود فيها علاجاً للكثير من الأمراض أيضاء كالروماتيزم؛ والملارياء وتضخم الغدهٌ الدرقية 
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وألم الأعصابء وبعض أمراض العين» وغيرهاء ويجب أن يكون التداوى بوخز امحل سح راح خاصن وبإشراف الطبيب» فمثلًا فى 
اليوم الأول مرّهْ واحدة؛ وفى الثانى اثنتان» وحتى اليوم العاشر يستفاد من عشرة التايره وتاك فى البرسل الفرلى امن الملفة ا وما فى 
المراحل الثانية فيتخذ العلاج شكنًا آخرء وإذا تجاوز وخرٌ النحل الحدّ المعينَّ ذ قفن الستكى :طعا أذ نكف عله الخعطاك كما أن قركة 
مضر بالأشخاص الذين لديهم حساسيةٌ اتجاهه. 

لقد كتت بعض العلماء مقالةٌ أو مقالاتٍ بهذا الخصوص.ء واختار بعضهم رسالته للدكتوراه تحت عنوان «مستخرجات سم النحل 
وخواصها العلاجية) .)3١‏ 


)١(‏ الجامعة الاولى ج ف ص 0140-7١17‏ نشرةٌ الطب والدواء وكتب اخرى 
إهرة المصدر السابق» ص عا 


نفحات القرآن» ج27 ص: فض 


؟- خدماتٌ اخرى للنحل أَثُمن من العسل! 


ذخال اريريه بالعباب و تعاضو ربا تعد ضع لخدالان كان يا بعهاء تدص بجاء الشيع يلك الخادة ادي بحي متها بيت 
النحل بشكلٍ كامل- ا الا ا هد 
المؤذية التى لا تستطيع دفعها إلى الخارج كى تأمنّ شرٌ 

مابري ير 0 
حنّطها النحل. 

وقال بعضهم عن الشمع. أنه روح العسل والعسل روح الزهر وهو خفيفء بحيث إن وزن خمسمائة بيت من مدينة النحل لا يتجاوز 
تقنعة غر ]ناته ولا تطكه ف مغر مم رقنا كبقية رليم :هذا ليدم بالقنجة اللنهر ناغير انا فرظ يدا 001اغتيم العه الا غاما: 
وعملية تلقيح وحمل الأزهار. من أهم أعمال النحل. 

ل لع 
بقية عوامل نقل حبوب اللقاح» فعندما تمد احدى الحشرات التى تعشقٌ الأزهار خرطومها فى الزهرة» فهى إما أَنْ تُدخلَ اغلبه أو أن 
تُدخلَ جزءاً من جسمها فى الزهرة كما يحدث غالبا وفى خروجها يتغطى جسمُها بالغبار ذى اللون الأصفر وهو غبار الورد. فتنقله 
مباشرة إلى زهرةٌ اخرى وكما نعلم- أن غبار الأزهار عامل مؤثرٌ فلا تتبدل البذور إلى حبوبء ولا المبيض إلى ثمار بدونه. 

وهذه النكتة جديرةً بالاهتمام من الناحية الفلسفية إذ إنَّ الحشرات التى تعشق 3 الأزغار تيل إلبها عند ده التكرين ب كل أمنها بهراناة 
الاخرى ينمو ويتكامل» وقد وصل الحال بها اليوم إلى عدم قدرتها على الحياة منفصلهً عن بعضها ... ومن أهم الحشرات التى تعشقٌ 
الأزهار- ولابدٌ نكم تعرفونها- هى: الفراشة والنحلء والزنبور الذهبى و ... لكن النحل أكثرٌ استعداداً وتجهيزاً من بين هذه الحشرات 


لاخراج الغبار والرحيق من الأزهار» .)١١‏ 


.١؟8 نظرةً على الطبيعةُ وأسرارهاء ص‎ )١( 
نفحات القرآن» اج ص: إرضضن‎ 
ومن الفسرورى الأنتباه إلى أن الأشجار الى تحتوى على الأزهار الذكرية والانثوية ضنفان: الأشجار العقيمة غير المثمرة والأشجار‎ 
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المثمرة التى لها القدره على ذلكك. 

ومن أجل تكون الثمار فى الصنف الأول لابد من وجود واسطدةٌ للتلقيح» وهذه الواسطة عبار عن النحلء وقد تَبْتَ أن ١خ‏ من عملية 
تلقيح الأزهار يجرى عن طريق النحل» ومن أجل المزيد من الاطلا-ع على دور النحل يجب الانتباه إلى أن جميع أنواع التفاح؛ 
والاجاصء والكرزء واللوز وأمثالها تعتبر من الأشجار العقيمة! 

وقد واجهت المساعى التى بُدذلت بصدد إجراء التلقيح بالطرق الكيميائية والميكانيكية والاصطناعية فشلًا ذريعاً ومن هنا يتضح دور 
النحل .)١١‏ 

ويضيف العلماء: (إِنَّ النحل يساعدنا بكلفة لا تقل عن مائتى الف درهم فى الزراعة مقابل كل الف درهم من العسل والشمع الذى 
يصنعه لنا»! .)7١‏ 

ونختم هذا الحديث بجملةٌ عجِيبةُ عن «متر لينغ» استاذ علم البيئة» بقوله: «لو هلكك النحل (سواء الوحشى منه أو الأليف)» فسيفنى ماله 
الف نوع من النباتات والأزهار والثمار وما يدريكك بِأنْ لا تزول حضارتنا أصلًاء!! «". 


ه- البناء الجسمى للنحل عجيبٌ أيضاً! 


إِنَّ تركيب النحل ذاته ذو قصهٌ طويلةٌ ومدهشةٌ وعيونها بالذات اكثرٌ عجباً إذ يقول العلماء: تتألف عيون النحل من الفين وخمسمائة 
طبقَةُ صغيرة! تُشكل مع بعضها زاوية من -١‏ ”درجة» وهذه العيون قادرةً على تعبين موقع الشمس فيما إذا حجبتها الغيوم» عن طريق 
الأشعةٌ فوق البنفسجية التى تؤثر فيها. 


)١(‏ تربيةٌ النحل» ص 777 و 716 (مع الاختصار). 

(؟) اقتباس عن عالم الحشرات. 

(©) الجامعة الاولى ج ف ص 0. 

نفحات القرآنء ج 1 ص: 75" 

لغ النحل وتشاورها مع بعضها تعد من الحقائق العلمية التى تم اكتشافها فى السنوات الأخيرة أيضاً .0١١‏ 

إِنَّ التحل لا يرى الأزهار الملونة بشكلها ولونها الذى نراه» بل إِنّه يرى بواسطة الاشعة فوق البنفسجية» وهذا النور يضاعف فى جمال 
الأزهار فجديها تحوها و17 

وللأُسف فانٌّ طبيعة البحث لا تسمح لنا بمزيد من الكلام فى هذا المضماره ولكن يجب القول بأنّه كلّما سرمعنا عن هذه الحشرة 
ونشاطاتها التى أشار إليها القرآن الكريم تتكشفٌ لنا أسرارٌ جديدة عن قدرة الإله العظيم خالق كل هاه الحا 

و «مسكك الختام) نِيممٌ باسماعنا وقلوبنا صوب كلام الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول فى توحيد «المفضّل): 

«انظر إلى النحل واحتشاده فى صنعةٌ العسلء وتهيئة البيوت المسدسة وما ترى فى ذلكك اجتماعه من دقائق الفطنةٌ فانكك إذا تأملت 
العمل رأيته عجيباً لطيفاً وإذا رأيت المعمول وجدته عظيماً شريفا موقعه من الناس» وإذا رجعت إلى الفاعل الفيته غبياً جاهلًا بنفسه 
فضلًا عما سوى ذلكء ففى هذا أوضح الدلالة على أن الصواب والحكمة فى هذه الصنعة ليس للنحل بل هى للذى طبعه عليها وسّخره 
فيها لمصلحةٌ الناس ...) 379). 


.18# و‎ 18٠ الحواس الغامضةٌ للحيوانات» ص /ا1 و‎ )١( 
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إهرة سّ خلق الإنسان» ص ارخ 
(9) بحار الأنوار» ج *؛ ص .٠١8‏ 


نفحات القرآن» اج ص: فض 
59 آياته فى خلق الحيوانات 
(مهيدة 


إِنَّ الحيوانات تُمثل جانباً عظيماً من الموجودات الحيّهُ فى العالم؛ وهى تجلب اهتمامَ كل ناظر إليها لتراكيبها المختلفة واشكالها 
النضوعة وقايتها الككيرء وشجاقها اطي ودراسة كا مياه تُعرّفُ الإنسان على العلم والقدرة اللامتناهية لخالقها. 
وتتجلّى أهمدِه هذه المسألة عندما نرى هذه الحيوانات فى مكان واحدء فمثلًا لو ذهبنا إلى حديقة الحيوانات» وزرنا غرفٌ الأسماكك 
وأنواع الطيورء والقردة» والاسد والفهد والنّمر و الزّرافةُ والفيل» وننظرَ عادات وعجائب خلق كل منهاء فلا يمكن لمن يمتلكك قلينًا من 
العقل والفطنة» أن لا يغرق بتفكيره بهاء ولا يُذعن أمام خالق هذه الموجودات المتنوعة والعجيبة. 
ومن بين هذه الحيوانات» هنالكك حيوانات أليفة تخدم الإنسان وذات منافم وبركات مختلفة للبشرء جديرةٌ بالاهتمام أكثر من غيرهاء 
لهذا فقد استند القرآن الكريم فى آياته التوحيدية إلى جميع الدواب بشكل عام وإلى الأنعام والبهائم بشكل خاصء وذكرٌ جوانتَ من 
عجائبها فى آياتٍ عديدة. ْ 
بهذا التمهيد تمعن خاشعين فى الآيات الآنية: 

اعرونة كانه كان القموات لض 2-7 فتِهِمَا مِنْ دَابَةُ وَهْوَ عَلِىَ جَمْعَهِمْ اذا يَشَاءُ قَدِيْدٌ). (الشورى )١94‏ 
3 «إِنَ فى السَّمَوات وَلَوْض ديات للْمَؤْمينَ * وَفَى خَلْقَكمْ وَمَا 5 مِنْ داه 
نفحات القرآن» ج27 ص: 778 
آياث قوم تفنو (الجاقة رعدعم 

«أَقَا يَنْطرُونَ الى الال كيف حلِقَتُ». (الغاشية 19) 


؟- وَإِنَّ لَك فى الأنعام لَب نُمقِيكم مما فى بُطُونهَا وَلَكمْ فِبها مَنَافمَ كتيرة وَمِئْهَا تأكلوق» وَعَليهَا وَعَكَ القُلك تُععاوة» (المؤستون/ 
كك 


2 
ع 


7 
اه 


د- وان لَكمْ فى الأثعام لعب يكم مما فى بطونه من بين كَثِ وم لبا خالصاً سائغا ماين .١‏ (النحل / 82) 
مال تيل لكر عن بكم تركنا وَجَعلَ لَك مَنْ ود الأنعام يونا متها َو طَغِكمْ وَيَومَ إقاميكم وَمِنْ أَصْوافها وَأَوبَارِما 
وَاشْعارِهًا ناث وَمَتَاءَا إلى جيْن). (النحل/ )8٠١‏ 


ل 


عه 


/لا_- اومنَ اناس وَالدّوابٌ وَالأنْعام مَُْلِتٌ ألواله كذَلك انما يحْمَى الله من باد اغلماء إنَّ الله عَزيرٌ غَفوْر . (قاطر/ 78) 

وَل برو أن حلفا لهم ” نا غيل أ نوكا نايا قب اجا كر تاها لهع قِيتها زكرتهع وَمِوا يَأكلونٌ» * وَلَّهُمْ فيا مَنَافحُ 
وَمَقَارِبُ افلا يشْكْرُونَ. 
(يس/ ١/ا-‏ 00/98 


3 


ه- وَالَّدِى حَلَقَ الأزواج كُلَهَا وَجَعَلَ لَكم من لفك والأنعام ما تَركبَِ* لِتدتووًا عَلَى طُهُورِهِ ثم تَذْكرُوا غم ربكم اذا استوئكم عليه 
2 سو له ا 
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فار ثيه ركع آياته ا آيّات الله تنكزونَ) )0 
. (غافر/ 9/ا- )81١‏ 


.١١ هنالكك آيات اخرى فى هذا المجال أيضاً مثل: الشعراء. ؛ والانعام» 4157 والزمر 6؛ والزخرف»‎ )١( 


نفحات القرآن» اج ص: فرفر 


شرح المفردات: 


«دابَة): كما قلنا سابقاً من ماده «دبيب» أى السير ببطءٍ وهدوء. إِلَاأنَها تُطلقٌ عادة على جميع الحيوانات؛ وعلى المذكر والمؤنث 
والموجودات التى تَدّبُ على الأرض وحتى طيور السماء؛ وجمعها «دوابٌ» وتعنى البهائم. 

وقد تستعملٌ أحياناً بصدد نفوذ وحلول شىءٍ فى موجودٍ آخرء فيقال مثلّا: دبٌ الشرابٌ فى الجسم ودب الشّقمٌ فى البدن. 

وهذا المفهوم يشملٌ حتى الإنسان» وموارد استعماله فى القرآن الكريم تشهدٌ على ذلكك .1١‏ 

«انعام): جمع انَعَم) (على وزن قَلّم) وهى ماخوذة فى الأصل من ماده «نعمة) ثم اطلقت على «المَجَمَل)ء لأنَّ التَمَلَ كان من أفضل النعم 
لنس العربيه وتطالة ذا اللفظ على الدواتب الكفرئ عالق والماشية يفرط أذ يكوة الجا عدا مها 111 ْ 
وصرّح رهط من ارباب اللغةُ أنَّ «النّعَم ذات معني جمعى ولا مفرد لَهاء و «انعام) جمع الجمع 70. 

يقول «ابن منظور» فى «لسان العرب:: إِنَّ «النّحُم) تعنى الحيوان المجتر ثم ينقل عن آخرين أن «النّعم) تقال بخصوص التجمل» وعن 
بعضهم الآخر أنّها تطلقٌ على الجمال والماشية. 

وشميت «النّعامةٌ؛ بهذا الاسم لأنّها تشبه «البعير» كثيراً لضخامة جسمهاء ولذلكاطلقت على ظلال الجبال وغيرهاء أو الاعلام التى تعبت 
فى الصحارى لتحديد الطريق. 

على أَرَهُ حال .. مهما كان المعنى الأول للفظ «انعام) فهو يطلوّفى الاستعمالات العادية على الحيوانات المجترّةٌ (البقر والأغنام 
والجمال). 


(1) لسان العرب» مفردات الراغب» ومجمع البحرين ماده (دبٌ). 
(؟) مفردات الراغب. 

() مجمع البحرين» وأقرب الموارد. 

نفحات القرآن» ج27 ص: /77 


جمع الآبات وتفسيرها 
ماذا يجرى فى عالم الحيوانات؟ 


عد الآشارة ف الآبة الأولى والفانية إلى آبات الله فى لق التماوات والأرض» وكذلكف حي الأفبان أشاد إل :لق كافة الحيوانات 
البوسودة فى السماؤاضه »وال رظي قانلا رودن ]نان خلل الشعراض وال قفن وها دك ياي 111 
ووتوسق فق الأعيل عقوي الى كما يدق المواه الاترية بهذا التعين فى اانا وت تكريم ولق وابراز المرهردات الفافة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من لاهها 
ونشرها فى مختلف المناطق. 

عي ايعان . فإنّ هذا التعبير ييشمل جميع البهائم والحيوانات والإنسانء ابتداء من الموجودات المجهرية التى نيح كد اس كد اقلق 
ون حتى الحيوانات العملاقة التى يبلغ طولها عشرات الامتار وقد تزن أكثر من مائةُ طن 0١‏ ويضم كلّ أنواع الور وا اران 
من أنواع الحشرات المختلفة؛ وآلاسف الآلاسف من أنواع الحيوانات الوحشية والأليفة والحيوانات المفترسة والزواحف والأسماكك 
الصغيرة والكبيرة والموجودات الحيّهُ فى البحار. 

ولو تأملنا قلينًا فى سعة مفهوم «دابة وشموله بالنسبة لجميع أنواع البهائم لتجسد أمامنا عالمٌ من العجائب والغرائب ومناظرٌ من القدرة» 
حيث يكفى كل منها أنْ يُعرّنا على علم وقدرة الخالق العظيم لهذا الخلق. 

نقد ولك الماكيين بن لكي زمميقتلت لقانت مدر لبختصائص ينام ويتة الرام لساب و اجلرو) الك من الادرطلة البصيورة لفن هذا 


المجال» واصدروا مجلات مختلفة وبلغاتٍ متباينة بخصوص هذا الموضوع؛ حيث تجعل مطالعتّها الإنسان يغرق فى بحر من 


)١(‏ يصل وزنُ بعض الحيتان إلى مائة وعشرين طن وكما يقول صاحب كتاب «نظرة على الطبيعة وأسرارها» (البروفسور ليون برتن) 
فانّ هذا الوزن يعادل وزن الفٍ وخمسمائة رجل ضخم الجنة! أو اربعة وعشرين فيلا ضخما! وقد أجريت حساباتٍ على وزن أعضاء 
يها فقره يرن عباط وراب والدم يون قنانية لاضع على غراد والرهان علا وانعدا والتقلات مييق ناه والسلان والمظاء 
والأمغاء والاحشاء 2ن سعيق طناء لضن 8؟). 

نفحات القرآن؛ ج27 ص: 79" 

العجائب والغرائب» وقد أزالت المساعى التى يلت من قبل العلماء على مدى آلاف السنين لمعرفتهاء الحجاب عن جانب واحدٍ فقط 
من حياتهاء ومن المسلّم به أنَّ المستقبل سيشهد فى كل يوم انكشاف اسرار جديدة من حياتها. 

فبعض العلماء قضى عشرين عاماً من عمره لدراسة حياة النمل فقطء وإذا أرادوا دراسة حياءً كافة أنواع الحيوانات بهذا الاسلوب فمن 
غير المعلوم أن يكفى عمر البشريةٌ لمعرفة أسرارها. 

والجديربالذك أن ها فحدث نه هر الكاننات الكة المرهودة فى الأرض م يغنا مهاد من عير وفيهماة (فى السماء والأرض) أن 
هنالكك احياءً كثيرة فى السماوات أيضاً ليست فى متناول دراسات علمائناء ورئما يعثر الانسان على مويجودات حيّهُ عجيبةُ وغريبةٌ اخرى 
فى باقى الكواكب من خلال الرحلات الفضائية حيث يصعبٌ علينا الآن تصور شكلها ومواصفاتها. 

وقال بعض المفسّرين إِنَّ المقصود من حيوانات السماوات هى الملائكة: بينما لا تُطلقٌ كلمة «دابَه) على الملائكة ويعتقد بعضهم أيضاً 
بعادم وجوه أىّ كائن حىٌّ فى السماوات غير الملائكة» وقد ذكروا تبريرات وتفاسير اخرى للآية» بينما يتضح هذا المعنى لدينا اليوم إذ 
إن الكائنات لا تقتضر على الكرة الأرضية فقطء وكما يقول العلماء هنالكك ملايين الملايين من الكواكب فى هذا الفضاء الفسيح 
يمكنٌُ السكنٌ فيها من قبل الدّواب والاحياء. 

والجدي مالك كن ا شيا أن التحوانات اصع سق ؟ نانك الوق ختقدها وطرا ساقي ونعر انها اليقدانا فسييوو بل لقوافها العديدة 
وخيراتها الكثيرة التى تفيض بها على الإنسان. 

وإذا قال: «آيَاتٌ لَقَوْم يُوقنُونَ؛ فهو إشارة إلى الذين لديهم الاستعداد لقبول الحق والإيمان ولم يقصد المعاندين والمتكبرين والأنانيين. 
نفحات القرآن؛ ج 7 ص: 7٠‏ 

ويقول فى الآيةُ الثالثة من من البحث بصيغة استفهام توبيخى: قلا يَنْظْرونَ إلى الابل كَيِفٌ خُلِقَتْ». 

واللطيف أنه تمت الإشارة بعد ذلك إلى عظمة خلق السماءء ثم الجبال ومن بعدها الأرض» فوضمٌ الابل إلى جانب هذه الاشياء, يُعتبرُ 
دللاعلى أاهكة خا هذا الحرات: 
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إِنَّ التأملَ فى أوضاع هذا الحيوان» يدلل على أنّه ذو مواصفاتٍ متباينة تجعلهٌ يختلف عن باقى الحيوانات الاخرى ويتضح جيداً من 
خلال الانتباه إلى هذه المواصفات لماذا استند القرآن الكريم إلى هذا الموضوع بشكل خاص ومن جملتها: 

-١‏ إِنَّ مقاومة اليَجَمَلَ لا نظير لهاء لا سيما ازاء الجوع والعطشء وشده التحمّل؛ وقد يقاوم العطشٌ وهو اصعبُ من الجوع لعشرة أَيَام أو 
أكثر ولهذا يعتبرٌ أفضل وسيل لقطع الصحراء القاحلبُء لذلك فقد اطلقوا عليه «سفينة الصحراءء. لأنّهِ يتمكن من خزن الغذاء والماء 
لمده طويلةٌ فى بطنهِ ويقتصدٌ فى استهلاكها أيضاً. 

آ - لا يتقيد بنوع خاص من الغذاء فى طعامهء وغالبا ما يتغذى على كل ما ينمو ف فى الصحراء. 

- والأ-عجب من ذلكك أنه يواصلٌ طريقه شاقاً العراصف الترابية المليئة برمال تعمى العيون وتصم الآذان» وهو يستطيعٌ سد منخريه 
مؤقتء ويحافظ على اذنيه من الغبار» ولعينيه هدبان يُطبق أحدهما على الآخر فى هذه الظروفء وينظر من خلفهماء وما قاله بعضهم بأنَّ 
القل سير هغمض العتيج 'فان هذا هو المقصوه: 

حى #كربعشن المفشرين إله حرة تشخض الطريق فن اللبالك المظلمة أننياًا. 

ع- إِنَّ الحيوانات تتباين فيما بينهاء فبعضها يستفادٌ من لحمه ومنها مَا يفيد فى الركوبء وبعض يستفادٌ من لبنه فقط. وبعضها الآخر 
للحملء إِلَاأَنَ الجَمَلَ يجمعٌ بين هذه الجوانب الأربعة جميعهاء فيستفاد منه للركوب ولحمل الأمتعةُ ومن لبنه وجلده ووبره. 

ه- ومن العجائب المتميزة لهذا الحيوان هى أنَّ الحمل يوضم على ظهره أو يُركبٌ أثناء بروكه» وينهض وبحركةٌ واحدةٌ من مكانه 
ليقف على أرجلهء بينما تنعدم هذه القدرة لدى باقى الحيوانات. 

نفحات القرآن» اج ص: إفرورا 

وقد ذكرٌ بعضهم أنَّ هذا يعود إلى القدرهُ العجيبة الكامنة فى رقبته الطويلة التى تعمل طبقاً لقانون «الرافعة» الذى اكتشفه «ارخميدس» 
لأول مر (فهو يقول: لو وجدتٌ نقطة للاتكاء خارج الكره الأرضية لتمكنتٌ برافعة ضخمة من تحريكك هذه الكره عن مكانها! وهذا 
هو الواقع» فطبقاً لقانون الرافعة أنَّ الضغط الوارد على أحد طرفى الرافعة الذى يضرب فى المسافة بينه وبين نقطة الاتكاء يوجد فى 
الطرف الآخر للرافعة الاقرب إلى نقطة الاتكاء ضغطاً عظيماً). 

وانطلاقاً من هذا فانَّ رقبهُ البعير تكتسب صفةٌ الرافعة استناداً إلى نقطةٌ ارتكازها المتمثلهُ فى الأرجل الإماميةُ ومن خلال حركةٌ سريعةٌ 
وقويةُ تعمل على تخفيف الاحمال الموجودة على ظهر البعير وتسمح له باطلاق رجليه الخلفيتين وينهض من مكانه! .)١١‏ 

كا ذا وسحاف ومواضقات اخرض أذف إلى أن انعد السيوديقه اانه مو آادات الله الشلينة رانين شفط أن السمن كان من 
الأركان المهمّةٌ فى حياةٌ العرب الذين كانوا أول من خوطب بهذه الآياث. 

ا ال و اكد وام عي مسر لمر و ل يا 
فلهٌ من الابل لكان بمقدوره أن يأخذه إلى المكان الذى يصبوا إليه» والعجيب أن الأنغام الموزونة (كالحدى) تتركك أثرأً فى نفسه 
أيضا وتدفعه إلى الحركة بحيويهُ ونشاط وشوق. 

أوليست هذه آياتٌ عن عظمة وقدرة الخالق؟ أَجَلْ؛ فاولتكك الذين لا يمرون على هذه الآيات مرور الكرام م باستطاعتهم أن يدركوا 
أسرارها (لا تَنسَوًا أن جملة: داقنًا لحري وه ماد «نَظو اها ليست النظر العادى» بل النظر المتزامن مع التفكر والتأمّل). 
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)١(‏ اشير إشارة قصيرة فى كتاب الجامعة الاولى ج *» ص 77 إلى هذه المسافة» وكما اشير فى كتب اخرى باشاراتٍ مفصلة. 

نفحات القرآن» ج27 ص: 777 ْ 

ويقول فى الآ الرابعة والخامسة ضمن إشارته إلى المنافع المختلفة للحيوانات بالنسبة للإنسان: «وَإِنَّ كم فى الأتعام لَعِبرَةً). 

وذ كربق رع وهنا ضضة ركرف ديع ار للا على اندي نذا لفو كما ورك الررشي: ف كناب لطر الع رعو رمو مادة قير 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 89عا من لاههلز 


وتعنى العبور والانتقال من حالةٌ إلى اخرى وهنا حيتٌ يرى المعتبرٌ حالةٌ يدلك من خلالها على حقيقة لا يمكن ملاحظتها فاطلقوا على 
ذلكك «عبرة). 

وعليه فانَّ مفهوم الآيهُ يشير إلى أَنّهِ بمقدوركم ان تصلوا إلى معرفة الل وعظمة وعلم وقدرة مُبدىء الخلق العظيم من خلال ملاحظة 
أسرار وعجائب الحيوانات. 

ثم أشار القرآن فى شرحه لهذا المعنى إلى أربعةً جوانب من الفوائد المهتة للحيوانات فيقول ابتداً: «نُث مَيِكمْ مُمَا فى بُطونهَاء نعم» 
اللبن هله المادة النيائدة الطعي التي تخرج من الحيوانات ومن بين دمها ولحمها شواافتيا كاملا وورة هذا المعنى مع تأكيد أكثر فى 
الآيهُ الخامسة إذ يقول: انسقيكع مما فى بُطُونهِ مِْ ين قَثِ وَدَم لبا خالصاً سَائِغا لتَّاربِنَا 1١‏ 


الصو تك ني لخر ةا انناب إطاحر ا لمات لال ون ون لإاكمز اليلد لمارا لوه وروي موه تراز لبه ار 
ومقبول من - جميع الجهات. 

والعجيب ما يذكره العلماء .. فمن أجل انتاج لتر واحد من الحليب فى ثدى الحيوان يجب أن يمر ما يقارب خمسمائةُ لتر من الدم 
خلال هذا العضو كى يتم امتصاص المواد اللازمة من الدم لتكوين ذلك اللتر من اللبن! ومن أجل انتاج لتر واحد من الدم فى 
الشرايين 


(1) «فرث» بمعنى الغذاء المهضوم: والجدير بالذكر أنَّ «بطونها» ذكرت فى سورة المؤمنون مع ضمير مؤنث حيث لها معنىٌ يفيد 
الجمع فى مثل هذه الموارد؛ وفى سورة النحل «بطونه؛ بضمير المذكر إذ لها معن فردى» وقال بعض المفسّرين أن «انعام» اسم جمع 
ولو لوحظ ظلاهر اللفكل فانّ ضهير المفرة ا ل ب كر 25 
إليهاء ولو لوحظ معناه فانّه ضمير جمع وقال بعضهم أنّ ضمير المفرد لمفهوم الجمع وضمير المؤنث لمفهوم الجماعة (يُراجع تفا 
الكشاف و الكبير وروح المعانى و ابو الفتوح الرازى). 

نفحات القرآن» ج17 ص: “مم 

لابدٌ أن تمُرٌ الكثير من المواد الغذائية خلال الامعاء هنا حيث يتجلى مفهوم: ١مِنْ‏ بئِن قَرْثِ ودم). 

قناقن كه حو ع كي الزن كقياة نكر ينه قن الأكاناضبو انوع المواد الأرائية واللساميهاس لس مدرةة دور اجاء ال كيه 
الطاقة» والمستخرجات المتعددة التى تنج منهء وفائدته لكل الأعمار» بحيث لو جمعَتٌ لألَقَتْ كتاباً مُعتبرا يُخرججنا التطرق إليه عن 
اظان الببحث التفسيرئ. 

ونكتفى هنا بذكر روايةٌ مليئةٌ بالمعانى عن النبى صلى الله عليه و آله حيث يقول: «إذا أكلَ أع دك طعاماً فَلْقَلُ اللّهُمْ باركك لا فيه 
وأطعمنا خيراً مه وإذا شَربَ لَبنا كَل أللّهُ باركك لَنَا فيه» وَزِدْنا من فَانَى لا َعلَمَ شَيا أْقَعْ فى الطّعام والشَّرابٍ من .01١‏ 

ثم يتطرق إلى الفائدة الثانية للحيوانات ذوات الأربع؛ فيقول فى جملة قصيرة وغامضة: ْ 

«وَلَكم فِتها مناغ كتيرة». 

وهذا التعبير يُمكنٌ أن يكون إشارة إلى الصوف والوبر والشّعَر فى الحيوانات والتى يصِتمٌ منها أنواع الملابس والفرش باستمرار» 
وكذلك إشارة إلى الجلود والامعاء والعظام والقرون التى تُصتمٌ منها وسائل الحياءً المختلفة؛ وحتى فضلاتها يمكن استخدامها 
كأسعدة فى تتنية الأشيبار وضفيط الوراعة والياتاض. 

وفى المرحلة الثالثهُ أشار إلى فائدةٌ اخرى قائنًا: «وَمِئْهَا تأكلون». 

مع ما ذكره خبراء الغذاء من كل أضرار اللحم؛ وبالرغم من المؤاخذات الواردة على آكلى اللحوم فى العالم من الناحية الطبية 
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والاخلاقية وغيرهاء فأنَّ الكثير يعتقدون أنَّ استهلاك اللحم بكميةٌ قليلةً ليس غير مضر فحسب بل وأنَّهُ ضرورىٌ بالنسبة لجسم الإنسان» 
وتبرهنٌ تجارب الذين يعيشون على النباتات بأنّهم مصابون بالاضطرابات والنواقص وتؤيدٌ وجومّهُم الصفراء ذلك, وهذا يعود إلى أنَّ 
البروتين وبعض العناصر الأساسية الموجودة فى اللحم لا يمكن الحصول عليها فى أ نباتٍ أبداء والأهميّهُ التى 


.688 تفسير روح البيان» ج هه ص‎ )١( 

نفحات القرآن, ج 7 ص: 7# 

يعطيها القرآن لهذه المسألهُ تحكى عن هذا المعنى 

ولكن ممما لا شكك فيه أنَّ الافراط فى اكل اللحوم شىءٌ مذمومٌ فى نظر الإسلام ومن وجهة النظر الطبية أيضاً. 

وأشار فى الجزء الرابع والأخير من هذه الآيهُ إلى الاستفادة من الحيوانات للركوب. 

فيقول: وَعَلَِهَا وَعَلىَ الْقُلْكِ تُحْمَلوْنَ. 

فقد كانت هذه الحيوانات على الدوام خير وسيلةٌ للحمل والركوبء واليوم فى عصر السيارات والشاحنات لم يستغن البشر أيضاً عن 
وجود هذه الحيوانات للركوب وحمل الأمتعة لا سيما فى بعض المناطق الجبليةٌ والطرق التى لا يمكن استغلال وسائط النقل الحديئة 
فيهاء فيستفاد من الحيوانات فى الحمل والنقل فهنالكك حيوانات كالبغال تعتبر افضل وسيلةٌ لارسال العتاد إلى جبهات الحرب على 
اعالى الجبال الوعرة» ولولاها لاصبح من الصعوبة السيطرة على الجبال الشاهقة الواسعة. 

وبهذا فقد أودع البارى تعالى فوائد جِمَهُ فى هذه الحيواناتء وبِيّنَ آثار عظمته وفضله على الإنسان من خلالها. 

واللطلك أن الحسوانات حارف فى هده العاز فنالا 1 فى مقانل الك زوه ادلي على الوايضاءة مقن ف البانسة ا 

وفى الآيهُ السادسة وكتعريفٍ بالذات الإلهدَة» أو ذكر النّعم التى تبر الإنسان إلى معرفته» أشار إلى مايستفيده الإنسان من جلود 
وأصواك الخيراقاته قيكول: «واللة كل لكع كن تويكو سكا 

فم يظيفة اوَجَقَلَ لك ون خَلودٍ الألعام يوا مدقيو تها بوم طشكة رتغ إفامبكو» 

أجل برفازيريق لفان للا لزي دايا التاق بالسعمرازء«قلى الكثر مق البدالائقة يعدم الإسباة إلى مريط ةا كن معطا مها 
ونقلها بسهولة وتقاوم فى نفس الوقت 


)١(‏ وورد ما يشابه هذا المضمون فى الآيات ه إلى 8 من سورة النحل حيث يشير إلى المنافع المتعددة للحيوانات. 

نفحات القرآنء ج 7 ص: 0" 

البرد والحرّ والرّياح والعواصف وأمثال ذلكك» ومن افضل البيوت المتنقلة هى الخيام التى تصنع من الجلود التى تمت الإشارة إليها فى 
هذه الآية» وهى اقوى من الخيام المصنوعة من الصوف أو القطن وأكثر مقاومةٌ وراحةٌ. 

ويتطرق فى ختام الآآيةٌ إلى جانب القررنية حقاقعها الموة لذ يضيك: ارين أطوافها وَأَوْبارِهًا وَأَشْعَارِعا أثانا وَمَتاعاً إلى جين) .01١‏ 
ونحنٌ نعلمٌ طبعاً أنَّ الصوف من الأغنام؛ والوبر من الابلء والشَّعْرَ من الماعزء ونعلمٌ أيضاً أنَّ أنواع الملا-بسء والفرشء والاغطية» 
والستائر» والخيام» والشفره والحبالة» وأمالها مما لعب دور ميما فى هيا الإنسان, تَصتٌم جميعها من هذه المواد الثلاث. 

وبالرغم من نهم قاموا فى هذا العصر بصناعة أنواع النلكسن والفراكن من النراة الطيقاعية والتقطف إنا أن كراتياف العلماء أفعت أنها 
لا تُعتبر صالحةٌ لحياة الإنسان, وغالباً ما تؤدّى إلى مضاعفاتٍ غير ملائمة له بينما تُعتبر الملابس الصوفية والوبرية والشّعريةُ من أصلح 
الحالانس: 

وقد اعتبر بعضهم التعبير ب «الى حين» إشارة إلى دوام الآللات الى تصغ من هذه المواد الثلاث» ويعتبرها بعضهم إشارةٌ إلى أنَّ جميع 
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لكف الأثالك معرضى للروال.ولة بحب التعلق يده ويبداو أن هذا المعنى أكثر تناشا. 
وفى الآيهٌ السابعة التى وردت ضمن الآيات التوحيديةُ فى سور فاطر. حيث أثارّت انتباه النبى صلى الله عليه و آله إلى خلق الإنسان 
والدّواب والأنعام, قائنًا: «ومِنَ النّاس والدّواب 


(1) «بيوت» جمع «بيت» ويعنى حجرة أو بيت الإنسان الذى يأوى إليه ليلّاء ولفظة «بيتوته؛ التى تعنى «المبيت ليلّماه مأخوذة من ذلكك 
أبيضاء «ظعن» تعنى الرحيل والتنقل من مكان إلى آخر وهى تقابل «الاقامة» ... «اثاث» مأخوذةٌ من مادةٌ «اث)» وتعنى الكثرةٌ 
ا ل ل ا ا 0 
بعضهم الآخر راجعة إلى «المتاع» الذى يعد وسيلة للتمتع والاستفادة وأَنّهما بمعنى واحد. 

نفحات القرآن» ج27 ص: 772 

والأقاء مُختَلِفٌ ألوائة تكذلك» .0١١‏ 

اتيم خلق اللدجعالن تراك التماق ونالواة منيايعة: وقبارة الراك البعال :قربا يدوا ققد بخاق الوا مخافة رح الالحياء موا الإسناق آم 
الدّواب أم الأنعام» بالرغم من أنَّ اغلب المفسرين اتخذوا الألوان هنا بمعنى الألوان الظاهرية المختلفة ٠؟)»‏ ولكن يبدو أن التعبير 
المذكور ذو معني واسعء ويُعتبرُ إشارة إلى تفاوت أنواع واصناف الناس والدَّوابٌ والأنعام» الذى يعتبر من اهم عجائب وغرائب الخلق. 
لا شكك أننا نعلمٌ أن هنالكك اليوم مئات الآلاف من أنواع الدُواب والحيوانات فى العالم؛ بل سذكر بعض العلماء أن أنواعها يبلغ مليونا 
يشدف | لف ترات وعتة) القاين النجيت:ويوةة»' المواضقائفه الى القصنف ييا كن كها عير 21 ميم بن اياك اللده وي اشين خل 
علمه وقدرته. 

نعم ... فقد ابد هذا الرسّام الماهر بقلم واحد ولون واحد فى رسم انواع لا تُحصى من الرسوم ونماذج مِلُونةُ من الألواح كل منها آيةُ 
قيزأة الشكرين والملباء هم لكين سما بصائرهم لَيْروا روح العالم فى هذه الميادين البديعة. و «يَرَوْنَ مالا يُرى » لذلكك يقول فى 
ذيل الآية: إِنّمَا تشقن الله مِنْ عِباده الْعلَماءُ إِنَّ اللاكقي عنوقة 

إن ألراتها القلاع ب الميتاقة تققل أهل الطاهد و الوانها الباططنية وخلقها الاي تفل اهل الناطن والتعى 

فالألوان الظاهرية للأزهار تجذب نحوها النحل؛ كى يساعدها فى التلقيح, كما تتجاذب الإناث والذكور من الحيوانات فيما بينها «لا 
سيما فى الطيور» إِلَّانّ ألوانها الباطنية وبناءها المتفاوت يدعو العلماء وأصحاب الفكر نحوه؛ كى يُلقّحَ فكرةٌ من بذر التوحيد. 


)١(‏ «من الناس» خبدٌ لمبتدأ محذوفء والتقدير هو: «ما هو مختلفٌ الوانه»» و «كذلكك» أشار إلى الثمار المختلفة وألوان الجبال 
المتفاوتة التى وردت فى الآيةٌ السالفة. 
(؟) تفسير الميزان» وتفسير روح الجنان» وتفسير فى ظلال القرآنء وتفسير القرطبى وغيره. 
نفحات القرآنء ج 1 ص: /ا" 
«حَشيهُ): تعنى «الخوف الممزوج بالتعظيم الناتج عن علم ووعى؛» وفى الحقيقة هى مزيجٌ قاين اشوا عام ينذا وض لله لشب 


#2 


0 «عزيزا) و «غفور») حبية إن الأول مشا للرهبة والعاق مصداو للرجاء» وغليه فان ديل الآبة مركت فن 
الحقيقةُ من العلهُ والمعلول. 

علماً أنَّ ذكرّ «الإنعام» بعد الدّواب» جاء من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميّة الانعام فى حياةٌ الناس. 

وفى الآيهُ الثامنة وبّه اللو من خلال استفهام توبيخى للمشركين والكافرين الذين ضلوا وتركوا خالق الكون وتوجهوا نحو الأصنام 
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فقال: «أَوَلَمْ يرَوا أَنا حَلَفَْا لَه مّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعَاماً قَهُمْ لَهَا مَالْكونَ». 

إن التعبير ب الّهُم؛ ذو مفهوم واسع للغايةٌ حيث يشمل المنافع المختلفة لجميع أجزاء هذه الانعام» عن .. فقد اقتضى لطفٌ الله أن 
يكونَّ هو «الخالق» والآخرون هم «المالكون)!. 

0 ا أكون ال 


م 00 
قدرته الازليهُ فقط. 

والتعبير ب «المشارب)» بعد ذكر «المنافع) من قبيل ذكر الخاص بعد العام حيث تم الاستناد إليه يسبب أهمتته. 

علماً أن «مشارب» جمع «مشرب») (لأنها جاءت مصدرا ميمتاً بمعنى اسم المفعول» 

نفحات القرآن» اج ص: ل /رخرا 

ويمكن أن تكون إشارة إلى أنواع حليب الانعام المختلفة» التى لكل منها آثاره ومزاياه الخاصة به» أو إشارة إلى مستخلصات الحليب 
التى نحصل عليهاء وبما أنَّ اصلها هو الحليب فقد اطلقّ عليها لفظ «مشارب»» ونحن نعلمٌ أنّ الحليب ومستخرجاته يُمثْلٌ جانباً مهماً من 
غذاء الناس .)١١‏ 

ولنا بحت مناسب حول اذَّلّاناها؛ سيأتى فى قسم التوضيحات إن شاء اللّه. 

والآية التاسعة من البحث وقعت ضمن سلسلة الآيات التى تتعلق بمعرفة الله والتوحيد لأنّه قال فى الآيات التى سر سبقتها: اولي سَالْتّهُمْ مَنْ 
تَلَنَّ السّموات والأرضض لَيِقُواَنَ حَلَقَهُنَّ العزيرٌ الْعَلِيمُ»» ثم نَطوَقَ إلى وصب اللّه القدير قائنًا: اوالذى تَزُل عق الكساء عاد بقَدرِ فأنُشّرنا به 
بَلْدَةَ ميناً كذلكك تُخْرَجُونَ) ثم يضيفٌ فى آي البحث: «والّذى حَلَقَ الازواج كلّهاء. 

ويبدو أن المقصود من «أزواج» هنا هو أزواج الاناث والذكور من الحيوانات والاحياءء» لا سيما وانّه يضيف بعد ذلكك: وع لكووق 
الفلك انام مَا تَركْبُونَ» (أى الفلكك فى البحار والانعام فى اليابسة). 

وبهذا فانَّ ذكر «أنعام» بعد «الأزواج» جاء من باب ذكر الخاص بعد العام. 

إلا أن عفن المتشرية تسكدون أن ا هنا إشاره إلى «الاصناف المتفاوتة» للموجودات؛ سواء كانت حيوانات أم نباتاتٍ ام 
جماداك: لأن كلاامتها له جد يقابله» ففى الحيوانات هنالكك الذكر والانثى وفى غيرها النور والظلام» السهاء والأرض وو الشمن 
والقمرء اليابس والرطبء وحتى داخل أفكار الإنسان هنالكك الخير والشرء الكفر والإيمان» التقوى والفجورء وامثال ذلكك, والوجود 
الوحيد الذى لا اختلاف فيه هو ذاتة 


)١(‏ يعتبر بعض المفسّرين أنَّ «مشارب» إشارة إلى الأموانى التى تُصتٌ من جلد الحيوانات كانواع القِرَب والأوانى الاخرى إِلَاأنَ هذا 
التفسير يبدو بعيداً إذ ليس لهذا الأمر أهميّةُ بالغة بحيث يُستند إليه بعد ذكر المنافع. 

نفحات القرآن» ج27 ص: 9 

المقدّسة وهو متفرةٌ فى كافة النواحى» إِلَا أن التفسير الأول يبدو أكثر صواياً من خلال ماذ كرثاه من قرينة. 

على أنه حال فقد ذكرَ خاقٌ الأ.زواج من جانب وخلق الانعام للركوب من جانب آخر فى هذه الآية براهين عن الوجود المقدَّسِ 
لله تباركك وتعالى ْ ْ 

إِنَّ النظام الدقيق الذى يسود مسألة التكاثر فى الموجودات الحيّهُ والحيوانات نظامٌ معقّدٌ وعجيبٌ للغاية» فما هى العوامل التى تؤدّى 
إلى أن يكون الجنين فى رحم امه ذكراً أو انثى وما هى العوامل التى تؤدّى إلى حفظ التوازن بين جنس الذكر والا-نثى وما هى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طاوعا من لاهها 


العوامل التى تؤدّى إلى أنْ ينجذبَ أحدّهما نحو الآدخر كى تحصل مُقَدَّماتٌ الحمل؟ وما هى العوامل التى تعمل على تكامله فى 
مريكلة النحاة الحدفة اوقد ؟ 

فإذا تأملنا جيداً» لوقع بصرّنا على آياتٍ عظيمةٌ من آياتٍ الله فى هذا الطريق الطويل» وفيما يخص تذليل الحيوانات لركوبها. 

ثم تحدَّتٌ عن تسخير هذه الحيوانات القوية والضخمة للإنسانء قائًا: «لِتَشِمَوُوا عَلى ظَهُوْرهِ ته تذكر فا يفقة رذكر ذا امَويكُم عَلَيه 
وتَقُونُوا سحان الى سر كنا هذا وها كنا له مُفْرِقَ». ْ 

صحيحٌ أننا ننظرٌ إلى هذه المسألة نظرةً بسيطة جرّاء اعتيادنا عليها يومياً» حيث نرى قوافل كبيرة من الابل والخيل» وحتى حيواناتِ 
ضخمة كالفيلة مُِخَره بيد طفل صغيرء وأحياناً يُودَحٌ عنانٌ قافلةُ منها بيد طفل فيقودها حيث يشاءء إَِاأنّها فى الحقيقةٌ ليست أمراً هيناء 
لو كاف لأتعدها أن سالة عن اعرد و الموا نجي ااا وسفاد,ينيا تالكر لعا بل السددف تيا دن قل الأنياة شط 1 ا 
فنحن لا نستطيع أنْ ثُريَى بازاً مشاجرأ وحتى قطهُ غاضبة وهائجة؛ فكيف ثُرَبَى هذه الحيوانات الكبيرة القوية التى يمتلكك بعضها قروناً 
وبعضها ذات اسنانٍ قاطعةٌ وفك قوىء وارجل بعضها قويةُ وكبيرة تستخدمها للضرب والركلء فإذا لم تكن مطيعة فكيف 

نفحات القرآنء ج 7 ص: ”6٠‏ 

نستخدمها للركوب؟ ولولا التسخير الإلهى حقاً لم نستفد منها أبدا: «مَا كنا لَه مُفْنتينَ؛ "1١‏ 


والنكتة الجديرة بالذكر أيضاً أنَّ ظهرَ الأنعام لق بحيث يكون مناسباً ومُعَداً لركوب الإنسان. 

ومثدا يلفت النظر أَنّه يذكدٌ الركوبت عيبا عد أونه وذكر نِعَم الخالقٍ يعتبره الهدف الثانى» وتعد معرفة الذات الإلهِدَهٌ المقدّسة 
وتسبيحه وتقديسه هى الهدف النهائى؛ فذكر النَّم يَضْعٌ الإنسان دائماً فى طريق معرفتهاء ومن ثمم كل مواهب الخلق دافعٌ ومقدمة 
الطرقةاللدسوناته 

وذكرهذا السعق فن الآية العاشرة والأحيرة بالإضافة إلى منافع اخرى وقد تمت الإشارة فى هذه الآية إلى خمس فوائد اساسية للانعام» 
واعقيريها نمق اياك اللده 

كرك قن اماه الله اذى عسل كم الأناة لتمكنوا منهاا اومئها تأكلوت». 

ثم أشان إلى القرافد التكلفة كاللي والعررك والجلد والدراة الظية وابفال 2 لكك فقول إستمانا: وَلَكَمْ فتِهَا مَنافعٌ) .07١‏ 

ويقول فى المرحلة الاخيرة: «وَِتتلعُوا عَلَيِهَا حَاجَةٌ فى كدوك 

إنَّ ذكر هذا المعنى على هيئةُ منفعةٌ مستقلة مع أنَّ مسألة الركوب قد ذكرت سابقاً» يُمكنٌ أن يكون المقصود منه حمل ونقل الامتعةٍ 
وضبوووباف الحاة وا أو الأغراضن العره والسياحةٌ والمسابقات أو كسب القوهُ فى ساحة الجهاد, أو الصراع مع بعض الحيوانات 
الاسقدية أو عور الأنيار عن طرق سباك التعيواناكه كلها بدا درك قى لفط معاجة#القنامز م وقلة الفيروريات لا غان لها تن 
مسألهُ الركوب فى الأسفار. 


)١(‏ إِنَّ الضمير المفرد فى «ظهوره) و عليه و «له) يعود إلى «الانعام لأسن «الانعام»- وكما قلنا سابقاً- ذات معني جمعىء إِلَاأنها تلفظ 
مفردة وظن بعضهم أنَّ هذه الضمائر تعود إلى «ما؛ فى «ما تركبون)»» وفى هذه الحالة تشمل «الانعام» و «السفن» علماً أن «مقرنين» من 
ماد «إقران» وتعنى الاقتدار على الشىء, وفسّرها بعضهم بمعنى القبض والحفظ. 

(؟) ذكرت منافع بصيغة النكرة كى تبرهنَ على أهميّتها. 

(*) كما تمت الإشارة إلى ذلكك فى الآيةُ © من سورة النحل. 

نفحات القرآنء ج 1 ص: "8١‏ 
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تقول فى القافية العامة والأخرة اوعلبها وعلى الفلك تعملوة»: 

ولتعبير «حملى» مفهوم غير «الركوب» ويبدو أنَّ المقصود منه هو المحامل والهوادج التى توضعٌ على ظهور الأنعام ويجلس فيها النساء 
والأطفال الذين لا طاقةٌ لهم على الركوبء كما يستفاد منها للمرضى والعَجَرّهْ والضعفاء. 

إنَّ ذكرٌ «تُحملون؛ بصيغةُ «الفعل المجهول»» وجعلها إلى جانب القُلكك حيث يوضحٌ تشابههما مع بعضهما (الفلكك فى البحر والانعام 
على الأرض) يعتبر من القرائن أيضاً على التفسير أعلاه» وبهذا يتضح اختللاف هده العبارات القلاك» قر كيواد ولتعلقوا- وغلنها وغل 
الفلك تُحمَلونَ)؛ وطالما وقع بعض المفسّرين فى معضلات تفسيرهاء وقد فسّروها بمعنيّ واحد! 

ومع أنَّ بعضهم يعتقد أنَّ الانعام فى هذه الآيهُ تعنى الابل فقط. ولكن نظراً لسعةٌ مفهوم «الانعام) وعدم وجود قيدٍ فى الآيهُ فلا دليل 
لحصرهاء لا سيما أنَّ تكرار «منها) (علماً إنَّ «مِنْ) فى مثل هذه الموارد تُفيد التبعيض) يبرهنٌ على أنَّ بعض الانعام يفيد فى الركوب» 
ويعاتبها لعلاقى الأكل ينها لى كان لقصو هو الا ل قإنها نقد فى يقنع جلا النعرااتب» 

واللطيف أنه يقول فى الآيةُ الآنية باستنتاج عام: «ويُريكم آياته فأىّ آياتٍ الله تنْكِرُوْنَا. 

إشارة إلى أل كتامن ذه التموق يشير ابد مي أ ماك الله بالنسبةٌ للمتفكرين والعقلاء» آيَةهُ بيِّنَهُ ولا يمكنٌ انكارهاء والمنكرون 
يستحقون كل اشكال اللوم والتوبيخ. 

وهكذا نرى أننا نواجه فى كل خطوةٌ نخطوها فى هذا الجانب آيهُ من آياته فى عالم الاحياء والحيوانات خصوصاً الأنعامء ونواجه 
برهاناً من براهين علمه وقدرته وحكمته ولطفهِ ورحمتهء وكل يحكى بلا لسان ويُعطينا درساً فى التوحيد ومعرفة الله ويُثيرٌ فينا دافم 
الشكر الذى يدعونا إلى معرفته. 

نفحات القرآن» اج ص: زفرذر 


توضيحات 
١‏ - عجائب عالم الحيوانات 


إِنَّ كناب الخلتٍ العظيم كتابٌ تكمنٌ فى كل جملة- بل فى كل كلمةٍ وكلّ حرف منه- نكاتٌ بنحو لا يَشْعْر الإنسان بالتعب من 
مطالعتهاء فلو طالح أحد جمل هذا الكتاب العظيم مائة مرة فسيتكشث له فى كل مد مفهومٌ جديدٌ واسراة جديدة. فعالُ «الحيوانات 
والانعام) الذى يمل جانباً من هذا الكتاب العظيم مليىء بالأسرار والعجائب, نكتفى ببعض منها ويجب أن نوكل الامعان فى التفصيل 
إلى الكتب المدَّوَّنةُ فى هذا المجال. ْ 


؟- قرويض الحيوانات 


إن اسعذاد الحيواقاف للترو يفن مسألة موية للغابة 

ومن أجل إدراك أهمته كل نعمق لابدّ من تصوٌّر الحالة التى تتحوّل فيها الحيوانات الاليفة إلى حيوانات وحشية؛ «فالجملٌ) يشي 
هجماته كالفهد ويمرَّقُ الإنسان بفكيه القويتين» ويستخدمٌ «البقرً قرئةُ وتضرب الخيلٌ بحوافرها مَنْ يقترب منهاء حينها لا يمكن اعتبار 
هذا القطيع من الأغنام والابل والبقر أساسى الوجود فحسبء بل وسنستعين بأية آله قاتلةُ من أجل الخلاص من شرّها والقضاء عليهاء 
وق الرقك العاخبي ابيا صضب هده الحراناك الالفنة أحاناً فك عور بالغ فسا تلد القيلة الوكرة دووسأه وتفر الشمال 
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الغاضبة هجماتها على أصحابهاء ومن الممكن أن تنتهى بالقضاء عليهم إذا ما غفلوا» وكأن الله تعالى يريد أنْ يُبرهنَ على أنْ لو اردثٌ 
سلبها أمرٌ الطاعة والتسليم والخضوع فسترَونَ باىّ صورؤ تظهر! 

وقد عبر القرآن الكريم فق هوه النطقة نان مسهرفة: فقول الهانا 1 ناما لَهُم). (يس/ 1/) 

ونطناً يقول: اشفخاة الدى شك لكا هذا وما كا له ثرت : (التعرت 1 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ع" 

وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه المسألة فى توحيد المفضّلء فيقول بعد بيان خلق الأنعام: ... ثم مُنِعت الذّهنَ والعقل 
لتَذِلٌ للانسانٍ فلا تَمتَِعَ عَلَيهِ إذا كدَّها الكل المَّدِيدَ وعمّلّها الحمْلَ التّقِيلَ) .)١١‏ 

وبالطبع أنَّ عدم امتلاكها للعقل جزءٌ من الدليل على تآلفهاء علاوة على هذا أنَّ اللِّ تعالى حَلّقها بشكل تأتلفٌ فيه بسرعدٍ وتبقى على 
هنذا لجال إلى الأنضيسا فد اذ بعد الحيزانات الى كناللها فل الذكاء والتقل كانلكاب والتسور) إذاما القت فبشقة تكرن 
مؤقت ومع ذلكك يجب الحذر منهاء وأحياناً تفترسٌ اصحابها إذا ما غفلوا عنها. 


“1- ذكاء الحيوانات 


عل أخمار هنذا العتواو عه الذى قل ف البحث انارق ناو عيها وتذافضاء والتفال أنه ليبس كذلك. مع أن الحيوانات تبدو بلا عقل 
أو قليل العقلء ونحنٌ نشبَةُ البلداء بالبهائم, إِلَا أنّها تبدى ذكاءً ووعياً فى بعض المسائل بحيث تبعث على الدهشة. ْ 
فقد شاهدٌ اغلبّنا قط الأغنام عندما يعود من الصحراءء؛ فهنالكك عدد من الغنم والماعز تعود إلى عائلةٌ ما وبمجرد اقترابها من القريةٌ 
يسلك كل منها فروع وازقةٌ القرية ويتجه نحو بيت صاحبه بدونٍ أىّ اختلاف. 

كما شاهدنا أنَّ النعجةً لا تسمح أبداً لغير وليدها أن يرتضع من ثديهاء وعندما تُطلقٌ الصغار فى ظلمةٌ الليل وتدخلٌ فى القطيع يذهبٌُ 
كل منها إلى امه فتعرفه وتستعد لإضاعه» وهذه المعرفة تحصل عن طريق «الشَّما فقطء وهذا يعنى أنَّ عددّ روائح الأغنام تضاهى 
عانوهاء وك تنيز تفش راهنا مينج ماق يبو هده الرراتم! 

يقول «غرسى موريسن» فى كتاب «سرٌ خلق الإنسان»: (إِنَّ اغلبَ الحيوانات تُشْخصٌ طريقها فى الليالى المظلمة؛ وتسير بيّسرء وإذا كانت 
لاتبصر فى الظلمة الحالكة فهى تعرفه من تفاوث الهواء المحيط بالطريق؛ ويؤثر انور الضعيض جدَا للأشعة ماقوق الحمزاء الذى 


(1) بحار الأنوار. ج ؛ ص :4١‏ توحيد المفضل. 

نفحات القرآن؛ ج37 ص: 66" 

يشع من سطح الطريق على عيونها). 

ِنَّ طراز بناء البيت» وتربية الصغارء وكيفية مقاومة العدو. وحتى معالجة نفسها أثناء المرض من الامور العجيبة فى الحيوانات» وشرحٌ 
كل متها يحتاج إلى بح مفضل: 

ذكر أحد علماء البِيئَةُ ويّدعى االروقسود خائر ختروو فى كتايه يق خضوض اتسزاء نكن الكيراناك العالجة أمراضها قات 

«اجريت بعض الكشوفات الطبية على علاجاتهاء فمثلما هناكك نوحٌ من الطيور التى تأكل الأسماكك, تتضرر أرجلها أثناء الطيران 
الجماعى أو الهبوط على الأرضء بسبب طولهاء فوجدت أنّها على اطلامع تام بالتجبير وعلا-ج الكسورء فتذهب إلى ساحل البحر 
والمعاطق المرحيدة التى يري نهنا مم التورة الخاضة بالمجير::وتتسال أرجلها بالتورة الرعلية عم عبلين عدت أندعة العنسس كن 
تحت التورةه وق عراقنف أ رايا بهذا الحال حتى يلتحم مكانٌ الكسر تماماً 0 
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ومن الضدفة أن الثورة التى يستخدمها الأطباء فى المستشفبات من نفس هذا النوع الذى يستخدمه هذا الطائر الذى يأكل السمكك 
لعلاج نفسب لأنّه لزج ونسابك يدا 1 

يعتقد العلماء أنَّ معظم الحيواناتِ لديها لغة خاصة بهاء وتتفاهم فيما بينها عن طريقهاء فالنمل يتحدث فيما بينه من خلال اللمسء أو 
من خلال اصطدام لوامسهاء وتتبادل الرسائل» وبعضها تخابّر أثناء حلول الخطر من خلال ضرب ارجلها على باب الخليةُ فترسل برقيات 
بهذه الطريقة إلى بعضها الآخر. 

إنَّ اغلت الاحياء علاوة على امتلاكها للد خاصةٌ فهى تملكك لغدّ عامةٌ تستطيع من خلالها فهم لغ بعضها البعض الآخرء فهذه اللغة التى 
يصدرها الغراب أثناء حصول الخطر حيث يحذْرٌ بقِيةً الحيوانات بصوتٍ خاص كى تبتعد سريعاً عن منطقة الخطرء ويعتبر الغراب فى 
الواقع بمنزلة جاسوس من جواسيس الغابة! 

لقد توصل علماء البيئُ فى دراساتهم إلى هذه النتيجهُ وهى أن الحشرات تلى الإنسان 


عام 


3 انض حرق معرفة اللسزضن /1ذذا. 

نفحات القرآن؛ ج21 ص: مع" 

فى امتلاكك جهاز اتصالات متكامل» لا سيما التكلم وجهاز اتصالات النحلء ذ فهر أكثرها غجباً وقدرةٌ .01١‏ 

القى عالت احياءِ سويدى محاضرةً تثير الاهتمام فى جامعة «لاند» حول لغهٌ النحل وكانت نتيجة هذا التحقيق والتجربة التى أجراها عالم 
الأحياء هذا بمساعدة الأجهزة وعن طريق المقايسة» أنّها لغهٌُ يمكن فهمٌ معناها .0١‏ 

إِنَّ عجائب عالم الحيوانات أكثرٌُ من أن يُؤدى حمّها فى كتاب واحدٍ أو عشر كتب. 

والأفضل كدي بهذا الطقذار وني الملتبو الول يكل عط وسترع أمام الحضرة ه الإلهيةٌ المقدّسة: «شبحائك اللَّهُمَ وبحمدٌّك 
لا نُحصى عَجائِبُ خلقيك وإِنّك على كل شَىءٍ قَدِيرًه. 


)١(‏ مجلهٌ الصيد والطبيعة» العدد ؟7. 
00 تربية النحل» ص 38 


نفحات القرآن» اج ص: وفرذرا 


٠‏ آياته فى خلق اعضاء جسم الإنسان 


تمهيى: 


من أجل أن يتمكن الإنسان من إقامةٍ الأواصر مع العالم الخارجى فهو يحتاج إلى ادوات يحالف حرق كوه الله بهاء فقد جهّرَّهُ بحاسة 
البصر لرؤية هيئهُ ولون وكمية ونوعية الموجوداتء وبحاسة السمع من أجل معرفة أنواع الأصوات كما جهّزه بحواس اخرى من أجل 
الاحساس بالروائح» البرد والحرء الخشونة والنعومة و ... 

إِنَّ بناء هذه الآلادت معقَدٌ ودقيقٌ بالدر الذى بمكن أن يكون شرح كلّ منها موضوعاً لعلم مستقلٍ مستقل» وقد دوّنت كتبٌ كثيرة بهذا 
الخصوض نة نس فى اللحاقة امميوقة دن نواد لوطي ودوزسية وجوظات وتفنات المدرف الله زر لدعا مله نانك عنام 
روح الإنسان» فمن غير الممكن أن يتأملّ المرءٌ فى بناء هذه الأعضاء ولا بخضع اجلانًا امام قدرة وعظمة خالقهاء سواء اعترف بلسانه 


أم لا 
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ري و لي ا ا ود 
- دَوَاللَةُ َحْرَجكم من بون أمَهَاتَكُمْ تَعمُونَ َي وَجعَلَ لم افع والأتصاز وَالافيدَةٌ للَكُمْ تَشْكرُونَ». (التحل/ 0071 
؟'- دَوَهُوَ الى نما لَكُمْ السّمع وَالأَبْصَارَ وَالأفئدةً قَلتلًا مَا ند دُوَن). 
(المؤمنون/7 07 
*- اقل مَنْ يرزفكم من السّماءِ والأرض أَمّنْ يملكك السَمع وَالأَبِصَار .... وَمَنْ يدير الأخر مونو اللّهُ قل اقلا تقُونَ». (يونس/ ١م)‏ 
لل ضر إرعم 
؟- «أَلّم نَجِعَلُ نجعل َه عَينين* * وَلِسَاناً وشَفَيِنَا .١‏ (البلد مو 4) 
ه- قل أَرأَيكُمْ إن غ1 الأعسك واسووك و وه َلَى قُلْوْبكمْ مَنْ اله عير ال َأتتِكُمْ به نظو كمف تُصَرْفٌ الآوات ثُمَ هُمْ 
ع نَ». (الانعام/ 2©) 
ع «سَتْرِيهِمْ آيَاتنَا فى الآقاقِ وَفَى أنْفسهم عَبّى يتين لَهُمْ أنه الحق: 
(فصلت/ ”87) 


شرح المفردات: 


«السَّمْع»: تعنى فى الأصل قَوَّهُ السّمعه وقد تطلق على الأذن أيضاًء وقد وَردَ هذا اللفظ بمعنى الاستماع؛ واستجابة الدعوة والقبول 
والتجسس أيضاًء وإذا ما استخدمت فى ما يخص البارى تعالى فهى تعنى علمه واطلاعه على المسموعات, و «اسماع» جمع «سمع إلا 
أنَّ هذا اللفظ لم يُستخدم ذ فى القرآن الكريم اطلاقاً» ولعلّه بسبب أنّ «السمع» تستعمل فى معنى الجمع أيضاً .١١‏ 

ابض زا: وتعنى (العين) وتستخدمٌ أيضاً بمعنى «قوةٌ النظراء ويُستعمل هذا اللفظ فى معنى قوةٌ العقل والفهم أيضاًء فيقال لها «بصرا و 
«بصيرةٌ) (جمع بصرء «ابصار» وجمع بصيرة «بصائر»». 

إِلَاأنّ لفظ بصيرة لا يُطلقٌ على العين أبداًء بل يقال لها «بَصَرْ والعجيب أنَّ لفظ البصير يُطلقٌ أحياناً على المكفوفين» ولكن يظهرٌ أن هذا 
الاستعمال ليس بسبب علاقة التضاد, بل لأنَّ المكفوفين غالباً ما يتميزون بقوة إدراكك فائقة» ويتلافون فقدانهم لقوةٌ البصر بقوة التفكير 
والبصيرةٌ ١؟7).‏ 

واعتبر بعض أرباب اللغة كمؤلف «المصباح أنَّ المعنى الأصلى ل ابَصَر) هو النور 


)١(‏ لسان العربء المفردات» مجمع البحرين» والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

(9) مقروات الراغب»: 

نفحات القرآن» ج17 ص: 9ع" 

اذى تسكن من خاؤلدانن زقية البوتعروافشوق «العقايسن دك لها :مساة: الأرل الاطلاق على القن مو والقات كان وشيكة 
القتىم ولكق يبدو أن المعتى الأول والدئ أورذة الراغب فن المفردات أيضاً أكثر صواباً وتناسباً مع موارد هذا اللفظ. 

و «افئدة): جمع «فؤاد من مادةٌ «قأد» (على وزن وَعد) وتعنى فى الأصل «الشوى,,. لذا يقال «فؤاد» للأفكار والعقول الناضجة؛ وقد يأتى 
هذا اللفظ بمعنى القلب, أو غلاف القلب أيضاًء وقال بعضهم أيضاً أنَّ هذا اللفظ يطلق على القلب والعقل حينما يكون متنوراً ومشرقاً 
وقال بعضهم إِنَّ «فؤاد» تعنى مركز القلب يُطلقٌ على مجموعه. 

و «العَئْن»: ذات معان كثيرة والمعروف أنَّ لهذا اللفظ سبعين معني فى لَغْهُ العرب. 

َِا أن المعنى الاصلى ل «العين» هو العضو الخاص بالنظرء وقد يأتى أيضاً بمعنى قوة البصر. 
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ولكن لها معان كنائية ومجازية كثيرة برزت على هيئةُ معان حقيقية نتيجة لكثرة الاستعمالء فمثنًا يقال للينبوع «عين» لأنَّه يشبه العين» 
ويقال للجاسوس والمكلف بالتجسس والاستطلاع «عين» أيضاً كما يُطلقٌ هذا اللفظ على ذوى المكانة وعلى الشمس والذهب أيضاً 
أن الذهب من بين الفلزات كالعين بين الأعضاءء وكذلك «الشمس» ؛ ول فدرم و كالمرمر ارزمو بين انام قرفهوه كما ألو هذا 
اللفظ أيضاً على الثروهُ والمتاع الذى يمكن الاستفادةُ منه» وثقب الحلقة» والبصيرة والاطلاع على الشىء 6 حل انيطهة وققيك اجون 
العين بهذا الاسم لأنّها ذات عيونٍ جميلةٌ وواسعة. 

و «اللسان»: تعنى عضو التكلّم» ووردت أيضاً بمعنى قوة البيان, وتُطلقٌ أيضاً ككناية على الأشخاص المتكلمين نيابة عن جماعة ماء كما 
قال ل «ألْسِنة» ٠‏ (جمع لسان) أيضاًء ويُستخدم هذا اللفظ بصيغة المذكر والمؤنث إِلَاأنّه جاء ة فى القرآن الكريم بصيغة المذكر. 


و١سَقَم):‏ على وزن (سَعَةُ) وتستخدم بصيغة التثنية «شفتان» )١١‏ 


ومفهوم «مشافهة» يعنى مقابلك الشخص والاستماع إلى شىء ما من شفتيه» وورد هذا اللفظ بمعنى شاطىء «النهر) وساحل «البحر) لأنّه 


شفة له. 


(1) لقد ذكر بعضهم أنَّ اصّلها 'شَفُوا (ناقصة الواو) وبعض شَّفَه لأنْ مصعّرها «شفيهة) وجمعها «شفاها. 
نفحات القرآن» ج 7 ص: ل هرا 


جمع الآبات وتفسيرها 
الدور الحساس لآلات المعرفة: 


يقول فى الآية الاولى كتعريضٍ بالذات الإلهِيَهُ المقدّسة وبيانٍ لآياته فى خلق الإنسان: 

«وَالله الع 3 طرق ابتكم لَاتَعْلْمُونَ سَيئاه. 

إِنَّ هذا التعبير يبي بجلاء أنَّ صفحة القلب تخلو من جميع المعارف عند الولادة. إِلَّاأنَ بعض المفسّرين قالوا إِنَّ المقصود ليس العلم 

0 بذاتف أو بت بتعبير آخر إِنَ المقصود هو العلم بالأشياء الخارجية» وذكروا ذلكك كشاهدٍ فى قوله تعالى: «َمِنْكُمْ مّنْ 
0 ذل الْعمْرٍ لكئ للم بعد عِلّم شيا . (النتحل/ 0/١‏ 

والانساث فى سن الشيخوخة عله بوجوده اه حل جهل الوليد بوجوده فى بداي اولادة وأول ما دركه هو وجود 

ثم يضيف: تع لَكمْ اشع وَالأْصارَوَالأِِدً كم تَْكرُونَه. 

لقد جعلَ الله العينَ والاذنَ كى دركا المحسوساتء والعقل لإدراك المعقولات» وتطلعون على العالم الخارجى من خلال وسائل 

المعرقة الفلانة هلا 4 رض 3 يشكر عذه لسر وتويجيوة قل كل فى الجعرفة ذلكه الخالق الل تمك وسائل العلم والمعرفة. 

ولإدراكك أهميِه العين والاذن والعقل يكفى تصور الحالة التى تتمخض عن فقدان أحدهما (فضلًا عن كليهما)» فما هو حال مكفوف 

البصرء أو الأخرس أو المجنون أو جميعهم؟ وكم ينأى عن مواهب هذا العالم العظيم؟ وقبل كل شىء يفقد موهبة العلم والاطلاع التى 
هى أفضل المواهب ومقدمة للنعُم بالمواهب الاخرى 

وقال بعضهم إِنَّ المقصود من «شيئاً» فى الآيةُ أعلاه هو حق المنعم» وقال بعض آخر: إذ المتصوه عو مصالحة: وفاارها تسم مهم على 

أنّها السعادة والشقاءء أو الميثاق الإلهى فى يوم: «ألستٌ بربكما» إِلَّاأنَ اطلاق الآيهُ ينفى كل اشكال التقييد فتشمل كل شىء. 
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وهنا لماذا تقَدَّمَ «السّمع) على «الأبصار؛؟ فلعل ذلكك يرجمٌ إلى استخدام الاذن قبل العين. لأنَّ العينَ لم تكن لديها القابلية على الرؤية 
فى محيط رحم الام الذى يسوده ظلامٌ 

نفحات القرآنء ج؟» ص: "0١‏ 

مطبقٌء وتكون حساسة جداً ازاء النور إلى حين بعد الولادة» لذلكك فهى غالباً ما تكون مغمضة؛ حتى تستعد تدريجاً لمواجهة النوره 
إِلَاأنَّ الاذن ليست كذلك فباعتقاد حيو البانية الأفبراك في عاك الجنين أيضاء رطنت غلن انقاء قلت الما 

الافاقةا إن 31 الاذن سرد وسيل لطاع رسالة لبه الاليق الدى نهو اخترزرك السسعوعاة» وك لك وسيلة عانة لتقل العلر دمن 
جيل إلى جيل آخرء بينما ليست العينٌ كذلكك. لا شك أنَّ القراءة والكتابة وسيلةً لتقل العلوم إلاأنها ليست عامة وشاملة. 

ولجعل والأقدة) ووايقها واضحٌ الدليل أيضاء أن البشر ينقلون المشاهدات والمسموعات إلى العقل» ومن ثم يقوم بتحليلها وتفكيكها 
وينتقى منها معلومات حديثة ويكتشف القوانين العامة للعالم .0١١‏ 

وفى الآبة الثانية يتابع الحقيقة التى وردت فى الآية الآنفة» وأشار إلى مسأل خلق الاذن والعين والقلب» من أجل معرفة الله مثيراً فى 
الإنسان الشعور بالشكر الذى هو العُلّم لمعرفة اللّه تعالى مع هذا الاختلاف حيث يُعبرٌ عن خلق هذه الأعضاء بتعبير «انشاء» وفى الختام 
يوجّهُ اللومٌ والتأنيب لاولئكك الذين قليلًا ما يشكرون الل فقول: «وَمُوَ الى قا لكُمْ الشهع والأنصار افد يناما مفكُرو». 

و «الإنشاء»: كما يقول الراغب تعنى فى الأصل إيجاد الشىء وانمائه» ولهذا يقال «ناشئة» للشباب. 

إِنَّ التعبير بإنشاء غالباً ما يخص الحيوانات» بالرغم من استخدامها أحياناً فى غير هذا المورد مثل: ممم تقال شَِجَرَتَهَا أم نَحْنُ 
الْمَنْشْكُونَ». (الواقعة/ 0/١‏ 

ومن الممكن أن يكون هذا التعبير فى الآيهُ أعلاه إشارة إلى المسيرة التكاملية للعين 


)١(‏ إِنَّ «سمع» تُطلقٌ على المفرد والجمعء بالرغم من أنَّهُم يجمعونها بصيغة «اسماع» أيضاً. 
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والاذن والعقل خلال مرحلة الجنين ثم فى مرحلة الطفولة حيث أَؤْجَدَها البارى تعالى ثم يقوم بتربيتها. 

يكرك مالك القالن كعم تقريرى) من المشركين الذين انفصلوا عن الله وضلُوا فى وادى عبودية الأوثان: اقُلْ مَنْ يَررُفُكمْ من 
الكتماء وَالأَرْض أَئنْ ملك السّمْع وَالأنْصانه. 

م المسلوية أن الأنرزاق السن يسصل عليه الأفسان إن أن تكون من السماء (كالامطار والهواء وضوء الشمسس) أو هن الأمرضن 
(كالنباتات والأشجار والمعادن المختلفة) فكذلك العلوم والمعارف فغالباً ما يحصل عليها الإنسان عن طريق العين والاذنء لأنَّ هاتين 
الحاستين المهمتين تعتبران وسيلةٌ اتصال الإنسان بالعالم الخاريض» وك تله الأرو اف ماده والصتورة من لماز وماك 
واللطيف أنه عبر هنا بتعبير المالكية ويما أنَّ المالكية هنا تكوينية فانها لن تنفصل عن مسألة «الخلق» وفى الحقيقة أصبح هذا التعبير من 
لواز ع و كذالكه ذى تكرن معتميلة عن مما له وعدي الأمونن انق استشيرا فى اثيابة الكش روي : يدبك الأهر 


ل «أنّهم وبالهام من وحى فطرتهم يقولون سرعةٌ: إن الله هو فالكف وغا لق ووم تعدو الامو «مُسَيَفَوْلُونَ الله). 
قل أقلا يتَقُونَ». 


أى تركك عبادة الأوثان والتوجه إلى غير الله والابتعاد عن الذنوب والظلم. 


)١(‏ قال بعض ارباب اللغهُ إن «ملك» (بفتح الميم وكسر اللام؛ تعنى مَنْ يتصرف بعامةٌ الناس من خلال أمره ونهيه وهذا يستلزم السلطة 
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والاقتدار والتديير). 
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يشر اديه لزي معمن إخارة” إلى جانب من نتم الل على الإنسان لتحريكك الاحساس بالشكر الذى هو مقدمةٌ ل «معرفة اللّه): 
ألم كل 2 عَيِنئِنَا. 

العينان اللتان يتمكن من خلالهما أن يرى عالم الوجود, وأن يشاهد عجائب الخلق» وأن ينظر إلى الشمس والقمر والنجوم وأنواع 
النباتات وأنواع الموجودات الحدّهُ والحيواناتء وأنْ يتفرج على عجائب صدنع الله وأن يُميرٌ الخير من الشره ويد خصٌ الصديقٌ من 
العدوء وأن ينقد نفسَهُ من مخاب الحوادث. 

يضيف وَلِسَانا وَسَمَنينَا. 

ايتاذ اندع ند وسدرة اتعاله والكقرين» اللماة الدض ١‏ بعتبرٌ عاملًا فى نقل العلوم والمعارف من جيل إلى آخر ومن قوم إلى آخرين» 
اللسان الذى يردد ما يحتاجه؛ وبه يدعو ويتوسل إلى المعبود جل وعلاء وهو الذى ينطق عن جميع ذرات وجوده. 

ود لكف العنقاء الى لفك ذورا مهسا فى التلق» وسح مسؤولية تلفظ كثير من مخارج الحروف »١١‏ بالاضافة إلى مساعدتها فى 
شرب الماء واكل الطعام وهضمه والحفاظ على سوائل الفم, بنحو لو دح جانبٌ من الشفة فلن تصبح هذه الامور صعبةٌ بالدسبة 
للإنسان فحسب. بل وسيكون منظرةٌ وصورته باعثاً على الحسرة. 

واللظيك 51 القراات تحدث يعن شاقره القن عن هذا الاشاة إلى الخيرو (القراه قالاء وعدا اعدو 

إِنَّ هذا التعبير البليغ يشيرٌ إلى علاقة العين واللسان والشفاه بمسألهً الهداية ومعرفة الخير والشرء لأنها تُعتبر آلاتٍ لهذا الهدف العظيم. 
وفى الآيهُ الخامسة يُلفتٌ الانتباه إلى الحالةُ التى تحصل لدى الإنسان بسبب فقدانه 


(1) وهذه أربعة حروف بالعربية (ب- ف- م- و) وهى (حروف شفهية) بكثرة وفقدان الشفة يؤدّى إلى أن يفقدالمرء قدرة التكلم إلى 
حدٍ ما. 
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للاذنٍ والعين والعقل» فيقول: هقلْ أَرَأَبَْ إِنْ أَحَدَ اللَّهُ سَمعكم وَأَبْصارَكع وَحَكَمَ على فُلُوبكم مَنْ إل غير اللَّهِ يكم بده 01١‏ 


و 


ثم يضيف فى نهاية الآية: انه كيف نْضه ف الآيات ُ م هُمْ يَصْدِفونَ 7١‏ 


وفى الحقيقة أنَّ القرآن يريد أن يقول: إِنَّ آلات المعرفة المهمّهُ تلك ليست ملكاً لكم لأنّها لو كانت كذلكك لما شّمبت منكم فليس 
بالقليل اولئكك الذين فقدوا نعمة السمع والبصر والعقل نتيجة لتأثير عوامل مختلفة» اذن فهى ملكك لخالقٍ آخرء هذا من جهة. 

ومن جهة اخرى بما أنَّ الأشياء تعرف باضدادها فال القرآن يريد أن يلفتَ نظرٌ الإنسان إلى عظمة الخالق وواهب هذه النعم» من خلال 
تذكيره بالوضع المؤلم الذى يطرأ للإنسان بسبب فقدان هذه النّعم التى لا مثيل لهاء ويرشده عن هذا الطريق ويُحفزةٌ إلى الخضوع أمام 
عظمته تعالى 

ويمكن أن يكون التعبير ب «أخذ» الاذن والعين بمعنى أخذ هذه الاعضاءء أو أخذ قوةٌ السمع والبصر أو كليهما. 

وفى الآية الأسخير من البحث التى تعتبر من آيات التوحيد ومعرفة الله يُسلط الانظارٌ على آياته قاطبةً فى عالم الخلق بأسره» فيقول: 
«سَتِيْهمْ آياتنا فى الآفاقٍ وَفى أَنْفْسِهِمْ حتى يَتِنَ لهم أنه الْحق). 

«آفاق): جمع «افق» وتعنى الأطرافء وعليه فانَّ «آفاق الأرض» تعنى أطراف 
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)١(‏ لقد فسّر المفسّرون جملة «أرأيتم» وكذللكك «أزأككره يمع اخبروتى أو دهل علمتّم) ولكن باعتقاد بعض المحققين فانَّ هذه 
الججمل تتسامح مع المعنى الأصلى فمثنًا جملة (أرأيتم) بمعنى (هل شاهدتم)؛ ولكن حيث تكون المشاهدة فى مثل هذه الموارد للعلم 
والأخبار فقد فسّرت بلازم المعنى وعلى ايه حالٍ فإنّ الغاية من ذكر هذه الججمل هو التذكير والتأكيد على دقهُ المخاطبء ولو أردنا أن 
نفسّرها بلازم المعنى فيمكننا القول بان هذا هو مفهومها. 

(1) «نصضَرف» من ماده «تصريف» وتعنى التغيير» وتعنى هنا ذكرٌ حقيقة ما بلباس وبيان مختلف. و «يصدفون» من ماده «ض دّف» (على 
وزن هدف) وتعنى هنا الإعراض. 
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الأرف ىهو :ولاق اللسماي قننن أطراق السناف .ويم 'أنها ذكرت فى 1 التدة مشكل بطلف فين تفصل كل الأطراق مانا وجتري 
وشرقاً وغرباً. 

اتروع سوير حدس الروراض امارج اما لحر تررس حرا ريس 

وهنا الركسن يعود العحمير فى ررأنة القن قال فقن القرين المقصوه هو القر ااذه والقصره من ]باك الآفاق الامصاراف الس 
حققها المسلمون فى أطراف العالم؛ والمقصود من آيات الا-نفس. انتصاراتّهم فى بلاد العرب أى اننا تُريهم الانتصارات فى أطراف 
ع وفى بلاد العرب كى يعلموا أنَّ القرآن حق. 

وقال.: بعضهم: المقصود هو «رسول الله صلى الله عليه و آله أو دينه» حيث لا يتفاوت كثيراً مع التفسير الأول. 

لكن الظاهر هو (كما فهمةٌ عددٌ من المفسّرين) أنَّ المقصود هو اللّه أى أننا تُريهم 5000 
الح 

يعد التعبير ب «آياتٍ» من جانبء والتعبير ب «الآفاق والانفس» من جانب آخر بالإضافة إلى الآيهُ التى تليها والتى تتحدث عن التوحيد 
فراهن على هنا التبيير افك أن هالو الآية قواني مع سه اراكافى التزااف الكريم الى شرن اناه اللهاتى عرض لعل روجزة 
الإنسان» مثل: «وَفى الأرض آيَاتٌ للْمُوقئنَ * وَفَى أنْْسِكَمْ 5 تبِصرُونَ». (الذاريات/ )1١ -7١‏ 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً فى تفسير على بن إبراهيم» على الرغم من أنَّ بعض الروايات ذكرت أنَّ ضميره (أنّه) يقضّد به الإمام 
المهدى ١‏ اعج) ولكن الظاهر أنه تفسيرٌ لبطون الآيات (والجمع بين التفاسير ممكن أيضاً)» على أي حالٍ . .. ففى أىّ منها تمعنًا نرى من 
عاك ناشلع وخدرته ساك بوكر قاف وكاانق الأرضن قطن تيهنا «لا شريكك له؛ و«قلب كل ذرةٌ نفتحة- - نرى شمسَة فى 
وسطها). 

والتعبير ب «ستّريهم) (نظراً لأنّ الفعل المضارع فى مثل هذه الموارد يعنى الاستمرارية) 
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حير سارافضة إن هده الحو رقي أن كل يوم يمرُ من عمر الإنسان تنكشتُ له حقائق جديدة عن هذا العالم؛ وتتجلى أسواة 
عافة ف كل 0 يتوصل العلماء فى مختبراتهم ومكتاتهم إلى اكتشافٍ حديث» وتتضح آيات جديدة من آياث اللّهه ومن المسلّم 
بد أذ كله السالة بعنهر نض لل القعيف ماقي الس دن هو الخيفة » فكم هو عجيب عالّم الخلق الواسع؛ وكم عظيم خالقه؟ 
ومِنْ ثم فاننا لا نعلمٌ شيثاً عن مليارات السنين السابقة وما تلاهاء وليس لدينا أدنى اطلاع عن هذا الكتاب العتيق الذى فقد فصلاه (الأول 
والأخير) وكل ما نعلمّه هو نزرٌ يسيرٌ يتعلقّ بجانب من هذا العالم الواسع وفصل من هذا الكتاب الكبير: «العظمة للّهالواحد القهار». 
لبشة من مجبوع نامقيى من الآيات أنَّ كل عضو من اعضاء جسم الإنسان» بل كل جزءٍ منهاء يعتبرٌ مرآةً واضحةً للحق تعالى وآيةً 
مستقلةٌ وجليةٌ من علم وقدرةٌ وحكمة وتدبير خالق الكون. 
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توضيحان 
١‏ - عجائب أعضاء الجسم 


لو لم يكن فى كل الكونٍ موجودٌ سوى الإنسان ولم يكن فى جميع كيان هذا الإنسان شىةٌ سوى عين أو أَذّن واحدة» لصار ذلك 
سبياً لمعرفة الذات الإلهيّهُ المقدّسة وعلمهِ وقدرته لأنَّ بناءها دقيق ومعقّدٌ ومحبوكك بقدر لا يصدق أ عقل أنها من عبتم الصلاقة أو 
اليف الفماد و الشرارات رآ لو عقي 2 مؤطالتوي درتسيا 11 جديا من حلزرولروة لكك الفيان الشكيه. ْ 

قز رؤركات التحصاسى ومن لول الاق فى خسان لطيو أ الفبريى تككنينا فك لواقم الآاية عي تمرك القرايةلبالهلة قي هلا 
العضو: 
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اك الفدية التعرةرامن المعروف أذ النيق تلتق باه التصوين ينما لأضغيل الحدث الات القصويي فق العالم انكو عالعرية أمام 
عين الإنسان. لأنها تحتوى على عدسة تابي حيث يجب أن تُنظُمَ وتّدارَ مِنْ قبل مصور باستمرار من أجل التقاط الصور من عدة 
جهات. إِلَاأنّ عدسةً العين الواقعة خلف إنسان العين مباشرة» تتغير دائماً بشكل آلى» فقد يتقلص قطرها أحياناً فيبلغ 0/ ١‏ ملميتر وأحيانا 
فكي الستتر اه سي لها بالتقاط وى مسن بداطاز بعد وقزية نا. 

-١‏ طبقات العين السبع: إِنَّ العينَ تتألفٌ أساساً من سبعةُ حيجب أو سبع طبقات وتُسمى «الصلبية» و «العِنَبِية) و «المشيمية) و «الجليدية) و 
«الزُلالية) و «الرّجَاجِية) و «الشبكية»؛ حيث لكل منها بناؤها الخاص بها وواجبها الذى تتحمله: وشرحها يجنا إلى الاطالة؛ فيكفينا أن 
نعلم أنَّ اقَنَّ اختلاف فيها يؤدّى إلى اختلال النظرء طبعاً تكمنٌ خلف «الشبكية» أعصاب بصرية تنقل الصور التى تقع على الشبكية إلى 
الدماغ. 

“ات الحساسية ازاء الضوه: إنّ تنظيم النور بالنسبة للمصورين يعتبر عملا شاقاء وكثيراً ما تُكلّفُ مجموعة متخصصة بهذا العملء بينما 
تستطيع العين من خلال تغيير حساسيتها ازاء شدة الضوء أن تلتقط الصورٌ من مناظر مختلفةٌ وفى نور ضعيفٍ أو قوىٌ جدًاً. 

*- الحركة المستمرة: إِنَّ المصوّرين يديرون اجهزتهم باستمرار نحو اليمين واليسار وإلى الأ-على والأسفل» ويستخدمون مختلف 
الآلات لهذا العمل؛ بينما نجد أنَّ العضلات التى تحيط بكرة العين تّدير هذا الجهاز بحركةٌ خاطفة إلى الجهات الأربع بشكل كامل» 
وتضاعف قدرة المناورة لديها للتصوير فى جميع الجهات. 

ه- المركبات البسيطة والدقيقة: فمن أجل إعداد أجهزة التصوير يستفادٌ من أقوى العدسات والفلزات» بينما تم ص العين من مواد 
لطيفةٌ وفى نفس الوقت قد تستمر فى العمل مائة عام لأنها جهاز حى يستطيع بناء نفسه وتجديد قواه باستمراره بينما تعتبر الأجهزة التى 
يضاعها الشر الجهرة فينة! ' 

فك اغنداة.شريط القضوي # ضر اعداد شريظ التموى 'بالتسية اجوز ة التضو ب عملا 
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صعباً ويجب استعمال حلقاتٍ متباينة باستمرار من أجل التصوير, بينما تصِوّرُ شبكية العين ذاتياً على الدوام» وبعد انتقاله وحفظه فى 
الدماغ يُمحا وتستعد لتصوير منظر آخره ويُنجزٌ هذا العمل بسرعةٌ عجيبةُ ومدهشةٍ للغاية علماً أنَّ مسأل اخراج شريط التصوير التى 
تعتبر عملًا شاقاً ومستهلكاً للوقت لم تُطرح هنا. 

1- الأجهزة الجانبية: من أجل أن تقوم العين بانجاز واجباتها فقد جهزت بالكثير من اللوازم التى يعتبر كل منها مدهشاً أيضاً. 

إنَّ وجود الغدد «الفوّارة» التى تَصِبٌ السائل الخاص والشفًاف بشكل دائم فى العين» ويسمح للاجفان أن تتحركك فوق فص العين 
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بدونٍ أقل تماس خشنء وتسوق فضلات الماء الموجودة فى أسفلها إلى الخارج» فينحدر إلى بؤبؤ العين» وللأجفان ردود فعل 
سريعةمقابل الحوادث المختلفة حيث تحافظ على العين من الصدمات» وهجوم التراب والغبار» أو الضوء الشديدء وبناء «الأهداب» التى 
هى بمنزلة ستائر تسمح للعين بالاستنارة قليلًا مع كون العين مفتوحة وتحفظها من دخول الغبار والتراب» واستقرار العين فى صندوقٍ 
علي اق كينا انلع كما وروي 39 الفمحدوق في دكا وبرت دن للحي سحي رسك لها أذ ترف شبياتها كالراسيد الذي 
يتمركز فى المرصدء ووجود الحواجب التى تُمثل درعاً لحمايتهاء بالروجةة الري عي لك دعا تيأ اعرف وني وغنية 
بالمعانى. 

لو جمعنا كلّ هذه الامور وتمتنا فيها قليلًا فمن المسلّم به اننا سنذعنٌ أنَّ صانع العين كانٌ مطلعاً على جميع الأنظمة المتعلقة بالعدسات» 
وانعكاس الضوءء ومسائل اخرى معمّدهُ من هذا القبيل» وخلقّ مثل هذا الموجود العجيب بعلمه وقدرته الأزلية. 


؟- اللسانء هذا العضو المحترف! 


انمق هن الأعضاء القن سرت الاشارة البياافن الآبنات المدكورة هو اللسان الذق يعتبر بحت من عجائب خلق الله ولو كان لهذا 
اللسان لسانٌ ينطق عنه. لشّرحَ لنا ما فيه من 
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عجائب, حينها يتضح لنا لماذا استند إليه القرآن الكريم. 

لق الفينا نكر فضي هك واتحاف وسوولات الباق اليرت اانا من هذه الحقائقهو شتالا «الساة بع و اناك أسافية هي : 
-١‏ دور اللسان فى هضم الطعام: لولا اللسان لما تمت عملية هضم الغذاء بشكل كاملء و لبقى قسم من الغذاء غير مهضوم» وسوف 
نضطر إلى تحريكك الأكل باصابعنا لتتم عملية مضغه بواسطة الأسنان فاللسان يُقلب الطعام باستمرار من ثلاث جهات بين الأسنان 
حر كان التريعة النباس #إذوق أن رق الى وبرطياة اك قد ميك لفك ولعت أنمانا فشتيه الأبنان نات لهو وكات اللييرية 
أن يثبت لنا بأنّ اللسان لو لم يمنح تلك المهارة الفائقة لتكرر هذا المشهد يومياً ولتعرض اللسان للجرح دائماً. 

"- خلط الطعام بلعاب الفم: اللعاب هو ذلكك السائل اللزج الذى يعمل على ترقيق وانزلاق الطعام وإعداده للبلع» من جهة» ومن جهة 
اخرى يجرى عليه تفاعلات كيميائية خاصة. ويّعدّه للبلع والهضم. فاللسان هو الذى يتكفل بمسؤولية مزجه بهذا السائل الحيوى. 

*- المساعدة فى ابتلاع الطعام والماء: إِنَّ اللسانٌ يلعبٌ دوراً أساسياً فى نفوذ الطعام والماء. فبالتجمُع والالتصاق بسقف الفم والضغط 
على الماء والطعام يدفعه سريعاً نحو البلعوم ولو اصيب بشلل ليوم واحدٍ على سبيل المثال لتعسّر ابتلاح لقمهٌ واحدةٌ ولعله يصبح 
*- السيطرة على المواد الغذائية: يستطيع اللسان- وبسبب قوة التذوق الشديدة فيه- أن يشخص الكثير من المواد الضارة والسامة 
الحبى ورقف ارا خايسا" وار لاهو اللماه فى الأسطرة الناقر: على انبا اللتهزل إلى الى لأخنيك الالقاة بالأدران سر ظة لعي 
لأكلهٍ الأطعمة المضرّة ولأصبح عرضة للأخطارء فالطعام الْمّر والمالح؛ أو المككل؛ رفز والسته بغيوه اللمناث أولاء عه مرق 
الورود إلى الجسم أجل- انة لحارم القذاى مكلت بالسطارة ه على جميع المأكولات والمشروبات وفيا را 
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ه- تنظيف الفم: لابدّ أنتكم قد تفحصتم يوماً أنَّ الفم واللسان ينشغلانٍ بالحركة بعد الانتهاء من الطعام؛ فهذه الحركة هى لتحريكك 
وإزالة بقايا الطعام حيث تُجمع فى فضاء الفم ثم تُرسَلُ إلى القناة الهضمية؛ وهذا العمل يتحمله اللسان بشكل أساسى وحتى الَّهُ ينظتُ 
الأسنان إلى حدٍ ماء وخلاصة الأمر: يعتبر اللسان منظفاً ماهراً للفم. ْ 
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*- الُطق: وأخيراً فان أهمٌ وادق واجب لأسان هو البيان الذى استند إليه القرآن لا سيما فى بداية سورة الرحمن لتعريف الله ان 
«الوَحمنٌ عَلّمَ الْقّرآنَ حَلَقَ الانسان عَلّمَهُ الْبيانَ» . ومع أنَّ النطق يعتبر أمراً بسيطاً بسبب كثرة هُ ممارسته إِلَاأَنّه يعتبر فى الحقيقة من أكثر 
الأعمال عقيداً حيث ينجزه الإنسان ب «لسانه) و «عقله). 

فيجب أن يختار أولّا الكلمة المناسبة من بين عشرات الآلاف أو مثات الآلاف من الكلمات وأحياناً أكثر من هذا العدد. ثم يصدر 
الأأوامر إلى اللسان أن يتحركك على مقاطع الحروف بحركاته الملتوية السريعة الماهرة وأن يركب الحروف المطلوبة بمساعدة الرئة 
والحنجرة والأوتار الصوتية ويربطها فيما بينها وأن يكوَّنَ كلمةً واحدة. ثم يختار الكلمة الثاني بنفس السرعة» ويولدٌ أصواتاً معينة 
وسكمر هكذا ع كفل الجبلة واو اخطاً الدعق قلا فى الخيار الكلدات اله قتصر عن امشتعاب المع ولو عفدت أدتى خطأ فى 
حركات اللسان السريعة فى فضاء الفم لما كانت هناك جملة واحدةٌ مفيدة. 

تأقلوا الآن متكلماً يتحدث باتزانٍ وفصاحة وبلاغة ساعة كاملة» لقد أدار لسانه فى أطراف الفم آلاف المرّات واستند إلى مقاطع 
الحروف ثماماً وذلكك قن محيط مبغير تتفلصض إمكانية المناورة فيه كثيراً فأىٌّ عمل عجين واعجازئٌ يوذيه؟ وهذا لبن إلاعرض 
لقدرة الخالق العظيم. ْ 0 

ومن المسلم به أنّ الشفاه تُكمّل عمل اللسانء وتقوم بتكوين بعض الحروفء وهذا التنسيق بين هذين العضوين يمثل عملا لطيفاً 
ومدهشاً وأهم منهٌ العمل الفكرى الذى يلازمه. 
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والخلاضية أن لك هومن الأعضاء الظاهرية أو الأجهزة الداخلية للجسم كالقلب والدماغ والشرايين وشبكة الأعصاب قصةٌ مفضّلةً 
ومثيرة» ولو أردنا أنْ نتطرق إلى أسرارها واحد تلو الآدخر لاستلزمَ سبعين ما من الورق لأسن من اليسير أن تمتلىء آلا-ف الكتب 
بأسرارهاء فالأفضل لنا أن نعترف بقصورنا فى هذا المجال ونخضع إجلانًا على أعتاب قدرة الخالق العظيم» ونترنّم بقول الشاعر بصدد 
الخلق ونقول أَيّها الإنسان: عجباً لكك إذ لم يكن للعالم مجال لمشاهدتكك فلماذا لا تنظر إلى نفسكك متعجباً: 

أو نقول: 

أترَعُمُ انك جرم صغيرٌ وفيكك انطوى العالم الأكبرً! نفحات القرآن» ج31 ص: “عم 


١‏ آياته فى الحياهٌ الاجتماعية للإنسان 


تمهيى: 


متا لا شكك فيه أنَّ الإنسان موجودٌ اجتماعى بالطبع؛ وبحصل على ما يحتاج إليه فى الحيا الجماعية» فتكامل الإنسان معنوياً ومادياًء 
فى العلوم والمعارف»؛ الحضارات والصناعات. الآداب والتقاليد» يحصل من خلال الحياهٌ الجماعية» بنحو يمكننا من القول أنه لو فق 
الإنسان هذا الطراز من الحياة فسيفقد كلّ شىءء ويهبط إلى مستوى الحيوان. 

إِنَّ اهتمام الإنسان بهذا الطراز من الحياٌ علاسوة على فطريته» فهو نابع من كثرة وتباين حاجاته. وهمته العالية لبلوغ مراحل اعظم 
وأكناوولا مك تأبين هده الحانحات الفسيية والروتحة يدون الحياة الاتساعية و]لاقباتعو دوو الاشان سنتروا؟ 

ولكن يجب أن لا ننسى أن الإنسان يحتاج إلى عوامل نفسيةٌ وبدنية كثيرة من أجل التعايش اجتماعيأء حيث وضعها الخالق فى متناول 
يديه» وإذا تمّ تحليل هذا الجانب من حياة الإنسان تحليلًا موضوعياً فسيتضح انه هن أكثر يات الله عيجاً. 

بهذا السهيل سعد فيك آناك القرلاق الى عنس إلى هذا الك وتسيعى حاشيى فى الآباك التاللة: 

اقيق نايد آنا خان لك قن الفيدكع اويا قد كلو ايها وقفل 4 كذ وضع اذاف ذلك آنيات اتوم منكدوقاء (الزومة 
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001 
-١‏ دَهُوَ الذى خَلنَكمْ منْ نفس وَاحِدَةْ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لَيِشْكنَ الَيها/. 
(الاعراف/ 189) 
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- دنا حَلَنا الإنْسَانَ من ع1 4 أَشَاج با َتلِئِهِ فَجَعَلنَاةٌ سَميعاً بَصثِراً». (الإنسان/ ؟) 
ها انها الات نا لقنا كم م منُ كر الى وَحَعَلاكُمٍْ حوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عَمْدَ الله اقاكم». (الحجرات/ 17) 
ه- هُوَ الى أَيْدَك ينض ره وَبلْمُؤْمنِنَ: * وَالْتَ بَينَ وبع لَوْ انْمَْتَ مَا فى الأرض جمِئعأء مَا الَفتّ بَيِنَ قلُوبِهمْ وَلكنّ الله َنْب بَينَهُمْ 
نه عَزِيزٌ حكيمٌ). (الانفال/ ١ع‏ "اع) 


جمع الآيات وتفسيرها 
شرح المفردات: 


ازوج»: تعنى فى الأصل الحيوان المذكر والمؤنث حيث يَطلقٌ هذا اللفظ على كلّ منهماء ويُطلقٌ- أحياناً بمعنى أكثر شموليةً- على كل 
شيئين متناظرين» سواء كان من ناحية التشابه أو التضادء كزوج الحذاف أو الجورات» أو الليل والتهار والخير والشّر وأمثالهاء أو الارقام 
التى تقبل القسمة على اثنين متساويين, لأنَّ كلا منها يناظر الآخرء إِلَاأنّها تقال فى خصوص البشر لمن أبرم عقد الزواج بينهما. 

وقال بعض أرباب اللغة إِنَّ معنى «زوج)» عبارة عن الشكل الذى يكون له مثيل» كالأنواع والألوان المختلفة» أو الشىء الذى له مضادء 
كالرطت والجاقه المذكر والمودك» اللبل والنهان الحلو والمن كما ضةحوا أن «زوج» تعنى كلّ فردٍ من الزوجينء لا الاثنين معاً بل 
يجب أن يقال للاثنين «زوجان»» واطلاق زوج على الاثنين هو من كلام الجهلة ."١‏ 

وقه كثوالة من عادة وسكوة» وتعنى فى الأصل يات الغدى بعد اتحركة وجاء قن «مقابيسس اللفةه أن أضلها شعت الأطكناة» والحالة 
التى تعاكس الاضطراب والحركة» وتطلقٌ أحياناً على تخفيف ضغط العاصفة والحر والبرد» والمطر والغضب أيضاًء ولهذا سَمّىَ 
«سكان» السفينة بهذا الاسم حيث يعتبر أساس واطمئنان السفينة ووضعها فى 


)١(‏ المفردات» مصباح اللغهء التحقيق ولسان العرب. 
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الطريق الصحيح؛ ومن هذا الجانب سميت «السكينة) بهذا الاسم» حيث تُسكنٌ حركات الحيوان بقطع رأسه كما يقال لحالة الاطمثنان 
والاستقرار النفسى «م شكنة) أبضاء وتطلق «مفكين) ا على من يبدو ساكناً فى محله لشدة الفقر الذى يعانيه» ويقال لمكان سكن واستقرار 
الإنسان «مشكن» 0١١‏ 


و «شعُوب)»: طبقاً لقول بعضهم, جمع شَّعْب) (على وزن صَعْب)» وجمع «شغب» (على وزن فغل) طبقاً لقول بعضهم الآخرء بينما يعتقد 
البعض كصاحب مجمع البحرين أنَّ جمع الأ.ول «شعوب» وجمع الثانى «شعاب»» وعلى أيه حال فانّها تعنى كما يقول صاحب «لسان 
العرب» الجمع والتفريق» أو الإصلاح والافساد (وذلكك يصور إلى أن معناها الأصلى هو الوادى الذى يتجمٌ فى الجانب الآخر من 
الجبل ويتسمٌ فى الجانب السفلى وكما يقول الراغب فى المفردات أنَّ المفهومين اجتمعا فيه) لذلكك يقال «شّعب» للقبيلة التى انفصلت 
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عن طائفةٌ كبيرة (فلها صفةٌ جمعية تفريقية) وقال بعض أيضاً أنَّ «شعوب» تستخدم بخصوص العجم و «قبائل» للعرب .١‏ 

ولهذا تأتى «تَشَّعب» أيضاً بمعنى التفرق وكذلك الاجتماع؛ والإصلاح والافساد. 

«ألّف»: من مادة «إلف» على وزن (جلّف) وتعنى الاجتماع المتقارن بالانسجام والوثام» وتأليف القلوب يعنى إيجاد الالفهٌ والأواصر 
والصلة بينها (وعلى هذا الأساس اطلقوا على تأليف الكتاب هذا الاسم حيث يتم إيجاد نوع من التآلف والانسجام بين الألفاظ والمعانى 
والحوفوضاف) ؤليذا قولوة الخد الى فرك يعطف العرف أن كاف الأعدادحجيوضة تبالاته كرن نسدد راجن والعتدرات 
والمئات والآلاف. ولم تكن هناكك أعدادٌ بعده بل تتكرر نفس الأرقام» عشرة آلاف ومائة ألف و .... 7. 


)١(‏ التحقيق» لسان العربء المفردات» مجمع البحرين» وكتاب العين. 
(5) تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 1758. 

(*) مجمع البحرين» لسان العربء مفردات الراغب. 

نفحات القرآن» ج 27 ص: 788 


تفسيرٌ وتحليل 
الروح الاجتماعية للبشر واحدة من أعظم المواهب الإلهيّة: 


وسور بالروماثوالناء تعداد الآيات الإلهيهُ فى سبع آيات متقاريةٌ )١١‏ تكحهد ا > جيهي روفن اندر ارعش يهان تن برافيد 
عظمة الله فى عالم الوجود بلحن مرغوب وجذاب ونغمةٍ لطيفةٍ ومحبية والآية الاولى فى البحث إعداما سه انارت إلى 0ه الأرلى 
فى بناء المجتمع البشرى» أى وحدة الاسرة والعلاقةٌ التى تسودّهاء فيقول: «ومن لاوا سخ كرو الشيك انربيا لتشكيُوا إِليهَاء. 
واللطيف أنه لم يذكر هنا أنَّ الهدف من الحياة الزوجية هو بقاء النسل» بل يذكرٌ نيل الاطمئنان والسكينة» الذى يحصل من خلال 
النعاة الإوجية لآ3 ضذين السكرين يكقل السداهما لخر ويكوناة سيا لفقم وانقاة وقرية كل صهماة يتحر عدو كل مهما تاقضاً 
بدون الآخرء وينال تكامله عن هذا الطريق. ْ ْ 

إِنَّ هذا الاطمئنان والسكون لا يقتصر على الجانب الجسدى بل إِنْ جانبه الروحى أهم واقوى 

يدرك اعبار ناه اللراره رروتيو واد راض الجا ممح ون عقي الداع شاهدٌ ناطق على هذا المعنى 

ثم يضيف: «وَجَعَلَ بعكم َوَدّةٌ وَرَحْمَهًا. 

هده الدردة والرسحية الف تك فى التحقيقة الركن الأساين ويئلفة الرضل والأزقاط مايق النادر فتريظ الأشحاصن المشرقة 
والبعاعديى وشفلق من ذلكق مدعا قزياء اتيم جراد اما الى اجات اتج |للاتيوقروا لعي وال امنيا 730 ضخمٌ وعظيم. 
واللطيف كذلكك أنه استند مرّه ثانية فى نهاية الآيهُ إلى هذه النكتة التوحيدية: قائنا: إن فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يتفْكرون). 


)١(‏ تبدأ هذه الآيات من الآيهُ ٠١‏ من السورة وحتى الآيهُ 0؟ (ست آيات متتابعة) والآيهُ / والآية 52 من نفس السورة. 

نفحات القرآنء ج 7 ص: /ا8” 

ولو تأمّلنا فى تشكيل الحياة الزوجية وهى أول وحدةٍ اجتماعية: ذ فى الرابطة القويةُ التى تتكون بين هذين الجنسين المختلفين» ومن ثم 
لو تأملنا فى الوحدات الاجتماعيةٌ الأكبر: 
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العائلة» الأقارب, الطائفة والعشيرة» ثم فى المدن والاقطار وفى كل المجتمع البشرىء فاننا بتواجه فى > خط فخطوها را من اباك 
الل« العكيية. 

فمن الذى خلقٌ المحبَةٌ والمودةً بين المرأة والرجلء والأب والام وابنهماء والعشيرة والأقارب؛ وك الناس بشكل عام؟ 

من الذى وَضَمْ التوازن بين جنس المرأة والرجل فى المجتمع البشرى؟ بشكل يتم الحفاظ على هذا التوازن رق العرادث البطدة 
التى تطرأ فى المجتمعات كالموت والولادات! ْ 

من الذى خلقٌ الأذواق المختلفة فى العقولء والرغبات المتباينة فى القلوب؟ وأخذ بيد كل صنفٍ نحو عمل وبرنامج» كى يتكون من 
مجموعهم مجتمعٌ إنسانيٌ ككتلةً واحدهْ متكاملةٌ من جميع الجوانب. ْ ّ 

ولعلة ليذا الي أشار ف الآبة الآنة إلى اعفلحق الاتلقق وايى الألوان ويسي ذلك من باك الل ققرل لزن آباته خُلن 
الققرات وَالأَرْض وَاخْتَلافٌ الِْتَتَكمْ وَالُوائِكمٍ إذاق ذلكك لَآياتٍ لِلعالمئن). (الروم/ 77) 

ومئما لا-شكك فيه أنَّ أحد التفاسير لاختلا.ف الألسن والأنلوان» هو هذا التباين الموجود فى النطق والأنذواق والجذب الفكرى 
للأشخاصء مما يؤّى إلى أنْ يتحلّى المجتمع البشرى بالانسجام التام» بنحو لا يحصل معه فراغٌ فى أى من الحاجات المعنوية والمادية 
«مَوَدَُّ): من مادةٌ «وَد) (على وزن حُبّ) وتعنى المحبَهُ كما تطلق على «الأمل فى تحقيق الشىء» (وكلا المعنيين قريبان لبعضهما) ولفظ 
«وَّدا (على وزن حَدٌ) اسم لأحد اصنام الجاهلية» وسمى بذلكك الاسم لمحبتهم الشديدة له أو لأنهم كانوا وقلون روسو مو ف ييخ لله 
وهذا الصنمء كما يُطلقٌ هذا اللفظ على «المسمار»» حتى قال بعض إِنَّ لفظ «وَتَدْ) 

نفحات القرآن؛ ج 21 ص: /" 

الذى يعنى فى لغَهُ العرب «المسمار» مأخوذ من أصل (وُدَا لأنَّ المسامير تلتصق بالجدار أو الأشياء الاخرى ومن هنا فهى تتشابه مع 
مفهوم المحبّةٌ .0١١‏ 

«رَحمة): وتعنى حالة الليونة التى تحصل فى قلب الإنسان فتجعله يميل إلى الاحسان تجاه من يستحق الرحمة: ومن المسلّم به أنّها 
حينما تُستخدمٌ فى مورد البارى تعالى فانّها تعنى الإنعام والعطاء والاحسان. 

وهنا ما الفرق بين الاثنين (الموده والرّحمة) فى هذه الآيُ؟ لقد اعطى المفسّرون عدَّهُ احتمالات» ويُمكن القول أنَّ الجامع بينها هو أنَّ 
«البوذةه تقال لشىء له مقابل» كالمحدَة التى بين المرأة والرجل أو الاخَوَيْنِ حيث تدفع كل منهما إلى تقديم الخدمةٌ إلى الآخرء إنَا 
أن «الرحمة» من جانب واحدٍ وتشتمل على التضحية» كعلاقةُ الحب بين الوالدين وابنهماء أو أحد الزوجين نحو الآخر عندما يعجز عن 
العمل. ْ 

وهنا تكمنٌ نكتةُ مهمّة» وهى بجب أن يقوم فى الحياهً الزوجية وكذلكك الحياة الاجتماعية بشكل عام واكم العلافة المكتوية: 
الأول العلاقةُ التى تتخذ طابع الخدمات المتقابلة» فيقوم كل فردٍ أو طَبِقةُ بخدمات متقابله تجاه الأفراد أو الطبقات الاخرى 

والثانى: «الخدّمات المجانية»» لأنَّ المجتمعات البشرية أو الاسرّ التى هى مجتمتٌ مصغرٌ تعجٌ بالأطفال والضعفاء والعجزة باستمرار ولو 
شاؤا انتظار الخدمات المتقابلة لظلوا يعانون الحرمان» هنا حيث يعطى مفهوم «المودة) مكانه إلى «الرحمة)»» وفخل الخدمات الس 
عه الكديات المتقابلة» وكم لطيف هذا التعبير القرآنى الذى لن ترى المجتمعات البشرية صورة الاطمئنان والراحدٌ إِلَابالعمل به. 
والآيةُ الثانية من البحث تردد هذه الحقيقة التى وردت فى الآية الآنفة مع هذا الفارق 


(عفرقات اراق ماد ودار 
نفحات القرآن» اج ص: لمارا 
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حيث تقول: «هُوَ الى خَلَفَكمْ مّنْ نَفْس واحِدَةٍ وَجَعَلَ منهَا زَوْجَها يكن إِلَيهاء. 

والمقصود من «نفس واحدؤ؛ باعتقاد اغلب المفسّرين هو آدم عليه السلام ١01؛‏ ومن المسلّم به أنَّ التعابير التى جاءت فى ذيل الآ 
مقع عنها واحة الع ركد لذ قفى الث رك فى الاستقاد ولا فى الغبادة» بل يمكق أن ركوة المقصيود منها عو ميل أدم :إلى ابغائة اليل 
الذئ قد يجذت الأنسان نحوه فى لحظات خاطفة ويجعله يغفل عن غيره. 

وبُحتمل أن يكون المراد من «نفس واحدة) هو «الوحدة النوعية»» أى (خلقكم من نوع واحدٍ). 

ولبش المقصود عن غيازة: اخغل متها رَُوْجَهاه أن دوي تم معو انواقن لات ب حبر نر سس كنا تقل قن الوراية الترضره أنَّ 
حواء لقت من ضاع آدم الأيسر ولهذا يقل عدد الاضلع فى الجانب الايسر عنها فى الجانب الأيمن بضاع واحدٍء لدى الرجالء ولا 
شكك أنَّ عدد الأضلع فى كلا جانيى الرجل لا يتفاوت أبداًه ومن السهولة تجربة ذلكك» بل إن المقصود هو: ' 

نه خلقٌ زوجة آدم من جنسه؛ كى تكون بينهما الجاذبة الجنسية» وليس من جنس بعيدٍ وغريب» كما نقرأ بخصوص النبى صلى الله 
عليه و آله فى القرآن الكريم: دهَُ الى بََتَ فِى الأمئِينَ رَسْوًْا منُْم». ٠ ٠‏ 

ويشير فى الآيهُ الثالثه إلى خلق الإنسان من نطفهٌ مختلطة» فيقول: «إِنَا حَلَقَنا الانْسَانَ مِنْ تُطْفَهُ أفشاج نَثَلِهِ فَجَعَلناهُ سَمِيعاً بَصيراً. 

وتم التلميح فى هذه الآيهُ إلى ثلاث مزايا للإنسان: الاولى امتزاج النطفة» ويستفاد هذا الامتراج من لفظ «أمشاج) جمع «مشيج) أو 
«مَشّج) (على وزن مَدَدْ) وتعنى الشىء 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ؟؛ ص 8088؛ و التفسير الكبير» ج ١0‏ ص 80؛ و تفسير روح البيان» ج * ص 709؛ تفسير الميزان» ج ل 
ص 29١‏ ونقل هذا المعنى فى تفسير القرطبى (ج ع ص 71/7/7) عن جمهور المفسرين. 

نفحات القرآن؛ ج 7 ص: "١‏ 

الممزوجء ولهذا معني واسع حيث يشمل اختلاط النطفة من «البيضة) و «الحيمن»» وكذلك المواد المعدنية المختلفة وغيرها من المواد 
التى تتظافر لصنع النطفة» كما يمكن أن تكون إشارة إلى القوى المختلفة والقابليات المتباينة والأذواق المتفاوتة الموجودة فى نطفة 
الإنسان وتعدةٌ للحياءً الاجتماعية فى المجالات كافة. 

والثانى عبارةٌ «نبتليه» التى تشير إلى انتقال الإنسان من حالةُ إلى اخرى والتحولات المستمرة وأنواع الابتلاءات والاختبارات التى تأخذ 
بيده فى مسيرته التكاملية وتعتبر دليلًا على تكليف الإنسان ومسؤوليته. لأنَّ الاختبار غير ممككن بدون حرية الإرادة والقابلية على أداء 
التكليف. | 

والثالث امتلاكك الأدوات المهدّةٌ للمعرفة ومن أهمها السمع والبصرء فالسمع للاستفادة من العلوم النقلية وأفكار الآخرينء والعين 
للمشاهدةٌ والاتصال المباشر بحقائق العالم. 

فهكذا إنسان وبمثل هذه المواصفات جديرٌ بأن يرتقى إلى مقام عريفة لله وقد لاع اله السياعة 

وفى الآية الرابعة وجََهَ الكلام إلى الناس قاطبةٌء قائنا: دنا حَكفَناكم ف ذَكر والكن.: 

بناةٌ على ذلكك ليس هنالكك أىٌّ تمايز بين الأجناس والقبائل والشعوب, لأنّهم يرجعون إلى أصل واحدٍ: «أبوهم آدم وامّهم حواء). 

ثم أشار إلى فلسفةٌ تصنيف الناس إلى شعوب وطوائف مضيفاً: «وَجَعَلناكم شُعُوباوقبائلَ لتَعارقوا». 

لا شك أن أول شروط الحياءٌ الاجتماعية هى معرفةٌ الأشخاص ببعضهم, إذ لولاها لاخبّلّ نظام المجتمع البشرى خلال يوم واحد, فلم 
توليك السرم وو الررضة ولا الدائك مرح السدرن ,لا القافك: قن النقويه وله الأندة من اللامي رودن ناك ب اللة]قى كان الاقبافة لعل 
هذه الحياة وجَعَلّه أجناساً وقبائل وجماعاتٍ تتباين تماماً بالمواصفات وجل فى كل 


نفحات القرآنء ج27 ص: ا 
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قيلة أشكاف] مشارزة وان تخطية خاضَة كن تسل سالك العارت» 

ويقول فى نهاية الآية كاستنتاج أخلاقى من هذه المسألة الاجتماعية: إِنَّ الانتساب للقبائل والجماعات ليس دليلًا على أىٌّ تفاضل أبداً 
بل: «انّ أكرمكم عِنْدَ الله اثقاكم». 

فالتقوى لا تُعتبرٌ مسألة أخلاقية فحسبء بل مسألة اجتماعية لا تستقيم الحياة الاجتماعية للبشر إِلَامن خلالهاء التقوى فى جميع 
المجالاتء التقوى الاقتصادية» التقوى السياسية» تقوى اللسان والتقوى الفكرية. 

وفى الآية الخامسة والاخيرة من البحث يعتبر «تأليف القلوب» احد الأدلهُ المهمّهُ على انتصار نبى الإسلام صلى الله عليه و آله؛ فيقول: 
دهُوَ الى بدك بِتَضْره وبالمَؤْمِينَ» وَأَلّفَ بَئنَ قلُوبهم». 

ويثبثٌ هذا التعبير بوضوح أنَّ تأليف القلوب يعتبر أمراً حتمياً من أجل التغب على المشكلات الاجتماعية؛ وقد خلقّ الله هذا الاستعداد 
لدى البشر ولولاه لم يتسنّ التأليف بين القلوب, ولو لم يحصل فستضطرب حياةٌ البشر الاجتماعية. 

ثم يُلمّحُ إلى مسألةٌ لطيفهُ وهى أنَّ تأليف القلوب لا يتحقق بالطرق المادّية» بل يمكن تحقيقه من خلال الإيمان والأساليب المعنوية 
والقيم الإنسانية السامية» فيقول: لو أَْقَفّتَ ما فى الأّْض بجميعاً ما أَلَفْت بن قلُوِهم وَلكنَّ الله الَفَ بيهم إِنّهُ عزيرٌ حكيم». 

صحيحٌ أنَّ هذه الآيهُ نزات بخصوص أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آلهء إِلَاأنّ من الواضح أنَّ مفهومها عام ويشمل المؤمنين 
قاط كما اشير إلى هذا المع فى سير الميزات 1 

إن لمانا الجاكلة :وسبي قيفي كر نصدرا للش اماك دوالك اغاكه ولوق هنا أذ تكو عاملا الرحعرة يوما عه تكو ونح قير 
راسخةٌ فالوحدة الراسخة تتحقق فى ظل الإيمان والتقوى والقيم الروحية فقط. 


.17١ تفسير الميزان» ج 4» ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج 7 ص: 7/ا" 

وورد قرينٌ هذا المعنى بتعابير اخرى فى قوله تعالى حيث يقول حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله: «أَشتَدَاءٌ عَلَى الكَمَّار 
رُحَمَاءٌ بَتنَهُغْ). (الفتح/ 19) 

وما يكير اهعمامنا هنا هو التعبير ن«اهو النذى» قن بداب الآبة انيت تُعَدفُ البارى من خلاتل نضرة رسول اللّد صلق الله غليه و آله 
والتأليف بين قلوب المؤمنين» ويعدّها من آيات وجود الله تعالى التآلف الذى يَسمو على جميع انواع التآلف» حتى على الروابط 
النسبية والسببية» ولهذا فقاد هيمنت أواصر العصبية القبلية وبنحو مذهل على العلاقات التى كانت تسود المجتمع العربى أبان العصر 
الجاهلى لكن أواصر الإيمان والتقوى طغت على جميع أنواع الراوبط» وظهرت آثار هذا التآلف الروحى والمعنوى فى جميع جوانب 
حياتهم الفرديةُ والاجتماعية؛ وأَذْعَنَ العالمٌ باسره أمام عظمتهم. 


توضيح 
هل للمجتمع روح؟ 
إن الأحاء على قسمين وأغلتها يعيكن تتفردا ولا وجود الماع فيما بينها ولو على صعيد اضغر وحدة اجتماغية أى العائلة وبعضها قد 


تخطى هذه الحياة قليًا وأخذ يعيش مع قرينه» ولكنّ قليًا من الحيوانات تعيش حياةً جماعيةً» وبعضها قد كون حضارةً كالنحل» 
والنها »والأرضة وقيرهاهى الحيوانات. 
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ِل أنَّ هذا الصنف (الحيوانات الاجتماعية) لها نوعان من النقص أيضاً: الاؤل: هو استحالة الحياه المشتركة بين المجاميع المتباينة 
(كنحل خليتين أو بضع خلايا)» والثانى: 

إنَّ حياتها الاجتماعية تتخذّ طابعاً واحداً باستمرار اى أنَّ النحلّ يعيش اليوم كما يعيش قبل مليون سنة. 

فالكاتة الوحيه الى بعش حاة جماعيةً غير مقدٍده ويسير نحو التطور والتكامل هو الإنسان» والدليل على ذلكك هذا النمو والتطور 
وسيادة العلم والعقل على حياته الاجتماعية. 

نفحات القرآنء ج 1 ص: "/ا" 

وهنا بحوث كثيرةٌ لو أردنا الولوج فيها سنخرج من اطار البحث التفسيرى ولكن يبدو من الضرورى التذكير ببعض الامور: 

-١‏ ماهو منشأ رغبة الإنسان للحياء الاجتماعية؟- هنالكك آراء مختلفة؛» ويبدو أكثرها صواباً هو أنّه مزيجٌ من الحوافز «الغريزية)» و 
(العاطقيةا تق والفكر يف #العقل يفول إن التكاما مبكة فق ظل الحاة الاتستاعية فط سواه كان معنو أ عاد اء تددن النديهن إذا 
أراد فردٌ أو اسرةٌ أن تعيش بمعزل عن الآخرين» فلا وجود لهذه العلوم والمعارف ولا هذه الصناعات والاختراعات والابداعات» فلا 
فشكن اليا عب لقنن ختلؤل اسعيان كان الطاقات الفكرة الثم اوقا كنول تداديه الى الامال الأخرى والبرشنهدة 
الظواهر الجبارة من خلال تتجمعها وتظافرها. 

ومن ناحيةٌ اخرى فانَ الإنسان يميل إلى هذه الحياهُ من خلال حافز ذاتى وعاطفى؛ فهو يضجر من العزلة» ويشعر باللذه من خلال 
جدن روي ولاه مع راقنم ريلد الرنضيدة سكل الس عذات بالعيية لمدوكد ننه لتعاري الماء أن الغولة لى المعيرت فيش رض 
إلى الفسطرارات يا على ملس قر هي فب وري لكر عن قاض التبائاي التعاتقىي لاقامية) راكد على 31 الإننارة ركه يعن 
هذا التعايش. 

"- لقد اعتبر الإسلام الحياةً الاجتماعيةً للبشر من أهم مبادئه. ولم يهتم بها فى العلاقات السياسية والاقتصادية فقط بل حتى فى مسألة 
العبادات التى تعتبر علاقة بين الخلق والخالق» فاعطى للعبادات الجماعية (صلاءٌ الجماعة) وصلاه الجمعة ومناسكك الحج. أهميةٌ لا 
مثيل لها. 

فماهية الصلاة والاذان والاقامة تُحفْرٌ الجميع لصلاءً الجماعة» ويبرهن ضميرٌ الجمع الوارد فى سورة الفاتحة» والسلام الذى فى خاتمة 
الصلاة» على أن الصلاء ذات صفةٌ اجتماعية واداؤها فرادى يُعد صِيغةٌ فرعية. 

وقد اعطيت الحياة الاجتماعية اهميةً بالغة فى الإسلام بحيث اعتّبرَ كل ما يؤدّى إلى الاختلاف والتفرقة (كالحسدء قول الزوره والغيب 
والنقاق ور )مق الدتريه الكتيرة كل 

نفحات القرآنء ج 7 ص: */ا" 

ما يؤدّى إلى السّلام والوئام والإصلاح بين الناس جزءاً من أفضل العبادات. 

"- أنَّ تحقيق الحياةً الاجتماعية للبشر ليس امراً بسيطاً لأنّه يحتاج إلى توزيع القابليات والقدرات العقلية والجسمية المختلفة وتخطيط 


ع 


دقيق» وتوزيع للأعمالء والتنسيق والتآلف بين القلوب؛ وطبقاً للتعبير الذى ورد فى تفسير الآيات فانَّ البشر كمواد البناء- الطابوق 
والحديد والمواد الإنشائية الاخرى التى إذا لم تكن فيما بينها وسيلةُ للربط والالتحام لم يتشيّد منها بناءٌ شام» وهنا جاءت يد القدرة 
الإلهدّه لمساعدة الإنسان» ووضعت الخطة الدقيقة الرامية إلى تأليف القلوبء وتوزيع القابليات العقلية والجسمية» وأنواع الأذواق 
والفنون» ورقدت الإنسان بالمواهب العظيمة التى لن تدور عجلة الحياءً الاجتماعية للبشر بدونها أبدأ» ويُعبّر عن مجموع هذه الامور 
أحياناً ب «روح المجتمع؛ وإِلَا فاننا نعل أن ليس للمجتمع روح خاصةً غير ما ذكر. 

من يا ترى أَوْجٍد هذه الروح الاجتماعية بكل ما فيها من مواصفاتٍ من أجل دفع الإنسان نحو التكامل؟ فهل تستطيع الطبيعة العمياء 
الصمّاء التى لا عقل ولا احساس لها أنْ تُوجدّ هذا التخطيط» وهذه المودّة والرحمة» وهذه السكينة والاطمئنان» ونطفة الامشاجء وهذا 
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التعارف العام؛ وهذا التآلف بين القلوب؟! 

لهذا تَعتبدُ الآياتٌ المذكورة هذه الامور من آيات ع١‏ عظمةٌ وعلم وقدرة الله تعالى 

ونختتم هذا الكلام بالحديث الذى ورد عن النبى صلى الله عليه و آله فيما يخص اهتمام الإسلام بتقويةٌ الأواصر الاجتماعية بين أبناء 
البشرء إذ يقول صلى الله عليه و آله: 

«إنَّ اميم إذا لَقَ أخاهٌ المسلم فاخدٌّ بده تحاتت عَنْهُما ذنوبُهما كما تَتَحاتٌ الوّرق عن الشَجَرة اليابسةُ فى يوم ريح عاصفٍ و «لا 
يفترقان» إِلَاغْفْرَ لّهما ذنوبُهما ولو كان مثلّ رَبَدِ البحار!» .)١١‏ 00 


كلمة الختام: 
من مجموع ما جاء فى بحوث هذا الكتاب المختلفة تتضح هذه الحقيقة بجلاء وهى أن 


.2/ الطبرانى» نقلّا عن تفسير فى ظلال القرآن» ج ع ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج 1 ص: ه/ا" 

المعشوق يتجلى من كلّ باب وجداره وافاض بأنواره على كل موجودات الدنياء ورسم اسماته وصفاته على جبين كلّ الكائنات. 

فقد تجلى بمائةٌ افق من الأنرارن كن ترا بمائة الف من الابصار» وهو قد اضاءًَ شمساً فى قلب كل ذري واظهرٌ آثار علمهِ وقدرته فى 
الكداء والارف» 

وقد وُصِفّ فى آيات القرآن بهذا الطريق وأحصى آياته فى الآفاق والانفس. 

فتكفى عينان» واذنان» وقلبٌ يقظّ كى يرى المرءٌ هذه الأمنوار» وأن يسمع انغام التوحيدء وان يدعو خيرٌ المحسنين إلى القلب» 
ويستضيفه فى هذه الخلوة الانيسة» وهذا العرش العظيم؛ ويخاطبه فى جذْبةٌ روحيةٌ ويترنم بما يلى من الاشعار: 

فبكة يا غالما سوق وتسراة لي و ا ل ب ترإناكك أو ناعية: إباقى شف اولاق 
أضنانى وأْسِّْمَنى فَكيفٌ أشكوا إلى مَؤْلاىَ مَؤلائى يا وَنْحَ رُوحى مِنْ روحى ويا أس فى علي منّى فإنى أصل بَلُوائى 1١‏ الهى! املأ 
قلوبتنا من حبك ومعرفتكك والإيمان بكك. 

ربّنا! أفض علينا نحن العطاشى من كؤوس معرفتكك واجعلنا سكارى إلى الأبد فى جذبةُ روحية من جذباتك. 

با مولاى! من الصعب طيٌ طريق معرفة ذاتكك المقّدسة إلابلطفك ورعايتك وتوفيقك. فاجعلنا مشمولين برعايتكك وفضلك 
وتوفيقك. 

آمين يا رب العالمين 

ختام الجزء الثانى من نفحات القرآن 

ع لاعس 


الموافق ل /ا١‏ ذى القعدةً ١5٠0/‏ 


000 روضات الجنان» ج ص 21358 الشعر لحسين بن منصور الحلاج. 


الجزء الثالث 
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الطرق إلى اللّه ...: 


كما ورد فى بداية هذا الكتاب فإنّ هناك حبلًا ممتداً من أعماق قلب كل إنسان متصنًا بالل عرّوجلء فتنطلق فى روضةٌ روح كل انسانٍ 
انشودةٌ تعبر عن هذا الإرتباط» ولهذا السببء ونظراً لكثرة النفوس الإنسانية» إن الطرق إلى الله لا حصر لهاء ولكلّ إنسان نوع خاص به 
الأدرا نوري لنطا لسييكانة اله 

ولكن مع كل هذه الاختلافات فإِنّ وجهة الجميع واحدة, العالم بأسره منقاد له وينمو فى أعماقٍ روح كل إنسانٍ برعم من معرفة ذاته 
وصفاته. وتّرزهر فى قلب كل إنسانٍ زهرةٌ من أزهار معرفته. 

ويرتفع دائماً من «الوادى الأ-يمن» نداء 'إِنَى أنا رتك ويدعو الفطرة السوية الكامنه فى كل النفوس الإنسانية إليه بصوت: «فَاخْلّع 
تَغليك إِنّك بالوَادٍ المُقَدّس طوى . (طه/ ؟1) يأمر الجميع بأن يسيروا بكل خضوع وخشوع واحترام وحذر شديد فى الوادى المقدّس. 
ويوصى جميع بنى آدم بأن يعملوا بوصيته مثلما عملت مريم عليها السلام عندما أوصاها بقوله: 

«وَهِزّى اليك بجذّع النَخْلُ). (مريم/ 0؟) 

قوزوق الأخسان الكمرة لشجرة التوحيد لتتساقط عليهم ثمرات الإيمان والمعرفة الطيبة. 

وأن لا يخشون أبداً من نيران شرك النمروديين» وأن يكونوا إبراهيميين فيدخلونها بكل اطمئنان وهدوء ليطفئوا نيران الشركك المحرقة 
ويحيلونها إلى روضة للتوحيد. 

وأن يركبوا فى سفينة المعرفة المنجية كما ركبها نوح, ليُغرق كل الذين يدعون ويلهجون بغيره- حتّى الكنعانيين منهم-. 

نفحات القرآنء ج 7 ص: 8 

وأن ينهالوا بالضرب على رأس «السامرى» دون وجلء ويحرقوا بنار غضبهم المقدَّسة عجله الذهبى المنمّق الذى يتسبب فى جذب 
قلوب المتعلّقين بالدنيا ومحتبى الثروةٌ واكتناز الذهب وينثروا رماده فى بحر الفناء! 

أجل فإنَ سالكى هذا الطريق يكرّرون ما قام به الأنبياء المرسلون فى سيرهم الظاهرى فى هذا العالم من خلال سيرهم الباطنى للوصول 
إلى الهدف والمراد وهو «معرفة اللّهه. 

وفى نهايةٌ المطاف يلون النداء الروحى لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «قولوا لا إله إلاالله تفلحوااء فيقتريون من أعلى مقامات 
الفلاح والفوز من خلال ترديدهم لنغمة التوحيد الروحية السامية بجميع أجزاء وجودهم «حنتّى الوريد والشريان). 

فيخرجون بهذا السير والسلوكك الإلهى من «دار الطبيعة» ليجدوا طريقهم إلى «دار الحقيقةُ) ومقام القرب الإلهى. 

ولكن النقطهُ المهمّهُ تكمن فى أن هذا الطريق يمتاز بكثرهً المنحدرات والمرتفعات والمنعطفات التى تكمن فى مسالكها شياطين الجِنّ 
والإنسء الذين يبذلون الجهد الجهيد و «بزخرف القول» لحرف سالكى هذا الطريق عن مسيرتهم لأنْ إمامهم وزعيمهم إبليس أقسم 
بعر اللّه وجلاله منذ البدء لإغواء بنى آدم؛ ولعلمه بأنّه «رجيم» ومطرود من حضرته: فانّه يدعو الآخرين لاتباعه والاصطباغ بصبغته. 

إِنَ «الوسواس الخئاس» هى صفه للشياطين الذين يضعون النقاب على وجوههم؛ كالغول الاسطورى فى قصص العربء يسيرون عدَّهٌ 
أيَام فى جاد الصواب» وبعد أن يجذبوا مجموعة من الناس إلى صفوفهم, ينحرفون عن الصراط المستقيم» ويلقون بهم فى الأودية 
السحيقة «للضالين» و «المغضوب عليهم). 

إذن ماذا ينبغى القيام به؟ 

وأين طريق النجاة؟ 

نفحات القرآن» ج*2 ص: ٠‏ 
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يا ترىء هل يمكن طى هذا الطريق بواسطة العقل المجرّد على الرغم من أنّ العقل يعد وسيل من الوسائل التى وهبها الله تعالى 
للانسان فهو نور من الأنوار الإلهتَهُ؟! 

أم يجب ركوب أجنحة الوحى والصعود إلى سماء المعرفة؛ فنتجاوز ضوء الشمع والمصباح, ونمدٌ أيدينا نحو الشمس المتلألئة 
فنستمد العون من نورها للوصول إليه» لنحصل على الدليل من ذاته على ذاته؟ 

حيث إن مضمون حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «من ابتغى العلّم فى غيره (غير القرآن) أَضَلَّهُ للم 1١‏ 

؛ ينصٌ على ذلكك» وهل يوجد غيره» يعرفه حقّ معرفته ليتمكن من تعريفه للآخرين؟ 

إن هذا الكتاب وهو المجلد الثالث من التفسير الموضوعى ل «نفحات القرآن» هو عبار عن جهدٍ متواضع فى هذا المجال لمعرقة الله 
فى مختلف الطرق بتوجيه آيات القرآن المجيد, وتأييد حكم العقل بلسان النقل» وترسيخ اسس البرهان بآيات الوحى. 

محرّم الحرام 15٠١‏ ه ق قم المقدّسة- الحوزة العلمية 


مرداد ١1788‏ ه ش- ناصر مكارم الشيرازى 


000 بحا رالأنواره ج الى ص /7. 
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براهين معرفة الله 
اشارةٌ 


-١‏ برهان النظم (قد ذكر سابقاً) 

لك يران العضر والحركة 

"ا- برهان الوجوب والإمكان (الغنى والفقر) 
اشوزعان) علق لسرن 

ه- برهان الصدّيقين 

9 الظريق الباظى المعر ف الله (القطر 6 
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تمهيد: 


بالرغم من أن الطرق إلى الله لا حصر ولا حدود لها- وكما يقول بعض العلماء: إن السبل إلى الله هى بعدد الخلائق: «الطرق إلى الله 
بعدد نفوس الخلائق» )١١‏ 

- إِلَاأنَه توجد خمس طرق عقليةٌ رئيسية وطريق فطرى واحد لإثبات ذات الله المقدّسة؛ والطرق العقلية هذه عبارة عن: 

-١‏ برهان النظم. 

اسيرهاة الم كة 

*- برهان الوجوب والإمكان (الفقر والغنى). 

#عطزيق العلة والجتعار ل: 
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ه- برهان الصدّيقين. 

والطريق السادس هو طريق (الفطرة) والسلوكك (الباطن) والبحث فى أعماق الروح الإنسانية» ومن الملاحظ أن القرآن الكريم قد استند 
إلى هذه الطرق أجمعء غير أن أشمل البراهين التى يطرحها للمعارضين هو (برهان النظم) الذى يثبت وجود ذلك المبدئ الأزلى وما 
يملكه من علم وقدرة» وذلكك من خلال عرض عجائب الخلق والآثار البديعة والأنظمة العجيبة فى عالم الوجود ولذا خض ص أكثر 


الجزء الثانى من (نفحات القرآن) لشرح هذا البرهان وتبيان موارده- وشواهده فى القرآن الكريم 


)١(‏ نقله البعض بعبارة (عدد أنفاس الخلائق) ويعنى أنّ كلّ نفس يتنفّسه الإنسان هو طريق الله ولكن هذه الجملة لمونجدها بصورة 
حديث فى مصادرها بل وردت فى كلمات العلماء. 

نفحات القرآن. ج*؛ ص: ١١‏ 

والآن نتابع سائر الطرق القرآنية لإثبات وجود الله ثع نتحدّث عن قضيةُ الفطرة فى ظلّ التوجيهات القرآنية. 

هذه صورةٌ إجماليةُ عن أبحاث هذا الجزء. 

تؤكد مره اخرى ونكرر بأنْ هذه الأبحاث لا تُقدّم كأبحاث فلسفيةُ أو كلامية» بل كأبحاث فى التفسير الموضوعى كما تقتضيه طبيعة 
الكتاب» أى أنّنا نسير فى هدي الآيات القرآنية ونستضىء بتوجيهات هذا النور الإلهى» ولو كانت ثمَهُ قضايا اخر فإنّا سوف نتحدّث 
عنها نحث عنوان (إيضاحات): وأبحاثنا- فى الحقيقة- لا تستوجب غير ذلك لأنّها فى غير هذه الحالة سوف تفقد أصالتها كأبحاث 
تفسيرية. 

نفحات القرآن, ج”؛ ص: ١‏ 


؟- برهان التغير والحركة 
تمهيد: 


إنَّ عالمنا الذى نعيش فيه هو فى حالهُ تغيبر وتغر دائم» فلا يبقى الوجود على حال واحدة» وكلٌ شىء يعيش حالهُ من التغير والتغيير. 
ويبدو أن نطاق حياةً البشر والحيوانات والنباتات المقترنة بالتغيير والحركة أوسع وليس بوسع أحد أن ينكر هذا التغيير والتبدّل على 
صعيد نفس الإنسان أو على صعيد عالم المادّة» فالإنسان يواجه مشاهد مختلفة من هذا التغيير ليلا ونهاراً» بل إِنّ ظاهرتى (الليل والنهار) 
هما من أوضح النماذج عن التغيير والتبدّل فى العالم. 

هذه التغيرات والتغييرات والحركات التى تحكم العالم تدل بوضوح على وجود مركز ثابت تنشأ منه» وكأنّ الجميع يدور حول هذا 
المركز الثابت على محيط دائرة. 

والتغيبر والحركة فى الموجودات يعدان بمثابة شاهد على حدوث الموجوداتء كما أن حدوثها دليل على وجود خالقها. 

هذا الاستدلال- الذى سَِيرِدٌ شرحُهُ بالتفصيل مستقبلًا- ورد فى الآيات القرآنية بلطافة خاصٌة, وبهذه الإشاره نرجع إلى القرآن الكريم 
كين لقرا هذه الآبات: 

وَكذَلِك بُرى إِبرَاهِيم تلكوت السَكِاوَاتِ وَالأَرض وَلِبكُونَ مِنَ الموقبين: « فَلَمًا > ع علود اليل وا كرك قال ع ذاو فلها أفل كان 
حك اله * قَلَمَا را القَمَر بَازْغاً قَالَ هذا رَ ب فَلْمَا أل َال لين لم وى ربّى لون من القُومٍ الضالينَ» لمارا الشّمس بَازِغة 
قَالَ عَدًا َبّى مدا أكبر لما قلت قَالَيَاقّوم إنّى برىء مما ما مض ركونٌ» إلى وعيك يكين ادق عو الوتعارات والأرمك كينا ونا آنا 


مِنّ المُش ركينَ). 
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(الأنعام/ هد و0 


نفحات القرآن» ج03 ص: 1١‏ 
شرح المفرادت: 


-١‏ «أفل): و (أفلت) مشتقةُ من ماده (افول) وتعنى الإختفاء كما يقول جمع من اللغويين» ولكن (الراغب) فى (المفردات) أكثر دقَةُ 
حيث يقول: الافول يعنى اختفاء الأجسام التيرة كالشمس والقمرء والصحيح هو ما يذهب إليه الراغب, لأنّ هذا المعنى هو المتبادر من 
إطلاءق هذا اللفظ» كما أَنّه ذو معنى كنائى فى بعض المجالاءت. فمثلًا يعر عن موت العالم ب ب «(الافول)؛ وفى ذلكك- فى الحقيقة- 
تشبيه بالشمس أو النجمء والتعبير بالافول والغروب هو بهذا اللحاظ. 

-١‏ كلمةٌ «بازغ) و (بازغة) مشتقةٌ من المصدر (بزوغ) بمعنى الشروق وانتشار النور» كما يذهب إليه الراغب فى المفردات فيقول هو فى 
الأصل يعنى اخراج دم الحيوان بغي العلاج ثم استعمل بمعنى الطلوع. 

أقا ابن منظون فاته يقول فى (الساق العرب): الأصل فيه بمعتى الفق ويسعمل فى موارة قتق العروق فى الإأثسنات أو الحيوات من أجل 
العلاج وبما أن طلوع الفجر وأمثاله يش ظلام الليل لذا استعمل هذا اللفظ فى هذا المعنى. 

“- «كوكب»: مشتقٌ من (وكب) أو (كوّب) وقد فسّدره الكثير بمعنى (النجم)» ولكن الراغب فى المفردات فسّدره بمعنى (النجم عند 
الطلوع)؛ وعندما يفْسّدره البعض بمعنى كوكب (الزهرة) فهو من قبيل المصداق الواضح له لأنّْ كوكب الزهرة هو أشدّ النجوم تلألؤاً 
ولجمعانا. 

كما يطلق هذا اللفظ أحياناً على الوسيم والجميلء أو الجزء المهم من كل شىء, وعلى كبير القوم أيضاًء ولكنها معان مجازية فى 
الظاهر. 

أمَا «قمر»: وإن كان معروفاًء ولكن توجد هنا نقطة جديرة بالإلتفات وهى أن الكثير من اللغويين صرّحوا بأنَّ لفظ (القمر) يطلق فى فترة 
تمتدّ من الليلة الثالئة وحتّى الليلتين الأسخيرتين من الشهرء وعليه لا يطلق لفظ القمر فى الليلتين الأوليين ولا فى الليلتين الأخيرتين بل 
يطلق لفظ (الهلال». لأنّ اللغويين يعتقدون بأنْ (القمر) و (القمار) من أصل 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١6‏ 

واحد ويعنى الغلبة» وبما أن نور القمر فى الليلة الثالثة يتغلب على أنوار النجوم المجاورة؛ لذا أطلق عليه هذا اللفظ .0١١‏ 

«شمس:: هذا اللفظ وإن كان له معنى معروف ولكن من الجدير أن نذكر هذه الملاحظة وهى أن لفظ الشمس يطلق على الكوكب 
نفسه وعلى النور الساطع منه أيضاً. 

زيما 1 اسمن غير ظارعة فى السماء وس فى سمركةندانية (بالشبية لناايكاق الأرقى) نذا بطق هنذا الاتسطاكم على الأشخاض 
الفوضويين والحيوانات الجموحة فتّعرف ب (الشّموس). 


جمع الآيات وتفسيرها 
إبراهيم عليه السلام يواجه عبد الأصنام بمنطق قوى: 


تحدثت الآيهُ الاولى عن إراءة اللّه سبحانه (ملكوت) السماوات والأرض لأبراعم نعليه السادم. دي بيت اوترون دي نفسه بمشاهدتهاء 
وتتجدّد الحياهً فى إيمانه الفطرى حيث قزل وكدلك ترى ابِرَاهِيمَ ملكو الشماواتٍ والأرض وَليكونٌ مِنَ الموقنيئ) 7 
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إن المقصود من (إراءة ملكوت السماوات والأرض) هو مشاهدة حكومة الله ومالكيته لعالم الوجود بملاحظةٌ الموجودات المتغيرة فى 
هذا العالم [لأنّ لفظ (ملكوت) مشتق من (ملك) بمعنى الحكومة والمالكية» وزيادة الواو والتاء للتأكيد] هذه الحاكمية المطلقة 
والمالكية المسلّمة للّهعلى العالم جاءت بالتفصيل فى الآيات اللاحقة» وهذه الآيات- فى الحقيقة- جاءت على صورة البيان (الإجمالى) 
و (التفصيلى) وهو من الأساليب القرآنية المعروفة فى بيان القضايا المهمة» ففى البداية تذكر القضية بشكل مغلق كى يستعدٌ السامع ثم 
تشرع بشرحها [التعبير بفاء التفريع فى (فلمَا) إشارة واضحة إلى هذا الأمر]. 


)١1(‏ لسان العرب؛ مفردات الراغب؛ كتاب العين. 

(1) يقول بعض المفسّ رين بأنّ فى تشبيه الآية إشارة إلى أنّنا كما أريناكك- يانبى الإسلام- ملكوت السماوات والأرض فانًا قد أريناها 
إبراهيم أيضاً (و عليه ففى الآيهُ جملة مقدّرة). 

نفحات القرآن» ج ”2 ص: ١8‏ 

غلى 321 حال فَإنَ القرآن اعسد فيان هذا الاجمال فى الآيات اللاحقةفبدا ولا بالنجوم وبين استدلال إبراهيم عليه السلام فى إبطال 
مذهب عبدة النجوم بهذا النحو: «َلَمَا جَنَّ عَلَيهِ اللَيلّ را ك وكباً قَالَ هذا رَبّى). 

التعبير ب «رأى كوكباً» مع أن نجوماً كثيرة تظهر فى الليل- فيه إشارة إلى نجم كبير ولامع لفت نظره إليه. وبما أن كوكب (الزُّهرَة) 
يظهر أول الليل و (كوكب) يعنى (النجم عند طلوعه) يتعزز بذلكك التفسير الذى يميل إليه أغلب المفسّدرين وهو أنْ النجم كان الزهِرهُ 
أو المشترى اللذين كانا يعتبران فى العصور القديمة من الآلهه المعبودة عند المشركينء ويؤيد ذلكك ما ورد عن الإمام الصادق عليه 
السلام فى إحدى الروايات بأنّ هذا النجم هو كوكب الزُهر. 

على كل حال فإنّ هذا النجم لم يدم طوينًا حتى أفل» فقال إبراهيم عليه السلام: «... لَااحِبٌ الآفِلِينَ). 

مرّهْ اخرى التفت إبراهيم إلى بزوغ (القمر) من وراء الافق فأضاء السماء والأرض بنوره الأخاذ والجميل فقال إبراهيم عليه السلام: «هَدَا 
رَبى). 

الئْن لم يهدِنى رَبَى لأكوئَنَ مِنَ القوم الضالينَ). 

وبهذه الطريقة تبين أن سعى الإنسان لا يكفى للوصول إلى الحقّه بل يجب أن يتعزز بالعون والعناية الإلهِدّه وكى لا يكون من 
الضَالّين» ومن المؤكد أنّ هذا الإمداد والعون يشمل الذين يجهدون أنفسهم فى ابتغاء الحقّ» وطلب معرفة الله سبحانه وتعالى. 

واخرا كوي الذء واخد القلاي لم يشكاتره الى ردنا على االسماب ونع الحو تجاء بوجييا الي الحاذلى مر شوق والقت 
بأشعتها الذهبية على الجبال والصحارىء «فلمًا ءا الشمس بَازْعْةُ قال هَذَا رَبّى هذا أكيه) .)١١‏ 


)١(‏ «الشمس» وإن كانت مؤنثاً مجازياً ويجب أن يشار إليها ب (هذه) ولكن نعلم أن قضيّة المذكر والمؤنث سهلةُ وهنا يمكن أن 
يكون (هذا) إشارةٌ إلى (الموجود) أو (المشاهد). 

نفحات القرآن, ج”؛ ص: ١7‏ 

ولكن بانتهاء النهار وسقوط الشمس فى جوف الليل المظلم واختفاء صورتها خلف حجاب الغروب, نادى إبراهيم عليه السلام: ١يَاقَوم‏ 
ال جرعة نكا لش كرنة ش 
لقد فهم إبراهيم عليه السلام من خلال مشاهدته لغروب الشمس وأفول النجم وغياب القمرء بأنّ كل ما رأى ما هى إِلامخلوقات 
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خاضعة لقوانين الخلقة كالأفول والغروب والتغيير» وفهم بِأنّ هناك قَوَهُ خفية لا يعتريها التغيير والغروب والافول أبداًء وهذه القوة تتمثل 
بالذات الإلهيَةُ المقدّسة. 

وقال: إلى وَعيث وجهنى إلى عن خاق السماوات والأرفن» كن للشرك أبداء إنى موقيد كامل التوحيك وغابد وغبد مخلض: 
إلى وكيك دين للذى تو التشاواك والأرقل عيما وما أنايق النركيع» 

هل وقعت الحوادث الثلاثة فى ليله واحدة أم فى ليلتين؟ 

قال بعض المفسرين- نظراً لعجزهم عن تصوّر وقوعها فى ليله واحدة- أو فى ليلتين» فقد قالوا إِنْ ظاهر الآيات يدل على أنّها تعاقبت 
فى ليلهُ واحدهٌ ونهار واحد وهذا ممكن تماماًء لأنّ كوكب الزهرة يظهر منتصف الشهر وبوضوح فى أوَل الليل ثم يأفل سريعاًء ثم يظهر 
القمر بدراً من افق الشرق [والتعبير ب (بازغ) يدل على أنّ القمر كان بدراً أو قريباً منه وعندما يختفى القمر فى افق الغروب لا تلبث 
الشمس حتّى تشرق» وبهذا الترتيب تكون الوقائع الثلاث قد حصلت فى ليله واحدةٌ ونهار واحد. 

وهذا الأمر ليس مهماًء المهم أن نعرف هو كيف يمكن لشخص مثل إبراهيم عليه السلام وبهذه المكانة العلمية والعرفانية ومع الأخذ 
بنظر الاعتبار عصمة ومقام الأنبياء وحتى قبل بعثتهم؛ أن يجرى على لسانه مثل هذا الكلام والذى يحمل فى طياته شركاً ظاهراً؟ 

يمكن الإجابةٌ عن هذا السؤال بطريقين: 

الأؤل: بقرينة الآيات الواردة حيث يقول: (يَاقُوم انّى بّري: مما تُش ركونَ» يفهم أنه كان 

نفحات القرآنء ج”؛ ص: 18 

فى حالة التحدّث والكلام والجدال مع المشركين ونعلم أن مدينة بابل كانت تضم عبدة النجوم والقمر والشمس. 

إِنَّ المعّم الذكى والمتحدّث الماهر عندما يواجه المعارض اللجوج المعاند فلا يقابله بمعارضة عقيدته فوراً بل يماشيه فترة» وبتعبير 
آخر يتحرّكك مع الموجة قلينًا ثم يركبهاء وبهذا النحو يكون إبراهيم عليه السلام فى بداية الأنمر معهم ظاهراً لكى يريهم ضعف 
عقيدتهم ومنطقهم عند افول هذه الأجرام السماوية» وهذا الاسلوب فى النقاش مؤثّر ونافذ ومقبول كثيراً ولا يتنافى مع ما لإبراهيم عليه 
السلام من مقام فى التوحيد والمعرفة. 

فى روايةٌ عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى جوابه للمأمون الذى كان يعتقد بتعارض هذه الآيات مع عصمة الأنبياء أنه 
قال: «... إن إبراهيم عليه السلام وقع إلى ثلاث أصناف: 

صنف يعبد الزهرة» وصنف يعبد القمره وصنف يعبد الشمس ... وكان قوله هذا على الإنكار والإستخبار ...) .)١١‏ 

والتفسير الآخر هو أن إبراهيم عليه السلام ألقى هذا الكلام بشكل فرضىء والمحمّقون يواجهون ذلكك فى الغالب عند التحقيق. 
للإيضاح نقول: يتوصّل الإنسان تارةً إلى قضيَةُ ما عن طريق الاستدلال الوجدانى والشواهد الفطرية ولكنّه يريد أن يجعلها فى إطار 
البرهان العقلى؛ فيستعين بفرضيات مختلفة ويدرس مستلزمات كل فرضية حتّى يصل إلى ما يريد. 

فمثلا: يتوصّل المحمّق إلى أصالة الروح بوجدانه ويرغب فى إقامة البرهان على ذلكك فيفترض الروح مادّية أو أنّ المادّية من خواصها 
ك يدوس اغراف الياقة وعراضيا وشعاوماتا قصل آخيرا إلى أن الماديّةُ (أو اعراض المادّة) لا تنسجم مع الظواهر الروحية فينفيها 
الواحدةٌ تلو الاخرى حتّى يبلغ تجرّد الروح. 

وإبراهيم عليه السلام أيضاً ولكى يسلكك طريق التوحيد المنطقى والذى توصّل إليه بوضوح فى أعماق روحه يفترض فرضيات مختلفة 
ويقول (هذا ربّى) و (هذا ربّى) ثم يصل إلى بطلان 


.715 عيون أخبار الرضا عليه السلام باختصاره بنقل من تفسير الميزان» ج له ص‎ )١( 
19 نفحات القرآن» ج”» ص:‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 01/8 من لاههطا 


هذه الاحتمالات بافولها وغروبها حتّى يقول أخيراً: «إنَى وَيَهِتٌ وَحِهِىَ لِلدى قَطَر السَمَاواتِ والأرض» ١١‏ 

ويكمل توحيده المستدل. 

ونلاحظ فى بعض الروايات إشارات خفيفة إلى هذا المضمونء كما نقرأ عن الإمام الصادق عليه السلام فى قوله تخالل ركان الناش 
مذ وَاحدةً) الآيُ فى حديث طويل ... وفى آخره يقول الراوى: قلت له: أفى ضلال كانوا قبل النبى أم على هدى؟ 

قال عليه السلام: «لم يكونوا على هدى بل كانوا على فطرة الله التى فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله ولم يكونوا ليهتدوا حتّى يهديهم 
الله أما تسمع لقول إبراهيم عليه السلام: (لثن لم يهدنى ربّى لأكوننٌ من القوم الضالين) أى ناسياً للميثاق» 7. 

ولكن القرائن الموجودة فى الآيات والروايات التى وردت عن الإمام الرضا عليه السلام فى هذا المجال أكثر تلائماً مع التفسير الأوّل. 


العلاقة بين الأفول والحدوث: 


لقد استدلٌ إبراهيم عليه السلام بافول الكواكب والشمس وغروبها على نفى الوهيتهاء وقال بأنَّ هذه الموجودات لا يمكنها أن تكون 
آلهة للعالم» والكلام هنا كيف يمكن توضيح هذه العلاقة؟ 

توجد هنا آراء مختلفة: 

ا [الأفول) علمة التخبيرة بل هو الوق من التخييره والتغيير وليل على تقس الدوجوده لأن الموسنوه الكاقل من كل جهاته لا قصور فيه 
الس كةو لذ العغيرا لأن لا فد قينا ولا 


)١(‏ وردت احتمالات اخرى فى تفسير الآيات أعلاه منها الإستفهام الإستنكارى والإستفهام بقصد الإستهزاء وأمثاله» وخاصّة فى تفسير 
التبيان وتفسير الفخر الرازى حيث أوردا احتمالات عديدة» ولكن لا ينسجم أى منها مع لحن الآية. 

(0) تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 0/72 ح .١58‏ 

نفحات القرآن» ج ”2 ص: ٠١‏ 

كسس شعاً فيو الكمال العطلع» وعلى لكف فخ المرسودات الشغرة والبقد كة تكوق فاقضة حا فبى إنا قد كباله أو أنها 
تبحث عن كمال جديد؛ والموجود الناقص لا يمكن أن يكون واجب الوجود. 

-١‏ الموجود المقرون ب (الا-فول) معرّض للحوادث؛ وكل ما كان معرّضاً للحوادث لا يمكن أن يكون قديماً وأزلياً وواجب الوجود 
لاستلزامه الجمع بين (الحدوث) و (الأزلية) وبين هاتين الظاهرتين حالة من التضاد. 

“- كل حركة تحتاج إلى محزكك من الخارجء فإن كان ذلك المحرّك متحرّكاً فعلينا أن نبحث عن محرّك آخر حتّى نصل إلى 
وجود ليس فيه حركة مطلقاً. 

- الحركة- وخاصّة الحركة نحو الافول- دليل على أن عالم المادّة صائر إلى الفناء [وهو أصل الكهولة و (الأنتروبى) الذى ستشيدٌ إليه 
وكل .ما كان مصيره الفناء لا يكون أبدياً حتماء ومفل هذا الموجود لا يكون أزليا قطعاء وبذلك لا يمكن أن يكون واجب الوجود. 
إنَّ كل واحدة من هذه الاستدلالات القى ذكرت يمكن أن تكون لها القابلية على استدلال النبى إبراهيم عليه السلام بهاء ويمكن أن 
يكون كلام إبراهيم إشارهُ طريفة إليها جميعاً. 

ينقل (الفخر الرازى) عن بعض المحقّقين: أن استدلال إبراهيم من السمو والشمول ما يجعله مورداً لاستفادة الخاضٌ هُ والمتوسّ طين 
والعوام. 

أمَا الخاصّة فانّهم يفهمون حقيقة (الإمكان) من (الافول) وكلٌ موجود ممكن هو بحاجة إلى خالق» وهذه السلسلة متّصِلهُ حتّى تنتهى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة 019 من لامها 


بالطاهر المنرّه من الإمكان ولا سبيل إلى ذاته» كما نقرأ فى قوله تعالى «وأنَّ إِلَى رَبك المُتهَى . (النجم/ 67) 

وأمَا المتوسّطون فانّهم يفهمون من الافول مطلق الحركة وأنْ كل متحرّك حادث وكل حادث محتاج إلى وجود القديم الأزلىء وأما 
العوام فانّهم يفهمون الغروب من الافول ويشاهدون الشمس والقمر والكواكب تمحى وتضمحل عند الغروب وتزول سلطتها 
وحكومتهاء ومثل هذه الأشياء لا تصلح للالوهية؛ إذن جملة: «لا احبٌّ الآِلِينَه كلام يستفيد منه (المقرّبون) و (أصحاب اليمين) و 
(أصحاب الشمال) وهذا أكمل وأوضح برهان .)١١‏ 


.07 تفسير الكبير» ج 1 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج"؛ ص: ”١‏ 

ومن هنا ينضح لماذا لم يستند إبراهيم عليه السلام إلى طلوع هذه الكواكب مع أن الطلوع والغروب كلاهما مصداقان للحركة؟ وذلكك 
لأنّ ظاهرةٌ الزوال والفناء وانقطاع الفيض والبركة يشاهد فى الغروب تماماً فى حين لا يشاهد ذلك فى الطلوع. 

وعليه فإِنْ الفصاحة والبلاغة تقتضيان أن يكون الإعتماد على (الغروب) لكى تتوضّح القضية أكثر. وتكون مقبولة تماماً لدى جميع 
الطبقات» وهذه النقطة جديرة بالملاحظة أيضاً وهى أن الحركة- كما سيأتى- لها أنواع وأوضحها هى (الحركة فى المكان) وقد استند 
إليها فى الآيهُ (الحركة المكانية هنا مقترنة بالحركة الكيفية لأنّ كيفية النور فى هذه الكواكب تتغيير مع الحركة وتكون ضعيفةُ النور 
عند الغروب حبّى تختفى عن الأنظار). 

يعتقد بعض الفلاسفة أن هذه الآية تتضمّن إشارة إلى برهان الحركة حيث يقول تعالى: 

وَتَرَى الجالَ تَحْسَبْهَا جَامِدةً وهى تَمرٌ مرٌ الشحاب صُنْع الل الى أَنْقَنَ كل شَىءٍ إِنَّهُ تبي با تَفْعَلُونَ». (النمل/.88) 

فيقول اولئكك بأنّ هذا التعبير ناظر إلى (الحركة الجوهرية) وهى الحركة التى تكون فى ذات الأشياء وباطنهاء الحركة التى تدلٌ على أن 
عالم المادّة بأجمعه حادث ويحتاج إلى خالق [سيأتى شرح هذا الكلام فى باب الايق اسان ,دق الله ولكن بناءَ على أن الآيهُ ناظرةٌ 
إلى حقيقة (الحركة الجوهرية) فانّها لا تشير إلى الاستدلال التوحيدى ولا إلى الاستفادة من ظاهرة الحركة لإثبات وجود الله (تأقل 
جيذ ا): 

ويعتقد أغلب المفسّ رين بأنّ هذه الآيه ترتبط بأشراط الساعة (أشراط الساعة هى الأحداث المروّعة التى تحدث عند قيام القيامة 


وخاصّة توك الجبال وتلاشيها ثم صيرورتها غباراً كما جاء فى آيات عديدة من القرآن الكريم) .)١١‏ 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة التفسير الأمثلء ذيل الآيهُ 84 من سورة النمل. 

نفحات القرآن؛ ج": ص: 77 

ولكن كما قلنا فى التفسير الأمثل: إن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية لأنّ تلاشى الجبال قبيل قيام الساعة مروّع إلى درجة يجعل 
الإنسان يعيش وحشْة عظيمة فى حين تقول الآية بأتك لا تعلم بحركة الجبال. 

ولهذا نعتقد أن الآيهُ تشير إلى حركة الجبال المواكبة لحركة الأرض فى الدنيا وتشبيها بحركة السحابء وجملة (ترى فيها إشارة إلى 
الوضع الموجود والتعبير ب «صِنَْ الله الى انلق كل شَىء) وذيل الآية: دنه حَمِيرٌ ما تتعلرة كلاعنادليلان غك أن الآبنة ترقط 
بحركةٌ الجبال فى هذه الدنيا .)١١‏ 

ويعتقد البعض الآخر بِأنْ الآية من سورة الرستمن :"تف كلة كن فى القتماؤاك والأرضن كل ترم قو فى هأ وا إشارة إلى شالة الشركة 
الجوهرية التى يمكن عن طريقها الوصول إلى وجود اللَّهِ (عن طريق برهان الحركة). ْ 

ولكن دلالة هذه الآيهُ على الدعوى المذكورةٌ غير واضحة أيضاًء بل إِنّ ظاهرها هو أنّ اللّهِ يخلق كلّ يوم أمراً جديداً» خلقه دائم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة هلاه من لاههنز 


ومستمر وهو يبتكر فى كل زمان أمراً جديداًء ويقدّر كل يوم نعمة جديدة؛ وعمله هو الإستجابة لقضاء حوائج السائلين. 

كما أن الظاهر من تعبير الآيةٌ وكذلكك الروايات الواردة فى تفسيرها هو ما ذكر أيشاً (تحدّثنا عن هذا الموضوع مفصٌ كا فى التفسير 
الأمثل) نه 

ويُستنتج من مجموع ما تقدّم أن أبرز الآبات الدالّةُ على برهان الحركة هى آيات إبراهيم عليه السلام التى استدلَ بها على نفى الوهية 
النجوم وذلكك بافولها وغروبها واحتياجها إلى الخالق كذلك. 


توضيحات 
١‏ - برهان الحركة ومقدّماقه 


اشارة 


الفهم الصحيح ابرهاة الحركة رعقة امسغدامه فى مينآلة كبارت ودرة للد رتسي لظ الامو الثالة إتجمان 


)١(‏ لاحظ التفاصيل فى التفسير الأمثلء ذيل الآية 44 سورة النمل. 
(0) التفسير الأمثل ذيل الآيهُ 9؟ من سورة الرحمن. 

نفحات القرآن. ج” ص: 7 

أ) تعريف الحركة. 

ف تبره الوك 

ج) أركان الحركة. 

د) المقولات التى تقع فيها الحركة. 


أ) تعريف الحركة 


ذكرت عدّهُ تعاريف للحركة. أوضحها التعريفان الآتيان. 

-١‏ خروج الشىء من القَوّْ إلى الفعل بصورة تدريجية. 

لات الزوال والحدوث المسكيه. 

عندما تتساقط قطرات المطر من السماء فالنتيجة هى إِما أن ينبت نبات أو ينضج ثمر تدريجباًء وفى هذه الموارد كلها يكون للجسم 
وضع فعلى كما أنّ له القابلية فى ذات الوقت لاتّخاذ وضع آخرء وعندما يفقد الوضع الموجود تدريجياً ويتقتبل وضعاً جديداً (ما كان 
فيه بالقَوَهٌ يصبح فعاتاً) فإِنّ ذلكك الموجود وفق سلسلة من الزوال والحدوث المستمر يكون قد انتقل من حال إلى حال غير أن هذا لا 
يعنى أن الحركة مركبة من أجزاء إسمها (السكون) أو أنّها مركب من (الوجود) و (العدم) بل إن الحركة أمر واحد مستمر فى الخارج 
وله أجزاء فى التحليل العقلى. 

مما قدمنا يمكن استنتاج أن الشىء إذا كانت له فعليةُ تامّهُ ووجود مطلق فلا تتصوّر فيه الحركة» بل سيكون ذا ثبات تام وبتعبير آخر 
أنّ الحركة تكون مقرونة بنوع من النقصانء وعليه لا توجد فى ذات الله سبحانه حركة على الإطلاق. 


ب) وجود الحركة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة اناه من لاهها 


لا نواجه مشكلة مهمه فى إثبات الوجود للحركة فذلكك من الامور البديهتة» حيث نلاحظ بامٌ أعيننا وبوضوح ونحسٌ بحواسنا الاخرى 
باستمرار وجود حركات فى الخارج» 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: 76 

وعليه فإنَّ أَدلَهُ المنكرين لوجود الحركة ومنهم (الفيلسوف اليونانى ذنون وأتباعه) لا قيمة لها وأنّها تواجه أمراً بديهياًء وذلك لأننا لا 
يمكن أن نعتبر الماء الجارى فى النهرء أو التفاجةٌ التى تنضج فى الشجرة تدريجتاًء أو عندما نركب السئارة ونسافر من مدينه إلى اخرى 
اموراً خيالية قد ابتلينا بهاء وأنّها امور ذهنية وليست خارجية لأنّ هذا الأمر هو أشبه بإنكار البديهيات؛ ونحن فى غنى عن الاستدلال 
لإثبات ذلكك. 

ولكن لا يمكن إنكار أن فهم الحركة بدون قوَّهُ حافظة أمر غير مقدور, لأنّ الحركة لا يمكن إدراكها بإحساس آنى لأنّها أمر 


تدريجى. 
ج) أركان الحركة 


ذكر الفلسقة بقة أركان للحر كله 

-١‏ المبدأ ؟- الغاية «- المحرّكك 6- المتحرّكك 2- موضوع الحركة *- زمن الحركة (ستعرف أن الزمان ليس سوى مقدار الحركة) 
وتتعيير آخخر أن الزمان وليد الحركة وليس والدها): 

وسنرى أيضاً أن هذه الأركان السنّهُ تطابق نظرية شهيرة ذهب إليها الأقدمون وعليه فنا لا نحتاج موضوعاً للحركة بعد الإقرار بالحركة 
الجوهرية. 


د) مجالات الحركة 


كان الفلاسفة فى السابق يعتقدون بن الحركة تحدث فى أربع مقولات من مجموع تسع مقولات عرضية هى .0١١‏ 
-١‏ الحركة فى (المكان»» نظير حركهُ قطرات المطر وحركة السيارة فى الطريق. 
"- الحركة فى (الكمية) نظير زيادة حجم النبات النامى. 


)١(‏ المقولات العرضية التسع هى: الكمء الكيف. الوضعء المتى الأين» أن يفعل؛ أن ينفعل؛ ملككء والإضافة وشروحها فى محالها. 
نفحات القرآن؛ ج"؛ ص: 0" 

“- الحركة فى (الوضع) نظير حركة الأرض حول نفسها. 

*- الحركة فى (الكيفية) نظير التغير التلدريجى فى لون وطعم ورائحة الفاكهة فى الشجرة. 

وكانوا يعتقدون بعدم وجود حركة فى غير هذه الموضوعات الأربعة (غير ممكنة فى جوهر الأشياء من باب أولى) فكان فلاسفة 
اليونان لا سما (ارسطو) وأتباعه وكذلك بعض الفلاسفة المسلمين ومنهم ابن سينا وآخرون يعتقدون باستحالة الحركة فى الجوهرء 
وكما قلنا فى البحث الماضى: إِنّهم كانوا يتصوّرون أن ذات المتحررك هى من أركان الحركة؛ ويعتقدون بأنّ الحركة لا مفهوم لها ما 
لم يوجد موجود ثابت يتعرّض للحركة. 

ولكن صدر المتألّهين (الفيلسوف الإسلامى الشهير) قدَّم نظرية جديدة وقال: بأنَّ الحركة فى الجوهر ليست غير مستحيلة فحسب بل لا 
يمكن أن توجد حركة فى الاعراض ما لم تكن مستندة إلى حركة فى الجوهر. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاناه من لإههنز 


وبتعبير آخر إن (الحركات العرضية) تنشأ من (الحركة فى الجوخر» قال دار المتالهين: 

لماذا نفترض هنا أمراً ثابتاً؟ وما المانع من أن يكون (الجوهر) متحرّكاً فى ذاته؟ بمعنى أنه يفقد نفسه باستمرار ويكتسب تشخيصاً 
جديداً. 

هذا الموضوع يبدو عجيباً لول مرّه- طبعاً- لأنّه يستلزم أن يكون (المتحرّث) مع (الحركة) شيئاً واحداًء وأن يكون الموجود نفسه سبباً 
لتحركه لكنّه يقول: لو دققنا قليلًا لوجدنا أنّ الأمر ليس عجيباً فحسب بل هو أمر لازم وملفت للنظر أيضاً. 

ويضُرٌ صدر المتألهين على أن أصل الحركة الجوهريهُ موجود فى أقوال السلف ويذهب إلى أبعد من ذلكك حيث يستعين بآيات قرآنية 
كشواهد على هذا الموضوع (كى لا تكون حداثة هذه النظرية سبباً لنزاع المعارضين كما هو الحال فى أَيَهُ نظرية جديدة). 

ولو افقرهها أن هذه النظرية لسك جد يدةء غير أن غرضها بيده السعة بعقة أمرا ديد 

نفحات القرآن» ج "2 ص: 78 


؟- أدلَّةَ وجود الحركة الجوهرية 


يعتقد صدر المتألّهين بأنّ الوجود على صورتين: 

-١‏ الوجود مستقرٌ وثابت وعديم الحركة مطلقاً لا فى ذاته أو صفاته. 

1- الوجود سال ومتموّج فى ذاته» أى أن السيلان جزء من ذاته وليس له سكون ولا قرار» وقد يلاحظ هذا الإضطراب الذاتى بوضوح 
فى اضطراب الاعراضء وقد لا يلاحظ تغيّر فى ظاهر الذات فى حين تتجدّد فى باطنها باستمرار. 

وبتعبير آخر إن هذه الموجودات السيّالُ لها وجود جديد فى كل آنء وهى أشياء جديدة» ولكن هناك لون من الاتصال بينها يجعلها 
تبدو كوجود واحد. 

وقد ذكر المناصرون ل (الحركة الجوهرية) أدلّة لإثبات مرادهم, وإن لم يسمح المجال لبيان هذه القضاياء غير أَننا نشير إلى ثلاثة أَدلَة 
رئيسية هى: 

-١‏ من القاعدة القائلة (كلٌ ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات)» هناكك أصل عام وهو أنّ كلّ موجود استعار صفة من غيره وأنّها لابدّ أن 
تنتهى إلى مصدر تنشأ منه» وبدون ذلكك سنواجه مشكلة (التسلسل»» أى أن الحرارةٌ فى الماء الحار مستعارةٌ ولابدٌ لها أن تنتهى إلى 
النار الفى توله الحزارة من ذاتها. 

بناءَ على هذا الأصل فإِنٌ الحركة التى نلاحظها فى أعراض الجسم (نظير الكمّةُ والكيفية) لابدّ لنا أن نعرف أن هذه الحركة ناشئهُ من 
اغنطراني الثااك والناظي قبعلاء لو عانة الساتحة قابحة فى ذاقها وسعقدة فكيت إذن عر لون اعراقهاة هذه الحركة الظاهرية إذن 
تخبر عن حركة الداخل. 

-١‏ كل (معلول متختر) بحاجة إلى (علَهُ متغتيرة)» فلو جلسنا فى ظل شجرةٌ فى بستان ولاحظنا التحرّكك المستمرٌ للظل فالواجب أن نعلم 
أن علته وهى أشعة الشمس فى حاله تحرّك, ومن هناكك ندركك الحركة فى ذات الجسم عن طريق الحركة فى أعراضه. 

“- الزمان دليل آخر على الحركة الجوهرية؛ لأننا نلاحظ جتداً أن حوادث العالم لا تكون مجتمعة. فحوادث اليوم تتحمّق بعد حوادث 
أمس وقبل حوادث غدء وهذا أمر واقعى» 
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وهذا الاختلاق هو ما نطلق عليه عنوان تفاوت (الزمان). 

معلا نظرة سظسة واخدانة للرماق فاته مدو واه مضلا ص الموتحوذاتك ووعام الحراوكه ولكع لو افر ضباك وزو النطكلة والحدةت 
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عدم وجود الموجودات المادية لوجدنا أن الزمان لا مفهوم له وبتعبير أوضح (الزمان) (وليد المادة) أو (الزمان) هو (مقدار الحركة). 
ومن جهة اخرى إذا اعتقدنا بأنّ الموضوعات التى تقع فيها الحركة تنحصر فى الموضوعات الأربعة السابقة فانّه يعنى أن الموجود 
الفاقد لهذه الحركات, أى لا يلحظ وجود للحركة فى ظاهره. فإنّ هذا الموجود ينبغى أن لا يكون زمانيا فى حين أن وجداننا يحكم 
نا نشعر بالزمان رغم عدم هذه الحركات الرباعية» وليس ذلك إِلَالأنْ المادة ذات حركة فى ذاتها لكى تتقئل أجزاء الزمان. 

هذه هى أهمّ الأدلّهُ لدى أنصار الحركة الجوهرية وقد اعتمدنا الاختصار فى عرضها. 

وهنااكك سؤال لا يزال قائماً عند البعض: كيف يمكن أن نتصوّر أن (المتحررك) هو عين (الحركة) مع عدم وجود موضوع للحركة 
مطلقاً؟! وكيف يمكن التصديق بشىء يكون تضوّره متجل سؤال؟ 

والعجيب أن القائل بالحركة الجوهرية بنفسه تتملكه الحيرة أمام هذه المعضلة العويصة؛ وتتباين أقواله مما يدل على أن حلّها غير يسير 
ن 

وباختصار أن أبحاث الحركة الجوهرية بأجمعها تتفرّع عن قابلية تصوّر الحركة بدون موضوع. ويقول البعض: إِنْ هذا أمر غير معقول» 
كما يعتقد البعض أن تصوّر هذا المعنى يقتضى إخلاء الذهن والإبتعاد عن المفاهيم التى يأنس الإنسان بها فى مجال الحركة حتّى 
يعصدر ونجودا هو عين الحركة والمعب كك والحركة واحدة كانت هذه خلاضة عن أبحاث الحركة. 


)١(‏ للمزيد من المعرفة حول هذا الأمر راجع كتاب الأسفار فى بحث الحركة أو دروس المرحوم الشهيد مطهّرى حول بحث الحركة 
فى الأسفار» ج ١‏ ص 587. 


نفحات القرآن» ج03 ص: 8 
- إثبات وجود اللّه بواسطة برهان الحركة 


يفك فى آذ البح كه لاعس قر البح كن السوعر ناه وقةاه منتهد رهاق للد كه لؤناف ذاس وض النشرة بدك اللحر ك1 
الجوهرية؛ على الرغم من أن برهان الحركة- بعد الإيمان بالحركة الجوهرية- أكثر وضوحاً فى معرفة الله ومن أجل ذلكك نقول: 

إن الحركة الجوهرية تقول بأنّ عالم المادّةُ بأسره عبار عن حركة؛ أى أَنّهِ فى حالة حدوث وتجدّد متواصلء وله فى كل آن وجود 
جديدء وهذا الحدوث المستمرٌ يثبت الإرتباط الدائم للعالم بمبدأ غير حادثء أى أنّه يثبت الأزلية والأبدية لواجب الوجود. 
وبتعبير آخر: إن العالم فى حال (صيرورة) دائمة لا (كينونة)» وليس ذلك فى الأعراض فحسب بل هو متأصّل فى أعماق ذاته» ولذا 
يكون محتاجاً إلى المبدأ باستمرار لكى يخلقه كلّ آن. 

من خلال هذا البحث يمكن التوصّل إلى نتيجة ظريفة وهى أن خلق العالم لم يحدث فى البداية ثم انتهى» بل إِنْ عملية الخلق مستمرة 
فى كل آنء ولذا فإنّ حاجة العالم إلى عله أزلية» أبدية لم تكن فى البداية فقطء لأنّه فى حال حدوث وخلق مستمرٌ وفى كل آنء 
وهذا المعنى كامن فى أعماق مفهوم الحركة. 

ولهذا فبواسطة الحركة الجوهرية يثبت حاجة العالم إلى واجب الوجود عند نشوئه وحاجته إليه فى البقاء تبقى قائمة ومستمرة أيضاًء بل 
وكما ترى نظرية الحركة الجوهرية فانّه لا مفهوم للبقاء أصنًا والحدوث دائم, غير أنّه حدوث متواصل ومتسلسل ولهذا يطلق على 
الاتصال مصطلح البقاء. 

هنا يمكن أن نذكر تشبيهاً ناقصاً لكيفية ارتباط الأشياء بالمُبدىء الأزلى للعالم وهو أن الموجودات فى العالم تشبه المصابيح التى 
يتواصل وجودها من خلال ارتباطها بالمصدر الكهربائى» وبما أن النور يتجدّد فى كلّ آن فانّه بحاجة إلى العلّةُ فى كلّ آن والتعرف 
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على كيفيةُ انبعاث النور فى المصابيح يكفى لمعرفة حاجتها المستمرّهُ للمصدر المولّد للطاقة الكهربائية. 
نفحات القرآن» ج ”2 ص: 23> 
صحيح أن (برهان الحركة) له علاقه ب (برهان الإمكان والوجوب) غير أَنّهِ 'ُبحث بصورة مستقلةُ من أجل الحصول على صورة 


جدبدة عنه. 
-٠‏ العالم متغبّر وكلّ متغبّر حادث 


اكد الكت مق المتكتبيق (علباكء العقئدة) على هذا اانا (دلل الس ) لادات وسو اللددوة 'مافحظة تظرية السركة الجوهرية لأن 
التغتيرات التى تشاهد فى ظاهر الموجودات فى العالم باستمرار تكفى لإثبات آرائهم. 

و لتوضيح ذلك نقول: لا يبقى فى عالم المادّة شىء على حالة واحدة» فكل الأشياء- دون استثناء- فى حالهُ تخير. 

ومن جهة اخخرى. أن التغتير والحركة حادثان» وبما أن المادةٌ متعرّضة لهذه التغيرات والتحوّلات دائماً فيتبغى أن تكون حادثة أيضاً فمن 
غير الممكن أن تكون المادّه أزليةٌ وتتعرّض للحدوث والتغير منذ الأزل لأنّ ذلكك يستلزم اجتماع (الحدوث) و (الأزلية) وهما متضادّان 
إِنَّ هذا الاستدلال ومن خلال ملاحظة النظريات الجديدة بشأن المادّة يَردُ بصورة أوضحء فكل مادّة- وفق النظرية الفيزيائية الجديدة- 
تتركب من ذرّاتء والذرّةُ عبار عن مجموعة من الحركات» وكلّ حركة حادثة فالمادة- إذن- والتى هى عبار عن مجموعة حركات 
(الالكترونات) و (البروتونات) لا يمكن أن تكون أزلية» وبعبارة اخرى أنَ كل حركة لها بدايةُ ونهاية» وكل ما له بداية ونهاية لا يكون 
أزلياً. 

هذه المسألةُ جاءت بشكل ملفت للنظر فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام فى مناظرةٌ مع (ابن أبى العوجاء) حيث قال له الإمام 
عليه السلام: اسأل ما شئتء فقال (ابن أبى العوجاء): ما الدليل على حدث الأجسام؟ فقال الإمام عليه السلام: (إِنّى ما وجدت شيئاً 
صغيراً ولا كبيراً إِلاإذا ضُمْ إليه مثله صار أكبرء وفى ذلكك زوال وانتقال عن الحالة الاولى» ولو كان قديماً ما زال 
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ولا حالء لأنّ الذى يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطلء فيكون بوجوده بعد عدمه دخول فى الحدثء وفى كونه فى الأزل دخوله فى 
القدم؛ ولن تجتمع صفة الأزل والحدوث والقدم والعدم فى شىء واحد) .)١١‏ 


ه- حدوث العالم والقوانين العلمية الحديثة 


لقد ثبت فى البحوث العلميهٌ الحديثة [خاضهُ بحوث (الثرموديناميكك) والقانون الثانى المعروف بقانون (الا-نتروبى) أو ما يسمى 
(بالكهولة) أو (الإضمحلال)] ثبت: 

«أنَ الحرارة تنتقل من الأجسام الحارّةُ إلى البارد دائماً ولا يبحدث العكس بنفسه أبداً» و (الانتروبى) فى الحقيقة هى نسبة الطاقة التى 
لا يمكن الانتفاع بها إلى الطاقة القابلة للإنتفاع» ومن ناحية ثانية نحن نعلم أن هذا الإنتقال والانتروبى فى العالم فى حالة تزايد فلو 
كان العالم أزليَاً لكانت الحرارة فى الأجسام كلها متساوية منذ عصور قديمة ولم تبق طاقة نافع وبالتالى لم يتحمّق فى العالم أى فعل 
أو تفاعل كيميائى؛ ولاستحالت الحياةً على الأرضء لكنّنا نلاحظ بأنّ التفاعلات الكيميائية مستمرَةٌ والحياهُ على الأرض ممكنة» ولذا 
فإن العلوم تثبت البداية للعالم- دونما قصد- وبهذا تثبت ضرورة وجود الله نظراً إلى أن الحادث لا يبحدث لوحده بل يحتاج إلى 
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المحدككث الأوّل» .)5١‏ 

والطريق الآخر الذى سلكوه لإثبات الحدوث للعالم هو التحقيق فى الأجسام (المشعَّة) (و هى أجسام لها ذرّات غير مستقرَّهٌ وفى حالة 
اضمحلال وزوال مستمرٌ حتّى تتبدّل إلى ذرّات مستقرّة» ولها عدد ذرّى أكبر من !8٠١‏ وتكون على شكل أجسام ثقيلة وغير مستقرّة 
وفى حالة إشعاع ذرّىء وكأنها تلقى بنفاياتها إلى الخارج حتّى تتحوّل إلى عناصر مستقرّة. 

إِنَّ وجود هذه العناصر فى الطبيعة دليل على أن العالم حادث وذو تاريخ وكما يقول 


)١(‏ بحار الأنوار. ج ؛ ص *6؛ اصول الكافى؛ ج ١‏ ص 7/١‏ باب حدوث العالم. 

كاب ابا وجزف الله الكدواوه لير كسا هن 84( اعبصار فيك ): 

نفحات القرآن» ج ص: "١‏ 

النفكر الفيييا دوالك ربت كار واللستقهن فى (الكساء الساقة عاقب كنات (الأرف اوه كناف يسن عير الأرضن :تعبات 
كاربون الإشعاع الطبيعى: «لو كان العالم أزلتاً وأبدياً لما وجدنا عنصراً مشعاً وذلكك لتبدلّه إلى عناصر مستقرّة) .01١‏ 

ونستنتج من ذلكك أن العلوم الطبيعية تثبت حدوث العالم أيضاً بطرق مختلفة» ومن هنا تتضح ضرورة وجود خالق أزلى أبدى لتفسير 
ظهور عالم الوجود. 

وبتعبير أوضح: إِنّ اضمحلال المادة (الانتروبى) دليل على أن للعالم تاريخاً ينبىء عن بداية حدوثه؛ فلو كان عالم المادّهُ أزليَاً لكان قد 
مضى عليه زمان غير محدود, ولكانت الحرارةٌ فيه متساوية وانعدم النشاط فيه وتعرّض للفناء. 

ونشية هذا إذا وضبعنا وعاة ملعا بالماء الحاة ف غرفة فنا دامت اللحرارة فى الوعاء #خدلق عم تحرازة الجو قات الهوام حوله يكو 
تقد كا باستسيراز ورزداة خرارة ويتضاعد إلى الأعلى وبحل محله الهواء المجاور له وهدكا حدق متركة نسضزة فى النضاء النجاون 
وعندما تتساوى الحرارةٌ فى الغرفةُ فلن تكون أَيْهُ حركة. 

وهذا هو مصير العالم أخيراًء والحركة الموجودة حالياً دليل على عدم مرور زمان لا محدود عليه؛ أى أن له تاريخ ظهور وحدوث. 
وهو يشبه الأواثى المستطرقة المتصلة فإذا سكبنا الماء فى أحدها فاه سوق يتحرك فى الأوائى كلها حتى يساوئ فيها وبذلكك يحل 
السكون, ويقول العالم الفلكى (استونتر): 

«قام العلم باعباب أغسار الكققر من الأشياء ما “عبر الأرضن»والضكون الشهاية: والقين والقتحني » والبيددة وأخيرا غنر الدفاء 
والعمر اللا.زم- لتركيب العناصر المختلفة وتفككها- وظهر أنّ هذه الأعمار متقاربة وتقدّر ب 5000 مليون سنة منذ بداية حدوث 
العالم) .0"2١‏ 


3 كناب إقات وجوة اللهه لكدواره لوكر كتسل» من 44 1: 

1 لمكيو عانق غ1 
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وفى الختام نعود لنقول: إن حديث إبراهيم عليه السلام فى الآيات المذكورة يستهدف مسألة إثبات وجوه الله عن طريق الحكم العقلى 
القائل أن الشىء المتغئر لا يمكن أن يكون خالداً وإن كانت براهين اخرى للحركة كامنة فى طيّات استدلال إبراهيم عليه السلام. 
نفحات القرآن» ج" ص: 8 


- برهان الوجوب والإمكان (الغنى والفقر) 
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استدل الفلاسفة والمتكلمون (علماء العقيدة) بأدلةٌ مختلفة لإثبات وبعوة الله سبحانه» والبعض منها ذات اصول مشتركة» ومن هذه 
الأدلة معان #الوتعرب والامكاة) ويرهاق (العلةوالبعارل )ونان تتصيلاتيها قاعا باذك الله 

وبما أن هذه الاستدلالات تكون ذات شروح مختلفة لذا فإنًا نشير إليها بصورة مستقلّةُ مع الإشارة إلى اصولها المشتركة. 

إن الأساس فى برهان «الوجوب والامكان» أو «الغنى والفقر» يرتكز على مبدأ حاجة وفقر المخلوقات» فعندما ننظر إلى أنفسنا وسائر 
الموجودات فى العالم, نراها دائماً فى حالة عوّز وحاجة» فالشاجة إلى ماتحولها يكاذ يكوق أمرا نيهيا. 

إن الحاجة والفقر الشامل فى هذا العالم يدل على وجود مصدر عظيم للغنى وعدم الحاجة؛ وهذا المصدر نطلق عليه لفظ الجلالة «اللّه 
سوحائه وال 1 

وبعبارة اخرى إِنّنا نجد كل موجود فى هذا العالم تابع» ولا يمكن لهذه التبعية أن تكون إلى ما لا نهاية؛ والعالم عبار عن مجموعة من 
التبعيات؛ مما يدل على وجود ذات مستقلةُ قائمة بذاتها فى هذا العالم تتبعه هذه (التبعيات) وتستند إليه. 

بعد هذا التمهيد نرجع إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 


)١(‏ التعبير ب «إِنّ اللّه غنى حميد) وأمثاله جاء فى عشر آيات قرآنية» فى البقرة» /5217؛ إبراهيم» 48 الحجّ, ©©؛ لقمان» ؟١؛‏ لقمان» 2؟؛ 
الحديد, ؟؟؛ الممتحنة, #؛ التغاين» ©؛ النساءء ١3١؛‏ والآية أغاهه كنا أن وض الله بالغنى ورد فى آيات أكثر عدداًء وهذا التأكيد 
والتكرار القرآنى فى هذا الصدد يحكى أهميّهُ المضمون فى هذا التعبير. 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ”7 

)10 (يَاايّهَا النّاسُ َم الفْقَوَاءُ ا الله وَاللَه هُوَ الغَنُ الححميدٌ». (فاطر/‎ -١ 

)* وَاللَهُ الي وأَنتمُ الفُعَرَاكُ. (محمّد/‎ -١ 


*- (يَسْئَلهُ مَنْ فى السَّماوَاتِ وَالأرض كل يوم هوَ فى شَّأَنِ). (الرحمن/ 9؟) 
شرح المفردات: 


(فقراء) جمع (فقير)» وأصله كما يقول (الراغب) فى (المفردات) هو الذى كسرت فقرات ظهره؛ وبما أن البؤساء يشبهون حال من 
تعرّض لكسر الفقرات لذا اطلق عليه هذا المصطلح. 

كما أن (مسكين) مشتقّ من (السكون) ويعنى العجز عن المشى ولذا اطلق على الفقراء المُعدمينء ولذا تطلق كلم (فاقرة) على الحادثة 
أو المصيبة العظيمةٌ التى من شأنها أن تهسّم الفقرات. 

وقد ورد فى (مجمع البحرين) بأنّ (فقير) بُطلق على الذى هو أفضل حانًا من (المسكين»؛ ولذا قيل لرجل فى الصحراء أفقير أنت؟ قال: 
لا واللّه بل مسكين .)3١‏ 

وعلى أى حال فانهم ذكروا ل (الفقر) أربعهُ معان هى: 

-١‏ الحاجة الضرورية التى تشمل جميع البشر بل كل الموجودات فى العالم. والآية: 

ايها النّاسُ أَممُ القَُراء إِلَى الله يذهبون إلى أنّها تشير إلى ذلكك. 

؟- الإحتياج إلى الحدّ الأدنى من مستلزمات الحياةء ويعتقدون أن الآية: «انّما الصَدقاتٍ للفقّراء ...» تشير إلى ذلكك. 

“- فقر النفس والذى يعنى الطمع وقد عدَّهُ الحديث المعروف كفراً (كاد الفقرٌ أن يكون كفراً) ويقابله غنى النفس. 
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ع- الحاجة إلى الله كما جاء فى الحديث المعروف (اللهم أغننى بالإفتقار إليكك ولا تفقرنى بالإستغناء عنكك) .0١‏ 


)١(‏ يذهب البعض إلى العكس فى ذلك. 

(0) مفردات الراغبء ماده (فقر). 

نفحات القرآن» ج03 ص: ه" 

ولاق كاب | الغين) كلبة (الترقانضان ون (لقرة مس البعفرة الى يدها الاتباقاش الأرفنى نم الكل كرض الافلاظة وين 
الممكن أن بكرن الأصل فى (فقير) هو .هذا المعتى وهو تدوع فجوة فى حياتة ومن المتمل أن يكوق استعمال هذا اللفظ فى العمود 
الفقرى وذلكك لوجود التقعرات فيه. 

١غنى‏ : من ماده (غناء) وتعنى عدم الإحتياج ويقابله الفقرء ولذا ذكروا له هذه الموارد الأربعةُ فى استعمالاته: 

-١‏ الغنى بمعنى عدم الاحتياج إلى أى شىء وهذا مختصٌ فى الله سبحانه. 

؟- عدم النقص فى مستلزمات الحياة. 

*- الغنى وعدم احتياج النفس أى القناعة. 

2 الاسام عن اللناوقدا الع مسال ولك قن عار هده الفكرة لدى بعض الناس وتكون سبباً للطغيان: كنا إِنَّ الإنسَانَ لَيطمَى 
أن رَءَاةُ استَغْنّى . (العلق/ 8- /) 

ويقول ابن منظور فى (لسان العرب:: (العَناء) بالفتح: يعنى المنفعة وغناء بمعنى التطريب وغنى (بلا مدّ) يعنى الإستغناء وعدم الحاجة» 
ومن الممكن أن يعتقد بوجود أصل مشتركك بين هذه المعانى كلها ويقول بأنّ الغناء يطلق عندما يرفع الإنسان صوته ويملا به الجوّ 
كالأغنياء الذين لهم وفرة من المال والثروات! 


حاجة الجميع إلى اللّه: 


الآية الاولى تخاطب جميع الناس وبدوة اسعنات رتاانها الاك َنم الفقَراءٌ إلى اللّمه إن (للفقر) هنا معان واسعة وتشسمل كل احتياج 
لأ عي فى الوجود. فانّنا ومن أجل مواصلة حياتنا المادرَة بحاجة إلى ضوء الشمسء والماءء والهواء» وأنواع من الغذاء والملبس 
والمسكن. 

ومن أجل بقاء الحيا فى أجسامنا نحن بحاجة إلى الأجهزة الداخلية من قلب وعروق 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 8" 

وجهاز للتنس والمخ والأعصاب. 

ونحتاج فى الحياةً المعنوية- من أجل أن نميّز الطريق السليم عن غيره ونعرف الحقّ من الباطل- إلى قَوَّه عاقلة» وأرقى من ذلكك نحن 
بحاجةٌ إلى القادهُ الإلهيين والكتب السماوية. 

ونها أذ مغا كل هذه الأمور نود كله إلى 31201 افاتها ححاحة رلنه فى وتردنا كله 

إن الشهيق والزفير فى عملية التنفس يحدثان بتعاضد الآلاف من العوامل وبدونها لا يحدثان» وكلٌ هذه العوامل هى هبات إِلهِِكُ ففى 
كلّ نفس هناك آلاف النعم وينبغى الشكر على كل نعمة. 

هذه الآبة وإن كانت تقصد كلام الذين يستغربون من إصرار النبى صلى الله عليه و آله على عبادة الله تعالى كما يذهب إلى ذلكك 
بعض المفشرين ١١‏ ويقولون هل أن الل بحاجة إلى عبادتنا؟ 

فيجيبهم القرآن: أنتم الفقراء إلى اللّه وبعبادته تتكامل أرواحكم. 
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ولكن هذا الكلام لا يحدّد من سعة مفهوم الآيهُ فى جهاتها المختلفة لأنّ قضِيَهُ استغناء الله واحتياجنا هى الأساس فى حلّ الكثير من 
المشكلات. 

وعلى أَبَهُ حال فإنٌ الفقر نافذ إلى أعماق ذات البشر أجمعء بل وكل الموجودات.ء ولا تقتصر الحاجة إليه فى الرزق ومستلزمات الحياةً 
فقط» بل إِنّ وجودها يحتاج إلى فيضه فى كل لحظة وآن (فلو تَوقَف لحظة تهدّمت الهياكل). 

أجلء إِنَّ الغنى فى عالم الوجود هو الذات المقدّسة» ولا كان البشر- وهم تحفة عالم الخلق- بحاجة إليه فى كلّ وجودهم فإنّ حال 
سائر الموجودات واضحة ولا تحتاج إلى ببان» ولذا إن الآيهُ تضيف فى ذيلها: «وَاللَه ُو العَِنُ الحَمِيدٌ وبملاحظة أن التعبير أعلاه يدل 
طن السصر كوقق القرانفن حيتت :اث ههه لب | لقان وهو إن الك البطاح عو الذات النقدية العاف وار فيه لضن الين 
(فقير) و(غنى) فإِنّ هذا أمر نسبى غير حقيقى. 

وضعين عن نا الموسزؤاف كلياثقرة ويسابة ررق ذاضة الله النقذية فيفل الع 


)١(‏ تفسير الكبير؛ وتفسير روح المعانى فى ذيل آيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن؛ ج* ص: /" 

والإستغناء» وهذا هو أول الكلام وآخره. 

على :هنذا الأساس قات الله سبحانه لا يحتاج إلى عبادتنا وطاعتنا أبداًء كما لا يحتاج إلى مدح وثناء» بل إِنّ طاعتنا وعبادتنا له ومدحنا 
وثناءنا عليه هى جزء من احتياجنا إليه وسبب لتكاملنا المعنوى والروحىء حيث إِنّنا كلما اقتربنا من منبع النور فإنّا نزداد نورأ» وكلما 
اقتربنا من المضصدر الفياض ذاكك فإنًا فنستقيد أكثرء وبتمثيل ناقصض إثنا كالنباتات والأشجار التى تستقبل نور الشمس دون أن تحتاج 
إليها الشمس. 

إن فهم هذه الحقيقة يقدّم للبشر درساً فى التوحيد حتّى لا يخضعوا إِلَاإِِى الله ولا يُطأطئوا رؤوسهم ويستساموا لغيره وأن يمدّوا يد 
الحاجة إليه لأنَهُ (غنى وكريم ورحيم وودود). 

إن الإنتباه إلى هذه الحقيقة له الآثر البالغ فى تربية الإنسان» فمن جهة يخرجه من حالة الغرور وعبادة هوى النفس» ومن جهة اخرى 
بحرّره من جميع القيود ويجعله غتتاً عن سواهء وبهذه الرؤية والفهم سوف لا يضيع فى عالم الماديات» ويتوجه دائماً إلى مسب 
الأسياف: 

وهنا لابدٌ من الإلتفات إلى أمرين: 

الأوّل: أذ للمهكا ا الكذذ) قل سنت [االحجي هد وفيكئة و القن اواو كنا أشرنا أن هذا الععيز قد مكدر فى عشر آيات هنا 
يدل على وجود نقطة مهمّهُ فيه- هى كما يحتمل-: 

إن الكثير من الأغنياء يتتصفون بصفات ذميمة نظير الكبر والغرور والحرص والبخلء حتّى لو كان لدى أحد إخوانهم نعجة واحدة 
ولديهم 14 نعجة فانّهم سيصرّون على أن يسلبوه نعجته. إلى حدّ يتبادر فى ذهن الكثير بأنَ لفظ (الغنى) تعنى الظلم والكبر والبخل» فى 
نحن أن الله سياف فى .عق كونه غتى فهو رضيع وعف و وغفون ولذا هو أهل لكل هدح وشا 

أجلء إن (الغنى) الوحيد المُبكَأ من كل عيب ونقص وذو الفضل واللطف والرحمة هى الذات المقدّسة. 

الثانى: أنّ المخاطبين فى الآية هم البشر فقط: رجاانها الام فلماذا لم تذكر الموجودات الاخرى فى حين أنْها فقيرة إلى اللّهِ أيضاً؟ 
نفحات القرآن» ج"* ص: /" 

قال الكثير من المفشريق إن ذلكف ناشى مق سعة حاجة الأتسان» فكلما كان الموجوة أكتل فائه أكثر اسناجا فى مسيرته ويوداد شعورا 


بالحاجة كما هو الحال فى الإحتياج المادّىء فالطير يقنع بشىء من الماء والحبٌ والعش البسيط فى حين لا يقتنع الإنسان بألوان الطعام 
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واللباس والبيوت والقصور! .)١١‏ 

والآيةٌ الثانية تحدثت عن (الإنفاق فى سبيل اللَّه) وبخل البعض فى الانفاق فى سبيل الله وانعكاس بخل البخلاء على أنفسهم لأنهم 
محرومون من فيض الله ورحمته اللامحدودة, فتقول: وَاللَه العَيُ وأَنتمُ المُقَراء). 

قد يكون هذا التعبير من أجل رفع التصور بأنَّ الله تعالى عندما يدعو الناس إلى الإنفاق فى سبيل الله فاه محتاج إلى إنفاقهم, أو أنَّ 
هذه الجملة تتنافى مع الجملة التى وردث فى آيات سابقة حيث تقول: دولا مكلك أموالكمه. 

فتقول الآية: إِنّ اللّه غنى على الإطلاق والجميع محتاجون إليه. فعندما يأمرهم بالإنفاق فليس ذلك لحاجته؛ بل لأنّهم هم المحتاجونء 
ويصلون إلى الكمال عن هذه الطرق ويتقرّبون إلى ذلك الوجود اللامحدود. 

صحيح أنّ بداية الآبة ترتبط ب (الفقر والغنى الماليين) وتنظر إلى الإنفاق فى سبيل الله غير أنّ الإطلاق فى ذيل الآية يعطى مفهوماً 
واسعاًء ففى الوقت الذى تعرّف الله سبحانه بالغنى المطلق فانّها تعتبر البشر محتاجين فى كلّ وجودهم؛ وقد نفذ الفقر إلى أعماق 
ذواتهم ولهذا يمكن استخدامه للاستدلال فى هذا البحث. 


)١(‏ انتبه بعض المفسّدرين إلى هذه النقطة أيضاً وهى أن ذكر (الفقراء) بصورة معرفة (مع أن الخبر يكون نكرة عادةً فلو كان معرفة لما 
احتاج المخاطب إلى الخبر) هو للتنبيه والتذكيرء أى أنّ المخاطب نفسه يعلم بِأنّه فقير إلى الله وهذا تذكير ليس إِلَاه وقد جاء فى علم 
البلاغة أيضاً أنّ المخاطب العالم الذى لا يعمل بعلمه يعتبر جاهلًا وينذر عن طريق الأخبار (تأمّل جيداً). 
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على أىّ حال فإِنٌ من الملفت أَنّه هو الذى تفضّلى بالهبات كلها ووهبها للعباد ثم يطلب منهم أن ينفقوا فى سبيل الله وهذه مقدّمة 
لهباتٍ أكبر. 

ولا ينحصر هذا فى قضِيَةُ الإنفاق فحسب, بل يجرى فى كل التكاليف وتعود بنتائجها على العباد أنفسهم. 

وقد جاء هذا المضمون فى آيات عديدة منها ما تضنته هذه الآية حيث نقرأ: اقُلْ ما سأَلتْكم مُنْ أخر فَهُوَ لَكم إِنْ أَخِرى إِلَا عَلىَ اللّهه. 
(سبأ/ لاع) ْ 1 

وكما جاء فى قوله تعالى 'وَمَنْ جَاهَدَ فَإنّما يجَاهِدُ لنفْسِه إنَّاللّهَ لعي عن العَالَمِينَ». 

(العنكبوت/ 8) 

والآية الثالثة والأخيرة من بحثنا تُصِوّر هذا المضمون (الفقر العام للموجودات والغنى المطلق لله) فى حُلّهُ جديدة وجميلة وتقول: ايَسَلَه 
مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَالأَرْض). 

وكل يوم هو فى شأن ومنح مواهب جديدة: اكلّ يوم هُوَ فى شَّأن. 

ووداحفة القدل امنقكازيم (سال) والاى يدل على الاسسمرار هوم اتظة ما لكي من يوالب ململ الباق مثا والماضكة رسك 
السماء والأرض (وباحتمال قوى يشمل كل الموجودات العاقلة وغير العاقلة» والتعبير ب (من) الدذئ يستعمل للعاقل هو للتغليب) 
وملاحظة أنّ الآية لم تذكر الموضوع المسؤول عنه فيدل ذلك على شمولية الآيه وسيكون مفهوم الآيهُ هو أنَّ كل الموجودات فى 
عالم الخليقة تستمدٌ الفيض من مبدأ الفيض بلسان حالها بصورة دائمة ومستمرٌّة» (فيض الوجود ومتعلقاته). 

ولس .هذا الطت من كات سكن الرجود فى سالة اللحدوث فعسم بل فى اللقناء أيضاً يكون معياجا إلى وااجحب: الرتجود فى كل 
لحظهٌ يطلب منه الوجود. 

وقد ورد هذا المعنى بتعبير واحد تقريا فى تفسي ل لروح البيان) و (روح المعانى) حيث جاء فيهما «.. قاطبة ما يحتاجون إليه فى ذواتهم 


ووجوداتهم حدوثا وبقاءَ وسائر أحوالهم 
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نفحات القرآنء ج*: ص: 5١‏ 

سؤالًا مستمرًاً بلسان المقال وبلسان الحال فانّهم كاقّهُ من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتفرّع عليه من 
الكمالات بالمرّة بحيث لو انقطع ما بينهم من العناية الإلهيهُ من العلائق لم يشمو رائحة الوجود أصلًا فهم فى كلّ آن مستمرّون على 
الإستدعاء والسؤال» 0١١‏ من هنا ينضح أن اعتقاد البعض بأنَّ السؤال يرتبط ب (الرزق) أو (الرحمة الإلهبة) أو (متطلبات الدين والدنيا) 
أو (العلم بعاقبة العمل وصلاح النفس وفسادها) فقط لا دليل عليه وإِنْ اندرجت فى المفهوم الواسع للآية. 


توضيحات 
-١‏ برهان الوجوب والإمكان من الناحية الفلسفية 


وهو من البراهين القابلة للفهم» حيث يمكن بيانه بلسان عامَرةُ الناس» وكذلكك بواسطة التعبيرات والاصطلاحات الفلسفية الخاصة» 
وبتعبير بسيط عندما نرجع إلى وجودنا نجد أنَّ وجودنا برمّته فى حال احتياج ولا يوّمن الاحتياج من الداخل؛ ومن أجل تأمين هذا 
الاحتياج يجب أن نمد الدنيا خارج وجودناء وكما يقول المثل كلما ازداد الغنى ازدادت الحاجة فكلما تضاعفت قَوَّهُ الإنسان فى 
الفناع زناف ١‏ أو مسو اام تمي ذارة اتساجاتب فانط فى الستمد انا كشي قلي مق النام واحك وضد نه للك شن ابفضن الأوراقه 
فى حين تحتاج حيا سلطان مقتدر إلى آلاف الحاجات؛ وهكذا لوقارنا الحياةً العلمية لمحمّق كبير بالنسبة لطالب مبتدىء. 

ومن خلال ملاحظة هذا الاحتياج وبإلهام باطنى يدركك الإنسان أن لهذا العالم مُبدئاً غتباً نجه الجميع إليه لنيل حوائجهم وهو الذى 
نظلى عليه (الله) نار كك وتعالن. 

أمَا فى العبارات الفلسفية وبحوث المتكلمين فإِنَّ الوجود يقسَم إلى قسمين: (ممكن) و (واجب). 


.48 تفسير روح البيان» ج 9 ص 1944؛ وتفسير روح المعانى» ج /اء ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 5١‏ 

فواجب الوجود يكون وجوده ذاتيا وذاته المقدّسه غير محتاجه إطلاقاًء فى حين لا يملكك الممكن فى ذاته شيئاً فهو محتاج. 

وبهذا يُعد احتياج الممكن إلى العلَهُ من القضايا البديهية والأوَلِيهُ والتى لا تحتاج إلى إقامةٌ البرهان» ومن يتردّد فى هذا الأمر فإِنْ ذلكك 
يعود إلى عدم الفهم الجتّد لمفهوم الممكن. 

ثم يُطرح هذا السؤال: ما هو سبب احتياج الممكة إلى العلة؟ هل السبب هو الوجود أو مسألة الحدوث؟ أى هل أن الأشياء تحتاج إلى 
العلَهُ بسبب كونها حادثة أو بسبب كونها موجودة؟ أو أنَّ الملاكك الأصل وهو (الإمكان)؟ وبناء على هذا الدليل فإنّ الإحتياج إلى 
العلة يجب أن لأ يبحث فى أصل وجود الشىء أو فى حدوته بل إن العلة الأساسية هى الامكان. 

ولاريب فى أنّ الإجابة الصحيحة والدقيقة هى الإجابة الثالثة لأنْنا إذا- بحثنا عن معنى الإمكان وجدنا أن الإحتياج إلى العلةُ متحقق 
فيهء لأنّ- (الممكن) وجود (غير اقتضائى) أى أن ذاته لا تقتضى الوجود ولا العدم. 

وبملاحظة هذا الإستواء الذاتى يكون فى وجوده وعدمه بحاجة إلى عامل ولذا فإنّ الفلاسفة يقولون بأنَّ حاجة الممكن أُوَلِيهُء «حاجة 
ممكن الوجود إلى العلهُ أمرٌ بديهى. 

ويُستنتج من ذلكك أن حاجة الممكن إلى واجب الوجود لا تقتصر على ابتداء الوجود فحسبء بل هى ثابتة فى مراحل البقاء كلها 
لثبوت الإمكان فى حقٌّ الممكن دائماً لذا إن الحاجة إلى العلة أمر باق وثابت. 
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وللمثال على ذلكك فانّنا حينما نمسكك القلم ونحرّكه على قرطاس نجد أن حركة القلم تحتاج إلى محرّكك من الخارج ويتمثل فى 
أصابعناء فما دامت الحركة فى اليد والأصابع فإنّ القلم يتحررك كذلكك, ويتوقف بتوقّفها. 

وأوضح من ذلكك ما يوجد فى أفعال أرواحناء فحينما نعزم على العمل ببرنامج ما نجد أن الإراده والعزم- وهما من فعل الروح- 
يرتبطان بها ويختفيان حال انقطاع هذا الارتباط. 

إأقانى قطوة برحو للد كلك هذا الزتعود انار قاط لذ ميمه لحكلة واسدة لدو لق 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 67 

ويقول الشاعر: 

لم أسلم النفس للاسقام تبلغها إلا لعلمى بأنّ الوصل يحبيها نفس المحبٌّ على الآلام صابرةً لعلّ مسقمها يوماً يداويها قد يقال: إننا 
نشاهد البناء باقياً بعد موت بانيه فكيف إذن تستغنى الأفعال عن الفاعل فى بقائها؟ 

فنقول: إن ذلكك يحصل بسبب حلول علَّهُ محلّ علد اخرىء ففى البداية تقوم يد لبا الماهر بوضع لبنة على لبن اخرى ثم يبقى البناء 
مستقرًا بفضل جاذبية الارض وعوامل الإلتصاق من جص وإسمنت. 

وباختصارء أن وجود (الممكن) وجود ارتباطى ولا يستمرٌ دون الإتّكال على وجود مستقلء وعليه فإنّ تعريف معنى الوجود الإرتباطى 
كافٍ فى التعرّف على الوجود المستقل دون الحاجة إلى بحوث واسعة فى «الدور والتسلسل» (تأمّل جيداً). 

يُستبطن فى مفهوم الوجود الإرتباطى والتبعى معنى الإستناد إلى واجب الوجود فهل للوجود الإرتباطى معنى دون الوجود المستقل؟ 


1- برهان الغنى والفقر فى الروايات الإسلامية 


نقرأ فى دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة- وهو من أعمق وأثرى الأدعية الواردة عن المعصومين:- خاصّة فى بحث التوحيد 
إذ يقول عليه السلام: 

«كيف يُستدل عليكك بما هو فى وجوده مفتقر إليكك؟ أيكون لغيركك من الظهور ما لبس لكك حنى يكون هو المظهر لكك؟ .)١١‏ 
ونقرأ فى موضع آخر من الدعاء نفسه: 

«إلهى أنا الفقير فى غناى فكيف لا أكون فقيراً فى فقرى؟!). 


)١(‏ يستفاد من هذه الجملة فى (برهان الصدّيقين) أيضاً فيشار إليها فى بحثه إن شاء الله. 

نفحات القرآن» ج” ص: 617 

ونجد فى حديث نبوى: «الفقر فخرى وبه أفتخر) .)١١‏ 

إِنْ أحد التفسيرات المعروفة لهذه الروايهٌ هو الشعور بالفقر الذاتى كعاف ا المسنيهانةدويدق الناسن إلى يدرو لبن الشف هنا عي 
ضنكك المعيشة والإفتقار إلى المخلوق وهو مما تذمّه الروايات» كالحديث الذى ينصّ: 

«كاد الفقر أن يكون كفراً) 07١‏ 

ولذا نقرأ عنه عليه السلام فى حديث آخر: «الله أغننى بالإفتقار إليكك ولا تفقرنى بالإستغناء عنكك» 0370. 

كانت لقلبى أهواءٌ مفرغة فاستجمعت إذ رأتكك العين أهوائى تركت للناس دنياهم ودينهم شغنًا بذكركك يادينى ودنيائى 


.806 بحار الأنوار. ج 4ع. ص 808؛ وتفسير روح البيان» ج /ا؛ ص‎ )١( 
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(؟) بحار الأنوار» ج 9ع ص ."١٠‏ 
(9) سفينة البحار» ج ”" ص /3217؛ وتفسير روح البيان» ج لا ص 33775 


نفحات القرآن» ج03 ص: م6 
©- برهان العلة والمعلول 
تمهيد: 


لا شكك أنّ العالم الذى نعيش فيه يشتمل على مجموعة من العلل والمعلولات: والعلية هى من أوضح القوانين فى هذا العالم. 

كما لا شكك فى أَنْنا والأرض التى نعيش عليها لم نكن موجودين بصورة دائمةٌ بل انّنا معلولون لعلّهُ اخرى» فهل لهذه السلسله من 
العلل والمعلولات أن تستمرٌ بلا نهاية وتبقى فى حالة تسلسل؟ وبعبارة اخرى أتكون كل علَهُ معلولة عله اخرى ولا تنتهى فى موضع 
ا 

إنها قضيَةُ لا يتقئلها أى وجدان» فكيف يمكن لأصفار توضع جنباً إلى جنب وإلى ما لا نهاية من أن تكوّن رقماً ما؟ (المقصود من 
اضفر هو الموجود الذى لأ وجوه لهم ذاته بل وجوده مكسب عن علعهه): وكيق يمك أن بضبطت الفقراء- والمعوزون إلى مالا 
نهاية ثم يحصل منهم وجود غنى؟! 

بيجب الإذعان- إذن- إلى أن هذه السلسله من العلل والمعلولات تنتهى بوجود وهذا الوجود هو علَّهُ غير معلول حيث ينبع الوجود من 
ذاته» وبتعبير أدق هو عين الوجود اللامتناهى وواجب الوجود. 

نه أوضح دليل على إثبات الوجود الأزلى والأبدى للّهوسبحانه. 

والباحطظ أن الأررعر لكلات الاشرى لات وعود الله تشبى 85035 رهاق (العلة والمعلول) ويدوته تكون ناقضة 

بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين فى الآيات القرآنية التاليةٌ: 

نفحات القرآنء ج* ص: 58 

)*8 َم ِقُوا مِنْ غير شَّىءِ أمْ هُمّ الحَالِقُونَ». (الطور/‎ -١ 

7- (أم كلتر ا الكهارات ارش بَلَّ لَابُوقتُونَّ». (الطور/ ع") 

دآم لَه إل غَيرُ الل سبِحَانَ اللَِّعَمَا يش ركونَ». (الطور/ 6#) 


شرح المفردات: 


«خلقوا»: من (الخلق) ويعنى فى الأصل: التقدير المباشرء وبما أن صُّنع وإيجاد شىء غير موجود فى الماضىء وليس له أصل ومادّة 
يكون صُنعاً وإيجاداً بكل معنى الكلمة» لذا اطلقت هذه المفردة على الإبداع والإيجاد. 

كما تستعمل هذه الكلمهُ فى عمليهُ إيجاد شىء من شىء آخر نظيره: 

«تَلقَ الإنسَانَ مِنْ تُطَْهه. (النحل/ ©) 

من البديهى أن (الخلق) بمعنى (الإبداع والإيجاد من العدم) 255208 ولذا ينفى هذه القدرهُ عن غيره حيث يقول تعالى: 

«أقَمَنْ يَحلقٌ كَمَنْ لَايَخلقٌ ا تَذَّكَدُونَّه. (النحل/ )١7‏ 

فى شيو يدق البعى القاقى وهو سداد ف و عزن لقت ]فى والتقدير لد على ظير الله قعالن» تاظر» إلى بهذا الميضى رار كه الله 
0 الخالقِينَ». (المؤمنون/ )١*‏ 
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وقد تستعمل هذه الكلمهٌ بمعنى الكذب أيضاًء ولعل ذلكك لما يختلقه من أشياء لا واقع ولا وجود لها. 

وقد ذكزوا ل (الخلق) أضلين فى مقا يبسن اللغة أحدهماه الفقد ير وثانبهها: الليوتة والتغومة ولذا يطلق على الصخرة الملساء (الصخرة 
الخلقاء) كما يطلق فعل (خََلقّ) على الأشياء القديمةٌ حينما تكون ملساء نتيجةٌ لتعاقب الأزمنةٌ عليها. 

أمَا (الأخلاق) والتى تعنى الصفات والسجايا الإنسانية الثابتة فانّها مشتقّهُ من المعنى الأول وهو التقدير (لأنّها تحدّد أبعاد الشخصية 
والروح الإنسانية وقدرها». 


نفحات القرآن» اج ص: ذا 
جمع الآيات وتفسيرها 


استجواب عجيب! 


لقد جاءت الآيات المذكورة أعلاه ضمن تسع آيات فى سورة (الطور)» ووردت فى نطاق ١‏ سؤال على صورة الإستفهام الإستنكارى. 
وهذه الآيات تضع الإنسان أمام مجموعة من الأسئلةُ المتسلسلة العجيبة ثم تسد عليه طريق الفرار كى يذعن للحقّ. 

وتتابع هذه الأسئلة الأحد عشر ثلاث أهداف مهمه هى: 

إثبات التوحيد, المعاد. ورسالة نبى الإسلام» غير أن الأساس فيها يتمحور حول توحيد الخالق المعبود. 

الآبة الاولى من الآيات الثلاث التى تقدّمت تقول: «أم خَلِقُوا مِنْ غير شَّىءٍ أمْ هُمُ الحَالِقُونَ). 

وبعبارة اخرى: إنّ كل إنسان لا شكك فى أنه مخلوق وحادث ولا يخرج من ثلاث حالات: امنا متلق امم ذو غلة ارده علة وسكوذه 
أو أن عله هر الرسود الأوك والأدى .وهر االاسنحاته 

ونما أن الاحتمالين الأول والثانى لا يتوافقان مع العقل والوجدان فالاحتمال الثالث هو الثابت حتمأء ولذا ذكر الاحتمالين الأوّل والثانى 
بصيغة «الإستفهام الإستنكارى»» وحينما ينفيهما العقل والوجدانء يثبت الاحتمال الثالث لا محالة. 

هذا جوهر الاستدلال الشهير ب (العلةُ والمعلول) حيث يعرض فى جملتين قصيرتين ومركَرَّنينِ ذات معنى واسع. 

وقد يبرز هنا احتمال رابع وهو أن يكون الإنسان معلولًا لعل اخرى وهذه العلّهُ معلولة لعلّة اخرى وهكذا تستمرٌ هذه السلسلة إلى ما لا 
نهاية. 

وهذا الاحتمال يبرز لدى الفلاسفة عادةً وليس لعامّة الناس, ولعلٌ الآية لم تذكره لهذا السبب. 

نفحات القرآن» ج "0 ص: 58 

على أََهُ حال فإنّ هذا الاحتمال واضح البطلان أيضاً لاستحالة (تسلسل العلل والمعلولات) منطقياً ووجداناء وسيأتى إيضاح ذلكك 
بإذن الله. 

وقد ذكر الكثير من المفسّررين تفسيرات اخرى للآية» ترتبط بصورةٌ أساسية بالهدف من الخلق وإن كانت بعبارات مختلفة وتفاسير 
متعدّدةء حيث يقولون بأنْ المراد هو أن البشر لم يخلقوا دونما تكليف وأمر ونهى وثواب وعقابء ويعتبرونها نظير قوله تعالى: 
أَفَحَسبتُم أَنَّما حَلَفناكم عَبَناً) .)١«‏ (المؤمنون/ )١١6‏ 

ولكن بملاحظة ذيل الآية يضمحل هذا الإحتمال تماماً لأنّه تعالى يقول: «أم هم الحَالِقَونَ». وهذا التعبير يدل على أن الجملة الاولى 
ناظرة إلى سبب الخلقة وعلةٌ ظهور الانسان لآ الغاية من خلقه: وبعبارة اخرى أن الآية تلاسظ العلة الفاعلية لا الغائية. 

الآية الفاية كشير إلى ختلق السماوات وتعيد ابعدلال العلة والتعلول هذا فى مورد خلق السماوات والأرض وتقول: «أمَ حَلَقُوا السماواتِ 
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وَالأرض». 
ويعنى هذا أن السماوات والأرض حادثةٌ دون شكك لتعوّضها إلى الحوادث باستمرار وحدوث أنواع التغييرات عليها وكل شىء معرض 
للتخيير لا يمكن أن يكون أزلياً. 


فى هذه الحالة يجرى السؤال عن خالق السماوات والأرض فهل هى خلقت نفسها؟ أو لا خالق لها أبداً وقد وجدت صدفة؟ أم أن 
خالقها هو البشر؟ وبما أنَ الإجابة عن هذه الأسئلة بالنفى؛ يعلم أن لها خالقاً ليس مخلوقاً بل هو أزلى أبدى. 

والملاحظ أن من بين هذه الاحتمالات يتوجه الاستفهام الإنكارى إلى احتمال خالقية الإنسان للسماوات والأرضين فقطء وذلك لان 
الاحتمالات الاخرى وردت فى الآيات السابقة» وعدم التكرار هو مقتضى الفصاحة والبلاغة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الكبير؛ تفسير القرطبى؛ تفسير الميزان؛ تفسير روح المعانى وتفسير روحالبيان؛ حيث ذكروا هذا المعنى 
كمنى رتس ف الآية ار #الحسمال. 

نفحات القرآن؛ ج* ص: 59 

من هنا فإنّ الآبتين أعلاه أقامتا برهان العلّهُ والمعلول فى الآفاق والأنفس.ء وعليه فإنّ الآبهٌ الثانية تشهد كذلك على أن الحديث يدور 
حول العلّةُ الفاعليةٌ لا الغائية. 

فى الختام تشير هذه الآيةُ إلى هذه الحقيقة وهى أن القضايا فى هذا الصدد واضحة؛ ولكن العيب هو أنّهم لا يستعدٌون للإيمان 
واليقين: «تل لا يوقثون». 

أجلء إن الحقّ بنء بَيدَ أنهم معاندون وأعداءٌ للحّ. 

لح اح اح ايا بردي الاي 

«وَفِى خَلقَكُمْ وَمَا مخدية دائة آنا تٌ لقُوم يُوِتُونَه . (الجاثية/ 5) 

أو تشابه ما ورد فى قوله تعالى اوَفِى الأرض آيَاتٌ لَلْمُوقِنينَ. (الذاريات/ )٠١‏ 

وواضح أن اولئكك لو كانوا من الموقنين لما احتاجوا إلى الآآيات» وعليه فإنٌ الحديث يدور حول الذين لا يقين لديهم ولكنّهم على 
استعداد لقبوله. 

وذهب جمع من المفشرين إلى أن المقصود هو أن اولنكك لا يقولون بأنهم خلقوا السماوات والأرض» بل يعتقدون بأنَّ الله هو الخالق» 
نظير ما جاء فى قوله تعالى وَليِنْ سَأَلْتّهُم مَنْ خَلَقّ السَّماوَاتِ والأرض ليقُولُنَ الله .0١« ١‏ (لقمان/ )١10‏ 

بي أن هذ لشن مدى هيدا 

والأضعف من هذا الاحتمال هو ما يقوله الذين يعتقدون أنّ معنى الآيُ هو: «أنْهم لا يقين لهم بما يقولون وهو أن اللّه خالق السماوات 
والأرض» وهو اليقين الذى يدعوهم إلى العبودية والطاعة. 

ويتتضح خطأ هذا التفسير من أن الآآيات هذه لم تطرح قضِيَُ خلق الله للسماوات والأرض»ء فكيف يمكن أن تكون هذه الجمل إشارة 
إليها؟ ١؟)‏ 

وأخيرا تقول الآيهُ الثالثة كاستنتاج دون ذكر للاستدلال: «أم لَهُم إِلهُ غَيه الله شيضاة الله عقا شر كرون 


للا الرمكتري مر الصيرطر الكتاميراد كله الجر لإرازى فى الكير وسوو احرون المسرين. 
(؟) جاءت عبارة ١‏ ١وَلَئْنْ‏ َألتهُم كن حَلَقّ السماوات والأرض ليقُولَنَّ الله فى العنكبوت» 9١‏ الزمر» الزخرف» 4و /8/, لقمان» 6 
نفحات القرآنء ج ”2 ص: لله 
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إنّه فى الحقيقة استدلال على توحيد المعبود» أى عندما يكون هو الخالق للعالم فإنّ العبادة يجب أن تقتصر عليه أيضاً لا على غيره» 
كالأصنام والشمس والقمر والنجوم وغيرها. 

وكما أسلفنا فإِنّ هناك سبعة أسئلة اخرى إضافة إلى هذه الأسئلة الثلاثة الوارد على صورة الاستفهام الإنكارى فى آيات ثلاث ترتبط 
بقضِيَةُ النبِوّهُ وامور اخرى لا حاجةٌ لذكرها فى هذا الب لبحث التوحيدى .)١١‏ 


توضيحان 


-١‏ برهان العلة والمعلول فى الفلسفة والكلام 


اشارة 


-١‏ برهان العلّهُ والمعلول فى الفلسفة والكلام 

يعدٌ هذا البرهان من أقدم وأشهر الإستدلالات على إثبات يخرداك ابتداءٌ من فلاسفة اليونان القدماء ومنهم ارسطو الذى عاش فى 
القرن الرابع قبل الميلاد وحتّى يومنا هذا حيث كانوا يستندون إليهء وكما أشرنا من قبل فإنّ أغلب الأدلّهُ على التوحيد تعتبر غير تامة 
إذا لم تستند إلى برهان العلية. 


ولكى نتوضح قواعد هذا الاستدلال» ينبغى ملاحظة عدَّهُ امور: 
-١‏ تعريف أصل العلية 


(العلبة) هى العلاقة الوجودية بين شعن بشكل يكون أحدهماجعا للآخرء ومن يرى أن علاقة العلية غبارة عن ظهوو حادقية على 
التعاقب فإنٌ هذا التعريف يكون ناقصاًء فصحيح أن المعلول يحدث بعد علته ولكن ذلك لا يكفى لتوضيح مفهوم العلية» بل لابدّ أن 
يكون هذا الأمر ناشنا من العلاقة ييتهما ومن قبعية الوجود الثاق إلى الوجود الأؤل: 


)١(‏ للمزيد من الإيضاح راجع التفسير الأمثل ذيل الآيهُ 0“ من سورة الطور. 
نفحات القرآن» ج03 ص: إلله 


؟1- شمولية قانون العلية وسعة تطبيقاتها 


طفا لما كولة فى البستقن» كان فائرن العلة والمعلول أو ل اققيعة شفات الفك الشوص مويين القفنايا القليقية نافيا وخاضيرا 
ودفعت البشر للتفكير من أجل اكتشاف ألغاز الوجود, وأهمٌ دافع للتفكير لدى الإنسان الذى يمتلك القدرةٌ على التفكير هو فهم قانون 
(العلهُ والمعلول العامٌ) الذى يثبت أن لكل حادثة عل وهو السبب فى تبادر مفهوم (لماذا) فى الذهن البشرىء ولو لم يتعرّف الذهن 
البشرى على مفهوم العلّهُ والمعلول العام ولم يذعن لقانون العلّيهُ لم يكن ليخطر فى ذهنه مفهوم (لماذا)؟ ١١‏ 

هذه ال (لماذا) هى الأساس لكل العلوم والأفكار البشرية والتى دفعت الإنسان للبحث عن الجذور والنتائج لهذا العالم وحوادثه 
المختلفة. 

وبعبارة اخرى: إن جميع العلوم البشريهُ انعكاس لقانون العلية» ولو شب هذا القانون من البشر فإِنّ هذه العلوم سوف تفقد كل 


محتوياتها. 
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وكذلكك لو فقدنا قانون (العلّية) فإنّ (الفلسفة) أيضاً سوف تتزعزع بكلّ فروعهاء وعليه فإنّ العلوم والأفكار والفلسفة مبتِه على هذا 


القانون. 
“1- جذور معرفة قانون العلية 


كيف توصّل الإنسان إلى قانون العلية؟ 

للإجابة عن هذا السؤال لابدّ أن نرجع إلى الوراء لنستقرى: حياتنا فى الصغرء عندما ينضج عقل الإنسان وتكتمل قابلية التمييز لديه» 
فالطفل عندما يمد يده إلى النار فيحسٌ بألم الإحتراق» وعندما يعيد هذا العمل ويتكرر الإحساس نفسه يتيقّن شيئاً فشيئاً بوجود علاقة 
بين أمرين (مسٌ النار والشعور بألم الإحتراق). 

وهكذا حينما بحس بالعطش ويشرب الماء فانّه يشعر بالراحةٌ وزوال العطش ويتكرّر هذا العمل حنّى يتيقّن بوجود علاقةٌ بين العطش 
وشرب الماء» وعندما تتكرّر هذه التجارب 


)١(‏ أصول الفلسفة. ج » ص ١178‏ (اقتباس واختصار). 

نفحات القرآن» ج"؛ ص: ”0 

فى مجالات كثيرة وموضوعات مختلفة يتيقّن بأنّ لكل حادثة عله وبهذا يكتشف قانون العلّيهُ بشكله العادى البسيط» وبتقدم عمره 
وبواسطة التجارب التى يمرٌ بها سواء على صعيد الحياةُ الاعتيادية أو على صعيد العلوم والأفكار - سيدركك سعة هذا القانون وقؤته أكثر 
فأكثر (كما يصل إلى هذا المبدأ وهو أن لكل حادثة علَهُ عن طريق الفلسفة). 

نحن لا نقول بأنْ تعاقب حادثين يعنى العلّية بل نقول إن القضيَّهُ لابدّ من تكرارها حتّى ينضح وجود علاقة بينهماء وأنّ الثانى تابع 
للأوّل. 

والظاهر أن القائلين: إن قانون العلية خاضع للتجربة. يذهبون إلى أن الإنسان يتوصّل إلى الجذور والاصول عن طريق التجربة والحش 
ومن ثم يكتشف علاقة العلية من خلال (التحليل العقلى)؛ وهو فى الحقيقة يتوصل إلى مقَدّمه من خلال (الحسّ) واخرى من خلال 
(العقل) وذلكك لأنٌ القوانين الكليهُ توجد فى العقل بصورة بديهية» ودور الحسٌ هو إدراكك الموضوعات المتفرقة ثم يقوم العقل 
بجمعها فيتوصّل إلى النتائج. 

ويتصوّر البعض أن مبدأ العلّيهُ- هو عبارة عن علم حصولى- يستحصل من العلم الحضورى (النفس) بالنسبة إلى (أفعال النفس». 

وفى توضيح كلامهم هذا يقولون أن الروح الإنسانية تحسٌ بامور فى أعماقها تابعه لها وقائمة بها كالتصوّر والأفكار والإرادات 
والقرارات .. هذه كلها أفعال الروح الإنسانية ومعلولة لهاء ومن خلال العلاقةٌ بين هذه الأفعال والروح يمكن أن نكتشف قانون العلي 
ثم يستندون فى ذلكك إلى قول لابن سينا حيث يقول: «فإِنّا ما لم نثبت وجود الأسباب لمسبّبات من الامور بإثبات أن لوجودها تعلقاً 
بما يتقدّمها فى الوجود, لم يلزم عند العقل وجود السبب المطلق, وأنَّ ههنا سبباً ماء وأما الحس فلا يؤْدّى إِلَاإِلى الموافاة وليس إذا 
توا تتهاة وسب أن يكزة ا حدهااها القسن 10 

ولاشك فى أنّ هذا خطأ كبير ومن المستبعد أن يقصد ابن سينا هذا المعنى أن هذه التحليلاءت بشأن الروح وأفعالها هى من 


اختصاص الفلاسفةٌ لا عموم الناس؛ فى حين أن 


000 الشفاع» الفصل ١‏ مقالة الإلهيات الاولى» ص / 
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عام الناس يعرفون قانون العلَيهُ حتّى الأطفال منهم, ولا شكك فى أنّ ذلكك حصل لهم من خلال التجارب الخارجية والحتّدية كما 
أسلفناء غير أن العقل ما لم يحلل هذه التجارب وما لم يجعل من القضايا الجزئية أمراً عام فنحن لا ندركك (قانون العلية)» وعليه فإنَّ 
الأساس فى معرفة هذا القانون هو التجربة إضافة إلى العقل» ولعلّ ابن سينا يقصد ذلكك ولا يمكن قبول غيره» بيد أنا لا ننكر أن 
الفلاسفة والعلماء يسهل عليهم معرفة العلّيةُ من خلال الأفعال النفسية كما يمكن ذلكك عن طريق الحسٌ. 

كما أن ثمَهُ طريق استدلال واضح يوصل إلى هذا الأمرء وهو أنّنا لو أنكرنا قانون العلّيهُ وجب أن لا يكون شىء شرطاً لشىء؛ وسوف 
ينشأ كلّ شىء من أى شىء»؛ بل يجب رفض مناهج الاستدلالات العقلية أيضاً» وللوصول إلى نتيجة منطقية- مثلًا- يجب أن لا نستفيد 
من أدلّةُ خاصّةء بل إنّنا نصل من كلّ مقدّمة إلى أَيْهُ نتيجةُ نتوسَّاهاء وهذا ما لا يتقئله أى عاقل قطعاً. 


ينبغى إذن أن نذعن بعلاقةٌ العلّيهُ فى الخارج وفى الامور العقلية. 
© أقسام العلة 


العلّهُ لها مفهوم واسع وأقسام عديدة: 

العلة الناقة وتعتى أن الق يم إذا ددا ن منار للا شوك بود اشر 

والعلَهُ الناقصة وتعنى أن الشىء يحتاج- فى وصوله إلى المعلول- انضمام امور اخرىء كما تقسّم العلة إلى (العلّهٌ الفاعليٌ) و (الغائية) و 
(المادية) و (الصورية) وهذه تقسيمات مشهورة يمكن إيضاحها بمثال بسيط: 

لو لاحظنا ملابسنا التى نرتديها لوجدناها لكى توجد يجب توفر المادّة (كالقطن والصوف) ثم تحويلها إلى قماش مناسب ثم تباشرها 
يد الختياط لخياطتهاء ومن الأكيد أن الخياط يصنع اللباس لهدف خاصٌ وهو الإنتفاع منه. 

تعتبر المادّةٌ الأصليةُ هى (العلهُ المادّية) والصورة التى اعطيت لها هى (العلهُ الصورية) 

نفحات القرآن» ج* ص: 5ه 

والذى جعلها على صورة اللباس هو (العلّةُ الفاعلية) والدافع لهذا الشىء هو (العلّةُ الغائية). 

ومن المعلوم أنّنا استندنا فى برهان (العلةُ والمعلول) الذى نتابعه إلى العلةُ الفاعلية وخاصّة العلّةُ التامة. 


'- إيضاح برهان العلية 


بعد اتُضاح هذه المقدّمات نرجع إلى أصل برهان العلية. 

إن برهان العلّهُ والمعلول فى الحقيقة مبنى على أساسين هما: 

-١‏ أن العالم الذى نعيش فيه (حادث) و (ممكن الوجود). 

-١‏ كل موجود حادث وممكن الوجود يجب أن ينتهى إلى واجب الوجود؛ وبعبارة اخرى يجب أن تنتهى الوجودات الإرتباطية إلى 
الوجود المستقل. 

وقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن المقدّمهُ الاولى وهى حدوث العالمء يبقى أن نثبت الآن المقدّمة الثانية: 

إنهها قضيُ واضحة وحتّى المادّيون والمنكرون لوجود الله يقرّون بهاء بيد نهم يقولون: إِنّ (المادّة) لها وجود أزلى وأبدى ومستقل 
بالذات؛ لكن هذا الكلام باطل استناداً إلى الأدلَهُ التى تثبت استحالة أزلية المادّة وأبديتها وقد أشرنا إلى ذلك. 

ولتوضيح هذه المقدّمهُ من المناسب أن نقول: مع الإقرار بأنّ العالم حادث فسنواجه خمسة افتراضات لا سادس لها: 


فإمًا أن يوجد العالم بدون عله أو أن يكون هو عل لوجوده؛ أو أن يكون معلوله علّهُ له أو أن يكون العالم معلولًا عله وهى معلولة 
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عله اخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. 

أو أثاققه بأن كل هذة المونيودات الحادقة مسشدة إلى موجود أذلى أبندق فوق الماةة هده الشلسلة مخ العلل والسعلر لات تنتهى 
أخيرا إلى لواجب الوجود: 

الفرضية الاولى: وهى حدوث العالم بدون عله وتستمى بفرضية (الصدفة) وهى فرضية 

نفحات القرآن» ج ص: هه 

باطلة: لأنّ الحادث إن لم يحتج إلى عله إن كل موجود يجب أن يوجد فى كل زمان وأى ظرفء فى حين نرى بوضوح أن الأمر 
ليس كذلك, حيث يحتاج كل حادث لحدوثه إلى توفر الشرائط والظروف الخاصّة. 

وهكذا بطلاة القرضية الثائية وفى أن يكون الكسى ع تبه علة لوده ) يكير أمرا بدديهياء لأنُ العلة يض أن تكرن قل المعلرل ولو 
كان الشىء عله لنفسه فلابدٌ أن يكون موجوداً قبل وجوده مما يستلزم اجتماع (الوجود) و (العدم) وهو ما يطلق عليه بالمصطلح العلمى 
(الدور). 

وهكذا بالنسبةُ لبطلان الفرضية الثالثة حيث يكون معلول الشىء علَّهُ لوجوده. وهو أمر واضح لا يحتاج إلى توضيح. 

وأمّرا بطلا-ن الفرضية الرابعة التى تعنى استمرار سلسلة العلل والمعلولاءت إلى ما لا نهاية فانّه بحاجة إلى إيضاح: (التسلسل) يعنى 
استمرار سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية وهذا باطل عقلًا لأنّ كلّ معلول يحتاج إلى عله ولو إستمرّت هذه السلسلة إلى ما لا 
نهاية ولم تنته بواجب الوجود فانّه يعنى أن مجموعة من ذوات الحاجة غير محتاجة؛ فى حين أن ما لا نهاية من الفقراء والمحتاجين 
متا سوق نكما 

نوع امك بجا لاناقبانةاعن الفاساك اناد ع ل الى زو وكرويا لا نيد من :اليا لذ كو علدا ونا لذ نيامةيع اسان 
كن ارقا 

لابدّ إذن من انتهاء سلسلة العلل والمعلولات إلى موجود يحتاج شيئاً آخر .. وجود مستقل وغنى» وجوده من ذاته» وبعبارة أصتم أن 
يكون عين الوجود والوجود المطلق. 

ومئما ذكر نستنتج أنّ وجود الممكنات والحوادث فى العالم لابدٌ أن ينتهى بوجود واجب أزلى نسميه (اللّه) سبحانه وتعالى. 

نفحات القرآن» ج 2 ص: /اه 


ه- برهان الصدّيقين 
تمهيد: 


زهان الس شين هن آدلة إثات وجرد الله بالاستفادةٌ من القرآن الكريم والروايات» والذى اهتمّ به العلماء والفلاسفة الإسلاميون» 
وكما يبدو من إسمه أَنّه ليس دلينًا عاماً بل يختصٌ بالذين يحظون بمعلومات وفهم أوسع فى العقيدة والفلسفة» ولهم قسط وافر من 
الذوق ودقَهُ الملاحظة. 

دليل يتصف بالتعقيد قليلا وفى الوقت نفسه لطيف وجميل ومربٌ للروح. 

زمسوى هذا الدلل اهلكا دن هواية المخارقات تعن الكل مدرفة اللن تعرظه للتدتر :اق 5ه المقكيية الواصول الل اندي ركنا بقتفسية 
النغات زناهى ول على قاقد لاقن شهك مه الى طريها الوضول الدةو كا نا فى هذا البرهات سن قد وظرافة تاش ف كله 
إمكان اتحاد الدليل والإدّعاء. 

القضية هى أن فى هذا العالم وجوداً فنبادر بتحليل أصل هذا الوجود ومن خلال تحليل دقيق نصل إلى أن أصل الوجود يجب أن 
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يكون واجباً. 

هذه إشارة سريعة ولو أَنّها غير كافية حيث سنتكلم عن ذلك بالتفصيل ونعود الآن إلى القرآن لنمعن خاشعين فى الآيات التالية: 
-١‏ أو لم يكن برك انه عَلَى كُّ شَىءِ شَّهِيدٌ). (فضلت/ 07) 

)18 سهد الله الهلا إل إن هُوَ وَالمَلَائْكةٌ وَأَوْنُوا العم قائماً بالْقِسْط لَاإِله إلا هُوَ العَزِيرٌ الحكيم». (آل عمران/‎ - ١ 

نفحات القرآنء ج* ص: /0 ْ 

ل «وَاللَه مِنْ وَرائِهم له (البروج/ )5١‏ 

ه- دهُو الْأَوّلُ والآخد والطلاهه والباطنٌ وَهْوَ 0 شي عَلِيمٌ». (الحديد/ *) 

ع داللة و3 السَّماوّات وَالأّوْض) .»١١‏ (النور/ 00 


شرح المفردات: 


وكنيين: نفع من (شهرة) وس فى الأص - كما يقول الراظ: فى الظرواضد بنك 7الحضور المقروة بالمشاهدة) سواء كان ذلكق 
بالعين الباصرة أو بعين القلب» وقد يعنى (الحضور) مجرّداً عن مفهوم المشاهدة بَيدٌ أن استعمال (شهود) بمعنى الحضورء و (الشهادة) 
بمعنى الحضور المقرون بالمشاهدة أولى. 

وقد وردت فى (مقايبس اللغة) ثلاث اصول فى معنى (الشهادة) هى: الحضور والعلم والإعلام للآخرين» وإطلاق (شهيد) على من يقتل 
فى طريقه هو لحضور ملائكة الرحمة عليه» أو بسبب حضوره فى ساحة الجهاد» أو بسبب مشاهدة النعم العظيمة التى أعدّها الله له» أو 
سح سقو ين نين الله 

وقد جاء فى كتاب العين أن (الشَّجُد) يعنى (العسل) قبل استخراجه من الشمع وهو المعنى الذى انّخذه صاحب الكتاب الأصل الأوّل 
لهذه المادّة» فهل يرى ذلك هو الأصل اللغوى؟ وفى هذه الحالة ما هو وجه العلاقة بما نحن فيه؟ إِنّه لم يذكر توضيحاً لذلكك .7١‏ 
(محيط) ومصدرها (الإحاطة) وتعنى الضمٌ ويستفاد من بعض الكتب اللغوية أن الإحاطة على نوعين: 

إحداهما: تكون فى الأجسام ولذا يطلق على البناء المحيط بمكان (حائط). 

وثانيهما: (الإحاطة المعنوية) وتعنى الحفظ والحراسة أو العلم والإطلاع على شىء ما. 

وقد تستعمل هذه المفردة بمعنى الإمتناع من شىء» وكأنّ الإنسان محاط من كل جهة 


"* وسبأء /ا؟ والمجادلة © والبروج» 4 والنساء‎ 1١ هناكك آيات قرآنيةٌ اخرى تحمل نفس هذا المضمون من جملتها سورة الحجء‎ )١( 
والأحزاب» 0ه.‎ 

(0) المفردات» لسان العرب» مقاييس اللغة» كتاب العين. 

نفحات القرآن» ج "7 ص: 04 

لكا يصل إلى :ذلك القنى ين وكلمة (الإسياط) شعي فى المجالكتالنن يخاول الأتساق قيها أن صمل عمذا بضونه يمن اليفطاً 
والإشتباه والمعصية والمخالفة. 

وقد ورذ فن: (مقاييسن اللغة) أن الأصل فى هذه المفردة هومن ماذة (خوط) وك دوران شوء خول قم أخر, 

كما أن كلمة (محيط) يمكن أن تكون بمعنى الإحاطة الوجودية أو إحاطة القدرة والعلم .)١١‏ 

«انورا: يعنى الأشْعَةُ المنتشرة التى تعين العين على النظر وهو على نوعين: 

ماذى وهو النوو الى تبصرة العيون المحددة؛ ومعتوى وهو التوز الذى تراه عيق البصيرة كور العقل وتوو القرآث» وقد.جاء إطلاق 
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(نائرة) على الفتنةُ وذلكك لانتشارها واتساعها. 

والأقرب أن هذه المفرده تعنى فى أصلها الضياء المحسوس. ثم استعملت فى الامور المعنوية كالإيمان والعلم والعقل والقرآن حتّى 
ذاك الله المقدسة 

«نار؛: هى من هذا الأصل أيضاً ويقترنان فى كثير من الموارد. 

وكلمة (منارة) تعنى الموضع المتّخذ لإشعال الشموع, أو لأجل نشر نور المعنويات الذى يِبِنّه (الأذان) إلى مختلف الجهات. 

«نَؤْرا: ويطلق على براعم الأشجار وخاصّة البيض منها لما فيها من نور خاصٌ منذ ظهورها. 


جمع الآيات وتفسيرها 
القرآن وبرهان الصدذيقين: 7و» 


تقول الآ الاولى التى وردت فى هذا البحث بعد الإشارة إلى آيات الآفاق والأنفس 


() التحقيق فى كلمات القرآن المفرداث» مقابيس اللغف ولسان العرب. 

() قال البعض: إن تسمية هذا البرهان ب (برهان الصدّيقين) لأنّ صدّيق هو صيغة مبالغة ويعنى كثير الصدق. صحيح أن الأدلة 
الشري الى" أوودهاها لاف ورد اللممافقة فد انعدا الوهاة امتحيةةا كرا إلى اناشميل ف الرهات مورذاك اللد يمان 
وتعالى إلى الله ولا نسمح لغيره فى هذا الطريق. 

نفحات القرآن» ج* ص: 8٠‏ 

الدالة على حقانية وجود اللّه سبحانه وتعالى: «أوَ لَمْ يَكفٍ برَبْك اله عَلَى كل شَىءٍ شَهِيده. 

مقن امكون عدة يدها نمس الشاهد ارالسافدم والعراقية ارس ل ةالسية وذلكة اصدكينا فى اللدسياتفة والآية 
المذكورة أعلاه مطلقهُ من هذه الجهة. 

واستناداً إلى هذا التفسير يكفى لإثبات ذاته المقدّسة أن يكون شاهداً وحاضراً فى كل مكان: فكل موجود ممكن نجد إلى جانبه ذات 
واجب الوجود, وحيثما نظرنا كان الوجود المطلق ظاهراًء وكل ما وقع عليه نظرنا وجدنا وجهه فيه» ونحسسٌ بخضوع العظماء لعظمته» 
وهو مصداق حديث أميرالمؤمنين عليه السلام: «ما رأيت شيثا لاو رأيت الله قبله وبعده ومعه؛ .01١‏ 

وفى تفسير الميزان أن (شهيد) تعنى (مشهود) وبذلكك يكون معنى الآية: 

«أو لم يكف فى تبن الحقّ كون ربّكك مشهوداً على كل شىء إذ ما من شىء إِلّاوهو فقير من جميع جهاته إليه متعلق به وهو تعالى 
قائم به قاهر فوقه فهو تعالى معلوم لكل شىء وإن لم يعرفه بعض الأشياء) .07١‏ 

ونتيجة هذا التفسير هو إثبات وجود الله من الآيةُ أعلاه أيضاً ولكن عن طريق برهان الغنى والفقر. 

يقول الفخر الرازى: «أولم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التى أوضحها الله تعالى وقرّرهاء الدالّهُ على التوحيد والتنزيه ...» 0 (وعلى هذا 
فالآية ناظرة إلى إثبات وجود اللّه عن طريق برهان النظم). 

ويرى بعض المفسرين أن الآية ناظرة إلى قضيية إثبات المعاد حيث يقولون: 

«أو لم يكف بربّك أنه شاهد على كل شىء؛ ممما يفعله العبد وفى هذا كفاية لمحكمة يوم الجزاء) «©". 
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)١(‏ يعتقد الكثير من المفْس رين بأنَّ الباء فى «بربكك» زائدة وتفيد التأكيد» وقد حلت (رَك) محل الفاعل» وجملة «على كل شىء 
شهيد» هى بدل منه والجملة تعنى (أو لم يكفهم أن رتك على كل شىء شهيد). 

(؟) تفسير الميزان» ج ١1‏ ص .8١0‏ 

(*) تفسير الكبير» ج لالاء ص 150. 

(6) تفسير القرطبى ج 4 ص 0815. 

نفحات القرآن» ج؛ ص: 8١‏ 

ويعتقد البعض الآخر أن الآيُ ناظرة إلى حمّانيةٌ القرآن الكريم, ونبوّة الرسل» ويقولون: 

«أولم يكف ربك شاهداً أن القرآن من عند اللّهه .)١١‏ 

ويبدو أن التفاسير الثلاثة الاولى من بين التفاسير الخمسة هذه والتى ترى أن الآبُ ناظرة إلى قضيّة التوحيد وإثبات وجود الله هى أكثر 
صبحة» ويبدو التفسير الأوّل منها أكثر انسجاماً مع معانى الألفاظ الوارده فى الآية» وبذلكك يكون شاهداً على (برهان الصدّيقين). 
وننهى هذا الكلام بحديث معتبر للإمام الصادق عليه السلام. 

عن منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: إِنّى ناظرت قوماً فقلت لهم: إنّ الل جل جلالله أجل وأعرٌ وأكرم من أن 
عرو يظلقة يا العاد تفرفزق للد شقان ورنق كك الله 

ومن الطبيعى أن هذا الكلام لا يتنافى أبداً مع استخدام برهان النظم وأدلة لمعيه وعظبة اللدقى موجودات العالم» فى الحقيقةُ إن 


برهان النظم فى مستوىء وهذا البرهان (برهان الصدّيقين) هو فى مستوى أعلى وأرفع. 
بزوغ الشمس دليل عليها: 


فى الآية الثانية يدور الحديث حول شهادة اللّه سبحانه على وحدانيته ثم شهادة الملائكة والعلماء حيث تقول: شَّهِدَ الله اه َه إلا هو 
وَالملَائِكَةٌ وَاولُوا العلم»» وتضيف: أن ذلكك يكون مع قيام اللّه سبحانه بالعدل وإدارة العالم على محور العدل: اقَائمَاً بالقسطِ). 

وبما أن القيام بال والعدل يحتاج إلى أصلين هما: القدرهُ والعلم لكى تتحدّد موازين العدل بالعلم أؤلا وطق بالقدرة انا أشاقث 
الآية فى ذيلها: «لَاإِلهَ ِل هُوَ العَزِيرٌ الحكيم). 

والمراد من شهادة الملائكة واولو العلم واضح.ء ولكن ما هو المراد من شهادة اللّده 

هناكك خلاف بين المفشرين» حيث اعتقد البعض أن المراد هو الشهادة (الفعلية) 


.7١ راجع تفسير مجمع البيان» ج 4 ص‎ )١( 

(1) اصول الكافى» ج .١‏ ص *لى باب أنه لا يعرف إِلَابهء ح #. 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: 81 

و (القولية) أى أنه شهد على وحدانيته بعرض آيات عظمته فى عالم الوجود وفى الآفاق وفى الأنفس من جهة. وكذلك من خلال 
آيات التوحيد النازل فى الكتب السماوية من جهة اخرى. 

فى حين ذكر بعض المفسرين الشهادة القولية وحدهاء وذكر بعض آخر الشهادة الفعلية» بيد أن مفهوم الآية يتضمّن- بالتأكيد- شهادة 
أعلى وأرفع من هذه. بل هى أهمّ مصداق للشهادة وهى أن ذاته شاهدة على ذاته كمصداق لما ورد: «يامن دل على ذاته بذاته) انه 
سبحانه أفضل دليل على وجوده وهو الهدف الذى يقصده برهان الصدّيقين. 
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ولا مانع من اجتماع المعانى الثلاثة (الشهادة الذاتية والفعلية والقولية) فى مفهوم الآية. 

وقد استنتج العف موعارة اقائماً بالقسط) بأنَ آيات العدل والنظم والتقدير فى عالم المخلوقات هى مصداق بن لشهادته سبحانه 
وتعالى على وحدانيته» وهو استدلال جد (ولا ضير فى انفصال الملائكة عن (اولو العلم) كما يشير تفسير الميزان إلى هذا المعنى)» 
كما لا يمنع من عمومية اليه وسعة مفهومها وشمول ما قلنا. 

وكما ذكرنا من قبل فإنْ القائم بالعدل يحتاج إلى العلم والقدرة» وهاتان الصفتان موجودتان فى ذاته المقدّسة واتّصاف البارى ب 
(العزيز الحكيم) فى ذيل الآية إشارة إلى هذا المعنى الدقيق. 


إحاطة الوجود الإلهى: 


الآبهُ الثالثة- بعد الإشارة إلى الجيوش الجرّارة التى واجهت أنبياء الله وحاربتهم وذكر نموذجين متميزين أحدهما فى العصور القديمة 
وهم (قوم ثمود) وثانيهما فى العصور المتأترة وهم (قوم فرعون): ابل الَّذِينَ كمَرُوا فى تكذيب». 

الشيرى' (فى ات ويتعما شادة لبان الظرق والنظروق- عير ميل وفيه إغارة إلى أن الكفار غارقون فى تكذين الحقاتق» والمراد 
من الكفار هم الكفار المعاندون فى عصر 

نفحات القرآن» ج 7 ص: ”م 

النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الذين كانوا ينكرون وحدانية الله سبحانه ونبوة رسول الإسلام صلى الله عليه و آله والمعاد كذلككء 
ولا يستبعد أن تشمل الآيهُ هؤلاء جميعاًء لأنّ قوم فرعون وثمود الذين ذكروا من قبل كانوا كذلكك, كما أنّ استعمال (تكذيب) على 
عيورة تكزة والتى يدل قن مكل هده البعوادك فى الأهيية والعظبة هو افد خر على هذا المعتى: 

8 تقول الآية: دوَاللَهُ مِن وَرَآئْهم مُحيط). 

التعبير ب (ورائهم) إشارة إلى أَنْهم محاطون من كلّ جهة, واللّه محيط من كل جهة وجانبء وقد وقع كلام بين المفشرين بشأن المراد 
من (الإحاطة الإلهدَهُ) حيث احتمل البعض أنها إنحاظة الله العلمية على أعمالهم» واعتقد البعض الآخر أنْها إحاطة القدره حيث الجميع 
فى قبضته» وليس لهم القدرهُ على الفرار من عقابه» وذهب البعض الآخر إلى أُنّها الإحاطة العلمية» وإحاطة القدرة معاً. 

بيدا أن مفهوم الآيهُ أوسع تنا كر سيك يعمل الحاظنه الجردية أيضاء نعم) لله تعالى إحاطة وجودية لجميع الممكنات والكائنات» 
وليست هذه الإحاطة- طبعاً- من قبيل إحاطة الظرف بالمظروف (كإحاطة الحائط بالبيت) وليست من قبيل إحاطة الكلّ بالجزء؛ بل هى 
(الإحاطة القيومية)؛ أى أنه سبحانه وجود مستقل وقائم بالذات والموجودات الاخرى قائمة به وتابعة له. 


وهذا المعنى يفتح الطريق أمام برهان الصدّيقين فى مسألة إثبات وجود الله وسنقدّم شرحاً لذلكك فى المستقبل. 
هو الأول والآخر: 


تقول الآبةٌ الرابعة- وهى من الآبات الاولى من سورة الحديد وفيها ذكر لصفات الله سبحانه بشكل عميق وواسع: رق الأول ولاك 
والظاهِرٌ والبَاطِنٌ وهُوَ بكل شَىءٍ عَليت). 

إن هذه الصفات الخمس التى اجتمعت فى الآيةُ بيان جلى لذاته المقدّسهٌ اللامتناهية. 

نفحات القرآن» اج ص: ع 


فو (الأول) أى هو الأ-زلى دون أن تكون له بداية وهو (الآخر) أى الأبدى الذى لا نهايةهٌ له. وهو (الظاهر) أى البتّن دون أن يكون 
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خافياً على أحدء وهو (الباطن) أى أن ذاته ليست ظاهرة لأحد (لعدم قدرة الموجودات المحدودة كالإنسان على إدراك الحقيقة 
اللامتناهية) دون أن يكون محجوباً عن عباده. 

ولذا فانّه سبحانه عالم بكل شىء لأنّه موجود فى البداي وسوف يبقى حتّى النهاية وحاضر فى ظاهر العالم وباطنه. 

وهناك تفسيرات متعدّدهُ ذكرها المفسّ رون فى تفسير الصفات الأسربع: (الأوّل) و (الآخر) و (الظاهر) و (الباطن) إِلَاأَنّها غير متنافية 
ويمكن جمعها فى مفهوم الآية. 

فتارةٌ قالوا: إته الأول قبل .وجود أى شىء وه الآخر بعد علاكك كل شي ودلائل وجوده ظاهرة ولا يمكق إدراكك باطن ذاته: 

وتارةً قالوا: هو الأوّل ببرّه حيث هداناء والآدخر بعفوه حيث يقبل التوبة» والظاهر بإحسانه وتوفيقه عند طاعته والباطن فى ستر عيوب 
العباد عند المعصية (الأوّل بره إذ هداكك والآخر بعفوه إِذْ قبل توبتكك. والظاهر بإحسانه وتوفيقه إذا أطعته» والباطن بستره إذا عصيته) 
وقد ورد أن النبى صلى الله عليه و آله كان يقول فى دعائه: «اللهم أنت الأوّل فليس قبلكك شىء, وأنت الآخر فليس بعدك شىء؛ 
وأنت الظاهر فليس فوقكك شىء وأنت الباطن فليس دونكك شىء) .073١‏ 

على أيْهُ حال. فإنّ الآيهُ الكريمة أعلاه» فى عين إثباتها بطلان أفكار الصوفية فى استقلالية الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق» 
فإنْها تبيّن حقيقةٌ وهى أن الذات الإلهِبَهُ المقدّسهُ مطلقة ولا نهايهُ ولا حدود لها. 

أى هو وجود بلا-عدم, ولو أنَا تدبّرنا حقيقة الوجود جد.داً ونزهناه من العدم فسوف نصل إلى ذاته المقدّسة» وهذا جوهر برهان 


الصدّيقين وروحه. 


)١(‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ الميزان؛ الكبير؛ روح البيان. 

(1) تفسير القرطبى» ج 4» ص 8608. 

نفحات القرآن» ج03 ص: 26 

ومن البديهى أن الموجود المحدود يكون موضعه إِمّا فى البداية أو النهاية» وإمّا فى ظاهر الأشياء أو باطنهاء واتّصاف الله سبحانه بأنّه 


الأول والآسن والظاهز والناطة هر لكرته وبدردا قر تعناء ولا محدوة. 
هو نور العالم: 


فى الآيهٌ الخامسة والأخيرة نقرأ فى جملة قصيرة وغزيرة المعنى: 

الله تُورٌ التسماوات والأرض)». 

وسقت هلاه لسار حقيية سي ود ان لينذا القون الاليين يكل هقانا واسعاً لبحوث المفسّرين الأعلام للقرآن, وبما أن الشاهد فى 
هذا البحث هو العبارة الاولى؛ فَإِنَا نشرع بتبيانها وشرحها: 

من الطرق الهائر فى تفهيم الحقائق المعمّدهُ هو استعمال التشبيهات البليغة بغية تقريب الحقائق العلمية إلى الذهن بضرب الأمثلة 
الحسّية» وهنا قد استفيد من هذه الطريقة (وإن كانت الأمثله بشأن الله تعالى ناقصة لعدم وجود مثيل لذاته) ولإدراكك حقيقة هذا المثال 
لابدٌ من التدبّر فى معنى النور وصفاته وخصائصه وبركاته؛ ولا ريب فى أن النور من أجمل الموجودات المادية وألطفها وأكثرها 
بركة» وتنتشر منه البركات والجمال فى عالم المادّة. 

فنور الشمس منبع الحياةً والسرٌ فى بقاء الموجودات الح والعنصر الفاعل فى نمو النبات والزهور وجميع الأحياء. 

النور هو المصدر الأساس للطاقات, نظير حركة الرياح؛ وهطول الأمطارء والعنصر الأساس فى وجود المحروقات (البترول والفحم 
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الحجرى) ولو تبدّل نور الشمس إلى ظلام فسوف تتوقف كل حركة فى العالم. 

والنور واسطهٌ لمشاهدة الموجودات المختلفة والمظهر لهاء هذا وان حركة الأمواج والذرّات الضوئية هى أسرع الحركات المتصوّرة فى 
عالم المادّة حيث تبلغ سرعتها ٠٠١‏ ألف كم) فى الثانية» وهذا يعنى أن النور فى طرفه عين يدور حول الأرض سبع مرّات. 

نفحات القرآن» ج*2 ص: 88 

وأخيراً فإنٌ نور الشمس أفضل عامل على تلطيف البيئهُ والقضاء على مختلف أنواع الجراثيم الضارّة وإزالة الموانع عن طريق الحياة 
البشرية» وبملاحظة هذه الخصائص التى يتّصف بها النور المحسوس ينضح عمق تشبيه ذات الله المقدّسة بالنور. 

نعم إِنّ وجوده تعالى هو النور الذى يظهر الوجودات ويحفظهاء ومنه تنبع الحياةً المعنوية والمادية» ويصدر كل جمال فى العالم» وكل 
حركة نحو الكمال تنبع من وجوده المقدّسء وكل هداية تتحقّق برعايته. 

وهو الذى يرفع الموانع عن طريق عباده؛ وهو الهادى للإنسان فى طريق الكمال والقرب لذاته. وبكلمة واحدة كل ما فى العالم قائم 
بذاته المقدّسة. 

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل النور الذى بُظهر الأشياء يحتاج إلى مظهر؟ وهل الموجودات التى يُظهرها النور تكون أكثر ظهوراً 
نالفو رتنه التكون معرفة ل؟ 

وبتعبير أدق: ماهى الوسيلة الى يمكن مشاهدة النور بها غير النور نفسه؟ وهذا هو الأساس فى ترهان الصديقين. 

وقد ذكر المف رون عدَّهْ احتمالات فى تفسير هذه الآية لا تنافى بينهاء نظير الموارد الكثيرة الاخرىء ويمكن الجمع بينهاء أى أن كل 
مفشّر منهم لاحظ- فى الحقيقة- الآية من زاوية معينة. 

وقد قال الكثير بِأنّ جملة: «اللَهُ نور السعاوات والأرض) تعنى (المتؤو للسماوات والآرفن): 

وقد فسّدرها البعض الآخر ب (الهادى لمن فى السماوات والأرض) تبعاً للرواية التى وردت عن الإمام الرضا عليه السلام فى هذا الشأن 
حيث قال: 

«هادٍ لأهل الأرض» أو «هاد لأهل السماوات وهادٍ لأهل الأرض» .)١١‏ 

وفسّرها البعض الآخر بمعنى الطاهر المنرّه من كل عيب فى جميع السماوات والأرض. 

وقيرها الخرون بتع العدي لشوون السشاواضه والارقن: 


.90" و ؟؛ وتفسير نور الثقلين» ج 0 ص‎ ١ تفسير البرهان» ج , ص 1# ح‎ )١( 
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وفشَرت بمعنى الاضاءة بواسطة الشمس والقمر والنجوم؛ وبواسطة الأنبياء والملائكة والعلماء والمفكرين. 

وفشرها بعض بمعنى المنظم للعالم العلوى والسفلى. 

وفسرت بمعنى المفيض بالجمال على الكونين. 

ونك يض خالق النتاوات وال رفن 

وكما أسلفنا فإِنّ هذه المعانى موجودة فى الآية الكريمة: «اللَهُ ُورٌ السَّمَاواتِ والأرض)» بل إن الآية تنطق بما هو أعلى وأوسع؛ حيث 
إِنَ النور تير ذاتاً وهو الدليل على وجوده ولا يحتاج إلى مظهر آخرء لأنّ الآخرين ظاهرون بأجمعهم ببركته وكما قال العرفاء: 

اكفى بكك جهنًا بأن تهجر الشمس الساطعة وتبحث فى الوديان بنور الشمعء واعلم بأنّ الكون طرَاً من شعاع الحقّ». 


توضيحان 
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-١‏ برهان الصدّيقين فى الروايات الإسلامية والأدعية 


عن عل جنا لخر اعرف قاك الله القتسة اقصدروادن من البحث فى موجودات العالم» وهو معرفة الذات المقدّسة بذاتهاء أى 
الوصول منه إليه» وقد ورد هذا المضمون بشكل واسع فى الروايات الإسلامية وأدعية المعصومين ويشكل هذا المضمون جوهر برهان 
الصدّيقين. 

ولا نقول أن لا- يمكن التعرّف على ذاته عن طريق الموجودات فى العالم» كما لا نقول بأنّ آيات (الآفاق والأنفس) ليست علائم على 
علمه وقدرته وعظمته فإنّ هذا المعنى جلى فى القرآن كلهء ولكن نقول إِنّ تنه طريق أرقى وأعلى وألطف وهو البحث فى أصل 
الوجود والوصول إليه عن طريق ذاته المقدّسة؛ وهذا الطريق هو طريق الخواص والعرفاء الحقيقيين غالبا» فمثلًا: 

-١‏ نقرأ فى دعاء الصباح الشهير: «يامن دل على ذاته بذاته وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته). 
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-١‏ ونقرأ فى دعاء أبى حمزةٌ الثمالى المعروف: «بكك عرفتكك وأنت دللتنى عليكك). 

- وقد ورد فى دعاء عرفة أيضاً: (كيف يستدلٌ عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليككء أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لكك حتّى 
يكون هو المُظهر لك))؟! 

*- وورد فى الدعاء نفسه: «متى غبت- حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليكك؛ ومتى بعدت- حتّى تكون الآثار هى التى توصل إليكك؛ 
عميت عين لا تراكك عليها رقيباً. 

ه- وقد ورد فى حديث أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وإسمه منصور بن حازم قال له: إِنْى دخلت فى مناظرة- مع 
جماعة وقلت لهم: «إنّ اللّه أجل وأكرم من أن يُعرف بخلقه بل العباد يعرفون باللّهةه فقال له الإمام الصادق عليه السلام معيدقا اناده 
«رحمكك الله ذه 

#- وقد ورد فى حديث عن الإمام أمير المؤمنين قوله: «اعرفوا اللّهِ باللّه والرسول بالرسالة» واولى الأممر بالأسمر بالمعروف والعدل 
والإحسان» .)373١‏ 

/ا- وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما سأله أحدهم: بم عرفت ربكك؟ 

فأجاب: «بما عرّفنى نفسه) 0370. 

أجلء إنّْه معرّف ذاته (شروق الشمس دليل على الشمس) وذاته المقدّسة دليل ذاته دون الحاجة إلى معرّفء وخفاؤه على البعض 
بسبب شدَه ظهوره. كالنور الذى لا يقدر الإنسان على النظر إليه لو تجاوز حدّهء وكما قيل: 

نور وجهكك الحاجب عن ظهورك. 


"- إيضاح برهان الصدّيقين 
من المناسب أن نفصّل هذا البرهان كما يراه الفلاسفةٌ الإسلاميون» وبسبب تعقيد البحث 
)000 أصول الكافى» ج 2 ص 1ل باب أنه لا يعرف إلَابهى ح رذ 


00 المصدر السابق» ص لل باب انه لد يعرف إلَابه ح .١‏ 
(9) المصدر السابق» ح 3 
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فإنا سوق ننه قدر الإمكان بتعبيرات واضحةٌ دون استعمال الإصطلاحات الفلسفية. 

ويجب الانتباه قبل كل شىء إلى أن مزايا برهان الصدّيقين تتمثل فى عدم التطرّق إلى الدور والتسلسل أو معرفة المؤثّر من خلال 
الأثرء ومن المخلوق إلى الخالق» ومن الممكن إلى الواجب فى إثبات وجود الله بل هو تحليل للوجود نفسه وحقيقة الوجود» وبذلكك 
نصل إليه من خلال ذاته» وهذا هو المهم (وان لوحظ وجود خلط فى عبارات البعض بين هذا الاستدلال واستدلال الوجوب والإمكان 
وبرهان العلهُ والمعلول- كما بتناه فى السابق- ووضعوا بعضها موضع البعض الآخر) .)١١‏ 

وقد ذكرت تعاريف مختلفة لبرهان الصدّيقين منها: (تقدير صدر المتألّهين فى الأسفار, ثم المحقّق السبزوارى فى حاشية الأسفار ثم 
المرحوم العلامة الطباطبائى فى نهاية الحكمة وغيرهم فى كتب اخرى»» والبيان الأوضح والأنسب دون الرجوع إلى استعمال برهان 
الوجوت والامكاثة والعلة والمعلول ويدون الأسعاة إلى مسألة الدور والسلسل أن يقال: 

إن حقيقة الوجود هى (العينية) فى الخارجء وبتعبير آخر هى (الواقعية) وعدم قبول العدم. لأنّ كل شىء لا يتقتل ضدّهء وبما أن 
(العدم) ضِدّ (الوجود) فحقيقة الوجود- إذن- ترفض العدم. 

ومن هنا نستنتج أن (الوجود) ذاتاً هو (واجب الوجود) أى أزلى أبدىء وبتعبير أخر إِنّ التدبّر فى حقيقة (الوجود) يرشدنا إلى أن 
(العدم) لا ينفذ إليه أبدأً» وكل ما لا يطاله العدم فانّه واجب الوجود (فتأمّل جيداً). 

وأمّا صدر المتألهين- وهو من السابقين إلى هذا الاستدلال- فيقول: «واعلم أنّ الطرق إلى الله كثيرة لأنْه ذو فضائل وجهات كثيرة» 
«ولكلٌ وجهدٍ هو موليها؛ لكن بعضها أوثق وأشرف وأنور من بعضء وأشد البراهين وأشرفها إليه هو الذى لا يكون فى الوسط فى 
البرهان غيره بالحقيقة» فيكون الطريق إلى المقصود هو عين المقصود وهو سبيل 


)١(‏ راجع نهاية الحكمةء ص 2758/8 وشرح مختصر المنظومة ص 8 و 4 للشهيد المطهُرى. 
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(الصدّيقين) الذين يستشهدون به (تعالى) عليه» ثم يستشهدون بذاته على صفاته وبصفاته على أفعاله» واحداً بعد واحد. وغير هؤلاء 
(كالمتكلمين» والطبيعيين وغيرهم) يتوسّلمون إلى معرفته (تعالى) وصفاته بواسطة إعتبار أمر آخر غيره (كالإمكان للمهدّة» والحدوث 
للخلق, والحركة للجسمء ؛ أو غير ذلكك) وهى أيضاً دلائل على ذاته؛ وشواهد على صفاته» لكن هذا المنهج سكي واضرت: 

وقد اشير فى الكتاب الإ-لهى إلى تلكك الطرق بقوله (تعالى): ١س‏ مّريهم آيَاَنَا فى الاقَاقٍِ وَفى أنقيدهم على :2 م أنه الح وإلى 
هذه الطريقة بقوله (تعالى): «أوَ لم يَكضٍ بِرَبّك الَّهُ على كل شَىءِ شَهِيدا 

ثم يضيف: وذلكك لأنّ الرتانيين ينظرون إلى الوجودء ويحقّقونه ويعلمون أنه أصل كل شىء. ثم يصلون بالنظر إليه إلى أنه بحسب 
أصل حقيقته واجب الوجودء وأمّا الامكان والحاجة والمعلولية وغير ذلك فإنّما تلحقه لا لأجل حقيقته بما هى حقيقته: بل لأجل 
نقائص وأعدام خارجة عن أصل حقيقته) .0١١‏ 

وباختصار عند ملاحظة الوجود الحقيقى نجد أنه لا يجتمع مع العدم أبداًء ولا يسمح للعدم أن يتطرّق إليه وذلكك لأنَّ الوجود والعدم 
متقابلان» وهكذا إذا لاحظنا العدم فنا نجده يطرد الوجود عن ذاته وعليه فإنْ حقيقهُ الوجود واجبةٌ الوجود. والعدم ممتنع الوجود. 
والإشكال المهمّ الذى يتبادر إلى الذهن والذى بادر صدر المتألّهين للإجابة عنه فى الأسفار هو أنّ كل موجود- وفق هذا الاستدلال- 
يجب أن يكون واجب الوجود. لأنّ هذا الاستدلال يجرى فى كل مورد فى حين نرى أن الممكنات حادثة وليست أزلية ولا أبدية ولا 
واجبةُ الوجود. 

الإجابة: لابدّ من الإلتفات إلى هذه النقطهُ وهى أن الوجودات الممكنة ليست وجودات أصيلة» بل هى وجودات محدودةءٌ ومصحوبة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لاعاه من لامها 


بالعدم وهذا العدم ناشىء من محدوديتهاء وما 


.١5 (بتلخيص يسير)»؛ كما ورد نظير هذا المعنى فى حاشية الأسفار للمحمّق السبزوارى ج ل ص‎ ١9 ص‎ ١ راجع الأسفار. ج‎ )١( 
"١ نفحات القرآن» ج”؛ ص:‎ 

يقال: إن الوجودات الممكنة تتركب من شيئين فانّه يعنى أن الوجودات الممكنة فيها نوع من العدم بسبب محدوديتهاء وعليه فإنَّ 
الوجود الممكن ليس وجوداً أصيلًا وحقيقة» لأمنّ حقيقية الوجود هى عين الواقعية ولا سبيل لأىقيد أو شرط ونقصان إليهاء ولهذا 
يكين الرتهره الأصيل واجب الريهره نيما 

ونؤكد- بأنّ الوصول إلى حقيقة هذا الاستدلال- بالرغم من هذه الإيضاحات- يحتاج إلى رياضة فكرية ودقةُ وتعمق كبير (فتأمل 
جندا). 


نفحات القرآن» ج03 ص: 07 
ع- الطريق الباطنى لمعرفة اللّه (الفطرة) 
تمهيد: 


(الإدراكات العقلية)- كما نعلم- تشكل جزءٌ من المضمون الروحى لدى الإنسان» أى أنّ الإنسان لا يصل إلى كلّ شىء عن طريق 
الدليل العقلى, بل إن المتطلبات والمكتسبات الفطرية الغريزية تشكل جزءً مهما من المحتوى الروحى فيه؛ حتّى أنّ الأساس فى الكثير 
من الأدلَةُ العقلية قائم على هذه المكتسبات الفطرية» فى حين تنشأ المتطلبات والمكتسبات فى الحيوانات عن طريق الغريزة فقط 
وفى الحقيقة فإِنّ الذين قاموا بتحديد الإنسان بالبعد العقلى لم يعرفوا تمام الأبعاد الوجودية للإنسان. 
ومن المتّفق عليه أن طريق الباطن مق الظرق النهمة فى نطالة اتعرفة الله النن فيا عار لذ محص والاتيان هذا سالك أقضر الطرقة 
فبدلًا من (المعرفة) يصل إلى (الوجدان»؛ ومن (التفكير) إلى (الرؤية)» وبدلًا من إعداد (المقدّمات) يصل إلى ذى المقدّمات. 
إِنْه طريق عظيم, مثير للنشاط والحيوية ومريح 
وقد اعتمدت آيات قرآنية عديده على هذا المعنى وجاءت بتعابير جميلة. 
بعد هذا التمهيد نتأمل خاشعين فى الآيات الآتيةٌ: 

- افََقِْ وَجْوَكك لِلدّين حنيفاً فظوت اللَّهالنَى قَطَرَ النّاسَ عَلهيا ‏ َاتَوِدِيلَ لِحَلقٍ الله ذلك الدَّينُ اقيم وَلَكنَّ أكتر الئاس لََعلْمُونَ». 
(الروم/ 2000 
؟- («وإذا م َس النّاسَ ضُرٌ دعَوا رتم مُنيينَ إِلَيه ثم إذا افع نه وَحْمَةٌ ذا قرِيقٌ من بربّهم بَشْ ركو . (الروم/ 0*9 
نفحات القرآن» ج*؛ ص: 75 

*- «قإِذًا رَكبوا فى الفُلَكِ دَعَوًا الله مُخلِصِينَ آ َه لذن قَْمَانجامُمْ إِلَى الب إذ هم مش ركون» '. (العنكبوت/ 20) 

- هو اذى يتدي كم فى الب لبر > َتى إذا كنم فى الفُلَك وَحَرَنْنَ بهم بريح مي وَفَرححوا بها جاءَثهَا ِيجٌ عاصِفٌ وَجَاَهُمْ مم الموج 
نكل كان ونوا م أبط يهم دعو لله حلصن له لدي ل أنجينا من هذه للكوئنٌ من الاكريَه * قَلمَا أنْجاهُمْ إذا هُمْ يَِعُونَ 
فى الأزض ب عير الحَقّ . (يونس/ 0717-1717 

ه- مولن ماع منْ حَلَقَ الشماواتٍ والأرْض فَقُولنٌ حلمهُنٌ الغزيز زُ العَلِيتُم). 


«الزخرف/ 9) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لعا من لامها 


ع- وَلَئْن هع مَنْ حَلََهُم ليُولنَ لله َأنّى يُؤْفَكونَ». (الزخرف/ 87) 

»- وَلَيِنْ سألفهم : من لق التّماواتٍ والأض وَسَكوَ المّسس والقَمرَ لقُن اله قأنَى 16 . (العتكبوت/ )2١‏ 
قل َنْ يَوزُفُكُمْ مّنّ السَّماءِ والأزض أكن يلك الخ والأنصار وَمَنْ بُخْرِجٌ الح مِنّ المت وَبُحْرِجٌ المَيْتّ مِنّ الحيّ وَمَنْ يديد 
الأمر َسَهَفُولُونَ الله كقّلْ أقلا تتقون». 
(يونس/ 07١‏ 

4- امل لمن الأرض ومن فيها إذا كت تعلموته تريفُولُوت لله مَل ما مَذْكوُوده ا ل ل ل له 
سََقُولُونَ لله قل ألا تنَُونَ: قُلْ من بيدِهِ لكوت كُلّ شَىءِ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يجار عليه إن كنم تَعلمُونَ: « سيفو لون لله ُلْ كأَنّى تُسكرُون». 
(المؤمنون/ 8- 69) 

:! وذ أَحَدَ ربك مِنْ بنى آدمَ مِنْ طهُورِجمْ ذُرَيتَهُعْ وَأَمْهَدَهُمْ عَلى أَنْيهِمْ ألَسْتٌ يربكم قَالُوا بَلى شَهِدَْا أن تَقُونُوا يوم | لقِيَامَةُ‎ -١ 
)1077 كنا عَنْ هذًا غَافلِينَ. (الأعراف/‎ 


الحكة 


شرح المفردات: 


«الفطرة): من ماده (قطر) وتعنى- كما أسلفنا- شق الشىء طولياً ثم أطلق على كلّ شق 

نفحات القرآن. ج 0 ص: ٠0‏ 

والشقّ ربّما يكون للتخريب وربّما للإصلاح ولذا يستعمل للمعنيين. 

وبما أن (الخلق) بمثابة كشف حجاب ظلمات العدم؛ فيكون أحد المعانى المهدّهُ لهذه المفردة هو الإيجاد والخلق» ولنفس السبب 
يعطى معنى الإبداع والإختراع أيضاً. 

ويطلق لفظ (الإفطار) على تناول الغذاء بعد أذان المغرب أو إبطال الصوم؛ فالصوم يعد حال متصله ومستمرةٌ وعند تناول المفطر فإِنّ 
هذه الحالة تقطع أو تهدم, ولهذا سميت حالة إبطال أو قطع الصوم بالإفطار. 

كنا تنما هذا اللفظ فى إنات النباتات أيضا وذلكك لانفطار الأرضن أثناء خروج النباتات منهاء كما يطلق على عملية استخراج اللبن 
من الضرع باصبعين» فكأنّه ينشقّ ويخرج منه اللبن. 

نقل عن ابن عتّراس قوله: لم أعرف معنى (فاطر السماوات والأعرض) جدداً حتّى جاء إلى رجلانن أعرابيان يتنازعان على بثر» فقال 
أحدهما لإثشات ملكيته: 

أنا فطرتها بمعنى (أنا حفرتها)» هنا أدركت أن (الفطر) يعنى الإيجاد والإبتداء فى الشىء. 

ويطلق على البثور التى تظهر فى وجوه الشباب من البنين والبنات اسم (تقاطير) أو (تفاطير) .0١١‏ 

وإذا ما لاحظنا اعتبار بعض اللغويين مفردة (فطرة) بمعنى الدين والشرع إِنّما هو لوجودها فى خلقةٌ الإنسان منذ البداية كما سيأتى. 


جمع الآبات وتفسيرها 
الخلق الثابت والراسخ: 


الآية الاولى التى تصرّح ِأنْ (الدين) هو أمر فطرى وتخاطب النبى صلى الله عليه و آله: اهأَقِمْ وَجهَكك ِلذّين حَنِيفا ) 1١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 0129 من لاإههلز 


(1) لسان العرب؛ مفردات الراغب؛ نهاية ابن الأثير؛ ومجمع البحرين. 

(1) «حنيف» من «حنف» ويعنى كل ميل أو انحراف؛ وجاء بمعنى الميل من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحقّ والتعيير ب 
(وجه) هنا كناية عن الذات: لأنّ الوجه أهم عضو فى الجسم وتقع فيه الحواس الهامّه كحاسّة البصر والسمع والذوق والشْم. 

نفحات القرآن؛ ج*؟؛ ص: ٠78‏ 

ومن أجل التعليل أو التشجيع على هذا الأمر تقول الآيهُ بعد ذلكك: «فِطْرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عليه .١«‏ 

وبما أن الإنسجام والتنسيق بين (التشريع) و (التكوين) يعتبر من المسلمات حيث لا يمكن وجود أمر متأضّلى فى خلق الإنسان غير 
منسجم مع سلوكه؛ فيمكن أن يكون هذا التعبير دليلًا على وجوب العمل بأصل التوحيد ونفى كل شركك. 

وللمزيد من التأكيد تقول الآيةُ بعد ذلكك: لَاتَبدِيلَ لِحَلْقِ اللّه. 

وهذا يعنى أن ما يتجذّر فى أعماق الوجود الإنسانى يستمرٌ كأصل ثابت وراسخ- وسوف يتضح لنا بأنّ لهذه الجمله معنى غزير 
واعجازى. حيث تشير الدراسات الحديثة التى يمينا المفكدة إلى 51 العلافات الذيية فى هن افد العلاقات الإتيائية فخديراً 
ورسوخاً وبقاءَ على مر التاريخ. 

بيد أن فئةُ جاهلة وغافلة تقوم بإفساد هذه الفطرهُ الطاهرةٌ بالشركك, ولذا فإن القرآن يؤكد على المحافظة عليها بذكر كلمة (حنيفاً) .7١‏ 
وللمزيد من التأكيد تضيف الآية: «ذلكك الدَّينٌ الفَيه. 

كلمةٌ «قيِم) من ماد (قيام) واستقامة بمعنى الثابت والراسخ والمستقيم كما جاءت بمعنى القائم بشؤون المعاد والمعاش فى الإنسان «”. 
وبما أن الكثير من الناس يغفلون عن هذه الحقيقة ويبتلون بأنواع من عبادة الأصنامء لذا فقد ورد فى آخر الآيهُ قوله سبحانه وتعالى: 
«وَلَكنَّ كو اشاس لاتغلتوة)»» والجدير بالذكر أن الفطرة التى.جاءث فى الآبة لا تشمل التوحيد فقط بل تسمل الدين بجني امول 
وفروعه وسنتطرّق إلى هذا البحث الظريف إن شاء اللّهِ تعالى. 


(1) توجد أقوال كثيرة حول تعليل النصب فى (فطرة اللّه) ومنها أنّها بتقدير (اتبع) و (الزم). 

(1) يقول بعض المفتدرين بن «لا» فى دلَائبدِيلَ للق الله نافية وتعطى معنى النهى (راجع تفاسير مجمع البيان والميزان وروح الجنان) 
ولكن كما قلنا فإن النفى أنسب وأجمل (فتأمّل جبدا). 

() مفردات الراغب وكتب لغويةُ اخرى. 


نفحات القرآن» ج03 ص: ا 
عند مواجهة الأزمات: 


فى الآيات الثانيةٌ والثالثة والرابعة التى يدور البحث حولها (وبتعابير مختلفة) هناكك إشارة إلى قضيَهُ عامّهُ وهى أن الإنسان حينما يواجه 
الصعوبات والبلاء الشديد ويعجز عن استخدام الوسائل الطبيعية يلجأ إلى فطرته الأصيلهُ فيشرق فى أعماق قلبه نور المعرفة الإلَهيَه بعد 
اختفائه» ويتذكر مبدأ العلم والقدرة الذى لا نظير له والذى يسهل عليه حلّ المشكلات كلها. 

ورد فى قسم من الآيةُ قوله: «وآذًا مَسّ النَّاسَ ضر دَعَوَا ربّهُم مُنِبِينَ إليها. 

ولكن بعد انتهاء الأزمة وهبوب رياح الرحمة فَإنّ مجموعة منهم يعودون إلى شركهم ١م‏ إِذَ اهم مُه رَحمَةُإِذا كي منُمْ بره 
تر كوا 


وفى موضع آخر يذكر هذا المعنى مقروتناً بذكر مصداق واضح من الصعاب والمشكلات حيث تقول الآية: «قَاذًا رَكبوا فى الفلكك) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 00٠‏ من امون 
«وأحاطت بهم الأمواج العظيمة والأعاصير المخيفة وامتلأت قلوبهم رعباً وهلعاً «دَعَوَا اللّهَ مُخلصة ين لَهُ الدّينَ لما نَجَاهُم إِلَى الب إذَا 
هم بش ٍكونه. 

وقد أشارت آيهُ اخرى إلى اخطار البحر هذه. بصورة جميلةٌ اخرى حيث تقول بأنّ الله هو الذى يُستركم فى الصحارى والبحار وعندما 
تركبون السفينة وتحرّككم الرياح الطيبةٌ الهادئة إلى أهدافكم والجميع يغمرهم الفرح والسرورء وفجأة تهبّ الأعاصير ويهيج البحر 
وتآى الأمواج هن كل بجهة فتهيده الراكين فن السفينة نكى يروا الموت يأعنهم ويعابهم البأمن من البياة يسذ كروت الله فتدهرته 
مخلصين ويعاهدونه على أن يكونوا شاكرين له إذا نتجاهم من الهلاك (شكراً مصحوباً بالمعرفة): 

دهُوَ الى ل ا ا ل ا الموج مِن 
كل مكانٍ وَعَنُوا انهم اجبط بهم دعو الل مُخِلِصِينَ لهُ ادّينَ لين نا بن َه لون من الشاكرِييَ». 

ولكن هؤلاء عندما ينتجيهم الله من الأخطار الموحشة ويوصلهم إلى ساحل الأمان 

نفحات القرآن؛ ج"؟؛ ص: 77 

ينسون عهدهم مع الله فيشرعون مرّهُ اخرى بالظلم بدون حقٌّ فيسلكون طريق الشركك وهو من أعظم الظلم ويظلمون الذين تحت 
أيديهم مغرورين بالنعمة التى هم فيها: الما أَنْجَاهُمْ ذا هُمْ يبكُونَ فى الْأَرض بغي الحقّ». 

كما يلاحظ هذا المعنى فى آيتين اخريين» ففى موضع تقول الآية: 


اَذ مَسٌ الإنْسَانَ ضر انا نم ذا حَوَلاُ نغمة با قال نما اوتيئة عَلَى عِلْم». 


(الزمر/ وع) 


رتفي الترترا 1ك «وَإِذَا م نس الأتتياة الذه دَعَانَا لِجَنبهِ أو قَاءَ دا أو كَائِما قَلّمَا كَطَ هْنَا عَنّْهُ وه مو كأنْ لَمْ يَدْعُنًا إِلَى ضّْءٌ 
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مسَّهُ). (يونس/ ؟7١)‏ 

هذه الآبات الخمس مع أنّها تقصد حقيقة واحدم بيد أن كل آية تتمبّم بخصوصية ولطافة ولحن خاصٌء ففى بعضها ذكر لأنواع 
الأضرار والمشكلات والأذى والتى تشمل أنواع الأمراض والبلاء والقحط والآفات والمشكلات. 

وفى البعض الآخر إشارة إلى أخطار البحر فقط (من قبيل الأعاصير والأمواج ودوران المياه والحيوانات الخطرة الموجودة فى أعماقه 
والضلال عن الطريق وأمثالها). 

وفى الأخرى تركيز على أخطار الأعاصير والأمواج. 

وفى آيهُ اخرى حديث عن عودة الإنسان للسير فى طريق الشركك. 

وفى آيهُ اخرى ذكر لطريق البغى والظلم الذى له مفهوم أوسع من الشركك. 

وفى آيةٌ اخرى إشارة إلى أنْهم يعتيرون المشاكل ناشئة من الله أمَا النعم فانّها منهم» ونقرأ فى آية أنهم يشركون بأجمعهم: وتذكر 
آيهُ اخرى فئهُ منهم» وذلكك لاختلاف المجتمعات البشرية قسم من الفئة الاولى وبعضها قسم من الفئة الثانية. 

وتقول آيهٌ اخرى: إِنْهم يعاهدون الله عند البلاء عهداً ينسونه عند استقرار الأوضاع وزوال البلاء» وفى آيهُ اخرى يكون الحديث عن 
العاف والظليدمين الله ال 

وتقول آية اخرى: إِنّهم إذا أصابهم شىء من الضرر (التعبير ب «مسٌ» فيه إشارة إلى هذا المعنى)» ولكن فى آية اخرى أنّهم عندما 
ينتابهم اليأس من الحياة يقبلون على الله ولعلّ هذا 

نفحات القرآن؛ ج"”؛ ص: 7 

الاختلاف إشارة إلى مختلف أفراد البشر حيث يكون البعض من القسم الأوّل والبعض الآخر من القسم الثانى. 

وقد ذكرت كلمة (الإخلاص) فى الكثير من الآيات» حيث تشير إلى رفض كلّ معبود سوى الله الواحد وتدلٌ على أُنّهم حين الدعةٌ 
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والراحة يعبدون الله أيضاًء ولكنّهم يجعلون لله أنداداً سرعان ما ينسونهم عند ارتفاع الأمواج العاتية أو الأعاصير الموحشة» ويغمر نور 
التوحيد والوحدانية قلوبهم ويضىء وجودهم. 

ورد فى تفسير «روح البيان» بأنّ عبدة الأوثان وفى أثناء رحلاتهم البحرية (حيث كانت رحلاتهم محفوفة بالمخاطرء باعتبار أن السفر 
عن طريق البحر مملوء بالحوادث وفى ذلكك الزمان ل ل 0 
فكانوا يحملون معهم الأصنام؛ وعند هبوب الأعاصير العنيفة فانّهم كانوا يلقون أصنامهم فى البحر ويستغيثون بأصوات عاليه» ياربٌ! 
يارب! .2١١‏ 

والأعجب أنّهِم كانوا يسمعون من النبى صلى الله عليه و آله جميع الأدلّهُ المنطقية الناصعة لكنّهم لم يؤمنواء فى حين كانوا يقبلون 
على الله بكلّ وجودهم عندما يتعرضون للبلاء الشديد وهذا ممما يشير إلى أن طريق الفطرة أسمح وأيسر للكثير من الناس من الطرق 
الاخرى. 

والجديرٌ بالذكر أن القرآن الكريم يحدّر الذين تيرم ودار تقار بع العو جره بد رجات ويلات الطارمي اسل 
بقوله: قَأمكم أن يَخييفٌ بكم جانتٍ الب أو يرل عَيكُمْ حاصباً * لَائَجدُوا لكمْ وَكيلًاا .7١‏ 

هل هناك إلهان أحدهما للبحر والآخر للبرٌ؟! أم أنّ الله قادرٌ فى البحر ولا قدرة له فى البر؟! إن الله قادر على أن يأمر الأرض بأن تبتلع 
كل ها موجود عليها فى لحظلة واحدة وبواسطة زلرال واحد 8: 


.59" روح البيان» ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الإسراءء /6. 

() قبل عدَّهٌ سنوات وقع زلزال فى شمال أفريقيا وفيه ابتلعت الأرض قري كاملة ولم يعثروا حتّى على خرائبها! 

نفحات القرآنء ج” ص: /١‏ 

وقلاحدك هرارا أن فهت الأعاضير وتخيل الحضى والزمال إلى السماء وثلقيها فى قاط الخري: وقد قطي تهدها قاقلة بأكيلها. 

اللِّ الذى يأمر الأمواج فى البحار- إذن- قادر على أن يِتَخْذ من الأعاصير والزلازل فى الصحارى جنوداً يهلكك بهم الفاسدين. 

وح عاناك جات اخرحيه يقول: 

«أم أَمِنتم أن يعد كم فيه تَاَة أخرى كَبرسِلَ عَلكمْ قاصِفا من ازيح فيكم بها كفم م لا تَجدُوا لَكمْ عَلَينَا يه تبيعا». (الإسراء/ 9ع) 
أى أنكم تظئون أن هذه هى رحلتكم البحرية الأخيرة؟ إِنّهِ خطأ كبير. 


إقرار المشركين: 


و أ عن حكن الشماوات والأوض عون قن العزيذ العلية». 

وأيضاً: ولَِنْ سألتهُع مَنْ حَلََهُم َيَُولنَ لله. 

وأيشنا: ل من ركم من امتكاء امرض أل يرك لفك والأهاز يكذ بُخْرِجٌ الحَىّ مِنَ الميّتِ وَيُخْرِجٌ الميّت مِنّ الحَىٌ وَمَنْ 
بدي لَه 0 للك 

ولو سألت عبدة الأوثان- عن خلق كل فرد من المخلوقات وكيفية تدبير امورها فانّهم يقرّون بأنّ الله وحده هو الخالق والمدبّر!! 

إن هذه الآيات القرآنيةٌ وأمثالها »١١‏ من الشواهد الحدِّهُ على التوحيد الفطرى, ومن الممكن أن تكون هذه الإجابةٌ المتناسقة نتيجة 
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للاستدلال العقلى أيضاً وذلكك عن طريق برهان النظم؛ ولكن بملاحظة أن المشركين العرب اناسٌ اميون وبعيدون عن العلم والفكر 
والاستدلالء فإنّ هذا التناسق فى الإجابة يدل على أنّها كانت تنبع من فطرتهم وهم فى ذلكك 


."/ العنكبوت, "2؛ لقمانء» 0؟؛ الزمر»‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؛ ص: /١‏ 

سواء وبدون استنناء» وإِلا قن الاستدلالات العقلية مهما كانت واضححة فائها لا يمكن أن تكون شاملة وعاقة إلى هذه الدرجة وخاضة 
بين جماعة بعيدة عن العلم والفكر. 

بن عنا قإنًا تعتقد أن الآبات الكسسن أو أنغالها مشكل أدلةعن الترسيه النطرى. 

ولذا يقول صاحب تفسير «روح البيان» فى ذيل الآيهُ 9 من سورة الزخرف: 

نوق الكنة إغارة إلى أذاقى حل الأقناق عدرفة للدمر 104 

وفى تفسير «الفخر الرازى) فى ذيل الآية لمن سورة الزخرف عرض لهذا المضعون على صورة سؤال وجواب فيقول: اطن قوم أن 
هذه الآيه وأمثالها فى القرآن تدلّ على أن القوم مضطرون إلى الإعتراف بوجود الإله للعالم» وقوم إبراهيم قالوا: «وَانَا لَفِى شك مما 
تَدعُوتَنَا إلَيها. (ابراهيم/ 94) 

فيقال لهم: لا نسلّم أنّ قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإلهء والدليل على قولناء قوله تعالى: «وَججي دوا بها واستيقكئها أَنقد هُم ظلماً 
وَعُلُوا». (النمل/ 1) 

وجاء فى قوله تعالى حيث قال موسى عليه السلام لفرضرة: رلقد غلفت ا أل عر ناد إِنَ وت الققاوات َالأرض تضايت). (الأسراء/ 
له 

فالقراءة بفتح التاء فى علمت تدلّ على أنّ فرعون كان عارقاً الله وأمَا قوم إبراهيم عليه السلام حيث قالوا: (وَإِنا َف مَك متا هويا 
لَه فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثبات التكاليف وإثبات النبوّة» .7١‏ 

وفى الععير ب ا(لقد غلسة ..) إشارة واضبحة إلى هذا المعتى: 

والطريف أنَّ آيتين من هذه الآيات تذكران فى النهاية بعد أنحذ الإقرار من الكفّار والمشركين بأنَّ الله هو الخالق للإنسان والأرض 
والسماوات: «َأَنّى وذكرة ينه 

وبناء الجملة للمجهول إشارةٌ إلى أنَّ ذواتهم تسير فى طريق الفطرة؛ غير أنَّ أسباباً خارجية وهى (شياطين الجن والإبنس»؛ وأسباباً 
داخليةُ وهى (أهواء النفس والعصبية 


)١(‏ تفسير روح البيان» ج ل ص 207 ذيل الآية 41 من سورة الزخرف إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. 

(؟) التفسير الكبير» ج لك ص 7494 ج /الاء ص *777. 

(") «تؤفكون)» مشتق من «الإفكك» ويعنى الإرجاع والحرف ولذا يطلق «الإفكك» على الكذب أيضاً كما تطلق «المؤتفكات» على الرياح 
المعارضة. 

نفحات القرآن ج*؛ ص: 87 

الجاهلية) تحرفهم عن الحقّ رغم تجذّره فى أعماق فطرتهم. 

فى حين جاء التعبير فى موضع آخر ب اكَأَنَى تُسحَرُونَ بصيغةُ المبنى للمجهولء وهى عبارة تطلق على من بتّبع أمراً دون إرادة. 
ويوجد احتمال آخر فى تفسير هذه الآآيات وهو أَنّهم كانوا يقولون بأنَّ رسول الإسلام صلى الله عليه و آله يريد أنْ يحرفنا عن طريق 
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الحقٌّ أو أنّه ساحر قد سحرناء فردٌ عليهم القرآن: مع أنكم تقدوهن ف الس عالق السعاء ولا رف والصى والقير والشرو وف امد 
لهذا الكون فكيف يحرفكم أو يسحركم من يدعوكم إلى عبادته ونبذ عبادة غيره؟ أى عقل يحكم بهذا؟! 

إن الكثير من المفس رين ومنهم (الطبرسى فى مجمع البيان والعلامة الطباطبائى فى الميزان والفخر الرازى فى التفسير الكبير والآلوسى 
فى روح المعانى والقرطبى فى تفسيره) اختاروا التفسير الأول ولو أن التفسير الثانى غير بعيد عن مفهوم الآية. 


عهد عالم الذرّ: 


الآبة العاشرة والأغيرة فى هذا النف لير عير | اشر سياقة دونه سول الترسية التطرى بول بطي لهاتى الآنات القرااية الأحرى» 
ويسبب المحتوى المعقّد لهذه الآية دارت حولها أحاديك مطؤلة بين العلمام والمقش ريق والمتكلمين وأرباب الحديث» توره- بصورة 
إجمالية- آراءهم المختلفة ثم رأينا المختار بعد الفراغ من تفسيرها. 

تقول الآبة الكريمة: «وَإذ أَتَدَ رَبك ون بتنى آدَمَ مِنْ طَعورِِم ذُريمَهم وَأَشْهَدَهُم عَلَى نيهم أَلَعتٌ ربكم فقالوا جميعاً: «تلى 
شَهدنًاه وتُضيتٌ الآية بأنَّ اللّه تعالى فعل ذلكك لثلَا يقولوا يوم القيامة إِنّا غفلنا عن هذا الأمر (وهو التوحيد ومعرفة اللّه): «أنْ تَقُولوا يوم 
الميَامَة إِنّا كنا عَنْ هَذًَا عَافِلِنَ) أو تتشينوا بحيجة (التقليد) بدلا عن حبة (الغفلة) وتقولوا: 

إِنّما أَشْ رك آبَاوْنَا مِنْ قبل وَكنًا ذريَةً من بَْدِجِم أَتهْلكنا بمَا فل المبطلُونَ». 

(الأعراف/ *117) 

نفحات القرآن» ج03 ص: 7 

هذه الآيات تكشف عن حقائق بصورةٌ إجمالية منها: 

-١‏ أن الله تعالى أظهر جميع ذَرّيهُ آدم إلى يوم القيامة فى مرحلة واحدة من الخلق. 

-١‏ أن اللّه سبحائه أشهدهم على أنفسهم وأخذ الإقرار منهم بربوبيته. 

*- الهدف من أنخذ الإقرار والإعتراف والشهادة لأمرين: 

وَل عدم السماح للمش ركين لادعاء الغفلة والجهل عن حقيقة التوحيد ووحدانيةٌ اللّه يوم القيامة. 

وثانياً: منعهم من اتخاذ التقليد لآبائهم ذريعة لارتكاب المعاصى. 

وأهمم سؤال يُطرح هنا هو: متى وقع هذا (الظهور)؟ وبِأرَه صورة تم ذلك؟ وما المراد من (عالم الذرٌ)؟ وكيف تحمّق هذا الأأمر؟ 
لكان عم :| السوال كتاكف ينك 1 رام عاك الفا ,اوقد أين كر والحد ديا ستخاعة من اليشكرين الاسلفيت” 

-١‏ طريق المحدّثين وأهل الظاهر. حيث يقولون: إن المراد هو ما ورد فى بعض الأحاديث من أن ذررَة آدم بأجمعهم قد خرجوا من 
ظهره على شكل ذرّات دقيقة وملأنت الفضاء وكانت تتمتّع بالعقل والإحساس والقدرة على النطق» فخاطبهم الله عرّوجلٌ وسألهم: 
(ألست بربكم؟) فقالوا جميعاً: (تلى ؛ وبذلكك أخذ العهد الأوّل على التوحيدء وكان بنو الإنسان بأنفسهم شاهدين على ذلكك .0١١‏ 

؟- المراد من عالم الذرٌ وتفسير الآيه أعلاءه هو الذرّات الا-ولى لوجود الإنسانء أى النطفة التى انتقلت من ظهور الآباء إلى أرحام 
الأقينات ومداف فى البراحل الشيفة إلى سوية إتساة عانل“فدريجاء وقد أعطاها الدهز وجل بشن .ذلك الحال القرى والقايليانف 
المختلفة كى تدركك حقيقة التوحيد ومنهاج الحقّء وقد جعل هذه الفطرةٌ التوحيدية ملتحمة بوجوده. 


)١(‏ يقول العلامة المجلسى رحمه الله فى شرح أصول الكافى (مرآة العقول ج ا ص 8 عن هذه الحقيقة: (طريقة المحدّثين 
والمتورّعين فانّهم يقولون نؤمن بظاهرها ولا نخوض فيهاء ولا نطرق فيها التوجيه والتأويل)؛ والفخر الرازى ينسب ذلكك إلى المفس رين 
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والمحدّثين تفسير الكبير» ج 16 ص 62. 

نفحات القرآنء ج”؛ ص: 8 

يذهب إلى هذا التفسير جمع من المفشرين كصاحب تفسير (المنار) و (فى ظلال القرآن) ونقلوا ذلكك عن الكثير من المفسرين .)١١‏ 
وبهذا يكون (عالم الذرٌ) هو عالم الجنين ويكون السؤال والجواب بلسان الحال لا القال؛ ولهذا الأمر شواهد ونظائر كثيرةٌ وردت فى 
كلمات العرب وغيرهم؛ كما نقل السيّد المرتضى فى كلادمه عن بعض الحكماء حيث يقول: «سَل الأرض من شق أنهاركك وغرس 
أشجارك وجنى ثماركك؟ فإنْ لم تُجبك حواراً أجابتكك اعتبارً». 

هذاالقول يشابه ما ذكره جمع من المفسّرين حول الحمد والتسبيح اللذين يعمّان موجودات العالم حتّى الجمادات أيضاً. 

*- المراد من (عالم الذرٌّ) هو (عالم الأرواح) ويعنى ذلكك أن الله عرّوجلٌ خلق فى البدايةُ أرواح البشر قبل أجسادهمء وخاطبها وأخذ 
الإقرار منها على وحدانيته. 

وقد استخلص هذا التفسير من بعض الروايات كما سنشير إليه. 

والسدي ذ كر أن كن لاديف فى آية لمحت مقطا بو وذ رس من ذذات الغار الدقفق آر الل الدقق أو اجزاء الطلدة اوسن 
(ذَرُو) ويعنى التفريق أو من (ذرْء) ويعنى الخلق. 

بناءَ على ذلكك لا نسلّم بأنّ الأصل فى (ذَرّيةُ) هو (ذرٌ) بمعنى الأجزاء الدقيقة (فتأقل جيداً). 

- إِنَّ هذا السؤال والجواب وقع بين جمع من البشر وبين الله عزَّوجل بواسطة الأنبياء وبلسان القال حيث استمع جمع من البشر إلى 
أدلَهُ التوحيد- بعد ولادتهم وإكتمال عقولهم- من الأنبياء واستجابوا لها وقالوا (بلى). 

فإِنْ قيل إِنّ (ذريّهُ) مشتقهُ من (ذرٌ) وتعنى الاجسام الصغيرة جدّاً فلا تنجسم مع هذا المعنى فير أصحاب هذا القول: بأنَّ أحد المعانى 
المعروفة ل (ذريّةُ) هو الأبناء- صغاراً وكباراً- وأنّ إطلاق (ذريّة) على العقلاء والبالغين فى القرآن الكريم ليس بالقليل. 


.6ا/١ تفسير المنار. ج 4» ص 817 (تعبيره ينسجم مع القول الخامس)؛ تفسير فى ظلال القرآنء ج *؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج 0 ص: 0/ 

وقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله هذا التفسير- فى بعض كلماته- على شكل احتمال فى إيضاح الآيهُ المذكورة؛ كما أن أبا الفتوح 
الراوق قد أووههة) لشي عاسفتال طق سيره إضافة الى سوه إشارة إلى تله فى سر القيخر الرارك فى فيل الآية د 

ه- أن هذا السؤال والجواب هو مع البشر بأجمعهم بلسان الحال وذلكك بعد البلوغ والكمال والعقل؛ فكلّ إنسان يقر بعد اكتمال عقله 
ومشاهدته لآيات اللّه فى الآفاق والأنفس بوحدانية الله بلسان حاله؛ وكأنّ الله عزّوجِلٌ يسألهم بإرائة هذه الآيات: «ألَسْتٌ بربكو؟ 
فيجيبون بلسان الحال: «بلى » وأمًا الحديث بلسان القال فإنّ له شواهد ونظائر كثيرة. 

وهذا التفسير ينقله الشيخ الطوسى رحمه الله فى التبيان عن البلخى والرمّانى .7١‏ 

عد وهو التفسير الذق اختارة العلامة الطباطائى رحمه اللهاقى «السيزان): بعد أن ذهب إلى استحالة أن يكوق للبشر وجود مستقل سابقاً 
مقروناً بالحياة والعقل والشعور وقد أخذ الله منهم العهد على وحدانيته ثم أعادهم إلى حالتهم السابقةُ كى يجتازوا مسيرتهم الطبيعية» 
وبذلكك يأتون إلى الدنيا مرّتين فقال: 

والخبنرلة ينها .ةذ آراد كينا أن ينول له كن فك ذه تعيضاة ال يِه يكوك كل شَىءا. (يس/ 87 888) 

وقولهة روما عدن ِل ا كلمح بِالبِصّر». (القمر/ )8٠‏ 

هذا الرسوة الع وريس لاسا وكيا الأتساق هر افر هن الله ققه على القسء ويلقيه إليه بكلمهً (كن) إفاضة دفعيةٌ والقاء غير 
تدريجىء فلوجود هذه الأشياء وجهانء وجه إلى الدنيا وحكمه أن يحصل بالخروج من القوّهُ إلى الفعل تدريجاًء ومن العدم إلى 
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الوجود شيئاً فشيئاً ويظهر ناقصاً ثم لا يزال يتكامل حبَّى يفنى ويرجع إلى ربّهه ووجه إلى الله سبحانه وهو بحسب هذا الوجه امور 
تدريجيهُ وكل ما لها فهو لها فى أوّل وجودها من غير أن تحتمل قَوٌّهُ تسوقها إلى الفعل ... وبعبارة اخرى: أن الموجودات لها نوعان من 


"38 تفسير روح الجنان» ج م ص‎ )١( 

(") تفسير التبيان» ج ه ص 7” (وفى تفسير المنار ج ص 3585 تعبير يقرب من هذا المعنى). 

نفحات القرآن» ج03 ص: 9 

الوجود, الأموّل: الوجود الجمعى عند الله تعالى والذى يعبر عنه القرآن الكريم بالملكوت, والآدخر: الوجودات المتناثرة التى تظهر 
تدريجياً بمرور الزمان. 

وما كر حيناة الأنيتان فى /النداقا سعوافة بعلن اسنافية قرس لذ كر دعي لحان مسر ١‏ شن :| اله علا لو يوقا اهدو كا كف كل 
موجود بالشهود الباطنى وأقرٌ بربوبيته. 

ثم يضيف رحمه الله: لو دققنا فى الآيات الآنفة الذكر لرأينا أنّها تشير إلى هذا المعنى. 

بعد انّضاح التفاسير السنّهُ بصورة إجمالية نشرع بدراستها ونقدها: 

القول الأوّل هو أضعف الأأقوال لدى الكثير من المحمّقينء ووججهوا إليه أغلب الإشكالات؛ حيث أشكل عليه الطبرسى فى «مجمع 
الجاذةه والنشة المرضبي ك كنا هله العامة لحاس نه الك فى 21 الشر ل كما أن القش الرارى أزرف +1 إفكال علن هذا القرل! 
غير أن بعضها ليس جديراً بالإهتمام وبعضها مكرّر أو قابل للإندماج مع غيره» وبصورة عامّةُ تتوججه خمسة إشكالات إلى هذا القول: 
أ) إن هذا التفسير لا ينسجم مع كلمة (بنى آدم) أبداء وكذلكك مع ضمائر الجمع فى الآيهُ وكلها تتحدّث عن بنى آدم لا آدم نفسه 
كما لا يتطابق مع لفظهٌ «ظهور» جمع «ظهراء والخلاصة هى أن الآيةُ تقول: إن «الذرية) ظهرت من ظهور «بنى آدم) لامن ظهر «آدماء 
فى حين أن الروايات تدور حول نفس آدم. 

ب) لو صيّح أخذ مثل هذا العهد الصريح فى عالم سابق لهذا العالم فكيف يعقل نسيان ذلكك من قبل البشر بأجمعهم؟! وهذا النسيان 
العام دليل على استبعاد هذا التفسيرء لأنّ المستفاد من الآيات القرآنية هو أن البشر لا ينسون حوادث الدنيا حين تقوم الساعة ولهم 
حوار بشأنها غالباً» فهل الفاصل الزمنى بين عالم الذرٌ والدنيا هو أكثر من الفترة بين الدنيا والآخرة؟ 

ج) لو سلمنا- فرضاً- بأنّ هذا النسيان العام يمكن تبريره بالنسبة لعالم الذرّ ولكن النتيجة هى علي هذا العهد, لأنّه يكون مؤثْراً حينما 
يتذكره الناس» أمنا ما ينساه كاقّة البشر 

نفحات القرآن» اج ص: /ا/ 

فانّه يفقد تأثيره التربوى ولا ينفع فى إلقاء الحيَجةُ وسدّ باب الاعذار. 

د) يستفاد من قوله تعالى: (رَيَنا أَمَئنَا انين وأَحْتيكنًا اتكئّن. (المؤمنون/ )١١‏ 

إِنْ للبشر موتتين وحياتين (حيث كانوا موجودات ميته فأحييت ثم يموتون ثم يحيون يوم القيامة) فى حين يكون لهم- وفق هذا 
التفسير- أكثر من موتتين وحياتين: (موت وحياةً فى عالم الذرٌ وموتان وحياتان آخران). 

ه) يستلزم هذا التفسير (التناسخ) لأنا نعلم بأنّ التناسخ ليس إِلّاحلول روح واحده فى جسمين أو أكثر, وطبقاً لهذا التفسير فإنّ الروح 
الاولى تعلقت أوّلا بالذرّات الدقيقة جدًا والتى خرجت من ظهر آدم ثم خرجت لتتعلق بالأجسام الحاضرة» وهذا هو عين التناسخ. 
وبطلان التناسخ هو من المسلّمات فى الدين؛ ولذا فإنّ الشيخ المفيد رحمه الله فى كتابه «جواب المسائل السروية» عندما يذكر التفسير 
أعلاه مقروناً ببعض الروايات يضيف: «هذه أخبار القائلين بالتناسخ وفيه جمعوا بين الحقٌّ والباطل» .0١١‏ 


وقد ورد هذا الكلام بنفسه فى كلام شيخ المفسّرين الطبرسى رحمه الله 7. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0209 من لامها 


وسنلاحظ بإذن الله لدى مطالعة أخبار عالم الذر أن الأخبار الدالّهُ على هذا التفسير معارضة بأخبار اخرى. 

وأمّا القول الثانى الذى يتحدّث عن خلق فطرة التوحيد والقابليةٌ الخاضة لمعرفة الله فى عالم الرحم فإنّه أقلّ الأقوال إشكانًاء والاشكال 
الوحيد الذى أورده عليه هو أنْ ظاهر الآيهٌ المبحوث عنها هو أن السؤال والجواب جاء بلسان القال لا الحال» وهو ضرب من التشبيه 
والمجاز مضافاً إلى أن جملة (أخذ) دليل على أن هذا الأمر قل أخذ فى الماضى: فى حين 


.6١ مرآة العقول؛ ج لا ص‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان» ج ع ص /691. 

نفحات القرآنء ج ”7 ص: 87 

أن فطرةُ التوحيد للأجنهُ هى أمر مستمرٌ ويتحمّق فى كل زمان, والإشكالان يمكن الإجابة عليهما وذلكك لعدم مانعية حمل هذا الكلام 
على لسان الحال مع القرينة» وقد كثر ذلكك فى اللغْه العربية نثراً وشعراً و .... والإشكالات المهمّةُ التى ترد على التفسير الأوّل قرينة 
واضحة على هذا التفسيرء والفعل الماضى قد يستعمل فى الاستمرار أيضاً وهذا- طبعاً- يحتاج إلى قرينة أيضاًء وهذه القرينة موجودة 
فى موضوع البحث .0١١‏ 

أما التفسير الثالث القائل بن المراد هو: سؤال الأرواح فانّه لا ينسجم مع آي البحث أبداً لأنّ الآآيهُ تتحدّث عن أخذ الذريُ من ظهور 
بنى آدم ولا يرتبط هذا بقضية الأرواح. 

وأمَا التفسير الرابع القائل بِأنَ السؤال والجواب كان بهذا اللسان الطبيعى ويرتبط بمجموعة من البشر قد سئلوا بعد إبلاغهم بواسطة 
الأنبياء عن مسأله التوحيد وأجابوا بالإيجاب عليه فإنّ عليه إشكالات رئيسية منها: 

إن الآية تتحدّث عن جميع البشر لا مجموعة صغيرة منهم آمنوا بالأنبياء أوَنَا ثم كفرواء مضافاً إلى أنّ ظاهر الآية هو كون السؤال من 
قل الله لأ من قبل الأنبياء. 

ولا يصب ما يظنّه البعض من أن جملة: «إِنّما أشرّكك آباؤنا من قَئل) دليل على أن الآآيهُ تقصد المجموعة التى أشركك آباؤهاء لأنّ الآية 
تذكر عذرين غير موجهين للكفارء الأوّل هو الغفلةٌ والثانى التقليد للآباء المشركين. 

ويمكن أن يكون كل عذر لمجموعة خاصّة وأنّهما معطوفان بكلمة (أو). 

وأمّرا التفسير الخامس فإنّه يشابه التفسير الثانى من جهات مع وجود فارق وهو: أن التفسير الثانى يتحدّث عن الفطرة القلبية؛ بينما 
يتحدّث التفسير الخامس عن فطرةٌ العقل وكما أسلفنا فإنّ هذا التفسير قد مال إليه كثير من المفسرين الأعلام. 

وأمًا التفسير السادس الذى ورد فى «تفسير الميزان» فَإنّه يواجه إشكالين كبيرين: 

الأوّل: هو إثبات عالمين (عالم جمعى وعالم تفصيلى) ولا دليل واضح لهما حسب ما ورد من البيان. 


.19 شوهدت هذه العبارة كثيراً فى الآيات القرآنية: فاطر ©©؛ الشورىء ١0؛ الفتح» ١١؛ الفتح»‎ )١( 
/4 نفحات القرآن» ج ”2 ص:‎ 
والثانى: أن تطبيق الآية على هذا العالم (بافتراض ثبوته) يبدو بعيداً جدّاً ولا يسلم أصل القضيةُ وفرعها من الإيراد.‎ 


حصيلة البحث عن عالم الذرّ: 


فصل متنا ذ كل إلى هذه التسجة وهى: أن التفسير الثائى والخامس- يعف الدراسة الدقيقة- هما أقل التفاسير إشكالاء وامًا الاشكال الوارد 
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فى أنّهِ يخالف الظاهر فى بعض الجهات فإنّه يمكن التغاضى عنه مع تور القرينة والنظائر الكثيرة لذلكك فى اللغةُ العربية وغيرهاء ولذا 
إن الكثير من المف رين المشهورين وعلماء العقائد والكلام قد اختاروهماء كما تتضمّن الروايات إشارات واضحة إلى هذا المضمون 
وساف ذلك فى الدة النقيل با ذاللة: 

وباختصار: إن أغلب المحمّقين يعتقدون بأنّ هذا السؤال والجواب الإلهى قد تم مع جميع البشر وبلسان الحال لا القال» أو عن طريق 
الإستعداد الفطرى المودع فى الجنين أو عن طريق الإستعداد العقلى الذى أوجده فيهم بعد البلوغ والكمال العقلى» أحدهما يتحدّث 
عن الفطرةٌ القلبيه (دون الحاجة إلى استدلال) والثانى يتحدّث عن الفطرة العقلية التى تعتبر معرفة اللعمن الندمييات العقلية» حيث إِنْ 
دلائله من الوضوح ما يجعل كافَهُ البشر يدركون ذلكك. صحيح أن مجموعة من البشر ينكرون ذلكك بلسان القال ويؤيّدون الماديّة 
ولكنّا حينما نحلل كلامهم نراهم يجعلون للمادّةُ والطبيعة نوعاً من العقل والإحساس.ء وبعبارة اخرى أنّهم أطلقوا كلمة (الطبيعة) على 
(اللّه)» ونعتقد أن الإشارة إلى الفطرة القلبية هى الأنسب (فتأمل جيداً). 


توضيحات 
-١‏ (عالم الذرّ) فى الروايات الإسلامية 


ِنَّ المصادر الإسلامية (الستية والشيعية) تتضمّن روايات جَمَهُ عن (عالم الذْرٌ) تبدو 

نفحات القرآن» ج ”2 ص: 5 

وكأنها روايات متواترة» فمثلا يتضمن تفسير نور الثقلين ١‏ رواية» وتفسير البرهان 1" رواية ولعلها تتجاوز الأربعين فى مجموعها (مع 
حدف المكزرات)؛ كنا عفضكن تفسير (الدذ الشرر)اروايات عديدة عقا يشير إلى أن مقامين :الرؤوايات لا #يحص فى فذهتب 
إسلامى خاصٌ. 

غير أن كثيراً منها منقولة عن راو واحد ولذا يشملها حكم الخبر الواحد (يلاحظ أن كثرا عنها عروى عن زرارة وعددا متها عن أبى 
بصيره وبعضاً منها عن جابرء كما تلاحظ روايات عن عبدالله بن سنان وصالح بن سهل) وبهذا فإنّ العدد الحقيقى للروايات ينخفض 
بشكل ملحوظ. 

هذا وإِنْ مضامين هذه الروايات متباينة تماماً فبعضها يتَفق مع التفسير الثانى القائل بن هذا العهد عهد فطرى ويرجع إلى إيداع المعرفة 
الفطرية قن الإنسات نظين الزوابة الى بقليا عيذا اله.: بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «قال: سألته عن قول الل عزو جل «فطرة اللّه 
التى فطر الناس عليها» ما تلك الفطرة؟» قال: هى الإسلام؛ فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد, قال «أَلَسْتٌ برَبَكمْ) وفيه المؤمن 
والكافر» .)١١‏ 

وكما تلاحظ فإنّ الحديث يتضمّن بياناً عن الإرتباط الوثيق بين آية (الفطرة) وآية (عالم الذرّ). وقد روى زرارة هذا المعنى بعبارة 
اخرى عن الإمام الصادق عليه السلام, فإنّهِ عندما سأل الإمام عليه السلام عن تفسير الآيةُ «وإذ أخذ ربّكك ...) أجابه عليه السلام: «ثبتت 
المعرفة فى قلوبهم ونسوا الموقفء ويذكرونه يوماًء ولولا ذلكك لم يدر أحد من خالقه ومن رازقه؟ .7١‏ 

فى حين أن بعضاً آخر من الروايات يِتّفق مع التفسير الأوّل حيث تذكر أن ذرّيهُ آدم خرجوا من ظهره على صورة ذرّاتء وقد أخذ الله 
هذا العهد منهم بلسان القال» كالروايات التى وردت فى تة تفيسير البرهاق المرقمة'ى 468 4511 (وقد روى زرزارة هذه الرواياث 
عن الإمام الباقر عليه السلام وهى- فى الحقيقة- رواية واحدة). 
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"60 تفسير البرهان» ج ؟» ص /09 ح /9 و تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 40 ح‎ )١( 

(؟) تفسير البرهان» ج اء ص 68: ح .١8‏ 

نفحات القرآن» ج" ص: 4١‏ 

وعد برررط با الع فى لبي الفا الطتين عن او سداس عر مقن 13 لكي يطول كريها و ذا مفدي ةو اطق لعي 
وتتلخص فى حديث واحد عن ابن عباس وليس عن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله» وفى كتب اخرى نقل هذا المعنى بطرق 
اخواق. 

والإشكال المهمّ الذى يرد على هذه الأحاديث هو أَنّها مخالفة لظاهر وصريح كتاب الله لأنها تقول بأجمعها: أن ذرّيهُ آدم خرجت من 


.ِ 


ظهر آدم على صورة ذرّات» فى حين يقول القرآن الكريم بأنْ الذرّات هذه خرجت من ظهور بنى آدم: «مِنْ بَنى آدم من ظهورهم 


ذريتهم). 
وإضافةٌ إلى ذلك فإِنّ ثمَهُ إشكالات عديدة اخرى ترد على مضامين هذه الأحاديث تمت الإشارة إليها وتجعلها فى المجموع فى عداد 
الأسادبية الضغيفة. 


والمجموعة الثالثةٌ من الأحاديث مبهمة وتلائم التفاسير المختلفة؛ مثل الحديث الذى يرويه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام 
حيث سأله: كيف أجابوا وهم ذرٌ؟! فقال عليه السلام: «جعل الله فيهم ما إذا سألهم أجابوه» يعنى فى الميثاق» .0١١‏ 

وهناكك مجموعة رابعةٌ من الأحاديث تقول بِأنَ هذا السؤال والجواب قد جريا مع أرواح البشرء وهذا يوافق التفسير الثالث فقطء كرواية 
المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «قال الله عزّوجِلٌ لجمع أرواح (بنى آدم) ألست بربكم؟ قالوا: بلى . 
كي سصفاد هه محدوقة رواقةاغامية ارا اللهلضيهاةة أوقف الأرواح البشريه فى ذلك اليوم على نفس الهيئة التى تخلق عليها وأخذ 
منها العهد . 

ذاء على ما ذكر وببلاحظة التعارض بين هذه الروايات وضعف الستد فى كثر منهاء لا يمك الاعساد عليها كسعسك مغر أبداء 
والأفضل كما يقول العلماء العظام هو أن نتركك 


)١(‏ تفسير البرهان» ج ". ص اح َه 

(1) المصدر السابق» ح .٠١‏ 

(9) تفسير درٌ المنثور» ج اوه ص إفردلة 

نفحات القرآن» ج03 ص: كد 

فى مثل هذه الموارد الحكم بشأنها وندع العلم بها إلى أهلها .)١١‏ 

بقن والآية أعلاة:ونا ينعفاد متها بمعونة القرائن المكتلفة: وكما أشرنا فإن التفسير الثاتى كما دوك هو الأنس هن من التفاسير 
السنُّ المذكورة للآية» وهو التفسير الذى يعتبر عالم الذرٌ منسجماً مع فطرةٌ المعرفة الإلهتَه والإسلام. وعليه إن ذرّات النطفةٌ منذ 
خروجها من ظهور الآباء واستقرارها فى أرحام الامّهات تكون قد استقرٌ فيها نور المعرفة والتوحيد والقانون الإلهى على صورة قابلية 


ذانية 
؟- فطرة العقل أم القلب؟ 


الحصيلةُ من كلمات العلماء فى بحث فطريةٌ المعرفة الإلهيَهُ هى أَنْهم سلكوا طريقين» فبعض اعتبر الفطرة هنا بمعنى الاستدلال العقلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 209 من لامها 


الواضح؛ وهو أن كلّ إنسان بعد اكتمال عقله وملاحظته لنظام عالم الوجود وبعض الأسرار فى الخلق ينتقل إلى هذه الحقيقة فوراً وهى 
استحالة نشوء هذا النظام البديع ذى الأسرار العجيبة من مبدأ فاقد للعقل والإحساس. وعليه فإنٌ الفطرة تعنى: (العقل الفطرى) الذى 
يكفيه استدلال واضح للوصول إلى الحقيقة ولا يحتاج إلى استاذ أو معلّم» كما يحكم الإنسان بأنَّ (الكل أكبر من الجزء) حيث أدركه 
باستدلال عقلى واضح وهكذا عندما يقول بأنّ (المساويين لشىء متساويان). 

من هنا نلاحظ أن علماء المنطق يقِسَّمون بديهيات المنطق إلى سنَّهُ أقسام: 

الأوليات» المشاهدات. التجريبيات» المتواترات» الحدسياتء الفطريات»ء وقالوا فى تعريف (الفطريات): بأنّها القضايا التى لا يصدق بها 


العقل بمجرد تصوّرها بل يحتاج إلى حدّ أوسط وهو حاضر لدى الذهن دائماًء وللفطرة معنى آخر وهو أصحٌ وأفضل فى البحوث 


(1) للمزيد من المعلومات عن الروايات المرتبطة بعالم الذرٌ يمكن مراجعة الكتب الخمسة الآنية: بحار الأنوا ج 9 ص 1117؛ مرآة 
العقول. ج /. ص #"؟ تفسير البرهان» ج "ء ص 58# تفسير نور الثقلين» ج "ء ص 97؛ وتفسير در المنثور» ج ؟ ص ,»١‏ وما بعدها. 
نفحات القرآن» ج03 ص: ارك 

المعنية وهو: إدراكك الحقائق من دون الحاجة إلى أى استدلال (معقّد أو بسيط) ويتفهّمها بوضوح ويتقتلهاء فهو حينما يشاهد- مثلًا- 
باق من الورد الجميل ذات عطر زكيّ يقر بجمالهاء دونما حاجة إلى إقامة الدليل أبداء ويقول بأنّها جميلة حمّاً ولا تحتاج إلى دليل. 
والفهم الفطرى فى مجال المعرفة الإلهِة من هذا القبيل» فالإنسان حينما يتدبّر من أعماق روحه يبصر نور الحقٌّ ويسمع نداءه بقلبه» 
يدعوه إلى مبدأ العلم والقدرة التى لا مثيل لها فى عالم الوجود مبدأ الكمال المطلق ومطلق الكمال» وهو فى الفهم الوجدانى- كما 
فى جمال الورد- لا يشعر بحاجة إلى إقامة الدليل. 


-٠‏ شواهد حيّهُ على فطرية الإيمان باللّه 


اشارة 


رما يقال بأنْ هذه كلها ادّعاءات ولا سبيل لإثبات مثل هذه الفطرء فى المعرفة الإلهدَ» فمن الممكن أن أدّعى بأنَى أشعر بهذا 
الإحساس فى قلبى أى من أعماق روحىء ولكن كيف أقنع شخصاً يرفض هذا الكلادم؟ لدينا شواهد كثيرة بإمكانها إثبات فطرية 
المعرفة الإلهيَهُ بشكل واضح جدَاَ بنحو يفحم المنكرين» ويمكن تلخيصها فى أقسام خمسة: 


أ) الحقائق التاريخية 


إن الحقائق التاريخية التى تمّت دراستها من قِبَل أقدم المؤرّخين فى العالم تدل على عدم وجود دين لدى الأقوام السابقة» بل كان كل 
قوم يؤمنون بمبدأ العلم والقدرهٌ فى عالم الوجود ويعبدونه ولو سلّمنا بوجود حالات نادرةٌ فى هذا الأمر فإنّ هذه القضية لا تضرٌ 
بالأصل العام الذى يحكم بأنَّ المبضمعات البشرية كلها كاتت انما غلى ظريق ضادة الله (كل قاعدة كلية لها اسكناءات ثادرة). 
المؤرّخ الغربى الشهير (ويل ديورانت) فى كتابه (قصة الحضارة) يُقَرٌ بهذه الحقيقة بعد الإشارهٌ إلى بعض الموارد فى الإلحاد الدينى 
ويقول: «إلى جانب هذه القضايا التى ذكرناها فإِنْ الإلحاط الدينى من الحالات النادرة» وهذا الإعتقاد القديم بِأنْ التديّن حالة بشرية 
عامّةُ يتطابق مع الحقيقة ...). 

نفحات القرآن» ج03 ص: ع4 

«تعتبر هذه القضِيةُ من القضايا التاريخيةٌ والنفسيه الأساسيةٌ لدى الفيلسوفء فهو لا يقول بأنّْ الأديان مملوءءٌ باللغو والباطل بل يلتفت 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 07٠‏ من لاهها 


إلى هذه الحقيقةُ وهى أن الدين كان مع التاريخ منذ أقدم العصور) .)١١‏ 

ويقول فى تعبير آخر بهذا الشأن: «أين تكمن التقوى التى لا تفارق قلب الإنسان أبدا؟) :5). 

كما يقول فى كتابه (دروس التاريخ) وبتعبير ساخط ومتألّم: «للدين مائة روح كلما تقتله فإنّه يسترجع الحياة مره اخرى!) «”. 

ولو كان الإيمان باللّه والدين ناشئاً عن تقليد أو تلقين أو دعاية من قبل الآخرين لما كان عاماً وشاملًا بهذا الحجم ولما استمرٌ طيلة 
التاريخ» وهذا أفضل دليل على أنه أمر فطرى. 


ب) الآثار التاريخية 


إِنَّ اآثار المتبّيِهُ من عصور ما قبل التاريخ (أى ما قبل اختراع الخط وكتابة أحوال الإنسان) تدلّ على أنّ البشر ما قبل التاريخ كانوا 
يعتقدون بالدين ويؤمنون باللّه والمعاد والحياة بعد الموت» بدليل أنّهم كانوا يدفنون الأشياء التى يحبونها معهم كى يستفيدوا منها بعد 
الموت! كما أن تحنيط أجساد الأموات حفظاً لها من الإندثار» وبناء المقابر نظير (أهرام مصر) لتبقى أزماناً متمادية دليل على إيمان 
الأسلقف بالمنذا والمعاة: 

صحيح أن هذه الأعمال تدل على اقتران إيمانهم الدينى بخرافات كثيرة إِلَاأنها دليل على أن الإيمان الدينى فى مراحل ما قبل التاريخ 
لا يمكن إنكاره. 


ج) الدراسات النفسية واكتشافات علماء النفس 


إن الأبعاد الروحية للإنسان وميوله الأساسية هى أيضاً دليل واضح على فطرية العقائد 


(1) قصه الحضارة» ويل ديورانت» ج ١‏ ص 72. 

الصدر السارو عن قار 

() الفطرة للشهيك المطهرى: صن 8# 1. 

نفحات القرآن» ج* ص: 040 

الدينية» وهى أربعة ميولات سامية وأصيلةً عبر عنها بعض علماء النفس بأنّها الأبعاد الأربعة لروح الإنسان وتشمل: -١(‏ حب العلم» ؟- 
حت الجمال: #داحت الكين #د يعت الدين) وتمكل شاهدا سحا على هذا الأمر:1). 

وق أغتبرها بعض العلماء خسسة أبعاد غى: (1- عقولة البحث عن الحقيقة 9 مقولة الخير الأخلاقية #- مقولة الجمال © مقولة 
الإبداع. ه- مقولة العشق والعبادة) .07١‏ 

ويبدو أن مقولة الإبداع لا تنفك عن مقولة البحث عن الحقيقة. 

على أب حال فإنّ حبّ العلم يوجد فى الإنسان ميلًا شديداً نحو العلم وفهم أسرار عالم الوجود. وهذا الإحساس يشمل الامور المؤثرة 
وغيرها فى حياته. 

ونريد أن نعلم كيف كانت الدنيا قبل مليار عام وكيف ستكون بعد مليار عام؟ دون أن تكون لهذه الامور فى فهمها على الحياة الفردية 
والاجتماعية تأثيرات عملية» فهذا الحسٌ هو السبب فى ظهور العلوم والمعارف. 

ِنَّ الجمال الذى يشعر به كل إنسان فى أعماقه هو الذى يدفعه إلى الإبداع وهو المصدر الأساس لكل الفنون. 

وإنَّ حبٌ الخير هو السبب فى ظهور الأخلادق والإلتزام فى الإنسان تجاه المبادىء من قبيل العدلء الحرية؛ الصدقء وأمثالهاء ومن 
الممكن أن لا يلتزم كثير بهذه المبادىء عملياً غير أنّه لا ريب فى ارتياح قلوبهم لها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١‏ من لاهها 


البعد الرابع لروح الإنسان والمقتر عنه أسماناً بالميل تحر الكمال النطلق أو البعد المقدّس والإلهى هو الذى يدفع الإنسان نحو الدين» 
وهو يؤمن بوجود ذلك المُبدىء العظيم بدون حاجة إلى دليل خاصٌء ويمكن أن يقترن هذا الإيمان الدينى بألوان من الخرافات 
وينتهى بعبارة الأصنام والشمس والقمرء غير أن بحثنا يدور حول الأساس فيه. 


)١(‏ راجع مقالهُ (كوونتايم) فى كتاب (الحسٌ الدينى أو البعد الرابع لروح الإنسان). 
00 الفطرة» للشهيد المطهّرى» ص عم 
نفحات القرآن» ج ”2 ص: 8 


د) فشل الدعاية ضدّ الدّذين 


نحن نعلم بأنّ دعايات شديدة لا مثيل لها من حيث السعة شنّت ضدّ الدين فى القرون الأخيرة وخاصّةُ فى الغرب بالاستفادة من 
الأساليب والوسائل المختلفة. 

وكانت بداياتها فى مرحلة النهضة العلميهُ فى اوربا (رنسانس) وفيها تحرّرت المحافل العلمية والسياسية من ضغوط الكنيسة وطغى 
التيار المعارض للدين (كان الدين المسيحى هو السائد وقتئذٍ فى اوربا) إلى درجة تطرح فيها الأفكار الملحدة فى كل مكان واستغلُوا 
مكانة الفلاسفُ وعلماء العلوم الطبيعية بشكل خاصٌ لرفض الاسس الدينية كلها حتّى فقدت الكنيسة مكانتها المرموقة» وانعزل رجال 
الدين فى اوربا وأصبح الإيمان بوجود الله والمعجزات والمعاد والكتب السماوية فى عداد الخرافات. 

وغدا من المسلّمات لدى كثير منهم أنَّ البشريةُ مرّت بمراحل أربع هى: (مرحلة الأساطير مرحلة الدين» مرحلة الفلسفة» ومرحلة العلم) 
وحسب هذا التقسيم يكون الدين قد انقرض فى مرحلة سابقة! 

والعجيب أن كتب علم الإجتماع الحديثة التى تمبّل الصورة المتكاملة لعلم الإجتماع السائد آنذاك تفترض هذه القضيَهُ من 
السلباف» وف أن الذوخ يكل عاملا طعا ره يه الحيل والخرف والضطلات الاتشاعية والانور الاقسيادية يناك اعتاذف 
بصددها! 

صحيح أن السلطة الدينية الحاكمة (أى الكنيسة) فى القرون الوسطى هى التى يجب أن تدفع الثمن بسبب استبدادها وظلمها وتعاملها 
الس مع الناس بصورة عائَرة وعلماء الطبيعة بصورة خاصّة؛ إضافةً إلى اهتمام الكنيسة بالشكليات والمظاهر وبالامور التى لا تستحقّ 
الإهتمام ونسيان المحرومين من طبقات المجتمع؛ لكن العيب فى هذا الأمر هو أن الكلام لم يكن عن البابا والكنيسة فحسب بل عن 
المذاهب فى العالم كلها. 

وقد دخل (الشيوعيون) كغيرهم الميدان ليقضوا على الدين بكل ما يمتلكون من قو وستخروا جميع الأسجهزة الإعلامية وأفكار 
فلاسفتهم من أجل ذلك وسَعَوْا سعيهم لإظهار الدين وكأنّه افيون الشعوب! 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 017 

بيد أنَّا نشهد أن هذه التيارات العاتية ضدّ الدين لم توفق لاجتثاث الجذور الدينية المغروسة فى القلوب والقضاء على النشاط الدينى؛ 
وها نحن اليوم نرى بامٌ أعيننا انتشار الوعى الدينى بشكل واسع من جديد حتّى فى البلدان الشيوعية؛ والأخبار التى تتناقلها وسائل 
الإعلام تحكى عن الرعب المتزايد الذى يعيشه الحكام فى هذه المناطق إزاء الميول الدينية وخاصّة الإسلامية» كما نلاحظ فى الأقطار 
الشيوعية- التى تبذل محاولات يائسة وفاشلة للقضاء على الدين- ظهور حركات تطالب بانتشار الدين. 

هذه الحقائق قدل بصورة واقنسة عن جد الدرة فى أغعماق (الفطرة) البشرية» وبذلكك استطاع أن يواجه التيارات الإعلا-مية 
التخارخة العامة وار آنا لانشر فين كام 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 091 من لاهلا 
ه) التجارب الشخصية فى الأزمات 


إِنَّ أغاب الناس جرّبوا هذه الحقيقة فى حياتهم وهى: أن الإنسان حينما يواجه مشكلات قاتلة» وشدائد الحياءٌ الصعبة» ويُبتلى بدوّامات 
البلااء وحينما توصد بوجهه الأسبواب ويبلغ السيل الزبى» ففى هذه اللحظات المضطربة يورق أمل فى أعماق روحه. فيتجه إلى الله 
سبحانه القادر على حلّ المشكلات كلها فيتعق به ويستمدٌ العون منه. 

ولا يستثنى من ذلكك حتَّى الأشخاص الذين ليس لديهم ميول دينية حيث تصدر منهم ردود فعل روحية عند تعرّضهم للأمراض 
الخطرة والهزائم الماحقة وهذه شواهد على الحقيقة التى تتحدّث عنها الآيات القرآنية السابقة حول فطريةٌ المعرفة الإلهيّةُ. 

نعم» فى زوايا قلب الإنسان وأعماق روحه نداء لطيف ملىء بالرحمة وقوى وبين يدعوه إلى الحقيقة الكبرى» وهى (اللَّه) القادر 
والمتعالى والعالم» وبحثنا يدور حول الإيمان بتلكك الحقيقة لا عن تسميتها. 


و) شهادة العلماء على فطرية الدين 


ليست قضيَةُ فطرة (معرفة اللّه) قضيَهُ مطروحة فى القرآن الكريم والروايات الإسلامية 

نفحات القرآنء ج* ص: 9 

فحسية بل إن كلباث” العلماء والفلاضقة عن غير السلمية والشعراء ضامرة دها: 

فمثلاء يقول اينشتاين فى حديث طويل: «إِنّ العقيدة والدين موجودان فى الجميع دون استثناء ... إنّى اسئّميه (الشعور الدينى للخلق) .. 
فى هذا الدين يشعر الإنسان الصغير بآمال وأهداف البشريهٌ العظيمةٌ والجلال الكامن خلف هذه القضايا والظواهرء إِنهِ يرى وجوده 
كسجنء وكأنّه يريد التحوّر من سجن الجسم ليدرك الوجود كله كحقيقة واحدة) .01١‏ 

ويقول العالم الشهير باسكال: 

«للقاب دل لا يدركها العقل) (5). 

ويقول ويليم جيمز: 

إنْى أقرَ تماماً بأنّ القاب هو المصدر للحياةً الدينية» كما اقر بن القواعد الفلسفية تشابه موضوعاً مترجماً كتب نضّه بلغة اخرى» 70. 
ويقول ماكس مولر: 

القد خضع أسلافنا للّفى عصور لم يكونوا قادرين فيها حتّى على إطلاق اسم على الله 69. 

وهو القائل فى موضع آخر: «خلافاً لما تقوله النظرية الشهيرة بأنّ الدين ظهر أَوَلَا بعبادة الطبيعة والأشياء والأصنام ثتم وصل إلى عبادة 
اللّهِ الواحد» فلقد أثبت علم الآثار بأنّ عبادة الله الواحد كانت سائدة منذ أقدم الأيام) «. 

وقول الحروغ العهبر (لرتارك): 

«لو لاحظتم العالم فإِنُكم ستجدون أماكن كثيرة لا عمران فيها ولا علم وصناعة وسياسة ودولة» ولكتّكم لا تجدون موضعاً ليس فيه 
الله) .)2١‏ 


)١(‏ العالم الذى أراهء ص ”0 (بتلخيص). 
(1) مسيرة الحكمةٌ فى اورباء ج ؟ ص 18. 
(") المصدر السابق» ص .”0١‏ 

(ع) مقدَّمةٌ الدعاء» ص .”"١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ن؟0 من لإزههنز 


(0) الفطرً للشهيد المطهّرى. ص .١158‏ 

(©) مقدَّمهُ الدعاءء» ص .”"١‏ 

نفحات القرآن» ج"؛ ص: 49 

ويقول صموئيل كينغ فى كتاب (علم الإجتماع): «كان لجميع المجتمعات البشرية لون من الدين وإن قام علماء الأنساب والرحالة 
والمبشّرون (المسيحيون) الأوائل بذكر أسماء مجموعات لا تدين بدين أو مذهبء ولكن أقوالهم- كما عُلم فيما بعد- لم يكن لها 
أساس من الصححة فأحكامهم ناشئة فقط من ظنّهم بِأنْ أديان اولتكك يجب أن تشابه ديننا» .01١١‏ 

ونختم هذا البحث بكلام ل (ويل ديورانت) المؤرّخ المعاصر الشهير حيث قال: «إن لم نتصوّر للأديان جذوراً فى عصر ما قبل التاريخ؛ 
إنّنا لا يمكن أن نتعرّف على حقيقتها فى التاريخ» .)7١‏ 


'- الفطرة فى الروايات الإسلامية 


إن قضبَهُ فطريةٌ التوحيد فى العبادة بشكل خاصٌء أو الدين والمذهب بصورة عامّة» أمر فطرى ذو انعكاس كبير فى الروايات الإسلامية 
بالرغم من اختلاف التعبير فيهاء ففى بعضها عرض لقَضِيهُ التوحيد وتوحيد العبادة كأمر فطرى كما فى الحديث الآتى»؛ حيث سأل أحد 
أصحاب الإمام الصادق عليه السلام- وهو علاء بن فضيل- عن الآيةُ الكريمة: «فطرتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَتِهَاه فأجاب عليه السلام: 
«التوحيد) 27”9. 

كما ورد هذا المضمون فى أحاديث عديدةٌ اخرى (8». 

وفى القسم القع مم عدة الأعاديك ارت اتعرفة الله) أمراً فطرياًء كالحديث الذى يرويه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام حينما 
سأله عن تفسير الآبة: « «حّفاء لله غَيْرَ صُشْ ركيتَ): 

أهى الفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه؟ قال عليه السلام: فطرهم الله على المعرفة. 


.19١ علم الإجتماع لصموئيل كينغ» ص‎ )١( 

(0) قصّهُ الحضارة؛ ج .١‏ ص 18. 

(") بحار الأنوار. ج ؛ ص /71/1 ح 8. 

(؟) المصدر السابق» ح هه ع لل .٠١‏ 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ٠٠١‏ 

وقال: قال رسول اللَّهِ عليه السلام: كلّ مولود يولد على الفطرة يعنى على المعرفة أن الله عرَّوجِلٌ خالقه» .)١١‏ 

وقد ورد هذا المضمون أبشاً فى أحاديث اخرى 59): 

وبعض الروايات تعرّف (الاصول الإسلامية) كلها أمراً فطريًء كما نقرأ فى الحديث النبوى الشريف: «كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى 
يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه وينصّرانه) 379. 

وقف تقلت التصوصن الفيغية والمثة هذا العديت ركرة وعوبن الأحاديك القهيرة دا 

ويلاحظ نظير هذا المضمون فى روايات اخرى وفيها تأكيد على قضِيَةُ التوحيد ونبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وولاية على 
عليه السلام 80 

وختاماً فإنّ بعض الروايات تؤكد على قضِيةُ الولاية كما نقرأ الحديث الذى يرويه أبو بصير عن الإمام الباقر عليه السلام فى آيةٌ البحث 
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حيث عبر عن المقصود فى الآيةُ بأنّه: «الولاية) «ه). 

وواضح أن هذه اشاس لذ سنا قنايتها أبدل فالاصول الدسةء فى الحققة- واجد فن الفطرة البشرية بصورة مركو غير أن يعفى 
الروايات تشير إليها كلها وبعضها الآخر يشير إلى قسم منها. 

وفى الحقيقة فإِنّ فطره التوحيد لا يمكن أن تنفصل عن اصول العقيدة لأنّ الل الحكيم لم يخلق العباد عبثاء ومن البديهى أنه وضع 
تكاليف ومناهج لتكامل العباد يجب إبلاغها عن طريق الرسلء» ويحفظها أوصياؤهم وتنفذ عن طريق الولاية وتشكيل الحكومة 
الإسلامية وتظهر نتائجها فى عالم الآخرة. 


.١١ بحار الانوار» ج #, ص 11/4 ح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ح 017 1. 

() غوالى اللآلى» طبقاً لبحار الأنوار. ج ؛ ص ,18١‏ ح 57. 
(ع) بحار الأنواره ج ا ص لالاك هلاق لاح “م 4 18 
(0) المصدر السابق» ح ؟. 

نفحات القرآن» ج؛ ص: ٠١١‏ 

وباختصار فإنَ فى متناول أيدينا روايات كثيرة حول فطرة التوحيد والإسلام وللمزيد يمكن مراجعة مصادر اخرى مثل: 
تفسير البرهان الجنء ؟ صفحة 88 وما بعدها. 

هاه العقول السب الاخيفطة نوما يها 

تفسير ثور العقليق الجر © صفيحة 141 وما بعدها: 

تششير الرة اكور امن فيد وها بغليها 

بحار الأنوار الجزء 2 صفحة 71/8 وما بعدها. 


نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠١"‏ 

وحدانية الذات المقدّسة «أهمّ أصل فى معرفة الله» 
اشارة 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠١8‏ 

تمهيد: 


ترقينا مباابسق عن أ جناف إلى اقاف وغوه الله رسخانة رط ف يضاقة لعي أو لعفل رفي إعانة إلى طرق القظرة الذامة. 
الآن وبعد الإيمان بأصل وجوده سبحانه فإنّ البحث يدور حول معرفته» والموضوع المهمٌ فيه هو بحث التوحيد والوحدانية: لأنّه من 
عدية هر ابلا ائقة السنانه: وعم ععية عدر فشكل الأباس فى كل الأدياة السما وب اخصوعا القر افق أن علي سا تقض 
هذه الكتب السماوية بصدد وجود اللَّه تدور حول محور هذا البحثء إلى الحدّ الذى ظِن فيه البعض بِأنّ القرآن لا يتحدّث عن (أصل 
وجود اللّه) بل إِنّه يتحدّث عن توحيده والاستدلال على ذلككء وهذا الكلام مبالغ فيه. 

ومن جهة ثالئة ُستمدٌ جميع العقائد الإسلامية والأحكام والقوانين والامور الاجتماعية والأخلاقيةٌ والعبادية من هذا الأصلء لذلكك 
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أولى القرآن الكريم اهتمامه الخاصٌ لقضيةُ (التوحيد والشركك) وعكس القرآن برمّته النظرية الإسلامية بهذا الصدد. بل يمكن القول 
بعدم وجود موضوع حَظِىَ بهذه الدرجة من الإهتمام فى القرآن الكريم مثلما حظى بها ذلكك الموضوع. 
كما أن قضيَةُ التوحيد ومحاربة الشركك لم تكن محوراً أساسياً فى حركة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فحسبء بل وفى حركة 
سائر الأنبياء عليهم السلام. 
بهذا التمهيد نظلع أَوَنا على عِظم معصية الشرك فى القرآن المجيدء ثم نذكر الأدلّهُ القرآنية المختلفة على إثبات حقيقة التوحيد 
وبطلان الشركت. 
فى البدية نتأمل خاشعين فى الآيات الآتية: 
نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ٠١8‏ 
- إنَّ الله َبَفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَبَغْفٌْ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يِسَاءٌ وَمَنْ يَشْرك بالل َقَدِ افترى إِنّماً تَظيماً». (النساء/ 6) 
"- إن الله لَايَْفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُمْرِك بالل فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعيدً». (النساء/ ©11) 
*- ِوَلَقَد اوجى إِلَبِك وَإلى الَِّينَ مِنْ قَتِلك لَئْنْ أَشْر كت لََخبطنّ عَمَلَكَ وَلََكونَ مِنَ الكَاسِرِينَ». (الزمر/ دع) 
- «وَإذ قَالَ لُقُمانٌ لِابنهِ وَهُوَ يعِطَهُ ابي لَاتُمْ رك بالل إنَّ السّوَك لَظلْمْ عَظِيم). 
(لقمان/ )١7‏ 
- اَن يفك بالل كنا حَرَ م نّ السَّمَاءِ فَْطفُُ ايأو تو به الوح فى كان سَحيقي». (الحجخ/ 0١‏ 
ع- دقل تَعالُوا أثل عاهة حت َم رَبُكُمْ عَلَيكمْ ا رك به شَيئاًا .. (الأنعام/ مدل 
- نه مَنْ شرك الله قَقَد عو الله عليه الح وَمَأَوَاةُ الاووعا للخالميق:: ِنْ أنْصار». (المائدة/ ؟/) 
دوا انها الثية آمَنُوا إنّما الْمُش ركونَ نجس قَلَا يَفْرَبُوا المَسَْجِدّ الحرَامَ بَعْدَ عامِهم هذا ...). (التوبة/ 58) 
- «وأذانٌ منَ الل وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس يوم الْححيّ الأكبر أن الله بَرىء من المَشْ كين وََسُوله ...». (التوبة/ *) 
-١‏ «الزَّانَى يكح إِا راي أو مُمْرِكة وَالرَايُ لينْكيهَا إن زان َو مُفْرِك . .». (النور/ *) 
-١‏ اقل إنّما أَمِوتٌ أن َعْبدَ الله وَلا أَخْرك به إلَيه أَدْهُوا وإِلَيه ّآب». 
ا 
عوولقة أذملنا توحاً إِلَى قَوْمِهِ إلى لك ندب فق * أن لَاتَعئدُوا إَِا الله إنّى 
نفحات القرآن» ج"» ص: ٠١7‏ 
0 3 ليم ) .)١١‏ (هود/ 1١0‏ - 18) 
أخارفل إلماثو عى إِلَيَ أَنّمَا هكم لَه وَاحِدَّ فَهَل َم لساخرة» (الأنياة 0 
- قد كان لكع اننوة خةا فى لاطي وَالَِّينَ مَعهُ إذْ قَالُوا لِقَومِهِمْ إِنَا الاوك وه تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله كنا بك وَبَدَا بَتِننا 
5-4 العدّاوة وَالبَعْضَاءٌ أبداً حَتّى تُؤْمِنُوا الله وَحَدَهُ ..). (الممتحنة/ ع( 1 


شرح المفردات: 
اشركمم: ذكر لها فى مقابيسن اللغة مبعيان+ 
الأوّلوهسر الحاو والمقاونة والقركة وبقائله الأتقراة, 


والثانى: هو الشىء المستقيم والممتد. 
والمغروق مخ مشيقات هذه المفردهً هو المعنى الأوّل» وللمعنى الثانى مصطلحات خاضٌةهُ منها (شتراكك) للحذاءء؛ و (شَرَك) الطرق 
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الضيّقة المستقيمة التى تتفرّع من الطريق العام أو بمعنى القسم الأوسط من الطريق المستقيم؛ كما يعنى الفح الذى ينصبه الصاد. 
وبّصرٌ بعض اللغويين على إرجاع المعنيين إلى المعنى الأوّلء إَِاأنَه لا يخلو من تكلفء كما لا دليل يدعو للإصرار على ذلكك .١‏ 
وقد استعمل (الشركك) فى القرآن الكريم عادةّ بمعنى الإعتقاد بوخعرية بل ادساف والتوافق على وجود المثيل والشريكك فى الذات أو 
الصفات أو الخلق والتدبير أو المماثل له 


)١(‏ جاء هذا المضمون فى آيات قرآنية اخرى مثل هود !؛ الإسراءء 47 يسء 420 فصّلتء ؟1٠؛‏ إضافة إلى آيات عديدهٌ اخرى 
عبارات مختلفة تتعلق بأهميّةُ التوحيد وقبح الشركك بجميع صوره وأشكاله. لو جمعت وفشرت لتألف منها كتاب كبير» وما ورد أعلاه 
هى النماذج المهمّةُ منها. 

(؟) راجع كتاب (التحقيق فى كلمات القرآن الكريم)» صحيح أن أغلب الكلمات المشتركة ترجع إلى مصدر واحد ولكن لا يمكن 
القول أن ذلكك يصدق فى جميع الموارد» فقد تضع طائفتان كلم واحدة لمعنيين متباينين دون أن تعلم إحداهما بالاخرى. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ٠١8‏ 

فى العبودية. 

بقول الراقغب فئ المفردات: الشركك فى الدين ضيريان: 

أحدهما: الشركك العظيم وهو إثبات شريكك للّتعالى وذلكك أعظم كفر. 

والقاق #القركه لصفي وهر نرافاة غير اللدش يعسن الختزى وعو ال باد فاق 410 

«واحد: ملق من (وعحدة) وبعتى فى الأصل- كما يقول الراغب “فى المفردات- الشىء الذى لا جزء له. ثم انّسع استعماله حتّى أخذ 
يطلق على كل شىء يتصف بالوحدانية» ويضيف: 

فالواحد لفظ مشتركك يستعمل على سنّهُ أوجه: -١‏ ما كان واحد فى الجنس أو فى النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد فى الجنس 
وزيد وعمرو واحد فى النوع. 

لاحتنا كان راسد بالالصال انان مصخ البداقة كقر لكف لخص .وانعل وإقامد اسيرة العداعة كر لكف رقة واتحدة. 

"- ما كان واحداً لعدم نظيره. 

- ما كان واحداً لامتناع التجرّى. 

ه- لمبدأ العدد كقولكك واحد إثنان. 

*- لمبدأ الخط كقولك النقطهُ الواحدة وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذى لا يصح عليه التجرّى ولا التكثر .7١‏ 

«وأحد وصف مأخوذ من الوحدةٌ كالواحدء غير أن الأحد إِنْما يطلق على مالا يقبل الكثرة لا خارجاً ولا ذهناً ولذلكك لا يقبل العدّء 
ولا يدخل فى العدد بخلاءف الواحد فإنّ كلّ واحد له ثانٍ وثالتُ ما خارجاً أو ذهناً [أكك] قولكك: ما جاءنى من القوم أحدء فنك 
تنفى به مجىء إثنين منهم وأكثر كما تنفى مجىء واحد منهم بخلاءف ما لو قلت: ما جاءنى واحد منهم فإنّك إِنْما تنفى به مجىء 
واحد منهم بالعدد ولا ينافيه مجىء إثنين منهم أو أكثر ...) 370. 


)١(‏ مفردات الراغب» ص 18١‏ ماده (شركك)» لسان العرب؛ التحقيق؛ مقاييس اللغهُ؛ جمهرة اللغهُ وكتب اخرى. 
(0) مفردات الراغب» ص 88١‏ مادَةٌ (واحد)؛ لسان العرب؛ التحقيق؛ مقاييس اللغة؛ جمهرة اللغة وكتب اخرى. 
(9) تفسير الميزان. ج 5١‏ ص 5817. 

نفحات القرآن» ج”*؛ ص: ٠١9‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 0917 من لاهن 


واحكما بعض أن (أحد) يقابل المركب و (واحد) يقابل المتعدّد. غير أن المستفاد من موارد الاستعمال فى القرآن أنّهما بمعنى واحد» 
رتفا كفن الستقل بإذة الت 


جمع الآبات وتفسيرها 
الذنب الذى لا يُغتفر: 


تصرّح آبِه البحث الاولى بأنٌ الشرك هو الذنب الوحيد الذى لا يغتفر حيث تقول: (إنَّ الله لَاَغفِرٌ أن يَشْرَك به وَيغْفِرُ ما دُونَ ذلك 


لْمَنْ يشاءً). 
ومفهوم هذه العبارة هو أن جميع الذنوب الكبيرة والمظالم والجرائم والقبائح لو وضعت فى كفهُ ميزان ووضمٌ الشرك فى الكفّة 
الاخرى لرجحت كفة الشركك. 


ولذا يقول ذيل الآبة من أجل التأكيد أو إقامة الدليل: «ومَنْ يُش رك بالل فَقَدِ افترى إِنْما عَظِيمً». 

ويعتقد بعض المفت رين أن الآيهُ نزلت فى اليهود (بقرينة الآيات التى بعدها) حيث اتحد بعضهم مع المشركين العرب وكانوا يقدّسون 
أصنامهم ويعتقدون- فى الوقت ذاته- أَنّهم من أهل النجاة! 

ولو سلّمنا بسبب النزول هذا فإنّه لا يضيق دائر مفهومها. 

وقال بعض: إِنْ الآيهُ نزلت فى جمع من المشركين (كوحشى قاتل حمزة عمٌ النبى» وأمثاله) وقد ندموا على ما فعلوا بعد مده وكتبوا 
إل وسؤل الله عل الله عليه و آله نا قد ندمنا على الذى صنعناه وليس يمنعنا عن الإسلام إلا سمعناك تقول وأنت بمكة: 
«وَالَّذِينَ لَاتَدعُونَ مع اللّهِ الها آحَرَ وَلَا يَقتلُونَ النّفس الَّتَى عَرّء الله إلا بالق وا يَرْنُونَ .. .». (الفرقان/ مع) 

وقد دعونا مع اللّه إلهاً آخر وقتلنا النفس التى حرّم الله وزنينا فلولا هذه لاتبعناكك فنزلت هذه الآية: إلا مَن نَابَ وحَمِلَ عَملّا صَالِحا 
.... (الفرقان/ 89) 

فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه و آله إلى وحشى وأصحابه فلم قرؤوها كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا 
صالحاً فلا تكون من أهل هذه الآيهُ فنزلت: «إِنَّ اللَهَ لا يَعْفْدٌ . ..) فبعث بها إليهم فق رأوها فبعثوا إليه: إِنّا نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته فنزلت: 

نفحات قرام ص: ٠٠١‏ 

اقلْ يا عِبادى الَّذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ م لَانََطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِِنَ الله َف ُو ججبيعا إن الور اَم ا(الئمم عو 
بمقنيرا دو لقا ارما ول هرو امعان فى الإسا ورتعس | الى ترق لقيال للد كلهاي اول بم 11 

على أَرَهُ حال فإنٌ الآيهُ كما يقول كثير من المفسرين- هى إحدى الآيات القرآنية التى تبعث روح الأمل حيث تقول: إِنَّ الإنسان إذا 
خرج من الدنيا بإيمانه فإنّه سوف لا ييأس من رحمة الله ولكن إذا خرج بلا إيمان أى فى حالة شركك فإنّه لا سبيل له إلى النجاة. 
الآية الثانية تتحدّث عن مضمون الآ السابقة ذاته مع فارق هو أنّها تقول فى ذيلها: 

«وَمَنْ يُشْرك بالل ققد ضَلَّ ضَّ لانًا بَعيداً» والكلام فى الآية السابقة دار حول الإثم العظيم وأمَا هنا فهو يدور حول الضلال البعيد. 
وهذان أمران متلازمان إذ أن الذنب كلما كان أعظم فإنّه يبد الإنسان أكثر ويزيده ضلانًا. 

والآيةٌ السابقة لاحظت الجانب العلمى والعقائدى من الشرك وهنا لاحظت الآثار العمليةُ له» ومن الأكيد أنْ هذه الآثار تنشأ من تلكك 
الجذور. 


اله الثالشة تحمل أوضح التعابير وأقساها عن عاقب الشرك والانحراف عن التوحيد حيث تخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 
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.28 تفسير مجمع البيان» ج 27 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج”؛ ص: ١١١‏ 

قامت ببيان أخطار الشركك بهذه الدرجة من الحزم. 

واستعادا إلن هنته الآنة قل اف الانداة افق العادة وضودية الله رماس الأعمال الطالحة ولكته اشرعه فى الع ضيه يدق 
واحده ومات بتلكك الحالة فإنٌ أعماله سوف تُحبط» فالشرك بمنزلة صاعقة محرقة تَلنَهِم حصيلهة عمره وتصثيره رماداً» وكما أشار 
القرآن الكريم فى الآيهُ 14 من سورةٌ إبراهيم يم إلى أنّهِ رماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف. 

اليحبطن»: من (حبط) وأصله (حترط) ويطلق على الحيوان حينما يأكل الكل حتّى ينتفخ فيمرض ثم يموت» ثم استعمل فى الأعمال 
الكثيرة ذات المظهر الجميل ولكن باطنها فاسد وتؤول إلى الفناء .)١١‏ 

وقد جاء نظير ذلكك فى (لسان العرب) و (مصباح اللغة)» غير أن لسان العرب ذكر أن أحد معانى (إحباط) هو جفاف ماء البثر وعدم 


0 


بو قعه. 

وفى (مقاييس اللغة) أن الأصل فى معناه هو (البطلان) أو (الألم) كما أن (حبط) يطلق كذلكك على الجرح بعد شفائه. 

على أَبْهُ حال فإنٌ هذه المفردة فى آيةٌ البحث والكثير من الآباث والروايات تعنى محق ثواب الأعمال الصالحة وزوال آثارها الايجابية. 
وهناك أبحاث حول حقيقة حبط الأعمال وكيفيته ولكن لا مجال لبيانها. 


أعظم الظلم: 


قرا فلن الاعة عير | دوو لا فيل الى على لباق القبان فنا مان ينلد الله عولد يابْيَ لَانُشْ رك باللّه انَّ اسوك لَظلمٌ 
ولقمان وإن لم يكن نبياً- كما هو المشهور- إَاأنَه كان رجلًا حكيماً ومفكراً للّوقد أيْد القرآن علمه وحكمته وجعل كلامه فى عرض 
كلام اللّهِ عرّوجِلٌء وبالتأكيد أن مثل هذا 


(1افقروات الراضيووغاةة لحيط): 

نفحات القرآن» ج27 ص: ١١7‏ 

الرجل بعلمه وحكمته وإحساسه بمنتهى المسؤولية تجاه إبنه فإنّه يقدّم له أخلص النصائح والمواعظ. 

النصيحة الاولى من النصائح العشر التى ينقلها القرآن الكريم عن هذا الرجل الحكيم لابنه هى النصيحة بالإحتراز المطلق من الشركك» 
متنا يدل غلى أن الأسامن فى بناء الفرد والاصلاحات الفردية والاجشماغية والأخلاقية كلهاء هو مقارغة الشركك بكل أشكاله وصور 
وسيكون لنا كلام- بإذن اللّه- فى بيان العلاقة بين الشرك وبين هذه القضايا. 

وقد احتمل البعض أن ابن لقمان كان مشركاً فنهاه أبوه ولكن- كما يقول بعض المفترين-: يمكن أن يكون الكلام على شكل 
تحذير وذلكك لأهميّة القضيّةُ نظير ما ورد فى الآية السابقة من تحذير إِلهٌّ للأنبياء. 

والتعبير ب (ظلم عظيم) ذو مضمون كبير» فالظلم فى الأصل يعنى كل انحراف عن الحقٌّ ووضع الشىء فى غير محلهء وأسوأ أنواع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 049 من لاهها 


الظلم هو الظلم الذى يكون بحقٌّ الله عباده ونفسه. وهكذا الشركك. 

فأى ظلم وانحراف أشدٌ من جعلهم موجودات لا قيمة لها بمستوى خالق السماوات والأرض وجميع الموجودات؟ وأى ظلم أشدٌّ على 
عباد الله من انحرافهم عن جادَةٌ التوحيد النورانية إلى ظلمات الشركك؟ وأى ظلم أشدّ على النفس من أن بويج الإنسان ناراً ليحرق 
فيها حصيلهٌ أعماله الصالحةٌ ويّحوّلها إلى رماد؟! 


السقوط الموحش: 


تصرّح الآية الخامسة بعد أن أمّرت المسلمين بأن يكونوا موخدين مخلصين وأن يتركوا طريق الضلالة والشركك ومن خلال تشبيه ذى 
معنى كبير: «وَمَنْ يُشركك باللّه فَكأنّمَا خَوّ مِنَ السَمَاءِ َتَخْطفَهُ الطيرٌ أوْ تهوى به الرّيحٌ فى مَكانٍ سَحيق) .0١١‏ 


() «تخطف» من «خطف» وهو الاستلاب بسرعة و (سحيق) من (سحق) وهو طحن الشىء وقد تعطى هذه المفردة معنى (الملابس 
البالية) أو (المكان البعيد) والأخير هو الأنسب فى مورد الآيهٌ من غيره. 

نفحات القرآنء ج” ص: ١١7‏ 

وقد شبّهت الآيهُ (الإيمان) ب (السماء العالية) و (الشرك) ب (السقوط من هذه السماء) [لاحظوا أن (خدّ) كما يقول اللغويون: يعنى 
التقوط التقروة يفك وليس السجده منها!]! 

وليس هذا السقوط سقوطاً بسيطاً بل مكتنف بخطرين عظيمين هما: 

أن الساقط إِمَا أن يكون فريسة للطيور الكاسرة أو يتلاشى بسبب هبوب الرياح العاصفة التى تقذفه فى مكان بعيد عن الماء والمناطق 
المسكونة. 

وهذه العبارات المخيفة توضح الأبعاد الخطيرة والكبيرة للشركك. 

وهذه الطيور فى الحقيقة هى الصفات القبيحة الباطنية أو الفئات المنحرفة فى الخارج والتى تنصب الكمين لتجذب من ينحرف عن 
جادّة التوحيد و (الربح) هى تلكك الشياطين الذين عبرت عنهم تعالى: «أَلَم تر أنا ارسَْنًا الشَّاطِينَ على الكافِرينَ وهم أزأ. 

(مريم/ 87) 

حيث تتجه نحو المشركين وتضع السلاسل فى رقابهم وتتسحبهم إلى كل جانبء أو أنّها العواصف الاجتماعية العاتية والفتن السياسية 
والفكرية والأخلاقية التى لا يصمد أمامها إِلّا من ثبتت قدماه فى طريق التوحيد. 

فى الآيهُ السادسة يُؤمر النبى صلى الله عليه و آله بتبيان المحرّمات للناس وفى مقدّمتها الشرك حيث تقول: «قلُ تَعَالُوا اثْلّ مَا حَرّمَ 
رَبُكمْ عَلَيْكمْ 0000 

ثم تذكر أوامر إِلهِدَهُ عشرة عرفت ب (أوامر النبى العشرة)؛ وأوّلها هو الدعوة إلى التوحيد حيث تقول: «لَا كرا به شَّيئاًا راجع 
التفسير الأمثل للإطلاع على الشروح والأوامر التسعة المتبقيهُ فى ذيل هذه الآيات. 


(1) «تعالوا» من «علو) ويعنى أن يقف شخص على مرتفع ثم يدعو الآخرين إليه (أى أصعدوا) ثم توسّع استعماله وشمل كل دعوة 
(تفسير المناره ج ١ل‏ صن 184#) ومن الممكق أن يكون المراد فى هذه الدعوات الالهية هو النعنى الأصلى عيث يريد النين أن يضعد 
بالناس إلى مستوى أرفع وأسمى. 

نفحات القرآن» ج 0 ص: ١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 01/٠١‏ من لاهها 
الجنة محرّمة على المشركين: 


الآيةُ السابعة تشير بتعبير جديد إلى خطر الشرك؛ حيث تنقل عن السيد المسيح عليه السلام خطابه إلى بنى اسرائيل: (إِنَّهُ مَنْ يُشركك 
بالل قَقَد حو الله عَليه الَةٌ موا النَارُ. 

وفى الجملة الاولى يلاحظ ذكر لفظ الجلالة كما يلاحظ تكرارها فى الجملة الثانية: 

«قَقَد حَرّء اله عَلَيهِ الجنّة»ه وهى تقتضى استعمال الضميرء وذلكك للتأكيد على أهميَةٌ المسألة. 

وتضيف الآيُ فى ذيلها: دوا للطَالِمِينَ منْ أنصار». 

وهذا دليل آخر على ظلم المشركين وليس لأحد الجرأ فى الدفاع عنهم يوم القيامة. 


الله برىء من المشركين: 


نواجه فى الآيهُ الثامنة قضِيِهُ جديدة بهذا الصدد حيث تخاطب المؤمنين: «(يَاايّها الذي كرا اها الشركة لحت م تقول «فلاكة ديو 
المَسْجدَ الْحَرَامَ بَعدَّ حَامِهِم هَذَاا. 

وتتضمّن الآيهُ التأكيد على عدَّهُ جهات: 

الأول؟ أنها انمعحطلت (إثما) وال عدل على السضر» ومقهؤمها أن النشر كين لسوا إلا مرجرؤاك فاسدة وتضية وفى ذلكك كن تأكيد 
ومبالغة 

والثانى: أن (نَجَس) يتضمن معنى المصدرء أى أن المشركين هم عين النجاسة! كما يقال فلان عين العدل؛ وهذا غايةٌ فى المبالغة .)١١‏ 
والثالث: أنّها لم شل: نفلك ود خلوا المَسجدٌ الكرامً» بل «فلا- يقربوا» بمعنى أن المشركين من القذارة ما يخشى على هذا المكان 
المقدّس أن يتعرّض لها عند اقترابهم منه! 


)١(‏ «نَجسُ» مصدر و «نجس» صفةه وهذه الكلمة كما يقول الراغب فى المفردات: 

النجاسة: القذاره وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسّة وضرب يدرك بالبصيرة (المفردات ماده (نجس)» ص ”20 وفى التفسير 
مجمع البيان» ج هص ٠١‏ كل مستقذر نجسء يقال: رجل نجس وامرأة نجسء المجمع. 

نفحات القرآن» ج ص: ١١0‏ 

فى الآيةُ التاسعةٌ التى نزلت- مع مجموعة من الآيات فى السنةٌ التاسعة للهجرة- بصفتها إعلاناً عام نلاحظ إشارة إلى نقطٌ اخرى امر 
أميرالمؤمنين عليه السلام بتلاوتها على الناس فى مواسم الحجّ: «وَاذَانٌ مِنّ الله وََسُولهِ إِلَى النّاسِ يوم الدج الأكبر أَنَّ الله بَرِىءٌ مّنَ 
المشر كين ول .)١١‏ 

والتعبير بالبراءة من قبل الله ورسوله من المشركين بوصفه إعلاناً عاماً فى أكثر أَيَامِ الحج حساسية دليل على النفور من المشركين 
وبيان لضخامة معصية الشركك بأجلى صوره. 

ونلاحظ فى الآيةُ العاشرة تعبيراً جديداًء حيث اعتبرت المشرك والمشركة فى عرض الزانى وقال: «الزَّانِى لَابنْكحٌ إن زَانِيةً أو مُشْركةٌ 
والذاية اجتكقها إلا ران أو مشركه به 

وهذا التعبير سواء كان لبيان حكم شرعى وإلهى وهو حرمة الزواج من أهل الزنا والشركك أو كان إشارة إلى واقع خارجى وهو أن 
القذر يتبع القذر دائماًء والطيور على أمثالها تقع فهو شاهد بليغ على قبح معصية الشرك لأنّها اعتبرت المش ركين كالملوّثين بالزنا 
والفاقدين للقيم الحَلِْيةُ والسجايا الإنسانية. 
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والحديث الوارد عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «لا يزنى الزانى حِينَ يزنى وهوّ مؤمنٌ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنْ 
فإنّه إذا فعلَ ذلك خُلِعَ عنهٌ الإيمانٌ كلع القُميص)» "١‏ 


» وهناكك شاهد آخر على العلاقةٌ بين هذين؛ وسيأتى شرححة بإذن الله. 


)١(‏ فشر الكثير من المفسّررين (يوم الحيج الأكبر) بعيد الأضحى وهو أهمٌ أيَامِ الحجء والروايات الواردة عن أثتَه أهل البيت عليهم 
السلام وأبناء السنّةُ تؤترد هذا المعنى» فى حين فتدره بعضهم بيوم عرفة وبعضهم الآخر بمجموع أيَام الحج التى يطلق عليها (الحجّ 
الأكبر) وتقابل العمره وهى (الحج الأصغر)؛ وقد خضصها آخرون بسن نزول الآيهُ حيث شارك المسلمون والمشركون فى مراسم 
الحجّ فى تلكك السنةء وواخ ضح أن التفسير الأوّل هو الأرجح من هذه الاحتمالات الأربعة. 

(1) تفسير نور الثقلين» ج ؛ ص ١لا‏ ح .5١‏ 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١١8‏ 

ومن الواضح أن زواج المؤمنين من المشركين باطل وحراء, وأمّا الزواج بأهل الزنا فإنّ بعضاً يرى بِأنّهم إن اشتهروا به ولم يتوبوا كان 
الزواج بهم باطنًا أيضاً. 

والأحاديث العديدة التى نقلت عن النبى صلى الله عليه و آله والإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام شاهد آخر على هذا 
المع 

وقد كتب بعض المفتّدرين فى شأن نزول هذه الآية ما يلى: أنّ رجلًا من المسلمين استأذن النبى صلى الله عليه و آله فى أن يتزوّج (ام 
مهزول) وهى إمرأةُ كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بهاء فنزلت الآيةُ .)١١‏ 

اليه الحادية عشرة تبنت أهميةُ التوحيد وقبح الشرك ولكن بتعبير آخرء حيث وجهت أمراً إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله «قل 
انّما امت ان اْبدَ الله وَلَا اشركك به). 

والتعبير ب (إِنّما) الدالّهُ على الحصر عادةً دليل على أنّ دعوةٌ النبى صلى الله عليه و آله تتدشخص فى ضيه التوحيد ورفض الشركك 179 
وهو الحقٌء لأنَّ التوحيد قوام التعليمات السماوية كلهاء كما أن الشرك هو أساس الوساوس الشيطانية كلها. 

وتؤكد الآية فى ذيلها تأكيداً مضاعفاً: وليه أَدْعُوا وَإِلَيِ َآب». 

الآيهُ الثاني عشرةٌ تتحدّث عن النبى نوح عليه السلام وهو أول الأنبياء من اولى العزم حيث جعل الأساس فى دعوته هو الدعوة إلى 
التوحيد ورفض الشرككه والملاحظ أن هذا التعبير ورد أيضاً عن الكثير من الأنبياء؛ قال تعالى: (وَلَقَدُ أذف نا ثوب إلى تريه إلى لكم 
نذيرٌ 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ا ص .١18‏ 

(1) ولو افترضنا هذا الحصر حصراً إضافياً فإنّهِ يدل أيضاً على أن العبودية كلها تتلشخص فى العبودية لله (فتأمّل جيداً). 
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بين وتضيف: «أن َاتَعئِدوا إل الله الى أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَؤْم أليم». 

وكزار هذا لكاهددمن قلق نادم اللدرق رارض وى سوك الأساحم لكوم سان اللاطلينةو له ليا على [5 التبنام الأعلن إلى دمر 
الأنبياء» هو قضية التوحيد ومقارعة الشركك وهو القاسم المشتركث بين الديانات السماوية؛ ولذا نقرأ فى قوله تعالى: «قل يا أل الكتاب 
تَعَالوا إِلَى كلِمةٌ َوَاءِ يننا يكم أَنا د ا ال وََا تش كك به ينا وَل يد بَغضّنا بغضاً أََْاباً منْ دون الله (آل عمران/ ع8) 
وهذا أصل ثابت لم يتغيّر بمرور الزمان ولم يكن أمراً وقتياء بل هو الأساس الثابت فى الديانات السماوية كلهاء وكل ما يتعرّض له أهل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 2/1 من لاههطا 
الديانات المختلفة من مآسء ناشىء من الانحراف عن هذا الأصل. 

وفى الآية الثالثهٌ عشرةٌ تعبير جديد عن هذا المعنى وتلخص دعوة الانبياء عليهم السلام باستخدام الآداة (إنّْما) الدالة على الحصر فى 
قضيَةُ التوحيد حيث تقول: اقل انّمَا يُوحى الي انّمَا الهُكم إِلهٌ وَاحِدَ فَهل انتّم مُسِلِمُونَ). 


إبراهيم عليه السلام الأسوةهٌ الحسنة فى مقارعة الشرى: 


الآية ال ابعة صفيرة تنك هذا المفسون فى كالب )جيل اخ يف هوت النس إبراهيم عليه السلام المقدام والمكسّر للأصنام بالقدوة 
فى الدفاع عن قضِيَهُ التوحيد ومحاربة الشركك محاربة لا هواده فيها حيث قالت: اق كاتث لك أسْوةٌ حترتةُ فى إتراجيم وَالَذِينَ مةهه 
ثم تقدّم توضيحاً عن الادسوة الحسنة هذه بقوله تعالى: «ذْ قَالُوا لِقَْمِهمْ إِنَابرَءوَا مِنْكم وَمِمَا تَعْدُونَ مِنْ دُون الل كفنا بكم ...» 
وأضافت- للتأكيد المكرر- ١كَفَوْنَا‏ بكم ...) 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ١١8‏ 

إن الكفر بالأشخاض ٠‏ يعنى إعلان البراءة منهم» أن هذه المفردةٌ (الكفر) ذات معان خمسة حسب الروايات الإسلامية, أحدها كفر 
البراءة» ولم تكتضٍ بذلكك بل أضافت: «وَبدَا يتنا تنكم العَدَاوةٌ وَالبِغضَاءٌ أبداً حتّى يُؤمِنُوا باللّه وحدّة». 

وإنّ هذه التعابير (البراءة أُوَنَا ثم إعلانها ثم الإعلان عن العداوة الدائمة) لشاهد صريح على صلابة الموخدين تجاه القذرين الملوثين 
بالشرك وعبادة الأوثان» وحينما نلاحظ أن القرآن يذكر كلام النبى إبراهيم عليه السلام وأتباعه كقدوة للمسلمين فإنّ ذلكك يعنى أن 
الإسلام لا يعرف أَيْهُ مهادنة بين التوحيد والشركك فى أَيّهُ مرحلة. 

ومن التعمّق فى تعبير الآيهُ تنكشف الأهمّية البالغة لهذه القضيّة» فالتعبير ب (قومهم) دليل على أن غالبيُ القوم هم من عبدة الأصنام 
وأنّ الموحدين قليلون» ويبدو أن هذا الحوار جرى فى (بابل)» التى هى مركز عبدةٌ الأصنام فى ظلّ سلطة الطاغية (النمرود)» ولم تعمد 
طامحر ته ال إل وار لاسر اتح ررح اب راي يا ارد 

ففى جانب تقول: نبو ينكغ». 

وافن تانب لقره «كفَوًا بكم . 3 

و فى ثالث: (نتبرّأ من أصنامكم). 

ومن جهة: (نا نعتب ركم أعداءً لنا). 

و من أخرى: (إِنَا نكن لكم العداء). 

وفى كل جملة من الآيهُ تعبير جديد عن عدم المداهنة والمسالمة. 

والفرق بين (العداوة) و (البغضاء)- كما هو المستفاد من كلمات اللغويين- هو أن (العداوةٌ) لها جانب عملى فى الغالب» أمّا (البغضاء) 
فلها جانب قلبى» وإن استعمل كل منهما مكان الآخر. 

وبهذا أعلنوا أنّهم براءٌ من الشرك بكل وجودهم وصامدون أمامه مهما كانت الظروفء وينبغى أن يكون ذلك اسوة حسنة لكل 
المؤمنين فى العصور كلها. 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ١١9‏ 

و «الاسوة»: تعنى فى الأصل- كما ورد فى (مقاييس اللغة): العلاج والإصلاح؛ ولذا يطلق على الطبيب (آسى). 

و«أسى : تعنى الغمّ والحزن» ومن المحتمل أن يكون بسبب اقتران علاج المريض والجريح- عادةً- بالغم والوجع؛ ومن ثم استعمات 
بمعنى الإتّباع والمتابعة نظراً لاستدعاء العلاج وإصلاح المتتاتعئن. 

إلا أن الراغب فى مفرداته يعبر عن المعنى الأصلى ل (اسوة) قائنًا بالاتباع فى الصالحات أو السييئات .01١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا/ا0 من لإههنز 


ينضح من الآيات الأمربع عشرة المتقدمة والتى كثرت نظائرها فى القرآن الكريم أن قضيّة التوحيد والشركك هى القضية المركزية 
والمهمّه فى نظر القرآن بشكل لا تجوز معه أَيَهُ مداهنة أو مهادنة أو محاباهُ مع الشركك والمشركينء ولابدٌ من اجتثاث جذور الشركك 
بجميع صوره. فإنّ تحقّق ذلك عن طريق التعليم الثقافى والمنطق والاستدلال فهو وإِلًا فإنّ الواجب هو الحزم العملى تجاهه. 

إن الفرسيد رأمن هال المومن والبضاعة البرموقة فن سوق القيامة: والشتركف ذثل لأ يعظر والمشر كك موسو قذر يجيه الدع مله كلياً 


حتّى يعدل عن انحرافه ويعود إلى الإيمان. 


توضيح 
لماذا هذا الإهتمام الكبير بقضيّة التوحيد والشرى؟ 


نحن نعلم بصورة إجمالية إن للإسلام بل والديانات السماوية كلها حساسية غير 


)١(‏ يعتقد البعض أن (أسى يستعمل كفعل ناقص واوى ويائى» فإن كان ناقصاً يائياً فإنّه يعنى الحزن والغتم» ولذا تطلق المأساة على 
الفاجعة العظيمة» ولو كان ناقصاً واوياً فهو يعنى المعالجة والإصلاح. 

نفحات القرآن» ج؛ ص: ١٠١‏ 

اعتيادية تجاه الشرككء غير أن الدليل على ذلكك ليس واضحاً للكثير» ويمكن تقديم أربعة أدلّةُ أساسية على هذه الحساسية والإهتمام 
بقضِيهُ التوحيد والشركك المصيرية: 

اد الترسيك هن الأساس البعرفة ضيقات اللدولة يمكى إدواعة لفاك دو ملاحظة أصيل الوحيف لذن وحداتقهه كباساق 
توضيحها- تنشأ من لا محدوديته» والوجود جامع لكل الكمالات وخالٍ من كل عيب ونقصء والحقيقة أنّنا لو عرفناه بتوحيده الحقيقى 
فسوق نعرف ضفاته كلهاء يبد أن الاعتقاد بالشركك هو الذى يِصِدّنا عن ذلكك. 

"- فروع التوحيد تبلغ عالم الوجود ذات الله المقدّسة؛ حيث أن عالم الوجود واحد وهو متّصل الأجزاء وتحتاج معرفته الصحيحة إلى 
دراسة أجزائه مجتمعة» ولو تصوّرنا موجودات العالم كوجودات متفرّقة فنا سوف نخطىء كثيراً فى معرفة العالم وإذا سألنا أنفسنا: من 
أين تلقّينا هذا الدرسء وهو أن عالم الوجود كتلهُ واحدة؟ 

الجواب: من وحدانية الله لأنّ وحدة اللّ دليل على وحدة العالم» ووحدة العالم دليل على وحدته تعالى: «ما تَرَى فِى حَلْقٍ الرّحمن من 
تَفَاوْتٍِ فَارْجع الْبِصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فطور). (الملكك/ *) 

»إن أهم العناصر التى تبعث على تطوّر العالم الإنسانى وتكامله هو وحدة المجتمع البشرىء فالاختلاف والتفرّق- كان وسيبقى- هو 
العامل غلى الدمان والفعق والتخلف: فى حين يشكل الاتحاد والوحدة الحجر الأساس للقؤّة والإقتدار والعمران والبناء: 

إن الإيمان باللّهِ بمثابة حلقة الوصل التى تؤلّف بين الملايين من البشر وتزيل الفوارق العنصرية والجغرافية والقومية واللغوية. 

إِنْ سبب الانحراف عن أصل التوحيد والإيمان جَعَل كل قبيلة عربية فى زمن الجاهلية تعبد صنماً يختلف عن أصنام القبائل الاخرى 
وهم فى عَايٌ الضعف والانحطاطء فجاء الإسلام وحطّم الأصنام وربط القلوب بحبل التوحيد فى فترة قصيرة وصنع منها مجتمعاً قويا 
ومتطوراً ذا حكومة امتدّت لتشمل العالم فضلًا عن الجزيرة العربية. 

*- التربية على الأخلاق والقيم الإنسانية تتوفر فى ظلّ التوحيد أيضاً أن الأساس فى 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١7١‏ 

الأخلاق الفاضلة هو الإخلاص وتنزيه القاب من الشررككء والأساس هو جعل الدوافع العملية دوافع إلهية فقط» أى التحرّكك من أجله 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عالاه من لاههلا 


فقط والجهاد فى سبيله والسير نحوه والإحتراز من أى دافع آخر. 

فالتوحيد هو الذى يعلم الإنسان درس الإخلا-ص فى الترة. درس مقارعة كل رياء وشركء ومحاربة هوى النفس والجاه والدنيا 
والغيطاة: 

وبهذا ترى كلا من التوحيد والشركك يتركك تأثيره العميق على العقائد والأعمال والتيات والأخلاق فى الفرد والمجتمع. 

ولذا وبجه الإسلام إهتماماته تجاه هذه القضية؛ وهنا نختم البحث بحديثين: 

فى حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال لعبداللّه بين مسعود: ويا ابن مسعود: إاكك أن تشركك بالل طرفة عين» وإن 
قث بالسفار أو اقطمته أو سلبت أو احرقت بالنار) .01١‏ 

وفى هذا الحديث الشريف تبرز الأهميَهُ القصوى للتوحيد. 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: «انَّ بنى اميه أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك لكى إذا حملوهم 
عليه لم يعرفوه) .)١(‏ 

وهذا الحديث شاهد واضح على أن الشرك يمكن أن يكون وسيلة هدّامة سياسياً واجتماعياً بيد فئهُ ظالمة» وفى المقابل يمكن أنْ 
يقوم الإيمان بالتوحيد وفروعه باجتثاث جذور هؤلاء الظالمين. 

نتطرّق فى بحث التوحيد لمهمّتين: 

الأولى؟ أذ 3 اض ]لل لاس كيين اباد الخارسية أ عقلةا: 

والغائية: هى أن ذاته لأ شبيه لها ولا مغلء لذا فهو واحد من كل ججهة. 

ونجد فى القرآن أدَلَّهُ فى هذا المجال منها: 


.٠١7 بحار الأنوار. ج 5/ا؛ ص‎ )١( 


(0) أصول الكافى» ج ”. ص 5١6‏ ح .١‏ 
نفحات القرآن» ج ”2 ص: ١1‏ 


دلائل التوحيد 
اشارة 


اعقيافة الفطرة على وبندائة الله (عر وج ) 
-١‏ تناسق العالم 

7 دليل صرف الوجود 

وليل الفضن واليداة 

نفحات القرآن» ج03 ص: ١>‏ 

-١‏ شهادة الفطرة على وحدانية الله (عز وجلّ) 


تمهيد: 


ذكرنا فى مستهلٌ هذا الجزء وفى بحث «استخدام برهان الفطرة فى مسألة معرفة الله» أن هذا البرهان يمكن أن يكون نافعاً ومرشداً فى 
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البحث عن صفات الله بل وفى مسألة النبوّة والمعاد» ولهذا لنا عهد عملى مع هذا البرهان حيث نراجعه فى أغلب المباحث. 
وفى بحث وحدانية ذات اللّه وصفاته يمكن أن يكون هذا البرهان مفيداً» أى أنّنا وفى أعماق الروح والقلب لا نسمع نداء وجوده 
فحسب بل لا يوجد فى أعماق الروح نداء آخر. 
فعندما تبلغ المشكلات والإبتلاءات ذروتها وحينما توصد أبواب عالم الأسيات أمامنا يقرع أسماعنا هدير التوحيد فى أعماق وجودنا 
ويدعونا إلى (المبدأ الواحد) ذى القدرة التى تفوق المشكلات وتتجاوز عالم الأسباب كله. 
وهناكك آيات قرآنية عديدة نك شين لهذ كنس عونها النادى تاوف هذه الأآمانم بصيو لاقف الال ردق :اناف وسرة الل 
فسنشير إليها هنا باختصار ونمعن خاشعين فى عدد من الآيات: 
-١‏ اقَإِذَا رَكبُوا فى الْقُلَكِ دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ آ هُ لين فلا نجَاهُمْ إِلَى البرّ إذا هُمْ يُشْركونَ» '. (العنكبوت/ 20) 
_- «وإذا م مس النّاس ضُرٌ دعو َبَهُعْ من إِه ثم إذا أذاقهع مه خم إذا قري مُنْهُ بره شر كون». (الروم/ *”) 
دقل أَرَأيككم إن اناكم عَذَاتُ الله ه أوْ اتتكم الصَاعَةٌ أَغَقِرَ الله 4 تَدَعونٌ إن كم 
نفحات القرآن. ج”؛ ص: ١78‏ 
صَادِقِينَ* بَلْ إِيّهُ نَدْعُونَ فَِكشِفٌْ ما تَدْهُونَ إِلَيهِ ان ضَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْركونٌ». 
(الأنعام/ -8٠‏ ١ع‏ 
ا وما يكم من تُعْمَة فون الله ثم إذا مشكم الف ف فَإلَيه تجكزوة» كع إذا كشَفَ الصّْدٌ عنكم اذا قَرِيقٌّ مُنكم برمْهغ يُشْرِكُونَ». (النحل/ 


؟و-اعه) 
د- اهل من نيكم من مات اله والبحر دونه َقَ ُعاً وميه لَِّْ أَنْجانًا مِنْ هَذِهِ لَنَكونَنَ مِنَ الشَّاكرِينَ* قل الله يتجيكُمْ منْها وَمِنْ 
كل كزب ثم أتكم تف ركونه. 
(الأنعام/ عع عو 
جمع الآبات وتفسيرها 
حينما يشرق نور التوحيد: 


نا أن تفسني الآبة الاوك والغائية قتدمة فى مقثامنة الككات: لول سك الابخ الال على معرفة الله ضن"طريق القطرة فإنا فد كرهما 
باختصار. 

الآية الاولى تتحدّث عن أشخاص يدعون اللّه سبحائه باخلاص عند ركوب السفينة والآيهُ الثانية تطرح القضيهُ بصورة عام وتتحدّث 
عن أشخاص يدعون اللّه عند مواجهة ضَّتكك الحياهً وتحيط بهم أمواج المشكلات فيتركون الأصنام التى نحتوها ويلجأون إلى ظلال 
لطفه. ولكن بعد إذاقتهم حلاءوة رحمته تسلكك جماعة منهم طريق الشركك مره اخرى» ومن الملاحظ أن فى الآ-يتين تركيزاً على 
الإخلاص والإنابة حيث يتمشكك بهما أغلب الناس عند هبوب عواصف الأحداث إضافةٌ إلى التركيز على حالة الرجوع إلى الشركك 
لدى جماعة كبيرة بعد سكون هذه العواصف. 

وبهذا يشير القرآن الكرب يم إلى أن معرفة الله من مكنونات الفطرة الإنسانية وهكذا التوحيد فى العبادة» ويعتبر الشركك ظاهرة تنشأ من 
الحياةً المترفة» ومن خلال دراسة سطحية وعابرة لعالم الأسبابء وعند تغير الظروف الإعتيادية للحياة وظهور عدم فاعلية عالم الأسباب 
يقوم الإنسان بقطع أمله منها وتبرز فطرةٌ عبادة الواحد من وراء سحب العادات المعاشة والغفلة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ؟/017 من لإههنا 


نفحات القرآن, ج”؛ ص: 177 

إن هذه الآيات تب نداء الفطرةُ إلى الغافلين من بنى الإنسان عن طريق واضح وتوصل الإنسان إلى حيث لا يوجد صخب عالم 
الأسبات ولا الغرق فقن لذات الحياة. 

نعم فى مثل هذه البيئةُ الطبيعية والهادئة يسمع نذاة الريحدااق النصس. بالتقديد وى معرقة الله وتسادة الوالسديولكة عدا افوا "رفس هنيد 
عن بلوغ الأسماع حينما يمتلىء الجوّ بصخب اللذّات الماديّةُ وعالم الأسباب. 

هذه الآيات الشريفة تمسكك بيد الإنسان تارةً وتلقى به فى وسط الأمواج العاتية وتمسكك بيده تارةً اخرى لتودعه خلف قضبان السجن 
وميدان الأمراض المستعصية وطرق مسدودة تبعث اليأس فى الحياة» مكان تخمد فيه أصوات الشياطين من الجن والإنس ويسمع فيه 
نداء الوجدان والفطرة فقطء ما أجمل وأروع هذا النداء وهذا الصوت! 

الآيُ الثالثة تخاطب المشركين وتدعوهم إلى فطرة عبادة الواحدء وبتعبير آخر تقول: 

ُلْ أَرأَيتكم إِنْ انَاكم عَذَابُ اللَِّ أ انَتَكمٌ السَاعَةٌ اغيرَ لله َدْحُونَ إِنْ كنم صَادِقِينَ. 

والمراد من 5 الله هو عذاب الدنيا والمراد من (أتتكم الساعة) هو ظهور أشراط الساعة (وهى علامات نهايةٌ العالم الموحشة جدّاً 
وابتداء يوم القيامة) التى أخبر عنها القرآن الكريم فى آيات عديدةٌ واعتبرتها مقرونة بالخوف والوحشة الشديدّين. 

إن الكثير من المشركين- طبعاً- لم يؤمنوا بالقيامة وأشراط الساعة غير أنُهم كان بوسعهم تصديق نزول العذاب الإ-لهى وذلكك 
بملاحظة الآثار التى خلفتها الامم السابقهُ فى أطراف الحجاز والجزيرة العربية» وهذا هو أحد أساليب الفصاحة حيث يبن القائل قضبَةُ 
صادقةٌ لا يتقئلها المخاطب مقرونةٌ بما يقبله فى عبارةٌ واحده كى يثبتا معا. 

ولا ينتظر القرآن ليستمع إجابتهم عن هذا السؤال بل يجيب عنه بما ينبغى عليهم بيانه ويقول: «بل إِيّاهُ نَدْعُونَ فَِكَشِفٌ ما تَدْعُونَ إلَيه 
انشاءَ وَنَتْسْون ما لذ كرة» 

وقد أسلفنا أنْ الكثير من المفسّرين فسّر جملة (أرأيتكم) بمعنى (أخبرونى)» ولكن 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ١78‏ 

الظاهر هو الإحتفاظ بالمعنى الرئيس للجملة وتفسيرهم هذا يلازمه (المعنى الرئيس للجمله هو: هل شاهدتم؟ هل فكرتم؟) .0١١‏ 

على أَيْهُ حال فإنْ القرآن فى هذه الآيات يُلزم المشركين بأعمالهم ويحاججهم بها. 


اللجوء إلى اللّه فى الشدائد: 


الآنة الرايعة ار مده القع فى هالو عضبل خو فقول روعا بك وق تقر : توق اللوة فباذ! صغت لك الأصدام ومعيوداتكم 
المزيّفة؟ وأى رزق بَسَطتهُ لكم وأَيَهُ هدية وهبتها لكم؟ 

هذاه الأصدام التى تستاج إليكم فى صعها وبقائها (نحيت ينجت أن تنيتوها وتحافظارا عليها) أيه بركة وموهية وهيتها لكم؟ 

وتضيف الآية: ١نم‏ إذَا مه م الضرٌ فَإِلَيهِ تَجتَرُونَا. 

«تجأرون): من ماده (جئار) وتعنى فى الأصل أصوات الوحوش والحيوانات فى الصحارى دون اختيار منها عندما تحس بالألم؛ ثم 
استعملت كناية عن الأنين والإستغاثة والصرخة التى تصدر من الإنسان حينما يواجه المشكلات. 

يقول الراغب فى مفرداته: 

ومن الواضح أن الإنسان يرجع إلى فطرته فى هذه الحالة وتتكش ر القيود والسلاسل المفتعلة وتنهار الأبنية الوهمية ويبقى الإنسان مع 
فطرته» الإنسان ووجدانه الصريح ويتّجه صوب نقطة واحدة؛ نعم نقطه واحدة نسميها (اللّه) عزُوجلٌ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/1 من لاهن 


انتبهوا إلى جملة (إليه تجثئرون) فهى تتضئّن معنى الحصر والدلالة على الوحدانية؛ أى أنْكم تتوسٌلمون إليه فقط وتطلبون منه حل 
00 
تضيف: انم إذا كمَفَ الضّرّعَنْكمْ إذا فَرِيقٌ مِنْكم بربَهم يُشْرِكونَ)» وفى التعبير 


)١(‏ الاولى تعنى الرؤيةٌ بالعين المجرّدة والثانية تعنى الرؤيةٌ القلبية. 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ١79‏ 

ب (فريق) إشارة إلى أن فريقاً آخر سيغير مسيرته بعد هذا الحادث حقَّا وتبدأ صفحة جديدة فى حياته ويستبدل الشركك بالتوحيد فى 
العبادة» وهذا هو أحد الجكم فى وجود الآفات والإبتلاءات والأوجاع والآلام التى يكرهها البشر وفيها إيقاظ لفريق وتربيتهم .0١١‏ 
«ضرًا: و (ضَرْ) لهما معنى واحد كما يعتقد بعض اللغويين» ومفهومهما هو كلّ ما ينافى النفع» وقد فشر بعض الأول بمعنى سوء الحال» 
والثانى بمعنى الضرر. 

ويقول الراغب فى المفردات: 

الع قود الحال إِما فى نفسه لقلَهُ العلم والفضل والعفَّهُ وما فى بدنه لمرض أو نقص وإمًا فى حال ظاهرة من قَلَهُ مال وجاه ١؟).‏ 
على كلّ حال فهذا اللفظ مضمون واسع حيث يشمل المصائب والأمراض والنقائص والآلام. 

وينبغى ملاحظهٌ هذه النقطهُ وهى أن (الكشف)- كما جاء فى لسان العرب- تعنى رفع الحجاب عن الشىء المستورء ويلازمه ظهور 
ذلكك الشىء ثم استعمل فى رفع الغم والحزن والإبتلاءات وكأنّ هذه الا-مور تمثّل حجباً على روح الإنسان وجسمه وتٌرفع من قبل 
الإنسان وغيره. 


النور الومّاج فى الظلمات: 


فى الآبهُ الخامسة والأسخيرةٌ التى نبحثها نلاحظ أن محتوى الآيات السابقةٌ نفسه ولكن فى اطار جديد وجميل حيث تقول: «قل مَنْ 
بكم منْ ظُلْماتٍ الب والبحر تَذعُوثه َقَ دعا وَحَفْةَة »فى هذه الحالة تتأى عنكم المعبودات المزيّفة وتلجأون إلى لطف الله وحده 
وتقولون: لينْ أَنْججاًا مِنْ هَذِهٍِ لَدَكُورَنٌ من الشّاكرِينَ). 


)١(‏ احتمال البعض من أن «من» فى «فريق منكم) بيانية لا تبيعية بعيد جدّاً ويخالف ما ورد فى الآيةُ 7 من سورة لقمان (فلما نتجاهم 
إلى البرّ فمنهم مقتصد) راجع تفسير روح المعانى ذيل هذه الآية. 

(؟) لسان العرب؛ مجمع البحرين؛ مفردات الراغب. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: 1١‏ 

والتعبير ب «ظلمات البرّ والبحر» تعبير جميل يمكن أن يكون إشارة إلى الظلام الظاهرى الذى يحدث فى الليل أو عند هبوب الأعاصير 
والرياح المحملةٌ بالغبار وعند ظهور السحب السوداء فى السماءء وهذا الظلام مرعب ومخيف وخاصّة إذا كان فى البحر والصحراءء أو 
حصول الخوف من هجوم الحيوانات الوحشيهُ فى الصحراء. 

ويمكن أن يكون له- كما ذكر ذلك بعض المفسّرين- معنى كنائى فيشمل المشكلات والشدائد والآلام .)١١‏ 

كما يحتمل تضئّن الآبة الظلامين: الظلام الظاهرى الذى يفرض الوحشة على الإنسان والظلام المعنوى الموحش المؤلم أيضاًء وعلى 
كل حال فإنّ هذه الآلام تحصل فى السفر غالباء والآية تقصد هذا المعنى أيضاً. 
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والتعبير ب «تضرّعاً وخفية» تعبير جميل أيضاً لأنّ (التضرّع) يعنى الدعاء والطلب الصريح وإظهار التذلّل 07 فى حين تشير (خفية) إلى 
الدعاء الكامن فى أعماق القلب» ويحتمل أن يقصد التعبيران الحالتيخ فى الإنسانء حيث يدعو الله فى قلبه حينما تبدو ظلمات 
المشكلات؛ وعندما يُبتلى بمشكلات عويصة وكبيرة يقوم بإظهار ما فى قلبه ويتضرّع إلى الله ويلتمسه. 

وعق السمضينل اسه هذا العم هالاف العا الضف هيا قدصن اللسكهارا ف حكل جنل الأسرال وعفيها قدعره خا 
وكأنّها تشعر بالخجل أمام الأصنام! أو من الناس الذين عرفوا أَنّها تعبد الأصنام فلماذا لا تلجأ إلى الأصنام فى المشكلات؟! على كل 
حال فإنّها ترجع إلى فطرتها فى مثل هذه الأحوال وتستضىء قلوبها بنور التوحيد وعبادة الواحد» وترفض كل ما سواه وتنسى كل ما 
يذكرها به وتستيقن بأنّ الأصنام ليست أهلَاء وعبارة الأصنام لا فائدة فيها ولا سبيل إلّاالتوحيد. 

فى مثل هذه الأحوال تعاهد الله وتنذر وتتعهد أنه إذا نجاها من هذه الشدائد والآلام 


.188 تفسير الميزان» ج ا ص 136؛ وتفسير فى ظلال القرآنء ج "ا ص‎ )١( 

(0) مفردات الراغب: تضرّعء أظهر الضراعة. 

نفحات القرآن» ج07 ص: ١١‏ 

وأذافيا شار اللطف والحمة فإنيا عق شاكرة ومدهة ورهعة الطنف ولكتها بعد اللفاكصن عم النشاق سن جح الغالييد كل 
ينها وكناانيا كناا يفير إلى تذلكك ذيل الآبة: اقل الله جيم مُنْهاوَمِنْ كل كب ثم أَنتَمْ تشْركون .01١‏ 

وكنما ذكرما نإ ذا عه التحالة هى حال أظلي) لمر كيو 215 الف رات ألا فابلية أكبر نإنها تيقظ بضورة امه قبطي اطربيتها تعر 
الشرك. 

من مجموع الآيات التى ذكرت تظهر هذه الحقيقة وهى: أن القرآن الكريم لا يعد غريزة المعرفة الإلهيَهُ فى الإنسان أمراً فطريّاً وحسب 
بل يعتبر الإيمان بوحدانيته من الا-مور الفطرية أيضاًء وبما أن الفطرة الأصيلة فى الإنسان تتعرّض فى الغالب إلى حجاب الرسوم 
والعادات والأفكار المنحرفة والتعاليم المغلوطة فينبغى انتظار تلكك الساعة التى تزول فيها هذه الحجبء. من هنا فإنْ القرآن يشير إلى 
لحظات حسّاسة فى حياة الإنسان وذلك عندما تزول الحجب بواسطة عواصف الأحداث ويبقى الإنسان وفطرته وصريح وجدانه فيدعو 
حيتكل ريه لوتحده ويزول غنه ما سؤاه» يدل هذا جيداً غلى أنّ عبادة الواحد والتوحيد مستودعة فى أعماق ووتحه» وفى هذا الميجال 


مرّت بحوث تكميلية اخرى فى أول الكتاب فى بحث الفطرة والمعرفة الإلهيّةُ. 


(1) «الكرب» يعنى الغمٌ والهمم الشديد. 


نفحات القرآن» ج03 ص: ارذردا 


"- تناشق العالم 


تمهيد: 


من السبل التى سلكها علماء العقيدة والفلسفة فى سيرهم وسلوكهم من أجل القرب من ذات الله المقدّسةٌ هى دراسة عالم الوجود 
الذى هو عبار عن مجموعة متناسقة وكتلة مترابطة» هذا الاتحاد والتناسق ينبئان عن وحدانية الخالق» ولذا اطلق على هذا الدليل (برهان 
الوحدة والتناسق) وقد يُطرح هذا البرهان بصورة اخرى حيث يقال: إذا كانت هناكك إرادتان تحكمان عالم الوجود, ولو كان فى عالم 
الخليقة تدبيران لظهر الفساد واللانظام حتماًء وبما أن هذا الأمر- عدم النظم والفساد غير موجود- يمثل دليلًا على وحدة الخالق والمدير 
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والمدبّر لعالم الخليقة» ولذا اطلق على الاستدلال عنوان (برهان التمانع). 

من هنا فإِنٌ برهان (الوحدة والتناسق) و (برهان التمانع) متحدان حوهرا ومحتوئٌ ولكة لهما تغيراة: وبعبارة أدق: أنهما ينظراة: إلن 
قضيهُ واحدة ولكن من زاويتين» فنحن نصل تارةً عن طريق وحدة العالم إلى وحدة الْممبدىء؛ واخرى من طريق عدم الفساد الناشىء 
من الارادتين» وفى الحقيقة إثنا ننظر من الأعلى إلى الأسفل تارةٌ واخرى من الأسفل إلى الأغلى. 

وعلى كل حال فَإنّه من أفضل دلائل التوحيد التى استندت إليها الآباث القرآنية. 

بهذا التمهيد نرجع إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

-١‏ اميا ترى فِى حَلّقٍ الرّحمن مِن تَفَاوْتٍ قَارْجع البِصَرَ كل تَرَى مِنْ فطُور»* ثم ازجع ابض رَ كتين يَنقَِثِ الوك البِصرْ حَاِدناً وهو 
حَسِيد). (الملكك/ ٠‏ ع) ْ ْ 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١‏ 

"-«أم انح دُوا آله مّنَ الأض هُمْ يُنتدرُونَ* لَوْ كان فيهما آلِهَةُ إلا الله لََسَدَنًا فَْْتِحَانَ اللِّ رب العؤش عَما بحت هُونَ». (الأنبياء/ ١؟-‏ 
بفة 

“- دما اند اله مِْ وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ من إل إذا لَدَهَبَ كُلٌ إل بها حَلقَ ولع يْضْهُعْ عَلَى بتعض سْبِحَانَ اللَِّ عَم يَصِفُوتَ». (المؤمنون/ 
01 


شرح المفردات: 


«فطورا: من (قَطر) على وزن سطر وهى فى الأصل: الفتق» وقد فّيره البعض كالراغب فى المفردات بالشقّ طولًا ومن ثم أطلق على كل 
إبداع وإيجاد وخلق» لما فيه من انشقاق حجاب العدم وإبداع الشىء وإيجاده أو اختراعه كما يطلق هذا اللفظ على عملي استخراج 
الحليب من الغنم باصبعين» وكذلكك على هدم الصيام (وقد وردت إيضاحات أكثر حول ذلكك فى بداية هذا الجزء فى بحث برهان 
الفطرة فى موضوع معرفةٌ اللّه). 

«إله): يعنى- كما يقول اللغويون- المعبودء وقالوا باشتقاقه من (إلاهة) بمعنى العباده وقد ذكرنا آراء الكثير منهم فى الهامش .)١١‏ 

وقد استعمل هذا المعنى فى مواضع كثيرة من (القرآن الكريم)» كما نقرأ فى قصَهُ بنى اسرائيل عندما شاهدوا جماعة يعبدون الأصنام 
فقالوا لموسى: «يامُوسى اجعَلْ لَنَا إلهاً كما لَهُمْ آلِهةٌ». (الأعراف/ 18) 

وقد جاء فى قصّهُ السامرى: «وَانظرْ إِلَى إليك الى طَلْتّ عَلَيهِ عَاكفاً لتُحْرْقنه. 

(طه/ /931) 


)١(‏ مصباح اللغة. «أَلَه لَه آلِهة) على وزن «تعب» يعنى عبد عبادة تألّه (تعتّد) والإله» (المعبود)» وقد ورد فى (صحاح اللغة) هذا 
المعنى مع فارق بسيطء ويقول الراغب فى المفردات (اله)؛ جعلوه إسماً لكل معبود لهم و (اله فلان يأله): (عبد)» ويقول صاحب لسان 
العرب: (الاله) كل ما انَخذ من دونه معبوداًء وفى التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» ورد بعد ذكر كلمات جمع من اللغويين (فظهر 
من هذه الكلمات أن الاله بمعنى العبادة) وقد ورد فى مجمع البحرينء «الآلهة): الأصنام سما بذلك لاعتقادهم بأنْ العبادة تحقّ لهاء 
وجاء فى كتاب العين للخليل بن أحمد أيضاً (التأله): التعدّدء وقد جاء هذا المعنى صريحاً فى قاموس اللغةُ» (وعلى ذلك فإنّ عقيدة 
أهل اللغهُ قاطبةُ هى أن الإله تعنى المعبود). 

نفحات القرآن» ج25 ص: ١0‏ 

وباختصار فإِنّ أرباب اللغه قاطبة وجمع كبير من المفسّ رين اعتبروا (اله) بمعنى المعبود وهو الغالب فى موارد استعماله» وحينما نلاحظ 
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أن (اله) قد استعمل فى بعض الحالات بمعنى الخالق أو المدبّر لعالم الوجود فهو لوجود ملازمة- فى بعض الحالات- بين هذه المعانى 
وبين المعبود» ولا يكون الاستعمال فى بعض الموارد دلينًا على الحقيقة أبداً وخاصّة مع تصريح اللغويين على خلاف ذلكك, وموارد 
الاستعمال شاهدة على ذلكك أيضاً. 

ويمكن القول: أنّ جملة (لا إله إلَاللّه) لا تتسجم مع هذا المعنى وذلكك لوجود معبودات غير اللّهِ الواحد بين العرب والأقوام الاخرى» 
ولكن الإجابة على هذا السؤال واضحة لأنّ المراد هو المعبود الحقٌّ لا المعبودات بالباطل» أى: لا معبود حقّاً غير (اللّه)» والأصنام ليست 
أهلًا للعبادة» وقرائن هذا المعنى موجودة فى هذه الجملة كقولنا: لا علم إِلّاما نفع. 

هناك ملاحظة جديرة بالتدقيق وهى أن البعض اعتبر (إله) من (وله) وتعنى (تحير) وفيها إشارة إلى الذات التى تحّرت فيها العقول» 
يد أن المشهور بين اللغرين هو المطى الأدل أى انمو هاةة (آله) بمعتى العادة. 

وقد توضح ممما ذكرنا أن إصرار البعض على أن (اله) لا يعنى (معبود) غير مقبول أبداً. 


جمع الآيات وتفسيرها 
مظاهر التنسيق: 


تقول الآية الاولى بعد الإشارة إلى خلق السماوات: «مَا تَرى فى حَلْقٍ الرّحمن مِنْ تَفاوّتَ). 

إِنَّ هذا العالم الواسع بكل ما يتضئّنه من عظمة فهو متناسق ومنسجم ومترابط ومتّحد ومنظم.ء وإنّ وجود الاختلاف فى اللون والشكل 
والوزن وسائر الكيفيات الظاهرية والباطنية أو الكمّية أمر طبيعى جدَاَ ولكن الشىء الذى لا وجود له هو عدم التناسق واللاانظم 
والاختلال. 

ولذا تقول الآية فى ذيلها: «قَارْجع الْبِصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ ُطور» والمراد من «قَارْجع 

نفحات القرآن» ج”*. ص: م ّ 

الْبِضَّر» هو النظر الدقيق والعميق» والمخاطب فى هذه الآيهُ وإن كان هو النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ولكن من الواضح أن المراد 
هم البشر جميعاًء وتضيف الآية: «ثمٌ ازجع الْبِصَرَ كوّتين يَنْقِثِ اليك البِصرٌ حَحاسئاً وهو حسِيرًا .1١‏ 

بهذا الاسلوب يقوم القرآن الكريم وبتعابير مختلفة بدعوة البشر إلى النظر فى عالم الوجود ولا يكتفى بالدعوة بل يرغبهم ويحرّكهم 
ويحرّضهم على هذا العمل» كى يعلموا نهم لا يجدون خلنًا أو نقصاً فيه» وعندما لا يرون ذلك فسوف يتعرّفون على حقيقة توحيد 
ادص اتسافة وى دوو جعيلة زلة لو نا لماكلا ولساناء 

هناك نقطه جديرة بالإهتمام وهى أنْ (نفى الاختلاف) من بين الموجودات فى العالم والذى ورد فى الآيهُ أعلاه يعنى حسب اعتقاد 
البعض: نفى العيب والنقصء وقد فسّدره البعض بمعنى نفى عدم الإنسجام, وف ره آخرون بنفى الإضطراب والتزعزع» وبعض بنفى 
الإعوجاجء وبعض بنفى التناقضء فى حين أن الآيةُ لها مفهوم واسع يشمل كل هذه المعانى (هذه المفردة مشتقةُ من (فوت) لأنَّ 
المتفاوتين يفقد كل منهما الصفات المختضّة بالآخر). 


تعدد الآلهة: 


الآيهُ الثانية تعرض هذا المضمون فى إطار آخر وصور اخرى حيث تقول: «أم الحذوا آله مِنّ الأزض هُمْ يُنْشْرُونَ .07١‏ 
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وفى التعبير ب «من الأرض» إشارة لطيفة وهى أنّهم (أى المشركون) كانوا يصنعون 


(1) «ارجع البصر» كناية عن النظر المتكرّر والمقرون بالدقَهُ والإهتمام؛ و (خاسىء) من (خستاً) ويعنى الانقباض والإنغلاق المقرون 
بالذلة ويمكن أن يكوة :هنا كنابة عن الشرمنان والقف] و احسير) من احسر) وق الفعت وافتقاد القدرة وف فى الأصل: 
الاختفاء» وبما أن الشىء إذا ضعف فإنّه يتجرد عن قدرته وطاقته وقد استعمل هذا اللفظ بمعنى الضعف. 

(1) لفظ (أم) فى الآيهُ- كما يقول جمع من المفرين- منقطعة وتعنى (بل)» فى حين اعتقد البعض بأنّها بمعنى هل الإستفهامية» وبما 
أن المشركين لم يدّعوا أن الأصنام خالقة؛ كان بمعنى الإستفهام الإنكارى أكثر مناسبة. 

نفحات القرآن. ج ص: ١1/‏ 

آلهتهم من الحجر والخشب والمعادن وهى موجودات أرضية» فهل بإمكان هذه الموجودات أن تكون خالقة للسماوات الواسعة وأن 
تكون الحاكمةٌ والمديّرةُ والمديره لها؟! 

ثم تضيف الآيهُ فى مقام الاستدلال على بطلان عقيدتهم: «لَوْ كان فيهما آلِهَهُ إِنَ الله لَمَسَدَنَا. 

«فساد): يعنى فى الأصل- كما يقول الراغب فى المفردات: خروج الشىء عن حدّ الإعتدال كثيراً أم قليلماء فى الروح أو الجسم أو 
الأشياء الاخرى فى العالم» ويقابله (الصلاح). 

و (الفساد) هنا يعنى الدمار والخراب واللانظام والهرج والمرج .... 

وتضيف الآية فى آخرها- كاستنتاج: «فَسْبحانَ الله رَبٌ العزش عَمّا يَصفونً). 

وخلاصة الاستدلال هى: لو تعدّد المدير والمدبّر والخالق والحاكم والمتصرّف فى هذا العالم فإِنْ العالم لا يمكن أن ينسم بالنظام 
والتناسق» وذلك لانتهاء التعدّد فى الآلهة إلى تعدّد التدبير والتصرّفء وبذلك يختل عالم الوجود ويتعرّض للفساد والدمار حيث يريد 
كل واحد منهما تطبيق نظام العالم على مشيئته وإرادته. 

وهنا يرد هذا الإشكال المعروف وهو: ما المانع من تعاضد الآلهة الحكمية فيما بينها لإيجاد نظام واحد منسجم؟ والإجابة على ذلكك 
متاق فى الأبضاحات يإذة الله 

الآيةُ الثالثة والأخيرة التى نبحثها تقدّم ذا الرهاقا دن إطار عسين حك راونا لد ليق ولد وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إلها. 

ولو كان كذلكك فإِنٌ كل إله ينفرد بمخلوقاته الخاصّة ويفرض عليها تدبيره وتصرّفه الخاصّء وسوف تكون الأنظمة المختلفة والقوانين 
اللامنسجمة هى الحاكمة على العالم» وسيكون هو السبب فى وانهيار الوحدة والتعادل فى العالم: دإذا لَدَهَتَ كل إلهِ بمَا حَلقَ». 

ويكفى :جنا الذايل على قات وبسد ا م امال .سيك الف يتن الستسين النغار اهما مالقا وخماة | ذاغالى جره يمارا 
الأجزاء وتحكمه قوانين معيّنةُ (هذا من جهة) 

نفحات القرآن. ج"؛ ص: ١4‏ 

ولو كان فى العالم خالقان ومدبّران ومتصرّفان لحصل الخلل وعمّت الفوضى نتيجة لتعدّد مراكز القرار والتدبير والتصرّف (من جهة 
امار 

والآية تشير فى ذيلها إلى أمر آخر بقولها: وَلَعَلَا بَعْضهُمْ على بَغض). 

ويعدٌ هذا سبباً فى اختلال النظام فى العالم وانّصافه بالفوضى بعد ةالاقضاه: 

زغنات أيضاً- يكاز هذا الاشكال فى الأذهات وهو أن هده الآلية الحكيمة بإمكانها أن تسق بر امحها فيما ينها بشكل لا يعض ونندة 
العالم إلى الإختلال وفقد النظام» وسيأتى- كما أسلفنا- الجواب على هذا الإشكال فى البحوث القادمة. 


وقنتطني الآبة الكرينة أخيرا مق هذين الدليارى حنت تقول فى ذ يلهاة اتفخاة الله عقا تصفرة): 
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-١‏ النظرةٌ العلمية لوحدة عالم الخلق 


عندما للاحظ هذا العالم الواسع نراه على شكل موجودات متفدقة: الشمس» القمر» السماءء النجوم الثابتة والمتحركة الإنسان» 
الحيوانات» أنواع النباتات والعناصر المختلفة» ولكن بعد قليل من الدقَةٌ والدراسة نجد أن ذرّات هذا العالم مترابطة ومتصضدلة الأجراء 
نك دوو الماش وده و كلها فك درايها ون كرت ردنا رسا بهذا الى والاتيعاد الأسات الكاليةه 

-١‏ إن أجرام المجموعة الشمسية مترابطة فيما بينها إلى حدّ تكون فيه كاسرة واحده كما هى عليه نظريات العلماء التى تعتقد أنّها 
كانت فى البداية شيثاً واحداً متصل الأجزاء ثم انفصلت تدريجياً وبقيت مترابطة حتّى بعد افتراقها. 

وتقول الأبحاث الفلكية فى هذا المجال: إن مجموعتنا الشمسية غير مستقلّة أيضاً حيث إِنّها جزء من مجرّه كبيرة تشكل مع المجرّات 
الآخرى مجموعة واحدةٌ يعمل فيها 

نفحات القرآن» ج03 ص: الخردلا 

قانوق اللحاة ي حك ليا اسل تترابطة التدلقاف كا رسقد العلياء بان هذه الحمداف كافك السيديا شك وانظ) مضلا فاتقضات 
أجو قفا ريا 

1- الأجسام المختلفة والمتباينة تماماً تتركب- كما يبدو بالتحليل النهائى لها- من عدد من العناصر المعينة وهى تلكك- الموجودات 
البسيطة التى اكتشف منها أكثر من ٠٠١‏ عنصر لحدّ الآنء وهذه العناصر رغم اختلافها الشديد فى الظاهر نراها عند تحليلها إلى أجزاء 
عتغيرةك أى الذيفت أنها متشابية والقارق فيا عو غدد الألكترونات والبروثرثات:. 

“- من العجيب أن يكون النظام الحاكم على هذه الذرَّْ هو الحاكم على العالم الواسع أى المجموعات والمجرّات أيضاً حيث تجمع 
قَوّهُ الجذب والطرد هذه السيارات فى مجموعة واحدة أو الالكترونات فى ذرّهْ واحدهٌ وفى مدارات خاصّةٌ تدور حول النواءٌ الأصلية 
دون أن تنفصل عن بعضها أو تتجاذب فيما بينها. 

*- الكائنات فى الأرض وإن بدت لنا متنوّعةء كما فى الألوان التى نشاهدها قديدة الاخلاق: فنا بينها | لاأثنا ووالتطليل الديائى تفيل 
إلى أن كل الألوان ترجع إلى أمواج تختلف فى شْدَةٌ ذبذبتها وطول أمواجها وقصرها. 

ه- إِنّنا نسمع أصواتاً مختلفة تماماًء ولكن علم الفيزياء الحديث يقول: بأنْ هذه الأأصوات كلهاء الجميلة منها والقبيحة: الخفيفة 
والصاخبة ترجع إلى مُبدىء واحد هو عبارةٌ عن أمواج خاصّة تنشأ هذه الأنواع من اختلاف الذبذبة فيها. 

#- للأحياء أنواع كثيرة جدَأًء فالحشرات وحدها لها مئات الآلاف من الأنواع؛ والنباتات لها أنواع تفوق ذلككء غير أن علماء النبات 
والحيوان يقولون: إنّها مركبة من مادّة واحدة» ومؤْلّفةُ من الخلايا التى يحكمها نظام واحدء ولذا تجرّب الأدوية التى يراد معرفة درجة 
تأقرفاش الاقاة على السوانات اولقن القالي 

برشل العلماء سم خخلول تتلا الترى البسدك م الكر | قي« التعيندة والقرية إلى هذه اللمحة وعى: أن الناضتر الى عر كل نيا 
الكواكب السماوية تشابه الأسجزاء التى تتركب منها كرتنا الأرضيةء وهذا يعنى وجود تناسق عجيب حاكم على مجموعة الأجرام 
والنجوم فى الكون. 

نفحات القرآن» ج ”2 ص: ١6‏ 

4- القوانين المختلفة التى تحكم الكون مثلء قانون الجاذبية» وسرعة النور» وقانون الحركة وأمثالها توجد بنفسها فى كل مكان وتتبع 
منهجاً واحداً ولذا فإنّ العلماء وبإجراء تجارب على نموذج واحد أو عدَّهُ نماذج فى الأرض اكتشفوا قانوناً شاملا يحكم عالم الوجود 
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كلف كديا تخد أن تركفف قات الجلذية الساوف فى كل الترعات والمعدات من رقية ققلهة قط من كك ة! 
وباختصارء كما قرأنا فى الآيه الاولى من آيات هذا البحثء أنّنا لا نرى أى اختلاف فى خلق الرحمن ولا فطور أو خلل» وكلما تقدّم 
العلم والفكر البشرى كلما تجلت عظمة هذه الآيهُ وعمقها أكثر فأكثر وهذا التناسق والوحدة دليل واضح على وحدة الخالق للعالم. 


"- إيضاح برهان التمانع 


اشارة 


ِنَّ برهان التمانع الذى يعر عنه ب (برهان الممانعة) أو (برهان الوحدة والتناسق) يتألف من مقدّمتين: 

الاولى: الإنسجام والوحدة والتناسق فى عالم الخلق الذى تقدّم بحثه. 

الثانية: لو كانت القوى الحاكمة على هذا الكون قوّتين أو أكثر فإنٌ ذلك سيؤدّى إلى حدوث الاختلااف والإختلال» وبما أنّنا لا 
نلاحظ أى اختلال أو عدم تعادل فى هذا الكون والقوانين الحاكمة فيه» ندركك أنّها تنشأ من مُبدىء واحد وأنّها مخلوقة ومدبرة 
وتحلية هن خالق بواحدد 

الآ الاولى من بين الآيات السابقةُ تشير فى الحقيقةٌ إلى المقدّمةٌ الاولىء والآيهُ الثانية والثالثةُ تشيران إلى المقَدَّمهُ الثانية» ولذا قد يطلق 
على هذا البرهان: (برهان الوحدة والتناسق) بالنظر إلى المقدّمة الاولى. 

وقد يعبر عنه ب (برهان التمانع) بالنظر إلى المقدّمة الثانية» وبناءَ على ذلكك فإنّهما يرجعان إلى دليل واحدء غير أن النظر إليه يتم من 
زاويتين مختلفتين. 

نفحات القرآن» ج07 ص: ١١‏ 


الإجابة عن سؤالين: 


السؤال الأوّل: إِنَّ هذا السؤال يُطْرَّحُ من قبل الكثير وهو أن تعدّد المبدأ لا يكون سبباً لاختلال النظام دائماً فنا نشاهد مجموعات تطبق 
برنامجاً صحيحاً ومتناسقاً بنجاح وذلكك بالتشاور فيما بينهاء فلو افترضنا أن للعالم آلهة فإِنّ التعدّد هذا يكون منشأ للفساد فى العالم 
حين وقوع النزاع فيما بينهاء ولكن إذا أقررنا أَنْها حكيمة وواعية فإِنّها تدبّر امور الكون بنظام خاصٌ وبتعاون فيما بينها حتماً. 

الجواب: هذا السؤال والإشكال وإن كان ملفتاً للنظر ابتداءً ولكنّه يتضح بعد التدقيق أنه ناشىء من عدم ملاحظة مفهوم (التعدّد). 
وللتوضيح نقول: إِنّنا عندما نقول آلهه متعدّدة فإنّها تعنى أنّها ليست واحدة من كل جهة؛ فلو كانت واحدةٌ من جميع الجهات فإنّها 
تكو ذات وجرد واحدة وغارة ارس : أينما ود العده والانتنة وعب أن تقد بونهره الاق قر الأمر» والافاله من المستحيل أن 
يكون الموجودان واحداً من جميع الجهات. 

ومن جه اخرى يوجد (تناسب) و (سنخية) بين (الفعل) و (الفاعل) دائماًء فكل فعل يكون من آثار فاعله وينّصف بلونه- شئنا أم أبينا- 
وبهذا يستحيل أن يصدر فعلان من فاعلين ثم يكونان واحداً من جميع الجهات, كما يستحيل أن يكون الفاعلان متساويين من حيث 
الإرادةُ والعمل» واختلافهما فى الوجود يتركك أثره على إرادتهما وعملهما حتماً. 

النتيجة هى أنه لا يمكن أن يصدر نظام واحد وخال من الإثنينية من مبدأ متعدّد. 

وأمَا ما يقال عن الأعمال الجماعية فلابدٌ أن نلتفت إلى أن هذه الأعمال وإن انّصفت بنظام نسبى إِلَاأنها لا تتتصف بنظام حقيقى ومطلق 
حيث يتنازل المتشاورون عن بعض آرائهم ورغباتهم للتعاون فيما بينهم لا أن رغباتهم وآراءهم واحدة دائماً إضافة إلى أن الأنظمة 
القائمة على الشورى قلينًا ما تعمل بصورة متّفقة» بل إِنّها تتبع النسبة الغالبة عادة وهذا دليل على صححة ما ندّعيه. 
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إضافة إلى أن هده الغالبية لذأ عكوق أشخاصاً تابفين دائماً بل متفر يو شارة تكون 

نفحات القرآن» ج27 ص: ١67‏ 

الغالبية أربعة أشخاص من سبعة أشخاصء وتارة أحد هؤلاء مع ثلاثة آخرينء وبما أن الغالبية متغيرة فلا يمكن إذن أن تكون أعمالها 
واحلاة: 

بهذه الأدلّه الثلاثة تتصف هذه الأنظمة القائمة على الشورى بشىء من عدم الانسجام ولكنّها بسبب القناعة بالنظام النسبى يقال أنّها 
منظمة! لكّنا لا نرى فى عالم الوجود نظاماً نسبياً بل نظاماً واحداً وانسجاماً كاملًا وتاقاً. 

وبعبارة اخرى: لو افترضنا وجود مبدأين للكون فإنّهما إِمّرا متساويان من جميع الجهات (فهما إذن واحد) أو مختلفان ومتباينان من 
جميع الجهات (حينئذٍ يكون تقابل فى خلقهما وتدبيرهما) ولو كانا متشابيهن من بعض الجهات ومختلفين فى البعض الآخر فإنْ هذا 
الاختلاف والتمايز سوف يتركك أثره على أفعالهما لأنْ الفعل انعكاس لوجود الفاعل وظلٌ وجوده. 

السؤال الثانى: ويطرح هنا سؤال ثانٍ بملاحظة جملة (ولعلا بعضهم على بعض) التى جاءت فى الآيات المذكورة وهو: كيف يمكن 
وقوع التزاع بين آلهة يفترض أنْها حكيمة؟ 

ويميل بعضها للتغلن على البعضن الآخر؟ ولماذا يفترضهما المفشرون كسلطائين أثاثيين فى زمن واحد يتنازغان بصورة دائمة لتضارت 
المصالح؟ 

الجواب: ينشأ هذا السؤال من أنّهم تصوروا أن الاختلاف بين المبدأين يجب أن ينشأ من هوى النفس والأنانية دائماً» فى حين يمكن 
أن ينشأ الاختلاف من الاختلاف فى التشخيص والقرار والإرادة بين شخصين مهما كانا. 

ويلزم أن نكوّر هذه الحقيقة ونؤكد عليها وهى: أنّنا حينما نفترض وجود مبدأين للكون فإنَّ الإثنينية تعنى أنّهما وجودان مختلفان من 
بعض الجهات حتماً وإلَا فإِنّ وجودهما واحدء وبهذا لا يمكن أن يكون فعلهما واحداً وعليه فإنّ هذا الإله يجعل تكامل الكون ونظامه 
وتدبيره الصحيح فى شىء فى حين يجعل الثانى النظام والتكامل فى شىء آخرء ومن الخطأ الكبير أن يتصوّر أنّهما كاملان من جميع 
الجهات, فإنْ افتراض الإثنينية يعنى 

نفحات القرآن» ج*2 ص: 1 

افتقاد كل واحد منهما كمالات الآخر المخصة به فلا يتصوّر لهما حينئ! الكمال المطلق؛ بل إن نقصائهما التسبى حتمى؛ فلا عجب 
فى أن يقشفافن العم والازادة والقدزةووقبة كل ولحد قن إذارة الكوة ولق ها براه فضا كاملا 


1- برهان الوحدة والتمانع فى الروايات الإسلامية 


لقد ورد الدليل أعلاه بشكل واضح ومختصر فى الروايات الإسلامية» حيث جاء فى حديث أن هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق 
عليه السلام: ما الدليل على أن الله واحد؟ 

فأجاب الإمام عليه السلام: «اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال الله عرّوجِل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لَمُسدتاه .)١١‏ 

وفى حديث آخر نقله الكلينى رحمه الله فى الكافى عن هشام أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال فى مسألة التوحيد جواباً للرجل 
الرنديق: دلا رأينا الخلق متنظماً والفلكك جارياً والعديير واحداً واللبل والتهار والشمس والقمر دل ضكحة الأمر والتدبير واثتلذق الأمر 
على أنْ المدر واحد) .)2١‏ 


3 تفسير البرهان» ج 7 ص 6ح‎ )١( 
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(0) المصدر السابق» ح .١‏ 


نفحات القرآن» ج03 ص: ١8‏ 
-٠‏ دليل صرف الوجود 
تمهيد: 


إنَّ اللّه سبحانه وتعالى يمثل وجوداً لا نهاية له من كلّ جهة- كما سيأتى شرحه لاحقاً- ومن المؤكد أن مثل هذا الوجود لا سبيل 
للإثنينية إليه» فمن غير الممكن وجود موجودين لا نهائيين؛ لأنّ الحديث إذا كان عن الإثنينية فإِنّ كلّ واحد يكون فاقداً للوجود الثانى 
وبتعبير آخر أنّنا نصل إلى حدٌ ينتهى فيه الوجود الأوّل ويبدأ وجود الثانى» وعليه فإنّ الوجود الأؤل محدود وهكذا الوجود الثانى لأنَّ 
كل واحد يكون ذا بداية ونهاية» ولنوضّح هذه القضية بمثال: 
شخصان يملكك كل واحد منهما بستانء ومن الطبيعى والحتمى أن لكل بستان حدوداً معينة» ولو فرضنا أن مساحة البستان الأول تشمل 
كل الأرض فأين تكون مساحة السكان الثاتى؟ إن» سيكون أمامنا بستان واتحد فى الأرض: 
وعليه فإنْ الحديث عن اللامحدود يعنى الحديث عن الوحدة. 
والمراد من برهان (صرف الوجود) هو أن اللّه سبحانه وجود مطلق ومجرّد عن القيد والشرط وغير محدودء ولا يفترض الثانى له أبداً. 
بهذا التمهيد نتوجه إلى القران الخريم ونش خاشعين إلى الآيات التاليةٌ: 

- اشَهلَ الله أنه إل إِنَ هو وَالمَلائكة وَأذْلوا العلم قائماً بِالْقَسْطٍ لَإِلَهَ إِنَّ لمزاكره لعج ». (آل عمران/ 18) 

؟- لَه مَك الشَماواتٍ وَالأرْض نح وني وار على كل قووالارن * هّوَ الأول 
نفحات القرآن» ج ”7 صض: ١58‏ 
والآخد وَالَاهد وَالْمَاطِنٌ 62 شَىءِ عَلِيع». (الحديد/ -١‏ *) 
*- ايَاصَاحِبى السّجِنِ أأونات ندر يه أم اللّهُ الواحدٌ القَهَارُه. (بوسف/ 4م) 


جمع الآيات وتفسيرها 
الله شاهد على وحدانية ذاته: 


تت تفسير آيهُ البحث الاولى فى مباحث (برهان الصدّيقين) السالفة ونمرٌ عليها هنا باختصار. 

إِنَّ مضمون هذه الآية هو أنّ الله عرّوجلَ يشهد على وحدانيته وكذلك الملائكة والعلماء (كلّ واحد بشكل:: «شَهدَ الله أ 
هُوَ وَالمَلائِكَةٌ وَأَولُوا لْعلْم). 

5 غللامات وبحداتية ذاته المقدّسة هى حاكمية النظم والعدل على الكونء ولعل الآ تشير إلى هذا الجانب فى ذيلها: «قَائِماً بالْقَِسْط) 
ثم تستند إلى وحدانية ذاته المقدّسة مره اخرى وتقول: ١لَِلَه‏ نا هُوَ العزيرٌ الحكيم. 

وم الندروي [نالر عاتم سر اليه عطاك كرون ذا مطفة كل لد لاتكرن وى اسار القائي» وير بن آخين يكرة كل واد قاقد 
لقدرة الثانى» وهذا لا ينسجم اتّصافه ب (العزيز). 

كما أن حكمته التى تحكم العالم آيهُ اخرى على وحدانيته فلو تعدّدت الأكوان كانت نهايتها الفساد والدمار. 

ما كيفية شهادة الملائكة بوحدانية الله عرّوجِلٌ فإنّها واضحة؛ ولكن هناكك كلام بين المفت رين حول كيفية شهادة اللّهِ على وحدانية 
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ذاته» فبعض يقول: المراد هو الشهادة اللفظية التى وردت فى آيات قرآنية مختلفة» وبعض يقول: إن آثار وحدانيته ظاهرهُ فى عالم 
الوجود فى الآفاق والأنفس لأنّ النظام الوحد هو الحاكم على الجميع وهذا هو معنى شهادة الله على وحدانيته. 

إِنَّ كل ذلكك صحيحء ولكن تضاف إليها شهادهُ اخرى وتستحقٌ التفصيل فيها وهى أن ذاته المقدّسةٌ بنحو يأبى التعدّد. وجود لا نهاية 
لهء والوجود اللانهائى واحد فقطء فذاته إذن دليل 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١57‏ 

على وحدانية ذاته (فتأمل جبداً). 

ولا منافاة- طبعاً- بين التفسيرات الثلاثة ويمكن أن تكمن فى مفهوم الآية وعليه فإِنّ إصرار بعض المفشرين مثل صاحب (الميزان) فى 
أن تفسير الآيهُ ينحصر فى المعنى الأوّل (الشهادة اللفظية) مع ملاحظة إطلاق لفظ الآيهُ ممما لا يوجد دليل واضح عليه. 

أما ادق كران سعيلة لذ إله رلاالل فى الآية #الظاه هى اذ الأولن بمثابة المقدّمة: والثانية النتيجة» ولعل فى الرواية التى وردت 
فى تفسير القرطبى (المفسدر السنّى المعروف) عن الإمام الصادق عليه السلام إشارة إلى هذا المعنى حيث يقول فيها: الاولى وصف 
وتوحيدء والثانية رسم وتعليم يعنى «قولوا لا إله إلَاللّه العزيز الحكيم» .01١‏ 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن: 


الآي الثانية وهى من الآيات الاولى من سور الحديد- ونعلم أنّ هذه الآيات تتضكن بياناً دقيقاً وظريفاً عن صفات الله الجمالية 
والجلالية لذوى الأفكار الثاقبة كما يستفاد من الحديث الوارد عن الإمام على بن الحسين عليه السلام- يقول عر وجلّ: لَهُ مُلْكك 
السَماوات وَالأَؤْض» 7١‏ 

ولذلكف قاة النذراة والنوك فى تمه أبماء اتقى وتديك وقو عن كل شي قذي 

وعليه فإِنّ المدير والمدبّر لهذا الكون هو ذاته المقدّسهُ فقط. 

وفى ذيل الآبة توجد قضية يمكن أن تكون دلينًا على التوحيد فى مالكيته وحاكميته وتدبيره حيث تقول: َمُوَ الأول والآخد وَالطا 
َالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل شَّىءٍ عَليمٌ». 

فى ده الآية باق الكمس قات من عيفافة المقتسة وتدل سجمزعها عن أن ذانه المقلاسة لاانهابة ليك فيو أول كل سب عاو افر 
كل شىء؛ وهو الموجود فى الظاهر والباطن» 


.1788 تفسير القرطبى» ج ؟» ص‎ )١( 

(1) لاحظ أن فى تقديم (له) إشارة إلى الحصرء ويعنى أن ملك السماوات والأرض منحصر فى ذاته المقدّسة. 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ١68‏ 

وله الحضور العلمى فى كل مكان, وأنْ مثل هذا الموجد لا يتصوّر أنْ يكون له ثان» فلو كان الإله الثانى موجوداً فإنّه يعنى أن الإثنين 
محدودان وذلك لانتهاء كل واحد عندما بصل إلى الآخرء ويبدأ الثانى. 

إذن عدم محدوديته دليل على وحدانيته. 

برل الفكر الراى قن سيره امقدل الك م الفلماء على ]| قات وحدايفه غبازة: 

(هو الأوّل) .0١١‏ 

وقد كثر الكلام حول مفهوم (الأوّل والآخر والظاهر والباطن) وستأتى لاحقاً أبحاث الصفات الثبوتية بإذن الله وينبغى أن نذكر هنا 
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هذه النقطة وي أن الأول فى المويعرداك الحدودة لا يمكن أن يكرن آخرا ونا كان آخرا لا يكرة اولك كنا أذ الدسود القلاه. ل 
يكون باطناء والوجود الباطن لا يكون ظاهراً وعندما يكون الحديث عن اللامحدود فإنَّ هذه المفاهيم تكون مجتمعة فيه. 

الآيةُ الثالثة والأخيره التى وردت فى بحثنا تتحدّث عن لسان يوسف عليه السلام عندما فسّدر للسجينين معه مناميهما بعد أن طلبا التفسير 
منه وتشير إلى أن يوسف عليه السلام عرج من كلامه عن الحلم وتفسيره إلى البحث عن التوحيد الذى يتضمّن أصل السعادات برمّتها 
وقال لهما: 

«يَاصَاحِبَى السّجن أأخبات مُتَفَرَقَُونَ َيرٌ أم اللّهُ الاحدٌ القَهَارُه. 

والملاحظ أن صفةه (قهَار) قد تكرّرت فى القرآن الكريم ست مرّات «؟) وقد وردت فى كل مورد بعد الصفة (واحد) ممما يدل على 
وجود علاقةٌ بينهما وأنّ قاهريته دليل على وحدانيته (فتأقل جتداً). 

قام يوسف عليه السلام بطرح المسألة أُوَلّا على وجدانيهماء وبما أن حقيقة التوحيد- كما أشرنا سالفاً- كامنة فى أعماق الفطرة 


الإنسانية فقد أقام المحكمة بين يدى الوجدان وسأل: 


)١(‏ تفسير الكبير» ج 14 ص 717 (وجاء هذا المضمون فى تفسير روح البيان» ج 9 ص 757 أيضاً). 

(؟) الرعدء 8١؛‏ إبراهيم؛ /5؛ صء 20؛ الزمر» ؟؛ غافر» ١8‏ وآ يه البحث. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١89‏ 

أأرباب متفرّقونء إله البحرء إله الصحراءء إله الأعرض. إله السماءء إله الماءء إله الناره وهكذا الملائكة والجنّ والفراعنة والأصنام 
الحجرية والخشبية والمعدنية التى تعبدونها خير أم الله الواحد المهيمن على كلّ شىء؟ وكلمة (قهّار) صيغة مبالغة من (القهر) ويعنى 
كما يقول الراغب فى المفردات: الغلبة وإذلالل الطرف المقابل» ولكن هذا اللفظ يستعمل فى كل واحد من هذين المعنيين (الغلبة 
والإذلال) مستقلاء وكما يقول الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان: 

«القاهر هو القادر الذى لا يمتنع عليه شىء» »1١‏ من هنا تتّضح العلاقة بين صفة الوحده والقاهرية» فحينما نذعن بقدرته الغالبة على كل 
قوم أى اليا ”سحدووة فالقا لا تعد و لد تاقداء لان كل ما سوا لوي له ومقيوي :و لذلكف لذ يمكن اشيكرة جا سر اءاواحن 


الوجود وغير محدود (فتأمل جبدا). 
توضيحات 


-١‏ إنه حقيقة لا متناهية 

القضيَهُ الا.ولى والأكثر أهمية فى باب (صفات اللَّه) الواجب إثباتها لإيضاح مسألة التوحيد وصفات الله الاخرى كالعلم والقدرة 
وأمثالها هى أن ذاته المقدّسة لا متناهية» فإن ثبتت هذه القضية وفهمت جردا تيدر الطريق إلى جميع الصفات الجمالية والجلالية 
(السفاتةالبوئة والسلية): 

ولإثبات هذا الأمر وهو أنّهِ تعالى وجود لا نهايةٌُ له لابدٌ من ملاحظة النقاط التالية: 

أ محدودية الوجود تعنى التقارب مع (العدم) فلولا العدم لا يستقرٌ مفهوم للمحدودية؛ فعندما نقول: إن عمر فلان محدود فإنّه يعنى أن 
عمره سينتهى إلى العدم ومقرون بالعدم» وهكذا بالنسبة لمحدودية القدرة أو العلم وأمثالها. 

ب) الوجود ضدّ العدم ولو كان الشىء مقتضياً للوجود ذاتاً فإنّه لا يقتضى العدم أبداً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 028 من لامها 


ج) ثبت فى برهان العلَهُ والمعلول أنَ سلسلة العلَهُ والمعلول فى هذا الكتاب يجب أن 


.50* تفسير مجمع البيان» ج ه» ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؛ ص: ١5١‏ 

تنتهى إلى نقطة ثابتة وأزلية نسميها واجب الوجودء أى وجوده ناشىء من أعماق ذاته لا خارجهاء وعليه تكون العلهُ الاولى للكون 
تقتضى الوجود ذاتاً. 

أنحد قزاءة هذه المقدمات القلاك بدقة وفكر فيها جدداً فسوف يتّضح أنْ واجب الوجود إذا تحدّد فإنّه يجب أن يكون من الخارج» 
لأنّ المحدودية طبق هذه المقدّمات تعنى الااقتران بالعدم» والشىء المقتضى للوجود ذاته لا يقتضى العدم أبدا» ولو صف 
بالمحدودية فإنّه راجع إلى عامل خارجىء ويستلزم هذا القول أنه ليس واجب الوجود لأننّه مخلوق لغيره من حيث حدّه الوجودى 
ومعلول لغيره. 

وبعبارة اخرى: لدينا واجب الوجود دون شكك الأنّ البحث فى التوحيد والوحدانية بعد إثبات واجب الوجود) فإن كان واجب الوجود 
غير محدود فمدّعانا ثابت» وإن كان محدوداً فإنّ هذه المحدودية ليست مقتضى ذاته أبداً» لاقتضاء ذاته الوجود دون اقتران بالعدم» 
فلابدٌ من فرضه عليه من الخارجء ومفهوم هذا الكلام هو وجود عله خارج ذاته وهو معلول تلك العلدُ وبهذا الحال لا يكون واجب 


الوجودء والنتيجةُ هى أنه وجود غير محدود من كل جهة. 
؟- الحقيقة اللامتناهية واحدة قطعاً 


كدض العف السابق أن الك وجل وصره ع مخدوة وغير يفتاه وهنا تقول: أن نكل هده السقيعة نا الأنية ول تكرق الاراحدة 
لما قلنا مراراً أنه لا يمكن تصوّر شيئين غير محدودين أبداء حيث تقترن الإثنينية بالمحدودية دائماً وهذا أمر واضح لأنَّ تصوّر 
اللتسودوة ميك سينا ركوق كل وجوه متقضلا عن الأعرء فك والح بسن فيه الوشيوك إلى الثاتى ميدكا لاخر 

واختبار هذا الأمر يسيرء تصوّر على سبيل المثال ضوءاً غير مقتدّد أو مشروط بزمان أو مكان أو سعة أو مصدر وغير محدود من أَيّهُ 
جهة؛ فهل يمكنكك أن تتصوّر ضوءاً ثانياً مثيلًا له؟! فبالتأكيد سيكون الجواب: كناء لأنّ كلّ ما تتصوّره هو الأول إِلَّاأن تضيف إليه 
قرط أو قدا وشول: الفنوو هنا أو ناكم من هذا الصدر أو ذا كه 

نفحات القرآن» ج؛ ص: ١5١‏ 

وبعبارة اخرى عندما نقول: يوجد ضوءان فى الخارج فإنّهِ إِمَا بملاحظة زمانيهما أو مكانيهما أو مصدريهما أو شدَّهُ نوريهماء ولو تجرّدا 
من كل قبك أو شرظ قائيسا سيكرتان واحدا قطعا (امل عنهدا). 

ولعل الآمة الكريية الى عقول: «وَمَنْ يَدْحٌ مع الله الها آحَرَ لَابْرهانَ لَه به فَإِنّمَا حِصَابهُ عِنْدَ رَيّهِ إن َابْلِحُ الكافْرُونٌ». (المؤمنون/7١1)‏ 
تشير إلى هذا المعنى حيث لا يمكن الاستدلال على وجود نذَّ للّدسبحانه أبدأًء فكيف يمكن الاستدلال على أمر لا يمكن تصوّره؟ 


7- دليل صرف الوجود فى الأحاديث الإسلامية 


3 


الصفةٌ وكيف يوصف بمحدوديةٌ من لا يُحد) .)١١‏ 
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ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام: «هو أجل من أن تدركه الأبصار أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل» فسأل سائل: فما 
حدّه؟ فقال عليه السلام: «إِنّه لا يحدّ قال: لِم؟ قال عليه السلام: 
لأنْ كل محدود متناه إلى حدّء فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة وإذا احتمل الزيادةٌ احتمل النقصانء فهو غير محدودء ولا متزايد 


ولا متجزّىء ولا متوهم) 0١‏ 


(1) اصول الكافى» ج ١‏ ص .3٠٠١‏ باب النهى عن الصفةء ح ؟. 
(0) بحار الأنوار. ج ؛ ص 18 ح .١‏ 


نفحات القرآن» ج", ص: ١07‏ 

- دليل الفيض والهداية 

اشارة 

(فغوة الأساء حبيعا إلق الله الواون) 


تمهيى: 


إنَّ الله سبحانه وجود كاملء ومثل هذا الوجود يكون مصدراً للفيض على الموجودات وكمالهاء فهل يعقل أنَّ مصدر الكمال يحرمٌ 
الموجودات الاخرى من فيضه ولا يعرّفهم- على الأقل- نفسه؟ مع أن هذه المعرفة سبب لرقيهم وكمالهم يدفعهم نحو ذلك الوجود 
الكامل والفئياض. 
وعلى ضوء هذا البيان يتتضح أنه لو كان هناك عَدَهُ آلهه لوجب أن يكون لكل إله منهم رسلء وأن يعرّف نفسه إلى مخلوقاته» وأن 
يشملهم بفيضه التكوينى والتشريعى. 
والنتيجة هى: أنّنا لو وجدنا أن الرسل بأجمعهم يخبرون عن إله واحد, لاتّضح أن غيره لا وجود له. 
ه1١‏ لويد ترس إلى القران الكريى وسو عاتن لى الاق الكرووة لال 

-١‏ وما أَرْسَلَنا مِنْ فيلك مِنْ رسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيه 2 اله نا أن َاعئَدُون». 
(الأنبناء/ 8 

؟- وَاسْكَل مَنْ َرْسَلنَا مِنْ قَتلكك مِنْ رُسْلِنا أجعَلْنا مِنْ دون الرّحمن آلِهَةُ يغِدُونَ». 
(الزخرف/ 0) 

؟- ال أَرأيمْ ما مَدُْوتَ مِنْ دون الل أرُونى مادا حََقُوام من الأزض م لَهُمْ شرك فِى السّماواتٍ اتتُونِى بكتاب مّنْ قَبلٍ هدًا أو أَثَارَ 
مْنْ عِلّم إن ككم صَادِقِينَ». (الأحقاف/ ©) 
نات القرآنه "8 مين +182 


جمع الآبات وتفسيرها 


دعوة الأنبياء العامة إلى اللّه الواحد: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09٠‏ من لاههلز 


إن الآبة الاوك فى يندا هذا دثير إلن تاريخ الماضين من الأنياء وقول «وَمَا أَرْسَلَنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إِلَا نُوحى إِلَيه أنه لَه إن أن 
فَاعْبَدُون). 

أجل فإنَّ الأنبياء عليهم السلام جميعاً كانوا ينادون بالتوبحبك:ويدعون الئاس إلى الله الواحد ويشهد تاريخهم بهذا الأمرء فكيف يعقل 
أن يكون للشرك حقيقة وجميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد؟! 

فهل كان هناك إله آخر ولكنّه لم يعرّف نفسه؟ أو أن الرسل قصّروا فى إبلاغ أمره؟ والعقل السليم لا يُقَرَ بقول من هذه الأقوال. 
وكما يقول بعض المفشدرين: يقوم القرآن الكريم فى آيات هذه السورة (الأنبياء) بالاستدلال العقلى ولا لإثاث التوحيد: ولو كات 
فيهمًا آلية إِنَ الله ...» ثم بالدليل النقلى (آيهُ البحث) حيث دعا جميع الأنبياء الماضين إلى التوحيد .)١١‏ 

أمَا الآآية الثانية فهى: تطرح هذا المضمون فى إطار آخر حيث تخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله (المراد هم الناس طبعاً) وتقول: 
«وَاسْكَلٌ مَنْ أَرْسَلْنًامِنْ فلك من يُسْلِنا أَجعَلْنا مِنْ دون الرّحمن آلِهَةُ يُغْبَدوُنَ». 

وقد احمل المفتورون عدّة احتمالات فى كيفية أمر الرسول الأعظم صلى لله عليد و آله أن يسأل ابيا السابقين مع عددم حضضود 
أحدهم فى عصره. فقد قال البعض: إِنْ المراد هو السؤال من الامم السابقة كى تثبت القضيِهُ عن طريق الخبر المتواتر» فالامم حتّى التى 
تعتقد بالتثليث وأمثاله. عندما تسأل عن ذلكك فإنّها تعلن عن اعتقادها بالتوحيد وتعبّر عن ذلكك ب «التثليث فى الوحدة). 


.577١ تفسير القرطبى» ج 8 ص‎ )١( 

نفحات القرآن. ج*؛ ص: ١00‏ 

وهذه الآيهُ تعطى- فى الحقيقة- مفهوم الآية التالية حيث خاطبه تعالى بِقولِه: «قَاسْئَلٍ الذي نتر و اكات من تلكه ا وسورعة 
وقد احتمل هذا أيضاً وهو: أن المراد هو مراجعة كتبهم المتبقَية فى اممهم. فإنّ استخراج القضايا منها بمثابة السؤال عن اولثكك الأنبياء. 
وقال جماعة أيضاً: إن المراد هو سؤال النبى صلى الله عليه و آله من أرواح الأنبياء عليهم السلام السابقين ليله المعراج بل فى غير ليل 
المعراج؛ لأمنّ روح نبى الإسلام صلى الله عليه و آله من العظمة ما لا يعيقها البعد الزمنى والمكانى فكان بإمكانه أن يتصل بأرواح 
الأنبياء السابقين. 

وبما أن الهدف الرئيس من الآيهُ هو الاستدلال أمام المشركين؛ فقد كان المعنى الأوّل والثانى هو المناسب وذلك لأنّ الإرتباط 
المعنوى للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله مع أرواح الأنبياء السابقين لم يتقتله المشركون وكان مفيداً للنبى صلى الله عليه و آله نفسه» 
وإنَا نعلم أن إيمان النبى بالتوحيد كان بدرجة لا يحتاج فيها إلى طرح مثل هذا السؤال نفسه. 

والتفسير الثالث يمكن أن يكون من التفسير الباطنى للآيهُ وقد تضمّنت روايات متعدّدة الإشارة إلى ذلكك .)١١‏ 

على كل حال فإنّ المراد هو أن دعوةٌ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله إلى التوحيد ليس أمراً جديداً أو عجيباً بل أمر قد اتّفق عليه 
جميع الأنبياء الإلهيين وهذا بنفسه دليل واضح على ضيه التوحيد. 

والاستناد إلى الاسم المقدّس (الرحمن) فى هذه الآية إشارة إلى أن من يستحقٌ العبودية هو الإله الذى تشمل رحمته العامرة حتّى 
الكافرين المشركين والبشر جميعاًء فكيف يمكنهم أن يتركوا ولى نعمتهم الذى غمرهم إحسانه ويتوبجهوا إلى الأصنام الخاوية؟ 


هل تمتلكون دلينًا على الشرى؟! 


إن الآية الغالفة والأعيرة صقت الدليل التق المذكوو إلى مانت ليل عقلى آخر إذ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة 091 من لاههطا 


)١(‏ تفسير البرهان» ج ع؛ ص 4١57‏ تفسير نور الثقلين» ج © ص 8:8- /01ه. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١68‏ 

تقول: «قُلْ أَرأَيتُم ما تَدْعُونَ مِنْ دون الل أرُونى مَادًا حَلَقُوا ِنَ الأرض أمْ لَهُعْ شك فِى السّماوات». 

فلو كانت تلكك المعودات مبوداك شقيض » فإتها يني أن عكرق يندا للقبضي» وعلى الأقل أن تخلق قسماً من الأرض وشناهع فى 
خلق السماوات» فهل يعقل أن يكون الإله فاقداً للفيض؟ 

ومن جهة اخرى: أى نبى دعا الناس إلى آلهة متعدّدة؟: «اثتّونى بككتّاب مِنْ قبل هذا ار أكازة منْ عِلْمِ إن كم صادقينَ). 

وهذا التحير يشير إلى أن الأنبياة عليهم السلام السعراهك اللرتجله وهذا الإجماع أو الاتّفاق لين واضح على القضيّةء وبهذا يكون 
كناب الكلق للا غلى الترضيى و كذلكه كب الأناء الساقيق. 

«أثارة من علم): من ماده (أثر) ولهذا اللفظ- كما فى (مقاييس اللغة)- ثلاثة معان: 

التقديمء الذكر وأثر الشىء. 

وقد ورد هذا المضمون فى تفسير الفخر الرازى ولكن بتعبير آخر حيث ينقل المعانى الثلاثه ل (اثار) .)١١‏ 


توضيحات 
-١‏ الفيض والهداية فى الروايات الإسلامية 


ورد (برهان الهداية والفيض) فى الروايات الإسلامية إلى جانب القرآن الكريم» فقد تحدّث الإمام على عليه السلام فى وصيّته المعروفة 
إلى الإمام الحسن عليه السلام عن هذا البرهان ببيان جميل وواضح حيث قال: «واعلم يابنى أنّه لو كان لرتكك شريكك لأتتكك رسله 
ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنّه إله واحد كما وصف نفسه) .)73١‏ 


)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده (أثر). 

(1) نهج البلاغة؛ الرسالة ."١‏ 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١017‏ 

توضيحه: إن الله حكيم» والإ-له الحكيم له آثار الهداية والفيض حتماء فى عالم التكوين والخلق وفى عالم التشرع والدين» فكيف 
يمكن أن يوجد إله آخر ولا نرى آثار صنعه فى ساحة الوجود ولا نشاهد علامة من رسله؟ وهذا لا ينسجم مع حكمته أبداً لأنّ فى 
ذلكك حرمان البشر من معرفته وعظمته وقدرته. 

ثم إِنّ دعوة الأنبياء المرسلين من قبل الله جميعاً لا تتسجم مع فرض وجود إلهين» فهل يعقل أن يطرح الإله الذى يرسل الأنيياء قضِيَةُ 
غير صحيحة ويدعو إلى التوحيد كذباً؟! فهذا لا ينسجم مع حكمته أيضاً. 

والارقطصي رو انالك وحدائة الله فى هذا الال قلاط لوهذ أدلة اخري أشرنا إلبهاسابقك آنا إجماع الأنبياء عليهم السلام واتّفاقهم 
عق الدطرة إل الله الراحد فيو تعد دللا سلا 


1- برهان التركب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 091 من لاههلز 


ذكر الفلاسفة وعلماء الكلام دلينًا خامساً على إثبات وحدانية ذات الله المقدّسة ولم نعثر على آيةُ قرآنية تصرّح بذلكء ولذا نورده 
على شكل إيضاح فى ختام هذا البحث وخلاصته: 

لو كان للمقل فهسا متشابهان من حيث الوجوه ولكنٌ |ثينيتهما توجب أن فكوق لكل واحند منهما خصوصيات» وبهنذا يكون كل 
واحد مركباً من جزأين» (ما به الا.شتراكك) و (ما به الإمتياز) وحينئذ لابدّ أن نذعن بأنّ كلّ واحد منهما محتاج إلى أجزائه؛ لأنَّ 
المركية لأ يكو ندوة احواه واو كا تدحا فاته لا ركون واس الرسوف لأذ وانفي الرخرواوالقيضي + الأول للكرن كن عن 15 
0 

قبى ادق أشي لد كبا أله لذ سوا لمدولر كان لسيل فالسكوة 1 | الجداء تظماء فى لذن وسو نظ من كل حديةولا شريكف رلا 
مثل له من كل جهة. 


نفحات القرآن» ج03 ص: 1١6/‏ 
“1- التوحيد والأدلَّة النقلية 


إل الأدلة الخبينة التذكرر وت أل هته فاط وسذاتية ذاث الله المقلاسة ركم هنا لاد مو الناتيل النقلى أرقا الالديفد 
إثبات وجود الله وإثبات نبِوَهُ رسول الإسلام صلى الله عليه و آله وصدق دعوته فإِنّ ما جاء فى هذا الكتاب السماوى (أى القرآن 
الكريم) هو تبيان للحقائق التى لا تدكرء هو رسول صادق ومعصوم ومبعوث من قبل الله الحكيم والصادق» ومثل هذا الإنسان لا يقول 
من هنا يمكن الاسفعانة زأيات القر 1خ الو حيدية لآثاك وحداتية ذات الله المقدّس, والقرآن الكريم زاخر بهذه الآيات» بل إن أى 
موضوع لم يتكرّر بتعابير مختلفة مثل هذا الموضوع ولم يتأكد صفة من صفات الله إلى هذا الحدّ. 

يقول المرحوم العلامة المجلسى قدس سره فى بحار الأنوار لدى استدلاله بهذا الدليل. 

من الواضح أن وجود الدليل النقلى لا يتعارض مع الاستدلالات العقلية (الأدلّةُ السمعية من الكتاب والسنّهُ وهى أكثر من أن تحصى 
ولامحدور ف الششكف بالأدلة السمعة فى بان الترحيد وهذة هن المعسهد عليها عتلدى) 07 

خاضة وأنٌ الأدلة العقلية المذكورة لها جذور فى الككتاب والسّة الشريفة. 


.576 بحار الأنوار» ج * ص‎ )١( 
١04 نفحات القرآن» اج ص:‎ 
مصادر الشرى الهامّة‎ 

اشارة 


-١‏ إِتْباع الأوهام 

؟- اتباع الحواس 

*- المصالح الوهميّةُ 

؟و ه-غاملى التقليد والاستعماز 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. ذاع/إ ألاع13ات. الالثالالا صفحةً 09 من لإءهنا 
نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١2١‏ 

-١‏ إتباع الأوهام 

دمهيد: 


يما أن الفطرة الأنسائية- كما أسلفنا فى بداية بحث التونحيد- قد تشأت على التوحيد والوجدائيةء كما أن الأدلة العقلية والتقلية الواضحة 
تعزّر هذه الفكرة إن هذا السؤال يطرح نفسه وهو: ما السبب فى أن ينبت الشركك وينمو كالشوكك فى طريق معرفة الله لدى الإنسان؟ 
وما هى جذور هذا الانحراف الكبير أو الانحراف الفكرى الأكبر لدى الإنسان؟ 

من خلال دراسة تاريخ الأنبياء عليهم السلام والاقوام البشرية المختلفة وادّعاءات عبدة الأوثان على مر التاريخ نستطيع كشف الستار 
عن الجذور الأساسية للشرك؛ ومن المُسلم أن معرفة مصادر وجذور الشرك ستكون عاملًا مساعداً ومؤثراً فى مواجهة هذه الآفة 
الكبرى لأنّ معرفة أسباب أى مرض تكون كفيلة بعلاج ذلكك المرض. 

وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لنتأمل الآيات التالية: 

-١‏ (وَمَنْ يَذْحٌ مَعَ الله الها آحَرَ لَابْرِمَانَ لَه به كَإنّمَا حِسَائهُ عِندَ رَيّهِ اله َائْفِْحُ الكافرُونٌ». (المؤمنون/1117) 

اانا تغبلوة ين ثوده نا أشرماءً سَحيتمُوهَا أَنتم وَآبَاوُكم ما أَْرَلَ اللُّ بها من سخْطَانٍ إن المحكم إِنَا للّهِ أمر أن تَغيدوا إِنَا إِياهُ ذيك 
الدّينٌ المَِمْ وَلكنّ أكثر الئاس لا يَعلمُونٌ». (يوسف/ ١ع)‏ 

*- (وَيَعْبدُون مِنْ دون الله ما لم يرل به خلطانا وما 5 هم به عِلَمْ 5 لظا لمق مِنْ نصيرا. (الحبج / وء37ع0 

نفحات اللراضدج . ص: ١27‏ 


وه 


أن إِنَّ لله مَنْ فى السّماواتِ وَمَنْ فى الَدْضِ وَما كع لديل يَدْعُوتَ مِنْ دُون اللّهِ شرَكاء إن يَتبِعُو مون إَِا الظَنّ وَإنْ مُمْ إن يَحْرْصُونًَا. 


(يونس / 88) 
ه- دوَمَا يبع أكنْرْهَمْ إلا ظنا إِنْ الظنّ ايِعْنِى مِنَ الحق شيئا إِنَ الله عَليمٌ بِمَا يَفْعَلونَ). 
(يونس / 078 


كاحت ااا تعره 1 تم وَآباوكم ما برل لله يه مِْ سلطانٍ إن يَْعُو نَ إلا الطَنَّ وَما تهوى الأَنفّس) . (النجم/ 2377 

- «أم اتََحَدُوا مِنْ دُونِه آلِهَهُ قل ها َانُوابُوْهَائَكم هَذّا ذِكْرُ مَنْ مَعِىَ وَذْكرُ مَنْ قيلى بل أَكتْوْهُمْ م لَابَعْلمُونَ الْحَقَّ قَهُم مُْرضُونًَ) . (الأنبياء/ 
ع0 

شرح المفردات: 


#الظة) عقن د كما قول الراعيءفن المفردات 2 الحالة الحاصيلة عق ملحسظة علاية شو فإن قو ضار علما وإذا كان شعيفا قاله لا 
يتجاوز حدّ الوهم, وأمًا ابن منظور فإنّه يقول فى لسان العرب: يستعمل الظنّ , نض لفكت والقي كلبهما لاآله لس التقين التحاصلل 
بالنظر بل بالتدبّر» وأمًا الحاصل عن طريق المشاهدة فإنّه يطلق عليه ب (العلم). 

ويتولوايه لق قح الكها 14 إن انظ ميطف كار مم العلم واخرى بمعنى الشكك وتارةٌ بمعنى التهمة. 

وقد استعمل هذا اللفظ فى آيات البحث بمعنى الأوهام الواهية وعديمة الأساس (الآيات نفسها تضهن قرائن على هذا المعنى وستتمٌ 
الاشارة إليها). 

«خوؤص:: على وزن (غوّس) يعنى كما يقول صاحب (صحاح اللغة) تخمين وزن التمر الذى يحصل من رطب النخيلء كما أورد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ع[9ة من لاههلا 


الراقب :هذا النفسون فى مقرداته. 

ثم أطلق على كل حدس وتخمين وبما أنّهما لا يصيبان دائماً فإنّه استعمل بمعنى الكذب أيضاًء وهذا اللفظ يطلق فى الأساس على 
كل ظَنّ لا أساس راسخ له. 

كما أن هناك معان اخرى لمشتقّاته مثل (الرمح) (الحلقة) و (الحوض الكبير الذى يكون 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١9#‏ 

على ساحل النهر ويدخل فيه ماؤه ويرجع منه) ولا يبعد أن ترجع هذه المعانى كلها إلى الجذر نفسه حيث يقترن التخمين والظن 
بالتزلزل وعدم الثبات ويتصف الرمح والحلقةُ والحوض الخاصٌ المذكور بهذا الوصف .)١١‏ 

«برهان»: هو الدليل القطعى المحكم وتجاد أنفياً بمعنى الدليل والإيضاح» ويقول الراغب فى المفردات: البرهان يعنى البرهان المحكم, 
ويعتقد البعض أنه مشتقٌ من (بَرَهُ) ويعنى الإبيضاضء ثم اطلق على كل كلام واضح وصريح ليس فيه أى إبهام؛ أو الامور الواضحة 
التى لا خفاء فيها .)7١‏ 

زعاوره فى الحددية: (الصدقة ويهان) لله لا الذتقاق :فى سمل الهو :ولذلة على حرعة إضات الانبات: 

اسلطاة: وبعق .فى الأصدا - كما فى مقايس اللغة- القوة والقدرة المسسوية بالغلبة وبما أن الاسقدلال القرى يكون سيا لتغلت 
الإنسان على طرفه المقابل فإنّ لفظ (سلطان) اطلق على الدليل المحكم أيضاً. 

«سليط): ورد تار بمعنى الرجل الفصيح. واخرى بمعنى الإنسان المزعج والبذىء اللسان و (سليطة) الذى يستعمل فى النساء يحمل 
على هذا المعنى الأخير وكلها مشْتقّهُ من ماده (سلطة). 


جمع الآيات وتفسيرها 
الغور فى عالم الأوهام! 
تؤكد الآية الشريفة الاولى- من خلال الإشارة إلى عقوبة المشركين- على حقيقة أن 


(1) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده (خرص). 

(؟) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم والكلمات التى نلاحظها مثل (برهن» يبرهن) أو الوصف (مبرهن) فإِنّه لون من الإشتقاق 
الإنتزاعى نظير كلمة (سلطان) المشتقّةُ من سلط (سلطن يسلطن). 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١8‏ 

(الشرك) ليس له أى دليل أو برهان وعليه يكون وليداً للظنون والأوهام فتقول: «وَمَنْ ردح مََ اللِّ الها آحَرَ لَابْرِهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا جسائة 
عَنَدَ َيه الوذ فلح الكافرُون)». 

ومن الملاحظ أن عقوبة المشركين هنا غير موضّحة بل تقول الآبة: «حسابه عِندّ رَبّها وهو أكبر تهديد. لأنّ العظيم والقاهر هو 
المحاسب فيكون عقابه شديداً قطعاً وعبارة (لا برهان له) تفيد- فى الواقع- هذا الأمر وهو: أن الشركك لا يدل عليه أى دليل سواء كان 
عقلاً أو نقلياً ولا تنسجم الفطرة معه ولا المنطق؛ بل كلما أمعنًا النظر فى هذه القضِيَةُ ظهر بطلانها أكثر. 

والتعبير ب ١لا‏ يفاح الكافْرُونَ؛ شامل ينفى كلّ فلاح عن الكافرين فى الحياءٌ المادية والمعنوية» فى الدنيا والآخرة. ويؤيّد هذه الدعوى 
اهمده الوحة للذين لا هون 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 090 من لامها 


طرحت الآيهُ الثانية هذا المضمون فى إطار جميل آخر وتقول عن لسان يوسف عليه السلام وهو يخاطب صاحبيه فى السجن: اما 
تعْبِدُونَ مِنْ دُونِه إلا أشماء سَحَيتمُوها نَم وآباؤُكم» والشاهد على ذلكك هو أنّها دما أَْرَلَ الله بها منْ سُْطانِ» فلو كانت حقائق لقام 
عليها الدليل العقلى والنقلى» فمن المحال أن يفقد الدليلَ أمرٌ بهذه الدرجة من الأهمتِه (وهو وجود الشريكك للَّعرٌ وجل)» وعدم 
الدليل هذا دليل على العدم! 

من هنا تستنتج الآآية فى الخاتمة: «إن الححكم إن للم و «َمرَ أن نبوا إِنَّا يه و «ذَلِكٌ الدّينُ اليم وَلكنّ أكثر لاس لَايَْلَمُون. 

وكل جملة- فى الحقيقة- فى هذه الآيهُ بمثابة دليل على نفى الشرك. حيث تقول من جهة: إن الله لم يتزل أى دليل على وجود 
آلهتكم؛ وتقول من جهة اخرى: إِنَّ حاكمية العالم وتدبيره مختصٌ به حيث تلاحظ علامات الوحدة فى التدبير فى كل مكان. 

وتقول من جهة ثالثة: إِنّه أمر بعبادة الإله الواحد» فهل يعقل أن يأمر الإله الحكيم بأمر كاذب؟ 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١28‏ 

وفى الختام فإنَّ آي تعتبر الشركك ناشتاً من الجهل. 

ونقل بعض المفسرين بِأنّ عبدة الأصنام كانوا يعتقدون بِأنٌّ الله هو النور الأعظمء ويعتقدون بأنَّ الملائكة أنوار صغيرة» وأمًا الأصنام في 
الأرض فإنّها مظهر للأنوار السماوية تلك ويطلقون عليها (المعبود) وبذلكك تكون معبوداتهم أسماءً بدون مسمّى .0١١‏ 

ولو تغافلنا عن هذا المعنى أيضاً وسلمنا بأنّ الأصنام هى الآلهة لديهم لا مظاهر لها فإنّها كانت أسماء دون مسميات أيضاء وذلكك لعدم 
وعتود أثر من آثارالالوعية فى هذه الأحجار والأخشات الجامدة. 

وقد تضكتت الآبة الثالفة محتوئى شبيهاً لما فى الآية السابقة حيث تقول فى ذم عبدة الأوثان: «وَيَغ دُونٌَ مِنْ دون الله ما لم يَترّلَ به 
وهو فى الحقيقة نفى لوجود دليل نقلى؛ وتضيف الآية: «ومًا لَيِسَ لَهُمْ به عِلَم» وفى ذلكك إشارة إلى نفى لوجود دليل عقلى. 

وتقول الآبهٌ فى الخاتمة: زوَما لِلظَالمِينَ مِنْ تصير). 

فلا معين لهم على دفع عذاب الله ولا رشد لهم فى طريق الهداية ولا ينصرهم الدليل العقلى (ويمكن أن تجتمع التفسيرات الثلاثة فى 
مفهوم الآية). 


الاستناد إلى الحدس والتخمين: 


تحدّثت الآبة الرابعة فى أوّلها عن مالكية اللّهِ لجميع من فى السماوات والأسرض حيث تقول: «ألَ إنَّ لل مَنْ فى السَماواتٍ وَمَنْ فى 
الأزض). 

وهذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى عقيدةٌ المشركين الذين أقرٌوا بأنَ المالكك والحاكم الأصلى فو الل ومع ذلكك فإِنّهم كانوا 
يعبدون الأصنام» كما يمكن أن يكون إشارة إلى أن النظام الواحد لعالم الوجود دليل على أن المدبّر الواحد هو الحاكم عليه. 


ثم تضيف: ووَمَا يَتَّعُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللّهِ شرَكاء). 


.15١ التفسير الكبير» ج 18 ص‎ )١( 


نفحات القرآن» ج03 ص: ١78‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 096 من لاهها 


بل نهم يتبعون أوهامهم وظنونهم فقط: «إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الطَنّ وَإِنْ هم إلا يَحْوْصُونَ» .01١‏ 

تيخرصون:- كما اشير شالفاد مشخ مع خض ) ويا سعتى (الفشميق) و (الكذب) لأنْ الفحمين لا يضيب فى أكثن الموارة» وآية 
المدرة تحمل المعليية. 

وقد ورد هذا المضمون وبفارق يسير فى الآبة الخامسة التى تقول بعد ذكر انحراف عبدة الأوهام: «وَما بَتَّبعُ أكتَرْهُمْ إلا طَناً إن اَن 
لَابُْنِى مِنَ الحقّ سياه ثم تهدّد هؤلاء الظانين بتعبير ذى معنى كبير: (إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ. 

أجلء إِنْ الظنّ والوهم كالسهم فى الظلام؛ لا يمكن أن نصيب به الهدفء ولو أصاب الهدف أحيانا فإِنه يكون محض صدفة من دون 
معرفةٌ للهدف. 

«الظنّ»: فى اللغة يشمل كل ظِنْ ووهمء وإن أطلق أحياناً على اليقين أيضاً إِلَاأنَ المراد فى آية البحث هو المعنى الأوّل. 

ومن الملاحظ إن اتّباع الظِنَ ينسب إلى أكثرهم لا إلى جميعهم» وقد لفت هذا المعنى نظر الكثير من المفسّرين. 

فقال البعض إن (أكثر) هنا تعنى الجميع (ولم يقم على هذا التفسير دليل). 

ومن الأفضل: أن يقال إن الآية تقصد الغالبية الجاهلة التى تتأثّر بالأوهام الخاطئة وتتعرّض للشرككء وتقابلها الفئةُ القليلة من رؤوس 
الضلال الذين يدعون الناس إلى الضلال ١١‏ على علم منهم؛ والأمل فى الهداية موجود طبعاً فى الفئة الاولى فقط والخطاب موجه 
ا ّ 

كما احتمل البعض أن فى (أكثر) إشارةٌ إلى جماعة تتبع الظنّ والوهم طيله حياتها ومن جملتها (الشرك) فهى تطفو فوق أمواج من 
الأوهام وحجب الظلام والخيال 0”. 


)١(‏ وفقاً لهذا التفسير تكون (ما) فى «وما يتبع نافية وفاعل (يتبع) هو (الذين) ومفعول (شركاء) أى أن المشركين لا يتّبعون فى الحقيقة 
شريكاً للّتعالى (لأنّ اللّهِ لا شريكك له وهؤلاء الشركاء من صنع الأوهام)» ولكن احتمل جمع من المفئد رين بأنّ (ما) هنا إستفهامية 
نكر فس النسننة شن أن شي شع نمق ذوة لله وسصار نه بل ريك افيا ناكف الك 4:2( لسنجااق الأفدن واد قري 
راجع تفسير مجمع البيان؛ وتفسير الكبير؛ والقرطبى؛ وتفسير الكشاف؛ وروح المعانى فى ذيل آي البحث وقد احتمل البعض أن (ما) 
فلا مومنولة | لا أنه ىدو هد . 

(1) ورد ما يشابه هذا المضمون فى تفسير روح البيان» ج ع. ص 468؛ وتفسير روح المعانى» ج ١١؛‏ ص .٠١"‏ 

(؟) وقد ورد هذا الاحتمال أيضاً فى تفسير روح المعانى. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 1١27‏ 

الآبةُ السادسة تُشبه الآية الثانية فى مضمونها من جهات» حيث تقول: إن حِ إلا أشماءٌ ع حَيكُمُوهَا نكم وَآبَاوْكمْ ما أنْرّلَ الله بها مِنْ 
تنلاو ومله اللحملة تشع خيبدا روم الشيي الأعمى على لتر كن نمت الوا أبادقي بفيزه 11 منداكة معمنيت ان 
يتعُونَّ إَِا القن وما تَهوى الأنفسٌ». 1 
والملاحظة الجديدة هنا هى عطف (هوى النفس) على (الظنّ) وهو تعبير كثير المعنى وفيه إشارة إلى أنَّ هذه الظنون الواهية تنشأ من 
هوى النفس الذى يجعل من الباطل حمّاً فى منظارهم؛ فهم إذن يعبدون أهواء أنفسهم فى الواقع والأصنام الاخرى وليده لها! 

وعليه يكون مصدر الانحراف والضلال لديهم فى الواقع أمرين: عدم الاستناد إلى اليقين من الناحية العقلية والعقائدية والتمتركك 
بالظنون والإانصراف عن فطرةٌ التوحيد الصحيحة من الناحيةٌ العاطفيةٌ والإستناد إلى هوى النفس. 

وهذه النقطة جديرة بالإهتمام أيضاً وهى أنَّ (يتبعون) و (تهوى فعلان مضارعان, ويعنى ذلكك أن هؤلاء يستمرٌ اتباعهم للظنّ وهوى 
النفس ويتلونون كل يوم بلون جديد! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /091 من لإزهها 


والملاحظ إن أول الآيهُ تخاطب المشركين وآخرها تذكرهم باستخدامه ضمير الغائب (التفات من المخاطب إلى الغائب) وفى ذلكك 
إشارة إلى أنّهم لا شأن لهم حتّى يستحقون الخطاب. 

أظهرت الآيهُ السابعة والأخيره الحقيقةُ نفسها ولكن فى إطار جديد حيث تقول: «أم انَحَذُوا ء هق دونه اله اقل هَاُوا بُزهانكم. 

ولعدم امتلاككم دليًا واضحاً وموجهاً على الشرك فإنّكم مدانون. 

ثم تقوم الآية بتوضيح الدليل على بطلان عقيدتهم وتقول: «هَذَا ذكرٌ مَنْ مَعِىَ وذكرٌ مَنْ قيلى) .01١‏ 

والتعبير ب (ذكر) بدلا عن الكتب السماوية إشارة إلى أنّ جميع هذه الكتب عامل تذكير 


(1) فى هذه الآيه استدلال بالدليل النقلى فى حين استدل فى الآيتين السابقتين بالدليل العقلى وبرهان التمانع (تدبّر). 

نفحات القرآنء ج”*؛ ص: ١88‏ 

ووعى» وقد ذكر بعض المفسّرين معانى اخرى لكلمةٌ «ذكر» ولكنها لا تبدو مناسبة. 

وقد أكدّ ذيل الآيهُ مرّهُ اخرى على هذا المضمون حيث يقول: اَل أَكنْرُهُمْ َبَعلْمُونَ الْحَقَّ قَهُمْ مُعرضُونَ»» وإن كانت هناكك فته قليلة 
تدركك القضاياء إِلَّاأها لا تظهر الحىّ لاحساسها بالخطر على مصالحها اللامشروعة. 

ويمكن الإستنتاج جدٍداً من مجموع الآبات الواردة أن الشركك وعبادة واتخاذ آلهة عن قوق [الدلسى نولا حل دول رهاق قلع 
ومن المحال أن تكون مثل هذه القضِبَة المهدّهُ موجودة ولا يوجد لها دليل عقلى أو نقلى» وعليه فإِنْ فقدان الدليل هذاء دليل قاطع 
على بطلانه. 


نفحات القرآن» ج03 ص: ١‏ 
؟- اتباع الحواس 
تمهيد: 


عنما ير لك الأنباق فى هذ الكرن كاله يري المحبوشات وسيل الها و قهتها آسانا السلومائدة وعندما عو فى فكره و غلمة قانه 
يتعّف تدريجياً على القضايا العقلية والفكرية. 
إن البعض وبسبب التخلف الثقافى فإن إدراكهم يتوقف على مرحلة الحسء فلا يمكنهم أن يفكروا أو يؤمنوا بشىء سوى 
المحسوسات. فهم يتوقعون بأنّ اللّه وجود حسىء فيمكنهم أن يرونه أو يلمسونه! وهذا التوجه يمثل عاملًًا مهماً فى توجههم لعبادة 
الأصنام والآلهة المحسوسة؛ وعلى مرٌ التاريخ. 
وبهذه الإشارة نتوج إلى القرآن الكريم لنمعن خاشعين فى الآيات التالية: 
7 الذي تدعو 3 نقاةنا لورلا انِلٌ عَلَينَا الملائكةٌ أو ترق نا لق استكيروا فى نيهم وَعَنَوْ عُتوَاً كبيراً». (الفرقان/ ١؟)‏ 

- ييسكلك غيل الكتراب أن ١‏ كول علبي كنابا عن اهار ندل هارا قوف ى أكبرَ مِنْ ذلك فَقَالوا أن الله جَهَرةً قح دَتْهُمْ الصَّاعِقةٌ 
بظلمهم ‏ م انَحذوا العجل من بَغد ما جاءنّهم الات فعَُونَاعَنْ ذلك وآَينَامُوسَى سلْطانا ينا ا. (النساء/ )١87‏ 

؟- وهال رون يأب العلا ماعل لكمْ من إلى كأ د لى يا هَامَانُ عَلَى الطين فاجعَلٌ لَّى صرحا لَعلَى أَطَلمٌ إِلَى إِلهِ مُوسى 
وا َه مِنَ الكاذِبينَ). 
(القصص/ "0 


نفحات القرآن» ج03 ص: 8 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 09/8 من لامها 


؟- اوَقَالُوا َنْ نوْمِنَ لكك حَّى جر لَنا مِنَ الأرض يتوعاً» ... أو تُسقِط السّمَاءَ كما زَعَمْتٌ عَلَّينا كس فاً أو تأت باللّهِ والملَائِكة قَييا. 
(الإسراء / 6 0ن 
ه- «كل يَنظرُون إِنَا ناته الله فى طُلَلٍ منَ امام والملائكةُ وقْضِى الأمر إلى الله توج | تون اشر 


جمع الآيات وتفسيرها 
لماذا لانرى اللّه؟ 


إن الآيَة الأؤلى تقلت ماقالة الكفار والشر عون وانذى يشير بوضتوح إلى امتهم فى أن يكو الله أمفلهم ذا بصع ويمكن النظن إلية 
حيث تقول: «وَقَالَ اين لَاتِجُونَ لِقَانا لوا أَلَ عَلَيئا الملائكةٌ أو ترَى رَبناه. 

نهم طالبوا برؤية ملائكة الوحى وله ثم سوّلَتُ لهم أمانيهم أن يطالبوا برؤية الله ويبدو أنهم لا يقرّون بالإله المجرّد وغير المحسوس» 
والظاهر أنّ هذا الكلام كان لرؤوس الشرك وعبدة الأصنام وقد علموا بالحقيقة إِلَاأَنه ومن أجل إغفال عامّةُ الناس الذين يرون كل 
شىء فى إطار الحسٌ قاموا بطرح هذا الكلام أمام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لكى يهزموة حسب زعمهم ولذا وصفهم القرآن 
الكريم بِأنّهم قوم لا يؤمنون بالقيامة ولا يشعرون بالمسؤولية؛ ولهذا تقول الآيهُ فى ذيلها: «لَقَدِ اشِتَكبرُوا فى أَنْقيهم وَعَنَو عُنَوَا كبيراً. 
وقد ذكر المفسّرون للآية /1؟ من هذه السورة الفرقان سبباً للنزول يدل على أنّ هذه الآيات نزلت فى جمع من أثمَهُ الشركك فى قريش. 
وذيل الآبة يشير أيضاً إلى أن مصدر هذه الادّعاءات الضخمة والخاطئة هو ابتلاؤهم بالكبر والغرور أُوّنَا وسلوكك طريق (العتو) وهو 
التمرّد المصحوب بالعناد واللجاجة فى أمر الله ثانياه ولم يختصٌ بذلك العرب فحسبء بل ما زال جمع من علماء عصرنا المغرورين 
والبقدديع الناذين الذين يسقدوة أن كل اشن د مضب إخراء العدر جل عليه ورة حاف النشعر وبالسائل العبمة: ويتزلوةة إنالة 
نؤمن باللّه حتّى نراه جهرة» وبهذا تكون 

نفحات القرآن» ج 2 ص: ١7١‏ 


المجموعتان محصورتين فى إطار الحسٌء فى حين تكون العوالم الخارجةُ عن الحسٌ أوسع بكثير من عالم الحسٌ. 
طلبوا ذلك من موسى ! 


سهدت الآبة الثائية أو لاعن حجج اليهود وتقول: «ش كلك اهل الكتاب ان تُزّلَ عَلّيهِم كتاباً مّنّ السّمَاءِ». قال جماعةٌ فى تفسيرها أن 
مرادهم كان بأن بزل عليهم كناب مخطوطاً على قراطيس معلومة من السماء ليشاهدوه بعيونهم ويلمسوه بأيديهم .0١١‏ 

وقالت جماعة اخرى: إِنْ مرادهم هو لماذا لم ينزل جميع القرآن مره واحده على النبى صلى الله عليه و آله؟! والقرآن يجيبهم: لا عجب 
من هذا الطلب الخاوى لهؤلاء المعاندين اللجوجين بعد مشاهدةٌ المعجزات والقرائن التى تصدّق دعوة نبى الإسلام صلى الله عليه و 
آله: «قَقَد سَأَنُوا مُوسَى اكبر من ذَلِك فَفَانُوا أن الله جهرَة)! وبسبب هذا الطلب الخاطئ: افَأَحَدَّتَهُمُ الصَّاعِفَةٌ بظلمهم. 

أجلء إِنّهم ظلموا أنفسهم وراحوا يتعللون» وحبسوا عقولهم فى إطار الحسٌ ولم يسمحوا لها بالتجرّد من هذا النطاق الضيق إلى افق 
عالم ما وراء الطبيعة» ولهذا أنزلت عليهم صاعقة من السماء وأهلكتهم غير أن اللطف الإلهى ودعاء موسى عليه السلام قد أدركهم 
أخيراً وواصلوا حياتهم مرّهُ اخرىء والعجيب أن هذا الحدث العجيب لم يوقظهم, حيث مالوا إلى السامرى فى اقتراحه بعبادة العجل! 
ونقرأ فى الآيةٌ: «ثمَ انََدُوا العجلّ من بَعدٍ مَا جَاءَتهمُ اليبّناتُ)» وكأنّهم لم يُؤْمنوا إلّابالإله المحسوسء ولم تقو أرواحهم على العروج 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 099 من لاههنز 


إلى عالم ما وراء الطبيعة. 


2000 


ومرّهُ اخرى شملهم اللطف الإلهى حيث تقول الآية فى ذيلها: «َعَقَونًا عَن ذَلِكك وآتَينَا مُوسَى سُلطانا 


)١(‏ وقد وافق على هذا صاحب التفسير فى ظلال القرآن» ج ؟. ص ”087 وقد نقله الفخر الرازى ويبدو تفسيراً مناسباً وإن لم يتعارض 
مع التقسير الفائ. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١77‏ 

والمراد من (سلطان مبين) هنا هى الحكومة التى أعطاها الله عرّوجِلٌ لموسى عليه السلام فقد غلب المعارضين من الناحية الظاهرية 
ومن الناحية المنطقية والاستدلالية» ويعتقد بعض المفشرين كالطبرسى فى مجمع البيان بأنْ النصر هنا من الناحية المنطقية فقط .)١١‏ 


دعنى أرى اللّه فى السماء! 


فى الآيه الثالثة مقالة تفوّه بها فرعون فى هذا الشأن» وهى توضح أفكار الشعب المصرى آنئذ» فقد ألقى هذه المقالهُ فى عصر كان 
لإسم موسى وانتصاره على السحرة صداه فى مصر بأسرهاء ولمما شعر فرعون بخيبة أمل شديدة رأى أن يعمل شيئاً يصرف به أنظار 
الناس عن موسى عليه السلام ومعجزاته: «وَقَالَ فرعَونٌ يَاأَيّهَا املأ مَا عَلِمت لكم من إِلَهِ غيرى) "١‏ 

؛ ولذا أرى أن دعوة موسى إلى رب السماء والأرض خاطتة وبما أنّى من أهل التحقيق» فقد خطر ببالى شىء يظهر به صدق موسى أو 
كذبه قم ياهامان: «قَاوقِدْ لى يَامَامَانَ عَلَى الطين فَاجِعَل لى صَرْحاً لَعلَى أطلمٌ إِلَى إِلَهِ مُوسى "١‏ 

اواك لأحلة ون الكاذ م 

وللاشكك أن فرغون كان ديد المكر والدهاء وهر مدر كك هذه القضايا الواضحة وحن أله لبس إلهاء وآن ماشيده نوسي من اله 
الححاف ني ظالقه لا أذ الله تكن انلام عطفة واو حاو ناطق الأمر وافرهها آذ الس ف انما فاته لمكن الزسيزل العديماء 
برج عالٍء فمنظر السماء من على قمم الجبال فى العالم هو المنظر الذى يشاهد من فوق سطح الأرض. ولم تخف هذه القضايا 
ولكن فرعون كان يفكر فى مخطط آخر وأراد صرف الرأى العامٌ الذى مال إلى موسى بشْدَّهٌ وذلك بطرح هذه القضيَّةُ المثيرةه كما 
أراد أن يشغل مجموعةٌ من الناس ولمدَّهُ طويلة 


.1"6 تفسير مجمع البيان» ج ؛ ص‎ )١( 

(5) يقول اللغويون فى تفسير «ملأ»: يطلق هذا اللفظ على جماعة قد اجتمعوا على عقيدهُ واحدهُ وظاهرهم يملأالعيون (من ماده ملا) 
ومن هنا يستعمل هذا اللفظ بمعنى أشراف القوم ورؤسائهم وحواشى الملوكك أيضاً. 

() «صرح): فى الأصل تعنى الخلو من الشوائب ثم تطلق على القصور والبيوت العالية والجميلة لأنْها بلغت من الكمال فى بنائها إلى 
درجة لا يوجد فيها عيب أو نقص. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 17 

ببناء برج عالٍ جدّاً وفى النهاية يصعد إلى أعلى البرج ليحرّكك نفسه ويقول: إِنّى بحثت عن إله موسى عليه السلام فى السماء فلم أجد 
له كا 


إنَّ هذه القضيةُ توصّح أمراً مهماً وهو إن مستوى التفكير العامٌ فى مصر كان بسيطاً إلى حدّ أَنّهم لم يكونوا ليصدقوا إِلَابإلِهِ محسوس» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١٠٠ب‏ من لامهنز 


وبالتالى يصدقون فرعون بادّعائه الالوهية وتوقّعوا أن يكون إله موسى جسماً فى أعالى السماء! وفى مثل هذه الأجواء تشيع روح 
الصنمية وعبادةٌ الأصنام قطعاً! 

الآية الرابعة تنقل أقوال المشركين واحتجاجاتهم المتنوّعة والغريبة حيث طرح كل واحد اقتراحاً على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
وتمشكك بحبجةُ معئنة حيث تقول الآية: إؤتالوا أن اموق لك على تنه ناه مِنَ الأرض يتبوعاً» )١١ ١‏ 

؛ وقد تمشكك البعض الآخر بحجج اخرى وقالوا أخيراً: «أو سقط السَمَاءَ كما زَعَمْتٌ عَلَينَا كسفاً أو تَأتَى باللّهِ وَالمَلَائِكةٌ قَبيلَاه «7. 
والمطالبة الأخيرة توضح جيداً أنهم تصوّروا أن الل والملائكة ذوو أجسام وموجودات جسمانية, ولم يتحتملوا تصوّر وجود خارج عن 
إطار عالم الجسم والطبيعة» ويعتقد بعض المفسّ رين بأنَّ مرادهم من الإتيان بالملائكة هو أن تأتى لتعتين اللّه! ١‏ كر ) أو تشهد على الوهيته. 
وتشير هذه كلّها إلى المستوى الفكرى المتخلف تاولئكك القوم المعاندين. 


أيتوقعون أن يأتى الله إليهم! 
تحدّثت الآيهُ الخامسة والأخيرة عن الكفّار والمشركين وأفكارهم المنحطة فتقول: 


)١(‏ «ينبوع» من «نبع) وتعنى عين الماء. 

(؟) فرت كلمة «قبيل» تارةً بمعنى «المقابل»» وتارةٌ بمعنى الكفيل والشاهدء وتارةً بمعنى الجماعة والفئة» ويمكن الموافقة على 
المعانى الثلاثهُ فى مورد الآيهُ أعلاه. 

(5) تفسير فى ظلال القرآن, ج هه ص 888. 

نفحات القرآن» ج27 ص: ١76‏ 

«هل يَنْطَرُونَّ إَِ أن بهم الله فى ظُلٍ مِنَ العّمام والملابكة» 0 

وقد اضطرب المفسّ رون بشدَّهُ فى تفسير هذه الآية» فقد عدّها بعضهم من متشابهات القرآن فيلزم تفسيرها فى ضوء المحكمات 27١‏ 
وقد ذكر البعض سبعةٌ تفاسير لها (). 

وكان تصوّرهم عن مضمون الآية هو أنّه سيأتى اليوم الذى يأتى فيه اللّهِ والملائكة فى ظلٌ الغيوم» ولا ينسجم هذا المعنى قطعاً مع ما 
يستفاد من آيات القرآن الصريحة فى أنّه ليس بجسم ولا يمكن مشاهدته ولذا يجب تأويله. 

فى حين أن مضمون الآيهُ شىء أخرء والمراد منه هو الإستفهام الإنكارى ويشبه قولنا للذين يتماهلون فى تحصيل العلم: أتتوقع أن 
بُجعل العلم لقم سائغة توضع فى فمكك؟! إن هذا التوقع ليس فى محله. 

إِنَّ الآية أعلاه تقول أيضاً: هل أنّْهم يتوقعون أن يأتى الله والملائكة للقائهم ويقفون أمامهم ويشهدون لهم؟! إِنّهِ توقّم خاطئ وفى غير 
محله» فليس الله بجسم ولا مكان ولا رواح أو مجىء له وبهذا ليس فى الآية- كما نلاحظ- مشكلة خاصّة حتّى تحتاج إلى تأويل 
وكفسير معقك أو أن تحسي هن المتشابهاتت: 

وول الكآند ف اكرهانهو 433 هذه الققة المعاقية باليقات الشد يلة (وتمدى الأمنره وكات العدانت تسق آنه ولة] نارف بضيفة الفغل 
الماضى ثم تقول: وَِلَى الله تُرجَم الامُورا وليس لأحد القدرة على مواجهته وليس لأحد أن يقاوم أمره» وإذا تعلقت مشيئته بعقوبة 
هل يتعلّق هذا التهديد بيوم القيامة أو الدنيا أم الإثنين معاً؟ لا يبعد أن يتعلق بالإثنين لأنّ الآيهُ ذات مفهوم واسع ولا يوجد دليل على 


تحديده بعذاب الدنيا أو الآخرة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإ أماع3حات. الاللالانا صفحة ١ه‏ من لامهنز 


ينضح ممما أوردناه فى تفسير الآيات المذكورة بأنَ الميل إلى الحسٌ وتأثيره فى تكوين 


)١(‏ يقول الفخر الرازى فى التفسير الكبير: ج ه» ص 715 اتّفْق المفسّرون على أن أحد معانى (النظر) هو الانتظار. 

(؟) تفسير الميزان» ج ؟» ص .٠١8‏ 

() تفسير الكبير» ج هش ص -7١7‏ 718. 

نفحات القرآن, ج*؛ ص: ١78‏ 

عقيدهٌ الشرك والا-نحراف عن محور التوحيد طيلة تاريخ الأنبياء والامم السالفة ممما لا يمكن إنكاره. وأنّ الأقوام المتخلفة فكرياً 
وثقافياء أو بقيت متخلفة بفعل إعلام الطغاق قد اعتقدوا أن الوجود منحصر فى المحسوسات وتنتهى الفطرة الإِلهِدَهُ بالإله المحسوس 
وهذا هو أحد العوامل المهمّةُ فى نشوء عقيدة الشركك فى التاريخ. 


توصي 
لماذا ألفوا عالم الحسن؟! 


من الواضح أن اصول السلينات لنس الأاة الحعها فس هن العسونات أزاء لأن الإنسان حينما يفتح عينيه يلاحظ عالم المادّةُ 
ويتعرّف على عالم المحسوسات والطريق الموصل إلى ما وراء الحسٌء بل وتصوّر الوجود المجرّد عن الزمان والمكان والمادّةُ يتم بعد 
الدراسة والتحليل فى المسائل الفكرية والعقلية والروحانية» فلا غرو إذن أن تكون عبادة الأصنام مذهياً للَامم المتخلفة. 

فمن جهة يعلو نداء عبادة اللّه من باطن فطرتهم وتدعوهم قوى المعرفة الإلهةٍة إليه» ومن جههٌ اخرى وبسبب مغلوبيتهم أمام عالم 
الحسٌ والمادّة تصعُب عليهم معرفة الله المجرّد عن الزمان والمكان والمادّة ولذلكك فإنّهم يسيرون فى طريق الشركك ويشفون ظمأ 
أرواحهم بالآلهة الخيالية بصورة كاذبة. 

وبما أن مجموعة من خدمة معبد الأصنام بل الكثير من الحكام الطغاة ينتفعون من هذا الأمر فإنّهم يرغبون فيه وفى النهاية يصبح 
كدين رسمى للبلاد. 

ومن نقحي اق اترقب هذه لكان عزنا فى اعنيلاق الكت بن عاد الل ليشيو لجان اغا ذلك أن عفن التامن يقول فى 
قتمه: قسماً بالل الذى هو فى السماء!! ويتصورون أُنّنا حينما نرفع أيدينا إلى السماء حين الدعاء أنّ ذلكك إشارة إلى الله وأنّه يجلس 
على كرسى الإقتدار وقد اجتمعت الملائكة من حوله! 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١78‏ 

3 هه لاد غافلرت ينا فليين القن سياه وليس فى رفع اليد فى الدعاء إشارة إلى مركزه. بل إِنَّ رفع اليد يعنى التسليم والإضطرارء 
أو كما ورد فى بعض الروايات إِنّ السبب هو نزول النعم الإلهِيَُ من السماء» فالمطر وضوء الشمس- وهما العمدهٌ فى حياء كل موجود 
حى- مصدرهما من السماء والتوجه إلى السماء توجه إلى الخالق العظيم لهذه النعم. 

وعلى كل حالء ما لم ينضج الإنسان فكرياً يصعب زوال آثار الشرك عنه؛ فبنو اسرائيل الذين تربّوا فى مدرسة التوحيد سنين طوال 
عند نبى من اولى العزم موسى عليه السلام وشاهدوا آثار عظمته بأعينهم عند نجاتهم من قبضة الفراعنة واجتيازهم النيل» وبمجرّد 
مرورهم على عبدة الأصنام وملا-حظتهم الأصنام رجعوا وطالبوا موسى عليه السلام بأن يجعل لهم صنماً فواجههم موسى بردٌ فعل 
شديد وندموا على مقالتهم؛ ولم يمض وقت طويل عندما توجه موسى عليه السلام إلى جبل الطور بصورة مؤقتة لكى يأخذ الألواح 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة لاه؟ من لادهنز 


وأحكام الشريعة حبّى استغلٌ السامرى هذه الغيبة ليصنع لهم صنماً ودعا بنى اسرائيل لعبادته» فتركك أكثرهم طريق التوحيد وركعوا 
لعجل السامرى وبقيت فئة قليلة مع أخ موسى (هارون) ملتزمةً ؛: بنهج التوحيد وهذا يشير إلى أن القادهُ السائرين فى طريق التوحيد 
وخصوصاً أمام الأقوام المتخلفة التى ترعرعت فى أجواء الشرك يواجهون مشكلات كبيرة» وغسل آثاوالشرك أساسا من القلون 
ليس باليسير ويحتاج إلى تربية فكرية وتربيةٌ ثقافية صحيحة. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: //ا١‏ 


“1- المصالح الوهمية 
تمهيد: 


إِنَّ الوهم أساس الشرككء وكلّما ازدادت قَوّه الوهم والخيال ونشطت لدى الإنسان اتَّسَعَ افق اعتقاده فى الأصنام وبركاتها وآثارها إلى 
حدّ يضع الموجودات الفاقده للشعور والعقل» الموجودات الجامدة والتافهة والمصنوعة من الحجر والخشب على جناح الوهم والخيال 
ويطير بها بشكل ينسب لها كل قدرة ويتذلّل لها كى ينعم ببركتها! أجلء إن المصالح الوهميةٌ فى الأصنام عامل آخر من عوامل 
الشركك على مرٌ التاريخ» وبهذا التمهيد نتأمل خاشعين فى الآيات القرآنية التالية: 
ان تون اللّهَ بما لَايِعلَمْ فى السّماوات وَلَا فى 
ا 00 بن ره لله اه ب يُنْصَرُونَ) . (يس/ 0/8 
دوو لخدو + من دون الل آله ليكوئوا لمم ع ولعريو انلكا 

عصرانا لوانتي الكدالف وني ١‏ نه رايت نْ دونه أؤلداء مَا تَحتْدٌمُعْ إَِا هعرد ونا إلى الله وُلمَى إن الله يحكم متهه فن نا خم شد 
يَختلفُونَ إنَّ اله لا يَهدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كمَارٌ. (الزمر/ *) 


شرح المفردات: 


«شفعاء»: جمع (شفيع) من (الشفع) ويعنى كما يقول صاحب (مصباح اللغةُ): ضع شىء 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١7‏ 

إلى شىء آخر وكما يقول صاحب المفردات: يعنى ضمْ شىء إلى مثيله» وأمَا صاحب (مقاييس اللغة) فإنّه يذهب إلى أن أصله هو 
المقارتة يم شينية 

هذه التعابير تعود كلها إلى معنى واحد تقريباً ومن ثم أطلق على حالة انضمام شخص قوى ومكين إلى شخص أضعف من أجل إنقاذه 
وإعانته» وقد ورد بهذا المعنى فى آيهُ البحث هذه وكثير من الآيات القرآنية» كما جاء عدد (الشفع) بمعنى (زوج) فى قبالة (الوتر) 
معق القره: 

وألقى من 7الرلت )تويعتى فى الأعيل القريه: والمولة والدويجة كبا ديظلق هذ الفط على الخطرة لبا للعطارابك من تقرين اليتلاف» 
وقد استعمل فى آيات البحث بمعنى القرب المعنوى الذى تونَحَاه المشركون من عبادة الأصنام إِلَاأنّ بعض المحقّقين يعتقد بأنّ (زُلفى 
أكمل من معنى القرب فهى المرتبةٌ العالية من معنى القرب فى الحقيقهٌ .)١١‏ ولكنّه رأى بعيد كما يبدو عند ملاحظهٌ موارد الاستعمال» 
ويطلق هذا اللفظ على الساعات الاولى من الليل كما فى قوله تعالى: «أقم الصّلَاةَ طَرَفَي النّهَار وَزُلفاً من الْيلِ. (هود/ )1١*‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة نلاه؟ من لادهنز 


تشير آيِهُ البحث الاولى إلى إحدى المعتقدات المعروفة لدى المشركين فى الأصنام حيث تقول الآبة: وويق دون من دون اللهما 
لَايَصُوّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هؤّلَاءِ سْفَعَاوْنَا عند اللّه. 

الكلام فى أن هؤلاء كيف اعتقدوا بأنّ هذه الموجودات الجامدة لها الشفاعة عند الله؟ 

للإجابة على السؤال قال بعض العلماء: إِنْ المشركين كانوا يعتقدون أن عبادةٌ الأصنام بمتزلة عبادة الله ووسيلة للتقدف إلي وقد ظهر 
هذا الإعتقاد من طرق مختلفة. 

وكانت فتهُ تقول: لسنا أهلًا لعبادة الل دون واسطة» لأنّه عظيم جدّاً ولذا نعبد الأصنام 


(1) التحقق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآنء ج”؛ ص: ١78‏ 

كمظهر وصورة عن الملائكة لكى تقرّبنا إلى الله ببنما قالت فته اخرى بأنْ الأصنام هى القبله لنا لدى عبادة اللّه كما يستقبل المسلمون 
القبلهُ عند العبادة» وقد اعتقدت فته اخرى بأنّ كل صنم يقترن به شيطان وكل من يعبد الصنم ويؤدّى حقٌّ عبادته فإِنّ ذلكك الشيطان 
يابى حوائجه بأمر اللّه وإن لم يعبده فإِنّ الشيطان يعو 0« اران بتاكل سو يماء سانا كوو اا رمام 

وتشير الآيهُ الثانية إلى عقيدهً اخرى عند المشركين حيث تقول: دواد مِنْ دون الله آلِهدَ لعَلْهُم يُنصَرُونَ»؛ وذلكك من أجل أن تبادر 
إلى حل مشاكلهم وإعانتهم فى الإبتلاءات والحروب والأمراض» وتدفع عنهم خطر الجوع والقحط والجفافء وتدافع عنهم فى الآخرة؛ 
ويا لدو شط اوح ارون الفرة ا تكد مسكرين شيك بورغر كاه أصنامهم من الأخطار ويحفظونها من الأعداء والناهبين! كما 
نقرأ فى قصّهُ إبراهيم عليه السلام: اقَالُوا حَرَقُوهُ وَانصْرُوا آلِهتَكم إن كسم فَاعلِينَا . (الأنبياء / /2) 

إِنَّ اعتقادهم بأنَّ الأصنام تحميهم وتعينهم لم يكن سوى خيال ووهم قطعاًء ولهذا الإعتقاد سببٌ فى الإنحطاط الفكرى والتخلف 
الثقافى» وهذا الأمر هو أحد مصادر الشرك على مرّ التاريخ. 

وقد طرحت الآأيهُ الثالث هذا المضمون بشكل آلغ تويك فول رو اكوا من دُون الله آلِهدَ ليِكوتُوا لَّهُم عِزّاه وليس المراد من العرَّهٌ 
هو السمعة» بل اكتساب القَوَهٌ والنصر والشفاعة من عند الله وكان هذا أيضاً وليداً لتومهم, ولذا نلاحظ فى هذه الآيهُ من سورة مريم 
نفسها بأن جب الأوهام حينما تزول ويتتبةٌ العقل فإنّ المشركين يدركون خطأهم الفظيع وسرعان ما ينكرون عبادة الأصنام وينقمون 
عليهاء كما ورد بِإنّ المشركين يقولون يوم القيامة: «وَاللَّهِ رَبَنَا ما كنا مُش ركينَ». (الأنعام/ 79) 


.191 بلوغ الإرب, ج ”7 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: 18١‏ 

وأكيرا قن الآمة الرائعة والأخيرة بسلا الاعلذن غي؟ والاكله الذي الكالض؛ قبن نيه اليف كو سيف وزالند الكدوا ون كوت 
أؤلياء ما تَعبْدُهُم إل لِيِقربُونا 1 الل ُلقَى انَّ الله يحكم بَِنَّهُم فى مَا هُمْ فيه يَختُِِونَ إن الله ايَهدى مَن هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ .1١‏ 


توضيحات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاه؟ من لاههنا 


-١‏ منشأ الإعتقاد بالشفاعة 


يعجب كل عاقل عندما يواجه قضيةُ الشرك لأوّل مره فكيف يمكن أن يخضع إنسان عاقل ذو شعور لتمثال حجرى أو خشبى قام 
شه بو وشو كان يكلكك قللامن النقل لكا تاهذاطر عشول لقيةووارتضيها أسبات ذلك لوجدنا أن التشحة لبية سبطة كنا 
نرى؛ فإنّ مجموعة من الأوهام والسفسطة والخيال والعادات طرحت كأدلَّةُ عقلية وخدعت المشركين. 

يقول الفخر الرازى فى ذيل تفسير الآيهُ ١4‏ من سورةٌ يونس: 

فيمن قالوا فى الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله وذكروا فيه أقوانًا كثيرة. 

-١‏ إن قسماً من عبدة الأوثان اعتقدوا أن المدبّر لشؤون أقليم من أقاليم العالم» روح معن من أرواح عالم الأفلاكء ولأنّهم لا يصلون 
إلى تلكك الروح صنعوا لها صنماً معتناً واشتغلوا بعبادته» وكل قصدهم هو عباده تلك الروحء ثم اعتقدوا أنَ تلكك الروح عبد للإله 
الأعظم ومشتغل بعبوديته. 

؟- والقسم الآدخر كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هى التى لها أهلية عبودية الله تعالى» ثم لما رأوا أنْها تطلع وتغرب 
وضعوا لها أصناماً معتنة واشتغلوا بعبادتها وغرضهم عبادة تلكك الكواكب. 

*- أمَا القسم الثالث» فقد وضعوا طلاسم معينة على تلكك الأصنام وأخذوا يتقرّبون إلى 


)١(‏ قال كثير من المفسٌ رين بأنْ «والذين» مبشدأ وخبره ١إنّ‏ اللّهِ يحكم بينهم» وجملة «ما نعبدهم) فيها محذوف هو بمنزلة الحال 
والتقدير «قائلين ما نعبدهم 00 

نفحات القرآن» ج"؛ ص: ١8١‏ 

الأصنام بواسطة هذه الطلاسم «والطلسم: نوع من السحرء ويقول بعض المفسرين أن «الطلسم» عبارة عن أشكال ورسومات يعتقدون 
بأنها تُمثل سلطات سماويةً اختلطت مع الأرضء وأصبحت مصدراً لآثار عجيبة وغريبة! وهذه النقوش مفضلة على أشياء مختلفة حيث 
يعتقدون بأنّها وسيل لدفع الموجودات المؤذية وإبعاد أذاها عنهم» ١١‏ 

*- والبعض منهم صنعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنّهم متى ما اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإنّ 
اولتكك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند اللّهِ تعالى. 

ه- وآخرون اعتقدوا أن الإله نور عظيم وأنّ الملائتكة أنوار فوضعوا على صور الإله الأكبر الصنم الأكبر وعلى صور الملائكة صوراً 
الخو 

- لعل من بين عبدة الاصنام طائفة من الحلولية حيث يعتقدون أنّ الله بحل فى الأجسام الشريفة ولذلكك فانّهم دأبوا على عبادة هذه 
الاجسام ."2١‏ 

و يقول مفسّدر آخر: إن أوّل ما تُبدت الأصنام فى قوم نوح عليه السلام وذلك أن آدم كان له خمسة أولاد صلحاء وهم «ود. وسواع 
ويغوث» ويعوق» ونسر» فمات «ود) فحزن الناس عليه حزناً شديداً فاجتمعوا حول قبره فى أرض بابل لا يكادون يفارقونه فلمًا رأى 
إبليس ذلكك جاء إليهم فى صورة إنسان وقال لهم: هل تريدون أن أصنع لكم ما إن نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نعم فصنع لهم تمثانًا. 
وهكذا كلما مات واحد من أبناء آدم صنعوا له تمثالًا وسمّوه بإسمه. وبتقادم الزمان وبنسيان الأجيال أعاد الشيطان قائلًا: إن أجدادكم 


كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوهاء فأرسل الله إليهم را عليه السلام فنهاهم عن عبادتهم فلم يجيبوه لذلكك ... 79. 


)١(‏ دائرة المعارف دهخدا ج 7 ودائرة المعارف مصاحبء ج ؟, مادة (طلسم). 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 0ه من لادهنز 


(0) التفسير الكبير» ج ١١‏ ص 20٠‏ (مع الإختصار اليسير). 
رع« تفسير روخ البيان» ج و3 ص ل (باختصار). 
نفحات القرآن» اج ص: م١‏ 


1- تاريخ عبادة الأصنام والأوثان 


إن أوَل من أقام عبادة الأصنام بين العرب هو عمرو بن لحى من قبيلة خزاعة؛ فقد خرج من مك1 إلى الشام فى بعض اموره فلمَا قدم 
مآب من أرض البلقاء رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء نستمطرها 
فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم: أفلا تعطوننى منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له (ُبل)» فقدم 
به مكاة قنضيه؛ وأمر التاش ببجادته وتعظيمه وكالت حتاكك منخرة بلى عليها السورق الاج رجحل من تقبق: وكانث تسق صاخرة 
اللات» مات الرجل فقال لهم عمرو: إِنّه لم يمت ولكن دخل فى الصخرةٌ وأمرهم بعبادتها ... .)1١‏ 

ونقل بعض آخرء إنّ ظهور عبادة الأصنام ابتدأته جماعة كانت تنزّه الله إلى درجة لم تسمح لهم بعبادته ولذا صنعت صنماً أجل 
للتقوّب إليه! أو أنّها اعتقدت إن الإلله عندما يخفى عن الحسٌ والعقل فعبادته غير ممكنة؛ ولذا يجب التقرّب إليه من خلالل 
المحسوسات! 

وقال بعض المؤرّخين: 

«ويزعمون أن أُوّل ما كانت عبادهُ الحجارهُ فى بنى إسماعيل إِنّه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم» حتّى ضاقت عليهم؛ والتمسوا 
الفسح فى البلاد إلّاحمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتّى سلخ ذلكك 
بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ١‏ حتّى خلق الخلوف ...). 

كما ورد فى تفسير الميزان: 

وقد كان عبد الأصنام يعبدون الأصنام ليتقرّبوا بعبادتها إلى أربابها وبأربابها إلى رب 


// 21 تفسير روح البيان» ج , ص 78 (مع اختصار يسير) وقد ذكر العلّامُ المجلسى فى بحار الأنوار» ج ؟: ص 758 بعد الروايات:‎ )١( 
قضَه عمرو بن لحى وهديته الخبيئة التى جاء بها من‎ 23٠١ قصَه ظهور الشرك فى قوم نوح هذا وقد ورد فى (بلوغ الإرب ج ؟» ص‎ 8 
ص 28. موضوعاً قريباً من هذا المضمون.‎ ١ الشام كما نقل ابن هشام فى السيرة النبوية ج‎ 

(1) سيرةٌ ابن هشام» ج ١‏ ص 8/. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 187 

الأرباب وهو اللّه سبحانه ويقولون: «إنّنا على ما بنا من ألواث البشرية الماديّةُ وقذارات الذنوب والآثام لا سبيل إلى رب الأرباب لطهارة 
ساحته وقدسها ولا نسبةٌ بينها وبينه. 

فمن الواجب أن نتقرّب إليه بأحبٌ خلائقه إليه وهم أرباب الأصنام الذين فوّض الله إليهم أمر تدبير خلقه. ونتقرّب إليهم بأصنامهم 
وتماثيلهم وإِنّما نعبد الأصنام لتكون شفعاء لنا عند اللّه لتجلب إلينا الخير وتدفع عنا الشرٌ فتقع العبادة للأصنام حقيقة» والشفاعة لأربابها 
وربّما نسبت إليها؛ .)"١١‏ 

وبهذا ألبسوا معتقداتهم الخاطئة والخرافية ثوباً منطقياً فى الظاهرء وظهر الضلال على صورة الهدى واحتلت وساوس الشيطان مواقع 
المتطق والترهاق: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحةً به من لاههن 


“'- عوامل اخرى للشرى وعبادةٌ الأصنام 


فى الحقيقة أن الشرك وعبادة الأصنام قضيَهُ معمَّدهُ وليس وراءها عامل واحد كسائر القضايا الاجتماعية المعمّدة» بل هناكك عوامل 
مختلفةٌ تعاضدت على حدوثها 

فيلا نجل أن أقواما عدوا الهس والقمر والكراكتب واكك مجناعة ضري الناره :وتحباغاك :عدت الأنعار الكني ف كالقيل فى عض 
والكنج فى الهندء ويعنى ذلك أن كل ما فيه الخير والبركة» يكون مقدّساًء وكانت تتضاعف قدسيتها تدريجياً إلى حدّ اعتبارها آلهة! 
وبتعبير آخر: كانوا يتيهون فى عالم الأسباب وينسون الله وهو (مستب الأسباب»» لافتقادهم البصيرة النافذة التى تجتاز الأسباب لتصل 


إلى خالق الأسباب وانتهى هذا بهم إلى عبادة الأصنام. 


(1) ته : الميزان» ج ٠‏ ص 77 ذيل الآيهُ 14 من سورةٌ يونس. 
تقعات القرآن» ج03 ص: 186 


6 و ه- عاملى التقليد والاستعمار 
دمهيد: 


لا شكك فى أنّ عامل التقليد من العوامل المؤثِّرهُ فى توارث عبادة الأصنام جيلًا بعد جيل بل وانتشارها فى العالم» ويستند القرآن 
الكريم إلى ذلك مراراً ويطرحه تحت عنوان الدليل الوحيد الذى يتمشكك به مش ركو العرب. 
إن العيش فى أجواء الشرك واحترام الأجداد والأسلاف والتأثّر بالتلقين فى مرحلة الطفولة قد تعاضدت فيما بينها على إبراز عمل 
خرافى وخاو تماماً وهو عبادة مجموعة من الألخجار والأحفات الفاقدة لكل شوء يشكلا متطق :ووحيه يل ومقدمن: 
وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكرد بم الأبل عاتعيو في الاراف البالية: 
-١‏ «جْل قَالُوا نا و عذذا اتناف انزو افلى الارى لتر * وَك ذلك ما أَرْسَلَنَا مِنْ كيلك فى قَررَُ مّنْ : ند ا قَالَ مُترقُوهَا إِنا 
وَجَدَْنًا آباءَنًا عَلَى امَدُ إن علَى آثَارَهِم مقَتَدُونَ». (الزخرف/ -١١‏ 78) 

اران لقان نا قل اا د * قال هَل يَسمَعُوتَكُمْ إذ نَدعُونَ دأو ااتكر كي ارو رو د الرائل و2 ذا ابننا فذلكه 
يَفْعَلُونَ). (الشعراء/ ١/ا-‏ ع/) 

*- دقَانُوا جما ِتنا عَمَا ْنا َيه آبَاءَئا وَتَكُونَ لَكمَا الكبريَاءٌ فى الأْض وما تحن لَكُما بِمُْمِنِينَ». (يونس/ 078 

- «وَإذا قِبلَ لَهُمَ انَّبعُوا ما أَْرلَ اللّهُ الوا بل لت تع مَا أَلْمَينا عليه آبَاءَنَا أُوَلوْ كان آباؤْم لَايَعقلُونَ سينا ولا يَهِتَدُونَ). (البقرة/ )107١‏ 
نفحات القرآن» ج” ص: 1878 
ه- «وَإذًا تَتلَى عَلّيهم آيَانَا بَينَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِنَذ رَجُل يُرِيدُ أن يَصُدٌكم عَهًا كان يَعْبْدُ آبَاوٌكن؛ .01١‏ (سورة سبأ/ *6) 


شرح المفردات: 


«صنم): كما يقول الراغب فى المفردات: تمثال من فض أو نحاس أو خش يسدونه ويتقدبون به إلى الله وفى (لساق العرب)»: هذا 


اللفظ أخذ فى أصله من (شَمَنْ) وهى كلمةٌ فارسيةٌ أو آراميةٌ أو عبرية .)"١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة لاه؟ من لاههنا 


وتعتقد جماعة من اللغويين أنْ الفرق بين (الصنم) و (الوثن) هو أن صنم يطلق على أصنام لها شكل وصور خاصّة ولو لم يكن لها 
شكل وصورة خاصّهُ اطلق عليه (وثن). 

«أب): ويعنى الوالد ويطلق أحياناً على السبب فى حدوث شىء أو (يقوم باصلاحه أو إظهاره) إِلَاأنّ هذه المعانى لها خصائص كنائية 
فى الظاعن وقد جاء فى (مقابيسس اللغة): إن هذا اللقظ يدل فى أصله غلك الترنية والتغذية وبما أث الوالن يغذى الاين فقد أطلق عليه 
هذا اللفظ. 

ونقرأ فى «كليات أبى اللقاء» إن أصحاب الشرائع الناشة كاتر] يطلقرة (أب) على الله لأنْه السبب الأوّل للخلق, ثم اعتقد الجهلاء 
والغافلون بأنّ (أب) هنا تعنى الولاده (وبذلك سلكوا طريق الكفر). 

وفى كتاب (التحقيق فى كلمات القرآن الكريم) وبعد اعتبار الأصل فى هذه المادّهُ هو التربية والتغذية ورد: بلحاظ هذا المفهوم أن 
للأب مصاديق كثيرة مثل الله المتعالى» الوالد» النبى» المعلّم الجدّء العم وغيرها (ولذا فإنّ «أب» له مفهوم أوسع من معنى الوالد). 


.٠١ وهناكك آيات عديدة تتضمّن مضمون هذه الآيات نشير إلى مواضعها: الأعراف, ١/او "127 إبراهيم؛‎ )١( 
ورد لفظ «شمن» فى المصادر الفارسية بمعنى عابد الصنم (راجع دائرة معارف دهخدا وقاموس معين وغياث اللغة).‎ )( 
نفحات القرآن» ج ”2 ص: /اى/ا‎ 


جمع الآيات وتفسيرها 
عبادة الأصنام دين أجدادنا! 


إعتقدت طلاقة من مشر العرت أ الماكة هات اللسومكقت على عادقياء والآية الأولق فى .هنذا البحك غرة على هذا الفكر 
امن من جراتي نيضلقة فتحاطيهى قارةء إلكم مقريعوة بالرلية 19 كان :كرا ولكن ونون إذا كان ابن تكس #نميوة إن الله 
العانعة (0كا لقاب رانك تلن وو قوقيم ونا رن ) وملاير ناز اشرى عدي الراطة لوقه العيادة و كه وتصيل إلى نا 
الدليل أخيراً: ١بَلُ‏ قَالُا نا وَجَدْنًا آبَاءَنا عَلَى امد وَإِنَا على آثارهِم مُهِتَدُونَ» "١١‏ 

ولكن القرآن يخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله مباشرةًٌ ويقول: إن التقليد الأعمى هذا والإتّباع اللامشروط واللامقدد يمثّل 
تقد بحلقة وعد الأغذان الراعة القى له إباين لبالا سسير اف مشر ين الدب فنع ززه وو كل تكد ها أرهفا يق فلكه ف تر 
من ير إل قَالَ مُترقُوهَا إِنا وَجدنًا آباءَنَاعَلَى امّدْ إن عَلَى آثارهم مُقَتَدُونَ). 

وبذلكك أشاروا إلى أنّ أحد العوامل الرئيسة فى إنتشار خرافة الشرك جيِنًا بعد جيل هو التقليد الأعمى واللامشروط واللامقتّد 
والتحجير على العقل والإدراكك وعدم بذل جهود فى التحقيق والتدبّر والإستسلام أمام خرافات الأسلاف. 

والاستناد إلى عنوان (مترفون) كما يقول بعض المفّ رين فيه إشارة إلى أن التشبّث بالدنيا والإستمتاع باللذائذ المادّية والمتنوؤعة 
والكسل أو الجزع من جهود التحقيق والاستدلال هو السبب لهذا التقليد الأعمى القبيح» فلو أنّهم تخلصوا من هذا الحجاب المظلم لم 
يصعب عليهم رؤيةُ وجه الحقيقة» ولهذا يقول النبى الكريم صلى الله عليه و آله: «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة) .05١‏ 


)١(‏ «امرهُ) فى الآية- كما يعتقد جمع من المفرين- عبارة عن المنهج المتّفق عليه لدى طائفة وقد فسّدرها بعض المف رين بمعنى 
البماغة والفعة:والمكن الأول هو النشهون :وان وردت (اقة) فى آبات لعرى عن البضاعة وقدناق مع المدة الرمية: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ه من لاهها 


() التفسير الكبير. ج 17 ص 073١8‏ كما توجد إشارة إلى هذا الأمر فى تفسير روح البيان وتفسير الميزان فى ذيل آيهُ البحث. 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١87‏ 

والجدير ذكره أن ذيل الآيُ الاولى تنقل عنهم قولهم: (إِنّا عَلَى آثَّارهم مُهِتَدُونَ وقولهم فى ذيل الآيُ الثانية «إنا عَلَى آثَارِهِم مُقَتَدُونَ 
وهذا الاختلاف فى التعبير قد يكون من قبيل (العلة والمعلول) بمعنى أَنّهم ادّعوا إِنْنا إِنّما نقتدى بأسلافنا لأنّ ذلك هو طريق الهدى 
والوصول إلى الحقٌ! 

على كل حال فإِنّ القرآن الكريم فى طول هذه الآيات يرد على هذا الفكر الباطل بشكل منطقى جميل ومحكم وينقل عن الأنبياء 
السابقين قولهم للمش ركين المقلّدين الخرافيين: 

«قَالَ أوأو شك رامل وكا وعدت قايه آَاةكم قَانُوا نا بِمَا أَرْسِاتُم به كَافِرُونَ». «الزخرف/ 58) 

وللتقليد- كما سنبتين- أنواع وأقسام» فبعضه منطقى ويكون سبباً لانتقال العلوم من جيل إلى جيل آخر وبعضه خرافة وحمق وسبب 
لانتقال الخرافات والقبائح ولكل ذلك علامات سوف نشير إليها لاحقاً. 

الآآبة القائية من مجموغة الآبات المتعلقة بمواجهة إبراهيم عليه السلام مع عبدة الأصنام فى بابل حيث سألهم بمنطقه الرصين الصريح: 
ما تعبدون؟ فكان جوابهم : اقَالُوا تَعبْدُ اعتانا قل لها اي 

ويهده الكلماضا لم يارو بالشركك فحسب بل راحوا يتفاخرون ويتباهون به» وقد سدّ إبراهيم عليه السلام الطريق عليهم من خلال سؤال 
واحد: قَالَ هَل , 0-7 إِذْ تدعُونَ أو اك أو يَضُدُونَ» أى أنَها (الأصنام) إن لم تنفع ولم تضد فلابدٌ من أن تسمع نداء عتبادها 
على الأقل ولا لا معنى لعبادتها: 

ولكن اولئكك الذين لم يجرأوا على الادّعاء بأنْ الأصنام الحجرية والخشبيةُ تسمع دعاءهم وتضرّعهم, كما أَنّهم لم يمتلكوا دليلًا على 
إثبات ضرّها ونفعها لتبرير عملهم؛ اضطروا للتمشّكك بأسلافهم والتشبث بالتقليد الأعمى وقالوا: ابل وَحَدْا آباءًا كذَلِك يَفْعَلُونَ). 
نفحات القرآن, ج”؛ ص: 189 

وهذا الجواب وإن كان مخجنًا إلَاأَنْهم لم يملكوا شيئاً ليقدّموه. 

وفى طول هذه الآيات يرهم إإرافيم عليها السلام طن وصين: «قَالَ قرا وكا كفن تَعبدُونَ: كم وآباؤكم الْقدَمُونَء نهم عد 
لَى إِنَارَ ب العَالَمِينَ* الَذِى خَلَقَبِى قَهُوَ يدبن“ * وَالَِّى هُوَ يُطعِمُنِى ويَسقين* وآذَا مَرِضْتٌ فَهْوَ يَسْفِين* وَالّذّى يُمِيتتِى ؟ ثم يُحيين * 
كالنض ١‏ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ إلى حََطِيئتَى يَومَ الدّين». (الشعراء/ -١/0‏ 87) 

أى أنه أهل العادة فهو المبدئء لكل الخيرات والبركات» لآ تلكك السو جحوداث الخاوية والفاقدة للقيسة. 

وتنقل الآبة الثالثة كلاماً لقوم فرعون وفيها انعكاس لهذا المضمون بشكل آخر حيث تقول: «قَالُوا اجنْنَا ْنَا عَمَا وَجَدْنًا عَلي آبَاءنا 
وَتَكونٌ لَكمَا الكريَاءٌ فى الأَدْض) 3 

وعليه وقاتدة كما لوي 

انهم استندوا- فى الحقيقة- إلى هذه النقطة فقط لإثبات صححهُ مسلكهم وقداسته وهى أن هذا هو طريق الأسلاف ودينهم وعادتهم 
ولكى يتهموا موسى وهارون بأنّهما يتآمران قالوا: نكما تبغيان الحكومة عن طريق الدعوة إلى التوحيد وهدم الشركك وعبادة الأصنام 
من أساسها ولا نسمح بذلكك! ويبدو أن هذا الكلام القى من قبل زبانية فرعون حيث عارضوا دعوة موسى وهارون للتوحيد بطريقين 
شيطانيين: 

أحدهما: هو إثاره العواطف لدى عائَرةُ الناس الجاهلين وذلكك بالتحذير من أن دين أسلافهم فى خطرء والآخر: هو إثارة سوء الظنَّ 
فيهم بوصف دعوة موسى وهارون أُنّها تجرى وفق مخطط مسبق للوصول إلى الحكم وإِلَا فإنّها لا واقعية لها. 

وقد استخدم هؤلاء الجبابرة والطغاةُ هذين الطريقين لاستغفال الناس ومواصلة حكمهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة 9ه من لاهن 


)١(‏ «لتلفتنا من «لفت» وهو الصرف عن الشىء أو الإلفات إلى الشىء لو تعدّت ب (من) فإنّها تعنى الإنصراف و ب (إلى) فإنّها تعنى 
(التوجه). 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١10‏ 

الاسهدادي كنا بلحل قن الآرة حية يدام التعيير كر جبراحة: وقالوا إِنْ هَذَانٍ لَسَاجِرَانِ يُرِيدَانٍ أَنْ يُخرِجاكم منْ أرشك بيخرهمَا 


وَيَذَهَبَا بطر يقّتكمٌ المَثلّى . (طه/ 9) 
الجواب الدائم للمشركين: 


إن الآيهُ الرابعة تنقل هذا المضمون على صورة إجابة دائمةُ من قبل مش ركى مكة حيث تقول: «وَاذًا قِبلَ لَه انعُوا ما انزّلَ الله كَانُوا َل 
تع ما ليا عليه آجاءَناا. 

وهذا فى الحقيقة هو منطق كلّ معاند لجوج حيث يتوسّل بالتقليد حينما يعجز عن كلّ شىء. التقليد الأعمى للأسلاف الضَالَّين 
والجاهلين والتفاخر بذلك دون امتلاك أى جواب تجاه الأدلّهُ المحكمة التى أقامها الأنبياء لإثبات حقَّانِيةُ دعوتهم وبطلان الشركك 
وعبادة الأصنام. 

والقرآن الكريم يرد هذا المنطق بجملة قصيرة واحدة حيث تقول فى طول هذه الآية بشكل سؤال: أُوَلّو كان آباؤُهُم لَايعقَلُونَ شَيئا ولا 
يَهِتَدُونَا .01١‏ 

أى أن تقايدهم لو كان كتقليد الجاهل للعالم لكان مقبولًاه ولكنّه ليس كذلك بل هو تقليد جاهل لجاهل آخرء واتّباع ضالٍ لضالٍ 
آخرء فمثلهم كالأعمى الذى يقوده أعمى آخر. 00 

إِنَ هذه الآيه وما سبقها من آيات تتحدّث- كما يفهم من سياقها- عن مشركى العربء وما احتمله بعض المفشّ رين من انها تقصد 


اليهود وما ورد عن ابن عباس بشأن سبب نزولها يعد أمراً بعيداً. 


)١(‏ فى الآية جملة مقدّرةٌ معناها: «أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم فى كل حال وفى كل شىء ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 
يهتدون). 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١1١‏ 

7 دَنْت الآية الخامسة والأ-خيرة عن مشركى العرب أيضاً حيث كانوا: «وإذًا تعلَى عَلّيهم آيَائنَا َينَاتِ قَانُوا مَاعَدًا إلا رَجُلَ يُرِيدٌ أن 
يَصْدٌّ كم عَمّا كان يَعبْدُ آبَاوُ كه). 

والملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول: إِنّهم كانوا يواجهون (الآيات البتئنات) بمنطق (التقليد) والاستهزاء بالنبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله فكانو يدعونه بكلمة «رجل» ولكى يستميلوا عامّةُ الناس إليهم يخاطبونهم ب (أسلافكم) بدلا من (أسلافنا) ليثيروا عصبيتهم فى 
مواجهة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ومن مجموع هذه الآيات نستنتج أن ظاهرة التقليد الأعمى تعدّ من العوامل المؤثّر فى تناقل الإعتقاد بالصنم فى العصور والقرون 
السالفة» ولم يكن الرسول الكريم صلى الله عليه و آله الوحيد من الأنبياء الذى تعرض لهذا الاسلوب عندما صدع بدعوته ونهض 
لمقارعة الشرك وعبادة الأصنامء فقد واجهه قومه بحجة تقليد الآباء والأجداد ومن سلفواء وقد جاء هذا المعنى فى الآيةُ 7 من سورة 


سبأ والآية 5 من سورة الزخرف بل إن أنبياءة ورسلًا أمثال موسى عليه السلام» كما ورد فى الآية 76 من سورة يونس وابراهيم عليه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من لاههنا 


السلام» وكما ورد فى الآيات ١‏ إلى 15 من سورةٌ الشعراء وهود عليه السلام» وكما ورد فى الآية ٠‏ من سورة الاعراف وصالح عليه 
السلام» وكما ورد فى الآيهُ 87 من سورة هود تعرضوا إلى مثل ما تعرض له الرسول صلى الله عليه و آله حيث واجههم أقوامهم بحجة 
تقليد الاسلاف والسير على عاداتهم التى ألفوها منهم. 

وهذه الحجة الواهيةٌ والمزيفة تثار فى أوساط جميع الأقوام وعلى مرّ العصور فعبدة الأصنام وفى كافة انحاء العالم ومن أجل مواجهة 
الأنبياء والرسل وحملة راية التوحيد, فانهم يثيرون مثل هذه الحجةٌ الجاهله. وقد أشارت الآيهُ 7٠‏ من سورةٌ الزخرف إلى هذا المعنى 
ومن الواضح أن التقليد الأعمى لم يكن العامل الأوّل لظهور الشركء بل يشكل عامئًا لاستمراره وانتقاله من جماعة إلى اخرى ومن 
جيل إلى جيل. 


نفحات القرآن» ج03 ص: ١8‏ 
قوضيحات 
-١‏ التقليد» عامل للتقدّم أم للإنحطاط؟ 


ممما لا شكك فيه أنّ التقليد إذا تميّل فى اتّباع وإقتباس عديمى الاطلاع من العلماء فإنّه عامل على إيجاد حركة تكاملية فى المجتمعات 
البشرية وأساساً نجد أن العلوم والأفكار والآداب والعادات البِنَاءه كما أن الشؤون التربوية والإنسانية قد انتقلت من جيل إلى جيل عبر 
هذا الطريق. 

إن الأطفال يكتسبون جل معلوماتهم من المجتمع عن هذا الطريق تقريباًء كما أنَ الصناعات والجرف والفنون تتوسّع وتتكامل بهذا 
الطريق أيضاً ولولا روح التقليد الإيجابية والبنَاءة لم تحدث هذه الحركة التكاملية أبداً. 

إن تقليد «الجاهل للجاهل» أو «العالم للجاهل» يكون سبباً لشيوع الفساد والانحراف والاخلاق الفاسدة» والخرافات» والانحرافات 
الفكرية من قوم إلى قوم أو جيل إلى جيل» ومثئل ذلكك كمثل الماء الصافى والذى يمثل عصب الحياة فإذا ما تلوث بالأمراض 
والميكروبات فسوف يصبح وسيلة لانتشار الميكروبات والأمراض والأوبئة. 

وكثيراً ما ينشأ التقليد من الكسل والتعصّب. فالذين لا يتحمّلون جهود التحقيق لما فيهم من كسل يقبلون على التقليد؛ والمعاندون 
المتعضّبون الذين لا يهتمون للبحث عن نقاط القَوّهُ لدى الأقوام الاخرى والإذعان لهاء يألفون نقاط الضعف الموجودة فى مجموعتهم 
وقد كان هذا النمط من التقليد الأعمى والمتعصّب والرجعى هو العامل المهمّ لشيوع الشركك وعبادة الأصنام على مرّ التاريخ .)١١‏ 


3'- تزيين الشياطين وهوى النفس 

يستفاد من الآيات القرآنية أن (اتَباع الهوى) كان من عوامل الشرك أيضاًء كما نقرأ فى 

)١(‏ هناك بحوث حول أنواع التقليد وشرائط التقليد الإيجابى ودوافع التقليد الأعمى وشرحت كلمة (تقليد) فى الجزء الأوّل من هذا 
التفسير فى موضوع (حجاب التقليد)» ج لك ص رففة 


نفحات القرآن» ج ”2 ص: ١‏ 
قضَهُ السامرى جوابه حينما سأله موسى عليه السلام عن الدافع لعمله بأنّه لاحظ اموراً لم يلاحظها غيره فقال: أخذت بعض آثار الرسول 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من لاههط 


وألقيتها خارجاً وأقبلت على الشرك: «وَكَذَّلِك سَوَلتُ لِى تُفسى». 

كما يستفاد من الآيات القرآنية أن تزيين الشيطان ووساوسه هى العوامل الممهّدهٌ للشركك أو استمرارهاء كما نقرأ فى قصّهُ ملكة سبأ 
أن الهدهد عندما أخبر سليمان عليه السلام عن شركك قوم سبأ قال: «وَجَدْتّهَا وََوْمَهَا يَسيْجَدُونَ لِلسَّمس مِنْ دُون الله وَرَينَ لَهُمْ الشَّطَانٌ 
اعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَن السّبيل فَهُمْ لَايهِتَدُونَ. (النمل/ 8؟) 

وما ينبغى ملا-حظته هو أن هوى النفس ووساوس الشيطان تظهر فى إطار العوامل السابقةٌ كعبادة الأوهام (التقليد الأعمى) (العصبية 
اللجوجة) ولذا لم نورد هنا عامل هوى النفس كعامل مستقل. 


- عامل الاستضعاف والاستعمار الفكرى 


يعتبر الشركك وعبادة الأصنام من الوسائل التى استخدمها المستكبرون والمستعمرون بشكل دائم لأنّه: 

ولك إن البسطاء من النامن تروت وسائل طبعة التستكرية. ولذا يكون اللشرعة الاستسارى داكي باتجاه الجهل والحفلة فن أوساط 
المستضعفين» ويسعى باستمرار إلى صدّ الناس عن الوعى واليقظة والعلم والفكر وغلق أى نافذةً للتحقيق فى وجوههم وإغراقهم فى 
التقليد الأعمى الذى ينشأ منه الجهل المطبق كما يقول القرآن عن فرعون: 

«فَاسْتحَفٌ قَومَهُ فَأَطَاعُوةُ». (الزخرف/ +ه) 

وبما أن الشرك قائم على عبادة الأوهام والظنون فإِنّه عامل مؤثّْر فى استغفال الجماهير» وهو أداهٌ نافعةٌ لتحقيق أهداف المستكبرين. 
ثانيً: يعتبر الشرك عاملًا من عوامل الاختلاف والتفرّق فيوعز لكل قوم بأن يتخذوا 

نفحات القرآن, ج”؛ ص: 1١9‏ 

معبوداً لهم؛ فيدفع مجموعة لعباده الشمسء ومجموعة لعبادة القمره ويشغل مجموعة ب (هبل)؛ ومجموعة ب (اللات) و (العزّى)» حتّى 
انقسم المجتمع العربى الصغير فى الجزيرة إلى مئات المجموعات بسبب عبادة الأصنام المختلفة» على عكس التوحيد الذى يمل حلقة 
الوصل بين القلوب ورابطاً وثيقاً بين الأفكار. 

ونعلم أيضاً أن الاختلاف ما دام قائماً فإنّ المستعمرين فى راحة بالء وأنّ مقولة (فرَّق تسد) تعد من أقدم المبادئ الاستعمارية فلا 
عجب فى أن يكون الفراعنة ونمرود وأبو سفيان وأمثالهم من أنصار الشركك وعبادة الأصنام. 

ثالثاً: يهدف المستكبرون دائماً إلى أن يخضع الناس لهم وكأنّهم آلهة ويتلقٌون أوامرهم كأوامر مقدَّسةٌ لا نقاش فيها. 

ومن الواضح أن من يسجد للحجر والخشب يكون أكثر تقبلًا للآلهة البشرية» ولذا أخذ فرعون ينادى فى مصر (أنا ربكم الأعلى) واعتبر 
نفسه أعلى من الآلهة كلها. 

بناءٌ على هذه الجوانب الثلاثةُ فلا عجب أن تتواكب الأفكار الاستعمارية مع الشركك وعبادة الأصنام؛ وأن يكون خط الأنبياء الذى 
يمّل خط القضاء على الاستعمار والاستضعاف هو خط التوحيد واليقظة والوعى» لتدذكر مرّهُ اخرى الحديث المروى عن الإمام 
الصادق عليه السلام الذى قال فيه: «إنَ بنى امه أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشركك لكى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه» 
0١‏ 

إن هذا المضمون وان لم يصرّح به فى الآيات القرآنية إِلَاأنّهِ اشير إليه كما نقرأ فى الآية: 

«وَلو ترى اذ الطَّالِمُونَ مَؤقُوقُونَ عِندَ رَبّهِم يَرجمٌ بَعضّ هُم إِلَى بَعض القَولَ يَقُولَ الَِّينَ اسْتضْمُوا لِلَّذِينَ اشتكبرُوا ولا انم لكنا مؤمِنِينَ». 
(سباً/ *) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١!‏ من لاههلا 


- كلمة أخيرةُ حول عوامل الشرى 
من خلال البحوث التى أوردناها تتضح هذه الحقيقة وهى: إن الشركك وعبادة الأصنام 


.6١8 اصول الكافى, ج ؟. ص‎ )١( 

نفحات القرآن. ج؛ ص: ١98‏ 

كسائر الظواهر الاجتماعية لا تنشأ من عامل واحد بل توجد عوامل مختلفةُ تعاضدت على ايجاده؛ من بينها. 

الميل إلن المحسوسات والأسعتاس بها والمطالبة وإ له محسوس. 

واللجوء إلى الأوهام فى المجتمعات المتخلفة (الظنّ بتأثير الأصنام فى الشفاعة والعرّءٌ والنصر والتقرّب إلى اللّه والظنٌ بعدم إمكانية 
عبادة الله بصورة مباشرة ووجوب استخدام الوسائط والظنّ بقداسة التماثيل المصنوعة على هيئة الأنبياء والصلحاء وأوهام اخرى). 
وهكذا التقليد الأعمى للأسلاف وعدم الإستعداد للتحقيق فى قضيَةُ المعرفة الإلهيَةُ. 

كذلك استغلال المستكبرين والمستعمرين للميل إلى الشركك وعبادة الأصنام للوصول إلى أهدافهم الشيطانية» واستغفال الناس كانت 
عوامل مختلفةٌ سّبت نشوء فكرة الشركك أو استمراره وبقاءه على طول التاريخ. 

وكد:وابخهت هذه البارات التتحرقة القوية خط الأنياء الى بذعو البهز من عهة إلى المودن من إطاز الح وإدراكك ما وزاء الطريعة؛ 
ومن جهة اخرى يدعوهم إلى عبادة الله مباشرةٌ والخضوع بين يدى رب الكون كله واللجوء إلى ذاته المقدّسة فى كل حال والقضاء 
على الأوهام. 

ومن جهة ثالث يدعو لكسر طوق التقليد الأعمى والإقبال على البحث فى عالم الوجود ومعرفة الآيات الإلهيَهُ فى الآفاق والأنفس. 

ومن جهة رابعة يدعو عالم البشرية إلى الوحده وتحطيم الأصنام المفرّقةُ والتحرّر من نير الإستغلال والاستعمار والغفله والاستضعاف. 
هذه هى الخطوط العامّهُ للكفر والإيمان والشركك والتوحيد. 

ونختم هذا الكلام بما أورده العلامة الطباطبائى رحمه الله فى تفسير الميزان فى ذيل الآيات *- 594 من سورةٌ هود تحت عنوان (كيف 
وُجِدّ الشركث): «اتّضح من الفصل المتقدّم أن الإنسان فى مزَلَةُ من تجسيم الامور المعنوية وسبكك غير المحسوس فى قالب المحسوس 
بالتمثيل والتصوير وهو مع ذلكك مفطور للخضوع أمام أى قَوَةٌ فائقة قاهرةٌ والإعتناء بشأنهاء 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: ١98‏ 

ولذا كانت روح الشرك والوثنية سارية فى المجتمع الإنسانى سراية تكاد لا تقبل التحوّز والإجتناب فى المجتمعات الراقية الحاضرة 
وحبّى فى المجتمعات المبنية على أساس رفض الدين» فترى فيها من النُصب وتماثيل الرجال وتعظيمها واحترامها والمبالغةُ فى 
الخضوع لها ما يمثّل لكك وثنية العهود الاولى والإنسان الأوّلىء على أن اليوم من الوثنية على ظهر الأرض ما يبلغ مئات الملايين قاطنين 
فى شرقها وغريها. 

ومن هنا يتأئرّد بحسب الاعتبار أن تكون الوثنية مبتدئة بين الناس باتّخاذ تماثيل الرجال العظماء ونصب أصنامهم وخاصّة بعد الموت 
ليكون فى ذلكك ذكرى لهم وكان رب البيت فى الرومان واليونانيين القدماء- على ما يذكره التاريخ- يُعبد فى بيته» فإذا مات تخد له 
صنم يعبده أهل بيته» وكان كثير من الملوكك والعظماء معبودين فى أقوامهم» وقد ذكر القرآن الكريم منهم نمرود الملكك المعاصر 
لإبراهيم عليه السلام ... وهو ذا يوجد فى بيوت الأصنام الموجودة اليومء وكذا بين الآثار العتيقة المحفوظة عنهم أصنام كثير من عظماء 
رجال الدين كبوذا وأصنام كثير من البراهمة وغيرهم, واتّخاذهم الموتى وعبادتهم لها من الشواهد على أنّهم كانوا يرون أُنّهِم لا 
يبطلون بالموت وإِنّ أرواحهم باقية بعده. لها من العناية والأثر ما كان فى حال حياتهم بل هى بعد الموت أقوى وجوداً وأنفذ إرادةً 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ننااب؟ من لاههلز 


وأشد تأثيراً مق شوي المادة ونحت من التأثيرات الجسمائية والإتفعالاث الجرمائية وكان قرعون موسى يعبد أصتاما لهوهو إله معبود 
فى قومه: ١وَكَالَ‏ الم مِنْ قوم فِرعُونَ أَنَدَرُ مُوسَى وقَومَهُ لِيَسِدُوا فى الأرض وَبَذَّرَكٌ وآلِيّتكك)» .0٠١‏ 

وما جاء فى هذا البحث هو بعض عوامل الشرك. ولا بأس من الإشارة أخيراً إلى نقطة تثير العجب ذكرها المؤرّخ الغربى الشهير (ويل 
ديورانت) فى كتابه التاريخى (قضّ 4 الحضارة) وأرّيده الكثير من الذين سافروا إلى خارج البلاد فى هذا العصر بملاحظاتهم فى تلكك 


البلدان وهو وجود أصنام كثيرة صنعت على صورة الأجهزة التناسلية للذكر والانثى! حيث تعبد من قبل مجموعة كبيرة! 


)١(‏ تفسير الميزان» ج ٠١‏ ص 10/8- /9” (مع التلخيص). 

نفحات القرآن؛ ج”؛ ص: ١917‏ 

وكتيه لعل (القمر) فهر أر نكي كانت له أواوية العاد ل ققد كاك الاله النسروت لد الكقاء وصداته ادا ليك واف قدو رات لسر 
حكومة على الأنواء الجوّيةُ وينزل هذا الجرم السماوى المطر والثلوجء حتّى أن الضفادع- كما فى الأساطير- تتضرّع إليه كى ينزل 
المطر. 

وبعد التفصيل فى هذا المجال وفى عبادةٌ الشمس والأرض والجبال والبحار يضيف: بما أن الإنسان الأول لم يدركك أن حقيقةٌ انعقاد 
نطفةٌ الإنسان من (الحيمن) و (البويضة)» فلذلكك كانوا يعتقدون بِأنْ المبدأ الوحيد فى وجود البشر هو هذا الموجود العجيب أى (الآلهُ 
التناسلية لدى الرجل والمرأة) اعتقدوا وجود روح عجيبة فيهما هى المبدأ لهذا الأمثر العجيب» وهذا الأسمر كان سبباً فى الإعتقاد 
التدريجى بإلّوهيتهما وتحوّلهم إلى عبد لتماثيل لآل التناسلية! 

والأعجب أنه يكتب: قلما نجد قوماً لا يعبدون هذا الصنم بشكل ما! .01١‏ 

وكما أشرنا فإِنْ عبادة الأصنام لا تزال منتشرة فى الهند واليابان فى الوقت الحاضر. 

ومن هنا ينّضح جبداً أن الإنسان إذا انحرف عن تعليمات الأنبياء: سيقع فى مستنقعات متعفّنهُ وسيرتكب أعمانًا مضحكة ومخجلة. 

ما الموتحدون ذوو الدين الحقٌّ والقلب السليم فعليهم أن يشكروا الله كثيراً على تحورهم بفضل تعليمات الأنبياء من التلوّث بالشركك 
والسقوط فى هذه الأودية الموحشة. 


000 تاريخ ويل ديورانت» ج ١ص‏ 16 (مع التلخيص). 
نفحات القرآن» ج ”2 ص: ١.44‏ 

أقسام التوحيد 

اشارة 


1- توحيد العبادة 
#د تحن الأفعال 


نفحات القرآن» ج ”2 ص: مي 


التقسيمات الأساسية: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزا؟ من لاههلز 


قرأنا فى البحوث السابقة أن الأساس فى دعوة جميع الأنبياء والكتب السماوية كما يشهد بذلك القرآن الكريم- هو التوحيد- وقد 
شرحنا الأدلّهُ عليه من القرآن والمنطق العقلى» وقد آن الأوان هنا لمراجعة الأبعاد المختلفة والفروع المتنؤعة والغنية للتوحيدء ومن هنا 
تتجلى أهميّةٌ هذه المسألة. 

ومن المعروف لدى علماء العقائد أن التوحيد ذو اقسام أساسية أربعة: 

اك ترنيى انالف ذاه الم واس انول قال لها 

1- توحيد الصفات (صفات الله عزُوجِلٌ ترجع كلها إلى حقيقة واحدة هى ذاته). 

"'- توحيد العبادة (تليق العبادةً بذاته المقدّسة فقط). 

*- توحيد الأفعال (هو المبدىء لكل خلق ونظام الكون وكلّ حركة وفعل فى هذا العالم ولا مؤثّر فى الوجود إِلَاللّه سبحانه ولا يتنافى 
هذا مع اختيار الإنسان أبداً وتوحيد الأفعال له فروع اخرى أهمّمها: 

عيضو شاك لحك من قط 

"- توحيد الربوبية (تدبير الكون إليه فقط). 

"1- توحيد المالكية والحاكمية التكوينية. 

؟- توحيد الحاكميةٌ التشريعية والتقنينية. 

ه- توحيد الطاعهٌ (تجب طاعة أوامره فقط أو أوامر الذين أمر بطاعتهم) ولا شكك فى أنّ أفعال الله لا تتحصر فى ما ذكرء ولذا فإن 
فروع توحيد الأفعال لا تنحصر فيما ذكر ولكن هذه الفروع الخمسة هى الفروع الرئيسة. 

نفحات القرآن» ج* ص: 7١7‏ 

وضرورى أن نذكر بأنَ التوحيد يمكن تقسيمه من جهة إلى قسمين: التوحيد (الخاص) والتوحيد (العام). 

التوحيد الخاصٌ: هو فروع التوحيد التى اشير إليها بصورة إجمالية. 

أمَا التوحيد العام فهو عبارة عن: 

-١‏ التوحيد فى النبوٌهْ (فجميع الأنبياء: تابعوا هدفاً واحداً وكان لهم منهج أساسى واحدء ولذا لا نفرّق بينهم من حيث الدعوة والمهمة): 
الا تُفرَقَ بِينَ أَحَدٍ من رُسُلِهه. 

1- التوحيد فى المعاد (يحشر جميع البشر فى يوم واحد ويحضرون محكمة واحدة). 

“'- التوحيد فى الإمامة (مبدأ الأثمَهُ واحد ويسعون وراء حقيقةُ واحدة وهم نور واحد). 

؟- التوحيد فى النظم والعدل (القانون الإلهى واحد بالنسبة لجميع البشر). 

ه- التوحيد فى المجتمع البشرى (الجميع عباد الله ومن أب واحد وام واحدة لا يختلفون باختلاف اللون والعنصر واللسان وأمثالها 
وو كارة فيا واعد ا 

وبهذه المقدّمةُ نراجع الآيات القرآنية ونبحث حول كل فرع من هذه الفروع بصورة مستقلة. 

نفحات القرآن» ج03 ص: 7١‏ 

١و"‏ توحيد الذات والصفات 


دمهيد: 


الغزاة سن توحنن قات توطنا كان السندية عقه د هوا أن ذات الله المقدسة لة شي ولأنطر ياوه والحدة لاقل لبامن أى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10 من لاهها 


وبنا أن الأبحاث السائقة كانت تدور-عادة- حول محور توحيد الذات وقد اقبست آدلة مختافة لاثيات الترحيد والآبات القرآنية الت 
م روات ضارا جا يا لمشيو رك محرت عرو كرا بيت يدها رصان لاسي لاون لمحتي ارحيد اتانيه 
نامل سافعين اولاق الآياض الاننة: 

ادلب كيثله شه لارااشية البصيره. (الشورى/ )١١‏ 

-١‏ طَقَدْ كَفَرَ الَِّينَ كَانُوا إنَّ الله نَالِتٌ تََانَدْ وما مِن إِلَِ إلا ال واد َإنْ لّمْ يَهُوا عَمَا يَقُو ون لَِمَسَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا مِّْهُمْ عَذَابٌ ألِيم). 


(المائدة/ وذة 

و3 15 هْوََ الله عه الله الصَمَدَه 3 يَلدٌ وَلَم يُولَده وَلَم يكن 2" 0 أده 
(التوحيد/ -١‏ ع 

جمع الآيات وتفسيرها 


يامن تعالى عن الخيال والقياس والظنّ والوهم: 


تفش الآبة الآوق توخيك: الذاث فى سملة والحلاة تفسيرا بلبغا ورعيناً عض المعى حيت تقرل البض كيال شنا 

نفحات القرآن, ج* ص: 7١6‏ 

ومثل هذا الشىء- بالتأكيد- يكون أعلى من الخيال والقياس والظنّ والوهم» وليس بمقدورنا تصوّر ذاته. لأنّ الأشياء الممكن تصوّرها 

هى التى لاحظنا أمثالها أو تحصّ لمت بعد التركب والتجزئةء أمَا الشىء الذى ليس له أى مثيل فلا يتناوله الوهم والعقل أبداً» ومعرفتنا 

تكون بمقدار أنه موجود ونرى أفعاله وآثاره فى عالم الوجود الواسع. ومن هذه الأوصاف ندركك صفاته إجمالياً؛ ولكن ليس بمقدور 
حتّى الأنبياء المرسلين والملائكة المقرّبين أن يدركوا حقيقَةُ ذاته. 

والإقرار بهذه الحقيقة هو آخر مرحلة فى سلم معرفة الإنسان لله عزَّوجِلٌ والحديث المعروف: «ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك» 1١‏ 

المروى عن النبى صلى الله عليه و آله بيان لذروة العرفان البشرى باللّه عرُّوجل. 

والدليل على ذلك واضح لأنّه كما ذكر فى بحث أَدَلَهُ التوحيد هو وجود لا متناهٍ ولا نهاية له من كل جهة؛ وكلّ ما سواه محدود 

ومشادسن كل سيف وتذاالك مكو قامة إلى عع ويبنا أن وجردنا عرلا وافكارنا محدودة اثلا سا إلى وناك الققة 

اللاميعندودة أيدا. 

استناداً إلى هذا التفسير فإِنّ (الكاف) فى (ليس كمثله شىء) تكون زائدة وللتأكيد 5١‏ أى لا يوجد شىء شبيه له أبداء نعم يمكن أن 

يفيض سبحانه من وجوده وعلمه وقدرته فى عالم الممكنات ولكن مخلوقاته الممكنة ليست مثله أبداً. 

ولكن بعض المفسّرين لم يعتبر (الكاف) زائدة وقالوا: مفهوم الآية هو (لا يوجد مثيل للَّه) أى أن (مثل) هنا تعنى (الذات) كما نقول: 

مثلك لا يسلكك هذا الطريق المعوجء أى لا ينبغى لكك أن تفعل هذا. 


وقال العقن أيضا: إن (مثل) هنا بمعتى الصفات» أى لذ يود موجوه يضف بأوضاف الله: 


(1) بحار الأنوار. ج #؛ ص .١5‏ 
(؟) جاء فى تفسير روح المعانى: إن بعض المفسّرين اعتبر (مثل) زائده ولكن أشكل عليه أبو حان وقال: الإسم لايكون زائداً فى اللغةٌ 
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الغربية ايذا. 

نفحات القرآن, ج03 ص: 7١0‏ 

وواضح أن نتيجة هذه التفاسير الثلاثة فى بحثنا تكون واحدة وإن كانت تبحث الموضوع من طرق متباينة. 

والجدير ذكره هو أنّنا نقرأ فى حديث أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه و آله وسأل: ما رأسٌ العلم؟ فأجاتَ صلى الله عليه و آله: 
وتغرقة اللداسي معرقة واحماف: اقرف ل هال ولا سبدوقيف إنيا وانعدا تخالناً فادرا اول عر رطاهر ا وباط كن له لذ مل 
له فذاكك معرفة الله حقٌّ معرفته) 0١١‏ 

ومن الواضح أنّ (حقّ معرفته) هذه نسبية وإِلَا- كما قلنا- لا يعرفه على ما هو عليه أحد. 

فى الآيهُ الثانية يعتبر القرآن الكريم القائلين بأنّ اللّهِ ثالث أقنوم من الأقانيم الثلاثة 07١‏ كقّاراً: «لَمّد كَفَرَ انَّذِينَ قَانُوَا انَّ اللَهَ كَالْتُ ما 
وينبغى الإلتفات إلى أن الآيهُ لم تقل: إِنَ الذين يعتقدون بالآلهة الثلاثة كفارء بل قالت: 

(إِنَ الذين يعتبرون اللّهِ أقنوماً ثالثاً أو ذاتاً ثالثة كفَار)» وقد سلكك المفشرون فى فهم مضمون الآيهُ مسالكك مختلفة. 


- 


نه). 


فقال بعضهم: إِنَ المراد هم الذين يعتقدون أنّ الله جوهر واحد فى الذوات الثلاثة (الأب) و (الإبن) و (روح القدس»» ويقولون: إِنّه 
واحد فى عين تعدّده» كما أنْ لفظ الشمس يشمل قرص الشمس ونورها وحرارتها والثلاثهُ واحدةٌ «). 

وبعبارة اخرى: المراد هو عقيدة (التوحيد فى التثليث) القائلة بأنّ الله فى عين كونه ثلاثة يكون واحداً (وهذا كلام غير معقول طبعاً لأنْ 
العدة كلاق لآ ساوئ رواحدا» أنداء إلاأن كرون ألحدهها مجان ولغ مها 


(1) بحار الأنوار. ج #؛ ص .١5‏ 

(1) «الأقنوم» بمعنى الأصل والذات وجمعه أقانيم» وهو تعبير يطلقه النصارى على الآلهةٌ الثلاثة فى مسألة التثليث. 

(*) تفسير الكبير» ج 2١7‏ ص 20. 

نفحات القرآن, ج* ص: 7١8‏ 

وقد جاء فى تفسير القرطبى: إن الآية تشير إلى فرق النصارى من الملكية (أو الملكانية) والنسطورية واليعقوبية لأنهم يقولون: أب وابن 
وروح القدس إله واحد .0١١‏ 

ولكن الظاهر أنه خطأ لأنّهم نسبوا هذه العقيدة إلى جميع النصارى فى القول بالتثليث والتوحيد معاً. 

والعلامة الطباطبائى رحمه الله يقول: إن ثالث ثلاثة يعنى أن كل واحد من هذه الثلاثة: (الأب والإبن وروح القدسء هو إله ينطبق على 
كل وانحد:منها وعى ثلاث وات وق الوقت نفس ذات: وائحدة) 7 

ولكن الآيهُ تتحدّث فى الظاهر عن غير هذا كله فالكلام دور عدرل الاعققاة بان الله ذات ثالثة كفرء أى ليس الإعتقاد بالآلهة الثلاثة 
موعما الكقر بل جنع اللدتماك كل عفن الجر رداك الاتسرض واضفارة الغالتةدمن التذواتالقلادة برهارة اخرض امعان (الرنعدة 
الغددية) له موجب للكفر (فتأمل دا): 

وقد ورد بيان هذا المعنى بشكل لطيف فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث نقرأ بأنْ أعرابياً جاء إلى أمير المؤمنين فى يوم 
حرب الجمل فقال: ياأمير المؤمنين أتقول: إن الله واجن؟ 

فحمل الناس عليه وقالوا: ياأعرابى أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه فإنٌ الذى 
يريده الأعرابى هو الذى نريده من القوم؛ ثم قال: 

«ياأعرابى إن القول فى أنّ اللّه واحد على أربعة أقسامء فوجهان منها لا يجوزان على الله عرّوجِلٌ» ووجهان يثبتان فيه؛ فأمًا اللذان لا 
يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا مالا يجوزء لأنّ ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد أما ترى أنّه كفر 
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من قال إِنّه ثالث ثلاثة؛ وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا 


)١(‏ تفسير القرطبى؛ ج 5 ص 25768 وقد جاء هذا المعنى أيضاً فى تفاسير اخرى مثل روح البيان والمنار فى ذيل آيهُ البحث. 

(؟) تفسير الميزان» ج 8 ص "/. 

نفحات القرآن» ج "0 ص: 7١1‏ 

يجوز لأنه تشببه وجل رثنا وتعالى عن ذلكك وما الوجهان اللذان يشتان قبه فقول القائل: هو واحد لبس له فى الأشياء شبه كذلكك وينا؛ 
وقول القائل: إِنْهِ عرّوجِلٌ أحدىٌ المعنى يعنى به أنه لا ينقسم فى وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربّنا عزّ وجل) .0١١‏ 

القسم الثالث والأخير عبارة عن سورة التوحيد التى ترسم وحدانية اللّهِ بأروع الصور وتتضئّن كلاماً جامعاً ينفى تثليث النصارى 
والثنوية (عبادة الإثنين) لدى المجوس وشرك المشركين. فتقول أؤلهة قل قو الله أع 5 وهر سير يدل علن أن أسكلة ميتلفة قد 
طرحت على نبى الإسلام صلى الله عليه و آله حول المعبود الذى يدعوهم إليه» فامر أن يشرح لهم جميعاً حقيقةُ التوحيد بهذه الجمل 
القصير الم كرة المعت., 

وأحد): وأصلها (وَحَد) من (وحدة) إستبدلت الواو فيها بالهمزة ولذا يعتبر الكثير أن (أحد) و (واحد) بمعنى واحدء وقد اشير إلى هذا 
المضمون فى بعض الروايات وكلاهما إشار إلى الذات التى لا مثيل لها .)»5١‏ 

وقد فق التضن ين (أحد) و ا(واحد)» فقالوا ثاوة إن (اهد) مق الفبقات اليخضة الله لأنّه لا يطلق على الانسان وغيره» أمّا (واحد) 
فانه ليس كذلك. 

وقالوا تارهُ اخرى: إِنْ (واحد) يستعمل فى الإثبات والنفى ولكن (أحد) يستعمل فى النفى فقط. 

وقالوا قارةٌ ثالنة: إن (أحد) إشارة إلى وعحدة الذات,:و (واحهد) إشارة إلى وحدة الصفات. 

وقالوا رابعة: إن (أحد) يطلق على الذات التى لا تتقئل الكثرة لا فى الخارج ولا فى الذهنء ولذا لا يمكن عدّه بعكس الواحد الذى 
يتصوّر له الثانى والثالث. 

وإقالن] كاسية: د لتحي إشارة | بمباطة ذابكه للد روي لفن أى جزء عنه» فى حين أن (واحد) فيه إشارة إلى وحدانيةٌ ذاته قبالة 
أن يكون له مثيل» غير أنّ تلك التفاسير الخمسة لا تمتلك ديلا واضحاًء فمثلًا يقال: يوم الأحدء ويطلق الواحد على الله فى القرآن: 
«إِلَهٌ وَاحَدٌ). (البقرة/ “181) 


(1) بحار الأنوار. ج ؛ ص 7١2‏ ح .١‏ 

(؟) المصدر السابق» ص 577. 

نفحات القرآن, ج*: ص: 7١8‏ 

وكما أن «أحد» استعمل فى جمله ثبوتية كما فى سورةٌ البحث وآيات قرآنيةُ اخرى .)١١‏ 

فالصحيح هو أن نقول بأنَّ الإثنين يشيران إلى معنى واحد. 

فى كز خال» وتقد يتن الشق ريج اجيلة (اللءا اعدا هي اكنال وضف لمغرفة الله مك الاميسطه فى عقل الأساف لأ كلنة 
(الله) تغير إلى الذات التى لها ضفات الكبال كلها وف (أخذ) إنشارة إلى تفن الصفات السلية كلها 80, 

والقرآن الكريم فى إكمال هذه الآيات يقول: «اللَهُ الصَّمَدٌ؛ فهو إله قائم بالذات وغنى ويقصده كلّ المحتاجين ويتوجهون إليه. 
وكلمه «صمد» كما فى (مقاييس اللغةٌ) لها أصلان: أحدهما يعنى القصد. والثانى الصلابةٌ والإستحكام, وعندما تستعمل بصدد الله 


تعالى فا معتاعا هر الغتى المطلق الذي موجه الكل السداسيى وفعت أيضا الذات الراجة الرجره والقاسة بذاتهار 
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ومن الممكن أن يرجع الأصلان إلى أصل واحدء لأنَّ الذات المستحكمة والصلبة والقائمة بذاتها تكون غتية- طبعاً- وموضعاً لتوجه 
جميع المحتاجين» وعليه فإِنّ (صمد) يمكن أن يكون إشارة إجمالية إلى جميع الصفات الثبوتية والسلبية للّتعالى» ولعلّه لهذا الدليل 
ذكرت معان كثيرة ل (صمد) فى الروايات الإسلامية حيث يشير كلّ واحد منها إلى إحدئ صفات الله (*8. 

على أَيهُ حال, لا تخفى العلاقة بين هذه الآية والآية السابقة لها التى تتتحدّث عن وحدانية الله لأنّ واجب الوجود والغنى وحاجة جميع 
الموجودات إليه تستلزم أن يكون واحداً وأحداً. 

وفى الآبهُ اللاحقةُ تأكيد آخر على حقيقةُ التوحيد حيث ترد عقيدة النصارى فى الآلهةٌ الثلاثةُ (الأب. والإبن» والواسطةٌ بينهما)» وتبطل 


قد الووة أن عرين بن الله كبا فيطل 


)١(‏ الآيات: التوبق 2؛ النساءعء 5؛ مريم» #؟؛ البقرة ١18؛‏ الكهفء. 9١؛‏ وآيات كثيرة اخرى. 

(1) تفسير الكبير» ج 5 ص .18١‏ 

(") راجع التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ ١‏ من سورة الاخلاص. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: ٠١9‏ 

عقيدة المشركين العرب فى أنّ الملائكة بنات الله أجلء إِنّها ومن أجل نفى هذه الامور كلها وأمثالها تقول: «لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد). 

ومن المسلم به أن يكون للوجود الذى له ولد أو والد شبيه ومثيل» لعدم إمكانية إنكار الشبه بين الأب والإبن؛ وعليه لا يمكن أن 
يكون واحداً ولا مثيل له. 

ولذا ول يعد هده الآىة: «وَلَمْ يكن لَهُ كفُوا ل 

وعليه فإنٌ الآيات الثلائة من هذه السورة تؤكد على أحدية الله المقدّسة ووحدانيته وعدم الشبيه والمثيل له: وبعبارة اخرى تكون كل 
آيهُ فى هذه السورة تفسيراً للآية السابقة لها وبمجموعها أوضحت مسألة التوحيد بشكل جامع وتام وتجشدت شجرة التوحيد الطيبة 
بكلّ أغصانها وأوراقها. 


توضيحات 
-١‏ المفهوم الدقيق لتوحيد الذات 


يذهب الكثير إلى اذك عق رسي الذايق د هو 01 اللشواسن ولن توفت اتعار قن يدي وق مبطايقة الما وو فى الواية 3 
أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير هذه الآبات, لأننّ مفهومها الواحد العددى (أى أن يتصوّر الثانى للهعرّوجلٌ ولكن لا وجود 
خارجى له) ومن المسلم أن هذا كلام غير صحيح, والصحيح هو أن يقال: إِنْ توحيد الذات هو أن اللّه واحد ولا يتصوّر له الثانى» 
وبعبارة اخرى: إِنّ الله لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل» فلا يشبهه شىء ولا هو يشبه شيئاً لأنَ هذا الوجود اللامتناهى الكامل هو الذى 
ولذا نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأل أحد أصحابه: أى شىء أكبر من الله فأجاب: «اللّهِ أكبر من كل 
شىءا» ثم قال الإمام عليه السلام: «فكان نَمّ شىء فيكون أكبر منه؟!»» فقال: فما هو (ما المراد من هذه الكلمة)؟ فأجاب عليه السلام: 


«الله أكبر من أن يوصف) .)١١‏ 
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.١ معانى الأخبار للصدوقء ص “27 ح‎ )١( 


نفحات القرآنء ج ”2 ص: 51 
1- مفهوم توحيد الصفات 


حينما نقول: إن توحيد الصفات هو فرع من فروع التوحيد فإنّ مفهومه هو: كما أن ذات الله عرّوجِلٌ أزلية وأبدية فإِنّ صفاته كالعلم 
والقندرة وأكالينا أزلية وابدية أضشاء هداس ةا ونه بغينة إخرى:ة سذه الفقات لبيك :واقدة على لان قلا بريحه فيا خازفن 
ومعروض بل هى عين ذاته: 

ومن جهة ثالثةُ لا تفصل الصفات عن بعضهاء أى أن علمه وقدرته شىء واحد والإثنان عين ذاته! 

بيان: عندما نراجع أنفسنا نرى أنّنا كنا نفقد الكثير من الصفات. فلم نملكك حين الولادة علماً ولا قدرة» ولكن هذه الصفات نمت فينا 
تدريجباًء ولذا نقول: إِنّ هذه امور زائدهُ على ذواتناء ولذا يمككن أن يمرّ بنا اليوم الذى نفقد فيه القوّهُ العضلية والعلوم والأفكار التى 
نملكها ونرى بوضوح أيضا إن علمنا وقدرتنا منفصلتان» فالقدرة الجسمية فى عضلاتنا ولكن العلم موجود فى الروح! 

ولا يتصوّر فى الله أى معنى من هذه المعانى» فذاته كلها علم وقدره وكلّ شىء فى ذاته واحد. ونسلم طبعاً ِأنّ تصوّر هذه المعانى- 
بالنسبة ثنا نظراً لفقدائنا لهذه الصفة- معقّد وغير مألوف:ولا سبيل إلية إِلاقوّة المنطق والاستدلال الذقيق واللطيف.: 


- الدليل على توحيد الصفات 


إِنّ الخوض فى صفات المخلوقات وعدم القدرةً على استيعاب مفهوم توحيد الصفات هو السبب فى انحراف بعض المتكلمين وعلماء 
العقيدهُ عن المسير الصحيح فى موضوع فيقات الله أمثال طائفة (الكرامية) وهم أتباع محمّد بن كرام السيستانى الذين اعتقدوا بن 
صفات الله حادثة» وكذلكك كانوا يعتقدون أن الل لم يكن مالكاً لهذه الصفات ابتداءً ثم امتلكها! 

وهذا الكلام فى غَايةُ القبح! ولا يمكن لأحدٍ أن يصدّقه. مَنْ يسدق أن الله كان عاجزاً فى البدايُ ثم اقتدر؟ فمن الذى أعطاه القدرةً! 
ومن الذى وهبه العلم؟! 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 5١١‏ 

ولذا يحتمل أن يكون مرادهم هو صفات الفعل كالخالقية والرازقية» لأنَ الله قبل أن يخلق موجوداً ويرزقه لا معنى للخالقية أو الرازقية 
بالنسبة إليه (طبعاً كان قادراً على الخلق والرزق ولكن القدرة على شىء غير إيجاده) إِلَاأنّ البحث فى توحيد الصفات لا يرتبط بصفات 
الفعل والكلام هو فى صفات الذات كالعلم والقدرة» وكما سيأتى مفضّنًا بأنَّ صفات الفعل مستقلةُ عن صفات ذات الله فصفات الفعل 
فين شوغ العقل بعك ماهد أفمال الله وكسيها إلى الله لابتكر) تقصيل ذلك لايعاً): 

وأوضح إشارهُ فى باب إثبات وحدة الصفات فى الآيات القرآنية هى الآيةُ القائلة: 

«لهِسّ كمئْلِهِ شَىْء) و اقل هُوَ اللَّهُ أحدٌ ...» التى تقدّم تفسيرها وتدلّ على أنّ ذاته المقدّسة لا تقصف بِأبْةُ إثنينية. 

ويمكن فى الاستدلالات العقليةُ الاستناد إلى بعض النقاط: 

-١‏ ثبت فى الأبحاث السابقة أنَ اللّه غير متنا من جمع الجهات ولذا لا توجد خارج ذاته أَنَهُ صفه كمالء فكل ما يوجد مجموع فى 
ذاتد وعندها تر أن ضفاتنا حادقة أو أنيا غير 'ذاتها قإة الس هو أتثنا مو سودات متحدودة ولينذه المحدودية تكرن الأوضاق 
والكمالات خارج ذواتنا وهى مما نكتسبها أحياناًء أت ذاض الله وهو الكمال المطلق فأى صفهُ يمكن تصوّرها خارج ذاته المقدّسة؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ٠لا؟‏ من لامها 


-١‏ لو قلنا بأنّ صفاته مضافة إلى ذاته أو إعتقدنا بأنْ صفاته كالعلم والقدرة منفصلة عنه فإنّ النتيجهُ هى التركيب (تركيب من الجوهر 
والعرض بل عوارض متعدّدة) فى حين ثبت مسبقاً أنّه لا سبيل لأىت ركيب فى ذاته خارجياً أو عقلاً. 

وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المضمون فى الخطبة الاولى من نهج البلاغة بعبارة جميلة جدّاً فى باب توحيد الصفات: 
إزكمال اشاقن لتق الفا جف لعنياةة كر حيفة اليااقت البرضوشورشيادة 5 مرضوت اللاعي السقة شين وضف الله 
سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّا ومن ثنْاه فقد جرّأه» ومن جرّأه فقد جهله). 


نفحات القرآن» ج03 ص: ارد 
1 التوحيد فى العبادة 
تمهيد: 


إِنَّ التوحيد فى العباده هو من أكثر فروع التوحيد حساسيةٌ ويعنى أن لا نعبد غيره ولا نركع لغيره ولا نسجد إلَاله. 
ويمكن القول: إِنّ عنوان دعوة الأنبياء عليهم السلام والقاعدة الاولى لشرائعهم هو قضِيَهُ التوحيد فى العبادة» وغالباً ما كانت مواجهاتهم 
مع المشركين تنشأ من هذه النقطة. 
صحيح أن (التوحيد فى العبادة) يلازم (توحيد الذات والصفات) حيث تقرّر أن واجب الوجود كل ما سواه ممكن ومحتاج إليه فلا 
سيبل إلاأن تكوق العادة تخخصة يدر 
ِنّه هو الكمال المطلق, ولا يوجد كمال مطلق سواه؛ والعباد تعتبر طريقاً للوصول إليه. فلابدٌ أن تكون مختّصة به. 
والملاحظ أن الآيات القرآنية مليئة بالدعوة إلى التوحيد فى العبادهُ ونحن نذكر هنا أقسامها الحسّاسة بغيهُ الوصول إلى هذا النداء 
القرآنى المهم ونهتتم بالبقيهُ ضمن إشارات بليغة. 
بهذا التمهيد نمعن خاشعين فى الآيات القرآنية الآنية: 
عرو ل وا كل اله رسُولا أن اغْيدُوا الله وامتَوا الطَاضُوتٌ فَمِنْهُعْ مّنْ كردَى اللَهُ وَمِّْهُمْ منْ حَقّتْ عَلَيهِ الصَلَالَةٌ قَيديرُوا فى 
الأزض فَانْظُوُوا كبس كان عَاقِبَةٌ الْمُكدَّبِينَ. 
0 

- دوَمَا ايفتايق سيكوق رفول إِنَا ُوجى إِلَيه أ أنه لَِلَهَ إِنَا آنا فَاغْبْدُون). 
(الأنبياء/ 0؟) 
نفحات قرا نفج" ص: 7١‏ 

- الْقَدُ سنا 5 إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ قوم عدوا الله ما كم من له َيه إلى أحَافُ عَلَيكم عَذَاتَ لمعي . (الأعراف/ 28) 
ع (... وَمَا موا إِنَ لِيَعْبدُوا إلها واجداً لاله ا هُوَ سُبِحَانَهُ عَم بُش ركونً). 
(التوبة/ 0١‏ 
ه- ُلْ إِنّى تهِيتٌ أنْ أَعْبد الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون لله قل لَأَتعٌ أَهوَا كم قد صَكَلْتُ إذا وَمَا أنا مِنّ المُهتَدِينَ». (الأنعام/ ه) 
وتروافية ولك على رمك للقي سجر 4 
اوها أودوا إلا ليحمْدُوا الله مخَلِصِيق لَه الدّينَ حْمَفَاء ويُقيموا الصَّلَاةٌ وبؤئوا الركاةً وذلك وين الههذا: (بينة/ ه) 
4 «وَإِنَ اللقوين اك قَاعْبِدُوةٌ هذا صدّاط مُستَقِيعٌ). (مريم / ع*) 
4- (يَاعِبَادىَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ رفص وَاسِعَةٌ فَإِيَاىَ فَاعْبَدُون». (عنكبوت/ *ه) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة الا من لاههلا 


٠‏ «وَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيسْتَخلِفنَّهُم فى الأذض كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قيلهم». (نور/ 0ه) 
١‏ «وَلَ يَأمْرَكم أن تَتَخِذُوا الملائكة وَالتِينَ أراباً مركم بالكفر بَعْدَ إذْ أَنتم مُسْلِمُونَ». (آل عمران/ )8١‏ 
اوَللّهِيَسْجَدُ مَنْ فى السّماواتٍ والْأرْض طعا وَكَوهاً وَظَِالْهُم بِالغُدُوٌ وَالآصَالٍ». (رعد/ )١١‏ 


شرح المفردات: 
المفهوم الدقيق للعبادة: 


«العبادة): و (العبودية) كلمتان تعنيان إبراز الخضوع. وعلى ما يذهب إليه الراغب فى المفردات. فإِنّ للعبادة مشهوها أعمق وتعنى غاية 
الخضوع بين يدى من له غايةٌ الإنعام والإكرام وهو الله عزّوجل. 

نفحات القرآن» ج ”2 ص: 516 

ويبدو أن الأصل فى هذا اللفظ مشتقّ من (عبد) إِلَاأْنَ (عبد) كما فى (لسان العرب) و (كتاب العين) يطلق على كل إنسان عبداً كان أم 
حرا (لأنّ البشر كلهم عبيد الله) ويطلق تارةً على العبيد خاصة. 

ويضيف الراغب: العبد أربعة أضرب: 

-١‏ عبدٌ بحكم الشرع وهو الإنسان الذى يصحٌ بيعه وشراؤه. 

"- عبدٌ بمعنى مخلوق. 

مول بالعنادة و الخدم ووالنانن فى قدا فبرهاقغناة | اله وضاة اللاتنا إرضاد السعق انو زعيد اناك 

وفى مجمع البحرين إن هذه الكلمهُ تستعمل تارةً بمعنى (الحزب والفئة) والآية: 

«فَاذ خلى فى عمَادِى). (الفجر/ 79) 

فيها إشاره إلى ذلكك. 

وهذه النقطة جديرةٌ بالإهتمام وهى أنّهم قسَموا العبادة إلى نوعين: 

العبادة الإختيارية التى أمرت بها الآيات القرآنية» والعبادة غير الإختيارية» كما يقول القرآن الكريم: «وإن مّنْ شَىءٍ إن يت بُح بِحَمْدوا. 
(الاسراء/ عع) 

ويقول الطريحى فى (مجمع البحرين): إِنْ الحكماء قسّموا العبادة إلى ثلاثة أقسام وهى: 

الأؤل: ما يجب على الأبدان كالصلاء والصيام والسعى ف المواقف الشريقة لمتاجاته جل ذكره (غبادة جسمائية): 

الثانى: ما يجب على النفوس كالإعتقادات الصحيحة من العلم رسي اللنويا دنه دن لاد والتمعيد واتشكن فهيا أفافه الله 
سبحانه على العالم من وجوده وحكمته ثم الإتساع فى هذه المعاردف (عبادة روحانية). 

الثالث: ما يجب عند مشاركات الناس فى المدن وهى فى المعاملات والمزارعات والمناكح وتأدية الأمانات ونصح بعض لبعض 
بضروت المعاونات وجهاد الأعداء وحماية الحوزةٌ )١١‏ (عبادةٌ اجتماعية). 


نفحات القرآن» ج ”2 ص: 51 


«طاغوت»: صيغة مبالغة من (الطغيان) )»١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا؟ من لامها 


» والطغيان كما نعلم هو: تجاوز كل حدّء ولذا تطلق كلم طاغوت على كل موجود متمرّد ومعتدٍ كالشيطان» والسحرة والجتبارين» 
والحكام الظالمين» والتيارات التى تنتهى بغير الحق. 

وتأتى هذه الكلمة بمعنى المفرد والجمع. 

وذكر (الطبرسى) فى (مجمع البيان) فى تفسير آيهُ الكرسى خمسة معانٍ للطاغوت هى: 

الشيطانء الكاهنء الساحرء الإنس والجنّ المتمرّدون والأصنام (ومن الواضح أن هذه الأقوال ترجع كلها إلى معنى جامع واحد اشير 
ليه 


جمع الآيات وتفسيرها 
هو المعبود وحده: 


إِنَّ آية البحث الاولى تعتبر الدعوةٌ إلى التوحيد هى المنهج الأساسى ابصل الله احييى عي تقول رراقة عقا فى كر ان زرا ات 
اعْبَدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطاعُوتٌ». 

وهذه الكلمات تُطرح فى مواجهة الذين تنقل عنهم (هذه الآية) تبريراتهم فى عبادة الأصنام: «وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَو شَاءَ الله ما عَبدُنا 
مِنْ دُونِه من شَىءٍ ...». (النحل/ 0*) 

والقرآن يقول فى ردّهم: اولك سقاق كل امَك رَسُولما ان اعبدُوا الله واجتيبوا الطَاعُوتَ» فقد دعا الأنبياء عليهم السلام جميعاً إلى 
التوحيد فى العبادة وعارضوا عبادة أى موجود غير الله فما هذه الفرية التى تنسبونها إلى اللّ؟! 

وتضيف: إِنّ الناس انقسموا إلى طائفتين تجاه دعوة الأنبياء عليهم السلام» طائفة استعدّت للهداية وكانت تطلبها فهداها الله هَمِنْهُمْ مَنْ 
مدَى الله وطائفة خالفت: «ومِنْهعْ مّن عَقَّتْ عَلَيه الضَّكَالَةه ثم تأمر الآيةٌ: «َيدِيرُوا فى الأرض َانْظرُوا كيف كان عَاقِجَةُ المُكدَّبِينَ»» 


أجلء إِنّهم وبسبب انحرافهم عن جاده التوحيد وبسبب الطغاهً وقعوا فى وحل الفساد والشقاء؛ فنزل عليهم العذاب الإلهى. 


)١(‏ قال البعض: إن الأصل هو «طغووت» ثم جاء لا-م الفعل بدلا عن عين الفعل وانقلبت الواو المفتوحة قبلها إلىالف وصارت 
(طاغوت). 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 7117 

والناضحظ أن الآنة هبي اليدانة إلى اللمعروس[ قار لك الترقق والانذاد الآلين ليا كان امد أن يبلغ الهدف بقدرته فى حين 
تنسب الضلالة لهم لأنّها نتيجة أعمالهم. 


قَاعْبْدُون). 

والملفت أن (نوحى) فعل مضارع ويدلٌ على الاستمرار» أى إِنّنا اليجنا التوضيد فى اناد إلى كل فى رقن مر فيد لاوا اناد 
ذلك طيلهُ دعوتهم. 

وعليه فإنَّ هذه المسألُ استمرّت أصلًا أساسياً فى تاريخ الأنبياء عليهم السلام. 

الآبة الثالئة تنقل كلاماً عن أوّل نبى من اولى العزم وهو شيخ الأنبياء نوح عليه السلام الذى لم تتضئن دعوته منذ بدايتها نداء سوى 
نداء التوحيد فى العبادة ونبذ عبادة الأصنام حيث يقول: لد ارسَْنًا تُوحا الّى قَومِهِ كقَالَيَاقُوم اعمدُوا الله مَا كم مِنْ اله غيرهة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاناب من لامها 


ويستفاد من هذه الجملة بأنّ الشرك وعباده الاصنام كان ولا يزال أسوأ شوكة فى طريق سعادة البشرية؛ والأنبياء الذين يمثّلون الرعاهً 
لبستان التوحيد كانوا يهتّمون قبل كل شىء بزرع وبرعاية زهور الفضيلة فى روح البشر ويقتلعون الأشواكك التى تعترض طريقهم 
بسلاح التوحيد. وخاصّة فى عصر نوح عليه السلام» كما يستفاد من الآية 7 من سورة نوح حيث كانت هناكك أصنام عديدة ومتنوعة 
بإسم (ود. وسواع» ويغوث, ويعوق» ونسر). 

وكانت على هيئة رجلء وامرأة» وأسدء وفرسء ونسر على التوالى» وكانوا يعبدونها بجميع وجودهم., ولا رأى نوح منهم العناد 
والإصرار هدّدهم بعذات للد كد قفرا فى يل الكيةة الى اناف عَليكمْ عَذَابَ يوم تَظِيم)» أى إِنّى أخاف عليكم عاقبة الشرك. 
بالظاهن 1ن المراد هق النوم التظيم هوزيو الطوقاة لين لم يلط الظيره فى تأرو ّ 

نفحات القرآنء ج”؛ ص: 718 

العقوبات التى نزلت على الأقوام السابقة. كما احتمل أن (يوم عظيم) إشارة إلى يوم القيامة .0١١‏ 

وقد جاء فى تفسير الميزان بأنّ هذه الآيهُ قد جمعت أصلين من اصول الدين فى جملهٌ قصيرةٌ هما: (التوحيد والمعاد) كما جاء الأصل 
الثالث وهو (النبّة) فى آي (يَاقَْم ليس بى ضَلَالَة «7. 

الآيهُ الرابعة تتحدّث عن الود رالتضايي الذين انحرفوا عن جاده التوحيدء فقد اعتبر اليهود أحبارهم (علماء الدين اليهود) واعتبر 
النصارى رهبانهم والسئّد المسيح معبودات لهم! 

ثم تقول: «وَمَا امِرُوا إِنَ ليَعبَدٌوا إلها واجداً» وتؤوكد: 

«كااله إن هُو) وللتأكيد تضيف: «سْبْحَائَهَ عَمَا يُشْ ركونً). 

وبهذا فإنّ الدين الذى أقام النبى نوح عليه السلام قواعده واصل طريقةٌ فى دعوة موسى عليه السلام والسيد المسيح عليه السلام بكل 
قَوٌّهُ وثبات. 

صحيح أن النصارى كانوا يعبدون السيّد المسيح وما زالوا ولكن اليهود لم يعبدوا الأحبار» والنصارى لم يعبدوا الرهبان» بل لإطاعتهم 
المطلقهُ لهم واستسلامهم لتحريفهم وتغييرهم الأحكام الإلهدَه أطلق على ذلكك عنوان الشرككء ولذا جاء فى الأحاديث: «أما واللّهِ ما 
صاموا لهم ولا صلوا ولكّهم أحلُوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلانا فاتّبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون) 0" 

وسيأتى تفصيل هذا الموضوع فى بحث (توحيد الطاعة) بإذن اللّه. 


١54 هذان التفسيران قد صرّح بهما فى كلمات المفشرين السابقين ومنها ما أشار إليها الفخر الرازى فى التفسيرالكبير» ج 3 ص‎ )١( 
فقيل ابا السك‎ 

(1) تفسير الميزان» ج ل ص 1 

() تفسير نور الثقلين» ج ”ا ص .,5١95‏ 

نفحات القرآن» ج ”2 ص: 75١9‏ 


لا أعبد غير اللّه: 
فى الآية الخامسة يصل الدور إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث يأمره الله عرّوجل: «قل إِنى نهِيتٌ ان اعْبَدَ الذِينَ تَدعُونَ مِنْ 


دون الله). 


والاستفادة من لفظ (الذين) الذى يستعمل لجمع المذكر العاقل فى معبوداتهم هو إمّا لتصوّرهم فى عالم وهمهم وخيالهم أن الأصنام 
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ذات روح وعقل وشعورء وأمَا لوجود أشخاص كالمسيح أو الملائكهٌ والجِنّ بين هذه المعبودات. 

ولتبيان الدليل على هذا المنع والنهى الإلهى تضيف الآية: اقُلْ لَاانعَ اهوّاء كم قَدْ صَلَلْتُ إذا وها أقايخ الفتوقديية» 

ويعنى هذا أن جذور الشرك كلها ترجع إلى عبادة الهوى والظنّ والوهم؛ ومن المسلم به أن اتباع الهوى يستتبع الضلال ولا ينتهى 
بالسمافة والمدانة ادا 

الآيهُ السادسةٌ توجه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله وتأمره بأن يثبت ويواصل غيادة الله الؤاحد واحفتات كل شر كف وعيادة 
للأصنام حيث تقول: ووَاعْبَدُ رَبَكَك حَتّى بأتيك البقينٌ). 

وقد فسّر المفسّرون (اليقين) هنا بمعنى الموتء واعتبروه نظير قول السبد المسيح عليه السلام: 

«وَاؤْصَانِى بالصَّلَاء وَالزَكاوْ مَا ذّهْتٌ عتا». (مريم/ 1”) 

ونقرأ فى موضع آخر من القرآن على لسان أهل النار: «وكنا كد يتوم الدّين* حَتَى َتنا الْيَقِين). (المدثر/ 8ع- /817) 

باجا النعير عن (المررت) بن 7 البقين )قن الروايائهة الاساقيية نقى التحديث نعل الأماء الصادق ليه النسالام ظظرا قزله عن العويقة 
«لم يخلق الله يقيناً لا شكك فيه أشبه بشكك لا يقين فيه من الموت» )١‏ 

» (لأنَ الناس لا يكترثون به وكأنّهم لا يصدقون أنْهم سيموتون)! 

والتعبير عن (الموت) ب (اليقين) إِما لما اشير إليه فى الحديث المذكور أى هو مسأل يقطع 


(1) فحت العتر لضن ا 
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بها جميع الناس ولا اختلاف بين المذاهب والعقائد المتباينة فى هذه المسألة» وإمًا أن الإنسان يتيمّن بالكثير من القضايا التى يتردّد فيها 
وذلكك عند زوال الحجب عنه عند الموت وظهور الحقائق (من الممكن طبعاً الجمع بين هذين المعنيين). 

والتعبير ب (يأتيك) أيضاً إشارة لطيفة إلى هذا الموضوع وهو أن الموت سيقع على الإنسان شاء أم أبى! 

فى الآيهُ السابعة يلاحظ هذا المضمون نفسه مع إضافات اخرىء وفيها إشارة إلى طائفة من أهل الكتاب الذين انحرفوا عن التوحيد 
زستعلوا الدأنذاذا فى العو د اندي شرل زوم اليدوا | لا عدوا الله مخاصية له الذي خفقافه زه 

والملاحظ أن الآية تحصر الأوامر الإلهيّ كلها فى العباده المخلصة ثم فى إقامة الصلاة وأدائها: «وَبُقِيمُوا الصّلَاةٌ ويوتُوا الزَّكاةً وهذا 
يدل على أن الأصل فى التعاليم الدينية يرجع إلى الإخلاص فى العبودية» والملاحظ أيضاً أن الآية تضيف فى ذيلها: ١وَذَلِك‏ دِينٌ 
المَيَمَهُ) .)75١‏ 

الآبة الثامنة تنقل نكتة وردت فى قول السيد المسبح عليه السلام حيث قال: «وانَ الله رَبّى وَرَبُكُم فَاعبْدُوةٌ هَذّا صراطً مُستَقِيعٌا. 

ونعلم أن الخط المستقيم الذى يصل بين نقطتين واحد لا أكثر. فى حين توجد آلاف 


(0) يقول الراغب فى المفردات: «حنف» على وزن «كنف» تعنى الميل من الضلال إلى الصراط المستقيم وإنما يقال للوإسلام (الدين 
الحنيف) لأنّه يمنع المسلمين عن أى إنحراف عن الصراط السوى. 

(1) «قيمةُ) مشتقةُ من القيام بمعنى القائم والثابت والمستقيم وكما يقول الراغب فى المفردات: إِنْ معناها هى الامَهُ التى تقوم بالقسط 
والعدل كما جاء فى الآيهُ .. «كونوا قوّامين بالقسط). 

نفحات القرآنء ج ”2 ص: حر 

الخطوط المنحرفة بينهماء فخط التوحيد واحد وكلّ ما سواه فهو شركك وعبادة أصنام. 
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(مستقيم) من (الإستقامة) ومشتقّةُ فى الأصل من (القيام)» وبما أن الإنسان يقف مستوياً فى قيامه فإِنّ هذه الكلمةُ استعملت بمعنى كل 
طريق ومنهج معتدل ومستو وخالٍ من الانحراف. 

والميط أن القرآن وفى سورة الحمد قد جعل النقطة المقابلة للصراط المستقيم هو طريق المغضوب عليهم و (الضَالَّين)» والطائفة 
الا-ولى هم الضالّون من أهل العناد واللجاجة والذين يصرّون على مسيرتهم ومسيرة غيرهم المنحرفة؛ والطائفة الثانية هم الضَالُّون 
البسطاء. 


إن عجزتم عن عبادة اللّه فهاجروا: 


نواجه فى الآيةٌ التاسعة نقطه جديدة حيث يتوه الأمر إلى المؤمنين» وذلكك عندما يكون البقاء فى مكان- حتّى أوطانهم الخاصضة- 
نان مخ خياد الله ومزعزعاً لتوحيد عبادته فعليهم أن عجرو لكك المكان عقول الآنة قاضادي الديق موا أن اركدى و الدع َإِيَاىَ 
قَاعيْدُون). 

أجلء أنّ أرض الله واسعة ولا يمكن أبداً الإذعان لذلٌ الشرك وأسر الكفر وعبادة الأصنام من أجل امور من قبيل القوم والقبيلة 
والبيت والوطن الحبيبء بل إن واجب كل مؤمن موحد هو أن يهسجر وطنه فى مثل هذه الظروف ويحل فى وطن مناسب ويُبقى شمعة 
التوحيد مضيئة فى روحة» وقد يُوفّق- كالمهاجرين فى صدر الإسلام- لإعداد القوَهُ اللازمة ويرجع إلى وطنه ويزيل آثار الشركك 
وعبادة الأصنام من ربوعه. 

والتعري فيز( زاعي اد ادو 7 أرهب )4 وال اياك 'قاعيد و3 )قي الكيلا مشر وو بال رممنة والاطلت الاليني وإشارة إلى الصرة الضعين لقو هوق 
أينما كانوا وفى كل زمان .)١١‏ 

والملاحظ أن المخاطب فى الآية هم (العباد)» ومع ذلكك فالآية تأمرهم بعبادة الله الواحده 


)١(‏ لاحظوا أن «إيَاى فاعبدون» بسبب تقدّم المفعول على الفعل تدلّ على الحصر وتبين انحصار العبادة فى اللّه. 
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وفى ذلكك إشارةٌ إلى أن العباد ينبغى أن يواصلوا مسيرة التوحيد إلى آخر العمر ولا ينحرفوا لحظة واحدة. وهذا نظير تكرار الجملة: 
«اهُْدِنًا الصرَاطٌ الْمُستَقِيم)» لدى المؤمنين» حيث يطلبون فيها استمرار هذه النعمة إلى جانب الهداية» على أَيَهُ حالء فإنّ الآيه دليل على 
وجوب الهجرةٌ من أرض الشركك وعبادة الأصنام إلى قان الأتماة» إلاأت توق الإنسان لتغيبر الأوضاع السائدة على تلكك الأرض. 

آيهُ البحث هى من آيات سورة العنكبوت التى يقول عنها المفسّرون: إن الآيات الإحدى عشرة الاولى منها نزلت فى المدينة بصدد 
الذين كانوا فى مكة وأظهروا الإسلام ولكّهم لم يعزموا على الهجرة إلى المدينة» والآيهُ التى بعدها تقول: كل فس ذَائقَةٌ المؤتِ» 
وفيها إشارة إلى هذا المعنى وهو أن الجميع سيموتون وينفصلون عن الوطن والزوج والمالء فلا تظنّوا نكم إن بقيتم فى أجواء ملوّثة 
بالشرك فإنّكم سوف تبقون إلى جنب أحبائكم أبداً .0٠١‏ 

وسدلاة رفير عله جدود لخر حي هذا لسارم راقة لعزم مني بار سيكو ونان كبو سنا للأرين كرا 
كما أنّ التوحيد سينتشر فى العالم بأسره وسوف لن يعبد لاله وعلى هذا فإنها تب فشر خوحيت الغبادة الغالضة كشارة كبرى لكل 
المؤمنين وتقول: «وَعَدَ الله الَّينَ آمنُوا مدكم وعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ لََسَْخْلِفَنّهُمْ فى الأرض كما اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهم)» وهناكك بحث 
بين المف رين فى تحديد ماهدَهُ هذه الطائفة التى ورثت الأرض وعاشت فى عصور قديمة» والمناسب أن يقال: إِنّْها إشاره إلى بنى 


إسرائيل الذين أصبحوا ملوكاً وحكاماً على مساحة واسعة من الأرض بعد نهضة موسى عليه السلام وانهيار حكومة الفراعنة» وكما 
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يقول القرآن الكريم فى قوله تعالى: «واورَثُمَا القّومَ الَذِينَ كانُوا يُستَصْعَفُونَ مَشَارِقَ الارض ومَغاربَها التَى بَارَكنًا فِيهَاا «07. (الأعراف/ 
يضدة 


)١(‏ راجع تفسير روح البيان؛ وروح المعانى؛ والقرطبى فى ذيل آيهُ البحث. 

(؟) هناك بحث مفصّل آخر فى هذا المجال قد ورد فى تفسير الأمثل» ذيل الآبهُ 08 من سورة النورء تحت عنوان الحكومة العالمية 
للمستضعفين وكان لها نموذج صغير بعد فتح مكدهُ والإنتصارات الواسعةٌ بعد النبى صلى الله عليه و آله والنموذج الأتم والكامل 
سيتحمّق عند قيام الإمام المهدى (عج). 
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وتتضمَنٌ الآيهُ الحادية عشرةٌ ارد الى و1 يعدا الموكاام ' حيث تؤكد أن الأنبياء العظام والملائكة المقرّبين خ لا يستحقون 
العبادة فضلًا عن الأصنام, فالعبادة مختضة باللّهِ عزّوجلٌ وتقول: وَل يَأمْرَكُمْ ان تَتحِدٌوا الملائِكة وَالّييِينَ ادْابا» ١‏ 

ولمزيد من التأكيد تضيف الآية: «أيَأمْ ركم بالكفر بعد اذ شم مُسلِمُونَ». 

«أرباب»: جمع (رب) ويعنى فى الأصل المالك المصلحء أى المالكك الذى يسعى فى تدبير ملكه وتربيته وإصلاحه. ولذا فإِنّ (رب 
الدار) و (رب الإبل) جاء بمعنى المالكك والمديّر للبيت أو الإبل» وقد ندر استعمال كلمةٌ «رب» فى القرآن الكريم فى غير الله منها 
الآيهُ ”5 و 2١0‏ من سورةٌ يوسف حيث استعملت كلمة (رب) فى نعت ملكك مصرء ويستفاد من عبارات هذه السورة بِأنْ هذه الكلمة 
كانت كثيرةٌ الاستعمال كسمةٌ للشخصيات المصريةٌ الكبيرة. 

وفى المقابل استعملت هذه الكلمةٌ التى وردت مئات المرّات فى القرآن الكريم- فى كلّ المواطن تقريباً- كصفة للّهعزّوجِلٌء لأنّه هو 
المالكك الأصلى- فى الواقع- والمدبّر والمرتى لموجودات الكون كله المهمّ أن الكثير من الأقوام كانوا يعتقدون بآلهة صغيرة 
ويطلقون عليها (رب) أو (رب النوع) ويطلقون على الله (رب الأرباب) وكانت هذه العقيدة لدى بعض الأقوام تجاه الملائكة أو بعض 
الأساشواانة البح ع عن امنا هذه لشاف لباطنة وفوف الل وحدو را وليين رما الأونانية لأنها نض اكاب أى رف سراة 


كفراً والإسلام على طرف نقيض معه. 


1 لآنظ نم أمري عسوي معطت ظلى أ عه الما 
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آي البحث الثانية عشرة والأخيرة تشير إلى الكلام الأخير فى هذا البحث وهو أنّ التوحيد فى العبادة لا يختصٌ بالبشر بل: الله سيد 
مَنْ فى السَّماوَاتِ وَالارض طَوْعَاً وَكدهاً وَظِلَالَهُم ب بِالعْدُوٌ وَالآصَالٍ). 

١مَنْا:‏ وان كانت إشارة إلى العقلاء عادةً ولذا يعتقد جمع من المفسّدرين بأنّ آي البحث تقصد بنى الإنسان والملائكة وأمثالهمء إِلَاأنَ 
فى الآبهُ قرائن تدلّ على أنّ هذه الكلمة تشير إلى الموجودات كلها وتعمّ العاقل وغير العاقل والنبات والجماد, والمراد من السجدة ما 
يعت السجدة التكوينية (غاية الخضوع والتسليم فى الموجودات تجاه قانون الخلق) والسجدة التشريعية (السجود والعبادة الإعتيادية) لأنّ: 
وَل التعبير ب (طوعاً وكرهاً) دليل على عمومية الآية. 

ثانياً: إشتراكك (اظلال) فى .هذه السجدة والعبادة الغائة ذليل آخر غلى هذا المعتى: 

فالكاقوره هذا الف باقر فى "نات ريه اغرس: زوك مانا فى اللساتات وقاق الأرفنة (السل 4م 

وهكذا فى الآية: «وَالنّجِمُ والشَّجَرُ يَسجَدَان». (الرحمن/ 8) 

وعلى هذا فإنَّ موجودات الكون كلها وبدون استثناء لها سجود تكوينى وتسليم للأوامر الإلهيك ومن بينها المؤمنون حيث لهم- مضافاً 
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إلى السجود التكوينى الذى لا ينّصف بالإختيار- سجود اختيارى تشريعى أيضاً. 

وتعميم هذا الحكم إلى (ظلال) تعبير كبير المعنى؛ لأنّ الظلال تتّصف بالعدم فى الواقع (لأنْ الظل هو المكان الذى لا يسقط الضوء 
عليه) ولكن بما أن الظلالى تابعة للأجسام فى وجود النور فإنٌ لها قسطاً ضعيفاً من الوجود. ويقول القرآن: إن هذه الأعدام الشبيهة 
بالمترد تيه نانفا تكن لو ندر داك | امكف و وها مقا لسار الى قوايا وس أذ عداواكه اغالا يلقع | الى قد انه برس 
ظلّه بالسهم. 

ثم إن الظلال تسقط عادة على الأرض والتعبير بالسجود أليق بها. 

وما تقوله الآية: «بالعُدُوٌ وَالْآَصَالٍ) فانّه من الممكن أن يكون وصفاً خاصّاً للظلال» 
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واخختيار هذين الزمنين هو لأنّ كل شىء فى هذين الوقتين يكون ذا ظل ظل طويل وممتدٌ على العكس من منتصف النهار إذ يكون له 
ظلّ أو له ظلَّ قصير. 

وتمل أيضاً أن يكو هذان الوضفان لكل المورجودات فى السماء والأرض والمراة هر الاشارة إلى استمراز هذا السحرد» كما تقول 
فى عباواتنا اليومية: يجب أن تلقى فلاثاً صباحاً ومساق أىء دائماً وباستمرار 433 

أخيراً وبمراجعة عاترَة لما تقدم نصل إلى أن مسألة (التوحيد فى العبادة) لها من الأهمِيهُ ما جعلها فى صدارة دعوة الأنبياء والرسل 
عليهم السلام» ومن أهم الفقرات فى تعليماتهم؛ وقد أقام جميع الأنبياء اولى العزم دعوتهم عليهاء وكان رسول الله صلى الله عليه و آله 
طيلهُ عمره الشريف يدعو للتوحيد بعبارات مختلفة» وصراط الهداية المستقيم يمر عبر هذا الطريق» ولتحقيق هذا المنهج الإسلامى 
المهمّ ينبغى- عند الحاجة- تركك الأوطان وهجر أجواء الشركك وعبادة الأصنام. 

ومن الخصائص المهتّة لذلك اليوم الذى تهيمن فيه حكومة العدل الإلهى فى العالم بأسره هو ظهور عقيدة التوحيد فى العبادة هذه 
وال بوه العالع كلة وليس القشر فقظيل وكل التوسودات فن الأرض والسماء جد للدوقى كل الأحوالة.وإذا لم بيد 
باختيارها فانُها تسجد من حيث تكوينها وبلسان حالها وتستح له. 


توضيحات 
١‏ - شجرة توحيد العبادة المثمرة 
لابدٌ من ملاحظة هذه النتقطهُ قبل كلّ شىء وهى: أن الإحترام والتواضع والخضوع 


(9) على الصووة اللكولى يكون الجار والسحرون متعلقا بالتحل أو الوضف القد ر (وفيه امار أنه بعود للظقرت) وفى الضؤرة الثائية 
يكون الجار والمجرور متعلقاً بالفعل يسجد وفيه امتياز أنّه مذكور. 

نفحات القرآن, ج*: ص: 7728 

والثناء صفاتٌ لها مراتب ودرجات آخرها وذروتها العبادة والعبودية. 

ومن البديهى أن يخضع الإنسان لأوامر من يحترمه إلى هذه الدرجة وينقاد له بكلّ وجوده انقياداً تاماً ويهوى إلى الأرض ويسجد له. 
هل من الممكن أن ينفصل الخضوع الذى يصل حدّ العبودية والثناء والإحترام اللامحدود عن الطاعة والتسليم للأمر؟ 

ومن هنا نقول: إِنّ الإنسان إذا استوعب روح العبادهٌ الخالصة فإِنّه يكون قد خطا خطوة كبيرة فى طريق الطاعة لأسمر الله والعمل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 76لا؟ من لاهها 


بالصالحات والابتعاد عن الستئات» ومثل هذه العبادة- خاصّة إذا كانث دائمة ومستمدة- تكون رمزاً لتربية الانسان وتكامله. 

نكا غلله العتادة التخالضنة المقروية يعقق المحوية الاق يشكال عاملا موعا اندر كذ لو وعنا أن الحد اك نع كه الكمال البطاق 
عامل على تركك القبائح والدنئات والتلوّث بالمعاصى. 

ولبانا ساريعه حوالة ادك ليا مرك سان جاه الدويعة ون الاعف إلى لحك الذى بر اق الوتشسوا اليو يُستَكيرُونٌ عَنْ عِبادنى 
سَيِد لون جهنم دَاخَرينَ). (المؤمن/ )2٠‏ 

إن العامة بدافع من خضوعه اللامحدود بر بون تند الله يسعى إلى نَثِلِ رضاه والتقرّب إليه ولأنّه يعلم أن تحصيل رضاه يت عن طريق 
طاعةٌ أمره فإنّه يسعى فى هذا الطريق ويتقئل أوامره بطيب نفس تام. 

الغايد التحتيقى يسع التقعه وكليد حيفات معروده ومغعفوقه الحتيقن ويعكس فى هذا الطريق فقسا من ضقات عتمالة وجلالة فى الفسة 
ولا ينكر ما لهذه الامور من تأثيرات على تكامل الإنسان وتربيته. 


1- روح العبادة والإحتراز من الإفراط والتفريط 


هناك إفراط وتفريط عجيبان فى معنى العبادة كما هو الحال فى الكثير من القضايا الاخرى حتّى أن بعضاً أفرط إلى حدّ جوّز فيه 
السكوة لكر الله (مع عدم الاعتقاد بمالكية 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 7717 

وربوبية المسجود له)؛ وذكر سجود الملائكة لآدم وسجود اخوة يوسف بين يديه كشاهدين على ذلك. 

وفى المقابل اعتبر بعض آخر أنَّ الاستغاثة والتوسل بالنبى صلى الله عليه و آله والأثمة عليهم السلام وطلب الشفاعة وأداء الاحترام لهم؛ 
ش ركاأًء واعتقدوا بأنّ فاعله مشركك. 

وفى الحقيقة أنه لا يمكن التوفيق بين هاتين العقيدتين. 

وللإيضاح نقول: إن حقيقة العبادهً كما نقلنا عن اللغويين فى بداية البحث فى شرح المفردات هى: الخضوع المطلق وغاية التواضع 
والتذلّل أمام المعبود» وهذا العمل مختصٌ بالل من وجهة نظر إسلامية ويكون شركاً فى العبادة إن كان موجهاً إلى معبود آخر. 
وبعبارة اخرى إِنّ للخضوع والتواضع درجات» درجة منها تحدث أمام الأصدقاء ويقابلها التكبر عليهم؛ ودرجة اخرى تكون أمام أفراد 
محترمين كالوالدين كما يقول القرآن: 

«وافض لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ الَحْمَةُ). (الاسراء/ *؟) 

والدرجة الأكمل تكون أمام الأنبياء والأثمهُ المعصومين عليهم السلام حت أن المسلمين لم بحقّ لهم رفع أصواتهم توقرصوت لنب 
صلى الله عليه و آله بدليل قوله تعالى: قا انقاالدية نوا رفوا أطواتكع توق ضوك الل 15 تجهَرُوا لَهُ بلقل كجهر تعفد كم 
لتبعض)». (الحجرات/ 7) 

ولكم خرم يل من اللتتضوع والت شين والنلذكن الك عطاق ليها كلمة العبادةوالعرودية هو (السجوف): 

وعليه فإنّ الخضوع المطلق وغاية التذلّل (وإن لم يقترن الإعتقاد بالربوبية والمملوكية) يكون عبادة ومختصاً باللّه ولهذا لا يجوز 
التعرد لقره 

ولصاحب تفسير (المنار) فى تفسير سورة الحمد كلام فى معنى العباد ملتخصه: أنَّ العبادة ضربٌ من الخضوع بالغ حدّ النهاية» ناشىء 
عن استشعار القلب عظمةٌ المعبود لا يعرف منشأهاء واعتقاده بسلطهٌ له لا يدركك كنهها وماهيّتها وقصارى ما يعرفه منها أنّها محيطة به 
ولكنّها فوق إدراكه» فمن ينتهى إلى أقصى الذلٌ لملكك من الملوكك لا يقال أنّه عبده وإن قبل موطىء أقدامه, ما دام سبب الذلّ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9!؟ من لاإههنز 


والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعهود. 

نفحات القرآن» ج ص: /77 

أو رجاء كرمه المحدود. اللّهم إلَابالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قَوَّهُ غيبية سماوية افيضت على الملوكك من الملأ الأعلى؛ 
واختارتهم للإستعلاء على سائر أهل الدنياء لأنهم أطيب الناس عنصراً وأكرمهم جوهراًء وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الإعتقاد إلى 
الكفر والإلحاد فانّخذوا الملوكك آلهةٌ وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية .0١١‏ 

وللمفسّدر الكبير العامة الطباطبائى رحمه الله كلام قريب منه فى تفسير سورة الحمد فى تفسير (الميزان) حيث يقول: «الربٌ مقصور فى 
المالكيهُ والعبد مقصور فى العبودية). 

قد عرفت من سورة الفاتحة أن العبادة هى نصب العبد نفسه فى مقام العبودية وإتيان ما يثبت ويستثبت به ذلكك. فالفعل العبادى يجب 
أن يكون فيه صلاحية إظهار مولوية المولى» أو عبودية العبد كالسجود والركوع والقيام أمامه حينما يقعد والمشى خلفه حينما يمشى 
وغير ذلككء وكلما زادت الصلاحية ازدادت العبادة تعتناً للعبودية وأوضح الأفعال فى الدلالةُ على عر المولوية وذل العبودية» السجدة 
... لكن الذوق الدينى المتّخذ من الإستيناس بظواهره يقضى باختصاص هذا الفعل به تعالى؛ والمنع عن استعماله فى غير هذا المورد 
0 

وبناء على ذلكك يستفاد من التدبّر فى موارد استعمال كلمة العباده فى القرآن والسنّهُ والاستعمالات اليومية وشهادة اللغويين أن المفهوم 
اللغوى لهذه الكلمة هو نهاية الخضوع لا الإعتقاد بربوبية المعبود ومالكيته» ولذا إذا سجد شخص للشمس أو القمر أو النار بسبب 
بركاتهاء أطلق على فعله هذا عبادةٌ الشمس والقمر والناره وهكذا إذا سجد إنسان لتماثيل الأسلاف أوالملوك والسلاطين وأعلى منه 
إذا للأئمة عليهم السلام لمقامهم الرفيع فإنَ تلكك العبادة غير جائزة. 

ولهذا ينهى القرآن الكريم بصراحة فى آيهُ السجدة بقوله تعالى: الَانَسيْجَدٌ َسيْجدُوا لِلشَّمس وَل لِلقَمَرا. (فصلت/ /0") 


.01/ ص 268 و‎ ١ تفسير المنان. ج‎ )١( 

(؟) تفسير الميزان» ج ١ء‏ ص 77 و 175. 
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ولهذا أيضاً تكرر النهى فى الروايات الإسلامية عن السجود لغير الله ومنها: 

الروايات السبع التى وردت فى (وسائل الشيعة) فى أبواب السجود الباب 71 حيث نقرأ فى إحدى الروايات أن النبى صلى الله عليه و 
او ا ا و ا 
التراب بالسجود بها فما الذى بَقَيهُم لربٌ العالمين؟ أما علمتم أن من حقٌّ من يلزم 7 تعظيمه وعبادته أن لا يساوى عبيده؟) .)١١‏ 

وهناك روايات عديدة تتضمّن الإجابة على السؤال حول كيفية سجود يعقوب وأبنائه بين يدى يوسفءه أو كيفية جواز سجود 
الملائكة لآدم. 

-١‏ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: «أمَا سجود يعقوب وولده فإنّه لم يكن ليوسف إِنّما كان ذلكك منهم طاعةً للهُوتحتِةٌ ليوسف» 
كما كان السجود من الملائكة لآدم؛ ولم يكن لآدم إِنْما كان ذلك منهم طاعةٌ للّموتحدِةٌ لآدم فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم 
شكراً للّهلاجتماع شملهم ألا ترى إِنّهِ يقول فى شكره فى ذلكك الوقت: «ربٌ قد آتيتنى من الملكك» الآية. 

"- عن الإمام العسكرى عليه السلام قال: «لم يكن له سجودهم- يش الاوك ادم ابيا كان أحم قله اي يصاون تمصره 
للدعزوجلٌء وكان بذلكك معظما با له ولا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد من دون الله يخضع له كخضوعه لمعه بالسجود له 
#عظييه الولو أمرك أحدا أن سعفع تكد لمر اللالأئررك عنام ككا وياق المكلقين من مهنا أن سصاوا لد ريط ف 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناب‏ من لامها 


علوم على عليه السلام وحى رسول الله صلى الله عليه و آله ومحض وداد خير خلق الله على عليه السلام بعد محتمد رسول اللَّه صلى الله 
علدو الشني اليك 

والعيينا برع علدو لروانااك واسفة تنقيا وى اشن السنعرة تقر اللدؤوقد تقل العلانة المساسى فى وهار الأتزان) تزوابات عدون قن 
هذا الباب .)١‏ 


وقد ورد فى القصّهُ المعروفة حول هجرة المسلمين إلى الحبشة: إِنْهم حينما دخلوا على 


.* وسائل الشيعة ج 8 ص 785 ح‎ )١( 

() بحار الأنوارن ج 1١‏ ص 178 و 4ل ح ا “ل ع 8. 

نفحات القرآن» ج03 ص: 7١‏ 

النجاشى أمرهم الرهبان المسيحيون بأن يسجدوا للملك؛ فقال لهم جعفر بن أبى طالب: لا نسجدٌ إِثَاللّهِ .1١‏ 


إِنَّ هذه الروايات تؤكد عدم جواز السجود لغير اللّه وتفشر حقيقة العبادة. 


1- توحيد الوهابيين المشوب بالشرى 


«الوقابيون»: جماعة لا تزال تحكم الحجاز وهم أتباع (محتّد بن عبدالوماب) الذى استمدٌ أفكاره من (ابن تيمية» أحمد بن عبد 
الحميد الدمشقى) المتوفى عام 18لاه. 

استطاع محمّد بن عبدالوهاب خلال السنوات ما بين عام 1١8٠‏ إلى 17١8‏ ه التى مات فيها وبتعاون مع الحكام الميدلييق نو اثاية رات 
العصبية القاسية بين القبائل التى تجوب صحارى الجزيرة أن يدمّر معارضيه ويستلم زمام الحكم بصورة مباشرة وغير مباشرة وقد 
أريقت دماء كثير من المسلمين فى الجزيرة وغيرها. 

وبعد موته هاجم أتباعه العراق عن طرق صحراء الجزيرة ودخلوا كربلاء واستغلوا عطلةٌ عيد الغدير وسفر الكثير من أهاليها إلى النجف 
فاقتحموا سور المدينة ونفذوا إلى داخلها وشرعوا بهدم صحن الإمام الحسين عليه السلام والأماكن المقدَّسِهُ الاخرى ونهبوا الأبواب 
الثمينةُ والهدايا النفيسةُ من المرقد الحسينى وأموال الناس! 

لقد قام اولئكك بهدم قبور عظماء الإسلام فى الحجاز عام 178 ه بحيث استوت مع الأرض باستثناء قبر النبى صلى الله عليه و آله خوفاً 
من اسيخطل السيلمين! 

ويمتاز الوهابيون بالتعصّب والقسوة والفظاظة وعدم الرحمة والتحجر والسطحية ويعتقدون بأنْهم المدافعون عن التوحيد الخالص فى 
هذا المجال؛ وينكرون الشفاعة وزيارة القبور والتوسّل بالقادةً العظام ويصببون جل اهتماماتهم تقريباً فى هذا السبيل» وقد رفض 


)١(‏ بحارالانوار» ج 18 ص ١67؛‏ ح 8 (نقلًا عن خرائج الراوندى). 
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المسلمون قاطبةٌ (سَنّهُ وشيعة) أفكار هذه المجموعة بل وكفّرهم بعض العلماء .)١١‏ 

ولم يختص البحث هنا عن هذه المجموعة وعقائدها وقبائحها وسيكون لنا كلام مختصر هنا بمقدار ما يرتبط ببحث عقائدهم فى 
التوحيد فى العبادةٌ. 

نهم يقولون: لا يح لأحد أن يطلب الشفاعة من النبى صلى الله عليه و آله لأنّ الله تعالى يقول: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللاب؟ من لإههلز 


«لا تَدعُوا مَع اللّهِ احدأ». 

ويقول مؤلّف كتاب (الهدية السنّيةُ) وهو من الوقّرابيين: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط بينه وبين الله لما لهم من قرب إلهى فهو 
كافر ومشركك ويباح دمه وماله وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام! "١‏ 

وله منطق مشابه فى التوسّل وزيارةٌ قبور الأنبياء والأثمةُ والصالحين. 

ِنَّ الخطأ الكبير الذى يرتكبه الوهّابيون القشريون هو أُنّهم تصوّروا أن موجودات هذا العالم لها تأثير مستقل ولذا اعتقدوا أنّها تزاحم 
توحيد الأفعال والتوحيد العبادى للَهفى حين أنّ هذا المعتقد هو نوع من الشركك! 

وللإيضاح نقول: المودد الكامل يرى أن الوجود المستقل القائم بذاته فى الكون واحد فقط وهو الله عرّوجلٌ» وسائر عالم الوجود 
ممكن ومرتبط بوجوده. فكله انعكاس لشمس وجوده وليس له استقلالية من نفسه فكما كان محتاجاً فى حدوثه فإنّه محتاج إليه 
ومتعلق به فى بقائه أيضاًء فكل ما يملكه الموجود فإنّه منه» وتأثير الأسباب منه فهو مسب الأسبابء وهذا هو معنى جملةٌ (لا مؤثّر فى 
الوجود إِلَاللّه)» لا أن نسقط الأسباب من سببيتها أو نعتقد أنّها مستقلُّ فكلاهما خطأ وغير صحيح وبعيد عن حقيقةُ التوحيد. 

بناءَ على ذلكك إذا كان النبى الأكرم صلى الله عليه و آله مالكاً للشفاعة فإنّ ذلكك بإذنه كما يقول القرآن: 


)١(‏ كتب أحد العلماء السنّهُ وهو (إحسان عبداللطيف البكرى) رسالة بإسم (الومَابِيهُ فى نظر علماء المسلمين) أوضح فيها آراء علماء 
الإسلام العظام حول الومَّابِية ومحمّد بن عبدالومّاب ودون الوثائق كلها بدقّهُ فى آخر الكتاب وقائمة بعناوين الكتب التى تردّهم حيث 
تبلغ ٠ه‏ كتاباً لمحقّقى البلدان الإسلامية المختلفة» وهذا الكتاب دليل واضح على تنفّر المسلمين عموماً من هذه المجموعة المنحرفة. 
(؟) الهدية السنّية» ص 68. 

نفحات القرآن» ج” ص: 77 

«مَا مِنْ شفيع إلا مِن بَعدِ اذنه). (يونس/ ”) 

وعدا يمن النضد المسيح عليه السلام البو وكرفء العم :والتطن بالأم ان الميفضية 313 لذن الله أيقا: «وابرئ 
المكمة وَالأَبرْضَ وَاحي الْمَؤتى بإذنٍ اللّه؛. (آل عمران/ وع) 

وعندما يستطيع (آصف بن برخيا) وهو وزير سليمان ومّن وصفه القرآن ب: «الّذِى عِنْدَهُ عم مِنّ الْكتَاب) أن يأتى بعرش بلقيس فى 
طرفة عين- كما يصرّح به القرآن- من بلاد سبأ إلى سليمان فى الشام فإنّه كما قال: «مِن فَضلٍ رَبّى». (النمل/ 060 

ولكن الومّابيين الغرباء عن القرآن وقعوا فى خلط كبير وتصوّروا أن هذه الأعمال التى تصدر عن هؤلاء العظماء تصدر منهم 
بالإستقلال» ولذا قاموا من أجل حل المشكل بإنكار بعض الضرورات فى الدين مثل مسألةٌ الشفاعة. 

وعليه فإنْ هؤلا-ء ومن أجل تثبيت قواعد التوحيد كما يزعمون سقطوا فى وادى الشرك ووادى إنكار ضرورات الدين والقرآن؛ 
وللشهيد المطهّرى رحمه الله كلام جميل فى هذا المجال ننقل خلاصته حيث قال تحت عنوان (حدود التوحيد والشركك): 

ا الاسكان يور جره طن [اله سيعانه ابن شي كا كان كنا يعد أتضان"الرسية التوغية للوشرد الا عله التوه وو اق مكار ف وم قطة 
به لا أنّها نظيرةٌ له. 

؟- لا يعتبر الاعتقاد بتأثير المخلوقات شركا فى الخالقية (كما يحتقد الأشاعرة والجبريوق) لأنْ المخلوقات كما أنها ليست مسغغلة ذاتياً 
فإنّها غير مستقلَةُ فى تأثيراتها أيضاًء بل أنّها تابعة له. 

#- لو اعتقدنا بالتأثّر المستقل للمخلوقات وقلنا أَنْ عالم الخلق أمام اللّه كالماكنة والساعة التى يصنعها الصانع فهى بحاجة إليه فى 
حدوثها ولا تحتاجه بعد صناعتها لأنها تعمل حتّى لو ارتحل صانعها من الدنياء فهذا هو الإعتقاد بالتفويض وهو لون من الشركك 
(إغتقاد المحترلة). 
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؟- الإعتقاد بقدرة الموجودات التى تفوق الطبيعة وتأثيراتها فى العالم بإذن الله وأمره 
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ليس شركاً كما يظنّ الوقّرابيون» بل إن اعتقادهم يمثّل أسوء ألوان الشركك لأنّنا لو اعتبرنا ذلكك شركاً لكان الإعتقاد بأصل وجود 
النوطوةاف شر كا ايها 

وهكدا فإنٌ الأعتقاد بقدرة الأنسان وتاقره بعد رسيله من الدثيا له بعد شركاء لأنْ الانسان لأ يكورن حماداً بعد موثه. 

ثم إن اغتقاد الوهابيين يكسم باللاإنسائية حيث ينزلون الانسان منزلة الحيوان الطبيعى .وهو الذى اعتيره الله خليفة له وأعلى منزلة من 
الملائكة الذين سجدوا له. 

وكا تسل إن سقف السديكه دوي الرارية شك وسو لضان اللضلة و ١‏ له وقول اتدها تشدور إلى كلع الى من ذيمية القيا 
على صفاةٌ سوداء» فى ليله ظلماء» .)١١‏ 

والطريف أن الردّ على الوقّوابيين موجود فى الآيةٌ التى يستدلّون بها على إنكار الشفاعة و (التوسّلى)» لأنّ القرآن الكريم يقول: اثلا 
تَدعُوا مََ اللَِّ احداً». (الجن/18) 

ويعتى الكبل الذى يكو فى عرضه وغلى هينة الموجود المستغقل كذاته المقدسثة ولكن إذا كان تأثيره بإذنه وأمره لا فى عرضه إن 
ذلك ليس شركا فحسي) يل فيه تأكيد بعديد غلى أضيل الترسين التاق يدبي كل شن اليه 

وعدا يناه ماطله اضرة يوسف من أبيهم يعقوب وكان نبياً عظيماً وقد تقل ذلك منهم حيث قالوا: «يَاأََانَا اسْتَغْفن لَنَاه. (بوسف/ ) 
فاستجاب لهم وقال: «سَوفٌ أسْتغفِرُ لكُم رَبّى) . (يوسف/48) 

هذه هى حقَيقَةُ التوحيد فى العبادة» وتوحيد الأفعال التى ستتمٌ الإشارة إليها وليس كما يظنّه الوهابيون المتحتجرون. 


)١(‏ مقدمة فى الرؤية الكونية للشهيد المطهرىء ص ١١7‏ (مع الإختصار). 
نفحات القرآن» ج03 ص: عرف 


- توحيد الأفعال 


أ) توحيد الخالقية 


نَّ مفهوم (توحيد الأفعال) فى تفسير مبسط وواضح يعنى أن الكون بأسره هو فعل الله وكلّ الأفعال والحركات. والتأثيرات» 
والنائرات تنيى إلى ذانهالمقتاسة وق الحققة ادام ترف الوعترى إلااللداة فالسيف حينما يقطع والنار حينما تحرق والماء حينما 
نروع] الثاس واتبانات كل 3ه بإرادته و آمرى وباختضاو'فإن أثر كل موجوه تكون تصدوه الله سياه 

وبعبارة اخرى: إِنّ الموجودات كما أنّها تابعة فى أصل وجودها إلى ذاته فإنّها كذلكك فى تأثيرها وفعلها. 

ولكن هذا المعنى لا ينفى عالم الأسباب وحاكمية قانون العلية» وطبقاً للحديث المعروف عن الإمام الصادق عليه السلام «أبى الله أن 
جرع الأشياة إلابأسباب» 0 

كما أن الإعتقاد بتوحيد الأفعال لا يستوجب الإعتقاد بأصل الجبر وسلب الحريّة من إرادهٌ الإنسان» كما ستتمٌ الإشارهُ إلى ذلك لاحقاً 
بإذن اللّه. 
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بهذا التمهيد ترا ج تراه الحم ويح عواتع توحيد الأفعال ونذهب أُوََا إلى توحيد الخالقيهُ فنتأمل خاشعين فى الآيات الآنية: 


-١‏ ذلك ل لَه إِنّا هُوَ َالِقُ كل شَىءِ فَاعْبِدُوهُ وهو على كل شيء وَكيل). 


.7 ص 2187 باب معرفة الإمام» ح‎ »١ اصول الكافى» ج‎ )١( 
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)18 «قل الله خَالِقٌ كل شَىءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَانُ. (رعد/‎ -١ 


*- دل ِنْ خَالِقٍ عير الله يَررفكم 3 الجا وَالأَرض لَالة ! نا هُوَ كََنَى يُُفَكُونً». 

(فاطر/ 07 
؟- اوَلَئْنْ الهم ؛ مَنْ حَلَقَ السَماوَاتٍ وَالْأَض وسَخَرَ المَّمْسٌ والْقَمَرَ لَيِقُولُنٌ الله قا نَّى يُؤْفَكونَ» . (عنكبوت/ )2١‏ 
ه- «وَاللَه خَلَفَكُم رك تَعْمَلُونَ). (صافات/ 48) 


0 ل الخلى و آَم م تمَارَكك الله رَتٌ العَالّمِينَ): (اعراف/ 8#) 
شرح المفردات: 


(خلق) فى الأضل كما يقول الراغب فى المفردات يعتى التقدير المباشر ويستعمل عادةٌ فى الايجاد والإبداع لشىء من دون أن يكون 
له سابق ومثيل» وعلى ما ورد فى (مقاييس اللغةٌ) فإنُ (خلق) لها معنيان أصليان: الأوّل هو التقديرء والثانى هو استواء الشىء»؛ ولذا يطلق 
على الحجر المستوى (تلقاء) وعلى الصفات الباطنة (أخلاق) لأننّه يحكى عن نوع من الخلق. وعلى كل حال بما أن الخلق يعنى 
التقدير والتنظيم والتسوية فإنْ هذه الكلمة استعملت فى خلق اللّه الإبداعى. 


جمع الآبات وتفسيرها 


هو الخالق لكل شىء: 
تقول آية البحث الاولى بعد تبيان صفات الله الجلالية والجمالية: 
اذلكم الله رثكي لا الأصنام الناقهنة وله المعبودات من الملائكة والجق التى طى .من المنخلوقات والمزبوبات» والله عَرَوجِلٌ هو وب 


.)١١ الجميع‎ 


)١(‏ جملة «ذلكم الله ركم؛ فيها (ذلكم) وهو إسم إشارة إلى البعيد وفى مثل هذه الموارد يكون كناية عن العظمة غير الإعتيادية 
لمقامه الخارج عن حدود الأفكار. 

نفحات القرآن, ج*: ص: /77 

وتضيف: اله إن هَوً). 

لأنّ اللائق للعبادة هو الذى يكون (ربَاً) أى مالكاً ومربّياً ومدبّراً لكل شىء» وللمزيد من التأكيد وإقامة دليل آخر على إنحصار المعبود 
فيه تضيف الآية: «سحَالقٌ كَُّ شىءا» ثم تستنتج لتقول: «فَاغْبَدُوة). 
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ولقطع كلّ أمل بغير اللّه وصدّ البشر عن التعلّق بعالم الأسباب وإجتئاث جذور الشركك تقول الآبة: «وَهُوَ عَلَى كل شَىءِ وكيل». 

كلمة (شىء) كما يقول اللغويون: تعنى كل أمر يمككن أن يناله علم الإنسان 0١‏ إِلَاأَنها فى آيهُ البحث تعنى كل الموجودات ما سوى 
الله سييكائة: 

وغلى 431 حال فَإنٌ لبذه الكلمة منهوماً واسعا تسل كل الموجودات المااية والمجددة والذهنية والشارجية والجرهر والعرض» 
وباختصار: إِنّها تشمل كل شىء» وهذه الآبةُ دليل واضح على عمومية الخلق الإلهى بالنسبة لكل شىء. 

وقد وقع هنا نزاع معروف بسبب شمول (شىء) لأعمال الإنسان بين جماعة تقول بالجبر- كالفخر الرازى- حيث يقول: (إِنَّ أعمالنا 
داخلة فى كلمة (شىء) أيضاً فاللّه إذن هو خالقها»» وهذه الآيهُ دليل على الجبر عندهم, ولكن المؤرّدين لحريّة الإرادة لهم إجابة 
وافحة وسعدلة ومعاق فى الأبضاحات:, 

وفك التعدله ماغة نيدم الآبة طلى فى الضقات الزاقدة على القانك قر موائحية الأقاغرة القانليى باق اللد ذو مرقات منقصر مو زات 
فلو كان الأمر كذلك فإِنّ كلمة (شىء) تشملها ويجب- حينئذ- أن تكون مخلوقة لله ولا معنى لأن يخلق اللّه صفاته كالقدرة والعلم 
و ... ولا ينسجم هذا مع وجوب الوجود أساساً. 

فأجاب بعض الأشاعرة بتخصيص عموم الآيهُ بأن نقول: إن (خالق كلّ شىء) لا يشمل صفات الها ولكن الآيةُ تأبى الإستثناء ولم يرد 
عللها آى تيص كنا دين لكف واد ة الله 


)١(‏ هذه الكلمة مصدر (شاء) وتكون تارةً بمعنى اسم الفاعل وتارةً بمعنى اسم المفعول (فتأمّل جيدًاً). 
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الآية الثانية تبتين محتوى الآية السابقة إضافة إلى تأكيدها على وحدانية الله وقتهاريته حيث جاء فيها: «ام جَعَلُوا للَّهِ شرَكاء حَلَقُوا كَحَلْقهِ 
َشَابَه الْحَلقُ عَليهم قلٍ الله تلق كل شَىءٍ وَهُوَالَْاحدُ الْمََارُ. 

اهار هن (قهر) وبق فى الأصا الغلية المقروثة بتسقيز الطرئ القابل ولذاء حمل فى هديق المعنبين كليهماء وتنظرا لاسعماتها 
هنا بصيغة المبالغة فانّها تعنى غلبة الله والنصر المطلق- دون قيد أو شرط- على كلّ شىء وكلّ فعل حتى معبوداتهم وأصنامهم غير 
مستثناة» وعليه كيف تكون شريكاً للا 

الآيه الثالثة تطرح الموضوع بصورةٌ اخرى وهى صورة الإستفهام الإستنكارى حيث تقول: «قَل من حََالِقٍ غير الله وفك مِنَ السّماءِ 
والأرض'؛» كناء فهو الذى بدأ خلقكم, وبقاؤكم مستند إلى رزقه المتواصل. 

فبأمره تشرق الشمسُ عليكم من السماءء وينزل المطر لاحياء الأرض ويسحّر الرياح» وهو الذى يتفضّل عليكم بالنباتات والثمار والغذاء 
والبغادن واقروات الشينة. 


وعليه عندما لا يوجد خالق ورازق سواه فبداية الجميع ونهايتهم إذن بيده: 'لَااله إلا هُوَ فَانَى تُؤْفَكونَ». 
خالقية اللّه للكون: 


لا ينكر حتّى المشركون أن الله هو الخالق للكونء والآيهُ الرابعة تطرح مسأل التوحيد فى إطار آخر وهو أنّ المشركين أنفسهم يُقرَون 
أن الأصنام ليست خالقة للسماء والأرض والشمس والقمر أبداً وتقول: «وَلَئْنْ فأقهم كو غاق الفماوات والافض وقح النفض 
الْقَمَرَ لَيقُولنٌ اللّه». 

فقد كان المشركون يعتقدون أن الأصنام فريكة للق الجادة أو لها الناتر على تير 
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الإنسان فى الخالقيةُ» فلا يصدق عاقل بِأنْ كتلة من الحجر والخشب مصنوعة بيد الإنسان على هيئهُ الصنم تكون خالنا للبساء والأرقن 
وحتّى أنّهم لم يعتقدوا أن للأنبياء والأولياء هذا المقام أيضاً. 

يحتمل أن تكون هذه الآيهُ إشارة إلى نفوذ هذه العقيدة فى أعماق الفطرة الإنسانية» وعلى أَيَهُ حال فإنّ الفصل بين (توحيد الخالقية) و 
(توحيد العبادة) تناقض صريحء» لأنّ الخالق والرازق هو اللائق بالعبودية فهو الذى سخر الشمس والقمر لينعم بهما الإنسان وجعلهما فى 


خدمته. 
ماددلى يذ ركه لافج :اليه لقبنةاعى ارين والاالزيرنة ايو ارس لوطاو يدهو نااك رقو الطاين الال وهل انق 
لعبودية العباد. 


وقد حاول بعض المفسّررين مثل مؤلف تفسير (فى ظلال القرآن) أن يعتبر التفات مشركى العرب إلى (توحيد الخالقية) ناشىء من 
تعليمات الأنبياء كالنبى إبراهيم عليه السلام .)١١‏ 

نَا أنه لا ضرورة لهذا الإصرارء حيث يقرٌ كلّ إنسان بهذه الحقيقة عند مراجعته للعقل والوجدان؛ كما اشير إلى هذا المضمون فى 
تفسير روح البيان .)»2١‏ 

إنْ الإستناد إلى مسألة الخلق ثم التسخير إشارٌ إلى مسألتى (الخلق) و (التدبير) حيث يكون الجميع بأمره والمراد من (التسخير) فى هذه 
الآيةُ- بقرينة آيات التسخير الاخرى الواردة فى القرآن الكريم- هو استخدامها فى سبيل المصالح البشرية. 

وغارة اقاتن يُؤْفَكونً مع ملاحظة اشتقاقه من (افكك) بمعنى (إرجاع الشىء عن مسيره الأصلى) يمكن أن يكون إشارة إلى أن المسار 
الصحيح والمنطقى هو أنّهم بعد الإقرار بخالقية الله وتدبيره فى عالم الوجود «أن لا يعبدوا سواه" إِلَاأَنَهم انحرفوا عن الطريق فتعرّضوا 
إلى العواصف العاتية للشيطان والنفس التى رمت بهم- كالقشَّه- من الطريق المستقيم إلى التيه والضلالة (لاحظ أن المؤتفكات تعنى 
الرياح المضادة). 


.618 تفسير فى ظلال القرآن؛ ج ع ص‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» ج ع ص 58/8. 
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فى الاب اتحاسية تعلو شاف إلى عرق لسعم مصلوه بابد تيك قر لزيا لله للنكن وي اسار ةووذنك لساووة فالآل 
السابقة لها عن قول إبراهيم عليه السلام- رمز التوحيد- للمشركين: «انََْدُونَ ما تَنِتُونَ»؟ ويقول فى هذه الآبة: «واللَهُ خَلفَكُم وَما 
تَعمَلُونَ فلا تستحقّ أى منها العبادة» بل إنّ أصنامكم موجودات أحط منكم لأنّها مصنوعة بأيديكم. 

و «ما»: فى جملهٌ (وما تعملون) فى هذه الحالة تكون موصولة. 

وقد احتمل بعض أو أَصِرّوا على أنّ اعتبار (ما) هنا مصدرية فيكون معنى الآبة: إن اللّه خلقكم وخلق أعمالكمء فى حين لا يتتاسب 
هذا المعتى لأله: 

أوَلَا: إن اللّه يوخ الكفار فى الآيهُ على عبادتهم للأصنام فلو كان الله خالقاً لأعمالهم فلماذا التوبيخ؟! 

ثانياً: إن جملة (ما تعملون) دليل على أَنّهِم خلقوا أعمالهم وعليه لا تنسجم مع الخلق الإلهى. 

ثالثاً: فى الآية السابقة ورد حديث عن الأصنام التى كانوا يصنعونها بأيديهم فالمناسب أن تكون (ما) هى المراد هناء وإلّا فإن الآيات 
تفقد ترابطهاء ولذا اختار كثير من المفسّدرين التفسير الأوّل أمثال الزمخشرىء فى الكشَّاف والآلوسى فى روح المعانى؛ والعلامة 
الطباطبائى فى الميزان وغيرهم. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: كيف يمكن أن تكون الأصنام مصنوعة للّهوالبشر فى الوقت ذاته؟! 
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يقول الزمخشرى: إن موادها مخلوقة للدوصورتها مخلوقة لصانعى الأصنام .0١١‏ 
لا أن الصورءٌ والشكل مخلوقةٌ للدمن إحدى الجهات. لأنّ الله سبحانه أعطى الإنسان القدرة وخلق فيه هذا العلم والمهارة وإن نهاه عن 
سوء الاستفادة منها. 


وأغيرا واحدضفى الآبة المالاسة والأني # عارة خديدة فى بان رحد اللخالقية شيف فول: رالا له الكلن وانامك و رماتكه ١‏ 


الْعَالَمِينَ). 


ان 
رب 


(1) تفسير الكشاف» ج 5 ص .2١‏ 

نفحات القرآن, ج*؛ ص: 56١‏ 

ولا شكك فى أذالكة ولل على اتقسان (الكلى )و "الام أن الله كوس »)١‏ وعليه فإنَّ الآيهُ تبيين (توحيد الخالقية) بوضوح. 

ولكن وقع بين المف.رين كلام حول المراد من (الأممر)؛ فبعض فتسّدره بمعنى تدبير العالم والأنظمة والقوانين الجارية وذلكك بقرينة 
الآبات الكثيرةالتى ورد فيها هذا المعنى نظير افَالْمَدَيَّاتِ أمرأ». (النازعات/ 3) 

والآآية: «اللّهُ الى كو لَكُمْ البخر لِتَجِرىَ الُقلكك فيه أمروا. (الجاثية/ )١7‏ 

الآية: «الْنجُومٌ مُسَحَرَاتٌ بامرو». (النحل/ 17) 

وآيات عديدةٌ اخرى. 

أمَا بعضهم الآخر فقد اعتبرها مف الأ الشريس لسع الاليس المقائل للنيىفكرق مض الآبةة أن الباق عاض عااله والأمر 
والدستور التشريعى يصدر عنه أيضاً مثل: 

ُلتِحذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ تن امرو. (النور/ *©) 

وق بير #اللك نر (الأم عق الإرادة كل رات الله بالغ امرو». (الطلاق/ *) 

وفى تفسير رابع تدر عالم (الخلق) بعالم المادّةء وعالم (الأمر) بعالم المجرّدات وذلكك بقرينة قوله تعالى: «يَسالُوتك عَن الوح قُلٍ 
الرّوحٌ مِن امر رَبّى». (الاسراء/ 88) ْ 
والواضح أن التفسير الأوّل من بين هذه التفاسير أكثر انسجاماً مع الآيات القرآنية الاخرى ومع آيهُ البحث أيضاًء لأنّ القرآن الكريم 
ريط اكد و كو لناتر كين بولك سق اوسن أذ النخلق وقنيي املو قاض مسي با للد اعافد على كم قر مروت لكا لس اف 
ذيل الآي وعليه فإنّ الأصنام لا دور لها لا فى الخلق ولا فى التدبير والربوبية» فلماذا تعبد إذن؟! 


)١(‏ تقديم (له) على الخلق والأمر دليل على الحصر. 
نفحات القرآن» ج ”2 ص: غرف 


توضيحان 


-١‏ الخطوة الاولى نحو الشرى فى الخالقية 


لعل المجوس ليسوا أوّل من جعل للهشريكا فى الخالقية؛ ولكّهم أكثر شهرة من غيرهم على الأقل. 
إِنّهم قتد.موا الموجودات إلى مجموعتين: حسنة وسيئة (خير وشرّ) وافترضوا لكل مجموعة إلهاً (يزدان وأهريمن) أو النور والظلمة» 
ودليلهم هو أن مخلوق الإله تكون له سنخية معه. وعليه لا يمكن أن يكون إله الخير وإله الشرّ واحداًء فإله الخير خيرء وإله الشرّ شرً! 
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لو كانت موجودات العالم مقت.مة على هذا النحو لأمكن أن يكون الاستدلال صحيحاًء لكن الحقيقة هى أنّه لا يوجد فى عالم الوجود 
إلَاالخير» وما يطلق عليه (الشرّ) أمر عدمى أو أنّه ذو جهة نسبية» فمثلًا نقول: الفقر شرّء فى حين أن الشرّ ليس إلَّالفقدان لمستلزمات 
الحياة» والفقدان أمر عدمى والعدم ليس شيئاً ليكون له خالق. 

أو نقول: إن لسعةً النحل ومخالب الحيوان المفترس شر وذلك عندما نجعل أنفسنا محوراً ثم نحكم بهذا النحو. فى حين لو نظرنا إلى 
النحل نجد أن الابرة فيه وسيلةٌ للدفاع وطرد المهاجمينء والأنياب والمخالب فى الحيوانات المفترسة وسيل للصيد والتغذّى ولها جانب 
حيوى بالنسبة إليها فهى إذن خيرء وعليه فإنْ الكثير من الموجودات تتّخذ صورة (شرّيرة) نتيجة لأفكارنا. 

وقد يكون جهلنا هو السبب فى اعتبار الأشياء شرّاً وذلكك لعدم علمنا بفوائدهاء فمثنًا من الممكن أن نعتبر وجود الجراثيم شرَّاً لأنّها 
تسب الأمراض ولكن إذا لاحظنا نظرية بعض العلماء فى أن الجراثيم المسيبة للأمراض تدعو خلايا الإنسان إلى معركة دائمة وفيها 
تكون أكثر نشاطاً ونمواً ورشداً ولولا الجراثيم لكان معدّل طول الإنسان لا يتجاوز الثمانين سنتمترا ولأصبح ذا جسم ضعيف وعاجزء 
سنذعن عندما ندركك ذلكك أن إطلاق الشرٌّ عليها ناشىء من جهلناء وبخاصّة أن الذى خلق الجراثيم قد أوجد طرق معالجتها فى حالة 
ابتتداتها أيقنا. 

نفحات القرآن» ج”. ص: 767 

ونعلم كذلك أن بعض الأدوية فى عصرنا الراهن تستخرج من سموم الحيوانات ولهذا الغرض يُربَى كثير من الأفاعى والحيوانات 
السامّة الاخرى؛ وعلى هذا فإِنّ ابرها وسمومها ليست شْرَّاً مطلقاً» وستأتى تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع فى بحث العدل؛ يإذن الله 


1- خطوة اخرى على طريق الشرى 


فى هذا الموضوع انحرفت مجموعتان إسلاميتان هما (الأشاعرة) و (المعتزلة) أى المفوّضة؛ المجموعة الا-ولى تتبع «أبا الحسن 
الأشعرى» المتوقى عام 7ه وقد أنكرت التأثير والعلمةُ والمعلول فى عالم الخلق إنكاراً تاماً وتقول: إذا كانت النار محرقة فانّه مجرّد 
تعروو يلا ضر افالسحرق الأغبان بشن المع ولق إرادت يحكية كل اذ اسك القارت بتكن الاق فاق الله يوجد الإحتراق مباشرة 
فى يده! وبهذا النحو أنكروا عالم العلّهُ والمعلول تماماً واعتبروا الله تعالى علّةُ لكل شىء مباشرة دون واسطة. 

إِنهم أنكروا هذه القضيّهُ المحسوسة بل والأكثر من المحسوسة ١١‏ بسبب إيمانهم بأنّ الإعتقاد بوجود عالم الأسباب يخلٌ فى توحيد 
الخالقية: 

بسبب هذا الخطأ الكبير تعرّضت مجموعة الأشاعرةٌ إلى انحراف كبير آخر وهو أنّها تعتبر أفعال الإنسان وأعماله مكلرقة لد شا وهنا 
أسوء أنواع الجبر! 

وساوة اخرى آنه شي أعلن من الجر لأن الأشاعرة رتولوة: لسنا تحن الفاعلية [الأغمال الضالحة والستغة بل إن الحالق لها كليا خو 
الله سبحانه؛ فهى فى الحقيقهٌ أعماله المباشرة لا أعمالنا الجبرية (فتأمّل جدداً) وفى النقطة المقابلة يقف المعتزلة الذين لا يعتقدون 
بوجود تأثير للأسباب والعلل فحسب بل يعتبرونها مستقلَةُ فى تأثيراتهاء فمثهًا أن الله خلق بعض الأنبياء والأولياء وأوكل إليهم أمر 
الخلق» كما يعتقدون أن الإنسان مستقل 


(1) ليس لقانون العلية بعد حّرى فقط بل يمكن التوصّل إليه عن طريق الوجدان والعلم الحضورىء لأنّ كل شخصيرى بوضوح أن 
روحه توجد الإرادة والتفكير. 
نفحات القرآن» ج03 ص: عم" 


ف أعبالة ناما ودهذا يخزوة الأسان عالقا صغرا واللد ع وجل خالقاً كيرا 
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ولا شك فى أن المجموعتين على خطأء وقد وقعا فى لون من الشركك. شرك جلى وصريح, وشركك خفىء فالقائلون ب (التفويض) 
ابتلوا بشركك جلى لأنهم اعتقدوا بن الإنسان مستقلٌ فى أفعاله أو اعتقدوا بأنّ اللِّ قد أوكل إلى أوليائه خلق السماء والأرض وتنحى 
جانباً! وهذا ما يعارض صريح الآيات القرآنية التى تعتبر الله خالقاً لكل شىء وربَاً ومدبّراً لجميع الامور» ومن العجيب أنّ الإنسان 
المسلم المرتبط بالقرآن كيف بتّبع مثل هذه الأبحاث المنحرفة؟! 

أمَا الأشاعرة فقد ابتلوا بلون آخر من الانحراف والشرك لأنّهم أنكروا أُوََا: أصل العلّيهُ فى عالم الخلق خلاقاً للوجدان والحسٌء وثانياً: 
إذا كان الإعتراف بأصل العلية شركاً إن الإعتقاد بأصل وجود الإنسان شرك أيضاً إن الإنسان مختار وحرٌ فى فعله ولكن يجب أن لا 
ننسى أنّ قدرته وقوّته كلها وحتّى حرية إرادته هى من الله تعالى» فهو الذى أودع كلّ هذه القوى فى الإنسان وهو الذى شاء أن يكون 
الانسان حرّأ» وعلى هذا فإنٌّ أعمال الإنسان فى الوقت الذى تستند فيه إلى الإنسان فانّها تكون مستندة إلى اللّه أيضاًء ولا تخرج عن 
دائره خلقه. كالإعتقاد بأصل وجود الإنسان فانّه وجود تابع ومتعلق بغيره» ولذلكك لا يستوجب الشركك. 

وبملاحظة المثال الآتى يمكن أن نضح الحقيقة: إن كثيراً من القطارات تعمل بالطاقة الكهربائية» وهذه الطاقةُ تجرى فى شبكة على 
طول الطريق ويرتبط القطار بها عن طريق حلقة» السائق فى مثل هذا القطار حرٌ فى عمله ولكن فى الوقت ذاته يكون عمله مرتبطاً بيد 
شخص آخر وهو الذى يراقب الطاقة الكهربائية على طول السلكك. فبإمكانه أن يقطع التبار الكهربائى بإرادته فى أَيَهُ لحظة شاء وذلكك 
بالضغط على زر معين فيتوقف القطار فى مكانه. 

وبإمكانه- إذن- أن يفول إِنّى حركت الفطار بإرادتى: كما يمكن لسائق القطار أن يقول ذلكك ويصدق الإثنان إلاأنهما فاعلان 
طوليان الأوّل فى المرحلة الاولى والعليا والثانى فى المرحلة الثانية والسفلى التابعة» فالفعل ينسب إذن إلى الإثنين ومع ذلكك فإِنّ سائق 
القطاد 

نفحات القرآن» ج”. ص: 7*0 

مسؤول عن عمله وليس بمجبر. 

وعليه لا يكون الاعتقاد بحري إرادءٌ الانسان شركاً فى الخالقية. 

وبعبارة أوضح: مثلما يرتبط أصل وجود الإنسان بالل تعالى والإيمان بوجود الإنسان لا يستلزم الشركك فأفعاله كذلكك. 

والأشاعره كأنّهم يرون أصل وجود الإنسان مستقلًا فى حين أنّ هذا نوع من الشرككء وإِلَا فإنٌ الوجود التابع إن لم يتعارض مع التوحيد 
فإِنْ الأفعال التابعة للانسان لا تكون معارضة للتوحيد أيضاً. 

ولا بأس أن يتوضح هذا البحث بضرب مثال: 

جاء إنكار الأشاعرة للعلية والسببية نتيجة لتوهّم وقوع الشرككء أى إذا اعتبرنا الإحراق من النار فانّهم يقولون: إِنّ هذا شركك! فى حين 
يبقى هذا السؤال: أليس الإعتقاد بوجود أصل النار أمام وجود الله شركا؟ 

سيقولون: لا حتماً لأنّ هذا الوجود تابع لذاته المقدّسهُ (كالضوء المنبعث من المصباح المتوقف على ارتباطه بالطاقة الكهربائية ويطفا 
عند انقطاعها)» ونذكر هذا الكلام ذاته فى تأثير الأسباب ونقول: إِنّها تكون فى النهايةٌ تابعة لله تعالى؛ وقدوة الإنسان واختياره تابع له 
أيضاًء وعليه فإن التوحيد يحتفظ بمعناه تماماً فى هذا المجالء فاللّه خالق كلّ شىء مع ثبوت أصل العلّيةُ والحرية فى إرادة الإنسان. 
وستأتى إيضاحات أكثر بهذا الشأن فى بحث الجبر والإختيار» بإذن الله. 

نفحات القرآن» ج”. ص: 71 


ب) توحيد الربوييّة 
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اد توسيه الرتوية: بعنى أن المدير والمدبّر والمرّى والمنظّم لعالم الوجود هو ذات الله المقدّسة سهُ فقط. 
وكلمة (رب) التى هى من صفات الله عرّوجِلٌ قد تكرّرت فى القرآن الكريم أكثر من غيرها حتّى بلغت ٠٠١‏ مِرَةُ بألفاظ: (رب» ربكك» 
ربكم. ربّناء ربّى وأمثالها)» والعديد من الآيت القرآنية : فوت للدي ارت العالنين ا ويدلن ذلك على أن القر نيوك اعنام ناض 
بتوحيد الربوبيةه حيث كان أغلب المش ركين يجعلون مع الله تعالى موجودات اخرى تشاركه فى تدبير العالم» وأغلبهم- كما أسلفنا- 
آمنوا بتوحيد الخالقية ولكنّهم تورّطوا بالشركك فى الربوبية» ولذا يقوم القرآن بدفع هذا الانحراف العقائدى الكبير لدى أقوام مختلفة 
مكرّراً وباستمرار» والشرك فى الربوبية طبعاً يكون مصدراً لانحرافات خطيرة اخرى سنتعرض لها فى بحوث مقبلة. 
بهذا التمهيد نمعن خاشعين فى آيات قرآنية تمثل نماذج من آيات توحيد الربوبية فى القرآن الكريم 
والعيد لوث العالبيك: (الناسدة ) 
-١‏ اقل غير الله فى ربا وَهْوَ رَبُ كل شَّىءٍ). (الأنعام/ ©18) 
درفل عق و الششاوات والَّرْض قل اللَه. (الرعد/ )١8‏ 

ا . (المؤمنون/ )١١2‏ 

- الله كم وَرَبّ آبَايكمُ لأوَلِينَ ». (الصافات/ 2؟7١)‏ 
ا 0 أَمّنْ يتملك الشمع والَْئصَارَ وَمَن يُخْرجٌ الْححى 
نفحات القرآن. ج"؛ ص: /7 

مِنّ المَيّتِ وَيُحْرِجٌ المَيّت مِنَّ الحَىٌّ وَمَنْ ل الأ لدو قُولُونَ اللَهُ َمل ألا تتَقُونَ». 


(يونس/ 07”١‏ 
شرح المفردات: 


«رب)»: له أصل واحد وفروع وشعب كثيرة وموارد استعمال كثيرة. 

والأضل كما يقول الراغيه فى الفقردات. نض الترية وفؤق الشوء إلى الكبالهة وق (نعاسى اللغة) ذكر ددا من الاضول لهي 

المصلح والقائم على الإصلاح الملاازم والمقيم على الشىء, الإدغام بين الشيئين ولكن كما ورد فى (التحقيق فى كلمات القرآن 

الكريم) فإنّ هذه ترجع جميعها إلى أصل واحد وهو عبارة عن سوق الشىء إلى الكمال ورفع النقائص فى أبعاد مختلفة: ماديّةُ 

ومعنوية» ذاتية وعرضية» وفى الإعتقاد والصفات والأخلاق. 

وبما أن أداء هذا العمل يقترن بمفاهيم اخرى نظير: الإصلاح, التدبير» الحكومة؛ المالكية» الصحبة: السيادة الإجتماعء التعليم» والتغذية 

فانّه يطلق على هذه المعانى أيضاً. 

يور هنا تكرت لنا كي الله سنا ةلقد نجام فى لبان الغركف)» ناه رن (زي إضافة إلى إتلاكقسعق ذا الله النقد ب كاله 
يعنى المالكك والسيد والمدبّر والمربّى والقيم والمنعم أيضاًء وجوهر الكلام هو أنَ هذه الكلمة تعنى فى الأصل التربية والسوق إلى 

الكمال ثم اطلقت على المعانى الملازمة له .)١١‏ 

وي اا اا ا اا 00 

والمرئى والمضلع لكل شىءه وإذا استعمات فى سوى الله تعالى فالواجب هو أن تكون مضافة مثل '(رب الدار) (رب الآبل) و (رب 

الصبى) ١؟3).‏ 
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)١(‏ ينبغى ملاحظة أن «رب» مشتقّةُ من «ريب» فى -حين أن «التربية» مشتقّة من «ربو) ويستفاد من التفاسير التى وردت حول كلمة رب 
فى كتب اللغة أن (ربو) و (ربب) لهما تشابه شديد فى المعنى وقد اعتبر الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان ج 2١‏ ص ”77» هاتين 
الكلمتين بمعنى واحد. 

(؟) راجع؛ لسان العرب؛ مفردات الراغب؛ وقاموس اللغة مادّة (رب). 

نفحات القرآن» ج”؛ ص: 7694 

إن هذه الكلمة عندما تطلق على الله عزّوجِلٌ يمكن أن تكون فيها إشارة إلى أبعاد الربوبية المختلفة أى المالكية والتدبير والإصلاح 
والتربية والقيمومة والإنعام. 

«تدبير): من (دير) ويعنى المجىء خلف شىء. والتدبير يعنى جعل الشىء ذا عاقبة حسنةٌ ونتيجةً مرغوبة» العمل الذى لا يمكن إنجازه 
إلَابالعلم والوعى وبهذا فإنْ لفظ (مدبّر) يطلق على أشخاص يتدبّرون عواقب الأعمال ويوصلونها إلى نهاياتها المطلوبة ويمتلكون رؤية 
ثاقبةٌ ووعياً كافياً .)١١‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 


الله سبحانه وتعالى رب العالمين: 


إِنَّ الآيةُ الاولى التى نردّدها صباحاً ومساءً تقول: «الححمدٌ لله َب العَالَمِينَ» قد تكرت فى سور قرآنية عديدة من قبل العباد أو من قبل 
الله تعالى» وتكون تاره مرتبطة بالدنياء واخرى بيوم القيامة .)7١‏ 

عله الآبة تطتين فى الطيقة اسعدلاكا للها على أذ اللد ضع وجل أهل لكا ميل وفنا لاله البرك المققن اللعالنيق احمعيي» فهو 
الخالق وهو الرازق وهو المالكك وهو المربّى وهو المدير والمدبّر وهو المرشد والمعلّم والهادى. والملاحظ أن (الحمد) استعمل 
كجنس يشمل كل أنواع الثناء» و (العالمين) كذلككء فانّه جاء على هيئة الجمع المحلّى بالألف واللام فانّه يشمل موجودات العالم 
كلها من عقلاء وغير عقلاء ماديّةُ وغير مادّيةُ (واستعمالها بصورة الجمع العاقل فانّه من باب التغليب) 70. 


)١(‏ مقاييس اللغهُ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم ومفردات الراغب. 

.٠١ الأنعام»‎ )( 

(©) لهذا فانّه حينما وصف موسى عليه السلام الله تعالى أمام فرعون بأنّه (رب العالمين) سأل فرعون: ومن رب العالمين؟ فأجاب 
موي :وب السماواة: والأرضن وما بيتهها. 

نفحات القرآن» ج 2 ص: 70٠١‏ 

وعليه إِنْ ما يقوم به الآخرون من تعليم وتربية وإنعام فى زاوية من العالم إن ذلكك قبس من فيضه سبحانه» ومن كان مالكاً إن ذلكك 
شعاع من مالكيته المطلقة» ولذا علينا قبل أن نشكر عباده ونحمدهم ونثنى عليهم يجب أن نحمد الله ونشكر ذاته المقدّسة. 

والفخر الرازى يقدّم شرحاً إجمالياً نعم الله نظراً إلى أنّ الحمد والثناء يكون إزاء النعمة ويقول: «... ثم أنّ أصحاب التشريح وجدوا 
قريباً من 0 آلا.ف نوع من المنافع والمصالح التى ذكرها الله عزْوجِلٌ بحكمته فى تخليق بدن الإنسان ثم إن من وقف على هذه 
الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أنّ نسبهُ هذا القدر المعلوم المذكور إلى ما لم يعلم وما لم يذكر كالقطرة فى البحر 
المحيط» ثم يذكر آثار الربوبية فى بِقتِهُ أنحاء العالم» ويقول: «إنَ هذا المجموع امتجموع انعم اللّمة مشتمل غلى أل ألف مسألة أو 
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أكثر أو أقلّ» ثم نه تعالى نه على أن أكثرها مخلوق لمنفعة الإنسان أو كما قال تعالى: «وَسَمِحرَ كم مَا فى السَمَاواتٍ وَمَا فى الأذض). 
(الجاثية/ 17) 

وقد بظهر أن قوله جل سلكله (الحمد الها فس على الك آلف هساآلة أو أكتر أو قل نا 

المفسّر المذكور تحدّث طبعاً فى إطار العلوم السائدة فى عصره؛ وبملاحظة الإكتشافات الحاصلهُ فى عصرنا فى المجالات العلمية 
المختلفة ينضح صغر وتفاهة هذه الأرقام والأعداد. ففى جسم الإنسان وحده ٠١‏ ملايين مليار خكٍة! كل خكٍ منها تعدّ من حَمدَمه 
ومشمولة بربوبية الخالق سبحانه وتستلزم الشكر والحمدء ولو أراد الإنسان أن يعد هذه الخلايا لِينّا ونهاراً فضلًا عن حمدها والثناء عليها 
لاحتاج إلى ٠٠١‏ ألف سنة! 

الكبة الاق التى يتخاطب النرى على الله علئه ولد تقول درفل أقوو الله أنفى ونا وخووت كل شا 

كيف تريدون الإستقلال لأنفسكم عن النظام العامٌ لعالم الخلق؟ فاللّه رب الموجودات كلها فكيف لا نعتقد بأنّه (ربّنا)؟ فهل من 
الممكن أنناتدل شيا عت ويريية الله شريكا له 


.8 ص‎ 2١ تفسير الكبير» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: "0١‏ 

ونعتبر المربوب ربَاً والمخلوق شريكاً للخالق» والعبد فى عرض المولى؟ فأى حكم هذا؟! 

وبملاحظة سعة مفهوم (شىء) الذى يشمل كل ما سوى الله سبحاته فإنٌ توحيد الربوبية فى هذه الآيةُ ظاهر بصورة كاملة فاللّه سبحانه 
بأمر النبى صلى الله عليه و آله ضمن آيتين سابقتين بأن يخاطب المشركين بصراحة: اقل انَّ صَلَاتَى وَتُسْكى وَمَحيَاىَ وَمَمَاتى لله َب 
الْعَالَمِينَ». (انعام/ 1817) 

لماذا أضد غيرة؟ ولماذا أسبعد لغيره؟ وكيت أبقى عا بذكر غيره؟ أو أموت فداة لغيره؟ 

فى حين أنه وحده هو الخالق والمالكك والمربّى لى. 

ونرى هنا التلاحم والتآلف بين (توحيد العبادة) و (توحيد الربوبية) حيث أوجدا خليطاً مرئيا للروح .)١١‏ 

فى الآيةُ الثالثة خطاب للنبى صلى الله عليه و آله أيضاً ولكن الكلام هنا جاء عن رب السماء والأرض والذى لا يختلف فى الحقيقة عن 
(زت العالنين ) و (رف كل شىء) كثراء وإن ذكر ازاك مختافة فقول الآية: دقل عن وَث التساوات والَرْضاء ولأنْهم ليس بوسعهم 
الإدّعاء بأنّ الأصنام أو المعبودات البشرية وأمثالها مدبّرهُ ومربية ومنظمة للسماء والأرض فإنّ الآ تأمر النبى صلى الله عليه و آله 
ماشراه المني هن هذا اله عورفل الله 

ينبغى لكك أن تهجر كل ما سواه وتُعرض عن غيره وتعتمد على ذاته المقدّسة فقطء واجعل قلبكك مرتبطاً به وعفّر خدّك له لأنَّ جميع 
الموجودات لا تملكك لنفسها ضرّاً ولا نفعاً فضلًا عن غيرها: «لَايِملِكُونٌ لِانقْسِهمْ ضَرَا وََنَفْعَ». (الفرقان/ ) 


() السك مقرد وفشد ره الكثير من اللغويين بمعنى كل غبادة فى نحيق قتدره البعض بمعتن الهندى ولكن ل تود آية قرينة ليها بل 
إِنَّ ظاهر الآية يدل على أن المراد هو كل العبادات وعليه يكون ذكره بعد الصلاةُ من قبل العام بعد الخاصٌ. 

نفحات القرآن» ج 2 ص: 707 

الآ الرانحة مححلاث كن ويريية الله للعرش ولكّها تبدأ بحاكمية الله وتقول: مَتَعَالّى الله الملكك الححنٌ). 

وهذه جملة تكمل ما ورد فى الآية السابقة لها وفيها: «أَمَحَسِيكُم الّمَا حَلَقََاكم عَبئا وَانَكم الَينَا َثُجَعُونَ». (المؤمنون/ )1١0‏ 

ويستفاد منها بأنّه لولا المعاد والقيامة فإِنّ خلق الإنسان يكون عبئثاًء لأنّ الحياه لعدّة أيَام فى الدنيا ليست هدفاً سامياً للخلق وهذا من 
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الذلافل البدينة اتمعالاة سكوق لنا سد يه امققال عفيا فى حك الماك إذن الله 

ثم تضيف الآبة: طَاال إِنَا هُوَ رَبّ العرش الْكريم». 

«ملكث): يعنى الحاكم والمالك, ولا يصدق ذلك بمعناه الحقيقى إِلَافى الله سبحانه لأنّه من شؤون الخالقية ومستلزماتها ولعدم وجود 
خالق سواه فانّه لا مالك ومَلكك غيره. 

ولذا تصفه الآيةُ بعبارة (الحقٌّ»» ثتم تحصر المعبود فيه لأنْ العبادة تليق بالملك الحقٌّ وتكمل ذلكك بوصفه ب «رَبُّ العرش الكريم». 
هذه الصفات الأربع جاءت لدعم عقيدة المعاد والقيامة الواردة فى الآيات السابقة. 

«العرش الكريم»: إشارة إلى عالم الوجود كله لأنّ العرش يعنى كرسى السلاطين العالى» وكرسى الحكومة الإلهيَُ كناية عن مجموعة 
عالم الخلق وعلى هذا ينسجم مع جملة: لقت كل شين التى جاءت فى الآيات السابقة» واتّصاف العرش ب (الكريم) الذى يعنى 
الشريف والمفيد والجبّد بسبب أن كرسى الحكومة الإلهبَهُ مصداق كامل لهذه الصفات. 

ولكن بعضاً اعتقد أنّ (الكريم) يعنى الصاحب الكريم؛ ولأنٌ هذا المعنى لا يصدق فى العرش فإنٌ هذه الصفةُ تكون لذات الله 
المقدّسة لا العرشء فى حين أنّ كريم يمكن أن يكون وصفاً لغير الموجودات العاقلة أيضاً مثل: «لَّهُم مَغفِرَةٌ وَرزقّ كريمٌ). (الحج/ ٠0ه)‏ 
أى كثير الفائدة والشريف .)١١‏ 


(1) هنا أبحاث مفصٌ له فى معنى «العرش» فى اللغة والقرآن الكريم ومنها فى تفسير الأمثل» ذيل الآيه *0 من سورة الأعراف و ذيل 
الآيهُ “من سورةٌ يونس. 

نفحات القرآن» ج”. ص: 7017 

الآية الخامسة تتحدّث عن ربوبيةُ الله للبشر وتنقل عن النبى العظيم «إلياس عليه السلام؛ خطابه لقومه. وفيه وبححهم على عبادة صنمهم 
المعروف ب (بعل) وقال لهم: واكذكرة بتلتو تذقوة سيق الالو وأمباك كاله بكم رك اك الأَوَلِينَ» .03١‏ 

وهذا فى الواقع لجميع الوثنيين الذين كانوا يبرّرون عبادة الأصنام حينما يسألون عنها بقولهم: إِنْ هذه سنَّهُ آبائنا ولا نتركهاء وفى 
المقابل استند النبى إلياس عليه السلام إلى هذا المعنى وهو: أن اللائق للعبودية هو رب العالم ومدبّره والمربّى الحقيقى للإنسان» واللّه 
ركم ورب آبائكم وأجدادكم فإذا كان اولئكك على خطأ فى معرفةٌ المعبود الحقيقى وربّهم فلماذا تسلكون نفس الطريق الخاطىء؟ 


هو المدتّر للامور: 


تتحدّث الآية السادسة والأخيرة عن تدبير الأمر بدلا من استخدام كلمة (الربٌ) وهو مفهوم شبيه بالربوبية» وليس عينه تماماً» فتخاطب 
الى عبان اللغلية و الفرفل من ركم 3 القعناء وَالأرض». 

مَن الذى سحخر لكم نور الشمس الضرورى لوجودكم والأمطار التى تنزل من السماء لتهب الحياةً فى كل مكان والهواء الذى تتنفسونه 
فيمنحكم طراوة ولطافة؟ 

وهكذا النباتات التى تنبت فى الأرض» وتوقّر المواد الغذائية والفواكه اللذيذة والمعادن الثمينة التى تستخرجونها من باطن الأرض» من 
الذى أعطاها لكم؟ هل هذه الأرزاق من الأصنام؟! 

ثم تذكر الآيهُ جسم الإنسان وتشير إلى مجموعيتن من أهمْ أعضائه بعنوان الطريق الأصلى فى ارتباط الإنسان مع العالم الخارجى 
والمبدأ الأساس للعلوم والأتكار جيه شرن تملك السّمِعٌ والابصَارًاء ثم تتناول أهم ظاهرة فى عالم الخلقةُ وهى قضية 


سيرب أنه يدل تن انحن الخالقتوي فى الكبة النناشة وقا عضن امعط نياة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لناعازب من لاهلا 


نفحات القرآن, ج*؛ ص: 70 

الحياة والموت وتقول: «وَمَن بُخرِحٌ اليحىّ مِنَّ المَيتِ وبُخْرجٌ المَيّتَ مِنَ التىّ)ء فهل هذا من فعل الأصنام أيضاً؟! 

والآآيهُ فى آخرها بعد ذكر المسائل المهمّهُ الثلاث (الأرزاق السماوية والأرضية؛ السمع والبصر الحياة والموت) تذكر القضيَهُ بصورة 
كليَةُ وجامعة وتقول: «ومَنْ يُدَبرٌ الَامرَا. 

ومن المسلم به أنّهم لو راجعوا عقولهم وضمائرهم لم يكن لهم جواب إِلَاْن يقولوا الله: 

امير لون للد 

ٍ فقول الآاخل من هذا الحرات سشسكا وفل #رأئذا كترة»: 

إن جميع الأرزاق المعنوية والماديّةُ للإنسان وتدبير العالم كله قد اجتمعت فى الحقيقة فى هذه الآية إن الأرزاق الماديّةُ إِمَا تكون من 
السماء أو من الأرض.ء والأ-رزاق المعنوية عادةً تكون عن طريق البصر والسمع اللذين ينقلان العلوم الحتّديةُ والعقليةٌ والنقلية إلى 
الإنسان» وتدبير العالم يبشمل هذه كلها وغيرهاء فمن يستطيع أن يدّعى أن العباد الضعفاء أو الموجودات الحقيرة كالأصنام هى الخالقة 
لهذه الأرزاق والمدبّرة لهذه الامور؟ إِنَّ توحيد الربوبية ليس قضية معقّدةُ حتى بالنسبة لعتباد الأصنام فيما لو فكروا قلينً. 

والتعبير ب (يملكك السمع والأبصار) يمكن أن يكون إشارة إلى خلقها أو حفظ نظامها وتدبيرها أو هذه الامور كلها. 

من مجموع الآيات المذكورة والآيات المشابهة لها فى القرآن الكريم وهى كثيرة وواسعة نحصل على هذه الحقيقة» وهى أن القرآن 
الكريم يعرف الله القادر المتعال بأنّه هو المالكك والمربّى والمدير والمدبّر لعالم الوجود كله وكلّ شىء؛ وكلّ موجود فى السماء 
والأرض والعرش والكرسى والبشر فى الزمان الحاضر والماضىء؛ ونقول بصراحة لا رب لعالم الوجود غيره. 

نفحات القرآن, ج*؛ ص: 00؟ 


1 
3 


-١‏ التوحيد يعنى حذف الوسائط! 


من خلال مطالعة دقيقة للآيات القرآنية نستنتج أن القرآن يصرّ مؤكداً بأن لا يضيع الناس بين الوسائط وعليهم أن يتوججهوا إلى ذات 
الله المقدّسة مباشرةٌ ويتحدّثوا معه ولتتعلق قلوبهم به وحده ولا يعبدوا غيره؛ والتعبير ب (ربّ العالمين) فى سورة الحمد والسور 
القرآنية الاخرى إشارة إلى هذه الحقيقة» وتكرار ذكر الركوع والسجود (سبحان ربّى العظيم) و (سبحان ربّى الأعلى) كله لبيان هذه 
الحقيقة وهى: ليس خلقنا بيده فحسب بل وبقاؤنا وتربيتنا وتكاملنا وتدبير امورنا. 

وقد أوضح القرآن الكريم ذلك بدقَهُ وهو أن (الخالق) و (الربّ) لا يمكن أن ينفصلاء ولو دقٌقنا جدٍ.داً فى الإنسان لوجدنا له خلقاً 
جديدا فِن كل لحظة وكل ذلكك مه اسبحائه: 

إِنَّ موجودات العالم بأسرها محتاجة وفقيرة وهو الغنى المطلق من كل جهة. 

وتاريخ الديانات يشير إلى أن البشرية بسبب التيه فى الوسائط والخرافات التى ابثّلِيت بهاء وكم من الموجودات المنحطة التى جعلتها 
آلهة تتحكم بمصائرهاء وهذا التعدّد فى الأرباب والآلهة قد جلب للبشرية كل هذا التفرّق والاختلافات والشقاء. 

ولكن عندما نهجر هذه الوسائط ونعتبر أنّ اللّهِ هو الربٌ المطلق كما تقول الدلائل والبراهين العقلية» نعرف أنّ كلّ شىء محتاج إليه 
فنا سنصل إلى مبدأ النور والعظمةٌ والوحدةٌ والوحدانية. 

ولذا إن صفة (رب) تكرّرت أكثر من ٠0١‏ مرّهُ فى الآيات القرآنية ولم تتأكد صفة اخرى من الصفات الإلهيةُ إلى هذه الدرجة. 

وفى الحقيقة يجب معرفة ومطالعة الإخلاص فى توحيد الإسلام قبل كل شىء فى هذا التوحيد الربوبى. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاعاب؟ من لاههلز 


؟- تاريخ الديانات وخرافة الوسائط 
اشارة 


كلما تعمّقنا فى دراسة تاريخ المذاهب والديانات تتجلى أمامنا هذه الحقيقة أكثر فأكثر 

نفحات القرآن, ج*: ص: 702 

وهى شيوع الشركك وتعدّد الآلهة (الإله بمعنى الربٌ) بين المجتمعات البشرية المختلفة منذ أقدم العصور بشكل أوسعء ولو قمنا بجمع 
أسماء هذه الآلههٌ وعقائد المجتمعات البشريهٌ المختلفةُ لحصلنا على كتاب مفصّل ملىء بالعقائد العجيبة والغريبة والخرافية» ولا بأس 
فى الإشارة إليها بصورة مختصرة, ليطلع القرّاء على تلكك القصَهُ الطويل من خلال هذه المقدّمةٌ المتواضعة. 


أ) آلهة الروم 


كب أحد المؤرّخين الغربيين بهذا الصدد: «لم تكن الديانة الرومية تشابه ما نصطلح عليه «دين» أبداًء ولم تتضمّن أى تشريع 
لمعتقديهاء ولم تكن بصدد إصلاح التفّخ الأخلاقى بين الناس» بل كانت تعلمهم أفضل السبل لاكتساب رضا الآلهة وعونها. 

... وكانت آلهة الروم كثيرة جدَاً مما جعل كل إله يحظى باتجاه معين! وله دور فى قضِيَةُ معينة» فلم يكن لأبواب البيوت إله فحسب»ء 
بل والعتبة منها وقواعدها كانت لها أرباب؛ كما أنّ هناك آلههُ مستقلة تتولّى أمر المحافظة على كل فرد من أفراد البشرء فوجود رب 
النوع الخاص الذى يعلّم الطفل أوّل صرخة وآخر يعلمه شرب الماء. وآخر يعلمه الخروج من البيت وآخر يعلمه كيف يرجع! وهناكك 
إله خاص لحراثة الأرض وإله آخر خاص بالزراعة وآخر لبذر البذور و (أعداد كبيرة من الآلهة)؛ ولا عجب فى أن يكون للروم (:*) 
ألف إله! حتّى أن أحد شخصياتهم مازح بقوله: إن آلهة بلادنا فى الشوارع والمجتمعات هى أكثر من أفراد شعبنا!) .)1١١‏ 


ب) آلهة اليونان 


ويكتب ذلك المؤرّخ كا (لقد اعتقد المجتمع اليونانى- كالكثير من الامم- بالوهية الظواهر الطبيعية كلها نظير الشمس والرعد 
والمحيطات والأعاصير والأنهار والعيون 


)١(‏ تاريخ البرمالة, تاريخ الروم» ج )١‏ ص 75 و ,3٠‏ (علامة التعتجب منا). 

نفحات القرآن» ج "0 ص: 01" 

والرياح والأمطارء وقام بعبادتها واعتقد أن هذه الآثار تنشأ من وجود خفىء واعتقد أنّها منشأ الخير والشرٌ ومن هنا قام بعبادتها كى 
يحصل على كرمها أو يدفع الشرٌ بها. 

ثم يذكر إله اليونان المعروف وهو (زيوس) ابن (كرونوس) وهو المتصوّر لديهم على شكل إنسانء له الهيمنة التامة والجبروت وذو 
جبهة عريضة وشعر كثيف ولحية كنّهُ طويلة على شكل حلقات! 

كان زيوس رب الأرباب وإله البشر فى اليونان ويحيطه عدد كبير من الآلهة وأرباب الأنواع» وكانت زوجة زيوس (هيرا) تعيش فى 
السماء. 

ويعتقدون أن لزيوس أبناء ثلاثة هم: (هرمس) و (آرتميس) و (آيولون) وهم على التوالى مظاهر المطر ورب النوع للقمر والشمس! 
كما اعتقدوا بآلهة عديدة اخرى نظير آلهة البحر وآلهة الأرض وآلهة جوف الأرض وآلهة العمل .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هعاب من لاهلا 
ج) آلهة مصر 


أغلب المصريين القدماء اعتقدوا بديانة تومن بتعده الآلهة: واعتقدوا أن إلها واحدا هو أعلى من الآخرين غرف ب (إله الآلهة): 

فى مصر القديمة كان للناس فى كل منطقة آله ومعبد خاصٌ تجاوزت ال ٠٠٠١‏ معبود! تسعة منهم يحظون بذكر أكبر» أحدهم إله 
الشمسء ثم إله الهواء» وإله الفضاء والفرا غ. وإله الأرض وهكذا هناكك إله الصحراء والأراضى الخصبةٌ والموات .07١‏ 

يظون المرويع الخهير ويل سيراك فى (فضه الحصارة): 

«لم تكن فى العالم منطقةُ تناظر مصر فى تعدّد الآلهة» وكان المصرى يعتقد أن الخلق ابتدأ من السماءء وكانت سماء نهر النيل أعظم 
رب الأنواع. 


000 تاريخ البرمالة, تاريخ امم الشرق» ج 3 من ص ١/١‏ إلى ص 17 (باختصار). 

(0) الإسلام والعقائد والآراء البشرية» ص 68. 

نفحات القرآن» ج03 ص: 6/8 

وقد اعتقد المصريون بأنْ كواكب السماء ليست أجساماً فحسب بل إِنْها تعكس الصورة الخارجية لأرواح الآلهة الكبيرة مثل آلهة 
الباماء والحيوان والقباكه وقد باس سهد أريفة قه المعاىةالبضرية تعارقى للحيرانات الميقطلفة 1 


د) آلهة ايران 


إعقد الأبرانبوق قذهما بالثنوية ثم بتعدّد الآلهة وشاع بينهم نصورة #فدرمعية غنادة (افشاسكدان) أو الآلهة السقة» آلية الحؤاتات الألقة 
والبيضاءء إله التارء إله المعادن: إله الأرضء وإله المياه والحبوانات وإله الثوابت والسبارات السماوية «؟): 


ه) آلهة الصين 


إفشد الصيفون القدماء أيضا أن العالم يحكمه أصلان أحدهما (المذكر) أو (الموجب) أو (النور) والآخر (الأنثى أو (السالب) أو 
(الظلا-م) وتبعه التفكير بالثنوية (شانكتى) وهو فحل مظهر لأصل الذكورة وكان يدعى إله الأفلاك, واعتقدوا أنّهِ هو الذى يجازى 
الإنسان على أعماله الصالحة والسيئهُ فى هذه الدنيا وينزل البلاء الشديد عند العصيان العامٌ. 

وكانت (هاتن) إلهاً مؤنثاً ويتنى عليه ثم ظهرت آلهة اخرى تدريجاً وتبدّلت الثنوية إلى تعدّد الآلهة: إله الخصوبة. إله المطر, إله 
الرياح, إله الثلج, إله النارء إله الجبل و ... 07. 


و) مشركو العرب 


يكل بعض المؤرّخين والمفش رين بأنَ العرب كانوا يعتقدون بأنْ الخالق والرزّاق والربٌ والمدبّر للعالم إله واحد ويستشهدون بآيات 
قرآنية تتحدّث عن إقرارهم فى قضِيَةُ خالقية الله ورازقيته» وعليه إن عبادة الأصنام بينهم لم تنشأ من الإعتقاد بتعدّد الآلهة. بل من 


(1) تاريخ الحضارة؛» ويل دورانت» ج »١‏ ص 798 و 7٠١‏ (بإختصار). 
(؟) الإسلام والعقائد والآراء البشرية» ص 6” (بإختصار). 

(*) المصدر السابق» ص 1817. 

نفحات القرآن, ج*: ص: 709 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعاب من لاهها 


اعتبارهم الأصنام ذات مقام ومكانة عند الله يرجون منها الشفاعة والقرب من اللّه حتّى اعتقد البعض منهم أن إلى جانب كلّ صنم 
شيطان موكول به من قبل الله وكلّ من يعبد الصنم حقٌّ عبادته فإِنّ ذلكك الشيطان يبادر بقضاء حوائجه بأمر من اللّهاا 1١‏ 

ولا يمكن إنكار أن طائفة من العرب كانت تربجح عبادة النجوم» وتعتقد أنْ كواكب خاصّة حين الغروب والشروق تقوم بإنزال المطر 
وقد عروا عنها ب (الأ-نواء) وهو جمع نوء ويعنى النجم الذى يميل إلى الغروبء وقد اعتقدوا بارتباط الحركة والسكون والسفر 
والإقامة بهذه النجوم (واعتقدوا بتأثيرها على مصائرهم) وقد شيّدوا معابد كبيرة للشمس والقمر والزهرةً وسائر الكواكب ."١‏ 

وفى اليمن كان من بين القبائل العربية من يعبد الكواكب السماوية» فكانت طائفةٌ منها تعبد الشمس وقد أشار القرآن الكريم إليها فى 
ضيه ملكة بنأء.وطاققة اخرى عدت الثم واخري عدت بجحية الفعراب كنااعيدت قاتل اخرى توما الخرى 0 


ز) آلهة بلدان أخرى 


فى بلدان اخرى مثل الهند واليابان وغيرها ساد الإعتقاد بأرباب الأنواع والآلهة المتعدّدة» كما اعتقد الصابئة (عبّاد النجوم) بأنّ السارات 
السبع هى التى تحرس الأقاليم السبعة وتحافظ عليها (حيث قت .موا الأرض قديماً ال سيعة اتنا أطلق على 7[ اقب بها فلن ) ع 
واعتقدوا أنّها مبدأ الخيرات ودافعة للأضرار عن أهل الأرض. 

والإعتقاد ب (توتم) الذى ساد فى مناطق شاسعة من العالم كان مشابهاً للاعتقاد بربٌ الأنواع أيضاًء حيث كان لكل قبيلة (توتم) بمثابة 
الأب وروح القبيلة واعتقد أنه على صورةُ الحيوانات أو ما شاكله. 


.197 بلوغ الأرب؛» ج 7 ص‎ )١( 
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(*) الإسلام والجاهلية» ص 598. 

(©) يمكن مراجعة معجم البلدان» ج ١‏ ص 77 للمعرفةٌ التفصيلية بالأقاليم السبعة وحدودها. 


نفحات القرآن» ج03 ص: "٠‏ 
ح) الإعتقاد بالمثل الأفلاطونية 


إفترض افلاطون لكلّ نوع من أنواع عالم الطبيعة فرداً مجرّداً عقليَاء واعتقد أَنّهِ قائم بالذات وبما أن هذه الأفراد المجرّدهٌ اعتبرت أمثانًا 
ومظاهر لأسماء وصفات اللَّه وشبيهة للأنواع الطبيعية فقد اطلق عليها عنوان (مثال) وجمعه مُكّل على وزن رُسْل. 

إعتقد افلا.طون أن ما له الحقيقة هو المثال وهو المطلق الذى لا يتغتير ومجرّد من الزمان والمكان وأبدى وكلىء وأمَا هذه الأجسام 
الجسمانيةُ والمادّيهُ التى نشاهدها متعدّدهُ وذات زمان ومكان وفانيةُ فإنها إنعكاس لتلككء وعليه تكون نسبةٌ الإنسان الجسمانى لمثاله 
هو نسبة الظل إلى ذى الظل. 

ولأفراد الإنسان قسط من الحقيقة ما يناسب قربها من المثال» ومن هنا اعتبر افلاطون العالم المحسوس مجازاً وعالم المعقولات حقيقة 
.)0١9‏ 

إن الإعتقاد بالمثل اليونانية وإن تغاير مع الإعتقاد بأرباب الأنواع لكنّه لا يخلو من تشابه من عدّهُ جهات ويعتبر شكنًا فلسفياً من أرباب 
الأنواع اليونانى. 

كما أن الإعتقاد بالعقول الفلكية المجرّدة له تشابه مع أرباب الأنواع من جهة. 


وإيضاحه: أن خناصة من التااسقة مهدو أن الل بمضبي ساطسين 14 تعيفت للميقارق واضد 9 كارن وس كارك داه أطلقوا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لاع من لامها 


عليه (العقل الأوّل) ثم اعتقدوا أن العقل الأول لتر كله مح وتخود وماهة فيو الخال للعقل الثاتى والفلكف الأول» وبهذا الترقيب امتقدوا 
بخلق عشرهٌ عقول وتسعةٌ أفلاكك! 

وقد اعتقد البعض منهم أن عدد العقول لا حصر لهاء كما اعتقدوا ب (العقول العرضية) إلى جانب العقول الطولية (العقول العشرة التى 
يكون أحدها مخلوقاً للآخر). واعتبروها وسائط لفيض الصور النوعية والمرتبة العليا للموجودات الجسمية (مثل أرباب الأنواع والمثل 
الافلاطونية»» ولكلّ مفردة من هذه المسائل بحوث مطوّلة ننصرف عنها لأنّها خارجة عن موضوع بحثنا. 


(1) كات الفلسفة الإسلامية وسير الحكمة فى اوربا وكتب اخرى. 

نفحات القرآن» ج*؛ ص: 72١‏ 

المهم هنا هو أن نعلم بن القرآن الكريم واجه هذه الأفكار كلها وفى هذا الوسط الواسع من الأفكار العجيبة والغريبة والملوّثة بالشركك 
وأمام هذه العقائد والمذاهب الفلسفيةُ المختلفة التى تَسْمْ منها رائحة الشركك قام بعرض توحيد خالص فى مسألة الخالقية وتدبير العالم 
وربوبيته وهو بحقٌ من معجزات القرآن الكريم. 

لقد أبطل القرآن هذه الآلهة الوهمية ورب الأنواع الخبالية وعرّف (اللّه عرّوجلٌ) كرب للعالمين فقطء واعتبر كلّ شىء وكلّ إنسان 
مخلوقاً له وتحت تربيته وتدبيره» وقام بإفاضة الصفاء على قلوب البشر وأرواحهم بنور الوحدةٌ ووجه أنظار البشر المشنّتة إلى ذلك 
الواحد الأبدى. 

أجلء إن دراسة تلك العقائد المشوبة بالشرك ومطالعتها تفصح عن قيمة التوحيد الإسلامى فى منظار أتباع الحقٌ. 

والطريف أن الإسلام قد انبعث من أجواء لا يتحكم فيها سوى الجهلء وكان الشركك يفرض قوّته على عقول الناس, ولم يكن العالم 
الخارج عن حدود الجزيرة العربية متخلّفاً عنهاء فقد أشرنا سالفاً إلى أنّ الفلاسفة والمفكرين كانوا متورّطين بلون من الأفكار المشوبة 
بالشركك. 

ويدل ذلكك على أن طريق التوحيد الأصيل ليس أمراً يسمح للإنسان أن يسير فيه بنفسه؛ بل لابدٌ من يد غيبِية تمتدٌ إليه عن طريق 
الوحىء ومن أنبياء يقودونه من وادى الظلمات ويوصلونه إلى معين التوحيد الخالص. 


1- التفويض لون من الشرى 


بالرغم من أن للتفويض معانى مختلفة تبلغ سبعة عند بعضء ووجود بحوث واسعة مرتبطة به إِلَاأنَ من اللازم التذكير بأنّ جمعاً من 
المسلمين القائلين بالتفويض قد ظهروا وهم يحملون عقيدة بِأنّ اللّهِ تعالى خلق النبى صلى الله عليه و آله والأثيرة المعصومين عليهم 
السلام ثم أوكل إليهم 
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أمر الخلق والرزق والموت والحياةً لسائر الموجودات فى العالم. 

وأفضل ما قيل عن هذه العقيدة هوماذكره العلامة الجلسى رحمه الله فى مرآة العقول: «ثم اعلم أن التفويض يطلق على معان بعضها 
منفى عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم» فالأوّل: إن التفويض فى الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياءء إن قوماً قالوا: إن الله 
خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحيبون ويميتون وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إِنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها حقيقة وهذا كفر صريح. دلّت على استحالته الأدلّة 
العقليةُ والنقلية ولا يستريب عقل فى كفر من قال به. 

وثانيهما: إن اللّهِ تعالى يفعلها مقارناً لإرادتهم كشقٌ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حيَةُ وغير ذلكك من المعجزات» فانّها جميعها إِنّما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عاب من لامها 


تقع بقدرته سبحانه مقارناً لإرادتهم لظهور صدقهم فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح فى نظام 
العالم ثم خلق كل شىء مقارناً لإرادتهم ومشيئتهم؛ وهذا وإن كان العقل لا يعارضه بتاتاً لكن الأخبار الكثيرة مما أوردناها فى كتاب 
ل ا ل 

وغل إن الاحسال القاتى غير حال عند إلا أن الأدلة الشية لأ ره نضيه» وقد كثرت الامور التى ليست محالة عقلًا ولكن الشرع 
وقضياك قن البد5 د بعاد أن يكرة عد الأفياء أوالأنهة أكر بين البعروقك لان الأدلة القارة قد دوس أعدادهم بما نعلمه. 
وهناكك احتمال ثالث وهو أن الله عزّ وجلّ يوهب النبى أو الإمام قدرة يستطيع بها إحياء المتّت أو إبراء المريض من مرضه المستعصى 
بإذنه والظاهر من الآبات القرآنية حول السيّد المسيح هو ما ذكرناء وهذا كله ممكن أيضاً بالنسبة للمعصومين» ولكن كما وردت فى 
العبارات المذكورة تكون هذه المسألهُ فى إطار المعجزات والكرامات فقطء لافى مورد خلق السماء والأرض وتدبير امور الكائنات» 
لأنّ القرآن الكريم قد صرّح فى حصر أمر الخلق والتدبير والربوبية فى الله عزّ وجلٌ, والآيات التى ذكرناها فى هذا الفصل حول 


)١(‏ مرآة العقول» ج , ص 167 (باختصار). 
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التوحيد والربوبية شاهده على هذا المعنى. 

وبما أن الإنسان الكامل هو الغايةٌ الأساسية من الخلق وبما أن المعصومين هم أفضل البشرء يمكن القول أن عالم الوجود قد خلق من 
أجلهم؛ وبتعبير آخرء أنّهم بمثابة العلّةُ الغائية لعالم الوجود. 


؟- هل أن الملائكة تدبر الامور؟ 


تقسم القرآن الكريم فى سورة النازعات الآية 0 ب (المدبّرات أمرأً)» والمشهور بين المفشدرين هو أن الملائكة هى التى تدبّر امور 
امهل هنا يتنافى مع توحيد الربوبية؟ 
الإجابةُ عن هذا السؤال واضحة؛ فلو كانت الملائكة لها الإستقلال فى التأثير لم يكن ذلكك منسجماً مع توحيد الربوبية ولكنّا نعلم أنّها 
منفّذةُ للأمر الإلهى وقد أوكلت إليها الامور بإرادته ومشيئته نظير الأسباب فى عالم الطبيعة التى لها تأثيراتها بأمر اللّه. 
وقد لاحظ الكثير من المفتر رين هذه النقطة فى هذه الآية ولم عدو ظناقها يق القول :ذا الله دري العالميه )ب لزب “كش ا يدك 
تأثيرات عالم الأسبات أو تدبير الملاتكة بإذن الله فكما ينص القرآن الكريم على أن الرازق لجميع الموجودات هى الذات المقدّسة 
لله عرّوجلٌ: وما ين َب تى الارض إلا على الله وزنهاه. (هود/ 8) 
فى حين يقول فى موضع آخر: اوَعَلَى المَولُود لَهُ ررْقَهُنَ وَكسْوَتهنَ بالمَعرُوف». (البقرة/ 578 
ومن المسلّم به أنّ إطلاق الرازق على والد المولود لا يتنافى مع إطلاقه على الله سبحانه» فهذا مستقلٌ بالذات وذلكك بالعرض والتبع. 
عندما نقول: إِنّ فى العسل شفاء: «فيه شِفَاءٌ لنّاس». (النحل/ 29) 
فإنّ ذلك لا يتنافى مع أنّ الشافى هو الله فقطء كما يقول رمز التوحيدء إبراهيم عليه السلام: «وَإذًا مَرِضتٌ فَهُوَ يَشْفِين'. (الشعراء/ 6) 
نفحات القرآن» ج” ص: 785 ْ 
هذه كلها فين ساسلة العامة والمعلول؛ أى دا بالعلة خير السغلة بحت قصل إلى غلة العلل :وسسفي الأسباتب» أ الذاف المقدسة 
للاقار كفا وتان نوكه وكرن كل سبضديا لاق اقرف 


ه- «توحيد الربوبية» فى الأحاديث الإسلامية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة وعز؟ من لاههطا 


لقد اتعكس هذا المضمون بصورة واسعة فى الروايات والأدعية المأثوزة عن المحضومين: ومنها الأدغية المختلفة الى ورذث فى الجزء 
الثانى من اصول الكافى, حيث تلاحظ هذه العبارات خلال الأدعية: «اللهم رب السماوات السبع قوف الأرضيق السبع ... 

رب العرش العظيم ... رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والحرام +« العحمة للهزي الصاح 7 رب الملائكة والروح 5 
رب المستضعفين .. رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ورب القرآن العظيم ورب محمّد خاتم النبيين» .)١١‏ 

كما وردت هذه التعابير فى روايات أهل السنْهُ .)7١‏ 

وعليه فلا رب للسماء والأرض والملائكة والنبيين والأغنياء والمستضعفين والصباح والمساء والكعبة ومكة والعرش العظيم إِلَاللّه القادر 
الواحد. 

والتنسيق فى شؤون الكون وتنفيذ الأنظمة الحاكمة عليه دليل واحد على وحدة المدبّر ولذا نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه 
السلام قوله للزنديق الملحد الذى سأله عن وحدانية الله عزّ وجلّ: «فلما رأينا الخلق منتظماًء والفلك جارياًء واختلاف الليل والنهار 
والشمس والقمر: دل صتعة الأمر والتدبير وائثلاف الأمر على أن المدر واحد) 0. 


.088 -2١5 اصول الكافى» ج ؟ء ص‎ )١( 
.707 للمزيد من الإيضاح راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى؛ ج * ص‎ )( 
إفرة توحيد الصدوق» ص ع6 باب ا (باب الردٌ على الثنوية والزنادقة).‎ 


نفحات القرآن» ج03 ص: عيض 
ج) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية) 


تمهيى: 


من الأقسام المهئة الاخرى ل (توحيد الأفعال) هو التوحيد فى المالكية» ويعنى أن المالكك الحقيقى تكويناً وتشريعاً هو الذات الإلهية 
البة تيش والبالكتات الكتفرى داز نه وفر نفل 

إيضاح ذلكك: أن المالكية على قسمين: مالكية حقيقية (تكوينية) ومالكية حقوقية (تشريعية). 

المالكك الحقيقى هو من له السلطه التكوينية والخارجية على الأشياءء وأما المالكيةُ الحقوقية والتشريعية فانّها العقود التى تمضى عليها 
الضلظة الثائرقة نظير مالكية الاساة لأموالس 

والقسمان من المالكية للدسال كن اللتوكنة الأول مو مظان الموك د لعالم الوجودء فهو تعالى المالكك للسلطة الوجودية على جميع 
الأشياء فى الكون. لأنّ الموجودات كلها منه وتستمدٌ منه فيض الوجود آناً بعد آنء والجميع تبع له وبهذا تنبت مالكيته الحقيقيَُ على 
كل شىء من كل جهة. 

وأمَا المالكية القانونية فإنّ كل شىء له لأنّه الخالق والموجود لجميع الأشياء. بل حتّى ما نصنعه فانّه هو الذى أعطانا وسائل الإنتاج 
كلهاء وعليه: فإن المالك الأوّل فى الحقيقة هو الله وإن مالكيتنا ما هى إِلَاودِيعةُ لأيام معدودة. 

وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

-١‏ مهل اللهُع لكك الملك مُوْتَى الملك من كَمَاء وتتْح الملكك معن كَقَاه وَمْرٌ من تَفَاء وَتَذْلٌ من تَفَاءُ يدك الكَيدِ نُك عَلى كل 


شىء قدي (آل عمران 6 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠0ب‏ من لامهنز 
نفحات القرآن, ج* ص: 788 
"ألم تَعلَمَ أن الله لَه ملك السَّماوَات وَالََّض الك عن ذو الله 2 وَلَا نصيرا. (بقرة/ 17 )1١‏ 
3 ذلك اللَّهُ ربكو لَهُ املك لَاإِلهَ ِل تفال تضودرة» (زمررع) 
ع روَالكَه 7 يُؤْتَى ملك مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ). (بقرة/ /1907) 
م «ذلكع الله و َهُ المُلك وَالَّذِينَ تَدْعُونٌَ مِنْ دُونِهِ ما يَملِكونٌ مِنْ قطمير». (فاطر/ 18) 
وار ا كر ِتاَذ نفى الشماوات ونا فى الأض وما لَهُمْ مهما من توك تِ وَمَا لَهُ مِنّْهُم مّنْ 
ظهيرا. 10») 


(سبأ/ 00١‏ 
شرح المفردات: 


(الملك) بناءَ على ما ورد فى المقايبس هو فى الأصل: القَوّهْ على الشىء. ولذا ورد التمليك بمعنى التقوية» ثم استعمل هذا التعبير فى 
ما يصحبه الإنسان من أشياء وذلكك لما له من قدرةٌ وقَوٌةُ عليها. 

ولنذا يظلق على" الجاء الى يحضيلة المسافر (ملكه )لذن العماف اذى يصطيدي الناء (اتشيويا فى الستجدارى العا 4 ركوق افونا 
ومهيمناً على عمله. 

«مملك): هو السلطان لقدرته فى بلاده. 

ار يعنى العزّهُ والسلطنة. 

«إملاكك): فى العربية يعنى التزويج» لاعتبارهم الزوجة ملكا لهم! 

وأخيراً (مملكة) هى الحكومة وعرَّهُ السلطنة» ومن ثم أطلق على الوطن. 


417١ 80-18-١1 وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة اخرى حول هذا الموضوع منّفْقَهُ مع الآيات أعلاه مثل: المائدة‎ )١( 
الإسراءء ١١١؛ النورء ”©؛ الفرقان» ؟؛ صء ١٠؛ الزمرء 5#؛ الشورىء 54؛ الزخرف»؛ هل وغيرها.‎ ١١5 الأعراف» 88١؛ التوبء‎ 


نفحات القرآن» اج ص: وض 


جمع الآبات وتفسيرها 
اللّه مالى الملى: 


قال المفشرون: إن الآيه الاولى نزلت بعد فتح مكةء أو حينما كان النبى الكريم صلى الله عليه و آله مشغولًا بحفر الختدق قبيل معركة 
الأحزاب حيث بشْر المسلمين بفتح بلاد فارس والروم وقد اعتبر المنافقون ذلكك تخبلات وتكهّنات وتشبثاً بالمحالات .)١١‏ 

وق متذه الأضاء ثرلت الآنة المذكورة و انذرت"البديلده بأن الله مالكك كلّ البلدان حيث قالت: اقل لهم مَالِك المُلك تُوْتَى المُلُك 
من فاه ونع اللكك من تَقَاء وو من تَاوتذِلٌ من تَمَ الولبين الحكونات ققط لين العزة و الذلمة با : «يدك الحيرُ نُك 
عَلى كل شَىءٍ قَدِيَا .7١‏ 

وقفرة اللفعاويد: على كا تف عي سق لشفت وليل حا يع فلن الأرضن بو النضات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١01ب‏ من لاههنا 


ومن الواضح أنّ لمالكية الله بُعداً عامراً وحقيقة)» فى حين ما جاء فى المورد الآخر فى جملة: «تؤتى الملكك من تشاء» يكون له بعد 
جزئى ومجازى. 

ولا دليل على تحديد مفهوم الآية بفتوحات الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أو عرَّهُ المؤمنين وذلّهُ اليهود وما شاكل- كما يعتقد 
بعض المفش رين- بأنَّ للآيةٌ مفهوماً واسعاً يشمل كل الحكومات وكل عه وذلْتٌ وما قالوه فهو من مصاديقها الواضحة: والجملة 
الأخيرة: «إنَك عَلى كل شَىءٍ قَديرًا هى فى الواقع بمثابة الدليل على هذه المالكية الإلهيَهُ العامة والمطلقة. 

وواضح أنّ المشيئة والإدرادة الإلهتّة التى استند إليها فى هذه الآيات لا تعنى أنّ الله يعر أو يذلٌ أو يعطى الحكومة ويسلبها بدون 
حسابء بل إِنّه وضع فى عالم الأسباب مجموعة من عوامل النصر والهزيمة وهى مظاهر مشيئته وإرادته. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 577 وتفسير الكبير» ج ل ص ؟. 

(9) قال بعض اللغويم: الخير والاخماز لهما ماذة والحندة والبحستات غير لآن كل إلسان يخنارها (التحقيق» المفردات» تفسير الميزان 
فى ذيل آيةٌ البحث). 

نفحات القرآن» ج03 ص: /75 

فحينما يوفَقٌ المسلمون يوماً لفتح الأندلس وهى بوابة اوربا أو يخرجون من تلكك الديار المعمورة يوماً آخر فإِنٌ ذلكك حديث وفق 
تلك الأسباب التى هى مظاهر لمشئيته الإلهيّة. 

وعندما يتسلّط أمثال يزيد وجنكيزخان على الناس فلعلّه نتيجةٌ لأعمال الناس أنفسهم حيث إنهم يستحقون مثل هذه الحكومات فقد 
ورد: «كيفما تكونوا يولّى عليكم). 

من هنا ينضح الجواب على الأسئلةٌ التى تطرح حول آيهُ البحث وليست بحاجة إلى توضيح أكثر. 

الآ الثانية تنظر إلى الإشكالات الواهية التى أثيرت من قبل اليهود حول تغيير القبلة بقولهم: هل بإمكان الله أن ينسخ حكماً وبحلّ 
دكي الريياءة أن يرفع حكم القبلة من بيت المقدس ويجعله للكعبة؟ فتقول: «أَلمْ تَعْلمْ أَنَّ الله لَهُ ُلك السَماوَاتٍ وَالَأرض». 
وعليه هل يكون عجيباً أن يقوم مثل هذا الحاكم العظيم بنسخ حكم؟ 

إنّه ليس مطلعاً على مصالح العباد فحسب بل له الحاكمية أيضاً وهو مالكك التدبير والتصرّف المطلق فى الكون وفى عباده. 

ولذا تضيف الآية فى ذيلها: «وما لَكَمْ مّنْ دُون الل مِنْ وَِيَ وَل نُصير». 

سيط فى عدر له بالتطالئض ولايد وق عل سكيف وال اللوائيوياك 61 نالعال لزي المنكان لك فرخيرا هبن 
الصلاة» وعليه فإن قيمة المكان المتّخذ كقبلة- مع أنْ الكون بأسره ملكك له- ناشئة من أمره بذلكك. 

وقكاورووسك لالتحال جاند توق )و اتفسرااق القرلاة كر الا ويدكق أن ركرى الكداحت عيبا من عيضن الارلى لون 
يعنى حافظ المصالح و (نصير) هو الذى ينصر الإنسان على عدوّه؛ والاخرى: أنّ (ولى) هو الذى يؤدّى عملًا لشخص تحت ولايته 
ولكن (نصير) هو الذى يعين الإنسان ليتغلب على مشكلته. 

الآيهُ الثالثهُ ومن خلال الإشارهُ إلى خلق الإنسان والحيوانات والتطوّرات العجيبة 
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تقول: «ذلكم الله رَبُكمْ لَهُ الملكك» فهو الخالق وهو المربّى ولذا فهو المالكك والحاكم, ثم تجعل الآيه هذه القضيَّهُ مقدّمه لإثبات 
توحيد العبادة وتضيف: لَاإِل نا هوَ فََنّى تُضْرَفُونَ». 

فيا أيّها الغافلون الجاهلون وياأيّها التائهون فى وادى الضلالة! كيف تحيدون مع وجود هذه الدلائل الواضحة عن الإعتراف بخالقية الله 
وزبولك وغالكس ]هذا للد م الآة قري فى السقعة (رترنيه العيادة) اسهادا إلى اتوكين الساكية) الدتعالن ومتاكتهه بالاتنهاد 
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إن سالة الس الى بذعو سكن الماقر كوق ,أنه ميقي الله عر ويل , 

الآيهُ الرابعة تنظر إلى قِصَهُ طالوت وجالوت»ء فقد كان جالوت جباراً ومجرماً وحاكماً على بنى إسرائيل وقد آذاهم كثيراً. 

وقد قام النبى (اشموئيل) )١١‏ 

بطلب من بثى إسرائيل بتنصيب (طالوث) الذئ كان من القرؤيين الفقراء قائداً للجيش وحاكماً على بنى إسرائيل! 

انا الماذ بن يني إسرايل نشد اعضو على بهذا الاسخاية واعيروا اتقسهم ارجح متديوذلكه لمالهم من الروة وفيخامة! إِلَاأنّ بيهم قال 
لهم بصراحة: «إنَّ الله قد بَعَتّ لَكُمْ طَانُوت مَلِكأ» وأضاف: إن الله اط طَفَاهعليكمْ وراد بَشطةً فى العم والجشم وله لكلا 
يَشَاءُ وَاللَه وَاسِع عَلِيمٌ). (البقرة/ /7537) 

وعليه فانّه لا يكون حاكماً تكوينياً على عالم الوجود فحسب. بل إِنَ الحاكمية القانونية والتشريعية على المجتمع البشرى هى لذاته 
المقدّسة ويمتحها لمق بشاء إن كانت إرادتة ونشيكته قائمة على أسانن الأهلية واللياقة. 


)١(‏ احتمل بعض المفّ رين أنه النبى شمعون أو يوشع ولكنّهما يبدوان بعيدين. أمَا بالنسبة ليوشع الذى كان وصَاًلموسى عليه السلام 
فهو غير ممكن تقربباً. 
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الآية الخامسة تبن هذه المسألة فى إطار جديدء فبعد بيان حاكمية الله على الشمس والقمر ونظام النور والظلم تستنتج بهذا النحو 
بقولها: «ذَلِكمُ الله ربكم لَهُ القلكك». 

فى حين ليس للمعبودات من دونه حاكمية ولا مالكية حتّى بحجم الغشاء الرقيق الذى يغلّف نوى التمر: «وَالَدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ ما 
وقد ذكر المفسشرون واللغويون معانى مختلفة لكلمة قطمير» أشهرها هو الغشاء الرقيق الذى يفصل النوى عن التمر. 

وقد فشرره البعض بأنه يعتى التجوف الأبيض الصغير الذى يوتجد على ظهر التوى ويتمو هله نياث التمر» وفشرة البعض بأثه راس التمرة» 
وفسّره بعض آخر بمعنى الشقّ الموجود على بطن النوى؛ أو بمعنى النطفة الح الموجودة فى بطن النوى. 

ترتبط هذه المعانى الخمسة بنوى التمر التى كانت فى متناول العربء وهناكك تفسير آخر ذكر لهذه الكلمةٌ وهو غشاء البصل» ولكن 
الأشهر- كما ذكرنا- هو المعنى الأوّل وعلى كل حال هو كنايةٌ عن الشىء الصغير والتافه الذى لا يؤبه له .)١١‏ 

والآية هذه دليل واضح على أن المالكية والحاكمية لا تكون لأحد سوى الله عزُوجِلّ إلا أن تكون بمشيئته وهبته. 

وفى الآبة السادسة والأخيرة جاء هذا المضمون فى إطار جديدء حيث تخاطب النبى صلى الله عليه و آله: اقل اذْعُوا الَِّينَ زَعَْتُم مِنْ 
دون الله هل بإمكانهم أن يحلوا عقد من مشكلاتكم؟ 

ثم تقيم دليلًا على ععجزهم فى حلٌ المشكلات وتضيف: الا يَقلِكُونَ مِقَالَ ذَرَةْ فى الشماواتٍ وَلَا فى الأدض وَمَا لَمُمْ هما من شرك 
وَمَا له مِنْهُم مِنْ ظهيرا. 


)١(‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ روح المعانى؛ القرطبى؛ الميزان؛ المراغى؛ ومفردات الراغبء لسان العرب؛ ومجمع البحرين. 
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وعليه فانّهم ليسوا مالكين مستقلين ولا شركاء ولا معاونين» فأى عمل هم قادرون على إنجازه حتّى تسجدوا لهم وتعبدوهم؟! 

بهذه الاستدلالات الواضحة ينفى القرآن الكريم كل شريكك فى المالكية والحاكمية فى عالم الوجود الواسع بصورة مستقلة ومشتر تركة 
ومتعاضدة» وتعتبر ذلكك كله مختصاً فى الله ويئرّه الله ععن كلّ شريكك ومعين وناصر فى عالم الوجود كله. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اهب من لاهن 

المستفاد من مجموع هذه الآيات الست والآيات القرآنية المشابهة لها هو أن المالكك والحاكم على عالم الوجود بأسره لا يكون فى 
منظار الموسحد الكامل إِلَاالله ولا يملكك أحد فى أى موضع ومنصب جزءاً صغيرأء وبهذا لا يبقى للمشركين أى مبرّر لعبادة الأصنام أو 
رب الأنواع أو الملائكة وغيرها. 


توضيحان 


-١‏ الآثار التربوية للإيمان بتوحيد المالكية والحاكمية 


الطغيان والغرور والتمدد والبخل واللحسد خالات نفسية فتقا غالباً من غقيدة الإنسان بأثّه المالكك الحقيقى للأموال الى بحوزتهة وير 
نفسه حرّاً فيما إذا استلم زمام الحكم فى نطاق واسع أو ضيق» وهذه حالة مشوبة بالشرك وهى منشأ لألوان المعاصى والفساد 
الاجتماعى. 

ولكن إذا ما نظر الإنسان إلى هذا العالم بمنظار توحيدىء واعتقد- كما فى الآيات- أن العالم ملك مطلق للّهواعتبر نفسه- كما جاء فى 
الآ لاعن سووة الحديد :و الؤثرايها قعل المخطورق فو انبا وق يلض الله وإستوحي لهذا الحض بوستوهه كلد فكت بسكن 
أن ترق أدادها ورمده عاهن الأمانة الأمبلن أو كل أو يحيند؟ ركف كرون هذه الأموالسما لقروزه وطفانه إنما ملك 
من مال وثروةٌ ليس له! فهل يغترٌ الموظف فى أحد المصارف بالملايين التى تكون تحت تصرّفه كل يوم؟ 

وهكذا بالنسبة للحكومات والمناصب التى يتولّاها البعضء فانّهم ليسوا مستخلفين فى 
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جزء صغير من عالم الوجود هذاء وعلى أساس هذا الفهم والرؤية» فلماذا الغرور والطغيان؟ 

ولماذا الظلم والفساد؟ 


إِنَّ هذه الرؤية التوحيدية للعالم تعطى للإنسانية صبغة أخرى صبغة إِلهيَةُ؛ صبغة السلام والصفاء والأمن ولون الإنفاق والإيثار. 
"- إستغلال مفهوم (ملكية اللّه) 


لفك - .وكا شلم- أن الله تعالى مالكك لعالم الوجود بأسره- وبغض النظر عن الآيات القرآنية الكثيرة الواردة بهذا الخصوص فإنّ 
الدليل العقلى شاهد على هذا الأأمرء فانحصار واجب الوجود فى ذاته المقدّسةٌ واحتياج الموجودات كلها إلى الله سبحانه وتعالى 
يكفى لإثبات هذا المفهوم ولايتنافى مع هذا المعنى من المالكية الحقوقية والقانونية لبنى الإنسان فى الإطار الذى يسمح به الله داه 
وما يتشبث به البعض فى قضيَةُ (ملكية الله) لنفى آي (الملكية الخاصة) فائّه استغلال ليس إِلَاء والعجيب إن ذلك يُطرح تحت عنوان 
الفقة الأسلامى + وبعط - فى التكيقة - للاشتراكية أو الشبوغية لون إسلاها. 

وبوضوح أكثر نقول: إن القرآن الكريم الذى أكد على مالكية الله لعالم الوجود الواسع سوه له اناك علوي (الأركو الكمين 
والزكاءً والتجارة) أيضاً ويضفى الشرعية على الأموال المشروعة التى يتصرّف بها القطاع الخاصٌء فقد جاء التعبير ب (أموالكم) فى ٠١6‏ 
آية قرآنية» والتعبير ب (أموالهم) فى "١‏ آية- وقد وردت الكثير من التعاليم الالهِيِهُ فى العديد من الآيات تأمرهم فى كيفية التصرف 
فى أموالهم» فلو كان مفهوم الملكية الإلهدِهُ ينفى ملكية الإنسان» فما هو إذن مفهوم الآيات التى وردت فى هذه ال 58 آيهُ إضافة إلى 
آيات كثيرة اخرى تتعلق بهذا الموضوع؟ 

فالق رآن الكريم يقول: «وَآثُوا الْيتَامى أَمْوَالَهُمْ ... وََا تأكلوا أَموَالَهُمْ إلى أَنْوَالِكم). 

(النساء/ ؟) 
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وفى موضع آخر: «انَّ الَِّينَ يَْكلُونَ أَمْوَالَ اليَامَى ظَلْماً نّم ياْكلُونَ فى بُطُونهم ثاراً ..» 

وفى موضع كالك يقول: :الذي تفثوة امزال فى سَبِيلٍ اللو قم يعون 5] أنفثوا من ونا أَنَّى لَّهُمْ أَجِرْهُم عِندَ رَبّهِمْ .... (البقرة/ 
يفك 

ويخاط: المرانية: دوت بكم لَكمْ ووس أمرالكية (البقرة/ 1/9؟) 

أو كما ورد فى الآية الكريمة: «وَابلُوا الْينَامَى عَمَّى إِذَا بَْعُوا احاح َإِنْ آنثكُمْ مُنْهُمْ رُشْدا فَاذقَعُوا إلَتِهِْ ْله وََا تَكلُوهَا إشرراقا 
كارا 00 مَنْ كان عا فَليِشِتَعْفِفْ وَمَنْ 2 فقيراً َكَل ِالْمَرُوفٍ دا دَفَعْتمْ لبهم ] َوَالَهُمْ قأَنْهِدُوا عَلَيِهُمْ وَكفَّى ب باللّه 

حسيياً». (النساء/ ©) 

وقد وردت تعابير كثيرة تشير إلى هذا النوع من المالكية. 

بالطبع» فى الشريعة الإسلامية هناكك أقسام خرن من المالكيهُ مثل «الملكيةٌ العامةٌ) و «ملكية الحكومة) بالإضافةٌ إلى «الملكيهُ الخاصة)»» 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلكء ولكن لا يوجد لأىمن هذه الملكيات علاقةٌ بمالكية اللّه سبحانه وتعالى» وبتعبير مختصر وهو أن 
توحيد الملكية لايتعارض ولا يتنافى مع ملكية أفراد البشر أو طبقهُ من المجتمع؛ أو المجتمع لأىشىء؛ بشرط أن تكون هذه الملكية 
مشروعة. 
ولهذا الأمر شروط وأسباب وردت فى كتب الفقهُ الإسلامى بشكل مفصل وواضح. 
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د) توحيد التقنين (الحاكمية التشريعيّة) 


من المعلوم إِنّه ومن أجل تنظيم شؤون المجتمعات البشرية نحتاج إلى ثلاث سلطاتء (السلطة التشريعية) التى تتكفل سن القوانين 
الكفيلة بحفظ النظام ذ فى المجتمع والحيلولة دون ضياع الحقوق, و (السلطة التنفيذية) التى تنفد ما صادقت عليه السلطة التشريعية 
وك اها عادة الحكومات ال لفة من الوزؤاءوالتواق الحكرمة, 
وا(السلطة القضائية) المسؤولة عن محاقة المتخلفين عن القاثون والمجرمين والمعدين. 
فى الرؤية التوحيدية الإسلامية تستمد هذه السلطات الثلاث من تعاليم الذات المقدّسة الالهيهُ ولا يكون فيها حكماً جائزاً إلَابإذنه وأمره 
فهو الذى شرّع القوانين وهو الذى يجيز تشكيل الحكومات وتنفيذ القوانين» وهو الذى يمنح الشرعية لعمل القضاة» وعليه فإنّ هذه 
السلطات الثلاث لابدٌ أن تستمدٌ شرعيتها من حضرة القدس الإلهى طبق الشرائط والأوامرء وهذا المعنى له انعكاس واسع فى الآيات 
القرآنية إضافةٌ إلى إمكانية الاستدلال عليه عقلتاً. 
بهذا التمهيد نرا- جع التران الكري ابين خافكين فى الاباك القراية: 

-١‏ ومن لم يتحكع بم َل لله وليك هُمْ الكافْرَونَه '. (المائدة/ عع) 

ل .. (المائدة/ ه0©) 

- ١وَمَنْ‏ ا يتحكم ب بِمَا ْوَل الله وليك هُمُ الَاسِقُونَ». (المائدة/ /81) 

0" تع أَهْوَاءَُمْ وَاحْدَّرْهُم أن يَفِْنُوك عَنْ بَغض ما أَنرَلَ الله إليك» ». (المائدة/ 9ع) 
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ه- «هلَا وَرَبَك لَايْؤِْنُونَ حنَّى يكم وك فيما شَجَرَ بَتِنَهُْ ثم لَاتِجدُوا فى أَنْفْسِهِمْ عرّجاً مّمَا قَضَيِتٌ وَيِسَلْمُوا تَشليماً. (النساء/ هع) 
8 «إن الْحَكمْ إلا لله (الأنعام/ 31) (يوسف/ ه2) 
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/- دوَهُوَ الله َال إن هُوَ لَهُ الْحَمِدٌ فى الاولى وَالَآخْرَةُ وَلَهُ الحكمٌ وليه تَوَجَعُونَ». (القصص/ )7١‏ 

وَل تَدْحَ مع اللِّ إلهاً آحَرَ كَاِلَ إن كل شَيْءِ هَالِك إِنَا وَجْهَه لَهُ الحكم وإِلَيه يُجَعُونَ». (القصص/.له) 

4- دوَمَا اخْتَلفتُمْ قدي شي تشكقة إلى اللد ذلك الله وى عَلْيه تَوَكَلْتُ وَإلَيهِ انِيبُ». 

)٠١ (الشورى/‎ 

ا-«أفقع الله أكنى سكم وَهُوَ الذى انول يكم الكتّاب مُفَصّلَا. ٠١‏ (الانعام/ 01١‏ 


شرح المفردات: 


احكم): على وزن (قُفْل) ويعنى فى الأصل- كما يقول الكثير من كبار اللغويين- المنع والصدّ ؛؟) ومن ثم اطلق على (القضاء) و 
(الحكومة)» لأنّ القاضى والحاكم يمنعان الناس بأحكامهما الحازمة من مخالفتها أو ارتكاب الأعمال الممنوعة. 

«حكمة): تعنى الحديدة التى توضع فى فم الحيوان أو أنفه كلجام. ولدى سحبه يتألّم الحيوان ويستسلم ويوجد هنا معنى المنع نفسه 
أيضاً. 

وفى (لسان العرب): ل (حكم) معان مختلفة كالعلم والفهم والقضاء بالحقّ والعدل (حيث تصدّ هذه الامور الإنسان عن المخالفة) 
ويطلق (حكيم) على من كان ذا معرفة كافية تصدّه عن ارتكاب الأعمال السيئة. 

ومن اللازم التذكير بهذه النقطه وهى أن هذه الكلمهُ تستعمل فى الموارد الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) حيث يطلق الحاكم 
على الموارد الثلاث» ولذا فإنُ البعض 


)١(‏ هنالكك آيات قرآنية كثيرة وردت بهذا المضمون أيضاً مثل المائدةء 58: و ١5؛‏ الكهف. 8؟؛ الأعراف»؛ /الل؛ يوسفء 9١٠؛‏ هودء 
ه؛ يوسفء ١48؛‏ التين» 48 النساءء .6٠‏ 

() المفردات؛ مقاييس اللغةٌ؛ ومصباح المنير للفيومى. 

نفحات القرآن, ج* ص: 7717 

من كتب اللغهُ تذكر أن أحد معانى (حكم) هو تفويض الأمر والفعل لشخص ما. 

ورد فى كتاب (العين) أن لفظ (حكمة) يرجع إلى مفهوم العدل والعلم والحلم؛ ويقول صاحب الكتاب: إِنّ هذه الكلمة فُتَدِرت بمعنى 
(المنع) أو (المنع من الفساد)» وهذا ينسجم مع ما نقلناه عن اللغويين» والآيات المحكمات اطلق عليها هذا اللفظ لأنّ صراحتها 


ووضوحها يمنع من أى تفسير أو تأويل خاطىء. 
جمع الايات وتفسيرها 


من لم يحكم بما أنزل اللّه: 


فى الآيات الأربعةٌ الاولى (الآية *5, هع لا و 59 من سورة المائدة) عرض لمسألة توحيد الحاكمية بأوضح وجوهه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0ب من لامها 


تقول الآية الاولى والثانية والثالثة: «وَمَنْ لَّمْ يحكم بما أَنرَلَ اللّهُ كَأولئِكك هم الكافرونَ ... هُمْ الَالِمُونَ ... هُمُ المَاسِقُونَ». 

وللمفسشرين أقوال فى هذه العبارات هل أنّها تتضمّن مفاهيم مختلفة أو أنّها تشير إلى مفهوم واحد؟ 

فبعض يعتقد أنّها تنظر إلى جماعة واحدة وأنّها صفات متعدّدهُ لموصوف واحد ويمكن تفسيرها بهذا الترتيب: من يحكم بخلاف ما 
أثال الله فاته يخالاتة الله ويتيقى رهد الله قيو كاقر من هده اللحية 

ومن جهة ثانية أنه يوجه ضربه للحقّ الإنسانى فهو ظالم. 

ومن جهة ثالثة أنه يخرج من نطاق واجباته فهو فاسق (لاحظ أن الفسق يعنى الخروج عن واجبات العبودية). 

وقال بعض آخر: إن الآبهٌ الاولى والثانية- وبقرينةٌ ما قبلها- تقصدان اليهود. فى حين تتحدّث الآيةُ الثالثة عن النصارىء وبما أن عداء 
اليهود للأحكام الإلهِيَهُ أشدّ من النصارى فقد حكم عليهم بالكفر والظلم بينما حكم على النصارى بالفسق. 

نفحات القرآن, ج*: ص: 777 

ولكّما نعلم أن نزول الآيات فى موارد خاصّه لا يحدّد مفاهيمها الكلية بتلكك الموارد؛ وعليه فإِن الآيات هذه تشمل جميع الذين 
يحكيرن حر ها ابول اللفه 

إِنَّ صدق الظلم والفسق فيمن يرتكب هذه المعصية واضح ولكن الحكم بالكفر يكون فى حالة الردّ لحكم الله والإعتقاد ببطلانه لأنّ 
ذلكك أمَا إعتقاد يلازمه إنكار الذات المقدَّسهُ أو علمه وحكمته وعدله. وهذا يستوجب الكفر قطعاًء وهكذا إذا رجع إنكار هذا الحكم 
إلى إنكار القرآن أو رسالة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله. 

ولككنّه إذا حكم بغير ما أنزل الل نقط وكان المنشأ فيه هوى النفس مثا لا إتكار التوحيد أو النؤة فأنه لا يستوجب الكفر. 

وقد ورد فى قوله تعالى: اكع بيهم بما يرل الله (المائدة/ 58) 

وقوله تعالى: «وأن كم بَينَهُم ب بما أَْرَلَ اللّه». (المائدة/ 9) 

وقوله تعالى: ١أَفَحَكُمَ‏ الجَاهِلِيةُ يَِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ الل حكماً لَقَوْم يُوقنُونَ. 

(المائدة/ ٠ه)‏ 

إن الآيات الست هذه تؤكد على هذا المعنى وهو (الحكم حكم اللَّه فقط). 

إن هذه التعابير المختلفة وهذا التأكيد المثالى الذى ورد فى هذه الآبات الست فى سورةٌ واحدة وبصورة متقاربة لدليل على هذه 
الحقيقة وهى أنه لا , بحقّ التشريع لأىمقام إِلَاللّهه وكلّ من يفتى أو يقضى أو يحكم على خلاف حكم الله فاه يقترف إثماً عظيماً 
وظلماً وينزع عنه ثوب الإيمان أيضاً. 

نيذه ينك توتعيك النذا كينا الاش يغية و فير التشريع فى ذات الله المقدّسة وحصر الحكم فى حكم اللّه. 

الإاذاكابة ولاه عو شار لامر جر بو تهات رمرة الاعل لمعيه وال اللو بر بر 2117 رامس 
المطلق أواقي خصوضن القضيا ء) وتقول: (5ة فذاورئك لابؤيئوة عت يكت ركد سا دغر ينيم 2 اوذواى الشيديغ عرسا كنا 
دوك وتعلتا ملسا 

نفحات القرآن» ج "0 ص: 714 

وعليه تكون علامات الإيمان الحقيقى ثلاث: الإحتكام إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى كل اختلاف وعدم الشعور بالأذى من 
حكمه وتنفيذه بالكامل فى الخارجء وبهذا فَإِنّ الآيهُ تعتبر فرعاً آخر من الحاكمية أى الحاكمية فى القضاء منحصرة فى الله عزّ وجل 
(لأؤالقى ها اللعليدو آله مكل عن الله). 


الحكم للّهفقط: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /01 من لامها 


الآية السادسة تقول بتعبير قصير: «إن الْمحَكمٌ إِنَا للّهه. 

لقد تكرّرت هذه الجملهُ فى القرآن الكريم مراراً ولها مفهوم واسع حيث تتضمن الحكم بمعنى التشريع والحكومة والقضاء والحكم 
التكوينى والأحكام التشريعية؛ غير أن هذا التعبير فى سورة الأنعام الآيهُ /اه وسورة يوسف الآيهُ 87 جاء فى مورد الحكم الإلهى 
بالعذاب على الكافرين ومعاقبتهم. 

على كل حال فإِنّ الاختلاف فى موارد التعبير هذه دليل واضح على أن مفهوم الآبة واسع كما قلناء ويعتبر كل حكم وأمر مختضاً فى 
اللّه فى عالم التكوين وعالم التشريع. 

الكآنةالناداتويعد انااوصقت الله يندا عقاف لشو يل وا الحمد بو العام فى لزنا والكغدرة اقول 24 0 لازلة ]لا قو له اليد 
فى الاولى والْآخِرَة وَلَهُ الحكم وَإلَيهِ ُوجَعُونَ). 

وعبارة (وله الحكم) فى الحقيقة دليل على انحصار الأهلية للعبادة والحمد والثناء فيه عزَّوجِلٌء لأنّ (المعبود) و (المحمود) هو من كان 
حكمه نافذاً فى كلّ شىء وفى الجميع؛ وإن قال بعض المفشرين أمثال ابن عتباس: إِنّ المراد من (حكم) هنا هو القضاء بين العباد يوم 
نفحات القرآن» ج” ص: 7/٠١‏ 

القيامة »١‏ وليس بأيدينا أى دليل على تحديد معنىالآية وقلنا مراراً: إن خصوصية المورد لا تمنع عموميةٌ مفهوم الآية. 

وعليه فإنّ الآية أعلاه تشمل توحيد حاكمية الله فى عالم التكوين وفى عالم التشريع والتقنين والحكومة والقضاء (فى تفسير الميزان 
إشارة إلى عمومية مفهوم الآية) .)١‏ 

وينبغى ملاحظة أن عبارةٌ (له الحكم) تدل على الحصر من جهتين: إحداهما من جهة أن (له) مقدّم, والا-خرى من جهة أن كلمة 
(الحكم) جاءت مطلقة أى أنّها تشمل أنواع الحاكمية كلها. 

والحدير ذكره أن انحصار المالكية فى اللّه لا يمنع من أن يضعها الله فى اختيار الأنبياء والأتمة المعصومين وعباده الصالحين» فالبحث 
يدور حول المبدأ الأصلى للحاكمية؛ كما أن إختصاص الحمد والثناء فى ذاته المقدّسة لا يمنع من أن يثنى الإنسان على العباد 
الصالحين أو الوالدين أو المعلّم؛ فهم يمثلون الواسطة فى النغمة ولابدٌ من ملاحظة أن عله الامو كلياهن الله وها عن مع توعد 
الساكية: 

الآية الثامنة تتحدّث أوَنًا عن توحيد العبادة ثم توحيد الحاكمية حيث تقول: (وَلَا تَدحٌ مع اللَِّ إلهاً آحَرَ لَإِله إلا هوه ثم تقول بما يتضمن 
الدليل على هذا الحكم: 5 شَىءِ مَالِك إِنَا غيل وفيت أخير ا ره الحكمٌ وَإلَيِهِ تُوجَعُونَا. 

هذه الآية تخصّ ص العبادة فى اللّه وهكذا البقاء والحكم والقضاء وإن اعتبر البعض الحكم فيها بمعنى الحكم التكوينى وإرادة الله 
النافذة فى كل شي واعترها التعضن الآشر يمغتى 


.47 ص‎ 7١ تفسير روح المعانى؛ ج‎ )١( 

(1) تفسير الميزان» ج 18 ص ./١‏ 

نفحات القرآن» ج"؛ ص: 8١‏ 

القضاء يوم القيامة. 

وقال البعض: إِنَ الحكم هنا له جانب تشريعى فقطهء غير أن الإطلاق هو الظاهر من الآبهُ ويشمل كل حكم فى عالم الوجود وعالم 
الشريعةٌ والدنيا والآخرة. 

ا الم اهمو (الرساق العار رك تى و فاك إلا وَجْهَه) إن البعض فتدره بمعيّة الأعمال الصالحة التى تنجز للّتعالى» فيما فشره 


البعض الآخر بمعنى الدين والقانون» والبعض الآخر بمعنى مقام الربٌ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ./0, من لامها 


ولكمّرا نعلم أن (وجه) يعنى فى الأصل (الصورة) وكما يقول الراغب: أن الوجه هو أوّل ما يواجه الأشخاص الآدخرين وهو أشرف 
الأعضاءش الأساة ركذا اطقث ذه الكل على المونردات القدرقةوريدة البكاسية يطلق علق قاض الله النقتية وقد اسضملات 
بهذا المعتى فى الآبهُ ظاهراً. 

وبما أنّ كلّ موجود يرتبط بهذه الذات الباقية والأبدية» فانّه يتلؤن بلون الأبدية فإِن دين الله وشريعته والأعمال المنجزة من أجله 
والأنبياء تكون خالدة وباقية لارتباطها باللّه تعالى» وبهذا تجتمع التفاسير المذكورة فى مضمون الآية. 


عند الاختلاف ارجعوا إلى اللّه: 


الآيُ التاسعة ترى (الحاكمية) بمعنى القضاء حيث تقول: نوَمَا اخْتلفتمْ فيه مِنْ شَّىءٍ فَحَكمَه إلَى اللّهه. 

أجلء إن وحده القادر على رفع الاختلاف فيما بينهم لأنّه عالم بكل شىء وله الولاية على الجميع. 

وتضيف الآية: «ذلِكم الله َبَى عليه تَوَكَلتٌ وَإِلَِهِ انيب». 

وهناكك أقوال عديدة فى تفسير هذه الآية» فالبعض اعتبرها ناظرة إلى الاختلافات والخصومات بين الناس الذين وجب عليهم الإحتكام 
إلى النبى صلى الله عليه و آله فيما اعتبرها البعض الآ-خر إشارة إلى الاختلاف فى تأويل الآيات وتفسيرهاء فى حين اعتبرها آخرون 
ناظرة إلى الاختلاف فى العلوم المرتبطة بالمفاهيم الدينية والتكاليف وواجبات الناس مثل معرفة الروح وأمثالها .)١١‏ 


.15 نقلت هذه التفاسير الثلاثة عن المفسّرين فى تفسير روح المعانى» ج 50 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج03 ص: 1 

ولكنا لا نرى دلينًا لتحديد مفهوم الآيء بل كما قال بعض المحقّقين: إِنّ الآية تشمل كلّ قضاء سواء كان فى الأحكام أو فى المفاهيم 
الدينية أو فى معنى الآيات المتشابهةٌ أو غيرها. 

إن الآيهُ هذه من الآبات التى تثبت هذه الحقيقة بوضوح وهى أن كل المسائل التى يحتاجها الناس قد وردت فى الكتاب والسنّ 
ويكون كلّ قياس وتشريع وأمثاله باطلّا فلولا وجود هذه الأحكام كلها فى الكتاب والسنّةُ فلا معنى لإرجاع جميع الاختلافات إلى الله 
فيها (تأقل جتداً). 

والملاحظ أن الفخر الرازى وبعض المفسّ رين قد أقرّوا بهذه الحقيقة واعتبروا هذه الآيهُ من جملة الأدلّهُ المبطلة للقياس فى الأحكام 
الفقهيةٌ .)١١‏ 

فالآيهُ تقول: يجب إرجاع الحكم فى جميع الاختلافات إلى الله وبالطبع إن النبى صلى الله عليه و آله هو خليفة الله المصطفى من بين 
الناس» فلو لم يتضمّن الكتاب والسنة طرق حل للاختلافات فى الأحكام والعقائد وما يتعلّق بالشرع لكان إرجاع الاختلافات إلى الله 
عر وجل لا معنى له. 

الآيهُ العاشرة والأخيرة تقول كاستنتاج عام عن لسان النبى صلى الله عليه و آله: «أَقَمَيرَ الله أتتغى حكماً وَهُوَ الى أَثْرّلَ إِلَيكمُ الكتات 
مُمَصَّنَا وعليه فإنْ (الحكم والحاكم والقاضى) هو ذاته المقدّسهُ فقط لأنّه عالم بكل شىء؛ والقرآن أفضل دليل على علمه ."7١‏ 

وأمًا السؤال عن أن الحكمية فى أى شىء تكون؟ فإِن القرائن تشير إلى أن المقصود هو 


.١154 تفسير الكبير» ج لالاء ص‎ )١( 
(؟) «حكم): كما يعتقد المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان والشيخ الطوسى فى (التبيان) يطلق على من لا يحكم إِلَابالحق فى حين أن‎ 
(الحاكم) يمكن أن يحكم بغير الحقّ ولكن لم يتوضّح من أين استفيد هذا المعنى إِلَاأَن القدر المسلم به هو أنّه صفة مشبهة وتدل‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 09 من لاهها 


على الدوام والاستمرار ويطلق على من يحكم باستمرارء والقَصَهُ المعروفة عن (الحكمين) فى حرب صفَين شاهد على نفى هذا 
المعنى» غير أن هذه الكلمة أو كلمة (حاكم) إذا استعملت فى الله فانّها إشارة إلى القضاء والحكم المنزّه عن كلّ ظلم وخطأ وليس 
لهذا ارتباط بالأصل اللغوى. 

نفحات القرآن» ج” ص: 7/7 

الإحتكام إلى الله فى حفّانِيةُ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وسبت الوول الذى يقل فى هد المحال شاهد غلى هذا التعى حت قيل: إن ممركى #زيقن: الرجيرا على النبن :كلق اللهغلية و اله 
أن اجغل نيتنا وبيتكك حكما مع البهود أو قساوسة النضارئ؟ 

كى يخبرونا عنكك بما يتوفر لديهم من كتب سماوية .01١‏ 

فتزلت الآيهُ كجواب على إشكالهم: هل يوجد غير الله حكماً! 

وذيل الآية شاهد على هذا المعنى أيضاً بقولها «وَالَّذِينَ آكَينَاهُم الكتات يَعلَمَونَ أنه مَُرّلُ من رَبك بالححق». 

على كل حال فإنّ مفهوم الآية واسع ويحصر الحكمية فى جميع الامور دون استثناء فى ذات الله المقدّسة لأنَا نعلم أن مورد الآيةٌ لا 
يحدّد مفهوم الآيةُ أبداً. 

المستفاد جبداً من الآآيات العشر السالفة هو أنّ الحاكمية ونفوذ الحكم والأمر فى عالم الوجود وفى عالم الشريعة مختصّ فى ذات الله 
المقدّسة. 

والحاكمية بمعنى التشريع وهكذا القضاء والحكومة بمعنى التنفيذ كلها تنشأ منه تعالى ومن يرغب فى التصدّى لبعض هذه الامور 
فلابدٌ أن يكون ذلكك بإذنه وأمره سبحانه. 

غير أن الآبات المذكورة مختلفة» فبعضها يلاحظ فروع الحاكمية كلها وبعضها يلاحظ مسألة القضاء أو التشريع فقطء ولكن المستفاد 
من المجموع هو مسأله (توحيد الحاكمية) بجميع أبعادها من هذه الآيات. 

توضيحات 


-١‏ حاكمية اللّه فى المنطق العقلى 


لا شك أنّ كلّ عارف باللّه مقر بتوحيد الخالق يذعن بنفاذ أمره فى عالم الوجود وعندما 


."” تفسير روح المعانى» ج لل ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج”؛ ص: 5/8 

تقل حاكميته على عالم الوجود فانّه سوف لا يتردّد فى ولايته وحكومته التشريعية لأنْه حينما يكون هو الخالق والمالكك والمدير 
والمدبّر فغيره لا يكون أهنًا للتشريع ولا يتمكن من وضع قوانين تنسجم مع نظام التكوين والخلق. 

وهكذا عندما يكون هو الخالق والمدبّر فانّه هو الذى يجب أن يحكم فى مسأل الحكومة القانونية على العباد ويقضى فى الاختلافات» 
وبدونه سيكون هناك تدخل فى نطاق مالكية الله عزّ وجل وتدبيره بدون إذنه» من جهة اخرى يكون القانون الصحيح هو القانون 
الذى ينسجم مع التركيب الجسمى للإنسان وروحه ويلتِى حاجاته الماديّه والمعنوية ولا يتركك آثاراً سلبية فى فترة زمنية قصيرة 
وطويلة» وأن يكون ذا ضمان تنفيذى كافٍ وذا تقل وانشداد فى المجتمع الإنسانى. 

وبتعبير آخر يكون المشرّعٌ الحقيقى عالماً بالإنسان بصورة كاملة من جهة وعالماً بالكون من جهة اخرى كى يلاحظ بده العلاقات 
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التى تربط الإنسان مع العالم الخارجى والداخلى ويضع القوانين مضافاً إلى عدم وجود مصالح شخصية من وضع تلكك القوانين. 
وما نشاهده من اختلال كبير فى القوانين البشرية فانّه ناشىء من: 

ول فقدان البشرية لمن يعرف الإنسان بجميع جزئياته الجسمية والروحية ويعلم جميع القوانين والعلاقات التى تحكم العالم؛ » فلا زالت 
ولف كي هن قل لبقي ون سيت عن ا3 »لادان مو عرد ميجير [) ونانقا كانه ذا كافك مغرفة الأتياة شفع إلى ده الاريعة من 
الضعف فكيف تكون معرفته بالعالم الواسع 

ثانياً: الإنسان موجود محتاج إلى غيره» ولذلكك نجد أن كل مجموعة ‏ تسنّ القوانين فى إحدى المجتمعات البشريةٌ تأخذ بنظر الإعتبار 
منافع تلكك المجموعة أو الحزب. 

ثالفا: الأنسان غير مسو عن الخطأ والأشعاه ولذا تكون القرائية البشرية عرضة للشغير السفه وذلكك لظهور عيونها وتقائضها 
وأخطائها بمرور الزمان فيبادر لإصلاحها ولكن سوف تظهر عيوب اخرىء ومن هنا أصبحت المجالس التشريعية البشرية مختبرات 
تختبر فيها القوانين بشكل دائم اختباراً لا طائل فيه ولا نهاية! 

نفحات القرآن» ج 7 ص: 7/88 

وبقطع النظر عن مسألة مالكية الله وخالقيته لا يصلح أحد للتشريع أصنًَا إلَامن كان خالقاً للإنسان وعالماً بكلّ متطلباته الجسمية 
والروحية وغتياً عن كل شىء وكل إنسان ومنرّهاً عن كل خطأ واشتباه. 

وواجبنا الوحيد هو تطبيق اصول القوانين الإلهِبَهُ العامّةُ على مصادبة بقها وجعل الأحكام العامة أحكاماً جزئية قابلة للتنفيذ. 


1- الحكومة وديعة إِلهِيَة 


من الآيات السابقة يستنتج بصورة جِيدة أن الحكومة وديعة لهي وعلى الحكام والمسؤولين العمل كنوّاب عن الله تعالى» المفهوم من 
هذا الكلام هو وجوب رعاية أوافر البالكك الأضاك للتمكرسة أى الله سبحانه وتعالى فى جميع المجالات. 

وقد خاطب الل عزّ وجل النبى داود عليه السلام وهو ملكك لأحد أوسع الحكومات فى التاريخ البشرى: ١يَادَاوْةُ‏ انا جَعلنَاك ََلِيفَة فى 
الأض فَاحْكُمْ بين اناس بِالْحَقَ وَلَا َ تع الَوَى قَيَضِلّك عَنْ سَبيل الله ». (ص/ 18) 

إن هذا اشير يشير من جهة إلى أن الحكومة وديعة» وإلى المنهج والطريقة للحكومة الإلهتّة الشرعية والصحيحة من جهةٌ اخرى. 


-٠‏ شرعية الحكومات تستمد من اللّه فقط 


فى الإسلام والرؤية التوحيدية تنصب الحكومة من الأطلى ولد مق لبط اع شاقن العا بويد لخدو قل القابية وشحمة 
الجانب الاجتماعى لها بأمره أيضاً. 

توضيح ذلكك: إِنْ إحدى الفوارق الواضحة بين الرؤية التوحيدية وبين الرؤية المشوبة بالشرك فى قضيةُ الحكومة هى أن الموخد 
يعتقد أن الحكومة فى جميع أبعادها (التشريعية 

نفحات القرآن, ج*: ص: 772 

والتنفيذية والقضائية) نشأت من الله ومن ثم انتقلت إلى الأنبياء وأوصيائهم ثم الصالحين والعلماء فى الامم. 

لاب أن يشعر هؤلاء الحكام بالمسؤولية أمام الله عزّ وجلٌء ويراعوا رضاه قبل كلّ شىء» وأن يكونوا تُحداماً مخلصين وامناء لعباده. 

إن مثل هذه الحكومة وبوحى من الرسالة الإلهدِهُ يمكنها قيادة البشرء لا أن تكون تابعة لأهواء هذا أو ذاكك ولرغباتهم المنحرفة 
والمشوبة بالمعاصى. 

ومن الممكن أن يقال: إن الحكومة الإسلامية إذن ليس لها بعد شعبى بل هى أكثر ما تكون نوعاً من دكتاتورية الصالحين» ولكن هذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ من لاههنا 


خطأ كبير لأنّ مبدأ الشورى الذى تقرّر ذ فى الشرائع الويف كتشيحة أناسية فى الحكرمة وا كد :هلها التي اق اتن ريسيد لاقم 
نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وهو صاحب مقام (العقل الكل) يدل خلى أن الهو (مالك الملكك) و (أحكم الحاكمين) وهو الذى 
أمر بالمشورةٌ مع الناس فى أمر الحكومة وإشراكهم فى هذا الشأن. 

من هنا تكون الحكومة التوحيدية والإسلامية حكومة (شعبيةُ دينية) ويعنى ذلك الإهتمام بآراء الناس بأمر إلهى وذلكك فى إطار 
مبادىء العقيدة والأحكام الإلهيهُ طبعاء وسيأتى تفصيل هذا الكلام بشكل كامل فى مباحث الحكومة فى الإسلام بإذن اللّه. 

السحة فى أذ التاب ب ملات عندما يتوجهون إلى صناديق الإقتراع فى الحكومة الإسلامية لاتتخاب رئيس الجمهورية أو نوؤاب المجلس 
فانهم يلاحظون هذه النقطهُ وهى آنهم امناء الله تعالى: فالواجب هو أن يضعوا هذه الوديعة الإلهتةُ التى تسمى بالحكومة فى يد من 
حادب القيم الالهنة«وزلا فاليم ير ون الأمالة, 

قوله تعالى: «انَّ الله َم كم أن 2 ذو الأمانات ات مها وَإذَا حكفتم : ئِنّ اناس أن تَخكمُوا بِالْعَدْلٍ) . (النساء/ 088) 

وقد ورد فى الروايات الإسلامية؛ إن إحدى المصاديق المهمّة للأمانة هى الحكومة وقد تأكد هذا الأمر فى تفسير الدرٌ المنثور حيث 
قال: «حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه وأن يؤدى الأمانة .)١١‏ 


.178 تفسير درٌ المنثور» ج ؟» ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج” ص: 7/17 

وعليه فانّهم لا- يفكرون 00 5 أو رئيس للحكومة يقوم برعاية عالحهم الفخميه أو الفئوية أو من هو الذى تربطهم معه 
الصداقة أو القرابة؟ من الذى يستأنسون به أم لا يستأنسون؟ بل ينبغى أن يراعوا الله عرّ وجل ورضاه والقيم الإنسانية والدينية السامية 
فى كل موقف. 

أمّا فى الحكومات الديمقراطية والشعبية فى العالم المادّى فيمكن أن تنظر هذه الامور فى آراء المقترعين من قبيل الميول الشخصية 
والفئوية» الصراعات السياسية» المصالح المادّيهُ اللامشروعة والعلاقات الخاصّة وأمثالها. 


لاحظ الفارق من أين وإلى أين؟ 
؟- الإيمان بتوحيد المالكية وتأثيراته التربوية 


ممما ذكر ينضح جانب من تأثير الإيمان بهذا النوع من التوحيد وهو مدى تأثير الإعتقاد بحاكمية الله فى جميع الأبعاد» وأنّ الحكومة 
وديعة إِلهِدَهُ عند الناس» فعند التعيين سواء كان فى المسؤوليات الكبيرة فى الحكومة أو الصغيرةٌ ينبغى أن يراعى فيه مبدأ الأمانة 
والوديعة الإلهِيَهُ وعدم التضحية بالضوابط فداءً للعلاقات وعدم التضحية بمصالح المجتمع من أجل المصالح الشخصية. 

وأمَا من جهة الحكام فانًا نعلم بأنْ المشكلة الهامرهُ فى العالم هى مشكلة الحكام المستبدّين الذين أضرموا النيران طيلة التاريخ فى 
مناطق واسعة من العالم» أو فى العالم بأسره وجلبوا المصائب والشقاء الكبير للبشرية. 

فى هذا العصر قام (هتلر) بقتل عشرات الملايين» و (ستالين) مسؤول عن مقتل "١‏ مليون إنسان! حسب الإحصاءات المروّعة التى 
نشرت من قبل شعبه ولا تزال أوضاع العالم بهذا النحو وان كانت بصور اخرى. 

فى حين لو كان الإنسان ذا رؤية توحيدية لآمن بن الحكومة المطلقة مختصّة باللّهِ تعالى 

نفحات القرآن, ج*: ص: 70/7 

وقى قفيت لوا ندع بويعل بوإفاكة ضافيو الدسيفة لاقي الأو وعف يب 31و كدق اننا ممهةا عورا وظلالنا بد 
وعندما يصل إلى الحكومة يقول كما قال على عليه السلام: «... وما أذ الله على العلماء أنَا يقاروا على كظَّهُ ظالم ولا سغب مظلوم 
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لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أوَلهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز) .01١‏ 

أجل إِنّه يرى الحكومة فى كل الأحوال وديعة إِلهدَهُ وهو أمينها ومسؤول أمام صاحبها الأوّلء وهذه الرؤية يمكن لها أن تقلب صورة 
الحكومة فى العالم بشرط أن تنفذ إلى أعماق الروح وتتلوّن الروح الإنسانية بلونها. 

ولا يصدق هذا الأمر على المتصدين فى الحكومة فحسبء بل يصدق على جميع العاملين فى الحكومة والامراء والقادة والمدّراء 
والقفياة: 

المعلوم من مجموع ما مرٌ من أبحاث هو أن الحكومة فى الإسلام ليس لها شكل استبدادى وليست من الطراز الديمقراطى الغربى؛ بل 
هى نوع من الحكومة الشعبية التى تعمل فى إطار العقيدهُ ولها لون إلهى فى أساسهاء عن هذا الطريق تكتسب لوناً شعبياً وتنشأ كل 
امتيازاتها من هنا. 

وهناك كلام طويل حول (الحكومة فى القرآن) وموضوع البحث هنا هو (التوحيد فى الحاكمية) و (نشوء الحكومة من الله ولذا 
نوكل الباقى إلى البحث العام حول الحكومة بإذن الله. 


." نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


نفحات القرآن» ج03 ص: ا 
ه) توحيد الطاعة 


دمهيد: 


الكلام الأخير فى باب أقسام التودد هو 5 الأاسان المركد يعد بان الله وحده واجب الطاعة ولذا يضع طوق العبودية فى رقبته 
ويفتخر بقوله: إِنّى عبد ويستعدٌ للتضحية بنفسه ويعلن عن استعداده لتنفيذ أوامر الله تعالى 

ويقوم بطاعة الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم المعصومين ومبعوثيهم بوصفها فرعاً لعبادة الله عرّوجِلٌ ويحترم أوامرهم. 

إلد فك ويناس واعن طاظ هو رقنا البعوي الكققق واتهال أواتر ا الموق الشف الالذا يسارع أرقا انا ااي فط اناوه 
(إطاعةٌ المخلوق) ب (معصية الخالق)» لأنّه يرى ذلكك شعبةٌ من الشركك. 

ِنَّ هذا الفرع من التوحيد وهو (توحيد الطاعة) ينشأ فى الواقع من التوحيد فى الحاكمية الذى مر فى البحث السابق. 

وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لنتأمل بخشوع فى الآيات التالية: 

ارواطفها الله د اطكذا الرَسُولَ وَاحَْدَّرُوا فَإِنْ ركم فَاعَلمُوا أَنمَا عَلَى رَسُولنَا الَْلَاعُ المَبِينُ». (المائدة/ 47) 

ادل أطيقوا الله والشول فَإن تَوَلوا قن الله لاتحت الكافرية». 

(آل غمراة/ + 

#درواايها الذيق آكثرا أطيقوا الله وأطكوا الإشتوك وأرقن الأذ يتك قث شاتك فى شىء وار إلى الله والوشرل إن كقم تزوفوة 
بالل وَايوْم الْآخر». (النساء/ وه) 

تفحات القرآنه جن8 ضر وام 

ع دقَاتَهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ وَاشمَقوا وأطيقواه. (التغايه/ 018 

ه- دمَائُوا الله وَأَطِيعُون». 
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(الشعراء/ 03١8‏ 728ل لل 27ل )١7/4‏ (آل عمران/ 2١‏ (الزخرف/ *2) 
ع ُو ما أَنِْلَ كم من دبكم وا تَتَبْعُوا م فرق أفلياةة: (الأعراف/ *) 
/ا- («وَمَنْ بَعْص الله ووشُوله ققد ص ضََانًا مُبينً'. (الأحزاب/ وده 
-١‏ ايه الِّينَ آمنُوالَتْقَدمُوا, ين دي اللِّ وَرَسُولِهِ واوا لله إن ال سَمِيعٌ علي . (الحجرات/ )١‏ 
4 داتس دوا أَعْبارَهُ وَرُعَْائَهُم أَدبَاباً من دُون اللَِّ والْميديح ابي مَريم وميا أمرُوا ! إن عدوا إلهاً وَاحَداً لاله ! مُروَ س بْحَانَة عَمَا 
بَشْ ركون). (التوبة/ 07١‏ 
- لم أَغهَذ إلَيكم يَبْنِى آدَمّ أن لَاتَعْدُوا الشَِّطَانَ إنَه كم عَدُوٌ ثُبينّ* أن اعْبَدُونِى هَذّا صِرَاط مُسْتَقِيم». 0١‏ 
(يس/ 8٠‏ ١ع)‏ 
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شرح المفردات: 


(إطاعة) تعنى فى الأصل الإنقياد والتسليم (وقد صرّح بذلكك الكثير من اللغويين) ومن ث: ثم أطلق على اتّباع - 

وقد فرق البعض بين (الإطاعة) و (المطاوعة) ففسر الإطاعة بمعنى الإنقياد وتنفيذ الأمر, والمطاوعة بمعنى الموافقة والإنسجام, ولذا 
يقول الخليل ابن أحمد فى كتاب (العين): 

تستعمل (الإطاعة) فى مورد الرعية بالنسبةٌ للقائد» وفى مورد المرأة بالنسبهُ لزوجها تستعمل (طواعية) أو (مطاوعة). 


41 62؛ الور 486 ميحد 40# المجادلق‎ 37٠١ هنالكك آيات قرآنية كثيرة اخرى تتفق مع الآبات أعلاه مضموتاً متها: الأنفال‎ )١( 
.1* النساءء 12؛ الأنعام» 0١؛ يونسء 18؛ الزمرء‎ 


نفحات القرآن» ج03 ص: لض 
جمع الآيات وتفسيرها 


إلهنا نطيع أمرى وحدك: 


إِنَّ يه البحث الاسولى وإن جاءت بعد تحريم الخمر والقمار والأنصاب والأزلام إِلَاأَنَ محتواها لا يخفى كونه حكماً عاقاً حيث تقول: 
واوا الله اطيقوا العشقر ل وإشل وواوت رشيف لدف ماكيدها على بهذا لمر هَِنْ نولت لافلترا لبا على سُولنًا اللا المُبِينُ) .)١١‏ 
ومن الواضح أنّ طاعة الرسول رشحة من رشحات طاعة الله تعالى وطاعته طاعة الله لأنّه لا يبيين سوى كلام الله وأمره» ولعلّ تكرار 
جملة (أطيعوا) إشارة إلى هذا المعنى» أى أن الطاعة الاولى لها جانب ذاتى وأصلى والثانية لها جانب عرضى وفرعى. 

والآمة الناسة سكين هذا المكسسون ين عتلدل توسه عظان الى صا الشاطاه و الندر فل اطتقرا الله والمشول كان كر تقر الله 
لَابْحِبٌ الكافِرِينَ؛ ذيل الآية يشهد جتداً بأنّ التمرّد يستوجب الكفرء التمرّد الحادث عناداً وعداءً لأمر اللّهِ تعالى والنبى صلى الله عليه و 
آله أو نتوسّع فى معنى الكفر حتّى يشمل كل معصية. 

على أَيُْ حال فإنّ الآيهُ تؤكد على وجوب طاعة الله ونبته أى اتّباع الكتاب والسنّةُ. 

الى عيالى اشعلهى الى هده الوزن كان يط ذا على اللمعالن يدوق وابسظة ولكن يماحتككلة الآنة السائقة الت شرن بقل إن 
كم تُحبُونَ الله فَانَعُونِى)» ينضح أن طاعة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هى فرع لطاعة اللّهِ تعالى. 1 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة عاب؟ب؟ من لاهها 


)١(‏ جزاء الشرط فى الآية محذوف يقدّر ب (قامت الحتجة عليكم) أو (استحققتم العقاب) أو (لم تضرّوا بتوليكم الرسول) (تفاسير 
مجمع البيان؛ الكبير؛ روح المعانى والمراغى فى ذيل آيهُ مورد البحث). 

نفحات القرآن» ج ص: 797 

وهذه الآية تدلٌ بوضوح على أن علامة الحبٌ الحقيقى لنّدورسوله هى طاعتهما واتّباعهما وإلّا كان حبَاً كاذباً أو ضعيفاً جداً. 

الآية الثالثة تضيف طاعة اولى الأمر إلى طاعة اللّ ورسوله وتأمر: اجَاأَيَا الِّينَ آمنوا أَطِيعُوا الله وأَِيعُوا الوَسُولَ واولى الأمر نكم فَإِنْ 
ازَعتُمْ فى شَىء قَرُدُوهٌ إلى اللّهِ وَالوَسُولٍ إِنْ كنكم تُؤْمنُونَ باللّهِ وَايوْم الآخر». 

رهن عير يدن برضوح علي ان قاض مكتط قفي للدم زيول واولي الأفيه ولول أى نزاع لابدّ من الإستعانة بهم» وبدون ذلكك 
فإنَ قواعد الإيمان بالمبدأ والمعاد ستتزعزع فى قلب الإنسان وروحه. 

الآية الرابعة تتتحدّث عن طاعة الله ققط حيث تقول: «قَانُّوا الله ما اسمَطفْتُْ وَاسْمَعُوا وَأْطِيعُواا» فهى تأمر بالتقوى أُوَنَا وتجتّب المعاصى 
لأنّ (التحلية) والتطهير يتقدّمان على (التخلية)» ثم تأمرنا ثانياً بالإاستماع لأمر الله استماعاً يكون مقَدّمةُ للطاعة. وتأمر أخيراً بإطاعة أمره 
ذوة قد أو قط وعذ» الطاعة الحارقة يفك فى 'اللدغة وبدل» :ونا يكلقة لعفن عن أن ضار رقا قرا الله مَا اشْتَطعْتّ) نسخت الآية 
واكمو] انل عن قات المضراة 9 هنا عير لاق ارهن ةناو هه مه اهدق الأ هوق اقرف لس سوى أن بكرة 
الإنسان متّقياً قدر ما يستطيع. 

الآبة الشاهسة الى حاءت على لسان الكثير من الأتبياء عليهم السلام تمر أو بالتقوى ثم طاعة الأنبياء وتقول: اقَاتّقُوا الله واطفرة 
وقد نقلت هذه العبارة نفسها عن لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب والسيّد المسيح عليهم السلام فى القرآن الكريم (مرّهُ واحدة 
على لسان نوح (الشعراء/ )٠١8‏ ومرّتين على لسان هود (الشعراء/ 17 و )18١‏ ومرّتين على لسان صالح 
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( الشعراء/ 11؛ )١180‏ ومرّهُ على لسان لوط (الشعراء/ )١87‏ وشعيب (الشعراء/ 114) ومرّتين على لسان المسيح (آل عمران/ 0٠‏ 
والزخرف/ *2) ومن المسلم به هنا هو أن الطاعة ترتبط بالدرجة الاولى بمبدأ التوحيد وتركك الوثنية ثم سائر التعاليم الدينية» ومثل 
هذه الطاعة هى طاعة لأمر الله لأنهم لم يتحدّثوا إلَاعنه تعالى. 

فى الآية السادسة حديث عن متابعة الأحكام الإلهيَهُه وهى تعبير آخر عن الطاعة إضافةٌ إلى تصريح الآية بعدم اتّباع غيره» وهذا النفى 
والإثبات يوضحان (توحيد الطاعة) وتقول: 

«اتبعُوا قا ايل لكر شن وك وَلَا تتبعُوا مِنْ دونه أولياء»» هذه الآية تبطل طاعة الغير أَيَاّ كان وفى أنه حال إِلَاأن ترجع طاعته إلى 
طاعة أمن الله عر وجا , 

وهذه الآية وأمثالها تشهد جدّداً أن أحكام البشر وآراءهم مهما كانت فهى ليست أهلًا للاتّباع (لامتلائها بالأخطاء إضافةً إلى عدم 
وجود دليل على وجوب طاعة الآخرين). 

الآيةُ السابعة وبعد التصريح بعدم امتلاكك أى رجل مؤمن أو امرأةٌ مؤمنة أى خيار أمام أمر الله ورسوله تقول: «وَمَْ يَص الله وَوَسُولَه 
َقَدَ ضَلَّ ضَلَانًا مُبينا». 

إن الآبة تبن فى أوَلها وآخرها توحيد الطاعة وتعتبره علامة الإيمان ومعارضته تكون (ضلانًا مبينا) وأى ضلال هو أوضح من أن 
يتركك الإنسان أمر اللّهِ العالم الحكيم والرحمن والرحيم ويتوججه لطاعةٌ الآخرين؟! 

الحة القاضة تحاط الاقم ركه كرت شووة مكلف فى تولياب وكليا هد عن أن ص الأشخاض همون أتخانا على الله 


ورسوله بالإقتراحات ويقولون: لو أصدر 
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الأأمر الفلا.نى لكان أفضلء فتزلت الآبة تنذرهم بقولها: (يَاأيّهَا الّذِينَ آمنُوا لَاتْقَدَّمُوا بين يَدَيٍ الله وَرَسُوَلِهِ وَانَقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ 


.) 


ومن المسلّم به أنّ الل لا مكان له حتّى يقول: لا تتقدّموا عليه» بل أنّ ذلكك كناية عن عدم التقدّم عليه فى أى عمل أو كلام .01١‏ 

على أرة حال فَإنّ الآبة لا تعتبر طاعة الأمر الألهى واجباً فحسب» بل تقول: كونوا باننظار أوامره فى كل عملء» وبعد إضدار الأمر لا 
ينبغى عليكم التقدّم عليه أو التريّث فى امتثاله فالمسرعون والمبطئثون مخطئون. 

وقد جاء فى تفسير المراغى القول عن بعض علماء الأدب العربى: إن مفهوم التعبير (لا تقدّم بين يدى الإمام) هو: لا تعجل عليه فى 
أداء الأعمال. 


عبادة القادهٌ والعلماء: 


- 


الآية التاسعة تذمٌ اليهود والنصارى لكونهم جعلوا من علمائهم ورهبانهم آلهه من دون الله الواحد: «اتََحَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُْبَانَهُم أزبَابا 


من دون الله ١‏ 
وقد جعلوا من المسيح بن مريم معبودا لهم أيضا: «وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرِيْمَ) فى حين: «وَمَا 


)١(‏ المراد من «تقدّموا» هنا هل هو بمعنى لا تتقدّموا أم لا؟ وقع كلام بين المفش رين (الأوّل من باب التفعيل والثانى من باب التفقل) 
ولكن جملة (بين يدى الله ورسوله) فى الحالة الاولى يكون معناها عدم التقدّم على الله ورسوله» وفى الحالة الثانية يكون مفهومها هو 
ل فتاهو نينا على الله ورسوله وأوامرهما والبعي الأول هر الأمتي: 

(؟) «احبار) جمع «حبرا أو «جبر) ويعنى فى الأصل الأثر الجميل ثم اطلق على العالم والمفكر صب الآثار الجميلة القى تيش متهسا بين 
الناس وهذه الكلم تستعمل فى الغالب فى علماء اليهود وقد تطلق أحياناً على غيرهم كما لقَبوا ابن عباس ب (حبر الامَة). 

«رهبان» جمع «راهب» وقال البعض: إِنّ هذه الكلمة لها معنى المفرد والجمع وتعنى فى الأصل الشخص الذى يتتصف بخوف الله 
ويظهر ذلكك على أعماله؛ وتطلق عادةً على مجموعة (التاركين للدنيا) من النصارى وهى مجموعة هجرت الحياءٌ والإكتساب والعمل 
بل والزواج أيضاً واشتغلوا بالعبادة فى الدير (مفردات الراغب العين» نهاية ابن الأثير» وتفاسير الميزان» الكبيرء روح المعانى؛ وروح 
البيان؛ والمراغى). 
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ابروا إلا ليِخدُوا إلهاً وَاحدَدَأَ ِل إِنَّا هْوَ سْ بحائه عَمَا يُضْرِكونَ»» ومن المسلّم به أن اليهود والنصارى لم يعتقدوا بالوهية علمائهم 
ورهبانهم ولم يعبدوهم كما تعبد الله تعالى أبداً» فلماذا إذن استعمل القرآن الكريم كلمة (رب) و (إله) فيهم؟! 

وردت الإجابة عن ذلك فى روايةُ عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام: «أما واللّه ما صاموا لهم ولا صلّوا ولكنّهم 
أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلانًا فاتّبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون» .01١‏ 

وقد ورد هذا الحديث بطرق متعدّدهُ اخرى فى المصادر الشيعية والسنّية ومنها ما نقرأه فى كتب عديدةٌ: «عن عَدى بن حاتم قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله وفى عنقى صليب من ذهب فقال: ياعدى: اطرح عنكك هذا الوثن وسمعته يقرأ آيةٌ: انُخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون اللّه. فقلت له: يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال: أليس يحرّمون ما أحل اللّهِ تعالى فيحرمونه ويحلون ما 
حرّم الله فيستحلونه؟ فقلت: بلى» قال: ذلكك عبادتهم) ."١‏ 

وبهذا يضح أن اتّباع وإطاعة أشخاص يأمرون على خلاف حكم الله يكون لوناً من الشركك. 
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الآبنة العاكدرة والأشيرة تخاطب جميع البشر: «أَلّْ أغهد إلبكم يَاتبَى آَم أن لَاتَعيِدُوا الشَِّطَانَ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مر مين ٠‏ «وأن اعْبِدُونِى هَذَا 
صِرَاط مُسْتَقِيعًا. 

ومن المسلم به أنّهِ لا أحد يعبد الشيطان , بمعنى الركوع والسجود والضلاة والصيام» فما هى العبادة التى تهى عنها؟ هل هى شىء غير 
الطاعة؟ أجلء إِنّهم حينما يستسلمون لما يريده الشيطان ويقدّمون أمره على أمر الله فانّهم مشركون وعباد الشيطان؛ والشرك هنا 


.١15١ و‎ 1٠١ تفسير مجمع البيان» ج له ص "7؛ وتفسير البرهان» ج 7 ص‎ )١( 

(5) تفسير روح المعانى» ج ٠١‏ ص 8 وورد هذا المعنى فى تفاسير متعدّدهُ اخرى منها تفسير درٌ المنثور بفارق طفيف. 
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بمعنى طاعة الأمر لا الركوع والسجود. 

أين أخذ الله تعالى هذا العهد من بنى آدم؟ فشدره البعض بِأنّهِ (عالم الذرٌ) وفتدره بعض أَنّه وصايا الأنبياء لأقوامهم؛ ولكن الظاهر أنّ 
الآية تشير إلى الوضيايا الى د تشبه العهد الذى كان لله تعالى عند هبوط آدم مع أولاده إلى الأرضء وقد قامت هذه الآيهُ بتبيان ذلكك: 
(يَابَنِى آدم لا فيكم السَّيِطَانٌ كما أخرخ ل مّنَ اليجَنّها. (الاعراف/ 7”17) 

وهكذا فى خطابها لآدم وزوجته بقولها ١‏ وان القطاة لكما عد دَق مبِينٌ». (الاعراف/ 77) 

والآية ١١1/‏ من سور طه تخاطب آدم عليه السلام: «قَقَلنَا يَا 2 ا 

ومن المسلّم به أن مثل هذا العدو يكون عدوا لأبنائه أيضاً لأنّ مخالفته لم تكن مع آدم فقط بل مع جميع نسل ولذا أقسم من البداية: 
َال أَرأبتك ها الى كَرّمتَ عَليَ ين أَخئنِ الى يَوم ايام احتدكنٌ ذُرَيِتَه إِنَاقَيله. (الاسراء/ ؟©) 

وقرله الله شعالى: اقل رتك أَعوِينهُم أَجِمَعِينَ * إِنَا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ. 

)0١ -1١ (ص/‎ 


توضيحان 


-١‏ اللّه تعالى هو المطاع المطلق 


من مجموع الآيات السابقة يستفاد جترداً أن الله تعالى وحده هو (واجب الطاعة) فى النظرية الإسلامية وفى المنظار القرآنى وهكذا 
الذين تُعتبر طاعتهم طاعة للّدتعالى» وكلّ طاعة وتسليم أمام الأحكام والأوامر المخالفة لأمر اللّهِ يعد لوتاً من الشركك والوثنية فى 
المنظار القرآنى 

وعليه فإنّ لزوم طاعة النبى والأثمه: والوالدين هو بأمر اللّه كما يقول القرآن: نوما أَرسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا لطاع بِاذْنِ اللّه. (النساء/ ع8) 
كما يمكن إثبات هذه المسألة بالدليل العقلى, لأنَّ المطاع المطلق هو من يكون عالماً 
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كل شوم وشكيما ونخييرا ومقها عن كل غظأ روحم وقد السك هده الفيشانه فى .كات الله المقية فط 

وإرادة الحكام والأصدقاء والأبناء والأرحام والامنيات القلبية إن لم تتناسق مع إزادة الله فإنٌ طاعتها تكون شر كا. 

قزل الأتسان المرشية لو ارفك عن طاغة الله قن آنملة فا قد قرحت لألى حمل لداهذا فى طلاضقه: 


1- توحيد الطاعة فى الروايات الإسلامية 
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تيسن الطاعة فى الروانات الأسلامية 

[3الأحادية المغطنة الى وردك قن مصادرنا الأسلضية أكددت على هده التسالة أشا وه أن اتحد شب" الف كانهو اشر كفن 
الطاعة وق ته الروانائف: 

ووه في النصية القوضي رلا طاطةافى معصية الله إكما الطاعة قن المعروت11: 

ب) ونقرأ فى نهجالبلاغة عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» .7١‏ 

ج) وحديث عنالإمام الصادق عليه السلام: «من أطاع رجلًا فى معصيةٌ فقد عبده) ."١‏ 

د) فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام وهكذا عن الإمام الجواد عليه السلام: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق 
يؤدّى عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق يؤدّى عن الشيطان فقد عبد الشيطان» 050. 


م) ونختم هذا الكلام بحديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا دين لمن دان بطاعة المخلوق فى معصية الخالق» «0. 


(1) نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١88‏ 


(*) وسائل الشيعة؛ ج 18. ص 4١‏ ح 8. 

() وسائل الشيعة» ج 18 ص 4١‏ ح 4. وتحف العقول» ص 78" (باختلاف يسير). 

(0) بحار الأنوار» ج “/. ص 47", ح ء (وهذا المضمون ورد أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام فى أصول الكافى» ج ”. ص 777 ح 
ع 
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تتضح من هذه الروايات الصريحة والقاطعة النظرية الإسلامية فى مسألةُ الشركك وتمييز الموازين الإسلامية فى توحيد الطاعة. 

إلهنا: إن سلوك طريق التوحيد معمّد ومشكلء فاهدنا أنت فى هذا الطريق الملتوى. 

الهنا: إِنْ جهات مختلفة تدعونا لطاعتها من كل جهة؛ فالهوى من الداخل وشياطين الجنّ والإنس من الخارجء ونحنٌ نرغب فى طاعة 
أمركك وح د ككه فكن لنا عونا وناضراً فى هذا الطريق: 


الجزء الرابع 
اشارة 


الاهداء: 

إلى الذين يعشقون القرآن. 

إلى الذين يريدون أن يشربوا من عين الحياةً الصافية أكثر. 
وإلئ الذين يريدون ان يعرفوا القرآن ويفهموه أكثر. 
نفحات القرآنء ج؟» ص: ؟ 

بمساعدة العلماء الافاضل وحجج الإسلام السادة: 

محمد رضا الآشتيانى. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ب من لامها 


سيد شمس الدين الروحانى. 
محمد محمدى الاشتهاردى. 


نفحات القرآنء ج؟» ص: 0 

معرفةٌ صفات جمال وجلال اللّه سبحانه 
اشارة 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ٠‏ 

تمهيد: 


فداكة كلذك ساف تعر خرها اندض الف هو جعرفة الله ممتيخائد وتفال وه : والتحنك عر :3 اك اللس وإدرا كف :وتهرد اللده و محف 
اللّه». 

ف (البحث عن ذات اللَّه) يشير إلى دوافع معرفة الله. 

والادر كف ووه اللدا يقي لل :مسألة | فاق وخعودد الله 

والاتفرفة الله) عق اللسكرهن شامع ويا . 

وكمثالٍ بسيط فإنّهِ يُمكن تشبيه البشر بالعطاشى الذين يبحثون عن الماء فى الصحراءء فبعد أن يعثروا على عين الماء فإِنّهم يحاولون 
التعرّف على صفات ذلكك الماء الصافى. 

«البحث عن ذات اللها: أمرٌ فطرى تدعمه وتقويه الدلائل العقلية» فكما أنّ العطاشى ينطلقون للبحث عن الماء بدافع غريزى وآخر عقلىٌ 
نابع من استدلالهم على توقف حياتهم على شرب الماء؛ فكذلكك الإنسان يبحث عن الكمال المطلق المتمثل بّذات البارى سبحانه 
فعا وذلك لأنّه «أى الإنسان» مجبول على عشق الكمال. 

وتكدلكك بالنسية إلى «إدراكك وجوه اللّمهقاثة سين دلائله الواضيحة) وبالأخصن الذلائل النابحة من الشكر بأسرار اللخلوة فليس بالأمر 
العسير أو المعقد. 

1 الي والبعله قير عدرفنة اللدا لأث نين مغلرقات الطهنة الى تعد أنمل دلل وعرشق اماق فى مسير إدراكة وتجره الله 
تمكنيا أن تدع داق ركه إلى انعرف اللداه تيوه إلى حاوية القاين و اتبيه اللختر» كنا سراتى شرج كه قيما بعل . 

يتبغى الإشارة إلى هذه النقطة أيضاًء وهى: أنّ صفات الله هى عين ذاته غير متناهية وأسماؤة التى توضّح صفاته لا تُعد ولا تحصى 
أيضاًء لأنّ كل اسم من أسمائه عزّ وجل يدل 

نفحات القرآنك جع ص: / 

على أحد كمالات ذاته المقدّسة فذاته غير محدودة وكمالاته غير محدودةً كذلكك. ومن البديهى أن الصفات الكماليةُ والأسماء التى 
تحكى عنها لا حصر لها أيضاًء لكن مع ذلك فإنّ قسماً من هذه الأسماء والصفات تعدّ أصولًا وما سواها فهو فرحٌ من تلكك الاصول. 
فمثلما كون الله سبحانه وتعالى «سميعاً؛ و «بصيراً» فهذا يُعد فرعاً من علمه عرٍّ وجل لأمنّ المقصود هو اطلا-عه على المسموعات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9 من لاهلا 


وكذلكك كونه تعالى «أرحم الراحمين» و «أشدٌ المعاقبين»» فهذه متفرّعةُ من حكمته. وذلك لأنّ الحكمة هى التى تقتضى أن يرسل 
رحمته فى مكانٍ ونقمته فى مكانٍ آخر. 


طريقٌ مملوء بالورود والأشواكى: 


إنَّ من السهل معرفة الله وإدراكك وجوده عرٍّ وجلّ- وخاصةٌ عن طريق التفكر بعالم الوجود-» ولكن بقدر ما تكون معرفته تعالى سهلةٌ 
فإِنّ فهم وإدراكك صفاته صعب للغاية» وذلكك لأنْنا نمتلكك فى مرحلة إدراك وجود الله أدلةايفدة نجوم السماء وأمواك لسار 
وأنواع النباتات والحيوانات» بل بعدد خلايا كل نباتٍ وحيوان» وبعدد ذرات الكون, وكلها تدل على أصل وجوده عر وجل. 

وبما أن سلوك الطريق الصحيح المتمثّل بتنزيهه عزّ وجل عن صفات مخلوقاته وتركك تشبيهه تعالى بمخلوقاته هو الشرط الأول فى 
معرفةٌ صفاته فإنّ الأمر يصبح معقداً. 

والدليل على ذلكك واضحٌ أيضاًء فقد ترعرعنا فى أحضان الطبيعة وتطبعنا بطباعهاء وكل ما رأيناه وسمعناه ينحصر فى إطار الحوادث 
الطبعيك وهذه الطببعة بذاتها أغائنا على مغرفة الله أيضاً. 

ولكننا عندما نصل إلى بحث صفاته تعالى فإننا لا نجد حتّى صفهُ واحدهٌ من صفاته يُمكن قياسها ومقارنتها بما رأيناه وسمعناه» وذلكك 
لأنّ صفات المخلوقين ينقصها الكمال دائماً؛ وصفاته عزّ وجل منّزهة عن أى نقص وهى عينٌ الكمال. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 9 ْ 

وعليه فإنّ نفس هذه الطبيعة التى تعتبر أفضل معين ومرشدٍ لنا فى طريق معرفة وإدراكك وجوده تعالى فانّها تصبح أحياناً عائقاً لنا فى 
طريق معرفة صفاته. 

لذلك يجب علينا رعاية جوانب الاحتياط عند سلوكك طريق معرفة صفات الله قدر الإمكان كى نكون فى مأمن من الوقوع فى محذور 
التشبيه والقياس. 1 

إِنْ ما ذكرناه يمثل لمحهُ خاطفة» ولننطلق الآن إلى مطالعةٌ الآيات النازلة فى هذا المجال: 

-_3١‏ «وَلله الأسْمَاءً الْحَُسْنّى فَادعُوهُ بهَا وَذَرُوا الدية الحدون فقن أَسْمائه). 

)18٠ (الاعراف/‎ 

'- الهس كمِثْلِه شَىءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ المَصِيرً). (الشورى )١١‏ 

*- قا تَضْرِبُوا لَه الأمكَالَ إن الله بعلم وَانتمْ لَاتَعلمُونَ». (النحل/ 0/6 

؟- وَل يَكَنْ لَه كُقُواً احدٌ». (الاخلاص/ *) 

ه- سْبِحَانٌَ الله عَمَاِيَصِفُونَ». (الصافات/ 188) 

*- دما قَدَرُوا اللَّهَ حقَّ قَدْرِهِ انَّ الله لََوِىٌ عَزِيرٌ». (الحج/ 0/8 

1- ايَعْلَمُ مَا ين ابُديهغ وَمَا حَلْمَهُم وََا يُحِيطُونّ بهِ عِلْماً. (طه/ )1١١‏ 


شرح المفردات: 


«مَمّل): فى الأصل من مادة (المُشُّول)» وهو بمعنى الوقوف باعتدالء ويُطلق على الصور التى تلتقط أو ترسم من شىء معين اسمةٌ 
(التال): أى وكأنه بنفسه واقق عناكك وتطلق على أى شئء مشابة لشئء آغير (مثال): وأما الحديث الذى بشابة حديثاً آخر 
وبرديحة كبلق عليه كلمة (مكز). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠/ا؟‏ من لاههنا 


وقال حماعة: إن الفرق يق (السفاقل ) و (المساوع) هو أن الأول تطلق على الشسكين المكتابهية فى الجسن» 1 العاتى تطلق على 
الشيئين المتشابهين فى الكميَهُ والحجم, لكنّهما قد يكونان متشابهين وقد يكونان مختلفين فى الجنس. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

وقد ورؤك كلمة )محف :العقة اه وقد طق اتا حل الغيفات العذانة والسيض "النسية الفا قافا كلم راكنا 
بمعنى (نموذج). 

و ١المَثْلَه):‏ تعنى قطع بعض أعضاء بدن شخص لتعذيبه ومعاقبته» وبالواقع إن من يرتكب هذا العمل (التمثيل بالغير)؛ يقصد إفهام 
الآخرين وتحذيرهم من ملاقاة نفس هذه العقوبة فى حال ارتكابهم (مِثْلَ) ما ارتكب هذا الشخصء لذا فقد وردت كلمة (مَثّلات) 
بمعنى (العقوبات»» العقوبات التى تصير عِبراً للآخرين لكى لا يرتكبوا (مِثْلَ) أعمال الماضين .)1١‏ 

«كفُوه: تعنى الشباهة فى المنزلة والمقام, و (المكافاة) أيضاً مأخوذة من نفس هذا المعنى لأنّها بمعنى المساواة والمقابلة بالمثل» 
(إكفان نأ بض كلب الأناة وابا عق عقيه أي ركان الظاعر والياظق يمانياة: 

وشا وو قرح متنا مين القفية نأ ف لينل الكائنة معنيين اانا عاق معت 'ذ مساو بيرق انسفن اانا اخرض طقني التاق 
والإنحراق»» فى حين نجد أن الراغب أرجعهما إلى معني واحدء وهو ما ذكرناه أعلاه. 

«الصفة» »: من ماده (وصن».» وهى فى الأصل ؛ بمعنى ذكر محاسن ومحشنات شىء معين» ويُطلق على هذه الحالة كلمهُ (وصف). 

وهى ذات معنىّ أوسع فتطلق على كل ألوان التوصيف الصالح والطالح. 

شوك (اين منشازر) فى الاق العريت )2 (الفرضيت) ينعت (النزيين )4ن لعفن عق ةد 

وقد ورد نفس هذا المعنى فى (مقايبس اللغةٌ) أيضاًء لكنّه وكما ذكرنا أعلاه فقد استعملت بمعنى أوسع فيما بعد. 

وقد يُطلق أحياناً على (الخادم) و (الخادمة) لفظ (الوصيف) و (الوصيفة)؛ وسبب ذلكك هو أن الغلام أو الأمَهُ عندما كانا يُباعان 


ويُشتريان تُذكر صفاتهما ومزاياهما للزبائن. 


(1) مفردات الراغب؛ مقاييس اللَغهُ؛ لسان العرب؛ ومجمع البحرين. 


نفحات القرآن» ج20 ص: ١١‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 
ليس كمثله شىء: 


تُشير الآ الاولى إلى حال المشركين الذين كانوا بُحرّفون أسماء الله التى كانت تبتين صفاته؛ وتحذّرهم من هذا العمل: دوَللَه الأسْمَاءٌ 

الْحْسْنَى أسماءٌ تعكس صفاته كما هى: 

فَادُعُوةٌ بها وزو لدي للسدرواق احمافف: 

بالحاقوه و (لك ) على :وو [مخ4) سق الانخراق عن مد الأعتدال (الحد الوسظ) إلى اتحل الجاتيية» وسقن (اللحد) الى يحثر 
ل ا ا ل ل ١م‏ 

وأمّا معنى «الالحاد فى انتما الله تعالى فى هذه الآيةُ» فالكثير من المفشرين يرون الداكر مشهوم عام يشمل ثلاثهُ امور: 

الأول: هو أن المشركين كانوا يشتقّون أسماء أصنامهم من 2 سماد ]لله كا للقكبوالة و وسضة الى كاتوا ادويق رانيا بشدلة عن كلم 

الله والعزيزء والمئان على الترثيب. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الا من لاهها 


الاق هو الم وق أ لك تدم اللدعالا ستساء انض لأ و نقريها لل اتدولة كلق يه ع سل ادمقوبة باللقاسى والمرب النقاظ + 
بالسمكنات (المخارقات) مكل كلة أ الى أطلقها المسيهزن على الله تعالى 

فاق او له نيصن اللسالاسماءالمدفمة. 

وبتعبير آخر فإنّه لا يجوز تشبيه اللّهِ بما سواه ولا تعطيل فهم صفاته ولا تسمية من سواه بأسمائه عزّ وجل. 

كل ذلكك يُشير بصورة واضحة إلى وجوب ملازمة جانب الاحتياط الام فى بحث صفات الله والحذر من تسميته ووصف ذاته 
المقدّسهُ بأسماء وصفات هى من شأن الموجودات الناقصة. 

لاقل امش الك من العلماء بك أسواء الله ترقينية آى لا سكل رقف رفنت إن 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ ومفردات الراغب. 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ؟١‏ 

بالصفات والأسماء الواردة فى الآآيات والروايات المعتبرة فقط. (وسيأتى شرح هذا الكلام فى قسم التوضيحات إن فنا اللدتتعالن : 

أمَا الآبهُ الثانية فقد نفت ولايةٌ وربوبية وألوهية من سواه؛ وأكدّت خالقيته للسمواث والأرض. 

قال تعالى «لَيِسَ كمِثْلِهِ شَىءٌ وَهُوَ السّميعٌ البصيرًا. 

ونظراً لكون كاف التشبيه فى كلمة «كمثله» هى بذاتها تعنى المثل فإنّها جاءت مع «مثله) للتأكيد (وقد عبر عنها البعض بالحرف الزائد 
وهو يستعمل للتأكيد أيضاً). 

علق هذا يكون معت الآية هوة لسن كمفلهاشيىء وما تعرفه وما لا تعرقهه فهو تعالى لبس له نظير من أى عدية وذلكك لأله وجوه ستتقل 
بذاته ولا نهاية له وغير محدودٍ من جميع الجهات. لا فى علمه. ولا فى قدرته. ولا فى حياته» ولا فى إرادته و 0 

وأمّا ما سواه من الموجودات فهى تابعهٌ ومحدودةٌ ومتناهيةٌ وناقصة. لذا لايوجد وجه شبه بين وجوده الذى يمثّل الكمال المطلق وبين 
النقصان المطلق (أى الموجودات الإمكائية)» فهو الغنى المطلق» ومن سواه فقير ومحتاج فى كل شىء. 

وما نقله بعض المفسّد رين من أن نفى التشبيه الوارد فى الآيهُ أعلاه يختص بنفى التشبيه فى الذات» أى ليس كذاته المقدّسهُ شىء, ولا 
يشمل الصفات؛ من حيث وجود بعض صفاته كالعلم والقدرة و ... فى الإنسان أيضاً فهو خطأ كبير, فإنّه سيأتى فى بحث العلم والقدرة 
وغيرهما بأنَ مثل هذه الصفات ليس بينها وبين علمنا وقدرتنا أى لونٍ من الشبه. فإنّ اللّهِ تعالى موجود» ونحن موجودون أيضاًء لكن 
الفرق شاسمٌ جدّاً بين الوجودين!؟ وهكذا صفاته وصفات مخلوقاته. 

وعلى أََهُ حال فهذا أصلّ أساسيٌ فى بحث معرفة الله ومعرفة صفاته, وهو أن ننزّهه تعالى عن المثيل والشبيه وتُّعِدّه أكبر من القياس 
والظن والوهم. وأن نلتفت إلى أن الأوصاف 

نفحات القرآن» جع ص: ١‏ 

التى نصفه بها يجب أن تكون خالية من كل عيب ونقص وعارض مادى وجسمانى وإمكانى. 

عر لقي أنْ تُدرَى عَقِيمَيُُ من لالَهُ المثلٌ لا نَضْ رث لَهُ مكنا والآبة الثالثة تُشير إلى نفس محتوى الآيةُ الثانية بشكل آخرء فبعد أن 
سفهت الآبة آلهة الوثنيين التى لا- تستطيع أن تهب للبشر أىّ رزق فى السموات والأرض قالت: «قنَا نض رِبُوا لامكال إن الله يلم 
وَانُمْ لَاتَعْلمُونَ. ْ 

وبديهى فإنّ الوجود إذا كان واحداً متفرداً من جميع الجهات فانّه ليس له شبيه أو كفؤ لكى يكون له مثنًا. 

ولقن بات ال مك التفاسيير :اذ للم الكة قير :إلى الشركة وم يعقن فر كك كنضيرنا الحاقين فى أن الله كر ين أ 
نعبدَةُ نحن» لذا فنحن يجب أن نعبد موجودات من سنخنا وفى متناول أيديناء فهو بالضبط كالملكك الكبير العظيم الذى لا يستطيع عامة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا؟ من لامها 


الناس الوصول إليه لذا تراهم يقصدون وزراءه وخواصّه ومقرّبيه الذين يُمكن الوصول إليهم. 

اران الكريم يقول: لذ تصربوا للملا من قيل هذه الأمقال: فهو أعز وال من آذايشيه بالملكك الشعيت: فهر موجرة فى كل مكاقه 
فى قلوبكم وأقرب إليكم من أنفسكم؛ء علادوةً على ذلكك فهو لا شبيه له ولا مثيل لكى يعكس وجوده فتعبدوه؛ فالأصنام وجميع 
المخلوقات الاخرى مثلكم مخلوقة وتابعة ومحتاجة إلى وجوده عرٍّ وجل. 

0006 أن تكون جملة: «إنَّ الله بعلم وَانتمْ لَاتَعلمُونَ» إشارةً وتنبيهاً إلى أنّكم لا تعلمون كنه ذاته وصفاته» وضرب الأمثلة له ينبع من 
جهلكم هذاء فاللّهِ تعالى يحذّركم من ترديد هذا الكلام. 

ومن هنا نضح أن ما ورد فى قوله تعالى: الله تور السّماواتٍ والأرض» (النور/ *9) 

نفحات القرآن, جع, ص: ١5‏ 

أو فى قوله تعالى: «وَنَحنٌ أقَرَبُ ليه من ححبلٍ الوَرِيدِ». (ق/ )١18‏ 

لا يتنافى أبداً مع عدم وجود مثل له سبحانه. وذلكك لأنّ المراد هو نفى وجود مثل أو مثال حقيقى له فهذه جميعاً أمثلة مجازيّة أثثّقيت 
لتقريب تلكك الحقيقة» التى لا مثيل لهاء فى الأذهان. 

لذاافشل قال الى قن قبل قنين هذه الترويشرك الله الخال لكاس» 

(النور/ 0”) 

ليدركوا الحقائق طبعاً. 

وفى الآيةُ الرابعة من بحثنا وهى الآيهُ الأخيرة من سورة التوحيد» نفى سبحانه وجود أى شبيه أو مثيل أو نظير أو كفؤ له حيث قال: نوَلَمْ 
كاله كثرا اعد: 

نفى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله: (أحد)» ونفى النقص والمغلوبية بلفظ (الصمد)» ونفى المعلولية والعلّية ب «لَمْ يد وَلَمْ 
بُولّداء ونفى الأضداد والأنداد بقوله: «وَلَمْ يكن لَهُ كفُوا أحد). 

وبهذا فقد نفى سبحانه عن ذاته المقدّسِة جميع صفات المخلوقات وعوارض الموجودات المختلفة وأى لونٍ من المحدوديّة والنتقص 
والتغير والتحولء التى هى من عوارض الممكنات. 

ولقد جاء فى تفسير الفخر الرازى بأنّ الآيهُ الأولى من سورة التوحيد نفى بها اللّهِ تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله: «قُلَ هُوَ اللّهُ أحدهء 
واشت كلمة (صسمد) التق والمكاريية بو له يقة وله رةه اللعترقرة والعف 1 يولم بكق ل كلو أخثه الأعنداك والأقال عن انه 
المقدّسة وذلكك لأنْ الكفؤ بمعنى النظير ويّمكن أن تشمل كلا المعنيين (المثل والضد) .)١١‏ 

وتقوك أسا مان الآية الو هئ ,مشا يها فطل :لهب البق ركين بيت يرضبوة يا 


.188 تفسير الكبير» ج ”ث2 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١6‏ 

الأصنام أكفاء له وشركاءء فى الوقت الذى نفت الآبات التى سبقتها مذهب اليهود والنصارى الذين جعلوا له ولد ومذهب المجوس 
الذين كانوا يعتقدون بإلهين (إله النور وإله الظلام) .01١‏ 

وق 1.1 لكاب واه لي ١‏ ددا قن بدا المجدانة امفيك قال قعال ب ونيكا نت لفقا عدر 

وبالرغم من أنّ هذه الجمله قد وردت بتفاوتٍ مختصر فى ست آياتٍ من القرآن الكريم 2 تنفى الولد والصاحبة للّوتعالى أو تنفى 
الكفؤ والنضير من الأصنام- بقرينة الآيات التى سبقتهاء لكنها فى الواقع تحتوى على معنىّ عميق يشمل كل ألوان التوصيف لأنْ 
الفرهيك الى يصدر علا عاد ركذ ينها لماش السخلر قات والبسكايت وا ماينكن أذ نعف ايعان شر أن تقول الله أ كر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نالا من لامها 


من أن يوصض) وأعلى من الخيال والقياس والظن والوهمء وأعظم مما رأينا وسمعنا وقرأنا وكتبناء أجل إِنّه منزّةٌ عن الوصف. 

ولو جتنا إلى الآية السادسة من بحهنا فلانحظ تعبيراً جديداً فى هذا المجال أيضاً حيث يقول: اما قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدْرِ) أى المشركون. 
لأنْهم قد قاسوه بمخلوقاته وجعلوا له شريكاً وكفؤاً فى حين أنه ليس له كفؤاً أحد. 

ومن سواه ضعيفٌ ومغلوب» ونقل بعض المفشرين بأنّ هذه الآيهُ نزلت بخصوص جماعة من اليهود الذين كانوا يقولون بأنّ الله عندما 
فرغ من خلق السموات والأرضين تعب! واستلقى على ظهره واستراح! ووضع احدى رجليه على الاخرى. 

فنزلت هذه الآية فوبختهم وخطأتهم لأنهم لم يقدّروا الله عرّ وجل حق قدره وشبهوه بمخلوقاته. 

ومع أن الآي المذكورة تنفى كلام المشركين (عبدة الأوثان) إِلَاأنها ذات مفهوم عميق 


.188 تفسير الكبير» ج 5 ص‎ )١( 

(1) تفسير الكبير» ج 5 ص 188. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١8‏ 

وواضح. لذا فإِنٌ الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنّ اللّه لا يوصفٌ وكيف يوصف وقد قال فى كتابه: (إِنَّ الله لَقَوىٌّ عَزِيرٌ» فلا 
يُوصف بقدر إلاكان أعظم من ذلكك» )١١‏ 


وكذلكك فقد ورد فى الخطبة ١‏ من نهج البلاغة: 

6ت الالالؤة بكم إذ عو كه ,أط عازه وكارك حل المخلرقق ,أدهاوهم وخر ادك تفرقة المجساق بخواط رجه وقد وفك 
عَلَى الحَلَقَةْ المَحْتَلفةِ الْقَوَى بقرائح عُمَوْلِهِمْ) 1 

وفى الآيةُ السابعة والأأخيرة من بحثناء نلاحظ أنه تعالى قال ضمن إشارته إلى حال المجرمين والمذنبين يوم القيامة ومثولهم فى 
محكمة العدل الإلهيَهُ الكبيرة: ١يَعْلَمُ‏ ما بَينَ ديهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا يُحِيِطونٌ به عِلّما». 

لقد ذُكرت فى تفسير هذه الآيهُ عدا ما ذكرناه أعلاءه احتمالا.ت اخرى من جملتها هى أنّها تعنى بأنّ الله عليم بأعمالهم وجزائهم؛ 
لكنهم ليس لهم علم واطلاع كامل لا على أعمالهم ولا على جزائها وما أكثر ماتناسوه منهاء لكن التفسير الأول أقرب- حسب نظرنا. 
وعليه فإنْ هذه الآيهُ تقول: بِأنْ البشر عاجزون عن الاحاطةٌ العلميةٌ بكنه ذاته المقدّسة كته مكاكد ذلك الأنه أعلى وأعظم من 
ظنوننا وعقولناء فكيف يمكن أن تحيط به الخلائق» فى حين أن هذه الاحاطةٌ تستلزم محدوديته تعالى وهو منرّةٌ عن كل أنواعها!؟ 


نتيجة البحث: 


يتببّن مما ورد فى الآيات أعلاه بِأنْ صفات المخلوقين ليست لها أدنى شبه بصفات رب 


(1) اصول الكافى» ج ١‏ (باب النهى عن الصفه بغير ماوصف به نفسه)» ح -8١‏ لاحظوا أن الآية أعلاه قد وردت فى ثلاث مواضع من 
القرآن الكريم هى: الأنعام» ١4؛‏ الحج, ©/؛ الزمرء /ا2» وفى موردين منها بحرف واو. 

() نهج البلاغة» الخطبة 4١‏ (خطبة الأشباح). 

نفحات القرآن. ج؟؛ ص: ١7‏ 

العالمين» وإِنّ أى لون من قياسه بمن سواه يؤدّى إلى الضياع والضلال والسقوط فى هاوية التشبيه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة عالا؟ من لامها 


وليس له كفؤٌ أو نظير. 

ولا يسعه وصف. 

ولا يستطيع أحد أ اسيك بعلم 

وعليه يجب رعايةٌ الاحتياط التام عند سلوكك طريق معرفة صفاته. 

أجل فإنٌ كنه وحقيقة صفاته لا تتجلّى لأحد وما يُمكن أن يحصل عليه البشر هو العلم الإجمالى بها بشرط نفى المحدوديات 
الموجودة فى صفات المخلوقين عنه. وصياغة مفهوم جديد فى قالب هذه الألفاظ. 

وفككو اكلام ديت ملشول عق أنى الترمين على عليه اناا ورد كدي لكا الأخيرة 

سأل رجلٌ أمير المؤمئين عليه السلام عن تفسير هذه الآبة فأجابه عليه السلام: «لا- بيط اللائق الله عَروَجَلّ لما إِذْ مو تَبارَك 
وَتَعالى جَكَلَ عَلَى أبصار الْقَلُوبِ الغطاءء فَلا قَهْمَ يَنالَهُ بالكينٍء وَلا قَلْتِ ينه بالْححَدُوْد قلا تَصدَهْهُ إلاكما وَصَفَ َفْمَهُ ليس كمثله 
شَيىءٌ وَهُو السّمِيعٌ البصيرٌ ...) .)1١‏ 


توضيحات 
-١‏ لا تشبية ولا تعطيل 


له لكك 2 سباعاما بن عدا فى السك عر ل هينات الد لقي نع لتيل انق رامس ساسم مطركة | لد قفار كن وررياة 
الأفراظ والتقر يط 

فالبعض قد غاصوا فى دوّامة التعطيل إلى درجة نهم قالوا: إننا لا نفهم شيئا من صفات الله تعالى سوى تلكك المفاهيم السلبية» فمثلا 
عندما نقول بأنّ الله عالمٌ فإننا نفهم من ذلكك نفى 


."45 تفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 18 

الجهل عنه. وعندما نقول بأنّه قادر فإننان نفهم منه نزاهته عن العجزء ما ماهتِه علم اللّه وقدرته فإننا لا نفهم عنها شيئاً على الاطلاق» 
وهذه العقيدة تدعى بعقيدة التعطيل (أى تعطيل معرفةٌ الصفات). 

ومن جهِدُ اخرى فقد غار آخرون فى دوّامة التشبيه لدرجة بحيث لم يكتفوا فقط بوصف الله تعالى بصفات الماهييات الممكنة فقط بل 
جت.موه وذكروا له يداً ورجلا ووجهاً وما شاكل ذلكك, فقد أوجدوا فى مختلتهم إلهاً كالإنسان بالضبط بجميع صفاته الظاهريَّة 
والباطنية» إلهاً يمكن رؤيته ومشاهدته» وله مكان محدود وتعترضه حالات مختلفة! وبهذا فقد تورّطوا بأتعس أنواع الشركك. 

ومن أجل أن نعلم إلى أيّهُ درجهُ سقطت هذه الجماعة فى هاوية الكفر والشرككء يكفى أن نسمع المقالة المعروفة للمحقق الدوّانى 
بخصوص المشبّهة» حيث قال: 

«اعتقد جماعة منهم بن للدجسماً حمَّا وهؤلاء بذاتهم ينقسمون إلى عدّهُ فئات» فثهُ تقول: إن جسمه مركبٌ من لحم ودمء وقالت فئة: 
الادوعا نوو لقم ركه القضه البضاءا وطرل قاد سيية اكباو من أشاو ا 

وقالت جماعة اخرى: بأنّه يشبه الإنسان» وهم ينقسمون إلى عدّهُ فثئات» فئة اعتقدت بأنّه فتىّ فى ريعان شبابه لم ينبت الشعر فى وجهه 
عه وشير رامسيفة قعير؛ والفقة الالشرس امتقلاك لسري كيل ذو الجسنة ريام عو ذاموظونها فد قيال عله الكرانا كوو 

وممّا يَفهم من الآيات القرآنيةء فإِنّ كلا المعتقدين- التعطيل والتشبيه- باطلان, لأن القرآن دعا الناس إلى معرفة اللّه من جهةء وعرّرف 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/0 من لامها 


قانن وضقاتد المقثسةا قن العدنيد هن الكنافة الشركة متنا ودل على إتكانة مدرفة الله الكجبالة ورطلان مققل التعطيل: 
وعد عحهة اخرئ 'فقد ثرّه القرآان الذات المقدسة من أى شيه وفكل :ونظير وكفى مقا يدل على بظلان معقد اتبيه 


وعليه فالحق هو ذلكك الطريق الدقيق الواقع بين هذين الأثنين. والذى يقول: بأنّ معرفة 


000 بحار الانوار» ج بر ص 4 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 19 

اللّه الإجماهة لشث ممكنة فقط يل لأزمة أرضاء ١11‏ معرفة اللّه التفصيلتةُ» أى التوصل إلى حقيقة وكنه الصفات والذات الإلهيّة 
المقدّسة, والاحاطةٌ العلميّةُ بها فهى غير ممكنة. 


؟- لم لايصل العقل إلى كنه ذاته وصفاته؟ 


لقد أشرنا سابقاً إلى دليل هذا الموضوعء ونذكره هنا بشى من التفصيل فنقول: إِنَ النقطة الأساسيّةُ تكمن فى نزاهة الذات الإلهيَة 
المقدّسهُ عن المحدودية من جهة» ومحدودّيةٌ عقولنا وعلومنا من جهة اخرى 

فاللّه عز وجل وجودٌ لا نهاية له من جميع الجهات (كما أثبتنا ذلكك فى البحوث السابقة)» فذاته كصفاته غير محدودة وغير متناهية» 
ومن جهةٌ اخرى فنحن محدودونء وجميع مايتعلق بنا من علمنا وقدرتنا وحياتنا والمكان والزمان الذى نعيش فيه» محدود أيضاً. 

وعلى هذا فكيف يمكننا مع هذه المحدوديّة أن نحيط بذلكك الوجود اللامحدود وصفاته؟ وكيف يستطيع علمنا المحدود أن يخبر عن 
ذلك الوجود اللامحدود؟ 

أجلء إنّه اتكاقافن عالم اللكز والفعر اوس سينا من بيه رنشمر سندلا إلى ذاته وصفاته, أمّا الوصول إلى كنه ذاته وصفاته 
أى الاحاطةٌ التفصيلية به» فهى غير ممكنةٌ بالنسبةُ لنا- هذا من ناحية. 

ومن ناحيةٌ اخرى فإِنٌ الوجود اللامتناهى ليس له مثيل أو نظير من كل ناحية» وفرد لا كفؤ لهء فلو كان له كفؤ أو نظير لكان كلاهما 
محدودين (ورد تفسير هذا المعنى بصورةٌ كاملةُ فى أبحاث التوحيد فى المجلد الثالث من هذا التفسير). 

نكبك يمكندا أن خد ركه وجودا لأ تعرى لها كفو ولالنظيرا أنداق :و كل ما ثراة مق الجمكنات هر خيرم وضبقاتة تشارت ناما عن 


صفات واجب الوجود .)١‏ 


)١(‏ إن لم يكن عجباً فإننا لانستطيع أن نتصور حتى مفهوم (اللامتناهى) فإن قيل لنا كيف تستعملون كلمة (اللامتناهى) إذن؟ 
وتتحدثون عنها وعن أحكامها؟ فهل يمكن التصديق بدون التصوّر؟! 

فى الاجابه عن ذلكك نقول: إننا أخذنا هذا المصطلح من كلمتين هما (لا) أى النفى والعدم و (متناهى) أى بمعنى (المحدود)» أى أن 
نتصور هاتين الكلمتين منفصلتين عن بعضهما (لا ومتناهى) اولّا ثم نركبهما مع بعضهما لنشير بهما إلى موجودٍ لايسعه الخيال والتصور 
فنحصل منها على معنى إجمالى (تأمل جيداً). 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ٠١‏ 

تحن لا تقول بأثنا تجهل أصل "جردت ستحائه ولا ترق شيعا عن عليه وقدوقه وإرادقه وتعاقه بل تقول :أن لكين مبرفة اجمالية عن 
جميع هذه الا-مور ولا يمكننا أن نور كك كهها وعمتيا بتاتآ وقد حارت عقول جميع عقلاء وحكماء العالم- دون استثناء- فى هذا 
الطريق. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ب/ا؟ من لاهها 


7- النهى عن التشبيه فى الروايات الإسلاميّة 


بما أن منزلق التشبيه الخطر يواجه جميع السائرين فى طريق معرفة الله فإننا نجد تحذيرات كثيرة وردت فى الروايات الإسلامية فى هذا 
المجال مع العلم أن كنوزاً وفيرة من العلم والحكمة والإرشادات الدقيقة وردت فى الأحاديث الشريفة المروترة عن أهل البيت عليهم 
السلام بهذا الصددء وكنموذج منها ننقل عدَّهُ روايات من الكافى: 

-١‏ قال أمير المؤمنين فى خطبة الأشباح: 

«وَأشهدٌ أنَّ من ساواكك بَِّىءٍ مِنْ خَلقك فَقَدْ ع دلٌ بسك وَالعادلٌ بكك كاؤِرٌ بما تَنزَّتْ به مُشكماتٌ آياتك. وَنَطَفَّتْ عَنْهُ شَواهِدُ 
بج ببّناتككء وَإِنَكك أنتّ اللَهُ الّذى لَمْ تتناة فى العُقَولٍ قتَكونَ فى مَهَبّ فكرها مُكيّفاً وَلا فى رَويّات خواطرها قَتَكونَ مَحدُوداً 
مَصَرَفا) .)١١‏ 

؟- ورد فى الحديث الشريف عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى هذا المجال توضيح جميل فى جوابه لأحد المحدّثين 
باسم (أبو قرْهُ) عند سؤاله عن التوحيد. حيث قال أبو قرّهُ للإمام: إنا روينا أن الله عزّ وجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين فقسم لموسى 
عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه و آله الرؤية» فقال أبو الحسن عليه السلام: «فمن المبلغ عن الله عر وجل إلى الثقلين الجن 
والأنسن «لاتذركة الأتصاد وَهُو يُدركك الأبصارً)» «وَلا يحيطونٌ به علماً) لين 


.4١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

نفحات القرآن, جع؛ ص: ”١‏ 

كمئله َّىء) أليس محمداً صلى الله عليه و آله؟ قال: بلى قال: فكيف يجى رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند الله وأنّه 
يدعوهم إلى اللّهِ بأمر اللّه ويقول: لاد ركه الأنضاذ وَهُو يُدرِ ك الأبصارَ «وَلَا بُحِيِطونَ به عِلمَاًا (وَلَيسَ كمثله شَّئ) ثم يقول: أنا رأيته 
بعينى» وأحطت به علماً وهو على صورة البشرء أمَا تستحيون» ماقدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون ياتى عن اللّهِ بشى» ثم ياتى 
بخلافه من وجه آخر!!. 

ناك نولت ننه و1111 خوك فقال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآيُ ما يدل على ماراى حيث قال: «مَا كذَّبَ 
الفؤادٌ ما راى يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه و آله ما رأت عيناة» ثم أخبر بما راى فقال: لقد راى من آيات ربه الكبرى 
قآيات الله عرّ وجلّ غير الل وقد قال: «وَلَا بُحِِطُونٌ به عِلّْما» فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة» فقال ابو قرَة: 
فتكذّبُ بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: «إذا كانت الروايات مخالفةً للقران كذَّبتٌ بها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط 
به علمٌ ولا تدركه الأبصارء وليس كمثله شىء) )١١‏ 


“- وفى هذا المحتوى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنَّ الله عَظيمٌ رَفِيعٌ لايَقَدِرٌ العبادٌ عَلَى صَدَفْتِهِ وَلا يَلعُونَ كنة عَظمَتِه 
لاتدركة الأمضاة وهو درك الأتصار وشو اللطيف الخيةة 7 


*- هل إنَّ أسماء اللّه توقيفيّة؟ 


المناسابها إلى أذ ماه الله سداق وال دك عن صقان ركنا اناصنفات الله لاساس ةقان اسعامه خب مشافية شاه لالد 


يُسْتَنْئحْ من رواياتٍ كثيرة بِأنّهُ لا يحق لاحدٍ أن يُسمّى ربَهُ ويصفه بشى إِلَاما ورد فى الكتاب والشُنّهُ (الأحاديث المعتبرة)» وسبب ذلكك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة /ا/ا؟ من لامها 


)١(‏ التوحيد للصدوق» ص ٠٠١‏ عن اصول الكافى. 

(؟) اصول الكافى» ج ١‏ ص .٠١”‏ 

نفحات القرآن» جع ص: 77 

هو ماذكرناه فى بحوثنا السابقة» وهو أن الكثير من الأسماء والأوصاف ممزوجة بمفاهيم تحكى عن نقائص المخلوقات ومحدوديتهم 
واظلؤقر هده الأسماء عل الله مدنا غن معز هه وتلق باق عار القر كه 

لذا فقد اشتهر بين العلماء بأنّ (أسماء الله توقيفية) أى لا يجوز اطلاق اسم عليه دون إجازه شرعيّة؛ لذا فهم لا يجوّزون دعوته بأسماء 
من قبيل» «العاقل»» «الفقيه»» «الطبيب»» «السشَخى)» وذلكك لأنها لم ترد فى الآيات والروايات المعتبرة .)١١‏ 

يقول المفسّدر المرحوم العلامة الطبرسى حول تفسير ذيل الآية 18١‏ من سور الأعراف: «تدل هذه الآة على أنّه لا يجوز لنا أن ندعو 
اللّه سوى بالأسماء التى انتخبها لنفسه فقط» 79). 

ونذلكه انها كال العرابة اللمداس ادس رزلا ننسو الى سكعنا ننس بالدادووذلكف آذ السكاوة فى الأساس سس 
الليونة» وهذه الكلمة (السخاء) تُطلق على الأسخياء من حيث أنْهم يلينون ازاء عرض الحوائج عليهم (والليونة والخشونة لا معنى لهما 
خمورض اللسابل عفن عقارق التخلر اكه 00 

أمَا المرحوم العامة الطباطبائى فى تفسير (الميزان) فإنّهِ لا يرى دلينًا فى القرآن وفن التفسير على كون أسماء اللِّ توقيفية والآية 18.١‏ 
مق نسؤرة الأغراكة روال الأسحماة الفسسنى ,يله لاقدل على هذا الححتى تولكنة فلاس سرع ل يك ر1) فقق) في هذا السجان: وا رصع إلين 
الفقه» فأضاف قائنًا: 

بالنصباظ يشمب بالأقضيان على الأبماء الى ولاك فى الكتاب وله كقق نجال تنمية الله سوحاتة ولكه إذا قاق القد عه 
توصيف وإطلاق لفظى دون تسميةٌ فلا بأس» «6. 


أمَا المرحوم الكلينى فى المجلّد الأول من أصول الكافى؛ فقد نقل روايات عديدة فى 


(1) تفسير الكبير» ج ١0‏ ص 02 لكن بعضاً من هذه الصفات قد ورد فى بعض الأدعية» وممنوعيتها غير ثابتة. 
(1) مجمع البيان» ج ع؛ ص "50. 
(9) بحار الأنوار» ج © ص .5١02‏ 
(6) تفسير الميزان» ج 8 صء 1/8" ذيل الآية 1 من سورة الأعراف. 
0000077 ص: 7 
ب «النهى عن الصف بغير ماوصف به نفسه تعالى يُسْتَنتج مكتيج منها بأَنّ أسماء اللّه وجني 
من متها ماورد غن الماع توطئ بن تعر علي السدم قال إن الله أعلى وأجل وأعطلة .م مِنْ أن يلَعَ كنهُ صِفَتَه فصِفُوهُ هُ بما وَصفٌ به 
قر مرا مما روه الك را 
وورد فى حديث آخر عن الإمام أبى الحسن عليه السلام فى جوابه للمفضل عندما سأله عن بعض صفات الله قال عليه السلام: دلا 
تجاوز ما فى القرآن) ١؟)‏ 


وكذلك فى الحديث الذى كتبه الإمام الصادق عليه السلام لبعض اصحابه «فاعلم وموك لنت أذ المذهب الصحيح فى التوحيد ما 
وليه القر مهن صقات الدع وجل قانك حق اللدتباق الطلان والتقنيف فاذاعقى ولا تي هر اللهةالقاية الموتعرة تغالى اللهعت] 


يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان» «"» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة //؟ من لامها 


مسج بن هله الزوارات وامكالها ألاشننية اللد هي ماوره قن اكاب بر الفكة قه اشكال» واتسبال أصل البراءة لإثبات جواز تسمية 
الله بأسماء اخرى لا كلو مق الاشكال أبشاءهالأحرط عدم استعمال أوصاف وأسماء اخترى غير الأوضاف والأسماء الثابتة فى الشريعة 
المقدّسة. 

ولسقدل أحيانا يفف الآباك القراية أيقاوثات كون أسهاء الله توقيفَةُ» كما ورد فى قضَّهُ نوح عليه السلام عندما خاطب سبحانه 
كناك امرك ميا لير عاد ار تق ل امنا ردقه قو مُوها أَهَمْ وَآبَاوكمْ ما تل لله يها مِنْ سلطانِ» ؛. (الأعراف/ )7١‏ 

وكذلك قال فى سورةٌ يوسف فى قصّهُ نوح عليه السلام: اما تَعبْدُونَ مِنْ دونه نَأ سمَاءً سَميتَمُو ها أَممْ وَآبَاوْكم ما أَنزّلَ الله بهَا مِنْ 


وو 


سُلْطَان). (يوسف/ 06١0‏ 
ولكن دلاله هذه الآيات على المقصود لا تخلو من ضعفء لأنّ المراد منها نفى الشركك وعبادةٌ الأصنام وتسمية الأصنام بالآلهة. فهى لا 
تدلّ على أنّ أسماء الله توقيفية ولا يجوز 


.8 ص 37 ح‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

() المصدر السابق» ح ". 

(5) المصدر السابق» ص 38٠‏ ح 8. 

نفحات القرآن» جع ص: *” 

ديا 

وقد استدلوا أيضاً بأنْ التسمية فرحٌ من المعرفة» والمعرفة فرحٌ من الإدراك. وبما أننا لا ندركك كنه ذاته وصفاته المقدّسة, فإنّ الطريق 
الوسيد لكبسنية ذاقه المقتسة هو الله سعاتة: وجلقائة. 

ونختم هذا البحث بمجموعة من الأبيات الشعريّةُ التى وردت على شكل أرجوزة فى كتاب معارف الأثمَهُ فى هذا المجال حيث تقول: 
وَالوَقَكُ مَشهورٌ لدى الأصحاب والعقل يَستَحِسِنهٌ فى الباب فإنَّما النّصيفُ فرح المعرفة وَالحقٌ فى الإرقان ماكد هله وقوة لذ يدن 
الريسة : عق الل يز لوحي و لم الول بغير الم م لغ فَهقدتٌ_لطانٍ عَلَيِهٍ علمى )١١‏ 


./78"* معرفةٌ الأثمْفُ ص‎ )١( 
70 نفحات القرآن» ج؟؛ ص:‎ 
أسماء اللّه الحسنى والاسم الأعظم‎ 
اشارةٌ‎ 

نفحات القرآن» جع؛ ص: 717 
تمهيد: 


يلاحظ فى الآبات القرآئيةُ والروايات الإسلاميَةُ تعبير تحت عنوان «الأسماء الحسنى » وهذا العنوان جاء فى القرآن بشكل مجمل لكنّه 
ورد فى الروايات بشكل مفصّلء وهذه الأسماء تدل بأجمعها على صفاته. ونظراً لكون جميع أسمائه وصفاته حُسنى فإنّ اتتخاب هذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 1/9 من لاهها 


العنوان يدل على اشباز هذه الأسماء: 

ولكن من أين تنبع هذه الخصوصية؟ هذا ما سنوضحه بعد تفسير الآيات والروايات التى وردت فى هذا المجالء فلنتوجه الآن إلى 
القرآن ونتأمل خاشعين فى الآيات القرآنية الكريمة: 

-_3١‏ «وَلله الأسْماءً الحَسئّى فَادعُوةٌ بها وذّرًوا الذية يلحِدُونَ فى أَسْمَائه). 

)18١ (الاعراف/‎ 

؟- دقل ادْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الكحمنّ 
(الأسراء// 13 

*-« الله َاِلةَ نا هُوَ لَهُ الأسْمَاءٌ الحشئى . (طه/ 8) 

ع-دهوَ اللَهُ الكالِقٌ تار المَصَرٌرُ لَهُ الأسمَاءً الفردك الح ب 


- 


ب ما نَدعُوا قَلَهُ الأسْماءٌ الحَسْتّى . 


أ 


جمع الآبات وتفسيرها 
أسماء اللّه الخاصّة: 


لقد تقدم تفسير الآية الأولى فى البحث السابق» وخلاصته أَنّها حذّرت الناس من تحريف أسماء اللّه حيث تقول: نوَللّهِ الأسمَاءٌ الحَسنّى 
قَادعُوهٌ با وَذَرُوا الّذِينَ يُلِحِدُونَ فى أَسمَائِه). 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 11 

وأشارت الآيةٌ الثانية أيضاً إلى تعلل المش ركين الذين كانوا يشكلون على رسول الله فى تسميته للّدتعالى بأسماء متعددة وخاصة اسم 
الرحمن الذى كان غير مألوف عند العرب المشركين آنذاككء مع أنّه كان يدعوهم للتوحيد فالآية تقول: دقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا 
الاتحمك آنا قا تدعو قله الأمتماة الست 

وصفت الآ الثالشة البارى بالخالقية والمالكية وتدبير عالم الوجود والعلم والاطلاع على الظاهر والباطن» حيث قالت: «اللّهُ لَاِلهَ نا ُوَ 
لك العاف الس + 

أجل فهو سبحانه بامتلاكه هذه الأسماء والصفات الحسنى التى لا نظير لها يليق لمقام الألوهية والربوبية ولا أحد يليق لهذا المقام سواه. 
وأخيراً فقند وضقت الآبة الرابعة والأخيرة- من بحثنا- رب العالمين بأوصضاف متعددة: بعد أن وصضفته الآبات التى سبفقتها بأكثر من 
عشرةٌ أوصافء فقال: هُوَ اللهُ الحَالِقُ الباريٌ المصَوّرٌ لَهُ الأسمَاءٌ الحَسنّى . 

وبعد ذلك وصفته بأوصاف مهمه اخرى بلغ مجموعها ثمان عشرةٌ صفة. 

ونستنتج من مجموع هذه الآيات أن الأسماء الحسنى كنايةُ عن صفات الجمال والجلال الْخْاصّهٌ به سبحانه» والذى يعبر كل واحد منها 
عن كمالٍ متميز أو تنفى عنه سبحانه نقصاً معتناه وهى ليست تسمية بسيطة وعاديّة» وقد انعكست هذه الأسماء والصفات فى مختلف 
الآيات القرآنئِةُ وصارت محل اعتماد. 

ولننطلق الآن لبحث هذا الموضوع ونرى ما هى الأسماء الحسنى هل هى محدودة عددّياً؟ وإن كانت كذلكك فكم عددها؟ 

نفحات القرآن» ج20 ص: 39> 


توضيحات 


1- ماهى حقيقة الأسماء الحسنى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠8ب‏ من لامها 


وكما أشرنا سابقاًإلى أنّ جميع أسماء اللّه حسنى لذا إن هذا التعبير يشمل جميع الأسماء الإلهية» وكما ورد فى سبب نزول الآية الثانية 
من بحثنا هذا (الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء)» فقد ثُقدلَ بأنها نزلت عندما سمع المشركون رسول الله يقول: يا الله يارحمن! فقالوا 
باستهزاء: إِنّه ينهانا عن عبادة معبودين لكنّه اتدخب لنفسه معبوداً آخر ... فنزلت هذه الآية فى تلكك اللحظة ودحضت ظن التعدد هذاء 
وقالت: بِأنّْ هذه أسماة حستى مكتلفة تشير بأجمعها إلى الذات الالهية المقدسة الواحدة: 

لذافإنٌ هذه الأسماء بأجمعها تعبيرات مختلفة تحكى عن الكمالات اللامتناهية لتلكك الذات المقدّسةٌ الواحدهٌ وقد عر عنها الشاعر 
بقوله: 

غاراها كل شلك وندة وكن إلى تاه العمال كمة 7 ا من العبارات التى وردت فى آيات القرآن الكريم أن جميع أسمائه 
هى امقودات هن أسمافه اللحى ووللد الأمتماة الشفرتى كادغوة يهان (الآية الأولى :من ببيحفنا: 

والدليل على ذلك واضحٌ أيضاًء لأنّ أسماءه «عرّ وجل إِمَا تعتر عن كمال ذاته (كالعالم والقادر) أو عن نزاهة تلكك الذات الأحديّة 
عن أى لونٍ من النقص (كالقدّوس) أو تحكى عن أفعاله التى تعكس فيض الوجود من جهاتٍ مختلفة (كالرحمن والرحيم والخالق 
والمدبّر والرازق». 

وتعبير الآيات أعلاه؛ الذى يدل على الحصرء بين بأنّ الأسماء الحسنى خاصّة به تعالى لأنّ أسماءه تُعبرٌ عن كمالاته» وكما نعلم فإنَّ 
واجب الوجود هو عين الكمال والكمال المطلق» لذا فالكمال الحقيقى من شأنه وخاضى يدواكل عا نتراء.ستكن الونيوه ومحض 
السابحة والفقر: 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالى» وهو: أنَّ الروايات الشريفة ذكرت- كما سنشير إليه فى البحث القادم- عدداً معيناً للأسماء 
الصف قا يقي إلن أن قير الأسماء 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: "١‏ 

الحسنى لا يشمل جميع الأسماء الإلهيَك بل يشمل قسماً منهاء فما معنى ذلكك؟ 

فى الإجابة عن هذا السؤال نستطيع القول: إِنّ السبب فى ذكر عدد معيّن من الأسماء والصفات قد يكون لبيان أهميّتها لا انحصارهاء 
مضافاً إلى أن الكثير من الأسماء الإلهدّة كما سيتضح فى البحوث المقبلة تشبه الأغصان الأصِلَيَة الرئيسة. والبقية تتشعبٌُ منهاء فمثنا 
تلاحظ أن (الرازق) فرح من صفة الربٌ (أى المالكك والمدبر). 

وحكذا حال بقية الأوصضاف من قبل (الفنى والعميت): 

وبعيدٌ جدّاً أن تكون الأسماء الحسنى ذات مفهوم خاص فى الشرع (أى لها حقيقة شرعتّة)؛ بل هى اصطلاح لغوى يشمل جميع 
الأسماء والأوصاف الإلهِيَةُ. 

وتعبير القرآن الكريم نت «وَلله الأسمَاءً الحستّى فَادعُوة بهَاه هو دعوة- فى الحقيقة- إلى تركف الالساد وقذر يل هذة الأسماء كسفية 
الاصنام أسناء الله أ هغرة إلى الطاب تين الله بالأسماء ذات المفاهيم الممزوجة بالنقائص والخاصّة بالمخلوقات. أو هو إشارة 
إلى عدم تنافى تعدد الأسماء الحسنى مع وحدانية كاهالقدسة أيدا لأن عله الأسماء ناجم عن قصر نظرتنا لإدراكك ذلك الكمال 
المطلق؛ فأحياناً ننظر من زاويةٌ اطلاعه على كل شىء فنسميه (بالعالم) وأحياتاً اخرى ننظر من زاوية قدرته على كلّ شىء فنسميه 
(بالقادر). 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ جميع القرائن تدل على أن جميع الأسماء الالهيهُ المقدّسهُ حسنى بالرغم من أن بعضها ذات أهميَةُ خاصّة. 


؟- عدن الأسماء الحسنى وتفسيرها 
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ذكرت روايات عديدةٌ منقولة عن مصادر الشيعةٌ وأهل السَّنْهُ أن عدد الأسماء الحسنى تسع وتسعون اسماًء ومن جملة هذه الروايات 
رواية مشهورة عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «إن له 
نفحات القرآنء ج؟» ص: ا 


تسعا وشبعيق اسما .. مائة إلاوالحدا- مق أحضاها حل الجلته اند ود تحت الوق ده 


وفى رواية اخرى منقوله فى توحيد الصدوق بنفس هذا المضمون (مع اختلاف طفيف)؛ عن على عليه السلام أن رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال: «وَهى الله الل الواح د الأحدًه الصَّمِدُ» الأول الآخرء السّميٌ» المَّدِين القَاهِرُ العَلقُء الأعلى الباقى, البديمٌ» الَارىٌ» 
الأ-كرَم الظاهِرٌء البَاطِنٌ» الحيّء الحكيم, العَليمُء الحليمٌ» العو الحقّء الحسيبٌء الحَمِيدٌء الحَفْيٌ الَّبُء الرحمنٌء الرّحيمٌ؛ الذَارئٌ» 
الأؤاق القت الر قوف الرّائى» السَّلامُ المُوْمِنُ» المُهيمنٌ» العزيز الجَبَارُ المتكيلق السَّيسدٌ السّبُوح» النهية الشادق: الصَّانِعٌ» الطاهث 
العدل العفرٌء الغفورء العَنقُء الغِيَاتُ» القَاطِيٌ القَردٌ القَتاح» القَلِقُ» القّدِيمُ المبيك القُدُوسُء القَّوىٌ» القَرِيبُء القَويمُء القَابضء البَاسِطء 
قَاضى البحاجّاتء المَجِيدٌَ» المّرولى المنَّانُ المُحيطء المُبِينُ» المُقِيتٌ» المُصِوٌّنٌ الكريمٌ» الك بير الكافى» كاشف الضّرٌ الوتن الْلُونُ 
الوّابُ النَّصِيٌ الواستٌ» الودُودٌ» اليََادِى» الواقى, الوكيل» الوارثٌ» البَنّ التواعثٌ» التوابٌء التجليل» التجَوادٌ الخبير التدَالقٌ» حير 
النَْصِرِينَ» الدّيان» الشّكورُ العَظيء اللَطِيفُء الشَّافَى) 7١‏ 


والجدير بالذكر هو أن إحصاء وعد الأسماء الحسنى وتلفظها باللسان لايعنى أن يكون سبباً فى دخول الجنّهُ بدون حسابء بل بمعنى 
بعر قلا عرق اله الأسعاة والا مان مها فاايث أذ بغرت الأشافة الله بهذه الضفات الالهية فضلا حن الخلق بهاء أن أن يشّع فى وجوده 
شعاع من علم اللّهِ وقدرته ورحمته ورأفته وغيرها من الصفات, لأنّ التخلق بهذه الصفات الكمالية يلازم الإيمان بها. 

وفى روايةُ اخرى فى توحيد الصدوق عن الامام على بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عن على بن أبى طالب عليه السلام أَنّه قال: 
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: اللّعزٌّ وجلّ تسحٌ وتسعون اسماء من 


)١(‏ تفسير الدر المنثور (ج *» ص 157) عن صحيح البخارى ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذى وكتب اخرى. 

(9) تممه الفدوق »هن #قله اباب اتجماء الله تعالى)؛ ح لك ونلفثٌ الانتباه إلى أن عدد الأسماء المذكورة فى الحديث أعلاه مِائةُ 
أسم ولكون لفظ الجلالة (اللّه) جامحٌ لجميع هذه الصفات فإنّهِ لم يُحسب وصار عدد الأسماء الحسنى تسعاً وتسعين اسماء وقد وضع 
البعض اسم الرائى بدل الرؤوف. 

نفحات القرآن» ج؟, ص: ا 

ذغا الله نهة اسحاب لدونينى الحمناننا عل التطته 

يقول المرحوم الصدوق بعد ذكر هذه الرواية: «المقصود من احصائها هو الاحاطةٌ بها ومعرفةُ معانيها لا عدّها ."١‏ 

والجدير بالذكر أن بعقن الروايات:3 كرك الأسماء اليس باكر من هذا العلد اح أن فى يعض الأدعية كدعاء الحرشن الكبير قد 
بلغت الأسماء المقدّسهُ المذكورة فيها الألفء ولا تنافى بين هذه الروايات: لأنه كما ذكرنا أن التسع والتسعين المذكورة تُشير إلى 
الأسماء والصفات الأكثر أهميَهُ وخصوصية» وذكر المرحوم الصدوق «ره) فى كتاب «التوحيد» شرحاً مفصلًا حول تفسير هذه الأسماء 
التسعة والتسعين» نذكرها هنا بصورةٌ مختصرة لتكملة هذا البحث وزيادةٌ المعرفةٌ بحقيقةُ هذه الأسماء والصفات: 

-١‏ 1- «اللّه واله»: أى (الجامع لجميع الكمالات)؛ وهو المستحق للعبادة» والذى لا يستحق العبادة إلَّاهو. 

#د عت «الواححل الأحد): أنه واحد فى ذاته ليس له أجزاء ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل. 
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ه- «الصمد): السيد والمصمود إليه أى المقصود فى الحوائج, الغنى عن كل موجود. 

عد بك والأول والاتخري: آله الأول تغير العذا م والكغر غير اضهاء» ويعارة اخرى الذاث الأزلية والأبدية: 
/)_- «السميع): المحيط بجميع المسموعات. 

4- «البصير»: المحيط بجميع المبصرات. 

٠‏ «القدير»: القادر على كل شىء. 

١‏ «القاهر»: الذى انقاد له كل شىء وخضع لأوامره. 

«العلى): ذو المنزلة والمقام العالى الرفيع. 

17- «الأعلى : الغالب المتتصرء أو المتسلط على كل شىء. 

١‏ «الباقى»: الذات الباقية التى لا تفنى 


١‏ «البديع»: أى مبدع ومحدث كل شىء فى عالم الوجود من غير مثال واحتذاء. 


.4 توحيد الصدوق. ص 2146 ح‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟: ص: 77 

«البارىء): بارىء البرايا أى خالق الخلائق. 

-١١‏ «الاكرم): بمعنى أكرم الكرماء. 

«الظاهر»: وهو الظاهر بذاته وبآياته التى هى شواهد على قدرته وآثار حكمته وبينات حجته. 
9 «الباطن): الذى لا تحيط بكنه ذاته الأفكار والعقول. 

٠٠‏ «الحى): الفعال المدبر. (ذى العلم والقدرة). 

١‏ «الحكيم): الذى تكون كافة أفعاله صحيحة وثابتة ومنزهة من الفساد. 

7 «العليم): العليجٌ بنفسهء العالم بالسرائر المطلعٌ على الضمائر الذى لا تخفى عليه خافيةٌ ولايعزب عنه مثقال ذرةٌ فى السماء واللأرض. 
رفك «الحليم): المشمهل الصبور عمن عصاه. الذى لايعجل عليهم بعقوبته. 

76 «الحفيظ»: الذى يحفظ المخلوقات ويصرف عنها البلاء. 

-١0‏ «الحق): معناه الصامد الدائم الثابت والمستحكم ذو الحقيقة والواقع. 

«فهو الحقيقةٌ المطلقهُ وماعداه مجازى). 

8 «الحسيب): المحصى لكل شىء العالم به الذى لا يخفى عليه شىء من أفعال عباده» والمحاسب والمكافىء لهم على أعمالهم. 
والكافى «والله حسبى وحسبكك, أى كافينا». 

- «الحميد)»: وهو المحمود المستحق لكل حمد وثناء. 

«الحفئّ): العالم المُطلع أو أنّه اللطيف بالآخرين والمُحسن إليهم. 

4 «الرب): أى المالكك والمدبر والمصلح. 

«الرحمن»: معناه الواسع الرحمةٌ الذى شَمِلَ عباده بالرزق والانعام والرحمة. 

ا#ا- «الرحيم): الذى خصت رحمته المؤمنين وشملتهم. 

7 «الذارىئة): الخالق» يُقال: ذرأ اللّه الخلق وبرأهم أى خلقهم. 

898- «الرازق): الشامل بالرزق كافة العباد محسنهم ومسيئهم. 
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نفحات القرآن؛ جع؛ ص: ع" 

ع”- «الرقيب)»: أى الحافظ ورقيب القوم» حارسهم. 

0*- «الرؤوف:: أى الرحيم العطوفء «وقد يرى البعض أن هناكك اختلاف بين الرأفةُ والرحمة» فالرأفةٌ شاملة للمطيعين» والرحمة شاملة 
للمذنبين)». 

#"- «الرائى»: بمعنى المبصر والمطلع العالم. 

/- «السّلام»: مصدر السلامةٌ وينبوع فيض كل سلامة. 

لاك والمومق النستى والمعددق وقدة والذى ناته وطلاماتة وعجاني قديره والطائق دير سيا الأسمان القلوب: والأفدة يذاه 
المقدّسة والذى آمن عباده من الظلم والجورء وأجار المؤمنين من العذاب. 

88 «المهيمن»: الشاهد الناظر أو الأمين والحافظ لكل شىء. 

-٠‏ «الجبار»: أى القاهر الذى لاينال» الذى تعجز الافكار عن بلوغ عظمته» والذى يصلح الامور بإرادته النافذة. 

-6١‏ «المتكبر»: مأخوذ من الكبرياء» وهو اسم للتكبر والتعظمء فلا شىء أكبر منه. ولا تليق الكبرياء إِلّابه. 

"8- «السيد): معناه العظيم الأعظم وهو الملكك الواجب الطاعة. 

6 «السبوح): معناه المنزه له عن كل عيب ونقص ومالا ينبغى أن يوصف به .)١١‏ 

8 «الشهيد): أى الشاهد والحاضر فى كل مكان صانعاً ومدبراً. 

دهع- «الصادق): معناه أنه صادق فى وعده لا يبخس ثواب من يفى بعهده. 

6# «الصانع): معناه أَنّه صانع كل مصنوع وخالق كل مخلوق ومبدع كل بديع. 

/ا6- «الطاهر): وهو المنزه عن الأشباه والأنداد والأضداد والأمثال والحدود لأنّْ كل ما عداه حادث ومخلوق وعاجز من جميع الجهات. 
8ع «العدل»: القاضى وهو الحاكم بالعدل والحق المطلق. 

69 «العفوٌه: مشتق من العفوء والعفو المحو كقوله تعالى دعَمَا الله عَنْكك لم ديك لَهُم) 


)١(‏ لا يخفى أنّه ليس فى كلام العرب لفظ على وزن فُُولَ إِلَاسْيُوحٌ وقدوسء ومعناهما واحد. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 0" 

أ نهنا الله سك اذك لهم» فهو تعالى يمحو ذنوب عباده. 

١‏ «الغفور): أى الغافر والغفار وأصله فى اللغهٌ التغطية والستر. 

١‏ «الغنى): الغنى بنفسه غير محتاج لسواه والغنى عن الاستعانة بالآلات والأدوات. 

87د رالعاث معاه السفرت والقفدد» سنن نه تومه لاله فضددو. 

ه- «الفاطر»: الخالق» فطر الخلق أى خلقهم وانقدأ صنعة الأشياء وابتدعها فهو فاطرها أى خالقها ومبدعها من العدم. 

*2- «الفرد): المتفرد بالربوبية والأمر دون خلقه ومعنى ثان: أنّه الموجود المطلق لا موجود سواه. 

هه- «الفتاح»: الحاكم ومنه قوله عز وجل فى الآيهُ 84 من سورة الأعراف: «وَأَنْتَ َيْرُ الْمَاتِحِينَ»ء الذى يحل عُقد المكاره والمشاكل. 
*ه- «الفالق»: مشتق من الفلق وهو الشق, فلق الحبٌ والنوى فخرج النبات من أعماق الأرضء وأخرج الأجنة من بطون الامهاتء وفلق 
الظلام فانبلج عنه الصبح المنير وخرق خحجب العدم بخلقه للموجودات. 

ذ- «القديم»: وهو المتقدم للأشياء كلها بلا أول ولا نهاية. 

8ه «الّميك»: أى مالكك الملكك قد مَل كل شىء, الحاكم على الكون. 
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9 «القدّوس»: الطاهرء والتقديس. التطهير والتنزيه عن كل عيب أو نقص. 

«*- «القوى»: وهو المقتدر بلا معاناةً ولا استعانة الذى لايحتاج إلى معين فى أفعاله. 

-١‏ «القريب): معناه المجيب فهو أقرب إلينا من كل شىء» يسمع كلامنا ويجيب دعاءنا. 

”- «القيوم): أى القائم بذاته الذى يقوم به غيره. 

8# «القابض»: الذى يتوفى الأ-نفس يقال للميت: قبضه اللّهِ إليه ومنه قوله عزّ وجلّ فى الآيتان 50 و *؟ من سورة الفرقان: ١نم‏ حَعَْنا 
السَّمسَ عليه دللا 2 بض ماه إلَينَا قبضاً يَتيرأً» فالشمس لا تقبض بالبراجم واللّه تبارك وتعالى قابضها ومطلقهاء وهو تعالى الذى 
يقبض رزق شخص ويوسع رزق آخر حسب ما تقتضيه المصلحة. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 8" 

86- «الباسط): يقابل القابض فهو المنعم المتفضّل الذى غمر الوجود بفيض رحمته. وقد بسط على عباده فضله واحسانه واسبغ عليهم 
نعمه. 

0*- «قاضى الحاجات:: معناه مشتق من القضاءء ومعنى القضاء من الله عر وجل على ثلاثة أوجه: فوجه منها الحكم والإللزام» 
والثانى الإخبار والثالث الاتمام كقولكك قضى الله حاجتى أى أتم حاجتى على ما سألته» وهنا يعنى قضاء حاجات الخلق. 

6# «المجيد): أى الكريم العزيز» وصاحب المجد والعظمة. 

/ا8- «المولى : الناصر والمشرف. 

28 «المئان): وهو المعطى المنعم» وواهب النعم. 

9*- «المحيط»: المحيط بالأشياء والعالم بها كلها. 

«المبين»: البادية آثار قدرته فى كل مكان؛ والظاهر حكمه فى عالم «التشريع» و «التكوين). 

١‏ «المقيت»: أى الحافظ والحارس والحامى. 

"- «المصوّر): اسم مشتق من التصوير يصور الصور فى الأرحام كيف يشاءء الذى يهب للخلق صورهم. 

*/- «الكريم): العزيز ومعنى ثانٍ أنّه الجواد المتفضل. 

- «الكبير): معناه السيد العظيم ويقال لسيد القوم كبيرهم والكبرياء اسم التكبر والعظمة. 

0 «الكافى): اسم مشتق من الكفاية» الكافى عباده وكل من توكل عليه كفاه ولا يلجئه إلى غيره. 

- «كاشف الضر): المفرّجء دافع البلاء والهم والغم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 

/ا- «الوتر»: معناه الفرد وليس له نظير أو مماثل. 

78 «النُور): معناه المنير» كقوله تعالى فى الآيةُ انين سزوة الترو اله تر العمافانث ولْأّرْض) أى منير لهم وآمرهم وهاديهم. 
نفحات القرآن. ج؟؛ ص: /ا” 

9 «الوهاب): من الهبة» يهب لعباده ما يشاء ويمن عليهم بما يشاء. 

٠‏ «الناصر): النصيرء والنصرءٌ حسن المعونة. 

١‏ «الواسع): أى الغنى» والسعة الغنى فهو الواسع الغنى عن كل شىء. 

7 «الودود): معناه أنه مودود ومحبوب, ويّقال: بل فعول بمعنى فاعل كقولك: غفور بمعنى غافر أى يود عباده الصالحين ويحتهم 
والود والوداد مصدر المودة. 

“47- «الهادى): ومعناه» المرشد عباده للحق والعدل» بل الهادى لكل موجود فى عالم الخليقة وكل ذى عقل فى عالم التشريع. 

8 «الوفى): معناه الذى يفى بعهده وميثاقه. 
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80 «الوكيل»: المتولى أى القائم بحفظنا ومعنى ثانٍ أنه المعتمد والملجأً. 

6د الواراث» مغناه أن كل فن ملك الله شع نوف زيش ها كان ف ملك ولا مملكه إلا الله مارك وتعالى 

بتاك زالس: السادقره شال رك يت قلذة [ذاعيدقت وابرها الله أى أنكافا غك الفيدق كناش المحنن الراعت» 

84 «الباعث)»: أى أنه يبعث من فى القبور ويحييهم يوم القيامة وينشرهم للجزاء ومنهم الأنبياء. 

4 «التؤاب»: معناه أنه يقبل التوبة ويعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبدء يقال: تاب العبد إلى الله عزّ وجلّ فهو تائب إليه وتاب الله 
عليه أى قبل توبته فهو تواب عليه. 

-4٠‏ «الجليل): السيد» يقال لسيد القوم جليلهم وعظيمهم وجل جلال الله فهو الجليل ذو الجلال والإكرام. 

١‏ «الجواد): المحسن المنعم الكثير الإنعام والاحسان. 

7 «الخبير»: العالم المُطلع يقال لى به خبر أى علم» فهو المطلع على بواطن الأمور والأسرار والاعلان. 

عوك و بعالو البدلا ىه واتخلق قن اللعة شدي الش رعق الكادى خلما: وخلنا: 

الخلق, والجمع الخلائق. 

نفحات القرآن, جع؛ ص: /" 

#ة- وخير التاضرين): معناه أنه فاعل الخير إذا كثر منه سم خيراً توشعاء فنصرته خخالية عن العيب والنقضن ولا حد لها. 

0 «الديّان»: وهو الذى يدين العباد ويجزيهم بأعمالهم, والدين الجزاء. 

8 «الشكور): معناه أنه يشكر للعبد عمله وهو المحسن إلى عباده المنعم عليهم بأفضل النعم. 

7- «العظيم): السييد ومعنى ثان: أنه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليها ومعنى ثالث: أنه عظيم لأنّ ما سواه كله له ذليل 
خاضع فهو عظيم السلطان. 

8 «اللطيف):: أى أنه لطيف بعباده؛ بارٌ بهم منعمٌ عليهم ومعنى آخر أنه لطيف فى تدبيره وفعله. 

4 «الشافى): معناه معروف وهو من الشفاء الشافى من الأمراض والآلام والأوجاع .)١١‏ 

كان هذا مجموع الأسماء التسعة والتسعين المُعبرٌ عنها فى الروايات الإسلاميَةُ بالأسماء الحسنى لكنّه وكما أشرنا سابقاً فإِنّ تعبير 
الروايات حول هذا الموضوع ليس واحداً. 

وتذكز ةخرص أن فسا عو هذه الصقات صه عن كبالات الذات الآلفة البقثية قات الجمال )دوقيها ار يزه ذانه البقدسة 
عن أى نقص أو عيب (صفات الجلال) وقسمٌ كبير منها مشتقةُ من أفعاله (صفات الأفعال). 

نضيف إلى ذلك أن قسماً من هذه الصفات متقاربة مع بعضها من حيث المعنى على الرغم من التفاوت الظريف والدقيق الموجود 
بينها فى الغالب: 


)١(‏ توحيد الصدوقء ص 7١7-1١98‏ (بالاضافة إلى تفاسير اخرى مستفادةٌ من كتب اللغويين والمفسرين). 


نفحات القرآن» ج20 ص: 4 
أى واحد منها اسم اللّه الأعظم؟ 


تناسباً مع بحثنا حول الأسماء الحسنى نتكلم حول الاسم الأعظم أيضاً. 
لقد ورد التأكيد فى روايات كثيرة على موضوع «اسم الله الأحظم؛»» ويستنتج منها أن من دعا الله باسمه الأ َم استحاب لدواتي 
حاجته. لذا فقد ورد فى ذيل بعض هذه الروايات: 
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«والذى نفسى بيده لقد ستل اللّهِ باسمه الأعظم الذى إذا سشئل به أعطاه وإذا دُعى به أجاب» 1١‏ 

. وتعابير اخرى من هذا القبيل» وكذلكك فقد ورد فى الروايات بأنْ (آصف بن برخيا)- وزير سليمان عليه السلام» الذى جاء بعرش 
بلقيس من اليمن إلى الشام بلمحهُ بصرء كان يعرف الاسم الأعظم 237١‏ وكذلكك (بلعم بن باعورا) عالم وزاهد بنى اسرائيل- الذى كان 
مستجاب الدعوة- كان يعرف الاسم الأعظم أيضاً «”. 

وقد نقل العلامة المجلسى روايات كثيرة حول الاسم الأعظم وأىٌ الأسماء هو من بين أسماء الله الحسنى لا مجال لذكرها هناء فقد ورد 
عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّهِ قال: «اسم اللّه الأعظم مقطّع فى أمٌّ الكتاب» 16. 

وكذلك مانقل فى بعض الروايات: عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من 
سواد العين إلى بياضها) «2. 

رقل ذكيس الزوا ابو باقن تنلا ا سما تع يه لدرس من واد السو الاسام ا الح كوف عفنا الك اشر ون عم لمعن 
(ولزيادة الاطلاع راجع الجزء الثالث والصعيق من كتات بجاز الأنوار). 

لكن محور البحث هنا يكمن فى أن الاسم الأعظم هل هو كلمة؛ أم جملة؛ أم آيهُ قرآنية معينة؟ وهل هذه التأثيرات والقدرة كامنة فى 


الألفاظ والحروف بدون قيد أو شرط؟ أم أن 


(1) بحار الانوار» ج "97» ص 570. 

(؟) سفينة البحار» ج ١‏ ص 7!؛ وبحار الأنوار» ج ٠‏ ص .1١7‏ 

(9) بحار الانوار» ج 3 ص //ا”. 

(©) بحار الانوار» ج 940 ص 577. 

(0) بحار الأنوار. ج هلا ص ١/ا".‏ 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 5١‏ 

تأثيرها ينبع من صياغتها اللفطَيهُ إضافة إلى حالات وشروط خاصّة بالشخص الذى يرفع يديه بالدعاء من حيث التقوى والطهارة» 
وحضور القلبء والتوجه الخالص لله وقطع الأمل عن سواه؛ والتوكل الكامل على ذاته المقدّسة؟ 

أم أن الاسم الأعظم ليس من سنخ اللقظل؟ وما اهمال" الألفتاكل | الاتشارة إلى حقيقتها ومحتواهاء وبتعبير آخر فإن مفاهيم هذه 
الألفاظ. يجب أن تنفذ إلى روح الإنسان فيتخلق بمعناها حتى يصل إلى مرحلة من الكمال بحيث يصير مستجاب الدعوة بل يمكنه- 
بالأضافة إلى ذلكنت أ ن مرف قن السريعرداات التكريدة باذ ن الله 

مخ هذه الالسمالات الفلافة عمد هذا أن يكرت ليذه الدروف والألفاظ أثر يدوت أن يكو لندراها ولأوضاق وعلات الشقصض 
دخل فىالموضوعء ومع أنّه ورد فى بعض القصص الخرافية التى نقلت شعراً ونثراً فى بعض الكتب من أنّ عفريت الجن كان يستطيع 
الاستيلادء على عرش سليمان وأداء أعماله عن طريق معرفته بالاسم الأعظم!! إن مثل هذا التصّور عن اسم الله الأعظم بعيد جدّاً عن 
روح التعليمات الإسلاميةء علاوة على هذا فإنّ نفس قصة (بلعم بن باعورا)» التى أخبرت عن أنه فقد الاسم الأعظم بعد أن انحرف عن 
التقوى والطريق الصحيح, تدل على أن لهذا الاسم علاقة وثيقة جدَاً بأوصاف وحالات الداعى؛ لذا فالاحتمال الصحيح هو أحد 
التفسيريه الأخيرية أو كلاهنا: 

يقول العلّامة الطباطبائى رحمه الله فى تفسير الميزان» بعد أن أشار إلى مسألة الاسم الأعظم: 

«مع أن أسماء الله عموماً واسمه الأعظم خصوصا مؤثرة فى عالم الوجود وتعد وسائطاً وأسباباً لنزول الفيوضات فى هذا العالمء إلَاأنَ 
تأثيرها منوط بحقائقها لا بنفس ألفاظها التى تدلّ عليها ولا بمعانيها المرسومة فى الذهن» .)١١‏ وهذا الكلام يؤيد أيضاً صحة ما ذكرنا. 
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وتوجد نقطهُ جديرة بالالتفات أيضاً وهى أن هناك تعابير مختلفة للإسم الأعظم فى روايات هذا الباب. وكل واحد منها حصر الاسم 
فبعضها عدّت البسملة أقرب شىء إلى الاسم الأعظم وبعضها حددت اسم الله الأعظم 


"4/7 تفسير الميزان» ج ١ف ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جع ص: 6١‏ 

فى ذكر هذه العبارات: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوَة إلَاباللّه العلى العظيم» مائة مر بعد صلا الصبح. 

وبعضها الآخر فى سورة «الحمد» و «التوحيد) و «آيهُ الكرسى» و «القدر). 

وعضها فى الآبات الفث الأراخ من سوزة السدر. 

وبالتالى فبعضها الأخر فى: اقل اللّهِمَ مَالِك المَلك) إلى قوله: «وَتَزْقٌ من تَشَاء بير جسّاب». (آل عمران/ 0707-78 

وغير هذه التعابير .)١١‏ ْ 

ويمكن أن يكون سبب هذا التفاوت هو تعدّد الاسم الأعظمء أو تفاوت المقاصدء ولكن المهم فى الوقت ذاته هو أن طهارة القلب» 
وخلوص التية» والتويجه إلى الله وقطع الأمل عمن سواه والتخلق بهذه الصفات هى التى تخلق روح الاسم الأعظم. 


.٠١7 ص‎ ١ بحار الانوار» ج 97 ص 777 اصول الكافى» ج‎ )١( 
نفحات القرآن» ج؟» ص: إزذرا‎ 


صفات الله تعالى 
اشارة 


اد عيشات ذات الله 

أ)عيقات يمال الله 

ب) صفات جلال الله 

عات فعل الله 

نفحات القرآن» ج22 ص: م6 

أقسام صفات اللّه تعالى 

كما هو المتعارف فإنَ صفات اللّه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

«صفات الذات»» و «صفات الفعل). 

وصفات الذات تنقسم إلى قسمين أبشا: ضفات الجمال» وضفات الجلال: 

والمراد من صفات الجمالء الصفات الثابتة له تعالى كالعلم والقدرة والأزلكة والأبدية؛ لذا تُسمى «بالصفات الثبوتية». أمَا صفات 
الجلال قراد بها السيفات الفى ذه ذاته المقدّسة عنياة كالجيل والعجة والكنمائية وما شاكل :اذا تسدىى «الصنات السلبية ركد 
النوعين يسميان بصفات الذات» وبغض النظر عن أفعاله سبحانه فهى قابلك الإدراك (أى يُمكن إدراكها). 
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ويقصد بصفات الفعل الصفات التى لها علاقة بأفعال الله أى لا تطلق عليه قبل صدور فعل منه» وبعد صدوره يتصف بها كالخالق 
والرازق والمحيى والمميت. 

وذ كد هدة اخرى أن صفات ذاقه وصقات فغله لاشاهيق لأن كبالاته ضر تساهية: و كذ لكك أفعاله ومكلرقاقه لأمساهية ولا ميحدودة 
اها 

ولكن مع هذا فإنّ قسماً من هذه الصفات بعد أساساً لبقيه الصفات, والصفات الأخيرة تعتبر فروعاً وبالالتفات إلى هذه النقطة يمكن 
القول: بأنّ الصفات الخمس التالية تُعدٌ أصنًا لجميع الأسماء والصفات الإلهدَه المقدّسة؛ وما سواها تعدّ فروعاً لهاء وهذه الصفات 
الخمس هى: 

(الوحدانية» العلم» القدرة. الأزليَةء الأبديّة). 


نفحات القرآن» ج20 ص: ا 
أ) صفات جمال اللّه 
اشارةٌ 


(العلم- القدرة- الأزلية- الأبديّةُ) 
ونظراً لما قلنا آنفاًء نحاول الآن شرح هذه الصفات الأساسيّة الخمسء وبما أننا شرحنا الوحدائيَةُ سابقاً فإننا سنتعرض إلى شرح الصفات 
الأربع المتبقيّة. 


نفحات القرآن» اج ص: 4ع 
١‏ - علم الله المطلق 
دمهيد: 


إِنّ من أهم صفات اللّه سبحانه وتعالى بعد التوحيد تتمثل فى علمه اللامحدود وإحاطته بكافة أسرار عالم الوجود المترامى الأطراف» 
وذاته المقدّسةء فلا تخفى عليه خافية ولا شاردة ولا واردة ولا ذرهُ فى هذا العالم الواسع. 

لقد أحاط علمه- جل وعلا- بكل قطرة غيثْ تنزل من السماءء وبكل زهرة تتفتح فى أغصان الأشجارء وبكل حبَهُ فى ظلمات الأرض» 
وبكل موجود وكائن حى يسبح فى أعماق البحار العميقة المظلمة» وبكل شهاب يضىء وينطفى فى هذه السماء الواسعة» وبكل موج 
يرتفع ويهدر على سطح المحيطات» وبكل نطفةٌ تنعقد فى ظلمات الرحم,ء وبالتالى بكل فكرة تخطر على بال أحد. 

وعلمه بالأزل والأبدِ واحدء وإحاطته العلمية بملايين مليارات السنوات الماضية والمستقبلية كإحاطته بالحاضرء وبحضوره فى كل مكان 
وزمان فلم يبق للبعيد والقريب والماضى والحاضر والمستقبل معنىٌّ» فجميعها متساوية لديه جل شأنه. 

هذه هى الحقيقة التى تنتقى من مجموع الآبات القرآنية؛ والتفكرٌ بها له أثر كبير فى عقائدنا وأعمالنا. وبعد هذه الإشارة نعود إلى 
القرآن الكريم لنتأمل خاشعين فى الآيات القرآنية التالية: 

ادوواغلقوا أذ اللشبكل شيم عليقة (القر 01 

-١‏ اقُلْ إِنْ تحْهُوا مَا فى صُدُو ركم أو دوه يَعْلَمه الله وَيَعْلَمُ مَا فى السَّماواتِ وَمَا فى الأرض». (لعمران/ 9؟) 

وفع الله فق التساواك وف الأرض يَعْلَمُ سرك وَجَهْرَكُمْ ويلك ماتككر ةا 

(الانعام / *) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 789 من لاههطا 


نفحات القرآنء ج؟؛ ص: ١ه‏ 
ع «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ العَِب لَايَعلَمهَا إَِا هُوَ وََعْلَمٌ مَا فى البر وَالبخر وَمَا تَشْقّط مِنْ وَرَقٍَ إِنَا يَعلمَهَا وَلَا حَكَةُ عه نى ظُلمَاتِ الأرض وَلَا وَطْبٍ وَل 
يَابس إِلَا ففى كاب مُبين. 
(الانعام/ 0 000 

د- أل يَعلمُوا أَنَّ الله َعم سِرَهْع وَتَجْوَاهُمْ وَأَنَّ الله عَلَامُ الكيوب» . (التوبة/ 0/8 

#- وما تَكُونُ فى لَأنٍ وما ُو نه م قآنٍ وا َمَلُونَ من عَمَلٍ ا كنا علكمْ شُهُودا إذ تفيضُونَ فيه وما يَعرْبُ عن رَبك من مُقَالٍ 
ذَرء ى الأرض وَلَا فى السَمَاءِوَلا امعد يل ذلك وا كبر إِنا فى كتاب ثيين» . (يونس/١2)‏ 
/ا-, «يَعْلمُ مي احج فى الأأرض وَعرا يَحْرْجٌ نوا وما ينل مِنَ الشتراء وَعرا يَعرْجٌ فيا وَهُوَ مَعَكعْ أَيْنَ ا كعم وَاللَهُ بما تَعْملُون بود ير». 
(الحديد/ ع) 
١‏ ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَييتُ الحبيرٌه. (الملكك/ 18) 
4- د وَلَوْ أَنّمَا فى الأرض مِنْ شَّجَرَة أَقلَامٌ وَالبخرُ يَمدَهُ مِنْ بَعدِه سَبِعَةُ أئيخر ما تَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الل إن الله عَيرٌ حكي. (لقمان/ 00) 

- إن الله عِندَهُ عِلمُ السَاعَة ويل المت وَيَعْلْم مَا فى الْأرحام وَمَا تَدرِى نَفْسٌ مّاذا تَكيبُ غَدأ وَمَا تَدرى نفس بأَىٌّ أرض تَمُوتٌ إنَّ 
الله ليم تَبيرٌ. (لقمان/ ع*) ْ ْ 
١‏ - اوَِنَّ ربك لَيِعَلَم ما تكن صُدُورُهمْ وَمَا يُعْلنُونَ» * وما مِنْ غَئيةُ فى الصّمَاءٍ وَالأرض إِلَا فى كتاب مُبين؛ . (النمل/ 5/ا- 0/0 

-١‏ وَلَقَد حَلَقْنَاالأنسَان وََعلَمْ ما وَسِوسُ به تَفسَهُ وَنَحنٌ أقرَبُ إِلَه مِنْ حبل الوَرِيد». (ق/8) 


شرح المفردات: 


«العلم): فى الأصل بمعنى إدراك حقيقة شىء معين؛ وهو على نوعينء إدراكك ذات الشىء وإدراكك صفات الشىء. والأول يتعدّى 
إلى مفعولٍ واحد كقولكك: (علِمْنّة)» والثانى يتعدّى إلى مفعولين» كقوله تعالى «قإِنْ عَلِمتّمُوهَن مُؤْمِناتِ)». (الممتحنة/ )٠١‏ 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١ه‏ 

ومن جهه اخرى فإنّ العلم على قسمين: لأنّه تارة يراد منه الجانب (النظرى) وهو ما يرتبط بالمسائل الفكريّةُ والعقائديّة وأحياناً اخرى 
الجائب (العملى) وهو ما يرتبط بالمسائل العملية كالعبادات والمسائل الاجتماعية. 

ومن جهة ثالثة أيضاً يْقِسّمُ العلم إلى قسمين: (عقلى) و (سمعى»» فالأول يُشتحصل بالدليل العقلى؛ والثانى من لسان الوحىء وقد ورد 
فى مقاييس اللغةٌ بأنّ العلم فى الأصل بمعنى ذلك الأثر الذى بواسطته يعرف شىء معينء لذا فقد وردت كلمة (التعليم) بمعنى وضع 
العلامات وكلمة (العَلَّمْ) بمعنى الراية. 

«علّام):- على وزن جبار- وعلّامةُ كلاهما تعنيان العام الغزير العلم. 

و «العلّم) ؛:- على وزن قَلمْ- ورد , بمعنى الجبل الشاهق أيضاً و (العَيلّم) بمعنى البحر أواتغ المى بالسياف كان هذا مجم فاقاله 
المحققون حول تفسير كلمة (العلم). 


الله عز وجل عالم بكل شىء: 
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تبنت الآية الأولى بتعبير مختصر وذى معنى أن اللّه كل شىء عليم بدون استثناء» فقالت: «وَاعلّمُوا أنَّ الله بكل شَىْءِ عَلِيما. 

وقد تكرر هذا التعبير والتأكيدء فى أكثر من عشر مّرات فى السور القرآنيةٌ المختلفة» بنفس هذه العبارة أو بعبارات مشابهةٌ لهاء وهو 
يمثل أصلًا قرآنياً كلياً فى وصف علم اللّه. 

اسل الب كارن شعلا الأناك الى كن ميد بحلنات قا ورحيك بعد آذ ذكرت قسماً من حقوق النساء والأحكام الإلهيِهُ الخاصة بهاء 
والتى ورد فيها تحذير لذوى الاغراض الخبيثة الذين يرومون استغلال هذه القوانين الإلهيَهُ بصورة سيئة؛ وقد بين القرآن هذه الجملة 
فى آيات اخرى أيضاً بعد تذكيره بضرورة التزام التقوى أو أحكام اخرىء أو ذكره لبعض الصفات الإلهِتَهُ وما شاكل ذلكك؛ كل هذا 
من أجل بيان هذه الحقيقة» وهى أن الأحكام التى ّ 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ”م 

وضعها الله حكيمة وذات مصالح وأغراض وفلسفة معينة من جهة وأيضاً فإنّها تحذير لجميع المتخلفين عنهاء الذين يعلم الله أعمالهم 
وتياتهم من جهة اخرى والأثر التربوى لهذا الاعتقاد بالنسبة للإنسان واضحٌ» فمن البديهى أن الذى يعلم ويدرك بأنٌ الأمر صادرٌ ممن 
أحاط علمه بجميع أسرار الوجود وكل ما يحتاجه الإنسان» وكذلكك يعلم أن من يراقبه عالم بكل شىء, فمن البديهى أن لا يجيز 
لنفسه ارتكاب أدنى مخالفة. 


بعلم نتاتكم: 


تحدثت الآيهُ الثانية عن اطلاع اللّه سبحانه على يات البشرء وعلى أسرار جميع موجودات عالم الوجود, فقالت: اقُلْ إِنْ تُحُوا ما فى 
شورع ارا اتوايفلنة الث 1 

وكذلكك: وَيَعْلَمُ اف الكماوات وما فى الأرض». 

فهذه الآية أيضاً تحدّر الناس من التهرّب من إنجاز وظائفهم ومسؤولياتهم باختلاق ُحجج مختلفة (كحجة التقيهُ التى ورد ذكرها فى 
الآبةٌ التى سبقتها». لأنّ الذى يحاسبهم لا يعلم أسرارهم التى يضمرونها فى قلوبهم وما فى صدورهم فحسبء بل يعلم جميع أسرار 
السمواظ والا رفن 

ولقد ورد نفس هذا المفهوم والمعنى فى سورة البقرة أيضاًء لكننّه- سبحانه- قال هناكك: 

لون كذوا فاق نيكم أو تخلوة يُحَاسِبكمْ به اللَّهُه. (البقرة/ 0188 

ومن المسّلم به هو أن المحاسبة فرع من العلم والاطلاع» وتعبير (صدور) الذى ورد فى الآيةُ السابقة بمعنى النفوس بقرينة هذه الآية ثم 
أن وقوع القلب فى الصدرء ووجود علاقة وثيقة بين ضربات هذا القلب وبين بقاء الإنسان على قيد الحياة» علاوة على أن أى تغيير 
نفسى يتركك أثراً فى القلبء كان استعمال القرآن الكريم فى آياته لكلمة (القلب) كناية عن الروح والنفس. 

وبتعبير آخرء فإنّ أى انفعال نفسى وروحى يقع للإنسان» من قبيل الميول والاغراض 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ”0 

الحب والبغض. الفرح والحزنء الخوف والهلع, الهدوء وراحة البالء الجهر والأسرار» سوف تكون له آثار مادية على القلب أولّاء 
ويكون لهذه الآثار ردود فعل من بينها زياد أو قلَهُ ضربان القلب, هدوء القلب أو اضطرابه واختلال فى ضغط الدم؛ كل ذلكك استجابة 
للحالة الروحية التى يتعرض لها الإنسان. 

وبغير ذلكك فمن البديهى أنه لا القاب مركز الاحساسات الروحية ولا الصدرء ولا حتّى الدماغ» وجميع هذه الامور ترتبط بروح الإنسان 
التى ما وراء هذه الأعضاء ولهذا فقد قيل: 
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إن القلب قد يأتى بمعنى العقل أحياناً .)١١‏ 
يعلم السر والجهر: 


الآية الثالثة- علاوة على ما ورد فى الآيات السابقة- تتعرض إلى مسأل علم اللّه بأعمال الإنسان بشكل خاصء» حيث قالت: وَوَهْوَ الله 
فى السّمواتِ وَفِى الأرض بَعْلَمْ ركم وَجَفْرَكُمْوَبَعْلَمُ ما تَكسِبُونَ». 

وقد أوضح القسم الأول من الآية حضور الله فى كل نقطه من عالم الوجود. أما القسم الثانى فقد ذكر علمه سبحانه؛ والقسم الثالث 
إحاطته جلّ وعلا بأعمال الناس وهى بصورة عامّةُ انذار لجميع الناس .07١‏ 

ومن البديهى أن المقصود من حضوره- جل وعلا- فى السموات والأشرض لا يراد منه الحضور المكانى, لأنّه ليس جسماً ليحل 
يمكا حوره بطي الاتفاظة لوجر ورك فهر يما قل عامط كر قتي علماء وكا شى »ساقي عند 

وأمًا معنى قوله تعالى «ويعلم ما تكسبون)؟ فقد قال بعض المفسرين: بأنّه دليل على 


)١(‏ لزيادة التوضيح راجع التفسير الأمثل» ذيل الآية /ا من سورة البقرة. 

(؟) تفسير المنارء والمراغى» فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 5ه 

اطلاع اللّه على السر والجهر 1١‏ (الباطن والظاهر)» وبتعبير آخر اطلاعه على النيات القلبية والأعمال الظاهرية» وقال الآخرون بِأنّها إشارة 
إلى حالات وصفات روحية ومعنوية يبلغها الإنسان بأعماله» وعليه فهى ذات مفهوم جديد مغاير للسّر والجهر .)7١‏ 

وقال آخوون أيضاً: «الشر هذا معت العات والجهر تعض الحالات وما تكتيوت بفعى الأعمال» :© 


إن هذه التفاسير الثلاثة مناسبةُ كلهاء ولكن من خلال تتبع موارد استعمال ماده «كسب؟ فى القرآن الكريم, فإنّ التفسير الثالث يعتبر 
أقرب إلى الصواب. 


وعنده مفاتح الغيب: 


بتينت الآية الرابعة سعة علم الله اللامحدود بتعابير لطيفة اخرى مع ذكر شىء من التفصيل» فقالت أولا: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ اليب لَايَعلْمَهَا نا 
قو 

ثم أشارت إلى جوانب من الغيب فقالت: وَبَعْلُمُ مرا فى البرٌ وَالبخر» 1 ل لط مِنْ وَرَهَدْ إِنَايَعلَمُهَا ولا غية فن لمات الأرضنة 
حتى قال فى كلمة شاملةٌ ورائعة: (وَلَا رطب وَلَا بابس إلا فى كتاب مُّبين). 

تعد هذه الآيةُ الشريفة من أشمل الآيات القرآنية التى تحدثت عن علم الله اللامتناهى باسلوب دقيق جدّاً. 

فابتدأت من علم الغيب إلى ما فى البر وأعماق البحر وما تسقط من الأشجار من أوراقء ثم الحبات الخفية فى ظلمات الأرض والبرارى 
والجبال والأوديةٌ والغابات» التى تنتظر 


1/0 تفسير روح المعانى» ج ل ص‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من لامها 


(1) تفسير الميزان» ج لاه ص 4. 

(9) تفسير مجمع البيان» ج 5 ص 716. 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 0ه 

الغيث لتنبت؛ فعدتها جميعا ضمن دائر علم الله المطلق. 

لو أمعنا النظر فى مفاهيم هذه الآيات وتصورنا آلاف الملايين من الكائنات الحية الموجودة فى البر والبحر بأنواعها العجيبة المذهلة. 
ولو تصورنا مجموع أشجار الكرة الأرضية مع جميع أوراقها وعدد مايسقط منها فى كل يوم وكل ساعةٌ وكل لحظة, والمكان الذى 
تسقط فيه» وكذلك لو تصورنا مجموع حبوب النباتات التى تنتقل على سطح الأرض- بوأسظة البشر والرياح وأنواع الحشرات 
والسيول وماشاكل ذلكك- وتنتظر دورها فى ظلمات الأرض للانبات والنموف وعلمنا بأنّ الله سبحانه وتعالى قد أحاط علماً بجميع هذه 
الامور وبجميع مشخصاتها وجزئياتهاء لأدركنا سهولة إحاطته تعالى بأعمالنا. 

لقد فرت روايات عديدة: منقولة عن أهل البيت عليهم السلام؛ «ظلمات الأرض» بالرحم و «الحبة» بمعنى الولد» و «الورقة» بمعنى 
الأجنهُ الساقطة» و «الرطب» بمعنى النطف التى تعيش و «اليابس» بمعنى النطف التى تموت وتجف. 

وأشار بعض مفسرى أهل السنة كالآلوسى فى كتابه (روح المعانى) إلى هذا الحديث بتعجب. واعتبره على خلاف ظاهر الآية. 

صحيح أنّه وبالنظرة الاولى يبدو من ظاهر الآيةُ أنّها تُشير إلى حبات النباتات» لكن الحديث أعلاه أشار إلى مفاهيم تستنبط من هذه 
الآيةٌ بالدلالة الالتزامية, لأنه لا يوجد تفاوت جذرى بين النطفةٌ والحب. وهكذا بين باطن الأرض وظلمات الرحم. والعالم بالاولى هو 
عالم بالثانية بسهولة لأنّهما متشابهتان مع بعضهما .١١‏ 

وعلاوة على ذلكك فإنّ أثته أهل البيت عليهم السلام كانوا يعلمون باطن القرآن كظاهره؛ وهذا التفسير يحتمل أن يكون جزءاً من 
الباطن. 

وقد فشر المفسرون الرطب واليابس بمعان كثيرة» منها أنّهم قالوا: أن الرطب بمعنى الكائن الحى: واليابس بمعنى الميت» أو الرطب 
بمعنى المؤمنء واليابس بمعنى الكافر» أو الرطب بمعنى الكائن الحىء واليابس بمعنى الجماد, أو الرطب بمعنى العالم» واليابس بمعنى 
الجاهل .)١١‏ 


)١(‏ ورد فى تفسير البرهان خمسة أحاديث فى هذا المجال منقوله عن الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. 

(؟) تفسير روح البيان» ج * ص 6#؛ و تفسير روح المعانى» ج لاه ص .١158‏ 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 2ه 

لكن الظاهر أن هذا التعبير كناية عن العموم والشمول فى عالم المادة كما يستعمل أحياناً فى التعابير اليومية التى تحتاج إلى هذا 
التعتى 


إنه علام الغيوب: 


تشير الآبهُ الخامسة- بقرينةٌ الآيات السابقةٌ لها إلى المنافقين» فتقول: ألم يليوا أن الله يَعْلّمُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمَا و: «أَنَّ الله عَنَامُ العيُوب'. 
وتعبير اعلّام الغيوب» تعبير جديد يمر علينا فى هذه الآية» ونظراً لكون «علّام؛ صيغهُ من صيغ المبالغة ولفظ «الغيوب» لفظاً عاماًء فإنّه 
يشمل جميع خفيات عالم الوجود بأكمله وعالمى الطبيعة وما وراء الطبيعة. 

واللطيف هو أنّ جميع الآيات القرآنية التى تناولناها فى بحثنا لحد الآنن حول علم الله وردت كتحذير للناس لكى يراقبوا أعمالهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاو؟ من لإههلز 


وأقوالهم وثناتهم, أى أنّها أشارت إلى المسائل التربوية قبل كل شىء. 
«النجوى): من نجوة و «نجاة» فى الأصل بمعنى المكان المرتفع» ومن حيث إن الشخص إذا أراد أن يحدث صاحبه بسرٌ معين فانّه ينفرد 
به فى مكان منعزلء فإِنّ هذه الكلمهُ وردت هنا بمعنى الهمس فى الاذن. 


موجودٌُ فى كل مكان: 


تحدفت الآنة الساكية فى الندانة عق سهادة اللداعلى أغسال وأقزال وحالاءت الإنسان؛ ثم عن سعةٌ علمه واحاطته بكل شىء فى 
الوجود. وفى الحقيقة فإنّ لهاتين المسألتين ارتباطاً لطيفاً مع بعضهماء قال سبحانه: «وَمَا تكونٌ فى شَأَنِ وَمَا تَتلُوامِنةٌ مِنْ قرآنٍ وَلَا تَعْمَلونَ 
مِنْ عَمَل إِلَا كنا عَلَيكم شُهُوداً إذ تُفيضونَ فيا "1١‏ 


)١(‏ ذكر المفتّ رون ثلاث احتمالات حول مرجع دمر (نهناك كول الم مود إك:( اللا والناتى خحسي (القأة) وافالت على (القران) 
لكننا نعتقد بأنْ الاحتمال الأول أقوى ويصير مفهوم الآيهٌ كالتالى: (وما تتلو أىّ قسم من القرآن عن الل عزوجل إلات )ا والدليل علق 
هذا التفسير هو الآبةٌ السابقهُ لهذه الآبهُ والتى شرق ةلبا عفان انها كان كمه الكفاد إلى الله تعالى إثما هو كذب وافتراء) فقالك 
هذه الآية: بأنّ نبى الإسلام منرّه عن القيام بمثل هذه الأعمال وأنّ جميع ما يخبر به هو من عند الله. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: /ه 

والجدير بالذكر هو أن المخاطن فى الجملتين الأولتين هو الرسول صلى الله عليه و آلف حيث أشازت إلى الشأن: (أى الحالات 
والأعمال المهمّة)» وتلاوة القرآن الكريم. أمَا المخاطب فى الجملة الثالثة التى تحدثت عن مطلق الأعمال فهم الناس بأجمعهم. 

وعلى أََهُ حال بما أن المخاطب فى بداية الآية هو الرسول صلى الله عليه و آله وفى الذيل هم جميع الناسء فانّها تدل على العموم 
والشهرل: 

وعلاوه على ذلكك فهى تشمل حالات الإنسان وأقواله وأعماله (الاستناد إلى تعابير الشأن والتلاوه والعمل). 

و «الشهود): جمع «شاهد)» وهو بمعنى الحاضر والناظر والمراقب (واستعمال صيغهُ الجمع بخصوص البارى- كما وضحنا هذه المسألة 
كراراً- إنُما هو كناية عن عظمته وعلو مقامه سبحانه وتعالى » ولهذا التعبير مفهوم أوسع من مفهوم العلم» وهو فى الواقع يشير إلى 
ا ا التوضيحات. 

«تفيضون): من «الافاضة) وهى فى الأصل بمعنى امتلاء الإناء بالماء بحيث ينساب من حافته» وهذه الكلمه تستعمل بمعنى الشروع 
بالأعمال باقتدار أو بصورة جماعة» وقد وردت فى هذه الآيهُ بهذا المعنى أيضاً. 

ثم أضاف سبحانه قائلا< «وَمرا يَعرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مُتقَالٍ ذََهْ فى الأرض وَلما فى السَمَاءِ وَلَا أَْركَرَ مِنْ ذَلِكك وَلَا أكبر إلى كتاب 
9 : 
5 من «العزوب»- على وزن «غروب)»- وهو بمعنى البعد والا-نزواء والغيبهُ» وقال بعض اللغويين والمفشدرين: أنه بمعنى الابتعاد 
عن العائلة وفراق الأهل لتحصيل مرتع للمواشىء ويُطلق «عزبْ» و «عازب» على كل من يبقى بعيداً عن أهله» أو كل من لم 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 08 

يتزوج أيضاًء وكذلك يُطلق على أى لون من الفراق والغيبة .01١‏ 

ويعد هذا التعبير فى هذه الآية إشارة لطيفة إلى حضور جميع الأشياء بين يدى الله فحقيقة علم الله هو هذا «العلم الحضورىء كما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزوي من لاهها 


سنذكره فيما بعد. 

وكما قلنا سابقاً فإنّ المقصود من «الكتاب المبين» هو علم الله الذى يعبّر عنه ب «اللوح المحفوظ» أيضاًء والمثقال معناه» «الوزن) و 
«الذرة» فسرت بعدةٌ وجوه منها: الديدان الصغار والغبار الذى يلتصق باليد» وذرّات الغبار العالقة فى الفضاء والتى ثرى عندما تدخل 
أشعة الشمس فى الغرفة المظلمة وأيا كان من هذه التعابير فإنّه كناية عن منتهى الصغر والدقةُ فى الحجم وتلويح بسعة علم الله سبحانه 
وتعالى 


وهو معكم اينما كنتم: 


فيها). 

وعليه فهو يعلم بكل مايلجٌ فى الأرض من جميع بذور النباتات وقطرات الغيث وجذور الأشجار والمعادن والذخائر والكنوز والدفائن 
وأجساد الموتى وأنواع الحشرات التى تتخذ من أعماق الأرض بيوتاً لها. 

وكذلكك يعلم بكل النباتات التى تنبت فى الأعرض وتخرج منهاء والكائنات الحدِهُ التى تخرج منهاء والمعادن والكنوز التى تظهرء 
والمواد المنصهرة التى تخرج من بطون الأحرض على صورة براكين» وعيون الماء الصافية أو المياه المعدنية الساخنة التى تنبع من 
الأرقيع و أشعة القتنسن الشوية وتارات افيف الى سقط نين السكات والشهن والارك 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ لسان العرب. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 04 

والحبات التى تنقلها الرياح من مكان إلى آخرء وكذلكك يعلم بما يعرج إلى السماء من الملائكة وأرواح الناس» وأنواع الطيور والغيوم 
التى تتكوّن من مياه المحيطات والبحار, وبالتالى فهو سبحانه قد أحاط علماً بأدعية وأعمال الناس التى تعرجٌ إلى السماء. 

ولو أمعنا النظر فى هذه الحقيقة اق يأنواع الكاضات الموسودة ف هده العنارين ن الأربعة» لأدركنا عظمة وسعة علم اللّه. 

والنقطه الاخرى هى قوله سبحانه فى نهايةٌ الآيةٌ: افقو تفكة رخ ها كقم واللة ينا لقاو بضيقة: 

فما أجمله وألطفه من تعبير؟ إِنّه تعالى يقول: إن كان الحديث فى بداية الآية عن علم الله بمختلف الموجودات الأرضية والسماوية 
إن هذا لا يعنى أبداً أن تعبدوةٌ بعيداً عنكم, فإنّه معكم أينما كنتم» وهو يرى أعمالكم. فإنّه لم يقل: «يعلم» بل قال: «بصير» وهذا دليل 
على الحضور والمشاهدة. 

واللطيف فى هذه الآيهُ هو الاستعانة بمسألة علم الله لتربية الإنسان أيضاً. 

فمن جهة تقول- هذه الآبة- للإنسان: نك لست وحيداً فهو تعالى معكك أينما كنت» فتمنح بذلكك لروحه السكينة؛ ولقلبه الصفاءء 
ومن جهة اخرى تقول له: أنت بين يدى الله والعالم كله فى قبضته فراقب أعمالكك جيداً. وبهذا الترتيب تجعله دائماً بين الخوف 
والرجاة. 

ومن البديهى فإنّ هذه المعيةُ لا تعنى الحضور المكانى بل هى إشارهُ إلى احاطة علم الله بكل شىء. 


الخالق عليم بخلقه: 
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جاءت الآية الثامنة باستدلال واضحء ملموس لإثبات علم الله المحيط بكل شىء وبجملة مختصرة وغنية جدَّأ كما هو شأن القرآن 
الكريم- حيث قال تعالى «ألَا يَعلّمْ مَنْ حَلََ وَهُوَ اللَطبثُ احير )١1١‏ 


(1) يوعد العماللة قن معت هذه الحملة فى الآبة الشرينة الأول: أن تكون (من) فاعل ل (يعلم). والآخر: أنه تكرق دمن ) ملع ا 
وفاعله ضمير مستتر يعود على (اللّه). ففى الصورة الاولى يكون معنى الآيةٌ هكذا: «هل أنّ الخالق لا يعلم؟) وفى الصورة الثانية يكون 
المعنى «هل أن خالق الكائنات لا يعلم بها والنتيجة واحدة بالرغم من أن الأول أقرب. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 8٠‏ 

لو أردنا أن نشرح هذا الدليل بشكل بسيط نقول: بأنّ نظام موجودات الكون يدل على أنّها- الموجودات- خلقت وفق خطة وأهداف 
معينةُ وبرنامج دقيق» وعليه إن خالق هذه الموجودات يعلم بجميع أسرارها حتى قبل خلقها. 

ولو التفتنا إلى مسألة دحوم وانغرار خلق الت وأن جنيع الممكنات مرتبطة مع واجب الوجود فى الوجود وفى البقاء» وفيض الوجود 
يفيض من ذلك المبدأ الفياض على المخلوقات فى كل آنء لأد ركنا بأنّ علمه وإحاطته بجميع موجودات عالم الوجود دائم وسرمدى 
وق كا امكاة ووماف شامل: 

والجدير بالالتفات هو أن الآيهُ ابتدأت باستفهام استنكارىء فهى تطلب الإجابة من سامعهاء أى أنْ الموضوع بدرجة من الوضوح 
بحيث إن كل من يراجع عقله ووجدانه يعلم أو يدركك بأنّ الخالق لأىشىء خبير به حتماً .)١١‏ 

و «الطيف»: من ماه «لطض»» وهو هنا بمعنى خالق الموجودات اللطيفة والأشياء الظريفةٌ والدقيقة جدّأء أو بمعنى من أحاط بها علماً. 
وقالوا أيضاً فى معنى الخبير: بأنّه من يعلم بالأسرار الخفية» ووصفه تعالى بهاتين الصفتين تلويح عن علمه بأسرار الكون ورموزه الخفية. 
والجدير بالماحظظلة هو أن الله قد خاطب الناس قبل هذه الآية فقال: وو عدوا مؤلكم أو اجَهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ). (الملكك/ 
وه 1 

ثم طرح الاستدلال المذكور أعلاه لإثبات هذه القضية. وعليه فإنّ الاستناد إلى هذه الآية فى الاستدلال على إثبات علم اللّه سبحانه 
يدل على أثرها التربوى أيضاً. 

يضح مما قبل حول تفسير هذه الآيةُ بأنّ مفهومها واسع جدَا وينبغى أن لا تحدد بعلم الله بأعمال الناس وثناتهم وعقائدهم فحسبء 
بل هى فى الحقيقة دليل كلى ومنطقى على علم الله وقد جاءت لتوضيح جانب تربوى معين. 


)١(‏ الاستفهام الاستنكارى يعطى معنى النفى» ووجود لا النافية فى الآيهُ يصبح نفى النفى إثبات. 
نفحات القرآن» ج؟» ص: ا 


ولو أنَ ما فى الأرض من شجرة أقلام و ...: 


تناولت الآية التاسعة مسألة سع علم الله سبحانه» حيث جسمت هذه المسألة أمام نظر الجميع بالأعداد والأرقام حيث قالت: نوَلَوْ أَنّمَا 
فى الأرض مِن طقلم وَالبِخز يَمدّهُ من بَعده سَبعَةٌ أنخر ما نَفِدَثْ كَلِمَاثٌ الل إن الله عزيرٌ حكيم». 

كددوردت فى سور اكيت ا التوكارية اليذه الآ مم2 رن بيط فلنجنا. لاسا كا العمل قلا لترق عن طق لمكي أن لحيل 
على عشرات الأقلام من شجرة واحدة تكفى- الأقلام التى حصلنا عليها من عدد من الأشجار- لكتابة جميع علوم الإنسان المدونة فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9 من لاههنا 


الآف الكتب منذ الآف السنين ولحد الآن؟ من المحتمل أننا نحتاج لحل هذه المعضلة إلى حوض من الحبر بحجم المسابح الصغيرة. 
فلنتضور إذن المقدار الخيالى لجميع الغابات والأشجار فى جميع البساتين» والكثير من البرارى والجبال ولنتصور ملايين الأمتار المكعبة 
من مياه المحيطات والبحار» الذى يبلغ ثلاثة أرباع حجم الكرة الأرضية؛ بعمقه الكبيرء ثم نضيف على هذا الرقم الخيالى سبعة أمثاله 
(هذا إذا اعتبرنا العدد / يدل على نفس العدد لا على قصد الكثرة) لنتج لنا رقما خيالياً عجيباً! فأى علم يحيط به؟ 

والأكثر من هذا أن القرآن الكريم يقول: إِنْها جميعاً تنفد ولا تنفد كلمات الله فهل يوجد تعبير أقوى وأبلغ من هذا التعبير الدال على 
لامحدودية علم الله فذكر الأعداد والأرقام» وإضافة الأصفار إلى جانب عدد معين لا يمكنه أن يعكس عظمةٌ ذلك العدد, فكأنّ 
الأعداد جامدة لا قيمهُ لهاء لكن العدد الذى ورد فى هذه الآيهُ كنايةٌ عن اللانهاية هو عدد محسوس وناطق وغنى. 

أمَا كلمة «البحر» فنظراً لكون الالف واللام الموجودة فيه تدل على العموم فى مثل هذه الحالاتء لذا فهى تعم جميع البحار الموجودة 
على سطح الأرض. وبغض النظر عن ذلك فإنٌ جميع بحار الأرض متصلهٌ مع بعضهاء فهى تعتبر بحراً واحداً ويصيح استعمال صيغة 
العتيد ها 

نفحات القرآن؛ جع ص: 87 

لذا فإِنٌ المقصود من «سبعةُ ابحرا هو إضافة سبعة أمثال جميع البحار الموجودة على سطح هذه الأرض إلى مقدارها الأصلى؛ و 
دكلمات الله علمه سبحانه» أو الموجودات التى أحاط بها علمه. ومن حيث إن علمه لامتناءٍ وجميع العا وال هار الس ردت 
متناهية» لذا من البديهى أن تكون عاجزةُ عن احصاء علمه. 

واللطيف هو تعبيره سبحانه فى الآيهُ بكلمة «شجرة) بصيغةٌ المفرد و «أقلام)» بصيغةُ الجمع للدلالة على إمكان صياغة الأقلام الكثيرة من 
ساق وجذع واحد. 

وبالرغم من أن هناكك احتمالين حول المقصود من العدد سبعةُ وهما: «العدد) و «الكثرة)»» لكنّه يظهر من الآيهُ بأنْ المقصود منه الكثرة 
لا العددء أى مهما أضيفت إليه أبحر اخرى أيضاً فإِنّ كلمات اللّهِ بالرغم من ذلكك لانفاد لها. 

والجملة الأخيرة من هذه الآية «إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ» تؤكد هذه المسألة أيضاًء لأنّ الله تعنى قدرته اللامتناهية فى الخلق والإيجاد. 
وحكمته أيضاً تدل على إحاطته علماً بدقائق وأسرار موجودات العالم. 

والأخير حول هذه الآيهُ هو أنه نقل عن شأن نزولها بأنّ جماعة من اليهود قالوا: بأنَ الله قد ذكر كل شى فى التوراة ولم ببق شيا فقال 
الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: مثل ما ورد فى التوراة بالنسبة إلى كلام اللّه كالقطرة من البحرء فنزلت هذه الآ ويينت سعة علم 
اللّه. 

وروى كذلك بأنْ هذه الآية نزلت عندما قال جماعة من الكفار: إِنَّ ما يأتى به محمد سينتهى قريب فردهم الرسول صلى الله عليه و 
آله: بأنْ هذا كلام الله ولا نفاد له» فتزلت هذه الآيةُ لتبيان هذا المعنى .)1١‏ 


عنده مفاتح الغيب الخمسة: 


لقد عرضت الآيهُ العاشرة أيضاً قسما آخر من علم الله تعالى وهو العلوم الغيبتةُ المخصوصة بذاته المقدّسة؛ وأكدت بِأنْ لا أحد يحيط 
صفقكيا سوا قال قالى :إن اللة 


.2188 تفسير الكبير» ج 70 ص 17١؛ و تفسير القرطبى» ج ل ص‎ )١( 
نفحات القرآن» ج؟» ص: از‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /91؟ من لاههطا 


عِندَّهٌ عِلمُ السَّاءَيٌ ل العَعتَ وَبَعْلَمْ ما فى الأركام). (من حيث نوع الجنس وما يتعلق به والسلامة» ومن حيث سائر الاستعدادات 
والقدرات الاخرى . «وَمَا تَدْرى نَفْسٌ مّادًا تَكسِبٌ غَداً وَمَا تَدرى نَفِسٌ بِأَىٌّ أرض تَمَوتٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرًا. 

ما ذكر فى هذه الآ من علم اللّه يعكس بوضوح موعد القيامة» لكن لحن الآيُ يدل على اختصاص علم الامور الأربعة المذكورة بعد 
هذا الأمر بالله سبحانه أيضاًء لأنّه لا يُرى تشابه بين هذه المواضيع الخمسة سوى من حيث كونها علوماً خاصّة بالله سبحانه. علاوة على 
ماصرحت به الكثير من الروايات المنقولة من طرق الشيعة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه و آله والأئمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ 
حول اختصاص هذه العلوم الخمسة بذاته المقدّسة جل وعلاء وكنموذج ننقل هنا حديثاً من تفسير (الدر المنثور) وآخر من تفسير «نور 
الثقلين»: 

-١‏ ورد فى (الدر المنثور) عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «ومفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لايعلم ما فى غدٍ إِلَاللّهء 
ولا متى تقوم الساعة الله ولا يعلم ما فى الأرحام إلا الله ولا متى يتزل الغيث لاله وما تدرى نفس بأى أرض تموث إِلَااللُه 03١‏ 


"- ورد فى (نور الثقلين) عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ألا أخب ركم بخمسة لم يُطلع الله عليها أحداً من خلقه؟ قلت: بلى قال: إن 
الله عنده علم الساغة وينزل الغيث وبعلم ما فى الأرحام وما تدرى نف ماذا تكست غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله 


عليمٌ خبير) ١؟7)‏ 


وقد وردت روايات كثيرة اخرى أيضاً فى كتب الحديث حول هذا الموضوع 0. 

الإجابة عن سؤالين: 

السؤال الأول: كيف أن هذه العلوم الخمسة مختصة بالله سبحانه وتعالى مع أنّه من الممكن تشخيص جنس الجنين (ذكر أم انثى 
بوسائل معينة؟ وإن لم تكن هذه المسألة 


() سيرد ةالسور قاض 2 

(0) تفسير نور الثقلين» ج ع ص .5١18‏ 

(*) للمزيد من الاطلا-ع يراجع تفسير درٌ المنثورء ج هه ص 184 وما بعدها؛ وتفسير نور الثقلين» ج #؛ ص 5١8‏ وما بعدها؛ وتفسير 
البرهان ج ؛ ص 580. 

نفحات القرآن» جع, ص: 86 

قطعية لحد الآنء وكذلكك نزول الغيث حيث يستنباً بنزوله قبل هطوله بقليل. 

الجواب: الكلام لا يدور فقط حول جنس الجنين بل إِنّ اللّه سبحانه يعلم عدد الأجنةُ الموجودة فى الأرحام؛ ووضعيتها واستعداداتها 
وأذواقهاء ومواهبهاء وقدراتها وضعفها وجميع خصوصياتهاء وهكذا عن الغيث» فقد أحاط علمه بكمية الغيث ونوعيته وعدد قطراته 
ووزنها ومحل سقوطها. ولا أحد يمكنه أن يحيط علماً بهذه الأمور وبأى وسيلة كانت. 

والشاهد على كلامنا هذا هو حديث ورد فى نهج البلاغة حول تفسير هذه الآية: 

فيَعلَمُ الله سْبْحَائةُ ما فِى الَارْحام من د كر او انثى وَقبيح او ميل وَسَيخِىٌ او بخيلٍ 5 

قهذا عِلَمُ الْعَيب الذى لالبغلقة احَدَانًا اللَهت وم 000 

تدل هذه العبارة بوضوح على أن المقصود هو العلم بجميع صفات الجنين الجسميةُ والروحية لا جنس الجنين فقط. 

السؤال الثانى: كيف يمكن الجمع بين هذه الآية والروايات الكثيره التى وردت فى تفسيرها وبين الروايات الكثيرة التى صرحت بأنّ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0/8 من لاههطا 


الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله والأثممَهُ المعصومين عليهم السلام كانوا يُخبرون عن حوادث المستقبل» أو يوم وفاتهم؛ ومحل 
دفنهم؛ وسائر الا-مور المستقبلية» ألا يوجد تعارض بين هاتين المجموعتين؟ لأنّ الآيه تقول: «وَمَا نَدرى نَفِسٌ مّاذًا كيب عدا وَمَا 
تدرى نَفْسٌ بِأَىٌّ أرض كَمُوتٌ1؟ 

العران» يك القجاءة عى مدا الإشكال بِأنْ الفرق هو فى الإجمال والتفصيل بتوضيح أن ما يخير به أولياء الله أو الملائكة عن 
حوادث المستقبل وعلم الغيب ليس إِلَاعلماً إجماليَاء فمثلًا يعلمون بأنّ الشخص الفلانى سيموت فى الغدء أما العلم بساعة ولحظة وفاته 
وبقيُ خصائصها فهو مختص به سبحانه؛ فهذا علم تفصيلى وكلى وشامل» فى حين أن علم أولياء اللّه علم إجمالى وجزئى. 

وقد أراد بعض المفسرين الرد على هذا الإشكال عن طريق العلم الذاتى والعرضى 


.178 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 88 

فقالوا: إِنّ علم الله بهذه الامور ذاتى؛ وأنّ أولياء الله لا يملكون لأنفسهم شيئاً» فعلمهم إِنّما هو بتعليم الله (أى أنّ علمهم عرضى). 
لكن هذا الجواب لا يتناسب مع الكثير من الروايات المنقولة من طرق الشيعة والسنة فى هذا المجال» بل وحتى لا يتطابق مع ظاهر الآية 
فى ثلاثة موارد: أحدها انحصار علم الساعة به سبحانه» وكذلكك ما تدرى نفس ماذا تكسبٌُ غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت. 


وكل شىء فى كتاب مبين: 


أقتارث الآبة الحادي هك إلى علم الله بسر الإنسان وعلانيته وغيب السموات والأرضء قال تعالى 
الس سه ايه * وَمَا مِنْ عاد فى السَمَاءِ وَاْض ال فى كتَاب مُبئنِ». 

ه سبحانه «ربكك» إشارة لطيفةٌ إلى هذه الحقيقة: فهل يمكن أن يكون المربى ومالكك التدبير والتصرف لكل المخلوقات أن لا 
ا ل ا ا 
«تكن) من مادة «كن» على وزن «جن). بمعنى الستارةٌ وكل مايمكنه أن يحجب الأشياءء وقد وردت الصدور هنا كغطاء ساتر على 
الأسرار الباطنية» وكما أشرنا سابقاً فإِنّ كلمتى الصدر والقلب قد وردتا فى الكثير من التعبيرات القرآنية بمعنى الروح والعقل. 
وكلمة «غائبة؛ إذا كانت ذات معنى وصفىئ فهى كنايةٌ عن الامور المحجوبة والخفية جدًاً. (لأنّ التاء المربوطة تأتى فى مثل هذه 
الحالات للمبالغة كما فى (علامة) .)١١‏ 


(1) اضقه يعض المفسرين #الزمخشرق :فى كشاقة بأن ليذه الكلمة معتى اسميا لاوصفيا مثل (عاقبة)ه و (ذييحة)ءوار أله احمل 
المعنى الوصفى أيضاً (تفسير الكشاف, ج ؛ ص 787)) وذكر البعض الآخر كلا الاحتمالين للآية المذكورة. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 42 

وقد وردت كلمة «مبين» بمعنى واضحء وبمعنى موضّح (لازم ومتعدى»» والمعنى الثانى هنا أقربء أى أن اللوح المحفوظ أو لوح علم 
الله ميين وكاشف للحقائق :01. 


ونحن أقرب اليكم: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 99؟ من لاإههلز 


وفى الآبة الثانية عشرة تعابير جديدة ولطيفة حول علم الله ققد طرحت فيها أيضاً مسألة علم اللّه كتحذير لجميع الناس ليراقبوا 
أفكارهم ونئّاتهم؛ وماتكن صدورهم. قال تعالى (وَلَقَدْ حَلَقنا الْإِنْسَانَ وَتَعلْمُ مَا تُوَسُوسٌ به نَفْسَهُ وَنْحْنٌ اقَرَبُ لبه مِنْ حثل الْوَرِئْدا. 
أشارت عله الآية إلى قسمين .من غلم الله تعالى 

الأول: يعتمد على مسأل خلق الإنسان» أى كيف يمكن أن يجهل الخالق الحكيم فعله؟ 

خصوصاً وأنَّ خلقةٌ مستمر وفيضه ينزل كل لحظة على جميع موجودات عالم الوجود» وبتشبيه ناقصء هو التيار الذى ينبعث من المولد 
الكهربائى ويزود المصابيح بالنور باستمرار. 

والثانى: هو أنه غير بعيد عن مخلوقاته» فهو أقرب إليهم من أنفسهم, لذا فحضوره الدائمى وقربه يعد دليلا آخر على إحاطته بجميع 
الأمور. 

وقد ذكرت فى كتب التفسير واللغهُ تفاسير متعددة بخصوص كلمة «وريد» منها: أن (الراغب) فسره بمعنى الشريان الذى يتصل بالقلب 
والكبد» وقال جماعة: إِنه بمعنى وريد الرقبة. 

وقال آخرون: إِنّه بمعنى الوريد الذى يتصل بالفم أو تحت اللسان وفسره جماعة بأنّه بمعنى جميع الأوعية الدموية الموجودة فى البدن. 
وبديهى فإنّ المعنى الأول (الشريان 


)١(‏ قال جماعة بأن «مبين» من مادَّهُ «بيان» وهى فى الأصل بمعنى الانكشاف والوضوح بعد الابهام والإجمال بوسيلة منفصلة لذا فهى 
تعطى معنى الانفصال ومعنى الوضوح معاً. 

نفحات القرآن» جع ص: 81 

الرئيسى الأبهر) أكثر تناسباً مع مفهوم الآية» لأنّه أراد أن يبتّن قرب الله الشديد من الإنسان» وهذا المعنى أقرب خصوصاً مع ملاحظة 
وجود وريدين فى الرقبة. 

والتعبير بكلمة «حبل» يُشير أيضاً إلى أن المقصود ليس جميع أوردة البدن» بل الرئيسة منهاء وكما عبر البعض حيث قالوا: بأنْ المقصود 
هو الأوردةٌ التى لها منزلة الأنهار لا الجداول. 

وعلى أَيَهُ حال فهذه الكلمهُ مشتقهُ من كلمة (ورود) أى بمعنى الوصول إلى الماء- التى لها تناسب واضح مع أوردة الدم. 

ومن هنا يعبر عن الأزهار بالورد؛ أى الثمرة الاولى التى ترد من الشجرة .0١١‏ 

«توسوس»: من الوسوسة والوسواس» وهو بمعنى الصوت الهادىء الخارج من آلات الطربء والنداء والصوت الخفىء والخواطر القلبية 
والتصورات الفكريةٌ الخاطفة» والأفكار غير المرغوبةٌ ١؟).‏ 

وعلى أَىٌّ حال؛ فعندما يحيط الله تعالى بالخواطر الفكرية الخاطفة فَإنّهِ لا يبقى مجالٌ للشكك والترديد بأنّه سبحانه يحيط علماً بسائر 
أعمالنا وأفعالنا واعتقاداتنا. وتعبيره: ونحن أقرب إليه من حبل الوريدء إضافة إلى كونه تحذيراء فهو ينزل علينا نوعا من السكينة الباعثة 
للأمل» ونور هذا الأمل هو الذى ملأ جميع أجزاء وجودنا. 

أليس عجيباً أن يبتعد الإنسان من محبوبه بعد أن يعلم بأنّه أقرب إليه من نفسه؟ من الذى يقاسمنا ألم هذه المصيبة عندما يكون 
المحبوب قريباً من الإنسان ولكن الإنسان يحترق بنار الهجران؟ 

نحن أقرب قال من حبل الوريد أنت قد هاجرت عنه وتوغلت بعيد أيْها المالى قوساً من نبال قَربُ الصيد وترمى للجبال!! وبضم الآآيات 
القرآنية المذكورة إلى بعضهاء يتضح بأنّ القرآن الكريم قد وضع برنامجاً دقيقاً واسعاً لتبيان علم الله وإحاطته اللامحدودةٌ بجميع 
الامور بذكر أدلة دقيقة ضمن عبارات مختلفة. وجعلها أساساً لتربية الإنسان فى جميع الاحوال! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠٠/ا‏ من لاهن 


-١‏ تأثير علم الله فى بُعدى العرفان والتربية 


ِنَ الأهميِه الخاصة التى أولاها القرآن الكريم لهذه المسألة تنبع أولًا من الدور المهم لمسألهُ علم اللّهِ فى بحث معرفة الله حيث تقرب 
الإنسان إلى ربّه وتعرفه بهء وتجعله يراه فى كل مكانء وأنْ معرفة الله بدون معرفة جواتب علمه تعتبر ناقصة وضعيفة جذاً. 

ومن حيث إن لجميع المعارف انعكاساً على أعمالنا وتصرّفاتنا الفردية والاجتماعية» وكون هذه المسألة تنبع من العلاقة الوثيقة بين 
(الأيديولوجية) و (النظرة العالمية) فإِنَ لإدراك علم اللّهِ اللامحدود آثاراً تربوية وهى كالتالى: 

فمن جهة نجد أن الاعتقاد بوجود رقيب عليم عظيم له تأثير فى ترغيب وردع الإنسان فى انجاز أعماله؛ فعندما يقول سبحانه: «وَلَمَدُ 
حَلَقََا اْإِنْسَانَ وََعلَمُ مَا تُوَسُْوسٌ به نَفْسَهُ وحن نُ اب اله مِنْ مل الْوَرِيدِ وقوله: ١وإِنَ‏ بك لَيَعلَمُ مَائْكنٌ صُدُورهُمْ وما يُِنُونَه وقوله: 
مرا يَغرْبٌ عن رَبك ين مَثَْالٍ در فى الْمْوْضٍ وَلَا فى الما ولا أ عر ين ذلك وا أكير . ٠‏ وقوله «وَعِنْدَةُ مَفَاتِح الَْيبِ ... وَمَا 
تَعقْطً من وَرَقَة إن يَعلمهَا وََا حب فى ظُلَمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطبِ وَلَا َس إِلَا فى كتَابٍ قُبين)» أو قوله سبحانه: 

«وَكقَى ربك ِذنُوب عِبَادهِ خَبيرا تصيراً: (الإسراء/ )١07/‏ 

فإِنه تحذير شديد لجميع بنى البشر وإشعار بالخوف والرجاء فى كل مايصدر منهم من عمل. 

ومن جهة آخرى فإِنّ الاعتقاد أن الناظر والرقيب علينا هو ولى نعمتناء كأنّه يقول لنا: 


)١(‏ مفردات الراغب؛ ومقاييس اللغةُ؛ ولسان العرب؛ وتفسير الميزان؛ والفخر الرازى؛ والقرطبى؛ وفى ظلال القرآن وغيرها من التفاسير. 
(1) «وسواس» اسم مصدرىء و «الوسواس» بكسر الواو ذو معنى مصدرىء وقد تأتى الكلمة (اسم فاعل) أى الشيطانء (لسان العرب). 
نفحات القرآن» ج؟» ص: 9ع 

«كيف تستعينون بنعم اللّه وعطاياه على معصيته)؟! 

ومن جانب ثالث فإنٌ هذه المراقبُ تُحبى بصيص الأمل فى قلب الإنسان» ويشعر بعدم كونه وحيداً فى مواجهة الحوادثء بل يشعر بأنَّ 
الرقيب هو من يحيط علماً بجميع الكون ومشاكله وأسراره الباطنية والعلنية وهو سبحانه وتعالى قدير ورحيم فى نفس الوقت. 

وهذه العقيدة ترفد الإنسان بالقوهُ والاستقامة فى مواجهةٌ المواقف الصعبة. 

ومن جانب رابع فإنَ الالتفات إلى سعة علم اللّه تعالى يدلنا على سعةٌ وعظمة عالم الوجود. وعمق أسرار عالم الخلق والتكوين» وهذا 
5508 أن يكون دافعا مها تحو التطوى العلمى: 


1 الأدلة على علم اللّه 


اشارة 


ذكر الفلاسفةٌ والمتكلمون أدلَهُ عديدة لإثبات علم الله , بجميع الأمور, أهمها الأدلة الثلاثة التاليةً: (والطريف هو أن الآيات المذكورة 
أشارت إلى جميع هذه الأدله): 


أ) برهان الخلق والنظم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة ١٠/ا‏ من لاههنا 


إِنْ النظام المذهل الموجود فى هذا الكون. والقوانين الدقيقة التى تُسيّر جميع ذرات الوجود. ابتداءً من الذرّهُ وانتهاءً بالمنظومات 
والكواكب السيارة» وابتداءَ من الموجودات المجهرية وانتهاء بالإنسان الذى هو أرقى نموذج فى الخلقء ومن الأعشاب الاحادية الخلية 
التى تعيش فى أعماق المحيطات, وحتى الأشجار العظيمة التى يبلغ طولها خمسين متراً! 

وهكذا النظم المعقدة العجيبة التى تسيطر على روح الإنسان وقلبه؛ والتنوع المذهل الملحوظ فى الكائنات الحية» من النباتات 
والحيوانات؛ والذى تبلغ أنواعها مئات الآلاف» فهذه جميعاً تدل على علم الله اللامحدود. 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: ٠١‏ 

فهل يمكن أن يصنع أحد شيئا ويجهل أسراره؟ 

فخالق العين ونظام المخ المعقد. والمدارات الألكترونية العجيبة التى تدور حول نواة الذرّة فهو عالم ومحطلا يها ميا 

وعليه فكما يدلنا برهان النظم على وجود الله فإنّه ينبت عدم محدودية علمه أيضاً. 

ونظرا إن أن مسألة الخلق مه مسهير ودائمى كان الموجودات فى حال «الضيرووة المشتمرة لآ بالأيجاذ) الأول فحسبء وأنّ ارتباطهم 
مع منشى الخلق لا يمكن أن يكون فى البداية فقط» بل هو مستمر مع استمرار حياتهم ووجودهم؛ فسوف تثبت إحاطته العلمية بجميع 
الأشياء وفى كل حالٍ ومكان وزمان أيضاً. 


ب) برهان الإمكان والوجوب 


قث فى بحرث معرقة الله أن واجب الرجوة هو الله:وحده سبحانهه .وهاسواه ممكن الوجوىة واثيت أبشا بن الممكتاث محتاجة وتابعة 
دقن الرحوة والبقاء معاء وبتعبير آخر الجميع حاضر بين يديه وهذا الحضور الدائمى دليل على علمه بجميع الأمور, لأنَّ العلم بحقيقة 
المعلوم ليست إلّاحضور ذات المعلوم عند العالم. 


ج) برهان اللاتناهى 


بغض النظر عن مسألة العلَّة والمعلول» فإنَّ الله سبحانه وتعالى وجود غير متنا من جميع الجوانبء لذا لا يخلو منه مكانٌ أو زمان (مع 
أله لأوحده مكان أو زهان لأننا لو اقترهها خاو مكان أو زمان من وحوده تعالى ققد حددناه: 

لذا فعدم تناهيه يدل على حضوره وإحاطته بجميع الوجود, أو بتعبير آخر كل شىء ماثل بين يديه. 

فهل يمكن أن يكون العلم غير هذا الحضور؟ 

وفى الحقيقة أن موانع العلم إِمَا أن تكون حجب مادية؛ وإِمّا بُعد المسافة» ونحن نعلم انتفاء هذه الامور عن ذات البارى. 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 7١‏ 

وكما أشرنا فى بدايهٌ هذا البحث فإِنٌ فى الآيات المذكورة أعلاه إشارات واضحةٌ حول هذه الأدلة العقليةٌ التى تعر عن متانةٌ الدليل 


القرآنى ومنطقه المتفوق» وقد أشرنا إليها ضمن تفسير الآيات. 
1٠‏ إن علم الله حضورىٌ 
كما أن حقيقة العلم من البديهيات؛ وهذا المعنى من الواضحات أيضاً حيث إننا نمتلكك نوعين من العلم وهما مختلفان تماماً: 


النوع الأول: نحن نعلم وندركك وجودناء وإرادتناء وميولناء تنا وبغضناء مايدور فى اذهانناء بدون حاجة إلى أم بوطناطاة وي علها 


بأنفسناء وأفكارنا وحالاتنا الروحية ماثلة بين أيديناء ولا حجاب فيما بيننا وبينها. (ويدعى هذا النوع بالعلم الحضورى). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة (ه٠/ا‏ من لاءهنز 


النوع الثانى: نحن نعلم بما يُحبط بنا من الموجودات أيضاً ولكن من المسلّم به أنّ السماء والأرض والنجوم لا توجد فى اعماق وجودنا 
وفى دخائل أرواحنا وأفكارناء بل نفذت صورها إلى أذهاننا عن طريق آثارهاء وفى الحقيقة أن ما عرفناه عنها هو تلكك المفاهيم التى 
نفذت إلى أعماقناء وهذا النوع من العلم يدعى بالعلم الحصولى. 

وعلم الله بجميع موجودات العالم من النوع الأول؛ لأنّه موجود فى كل مكان. وبحيط بكل شىء احاطة وجودية؛ ولا شىء بعيد عنه 


سبحانه. 
فهو سبحانه لا يحتاج إلى الحواس وانعكاس صور الموجودات فى الذهنء ولا إلى المفاهيم الذهنية أبداًء وعلمه بكل شىء علم 
حضورى. 


؟- لا حصر ولانهاية لعلم اللّه 


إن محاولات الإنسان المستمرة لكشف أسرار الوجودء التى شغلته منذ اليوم الأول من 

نفحات القرآن؛ جع؛ ص: 7١‏ 

حياته. والتى لها وقعاً فى قلبه قد اصطحبت معها كنوز من العلوم والمعارف التى يمكن أن ندرك أبعادها بمشاهدة ملايين الكتب 
الموجودة على رفوف المكتبات العالمية الكبيرة» والتى بلغ عدد الكتب فى بعضها خمساً وعشرين مليون كتاب. 

صحيح أن بعض هذه الكتب مكررة أو مترجمة عن بعضها الآخر لكنه لاريب فى احتوائها على حقائق كثيرة غير مكررة ناجمة عن 
المساعى الفكرية والتجريبية لكل المجتمع البشرى على مدى التاريخ» بغض النظر عن العلوم التى بقيت فى أذهان العلماء ودفنت 
معهم. 

لكن جميع هذه العلوم بالنسبة إلى المجهولات بمنزلة القطرهُ من البحر أو الذرة من الجبل. 

ويمكن بيان أسباب هذه المحدوديُّ بالأمور التالية: 

أ) محدوديَه قدرتنا الحسية» فنحن نستطيع إدراكك قسم صغير من موجودات عالمنا الحسى فقطء كما أن قدرتنا على التحليل العقلى 
أيضاً ليست قادرة إِلاعلى إدراكك قسم صغير من المسائل العقلية. 

ب) إن عمر الإنسان بالنسبة إلى عمر عالم الوجود كساعةٌ واحدة لا أكثر. 

ج) يِعُدٌ المحل الذى نعيش فيه أى الكرة الأرضية صغيراً ومحدوداً جدّاً بالمقارنة مع كواكب المجرات التى لا تعد ولا تحصى (ويقدّر 
العلماء عدد النجوم الموجودة فى مجرّتنا فقط بمئة ألف مليار كوكب, وقد بلغ عدد المجرات التى اكتشفها البشر بهذه الأجهزة 
البسيطةٌ لحد الآن مليار مجرة!). 

ومن هنا يُمكن إدراكك سعة علم الله وما أجمل التعبير القرآنى فى هذا المجال: وَلَوْ أنّمَا فى الَْدْض مِن شَجَرَةٍ كام وَالْبخْرُ يمُدّهُ من 
تقداه سعد أتكر قا تفدث كلقاث اللده. (القمات/ 7 

بالأع سكسو اللّه تعالى عالم بذاته المقدّسةٌ أيضاًء ولأنّ ذاته المقدّسةٌ لامتناهية؛ فإنْ علمه بهذه الذات اللامتناهية لامتناء 
أيضاء ولا تستطيع الأعداد أو الأرقام أن تفصح عن عظمته. 

نفحات القرآن؛ جع: ص: 7 


ه- أسئلة مهمة حول علم اللّه 
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هنالكك أسئلة على شكل مناضرات بين الفلاسفة والمتكلمين حول علم الله منذ قديم العصور وقد اتسعت فيما بعده وذلكك لكون 
مسأل العلم بصورة عامّة ومسألة علم الله بصورة خاصة؛ معّد وأهم هذه الاسئلة ما يلى: 

-١‏ كيف يمكن أن يحيط الله علماً بذاته المقدّسةء فى حين أن العالم والمعلوم يجب أن يكونا شيثين؟ فهل يوجد تفاوت بين علم الله 
وقاقة البغتيةة رساوة ارس عل سكم أن كر ذا اللمتغالما وسعلوما فى تفن الرقق؟ 

الجواب: أولًا: إن هذا السؤال لا ينحصر بعلم الله بذاته المقدّسة فهو يجرى حتى على علمنا بوجودناء فنحن نعلم يقيناً بوجودنا 
وندركك بأننا موجودونء فهل يجب أن يكون العالم والمعلوم هنا شيئين أيضاً؟ فى حين أننا لسنا بأكثر من شىء واحدٍء خصوصاً وإن 
علمنا بأنفسنا من النوع الحضورى أيضاً. 

ثانياً: نورد هنا ما أجاب به العلامة المرحوم (الخواجة نصير الدين الطوسى) على نفس هذا السؤالء قال: إِنّه يكفى التغاير الاعتبارى أى 
أن موجوداً واحداً من حيث كونه مبدعاً عاقلا يستطيع أن درك حضوره بذاته» فهو عالم» ومن حيث كونه حاضراً عند ذاته» يكون 
معلوماء وبتعبير آخر ننظر إلى هذا الوجود الوخد من زاويفيق: مع زاوية إدراكة لذاته فتسمبه عالماء ومن زاوية أنه مدر كك فتسميه 
معلوماً (فتأمل). 

-١‏ كيف يحيط الله عِلْماً بموجودات العالم وهى فى حالهُ تغيّر دائم» فهل أن ذاته المقدّسة تتغير أيضاً!؟ 

الجواب: يصح هذا الإشكال فيما إذا كان علم الله بالأشياء الخارجية كعلمنا حاصل عن طريق (إنعكاس صور الأشياء)» لأنّ تغيِر هذه 
الموجودات يؤدّى إلى تغيّر هذه المفاهيم والصور لكن بما أن علم الله عل حضورىٌ» وجميع الأشياء ماثلة بين بديهء فإنٌ هذا الإشكال 
لا معنى له. لأنْ التثيّر يحصل فى موجودات هذا الكون فقطء لا فى ذاته المقدّسة 

نفحات القرآن» جع؛ ص: 7 

فوجودها ثابت ومحيط بها جميعاً والمتغيّر هو الموجودات المحاطة كما هو الحال فيما لو تحركك شخص مُعْين أمامنا إن صورته 
سوف تقع على شبكية العين» وستتغير هذه الصورة بتغير حاله؛ فتتغير المفاهيم الذهنية الموجودة عنه فى أذهاننا تبعاً للتغييرات» وكل 
هذا لسين كرون هلما هنا اتعكاسا [الأشيام الشاريمة فيناء فلق كان عليتا بالأشياء الشارسية علما ناما من الأنحاطة مياه لما حصنا 
أى نوع من التغير» بل لكان التغير فيها فقط (فتأمل). 

*- كيف يحصل علم الله بالجزئيات» مع أن الجزئيات متعددة ومتكثرة» وذاته المقدّسةُ واحدة لا تعرف التعدد؟ 

الجواب: إنّ هذا الخطأ أيضاً نجم عن مقايسة علم الله بعلمنا الذى نحصل عليه عن طريق انتقال المفاهيم والصور الذهنية» فى حين أن 
علمه بالموجودات ليس علماً حصولياً. بل حضورئٌء أى أنّ جميع الموجودات مائلة بذاتها بين يديه عزّْ وجل؛ وهو يحيط بها جميعاً 
دون الحاجةٌ إلى مفاهيم أو صور ذهنية معينة .)١١‏ 

*- كيف يمكن تصور علم الله بالحوادث المستقبلية التى ليس لها وجود خارجى فى الوقت الحاضر حتى تقع فى دائرة علم الله؟ فهل 
توجد لدى الله مفاهيم وصور ذهنيةُ عنها؟ 

مع تقدّسه سبحانه عن أن يكون له ذهنء أو أن يكون علمه حصولياً؟ إذن ما علينا إلّأأن نستسلم ونقول: بأنّه سبحانه لا يعلم بالحوادث 
المستقبلية! أن العلم السضورى عتنق بالسبة إلى المعدوع وبذلكة يصبح العلم التحضولى للدتعالى أ لا يمكن تصوزة آيضاً 

على الرغم من أن هذا السؤال والإشكال قد طرح حول العلم باللعزادك المسعيليف ذا الدى دوفبيه هحول اللحرانظة الماقية النعدوية 
أيضاًء لأنّ الحوادث الماضية لا وجود لها الآن» فصورة (فرعون) أو بنى إسرائيل وأصحاب (موسى مثلًا لا وجود لها حالياً وقد تلاشت» 
كما أن تأريخها قد فات أيضاً فنحن نستطيع الوقوف على الماضى بمجرّد أن 


(1) الفرق الموجود بين هذه الإشكالات الثلاثة هو أن الأول يتعلق بتعدد العالم والمعلوم؛ والثانى بتغتّر الموجودات. والثالث بتكثرها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة عاه/ا من لاهها 


نفحات القرآن, جع؛ ص: ه/ 

نستحضر فى أذهاننا صوره فحسب, لأنّ علمنا علم حصولى يتحقق بواسطة المفاهيم والصور الذهنية فقطء وبما أن علم الله علمُ 
حضورى فهو لايعرف أى لون من الوساطة والمفاهيم» فكيف يمكن تصوّر علمه بالحوادث الماضية؟ 

الجواب: يمكن الإجابةٌ عن هذا السؤال والإشكال بثلاث طرق: 

-١‏ إن اللّه محيط دائماً بذاته المقدّسة التى هى عله جميع الكائنات» وهذا العلم الإجمالى بجميع حوادث وموجودات الوجود أزلى 
وأبدى (أى قبل الإيجاد وبعده). 

وبتعبير آخر لو علمنا علل الأشياءء لاستطعنا أن نعلم نتائجها ومعلولاتها أيضاً لأنّ كل عله تستبطن جميع كمالات معلولها وأكثر. 
ويمكن شرح هذا الكلام بشكل أوضح كما يلى: إن الحوادث الماضية لم تنمح تماماً إن آثارها موجودة فى طنات الحوادث الآنية 
وكذلكك بالنسبة إلى الحوادث المستقبليةُ فهى غير منفصله عن الحوادث الآنية ولها علاقةُ معهاء وعليه ف «الماضى» و «الحاضرا و 
(المسغبل» تشكلوق محا سلنيلة شبيهة بالعلة والمغلول» حيبت لو اطلعنا على كل واخدة منها يدقة: لشاهدنا فيها الحلقات القبلية والعدية 
لهذة الطللة: 

فمثا لو أطت علماً وبدقَهُ بمناخ جميع الكرة الأرضية» وبكل مميزاته؛ وجزئياته» وعلله. ومعلولاته» وحركة الكرة الأرضية» ومسألة 
الفعل ورد الفعل» لاستطعتٌ أن احيط علماً بوضعية المناخ قبل أو بعد ملايين السنين بصورة دقيقة. لأنّ شواهد الماضى والمستقبل 
موحودة فعلاء لآ الغواهد التكحمالة بل ميلك القوافد الشكة ف رثات الحافر: 

فالحاضر يعكس الماضىء والمستقبل يعكس الحاضرء والاحاطة العلميهُ الكاملهُ بجزئيات الحاضرء معناها الإحاطةٌ الكاملهُ بحوادث 
الناقي والميسن. 

لذا فعندنا تكون حوادث الحاضر ماثلة بين يدى اللّهِ تعالى بجميع خصوصياتهاء فإنّها بمعنى مثول الماضى والمستقبل أيضاً بين يديه 
عزّ وجل. 

فالحاضر مرآةٌ للماضى والمستقبل» ويمكن مشاهدةٌ جميع الحوادث الماضية والمستقبلية فى مرآةٌ الحاضر (فتأمل). 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 78 

1- ويوجد طريق آخر للإجابة على هذا السؤال نوضحه بالمثال التالى: تصوروا أن شخصاً محبوساً فى غرفة صغيرة لا يوجد فيها سوى 
نافذة صغيرة على الخارجء فعندما تمر قافلة من الإبل من أمام هذه النافذة» فإِنّ هذا السجين سوف يشاهد رأس البعير أولَاء ثم رقبتهه ثم 
سنامه. ثم أرجله. ثم ذنبه» وهكذا الحال بالنسبة لسائر الابل الاخرى فصغر النافذة هذه هو السبب فى إيجاد حالات من الماضى 
والحاضر والمستقبل لدى الناظر السجينء لكن المسألة تختلف تماماً بالنسبة للواقف على سطح الغرفة وينظر إلى الصحراء نظرة شاملة» 
فهو يُشاهد جميع إبل القافلة فى وقتٍ واحد. 

ومن هنا يتضح أن إيجاد مفاهيم الماضى والحال والمستقبل ناجمة عن محدودية نظرة الإنسان» فما هو ماض بالنسبة لنا كان مستقبنا 
توا قل موف نا وناكو ميل اسن 014لا نهو ماضن بالقينة الأقرا دياق ايا بي 1 

ايا ناراك الترمتروة قن كا مكنا وال الله لاونو لانم تر النامجى والتعاغي جز لسضة ]ب الليسية لها ايض لبه عدي 
حوادث الدهر ماثلة بين يديها (ولكن كل واحده فى موقعها الخاص). وهى محيطة علماً بجميع الحوادث وموجودات العالم» سواءً 
بالماضىء وبالحاضرء وبالمستقبل بصورة متساوية. 

ونحن ثُقَرَ طبعاً بأنّ تور هذه المسألة بالنسبةُ لنا نحن المحبوسين فى سجن الزمان والمكان» أمر صعب ومعقّدء ولكنه فى نفس الوقت 
قابل للتدقيق والمطالعة. 

#تالطريق الآغر الذى اسهد إلبه الكثير من القلاسفة» هو أن الله تعالى عالم بذاته المقدّسة» وبما أن ذاته علَهُ جميع المخلوقاتء فإنّ 
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العلم بالعلَُ سيكون سبباً للعلم بالمعلول» وبتعبير آخر فإِنٌ اللّه تعالى جامع لجميع الكمالاءت الموجودة فى جميع المخلوقات بأتم 
صورة» وما هو غير موجود فى ذاته المقدّسهُ هو نقائص المخلوقات فقط 

اذن» فعلمه تعالى بذاته هو بالحقيقة علمه بجميع المخلوقات. (وهناك فرق دقيق بين هذا الطريق والطريق الأول يضح من خلالل 
التأمل). 


نفحات القرآن» ج20 ص: ل 
ع- علم اللّه فى الروايات الإسلاميّة 


وردت فى الروايات الإسلامية تعابير لطيفة جِدَأَء حول علم اللّهِ منها ما جاء فى نهج البلاغة» حيث يمكن الاستعانة بها لفهم البحوث 
بصورة أفضل» نذكر أدناه نماذج منها: 

-١‏ قول أمير المؤمنين على عليه السلام فى باب علم اللّه: 

عل عَجِوِجٍ اوش فى الفَلَواتِء وَمَعاصٍى العبادٍ فى الحَلَواتِء وَاخْتِلا.فٌ النَِّنانِ فى البحار الغايراتء وَتلاظمَ الماءٍ بالرّياح 
العاصفات) )١١‏ 


«عالمٌ إِذْ لا مَغلوم؛ وَرَبِّ إِذْ لا مَوبُوبَ, وَقادِرٌ إِذْ لا مَفَدوُرَا "١‏ 


“- وقال عليه السلام أيضاً فى كلام آخر: 
«قَدْ عَلِمَ السّرائْن وَحَبِرَ الصّمائِرَ لَهُ الاحاطة بكل شَّىءٍء وَالْعلبةُ يكل شَّىء) «*) 


*- وفى الكافى فى باب صفات الذات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لَمْ يَرَلِ اللّهَ عزّ وَجِلّ رَبّنَا والعِلّم ذاتهُ ولا مَعْلُومَ ... فلمًا 
أحدت الأغيام و كان المعلومٌ وَقَع العِلمٌ منهُ عَلَى المعلوم؛ ع 

يحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى العلم الإتعسالى السائق اللحدوت الأشياء والعلم التفصيلى اللاحق لحدوثها. 

ه- وفى حديث آخر ورد أن أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام كتب إليه رسالة يمأل فياه اللداهر ول ٠:‏ «أكانَ يلم الأشياء 
ِل أن حَلّى الأشياء وكَوّها؟ أو لع بعلم ذلك عَتّى حَلقَها وأراد حَلْمَها وَتكوبها؟ فعَلِم ما حَقَ عند ما حَلَقَه وما كو جنّدما كَوّن؟ 
هم بخطة: لَمْ يرَلٍ الله عائماً بالأغيو قبل أن بخان الأخياة كوليه بالأشيار يفك ما حلي الأشيافة قاد 


.198 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.187 (؟) المصدر السابق» الخطبة‎ 
.88 المصدر السابق» الخطبة‎ )"( 
.٠١7 (ع) اصول الكافى» ج ١ء ص‎ 
المصدر السابق.‎ )0( 


نفحات القرآن» ج؟» ص: 1,8 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ب٠/ا‏ من لاههن 


اذ كل واتحاد مق الاين |النقنكة والظر يفةة | لف و رديه قن فته الرواباك تعد ناا من الححرث الكلسة والمنطقة الفى نون ع ل ميال 
علم الله تعالى والتى ذكرناها سابقاً. 
وقد بلغت الروايات الواردةٌ فى علم الله من الكثرة بحيث لو جمعت لصارت كتاباً مستقلًا. 


نفحات القرآن» ج22 ص: 272 
أقسام علم اللّه 


أو ب) إن الله سميعٌ وبصير 


كما نعلم فإِنّ صفات الله عين ذاته» وذاته عين صفاته, وبتعبير آخر فإِنّ اللّه ذاتٌ كلها علم؛ وكلها قدرة, وكلها أزكٍة وأبدية؛ أى 
هناكك كمال مطلق غير متناهٍ جامع لجميع هذه الصفات. 
وعليه فإنَ تفكيكك الصفات تابع لمنظارنا وإدراكنا العقلى. 
لذا فقد تكون احدى هذه الصفات الله أحيانا ذات فروع كثيرة» وهذه الفروع أيضاً تكون تابعة لزاوية نظرنا كوصفه تعالى بصفتى 
«السميع» و «البصيراء واللتان تعتبران من الصفات الإلهيَةُ المعروفة التى تكرر ذكرها فى القرآن الكريم عشرات المرات. 
«السميع): كنايةٌ عن علم اللّه ب «المسموعات»» و «البصير» كناية عن علمه تعالى ب «المبصرات» من الحوادث والأشخاض والأعمال 
وغيرها. 
وعندما تستعمل هذه الألفاظ بخصوص البشر فإنّها بصدد عضوى العين والاذن» لكنّها عندما تستعمل بخصوص البارى تعالى فَإنّها 
تتجرد من هذه المفاهيم وتفيد حقيقةُ العلم بالمسموعات والمبصرات» وسنوضح ذلكك فى قسم التوضيحات إن شاء اللّهِ تعالى. 
بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم لنتمعن فى الآيات التالية: 

0 وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌا. (الشورى )١١‏ 

- (إِنَّ الله والركة أن توَدُوا الَامَانَاتِ الَى اهْلِهَا واذَا حكهتم , بِئِنَ النّاس أَنْتَشَكمُوا بالََْلٍ إِنَّ الل نما يَِطكعْ به انَّ الله كان سَدجِيعاً 
تصيراً. (النساء/ /0) 
*- الَّائْحِتٌ الله الْجهْرَ بالشّوءِ مِنّ الْقَوْلٍ الَا مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَهُ سَمِيعاً 
نفحات القرآن» ج؟» ص: /٠١‏ 

عليما». (النساء/ )١8/8‏ 

*- واوا فى سبل اللّه اموا لاله بيع َليم». (البقرة/ +048 
ه- «وان اهْتَدَيْتُ فبمَا يُوحى إِلىّ رَبّى الَهُ سَميعٌ قَريبٌ1. (سباأ/ ١ه)‏ 
#- متاك دَعَا رّكريًا َبَهُ قَالَ رب هَبْ لى مِنْ لَدنْك ذُريَُ طَيِبةَ نك سَمِيعٌ الذّعَاءِه. (آل عمران/8*) 


/3- 00 الله يد انَّ الله با ارد بَصِيرًا. (البقرة/ 07#) 


م امرى إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالْبَاِا. 
(غافر/ 8) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحة /ا٠/ا‏ من لاههنز 


- «وَلَمْ يَرَؤا الَى الطير فَوْفَهُعْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضْنَ مَا يُمْسِكهُنَ الَا الوَخمنٌ انه بكل شَّىءِ بَصِيرًا .01١‏ (الملكك/ 19) 
شرح المفردات: 


(سميع) من مادة «سَمْع) على وزن ١مَنعْ)‏ وفى الأصل , بمعنى الْقَوٌهٌ السامعة التى بوابطتها يسمع الإنسان الأصوات (تأتى ؛ بمعنى المصدر. 
وتأتى بمعنى الاسم اصرف أكا .وقد تطاق :هلاه الكلمه على عضو السمع أى الأذّنَ انا 
وانّسع هذا المفهوم فشمل استعمالات اخرىء فهو يُطلق أيضاً على الإدراكات الباطنية 


)١(‏ الآيات أعلاءه نماذج حول وصفى «السميع» و «البصيراء حيث إِنّها تشتمل على نقاط كثيرة. كما أن هنالكك آيات قرآنية كثيرة 
اخرى حول هذا الموضوعء سنشير إليها أدناه» أما تفسيرها فسيتضح من الآيات أعلاه: 

البقرئ 18١‏ و 775 و7711 و 2ه1؛ آل عمران, ع" و 88 و ١15؛‏ المائدة» ١!؛‏ الأنعام» 1 و ١١5‏ الأنفالك ١7‏ و 87و "هو ١2؛‏ التوبة 
8 و ١٠؛‏ يونسء لاء؛ الاسراءء ١؛‏ الأنبياء» ع؛ الحجء 2١‏ و 08 النور» ١؟‏ و 20؛ لقمان» 58؛ غافرء ٠١‏ و 82؛ الصفء ع"؛ الدخان, ء؛ 
الحجرات؛ ١؛‏ المجادلة» ١؛‏ النساءء 1*6 و 158؛ البقرئء 98 و 1١١‏ و هء؛ آل عمرانء ١0‏ و ٠١‏ و82١1‏ و 18#؛ الأنعام» 14 و ؟/؛ هود 
5 الاسراء /ا١‏ و ٠ل‏ و48؛ سبأء ١١؛‏ فاطرء هع؛ فصلت, ٠8؛‏ الشورى 1؟؛ الحجرات» 418 الحديدء ؟؛ الممتحنة» ؟؛ التغاين» ؟؛ 
الفرقان» ١7؛‏ الأحزاب, 4؛ الفتحء 56؛ الانشقاق» .١5‏ 

نفحات القرآن» ج؟: ص: /١‏ 

الروحية» وانّسع أكثر فاستّخدم للإشارة إلى إحاطة الله الوجوديّة بجميع الأصوات. 

وقد تستعمل هذه الكلمة بمعنى الفهم والإدراكك أحيائأء كما ورد فى الآآبة: ذلا كوثوا كَالدِيىَ كَالُوا شمغنا ومع [انعمقوة» 1 

07١ (الانفال/‎ . 

اتقو اسن (ايغنى) (طلن وارق نوفني العو كما قال لاعت فقن مواقم وقن تاق مس ضدة النظر اعاناء لذا قن مسي مس 

قوّهُ الادراكك والبصيرةٌ الباطتيةُ «البصر والبصيرة» أحياناء كما ورد فى قوله تعالى: «فَكمَفْنًا نك غطاءةك م قَبِضَ كك الْيَْمَ د يدًا. 
(ق/7) 

وقد ذكر «ابن منظور» فى «لسان العرب» أيضاً نفس هذه المعانى لكلمة «بصرء فى حين نجد أن «صحاح اللغةً) فترها بمعنى حا 
النظرء وبمعنى العلم أيضاء وفسّرها «المصباح» بمعنى النور الذى يُمكن للعين رؤيةٌ المبصرات عن طريقه. 

لكنه يُسِتنتَحْ من مجموع كلمات أصحاب اللغهُ وموارد استعمال هذه الكلمة» أنْها تعنى أولًا عضو النظر, ثم قَوَهُ النظرء وبعدها استّعمِلتْ 
بمعنى الإدراكك الباطنى والعلم» وفى خصوص البارى تعالى تُستعمل بمعنى إحاطته الوجودية بالمبصرات. 


هو السميع البصير: 


بعد أن نفت الآية الأولى وجود المثل عن الله تعالى وصفته بصفتى السميع والبصير: اليس كَمِثْلِه شَىءٌ وَهُوَ السَميعٌ الْبِصِير). 
وواضح أن المقصود د من «ليس كمثله شىء» يشمل كلامن ذاته وصفاته وأفعالن لأنّ ذاته واجبةُ الوجود. وصفاته وأفعاله لامتناهية» وما 
اعتقده يعتى البنسرية من أن تق المتل والشبيه الؤاوة فى هذه الآية يشمل الذات المقسة فقط ولآ قمل الصفات :نحشن انهاه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة /٠/ا‏ من لاهها 


)١(‏ مفردات الراغب؛ مقاييس اللغة؛ لسان العرب والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ,م 

صحيح أن هنالكك صفات كالعالم والقادر والسميع والبصير تطلق على الخالق والمخلوق, لكنّه لا ريب فى أن مفاهيمها متفاوتةُ فى 
هاتين الحالتين. لذا فقد قال بعض المفسرين: إن الآبةٌ أعلاه تفيد الحصرء أى أن الله تعالى هو السميع والبصير فقطء لأنّه تعالى سميع 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة» وبصير كذلكك, أى يعلم جميع المسموعات والمبصرات ولا أحد غيره مثله فى هاتين الصفتين. 

فالبشر وسائر الاحياء التى تمتلكك عيوناً وآذاتاً تدرك فقط أجزاء محدودة من الألوان والأصوات؛ وقد ثبت الآن علمياً أن الامواج 
الصوتيةٌ التى تعجر اذن الإنسان والحيوانات عن سماعها تفوق بكثير ما يمكن إدراكه. وهكذا فى مورد الألوان والمرئياث. 


يعلم ما تعملون: 


يعد أن مر الله سبحانه وتعالى عباده فى الآيةٌ الثاني بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل» وصف نفسه بهاتين الصفتين 
اللتين لهما علاقة وثيقة ولطيفة بالأممرين الواردين فى بداية الآيهُ حيث قال تعالى (إِنَّ لَه يم كع أن تُوَُوا الْامَاناتِ الَى اهلها اذا 
كفم بَيِنَ اناس انْ تَحكمُوا بالْعَذْلٍ انَّ الله نعمًا يَعِطكعْ به انَّ لله كانَ سَمِيعاً بصِيراً. 

وكما نعلم فإنّ الأمانات الواردة فى الآيةٌ ذات معنى واسع وعميق» وقد ورد فى روايات أهل البيت عليهم السلام بأنّها تشمل حتى 
مسأله إمامة وقيادة الناس» فهى أمانات إِلهِيَهُ ويجب أن تودع عند أهلها .)١١‏ 

وكذلك فإنّ تعبيره سبحانه بكلمة (الناس) يشمل جميع البشر حتى من هم غير مسلمين» أى ينبغى رعاية اسس العدالةُ بين جميع بنى 
البشر» ومعاملة الصديق والعدوء والغريب والقريب بالتساوى. 


.598 ص‎ ١ وتفسير نور الثقلين» ج‎ !/8١ وردت روايات كثيرة فى هذا المجالء ولزيادة الاطلاع راجع تفسير البرهان» ج ا ص‎ )١( 
/7 نفحات القرآن» ج58 ص:‎ 

للبحث حول مسألتى الأمانةٌ والعدالة؛ اللتين هما روح المجتمع الإنسانى وروح الحكومة الإسلامية؛ محل آخر طبعاء وسنتاول ذلكك 
فيما بعد. الغرض هنا هو معرفة علاقة هاتين المسألتين بصفتى «السميع» و «البصير» المنسوبتين إلى اللّه تعالى. 

وعذه الجدلة بالحقيقة هى :تمدن لكل من ينوك مهيا ركاسياء أو بأد عل عاتقه حمل أمالة معينة أو قضاة وحكما بين الناسن؛ 
وهذا التحذير كأنّه يقول لنا: إعلموا بِأنّ الله تعالى رقيب عليكم يعلم ما تعملون» ويسمع ماتقولون: وهذا يثبت بأنّ لصفات الله جانباً 
توا بالأضافة إلى سالة العقينة 

بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن تكون هاتين الصفتين إشارة إلى نقطه اخرى. وهى أن مسألة أداء الأمانة والحكم بين الناس تحتاج 
إلى ادن سميعةُ وعين بصيرة فلا يمكن البتٌ فى الامور بدون سماع صوت المظلومين؛ ومعرفة حقيقَهُ مظالمهم, والتمعّن الكامل فى 
هذه الأمونء ويجدر الإلتفات إلى أن فعل (كان) يدل على ملازمة هذه الصفات للذات الالهية المقدّسة. فهو سبحانه وتعالى سميعٌ 
فده دتماو ذا 

وما يجدر ذكره هو تقارن هاتين الصفتين (السميع والبصير) فى مواضع اخرى أيضاً من القرآن. 

والملفت للنظر هو تقدم صفْهُ السميع على البصير فى كل مواضع القرآن التى وردت فيها هاتان الصفتان سويّة» ولعلّ الّدر فى ذلكك 
يكمن فى كون القول يسبق العمل» وحيث إن هذه الآيات تهدف إلى تنميةٌ الحالات التربوية للانسان» فهى تريد أن تخاطب الإنسان 


وتقول: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠/ا‏ من لاههطا 


«ياأيّها الإنسان إن ركك يسمع أقوالكك ثم يرى أعمالك). 


هو السميع والعليم: 


ذاو الحديك فى اا اللالقرع بعصي والطيم حي نحت لحار بور سييدة ليوو لصاون عو مسارم تيم ونمي اللالمينء 
قال تعالى لَابْحِتٌ الله الْجهْرَ بالشّوءِ ين الْقَوْلٍ الا من طلم وَكان اللَّهُ متميعاً عليما»: 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 5/ 

أمَا المقصود من «الجهر بالسوء»» فقد قال بعض المفشرين: إِنْهِ بمعنى لعن المظلوم للظالم» وفسّره البعض الآخر بالسب والشتم» والبعض 
الآخر بمعنى الترافع إلى القاضىء أو بمعنى تعرية ظلم الظالمين أمام الناس فى الغيبةُ والحضور. 

«لكن مناسبة الحكم للموضوع) توجب إباحة هذه الأمور فى مجال دفع الظلم؛ وكسب الرأى العام ضد الظالم فقطء لذا فمن الأفضل 
أن تنحصر مسأل سب وشتم الظالمين بالمجال الذى تكون عاملًا مساعداً للنهى عن المنكر ومحاربة الظلم والفساد. 

وجملة «وَكَانَ اللَّهُ سد جيعاً عَلِيما؛ تصلح فى أن تكون مستثنى كما تصلح أن تكون مستثنى منه أيضاء أى أنّها تحذير للمغتابين الذين لم 
يتعرضوا للظلم» كما أَنّها تحذير للمظلومين لثلا يتعدوا حدود الله ويراعوا العدل والانصاف. 

ووو الاك كراد تسبي في كر سات لبوق والطم كبن فى اقولات الحر عن الجير العو وذو انمه اذاي لحني عالت 
أن اللّه يسمع هذا الكلام» وهو عليم بتئات المظلومين ن الذين يجهرون بمظلوميتهم. 

وأما ماقاله البعض: من أن مفهوم الآيهُ هو جواز رد الشتم بالمثل» كما لو قال أحد لشخص: (أيها الزانى)» يجوز لهذا الشخص أن يرد 
عليه بذلكك, خطأ كبير. لأنْه يجب مواجهة ظلم الظالم بإحقاق الحق, لا بارتكاب ظلم آخرء ويجب النهى عن المنكر ودفع شر الظالم» 
8 كا باكر الخو وياد طالي اح َّ 

على أَيَهُ حال» فإنّ هذه الآية تدلٌ على رفض الإسلام الركون إلى الظالمين» » بعكس مانسبه البعض إلى السييد المسيح عليه السلام من 
أنه قال: «لو ضربكك أحد على خدّك الأيمن» فقدم له خدّك الايسر»! 


جهادكم: 


الله يرى ويعلم؛ فى الآ الرابعة نلاحظ تعبيراً جديداً أيضاًء حيث أمرت الناس بالالتفات إلى هاتين الصفتين الإملهيتين (السميع 
والعليم)» قال تعالى وَقَاتُوا فى شفيل الله وَاعَلموا أن الله سمي عَلِيٌ. 
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ولعيو تشارة «فِى سَثِيل الله تعبيرٌ لطيفٌ وغنيٌ جد حيث وضّح للجميع بأنّ الهدف من الجهاد الإسلامى ليس كسب السلطة 
الدنيوية واحتلال الدول - كما انّهمنا به الكثير من مفكرى الغربء بل فتح الطرق إلى الله - طرق الطهارة والتقوى والحق والعدالةُ-. 
وسملة [واشلوا أن الله يخ فلكو تسد ريمع التجاعدين المسلمين لكن يراقيوا أقوالهم وتراتهم: ويتجنبوا ككل مايّشوٌه المعنى 
السامى والجميل لكلمة: فى سَئِيلٍ الله وكذلك فإِنّها تزيد من معنوياتهم عندما يثقون بأنَ الله معهم أينما كانواء ويعلم حالهم. 


إنه قريب منكم: 


ف الأبهُ خامسة تطالعنا تعبير جدبد» قت ان مه 0 ( : 0 )» حدسث 5 نه خاطاً 
الله عليه و آله: «وّان اهْتَدَيْتٌ قبِمَا يُؤْحى إلىّ رَبّى انَّهُ سَمِيعٌ قَريْب). 
وهذه الآيهُ تشير إلى احتمال ضلال الرسول بدون الوحى الإلهىء وأنّ الذى يعصمه صلى الله عليه و آله من الخطأ ويهديه إلى الحق 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١1لا‏ من لاههنا 


والضرات :هو الحسن الأكبي لالشك. والابسدلال الشرع البعركن لطا 

وقد ورد فى بعض التفاسير بأنّ جماعة من المشركين قالوا للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: لقد ظللت يامحمدء لأنكك تركت دين 
أجدادكك»ه فترلت هذه الآية وأجابتهم عن لسان رسول الله صلى الله عليه و آله: بأنّه لو كنت أعتمد على نفسى فى هذا الأمر لكنتم 
محقين فى اتهامكم لى بهذه الاتهامات؛ ولكن ارتباطى بالوحى الإلهى لا يبقى معني للضلال فى هذه الحالة؛ وذلك لأنّه تعالى يعلم 
أسرار الغيب: (وهن العبارة التى وردت فى الآسيتية السابقتين)» وهو السميع البصير (العبارة الواردة فى الآيات الثلاث السابقة) وهو 
السميع القريب (هذه العبارةٌ الواردة فى ذيل هذه الآيهُ المعنية فى بحثنا هذا). 

ويستنتج من هذه الآية أيضاً أن الاعتماد على النفس هو الذى يقود الإنسان إلى الضلال؛ وأنّ الاعتماد على القوةٌ العقلية أيضاً لا يوصله 
إلى مكان معين, وأَنّه يحتاج لبلوغ 
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مراده إلى الاستنارة بنور الوحى الإلهى. 

والملاحظة الأخيرة هى أن قرب الله ما ليس كقرب بعضنا من بعضء بل هو أقرب إلينا من أنفسناء كما سنبحث هذا فى محله إن شاء 
الله تعالى 


إنْه سميع الدعاء: 


طرحت الآيةُ السادسة تعبيراً جديداً أيضاًء حيث وصفته تعالى بسميع الدعاء» فنقلت عن زكريا عليه السلام عندما رأى مقام ومنزلة مريم 
عليها السلام؛ فقال: «مُنَالِك دَعَا زّكربًا رَبَّهُ فَالَ رَبّ هَتِ لى مِنْ لَدُنْك ذَرَيَةٌ طَيَْةَ الك سمي الدّعَاءِ) )١١‏ 


وبالرغم من أن السميع من السمعء لكنها فى مثل هذه الحالات تعطى معنى السامع ومعنى المجيب. وذلك لأنّ من لم يستجب لنداء 
معين كأنّه لم يسمعه .01١‏ 


إنْه تعالى بصير: 


أكدت الآيهُ السابعة على مفهوم العجو نما سيل الأنيناة ولتق تلد المطوو الأسانى لماكل التريوي “قالغال وا لقو لله عقوا 
ان اللهنيها تعملوة اقصية»: 

وذكر هذه الجمله بعد إصدار سبعة أوامر حول رضاعة الأولا-د. وحق الأولا-د والأمهّات والمرضعاتء ومسؤوكٍة الوالد تجاههم: 
وبديهى أن فقدان التقوى هناء وعدم خوف الإنسان من المراقبة الإلهيهُ سوف يكون مانعاً من إيجاد علاقات اجتماعية سليمة داخل 
الأسرة لحفظ حقوق الجميع» وقد أثبتت التجارب صعوبة توطيد أسس الحق والعدالةٌ فى النظام الأسرى باستعمال قز القاثون والقرف 
والعقوبات؛ وأنّ السبيل الوحيد لذلك هو حلول روح التقوى والإيمان باللّه سبحانه وتعالى وبأنّه بكل شىء بصير. 


() «الذرية» بمعنى الولد وتطلوٍ على المفرد والجمع بلفظ واحدء لكنها اطلقت هنا واريد منها المفرد وذلكك بقرينة «ولياً» التى جاءت 
فى الآيهُ 0 من هذه السورة. 

() تفسير القرطبى» ج 3 ص 5١15؛‏ و تفسير روح البيان» ج 3 ص ٠؟‏ و تفسير روح المعانى» ج ”0 ص ١١8‏ فى ذيل الآيةُ مورد 
البحث. 


نفحات القرآنء ج؟» ص: /ا/ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١/ا‏ من لاههط 
إن الله خبير بأحوال العباد: 


0 الثامنة م وهل أقتراك اليوط ى الخير والبصير بع 00 
إن هده 00000 أن هذا ان السيماوق ات دراي ل 0 نزل عن لدن خبير يكل 
شىء وبصير بكل حوائج الإنسان. 

وقد فسرت هذه الآبة أيضاً بأنّها رد على إشكال من كانوا يعترضون على انزال القرآن على محمد صلى الله عليه و آله لكونه يتيماً 
وفقيراً» فقال تعالى بأنّهِ الخبير والبصير بعباده ويعلم أيهم أكثر استعداداً لتحمل عبء الرسالة الشريفة. (ولا يمكن الاستدلال على هذا 
المعنى بقرينةُ الآيهُ التى تلت هذه الآيهُ) .)١١‏ 

ولا بأس بالجمع بين التفسيرين. 

وذهب بعض المفترين: إلى أن كلمة خبير هنا كناية عن الاحاطة بالأسمور المعنوية والروحتّة» وبصير كناية عن الاحاطة بالامور 
الحسمائية؛ ولهذا السب حقدمتك كلبة الخير على كلمة البصي 

وبالرغم من أنّ كلمة الخبير المشتقةُ من الخبر ذات معني واسع جدًاً يشمل كلّ احاطة بظواهر الامور وبواطنهاء إِلَاأنَ اقترانها بصفة 
البصير يوحى إلى كونها كناية عن الاحاطة بباطن الأمور (وقد ذكر الراغب فى مفرداته بأنّ أحد معانى هذه الكلمة هو العلم بباطن 
الأمور). 


نه بصير بالمشاكل التى تواجه عباده: 


ذكرت الآية التاسعة صفة البصير فقطء وأمًا ما جاء من أنّه بصير بعباده وحاجتهم إلى الامداد الإلهى. فهذا جاء نقلا لخطاب مؤمن آل 
فرعون الذى كان يكتم إيمانه عن آل 


)١(‏ التفسير الكبير» ج /1؟» ص 75؛ فى تفسير روح البيان» ج /اء ص 27”68 فيه إشارة إلى هذا المطلب. 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 87 

فرعون وبذل النصح لقوم موسى عليه السلام عندما كانوا يخططون لقتل وهدّدهم بالعذاب الإلهى وصرفهم عن هذا العمل فقال لهم: 
اممذكُرُونَ ما قوْلَ لَكم» فإن حملتم كلامى هذا على التعاون مع موسى عليه السلام وقصدتم ايذائى فانى: وَأَفَوْضٌ امرى الى اللِّ ان 
الله بَصيٌ بِالْعبَادِا. 

وبالثالى ققد نت اللدبهاته هذا العد التزمن التاعدمى الب افرالت العدودة الى سكت فيد (وال كان امن ناته التعدبب: 
والاعدام). 

وبالحقيقة» أن التذكير بكون الله بصيراً بالعباد هنا إنّما هو كناية عن عدم تخلى مثل هذا الرب عن عباده المجاهدين المخلصينء وأنّ 
مثل هؤلاءء العباد بإيمانهم بمثل هذا الرب سوف لا يهابون الصعاب»؛ ومن هذه الجهة فقد أشارت الآيهُ التى بعدها إلى نجاته من 
مخالب الاعداء فى ظل اللطف الإلهى. 

وهاه الب لعفي انلك الشادوس الأميرة الافقة وجوه ان 315 اله سهانة يضم ا مطاف ويه رشن الأون للك 
كيف يمكن أن يدافع عن الإنسان من لا يعلم مشاكل الإنسان وحوائجه الظاهرية والباطنية؟ وبتعبير آخر فالتفويض بمعنى ثمرة الإيمان 
بكون الله بصيراً بالعباد وأمورهم, والتفويض هنا طبعاً لا , يعنى أن يتقاعس الإنسان ويتكاسل أبداً لأنّ هذا الكلام صدر من رجل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 11/ا من لاهها 


مجاهدٍ جازف بحياته من أجل الدفاع عن موسى عليه السلام ورسالته» بل المقصود هو أداء التكليف ثم تفويض الأمر إلى اللّه سبحانه 
وتعالى 


الطبر فَوْقَهُمْ صافات: 


وأغيرا قفد أن الموالة خر يمك من ات اعمال الغراد فالآب العاشرة واللس ؛ من آيات البحث» حيث أشارت الآية إلى جميع عالم 
الوجود وكون اللّه بصيراً بتنظيم قوانينه: 

«اوَلَمْ يَرَوْا اَى الطير َوْقَهُمْ صَافَاتَ وَيَفْبِضَنَا. 

فمن الذى يُمسكك هذه الأجسام الثقيلة فى الجو التى تقاوم قانون الجاذبية» لساعات أو أسابيع أو أشهر؟ وقد تواصل بعض الطيور 
المهاجرة طيرانها لمدّهُ أسابيع وأشهر متواصلة 
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وبدون أدنى توقف: «مَا فيكو 1 الوَحمنٌ). 

لماذا؟ ل «نّهُ بكل شي تصيرًا. 

فهو يعلم جميع القوانين التى تساعدها على الطيران باطمكان وسكيهفاقة لالد هر عالق هذه القوانين وعظمها: 

اجام الدهو ال خسن الى وسيية رحمته العامة جميع الوجود وهو الذى منح هذه الطيور شكنًا مناسباً ووزناً مقاسا وارلا وفيونا 
وحواس مناسبة لكى تتمكن من التحليق فى كبد السماء العالية. 

والملفت هو أن اسلوب الطيران وكيفية ابتدائه وانتهائه متفاوت جدّاً لدى أنواع الطيور طبقاً لهيكلها واسلوب معيشتها والمحيط الذى 
نواد قف وال حجنن الكه هر أن أنراضا عن الطائزاف فداكدمعيت وميتفت الحسد الآن بالاقفاين من شكال ولصحة الطبوو 
المختلفة» وهذا هو تجلى معتى الآبة داه بكلٌ شَيَءٍ بعديره؛ وإن لم ينجل لنا هذا المعنى بأن كنا متطبعين على عجائب هذا العالم» فإنّ 
مشاهدة الطيور الجميلة العائمة فى الفضاء بح ركاتها الجذابة الماهرةٌ التى تجذب إليها الانظار» كافية لإدراكك قدرةٌ وعلم هذا الخالق 
الخو 

نتيجة البحوث: 

نستنتج من مجموع الآيات المذكورة أعلاه بن اللّه لابخفى عليه مثقال ذرهٌ فى السماء ولا فى الأرضء والإيمان بهذه الحقيقةُ يحتمل 


أن يكون له تأثيرٌ بليغ فى ايقاظ الإنسان وتربيتهه لذ فالآبات أعلاة أيقيا قذوى غالا نعول مكو النسائل الافبائية التريوية, 
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توضيحات 


-١‏ معنى كون الله سميعاً بضيراً 


إِنْ جميع علماء الإسلام يذكرون الله تعالى بصفات «السميع» و «البصيرا» وذلك لتكرر ذكر هذه الصفات- كما نعلم- فى القرآن 
الكريم. 

ولكنهم اختلفوا فى تأويلهما. 

اعتقك المستكرن آنا كرن اللاسمها وبصيرا شيف العف أقذرة السام وطلبه:السسشرفات والنرماتداءولآن ليافين الكلشن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من لاههطا 


مفهومان يستعملان للتعبير عن قوهٌ سمعنا وبصرناء فلذلكك يتبادر إلى الذهن عضوا الأذن والعين» ولكن من البديهى أنّهما عندما 
تُستعملان لوصف البارى سبحانه وتعالى تتتجردان عن مفاهيم الآلات والأدوات والأعضاء الجسمانية؛ لأنَّ ذاته المقدّسهُ أسمى وأجل 
من الجسم والجسمانيات. 

وهذا ليس تعبيراً مجازياً طبعا وإن سكّيناه مجازياً فهو مجازى مافوق الحقيقة؛ لأنّه يعلم ويحيط بالمسموعات والمبصرات وهى ماثلة 
بين يديه تعالى بحيث يسبق ويفوق كل سمع وبصر لذا فقد ورد وصفه تعالى فى الأدعية باسمع السامعين وأبصر الناظرين. 

لكن جماعة من قدماء المتكلمين اعتقدوا بأنْ صفتى السميع والبصيرء تختلفان عن صِفه «العلم»» وهؤلاء لابدّ لهم من الاعتقاد أن 
صفتى السميع والبصير من الصفات الزائدة على ذات الله وهذا يعنى الاقرار بتعدد الصفات الأزليِة وهو نوع من الشرك. وإِلّا فكون 
الله سميعاً بصيراً لا يمكن أن يكون سوى علمه بالمسموعات والمرئيات. 

'- السميع والبصير الواردةٌ فى نهج البلاغة والروايات 

بحثت الروايات الإسلامية هذه الصفات الإلهِيِهُ بشكل عميق ودقيق» ونتطرق هنا إلى ذكر نموذج منها لتكملة البحث. 

-١‏ فى خطبه لأمير المؤمنين على عليه السلام قال: ا 
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رمه م وهو 


«كل شميع غيرَهُ يَصَمُ عَنّ لطيق الأصواتء وَبْصَ عه كبيدّعاء وَيَذْهَت عَنْهُ ها بعد متها كل بضير عَيْدَهُ بغقى عَنْ حفن الألوان ولطيف 
الاجسام) 10») 


-١‏ وفى مكان آخر قال عليه السلام: 
«والسَّمْيع لا بدا والتضير لد ريق آلَدْ) فق 


“- وفى خطبة خرى قال: 


ذفاعل لاتبعق الحركعات والالق تسريه اذ لا ملطوة الند عن حلفي رضم 


*- وورد عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله زنديق عن الله عرّ وجل كيف أَنّه سميع بصيرٌ قال: 


«هوّ سميعٌ بصيرٌ» سَمِيعٌ بَغِير جارح وَبَصيرٌ بغَيِر آلو بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه ...) 60 


ه- فى البحار عن الإمام الصادق عليه السلام فى اسهد اجهايه قال لله إن وجا ينتتحل موالاتكم أهل البيت يقول: إن الله تباركك 
وتعالى لم يزل سميعاً بسمع» وبصيراً ببصرء وعليماً بعلم» وقادراً بقدرة. 
قال: فغضب عليه السلام ثم قال: 


لفن قال 3 لكك وداة جه فهو مقر كا ولبين مويو لافنا على شى هه إن الأ ارك واقعالى ذاك علاط مشيعة بصيرة قادرة» ذذا 


9 الأثر التربوى للإيمان بكون الله سميعاً بصيراً 


إن تأكيد القرآن على وصف البارى تعالى بهاتين الصفتين له آثار تربوية مهمّة فهو يرفع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاالا من لاههط 


.*0 نهج البلاغه الخطبة‎ )١( 

(9 النعدر الى العطة + 

١ السدو السام الك‎ 1١ 

(؟) اصول الكافى؛ ج ١‏ ص "اك ح .١‏ 

(0) بحار الأنوار» ج . ص ”27 عن أمالى الصدوق وكذلك التوحيد. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 97 

الوعى لدى المسلمين للوصول إلى معرفة الله من جهةء ومن جهة اخرى يدعوهم جميعاً إلى التخلق بهذا الخلق الكريم والتشبه بهاتين 
الصفتين الإلهيتين» ومن جهة ثالثة يلقى فى قلوب المؤمنين السكينة من حيث كون يد العناية والحماية الإلهِيَهُ معهم فى كل حال؛ ومن 
جهة رابعة تحذير للمؤمنين ليراقبوا أقوالهم وأعمالهم لأنّ الله محيط بها علماً. 

قله أ كنك الرواناف الاحاكسة العريقة انها قل عد المدالة الريوية الميس وده جنل يذه الروا ياك 

-١‏ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حديث يعض به أحد خواصه وهو (اسحاق بن عمار) قال عليه السلام: ايا اسحاق حََفٍ الله 
كانك تراه وان كْتَ لا تراه فَانَهُ تراك فان كُنتٌ تَرَى أَنّهُ لا يراك فَقَّدْ كَفَوتَ وإن كنْت تَعْلَم أنَهُ يراك ثم برذت له بالْمعصدية فَقَدْ 
جَعَلتَهُ مِنْ أَهْوَنْ النَاظِرينَ عَلَبِك) 0١‏ 


-١‏ وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير الآيُ: «وَلِْمَنْ خافٌ مَقَامَ رَبْهِ جَنَتَان قال: 

َنْ عَلِمَ أن الله يراه وَيسْمعٌ ما يَقْلُ وََعْلَمُ ما يَعمَلٌ مِنْ خَير أو شَنٌ قَيَْيْجَرْهُ ذلك عن الْقبيح مِنَ الأعمالء فَذلِك الى خافٌ مَقامَ رب 
وَنْهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى .0١‏ 

“- وكذلكك ماورد فى تفسير (على بن ابراهيم) عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لما هَمَت به وهَمْ بها قامت إلى صنم فى بيتها 
فألقت عليه ملاءهُ لها فقال لها يوسف: ما تعملين؟ قالت: ألقى على هذا الصنم ثوباً لا يرانا فانى استحى منه. فقال يوسف: فأنت 


تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا استحى أنا من ريّى؟) ”03 
*- ورد فى تفسير روح البيان فى ذيل الآية «وَافوَضُ امرى الَى الل انَّ الله بَصِيرٌ بالْعِبَادِه. (غافر/ 68) 


.7 اصول الكافى» ج 7 ص /ا2 ح‎ )١( 

(؟) اصول الكافى»؛ ج 5 ص “0 ح ٠١‏ ذيل الحديث يفيد أن الإمام قال هذا الكلام فى تفسير الآيهُ «وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى 
النفس عن الهوى . 

(©) تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 677. 

نفحات القرآن. ج 5 ص: 7 

خرج بعض الأصحاب (رضى الله عنهم) إلى الصحراء فطبخوا الطعام؛ فلما تهيأوا للأكل رأوا هنالك راعيا يرعى أغناماً فدعوه إلى 
الطعام فقال الراعى: كلوا أنتم فانّى صائم. فقالوا له على سبيل الاختبار: كيف تصوم فى مثل هذا اليوم الشديد الحرارة؟ فقال لهم: إن 
نار جهنم أشد حرّاً منهه فأعجبهم كلامه فقالوا له: بع لنا غنما من هذه الأغنام نعطكك ثمنه مع حصة من لحمه. فقال لهم: هذه الأغنام 
ليست لى وإنّما هى لسيدى ومالكى؛ فكيف أبيع لكم مال الغير؟ فقالوا له: قل لسيدك إِنّه أكله الذئب أو ضاع: فقال: أين الله!؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 10/ا من لاههطا 


فأعجبهم كلامه زيادة الاعجاب, ثم لما عادوا إلى المدينة اشتراه ابن مسعود من مالكه مع الأغنام فأعتقه. ووهب الأغنام له وكان ابن 
مسعود يقول له فى بعض الأحيان بطريقةٌ الملاطفة: أين الله .)١١‏ 

وهنالكك نماذج كثيرة من هذا القبيل» منقولة فى التأريخ والروايات الإسلامية» تدلّ على الأثر التربوى البليغ النابع من الإيمان بعلم الله 
وبتراجده فى كل مكان»ويكونة سميعا وبصيراء فى الججز عق المعاضى والذثونيه. 


- الله المدرى 


عد علماء العقائد صِفهٌ «المدركك» من احدى قاف الله وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى حيث قال: اند ركه الاتضاز وقد 
يدرك الْابِصَارَ وَهْوَ اللَطيتٌ الْحَبِيرُا. 

)٠١* (الأنعام/‎ 

قال المتكلمون: إِنْ المدركك بمعنى السميع والبصير» وعليه فهذه الكلمةُ تجمع كلتا الصفتين .)7١‏ 

وقد قال الراغب فى المفردات: بِأَنْ «الإدراك» معناه الوصول إلى نهايةُ الشىء؛ لكن البعض فسروها بالمشاهدة العينيهُ» والبعض الآخر 
قالوا: إِنّها بمعنى المشاهدة ببصيرة القلب. 


.188 تفسير روح البيان» ج ل ص‎ )١( 

(؟) شرح التجريد: «فى أن الله سميع بصير). 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 85 

وفى الحقيقة فإنّهِ لا شىء فى اللغهُ يدل على أن معنى الإدراكك هو الإدراكك الحتّدى» بل وكما قلنا فإنّ الإدراكك معناه الوصول إلى 
نهاية الشى والاحاطة به سواءً كان حسياً أم عقلياً» وما يثير العجب أكثر هو أنّه على الرغم من أن الآية المذكورة قالت وبعبارة 
صر بحة: 

«لا تدركه الأبصار» (سواء فى الدنيا أم فى الآخرة» وسواء فى ذلكك الرسول صلى الله عليه و آله فى ليله المعراج أم غيره) فمع ذلكك 
مسف الشيرو فلل عد الآنة عدن غلك :مهاه الفلاهرس» وقالزا: اله سكم روية اللدض الكدرة فلى الأفا وو كرواهدة 
توجيهات فى هذا المجال» وقد ذكر الفخر الرازى أربعة نماذج منها فى تعليقه على هذه الآيةُ »»١١‏ جميعها ضعيفةُ جدّاً وتبعث على 
التأسف وتدل على ميل البعض فى فرض آرائهم الباطلة على القرآن بِأىٌ ثمن كان. 

وستدك هذا الموظوم لصيل أكترش كترت الستدات الأنووة المسليية إن اقناء الله تناك .وسوق ادق دكين 3 لكك ماما فى 
روايات أهل البيت عليهم السلام حيث لم تكتفٍ فقط بنفى قدرة الإنسان على رؤيته تعالى بل حتى نفت قدرة العقل البشرى على 
إدراكك كنه ذاته المقدّسة. 


.١1756 تفسير الكبير» ج 17 ص‎ )١( 
نفحات القرآن» ج؟» ص: لفان‎ 


ج) إن الله حكيم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1/ا من لاهها 


الجدير بالذكر هو أن القرآن الكريم وصف الذات الإلهِيَهُ المقدّسهُ ب «الحكيم» فى تسعين موضعاً! 
وقد اقترنت فى كثير من المواضع مع صفة «العزيزا. 
وأجانا مع صفةٌ «الخبيرا. 
واخرى مع صفة «العليم). 
واخرى مع صفة «الواسع». 
وأحيانا مع صفة «التوّاب). 
وأحياناً مع صفة «العلى). 
وأحياناً اخرى مع صفةُ «الحميد). 
وكما سنرى فيما بعد فإنّ كل واحدة من هذه الصفات تعطى مفهوماً أكمل وأشمل عندما تأتى مع صف الحكيم. 
وعلى أَيَهُ حال فإنّ حكمة الله ما هى إلاعلمه واحاطته بتدبير الوجود ونظم الخلق. 
بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين فى الآيات التاليةٌ: 
حون الل عَزَيرٌ حكي). (التوبه/ 07/١‏ 
_- وَاللهُعَلِيمٌ حكيم). (التوبه/ )٠١8‏ 
عب زكترت الشكمت آباثه 5م م فصَلَتْ مِنْ لذن حكيم حيرا . (هود/ )١‏ 
؟- وَلًَْا َضْلٌ الل َلك وَرَحْمَمْهُ وَانَ الله َو ات خكيهه. (الثور/ 4 
نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 98 
م «تتزيل مَنُْ كيم حَمِيدِ). (فصلت/ 67) 
ع اله علِقّ حَكيمٌ». (الشورى )0١‏ 
/ا- «وَكانٌ الله اسع كما 1) 
. (النساء/ )١١‏ 


شرح المفردات: 


لفظ «١حكيماء‏ كما ورد فى كتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدى مأخوذ من مادةٌ «الحكمة)» وهى تفيد معنى «العلم) و «الحلم) و 
«العدالة»» وحسب ماورد فى مفردات الراغبء فإنّ «الحكيم» بمعنى المنع من شىء لغرض إصلاحه أما فى مقاييس اللغهُ فقد فسر لفظ 
الحكيم بمعنى المنع من الظلم» وعلى هذا الأساس فإِنٌ عنان أو لجام الحيوان يسمى «حكمة؛ على وزن «صدمها. وأيضاً يقال للعلم 
والمعرفة «حكمة)ء لأنها تمنع الشخص من القيام بالأعمال غير اللائقة. 

قال أبحانا «للحكم) ) «حكومة)» وذلكك لأنّ الحكومة تمنع الناس من القيام بالأعمال غير القاتونية: 

ورد فى «لسان العرب»» أن «الحكم» ‏ تعنى العلم والفقه والقضاء بالحق والعدل. 

وقال صاحب «صحاح اللغة): أن «الحكيم» هو الشخص الذى ينجز أعماله بصورة صحيحة وطبق اصول وأسس معينة أمَا فى «النهاية» 
لابن الأثير» وفى «لسان العرب» فقد ورد معنى «الحكمة بانّه: معرفة أفضل الأشياء وأفضل الأساليب وبأحسن كيفيةُ ويقال للشخص 
الذى ينجز أعماله بدقهُ واتقانء «حكيم»» «فنقولء إن فلا-ن دلنا على أحسن مزرعة وبأقرب طريقء فهو حكيم» وكذلك بالنسبة 
للشخص الذى ينتج أفضل المنتجات بأفضل الطرق والأساليب» فهو حكيم أيضاً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /االا من لاههطا 


)١(‏ وكما قلنا فلفظة «حكيم» قد وردت فى آيات مختلفة من القرآن الكريم أكثر من تسيعن مرة» لكن الآيات أعلاه شاملة لمختلف 
التعابير حول هذا الموضوع. 
نفحات القرآن» ج؟» ص: /3 


جمع الآبات وتفسيرها 


قدرته مقرونة بحكمته: 


الجدير بالذكر أنّ الصفات التى وصف الله تعالى ذاته المقدّسة بها فى ذيل الآيات القرآنية المذكورة لها علاقة وثيقة وخاصّة مع 
محتوى هذه الآبات» بحيث إن التدقيق فى هذه المسألة يُرشد إلى نقاط مهدّرة» ومع أخذ هذه الإلتفاتة بنظر الاعتبار نحاول تفسير 
الآيات المذكورة. 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى فى الآيةٌ الأولى قسماً من الواجبات الإسلامية حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإقامة الصلاءً 
وأداء الزكاة وما شاكل ذلككء وبعد التذكير بشمول رحمته عباده المطيعين» قال عرّ وجل: «انَّ الله عَزِيِرٌ حكيم). 

«العزيزا: من «العرَّها أى عدم المغلوبية» والأصل فى استعمالها هو فى التعبير عن الأشياء الصلبة التى لا ينفذ فيها شىء, وعليه فِإِن صفتى 
١عزيز‏ وحكيما هنا تدلان على قدرته وعلمه اللامتناهيان. 

والجدير بالذكر هو أن هاتين الصفتين قد وردثا معاً فى الكثير من الآيات القرآنية» وأكثر ماورد ذكرهما فى الآبات التى تحدّثت حول 
تشريع الأحكام؛ وبعث الأنبياء» ونزول القرآن (كالآيات 1794 و 7١94‏ و7518 من سورة البقرة» والآية ١‏ من سورتى الجائية والأحقاف)؛ 
وذلك للتذكير بأنّ اللّه تعالى قد فصل جميع ما يحتاجه البشر بتشريع القوانين وإنزال القرآن بِدَقَةُ متناهية لأنّه علاوةً على كونه حكيماً 
وعليماء فهو قادر على هذا العمل أيضاً. 

وبتعبير آخرء إن أفضل القوانين يُشرعها من هو أعلم وأكثر اقتداراً من الجميع؛ وهو الله ولا أحد غيره. 

وما ذكر فى قسم من الآيات التى ختمت بصفتى «عزيز حكيم» عن خلق السماء والأرضء وتسبيح الكائنات لله تعالى أو تنظيم خلقة 
الجنين» وما شاكل ذلكك (كالآيهٌ ١‏ من سورةٌ الحديدء والآيةُ 7 من سورةٌ الحشرء والآيهُ © من سورة آل عمران)» بمثابه كناية عن 
كون عالم التشريع ليس لوحده قائماً فى ظلّ علم اللّه تعالى وحكمته؛ بل إن عالم التكوين كذلكك أيضاً. 

نفحات القرآن؛ جع, ص: 48 

وفى قسم آخر من الآبات ورد الحديث عن أفعال الله تعالى كالقيام بالقسط» وخلق المسيح عليه السلام» ونصر المؤمنين فى القتال» 
وتأليف قلوب المؤمنين» وختمت بعبارةً «عزيز حكيم) و هى (كالآيات 218 27 و 178 من سورة آل عمرانء والآية 57 من سور 
الأنفال). 

وهذه الآيات تشير إلى أنّ أفعال الله تعالى أيضاً تتفرّع من علمه اللامحدود وقدرته المطلقة. 

وأحياناً نجد أنّ بعض الآبات تتحدث عن الثواب والعقاب وتختتم ب (العزيز الحكيم) كما ورد فى سورة (المائدة» 318)» كناية عن 
كون العطايا الإلهيَة أبشا قائية على أباين الحكدة والنمنات اللقد رو كدلكم إغارة إلى اقدرة اللعمالل عن عش لها وه بناعاده 
المؤمنين من العطايا العظيمة» وإلى عجز المجرمين عن الفرار من عقابه تعالى 

وأخيراً فقد يكون تلا-زم هاتين الصفتين من أجل إضاءة بصيص الأمل فى قلوب المؤمنين وتهدئة خواطرهم: ليدركوا بأنّهم ليسوا 
لوحدهم أبداً فى الصعاب وعند مواجهة الأعداء» كما ورد فى الآيةٌ الشريفة: «وَمَنْ يَتوَكَلْ عَلَى اللَّهِ ان الله عَزِيِرٌ حَكيِمٌ). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18/ا من لاهها 


(الأنفال/ وع) 

وخلاصة الكلام فإنٌ عه اللّهِ تعالى وقدرته لاتبقى مجانًا لأىمانع دون تنفيذ إرادته ومشيئته سبحانه؛ فهو على كل شىء قديرء فله 
تعالى القدرهٌ على إدارة نظام التكوين ونظام التشريع» وعلى الدفاع عن أوليائه وأحيائه سبحانه. 

ولكونه سبحانه حكيماًء فإنّه خبير بكل أسرار الوجود. وبمصالح الأمور ومفاسدهاء وبحوائج عباده. واتصافه سبحانه وتعالى بهاتين 


الصفتين هو السر فى تواجد أفضل الأنظمة فى عالم الوجود. 
جميع أفعاله تتسم بالحكمة: 


وفى الآبة الثانية يمر علينا التعبير القرآنى الثانى فى هذا المجال» حيث مزج علم الله 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 049 

تعالى مع حكمته؛ ووصفه بصفتى العليم والحكيم فى آن واحدء وبعد أن تحدثت عن جماعة من المسلمين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
طالحاًء قال تعالى (وَءَاحَرُونَ مُوْحوْنَ لمر الله ما يُعَذَب هع وَإِما يَعُوبُ عَليِهعْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم». 

إن الله تعالى عليم يعلم هذه الجماعة جيداً وحكيم من حيث معاملته كل فرد بما يستحقه؛ فتارة يرحم وتارةٌ اخرى يعذّبء وبذلك 
يجعلهم بين الخوف والرجاءء وهذه الحالة تعد من العوامل التربوية للإنسان. 

والواقع إن التعبير بكلمة «عليم) إشارة إلى إحاطته تعالى بالموضوع؛ و «حكيم» إشارة إلى إطلاعه على الحكم .0١١‏ 

ومن البديهى أن كلما من العذاب أو العفو الإ-لهى ليس من دون حسابء بل هو قائمٌ على اسس اللياقات العملية والأخلاقة والتيات 
الذاتيهُ للأفراد. 

والجدير بالذكر هو أنْ بعض الآيات التى سبقت هذه الآبهٌ عن جماعة اخرى من الذين خلطوا الطاعات بالمعاصىء ختمت بالوعد 
بالمغفرة: «إنَّ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ»» وذلكك من أجل التأكيد على تلكك المغفرة» ويعتقد أن تلكك الآيات تحدثت عن الذين تابوا من 
ذنوبهم حانًا وأصلحوا نفوسهم بعد اقتراف المعاصى مباشرةَ لكن الجماعة المذكورة فى آيهٌ بحثنا لم تكن كذلكك. 

ويلاحظ فى آبات كثيرة اخرى أبضاً بأنّ صفتى ٠‏ عليم وحكيم؛ لهما علاقة وثيقة بمحتوى الآيه فى جميع تلكك الآيات؛ لأنْ الكثير منها 
قد تحدثت عن الأحكام والقوانين ن الإلهتَه التى لها علاقة واضحة بعلم الله تعالى وحكمته. والبعض الآخر منها تحدثت عن القوانين 
التكوينية التى لا يمكن تشريعها أيضاً بدون العلم والحكمة. 

وبعضها تحدثت عن التوبة والثواب والعقاب» والعدل فى هذه الامور يحتاج إلى العلم والحكمة؛ العلم بأعمال وئئات العباد» والحكمة 
فى تقدير الثواب والعقاب حتماً. 


)١(‏ فى تفسير الكبير. ج ١8‏ ص 4197 وتفسير روح المعانى» ج :١١‏ ص 18 إشارة خفيفة إلى هذا المطلب. 


نفحات القرآنء ج؟» ص: ١‏ 
هو الحكيم الخبير: 


وتلفحظ اعمال الآية الثالعة يرا آخر وهو ذكر صفتى «الحكيم والخبيرا فى موضع واحدء قال تعالى «كتَابٌ احكمّثٌ آيَا 
قُصّلَتْ مِنْ لذن حكيم حبيرا. 

قال الاتحتدرى قن كان اتقبير هاتان الصفتان إلى فعلين إلهيتّن ذكرتهما الآيهُ فى البداية» أى أن الآيات القرآنية محكمة ومتوازنة 
لأنّها صادرة من لدن حكيمء ومفضّلة لأنّها صادرة من لدن خبير وعليم بكل شىء» .0١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/ من لاههنز 
حكيم لآنه وضع طريقا للرجعة: 


فى الآيهُ الرابعة نلاحظ وجود تعبير قرآنى جديد وهو اقتران صفة «الحكيم» بصفة «التؤاب»» قال تعالى «َلَولا فَضْلُ اللَِّ عَليِكُمْ وَرَحْمَيَه 
وَانَّ الله تَوَابٌ حكيتم). 

وردت هذه الآية بعد مجموعة من الآيات المتعلقَهُ بمسألة اللعان (وهو إذا اتهم رجل زوجته بالزنا- والخروج عن جادةٌ العفاف ولم 
يكن لديه أربعة شهود على ادعائه: وجب أن يجلد ثمانين جلدةٌ وفق قانون القذفء لكن القرآن أسقط عن الزوج هذا الحكم شريطة 
أن يحلف بالله خنمسا كما وزه تفصيله فى يات سورة النور» لكن زوجته ستكون محل تهمة فى هذه الحالة» وتدرء الاتهام عنها فى 
حال أدائها اليمين الخماسى أيضاًء وفى هذه الحالة فسوف تحرم الزوجة على زوجها إلى الأبد. 

بالالتفات إلى هذه المسألة يتضح أن علاقةُ صفتى «التواب» و «الحكيم؛ مع محتوى الآية وثيقة جدّاء حيث وضع سبحانه وتعالى أمام 
الطرفين طريقاً للتوبة والرجوع لكى يتمكن الذى افترى على صاحبه من العودة إلى مواصلة الحياة الزوجية وبتحمل عقوبةُ القذفء هذا 
من تاحةء ومع تاحنة الغرئ ونظر ا لكوة الووتعيق اك اطلام على قينا وار إقامة الدليل على مكل هذه السائل الخاصة غالبا 
فإ الله تمان دهان فرق 


)١(‏ تفسير الكشاف, ج 5 ص //ا". 
نفحات القرآن» ج؟» ص: ٠١١‏ 


الزوجين وحق أولادهماء وصان الزواج من أى لون من التلوث بالاستفادة من سنة أحكام اللعان الحكيمة هذه). 


هو الحكيم الحميد: 


يلاحظ فى الآيهُ الخامسة اقتران صفة «الحكيم» بصفة «الحميد)» بعد أن بّينت الآيةُ عظمة القرآن الكريم» قال تعالى «لَاأتيه الْبَاطل مِنْ 
بين يديه وَلَا من امه حَلْفِهِ نئل مٌَ من كم حَمِيد). 

وردت تفاسير عديدة حول معنى كلمة «الباطل» وجملة «من بين يديه ومن خلفه»؛ لكن الظاهر هو أنّ «الباطل؛ يشمل كل مايّبطل 
ويسقط هذا الكتاب السماوى من الاعتبار» وجملة «من بين يديه ومن خلفه» كناية عن جميع الجهاتء أى أن غبار البطلان لن يترسب 
على هذا الكتاب السماوىء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى سواء كان فى الكتب السابقة أم المقالات اللاحقة. 

عه مي د رب حكيم يحيط بجميع أسرار خلق الإنسان والكون, والهدف منه هو الامتنان على الإنسان 
بأكبر النعم الإلَهيَةُ نعمة تسة تستحق أعلى مراتب الحمد» » لذا فقد وردت صفهٌ الحميد بعد صفةٌ الحكيم. 

ولهذا لا يمكن أن نجد نقطة ضعف فى مضمونه ولا فى معاينه ولا تستبدل بمرور الزمان» أو يستطيع أحدٌّ تحريفه أو تغيير محتوياته. 
بعد أن أشارث الآيهٌ الخامسةٌ إلى مسألهُ الوحى وارتباط الأنبياء مع الذات الإلهيَهُ المقدّسهٌ بطرق مختلفة (الالهام القلبى» التكليم بايجاد 
أمواج صوتيةُ أو إرسال الوحى) 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ٠١7‏ 

قالت الآيةُ السادسة: (إنَهُ عَلِنٌ حكيمٌ). 

إِنَّ علوّه تعالى يستوجب أن لا يتصل مع عباده الذين هم موجودات جسمانية ومخلوقات إمكانيةء إِلَابالطرق التى ذكرناهاء وحكمته 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠ثالا‏ من لاههن 


تستوجب أن يفيض الوحى بالمعارف والتعاليم التى تعتبد طريق الإنسان إلى الله تعالى 


هنا تتضح الآصرة الوثيقة الموجودة بين هاتين الصفتين» ويتضح محتوى الآية. 
الطلاق نابع من الحكمة الإلهيّة: 


وبالتالى فالآيةُ السابعة والأخيرة من بحثناء بعد أن سمحت للزوج والزوجة بالطلاق عند فقدان الالفة» أمّلتهما بالحياه المستقبلي لكى لا 
بأننا وسئلكا طري المخاضى قال قال وذ نا وق ررله ك0 تخ تنه وكاذ الله واجعا كما 

فمن جهة يبشّرهما تعالى بالغنى من فضله وكرمه (وهذا يتناسب مع وصفه تعالى بالواسع)» ومن جهةُ اخرى فقد شرّع الطلاق وسمح 
للزوجين بالا-فتراق فى حالا.ت خاضٌة (وهذا مقتضى حكمته سبحانه)» لأنلّه لو لم يشرع قانون الطلاق- كما فى القوانين المسيحية 
المشرّعهُ فى عصرنا الحاضر- لواجه الزوجان طريقاً مسدوداً فى حالات الطلاق الضرورية» ولتورّطا بنار محرقة لامفرٌ منهاء ولتهيأت 
الأرضية لوقوع كل ألوان الإنحرافات الأخلاقية والجرائم وتضييع حقوق الزوجين وأبنائهما. 


نتيجة البحث: 


يستنتج من مجموع الآيات المذكورة بوضوح أن حكمة الله تعالى التى هى إحدى فروع علمه؛ تدل على أنّ الوجود بكل أبعاده قائم 
على أساس نظام وحساب دقيق وقراتين موؤوئة ومتسجمة وأنّ أفعال الله تعالى بكل أبعادها مقرونة بالحكمة: وهذا هو مابغير عنه 
بالنظام الأحسن فى بعض الأحيان. 

نفحات القرآن» جء, ص: ٠١‏ 

وهذا النظام الأحسن قد تجلى فى عالم التشريع والتقنين والأحكام الشرعية» وفى طيات تشريع هذه القوانين والاحكام أسرارٌ وفلسفات 
لاعلمها الله الحكيم الذف أرانا فمها هنا أيضا. 


قتوضيحان 


-١‏ الأدلة على حكمة اللّه تعالى 


لم يكن اتصاف الله تعالى بالحكمة مستنبطاً من عشرات الآيات القرآنية التى وصفته بالحكيم فحسبء بل يمكن إثباته بالأدلة العقلئِة 
ألضا. 

لأنْه وكما أشرنا سابقاً فنّ صفة الحكيم تطلق على من يؤْدّى افعاله بأفضل وجه. وأقرب طريق» ويتحرز عن أى عمل غير موزون وغير 
صالح. وبالحقيقة أن الحكمة تشمل الحالات العملية فى الغالبء بينما نجد أن العلم يشمل الحالات النظرية. 

لذا فإِنّ جميع الأدلة التى تثبت علم الله تعالى أثبتت حكمته أيضاًء ولكن يجدر الالتفات إلى التفاوت الموجود بين وصف البارى 
بالحكيم والإنسان بنفس هذه الصفةء فالأخير هو من تنسجم أعماله مع قوانين عالم الوجود, لكن قولنا: الله حكيم؛ يعنى الذى أوجد 
القوانين التى هى مصداق للنظام الأحسنء وبتعبير أدق: إن الله تعالى هو الذى يقئن القانون ويشرّعه ونحن نطبقه. 

ومن جه اخرى فإنّ نظرةً واحدةً إلى عالم الوجود- من المنظومات الشمسية والكواكب والنجوم؛ حتى مكوّنات الذرة» ومن الكائنات 
الحيةٌ الاحادية الخلية وحتى الحيوانات العملاقة» والأشجار العظيمة- كافية لإدراكك حكمة الخالق ومؤسس هذا البناء البديع. 

إن جميع الكتب التى كتبت حول العلوم الطبيعية» والفيزياء» والكيمياء» والتشريع» وعلم الحيوان» والنبات» وعلم الفلكك والنجوم؛ هى 
فى الأساس تشرح حكمة الله تعالى وكما قال العلماء: إن جميع هذه العلوم هى فى الواقع ورقة واحده من كتاب أسرار عالم الوجود 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة الالا من لاهها 


العظيم. 

نفحات القرآن» جع ص: ٠١‏ 

وهذا بحد ذاته أفضل دليل على حكمته سبحانه. 

وبتعبير آخر: فكما أن برهان النظم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى فهو يثيت علمه وحكمته ايكيا 

والجدير بالذكر أنّ روايات كثيرة» ومن جملتها رواية «توحيد المفضل» المعروفة تحتوى على إشارات قيِمهُ كثيرة حول حكمة الله 
تعالى فى خلق الإنسانء والحيوان؛ والطيورء والأسماكء والسماءء والشمس والقمر والنجوم؛ والماء والنار؛ والمعادنء والنباتات؛ 
والأشجار» وغيرهاء وقد وضّحت بأجمعها ما قلناه. 


'- الآثار التربوتّة لمعرفة حكمة الله تعالى 


غالباً ماينظر إلى صفات الله تعالى من بعد «معرفة الله وهذا صحيح فى محله طبع لكن القرآن الكريم استعمل هنا نقطة ظريفة اخرى 
وهى استعانته بهذه الصفات لتربية الإنسان فى الغالب, والتى تجلت نماذج منها فى الآبات التى ذكرناهاء لذا يجب أن نعمل بهذا 
الكتاب الالبى :تكد مو مغرقة قات اللد هال آبانا لنهديب نثويها وكانا عفرلا 

إن للايمان بحكمة اللّه تعالى انعكاسات وآثار تربويهُ فى نفس الإنسان» وهذه الآثار هى كالتالى: 

أ) الإيمان بحكمته تعالى يمكنه أن يتركك آثاراً بليغة فى التطورات العلمية للإنسان ومعرفته بأسرار عالم الوجودء ويزيد فى سرعة العلم 
البشرى بالسير إلى الأمام قَدُماً. 

لأننا عندما نعلم أن صانع هذا البناء البديع العظيم معمار ماهرء وأودع كل موضع منه أسرار الحكمة؛ فإننا سوف لا ننظر إلى موجودات 
وحوادث هذا العالم بنظرة عادية» بل سوف نتعمق فى كل ظاهرة كموضوع مهم بحيث نتوصل إلى اكتشاف قانون الجاذبية العام 
المهم جداًء وقوانين مهمّةُ اخرى بمجورّد سقوط تفاحة من شجرة ما. 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ٠١8‏ 

ولا تعجب عند سماعكك بأنَّ (إنشتاين) كان يعتقد بأنّ العلماء والمكتشفين العظام كانوا جميعاً يؤمنون نوعاً ما بوجود المبدئ العليم» 
وبحكمة الوجودء وهذا الأمر هو الذى كان يشجعهم على بذل مساع أكبر. 

بخ إن الأعهاء رسكيه اللماتسالن فى تدرو والقرن يوون الى كاب الترييره في الي تلك الدراكي ويلع اللأنسان تن تعن 
الشدائد فى طريق امتثال أوامره سبحانه. لأنّه يدرك بأنّ جميع هذه البرامج والقوانين صادرة من ذلك الحكيم العظيم. فتجويزه سبحانه 
وتعالى ذواء كرا مكلماة إِنْما هو لدور ذلكك الدواء فى شفاء الإنسان» وتشريعه لتكليف شاق معين. إِنّما هو من أجل سعادة الإنسان 
وتكامله المترتبة عليه. 

ج) إيمان الإنسان بهذه الصفة الإلهَه يزيد من صبره وتحمله وقدرته» ومقاومته فى مواجهة المصائب والحوادث المرة وذلك لأنّه 
يدرك وجود حكمة معينة فى كل واحدة منهاء وهذا الاحساس يعينه فى التغلب على المشاكل المذهلة؛ لأننا نعلم بأنْ الشرط الأول 
للتغلب على المشاكل هو التمتع بالمعنوية العالية» والتى لا تتحقق إِلَافَى ظل معرفة حكمة الله تعالى 

د) وكما نعلم أن افضل مقام مرموق يبلغه الإنسان هو وصوله إلى مقام القرب منه تعالى ولا يتحقق القرب منه سبحانه إلّابالتخلق 
بأخلاقه تعالى والاقتباس من نور صفاته. 

والإيمان بحكمة الله تعالى يدعو الإنسان إلى سلوك طريق العلم والحكمة والتخلق بالأخلاق الإلهّة» ولعل هذا هو السر فى تعبير 
القرآخ عن الحكمة بغار (خير ا تير ا) سيت قال؛ اومن يوك اللحكمة ققد اقنى غير كتر أ «البقرة وغ 

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله: «الحكمة ضياء المعرفة وميراث التقوى وثمرة الصدق وما أنعم اللّهِ على عبدٍ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثانالا من لإههلز 


من عباده نعمة أنعم وأعظم وأرّقَعَ وأعول وأتئهى من الحكمة» )١١‏ 


.78 ص 3716 ح‎ ١ بحار الانوار» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

فقد نقل العلامة المجلسى رحمه الله معنى الحكمة عن العلماء بأنّهم قالوا: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل» وقيل: مايمنع من 
العيرء وق عه الاندامة ف القر لوق له طافة اله وها عقي انهه قن لووقا او تفريدة كرما يوقق إل مكرمة أو 
يمنع من قبيح» وقيل: مايتضمن صلاح النشأتين .)١١‏ 


000 بحارالانوار» ج ١‏ ص 6ح 7 


نفحات القرآنء ج؟» ص: /و,١‏ 
د) إرادة اللّه ومشيئته 


تمهيد: 


هناك ياف قر آئنة عق 4 معد ف عن إزاذة الله سبحانه سواءً فى عالم الخلق والوجود, أو فى تشريع القوانين والأحكام وتكاليف 
العباد ومصيرهم. 

لادوف فق أق للدسان راسد كوه وسد رسا وظورر التدرادة البيسافة ف اوقا كان تعد ذل وافبينا عل إزادقه ف 
إيجاد موجود أو حادثة ما فى يوم كذاء لا قبله ولا بعده. 

وهكذا فإنّه تعالى أراد أن يؤدّى عباده الطاعهٌ الفلانية ويتركوا المسائل الاخرى 

لك ماهر نض طقف إرادة لله ماني 

ذاهةه الس لتم هد الممقل الكاسة والسقافد رذ والمنةةا بولك بعد تسيا الفياى كتوصل إلى أن إراذة للد ميال رسف 
تع عن افروع علمه سيتانه: آنا كيق؟ 

فهذا ما سنعرفه بعد تتبع الآيات القرآنية التى وردت حول إرادته ومشيثته تعالى. 

ولنتأمل خاشعين فى الآيات الكريمة التاليةٌ: 

)ع٠ «انّمَا ولا لَِىءِ اذا ارَدْنَاهُ ان تَقُولَ لَه كن فُيكونٌ». (النحل/‎ -١ 

01 اقُلْ فَمَنْ يَملِكك لَكم مّنَ الله سَيِنَا ان ارَادَ بكم ضَيرًا او ارَاد بكم تَفْعا بل كَانَ الله ما َعملُوقَ تَبيرأً». (الفتح/‎ -١ 

*-وَيْرِيدٌ ان تمن علَى الَّذِينَ اسْتْضْهِهُوا فى الاذض وَنَعْعلَهعْ ائِمَدً وَنَعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ». 

[القصيصو ها 

؟- ايُرِيدٌ الله بكم الْيْْرَ وَل يُرِيدُ يكم الُْشره. (البقرة/ 180) 


نفحات القرآنء ج؟» ص: ٠١48‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نانا/ا من لإههلز 


ه- «يَسْلقٌ الله مَا يَشَاءُ انَّ اللّهَ على كل شَىءِ قَديت). (النور/ 0ع) 
ع- «وَلَا تَقُولَنَ لِسَىءِ إِنّى فَاعِلٌ ذلك عّداً»* الا انْ يَشَاءَاللُّ. (الكهف/ 5/ ع؟) 


1- (وَمَا كان لسر انْ يُكلمَه الله انا وَحتيًا اوْ مِنْ وَرَاءى جيجاب او يُرْسِلَ رَسُولًا فيُوجى بِاذْنهِ ما يَشَّاء انَّهَ عَلِيّ حكيم». 1١‏ (الشورى )8١‏ 
شرح المفردات: 


«الإرادة»: من ماده (رود) (على وزن مَوْج)» وهى فى الأصل بمعنى التردّد المصحوب بالهدوء لتحصيل شىء؛ وتُطلق على الذى يبحث 
عن مرتع لرعى المواشى. 

وكلمة «الإرادة» المأخوذةُ من هذا الأصل هى بالواقع مركية من ثلاثة عناصر: «إرادة الشىء عن رغبة) و «مع الأصل فى الوصول إليه» و 
«الأمر بفعله من قبله أو الآخرين» ١‏ 

يعتقد الكثير من الغويين والمتكلمين أن «المشيئةُ» تعنى «الإرادة»» لذا فقد قال الراغب فى المفردات: يعتقد أكثر المتكلمين أن المشيئة 
تعنى «الارادةٌ) تماماًء واعتقد البعض منهم أن المشعة :فى إبجاد العنىء والوصول اله ولو الباعلك مهل الأزادة فى الاستعبالا 
السدارقة وعى 4ذا كر النشيدة بالستة إلى |السبيسات زهان كيش الاتيحافه رابالفنية إل الناس يمس الوضيول إلى اليم امعو 
0 

لكنه ورد فى بعض كتب اللغة أن «المشيئة» غير «الإرادة»» فالمشيئة هى المَيِل الذى يحصل للإنسان بعد التصوّر والتصديق» ثم يصل 
بعدها العزم والتصميمء ثم تتحقق الإرادة (وعليه فإِنْ المشيئة) تُطلَقٌ على المراحل الأولى و «الإرادة» على المرحلة الأخيرة وتتصل 
بالفعل (5). 


4١2 و 7# و8"؛ الاسراء.‎ ١1/ وهناكك آيات اخرى تتضمن هذا المعنى وهى: المائدة. 7١؛ الرعد. ١١؛ الكهف. 67, الاحزاب»‎ )١( 
١6 الانفال» '؛ التوبء 00؛ هود 1١٠؛ الحج,‎ 8١ و ء و‎ ١ الانعام» 0؟١؛ البقرة 180؛ آل عمرانء 178؛ النساءء ©؟ و 71 و 18؛ المائدة‎ 
12 البروج»‎ ٠ فاطر»‎ ١2و‎ 

() مفردات الراغب؛ مقاييس اللغةٌ؛ لسان العرب. 

(") مفردات الراغب؛ ونهاية ابن الأثير؛ ومصباح اللغة؛ وصحاح اللغةٌ؛ ولسان العرب؛ ومجمع البحرين. 

(©) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ١‏ 

وقد ورد فى الروايات الإسلاميّة أيضاً أن «المشيئة) مرحلة قبل «الإرادة»» وسيأتى شرح ذلكك فى قسم التوضيحات إن شاء الله. 


جمع الآبات وتفسيرها 


إرادته نافذهٌ فى كل شىء: 
أخبرت الآية الأولى بحقيقة عدم انفصال إرادة الله تعالى عن وجود الأشياء. فبمجرّد قوله سبحانه للشى الذى يريده. كنء فإنّه 
سيتحقق: «انَمَا قَوْلْنَا لِمَىءٍ اذا ارَدْنَاءُ ان تُقُولَ لَّهُ كن فيكوث». 


وظيها إن هذا الكلام لايعنى وجود الحوادث والموجودات فى لحظهٌ واحدة» بل يعنى وجودها وحدوثها وفق الإرادة الإلهدة والأمر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانالا من لإههلز 


الإلهى بدون تقديم أو تأخير حتى ولو لحظهُ واحدة. 

أى إذا أراد الله تعالى أن يبقى جنين فى بطن امه تسعة أشهر وتسعة أيام بالضبطء فإنّه سيولد فى الموعد المحدّد وبدون لحظه من 
التقديم أو التأخيرء وهكذا إذا أراد سبحانه أن يمكث هذا الجنين أقل أو أكثر من هذه المذقه ولا آراك الله إيحاة مظرية #السظرية 
الشمسية» أو عالم عظيم آخر كالعالم الحالى فإنّه سوف يوجد على الفور. 

والفعير يكن كن اها الباجام سيب غير اللقظ عو يان الععى أن آله عير كناف .و قاد ترعمد فاصنلة يق إزافة اللد قال 
وفحقق الشىء المراد. 

والعتصيع قر أن يعن التسرون لقدقاء فغروا كليل كو كان مادو اللدهالى فو سيو | هذا الدوالوكق عر لبقا © أسكة 
مخاطبة العدم؟ 

وعليه اضطروا لتوجيه مخاطبةٌ العدم؛ أو القول بوجود المعدومات» أو الاستدلال بالآية على كون كلام اللّه تعالى قديماً. 

فى حين أنّ هذا الكلاام كله خاطى: وتشير القرائن إلى كون هذه الجملة كناية عن عدم وجود فاصلة بين إرادة الله وتحقق الشى 
المراد. 


نفحات القرآن» ج؟» ص: ١٠١‏ 


جهة تكون عين ذاته» ومن جهةٌ اخرى تكون عين فعله أيضاًء (فتأمل جيداً). 

وقد ورد شىء من هذا القبيل فى الآيات: ١١7‏ من سورة البقرة» 47 من سور يسء 84 و /ا من سورة آل عمران» 70 من سورة مريم؛ 
68 من سورة غافر. 

ويجدر الالتفات إلى أن بعض الآيات المذكورةٌ قد نزلت بخصوص منكرى المعاد لتذكيرهم بعدم وجود شىء يصعب على الإرادة 
الإلهيّهُ إيجاده. (كالايهُ 87 من سورةٌ يسء والآية المذكورة فى بحثنا). 

وبعضها نزلت بخصوص خلق آدم عليه السلام من التراب (كالآيهُ 04 من سورة آل عمران). 

أو خلق المسيح من دون أب (كالآيةُ /ا؟ من سورة آل عمرانء والآيةُ 0" من سورة مريم). 


أو بخصوص الابداع فى خلق السموات والأرض (كالآية 1١1/‏ من سورة البقرة). 
لا شىء يحول بينه وبين إرادته تعالى 


تحدثت الآيةُ الثانية عن إرادة الله فى الثواب والعقاب ومصير الناس» وأشارت إلى هذه الحقيقة التى تفصح عن عدم وجود قل لط 
عن إمضاء إرادته بخصوص مكافأةٌ ومعاقبةٌ عباده: قال تعالى اقُلْ فَمَنْ يَمْلِك لَكم مّنَ اللّهِ شيا ان ارَادَ بكم 11و31 بكم تفع بل 
كان الله ينا تفملوة خير: 

إن سبب تقاعسكم عن الجهاد هو إمّا لتوقى الحوادث المؤلمة لكم ولأهليكم, وما للحصول على منافع مادية وحفظ الأموال» وجميع 
هذه الامور ترتبط بإرادة الله ومشيثته» ولا أحد يملكك لكم من اللَّهِ شيئاً. 

إِنْ رسوخ هذه العقيدهُ فى قلب الإنسان يؤدّى إلى ممارسته الأوامر الإلهِيَهُ من دون الخوف من ضرر معين أو فوت منفعة وما شاكل 
ذلك لأنّ مقاليد جميع هذه الامور بيده تعالى 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١١‏ 

وعليه يتضح لنا أثر الإيمان بالإرادةٌ والمشيئة الالَهِيَهُ على أعمال الانسان واستعداده لأداء التكاليف الإلهبةُ. 

وعلى أَيَهُ حال فالحديث هنا يدور حول الإرادةٌ التكوينية أيضاً. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة هلالا من ناموط 
إرادته سبحانه فى نصرة المستضعفين: 


تحدثت الآية الثالثة عن أثر الإراده الإلهيَهُ فى مصير الأقوام» وأنارت بصيص الأمل فى نفوس الامم المظلومة؛ قال تعالى اوَترِيدٌ ان نّمَنَّ 
عَلَى الَِّينَ اسْتضْعِمُوا فى الازض وَتَحْعَلَّهُ ائِمةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارئِينَ». 

إن التعبير بالفعل المضارع «نريد» الذى يدل على الاستمرار هو للدلالة على ديمومة وخلود هذه الشرنة الإلهدَه المتمثلة بتسلط 
المستضعفين وسيطرتهم على زمام الامور فى الأرض واندحار الطواغيت المستكبرين 

ولكن يجب الالتفات إلى أن الآبهُ قد تحدثت عن «المستضعفين» لا «الضعفاء»» أى عن الذين يجاهدون ويقاتلون دوماً؛ وقد استضعفوا 
بن دن اعداتيم لذ عل الذي اسلايي] /دل والصمف. 

وبضم هذه الآية إلى الآيهُ من سورة الأنبياء: «أنَّ الأُرْضٌ يَرتُها عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ», : نستنتج بِأنْ المستضعفين هم اولئك الصالحون 
المؤمنون المجاهدون. 

وبحب الالتفات إلى أن كلمة (س) مشحفة مق أصل '(م) وهو فى الأساس صعتى الوزق التقبا + ثم اطلق على النّعم ذات الأهميَه 
واستعمال هذا التعبير بخصوص البارى عرّ وجل يدل على اعطائه عزّ وجل للنعم الثقيلة العظيمة بدون عوضء أمَا عندما يستعمل 
بخصوص العباد فهو يعنى التذكير بالنعم بقصد المنْ. 

وطيدا عتالكك رندونك تر ةحول هذه السك الاليفق أن سكومة المستط فين » وسيل كرها فى محلها إذااء الله تعالن والتقددير بالذكر 
هنا هو أن للإيمان بإرادة اللّهِ التكونية أثراً تربوياً عميقاً يلهم المؤمنين ين الصالحين القوه والأمل والاقتدارء ويزيدهم فى مواجهة الظالمين 
رسوخاً وقوة. 

نفحات القرآن» ج؟, ص: ١١7‏ 


يريد اللّه بكم اليسر: 


تحدثت الآبة الرابعة عن إرادة الله تعالى التشريعية» والتى وردت فى مواضع عديدة من القرآنء أى إرادته فى التقنين» فبعد الحديث 
عن اقريضة الغنيام فى ,شهر ومضاة وانيخاة السائرين والمرضى من هذا الحكز» قال سال اريك الله بكم امو ولا بريد يكم الفدر: 
وتعدٌ هذه الآيهُ من الآيات التى نفت التكاليف التى لاتطاق و «التكاليف الشاقة» فى نفس الوقتء وماقاله الفخر الرازى فى عدم دلالة 
ذيل الآيهُ على العموم اشتباه محضء لأنْ الألف واللام الواردة فى كلمتى «اليسر» و «العسر» للجنسء تدل فى مثل هذه الحالات على 
العموم. 

ويمكن طبعاً أن يكون هنالكك استئثناءات معينة فى هذا القانونء كبقية القوانين الاخرى مثل الأمر بالجهاد وماشاكله؛ فالجهاد ضدٌ 
الخنوع والذل تحت سلطة الأعداءء يُعدَ من مصاديق اليسر أيضاً لا العسر. 

فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى نوعين من الأحكام الإلهدَهُ فى الآيهُ الاولى من سورة المائدة» فى مجال الالتزام بجميع العقود والمواثيق» 
وحلية أكل لحوم المواشى حيث قال: 

لكالل تمك ماكريةا وهذا التعبير يوضح شمول الإرادة الإلهيَهُ التشريعية لكل الأشياء. 

وبخصوص جزاء الأعمال» نلاحظ أنه تعالى بعد أن ذكر دخول المؤمنين الصالحين الجنّةء قال: «انَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ». (الحج/ 18) 
وبديهى أنّ شمولية إرادة الله فى التشريع» وفى الأثابة والمعاقبة» وهكذا فى عالم الوجود, لا تعنى انفصال إرادته عن حكمته سبحانه» 
أو أن يكون خلقه أو محاكمته أو إثابته بدون حكمة ومصلحة. 


إن اللّه يخلق مايشاء: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالا من لامها 


تحدثت الآية الخامسة عن المشيئة الإلهيَهُ وشمولها لكافة مخلوقات عالم الوجود 

نفحات القرآن» جع, ص: ١١‏ 

(المشيئة الإلهيهُ العامة التكوينية)» قال تعالى ١يَخْلَقٌ‏ الله ما يَشَاءٌ انَّ اللَّهَ عَلَى كل شَىءِ قَديرً). 

وردت هذه الجملة فى القرآن الكريم بعد أن أشار تعالى إلى خلق مختلف أنواع الدواب من ماءء» فمنهم من يمشى على بطنه» ومنهم 
من يمشى على رجلين» ومنهم من يمشى على أربع» ونحن نعلم بأنْ تنوع الاحياء بلغ من الكثرة والتشعب بحيث يتجاوز ععدد أنواع 
الحشرات التى درسها العلماء عدَّهُ ملايين» وهكذا بالنسبة لأنواع النباتات بتركيباتها وخصائصها المتفاوتة؛ فإنّ أنواعها بلغت مئات 
الآلافء مما تدل بأجمعها على سعةُ مفهوم الآية المذكورة أعلاه. 

والجدير بالذكر أن هنالكك أنواعاً جديدةٌ من الأحياء تكتشف بمرور الزمان لم تكن موجودة سابقاًء أى أن إيجاد وخلق الحيوانات 
والنباتات لايتعطل حتى ولا لحظه واحدة! وأساساً أن تنوع الظواهر يعد دليلًا على إرادة ومشيئة المظهر المبدى, لأنَّ الصانع العديم 
الإراد يخلق اموراً متساوية ومتشابهة؛ بينما كلما حلت الإرادة فى موضع اصطحبت معها التنوع .)١١‏ 


المشيئة الإلميّة: 


والآبةُ السادسة تحدثت عن المشيئة الإلهيّة أيضاً والحديث هذه المرّهُ يدور حول مصير العباد وأعمالهم؛ فالتفت عر وجل بالخطاب 
إلى رسوله الكريم صلى الله عليه و آله بقوله: «وَلَا تقوَنَّ ِكَىءٍ إِنّى فَاعِلَ ذلك عَداً»* الا ان يَشَاءَ اللَهُ. أى عندما تتحدث عن عزمكك 
بالقيام بعمل مافى المستقبل فتوكل على المشيئة الإلهّه دائماً وقل: «إن شاء اللّه. وهذه الجملة تدلّ على تقدم مشيثة الله على بقية 
المشيئات عقن وقوع أى شىء دون مشيئته سبحانه. 

وواضح أن هذا الكلام لايشير أدنى إشارة إلى مسألةُ الجبرء بل يشير إلى غلبةُ المشيئة 


)١(‏ أشار القرطبى فى تفسيره ج لا ص 576 إلى هذا الموضوع. 

نفحات القرآن» جع, ص: ١١‏ 

الإلهدّه التى لايستطيع أى فرد بلوغ هدفه بدونهاء وما الحرية التى منحها الله للإنسان إلا لاختباره وتربيته والعروج به فى سّللم الكمالء 
وحريةٌ الإرادةٌ الإنسانية لا تعنى سلب القدرة الإلهيّةُ. 

إضافة إلى هذا فإِن إرادةً ومشيئه الإنسان هى احدى عوامل وصوله وبلوغه أهدافه. وهنالك مئات من العوامل الاخرى خارجِهٌ عن 
تدركب ولاعرقيط الابائله مغالى 

ومن هنا فإِنَ أدب الكلام والخضوع للأمر الواقع يفرض على الإنسان أن لا ينسى عبارة: «إن شاء اللّه ف افك الخاضة بدا 

وجاء التأكيد هنا أيضاً على أثر «المعرفة» على أعمال الإنسانء فإيمانه بالإرتباط بالمشيئة الإلهيَة يجعله يشعر دائماً بالفقر إلى الله وعدم 
الاستقلال عنه سبحانه» فلا يصيبه الغرور أبدا ولا يركب مركب الأنانية» ويزيده استقامة وصلابةُ فى مواجهة الصعاب والمشاكلء 
وينقذه من الوقوع فى مخالب اليأس والقنوط لأنّه يعلم أن مشيئة الله أكبر من كلّ شىء. 


الوحى والمشيئة الإلهيّة: 


وأخيراً تحدثت الآيةُ السابعة والأخيرة من بحثنا عن المشيئة الإلهيُّ التشريعية وبصورة ظريفة؛ ومن الضرورى الالتفات إلى أن القرآن 
الكريم قد استعمل كلمة (الإرادة) فى التكوين والتشريع بكثرة لكن استعمل كلمة (المشيئة) فى المسائل التكوينية عادةٌ وقد استعملها 
فى مجال التشريع والتقنين بندرة ممما يدل على شمول مفهوم المشيئه للجانب التكوينى بصورة أكثر). قال تعالى (َوَمَا كان لبشر ان 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /الالا من لاهها 
يُكلْمَه اللّهُ ان (بثلاثة طرق) وَحْياً او مِنْ وَرَاء حبواب (كما تحدث مع موسى فى جبل طورء والحجاب هنا بمعنى حجاب المادة) اوْ 
يُْسِلَ رَسُولًا فيُوحِى بِاذْنِه مَا يَشَاءُ انَّهَ عَِيّ حكيمٌ)» فسموّه يقتضى أن لا يُرى أو يكلمه بشرء وحكمته تقتضى أن يرسل الرسل لهداية 
الخلق ويرتبط برسله بالطرق الثلاثة المذكورة فى الآيهُ أعلاه. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١8‏ 

بسسع من مسموع الآيات المدذكورة بأنّ إرادة الله سبحانه التكويئية والتشريعية فشثمل جميع الممكنات» كل ماتقتيييه: سكيته: 
وإذاكاق للكسات إرافة لعدل عد سين قاكما عن بإذة الف 

ولا شىء يمنع عن تحقق إرادته سبحانه. ومشيئته غير منفصلةٌ عن خلق الأشياء. 

ومضيرنا جميعاً بيده سبحائه فالخير والفائدة والسعادة كلها هى فيض من وتجوده عر وجل. 

فالامقياد خلى إرادة الله وتسكه تيرة غلنا السرادك الضعية. 

هذا ماتفيضه علينا هذه الصفات الإلهيَهُ من معطيات. 


1 
3 


-١‏ الدلائل العقلية على الإرادة الإلهيّه 


عندما ننظر إلى عالم التكوين نجد أن فى كل يوم يحدث أمر جديدء ولكل موجود ظاهرة وتاريخ معين» بل العالم بذاته يمثل 
مجموعة م الظواهس والحوادت: 

وهنا يطرح هذا السؤال: بما أنّ الله عالم لأنّه علة العلل لجميع الكائنات» فهو قديم وأزلى» إذن كيف يمكن أن يوجد كل موجود فى 
زمان معين أو أن تقع كل حادثة فى زمان معين؟ 

والجواب على هذا السؤال هو أن اللِّ فاعلٌ غير مجبور» بل فاعلٌ لما يريد ومايشاءء وما انفصال الكرة الأرضية عن الشمس قبل خمسة 
ملياردات سنة مثلاء أو ظهور الأحياء على سطح الكرة الأرضية قبل عدة ملايين من السنين» أو دخول الإنسان إلى عالم الوجود قبل 
لأف السموء | اانعانا لاراداقه المع #سعحائة: 

وخلاصة الكلام هو أن وجود بعض الممكنات وعدم وجود بعضها الآخرء أو حدوثها فى موعدٍ محددٍ (مع أن الله قادرٌ على كل شىء 
تسرورة عبار 4 فول على اتضناق :ذاه المقلسة بعيفة لخوض طبر القدرزة.رهي الاراد و النشغة الالينة: 


نفحات القرآن» ج؟» ص: ١1‏ 
1- مامعنى إرادةٌ اللّه سبحانه؟ 


لا-شكك فى عدم إمكانية مقايسة مفهوم إرادة الإنسان بالإرادة الإلهتّة لأنَّ الإنسان يتصور الفعل فى البداية (مثل شرب الماء)» ثم 
فوائده؛ ثم يعتقد بفوائده؛ ثم يشتاق ويرغب إلى القيام بذلكك الفعلء فعندما يصل شوقه هذا مراحله النهائية يصدر أوامره إلى 
العضلات, فيتحر كك الإنسان لانجاز هذا العمل. 

لكننا نعلم أن كل هذه المفاهيم (التصور والاعتقاد» والشوق والامور وحركة العضلات) لا معنى لها بخصوص البارى؛ لأنّها جميعاً 
حادثة» فأين إرادته منها إذن؟ 

من أجل هذا ذهب علماء الكلام والفلاسفة المسلمون- صوب مفهوم يتناسب مع الوجود البسيط المجرد وبنفس الوقت يتناسب مع 
أى نوع من أنواع التعبير الحاصل لدى اللَّهِ تعالى فقالوا: إن إرادة الله تعالى على نوعين: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8/ا/ا من لاهها 


اعالأرادة الذاقة: 

تالآرادة الفغلية: 

-١‏ الإرادة الإلهتهُ الذاتية: هى علمه بالنظام الاصلح لعالم التكوين؛ وعلمه بخير وصلاح العباد فى الأحكام والقوانين الشرعية. 

نه يعلم أىّ نظام أفضل وأصاح لعالم الوجود, ويعلم أفضل الأوقات المناسبة لايجاد الموجودات, وهذا العلم منبع تحقق الموجودات 
وتحفت القلرامر فى الأزمنة السعنة. 

وكذلك فانّه سبحانه وتعالى يعلم مصلحة عباده الكامنة فى هذه القوانين والأحكام, وأنّ روح هذه القوانين والأحكام هى علمه 
بالمصالح والمفاسد. 

1- إرادته الفعلية عين الايجاد وتعدٌ من صفاته الفعلية لذا فإِن إرادته فى خلق السموات والأرض هى عين حدوثهاء وإرادته فى فرض 
الصلاهُ هى عين وجوبها وفى تحريم الكذب هى عين حرمته. 

وخلاصة الكلام ف أذ إرادة الله الذاتيةُ عين علمه» وعين ذاته» لذلكك اعتبرناها من فروع العلم وإرادته الفعلية عين الإيجاد والتحقق. 
نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١17‏ 

وسيتضح الموضوع بصورة كفل عند تق عفني الأحادابةالقرقة الرازدة فى هذا الال إن ساب الله ممالى 


9 الإرادة الإلهيّة التكوينية والتشريعية 


كما ذكرنا آنفاً بأنّ المقصود من الإرادة التكوينية هى الإرادة التى يفيض منها وجود جميع الكائنات والموجودات؛ أو بتعبير آخر عين 


إيجادها جميعاً. 
أمَا الإرادة التشريعي فهى الإرادة التى تفيض منها جميع الأوامر والنواهى الإِلهيِكُ وجميع الأحكام والقوانين الشرعية؛ وبتعبير آخر عين 
هذه الأحكام والقوانين. 


ومن خلال متابعة الآيات القرآنية يتضح بأَنّ كلمة (إرادة) مستعملة بكلا المعنيين بشكل واسع» فى حين نجد أن (المشيئة) مستعملة فى 
مجال الخلق والتكوين فى الغالبء أمّا فى مجال التشريع فيندر مجيئهاء ممما يدل على كون (المشيئة) أقرب إلى مفهوم التكوين. 


6 الإرادة الالهيَة فى الروايات الإسلامية 


وردت فى روايات أهل البيت ايضاحات كثيرة فى هذا المجال» نذكر مجموعة منها كنموذج: 

-١‏ ورد فى توحيد الصدوق و «عيون اخبار الرضا؛ عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام جوابه عن سؤال حول إرادة اللّهِ تعالى 
فى كلق الوافال» رالارالاقامى كاوق القمي وما نيدو اله يفد :كم من القدان وو عا مدق الله هر ونجل قار زاف تحاف لا عي الك لاله 
لا يُروَى ولا يه ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه» وهى من صفات الخلقء فارادة الله هى الفعل لا غير ذلكك. يقول له كن فيكون 
بلا لفظء ولا نطق بلسان, ولا همدُ ولا تفكر ولا كيفٍ لذلكك, كما أنّه بلا كيف» .0١١‏ 


(1) بحار الأنوار. ج ع ص 01787 ح 8. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ١١8‏ 

وقد أورد هذا الحديث الشريف المرحوم الكلينى فى «اصول الكافى» .)١١‏ ومن الواضح أن هذا الحديث هين إلن إرادةٌ اللّه الفعلية 
وأمَا الإرادة الذاتية فهى علمه بالنظام الأحسن كما مر بيانه. 

-١‏ وقد ورد أيضاً فى هذا الكتاب عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 29/ا من امهنا 


«المشيئةُ والإرادهُ من صفات الأفعال» فمن فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحدا ) ”7 


ومن الواضح أيشا أن هذا الحديث ناظر إلى الإرادة الفعلية» التى تقدم بيانهاء فعندما ينفى «الإرادة الازلية» فالمقصود هو نفى مقالهُ من 
يقول: إن الإسرادة زائدة على الذات وإِنّها أزلية» فيكون مفهومها تعدد الوجود الازلى إلى اثنين أو أكثرء وهذا المعنى لا يتلائم مع 
التوحيد. 

أما الإرادة الذاتية التى هى عين العلم» والعلم بدوره عين الذات المقدّسةٌ فهو عين التوحيد لا الشركك «فتأمل جيدأ). 

- ورد فى كتاب الكافى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام جاء فيه: «قال اللّه: يا ابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذى 
عام انكف با اقهام قوس اذيك لراش )شكس ليها قن حدقي عاك ميا بغيرا توراننا اتاكة من عر قبن اللنة 
وما أصابكك من سيئهُ فمن نفسكك» "0 


وهذا الحديث ناظر إلى الإرادة التكوينية للدتعالى المتعلقة باختبار وحرية إرادةٌ الانسان والتى جعلت الإنسان حاكماً على مقدراته؛ 
غايةٌ الأمر أن الإنسان يُسىء الاستفادة منها فى بعض الاحيان» ويستعمل نعم الله تعالى فى معصيتهء وهذا من عمل الإنسان نفسهه أمًا 


حسن الاستفادة من نعم الله تعالى فهو من توفيق اللّه ومعونته لعبده. 


." باب الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» ح‎ ٠١9 ص‎ .١ اصول الكافى» ج‎ )١( 
6 إهرة توحيد الصدوق» ص وخرذرا باب المشيئة والإرادة ح‎ 
.8 اصول الكافى» ج ١ص 187 باب المشيئة والإرادة ح‎ )( 


نفحات القرآن» ج؟» ص: 14> 
6- القدرة الإلهيَةُ المطلقة 
تمهيد: 


يعتبر موضوع القدرة الإلهِدِّهُ من أهم مباحث صفات الكمال والجمال الإلهِيَهُ بعد بحث العلم» تلكك القدرةٌ اللامحدودةٌ من كل ناحية 
والشاملة لجميع الممكنات والملازمة للإرادة والمشيئة» فهو سبحانه وتعالى يفعل مايريد ويمحو مايشاء فى أى وقت وزمان. 
والونجزى بتكمل وبظاهره الكلينة المتتعلة روفاد الاريفة: يدن على القشرة الؤليقة النطلقة: 
وللدخول فى صلب الموضوع ينبغى طى المراحل التالية: 
-١‏ دلائل القدرة الإلهيِهُ المطلقة. 
د لداعل ومكار. 
*- رأى الذين أشكلوا على تعميم القدرة الإلهيّة. 
*- عدم شمول القدرة الإلهبَهُ للمستحيلات. 
لندخل الآن في يحت الموشوع الأول وعمعن حاشعين فى الآيات القرانية الشريفة: 
-١‏ متبارك اذى بِدِهِ الملك وَمُوَ عَلَى كَل شَىءٍ قدي . (الملكك/ )١‏ 
-١‏ الله الى حَلقَ سبع سَمَاواتٍ وَمِنَ الْأَدْض مِتْلَهْنَ ير الأْرْ بَتنَُن لِتْلَمُوا انَّ الله عَلَى كل د شَىءٍ قَديرٌ». (الطلاق/ 17) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠نلالا‏ من لزهها 


عدرل يرك النشاواض وال كفن يُحيى وتم تقو عل كل شَىَءِقَديتُ)». (الحديد/ ؟) 
*- ... يَخْلَقٌ مَا يَشَاءُ وَهُوَ لْعَلِيمُ الْقَدِيرٌ». (الروم/ ©ه) 

ه- «لَّهِ ملك السّمَاوَاتِ وَالََرْض وَمَا فين وَهُوَ عَلَى كل شَّىءٍ قَدِين. 

)1١١ (المائده/‎ 

نفحات القرآنء ج؟: ص: ٠١١‏ 

ع «وَلَمْ يَرَوا انَّ الله الّذِى َل السّماوات 6 كل أذ يان مِتلَهُمْ). 
(الاسراء/ 849) 

1- «اوَلَممْ يوا انَّ الله الى حَلَقَ الَكّاواتٍ وَالْأَوْضَ وَلَممْ يَغى بِحَلْقِهِنٌَ بقَادِرٍ على انا تفع الوا بل اله على كلقني ا 
(الاحقاف/ *") 

4 اقلا اقْسِمُ بِرَبٌ الْمَشَّارِقِ وَالْمَعَاربٍ إن لقَادِرُونَ». (المعارج/ 8٠‏ 

وما كات الله فغيرة من فى فى الشعاوات وَلَا فى الأدض أنه كات عليماً قدي رد 
. (فاطر/ ع) 


0/8 اقل انَّ الْمَضْلَ بد الله بؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ واسِمٌ عَلِيمٌ». (آل عمران/‎ ٠ 
شرح المفردات:‎ 


لفظ «قدير)»: من مَادَهٌ «قدرة»» بمعنى من يفعل كل مايريده بمقتضى حكمته؛ لا أقل ولا أكثر من ذلكك. لذا فإنّ هذه الصفهُ لا يوصف 
بها إِلَالله تعالى وأساساً إن صفة القدرةٌ المطلقة لا يجوز استعمالها إِلَاففى وصف قدرة الله تعالى وكلما اس مُعمِلَتُ مع غيره فإِنّها ينبغى 


أن تكون محدودة وميد لأن غيره لوكان قادراً من جهة معينةُ فهو عاجرٌ من جهةٌ اخرى .1١‏ 


(1) يجب الالتفات إلى أن صفة (القدير) وردث فى القرآن:السجيد (م) مرة تقريبا بالنسبة إلى الله تعالى»«فتارة بشكل: دن الله عللى 
كل شىء قدير.» 

ؤقارة زوالله على كل شن ييه 

وتارة: «انكك على كل شى قديراء 

وتارة: «وهو على كل شى قديرا» 

وتارة: «وان الله على نصرهم لقدير»» 

وتارة: «وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وتعابير اخرى. 

وقد وردت كلمة «القادر) سبع مرات» ويلاحظ أيضاً فى بعض الآيات «قادرون» و «قادرين» السحة إلى الله تعالى» وكذلكك ورد نفى 
الجر عن الله تعالى والقدرة الواسعة له عز وجل والمأخوذةٌ من ماده «القدرة والعجز والسعة)» وهى مذكورة فى معاجم اللغة» وما ذكر 
من الآيات العشر إِنّما هى تعابير جامعة للاقسام الثلاثة. 

(؟) مفردات الراغبء ماده (قدر). 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١١‏ 

وأصل هذه الكلمة بره من لذو وهو عض مقا كبن و كتيده وتيا قد والقررافن استسيال هذه الكلمهُ بخصوص البارى تعالى 


هو فعله كل مايريد وبأى مقدار كان, واعطائه عبادّه أى مقدار يريده هو سبحانه .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انالا من لزهها 


و«قدير): و«قادر» كلاهما صفتان من صفات اللّه سبحانه» وهما مأخوذان فى الأصل من «التقدير) فى الكميّة؛ و «قادر» اسم فاعل» و 
«قديرا صفة مشبهة بالفعل أو صيغةٌ مبالغة» و «المقتدر» أبلغ منها .07١‏ 

١‏ عجزه): فى الأصل من ماده («عَجَر) «بضم الجيم)» وهى بمعنى ذيل الشىء و (عَجز) على وزن «حئس» بمعنى التآخر عن شىء معين 
والوقوع فى متابعة عمل ماء وتأتى أيضاً بمعنى القصور والعجز عن أداء عمل ما فى مقابل القدرهُ على ذلكك العملء و «مُعْجزا بمعنى 
الشخص أو الشىء الذى يُعجز الأخرين» وإطلاق كلم «عجوز» على المرأة الْمَسِنّهُ إنّما هو لعجزها وقصورها (ومن خلال تتبع مصادر 
اللغة المعروفة كمقاييس اللغة ومفردات الراغب نجد أن هذه الكلمة تستعفل بخصوص التشاء الْمَسئات فحسب) 7 

«واسع): من ماده «سعداء و اوَسْع) وهى بمعنى السعةٌ فى مُقابل الضيق وتُشتعمل بخصوص الأمكنة والحالات والأفعال» لذا يُطلق على 
القدرة والتمكن والإيجاد «الؤُسعة). 

أمَا سعة الله تعالى فهى إما أن تكون نابعة من سعةٌ رزقه ورحمته التى وسعت كل شىء, أو من إحاطته تعالى بكل شىء علماً» أو من 
إحاطته الوجوددّ بجميع الأشياء. يعنى كثير العطايا وكثير العلم أيضاً. و «الواسع» كما ورد تعبير ال (موسع) أيضاً فى القرآن الكريم 
بخصوض البارى» والذى شسده بعض أرباب اللغة أيضاً بمعتى القادر.والغتى 60: 

وهنالكك تفسير آخر لهذه الكلمة يخرج عن موضوع هذا البحث .)2١‏ 


)١(‏ مقاييس اللغذُ ماده (قدر). 

(1) لسان العربء ماده (قدر). 

(؟) مقاييس اللغُ؛ مفردات الراغب؛ ولسان العرب. 

(©) المصادر السابقة. 

(0) راجع التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ /ا من سورة الذاريات. 
نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١77‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 


بعد أن أشارت الآية الاولى إلى الملك الإلهى الأبدى وتسلطه تعالى على جميع عالم الوجود. أكدت على قدرته المطلقة: سَبَارَك 
الَذِى بيده الْمُلَك وَهُوَ عَلَى كَل شَىءٍ قَدِين. 

)١ (الملكك/‎ 

«تبارك): من ماده (برك) وهى فى الأساس بمعنى صدر البعيرء لذا عندما يضع البعير صدره على الأرض يُقال: (بركك البعير)» وهذه 
الكلمة جاءت هنا بمعنى البقاء وعدم الزوال. 

ويُطلق على النعمهٌ الدائمةٌ الباقية (النعمهُ المباركة)» واطلاق هذه الصفهٌ على الذات الإلهيّةُ المقدّسُ لازليتها وأبديتها. 

وجملة: «بيده الملكك» تُفيد الحصرء أى أن الملك ومُقَدرات عالم الوجود بيده تعالى فقط. 

وجملة: (وهو على كل شىءٍ قدير) ذات مفهوم واسع وعميق جدًاًء فهى تعنى أن القدرة الإلهيّهُ تشمل جميع مايمكن أن يكون فى 
عالم الامكان. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بإننا/ا من لإههلز 


والجدير بالذكر أنّ هذه الكلمة (شىء) تُطلق على المعدوم بالقياس لإمكانية وجوده. لذا فقولنا بأنَّ الله قادر على الشى الفلانى المعدوم 
فعلّاء يعنى قدرته تعالى على إيجاده. وإِلّا فالقدرة على المعدوم لا معنى لها. 

ويستعمل الإنسان مفهوم القدره فى دائرة محدودةٌ خاصّة؛ نظراً لحياته المحدودة وافقه الفكرى الضيّق ووقوعه فى أسر الظروف التى 
تطئع عليهاء فى حين نجد أن الآية أعلاه قد كسرت جميع هذه القيود وتينت امتداد وشمول قدرة البارى إلى ما وراء هذه القيود 
والظروفء والشى الوحيد الخارج عن دائرة القدرة الالهتِهُ هو الامور المستحيلة فقطء وذلكك لأنّها بذاتها لا تقبل الوجودء ولا يصح 
عادةٌ استعمال لفظةٌ القدرةٌ بشأنها. 

وقد تقدم فى البحث اللغوى أن كلمة (قدير) ولكونها صفة مشبهة أو من صبغ المبالغة 

نفحات القرآنء ج؟. ص: ١77‏ 

فهى تفيد المبالغة وذات مفهوم أوسع من مفهوم (قادر)» ولعلّ هذا هو السر فى استعمال أغلب الآيات القرآنية لهذه الكلمة عند وصف 
القدرة الالهية. 

لذا فقد تحدثت الآيات التى تلت هذه الآيه عن خلق الإنسان» والموت والحياة» وخلق السموات السبعء والنجوم؛ ودفع الشياطين والتى 


تعتبر كل منها نموذجا من عجائب عالم الوجود. 
الهدف من خلق الكون هو معرفة قدرته سبحانه: 


بعد أن ذكرت الآية الثانية خلق السموات والأرضء بينت أن الهدف الأصلى من جميع ذلك هو إطلاع العباد على سعة قدرة الله 
وعلمه سبحانه: «اللهُ الى حَلقّ سَبع سَمَاوَاتِ وَوِنَ دض مِنْلَهُنَ يرل ام يتنه لوا انَّ اله عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرُه. (الطلاق/ 01١‏ 
وعليه فإن خلق السموات العريضة والأرضين الواسعة والتدبير الدائم والمستمر الموجود فيما بينهاء يُعتبر بحد ذاته أفضل دليل على 
عَمومبة وشمولئة القدرة الالهية لكل شو لأنّ هذه المجموغة المتنوعة حتوى على كل ألوان الممكتاث: ْ 
وهناك بحوث كثيرة حول معنى السموات السبع. والأرضين السبع» ذكرناها فى التفسير الأمثل .0١١‏ 


بيده الحياهٌ والموت: 


مرا الآيهُ الثالثةء فعلاوةٌ على طرحها مسأل اختصاص تلكك السموات والأرض بالبارى تعالى» ذكرت استمرار ظاهرتى حياةٌ وموت 
الموجودات كواحدة من أدلةُ قدرته سبحانه: 


)١(‏ راجع التفسير الأمثل ذيل الآية ؟١‏ من سورة الطلاق. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١5‏ 

كك الصمَاوَات وَالْأَوْضَ يُحيى وَيكِت وهو على كَّ شَىءِ قَديدٌُ). (الحديد/ ؟) 

إن مسألهُ إيجاد الحياة والموت معقَّدهْ وعجيبة إلى درجة أن القدرة عليها تعتبر دليلا "على اطلاق وعموميةُ القدرة الإلهية. 

أجل» هذه هى المسألة التى حارت فيها عقول العلماء» وحاروا فى معرفة القوانين المتحكمة بها لعلهم يتمكنون من خلق خليةُ حي من 
الجمادات وبالإستعانة بوسائل معينة» فى الوقت الذى نجد أنّهم توض لوا إلى أسرار معقدة جدّاً من قبيل (غزو الفضاء والضتاعات 
العظيمة وصناعة العقول الألكترونية الدقيقة). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة للإننا/ا من لإههلز 


أجلى» فمن حولنا يوجد مئات الأ-لوف بل الملايين من أنواع الكائنات الحوّة التى يَحارٌ البشر آلاف السنين فى فهم أسرار تركيب 
إحداها! 


ألا تدل هذه الخلائق العجيبة على أنْ قدرةٌ البارى مطلقةُ وغير محدوده؟! 


تطورات الحياهُ دليلٌ على قدرته تعالى: 


تطرقت الآيهٌ الرابعة إلى هذه المسأله من طريقآخرء وضمن ذكرها لحالات الإنسان المختلفة, وانتقاله من حالٍ إلى آخر بإذن الله 
الى وذكره لكان مختات لببظل اناه لقن عدف شتبرة ‏ القدرة والفل القليي مهارق لكر 1ن خرهق 2م ا بد 
ضَعْفٍ قُوَهَ نّم جَعَلَ مِنْ بَعد قُوَهْ ضَعْفاوَسَّبَةَ يَخْلقٌ مَا يَنَاءٌ وَهُوَ الَْليُ الْقَدِيرٌ». (الروم/ ©ه) 

خقاء إن ماضخطة لوراك الجن ومرات] مداة الاماة المكلفة ويد فده الساصدق والشاوك الذف يدا مق قطلة ويضل فى 
قمهُ المنحنى إلى إنسان قوى ومتفكر وذكى ذى قدرة على تخيل وإنجاز مسائل كثيرة» ثم ينزل حتّى يصير موجوداً عاجزاً حتى أعجز 
من الطفل أحياناً من حيث القدرة الجسميّةُ والفكريّك وملاحظة جميع هذه التحؤلات السريعة العجيبة» يوحى وبحكى عن قدرته تعالى 
على كل شىء. 

لذا نجد أن القرآن الكريم ومن أجل إثبات عموميّة العلم الإلهى والقدرة الإلهيَهُء قد دعا 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١70‏ 

الأسناة للشكر قن المتدرات العلى ار اولك الل وعوده لعفب والفط خض العظرية الى الارت ندل الحقاد.النظفة إلى سخون 
الموكما: خرف 

رتخير رخاز كافك عر ناك بدراامن البداقاي 316 الإنناة لحار ف من افق تدك والعير ا نوالبق كن لكان مله 
الإنسان بدرجة من الضعف بحيث تفنى لأدنى سبب. 

ولكن أرجع البصر وانظر إلى حقيقة ذلكك الموجود القوى الذى ينشأ من هذه النطفة الحقيرة» ويطوى آفاق السماء والأرضء ولا يقنع 
بحدٌ معين من القدرة والتطوّر العلمى والصناعىء وعندما يطوى المرحلة التنازلية من منحنى القدرة» يعود إلى نفس ذلك الضعف 
البدائي! - 

إن كلّ هذا يدل على قدرة ذلكك الخالق الحكيم اللامحدودة. 


المالكية والقدرة: 


وق الآنة العامة تالشطل يند :5 كرها مالكبة ويداكجية البارى على السبواه والأرخى نوما قنز و يعت أله حاف على كل الى و قديرة 
«للّه ملك السَّمَاوَاتَ وَالْأَوْضَ وَمَا يهن وو على كل شَىءٍ قَدِيت). (المائدة/ )17١‏ 

وبديهى أنّ سبب هذه الحاكمكٍ والمالكية هو خالقيته تعالى» وقطعاً أنّ من خلق جميع هذه المخلوقات المتنّعة هو على كل شىء 
قدير» وبالحقيقة أن صدر الآيهُ دليل على ذيلها. 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير لقطع أمل المشركين بالأصنام وهدايتهم إلى البارى» ليعلموا أن مقدّرات جميع الأمور ومقاليدها بيده 
تعالى» أو لنفى ودحض عقيدة المسيحيين فى تأليه عيسى عليه السلام» والتى ورد ذكرها فى الآيات السابقة لهذه الآيهُ من نفس 
العرية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عإننا/ا من لإههلز 


وعلى أَنَهُ حال فهو أساس لقلع جذور الشركك بجميع أشكاله. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١8‏ 

ويجدر الإلتفات إلى أن كلم (ملك)- بكسر الميم- تعنى سلطة الإنسان على شىء فود نك ترس الع عنس الست بنظام 
اجتماعى معينء وبتعبير آخر فالمصطلح الأول له حالة فردية والثانى له حالة اجتماعية وهو نفس ما يَردٌ فى تعابيرنا اليومية عندما نعبر 
غنهت (النالكة) وا (الحاك): 


قدرته تعالى على اعادة الخلق: 


أقناورظ الآنة السافسة إلن حسآلة (المعاة) وقدرة البارى علق إنعباء اموق قن الآخرة التكرق رد على مق شككوا فى البغاد الفساتى 
وورد ذكرهم فى الآئة الساشة لوك الكية ف قرله تال ذلك جَرَاؤُْم نمه كفَرُوا بِآياتِنَا وَكَالُوا ءإذ) كنا عِظَامَاًوَرُكاتاً إن لَمَبِعُونُونَ 
حَلْمَاً جديداً» فأجابهم القرآن فى قوله تعالى: «وَلَمْ يَرَوا انَّ الله الى حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ قَادِرٌ عَلَى انّ يَحلَقَ متلهُغ). (الاسراء/ ه- 
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جملة (أو لم يَرَوا) بمعنى (أولم يعلموا؟) باعتبار أنّ المقصود من الرؤية المذكورة فيها هو الرؤية القلبية؛ ومصدر هذا العلم والإطلاع 
هو نفس تلكك القاعدة العقليهُ التى تقول: 

(حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد»؛ أى أن الموضوعات المتشابهة لها حكم واحد دائماء فان كان أحدها ممكا فانه سر 
على سائر الموضوعات فتكون ممكنة جميعاًء وإن كان محانًا فالجميع محال. 


قدرته تعالى على إحياء الموتى: 


بعد أن أشارت الآيهٌ السابعة إلى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فى عالم الآخرة» ذكرت هذا المعنى بتعبير آخر حيث قال تعالى: 
اوَلَمْ يرَوا انَّ الله الذى حَلَقَ السّكاوَاتِ وَالْأْرْض وَلممْ يَعْىَ بِحَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ على ان عق الم وى إلى اللاعلى كل دىء قويق 1 
(الأحقاف/ *”) 


)١(‏ «يعى) من ماده ١اعى)‏ بمعنى العجز عن أداء عمل ماء وتطلق هذه اللفظة على حالهُ العجز عن الكلام أيضاً. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: / 1١7‏ 

أكدت هذه الآية أغا عن أ نا عاق السموات والأرعى كلض وتوعها لا على قدرة اليا تع على اخياله الماك رق يدنه 
على كل شىء من جهةٌ اخرى. لأنّ جميع ما يمكننا تصوّره إنما هى نماذج فى عالم الوجود. والموت والحياة» وكذلك الكائنات 
المجهرية والمخلوقات العظيمة جدًا بكل أبعادها ومن كل شكل ولونٍ ونوع وجنسء فخلقها من قبل البارىتعالى» يعد أفضل دليل 
على شمولية وهيمنة القدرة الإلهتّة. 


قدرته تعالى على تبديل الأقوام: 


ذكرت الآبة الثامنة مسألة القدرة الإلهدَة بِمَسَم إلهى عميق المغزىء قال تعالى: اقلا اقْسِمُ برَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَارب إِنَا لَقَادِرُونَ). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلالا من لإههنز 


(المعارج/ 06٠‏ 
قد يشكل ذوى الملاحظة السطحية ويقولون: كيف يصح إثبات القدرة الإلهيَهُ بِمَسمِهِ سبحانه؟ ويتضح الجواب عن هذا السؤال من 
محتوى القسّم (ربُ المشارق والمغارب)» لأن (المشارق والمغارب) إشاره عند جدَاً إلى خلق العالم العظيم بنظامه الدقيق» ففى كل 
يوم اتشرق الغسين من مقرو جيل ولغري فى مغرب ايد واببعبرار هذه العداية على على عادارين السيز وخاق الفسن يعظيتها 
هذهء وخلق الكرة الأرضيُ بكل أسرارهاء والنظام الدقيق الذى يتحكم فى ح ركتهماء لْخَيِر دليل على شمول القدرة الإلهية لكل شغ 

ومنها تبديل جماعة من الكفار المعاندين بألادن كير متهم: ْ 

غنذاافما إذا فق ةالقم الرازه فى بعةهالاب1 نأل علق بمشنا رق الأرفى ومقاوبينا طعا أمَا إذا فس رناه بمشارق ومغارب الكرات 
والمنظومات الشمسيَهُ الفضائية» لاتضح سعة معناه بصورة أفضل. 

والتكتة اللطيفة فى أن الل تعالى يُقسم نيابة عنهم برب المشارق والمغارب بِأنّه قادر على تبديل الأقوام بآخرين خير منهم؛ هى التنبيه 
إلى أن القادر على إخفاء هذه الشمس العظيمة فى افق المغرب وإظهارها فى اليوم التالى من مشرقٍ جديدء لقادر على تبديل هؤلاء 
افرع وير سيم 

نفحات القرآن. جع ص: ١78‏ 


وما كان اللّه ليعجزه من شىء: 


طرحت اليه التاسعةٌ مسألهُ عموميَهُ القدرة الإلهِيَهُ فى بعدين: 

الأول: نفى كل ألوان العجز عنه سبحانه؛ والثانى: قدرته على كل شىءليكون المعاندون على بصيرةٌ من أمرهم من هذه الناحية؛ قال 
تعالى: دَوَمَا كات الله يعجر مز شوو القضاوات ولا الأذفن اله كاة غلبا قدير اد قاط ربعم 

وق غنله الآ هد اببعدلا اضدرها علن دير الله تعالى فى أى من جملتى هذه الآية» لكن الإشارة الإجماليهٌ إلى السموات 
والأرض والنظام الدقيق الموجود فيهنٌ» بمثابة دليل على علم الله سبحانه وقدرته المطلقة. 

والهدف من ذكر هذا الموضوع فى الآيهُ الشريفة وبقرينة صدر الآيةُ هو تحذير المشركينء والمعاندين والظالمين» وإعلامهم بأن 
سلب قوتهم وقدرتهم لَيسير جدّاً على الله تعالى كما حصل فى الأمم السابقة. 

ومعدر الأشارة اهيا إلى أن منشأ العجز عن شىء إِما الجهل الذى يسلب من الشخص القدره على مواجهة الحوادث, وإمًا الضعف 
وعدم القدرة» أما العالم القادر فلا يغفل عن الحوادث ولا يعجز عن مواجهتها. 


هو الوهاب القدير: 


وبالتالى فقد طرحت الآيةُ العاشرة والأخيرة من بحثنا نفس هذا المعنى بشكل آخرء وبدون أن تذكر مصطلح القدرة أو تنفى العجز عن 
الله تعالى» قال سبحانه: «قلْ انَّ المَضْلَّ بيد الله يُْته مَنْ يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ». (آل عمران/ 0/8 

مع أن أكثر المفس رين قالوا: إن كلمة (واسع) هنا تُشير إلى سعة الرحمة الإلَهيِهُ أو سعةٌ قدرته؛ أو كرمه ووجوده سبحانه» ولكن من 
الماع أن تفسيراً كهذا يحتاج إلى تقدير شىءمحذوفء فى حين أن الحذف والتقدير على خلاف القاعدهٌ ولا يصح بدون قرينة. 
نفحات القرآن» جع, ص: ١79‏ 


فظاهر الآبة يوحى أئها فتحدث عن سعة وجود البارى تعالى» وطبعاً أن سعهُ وجوده تضم كافهُ هذه المعانى والمفاهيم» من قدرته 
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المطلقه ورحمته الواسعةٌ وكرمه اللامحدود. 
لذا قال الفخر الرازى فى تفسيره: لأنّ كونه واسعاً يدل على كمال القدرة» وكونه عليماً على كمال العلم؛ فيصح منه لمكان القدرة أن 
يتفضل على أى عبد شاء بأى تفضل شاءء ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شىء من أفعاله إلَاعلى وجه الحكمة والصواب 


.)١١ 
نتيجة البحث:‎ 


يُمكن الاستنتاج من مجموع الآيات السابقة أن القدرة الإلهيِهُ لا تعرف أئَّلونٍ من التحديد والتحجيم؛ وخلق السموات والأرض وأنواع 
الموجودات وخصوصاً مسأل الحياة والموت» خيرٌ دليل على هذا المفهوم. 

والغابة.من تأكيد الآيات القرآنية غلى هذه المسألة ف اقاك النعاد والساة عن الدرت كارا و فود المغرورين الأناتيية قار ادرف 
وكذلكك نزرع الاطمئنان فى قلوب الصالحين والمؤمنين ليسألوه حل مشاكلهم ويلتجئوا إليه فى امورهمء ويخشونه ولا يخشون أحداً 
6 


توضيح 
الأدلة على القدرة الإلهبّة المطلقة: 


هنالكك أدلهُ مختلفة لاثبات هذه المسألةُ بعضها علمية» والاخرى فلسفية: 
-١‏ الدليل العلمى: (والمقصود من العلم هنا هو العلوم التجريبية): عندما نجلس فى بيتنا ونفكر فى محيطنا المحدود الضيق فقط» نجد 
أن الدنيا صغيرة وبسيطة. ولكن لو خرجنا من هذه الدائرة الضيقة وذهبنا إلى الغابات والمزارع والحقولء وقمم الجبال 


.٠١8 التفسير الكبير» ج ل ص‎ )١( 

نفحات القرآن. ج؟؛ ص: ١١‏ 

الشاهقة» وأعماق البحار الواسعة» ولو طرنا بأجنحة الخيال وتصورنا عظمة الفضاء والكواكب السيارة» ثم نزلنا وتوغلنا فى أعماق الذْرّة 
وأسرارها لحفيت لبا عظبة الرسرة الححبه» 

فهنالكك آلاف الأنواع من النباتات المختلفة فى التركيب بصورة تامرهُ ولها خواص متنوعة ابتداءً من النباتات المجهربّ السابحةٌ فى 
أمواج البحار, وانتهاءً بالأشجار التى يبلغ طولها خمسين متراً أو أكثر! ومن قصب السّْكر الحلو وحتى الحنظل المّره ومن العقاقير 
الحياتية المودعة فى أوراقها وأزهارها وجذورها إلى أنواع السموم القاتلة. 

وكذلك ملا-يين الأ-نواع من الحيوانات والحشرات والأحياء التى تبلغ من الصدغر أحياناً بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة» ومن 
الكبر أحياناً اخرى بحيث يتعدى طول بعضها الثلاثين متراً (كبعض الحيتان التى تعتبر اكبر الحيوانات على الأرض). 

وقد بلغ وزن القلب لدى بعضها ألف كيلو غرام! فى حين أنه أصغر من حب الحمّص فى البعض الآخر. 

وبعضها بدرجة من الحَفَهُ بحيث تحلق فى جو السماء بسرعة» وبعضها الآخر أقوى من الفولاذ بحيث تتحمل ضغط الماء العظيم فى 
أعماق البحار. 
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وهنالك نجوم متفاوتة مع بعضها من حيث الكبر والصغرء والبعد والقربء والوزن وسرعة الحركة وبقية الصفات الاخرى. وكل واحدة 
ذات عالم خاص. 

وكذالك ركني الخلذيا واللأزات وظطانيالحمبي اللنذف ل فك واجدة هيا لبقم فاعالما جديدا. 

والألطف من جميع ذلك هو أن جميع هذه الموجودات العجيبة الموجودة فى عالم الوجود مركبة من أصل واحدء والكائنات الحتّة 
مركبةُ جميعها من الخلايا الصغيرة» وكل عالم المادةُ مركب من وحدات صغيرة تُدعى الذْرّه! ْ 

إِنَّ هذا التنوع البسيط والمحكم فى نفس الوقت الذى نراه فى الكتاب التكوينى يشبه بالضبط ذلك النوع الملحوظ فى الكتاب 
التدوينى أى (القرآن الكريم)» فكل تلكك 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: ١١‏ 

المحتويات والمعارف الإلههُ العظيمة مصبوبة فى قالب ألفاظٍ مركبة من هذه الحروف الأبجدّية البسيطة! 

ومن مطالعة مجموع هذه المسائل» نتوصل إلى أن مُبدىعالم الوجود ذو قدرةٌ لامحدودة ولا يعجزه شىء فى السموات ولا فى 
الأرض. 

كيهان الرسعربه والأمكان (رعاة تنظ ادع ناش بسك إثنانك ورف الله آنا الرسوة لا شلاى القدق با لكريم إما مريقفا بذاك 
ويّدعى (واجب الوجود)» أو محتاج إلى غيره ويدعى (ممكن الوجود). 

وكذلكك ثبت فى بحث التوحيد ووحدة الذات الإلهِه المقدَّسة بأنْ (واجب الوجود) فى هذا العالم واحد لا أكثر؛ وكل ما سواه 
(ممكن الوجود)؛ وجميع الممكنات محتاجة إليه تعالى لا فى بدايةُ إيجادها فحسبء بل فى بقائها واستمرارها. وهذا بحد ذاته مظهر 
زهان على قدرة اللد على كل شي فاط جد 

- برهان سعة الوجود (برهان فلسفى): من المؤكد أن سبب عجزنا عن إنجاز عمل معين هو نقصناء فمثلا لو عجزنا عن زراعة أرض 
معينة فالسبب فى ذلكك إمَا لكون مساحة الأرض أكبر من قدرتنا وطاقاتناء أو لعدم امتلاكنا الوسائل اللازمة لزراعتهاء أو لأنٌ الأرض 
سبخة وليس بمقدورنا تحويلها إلى أرض زراعية. 

لذا فلو كانت قدرتنا على الزراعةٌ مطلقة: وكانت الأرض بالنسبةٌ لنا صالحةٌ للزراعةٌ مهما كانت مساحتهاء وكنّا فى غنيٌ عن الوسائل 
الزراعية لاستطعنا زراعة أى أرض وبدون استثناء. 

لناناق بقع عدي فى طعا قن الراق فيوبين محدوطية ريدي 

اذن» كيف يُمكن أن يعجز الوجود المطلق من كل ناحية عن شىء معين!؟ وبتعبير آ خر إن الل سبحانه حاضر فى كل مكان وبيده 
تراه نمي الأخوروة انين قدو نهلى:زالذ كان لمر اموه[ كلل تاقد سان كل طلية 

؟- الله قادر مختار: كما أشرنا سابقاً إلى أنّ المقصود بالقدرة الإلهيَه هى القدرة المقرونة مع الاختيار. 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: ١7‏ 

وقد استدل الفلاسفة وعلماء الكلام على كون الله تعالى فاعلًا مختاراً بأنّ الفاعل على نوعين: إِمّا (مخير)» وما (مُسيّر) كتأثير الشمس 
فى المتظرهة المتسعة وموهورداثيا 

فلو قلنا: إِنَ خالق العالم فاعل مسيّرء لوجب التسليم بأحد الأمرين: إِمَا بِأنّ الوجود قديم, وإِمّا بأنّ الذات الإلهدَهُ حادثة: لأنّ الفاعل 
المسير لا ينفصل عن فعله أبداً. 

أمَا كون هذا العالم أزلى فغير ممكن, لأننا عرفنا دلائل حدوث العالم فى بحث وجود اللّه سبحانه. 

والقول بحدوث الذات الإلهتِه المقدّسة يستلزم إنكار وجوده تعالى؛ لأنّها لو كانت حادثة لاحتاجت إلى عله إذن فهو ليس بواجب 
الودرةدوالشالة قلس 
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وبتعبير آخر لو كانت خالقيةُ البارى كأشعة الشمس لاستازم أن يكون هذا الكون قديماً وازليء لأنّ إرسال الشمس لأشعتها لا إرادى 
وهو ملازم لوجودها دائماً وأبداً. 

لذا نستنتج بأنّ الله تعالى فاعل تقار و أن ذاتنه المقتية ارلا رقن سافف و كلها أراة قينا سسحت ودوة نامل زه 

سؤال: من المعلوم أنْ كلمة الفاعل المختار تعنى المريدء ونعلم أن الإرادة كيفيَهُ نفسانية تعرض على صاحبهاء وهذا المفهوم يتعارض 
مع حقيقة ذات البارى تعالى, لأنّ ذاته لا تقع محلا للحوادث» فكيف نفسّر إرادة الله تعالى؟ 

الجواب: بالرجوع إلى ما ذكرناه فى بحث الإرادة الإلهده (فى ذيل صفة علم الله تعالى يتضح جواب هذا السؤال» وهو عدم إمكانية 
تطبيق ومقايسة مفهوم الإرادة الذى نجده فى أنفسنا مع مفهومها بالنسبة للذات الإلهتُّء كما هو الحال فى صِفهٌ العلم» فالعلم الحصولى 
الموجوذ قينا والحادث بالسبة لنا لا معق له أبداً بخصرضن الذات الاليقة المقدّسة: 

والإرادة الإلهِِه الذاتية- كما شرحنا ذلكك سابقاً تتشكٌب من علمه سبحانه» وهى عبارة عن (علمه بالنظام التكوينى الأحسن) الذى هو 
علهُ خلق الأشياء والأحداث الواقعة فى الأزمنة المختلفة. 

نفحات القرآن جع ص: ١‏ 

إذن إرادته أَزْليَهُ وآثارها تدريجيةُ (تمعن بدقةٌ). 

ولزيادة الإطلاع حول هذا الموضوعء وحول التفاوت الموجود بين الإرادة الإلهدِه «الذاتية) و «الفعلية» راجع بحث الإرادة فى نفس هذا 
النعيه. 

ه- المخالفون لشمول القدرة الإلهِيَهُ: فى نفس الوقت الذى أقرٌ بعض الفلاسفةٌ والمتكلمين بالقدرة الإلهِيِهُ بدون أى مناقشة» نجدهم 
قد توقفوا فى مسأل عمومئتها- بسبب مواجهتهم لبعض الإشكالات التى عجزوا عن حلّهاء ومن جملة هؤلاء: 

-١‏ الفلاسفة والمتكلمين المجوس: ومن المعلوم أنهم قسّ.موا جميع موجودات العالم إلى مجموعتين: (الخير) و (الشر)» واعتقدوا بن 
لكل واحدة منها خالقاً خاصاًء فخالق الخير لا يُمكن أن يخلق الشَّره والعكس صحيح. لذا فقد اعتقدوا بتعدّد المبدى: إله الخير 
(يزدان»» وإله الشَّر (أهريمن» بِيدَ أن خطأهم الفادح ناجم من تقسيم الموجودات منذ البداية إلى مجموعتى الخير والشرء لأنّ 
التحقيقات الدقيقة تشير إلى عدم وجود (الشر المطلق) فى عالم الوجود, بل مانسميّه نحن بالشر قد يكون ذا جنبة عدميِ كالفقر 
والجهلء فالأول بمعنى عدم المال والثروة والثانى بمعنى عدم العلم؛ ونحن نعلم بأنّ العدم ليس شيئاً يحتاج إلى خالق. 

وأمَا ما كان ذا جنبة نسبية كلسعة الحشرات التى تعتبر شرّاً بالنسبة للشخص الملسوع فهى فى الحقيقة وسيلةً دفاعية بالنسبة للحشرات 
اللاسعة» وتعتبر خيراً لأنها وسيل لتأمين بقائها. 

علاوة على أنّ الكثير من الأمور الوجوديّةُ نعتبرها شرّاً ببسبب جهلنا لأسرارهاء لذا وبعد حصول التطور العلمى واكتشاف أسرارها ُقرٌ 
بضرورتهاء كالعواصف الثلجية الباردةٌ التى تقضى على الكثير من الآفات النباتية» أو التحر الشديد الذى يؤدّى إلى نمو أنواع النباتات 
ومتركياك كير من ماه البشان اندض رركي بالتالى إلى هطول الأمطار المفيدة وما شاكل ذلكك. لذا فعندما ننزع نظارات الشّر عن 
أنظارناء وننظر إلى الوجود بنظرة خير ينتفى موضوع هذه العقيدة الثنوية» وهناكك توضيحات أوسع حول هذا الموضوع سنطرحها فى 
نفحات القرآن. جع ص: ع١‏ 

رغ ادق الالبى :إن ار | لل مال 

السشوفية قات هذه الحناضة إن الله سبحانه ليست له قدرءٌ على أعمالناء أو بعبارة اخرى: إِنْ أفعال الإنسان خارجةٌ عن دائرةٌ 
قدرته تعالى؛ وإِلَا لزم (اللحرا لأث لقتال الأشسات ل كانت فى :داق القدرة الالينة الع الشادء نمث يسما أن بريد اللتمالن قدلا 
معيناء ويريد عبادٌة غير ذلكك!. 


وخطأ هذه الجماعة ينشأ من اعتقادهم بِأنّ قدرة الله تعالى على أفعالنا تتعارض مع قدرتنا على أساس أَنّهما فى عرض واحدء غافلين 
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عن أن هاتين القدرتين تقعان فى طول واحد. 

توضيح ذلك: إن اللّهِ تعالى قد خلق البشر ومنحهم الحريّةُ والقدرة على اتخاذ القرار» وقادر على سلبها منهم متى شاءء لذا فانّه سبحانه 
هو الذى أراد أن يكونوا فاعلين مختارين» وعليه فإنّ أفعالهم غير خارجة عن دائرة قدرته. لأنّ هذه الحررّه من عطائه ومتطابقة مع 
إرادته ومشيئته سبحانه. 

وسبأتى توضيح أكثر حول هذا الموضوع فى بحث الجبر والتفويض. 

*- إعتقد بعض أهل الشّنَهُ: (جماعة النَظام) بِأنْ الله تعالى غير قادر على فعل القبيح؛ لأنّ الأفعال القبيحة إِمَا أن تكون بسبب الجهل» 
ماقا مني لعاف الكان وين أذ اللذ تعالى منرّه عن الجهل والحاجة: لذا فهو غير قادر على فعل القبيح أبداً! 

والخطأ الذى وقعت فيه هذه الجماعةٌ ينشأ من عدم تمييزهم بين (الإمكان الذاتى) و (الإمكان الوقوعى). 

توضيح ذلك: إن بعض الأمور مستحيلة ذاتاً كاجتماع الضدين» أو النقيضينء وهو الجمع بين الوجود والعدم فى حاله واحدة وبُطلق 
على هذا النوع بالمستحيل الذاتى. 

أمّا الأعور غير المستحيلة ذاتاً لكنها لا تصدر من حكيم كالبارى تعالى مثل الظلم والفساد والأفعال القييحة الألغرس اماق شلنها 
بالمستحيل الوقوعى. 

ومن المسلّم به هو أن الله تعالى قادر على الظلم لكن حكمته تمنعه من ذلكك. 

نفحات القرآن. جع ص: ١١8‏ 

وقد يصدق هذا الكلام بخصوصنا أحياناء فنحن نستطيع أن نلقى بأنفسنا فى النارء أو نضع جذوة من النار فى أفواهناء أو عيونناء ولسنا 
بعاجزين عن القيام بهذا الفعل» لكننا لانقوم به أبداً لأنّ عقولنا لا تسمح لنا بمثل ذلكك, فهذا مستحيل وقوعى لا ذاتى. 

؟- اعتقد بعض الفلاسفة: بأنّ الذات الإلهة المقدّسة؛ ولكونها واحدة من كل ناحيةٌ ولا تقبل الكثرة والتعدّد فلا يصدر منها سوى 
مخلوق مجرّد واحد رفيع جدّاً سموه «العقل الأول»» واستندوا فى معتقدهم هذا على القاعدهُ المعروفة التى تقول «الواجدٌ لا يصدّر منه 
إلا الواحد). 

لذا فهم يقولون: إِنَ المخلوق الإلهى الوحيد هو ذلك الموجود المجرّد الأول؛ لذا ومن حيث إن «العقل الأول» ذو جهات متعددة (له 
وجود من جهة؛ ماهد من جهدٌ اخرىء ذاتاً «ممكن الوجود؛ من جهة» و «واجب الوجود)» بالعرض من جهة اخرى)»؛ فبسبب جهات 
الكثرة هذه نشأت منه معلولاءت مختلفة؛ لذا فمنشأ الكثره فى عالم الوجود هى الكثرة الموجودة فى العقل الأول والمراتب البعدية 
حاصلة منه. 

وقد اعتمدوا لاثبات القاعدة أعلاه على مسألةُ «السنخيةُ بين العلّهُ والمعلول»» وقالوا: 

لولا ضرورة السنخيّة بين العلّةُ والمعلول» لأمكن أن يكون كل موجود علَّةُ لأىمعلول؛ لكن لزوم السنختة يحول دون هذا الأمره وعندما 
نقر بوجوب السنْخَْةُ بين العلدهُ والمعلول» يجب علينا أن نقر بن العلَهُ الواحده من كل ناحية تستلزم أن لا يكون لها أكثر من معلولٍ 
واحد. (تأمل جبداً) .)0١9‏ 

ويُمكن الرد على هؤلاء بِعَده طرق: 

أ على فرض صحة هذا الاستدلالء فَإنّهِ لا يُفهم منه محدوديّة القدرة الإلهيّة بل هو على كل شىء قدير» لكن قدرته بالنسبةُ «للعقل 
الأول» بدون واسطة, وبالنسبة للموجودات الاخرى مع وجود واسطة؛ وكلاهما يعتبران فى حدود المقدورء فما الفرق بين أن يُباشر 
الأسان يلا مسا مده أو بوسيلة وآذاة تيعنة رن شك فالقهل قناه فى كلنا البجالتية: 


.188 تلخيص من نهايهُ الحكمة؛ ص‎ )١( 
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ب) ما قيل بخصوص قاعدة (الواحد لا يصدر منه إِلاالواحد) لا يصح تطبيقه على الفاعل المختار بنظر بعض المحققين. 

لذا فقد طرح المرحوم «العلامة الى رحمه الله هذه المسألة فى «كشف المراد» بشكل أمر بديهى وقال: «المؤثّر إن كان مختاراً جاز 
أن يتكثر أثره مع وحدته» وإن كان موجباً فذهب الأكثر إلى استحالة تكثّر معلوله» .01١‏ 

وعليه فقد جعل (الفاعل الموجب) مركز بحثه لا (الفاعل المختار)» ثم نقل استدلال القائلين بوحدة الأثر فى الفاعل الموجب ورده .07١‏ 
والحقيقة أنه لا يوجد أى دليل على شمول القاعدةٌ المذكورة للفاعل المختار» فهو مجرّد ادعاء محض. 

ج) بغض النظر عن جميع ذلكك فإنّ قانون «السنَحْيَهُ بين العلُّ والمعلول» محل إشكال حتّى فى غير الفاعل المختار, لأنّه لو كان المراد 
من السنخية هو السنخية والتشابه من جميع الجهات» فهو مستحيل التحقق بين «واجب الوجود) و «ممكن الوجود). فالممكنات مهما 
تكن فهى متباينة مع واجب الوجود فى جهات كثيرة» فلو اشترطنا السنخية التامّة وفى جميع الجهات» فكيف يمكن أن يخلق وجود غير 
هادا موتعودات نافلة؟ 

ولو كان المراد منها السنخية الإجماكة» فهى متحققة بين الخالق والموجودات المتكتّرة والمتعددة, لأنّها جميعاً تشتركك فى الوجود 
والكبال الترغى الذي كعد قطرة من سس كال الله لالدو 

د) علا-وة على جميع ما ذكرنا يُمكن القول: إن الكون نسخ واحدٌ لا أكثر على الرغم من احتوائه ظاهراً على موجودات متعددة 
ومتكتّرة وبتعبير آخرء فإِنٌ عالم التكوين كبحر عظيم لامحدود توجد على سطحه أمواج؛ وهذه الأسمواج والتعرجات بمثابة تلكك 
البوجوذات 556 والمتكثّرة» والمقصود هنا عالم الوجودء لا الذات الإلهتهُ المقدّسة. 


)١(‏ كشف المرادء» ص ؟75,. 

(؟) المصدر السابق. 

نفحات القرآن» جع, ص: ١/‏ 

وباختصار فإننا لو أمعنا النظر لعلمنا بأنْ مجموع عالم الوجود موجود واحد متصل ومترابط» وعلى الرغم من كل تنوعاته وكثرةٌ قوانينه 
المؤثرة فيه فهو واحد. وهذا الموجود الواحد يفيض من الوجود الإلهى الواحد. وهذا المخلوق الواحد له خالق واحد. 

والعضن القتدر النذيى شككراافن مول القدوة الاليقة تقالو لو افترضنا أنّ اللّه تعالخ على كل تقني وقتيه لراجيها تعارها فى عفن 
الحالات لا نستطيع حله. 

فمثًا تساءل البعض: هل يستطيع الله تعالى أن يخلق موجوداً مثله!؟ فإن قلتم: نعم» لكان تعدد الآلههُ ممكناً! وإن قلتم: لاء فقدرته 
محدودة!. 

أو يتساءل: هل يقدر الله تعالى أن يُدخل جميع هذا العالم الواسع» وبجميع كراته وكواكبه فى بيضة» من غير أن يصغر العالم أو تكبد 
ايض الاك قلع وى فق متو لرارو ]زا لاح :لق ررم يدو ريطا لست 

أو: هل يستطيع الله تعالن أن يخلق موجودا لا بقدر على إفناندا؟ كنا الطرقين ين انتخبتم فقد أقررتم بعجزه, والكثير من هذه الأسئلة. 

إن مصدر اشتباه هؤلاء هو عدم إلمامهم بالمسائل الفلسفية» وغفلتهم عن هذه الحقيقة الواضحة؛ وهو أنه عندما يدور الحديث حول 
«القدرة» فنعناء القدرة على الامور التمكق لأن القدزة لا تشنل المسعصلات لأنيا لا شىء. 

توضيح ذلك: إِنّ معنى تساؤلنا عن اقتدار الله تعالى على شىء معين أحيانء هو كون ذلك الشى من الممكنات؛ وقصدنا إكساؤه له 
الوجود بالقدرة الإلهيِ أمَا لو كان ذلك الشى مستحينًا ذاتاً فإن تساؤلنا عن إمكانية إيجاده غير صحيح بتاتاء ولا معنى له أبداً. 


وهذا هاييقن بالنؤال المتداقن: 
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كأن يكون لدينا عشرون برتقالة ونريد توزيعها على أربعين شخصاًء بحيث يحصل كل واحدٍ منهم على واحدة!؟ فهل يُمكن ذلكك؟ 
فالسؤال المطروح متناقض بحدّ ذاته وغير صحيح. لأنّ قولنا عشرون برتقالة يعنى أنْها ليست أربعيئاًء وقولنا: إن أربعين شخصاً يحصل 
كل واحدٍ منهم على برتقالة» معناه وجود 

نفحات القرآن» جع ص: 178 

أربعين برتقالة» مما يلزم تحقق العددين عشرين وأربعين فى نفس الكميٌ من البرتقال وفى آنٍ واحد! وبديهى أنه لا يوجد إنسان عاقل 
يتفوّه بمثل هذا الكلام. 

وبعد التحقيق فى جميع الأسئلة التى ذكرناها يتضح أنّها من هذا القبيل» أى أُنّها متناقضة وغير مقبولة» لذا ينتفى جوابها. 

فمثلًا عندما نقول: هل يستطيع الله تعالى أن يخلق إلهاً آخر مثله؟ معناه أنّ ذلك الإله غير مخلوق» فيصبح السؤال متناقضاًء لأنّه سؤال 
عن خلق شىء لا يُمكن أن يكون مخلوقأ» وبمجرّد أن يخاق اللّه سبحانه شيئاً فهو مخلوق» ولا يمكن أن يكون إلهاً. 

وهكذا عندما يّقال: هل يستطيع الله تعالى أن يُدخل الدنيا فى مكان صغير من غير أن تصغر الدنيا أو يكبر ذلكك المكان» فمعناه أن 
يكون العالم صغيراً وكبيراً جدّاً فى آن واحدء وهذا شىء متناقض. 

واللطيف أنّ رجلا سأل أمير العميى عله لبسلا اسن بقنلا السؤال: «هل يقدر ربك أن ُردخل الدَّنِيا فى بيضة من غير أن تضّغر أو 
تكبر البيضة)؟ فأجابه الإمام عليه السلام: «إنّ الله تباركك وتعالى لا يُنسب إلى العجز والذى سألتنى لا يكون» .)1١‏ 

وما نجده فى الرواية المنقولة عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام عندما يجيب على هذا السؤال فيقول عليه السلام: «نعم وقد 
جعلها فى عينكك وهى أقلَّ من البيضة» 1١‏ 

؛ فهو فى الحقيقة جواب إقناعي وذلكك لأنّ السائل لم يكن ذا قدرة على تحليل مثل هذه المسائل؛ وقد أجابه الإمام عليه السلام بهذه 
الطريقة مراعاةً لحاله من الفهم, وإلّا فالجواب الأصلى على هذا السؤال هو نفس ماورد فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام. 


.٠١ بحار الأنوار ج © ص 38# ح‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
١9 نفحات القرآن» ج؟» ص:‎ 


" و © أزليَة وأبديّةُ الله تعالى 
تمهيد: 


يعتقد جميع من يؤمن بوجود الله تعالى بأزليته وأبديته سبحانه» وهاتان الصفتان عين بعضهماء لأنّ الوجود الأزلى لا يمكن أن يكون 
ذا عمر وزمانٍ محدود. وإِلَا لما كان أزلياه وعندما يكون الوجود غير محدد بزمان فذلكك يعنى أبديته أيضاً. 

وبتعبير آخرء إن جميع الأدلّهُ الموجودة على إثبات وجود الله تعالى تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كونه سبحانه وتعالى 
واجب الوجود. 

وبديهى أن واجب الوجود الذى وجوده عين ذاته لابدّ وأن يكون أزلياً وأبدياًء فالممكنات هى الحادثة, أى أنّها لم تكن فى زمان 
معين ثم وُجدت وستفنى بعد مد وواجب الوجود منرّه عن الحدوث كلياً. 

بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم لنتأمل فى الآيات المباركة التالية ونصغى إليها بأسماع قلوبنا: 

)" اهو الأَوَلُ والاخه وَالطَاهد وَالْمَاطِنٌ وَهوَ كل شََىءِ عَلِي). (الحديد/‎ -١ 
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-١‏ دكل مَنْ عَلَيهَا فَانِ»* ونش فقة ركم زوالعال وَانَإكرَام). (الرحمن/ 8؟-/7”) 
*- «وَاللَة َي وَابْقَى . (طه/ 0/8 
*- «كل شَّىَءٍ مالك الا وَجْهَهُ». (القصص/88) 


يلاحظ فى بدايهُ سورةٌ الحديد «آيات ستٌّ) اجتمعت فيها الكثير من الصفات الإلَهِيَةُ 

نفحات القرآن. ج؟؛. ص: ١١‏ 

وبتعابير عَتئِةُ وعميقة» لذا فقد ورد فى بعض الأحاديث الإسلامية المنقولة عن الإمام على بن الحسين عليه السلام, أنه سْيْلَ عن التوحيد 
فقال: «إِنّ الله عرّ وجل علم أنه يكون فى آخر الزمان أقوام نكرو تأول الله فمال: سورة «قل تعر الله الجنل وه :والا باك مرو شور 
الحديد إلى قوله: «وهو عليم بذات الصدور)» )١١‏ 


والآية التى يدور بحثنا حولها هى إحدى الآيات الست المذكورة. 

قال تعالى: «هُوَ الْأَوَلُ وَالَآحبْ وَالطَّاهِرُ وَالْنَاطِنٌ يشو بكل 000 

اختلف المفسرون حول المقصود من (الأول) و (الآخر)» ولكن تعابيرهم قريبة من بعضها: 

فقد قال البعض: هو الأول من غير ابتداء» والآخر من غير انتهاء. 

وقال البعض الآخر: هو الأول فى التكوينء والآخر فى اعطاء الرزق. 

وقال جماعة: هو أُوَلَ الأولين» وآخر الآخرين. 

وقال آخرون: هو الأول بأزليته» والآخر بأبديته. 

وقال البعض الآخر: هو الأول بالخير والإحسانء والآخر بالعفو والمغفرة .07١‏ 

ولكن على أََهُ حال فإنّ مفهوم الآيهُ واضح. والمقصود من الأول هو كونه أزلياء ومن الآخر هو كونه أبديّاء لذا فقد ورد فى نهج 
البلاغة: «لم يزل أُوَلَا قبل الأشياء بلا أُولتِة وآخراً بعد الأشياء بلا نهاية» 370. 

وكذلكك ورد فى خطبة الأشباح: «الأول الذى لم يكن له قبل فيكون شىء قبل والآخر الذى ليس له بَعدٌ فيكون شىء بعد «*. 
وفى حديث نبوى أنه صلى الله عليه و آله قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلكك شىء, وأنت الآخر فليس بعدكك شىء) .)8١‏ 


." باب النسب ح‎ 5١ ص‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

(0) تفسير مجمع البيان» ج 9 ص .77١‏ 

(9) نهج البلاغة؛ عن تفسير نور الثقلين» ج ه» ص 7"7. ويحتمل أن يكون فى بعض النسخ الخطية. 

(؟) نهج البلاغة» الخطبة .0١‏ 

(0) تفسير القرطبى» ج 94» ص 86:08. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١5١‏ 

وقال بعض المفسّدرين: إِنّ (الأول) و (الآخر) يشمل كل زمانء و (الظاهر) و (الباطن) يشمل جميع حقيقة المكان, لذا فالآية المذكورة 
كانه عجوو الله تعالى الدائمى فى كل مكانٍ وزمان .0١١‏ 

وواضح مسي العاف وها ساكل فى 7الساراض الج كر را لشي انان و لقا لله سيضانة فرق التماة :والمكاة. 
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وفى الآبة الثانية وبالرغم من أنّ الحديث عن فناء سكان الأرضء لكنّها بالحقيقة لاتنحصر بأهل الأرض فقطء يقول تباركك وتعالى: 
كل مَنْ عَلَيَِا فَانِ»* ويَقى وَجْهُ رَيُكد ذُوالْجَلَالٍ وَانَإكرَام). 

صحيح أن التعبير بعبارة (من عليها) إشارة إلى الموجودات العاقلة من الجن والإنس, لكنّه وكما احتمل بعض المفتدرينَ لا يستبعد أن 
يكون المقصود منها جميع الكائنات المْحية الأرضية (من باب التغليب»» وعلى أَبِهُ حال فالهدف الأساس من الأية هو بيان فناء جميع 
الموجودات وبقاء الذات الإلَهِيةُ المقدّسة. 

ولو أن (وَجه) فى اللغهُ يعنى قرص الوجه. لكنّه فى مثل هذه الحالات يعنى الوجود والذات. 

ولا يُستبعد أن يكون التعبير بعبارة «ذو الجلالم والإكرام» إشارة إلى الصفات الإلهدّة السلبية والثبوتية» لأنّ (ذو الجلال) تحكى عن 
اللمتقاف اناما موسق أن اللد عالق أل وأغلى من أن يوصف بهاء و (الإكرام) إشاره إلى الصفات المُظهرة لكمال الشى» وهى 
الصفات الإلهيَهُ الثبوتية» كعلم الله وقدرته. 

أجلء إن الإله صاحب الجمال والجلال باق دائماً ومن سواه فانٍ. 


(1) تفسير فى ظلال القرآن» ج لاه ص ./١8‏ 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١57‏ 

والجدير بالذكر هو كون الآيهُ من «سورة الرحمن» التى يفيض محتواها بذكر النْعَم الإلهِِه المختلفة» فهل إن مسأله فناء وموت 
الكائنات اليحيهُ هى أيضاً من جملة النَعَم الإلهيّة!؟ 

نعمء إِنّها من النعم, لأنّها من جهة تخلع عن الإنسان لباس الشرك وتدعوه إلى التوحيد الخالص وتُفهمه بن المستحق للعبادة والإلوهية 
هو ذات «ذو الجلا-ل والإكرام) الاق قلعلا بار سردات لقانب الزانقار وين سيلة احرص فيد قد اماق لظي دن ساعاك مده 
ومن جهدٍ الثه تُعرّى الإنسان وتُصبره لكى يقف أمام مصائب ومشكلات الدهر التى تواجهه فى الحياة الدنيا من حيث كونها زائلة 
لقان وس عو حر نان هذا الفناء مقدمة للبقاء وطريق الخلاص من سجن هذه الدنيا والإنتقال إلى عالم الآخرهُ ونعيمها الذى لا 
يزول. 

ما الآية الثالئة فقد وردت فى ذيل قصّة إيمان سحرة فرعون وتهديد فرعون لهم بالقتل» وهى ذات مفهوم عميقٍ وواسع» حيث نقلت 
كلام اولئكك السحرة الذين آمنوا وقالوا لفرعون: ّ 

دنا آمَنا ربا َغْفرَ لَنَا حَطَايَانا ومَا أكْرهْتنًا عليه من الشخر وَاللَّهُ حر وَأقى . 

«البقاء المطلق): يعنى الأبدية» وكما قلنا سابقاً إن «الأبديّةُ» لا تنفصل عن الأزليَهُ أيضاً. 

نلق السلم يه أن أبن ذاقه البقدسة ملذزمة لأردية اطفة و إتعامه: لذا فقد علم اولئكك السحرة الذين آمنوا بوجوب ترجيح هذه 
النعمة الخالدهٌ على العم الفرعونية الحقيرة الزائلة. 

نفحات القرآنء ج65 ص: ١68‏ 

بعك أن أبطلت الآبهٌ الرابعة والأغيرة من بشكنا كل ألوان الشركك قدت ماسواه من المعبودات» ححث قالت: كل شي قال 
إِلَاوَجْهَهُ). 

وهذه الجملة بالحقيقة هى بمنزلة الدليل على الحكم السابقء لأنّ الموجودات الفانية الزائلة لا تليق بالالوهيَة والعبادة» والوجود الوحيد 
الذى يليق بهذا المقام هو الباقى والقائم دائماً فقط. 

وقد للناكإن (الوحد قن اللقة يع قرس الرحف لكف اتسنا فى بحن الأسبان أيها عق «انداعات كناهر فى معنا دا ونا 
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فسره البعض بمعنى الدين أو العمل الصالح وما شاكله لا دليل عليه؛ إِلّاأن يُؤَّل بمعنى الذات الإلهيَهُ المقدّسة. 

وعلى أَْهُ حالء فإنّ هذه الآيُ دليل واضح على أبديّةُ الذات الإلهيَهُ المقدّسة؛ ونعلم جميعاً أنَ الأبدية غير مفصولة عن الأزلية. 
والموجودات الاخرى من الأموالء الثروات: والمقامات والسمواث والأرضء جميعها فى زمرةٌ الممكنات ولا تفنى وتهلكك فى النهاية 
فحسبء بل هى فانية وهالكة حتى فى حالها الحاضر. لأنّها لاتملكك فى ذاتها شيئاً. ولولا الذات الإلهدَه المقدّسه التى تفيض عليها 
بالوجود لحظةً بعد اخرى, لفنت وهلكت. 

ويظهر أن (الفناء) هنا بمعنى موت الموجوداث الية أو بمعنى تلاشى الموجودات الاخرى. وعليه فلا تضاد بينها وبين الآيات التى 
تقول: بن تراب الإنسان يبقى ليصير مصدراً لحياته فى الآخرة, أو التى تقول: بأنّ أجزاء الأرض والجبال تبقى بعد أن تتلاشى لينشأ 
منها عالم جديد. 

ويرد هنا السؤال التالى وهو: يدنج من الآيات القرآنية أنّ كلا من الجِنَّهُ والنار موجودتان حالياً ومُعَدّتان» حيث قال تعالى بخصوص 
لتقام مكف ا 

(الغيراة 0 

وقال بخصوص النار: وأعذث للكافرينٌَ». (آل عمران/ )1١‏ 

أفهل تفنيان فى النهاية أيضاً؟ 

وفى الجواب على هذا السؤالء قيل: إِنّه لا تنافى بين عموميّةٌ الآيةُ أعلاه مع استثناء 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١5‏ 

عفن الدواود الشاضة الى فحصل وارافة اللد اق أ نضا 411 

علاسوةً على ذلك وكما قلنا سابقاً: إن الموجودات الإمكانية هى فانية فى حال وجودهاأيضاًء لأنّ بقاءها قائم كا الاسيجاتة نامل 
ندا 

ينضح من مجموع ماذكرناه أنّ القرآن الكريم وضّدح مسألة أزلة وأبديّةُ وجود اللّه تعالى بصورة تامّة» على الرغم من عدم استعماله 
كلمتى (الأبد) و (الأزل)» لكننّه استعمل تعابير من قبيل (الأول) و (الآخر) و (الباقى) و (عدم الفناء والهلاكك) والتى تُفصح عن مفهومى 
الأزلية والأبديّة. 

واللطيف أن البعض قالوا: إن كلمة (أزل) مأخوذة من جملة (لا يزال)» والتى هى بالأصل مأخوذةٌ من مادَهُ (زوال)» أى التكُول والتغيّر 
ولعلّ هذا هو السر فى عدم استعمالها فى الآيات القرآنية» بل استّعملت كلمة (أوّل) بدلا عنهاء والتى لها مفهوم أوضح وأبقى. 

و (الأبد) فى اللغة أيضاً بمعنى (الزمن الطويل) ولا تُعطى مفهوم (الآخر»» لذا فما ذُكرٌ فى القرآن الكريم بخصوص الله سبحانه (الأول 
والآخر والباقى وغير الفانى) أبلغ من كلمة (الأزل) وكلمة (الأبد) من كل ناحية» ولو أن هاتين الكلمتين قد وصلتا مرحلة الوضوح فى 
عصرنا وزماننا الحاضر على أثر كثرهٌ استعمالهما فى هذين المفهومّين. 


توضيحات 
-١‏ النظرة الفلسفية لأزلية وأبديّةُ اللّه تعالى 


لقد ذكرنا سابقاً بانّه لا يوجد أحد من المؤمنين ينكر أزلتة وجود الله عزّ وجلّ وأبديته. لأنه لو لم يكن أزلياً لاستلزم أن يكون حادثء 
وإن كان حادثاً لاحتاج إلى علَّهُ اخرى, 
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.756 تفسير الكبير» ج 30 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جء, ص: ١58‏ 

لاستحالة وجود المعلول بدون علة. وإذا آمنّا بأزليته سبحانه فإنّها مصحوبة أيضاً بأبديته. لأنّ الوجود الأزلى لامحدود حتماًء ووجود 
كهذا سيكون أبدياً بالطبع» مضافاً إلى ذلكك فإنٌ نفس التفكر فى حقيقة وجود الله تعالى يوصل إلى هاتين الصفتين بسهولة» لأنّ 
دلائل إثبات وجود الله تفيد كونه (واجب الوجود)» ونعلم أن واجب الوجود لا يُمكن أن يكون منفصنًا عن الوجود أبداًء أو بعبارة 
أصحء الوجود عين ذاته» ولم يُعط له من الخارج ليُوْخَذ منه فى زمانٍ ماء ووجود كهذا كان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد. 

وقد تُجمع هاتان الصفتان فى صفهُ واحدة هى (السرمديّة)» لأنّ الوجود السرمدى هو الوجود الذى لا بداية له ولا نهاية كما قال بعض 
أرباب اللغةٌ. 

وما قاله بعض ذوى الأفكار الضيقه من إمكانية تضّور ذات تكون وجوداً واجب الوجود فى زمان» وغير واجب للوجود فى زمان آخرء 
إنّما هو كلام واه جدّاً ولا أساس له. ويدل على عدم فهمهم معنى (واجب الوجود) بصورة صحيحة لأنّه وكما قلنا سابقاً: فإِنّ واجب 
الوجود هو عين الوجود: فكيف يُمكن أن ينفصل عن الوجود!؟ 

وكذلك مانْقِلَ عن بعض الأشاعرة من اعتقادهم أن صفة البقاء والأبديّةُ زائدة على الذات الإلهيَهُ المقدّسة إنما يدل على عدم دقّتهم 


فى معنى ومفهوم واجب الوجود. 
؟- أزلية اللّه تعالى وأبديته فى الروايات الإسلاميّة 


هنالك طب عديدة فى نهج البلاغة أكدت على هذا المعنى» وكمثال على ذلكك: 

نقرأ فى الخطبة *18: «ليس لأوليته ابتدائٌ» ولا لأزليته انقضاءً). 

وجاء فى الخطبةٌ 180: «مُستشهدٌ بحدوث الأشياء على أزليته). 

كما نقرأ فى نفس الخطبة: «واحدٌ لا بعدد ودائمٌ لا بأمد». 

وجاء فى اصول الكافى فى فصل «معانى أسماء الله فى تفسير «هو الأول والآخر» عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّهِ قال: «هو الأول 
قبل كل شىء وهو الآخر على مالم يزل ولا تختلف 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ١68‏ 

عليه الصفات والأسماء. كما تختلف على غيره) .)١١‏ 

وجاء فى حديث آخر عن نفس الإمام عليه السلام فى تفسير وصف «الأول»: «الأول لا عن أوّل قبله» ولاعن بدءٍ سبقه؛ والآخر لا عن 
نهاية ... ولم يزل ولا يزول بلا بدءٍ ولا نهاية» ."١‏ 


٠‏ الإجابة عن سؤال 


ويد لهال طادة فن ماس معرفة لهال ومن قل الأفراه هلين اللخيرة وهو 

أنتم تقولون: إنّ لكل شىء خالقاً ومبدعأء إذن فمن خلق الله عز وجل؟ 

والعجيب هو أن بعض فلاسفه الغرب طرحوا هذه الأسئلة أيضاًء وهى علامة على مقدار تصورهم السطحى فى المباحث الفلسفيّة 
وتفكيرهم البدائى. 

يقول الفيلسوف الإنجليزى الشهير (برتراندراسل) فى كتابه (لِم لا أكون مسيحياً؟): 
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وكترت اعد باللدافى شاى» وكلت أعتقد رهاق عله الملل كأفضا "دلبل عليه وهر أن كل غاثراة فى الرسره ذو علة عق وار تعيننا 
سلسلة العلل لانتهت بالعلّةُ الأولى» وهى مانُسمه باللّه. 1 

لكننى تراجعت عن هذه العقيدة بالمرّة فيما بعد» لأننى فكرت بِأنّهِ لو كان لكل شىء علَّهُ وخالق» لوجب أن يكون للّدعلةُ وخالق أيضاً» 
0 

لكننا لا نعتقد بأنّ أحداً له أدنى اطلاع على المسائل الفلسفيةُ الخاضّة بمباحث معرفة اللّه تعالى وما وراء الطبيعة» يحار فى الإجابة عن 


هذا المرا له نانسالة واضيسة يدل نخدم شول: إن لكن شوو خالنا وموعداء عد رك سن رعادى وسكو الريديناء لذا 


(1) اصول الكافى ج ١‏ ص ١١5‏ (باب معانى الأسماء) ح 5. 

(؟) المصدر السابق» ص 1١8‏ ح 8. 

()برترائد راسلء فى كنابه (لغ لم أكن مسيسيا): 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١7‏ 

فلة القاعدة الكة #عادقة قن بخصوص الأشياء التى ل تكن من قبل وسدكت قينا بعك لاببحصوض واجب الوجوه الذى كان 
موجوداً منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد فوجود أزليٌ لا يحتاج إلى خالق» لكى نسأل عن خالقه!؟ فهو قائم بذاته ولم يكن معدوماً من 
قبل أبداً» لكى يحتاج إلى عله وجوديّة. 

وبتعبير آخر: إِنْ وجوده من ذاته لا-ومتن خارج ذاته» وهو لم يكن مخلوقاً» هذا من جهة» ومن جهةٌ أخري ادن الأفضيل ل 
(برتراندراسل) ومؤيّديه أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: 

لو كان للّهخالقٌ فسيرد نفس هذا الإشكال مع الخالق المفترضء وهو: من خلق ذلكك الخالق!؟ ولو تكررت هذه المسألة وافترضنا أن 
لكل خالق خالقاً لأدى ذلكك إلى التتسلسلء وبطلانه من الواضحاتء ولو توصّلنا إلى وجودٍ يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى 
موجد وكااق اشر رأف ونكت النسود قداكه هو الوم العالسيق: 

لتك فوشي حفه قيال يان اكتزيوهرة إقا ار لم لكو يمن التؤمن على سيا لقرعي ير اتيز سقيةة الات زه ليها ني 
هذا السؤال» فبتصديقنا قانون العليِ فى الطبيعة» وأنّ كل شىء فى العالم مكلو ل لآخر سيرد هذا التوال الل وانجيه الموهرة بالل 
تعالى وهو: لو كانت جميع الأشياء معلولة للمادّة فما هى العلّهُ التى أوجدت المادة إذن؟ 

وسيضطرون أيضاً للقول: إن المادة أزْلتِةُ وكانت موجودة منذ الأزلء وستبقى إلى الأبد. ولا تحتاج إلى علَةُ وجوديّة وبتعبير آخر هى 
(واجب الوجود). 

وعلى هذا الأساس ثلاحظ أن جميع فلاسفة العالم سواء الإلهيين منهم أو الماديين يؤمنون بوجودٍ أزليٌ واحدٍء وجودٍ لا يحتاج إلى 
خالق ومُوجد. بل كان موجودا مد الآزل: 

والتفاوت الوحيد هو أن الماديين يعتقدون بأنّ العلمة الاولى فاقدة للعلم والمعرفة والعقل والشعورء ويعتقدون بأنّها جسم ولها زمان 
ومكان. لكن المؤمنين يعتقدون بأنَّ العلُّ الاولى ذات علم وإرادة وهدفء وهو الله تعالى وينزّهونه عن الجسميةُ والزمان والمكان» بل 
يعتقدون بأنّه فوق الزمان والمكان. 

وجميع الأدلة التى أوردناها سابقاً فى بحوث معرفة اللّهِ تعالى تؤيد هذه الحقيقة» وهى 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١58‏ 

أن المتدىء الأول لهذا العام ذو علم واطلاع غير محدود. 

وعليه فقد أخطأ (راسل) فى تصوره أله وعطء لكر مو تنفاني هذا السؤال بتركك زمرةٌ المؤمنين والالتحاق بالماديين؛ لأنّ هذا 
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السؤال ملازم له دائماً؛ حيث إِنّ الماديين يعتقدون أيضاً بقانون العليِهُ ويقولون: إن لكل حادثة علَهُ معينة. 

نذضف #الظرق الرس قن عمل هله المشكلة عو [دواكت الفرق سدا بين «(الغادك) و (الأنوق أنويق (سكق الريسزد) و لواحت 
الوجود»» لكى نعلم أن الذىيحتاج إلى خالتٍ هو الموجودات الحادثة والممكنة» أى أن كل مخلوقٍ يحتاج إلى خالق» وما ليس 
بمخلوق فلا يحتاج إلى خالق. 

نفحات القرآن» جع ص: ١68‏ 


الله الحى القيّوم 
تمهيد: 


وردت صفتى «الحى» و «القيوم) كراراً فى الآآيات القرآنية والروايات الإسلامية فى وصف البارى عزوجلء فحياته خالدة وثابتة» وهو 
قائم بذاته وكل شىء قائم به. 
ولكن هن البسديهئ أن كلمة الحياة بالتينية للبارق ذانثك مفهوم يختلف عن المفهوم الذى يصدق علينا والكائنات الحيّةُ الاخرى؛ لأنّ 
حياتنا تعرف عن طريق كار يعسن قا اله دقات ذلك الالسواتيي وال كور انمو والتناسل برها شاكل ذلك, فى حين أنّها 
جميعاً لا معنى لها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. 
إذنء علينا أن نبحث عن مفهوم ومعنى الحياة بالنسية إلى الل عر وجل. 
ومن الْمْسَلّم أنها حياة أسمى وأرفع من الحياهً الماديّة» وسنتطرق إلى شرحها بعد تفسير الآيات إن شاء اللّه تعالى. 
بعد هذا التمهيد المختصر نتوج إلى القرآن الكريم ونمعن خاشعين فى الآيات التالية بأسماع قلوبنا: 

- «اللَهُ َالَهَ إن هُوَ الي المَيُومٌ». (البقرة/ 00؟) 

"- «اللهُلَِلَهَ إَِّا ُو الحيٌ القَيُومُ). (آل عمران/ ؟) 
5 اوعَنّتِ الؤجوة لِلْحَيَ الَيُوم وقد حَاتَ مَنْ حمل ظلماً» ا (طه/ 011 

؟- دوت وكل عَلَى الح الّذى لَايِمَوتٌُ». (الفرقان/ 88) 

ه- دهُوَ الح لَاِلَهَ إِنَا هُوَ قَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ). (غافر/ 80) 
نفحات القرآن» جع ص: ١8١‏ 


شرح المفردات: 


«حى): من ماده «حياة»» وكما قال صاحب مقاييس اللغةٌ: فإِنّ هذه المادَّهُ بالأصل ذات معنيين» أحدهما (الحياة) فى مقابل الموت» 
والآخر (الحياء) فى مقابل الوقاحة وعدم الخجل. 

ولكن بعض محققى اللغهُ أرجعوها إلى أصل والح :ققائرة: إن الحا والابسطاء ايكيا نوع من طلب الحياةُ والسلامة فى مقابل الوقاحة 
وعدم الخجل والذى تُعتبر نوعاً من فقدان الحياة والسلامة. 

وعلى أَرَهُ حال» فكلمة (الحياة) ذات معني واسع فقد يُستعمل بخصوص الأرض والنباتات مثل: او بي الأَوْض بَغدَ مو تَهَاا. (الروم/ 
09 

وقد تُستعمل بخصوص الحيوانات كقول إبراهيم عليه السلام: «ربّ أرنى كَيِفٌ تخي ألمؤتى . (البقرة/ 46 

أو قد تستعمل للإنسان» مثل: (وَهُوَ الى أُخياكم». (الحج/ ع8) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة رعالا من لإههنز 


أو بخصوص مُطلق الحياةً والممات مثل: «يُخْرجٌ الى مِنّ المَيّتِ). (الروم/ 19) 

أو بخصوص الحا المغدوية مل «استجقوا له ولالأول ذا دعاكم لما لحيكم ده 

(الأنفال/ ع؟) 

وأحياناً تُستعمل بخصوص الحياء الأخرويّةُ مثل: (وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةًَ لهي الحيوَانٌ..). 

(العنتكبوت/ ع8) 

والأسمى من الجميع استعمالها بخصوص البارى جل وعلاء كما هو فى الآيات السابقة؛ وسنرى أن الحياة الحقيقية والأزلية والأبديّة 
والقائمة والثابتة التى لا يشوبها أى لون من الوا لحرت و الراك هس عع الله هذ ويد .قط 

«قتيوم): صيغة مبالغة من مادةٌ «قيام)» والقيام يعنى الوقوفء أو التصميمء والمعنى الثانى يعود على المعنى الأولء لأنّ الإنسان عندما 
يُصمم على فعل معين ينهض للقيام به لذا فقد استّعملت هذه الكلمةٌ بمعنى التصميم. 

تفحات القرآن» ج؟» ص: ١0١‏ 

واعتقد البعض أن كلمة (قيوم) تُعطى معنى القائم؛ والحافظء والمديرء والمدبّر, لأ-نّه يؤمّن للأنفراد أو بقيهُ الموجودات الاسخرى 
مايقّومُهم. 

وعندما تُستعمل هذه الكلمة بخصوص البارى تعالى فإنّها تعنى من يقوم بأمر المخلوقات وأرزاقهم وأعمارهم وحياتهم وموتهم, ويُدبّر 
أمورهم المختلفة» ويؤمّن احتياجاتهم. 


وقد فسشرها البعض بمعنى القائم بالذات ومقوّم الموجودات الاخرىء والذى لا يتفاوت مع المعنى السابق تفاوتاً ملحوظاً .0١١‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 
اللّه قائم بذاته والإنسان قائم باللّه: 


تحط قن الاشن الأول والقاقنة أثيناك سدق إشاركهما إلى إتحداقة الله ععالل دنعل ها حر سراة البارض واقسرسة فالتخال الله 
َاإِلَهَ إن هُوَ الْحيٌ المَيُوم). 

وكيا أخر تايياها فان عحاة البارق شارك كلا عق نا الإنسان والحيوان والنبات» فحياته حياءً حقيقية لأنّها عين ذاته» لا عارضِة ولا 
مؤقتة. 

حياته بمعنى العلم والقدرة (نفس الصفتّين اللتين شرحناهما فى البحوث السابقة)» لأنهما العلامة الأصيلة للحياة. 

فهو ليس قائم بذاته فحسبء بل إِنْ قيام الموجودات الاخرى ومربوبيتها وتدبير جميع أمورها بيده سبحانه. 

وخلاصة الكلام, إن حياته ليس لها أدنى شَّبِه بحياة سائر الموجودات الحترة. حياته (ذاتدة)» (أزلية)» (أبديّةُ) (ثابتة) و (خالية من كل 


ألوان النتقص والمحدودية)» حياته قدل على إسحاطته العلمية بكل شىء» وقدرته على كل شىء. 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ لسان العرب. 

نفحات القرآن» جع ص: ١07‏ 

ما الآية الثالثة» فبعد أن أشارت إلى يوم القيامة قالت: «وَعَدّتِ الوْجَوْةُ للْحَىَ ألمَيُوم وَقَدْ َاب مَنْ حَمَل ظلماً). 

كتعودمق ماقة (غلرة) وقك وزردت يمحت التشنوع والذالةه للك طاقن على الأسين وعاتن »و الكلهتذليل:وتخاضع بيه الاير 

وقذا لني عقاوم ونا لكا اتويوتلا الريك الدررك سحو ف الإنمانم غلاز تان إن رهره القدل اللسعة وبين جنات خضو 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 9عالا من لاههلز 


تظهر على وجه الإنسان قبل كل شىء. 

والتأكيد على صفتى (الحى) و (القيوم) فى مسائل عالم اتروع ب إشار فل إلى ناته القع بوي اسه لدان الكالدة 
وقيمومته الشاملة ستظهر وتتجلّى فى ذلك اليوم بصورة أفضل» وسيتجلى أيضاً ضعف الإنسان وعجزه واحتياجه للذات الإلهِيَهُ المقدّسة 
بصورة أوضح. لأنّ جميع الناس قد بُعنوا بعد موتهم وقد يظهر عليهم العجز والضعف والحاجة إلى لطف الله تعالى فى تلك المحكمة 
الإلهيَهُ العظيمة. 

و1قزلا يله اربع سوسوسطن اناق مميحاته وضان بالرعرة الح اللاي له ينوك ا مداه السريه السو هوالت كان مايق اك 
دوتو كل عَلَى الح الْنى اوت 

وندييى أن الإنسان المؤمق بامتلاكه لهذا الأساس المية سوق لا يخقى من أن الحد»ولا يهابه أو يستوحش من أى حادثة. 

ينضح هّنا أنّ هذه الآية مع أَنّها تبيين أصنًا عقائدياًء فهى ذات مردودات أخلاقية وعملتةُ فى نفس الوقتء وتقوّى اسن الت كا تن 
روح الإنسان وقلبه. 

وفى الآيهُ الخامسة والأخيرة نلاحظ انعكاس نفس هذا المعنى والمفهوم بمردودات عملي وأخلاقية أخرى, قال تعالى: «مُوَ الي لَه 
إِنَا هوا ولأنّه كذلك «فَادْعُوهُ مُخَلِصينَ ل الدينَ). 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١87‏ 

يظهر من لحن الآية- كما قال الفخر الرازى فى تفسيره أنّها تُفيد الحصر »1١‏ أى أن الحى حقيقةً هو الله وحده؛ وإن كان للآخرين 
حياه فهى زائلة ومقرونة بالموت التدريجىء ولذلكك ليست لهم اللياقة للالوهية والمعبوديّة ومن هنا يتضح ضرورة الإخلاص له فى 
الدين والعبادة ونفى كل أنواع الشركك عنه. 

يستفاد من مجموع الآيات المذكورة أنّ وصف الله عزّ وجل بالحياة الباقية لا يُقصد منه الحياً المشوبة بالموت والهلاكك والفناء أو 
التغيّره بل هى الحياة الملازمة لقيامه بذاته وقيام الموجودات الاخرى به الحياة التى تشع على المخلوقات» وتلهم التوكل والإخلاصء 
وبالنتيجة حيا تعطى درساً فى التوحيد وتنفى كل ألوان الشركك. 


توضيحان 
-١‏ حقيقة الحياةٌ 


إن تقسيم الموجودات إلى قسمين» موجودات نح ة وموجودات مينة تقسيع يقهمه كل والحدٍ من النائن مهما كان مستواء من الفهم 
والشعوري لكنه يرق تنه الشاوت السو جود بين الموجودات الحية والميتة» ومع ذلك فقد عجز أذكى العلماء عن الإجابةٌ عن هذا 
السؤال: ما هى حقيقة الحياة؟ فهم يقرّون أن الحياةً ظاهرة معقدة جدّاً وذات أسرار لم يتوصل العلم والعقل البشرى إلى أعماقها لحد 
الآن! 

لذا يُكِدُ خلق موجودٍ حى (وحتى خلية واحدة بسيطة لها أبسط صور الحياة) عملا شاقاً ومعمّداً جداً بالنسبة للإنسان وقد طالع العلماء 
سنوات عديدةٌ فى هذا المجال ولا يزالون عاجزين عن القيام بذلكك؛ وعلى فرض أنّهم سيستطيعون يوماً ما وبالاستعانة بوسائل وطرق 
طبيعية مختلفة خلق خلية حَيَةُ من موادٍ طبيعيَُ ميته فسيواجهون العجز أيضاً فى 


88 تفسير الميزان» ج 17 ص 868؛ وتفسير الكبير» ج /الا؛ ص‎ )١( 
١8 نفحات القرآن» ج؟» ص:‎ 
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إدراكك تنوع الحياه وكيفية ظهور الصور المختلفة لها. 

ويُمكن القول باختصار: إن مُظهر الحياة بصورها المختلفة ذو علم لا محدود وقدرةٍ مطلقة» يعد ظهور أنواع الكائنات الحيّة أوضح 
دليل على علم الله عزْ وجل وقدرته العظيمة. 

وكما تقدم فإنَّ الحياةً لها عدَّهٌ أقسام, ابتداءً من حياةٌ النبات وحتى حياة الإنسان فصاعداً» وهذه الحياهً المتنوعة لها آثار مختلفة أيضاً. 
وعندما يصل العلماء إلى حياءً الإنسان يقولون: هى الحالة المقرونة بالعلم والشعور والقدرة والفعالية. 

ومن الواضح إِنّ علمنا وقدرتنا لا تمثل حقيقةُ الحياةء بل هى من مستازماتهاء لذا قد يكون الإنسان حياً من دون علم وقدرة. 

ومن المسّلم أن حياةً الإنسان والتى هى من عوارض الجسم. لا يمكن تصورها للبارى جل وعلا. ْ 

والتصور المقبول عن حياة البارى تعالى هو العلم اللا محدود وقدرته على كل شىءء وبهما يمكن إثبات أعلى مفهوم للحياة له عزّ 
0 


؟- الأدلة على حياته سبحانه 


أ) اعتبر عامرهُ علماء الإسلام صفه الحياة من الصفات الإلهدَه المُسلمة» ووصفوه سبحانه بالحى القتيوم. وكما عرفنا آنفاً فإِنٌ الآيات 
القرآنية أكدت هذا المعنى والمفهوم كراراً بالرغم من أن للمفسرين تعابير مختلفة فى تصوير حياة اللّه سبحائه وتعالى. 

وأكثرها وضوحاً ومقبولدِةً هو ماذكرناه آنفاً من كون حياة البارى تعنى إحاطته بكل شىءٍ علماًء واقتنداره على فعل كل شىءء ولا 
لسري بو التركة وذذالك القافيبير الاشيج وال كرو انال لكك ليون ليا باللبية إلى الله ويد 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١50‏ 

ومن هنا يتضح الدليل على أنّه عز وجل حييٌ وقيوم, لأنّه عندما يكون علم الإنسان المحدود وقدرته الحقيرة دليلًا على حياهً الإنسانء 
فكيف بمن يكون علمه غير محدود وقدرته مطلقة؟ فلابدٌ وأن تكون حياته أسمى وأكمل من غيره» بل الحياةُ عين ذاته. 

ب) علاوةٌ على هذاء فهو سبحائه خالق الحياة» فهل يمكن أن يكون واهب الشىء مفتقر إليه!؟ 

وأما قيموميته التى قالوا فى تفسيرها: (هو القائم بذاته المقوّم لغيره»» فهى أيضاً من صفاته الملازمة لوجوب وجوده وخالقيته وربوبيته 
سيخالة 

وقد عدّ البعض مسألة حفظ سائر الموجودات وإعطائهم جميع حاجاتهم ضمن مفهوم «القتوم» ولكنها لا تزيد على ما قلناه بطبيعة 
الحال. 

يقول المرحوم العلامة «الطباطبائى» فى تفسير «الميزان»: «اسم القيوم أمّ الأسماء الاضافية الثابتة له تعالى جميعاً (صفات الفعل) وهى 
الأسماء التى دل على معان خارجة عن الذات بوجه؛ كالخالق والرازق والمبدأ والمعيد والمحيى والمميت والغفور والرحيم والودود 


)١١ وغيرها)‎ 


وعليه يُعتبر ذكر (ياحيٌ ياقيوم) من الأذكار الإلهدَه الجامعة لأنّ صفة (الحى) هى الأساس لجميع صفات الذات أى العلم والقدرة و 
(القيوم) تضم جميع صفات الفعل. 

نختم هذا الكلام بحديث غنى عن أمير المؤمنين على عليه السلام حيث قال: «لمَا كان يوم بدر جئتٌ أنظر مايصنع النبىٌ فإذا هو ساجد 
يقول ياحىّ ياقيوم فتردّدتٌ مرّاتٍ وهو على حاله لايزيد على ذلكك إلى أن فتح الله له ١؟)‏ 


ومن هذا الحديث نفهم الآثار المفيده والمباركة لهذا الذكر الشريف لذا قال أمير المؤمنين عليه السلام فى الخطبة ١8٠‏ من نهج 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 01/, من لاههلا 


البلاغة: «فلسنا نعل كنه عظمتكك إِلَنًا نعل أنكك حي قيوم لا تأخذّك سِنَةُ ولا نوم». 


0 0 تفسير الميزان» ج 3 ص الكرفرة 
(0) تفسير روح البيان» ج ١‏ ص 500 فى ذيل آيهُ الكرسى الآية ١00‏ من سورة البقرة. 
نفحات القرآن» ج؟» ص: ١01‏ 


ب) صفات الجلال لله سبحانه وتعالى (الصفات السلبيّة) 
اشارةٌ 

نفحات القرآن» ج20 ص: ١04‏ 

تمهيد: 

اشارةٌ 


رهن الموفانة السلعة سوقاف الدال» اد 8/1 اللناسيخاه كل )امع أن برضف ككل هذه الضفاك الى تمر حبيعها فد 
وجود النقائص والعيوب. 

وهذه الصفات تقع فى مقابل «صفات الجمال» التى تدعى ب «الصفات الثبوتية» وتحكى عن جمال ومحاسن الذات الإلهيَة المقدّسة. 
وبعبارة اخرى يمكن القول: بأنّ جميع الصفات السلبية مجموعة فى هذه الجملة وهى (إنَّ الله مقدّس ومنرّه عن كل ألوان العيوب 
والنقائص وعوارض وصفات الممكنات). 

وقد بحثت أقسام مهمّهُ من هذه الصفات فى علم الكلام بالإستلهام من الآيات القرآنية» منها: 

نه تعالى ليس «مركباً». 

ابس الهم 

لا ترى. 

لا يسعه مكان أو زمان. 

منرّه عن كل ألوان الفقر والحاجة. 

ذانه ةحدلا العرااف والموارش والعكر والتعزل يدا 

وصفاته عين ذاته لا زائدةٌ عليها. 

وغله نع نح بدية طرج عسالة عقاف الجلال) يكل على وشائل »وتو هو خرى السقيق فى :الصفاك السابية بتقصيل عكر 
بعد هذا التمهيد نتوجه إلى القرآن الكريم ونتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ١2٠‏ 

-١‏ بسب للَّهِ مَا فى السَماوَات وَمَا فى الأْض الْمَلِك الْقُدٌوس الغزيز الحكيم). 

[االحيعة/ 0 1 

؟- دمو اللّهُ اذى لَاإِلَهَ إِنَّا هُوَ الملكك القُدّوْسٌ». (الحشر/ *9؟) 


#- سبحانٌ الله عَمَا يَصفُوئٌ». (المؤمنون/ )81١‏ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحة 01/ من لاههطا 


ع «سبحَانٌ رَيُك رَبٌ العزَّهُ عَمَا يَصِفُون). 000 
(الصافات/ )18٠١‏ 


شرح المفردات: 


«القدوس): ضيغة مبالغة مق ماذة اقدس): وعى فى الأصل يمع النزاهة والطهارة وكما قال 'ضاحن (مقاييس اللغة)#فإنٌ سبب إطلاق 
هذه العقة عل اللداعة ويد نعو لنذابنة وو ائئة ذاقه عن الأشيداة والأكتاء والفائحة والولك 

ويُستنتج من كلام الراغب فى (المفردات)» وابن منظور فى (لسان العرب»»؛ أن هذه الكلمه تُستعمل عادةً للتنزيه الإلهى أو لتطهير 
عباده» وحتى صاحب مقاييس اللغةٌ يقول: 

فى الأغلب أن هذه الكلمهُ من المصطلحات الإسلاميّةٌ الخاصة. 

وسّميت أرض (القادسيّة) بهذا الاسم لأنّ إبراهيم الخليل عليه السلام دعا اللّهِ عزّ وجلّ لتطهيرها وتقديسها. 

ومن الجدير بالذكر أن الراغب يعتقد بِأنّ هذه الكلمة تُستعمل فقط بخصوص التطهير المعنوى لا التطهير الظاهرى وإزالة الخبائث. 
وتقديس العباد لله تعالى بأن ينزهوه من كل نقص وعيب. 

وأمًا سيدا ركم بترا يقن ازراب للد و ميو 

الأول النلى :وقد ورة اف الكاك لق نا لض فى كل الراق العيريه شاه عن الل اتعال: 


(1) ورد هذا التعبير وككذلكك تعيبر الآبية التى قبلها فى ستة موارد فى القرآن الكريم» حيث ينزه الله تعالى عما يصفه به المشركون 
والجاهلون (الانعام» ١٠٠؛‏ الأنبياء. 7؟؛ المؤمنونء ١4؛‏ الصافات؛ 189؛ و 218١‏ الزخرف 67 ومضافاً إلى الآيات التى تشتمل على 
عنوان (تسبيح اللّه) فكلها توضح مقصودناء وقد ذكرنا منها نماذج مختلفة أعلاه. 
نفحات القرآن. جع ص: ١2١‏ 
والثانى: بمعنى السباحةٌ والتحرّكك السريع فى الماء» (من ماده سبح وسباحة). 
ولكن يُمكن إرجاع كلا هذين المعنيين إلى أصل واحدٍ وهو الحركة السريعة» سواءً فى طريق العبادة والتعبّد» وتنزيه وتقديس الله 
تعالى عن كل عيب ونقصء أو فى الحركة السريعةٌ فى الماءء أو الهواءء أو على الأرض. لأنْ الحركة تقب الإنسان من شىء وتُبعٌده 
ل 

ففى الموقع الذى تعنى فيه التنزيه عن العيب تأخذ جانب الابتعاد» وفى الموقع الذى تأتى فيه بمعنى السباحة وشق الماء والهواء تأخذ 
جانب التتُركك .)١١‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 
كل الخلائق تسج للّه: 
الآبهُ الأولى من ؛ بحثنا واردة فى تسبيح عامرة وجاك طالب وحدا يا عدي لكر و اكالخر رن بتعابير مختلفة» وعتبر هذا 


المدة ين الحوت القرآنية الطريفة جذاء قال الى 1 َب لل مَا فى السَماوَاتِ تٍ وَمَا فى الأزض الملك القَدُوسٍ العَزِيزٍ الحكيم». 
يسان حال الكون وأسراره المذهلهُ تحكى عن علم الله تعالى اللامحدود وقدرته اللامتناهية وكماله المطلق» والجميع يقدسون الله عر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلان/ا من لإههلز 


وجل ويترّهونه وينفون عن ذاته المقدّسة كل عيب ونقص, لأنّ كل من ينظر إلى هذه الموجودات بدقَهُ يقف على عظمة خالقها 
فادها نوها ْ 

ويعتقد جماعة من المحققين أيضاً أن موجودات العالم المختلفة تسبح اللّه تعالى حقيقة» وبلسان القال لا بلسان الحال فقطء لأنّ لكل 
فوع عنها تحط اهن الإدراكه والفدسون والكيفية الغامة انديس الباوق تال هنومةالناع فى فى لز الآمرين نات الخال :و القال) 
فيا هه اليه 

لذا فإنّ كلمتى (يُسبح) و (القدوس) فى هذه الآيهُ الشريفة تدان كلاهما إشارة لطيفة 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ مصباح اللغة؛ لسان العرب؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم ماده (سبح). 

نفحات القرآنء جع ص: ١87‏ 

إلى جميع صفات اللَّه تعالى السلبيف وهى من الأمور التى يشتركك فى ذكرها جميع موجودات عالم الوجود. 

واستعمال صيغة الفعل المضارع المستمر فى فعل (يُسبح) يدل على استمرار وديموميّةُ هذا الأمرء منذ بدء الخلق وسيبقى حتى النهاية» 
ويجب أن يكون كذلكك. لأنّ وجود الأفعال يبن دائماً صفات الفاعل. 

الريك أذ نهل تلهج الآءذ الأول هن سور لحرتو تمل مقاقةة اليتق بس عرلا الحسنة عادر ةلاقا لكباعلدت أذهاة 
الناس إلى كون مسأل العبادة والتقديس لله سبحانه برنامجاً عاماً ومستمراً من قبل جميع ذرات الوجود وتحثهم على الإنضمام معها فى 
هذا الذكرء ومواكبة أمواج الوجود فى هذا البرنامج المقدسء والخضوع لساحة البارى الحاكم القدوس والقادر الحكيم .0١١‏ 

وفى الآية الثانية تجلّى هذا الكلام بلباس آخرء فضمن تأكيدها على توحيد الله تعالى وبيانها لبعض صفاته وأسمائه الحسنى» وصفته 
بصفة (القدّوس) المبينّةُ لجميع الصفات السليية؛ قال تعالى: «هُوَ الله الى إل إن كو اتلك افد ون 

وكما أشرنا فى شرح مفردات الآيات فإنّ (القدّوس) صيغه مبالغة للقداسة» وتعنى منتهى نزاهة الذات والصفات والأفعال والأحكام 
الإلهيَُ من كل عيب ونقصء وهى تعبير مختصر وغنى جامع لجميع الصفات السلبية. 

فهو ليس منرّه عن وجود نقص فى ذاته فحسبء بل إِنّ إيجادّه وحَلقه وتكويته وتشريعة منرّةٌ عن أى عيب ونقص أيضاًء لأنها جميعاً 
عم مز لكك لكمان) لمطاكك» ومن قو نهدو فاقاقه كاف سيدا اك مييظة | لرباهونصييا كائلة. 


)١(‏ أوردنا فى التفسير الامثل بحوثاً عديده حول عموم التسبيح لموجودات العالم وبيان كيفية هذه المسألة المهمّة. راجع ذيل الآية عع 
من سورةٌ الإسراء. وذيل الآيهُ ١١‏ من سورة النور. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١27‏ 

أمَا الآيهُ الثالثة» فبعد أن تّفت أى ولد ركفم عن الذات الإلهِيّهُ المقدّسهُ قالت: «سُبْحَانَ اوفك در 

وقد وردت هذه الجمله فى آيات عديدة من القرآن الكريم» وجاءت لتنفى أى شريكك وكفْءٍ أوصاحة وولدغن اللدغ وتجل كنا 
كان يعتقد ذوو الأفكار الضيقة» ولها معني واسع يشمل كل وصفٍ لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه» بل يشمل كل وصفنا له 
أيضاًء لأننا وجميع المخلوقات الاخرى وبسبب اتصافنا بالنقصان والمحدودية؛ عاجزون عن فهم كنه صفاته لذا نعجز عن شرحها فى 
الوقت الذى نعرف صفاته المقدّسه بصورة إجمالية. 

ولالسقيو مطوسى 15 رمق الواامككا عق الزامفرة ركان الله غنا تصدرةة: 

وبذلك نجد فى بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام وضمن بيانه المذهب الصحيح فى التوحيد أنّه عليه السلام قال: 


«تعالى الله عما يصفه الواصفون» .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عان/ا من لاههنا 


ثم أكد عليه السلام فى ذيل نفس هذا الحديث على عدم التجاوز فى وصف البارى عن الصفات التى وردت فى القرآن الكريم. 
وفى الآية الرابعة والأخيرة من بحثنا قال تعالى- وبكلام مطلق ومجرّدٍ عن أى قد وشرط-: «سُبْحانٌ رَبك رَبِّ العرَةْ عَمّا يَصِفُونًا. 
وكما قلنا: إن هذا التعبير يُمكن أن يكون إشارة إلى تنزيه الله عرّ وجل عا وصفه به ذوو الأفكار الضِيْقُ» فأحياناً يتتخذون من المسيح 
ولداً له وأحياناً اخرى يتخذون من الملائكة بناتٍ له! وأحياناً كانوا يعتقدون بوجود صلة قرابةُ بينه وبين الجنء وأحياناً كانوا يُعرّفون 


الأصنام كشركاء وأكمّاء له أو شفعاء عنده» وأحياناً كانوا يصفونه بأوصاف الأجسام المادّية. 


.١ باب النهى عن الصفةٌ بغير ماوصف به نفسه. ح‎ .3٠٠١ ص‎ ,١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١8‏ 

وبعبارة اخرى إِنّ هذه الآيهُ الشريفة تنفى عنه جميع هذه الأوهام الخاطئة وتبطلها. 

وطكج اتكرن النتعود هن كوني سود اصن قل ومنت مادونق ألى الخزه لآذا نع ل تدر خرن إذراكك كب عيفاق كنا آنه 
عاجز عن إدراكك كنه ذاته. 

ويتضح من مجموع هذه الآآيات أن الذات الإلهيَهُ منزّههُ عن أى صفةُ تحمل أقل درجةُ من النقصانء أو أدنى عيب. 

ومعرفتنا بالصفات الثبوتية الالهتهُ إِنّما هى بقدر طاقاتنا وقدرتنا لا بقدر مايليق بالذات الإلهتهُ المقدّسة. 

وهذا التنزيه مضافاً إلى شموله لذات البارى وصفاته؛ فإنّهِ يشمل أحكامه وتشريعاته أيضاء فكلها منرّههُ عن النقصان والعيب. لأنّها نابعة 
من ذات هى عين الكمال والكمال المُطلق. 


نوصيح 
«التشبيه» من أعظم الذنوب! 


إن قنزيه وتقديس البارى تغاك عن صفات المخلوقين المشوبة بالنقائض داثماء هو ما أكدنا عليه كراراء وهو ما حدث عليه الأحاديثك 
الإسلامية بصورةٍ مستمرة. لأنّه لا يُمكن التوصّل إلى حقيقة معرفة الله تعالى بدونه» أو بتعبير آخر سيكون التوحيد مقترناً مع الشركك. 
ومن جههٌ اخرى فإنّ فصل الصفات «الثبوتية» عن «السلبية» يحصل فى افق أذهاننا فقطء وإِلًا فالذات الإلهيَهُ المقدّسِهُ حقيقهُ واحدة؛ فقد 
ننظر إليها من زاوية الوجود فنرى كماله المطلق وعلمه المطلق» وقدرته المطلقة سبحانه. وأحياناً من زاوية نزاهتها عن الحاجة 
والنقصء فنراها منزّههُ عن الجهل والعجزء وكل ألوان النقصان. 

لذا فعدم معرفةٌ الصفات السلبيَةُ يؤدّى إلى عدم معرفة الصفات الثبوتية» ونقصان المعرفة فى مرحلة يؤدّى إلى نقصانها فى مرحلة 
اخرئ. 

وفى هذا المجال لآبنٌ لناامن التوجه إلى عضن الاشارات الواردة فى الأحاديت الاسلامية التالبة: 

نفحات القرآنء جع ص: ١88‏ 

.)0١١ قال أمير المؤمنين على عليه السلام فى بداية خطبةٌ له الابَشْعَلهُ عأ وَلا يُغَيْرْهُ زان وَلا يَحُويهِ مَكانٌ وَلا يَصفة لِسان)‎ -١ 

؟- وقال عليه السلام فى خطبةُ اخرى ضمن إشارته إلى عجز الإنسان عن فهم المسائل المرتبطة بالحياة والموت: «كيِفٌ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ 
يَعْجَر عَنْ صِفَةُ مَحُلُوقٍ مثله؟) .)5١‏ 

"- وورد فى حديثٌ أن رَجُلًا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سأل الإمامَ عليه السلام: أخبرنى أى الأعمال أفضل؟ فأجابه عليه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00/ من لامها 


السلام: «تَوْحِيدٌك لربك» فسأل الرجل: «فما أعظم الذنوب)؟ 

فقال عليه السلام: «تشبيهك لخالقكك!) 7. 

؟- وورد فى ححديثُ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركةٌ ولا 
انتقال ولا سكون بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال؛ تعالى عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيرأً» «*). 

ه- وورد أيضاً فى حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير صفة (الصمد) أنه قال: 

«تأويل الصَّمدٍ لا إسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورة ولا تمثال ولا حدّ ولا حدود ولا موضحَ ولا مكان ولا كيف ولا أينَ ولا هنا 
ولا ثمة ولا ملأ ولا خلا ولا قيام ولا قعود. ولاسكون ولا حركة. ولا ظلمانى ولا نورانى» ولا روحانى ولا نفسانى ولا يخلو منه موضع 
ولا يسعهُ موضحٌ ولا على لونء ولا على خطر قلّبء ولا على شمٌ رائحة منفيٌ عنه هذه الأشياء؛ .8١‏ 

ولأامقى 1ن المتعرسي فى الات عن | الدسيكاها هرضن انعا النخار قاض 

وبهذه المعرفة الإجمالية التى حصلنا عليها عن الصفات السلبية ننطلق إلى معرفتها بالتفصيل. 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .١078‏ 
(0)المضدرالناق: الخطة 11 
(") بحار الأنوار. ج اص 187. 

(؟) المصدر السابق» ص 0:09 ح .١‏ 
(5) المصدر السابق» ص 39*٠0‏ ح ١؟.‏ 
نفحات القرآن» جء؛ ص: 1١87‏ 


١و"‏ نفى الرؤية والجسميّة 


دمهيد: 


مر علينا قسم من الصفات السلبيهُ فى مباحث التوحيد ضمن بيان وحدانية الذات الإِلهِيَةُ وبساطة وجوده تعالى» ونفى الجزئية والتشبيه 
عنه. 

إن الموضوع الأكثر أهمكِه فى هذا البحث والذى صار معرضاً للنقاش والجدل على مر تاريخ علم الكلام» هو المسائل التى سنطرحها 
فى هذا الفصل. 

ومنها: إن الله عر وجل ليس له جسم ولا يمكن رؤيته» ولا يسعه محل ومكان, وهذه الصفات السليبةُ الثلاثة متلازمة, أى لو كان مرثياً 
لاستلزم أن يكون له جسمْ ومكانٌ» وإن لم يكن له مكان لم يكن جسماً حتماء ولم يكن مرئياً بطريق أولى 

وإدراكك هذاالمفهوم وهو أن الله تعالى لا يُمكن أن يكون من سنخ الأجسام- بإلالتفات إلى دلائل معرفة اللّه تعالى لا يعد مسألةً 
معقّده ولكن» وبسبب بحث ذوى الأفكار الضيقة؛ واولئكك الذين لم تخرج عقولهم عن إطار الحس فيبحثون غالباً عن إله جسمانيق» 
كان لعقيد جسمانية اللّه مؤيدون فى الأقوام الماضية» وحتى من قبل جماعة من المسلمين «القشريين المتحجرين». 

لذا فقد أكد القرآن الكريم على مسألهُ نفى الجسميّة والمكان والجهة عن الله سبحانه وتعالى. 

بهذا التمهيد. ننطلق إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين فى الآيات القرآنية التالية: 

01١ الَاتَدْركة الأبصاد وَهُوَ يُدْركك الأبْصَارَ وَهُوَ اللَطيِثُ الحَِيرُ». (الأنعام/‎ -١ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 09/ من لاهلا 


-١‏ «وَلَمَا جآء مُْسَى لِمِِقَاتَا وَكَلْمَهُ َبَهُ قَالَ رَبٌ أَرنِى أَنْظدْ اليك قَالَ لَنْ ترَانِى وَلَكن 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١2/8‏ 

ال إلى اليل فَنِ امَف مكانة فَسَؤْفَ وان 2 به لِلُجبل عله دكا وَحَرٌ مُؤْسى ص عقا كلما أكَاقَ قال ش باتك ؟ 3 تبت إليك 
وَأَنَا 1 الْمَؤميين): 

)١# (الأعراف/‎ 

*- يسالك أَهْلُ الكتاب أن ثرُلَ عَلَبِهِمْ كناب من السَمَاءِ فَقَّدْ سَأَلُوا مُوْسِ ى أكبرَ مِنْ ذَلِكك فََالُوا آنا الله جَهْرََ قَأَحهدَنْهُمْ الصَّاعِفَة 
لمهم م اَحَذُوا الل من بَْد مَاجاءَنهُم انا فَعمَْنَاعَنْ ذَلِكك وآنَينَا مُوسَى سشلْطانا ينا . (النساء/ )١18‏ 


؟- «وَقَالَ الَّذِينَ لَايَدِمجُونَ لِقَاَنا لَوْلا أنْزلَ عَليَنَا الْمََائِكةٌ أو نَرَى رَيَنا لَقَدِ اسَتْكبرُوا فى الشبيغ وَعََوْ عُعوَاً كبيراً». (الفرقان/ ١؟)‏ 
العين لا تُطيق مشاهدة جماله: 


ورد فى الآيةُ الأولى من البحث بصراحة: «لَاتَدركةُ الأنضائ وَهُوَ يدرك الأتضان» ثم تضيف: «وَهُوَ الْلطِيِتُ الْحَبيرُ. 

وعليه إن هذه الآيهُ تنفى كل إمكانيةُ لرؤيته تعالى سواء فى هذا العالّم أم فى العالّم الآخر. 

وبديهى أن المقصود من معنى (لا تدركه الأبصار) هو عدم قدرة البشر على رؤيته بواسطة العين؛ وجَلَيَ أيضاً أن كلمة (الأبصار) 
وردت بصيغة الجمع هنا من أجل التعميم والشمول لتشمل أى عين مهما كانت قدرتها البصريّة شديدة. 

وبالرغم من الصراحة التامة الموجودة فى تعبير هذه الآية فى ببان المقصود, تلاحظ أنّ«الفخر الرازى» ومؤيديه استدلوا بهذه الآية على 
إنكافة رؤية اللسورة تشبثوا لإثبات هذا المدّعى بتعابير واهيهُ ومضحكة. 

تفدقال القفكر الرازى فخ يعض كاقبه فى كيل الآة أغلاه: «اسعدل أصاننا بيده اللآئة لؤقات إمكاشة ووية الله يوم القيامة بطرق 
متعددةٌ منها!! 

نفحات القرآن» ج؟, ص: ١88‏ 

-١‏ إِنْ قول القرآن الكريم (لا تدركة الابصار) يفيد المدح وثبت أن ذلكك إِنّما يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية» وهذا يدل على أن 
قوله تعالى: (ولا تدركة الابصار) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية» وتمام التحقيق فيه أن الشى إذا كان فى نفسه بحيث تمتنع رؤيته» 
فحينئذٍ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشى. 

وبعدما ثبتت إمكانية رؤية الله يجب التسليم بأنّ هذه المسألة تحدث فى يوم القيامة! لأنّه ليس لدينا سوى رأيين حول هذه المسألة: 
الأمول: جواز الرؤية مع أن المؤمنين لا يرونه ولا تجوز رؤيته مطلقا فأمَا القول بأنّه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين 
فهو قول لم يقل به أحد من الامة فكان باطنًا. 

فثبت بما ذكرنا أن هذه الآيهُ تدل على أنه تعالى جائز الرؤية فى ذاته. 

الثانى: لا يرى بالعين وإِنّما يرى بحاسة سادسة يخلقها اللّه تعالى يوم القيامة. 

الثالث: قوله: (لا تدركه الأبصار) يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار فهذا بعينه سلب العموم ولا يفيد عموم السلب» .١١‏ 

كان ذلك قسماً من استدلالاته بصورة ملخصة وموجزة, والحق أنه يَبعث على الأسف فى أن يحوكك مفّرر مثلهُ ويخلط المسائل مع 
يظبها ضور سعرة ان الزقه وق الدرقه التكزرةهندما فرط فى نين النعطيات الطائية و يلال من دليلٍ واضح على ضدّه! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/ من لاهها 


ونحن لا نرغب أبداً فى ذكر مثل هذه التعابير بشأن أى أحدء ولكن لو شاع هذا الاسلوب, أى أن يتشبث الإنسان لإثبات مطلب معين 
بأمور تدل بالضبط على عكس ذلك المطلب؛ ويستدل بكل شىء لإثبات كل شىء لتعرضت الحقائق للاندثار والضياع؛ لفك 
إيجاد استدلالٍ قرآنيٌ لأىموضوع؛ ولذا كان لابدّ لنَا من الحديث بهذه الطريقة» ولزيادة توضيح هذا البحث نتطرق إلى رد تلكك 
الاستدلالات الثلاثة المذكورة أعلاه. 

أولّا: إننا نمدح اللدكعالى يعتقات :نحلية كر 4 ويسيتينا تحال يقالن كقر لنا بن الله لاقت بولة بولك أبداً مكل 6 كلك إِنَ 


وَجْهَهاه ومن الْمَسَلَم به أن هلاك واجب الوجود 


.178 ص 178 و‎ ١7 تفسير الكبير» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١7١‏ 

محال؛ فهل يُمكن أن يستدل أحد بها على إمكانية هلاكك وفناء الله تعالى؟ بحجة أنّهِ لو كان محانًا لما صح مدحه بعدم الهلاك كما 
يدّعى: فهل يتفوّه عاقل بمثل هذا!؟ 

وكذلك مدح القرآن للّوتعالى بتتزيهه عن الأب والصاحبة والولد والشريكث: «أَنّى يَكونُ لَهُ وَلَدوَلَمْ تكن لَه صَاحةٌ». (الأنعام/ 1١١1‏ 
وقال سبحانه: «لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُقُواً أحده. (التوحيد/ *) 

وعلى هذا الأساس فإِن جميع الصفات السلبية أمور محالة بشأن الله تعالى» لأنها من صفات الممكنات. واللّه واجب الوجود. 

ثانياً: لايوجد فى الآيه المذكورة أى إشارةٌ إلى الحاسة السادسة وما شاكلهاء ولا تدخل فى إطار أىٌّ من المفاهيم المعروفة الموجودة 
فى كنب الأصولء إذق فليس اثبات الشى بمعتى تفى غيره؛ ولا تفئ الشئىء يفت شبئاً آخرء وغليه فإذا قالت الآبة؛ ولا تدركه الأبضان» 
فليس مفهومها: إمكانية رؤية اللّه بواسطةٌ اخرى! 

علاوةٌ على ذلك فما هو المقصود من الحاسةٌ السادسة؟ 

فإن كان المقصود منها المشاهدة القلبدَه والرؤية بعين العقل فلا أحد يُنكرهاء ولا علاقة لها بالرؤية البصريّة» وإن كان المقصود شيئاً 
آخر فينبغى توضيحه وتشخيصه ليُمكن بحثه؛ لأنَّ التكلم فى موضوع مبهم وغير مفهوم يعتبر لغواً. 

ثالغاً: إن قول الآبنة: ولك تدركه الأبضان» معناه عدم قدرة أى:بصر على وقك» وهو من قبيل (الشتوغ الإفرادى)» ويمر علينا مثل هذا 
التعبير فى كلامنا اليومى بكثرة» كقولنا لا تطوله الأيدى, أو: لا يعرف الناس قَدرَةٌ أى» أى يب وأىّ إنسان. 

كنا ورد قن يعضن الأدضية؛ وكلت الألفق عن هابة صقم والعقرل خخ كته معر و1 


وكذلكك نقرأ فى نهج البلاغة: «وأعجز الألسّنَ عن تلخيص صفته) .)7١‏ 
والحاصل أن دلالة الآيهُ على عدم امكان الرؤية واضح هذا ولا يمك با منقسطة اتخادها دليًا على إمكان الرؤية. 


)١(‏ دعاء يوم الأثنين للإمام السجاد عليه السلام. 
(5) نهج البلاغة؛ الخطبة ه8١.‏ 


نفحات القرآن» ج؟» ص: ا/ا١‏ 


ياموسى ارنا الله جهرة! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0/, من لاهها 


تحدثت الآية الثانية عن القص المعروفة لبنى إسرائيل الذين ألخوا على موسى عليه السلام ليريهم الله تعالى» فأخذهم موسى بأمر من 
البارى عر وجل إلى جبل (طور) ليحصلوا على جواب ماسألواء فحدثت هناكك حادثة عجيبة انكشفت فيها جميع الحقائق المرتبطة بهذا 
الموضوع. 

قال تعالى: «وَلمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنًا وَكُلْمَهُ رَبهُ قَالَ وَبٌّ أَرنى أَنْظْ إليبك) ». فسمع موسى عليه السلام هذا الجواب الجلى الواضح من 
ركه َال لق #زاتن ولكن الظو إلى الكل إن التكقة فكائة فقوف ثرا 

فنظر موسى عليه السلام وسبعون رجلا "من بنى اسرائيل؛ الذين كانوا معه إلى الجبل فتجلّى الله للجبل: اقَلَمَا تَجَلى رَبُهُ لجل جَعَلَهُ 
دكا وَخَرّ مُوسَى صَعِقَاً». 

وكذلكك الحال بالنسبة لمن معه من بنى اسرائيل: لما أقَاقَ قَالَ شبيحائك ثيه نبت إليك وأنا أكل الفزينين» 

ولتكملة تفسير هذه الآيهُ ينبغى الإجابةُ هنا عن عدّهٌ أسئلة: 

الأول: إذا كانت مشاهدة جمال الله مُحالة (كما يُستنتج من عبارة «لَنْ تَرَانِى ١‏ قَلِمم سأل موسى ربّه الرؤية مع أنّه كان رسولا؟" 

يُمكن الإجابة عن هذا السؤال بسهولة وذلكك بالإستعانة بآياتٍ قرآنيةُ اخرى» وهو: إن هذا السؤال صدر من ججهلاء بنى إسرائيل الذين 
كانوا يُشكلون الأغلبية» كما نجد فى القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قال بعد هذه الحادثة مخاطباً ربّه: «أتُهلِكتا بِمَا فَعَلَ السّفَهَاءُ 
مناا؟ 


)١00 (الأعراف/‎ 

فيستنتج من هذا التعبير أن هذا السؤال لم يصدر من موسى عليه السلام» بل قد تعرض لضغوط أجبرته على طرح سؤال أولئكك 
الجهلاء ليحصل لهم على جواب من ربّه وكذلكك لألقاء الحجةٌ عليهم. 

ويستفاد بوضوح من قوله تعالى «يَشألك أَهْلٌ الكتاب أن تَنرُلَ عَلَيهِم كاب من | الققاء 

نفحات القرآنء جع ص: ١77‏ 

َقّد سأَنُوا مُوسَى أكبر من ذَلِك فَقَالُوا أرا الله جَهرَةً فََحَدَّتهُمْ الصَاعِفَةُ بظلمهم». 

)١87 (النساء/‎ 

و قال أيضاً: «وَإذْ ُلثم يَا مُوسَى لَن تُوْمِنَ لَك حَتّى تَرَى الله جهِرَةٌ َأَحَذَتَكمْ الصَّاعِقَة وَأكم تَنْظوُونَ». (البقرة/ ده) 

إن تعنت سفهاء بنى اسرائيل هو الذى دفعهم لتوجيه مثل هذا السؤال إلى موسى عليه السلام وكان عليه السلام قام بنقل سؤالهم فقطء 
ليسمعوا الجواب الإلهى الرادع. 

وإن أضّر أمثال الفخر الرازى على كون هذا السؤال قد صدر من موسى عليه السلام فاستفاد منه الفخر الرازى إمكانية رؤية اللّه تعالى 
البصريّة حيث يقول: «وإِنًا لما سأل رسول عظيم كموسى عليه السلام مثل هذا السؤال»» فهو إصرار فى غير محلّه وقد أبطلته الآيات 
أعلاه بوضوح. 

عجيب حَقَّا فبالرغم من أن الآية الشريفة تصرح: (لن ترانى) وكون (لن) أداة للنفى الأبدى, أى إِنكك لن ترانى أبداًء وعدّت الآية هذا 
السؤال من قبل بنى إسرائيل تعدّياً ووقاحةُء وأنذرت بالصاعقة عقاباً عليهه مع كل ذلك نجد أنّ جماعة من المتعصبين يُصرون على 
عدم دلالة الآية بأى شكلٍ على نفى رؤية الله بل بالعكس! 

ويجب الإ.عتراف أن آفة التعصّب آفة عجيبة بامكانها أن تحط حتى من مستوى عالم كبير إذا أصيب بها وتجعله يتوسل بأدلة غير 
منطقية وبعيدة عن العقل والصواب. 

والنقطه الاخرى: هى أن المقصود من التجلى الإلهى فى هذه الآيهُ هى (الصاعقة) بذاتهاء والتى تّعد مخلوقاً من المخلوقات» وشّعاعاً 
من الأفعال الإلهيُّ؛ وهى كناية عن أنّكم إذا لم تقدروا على رؤية الصاعقة التى تُعد شرارة صغيرةُ فى هذا الوجود العظيم وما لها من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 09/ من لاهها 


تأثير عليكم؛ حيث تكون مصحوبة بالهول والرعب فهى قادرهُ على أن تصرعكم جميعاًء وتدك الجبلء وتزلزل الأعرض. فكيف 
تريدون رؤيةٌ الذات الالهِيَهُ المنقطعةٌ النظير؟! 

والحقيقة إن التجلى الإلهى كان إجابةٌ وعقوبةٌ لهم فى نفس الوقت! 

وآخر الكلام هو: لماذا طلب موسى عليه السلام التوبة من البارى بعد أن أفاق؟ 

إن هذا الطلب يُمكن أن يحمل على احتمالين: 

الأول: كما أن طلب موسى عليه السلام الرؤية كان نيابةٌ عن بنى اسرائيل فإنّ طلبه التوبة من 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١7‏ 

البارى كان نيابة عن قومه أيضاً. 

الثانى: أن موسى عليه السلام كان يخشى من أن هذا المقدار من (النيابة عن بنى اسرائيل) يُمكن أن يؤثر سلبياً على إيمانه وقدسية 
اعتقاده لذا فانّه أعلن توبته وإيمانه لتسمو قداسته قدر الإمكان. 

وكذلكك نجد أن الفخر الرازى غرق فى دَوَامة تعصّبه أيضاًء ولم ينكر دلالة الآيه على استحالة رؤية الله تعالى فحسبء بل أصَّدر فى 
قوله على أنّ جوانب عديدة من الآية تدل على إمكانية الرؤية! ثم أدرج أموراً لا تستحق صرف الوقت لعرضها من جهة: ولا هى أهنًا 
ااانا طليها من بحي أخرى )6 وتد انسلف تنااع نيا قن طتسية لاكية النافية: 

ويتضح تفسير الآبة الثالئة من خلال تفسير الآبة الثانيةء ولزيادة التوضيح نضيف: إن اللّه سبحانه وتعالى عد طلب بتى اسرائيل الذين 
قالوا لموسى عليه السلام: رن لقعو ذا عظليا وظله] فاعفاة وله اناس الدع أعقه وول العذاب اللالبيى» لذا قال الله قال 
وشالك أهْل الكتّاب أن تتَزّلَ عَلَيهِم كتاباً مّنَ السَمَاءِ ققد سَألُوا مُوسَى أكبر مِنْ ذَلِك فَقَالُوا رن اللّهَ جهْرَةً فََحَدَّتْهُمْ الصَّاعِفَةا. 

ماذا ارتكب اليهود من ظلم فى هذا المجال؟ إِنّهم اعتبروا رهم العظيم بمستوى موجودٍ جسمانى مادّى. وطلبوا مشاهدته. 

وبسبب اساءتهم الأدب فى اعتبارهم هذا أخذتهم الصاعقة لتكون عقوبةٌ وعبرةً لهم فى نفس الوقتء وليعلموا أَنّهم عندما لا يقدرون 
على مشاهده هذا المخلوق الإلهى الصغير الذى لا يساوى أكثر من شرارةٌ فى عالم الوجود العظيم؛ فكيف يُريدون مشاهدة خالق 
الشمس والقمر والنجوم وعالم الوجود!؟ 

إن هذه المسألة يستطيع كل واحدٍ أن يتوصل إليها بدون أن يطالع وّحقق فى قرائن الآية. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١76‏ 

وما ورد فى بعض كلام (الأشاعرة) أنّ هذا التوبييخ والعقاب الذى نزل بهم كان بسبب طلبهم هذا الشى من اللّهِ تعالى فى الدنياء مع 
كزن التخرا ع سكل النشاهد 14 اليك كلانا فعا جذا. 

أن التفاوت الموجود بين الدنيا والآدخرة فى مثل هذه الموارد موضوع لا يستحق التوبيخ والعقاب, ولحن الآيهُ يدل على أُنّهِم قد 
ارتكبوا إساءة فظيعة تجاه ساحة القدس الإلهيِكُ وهى وصفهم الذات الإلهِيَُ بصفة لا تليق به سبحانه. بل هى خاصّة بالممكنات. وإنّهم 
سلكوا طريق الشركك. 

وأمَا ماهو مقصود أهل الكتاب بطلبهم إنزال كتاب من السماء عليهم؟ فهناكك تفاسير متعددة: 

قيل: إن مقصودهم هو الإستهانة بالقرآن» وسألوا الرسول أن ينل عليهم ألواحاً كالألواح التى نزلت على موسى عليه السلام. 

وقيل: إنْهم كانوا يريدون كتاباً خاضاً بهم أو برؤسائهم وكبرائهم! 

وقيل أيضاً: نهم كانوا يريدون كتاباً خاضًاً من الله تعالى يدعوهم إلى الإيمان بالرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وأيَا كان من هذه المعانى فإنّه يدل على عنادهم والحاحهم وعدم تسليمهم للحق» وبديهى أن مثل هذا الطلب يستحق التوبيخ والعقوبة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠؟/ا‏ من لاهها 


عدم امكانية رَؤَيةٌ الله! 


وأا الآية الراعة والأعرة فقن وتهت ويشدة اولك الذيج سألوا الرؤية. 
قال تعال: وؤقال الدرن ارون لقادنا لوا أنول عَلينًا المكائكة أو تر َبَنَا. إن استكبارهم وعدم إيمانهم بالمعاد كان وراء طلبهم 


هذين الأمرين» ثم يضيف تعالى: الَقَد 


)١(‏ تفسير الكبير» ذيل الآيهُ 00 من سورة البقرة. 

نفحات القرآن» جع ص: ١78‏ 

استكبرُوا فى أَنفييهم وَعَنُو توا كبيرأ. 

فهم قد سألوا احند ابرين: إِمَا نزول الملائكة عليهم أو رؤية اللّهِ عرّ وجلٌ» والمقصود من الملائكة هو ملكك الوحى جبرائيل» أى أن 
ينزل عليهم بصورة مباشرة بدلا "من رسول الإسلام محمد صلى الله عليه و آله» أو أن ينزل عليهم ليشهد على صدق الرسول الأكرم 
عل اشعلةى الدا 

وقد نزل الجواب القرآنى على شطرين أيضاء والذى يُعتقد بأنّ الأول يخص سؤال نزول الملائكة فيقول: الَقّدِ استكبروا فى أَنقيتهم) 
بسؤالهم هذا. 

والشطر الثانى بخص سؤال رؤية اللّ حيث قال: (وَعَمَوْ عُمُوًَ كبيرأه. 

وأ عبّو أكبر من مقارنة الذات الإلهّه الفريدة بالأجسام الماديرة والموجودات الممكنة الوجود, وجعلها عُرضةً للزمان والمكان 
والعوارض الجسمائية؟ 

ويشير لحن الآيهُ بوضوح إلى عدم إمكانية رؤية الله عرّ وجل لأنْه لو كان ممكناً لما كان هنالكك خلل وإشكال فى سؤالهم ذاكك. 


النتيجحة: 


يُستفاد من مجموع الآبات المذكورة عدم إمكانية رؤية اللّه عز وجل بأى شكلء على خلاف عقيدة البعض الذين يقولون: إِنّ مراد 
هذه الآيات هو الحياة الدنيا ولا يشمل الآخرة). 

فالآيات التى ذُكرت ذات مفهوم واسع وعميق يشمل كلا الحياتّين» ولحنها يدل على استحالةُ تحقق هذا الأمر والمحال محال فى 
كليم نا يد َّ 


توضيحات 
-١‏ لماذا تستحيل رؤْيةٌ اللّه تعالى؟ 
إن الدلائل العقلَه الواردة فى الآيات الآنفة الذكر أثبتت بأنْ المرئيئ أو المُسْاهَدَ لابدّ ان يحدد بمكان وزمان وجهة» وهذه الامور غير 


نفحات القرآن» ج20 ص: 1١07‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/ا‏ من لاهها 


لكل جسم أجزاءء علاوةً على خضوع جميع الأجسام للتغيّر والتحؤّلء وكونها ذات عوارض كاللون والحجم والأبعاد. 

فى حين أن واجب الوجود ليس لَهُ جزءء وشير خاضع للتكثر والتحول؟ ولا يقع محلا للحوادث؛ ولا مجه عنس تسيغيا من ضقاة 
المسكناة: 

قال بعض مؤيدى عقيدة إمكانية الرؤية فى مقابل هذا الاستدلال: (ليس لدينا أى دليل على كون الرؤية البصرية مخصوصة بالأجسام؟ 
فما المانع فى أن ترى الأمور غير الماديّة بالعى وخاضة إذا ما تغيرت القدرة البصرئة وصارت بمستوى أقوى مما هى عليه الآن؟ 

إن بُطلان هذا الكلام بينء لأنّ الرؤية البصريّة ذات حالة ماديّة وهذا الأمر المادى يتعلق بالأمور الماديّة حتماًء وليس من المعقول أن 
يرق الأنناق هاوراء الياقة بالوساكل البادتة: 

قَرَل العالافة الطباطائى رمه الل حول هده السألة ف تكسير الميزاة: بالرؤية البصرية سوك كاثت على هده الضفة الى هن غلنها 
اليوم أو تحولت إلى أى صِفهُ اخرىء هى معها مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل ولون وضوء تعملها أداهً مادية طبيعية فانّها مستحيلة 
التعلق بالله سبحاته فى الدثيا والآخرة) 019. 

علاوةٌ على هذا فالآيات القرآنية صرحت: «لبس كمثله شيع (الشورى/ الآيةٌ 11) 

لذا فهو ليس له شبةٌ بالأجسام المادرّة؟ وليس شيئاً مادياً يمكن مشاهدته فلا يحدّه مكان ولا زمان» ولا يمكن الإشارة إليه بشكل 


محعسو سن.+. 
؟- منطق القائلين بامكانية الرؤية 


انقسم المسلمون فى مسألهُ رؤية الله إلى ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: التى انذ نضعّ إليها الفلاسفة والمحققون العظام؛ حيث تعتقد بأنّ رؤية الله أمر محال مطلقاً. 


.188 تفسير الميزان» ج ى# ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: //ا١‏ 

الطائفة الثانية: وهم المجشمون الذين يعتقدون بأنْ للّوجسماء وعليه يُمكن رؤيته. 

الطائفة الثالثة: وهم جماعة (أبو الحسن الأشعرى) :)0١‏ أحد متكلمى القرن الثالث؛ ولهم كلام عجيب حول هذه المسألة. فهم يقولون: 
«بالرغم من أن الله عرّ وجل مجرّد عن الجسميَةُ والمادّة ولكن يُمكن رؤيته» وهذه الرؤية تتحقق فى الآخرة فقطء لا فى الدنياء فهنالكك 
ورف الت كوة اللدتقسالى بالعية اعرد ةا 

يقول (فاضل القوشجى) فى (شرح تجريد العقائد للشيخ الطوسى): «اعتقد الأشاعرة بإمكانية رؤية الله فالمؤمنون يرونه فى الجِنّهُ؟ 
لكنها رؤيهُ منزهةٌ عن المقابلهُ وخالية من الجههٌ والمكان. 

ثم أضاف: اتة نادي يميم القائلين باسعالة الرؤية البضنرية على أن الاتكشاف العلعى التنام يمك (إمكانية رؤينه تعالي يمن التقل 
والقلب)» عذاس ديق وم تدية اضر اقفق القافوة بامكاتة الرؤية النصرية أيقا على اسقدالة تمدكل صورة البادئ تعالى فى عين 
الإنسان» أو رؤيته بواسطةٌ الاشعةٌ الخارجةٌ من العين) .)7١‏ 

ويجدر الأنتباه إلى وجود رأيين بين الفلاسفة الماضين حول حقيقة الرؤية» فجماعة كانوا يؤيدٌون خروج الشعاع ويقولون: الرؤية هى 
خروج شعاع من عين الإنسان ووصوله إلى الشىء المرئى فيراه الإنسان). 

وجمافة ا خروا شيو ا سكيف الروية هن لشكل صورة انرق قن الروه ويين ظلم أداعتجاء الود الطيضة الى بقيةون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة !؟/ا من لاههنا 
النظريَةٌ الثانية» وأثبتوها بِأدَلَّهٌ حسيةُ وقالوا: 


(إِنَ تركيب العين من هذه الناحية يشبه بالضبط آله التصويرء فلابدٌ أن ينعكس النور 


)١1(‏ كان اسمه على بن اسماعيل» ويرجع نسبه إلى أبى موسى الأشعرى, ولد فى البصرة عام 78٠‏ أو 077١‏ وفىالبداية كان يميل إلى 
مبانى مذهب المعتزلة» ثم عدل إلى مذهب الله ومخلوقية القرآن, وابتدع مذهباً جديداً فى أصول الدين كان أقرب إلى ذهن العامة 
وأكثر استحساناً من قبل المتعصبين» لذا فقد اعتنق الكثير مذهبه» وسلكك طريقه جمع من العلماء كالغزالى وأبى بكر الباقلانى والفخر 
الرازى والشهرستانى وأبى اسحاق الشيرازى وقام بترويج عقائده بعض أرباب السلطة الذين اتخذوا من الدين وسيلةً لنيل مآربهم 
السياسيةُ أمثال الأيوبيين فى مصر والشام والموحدين فى المغرب. (دائرة المعارف» أبو الحسن الأشعرى- بتلخيص بسيط). 

(0) شرح القوشحجى» ص 50 و ع"6. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١78‏ 

الخارجى عن الجسم المرئى ليدخل العين أو آله التصوير فتطبع صورتة على شبكيةُ العين أو فلم التصوير). 

والعجيب أن الأشاعرةٌ فى مقابل هذا الكلام- وهو عدم إمكانية أى واحدٍ من المعتيين المذكورين للرؤية بالنسبة إلى الله عزّ وجل 
المجرّد عن المادة- يقولون: لا تنحصر الرؤية بهذه الأمور. خصوصاً عندما يدور الكلام حول رؤية الأمور الغيبية أو الغائبة! 

فيمكن أن يرى الأعمى الأشياء التى تبعد عنه بفاصلة مكانية كبيرة» فمثلا "يُمكن أن يرى عمارات الأندلس من هذه النقطهُ من العالم!! 
تدل هذه التعابير بوضوح على المغالطة اللفظية التى يستعملها هؤلاء» واعتبارهم للرؤية مفهوماً مغايراً لما هو موجود فى العرف واللغة. 
فانْ كان مقصودهم من الرؤية؛ الرؤية بعين القلب (البصيرة) والإدراك العقلى» فهذا مااتفق عليه جميع العلماء ولا حاجة للجدال 
والمناقشةٌ فيه. 

وإن كان مقصودهم هو الرؤيةٌ بالعين الظاهريّة» فهو لا يتحقق سوى بانعكاس نور الأجسام على شبكية العين. 

وإن كان هناكك نوع ثالث من الرؤية» فهو ادّعاءٌ مبهم» وغير معقولء وغير قابل للتصوّرء نعلم أن التصديق بلا تصوٌ ر أمر محال. 

ويظهر أن الأشاعرة تخلوا عن ادّعائهم تدريجياً عندما عجزوا عن الإتيان بدليل واقعى» واقتصروا على استعمال لفظ الرؤية فقط من دون 
أن يكون لها مفهومٌ غير المشاهدة بعين العقل» لأننا عندما نقول: إِنّ رؤية الله مجرّدة عن المكان والجهة وانعكاس صورة المرئى فى 
العين» وأنّ مثل هذه الرؤية قد تتحقق حتى عند الأعمى أيضاً فإنّها لا تعنى سوى الرؤية الباطنية والقلبية. 

والاغرب من ذلكك هو أن البعض منهم قد جعلوا المسألة أكثر غموضاً فقالوا: إنّ الله يهب للمؤمنين حاسة سادسةٌ يوم القيامة ليتمكنوا 
من رؤيته بها! 

وفكض النظ ضة كريق التعيربالخاسة النادية تعيرا يما وغاكيا قله لا بخل 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 174 

مشكلة المشاهدة والرؤية» ولا يصحٌ استعمال لفظ الرؤية هنا سوى بالمعنى المجازى. 

والسبب الذى أدى بالأشاعرة وأمثالهم إلى الاعتقاد يسألة رؤية الله يوم القيامة هو التقيّد ببعض الروايات التى يوهم ظاهِرُها بشىءٍ من 
38 لشن ونش فى لباق السك التو ران نذا ا اسك إن عله الله 


“8- الروايات الدالّه على انتفاء رؤية الله 


هنالك روايات وردت فى نهج البلاغة» وكذلك سائر مصادر علوم أهل البيت عليهم السلام تُصرّح بانتفاء رؤنة الال بالعين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناب/ا من لاههنا 


الظاهريّة وتتخذ من الرؤية بعين البصيرة بديلًا لهاء نذكر قسماً منها كنموذج: 

-١‏ نقرأ فى الرواية المعروفة الواردة فى نهج البلاغة؟ 

وقد سأله ذعلب اليمانى فقال: هل رأيت ربكك ياأمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: «أفأعبد مالا أرى » فقال: وكيف تراه؟ فقال عليه 
السلام: «لا تدركه (تراه) العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان) )١١‏ 


-١‏ ورد فى رواية: إن أبا هاشم الجعفرى سأل الإمام الباقر عليه السلام» وكان من أصحابه عليه السلام عن تفسير قوله تعالى: «لا تدركه 
الأبضار وهو يدرك الأبضار)؟ فقال: يا أبا هاشم أوهام القلرف أدق فخ أغنان اليرت آنث قد قذر كه بوعمكف الفد واليقك والبلداة 
التى لم تدخلهاء ولا تدركها ببصركء وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون؟! »)”١‏ 


“- ونقرأ فى حديث آخر أن أحد الخوارج سأل الإمام الباقر عليه السلام: أى شىءٍ تعبدٌ؟ قال: 
«الله تعالى)» قال: رأيته؟ قال: «بل لم ثتره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإؤيمان» له يعرف بالقياس ولا تدركك 


بالحواس ولا يُشبّه بالناس؛ موصوف بالآيات» 


(1) نهج البلاغة» الخطبة 179. 

(0) اصول الكافى» ج ١‏ ص 44 (باب فى ابطال الرؤية) ح .١١‏ 

نفحات القرآن» ج58 ص: 1/6 

معروف بالعلامات له يعون فى كيه 4 ذلك اللده لذ إله إِلَاهوا؛ قال: فخرج الرجل وهو يقول: «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته) .0١١‏ 

*- فى حديث آخر نقل جواب الإمام الحسن العسكرى عليه السلام عن سؤال: كيف يعبد العبدٌ ربَهُ وهو لا يراه؟ فوقّع 07 عليه السلام: 
«يا أبا يوسف جل سيدى ومولاى والمنعم على وعلى آبائى أن يُرى . قال (الراوى): وسألته هل رأى رسول صلى الله عليه و آله ربّه؟ 
فوقّم عليه السلام: «إنَ اللّه تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ماأحبٌ» 37"9. 

ه- فى حديث آخر عن عاصم بن حميدء قال: ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام فيما يروون من الرؤية (أهل السنة)» فقال: «الشمسش جزءٌ 
من سبعين جزءا من نور الكرسىء والكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب» 
والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور السترء فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهُغْ من الشمس ليست دونها سحاب» ©" 


فالعرش» والكرسىء والحجابء والسترء كناية عن العوالم الَغيِيةُ الإلهيَهُ المختلفة» أى أن الشمس بعظمتها هى إحدى موجودات عالم 
الوجودء والإنسان الذى لايقدر أن يرى هذا الموجود الصغير بعينه كيف يقدر على مشاهدة ذات البارى المقدّسة؟ وهذا بالحقيقة شبيه 
ماورد فى سورة الأعراف فى قصه موسى عليه السلام؛ وبنى اسرائيل» ودكك الجبل بالصاعقة» وعدم قدرةٌ بنى اسرائيل على مشاهدة 
هذه الشرارة الصغيرة من عالم الوجود. 

#- فى حديث آخر عن صفوان بن يحيى قال: سألنى أبو قرّهُ المحدّث أن أدخلة على أبى الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته فى 
ذلك فأذن لى» فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام .... حتى بلغ سؤاله التوحيدء فقال أبو قرة: إنّا روينا أن اللّه عر وجل قسم الرؤية 
والكلام بين اثنين» فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه و آله الرؤية» فقال أبو الحسن عليه السلام: «فمن المبلغ 


.0 ص 49 ح‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا؟/ا من لاههنا 
() فوقع» أى كتب. 

(9) توحيد الصدوق. ص 3١8‏ ح ”. 

(©) توحيد الصدوق. ص 33١88‏ ح #؛ وأصول الكافى؛ ج ١‏ ص 38. 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: 18١‏ 

فق اللدهز وجل إلق الشانن الندق والاتين :ولا ادر كه الأنصار وغو يدر 6ت الأشارووولة ستطرة به علما,ارولدين ككله شك الس 
محمد صلى الله عليه و آله) قال: بلى قال: «فكيف يجى: رجلّ إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنّه يدعوهم إلى الله 
بأئر للد شرك رلا قدو كه الأ شار واس يدرك الأضاودولة حيطرة به علماً» «وليس كمثله شىء) ثم يقول: أنا رأيته بعينى» وأحطتٌ 
به علماً وهو على صورة البشرء أمَا تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتى عن الله بشىيء ثم يأتى بخلافه من وجه 


)١ آخرا‎ 


إن الأحاديث الواردة حول هذا الموضوع كثيرة» فقد ذكر المرحوم العلّامة المجلسى فى بحار الأمنوار حوالى 5" حديثاء والمرحوم 
الصدوق فى كتاب التوحيد ؟؟ حديثاء والمرحوم الكلينى فى اصول الكافى ١١‏ حديثاً؛ وكلهاتدل على خلوص وطهارة المذهب 
التوحيدى لأهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله الذى انتشر بين المسلمين» وما ذكرنا أعلاه يعد جانباً منه» والذى يفنّد خرافة 
(رؤية اللّه) بالعين الظاهريّة «". 

خلاصة الكلام هو أن بطلان مسألة (رؤية اللّه) بالعين الظاهرية أمرتين وواضح من حيث الدليل العقلى» وكذلكك من خلال القرآن 
والروايات الإسلاميةٌ الصحيحة. 

والآن نتوجه إلى شبهات القائلين بإمكان الرؤية وأجوبتها: 


©- أدلّة القائلين بالرؤية الظاهرتة 


وكما أشرنا فيما مضىء فإنّ هناكك جماعة من علماء أهل السّنّهُ الماضين وحتى المعاصرين المؤيدين لمسألة الرؤية» يصرحون أحياناً 
بإمكانية رؤية الله بالعين الظاهرية هذه. ولكن لا-فى الدنياء بل فى الآدخرة! وأحياناً اخرى يؤوّلون ذلكك بقولهم: (إِنّ الله يُرى فى 
الآخرةُ بواسطةٌ الحاسةٌ السادسةٌ التى يخلقها لعباده المؤمنين» أو بعين غير هذه العين 


.4 ح‎ 301١١ توحيد الصدوق. ص‎ )١( 

إهرة راجع بحار الأنواره ج "ص 19١؛‏ و توحيد الصدوق. ص 7 -١٠١‏ ؛ وأصول الكافى» ج ١‏ ص 9406- 8 

نفحات القرآن» اج ص: م١‏ 

والتى يمتلكها حتى الأعمى. 

ويظهر أن الشىء الأساس الذى قادهم إلى التسليم بهذا المعتّقد والإشتباه فى تفسير الرؤية وتوجيه كلامهم بتوجيهات عجيبة» هو 
الروايات الواردة فى كتّبهم عن الرسول محمد صلى الله عليه و آله؛ بالدرجة الاولى؛ وبالدرجة الثانية هو ظواهر بعض الآيات القرآنية 
التى لم تفسّر بصورة صحيحة. 

)١١ ورد فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «إنَكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لانُضاممون فى رؤيته)‎ -١ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 0؟/ من لاههنا 


ادو مطويية المرحق إى تقريرة أن سوك اللدهان لاغشو اللاسال أعيدابة رتخراتوة قن رقي العم ليله لد ارا كلا لى 
اننا نرى القمر بدون أن نزدحم فى رؤيته). 

فقال صلى الله عليه و آله: «كذ لكك لا تُضَامُونَ فى رؤيةُ ربكم يوم القيامة» .7١‏ 

دروو وواية العرض :قن مقدى لبلا اتانيه فقو وألن و لاضن سول اللسصلي لمعل اله ادقالن: 

وفحكه رامد قوط صادة ودر عير 

فقا الراوق: فسأته هل يضبحك رثنا بارسول اللدهة 

فقال: نعم» فقلت: لن نعدم فق وب بشيتكف خيرا) كك 

؟- وفى حديث آخر عن «أبو عاصم العبادانى» ... عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «بينا أهل الجِنّهُ فى 
نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرفٌ عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنّهً! قال وذلكك قول الله 
سلامٌ قولًا من ربٌّ رحيم, فينظر إليهم وينظرون إليه) «©». 

بعد أن نقل ابن ماجه الحديث المذكورة نقل عن السيوطى فى مصباح الزجاجة كلاماً 


)١(‏ سئن ابن ماجه؛ ج ١‏ (المقدمة- الباب 1١‏ ح /17) نلاحظ فى مجمع البحرين (تَضامٌ القوم أى انضمٌْ بعضهم إلى بعض). 

() المصدر السابق» ح .١78‏ 

(*) المصدر السابق» ص 68 ح .18١‏ 

(؟) المصدر السابق» ص هع ح 188. 

نفحات القرآن» جع؛ ص: 18 

يدل على عدم الوثوق بأحاديث أبى عاصم العبادانى. 

وقد ورد الحديث الأول أيضاً فى صحيح البخارى. الاق له وى أشي معاد الحددية للق أهل لفقل هع لخر يرون عب للها قن 
كتاب (مواقيت الصلاة) فى بابين مختلفين مع اختلافٍ بسيط .)١١‏ 

وقد تُقلَ بصراحة فى قسم تفسير الآيات من المجلّد السادس لصحيح البخارى أيضاً مسأل رؤية الله يوم القيامة .07١‏ 

ذ- يُلاحظ فى كتاب الصلاهُ من «صحيح مسلم) وجود عدَّهُ روايات منقولة عن «أبى هريرة» حول نزول الله تباركك وتعالى كلّ ليلة 
إلى السماء الدثياء من جملتها عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: «يتزل اللّه إلى السماء الدنيا كل ليل حين يمضى ثلث 
الليل الأوّل ...) . 

مع أن هذه الرواية لا تتحدث عن مسأله الرؤية لكنها تشتمل على مسأل تجسيم الله عزّ وجل ونسب العوارض إليه أيضاء كالمكان 
والحركة والنزول والصعود! 

إن هذه الروايات- ومع الاسف- قد وردت مراراً فى مصادرهم الشهيرةٌ التى ذكرنا قسماً منها أعلاه» وبما أنّها تخالف صراحة الآيات 
القرآنية التى تقول «لا تدركة الأبصار» و الَ لّن ترانى» ومخالفة لحكم العقل أيضاً فيجب أن تُهملء وإن لم يُعثر لها على تفسير 
وتوجيه واضحء فيجب القول: إِنْها ووانات سعير للاوقيية إلى وسول للحن اللدعليسو الا 

والعجيب, أن أكثر هذه الروايات منقولة عن طريق أبى هريرة المشكوكك فى أمره من عدَّهُ جوانب. 

وكما نقلنا فى روايةٌ الإمام الرضا عليه السلام: كيف يُمكن لأجير أن يُبلّغ عن الله عبارات صريحة تقول بعدم إمكانية رؤية الله أبدأء ثم 
مدعي ,أن المتفين تروق اللداق القنانة أويأت الله شرل إلى العناء الندنا كا انهه وهاذا سناة غير حكن إغننافة إلى لا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0؟/ من لامها 


.180 و‎ ١58 ص‎ ١ صحيح البخارى؛ ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج *» ص 086 تفسير سورةٌ النساء. 

(5) صحيح مسلم ج 7 ص 0178 كتاب صلاة المسافرين» (باب الترغيب فى الدعاء). 

نفحات القرآنء جع ص: 188 

الآنفة الذكر كما تقول بامكانية رؤية الله تصرح أيضاً بجسمانية الله وتنييبٌُ إليه الصعود والنزول والضحك والقهقهة؛ وهذا شىء لا 
يتقبلهُ حتى الأشاعرة الذين يعتقدون بالرؤية» وذلك لأنْهم يقولون بصراحةٌ: إِنّ رؤية الله لاتعنى تجسيمه؛ وهذا شاهد آخر على كون 
هله الزواباه رمع 

وكذلك ماورد فى (سئن ابن ماجةٌ) عن عبد اللّهِ بن عمر أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 

ايدنى المؤمن من ربّه يوم القيامة حتى يضع عليه كنقه ...) .0١١‏ 

فلو لم تُحمل هذه القائير على السماى المجازئلة والكناد 5 قي حنا عدل على مكولية ده الزواياك الت تعمل الدذواعاً وضادراً 
وجناحاًء وبواسطتها تُعرض الأفكار المنحطة للقائلين بالجسمية؛ فى قالب أحاديث مجعولة. 

والأعجب من ذلكك وهو جود جماعة لحدّ الآن يؤيدون مسألة رؤية الله وذلكك بسبب تقيدُهم بمثل هذه الروايات المبتدّعة. 

فى حين أن مذهب أهل البيت عليه السلام قد نفى هذه العقيدهُ مطلقاً لها مرفوضة من قبل العقل والآيات القرآنية. 

ومن بين الآيات الشريفة التى يستند عليها القائلون بالرؤية هى نَوٌجَوٌةٌ يَومَتِلٍ نَاضِرَةُ إِلَى رَيّهَا نَاظرَةه. (القيامة/ ؟9- 8) 

فى حين أن كلمة (ناظرة) المشتقة من ماده (نظر) تأتى بمعنى المشاهدة. وبمعنى الإنتظار» وعلى أَبهُ حال يجب أن توضع هذه الآيةُ 
إلى جنب الآيات القرآنية الاخرى التى تقول «لا تدركه الأبصار» وأن تفسّر هذه المتشابهة بتلكك المحكمة. 

وتستعمل هذه التعابير الكنائوة بكثرة» كقولنا: (قلا-ن ينظر إليكك فقطء أو عينه عليكث) أى يتوقع منكك المحبّة واللطف والرأفة» 
فأصحاب الجِنّهُ أيضاً ينظرون يوم القيامة إلى ربّهم ويرجون منه اللطف والرحمة. 

والملفت أنّ تقدُّم الجار والمجرور فى جملة (إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة يعطى معنى الحصر (أى 


)١(‏ سنن ابن ماجة» ج »١‏ ص 28 المقدمة» ح 187- كنف على وزن هدفء له معان عديدة من جملتها الذراع؛ الصدرء الجناح» 
الجانب» والظل. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١88‏ 

نه ناظرة إلى ربّها فقط)» فى حين أنّهم يُشاهدون أنواع نعم الجنّهُ بأعيّنهم. كالأشجار والأنهر والثمار والحور العين وغير ذلك بنفس 
الرقغن دما يدل بحد ذانه عن أل هاه الك ة إليه تعالى والمضضة بذاته المقدّسة» هى انتظار كرمه وعفوه. 

والالسينال الكسر الواود فى بير لآم هر أذ المتسرو مو النظرة تح السهود الناطى 4 والرقية الصرييطة عم القلب والتضديرة 
والخالية من كل ألوان الشّكك والترديد. 

والحدية ابوس الكترل هق اتن رق امالك بل غير ول فلن ذا الادعاجويس: 

«ينظرون إلى ربّهم بلا كيفيّهُ ولا حد محدود ولا صفة تعلرية؛ 1 

ومن المُسلّم أَنّهِ لو كان المقصود من الرؤية هو الرؤية البصريّةُ الظاهريّةُ فهى مستحيلة بدون وجود كيفيَة وصفة معلومة. 

يقول العلامة الكبير المرحوم (السيد شرف الدين) فى كتاب (كلمة حول الرؤية)- بعد أن تطرّق إلى الأحاديث التى نقلها محدثو أهل 
الشّنَهُ بخصوص رؤية اللّهِ يوم القيامة-: (إنْهم بحملهم هذه الروايات على الصيحة اضطرٌوا إلى سلوك الطريق الذى سلكه القائلون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا؟/ا من لاههنا 


بجسمانية الله الطريق المخالف للعقل والنقل» فى حين أنه لا هذه الأحاديث صحيحة؛ ولا ماورد فيها شىء يقبله العقل والشرع» ولكن 
كثرتها أدت بهم إلى تعطيل حكم العقل» وحتّى إلى تطبيق آيات من القرآن الكريم معها. 

نه عمل غير متوقّع» إن للَِّ ونا إِلَيهِ رَاجِعُونَ!. 

ثم تطزق إلى آية: «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إِلَى رَبهَا نَاظِرَهُه وأضاف قائلا: "التعبير بكلمة (نظر) خصوصاً عندما تتعدى ب (إلى) لا يعنى 
الرؤية والمشاهدة أبداًء بل يعنى صرف النظر إلى شىء حتى وإن لم يكن مرئيء كما صرّح بذلكك أرباب اللغة مضافاً إلى ذلكك وورد 
فى القرآن الكريم: «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ ليك وَهُمْ لَابُبصِرُونَ» (الأعراف/ 198) 

والذى يتبادر إلى الذهن من الآيهُ أعلاه هو ذلك الانتظار للفضل الإلهى يوم القافق (وكما أشرا سابقا) فان اعمال هده الكلمة 
بهذا المعنى والمفهوم يُعَذّ حقيقةٌ لا مجازاء 


.508 ص‎ ٠١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١88‏ 

وهى ملحوظةٌ فى الأشعار والكلمات اليوميةٌ التى تمر علينا كقول الشاعر: 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا ويقول الشاعر الآخر: 

إِنّى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الموسر ثم أضاف قائئًا: إِنّى أتعيججب من هؤلاء الأخوة كيف استدلوا بهذه الآيه على 
إمكافية روية الله وحصولهاء وغاب عنهم معناها الظاهرى؟ فى حين أنّهم عندما يض مون إلى الآيات المشابهة لهذه الآيهُ يؤوّلونهاء 
كالآيةٌ: «الرَحمَنٌ عَلَى العرش استّوى . (طه/ ه) 

ولايد اللد وق أيديهم) (الفعم/ 4 

وذ يسجلوة عاذو الكراف طلى ممق _جيده انه الله و امكاح والح كه :1 سورزه الأرلى بعت سنلظة الله الرمومة علي الدركي والفانة 
كناية عن قدرته الفائقة جل وعلا. 

ولا يُعلّم سبب هجرهم للمعنى الجلى لجملة ١إِلَى‏ رَبّهَا نَاظِرَةُ) واندفاعهم نحو مسأل الرؤية. 

مضافاً إلى ذلكك فيُمكن أن تكون هذه الآبةُ كناية عن الرؤية بعين البصيرة» كما ورد فى كلام أمير المؤمنين على عليه السلام عندما 
قال: «لو كُشْفٌ ل الغطاء ماازددتٌ يقيناً». أو يقول فى موضع آخر: «أوَ أعمّدُ ربا لم أرة)؟ ثم صرّح قائلا: «"لا تراه العيون بمشاهدة 
البجاط ركن در لغرب مات الايناة: ا 

أو ماورد فى كلام ولده الإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام فى دعاء عرفة مخاطباً ريّه: 

«عميت عين لا تراكك عليها رقيباً»! .0١١‏ 

والآيةُ الاخرى التى استندوا عليها لإثبات مقصودهم هى ١كنا‏ إنَّهُم عن رَبّهم يَْمَئِذٍ لَمحَجُوبُونَ». (المطففين/ )1١‏ 

ويستفيدون منها كون المؤمنين غير محجوبين عن الرؤية» ويرون رهم حتماً. 

ولكن كما أن كلمة (حجاب) تُستعمل للحجاب الظاهرى, فكذلك تستعمل للحجاب 


(1) كلمة خول الرؤيق ض 8ع-“#ق باخختضار, 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: 117 

المعترى الدا: والتقصوناقن هذه الآنة شالبس لقا لأ الأول وذلكه ريد الآدة الى قبا سيت تقول كاقل ران عل 
قلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكِبُونَ» (المطففين/ ؟1) 
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إن المقصود هنا من الّين هو الرّين المعنوى لا الظاهرى. 

والشاهد الآدخر هو الآ الخامسة من سورة فض لمت التى تخبر عن قول الكفار: «وَمِنْ بَئِِنَاوَ تتنكك حِبجَابٌ». ومن المُسلّم أن الحجاب 
الذى كان بين الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والكمان لم يكن حجاباً ظاهريا. 

وفى قوله تعالى: جلا بتتَكك وَبَيِنَ الَِّينَ َائْوْمنُونَ بِالآخِرَة حججاباً مَسْتُوراً. 

(الاسراء/ هع) 

وعليه فإنَ الكمّار محرومون من اللقاء المعنوى مع ذلك المحبوبء وذلكك لوجود الحجاب بينهم وبين اللّه تعالى» والآبة الثالشة التى 
امتتعائو ا بها 'لاقاث عردم هى: ١أَنَّهمْ‏ ماهوا رَبّهمْ). (البقرة/ 6) 

وقالوا: إِنّ الملاقاةٌ تعنى المشاهدة. 

فيحن ا الايات اق ايد تدك وتبرج على أراللقاء يوم القيامة الى هوم كان وا ينص الموسيوه ول رتساو نه المزس والكائرة 
بينما نجد أَنّهم يسقدون بأ روبة الله فى القاءة عاضنة بالموسى فقطه والديل خلن عسوسة اللقاه ماود فى قرله كبا ؛ 

«يَاايّهَا الإنسَانٌ إن كادِحٌ إل 54 كدحًا فَمُلَاقيه). (الانشقاق/ 8) 

إذن فالمخاطب فى هذه الآيهُ جميع الناس. و كما ورد فى قوله تعالى: «هَأَعْمَبهُم نِكَاها فى قُلُوبهم إِلَى يوم يَلْقُونهُ يمرا أُخلقُوا الله مَا 
وَعَدُوه وَبِمَا كانُوا يَكذبُونٌ». (التوبة/ 08/9 ْ 

فهذه الآبهُ خاصّة بالمنافقين» وفى نفس الوقت فانّها تثبت أن لهم لقاء الله وعلى هذا يتضح أنّ لقاء الله بأىَ مفهوم كان» يشمل كنا 
من المؤمنين والكافرين» فى حين أنّهم يعتقدون باختصاص هذا الموضوع بالمؤمنين. 1 

والجدير بالذكر أن كلمة (لقاء) فى الأصل اللغوى بمعنى حدوث تماس بين شيئين, لا بمعنى الرؤية والمشاهدة» ونحن نعلم باستحالة 
جوج الأ كوس لاع اليج 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١87‏ 

والأشاعرة أبضا لأ قولوة بذلكقه لذا بض أن تحنل على التغض الكتائن. 

وما يُستفاد من الآيات القرآنية المختلفة هو أن (يوم نقاء الله كناية عن يوم القيامة الذى سيلقى الناس فيه الجزاء والحساب 
والقصاص الإلهى؛ لذا فقد ورد فى آيات متعددة بدلا "عن (لقاءاللّه): (لِقاء يَومِهِم هَذّاء. (الأعراف/ ١ه)‏ 

أو «لقاءَ دك هذا». (السجدة/ )١5‏ (الجاثية/ ع”) 

وورد التعبير عنه فى آيات اخرى بملاقاة يوم الحبات ويؤؤل باللقاء مل «أثى عكقت ألى مُلَاقٍ حِسَابيةُ». (الحاقة/ ٠١‏ 

لهذا فقد حمل الكثير من أرباب اللغةٌ كاك القااء الله صل هذ المعتى: 

شرل الراقيق البق داس زملاقاة اللد د ويد غبا رضن القرامة: 

وكلالكه يقرل إبن الأقرعن النهاءة«المراد يلقاء الله السنس إن عاو الكعية 

وقد نقل ابن منظور فى لسان العرب نفس هذا المعنى أيضاً. 

وكااسظ تفن هذا المعتى فى الروابات أبضاء كناورة فى الندية النزع الدصتى الفغليه و الدقال: 

«من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرءٍ مسلم لَقِيَ اللّ وهو عليه غضبان» .01١‏ 

والظاهر السرم الحامةات ليرد لقاء الله ينبع من هذا المعنى» وهو: أن الإنسان- فى ذلكك اليوم- يشعر بالأمر الإلهى فى كل 
مكان» فى الحساب» فى عرصة المحشرء فى الجنّهُ والنار» ويتجلّى وجود الله عر وجل للجميع. بحيث يراه المؤمن والكافر بعين القاب 
والضيرة 

والسعيء هن انعد الال الأشاغون رات ار لاقل على مياه اذى «لاتقمعا ويد الف يوون على بعل الس الئرا: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/ من لاهها 


على آرائهم: كالآية: اللَذِينَ أَحسَنُوا الحُسنى وَزِيَادَة. (يونس/ 9؟) 
فقالواة إن المقصود من (زيادة) روي اللها! 


فى حين عدم وجود أدنى إشارة فى هذه الآيهُ الشريفة على هذا المفهوم, بل إن الآيةُ 


)١(‏ تفسير الكبير» ج » ص 2١‏ ذيل الآية © من سورة البقرة. 

نفحات القرآن» جع؛ ص: 189 

تشير إلى نفس ذلك الشى الذى ورد بهذا المضمون حيث قال تعالى: ١مَنْ‏ جاء بِالحسَئَ قَلَهُ عَم أَمقالَّهَاه. (الانعام/ ©) 

وكذلكك استدلوا بالآية: «لَهُم مَايَسَاوّنَ فيا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ». (ق/ 0*) 

فقالوا: إن المقصود من (لدينا مزيد) هو رؤية الخالق! فى حين أننا لا نرى أدنى إشارةٌ إلى هذا المفهوم. 

وخلاصة الكلام هو أن سألة ووية الس غلدرة على كرنها مخالفة للدليل القطعى العقلى والنقلى- كانت تستلزم يدان الله 1إنااة 
يكون المقصود منها الرؤيةُ بعين القلب والباطن فلا أحد يُناقش فى ذللكك). 

ولا يوجد دليل روائى أو قرآنى عليهاء والأمر الوحيد هو استعانتهم بالمتشابهات لتصديق معتقدهم هذاء فى حين أن القرآن أمرنا 
بمطابقةٌ وتفسير المتشابهات بالمحكمات. 

وإِنّ قسماً من الروايات المنقولة فى كتب هؤلا-ء القوم بخصوص هذا الموضوع؛ هى روايات تتنافى مع حكم العقل والقرآن» ونحن 
مأمورون بتركها وعدم الإهتمام بها. 

وقد انتقد المرحوم العلامة السيد شرف الدين بدوره اسناد هذه الأحاديث أيضاً فى كتابه القيم «كلمة حول الرؤية» وأثبت بأنّها 
موضوعة (ولزيادة التوضيح راجع الكتاب المذكور) .)١١‏ 

فما أقبح عصرنا الحاضر إذ يوجد فيه من لا يزالون يؤيدون خرافة (رؤية اللّهِ بالعين الظاهرية فى القيامة»» على الرغم من كون البحوث 
التشاقدية ف قنور درل سمحن الأدلة العقافة وقد اتضيهف الميالة بسووة كافة مق اذل بياث القراق: 


80 كلية عهول الرويةه هن اعبار 


نفحات القرآن» ج؟» ص: 1 
ذ- الله عزْ وجل ليس جسماً 


هناكك جماعة بين المسلمين وغير المسلمين تدعى ب (المجت..مة)» والتى تعتقد بجسمانية الله وتنسب إليه جميع عوارض الأجسام» 
وقد ُقآت عنهم مطالب مُضحكة ومُخجِلهُ فى نفس الوقتء إلى درجة أن الشهرستانى فى كتاب «الملل والنحل» ينقل عنهم أَنّهم 
تررق عقي :نا نكاقية امسن الم ونعنا كه ونيا #كدوتين قا النسدليق الخلضى تع ا لقا بعري ا(ذاوه الجر ار )لقف كان من 
القائلين بهذا المذهبء أنه قال: «اعفونى من الفرج واللحية واسألونى عما وراء ذلكء فمعبودى جسم ودم ولحمء وله جوارح وأعضاء. 
من يد ورجل» ورأسء ولسانء وعينين» وأذنّين» ومع ذلكك فهو جسم لا كالأجسام وليس كمثله شىء, ولحم لا كاللحوم!). 

واكك ا عد أيضاً بأنه كان يقول: (إنه 33 جوف من أغلاه إلى :صذره» مصعت ما سوى ذلككه وإ له وفرة سوداء9؟) ولهشعر 
قط 0)). 

ويذكر (المحقق الدوانى) عنهم عجائب اخرى فيقول: «إِنْهم طوائف مختلفة؛ فبعضهم يقول: إِنّه (عزّ وجل) مركب من لحم ودم!! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠/ا/ا‏ من لاههطا 


ويقول البعض الآخر: إِنّه نور متلالى كصحيفة بيضاء طوله سبعة أشبار من أشباره هو! 

ويقول البعض: إن شاب أمرد ذو شعر مجَعّد! 

لفقي اراررةة رد ردك عي كير لون عورأ مهاو ليه نوق يات 1 

إن هذا الكلام غير العقلائى يشير بوضوح إلى مقدار ما تحمله هذه الطائفة من انحطاط فكرىء فعروا عن اللّه تعالى بتعابير لا تصدر 
حتى من الأطفال الصغار» ولم يخجلوا من ذكر هذه الأمور. 

طبعا لأ يمكن التصدايق الآن بوجود أحلاهن الشتلمين أو غير النسلمية بشمل عمقل هده الاضقادات: 


.47-98 ص‎ ١ الملل والنحل» ج‎ )١( 

(؟) «الوفرة» (بفتح وسكون) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الاذن. 

(©) «شعر قط» (بالفتح والتشديد) و «قطط» (الفتحتين) وقيل قصير كثير الجعودة؛ حسن التجاعيد. 

(ع) بحار الأنوار» ج » ص 584. 

نفحات القرآنء ج؟: ص: 1١41‏ 

وبما أن كل إفراطٍ يتبعه تفريط» فقد ظهر فى مقابل هؤلاء جماعة احترزوا عن التشبيه إلى درجة أُنّهم كانوا يقولون: إذا حرّك أحد 
يديه أثناء قراءة آية «حَلَقَتٌ بِيِدىّ» وجب قطع يديه! أو إذا أشار باصبعيه عند قراءة هذه الرواية الواردة عن النبى صلى الله عليه و آله 
أنه قال: «قلبٌُ المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن». وجب قطع كلا إصبعيه)! .)١١‏ 

وعلى أَيْهُ حال يظهر أن هذه العقائد السخيفة الركيكة بخصوص حسمي الله تعالى تنبع من أحد أمرين: 

الأول: الأنس المفرط بعالم المادّهُ والمحسوساتء الأنس المصحوب بالسَذاجة والجهل الذى لا يسمح للأنسان تقئّل شىء غير المادّة» 
الأسى اذى ذم إل مقاينة اللسهز وس بالاساق وصفاتة 

الثانى: التعابير الكنائية والمجازيّة الملحوظة فى القرآن الكريم والروايات الإسلامية» حيث يمكن أن يتوهّم الاج منها الحسعة: 
ولكن بالإلتفات إلى نقطةٌ واحدة ينضح بأنّ قبول فكرة الجسميةُ بالنسبة للدتعالى يُساوى نفى إلوهيته» ونفى وجوب وجوده لأنّ كل 
جسم يتشكل من أجزاءء ولابدّ له من لزوم المكان والزمان» وكونه معرضاً للحوادث والتغيّرات ويتجه دائماً نحو الهلا-ك والفناء» 
وكلى كرو اسه حو ماك ليقاك قن ارس للد روسو وتردة 

مضافاً إلى ذلكك أُنّه لو كان جسماً لكان له شبيه ومثيل» ونحن نعلم أن آيات متعددة من القرآن الكريم نفت عن الله تعالى أى شبيه 
أو مثيل. 

ونختم هذا الكلام بحديث منقول عن الإمام الكاظم عليه السلام: «ذكر عنده قوم زعموا أن اللّهِ تباركك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ 
فقال: إِنَّ الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزلء إِنّما منظره فى القرب والبعد سواء) ..... ولم يحتج إلى شىء بل يُحتاج إليه أما قول 
الواصفين: 

إِنّه ينزل تباركك وتعالى عن ذلك فإنّما يقول ذلكك من ينسبه إلى نقص أو زيادة» وكل متحركك محتاج إلى من يحرّكه أو يتحركك به 
فون فل اله لقتو فقك لكك رأ مك نهد روا ل 


.47 ص‎ ١ الملل والنحل» ج‎ )١( 
١0 نفحات القرآنء ج؟» ص:‎ 


صفاتة من أن تفقرا لعن حد من نقض أو زيادف أو محريكف آر ركه أو ؤوال أو اسعزال» أو تهوقن أو غود فان الله عد وجل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة الالا من لاهها 


عن صفةٌ الواصفين ونعت الناعتين وتؤّهم المتوهمين» )١١‏ 


وهناكك وواباك كرة فى هذ لسعالو كن وضراع المرظوم يها عن التر دل ف بعك 10 

والعجب من إصرار بعض أرباب الملل والنحل على نسب مسأل الاعتقاد بجسمانية الله تعالى إلى الشيعة اتباع مذهب أهل البيت عليه 
السلام؛ لكن مطالعة كتب الشيعة تشير بوضوح إلى انهم بلغوا القمَةُ فى تتزيه الله تعالى عن الجسمانية» وأى صِفْةٌ من صفات الأجسام 
وعوارضهاء لذا فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: «إِنّه ليس منّا من زعم أن اللّهِ عزّ وجل جسم ونحن منه بُراء فى الدنيا والآخرة» «. 


)١(‏ بحار الأنوار. ج . ص ١١"؛‏ ح ه باختصار. 

(0) لزيادة الأطلاع على روايات هذا الموضوع راجع توحيد الصدوقء ص 97- -1١©‏ باب أنه عرّ وجل ليس بجسم ولا صورة 
(فهنالك عشرون رواية منقولة حول هذا الموضوع .22١00‏ 

إفرة توحيد الصدوق» نفس الباب السابق» ح 3 


نفحات القرآنء ج؟» ص: ١‏ 
“1- ليس له محل وهو موجود فى كل مكان 
نمهيفة 


ليس من اليسير على أفرادٍ يعيشون دائماً فى أسر عالم المادة وقد جبلوا على هذا التفكير ولم يتجاوز نطاق تفكيرهم هذا الحد أن 
مصويرا وصودا مقددا نه الناذة: 
ولكن وكما قلنا فى بداية بحث الصفات الإلهية فإنٌ أول خطوة فى طريق معرفته هى تنزيهه عن صفات مخلوقاته» خاصةً عن صفات 
الموجودات الماديّةُ من قبيل الزمان المكان. التغيّره والحركة. 
ومن هنا يبدو واضحاً أن من لوازم معرفة الله معرفة حقيقية هو تنزيهه عن المكان والمحل. 
فمن البديهى أنّ الاتصاف بالمحل ملازم للقول بالتجسيم؛ وقد عرفنا فى البحوث السابقة أنّ الله عزّ وجلّ ليس بجسم ولا يتصف 
بصفات الأجسامء ولايحيطة مكان ولا يسعه زمان» وفى نفس الوقت يحيط بجميع الأمكنة والأزمنة! 
بهذا التمهيد نتوجه إلى القرآن الكريم لنتأمل فى الآيات التالية بأسماع قلوينا: 
- وَلنَِّ المشرقٌ وَالْمَغْربٌ كَأينَما لّوا قم وَجْهُ اللِّانَّ الله وَاسِعٌ عَلِيا. 
(البقرة/ )١١0‏ 
-١‏ (وَهُوَ الْنَى فى السَّمَاءِ إِلهٌ وَفَى الأرض اله وَهْوَ الحَكيمُ العَلِيمُ). (الزخرف/ 865) 
دروك دك أبن ا كفم ليها تهارة عرو (اتعديد كا 
كر من نَجوى تَلَانَهُ إلا هُوَ رَابِعَهُم وَلَا حَمسة إِلَا هُوَ سَادِسُهُم ولا ادق ون 5اتكت ولا 6د إِلَا هُوَ مَعَهُعْ أ اا الوك 
(المجادلة/ 017 
نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: ١95‏ 
وقد لها الإنصان او نعل ما ارتو ب لقشة ونحن أقرَبُ ليه من بل الوَرِيد (ق/18) 
هدمو الأول وَالآخر وَالطّاجِر وَالَاطِنٌ وَهُوَ بكلّ شَّىءِ عَلِيجٌ». (الحديد/ *) 
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/ا- «وَأَنتم حينئلك تَنظرونٌ* وَنَحنٌ أَقَرَبُ لَه منكم وَلَكن لَاتْبِصِرُونَ» .)١١‏ 
(الواقعة/ /- 866) 


جمع الآيات وتفسيرها 
أينما تُولوا فثم وجه اللّه: 


حاول الهوة عد ماله نين القيلة (من بيت البقدس تسو الكعنة) إلى إععاد شبية فى إلافان السلمى من خاذل هده الساة 
واعتبار تغيير القبلة دليلا "على عدم ثبات الرسول محمد ضلى الله عليه.و آله:على رسالتف فنزلت الآبة الأولى من بحلا ويينت: وولله 
الْمشرِقٌ وَالْمَعْْبُ ا ارا نم وَجِه الل إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِي). 

فهو حاضر فى كل مكان وبكل شىء عليم» لذا فأينما تولّوا فثم وجهه؛ وما الغرض من التوجه نحو القبلة فهو لتمركز توه المؤمنين 
إلن أن الله عر وجل له محل خاص او جهة معيمَهُ وهى القبلة» فوجوده واسع إلى درجة كونه حاضراً ورقيباً فى كل مكانء وفى نفس 
الوقت ليس له محل أو مكان خاص! 

وطبعاً ليس المقصود من كلمتى المشرق والمغرب فى الآيهُ المذكورة الجهتين الجَغرافيين بل هو تعبير كنائى عن جميع العالم» كما 
أننا عندما نريد أن نقول: إنَ أعداء على عليه السلام حاولوا إخفاء فضائله» وشيعته أخفوها أيضاً خوفاً من أعدائه. ومع ذلكك فإنّ 
فضائله ملأت العالم» نقول: (إِنْ فضائله ملأت الشرق والغرب!). 


وعلى أََهُ حال فإنّ تعبير ينما تَوَلُوا قَنَمَ وَجْهُ الله؛ هو تعبير حي وواضح على عدم إحاطة المكان بالله تعالى. 


)١(‏ ماذكر أعلاه هو قسم مجمل من هذه الآبات» وتوجد آيات قرآنية مشابهة للتى ذكرناها كالآية ٠١‏ من سورة البروج؛ والآيةُ * من 
سورة الأنعام. 

نفحات القرآن» جء, ص: ١90‏ 

لآن التواتجد فى كل مكان إما يضق امتلااكف الموتجوه أبعادا واسبعة وجاك كفيرة فماة الفكاف وكل خب من مرسرد فى جهنة معيدة 
ونحن نعلم باستحالة هذا المعنى بالنسبة إلى الله تعالى, لأنّه سبحانه ليس له أجزاء» وقول القرآن: (هو معكم) لا-يعنى أن جزءاً من 
وجود الله تعالى هناكك (فتأمل جيداً). 

أو يعنى عدم إحاطة المكان به أى هو فوق الزمان المكان وطبعاً مثل هذا الوجود تتساوى فيه جميع الأمكنة والأزمنة ولا معنى للبعد 
والقرب عنده. 

والجاحسظة المرقة ساس أن العدر ينار # زويف للد فى 7القر اق الات الاليدة الشتنية 

ولكون (الوجه) أشرف أعضاء الإنسان ويحتوى على أهم حواسّه فإنّ هذه الكلمهُ تُستعمل كناية عن (الذات)»؛ ولكن بعض المفسشرين 
فسّروها بمعنى الرضا الالهىء, أو الثواب الالهىء أو القبل ولا نعتقد بصحة أىٌّ من هذه المعانى. 

لدان ل الآية الاباك هين وذمعلن المت كت واللذيو فغارا ل ولد وك وتذافة البق ة ادن هلاه الصشانه دروف أن ف 
الْسَمَاءِ إِلهُ وَفى الأرض ِل وَهْوَ الحَكيمٌ العَلِيمٌ). 

إن ارس نه هال ادس عد سف رك اما وماس | لوقن رست 7 مك16 وم رصو ق اي ماقيو 
شىءٍ عليم وخبير» وأفعاله حكيمة؛ بل إنّ هذا التعبير يشير إلى أن (العليم) و (الحكيم) الوحيد فى عالم الوجود هو الله سبحانه لأ 
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علم وحكمة من سواه قاصرةٌ وناقصة ومشوبة بالجهل. 

ولكنٌ المشركين على مدى التاريخ قالوا: إن لكل واحدهُ من موجودات العالم إلهاً ورباً: 

إل الما إل« الأرضن: إله البحرء إله البر» إله الحرب وإله السلام» وما شاكل ذلكك. والآية أعلاه تنفى جميع هذه المعتقدات الباطلة» 
وتؤكد على ربوبية اللّهِ الواحد الأحد على جميع عالم الوجود. 

نفحات القرآن؛ ج؟: ص: ١98‏ 

قال بعض المفترين: إن هذه الآبة خير دليل على هذا الموضوع» وهو عدم تواجد اللّه فى السماء لأَنهِ يقول: «فى السّمَاءِ ِل وَفَى 
الأرضن الأمويض أن في ومهرده فى السادوقى الأرضن اريف وينا نا الأرسن ل سر كان له داكن اراد افا اه 
وقال البعض الآخر من المفشّرين: إن مقصود هذه الآيهُ هو أنه معبود فى السماء وفى الأرض. فالملائكة تعبده فى السماء وفى الأرض 
تسجد له موجوداتها. 

وفى حديث ظريف ورد أن أحد زنادقة عصر الإمام الصادق عليه السلام وهو «أبو شاكر الديصانى» قال لهشام بن الحكم: إِنْ فى 
القراق الشهى قرانا قنك ويا هن فقال: اققه لد فى القساء الوق الأرض اله فلم أدر بما أجيبه! فحججت فخبرت أبا عبد الله 
عليه السلام فقال: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل: ما إسمكك بالكوفة فانه يقول: فلان» فقل له: ما اسمكك بالبصرة؟ فانّه 
يقول: فلاان» فقل كذلك الله ربّنا فى السماء إِلَهّ وفى الأرض إله؛ وفى البحار إله وفى القفار إله» وفى كل مكان إلهء قال: فقدمت 
فأتيت أبا شاكر فأخبرته فقال: هذه نقلت من الحجاز .)3١‏ 

إن هذا الغي تع ل اإشارة إلى آذ اللداتها ل ل كان العم سينا "وسضوية فى كل نكان من عسيةة اشن كت ناد (لافاكا راف افق 
يساوى أربعة»» فإنّ هذه المعادلة الرياضية كما أَنّها فى الأرضء كذلك فائّها فى السماء وفى جميع المجرّات» وفى نفس الوقت ليس 
لوذه المعادالة الرياهية مح سيد فتدكن أن شرل واتيافى كل كان ولس لبامكان فى ان وعد 


و هو معكم أينما كنتم! 
تقول الآية الثالثة بصراحة «وَهْوَ مَعَكمْ أَئْنَ مَا كنتم). ولكنة لك قو يما تدلو نصين زواللد ينا تفشلوة بَصيرٌ). 


.717 تفسير الكبير» ج لال ص‎ )١( 

(0) تفسير نور الثقلين» ج 5» ص 2١7‏ ح 08. 

نفحات القرآن, جع, ص: ١917/‏ 

يُشير هذا التعبير بوضوح إلى أنه جل وعلا لا مكان له أو كس الخ هفرق لزان والحقان ولمة اكير ساقم ف كل كان وقد 
أحاظ كل ف عله 

قال بعض المفسرّين- كما ورد فى تفسير (روح المعانى): يجب تأويل هذه الآيهُ وحملها على المعنى المجازى والقول بأنّ المقصود 
منها هو: (علمة بنا لا ذاته المقدّسة). 

وهؤلاء غافلون عن أن علم الله تعالى علم حضورىء لا كعلمنا الذى يتم عن طريق تصوير الأشياء فى الذهن؛ والعلم الحضورى معناه 
حضور كل شىءٍ بين يديه» وبحضور ذاته فى كل مكان فهى تحيط بها جميعاً .1١‏ 

وقال بعض المفسرين فى تفسير هذه الآيُ: كل ممكن فوجوده من الواجبء فاذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة فيض 
الواجب الحق ذلك الوجود لتلكك الماهيه فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهيه وبين وجودهاء فهو إلى كل ماهية أقرب من 
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وجود تلكك الماهيةٌ .)7١‏ 

وقد ورد فى تفسير الميزان أن هذه المعيَهُ نابعة من إحاطته بكمء فلا تغيبون عنه اينما كنتم» وفى أى زمان عشتم» وفى أى حال فرضتمء 
فذكر عموم الامكنة «أَيْنَ مَا كنتم» لأنّ الاعرف فى مفارقة شىء شيئاًء وغيبته عنه أن يتوسل إلى ذلكك بتغيير المكانء وإِلّا فنسبته تعالى 
إلى الأمكنة والأرمتة والأحوال سواء 0“ 

ولكن من لم يستطيعوا فهم إحاطة الله الوجوديّةُ بجميع الممكنات بصورة صحيحة؛ حملوا هذه الآيه على المعنى المجازى فقالوا: إن 
المراد من معي اللّه للموجودات» هو شمول علمه وقدرته وحاكميته عليهم 60,. 


(0 ووذاثوة ضيح أكثر حول علم الله فى بحث علم الله فى نفس هذا المجلد. 

(1) تفسير الكبير» ج 59 ص .7١5‏ 

(9) تفسير الميزان» ج 219 ص 187. 

(؟) تفسير القرطبى» ج 4؛ ص 6507) ويُلاحظ وجود معنى قريب من هذا التفسير فى تفسير روح الجنان ج ١١‏ ص 08 وقد نُقَلَ أيضاً 
فى تفسير الكبير» ج 789 ص .1١8‏ عن المتكلمين بأنْ هذه المعيّهُ إمَا من جهة العلم أو من جهة الحفظ والحراسة. 

نفحات القرآنء ج؟؛ ص: ١98‏ 

ما الآة الرابعة فقد أشارت إلى مسألة النجوى فقالت: هما يحون ين تُجوى كان ا ُو رَابعْهُْ وََا حمس نامو سَادِسُرهُم ولا أَدنَى ين 
َلك وََا أكثر إَِا هُوَ مَعهُمْ أَينَ مَا كانُوا. 

«النجوى» : فى الأصل بمعنى المكان المرتفع المنعزل عتّرا حوله لارتفاعه: ولكون إذا أراد شخص أن ابكواشها لقبائحه اذه إلن 
وول عن الناين. قإن كلمة تجرى انتعملة عق الينسن فى الآذن: 

يعتقد البعض بوجوب وجود ثلاث أشخاص أو أكثر لتحمّق معنى (النجوى)» وإن كانا إثنين يُطلق على هذا العمل (! سرار)» لكن هذه 
المسألة لم تثبت» خصوصاً أن كلمة نجوى وردت فى آيات سورة المجادلة للتعبير عن الذين كانوا يناجون الرسول صلى الله عليه و آله 
بصورة الفرادنة. 

وللمفسرين بيانات متعددة بسبب ذكر ثلاث وخمسة أشخاص بالخصوص وعدم ذكر الأربعة التى تقع بين الثلاثة والخمسة, أقواها هو 
الالو 65 الآريعة اشخاص لكك رالعدد (أريعة) فى الجبلة الأرلى بواقائية نوهو ناقي الاق والقعائدة سو ف الاك عاق 
مضافاً إلى ذلكك فإنّ قوله تعالى فىنهاية الآية: «وَلَا أَدنّى مِن ذَلِك وَلَا أكتره سيشمل مالم رذكر بين هذين العددين» وعليه يشمل 
ماقبل العدد ثلاث (أى إثنين) وما بعده (أى أربعة)» وكذلكك الأكثر من الخمسةء وهذه نقطة اخرى تدلٌ على فصاحة هذه الآية» وعلى 
أناخيز انسرى )شيل التخضين أيضا. 

وقال البعض الآخر: إن الآية أعلاه تتحدث عن حادثتين قام بها المنافقون اشتركك فى الاولى ثلاثة أشخاصء وخمسة أشخاص فى 
الثانية. 

وعلى أَرْهْ حال فإِنّ المراد من المعيَةه (معيَة اللّه لعباده فى نجواهم) هو نفس الإحاطة الوجوديّة المشار إليها فى الآيهُ السابقة» والعجب 
من بعض المفسّ رين الذين أيدوا هذا المفهوم فى الآيهٌ السابقة لكنهم فس روا المعيِهُ هنا بمعنى الاحاطة العلميّةُ؛ ولعل ذلكك بسبب 
تحدّث الآية فى البداية عن سعة علم اللّه وشموله جميع ما فى السموات والأرض: «أَلّم ثر 

نفحات القرآنء ج؟. ص: ١19‏ 

أنَّ الله يَعْلْمٌ مَا فى السَّماوَاتِ تِ وما فى الأرض». (المجادلة/ 7) 


ولكن من البديهى إساطظة انلها رسو الك قتي عن عو إساتقة لليف لاسر كي انترفارواكا لإههلي للمخل شور 
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ولازمةُ حضوره عرٍّ وجل فى كل مكان (فتأمل جيداً). 

نلاحظ نفس هذا المفهوم فى الآيهُ الخامسة وبتعبير جديدء حيث قال تعالى: (وَلَقَد حَلَقَنَا الإنسَانَ وَنَعلَمُ مَاقوَ سوسٌ به نَفْسَهُ وَنَحِنُ فد 
الميوكل الزرنده: 1 

تطلق كلمة (وريد) على أى نوع من أنواع عروق البدن» لكن الكثير من المفسّرين فس روها بمعنى الوريدين الرئيسين الموجودين فى 
عانق الرقةة وفترهاتماعة يمعى الوريد الرفس اسيل بالقل: 

ولكن عندما نضيف كلمةٌ (حبل) إلى كلمة (وريد) فلا يراد منه الأوردةٌ الصغيرةٌ والعاديَه الموجودةٌ فى البدنء بل يقصد به أحد 
الأوردةٌ الكبيرة والمعروفة فى البدن» وقد ورد كلا التفسيرين فى تفسير ذيل هذه الآ فى كلام المفشرين وأرباب اللغةٌ .)١١‏ 

لكن المناسب لهذه الآيهُ هناء هو الوريد الرئيس فى القلب لأنّه ورد أيضاً فى الآية: 

فق وو الأنقال: ذواعلفوا أن الله يول بين المَرءِ وَقَليهِ». (الأنفال/ ©؟) 

وكلا الآيتين كناية عن منتهى قُرب اللّهِ تعالى لجميع عباده؛ لأننا لو اعتبرنا قلب الإنسان مركز وجوده» لما كان هنالكك شىء أقرب إليه 
من وريد القلبء فالقرآن يريد أن يقول: 

(ونحن أقرب إليه حتّى من هذا أيضاً). 

وعلاوةٌ على هذا إن الآيه قد تحدثت فى البداية عن علم الله بما توسوس به نفس الإنسانء مما يتناسب مع القلب لا الرقبة. 

على أَيْهُ حال؛ إِنَّ هذه المسألهُ تصوّر عموم المكان للّهتعالى بأفضل وجه لأنّها تقول: 


)١(‏ التحقيق» مفردات الراغب» مجمع البحرين» لسان العرب» تفسير الميزان والقرطبى وغيرها. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 

إِنّه تعالى أقرب إلى كل إنسان من وريد قلبه» إذن فهو حاضر فى كل مكانء حتّى فى أرواحنا وقلوبناء ومن الواضح أن وجوداً كهذا 
هو فوق المكان. لأنّ الشى الواحد لا يكن أن يكون بجميع وجوده فى مكانات متعددةء إِلَّاأن يكون ذا أعضاءٍ يشغل كل واحدٍ منها 
مكانا معيناً. 

وقد ورد نفس هذا المفهوم فى الآيهُ السادسة والأخيرة من بحثنا والذى يخصٌ المحتضرين الذين أشرفوا على نهاي حياتهم؛ قال تعالى: 
«وَأَكُم حِيئِِذ تنْظوُونَه وَنَحِنٌ أرب إِلَهِ ينكم ولكن لَتبِصِرُون». 

فيقول نحن نعلم جيداً بما يجرى فى باطن ذلكك المحتضةر وأى غوغاء قائمة فى عمق وجوده! هل هو سرور لتحّره من سجن البدن 
وانطلاقه إلى رياض الجِنَّهُ أم هموم لمشاهدته العقوبات الإلهَهُ بسبب أعماله الظلامية التى ارتكبها؟! 

لكنكم لا ترون أى واحدةٌ من هذه المسائل ولا تعرفونها. 

وقد حمل بعض المفسرين- الذين لم يدركوا مفهوم القرب الإلهى من الإنسان بصورة صحيحة؛- هذه الآيهُ على المعنى المجازى؛ 
فقالوا: إن ملائكة الموت أقرب إليه منكم ولكنكم لا تبصرونهم. 

ولكن بالإلتفات إلى كون هذا التعبير وأمثاله- كما عرفنا ذلكك فى الآيات السابقة- لاينحصر بالشخص المحتضةر»ء حيث شمل جميع 
الناس بتعابير مختلفة» فقد اتضح بُطلان هذا التفسير. 

وتأكيف الآية هل قرمه ا الا ال نف التعفدى فقطلء دلاله على أن الكلام يدور حول هذا الموضوع. وبصورة عامَّةُ فإنّ هذه الآية تعد 
دليلا "واضحاً آخر على انعدام المكان بالنسبة إلى اللّهِ تعالى. 


نتيجة البحث: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ب//ا من لامها 


يتضح جِلْياً من مجموع الآبات الآنفة الذكر أنّها تتطرق إلى حقيقة واحدة بتعابير متنؤعة؛ وهى أن الله موجود فى كل مكان» ويُشرف 
على الكون: فى الوقت الذى ليس له 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 7١١‏ 

مكان معين يحدّه وأن وجوده فوق الزمان والمكان» ولكون جميع الموجودات تستمد وجودها من وجوده. ولا تستغنى عنه أبداء فإنّه 
تعالى بُحيط بجميع موجودات العالّم إحاطة وجوديُّ هى عين إحاطته الربوبية والقتومية. (فتأمل جيداً). 


توضيحات 
-١‏ الله عز وجل فوق المكان والزمان 


للفلاسفة بحوث عديدة حول حقيقة (المكان) و (الزمان)» وبالرغم من أن هذا الموضوع من المواضيع التى تلازمنا دائماً إِلَاَنّ معرفة 
حقيقتهما لا تزال من المشكلات حتى بالنسبةُ للفلاسفة! وهذه من العجائب. 

فقد اعتقد جماعة بن المكان- والذى يعطى معنى الفضاءء أو هو بُعد خاص تسبح فيه الأجسام»- موجود مخلوق قبل الجسم؛ وكلٌ 
جسم بحاجة إليه. 

وقال آخرون: إِنّ الفضاء الخالى من كل شىء ليس إِلَاوهمٌ وخيالء وبالأساس. فإنّ عدم وجود الجسم يعنى عدم وجود المكان» 
وبتعبير آخر: المكان يوجد بعد الجسم لا قبله ويُنترّع من مقايسة جسمَّين مع بعضهماء وكيفية استقرارهماء وليس من المناسب هنا 
اناد تحافين النظر ينين الفلسق :وهم يناه بل كب القول:: إن المكان بأى والحدمى عردين التتهوميى» مخال بالنسبة إلى الدع 
وجا 

لأنّه لاميمكن أن يكون هناكك موجود قبل الله وفق التفسير الأموله القائل: إن (المكان موجود يسبق وجود الجسم)؛ وإذا قطعنا أن 
الاجسام تحتاج إلى مكان. فهل يُمكن أن يحتاج واجب الوجود الغنى عن الوجود إلى شىءٍ آخر؟ 

وعليه يتضح استحالة تحقق مفهوم المكان طبق التفسير الأول بخصوص البارى الغنى عن كل شىء والمنشىء لجميع الوجودات. وأمًا 
وفق التفسير الثانى فهو يستلزم وجود النظير الكفؤ للّهتعالى يقاس به ويُنتزع المكان من قياس هذين الإثنين مع بعضهماء فى حين أننا 
عرفاقن ساحث الفركيد اله سال لسن له كنز ابدا. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 7١7‏ 

ومن جهة اخرىء لا يمكن تصور المكان بدون محدوديّة لأنّهِ ينبغى تصور جسمين بصورة منفصلة عن بعضهما ليتّضح مفهوم المكان 
من مقايستهما مع بعضهماء لذا يقول هؤلاء الفلاسفة: إِنَّ كلّ العالم ليس له مكان لأنّهِ لا يوجد شىء خارج عنه ليْقاس بهء أمَا المكان 
فلأجزاء العالم فقط. 

ومن جهِدْثالئة إذا كان للّدمكان لاستلزم أن يكون له أعضاء وأجزاء لأنّ ذرات الجسم- بالقياس مع بعضها- تمتلكك أمكنة مختلفة» 
كن تكرت إسداعاش الأعلك واللخري ف الأسنغا » إاسداها قن سية البسة والاكرى قن سمي انيار وزها امطل تاي كب الله قعالى 
فستبرز مسأل حاجته إلى هذه الأجزاء والتى لاتتناسب مع وجوب وجوده. 

ونفس هذا البحث يرد فى مفهوم الزمان» فالذين يعتقدون بأنْ الزمان ظرف مخلوق قبل الأشياءء والأشياء المادية تدخله بعد الخلق 
والتكوّن وتحتاج إليهء وبتعبير آخر: الزمان حقيقة مستقلَةُ سياه مخلوقة قبل جميع الأشياء الماديّة؛ ويُمكن أن يكون موجوداً حتّى بعد 
فنائهاة قن هذه البحالة 0 إحاطة الزمان بالل تعالى؛ لأنّهِ يستلزم الحاجةٌ إلى شىء وهو الغنى عن كلّ شىء. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ل/الا/ا من لاهها 


وإن اعقدناءتطقا لنظرية الفلاتنفة المعا هرو وت باآته وليك شركة أشياء العام أو الحركة الجوهريّةٌ للأشياءء فإنّه محال بشأن البارى» 


لأنْه وجود كامل وغير محدود من كل ناحية» ووجود كهذا لا يمكن تصور الحركة بشأنه (أى لا مفهوم لها)» إذن لا يسعه الزمان. 
؟- لا بحل الله فى شىء 


يعتقد جماعة من المسيحيبن بأن الله تعالى قد حل فى المسيح عليه السلام؛ واعتقد جماعة من المتصوّفةُ بمثل ذلكك فى أقطابهم؛ إذ 
قالوا إِنّ اللّهِ تعالى قد حل فى وجودهم. 

وكما قال العلامة المرحوم الحلى رحمه الله فى (كشف المُراد): «لا-ريب فى سخافة وزيف هذه العقيدة. لأمنَّ ما يُمكن تصوّره من 
الحلول هو: أن يحل موجود قائم فى موجودٍ آخر- كقولنا: 

حل العطر فى الورد- وهذا المعنى لا يُمكن تصوره بخصوص الله لأنه يشتلزم اشغال حير 

نفحات القرآنء جع ص: 7١‏ 

من المكان والحاجة إليه» وهو أمر محال بالنسبة لواجب الوجود, والذين يعتقدون بحلول الله فى شىء سيتورطون بنوع من الشرككء 


وهم خارجون عن سلكك الموحدين"» )م 
- معنى حضور الله تعالى فى كل مكان! 


يُمكن أن يتصور البعض حضور الله سبحانه فى كل مكان كوجود قوة الجاذبية أو وجود الأثير وهى موجات مفترضة ليس لها وزن 
ولا لون تملأ الوجود بأكمله وموجودة حتى فى الفراغ)؛ فى حين أن جميع هذه الامور هى من قبيل الوجود فى مكانء أى وجود قسم 
من أمواج الجاذبية أو امواج الأثير فى كل زاوية من زوايا العالّ» وهذا الموضوع يستلزم: وجود الأجزاء المركبة من ناحيه؛ والحاجة 
إلى المكان من ناحيةٌ اخرى 

فى حين أنّ مفهوم وجود الله سبحانه فى كل مكان هو أَنّه تعالى فوق المكانء لذا فلا معنى للبعد والقرب عنده؛ وإذا أردنا أن نتضور 
مثانًا- مع أنّهِ لا يفى بالغرض- حول هذا المفهوم» يجب أن نشبه حضوره بحضور المعادلات العلميّةُء والمسائل العقليِهُ فى كل مكان» 
كقولنا: الكل أكبر من الجزءء واستحالةٌ اجتماع النقيضين» و 7* ؟/ 5. 

وتصدق مثل هذه الأمور فى الكرةٌ الأرضية؛ وفى كوكب القمرء وفى كوكب المريخ؛ وفى ما وراء الميّجرات؛ فالكل أكبر من الجزء 
فى جميع هذه الأمكنة؛ واجتماع النقيضين محال فيها أيضاًء فى حين أَنّه لا يوجد مكان ومحل معين لهما. 

ومن الأهميِهُ بمكان الالتفات إلى هذه الصفة الإلهدّة: وهى مثول العالم بأكمله بين يدى الله سبحانه له تأثير تربوىٌ عميق فى نفس 
الإنسان» فكيف يُمكن أن يكون لأحدٍ إيمانٌ بمثل هذا الأمر ويرى حضور مولاه العظيم الحكيم وولى نعمته» ويسلكك طريق الخطايا 
ويلوّث نفسه بالذنوب المشينة ويعصى أوامره!؟ 


واللطط شو أذ الكناث الى 25 ثانا مخصوصن يفشون الله تغالى فى كا سكان د كذ 


)١(‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلى» ص 57؟. 
نفحات القرآن» ج؟» ص: ع" 


غالبا على فين هذا لأا الاريويي اند لك كد وود قى فعا :الله كر ا 


- 


َعْمَلونَ بَصد يراه وفى البعض الأخر: وَتَعْلمُ ما تَوَسُْوسٌ به 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ///ا من لاههلا 


..# 
:و 


نفسّه). 
تلن الخضور الاايى تمارج وسردنا تقط قير تحال موجودٌ فى تفوسنا وقلوبنا وأعماق أرواحنا أيضاء كما قال مولى المتقيخ غلى 
عليه السلام؛ فى وصف الله عز وجل الباطن لكل خفيف والحاضر لكل سريرةء العام بما تكن الصدور وما تخون العيون» .)١١‏ 


وقال عليه السلام فى خطبةٌ أخرى «فاتقوا الله الذى أنتم بعينه» ونواصيكم بيده» وتقلبكم فى قبضته إن أسررثّم علمةٌ» وإن أعلنتم كتَة) 
79 


- لماذا نرفع أيدينا إلى السماء أثناء الدعاء؟ 


غالباً ما يُطرح هذا السؤال من قبل عامّة النّاس وهو: إذا لم يكن للّهتعالى مكانٌ معن فلماذا ننظر إلى السماء أثناء الدعاء؟ وترفع أيدينا 
نحو السماء؟ فهل هو سبحانه موجودٌ فى السماء «والعياذ باللّم؟ 

وقد طرح هذا السؤال فى زمان الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام أيضاًء فقد روى «هشام بن الحكم) أن زنديقاً دخل على الإمام الصادق 
عليه السلام وسأله عن آيهُ «الرحمن على العرش استوى . 

فأجابه الإمام عليه السلام موضحاً: «.... ونفينا أن يكون العرش أو الكرسى حاوياً له» وأن يكون عر وجل محتاجاً إلى شىء مما خلق 
بل خلقه محتاجون إليه). 

فقال السائل: إذن, لا فرق فى أن ترفعوا أيديكم أثقاء الذعاء إلى السماء أو دلوا إلى الأرض! 

فقال الإمام عليه السلام: «ذلك فى علمه واحاطته وقدرته سواءء ولكنه عزَّ وجل أمر أولياءه 


.17 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

(©) الحضمر العاف القطة 3 

نفحات القرآن» جع ص: 7١0‏ 

وعباده برفع أيديهم إلى السماء : نحو العرش: لأنّه جعله معدن الرزق» فنينا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول صكى الله عليه و آله 
حيث قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عرّ وجل» وهذا يجمع عليه فرق الأمهُ كلها» .0١١‏ 

ورد فى الخصال عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» فى حديثٍ آخر أنّهِ قال: «إذا فرغ أحدكم من الصلوة فليرفع يديه إلى السماءء 
ولينصبٌ فى الدعاء. فقال ابن سبأ: ياأمير المؤمنين أليس الله عز وجل فى كل مكان؟ قال: بلى قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: 
أو ما تقرأ: «وفى السماء رزقكم وما توعدون» فمن أين تطلب الرزق إلّامن موضع الرزق وما وعد اللّه عزّ وجل فى السماء) 079. 

وطيقا لناحاء ف عنذو الروابالك قات أعلنيا أوزاق الناس ول عن اماق (قاليطر اندقف تس الأرضن الميعة نك لمق الستمات وقور 
الشمس الذى يُعَدَ منبعاً للحياة» يش من السماءء والهواء الذى يعد العامل المهم الثالث للحياة» موجود فى السماءء فإنَّ السماء عُرفَتُْ 
كمعدنٍ للبركات والأمرزاق الإلهتّة؛ تع الأيدى نحوها عند الدعاء طلباً ورجاءً من خالق ومالك كل تلكك الأرزاق فى حل 
المعضلات. 

وسبشتع مييق الأخيان جنا هذا لتقيو لالعسضي لاعن لقان زل كانه مونعر ءا فى رق الاي كلك كم انل المرحرة 
(الفيض الكاشانى) فى كتاب المحمّةٌ البيضاء عن (مالكك بن دينار) أنه قال: أصاب الناس من بنى اسرائيل قحطء فخرجوا مراراً فأوحى 
الله تعالى إلى نبيهم أن أخبرهم: «إنّما تخرجون إلىّ بأبدان نجسه. وترفعون إلىّ اكمّاً قد سفكتم بها الدماءء وملأتم بطونكم من الحرام 
الآن قد اشتد غضبى عليكم ولن تزدادوا منّى إلابعد» *. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1/9/ا من لاهها 


ويستنتج من بعض الروايات وجود فلسفة اخرى لهذا العمل وهو إظهار الخضوع 


."2 بحار الأنوار» ج *: ص ٠:*8؛ توحيد الصدوقء ج ١ء ص 2758 الباب‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 2708 ح 7 وقد ورد الحديثان السابقان فى تفسير نور الثقلين» ج لله ص *؟١١- .١1750‏ 
(*) المحجة البيضاء. ج 7 ص 198. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 7١8‏ 

والتدَلل للبارى؛ لأنّ الإنسان يرفع يديه حينما يظهر خضوعه واستسلامه لشخص أو شىء معين. 

وفى حديث للإمام الباقر عليه السلام فى تفسير آيهُ «فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون). 

فقال عليه السلام: «الاستكانة هو الخضوع.ء والتضرع هو رفع اليدين والتضرع بهما) .)١١‏ 


ه- نفى المكانية عن اللّه فى الروايات الإسلامية 


طرحت هذه المسألة بشكل واسع فى الروايات الإسلامية فى: أصول الكافى؛ بحار الأنوار» نهج البلاغة» توحيد الصدوقء وغيرهاء 
وذْكُها جميعاً لا يتناسب مع طريقة اختصار الكتاب» لذا نكتفى بنفحات منها: 

-١‏ عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: «إنّ اللّهِ تبارك وتعالى لا يوصف بزمانء ولا مكان؛ ولا حركة؛ ولا انتقالء ولا 
بسكوةة بل هو خالق الزماة والمكاق والسركة والسكوة: والاشتقال ضاق اللهعيا بقول الظالموة علو كبير ]1 

1- وجاء فى حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجا يقول: «والذى احتجب بسبع طباق؛ فعلاه بالدرّهء ثم قال له: ياويلكك 
إن الله أجل من أن يحتجب عن شىء؛ أو يحتجب عنه شىء سبحان الذى لا يحويه مكان, ولا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء؛ فقال الرجل: أفأكمّر عن يمينى ياأمير المؤمنين؟ قال: لا لم تحلف باللّه فيلزمكك الكفارة؛ وإنّما حلفت بغيره) 89. 

- وورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: إن سليمان بن مهران سأله هل يجوز أن نقول: إن الله عزّ وجل فى مكان؟ 
فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك إِنّهِ لو كان فى مكان لكان مُحَْدَثاء لأنّ الكائن فى مكان محتاج إلى المكان والاحتياج من صفات 
المحدث لا من صفات القديم» اع 


)١(‏ أصول الكافى» ج 7 ص 57/8 (باب الرغبة والرجعة) ح ؟. 

(؟) بحار الأنوار» ج * ص 09". 

(") المصدر السابق» ج ؛ ص .5٠١‏ 

(؟) التوحيد للصدوقء ص 0178 ح .١١‏ 

نفحات القرآن» جع ص: 7017 

؟- شل أمير المؤمنين عليه السلام: «أين كان ربّنا قبل أن يخلق سماء وأرضاً؟ فقال عليه السلام: (اين) سؤال عن مكانء وكان اللّهِ ولا 
مكان) .)0١١‏ 

ه- وجاء فى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: «إنّ الله تباركك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو 
الآن كما كانء لا يخلو منه مكان ولايشغل به مكانء ولا يحل فى مكانء ما يكون من نجوى ثلاثة إِلَاهو رابعهم ولا خمسة إلّاوهو 


سادسهم ولا أدنى من ذلكك ولا أكثر لاهو معهم اينما كانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه؛ احتجب بغير حجاب محجوب» 
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واستتر بغير ستر مستور لا إله لاهو الكبير المتعال» نه 

ندل هذه الأحاديث بمنتهى الوضوح على أن كل قن سأل الأتئرة المعصومين عليهم السلام غن مكان الله سمع زداً سليياً وتعابير 
متناغمة» غنيةُ صريحة» وواضحة تدفع كل ابهام فى هذا المجال عن قلوب المشتاقين. 

#- ورد فى (الإرشاد) و (الاحتجاج): «أنْ اثنين من أحبار اليهود دخلا المدينة وسألا عن الخليفة؛ فأرشةدا إلى أبى بكرء فلمًا نظرا إليه 
قالا< ليس هذا صاحبناء ثم قالا له: ما قرابتكك من رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إِنّى رجل من عشيرته» وهو زوج ابنتى عائشة» 
قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: ليست هذه بقرابة» قالا: فأخبرنا أين ربكك؟ قال فوق سبع سمواتء قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: ذُلَنا 
على من هو أعلم منكك؟ فانّكك أنت لست بالرجل الذى نجد صفته فى التوراة أنه وصى هذا النبى وخليفته! قال: فتغتيظ من قولهما وهم 
بهماء ثم أرشدهماإلى عمرء وذلك أنه عرف من عمر أنّهما إن استقبلاه بشىء بطش بهماء فلما أتياه قالا: ما قرابتكك من هذا النبى؟ 
قال: أنا من عشيرته» وهو زوج ابنتى حفص قالا: هل غير هذا؟ قال لاء قالا: ليست هذه بقرابة» وليست هذه الصفة التى نجدها فى 
التوراة! ثم قالا: 

فاين ربكك؟ قال: فوق سبع سموات: قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: دُلَنا على من هو أعلم منكك؟ فأرشدهما إلى على عليه السلام؛ 
فلما جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه: إِنّه الرجل 


.5 توحيد الصدوق. ص 376 ح‎ )١( 

() المصدر السابق» ص 21178 ح .١17‏ 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 7١8‏ 

الذى نجد صفته فى التوراة: أنّه وصى هذا النبى وخليفته وزوج ابنته وأبو السبطين والقائم بالحق من بعده, ثم قالا لعلى عليه السلام: 
أنها الرجل ما قرابتكك من رسول اللّه؟ِ قال: هو أخى؛ وأنا وارثه ووصيه وأول من آمن به وأنا زوج ابنته فاطمة» قالا له: هذه القرابة 
الفاخرة والمنزلة القريبة» وهذه الصفة التى نجدها فى التوارة ثم قالا له: فاين ربك عر وجل؟ قال لهما على عليه السلام: إن شئتما 
أنبأتكما بالذى كان على عهد نكما موسى عليه السلام وإن شئتما انبتتكما بالذى كان على عهد نبّئنا محمد صلى الله عليه و آله قالا: 
أنبئنا بالذى كان على عهد نينا موسى عليه السلام؟ قال على عليه السلام: أقبل أربعة أملاك: ملكك من المشرق» وملكك من المغرب» 
وملكك من السماء؛ وملكك من الأرضء فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب: من أين أقبلت؟ قال: أقبات من عند ربّىء وقال صاحب 
المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربىء وقال النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: 
أقبلت من عند ربى؛ وقال الخارج من الأرض للنازل من السماء: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربى» فهذا ماكان على عهد نكما 
موسى عليه السلام .... قال اليهوديان: ما منع صاحبيكك أن يكونا جعلاك فى موضعكك الذى أنت أهله؟! فوالذى أنزل التوراةً على 
مودي انك أت قري 2 دبال دكن لل اوفط لق #وانتنان و انكف لأنهن ليذ الأنريو اران يدهمو كه كلك عليه فقا 
على عليه السلام: قدّما واخرا سانيا عن للدم و يوقفان ويسألان» .)١١‏ 

/- نختتم هذا البحث بججمل واضحة من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام: 

قال عليه السلام فى الخطبة ١1/8‏ من نهج البلاغةٌ: «لا يغتره زمان» ولا يحويه مكان, ولا يصفه لسان). 

وقال عليه السلام فى الخطبة 188 من نهج البلاغه: قواث ال سوقاف عو مل قال الدترا سدم لأ ال مامكنه كنا كان قل ابعداقيا ب 
بلاوقت ولا مكان ولا حين ولا زمان). 

وفى الخطبة 59 من نهج البلاغة قال عليه السلام: «سبق فى العلو فلا شىء أعلى منه. وقرب فى الدنو فلا شىء أقرب منه. فلا استعلاؤه 


باعده عن شىء من خلقه, ولا قربه ساواهم فى المكان بها. 
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000 كتاب التوحيد للصدوق» ص فح 6 
نفحات القرآنء ج؟» ص: الل 
هذا هو ما وصلنا من المنطق الصحيح والمعارف الحقّةُ لأهل البيت عليهم السلام حول الله سبحانه وتعالى. 


م8 تبريرات المخالفين 


أثبت تاريخ العقائد الإسلاميّةُ بأن المنحرفين عن أصول الدين المعروفة كانوا يش تعينون بالآيات المتشابهة لإثبات مقاصدهم دون أن 
يلتفتوا إلى القانون الذى طرحة القرآن فى هذا المجال» وهو تفسير المتشابهات فى ظل المحكمات. 

وقد لجأ القائلون بوجود مكان للَّتعالى: والقائلون بوجود جسم له أيضاً إلى بعض الآيات المتشابهات واعتبروها كافيةً لإثبات ادّعائهم 
بصورة منفصلة عن بقيةُ الآيات القرآنية» إليكم أهمها: 

)0 «الرَحْمَنٌ عَلى العرش اسْتَوّى . (طه/‎ -١ 

تيزو كم ران افرش ) بر فى أغلن التو انهه بكليى اللسعته» وصدن أرابره إلى التؤكة| 

فهم يتغافلون عن أن هذا تعبيرٌ كنائى يُستعمل فى الكثير من العبارات المتداولة» وهو كناية عن السلطة والقدرة. 

ويجدر التوضيح بأنّ الملوكك القدماء كانوا يمتلكون نوعين من العرش: 

الأول: مرتفع يطلق عليه العرب إسم (العرش)» يجلس عليه الملكك فى الأيام الخاصّةٌ ذات الطابع الرسمى. 

والثانى: منخفضء يأتى إليه الملكك كل يوم ويجلس عليه فى الحالات الطبيعية ليمارس عمله ويصدر أحكامه وأوامره ويدبّر أمور 
البلاد» ويُطلق عليه العرب (الكرسى). 

واستّعملت كلمتا (العرش) و (الكرسى) رويداً رويداً كرمزين وكنايتين عن السلطة وهذا المفهوم واضح فى التعابير التالية: 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: 7٠١‏ 

بقال: توا الششخص الفلاتى عن غرشة أى نايت سلفقة: أو قلانٌ فل عرشة أى انتهيت حكومت: أو إن الحادقة الفلانية هرت أركاة 
عرش فلان أى زلزلت سلطتة» ومن قبيل هذه التعابير. 

وغلية افعرشن الله معناه العالم العلوى. وكرسيّة معناه العالم السفلى» أو إن العرش إشارة إلى عالم ما وراء الطبيعةُ والمجددات» والكرسى 
إشارة إلى عالم المادّةه والشاهد على هذا الكلام آيهُ: (وَسِعَ كرسِيهُ السّمَوات ار (البقرة/ 700) 

فعندما يكون كرسى الله قد وسع جميع السموات والأرض فإنهِ يعنى أن عرشه ما وراء السموات والأرضء أى ما وراء عالم الطبيعة «0. 
بناءَ على ذلكك فحينما يُقال: الرحمن على العرش استوىء فالمقصود منه أنْ حاكميته ومالكيته» وسلطته شملت العالم العلوى بوسعه 
والعالم السفلى بتمامه. 

وهذا الأأمر واضحٌ جدَاًء ويمكن للآيات القرآنية التى تنفى وجود مكان لله (وأوردناها فى بداية الكلام)» أن تكون خير دليل على 
قو هنا الامو ْ 
ووة فى 'تفسير الميئآن أن الآبة القى تلك هذه الآية (قله/ 2) فقول: وله قاش الشماواتك وقانق الأرضين وخا كينا وما حك الى 
وهى قرينة واضحة لتفسيرها ."١‏ 

ورد الفخر الرازى فى تفسيره على استدلال المشبّهة» بهذه الآبة على جلوس اللَّه على عرشه؛ بعشر أدله عقلتة ونقليف من جملتها: إن 
اللّه كان موجوداً قبل تلق العرش أو أى مكانٍ آخرء فهو لم يكن محتاجاً إلى المكان منذ الأزل» فكيف يُمكن أن يحتاج إلى مكان 
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بعد خلق العرش؟! 
والآدخر هو: لو أن الله تعالى جالسٌ على عرشه وفقاً تتصور هذه الجماعة لاستلزم أن يكون جزء من وجوده الكائن على يمين العرش 
غير الجزء الموجود على يساره! ولاستلزم 


7لا كان الاستوام لي العرشن وهر سر الننتكة بان د التللكس عازه كنا يعن الملكق تقالر ادا بتعرى قلات على الدرين 
يريدون مُلك وإن لم يقعد على السرير البتفه الكشاف ج 27 ص 27. 

(0) سير الميواة جح #الدعن ا 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 5١١‏ 

التركيبء والأخير يحتاج إلى الأجزاء بدوره. (وهذا محال). 

والآخر هو قول القرآن عن إبراهيم عليه السلام: لك الآفِلِينَ'. (الأنعام/ 0/2 

يُشير إلى حضوره تعالى فى كل مكانء فلو كان جالساً على عرشه للزم أن يكون غائباً ومختفياً دائماً» وهذا عين الأفول! 

ومن جهةٌ اخرى يشير القرآن الكريم فى الآيهُ ١1‏ من سورة الحاقّةُ إلى حمل العرش من الملائكة: وبناءً على معتّقد جماعة (المشبهة) 
يستلزم أن يكون الله بحاجة إلى ملائكة العرش ليحفظوه! فى حين أن الل على كل شىءٍ حفيظ 

علاسوةً على كون جميع آيات التوحيد ونفى التشبيه من المحكمات, ونحن نعلم بأنَّ ما يلزم التوحيد ونفى الكفؤ عنه تعالى هو نفى 
الجزئية عنه بكل ألوانهاء وهذا لايتناسب مع استقراره فى مكان معين .... (ودلائل اخرى) .)١١‏ 

ومن جملةٌ الآبات التى استعان بها هؤلاء الجماعة؛ هى الآيهُ 7١‏ من سورة الفجر. فبعد أن شرح سبحانه حوادث نهاية الدنيا وقيام القيامة 
قال: ووضاة رتك #الفلكه صن شنا 

طبعأء كما قال أكثر المفش رين: إن المقصود من الآبية هو مجى الأمر الالهى لمحاسبة النائنء أو حلول آبات عظمته لأنْ هذه الآيات 
والدلائل عظيمة لدرجة بحيث وكأنّ مجيئها يُعبّر عن مجى الذات الله المقدّسهُ وتجلو كل أنواع الريب والشكك من القلوب ."١‏ 
من هنا فقد ورد بصريح العبارة فى الآيات التى قرأناها سابقاً أن الله موجود فى كل مكانء ولا يخلو مكانٌ من ذاته المقدّسة» ولا يسعه 
نكا فى تلن الرقت زفق عكر أزق ها عقي 

مع هذا فكيف يُمكن أن ينتقل من محل لآخرء كما استنتج (جماعة المشبهّة) من ظاهر كلمة (جاء) منها: «وَهُوَ معَكم أَبْنَ مَا كُكُما. 
(الحديد/ ع) ْ 


ومنها: «وَّ نَحْنٌ أقْرَبُ إِلّيهِ من بل الوَرِيد). (ق/ 012 


.5 تفسير الكبير» ج 77 ص‎ )١( 

(1) تفاسير» مجمع البيان» الميزان» القرطبى» روح الجنان وغيرها. 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 7١7‏ 

خياد ها ا اللّه. (البقرة/ )١١0‏ 

ومنها: «هوَ الذئ فى الشماء اله وف الأرض إِلَه. (الزخرف/ 268 

كيف يُتصوٌر انتقاله من مكان لآخر؟ 

علاوةٌ على أن التغيير» والزوال؛ والغروب: والأفول» والحاجة إلى المكان: تنس من لرازم الاتقاله 

والشاهد على هذا التفسير» قوله تعالى: «هَلٌ يَنظَوُونَ إِنَ أن مهم المتائكة أو يَأ أمد وتكه د الى النوت أو الغذاب الإلهى): (التتحل/ 
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ارذرة 

ولكن تلاحظ تعابير من هذا القبيل فى بعض الآيات القرآنية أيضاً مثل: «إلَيه يَصِعَدٌ الكلِمُ الصَيِبُ». (فاطر/ )٠١‏ 

و: ١تَعرْج‏ المَلَائِكةٌ وَالوُوحٌ إِلَيهه. (المعارج/ 6) 

و: «لَنْ يََالَ الله ُحومُهَاوَلَا دِمَآؤُها وَلَكِنْ يله التَقَوَى منكم». (الحج/ /") 

ومن المسلّم به أن جميع هذه التعابير تُشير إلى الصعود المعنوى» والعروج الروحىء والقرب الباطنى» بقرائن نفس الآيات» لأنّ العمل 
ليس بالشىء الذى يصعد إلى السموات الظاهريّة» وكذلك التقوى ليس لها عروج جشمانيئ» (تأمل جيداً). 

لكن الذين لاينتبهون إلى هذه الحقائق ويتقتتدون بالألفاظ فقط يسلكون طريق الخرافات ظناً نهم يرون الحقيقة. 

وقد وردت تعابير فى بعض الآبات أيضاً تبيّن فى الواقع عقيدة الكافرين» لكن الجهلا.ء اتخذوها مبرراً للقول بوجود جسم ومكانٍ 
لل تعالى من دون الإنتباه إلى ذلكء فمثما نقرأ فى قوله تعالى: «هَلْ يَنظُرُونَ إِلَا أن يَأتِهمُ اللّهُ فى ظَلَل من القمام وَالمَلائِك 5». (البقرة/ 
0 ْ ْ 

(ماأسخفه من مُعتقد وتصور ساذج). 

وعليه فإنّ الإستفهام الموجود ال هو بالحقيقةُ استفهامٌ إستنكارىء أى عدم إمكانية تحقق مثل هذا الشىء .)١١‏ 


)١(‏ فسّدر بعض المفسدرين الاستفهام الموجود فى الآية بأنّه استفهام تحذيرىء وقدّروا كلم (أمر) محذوفة كما مرّ فى بعض الآيات 
السابقةُ» وقالوا: إن على هذه الجماعة من الكفار أن ينتظروا مجى أمر اللّه بالعذاب ومجى ملائكة الحساب لمحاسبتهم. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 7١7‏ 

وخلاصة الكلام هو أن وضوح تفسير مثل هذه الآآيات موقوف على قليل من الدقة والرجوع إلى الآآيات المحكمات بالنسبة إلى نفى 
الجسم والمكانء والزمان للّسبحانه وتعالى؛ فلا يبقى محل للاشتباه والشكك والريب. 


١‏ - المتصوّفة ومسألة الحلول 


قال العلّام الحلّى رحمه الله فى كتاب نهج الحق: (إِنّ إتحاد الله مع غيره بحيث يصيران شيئاً واحداً باطل؛ بل وبطلا.نه يُكوِدٌ من 
البديهيات»» ثم أضاف قائلا: رفض جماعة من متصوفة أهل السّنهُ هذه الحقيقةٌ وقالوا: إِنَ الله يتحد مع بدن العرفاء ويصيرا شيئاً واحداً!! 
وحتى قال بعضهم: الله عين الموجودات وكل موجود هو الله إشارة إلى مسألة وحدة الوجود المصداقدة» ثم قال: هذا عين الكفر 
والإلحادء والحمد للّدالذى أبعدنا عن أصحاب هذه العقائد الباطلة ببركة الإلتزام بمذهب أثمة أهل البيت عليهم السلام. 

وقال فى بحث الحلول: من المسائل المسلم بها أن أى موجودٍ يريد أن يحل فى آخر يحتاج إلى مكانء ولأنّ الله واجب الوجود ولا 
يحتاج إلى شىء», إذن فحلوله فى الأشياء مُحال. 

ثم أضاف قائلًا: «رفض متصوفة أهل السّنَهُ هذه المسألة واعتقدوا بإمكانية حلول الله فى بدن العرفاء»» ثم ذمَّ هذه الجماعة بشدة وقال: 
ولقد شاهدتٌ جماعة من الصوفية فى حضرة الإمام الحسين عليه السلام وقد صلوا صلاة المغرب سوى شخص واحدٍ منهم كان جالسا 
لم يُصل» ثم صلوا بعد ساعد صلاهً العشاء سوى ذلكك الشخص الذى ظل جالسا!. 7 

فسألتٌ بعضهم عن ترك صلاه ذلكك الشخص فقال: ما حاجة هذا إلى الصلاةً وقد وصل! أفهل يجوز أن يِجَعلٌ بينه وبين الله تعالى 
خاجه]؟ فقلك: لاه فقال: الصيلاة حالجب بين العيد وريه 3: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام /ا من لإههلز 


.29 نهج الحق» ص 288 و‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 7١5‏ 

وقد ورد نفس هذا المفهوم فى مقدمة الدفتر الخامس لكتاب المثنوى بنحو آخرء يقول: 

«يصح ذلكك إذا بلغت المقصود. لذا فقد قالوا: لوظهرت الحقائق بطلت الشرائع!» وشبه الشريعة بعلم الكيمياء (العلم الذى يمكن 
بواسطته استخلاص الذهب من النحاس) فقال: 

ماحاجةٌ الذهب الأصيل؛ أو الذهب المستخلّص إلى علم الكيمياء!؟ فكما قالوا: طلب الدليل بعد الوصول إلى المدلول قبيح!» .0١١‏ 

وقد تقل عن (صاحب المواقف) فى كتاب (دلائل الصدق) فى شرح (نهج الحق) قوله بِأنّ نفى (الحلول) و (الإتحاد) ثلاث طوائف» 
واعتبر بعضٌّ المتصوّفة من الجماعة الثانية وقال: إن كلامهم متذبذب بين الحلول والإتحاد (بُقصد بالحلول نفوذ الله فى الأشياء وبُتقصد 
بالأتحاد الوحدة بينه ويخ الأشياء). 

ثم أضاف قائلًا: رأيتٌ بعض (المتصوفة الوجوديين) يُتكرون الحلول والإتحاد ويقولون: توحى هاتان الكلمتان بمغايرة اللّهِ للمخلوقين» 
ونحن لا نؤمن بذلك! فنحن نقول: 

(ليس فى دار الوجود غيره دبّار)!! 

وهنا يقول صاحب المواقف: إن هذا العذر أقبح من الذنب .)١‏ 

وبالطبع فإنَ للمتصوفة الكثير من قبيل هذا الكلام الذى لا يتناسب مع الموازين ومنطق العقل» ولا مع منطق الشرع. 

وعلى أَبِهُ حال فإنّ الأتحاد الحقيقى بين شيئين محال» كما ورد فى كلام المرحوم العلّامة, لأنّ هذا الكلام عين التَضادء فكيف يُمكن 
لمعن أن يضييرا فيا واخداء إشيافة إلى ذلك فلو اغتقد ألعل باتتحاد الله مع جميع المخلوقات أو خواص العرفاء والواصلين» لاستلزم 
أن يتصف بصفات الممكنات كالزمان» والمكان. والتغيّره وما شاكل ذلكك. 


وأمَا بخصوص (الحلول)» أى نفوذ الله فى الأشياء» فيستلزم خضوعه للمكانء وهذا 


18 دفتر المثنوى الخامس» ص‎ )١( 

(1) دلائل الصدوق» ج ١‏ ص /"1. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 0١؟‏ 

شى: لا يتناسب أبداً مع وجوب وجود الله سبحانه وتعالى .01١‏ 

والخلاصة أن الصوفيين يعتقدون بعدم إمكانية إثبات مثل هذه الإدّعاءات بالأدلة العقلتَةُ» وغالباً ما يفصلون طريقهم عن طريق العقل» 
وستينوة سسلة من السائل الذوققة الخاقة التى يسشونها اطرق القلب) ومن العسلم بداأثة لايمكن التوقع عمن برقن منفطق العقل 
سوى هذا الكلام المتناقض. 

ولذلك فقد ابتعد عنهم كبار العلماء وطردوهم دائماً وفى جميع العصور. 

فالق رآن الكريم يستند فى الكثير من آياته إلى العقل والبرهان ويعدّهما طريقاً لمعرفة اللّه. 

وبهذا الكلام؛ وبالبحوث التى أوردناها بصدد (نفى الشريكك والشبه)» و (نفى الصفات الزائدة عن الذات الإلهِيَهُ المقدّسة)» نصل إلى 
نيارة حك اإفهات مداول الله) بسور اخلة واباسة وق اتحدك نا مساق كلل الأصول القى ١‏ كرسي بستور اجيدة: 

ولنبحث الآن صفات الفعل الإلهى بعونه تعالى. 


)١(‏ يجدر الأنتباه إلى أن نفس هذا المفهوم بخصوص بُطلان الحلول والإتحاد قد ورد فى شرح تجريد العقائد للعلامة الحلى باستدلالٍ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80/, من لاهها 


مفصّل. (كشف المراد» ص 777 باب أنه تعالى ليس بحال فى غيره ونفى الإتّحاد عنه). 
نفحات القرآن» ج؟» ص: ودلا 


؟- صفات فعل اللّه 
اشارة 
نفحات القرآن» ج؟» ص: 31" 


تمهيد: 
اشارةٌ 


يُعد تقسيم صفات الله إلى سفات الات وعقات القعلا عن أشهر عتسينات بنحك الضفات» :وقد 5 كرنا ذلك سابقاً. 

ف (صفات الذات») وهى الصفات التى هى نفس الذات الإلهدة المقدّسهُ كانت ثابتة لله حتى قبل صدور الأفعال منه تعالى» كأ 
وأبديته وعلمه وسلطانه. 

أمَا (صفات الفعل) فهى الصفات التى تُطلق عليه بملاحظة صدور فعل معين من ذاته المقدّسة كالخالق والرازق» فمن المسلّم أن هذه 
الصفة لم تكن لتُطلّق عليه قبل أن يخلق مخلوقاً ويرزقه. وبالطبع فقد كانت له القدرهُ على الخلق والرزق» إِلَاأَنَ صفة الخالق والرازق لم 
تكن تصدق عليه. 

وعليه فصفات الفعل حادثة» وهى ليست نفس ذات الله طبعاًء وبالحقيقة هى مفاهيم موجودة فى أذهاننا. 

فما هو موجودٌ فى الخارج هو الذات الإلهة المقدّسهٌ والأفعال الإلهيّة. وعندما نلاحظ صدور هذه الأفعال من الذات المقدّسة ننتزع 
هذه الصفات فى أذهاننا- بتعبير علمائنا الكبار- ونقول هو الخالق والرازق والمحيى والمميت» (وسنوضح ذلك فيما بعد). 

ولأنْ أفعال اللفغين محلارةة :نان صفاته الفعليهٌ غير محدودءٌ كذلكك. أمّا أهم الصفات الفعلدِه التى وصت القرآن الكريم الذات 
الإلهِدَهُ المقدّسة بها والتى لها آثار بوي عم ية) على حياة اليس عاذرة على اكتال معرضهم باللمه وكل بعتها تهدى الإنسان وتعينه 
على سلوك مراحل تكامل الصفات الإنسانية هى مايلى: -١‏ الخالقء -١‏ الخلاق: “ا أسسن الخالقين» *©- الفاطرع ه- البارئ: ©#- 
الفالق» /ا- البديع» 8- المصورء 4- المالك, -٠١‏ الملكك, -١١‏ الحاكمء ؟١١-‏ الحكيمء -١7‏ الربء -١5‏ الولى -١8‏ الوالى» -١8‏ 
المولى 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 77١‏ 

-١78 الرازق» ؟5- الرزاق» 717- الكريم؛ *1- الحميد, 18- الفتاح»‎ -1١ المهيمنء‎ -٠١ الحافظ» 18- الحفيظء 19- الرقيبء‎ -١١ 
-8 اللطيف» 77- الحفئء 77- الغافر» 7- الغفورء‎ -"١ الرؤوفء‎ -7١ الرحمن؛ 717- الرحيمء 18- ارحم الراحمين» 18- الودود‎ 
-80 الشفيع» 87- الوكيل» 87- الكافى» 5- الحسيب»‎ -5١ الشاكر»‎ -8٠ الغفار. ع"- العفوء /9”- التوّاب» 8- الجبارء 78- الشكورء‎ 
نعم النصير» ١ه- خير الناصرين» 7ه-‎ -2٠ سريع الحساب, 6#- اسرع الحاسبين» /ا5- سريع العقاب» 68- شديد العقاب» 89- النصير»‎ 
القاهر» 7ه- القهار. ه- الغالب» 8ه- السلامء 8ه- المؤمن» /اه- المحى» 28- الشهيد» 89- الهادى و 20 الخير.‎ 

ومجدو الاتعاد أيها إلى هذه السألة وهى؟ إن الضفات الي البذكورة أغلاه والن :ردت فى الآنات القرآنية المختلفة ذات مفاهيم 


قريبةٌ من بعضهاء لذا سنبحث كل مجموعة متقاربة فى فصل خاص. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8// من لاهن 


وهنالكك بعض الصفات أيضاً ذات مفهومَئِن متفاوتئن؛ تبعاً لارجاعها إلى (صفات الذات) و (صفات الفعل) كما سنتطوّق إلى ذلكك 
فى قسم التوضيحات إن شاء اللّه. 


-١‏ الخالق ؟- الخلاق 7- أحسن الخالقين 


اشارة 


وردت هذه الصفات فى آيات قرآنية عديده وفى حالات مختلفة: 

)١8 اقل الله الِقُ كل شىء). (الرعد/‎ -١ 

فالآب أعلاه تشير إلى خلق جميع موجودات عالم الوجود. 

0/١ إِنّى حَالْقُ بَسَراً من طين». (ص/‎ -١ 

تُشير هذه الآيهُ إلى خلق الإنسان- الذى يعتبر أفضل مافى عالم الوجود- من موجودٍ حقير كالطين. 

* دهُوَ اللّهُ الححالِقُ البارصٌ». (الحشر/ 8؟) 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 77١‏ 

استّعملت صفة الخالقية هنا بصورتها المطلقة» ولم يكو أى اسم من المخلوقات. 

*- «إنَّ رَبك هُوَ الحَلَاقٌ العَلِيع». (الحجر/ 8) ّ 

أشارت الآية إلى الخلق الإلهى الواسع والمتنوّع. 

- سم أَنعَأنَاةُ حَلْكَا آخَرَ َتَبَارَك الله ا الخَالِقِينَ». (المؤمنون/ )١5‏ 

وهنا اقارة إلى أهم وأرفع مخلوقات الماع الأنسان: وذلكك فى مرحلة نفخ الروح» لذا فقد وُصِفٌ البارى هنا بصفة أحسن الخالقين. 
توضيح وبلاغ: 

إن كلمة (الخالق) مشتقة من ماده (حَلْقَ) وهى فى الأصل بمعنى (القياس المباشر) و (الإيجاد والإبداع لأول مرّة) .01١‏ 

وأرجعها بعض أرباب اللغهُ إلى أصلين: الأول هو المعنى الذى ذكرناه أعلاه» والثانى هو بمعنى الإستواء (القسم 7١‏ 

قال فى مقاييس اللغة: وأمًا الأصل الثانى فصخرة خلقاء أى ملساء ويقال: اخلولق السحاب أى استوى 

ولكن لا يُشتبعد صدور المعنيين من أصل واحدء وهو القياس والتنظيم والإبداع. 

وعلى أَْهُ حال فالفرق شاسمٌ مابين تعبير الخالقية الذى قد يُستعمل أحياناً بالنسبةُ إلى العباد» وبين تعبير الخالقيةٌ الذى يُستعمل بالنسبة 
إلى الله تعالى؛ والمشمول أيضاً بتعبير أحسن الخالقين» بل يصدق تعبير (الخلق) بمعناه الحقيقى بالنسبة إلى الله فقط الذى يوجدٌ 
الموجودات من العدم دون وجود أى أثر مُسبّقء فى حين لو ابتدع الإنسان أثراً صناعتاً أو فتياً أو معمارياً فإنْما هو نتيجة تركيب ومزج 
مواد مختلفة مأخوذة من عالم الطبيعة» 


)١(‏ مفردات الراغب الأصفهانى. 

(1) مقاييس اللغة. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ضف 

فيصنعها بأشكال كان قد رآها من قَئِل فى عالم الوجود (أن يركك أفكا نا منلفة سوية)# وغليى قلا الماكة عم ابذاغه ولة شكلها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /.//ا من لاهها 


ويجب الإلتفات إلى كون صفة (الخالق) أو (الخلاق) من أوسع صفات الفعل الإلهى» والتى تشمل جميع عالم الوجود بأكمله» ومظهرة 
السماء والأرض وعالم المادّه وما وراء المادّة. 

وخلقٌ الله يعد من أعظم الآيات الدالّهُ على وجوده لأننا أينما نحط رحالنا نشاهد نماذج من خلقه ومخلوقاته التى تدل على وجوده. 
ولذلك فكلٌ واحده من الصفات الإلهدّه تحمل فى معناها بلاغاً للناس» وهذا أحد الأهداف المهمّهُ من طرحها فى القرآن الكريم 
الذى هو كتاب معرفةٌ وتربية إذ تقول هذه الصفة للإنسان: إِنَّ آثار الموجودات دليلٌ على وجود اللّه كأن تخترع أو تصنع شيئاً من 
الآثار العلمِه والاجتماعٍة وما شاكلها. فإن لم تتركك أثراً من عندك فإنّكك لا تمتلكك أى شَّبِهِ مع تلكك الذات الإلهدَ الفريدة» ولم 
تتخلق بأخلاقه» ولم تتوفق لسلوكك طريق القرب منه تعالى. 

اول انث ايها أن تصنع آثاراً وتفنير هذه الضفة الالهية الباررة. 


؟- الفاطر 8- البارى 2- الخالق /1- البديع 4- المصوّر 


إن الصفات الخمس المذكورة أعلاه هى بالحقيقة مشابهة لصفة (الخالق)» لكنها ممزوجة مع مفاهيم ومعانٍ ومسائل جديدة» لنتمعن 
خاشعين فى الآيات التاليةٌ: 


)٠١١/فسوي(‎ )١١ «قَاطِرَ السَماوَاتَ وَالْأْؤْض).‎ -١ 


)١(‏ ورد هذا التعبير فى ست آياتٍ من القرآن الكريم: الأنعام ©؛ إبراهيم» ١٠؛‏ فاطر» ١؛‏ الزمرء #©؛ الشورى» ١1؛‏ والآيةُ الواردة فى 
اليك 

نفحات القرآن» جع ص: 57 

؟'- دهوَ الله الكَالِقٌ البارئٌ الْمَصَوْرُ». 2١١‏ (الحشر/ 8؟) 

*- «إِنَّ الله قَالِقُ العبٌ وَالتَوَى . (الأنعام/ هة) 

ع دقَالِقُ الْإضْبباح». (الأنعام/ 98) 

ه- ابَدِيعٌ السَماوَاتِ وَالَرْضِ). 1 (الأنعام/ 01١١‏ 


توضيح وبلاغ: 


إن كلمةُ (فاطر) مشتقَةُ من ماده (قطر) (على وزن سَئْر)ء وتعنى الإنفطار أو (الإنفطار الطولى)» كما ورد فى الآيةٌ: «إِذَا الْسَمَاءُ انُطرث). 
(الانفطار/ )١‏ 

وقد وردت هذه الكلمة أيضاً بمعنى علب الشائ وإفطار الصوم؛ وابتداع وإيجاد شىء لأول مرّهُ وقد يراد بها انفطارٌ حجاب ظلماتٍ 
العدم ودخول الموجود إلى عالم الوجود. 

بسادض كلب( ناوعا من :0كا ‏ وشعن رون لكل )توف قن الاأغال سن القنقاك من طرق و لكف جهن الأمور ناسرف 
واللفت افا دعن القالق الى يرجه الأنيانندوة قيصة أو خال ويصووة مووونة غاما. 

ويعتبرها البعض بأنّها مشتقّهُ من ماده (بَؤى) أى برى الخشبء ومن الواضح أن المقصود من برى الخشب هو صقله وتعديله وموازنة 
أضلاعه؛ وهذا مايصدق تماماً بالنسبة إلى الخالق الحكيم لأنّه يخلق كل شىء بصورة موزونة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 888//, من لاهها 


وصرح العف الاككر أيه أن (البارى) معناها مَن يُوجد الأشياء دون أن يكون لها نمود سابقٌ. 
و القتالق ) مق ساكة (قلق) على روزن [خلق) وتناد فال الفى وقضل جو شن لخر وس عسل ذا العير فى فلق النياقات (إنانها) إذ 
ينفلق قشرٌ بذورها ونواها بأمر البارى 


)١(‏ ورد هذا الوصف فى الآبةُ 05 من سورة البقرة أيضاً. 

(0) ورد نفس هذا التعبير فى الآيهُ ١١17‏ من سورة البقرة. 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 77 

تعالى على الرغم من استحكامها وسّمكهاء وتخرجٌ براعم لطيفةٌ وظريفة جدّاً من ذلك الخفاء! 

وبالحقيقة أن انفلاق بذور النباتات أثناء تفتحها يُعدٌ من أدق وأجمل لحظات وجود النبات وتشبه بالضبط لحظة خروج الإنسان من 
بطن أتقكوهة» اللشظة الحمابة دقن عباس قدية الله إِنها لحظة التحؤّل والتغيّر الشكلى والانتقال من عالم إلى عالم او 

ماهذه القوةٌ التى تمنح هذا البرعم الفاريق هد القرة ه على اختراق جدار النواة المحكم ليبرز منتصباً من ذلكك المهد ويخرج من 
ظلمات رحم أمّه إلى عالم الظهور؟! 

وكلمةٌ (بديع) من ماده (بدع) على وزن (منع)؛ وكما أشرنا سابقاً فهى بالأصل بمعنى إيجاد الشىء دون وجود نموذج سابق, لذا يُطلق 
على البئر المحفور حديثاً (بديع)» وعلى الأعمال والسّنن التى لا سابقة لها (بدعة). 

وعندما تُستعمل هذه الكلمة بالنسبة إلى البارى فإنّها تعنى إيجاد الشى دون الحاجة إلى الآلات والمكان والزمان» وهى تصدق فقط 
بحقه سبحانه. 

وكلمة (بديع) صفة مشبهة تدل على ثبوت واستمرار هذه الصف لتلكك الذات المقدّسة .)١١‏ 

وجاءت كلمة (مصوّر) من ماده (صورة)» بمعنى رسم وشكل الشىء» وجمعها (صُوَر) وهى على نوعين: (الصورة المحسوسة) كصورة 
الإنسان والحيوانات والموجودات الماديّه الا-خرى, و (الصورة المعقولة) وهى التصورات العقاكَه والفكرثرة والمفاهيم الخاصّة بكل 
5 

وتستعمل كلمة (المصوّر) بخصوص البارى سبحانه وتعالى عندما يراد الإشارة إلى الصور التى وهبها للموجودات المختلفة. 

ِلَاأنَ بعض أرباب اللغةُ يعتقد بأنّ هذه الكلمة تعنى فى لغْهُ العرب التغيير والتحويرء (والصورة) بمعنى (الشكل والهيئة)؛ مأخوذة من 
الأصل العبرى (صوراه). 


)١(‏ المفردات؛ لسان العرب؛ التحقيق؛ ومقاييس اللغةٌ (وقد ذكر فى مقاييس اللغةُ مفهوم آخر لها وهو الإنقطاع والتعب). 
نفحات القرآن» ج؟» ص: عرض 


توضيح وبلاغ: 


0 يُستنتج جد من مجموع ما ذكرٌ أن صفات (الفاطر)» (البارى)» (البديع) تشير جميعاً إلى خلق الشىء بلا أىٌّ سابقة لان هذا المعنى 
أكثر وضويها ويياناً قن يعقن الكلباكه واقل اناق :يعضبها الاآعر وعاى آلرة حال فهو مدل على اه هده النقطة وعى :لق الله 
بالقياس مع مايقوم به بعض بنى البشرء والتى قد يُطلق عليها مصطلح (الخلق) مجازاًء علاوةً على سعتها الخارقة وعدم محدوديتها من 
حيث كون المادّهُ والشكل فى جميع مخلوقات الله غير مسبوقة بحدث مُسشبق. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 89// من لاهها 


لذلكك لا يُمكن قياسها إطلاقاً مع تغيير الأشكال التى يُمارسها الإنسان فى مواد هذا العالّم والمسبوقة بعمل مُسبق. 

بل إن كلمة (الخلق) بمقهوهها الحقيقن لاتصدق أبدا بالنسية لأعمال البشر. 

نقل المرحوم الكفعمى فى المصباح عن الغزالى حول تفسير الأسماء الحسنىء بأنْ البعض اعتقد بأنَّ ألفاظ (الخالق) و (البارى) و 
(المصور) ألفاظ مترادفة» وتعنى جميعها (الخلق) و (الإبداع) فى حين أنّها ليست كذلكك. بل الأشياء المخلوقة من العدم ذات ثلاث 
مراحل: (التقدير) و (الإيجاد) و (التصوير)» ثم ضرب مثلًا حول هذا المفهوم فقال: 

يلزم» لإحداث عمارة مرموقة» أن يرسم خارطتها مهندسٌ قدير» ثم يُشيدها البناء» وبعد ذلكك يرّينها الصئاغ وأرباب النقوش الماهرون. 
وعلى هذا فكلمة (التخالق) تشير إلى المعتى الأول فى يق أن (البارى) تشير إلى المعتن الثائى نؤ (المضوّر) إلى المعتى الثالث 9 
وعلى أَيْهُ حال فالبلاغ الذى تحملهُ هذه الصفات الإلهيِهُ فى طَتاتها يشبه مابيناه فى الصفات السابقة» إضافةً إلى الخصوصتات الموجودة 
فى صفات بحثنا هذه. 


."١9 مصباح الكفعمى» ص‎ )١( 
نفحات القرآنء ج؟» ص: مرخ‎ 


1- المالى -٠١‏ الملى -١١‏ الحاكم ١17‏ الحكيم ١‏ الرّب 


إن لهذه الصفات الإلهدَة الفعلةه الأربع مفهوماً واسعاً جدّاً يشمل جميع الموجودات فى العالم» وتأتى بعد الخلق والإيجاد من حيث 
التسلسل المتطقى» لذا ققد صتنمنا أن نبسفها بعد أن بجنا خلق الله بعد أن تمعن حتاشعين فى الآيات التالبة. 

-١‏ قل اللَّهُمّ مَاإِك المُلكك». (آل عمران/ 9؟) 

)11١ (طه/‎ .27١ (الحمد/ ع) * (قْتعَالّى الله الملك العَحَقّ»‎ .)١١ «مَالِكِ يَوْم الدّينَا‎ -١ 

6- (.... وَهُوَ ََيرُ اليحاكمينّ) 79. (الأعراف/ 24 

ه- اقل أَغَيِرَ اللّهِ أبغى رََا وَهُوَ رَبّ كل شَّىْءِ) «©. (الأنعام/ ع«18) 

ع- «قَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ حكيم) «2). (البقرة/ 509) 


توضيح وبلاغ: 


إن كلس (كلكا و شالك )تدك امهيا ممشاين هاه إقلكك )راقبا قال عراسي امن اللثاز فين دل بالأضل على القدة 
والسلطةء أطلقت هذه الصفات على الأثرياء والحكام والسلاطين لتَمتّهِم بالقَوٌهُ والسلطة. 

يقول الزاغب فى مفردانة تطلق كلنة (مدكه) على اللق يتصرف فى حامة النان عن طريق الأمر والنهن, 

وتطلق كلمة (ملكك) عادةً فى الملكية السياسيةء و (مالكك) فى المسائل الماليةُء وقال 


(كررف ننه نالك فلودك ماف قفد فن القرااف إففان مها فسن البارس قال وود كفصن :(مالكا) تلك الثاو. 
ا ؤوذت كلبة سلكة) فى القرآن الحدى عق شن أ خسن متهلاق واصفت الله اأظ 119 التؤسرن #192 الس ## اللضعة 1 
الناس» ؟). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة //9٠‏ من لاهها 


() وردت هذه الكلمة فى القرآن الكريم خمس مرّات فقط جميعها فى وصف البارى تعالى؛ (الأعراف» 4/1 يونسء» 4٠١9‏ هودء 60!؛ 
يوسف»ء 460١‏ التين» . 

() تكررت كلمة «رب» فى القرآن الكريم أكثر من تشعمائة مرّهُ وهذا يدل على الأهميّة الفائقة لهذه الصفة الإلهي!. 

8 كررك عت الكليلة فى القر 1ن لطلاهوة شرى]» أعلها أوصف الله سيحاته وتعالن. 

نفحات القرآنء جع ص: 7717 

البعض: بأنّ (الملكك) اشمل من (المالكث) لأنّ مالك الشىء حاكمٌ وملكك عليه؛ ولكن ليس كلّ مالكك يكونٌ ملكا .0١١‏ 

وقاك العف أبها هذ (النالكك) ميغ لهم مانعاء فى ملكدة فى انحن أن (البلكم) لذ بتكف مطلق الكان قن تطافا نه 

علاوةً على عدم استطاعة المملوك التمرّد على مالكية مالكه. فى حين أن الرعتُ يستطيعون الخروج على حكومة حاكمهم (مَلكَهم) 


زفق 


بالطبع عندما تُستعمل هاتان الكلمتان كصفتين للّهائُما يُراد منهما الإشارة إلى المصداق الأتم والأكمل» وبكلمة واحدة الأشارة إلى 
مصداقهما الوحيد وهو الله تعالى لذلك فحينما يصلٌ المرحوم (الكفعمى)- فى كتاب (المصباح)- إلى كلمة (مَلِكك) يقول: هو التام 
الملك؛ الجامع لأصناف المملوكاتء وله مطلق التصرف والأمر والنهى فيما يريد من مأموريه» هو الغنى عن جميع الموجودات فى 
ذاته وصفاته. وتحتاج إليه جميع الموجودات فى ذاتها وصفاتها «. 

و#جدر الاشارة إلى هذه النقطة أبشاء.وغي: أن المالكبة والحاكمية وليدة الخكلق: ولان (الخالق) بمعناه الحقيقى فى عالم الوجود هو 
اللموحهده #النالكك الأصلى )هو أساء و إطوق كين اكه ونزناك) عن شيو لمحيوية ا دمن هله القالعية, 

و (الحاكم) من ماده (حكم) طبقاً لما قاله صاحب مقاييس اللغة: وهى فى الأصل بمعنى (المنع)» وقبل كل شىء (المنع من الظلم)؛ 
وإِنْما يُسمى (الحكيم) بهذا الاسم لامتلاكه قوهٌ رادعة تحجبه عن الخطايا والمعاصى. 

والشّر فى وصف الله بهذه الصف هو منعه ونهيه جميع الموجودات عن الأعمال السيئة سواءً فى عالم التكوين أمْ فى عالم التشريع. 
وتُعتبر كلمة (حكيم) من صفات الذات من حيث حكايتها عن علم الله ومن صفات 


.5" ص‎ ١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

(0) نقل هذا الاختلاف بين مصطلح (الملك) و (المالكك) الفخر الرازى فى تفسيره» ج ١‏ ص 7717 عن بعض المصادر. 

() مصباح الكفعمى» ص ."١8‏ 

نفحات القرآنء جع؛ ص: 71/8 

الفعل من حيث إشارتها إلى خلق موجودات الوجود على أساس تنظيم وترتيب خاصء وتشريع القوانين وفق مصالح كاملة ومُتقنة. 
وقد .ورد في كنات التحفيق: أن الفرق بين (الحاكم) و لمكي د (الحكم) ينشأ من الاختلافات الموجودة بين مشتّقات هذه 
الكلمات» فالحكيم تعنى من هو ثابت الححكم والحاكم هو من يَصِدَّرٌ منه الححكم, والحكم ذو معنى مشايومع إبات | كر 

يقول ابن الأثير فى النهاية: (الحكم) و (الحكيم) فى أسماء الله تعنى (الحاكم)» ثم ذكر لها عدهُ معان: منها الذى يوجد الأشياء بأحسن 
وجهء والذى يعلم بأفضل الأشياء على أفضل وجهء والذى يمنع عن الأعمال السيئة- وخاصةً الطلدح 

وكما أشرنا سابقاً فإِنّ كلمة (رب) ذات مفهوم أصلى واحدء وسلسلة من اللوازم والأغصان والأوراق (الفروع)» لهذا فهى لها حالاتٌ 
استعمالٍ كثيرة. 

فكما ورد فى المفردات فإِنّ مفهومها الأصلى هو (التربية) والسّؤْق نحو الكمالء ولأنْ هذا العمل رافقته مفاهيمٌ اخرى؛ كالإصلاح: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /9[١‏ من لإههلز 


والتدبير» والمالكية» والحكومة» والسيادة. والتعليم» والتغذيةء فإنّها تُطلق أيضاً على أى واحدٍ من هذه المفاهيم. 

وقد ورد فى (لسان العرب) أن كلمة (الرب) علاوةً على إطلاقها على الذات الإلهِيَهُ المقدّسةء فإِنّها تأتى أيضاً بمعنى: المالكك. السيّد 
المدبّر» المربئ» القتيم» والمنعم. 

وقد ورد فى مصباح الكفعمى أيضاً أنَ كلمة (رب) تعنى فى الأصل التربية والسوق التدريجى نحو الكمالء ثم استّعمل هذا المعنى 
المصندوي للسالفة فى المعتى الوصفئ: 

وبعد ذلكك ذكر لها أربعة آراء حول مفهومها الأصلى هى: المالكك. السيّدء المدبّر» والمربى» واستعان بأمثلةٌ منها: رف النداوةوأما 
أغ د كفا فق رَلهُ شرا (بوس ف 81 

و (ربانيون) و (ربائب)- أى ابن الزوجة من رججل آخر-. 

والذى نستخلصه مما تقدم أن كل هذه المعانى لها علاقة بمفهوم «التربية). 

اتضح من مجموع ما ورد أعلاه أن هذه الصفات الخمس (الملكك) و (المالكث)» و (الحاكم)» 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 579 

و (الحكيم) و (الرب»» التى هى بأجمعها صفات فعلكِه ماعدا «الحكيم» التى يُمكن اعتبارها من صفات الفعل وصفات الذات أيضاً 
(كالعالم). وهى ذات مفاهيم قريبة من بعضها ومتلازمة مع بعضها تقريباً ولا تنفصل (ربوبية اللّه) عن (ملكه) و (حكمه) وقد امتزجت 
مالكيته وحاكميته مع ربوبيته. 

إن الإيمان والتفكير بهذه الصفات بمثابة إشارات وتجليات لها آثار تربوية كبيرة على نفس الإنسان بالطبع بعد التعرف على المعنى 
الحققى ليذه الضفات والى» تخص الذات الآليدة المقدسة فإيمانى بمالكية الله يعت على التتعور يأتى أمينٌ على أقوالى ويليقى 
عليَ التصرّف فيها وفق أوامر مالكها الأصلى. 

والإيمان بحاكمية اللّه يمنعنى من الخضوع لسلطة الظالمين والطواغيت. 

والأساة بربوبية اللّهِ يمنعنى عمن سواه واعتبرٌ جميع العالم من نفحاته وآراه منقادا لأرامرة تغالىه وبالعال فان هذا الأينان ستعي 
من السقوط فى دوامةٌ عبوديّةُ المخلوقات. 


1- الولى 18- الوالى -١28‏ المولى /11- الحافظ 18- الحفيظ 19- الرقيب -7١‏ المهيمن 


إن الصفات المذكورة أعلاه ذات مفاهيم مهمه ومتقاربة وجميعها من صفات الفعل؛ لذاافقة تاها قن نسح واعد لتشم و يكيل 
تفسيرها فى ظل بعضها البعضء وفى الواقع أن هذه المجموعة هى من الصفات الخالقيَةُ والربوبية. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى جميع هذه السرقاك (حرك ذ كرك أحانا ب وانددة و اسان اخرى عد مراظ) والآن لايل خاسمين ف 
الآيات التالية: 

)4 «أم اتَحَذُوا مِن دُونِه أُولياء فاللهُ هُوَ الوَلُِ». (الشورى‎ -١ 

_- «وَمَالْهُم مّن دُونِهِ من وآل». (الرعد/ )١١‏ 

؟- دبل الله مَولّاكم». اده 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 77١‏ 

#درقاللة كيه عخافظا وه أرغتم الدَاجمِينَ». (يوسف/ ع28) 


إن وق على كل تيعو ختيظه (عرد/ بادا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة (91/ من لاههنز 


#- «وَكانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ رَقِيبًاء. (الأحزاب/ 07) 
1- هُوَ اللَهُ الى لَاِلَهَ إلا هُوَ الملك القُدَّوسٌ السَلَامُ المُؤْمِنٌ المَهِيمٌ)». (الحشر/ 8؟) 


توضيح وبلاغ: 


«الولى»: من (الولاء)» بالأصل بمعنى استقرار شيئين إلى جوار بعضهماء وتأتى بمعنى القربء سواءً من حيث المكان أم القرابة النسبية 
أم من حيث الدين والصداقة والْنْصِرهٌ والإعتقاد. 

هذا ماصرّح به الراغب فى مفرداته» وأضاف: (الولايةٌ) بكسر الواو تعنى المساعدة والنصرة (والوَّلايةُ) بفتح الواو تعنى تدبير الأمور .0١١‏ 
وقد اعتبر صاحب مقاييس اللغة أيضاً أن أصل هذه الكلمة يعود إلى مفهوم القرب» وفت.ر صاحب كتاب لسان العرب أيضاً كلمة 
(ولى) بمعنى الناصر والمتولّى امور العالم والخلائق. 

وعلى أرّهُ حال» فلهذه الكلمه معان كثيرة» لكنها عندما تُستعمل بخصوص الله تعالى لا ريب فى أنّها : تعنى الولاية وتدبير أمور العالم 
ونصرة العباد ومؤازرتهم. 

وكلمة (مولى) مشتقّة أيضاً من هذه المادّة» وذكرت لها معان كثيرة تعود جميعها إلى الأصل الذى ذكرناه أعلاه (وهو القرب). 

وقد ذكر المرحوم العلامة الأمينى رحمه الله- لهذ الكلمة- سبعاً وغشرين معن مختلفاً 


)١(‏ ذكر المرحوم الكفعمى فى المصباح عكس هذاء وكذلك ابن الأثير فى النهاية؛ فقد ذكر أن الولاية تعنى تصدّى إدارة الأمور, 
والوّلايةٌ بمعنى النصرةٌ والمساعدة» ولا يُستبعد أن يكون هنالكك خطأ فى نقل كتاب المفردات. 

نفحات القرآن» ج20 ص: غرف 

عاو سي يري 

وصرّح فى إحدى 00 5 بقول عمر لعلى عليه السلام: (أصبحت مولى كل مؤمن). 
وأضاف قائنًا: قال جماعة بأنّ سبب هذا الأمر هو قول أسامة لعلى عليه السلام: أنت لست بمولاى! بل مولاى وسول الله صلى الله عليه 
و آله فسمع الرسول هذا الكلام فقال: «من كنت مولاه فعلٌ مولاه» .)7١‏ 

ومما ذكرناه ينضح أن معنى كلمة (والى) أيضاً والتى هى اسم فاعل من هذه المادة. 

لهذا فالله (ولئ) و (مولى) و (والى) فى نفس الوقتء فهو مدبّر أمورنا ومخيّرٌ فيها وحاكمنا وناصرناء وهككذا شأنه مع بقِيهُ موجودات 
وكلمة (حافظ) مشتقَةُ من ماده (حفظ) وهى ذات معنى مشهور وواضح. وهو الحفظء وقال الراغب: إنّها تعنى رعايةٌ ومراقبة شىء 
معين؛ لذلكك يُطلق على حالة كظم الغضب (حفيظة) لأنّها تستلزم أن يهتم الإنسان بمراقبة نفسه. 

وقد ورد تعبير جامع حول هذا المجال فى كتاب التحقيق: 

وتعطى كلمة حفظ معان مختلفة تبعاً لاختلاف الموارد والموضوعات على الرغم من كون أصلها واحدء فقد يقال: حفظ المالء أى 
من التلفء وحفظ الأمانة؛ أى من الخيانة» وحفظ الصلاء» أى من الفوت, وحفظ فلاناًء أى رعاه» وحفظ يمينه وعهده؛ أى من مخالفته» 


وحفظ الأمر الفلانى» أى أودعه فى ذهنه (بحيث لاينساه) ... 9". 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 911/ا من لاههنا 


)١(‏ من معانيها رب» عم وأولاد العم؛ ولدء ابن الأختء مطلق سراح العبد, مالككء تابع» المنعم عليه شريكء زوج؛ صاحبء جار 
ضيفء زوج البنت؛ قريبء مُنعم؛ عقيد. ولى؛ أولى؛ سيدء صديقء ناصرء المتصرف فى الأمور, مدبّر الأمور. الغدير. ج ١‏ ص 97". 
() نهاية ابن الأثير» ج هه ص 578» ماده (ولى). 

(*) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده (حفظ). 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 77 

ومن هنا يتضح معنى كلمةٌ (حافظ) أيضاًء وتعتبر كلمهُ (حفيظ) التى هى صفهُ مشبهة أبلغ معني وأكثر ثباتأمن كلمة (حافظ) التى هى 
اسم فاعل. 

وعلى أَيِهُ حال فعندما تختص هذه الصفة باللّه تعالى فإنّها تُعطى معن واسعاً يشمل حفظ الله ورعايته لجميع الموجودات الماديّة 
والمعتوك والسنماواظة والأرفن: و كذكق حفظ أعمال العاف والشرائع والكتب السماوية» وحفظ الأنياء والأقة المعصومين مخ 
المزالق (الخطايا»» وحفظ أى عهدٍ عاهد به عباده. 

وعليه إن (حافظية) الله و (حفيظيته) تشمل مفاهيم اخرى (كالقيمومية). 

ولولا الحفظ الإدلهى لما بقى فى السماء والأرض موجودٌ على قبل الحياة لحظة واحدة كما ورد فى الآبية: دوَهُوَ القَاعِدُ قوق عباده 
ل عَلَيْكُم حَفَطَة حتّى إذَا جاء أُحَدَكمٌ الموتُ تَوقَهُ سلا وَهُم لَابِمَدَطُونَ». (الأنعام/ )©١‏ 

يتضح من هذه الآيةُ أن اللّهِ قد أمر الملائكةٌ بحفظ الناس من الحوادث والبلايا حتى وصول الأجل المعيّن. 

وقد ورد شبيةٌ لهذا المعنى فى قوله تعالى: الَهُ مُحَمَاتٌ مّن بين يَدَيهِ وَمِن حَلفِهِ يَحفَظُوئَُ من أمر اللّهه. (الرعد/ )1١‏ 

ونظيرةُ ما جاء عن أمير المؤمنين على عليه السلام فى نهج البلاغة: (إنَّ مع كل إنسانٍ ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خلا بَنَهُ ويَينَه) 
.)0١9‏ 

ند ورد اق تسورة الكننطار أرقا ها خض الدافاكة المكائتى حلط رتسل أعبال الغا قال ...+ وَإِنَّ عَلَيكُم لَحَافِظِينَ * كراما 
كاتبِينَ * ا 0 

(الإنفطار/ ١٠5-؟7١)‏ 

وعليه فإنَّ حفظ الله بالمعنى الواسع للكلمة يتحقق عن طريق علمه وقدرته سبحانه من جهة وعن طريق الملائكة المكلّفين بإداء هذه 
المهمّةُ من جههٌ اخرى. 

وككلمة روي كنا وزع تن المتروانق قو لديز م تفن عاة 3 زوق لى انلق و طلاقك كرما بعاد الى اناقل ولد انس انا 
لكونهم يحفظون رقبة مَنْ يرعوتة 


.5١١ نهج البلاغة» القصار الكلمات» الكلمة‎ )١( 

نفحات القرآن» ج20 ص: إرذرفا 

ويحمونه (لأنّ الرقبة من أهم أعضاء البدن فإنّها تعد كناية عن كل وجود الإنسان»» وإمًا لأنهم يمدّون رقابهم وينظرون إلى ماحولهم 
بحذر تحسّباً من المخاطرء لذلكك يُطلق على المحل الذى يقف فيه مثل هؤلاء الأفراد (المركّث) 0١١‏ 


إِلَاأنّه دكرف يعض كنب الله عكسن هذا الشوره أى أن المفهوم الأصلى لهذه الكلمةٌ هو الحراسة والإشراف على الشىء. وإِنّما 
سمي العنق (بالرقبة) لأنّه يُستعان بح ركاتها عند الحراسة والمراقبة بواسطة العين والأذن 070: 
وقد ورد فى كتاب (العين) بِأنْ أصل هذه الكلمهٌ يعنى (الإنتظار)» وفى كتاب مقاييس اللغدُبأنه يعنى (الإستطالةٌ برعاية شىء وحراسته). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع91/ا من لاههلز 


وعلى أنه حال فعندما تختصٌّ هذه الصفة بالبارى تعالى فإنّها تعنى الحافظ الذى لا يخفى عليه شىء. 

ومن الطبيعى أنّ رعاية الل وحفظه لما فى الوجود وجميع العبادء وأعمالهم؛ تكون بواسطة وجوده فى كل مكانء فلا حاجةً له إلى 
نظر أو مد رقب ولا ما شاكل ذلكك من عوارض الموجودات المادية. 

ووردت كلمةٌ (مهيمن) فى موضعين من القرآن الكريم؛ الأول فى الآيهُ ؟ من سورة الحشرء كصفة لله والتى ذكرناها أعلاه» والثانى 
فى الآيهُ 58 من سورة المائدة» كصفة للقرآن الكريم. 

وهناكك رأيان حول أصل هذه الكلمة؛ يتمثل الأول باعتقاد جماعة بأنّها مأخوذةٌ من مادَةٌ (مَيِمَنَ) أى بمعنى الرعاية والحفظ» لكن 
الكثير من أرباب اللغة يعتقدون بأنّها مشتقة من مادّة (إيمان) التى تبدلت همزتها إلى هاءء وتعنى الواهب للسكينة والأمان» وعندما 
تختصٌ هذه الكلمة بالبارى تعالى فائها تأتى بمعنى الحفيظ. 


)١(‏ المصباح المنير للفيومى. 

(؟) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن» ج؟, ص: 7 

وفسّرها البعض بمعنى الشاهد والناظر أو القتوم بأمور الخلائق .)١١‏ 

وقد ورد فى مصباح الكفعمى عن بعض العلماء- حول تفسير هذه الكلمة-: إِنّها تعنى الحافظ لأعمال العباد ومقدرات أعمارهم 
وأرزاقهم 7١‏ ولكن كما قلنا: إِنْ لهذه الكلمةُ معني أُوسَ. 

من مجموع ما ذكرناه فى تفسير هذه الصفات السبعء التى لها مفاهيم متقاربة أو متلاصقة مع بعضهاء تتجلى أمامنا صفحة اخرى من 
المعارف وصفات الفعل الإلهيَهُ؛ صفحة ذات آثار تربويّةُ ثمينهٌ وقيمة جذاً. 

إنّها تدعو الناس إلى فعل الخيرات واجتناب أى لون من القبائح والسيئات» وذلك لأنهم يعلمون بأنّ اللّهِ يراهم حيثما كانواء وتطمئنهم 
إزاء الحوادث الصعبة لأنْهم بعلموة أن اللد هر الحافظ. 

لهذا فإننا نقول: إن ذكر الصفات الإلهِبِهُ فى القرآن الكريم ذو هدفين اساسيين: أحدهما رفع مستوى معرفة الإنسان بربّه» والآخر تربيته 
فى مختلف الجوانب. 


1 الرازق 77- الرزاق 177- الكريم 75- الحميد 78- الفتّاح 


إِنْ لهذه الصفات الخمس - المذكورة أعلاه- مفاهيم متقاربة ومتلازمة مع بعضهاء وتحكى جميعها عن تأمين أرزاق بنى البشرء بل 
حتى جميع الكائنات الحية» وتدل على أن 


(1) لسان العرب» مقاييس اللغة ونهاية ابن الأثير. وقد تُقل فى بعض التفاسير عن أبى عبيدة أحد علماء اللغةُ بأنّه قال: يوجد فى كلام 
العرب خمسة أسماء فقط على هذا الوزن هى: (المهيمن) (المبيطر)» (المسيطر)» (المبيقر)» و (المخيمر) ... عن تفسير روح الجنان. 

(1) مصباح الكفعمى» ص ."١8‏ 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 770 

المتولى لأمر خلق الموجودات يلتزم تأمين مايديم حياتها أيضاًء وأنّ آثار نعمته الوفيرة وسعت كل شىءء ورحمته اللامتناهية شملت 


الجميع. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 90/ من لاههطا 


وعلى ضوء تلك المفاهيم تمعن خاشعين فى الآيات التالية: 
-١‏ وَإِنَّاللّه لهو حَحيرٌ الرَازقِينَ». (الحج/ 08) 

1- إن اللّهَ هُوَ الدَرّاقٌ ُو القُرّهْ المتِينٌ». (الذاريات/ 38) 

*- ديا أَيّهَا الإنسَانٌ مَاعَرَك برَبّكك الكريم؛ .01١‏ (الإنفطار/ ع) 
؟- روَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِتّ حمِيدٌا .07١‏ (القرةة 0 

ه- «وَهُوَ المَتَّاحٌ العَلِيمُ». (سبأً/ 2؟) 


توضيح وبلاغ: 


جاءت كلمة (ررّاق) و (رازق) من مَادَّهُ (رزق»» وفى الأصل بمعنى العطاء المستمر وفى أوقات معتنة» سواءً كان دنيوياً أم أخروياً 
ومعنوياًء وقد يطلق الرزق أحياناً على (النصيب والربح». 

وقال البعض أيضاً: إن (الرزق) فى الأصل بمعنى (الإنعام والعطاء) الخاص المناسب لحال الفرد وحاجته, لتستمر حياته ومعيشته. وهنا 
يفترق مفهوم الرزق عن مفهوم (الإحسان) و (الإنعام) و (العطاء) و (الربح والنصيب) و (الإنفاق) 070. 

والجدير بالذكر أن التعبير الفارسى المقابل لكلمة (رزق) وهو (روزى) يعطى مفهوم الإنعام والعطاء اليومى وفى أوقات معينة ليشمل 
جميع الأشخاص. 

ولا يخفى أن الرزق الحقيقى هو الأشياء التى يحصل عليها الإنسان بالطرق المحللة» وأمّا ما يحصل عليه من الطرق المحرّمة فهو 
بالحقيقة رزق كاذب. 


)١(‏ يجدر الانتباه إلى أن كلمه «كريم» قد وردت فى سبعةٌ وعشرين موضعاً من القرآن الكريم» لكنها ذّكرت كصفة للبارى فى موارد 
ماود د 

(؟) وردت كلم حميد فى سبعين موضعاً من القرآن» مصحوبة غالباً بكلمة غنى وذكرتا كصفتين من الصفات الإلهيّةُ. 

(؟) مفردات الراغب» مقاييس اللغةء والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 778 

يُستنتج مثا ذكرناه أن الرزق يأتى بالمرحلة التى تلى الخلق وإيجاد الإنسان» ويرتبط باستمرار حياته المادرّة والمعنوية» ولذا اعتبر 
البعض أن أصل وجود الإنسان أو قواه وامكانياته جزء من الرزق (كالمرحوم الكفعمى فى المصباح حيث يقول: إن ولق اليف ماله 
خلق الأرزاق والمرتزقين)» وهذا فى الحقيقة نوٌ من المجاز والاتساع فى المعنى الحقيقى. 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ وصف البارى فى الآيات المذكورة بصفة: (خير الرازقين) يشير إلى الأبعاد المختلفة التالية: 

فالبعد الأول: إن أى شىء يعطيه البارى إِنّما هو من عنده. وكل ما يمنحه الآخرون فهو ليس منهم بل هم واسطة لانتقال الأرزاق. 
البضند الناتى إله سمحانة ينطق كل نينم أنواعالتعي البنادية واليقتويية والروحيةالدنبوية والأحرويه المطاسرية والباطية العاية 
والخفيَهُ و ....؛ فى حين أن كل شىء يعطيه الآخرون محدودٌ من جميع النواحى. 

والبعد الثالث: إن تعالى يأخذ بنظر الاعتبار حاجة العباد عند تقدير أرزاقهم ويرزقهم بما يُناسب حالهم. لأنّه عليم باسرار المرتزقين 
الظاهريّة والباطتية» ونعلمُ أن الآخرين ليسوا كذلك. 


والبعد الرابع: إِنّهِ الرّزاق الذى لا تنفد خزائنه أبداً لأن خزائن كل الأشياء بيده: «وَإِنْ مّن شَّىءٍ إِلَا عِندَنًا حَرَائنَهُ». (الحجر/ ١؟)‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99/ من لاهلا 


وفى حين يتصف الآخرون بالمحدوديَّةُ النَامَهُ من هذه الجهة. 

أمَا البعد الخامس: إِنّهِ الرازق الذى يتناول من مائدته الصديق والعدوء وجميعهم يتزوّدون من نعمته بمقتضى كونه الرحمن والرحيم. 
لكن الآخرين لا يفكرون سوى بأصدقائهم وأقربائهم. 

والبعد السادس: إِنّهِ لا ينتظر لقاء عطائه وإنعامه جزاءاً ولا شكوراًء لأنّه غنى من كل ناحية» لكن الآخرين ينتظرون ألف لونٍ من قبيل 
ذلكك. 

نفحات القرآن جع؛ ص: /71 

أمَا البعد السابع: فهو أن رزقه بدرجة من السعة والشمول بحيث يبدأ منذ لحظة انعقاد النطفة فى عالم الرحمء ويستمر طيلهُ مرحلة وجود 
لحن ل سان الفرووين] 1لا جين خلدل تيها ويطانها أيضاًء حتّى لحظات الموت الأخيرة» فهل من رازقٍ يُناظره؟ أجل هذا سر 
قوله سبحانه (خير الرازقين). 

واللطيف هو ماورد فى روايات عديدة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام حول تفسير الآية الشريفة التالية: انم كمعن يَومَئِذٍ تن 
النْعيم». (التكاثر/ 8) 

(إذ الله اجل من أذ يسآل التاين يوم القئامة عن مأكلهم وتدر يهب قه3| نعل على عبد ولى وسألهم عله بل عن (الاف النسقة) ومين 
جملتها (تعمة الولاية) 415: 

وغله نقد عكيك لشاعذه الزوانة مع الل رمعا غير الرازقية) لألثه سبعانةه طق ماجاء فى الحدية- لا سال عق هذه 
الأرزاق! 

أمَا التّدر من اطلاق كلمة (الرزاق) على البارى تعالى؛ ثم (ذو القوهُ المتين) فهو لأنّ كلمة (الرزّاق) صيغةٌ من صيغ المبالغة» وترمز إلى 
أنواع الأرزاق التى يهبها الله المنان لجميع المرتزقين» لذا لا تليق هذه الكلمة إِلّابشأنه» بل وكما أشرنا سابقاً من أن سواه لابمكن أن 
يكرق (رازقا) تاهيكه عن أن يكون رزانا. 

لأنّ اولئكك لايملكون شيئاً ليمنحوه للغير» بل يمكنهم أن يكونوا واسطةً لإيصال الأرزاق إلى الآخرين. 

وكلمةٌ (متين) تعنى المحكمء وأخذت من ماده (مَيْن) التى هى فى الأصل تعنى العضلتين 


)١(‏ واليكك نماذج من تلك الاحاديث: 

أ) عن أبى خالد الكابلى قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام فدعا بالغداء فأكلت منه طعاماً ما اكلت طعاماً قط اطيب منه ولا الطف 
فلما فرغنا من الطعام قال: ياابا خالد كيف رأيت طعامكك او قال طعامنا؟ قلت: جعلت فداك ما اكلت طعاماً أطيب منه قط ولا أنظف 
ولكن ذكرت الآبة فى كتاب الله عرّ وجل انم ِل يَومَتَذٍ عَنْ النِّيِم فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّما يسئلكم عمّا أنتم عليه من 
الحو 

ب) عن الإمام جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ١نم‏ تن يَوْمَئِذِ عن النِّيم) واللّه ماهو الطعام والشراب ولكن ولايتنا أهل البيت. 
تفسير البرهان» ج ع ص ”١ش‏ ح ع فض ع /اء لل 4 01 7ل 13. 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 77/7 

القويتين الموجودثين على جانبى العدود الفقرى اللن تقويان ظهر الإنسان وتجعلانه مستحداً لممارسة الأعمال التقيلة» لذا فقد ورذت 
بمعنى منتهى القدرةٌ والقَوٌةُ. 

ووصفٌ البارى بهاتين الصفتين يرمز إلى قدرته التامّة على إيصال الرزق إلى عباده أينما وحيثما كانواء ولا يحتاج إلى شىء. 

إن التمٌن فى هذه الصفات الإلهِيَهُ الخاصّة يمنح المؤمنين السكينة» ويُغنيهم عن السير فى الطرق المحرمة لتحصيل أرزاقهم» بل يحثهم 
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على طلب الرزق الحلالء إيماناً بلطفه سبحانه. 

كلمة (كريم) مأخوذة من ماده (كرّم) والتى تعنى: الشرف والقيمة الذاتية أو الأخلاقية- حسب رأى مقاييس اللغة- لذا يطلق على 
الغيوم الممطرةٌ (كريمة) وعلى الأرض المنتجة الخصبة (مكرمة). 

ويقول الراغب أيضاً: إذا كانت كلمة (كرم) صفة للإنسان فإنّها تعنى الأخلا-ق والأفعال الحميدة التى تبدر منه» وإذا كانت صفة 
الذفاتها تش الإحناة 00 العلنى الواضح 

وللمقفري ابر ند 000 

ا 0 

وقال جماعة آخرون: (الكريم) هو من يقبل القليل ويجزى إزاءه بالكثير. 

وقال بعضهم: (الكريم) اللاق لا كد عطاك أيذا. 

وقال آخرون أيضاً: (الكريم) هو من يعطى مايجب عليه وما لا يجب. 

ولا يوجد دليل خاص حول ترجيح أى من هذه التفاسير» ولكن بما أن كرم الله أكمل أنواع الكرم, فإنّهِ يشتمل على جميع هذه 
المفاهيم وغيرها. 

ويجدّر الإنتباه إلى هذه المسألة أيضاً وهى أن هذه الكلمة قد وردت فى القرآن الكريم على عدَّهُ وجوه. فأحياناً كصفة للرزق مثل: 
ف ل يمٌ». (الأنفال/ ع) 

56 القرآنء جع ص: 9؟ 

وأحيانا كصفةً للملائكة مثل: «مَلَك كرِيمٌ». (يوسف/١*)‏ 

وأحياناً كصفة للعرش مثل «رَبُ العرش الكريم). (المؤمنون/ ©11) 

وأخيانا كملة للقرآن مثل: «إنه قاد 5 (الواقعة/ 1/10) 

ولكل واحدة من هذه الأمور نوع من (الكرامة) والقيمة السامية. 

واشتقت كلمة (حميد) من ماده (حمد) وتعنى الثناء» وبعكسها الذم والتوبيخ» لذا (فالحميد) هنا يأتى بمعنى (المحمود)» ويرمز إلى 
استحقاق الله لكل أنواع الثناء» الثناء على ذاته المقدَّسهُ المنقطعة النظير الثناء على صفاته وأسمائه؛ الثناء على أفعاله وأعماله الحميدة» 
وبالنهاية الثناء على كل تلكك المواهب والأرزاق المادية والمعنوية المتنوعة التى وهبها لجميع عباده. 

قال المرحوم الكفعمى فى مصباحه: (الحميد) هو من يستحق الثناء على أفعاله فى السراء والضرّاء والأفراح والأحزان .)١١‏ 

وقال ابن الأثير فى النهاية: (الحميد) كصفهُ من صفات الخالق اح محص العمساوالعاء ات بسي الاحوال وأضاف قائنًا: 

مليوما 7التشيد) و«الفك )سقارياة قن عضهناء ولو أن الحمد أكثر عمؤية لأ الحمد يشمل كنا من الصفات الذاتيةٌ والعطايا 
والمواهبء فى حين أن الشكر يشمل المواهب والعطايا فقط لا الصفات. 

وعلى أَنَهُ حالء فإنٌ تعبير (الحمد) كما قلنا: ذو مفهوم واسع يشمل الثناء على كل من الذات والصفات والأفعال. 

ويجدر الائضاة إلى أ كني لجيه قنك تكرريه ل حاف برطي بن القر لاسرظالا ماوانقيا يق (الف) أو (العز يو)ة ولعل 
السبب فى ذلكك هو كون الأثرياء والأقوياء يقودهم غرورهم فى الغالب إلى ممارسة الأفعال غير المتّزنةُ والذميمة التى هى محل 
للمذمّةُ والتوبيخ» أمَا اللّه سبحانه ففى نفس الوقت الذى نجده غتاً وعزيزاء لا يصدر منه سوى 


."717 مصباح الكفعمى» ص‎ )١( 
نفحات القرآن» ج؟» ص: حرف‎ 
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اللأفجال| السعيوة موللا رامق ببق فواقاك بدا لمر كباله ال سفة ذويدة لاط كن العبينا ين كا كرو هدق الكانز 
وجاءت كلمة (الفتاح) من مادَةُ (فتح)» كما قال الراغب فى المفردات وابن فارس فى مقاييس اللغة: إِنّها تعنى بالأصل فتح كلّ مغل 
سواء فتح باب أم حل مشاكل اخرى. 

لكك بلاق مصطالع (القصد) تان اضر الألدمزيدل تكن لحري راطنق على الننكن أيضاء أله يبدل القزاع. 

ولهذا التعبير معني واسمٌ جدّاً عندما يُعبْر به عن الخالق جلَّ وعلاء فهو يشمل كل من فتح الأبواب المسدودة وحل جميع معضلات 
العباد المعنويّة والماديّة» والحكم بالحق» والحكم الفصل. 

قال المرحوم الكفعمى فى مصباحه: (الفتّاح) معناه الحاكم بين عباده» وفتح الحاكم بين خصمين إذا قضى بينهماء وأيضاًء الذى يفتح 
أبواب الرزق والرحمة لعباده» وهو الذى بعنايته ينفتح كل مغلق .)١١‏ 

والأثر التربوى الناجم عن التمّن بهذه الصفة الإلهيَهُ واضحٌ جدَاًء فمن يعتقد بأنّ اللّ وحده هو الحاكم, ويعتقد بأنّ حل المشاكل وفتح 
الأبواب المغلقُ يسير عليه سبحانه. لا يهاب حجم المشاكل وصعوبتها أبدا ولا تتراكم على قلبه ذرات غبار اليأس والقنوط» ولا يكف 
عن الجدّ والإجتهاد المصحوبين بالإيمان بالنصر بلطفه سبحانه. 

و يجدر الانتباه إلى أن كلمة (الفتّاح) لم تتكرر أكثر من مرّهْ فى القرآن وقد رافقتها صفة (العليم) وهذا يوضح صلتها بصفة (الفتاح)؛ 
وذلك لأنّ حل المشاكل وفتح عفد المعضلات يحتاج إلى علم وفير؛ فالعليم بكل شىء هو الذى يستطيع حل جميع المشاكلء وإذا 
ماأردت- أيّها الإنسان- أن تحل مشكلهُ فى حياتكك أو حياءً الآخرين فعليكك أن تحيط بها علماً بالمستوى المطلوب! 


ولعل وصف البارى بصفة (خير الفاتحين)» فى الآية الشريفة عن لسان قوم شعيب: «رَنَنَا 


.7؟5١ مصباح الكفعمى» ص‎ )١( 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 75١‏ 

افتخ يكنا وين قَومنًا بالق وَأنتَ حي القاتحينّ). (الأعراف/ 1( 

يعود إلى التأكيد على هذا المفهوم أيضاً لأنّ الفاتحين الجهلاء لا يمكنهم دائماً أداء أفعالهم بشكل لائق لذا فخير الفاتحين هو الفتّاح 
العليم بكل شىء وفى جميع الأحوال. 


ع1- الرحمن //71- الرحيم 174- أرحم الراحمين 79- الودود -7٠‏ الرؤوف 71- اللطيف 17"7- الحفى 


تعد صفتا (الرحمن) و (الرحيم) من جملة صفات الفعل الإلهيهُ التى ترد على الألسن دائماً وتتكرر بأستمرار فى كل صلاة؛ وبداية 
السور القرآنية» بل وفى بداية كل عمل فهى ثنبئ عن لطف البارى ورحمته اللامحدودة تجاه عباده» بل تجاه جميع الموجودات وهى 
رمز كونه أرحم الراحمين. 
ومن مستلزمات هذا المفهوم وَذَّهٌ ومحبته ولطفه وعنايته ورأفته» وقد تكررت هذه الصفات السبع كثيراً فى الآآيات القرآنية» فلنتأمل 
عامدن في تبائع ههاء 

-١‏ اقل اكشواائلة أو اذْعُوا الرّحمنَ 
(الإسراء/ )11١‏ 
؟- إن الله كانَ بكم رَجِيماً». 0*١‏ 
(النساء/ 9؟) 


0 
ع 


تَدْعُوا قَلَهُ الَْسْمَاءٌ الْحَسْنَى .)0١١‏ 
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و لوأك حم الرَاحمينّ)». )0 
(الأعراف/ )١10١‏ 
؟- «وَهُوَ العَفُورٌ الوَدُوٌُ». (البروج/ ؟1) 


)١(‏ تكررت كلمةٌ «رحمن» فى 08 موضعاً من القرآن- عدا البسملة- مما يدل على اهتمام القرآن البليغ بهذه الصفة. 

(؟) تكررت كلمة «رحيم؛ فى ١١5‏ موضعاً من القرآن- عدا البسملة- مما يحكى أيضاً عن اهميتها البليغة. 

(*) وردت كلمة الراحمين أربع مرّات فى القرآن الكريم؛ أحياناً بنحو الخطاب كما ورد فى الآيهُ أعلاه» وأحياناً كضمير غائب مثل 
«وهو أرحم الراحمين». (يوسف/ 7#/ 47). 

نفحات القرآنء ج؟» ص: ع" 


ه- ١‏ إِنَّ الله بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَّحِيت). 1١‏ 


(البقرة/ *187) 
ع-١...‏ وَهَوَ لطي الحْبيدً). لفق 
(الأنعام/ )1٠١*‏ 


لا الى إن كان بى ححفيًا). ”03 


(مر يم لعضهة 
قتوضيح وبلاغ: 


بحثنا مفهوم كلمتى (الرحمن) و (الرحيم) فى المجلّد الأول من هذا التفسير بصورة مفضّلة ولا حاجة إلى التكرار» ونكتفى هنا بالقول: 
إن كلتيهما مأخوذتان من مادّهُ (الرحمة). 

ومعروف بين العلماء أن صفة (الرحمن) ترمز إلى الرحمة الإلهِدَهُ العامره التى تشمل الموالى والمعادىء والمؤمن والكافر» والمحسن 
والمسىء (كأنواع النعم والمواهب الإلهِيَهُ العامة التى ينتفع منها جميع العباد). 

و (الرحيم): ترمز إلى (الرحمة الخاصّة) الإلهيّة التى خص بها عباده المؤمنين وجعلها من نصيب المحسنين والمتقين. 

وأمَا عبارة (أرحم الراحمين) فإِنّها استّعملت كصفة من الصفات الإلهيَة لأنّ شعاعاً من رحمته قد دخل فى قلوب عباده أيضاًء فالوالدان 
رحيمان وعطوفان على ولدهماء والكثير من الناس يكتون فى قلوبهم الرحمة والمحبةٌ تجاه أصدقائهم وأحبائهم. إِلَاأنّ هؤلاء جميعهم 
يمتلون شعاعاً ضعيفاً من رحمة الله بل فى الحقيقة إِنّ جميع هذه الرحمات مجازرّة» ورحمة الله هى الرحمة الحقيقةّة. لأنّ ذاته 
المقدّسة غتيِهُ عن كل شىء؛ فى حين أن المحبةُ والرحمة الموجودة فيما بين الناس غالباً ماتنبع من تأثيرهم فى مصير بعضهم وحاجتهم 
إلى بعضهم. 


)١(‏ وردت كلمة «رؤوف» فى أربعة عشر موضعاً من القرآن مصحوبة فى أغلبها بصفة الرحمة كما هو الحال فى الآبةٌ المذكورة أعلاه» 
وأحياناً فى عبارة (رؤوف بالعباد). 

(؟) وردت كلمة «لطيف» فى سبعة مواضع من القرآن استّعملت فى جميعها كصفة للّوسبحانه. 

0 وودت كلئة رص وض مسن ققط من القزااة :وق واحن منيها قط كصفة الدستهانة وتاك (وهو الآ أعلذه). 
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نفحات القرآن» ج؟» ص: إرففا 

علاوة على هذاء فإنّ رحمة غيره محدودةٌ فى أطر خاصّةء إِلارحمته فهى غير محدودةٌ من كل ناحية. 

يُستنتج بشكل إجمالٌ من موارد استعمال هذه الصفة التى وردت فى أربع آيات قرآنية أنّها استعملت فى الحالات التى وصلت بها 
المشكله حدّها الأقصىء فقد وردت هذه الصف فى قصة النبى أيوب عليه السلام بعد تحمُّله كل تلكك الخطوب المنهكة؛ وفى قضّة 
يوسف عليه السلام عندما كان أخوته بمنتهى القسوة َال ل آ مَك عَلَيهِ إلا كما أمكم عَلَى أخيه مِنْ قَبِلَ فاللَهُ حَيدٌ حافظاً وَهُوَ 


أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ). (يوسف/ 88) 


(يوسف/ 97) 

وما ورد فى قصه موسى عليه السلام عندما رجع إلى قومه ورآهم يعبدون العجل وعاتتٌ أخاه ساروة (قال مك اذه ل لاعن 
وأتعلاق وشيكه وات وحم التاحمينّ). 

)١18١ (الأعراف/‎ 

ومن هنا يتضح لزوم الإعتصام بهذه الصفة الإلهدَه الملهمة للأمل والرجاءء؛ فى الظروف العصيبة» والأحداث المعقدَّةُ جدَّاً والأليمة 
والتفيؤ بظل رحمته؛ علاوةً على لزوم السعى لكى نكون مظهراً لهذه الصفة الإلهيَهُ وبعث شعاع منها فى وجودنا على الأقل. 


الرحمة الإلهِبّهُ الواسعة فى الأحاديث الإسلاميّة: 


لسعةٌ رحمة اللّه انعكاسات واسعةٌ فى الأحاديث الإسلامية» والنماذج التالِيةُ تحكى عن هذه الحقيقة: 

-١‏ فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: «اللّه رحيم بعباده» ومن رحمته أنه خلق مائُ رحمة واحدة فى الخلق كلهم فبها 
يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدها .... فإذا كان يوم 

نفحات القرآنء ج؟» ص: ع" 


القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة فيرحم بها امه محمد صلى الله عليه و آله) ١١‏ 


"- فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: «إذا كان يوم القيامة نشر الله تعالى رحمته حتى يطمع ابليس فى رحمتها 
7 

“- قبل لعلى بن الحسين عليه السلام يوماً أنّ الحسن البصرى قال: ليس العجب ممن هلكك كيف هلكك إِنّما العجب ممن نجا كيف 
نجا فقال عليه السلام: «ليس العجب ممن نجا كيف نجاء وإِنّما العجب ممن هلكك كيف هلكك مع سعة رحمة للم 80. 

إلهى لا يعرّ على كرمكك اللامتناهى أن تشملنا بزاوية من رحمتكك الواسعة هذه. 

و كلمة (ودود) مشتقةُ من ماده (وَد)- بضم الواو- التى هى فى الأصل بمعنى حب الشىء وتمنّى وجوده. لذا تستعمل فى كلا المعنيين 
(المحبة والتمنى). 

هذا ماورد فى المفردات ومقاييس اللغة» لكن لسان العرب ذكرها بمعنى المحبَهُ فقط. فى حين أن موارد استعمالها فى القرآن الكريم 
تدل بوضوح على أنّها استّعملت فى معنى التمنّى والمحبّة أيضاً. 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ هذه الكلمة صيغة من صيغ المبالغة وتعنى الشخص الكثير المحبة» واللطيف أن هذه الصفة قد وردت فى القرآن 


الكريم مصحوبةٌ بصفة الغفور مرّةء وبصفة الرحيم مرّهُ اخرى» وكلاهما تتأكدان بصفة (الودود). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 386١١‏ من لاهها 


يقول المرحوم الكفعمى فى مصباحه: عندما تستعمل كلمة (ودود) كصفة من الصفات الإلهيِك فإنّها تعنى من يحب عباده فيرضى 
عنهم ويتقبل أعمالهم ... أو بمعنى مَنْ يلقى حب عبده فى قلوب الآخرين حيث قال: (إنَّ لَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَيَجِعَلٌ لَهُمْ 
التَحمنٌ وُدَّا ١ع‏ 

. (مريم/ 48) 


.178 مستدركك سفينةُ النجاءً نمازى شاهرودىء ج ع ص‎ )١( 

() بحارالأنوار» ج لاه ص 2787 (باب ما يظهر من رحمته تعالى فى القيامة). 

() سفينة البحاره ج ١‏ ص 017. 

(؟) مصباح الكفعمى» ص 10". 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 750 

«الودود): (الودود) فعول بمعنى (مفعول) كما يقال: هيوب بمعنى مهيبء يراد به أنه مودود ومحبوب, ويقال: بل فعول بمعنى فاعل 
كقولك: غفور بمعنى غافر» أى يود عباده الصالحين ويحبهم, والود والوداد مصدره المودة» وفلا-ن ودك ووديدك أى حبك 


وحبيبكك .)١١‏ 
واحتمل بعض أرباب اللغُ كذلكك أن كلمة (ودود) هنا تُعطى مفهوم اسم المفعول» وترمز إلى محبوبةٍة الله من قبل عباده المؤمنين 
9 


لكننا نعتقد بأنّ المعنيين الثانى والثالث ضعيفانء ويظهر من موارد استعمال هذه الكلمة أن معناها الدقيق هو (المحبَهُ والتمنى) الذى 
كرا 

ومن البديهى اختلاف مفهوم المحبّة الإلهيَهُ مع مفهوم المحبةٌ الإنسانية» فالمحبّةُ فى الإنسان نوع من التوجه القلبى والرغبة الروحية» فى 
حين أن اللّه ليس له قلبٌ ولا روح. لهذا فإنّ محبته لعباده تأتى بمعنى فعله لما يُسبب خير البشر وسعادتهم؛ وتدل على لطفه وعنايته. 
ويظهر أن السبب فى تفسير البعض كلمة (ودود) كإسم مفعول هو أنْهم لاحظوا بأنْ المحرِه بمعنى اسم الفاعل لا تليق بشأن البارى» 
لآنهها من عوارض الموجودات الإمكانية. 

لكنها عندما تختصٌ بالبارى تعالى فائما يُقصد منها آثارها الخارجتّة» وليس هذا هو المكان الوحيد الذى يستوجب هذا المعنى 
والتفسير» بل هنالكك الكثير من الصفات والأفعال الإلهِدَهُ من هذا القبيل بالقنبطء كقولتا: إن الله يغضب على المذنبين» أى يتصرف 
معهم تصرّف الغضبان, وإِلًا فالغضب الذى يُعطى معنى الهياج والاضطراب فى نفس الإنسان لا يصدق أن يكون فى البارى تعالى أبداً. 
وفلى أل سال فاق لأساف بيكه الضقة الآليعة لاقي التريوس الغدق كناش التعال :فى شه الضقاف)ه لأكاحيضة الله لعادة روه إلن 
إيجاد محبة العباد له» فالمحبّةٌ الحقيقيَةُ لا تكون من طرفٍ واحد أبداً. 


وعندما تدخل محبته فى قلوب عباده ويعشقونه سيسيرون باتجاه رضاه. لأنَّ العاشق يخطو وفق ما يرتضيه معشوقه دائماً. 


(1) توحد الصدوق:ض +01. 

(؟) مجمع البحرين. ماده (ود)؛ توحيد الصدوق. ص ؟١5.‏ 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 7528 

وجحاءت كلمة (رؤوف) هن ماذة (رآقة) وتعتى (الرحسة)- حسب قول الراغي الاضفهاى- والجدير بالذكر أن سعة حالانت من 
الإحدى عشرة حال التى وردت فيها هذه الصفة الإلهيَهُ فى القرآن الكريم رافقتها صفة (الرحيم) ١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 86١‏ من لاهن 


» لذا فإنّ صِفَتَئَ (رحيم) و (رؤوف) توكدان مفهوم بعضهما البعض. 

وهنالكك جدال بين المفش رين والمتكلمين حول الاختلاف الموجود بين صفتى (رؤوف) و (رحيم)؟ فاعتقد البعض منهم بأنهما 
تعطيان مفهوماً واحداًء وعليه فإنَّ ذكرهما إلى جنب بعضهما ذو صبغهُ تأكيد على الرحمة الإلهيةُ اللامتناهية. 

فى حين وضَمَ البعض الآخر- كابن الأثير فى نهايته- فرقاً بينهماء وهو: إِنَ الرأفة مرحلة أدق وأسمى من الرحمة؛ ولا تستعمل أبداً فى 
المسائل الرديئة» لكن الرحمهٌ تستعمل فى المسائل المكروهة التى توجد من ورائها مصلحة معينة (فقد يُمكن أن يُقال: إِنْ الرحمةٌ التى 
يحملها فلان دفعت به إلى قطع إصبعه المتعمّن وقايةٌ من سريان العفونة إلى بقية أعضاء بدنه. لكنه لا يصح استعمال تعبير «الرأفة» هنا) 
7 

يقول المرحوم الكفعمى فى مصباحه حول تفسير هذه الكلمة: (قال البعض: إِنْ الرأفة مرحلة أسمى من الرحمة» فى حين اعتقد البعض 
الآخر بأنّ دائرتها أكثر محدوديّةُ من دائرةٌ الرحمة). 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسى فى ذيل الآيه 11 من سورة التوبة: يعتقد البعض بأنْ صفتى (رؤوف) و (رحيم) لهما مفهوم 
واحد, ماعدا كون الرأفةُ مرحلة أقوى من الرحمة» فى حين قال جماعة آخرون: (تستعمل كلمة (رؤوف) فى المطيعين و (رحيم) فى 
المذنبين» ثم نقل عن بعض العلماء السالفين قولهم إن اللّهِ لم يجمع بين هاتين الصفتين بحت أَىٌّ من أنبيائه» لكنّه فعل ذلكك كرامةً 
لنبيٌ الإسلام محمد صلى الله عليه و آله حيث وصفه فى هذه الآية: بِالمُؤمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمٌ)» وكذلكك وصف ذاته جلّ وعلا حيث 
قال: «إِنَ الله بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ). "3 

)١87* (البقرة/‎ 


.٠١ البقرئ» ”418 التوبة 4117 التوبة» 178؛ النحل» 7و /اآ؛ الحج, 60؛ النورء ١؟؛ الحديد, 4؛ الحشره‎ )١( 

(1) نهاية ابن الأثير» ماده (رأف)» ونفس هذه المادّ فى (لسان العرب) و (مجمع البحرين). 

(*) تفسير مجمع البيان» ج ذه ص *8. 

نفحات القرآن» جع ص: 71 

قال الطبرسى فى مجمع البيان فى ذيل الآية: ١بِالمُوْمِنِينَ‏ رَؤوف رَّحِيعٌ). (التوبة/ 118) 

قيل: هما واحدء والرأفة شدَهٌ الرحمة» وقيل: رؤوف بالمطيعين منهمء رحيم بالمذنبين» وقيل: رؤوف بأقربائه» رحيم بأوليائه» رؤوف 
لمن رآه رحيم بمن لم يرهه وقال بعض السلق: لم يجمع الله سبساته لأحد من الأنبياء بين اسمين من اسمائه إلالنبى ضلى الله عليه و 
آله فإنّه قال: 

بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

وكذلك نلاحظ هنا ما لهذه الصفة الإلهتَه من الأمثر التربوى والبلاغ الخاص فى قلوب المؤمنين. لأننا نرى بأنَّ اللّه رؤوف رحيم 
ورسوله صلى الله عليه و آله رؤوف رحيم أيضاًء لذا يجب أن يكون شيعتهم ومحبوهم رؤوفين رحماء أيضاًء وينعكس على وجودهم 
شعاعٌ من الرحمة الإلهِيَهُ العامة والخاصة. 

تكررت كلمةُ «لطيف» سبع مرّات فى القرآن الكريم» وقد وردت كصفةٌ من صفات الله فى جميع هذه الموارد وغالباً مااقترنت بصفة 
(خبير) )»١١‏ 

. ووردت لوحدها فى موضعين فقط .)١١‏ 

وعلى أَهُ حال فإنّ هذه الكلمة مشتقة من ماده (لطف»» وتعنى: العمل الظريف والدقيق والمحبّةُ والحنان» وتُطلق أيضاً على كل من 
الموجودات الصغيرة اللينهُ والحركات الظريفة» والقيام بالأعمال الدقيقة» والأمور التى لاتدركها حواس الإنسان. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ام من لامها 


وعندما تختصٌّ هذه الصفة بالبارى تعالى فَإِنْها تعطى معنى الرفق والمداراة الإلِهدَهُ بينه وبين عباده» وتوفيقهم وحفظهم من المشاكل 
6 

يقول ابن الأثير فى تفسير هذه الكلمة: اللطيف من يجمع بين (الرفق فى العمل) و (العلم بدقائق المنافع وإيصالها إلى أصحابها). 

ويقول المرحوم الكفعمى رحمه الله فى (المصباح): (إِنْ دعوة البارى» فى المشكلات»؛ بهذه 


)١(‏ الأنعامء ١٠؛‏ الحجء 2#؛ لقمان؛ 18؛ الملكك. ؟1؛ الأحزاب, ع". 

.١19 الشورى؛‎ 4٠٠١ يوسفء‎ )0( 

(؟) مفردات الراغب الأصفهانى ولسان العرب. مادّهُ (لطف). 

نفحات القرآن» جع ص: 768 

الصفة له أثر عميق فى رفع وإزالةُ المنغصات» .)١١‏ 

وقد فسّر المرحوم العلامة الصدوق رحمه الله فى كتاب التوحيدء هذه الصفة الإلهيِهُ كمايلى: 

«إِنّه لطيفٌ بعباده يُحسنٌُ إليهم, ويّنعم عليهم» ثم أضاف قائلًا: اللطف هو نفس الإحسان والعرّة ثم ذكر الحديث الشهير الذى يقول: 
«إِنّ معنى اللطيف إِنّه هو الخالق للخلق اللطيف» كما أنه سمى) «العظيم لأنّه الخالق للخلق العظيم). 

ومن الممكن الجمع بين كل هذه المعانى فى مفهوم كلمة (لطيف) الواسع. 

أنا القرر من اقبران عيقة (اللطيك)ت (الشير) فى أغلب الآيات القرالية فيو أن صفة (الخيير)-ظبقا لناقاله بعضن المشققين تشير إلين 
الإطلاع العميق والعلم والإحاطة الدقيقة بالحقائق, ممما يتناسب مع مفهوم صفة (اللطيف). 

إن البلاغ والأثر التربوى الذى يتركه الإيمان بهذه الصفة واضح جدّاً لأنْه يؤمل الإنسان بالألطاف الإلهِيَهُ الخفيَة والجيهُ من جهةء ومن 
جِهِةُ اخرى بحث بنى البشر للتلطف والترخم على بعضهم البعضء ومن جهة ثالثة يدفعهم إلى الاطلاع على مخلوقات الل الظريفة جدّاً 
والتفكر فهاة ولكل وانحن من .هه الأمور العاف أثر بليغ فى تربية الناس. 

وكلمة (حفي) مشتقةُ من ماده (حفاء) على وزن (سمّاء) ومن مَادَةٌ (خفا) على وزن (جَفا) ولها عدَّه معان ذكرتها مصادر الله من 
جملتها: سير الإنسان حافى القدمين» والإلحاح فى السؤال, العلم والإطلاع على شىء, الإلحاح فى عمل الخير. 

وقال جماعة أيضاً: إِنّها تعطى معنى ترقق جلد القدم» وكعب الحذاء, وحافر الجواد. بسبب كثرةٌ السير 079. 

إلا أنه ليس مستبعداً أن يكون الأصل الحقيقى لكل هذه المعانى هو الالحاح فى السير بشكل يصبح جلد القدم أو الحذاء رقيقاً أو 
مُستهلكاً. ثم استعملت فى حالة الالحاح والمبالغة فى كل شىء من قبيل: الالحاح فى السؤال عن شىء ما بقصد الاطلاع, والالحاح فى 
طلب علم الخير. 


)١(‏ مصباح الكفعمى» ص 7؟". 

(#اامترداتالزاغي» لننان العرى »ابن اللغةةاموارة ايخ الأتر جاع العروس ؟ وكاب الي 

نفحات القرآن» ج6؛ ص: ٠+4‏ 

رركت هذه الكلية قن القر] فق #تأواقةامرا رح الأول فى سررين الإلاساعة قن ينونه كبنا شق توله :مسال ابن ودالكقوق ا سكم 
بكارارا المع 1 

وفى مورد العلم والمعرفة كما فى قوله تعالى «يَشألوتك كَأئَك عَفِيٌ عَنّْهَاا. 

(الأعراف/ 1817) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عام من لاههطا 


وفى مورد الإلحاح فى عمل الخير كما فى الآية: «سَلَامٌ ليك سَأْسَغفِرُ لَك رَبَّى إِنَّه كانَ بى حَفيًاا. (مريم/ 0607 

وعلى أَرَهُ حال فعندما تختصٌ هذه الكلمة بالبارى تعالى فإنّها يُمكن أن تعطى معنى العالم والخبير» وفى هذه الحالة تكون من صفات 
الذات وليس الفعلء وربّما تأتى بمعنى متنهى الاحسان والمحبة أيضاء فتعد فى هذه الحالة من صفات الفعل الالهى. 

وبالمناسبة فانّها وردت فى القرآن كصفة مرّهُ واحده فقط» وبمعنى منتهى الإحسان والمحبّةُ والتى وردت فى قصة إبراهيم وعمّه التى 
ذكرناها سابقاً. 

ويتضح البلا-غ التربوى الذى تحمله هذه الصفة الإلهِدِهُ فى طياتهاء بقرينة ما ذكرناه فى الصفات المشابهة لهاء وذلكك لأنْها تحيى 


بصيص الأمل فى قلوب العباد وتقربهم احروت افد ين عية وده ععية اخرى طن درشا قن الأحساة والمحبّة والحنان. 
7# الغافر 7 الغفور م 7- الغفار ع" العفو /1 7 التوّاب 14 الجبّار 


يعد الغفران والرحمة الإلهيهُ وعفو البارى عن المذنبين وقبول توبتهم؛ أصول مجموعة من صفات فعل الله التى أوردنا ست نماذج منها 
أعلاه. 

وقد وردت هذه الصفات الإلهِيِهُ فى آيات قرآنية عديدة سنطلع عليها بعد أن نتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

١١ عفر اذب وَقَابل التّوب).‎ -١ 


(غافر/ *) 


)١(‏ وردت هذه الصفة فى آيهُ واحدةٌ من القرآن الكريم. 
نفحات القرآن» ج؟» ص: لحك 


3 «إِنَّ الله غَفورٌ رَحِيم). 000 


(البقرة/ 1317/7) 
#م... ألا هّوَ العزيرٌ العَقَاره. ”0 
(الزمر/ ه) 


ع «... إن الله لعفو غفورٌ)». ”2 


(الحج/ 0 
م-0. إن هْوََ التّوَاتُ الرّحِيمم). رع 
(البقرة/ /3”) 


ع-١...‏ الْمَهَئِمنٌ العَزيرٌ الجَبَارُ المتكي. «ها 
(الحشر/ 077 


توضيح وبلاغ: 


اشتقت كلمة (غافر) و (غفور) و (غفّار) من مادَة (غَفْر) وهى بالأصل تعنى (التغطية)؛ و بخاصية تغطيةٌ الشىء عن التلوّث؛ وكلمة 
(غفير) تعنى الذائبة أو الظفيرة الطويلة التى تغطى الرقبة» و (مغفر) تعنى الخوذةٌ التى تستعمل لتغطية الرأس فى القتال. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86١0‏ من لاهها 


وهل لكلية عفوها تكتم بالل يانه ف نيا + تعنى المغفرة وستر الذنب» ولكن (غافر) اسم فاعل» و (غفور) و (غَفَار) من صيغ المبالغة. 
وقال جماعة: عندما لتحيل كلما تور كسادسن متاك حلوا تيا لسن لخاد بعلي عيادها لطاج رركتيو رديه التعيير 
أيضاً فى كلا-م بعض العلماء وهو: أطلقك ميقة تفار كل الل لالد يستر ذنوب عباده بمغفرته متى ما أذنب العبد ورجع إليه بالتوبة 
١‏ 


وكلمة (عفوٌ) مشتقّةُ من مادءٌ (عَفُو) وكما قال ابن منظور فى (لسان العرب) وابن أثير فى 


)١(‏ تكررت صفةٌ «غفور) فى القرآن ١؟‏ مره واقترنت بصفهُ «رحيم» فى أغلب الموارد كما فى الآيهُ أعلاه. 

(؟) وردت صفة «غفار» فى القرآن أربع مرّاتِ فقطء اقترنت فى ثلادثٍ منها بصفة «عزيز) كما فى الآيه المذكورة أعلاه (صء 2ء؛ 
الزمر. 0؛ غافر. ”5) ووردت لوحدها فى موضعين فقط (طه. 487 نوح .)٠١‏ 

() وردت هذه الصفة فى القرآن خمس مرّات اقترنت فى أربع منها بصفة غفور (الحج- 20) المجادلة» ؟؛ النساءء 57 و 48)» وفى 
واحد منها فقط بصفةٌ (قدير) (النساء. 189). َ 

(؟) استعملت كلمة «تواب» فى القرآن الكريم فى أحد عشر مرَة كصفة من صفات الله واقترنت جميعها بِصِفْهٌ (رحيم) عدا موردين 
منها وفى موردٍ بصفةٌ (حكيم) (النور» »23٠١‏ ولوحدها فى موردٍ واحدٍ فقط (النصر» ). 

(0) وردت كلمة «متكبر) فى القرآن ثمان مرّات» وكصفة من صفات البارى فى موضع واحدٍ فقط. 

(8) مصباح الكفعمى ص ١7؛‏ توحيد الصدوق ص 8١7؛‏ مفردات الراغب؛ لسان الو مقاييس اللغةٌء ماده (غفر). 

نفحات القرآن» ج؟, ص: "0١‏ 

(النهاية): هى بالأصل تعنى المحوء لكن الراغب فى مفرداته اعتقد بأنّ هذا المعنى ليس أصل الكلمة؛ بل أصلها الأساسى هو (القصد 
لألعد الفىء)» لذا تطاق حان الريات العاصفة الى سيب الدفان أو الذهات بالأشياء المخلفة»وإن أطلقت (عفق) على (التسيو) فلاته 
نوت من القصد لأخذ شىء معين. 

وأطلقك كله عقوا عان تنو النبات الأله يفق الدران وتظهر: 

وقد ذكر فى مقاييس اللغهُ اصلان لهذه الكلمة هما: ترك الشىء أو طلبه ثم أرجع بقيهُ المعانى إلى هذين المفهومين» ومن جملتها 
(العفو) بمعنى المحو والإبادةٌ و (العفاء) بمعنى التراب المتروكك. 

وعلى أرَهُ حال عندما تستعمل هذه الكلمهُ بخصوص البارى تعالى فإنّها تتعطى معنى غفران الذنوب» ومحو آثار المعصية» وتركك 
المعاقبة عليهاء لكن بما أن (عفوٌ) صيغه مبالغة فإنّها تعنى (كثير العفو) )١١‏ 


وسبب التأكيد على هذه الصفة الإلهدَِهُ هو أنه تعالى لولا عفوه لما نجا أحدٌ من تبعات الذنوب. قال أمير المؤمنين على عليه السلام: 


«اللهم احملنى على عفوكك ولا تحملنى على عدلكك) 07١‏ 
وفى وصبةٌ له عليه السلام لمالكك الأشفه «ولا غنى بكك عن عفوه ورحمته) )١‏ 


إنّ عفو الله من السعة بحيث لا يحدّه شىء والشىء الوحيد الذى استناه القرآن منه هو الشرككء لذا فقد ورد حديث عن الإمام 
الحسن العسكرى أنّه عليه السلام قال: (إنّ اللّهِ ليعفو يوم القيامة عفواً بُحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك واللّه رتنا ماكنًا 
مش ركين) (035. 

ومن جهةٌ اخرى فإنّه تعالى يلقن عباده درس العفو والصفح, ويوصيهم بالعفو عن بعضهم مهما أمكنهم, راجين بذلكك من الله أن يعفو 
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عن ذنوبهم. 


() «غفْوٌ) على وزن «فعول» أَدغم واوأها. 

(؟) نهج البلاغة» الخطبة 917؟. 

() المصدر السابق» الكتاب 7ه. 

(©) بحار الأنواره ج عء ص ع ح 1١‏ الباب 19 عفو اللّه. 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 707 

وقد ورد فى حديثٌ نبوى تعبيرٌ عجيب بين أهمية العفوء قال صلى الله عليه و آله: «إنّهِ يُنادى منادٍ يوم القيامة من كان له على الله أجرٌ 
فليقم» فلا يقوم إلّاالعافون» ألم تسمعوا قوله تعالى «قَمَنْ عَفَا وَأْصْلّحَ َأَْدَهُ عَلَى اللّهه .0١١‏ (الشورى ٠ع)‏ 

طبعاً أن العفو ليس مسأل أخلاقية فقط بل هو مسألهُ اجتماعية مهمّة لأنّه لو بُنى مجتمع معين على أساس الإنتقام وسفكك الدماء لحل 
الجدال والنزاع الذى يحدث بينهم ولما عُرف طعمٌ للعزَّهُ والسكينة أبداًء لذا فقد ورد فى حديث نبوئء أنه صلى الله عليه و آله قال: 
«عليكم بالعفو فإنّ العفو لا يزيد العبد إلَاعرَّاً» 079 


واصطلاح (توّاب) هى صيغة مبالغةٌ مشتقةُ من ماده (توبة) و (التوبة)- حسب رأى مقاييس اللغهُ- تعنى (العودة والرجوع)» وتستعمل 
عادةً فى مجال (الرجوع عن الذنب)» كما ورد ذلكك فى لسان العرب. 

لكن للراغب الإصفهانى تعبير آخر فى المفردات حول تفسير هذه الكلمة» وهو: (التوبة) تركك الذنب بأفضل وجهٍ ممكنء وقتدم 
الإعتذار ثلاثة أقسام: 

الأول: هو أن يقول أحد: (إننى لم أرتكب هذا الذنب أبداً»» الثانى: أن يقول: (قد فعلت ذلكك ولكنْ بدليل كذا وكذا أى يُبرر فعلته)؛ 
والثالث: أن يقول: (فعلت وأسأت ولن أفعل هذا فيما بعد) فمعنى التوبة هذا (أى الوجه الثالث) ولا رابع لها. 

وعلى أَبِِهُ حال فعندما تختصٌ هذه الصفة بالل تعالى فإِنّها تعنى إِمَّرا قبول توبة العباد» أو توفيقهم إلى التوبة» كما قال المرحوم 
الكفعمى فى مصباحه. 

والجدير بالإنتباه أن كلمة (توبة) فى القرآن الكريم عندما تنسب إلى العباد تتعّى بحرف (إلى) مثل: «تُوبُوا إِلَى اللّه. (التحريم/ 8) 
وهننسا تسرب إلى الله وى عادة يدرف لخر زعلى): 

وهذا التفاوت فى التعبير يشير ظاهراً إلى نقطة لطيفة وهى: أن التوبة على أبّةٌ خال تعتى 


.508 سفينة البحار» ج 1 ص‎ )١( 

(؟) اصول الكافىء ج ؟. ص 2٠١8‏ باب العفوء ح ه. 

نفحات القرآن» ج20 ص: إرذدينا 

الرجوع من الذنب»؛ ولكن رجوع العباد من الذنب يتحقق بتركك الذنب والإعتذار, أمَا رجوع الله فيتحقق بإرجاعه لهم اللطف والرحمة 
اللتين منعهما عنهم بسبب اقترافهم ذلك الذنب المعن, ولأنّ الرجوع هنايخص مقاماً عالياً وسامياً حبر عنه بكلمة (على) التى تستعمل 
فى موارد العلوغادةٌ. 

وذكر هذه الصفة (توَاب) بشكل صيغة مبالغة يشير أيضاً إلى هذه النقطة وهى: لو أذنب العبد وتاب مرّهُ أو مرّات» ثم تراجع عن توبته 
فلا ييأس من عفو الله ورحمته لأنّه تعالى تاب أى (كثير التوبة). 
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والأ-ثر التربوى للتوبة غير خحافٍ على أحدء لأننّه لو كانت أبواب التوبة مغلقهُ فى وجه العباد لكفى ذنب واحد لإقناطهم من اللطف 
الإلهى» والرمى بهم فى دوّامة ذنوب أكبرء أمَا عندما تكاهدوة هذا الات منتسا أمامهم؛ وبحر الرحمة الإلهيهُ واسعا (بحكم كونه 
تعالى تواباً)» فسيندفعون إلى الرجوع من ذنوبهم وإصلاح وجبران ماصدر منهمء وبُعَدٌّ هذا بحد ذاته سُلّماً للتكامل الإنسانى. 

ومن جهةٌ اخرى فانّها تعطى الناس هذا الدرس وهو أن لا يتشددوا تجاه أخطاء أصحابهم, ويفتحوا أمامهم طريق العودةٌ والإصلاحء 
ويعطوا لغيرهم مايؤملونه من ربّهم, أى العفو. 

والتعابير الوارده فى الروايات الإسلاميَةُ بصدد التوبهٌ من الظرافة والجمال بحيث تجذب الإنسان إلى مثل هذا الخالق التوّاب» وتوقدٌ فى 
قلبه جذوةً العشق الإلهى. 

ورد فى ححديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّهِ قال: «إنَّ الله تعالى أشدٌّ فرحاً بتوبة عبده مِنْ رمجل أضَلَّ راحلَتهُ وزادَه فى ليله ظلماء 
فَوجَدّها) .0١١‏ ْ 

وق تقناديك نقد عق الف جببااق لاعفو اله ضيفت به الدرية انها لحك الأعماك:] أن االمتفاك حفيت قال وراسن شبيم لحت ان 


الله فق مؤمن قاتب أو مؤمئة ثائبة) 08. 


.8 أصول الكافى. ج 27 ص 5"8 باب التو ح‎ )١( 

(1) مستدركك الكلام البحار» ج 6 ص 27١‏ باب التوبة وأنواعهاء ح .١8‏ 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 70 

واشتقت كلمة «جتار» من ماده (جبر) ومعناها الأصلى- كما قال الراغب-: إصلاح الشىء بضرب من القهرء ولهذا فقد تستعمل هذه 
الكلمة أحياناً بمعنى الإصلاح» كقول الذى بُصلح العظم: «جبرتٌ العظم)؛ وورد فى الدعاء المأثور: «ياجابرالعظم الكسيرا. 

وأخانا عم سنس القهر والغلية يوكما فلاحت قاين اللعةه هر تسن نح العظلنة والعلو والاعقامة» كال: تكله خارة للق 
طالت وخرجت عن متناول اليد. 

«الجثرا: يعنى إرغام الشخص على فعل معين» وهى مأخوذة أيضاً من أصل القهر والغلبة. 

وقلى إن ة ان حادم لبتم كزملة لبدار) متصوض لازي شيخ دز لوا وت كنه ان الج عر الفنيد رف فى نان الث صيانة 
«القاهر الذى لا ثُنال» وله التجبر والجبروت أى التعظم والعظمة) »"١١‏ أو يعنى الذى جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق. 
كما ذكر ذلكك المرحوم الكفعمى فى «مصباحه) ضمن ذكره لمعانٍ اخرى .)7١‏ 

وكذلكك جابر الكسرء والقنوط» والندم الحاصل من اقتراف الذنوب. 

قال المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان»: «لا يستحق أن يوصف به على هذا الاطلاق إلَا الله تعالى فإن وصف به العباد فانما يوضع 
الي ل ل لوا 

إن هذه الصفة الإلهدِّهُ ترشدنا من جهة إلى عظمة وعلو المقام الإلهى» ومن جهة اخرى إلى رحمته وعطفه وعنايته فى جبر الكسر 
والحرمان والذنوب. 


6 الشكور -5٠‏ الشاكر 51- الشفيع 51- الوكيل 57- الكافى 


.75١8 توحيد الصدوق. ص‎ )١( 
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(1) مصباح الكفعمى» ص ."١9‏ 

نفحات القرآن» جع, ص: 00" 

إن الصفات الخمس المذكورة أعلاءه من صفات الفعل أيضاًء وهى مجموعة من الصفات المبينة لأنواع النَعَم والمواهب الإلهدَة» 
وحماية ودفاع البارى تعالى عن عباده؛ لهذا يُلاحظ وجود ترابط وثيق فيمابينهاء ولهذا السبب أوردناها هنا فى مجموعة واحدة. 

لنعود إلى القرآن الكريم ونمعن خاشعين فى الآيات التالية: 

000 إن الله 0 لكر‎ -١ 


ا «فَإنّ الله شَاكدٌ عَلِيمَ). 3 
(البقرة/ )١108‏ 


_ «ليسَ هم مِنْ دُونه وَلَنٌ وَلَا شَفِيعٌ. 2 
(الأنعام/ ١ه)‏ 

ع (وَهَوَ عَلَى " شي وَكيل). فق 
(الأنعام/ 20٠١7‏ 

م «أليسَ الله بكافٍ عَبِدَة). «ه) 


(الزمر/ عم) 


جمع الآبات وتفسيرها 


إن كلق (شاكر) و (شكور) مشتقناق من ماذة (5 كر ) وهن قد - كنا عماة فى '(فروق اللقغة) الاعتراق بالنعمه من باب تعظيم 
المنعم؛ وقال صاحب (مصباح اللغة): الشكر هو الإعتراف بالنعمة واداء الطاعة وتركك المعصية؛ لهذا فقد يحصل أحياناً باللسان وأحياناً 
اخرى بالعمل. وقال الراغب فى مفرداته: إِنَّ معناه الأصلى هو «تصوّر النعمة وإظهارها»» ويقابله (الكفر) و (الكفران): وهو نسيان النعمة 
وسَترُهاء ويُطلق تعبير (الشكور) على الحيوان الذى يُطهرٌ آثار عناية واهتمام صاحبه من خلال السمنة» ثم قسّم الشكر إلى ثلاثة 


.)١77 وردت كلم «شكورا فى تسعة مواضع من القرآن» أربعة منها كصفةُ للبارى (فاطرء ٠و ع"؛ الشورى "5؛ التغابن»‎ )١( 

(؟) وردت كلمة «شاكر) فى أربعة مواضع ف |لقر ]نه اقنان ممها فقط كمحة لعفاف [انقرك :1ف سات 0180 

(*) وردت كلم «شفيع) فى خمسةٌ مواضع من القرآنء فى ثلاث منها فقط كصفة للبارى سبحانه (الأنعام» ١ه‏ و 42١‏ السجدف؛ 6). 

(؟) وردت كلمةٌ «وكيل» فى أربعة وعشرين موضعاً من القرآن» وفى بعض هذه المواضع فقط كصفة للبارى مثل: (آل عمران» /1١؛‏ 
هود ؟١؛‏ يوسطء 298؛ القصصء 18؛ النساءء 4١‏ و 9١٠؛‏ و ...). 

(0) وردت كلمة «كافى» فى موضع واحدٍ فقط من القرآن الكريم وهو المذكور أعلاه. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ع 0 

أقسام: الشكر القلبى» الشكر اللسانى» والشكر العملى. 

ولهذه الكلمهُ عدَّهُ معان فى حالةُ استعمالها فى ما يخص البارى تعالى منها: 

نه يتقتلى القليل من الطاعة ويعطى الكثير من الثواب؛ أو الذى يُعطى جزيل النعم ويرضى بما قلّ من الشّكر. وهو فى الحقيقة يعنى 
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المجازاه والمكافأة على العمل ولكن ليس بمقدار العمل بل بمقدار لطئ الخالق تعالى 

واعتقد البعض كالمرحوم الكفعمى فى «المصباح» والمرحوم الصدوق فى «التوحيند» بن كلمة (الشكر) عندها تستعمل ببخصوصض 
البارى تعالى تكون ذات صفةٌ مجازيّة. 

ولكن لو قلنا بِأنّ معناها اللغوى هو ما ورد فى كتاب (العين) أى (معرفة الإحسان)» لصدق استعمالها الحقيقى بالنسبة إلى البارى تعالى 
إن الوحى الإلهى الذى بين لنا هذه الصفة الإلهِيَهُ يدعونا من جهة إلى معرفة الحق تعالى الذى هو من العظمة بحيث يكافىء بالثواب 
الجزيل على أقل الأعمال الحسنة؛ فيتشكر بهذه الطريقة من عباده» ومعرفة هذه الحقيقة من قبل العباد يُعد حافزاً مهماً باتجاه عمل البر و 
الع ومو جوة اخرض شلا كف دجيل وإتحياة الالعريزء وان لذ صر الزد عي مقابلة سنا قامه الكعروق قا والتل ميل يلاق 
رد الجميل إلى مضاعفة الاحسان والبر. 

وقد ورد فى الدعاء المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «يا مَنْ يشكَرٌ اليسير ويعفو تن الكثير وهو الغفورٌ الرحيم, إغفز لى الذنوب 
التى ذهب لذّنها وبقيث تَبعنهاه .»1٠‏ 1 

كما ورد عنه عليه السلام أنه كتب فى التوراة: «اشكن على مَنْ أنم عليككء وأَنْعُمْ على مَنْ شّكرَك» .١‏ 

اشتقت كلمة (شفيع) من ماده (شفع) على وزن نفع- التى هى فى الأصل تعنى ضم شىءٍ إلى آخر للحصول على نتيجة مطلوبة» وفى 
نقابلها اوزكر ):ويقال للعاة التى :براققها راشي العلل لعاف ا«ومتسول سنا دي العنة مقصوض ار كن باع اسن امه 


.58 اصول الكافى؛ ج ؟. ص 00884 باب الدعوات الموجزات؛ ح‎ )١( 

(؟) سفين البحار. ج 2١‏ ص 272١١‏ ماده (شكر)؛ وأصول الكافى ج 27 ص 45: باب الشكر ح ". 

نفحات القرآن» جع, ص: 701 

لرججل ثالث؛ لكن شريكه يريد شراء الحصّة التى باعها للشخص الثالث بنفس المبلغ» ليضم حصّة شريكه إلى حصته بهذه الطريقة. 
ويُطلق على العين الحولاء (شافهة) أيضاء لأنها ترى الواسن اثنري وقد وردت هده الكلية سعتي المغيق والمشاعد أيفا 11 
واستّعملت كلمة (الشفاعة) فى مورد «طلب العفو عن ذنب شخص من قبل فردٍ ذى شخصيّةُ مرموقة»؛ وكأنْ الشخص المحترم- صاحب 
المقام- يقف إلى جوار المذنب ليتلطف صاحب الحق على 57 ويرقٌ له. 

والاعقاضة فى الى آآن كاك محري وابشاع ونقيظيا سور ة متغرلا اق سبل تناحية التشير الموظوض :تانر لله ولاه وما فيك هنا 
هو انتخاب هذه الصفهُ كواحدةٌ من الصفات الالْهيةُ. 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ إطلاق كلم (شفيع) على الله سبحانه» وخاصة فى يوم القيامة» يشتقّ من سلطته المطلقة» وعدم قدرة أى أحَدٍ على 
فعل شىء دون إذنه سبحانه» وحتى شفاعة الشفعاء كالأنبياء والأئمه والملائكة والمؤمنين المخلصين فانّها لا تقب إِلَّا بإذنه: «مَن ذَا 
الى يَشْمَعُ عِنْدَه إَِا اذه (البقرة/ 0ه 1) 

ولهذا السبب خاطب سبحانه رسوله الكريم فى الآي كل لله الثناقة عميعا له تلك القتحاوات وَالأرض». (الزمر/ ع6) 

ولأنّه سبحانه يُعطى إذن الشفاعة؛ فالشفيع الواقعى هو تعالى وكأنة سبحانه يشفع عند ذاته المقدّسة لعبادِهِ المذنبين» وهذه أسمى 
مراتب العظمة. 

وقال جماعة أيضاً: إن سيت إطلاق:انسم مقع او (شفيع) على الله نبحانه عو خضووه مخ عداده فى كل مكان» حيث قال :ينا يكوة فين 


حدق لا إِنَا هو رَابِعَهُم) لل 


(المجادلة/ 07 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠81م‏ من لاههنا 


)١(‏ مصباح اللغةُء مقاييس اللغةُ» لسان العرب. نهاية ابن الأثيرء التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ وكتاب العين. 

(؟) هنالكك بحث مفصّل حول هذه المسألهٌ فى التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ 58 من سورة البقرة. 

(؟) مصباح الكفعمى» ص 65 قاموس اللغةٌ ماده (شفع). 

نفحات القرآنء جع ص: 708 

لكننا نستبعد هذا المعنى لأنّ كلمةٌ الشفيع تُعطى فى مفهومها نوعاً من المساعدة والحماية والتكامل والتربية. 

وتجدر الإشارةُ إلى وجود نوعين من الشفاعة: ١‏ «تكويترة وتشريعتةا» فالشفاعة التشريعية هى ما عُرف من شفاعة شخص وجيه عند 
لضي حق لتخليص مذنب من عقوبة معينة» وأمّ ما الشفاعة التكويتٍة فهى ربويٍة الله على الموجودات وسوقهم نحو التكامل وفق 
قوانين الخلق والتكوين. 

وما توحى لنا هذه الصفة من بلاغ تربوى: هو الإنتباه إلى هذه الحقيقة؛ وهى عدم جواز القنوط من لطف الله وعفوو ورحمته لأنّه 
يشفع عند ذاته المقدّسهٌ لعباده 2 وبأمر الأفياة والملاتئكة والأئعة أرها لكشعوا لمذلين الأمم (طبعاً فى المحل اللائق للشفاعة). 
ومن المعلوم أن الإنتباه إلى هذه المسألة له أثر عميق فى المنع من تكرار الذنب لكى يبقى الأمل فى الشفاعة» وتبقى قابليته لنيلها 
محفوظة. هذا من جهة» ومن جهِدٌ اخرى أَنّها تعلّم العباد لِيتأْسَوا بذلكك أيضاً ويشفعوا للنادمين والمحرومين والضعفاء. 


وقد ورد فى الحديث الشريف (إشفعوا تؤجروا» )١١‏ 


ما كلمه (وكيل) فهى مشتقّهُ من ماده ( َكل )- على وزن وصل- وهى فى الأصل تعنى الإعتماد على الآخرين» ولكون لازم هذا 
المعنى العف والعجز فى بعض الجوانب فقد أطلقت كلمةٌ (وكل) على الضعفاء والعاجزين» وطاق (وكال) على الدواب التى تسير 
دائماً فى موْخَرةٌ القافلة أوالقطيع» وكأنّها تعتمد فى المسير على غيرها .)7١‏ 

وطبقاً لذلكك فإنّ «وكيل» من يعتمد عليه؛ ويلتجأ إليه الانسان فى حل مشاكله. 

وعليه عندما تستعمل هذه الكلمة بخصوص البارى تعالى كما قال المرحوم الصدوق فى كتاب التوحيد: «فإنّها تعنى حافظنا وحامينا 


ومعتمدنا وملجأناء نحن وجميع موجودات عالم الوجود») 5 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج : ص 6ل ذيل الآيه 88 من سورة النساء. 

(؟) مقاييس اللغة؛ مفردات الراغب؛ ولسان العرب. 

(9) توحيد الصدوق» ص .75١68‏ 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 504 

قال المرحوم الكفعمى فى المصباح: «بأنها تعنى من وُكلْتُ إليه جميع أمورئاة 015. وما قاله البعض فى تفسيرها بتكمل الرزق هو فى 
الواقع تبيان مصداقٍ واحدهء وإِلَا فهى ليست محدودة بالرزق فقط. 

يقول الزبيدى فى تاج العروس فى شرح القاموس: (انخو كل )بشو إفلياز الحت والأتكاء على الغ هذاامن نيف الف واننا عفد 
أضحاب الحققة قير الأضناة علق ها عفد اللهاوالاين :قا مدق الثامر «المقر كل غل اللبه تطلق على هرج يعد يأن الله ركف 
رزقه وجميع أموره؛ يتكل على الله وحده لا على غيره 79. 

يُستنتج من الآيات القرآنية بوضوع أن توكل المؤمنين على الله وحده من شؤون التوحيد, لأنّ كلّ شىءٍ وكلّ أمر يرجع إليه. كما ورد 
فى قوله تعالى: وَإِلَيهِ برجم الأمز كلَهُ قاغبدة وَتَوَ كَل عَلّيها. (هود/ 17) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1م‏ من لاهها 


وكذا فى قوله تعالى وَعَلَى اللَّهِ لتو كل المتوَكلُونَ». (إبراهيم/ 17) 

ِم لا نتوكل عليه ونعتمد عليه فى جميع أمورنا وهو العزيز الرحيم!؟ قال تعالى (وَتَوَكل عَلَى العزيز الوّحيم». (الشعراء/ 0011 

إذاأناكة الذى ععطيها إناء هده العدة الآلك تاشر أنه ترضها يغ الشباغ فى عاله البالاياض ردم الاتشداع بالتدراك النادية 
الظاهرؤة وعدم الاعتماد والاتكال على المخلرقات الضعيقة العاجزة بل التوتكل فقط على انذات الإلهرة المقدذسة والإستعانة به 
سبحانه فقط والوثوق به والخضوع لحضرته جل وعلا فقط. 

ومن جهِدٌ اخرى علينا أن نسعى ونبذل ما فى وشعنا لنكون عوناً للآخرين من باب التخلّق بأخلاق الله ونحاول حل مشاكلهم تقرّباً إلى 
امال 


وقد ورد فى حديثٌ عن الإمام على عليه السلام أنه قال: «التوكل على الله نجاه من كل سوء وحررٌ من كل عدو «8. 


."18 مصباح الكفعمى» ص‎ )١( 

(1) تاج العروسء مادّة (وكل). 

(*) بحار الأنوار. ج 8/اء ص 0724 باب ما جمع من جوامع الكلم؛ ح 38.. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 78٠‏ 

ما كلم (كافى) فهى مأخوذة من ماده (كفاية) طبقاً لما جاء فى مقاييس اللغهُ ولسان العرب- وهى تعنى الإقدام على عمل معين 
وسكي طنز لكوي ل ايع رقتو قم نورين ده لكاي الى ركه ما جروا لرضوك إلى شعو و كتين متاق راون كيال 
الغذاء الكافى» و (كفي)- على وزن (خفئّ)- تعنى المطرالذى 00 مشكلةٌ الجفاف .)١١‏ 

وعنذما تمل هله الكلية يخصرعن الله سبحانه فإنّها تعنى المدير لأمور عباده وحلال مشاكلهم والمبلغ - من يتوكل عليه- مناه دون 
أن يكله إلى غيره. 

وقذ م غلها فى الدعاءة (نا كا الميقناك) أرمكله نا كاف مق كل شيء): 

إن مفهوم هذه الصفة الإلهيَُ ذو جانبين» فمن جهة يزيل سريب اليأس والقنوط المظلمة عن سماء روح الإنسان» ويمنع من استسلام 
وركوع الإنسان لعظمة حجم المشاكلء لأنّه (أى الإنسان المؤمن) يعلم أن معبوده بدعى بالكافى ويكفيه ما يهدّه من أموره 
ومشكلاته قال تعالى «أَلَيِسَ الله بكافٍ عَبِدَُ!؟». (الزمر/ 0) 

ومن جهة اخرى» ومن باب التخلق بأخلاق اللّد يلهمه الجدّ والاجتهاد فى كفاية الضعفاء والمحرومين أمورهم مهما أمكنه. ويعكس 
شعاعا نين أثواز الصفات الألوية فى شبهة ف هذا الستجال: 


ع6 الحسيب 58- سريع الحساب 68- أسرع الحاسبين /1- سريع العقاب 54- شديدُ العقاب 


تحن الفيقاات الحبينى الت كورة أظلاة» والى هى من ضقات القن إل شالش التسناب ولاب بفيووة غافة وتمد تحلي | للعناد 
تيراقبوا أعمالهم خشية اقتراف الذنوب والتخلف عن أداء الوظائف والتعدّى على حقوق الآخرين» ولا ينسوا فى حالات الضعف 


000 تاج العروس فى شرح القاموس» مادة (كفىّ). 
نفحات القرآن» ج؟» ص: في 
والقدرة» والفقر والغنى حقيقة كونهم ذاكما بين جد اللّه الحسيب» شرع العقاب» وشديد العقاب» وقد وردت هذه الصفات الإلهبة فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1م‏ من لامها 


آيات قرآنية عديدة» لنتأمل فى قسم منها خاشعين: 
-١‏ ١وَكمّى‏ باللهِ حَسِيبًاا .)١١‏ (النساء/ع) 
"- وَاللَُ سَرِيعٌ الْحسَاب» 79). (البقرة/ 07؟) 


و لكت (وَهَوَ أْسْرَحٌ الْحَاسِبِينٌ) رذ (الأنعام/ لف 


هو 2ه 


؟- (إِنَّ ربك سَرِيعٌ العقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمُ). © 
(الأنعام/ ه2١)‏ 
ه- «وَاعْلمُوا أَنَّ الله سَدِيدُ الْعقّاب» «8). (البقرة/ 192) 


جمع الآبات وتفسيرها 


كلية (حبب) ننه وو ماكاة (حناين)) رقن ذ كر قن قاين اللعة د نان لهانهى * 

العدّء الكفاية» و (حسبان) تعنى نوع من الوسائد الصغيرة» و (أحسَث) تعنى مرض جلدىء لكنّ كتاب التحقيق أرجع جميع هذه 
المعانى إلى معنىٌ واحد وهو البحث للإطلا-ع على حال شىء معتّن والتحقيق عنه» ولكون العدّ وسيلة لتحمّق هذا المعنى كما أن 
الكفاية من لوازمه ونتائجه فإنّها استعملث فى هذا المجال أيضاً. 


)*4 وردت كلمة «حسيب» فى أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ فى ثلاثةٌ منها كصفة للبارى تعالى (النساءء © و 4/82 الأحزاب؛‎ )١( 
.)15 وفى موضع واحد كصفهٌ من صفات الإنسان فى يوم القيامة عندما يُعطى كتابه بيده. (الاسراء؛‎ 

(6)وردت هده الفا فى قلاف مواضغ من القر] ل الكري نا يذل دللا واشتا على أعميعها (نورة الزقر ة» ؟#اسورة أل عبراة؛ 
9و 194؛ سورة المائدة ع؛ سورة الرعد ١5؛‏ سورة ابراهيم» ١0؛‏ سورة النورء 9؛ سورة غافر» 10). 

(*) وردت هذه الصف فى موضع واحد فقط من القرآن الكريم وهو المذكور أعلاه. 

(©) وراك عله الضلة فى موشعين من القر8 الكري هن الكبة النذكورة اعلا والاب #علامن سورة الأغرات, 

(0) تكررت هذه الصفة أربع عشرة مرّهُ فى القرآن مما يُعدٌ دلينًا على أهميتها (سورة البقرة» 7١١‏ و 4198 سور آل عمران» 4١١‏ سورة 
الماقدقه ؟ رةه نور الأننال #ل وكيلع و ؟افاسورة الرضف #اشورة عاق »و ؟#ااسورة السثرء © و6 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 787 

فكلمة (حسب) على وزن نسثء تعنى كون الآباء والأجداد ذوى شخصيات ومقامات يُمكن ذكرها! وكذا (احتساب المصيبة) فَإنّها 
تعنى احتساب المصيبة على الله وطلب ثوابه. 

١حسبان»:‏ على وزن (غفران) وتعنى الصاعقةُ والعذاب, لأنّها العقوبة التى يلقاها بعض الأقوام بعد حساب أعمالهم. 

وعلى أَرَهُ حال عندما تُستعمل كلم (حسيب) بخصوص البارى سبحانه- كما قال المرحوم الصدوق رحمه الله- فإِنّها تعطى أحد 
المعانى الثلاثة التالية: الذى أحصى كل شىء فى الوجود وهو عليم وخبير بهه والذى يتولّى محاسبة العباد فى القيامة ومجازاتهم» 
والذى يكفى أمور العباد .)١١‏ ْ 

ولكن يُفهم من الآيات القرآنية أن هذه الكلمهُ تعنى «تولى الحساب» لأنّْها جاءت بهذا المعنى على الأقل فى ثلاثةُ مواضع من المواضع 
الأربعة المذكورة فى القرآن الكريم. 

ومن هنا يتضح أن كلمة (حسيب) متقاربة مع صفتى (سريع العقاب)» و (أسرع الحاسبين) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شام من لاههطا 


وللمفسرين آراء مختلفة حول سبب اتصاف البارى بصفة (أسرع الحاسبين). 

يقل القرظيى شن تقسيره:"إلأله ل متتاج ميحايليته إلى أى لوخ من الشفكر) ولاه: 

ويقول الألوسى فى روح المعانى: لأنّه سبحانه يحاسب جديع الخلق بأسرع وقتِ دون أن تشغله محاسبة فردٍ عن محاسبة غيره 07. 

وقد أورد المرحوم الطبرسى نفس هذا المعنى فى مجمع البيان «5). 

وقد وردت تعابير ظريفة حول هذا الموضوع فى الأحاديث الإسلامية أيضاًء فقد تُقِلَ عن أمير المؤمنين على عليه السلام أَنّه قال: «معناه 
انه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة) «4). 


)١(‏ توحيد الصدوق. ص .7١5‏ ووردت هذه المعانى الثلاثةُ فى كتاب مصباح الكفعس أيضاء ص ع8 

(؟) تفسير القرطبى» ج © ص 5887#. 

(9) تفسير روح المعانى» ج لاه ص 185. 

(6) تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 2598 ذيل الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 

(0) المصدر السابق. 

نفحات القرآن, ج؟. ص: 72 

وفى حديث آخر: (إِنّه تعالى يُحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح البصر) .0١١‏ 

وورد فى حديث آخر: (إنّه شُبحانه يُحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاة) ١؟.‏ 

وقد اؤؤرة المفسروق الآخرون أبقا نفس هذه التعابير تقريباً ولكن الحق أن أ وعد منها لذ يمكله تبيان عمق الكلمات المد كورة: 
والحقيقة يجب القول: إِنَّ الل لا يحتاج إلى حساب لأَنّ جميع أعمال العباد ماثلة بين يديه فى آن واحد. 

والكريك هرجا عرضدف الله النقرن الأدكتروية المصتوعة الى ممست القيام يفات الناذين أو الملياردات من النضساراقة الرياشقة فى 
ثانية واحدةٌ أو عدَّهٌ ثوان» مما يدل على عمق ما توصلت إليه سرعهُ الحساب فى عصرنا الحالى! 

ففى الوقت الذى يستطيع البشر- بكل ضعفه ونقائصه- التوصّل إلى هذه السرعة الحسابية» فلا توجد حاجة إذن إلى توضيح (إثبات) 
سرعة حساب القادر العلى الذى قدرته غير محدودةٌ وعلمه غير متناه. 

وكما أشرنا فى التفسير الأمثل أيضاًء أن آثار أعمال الإنسان ستبقى وتتضاعف وتصير بذاتها خير وسيلةُ للحساب» وهى على وجه 
التشبيه كالمعامل التى تحتوى مكائنها على عدّادات لإحصاء عدد دورات الماكنةُ أو كالسيّارات التى يتصاعد العدد الذى يعدّه عدّاد 
المسافةٌ الموجود فيها كلما قطعت مسافة أكبرء فلا توجد حاجةٌ إلى الحساب لمعرفة معدّل عمل مكائن ذلك المعمل أو المسافة التى 
قطعتها هذه السيّارة» فكل شىءٍ واضح ومُهَياً. 

لهذا يجب أنْ ندرك إن علم اللّهِ اللامحدود وأنّ ديمومة حضور البارى فى كل مكان من عالم الوجود من جهة؛ وبقاء آثار الأعمال 
وتراكمها من جهةٌ اخرى سيؤدّى إلى تسريع حساب الخلائق كلها كلمح البصر. 

إنَّ التعليمات التى تحملها هذه الصفات الإلهِيَهُ (حسيبء سريع الحسابء أسرع الحاسبين) هو أنّها تحذّر جميع الناس من تناسى أبسط 
الذنوب وأصغرهاء وتجعلهم على 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج "» ص 198 ذيل الآيةُ 7٠١7‏ من سورة البقرة. 
(1) تفسير مجمع البيان» ج *؛ ص "١7‏ وروح المعانى» ج /اء ص *18. 
نفحات القرآن» ج20 ص: عم 
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يقين أن الذى يحاسبهم هو مَنْ لا تخفى عليه ره من أعمال الناس الصالحة والطالحة» وأن النسيان لا يجدى نفعاً فى محوهاء وسيّنهى 
تعالى حساب جميع هذه الأعمال يوم القيامة بلمحهُ بصرء هذا من جهة» ومن جهِةٌ اخرى تلقن الناس درس المحاسبة فى جميع أمور 
الحياة» ليحسبوا لكل عملٍ وكل شىءٍ وكل أمر من حياتهم حسابه دون أن يتركوه سّدىٌ. 

21 كلملا زإعقات] تون مدل امن ماك ةا (طلقك)أعلن و33 ركه ) لعي ونع كني القدمن و أطالات فنا بعد على جزاخرة كل 
شىء؛ ولكن ذكر لها فى مقاييس اللغة معنيان: 

الأول تعاقب شىء مع آخرء والثانى: المرتفع والشدَّهُ والصعوبة (لذا وردت عمَبَهُ بمعنى منعطف). 

وإِنّما أُطِلقَ على عقوبات الأعمال (عقاب) لكونه عذاباً يصيب الإنسان عقب ارتكابه الأعمال السيئة. 

وكذلك يُطلق على الأولا-د والأحفاد (أعقاب) لأنْهم يأتون عقب الأب والجد. ويطلقون على الطير المعروف اسم العقاب لأنّه يعقب 
فريستة بسرعة. 

وعلى أَبَهُ حال فإنٌ وصف البارى بصفةٌ (شديد العقاب) لا يعنى أبداً أن يتجاوز عقب على مقتضى أصول العدالةُ بل لكون مجازاته 
وعقوباته دنيويّة وأخرويّة» جسمية وروحيّة» ولا يأمن منها أى أحد من المجرمينء ولا تقوى أَيَهُ قدرهٌ على التصدى لها. 

فقد يُهلك الله قريةٌ ظالمة فى لحظدٌ واحدةٌ أحياناً» فيمطر حجار على الأشرار وأحياناً يأمر أمواج البحر لتغرق فرعون وجنده 
والمتغطرسين فى زمن قصير لتحيلهم طعاماً لأسماكك البحر. 

وأحياناً يأمر الريح العاصفة لتهلكك الظالمين وتذرى قصورهم فى الفضاء وترمى بها فى نقاطٍ نائية. 

وأحياناً يُرسل طيراً أبابيل لترمى أصحاب الفيل بحجارةٍ من سبجيل وتُهلكهم وتجعلهم كعصفٍ مأكول لتمنعهم من التقدم لهدم الكعبة. 
وبالتالى يأمر الله تعالى السماء لتمطر مطراً غزيراً ويأمر عيون الأرض لتتفتجر بالماء فيغطى سطح الأرض سيل عظيم ولا يُبقى عليها 
إلاسقينة النجاة للأطهاز المحستين! 

تكن الشادود الغانه قن البحل اللكاسيى وه الفة ل سحتير ا لكل الوق 

نفحات القرآن. ج؟؛ ص: 720 

يستهينون بمعصية البارى ويرتكبون ما شاؤوا من الذنوب دون أن يتفكروا فى عواقبهاء مستغلين لطف البارى وكرمه. 

أجل إِنّه «أرحم الراحمين» ولكن فى موضع العفو والرحمة» وأشد المعاقبين فى موضع النكال والنقمة! 

اللهم عاملنا بلطفكك ورحمتكك, وخلصنا من أسر عذابكء فنحن ثُقَرٌ لكك بذنوبناء ونعتذر إلى جنابكك من تقصيرنا. 


4" نصير -4+٠‏ نعم النصير 81- خير الناصرين 


شك أن قدرة الأنسان البحدودة غير قادرة على حل المشاكل اللامتناهية» ولولا عناية البارى فى عالم التكوين والتشريع» لما وصل- 
الإنسان- إلى مقصوده ولَصَلٌ الهدف العظيم الذى خُلِقَ من أجلهء وهو التكامل والتقدب من اللّهء فى هذا العالّم المتلاطم. 

فال العظيم هو الذى يعين الإنسان ويمدّه بعنايته عن طريق القوانين التكويتة والتشريعية وإمداده الظاهر والخفيئ» ويأخذ بيده إلى 
حيث بلوغ الهدف المنشود متجنّباً طرق الحياءً الملتوية. 

لنمعن خاشعين فى الآيات التالية الواردة فى هذا المجال: 

-١‏ ١وَكَقَى‏ بالل وَلَِا وَكَّى بالل تَصيرًا» .)١١‏ (النساء/ هع) 

1- (وَاعِتَصمُوا الله 3 ولاك نعم المَولَى وَنِعْمَ اللّصِيرا ”). (الحج/ 0/8 

*- دبل الله اك وَهُوَ حَيرُ النَّاصِرِينَ) «”0. (آل عمران/ )15١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 810 من لاههطا 


١ وردث كلمة «نصير» فى أربعة وعشرين موضعاً من القرآن» وفى عدَّةٌ مواضع منها فقط كصفة لله مثل (النساء» هع؟؛ الفرقان»‎ )١( 
.)6١17 البقرف‎ 

(؟) وردت صِفهُ نعم النصير فى موضعين من القرآن وفى كليهما وردت كصفة لل أحدهما الآيُ المذكورة أعلاه والاخر الآيهُ *٠‏ من 
ضور الاشال: 

(9) وردت صفةٌ «خير الناصرين» مِرّهُ واحدهُ فقط فى القرآن وهى كصفة للبارى تعالى 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 788 


جمع الآبات وتفسيرها 


كلمةٌ (نصير) و (ناصر) من مادّةٌ (نصر) على وزن (عصر) وهى بالأصل تعنى عمل الخير وإعطائه- كما قال صاحب مقاييس اللغدُ أمّا 
الراغب الاصفهانى فقد قال: إِنّها تعنى المعونة» وقال صاحب كتاب لسان العرب بأنّها تعنى معونة المظلوم» وجميع هذه التفاسير تعود 
إلى معني واحدٍ تقريباً. 

وأحياناً يُطلق على المطر (نصر)» وعلى الأرض التى تعرّضت للأمطار (منصورة)» وعلى مسير ومجارى المياه (نواصر)» وكلّ ذلكك 
بسبب الإمدادات التى توصلها الأمطار للموجودات الحة. 

وهذه الكلمهُ عندما تستعمل كصفهٌ من الصفات الإلهِيَهُ فإنّها ترمز إلى الامداد الإلهى اللامتناهى الذى يمد به سبحانه عباده. 

فالنطفة تنتهل من منهل الامداد الإلهى منذ اللحظة الأولى لدخولها الرحم؛ وتُحاط من كل جانب بالنصر الإلهى عن طريق القوانين 
التكوينية» وتقضى بعنايته سبحانه مراحل التكامل بسرعة؛ حتى تنتهى من مرحلة الجنين ويأتى الإذن الإلهى فى الولادة. 

ولا تزال يد العناية الإلهدَهٌ فحظة به وترطاه كرهانة الأم التى توفر له الحليب ذلكك الغذاء الكامل الشامل لأنواع مواهب الحياة» فكل 
هذه الأمور اكعة وآنراة من ألوان التصرة الاليقة فى هذه االخظات العداسة: 

وعندما يبلغ هذا الإنسان ويخضع للقوانين الإلهية التشريعتة يضع يده فى يد الأنبياء ويُظله اللَّهُ بظلّ الوحى والكتب السماوية. 

وهو- أى الإنسان- مُهِدَّدٌ طيلة حياته بالموانع والآفات من جهة: والشياطين والأ-هواء النفسانية من جهةٌ اخرى, فلولا نصرة (خير 
الناصرين) لما نجا أحدٌ من هذه المخاطر العظيمة. 

والتفكر بهذه الحقيقة يهم الإنسان الأمل من جهة؛ ويكشف عن سماء روحه سحب اليأس والقنوط المظلمهُ فى مواجهة المشاكل طيلة 
حياته» ويثبت أقدامه ويقوى عزمه 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 781 

وإرادته ويجعل قراراته حدَّيهُ قوية لطىّ طريق التربية والتكامل. 

ومن جهة اخرى فإنّ (التخلق بأخلاق اللَّه) يعلّمه هذه الحقيقة» وهى أن يكون للمظلومين عوناء وللمحرومين ناصراً ونصيراً. 


7- القاهر 7ه- القهّار *8- الغالب 


أشرنا فيما مضى إلى أن بعض الصفات الإلهتّةُ يمكن أن تكون ذات بعدين» ذاتى وفعلى ولكن بمفهومين. 
ويُمكن أن تكون صفتا (القاهر) و (القهّار) من هذا القبيل» فلو اعتبرناها مرادفة لصفتى (قادر) و (قدير) لصارت من صفات الذات. أما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017. اع لإأماع13ات. الالثالانا صفحةً ؟81 من لاههنا 
لو حمِلَتْ على مفهوم القهر والغلبة الفعلية الخارجتَهُ لصارت من صفات الفعل. 

وعلى أََهُ حال فإنّ قدرته غير متناهية ومن جميع الجوانب فهو قاهر وغالب لكل شىء بالطبع؛ ومسيطر على جميع الأمورء لا مانع يحول 
دون مشيئته» ولا يصعب عليه أى أمر. 

وقد وردت هذه الصفات الإلهِبَهُ الثلاث فى الآيات القرآنية» فلنتأمل خاشعين فى الآيات التاليةٌ: 

)١١ (وَهَوَ القَاهدٌ قوق عمّاده).‎ -١ 

(الانعام / 064 


'- د أَرْبَابٌ مُتَمَوَقَونَ حير أم اللَّهُ الوَاحِدٌ القَهّارُ. 7١‏ 


(يوسف/ 09 
3 «وَاللهُ غَالتٌ عَلَى أمره وَلَكنَّ أكبرَ الام [امعلكو ةا 0 
(يوسف/ )١١‏ 


.)6١ وردت كلمة «قاهرا فى موضعين من القرآن الكريم (الانعام» 18 و‎ )١( 

(') وردت كلمة «قهّارا فى ستة مواضع من القرآن الكريم جميعها كصفة من صفات البارى. (يوسفء 9"؛ الرعد, 18؛ ابراهيم» 58؟؛ 
صء خ#؛ الزمرء ©؛ غافر» .)١18‏ 

(*) وردت كلمة «غالب» فى ثلاثة مواضع من القرآن الكريم؛ ولكن فى موضع واحدٍ منها فقط كصفة للّسبحانه» وتكررت كلمة 
(غالبون)- بصيغةٌ الجمع - ست مرّات. َّ 

نفحات القرآن» ج؟» ص: /72 


جمع الآبات وتفسيرها 


كلم (قاهر) و (قهّار) من ماده (قهر)» وهى بالأصل- كما جاء فى (مقاييس اللغةُ)- تأتى بمعنى الغلبهُ والتفوّق» لذا يُطلق على الصخور 
القوبّهُ (قهقر)؛ وقال الراغب فى مفرداته: إن (القهر) معناه النصر المصحوب بإذلال الطرف المقابل» لذلكك تستخدم فى كلا المعنيين» 
وقال الخليل بن أحمد فى كتاب العين: (القهر) معنداة الغلية والتساط: عل أنحد أو شىء معيّنْء وجاء بهذا المعنى فى «لسان العرب» و 
«تاج العروس». 

زعيها عمل علمة قاع ولإقثار ابمضيوص الله سيهان وه الى الواكاتى بجعي لكاب طاى مسيم الجبابرة ادو لعداط على ميد 
المخلوقات» وعجزها جميعاً إزاء إرادته وأمره عرّ وجلء بحيث لايستطيع أى موجودٍ أن يحول دون مشيئته وإرادته» ولكن لكون 
(قهّار) من صيغ المبالغة فإنْها تعطى نفس هذا المفهوم وتببنه بتوكيدٍ أكثر. 

والبلاغ الذى تحمله هاتان الصفتان الإلهيتان فى طناتهما للمؤمنين هو أَنْهما تحذّران المؤمنين من غرور النفس والظلم والشعور 
لاط والغلبة» لأنْ غرور السلطةٌ كان مصدر الكثير من التعاسة وحالات الفشل على مدى التاريخ» بل يجب عليهم أن يعتبروا أنفسهم 
خاضعين لإسرادة الله ويعتقدوا بأنَ ليس لقدرتهم أدنى تأثير على الإإرادة الإلهِدَهُ؛ ولا ريب من أن الإنتباه إلى قاهرية وقهَارِية الله 
يمكنها أن تصدٌّ الإنسان عن التهوّر عند الغلبةُ. 

أمَا كلمة (غالب) فهى من مادَّءٌ (غلبة) وتأتى بنفس معنى القهرء وتدل على القوءٌ والشدّهٌ والغلبة» لهذا يُطلق على الأفراد المتمرّدين 
(أغلب)»؛ و لدي وتعنى المنتصر على عدوّه .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /81١/‏ من لاهها 


ولكون مفهوم (غالب) يشبه مفهوم (قاهر)» فإنّ هذه الصف الإلههُ تعطى نفس البلاغ السابق أيضاً للعباد وأهل المعرفة والسلوك. 
والظروفههالأد هر أن الأدباك المد كر سر دك عن فاهرية وغلية الله على جميع الأشياء تختم بالعبارة التالية: (وَلكنٌّ أَككر 
لاهن لَايَعلمُونَ). 

أجل لأنهم لايعلمون بأنْ زمام عالم الوجود بيد الله تعالى ! 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ ومفردات الراغب؛ ولسان العرب. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 529 

انض إن أشن الله تفال نافذ» فالماء والهواء والتراب كلها مُسلمة لأوامره تعالى ولأنّهم لا يلتفتون إلى هذه الحقيقة يتيهون فى عالم 
الأسباب فيفرحون إذا ما كانت الأسباب مساعدة ويقنطون بخلافهاء فى حين لو كان لهم إيمان بغلبة البارى وقاهريته لما دب اليأس فى 
قلوبهم أبداًء ولما غرّتهم الإنتصارات أيضاً. 

وبالمناسبة» إن الآية المذكورة تحدّثت عن يوسف عليه السلام الذى أراد إخوته أن يقتلوه ولكنهم ألقوه فى غيابة الجبّء آملين أن 
ِحْلَوَ لهم وجه أبيهم (أى حبه)» لكن الله جعل كيدهم سبباً فى وصوله إلى الساطة! 

أغاره إذامن اتسدض شكال قاعزية الى أن ها «وشائل علد وفياة الأنياة اظلى د عدف فى كل اسان رس وى السفقة 
التى يجهلها أغلب الناس ولا يعلمونها 


84- السلام 88- المؤمن 


إنَّ صفة (السلام) هى اسمٌ آخر من أسماء اللّه الحسنى التى لها معنيان» فعلى أساس تعتبر من صفات الذات, وعلى أساس آخر تعد من 

صفات الفعل» فإذا كانت صِفةهٌ (السلام) بمعنى السلامةٌ من أى لونٍ من العيوب والتقائص والآفات- فهى من صفات الذات (الصفات 

السلبية) وهى تناظر صفه (القدّوس) تقريباًء أمَا لو كانت بمعنى سلامة الناس من ناحيته تعالى وتركه لأىلونٍ من ظلم العباد ورعايته 

للعدل والإنصاف معهم - لصارت من صفات الفعل. 

أجل إن سلامٌ لدرجة بحيث لايستوحش ش أو يهاب سالكو طريق قربه من صدور ظلم أو إجحافٍ من ناحيته سبحانه؛ علاوة على ذلكك» 
فهو المؤمن الذى يمنح أحبائه السكينة والأمانء وقد وردت هذه الصف فى موضع واحدٍ فقط من القرآن الكريم وهو قوله تعالى 

«هُوَ الله لذ لَآإلَه إِنَ هُوَ الملك الفدوة السَلَامُ الْمُؤْمِنٌ). (الحشر/ 77) 


نفحات القرآن» ج؟» ص: 8 
جمع الآيات وتفسيرها 


إِنْ كلم (سلام) ذات منهوة مضيورق: وأهانا يععيل هيدا المعتدى كصلق كناد إن الك" الارلي عماززوه فى قايس لني 
(الصححة والعافية)» وإِنّما سمّى (الإسلام) بهذا الاسم لأنّه يمنع الأقباق هل معضية الدق وميعالقس يده على الأقناد والطافتك 
وكذلكك سضيت (القدية) سلاما لأنها دغاء للسلامة: 

وتستعمل كلمة (سلام) بمعنى (الصلح) أيضاًء لأنّه سلامٌ من الحرب وسفك الدماءء. ويُسمى المبلغ الذى يُدفع كمقدمة لشراء شىء 
(سِلَم) لعدم امتناع المشترى عن دفع المبلغ المذكور على الرغم من عدم استلامه ذلكك الشىء الذى اشتراه» وسمّمى 0 بهذا الاسم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 818 من لاهها 


لكونه الوسيلة التى يصعد وينزل بها الإنسان من المكان المرتفع بسلام. 

وعلى أَيْهُ حال» عندما تُستعمل هذه الكلمة كصفهُ من صفات البارى تعالى تكون ذات معان مختلفة: 

فقد قال البعض: إنها تعنى المنزه عن كل عيب ونقص وفناءِ وعدم يصيب المخلوقات .0١١‏ 

وقال البعض الآخر: إنْها تعنى الذى جيك اك در أن 5477 7 

وقال آخخرون: إِنّها تعنى الوجود الذى يفيض على الآخرين بالسلامة والسكينة والأمان «). 

ولكن لايوجد أى دليل على تحديد هذه الصفة وحصرها بأحد المعانى المذكورة؛ بل إِنْها ذات مفهوم أوسع وأشمل بحيث يضم 
جميع هذه المعانى» فهو سالمٌ من أى عيب ونقص» وسالمٌ من الفناء والعدم, وَسالمٌ من الظلم والجر و عن خرادهة وهو واهب السلامة. 
وبلاغ هذه الصفة هو أنّها تمنح الإنسان المؤمن الشعور بالأمن والإطمئنان من العدل الإلهى» ويدفع به إلى الاحتراز من الاعمال التى 


تمسُ سلامة روحه وبدنه» هذا من جهة, 


)١(‏ مقاييس اللغمُء مصباح الكفعمى» لسان العرب» مجمع البحرين. 

(؟) تفسير الميزان» ج 2١19‏ ص 188. 

() مصباح الكفعمى» ص 8١9؛‏ وفى ظلال القرآن» ج 4 ص .5١‏ 

نفحات القرآن» جع, ص: 77١‏ 

ومن جهِةٌ اخرى فإنَّ التخلق بهذه الصفة الإلهبةُ يقول للإنسان: كن بحيث يسلم من لسانكك وبدنكك جميع الناس وكن ذا صُلح وصفاءٍ 
أمَا كلمهٌ (مؤمن) فهى مأخوذة من ماده (أمن)» كما قال صاحب مقاييس اللغةٌ؛ وهى ذات مَعْنَّيين متقارين من بعضهما: أحدهما هو 
الأمانة فى مقابل الخيانةُ التى تبعث على سكون القلبء والآخر هو التصديق بشىءٍ معين. 

ولكن لم يذكر الراغب فى مفرداته سوى معني واحد وهو سكون النفس وزوال الإضطراب والخوفء ولكون قبول الأصول العقائدية 
يمنح الإنسان السكينة والأمان فإنّهِ سّمَى بمصطلح (الإيمان»» وقولنا آمين بعد الدعاء معناه: «اللّهم صِدَّق ذلك وحَقّقهه لذا فقد فشروه 
من حازن اليا انين كذ لكك مقي القن الينلية ليطا القن لال (أموة: 

وعلى أَرْهُ حال؛ عندما تستعمل هذه الكلمة كأسم من أسماء الله وندعوه ب «المؤمن» فإنّها تعنى من يمنح أولياءه وأحاءه الأمان 
ويترحم عليهم بالإيمان» وقال البعض: إِنّه تعالى يدعى بهذا الاسم لأنّهِ أوّل من آمن بذاته المقدّسهُ وصدّقها. 

وقد احتمل الفخر الرازى» فى تفسيره» هذا الإحتمال أيضاً وهو أن وصف البارى بصفة المؤمن معناه المصدّق رسْلَهُ بإعطائهم المعاجز 
.١«‏ وقد قال المرحوم الكفعمى فى مصباحه: 

«يحتمل أن يكون مفهومها من يُصدّق وعوده التى وعد عباده بهاء ويحققها» ثم نقل حديتاً عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّه قال: 
«رحى شربحانه مؤمناً لأنّه يوْمَنٌ عذابة مَنْ أطاعه:: وقال البعض الآخر من المفت رين: «المؤمن مَنْ يؤمٌنٌ ظلمه وجوره عياده) 6019 وقد 
ذكرٌ لها فى تفسير «روح البيان» معني جامحٌ يضم أغلب المعانى المذكورة أعلاه وهو: المؤمن والذى لا يتحقق أى أمانٍ وسكينة إِلامن 
عنده. 


وقد ذكر المرحوم الصدوق فى كتاب التوحيد ثلاثةُ معانٍ لها: «من يحقق وعوده» ومن 


.197 تفسير الكبير» ج 19 ص‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبى» ج 9» ص 2878 (ذكر هذا المعنى كأحد الاحتمالات).‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 819 من لاههلز 


نفحات القرآن» جع ص: 777 

يعلم عباده حقيقَةُ الإيمان عن طريق آياته ودلائله» ومن يؤمّن ظلمه وجوره عباده) .)١١‏ 

ولكن الحق هو أن مفهوم (المؤمن) لايتحدد بأى واحدٍ من هذه المعانى» بل لها معني جامعٌ يشتمل على جميع ما ذكرناه» واستعمال 
كلمةٌ (مؤمن)» كصفة من صفات الله فى هذا المعنى الشامل لايستوجب استعمال اللفظ فى معان مختلفة. لأنّها شاملة بما فيه الكفاية 
(علاوةَ على عدم وجود مانع من استعمال لفظ مشترك فى معان متعددة). 

لذلكك فهو (المؤمن». لأنّه يؤمن عباده المؤمنين من عدّةٌ نواح» وأيضاً لأنْه يوجدٌ روح الإيمان فى قلوب عباده عن طريق إراءتهم آياته 
ف الأفاق وقى | لشسهم عااتر !ا على اله رساة قبو نل سل طق نزيو تيار السجر عير كن كم لا يت بها وق مه اده فق 
الثواب والعقاب. 

أمَا البلاغ الذى تحمله هذه الصفة الإلهدِه فى طيّاتها فهو أنّها تبيّن عظمة مقام (المؤمن). لأنّ هذا الاسم فو العف أسعناة اللدة هذا من 
جهةء ومن جهة اخرى إن الإنسان المؤمن بحس بالأمن والسكينة فى ظلّ هذه الصفة لأنّها مصدر جميع أنواع الأمان. 

ومن جهة ثالثه أن الانسان المؤمن فى حال التخلق بهذه الصفةٌ الإلهتهُ يسعى لمشاركة الآخرين فى هذا الأمان فيأمَنٌ الناس من لسانه 
ويده وفكره أيضاً!. 

لذا فقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «المؤمن من آمن جارةٌ بوائقه). 

وقال أيضاً: «المؤمن الذى يأتمنة المسلمون على أموالهم وأنفسهم) .5١‏ 


تعد مسألةٌ الحياةً من أبوز باتك الله فى عالم الوجود, فالحق أن الكائنات الحيّةُ أعقد 


ا سعيل السدوق وى ثاب اتنا الله ففالى :» 

اانا للسادط م عو خياد السبل رق عن :"لبر لخدي الأرلك ورةا أرقا فى اشوا الكافي بحن :228 نسي الجرازة نه 
007 

نفحات القرآن» جع ص: 17 

وأعجب آثار عظمته (جلٌ وعلا)» لهذا فقد استند إليها القرآن كثيراً فى مباحث التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى باسم (محيى الموتى 


مع أن كلمة (محيى) لم ترد فى القرآن سوى مرّتين: «إنَّ ذلك لُمخي الموتى وَهُوَ عَلَى كل شَىءِ قَدِين). 01١‏ 

)5٠١ (الروم/‎ 

وهى كما تلاحظون تتحدّث عن إحياء الموتى لكن مشتقاتها وردت تكراراً فى آيات عديدة من القرآن حول حياه وموت النباتات» 
الحيوانات» البشرء وتعتبر من أهم صفات الفعل الإلهى. 


جمع الآبات وتفسيرها 


إن كلدة ا امويظة وى 31 نه الى لباامطاق- كنا دك ذلك فى مقاسى' اللفةة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠10م‏ من لامها 


الأؤل: يمع السياة أى غيد الموة» والنان :معن الساء أى هيد الوقاحة والتهور. 

ولكن بعض المحققين أرجعوا المعنى الثانى إلى المعنى الأوّل وقالوا: الحياء أو الخجل بمعنى انقباض النفس إزاء الرذائل من آثار 
الكائن الحى» أو بتعبير آخر الحياء هو حفظ النفس من الضعف والنقصان والعيب والسوء. 

والجدير بالذكر هو أن (حى) أحد أسماء المطرء لأنّه ماده حياه الأرضء ويطلق أيضاً على القبيلة اسم (حى) لأنّها تحتوى على حياةٌ 
اجتماعية» وبُطلق على الأفعى الكبيرة (حتة) أيضاً لأنها تتمتع بكامل صور الحياءً ولها قابلية كبيرة على الانتقال والتحرّكك .)7١‏ 

وقد ذكر الراغب فى مفرداته سنّهُ مصاديق للحياة هى: 

-١‏ الحياة النباتية» ؟- الحياة الحيوانية» *- الحياةً العقلية للإنسان, ع- الحياة العاطفية (زوال الهم وحصول النشاط والأمَذة)؛ ه- الحياً 
الأخرويّةُ الخالدة *- الحياءً التى هى إحدى صفات الله (وتعتبر أكمل وأتم أنواع الحياة أى كمال العلم والقدرة). 

)١1(‏ (الموضع الثانى) سورة فصلت الآية 9: «إِنَّ الذى اها لمحي الموتى إِنَهُ عَلَى كل شَىءِ قَدِيد). 

(7) مقاييس اللغة؛ المفردات؛ لسان العرب؛ نهاية ابن الأثير؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن» جع ص: 77 

ويمكن تصور أنواع اخرى من الحياة» ومن جملتها الحياهٌ المعنوية أى الإيمان» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فى آياتٍ 
عديدة. 

وعلى أَرَهُ حال فقد تجلّت صفة «المحيى' فى اللّه سبحانه وتعالى من عدَّهُ جهات: فى عالم النبات حيث نلاحظ أن الكرة الأرضية 
مغطاةً من أقصاها إلى أقصاها بأنواع مختلفة من الأشجار, الأزهار الأعشاب الصغيرة والكبيرة» المائية والبرية» فى الغابات وفى 
الصحراءء الطب والغذائية» بحيث إِنْ التدقيق فى تنوّعها وعجائبها يهدى الإنسان إلى ذلكك المّبدىء العظيم لعالم الوجود. 

وأمَا فى عالم الحيوان فقد خلق سبحانه أنواع وأقسام الأحياء المائية والبرّيهُء الطيورء الحشراتء الحيوانات الوحشية والأليفة الأحياء 
المجهريةُ والعملاقة؛ وبالتالى الإنسان الذى يعدّ النموذج الأتم للحياة. 

ومن النديهى أله كلما اؤداذت الساة تعقيندا ازدادف أسرارها وضارت أكتر دهشة: وهدا فى الخال الذى لا وال أضل حقيقة الحاة 
وكيفية خروج الحى من الميت مجهولة» ولم تزل مساعى وجهود آلاف العلماء الفطاحل فاشله فى طريق حل هذا اللغز. 

وعكيها نكناد هذه الترحلة عدا مدل العاف التعوية الروحانية الى وضع الله امد ها عو طرق الوعحن وانزال الكش الستماوية 
واوسال الأفياء وا لركل» كما قال سيهانة ,ارمق 315 نهآ والصلاة. (الأنعام/ 177) 

وقوله تعالى: ١مَنْ‏ عَمِلَ صَالِحاً من ذْكر أو أَننّى وَهُوَ مون ننه حياةًطَبِة. (النحل / 40) 

واقن أشارت الآناف القر ارة وا كدت 17 على هذا النوع من الإحياء الإلهى. 

والأعلى من هذه المرحلة أيضاًء هو مرحلة الإحياء الأخروية. حيث يحيى سبحانه العظام وهى رميم, بحييها حياةً خالدة لا تعرف بعدها 
أى لونٍ من الموت. 

وعلى هذا الترتيب يكون انصاف البارى بصفة الحياهً (المحيى) فى الدنيا والآخرة مصدراً لأهم وأوسع مظاهر خلقه. وأمًا بلاغ هذه 
الصفة الالهيّة» فمن جهة الانتباه إلى هذه 

نفحات القرآن» جع, ص: 7/0 

الحقيقة» وهى كونه سبحانه (منبع) كل ألوان الحياة» لذا يجب أن نتوجه إليه سبحانه فى حفظ الحياة الظاهرية والحياة الباطنية» ونطلب 
به الحاء انه تحن كا ان 

ومن جهة اخرى إِنّ التخلق بهذه الصفة يد مصدراً لاعانة الحياة الماديةٌ والمعنوية للبشرء ولتخليص عباد الله من الموت» ولمحاولة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١101م‏ من لاههنا 


هدايتهم إلى الله وأعمال الخير. 
- الشهيد 


تُعد صفة (شهيد) من الصفات التى لها معان مختلفة» وهى من صفات الذات طبقاً لبعض هذه المعانى (لأنّ أحد هذه المعانى هو 
«العلم المصحوب بالحضور والشهود)»ء فهى فرحٌ من صفةٌ العلم فى هذه الحالة). 

وإذاكانت ويك النهادة غلح أعمال العاد شكيك من صنات الفا وذ كرها هنا أنهضا وقن هذا البعى ولبدة خافعية فى الأبنين 
التاليتين:- 

)98 وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعمَلُونَ. (آل عمران/‎ -١ 

019 اقل اللَّهُ هيد بنى وَبَيتكم). (الأنعام/‎ -١ 


«شهيد): من ماده (شهود وشهادة)» وهى بالأصل- كما ورد فى مقاييس اللغة- تعنى «الحضور» و «العلم) و «الإعلام»» والشهادهُ تستلزم 
كلا من العلم والحضور والإعلام. 

لكن الراغب قال فى مفرداته: إن هذه الكلمة تعنى الحضور المقارن للمشاهدةٌ سواءً بالعين الظاهرةٌ أم بعين القلب. 

و (مشاهد الحج) هى الأمكنة المقدّسة التى يحضر فيها المؤمنون والملائكة. 

وتضن الفقول كن سيل الله (شويدا) هتعور ملذتكة لزه ععرف أن لبشافلاقه 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 778 

العم العظيمة التى أُعدّت لق | الحضيو نه بدح داق اللده أو الكرق مياق فى مين" النديافة بالعي آل اقرط عن الأزقيه لذن الاق 
أسماء الأرض (شاهدة). 

وتلضى يرم الجيعة يفا (شاهد) الآله يميه الماع السالمية وتيت يوم ضرفة (اتقيردا) السعوى نحتاح رينت الله الحرام فيه 

وعلى أَبرِهُ حال إن اطلاق هذه الصفة على الذات الإلهدِهُ المقدّسة إمّا بسبب حضوره فى كل مكانء أو لشهادته على جميع أعمال 
العباد .)١١‏ 

والبلاغ الذى تحمله هذه الصفة الإلهيهُ إلى الجميع هو أنّها تلفتهم إلى حضوره جل وعلا فى كل مكان, واطّلاعه على أعمال العباد 
فليس الملائكةٌ وكتبةٌ الأعمال فقطء ولا أعضاء بدن الإنسان والزمان والمكان الذى يعيش فيه يشهدون أعماله؛ بل الأدهى من ذلكك 
كله هو شهادة الذات الإلهيةُ المقدّسة ومن المسلّم به هو أنّ الالتفات إلى هذه الحقيقة والإيمان بها له أثر بليغ فى أن يصاح الإنسانٌ 
أعماله وحركاته. 


أجل إِنّ الإيمان باللّه سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته يُعَدٌ من أهم وسائل تربيتنا. 
48 الهادى 


الهدايةُ كلها من عند الله» سواءً كانت من حيث التكوين وقوانين الحَلّقَء أم من ناحية التشريع والتعليم والتربية والأحكام الشرعّة. 
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فهو الذى يرعى النطفةٌ الحقيرة ويهديها فى مراحل تكامل الجنين ويصنع منها إنساناً عظيماً. 
وهو الذى يأخذ بأيدى العباد ويخلصهم من وادى الضلال ويهديهم إلى جاده الهداية 


)١(‏ يقول ابن منظور فى لسان العرب والزبيدى فى شرح القاموس: «الشهيده من بين أسماء الله يعنى الأمين فى شهادته وقال البعض: 
الشهيد: هو من لذ يخفى عن غلمه شى »مه والشهيد معناه النخاضر (طبعاً لا بمعتى الحضور (المكاتى) بل بمعتى الاحاطة الوحودية: 
نفحات القرآن. ج؟؛ ص: 770 

عن طريق إنزال الوحى وبعث الأنبياء والرسّلٌ» لذا ندعوه فى كل صلاة ونقول: إِهْيِئًا الصّرَاطَ المُسمَقِيم) ... (سورة الحمد)» وثبت 
أقدامناء و ... لأنه هو الهادىء ولنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

وك الله مياه بضفة والوادى هرقن فقط فى القر ان هما 

)*1 بِرَبكك هَادِياً وََنَصِيراً. (الفرقان/‎ ىّفكَو١‎ -١ 


لآ «وَإِنَ الل لَهَاد الْذَيِنَ آمَنُوا إل صرّاط مُستقيم) .)0١‏ (الحج/ عم 
جمع الآيات وتفسيرها 


إِنَّ كلمة (هادى) مشتقهُ من ماده (هداية)» وتأتى بالأصل بمعنى الدلالة والإرشاد المصحوب باللطف. وسّمتيت (الهديّةُ) بهذا الأسم 
لهذا السبب أيضاًء هذا ما ذكره الراغب فى مفرداته أما فى «مقايبس اللغة) فقد ذكر لها معنيئن هما: الإرشادء وإرسال الهديّة ولو أن 
الرأى الأول الذى يُرجع كلا المعنيين إلى أصل واحد أكتر تناس هن غيره: 

ينطاق يفن العرية على الوم (حادف) أبضن لللادوسيلة لامحداء لاسن :دو اطالع على االنضا التى ريادى :بز العسين انرا اولاني 
الحيوانات التى تسير فى مقَدَّمهُ القطيع (هوادى) وكذا رقاب الخيول. 

ويُطلق على البعير والنياق التى يُؤتى بها إلى بيت الله كقرابين (مَذى)- على وزن سَعى- لأنّها هدايا المؤمنين إلى بيت اللّهِ الحرام «07. 
وعلى أَيَهُ حال» عندما تستعمل هذه الكلمه كصفهُ من صفات الفعل الإلهى فإنّها تدل على مسأل هدايته فى جميع شؤون الحياة الماديّةُ 
والمعنوية الظاهرية والباطنية» التكوينية والتشريعية. 


)١(‏ وردت كلمة «هادى»- وأحياناً بلفظ (هادِ)- فى عشرة مواضع من القرآن الكريم فى اثنتين منها فقط كصفة للبارى تعالى 

(؟) كتاب العين؛ مفردات الراغب؛ مقاييس اللغة؛ تاج العروس؛ لسان العرب؛ مجمع البحرين مادّه (هدى . 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 777 

إنَّ اللّه الذى غطّت أمواج هدايته جميع مَنْ فى الوجود. لو حُرمُنا من هدايته التكويتية والتشريعيّة لحظة لضَلَلْنا وهلكنا. 

وقد ذَكرٌ فى المفردات للهداية أربع مراحل (بالاستشهاد بالآيات القرآنية). 

-١‏ الهداية العاره التى تشمل جميع المكلفين» وهى نوحٌ من (الهداية التكوينية) والتى تشمل العقلء والذكاء؛ والمعلومات الفطرية 
والفرووية وفى ماوردت فى الآ 0٠‏ من سورة طه: (رَبْنا اذى أعطى كُلَّ شَىءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى . 

؟- الهدايةٌ التى تتحقق بواسطة أنبياء اللّه ورشّله والكتب السماويةُ (الهدايهُ التشريعية)» وقد أشارت إليها الآيهُ *” من سورةٌ السجدة: 
«وَجَعَلنَا لم أكة يَهِدُونَ بأَمْرنه. 


#- الهدايةٌ بمعنى (التوفيق) الخاصٌ بجماعةٌ من العباد. وقد أشارت القرآن اى هذا المعنى فى قوله تعالى (وَالَذِينَ المْنَدُوَا زَادَهُمْ 
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هُدّى). (محمد/ )١!/‏ 

تالقان الكخرؤية إلى اللكلة (1ن] من القواي اللي )ء كبادووه عن اتناف اهل الجةة والصيند لله الذي انا لهذا (الأعراق”/ 
م 

وهذه المراحل الأربع المتتالية» فإن لم تحصل الأولى لن تحصل الثانية وإن لم تحصل الثانية» لن تحصل الثالثة وهكذا .... 

وأخيراً إِنّ البلاغ الذى تحمله هذه الصفة الإلهيهُ فى طياتها هو إِنّها تقول لنا من جهة: أنّ كل ما فى الوجود مسحَرٌ بأمر الله لهدايتكم» 
وعليكم أنتم أن تستعينوا بهذه السُريّل» وتلبوا هذا النداء الإلهى» وتطووا هذه المرحلة بالطاعة التكوينية والتشريعيّةُ لتنجوا من الظلمات 
والضلال. 

ومن جهةٌ اخرى: إِنْ التخلق بهذه الصفة الإلهتهُ يوجب على أى واحدٍ منّا أن يسعى لهداية الآخرينء ويُعين أبناء نوعه» ويسلكك بهم 
مراحل الكمال المختلفة ليوصلهم إلى الهدف المنشود (بيت القصيد)» أى معرفة الله وتجلّى أسمائه وصفاته. 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 71/8 


٠‏ خَر 


تستعمل كلمة (خير) أحياناً بمعنى (حَسنْ) وفى الكثير من الأحيان بمعنى (أحسن»» وقد وردت فى عشرة مواضع من القرآن الكريم 
بهذا المعنى الأخير» مضافةً إلى صفات اخرىء وسنطالع ذلكك فى الآيات القادمة. 

«الخير): مساو للوجود. والوجود مساو للخثر» ولكون وجود الله وجودا نظلقا لأ ميحدودا فيو يق (خير) الوجود. أجل هو «خير 
الحاكمين» وخير الرازقين وخير الناصرين .... 

وجميع هذه الصفات من صفات الفعل الإلهى» وقد جمعناها هنا فى مكانٍ واحد لنختتم بحثنا بخير. 

ولنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

أعوواق خو الاعو :«التشرة 6 

لأنّ رحمتكك العامة والخاصّة شملت الجميع. خصوصاً عبادكك المؤمنين. 

1- (وَهْْوَ سَحيرٌ اليحاكمِينَ». (الأعراف/ 87) 

*- دوَهُوَ سَيرٌ المَاصِلِينَا. (الأنعام/ /1ه) 

؟- «وَأَنتٌ عير الَاتَحِينَ». (الأعراف/ 84) 

ه- «وَاللُهُ يد التَازقينَ). (الجمعة/ )١١‏ 

#-«بَل الله واكم وَهْوَ تَيرٌ النّاصِرِينَّ). (آل عمران/ )١16١‏ 

«قَاغْفْن لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ حير العَافِرينَ». (الأعراف/ )١80‏ 

م «وَقل رت أنزلنى مَل اما وَأَنكَ خَيرُ الْمُنزلِينَ». (المؤمنون/ )١9‏ 

4- امكو تمك الله وَاللّه يه الناكرىكه «الأتفال/ :© 

ددرت لاكذرى قود وأنك كيد الؤارقق؟ ذكه (الأنناء/ 4م 


)١(‏ يلاحظ فى القرآن الكريم وجود بعض التعابير الاخرى الحاوية على كلمة (خير) وكصفة من الصفات الإلهِيَهُ؛ مع أن المضاف إليه 


العائد لم يُذكر بصيغهُ الجمع. وهو فى موردٍ واحد فقط: قَاللهُ حَيِرٌ حافظاً وَ هُوَ أَرْححمُ الرَاحِمِينَ) (يوسف/ 88). 
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نفحات القرآن» ج؟» ص: 3/1 


جمع الآبات وتفسيرها 


إن كله عي وام النتضيوين روات لاشقو سرون اس عه( اقفن لكف ارقن كته لاسا لخدمل وو افا 
فخذفت همزتها وانتقلت الفتحةٌ إلى الخاء فصارت (حَيوْ). 

وطبقاً لما قاله الراغب فى مفرداته فإِنّ كلمة (حَينُ) تعنى الشىء المفضّل لدى الجميع؛ كالعقل والعدل؛ والفضيلة؛ والأشياء المفيدة» 
وضدّه (شرٌ)» ثم قشم (خير) إلى نوعين: 

الخير المطلق الذى يميل إليه الجميع» #انة التق اللمين النقيق بالنبنة تفن الأززاد كالبال اذى قد بصي ندا العامة العف 
وتعاسةٌ البعض الآخر! 

ولكن ذْكِرَ فى مقاييس اللغة بأنْ معناه الأصلى هو: (الرغبة إلى شىء معين)» ثم أطلق على «الأشياء المحببة)؛ وفى مقابله (شَّر)» وقد 
ققره يعشن 'أرباية اللغة أبضاً بمعنى الكرّم والإنعام» فى حين اقتنع البعض الآخر بأنْ الخير هو النقطةٌ المقابلة (المعاكسة) للشر. 

وأحياناً استّعمِآَتْ هذه الكلمة بمعنى خاص (مثلًا بمعنى المال؛ أو هو نهر فى الجنّة ينبع من عين الكوثرء أو المنازل الخاصّة فى الجنّة). 
وكلمةٌ (سيار) أو (اختيار) المشتقّةُ من هذه الكلمة تعنى انتخاب الشىء الأفضل. 

وعندما تُطلق هذه الكلمة على الذات الإلهِيَهُ المقدّسةٌ لها حالتان: فأحياناً تكون مطلقهُ ومجرّده عن أى قيدٍ أو شرطه مثل قوله تعالى 
اؤالله خَيد وأبقى : (ظله/ #/6 

هذا ماقاله سَحَرَهُ فرعون بعد أن آمنوا بموسى عليه السلام. 

ففى هذه الحالة تعنى الأفضائُ من جميع الجهاتء وفى الواقع» ليس هناك خير مطلق فى عالم الوجود نوق اللدسيناته وماك فيز 
الأفضل والأحسن والأشرف وجوداً من جميع النواحى» وأحياناً اخرى تُطلق هذه الكلمهُ على الذات الإلههُ المقدّسه بعد أن نُضاف إلى 
قيء >الأسماء المقدّسة المذ كورة فى الآبات العشر, 

وفى جميع هذه الموازد 25 الله فى القياس مع الآخرين» وطبعاً أنّ هذا القياس من قسم من الجهات فقط و إلا فالذات الإلهيَهُ المقدّسة 
لاثتقاس أبداً مع سائر الموجودات. 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 5/١‏ 

فوصفت الآية الأولى الله سبحانه ب ١حَيرٌ‏ الرَاجِمِينَ)» لأنّ رحمته لا متناهية وتشمل المحب والمبغضء الصالح والطالح» فرحمته العامة 
شملت الجميع؛ ورحمته الخاصّة خصٌ بها عباده المؤمنين» وهو على أَيَهُ حال لايريد منهم أى جزاءٍ أو رد للجميل. 

وقد وُصِفٌ البارى فى الآيةٌ الثانية بصفة «حَيرُ الححاكمِينَ»» لأنْ ما يحكم به الآخرون مقرون بأنواع الأخطاء والانحرافات التاتجة عن 
الميول الشخصِيَةُ والطائفتية» أو الأهواء المادية» لكنّْ حكمه جل وعلا منرّةٌ عن أى خطأ وأى إفراطٍ وتفريط؛ وأى ميل إلى الباطل؛ لأنَّ 
علمه غير محدود وهو عَنىٌ عن العالمين. 

وقد ذكرَ فى الآيةُ الثالثة باسم ير القَاصَّلِينَ)؛ لأنْ الناس لو أرادوا أن يميّزوا الحق من الباطل فإمًا أن يقعوا فى الكثير من الإشتباهات 
ولا يمتيزوا يينهما بصورة صحيحة. وإمّرا أن يلتبس عليهم التمييز بين الحق والباطل بسبب جهلهم, أو يخلطوا بينهما بسبب تحكيم 
أهوائهم النفسائية. 

أمَا الذى يعلم السرٌّ وما تخفى الصدورء وأحاط بكل شىء علماً فلا معنى عنده سبحانه لكل هذه الأمورء فهو خير الفاصلين. 

علاسوةً على هذا فقد يشححص الإنسان الحق من الباطل بصورةٌ جد ده لكنّه عاجرٌ عن إعمال علمه ومعرفته» ولكن الله تعالى هو القادر 
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الأزلى الوحيد الذى يستطيع إعمال علمه فى كل حال. 

نفحات القرآن» جع ص: 5/7 

والآبة الرابعة تحدّثت عن ١حَيرٌ‏ الْمَاتِحِينَ» وكلمة (فاتح) مشتقّهُ من ماده (فتح)» فإن كانت بمعنى الحكم والقضاء فإنَّ مفهومها يعنى 
الله خير الحاكمين»» وقد ذكرنا سبب ذلكك فيما مضى وإن كانت (فتح) بمعنى فتح كل شىء مغلق» لكان سبحانه وتعالى أيضاً «خير 
الفاتحين»» لأنّه لايصعُب شىء مقابل قدرته. وإن كان المقصود منها فتح أبواب الرحمة فهو ذو رحمهُ وسعت كل شىء فى الوجود 
فى حين لو كانت هنالك رحمة فى الموجودات الاخرى فهى محدودة وجزئية. 

وبالحقيقة أن لكلمة (فتح) معانى كثيرة جدّاً تعود جميعها إلى أصل الفتح المطلقء فأحياناً فتح أبواب العلم والرحمة؛ وأحياناً حل عقدة 
النزاع بين شخصينء أو فتح (حل) عقدة الحربء ويظهر أن تعبير احََيرٌ الْمَاتِحِينَ ذو معن واسع جدّاً يشتمل على جميع هذه المعانى 
والمقافيع, َّ 

وقد وصفت الآ الخامسة البارى تعالى بصفة «حََيِرٌ الرَازِقِينَ»» فالأرزاق التى يعطيها البعض لغيرهم (إنّ أمكن أن نسميها بهذا الأسم) 
مشوبة بنقائص عديدة: محدودةٌ» سريعة الزوالء لايُومّل مُستقبلهاء وأحياناً تعقبها المنّهُ والأذى الجسمانى أو الروحانى؛ وأحياناً مصحوبة 
بالتحقير أو توقع رد الجميل. 

فى حين أن الأرزاق الالهتُ لا تعرف الحدود ولا يَحْشى عليها من الزوال» ولا فيها أدنى شىء من المنّهُ والأذى وانتظار رد الجميل» بل 
هى تشمل حال الإنسان أو غيره منذ لحظه انعقاده كنطفة تكوينة فى رحم امّهه وحتّى آخر لحظات حياته» وتشمل حال المستحقين 
والمؤهلين لها فى يوم القيامة أيضاًء وبمستوىٌ أعلى وأسمى 

نقل أحد المفسشّرين حكاية عن أحد خلفاء بغداد مع (بهلول) تعكس المباحث الواردة بصورة لطيفة. 

يقول: قال خليفة بغداد لبهلول: تعال أُعيدكك رزقك كل يوم اريمك من التفكير فى طلب الرزقء فأجابه بهلول قائنًا: لولا بعض 
النقاط السلبيَة فى عملكك لقَبلْت! أولًا: نك لا تعرف ما احتاجه. ثانياً: نك لا تعرف وقت حاجتىء ثالثاً: ولا تعلم مقدارهاء رابعاً: قد 
نفحات القرآن» جع ص: 7/87 

تغضب على ذات يوم فتسترجعها منّىء لكنّ الله الذى يرزقنى منرّةٌ عن جميع هذه النقائص والعيوب ويرزقنى حتى فى اليوم الذى 
أعصيه فيه! .)١١‏ َّ 

وكم يكون رائعاً لو أضاف بهلول هذه الجمله أيضاً: من يضمن بقاءكك فى السلطة إلى الغد حتى تقدر على رزقى أو رزق الآخرين؟ 
نختتم هذا الكلام بحديث مبارك منقول عن أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام؛ حيث قال فى بداية خطبة الأشباح: 

«الحمد للَّالذى لا يَفِرَهُ المنع والجمود ولا يُكديه الإعطاء والجود, إِذْ كلّ معط منتقصٌ سواهء وكل مانع مذمومٌ ما خلاه» وهو المنّان 
شواند اليه وعراقة المويد والقن عله العلاضق :شيك أركاقيه وقذن اتراقي :رنيج سيل الراقبين :اله والطاليق نا اتيت ولس يما 
0000 

وفى الآيُ السادسة وصقت ذاته المقدّسهُ بصفه «خير الناصرين»» لأنَّ الناصر الحقيقى هو من يقدر على النصرءٌ ضِدٌ كلّ عدوٌء وفى أى 
مكان وزمان» وفى أى ظرفء هو الناصرٌ الذى لا يُعلْبُ أبداًء ولا تستطيع أَيَةُ قدرة من الوقوف ضدّه إضافةً إلى ذلكك فهو يحيط علماً 
بجميع مؤامرات الأعداء؛ ونقاط ضعف من يحتمى بهم» وبغض النظر عن جميع هذاء فهو سبحانه لاينتظر ردَاً للجميل الذى يصنعه 
(النصرة). 

ونحن نعلم أن هذه الصفات لم تجتمع إِلَافَى الذات الإلهيَهُ المقدّسة؛ فى حين نلاحظ أن الناصرين الآخرين فاقدون لهذه الصفات. 
علاوةٌ على جميع ذلكك فإن استطاع اعد هاا يلقع اشر شمر ااحهدوةة بدار الدقا فقطه أعا الله سبحانه وتعالى فهو الناصر الوحيد 


الذى يقدر على النصرة الدنيوية والاخروية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 60م من لامها 


.058 تفسير روح البيان» ج 4 ص‎ )١( 

(1) نهج البلاغة» الخطبة .4١‏ 

نفحات القرآن, جع؛ ص: 58 

أمَا الآية السابعة فقد وُصِفّ فيها البارى بصفة «حَيرٌ العَافِرِينَ؛» يقول الفخر الرازى حول هذا الموضوع: (إِنْ سبب وصفه تعالى بهذه 
الصفة هو لكون الآخرين إِنْ غفروا ذنباً ما لكسب مدح وثناء الناس» أو للحصول على الثواب الإلهى الجزيل؛ أو لدفع قساوة القلب. 
وخلاصة الكلام إِنّ عفو وغفران الناس لبعضهم إِمَا لكسب منفعيء أو لدفع ضرر ماء فى حين أن الغفران الإلهى ليس كذلكك أبداًء بل 
هو نابعٌ من فضله وكرمه لا غير .)١١‏ وعلاوةً على هذا فإنّ حقوق الناس على بعضهم حقيرة جدّاً بالقياس مع الحقوق الإلهيّةُ؛ وعفوهم 
فى هذه الحقوق الحقيرة قليلٌ جدّاً أيضاًء والوحيد الذى يتجاوز عن عظيم الحقوق والخطاياء ورحمته ومغفرته غير مشروطةٌ بشىء هو 
اللم سحا وال [ذاشرروقة العافرية 

أضف إلى ذلكك أنه تعالى لا-يغفر ذنوب عباده فقطء بل ويستر عليهم أيضاً ليحفظ كرامتهم فى الدنيا والآخرة» ولا يُفتضحون أمامَ 
الخلائق» بل وأحياناً يبدل سيئاتهم حسنات شريطة أن لا يخرقوا جميع الحجبء وأن يكون لديهم استعداد قليل لتقل كل هذا اللطف 
والاحباة: 

إِنَّ معرفة سبب نزول الآية المذكورة؛ التى تحكى عن بنى إسرائيل وارتكابهم أحد أكبر الذنوب وهو طلبهم رؤية اللّهِ بالعين الظاهرية 
كشرط مُسْبَق لإيمانهم به يتن عمق مفهوم هذه الصفة الإلهيَهُ أى (خير الغافرين). 

ووّصِفٌ البارى فى الآية الثامنة بصفة: «حَرُ الْمُْْلِينَ. 

فبعد أن أشارت الآيه إلى قصّهُ نوح والطوفان العظيم الذى أصاب قومه. ذكرت دعاء نوح عليه السلام بعد أن هدأ الطوفان ورست 
يففتهةةورت الا لنن مد ذا ماركا وات كبر البعر ليدم 

ويُمكن أن تكون كلمة «منزل» اسم مكان أى (مَنِلًا) أو مصدر ميمى بمعنى (النزول والهبوط). 

وعلى أَيْهُ حال: فمن الواضح أن النزول من السفينة فى تلكك الظروف العصيبة» وبالنظر 


.7١ تفسير الكبير» ج 10 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 5/0 

لعدم وجود ببت ولا مظلّهُ ولا قوت ولا-غذاء لايُمكن أن يتحقق سوى فى ظل لطف الله حير الْمُِْلِينَ»» ويُنجيهم من المخاطر التى 
كانت تهدّدهم بعد رسوٌ السفينة. 

وكذلك تتسبب قدرة الله اللامحدودة وعلمه بحاجات ضيوفه فى أن يكون احَحرٌ الْمتْرلِينَ». 

وتحدثت الآية التاسعة عن المكر الإلهى الفريد إزاء مؤامرات المنحرفين والظالمين ووصفته جل وعلا بصفة احَيِرٌ الْمَاكرِينَ). 

فكلهة نام ) مقع بين مناةة امكرروو رو دا فال الراقية الباتقض تالاص عرفت الفر هن الرضول :إن الستصودعع طرق المكر 
والحيلة؛ وهو على قسمين: ممدوح. وهو ما كان الهدف منه الوصول إلى مقصودٍ حسنء, ومذموم: وهو ما كان هدفه قبيحاً. 

ومن هنا ينضح أنَّ ما يختلج فى أذهاننا حول اقتران كلمة (مكر) دائماً بنوع من الشرّ والفساد ليس صحيحاًء كما هو الحال فى كلمة 
(حيلة) التى لها مفاهيم مشتركة عديدة بالرغم من تداعى المفهوم السلبى منها إلى أذهان عامّة النّاس. 

يقول القرطبى فى تفسيره: (المكر) معناه (التدبير الخفى فى داء عمل معيّن). 

ولكن يش تنتج من بعض كلام أرباب اللغة أنّهم يعتقدون باقتران كلمة المكر بنوع من المذمّةء لذا فهم يقولون «إِنْ هذه الكلمه ذات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /ال1م/ من لاههلا 


معنى مجازى عندما تستعمل بخصوص البارى تعالى » ولكن تعميم مفهوم (المكر) كما يُلاحظ عند الكثير من المفسشرين والمتكلمين» 
يبدو أصحُ بنظرنا. 

وعلى أَيْهُ حال فإنّ السرّ فى وصفه تعالى بصفة حير المَاكرينَ) إِمَا لكون قدرته على المكر والحيلة أكبر ممن سواه؛ أو لأنّ (مكر) من 
سواه يُحتمل فيه الخير والشرّء لكن المكر الإلهى ممدوح دائماً. 

وقد ذكر الزبيدى فى شرح القاموس عدَّهٌ معان للمكرء عندما يُنسَبٌ إلى اللّه سبحانه 

نفحات القرآن, ج؛ ص: 7/2 

وتعالى منْ جملتها: إنزال البلاء على العدو لا على الصديق والعقوبات الاستدراجتية أى الإنعام مقابل الأعمال السيئة (ليبحسب) الشخص 
المسىء أنه بُحسن صنعاًء ثم يعاقبه بعدهاء والثالث: مجازاةً العباد على أعمالهم .)١١‏ 

وعلى أَرَهُ حال فإنٌ المكر الصحيح هو ما يصدر عن العالِم بعواقب الأمور وحقائق الأشياء الماضية والمستقبلية» إضافةٌ إلى قدرته 
المطلقة على القيام بتدبيره» ولكون هاتين الصفتين (العلم والقدرةٌ اللامحدودتين) منحصرتين بدّات البارى جل وغاك فهو وخير 
الماكرين). 

والظريف هو أن وصف البارى بصفة «حَيرٌ المَاكرِينَ) قد ورد فقط فى موضعين من القرآن الكريم أحدهما فى قضّهٌ الهجرة التى تُعدٌ 
من أهم مراحل حياة الرسول الأ-كرم محتّ.د صلى الله عليه و آله فى قوله تعالى وإ يَمْكرٌ بك الَِّينَ كفَرُوا شرك أو يَقتلوكَ أو 
بُخرِ وك وَيَمكدُونٌ وَيَمكد اللَهُ وَاللّه تيرٌ المَاكرِينَ». (الأنفال/ :*) 

وكما نعلم فإنّ مؤامرة قريش على قتل الرسول صلى الله عليه و آله زادت من عزيمته وقوّت من إرادته على الهجرة؛ الهجرة التى 
صارت سبباً فى حدوث أكبر التحوّلات فى تاريخ الإسلام وانتشار الحكومة الإسلامية فى أنحاء العالّم» وهنا يتضح غلبة المكر الإلهى. 
والح فى الموامراك المعفر كل الت ساكها الزهره والتضارك قن مسارية الأنساقم والرسولالأكزم صدلى الشدغلية.واله- الآية 88 ميخ 
مرو برام والقن كانس من كما الل امراهده كن | الدحيسالدقل أظلنا بده 

وأخيراً فقد وُصِفَ البارى تعالى فى الآية العاشرة والأخيرة بصفة: حر الْوَارِئِينَ. 

وهذه الصفة وردت مرّهُ واحده فقط فى القرآن الكريم عن قول زكررّا عليه السلام» فى حين يلاح ظ تكرار وصف البارى بصفة 
«وارث). 

والتّدر من وراء وصف البارى بهذه الصفة واضح تماماً لأننّه الوحيد الذى يبقى ويدوم ويرث العالمين؛ وأمرا سواه من الوارثين 


فسيكونون موروثين يوما ما. 


)١(‏ تاج العروس فى شرح القاموس. ماده (مكر). 

نفحات القرآن. ج؟؛ ص: 7/17 

علاوة على هذا فإِنّ ما يرثه الورثة العاديّون محدود وهم بحاجؤٍ إليه» إضافةً إلى بخلهم فى صرفه غالباء لذا يُلاحظٌ حصول الكثير من 
المشاكل والنزاعات بين الأقرباء من أجل أموالٍ ورثوهاء ما اللّه تعالى وهو الوارث النهائى للجميع فهو غير محتاج» ولا يوجد حدّ 
لصفته هذه. ولا طريق للبخل إلى وجوده فهو احير الوَارثينَ). 

وكما قال «الآلوسى» فى «روح المعائي )4 1إن هد الصقة تقيو إلى بقاء الذات الإلهيَهُ المقدّسة» وفناء جميع الأشياء» .)١١‏ 

وفطر طعا ده سكفاف الذايك: ذا كاددي”تقني شتلك رج ميا نذا شام داع أشرة كرد النقدس انمدق يفاك العدا: |1 “كانية تسر 


إلى مفهوم تملكك مايبقى من الآخرين (فتأمل). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 68م من لاههطا 


الله خير من كل شىء: 


كنبا اننا فى الآرات العشر الى > كرناهال ختد توصت الله سبعانه وسالن بصغات: ضير الراتضين والح ا كفين وال اافين والتاصرية 
ا 

فهل يُمكن قياس البارى مع غيره!؟ (نظراً إلى كون كلمة (خير) فى مثل هذه الموارد ذات صيغهُ تفصيلية). 

هناكف جوابان غن هذا السؤال: 

الأولة إن عليه رس ) تكش مفهومها التقصدان قن مكل هده المرارده وسظ من الك اوهل #الصيقات الغلا تقتير إلى وعية الله 
الواسعةء وحكومته الواسعة» ورزقه الوفير» ونّصرته اللامحدودة دون أن يكون هنالكك قياس فى الموضوع. اما للترابُ ورب الأرباب)؟ 
5 ( 

.18١ تفسير روح المعانى؛ ج لااء ص‎ )١( 

(1) يقول المرحوم الكفعمى فى مصباحه حول تفسير «خير الناصرين): «معناه كثرةٌ تكرار النّصر منه كما قيل خير الراحمين لكثرة 
رحمته» (المصباح» ص 258. 

- ورد نفس هذا المعنى فى توحيد الصدوق مع فارقٍ قليل. (توحيد الصدوق» ص .)١189‏ 

نفحات القرآن, ج: ص: 70/7 

الثانى: إِنَّ هذه الصفات لها مفهوم تفضيل وقياس؛ لكنّه قباس صوريٌ وظاهرى كما هو الحال فى (أَحْمَنَ الْحَالِقِينَ»» والحقيقة فقد 
اعمّبرَ الذين هم واسطة لإيصال الأ-رزاق إلى غيرهم «رازقين»» وحملت الرحمات الجزئه الصادرة من البشر على حساب «الرحمة)» 
وهكذا بخصوص النصرة والحاكميّةُ والغفران» ومن قبيل هذه التعابير ليست قليلةُ فى القرآن الكريم (انتخب المرحوم العامة المجلسى 
فى بحار الأنوار التفسير الثانى) .)١١‏ 

وبتعبير آخر: (من الناحية الفلسفية) فإِنّ الوجود الحقيقى المستقل القائم بذاته هو الذات الإلهدَهُ المقدّسة؛ وما سواه عدم؛ وجود 
ظاهرى؛ كسراب الماءء لذا فإنّ الموجودات الممكنة لا هى خالقة ولا ناصرة ولا راحمة ولا رازقة فجميع هذه الأمور تخص تلكك 
الذات المقدّسة الفريدة ومن سواه يأكلون من فتات مائدة إحسانه جل وعلا لذا فقد قيل: 

البسن فى الدار غيره دثاراة. 

ولكن من حيث التحليل العادى المتعارف فإنَّ الممكنات لها وجودها الخاص أيضاًء ورحمتها ونصرتها وقدرتها وحاكميتها الخاصٌة 
وورود مثل هذه التعابير فى القرآن الكريم إِنّما هو من باب تكليم الناس بلساتهم: دوَمَا أَسَلنَا مِن رُسُولٍ إلا سان قَوِهه. 


-١‏ العالم مظهرٌ لصفاته وأسماته 


من المتعارف عليه أنّ عالّم الوجود محل بروز وظهور الصفات الإلهدّة» وهذه المسألة واضحة قاما خصوضاً بالالغات إلى ضفات 
الفعل» لأنّ جميع ما نشاهده فى هذا العالّم من الخلق والتكوين مظهر لخالقيته سبحانه وتعالى 
وجميع ما نشاهده من الرحمة الماديّةُ والمعنويّة مظهرٌ لرحمانيته. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 809 من لاههلز 


)١1(‏ بحار الأنوار» ج ع ص 7١7‏ (يقول: الخير بمعنى التفضيل ولا حاجة إلى ما تكلفه). 

نفحات القرآن» جع ص: 584 

وكل تدبير فى هذا العالم يدل على ربوبيته» وجميع الأرزاق الظاهريّةُ والباطتيةُ هى مظاهر لرازقيته سبحانه. 

وكما أشرنا سابقاء ونظراً لكون صفات الفعل مشتقّةُ من أفعاله جل وعلاء وأفعاله لا تعد ولا تحصى فإِنٌ صفاته الفعلية لا تعن ولا 
وفك كردا قن السسرك المابقة مسن ضطة مو أغتم (ضيفات القعلا الزاردة في القران الكربي وال سعضين 4 منها صقا 
اخرىء وتطرّقنا إلى تفسيرها وتحليلها. 

إِنَّ الانتباه إلى هذه الصفات لا يُعرفنا بالأفعال الإلهيه فحسبء بل إِنّ معرفة أفعاله تؤدّى إلى تخلقنا بها وتربية نفوسنا وتهذيب أرواحناء 
(فتأمل). 

وينبغى التذكير بهذه المسألة أيضاً وهى أن بعض الصفات الإلهدٍة لا ريب فى انتسابها إلى صفات الذات (مثل عالم) وبعضها إلى 
صفات الفعل (كالرازق والخالق)» وبعضها الآخر ذات جانبين؛ ذاتية من ناحية, وفعلتةُ من ناحية اخرى كالققيوم مثلًا فإن فر رت بمعنى 


(القائم بالذات) صارت من صفات الذات» وان شرت بمعنى (مقَوّم الموجودات) صارت من صفات الفعل. 
؟- الصفات الاخرى التى تعتبر من زمرةً الصفات الفعلية 


هنالكك أفعال فى القرآن الكريم تنسب إلى اللَّه تعالى دون ذكر مصطلحها الوصفى» وقد ذكرها علماء العقائد بعنوان صفات الفعل أو 
أسماء الله الحسنى ولأنّهُ كان من المقرّر أن نبحث فى مباحثنا الصفات المذكورة فى القرآن الكريم فقطء لذا لم نتطرّق إليها ضمن 
الأسماء والصفات التى ذكرناهاء فى الوقت الذى نعتقد بوجوب الإشارة إلى أهمها هناء ومن جملتها (متكلم) و (صادق). 

نفحات القرآن» ج؟, ص: 7941١‏ 


أ) الله المتكلم 


دمهيد: 


لم يُصرّح القرآن الكريم بصفة «المتكلّم» لكنّه ذكر الفعل الدال عليها: (وَكَلّعَ الله مُوسَى تَكليّماء. (النساء/ ع18) 

ولذا عُرفَ موسى عليه السلام بِأنّهِ (كليم اللّه). 

علاوةً على هذا فقد ورد فى القرآن الكريم تعبير (كلام اللّه) فى ثلاثة مواضع 001١‏ وتعبير (كلامى) فى موضع واحد .07١‏ 

لفطل ايها غير (أقلية ركد أو ركلية اللنااقن مواوةعديدة ١‏ 

يُمكن الإستنتاج من مجموع هذه الموارد أن صفة (متكلّم) هى من إحدى صفات الله سبحانه وتعالى 

وكما قال «القوشجى؛ فى «شرح تجريد العقائد»: 

«إنَّ وصف الله بصفة (المتكلّم) لا ينحصر بالمسلمين فقطء بل إِنّ جميع أرباب الملكك والمذاهب يعتقدون بكلام اللّهِ بالرغم من 
اختلاف وجهات نظرهم فى تفسير معنى كلام الله وتكلمه سبحانه. 


جمع الآبات وتفسيرها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نالم‏ من لامها 
-١‏ ما المقصود من كلام الله؟ 


هنالكك اختلاف شديد بين المسلمين حول تفسير معنى كلام الله وفشرته كل طائفة 


.١ البقر» الآية /؛ التوبقء الآية ©؛ الفتح, الآية‎ )١( 

(؟) الأعراف» 158. 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 797 

بشكل معيّن: فقد قال جماعة من الحنابلة: إنَّ كلام اللّه مركب من الحروف والأصوات القديمة والقائمة بذاته المقدّسة» ثم أصرٌوا على 
هذا الكلام التافه إلى الحدّ الذى قالوا: إن جلد القرآن أيضاً قديم وأزلى ناهيكك عن رسوم حروفه. 

وقالت جماعة اخرى: إِنّ كلام الله معناه تلكك الحروف والأصوات» وهى أمور حادثة وقائمة بالذات الإلهية المقدّسة فى نفس الوقت» 
وتفاهة كلام هؤلاء ليس بأقلٌ من الحنابلة. 

وذهبت طائفة ثالئة إلى أنّ كلام الله معناه تلكك الحروف والأ-صوات» وهى حادثة وغير قائمة بذاته المقدّسة» بل هى من زمر 
دخارقاه الى أرسندها االدى وسر سرافل أو الرسول محمد صلى الله عليه و آله» أو شجرة موسى عليه السلام. 

وقالت جماعة رابعة وهم «الاشاعرة»: إِنَّ كلاسم الله ليس من سنخ الأصوات والحروفء بل هو مفاهيمٌ قائمة بذاته ويت.مونه (كلام 
نفسى)» ويعتقدون بكونه قديماً »)١١‏ وحتى كانوا يعتقدون بكفر من يعتقد بحدوث كلام اللّه (أى القرآن) (وأوجبوا قتله!) .)5١‏ 

وقد شهدت القرون الأولى من تاريخ الإسلام نزاعات شديدة ودمويّة حول (كلام اللّه) وكونه حادثاً أو قديما»:ووصلت الحالة إلى 
تكفير بعضهم الآخر, نزاعات وقفنا اليوم على بطلانهاء ويمكننا القول وبجرأة: إِنّها كانت من سياسة حكومات ذلكك الوقت لتخدير 
القعي املع والسل سنابة (فرق ذا 


'- الإستنتاج النهائى 


علق أن ال قينا وعد مطالت هديق جسيعها واضخةة وتعفد بن انل للسافقة فيها: 
-١‏ إن الله قادرٌ على إحداث أمواج صوتية فى الفضاءء وإيصالها إلى مسامع أنبيائه 


000 شرح تجريد العقائد للقوشجى. ص .8١7‏ 

إفة الملل والنحل للشهرستانى» ج ١‏ ص .1٠ ١5‏ 

نفحات القرآن» ج؟» ص: إوذحفا 

ورسله لإبلاغهم بهذه الطريقة» كما ذكر القرآن حول تكليم الله موسى بن عمران عليه السلام فى الوادى (الأيمن)؛ حيث أوجد الله 
فى تلكك الشجزة المباركة الخاضة أصواتاً دعا موسى بواسطتها إليه. 

"- (التكلّم) بمعنى التحدَّث باللسان وعن طريق الأوتار الصوتة_ة» من عوارض الأجساء, ولا معنى له بخصوص الله المنزّه عن 
الجسمائية» سوى ماذكرناه من إيجاد أمواج صوتيةٌ فى الأجسام. 

"- القرآن الكريم الذى فى متناول أيدينا هو عين هذه الألفاظ والحروف التى قد تظهر فى قالب الكلام أحياناء وفى قالب الكتابة 
أحياناً اخرى: ولا ريب فى أن كليهما من الحوادثء وما قاله البعض من كون هذه الألفاظ والحروف قديمة أو وجوب الاعتقاد حتى 


بقدم جلد القرآن وأزليته» خرافات لاتستحق أن نبحثها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اطلام من لامها 


ويبدو أن الذين اعتقدوا بِسَدّم كلام الله كان منشأ اعتقادهم هو ذكر القرآن الكريم (التكلّم) كإحدى صفات الله ومن هنا سمى 
القرآن بكلام الله هذا من جهة» ومن جهدٍ اخرى هو كون وجود الله أزليً» إذن فصفاته يجب أن تكون أزلية أيضاء ومنه استنتجو جوا بِأنَّ 
كلام الله أزليٌ أيضاً. 

0 0000 2337 
قائمة اكاك الريك شل باق حللة مود شن مالا أفعاله. 

وبتعبير آخر لا شكك من وجود أفعال إِلهِيَهُ حادثة كخلق السموات والأرض»ء وخلق آدم, ومسألة الرزق» وغفران ذنوب العباد» وإرسال 
الأنبياء والرسّلء وعندما يُشاهد العقل صدور هذه الأفعال من جهته ينتزع منها صفات للّسبحانه (كالخالقيةُ والرازقية والغفارية)» ومن 
المسلّم به أن هذه الصفات لم تكن تصدق على الله قبل أن يخلق موجوداً أو يعطيه رزقاً أو يشمله بمغفرته؛ (طبعاً كان قادراً على هذه 
الأمورء لكن الحديث لا يدور حول القدرةٌ بل حول صدور عين هذه الأفعال). 

نفحات القرآن» جع, ص: 7915 

وبناء على هذا فإنّ هذه الصفات التى تدعى (صفات الفعل) تختلف عن (صفات الذات) القائمة بالذات الإلهِبَهُ المقدّسة» بل هى عين 
ذاته» وعدم فهم هذه الحقيقة من قبل المعتقدين بِقِدّم كلام الله وأزليته جرّهم إلى معتقدات مُضحكة كقدم جلد القرآن. 

؟- اضطرٌ جماعة من الأشاعرة» ممن كانوا يٌدركون هذه المسائل» إلى طرح مسألة (الكلام النفسى)» الكلام الذى يُمكن أن يكون 
قديماً وقاهاً بذاث اللف وقد مكف وو لك لأقاتك هذا المطلب بالآية القراقة النالة الى سددت عن تماعة مق التدافق: 

ا«وَيَقُولُونَ فى أَنفّسِهم لول يُعَذَّينا الله بما نَقُولُ». (المجادلة/ 4) 

أو بالشعر المعروف عن (الأخطل) أحد شعراء العصر الأموى: 

إنّ الكلام لَفَى الفؤاد وإِنّما جعِلَ اللسان على الفؤاد دلينًا وأرادوا بهذا التخلص من الْنَضادٌ الموجود بين حدوث كلام الله وقِدّم صفاته. 
ولكنهم تورّطوا بهذا فى مشكلةٍ أكبر» وهى أنْ لو كان المقصود من الكلام لصب هر (تصوير الألفاظ والجمل وإمرارها من الذهن 
والنكنه نار تمةه الأمور للامسى :لها بخصوض الله تمان 5ه المكليية بيت ملا لجل هله العراوفن السعاقة. 

وإن كان المقصود منه علم الله الأأزلى بمحتوى القرآن الكريم؛ فلا ريب فى أنه تعالى قد أحاط علماً بجميع هذه الأمور منذ الأزل» 
ولكن فى هذه الحالةٌ يعود الكلام النفسى إلى علم الله ولن يكون صف مُستقلة. 

والخلاصة هى أن محتوى الكتب السماويّةُ كانت فى علم الله دائماً (منذ الأزل)» وهذا الشىء لا يخرج عن صِفة (العلم) وأمًا عين 
الألفاظ والحروف فلا ريب من كونها حادثة» ولا يوجد هنا شىء ثالث تحت عنوان (الكلام النفسى) ليكون قديماً ومغايراً لصفة (علم 
اللّه). 

إِنَّ هذه الأمور واضحة كلهاء لكنّه ومع الأسف الشديد فقد سوّدت التزاعات حول كون كلام اللّه قديماً أم حادثاً؛ صفحات كثيرة من 
تاريخ الإسلام» وسببت حوادث دامية. 

فأحياناً مالت الحكومات إلى جماعة المعتزلة (كبعض خلفاء بنى العباس»» فأجبرت الجميع على الاعتقاد بحدوث كلام الله وضربوا 
أعناق البعض بسبب عدم اعترافهم بذلكك. 

نفحات القرآن» جع, ص: 790 

وفى المقابلء كان الكثير من حكام بنى العباس يميلون إلى الأشاعرة» ويضربون أعناق القائلين بحدوث كلام اللّهه فى حين أننا اليوم 
نعلم بأنّ كل هذه الأسمور كانت ألاعيب سياسيةُ ظهرت بشكل مسائل عقائدية» وكان الحكام العا 4 توا كف لسرن نداب 
السالعيو من أجل بلغ تظام ردهي المندو ين ومو قله تن عله على رفانت الاين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لإنلام من لإههلز 
-٠‏ (التكلم) فى الروايات الإسلامية 


نواصل هذا الكلام برواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام؛ نقلها الشيخ الطوسى رحمه الله فى (الأمالى) عن أبى بصير عن الإمام 
الصادق عليه السلام أنّه قال: 

«لم يزل الله جل اسمه عالماً بذاته» ولا معلوم؛ ولم يزل قادراً بذاته ولا مقدور قلتٌ: 

جَعِلْتٌ فداكك: فلم يزل متكلّماً؟ قال: الكلامُ محدث, كان الله عزّوجلٌ ليس بمتكلم ثم أحدث الكلام) 0. 

وقد نقل المرحوم الكلينى قدس سره نفس هذا الحديث فى الكافى مع تفاوتٍ بسيط» حيث ورد فى ذيله بصراحة: 

«إِنَّ الكلام سذة تعد لبيك أرقف كاق اللممزوع ولا متكلم) 0 

ين هذه العبارات بوضوح الفرق الموجود بين (صفات الذات) و (صفات الفعل)؛ صفات الذات التى كانت منذ الأزل كالعلم 
والقدرة» ولا تحتاج (فى لفيا إلى وجرة البكارقاكة آنا أسقات التخل) تبي مشائع شارية عن :الاك الاليقة وقد ارغيا العقل 
عند صدور الأفعال من قِبلٍ الله تعالى ومنسوبة إليه (كالخالقةة والرازقية)» وصفة (التكلّم) من هذا القبيل أيضاً لأنها نوع من الفعل 
والحركة» ونحن نعلم بأن ليس للحركة طريق إلى الذات الإلهِيَهُ المقدّسة. 


.1١ بحارالأنوار» ج ؛ ص 68) الباب ١ء ح‎ )١( 
(باب صفات الذات).‎ ٠١7 ص‎ »١ أصول الكافى» ج‎ )0( 


نفحات القرآن» ج22 ص: /" 


ب) اللّه عزّ وجل صادق 


عتروسف اللارى الى رفييقة الكل جره اللأنظاو إلى ملي الميقة روصق اللذةاقلى كالاقة: 
إن هذه الصفة» التى تعد من أهم الصفات الفعليةُ» تشكل العمود الأساس فى الوثوق بدعوات الأنبياء» لأنّه - نعوذ الله لو كان يُمكن 
تصور صدور الكذب عنه جل وعلا لما بقيت هنالكك ثقهُ لا بمسألة الوحىء ولا بالوعود الأخروررة» ولا بالأخبار التى تتحدث عن 
المعارف الديتيِةُ» أو عن عوامل سعادة البشر وشقاوتهم. وبتعبير آخر فإنّ أسس المسائل الديتيةُ تنهار بصورة تامّهُ بنفى هذه الصفة. 
ومن هنا يتضح مدى تأثير الإيمان بصدق الله فى فهم حقائق الدين. 
ولعل هذا هو السّر من ملاحظة وصف البارى فى آيات قرآنية عديدهٌ بالصادق وبتعابير متنوعة ومختلفة تماماء ومن زوايا متنؤعة. 
بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين فى الآيات القرآنية التاليةٌ: 

- دوَمَنْ أَصْدَقٌ من الله حديثأ». (النساء/ /81) 

دروم أختاق عق اللدا فبك (السد97) 
* روَلقَد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ. (آل عمران/ 157) 


ع-دقَالُوا عدا مَا وَعَدَنًا الله وَرَمُوَلَهُ وَضَدَقٌ الله وَوَسُولَهُه .01١‏ (الأحزاب/ *,) 


)١(‏ وقد وردت نفس هذه المفاهيم فى آيات قرآنية اخرى (كالذاريات» ه؛ الأنعام, 8١1؛‏ الزمرء ؛ الفتح, /ا؟؛ وكذا ورد تعبير (إنَا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة للإضنام من لإههلز 


لصادقون» فى الآيه ١8‏ من سورة الأنعام؛ والآيةُ © من سورة الحجر). 
نفحات القرآن» اج ص: 5538 


شرح المفردات: 


إشتقثُ كلم «صادق» من ماده «صدق»» وكما قال الراغب: إِنّهها ضدّ الكذبء وبالأصل من أوصاف الكلام والأخبار, فأحياناً صادقة 
وأحياناً كاذبة وأحياناً تُستعمل عرضاً فى الإستفهام والأمر يز الدعاء أبقباء كاذ كول انمد افلان قن الدان» أل السكميه انه لا بقارن 
بوجود فلان فى الدار أو عدم وجوده, (لذا فقد نقول أحياناً: إن يكذبء فهو يعلم بوجود فلان فى الدار). 

وَحَقَيقَهُ الصدق هى تطائق الحديث مع الأعتقاد والواقع» لذا فلو تحدّث أحد طبق الواقع ولكن خلاف ما يعتّقِدُ به فهو كاذب. كقول 
المنافقين لرسول الله صلى الله عليه و آله: انَشّْهَدُ نك لَرَسْولٌ اللّوه فقال تعالى رداً عليهم: (وَاللهَ يَشْهَدٌ إنَّ المََافِقِينَ لَكاذْبُونَ. 
(المنافقون/ )١‏ 

وقد يُستعمل الكذب والصدق فى مورد الأفعال والأعمال أيضاًء فمن يؤدّى أعماله وفق وظيفته الواجبة يدعى صادقاء وإذا عمل على 
خلافها بردعى كاذباًء فمثلًا يُقال لِمَن يؤْدَى حق الحرب والقتال: (صدق فى القتال) وإن لم يفعل يُقال (كذب فى القتال)» وآية: الَقَد 
صَدَقَ الله َسْولَه الؤَْا ببإلحَقٌ»؛ التى نزلت بشأن تحقق رؤيا الرسول صلى الله عليه و آله بخصوص فتح مكة ودخول المسلمين 
المسجد الحرام منتصرين» نموذج على هذا المطلب .١١‏ 

و كلمةٌ «صدقة التى تُستعمل بخصوص الأموال التى يبذلها الإنسان فى سبيل الله بقصد القربة» إِنّما ميت بهذا الاسم لأنّ الإنسان 
يُصدّق بواسطتها إخلاصه بعمله» وكذلكك تسمية المهر «صداق» لأنّه دليل عملي على صدق الزوج إزاء زوجته. 

ولكن ما قاله الراغب حول عناصر الصدق الأساسيكُ ووجوب مطابقةٌ الكلام للواقع» واعتقاد المتكلم؛ محل اختلاف شديد بين العلماءء 
فاعتقد البعض منهم كفاية تطائقه مع المُعتّقد فقط» واشترط البعض الآخر تطائقه مع الواقع فقط, ولا محل هنا لشرح ذلكك. 

هذا فى حين اعتقد (ابن فارس) فى (مقاييس اللغة» بِأنّ أصل «الصدق) هو القَوَّهُ الموجودة فى شىء وإِنّما سُمى الكلام المطابق للواقع 


صدقاً بسبب قوّته» لذا يُسممى الرمح 


)١(‏ المفردات» مادهٌ (صدق).» باختصار. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: 5949 

القوى (رُمح صَدق)» ومهر المرأ (صداق) لأنّه حق مفروض وذو قَوٌة. 

ولكننا نعتقد بأنْ ما ورد فى مفردات الراغب حول أصل هذه الكلمة أَصَح. 

و لسائر أرباب اللغة نفس هذا الرأى أيضاًء ويُنقل فى (شرح القاموس) عن (الخليل) أنّه قال: (الصدق) معناه: الكمال من كل شىء» 
وأضاف قائلًا: إن إطلاق (ضَ دق) على الأشياء المستوية القورّهُ (كالرمح القوى) ينشأ من معنى البجودة والقوَّهُ (الصلابة)» أى مايّقال 
بخصوص صلابته وجودته يُطابق الحقيقة» وإذا كان ال (صدق) يعنى الصلابة والقَوّة لأطاق على كل شىءٍ قوى (صدق»» فى حين أنه 
ليس كذلك. 

«صدّيق): معناه كثير الصدق أو من لا يكذب أبداً أو استحالة صدور الكذب منه لأنّه اعتاد على الصدقء أو من يصدق فى 5 من 
الإعتقاد والقول والعمل» (كل هذا لكون كلمة صدّيق من صيغ المبالغة والتى يُمكن أن تكون فى إحدى الأمور المختلفة المذكورة 
أعلاه). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عإضنا.م من لإههلز 


وعلى أَْهُ حالء فإنَّ وصف البارى بالصادق ينشأ من جهات متعددة: من جهة صدقه فى أخباره؛ وفى وعوده بإثابة المحسنين ومعاقبة 
المسيئين. 


ومن جهةٌ تنفيذه لجميع ما صرّح به فى القرآن الكريم» وسيأتى شرحه فى تفسير آيات البحث. 
جمع الآبات وتفسيرها 


تحدات الآهان الأولن والناية حول أن اللتسسحاف وان أعيدق كل شىء حيث قال تعالى وباستفهام استنكارى: «وَمَنْ أُصَدّق مِنّ 


الله حديئاً» و اوَمَنْ أَْصْدّق مِنَ الله قيلا» )ل 


(لشل وقول تصدوى 
نفحات القرآنء ج؟» ص: "٠١‏ 

وقد اعتقد بعض المفدرين بأنّ التعبير بكلمة (أصدق) يخص الكميّهُ فقط (أى مَن هو أكثر صدقاً فى الموارد)» لا الكيفتية؛ لأنّ الكلام 
الصادق هو ما طابق الواقع وإِلًا فهو كذب. ولا يُمكن تصوٌر الزيادة والنقصان فى كيفيته .0١١‏ 

ولكن الحق هو إمكانية تصوّر درجات مختلفة للصدق من حيث الكيفتة» وهو عندما يكون الواقع ذا أبعاد مختلفة» فمن المسلّم أن 
المتكلم الذى يُطابق كلامه الواقع فى جميع الأبعاد يُعتَبر أصدق ممن يُطابق كلامه الواقع فى أبعاد مُعينة. 

فمثلًا عندما يُشْبَهُ مؤْمنٌ (بسلمان الفارسى) والآخر يُشْيَهُ (بأبى ذر)» فمن المسلّم أن أصدقهما هو من أخذ بنظر الإعتبار فى تشببهه 
أبعاداً أكثر. 

واللّه أصدق حديتاً ممن سواهء نما هو كذلكء لكون منشأ الكذب إمّرا من الجهل وعدم معرفة الواقع» أو من الضعف والعجز 
والحاجةٌ» ولكون ذاته المقدّسةُ منرّههُ عن جميع هذه الصفات؛ فهو أصدق حديثاً. 

وعداقت الآحان القافة والراعة عن سدق اللد قن وصردهة لكم الآبة الثالفة سدقت عن الرعد الألهى نول التضير غلى الأعداءفن 
بعركة التدمسيك انر المسلمون اق الإذائة طق هلا الوعدةالكى سالال وعصيان ماف متو أدضة إلى الكساره فى قهاية الأمرنا 
قال تعالى: «وَلَفَ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَةُ)» ولكن اختلافكم وتماهلكم وعصيانكم فى نهاية الأمر أدّى إلى انكساركم» والتقصير إنْما جاء 
من عندكم, ولم يخلف اللَهُ وعدّةُ. 

وكان هذا رد على من كانوا يعتقدون بِأنَّ هزيمتهم فى معركة أحدء هى خلاف للوعد الإلهى. 

أمَا الآيهُ الرابعة فقد تحدثت عن لسان حال المؤمنين حول واقعةُ الأحزابء حيث إنّهم عندما وقفوا أمام جيش الأحزاب قالوا: «هَذَا مَا 


- 


الا فقو نو فلن الهو وخر 

)١(‏ تفسير روح المعانى» ج هه ص 48 ذيل الآيهُ لا من سورة النساء. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: لجرا 

والكلام هنا يدور حول كل مَن صدق الله وصدق رسوله الذى: «وَمَا يَنْطِقْ عَن الهَوَى إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحى » وقوله قول الله ووعده 


وهنالك عدَّهٌ احتمالات حول ما وعد به الله ورسوله المؤمنين وتحقق عند مشاهدتهم جيش الأحزاب: الأول: إِنّ الرسول صلى الله عليه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هننام من لإههلز 


و آله كان قد قال لهم: ستقصدكم جيوش الأحزاب بعد تسعة أو عشرة أَيَامِ؛ فعندما حضرت جيوش الأحزاب فى الموعد المقرر قال 
المؤمنون قولهم هذا: «هَذَا مَا وَعَدَا الله وَرَسُولّه .)1١‏ (النجم/ 9 ©) 

و الأمر الآخر هو أنه تعالى قال مُخاطا المسلميق: ١أم‏ حبية حمة بكم أن تَدْلُوا اله وَلَمَا بكم مت اين حَلَوَا من فيكم مسَْهُمْ لأا 
عت ا ا ألا إِنَّ نَصر الله قَرِيبٌُ». (البقرة/ 1؟) 

وجدوا أنفسهم مقابل ذلكك الجيش العظيم عرفوا 7 تحقق الوعد الإلهى وإشرافهم على دخول امتحانٍ عظيم .)7١‏ 

وقال البعض أيضاً: إِنَّ الرسول صلى الله عليه و آله كان قد بش المؤمنين بالنصر بعد محاصرتهم من قبل جيش الأحزاب, وانتشار 
الإسلام فى أرجاء العالم وسقوط قصور (الحيرة) و (المدائن) و (كسرى فى أيدى المسلمين فيما بعد. 

فعندما رأى المسلمون القسم الأول من هذا الوعد فرحوا وقالوا: أبشروا بالنصر النهائى «*. 


توضيح 


دلائل صدق اللّه: 
قال علماء العقائد: إنَّ جميع المسلمين يتفقون على مسأل صدق الله لكن الأشاعرة 


.١18١ ص‎ 7١ تفسير روح المعانى» ج‎ )١( 

(1) تفسير الميزان» ج ٠8‏ ص 008 وقد ورد نفس هذا التفسير فى تفسير الكبير بشكل مختصر. 

() تفسير القرطبى» ج .ل ص 0774. 

نفحات القرآن» جع ص: "١7‏ 

الذين لا يعتقدون (بالحسن والقبح) يعجزون عن إثبات هذه المسألة لأنّه لا ينفع معهم الدليل العقلى» والدليل النقلى ينفع فى بحثنا 
هذاء لأنْهم إن يستندوا على الآبات القرآترة انشع صندف الله يجر الكلا.م حتى يصل إلى هذه الآيات. وبعبارة اخرى فإِنّ 
الاستدلال بالآيات يستلزم الدور (تأمل جيداً). 

وهنا يعجزون عن الجواب وإثبات مدّعاهم. 

وما أن سألة الحشن والقّبح العقليين- بغض النظر عن التعضب والأذواق المتحرفة- من المت كمات: فإنٌّ أفضل طريق لاثيات صددق 
اللهيهو هده اللسسالة. 

يُعد الكذبء حتى من قِبَلٍ الإنسان العادى» من أقبح الأعمالء بل يعتبر بؤرة أغلب القبائح» ودلينًا بارزاً على انحطاط الشخصية فمن 
المسلّم به قبح مثل هذا العمل من كلّ ناحية بالنسبة إلى البارى تعالى» أى أن يكذب سبحانه أو يَعِدَ كذباً- معاذ الله 

وإن احتمل أحد مثل هذا الإحتمال اللامعقول بالنسبة إلى الذات الإلهدّه المقدّسةُ لتهدمت جميع مبانى معتقداته لأنّ القسم الرئيس 
من هذه المبانى مأخوذ عن الوحىء وَلّو وُجد احتمال الكذب ومخالفة الواقع إليه سبيلّاء لما بقيت هنالكك ثقة بالوحىء والأخبار الإلهتث 
والوعد والوعيدء ولتزلزلت جميع المعتقدات الدينية وتعرضت للعدم» وهذه المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى توضيح. 

وقد أكر نا سابقا إلى أن عزامل الككلات أ :(الجول 10و (الساجة) لبنى لها إلى ذات البارص من سيل هذا بد فاته ديل ادر 


آخر الكلام حول الصفات الإلميّة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة بننالم من لامها 


5206 أن لحك سفات الله طابعاً عقاقديأ: والندف مه هو تكميل المغارق الأليعة» ولكن يتبقى أن له ينل عن أثرء التربو فى 
تكامل النفوس الإنسانية» وغالباً ما كان هذا هو هدف القرآن من طرح هذه الصفات. 

نفحات القرآن» جع؛ ص: 0" 

فعندما نصف الله بالذات الكاملة, وبأنّه سبحانه أمل جميع العباد» وتبذل جميع الجهود والمساعى من أجل التقرّب منه. وإليه تنتهى 
جميع الخطوط التكاملية» فإِنّ من الواضح أن هذا البحث يقول للإنسان بكل صراحة وجزم: (إِنُك ستنتصر وتنجح فى جهودكك 
ومساعيككء وستبلغ السعادة عندما تستطيع أن تومّج نوراً فى قلبكك من صفات الجلال والجمال الإلَهِيَهُ تلكك). 

أو بتعبير آخرء فإنّكك تصير مظهراً لأسماء الله وصفاته وتطغى عليكك صبغته» وتصير روحكك ونفسكك مرآةً لأسمائه» ومظهراً لصفات 
جلاله وجماله. 

وأن تحاول التشيّه به من حيث العلمء القدرة الإرادة والمشيئة المديريّة والربوبية» والرحمائيةُ والرحيميّة» و .... ولو بمقدار قليل. 
ويلاحظ وجود إشارت لطيفة إلى هذه المسألة التربويّةُ المهمّهُ وردت فى الأحاديث الإسلامية» ومن ججملتها ما ورد فى (تنبيه الخواطر) 
عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه و آله أَنّه قال: 

«جعل الله سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق صلةً ينه وبين عباده فحسبٌ أحد كم أن يتمسكك بخلتٍ متصل باللّه .)١(‏ 

وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «تخلّقوا بأخلاق اللّم .)7١‏ ْ 


.١158 تنبه الخواطر» ص ” و ”2 طبق ماورد فى ميزان الحكمة ج "ا ص‎ )١( 
(؟) زبدة المعارف فى أصول العقائد. ص /لى المحقق اللاهيجى.‎ 
نفحات القرآن» ج؟» ص: كتنر‎ 


العدل الإلهى 
اشارة 
نفحات القرآن» ج22 ص: ا 


تمهيد: 


إن لضفة (العدالة) خصوصيات خاظة من بيخ عفات القعل الألبى: تنا دض بعلماء الحقاقد إلى بكها بالتفصل وغورة متشلة» إلى 
الذرعة الى اليكل اسطقلالهاعن يق أضول اللذيييه وآنيا كيت كاد أصول الدية الفقاهدية العيمك قسن انها لأحقارت عق 
شه المقات سني الكلاع وحض ححصوااق باك ترف اللسقى ينك (الأسمادبالتفاف): 

إن شرح هذه الخصوصيات قبل البحث حول أصل المسألة غير ممكن» لذا سوف نوكله إلى ما بعدء ونكتفى هنا بالقول: إِنَّ لمسألة 
العدل الإلهى علاقة بأصل الإيمان بوجود اللّه من جهة؛ وبمسألة المعاد من جه اخرىء وبمسألة التبوة من جهةٌ ثالثة» وبمسائل من 
قبيل» الثواب والعقابء الجبر والتفويضء التوحيد والثنويّة؛ فلسفة الأحكامء وغيرهاء من جهة رابعة» لذا فقد يُمكن أن يُغير الإعتقاد بهذا 
الأصل أو نفيةٌ شكل جميع المعارف والعقائد الديتية. 

إضافةً إلى هذا فإنّ أثر العدل الإلهى فى المجتمع البشرى» فى مسأل العدالة الاجتماعية» والعدالة الأخلاقية والمسائل التربويّة» غير قابل 
للانكار. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لانطام من لامها 


وبسبب المسائل التى ذكرناها أعلاه؛ فإننا أيضاً نبحث هذه الصفه على جده وأكثر تفصيلًا ولكن» وكما يستوجب اسلوب التفسير 
الموضوعي» ننبقى علينا قبل كل شقنو أن تعرضن إلى الآبات القرآية الوازدة فى هذا المحال» لسعير بها فى طرق حل السقاكل 
المعمّدةٌ لهذه المسألهً المهمّة: بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين فى الآيات القرآنية التالية. 
- (إِنَّ الله لَايظْلِمُ الام لد شيا وَلَكن لثامت انفْسَهُم يَظْلِمُونَ). (يونس/ ع©) 
درولا يَظلِمُ ولك اعد (الكيتق 84:7 
نفحات القرآنء ج؟» ص: 7١08‏ 
رهما كان الله لِيَظلمَهُم وَلَكن كانُوا انَفْسَهُمْ يَظْلمُونً). 
(التوبة/ 08١‏ (الروم/ 4) 
© «قَالِمَو با ع جار رون لماكتم قلق (يسع8) 
م «وَمَا تنْفِعُوا من حير . اث الكوروا لَانُظَلَمُونَ». (البقرة/ 21/7) 
ع- ِبلٍ الله ير كى مَنّْ يَشَا وَلَا يُظلَمُونٌ قَتِيلاه. (النساء/ وع) 
/ا- دوَمَا الله يريد ظلماً لالس (العمران/8١٠)‏ 
8- شَّهدَ الله أنه اله إِنَا هُوَ وَالمَلائْكَةُ وَأولُوا العلم قَائِماً بالقسط). 


ممه 

غوانة يدوا الحَلقَ ثُمَ يُعِدُةُ لييجزىٌ القية أصوا تيلا الصَّالِحاتِ بالقسط). 
(يونس/ 8) 

- وَنَضَعٌ المَوَازِينَ القسط لِيوم القِيَامَةُ فلا تُظلمْ نَفسٌ شَّيئاًا. 
(الأنبياء/ /) ْ 


)62 دَوَمَا رَبك لام لَلعبيدِ؛. (فصلت/‎ ١ 
"١١ «ام نَجِعَلٌ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَالمٌفْسِدِينَ فى الأرض أم نَجِعَلٌ المُتّقِينَ كَالفجَار».‎ -١ 
(ص/58)‎ 


شرح المفردات: 


ا ل عى احصل مدن اسارين: أحدهما (الظلمة)ء والآحر: (وخ ضع الشىء ء فى غير 


( ووفك نات قزاينة كل ف شرف عرين د هذا المساله وقد اعنام الآدات ذاك البفكيوة الراحندولكى عاردة مشاوضي 
ونموذجا من الآبات ذات العباراث المتشابهة: من جملتها الآباث التالية: والنساء ©٠‏ و لال العنكبوت» 4*٠‏ الأتفال» :42 البقرق 91 
(إضافة إلى أربع عشرة آيِةٌ تحتوى كل منها على تعبير «لا يُظلمون»» وتشير بدون استثناء إلى نفى الظلم عن اللّهِ تعالى ويونس» /ا؟ و 
ع0 

نفحات اللراسجع” ص: 1:94 

وتكينل الوه عا المكية إلى أصلٍ واحد لأنّ الظلم ذقكد العلالة) بسني الطلسة أينما كان» ولعل هذا هو السبب الذى دفع 
بالراغب فى مفرداته» إلى اعتبار (الظلمة) أصل هذه الكلمة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6/نام/ من لإههطر 


وقد وردت فى لسان العرب أن أصل الظّلم هو: «الجور والتجاوّز عن الحد)» وأضاف فى تعبير آخر: الظلم معناه: (الانحراف عن الحد 
المتوسط): 
طعا إِنَ هذه المعانى الثلاثة للظلم أى (وضع الشىء فى غير محله) و (التجاوز عن الحد) و (الانحراف عن الحد المتوسّط)» تعود إلى 
أصل واحد). 
وقد قسّم بعض العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الإنسان ربه» وأظهر مصاديقه الكفر والشرك والنفاق, وظلم الإنسان الآخرين» 
وظلعه قف ود كروا الكل دنه سواه كرا فيك ولك من واوية معينة ترئ 1ن الأقيام الا ضبوه تي أغبيل قل التشبيع الث الات 
منذ اللحظة الأولى من تصميمه على الظلم يوججه الضربة الأولى إلى نفسه. كما قال تعالى: «وَمَا َلمُونَا وَلَكن كانُوا انفس هُم يَظِلِمُونَ). 
(الأعراف/ )12٠‏ 
وضد الظلم (العدل)» وقد ذكروا له معنئين متضادّين هما: 
الأول: هو معناه المعروف أى وضع الشىء فى محله المناسبء ولهذا المفهوم الواسع مصاديق كثيرة من جملتها العدالد بمعنى 
الاإعتدال؛ العدالة بمعنى رعايةٌ المساواءً ونفى كل ألوان (التمييز): العدالة بمعنى رعاية حقوق الآخرين» والعدالة بمعنى رعايةٌ الحقوق 
والاستحقاقات». وأخيراً العداله بمعنى التزكية والتطهير. 
وإن استعملها القرآن الكريم أحياناً بمعنى الشركك فسببه أن المشركك يتخذ للّنداً وعديلاه قال تعالى فى الآية الأولى من سورة الأنعام: 
سم الَّذِينَ كَفَرُوا برَبهم يَعْدِلُونَ. 
الثانى: كما ورد فى المقاييس: هو الإعوجاج والانحراف. 
وقال بعض أرباب اللغة: إِنّه يعنى الظلم (أى) أن العدل من الألفاظ التى لها معنيان متضادّانء لذا يُطلق على الانحراف عن شىء 
(عدول). 
وكلمة (قسط) فى الأصل تعنى الحصّة والنصيب العادل؛ ولذلكك فإنّها قد تأتى أحياناً 
نفحات القرآن» ج؟؛ ص: "٠١‏ 
بمعنى (العدالة)» وهو عندما بُعطى نصيب كل واحد بالعدل؛ وأحياناً اخرى تأتى بمعنى (الظلم)» وهو عندما يُسلب منه نصيبه العادل. 
ويستعمل الأول عادةًبصيغة (افعال)» لذا فقد سمى الله باسم (المُقسط»» والثانى بلفظة (قسط) (من الثلاثى المجرّد) لذا فالقاسط يعنى 
(الظالم»» قال تعالى «و أَمًا القَاسِطونَ فَكانُوا لِجَهَنّم خطباً ...». 01١‏ 
(الجن/ )١0‏ 
وكذلكك قوله تعالى: «إنَّ الله يحب المُقسِطَينَ ...). (المائدة/ )6١1‏ 
ويحدر ة كر هده العسالة أيضا وهى أن كلمتى (القسط) و (العدل) كلمتان قد تُستعملان أحياناً بصورة منفصلة وبمفهومّين متقابلين مع 
ضيبا ريا ولك سباك أحيانا اخرى فى موضع واحدء كالحديث الشهير المنقول عن مصادر الشيعة وأهل الشّنة. 

عن الرسول صلى الله عليه و آله أنه قال: تو ليق نن الدانا إلّايوم واحد لطوّل الله ذلكك اليوم حتى يخرح رجل من وُلدى فيملأها 
دلا وقيطا عا نلق عورا وظلناء وذ 
فقد ذكرٌ (العدل) و (القسط) إلى جوار بعضهما فى هذه الرواية» كما هو حال كلمتى (الجور) و (الظلم). 
وحول ماهية التفاوت الموجود بين هذين التعبيرين؟ 
يُمكن القول: إن (القسط)- كما ذكرنا هذا فى تفسير مفهومه اللغوى- معناه التقسيم العادل وضدّه (التمييز)؛ وعليه فإنّ القسط معناه 
اقطاء كل تق مد نطق له ير« 
لكن العدالة ضدّ الجور والتجاوز على حقوق الآخرين» كأن يغصب أحد حقٌّ الغّير ويستولى عليه ونحن نعلم بأنّ العدالة الكاملهُ فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 119 من لزههنا 


المجتمع البشرى تتحقق عندما لا يكون هنالكك تجاوز من قبل أحد على حقوق الآخرين, ولا يُعطى حق أحدٍ لغيره. 
ويُستنتج (تباينٌ) آخر أيضاً من التعبير الوارد فى بعض الأحاديث وهو كون العدالة 


)١(‏ لسان العرب. مفردات الراغب؛ مقاييس اللغة؛ ومجمع البحرين. 

(0) منتخب الأثرء ص 47597 وقد تقل فى هذا الكتاب ١7‏ حديثاً بهذا المضمون (مع تفاوبٌ قليل)» وقد ورد هذا المضمون أيضاً فى 
كتاب نور الأبصار للكاتب محمد الشبلنجىء من خلال روايات متعددٌ ص .1488-1١417‏ 

نفحات القرآن» جع ص: "١١‏ 

تخص الحكم والقضاء والقسط يخصّ تقسيم الحقوق» وقد ورد فى لسان العرب نقلما عن بعض الأحاديث «إذا حكموا عدلوا وإذا 
قسَموا أقسطوا) .)١١‏ 

ويُحتمل أيضاً أن يكون العدل ذا مفهوم أوسع وأعمق من القسطء لأنّ القسط يُستعمل بخصوص التقسيمء والعدل يُستعمل فيه وفى 


موارد اخرى. 
جمع الآبات وتفسيرها 
إن اللّه لا بظلم أحداً: 


الجدير بالانتباه هو استعمال القرآن الكريم كلمة (العدل) فى المواضع المتعلّقهُ بوظيفةُ العباده وعدم استعماله هذه الكلمهُ بخصوص 
البارى تعالى وبالمقابل يلاحظ تعبير (نفى الظلم) عن الله بكثرة» وتعبير إقامة الله القسط ليس بقليل أيضاً. 

وأقا نكف سمال كلخة سلاك) مخصووى التذازك الالية 1 المقاتية عدم آذه كرن مغر نا اده لديا نا وهو كر كلدة 
(العدل) قد تتاى مض الس كدة الساداء (أى انكاة الكقوم والدق الدضال اهبا آرا د نهاك أ تفيل عدا انس اليه كد 
بخصوص ذاته المقدّسة! 

وعلى أَيَهُ حال فقد قال تعالى فى الآية الأولى من البحث: (إنَّ الله لَايَظْلِم النَّاسَ شَيئا وَلَكنَّ النَّاسَ الْفْسَهُم يَظلِمُونَ). 

يُمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى الكلاام الذى ورد فى الآيات التى سبقتهاء من قوله تعالى: (وَمِنهُم مّنْ يَشِتَمِعُونَ إلَيِك كنت 
تُسمعٌ الضّعٌ وَلَو كانُوا أَايَعقَلونَ* وَمِنْهُم مَنْ يَنظَرٌ إلَبِك أَكأنتٌ تَهدى العُمى وَلَو كانوا لبد رُونَ إِنَّ الله لَايَظلمُ النّاسَ طَدِيئا وَلَكنَّ 
النّاسَ انفْسَهُم يَظلِمُونَ». 

وبتعبير آخر: إنّها سنّةُ إلهتّةُ أن لو لم تُستعمل الأبصار والأسماع السليمة فى الأتجاه 


)١(‏ لسان العرب» ج /2 ماده (قسط). 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: "1١١‏ 

المخلوقة من أجله لفقدت قدراتهاء لذا فلو لم ينتبه أحدٌّ إلى مثل هذه الحالة لكان قد ظلم نفسه بنفسه. لا مظلوماً من قبل اللّهِ تعالى. 
وقد أيَدٌ الكثير من المفشرين هذا التفسيرء ولكن العجب من ترك البعض الآدخر منهم (كالفخر الرازى) هذا المطلب الواضح 
وانصياعهم لعصينتهم المذهبية فى مسأل العدالة فقالوا: (لأنّ كل ما فى الوجود ملكك له. فكل ما يعمله ليس بظلم). 

فى حين أن الآبية تشير بدقَهُْ إلى خلاف هذا المطلبء فظاهر الآيهُ يُفهم منه انتفاء تصوّر الظلم ماعل وعلف بل إن لق يطل عدا 
فى نفس الوقت الذى يقدر فيه على ذلكك. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معام من لامها 


ومن قبيل هذا التعبير كثير» فلو قيل: إِنّ الطبيب الفلا-نى» لم يُعالج المريض الفلا-نى فإنّه يعنى» أَنّه كان قادراً على علاجه لكنّه لم 
يفعلء فلا يُقال أبداً: إن الأمى الفلانى لم يُعالج فلاناً من الناس. 

ما الآية الثانية فقد أشارت إلى هذا المعنى بتعبير آخرء حيث قالت: وََا يَظْلِمْ رَبك أحداً وتمكن أن ركرن 3ك تحير (رى) إشادة 
إلى رعايته تعالى للإنسان بالتربية والتكاملء لا الظلم والجور الذى يِؤْدى إلى النقصان والتخلف (الذى هو خلاف اصول الربويية). 
وقد ذكرت هذه الجملة بعد بيان حال المجرمين فى القيامة عندما يرون كتبهم فيقولون: 

مَاوَبلتنَا مال هَذًا الكتاب لاتْعَاددٌ صَغْيرَةُ وَلَا كبِيرَة إلا أخضامًا ووكدوا ها عبرا عاغيرآد (الكيف غ8 

لذا فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لا الله سبحانه وتعالى؛ وتتضح مسألهً انتفاء الظلم عن اللّه سبحانه وتعالى نهائياً من خلال تصريحه 
تعالى فى القرآن بتجسّم أعمالهم هناكك (أى يوم القيامة). 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 17" 

وأشارت الآيهُ الثالئة إلى الغذات الدقوق الى اضات سد من الأقوام السالفة بسبب طغيانهم وظلمهم وعنادهم «1» قال تعالى «قَمَا 
كان الله لِظلِمَهُعْ وَلكن كاثوا انفْسَهُعْ يَظلِمُونَ». 

لقد منَّ الله عليهم بالعقل والفهم والمعرفة» وأرسل إليهم الأنبياء والكتب السماويّةُ الواحد تلو الآخرء وحذَّرهم مراراً» فعندما لم ينفع 
معهم أى واحدٍ من هذه الأمور أنزل عليهم العذاب وأهلكهم؛ فمنهم من أغرقه بالماءء ومنهم بالريح العاصفة» ومنهم بالزلزلة» ومنهم 
من أخذته الصيحة. 

وهذا الكلا.م تحذيرٌ ضمنيٌ للأنقوام الحالكٍة» والطغاة؛ والمتمردين العصاة ليكونوا على وجل لثلا يحطموا أنفسهم بأيديهم ويُحرقوا 
حاصل حياتهم بنار أعمالهم. 

وجملة: «هَمَا كان الله ليِظلِمَهُم)؛ التى اجتمع فيها الفعل الماضى (كان) والمضارع (ليظلمهم)» تشير إلى نفى ظلم الله لأى أحدٍ وفى أىٌّ 
من الأزمنة الماضية» واستمرار هذه الصفة والسّنهُ الإلهيَُ وثباتها وعدم كونها أمراً مقطعياً مؤقتاً وعابراً. 

أمَا الآية الرابعة فقد أشارت إلى الجزاء الأخروىٌ وأحوال يوم القيامة» حيث قال تعالى: 

قَاليوم لَانْظلَمُ نفس شَيئا وَل تُجِزّونَّ إَِا مَا كنم تَعمَلُونَ. 

مع أن فعل (تُظلَمُ) فى هذه الآيه قد ذُكِرَ بصيغةُ المجهولء لكنّه من الواضح أنّ الحاكم الوحيد فى محكمة القيامة هو اللَّه سبحانه 
وكسالن» إذن تير على الطله فى بعتلا الأية تنا الإطل عو منائعة لين قال وطلي :213لا بضني العلل لالنقه الأ في النذقيا ولا في 
الآدخرة: إِنّها أعمال الناس التى سوف تتجسّم أمامهم هناك وترافقهم؛ فإن كانت صالحة منحتهم اذه والنشاط والبهجة: وإن كانت 
طالحة صارت سبب عذابهم وأذاهم» لذا قال سحاتةة :ونا درون إِنَامَا كنم تَعمَلُون. 


)١1(‏ قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم ابراهيم وقوم شعيب وقوم لوط. 

لفاك لاني طبع 

وقالت الآيهُ الخامسهُ بصراحة- والتى وردت بخصوص حالةُ خاصّةٌ وهى الأنفاق- روما فوا من خَيرٍ 5 وف اليك وَانتَم لَانُظلمُونَ). 
فسّر جماعة من المفسّرين (الظلم) هنا بمعنى النقصانء (أى لا تَنقّصون»» ولكن يبدو بأنّ (الظلم) هنا له نفس ذلك المعنى الواسع على 
الرغم من كون مصداقه هنا النقصان الكمّى أو الكيفى. 

والملفت للإنتباه هو أنَ- كما لوّح به صدر الآية» وصرّح به شأن النزول- هذه الآيه نزلت بخصوص الإنفاق حتى على فقراء الكقان 
فشوّق القرآن جميع المسلمين لينفقوا عليهم أيضاً عند حاجتهم, إِنّهم غير مسؤولين عن إيمان الكفّارء فهدايتهم وتوفيقهم للإسلام بيد 
الله فليطمئن المسلمون بن كل انفاق خالص لمساعدة الفقراء الحقيقيين سيوقى إلى المُنفقين يوماً ما ويعود إلى حوزتهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة إعالم من لاههطا 


أَمَا فى الدنيا فلأنه (أى الإنفاق) يؤْمَنُ ويحفظ أموالهم» حيث عندما يضغط الفقر على طائفة من المجتمع فستسودةٌ الفوضىء وينعدم 
الأمن فى المجتمع. وستتعرض الأموال للتلف ليست لوحدها فقطء بل الأرواح أيضاً. 

أمَا فى الآخرة فانهم سيحصلون على أضعافه المضاعفة من الرحمة الإلهيِهُ والثواب العظيم. 

وبالمناسبة إِنّ هذا التعبير يُعَدُ ترغيباً للمنفقين لإنفاق أفضل مقدار ونوع من أموالهم فى سبيل الله لأنّه سيوقّى إليهم؛ فهل بحب أحدٌ 
أن يسترجع قا وك أو انرانا غدةة زا وجب أن لذ كر وسعه الوشيد هر إثناق أنواله النعقيرة ف سيل الله 

وتحدثت الآبة السادسة عن الذين كانوا يزكون أنفسهم ويعتقدون بأفضليتهم على من سواهم: كاليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله 
وكانوا يعتقدون بأنَ الله يغفر فى الليل ما يرتكبونه من الخطايا فى النهارء ويغفر فى النهار ما يرتكبونه من الخطايا فى الليل! أو 

نفحات القرآن» جع؛ ص: "١0‏ 

النصارى الذين كانوا يعتقدون لأنفسهم من قبيل هذه الأمور (حول شأن نزول هذه الآية» أشار الكثير من المفسّرين إلى إدعاءات 
هاتين الفئتين). 

فالقر]8 يقول (إنّ ذه النركحية الناشسقة من اللعظي والشجب والعرورة لا قيمنة لهاء إكما القيسة فى تركية الله من يقاءمن عياده)ه قال 
تعالى: ابل الل 2 مَنْ يَشَاءُ وَل لسرن تبلا 

أجَلء إن علمه بجميع وجود الإنسان» ظاهره وباطنه» خلقه وطبعه, أعماله السريّةُ والعلنية» يؤدّى إلى أن تكون تزكيته لفردٍ ما حقانية» 
أى لا أقل ولا أكثر من اللازم؛ فى حين أن تزكية الآخرين مشوبة بالجهل فى أبعاد مختلفة» ومصحوبة بأنواع الحب والبغض والغفلة 
والغرور. 

وعليه فانَّ الكلام فى هذه الآية يدور فقط حول الظلم وتجاوز الحد بالنسبةُ إلى تزكية الأشخاص من قبل الل سبحانه وتعالى» ولكن 
يُحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملهُ إشارةٌ إلى الذنب الكبير الذى كان يرتكبه المزكون أنفسهم بسبب عجبهم. لأنّهم كانوا يعتقدون 
بخصوصيّتهم عن غيرهم واستحقاقهم لكل ألوان الكرم الإلهى. 

فالقرآن يقول: إِنّ من وراء هذا الكلام عقوبة ثقيل ولكن لا ظلم فيها. 

ولكن يبدو أن التفسير الأول أقرب إلى المعنى. 

أمّا ماده (فثل) على وزن (قتل) فهى تعنى البرم» لذا فإنَّ (فتيل) يعنى الحبل المبروم» وتُطلق عادةً على ذلكك (الخيط) الرقيق الموجود 
فى شق نواة التمرء وهو كناية عن الشىء القليل جداً. 

ويلاحظ فى الآية السابعة نفس هذا المعنى بتعبير جديد, فإن كانت الآيات الاخرى قد نفت ظلم الله لعباده» فهذه الآيهُ نفت ظلمه 
لالد سما لبن فق لا بعائده زا .سبد لتاق ]رادا بالل قال سبحانه: دوَمَا الله يُرِيدُ ظَلما لَلعَالَمِينَ». 

نفحات القرآنء ج؟» ص: "1١8‏ 

ولو اعتبرنا كلمة (عالمين) جمع عاقل» لشملت جميع الموجودات العاقلة فى الوجود, من الناسء والجن والملائكة» وإن حملناها على 
(التغليب) لشملت جميع موجودات عالم الوجود, من العاقلة وغير العاقلة. ومن الحرّة وغير الحيِهُ (الجمادات)» ولأثبتت العدل الإلهى 
بخصوصها جميعاً (أى وضع كل شىء فى محلّه المناسب). 

والتعيير بكلمة (ظلماً) وبصيغة المفرد النكرةُ وسبقه بالنفىء إِنّما هو من أجل التعميم» ويشمل أدنى وأقلٌ ظلم وجَور. 

وقد ورد فى تفسير الميزان أَنْ التعبير بكلمةٌ (العالمين) يشير إلى هذه الحقيقة» وهو: ْ 

انعكاس أثر الظلم فى جميع العالم بأى مقدارٍ كان ومن أى إنسان صَدّر. (لأنّ العالم وحدة مترابطة) .)١١‏ 

والحدي بالالفات هر أذ مخئاضة من العلماء توسّلموا بهذه الآيهُ لإبطال مذهب الجبر وما يتفرع منه» فقالوا: إذا كانت أعمال العباد من 
قعل الله وعادنة من :اف النتدية لا حصب أن يكون ظلمهم بعضهم أو أنفسهم من فعله تعالى» ولكن الآيةُ المذكورة أعلاه عندما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة لاعالم من لاههلز 


نفت أى طلم من قبل الله للعالمين فإّها ندل على انتفاء كون هذه المظالم من فعله تعالى؛ بل هى من أنفسهم؛ لذنها لى كانت من فعلة 
لتعلقت بها الارادة الالهيف وقوله: دوَمًا الله يُرِيدُ ظلماً» يدّل على نزاهة ذاته المقدّسة عن هذه المظالم. 

والعجيب هو أن الفخر الرازى قد نقل هذا الكلام فى تفسيره من دون أن يكون له جواب عنه. على الرغم من تعارّضه مع عقيدته حول 
الجبر والتفويض ."١‏ 

وعلى أَْهْ حال إِنّ هذه الآيهُ لها صيغة تعميمية من ثلاث جهات: (العالمين) و (الظلم) و (الإرادة) وُعَدٌ من أجمع آيات نفى الظلم عن 
اللدتجال. 


)١1(‏ تفسير الميزان» ج “؛ ص 1818 (مع شىءٍ من الإقتباس). 

(1) تفسير الكبير» ج ىك ص .١78‏ 

نفحات القرآنء ج؟: ص: 17 

ما الآية الثامنة فعلى خلاف الآيات السابقة» التى كانت تتحدث عن نفى الظلمء أكدت إثبات القسط والعدل كدُرنّةُ دائميّةُ وأبديّة» قال 
تعالى: «شَهلَ الله أنه له إِنَ هْوََ وَالمَلَائَكةٌ وَأُولُوا العلم قائماً بالقسط). 

والحدير بالاضباء هو كوت العدالة الألهية من أبحد شروط (الشهادة) وخدالنه شرط لمنع عباده عن أى انحرافٍ عن طريق الحق» وتم 
التأكيد هنا على عدالةٌ الله لتكميل شهادته وهذه العدالة تثبت يوضوح بنظر عميقةٌ واحدة إلى عالم الوجود؛ لأننا نرى كل شىءٍ فى 
محلهء ونشاهد منتهى الدقة والإستحكام فى النظام الموجود فى الوجود. وإذا لاحظنا وجود بعض العيوب فى بعض حوادث وأشياء 
العالم؛ فإنّها تتضح لنا شيئاً فشيئاً بزيادة التددقيق والتطور العلمى» وإن بقيت حالات نادرة فى قيد الإبهام» فإننا وبأخحذنا بنظر الاعتبار 
الحوادث المكشّفَةُ فى العالّم» سنعلم بِأنّ سبب بقاء إنياميا هر تديلنا وقلة علمنا. 

ومن جِهة اخرىء إِنّ عدالة اللّهِ دليل أيضاً على وحدانيته, لأدنّه لو كان هنالكك خالقٌ وحاكمٌ ة ف الدسرة ثراه لآق إلى يحدوك 
اختلاف فى التدبير والفساد بالنتيجة» وعليه فإ النظم الموجودة» ووحدة التدبير خيرُ دليل على وحدانيتة. 

ونان اا ريد قو دان طان :عالاه وضل للامروال على اوعد تع رونا مطلليع ابل ول اا 

والظريف (هو استدلال الزمخشرى فى الكشاف بهذه الآيةُ على نفى الجبرء لأنّ الجبر يتنافى مع عدالة اللّه). 

وهذا مطلب واضح سنتطرق إليه فى البحوث القادمة إن شاء اللّ فأى ظَلم أكبر من أن يجبر شخصٌ أحداً على فعل معين ثم يؤاخذه 
عليه ويعاقبه؟ 1 1 

لكن الفخر الرازى؛ وانطلاقاً من تعضصّبه الخاص حول هذه المسألة» تهجمٌ بِشَّدهُ على صاحب الكشّاف ووصفه عدّهٌ مرّات بالمسكين أو 
بغير المحيط بجميع رموز العلم» وتوسّل بالإشكال الشهير المعروف (بعلم اللّم) فى مسألهُ الجبر» وهو إن لم يعص المذنبون ولم 


)١(‏ تفسير الميزان» ج ؛ ص ١١4‏ (مع شىء من الأقتباس). 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 18" 

يرتكبوا الذنوب الموجودة فى علم الله منذ الأزل» لصار علم الله جهلًا! »١١‏ 

فى حين أن الرد على هذا الإشكال من البساطة والوضوح بحيث يعلمه جميع من لهم أدنى اطلاءع حول مسألة الجبر والتفويض» 
وباقى #ارسوق السرف القادمة إذ قا الله ان 

وأنا الآ نة التاستحة قن شارف أيضا إل مسألة عذالة الله فى القيامة فى منشألة الثراب والعقاب: واكدف فلن كلمة (القسط)ه قال 
تعالى: ١ن‏ ل م بَعيدةٌ لِيِجِزِىٌ ادي عو وعيلوا الصَّالِحَاتٍِ بالقسط). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعزم من لإههلز 


وهذه الآية بالواقع تشير إلى كل من الدليل العقلى على إمكان المعاد» ودليل وقوعه. أمَا إمكانه فلأنٌ مَنْ بدّء الخلق قادر قطعاً على 
إعادته وإحيائه من جديد. 

أقيا وقوعه فلو لو يكن (المعاه) لما فق القبط والحدال فهنالك الكير من المسستين ممق ل بتصيالوا فن خنلاهاللذكا على اثواك 
عملهم» ومن المسيثين الذين لم يذوقوا- فى هذه الحياهُ الدنيا- قصاص أعمالهم, فلولا المعاد لما تحقق العدل والقشط. 

والجدير بالإنتباه هو أن الآيهُ قد أشارت فى نهايتها إلى العذاب الأليم الذى سيلقاه الكافرون فى الآخرة: «وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُم شَّرَابٌ مّن 
حَميم وَعَذَاتٌ ع بِمَا كو يَكفْرُون). 

(يونس/ 6) 

دون أن تتطرّق إلى مسألة القسط والعدل؛ والسبب فى هذا هو أن إجراء القسط والعدل فى جزاء الكافرين واضح من قرينة بداية الآية 
ور على كرو عننقة نينا كائرا كد زرخ ودلا واقنيحا على كزقنقا دين العذات حواء و لقلوها كارا عند نه و كان المقصيود 
من ذكر (القسط) بعد جزاء الصالحين هو بيان كونه الهدف الأصلى للخلق والإيجاد وما يوم القيامة والحساب إلالأجلهم وله حال 
تبعيَةُ تخصٌ الآخرين. 

واحتمل بعض المفسّرين حول تفسير هذه الآيهُ أن القسط هنا يخص أعمال المؤمنين» 


.508 تفسير الكبير» لاه ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج؟. ص: ١19‏ 

أى: إن الله سيجزى المؤمنين فى يوم القيامة لقيامهم بالعدل والقسط الذى يقتضيه الإيمان .)1١‏ 

كي التقوي هذا ل يفيه إلى هذه النطيقة ورشى كرذ (العمل الساك) ساقي ف أسيس العه القدولة باع إلى فزق او سترطة لان 
يكون ذا حالة تأكيديّةُ؛ ونحن نعلم بِأنَ حمل الكلام على التأكيد خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة. 

وأشارت الآيهُ العاشرة إلى نفس هذا المعنى مع وجود هذا التفاوت» وهو يّيانها القسط والعدل كصفتين لموازين الأعمال» ونحن نعلم 
أن مُقيم هذه الموازين هو الله العادل» إذن لابدٌ من التسليم بأنّها من صفات ذاته المقدّسة. 

والتفاوت الآخر فى هذه الآيهُ عن الآيةٌ السابقة هو كون مفهوم هذه الآيةُ عام ويشمل كنا من المؤمن والكافر, لأنّ (ميزان القسط) لا 
يزن إِلَاقِسْطاً وعدلّاء ولا يظلمٌ أحداً. قال تعالى: «وَنَضّعٌ المَوَازِينَ القسط لِيوم القيَامَةِ قلا تُظلَمُ نفس شَيئاً». 

والظر وق مو وه سال هذه المراوره (١‏ والشيط داز ابد لسالسي النصد وق اخوة 1 

هده الدراذية عدن العدله» مقا سكين ثيابة التأكيد عقر اناة لؤنة غدل )باأع ال هين لمان لهاي لذ دائحة كن عه الآية إلين 
التقدير. 

وساق هذ المطاب فى الله السام هن هذا الشبير فى مدرة لمعاف إن شار الل وهر كرق المقضود هن (السواة) هنا قينا 
ممائنًا للموازين المادرّة ليصير مجانًا لطرح هذا الإشكال؛ وهو كون أعمال الإنسان ليست ذات وزن يذكرُ فكيف يمكن وزنها بهذه 
الموازين؟ فنضطر إلى القول كما قال الفخر الرازى: إن المقصود منها وزن كتب الأعمال! 1 

أو الحسنات تتجسشم بشكل جواهر بيضاء نورانية! والسيئات تتجسّم بشكل جواهر سوداء ظلمانية! 7١‏ 


.1994 ص‎ 2١١ تفسير المنا. ج‎ )١( 
.١78 تفسير الكبير» ج 77 ص‎ )1( 
نفحات القرآنء» ج؟» ص: رون‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عإعام/ من لاهها 


بل المقصود من (الموازين) هو وسيلة القياس» وكما نعلم أن وسيلة قياس كل شىءٍ تتناسب مع ماهية ذلكك الشىء» كقياس الوزن 
قياس الحرارة» وقياس ضغط الدم, و .... لذا إن وسيلة قياس الأعمال أيضاً هى تلكك المعايير الخاصّة التى تُقاس بواسطتهاء كما ورد 
فى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام: «السلام على ميزان الأعمال!). 

أجل: إِنّ الإنسان الكامل ميزان قياس أعمال مختلّف الأفراد لأنّ وزن كل انسان يُعادل نظيره! 

والكاريت هو تنا وود قن نمضن القاتسر أن داود عليه السلام طلب من الله أن ثرنه (ميزان الأعمال)» فندما رآه حّعق! فلها أقاق قال: 
إلهى ميزانٌ بهذه العظمة!؟ مَنْ ذا الذى يقدر أن يملأ كمّته بالحسنات؟ فقال سبحانه وتعالى مخاطباً إنّاه: ديا داود إِذَا رَضِيتٌ عن عَبدِى 
مَلأتها بكَمرؤ!). 1 

(أجل إن المعيار هناك هو نوعبَةُ العمل لا كميّته) .)١١‏ 


ما اللّه بظلّام: 


استعملت الآيةٌ الحادية عشر مصطلح (ظلَام) الذى هو من صبغ المبالغة ويعنى كثير الظلم» قال تعالى: (وَمَا كك نام لَلعبِيد). 

تكو الثرا ههه نقيت إن اغر آذ اقل اماو رتو بعلت إن عيل ضاق الشيهو 3 اننا قطيهاة بون فورظ الناين ينواقك 
مشؤومة فبما كسبت أيديهم؛ وأنَّ الله ليس بظالم لهم. 

ونفى صفة (ظلام) - كثير الظلم- عا الال كره لولم عدا اد نوي - فيه كلام؛ فقد قال البعض: إن صدور (ادنى شىء 
من الظلم) ممن يعلم بقباحته وليس له أى حاجةٌ إليه يُعَذٌ ظلماً عظيماً «7. 


.١78 تفسير الكبير» ج 77 ص‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان» ج 9 ص 18. 

نفحات القرآنء ج؟, ص: "1١‏ 

وبُحتمل أيضاً أن يؤْدَى ترابط عالم الوجود, وبالأخص حياة البشر مع بعضه إلى أنّه لو افترضنا صدور ظلم معين من ذاته المقدّسة 
بشأن أحدٍ ماء لسَرى إلى الآخرين واتخذ صفة (ظلام). 00 

كيف يُمكن أن يوصف الله المئزّه عن كل عيب ونقص» والموصوف بجميع صفات الجمال والجلال؛ بصفة (الظلّام)؟ 

والتفسير الرابع هناء والذى يبدو أفضل من جميع هذه التفاسيرء والمشار إليه فى بعض الروايات الواردة عر: السصردة الهم البام؛ 
هو أذ الآنة لمجا كور واه ) النانوزه قن سم رهات علل عقبية التسير افقاو لوقن قي الحا ملذيو او عل أضاة فتلواو اللصللت! 
ع2 

فعليه الجميع مفوّضون فى ممارسة الأعمالء وإذا أجبرهم الله على ارتكاب الذنوب وآخذهم عليها لكان ظلَاماً قطعاًء ولأنّ الله ليس 
بظلَام للعبيد فهو لا يجبرهم على ارتكاب القبائح ويؤاخذهم عليها فيما بعد. 

ورد فى حديث عن الإمام الرّضا عليه السلام أنه سُيْلَ من قبل أحد أصحابه: هل يجبر الله عباده على الذنب؟ فأجابه عليه السلام: دلا 
دل رهم وأميلهم لعربو لفسال ذلك فهل يكلفهم ما لا يُطيقونه؟ فقال الإمام عليه السلام: «كيف يفعل ذلكك وهو يقول: «وَمَا 
رَبك بطَلَام لَلعَبيدِ)». 

التعطار 1 الامشاد التهر وويفت ليق وبا له طاو الأق العف المسصور عن التتعفييةة لاأطلاقة اللاطل التو كلد ف معيو أن اللداقك 
فرض عليه تركها) .0١١‏ 


والجدير بالإلتفات هو أن كلمة (ظلّام) قد وردت. خمس مرّات فى القرآن الكريم أربعٌ منها بخصوص مسأل حريّةُ إرادة العباد .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معام من لاهها 


38 تفسير نور الثقلين» ج ؟, ص 6ح‎ )١( 
.18١ وردت عبارةٌ «وما ربكك بظلام للعبيد»» فى آل عمران» 187؛ و فصلتء 88 والتى يدور البحث حولها و الانفالك‎ )1( 
777 نفحات القرآن, ج؟؛ ص:‎ 


كيف يُمكن أن يُساوى بين المحسن والمسىء؟ 


أشارت الآيةُ الأخيرة الثانية عشر من بحثنا إلى نفس هذه الحقيقة من خلال تعبير ظريف آخرء دون أن تُصرّح بكلمة العدل؛ أو القسطء 
أو مصطلحات نفى الظلم» وما شاكل ذلكك. 

قال تعالى: «ام نَجِعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمَفِسِدِينَ فى الأرض أم نَجِعَلٌ المُتَّقِينَ كالفجَار). 

إن هذا الاستفهام هو نوحٌ من الاستفهام الامسكاري أبن إن مقا .هذا الف غير سكن لآن المساواه بين المصلح والمفسدء والمتقى 
والفاجر, ظلمٌ فاحش. واللّه العادل لا يفعل ذلكك أبداً. 

وإن كانت المسألة كما اعتقد البعض من الجهلاء» فى كون العالّم ملكا للّهوالعباد عباده» وكل ما يفعله بحمّهم هو عين العدالة لفقدت 
الآيهُ أعلاه معناها. 

ويجدر الإلتفات إلى أن الآية أعلاه قد عرضت المسألة على الوجدان البشرى الحىء وخاطبته بصيغة الاستفهام الإستنكارى: (فهل 
تمكق أذ يفعل الله هذا ». 

وقد أشارت هذه الآيهُ بصورة ضمنية إلى مسألة المعاد لأنه لو لم يكن هناك معاد لتساوى المصاح والمفسدء ففى الدار الدنيا يُمكن 
أن لا يلقى أى منهم جزاء عمله» وهذا مما لا يتلائم مع عدله تعالى إذن يجب أن يكون هنالكك يومٌ للحساب لتحقق أسس العدالة. 


ثمرهٌ البحث: 


نستنتج من مجموع الآبات التى ذكرناها أنَّ الذات الإلهدَه المقدّسه منرّههُ عن الظلم والجور بكل أشكاله» وبكل مقاديره؛ قليله أم 
كثيره؛ فى الدنيا أم فى الآخرة» وبحق أى أحدٍ كان. 

نه تعالى لا يظلم أحداً بصورة مباشرة وغير مباشرة؛ ولا يعمل عملًا يؤدّى (ولو بمئات 

نفحات القرآن, ج؟؛ ص: 7:7 

الوسائط) إلى ظلم أحدء وهذه المسألهُ طرححتٌ فى الآبات المختلفة الآنفة الذكر بتعابير وعبارات متنوعة. 

وهنالكك بحوث كثيرة حول هذه المسألة» سواءً من الناحيّةٌ الفلسفيَةُ والكلاميّةُ والعقائديّةُ أو من الناحيةٌ الروائّة» أو التاريخيّة» ونتطرق 
إليها فى البحوث القادمة. 


توضيحات 
١‏ - مسألة العدل الإلهى لدى المذاهب والفرق الإسلامية 


تشير القرائن إلى وجود مخالفين ومؤيدين للعدل الإلهى من بين الفلاسفة وعامة الناس منذ أقدم العصورء وبشكل ملحوظ. وتأييد 
العدل نشأ من كونه من صفات الكمال وعدم تجرد الله الذى هو منبع كلّ الكمالات منه أبداً. 
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وانصار نفى هذه الصفةٌ نشأ تصورهم هذا من وجود قسم من العيوب الظاهرية؛ والآفات, والبلاياء والمصائب التى تبدو ولأول وهلة 
على الأقل متنافية مع مسألة العدل الإلهى. 

لكن هذه المسأله اتخذت طابعاً آخر بين المسلمين» فجماعة منهم يدعون (بالأشاعرة) خالفوا هذه الأصل الدينى لا من حيث إنكارهم 
عدالة اللّهه بل من حيث كونه تعالى مالكك الوجودء وعدم تحقّق صفة الظلم من قِبلهه فكل شىء يفعله هو عين العدالة (حتى معاقبة 
جميع المحسنين وإثابة جميع المسيئين»! 

إِنَ الدافع الأساس للاتجاه نحو هذا النوع من التفكير هو الوقوع فى أسرالتفكير بمسأله الجبر وعدم التفويض من جهة؛ لأنْ الأشاعرة من 
المؤيدين المتعصبين لمسألة «الجبر وعدم تفويض العباد فى أفعالهم). 

وعد كوا احرص وحصيي ونا عه به الأناك ار تيوط اغبونز و الوق الامالامى 33 السويه السفض: البلة والممدى كان 
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وهنا واجهوا هذا الاشكال وهو: إذا كان الإنسان مجبراً على أفعاله فما معنى الثواب والعقاب على هذه الأعمال الإجبارية وغير 
الإختياريّةُ؟ وكيف يتناسب هذا مع عدالةٌ اللّه سبحانه؟ لذا فقد اضطرّوا إلى إنكار مسأل العدالةٌ الإلهيَهُ بالشكل الذى ذكرناه آنفاً. 

ومن جهةهٌٍ ثالئة أنْهم كانوا يعتقدون بأنْ إنكار العدل الإلهى نو من التوحيد الكامل» وكانوا يظنّون الوصول إلى مرحلة التوحيد العليا 
إذا ما اعتقدوا بن اللّه فوق مسأل العدل والظلم. 

وفى مقابل هذه الجماعة كانت تقف جماعة (المعتزلة) الذين كانوا يعتقدون بأنْ العدل الإلهى من أهم المسائل العقائدية» وبإمكانية 
تصوّر كل من العدل والظلم بالنسبة إلى الله تعالى؛ لكن اللَّ لا يظلم أبداء والعدالة بمعنى الكلمة موجودة فيه. 

أمَا الشيعة ومعتنقو مذهب أهل البيت عليهم السلام فإنْهم وقفوا فى زمره مؤيدى العدل الإلهىء لذا يُطلق عليهم وعلى المعتزله اسم 
(العدلية). 

إن الأهمدِهُ التى يوليها شيعة أهل البيت عليهم السلام لمسألة العدل الإلهى من العمق بحيث اعتقدوا بأنّ (العدل) و (الإمامة) رُكنان 
أساسيان فى مذهبهم؛ فى مقابل (التوحيد) و (التبوة) و (المعاد) التى تعد الأركان الأساسية الثلاثة للدين الإسلامى. 

وسنلاحظ فى البحوث القادمة إن شاءاللّه أنَّ إتكار مسألة العدل الإلهى َدْ يوْدَى أحباناً إلى إنكار علم الله أو قدرته؛ ويؤثّر على 
اليقات الأليية الأخرى أيضاء لهذا قد قرى (العدل) كصفة مر قطلة بيقية الصفات. 

ولعل هذا هو دليل ما ورد فى الرواية التى مفادها أنَّ رجنًا دَخَلَ على الإمام الصادق عليه السلام فقال له: «إنَّ أساس الدين التوحيد 
والغدل»:وافات قائلاة راو أن تمن لى قينا فى هذا السجال بشهل حفظة»: 

فقال الإمام عليه السلام: «أمَا التوحيد فأن لا تجوّز على ربّكك ما جاز عليكك, وأمًا العدل فأن لا تنسب إلى خالقكك ما لامكك عليه) .)١١‏ 


(1) بحارالأنوار» ج ه» ص 2137 الباب ١‏ ح 7؟. 
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إِنَّ هذا الجواب المُتْقَنَ جدّاً هو بالواقع دليلٌ على (التوحيد) و (العدل) ملخصٌ فى عبارات موجزة» لأنّ صفات الممكنات لا يُمكن أن 
تكون صفات للَّهِ الذى هو واجب الوجود لأنَّ هذه الصفات مقرونة بالتقص والمحدوديّ فى حين أنه جل وعلا كاملٌ وغير محدودٍ 
من كل الجهات» وكذا كيف يُمكن أن يُؤاخذنا الله على أفعالٍ تنسبٌ إليه ونحن نقوم بها. 

ولكن على أيه حالء فإنّ جواب الإمام عليه السلام هذا 7 على تأييده عليه السلام لكلام الراوى: «إِنْ أساس الدين التوحيد والعدل). 
وقد جمع أمير المؤمنين على عليه السلام هذين الركنين فى عبارته المختصرة والمفيدة جدّاً وشرح حقيقة التوحيد والعدل باسلوب 
رائع جدّاًء حيث قال: «التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه). (فما تحيط به الأوهام نسووة رسقتر نالعال ار تي 
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(والعدل أن لا تتهمه يعنى أن لا تنسب إليه ما كسبت يداكك من قبائح الأعمال) .)١١‏ 
؟- الأدلَّهَ العقلية على مسألة العدل الإلهى 


اعتقد أغلب علماء المسلمين بأنّ هذه المسألة من ناحية البعد العقلى هى فرجٌ من مسألة (الححسن والقبح)» لذا يتوجب علينا هنا متابعة 
هذه المسألة» وذكرنا عصارة منها هنا: 

كان الأشاعرة (جماعة أبو الحسن الأشعرى المدعو على بن اسماعيل والذى كان من متكلمى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجرى) يُنكرون (الحسن والقبح) العقليين بالمرّةء ويقولون: إِنْ عقلنا ليس بقادر لوحده على إدراك الصالح والطالح؛ والحسن 
والقبيح من الأشياء. ومعيار معرفتهما هو الشرع. 

فما يستحسنه الشرع فهو حَسنٌ» وما يستقبحه فهو قبيح» حتى الأمور التى نعتقد اليوم 


.67٠ نهجالبلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 
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بحُشنها وقبحهاء فإذا قال الشرع خلاف ما نعتقد لقلنا مثل قوله. حتى وإن سُيْلوا: هل بُدركك العقل حُسن العدالة والإحسان, وقبح الظلم 
والكا وقئل الأريانة لقائرا: لأااقمب اللاتسانة فق يقرسطيات الأنيناء واولا الله 

وفى مقابل هؤلاء يقف (المعتزلة) و (الشيعة) الذين يعتقدون باستقلال العقل فى إدراكك الحسن والقبح, فمثنًا يعتبرون حُسن الإحسانء 
وقبح الظلم من بديهيات حكم العقل. 

طبعاً إنّهم لا يقولون: إن العقل قادرٌ على إدراك جميع المحاسن والمساوى. لأنّ إدراكه محدود على أنه حال؛ بل يقولون: إن العقل 
يدرك القسم الواضح جدّاً منهاء وبُعدٌونها من المستّقلات العقليّة. 

ذكر (فاضل القوشجى) ثلاثة معان للحسن والقبح: 

-١‏ (صفهٌ الكمال والنتقص»؛ كقولنا: العلل حسنٌ» والجهل قبِيتٌ, لأنْ العلم يمنح صاحبه الكمال» والجهل يخلّف النقصان. 

-١‏ الحسن بمعنى (التنسيق مع المقصود).» والقبح بمعنى (عدم التنسيق مع المقصود). 

هذا هو ما يُعبّر عنه أحياناً ب (المصلحة) أو (المفسدة) فنقول: العمل الفلانى حسن ومن ورائه مصلحة» أى يُقربنا أو يقرب المجتمع 
الإنسانى من أهدافه. أو الأمر الفلانى فيه مفسدة وقبيح, لأنّه يُبعدنا عن الأهداف الأساسيّق سواءًٌ كانت هذه الأهداف ماديّةُ أو معنويّة. 
“- الحسن بمعنى (الأمور المستحمّة للثناء والثواب الإلهى»؛ والقبح بمعنى (الأمور المستحقة للتوبيخ والعقاب). 

ثم أضاف قائلًا: وموضع الشجار والنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة هو هذا المعنى الثالث .)7١ 0١١‏ 

ولكن الحق هو أن هذه المعانى الثلاثة غير منفصلة عن بعضهاء لأنْ الثواب والثناء يعود إلى الأفعال والأعمال التى فيها مصلحة معينة» 
وتقرّب الإنسان إلى مراحل الكمال طبعاء 


() شرح تجريد القوشجى» ص ١؟5.‏ 

(؟) هنالك معنى رابع للحسن والقبح والذى هو خارج عن بحثناء وهو الحسن بمعنى موافقة الطبع (الوجه الجميل) والقبيح بمعنى 
منافرة الطبع. 

نفحات القرآن» اج ص: فرفر 

كما هو حال الصفات الكمالية كالعلم الذى يُقَرّب الإنسان من هذه الأهداف. 
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وعليه فإِنَ هذه المعانى الثلاثة لازمة وملزومة ببعضهاء وإن فرّق «فاضل القوشجى» بينها فإنّما هو لتعبيد الطريق للإجابة على استدلالات 
جماعة (الحسن والقبح العقليين» فمثنا يَرْدُ على استدلالهم هذا عندما يقولون: (نحن ندركك حسن الإحسان وقبح الظلم بحكم ضرورة 
الوجدان». فيقول: إِنَ هذا الكلام صحيحٌ بالمعنى الأول والثانى» وغير صحيح بالمعنى الثالث. 

لذا يُمكن القول فى تعريف (الحسن والقبح) بأنّ الأفعال الحسنة هى الأفعال التى تقرّب الفرد أو المجتمع البشرى من الكمال 
المطلوبء أو تريّى فيه الصفات الكمالة» وتقرّبه من الأهداف التكاملية» ومثل هذه الأعمال فيها مصلحة طبعاً ومحببة من قبل اللّه 
سبحانه وتعالى وتستحق الثواب» وعكسها الأفعال القبيحة. 

الآن وبعد أن عرفنا معنى (الحسن والقبح) والأراء المختلفة حول عقلانيتهما وعدم عقلانيتهماء لننظر أَياً منهما أحق من صاحبه. 
لريب فى أن الذهن الفارغ من تأثيرات هذا وذاك يعتقد إجمانًا بعقلانية الحسن والقبح» ويبدو أن المنكرين كانوا قد خضعوا 
لتأثيرات مسائل اخرى أدت بهم إلى الوصول إلى هذه النتيجة (كالطريق المسدود الذى وصل إليه دعاةً مسألةُ الجبر والتفويض التى 
أشرنا إليها سابقاً)» والدليل على إثبات هذا الموضوع إجمانًا أمران: 

أ) عندما تُراجع وجداننا نلاحظ أنه حتى على فرض عدم ارسال الله أىّ رسولٍ أو نبى» تبقى مسائل الظلم والجور وإراقة دماء الأبرياء 
وسلب الأ-موال» وحرق بيوت الأبرياء ونقض العهود وإثابة المسىء؛ من القبائح؛ وبالعكس. فالإحسان, التضحية» الفداء؛ السخاءء 
مساعدة الضعفاء, الدفاع عن المضلومين» حسن وذو قيمة. 

فنحن نعتقد بأنّ هذه الأعمال- التى ذكرناها أخيراً- ناشئةُ من صفات الكمالء وباتّجاه أهداف المجتمع البشرى وتستحق الثناء 
والفرايه فن عيخ أثنا كين أعمسال المجموصة الأول تاقفة من القض تردق إلن الدمار والفساة الفردى والاجعساعى والسعيق 
التوبيخ والعقاب. 

نفحات القرآن» جع ص: /7" 

لذا فإن جميع العقلاء» حتى اولئكك الذين لا يدينون بشريعة أو دين معين وينكرون جميع الأديان» يعترفون بهذه الأموره ويؤسسون 
نظامهم الاجتماعى (ولو فى الظاهر) وفقهاء ويعتبرون أى نغمةٌ مخالفة قد تظهر من زاويةٌ معينة» بأنّها حتماً ناشئة من (الأخطاء) أو نوع 
من النزاع اللفظى واللعب بالألفاظ. 

فأى عقلٍ يش مح بأن نقتل - جميع المحسنين والصالحين ونلقى بهم فى البحرء ونفتح أبواب السجون أمام الجناة والأشقياء ونمنحهم 
الحريّةُ ونسلّمهم مقاليد الأمور؟! 

ب) إن أنكرنا مسأل الحسن والقبح لتزلزلت أسس جميع الأديان والشرائع السماويّة ولما. أمكن إثبات أى دين. لأنْ من يُنكر الحسن 
والقبح عليه أن يقبل بكذب الوعود الإلهيهُ التى أعطاها الله فى جميع الأديان» وإن كان الله قد قال: إن الجنة مأوى المحسفين» والثار 
مثوى المسيئين» فما المانع لو كان الأمر بعكس ذلكك!؟ 

وكذّب الله (العياذ باللّه) فى جميع هذه المسائل؛ ولا قباحة فى الكذب!! 

وكذا ما المانع من أن يجعل الله المعاجز فى تصرّف الكذَّابِين؟ ليخدعوا عباده ويحرفوهم عن الطريق الصحيح! 

وعليه فلا تبقى هنالكك ثقة بالمعاجز, ولا بما يأتى به وحى السماءء إِلّاأن نقبل بقباحة هذه الأمور. ونزاهة الله عن فعل القبيح» فتقوى 
الأسس الشرعلية وتصير المعجزة ديلا على النبوة» ويصير الوحى دلينًا على بيان الحقائق. 


1- ملاحظتان مهمتان 


أ 00 الأفعال الإنسانية إلى ثلاثة 0 
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الظروف (كحسن الإحسان وقبح الظلم.). 

والقسم الثانى: هى التى يسهل على الجميع إدراكك حسنها وقبحهاء لكنها تتأثر بالظروف 

نفحات القرآن. ج5» ص: 79" 

المختلفة» كقولنا بحسن الصدق وقبح الكذب, فى حين أنّنا نعلم بأنّ الكذب المصلحى ليس قبيحاً فى بعض الأحيانء لا سيما إذا كان 
للمحافظة على أهداف أهم وأسمى (كإصلاح ذات البين)» وبعكسه الصدق الذى يؤدَّى إلى الفساد وسفكك الدماء والاختلاف» فهو 
ع وموم 

أمَا القسم الثالث: فهى الأفعال التى ليس لحسنها وقبحها صيغة ضروريّةُ بل نظريّة» فالبعض يقولون بحسنها وغيرهم يقولون بقبحهاء أو 
سكتون يناما عق تحص احنتها وفحهاء قل سيل فى مقل هذه النوارة سبرى اللجوم إلى ألحضان الريضى. 

ومن خلال ملاحظة الأقسام الثلاثة تتضح أجوبة الكثير من الإشتباهات حول مسألة الحسن والقبح, التى وقع فيها البعض. 

-١‏ يعتقد البعض بأنْ إتفاق العقلاء ء فى تعريف الحسن والقبح وتشخيص موارده ومصاديقه هو شرط. وقالوا: الحسن هو ما اتفق العقلاء 
على مدح فاعله. والقبح هو ما اتفق العقلاء على ذم فاعله» فى حين أن هذا التعريف خطأء فإنّ اتفاق العقلاء يكون فى أمر يتعلق 
بالقوانين الوضعيهُ المصطلح عليها بالتشريعية» كما لو اتفق جميع العقلاء ء على قبول أصل المالكدْة (بالرغم من اختلافهم فى حدّها 
وحدودها ومصاديقها»» أمَا الأمور التى تخلو من الأبعاد التشريعيّةُ ولها أبعادٌ عينيةُ وتكوينية» فإنّ المعيار فيها هو إدراكك أى إنسان. 
فهل ينتظر أحدٌ اتفاق العقلاء فى تشخيص جمال زهرة معينة» أو قصيدة طويلةٌ رائعة!؟ 

وكذا فى مسأل إدراكك جمال وقبح الإحسان والظلمء فلا توجد أى حاجة إلى انتظار اتفاق العقلاء وحكمهم العام» هذا هو ما ندركه 
بصراحة الوجدان.؛ كسائر إدراكاتنا بخصوص القبائح والمحاسن. 

طبعاً إن من الممكن أن كتفة فق عقيده الأأغراد فى تشخيص الحسن والقبح فى بعض الموارد» وتختلف فى موارد اخرى, لكن هذا لا 
ينحصر بمسألهُ (الحسن والقبح) فقطء بل يُلاحظ فى - جميع الأمور التى يحكم بها العقل أيضاً. 

ومن الممكن أن يتفق جميع العقلاء على قبول استدلالٍ عقلىءٍ معين» ويختلفوا فى 

نفحات القرآن؛ ج5» ص: "٠‏ 

آخرء فمن قَبِلَ ذلك الاستدلال وتيقن من صحته لا ينتظر موافقة الآخرين أبداًء وإن قال أحدٌ خلاف ذلكك لخطأه. لا أنْ يتراجع عن 
عقيدته. 

وخلاصة الكلام هو أن الحسن والقبح عقليان لا عقلاثيان» والفرق شَاسمٌ , بين هذين الأمرئن» فدائرة أحدهما تشمل الحقائق الخارجيةٌ 
والاخرى تشمل العقود القانونية. 

وَنختتم هذا الكلام بجملهُ قصيرة حول أصل مسأل الحسن والقبح وهى: إن منكرى هذه المسألهُ شأنهم شأن منكرى الكثير من المسائل 
العقلكٍة الاخرى- فهم عادةً يُنكرونها باللسان أو عندما يتعرضون لضغط المسائل الاخرى التى لا يجدون لها حلاً- فيتكلمون بمثل هذا 
الكلام وَإِلَا فهم من مؤيدى هذه العقيدةٌ بعملهم؛ فلو وبجه إليهم أحدٌ صفعة قوية» أو أهان كرامتهم فى المجتمع دون مبرر أو قتل 
أبناءهم أمام أعينهم. لما تردّدوا حتى لحظة واحدة فى توبيخه وذمّه ولجوّزوا لأنفسهم معاقبته!؟ سواءً كان هنالكك قانون أو شريعة 


نازلهُ من قبل الله م لم تكن. 
- الرجوع إلى أدلّة العدل الإلهى 


بعد اتضاح مسأل الحسن والقبح» نعود إلى أصل الكلام أى: الأدلة العقليَةُ على العدل الإلهى» ويوجد هنا دليلان مهمان يُمكن إرجاع 
الأدلّهُ الاخرى إليهما. 
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الدليل الأعول: ومصدره نفس نظرية الحسن والقبح تلككء فالظلم قبيحء واللّهِ الحكيم لا يفعل القبيح أبدا والظالم يستحق التوبيخ 
والملامة؛ ومُسَلّمَ أن وجوداً كاملا لا يفعل شيئاً من هذا القبيل ليستحق اللوم والتوبيخ. 

والعدل عكس ذلك. فهو دليل كمال الوجود وحكمته؛ والوجود الكامل من كل ناحية» والمنرّه عن كل عيب ونقص لن يتخلى عن 
قل هذا القوم. ْ 

وهذا الدليل بقدر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى شرح وتفصيل أكثر فهل يحتمل أحدٌ أن يلقى اللّ جميع الأنبياء والأمبرار 
والصالحين فى نار جهنم» ويرسل جميع أشقياء وظالمى العالم إلى الجّة؟! 

نفحات القرآن» جع ص: "١‏ 

قم تم الأفراد حتى أنكروا كل حقيقة» أم اضطرٌ الذين وقعوا فى حصار مسائل اخرى (كمسألهُ الجبر والتفويض»» إلى إنكار مثل هذه 
الأمون؟ 

الدليل الثانى: يُمكن تلخيص منابع الظلم فى عدَّهٌ أمور من خلال تحليل واضح: 

وينشأ الظلم أحياناً من (احتياج الإنسان)» وعوضاً من أن يصل الظالم إلى مقصوده ويسدٌّ حاجته ببذل الجهود والمساعى الصحيحة 
يسعى لتأمين حوائجه عن طريق غصب حقوق الآخرين. 

وأحياناً ينشأ من (الجهل) وعدم الإطلاع؛ فالظلم لا يعلم الحق ولا يدرى ماذا يصنع وأى ذنب يرتكب! 

تجا جنا لفل من (غيافة اليرع) و ولأنائنة» أ الال يمشر عن الوصوك إلى تتصوده ولة يمعطم أفرضينة نمه امام كدان 
الشىء فيلتجىء إلى الظلم. 

وأحياناً ينشأ الظلم من (دافع الإنتقام) و (الحقد»» فينتقم الإنسان أضعاف ما لاقاه من الظلم. 

وقد يكون الظلم صادراً من الضعف والعجز فحين يعجز الظالم من تحقيق أهدافه ولا يتمكن من السيطرة على نفسه. يلتجىء إلى ظلم 
الآخرين. 

وأحياناً قد ينبع الظلم من (الحسد)ء فالحسود الذى يُعانى من نواقص معينة» ولا يستطيع أن يشاهد غيره منعّماً ومرفهاً فينازعه ليسلب منه 
النعمة بالظلم والجورء وما شاكل هذه العوامل والدوافع التى تحكى جميعها عن وجود نوع من النقصان والإنحطاط. 

اذن» فكيف يُمكن فى هذه الحالة أن يصدر الظلم والجور من الوجود الذى هو عين الكمال المطلق» فى حين أَنّه منزّةٌ عن الحاجة 
والجهل والضعف والأنانية والغرور والحقد والانتقام» ولا يوجد من هُو أكمل منه ليحسده. ولا يستطيع أحد أن يسلب منه الكمال لكى 
يدفعه ذلكك إلى الإنتقام؟ 

فهل يصدر شىء من مثل هذا الرب سوى الخير والعدل والرأفةٌ والرحمة؟ 

وإن يعاقب الظالمين فبما كسبت أيديهم, فما هو بحاجةٌ إلى معاقبتهم» ولا ذنب المذنبين يمس ساحة كبريائه. 

نفحات القرآن؛ جع ص: 7" 

والظريف هو أن القرآن الكريم قد استعان بالوجدان البشرى العام حول هذا الموضوع؛ وطلب منهم أن يحكموا بأنفسهم فى هذه 
المسألة خلاف ما يعتقده الأشاعرة من كون الحسن والقبح ذا أبعادٍ شرعيّةُ فقط لا وجدانية. 

يقول تعالى: «أَتْجَعَلٌ المُسلِمِينَ كالمجرمِينَ* عالك كت تسكترقو (القن رمم 

لا-حظوا أن القرآن الكريم قد بين هذا الكلا-م بعد ذكره عظيم ثواب المتقين» ممما يدل بوضوح على اعتراف القرآن الكامل بمسألة 
تحكيم العقل فى موضوع العدل والظلم» حيث شجب الظلم واستحسن العدل» بحكم العقل. 


ه- العدل فى الروايات الإسلاميّة 
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أولت الروايات الإسلاميّة أهميّهُ كبيرة إلى معرفة العدل الإلهى» ومسائل كثيرة اخرى تتشعب منه. بشكل بحيث يتضح من مجموعها أن 
مسألة العدل الإلهى كانت أمراً أذعن له الجميع؛ وتعتبر من الامور الفطرية والضرورية فى وجدان بنى البشر. 

.0١١ عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «ارتفع عن ظَلم عبادوء وقام بالقسط فى خلقه وعدّلَ عليهم فى حُكمه)‎ -١ 

_- لت ل اواشهذ أنه عَدلٌ وحكع قَضْل) ٠‏ 

#تروكال أنضا: «الّذى عَم حِلمَهُ فقفى وعَدَلَ فى كلّ ما قضى 0. 

*- وفى حديث نبوي شهير أنه صلى الله عليه و آله قال: «بالعَدلٍ قَامَتَ السَمَوات والأرض» ©. 

ول الراطيم ١‏ نامدالا معي هنا بمحاها لراك ود ررقي كل بشن الى مومه و وفتيل امن لاني العاماءوالسياقة 
والنظم فى مجموعة عالم الوجود. 

ه- وفى حديث نقله المرحوم العلامة المجلسى قدس سره فى بحار الأنواره حول وصف 


.678 نهجالبلاغه. الخطبة 180 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الخطبةٌ .5١8‏ 

(”) المصدر السابق» الخطبةٌ .١194١‏ 

(ع) تفسير الصافىء ذيل الآيهُ 4 من سور الرحمن. 

نفحات القرآنء جع ص: 7" 

البارى» عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: «هو نورٌ ليس فيه ظلمة» وصدق ليس فيه كذب» وعدل ليس فيه جور وحق ليس فيه 

.01١ باطل»‎ 

ع- ورد فى صحيح الترمذى: «هُو الله ... العدلٌ اللَطيفُ» .7١‏ 

/- ورد فى كتاب الخمس من صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه و آله ضمن رده على رجل عون شككه بعدالته. قال: «فمن 

يَعدلٌ إذا لّم يَعدل الله وَرسُولَه «8. 

8- ورد فى الدعاء الخامس والأربعين من الصحيفة السجادية أنّ الإمام الت.جاد عليه السلام كان يناجى ربّه ويقول: «وَعَفْوك تَفضَل 

وَعُقَوتتك عَدلًا. 

4- يلاحظ وجود تعابير فى الكثير من الروايات المنقولة عن مصادر الشيعة وأهل الشّنهُ حول المسائل المتعلقة ببطلان الجبر» والعقوبات 

الإلهيَة تدل على اتفاق الجميع القطعى على مسألهُ العدل الإلهىء وأنّه كان مُرتَكرٌ الإستدلالات» ومن جملتها (أن أحد أصحاب الإمام 

الصادق عليه السلام سأل الإمامَ عليه السلام وقال: أيجبر الله عباده على أعمالهم؟ فاجابه الإمام عليه السلام: 

الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعدّبه عليه .5١‏ 

شوق نون فرق سوك مد فسعد السدين جل الى لاساو الال ااقجوقى الناق كا تبره هزه قابلءا أعيل 
. من أن 0 عقوبته على عبده) (6). 

-١‏ عن الإمام الرضا عليه السلام فى توضيح «أمرٌ بين أمرين»» (نفى الجبر والتفويض)» فى إجابته عن سؤال أحد أصحابه: هل فوّض 

الله الألعور إلى عباده؟ فقال عليه السلام: «اللّه أعرّ من ذلكك» (أى أعرٍّ من أن يتركك تدبير أمور العالّم أو غياذه ” كلباً ويكله إليهم)» 

فسأله: فهل أجبرهم على المعاصى؟ فقال عليه السلام: «اللّه أعدل وأحكم من ذلكك». (أى أن هذا العمل يتنافى نهائياً مع عدل الله 

وحكمته) (6. 
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000 بحارالانوار» ج رذ ص مار الباب 7ح زضة 

إفرة المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى» ج و3 ص 6 1. 

إفرة المصدر السابق» ص 16. 

(©) بحارالأنوار» ج هه ص ١ه‏ ح *8. 

(0) مسند أحمد بن حنبل» ج ١.»ص‏ 45. 

(8) اصول الكافى» ج ١‏ ص 1817 باب الجبر والقدر ح ". 

نفحات القرآن» ج20 ص: ع 

5 وأخيراً نختتم هذا البحث بمقتطفات من الأدعية المأثورة عن الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام: 

ورد فى دعاءٍ يقرأ بعد الفراغ من صلاة الليل: «وقد علمت يا إلهى أنّه ليس فى نقمتكك عجلة ولافى حكمك ظلمء وإِنّما يعجل من 
يخاف الفوتء وإِنّما يحتاج إلى الظلم الضعيفء وقد تعاليت يا إلهى عن ذلكك علوَاً كبيراً» .01١‏ 

إِنّ الروايات والأحاديث الموجودة فى هذا المجال كثيرة؛ وما نقلناه يُعدّ مقتطفاً من نماذج هذه الروايات المختلفة. 


ع- أدَلَهَ منكرى العدل الإلهى 


قلنا فيما مضى: إِنّ منكرى مسأل العدل الالهى قد تعرّضوا لضغوط مسائل اخرى جرّتهم إل بالطل يرموس تعنتما + 
-١‏ إنكار المستقلّات العقليَةُ- إِنّهم يقولون إن العقل لأ بميزيين ن الحسن والقبيح» بدون حكم الشرعء فالحسن والقبح» اماع واماع 
الواجب وغير الواجب جميعها تُوْحَذُ من الشرع وتصلنا عن طريق الوحىء حتى الحكم بحسن العدالة وقبح الظلم؛ فلا شىء يدرك عن 
طريق العقل! 

1- الوجود بأكمله ملك لله وهو حاكم وولى وصاحب كل شىء؛ وبإمكانه أن يفعل فى ملكه ما يشاءء ولا يحق لأحدٍ أن يسأله حول 
ذلك. وفعله عين العدالة حتى وإن عاقب المحسنين أو أثاب المسيئين. 

يقول الشهرستانى فى (الملل والنحل): كان ابوالحسن الأشعرى يعتقد ويقول: (إنَّ اللّه غير ملزم بفعل شىءٍ معين يفرضه العقل, لا 
الصالح ولا الأصلح ولا اللطف .. ثم أضاف: إن ْ 


)١(‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسى» ص 17 تعقيبات صلاة الليل. 

نفحات القرآن. ج5» ص: 70 

اللّه غير ملزم بأصل التكليف لأننّهِ لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرراًء فهو بامكانه أن بُجازى عباده إِمّا الثواب وإمّا العقاب» وبإمكانه أن 
سملي مسو وناتراع اكرات ولتم مزع دوق أن سيا انه كينا لتيل بوطقا نوع يفيف قداو لاد شيل سنا قل اعم 
يُسثلون) .)١١‏ 

"- إِنْهم يقولون: لا يُمكن وضع معرار: وماس تمعيف الأتم اله الده وسميير تفي الادسق عندالة الله الع افيه بقوانين تدعى: (قوانين 
ا ا و ال ل ا ا 
للعدل: ' 

فلو أدخل جميع جُناةٌ العالم الجِنهُ فهو عين العدالة» وكذا لو ألقى جميع المحسنين؛ والطاهرين, والأئمّهُء والأنبياء المعصومين فى النار 
فهو عين العدالةُ أيضاً! 

؟- يعتقد الأشاعرةٌ أذ الاساق قر عفر أبدا فى عدا لفو كن ها يشعلة فالماهوبازد1 الله 
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وعندما واجهوا هذا السؤال وهو: كيف يُمكن أن يُصِدّق العقل بأنّ الله يجبرنا على المعصية ثم يؤاخذنا عليها؟ حيث إِنَّ هذا أمرٌ يُنافى 
عدالته تعالى. 

ومن أجل الرد على هذا الإشكال أنكروا مسألهُ العدل والظلم وقالوا: (كل ما يفعل فهو عين العدل ولا يحق لأحدٍ أن يسأله عمّا يفعل). 
ه- يُمكن أن يكون اتجاه بعضهم إلى نظرية نفى العدالة ناتجاً عن وقوفهم حائرين أمامَ هذا السؤال الذى يرتبط بالمسائل المتعلقة 
اعادو والة ابهوع ةا ثاة الكاق وو وش "كك تمك ا لمخدن فى قار لعي الالبين و ادفو كار و أن كل راد كسس ده 
مثلًا؟ وكيف يتماشى هذا مع أصل العدل؟! 

والألهلم يكن لديهم عوراب خلى هذا السؤال :ققد أنكرذا أصل مسألةٌ العدل. 

*- إِنْ شكك البعض الآخر منهم فى هذه المسألهُ ناشىءٌ من مشاهدتهم بعض النقائص الظاهرية» من قبيل الآفات» والبلاياء والعواصف 
والزلازل» وحوادث اخرى من هذا القبيل» وكذا الأمراضء الاحباطات» وحالات الفشل فى حياً البشرء ولأنْهم باتوا عاجزين عن تفسير 
هذه الأمور الفلسفية فقد سلكوا طريق إتكار العدالة. 


() الملل والتحل».ض 17 


نفحات القرآن» اج ص: مارخرا 


كانت هذه مجموعة من الأمور التى تشكل دوافع وأسس مذهب منكرى العدل فى الماضى والحاضر. 
نقد وتحليل 
لنتطرّق الآن إلى نقد وتحليل هذه الإشكالات: 


-١‏ أمًا فيما يخصٌّ الدليل الأول فقد تحدثنا بما فيه الكفاية عن كون إنكار العدل يقود إلى إنكار المستقلّات العقلية ويلزم أن نؤكد 
من جديد بأنْ منكرى الحسن والقبح, لا ينكرون هذا المعنى أبداً من الناحية العملةٍة» فما يقولونه لا يتجاوز ألسنتهم وحواراتهم 
ونقاشاتهم؛ وأمًا لو وججه أحدٌ صفعةً إلى أحد أطفالهم الصغارء أو أخرق دارهم من دون مبرّرء لا ستقبحوا هذا العمل؛ ولما تردّدوا فى 
التسليم بقبحه عن طريق تشخيص الوجدان» وسيحكمون قطعاً بوجوب معاقبة هذا الشخصء ولما صبروا أبداً لينظروا إلى كون قباحة 
هذا العمل وردت فى آيةٌ أو رواية أم لا. 

ولو أصابهم الجوع والعطش فى الصحراءء وجاءهم أحدٌ بالماء أو الغذاء؛ أو حمل مريضهم على كتفه عدَّه كيلومترات ليوصله إلى 
المستشفىء وينجيه من الموت المحتّم» لما تردد أحدٌّ منهم فى خسن هذا العمل والثناء على فاعله» ولما قالوا: أمهلونا لنرى فيما إذا 
كانت الروايات والآيات قد مدحته وشكرته وميجدته أم لا! 

ويوجد الكثير من قبيل هذه البحوث فى المباحث العقلية وهو أن يتعرض أفراد مُعَيّنون لضغوط مسائل جانبدة فينكرون حقائق معينة 
بألسنتهم» فى حين أُنّهم يؤمنون بها تماماً من الناحية العمليّة (كالسوفسطائيين الذين ينكرون الوجود الخارجى لجميع الأشياءء لكنهم 
عملا سكتيؤة الناو وذ هبون لتناول الناء عل العطس): 

علاسوةٌ على هذا فإنّ قبول المستقلات العقلِه هو العمود الأساس فى قبول نبوَة الأنبياء» وبدونها لا يمكن تصديق كلام أى نبى» ولما 
كانت معجزاتهم دليلًا على صدقهم» لأن بإنكار 

نفحات القرآن» ج؟» ص: وخرخرا 

المستقلات العقليَةُ لا يُسْتبغْدُ احتمال افترائهم؛ وظهور المعجزات على أيدى دعاة الباطل. 
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-١‏ إن مسألة مالكية الله لجميع عالم الوجود وجميع ذرّات وجودنا ليست مطلباً خافياً على أحد. ولكن المالكيّةُ ليست دليلًا على صدور 
تصرّفات غير حكيمة منه. أى أن صفةٌ المالكية تقترن بالحكمة» فلا يُمكن التصديق بأحدها وإنكار الاخرى. 

من الممكن أن يدّخر شخصٌ أموانًا من أتعابه المشروعة خلال سنوات طويلة ويكون مالكهاء لكنه لا يحق له أن يحرقها بأكملهاء لأنَّ 
الل وسكي مدا الفمل بسي و إن مدر من #الكر 

كذلك الله الحكيم أيضاًء فلا يفعل مثل ذلككء كأن يُهلك كل ما فى الوجودء أو يحرقه مق ذون سبي أو كما قال الأشاغرة: يلقن 
جميع الأنبياء والصالحين والطاهرين فى أعماق نار جهنّم؛ ويدخل الأشقياء والأشرار فى الجنان العُلىء فهذا العمل قبيح وينافى 
الحكمة» حتى وإن صدر من المالكك. 

إذن» فالمالكية لِيسَتٌ دلينًا على حسن جميع أفعال المالك سواءً كان حقيقياً وتكوينياً أى الله أمّ صورياً وظاهرياً كالبشر. 

إنَّ الأشاعرة يعتقدون بأنه: لو آمنّا بكون الله (فقانًا لما يشاء) بسبب مالكيته» وكلامهم هذا يعنى إلغاء لحكمة الله. 

ربل السكاك ١‏ اجاس لحكم ين إن تراه العا رار رعري لمارا مر اليد كرون اترزله اده مكار وردر مقا 
للواقع . «سْبِحَائَهُ و تَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ لوا كبيرأ». 

*- إن قولهم: إن الله فوق الحسن والقبح ولا يُمكن قياس أفعاله بهذه الضوابط- بل هو سبحانه المعيار والمحور فى تعيين الضوابط- 
ليس إِلَامغالطة ولا أكثر» وهو موضوع متناقض معروض بزىٌّ جميل» » فهذا الكلام يخص القوانين والكرنة وقد انتم حم ف ماك 
القوانين التشريعية. 

ويجدر التوضيح فى عدم وجود قوانين قبل الخلق والتكوين الإلهى؛ وبخلق الأشياءء 

نفحات القرآن» جع ص: 8" 

المقارن للنظام والحساب» ظهرت مسألة التقنين» فمثلًا قبل خلق المجرّات» لم يكن هناكك قانون الجاذبية لكى يستعمله الله فى خلقه» 
ولكن افو معن كلق المند اكه وستي اآخرة إن قاترق الجادية خاق يعد خلج البود اس عبائر:. 

اند لكام عمل ع اين واعالم الخلقيوالدكوين. 

أمّا بالنسبةٌ إلى القوانين التشريعيّةُ» فالمسألة ذات طابع لق لَأن الله عندها خلق الأنينات الذدئ يُعد النموذج الأتم للخلق» لكى يسير فى 
طريق التكامل؛ وأودع فيه جميع وسائل الوصول إلى الكمال» فمن المُدكم لزوم تناسب قوانينه التشريعيةُ مع هذا الهدف» أى أن تكون 
القوانين بشكل تسوق الإنسان نحو الكمالء وإِلّا لتنافت مع حكمة الله. 

أفيمكن أن تتناقض وتتضاد أفعال الحكيم؟! 

فالظلم سبب فساد وسقوط وتأَخر العالم» والعدل سبب تكامله وارتقائه» وما الله بظالم ولا بمخرّب قواعد تكامل الإنسان. 

وبتعبير آخر فإِنّ أفعال الل التشريعية تنبع من أفعاله التكويتة ومن هنا ينشأ الحسن والقبح بالضبطه لا أن يكون الل خاضعاً لقانونٍ 
آخرء بل إن جميع القوانين ن الموجودةٌ هى قوانينه فى عالم الدين والشريعة متناغمة مع قوانينه فى عالم الوجود. وإِلّا لكان ناقضاً لقوانينه 
بذاته» وهذا ليس من فعل الحكيم. 

وقول البعض: (إنّ الله لا بخضع لحكم العقل؛ ولا يُمكن للعقل أن يفرض عليه شيئاً معيناً) يعد مغالطة صبيانية» لأنّ وظيفة العقل هى 
الإدراكك لا تعيين الوظيفة» أى التفكر والفهم لا التقنين والتشريع. 

فالعقل يقول: إننى أفهم أَنَّ الحكيم لا يفعل الأفعال المتناقضة والمتضادة» أفهم أن الله لا يتتقض وعده؛ وأفهم أن الموجود الكامل من 
جميع النواحى لا يظلم أى لا يضع الشىء فى غير محلّه المناسب. 

إِنّ كل هذه الأمور هى من إدراكك وفهم العقلء لا تعبين التكليف والوظيفة للّدتعالى» لذا فكما يدرك العقل أن 7+ ؟/ ؟, كذلكك 
يدرك أن الحكمة تتنافى مع نقض الغرضء فاللّه 
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نفحات القرآن جع ص: 94" 

الحكيم الذى خلق الوجود من أجل الصلاح والكمال لن يدفع به نحو الإنحطاط والفساد, فلم يقئّن العقل بِأنْ 7+ /١‏ 6» إِنّما هو فقط 
من إدراكه. 

وكذا الحال فى مسائل الحسن والقبح التى تعود جذورها إلى المسائل التكويتة» فدور العقل فيها هو إدراكك الحسن والقبح فقط 
لاالتقنين» (فتأمل). 

ولا يخفى أن العقل يحاول إدراكك الموعوداث والمعدمات» الوالحياتث وغير الواجباث» زهو ذو بعد إوشادى» بالضبط كأوامر الطبيبة 
فعندما #دركك الطبيب: ضرن غذاء ها للعريض يقول له: يجب عليكك أن تنجتب تناول هذا الغذاف فكلمة (يجب) هذه ليسث قائوناً 
تترتب على تركه عقوبة معينة» بل هى مجرّد إرشاد وتوجيه لا-غير» وإن لم يعمل ذلكك المريض بموجبه فإنّه سوف لن يؤدّى سوى 
إلى ضرره (ولكن من الواضح أن أوامر العقل الإرشادية ليس لها علاقةُ بساحةٌ القدس الإلهيَةُ). 

وخلاصة الكلا-م هو أن دور العقل بالنسبة إلى الأفعال الإلهِيه هو فهم الحقائق, لا تعيين تكليف للَّهتعالى لتقال: إنَّ الله أكبر من أن 
تعتّن عقولنا له تلكيفاً معيناً. 

؟- يجب أن لا يتصير الاعتقاد بمسألة الجبر منشاً لانكار العدالة والظلم- صحيح أن الأخطاء تؤدّى إلى أخطاءء اخرى دائماء والزلات 
تصدر من زلات اخرىء ولكن ينبغى عدم الإصرار على الأخطاء بحيث يؤدّى إلى إنكار الواضحات. 

لااريب فى أن مسألة (العدل الإلهى) أو (حسن العدل) و (قبح الظلم) أوضح من مسأله حريّةُ إراده الإنسان» وعلى فرض عدم وضوح 
مسألة الجبر والتفويض بالنسبة للبعض فإنّها لا تكون دلينًا لإنكار مسألة العدل. 

لقد واجه (الجبريّون) هذه المعضلة دائما» وهى كيف يُمكن التصديق بأنّ الله يجبر عباده على المعاصى ثم يؤاخذهم عليها؟ وهذا 
يتنافى مع عدالته! 

هذا دليل منطقيٌ واضح. لكن الجبريين وبدلًا من أن يقوموا بتصحيح آرائهم فى مسألة الجر ذهبوا إلى إنكار العدل الإلهى أو قالوا: 
كل ها بصدومنه عين العدل حتى معاقبة المجبرية. 

نفحات القرآن» جع ص: ٠ع"‏ 

إن الصورة التى رسمها هؤلا-ء فى أذهانهم عن الله عجيبة ورهيبة حقاًء اللّهِ الذى من الممكن أن يُلقى جميع الأنبياء» والمرسلين» 
والملائكة المقرّبين» والشهداء؛ والصديقين فى قعر جهنّم؛ ويُدخل جميع الأشقياء والظالمين» وأشرار التاريخ البشرىء والشياطين فى 
أعلى عليين فى الجن اللّهِ الذى يجبر جماعة على المعصية وجماعة اخرى على الطاعة؛ دون مبرّر ثم يثيب المحسن ويعاقب المسىء» 
والحال أنّه لا يوجد أى تفاوت بين حقيقة حالهم! 

ومن المسلّم به أن هذه الصورة القبييحة والموحشة تعد الناس عن الله وتغلق باب معرفة الله وستؤدّى إلى نشوء كل ألوان القبائح 
والمظالم فى المجتمع البشرىء وتُظهر الدين بمظهر الأفيون والفساد والفوضىء وتُسبب سوء الظن تجاه جميع عالم الوجود. 

وخلاصة الكلا-م هو أن الإصرار على مسألة الجبر يجب ألا يؤدَى إلى إنكار العدل, بل بالعكسء يجب أن يؤدّى إلى وضوح مسألة 
العدل الإلهى إلى تجديد نظر الجبريين فى عقيدة الجبر. 

وما أكثر المسائل البديهية الواضحة التى اختفت خلف حجب الإنكار بسبب الإصرار والعناد فى إثبات بعض المسائل النظرية غير 
الواقعية. 

ه- ذكرنا سابقاً أنَّ إشكالات بحوث المعاد قد تؤدّى أحياناً إلى التشكيكك فى مسألة العدل الإلهى, فعندما يدور الكلام حول مسألة 
خلود جماعة من المذنبين فى النار يُطرَحٌ هذا السؤال: كم كان مجموع عمر هذه الجماعة؟ 8١‏ سن ١‏ سنة؛ أو مائةُ سن فالعدالة 


تفرض تساوى الذنب والعقوبة» فما معنى العذاب الأبدى مقابل هذا العمر القصير إذن؟ 
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لكن وكما قلنا بحب الفكر بأشلون منطقى للخل السافل 'فن عل هده الأشكالات»وبالناسية فإن. حل إشكال الخلرد لدطرق 
واضحة, لأنّ الإشكال أعلاه ينشأ من خطأ قياس العقوبات الإلهيَُ- التى هى نتيجة أعمال نفس الإنسان- مع العقوبات الوضعيّة. 
ويجدر توضيح ما يبدو من الآيات والروايات والشواهد العقلية أن العقوبات الأخروية لها شَّبَةٌ كبير بالآثار الطبيعية لأعمال الإنسان 
الدقرية قلا أرقن تقرط فى كاول 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١ع"‏ 

المغرويات الكدولة بحت كرسسة العدة :وفعي القلت والأعصاب: وسكق أن ترافقه هذه الأمرافن ظلة صيرة أحياناً. 

فلو قال أحد الآن: أمى العدل أن ثعاتى من تعاطى المشروبات الكحولية هرا واحداً مق قرحة المعدة واضطرات القلب والأعضات 
طيلةُ عمره!؟ 

فى الرّد على ذلكك يقال له: هذا ما قدّمت يداهء وليست هذه الأمراض عقوبة وضِعَِةُ لاسيّما وأنّ هذا الشخص قد تهى عن هذا العمل 
وذَكرَ بهذه العواقب الإلهيّة. 

فلو كان لهذا الشف غه غالد فى دار الدثياء لوجي أن تعاتى من هته الأمراضن إلى الأبده دوق أن بعش موضوغة شسألة العدل 
الإليئ (تأمل جحيدا). 

وكذا الخال بالتسبة إلى نيألة الخلود فى النارء فأعسال الانساق لا تمخى أبداء يل تبقى وشر كك آثارا ف جسمة وروحه أبضاء وهدذه 
الآثار سترافق الإنسان فى جميع العوالم» وسينال العذاب والاذى بسببها إن كانت طالحة؛ وسنتطرق إلى تفصيل هذه المسألهُ بصورة 
لكان قن بمرت البقاد إؤ شا الله بال 

ع- إِنَّ مشكلهة حوادث الحياه الأليمة: كالآفات والبلايا والعواصف والزلازل والآلام والمتاعب وحالات الفشل والاحباط لا تتنافى مع 
أصل العدلء وتحتاج إلى توضيح نذكره أدناه: 

إِنَ لكل واحدةٌ من هذه الأمور فلسفة تتضح بقليل من الدقَهُ فعندها يُصدّق الإنسان بكون هذه الأمور فى اتجاه العدل الإلهى 
اسه 

و الاقددة وضوية نان :ف هاة الأنياق له نيدن الوا شمر واقبيا فى باقع الأمرنتوقف ولاق انا العف بالعدل الألهن احا أن 
اناك وجو الله الحانا عرس عندما براتديو شا خلناه سال من خوظ أن متاواا سيردا دنادة الفطالعة ار ادق نيا 

وتشير القرائن المختلفة إلى وجود هذا النوع من التفكير بين بعض الفلاسفةٌ منذ قديم الزمان. 

بل وكان موجوداً عند بعض الأدباء نوعاً ما أيضاًء وقد أنشد بعضهم أبياتاً من الشعر 

نفحات القرآن» جع؛ ص: 7ع" 

العربى والفارسى فى هذا الخصوصء ظهر من خلالها شكهم فى هذه المسألة أو إنكارهم لها. 

تك الخيص لازامو قير لمعي عط ةقانا 

-١‏ الفرق فى القابليات: تختلف درجة الذكاء من إنسان لآخرء فمنهم من يتمتع بذكاء خارق. ومنهم ذو ذكاء متوسط» وبعضهم أقل 
مستوى من الطرفين» وهذا التفاوت موجودٌ أيضاً فى القوى الجسمانية» وكذلك الحال بالنسبة لظاهر الناس, فمنهم القبيح» ومنهم 
الحسن».وهكذا التفاوت فى اقتناء الثروات والأموال فهو موجودٌ أيضاً. 

"- النقائص والعيوب: إِنَّ أغلبية الناس يولدون سالمين» فى حين يُعانى البعض من نقص عضو معين» وهذا النقص يجعله يعيش فى 
أزمةُ نفسيهٌ حادّ طيلهُ حياته. ٠‏ 

*- الإنكسارات والهزائم: إن اللكاة الأساسة معقفيية زاكما بأنواع المشاكل المُنهكة؛ كالأمراضء حالات الفشلء الاحباطات» وما شاكل 
لكف لكات رقفو كلل الله ا وكات 'الاتسانامق هذه الأقون رادل لقره الساءق :قب إن سلطا + 
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*- الحوادث المّرهُ: تحدث فى حياة الإنسان حوادث طبيعيه مفجعة ينتج عنها هلاك الحرث والنسلء قَمَن الذى لم يسمع بدمار 
وضحايا الزلازل» والعواصف. وسنوات الجفاف والمجاعات؟ وعند حلول هكذا كوارث مُدمرّه يُطرَحٌ هذا السؤال عادةً: أو لَمْ تكن 
جميع العوامل والأسباب الطبيعيةُ منقادة لأمر الله تعالى؟ 

وإذا كان كذلكك ألم يكن الماء والهواء والنار من جنوده تعالى» ويُطيعون ما يأمرهم به؟ ألا تتنافى مثل هذه الأمور مع أصل العدل 
والحكمة الإلهت؟ إِنَّ الإجابه عن مسأله الحوادث الْمُرَهُ هى: 

نا نعترف بأنّ الإنسان المؤمن عندما يواجه مِنْ قَبِيلِ هذه الأسئلة يقع فى ضيقء إلى الدرجة التى لا يَسِلّمُ البعض من هذا المتزلق» 
وربّما يقع فى هاوية الكفر والإنكار. 

لكن الظريف فى هذا الأمر هو أنّنا كلما تفكرنا ودّرشنا جوانب هذه المسألهُ أكثرء توصلنا إلى آفاق أكثر وضوحاً. 

بالضبط كالمسافرين الراكبين فى القطار الذى يجتاز نفقاً مُظلماً حيث يتملكهم القلق 

نفحات القرآن» جع ص: 6" 

والإضطرابء ولكن بتقدم القطار إلى الأمام يلوح بصيص نور شيئاً فشيئء ثم يسع مع استمرار التقدم» حتى يتلاشى ظلام النفق تماماً 
بخروج القطار. 

وعلى أرَهُ حال هنالك جوابان إجمالتان فى مقابل هذه الأسئلهٌ المحيرة» مال البعض إلى الجواب الأول والبعض الأخر إلى الثانى» 
وجماعة إلى كليهما. 

والمهم هو أنْ نعرّز الأجوبة بإيضاحات جديدة؛ والاستعانة بالآيات القرآنية أيضاً بشكل يتناسب مع البحث التفسيرى. 


الجواب الإجمالى المختصر 


بمراجعة النقاط التالية نحصل على جواب واضح وقصير لجميع هذه الأسئلة» والذى يُمكن أن بُخرجنا من هذا المأزق: 

لاتوسيدف كرو عا سلسادن الحمي تق يا هذا نوما لمكي السووان الخلق برالر تود بالقبائى إلى ماتجيله يا عقطرة فق بعر 
هذه حقيقة اعترف بها جميع العلماء الإلهيين والماديتّن» لذاء فإنَ جميع وجهات نظرنا تجاه حوادث هذا العالّم تقع فى حدود دائرة 
معلوهاتنا وليك تظلقة ينانا 

فإذا عجزنا عن معرفة أسرار هبوب العواصفء أو حدوث الزلازل فإننا لا نستطيع أن دنهم مُسيّبها بشىء» فهل نحن متيقنون من عدم 
وجود أثر إيجابى من الدمار الناشىء عن العاصفة أو الزلزلة يطغى على سلبيات هذا الدمار؟ 

كنا فى الماضى تعد الكثير من المسائل من الآفات والبلاياء لكننا اليوم وفى ظل التطورات العلمية وكشف أسرار جديدة عن الكون 
نعتقد بفائدتهاء فمثلًا كان الرأى السائد فى السابق هو أنْ بكاء الأطفال المواليد لا ينجم إِلّاعن ألم أو أذى لا غَئْن فى حين يقال اليوم 
أنه لولا هذا البكاء لكان من المحتمل أن يفقد هذا المولود سلامته بالمرّة» وأنّ البكاء خير رياضوٌ لبدنه» فهو ينشّط الجهاز التنفسى 
ويُسرّع جريان الدم فى عروقه؛ ويُغذى جميع ألياف البدن, ويقوّى عضلات اليدين والرجلين والصدر والبطن؛ علاوةً على طرده 
الرطوبة 

نفحات القرآن» ج؟» ص: عع 

الزائدة الموجودةٌ فى دماغه والتى يُمكن أن تحدث التهابات معينةٌ فيه. 

وما إلى ذلكك من قبيل هذه النماذج. 

ومن جهةٌ اخرىء إِنّنا نقف على النظام الدقيق المدهش الحاكم على أغلب الموجوداتء عندما ننظر إلى عالم الوجود. وقد ذكرنا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /80 من لاهها 


شرحه بصورة تامَهُ فى بحوث معرفه اللّهه وليس لهذا النظام من تفسير سوى وجود عقل كلى وعلم غير محدود فى ما وراءه. 

علا على :كدي قا القن عدوت الحا فى مننال كنات الله عرض نا إلى ألداتمان ل١‏ بصاح إلى لق تعد وهو كل ا بعلي 
لذا فذاته المقدّسهُ منرّههُ عن الظلم الناشىء من الجهل والعجزء فما المبرر فى أن يظلم أصغر عباده؟ 

إذنء إِنّ ما نعتقد بكونه ظلماً أو خلافاً للعدل ناجمٌ قطعاً عن محدوديّةُ اطلاعنا وعلمنا. 

دقر أوضم: كبنايضوى القرآةالكري (كفاب العذويق) كل ياك كنات وخر مكابيافه أى أذ أعلي لكات مجملةالا 
مكتري الإرواء ادها فليا زلقراق هنا اسار مقلقيا لعل ابراء سال المتسارياكدوابر ةا بالأسحافة بالتحكمات فى لفسير 
وتحليل المتشابهات» وأمرنا بالمقارنة فيما بينها لدفعم جميع الإشكالات. 

وتوجد فى (كتاب التكوين) أى عالم الكائنات- آيات محكمات كثيرة ة أيضاًء وهى النْظم والقوانين ن المفيدة الحاكمة فيه» وإللى جنب 
عله الايدكنات لخدا ووه يقن التعابادياف كاله لآل والعز اميت« الى حداف أساناء .ويفقن البقار عن يضين الندتهيى قانع 
الذيع. وششكزر ق سنة ضفن فم الغالين :قاف اسان العافان.واليندر كه سن اذ ليله لقانت التكرجرة الراقمة سشائل وعاناك معي 
مع أنّنا نجهلها بسبب محدودية علمنا. 

فلو أعطلينا كنا] كا (شبوى على الى بطنيدة مدا طعا بالطارين القيدة زو انعرف النفك :و للسقائي القفنة الو سمط لكت ره 
فى تفسير عدَّه مل منه لأمنَّ فيها شيئاً من الإبهام والإجمال» فهل من الصحيح أن ننفى علم ومعرفة ومنطق الكاتب بسبب بعض 
الراك الى للا يز رت ملتسيت عا ابل :بتكن فالنظر إلى كترة طالب القامية فى الكتاب ريق ساعن تقدير لكك اليارات 
المعدودة. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: هع" 

إذا وجدنا عمارة عظيمة تجلى فيها رونقٌ الفن المعمارى بكل أشكاله؛ وصادفنا جانباً صغيراً منها لم نستطع أن نفهم فلسفته. فهل 
على م المعمار4 أ التقنها؟ لا بيه 31 عرضا زمر القرارى الأخرس :مهارة معناو فلك القابة واكمالة الدالنى »وضع ومية ف قنعهأيضا. 
وخلاصة القول: هو أَنّنا لو ألقينا نظرة على هذه الحوادث الخاصّة» بل ولو نظرنا إليها إلى جانب مجموعة نظام العالّم» وحكفنا نحكماً 
شمولياً لتوصلنا مجمًا إلى هذه النتيجة وهى: 

إن هذه الأمور ذات أسرار خاصّة أيضاًء بالرغم من جهلناء وبحتمل انكشاف قسم منها بمرور الزمان وتطوّر العلم» كما اتكشف قسمٌ 
منها لحد الآنء وفى نفس الوقت يحتمل أن يبقى قسمٌ آخر منها مستوراً عنّا إلى الأبد. لكننا مع ذلكك نعلم بأنَّ فى جميع هذه الأمور 


أسرارا عق 
القرآن والجواب الإجمالى على مسألة الآفات والبلايا: 


إن القرآن الكريم الذى يُرى الطريق وبُعين فى الوصول إلى المقصود فى جميع المسائل الفكررّة» له إشارات كثيرة أيضاً فى هذا 
المجال من جملتها: 

)8 قال تعالى فى موضع: اوم من الهلم َي 4 (الأسراء/‎ - -١ 

فاحذروا أن تحاولوا بعلمكم المحدود أن تُنظروا فى كل شىء» وتتصوروا بجهلكم بأسراز الحوادث عدم وعود تلكك الأسرار. 
ا ل ل لي س0 
«قَإِنْ كر هْتُمُوهُنَ ف تف أن تكد كراقع وتتكل الله ف خيرا كرا. (النساء/ )1١9‏ 

وقد ورد نفس هذا المفهوم بتعبير آخرء بالنسبة إلى الجهاد فى سورة البقرة» كقوله تعالى: 

«كيِت عَلَئِكمْ القَالُ وَهْوَ كزة لَكُمْ وَعَسَدى أن تَكرَهُوا شَيئا وَهُوَ خَيدلَكُمْ وَعَسَى أن تُبُوا شَيئا وَهُوَ شَوٌ لَكعْ وَاللَهُ بعلم وَأَُمْ لَاتَعلَمُونَ». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 809 من لاهها 


(البقرة/ )5١182‏ 
نفحات القرآن» ج؟» ص: ع 
مع أن الآية الاولى تخص المعاشرة الزوجتّة» والآية الثانية تخصٌ الجهاد المسلح ضد العدوء لكن ما ورد فى نهايتهما قانون كليٌ حيث 


يقول: إن محدودية علمكم فى الكثير من الموارد تحول دون تمييزكم الخير والشّرء وعليه لا يُمكن النظر فقط إلى ظاهر الحوادث 
والقضاء بشأنهاء فمن المسلّم أن الحوادث البشريّة الْمُرَهُ تقع فى دائرة هذا القانون الكلى أيضاً. 

عدر اقب كفني وترسى طلزيه الال التروتور كان اسورة الكيياك والئق لحا .من اللتفييضي الق لبن الفقة ا لرانية إلى اهداق 
متعددة» تشير بوضوح إلى بحثناء والتى يُمكن القول: إنّ أحد ألاهداف الأساسية من طرحها هو هذه المسألهُ وهى: عندما يصدر فعل 
معينٌ من حكيم؛ يجب عدم الحكم بظاهره والقضاء بشأنه استناداً إلى ذلكك فما أكثر الحالات التى يبدو فيها ظاهر العمل قبيحاًء لكنّه 
يحتوى فى باطنه على أسرار عميقة. 

فمثلًا خرق سفينة المساكين المستضعفين التى كانت تشكل مصدر عيشهم (رزقهم) المحدود أو قتل الغلام الذى كان يبدو ريثا ولم 
يرتكب جرماً وخيانةً ظاهراًء أو إقامة الجدار الذى أو شكك على الانهيار بدون ثمنء فى قرية البخلاء الذين أَبُوا أن يضيفوا (موسى 
ساح طلين بيلك ) كابع نيديا اعمال بعد 2 متها اسمن لاخر 

ولهذا السبب كان موسى عليه السلام يعترض كلما ارتكب الخضر عليه السلام أحد هذه الأعمال ويقول له لِم فعلت هذا!؟ 

ففى الموقف الأول قال له وأشرفقها شثرق أعلها لقَد جِنْتٌ شَيئاً إمراً». 0١‏ (الكهف/ )/١‏ 

وفى الموقف الثانى استدكر قائلً: قلت نَفْساً رَكيِةُ بغير نفس لَّقَدْ جِدْتٌ طَيِنَا لك ). 

(الكهف/ ع/0) ْ 


وفى الموقف الثالث أراد مِنَ الخضر عليه السلام أن يتقاضى أجراً مقابل عمله «قَالَ لَوْ شِئْتَ لتَخَذْتَ عَليِهِ أخرأً». (الكهف/ //) 


)١(‏ «إمر) على وزن ابثْرا تُطلق على العمل المهم والعجيبء أو المبغوض والقبيح جداً. 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ع" 

وكان يبدو لموسى عليه السلام أنَّ العمل الأول اتلاف مال الغير» والثانى اتلاف النفوسء والثالث اتلاف الحق الخاص. 

ولكن عندما كشف (الخضر عليه السلام»» ذلكك العالم الكبير الذى كان يُعَذٌ فى هذه الواقعة بمنزلة استاذ ومعلّم لموسى عليه السلام» 
حجباً عن أسرار عمله تأسف موسى عليه السلام على استعجاله فى القضاء بشأن تلك الأمور, لأنّه عرف أن من وراء ظاهر هذا العمل 
القبيح أسراراً خفيَةُ تعود بالمصلحة للمستضعفين فى النهاية! 

فخرق السفينة وإعابتها المؤقتة حال دون غصبها من قبل سلطانٍ جار غاصب كان يغصب جميع السفن السليمة. 

وككل ولك العاف غير المؤمن والكافر القلاله: (النذاى كان محتقا المدل هذه النقوية سيب القرائيج الإلوية) قد حلص أبرية المؤمكيق 
فو اقفر 

وبترميمه ذلك الجدار الذى كان مُشرفاً على الإنهيار كان قد حفط كنزاً لطفلين يتيمئن» والذى كان يعد إرثاً خلّفه لهما أبوهما المؤمن 
ليستفيدا من أوان بلوغهما سنَّ الرشد. 

كان الخضر عليه السلام إنساناً عاقلًا حكيماً ولكنه بالقياس إلى علم الله وحكمته لا يُساوى شيئًاً مذكوراًء وكانت أعماله فى الظاهر 
بدرجة من القباحة بحيث لا يُمكن فى بادىء الأمر توجيهها بأى بيان» وكان هذا هو السبب فى استنكار موسى واعتراضه عليهاء لكن 
أسرارها الإنسانية والمنطقيَةُ انكشفت تماماً بتوضيح قصير ومختصر من قبل الخضر عليه السلام» واقتنع بها موسى عليه السلام بصورة 


سا ع 


تامه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠86م‏ من لاهها 


يمكن الاستفادة من هذا البيان القرآنى كقانون كلى» والإستنارة به لمعرفة حقائق الأمور الظاهرية التى قد نشاهدها أحياناً فى عالم 
الوجودء واعتباره جواباً إجمالياً لنستيقن بالأسرار الخفيةٌ المحتمل وجودها من وراء هذه الظواهر. 

؟- وتلاحظ إشارة اخرى إلى هذا الموضوع فى قصَدهٌ قارون» ذلكك الرجل الثرى والأنانى الظالم من بنىاسرائيل؛ فى الموضع الذى 
استعرض قارون يوماً ما كان يملكه من الثروات الطائلة والنفيسة (من الخيول والغلمان والإماء والمجوهرات الذهبية) أمام أنظار 
نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 8ع" 

بنى اسرائيلء فدّهش جماعة من الأفراد ذوى النظرةٌ الظاهرية من هذا المشهد بحيث قالوا: 

«يَالَتَ لَنَا مِثْل مَا أو قَارُونٌ). (القصص/ 9/) 

ولكن فى اليوم التالى الذى حُحسفت فيه الأرض بقارون وأمواله وتبين بأنْ من وراء ذلك الجمال الظاهرى قبح باطنى وعقوبة أليمة 
قالوا مستوحشين: الَوْلَا أن مّنَّ الله علينَالَحَسَفَ ينَاا. (القصص/ 875) 

علاوةٌ على ما تحمله هذه القَضَهُ من التجليات التربويّة فإنّها تشير إلى هذه المسألة وهى: استحالة إمكانية القضاء يشأن أمر معين خيراً 
كان أو شد غلى أسالس ظلواهر الأمون. ْ 
فأحباناً ما يراه الإنسان خيراً فى الظاهر فاله شيفى باطنه بحيث لو عرف تتائجه لولى منه فراراً. ومن قبيل هذه الحوادث تعد الأرضنبات 
المنطقية للجواب الإجمالى على الأسئلة المطروحة فى داخل روح الإنسان. 

ه- فى المسائل المتعلقة بالوصيَهُ فى القرآن الكريمء بعد أن أشار تعالى إلى إرث الطبقة الأسولى (الأبناء والوالديّن) قال: آبَانكمْ 
واكاك لَائَدرُونَ أيه قدت لكم تَفعاً». (النساء/ )١١‏ 

مع كون الأب والأم والولد اقرب إلى الإنسان ممن سواهم ويقضى أغلب سنين عمره معهم, إِلَّانَ القرآن يقول: أنتم لا تدرون أَيَاّ من 
آبائكم وأبنائكم أقرب لكم نفعاًء وأئّهم صاحب الدور فى حياتكم, لذا لم يوكل أمر تعيين حضّة الارث إليكم. 

فالإنسان الذى لا تسمح له محدودية علمه فى أن يحكم حكماً قطعياً فى مثل هذه المسائل كيف يُمكنه أن يحكم سد لمفاً على حدَّثْ 
ينتج عنه الألم فى الظاهر بأنّها مسألهُ غير موزونة فى عالم الخلق؟ 

خلاصة الكلام هو أن الأدلّة العقلية بل والآيات القرآنيه أيضاً تدل بوضوح على هذا الجواب الإجمالى الكلى حول الأسئلة المطروحة 
أعلاه» وعلى الأقل إِنّها قد منعت الإنسان من القضاء القطعى بشأن الأمورء وحكّته على التريّث والتفكر بصورة أكثر. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 9ع" 


الحوادث الأليمة فى الروايات الإسلامية: 


وردت فى المصادر الإسلاميّةُ روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام حول بحث الرضا والتسليم» وبالرغم من كونها تُشير إلى 
بحث أخلاقيٌ واسع» فهى تحتوى أيضاً على أشارات حول بحثناء ومن جملتها ماروى عن الإمام على عليه السلام أنه قال: «إنّ الله 
سبحانه وتعالى يُجرى الأمور على ما يقتضيه لا على ما ترتضيه) .)١١‏ 

أى لا تقلقوا من كون الشىء خلافاً لرغبتكم ورضاكمء » فهنالكك اواورساع ايها 

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ قال: «إِنّْ أعلم الناس باللّه أرضاهم بقضاء ء الله 3). 

أَجَلُء إن الذى يؤمن بعلم الل وحكمته ولطفه ورحمته وإحاطته بهذه الأمورء على يقين بأن (كل ما يأتى منه خير) ولو أنه لم يدركك 
أسرارها بدقّةُ. 

وفى حديث آخر عن أميرالمؤمنين على عليه السلام: «أجدر الأشياء بصدق الإيمان الرضا والتسليم» «*. 

أى أن أوذ ضح أثر على صدق الإيمان بعلم الله وحكمته ورحمته هو التسليم لإرادته التكويتية والتشريعية. لا تسليماً عن كراهة» بل عن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 61م من لامها 
رضيئء لأنْ المُسلم يعلم بأنّ كل ما يصدر من الله تعالى يحتوى فى طياته على حكمة خفية. 
تحذير!! 


طبعاً إن هذا الكلام لا يعنى أبداً أن نحتسب مصائبنا وعدم الموفقيه والفشل و ... التى تحصل بما كسبت أيديناء على القضاء الإلهى 
ونُسلم ونرضى بها. 


.28 غرر الحكم, الفصل 4 الحكمة‎ )١( 

() بحار الأنوار. ج 8ع ص 358 ح 87. 

(9) غرر الحكم. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: ل هوا 

ولا يعنى أيضاً أن نتقاعس عن التصدّى للآفات والحوادث والمشاكلء لأنَّ بروز هذه الحوادث ناتج من أعمالنا وتعود نتائجها علينا فى 
هذه الحالة» ولا يُمكن احتسابها على الإرادة الإلهي لأنّه إن أوجد الألم فهو قد خلق العلاج أيضاً. 

فإذا قضّرنا فى مثل هذه الحالاءت فإننا ليس لم نبلغ مقام الرضا والتسليم فقطء بل نتحمل مسؤولية أمام اللّه سبحانه وتعالى» لأننا 
بتقصيرنا نكون قد ألقينا بأنفسنا فى التهلكة. وسيأتى شرح مفصل بخصوص هذا الكلام فى بحث الرضا والتسليم إن شاءالله تعالى. 


الجواب التفصيلى عن الحوادث الأليمة 
١‏ - فلسفة التفاوت 


غالباً ما يُشتبه بين (التفاوت) و (التبعيض) ويأخذ الثانى الذى له صفهُ سلبية مكان الأول الذى له صفةٌ إيجابية فى الكثير من المواقع. 
ولزيادة التوضيح: يُقصد من (التبعيض) هو أن تُفرَقَ بين موجودين يحملان نفس الشروط تماماًء مثا أن نُعطى أحد العاملئن اللذيْن 
الكو عملا متفانها أجرا ففق أهر الآشر ار ضاق ادها تسلف عقوي الآفر إذا ازدكاعماا قهاء ونيا تكيلان تنس اللشروظ 
أضاء أو أن تو عن أبحدها ناما وتحاني الآشن اقل العقات: 

ولكن إذا كانت الأعمال الإيجابية والسلبية متفاوته مع بعضها أو اختلف الفاعلون عن بعضهم. لكان التفريق فيما بينهم عين العدالة. 
هذا من حيث الثواب والعقابء أمَا من حيث الخلق والتكوين فإنَ عالم الخلق مجموعة من الموجودات المتفاوتة تماماً, لأنْ لكل منها 
وظيفتها الخاصّة» ويلزم تناغم الخلق والوسائل والإستعدادات معها. ْ 

ومن خلال نظرةٌ إلى أعضاء بدن الإنسان تُشاهد أن بعض خلايا البدن بدرجة من الظرافة بحيث يختل نظامها لأقل ضربة أو حتّى 
هبوب نسيم معينء أو انبعاث نور شديدء 

نفحات القرآن» جع ص: "0١‏ 

تكشكة اليم نذا نجه البايو ضرعة فى ميحفظة قربة ذا لك كون بيدة قناما عن سائحة النحر ادكه مده الخلقة اللطعة 
والكلرركط ذا تناس سبي الرائحي التضانين ذا املق على عافقيا زهو (التصووير افير الوساحك البيقياقة دن مساقاك بعد 
وقريبة وفى أجواء متفاوتة). 

وهنالكك خلايا صلبة ومحكمة ومقاومة جد كخلايا عظام كعب القدمء أو عظام الساق التى علاوةً على تحمّلها جميع وزن البدن 
يجب أن تكون مُقاومة للضربات القوية والصدمات. 
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فلا يُمكن إذن لأىعاقل أن يعترض على تفاوت يني هذيْن العضويّن؟ أو يعترض على عدم خلق جميع خلايا البدن بنفس ظرافة خلايا 
شبكيّةُ العين» أو بنفس صلابة خلايا الساق» أو القدم» أو بنفس سُمكك جلد كعب القدم؟ 

ويُمكن إجراء نفس هذه الحسابات بخصوص أعضاء شجرة أزهار صغيرة مع شجرةُ كبيرة ابتداءً من جذورها القويّة» إلى سيقانهاء 
وأغصانها الصغيرة والكبيرة» وبالتالى أوراقها مع أوراق الأزهار والشعيرات الصغيرة الدقيقة الموجودة فى داخل كل زهرة. 

ولو أمعنًا النظر جيداً لوجدنا أن أقسام المجتمع البشرى تشبه تماماً أعضاء بدن الإنسان أو شجيرة أزهار صغيرة وشجرة كبيرة. 

فصنع النظام الأحسن يفرض وجود التفاوت فى استعدادات وأذواق أفراد المجتمع وبنائهم الروحانى والجسمانى» لعناسي كن وانحن 
منهم مع الواجب الذى يُلقيه نظام الخلق على عاتقه ويتمكن منه؛ وإلّا لتبعثر كل شىء؛ ولما كان هنالكك نظام أحسنء ولصار الوجود 
كالشجرةٌ التى جميعها جذور أو سيقان أو أوراق فقط» ومن قبيل هذه الشجرة لا تستطيع أن تواصل الحياءً لأكثر من فترة قصيرة» وإن 
كانت قادرة فلا فائدة منها. 

مع تركيب وجود الأبء الذى يجب أن يُمارس عمله دائماً فى قلب المجتمع؛ لأنّ العكس معناه إِمَا تلاشى دور الأمومة أو تعطيل دور 
الأتوة. 

نفحات القرآن» اج ص: دفار 

وكذالا مكحن دصار كر حي اعصاب سرع تايرع أعصانة حامر دق صر أور عاتم فى الريا ضعي ا بع يواتن ( راض 
كلاهما مع عامل صناعاتٍ ثقيلة» وهؤلاء الثلاثة مع جندى أو ضابط عسكرى؛ وهؤلاء الأربعة مع قاض مُعيَنْ؛ لأنّ لكل واحَدٍ منهم 
وظيفته الخاصّة فى المجتمع وله ذوق واستعداد وبناء جسمانى روحانى خاص مناسب لذلك. 

وهذا المطلب بدرجة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى زيادة فى التوضيح. وبالأساس أن من إحدى دلائل عظمة الله هى هذا التقسيم 
وخلاصة الكلا-م هى أن البشر ليس كالأوانى المتشابهة التى تُصنع فى معمل واحدء ولجميعها فائده واحدة؛ فلو كان كذلك لما 
استطاعوا العيش مع بعضهم حتى يوماً واحداًء فالمهم فى حياهُ البشر وجميع عالم الخلق هو العدالةُ لا المساواة. ووضع كل شىءٍ فى 
وللقرآن الكريم إشارات غتية فى هذا المجال» حيث قال فى موضع: وَرَفَعنا بَْطَ جُمْ فَوْقَ تغض دَرَجَاتٍ لينّحذَ بَعْظ هُمْ بَغضًا سِحْرِيَا». 
(الزخرف/ 0*7 

«شرخريًاً»: مشتقة من ماده (تش.خير)» ومفهوم الآبة هو: إِنّ تفاوت درجات الناس تؤدّى إلى تسخير بعضهم بعضاًء أو تدفع بهم إلى 
التعاون المتقابل» فالمريض مت ْرٌ للطبيب والطبيب مُسحّر للمعمار فى حوائج اخرئىء أو الفلاح مسخر للتاجر, لأنّ لكل واحدٍ منهم 
و وهذه بذاتها 0 (الخدمات المتقابلة) 0 (التسخير) وفق التعبير اك 

فى الخدمات العقانة 0١‏ 


36 ١5 القرطبى» ج 4 ص 40407 7 تفسير الكبير» ج /اا» ص‎ 4٠١6 تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 58؛ تفسير الميزان» ج 218 ص‎ )١( 
6 تة تفسير المراغى» ج و" ص‎ 4/١ تفسير روحالمعانى» ج 70 ص‎ 
نفحات القرآنء» ج؟» ص: اودارا‎ 


والقول أن المقصود من (سُخرياً) هو (الإستهزاء) احتمال ضعيفٌ جدّاً طرح فى بعض التفاسير بعنوان رأى غير مقبول. 
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وتلاحظ فى موضع آخر: اوَرَفْمَ َع بَعضَكم قوق بَعض دَرَجَاتٍ لعلو كم فى ما آتاكم). (الأنعام/ ه١)‏ 

ونظراً إلى عدم كون هدف الإمتحان الإلهى معرفة حقيقة الأشخاص واكتشاف الأمور الخفةة: لأنْ الله محيط كا د لما نل 
المقصود منه تربية البشر فى البلاء والإمتحان ليخلصوا ويقوى تحملهم» وبتعبير آخر: إِنهِ وسيل لتكاملهم, لذا فالآية تقول: إِنَّ هذا سبب 
التكامل (المادى والمعنوى). 

وهناكك نموذجٌ آخر: هو ما جاء فى الآآيات التى تُشير إلى تفاوت واختلاف نصيب الناس من الأرزاقء فغالباً ما يَسأل بعض الأفراد: لِمَ 
هذا غنيٌ وذاك فقير؟ والقرآن يجيب عن هذا السؤال بصورة إجمالية من خلال الآيات المختلفة ويقول: إِنّ تقسيم الرزق بين العباد 
يجرى وفق حساب دقيق وبرنامج منظم مفعم بالأسرارء ولو أن الناس لا يعلمونه» كما ورد فى سورة الإسراء: «إِنَ رَبك يَبشط الرّزفَ 
اذى نقاة ريهية إل كان يقاهو خيرا بعيرا:. 

(الاسراء/ 008 

5 يجب عدم خلط التفاوت الإلهى الواقعى والطبيعى مع التفاوت الوضعى الناشىء عن الاستثمار والاستعمارء واحتسابها جميعاً على 
إزافة اللعة فالمسألة تتخذ طابعاً آخر فى هذه الحالة وتخرج بشكل تفسير انحرافى وتتؤكن إلى التحلق الأقتصادي والاجتماعى: 
والقرآن مخالف جدّاً للنوع الثانى» بل وُحاربه أيضاً. 1 

ويلاحظ فى الروايات الإسلامية وجود إشارت غَتيْهُ بشأن هذا المطلب» كقول على عليه السلام: 


«لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا) .)١١‏ 


)١(‏ منتهى الأمال» ج 7 ص 9؟؟. 
نفحات القرآن» ج20 ص: عم 


'؟- المشاكل هى من صنع الإنسان! 
اشارة 


يُصاب الإنسان فى حياته بمصائب كثيرة هى بالواقع من صنعه هوه ولكن الكثير من الأغراد ولأجل تبرئة أنفسهم, والتغاضى عن 
تقصيرهم, واهمالهم اللذين يتنج عنهما حدوث المشاكل؛ نراهم عمدونيا قل قار االموقورى وبرسيرة اللفصير إلى لبقي 
الإلهدّهُ؛ وبعدها شككرن فى غدالة الله أحاناء فى حين أثنا لو دققنا حيداً لوجدنا أن الكثر من السوادت الأليمة والفشلء والمضائتب 
التى يعانى منها الناس» هى بما كسبت أيديهم, وأنْ الفرد أو المجتمع هو العامل الأصلى والمقصّر الحقيقى فيهاء مع أنْهم يُبرَئون 
أنفسهم ظاهرياً. 

والمضائب الى قضيب الناس سب تعشق الحكومات الظالمة والمسهدة هى من هذا القيل عاد لأنّ الظلمة والجبايرة افرادٌ 
معدودونء وسكوت الناس حيال جرائمهم البشعة وتعاون بعض الناس معهم هو السبب الذى يكسبهم القدرة والقَوَه للتسلط على رقاب 
الناس» وخلق المشاكل الكثيرة لهم. 

والكفز تن اللمراقن اها هوى النفسء والكثير من الاحباط وحالات الفشل تنبع من ترك المطالعة والإستشارة المطلوبة؛ وعاملها 
الأساسى أثانية واستبداد الإنسان برأيه. 


وسبب الكثير من حالات الفشل التقاعس وتركك الجهاد والسعى. 
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وكانت الفوضى دائماً سبب الفاقة والاختلاف: والفرقةٌ سبب المصيبةٌ والبلاء. 

والعجب هو أن كثيراً من الناس نشوا علاقةً العلهُ بالمعلول واحتسبوا جميع الأمور على الخالق! 

ا ل 0 
إذا سمعنا بأنّ هنالكك خمسين مليون انسان تقريباً فى عصرنا الحاضر يموتون جوعاًء أو بإصابة أكثر من هذا العدد بأنواع الأمراض 
بسبب سوء التغذية؛ فإنّهِ لا يعنى بأنّ سببه هو أن اللّه قد حرمهم من لطفه؛ بل سببه هو سوء استغلال جماعة اخرى من أبناء الدنيا 
للحرية الإلهَة؛ وقيامهم بغصب حقوق الآخرين 

قغيار ابكمان والكمار هذه الحميافة 

نفحات القرآن» ج ص: 00" 

إن الأمراض والموت الناشىء من الجوع يحضل فى الوقعة التنائ خلق الكتير من الدول القزئية- الفافلة سن دك للد كيرا من المواة 
الغذائيةُ فى البحرء أو يلقونها فى المزابل» ويُعانون من أنواع الأمراض الناشئةُ من الإفراط فى الشبع. 

وكذا إذا رأينا أن أطفانًا يُعانون من أمراض أو نقص أعضاء معينة بسبب ذنوب آبائهم وأمهاتهم الذين أسرفوا فى تناول المشروبات 
الكسر ننه أو سيو الدج ونا:شاكل ولكسو قير له دوين اباد أو أمهات هؤلاء الأطفال أو مسؤولى مجتمعهم بحمّهِم وبالضبط 
كا ياد أب خنجراً ويفقاً به عين طفله الرضيع؛ أو كذبح الأطفال من قبل الجبابرة كفرعون مثلا. 

0 يُمكن احتساب أى عمل من هذه الأعمال على فعل الله بل جميعها مما كسبت يد الإنسان ذاته» والتى أعدّها الإنسان لنفسه 
أو للآخر 


القرآن والمصائب الذاتية الصنع: 


ل لوي ا رو رمي اط قر قل بح لسعاي اراز رتسا اللو إلى العلا الذي للدي 
أن تعبير بعض الآيات جاء بصيغةُ عموميَة تشمل جميع المصائب: قال تعالى: اما أَصَابَك من حَسَنَةُ قَمِنّ اللِّ وَمَا أُصَابَكك من سَيعَة سَيكَةُ من 
نّفسكك). (النساء/ 4/) 

والظريف هو أن المخاطب فى هذه الآيهُ هو شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لتأكيد وبيان أهمية الموضوع, فعندما يكون 
الرسول صلى الله عليه و آله مُخاطباً بهكذا أسلوب يتضّ ح أن التكليف واقمٌ على الأخرين حتماًء وإلَا فمن المعلوم أن الرسول الأكرم 
يعد فيان اللد عليه ]لهل يفغل قدلا تود إلى اشلاثة بحصي مخ قنسة؛ 

ونَشب (الحسنات) إلى اللّه نما هو أن الله قد وضع جميع إمكاناتها تحت تصوّف الإنسان» ونشب (السيئات) إلى الإنسان إِنّما هو 
لأنها تحرف هذه الإمكانات عن الأهداف 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 02” 

التى خلقها اللّه لأجلهاء وإِلّا فمن حيث كونه مسب الأسباب يُمكن نَشيّها إليه جميعاً. 

ولعل هذا هو السبب فى نشب بعض الآيات القرآنية جميع الأعمال إلى الله لذا إن التفاوت الموجود انّما هو بسبب تفاوت جهات 
البحث وزوايا النظر, (تأمل جيداً). 

لا يُمكن إنكار كون الكثير من الحوادث الأليمة الموجودة فى حياه الأتشان من عدم نفس الإنسان فنا إن سب الكنين من 
الأعراض هو عدم الاهتمام بأصول الصحَحهُ وقواعدهاء أو الإفراط فى تناول الغذاء إلى حد التخمة؛ أو عدم التدقيق فى النظافة» أو 
الإنزواء وعدم التبُرككء أو عدم الإحتراز من المناطق الملوثة أو الأقراة الملوفض. ولو راقى الاساة الأشين والقرائين الى وشبعيا الله 
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فى عالم الخلق والتكوين لما أصيب بها. 

ولكن مع هذا لايُمكن انكار كون قسم من الأمراض التى تُصيب الناس ذات عوامل خارجة عن قدرتهم, كالتغيّر المفاجىء فى حالات 
الطفس التى تحصل خلافاً لمقتضى طبيعةٌ الفصلء قيصابٌ البعض بمختلف الأمراض. 

ويُمكن ملاحظة نفس هذا التقسيم بخصوص بِقدِهُ المصائب والحوادث الاخرى, لذا فإنّنا نقول: بالرغم من كون صيغة الآية الآنفة 
الذكر عامّةُ لكن مقصودها الأصلى أغلب الموارد. 

ولأنّ (الفخر الرازى) لم يستطع حل هذه المعضلة فقد فسّر (السيئة) الواردةٌ فى الآيهُ بمعنى (المعصية) فى الوقت الذى نجد بأنه معني 
غير متزرّن جدّاًء لأنّ مفهوم الآيه سيصير كالتالى (ما أصابكك من معصيةُ فمن نفسكك»» وهذا الشىء من قبيل توضيح الواضحاتء وعليه 
فإنَّ تعبير (سيئة) له مفهوم عام. 

7- وفى موضع آخر اعتبر الفساد الذى يظهر فى البر والبحر كنتيجة لأعمال الناس» حيث قال: اظَهَرَ المَسَادٌ فى لير وَالبحر بِمَا كَمَدِتْ 
ا النّاس». (الروم/ 4 

ونظراً لكون الفساد المذكور فى الآبهُ معرّف بألف لام التعريف ويفيد العموم, فإنّه يدل على كون الفساد الذى يظهر فى البر والبحر 
من صّنع الإنسان» وتشير إلى المفاسد الاجتماعية. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 01" 

وبُضيف قائلًا فى تكملة الآيٌ: (لِيذِيقَهُم بَعض الّذِى َمِلُوا لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ». 

اعتقد بعض المفسرين بأنّ هذه الآيهُ تشير إلى العقوبات والمجازا الإلهيَهُ التى تصيب الناس بسبب (أعمالهم السيئة)» ولكن يبدو أن 
صدر الآية يُشير إلى وجود نوع من الرابطة التكويتية فيما بين (الفساد) و (الذنب»» وذيل الآيهُ يُصدّق هذا المعنى أيضاًء لأنّه لم تُذكر 
كلمة (عقوبة) فيهاء بل: (لِبَذِيقَهُم بَعضٌ الى عَمِلُواه لا (جزاء الذى عملوا)» ويُمكن أن يكون سبب استعمال كلمةٌ «بعض» هو إبطال 
اللّه مفعول بعض هذه النتائج الطبيعيةُ بلطفه ورحمته. 

وعلى أيه حال فإنَّ الآيهُ أعلاه تدلّ على أن المفاسد الاجتماعية: كانعدام الأمن» دروي اك الظالمينء ابتلاء المظلومين» وأمثال 
الكاوايدة عمل نيان ظية روفي وال لي أبدا علق اللخالع وتم كفب بالعد ل الألون وها (انأما عدا 

؟- يفهم من أيات احرف أي شير لدم الاليع اه ددر أسوال العات حت قال بال : «إنَّ الله لماي َي ما بقُوم حَنّى يه َعيْدوا ما 
بأنفسهم). (الرعد/ )١١‏ 

طون عو هاسني برع آخر مستعملًا كلمةٌ (النعمة) بصريح العبارة» حيث قال تعالى: ذلك بن اله لم يكك 4 لكر كه 
أنعمها عَلَى قوم عَتَّى يُكَيرُوا مَا بأنفسهم». (الأنفال/ *ه) 

وبتعبير الغر أوميث: إن الفيض والرحمة الإلهيَهُ عامّةُ وواسعة لكنها تُقِسَّمُ بين الناس وفق الإستعدادت والاستحقاقات» فإن استفادوا من 
النعم بصورة صحيحة كانت دائمية أبدرة» وإن صارت وسيلةً للطغيان والظلم والجور والغرور والكفرء فلا ريب فى أنّها تكون بلا 
وهذا تأكيدٌ على أن الكثير عن القصائت القن تصين:الإنسان هن ينا كسبة يداه: 

#دوقى مورة خب وضمن الأشازة إلى سيق ضدور التاس» أشارت الآبة التالبة إشارة لطيفة إلى العلاقة بين (المضائب) و (أعمال 
الناس). 

قال تعالى: اننا التايك وخيه قروا بهَا وإن تصِبِهُمْ َك ِمَا قَدَّمَتْ أبديهة إِذَا هم طو 1 (الروم/ 2") 

تفيحاثت القرآنه جء: ض أ برو 1 1 

إن أكثر المف رين اعتقدوا بأنّ مثل هذه الآيات تشير إلى العذاب الإلهي» ولكن يبدو من ظاهر الآبات أن المصائب ناتجةٌ عن أعمال 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86م من لامها 


العقوبة والعذاب فى جميع هذه الموارد» كما ورد ذلكك فى كلام أغلب المفشرين. 


“1- مصائب العقوبات الإلهيّة 


إِنّ البعض الآخر من المصائب التى تُصيب الإنسان عبارةٌ عن عقوبات إِلهِيَهُ تصدرٌ منه تعالى وفق استحقاق الأفراد» وهى تتخص الأفراد 
الذين ارتكبوا ذنوباً إما كثيرةً وكبيرة جدَا بحيث تستوجب العذاب الدنيوى والعذاب الأخروىء وما طفيفة بحيث تُمحى بالعذاب 
الدنيوى فقط. وهو بالواقع نوع من اللطف الإلهى بحق هؤلاء الأفراد. 

تحمل أن كر اعم ناما وا ين (النامي مو الشترية) لكن البلانة معد طةرواس ١‏ أعري عر العرية ماشرة وكرة 
الحساب سريعاً. 

وتفاوت هذا البحث عن البحث السابق هو أننا تحدّثنا فى البحث السابق عن الأمثر الطبيعى للأعمال» وفى هذا البحث عن العقوبة 
الالهئة. 

وعلى أََهُ حال فإنّهِ لا يُمكن للمؤمنين والمعتقدين بالعدل الإلهى إنكار وجود هذه المسأل وهى تحقّق العقوبة الإلهيهُ الدنيويةُ بحق 
فئهُ معينة على الأقل؛ ولكن يُمكن أن تكون تلكك المصيبة بالنسبة للذين يجهلون سبيها عجيبة وأليمة. 

وصفحات التاريخ تُخبر عن حال الذين ارتكبوا جنايات فجيعة عند الاقتدار. وكان مصيرهم أنْ هلكوا بعقوبات أليمة ومصائب موجعة 
بحيث لا يكفى كتاب أو عدَّهُ كتب لذكرها بالتفصيل. 

نفحات القرآن» ج5» ص: 09* 

وغالباً ما رأينا بأ أعّننا فى حياتنا اليوميهُ نماذج من هذه المسألة بحيث لا يبقى لنا مجال للشّكك فى وجود هذه العلاقة والآصرة بصورة 
إجمالية. 
والقرآن المجيد أيضاً علاوةٌ على إشارته إلى هذه المسألة كأصل كلى» فقد وضع إصبعاً على مواضع خاصّة أيضاًء وأشار إلى الأقوام 
الذين ذاقوا أشدّ العذاب كعقوبة دنيويّة» وإليكم أدناه نماذج من كلا القسمين: 

١ا_-‏ تققيوك الله فكلا قرو كانت اد : قطي مُطمَينَةُ تيا رقا عدا مّن كل مكان كَكفَرثْ بأنْعُم الله قا لله ياس التجوع وَالحَوفٍ با 
كانوا يصككو ذه (العحل 37 

إن عنقه الحادفة سواء كاف + ُشير إلى مصير جماعة من بنىإسرائيل؛ أو الى قوم سبأء أو كانت مئذا عائراً- وردت كل من هذه 
الاحتمالات فى كلام المفسّرين- فإنّها شاهدٌ حى على موضوع بحثناء وتوضح وجود العلاقة فيما بين الذنب وقسم من المصائب. 
فلو دخل جماعة مدينةٌ معينة أثناء إصابتها بالقحط, والخوفء والبلاه» دون أن يعرفوا ماضيهاء لكان من الممكن أن يتعجواء 
ويستوحشواء ويسألوا أنفسهم قائلين: كيف يُمكن أن تتناسب كل هذه التعاسة والبلاء مع عدالة الله سبحانه!؟ 

ولكنهم عندما يطلعون على ماضيها , بقرَون بعدالة الجزاء» وأحياناً يروت أقل من الإستحقاق. 

-١‏ بخصوص (فنات) من الأمم السابقة أصييت كل ف منها بعقوبة معينة بسبب ما ارتكبت من الذنوب. 

قال تعالى: الكل أحَذنا دنه فَِنهُ ؛ كلق أزف للا علي عاضا فرنيع قن 8141 الشيغا ومنهة قن هن بو الأرض اوعكم كن خرف ونا 
كان الله لِيِظلمَهُمْ وَلكن كاتا أَنفسَهُم طلشرة (السكورت/ 6 

ووفقاً لهذه السنّه فقد أصاب قومَ عادٍ حاصبٌ هدّم منازلهم؛ وهلكك قومٌ مود بالصاعقة؛ وخسفت الأرض بقارون» وغرقٌ فرعون 
ووزيره هامان ذ فى البحرء فإنّ هذا البلا-ء المتنوع لا يُنافى أصل العدل الإلهى فقطء بل يعتبر عين العدالة لأنْ الجميع كانوا مستحمّين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة /ا6م, من لامها 


نفحات القرآنء ج؟» ص: "8٠‏ 

وقد نقلت بعض التفاسير قصَهُ لطيفة فى تفسير ذيل الآية (40/ يونس) بخصوص فرعون تُعدٌ شاهداً حيّاً على موضوع بحثناء وهى: دخل 
جبرائيل عليه السلام على فرعون ذات يوم بهيئة إنسان واشتكى إليه قائلًا: يا صاحب الجلالة! كان لى غلامٌ على سائر عبيدى» وسلّمته 
مفاتح كنوزىء فعادانى وعادى من عن الك أعدائى» وقربّهم إليه» فاقض أنت بشأنه وعتين عقوبته! 

فقال فرعون: لو كان هذا عُلامى لأغرقته فى البحر! 

فقال جبرئيل عليه السلام: اكتب لى هذا الأمر (الحكم) يا صاحب الجلالة (لكى استفيد من خطكك»» فأمر فرعون باحضار دواةً وقلم 
وورق فكتب: (إن: ننى أحكم على العبد الذى , يتمرّد على مولاه ويكفر بأنعٌمِهِ بأن يُقتل غرقاً). ْ 
(اقيك هده الإسادقة) وسعدما أوشك فرغون وجتوده على القرق فى البسرظير الد حر تل وأراه خطة وقال لل هذا ما حكيت 
بنفسكك) .)١١‏ 

والجدير بالذكر هو أنه لو كان الجضراح سيتام سار الحا ام راعسا راللدل اولازال يدوه أن عر 
شيناً عن ماضيهم؛ ويرى بأ عينيه الدمار الناجم عن السيل وكيفيَُ تهدِّم المنازل على رؤوس أصحابها بسبب العواصف» وكيف تحوّل 
الصافضقة كل شب الل وماك فى لجكلة واتعدة انعم و فقن والأمكن أن يُشككك فى مسأل العدل الإلهى فى عالم الوجود. 

ولكن لو اطّاع على الحوادث السابقة وأعمال تلك الأقوام الماضية لزال شكة. 

وهذه فلسفةٌ قسم من الآفات والبلايا (وسبب قولنا- قسمٌ- هو وجود فلسفة خاصّة لكل قسم من أقسام البلاء). 

*- أشار القرآن الكريم فى سورة سبأ إلى قضّهُ مفضلةُ وغتية وموقظة بشأن قوم من اليمن ذوى تمدَّنِ ملحوظء وكان هذا التمدِّن ناتجاً 
عن وجود سدٌّ عظيم مُحْدَثْ بين الجبال يحصر مياه البرارى والجبال ليوزعها بتنظيم دقيق على المزارع والحقول» فصارت أرضاً خصبةً 
مليئة بالنعم الإلهيَة (جنّة). ّْ 


(1) تفسير روح البيان» ج ع ص 7. 

نفحات القرآن» جع ص: "2١‏ 

أغبافة إلى ذلك قت هاد الأمن فيك واتحدت أغنيا الآقات واللد والحقاق والنداعة والرى والرتفة وض 3 ]ارات 
الوذ ية قد حورت لكك الدياز أ نضا 

ولكن لم تمض مده قليلة حتى أصييوا بغرور النعمة وغفلة الرفاه فطغوا وكفروا بالنعمة فى عد جوانب. 

قال تعالى فى هذا المجال: افَأعْرَضُوا كَأَرِسلنَا عليه سيل العرم وَبَدَلَاهُمْ بحَتَتهمْ جين ذَوَانَ ن َكل تفط وَأَثْلٍ وَشَىءِ من سِدْرٍ قليل* 
َلك عَرَّينَاهُم بمَا كََرُوا وَهَل تُجَازِى إِنَا الكفُونَ. 0 ١‏ 

(سبأ/ ع107-1) 

العجيب هو ماورد فى بعض الروايات أن مقدّمات انهيار ذلكك السدّ الترابى العظيم قد حدثت مُث بقاً من قبل الفئران البريّة التى نفذت 
فى السد وأحدثت فيه ثقباً كان ينّسع لحظةً بلحظة على أثر جريان الماء منه. 

أَجَلٌ» إِنَّ سيلًا عظيماً متشكلًا بالحقيقة من قطرات المطرء وفعل عدد من الفئران البريَهُ قد أفنى حضارةً عظيمة وأهلك القوم الطغاة 
المسمر ين 

وع قل هذه السرادك محر ادك كدية توضح علاقةٌ قسم من البلايا مع أعمال الإنسان وعقوبته» بحيث لو جمعت لصارت كتاباً عظيماً. 
وخلاصة الكلام وَوفقاً للاستدلالات العقلية والمنطقية» وآيات قرآنية كثيرة» ووفقاً للروايات والتأريخ, فإنّه لا يُمكن إنكار كون قسم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 8/8 من لاههنا 


ملحوظ من المصائب والبلايا النازلة بالظالمين والطواغيت ذات صِيغهُ جزائية» بالرغم من عدم إدراكك الجهلاء والغافلين العلاقة بين 
لفلاو لمعاو ل كدي 

ومُلّما أن الله لم يكن ليظلمهم فى مثل هذه الموارد بل كانوا أنفسهم يظلمونء كما قال تعالى: «ذَّلِكك من أنباءِ القرَى نَقْصّهُ عَليكك 
مِنهَا قَائْمٌ وَحَصِيدٌ:* وَمَا ظَلَمنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوا أَنفَْهُم). (هود/ )٠١١ 1٠١‏ 


(1) ورد تفسير هذه الآيآت وشرح هذه القصهُ فى التفسير الامثل ذيل الآيةُ المذكورة من سورة السبأ. 
نفحات القرآن» ج؟» ص: زفارا 


العلاقة بين الذنوب والبلاء فى الروايات الإسلاميّة: 


ما ذكرناه آنفاً ملحوظ أيضاً فى الروايات الإسلاميِةُ بشكل واسع بحيث إِنّ قِسماً ملحوظاً على الأقل من المصائب والبلايا التى تُصيب 
المجتمعات الإنسانية ذات صيغهُ جزائية وقصاص للذنوب: وكنموذج على ذلك: 

-١‏ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إن اللّه تعالى إذا غضب على أمَرِيُ ثم لم يُنزل بها العذاب أغلى أسعارها وقصّرر أعمارها 
ولم تربح تجارتها ولم تغزّر أنهارها ولم تُركك ثمارها وسلط عليها شرارها وحبس عليها أمطارها» .)١١‏ 

"- ورد فى حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعرفون) .)7١‏ 

*- فى روايةُ اخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من يموت بالذنوب أكثر من يموت بالآجال» ومن يعيش بالإحسان أكثر 
ممن يعيش بالأعمار» 5 

#دوعتة أيضا عليه السلام: «إِنْ الرججل ليَذنبٍ الذنب فيحرمٌ صلاة الليل وإِنّ عمل الشّر أسرع فى صاحبه من المكيق فى اللحم!) «. 
تمكم لهده الأحاذيك أن تكوق شاهدا على هذا البحث أو البح الشسابق يخصوسن العلاقة الطيعة بين الذفب:والسوادت القرف (تأمل 
د]): 

ه- عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «وجدنا فى كنات سول الله صلى الله عليه و آله (الروايات النبويّة) أنّه قال: «إذا ظهر الزنا من 
بعدى كثر موت الفجأة» وإذا طقف المكيال والميزان أخحذهم الله بالسنين والنتقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع 
والقبار والسافة كلية وإذا جاروا فى الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوانء وإذا نقضوا العهد سلط لله عليهم عدّوهم» وإذا قطعوا 
الأرحام جعلت الأموال فى أيدى الأشرار» وإذالم يأمروا بالمعروف ولم 


(1) بحارالأنوار. ج 1/١‏ ص ”87". 

00 المصدر السابق» ج ع ص لفرفرة 

(9) المصدر السابق» ص 0 

نفحات القرآن» ج؟» ص: إزفارا 

ينهُوا عن المنكر, ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتى» سلط الله عليهم شرارهم؛ فيدعوا خيارهم فلا يُستجاب لهم!!) .)١١‏ 

40-8 عاق سير سور نوح عليه السلام- حديث لطيف فى هذا المجال عن أمير المؤمنين على عليه السلام: نقل القلانسى وهو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 849 من لاههطا 


(أحد كبار علماء أهل الشنّهُ) فى تفسيره أن رجلا جاء إلى على عليه السلام وقال له يا أمير المؤمنين! أذنبتٌ كثيراً من الذنوب وسؤدت 

بها صحيفةٌ أعمالى فادعو ليغفر لى رئى» فقال عليه السلام: «عليكك بالاستغفار). 

وان جا اخ وقال: أصام سارعتي الفشاف يت قله العاء فادهو الله يرل الغيث» فقال عليه السلام: «عليكك بالاستغفار). 

وجاءه آخر وقال: أنا رجل فقير وقد أنهكنى الفقر فادعو الله ليمنّ علي من عميم لطفه, فقال له: «عليكك بالاستغفار). 

وجاءه رابع وقال: لى ثروة طائلة ولكن لا ذريّةُ لى فادعو الله سبحانه وتعالى ليهب لى ري فقال له: «عليكك بالاستغفار!». 

وقام إليه آخر وقال: يا سيد الوصيين, إِنْ بستانى شحيح الثمار» فافعو اللة ليباركك فيهاء فقال عليه السلام: «عليكك بالاستغفار). 

وقال آخر: يا على! جفّت عيون المياه فى أرضناء وشيحت فروع الأنهارء وحل بنا القحطء فأسألكك الدعاء يا سيدىء فقال عليه السلام: 

«عليكك بالاستغفار!). 

يقول ابن عتباس: كنت حاضراً عند أمير المؤمنين عليه السلام فقلت له: يا أمير المؤمنين سألوك أسئلة مختلفة وأجبتهم جواباً واحداً 

(ووصفت دواءً واحداً لجميع هؤلاء ا ا ا ا ديا ابن عممى! انلمع وكات (عن لسان ىع 

اا تقول: «فقَلتٌ اش تَعْفِوُوا رَك م نه كان عَفَارأَء يُرِبتَلٍ الشكاء عَلَيكُمْ مُدرَاراه د كم بأْموالٍ و وكيد عن وتكل لكم 
تَ غنات وببكل لكو أنهاراً... ١7م‏ 


.7 اصول الكافى» ج ؟. ص */ا, ح‎ )١( 

(0) تفسير منهج الصادقين» ج 2٠١‏ ص 21١19‏ فى تفسير الآيه ١7‏ فى سورة نوح. (مع شىء من الإختصار). 

نفحات القرآن. ج5» ص: م" 

وقد نقل جممٌ من المفّدرين الحديث المذكور عن الحسن البصرى, وإن كان منقولًا عنه حم فإنّه على الأمقوى قد سمعه عن 
أميرالمؤمنين على عليه السلام مباشرةً لأنه استفاض من نور الإمام عليه السلام كثيراً. 

إِنْ الروايات المذكورة والروايات الكثيرة ة الاخرى المنقولة فى التواريخ وكتب الأخبار تُعَدٌ من أفضل الشواهد على وجود علاقة بين 
قسم من المصائب مع الذنوب والمعاصى (طبعاً إن قسماً من هذه الروايات يشير إلى الأثر الوضعى للأعمال» وقسماً آآغر جهن إن 
العقوبات الإلهيَهُ وبعضها الآخر يحمل كلا المعنيين). 


- المصائب الموقظة 


لأدويت أن لقشم من الحوادث المزعجة أثراً إيجابياً فى تمزيق محجب الغروره وإيقاظ الإنسان من نوم الغفلة» وتخليصه من مخالب 
عبادة الهوى والتشيّث بالرأى» وتُعتبر الكثير منها منعطفاً فى حياةٌ الأفراد ذوى الإستعداد للهداية. 

فوفرةُ النعمة وقدر السلطة والعافية قد تعّر الإنسان لدرجة بحيث ينسى نفسه بالمرّةء فيعتقد بكونه مصدراً لجميع المواهب, وبأفضليته 
على الآدخرين؛ وكأنْه يتضور خلود الحياة فيتبدّل فى هذا الحال إلى موجودٍ خطير؛ ظالم» أنانى» عنيد وعابث؛ ويستمر على هذه 
الصفات مالم يُصادف مشكلة فى حياته» فيخسر حياته ويخسر الآخرين ّ 

فهاهنا تخرج يد العناية الإلهيهُ من كمّ رحمانية البارى لُتعين الإنسان» فتحدث مصيبة عظيمة ثقيلة, كأن يفقد أحد أعرّائه» أو يفشل فى 
مساعيه وجهوده؛ أو تهدم زلزلة قصر آماله» أو حرق صاعقةٌ قسماً من أمواله. 

فيترّض لوخزة قد توقظه فيدخل فى عالم التفكير. ويعود من النَيِه والضياع فيخطو فى جادَّة الصواب. 

وقد لاحظنا المطبات الإصطناعية التى توضع فى الطرق المستوية بهدف الحد من نوم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 7/٠١‏ من لاهها 


نفحات القرآن» جع ص: هع" 

قاد السيارات والحيلولة دون سقوطهم فى المزالق. 

وقسم من المصائب بمثابة المطئات فى طريق حياة الإنسان التى تهز كيانه بقوَهُ لتمنعه من نوم الغفلة الذى يؤْدَى إلى هلاكه. 

ويُمكن أن يصدّق هذا الكلام بخصوص الإنسان, أو مجتمع معين» أو جميع المجتمعات البشريّة؛ ويُعطى فلسفة قيِمة لقسم من حوادث 
البفياة الأليمة: 

ولقد وصل الإنسان اليوم» فى ظل التقدم الصناعى, إلى درجة من القدرة بحيث سخخر السماء والأرض وكشفت أجهزته الفضائية الستر 
عن أسرار أبعد سئارات المنظومة الشمسيَةُ أيضاء وحصل منها على أخبار عجيبة مذهلة. 

وقيفتح أعنداء النشرل الالكروية محدة ضار ث كي أعقاء الأسنان عملا سظا. 

ويُحتمل أن تؤدّى مجموعة هذه الظواهر إلى اغترار الكثير من العلماء» لكنهم عندما يَرون بقاء مرض السرطان يفتكك بالناس بالرغم 
من كثافة جهود آلاف بل ملايين العلماء المبذولة على مدى التاريخ؛ أو مرض (الأيدز) الحديث الظهور الذى ينشأ من مكروب أو 
فيروس صغير جدّاً وقد حير الجميع وأرعبهم- والجدير بالاشارة إلى أن هذا المرض يأخذ قرابين من الدول الصناعية المتقدمة أكثر من 
غيرها- سيتعرضون لهزّْه فكريّهُ عنيفة» وسينتبهون لحظة إلى ضعف وعجز هذا الإنسان القوى مقابل عظمة الكون وخالقه. 

ولا يُمكن إنكار أن قث ماً عظيماً من سكان العالم لايعتبرون من هذه الحوادث أبدأء ولا يعيرون لها اهتماماء بل يستمرون فى مواصلةً 
سلوكهم المنحرفء ويبقون منغمسين فى عالّم الخيال ولكن من المُتَِلّم أن ما منهم يعتبرون بها ويتوجهون إلى إصلاح أنفسهم. 
وهذه فليفة مهقة جديرة بالج لاحفلة: 

ولا يلتبس الأمر عليكك فَإنّنا لا نقصد بأنّ جميع المصائب والحوادث الأليمة من هذا القبيل» ولا ثُقر بوجوب الاستسلام أمام الحوادث 
والتقاس عن مكافحة المشاكل والمصائبء بل نقول: إِنّ قث.ماً من الحوادث مُرَهْ لدرجة بحيث إِنّ الإنسان لا يستطيع التكهّن بها ولا 
يستطيع مواجهتهاء وقسم من هذا النوع يدخل فى موضوع بحثنا وفى زمرة المصائب الموقظة والحوادث الأليمة المتبهة. 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 88 


القرآن والمصائب الموقظة: 


نعود الآ-ن إلى القرآن لنتأمل فى ما يقول فى هذا الخصوصء حتى يتسنى لنا وضع الدليل العقلى على محكك البيان النقلى لنؤيده 
بواسظتة. 

ولكون القرآن كتاباً تربوياً عظيماًء ولارتباط موضوع بحثنا بالمسائل التربوية ارتباطاً وثيقاً جدّاً فقد تحدّث القرآن كثيراً حول هذه 
المسألهُ وبتعابير متنوعة ومختلفة من جملتها: 

7١ 0١ وما أَرسَلنَا فى قَريَة من نبي إلا َحَذنًا هلها بالئأسَاءِ وَالضَّرَاءِ لعلَّهُم يَصّرّعُونَ.‎ -١ 

(الأعراف/ ع1) 

يُسِتنتح من هذه اليه بوضوح أن الإيقاظ والتنبيه هو أحد أهداف الحوادث المزعجة التى كانت تصيب الأسقوام الغارقةهُ فى بحار 
الذنوبء وكان بِدَرٌ مقارنة هذه الحوادث مع دعوات الأنبياء هو تهيأة الأرضية الخصبة لقبول دعواتهم, وتناغم (التكوين) مع (التشريع) 
يقوى تأثير مواعظهم. 

"- «طَهَرَ القَمَادُ فى اليرٌوَابِحرِ بمَا كسمت أيدى النَّاس لْيَذِيفَهُم بَعض الَّذِى عَمِلُوا للم يَرجِعُون». (الروم/ )©١‏ 

يُمكن الإستفادة من هذه الآيهُ فى بُعدّين مُختلفين هما: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الام من لاهها 


عد الباقيا الذائية (الى اتمسببها الإنان يقته) ونس الإلذيا والمساف"المرقطلةه ترط عاك هذ القع فين النصانب واللجرادك غير 
المطلوبة؛ مع المسائل التربويّة وبرامج التكامل الإلهية. 

*- «وَلنِْيمنهُم مّنَ العذَابٍ الأذنى دُونّ العَذّاب الأكبر لَعَلّهُم يَرجِعُونَ». (السجدة/ ١؟)‏ 
إنَّ تعبير (العذاب الأندنى) ذو مفهوم واسع يشمل أغلب الاحتمالاءت التى ذكرها المفت رون» كنا على د (المصائب والآلانم 
والكام ين الكقو او المانظل اليحتاك» تسا 


)١(‏ وردت آيهُ مماثله لهذه الآيهُ فى سورة الأنعام؛ الآيهٌ ؟8. 

() «يضّوٌّعون) من ماده «تضرّع) وتعنى الخضوع والطلب المصحوب بالتواضع (و هى بالأصل مأخوذة من ماده ضرع وتعنى نزول 
الحليب فى الندى). 

نفحات القرآن» جع ص: /ا8" 

والجوعء الهزائم فى الحروبء وما شاكل ذلكك). 

ولكنّ ما ورد فى كلام بعض المفئ.رين من احتمال كون المقصود من العذاب الأدنى هو عذاب القبر لا يتناسب مع ظاهر الآية» لأنَّ 
جملة لعلهم يرجعون تُحدّد هدف هذا العذاب (العوده والرجوع) مما لا يتناسب مع عذاب القبر (تأمل جيداً) .0١١‏ 


وبخصوص آل فرعون ورد ما يلى: 


عدرولند أكدنا آل وغرة بالْسِّينَ وَنتقص ” من الََمَراتِ لَعَلّهُْ يِل كدون». 

)1١ (الأعراف/‎ 

بالرغم من أن هذه الآيةٌ خاضمة بآل فرعون. إِلَاأنّنا نعلم عدم اختلافهم عن بقيةُ الأقوام بإصابتهم بمشاكل مُنهكة ليشتيقظوا وينزلوا من 
مركب الغرورء ويعودوا إلى طريق الحق. 

والطريق هو أن يفضن الآبانك النند كور قن كرت دف .هده السسآلة (القد كر وبعض ها الآخر (التضرّع)» وبعضها (الرجوع والعودة) 
والتى هى بالحقيقة تشكل المراتب المختلفة والمنظمة للرجوع إلى الله فأولا يدك ر الإنساة ثم يتضرّع إلى الله ويرجع إليه د 


0000 
أو بتعبير آخر فالمرحلة الأولى (الفكر) والمرحلة الثانية الات (العمل)؛ ومن قبيل هذه النقاط تُعطى بلاغاً جديداً من 
هذا الكتاب السماوى عندما تَقَارَنَ الآيات القرآنية مع بعضها ونه تَفْسَّرُ بصورة موضوعية. 


طبعاً كما أشار التأريخ وكما صرّح القرآن أيضاً فإِنّ الكثير من الأقوا «المرف السالقة ل اودر قعل يحاي إزاء هذه المصائب 
والعذاب» واستمرّت فى غتها حتى هلكت بالعذاب الإلهى النهائى» كما ورد فى الآية: وَلَقَد أَحَدْنَاهُم بالعَذَّابٍ قَمَا استكاتوا لربّهم وَمَا 


ِتَضْدَعُونَ). (المؤمنون/ 0/2 


.68 سورة الزخرفه الآيةٌ‎ 4١88 ورد نظير هذا المعنى فى سورة الاعراف. الآيهُ‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟» ص: /2” 

مع هذا فقد كان هنالكك أقوامٌ أبِدَوًا ردود فعل ايجابية إزاء مثل هذه الحوادثء أو خرج من بين هذه الأقوام العنيدةٌ افرادٌ اعتبروا 
واهتدّؤاء لذا كانت مثل هذه المصائب عامل ايقاظ للبعض. وعامل إتمام الحيَجةُ للبعض الآخر. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة (/ا/ من لاهها 
الحوادث الموقظة فى الروايات الإسلاميّة: 


تالاحظ فى الزواناث الأسلاية أيضا وجوه اير وايحة حكن عن الخلاقة ريد شن مضائت ويهاكا الحياة والمشاكل التريوية 
وتؤيد ما استنتجناه عن طريق العقل والآيات القر آنه مثل: 

-١‏ ورد فى إحدى طب نهجالبلاغة عن أميرالمؤمنين على عليه السلام أنه قال: «إنّ اللّه يبتلى عبادَةٌ عند الأعمال السيئهٌ بنقص 
الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائبٌء وبُقْلعَ مُقلم ويتذكر متذكرٌ ويزدجر مُدجِرٌ!) .01١‏ 

7- وعنه عليه السلام: «إن البلاء للظالم أدب, وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجةٌ وللأولياء كرامة!) .)3١‏ 

*- وفى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «المؤمنٌ لا يمضى عليه أربعون ليله إِلَا عرض له أمر بُحزنه يذَّكر به) 00. 

*- وعنه عليه السلام: «إذا أراد الله عرُّوجل بعبدٍ خيراً فأذنب ذنباً تبه بنقمة فيذكره الإستغفار» وإذا أراد الله بعبدٍ شراً فأذنب ذنباً تبَهُ 
بنعمة لينسيةٌ الاستغفار» ويتمادى به وهو قول الله عرُوجل: «سنستدرجهم من حيث لايعلمون» بالنم عِنْكَ المعاصى!4 169. 

ه- نختتم هذا البحث بحديث آخر عن الإمام على عليه السلام: «إذا رأيت اللَّه شبحانه يُتابع فلك الباق فاك ارقف لكك وزفا رابك الله 
سُبحانه يُتابع عليكك النعم مع المعاصى فهو استدراحٌ لكك) .)8١‏ 


(1) نهجالبلاغة» الخطبة .١1‏ 

(1) بحارالأنوار. ج عع ص 778 ح 06. 

(5) المصدر السابق» ص 31١‏ ح .١5‏ 

(؟) اصول الكافى» ج ؟. ص 587 باب الاستدراج» ح .١‏ 
(0) غررالحكم, عن (ميزان الحكمة) ج 2١‏ ص 584. 
نفحات القرآن. ج؟. ص: 9ع" 


4- الإبتلاء عن طريق المشاكل 


نحن نعلم تفاوت الابتلاله الإلهى عن الإبتلاء البشرى بصورة تامرة» فالناس يمتحنون شخصاً أو شيئاً لتتوضّ ح لهم بعض المجهولات؛ 
وتتبينَ قيمةُ وقابلية واستعداد ذلكك الشخص أو ذلكك الشىء خلال الإمتحان. 

لكن الله لا يخفى عليه شىء فى جميع عالم الوجود: فى الأرض والسماء وما وراء السموات» وفى داخل وخارج الأشياء لكى يعرفه 
عن طريق الإمتحان. 

إذن لِمَ وكيف يمتحن!؟ 

إِنْ للإبتلا الإلمهى صيغة تربوترة» إن الذهب عندما يلقى فى النار فمن أجل تهذيبه وتنقيته من الشوائب أو عندما يدرب الجنود 
بالأعمال الشاقة على تمرين المقاومة والإستقامة فمن أجل رفع مستوى لياقتهم البدنية» فالابتلاء الإلهى مثلهٌ مثل هذه الحالات بالضبط. 
فهى تزيد من تحمّل ومعرفةٌ ونقاء البشرء وبكلمة واحدة. إِنْ الإبتلاء وسيلة لتكامّل وتربية روح الإنسان وجسمه. 

لذا فلا عجب من كون قسم من مصائب ومشاكل الحياة فى هذا الصدد من الامتحان والاختبار» (نكرر بِأنْ قسماً من المصائب داخلة 
فى هذا النوع وليس جميعها). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طالاء/ من لاهها 


لا يوجد شَّعْب فى العالّم تمكن من التقدَّم والرقى فى الميادين الصناعية والعسكرية والعلميِة دون أن يتغرض لضغوط معن وكما قال 
الفيلسوف والمفسّر التاريخى المعروف (تواين بى): 

الحضارات اللامعة التى ظهرت فى العالم كان سبب ظهورها هو تعرّرض شعب لهجوم شديد من قبل عدَّو خارجى (فاستعمل ذلكك 
الشعب جميع قدراته واستعداداته واستعان بمَدّخراته فى مواجهة ذلكك الفدو 

فالقادة الذين يخوضون الحروب يمتازون بالعظمة والقوة والصبر, والتتجار الذين يمرّون بأزمات اقتصادية شديدة يتعلمون تجارب 
قيمة» والسياسييون الذين يجتازون أزمات مختلفة سيكونون أقوياء ومقتدرين. 

نفحات القرآن» جع ص: ١‏ 

وتزداد صلابة الثوريين فى السجون وتحت التعذيبء لا نقول بوجوب دخولهم السجنء بل نقول بأنّ السجن يزيدهم قوَةٌ وصلابة. 
أعتقد بأنّ علاقة مشاكل ومصائب الحياه مع تربية وتكامل الإنسان قد اتضحت بهذه الأمثلهُ والتحليلات؛ وطبعاً لا ينبغى هنا حساب 
(المصائب الذاتية)» وما ذكرناه لم 08 قُذرا من لجل تر كك مواجية المشاكل والمضائب: 


القرآن والإبتلاءات العصيبة: 


نعود الآن إلى القرآن الكريم مرّةً اخرى لنرى ما لهذه المسألة من أصداء فى الآيات القرآنية: 

)* اوَتَبلُوكم بالشَّر وَالحير فتنَُ وَإلينا تُرجعُونَ». (الأنبياء/‎ -١ 

إنَّ كلمتى (الشر) و (الخير) هنا ذواتا معني واسع يشمل أنواع المصائب والأ-مراض والمشاكل والإبتلاء والفقر والفاقة» وكذا أنواع 
الإنتتصارات والصجحةٌ والعافيةُ والغنى وما شاكل ذلكك. 

ويجدر الإلتفات إلى تقدَّم ذكر (الشر) على (الخير) فى الموارد الامتحانية التى يواجهها الإنسان. لأنّ الإمتحان بالبلاء أصعب وأعقدٌ 
(ينبغى الانتباه إلى أن هذه الشرور ذات صِيغةُ نسبئة). 

وجملة (وإلينا تُرجعون) المذكورة فى ذيل الآيهُ تُعد إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الدنيا دار ابتلاء واختبار لا دار مقر وخلود. 

وعلى أيه حال تعد الآية دليلًا واضحاً على كون قسم من المصائب والآلام ذات صبَغة ابتلاء وامتحان لتمتحص صبر الإنسان» كما هو 
الحال فى كون قسم من النّعم امتحانية أيضاً لمعرفة مقدار شكره إزاء النعم الإلهيّة. 

ا وباو كم بشَّىءٍِ مّنّ الحَوفٍ وَالمُجوع وَنقص من الأموالٍ وَالأنفس وَالَتمَرَاتِ 0 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١/ا"‏ اا 0 

الصَّابِرِينَ». (البقرة/ )١60‏ 

ذكرت هذه الآيهُ خمسة أنواع من مصائب ومشاكل الحياة كخمس موادٌ من مواد الامتحان الإلهى» ففى المقدّمة يأتى (الخوف)» 
والذى هو أهم من الجميع؛ ثم (الجوع): ثم (نقص من الأموال) ثم (الأنفس) ثم (الثمرات). 

ويجدر التذكير إلى كون ذيل الآية يدل على أن هذا الإبتلاء يرفع من مستوى قَوَهُ مقاومة تحمُّل الإنسان» ويزيده صلابةٌ وهو يمر بهذه 
الحالات العصيبة (يجدر الإنتباه إلى أنْ تعبير (نقص الثمرات) قد َسَدرَ بمعنى فقد الأولاد الذين هم ثمرات قلب الإنسانء ويُمكن أن 
يكون ذا تفسير واسع يشمل كلا المعنيئن» وكذلك قُسَرَ (نقص الأنفس) بمعنى المرض أيضاً). 

وفى الحقيقة إن من أهم مواهب الحياءً هى: الأسثن والأ-نفس والأ-موال ومنابع الإنتاج؛ واللمسيحاته وهال نفك الاننان ير احظة 
الآفات التى تصيب هذه الأمور ليتضح مقدار صبره وتحمّله. 

والتعبير بكلمة (شىء) يُعدّ شاهداً حتّاً على هذا المعنى وهو عدم كون جميع حالاءت الخوف والجوع ونقص الأ-نفس ذات صيغة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا.م/ من لاههلز 


إمتحانية إلهتّ» بل إن قسماً منها فقط من هذا النوع» ومن المسلّم به أن الابتلاء لا يشمل أبداً المصائب الذاتية والناشئةُ من الجهل 
والغاقين والتياوقه وهذه الآنة وجي أن لا سكلنها انق خف لم كف الحهاد والبع وال به إلى الكنا والحمول: 

م روََعًا إذاعااكلة نهد علفاروقة فنول وى اغا الم 2 

من العُسلّم به أنّ هذه الآية تخص الذين #بدون ضسعفاً وخمولًا فى ساحة الإمتحان وبمستوى من ضبيق التسكل» بنحيث إذا ثزلت عليهم 
نعمةٌ أصابهم الغرور» وبمجرّد أن تصيبهم مصيبة معينة يأخذهم اليأس والقنوط» ولكن على أََهُ حال» تعتبر هذه الآية دلينًا واضحاً على 
كون قسم من مشاكل الحياة ذات فلسفة إمتحانية. 

؟- مالك ابثّلى المُوْمُِونَ وَرُلزْلُوا زلرَانًا مّدِيداً». (الأحزاب/ )1١‏ 

تشير هذه الآيةُ إلى واقعة الأحزاب التى كانت واحدةً من أعظم ميادين الإمتحان الإلهى 

نفحات القرآن» جع ص: ؟/ا" 

لمسلمى صدر الإسلام» ففى ذلك اليوم الذى هجم جيش الأحزاب الجرّار على المدينة من الأعلى والأسفل» وحاصر جمع المسلمين 
القليلين عدداًء وزاد الطين بِلَهُ إشاعات منافقى الداخلء فتعقدّت الأمور من كل ناحية» إلى الحد الذى قال القرآن فى وصفه: «وَبَلَعَتَ 
لوي الحَنّاجرَ). (الأحزاب/ 00 

يقول القرآث: إن هذه المصيبة والعاضفة الشديدة التى زلزلت جماعة من المؤمنيق كانت مظهراً من الامتحان الإلهى ...» وهذه الآية 
تأكيد آخر على ما ذكرناه. 

يُلاحظ فى الروايات الإسلامية أيضاً وجود إشارات واضحة إلى هذه الحقيقة» وهى كون قسم من المصائب والبلايا ذات صيغة 
إمتحانية: 

.)١١ ورد فى الحديث الذى نقلناه سانا بمناسبةٌ اخرى عن على عليه السلام: «إن البلاء للظالم أدب» وللمؤمن امتحان)‎ -١ 

؟- قال الإمام على عليه السلام فى إحدى تطبه فى وصف الأنبياء: «قد اختبرهم اللّه بالمخمصة وابتلا-هم بالمجيّدَّةٌ وامتحنهم 
بالمخاوف» ومحضهم بالمكاره) .)7١‏ 

"- وذكر عليه السلام من قبيل هذا الكلام بالنسبةُ لعامة الناس بتعابير اخرى فى نفس الخطبة: 

«ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره) «*. 


.06 بحارالأنوار. ج ع2 ص 778 ح‎ )١( 
نهجالبلاغة» الخطبة 197 (القاصعة).‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )9( 

نفحات القرآن» ج22 ص: إزفخرا 


ع- معرفة النعم فى المصائب 


لايُمكن لأحدٍ أن ينكر هذه الحقيقة» وهى عدم معرفة الإنسان قيمة النعمة عندما يكون غارقاً فيهاء ولا يلتذ بهاء ولا يؤدّى شكرهاء 
وأحياناً قد لا ينتبه إلى أصل وجودها! 

فلو لم يمرض الإنسان أبداً لما عرف نعمةٌ السلامة بكل مالها من أهميةُ وعظمة وكموهبة إلهية عظيمة. 

ولو لم تهترٌ الأرض أحياتاً لما عُرف قدر هذا السكون العجيب الذى يسودها طيلةُ السَنُ ويدور فى ظلّه كل شىء حول محوره. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81/0 من لاهها 


ولا تعرف حقيقةُ الظلمة والنور إِنَاإِلى جنب بعضهماء وإن لم تهج عواصف الحوادث بحر افكار الإنسان أحياناً لما فهم قدر ساعات 
الهدوء والسكون. 
أو بتعبير أدق إن بعض المشاكل بمثابة ظل نور الحياة الذى لا يمكن للإنسان أن يرى شيئاً بدونه» يقول العلماء اليوم: أنه (لو وْضْعٌ 
جسمٌ كروىٌ وسُلْط عليه نورٌ متساو من جميع الجهات لما أمكن رؤيته!): 
إن وعورة سطح الجسم واختلاف زوايا انعكاس النور هى التى تُمكن الإنسان من رؤية الجسم وكذا النعم الإلْهيِةُ بالغبط» فلو كانت 
على وتيره واحدة وبصورة دائميّةٌ لما أمكن معرفتها. 
وبح كوه لح جاه اب فيو رادا مويو اوريس اويا اوراز ليواي كير 
العة اكت البنطق هنذا أن خضي مسطيا لحان لعدتن اليدفاة اذه 
ويُلاحظ وجود إشارات ظريفة وغنيهُ فى الآيات القرآنية إلى هذه الحقيقة- ولو بصورة غير صريحة- والتى بين قذر الْنّعم بالقياس مع 
قلات منادهاء رمق ماني 

-١‏ اقل مَن يتجيكم من ظُلْمَاتِ اليد وَالببحر دغر سدع وكذا لق أنجانًا ين هذه لََكورَنٌ ِنَ الشّاكرينٌ) .١‏ (الأنعام / «ع) 
أجل لم يكن هؤلاء ليعرفوا قدر النور والأمن قبل أن يُبتلوا بظلمات البر والبحر 
نفحات القرآنء ج؟. ص: */ا 
الرهيبة» ولكنهم عندما يُشلبون هذه النعمة سيذكرون مُبدئها ويعلنون عن إستعدادهم للشكر. 

اترؤلين أذأفاة تعماء بعد ذاه مقثة يترا ١‏ هب السَّيئَاتٌ عَنّى إِنَهُ لفَرِحٌ فَحورٌ». (هود/ 2٠١‏ 
وتأكيد القرآن على إذاقةٌ النعماء بعد الضرّاء هدفه تبيان قدر النعمة بصورة جيدة ليرفع بالعباد إلى الشكر ولو أن جماعة من 
المغرورين والمُعجبين اسم جروسكل اعر 

#- «واذ كووا : نعمت الل يكم إذْ كك أعد1 فَألْفَ بين فُُوبكم فَأَصبِحكُم ينغمته إخواناه .(7لعمران/ )٠١*‏ 
إِنّ القرآن الكريم ومن أجل أن يتن فى هذه الآيه قدر نعمة الإتحاد وتأليف القلوب قارنها بالوقت الذى كانت هذه النعمة مسلوبة 
نهائيًء وعندما كانت نار الفرقة والنفاق تلتهمٌ كل شىء؛ وذكر المسلمين بمعرقة هامين الحالعية بالقاش إلى بعفبهما لبعرفرا قدر هذه 
النعمة الألهية الحقيقى. 
ويُلاحظ وجود بعض الإشارات إلى هذا القسم من المصائب والآلا-م فى الروايات الإسلامية أيضاًء ومن جملتها: ماورد فى حديث 
المفضّلى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (إِنّ هذه الآفات وإن كانت تنالٌ الصالح والطالح جميعاً فإنّ اللّه جعل ذلك صلاحاً 
للصنفين كليهماء أمَا الصالحون فإِنّ الذى يُصيبهم من هذا يردّهم (يذكرهم) نعم رهم عندهم فى سالف أيامهم» فيحدوهم ذلكك على 
الشكر والصبرء وأمًا الطالحون فإِنْ مثل هذا إذا نالهم كسر شرتهم وردعهم عن المعاصى والفواحش» .)١١‏ 


/ا- موقع الخير والشّر فى عالم الوجود 
اشارة 


ذكرنا فيما مضى أن من جملهُ المسائل التى أوجدت التشكيكك فى مسألة عدالةُ الخالق 


.19 بحارالأنوار» ج *؛ ص‎ )١( 


نفحات القرآن» ج20 ص: إخور 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب// من لاههنا 


إزاء إشكال البعض هى التركيب الثنائى للعالم فق (الخين) و «القر)حضية هذى الاشكال أحانا إلى أبعد من مسألة العدالة ليبلغ حد 
التشكيكك فى أصل وجود الخالق. 

0 هذه المسألة من المباحث الفلسفيةٌ والكلامَة التى توحى للإنسان بنوع من الظلمة والإبهام عندما يدخلهاء لكنه كلما تعقق فيها 
أن ودقق أكثر فى تحليلهاء ظهرت أمامه آفاق جديدة واضحة؛ إلى أن يُحسٌ فى قلبه بالسكينة اللازمة؛ بعدما يحصل على الحل 
النهائى لمسألهُ الخير والشر. 

وبهذه المناسبة ولحل هذه القضيهُ» نجد من الضرورى الإلتفات إلى النقاط الموجزة التاليةٌ: 


-١‏ ما معنى الخير والشّر؟ 


(الخير) هو كل ما يتناغم مع وجودنا وبُسبب تكامله وتقدمّه و (الشر) هو كل مالا يتناغم معه» ويُسبب الإنحطاط والتخلفء ومن هنا 
يتضح جيدَاً ِأنّ الخير والشر ذوا صبغة نستي فييمكن أن يكون أمرٌ ما خيراً لنا وشرَاً للأخرين؛ أو خيراً لجميع الناس؛ وشراً بالنسبة لنوع 
عن البحر اكات 

كأن تظهر فى السماء غيومٌ فتمطر السماءء وتنمو مزارحٌ وتتلمّح أشجارٌ معينة» ولكن نفس هذه الأمطار تُسبب سيًا فى نقطدٌ اخرى 
وتؤدّى إلى الدمار» أو يتهدّم عش طائر بقطرات بسيطة من المطر» فى حين أُنّها تلطف لنا الجو. 

كل سماطة :حك فشر إلن هده العااهره يجقاسن وضوذها ومناقميا العاف ولتشيباخيرا ارهد 

فإبرة الحشرات» ومخالب وقواطع الحيوانات المفترسة خيدٌ بالنسبة لها لأنّها وسيلهُ دفاعية أو للحصول على الصيد والغذاءء ولكن قد 
تكون شرا بالنسبة لنا نحن البشر. 

من هذا البيان يُمكن الإستنتاج جيداً أنّه ليس من السهل الحكم على كون الحادثة المعينة شرَاًء فيجب أن نأخذ بنظر الاعتبار مجموع 
آثارها فى مجموع المحيطات» بل فى 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 7/2 

مجموع الأزمنة من الحال والمستقبل» أو جذورها الماضية» لكى نتمكن من القول: إنّ أضرارها أكثر من منافعها مثلًا ويجب التصديق 
بأنّ هذا الحكم ليس سهنًا. 

ومن جهدُ اخرى يُمكن تقسيم الخير والشر إلى مايلى: 

أ) الخير المطلق. ب) الشر المطلق. ج) الخير والشر النسبيان. 

الخير المطلق: هو الخير الخالى من أى صدَفهةُ سلبيةُ؛ وضدّه الشّر المطلق الذى ليس له أى صفةٌ إيجابية؛ ونادراً ما يوجد مصداق لهذين 
النوعين: فغالباً ما نواجه أشياء أو حوادث أو ظواهر مركبة من صيغ إيجابية وسلبي فما فيها صفحات إيجابية أكثر تُسمى خيراًء وما فيها 
حالات سلبيه أكثر تُسمى شراء وإذا تعادلت حالات الخير والشّر فيها فهى لآ خير ولا شر. 

طبعاً يجب الالتفات إلى أن حالات الخير والشَّر متفاوتة بين الأفراد والأقوام» والمهم هو وجوب الأخذ بنظر الاعتبار فى الحكم النهائى 
مجموع آثار تلكك الظاهرة فى جميع العالّم وفى جميع الأزمنةُ والأمكنة. 

وم البعهة نظ الموومن لكان وجره افتسديل قلطنن قل الأتساخ (النكير لطي أو ا(الاكتر هن ]) أو (القن السطضن) أو :(الأكتر را 
أو (ما تساوى خيره وشرّه) فيستحيل وجودهاء نظراً لكون الله تعالى حكيم لأنّ صدور هذه الأقسام الثلاثه من (الحكيم المطلق) قبيح 
وغير مُمكن. 


"- هل للشرور حالة عدميّة؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /الا/ من لاهها 


عرف بين الفلاسفة والعلماء أن (الشّر) يعود فى النهاية إلى (أمر عدمى»» (أو إلى أمر وجودى يؤدّى إلى العدم)» ولعل أول من صرّح 
بهذا الرأى هو (أفلاطون) والذى وصف الشّر بالعدم. 

وعليه فضدّهء أى الخيرء لابحكى إلّاعن الوجود, وكلما كان الوجود أوسع وأكمل كان 

نفحات القرآنء ج؟» ص: /ا/ا” 

منبعاً لخير أكثر إلى أن يصل إلى الوجود الإلهى المطلق اللامحدود الذى هو عين الخير المحضء ومصدر جميع الخيرات والبركات. 
وعادةً مايلتجئون إلى هذا المثال البسيط لتوضيح عدميّةُ الشّر وهو: أننا نقول: (ذبح إنسانٍ برىء شرٌ)» ولكن لنرى ما هو الشر هنا؟ هل 
هو قوةٌ ذراع القاتل» أم قاطعية السكين وجودة عملهاء أم تأت رقبة المقتول وظرافتها التى يستطيع الإنسان بواسطتها ممارسة كل أنواع 
الحركة (حركات الرقبة)؟ فمن المسلم به أن أيَاً من هذه الأمور ليست بشرٌّ ونقصء فالسّر هنا هو انفصال أجزاء الرقبة والأوداج والعظام 
عن بعضهاء ونحن نعلم بأنّ الإنفصال ليس إلا أمراً عدمياً. 

وكذا قد يؤدّى أمر وجودى أحياناً- كغذاءٍ مسموم- إلى الموتء الذى هو أمر عدمى, لذا فهو شرء أو يؤدّى مكروب معين؛ الذى هو 
أمر وجودىء إلى الاصابة بمرض معين» ونحن نعلم بأ الموت ليس سوى انعدام الحياة» والمرض ليس إلَافقد السلامة. 

ومن هنا يتضح للجميع جواب هذا السؤال وهو: (من خلق الشرور)؟ 

لأنّه عندما تكون الشرور أموراً عدميَة لايصح أساساً تصوّر وجودها أو موجدها. 

نعم؛ يُمكن أحياناً أن تكون الأمور المسيّبة للعدم أموراً وجودية (كالغذاء المسموم)؛ ولكن وكما قلنا لو تساوى خيرها وشرها أو غلب 
شرها أو كان شرها مطلقا فاه لا تمكن أن تلبسن خلعة الورجود. 

ويجدر التركيز فى هذه النقطهٌ أيضاً وهى: تساوى (الشر المطلق) مع (العدم المطلق) الذى ليس له وجود خارجى بتاتاء لأنَّ العدم 
المطلق نقيض الوجود. 

أمَا (الشر النسبى) (الشىء الذى يعد خيراً من جهة وشّراً من جهة ثانية) فله حصة من الوجود طبعاء أو بتعبير آخر: فهو خليط من الوجود 
والعدم» ولكن كما قلنا فإنَّ قسماً واحداً من الشّر النسبى يتماشى مع حكمة اللّه وهو الشىء الى تغلب غلب ينالة الخيره (تأمل جيدا): 
نفحات القرآنء ج؟» ص: 71/8 

1- الخيرات التى تأقى من الشرور 

نظراً لنسبية الخير والشَّرء والتأثير المتقابل للأشياء فى بعضها الآخر: كثيراً ما يتفق أن تصير الحوادث والظواهر التى تُعدٌ شروراً فى 
الظاغر متبعاً لخيرانثك .وبر كات متتلفة. 

فكثير من حالاءت الحرمان تصير سبباً فى تفتحٌ الإستعدادات والجهود العظيمة. لأنّ الإنسان على أَبَِهُ حال ينتفض ويُجتْد جميع ما 
يمتلكة فى ياظن وجوده الحصول علق ما يضيوا إليهء وهده المسألة بالذات سعضير سباً فى القفرات العلمية والاجشماعية: 

وكثيرٌ من حالاءت الحرمان صارت سبباً للوصول إلى اختراعات كبيرة» وكثير من حالات النقصان صارت مقدمة للتوصل إلى منابع 
مهمه جديدة. 

فالأشجار التى تنمو فى المناطق الصخري والنباتات البريّهُ التى تنمو بالرغم من افتقارها لكثير من مُسبّئات النمو فهى أصلب عوداً 
وأقوى وقوداً من النبانات الى تشمو على ضفاف الأنهار بعدّة أضعاف» والبشر بخضعو لهذا القانون أيضاً. 

والبدو الذين يواجهون أنواع المشاكل دائماًء ويصارعون أنواع الحيوانات الوحشيّةُ ينٌصفون بالشجاعة والقوّهُ وشدَّهُ التحمّلء فى حين 
نجد سكان المدن الذين يتمتعون بالنّعم الوفيرة والأمان نجدهم ضعفاء بالقياس إلى البدو. 

وللقرآن الكريم بيان لطيف فى هذا الخصوص حيث يقول: اقَإِنَّ مَعَ الُشر يُشرأه إِنَّ مم العُسر يُسرأًه. (ألم الشرح/ ه- 8) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8/// من لاهها 


يجدر الإشارة إلى أن تلازّم هذين الأمرين بدرجة من القَوّهُ والقرب بحيث وكأنّهما متجاوران كما يُستنتجٌ من كلمة (مع). 

وهذه المسألة أيضاً جديرة بالإنتباه وهى كون (العسر) معرفاً بالف لام التعريفء وتعبير (يسر) مذكور بصيغة النكرة» والمقصود منه 
تبيان العظمة أى مع العسر يسرٌ عظيم. 

يعتقد بعض المؤرخين بأنّ سيل المشاكل كان من أحد العوامل المهمّة لتقدّم المسلمين الأوائل السريع» حيث ترعرع المسلمون فى 
وسط لكف لماكل وصاروا فق كلها مجاهو اقرراء ومتعدويق فى سيق كانمق اخدعوامل رانك وتحلت المي في 
نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: 1/94" 

القرون المتأخرة هو العيش المرفه, والتلذذ بأنواع النعم» والركون إلى الدعة. 

ونختتم هذا الكلام بعدّهُ جمل مقتطفة من آراء العلماء العظام حول هذا الأمر. 

عرق العنيا لكاي التوين 1لا امد رجرب كا كل :زد اموي مدل ولك على كرك المصيسايد تاق الغاليه بل فترورية 
ولكن شريطةٌ أن يُتقن كل فرد كيفيةٌ مواجهة المشاكلء وأن يعتبر هذا العمل من الأعمال الأساسيةٌ والمفيدة) .)١١‏ 

وهذا التعبير دقيقٌ جد وهو عدم لزوم استقبال الإنسان للمصائبء أو الجلوس إزاءها مكتوف اليدين» وعدم مكافحة عوامل المصيبة» 
ولكن مع هذا يجب عدم نسيان إمكانية تحويل قسم من المصائب اللا إرادية» التى نعجز عن مواجهتهاء إلى عوامل بِنَاءهُ فى حياتنا. 
يَقُول الفيلسوف والطبيب الفرنسى المعروف (الكيس كارل) فى كتابه (الإنسان ذلكك المجهول):«غالباً ما يتزوى أبناء الأثرياءء الذي 
قشو هرا بالازوة والنغية وكاتزا مقتدرين فى كل الجوانبء عن العمل انّكانًا على ثروةٌ آبائهم» ويخلقون فى أنفسهم أسباب الضعف 
وسحق قواهم واستعداداتهم الخلاقة) .0١‏ 

وبالعكس فهناكك كثير من الذين يترعرع أبناؤهم وسط خضم من المشاكلء فإنّهم يحققون انتصارات ملحوظة ونجاحاً كبيراً. 

نختتم هذا الكلام بكلام لأميرالمؤمنين على عليه السلام. 

فال عله الاقم في الكتاب التقامين والأريديق فى فج |الالؤقة قن الكجاية عن سوال افد زليه وغوه كي بوره عليه الام عل 
مبارزة شجعان العرب بالرغم من تناوٌلِهِ أغذية بسيطة جدّاً؟! 


«ألا ون الشجرة البريّةُ أصلب عوداًء والرواتع الخضرة أرق جلوداً والنباتات العزية أقوى وقوداً وأبطأ خموداً». 
؟- الخير والشّر فى القرآن الكريم 


للخير والشر معنىٌ واسع فى القرآن الكريم يشمل مصاديق متنوعة وأفراداً متفاوتين. 


)١(‏ سرٌ النجاح. 

(؟) الإنسان ذلكك المجهول.» ص 187. 

نفحات القرآن» ج؟» ص: 7/٠١‏ 

ورد الخير فى القرآن بمعنى (المال) (البقرة/ )18١‏ وبمعنى (العلم) (البقرة/ 729): وبمعنى (الجهاد) (النساء/ 14): وبمعنى (الأعمال 
الصالحة) (النساء/ 159)؛ وبمعنى (الإيمان) (الأنفال 7)» وبمعنى (القرآن) (النحل/ 0. 

وبمعان أخرى أيضاً مثل (الناس الأخيار»» (الظن الحسن) (الولد الصالح)» (البستان والزرع) وما شاكل ذلكك. 

ويجدر الإلتفات إلى أنّ هذه الكلمة قد ذكرت فى القرآن ٠78‏ مِرَهُ بصيغة المفرد و ١١‏ مرّهُ بصيغة الجمع» فى حين نجد أن الشر 
مذكور "٠‏ مره فقط بصيغتى المفرد والجمع! 

وكلمةُ (شر) المضَادَُ لكلمة (خير) وردت بمعنى البلاء والمصيبة» العذاب» أنواع المكاره والشدائد» وجميع أنواع الوسوسةٌ والفساد. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 71/9 من لاهها 


والمسألة الاخرى التى يلزم الإلتفات إليها هى أن القرآن قد اعتبر (الشَّر) من مخلوقات الله فى قوله تعالى «مِنْ شَّدٌ مَا حَلَقّ». (الغلق/ ؟) 
ويتبادر إلى الأذهان هنا سؤالان: 

الأول: كيف يتناسب هذا التعبير مع عدميةُ الشرور؟ 

والفاقى:قول القرآن فى آي اخرى:«الذى أحمق كل شي حَلقة: «المحدة/ /) 

فكيف تتناسب هاتان الآيتان مع بعضهما؟ وبتعبير آخر: يظهر من الآيةُ الثانية أن كل ما فى الوجود ويصدق عليه تعبير (اشىء) ومن 
مكلوقاف اللدرقي صو ل طن 51 1ل الأراك تام بالابعاةة مر قوسا لق 

وفى الإجابة عن السؤال الأول يجب القول: إِنَ الآيه المذكورة لم تعتبر أى مخلوقٍ شرَّأء بل تقول بإمكانية صيرورة بعض المخلوقات 
سبباً للَّر أى بأن تعدم كمالاء أو تغصب حَقَا أو تُبعثر نظماً معينا لذا يبقى الشَّر بنفس مفهومه العدمى الذى يُمكن أن يتحقق من 
قن الناين الأشرار أو العباطن: (تامل دا). 

ويُحتمل أيضاً أن يكون قصد الآية هو الشَّر النسبى لا المطلق» أو الشّر الغالب كأنياب الأفعى التى هى وسيلةُ دفاعيَةُ بالنسبة لهاء ووسيلة 
شرنافسة للذسات (العان )«الانسان يغوه باللتيى قل هذه المرسرداس 

نفحات القرآن» جع؛ ص: "١‏ 

وقد فسّدر بعض المفسّ رين (الشَّر) هنا بمعنى: الشياطين أو جهنّم؛ أو أنواع الحيوانات المؤذية؛ أو الناس والشياطين الأشرارء وأنواع 
الأمراض والآلام والمتاعب والقحط والبلايا. 

ولكن كما ذكرنا فإنّ الآية ذات مفهوم عام؛ ونحن نعلم بأنْ أى واحدةٌ من هذه الأمور ليست شْرَاً مطلقاً أو شراً غالبا كما شرحنا ذلكك 
فى البحوث السابقة» ولكن يُمكن أن تصير سبباً للشّره فيعوذ الإنسان باللّه من شرّها. 

ومن هنا يتضح جواب السؤال الثانى أيضاً وهو أن جميع ما خلق البارى سبحانه خيراً «إما مطلقاً أو غالباً» وما نُسميه نحن بالشّر إما هو 
ذو صبغة عدميّة لا يسعه مفهوم الخلقء وإِمّرا ذو صبغةُ نسبيةً أو من الأمور الوجودرّة التى تُسبب العدم؛ كالسموم القاتلة التى لها 
الات لنة ككيرة أيضا فى تفيل الوقت. 

وبهذا تتضح جميع التعابير القرآنية فى الخير والشرء ويتضح رد الإشكالات الاخرى المختلفة المطروحة فى هذا المجال» ومن جملتها 
الإشكالات التى نقلها الفخر الرازى عن بعض الملحدين والماديين وتركها دون جواب. 


ه- الخير والشر فى الروايات الإسلاميّة 


وردت هاتان الكلمتان فى الروايات الإسلاميةٌ الواردة عن الرسول صلى الله عليه و آله والأئئمة المعصومين عليه السلام» بشكل واسع 
وفى صَيع مُختلفة. 

ما يتناسب مع موضوع بحثنا أولا هو تصريح الكثير من الروايات بكون الخير والشر مخلوقين إلهيين» من جملتها: 

ورد عن الإمام الباقر» عليه السلام: لذ الله يقل أن الله لا اله إلاأناء خالق الخير والشّرء وهما خلقان من خلقى ...) .)١١‏ 

وقد ورد نفس هذا المعنى فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام» حيث قال: (إِنّى أنا 


.7١ ح8٠ بحارالانوار» ج شه ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: 8/7 

الدلجيم :0 حافك عار وسائيك) لقي والح وديا مدقي بون | دعا اتوي لذبن لتر جظلى: وشريفه وأناا لله لالت 
الخلق وخلقت الشّر وأجريته على يدى من أريده؛ فول لمن أجريتةٌ على يديه؛ ."١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 88٠١‏ من لامها 


وعن الإمام الصادق عليه السلام؛ أيضاً: «الخير والشّر كله من اللّه 7٠‏ 

وهنالك أحاديث عديدة اخرى فى المصادر الإسلامية» وذكرها بأجمعها يخرجنا عن صلب الموضوع «7. 

وللحارفيت انهه بخلنة فده كلو الأداديك أعنها البز ال لقال 

أولًا: إذا كان الشر أمراً عدمياً فكيف عُتر عنه بالخلق هنا؟ 

يمُكن العثور على جواب هذا السؤال فى البحوث السابقة؛ وهو كثيراً ما بحدث أن تُطلق لفظه الشَّر على الأمور الوجوديّة التى تُسبب 
العدم كأنواع المكروبات والمواد السام والأسلحة المخرّبة والتى تعتبر جميعها أموراً وجودية لكنها مصدر «الأمراض» و «الموت» و 
لك با ب ا ع ا 

عاذو على عدا اله سمل أذ يكرة التعيرالراره اين إلى الشررون الشبيية داك الصيغة المسردية وال يغلت تخيرها على الرظم في 
تركها أثارا سلئة لبعضن الأفراد: 

يقول العلامُ المرحوم المجلسى (رضوان الله تعالى عليه) فى «مرآة العقول» عن المحقق الشيخ الطوسى» فى شرح أمثال هذه الروايات: 
المقصود من الشّر هو الأمور التى لا تناسب طبع الإنسان على الرغم من وجود مصلحة معينة فيها. 

ثم أضاف فى توضيحه عن كلام المحقق: «للشر معنيان». 

-١‏ الشىء الذى يخالف الطبع ولا يتناسب معه كالحيوانات المؤذية. 

ادالقىء السودى إلى الفباة ولس قة نضلحةها. 

وما ينفى عن اللَّه سبحانه هو الشّر بالمعنى الثانى لا الأول» ثم أضاف قائلًا: يعتقد 


.١ ص 185 باب الخير والشرء ح‎ ١ اصول الكافى, ج‎ )١( 

(؟) بحارالانوار» ج شه ص 18١‏ ح ١؟.‏ 

(") لزيادة الإطلاع راجع المجلد الأول من اصول الكافى: باب الخير والشر والمجلد الثانى من كتاب الدعاء: باب ما يمجد به الرب» 
الحديث الأول والثانى» ص 5١ث‏ و 4١8‏ وبحارالانوار» ج 0؛ باب السعادة والشقاوة. 

نفحات القرآن؛ ج؟؛ ص: 17" 

الفلاسفة أن الأمور على خخمسة أنواع: الأشياء التامة الخير والتى يُستلزم صدورها من اللّه عرّوجلء والأشياء التامةُ الشر التى يستحيل 
صدورها من الله عرّوجل؛ والأشياء الثى يغلب خيرها وغى رورية الصدور من الله أيضاًء والأشياء الغالبة الشّر أو التى تساوى خخيرها 
وكتدهاء عمال سادرافن الله قال وما #افسدق السواناك الموكية ف عالطا فا افده الريفرطية اكتررنى شر واكك 
خلقوا» 0١١‏ 

. لذا يُحتمل أن يكون المقصود من خلق الشّر من قبل الله تعالى هو الأمور التى فيها نسبة من الشْرِءِ لكن خيرها غالب فى المجموع. 
والسؤال الآخر المطروح بصدد هذه الرواية هو: أذ الوؤانة تقرق أن الله جرس الخ والقر على بن فارخ اايختلقة فرق الاين ؛ أفلا تعطى 
هذه المسألة رائحة الجبر؟ وكيف يمكن للخالق الحكيم أن يجعل أفراداً وسيلة للشرٌ والفساد؟ والجواب على هذا السؤال أيضاًء بالنظر 
لما مضى سابقاء ليس بأمر مُعقّدء لأنّ هذه التعابير تُشير إلى التوحيد الأفعالى الإلهى: أى أن ذاته منتهى كل شىء ولكن الله قد منح 
الإنسان حرّيةُ الإرادة وخيارها ومكنه من أسباب الخير والشّر والصلاح والفساد ليبتليه» فالبشر هم الذين يُصِمّمون التصميم النهائى فى 
انتتخاب نوع الطريق؛ ونوع البرنامج السلوكىء ومُسَلّماً أن اللّه يجرى أنواع الخير على بد الذين ينتهجون طريق الإيمان والعمل الصالح. 
ومن هنا يتضح تفسير الآيات التى تقول: «قَمَن يَعَمَلَ مِتْقَالَ ذَرَهْ حيرا يرهُ* وَمَن يَعَمَلَ مِتْقَالَ ذَرَوْ شَرَايَرَها. (الزلزال/ 8-0) 

وخلاصة الكلام هو أن الشر بمفهومه العدمى ليس بمخلوقٍ إلهئء وما هو مخلوق شيئان: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 8681 من لامها 


-١‏ الأمور الوجودبة الأصل لكنها أسباب الأمور العدمية» وقد ذكرنا أمثلتها. 

-١‏ الأمور التى خيرها يغلب شرّهاء أو بتعبير أخر شرها نشبى» كالكثير من سموم الحيوانات التى تؤدى إلى موت وهلاكك الإنسان فى 
حالات معينة, لكنها وكما نعلم مادَهُ صناعة الكثير من العقاقير الشافية من جهة اخرى» ويوجد فى مراكز صناعة الأدوية أقسام لحفظ 
الثعابين الخطرة وذلك للاستفادة من سمومهاء علاوةً على هذا فإنّ أنياب وسُمْ هذه 


.١ مرآة العقول» ج 7 ص ١37١؛ باب الخير والشرء ح‎ )١( 

نفحات القرآن» جع؛ ص: ١/8‏ 

الحيوانات هى وسيلتها الدفاعية لمواجهة الأعداء, أو جمع الغذاء من أجل البقاء. 

وكذا المكروبات المعروفة بالمَّر هى امور وجودرّة؛ فبالإضافة إلى آثارها السلبية فانَ لها أثاراً إيجابية أيضاًء وتعمل الكثير من هذه 
الموجودات المجهرّية على تفسيخ أجساد الموتى وجثث الحيوانات» ولولاها لما مضت إِلَامِدَهُ وجيزةُ حتّى تمتلىء الأرض بالأجساد 
التسلة ورك ابيا ولضا الدمان الكسيد بالبعة الاننافة 

وأيضاً تعمل مجموعة منها على إحداث افعال وانفعالات معينة داخل التربة لتهتأها للزرع. 

وحتى المكروبات المؤذية المسببةٌ للأمراض فإنّ هجماتها المستمرة على بدن الأنسان» عن طريق الغذاء والماء والهواء» تُنشّط جميع 
خلاياه وتجعلها فى حالة دفاعية دائماً وتكون سبباً فى اقتدارهاء إلى الدرجة التى يعتقد البعض بأنّه لو لم تكن هذه المكروبات 
الهجوميَهُ لكان بدن الإنسان ضعيفاً جدّاً ولكان أطول إنسان لا يتجاوز طول قامته الثمانين سنتمتراً! 

والسؤال الأخير المطروح بصدد خلق الشَّر هو: لم لا تتحصر مخلوقات الله بلغي الضق * وترحده تاغالب اضر قينا فد أن 
النار ماده حارقة ينتج منها الكثير من شؤون الحضارة الإنسانية؛ والمواد الحياتية والأشياء المفيدة» لكنها أحياناً قد تُحرق أفراداًء أو 
تحول بيتاً بأكمله إلى رماد بسبب سوء استخدامها. 

ولكن يجب الإنتباه فى مثل هذه الموارد إلى أنها ار كدف عوسبيفة التر فقوت سراما أن أن له يلق الله نارأء لأنّ النار التى 
تُحرق أحياناً ولا تُحرق أحياناً اخرى ليست بنار. 

وبتعبير آخر: يحتوى عالم المادَّهُ بطبيعته على مثل هذه النقائص إلى جنب كمالاته» وإذا كان من المقرر حذف هذه النقائص لصار 
معناه نقض خلق عالم المادّ أساساًء «أى أن لا يُخْلق)» فى حين أنه ذو خير غالب وكمال تفبىء وخلقه يق الحكمة (تأمل 'جيدا). 
نفحات القرآن» جع؛ ص: 0" 


«سؤالان مهمان عن العدل الإلهى» 
فى نهاية هذه المباحث بقى هنالكك سؤالان جديران بالإهتمام والإلتفات: 
-١‏ لماذا طرحَ العدل كواحد من أصول الدين؟ 


كما نعلم ووفق تقسيم الصفات الإلهيِك تقع صفة العدل فى قسم الصفات الفعلية» وتعتبر واحدة منهاء لأنهًا صفهُ للفعل الإلهى» ويخطر 
هنا السؤال. الغاى: لأىالخصوضييات فصلك هذه الضغة عن سائر الصنفات: وأخذت مكابها كأصضل تسغل من أصول الدين الخمسة؛ 
وأحياناً توصف معء «الإمامةا» كأصلين خاضين فى المذهب الشيعى؟ 

للاجابةٌ عن هذا السؤال يجب الإلتفات إلى عدَّهُ أمور: 

-١‏ الظرف الزمانى لهذه المسألة» التى مرّت علينا فى بداية البحوث من ناحية أصل ظهورها التاريخى هى من أوضح أسباب انفصال 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 88م من لامها 


هذه الصقة عن بقية الضفات الالهية. 

لأنه كما ذكرنا ققد شهد القرن الأول الهجرى نراعاً شديداً ببن علماء العقائد الاسلامية حيث كان فى أحد طرفيه جماعة الأشاعرة 
الذين كانوا يعتقدون بعدم إمكانية وصف الأفعال الإلههُ بالعدل والظلم؛ فهى فوق كته لوو كل نا صر عن المعو هين العدالة 
حتى وإن أدخل جميع الأنبياء فى النار وجميع الأشقياء فى الجِنَّْهُ؛ وكان طرفه الأخر جماعة الشيعة وجماعة المعتزلة «جماعة كانت 
تعتبر العقل كأحد المصادر الإسلامية»» الذين كانوا يقولون ويعتقدون بحكمة الله وعدله وعدم صدور شىء منه خلاف ذلك,. فلن 
يثيب الظالم ولن يعاقب المظلوم» وعقلنا يدرك الحسن والقبيح بمقدار واسع؛ ول يصدوامق الله العادل والحكيم إلَاالفعل الحسن. 
وكا لأحظا فان كرا من الآبات القرآانة أبدت هذه الحققة أبضا: 

وأدذّى هذا الإختلا.ف إلى ظهور جماعة عرفت باسم «العدلية)»» وعُرف أصل العدلء وأصل الإمامه كأصلين خاصضّ ين فى المذهب 
القينى: 

؟- علاوةٌ على هذاء فإنّ الكثير من صفات الفعل الإلهى تعود بالحقيقة إلى أصل العدلء 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 7/82 

فمثلًا حكمة الله ورازقيته ورحمانيته ورحيميته جميعاً واقعة فى ظلّ عدالته» وبالأساس إن العدالة بمفهومها الحقيقى الواسع. أى وضع 
كل شىء فى موضعه المناسبء تشمل جميع الصفات الفعلية» والأهم من الجميع هق أن اله رالبعادي» و يمالكية الله ليوم الدين»» تنشأ 
بالحقيقة من عدالته سبحانه» وهذه الخصوصّية تستلزم الإلتفات إلى هذا الأصل بصورة مستقلة. 

- للعدل مفهوم واسع بحيث يشمل 5 من العدالةٌ العقائديّ» والعدالة الأخلاقية؛ والعدالهُ الاجتماعية؛ وبذلكك سينعكس من مسألة 
العدل الإلهى نورٌ على الملكيات الأخلاقية الإنسانية؛ وعلى كافة القوانين الاجتماعةٍة. وكم لائقٌّ بمثل هذا الاصل العقائدى الذى له 
مثل هذا الانعكاس الواسع أن يُعرّف كأحد أركان الإسلام, ولو أثْنا لم نعثر فى المصادر الإسلامية على آيهُ أو رواية تدل بوضوح على 
صدور هذا الإنتخاب من قبل الأتدة المعصومين عليهم السلام؛ ويبدو انه اتتخاب صادرٌ من قبل علماء الكلام والعقائد» ولكن الدافع 
الأساسى له هو التأكيد والإهتمام الكثير الذى أولته الآبات والروايات لهذه المسألة بشكل كلى .0١‏ 


؟"- هل تتعارض هذه الأمور مع العدل الإلهى؟ 


يلاحظ وجود مواضيع مختلفة فى القرآن والروايات الإسلاميَةُ تبدو بأنّها غير متناغمة مع مسألة العدل الإلهى من الناحية الإسلامية 
أحيانء ومن وجهة نظر بعض العلماء أحياناً اخرى, مثل: 

-١‏ مسألة الشفاعة. 

"- مسألةُ الجبر والتفويض. 

*- مسألة القضاء والقدر. 

؟- تفاوت تقسيم الأرزاق» ووجود الغنى والفقر معاً فى المجتمات الإنسانية. 


)١(‏ ورد تأييد ضمنى فقط لهذا الكلام فى الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله رجل: (إِنَ أساس الدين التوحيد 
والغد لوطل عله ترحييهاً أكثر حول ذلكك. (راجع بحار الأنوان ج هه ص 10). 

نفحات القرآنء ج؟» ص: 7/17 

ومن المسلّم أنّ لكل واحدة من هذه المسائل من حيث الماهيّةُ والمحتوى بحثاً خاصاً ومفصلًا سنتطرق إليها جميعاً فى محلّها الخاص» 
ولكن يتوجب هنا فقط أن نبحثها من ناحية عدم وجود تضاد فيما بينها وبين مسألهُ العدل الإلهى. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة امم من لامها 
أمَا بالنسبة للشفاعة فالذين يعتقدون بأنّ الشفاعة معناها أن يشفع النبى صلى الله عليه و آله» أو إمام معصوم عليه السلام» أو ملكك 
مقرب فى دخول مذنب معين الجِنْهُ فى حين من المقرر أن يدخل نظيره فى الذنب والظروف النار» يحق لهم أن يعتقدوا بتضاد مثل 
هذه الشفاعة مع أصل العدل. 

ولكن نظراً لكون الشفاعة تخص الذين أبدوا من ناحيتهم لياق خاضٌ د فى هذا المجال» وحازوا على حق شفاعةٌ الشافعين بالأعمال 
الصالحة؛ بحيث صار وعد الشفاعة من الناحية العملية درساً تربوياً لإصلاح المذنبين وسوقهم نحو الصراط المستقيم أو مانعاً لهم على 
الأقل من زيادةٌ التلوث بالذنوب» يتضح عدا عدم انتفاء مسألة الشفاعة مع عدالةٌ اللّه وحكمته؛ بل تؤكدها كذلكك .)١١‏ 

وأمّا مسألة «الجبر والتفويض»» فالذى يتنافى مع العدل هو مسألة «الجبرا»ء فإمّا أن نقول بالجبر وننكر العدالة» وإِما الاقرار «بالعدل» 
وتركك «الجبر» وكما لاحظتم فى البحوث السابقة فقد اضطرٌ المعتقدون بالجبر إلى مسألة العدالة» وهذه إحدى أكبر الإشكالات على 
مذهبهم. 

نكرر بأن ليس الهدف هو طرح مسألة الجبر والتفويض ودلائل بُطلان الجبر؛ فلها محل أخر خاص بهاء والهدف الوحيد هنا هو النظر 
إليها بمنظار مسألة العدالة لنرى هل يمكن أن يُجبر أحدٌ على ذنب معين ثم يُعاقبٌ عليه فمن الواضح أن هذا السؤال يجاب عنه 
بالنفى» وأمًا بالنسبة إلى مسألهُ «القضاء والقدر» و «مصير الإنسان» بالشكل الذى سيمر علينا فى بحث القضاء والقدر فإِنّ المفهوم 
الواقعى والمنطقى «للقضاء والقدر». ليس بمعنى التقدير المُسبق لمصير الإنسان» من حيث السعادةٌ والشقاء. والطاعةُ والمعصية» بشكل 
إجبارى 


)١(‏ لزيادة الإطلاع راجع التفسير الأمثل» ذيل الآيتين /ا و 58 من سورة البقرة. 

نفحات القرآنء ج؟» ص: //”7 

وحتمى وغير قابل للتغيير» فليست هذه المسألة بأكثر من خرافة» أى حمل بعض الجهلاء مسألة «القضاء والقدر الإلهى». على هذا 
المعنى فالقضاء والقدر الإ-لهى يشير من جهةه إلى قانون العلية أن أن الله قدّر نجاح وتوفيق الساعين العاملين» وأفشل الكسالى 
والخاملين «ووجود بعض الإستثناءات المحدودة لا تلغى كَلبِهُ هذه المسألة). 

وكذا تعلق القضاء والقدر الإلهى بعمل الإنسان بأن يسعد المطيعون؛ ويشقى العاصون ويهزم الذين يَسلكون طريق الفرقة والاختلاف. 

والقضاء والقدر الإلهى هكذا دائماً» ومن السام تناغمه الكامل مع مسألة العدل الإلهى إن فْسَر بهذا الشكلء وإن حملناه على ما فسّره 
بعض الجهلاء فسوف يتنافى مع العدل الإلهى» وليس هنالك طريق لحل هذه المعضلة .)١١‏ 

وأكا سيالة اوت النانن من ينث الثقر والفق فبى أيضا ساله من قيل القضاء والقذز الأليى المشرووطه أى أن الأفراد أو الشعوت 
المثايرة» المنظمة والمعحدة أغتى من الأقراد والشعوب الكسولة العديمة النظم والإتحاد عاد ونحن نلاحظ نماذج عينية لها فى 
مجتمعنا والمجتمعات العالمية: ولا يُمكن للموارة الاستثنائنة أن تُلغى هذا الأصل الكلى. 

أجلء فهنالك موارد أيضاً يفرض الفقر فيها على فرد أو مجتمع معين من الخارج. ويؤدّى الاستعمار والاستثمار من قبل جماعة إلى 
فقر واستضعاف جماعة اخرى» وهذه المسألة أيضاً لا تفسح المجال للتشكيكك بمسألة العدل الإلهى؛ فلا ريب فى أن الله قد منح 
الإنسان الحرّية: لأنّه تعالى لو لم يفعل لما أمكن سلوك طريق التكامل تحت ظروف الجبر ولا ريب أيضاً فى قيام جماعة باستغلال 
هذه المسألةُ بصورة سيئة» وطبعاً سينتصر اللّهِ للمظلوم من الظالم» ولكن إذا كان من المقرر أن تؤدّى الإستغلالات السيئة إلى سلب الله 
الناس الحرّيةُ بصورة تامّهُ لتعطلت قافلةٌ السير التكاملى الإنسانى» هذا من جهِهُ ومن جِهِهُ اخرىء إن سوء استغلال العباد لنعمة الحريةٌ لا 
تخدش عدالةٌ اللّهِ أصلًا «”0. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عل6..م من لاإههلز 


)١(‏ ولتمام التوضيح حول مسألة القضاء والقدر والمصير راجع كتاب دوافع ظهور المذاهبء. ص 6١ -١7‏ والتفسير الامثل ذيل الآية 
6ه سورة القمر. 

(') ورد توضيح أكثر حول هذا البحث فى نفحات القرآن؛ ج 7 ص 590- 195. 

نفحات القرآن» ج؟؛ ص: ١/9‏ 

آخر الكلام حول مسألة العدل الإلهى: انعكاس العدل الإلهى فى «الأخلاق» و «العمل). 

فقد أشرنا سابقاً إلى عدم انفصال «المسائل العقائدية» عن «المسائل العلميّة فى الإسلام؛ وإلى كون التفكر بالصفات الإلهيّةُ يؤدّى إلى 
تفتّح بصيرة الإنسان» وربطها بذلك الكمال المطلقء والسعى للتقرب إليه تعالى بالسير الظاهرى والباطنى» وهذا القرب سيؤدّى بالنتيجة 
إلى تخلق الإنسان بالأخلاق الإلهيَهُ؛ وانعكاس صفاته تعالى فى أخلاقه واعماله. 

لذا فكلما تقرب الإنسان إليه أكثرء تأصلت هذه الصفات فيه أكثرء لا سيما فى مسألة العدل الإلهى» «سواءً أفرنا العدالة بمفهومها 
الواسع أى وضع كل شىء فى محله المناسبء أم بمعنى أداء الحقوق ومحاربة كل ألوان التبعيض والإجحاف». فهذه العقيدة تتركك 
أثراً فى الفرد المسلم والمجتمعات الإسلامية. وتدعوهم نحو إدارة الأعمال بصور صحيحة؛ ورفع رايهٌ العدل ليس فقط فى 
المجتمعات الإسلاميّة» بل فى العالم أجمع. 

ومسألة العدالةُ فى الإسلام بدرجة من الأهميَهُ بحيث لا يحول دونها شىء؛ فلا أثر للحب والعداوة والقرابة والأرحام, البعد والقرب فيها 
وأى انحراف عنها يُعدَ اتباعاً للهوى كما ورد فى قوله تعالى يداو إِنَّا جعَلنَاكَ خَلِيقَةٌ فى الأرض فَاحكم بَينَ لئاس باليحقٌ ولا تع 
الهَوَى فَبَضِلَك عَن سَبيل الله (ص/ 8؟) 1 
قوله تعالى: «وَلَا ركم شَتكانٌ قُوم عَلَى أن تعدلوا اعافد ةج 

وغاذا المرضوع ودونحة مق الأعظة بحيث ار لميكفدو تليق لاله والطرق الساليية لجاز عرق المظارسين وخغوفيم إلى القورة العامة 
من جهة؛ ومقاتلة الظالم للدفاع عن حقهم من جهة اخرىء كما ورد فى الآية: وما لَكم لَاتَْاتلُونَ فى سِبيل الل وَالمْسئَض عَفِينَ مِنَ 
الرَجَالٍ وَالنَسَاءِ والولّدان». (النساء/ 0/0 

نفحات القرآنء ج؟» ص: "9٠‏ 

نختم هذا البحث بعده روايات موثوقة تزين خاتمة هذا المجلّد: 

-١‏ قال الإمام على عليه السلام فى كلام مختصر وبتعبير لطيف غنى: «العدل حياة» :21 ؟- فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: «العدل أحلى من اناك لصعة الطلمآن» .7٠‏ 

“- وعن الإمام على عليه السلام أيضاً: «جعل الله العدل قواماً للأنام وتنزيهاً من المظالم والاثام وتسنية للاسلام. 

- وعنه عليه السلام أيضاً: «العدل رأس الإيمان وجماع الاحسان وأعلى مراتب الإيمان). 

وأخيراً ورد تعبير سام عن نبى الإسلام محمد صلى الله عليه و آله: «عدل ساعة خيدٌ من عبادة سبعين سنة» قيام ليلها وصيامٌ نهارهاء 
زخبرلاساقة اقل واعظي علد اللسين فعاضي سفن مك1 

اللّهم! أنر قلوبنا بنور معرفة ذاتكك» وصفات جمالكك وجلالكك, لكى لا نعبد سواككء ولا نسلكك إلاسبيلكك. 

اللّهعَ! نور أرواحنا وقلوبنا بعشق جمالكك لتصطيغ أعمالنا وأخلاقنا بصبغتكك وتقترن بها «صِبِعَة الله وَمَنَ أَحْمَنُ مِنَ اللَّهِ صبْفَةً». (البقرة/ 
ارد 

اللّهمَ! هب لنا تقوىٌ مقرونة بالإيمان بأسمائك الحسنى تصوننا عن الإفتراق عن خط العدالة» وسلوك خط الانحرافء ولو بمقدار 
رأس إبرة. 

آمين رب العالمين 
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١6١ ربيع الثانى-‎ -١١ 


./١ غررالحكم نقل عنه ميزان الحكمة ج 8 ص‎ )١( 
بحارالانوان ج "لل ص 27ح زغرة وقد نقل نفس هذا المضمون بشكل آخر عنه عليه السلام حيث قال: «العدل أحلى من الشهد.‎ 00 
وألين من الزبدء وأطيب ريحاً من المسكك).‎ 


الجزء الخامس 
أهميّة بحث المعاد 

اشارة 

نفحات القرآن؛ جه» ص: ٠‏ 

أهميّهُ بحث المعاد فى المنظور القرآنى 
تمهيد: 


لو ألقينا نظرهُ إجمالية على آيات القرآن المجيد لما وجدنا بحثاً يتصدّر جميعالبحوث العقائدية للدين الإسلامى بعد بحث التوحيدء 
مثل بحث المعاد والحياً الآخرةٌ وجزاء الأعمال والثواب والعقاب وإجراء العدالةٌ. 

إِنْ وجود ما يقارب آي من مجموع آيات القرآن المجيد تهتم ببحث المعاد وهو ما يساوى ثلث آيات القرآن تقريباًء وما جاء 
من ذكر للمعاد فى جميع صفحات القرآن تقريباً وبلا استثناءه وتكريس الكثير من السور الأخيرة فى القرآن بأجمعها أو بغاليئتها للمعاد 
ومقدماته وعلاماته ونتائجهء ما هى إِلَّاأدلةٌ مؤيدة لهذا الادعاء. 

فالقرآن المجيد يتحدث عن عالم الآخره فى كل مقطع تطرّق فيه لموضوع الإيمان بالله. وقد اقترن ذكر الموضوعين معاً فى "١‏ آي 
تقريباً: (وَيُؤْمِئُونَ باللهِ وَالْيوم الاخر» أو بتعبيرات مشابهة» وأشار لليوم الآخر أو فى أكثر من ٠٠١‏ موضع ولم لا يكون كذلكك؟ فى حين 
أن: 

أ كمال الأيمان بالله وحكمته وعدالته وقدرته لا يتب بدون الإيمان بالمعاد. 

"- الإيمان بالمعاد يُعطى لحياة الإنسان قيمة ويُخرج الحياة الدنيا عن اللّغو والعبثية. 

الايمان بالمعاد يخط طريقاً واضحاً لتكامل الحياةٌ الإنسانية. 

*- الإيمان بالمعاد يضمن تطبيق كل السنن الإلهدّة» وهو الدافع الرئيسى لتهذيب النفوس واحترام الحقوق والعمل بالواجبات وإيثار 
ه- الإيمان بالمعاد يُضعف حت الدنيا التى هى رأس كل خطيئة» ويُخْرجٌ الدنيا عن 

نفحات القرآن» ج 8 ص: / 

كونها «هدفاً نهائياً» ويجعل منها «وسيلة لنيل السعادة الأبدية» وكم الفارق شاسمٌ بين هذين المنظارين! 

#-الايمان بالمعاد بعطى للانسان القوة لمواجهة الشدائده» وبحيل صورة الموث المرعبة- التى تتخطر على فكر الإنسان على هيثة 
كابوس ثقيل وتسلبه راحته- من مفهوم الفناء والعدم إلى نافذةٌ نحو عالم الخلود. 
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- الكلام الفصل هو أن الإيمان بالمعاد- إضافةٌ إلى الإيمان بمبدأ عالم الوجود- يُعدٌ الخط الفاصل بين الإلهيين والماديين. 
بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 
- «اللّهُ اال انا ُو لَجمَعنكُمْ الى يوم القيَامَةٌ لَارَيْتَ فيه ومَنْ ادن فك الله حديئاً». (النساء/ /10م) 
ع بين تو أن أَنْ يَعنُا فل بلى وَرَبَى تعن ذه م لكثون ساغيلقة وذلك على اللوايبين . (التغاين/ 0317 
لآ يسنك اق ف هُوَ كل إى وَرَبَّى انه لَحَقٌ وَمَا ثم بشَعغجزينَ١.‏ (يونس / 817) 


ع- دوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَائَأَتينَا الصَاعَةٌ قل بَلَى و وَرٍَ رَبَى لأيكمْ عالم العهب). 


(سبا/ م2 

ه- «رَيّنا انك جام النّاس لِيؤْم لاقيف فد اث الله بقلت الملة 

(آل عمران/ 8) َ 

-دألا انَّ الّذِينَ يُمَارُونَ فى الساعَد لَفِى ضَلَالٍ بَعيده. (الشورى 18) 

»- وَالَذِينَ كدَّبُوا بآياتنَا ولِمَاءِ الآخِرَهْ حبطث اعْمَالّهُعْ هَل يُجرّونَ الا مَا كانُوا يَعْمَلُونَ. (الاعراف/ 157) 


_- 07 0 00 0-1 اغْتَدْنًا 00 0 اليم الم 0 


نفحات د القرآان» ج هه ص: 94 
مادروان نفعت عه قَوْلْهُمْ ءَإِذا كنا تُرَاباً انا لْفى حَلقٍ جَدِيدٍ اولتكك الَذِينَ كمَّرُوا برَبّهِمْ وَاولكك الأَغْلَالٌ فى اعْنَاقِهِمْ وَاولئكك 
احقفة النّار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ». (الرعد/ ه) 


التأكيد على المعاد: 


لقيف.ذ كن الحماة والنعاة يعنت لغوت يكل نو كن وبطو رةه فى الكياك الكنقة ينتقي ير ولك من أجل اق الأحفة البائفة الفن 
يوليها القرآن لهذا الأمر. ْ 

الخطاب فى الآبة الاولى يؤكد على جمع البشر فى ذلكك اليوم الذى لا ريب فيه. 

قال تعالى: الله لله انَّ هوَ لَجْمَعنَكمْ إِلَى يوم الَِْامَةلَارَيْبَ فبواء ثم يبالغ بالتأكيد فيقول: وك أطد نبي اللد عدم 

إن بداية الآية ونهايتها وجميع إجزائها تؤكد على هذه المسألة وتشكل مقياساً للأهميّة التى يكنّها القرآن لذلكك الموضوع »١١‏ ومن 
الجدير بانذكر أن «الرفية يعن أساسا كما ورد فى ماين اللغة هو الفكه؛ أو الككفء المشوب بالقرف والقلىء أنا إظلاق كلية 
ريب على «الحاجة» فذلك لأننّ المحتاج إلى شىء عادةٌ يشكك فى الحصول على ذلكك الشىء فيكون شكه مشوباً بالخوف من 
الحرمان! 

وفن افوازق اللغة ذ كرت عذة تروق ين القتكسوو لزي نميا أن الأومات شك قرت بالتهمة. 

فمن المحتمل أن يكون السبب فى استعمال القرآن الكريم لهذا الاصطلاح بشأن المعاد هو أن المعارضين لأمر المعاد كانوا بالإضافة 
إلى تظاهرهم بالشكك فى عقيدة المعاد يتَهمون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله باختلاق تلك الامور. 
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)١(‏ وهنالكك آيات كثيرة اخرى فى القرآن أيضاً تؤكد جميعها على هذا الموضوع وهو أنه لا شك فى الرجعة مثلآيه /ا من سورة 
الحج؛ والآيهُ 8 ١0‏ من سورة آل عمران؛ والآية ١١‏ من الانعام؛ والآية ١؟‏ من الكهف؛ والآية 09 من غافر؛ والآية لاامن الشورى والآية 
و 7# من سورة الجاثية. 

نفحات القرآنء ج8, ص: ٠١‏ 

ولكن يبقى هنالك سؤال يحتاج إلى الإجابة وهو: لِمَ اكتفى القرآن فى هذه المواضع وفى مواضع مُشابهه بالمدّعى من دون ذكر دليل 
عليه؟ 

وأسباب ذلكك كثيرة؛ وأوّلها: إِنَ أدلَهُ إثبات المعاد وردت فى مواضع كثيرة من القرآن المجيد وبحت باستمرار» فلم يكن من 
الضرورة تكرارها فى هذه الآية» وثانياً: كأنْ القرآن يريد أن يوصّح هذه الحقيقة وهو أنَ الشواهد على إثبات المعاد بلغت من الوضوح 
حداً بحيث لم بق مجانًا للمّكك أو التردد .01١‏ 

وفى الآيةُ الثانية اير النبى صلى الله عليه و آله بأن يُقسِم مؤكداً على أنّ هنالكك قيامةٌ وحشراً ونشراً حيث قال تعالى: (زَّعَمَ الَِّينَ كَمَرُوا 
أن ل مت | قا كل و5 ليمعةء مم ليك نَّ دما عَملبة و ذلك عل اللّه > 

أن لنْ يُبِعَنُوا قل بَلى وَرَبّى لتَبِعثنَ ثم لتَتيَئُونَ بمَا عَمِلتَمْ وذلك عَلى الله يسيرًا. 

نحن نعلم بأنّ القسم عادة من الأعمال غير المحبذة» على الأخص عندما يكون القسم بالله تعالى من أجل هذا نهى القرآن الناس عنه 
فى الآيةُ الكريمة: «وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُوْضَةً لأ يَمانكم). (البقرة/ 57 

ولكن أحياناً وعندما يكون الأمر مهماً جدّاً فإِنٌ القسم لدعم ذلكك الأمر لا يكون غير مستحسن فحسب بل يكون لازماً. 

وفى هذه الآبة» علاوة على ذكر التأكيد فى «لتبعئن» و التنبئّن) فإنّ اليه فى آخرها تُصرّح على أن هذا الأمر يسير على الله ولذلكك 


فلا يجب أن ترتابوا أو تترددوا فيه .)7١‏ 


)١(‏ يجب الانتباه إلى «اللام» فى اليجمعنكما للقسم. ثم صالحهيا نرت الت كد التقلة وعد يذلكم كدت بهيلة ار قير أخر ا 
اشتدٌ التأكيد بجملة: «ومن أصدق من الله حديثا». (ولكن لماذا تعدت «ليجمعنَّ) هنا ب (إلى » مع أن القاعدة تقتضى التعدى ب «فى)؟ 
فإن النتشري اخايراة إن السيوهر أن كلسة جهن أت عت السقنرن) الى مسد نه إلى ع أو أن تكوت وإلى هتا سمس 
«فى). 

(1) «زعم) على وزن «طعم) فى الأصل بمعتى الخطاف المحتمل كذبة أو المتيقّن من كذبة» وأحياناً تأتى بمعتى الظن الكاذب أيضاً 
من دون أن يكون هنالكك أى خطابء روى بعض المفسرين مثل الشيخ الطوسى فى «التبيان» والقرطبى مؤلف كتاب «روح البيان» بن 
«زعما كنايةٌ عن الكذب. 

نفحات القرآن» ج8؛ ص: ١١‏ 

وفى الآية الثالثة طرحت هذه المسألهُ على شكل استفسار ومحاورة تجرى بين النبى صلى الله عليه و آله والمشركين: «وَيَسْتَمؤكك أحق 
هَوَ)؟! 

ويجب الالتفاف إلى أن «يستنبؤ نكك) من «النبأ» وهو «الخبر المهم). 

قال «الراغب» فى «المفردات» النبأ هو الإخبار النافع المصاحب للهول والعظمة لدى الإنسان الذى لديه علمٌ أو ظَنٌّ غالباً بذلكك الإخبار» 
ومادام الخبر لايتصف بهذه الامور الثلاثة (الفائدة والعظمةٌ والعلم) فإنّه لا يسمى «نبأ»» (بناءٌ على هذا فالخبر المشكوكك أو قليل الأهميةٌ 
أو عديم الفائدة لايسمى «نبأ» وأما ما نراه فى سورة النبأ من وصف النبأ ب «العظيم» فإِنّه لشدَّة التأكيد) وعندما يطلق على النبى الأكرم 
ملل اشدعليه :وى آله لكك فسي اتضاف نا أخبر يه بيده الفنفات الفاة أيضا. 

ثم يأمر الله غالن تنه ضئلئ :الك عليه و السوقل ا وق اله لحو والسلقت التظر هنا هوا عمال كلبة#الرنو ف الآبة الكريية 
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للاشارة إلى أن القيامة هى دوام ربوبية الخالق واستمرارهاء وإِنّ القيامة هى من مظاهر الربوبية» وسيأتى توضيح هذا الكلام عند البحث 
فى أدلّة المعاد بإذن اللّه. 

وإزداد التأكيد شدَّةٌ فى آخر الآيهُ فى جملة: «وَمَا الْنمْ بمعْجزِينَ. 

ويعتقد عدد من المفسرين بأنْ هذه الآيه تشير إلى صدق القرآن أو نبوَهُ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بينما تصّرح الآيهُ السابقة 
والآية اللاحقة لهذه الآيهُ بوضوح أن المراد من النبا هو مسألةُ المعاد ومجازاة المذنبين فى يوم القراية الى ا مستا أمرٍ واقع لا 
شكك فيه من خلال اضفاء أنواع التأكيدات عليها. َّ 
إن كلاً من كلمة «إئ)» والقسم «رتى) و «إِنَ) و «اللام) فى «لحقٌ»» ونفس كلمةٌ «حق» وكون الجملة اسمية» وجملةٌ «وما أنتم بمعجزين) 
هى تأكيدات لبيان أهميّةُ هذه المسألة. 

نفحات القرآن» جه ص: ؟١‏ 

رفن الآية الزاعة طرست هذه اانه يشكل عديد قهى تل كول الكافرين أولا روَكال الذي كتدوا كاتأيا الشاعة. 

ثم يأمر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «قل بَلَى وَرَبَى تانكم عَالِم العَهب). 

من الممكن أن يكون ذكر «عالم الغيب» هو للالتفات إلى السبب الذان أدى إلى إنكار المعاد من قبل الكافرين وذلكك لأنهم كانوا 
يقولون: من يقدر على جمع الرفات المتناثرة فى أكناف الأرض على شكل ذرات؟ ومن يقدر على إحصاء أعمال الإنسان التى بادت 
وانمحت ولم يبق منها أى أثر ليئاب ويعاقب عليها؟ يجيب القرآن هنا بجملة وجيزة» ويقول: الله الذى يعلم الغيب ويعرف خفايا 
الإنسان يتكفّل بذلك. 

ولكن لماذا اطلق اسم «الساعة» على القيامة فى أحد اسمائها؟ لأنّ «الساعة» بتصريح أصحاب اللغهُ وضعت فى الأصل للجزء الصغير من 
أجزاء الزمن أو بتعبير آخر هى اللحظة السريعة الانقضاء, وبما أنْ حساب العباد فى يوم القيامة أو أصل قيام القيامة يتم بسرعة اطلق هذا 
الاسم على يوم القيامة 0١‏ 

ومن الجدير بالذكر أيضاً هو أن كلمة «ساعة» كما جاء فى لسان العرب تطلق على لحظة انتهاء العالم المفاجئة وعلى قيام يوم القيامة 
معاً؛ لأنّ قيام يوم القيامة يكون مفاجتاً أيضاً. 

وقسّم البعض «الساعة) إلى ثلاثة أنواع: «الساعة الكبرى و «الساعة الوسطى و «الساعة الصغرى . 

فالساعة الكبرى هى يوم الحشرء والساعة الوسطى هى الموت المفاجىء لقوم فى أحد الأزمنة (مثل قوم نوح الذين غرقوا فى وقت 
الفيضان) والساعة الصغرى هى ساعهٌ الموت لكل إنسان .)7١‏ َ 


)١(‏ فعل «ساع)» أتى بمعنى زوالء والزوال يحمل فى طياته مفهوم سرعة الانقضاء, قال فى المنار: ساعهُ فى الأصل بمعنى الزمان القصير 
الذى يُعَّين بواسطته مقدار عمل معن حدث فى خلال ذلكك الوقت. (تفسير المناره ج لا ص 89). 

(؟) تاج العروس فى شرح القاموس ومفردات الراغب. 

نفحات القرآن» جه ص: ١١‏ 

وفى الآيهُ الخامسة جاء هذا المعنى على لسان «الراسخين فى العلم» فيؤلاء أيشاً خلال مناجاتهم مع الله أكدوا على أق المشاة والحقر 
واعتبروه من أوضح الامور المسلّمةٌ حين قالوا: (رَبَنَا انك جَامِعٌ النّاس ليم لَارَيْبَ فيها. 

ولشدّة التأكيد أضافت الآبةإلى ذلك: «انَّ اللّهَ َبْخْلِفٌ المِيِعَادً). ّ 

وفى هذه الآبة أيضاً جاء عدد من التأكيدات مفل كلقة تإذيو و الجملة الاشسة وبل الاروب قه وسملة رإن الال يكلف الميعاد: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 889 من لاهها 


إنكار المعاد هو عين الضلال: 


إلى هنا كان الكلام فى التأكيدات على مسألة المعاد. ولكن الآيات الخمس المتبقية من آيات بحثنا تشتمل على تهديدات مختلفة 
وججهت إلى جاحدى الحشر والمعاد وكل آي لها تعبير خاصء ففى الآية السادسة مثا قال تعالى: <الا إِنَّ الّذِينَ يَمَارُونَ فى السَّاعَدُ لَفى 
«يمارون): من «المراء» أو «المرية»» قال فى «مقاييس اللغة) إِنّها على معنيين: 

الأول: شد اليد على تَدى الحيوان لحلب اللين» والمعنى. 

الثانى: الصلابة والرصانة» لكن الراغب لم يذكر فى المفردات إلَاالمعنى الأول. 

ثم إن هذه الكلمه جاءت بمعنى الشكك والترديد» وإن قال الراغب إِنَ لها مفهوماً أضيق دائرةً من الشكك (من المحتمل أنْ يكون 
السبب فى ذلك هو أن «المرية) يُفَهَمُ منها معنى الشكك المقرون بالبحث والتحقيق» كما هو الحال فى حالب اللبن فإنّه يذل جهداً 
لاستخراج اللبن من الثدى). 

ثرا (المماراة» فهئ بمعتى المجادلة فى البحث والتعضب فى الجدل أو أن كلا من الطرفين يريك أن يقرأ أفكار الطزت الآهره أو كما 
قال صاحب المقاييس إن كلا المعنيين يشتملان على الصلابةٌ والتزمّت فى البحثء كما اشير أعلاه بأنّ الصلابةٌ هى أحد معانى المرية. 
نفحات القرآن» جه ص: ؟١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن استعمال «ضلالٍ بعيد» جاء فى عشر آيات فى القرآن المجيد» وكانت أغلبها خطاباً للكفار والمشركين 
وجدْ يجعل وجود الضلال سطحياً ويزيد من احتمال العودة إلى طريق الحقء بينما يقود جحد التوحيد والمعاد الإنسانَ ويجرٌه إلى آخر 
درجة من الضلال ويبعده عن صراط الهداية القويم إلى أدنى حدء أو بتعبير آخر إِنّ الأدلُّ على معرفة الله وإثيات المعاد على حدٍ من 
الوضوح يجعلها تشابه الامور الحسيّةُ الملموسة» والذى يصاب بالضلال فى هذين الأمرين فضلاله عظيم. 

وفى الآبةٌ السابعة اشير إلى مسأل «حبط الأعمال» أى أعمال الجاحدين للمعاد فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ كذَّبُوا بِآيَايَنَا ولِقَاءِ الآخِرَةٍ حبطتٌ 
اعْمَالَهُمْ هَل يُجِرّونَ إِلَا مَا كانُوا يَعْمَلُونَ. 

(الحظة: فى الأصل ينغت البظللان أو القرضن :1ه وفن تعبير الآيات والروابات نجام بمغق مهو ثوان الأعمال سيت إرتكاب عدة 
من الذنوب. 

وجاء فى «لسان العرب» إِنّ «الحبط» هو أن ينجز الإنسان عملًا ما ثم يُبطله. 

ولعلماء علم الكلاسم نقاش فى مسأَلةٍ هل يكون «الحبط» حاكماً دائماً فى تأثير المعاصى والطاعات على بعضها الآخر أم لا؟ وسوف 
رفن يديه رقي انقن ونقو تند زاللة فى اسطليا إن اله |للسؤلكى وا برمد عفدن لقني :لو لاحم ذن بوط لقووا غدل 
إن بعض الامور مثل «الكفر» تكون سبباً فى حبط ثواب جميع الأعمال الصالحة؛ فلو مات أحدّ على الكفر فإنّ جميع أعماله الصالحة 
سوف تتلاشى كتثر الرماد فى ريح عاصبٍ» د الآباث الكشة التكر هبي هذا الاسناط لجاحدى الآبات الدالة على إثنات الله 
والمعاد وهذا دليلٌ واضح على أخححة النعاك فى راقم القر ل الممفي: 


(امقايس اللقةامادة الحيط): 
نفحات القرآن» ج8, ص: 16 


وفى الآية الثامنة هدّد القرآن بشكل صريح بتعذيب الذين لا يؤمنون بالآخرة عذاباً أليماًء قال تعالى «وَأَنَّ الَّذِينَ لَايُؤْمتُونَ بالآخرَة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 89٠‏ من لاهها 
اعْتَدنًا لَه عَدَاباً اليماً). 

فهو من جانب يقول: إِنّ الجزاء معد وجاهز كى لايظنّ أحد أنّ الجزاء وعد مؤجلء ومن جانب آخر يصف العذاب الإلهى ب «الأليم) 
وهذا الوصف من أجل المبالغةٌ فى بيان أهميهُ الإيمان بالمعاد. ْ 

وكلمة «عذابٌ أليم» تكرر ذكرها فى القرآن المجيد عشرات المرّات وفى آياتٍ مختلفة» وخوطب بها الكفّار والمنافقون غالبأء ووردت 
أحياناً فى تهديد من يقترف الذنوب الكبيرة مثل تركك الجهاد (سورة التوبة/ 9 والاجحاف عند القصاص (البقرة/ 10/8) أو اشاعة 
الفحشاء (النور/ 19) أو الظلم والعدوان (الزخرف/ 28) وما شابه ذلكك من الكبائر. 

وفى الآية التاسعة ذكرت ثلاث عقوبات أليمة للذين لا يبالون بيوم القيامة» قال تعالى: 

١و‏ قِيل اليَوْمَ تفاع كنا البق انه ا هَذَاء . اوَمَأَوَاكُمُ التَادُ) . «وَمَالْكمْ م مِنْ نَّاصِرِينَا. 

إِنْ الغفل عن يوم القيامة أو نسيانه هو مصدر جميع أنواع الضلال فى الواقع» كما جاء فى القرآن! «.... إن الّذِينَ يَضلوقٌ عَنْ سيل الله 
لهم عَذَات شَدِيدٌ بِمَا نشوا يَوْمَ الْحِسَاب) ١‏ 

)١9 / (ص‎ 

من الطبيعى أن اللّه موجودٌ فى كل مكان, وأنّ جميع الأشياء حاضرة بين يديه ولا معنى لنسبة النسيان إليه» فالمراد من النسيان هنا هو 


.5١ ص‎ ١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: ١2‏ 

وتعز ا فقى الآنة العاشر# والأ # وعد الدع وس جأعدى البعاد بالعاود في الورك دهم بالعذاب الدائم. 

قال تعالى بعد أن وه الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله: وان تَعحِتٍ فَعَجَب فَولهُعْ ٠‏ ذا كنا تراب إن لَفَى حَلَقٍ جَدِيدا. 

ثم يضيف إلى ذلك: «أولئك الَّذِينَ كُفَُوا بره وَأُولَبِك الأغْلَالٌ فى أَعَْاقِهمْ وَأُولَتِك أَصْححَابٌ الثّار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَه. 

الحديث فى بداية الآيهُ عن تعيجب الكفّارء ثم يَعِدّ هذا التعجب من غرائب الامورء أى هل هناكك عجبٌ من هذا الأمر الواضح المُعزز 
بكل هذه الأدلة؟ ويصورهم فى نهاية الآيهُ بصورة السجناء المكبّلين بالأغلال والسلاسل فى أعناقهم؛ وأى أغلال وأى سلاسل أكثر 
تقيبداً من التعصب والجهل والهوى الذى يسلبهم كل أنواع حرية التفكر إلى حدٍ تصبح فيه المسألة الواضحة كل الوضوح مدعا 
لَعجبهمء وذلك لأنّها لا توافق هواهم وتقليدهم الأعمى 

فيجب الالتفات إلى أن ظاهر الآيهُ هو التقييد و ا ا ل يوم القيامة» كما جاء فى الشعر 
العربى: لَهُمْ عن الوّشْدٍ أغلال وأقيادٌ ولكن بعذ بعض المفسرين يرى أن الآيهُ تشير إلى حالهم يوم القيامة ويعتقد بأنْ الأغلال والسلاسل 
ستوضع على أعناقهم فى ذلكك اليوم 1)» وذكر البعض الآخر كلا الاحتمالين «؟) ولكنَّ عدداً من المفسرين يعتقد بأنّ اليه تشير إلى 
حالهم فى الأدهاءا كما اضرع بتاكم الترسوم العلانة الطاطداى فى طسير الميؤاف اف قاقال+ واو ليك اأعلَالٌ فى أَعْنَاقِهمْ» إشارة إلى 
اللازم الثانى وهو الاخلاد إلى الأرض والركون إلى الهوى والتقيد بقيود الجهل وأغلال الجحد والإنكار :*. 

ومن الواضح أن قيوداً وأغلانًا من هذا القبيل والتى يضعّها الإنسان فى يديه ورجليه 


."017 تفسير مجمع البيان ذيل الآيهُ ه من سورة الرعد؛ وتفسير القرطبى» ج هه ص‎ )١( 
.4 تفسير الكبير» ج 219 ص‎ )0( 
تفسير الميزان» ج ١لء)»ص ك3‎ )©( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89١‏ من لاإههلز 


نفحات القرآنء ج8؛ ص: ١17‏ 
وعنقه سوف تظهر له يوم القيامة على صورة أغلال وسلاسل من نار» وسوف تَصُدَّه عن الارتقاء إلى درجة القرب الإلهى. 


نتيجة البحث: 


ينضح جيداً من مجموع الآيات السابقة- وآيات اخرى سوف تُذكر فى الأبحاث اللاحقة- مدى اهتمام القرآن المجيد بالإيمان 
بالمعاد وكيف يَعُدَّهُ من أركان واسس الإيمان التى يسبب تركها الضلال البعيد والابتعاد عن الحق والخلود فى النار والعذاب الأليم» 
ويعلٌ إنكار المعاد دليلًا على فقدان حرية التفكير والتكقل سلاسل الجهل والعناد. 

وبالتأكيد فإن هذه الامور هى السبب فى احتلال بحث المعاد المرتبة الثانية بعد بحوث التوحيد ومعرفة الله بالنسبة لسعة البحوث فى 
القرآن الكريم. 


نفحات القرآن. جه ص: ١9‏ 

أسماء المعاد فى القرآن الكريم 
اشارة 

نفحات القرآن» جه ص: ”١‏ 

أسماء المعاد فى القرآن الكريم 
تمهيد: 


ورد ذكر المغاد قن القرآن المجيد فى مكات من الآبات وبتعارير متنوعة ويد كل تغيير هن فلكك التغابير بمثابة إشارة إلى بعك عن 
أبعاد مفهوم المعاد» وتلكك التعبيرات بمجموعها توضح عمق هذه المسألة وأهداف الحياة الآخرة. 

وبما أن مطالعة عبارات القرآن المتنوعة للمعاد تفتح أماها آقافاً جديدة فى هذه المشألة العتاقدية الميقة فاها تعر عن لدراية تلكة 
العبارات. 

وأهم العبارات القرآنية فى هذه المسألة هى العبارات الثمانية التالية والتى تشكل أساس الآيات الشريفة: 

-١‏ «قيام الساعة). 

1 «إحياء الموتى). 

«البعث). 

6- «الحشر). 

ه- «النشر). 

© «المعاد). 

/ا- «لقاء الوّب). 

/)_- «الرجوع». 

بعد هذه الإشارةٌ نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين فى نماذج من التعبيرات الآنفة الذكر: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة 8.91 من لاههنز 


)17 اوَيومَ تقوم السَاعَةَ يس المجرمُونَ». (الروم/‎ -١ 

نفحات القرآن» جم ص: 3 

"- «ذَلِك بأنَّ الله هُوَ التق واه بحي الْمَوْتَى وَانَهَ على كل شىء قَدِينٌ. (الحج/ ع) 

"«وَانَ السّاعَةٌ آبية لَارَيْبَ فِيهَا وَانَّ الله يعت مَنْ فى القبُور». (الحج/ /0 

؟- «وَانَّ رك هُوَ يَْشْرْهُمْ انَهُ حكيمٌ عَلِيم). (الحجر/ 0؟) 

ه- «وَاللهُ الْذِى ارْسَلَ الرَبَاح قََِيرٌ سَحاباً قَسَفَْاُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحَْيًا بهِ الأَوْض بَعْدَ مَوْتَهَا كذَّلِك التّشُورُ». (فاطر/ 8) 
ع- «كما بَدَأكمْ تَعْودُونَ». (الاعراف/ 8؟) 

»- قد حَحسِرَ الَذِينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ الله وَمَا كانُوا مُهِتَدِينَ). (يونس/ 0؟) 


8- «كل نفس ذَائقَةَ المَوْتٍ ثُمَ الَينَا ُوَجَعُونَ». (العنكبوت/ 7ه) 
-١‏ القيامة 


«القيامة»: هى أكثر العبارات شيوعاً عن المعاد وهى مأخوذة من مَادَّةٌ «القيام»» وقد عبر القرآن المجيد عن ذلك اليوم العظيم فى ٠١‏ 
موردا بتعبير «يوم القيامة)» وفى بعض الآآبات مثل الآبة الاولى من آيات بحثنا ذكره بتعبير ايَوْمَ تَقُومٌ السّائَةه حيث قال تعالى: 'وَيَوْمَ 
تقوم السّاعَةُ يتيس الْمجرِمُونَ» .01١‏ 

ومن الطبيعى أن يبأس المذنبون ويكتثبوا فى ذلك اليوم ويلزموا جانب الصمت؛ لأنّهم يرون نتائج أعمالهم بعد أن لم يبق أمامهم 
طريق لتداركك ما مضى يقول الفخر الرازى فى تفسيره بعد أن يقسَم اليأس إلى نوعين: 

ايوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس محير لا يأس هو احدى الراحتين» وهذا لأنَّ الطمع إذا انقطع باليأس فإذا كان المرجو أمراً غير 


ضرورى يستريح الطامع من الانتظار وإن 


)١(‏ «يبلس» من مادة «ابلاآس»» قال الراغب: الابلااس هو الغم والهم الحاصل من شدَةٌ اليأس والقنوط؛ وفسر البعض الابلاس باليأس 
بينما فسره البعض الآخر من المفسرين واللغويين بأنّه يعنى السكوت الناشىء من عدم وجود الادلّةُ. (المفردات؛ والصحاح؛ والتحقيق؛ 
وتفسير روح المعانى؛ وتفسير الميزان). 

نفحات القرآنء جه ص: ٠‏ 

كان ضرورياً بالابقاء له ينفطر فؤاده أشدٌ انفطار» ومثل هذا اليأس هو الابلاس» .)١١‏ 

تحاط يدل النآس فى عواره جاتو الانساق إلى متصوده بواجا دررءا اقيق التديوى فى مفل شه العواوة كود الأنى سب السي؛ 
والضياع ومصّدراً للألم والغم القاتل» فكلمة «إبلاس» تستعمل فى المعنى الثانى (بينما كلمة «يأس» ليست كذلك). 

ثم إِنّ القرآن الكريم يعبر عن المعاد ايضا ب 'يَوْمَ يَقُومٌ الحِسَابُ». (إبراهيم/ )6١‏ 

وتارةً يقول: «يَوْمَ يَقُومٌ النّاسٌ لِرَبّ الْعَالَمِينَ». (المطففين/ 8) 

وتارة يذكره بعبارة: َو يَقُومٌ الوح وَالْمَلَائِكةٌ». (النبأً/ م*) 


وأخرى بعبارة: «وَيَوْمَ يَقُومُ الَْشْهَادُ». (غافر/ )8١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 6.910 من لامها 


بلى إن ذلك اليوم هو يوم القيامة» يوم قيام الساعة وقيام الحساب وقيام الناس وقيام الملائكة وقيام الأشهاد ويوم قيام كل شىء. 
والملفت للنظر هو أن التعبير بقيام الساعة له مفهوم خاص من بين هذه التعبيرات؛ لأنّ الساعة- كما قلنا سابقاً- تعنى الجزء من الزمان 
فهل يعنى هذا أن للزمان قيام؟ يعتقد البعض أن هذا التعبير يدل على أن يوم القيامة يمكن أن يُتَصِوّر له التلبس بالقيام والنهوض كما 
هو الحال فى الموجودات الحبَهُ (فتأمل). 


19 احياء الموتى 


احياء الأموات هو عنوان آخر يُشاهد بشكل واسع فى الآيات المختصة بالمعاد» وكما سيأتى- بإذن الله- فى بحث أدَلَهُ المعاد أن عدداً 
كيرا عن هده الكدلة كذ كل على .هذا الترانه و تشبور إمكات الاعاء بعد السات طرق تختلفة: 


.٠١١ تفسير الكبير» ج 0 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 7 

ومن جملتها اليه التى هى مورد بحثناء فبعد أن ذكر القرآن المجيد ثلاثةُ امور مهمه هى (مسألة خلق الإنسان من التراب» والتطؤّرات 
المختلفة للجنين» وإحياء الأرض بعد نزول الغيث) قال تعالى: ذلك أن لله هُوَ الْحَقٌ انه يُخى الْمَوْتَى ونه عَلَى كل شَىءٍ قَدِير. 
«الحق»: يعنى الواقع والثبوتء والتعبير السابق- على حد قول «الميزان» يُشير إلى أنَّ اللّ عزوجل هو عين الواقع لا أنه وجودٌ له واقعء إنّه 
عين الثبوت والواقع؛ وبالاحرى أنَّ واقعية وثبوت كل شي فى العالم مترشح من فيض وجوده .)١١‏ 

وما يقابل الحق هو الباطلء فإنّهِ لا واقع ولا ثبوت له. بل هو خيال وظنٌّ باطل وسرابٌ لا غير. 

والملفت للنظر فى هذه الآيهُ هو الامور الثلاثة المذكورة أعلاه (خلق آدم من التراب» وتطورات الجنين» واحياء الأرض المئتة) فإنّها 
ابتك كدليل غلى إثنات الميدأ الأول أ اناك أصل ووو الت وعلى إثبات الجعاة واكاك قات الله (مثل القدرة). 

إن هذه التغتييرات الواسعةٌ والمهيمنة على كل موجودات العالم هى فى الواقع دليل على وجود محور ثابت فى عالم الوجودء وهذا 
النظم العجيب الذى يُهيمن على الظواهر المختلفة هو دليلٌ على حكمة وقدره ذلك المحورء وتدلٌ كل هذه الامور بوضوح على 
إمكان الحياة بعد الموت. 

وكما أشرنا سابقاً أن تعبير «احياء الموتى ورد بشكل واسع فى آيات المعاد, فإنّ هذا التعبير يدل بوضوح على كون المعاد جسمانياً. لا 
عودة الروح فحسبء بل يعاد فى الآخر الجسم المتعلق بها أيضاً (ولكن على مستوىٌ أعلا وأرقى كما ستأتى الإشارة إليه لاحقاً) فلو 
كان المعاد بالروح فقط لما كان للحياة الآخرة مفهوم أصلّاء لأنّ الروح بعد انفصالها عن البدن تستمر فى الحياة وتحافظ على بقائها. 


'- البعث 
ومن التعابير الاخرى التى وردت فى آيات القرآن عن القيامةُ هو «البعث». ففى الآية 
000 تفسير الميزان» ج 6 ص ل#ذرة 


نفحات القرآن» ج 8 ص: إلا 
اللاحقهُ لتلكك الآيهُ السابقةُ من سورة الحج فق نانك البضك #العضالى «وان القاقة 1ه ويك هقان الله يَتِعَثٌ مَنْ فِى القبُور). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عز8.9م من لاههلز 


لقد ورد هذا التعبير فى القرآن بشكل واسع جدَاً فأحد أسماء القيامة هو «يوم البعث» (الروم/ 88)؛ أو «يوم تُبعثون» وجاء هذا التعبير فى 
ست آيات من القرآن .)١١‏ 

وهذا التعبير تكرر ذكره كثيراً حتى فى أسئلة المشركين التى كانوا يسألونها من النبىالأ-كرم مثشل: اذا مِثنًا وَكنا تُراباً وَعِطَّا 
لَمَتعُوثُونَ) .)7١‏ (الصافات/ )١8‏ 

«البعث): له مفهوم واسع فى اللغةٌ. فقد حمله البعض على أنه بمعنى «الارسال» والبعض الآدخر على أنه بمعنى «الايصال»» وقسره 
الخروؤوى «الشرولكن يرن ارد اععماله المتخلفة أن له مفهوها واحداء | لاأثه حفي ثما لمورة امتعالة"بها يناس كارسال 
النبى صلى الله عليه و آله لابلا-غ الرسالة» وبعث الجيش للجهاد. أو الإنسان النائم لأداء وظيفته» أو نشر الأموات للحسابء أو ارسال 
السيواق البدر كة ا 

والسبب فى اطلاق هذا التعبير على القيامةٌ للمناسبة الموجودة بين البعث وابتداء الحركة فى الأموات الذين يخرجهم اللَّه من القبور 
ومن ثم يبعثهم للحساب نحو محاكم القيامة وبعدها نحو الجنّهُ أو النار» فكل واحد من هذه المراحل هو مصداق «للبعث). 

ويلاحظ أن هناك تعبير آخر فى آيات القرآن يقارب فى اقْقِه ماده «البعث) وهو مادة ابَعْتَره (على وزن مَنْقَبَه). 

ولم ِأتِ هذا التعبير فى الق رآن إِلَافى آيتين» الموضع الأول: «وَاذا العَبُورُ بُعْيْرَتُ)». (الانفطار/ ع) 

وفى الموضع الآخر هو الآية: دقلا يَعْلمُ اذا بعر مَافى القبُور». (العاديات/ 8) 

وبالرغم من أن ارباب اللغةٌ فسّرروا ماده «بعثرة» بالتقليب والنشرء لكنّ الراغب فى المفردات احتمل أن تكون هذه الكلمة مركبة من 
كلمتى «بعث» واثيرت»» فتكون الاولى 


- 


./4 صء‎ 4١١8 الأعراف؛ ؟١؛ الحجرء 8١؛ المؤمنون؛ ١٠٠؟ الشعراء» 865؛ الصافات»‎ )١( 
جاء هذا المعنى فى الآيات التالية: الاسراءء 59 و 948؛ المؤمنون» 87/ الواقعة» /ا6؛ الانعام» 9؟؛ المؤمنون» /ا".‎ )1( 
المفردات للراغب؛ ومقاييس اللغة؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم.‎ )( 
78 نفحات القرآنء ج8» ص:‎ 
بمعنى الانهاض. والثانية بمعنى النشر» ولذلكك اشتملت هذه الكلمةٌ «بعثرة» على المعنيين.‎ 
.)١١ «بعثرةٌ) م ركبةٌ من «بعث) و «رأى فى «اثارة»‎ ١ أمّا «البيضاوى) فإنّه نقل هذا المطلب بتعبير آخر وهو أن‎ 


؟- الحشر 


لقد ورد تعبير آخر عن القيامة فى آيات عديدةٌ من القرآن المجيد وهو «الحشر» كما جاء فى آيةٌ بحثنا: «وَانَّ رككك هُوَ يَحَشَّرْمُعْ اله 
«حكمته): توجب أن لا ينتهى كل شىء بموت الإنسانء وإِلَا فإنّ الحياة الدنيا والنوم والأكل والشرب واللبس لا قيمة لها حتى تكون 
الهدف من خلق الإنسان الرفيع المستوى ويكون الهدف من خلق هذا العالم الوسيع؛ «علمه) أيضاً يكون رافعاً للعقبات فى أمر معاد 
العباد وحشرهم ونشرهم وحسابهم (جمع ذرات أبدانهم المنتشرة فى التراب وكذلكك جمع أعمالهم وأقوالهم)» وذلك لأنّه عالم بكل 
شىء وقد أحصى كل شىء. 

التعبير ب «الحشر) عن القيامة استخدم فيما يقارب ٠‏ "مره فى آيات القرآن المجيد وفى سور مختلفة» وهذا المقدار من الاستعمال هو 
دليل على أهميَهُ الحشر فى القرآن. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 840 من لاههطا 


«الحشر» فى اللغة- نقلما عن «مقاييس اللغة»- بمعنى الجمع المقارن للسَوق والقؤد. ويطلق أحياناً على كل جمع أيضاًء وعن «مفردات 
الراغب» بمعنى اخراج مجموعة من مقرّهم لساحة الحرب أو ما شابه ذلك ولذا جاء فى الروايات: «النّساءٌ لا يُحَسََوْنَ) أى لا يس قن 
نحو سوح القتال. 

وجاء فى «التحقيق» إن ماده «حشر) تحمل فى طياتها ثلاثة معان: «البعث) و «السَّوق)» و «الجمع). 

فحشرات الأرض تعنى الدواب الصغيرة وسّميت بذلكك لكثرتها وتحركها ولكونها منبوذة. 


)١(‏ تفسير البيضاوى ذيل الآيهُ ؟ من سورة الانفطار. 

نفحات القرآن. جه ص: 717 

واستّخدم هذا التعبير للمعاد ويوم القيامة لأنّ جميع البشر الذين عاشوا على مرّ التاريخ الإنسانى سوف يجمعون فى ذلكك اليوم فى 
مكانٍ واحدء ويساقون للحساب نحو محكمة العدل الإلهى» ثم يساقون نحو الجِنَّهُ أو النار. 

علاسوةً على هذا فإنٌ ذرات بدن كل إنسان والتى انتشرت فى مناطق مختلفة من الكرة الأرضية وحتى التى انتشرت أحياناً فى البحر 
والفضاء فإنّها سوف تجمع فى ذلكك اليوم بأمر الله وتعاد الروح إليهاء ولايقتصر الأمر على جمع الذرات فقط بل يشمل جمع الأعمال 
أيضاًء وعلى هذا فإنّ يوم القيامة هو يوم الجمع والحشر فى ابعادٍ مختلفة. 

بل يستفادٌ أيضاً من الروايات الإسلامية أن الأمر لابختص بأهل الأرض فقط بل يجتمع معهم فى هذا الأمر سكان السماوات أيضاً 
ولهذا السبب جاء فى تفسير «يوم التلاق» الذى هو أحد اسماء القيامة الوارد فى سورة غافر الآيه ١8‏ عن الإمام الصادق عليه السلام: 
ايوم يلتقى أهل السماء واهل الأرض» .1١‏ 


لد النشو 


«النشر): أو «النشور» هو تعبير آخر ليوم القيامة ورد فى القرآن المجيد فى آياتٍ متعددة. يبن بُعداً آخراً من أبعاد حياءً الإنسان بعد 
الموثه كما دشير إلى ذلك الآبة الخامسة من آبات بحننا هذا الله الْذى ارْسَلَ الرَيَاح قتَثيرُ سَ حاباً قم مناه إلى بَلدِ مَيْتِ فَاحيًَِا به 
الْأَوْض بَعْدٌ مَوْتِهَا كَذَّلِك الّعُودُه. (فاطر/ 4) 

«النشر): و «النشور» فى الأصل- على ماقاله الراغب فى المفردات- بمعنى التوسيع والبسطء كما هو المستعمل فى بسط القماش 
وصفحات الورق والغمام والنّعَم فى تعبيرات الأحاديث. 

ورد فى «مقاييس اللغة»: النشر فى الأصل «يدل على فتح شىء وانتشاره). 


)١(‏ بحار الأنوار. ج لاء ص 24 ح ه. 

نفحات القرآنء جه ص: 77 

ومن أجل هذا اطلق لفظ «النشر» على انتشار العطور الطيبة فى الهواء. 

واطلق هذا التعبير على المعاد إما لأجل انتشار البشر فى نقاط مختلفة فى محشرهمء كما اشير إلى ذلكك فى الآية المذكورة أو لأجل 
انتشار كتب الأعمال» كما جاء فى قوله تعالى «وَإِذَا الضُحَفٌ نُشْرَث). (التكوير/ 0٠١‏ 

وقد جاء فى بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أراد اللّه اوسا أن جحت العلق أمظ السماة اربعين ياه 
فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم)» .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89 من لاهها 


وبذلكك تنشق الأرض ويخرج الموتى من تحت التراب (وكأن الأرض بمثابة الرحم لهم). 

وتقرافن حدديث آخر أن شكضا سال رسول الله صلى :اش علطو النوركيت يح الله المرق #افقال ما مغنموته هل هررف على 
أرض يابسة لاماء فيها ولا كلأء ثم مررت عليها مرّهُ أخرى وهى مخضرة؟ فقال السائل: نعم يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال 
صلى الله عليه و آله: وكذا سي الله الموتى أو قال «هكذا الحشر) .)5١‏ 


ع8 المعاد 


عبرت مجموعة اخرى من الآيات عن يوم القيامة ب «العود؛ ورجوع البشرء والمراد هنا هو العود إلى الحياءٌ مرّهُ اخرى كما جاء فى 
الآية السادسة من آيات بحثنا: كما بَدَأكم تَعُودُونَ). 
وسكرف اذ اللتدين خلال الف عو أذلة العاه أن هذه الجملة أقصر وبنفس الوقت أوضح دليل على إمكان المعاد» إذ تجعل 
امككان الخلق اغداة دليلًا غلى إمكان الخلق مزة أشرى 


.8# تفسير روح البيان» ج /ا ص 777 (باختصار)؛ وبحار الأنوار. ج /ا؛ ص‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» ج /ا؛ ص 877. 

نفحات القرآن» جه ص: 79 

ومن الملفت للنظر أن التعبير ف «العود» جاء غلى لسان المشركين وجاحدى المعاد أيضا: 

الشهترلوة َنْ يُعِيدنًا قل الى قَطرَكع أُوّلَ مَرو). (الاسراء/ ١ه)‏ 

والتعبير ب «المعاد) اخلّ من هنا أيضاًء بالطبع أن هذا التعبير دليل واضح على مسأله المعاد الجسمانى؛ وذلكك لأنّ الروح لا معاد لهاء 
بل إِنْها تحافظ على بقائها حتى ما بعد الموت» والذى يعاد فى يوم القيامة هى الحياة الجسمانية للجسم» حيث تحل الروح بالجسم 
قاد 

والنقطة المهقة التى تجب الأشارة إلبها هى أن التشبيه هنا طبقاً للتفسير الوارد فى آيهٌ بحثنا هذه هو تشبيه لأصل العود إلى الحياة (أتى 
بهذا التفسير المرحوم الطبرسى فى أول كلامه عن هذه الآية» وورد هذا التفسير فى روح البيان أيضاً). 

ولكن عدداً من المفسرين من بينهم الفخر الرازى فى «التفسير الكبير» والعّامة الطباطبائى فى «الميزان» وصاحب المنار فى تفسيره 
وآخرون قالوا: إن التشبيه هنا بالنحو التالى» وهو أنّ الله خلق الناس فى البدايةٌ على فريقين: فريق مؤمن وفريق كافر (انتخب فريق طريق 
الهداية تحت ظل هداية الأنبياء» وانتخب الآخر طريق الضلالة تحت تأثير وساوس الشيطان) وفى يوم القيامة أيضاً يحشرهٌم على شكل 
فريقين: فريق مؤمن سعيد وفريق كافر شقى مستشهدين بالآية التالية: «قريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حي عَلَيِهِمُ الصَلَالَة». 

(الاعراف/ :*) 

والأعسب قن ذلكف هو أن الفكر الراؤى حل هته الآية دلينا على الصير فى السعادة والفقاء الذاتين! 

بيئما لو دققنا النظر فى آيات القرآن الأخرى المشابهة لهذه الآيهُ لوجدنا أن التشبيه إِنّما هو فى مسألهُ الهدايةٌ بعد الموت لا فى الهداية 
والشيلالة اللحاصليع قن الدنياء جام فى قله تال «اللة بيدأ للق َم بعِيدُةُ ثم إليه تُوَجَعُونَ». (الروم/ )1١‏ 

قن الكآنة (لالا نو تقس اللعورة فأ كناك قد اللي ويد الْحَلقَ ثم ليلفوقه هوه عَلَيِه. (الروم/ 97؟) 

وشناكق آبات اخرى أبفا تك نفس هذا المعتقى (سورة يولفن2 8 النبل 867 العتكوت 15 

نفحات القرآن؛ ج02 ص: ”١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /ا6.9/ من لاههنا 


ومن الممكن أن يقال هنا أن تفسير الآية بمسألة السعادة والشقاء هو الوارد فى التفسير المنقول عن على بن إبراهيم عن أبى الجارود 
عن الإمام الباقر عليه السلام حيث قال: ١خَلَقَهُمْ‏ حِينَ خَلََهُْ مؤمناً وكافراً وسعيداً وشقياً وكذلكك يعودون يوم القيامة مُهتدياً وضانًا ...' 
.)0١9‏ 

ولكن لا شكك فى كون هذا الحديث من المتشابه» وراوية «أبوالجارود» وهو «زياد بن المنذر» وهو مذموم بشدَّهُ فى كتب الرجال حتى 
أن البعض اطلقوا عليه اسم «سَِدْحوب» وهو أحد أسماء الشيطان وفى بعض الروايات عد كذاباً وكافرء وينسبون إليه تأسيس الفرقة 
الخادودية الستدرفة رفي ارق من البيدية): 

وعلى هذا فالتفسير الأول هو الصحيح. 


/ا- لقاء اللّه 


التعبير الآخر الذى ورد فى آيات متعددة من القرآن الكريم والذى أشار إلى يوم القناعة و المع هو ضير لقم الل وازلقاء الرسعاة 
حيث نلاحظ هذا فى الآيهُ السابعةٌ التى وردت فى بحثنا هذا. 

حك قال الى :ركذ كته الدج كدج ارلقار اللداوقا كائرا في اا 

والتعبير ب «لقاء الله و «لقاء الرب» الذى تكرر ذكره فى آيات القرآن له معن عميق جد رغم أنّ عدداً من المفسرين قد مروا عليه 
مرور الكرام. 

فقالوا حيئاً: إن المراد من «لقاء اللّهه ملاقاة ملائكة الله فى يوم القيامة» وقالراانييا ا 

إن المراد هو تلقى حسابه وجزاءه وثوابه. 

وقالوا حيناً ثالثاً: إنّه بمعنى ملاقاة حكمه وأمره. 

وعلى هذا الترتيب فإنٌ كل واحد منهم جاء بكلمة لتقدير المعنى مع أننا نعلم بأنَ التقدير 


.١18 تفسير القمى» ج ١ء ص 578؛ وتفسير نور الثقلين» ج 7 ص‎ )١( 

(5) جاء هذا التعبير أيضاً فى آيات اخرى مثل: الانعام؛ ١و 4١58‏ يونس» 7و ١١‏ و 18؛ الرعد» ؟؛ الكهفء ف١٠‏ و ١٠1؛‏ الفرقان, ١!؛‏ 
العنكبوت» هو "!؛ الروم» 8؛ السجدة, "717؛ فصلت» 85؛ السجدة ٠١‏ و .5١‏ 

نفحات القرآن. جه ص: "١‏ 

خلاف الأصل وما لم يتوفر الدليل على التقدير فلا يجب الأخذ به. 

وبناءَ على هذه الحقيقة نعود إلى التفسير الأول» فممما لا شكك فيه أن ملاقاةً الربٌ ليست حسيَةُء وذلك لأنّ الملاقاةُ الحسيّهُ تصدق فى 
موارد الجسم الذى له مكان وزمان ولون وكيفيات اخرى على نحو يمكن مشاهدتها بواسطة العين. 

بل المراد هو المشاهدة الباطنية والملاقاة الروحيةُ والمعنوية مع الله وذلكك لأَنْ الميجب تُرفع يوم القيامة» وتظهر آيات اللَّه فى المحشر 
وجميع مشاهد ومواقف القيامة بنحو يجعل الكافرين ها يفاعدوة اللددويافقرته بغائر القلرب#الارزق كانت تركه اللقاء|لف بتفارة 
كيفياً). 

يقول المرحوم العامة الطباطبائى فى تفسير الميزان: «ينبىء أُنّه تعالى هو الحق لا سترة عليه بوجه من الوجوه ولا على تقدير من التقادير 
فهو أبده البديهيات التى لا يتعلق بها جهل لكن البديهى ربما يغفل عنه فالعلم به تعالى هو ارتفاع الغفلهُ عنه الذى ربّما يعبر عنه بالعلم 
وهذا هو الذى يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن الل هو الحق المبين» كما أشار إلى ذلكك الآبة الكريمة: «وَيَعْلْمُونَ أن اللّهَ هُوَ الْحَق 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /894 من لاههنا 


الْمُبِينٌ»» .)١١‏ (النور/ 750) 

وفى حديث طويل أتى رجل إلى الإمام على أمير المؤمنين عليه السلام وقال: حصل لى شكك فى القرآن المجيد! 

قال له الإمام عليه السلام: «ثكلتكك أمكك وكيف شككت فى كتاب الله المنزل؟). 

قال الرجل: إنى وجدت الكتاب يكذبُ بعضة بعضاً ... ثم قال بعد طرحه عدَّةُ إشكالات: 

يقول القرآن الكريم: «وُجَوةٌ يَومَيِذٍ َاضِرَةُ»* إِلَى رَبّهَا نَاظِرة)» ويقول فى موضع آخر: 

الَاتَدْرِكَه الأَبْصَارُ وَهُوَ درك الْأَبْصَارَ» فقال له الإمام عليه السلام: «اللقاء هنا ليس بالدُؤْية بل اللّقَاهُ هنا بمعنى البعث فافْهَمْ جميع ما 
فى كتاب اللّه من لقائه فانّهُ تعنى بذلكك البعث» 079. 


وفى الحقيقة أنّ أمير المؤمنين عليه السلام يفشر مسألة لقاء الله تعالى بشىء يكون اللّهِ تعالى من 


.24 ص‎ .٠١ ص 90 وج‎ ١0 تفسير الميزان» ج‎ )١( 

() توحيد الصدوق.» ص /32 (مع التلخيص). 

نفحات القرآنء ج02 ص: 7" 

لوازمه» أجلء فيوم القيامة يوم زوال الحجب وظهور آيات الحق جل وعلاء وتجليه للقلوبء ومن تعبير الإمام هذاء يدرك كل شخص 
تمر و قر شر سنن دمو كاؤوت ستعر امير كنا الناساها إذ القوره الباطن لأرناء اللّهِ يوم القيامة يختلف كثيراً عن 


شهود الأفراد العاديين. 
- الرجوع إلى الله 


وأغر الور هفيه القن سيونة واسينة (سهرات الدراك) قن الآنات القرانية لوصف القيامة؛ وهو عبارة ١‏ «الرجوع إلى اللا أو عيارة 
(القود إلى اللا وسقتفاتها وم خنيهها الآنة الأخيرة من آأباث نكاء قال بعال : كل نفس دَاِقةالْمَوتٍ ثم إِلَينَا تُوْجَعُونَا. 

التعبير بالرجوع والعود- - كما قلنات تكرر اذكره قن الآبات ققد ورد أحبائاً: إلى اللَّهِ موْجِفُكُمْ جميعاه. (المائدة/ 58) 

وأعياناً خاطب به النفس المطمئنة والروح المتكامله حيث قال تعالى «ازجعى 9 رَتكك). (الفج ر/ 718) 

وأعيانا نيان قداو الله ولو انه على تك تاوق «الطا رق 7 

وأحياناً يقول نقلًا عن لسان المؤمنين: (إنَا لله وإنا لَه رَاجِعُون». (البقرة/ )١52‏ 

ويقول أحياناً: «إنَّ الَى رَبك الوّجعى . (العلق/ 8) 

هذه التعبيرات التى لها نظائر كثيرة فى القرآن المجيد تشير إلى أن القيامة والحشر فى نظر القرآن هى نوع من الرجوعء ويتّضح من 
مفهوم تلكك الكلمة أن الشىء الذى يأتى من نقطدٌ ماء يعود إلى تلكك النقطة. 

وهناكك سؤال يطرح نفسه وهو كيف ينطبق هذا المعنى على يوم القيامة؟ وبأى نحو أتينا من عند الله وكيف نرجع إليه؟! 

للجواب عن هذا السؤال قدّر بعض المفسرين كلمة فى الآيهُ وقالوا: إن التقدير هو «إلى 

نفحات القرآن؛ ج02 ص: 77 

كمه ترجعون» كما يقال أحياناً: «رَجع امرٌ القوم إلى الأمير). 

ولكن هل من الصحيح أن نعتبر حذف مثل هذه الكلمهُ فى جميع الآآيات؟ وما هو الداعى أساساً للتقدير والقول بالحذف؟: بل إن 
متاكك سيب خناضن لهذا التعبير القران حهما والذق نحن علينا السف عنمن خلال سغينا التراضل »ومن أجل الحصول علق خرات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 899 من لا.ها 


لهذا السؤال علينا أن نعود إلى بداية خلق الإنسان. 

خاطب تعالى الملائكة فى القرآن بقوله: «هَإِذَا سَوَئْتُه وَنَفَحْت فيه مِن رُوحى فَمَعُوا لَه سَاجِدينَ». (الحجر/ 19) 

بض الشسك وه 1011 تق دمي ررد فى 00لا لرووالى اتسيف عن كسان وا لك الأله واينب الزيدرة وألاترريية زفق 
للأجزاء التركيبية فى جميع الأبعاد. بل المقصود هو نفخ روح منفصلُ عن روح عظيمة» والتى هى من أشرف مخلوقات الله 
(وباصطلاح الحكماء إِنْ هذه الإضافة هى «إضافة تشريفية)). 

وعلى هذا فإِنّ روح الإنسان الرفيعة سيقت من العالم العلوى إلى العالم الترابى واتحدت بهذا التراب المظلم» كى ترقى إلى درجات 
الكمال ثم تنفصل عن التراب وتعود إلى العالم العلوى ثانية. 

ومن الصحيح أنّ الجسم والروح كلاهما يعادان فى يوم القيامة طبقاً لمبنى المعاد الجسمانى؛ ولكن ينبغى الالتفات إلى أن الروح 
هناك لا تعود إلى الجسم بل الجسم هو الذى يعود إليها فيرتقى ويتكامل! ولذلك فإِنْ الجسم الاخروى يخلو من النواقص والعاهات 
الجسمية التى حلت به فى الدنياء فتلف وفساد الأبدان والكهولة وقابلية الفناء والأ.لم والمرض والتعب كلها تزول فى ذلكك اليوم 
(فتأمل). 

ولتصوير مسألة حلول الروح فى البدن ومن ثم العودة إلى العالم العلوى فقد شبه بعض العلماء روح الإنسان بالغوّاص الذى يربط فى 
رجله جسم ثقيل للغوص فى أعماق البحر لاستخراج الجواهر الثمينة» فإِنّه عندما يصل إلى قعر البحر ويجمع الجواهر يُلقى بذلكك 
الجسم الثقيل من أجل العود إلى سطح البحرء وهذا هو معنى «الرجوع)» (فتأمل). 


نفحات القرآن» جم ص: ع 
النتيحة: 


وخلاصة البحث أن يوم الحساب له مراحل ومواقف عبر القرآن المجيد عن كل منها بتعبير خاص. 
فأولًا: جرى البحث عن «قيام الساعة» وتحولات العالم. 

ثم يصل البحث إلى مرحلة «احياء الموتى . 

بعد ذلكك يبعثهم الله وتبدأ مرحلة «البعث». 


ثم يجمعهم» وهذه هى مرحلة «الحشرا وبعد ذلكك يفرّقهم وهذه هى مرحلة «النشرا. 

ثم يعيدهم إليه وهذه هى مرحلةٌ «المعاد). 

ثم يسوقهم إلى لقائه وهذه هى مرحلة «لقاء اللق: 

وأكخيرا يتجهون نحو ذلكك الوجود الّلامتناهى والكمال المطلق وهذه مرحلة «الرجوع» إلى الرّب. 
نفحات القرآن» ج 8 ص: هر 


للقيامة سبعون عنواناً فى القرآن 
اشارة 
نفحات القرآن» جم ص: ا 


للقيامة سبعون عنواناً فى القرآن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 96٠‏ من لامهن 


اشارة 


تعد أن عرض للخبيرات العامة الى أوودتاعاافى الت الناقى تلاحظ أن اقرخ اتعكن اللمعادا اسماة #درة عقي تحميحها إلى 
جزئيات أوصاف ذلك اليوم العظيم» والمسألة الملفتةُ للنظر هى أن القرآن المجيد لا يعر عن القيامة بتعبير واحد وذلكك بسبب ما 
يظهر فى يوم القيامة من حوادث مختلفة ومتنوعة كثيرة» وكل واحد من تلك الأحداث تمثّل وجهاً وبعداً من أبعاد ذلكك اليوم. 

إِنْ القرآن ومن أجل توضيح هذه الخصائص والمميزات, ذات الآثار التربوية العميقة استخدم أسماءً متنوعة؛ وذلك لإعطاء صورة 
دقيقة من خلال الآآيات لذلكك اليوم العظيم والأحداث المهيبة جدّاً. 

ولا شكك أن المقصود من «الاسم» هنا ليس هو «الاسم العَلّم الشخصى» بل ما هو أوسع معنىّ والذى يشمل «الأسماء الوصفية» أيضاًء 
أى العناوين التى تعر عن صفات ذلكك اليوم ومميزات تلكك الحياة. 

بعد هذه الإشارة نذهب لنتعرف على أسماء القيامة فى القرآن» ونودّ أن نذكر القّراء الكرام ثانيةٌ بهذه المسألة وهى أن التعمّق فى هذه 
الأسماء له آثار تربوية عميقة وله تأثير كبير فى تهذيب النفوس وإصلاح القلوب والدعوة إلى التقوى والردع عن ارتكاب السيئات فى 
الصحوةٌ والغفلة. 

قال المرحوم «الفيض الكاشانى» فى «المحبَدةُ البيضاءا: «... تحت كل اسم من أسماء القيامة سرّء وفى كل نعت من نعوتها معنى » 
فاحرص على معرفة معانيهاء ونحن الآن نجمع 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: 8 

لكك أساميها ...). ثم ذكر مائة اسم ليوم القيامة .)١١‏ 

ولم يأت ذكر هذه الأسماء جميعها فى القرآن المجيدء بل استّخْرجٍ قسم منها من الأحاديث الشريفة؛ لذلكك فهى خارجة عن بحثنا 
التفسيرىء, ونحن لا نتابع فعلّا إلااسماء القيامةالواردة فى القرآن. هذا من جانبء ومن جانب آخر فإنّ الأسماء التى ذكرها الفيض 
الكاشانى لم ترد لا فى صريح القرآن ولا فى صريح الأحاديث؛ بل هى استنباطات إجماليةُ من الكتاب والسنّهُ لذا من الأفضل متابعة 
الأسماء التى صُرّح بها فى القرآن المجيد (وليس المهم أن تكون تلكك الأسماء من الأسماء الخاصة التى لها عدد محدّد أو مما يقصد 
بها الوصف والبيان لخصوصيات ذلكك اليوم). 

ويمكن تقسيم تلكك الأسماء إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: 
اشارة 
اماد المركبة من كلمة «يوم» باضافة كلم اخرى وهذه الاسماء تبين أحد أبعاد أو خصوصيات ذلك اليوم» وهى عبارة عن: 


-١‏ يوم القيامة 


هذا الاسم هو من أشهر أسماء ذلكك اليوم؛ وقد تكرر ذكره بالتحديد سبعين مرّهُ فى القرآن المجيدء فمنها قوله تعالى: «وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ 
القشْط ليوم الْقَيَامَةُ). (الأنبياء / ره 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901١‏ من لاههط 


وللجواب عن سبب تسميته بيوم القيامة فالقرآن نفسه يميط اللشام عن هذا السر فيقول: لأنّ ذلكك اليوم هو: ايَوَْ يقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ». (المطففين/ 2) 
وهو يوم يقوم فيه أشرف ملائكة الله الذى يسمى «الروح» مع سائر الملائكة: وفيه أيضاً 


.80١ المحيجةُ البيضاءء ج لك ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج28 ص: 9” 

يقوم الشهود للشهادة على أعمال الناس: (وَيَوْمَ يَقُومُ اْأَسْهَادٌ). (غافر/ )3١‏ 

وأخيراً فى ذلكك اليوم يقوم الحساب: ايَوْمَ يَقُومٌ الْحِسَابُ). (إبراهيم/ )6١‏ 

إِنَ هذا الأمر من الامور المّبِعهُ فى المحاكم, فعند اعلان رأى المحكمة يقوم جميع الحاضرين من القضاهً والمتهمين وغيرهم ثم يعن 
الرأى النهائى. فهذا القيام لأجل احترام رأى المحكمة والخضوع أمامه. 

وقضلا ع هذا الأمر فاق الانسان إذا أزاد أن جر عملا ساداً فإنه يقوم حتى بتهياً لإنجازه؛ لذلكك فإنّ مسألة «القيام» تدل على الإرادة 
الصلبة والتهيؤ والاحترام لانجاز مثل هذا العمل» ومن المحتمل إن تكرار كلمة «القيامة فى القرآن المجيد هو لهذه العلة). 

بالإضافة إلى ذلكك فإِنْ قيام الموتى وخروجهم من القبور من أحد أسباب تلكك التسمية. 

جاء فى حديث عن الإمام على بن الحسين عليه السلام: «أشدٌ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: 

الساعةٌ التى يُعاين فيها ملكك الموت» والساعة التى يقومٌ فيها من قبره؛ والساعةٌ التى يقفٌ فيها بين يدى اللّهِ تباركك وتعالى .0١١‏ 


؟- اليوم الآخر 


اليوم الآدخر هو الاسم الثانى» وهو مشهور ومعروف وورد بشكل واسع فى القرآن المجيد مثل: «الدار الآخرة» و «اليوم الآخرا وعحاء 
باختصار مثل «الآخرة» وقد تكرر ذكر هذه الأسماء مائة وأربعين مرّهُ فى القرآن المجيد وفى سور مختلفة. 

ورد فى توضيح معنى البّء قوله تعالى «وَلَكنَّ البرَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالَيوم الآخر وَالْمَلائكةْ وَالْكتَاب وَالنبِينَ. (البقرة/ 0101 

وق غيازة اخرى قال تخالى تلك الةذ الاتعدة تجعلهًا للذيق اتريذوة عَلواً فى الأوضن ولا فاده (القصض رع 


.19 ح‎ .٠١8 بحارالانوار» ج لاء ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جه ص: 5١‏ 

وفى تعبير آخر أيضاً قال تعالى: (وَبِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقَنُون. (البقرة/ ©) 

ما التعبير ب «اليوم الآخر» أو «الدارٌ الآدخرة) أو «الآدخرة)» فيقع مقابل التعبير عن دار الدنيا ب «النشأة الاولى كما جاء فى قوله تعالى 
«وََقَد عَلِمتم اسه الأولَى فلولا تَدَّكَوُونَ». 

)8"١ (الواقعة/‎ 

وفى آي أعى ايها ولاه : خيد لك مِنَ الْأولّى . (الضحى/ ©) 

قال فقهاء اللغهُ: إن «الآخر» هو ما يقابل الاوّلء و «الآخَرا هو ما يقابل «الواحد). 

قال المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: سمميت الآخرة بذلكك لكونها بعد الدنياء والدنيا من أجل دنوّها من الناس سميت بالدنيا (من 
ماده دنُو) وقال آخرون من أجل دنائتها وضعتها بالنسبةُ للآخرة .)١١‏ 

وجاء فى تفسير روح البيان وتفسير الفخر الرازى أيضاً ما يشابه ذلكك .7١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 901 من لاههنا 


وهذا التعبير يتين هذه الحقيقة» وهى أن مسير تكامل الإنسان يبدأ من هذا العالم ويستمرء وأنْ العالم الآخر هو نهاية هذا المسير فالدنيا 
هى بمثابةٌ متزل استراحة فى وسط ذلكك الطريقء والآخرة هى المقد النهائى والأبدى. 

وهذا هو تحذير لجميع البشر كى لا يعتبروا الدنيا منزلًا للخلود وكى لا تتعلق بها قلوبهم ولا يعتبرونها الهدف الرئيسى ولا يبذلوا 
قصارى جهدهم للحصول على نعيمهاء بل ليجعلوها ممرّاً للوصول إلى دار الآخرة. 


“1- يوم الحساب 


ايوم الحساب): أيضاً من الاسماء المشهورة للقيامة» وقد ورد فى خمس آيات من القرآن الكريم؛ والسبب فى هذه التسمية هو أن 


جميع أعمال الإنسان صغيرها أو كبيرهاء 


.8٠ ص‎ »١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

(') تفسير روح البيان» ج 2١‏ ص ١؟؛‏ وتفسير الكبير» ج 7 ص 7". 

نفحات القرآن؛ جه ص: 5١‏ 

جزئية أو كلية» معنوية أو مادية» من أعمال الجوارح أو الجوانح» شيايا لضيات بدون استثناء ولخارع 

جاء فى قوله تعالى على لسان موسى بن عمران عليه السلام: «وكَالَ مُوسَى الى عُذتٌ يربى وَرَيْكُمْ عُنْ كل تكب َايْؤينٌ ف الْحسَاب). 
(غافر/ /ا7) 

وعبر عن ذلك تارةً ب «يَوْمَ يَقَومٌ الْحِسَابُ». (إبراهيم/ )8١‏ 

ورد فى مقاييس اللغةٌ أربعة معان لمادةٌ «حساب» : «العدّ» و «الاكتفاء» و «الحسبان» بمعنى الوسادة الصغيرةٌ و «اخسّب» أى الذى ابيض 
لون بشرته وسقط شعر رأسه إِثْرَ المرض. 

وذكر عدد من أصحاب اللغهُ معان أكثر للحسابء وقد بلغت سبعةٌ معان منها الجزاء والعذاب .)١١‏ 

ولكن الظاهر على ما يفهم إجمانًا من مفردات الراغب إن جميع تلكك المعانى المذكورة تعود إلى معني واحد وهو المحاسبة وإن 
استعمل بمعتى الاكتفاء فهو يعتئ أن هناكك محاسية وضلت إلى مد الاكتفات وهكذا فى الجزاء فإنّه يعنى أن الجزاء يأتى يعد 
الحسابء والمعانى الا-خرى أيضاً تعود إلى هذا المعنى بنحو ما (فمثلاء السبب فى اطلاقه على نوع من الأمراض الجلدية هو تشبيهه 
بالمجازاة الإلهدَهُ التى تتم بعد الحسابء ومن المحتمل أن اطلادق حسبان على الوسادة الصغيرة لأنٌ المحاسبين عند انجاز عملية 
الحساب يتّكئون عليها). 

على أَيْهُ حال فإنٌّ الحساب الإلهى- الذى سيأتى توضيح كيفيته بعون الله فى أبحاث منازل الآخرة- من أبرز الأعمال التى تمارس يوم 
القيامة» وفى الواقع أن قيام يوم القيامة إِنّما هو لأجل الحساب. 


)١(‏ ثهاية ابن الأثير؛ ولسان الغرب. 
نفحات القرآنء ج8؛ ص: ضرا 
؟- يوم الدين 


استعمل هذا الاسم أيضاً بشكل واسع فى القرآن الكريم؛ وقد بلغ عدد الآيات التى ورد فيها التعبير ب «يوم الدين» ثلاثة عشر آي 
وأكثر ما يَردٌ على الألسن هو ما جاء فى سور الحمد: «مَالِكِ يوم الدّين). 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة للاه9 من لاههنز 


يعتقد بعض أصحاب اللغهُ أن «دين فى الأصل بمعنى الخضوع والطاعة والانقياد» وإذا اطلقت هذه الكلمة على معنى الجزاء فإنّه إِمَا من 
أجل وجوب قبول الجزاء أو من أجل أن الجزاء من مخلفات الطاعة). 

وفْسّر يوم الدين أيضاً بمعنى يوم الحساب فى بعض الروايات» وهو فى الواقع من قبيل ذكر العلَهُ وارادة المعلول؛ وذلكك لأنَّ الحساب 
مقدمة الجزاء. 


ه- يوم الجمع 


ورد هذا التعبير مرتين فى القرآن المجيدء منها قال تعالى يوم يَجمَعُكُم لِيؤم التجمع ذَلِك يَوْمُ الََابْن». (التغاين/ 4) 

وأخرى التنَذِرَ امَّ القَرَى وَمَنْ حولَهًا وتَنَذرَ يَوْمَ الجمْع). (الشورى/ 0 

ركنت لالمكرن اكد البرم روم لتم سيك | باتسميع الأواده ورين وميم اقيق والالنين بوتوي الواواككة المتريين يجمهرنة قن 
ذلكك اليوم» ولم يُجْمَعوا لوحدهم فحسب بل يجمعون مع جميع أعمالهم, فيتأهبون للمثول امام محكمة العدل الإلهى. 


وقد ورد هذا الاسم بصورة اخرى «ذَّلِك يَوْمٌ مَجَمَوحٌ لَهُ النّاسٌ). (هود/ 0٠١"‏ 
ع- يوم الفصل 


«يوم الفصل» (يوم الافتراق) هو اسم آخر من اسماء يوم القيامة» وقد تكرر ذكر هذا 

نفحات القرآن» ج8» ص: 6 

الاسم فى القرآن المجيد ست مرات »١١‏ قال تعالى «انَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ كان مِيقَاتاً». (النبأ/ 010 

إِنّ هذا التعبير عميق جدّاً يدل على الافتراق فى ذلكك اليوم العظيم مثل: افتراق الحق عن الباطل وافتراق صفوف المؤمنين والصالحين 
عن صفوف الكفار والمجرمين وافتراق الأخ عن أخيه والام والأب عن الأبناء وافتراق مصير الصالحين عن مصير (الطالحين) الفاسقين. 
نباف شد] السيرغار: بمعنى يوم القضاء والتحكيم؛ ذلك لأنَّ القاضى يفصل النزاع بحكمه؛ لذا طق «الفصل» على الحكم والقضاء 
لأنّه السبب فى نهايةٌ التراع. 


/ا- يوم الخروج 


جاء هذا التعبير فى آيهُ واحده من القرآن المجيد فى سورة ق الآيهُ "5 وذلكك من خلال الإشارة إلى نفخ الصور الثانى» قال تعالى 
«ذَلِك يَوْمُ الْخروج). (ق/ 67) 

نعمء إِنّه يوم الخروج من الموت إلى الحياه ومن عالم البرزخ إلى عالم الآخرهُ ومن الباطن إلى الظاهر ومن الخفاء إلى العلن! 

وجاء هذا البش بصورة اخرى قال تعالى ايَوْءَ يَخرجُوٌ مِنَ الْأَجْدَاثْ سِرَاعاً كأنّهُمْ إلَى نُصب يُوفِضُونَ» .*١‏ (المعارج/ 8#) 

00 هذا التعبير على أن أحداث يوم القيامة فى أوّل الأمر تمر بسرعة كاللق وى لقن الراركة امول هذا التعبير للطعن والاستهزاء 
بعبدة الأوثان الذين يعتبرون الأوثان من أهم الامور فى حياتهم؛ وقد استقطبت الأوثان أكثر أصحاب العقول الناقصة» فقد وصلوا إلى 
حل 


ع 


.١07 و 238 98؛ النبأء‎ ١1 الصافاتء ١!؛ الدخان, ٠*؛ المرسلات»‎ )١( 


00 «سراع) جمع ١سريع)‏ (على وزن ظراف وظريف) بمعنى الشخص أو الشى الذى يسير بسرعة. وانصضب)» جمع ١انصيب)»‏ و «نصب) 
«نُضب» على وزن (كشب) فى الأصل بمعنى الشى الذى ينصب فى مكان ماء لذا لم يطلق إِلَاعلى المحل الذى يُنْصب فيه. قالوا إن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزه9 من لاههلز 


الفرق بين النصب والصنم هو أن الصنم له شكل معيّن لكن النصب حجر خالٍ من أى صورة وكانوا يعظمونه ويذبحون له القرابين. 
نفحات القرآن؛ ج2: ص: 55 

من الجهل جعلهم يعتبرون الهرولة نحو الأصنام من اوضح مصاديق «الاسراع) فى العبادة» إذ كانوا يعدون بسرعةٌ نحو الأوثان فى أُيَام 
الفرح أو أَيَام العزاء أو عند العودءٌ من السفر ومن هنا يظهر السَّر المكنون فى هذه الآية. 


8- اليوم الموعود 


ورد هذا التعبير مرّءُ واحده فى آيةٌ واحدهٌ من القرآن أيضاً بصورة قسَم عظيم حيث قال تعالى: «وَالْيُوم الْمُوعُودِ» (أى اليوم الذى هو 
موعد الجميع وقد وعد جميع الأنبياء بذلك). 

(البروج/ ”) 

وفسّر بعض المفسرين اليوم الموعود على اله إشارة ليوم الخروج من القبور أو اليوم الذى يشفع فيه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
ولكن المعنى الأول يشمل جميع هذه المعانى .0١١‏ 

وورود هذا القسَمِ فى القرآن المجيد بعد القسم: «وَالْسَّمَاءِ ذَّات البْرُوج)ء هو إشاره إلى عظمه ذلك اليوم وأنّ عظمته كعظمة السماء. 
أووإسارة رق مساق عد التسباء:الملزينة ولك لظلا القن | لحري علدو لذ نض الاين أنال اذك ابم العوغروه تانكث جزااة 
الدنيا الفانية لوحدها لا تستحق مثل هذا النظام العظيم المترامى الأطراف. 

ومهما يكن من أمر فقد ورد تعبير آخر يشابه هذا التعبير» قال تعالى «قَذَّدْهُمْ بَحُوصُوا وَيََْبُوا حنَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الى يُوعَدُونَ ."١‏ 
(الزخرف/ 287 


4- يوم الخلود 


لم يرد هذا التعبير فى آيات الق رآن إِلَامِرَه واحده فى قوله تعالى: «أَدَخُلُوهَا بسَلَام ذَلِك 


.88 تفسير روح المعانى» ج 0 ص‎ )١( 

(1) ورد ما يشابه هذا التعبير فى الآية ؟ من سورة المعارج؛ والآية #فامن بنوررة الذاريات اها 

نفحات القرآن» جه ص: 0 

يَوْمُ الْخَلُودِا. (ق/ ع" 

ورد هذا التعبير بعد وصف 'الجَنََّهُ) فى آيات سورة قء وإن دل على شىء فإنّه يدل على خلود ودوام تلك النعمة الإلهيَهُ والمكافأة 
العظيمة وجميع نعمه تعالى التى وهبها للمحسنين إلى الأبد. وفى الحقيقة إِنَّ يوم الخلود يبدأ من وقت الدخول إلى الجنّة. 

وهذا التعبير يؤيد بوضوح ما قلناه مسبقاً وهو أنّ كل واحد من أسماء وصفات القيامة يحمل فى طياته إشارةٌ إلى أحد أبعادهاء والكلام 
هنا عن الدوام الأبدى. ومن الطبيعى أنّ عذاب جهنم كذلك ولكن لم يعبر القرآن ب «يوم الخلود» إِلَافى هذا الموردء أمَا بشأن جهنم 
فيوجد تعبير مشابه آخر وهو «دار الخلد» قال تعالى «ذَّلْك جَرَّاُ أَغدَاءِ الل النَارُ لَّهُْ فيا دَارُ الْحلْد. (فصلت/18) 


-١١‏ يوم عظيم 


ورد اطلاق وصف اليوم العظيم فى آيات متعددة من القرآن المجيد, منها: قوله تعالى 
«فوَيْلٌ َِِّينَ كَفَروًا من مَْهَدِ يَوْم عَظِيم) .1١‏ (مريم/ 0*) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 900 من لاهن 


ومن الجدير بالذكر أن التعبير ب «عذاب يوم عظيم» جاء أشافى آياث القرآآق فى موارة العذاب الذفرى المييتة وسه البعك 
فى الآيات السابقةُ واللاحقة يمكن تمييزه عن عذاب يوم القيامة بسهولة. 

على أَبَرهُ حال فإِنّ نعت ذلكك اليوم بالعظمة انّما جاء لأمور مهمة كثيرة تحصل فى ذلكك اليوم العظيم مثل: المكافأة والمجازاة العظيمة 
والقضاء والحساب العظيم» والحضور العظيم للمخلوقات فى ذلكك اليوم» وعظمة امتداد ذلكك اليوم» وعظمة الخوف والرهبة والفزع» 
وهيبةٌ المحشر والحساب, وفى عبارة مختصرة هى العظمة فى جميع جوانبها. 


تار كي ما يشابه هذا التعبير فى الآيهُ 18» يونس؛ 218 الانعام؛ 09 الا-عراف؛ 178 الشعراء؛ 1١‏ الاحقاف؛ 17؛ الزمر؛ هه 
المطففين. 


نفحات القرآن» ج8؛ ص: ع8 


ورد هذا التعبير فى آيهُ واحدهُ من القرآن وهو من التعبيرات التى تهز المشاعر عن يوم القيامة» فهو يوم الحسرة والأسف والندامة» قال 
تعالى: وَأَنْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ إذ قُضِى الأمْرُ وهم فِى عَفْلد وَهُمْ لَايؤْمنُونَ». (مريم/ 59) 

«الحسرة): من ماده «حث.راء قال صاحب (المفردات) وصاحب (مقاييس اللغةٌ) وعدد آخر من اللغويين: إِنْها بمعنى الكشفء فمعنى 
خرك هن القراع كملث عنها ورك عنها لكي ف اطلقت كلم حسر#اعلئ الغو :الهم التحاصل .عق باع القرصن أو يعسن الامووه 
فكأن حجاب الجهل يُرفع عن الإنسان فيكتشف اضرار الأعمال التى كان يمارسها وتظهر له الحقيقة على ما هى. 

لكن البعض الآخر يعتبر الأصل فى الحسر هو «الانسحاب»» ولكن الحقيقةُ أن الانسحاب من لوازم المعنى الأول» فعندما ينسحب ماء 
الحو ]ل انلك ,بطلا فاث من الطيس أن تظي التواسل الى كان ينظيها الباب أو عدا شح الأشساق كله إلى الكل ناث ذراعه 
سوف تنكشف .)١1١‏ 

على أَيَهُ حال فإنّ الحزن والأسف والندامة من لوازم مفهومه؛ وأنّ يوم القيامة هو يوم الهم والندامة والحسرة حقاء لا للمذنبين فحسب 
بل للمحسنين أيضاً؛ ذلك لأنّهم عندما يشاهدون المكافآت الإلهدَة العظيمة فإنّهم يتأسفون على أنّهم لماذا لم يحسنوا أكثر مما 
احسنوا!؟ 

وقد صرّح بهذا عدد من المفسرين 7١‏ إِلَاأنَ الفخر الرازى يقول: إن الحسرة لا تشمل أصحاب الجنّةُ بل تكون من نصيب المُسيئين 
فقط وذلك لعدم إمكان وجود أى غم أو هم فى الجِنّهُ 79. 


)١(‏ التحقيق» ج ؟. 
(0) تفسير مجمع البيان» ج © ص 8١8؛‏ وتفسير روح البيان» ج هه ص 8/؛ وتفسير روح المعانى» ج ١8‏ ص 18. 

(*) تفسير الكبير» ج 7١‏ ص ١؟5.‏ 

نفحات القرآن؛ جه ص: 57 

ولكن يجب الاعتراف بأنْ غماً كهذا هو نوع من الكمال وليس منبعاً للعذاب الروحى. وبناء على هذا فإنّ وجوده فى الجنّةُ لامانع منه 
(فتأمل). 

فإن كان التأسف والحسرةٌ مما ينجبر فى هذه الدنيا فإنّهِ لا مجال لذلكك هناك, ولذا يجب أن يسمى ذلكك اليوم بيوم الحسرة الحقيقية 


والحسرة الكبرى وقد جاء نفس هذا المعنى ولكن بصورة اخرى «انْ تَقُولَ نَفْسٌُ يا حَسْرَتَى عَلَى مَا قَرَطتٌ فى جنب اللها .01١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة 90 من لاهن 


(الزمر/ ه) 
-١7‏ يوم التغابن 


ورد هذا التعبير فى القرآن اذ والعطظاوة اكنا فى كول تال القوع تفشكو وح الحقه ذلكك يوم التَابْنَ'. (التغاين/ 9) 

«التغابن»: من ماده «عَئِْن» وهنا جاءت بمعنى انكشاف الغبن» أى يظهر فى ذلك اليوم 0 هو المغبون .)5١‏ 

قال المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: «وهو تفاعل من الغبن وهو أخحذ شر وتركك خير أو العكسء فالمؤمن تركك حظه من الدنيا 
واشال سكل عن الكثدرة فركق با حرا شه لدو غك ماه غير له فكان غابناء والكافر تر كق مفظه عن الاشرة و أهد تنظ مخ الذنا فر كق 
الخير وأخذ الشر فكان مغبوتاًء فيظهر فى ذلكك اليوم الغابن والمغبون'. 

وفى صحاح اللغةُ «الغبن» بمعنى الخدعة والمكرء والمغبون من وقع ضحيهُ الخداع والمكرء وعندما تستخدم فى موارد التفكر والتعمّل 
فإنها تعنى الضعف وعدم الاقتدار» لذا «غبين» جاءت بمعنى ضعيف الفكر. 

على أَيْهُ حال ففى يوم القيامة يكشف عن المُحخجب وتظهر نتائج الأعمال والاعتقادات 


."١ ورد أيضاً ما يشابه هذا المعنى فى سورة الانعام الآية‎ )١( 

(امغردات الرافية. 

نفحات القرآن» جه ص: 58 

والتيات» ويرى الإنسان نفسه بين كميّة عظيمة من نتائج وآثار أعماله» وهناكك يُخْبر المسيئون عن خسارتهم وفشلهم وعن خداع ومكر 
الشيطان وعن ضياع رأس مالٍ عظيم وعن فقدانهم للسعادهً الخالدة والوقوع فى مخاطب العذاب الإلهى» وهذا هو الغبن الحقيقى. 


1 يوم التناد 


ورد هذا التعبير مرّهُ واحدة أيضاً فى القرآن المجيد عندما كان مؤمن آل فرعون يحذّر الفراعنة من العذاب الإلهى الذى يحل بهم فى 
الدنيا والآخرة؛ قال تعالى (وَيَاقَوْم إِنّى أَحََافٌ عَلَيِكمْ يَوْمَ النََاده. (غافر/ 7*) 

«التناد): جاء فى الأصل من «التنادى» حذفت ياؤه واضيفت الكسرة فى آخره للدلالة على حذف الياء» وهو من مادةٌ «نداء). 

ذهب كثير من المفسرين إلى أن «يوم التناد؛ من أسماء القيامة »١١‏ وجاء كل منهم بدليل لاثبات مدّعاه. 

قال بعضهم: إن الذليل عليه هو أن أصحات الثان حادون اسحاب الجلة كنا فى الآرة الكريقة: نوناد أضغات الثار غات الحلة أن 
أفيضوا عَلينَا مِنْ المَاءِ أوْ مما رَرَقَكمٌ الله فيجيبهم أهل الجنُّ: قَالُوا انَّ الله حََمَهُمَا عَلَى الكافِرينَ». (الاعراف/ )3١‏ 

نُقل هذا المعنى فى كتاب «معانى الأخبار» خلال حديث روى عن الإمام الصادق عليه السلام. 

وقال آخرون: إن العلّهُ فى هذه التسمية هى أن الناس فى يوم الحشر ينادى بعضهم بعضاً يطلبون العون. 

أو أن الملافكة تنادى الناس الحساب وينادئ الناس الملافكة لطلب العوخ! أو لأنُ المؤمن عندما يرئ صصيفة أعماله بنادئ من شدة 
الفرح: «َاوٌمُ اقْرَوًا كتابيه». (الحاقة/ 19) 

وينادى الكافر عندما يُعطى كتابه بيده من شْدَةُ الفزع: ١يَالَيَِى‏ لَّمْ اوت كتّايه). 


)١(‏ ادّعى الفخر الرازى فى تفسيره (الكبير ج /1؟» ص )2١‏ الإجماع واتفاق المفسرين على هذا القول. 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: اذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /901 من لاههط 


(الحاقة/ 0؟) 


وهنالكك وجوه اخرى ذكرت لهذه التسمية» ففى بعض التفاسير عدّوها ثمانيةُ وجوه. ولكن بعض تلكك الوجوه ضعيفةٌ» ومن الممكن 


أنْ جميع هذه المعانى قد ججمعت فى مفهوم الآيهُ وذلكك لعدم المنافاة. 
-١‏ يوم التلاق 


وده هذا التعبير مرّهُ واحدة فى القرآن المجيد فى قوله تعالى: اُلْقَى الوح مِنْ أَمْره عَلَى مَن يَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لينْدِرَ يوم التلّاقه. (المؤمن/ 
006 

المراد من لقاء الروح بقرينة الآيات الاخرى هو الوحى والكتب السماوية» كما جاء فى خطابه تعالى للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
فى قرآن الكريم: و كلك أوقيا الك ووه 31 مْرِنه. 

«(الشورى/ 87) 

وعلى هذا الأساس فإنّ القرآن المجيد روح تفخت فى المجتمع الإنسانى من قبل الله عرّوجلً! 

قال الراغب فى المقرداك: شتدى القرآان رونا لأندهن السب قن بجاد الحياة المعنوية. 

والهدف من لقاء هذه الروح هو الانذار من هول يوم التلاقى العظيم. 

إِنْ كل أنواع اللقاءات التى جمعت فى مفهوم الآيهُ تحصل فى ذلكك اليوم؛ وإن أشار المفسرون إلى بعض زوايا تلكك اللقاءات. 

نه اليوم الذى يلتقى فيه العباد بربهم: (م ابّهَا الْإِنْمَانٌ إنَك كادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَملَاقِيهه. (الانشقاق/ ©) 

وهو اليوم الذى يلتقى فيه الإنسان بملائكة الحساب والثواب والعقاب: وَتَتلقَاهُمُ الْمَلابْكة). (الأنبياء/ )1١7“‏ 

وهو اليوم الذى يلتقى فيه الإنسان بحساب الأعمال والأقوال: (إنّى طَتَنتٌ أَنّى مُلَاقٍ 

نفحات القرآنء جه ص: ١ه‏ 

حِسَابيَة). (الحاقة/ ٠١‏ 

نه اليوم الذى يلتقى فيه الأولون والآخرون. 

يوم تلاقى دعاءً الحق ودعاةٌ الباطل بأعوانهم. 

يوم تلاقى الظالم والمظلوم. 

يوم تلاقى أهل الجنّهُ وأهل النار! 

نعم إن الهدف الرئيس من بعث الأنبياء ونزول الكتب السماوية هو تحذير وانذار العباد من ذلكك اليومء يوم التلاقى العظيم وما أعجبه 
من مفهوم واسع ورهيب. 

6- يوم ثقيل 

وهذا الاسم أيضاً من الأسماء التى وردت مرّهُ واحدهُ فى قوله تعالى: «إِنَّ هَؤْلَاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَّرُونَ وَراءَهُمْ نوما تفيل (الأنسان/ 
ذه 

إن نعت ذلك اليوم بالثقيل هو وصف واسع وعميق المعنى ثقيل من حيث المحاسبة وثقيل من حيث المجازات وثقيل من حيث 
الفضائح وقبل من حيث هدافد اللحسس تقل السؤولبات وقبل من حيث الذترب التى تقل كاهل السبرميق! وضرب درون 
وراءهم) مع أن القاعدة تقتضى أن يقال «أمامهم» وذلكك من أجل الإشعار بأنّ المجرمين نسوا ذلكك اليوم إلى حدٍ كأنّه تركوه 


وراءهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90/8 من لا.ها 


1١8‏ يوم الآزفة 


إن كل اسم من أسماء يوم القيامة يبحمل فى طياته خطاباً متميزًء ومنها اسم «يوم الآزفة)» الذى ورد مرّهُ واحدةٌ فى القرآن المجيد 
(التعبير ب «الازفةٌ» ورد مرتين» ولكن ١(يوم‏ الازفة» مرّهُ واحدة) قال تعالى وَأَنْذِرهُمْ يَوْمَ الازفة إذ لعلو لَدَى الْحَتَاجِر كاظمِينَ). 
نفحات القرآن» جه ص: ١ه‏ 

(المؤمن/ 18) 

«الآزفة): من ماده «ازّف)» على وزن (صَدّف»)» قال فى مقايبس اللغهُ والمفردات ومصباح اللغهُ وكتب اخرى ازَّف بمعنى اقترب» ولكن 
البعض الآخر قال إِنّها بمعنى الاقتراب المشوب بضيق الوقت. 

هذه التسمية تشير إلى هذه الحقيقة وهى أن موعد وقوع القيامةُ اقرب ممما يتصوره الناس» كى لا يقول الغافلون لدينا متشّسع من الوقت 
وأنَ يوم القيامة موعد مؤجل! فإنّه يوم قريب تصل القلوب فيه إلى الحناجر من شدَّهٌ الخوف وتبلغ الروح الحلقوم, إِنْ الهم المشوب 
بالخوف فى ذلك اليوم يخنق الناس. 

نعم يجب التأهب فى كل لحظة لمثل هذا اليوم. 

وقد أشار القرآن الكريم وبتعبير آخر إلى نفس هذا المعنى فى الآية الا-ولى من سورة الأنبياء: «اقَتَربَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَة 
مُعِرضصُونَ). وهو إشارة إلى أن حساب يوم القيامة قريب جدًاً. 

ولابدٌ من الالتفات إلى أن جملة (اقترب) فيها تأكيد للمعنى أكثر من (قرب) وهو إشار إلى أن يوم الحساب قريب جداً. 

فالقرآن الكريم- لقرب القيامة وحتمية وقوعها- أخبر عنها بصيغةً الماضى فى كثير من تعبيراته» مثل قوله تعالى (إِنَّ عَدَابَهَا كان 
غوَاماة إلّْهَا شَاةث مشكقرا وَمُقاما: 

(الفرقان/ ه20 88) 

وغيرها من الآيات الشريفة. 

-١1‏ يوم عسير 

ورد هذا التعبير مرّتين فى القرآن المجيد فى الآبة الاولى: «َذَلِك يَؤْمَئِذٍ يَوْمّ عَسِيرًا. 

(المدثر/ 8) 

وفى الآيةُ الثانية: «وَكانَ يَؤْماً عَلَى الكافرينَ عَسِيراً». (الفرقان/ 8؟) 

نفحات القرآن» جه ص: ”0 

وورد هذا التعبير مرّه واحدة بلفظ «تسِر) (على وزن حَحَشِن) قال تعالى (يَقُولٌ الْكافِرُونَ هَذَا يَوْمٌّ عي .0١‏ (القمر/ 8) 

من البديهى أن يكون ذلكك اليوم منهكاً ومؤلماً ومحزناً للكافرين» بنحو ينهار فيه القوى منهم ويصبح عاجزاً ذلينا منهكك القوى 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره: «عسرٌ ذلكك اليوم على الكافرين لأنّهم يناقشون فى الحساب ويعطون كتبهم بشمائلهم وتسوّدٌ وجوههم 
ويحشرون زرقاً وتتكلم جوارحهم فيفتضحون على رؤوس الاشهاد) .0١‏ 

وهذه إحدى مراحل صعوبات المحشرء والمراحل الاخرى أصعب واكبر بلاءَ من تلك المرحلة عندما يساقون إلى جهنم ثم يرون 
أنواع العذاب ويقعون فى نار الغضب الإلهى» فذلكك اليوم ليس بيسير حتى على المؤمنين» إن حساب جميع الأعمال حتى إذا كان 
سكقال :555 والسور عن تلكك المنالك الضحة أمة عبد تعدا 


-١‏ يوم اليم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 909 من لاههنا 


ورد هذا التعبير مرتين أيضاً فى القرآن المجيد (وإن وردت كلمة «أليم» مجردةً عشرات المرات فى وصف عذاب القيامة فى سور 
مختلفة من القرآن الكريم). 

إحداها فى سورة هود نقلًا عن لسان النبى نوح عليه السلام عندما كان يخاطب قومه. قال تعالى: 

«إنّى أَحَافُ عَلَتِكُمْ عَذَاب يَوْم أليم». (هود/ 8؟) 

َ 6اعه‎ 11 5 0006 ٠. 1 1 5 ع‎ ٠. 1 

والاخرى فى سورة الزخرف عن لسان الوحى الإلهى: «فْوَيْل للذينَ ظلمُوا مِنْ عَذْاب يَوْم اليم). (الزخرف/ 20) 

إن وصف ذلك اليوم بالأليم ليس من حيث العذاب المؤلم فحسب. بل علاوة على 


)١1(‏ «عسير) و «عَسِر) كلاهما صفهُ مشبهة. 

(1) تفسير الكبير» ج ٠‏ ص 1917. 

نفحات القرآن» جه ص: *ه 

هذا فإِن ذلك اليوم هو مصدر الألم والعذاب من عدَّهُ وجوه؛ من حيث الفضيحة ومن حيث الندامة والحسرة القاتلة» ومن حيث أنواع 
الآلام الروحية الاخرى فمثنًا الإنسان الذى يرى الآخرين قد دخلوا الجنّه بواسطته فى حين يجد نفسه من أهل النار» وأليم لعدم إمكان 
العودةٌ ثانيةً وأليم لدوام العذاب فى ذلكك اليوم. 

ومن الجدير بالذكر هو أن إحدى الآيتين السابقتين تحدثت عن المش ركين والاخرى تحدثت عن الظالمين» ونحن نعلم بأنّ الشركك 
نوع من الظلم؛ وأنّ الظلم والاضطهاد أيضاً هو من دوافع الشرك على نوعيه الجلي والخفئّ. 


6- يوم الوعيد 


وردت هذه التسمية مِرَه واحدة فى القرآن المجيد بأجمعه حيث قال تعالى: (وَتْفِحَ فى الصُور ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدِ». (ق/ ١؟)‏ 

ولا يخفى أن كلمة «وعيد» تكرر ذكرها فى القرآن كثيراء ولكن التعبير ب «يومٌ الوعيد» لم يرد إِلَافى مورد واحد. 

كلمةٌ «وعيد» اشتّقَتَ من ماده «وعد). قال الراغب فى المفردات: «وعد) تستعمل فى موارد الخير والشر معأ ولكن «وعيد) لاا تستعمل 
إِلَافى موارد الشرء ولذا فسَرّها «ابن منظور» فى لسان العرب بالتهديد» وكلمة «ايعاد؛ جاءت بهذا المعنى أيضاً. 

على أَّهُ حال فإنْ هذا التعبير إشارة عميقة إلى جميع أنواع عقوبات يوم القيامة» فهو إشارة إلى عقوبات المحشر وإلى محكمة العدل 
الإلهِيُ وإلى عقوبات النار وجميع العقوبات الماديّة والمعنوية مثل الخزى أمام الناس والبعد عن فيض وقرب الوّب. 

وللمفسرين أقوال فى مسأل نفخ الصور التى وردت فى هذه الآيةٌ» فهل هو نفخةُ الموت وانتهاء الحياةً الدنياء أم هى نفخةٌ عودة الحياهُ 
وبداية الآخرة؟ ولكن جاء فى الآيةُ التالية لهذه الآيةُ: «وّجَاءةت كَُّ نفس مَعَهَا سَائِقّ وَشَهِيدٌ». (ق/ )0١‏ 

وهذا دليل على أن المراد منها هو النفخ الثانى وهذا اليوم (يوم الوعيد) هو نفس ذلكك 

نفحات القرآن» جه ص: 5ه 

اليوم أيضا .)١١‏ 


"٠‏ اليوم الحق 


2 


ورد هذا التعبير مرّهُ واحدة أيضاً فى القرآن المجيد. وقد حبر به عن يوم القيامة قال تعالى: «ذّلِكك اليو الْحَقّ». (النبأ/ م) 
نعم إِنّها حقيقة لا تنكرء وحقيقةً تعطى مفهوماً لفلسفة خلق كل ما فى الدنياء ولولا ذلكك اليوم لما بقى هدف ومفهوم لخلق هذا العالم. 
إن الدنيا فى الواقع ليست أكثر من سراب» وهى «مجاز) وليست «حقيقة»» بل هى فناءٌ لابقاء» وموثٌ لا حياة نعم إن حقيقة المفهوم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91١‏ من لاههط 


الرئيسى للحياة يتجلى فى يوم القيامة «وَإِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لهي الْحَيوانٌ). (العنكبوت/ 96) 

راكاد يك المنس يق فى سيراي انكرفك الوم إلى الكل ار 

-١‏ ذلكك اليوم هو الحق وغيره باطل؛ وذلكك لأنّ باطل أَيَام الدنيا أكثر من حقها. 

؟- الحق بمعنى الوجود الثابت ولذا اطلقوا كلمةٌ الحق على اللَّهِ تعالى لأنّهم قالوا باستحالة تصور الفناء له ويوم القيامة كذلكك أيضاًء 
وعلى هذا فإِنّ القيامة حق. 

*- إن ذلكك اليوم يستحق اطلا.ق كلمة اليوم (بمعنى النهار) عليه وذلكك لأنّ فى ذلكك اليوم المنير تكشف عن الأسرار الخفية بينما 
تكون أحوال الخلق مجهولهُ ومكتومة فى الدنيا (كما هو الحال فى الليل) .)7١‏ 


-١١‏ يوم مشهود 


)١(‏ رجح هذا المعنى كثير من المفسرين مثل أبو الفتوح الرازى والعلامة الطباطبائى والفخر الرازى والآلوسى فى روح المعانى 
والمراغى فى تفسيره عند تعليقه على تلكك الآية. 

(1) التفسير الكبير» ج ١‏ ص 10. 

نفحات القرآنء جه ص: 0ه 

ورد هذا الوصف مِرّهُ واحدة أيضاً فى القرآن المجيد وذكر ذلك اليوم بعد ذكر عذاب الآخرة. قال تعالى: «وَدَلِك يَوْمٌ َشْهُودًا. 
(هود/ )٠١*‏ 

ولا يكون ذلك اليوم مشهوداً من قبل الأولين والآخرين فحسب. بل سوف تشاهد فى ذلكك اليوم الأعمال والحساب ومحكمة العدل 
الإلهى ومكافآت وعقوبات الأعمال أيضاً. 

وعن المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان والعلامة الطباطبائى فى الميزان أَنّهم قالوا: إن هذه الآيه تدل على أن الإنسان لابحضر لوحده 
ويشاهد ذلكك اليوم بل إن الجن والملائكة أيضاً سوف يحضرون ويشهدون ذلك اليوم فإِنّه يوم الجمع الشامل .)١١‏ 

وقال القرطبى أيضاً إِنَ سكان السموات يحضرون ويشهدون ذلك اليوم أيضاً. 

ومن البديهى أن جميع الأيَام يمكن مشاهدتهاء ولكن انتخاب هذا الوصف ليوم القيامة يقع تار من حيث الدلال على حتميةُ وقوعه. 
واخرى للدلالة على أهميَهُ تلك الأحداث التى تقع فى ذلك اليوم والحضور الشامل لسائر الخلق فيه. 


؟- يوم معلوم 


ورد هذا التعبير مرّهُ واحدة أيضاً فى القرآن الكريم فى جواب استفسار الكفّار عن الحيا ما بعد الموتء قال تعالى: اقل إِنَّ الْاوَلِينَ 
وَالْآَخْرِينْ* لَمجِمُوعُونَ إِلَى ِيمَاتِ يَوْم مغْلوما. 

0 )3١ -9 (الواقعة/‎ 

إِنَ العلم بذلكك اليوم يمكن أن يكون له مفهومان: 

-١‏ «العلم التفصيلى؛ أى العلم بذلكك اليوم وتاريخ وقوعه الدقيق؛ ونحن نعلم بأنّ هذا العلم يختصٌ بالل تعالى» ولا أحد يعلم بذلكك 
حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» لكنّه ثابت ومقطوع به ومعلوم من جميع الجهات فى علم الله عزّ وجل. 

-١‏ «العلم الإجمالى» أى العلم بِأَنّنا سوف نواجه جميعاً مثل هذا اليوم؛ فبما أن علمنا نابع من أعماق فطرتنا- كما سيأتى فى الأبحاث 
الاقة إوساء الب ومع وجود الدلائل المتعدده عن طريق العقل التى يمكن أن يحصل عليها العالم والعامى بالإجمال؛ وباضافة علم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 91١‏ من لاهها 


جميع الرسل والأنبياء. يكون ذلك اليوم يوماً معلوماً وحتمياً وضرورياً وإن لم يعلم 


)١(‏ تفسير الميزان» ج 2.١١‏ ص "!؛ وتفسير مجمعالبيان» ج ه» ص ١9١‏ ورججح «المراغى» هذا القول فى تفسيره أيضاً. 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: ذه 

أحد تاريخه بالدقة. 

وأكثر المفسرين رجحوا المعنى الأول» لكن الأكثرية أخذوا بالمعنى الثانى واستدلوا على شموليةُ هذا العلم بكلمة «قل» وذلك لأنَّ 
مفهومها يتضمن تبليغ هذا الأمر للجميع .0١١‏ 

لكن يمكن الجمع بين التفسيرين فى مفهوم الآية أيضا. 

إن الخطاب الذى يوجهه الينا تعبير (يوم معلوم) هو أن نكون صادقين فى تعاملنا مع هذا اليوم وأن نتأهب للقائه» وأن نعلم علم اليقين 
أن القيامة على أَيَهُ حال واقعة بجميع آثارها ونتائجهاء وهذا العلم واليقين له أثر كبير فى التربية. 


7 يوماً عبوساً قمطريراً 


حت عر ستل 


ورد هذا التعبير مرّهُ واحدة أيضاً فى القرآن المجيد فى نقل خطاب «الأبرار» 7١‏ عند قولهم: (إنَا نَحَافٌ من رَبْنَا يَؤْماً عَبّوساً فمطريراً). 
(الانسان/ )٠١‏ 

كلمة «عبوس» هى من صفات الإنسان وهذا ممما لا يحتاج إلى تفسير وتطلق هذه العبارة على الإنسان الذى تقطب وجهه وكان حاله 
على غير مايرام» ووصف ذلك اليوم ب «عبوس» كناية حةُ عن وضع ذلكك اليوم الرهيب المرعبء أى أن وقائع ذلكك اليوم بلغت من 
الصعوبة والإيلام حدّاً كبيراً لا يكون الإنسان لوحده عبوساً فى ذلكك اليوم» بل كأن اليوم بنفسه عبوسٌ مقطبٌ بشِدَّة! 

و#القمطرير): عتد كثبر من المفسرين بمعتى (الضعب الشديد» أو الأتسان العبوس الشيئ الخلق» ويناك على هذا يكون متفهومة قربا من 
مفهوم العبوسء ثم إن هذه الكلمه مشتقهُ من ماده «قطر» على وزن (قفل) والميم زائدة فيهاء وقيل إِنْها مشتقه من ماده «قمطر) (عى 


وزن خنجر). 


.١77 تفسير الكبير» ج 59 ص‎ )١( 

(1) والمعلوم أنّ هذه السورة نزلت فى بيان شأن الإمام على وفاطمة والحسن والحسين (سلام الله عليهم أجمعين) الذين هم فى الركب 
الأول من «الأبرار والصالحين». 

نفحات القرآن» ج8؛ ص: /ام 

على أَبَهُ حال فإنٌ التعبير المذكور يشير إلى أن أحداث ذلك اليوم تبلغ من الصعوبة والشدّة والألم درجة يجعل آثارها تظهر من 
بواطن الناس على وجوههم. ويسيطر الخوف والاضطراب على تمام وجودهم, وذلكك لأننّ أحداً لا يعلم إلى أين ينتهى مصيره» 
والجميع ينتظرون الحساب وينتظرون لطف الله. 

قال بعض المفسرين فى شدَّةٌ هذا اليوم: سبحان الله ما أشدّ اسم هذا اليوم وهو من اسمه أشد. 


©؟- يوم البعث 


ورد هذا التعبير مرّتين فى القرآن المجيد وذلكك فى آيةٌ واحدة وهى: «وَقَالَ الَذينَ انُوا الْعِلمَ وَالإِيمانٍ لَمَدْ لَبنْتُمْ فى كتّاب الله إلى يوم 
الْبَعغث هذا يَوْمُ البغث وَلكنّكم كنتّمْ لَاتَعْلمُونَ). (الروم/ ©ه) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 911 من لاههط 


من الواضح أن التعبير عن احياء الموتى ب «البعث؛ (والأفعال المشتقة منه) فى آيات القرآن المجيد كثير جداً واستعمل مانا واسع 
النطاق كما أشرنا إليه سابقاًء وكل تلكك التعبيرات تبيّن هذه الحقيقة وهى أن ذلكك اليوم يوم حياهً الجميع بعد موتهم: وبما أنّنا أشرنا 
إليه بما فيه الكفاية فى هذا الصدد فلا نرى ثَمَهُ حاجة إلى توضيح أكثر. 

إلى هنا ينتهى القسم الأسول: ومن خلال الأسماء والاوصاف والتعبيرات المختلفة التى وردت فى هذا القسم تتجلى لنا بوضوح هذه 
الحقيقة وهى أن القرآن جاء ليتبه الناس من غفلتهم» ومن أجل تربيتهم وتعليمهم وهدايتهم إلى التكامل والسموء وكذلكك من أجل 
عرض وتوضيح الصور المختلفة للمعاد» فقد انتخب للمعاد أسماءً متنوعة يشير كل واحد منها إلى بُعدِ من أبعاد ووقائع ذلكك اليوم 
وأحدائه العظيمة المزلزلة التى لا نظير لهاء فكل واحد من هذه الأسماءء أو بتعبير آخر كل واحد من أوصاف ذلكك اليوم يحمل فى 
طياته خطاباً متميزاً 

نفحات القرآن. جه ص: 0 

لجميع البشر وعلى مرّ القرون والعصور. 

خطابٌ إذا ما اعَيرَ به فإنّه سيكون عامًا مؤثراً فى الردع عن الانحرافات والسيئات والخطايا والجرائم والمنكرات والمظالم. 

إن خطاب يكشف البحث فيه بوضوح عن أبعاد فصاحة وبلاغة القرآن فى الميادين المخلتفة وخصوصاً فى المواضيع التربوية» وهو 
أفضل هادٍ لسالكى طريق الحق وللباحثين عن طريق القرب الإلهى (فتأمل). 


القسم الثانى: 

اشارة 

والآن نبحث فى قسم آخر من أسماء القيامة والتى لا تصف القيامة فى كلمةٌ واحدٌ بل من خلال جملة كاملة. 
8" يومَ نطوى السماء كطيّ السَّحِلٌ للكُتب 


بعض هذه التعبيرات تتحدّث عن الوقائع التى تحدث فى العالم عند ظهور مقدمات القيامة» والبعض الآخر يتعلق بأحوال البشر فى 
ذلك اليوم؛ ويخبر قسم آخر عن انتهاء كل شى. 

التعبير أعلاه هو من ضمن التعبيرات التى تتعلق ب «مقدمات القيامة» بعد الإشارة إلى عدد من مكافات المحسنين وعقوبات المسيئين» 
قال تعالى (يَوْمَ نُطوى الصَمَاءَ كَطَيٌ الشجل لُكب كما بَدَأْنا أَوَلَ تلق نيذه وعدا عَلَينَا نا كنا فَاعلِينَ٠.‏ (الانبياء/ )1٠١*‏ 

«السجل): من ماده (سَجْل) على وزن (سَطل) بمعنى الدلو الكبير المملوء بالماء» وقيل إِنّه بمعنى «الجمع والادّخار لأخل الاراقةُ والنثرا» 
من أجل هذا اطلقوا كلمةً «سَججْل) على الدلو الكبير» واطلقوا كلم «سجل» (بكسر السين والجيم وتشديد اللام) على الصحائف 
نفحات القرآن» جه: ص: 04 

التى تكتب عليها المطالب وتطوى أحباناً كما كانت تطوى «الوثائق» فى السابق؛ وستعمل طى السجل فئ هذا المووة. 

ويعقن العضن أن العجل يعض العلشات الى تك ومحفظ فبينا الدغاوع وامرى اشرق مقابية» لذا جاه السهها معى الشريز 
والإثبات .)١1١‏ 

على أَرَهُ حال فإنْ ظاهر الآبةٌ يشير إلى أن السماء كلها تطوى عندما يفنى العالم وتبدأ القيامة فتصير بصورة قطعة واحده كما كانت 
عليه فى البداية» وهذا متا صرح به العلم الحديث, وهو أن العالم فى البداية كان على شكل حزمة واحدة ثم دار حول نفسه بسرعة 
تحت تأثير علل خفية وتنائرت اجزاءه تحت تأثير القوة الطاردة عن المركز وهو الآن فى حال الاتساع والانبساط ثم يعود ثانيةٌ وبسرعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 910 من لإههلز 


إلى الانقباض والاتجاه نحو المركزء ثم أخيراً تعود الأجزاء إلى بعضها وتشكل حزمة واحدة. وهذه هى نهاية نظام هذا الكون. 

ثم تبدأ حركة جديده وتظهر سموات وأرض جديدة لعالم اخرء وعلى هذا المعنى فلا حاجة إلى تفسير الآيةُ بالمعنى الكنائى؛ ولو أن 
كثيراً من المفسرين مالوا إليه» وربّما كان ذلكك بسبب عدم وجود هذا التفسير فى ذلك الزمان. 

لكن انطواء السموات فى أنه صورةٌ كانء لا يعنى فناءها المطلق وانعدام العالم المادى؛ وذلك لأنّ القرآن أشار فى آياتٍِ متعددةٌ 
وبصراحة إلى أن الناس يخرجون من القبور وتعود الحياة إلى رفاتهم وتبقى الذرات الحاصلة من تفسخ أبدانهم وتجمع وتبدأ حياةً 


جديدة. 
1 يوم تبدَّلٌ الأرض غيرَ الأرض والسموات 


من خلال ما قيل فى البحث السابق بشأن القيامة يتضح معنى هذا التعبير القرآنى أرضاء هذا التعير الذى ورد مزة واحذة لا غير فى 
القرآن المجيد؛ يدل على الانتقام الإلهى من الظالمين والمجرمين, قال تعالى: ايَوَم كل الأؤض غود الأكضن و الكلمو انث 


)١(‏ القاموس؛ والمفردات؛ والتحقيق وكتب اخرى 

نفحات القرآن, ج02 ص: 8٠‏ 

(ابراهيم / 050 

فى أول الأمر يُبَعّر كل شىء» ثم يضع بانى عالم الوجود تصميماً جديداً وبُبدحٌ ارضاً وسماءً جديدة تكونان أرقى وأعلا مرتبةٌ من 
سابقتيهما حتى تليق بطبيعة يوم القيامة. 

وللمفسرين نقاش حول المّبدّلء هل هو ظاهر الأرض وصفتها أم هو ذاتها؟ فقال بعضهم: إن جميع الاجبال والغابات وغيرهاتّبِدّل 
وتصبح الأعرض مستوية بيضاء اللون كالفضة؛ وكأنما لم يُرقَ على تلكك الأرض دم ولم واتعن علوااتب قله وكندل السجموات 
ذلكف انض اكيا. 

وقال البعضن الآخرة إن هذه الأرضن :وهذه السماء قتباق بالمدة و بحل محلهما أرض وسماة جل ندقات لكن هذا الاتضمال- كنا أشرنا 
سابقاً- لايتلائم مع الآيات القرآنية الاخرى التى تتحدث عن قبور الناس وعن تراب ابدانهم التى تبقى كما كانت عليه» فإن قيل إن 
تبديل الأرض هذا يتم بعد انتهاء الحياة البشرية؛ قلنا إن هذا الكلام ينافى ذيل الآبة» لأنّ ظاهرها يدل على ظهور وبروز الخلق بعد 
تبديل الأرض. حيث قال اللّه تعالى (وَبَرَزُوا لِلهِالْوَاحِدِ الْقَهّار. (إبراهيم/ 60) 


17 - يوم تمورُ السماءٌ موراً 
ورد هذا التعبير مرّءْ واحدة فقط فى القرآن الكريم» وقد جاء بعد بيان وقوع العذاب الإلهى حيث لا مانع ولا دافع لوقوعه. قال تعالى: 
«إنَّ عَذَّابَ رَبك لَوَاقعٌّ* ماله مِن افع * يَْمَ تَمَورٌ السّمَاءٌ مَؤْ راك وَتَسِيرُ الْجبَالٌ سَيرأ». (الطو ر/ /- )٠١‏ 


الحركة السريعة وبمعنى الذهاب والاياب وبمعنى الغبار الذى يذهب به الربح فى كل جائب ١9‏ وأكثر المعانى مناسبةٌ هنا هو الحركة 


000 لشاث العرب؛ ومفردات الراغب؛ وتفسير مجمع البيان» ج 4 ص 27اء؛ وتفسير روح البيان» ج 4 ص 6 
نفحات القرآن. ج02 ص: 8١‏ 


الشرعة 
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فمن الممكن أن تكون هذه الحركة بياناً لتلكك الحركة السريعة نحو مركز الكون التى تحدث عند انقباض أجزاء عالم المادّة كما 
أشرنا إليها فى الصفحات السابقة» ومن الممكن أيضاً أن تكون بياناً لحركة العالم المستديرة فى مسير انبساط وانقباض المجموعة 
الكونية. 

وقال الفخر الرازئ خلال تعليقه على هذه الآبة: وقوله #وتسير الجبال» بحتمل أن يكون بباناً لكيفية مور السماف وذلكك لأنّ الجبال إذا 
شارك واسسر سينا بجخانيا رظي ١‏ البياء بهار إلى شوق :نأكف ندية كا ا هده راكب نشل فاته ررق لجنل انما كم 
متحد كا .)١١‏ 

مفهوم هذا الكلام هو أنْ السموات ثابتةُ فى الحقيقة ولكنّها تبدو للانظار متحركة, لكن هذا على خلاف ظاهر الآية. 


4 يوم تشْقَقُ السماءً بالغمام 
6 يوم تشققٌ الأرض عنهم سراعا 


هذان التعبيران عن يوم القيامة متشابهان فى أحد أبعادهما. 

ففى الآية الاولى قال تعالى: (وَيَوْمَ تَشَمَنُ السَماء بالْهَمَام. (الفرقان/ 10) 

وفى الآيهُ الثانية قال تعالى: 'يَوْمَ تمق الأوض عَنْهُمْ سرَاعأه. (ق/ ع8) 

إن انشقاق الأرض من فوق الناس له مفهوم واضح وهو بيان لزلزال القيامة الذى يشق القبور وبحبى الناس بأمر اللّهِ ويخرجون بسرعة 
الحيناي و انرا 

أمّيا تمزق السموات بالغمام فيمكن أن يكون بياناً للانفجارات الهائلة التى تحدث فى الأجرام السماوية عند فناء الكون وأنّ الغمام 
الحاصل من هذه الانفجارات يملا السماء (هذا على أن «الباء» فى «بالغمام) باء الملابسة أى يلابس ويصطحب مع الغمام). 

أو أن السموات أى «الأجرام السماوية» تتمزق بتأثير الغيوم القى تحمل أمواجاً قوية هائلة حاصلة من الانفجارات النووية أو غيرها (وفى 
هذه الحالة تكون الباء سببيةٌ) .350-)59١‏ 


.757” تفسير الكبير» ج 0378 ص‎ )١( 

(؟) قال بعض المفسرين إن «الباء) بمعتى #عن) فيكون المعتى عو أن تتمرق وتتنحى عن وانجهة السماء لكن .هذا المعتى بعيد جذاً. 
(*) «الغمام» من ماده «غم» بمعنى الحجبء ومن حيث إِنْ الغيوم تحجب السماء فإنّهم اطلقوا عليها «الغمام» ومن حيث إِنّ الهم والحزن 
يملا قلب الإنسان فإنّهم اطلقوا على ذلكك الغم. 

نفحات القرآن» جه ص: 87 

قال المرحوم العلامة الطباطبائى فى تعليقهِ على هذه الآية: «ليس من البعيد أن يكون هذا الكلام كناية عن انكشاف غمةٌ الجهل وبروز 
عالم السماء وهو من الغيب وبروز سكانها وهم الملائكة ونزولهم إلى العالم الأرضى موطن الإنسان» .)١١‏ 

ولكن بما أن الحمل على الكناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة عليه فى الآية فإنّ التفسير الأول يظهر على أنّه أكثر مناسبةٌ وهكذا فى الآية 
القانية أيضا قَان اتشقاق الأرض يحمل المعتى الظاهرض لا الكناتى والمعنوي. 

والشاهد الآخر وجود الآيات الكثير فى القرآن المجيد والتى تدل على حدوث تغرات وانقلابات شديدهٌ فى جميع شؤون عالم المادّهُ 
لافى السماء والأرض والجبال والبحار فقط. 


٠‏ يوم تكون السماء كالمهل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 910 من لاههطا 


هذا وصف آخر ليوم القيامة والتغتيرات الحادةٌ التى تطرأ على العالم» وقد ورد هذا التعبير مرّءُ واحدة فى القرآن حيث قال تعالى: (يَوْمَ 
تَكونٌ السَمَاءٌ كَالْمَهْل. (المعارج/ 8) 

وامُهْل): على وزن (قَفَّل) فسروها تار بمعنى المعادن المنصهرة» وتارةً بمعنى التّقَل أو الرسوبات التى تترسب فىقعر إناء الزيت 
وأمثالة وثارةٌ اخري بمعتى الفضية المذابة وقارة بمعتى:رسوباث الزيت ولاه هذا ولكن المعنى الأول أرجح عند إمعان النظر فى آيات 
اخرى تحدثت عن وقائع يوم القيامة. 

والمراد بالسماء هنا هو إِما الأجرام السماوية أو واجهة السماء التى تصبح على هيئةٌ 


.707 ص‎ 2١8 تفسير الميزان» ج‎ )١( 

(1) تفاسير مجمع البيان؛ الكبير؛ الميزان وتفاسير اخرى فى التعليق على الآية. 

نفحات القرآن» جه ص: 8 

معدن منصهر بفعل انفجار الأجرام. 

قال بعض المفسرين: من المحتمل أن عدداً كبيراً من الأجرام السماوية والتى هى حالياً على هيئةُ غازات مضغوطة تتبدل صورها يوم 
القيامةٌ وتتحول إلى أشكال ذائبةُ» وهى الصورة الجديدة لتلكك الغازات والتى تكون مقدمهُ لحدوث القيامة .)١١‏ 


1 يوم ترجف الأرض والجبال 


لوحظ هذا الوصف فى آيتين من القرآن المجيد على تفاوت ضئيل بينهما فى وصف يوم القيامة» وجاء هذا الوصف فى الآية: «يَوْمَ 
الك الْجِبالٌ وَكَانتِ الْجالٌ كيبا مَهِينًاا. (المزمل/ 18) 

و كذللكك قوله تعالى ايَوْمَ تَوِجَفُ الرَاجِفَةُ. (النازعات/ 8) 

اليوم الذى تتعرض فيه كل الأرض للزلازل العنيفة وتّتحطم الجبال بشدَّهُ حتى تصبح أكواماً من الرّمل» فما هو حال الإنسان الضعيف 
المنهك فى ذلك اليوم؟! 

جميع تلكك الاسمور تتعلق بالوقائع التى تؤدّى إلى فناء هذا العالم» ثم تبدأ مرحلة العالم الآخرء فالقرآن جمع بين هاتين المرحلتين 
ووضعهما فى وصف واحد. 

فتارةً بين ضعف الإنسان واخرى يُخبر عن التطورات الرهيبة عند فناء العالم وثالثة يصور تغترات العالم الممهّدهُ لقيام القيامة» كل هذه 
الضورات سين أجل درينة الاننناة وتفكل الذارا مر كد ومع الا كه 

إن «ترجف وراجفة» من ماده «رَخٍ.ف» بمعنى الا-هتزاز الشديد ولذا اطلق على البحر المائج «بحرٌ رَياف»» و «ارجاف» بمعنى بث 
الشائعات التى تهز المجتمع؛ و «اراجيف» تطلق على جذور الفتن والوقائع. 


.579 تفسير فى ظلال القرآنء ج لل ص 73728 و‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 86 

وقد احتملوا لمعنى «الراجفةٌ» فى الآيهُ السابقة معان مختلفة منها الواقعة والصيحة الكبرى و ...» ولكن الآية الآخرى تشكل قرينة على 
أنّها الأرض التى تُرَارّل بشدَّهُ فى ذلكك اليوم. 

و «الكثيب»: بمعنى «الرمل المتراكم» والبعض حملها على معنى «التل الكبير من الرمل». 

و «المهيل»: بمعنى الرمل الناعم جدّاً الذى يتطاير عند وضع القدم عليه وإذا ما خَلَى جانبه انهال ما تبقّى منهء ولذا فسّدره البعض بالرمل 
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7- يوم يَسْمَعُونَ الصيحةً بالحق 
9" يومَهُمْ الذى فيه يُضعقون 


التعبيران أعلاه» واللذان يتقاربان فى الافق هما أيضاً وصفان آخران لذلكك اليوم العظيم» ففى الآيةٌ الاولى «يَوْمَ تمعفون الخيكة الْحَقَ 
نحن نعلم بأنّه عند انتهاء الدنيا وابتداء القيامة تطلق هنالكك صيحتان على حد تعبير القرآن المجيد واللتان عر عنهما أحياناً ب «نفخ 
الصور؛ وهما: «الصيحة الاولى» وهى صيحة فناء العالم والموت الشاملء و «الصيحة الثانية» صيحة الحياةً الجديدة والقيامة» والآيُ التى 
وزدت أعلاة دل على الصيسة الكانة وذلكك بقريتة «ذلك يَوْمٌ الْخوُوج) التى جاءت فى آخر الآية. 

أمَا ما هى كيفية هذه «الصيحة العظيمة)؟ وبأى الوسائل يحدث هذا الصوت؟ وما هو تأثيره فى احياء الموتى إن هذه الامور لايعلم 
أحد تفاصيلهاء يبد أن القرآن أشار إليها إشارةٌ اجمالية ولادعجب من جهلتا بها فى هذا الزمان؟ وذلك لأنّ كل ما يتعلق بالقيامة 
يختلف اختلافاً تاماً عمّا فى الدنياء ومحفوف بهاله من الابهام» كما هو الحال فى الجنين فإنّه 


)١(‏ مفردات الراغب؛ وتفسير مجمع البيان؛ وتفسير الكبير وتفاسير اخرى فى التعليق على آيات البحث. 

نفحات القرآن؛ جه ص: هع 

لا يمكن أن يدرك حياهُ هذه الدنيا وإن كان بالفرض يمتلك قدرة فكرية عظيمة. 

وفى الآيةُ الثانية قال تعالى: «قَذَّرْهُمْ عَسَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الى فيه يُصْعَقُونَ). 

(الطور/ 60) 

«يصعقون): من ماده «اصعاق» اشتقت فى الأصل من «الصاعقة». وبما أن الصاعقة لها صوت عظيم بالإضافة إلى أنّها مهلكة فقد فسّرتَ 
هذه الجملة بهذين المعنيين معاء فإن كانت بمعنى الهلاك فتكون دليلًا على إرادة النفخةٌ الاولى وفناء الكون. كما جاء فى الآية: 
«ونَفْحَ فى الصُورِ قَصَعِقَّ مَن فى السَموَاتِ وَمَن فى الَْرْض». (الزمر/ /8) 

وإن كانت كلم (صعق) بمعنى الصوت فإنّها من الممكن أن تكون دليًا على النفخة الاولى أو الثانية التى هى نفخة يوم القيامة» فعلى 
هذا تكون مرادفة للآيةٌ السابقة. 

وربجح كثير من المفسرين المعنى الأول» وفى نفس الوقت لم يهجروا المعنى الثانى .)١١‏ 

وأقاما اتتمملة العقى هق أن الآئة تشير إلى سااكة مستوضنة بد الم كك قن اطورزة ود فيلو كيدا هذا (بناليل الاااة هن سور 
الزمر التى مرّ ذكرها). 

6" يوم يُنفخ فى الصور 

ورد هذا التعبير أربع مرات فى القرآن المجيد ففى الآيةُ الاولى قال تعالى وَوَلَهُ الْمُلْكك يَومَ يُنْمَخُ فى الصّور). (الانعام/ 08/7 

وفى الآيةُ الثانية قال تعالى ايَومَ يُنْمَحّ فى الصُورٍ وَنَحْشّْرٌ المجرمِينَ يَوْمئِذٍ زُرْقا». 

(طه/ ؟١٠)‏ 

وفى الآيةُ الثالئة قال تعالى: «وَيَوْمَ يُنْمَحْ فى الصُور فَفَرِحَ مَنْ فى السَّمِوَاتِ وَمَن فى الَرْض إِنَّ مَن شَاءَ اللّهُ». (النمل/ 8107) 

وفى الآيُ الرابعة قال تعالى: ايَوْمَ يُنْمَحّ فى الصّور قََأتُونَ افْوَاجاً». (النبأ/ 18) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9117 من لاههنز 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 184؛ وتفسير القرطبى» ج 9 ص /2757؛ وتفسير روح المعانى» ج /2 ص 6؛ وتفسير الميزان» ج 
8 ص 77؛ وتفسير روح البيان» ج 4» ص .7١8‏ 

نفحات القرآن. جه ص: 88 

يتحدث القرآن المجيد- كما سيأتى فى بحث «نفخ الصور» إن شاء الله عن نوعين من نفخ الصور: ففى النفخ الأول تموت جميع 
الاحياء الموجودة فى الأرض والسماءء وفى النفخ الثانى والذى هو نفخة الحياةً يحيا الجميع ويتأهبون للحساب والكتاب؛ لكن الآيات 
الاربع السابقة الذكر كلها أو جلها تتعلق بالنفخ الثانى أى نفخ الحياهُ فى القيامة. 

ومهما يكن من شىء فإِنْ هذا التصوير للقيامة من قبل القرآن يصور للانظار الوقائع العديدة التى تقع عند ذلكك اليوم» وهذا التعبير هو 
أحد التعابير العديدة التى تحتوى على معني دقيق والتى تصوّر للضمائر وقائع ذلكك اليوم الصعبة المرعبة فتتبهها من غفلتها. 

أمَا البحث عن معنى «الصور) ومفهوم «النفخ» والخصوصيات الاخرى فسوف تتناوله فى محله إن شاء الله ولكن ولأجل الاطلاع على 
محتوى هذا التعبير نتطرق لذكر الحديث النبوى الشريف الذى يذكر مجموعة من تلكك الوقائع والذى ورد فى تفسير الآيةُ الرابعة من 
بحثنا هذا (الآيهٌُ ١4‏ من سورة النبأ): 

قال «معاذ بن جبل» سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عن تفسير الآية: يوم يُنْفَحّ فى الضّور قَتأنُونَ أَْوَاجاً» فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: «يامعاذ بن جبل سألت عن أمر عظيم) ثم أرسل عينيه باكياء ثم قال: «يحشر عشرة أصناف من أمتى أشتاتاً قد ميزهم الله 
تعالع عن سيافات السلدق ويل صورهم, فمنهم على صورةٌ القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسونء أرجلهم 
أعَلاهم؛ ووجوههم يسحبون عليهاء ..... ....؛ وبعضهم يمضغون ألسنتهم؛ فهى مُدَلاه على صدورهم, يسيل القيح من أفواههم لعاباًء 
يتقذرهم أهل الجمعء ..... وبعضهم مصلبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتناً من الجيفء وبعضهم ملبسون جلابيب سابغةُ من 
القطران لاصقَهُ بجلودهم؛ فامّرا الذين على صورة القردة فالقَئّات من الناس- يعنى النمام- وأمّرا الذين على صورة الخنازير» فأهل 
السحت والحرام والمكس.ء وأمًا المنتكسون رؤوسهم ووجوههم. فأكلة الرباء .... ....» والذين يمضغون ألسنتهم: فالعلماء والقصاص 
الذين يخالف قولهم فعلهم, .... والمصلبون على جذوع النار: فالسعاةٌ بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين 
يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق اللَّهِ من أموالهم والذين يلبسون الجلابيب: فأهل الكثر والفخر والخيلاء» 0١١‏ ب. 


)١(‏ ذكر هذا الحديث عدد كبير من المفسرين مثل أبى الفتوح الرازى والقرطبى وروح البيان وقد أوردنا الحديث باختصار. 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: ا 


"- يومٌ كان مقدارّهُ خمسين الف سنةٌ 


وصف القرآن المجيد وفى آيتين يوم القيامة بأنّه يومٌ طويل للغاية» قال الله تعالى فى أحد الآيتين: اتَْرُحٌ الْمَائِكة وَالرُوحٌ إِلَيهِ فى يَؤْم 
كان مِقَدَارُة حَمْسِينَ ألْفّ سَنَذْا. (المعارج/ 6) 

وقال فى محل آخر: يدي ار مِنَ السَمَاء إلَى الْأْض فُم عوج إِلِهِ فى يَؤم كان مِشْدَاره أْفَ سند مما تعدُونَ». (السجدة/ ه) 

لا شكك فى أن الآبة الاولى تختص ببيان يوم القيامة» والآيات التى أتت بعدها تتعرض لصفات القيامة ولعذاب المجرمين فى ذلكك 
وقد اختلق المفسرون فى مورد الآبة الثائية فهناكك عدة آراء :01 فالبعض قالوا: إنّها إشارة إلى المتحتى التزولى والصعودى للتدبير 
الالهى فى هذه الدنياء أو بتعبير آخر إشار إلى مراحل التدبير الإلهى فى هذا العالم والتى تتم كل مرحلة منها فى مده الف عام على يد 
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الملائكة المكلفين بأمر من الله بإجراء هذا التدبير التكوينى» ثم بعد انتهاء هذه المرحلة تبدأ مرحلة اخرى وهلم جرًا. 

لكن بعد البحث فى الآبات القرانية التى تحدثت عن انطواء السماء والأرضء وكذلك الروايات التى وردت فى شرح هذه الآيهُ يفهم 
منها أنّها تتحدث عن يوم القيامة. 

ولذا رجح المرحوم العلامة الطباطبائى فى الميزان هذا التفسير أيضاً بعد أن ذكر عدَّهُ احتمالات لهذه الآية ؟0. 

لكن يبقى هنالكك سؤال وهو كيف قَدّر ذلكك اليوم فى الآية الاولى بخمسين الف سنة- من سنين الدنيا- وفى الآية الثانية بالف سنة؟ 
اجيبَ بوضوح عن هذا السؤال فى حديثْ نقله المرحوم الشيخ الطوسى فى أماليه عن 


)١(‏ ذكر الآلوسى فى تفسير روح المعانى» ج 2.7١‏ ص ٠١7‏ سبعة تفاسير للآية» أحدها هو القيامة. 

(؟) تفسير الميزان» ج 2١8‏ ص الى وجاء نفس هذا المعق اشاقن مفسير ظلال القرآن ج 8 ص .2١١‏ 

نفحات القرآن» جه ص: 80 ٍ 

الإمام الصادق عليه السلام؛ قال عليه السلام: إن فى القيامة خمسين موقفا؛ كل موقفٍ مثل الف سن ممما تعدون ثم تلا هذه الآيةُ: «فى 
يوْم كان وان عدي ال سَنَة)). 

والكلاسم فى أنّ العددين (الف وخمسين الف) سنة هل جاءت هنا لبيان العدد أم للدلالة على الكثرة؟ فيه احتمالان» ولكن على أَيّهُ 
حال فإنّ مضمون خطاب هذه الآيهُ هو أن ذلكك اليوم يومٌ صعبٌ جدَّاً ومعضلء ولا يتيسر لأحد تجاوزه بسهولة ويجب على الجميع 
أن يتأهبوا لمثل هذا اليوم الطويل الملى بالمخاطر. 

وهناكك أمرٌ يثير الاهتمام وهو أن اليوم (أى دوران الكواكب السماوية حول محورها دورة كاملة) يختلف تماماً من كوكب لآدخر 
فالكرة الأرضية تدور حول محورها فى كل 76 ساعة دورةٌ كاملة بينما تطول مد الدوران الموضعى فى القمر لمدَّهُ شهر تقريباً (فالنهار 
فيه يبلغ اسبوعين والليل فيه يبلغ اسبوعين تقريباً) وهكذا الحال فى الكواكب الشمسية الأخرى فكل منها له ليل ونهار يختص به ويمتد 
زمانه بمقدار متميزء والآن فى هذا الزمان من الممكن أن تكون فى عالم الوجود كواكب يمتد دورانها الموضعى إلى مئات أو الاف 
من السنين» بناءَ على هذا فلا عجب من أن يكون امتداد كل يوم فى القيامة يعادل خمسين الف سنة. 

ونواصل التأكيد على أن هدف القرآن الرئيسى هو الجانب التربوى الكامن فى مثل هذه التعبيرات. 


القسم الثالث: 


2- يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 


كل ما قرأنا لحد الآن فى وصف ذلك اليوم كان يتحدّث عن الوقائع المزلزلة التى تقع فى مقدمة ذلكك اليوم فى عالم الدنيا وإن كل 
وصف يحمل فى طياته خطاباً خاصاًء ففى الوصف الأخير طرحت مسألة طول وامتداد ذلكك اليوم وهذا أيضاً يحمل انذاراً متميزاً. 
والآن نذهب صوب الأوصاف التى تصوّر حال الناس فى ذلكك اليوم» ونلتفت إلى أن 

نفحات القرآن» ج2, ص: مه 

تعبيراتٍ كل واحد منها أقوى تأثيرا من الآخر وكأنّها تأخذ بيد الإنسان وتسير به فى اروقة المحشر وتعرفه على كل موضع منه فتجتّد .م 
له وقائع ذلكك اليوم العظيم وكأنّه يراه بعينه المجردة. 

فى الوصف الذى نتناوله بالبحث والذى ورد مرّهُ واحدة فى القرآن المجيد فقط حيث يصور وضع الناس المروع فى ذلكك اليوم بهذا 
النحو: «يَوْمَ يكونٌ النّاسُ كَالْفَرَاشُ الْمَبِنُوث). 
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(القارعة/ © 

وجاء مثل هذا التعبير ولكن باختلاف ضثيل عندما قال تعالى كَأنهُم جَرَادٌ مُنْتَشْرًا. 

(القمر/ 17) 

وللمفسرين آراء مختلفة فى سبب تشبيه الناس فى ذلكك اليوم بالفراش» ومن جمله ما قالوا هو أن السبب فى هذا التشبيه هو كثرة الناس 
واضطرابهم وخوفهم وفرارهم فى كل صوب وضعفهم وتختطهم. 

ومن الممكن أيضاً أن تكون هذه المسأله من مكنونات التعبير المذكور أعلاه وهى أن الفراش عادةًٌ يرمى بنفسه باتجاه نور الشمع 
والمصباح بصورة جنونية فيحترق, وأنّ المجرمين أيضاً فى ذلك اليوم تعتريهم هذه الحالة عند مواجهتهم لنار جهنم؛ وكل هذا يدل 
على الحيرة والضلال الشديد والاضطراب والرعب العظيم الحاصل فى ذلكك اليوم. 

على أَيْهُ حال فإنّه تعبير ناطق وتصوير واضح عن حالةٌ الناس العجيبة الحاصلة فى ذلك اليوم والتى عبر عنها القرآن بتعبير وجيز» ويرى 
البعض أن السبب فى دوران الفراشة حول النار حتى الاحتراق هو فقدانها للذاكرة فإِنّها تقترب من الشعله وتحس بحرارتها فتهرب 
ولكنها تسق سرعة وتعوه ثانة وقيرب من شعلة النازر وتكرر .هذا العدل بح كلقن تنقسها فى الثار وتحترق. 

وكذلك الحال بالنسبة للمسيئين والمجرمين» فمن شدَّهُ الاضطراب والجزع كأنهم يفقدون صوابهم ويلقون أنفسهم فى النار كما تفعل 
الفراشات. 

وذكر أهل اللغهُ والمفسرون معانى متعددةٌ ل «الفراش»: فالبعض فشسّره بمعنى الجراد الذى 

نفحات القرآن» ج02 ص: ٠١‏ 

ينتشر بكثافة فى السماء» والبعض فسشرها بمعنى البعوض الذى يطير على شكل أفواج؛ ولكن أغلب المفسرين واللغويين فسروها بذلكك 
المعتى وهو الفراشء على الأشخض ما قاله «الخليل بن أحمد» فى كتاب «العين» قإئه قال: «الفراش التى تطبر طالبةٌ للضوء» وقال فى 
صحاح اللغة أيضاً: «الفراش» جمع «فراشة) تلك الحشرة الطائرة التى تطير وتقع فى النار. 


17- يوم تبلى السرائر 
- يوم هم بارزون 


هذان الوصفان يبينان خلال تعبيرين اثنين حقيقة واحدهٌ عن ذلكك اليوم العظيم (وقد وردا فى الآيهُ 9 من سورةٌ الطارق والآية ١‏ من 
سورة المؤمن»» ويقرران أمراً خطيراً إذا ما آمن به الناس كان له أثر عميق فى تربيتهم. 

ففى ذلكك اليوم لا تخفى خافية؛ وذلكك لارتفاع الاستار الطبيعيةٌ مثل الجبال والتلال» وتكون الأرض كما أشار إلى ذلكك فى الآية: 
«قاغا صَفْضَفاا (أى صافية خالية هن المرتفعات) (طد/ 2 1) 

ومن ناحية اخرى يخرج الناس من القبور وتُخرج الأرض ماق ياطنهاة «وأخرجت الاوض أثقالهاة (الرلزال :8 

وثالثة» تنشر صحف أعمال الناس والامم ويُعلن عن محتواها أمام الملا: وَإِذًا الصَُحفٌ نشْرَتُ). (التكوير/ 2٠١‏ 

وتنطق الأيدى والأرجل وجميع الجوارح حتى الجلود. وتبدأ بالعويل واعلان الفضائح. 

فالأرض والدهر كلها تنطق وشهداء الأعمال يشهدون على أعمال الناسء ففى ذلكك اليوم يعلن أمام الملأحتى عن ثئات الناس 
واعتقاداتهم فضلًا عن أعمالهم. إِنّه يوم الفضيحة الكبرى للمسيئين ويوم الفخر العظيم للمحسنين حقاً. 

ويجب الانتباه إلى أن «تبلى من مادة «بلا-ه» بمعنى الامتحان وبما أنّ حقائق الأشياء تظهر عند الاختبار فقد فُسّر البلا-ء هنا بمعنى 
الاتضاح. 


نفحات القرآن» جم ص: ا/ا 
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عا فى الخقيث» هع :ومناة يق جل » الدقال» إسالئه رسول المعات الطفو االاوا هده امراف الى قل تبه العاد فى الاخرف 
فقال: «سرائركم هى أعمالكم من الصلاهً والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض لأنّ الأعمال كلها سرائر خفية 
فإن شاء قال الرجل صليت ولم يصل وإن شاء قال توضأت ولم يتوضأء فذلكك قوله يوم تبلى السرائر) .)١١‏ 

والجدير بالذكر هو أنّ ما جاء فى الحديث الشريف المذكور هو بيان أمثل من هذه الحقيقة الكلية» إلا فإِنَ اليه الشريفة تشتمل على 
جميع «العقائد» و «النيات» وأعمال الناس» سواء الحسن منها أم السىء. 

ومن هنا يظهر أن العناوين البراقةُ الكاذبة التى حصلت عليها الكثير من الشخصيات بواسطة التضليل والتستر فى هذه الدنيا سوف تذهب 
هباءً بفعل زوابع المحشر وتحل محلها الفضيحة العظمى وما أروع من سقوط هؤلاء الأفراد وأصحاب الواقع السى المتلبسين بالظاهر 
الأنيق» من اوج العزَّه والكرامة إلى قعر الذَّلهُ والمهانة! 

وما أحلى الكرامة التى حاز عليها المؤمنون المخلصون الذين لم يراؤوا وحافظوا على اخفاء ارتباطهم باللّهِ فى هذه الدنيا وما أجمل 
ظهورهم فى ذلكك اليوم وجلوسهم على عرش العزة والعظمة! 

هذا هو النداء الذى يقدَّم لنا الوصف المذكور أعلاه وهو انذار لجميع الناس العالم منهم والجاهل. 


يوم يِنظرٌ المرءٌ ماقدّمت يداه 
-٠‏ يوم تجدُ كل نفس ما عَمِلَّتَ من خير مُحضراً وما عملت من سوءٍ 


هذان التعبيران أيضاً يوضحان أحد الحقائق التى صُبّت فى قالبين» ويبينان حقيقة مهمه اخرى لذلك اليوم تقصم الظهر وتزلزل القلوب 
وتجعل الإنسان يسرح فى تأمّل عميق. 


.8/١ ص‎ ٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جه ص: 7١‏ 

ففى الآية الاولى قال تعالى: (يَْمَ يَنْظرٌ الْمَرءُ مَاقَدّمَتُ يَدَاهُ. (النبأ/, ٠ع‏ 

بما أن مسأل تصور الأعمال فى ذلكك اليوم العظيم ومشاهدة جميع الأعمال التى ارتكبها الإنسان فى هذه الدنيا يُعتبر أمراً غير معقول 
لكثير من المفسرين فإنّهم فسّروا «ينظر» حيئاً بمعنى «ينتظراء وحيناً آخر بمعنى مشاهدة كتاب الأعمال أو مشاهدةُ ثوابها وعقابها. 
والسبب الذى دفعهم إلى ذلك هو أن المفسرين فى تلك العصور لم يمعنوا النظر فى مسأل تجسّم الأعمالء وإِلًا فما الضرورة لهذه 
التقديرات والتأويلات؛ وذلكك لأنّ القرآن يقول: إِنَ الإنسان سوف يشاهد بعينيه فى ذلكك اليوم كل ما ارتكب من قبلء؛ أى أن نفس 
أعماله التى فنيت مادياً فى الظاهر لم تفن فى الواقع وسوف تبقى وتظهر للعيان بصورةٍ ماء وليس بالضرورة أن يراها جميع أهل 
النيحف كنا جادتقس هذ النبض أكر يونا قفن الآنة رو وخدواغا غبار عاض ادا الكيت مم 

وورد نفس هذا المعنى بجلاء فى الآية الثائية أيضاً قال تعالى: «يَؤْ كد كل نفْس ما عَمِلْتْ ون خثر عضرا وما عملت مِنْ شُوءٍ تَوَدٌ لو 
أن ييْنَهًا ويَبئهُ مدا بَعيدأه. ْ 

(آل عمران/ 20 

وما يثير الاهتمام هنا هو ما قاله المرحوم «الطبرسى» فى «مجمع البيان» فى تعليقه على الآية الثانية» قال: «فأما أعمالهم فهى اعراض قد 
بطلت ولا يجوز عليها الاعادة» فيستحيل أن ترى محضرة»» لذا ذهب إلى تفسيرين آخرين أحدهما حضور كتب الأعمالء والثانى 
حضور جزاء الأعمال من ثواب وعقاب. 

ولكن كما أشرنا فى كتاب (التفسير الأمثل)» أن أعمال الإنسان هى نوحٌ من الطاقة مثل جميع أنواع الطاقة الموجودة فى العالم, فإنّها لا 
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تفنى أبداً بل تتغير اشكالها وهى باقية قطعاً. 

وقلنا أيضاً بأنّ تحوّل «المادهُ إلى «طاقة» والطاقة) إلى «مادة» كلاهما أمر ممكن من الناحيةٌ العلمية» فعلى هذا لا مانع من بقاء أعمال 
الإنسان وتحولها فى ذلكك اليوم إلى ماده وظهور كل واحد منها على هيئة مناسبة لحاله؛ وبناءَ على هذا فإنّ الآيات المذكورة تُمثل 
فى الواقع جزءً من المعجزات العلمية للقرآن والتى لم تكن حين نزول القرآن معروفة لأحدء 

نفحات القرآن؛ جه ص: 7 

وهذه الحقيقة اتضحت لنا بسبب الاكتشافات العلمية الحديثة. 

ومترا يثير الاهتمام أيضاً أن الروايات الإسلامية تحدثت كثيراً أيضاً عن تجسم الأعمال فى البرزخ والقيامة» ولكن لا يعلم عله عدم 
اهتمام المفسرين السابقين بهذه الروايات» ومن المحتمل أن يكون السبب فى ذلكك هو اعتقادهم أن الأعمال «اعراض» وبأنّها فانية 
وبأنْ إعاده المعدوم محالء بينما اتّضح لنا فى هذا الزمان بطلان هذا الاستدلال كلياً (وسوف نقرأ فى بحث تجسم الأعمال تفصيلًا أكثر 
فى هذا المجال): 


1 يوماً تنقلَبُ فيه القلوب والأبصار 
7- يوم تشخص فيه الأبصار 


التعبيران المذكوران فى الآ-يتين أعلاءه واللذان يجمعهما شبه كبير يرفعان الستار عن أسرار اخرى من أسرار ذلكك اليوم العظيم» 
ويحملان لجميع الناس نداءات جديدة. 

فن الآية الأولى قال الى تافو يؤما تقلت فب القاررةة والافتاقه (الور ريه 

وفى الآيهُ الثانية قال تعالى «إِنَّمَا يُوَخَروُهُمْ ليَؤْم تَشْخَصٌ فيه الأتضاةة: (إبراهيم/ 7©) 

حلبة المحشر وهيبة من عدة جوانب: من جائب ما يستجد فيها من الوقائع الرعيبة الثى تقع عند قيام القيامة» ومن جاتب استعداد 
الملائكة مع حضور الاشهاد لمحاسبة العباد» ومن جانب نشر الصحف التى تحتوى على سائر أعمال الإنسان التى ارتكبها خلال حياته 
صغيرها وكبيرهاء ومن جانب اتضاح ملامح النار والعذاب الإلهى واستحالة العوده لإصلاح مافات وعدم وجود خليل ومنقذ! 

إن هذه الوقائع والتى يكفى كل واحد منها بوحده لقلب افئدةٌ الناس» تقع جميعها فى وقت واتجده تجعل الانسان فى بعصاو دين مقا 
يؤدّى به إلى أن يقلب عينيه فى كل جانب بدون إرادهٌ ويتلفت إلى كل جانب باضطراب يطلب العون» وعلى حد تعبير القرآن أنّها 
تقلب الأبصار وأحياناً تقف عن الحركة نهائياً وتبقى الأجفان مفتوحة وكأن روح الإنسان فارقت جسده! 

نفحات القرآن» جه ص: ٠6‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الآبة الا-ولى تختص بالمؤمنين والآبة الثانية بالظالمين» وهذا يدل بوضوح على أن الجميع من المحسنين 
والمسيئين سوف يستولى عليهم الرعب فى ذلكك اليوم المفزع» وذلكك (لجهل الناس بعواقب أعمالهم بسبب الدقهٌ والشدة فى الحساب 
الإلهى فلا أحد يعلم بالضبط إلى اين ينتهى مصيره. 

اتتقلب): بمعنى انقلاب الشىء رأساً على عقب وبمعنى التحوّلء وللمفسرين تعابير مختلفة فى تفسير هذه الجمله تشير جميعها إلى 
الخوف والاضطراب الشديد الذى يهيمن على ظاهر وباطن الإنسان وعلى بصره وبصيرته. 

«تَشْخَصٌ): من ماده «شخوص» بمعنى توقف العين والأجفان عن الحركة والتركيز بالنظر على نقطهٌ دون التفات. 

والأصل فى «شخوص» على وزن (خلوص) هو بمعنى القيام أو الخروجء و «الشخص» من حيث إِنّْه يبدو من بعيد على هيئ بارزة اطلق 
عليه كلمةُ شخصء وخروج الإنسان من محل آخر يطلق عليه الشخوص أيضاً. 

و «شاخص): المشتق من نفس هذه المادة لظ بمعنى الجسم المرتفع الذى يستخدم لقياس الوقت وأمثال ذلكك .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 910 من لامها 


وبما أنْ عين الإنسان حين التعجب والتحديق كأنّها تريد أن تخرج من حدقتها فقد استعمل هذا التعبير فى عده موارد؛ بلى إِنْ الناس 
فى عرصة المحشر يصبحون أسارى الخوف بنحو يجعل عيونهم تتوقف عن الحركة وتشخص وكأنها تريد أن تخرج من حدقتهاء 
وهذه الحالة تظهر لدى الانسان أحياناً فى حال الاحتضار. 

ومن البنديهى أن تكون هذه الحالات أشد بكثير عند المذنية والمجرميةء» ولذا جاء فى القرآن الميجيد: ووَاقتدت الْوَغْدُ الْحَقٌ فَإذَا هم 
شَاخصَةً أَبصَارُ الَّذِينَ كَمَّدواه. (الأنبياء/ /إة) 


(1) مفردات الراغب؛ ومقاييس اللغة؛ والمصباح؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 
نفحات القرآن» جه ص: ذه" 


67 يوم يِتذكَرٌُ الإنسان ما سعى 


هذا التعيير أيضا من التعبيرات التربوية التى وردت مرّهُ واحدة فى القرآن المجيد. قال تعالى: 'يَوْمَ يتل كد ْإِنْسَانُ مَا سَتحى . (النازعات/ 
إعيرة 

هذا التذكر والانتباه إِمَا أن يحصل بسبب مشاهدة صحيفة الأعمال؛ وإمّا بسبب تجسم الأعمال؛ أو بسبب شهادة الجوارح أو الملائكة 
اق تشهد غلى الأعمال أمام اللفه أو فسيت ارتفاع الحجّب عن قلب وروح الإنسان وزوال ما يسبب الغفلة والنسيان. 

ولذا تبرز جميع الحقائق المكنونة ويخلكر الأنساق 14 سسية وبيعار لات ولكن ياللحسرة فلا مجال أمامه لجبران الخطايا والتقصير 
والغفلة. 

وجاء هذا التعبير بصورة اخرى فى الآبة «وَجىء يَوْمَئَذٍ بِجَهنَم يَؤْمَيَذٍ يَكَدَكرُ الْإنْسَانُ وَأَنّى لَهُ الذّكْرَى » ثم يضيف إلى ذلك: «يَقُولٌ 
يَالَتَنَى قَدَّمْتٌ لحيّاتى). (الفجر/ *؟) 

إنّه أسف وحسرة لا فائدة منها هناك أبداً سوى مضاعفة المعاناة والألم. 

وكلمة «لحياتى» تثير الانتباهه وهى تدل على أن الحياة الحقيقية هى الحياذ الآخرة وأنّ الحياةً الدنيا لا تستحق حتى اطلاق اسم الحياة 
عليهاء وعلى حد تعبير القرآن ماهى إِلَالهو ولعب. 

والهدف هو انذار سائر بنى الإنسان بأن يستفيدوا من الفرصة المتاحة أمامهم قبل الابتلاء بمثل هذا البلاء فالتذكر فى ذلك اليوم لا 
ينفع مثقال ذرّة. 

- يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها 

هذا التعبير يرسم صورة اخرى لذلكك اليوم العظيم, قال تعالى ايَوْمَ تَتَى كل تفْس تجَادِلٌ عَنْ نَفْسِهَاا. (النحل/ )1١١‏ 

نعم إن الرعب والخوف من العذاب والعقاب الإلهى يسيطر على وجود الإنسان ممما 

نفحات القرآن» جه ص: 78 

يجعله ينسى أعرّ أحبائه» فهو لا يهتم بالأبناء ولا بالزوجة ولا بالوالدين ولا بأعز الأصدقاءء ولا يهتم إلّابانقاذ نفسه لاغير. 


وجاء فى الحديث الشريف: «كل احدٍ يقولٌ يومَ القيامة نفسى نفسى من شِدَهُ هول يوم القيامة سوى محمد صلى الله عليه و آله فإنّه 
كسأل فى امه .)١9‏ 


ه6- يوم يقومٌُ الناسٌ لِرَبٌّ العالمين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طنا9 من لامها 


هذا التعبير فى الواقع هو توضيح لاسم (القيامة) فى قوله تعالى: ايْمَ يَقَومٌ النَّاسُ لِرَبّ العَالّمِينَ». (المطففين/ 8) 

نه قيام يدل على جِدَّيةُ الموقف فى ذلكك اليوم؛ ودليل على الحضور فى محكمة كبرى ودليل على خضوع جميع الأعمال للحساب. 
زع لدي بالتاكر أن تقر نالحد أى بوذا سي فى "سزرة فين لعند نز سه الذيى دوق العو ق قال هال الايد 
أولئك أنْهُمْ مَتِعُو ثُونَ * ذم عقو الم يفيت الوم يَقَُومٌ للش لِرَبّ العَالمِينَ». (المطففين/ - ه) 

أى أَنّهم لو كانوا على يقين بأنْ مثل هذا «الحضور» و «القيام فى يوم كهذا واقع حتماً لما ارتكبوا السيئات أبداً» ولكن للأسف أن 
حب الدنيا والغفلهُ والغرور وطول الأمل ظلل على أفكارهم وقلوبهم وأرواحهم ظل الشؤم والظلام ممما جعلهم يغفلون هذه الحقائق. 
جاء فى احدى الروايات «عن إبن عمر وهو من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ وعند قراءته لسورة المطففين: 
لما بلغ قوله ايوم يَقُومُ النَايٌ لِرَبٌ الْعَالّمِينَ) بكى بكاءً شديداً أعجزه عن مواصلة القراءة) .)5١‏ 


.5804 تفسير القرطبى؛ ج © ص‎ )١( 
./١58 ص‎ 2٠١ (؟) تفسير الكبير» ج ١#اص ١4؛ تفسير القرطبى» ج‎ 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: ا‎ 


م6 يوم يقوم الاشهاد 
17- يوم يقوم الروحٌ والملائكة صفاً 


التعبيران المذكوران أعلاه يذكران بجانب آخر من أبعاد ذلكك اليوم العظيم ويتركان أثراً اخلاقياً كبيراً لدى الإنسان» ويشتملان على 
مناجاء تستهوى القلب والروح. 

فى التعبير الأول يصف ذلك اليوم ب 'وَيَوْمَ يَقُومُ الََْهَادُه. (المؤمن/ ١ه)‏ 

و«أشهاد): جمع «شاهد) أو «شهيد» (مثل «أصحاب» التى هى جمع «صاحب»». و «اشراف) جمع «شريف») والأشهاد هنا هم شهود يوم 
القيامة» ويرى بعض المفسرين أن المراد من الأشهاد هم فقط الملائكة الذين يراقبون الأعمال» ويرى البعض الآدخر أن المراد بهم 
الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون جميعاً. 

ويرى آخرون أن المراد منهم جميع ماذكر بالإضافة إلى الجوارح التى تشهد على أعمال الإنسان أيضاًء ولكن نظراً لوجود التعبير 
«يقوم) فإنّ هذا التفسير يبدو بعيد الاحتمال. 

والتعبير ب «قيام) فى مواردٍ كهذه هو بيان للوضع الخاص المتعارف عليه فى المحاكم وهو قيام الشهود عند الادلاء بشهادتهم؛ وذلك 
تأكيداً لجدّهم وحزمهم فى أداء الشهاده واحتراماً لرسمية ووضع المحكمة. 

على أَيَهُ حال فهو يومٌ لايكفى فيه شاهد واحد فحسب بل يشهد فيه شهود كثيرون فى تلكك المحكمة العظمى شهادة تكون مصدر عز 
وفخر للمؤمنين وتأتى بالخزى والذلة للمجرمين» شهادة تحيط بكل شىء ولا يخفى على شهودها شىء»؛ شهادة لا يسع المجرمون 
انكارها أبداً وتكون مدعومة بالقرائن الكثيرة حتى لا يبقى أمامهم طريق إلَاالتسليم والاذعان. 

ومن هنا ينبغى الامعان فى المعانى التى يحملها هذا الوصف عن القيامة وإلى مدى ما بلغت من التأثير والجذابية. 

وفى الآيةُ الثاني عبر عن ذلكك اليوم ب ايَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلَائِكةٌ صَفاً». (النباً/ م*) 

بما أن «الصف» له معن مصدرى ويستعمل فى الجمع والمفرد على السواءء» فقد رأى 

نفحات القرآن؛ ج2؛ ص: 7 

جمع من المفسرين احتمال أن يكون المراد من الصف هو بيان صفوف مختلف الملائكة؛ أو المراد منه صمًان على الأقل يستقر الروح 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا9 من لامها 
فى الصف الأول وفى الصف الثانى بقيةُ الملائكة. 

وفى الجواب عن ما هو المراد من «الروح)» هنا؟ اختلفوا على أقوال عدَّهُ بلغت الثمانية أقوال أو أكثر» ومن بين هذه التفاسير المشهورة: 
-١‏ الروح هو أحد ملائكة الله المقربين» وهو أفضل من جميع الملائكة حتى جبرائيل عليه السلام» وهو الذى كان يرافق الأنبياء والأئمة 
المعصومين عليهم السلام. 

اك المزاد يش هو نجي اقل الأني تطادال وس الل 

"'- المراد به هو أرواح الموتى ولكن قبل إلحاقها بالأبدان. 

؟- المراد به هو مخلوق عظيم لا من صنف البشر ولا من صنف الملائكة. 

ه- المراد به هو القرآن المجيد, ومعنى قيامه هو ظهور آثاره فى مشهد المحشر. 

وقد استدل على كل من هذه التفاسير المذكورة ببعض آيات القرآن. 

نع آذ للروع مدان مخلفة فى ميقلاك بات القر لاه وأ كار عدوا الفاسير قن الميذة كنا يدوه القن الأول وقدوردز هلا الشمير 
صريحاً فى بعض روايات المعصومين عليهم السلام. 

فعن على بن إبراهيم باسناده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «هو ملكك أعظم من جبرائيل وميكائيل» .)١١‏ 

وزوى غن ابن عبناس أيضاً بألهاقال: أن التي صلى الله ليهو الهاقال؛ «الروع كد من جنوه الله لسو بملافكة لهم رؤوس وأيد 
وأرجلء ثم قرأ: «يَوْمَ يَقُومُ الوُوحُ وَالْمَلَائِكة صَفَاَ قال: هؤلاء جند وهؤلاء جند) .07١‏ 


000 تفسير مجمع البيان» ج :03 ص وخهرة 
(5) تفسير القرطبى» ج 0٠١‏ ص ///ا9. 
نفحات القرآنء ج8, ص: 272 


4؟- يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون 
9 يوم لا بِبعُ فيه ولا خلال 


سكين فى هدين التغبرين تداءان آخران متقاربان فى الافق حول اوضاع ذلك اليوم ا لعظيم» ففى التعبير الأول قال تعالى: (يَوْم اينف 
ال وَلَاينُونٌ»* إِنَ مَن أتَى الله بِقَأْبِ سَلِيم). (الشعراء/ /8- 8694) 


2 


وفى التعبير الثانى قال تعالى: ايَوْمٌ لَب فيه وَلَا خلَالٌ». (إبراهيم/ )*١‏ 

فى الواقع أن رأسمال هذه الدنيا يتلخص فى ثلاثةٌ أشياء: المال والثروة والأولا-د الراشدونء والأصدقاء الأوفياء» لكن معضلات 
المحشر وابتلاءاته المهيبة لا يمكن الخلاص منها بالمال والثروة ولا بمعونة الأولاد ولا الأصدقاء ولو افترضنا أن جميع أموال الإنسان 
تنقل إلى هناكك وكان جميع الأولاد والأصدقاء إلى جانبه فهذا لا يحل حتى عقّدهُ واحده من مشاكله؛ وذلكك لأنّ المقاييس والمعايير 
هناكك شىء آخرء والمنقذ فى المحشر هو الإيمان والعمل الصالح والقلب السليمء القلب الخالى من أى شركك ورياء ولا يوجد فيه 
وكا لماعرف للف 

أغلب المشكلات فى هذه الدنيا يمكن حلّها عن طريق المال والثروة وتقديم الفدية والخسائر والرشوة وما شابه ذلكك بصورةٌ مشروعة 
أو طن مشروعة»:وسمكة حل كشبر عق النصافب أبضا بواسظة الجهوه الاسانة بالأخصن الأولاه اللبين والأصدقاء المخاصنيف وين 
على ذلك فإنٌ أغلب مشاكل هذا العالم تحل بهذه السبل» بينما لا يكون لهذه الامور أى تأثير هناك. 

ولأفك فى أن الترادين المال والأولاه سا سو غير الأولةه النذين اسععيموافى الطررق التردى إلى :رظيواق اللده أو الأصيدقاء الذيق 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 980 من لاههطا 


يمكنهم الشفاعة عند الله بل المراد هو أن هذه الامور لو نقلت إلى هناك بمجرّدها فهى لا تغنى شيئاً. 
ولذا جاء فى قوله تعالى: '«الْأخِلَاءُ يومَئِذٍ بَْضهُعْ لبغض عَدُوٌ إلا الْمتَقِينَ! 
(الزخرف/ /ام) 


نفحات القرآن» جه ص: /٠١‏ 

8٠‏ - ... يوما لا تجزى نفِسٌ عن نفس شيا 
1ه - يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 

7 - يوم لا يجزى والدٌ عن ولده 


أحد طرق الاخلااص من مخاطب العقوبات فى هذه الدنيا هو أن يتقبل شخص التبعات التى تترتب على الادخر نيابهُ عنه ويؤدٌّى 
الغرامات المالية التى تحملها الشخص الآخر ويتقبل عقوبة ذنبه برحابة صدر وطيب نفس. 

بين القرآن الكريم فى الآيات المذكورة أعلاه والتى هى من صفات يوم القيامة عدم جواز إلقاء أوزار أعمال أحد على عاتق الآخرين 
مطلقاً فالكل مسؤول عن أعماله وهو لوحده يتحمل جزاءها فيؤدّى ثمن ما اقترف من جرائم وذنوب. 

فى الآية الأول التى :رودت ف القرا 8 السجد موقن قال تغالى: :َوَالقوا يوما اتفرى تقض عن لفون شع (اللق د08 

وجاء هذا المعنى باختلاف ضثئيل فى الآيةُ الثانية» قال تعالى: ١يَوْمَ‏ لَاتَمْلك نفس نفس سينا (الانفطار/ 0 

وفى الآبة الثالئة ركز على مورد متميز فقال: «وَاحقَوا يَؤماَيَجزى وَالِدّ عن وَلَدهِ وََا مَؤلُودٌ هُوَ جاز عَن وَالدِهِ شَيئ:. (لقمان/ *8) 

إن العلاقة بين الأب والأولاد تقوم على أساس «العاطفة والمحبّة»؛ وتقوم العلاقة بين الأولاد والأب على أساس «الاحترام والمحتة»؛ 
وفى الواقع أن هاتين العلاقتين هما أقرب وأقوى الروابط العاطفية لدى الإنسان» ولكن رعب وخوف يوم القيامة يبلغ حداً من الهول 
العظيم مما يجعل هذه الروابط تتلاشى وتذوى وتبلغ حدّاً يؤدّى إلى أن لا يفكر أحد إلا بنفسه دون غيره. 


وأفادٌ عدد من المفسرين فى تفسير الآيات المذكورة أن «لا تجزى)» أتت بمعنى «لا تغنى) .)١١‏ 


.177 ص‎ ١ ص ١18؛ وتفسير روح البيان» ج‎ ١8 ص "١٠؛ وتفسير الميزان» ج‎ ١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: /١‏ 

قال «الراغب» فى «المفردات:: الجزاء فى الأصل بمعنى الاستغناء والاكتفاء» واطلقوا على الثواب والعقاب جزاء لأنْهما يكفيان لإصلاح 
العمل المرتكيه :وجاء تقس هذا المعتى فى مقا بيسن اللغة أيشيا. 

ومن الجدير بالذكر أن الخطاب فى الآيتين الاوليين موجَةٌ إلى بنى اسرائيل الذين يضرب بهم المثل على مدى الدهور بالتعصًرب 
العرقى والقومىء فالقرآن ينذرهم بقوله: أنتم الذين تحملون روح التعصب فيما بينكم فسوف تنسون كل شىء فى ذلكك اليوم العظيم» 
كل شىء إلاأنفسكم. 

والحقائق الناصعة التى تحملها هذه الآآيات لا تحتاج إلى توضيح؛ وذلكك لأنْها تُثبتٌ بوضوح أن أهوال يوم القيامة والوقائع الصعبة التى 
تقع فى ذلك اليوم العظيم لا مثيل لها فى هذه الدنياء ففى هذه الدنيا يوجد الكثير ممن يضيحى للآخرين بنفسه من أجل الروابط 
العاطفية» ولكن هذا الأمر لا يَصْدَّق فى يوم القيامة على أحد. 


“1ه- يوم تبيض وجوه وتسود وجُوهٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91 من لإههلز 


هذا التعبير الذى جاء فى مورد واحد من القرآن المجيد هو بان لبعد آخر من أبعاد ذلكك اليوم العظيم ويعكس صورة اخرى عن يوم 
المتحشرء قال تعالى* يو تتيِص وحوة وَكَسوَةٌ وخوة). آل عمران/ 8 

والوجوه المنيرة هى لأولئكك الذين تنعموا بنور الإيمان فيظهر هذا النور على وجوههم لأنْ يوم «القيامة هو يوم تبرز فيه السرائر» قال 
تعالى: دو أَمَا الذيق افحيت وجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةٌ الله هُمْ فيها حَالْدُونَ». (آل عمران/ )1٠١7‏ 

أمَا أصحاب القلوب المظلمة الذين حَلَْتْ قلوبهم من النور» والكفار والمجرمون الذين اسودّت قلوبهم فإنّ ظلمات باطنهم تخرج إلى 
ظاهرهم» ويُغمرون فى عذاب الله ويقال لهم: 

«فَذُوقُوا الْعَذَاتِ بِمَا كم تَكَفُرُونٌ». (آل عمران/ )1١8‏ 

نفحات القرآنء جه» ص: /١‏ 

زهذا التني السذكرو أطاقه انكس بصورة اخرى فى آناك الث ان التميد اضاء فى العلدك لصون شال ساك )ميدي 
وُجُومُهُم قطعاً مّنّ اَل مُظللماً». (يونس/ 7؟) 

واد قو شنيورة اقرع قال تمالى كر ة يومد تقفر قن ماحكة افوا اع دون 
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وفى الثالث: «وَوجُوةٌ يَوْمَئِذِ عَلَتَِا غبَرَة* تَزْهَقَهَا قتَرَة. (عبس/ ٠ع‏ ١ع)‏ 
اكع هله »وطن افيد وبر ولتي 1 ويقزة رين 

يرى البعض أن هذا سيقع عندما تتفرق الصفوف عن بعضها للورود إلى الجِنّهُ أو الدخول إلى الناره ويرى البعض الآخر أن هذا سيقع 
عند مشاهدة صحائف الأعمال؛ ويرى آخرون إِنّه سيقع عند الخروج من القبور أو عند الوقوف إزاء ميزان العدل الالهى. 

ولكن بما أن ذلكك اليوم هو يوم إبراز وظهور حقائق الأفراد والأعمال فإنّه يبدو أن وقوع هذا الأمر يتم فى أول وهله عند خروج الناس 
من القبور ويستمر فيما بعد. 

من هم أصحاب الوجوه البيض ومن هم أصحاب الوجوه السود؟ 

للمفسرين فى الجواب على ذلكك احتمالات عديدة؛ وأحياناً حصروا ذلكك فى أشخاص محدودين؛ ولكن الظاهر أن جميع المؤمنين 
أصحاب العمل الصالح يكونون فى صف أصحاب الوجوه المبيضة وجميع أهل الكفر والمجرمين فى صف أصحاب الوجوه المسودّة. 
وأخيراً أراد بعض المفسرين أن يحمل هذين التعبيرين على مفهومهما المجازى فقالوا البياض هو لبيان السرور والفرح والسواد لبيان 
الغم والهم .0١١‏ 

ولكن لا يوجد هناك ضرورة لارتكاب مثل هذه المخالفةُ للظاهر» بل يجب حمل الآيهُ على المعنى الحقيقى لهاء فعندما يقول القرآن: 
(ِيَسْعَى دهم بين أَتدئهم وَبأتانهم). (حديد/ )١١‏ 

فما الذى يثير العجب من أن تكون هناكك وجوه بيض منثيرءٌ ووجوه سود مظلمة؟ 


.18 تفسير المراغى» ج ؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 87 

وما أعظم خوف ذلك اليوم حقّاً!ا عندما يظهر ما فى قلب الإنسان وروحه على وجهه إن يوم الخزى العظيم لسود القلوب ويوم 
اراي الكترى اليشى انر سيم ونا اسيم يكن اوموق قر الاك اليم مرطيع ارام رتكرين قن المسطتريز يكين قاقر رث بورد 
لعن وطرد! 


ه- ويخافون يوماً كان شْرَهُ مسطيراً 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /91017 من لاههنز 


هذا التعبير جاء فى موردٍ واحد من القرآن الكريم عند وصف الأ-برار والمحسنين» قال تعالى: «وَيَحَافُونَ يَؤماً كان شَّرٌةُ م تطيراً. 
(الإنسان/ 07 

«مستطيرا: من ماده «طيران» وهى هنا بمعنى واسع ومذبذبء لذا فسّرها البعض بمعنى الشى الذى اتّسع بشكل خارق للعادة» واطلق هذا 
التعبير على الفجر عندما ينبسط فى الافق فقالوا: «فجبٌ مستطيد). 

و «الشر»: جاء هنا بمعنى عذاب يوم القيامة» أو الخوف والرعب من ذلك اليوم الذى ينتشرٌ حتى يغطى جميع الأرض والسماء مما 
يجعل الملائكة أيضاً يسلكهة الخرف» عناك كملكه التعرث البسيم لا الحرميق والنسحين قشييه باس التوضين والمعسنين 
يتملكهم الخوف وذلك لأنّْهم لا يعلمون ما ينتهى إليه مصيرهم أو مآلهم. 

والجدير بالذكر أنه يُعتِبرٌ فى الآية المذكورة الخوفٌ من مثل هذا اليوم من الصفات الممدوحة والامور الايجابية فى أخلاق الأبرار 
الطاهرين؛ وذلك لأنّ خوفاً كهذا يكون نابعاً من التقوى والتويّهِ إلى الطاعهُ المطلقةُ للخالق جل شأنةُ. 


40- يوم يفرٌ المرءٌ من أخيه 


التعبير أعلاه والذى ورد ذكره مرّهُ واحدة فى القرآن المجيد هو تجسيم آخر بَيّنّ لمشهدٍ يوم القيامة؛ قال تعالى ايَوْمَ بَفِرٌ الْمَوْهُ من 
أَخيه وَأَمْه وَأَبيِه* وَصَاِته وَبَنه* لُكل 1 

نفحات القرآن, جه ص: 8 

إهرءِ مُنْهُمْ يَوَمِئِذٍ شَأَنْ ُغْنِيها. (عبس / ع /”) 

من الطبيعى أن يكون أقرب وأحبٌ الأمفراد للإنسان هم الأخوة والأسم والأسب والزوجة والأولاسد. ومن العجيب أن القرآن لم يقل إِنَّ 
لبان فى ينه عن حولم كن لكفة البو بل فا إثة زجع لذت اتقى كاث ينسبها كيرا أن ]لأف الى يكل اله الشنارو رالالعترام. ومن 
الزوجة التى كان يعشقهاء والأولاد الذين كانوا ثمرهٌ قلبه ونور عينيه! بلى إِنّهِ يفرَ منهم جميعاً! 

إن مؤلاء كانوا مليجاً له من مشاكل الدنياء وسكا له فى المصائب الشدائد ولكن ما الذى يحدثٌ هناكك بحيث يقر منهم؟! 

إن صيحة يوم البعث والذى عبر عنها القرآن الكريم ب «الصاخة» والتى وردت فى الآية التى سبقت الآيات المذكورة فى موضوع 
بحثناء حيث وصفت هذه الصيحة بالعظمة بحيث تمزق عُرى كافة الأواصرء وهذا الصوت من الرهبة بحيث يدخل الرعب والرهبة على 
القلوب ويصم الآذان. 

فلماذا يفرٌ المرة؟ 

هل يفرٌ خوفاً من الفضيحة أمام أقرب الخلق إليه؟ 

أو خوفاً من تبعات الذنوب التى ارتكبها؟ 

أو يفرَ من حقوق الناس التى تثقل عاتقه؟ فمن المحتمل أن يطالبه هؤلاء بحقوقهم فى ذلك اليوم الذى تكون فيه يد الإنسان خالية من 
كل شىء! 

أو لهذا ولا ذاك بل إِنّه يهرب من شدَهُ الخوف والرعب فى المحشر حيث إِنّ هذا الموقف يرغم كلّ إنسانٍ على الهرب أحته 
والاهتمام بنفسه ولا غير» كى يجد لها مخلصاً مما هى فيه. 

إن كل واحد من هذه الامور الأربعة يكفى لوحده أن يكون مدعاءٌ للهرب والخلاص فكيف الحال إذا اجتمعت معاً؟ 

جاء فى الحديث الشريف إِنّ أحد أقرباء النبى الأكرم صلى الله عليه و آله سأله عن: ثلاث مواقف يوم القيامة لا يفكر أحد إلابئفسه: -١‏ 
الميزان ؟- الصراط "- تطاير الكتب .)١١‏ 
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.١ تفسير البرهان» ج 5 ص 0ح‎ )١( 
6 نفحات القرآنء ج8؛ ص:‎ 


02- يوماً بجعلٌ الولدان شيباً 


هذا التعبير الذى ورد ذكره فى القرآن المجيد مرّهُ واحدة تصوير أو تجسيد آخر للوقائع المروّعة لذلك اليوم العظيم» فقد خاطب 
الكفار والمشركين فال تعالى ١‏ «فَكيفٌ تَتْقَونٌ إن كَفْْثمْ يَؤما يَجَل الْولْدَانَ شيباً» ٠‏ 0 

)١7 (المزّمل/‎ .)50- 

إن هذا التعبير من أبلغ التعابير التى تميط اللثام عن الوقائع المرعبة لذلك اليوم كما تؤثّر تلكك الوقائع على عالم الطبيعة وعلى الجبال 
والصحراء وتجعلها هباء وتؤثر كذلكك فى هذا الإنسان الترابى بحيث الاضطراب والخوف والانقباض إلى درجة تشيبٌ الولدانٌ من 
هولها. 

وحمل بعض المفسرين هذا التعبير على معناه الحقيقى أى أن آثار المشيب اظمررعلى الأطلاليسيةا إن كاك الفامدلة الرمكيا بين 
الطفولة والمشيب كبيرة» وجاءوا لإثبات ذلكك بأدلة أيضاًء فإننا فى هذه الدنيا نشاهد أفراداً يبيضٌ شعر رؤوسهم خلال عَدَّةُ أتام أو 
حتى لعدَّهُ ساعات من شْدَّهْ المصاب الذى يحل بهم فإن كان بوسع أحداث هذه الدنيا أن تؤثر مثل هذا التأثير على الإنسان فإِن وقائع 
المحقر الى هن شد وأضصعب كير | ستؤثر مكل هذا التاق للامتحالة: 

ولكنَّ جمعاً من المفسرين حملوه على المعنى المجازى لأنّ مثل هذه الكناية من الامور الشائعة على ألسنة العرب وغيرهم, فإنّهم من 
أجل بيان عظمهُ احدى الشدائد يقولون: 

«شيبنى هذا الأمر»! 

وكلا التفسيرين وجيه بالنسبة لهذه الآي» أمَا ما قيل بأنّ مشيب الأطفال يحصل من طول ذلكك اليوم فهذا بعيد. لأنّ هذه الآيهُ مثل كثير 
من الآآيات الاخرى المختصة بالقيامة ناظرةٌ إلى الوقائع المروعة لذلكك اليوم, والآيات السابقة لهذه الآية وال سوك عن و كن الجبال 
تصلح دليًا مؤيداً لهذا القول. 


)١(‏ يرى جمع من من المفسرين أن «يوماً» الذى جاء فى الآيهُ المذكورة أعلاه هو ظرف ل «يتقون»: ولكن الحتمل بأنّه «مفعول به) ليتفون» 
ففى هذه الصورة قدّروا كلمة عذاب فى الآيهُ فتصبح الآيهُ على هذا بهذه الصورة: فكيف تتقون إن كفرتم (عذاب) يوم يجعل الولدان 
(؟) «شيب» على وزن (فغل) جمع «أشيب» بمعنى الشيخ المّسِنء وماده نّيب على وزن (فغل) بمعنى تغير لون الشعر من الاسود إلى 
الاييض. 

نفحات القرآنء جه؛ ص: 72 


/ن- هذا يومٌ لا ينطقون 


ورد ذكر هذا التعبير مرّهْ واحدهٌ أيضاً فى سورة المرسلات» قال تعالى «هدًَا يوم لَايَنْطِقُونَ». (المرسلات/ 0*) 

هل يكون الفزع والخوف العظيم الحاصل فى القيامة السبب فى توقف ألسنتهم عن النطق كما هو الحال فى الدنيا عندما تصيب 
الإنسان داهية تجعله لايستطيع الكلام؟! 7 

أم لأنهم لا يمتلكون خطاباً ولا عذراً وحجة؟! أم تتوقف الألسن عن التكلم بأمر الله وتشهد الجوارح على أعمالهم؟ كما جاء فى الآية 
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الكزيمة: واليوم تخنع على اذواههة وذكلكا أتديهغ وَكَنْهَدٌ أخلهم ها كائوا يكيطر 5ه ايض /88) 

من الممكن أن تجتمع هذه التفاسير الثلاثة معاً فى الآية» وإن كان التفسير الثالث أكثر مناسبة» على أَيَهُ حال فإنّ هذا لايمنع من أن 
يتكلم الإنسان فى بعض مواقف القيامة بأمر الله لأنّ القيامة لها مواقف مختلفة» وقد اتضح من خلال الآيات القرآنية أنّ المجرمين فى 
بعض هذه المواقف يكونون صُمَاً بُكماً لاينطقون وأنّهم فى مواقف اخرى يتكلمون بأمر الله. 


- يوم يُكشَّفُ عن ساق وِيُذْعَونَ إلى السّجِودٍ فلا يستطيعون 


ونواجه هنا أيضاً من خلال هذا التعبير الدقيق والفريد من نوعه وجهاً عبوساً آخر لذلكك اليوم العظيم قال تعالى : ايَوْمَ يُكُمَّفْ عَنْ 
سَاقٍ وَيُدعَونَ إِلَى السّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ». (القلم/ 8١‏ 

يرى الكثيرٌ أو جممٌ من المفسرين بن التعبير: ايُكشََفُ عَن سَاقٍ» هو كناية عن هولٍ المطلع وشدَُ الخوف والفزع وذلكك لأنّ الناس 
ققياً كانوا برفوق الأكمامعق اذرغهم ويرففون أكيال انهه إلى السنيوم ذالىا عند مر اتديدة اعافد والتعرادية وف مله التعالة 
تكون السيقان مكشوفة طبعاً. 

ريرق عض من المتسرئ أن هناكه احصانا ااخرقى شمير هذه الوه إناساف» 

نفحات القرآن» جه ص: /1/ 

بمعنى الأصل والأساس لكل شىء (مثل ساق الشجرة)؛ وبناءً على هذا تكون جملة «يُكسَّفْ عن ساق» دليل على ظهور وبروز حقائق 
الأشياء فى ذلكك اليوم .)١١‏ 

وعلى أى حال فإنَ الجميع يُدعون فى ذلكك اليوم المرعب للسجود أمام عظمة خالق الكون فيسجد المؤمنون» ومن المحتمل أن تكون 
هذه السجدةٌ من بواعث اطمئنان القلب والروح, أما من تلوث قلبه بالكفر والذنوب فلا يستطيع السجود. 

جاء فى الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام فى قوله: ايَوْم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَمدْعَونَ إِلَى الشجُودا قال: «حجاب من نور يكشف 
فيقع المؤمنون سجداً وتدمج اصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود) .07١‏ 

وقال البعض إن المراد من «يَوْمَ يُكمَّفٌ عَن سَاقٍ)» هو ظهور النور الإلهى. 


6- بوم لا ينف الظالمين معذرتهم 


هذا التعبير أيضاً يوضّح واقعةُ اخرى مؤلمة من وقائع ذلكك اليوم؛ قال تعالى «يَوْعَ لَايَُْمُ الظَالِمِينَ مع ذِرَتهعْ وَلَهُمْ اللغَنَةٌ وَلَهُمْ سُوءٌ 
الدّارِا. (غافر/ ؟8) 

من المتعارف فى هذه الدنيا اللجوء إلى الاعتذار وطلب المغفرة من أهل النجاهُ من مخالب العقوبات» لكنّ طبيعة يوم القيامة تكون 
على نحو لا مجال فيه لعذر الظالمين؛ لأنّ ذلك اليوم وْضِع أساساً لجنى الأعمال لا لترميم الماضى الذى يعتبر نوعامن العمل. 

فى بع الآيات السابقة اتضح لنا عدم الاذن لهم بالاعتذار فى ذلك اليوم» وفى البعض الآخر من الآيات اتضح أنْهم وإن اعتذروا 
بألسنتهم إِلَاأْنَ ذلك الاعتذار أيضاً لا ينفعهم, فبناء على هذا لا يبقى أمامهم إِلَاطريق الاستسلام للغضب الإلهى وبئس المصير. 
ويخاطب القرآن الكريم جميع الناس فى هذا التعبير أن يسارعوا لطلب العفو من الله 


١ تفسير روح المعانى» ج 49 ص 0 تفسير القرطبى» ج 3386 ص‎ )١( 
.59 تفسير نور الثقلين» ج هه ص 856 ح‎ )0( 
// نفحات القرآن» جه ص:‎ 
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لبوضر" ناو الذقوب فاق ميعرها غير مسكة لاقن هذه الدنياء ومحو آثار الظلم عن طريق أداء حق المظلومين» فيجب الاستفادة من هذه 
الفرصة وإِلَا فإن فى ذلك الموقف العظيم والمحكمة الكبرى لا ينفع الندم ولا الاعتذار ولا البكاء والعويل. 


٠ع-‏ يوم يعض الظالمُ على يديه 


هذا الفير حن التعيرات الرخمة أشاء وق ورة ذكره مِرّهُ واحدهٌ فى القرآن المجيدء قال تعالى «وَ يَومَ يَض الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يول 
َالينى انَحَذْتُ مَع الرَسُولٍ سَبِيلًاه ثم أعقبه تعالى «يَاوَيْلَى لَيَنتِى لَمْ أتخذ قُلَاناً تَليلًاه. (الفرقان/ /91- 8؟) 

عدن الأنماة أحياناً على أصابعه عند الندم النأئنف القتديه من الأسال الدافيةة ويعض اانا ع لان كله أرقا + وصيدها يكرق 
الندم والفصين هديدا جد فائه بع على كلقا بيه بالتناوب» وهذا أروحٌ تعبير لبيان شدَّةٌ الندامة والأسف 

بلى إِنّ الظالمين يعضون على أيديهم فى ذلك اليوم العظيم بصورة مستمرّة لأننا نعلم بأن أحد أسماء ذلكك اليوم هو: «يَوْمٌ الْحَشِرَا. 
(مريم/ 009 

ولكن ما الفائد من ذلكك؟ هل أن إدماءً الأيدى بالأسنان والذى هو نوع من الانتقام من النفس يصاح لحل المشكلة؛ أو لجلب 
الاطمئنان؟ أم يزيدٌ من ألم الظالمين ويجعل فضيحتهم اشنع؟! 

جاء فى تفسير «الميزان» إن «الظالم» فى هذه الآيهُ يشمل جميع الظالمينء كما أن «الرشول» أيضاً يشمل جميع الرَّسْلء (أى اللام فيهما 
الحبضراق انوت كان الخطات شن هق الآ موجيا إلى الى بجت الامة والمر ]دمن الرسول قو واسول الله مطة بم ضبدالله مئان الل 
عليه أله 

وقد ذكروا أسباباً مختلفة لنزول هذه الآيةٌ يطول تفصيلهاء ولكننا نعتقد بأنّ أسباب النزول لا تحدد مفهوم الآيات .١١‏ 


)١1(‏ للاطلاع أكثر راجع التفسير الأمثل» ذيل الآية 74 من سورة الفرقان. 
نفحات القرآن» جه ص: 4/ 


اء- يوم يُعرَض الَّذِينَ كفروا على الثار 
'؟ع- يوم تقلبُ وجِوهُهُم فى النار 


يلاحظ هنا أيضاً تعبيران متشابهان ومتقاربان لوصف مشهد ذلكك اليوم العظيم: ففى التعبير الأول والذى ورد ذكره مرّتين قوله تعالى 
«وَيَومَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى النَارا. 

(الاحقاف/ ٠١‏ ع”) 

ات اح لحري يود ليد ادام قال تعالى «أَذْهيكمْ طياتَكُمْ فى حَيَاتَكم الدَّنْيا وَادِجَم 4 َمْتَعتُمْ بها فَالْيوْمَ تُجَرّونَ عاب الْهُونِ بمَا 
تم تستكبزوت فى لض بير قوم كم تفْمفُون. 

وفى الآيةُ الثانية قال تعالى 'وَيَوْمَ يُعْرَض الَِّينَ كوا عَلَى الّار ألس هَذًا بالْحَقَ قَالُوا بَلَى وَرَبْنَا قَالَ كَذّوقُوا الفذات بعنا حم تَكفْرُون». 
لقد ورد التأكيد فى الآيهُ الاولى لبيان أن السبب يقع على الجانب العملى؛ أى تلك اللّذات اللامشروغة والامعفادة المحرمة من الهبات 
الالهيهُ؛ وفى الآيهُ الثاني جاء التأكيد على الجانب الاعتقادى الذى يكون سبباً فى هلاكك أهل النار. 

و من الملفت للنظر: إِنّ بعض الآبات القرآنية تَذّكرٌ بأ يوم القيامة يؤتى بالنار صوب المجرمين «وَحِ يَوْمَئِذِ بجَهَنّمَا. (الفجر/ 57) 
ولكن فى هذه الآية التى هى محل بحثنا ذكِرَ بأنّ الكفار هم الذين يساقون تجاة النار» وكأئّما هنالك قَوّهْ جذب بينهماء فتارة يؤتى 


بجهنم صوبهم وأخرى يؤتى بهم إلى النار! ليتجرّعوا العذاب. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 921 من لإههلز 


وفى التعبير الثانى يُشار إلى نوع آخر من أنواع العذاب المؤلم ليوم القيامة ويسمى ذلكك اليوم باسم ذلكك العذاب. قال تعالى 'يَوْمَ 
قلت وٌجُوههُمْ فى الَارِ يَُولُونَ يَالَتنَا أطَعْنا الله وََطَعْنَا الرسوا». (الاحزاب/ 88) 

وللمفسرين اقوال عدَّهُ فى المراد من تقلّب الوجوه فى ذلكك اليوم؛ فتارةً قبل إِنَ المراد من التقلب هو تغتير لون الوجوه فتكون مصفْرَة 
وذابلةر عرق تصير محمرَّةُ كالنار وثالثةُ تسودٌ وتصبح كقطع الليل. 

نفحات القرآن. جه ص: 05١‏ 

وقال البعض منهم إِنّ المراد من التقأب هو تقليب الوجوه كما تقلب الأشياء على النَار للطهى من طرفٍ إلى آخرء فهكذا يُفعل بوجوه 
المجرمين أيضاً فى ذلكك اليوم العظيم. 

وقيل إن المراد إلقاؤهم على وجوههم فى الناره والحكمة من ذكر الوجوه هنا هو إن الوجوه أشرف أعضاء بدن الإنسان وأجلها لديه. 
وهناكك احتمال آخر أيضاً وهو الجمع بين التفاسير الثلاثة فى هذه الآيهُ وإن كان التفسير الأول والثانى أقرب للصحة فعلى أََهُ حال فإنَّ 
الآيهُ تَنبئٌ عن الفاجعة الكبرى والعذاب العظيم الذى يواجهه المجرمون والكافرون والمعاندون يوم القيامة. 

والخطاب الذى تحمله هذه الآيهُ هو دعوة الناس إلى الاجتهاد فى طاعة الله ورسوله فى الدنيا قبل حسرة ذلكك اليوم العظيم وقولهم 
باليتنى ... والتى لا تعود عليهم بِأَرَهُ فائدة حينئفٍ؟ لماذا يرججحون اليوم طاعة العباد الذين يتخلقون بأخلاق الشيطان وطواغيت العصر 
على طاعة اللّه؟ الأمر الذى يكون السبب الرئيسى فى ندمهم يوم القيامة. 


“اع يوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دَعَا 


هذا الخير أيضاً لهاشنه كير بالتهيرات السابقة قال تعالى (يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى َارِ جَهَنّمَ دَعَا) . (الطور/ 17) 

ثم يقال لهم: «هَذِه النَارُ التى كتمع بها 3 ه انين عدا أم نم َاتْمِصِرُونَ». 

)١10 -١ «الطور/‎ 

«مُدَعُونَ): من ماده «دعْ» كما قال الراغب فى المفردات بمعنى «الطرد الشديد»» فهذا التعبير يدل على أنَّ نَفْسَ الخد إلى جهنم أيضاً 
يكون مقروناً بالشدّهُ والفزع والخوف والاضطراب الشديد فى يوم القيامة العظيم» إن تصوّر هذا التعبير يكفى لأنّ يرتعد الإنسان ويفكر 
فى عاقبةُ أمره» ويوضح للإنسان عِظَمَ المصير الذى سوف يلاقيه. 

وما أكثر التباين بين أصحاب جهنم وأصحاب الجِنّهء حتى فى كيفية انتقالهم إلى مقرّهم 

نفحات القرآن؛ جه ص: 0١‏ 

النهائى! فقد جاء فى القرآن الكريم عن كيفية انتقال أهل الجنّهُ إليها: سَلَامُ عَليكُمُ ادْخُلُوا الله بها كق لسرن . (النتحل/ 097 

وجاء فى موضع آخر بأنٌ الملائكة تقول لهم: ولام ليكو بها ركم قيقع حُقبى الدارة: (الرعد/ ؟) 


*ع- يوم بطش البَطشة الكبرى 

هع- يوم لا مَرَةّ لهُ من اللّه 

التعبير الأحول تعبيرٌ مروع عن ذلك اليوم العظيم؛ وذلكك لأننَ الل عزوجل بعظمته وقدرته الخالدة يهدد الكافرين والمجرمين بأشدّ 
اسلوب فيقول: يوْءَ علش البطْمَةً الكبرى إن منْتقمَو نَ». «الدخان/ 12) 

فكلما أمعَنَ الإنسان النظر فى مفردات هذه الآية؟ كالتعبير ب «البطش» الذى يق الأسد بالقوة والمصحوب بالهجوم. والتعبير ب 


«الكبرى الذى هو دليل على قوهٌ البطش أو ءذ عظمته» والتعبير ب «إنا منتقمون» الذى هو جملهة اسمية وبنفس لوفكم سد إن 
فسوف يرتعد له بدنه» لأنّ اللّهِ الرحيم الغفور واللّهِ القادر القاهر يهدد بمثل هذا التهديد. 
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قال جمع من المفسرين واحتمل آخرون أنَّ الآيه تدل على العقاب الشديد الذى أصاب المشركين فى غزوة بدر الكبرى لكنّ مفردات 
الآ تتناسب مع عذاب أكبر وأشدّ وأشملء وهذا ممما لا يصدق إلاعلى عذاب الآخرة بالإضافة إلى أن الآيات السابقةُ لها لا تناسب 
النزول فى غزوةٌ بدر الكبرى 

وفى التعبير الثانى أشير إلى بُعد آخر من أبعاد ذلكك اليوم؛ قال تعالى يوم لَا مَرَدٌ لَهُ من اللّها. (الشورى 1ع) 

فلا يوجد هناكك سبيل لجبران الماضى ولا سبيل للعودةٌ إلى هذه الدنيا لتداركك ما فات. 

ويرى بعض المفسرين أن هذه الجملهُ تدل على حتمية وقوع ذلكك اليوم لأنّه تعالى قال: 

نفحات القرآنء جه ص: 47 

«يَومٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللو أى أنه واقٌ حتماء فعلى هذا المعنى يكون مفهوم الآيهُ قريباً من جملة «لا ريب فيه التى وردت للتعبير عن يوم 
القيامة» لكنّ ذيل الآيةُ: «مالكم مذ ملضا بويد وَمَالَكمْ من كيرا يناسب التفسير الأول. 

وهناكك احتمال آخر هو أن المراد من الآيهُ أن أحداً لايستطيع فى ذلكك اليوم مَنّْعَ وايقاف العذاب الإلهى عنكم, وهذا المعنى يتناسب 
مع ذيل الآية. 

فعلى أَيْهُ حال فإِنْ أىّ تفسير نرججحه من بين هذه التفاسير فهو يحمل خطاباً بليغاً وشديداً. 


عع- يوم يَدْعُ الدّاع إلى شى ذكر 


هذا التعبير الذى ورد ذكره فى القرآن المجيد مرّهُ واحدة هو تعبير غامض ومُقَْعٌ» ويتئه الإنسان إلى امور مهدرهُ فيما يتعلق بذلكك 
اليوم؛ قال تعالى «يَوْمَ يَدْعٌّ الداع إلئ شي ذكر. (القمر/ *) 

وللمفرين احتمالات عدَّهُ ك مسألةٌ من هو «الناعية فهل هو اللّ؟ أم الملائكة المقربون؟ مثل جبرئيل؛ أو اسرافيل الذى يدعو الناس 
إلى القيامة بواسطة نفخ الصورء فلو أخذنا بنظر الاعتبار الآيهُ الشريفه: ١يَوْمَ‏ يدرك فَتَستَجِبُونَ بحَمْدِو). (الاسراء/ 07) 

فإنَ المعنى الأول يكون مناسب وإن كانت الآيات اللاحقة أكثر تناسباً مع الملائكة وعمال الحساب والجزاء. 

ما هو المراد من «شىء كر 

هل يكمن هذا الشىءٌ فى أنواع العذاب الرهيب التى لم تخطر على بال أحد من البشر؟ 

أم هو الحساب الدقيق للأعمال الذى لم يكن يتوقعةُ أحد من قبل؟ أم هو مجموع هذين؟ 

فمهما يكن من شىء فهو أمر رهيب ومُفزع وعسير ومؤلم. 

نفحات القرآن» ج8» ص: 07 


/اع- يوم يُسحبونّ فى الثار على وجوههم 

إِنّ الانذار الشديد الذى يحتوى عليه هذا التعبير عن القيامة عجيتٌ حقاًء قال تعالى 

«يَوْمَ يُسْحَتونَ فى الذَارِ عَلَى وجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرَه. (القمر/ 68) 

نحن نعلم بِأنّ الوجه أشرف محل فى الإنسان وفى نفس الوقت ألطف جزء من أعضاء البدن. ونعلم بأنّ كثيراً من الأجزاء المهمةُ مثل 
العين والفم والأنف توجد فى الوجه؛ ومن جانب آخر نعلم بن نار جهنم أشد من نار الدنيا بكثير إن نار الدنيا فى مقابل تلكك النار 
شقيلة أ محدودة هدا. 

تصوروا ماذا سيحدث إذا سحب أحدٌ فى النار على وجهه؟ بالإضافة إلى ذلك فإِنٌ هذا العمل دليل على شدَّة التحقير لهؤلا-ء 
المستكيوريق عُباد الذات» فعلى هذا يجتمع هناكك العذاب الجسمى والعذاب الروحى فى آن واحد. 
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ويوجد هناكك احتمالان فى معنى 'اسَقَر) التى هى على وزن (سَفْر): 

الاحتمال الأول: هو أنّها نفس جهنم 

الاحتمال الثانى: أن المراد منها قسم معين من جهنم الذى هو مقرٌ المتكبرين وذو حرارة عالية واحراق شديدء والاحتمال الثانى تؤيده 
رواية الإمام الصادق عليه السلام» قال عليه السلام: «إنْ فى جهنم لوادٍ للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى الله شدَّهُ حره وسأله أن يأذن له 


أن يتنفس فأحرق جهنم) .)١١‏ 
4*- يوم نقول لجهنم هل امتلأتٍ 


هذا التعبير الذى ورد ذكره مرّهُ واحدة فى القرآن المجيد يعتبر من جملة صفات يوم القيامة ومن التعبيرات التى تبعثٌ على الرهبةٌ 
والهلع أيضاًء ويشير إلى حجم النار الكبير وكثرة أصحاب جهنمء هذا المشهد يبعث الرعب والخوف فى قلب كل إنسان لثلا يكون 


احد 


)١(‏ تفسير الصافى» ج ده ص ٠١8-١٠١6‏ فى تعليقه على الآية. 

نفحات القرآن» جه ص: 55 

هؤلاء» قال تعالى ايَوْءَ تَقُولُ لِجَهنم هل امْتأتِ وَتَقُولٌ هَل من مِيدِ». (ق/ 0# 

ويوجد فى سير هذه الآبة رآباة: الأول هو أن الاستفهام هنا «استفهام إنكارى»» أى أن جهنم فى الجواب عن هذا السؤال هل 
امتلأت؟ تقول بتعجب هل هناكك زيادة على هذا؟ 

للدلالة على أنّه لم يبق فيها مكان فارغ. 

والاحتمال الثانى أن الاستفهام «استفهام تقريبى)»» أى هل هناكك أفراد آخرون يردون جهنم؟ على هذا المعنى تكون النار دائماً فى 
حالةٌ البحث عن الظالمين المجرمين؛ ويشبه حالها حال الإنسان الشره الذى يطلب دائماً طعاماً كثيراً ولا يشبع من ذلكك أبداًء ولا عجب 
أن لا تشبع النار من المذنبين الظالمين ولا تشبع الجنْهُ من الصالحين. 

ا أنَّ بعض المفسرين أوردوا على هذا التفسير إشكانًا بأنّهِ لا يتناسب مع هذه الآية: 

لمن جهنم مِنَ الْجنَّةُ وَالنّاس الجمعِينَ». (السجدة/ 1) 

وعلى هذا الأساس فلابدٌ من الرجوع إلى التفسير الأول ١2؛‏ ولكن يمكن الجواب على هذا الإشكال بأنّ الامتلاء له درجاتء كما لو 
مُلىء صحن من الطعام وأعطى لشخص فيطلبٌ أن ياد له فيه. 

وفى مسألة كيفية الاستفسار من جهنم وجوابها قال البعض: إِنّه سؤال من خزنة وحفظة جهنم وجوابهم» وقال البعض إِنْ هذا الاستفسار 
والجواب هو بلسان الحال وقيل أيضاً نه يفهم من مجموع آيات القرآن وبعض الأخبار بأنّ جهنم موجود حي قادرة على النطق ونباءً 
على هذا فإنّه من الممكن تفسير الآيهُ بنفس المعنى الظاهرى لها .)"١‏ 

وعلى أَبرَهُ حال فإنَ هذه الآيهُ توحى بكثرة أصحاب النار وجدَّيةٌ التهديد الإلهى لهم وتنذر الجميع أن لا يكونوا من هذه الزمرة فيها 
فهذه التحذيراتٌ من الممكن أن توقظ الإنسان وتجعله يراجع نفسه ويتوقف عن الاستمرار فى ارتكاب الذنوب والخطايا. 


)١(‏ هذا الإشكال فى تفسير الكبير» ج 78. ص 4١78‏ وتفسير روح المعانى ج 8؟,» ص 4١7‏ وتفسير الميزان» ج 18 ضن 80 تقلا عن 
بعض المفسرين. 
(؟) ذكر فى تفسير روح البيان ج 9» ص 2177 شواهد من الآيات والروايات لإثبات هذا المعنى 
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هذا التعبير عن يوم القيامة ورد ذكره مرّهُ واحدة فى القرآن المجيد فى قال تعالى (يَوْمَ يَقُولَ الْمَُافِقُونَ وَالْمَنَفِمَاتٌ ِلَذِينَ آممُوا انظرونًا 
تفكسل من ُو رك)» (أى ألقوا علينا نظرة حتى سستلهم من توركم: أو أمهلونا حتى تستفيد عن توركم). (الحديد/ *1) 

هذا والحال أن المؤمنين والمؤمنات يمرّون على الصراط بسرعة خاطفة وأشعة أنوارهم تسطع أمامهم وعن أيمانهم: «يَوْمَ تَرَى المُوْمِنِينَ 
وَالعومئات يَسْعَى نُورُهُمْ ين يي قفي تراك الوم عات ب (اللحديد// +0 

اما المنافقون فإنهم ينظرون إلى المؤمنين بحسرة ولهفة يطلبون حزمة أو قبضة من نور المؤمنين ولكنهم يجابون حينها «قيل ارْجِمُوا 
وَرَاء كم فَالتِِشُوا تورأه. (الحديد/ 1) 

إِنّ القيامة وساحة المحشر ليستا محلا لكسب النورء بل محل ذلكك هو الدنيا فارجعوا إليها إن استطعتم واطلبوا النور والضياء لأنفسكم 
من مصباح الهداية المنير والعمل الصالح» فما أسوا حال المنافقين أصحاب القلوب الغلف والأفكار المظلمةٌ! وما أجمل نور الإيمان 
والعمل الصالح وما اعظم فحوى هذا الخطاب الذى تحمله لنا الآية الكريمة فى بيانها لحال الفريقين معاً! 


٠١‏ يوم لاريب فيه 


التعبير السبعون وهو الأ-خير فى وصف يوم القيامة هو التعبير المذكور أعلاه الذى ورد ذكره مرّتين فى سورة آل عمرانء قال تعالى 
رَبَنَا نك جامعٌ النّاس لوم لَارَيْبَ فيها. 

(آل عمران/ 9) ١‏ 

وورد هذا التعبير فى نفس هذه السورة أيضاًء قال تعالى «َكبِفٌ إذَا جَمَْنَاهُمْ لِيؤْم لَا رَيْتَ فيه. (آل عمران/ 10) 

وان هدر كاسن دف ححنة بر القزارة ىنغا انر 3 الكريه و بالقدر الكاقي- 

نفحات القرآن. جه ص: 02 

فى موارد هذه الآيات (فى هذا الجزء من الكتاب» فلانرى ضرورة لتكرار ذلكك. لكننا نشير إلى مسألة واحدةٌ فقط وهى أن حتمية 
وقوع ذلكك اليوم وتحقق الوعود الإلهدَهُ فيه ليست من المسلمات والبديهيات فى القرآن الكريم فحسب, بل هى كذلكك عند جميع 
المؤمنين الراسخين فى إيمانهم, فإِنّهم يعترفون ويجمعون على أنَّ المقولاتٍ السابقة ليوم القيامة تخبرٌ عن وقائع ذلكك اليوم العصيبء 
ينما يحب هذا اللعير عن حتمية وقوعه بلادشكه» وفى الواقع قهذا التعبير تاكبد لجميع ملك التعيرات وَلهذا انفقبنا هذا الوصف 
ليكون آخر حلقةٌ تذكر من سلسلة التعبيرات الوارد فى يوم القيامة. 

وهذه المسألة من المسائل الجدير بالذكر لأنَّ المؤمنين عندما يتحدثون عن ذلك اليوم العظيم فإنّهم يأتون بالدليل عليه ودليلهم 
ماجاء فى ذيل الآية الاولى «إنَّ الله َابُخْلِتُ الْميعَادَ» وهذا دليل على حتمية وقوع ذلكك اليوم وعدم إمكان الشكك فيه. 


ثمرهٌ البحث: 
من خلال هذا البحث الواسع حول «أسماء القيامة فى القرآن» اتضح لنا بأنَّ «ليوم القامة) قن القرآاق المجيد علي الأقل عون السمانه 


وبديهىٌ إن ما نريده من الاسم هنا ليس هو الاسم العلم بل جميع التعبيرات التى وردت فى مورد اسم القيامة فى القرآن الكريم التى 
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لكنّنا قبّ.منا هذه الأسماء إلى مجموعتين إحداهما الأسماء التى احتوت على كلمة واحدةٌ فقط للتعبير عن ذلكك اليوم العظيم؛ مثل ١يوم‏ 
البعث ويوم القيامة ويوم الدين ويوم الحساب؟ البالغة أربعة وعشرين اسماء والاخرى الأسماء التى وصفت يوم القيامة من خلال جملة 
واحدة لوعن بقبة التغبيزات). 

وهذه الأسماء والصفات السبعون غنية جدّاً بالمواضيع فهى تنظر إلى يوم القيامة من نوافذ وزوايا مختلفة» وقد كشفت عن جميع الوقائع 
التى تقع فى ذلكك اليوم العظيم من بدايته 

نفحات القرآن» جه ص: 97 

الى .يتن اماع ابوس عس نيان عندها نان أفنهاب الكة إلى اليثة وأمساية الثان إلى النان: 

إن هذه الأسماء السبعين ترسم لنا لوحة عجيبة ورهيبة وواضحة وناطقة عن ذلك اليوم العظيم» وتتحدث عن كل ما يمكن أن يقال 
عنه» وتخثر عن عاقبة جميع البشر فى مواقف المحشر جميعاً. 

ِنّه ليس من المعقول أن يتأمل الإنسان فى هذه الاسماء وينظر إليها نظرة موضوعية فلاتؤثر فيه الأثر التربوى العميق» فالهدف منها فى 
الواقع هو ايقاظ الإنسان من خلال هذه التعبيرات التى صوّر كل واحد منها زاويةٌ معينة من المعاد, فإنّها تدعوه إلى الخروج من 
الضلال إلى الهدى ومن الرجس إلى الطهارة؛ ومن حبّ الدنيا إلى الزهد فيهاء ومن الفسق إلى التقوى ومن الظلمة إلى النور ومن 
الكفر إلى الإيمان ومن الشركك إلى التوحيد. 

إِنّ هذا القرآن كتاب هدايرٌ حقّأ وما أعجب سبله التربوية العالية. 

ضَعُوا هذه الأسماء إلى جنب بعضها مره اخرى ومرّوا بها على نوافذ قلوبكم وتأملوا فى كل موردٍ وردت فيه» وماهى العواقب التى 
يصوّرها للإنسان؟ ثم استفيدوا منها فى تربية أنفسكم. 

الهم أعطنا إدراكاً وبصيرة نرى ذلكك اليوم العظيم من جميع زواياه التى بينتها لنا فى القرآن الكريم. 

ونصغى لنداء هذه الآيات. 

ونحفظ فحوى هذه الأسماء. 

ووفنا لللأهب لذلكك اليوم العظيم آمين يا رب العالمين. 

نفحات القرآن» جه ص: 19 


الأدلة على المعاد 

اشارة 

نفحات القرآن. جه ص: ٠١١‏ 
أدلة إثبات المعاد 


دمهيد: 


نظراً للأهميٍ الفائقة التى أولاها القرآن الكريم للمعاد فى بعد المعارف الدينية ومن حيث التأثير التربوى لها فى الآخرين معاء فإنّه 
خصص آيات متعددة لبيان أدلهُ إثبات المعاد. 


وهذه الأدلةُ فى الواقع تنقسم إلى قسمين رئيسبين: 
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القسم الأول: الأدلة التى استدل بها على إثبات وقوع المعاد وإثبات وجود الحياء بعد الموت من طرق متعددة. 

القسم الثانى: الأدلهُ التى تُمثل فى الواقع جواباً على الاشكالات التى أوردها المخالفون: الذين يعتقدون باستحالة الحياة بعد الموث. 
وادّعوا من خلال تعبيرات مختلفة «عدم إمكان) وقوعها. 

لقد طرح القرآن المجيد فى مقابل ذلك مجموعةٌ من الأدلة «العقلية) و «الحسية التجريبية» واثبت لهم «إمكان المعاد الاخروى) 
ودحض ادّعاءهم. 

إِنَ الاسلوب الطبيعى للبحث يوجب علينا طبعاً أن نطرح أولًا أدلة «إمكان المعاد» فنبتدئ بالإنطلاق من مرحلة «الجحود المطلق» إلى 
مرحلة «الإمكان المطلق». بعد ذلك نطرح (أَدَلَّهُ حتمية» على المعاد و «أدلة إثبات الوقوع» كى نتعرف من خلاءل ذلكك وبصورة 
صحيحة ومنطقيةٌ على حقيقةٌ المعاد ومراحله جميعها. 

والملاحظة المهترة التى يجب أن نؤكد عليها هنا: إن جميع مناظرات القرآن الكريم فى مجال إمكان المعاد جاءت لاقناع منكرى 
المعاد الجسمانى» والقرآن الكريم يؤكدٌ على 

نفحات القرآن» جه ص: ؟١٠‏ 

مسألة إعادة «الروح» و «الجسم» معاً فى الدار الآخرة وأنّه امر ممكن بلا شكك وذلكك لأننا نشاهد فى هذا العالم نماذج مختلفة 
لمصاديق ذلكك. 

على أَيَهُ حال فإنٌ الطرق التى يسلكها القرآن لإثبات ذلكك كثيرة جدّاً ومتنوعة ويمكن تلخيصها فى ست طرق: 

-١‏ آيات الخلق الأول (خلق العالم والإنسان). 

؟- آيات شمول القدرة الإلهية. 

#دايات احياء الأرقى. 

*- آيات تطور مراحل الجنين. 

ه- آيات عودة الطاقة. 

#- آيات النماذج الحيّةُ والتأريخية للمعاد فى هذه الدنيا. 

ومن أجل التعرف على هوَّيِةٌ المخالفين الذين يعنيهم القرآن الكريم وعلى مقصود الآبات فى ذلكك يجب قبل الدخول فى البحث أن 
نطرح بعض الجوانب من منطق المخالفين الذى بينته آيات القرآن الكريم» ذلكك المنطق الذى يطرحه المخالفون فى يومنا هذا أحاناً 
وي ؤكدون عليه. 

بعد هذا التوضيح نتوجه للبحث فى أدلهُ (امكان المعاد) ونتحدث أولًا فى تحديد منطق المخالفين ووجهة نظرهم فيه: 

نفحات القرآن» جه ص: ٠١"‏ 


إمكان المعاد ومنطق المخالفين: 
إشارة: 


كلا باق القراق السحسد مق أجل قيكة الأرقينة النكرية ا للازمة الاتشعانن هده النساله هد أولابالحدية قن (رإمكاق الساد ويك 
ذلكك بطرق مختلفةٌ (الطرق الستٌ)» بعد ذلكك يبدأ بذكر أدلةُ «وقوع المعاد). 
ويحتمل أن لا تكون هناك ضرورة للتنبيه على أن المخالفين للمعاد لا يمتلكون دليلًا معيناً لإثبات مقصدهم فهم عادةً يدون على 
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مسألة استحالة الحياةً بعد الموت بسبب عقليتهم الساذجة» حتى يعتبرون الاعتقاد بمسألةُ الحياة بعد الموت من علامات الجنون وكانوا 
يسخرون ممن يقول بذلك ويتهمونه بالافتراء على الله. 
بعد ذكر هذه المقدمة نعود إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين فى الآيات التالية: 

- دَوَقَالُوا ءإذا كنا عظاماً وَرُقَاتاً إن لَمَيقوثون خلقاً جد يدا (الاسراء/ و .مة) 

"- «وَقَالَ الْذِينَ كمَرُوا كَل نَدُلَكم عَلَى رَ عل بتكم | إذاقرقع كل هرق إنَكمْ لَفَى > حَلّْقَ جَدِيد» أَكْرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أم به جنَّا. 
(سبأ/ /ا- 8) 

؟دوَقَالُوا اصلنازي لازن إن لَفَى خَلق حَدِيد». (السجدة/ 0٠١‏ 


؟- «وَقَالَ الَّذِينَ كمّدوا ءإِذَا كنا ثَرَاباً وَآبَاوْنَا نا مخْرَجُونَء لَقَدُ وء دنا ًا نَحنُ وَآبَاوْنَا مِن قبل إِنْ هَذًا | إِنَا أسَاطِيرُ الوَِينَ». (النمل/ 


لع درع) 
ه- «قَقَالَ الكافرونَ هذا شَّىءٌ عَحِيبٌ* مَإذا متنا وك كنا ثرَاباً ذلك رَجْع بعيدًا. 
رق/ 7-١‏ 


ع «أَيَعِدُكُمْ نكم ذا مِنّم ركم انا وعظاماً نكم مُحْرَجُونَ* هَيِهَاتَ هَيِهَاتَ 
نفحات القرآن؛ ج08 ص: ٠١‏ 

لِمَا تُوعَدُونَ* إِنْ هى إِنَا اننا الذّنيا َمُوتٌ ونَّحْيًا وَمَا نحن بِمَتعُوثِينَ). 
(المؤمتوة بم 

- «إنَّ هَوّلَاءِ لَِقَولُونَ* إِنْ هي إِلَا مَوتتنًا الأُولَّى وما لحن بتلشريق) 1 
(الدخان/ ع”- ن*) 


هل يستحيل التراب إلى إنسان مرّهُ اخرى ! 


هذه الآآبات وإن كانت ذات مضامين مشتركة إِلَّاأنَ هناكك تفاوتاً فى تعبيراتها ومحتوياتها وتحتاج إلى الدقّة وإلامعان. 

ففى الكبة الاول إشارة لذ مقولة هر كن العريية قال تعالى «وكالوا مادا كلا عظلاماً وذكانا وأنا لمر ترق علنا عديدا: 

كيف يمكن للإنسان بعد أن يتفسخ لحمه ويصبح تراباً ثم تندرس عظامه وتصبح رميماً ورفاتاً أن تجمع ثانياً ثم تلبس ثوب الحياة من 
جديد فأين العظام الرميمة والمتلاشية من الإنسان الحىّ المتحركك القوى؟! 

«رّفات): من مادة «رَفْت)» (على وزن فغل) بمعنى حطام» وعد البعض «الالتواء) من معانيه أبشاء وقال البعض إن «الرفات» بمعنى الذرات 
العتيقة المتفسخة وهى الحالةُ التى تحصل للعظام بعد أن تمضى عليها سنون متمادية وهذه التفسيرات جميعها كثيرة الشبه ببعضها .١‏ 
وما فتّدره البعض- نقلما عن روح المعانى- بأنّه بمعنى التراب أو الغبار أو ما اصبح دقيقاً إِْرَ الدّقٌ الكثير فهو فى الواقع بيان لبعض 
مصاد يقه. 


مد ف هك المضال انس تضرية هص وق رننة الأفق عور فده الآرات: اليد كود معلا ماد ١‏ هَ الواقعةٌ الآيةٌ 
10 اابرعطد :قل هذ السجال را اخرى متقاربة الافق مع هذه الآآيات المذكورة ملا ما جاء فى سورة الواقعة الآآية /ا5 و /5 


وفى سورة الصافات الآية *4؛ وسورة يس الآيهُ 6لا و .. 
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الإنسان العاقل لا يتحدث بمثل هذا! 


والآيةُ الثانية تصور الأسلوب الخشنء المعاندٌ والأكثر غروراً لطر عروتي قرله تعانى 
«وَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا ل نَدُلْكُمْ عَلَى ء عَلَى رَجُل يُتنكمْ ذا مركم كل مُمَزة مُمَرّقٍ إِنكمْ لَفِى حَلْق جَدِيدء « أَفْترَى عَلَى الله كَذِبا ' (لانه يدعّى أن 
هذا الخبر من اللّه) «أمْ به جنا (فكلامه كلام المجانين) (والعيادً باللّه). 
هكذا كان يتصور هؤلاء بأنّ أخبار النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عن المعاد الجسمانى ناتج عن أحد أمرين فكانوا يقولون: إِمَا أن 
يكون هذا الرجل عاقلا وفطناً لكنّه من أجل الطموحات الشخصية نَسَبَ هذه الامور إلى الله كذباً كى يجمع الناس حوله؛ وإمّا أن لا 
يكون لديه غرض شخصى ولكنّه (والعياذ باللّه) اصيب بالجنون! ونا فإنٌ العاقل لا يمكن أن يقول بأنّ العظام البالية والتراب المنثور 
الذى ركبت ذرّاته أمواج الرياح وذهبت فى كل صوب أن تجتمع يوماً وتحيى من جد يد! 
إن هؤلا-ء الحمقى المغرورين الذين لم يذكروا النبى إلمابعنوان «رجّلى) وبصيغة نكرة قد نسوا نشأتهم الا-ولى بالمرّهُ وخمتُ على 
بصائرهم محجب الجهل فمنعتهم من مشاهدة مصاديق المعاد فى حياتهم اليومية» وسوف نتطرق للبحث فى هذا المجال بإِذن اللّه بعد 
ذكر هذه الآيات. 

و امُزفثُم): من مادة «تمزيق» بمعنى الشَّق والتقطيع؛ وجاءتٌ هنا للدلالة على تحلل الإنسان وتناثر عناصره واختلاطها بالتراب والماء 
والهواة. 
وق الآرة العائفة معد معن جد زد فى ذا الخال فالا هال :ووقالر نذا ملكا فى الاين َإنَا لَفَى حَلّق جد يدا. 
التعبير بالضلال فى الأرض يكون تارةً للدلالة على تحول أعضاء جسم الإنسان إلى تراب بحيث تكون كالارضء وتارةً اخرى للدلالة 
على تشتتها فى مناطق متوارية من العالم على نحو لا يمكن تمزه أبداً 
بهذا الأسلوت كانوا بريدون أن يشتوا بأنّ عودة كهذه مسال دابع قد اق 
نفحات القرآن؛ ج08 ص: ٠١8‏ 
نفس هذا الأمر فى بداية خلق الإنسانء فإِنّ العناصر المنبثقةً فى عالم اديع اسفيعت بقدرة الله ووجد منها الإنسان (والوقوع أفضل 
دليل على الإمكان). 


إنْها أساطير فحسب: 


ورد ذكر هذا الإدّعاء فى الآيةٌ الرابعة مع شقن الأقآفات التفيق قال الى وال الذيق كقووا عاذ كنا ثانا واناوتاء ذا لمتمشر قه 
نك قغذنا هذا نوناد تاليى قبل إِنْ هذًا إِنَا أُسَاطِيرٌ الَوّلِينَا .1١‏ 

يفهم من هذا التعبير أن مسألة المعاد وبالتحديد المعاد الجسمانى لم تكن من مختصات القرآن والشريعة الإسلامية فحسبء بل مما 
أخبر عنه الأنبياء المتقدمون أيضاًء ولكن للأسباب التى سوف نذكرها لاحقاً- إن شاء الله- لم يخضع متكبرو الامم للحق أبدأء وكانوا 
يعتبروته أمراً خرافياً واسطوريا بعيداً عن العقل والمتطق» فالآب الشريفة ذكرت أن هؤلاء قمشكوا بأمريخ لانكار المعاد: 

الأول 51 غود الحاة للثرات قدو أمر ا مضا . 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 919 من لاهها 


والفائ :يننا أن جميع الأنبياء السابقين وعدوا الامم السالفة ولم يتحقق وعدهم أدك فهذا دلي على أن هذا الأمى اشتطررة وكتراف ةله 
غير» (وكأنّهم يتوقعون بأنّ القيامة يجب أن تتحقق على الفور وإِلَا فهى كذب وافتراء). 


(1) «اساطير» جمع «اسطورة) ويرى بعض اللغويين أَنّها جمع «أسطار» وهى بدورها جمع اشطرة يمت الى المدون كذياء وقال 
العفن ا كنا: بما أن «اسطورة من الصّيغ «المزيد فيها؛ فإنّها تدل على زيادة فى السطر المعهود, ولذا اعتبروها بمعنى «السطر المنّمقا» 
ومهما يكن من أمر فإنّ الاسطورة بمعنى المقولة الباطلة الخرافية التى لا أصل لها. (مقاييس اللغةُ- المفردات- مصباح اللغةُ- التحقيق). 
نفحات القرآن» جه ص: ٠١7‏ 

وفى الآيةُ الخامسة يَردٌ تعبير آخر عن ذلك الإنكار والاستبعاد؛ قال تعالى اكَمَالَ الْكافِرُونَ هذا شَىءٌ عَجِيبٌ» َإذَا مِينا وَكنًا رابا ذَلِكك 
رَجْعْ بَعِيدٌ) ١١م‏ ْ 

فهم فى مبتدأ مقولتهم يعتبرون ذلكك أمراً «عجيباً»» وفى ذيل مقولتهم يعتبرونه «بعيداً» ولكنهم لم يفكروا بخلقهم وإن هذا الأمر 
«العجيب والبعيد» قد تحقق بوضوح فى خلقهم الأمول؛ بل كما سوف يأتى لاحقاً بأنْ مسألة المعاد وتجدد الحياه من الامور التى 
شاهدناها ونشاهدها دائماً فى هذه الدنياء فكيف يكون هذا الأمر عجيباً وبعيداً؟ 

وفى الآية السادسة نرى المخالفين يكررون هذا اللون من الانكار ولكن بأسلوب آخرء فكانوا يقولون لقرنائهم وأقربائهم مشككين 
متخذين أسلوف الأاشاعة والاثارة: «أَيَعِدكُمْ نكم إذاعتم وكش وَاياً وعظاماً لكر تترفرة» هَيْهَاتَ هَيِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونًا. 

ثم إن هؤلاء الحمقى لايخالون أنّ هناكك حاجة للاستدلال فيقولون بتَعَصّضٍ: «إِنْ هئ إِلَا حَيَائَنا الدََّْا نَمُوتٌ وَنَحْيا وَمَا نَحْن بمَتعُوئين. 
وهذا من أشد تعبيرات المنكرين المعاندين فى مجال إنكار المعاد» وذلكك من دون أن يفكروا فى فلسفهٌ خلق الإنسان وأنّه هل من 
الممكن أن تكون هذه الحياهُ القصير المليئة بالمصائب والمشاكل الهدف والغرض الرئيسى من خلق الإنسان؟ ومن دون أن يفكروا 
بفلسفة الأوامر الإلهتِهُ وأنّه هل من الممكن أن يعامل الله العادل» الصالحين والطالحين على حدٍ سواء؟ وأن لا يفرّق بينهم لا فى الدنيا 
ولاق ادرف رد يدون أذ شكروا بنشأتهم الاولى حين كانوا فى البداية تراباً وعناصر متفرّقة. 

قد يكون تقدم كلمة التراب على العظام فى الآيه الكريمة- مع أن بدن الإنسان يتحول إلى عظام رميمة أولًا ثم يكون تراباً- وذلكك 
للإشارة بالتراب إلى اللحم الذى يصبح تراباً 


)١(‏ بعض المفسرين لا يرون فرقاً بين «رَجع) و «رجوع)» (مثل صاحب الميزان) بينما يعتقد البعض الآخر بأنَّ «رَجْع) استعمل متعدياً و 
«رجوع) لازم (تفسير روح البيان» ج 4 ص )٠١‏ وجاء فى تفسير فخر الرازى أيضاً الفرق بين هذين التعبيرين» ولكن الآيهُ تحتمل كلا 
المعنيين (تفسير الكبير» ج 78, ص 187). 

نفحات القرآن؛ ج2؛ ص: ٠١8‏ 

قبل العظامء أو الذكر له بالتراب على الأجداد والماضين الذين تحولت أبدانهم إلى تراب تماماًء وللدلالة بالعظام إلى الأباء والامهات 
الذين فارقوا الحياءً قريباًء أو لأنّ عودة الحياءً إلى التراب أبعد إلى التصديق من عودته إلى العظام» لذا تقدمت كلمة التراب» وفى كل 
الأحوال فيه بيان لشْدَّهُ معارضتهم لهذه المسأله. 


إن هى إِلَاحياةً واحدة وموقة واحدة: 


ون اليل" السايعة ولاس ة لخسط عع ا تعدديدا | بض اوهو إن متتري العرت ومتكرئ المداد من دوق أن دوعن الرفاك بوالترات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالاللا صفحة معز9 من لاههلز 


وأمثال هذه الامور, ادّعوا بدون دليل: «إنَّ مَوْلَاءِ لَيِفُولُونَّ* إن هِى إِلَا موَْتنَا الُولَى وَمَا نحن بِمنْشَرِينَ). 

الأعر العجيب فى هذه الآبة أنّ هؤلاء قالوا إن هى إلاموتننا الاولى فلماذا اتوا بهذا التعيير بينما كان عليهم أن يقولوا: إن هى إلّاسيائنا 
الاولى 

وقد أجاب المفسرون عن هذا السؤال بأجوبة مختلفة» ولكن الجواب الأكثر مناسبة أن يقال إِنّهم كانوا يقصدون من كلامهم هذا إنّه لا 
يوعد عد هده الحاة الاالموت ولا شىء يحدك بعد الموت» أى لا بعد عناكف سناة خرن 

ني عل ا ل ل ال إنْه قيل لهم إنْكم تموتون موتة تتعقبها حياة» كما 
لاحك بو ابر نوا حي قروز لك اتراءعوو اول «وَكممْ أمواتاً تأخياكم ؛ 6 بتك ؛ م تشيكوه (البقرة/ 78) 

فقالوا: إن جى إلا موْنا لولَى يريدوق: ما الموقة التى من شأتها أن يتعقبها حياة إلا الموقة الاولى دو الموثة الثائية وما الضفة التى 
تضفرة بها الدونة من تعقب السياة لها إلا للنوتة الأولن خاضة 1). 

لكنّ التكلف واضح على هذا التفسير والتفسير الأول هو المناسب (فتأمل). 


)١(‏ تفسير الكشافء ج *, ص 7784 فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن» جه ص: ٠١95‏ 

السؤال الآخر الذى طرح فى مورد هذه الآيهُ إِنْ كل «أول» يجب أن يكون له «ثان» فعلى هذا كيف يمكن أن لا يتلو «الموت الأول» 
«موت ثان)؟ 

والجواب على هذا السؤال واضح وهو أنه ليس من الضرورى أن يكون لكل أول ثانِء فمثنًا لو نذر الإنسان على نفسه أن ا 
ابن بينة الله له اصعب الاقمن الستكن أن لذ تبني اللثاله [لاذ لكف الاي أ أت كذ على تمه أن يهدى أول كتاب يؤلفه إلى أبيه 
ومن السك أن لكو لك ا قرم رضن هن لد 01 اعد اتنا المساتى هر الأرليع اله لاوجاك إن كان 


نتيجة البحث: 


تعرفنا من خلال الآيات السبع المذكورة والآيات الاخرى المقاربة لها على منطق منكرى المعاد وبالأخص اولئكك الذين عاصروا نزول 
القرآن» ويمكن تلخيص اقوالهم فى مجال إنكار المعاد الجسمائى غالباً فى عدّةٌ جمل اذّعائية: 

كيف يمكن للعظام الرميم أن تلبس ثوب الحياةٌ من جديد؟ 

كيف يمكن لِلحْمِنا وعظامنا التى تحولت إلى تراب وتفرقت عناصرها فى كل صوب وتحللت واختلطت بالأرض وتلاشت أن تجمع 
ثانيهٌ وتدبٌ فيها الحياءً من جديد؟ أليس هذا افتراء على اللَّه أو من علائم الجنون؟! 

لا يوجد هناكك غير هذه الحياء الدنيا وهذا الموت» فهل قام أحد من مرقده كى نصدق هذا الادّعاء؟ إن هذا الإدعاء لا أساس له وهو 
أمرٌ عجيب وغير ممكن فلا يمكن تصديقه! 

إن هؤلاء المنكرين الغرورين الذين لم يتأملوا حتى فى خلقهم الأول» ولم يعوا نماذج الحياة بعد الموت التى يشاهدونها باستمرار فى 
حياتهم؛ وهؤلاء الذين يعتمدون على الادّعاءات الواهية؛ لا شىء إِلَامن أجل العناد والحميّهُ لا يختصون بذلك الزمان فحسب ولا بأىّ 
زمانٍ معتين» فنحن فى هذه الأررام أيضاً نسمع مثل هذه الأقاويل على لسان أفراد آخرين من الذين حشروا أنفسهم بين الفلاسفة 
والعلماء. 


نفحات القرآنء ج8, ص: ١٠١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 921 من لاههطا 


وعلى أيه حال فإِن القرآن المجيد أجاب عن هذه الادّعاءات بكل قَوّهْ كما سوف يأتى ذلكك فى البحوث القادمة. فهى إجابات لجميع 
فرق منكرى المعاد وعلى جميع المستويات العلمية ومن الممكن أن تقنع هذه الأجوبة حتى اولئكك الذين لم يمتلكوا شيئاً من العلم» 
ولكن على شرط أن يكونوا من طلاب الحقيقة. 

والآن نستمع لبيانات القرآن فى مجال أدله إمكان المعاد. 


نفحات القرآن» ج8, ص: ١1١١‏ 
أدلة إمكان المعاد 
اشارة 


-١‏ الخلق الأول 

؟- القدرة الإلهيِهُ المطلقةٌ 
د بات اتاد الأرضن 
#دالتطوواك الجعدة 

ه- المعاد فى عالم الطاقة 


نفحات القرآن» ج 2 ص: ١1‏ 


١‏ - الخلق الأول 


تمهيد: 


لقد وردت طرق كثيرةٌ لإثبات إمكان المعاد فى القرآن المجيد جميعها على شكل استدلالات منطقية» فصوّرها القرآن بتعابير راقية 
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ذا 

ويمكن تلخيص ما جاء فى القرآن- كما أشرنا سابقاً- إلى ست مواضيع: 

-١‏ الخلق الأول. 

ا-اشمول القدرة الألهية. 

*- تكرر حدوث الموت والحياةً فى عالم النباتات. 

#بالفطو وات الية 

ه- اعادةٌ الطاقة. 

#- النماذج الحيةُ لوقوع المعاد. 

إن القرآن الكريم أورد آيات متعددة لكل من العناوين المذكورة؛ والتدير فى هذه الآيات لايوصلنا إلى إثبات إمكان المعاد فحسب» 
بل ويدلّنا على مواضيع مهم اخرى أيضاً. 

بعد هذه الإشارةٌ الوجيزةٌ نعود إلى القرآن المجيد فنمعن النظر خاشعين فى القسم الأول من الآيات المتعلقة بالخلق الأول: 

أعروق وك نا فنا وتدين علنة فال مَن يحي العِظَام وَهِىَ رَمِيمٌ* قَُ يحبِيهًا الى انماما اول 26 وَقو بكلّ حَاقٍ عَلِيمٌ). (يس/8/ا- 
0 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عز9 من لامها 


محا دازي قفي الى او داو كيين ). (ق/16) 

*- دَوَهُوَ الْذى يبدا الحَلْقَ ؛ َّ يده وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيها ٠‏ (الروم/ 0037 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: ١١5‏ 

؟- (اوَلَمْ يَرَوَا كيفٌ يِدِيٌ الله الحَلق 5 ثم يعِيدَهُ إِنَّ ذلك عَلَى اللّهِ يسِيرًا. 
(العنتكبوت/ )١9‏ 


ه- ١كمَا‏ بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ». (الاعراف/ 19) 
جمع الآبات وتفسيرها 


من يحيى العظام وهى رميم؟! 


تبدأالآية الاولى بسرد القصه المعروفةٌ للرجل المشرك و هو إمّا «ابَتى بن خلف» أو «العاص بن وائل» أو «اميّهُ بن خلف» الذى جاء 
يحمل بيده عظماً عظماً رميماً وهو يقول سأذهب وأخاصم محمداً صلى الله عليه و آله بهذا الدليل القاطع! وابطل ما جاء به عن المعاد! 
فذهب إلى النبى صلى الله عليه و آله ونادى قائنًا: «من الذى يحيى هذا العظم الرميم؟» ومن يصدق هذه الدعوى ومن المحتمل أنّهُ من 
أجل التأكيد على خطابه سحق جزءاً من ذلكك العظم ونثره على الأرض: اقَالَ مَنْ يح الْعِظَامَ وَهِى رَمِيم). 

وبعد وقوع تلكك الحادثة خاطب القرآن النبى صلى الله عليه و آله (فى خمس آيات) وأمره أن يجيب على هذا الرجل وأمثاله بِقَوَهُ 
ومن طرق متعددةٌ إحداها الإشارة إلى الخلق الأول وقد بينها القرآن بعبارة وجيزة ولطيفة جدّأء قال تعالى: «وئسي حَلقَهُ)! 

ثم قام تعالى بشرحها فقال: هقُلْ يُحيبها الّذِى أَنْمَأهَا اول مَك فإن كنت تتصور أن العظام بعد أن تبلى وتنشر كل ذرّهُ منها فى ناحية 
فإعاد جميع الأوصاف الاولى إليها أمرٌ محال حيث لا يوجد أحدٌ بحيط بها علماً فإنكك فى ضلالٍ بعيد, لأنّ الله تعالى الذى خلق 
كل شىء: وو ل َي علي» 

و «انشأها»: من ماده «انشاء» بمعنى الإيجاد والهداية وهى هنا كأنّها إشارهُ لهذه الحقيقة وهى أن الذى خلقها فى البدايه من لا شىء فإنّه 
فق الأول 81 تكن .حر مطلقها هده اشر من اران 

نفحات القرآن. جه ص: ١١5‏ 

وهناك احتمالان فى المراد من نسيان الخلق فى هذه الآيٌ الاحتمال الأول: إن الإنسان نسى خلقه الأول الذى بدأ من نطفةٌ حقيرةٌ 
وقطر ماءِ مهين ثم بدأ يتردّدٌ ويشككك بقدرة اللّه على الإحياء الجديد. 

والاحتمال الثانى: إِنْ هذه الآيهُ تشير إلى خلق آدم من التراب» وكأنّها تريد أن تقول: ألم نخلق الإنسان من تراب فى بادئ الأمر؟ 
فكيف يكون من المحال تكرار هذا الأمر؟ وذلك لأنّ «حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدا. 

ومن اليديهى أن «النسيان» هنا إِما جاء بمعنى النسيان الحقيقى الواقعى أو تنزيل الشخص منزلة الناسى وإن لم يكن فى الواقع كذلكك, 
وذلك لأنّه لم يعمل وفق علمه بل انَخذ موقفّ المُنكر .1١‏ 

وفى الآية الثانية أشير إلى هذه الحقيقة ببيانٍ آخرء فقد قال تعالى فى جواب منكرىالمعاد: فيا بالْكدْق الَْوّلِه؟ حتى نعجز عن خلقه 
مرّهُ اخرى 

ثم يضيف تعالى إن هؤلاء لم يشكوا فى قدرة الله تعالى على الخلق الأنول» بل ترددوا وشككوا بالاحياء المجدد يسبب غفلتهم 
ونسيانهم أو بسبب تعصبهم وعنادهم أو أَنّهم اعتادوا على ما يشاهدونه فى حياتهم أُنّهم لم يروا أحداً خرج من قبره حياً بعد موته: «بل 
هُمْ فى لئس من خَلقٍ جَدِيدا. 
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وعكدا رطا أنفسهم فى تناقض واضح لايجدون له مخرجاً أبداً. 

«عيينا»: من ماده «عَيَ) تأتى أحياناً بمعنى العجز وعدم القدرة وأحياناً بمعنى التعب والألم؛ وقد جاءت هنا على المعنى الأول؛ أى أننا 
لم نعجز عن الخلق الأول. 

والمراد من «الخلق الأسول» إِمّا الإيجاد الأول لكل إنسان أو يختص بخلق آدم, وأمَا ما احتمله بعض المفسرين من أن المراد من الخلق 
الأول هو خلق عالم الوجود فإنّه لا يتناسب مع بحثنا. 


.2١ جاء هذان الاحتمالان فى تفسير روح المعانى» ج 77 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١١8‏ 

واللبس): على وؤة خسروفى الأصل نمع سير المي بواللناس ترق ذلك اكه يبر ويغطى البدة 81 اراق فاله يرق أله 
الو د أبضاء فبدل على سر الحقائق» وفئ الآبة المعنبة جاء هذا المعتى أ أن أمر المعاد هو حقيقة الفسث 
عليهم. 
وفى الآيهٌ الثالئة نلاحظ تعبيراً آخر فى هذا المجالء هو إجراء المقارنةٌ بين «مبدأ) الحياءٌ و «المعاد»» قال تعالى «وَهُوَ الْنى يعدأ الخلق 
َم يُعِيدُةُ وَهُوَ مو أَهُوَن عليه 
فيدر عدد من المفسيرين جملة «يبدأ) على أنّها تدل على الماضىء أى أن الله تعالى بدأ الخلق» لكن ماهو المانع من تفسير (يبدأ) 
بمعناه الحقيقى بما أنه فعل مضارع؟ وبما أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار فيكون معنى الآيةٌ هنا: «إِنّ اللّهِ يخلق ويعيد على 
الدوام» أى أن عالم الوجود هو عبار عن تكرار الحياة والموت واستمرار المبدأ والمعاد. فعلى هذا الأساس لا يمكن الشكك فى إمكان 
وقوع المعاد. 
فعالمنا يموت ويحيى ويخلق من جديد باستمرار» ومن هنا تكون الإعادة إلى حياة جديدة أمراً غير مستغربء فيكون هذا جواباً دقيقاً 
وجميلًا للجاحدين. 
وجملة «و هو أهون عليه تبين هذا المفهوم؛ وهو: أنّهِ لايوجد فى قاموس القدرة الإلهِدَهُ المطلقة واللامحدودة أى معنى للسهل 
والصعب فكل شىء لديه سهل يسيرء ولا فرق بين قلع جبل من أعظم جبال العالم من مكانه وبين رفع قش صغيرة وخلق منظومة 
شنسة وتخلق ذرة من ترايه لأن السهل والصعي فى عقائل القدرة الأليقة لذ معن له طرعاً بالنبية لا أصحات القددرة المحدودة فإن 
رفع حجر صغير أمر سهل أمّا رفع حجر كبير يعد من المصاعب. 
فما هو المراد من قوله «أهونٌ)؟ هل هناك شىء صعب عليه وآخر أهون منه مع أن قدرته واحدة بالنسبة لجميع الأشياء؟ 
وقد أجاب المفسّرون عن هذا السؤال بعدَّهٌ أجوبةٌ فقالوا: إن أفضل جواب هو أن هذا 

نفحات القرآن. جه ص: ١١7‏ 
الخكلاي:ة كن اللداعالى مو اكعل اتناس العاد بوذا النعظار وهذا البقطي لأقسى سخر صما تكوة هليه ران ذلكك الل فن الكدة 
الثانية أهون, وإن كانت جميع الأشياء متساوية بالنسبة للقادر المتعال. 
واجيب تارةً أخرى إِنَّ «أهون» لم تأتِ هنا بصيغة افعل التفضيل» بل أتت بمعنى «هين» أى سهل. 
وقد أتوا بتفسيرات اخرى أعرضنا عن ذكرها لعدم مناسبتها المقام. 
على أَيْدُ حال فإن مفهوم سهل وأسهل يصدق على الناسء وإن كل شىء بالنسبة لقدرة اللّه سبحانه السر مدية متساوء ولا يوجد هنالكك 
اسهل أو أصعب بالنسبةٌ له تعالى 
والآية الرابعة تحمل مضمون الآية السابقة بنحو آخر وماهى فى الحقيقة إلاتفسير وتوضيح لما جاء فى تلكك الي حيث قال تعالى 
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«ولَمْ برَا كيِفَ يتدئ الله الْحَلَقَ ثم يَِيدَهُ إِنَّ ذلك عَلَى الله سير .1١‏ 

والإتيانٌ بصيغة المضارع مدان وعداس البسما أن وكوية تاكذا لبا سام ف [(1.5 الج كور ترا نا عن 11| للد مدن وود الكل 
على الدوام وبصورة مستمرّةُ فيتجدد العالم ويتغير ويتكرر وقوع الإيجاد والمعاد فى كل آن وخاصة عندما اتى بهذا التعبير: اوَلّم يروا ... 
الذى يشير إلى أن مشاهدة هذا الايجاد المسشمر والاعادة المتكررة أبن كن جنيع الناس. 

ويوجد هناك احتمال أخر هو أنّ ايُعيدُ؛ بيان للمعاد الحاصل فى يوم القيامة لا غير» ففى هذه الحالة يكون معنى الآيةُ بهذا النحو: أولم 
يروا كيف يُبدئ الله الخلق؟ إن المُبدئ للخلق يمكنه أن يعيده مرّهُ اخرى 


)١(‏ يجب الانتباه إلى أنّ يُتدى (من باب الأفعال) وَيئِدأ (من الثلاثى المجرد) كلاهما لهما معن واحد وهو ابداء واظهار الشىء. 
نفحات القرآنء جه ص: ١١8‏ 

وجملة «إنّ ذلك على الله يسير» تشير إلى أنّكل شىء سهل ويسير على الله تعالى ومن الممكن أن تكون ديلا للذين فسشروا «أهون) 
بمعنى «هتين) فى الآيةُ السابقة. 

على أَرَهُ حال فإِنّ جميع منكرى المعاد يرون بأعينهم كيف تنبت النباتات فى الأرض الميتة؟» وكيف يضع البشر أقدامهم فى عالم 
الوجود؟ وكيف تورق وتثمر الأشجار من جذع يابس؟ وكيف تتكرر عمليةٌ الخلق والايجاد فى هذا العالم فى كل آن؟ 

فهل تكون هذه الاعادة لجميع الموجودات أمراً عسيراً على خالقها؟ مع أن الإيجاد والاعادة كلاهما واحد بالنسبةُ لشمول قدرته 
ووجود الشى أفضل دليل على إمكانه؟ 

وك ون لستنحانة أن الآية لكان الأضيرة 1ت المظان عن خاول ام ولو وتكسرين ذا حي قا تعالى: «كما بَدَأْكمْ تَعُودُون». 
(الأعراف/ 9؟) 

إن هذه العبارة فى الحقيقة أقصر تعبير واوضح استدلال للقرآن الكريم فى مجال إمكان المعاد. فإنّه قاس إمكان الحياة الثانية على 
إمكان الحياة الاولى وهذا قياس منطقى لقضية عقلية» أما اولئكك الذين يعتبرون مثل هذه الآيات دلينًا على جواز القياس فى الأحكام 
التعبدية فإِنّهم قد وقعوا فى خطأ فاحش. لأنّ القياس لا يجوز إعماله إِلَاِذا كان دليل الحكم الأول وعلته وحكمته واضحاً مبيناء ويجب 
أن تكون هذه العلة موجودة فى الحكم الثانى أيضاً كما هو الحال فى الآية المذكورة؛ فى بحث المعاد وغيرها من الامورء لأننا نعلم 
بأنَ المؤثر فى الخلق الأول هو القدرة الإلهدّة» وهذا الأمر بنفسه يكون مؤثراً فى الخلق المستأنفء أمّا بالنسبة للقياس فى الأحكام 
الفرعيةُ التى لم تتضح عللها ولم يُضَرح عنها فى ذلكك الدليل فإنّه لا قيمة له وذلكك لأنْه قياس ظنْى وتخمينى لا يقينى وعقلى. 

على أََهْ حال فإِنّ التفسير المذكور أعلاه واضح جدّاً إذا ما استعنًا بالآيات الاخرى التى وردت فى هذا المجال. ولكن العجيب تفسير 
بعض المفسرين من أن المراد من هذه الآيهُ هو: كما بدأكم أول الأمر وخلق منكم السعداء والأشقياء والكفار والمؤمنين فإنّه سوف 
يعيدكم فى الآخرهٌ على تلكك الحال .)١١‏ 


.)88 ص‎ ١5 ذكر الفخر الرازى هذا التفسير واعتبره أحد الاحتمالين فى تفسيير هذه الآيةُ (تفسير الكبير. ج‎ )١( 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: 14> 

ومن المحتمل أن يكون السبب فى هذا التفسير هو أن البعض أرادوا عن هذا الطريق أن يجدوا دلينًا لتعزيز عقيدتهم الباطلة فى مسألة 
الجبر» بينما لم يكن الحديث فى هذه الآية إلا عن أصل خلقة الإنسان وإيجاده» ثم اعادته إلى حياةً جديدة ولم تأتِ حتى إشارة 


واحدةٌ للسعادة والشقاء الجبرى فى هذه الآيهُ ولم يرد فيها شىء عن ذاتية الكفر والإيمان. 


ثمرهٌ البحث: 
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اتضح جيداً من خلال هذه الآآيات أن السبب الرئيسى فى إنكار المعاد من قبل المنكرين هو غفلتهم وعدم توجههم للخلق الأول لهذا 
العالم والإنسان» وذلكك لأنهم لو تمعنوا قليلًا فى ذلكك الأمر لحصلوا على الجواب المطلوب. 
فهل من الممكن أن يكون (الخلق الأول للاتسات من التراب أمراً يسيراً نيتما لذ تكون إغادته كذلكك)؟! 


اليوم الذى خلق فيه الإنسان: 


يقول العلماء إن الكره الأرضية بعد انفصالها عن الشمس قبل خمسة مليارات عام تقريباً كانت على شكل كتلهُ من نار» وبمرور عدَّهٌ 
مليارات من السنين أخذت درجة حرارتها بالانخفاض تدريجياًء ثم تحولت الغيوم التى كانت تحيط بالأرض بكثافة إلى أمطار. وتلكك 
الأمطار التى كانت تهطل بغزارة على الأرض كانت تغلى لشدَّهُ حرارة الأرض وتتبشخر ثانياً فتتحول إلى غيوم مرّهُ اخرى واستمرت هذه 
العملبة واستمر معها انخفاض درجة حرارة الأرض. 

بعد ذلكك بدأت إنسيابيةٌ المياه إلى المناطق المنخفضة من الأرض وكوّنت البحار والمحيطات, ولم يكن آنذاكك للحياة أثر. 

نفحات القرآن؛ ج08 ص: ١١٠١‏ 

ولم يكن للنبات أثر. 

ولم يخفق طائر بجناحه أو يغرّد. 

ولم يتحرك فى تلكك المحيطات العظيمة أىّ موجودٍ حى. 

وذلكك لأنّ محيط الكرة الارضية لم يزل حاراً للغاية ممما لم يفسح المجال لظهور الحياهً عليها. 

ثم أخذت درجة الحرارة بالإنخفاض أكثر فاكثر حتى ظهرت بقدرة الله اول براعم الحياة فى البحار والصحارى ثم ظهرت بعد ذلكك 
موجووات ة كدر واخير | على ايان 

وبناءَ على هذا لا يوجد أ شكك فى أن الإنسان خلق من التراب ثم يعود إليه فما المانع فى أن يعاد ثانياً من التراب؟! 

إِنْ استئناس الإنسان بهذه الحياةٌ وقصر نظرته ونحجب العناد والتعصب الفكرى أحياناً تمنع الإنسان من أن يرى هذه الحقائق الواضحة 
وأن يصدق أو يعترف بها. 


نفحات القرآنء ج8؛ ص: ١1١‏ 
'- القدرة الإلهيّةُ المطلقة 


تمهيد: 
الطريق الآخر لإثبات امكان اعادة الخلق مرةٌ أخرى فى يوم القيامة هو ثبوت القدرة الإلهيَهُ غير المحدودة. 
لأنُ البحث عن المعاد يأتى بعد إثبات أصل التوحيد وقبوله والتصديق بالصفات الثبوتية والاخرى السلبية للحق تعالى نحن نعلم بأنَ 


أحد صفاته الثبوتية هى «القدرةٌ المطلقة) وهيمنته على كل شىء, وأنْ أفضل طريق لإثبات قدرته هى التمعن فى عظمه عالم الخلق» 
بالأضافة إلى أن واجب الرجترد لاوجهوة غير معدو فم الطيى أن تكو قدرقه غير محدودة أيضاء: 
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إِنْ سعهُ السماواتٍ وعظمة المنظومات السماوية وعظمة المجرّات وكثرة الكواكب المحورية والسيارات التىتدور حولها وتنّع 
المخلوقات الحدّهُ من نباتات وحيوانات والأعمال الدقيقة العجيبة التى تؤدّيها الخلايا الحبِهُ ومكوّنات الذرّة, كل هذه الامور دليل على 
القدرةٌ اللامتناهية للّهتعالى 
فعند الاعتقاد بهذه الامور وتصديقها لا يبقى مورد للث للشكك والترديد فى من هو القادر على إحياء العظام الرميم؟ أو كيف يمكن للتراب 
المنتشر أنْ يُجمحٌ ويلبس ثوب الحياة؟! 
لقد كانت هذه نبذه مختصرة عن المواضيع التى سنبحثها فى هذا الباب» وقد اشير إلى هذه المواضيع فى آيات متعددة من القرآن 
الكريم» وقبل أن نعطى توضيحاً أكثر نتأمل أولًا فى هذه الآيات خاشعين: 

ادرلحاك الماك وَالَارْضِ ض اكبرٌ مِنْ حَلْقٍ النّاس وَلَكنَّ اكثْرَ النّاس لَابَعلْمُونَه. (المؤمن / /اه) 
نفحات القرآن» جه ص: ١١7‏ 

"وَل يرَوا انَّ الله الى حَلَقَ السَموَاتِ وَالْاْضٌ قادرٌ عَلَى ان يَحْلَقَ مِثْلهُمْ وَجَعلَ لَه اججلًا لَارَيْبَ فيه فَأَبَى الطَالِمُونٌ إلا كفُوراً. 
(الاسراء/ 849) 


- - 


*- داوَلسمْ يَروا أَنَّ الله الى حَلَقَ السّموَاتٍ وَالا-رْضٌ وَلم يَعْى بِحَلَقِهِنَّ بقَادِر عَلَى ان يُخيى الووتى بلى اله على كل شي دين 
(الاحقاف/ *") 

؟- «وَلَعِسَ النَى حَلَقَ السَموَاتِ وَالَارْضٌ بِقَادِرِ عَلَى 00 ا اعم (يس/ )8١‏ 

ه- قل سِيدُوا فى الّْاوْض كَانْظروا كي بَدَأُ الْحَلْقَ ثم الله يشيع النَشْأةَ الآخرة إن الله على كل شَىء قدي .١‏ (العنكبوت/ 0٠١‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 


إنْه على كل شىء قدير: 


ف الآنة الأرق كيس اللدمالى انين السوس كان مزلت زالا رفن قال قال 

الَحلَقّ السَموَاتٍ وَالَأَوْض أكبر مِنْ خَلْقٍ النَّاسِ وَلَكنَّ اكثرَ النّاس لَايَعلْمُونَ). 

فحنما يكرق فادرا على إغادة الأنسان الذى خلقه أولاء فهذا برهان جلى فى إقادة هذا الأمر: 

قال الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآيةٌ: وكان من حقهم أن يقروا بأنّهُ القادر على خلق السماواتٍ والأرض ... فقد ظهر بهذا المثال أن 
مؤلاد الكدان وجاذلوق فى" آآنات اللدعر ملطان ولة سكةه را بره اليد واللحيل والككن والقوضيي 01 

وصَررّح آخرون مثل «الطبرسى» فى مجمع البيان و «القرطبى» و «روح البيان» بِأنْ هذه الآيه خوطب بها منكرو المعاد وهى تقول: من 
قدر على خلق السماوات والأرض 


اشر ال هذا الس "فى ناك ارس :أ نيا شل (الكرة هنح سورة القورف ولاك تمن ادك 

(1) تفسير الكبير» ج لاك ص 4/. 

نفحات القرآن» جه ص: ١77‏ 

واختراعهما مع عظمهما وكثرةٌ أجزائهما يقدر على إعادةٌ خلق البشر .)١١‏ 

والإتيان بجملة: «وَلَكنَّ اكثرَ اناس لَاَعلْمُونَه كما قال كثير من المفسّررين: ليس بمعنى أنه فى الواقع لا يعلمون أن «خلق السماواتِ 
بتلك الدقّهُ والعظمة أرقى من اعادة خلق الإنسان»» بل قد تُزّلوا منزلة الجاهل فى هذه الامور لأنّهم غفلوا عنها ولم يفكروا ويُمعنوا فيها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اع(9 من لاههلز 


وذلكك لتعصبهم واتباعهم الهوى فضلوا فى أمر المعاد .07١‏ 

والعجيب هنا هو أنْ فى تلكك العصور لم تكتشف بعد عظمة السماواتٍ كما هو الحال فى عصرنا الحاضرء والقليل من الناس كان له 
اطلاع آنذاك على الأسرار العظيمة التى كشفت عن طريق التقدم العلمى فى العصور الحديثة» وكانوا لا يعلمون منها إنّاظاهرهاء لكنّ 
القرآن الكريم المترشح من علم الله اللامحدود رفع الحجاب عن تلكك الأسرار. 

وهناك ملاحظة هى: أن اللام فى «لخلق» هى «لام الابتداء» ظاهراً وقد جاءت هنا للتأكيد. 

وفى الآية الثانية وبعد أن نقل كلام المنكرين الذين انكروا إعادة خلق الإنسان بعد استحالة عظامه وصيرورتها تراباً» قال تعالى (أُوَلَمْ 
روا انَّ الله الى حَلَقَ الشموّات وَالْأَدْضٌ قَادِرٌ عَلَى أن يَحْلْقَ متلهُغ). 

التعبير ب «مثل» هنا من الممكن أن يكون للدلالة على خلق البشر ثانياًء لأنّ خلقهم يكون كالسابق» ومن الممكن أيضاً أن يكون 
لادللائة علق أذ ا الدتعمال فاده غك تلق اشرو مق القت يز معد ند كباخاق ب لقن فكائد رق ل معدم يكوة اللدقادو على شالق 
هؤلاء فإنّه قادرٌ على خلق غيرهم. 

وهناك احتمال آخر هو أن الأبدان المخلوقةٌ من جديد مهماكانت فهى ليست عينَ تلكك الأبدان السابقة وذلكك لأنْ مادّتها الاولى 
تعود مع كيفية وهيئةُ جديدة غير تلكك 


.194 تفسير الطبرسىء ج .له ص 819؛ وتفسير القرطبى ج لل ص 07/84؛ وتفسير روح البيان ج لك ص‎ )١( 

(1) تفاسير مجمع البيان؛ الكشاف؛ وروح المعانى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآنء جه ص: ١75‏ 

الصورة السابقة» فمن أجل هذا عبر القرآن ب «مثل»» ولكن روح الإنسان هى تلكك الروح» فبعد أن تعلق بالبدن تحافظ على وحدهٌ 
شخصيتها السابقة واللاحقة» بناءَ على هذا فإنّ الناس بعد إعادتهم يكونون عينهم من ناحية» ومثلهم من ناحية اخرى (فتأمّل). 

ثم يجيب فى ذيل الآية عن سؤال آخر للمنكرين, فأوائكك كانوا يقولون: إذا كانت القيامة حق قَلِمَ لا تقع» قال تعالى فى جوابهم: 
«وَجَعَلٌ هم 5 892 فيه). 

وبتعبير آخر إِنّه تعالى مع الحفاظ على كامل قدرته عليّن وقت قيام القيامة بالدقَهُ حيث ستقع فى ذلك الزمان المعّن من دون أى 
تأخير. 

اقَأبَى الطَّالْمُونَ إَِاكمُوراً» لأنّ هوى النفس والتعصب والعداء للحق أرخى على أفكارهم حجبه وسدوله. 

وفى الآةُ الثالثة ورد نفس هذا المعنى بتعبير آخرء قال تعالى «وَلَمْ يرا أَنَّ الله الى حَلَقَ الَموّات وَالَوْضَ وَلّمْ يَعْ بِحَلْقهِنَّ بقَادِرٍ 
عَلَى انْ بُخيى الْمَوتَى بَلى إِنّهُ عَلَى كل شَىءِ قَدِيره. 

عبارة «اوَلّمْ يروا؛ المراد منها المشاهدة بعين البصيرة والعقل» لذلكك فسّرها المفسرون بمعنى أولم يعلمواء والبعض الآخر فسّرها بمعنى 
العلم والاطلاع المصحوب بالدقّةُ والتمغن. 

و ايَعْىَ): من ماده ١عَيّ)‏ بمعنى العجز وعدم القدرة على المشى عند الإنسان» واستعملت أيضاً للدلالة على شمول العجز وعدم القدرة 
على إنجاز عمل ماء أو العجز عن بيان أمر ما عن طريق التحدّث للآخرين, و «داء عيّاء؛ المرض الذى لاعلاج له سَمَى بذلك لأنّه 
شيا رن السو 

وفسّر بعضهم «العى)» ب «الجهل» ولكن هذا المعنى لا يناسب هذه الآية. 

ومن البديهى أن يُتَصَوْرَ العجرٌ وعدم القدرة فى الأشخاص الذين تكون قدرتهم محدودة ولكن هذا غير مُمَصَوَّرِ بالنسبة للّهتعالى الذى 
لاحدٌ لقدرته: فالعجز والتعب لا معتى لهما فى هذا المورد. 
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نفحات القرآن» جه ص: ١70‏ 

وخلى أنه حال فائه من الممكن أن يكون هذا التعير بيبانا لخرافات البهود الذيى كاثوا يقولون؛ إن الله بعد أن خلق السسماوات والأرض 
عَبِيَ وتعب! فخصّصٌ يوم السبت للاستراحة ومنذٌ ذلكك الحين أصبح هذا الأمر سنَةٌ لهم. 

وسخافة هذا القول من الوضوح إلى درجة أنّهِ لايستحقٌ أىّ بحث. 

وفى الآية الرابعة ومن خلال أجوبةٌ متعددة لمنكرى المعاد وللشخص الذى جاء عند الرسول صلى الله عليه و آله يحمل العظم الرميم 
الذى قال: «مَن يحي الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ»» قال تعالى 

«وَلَِّسَ الَّذِى حَلَقّ السَموَاتٍ وَالَأَوْضَ بقَادِر عَلَى انْ يَحلْقَ مِتلهُعْ بَلَى وَهُوَ الَْلَاقُ العليع». 

وعندما يكون الحديث عن السماوات فَمِنَ البديهى أن يراد منها جميع ما تحتوية من سيارات ونجوم ومجرّات»ء ونحن نعلم بأنّ 
الاكتشافات الأ-خيرة لعلماء الفلك تنص على أن منظومتنا الشمسية تقع ضمن محرّة درب التَبِانة المعروفة: وقالوا: إن هذه المجرّة 
تحتوى على عدد من النجوم يبلغ مائة مليار نجمة! والشمس التى نراها إحدى النجوم المتوسطة الحجم لتلكك المجرّةً! 

وقالوا أيضاً: إن التلسكوبات العملاقة تمكنت حتى الآن من اكتشاف مايقارب المليار مجدةً! 

فلو ضربنا هذه الأعداد ببعضها لحصلنا إجمانًا على رقم هائل من تلكك الأجرام السماوية: مع العلم أنّ هذه الارقام هى ما توصّل إليه 
علم البشر لحد الآن ومن الممكن أن نكتشف فى الأزمنةٌ القادمة عوالم اخرى كثيرة ممما يَجعل ما اكتشف الآن بالنسبةٌ لها شيئاً قلينا 
لابُعتدٌ بهء كل هذا كان بالنسبة للحديث عن السماءء أمَا عندما يكون الحديث عن الأرض فإنّه يشمل جميع أسرارها وعجائبها أيضاً. 
فهل بعد وركر خالق هذا الغالم الطي السعية الاق يحعرى غلى ام دق أن تعد خلن الانسان يا 

والقبير ف عاق (اى كر التغلق)نمن السمكة أن يكوق للدلالة على أن للدعمالى قي 

نفحات القرآنء ج08 ص: ١١2‏ 

حال إيجاد الخلق على الدوام؛ وفى حال خلق موجودات جديدة فى كل يوم؛ وكذلكك فى حالةٌ إفناء وإعدام مخلوقاتِ اخرى فى كل 
يوم» من أجل هذا استخدمت كلمة «خلاق» بصيغة المبالغة. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون التعبير ب «عليم) للدلال على أن جمع ذرّات البشر الذين يموتون ويصبحون تراباً وينتشر ترابهم فى كل 
مكان ليس بأمر صعب على الله العالم المطّلع على كل شىء؛ كما أنّه ليس من الصعب أيضاً محاسبتهم على أعمالهم التى ارتكبوها 
طيلة حياتهم (يجب الالفتات إلى أن «عليم» صفة مشبهة؛ وبما أنّها جاءت مقارنة لصيغة المبالغة خلاق فإنّها هنا تفيد التأكيد). 

الآيهُ الخامسة والأخيرة فى هذا المجال تضع أمام منكرى المعاد دليلًا حسياً وتجريبياً. 

قال تعالى مخاطباً الرسول صلى الله عليه و آله: اقل يوا فى الْأَرْض فَانْطَوُوا كف بَدَأَ الْحلقَ نم الله نفدي النَمْاة الْآخِرَ إنَّ الله عَلَى 
كل كدي دوو «السير فى الأرضي »ديد الاشننان غلا مدرفة يكأة وظيرر التعافعن الكرة الأرفيق ذلك لأا الموسوداك الندة 
التى وجدت منذ ظهور الحياهُ على هذا الكوكب بقيت آثارها فى طيات القشرة الأرضية» والعلماء فى هذا اليوم- عن طريق مطالعة 
تلكك الآثار - توصّلوا إلى كشف الكثير من أسرار خلق الموجودات الحيّة. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون الهدف من السير فى الأرض كشفٌ أسرار تكوّن الكرة الأرضية الذى يتم عن طريق فحص الطبقات 
المختلفة للأرض والعناصر المختلفة الموجودة فيها. 

ومن الممكن كذلكك أن يكون دلينًا على الخلق الذى يتكرر وقوعه فى كل يوم على الكرة الأرضية» ففى كل يوم تظهر إلى الوجود 
موجودات حبَةُ كثيرة وتغيب عن الانظار موجودات اخرى 

نفحات القرآن» جه ص: ١77‏ 

فكيف يعجز عن إحياء الموتى اله قادر على الإتيان بخلق كهذا وتطورات كهذم؟ وهكذا اعيّرتُ قدرةٌ الحق المطلقةُ دليلًا على إثبات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9129 من لاههطا 


إفكاق إهام الأاساة فنا 

ولكن يبقى هناك احتمال أيضاً هو أن الآبةٌ المذكورة دليل على التشأة الأولى للإنسان» وقياس عقلى لإثبات الخلق المستانف على 
الخلق الأول :فقن هذه الصورة تكون الآية قن عداد الآيات المذ كورة سابقاة وعلى أى تقدير تكرن دليكا على ثفين المذعى 

يبقى هناك تساؤل وهو: كيف أمر القرآن الكريم البشر بالسير فى الأسرض لاكتشاف أسرار ظهور الحيا عليهاء مع أن بداية ظهور 
الحياةُ على هذه المعمورة تعود إلى مليارات خلت من السنين ولا يمكن مشاهدتها فى هذا اليوم؟ والجواب عن هذا التساؤل يتضح 
بصورة جليِهٌ من خلال التفسير الذى ذكرناه لهذه الآيه آنفاء فقد ذكرنا فيما سبق ثلاثة أجوبة عن هذا التساؤل «فتأمل». 

والجدير بالذكر التعبير عن المعاد هنا ب «النشأة الآخرة» و «نشأة» كماقال الراغية هى سعتى إبجاد وثربية الشى» وهذا يدل غلى 


أنّفى يوم القيامة يوجد خلق جديد وتربية جديدة أيضاً. 
ثمرهٌ البحث: 


هنذا الفنسع من الآيائعا بكاية اند كر المتكرى المعافه لعا يحوت قد الله المظلفة فقول اليب ة فإن لم فوضوا القوا بتطارة والخصة :عل 
عالم خلق السماوات والنجوم الثابتةُ والكواكب السيارة والمجرات والمنظومات السماوية» ثم انظروا إلى الأرض ولما تحتويه من 
عجائب وأسرار وإلى النظام المهيمن عليهما جميعاً. 

فهل فى ذلك شك بعد مشاهدة كل هذه الدلائل؟ وهل يمكنكم أن تنكروا قدرة الله المطلقة؟! فإن آمنتم بقدرته المطلقةُ فكيف 
تشكرق قن سا لة اناد وإحياء الموتى وتعتبرون ذلكك من الامور العجيبة التى لايمكن التصديق بها؟! 

نفحات القرآن» جه ص: ١79‏ 


-٠‏ آيات إحياء الأرض 


إشارة: 

الإحياء بعد الموت الحاصل فى عالم النباتات يمثل ظاهرة اخرى من ظواهر المعاد التى أشار إليها القرآن المجيد مرّات متعدّدة وقد 
رسم منها لوحةٌ جميلةُ لاثبات هذا الأمر ووضعها امام أنظار الجميع. 

فهذه الظاهرة يتكرر حدوثها فى كل عام أمام الملأء ونحن نشاهد ذلكك مراراً بعد السنين التى نعيشها فى هذه الدنيا. 

القانون السائد بالنسبة للحياة والموت هو نظام موحد فى كل زمان ومكانء فإن كان احياء الإنسان بعد موته وتحوله إلى تراب من 
المستحيلات فكيف يْتَمُ إحياء النباتات التى تموت وتتفشخ مرّهُ اخرى ! 

وما بال هذه الأرض الميتة تهتز وتربو بعد نزول المطر وتلبس ثوب الحياة وتخرج النباتات من أعماقها وتنمو وتُظِهرٌ ازهارها وتبتسم 
وزودها؟ إن كل مشاهد الحياة تدل على أن هناكك حشرا وحياةً تجديدة. 

إِنَ القرآن الكريم لفت أنظار جميع البشر لهذا الأمرء والآيات الآتية من أهم النماذج لذلكك. فلنمعن فيها خاشعين: 

-١‏ ترما ِنّ الصَكراءِ مَراءً مُبارَكاً فانرا بِهِ جنَّاتِ وَححبٌ التحدد يد» وَالنَخْلَ بَاسَقَاتٍ لها طَلّْعْ نديد رقا َْعَادٍ وَاحْمينًا به بَلْدَةُ ميا 
كَذَّلِك الخرُوج». (ق/ 4- 01١‏ 

)19 يحرج الح مِنّ الميّتِ وبُخرِجٌ الميْتَ مِنَّ الحيّ وَيْحي الأَرْض بَْدَ مَوتِها وَكَذَّلْك تُخْرَجُونَ». (الروم/‎ -١ 

نفحات القرآن» جه ص: ١١‏ 
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- قَانْظو الى آثَار رَحْمَتٍ اللِّ كيفَ يحي الارْض بَعدَ مَوتها إنَّ ديك لمخي الْمَوتّى وَهُوَ عَلَى كل شَئ قَدِيرا. (الروم/ 5١‏ 

ع وى الْأْض هَادةَ فد لها ليها الاء اث وَربت وأَقث من كل وح بويج « ذلك بانَّ الله هوَ الحَقٌ وَأَنهُ ؛ . بْحى المَوْنَى 
وَانّهُ عَلَى كل شىء قدية ». (الحج/ ه- 8) 

م ١و‏ مِنْ آباتِهِ أنَك تَرَى الْاْضٌ حَحَاشدعةً فَإِذَا ْنَا عَليَا المَاء اهْتَرّتُ وَرَبِتْ إِنَّ اذى أَحيَاها لمحي المَؤتّى إِنَّه عَلَى كل د شَيء قَدِيرًا. 
(فصلت/ 9) 

ع- نوَالله الى أَرِسَلَ الرَيَاحَ تَثيرٌ سَحاباً فَسُقنَاهُ إلى بَلْدِ مد - ميت فَاحيَا به الَارْض بَعْدَ مو ئها كذّلك الشُودُ». (فاطر/ ة) 


كارا اللعراريل الك ترا بئِنّ يَدَىْ رَحَمَيِه حتّى إذا اقَلَتْ سَححاباًبَاَا سُقنَاُ للد م: . كَِتِ كَأَنرَلنَا به العماء فَأُخْرَجْنًا به يمن كل النمَرَاتِ 


كلك 1 نَخْرجٌ الو علّكمْ تَذّكَدونٌ». 
(الاعراف/ /ا) 
جمع الآيات وتفسيرها 


هل رأيتم كيف تحيى الأرض الميتةٌ؟ فهكذا النشور! 


لقد اهتم القرآن الكريم فى الآية الاولى من هذا البحث بشرح جذور الحياةٌ الرئيسية أئ قطراتٍ المطرء قال تعالى: (وَتَزَلنَا مِنّ السَّمَاءِ 
مَاءً مبَارَكاً فَائْمَنَا به جَنّاتِ وَحَبٌ الحصيدا. 

أشار القرآن الكريم بهذه الآيهُ إلى جميع بساتين الفواكه ومزارع الغلات والبقول .0١١‏ 

ثم أشارٌ إلى النخيل الباسقات التى تحمل ثمراً كثيراً وهذا النوع من النخيل يعتبر من أرقى واكمل أنواع النخيل؛ فأضاف تعالى 
«وَالنَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيد «7. 


)١1(‏ يجب الالتفات إلى أن المراد من «حب الحصيد» الحبوب القابلهُ للحصد (و «حصيد) بمعنى «محصود)). 

() «باسقات» جمع «باسق» أى المرتفع. 

نفحات القرآن» جه ص: ١١١‏ 

والجدير بالذكر أنّه ذكر النخيل الباسقات من جهة أنْها لقت ونشأث من تلكك الأرض الميتة» وتلكك البذور الصغيرةٌ التى نمت 
وأصبحت بهذه الهيئةٌ العجيبة. 

ومن ناحية اخرى أشار إلى ثمارها المتراصة التى تحملها فى ارتفاع شاهقء تلكك الثمار اللذيذة المغذية «الحيوية»» تحتوى على أنواع 
من المواد الضرورية التى يحتاج إليها جسم الإنسان .)١١‏ 

وق شيا الل نسل التعنة وض ف ]إن الود عن هذا آنا الله متصانه بهياة روا للفانة رواعينا به بَلْدَةَ ميا 27 «كك مقدمه لكك 
الخرو عيد مباركث). 

إن هذه الآبة تكقف» عن عفيقة ورهى أن خروج الإنسان يوم القيامة تابع لتلكك القوانين المهيمنة على النباتات والبذور والأشجار 
بفواكهها المتنوعة» ذلكك الأمر الذى نشاهده كل عام بأعينناء ولكن بما أننا اعتدنا على ذلكك فإننا نعتبره أمراً عادياء وبما أننا لم نشاهد 
عودة البشر إلى الحياة بأعيننا فإنّ البعض يعتقد بأنّ ذلك امر غير معقول وأحياناً يعتقد بأنّه من المحالات, مع أن النظام المهيمن على 
الأمرين واحد. 

وفى الآيهُ الثاني طرحت نفس المسألة ولكن بتعبير آخرء قال تعالى ابُخْرِجُ الح مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِجٌ الْميّتَ مِنَّ الححيّا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 901١‏ من لاه 


إن الفاصللة الومانبة الى ترونها نين الحياة والنوت لا تكوق انرا تن نه بالفسة للذات المقدّسة الإلهية» فهو على الدوام يُخرجٌ الحىّ 
من المت وبالعكسء (يجب الانتباه إلى أن «يخرج» فعل مضارع وهو يدل على الاستمرارية» أى أن هذا العمل مستمر ودائم) على هذا 
فإنّ منظر نهايه هذا العالم الذى هو عبارة عن خروج الموت من باطن الحياة» وكذلك منظر 


(1) «الطلع» هو اسم ثمار النخيل فى بدء ظهورهاء و «نضيد) بمعنى متراكم» ومن الغرائب هو أنّ الأشجار نادراً ما تحتوى على فواكه 
عنقوديةٌ الشكل والأكثر غرابه من ذلكك أنّ عناقيد ثمار النخيل ثقيلهُ. 

(؟) جاء هنا بالصفة ١ميتاً؛‏ بصيغة المذكر مع أن الموصوف «بلدة» مؤنث والسر فى ذلكك هو أن «بلدة» هنا جاءت بمعنى المكان. 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: زفرنا 

المعاد الذى هو عبار عن خروج الحياةً من باطن الموت امرٌ مستمر ويتكرر وقوه أمام أعيننا دائماً ولو على مستوىّ محدود. فما المانع 
من أن تموت جميع الموجودات الحدّ مرّةّ واحدة وبُعاد البشر إلى حياة جديدة فى يوم الحشر؟ أى أن يتحقق قانوث تبديل الموث 
بالحياة والحياء بالموت بصورة أوسع وأشمل ممما عليه حالياً. 

وأمّرا بالنسبة لعروض الموت على الحياة فإنّه أمرٌ بديهى وواضح لدى الجميع؛ ولكن بما أنْ عروض الحياة بعد الموت يخفى على 
البعض ويحتاج إلى شىء من التأمل فقد قال تعالى فى ذيل الآية: «وَبْحي الْأَرْض بَعْدَ مَوتِهَا وَكذلك تُحْرَجُونَ). 

وجملة «كذلكك تخرجون» تشير بوضوح إلى هذه الحقيقة وهى أنه لا يوجد هناكك اى تفاوت بين القيامة الصغيرة التى تحدث فى 
عالم النباتات والأرض الميتة وبين تلكك القيامة الكبرى الشاملة. 

وبمجرّد أن يتأمل الإنسان قلينًا فى هذا الموضوع فإنّه سوف تزول عنه كل ظنونه الخاطئة والوساوس الشيطانية التى تنتابه فى أمر 
المعاد. 

إن فى كل لحظة تمر على هذا العالم الوسيع تنفلق فيها الآلاف المؤلفة من البذور وتخرج منها براعم جديدة للحياة» وفى كل لحظة 
د ] أوضن وابديا بالتعاء سند أن كاقض سه انها ك3 للها الس قدية والقى تونفي تيا الكرةالقالقة وعد نان كنية تكو الأمطا رديعل 
تسيير الرياح وتراكم الغمام على بعضهاء قال تعالى: «قَانْظَُ الى آثَمارِ رَحْمَتٍ الله كِب يُحى الْأَرْض بَعْدَ مَوتَهَا «إنَّ ذَلْك لمحى 
الْمَونّى » نعم إنّه: عَلَى كل شَىءِ قَدِيرُ). و «آثار»: جمع «أئّراه قال فى «مقاييس اللغة): إن الأثْرَ له ثلاثة معانِء الشى الذى له سابق» 
والذكر الباقى بعد الموت, وما بقى من رسم الشىء لكن بعض علماء اللغهُ حص روا معنى الأثر فى المعنى الثالث؛ وذلكك لأنّ المعنيين 
الأولين ناتجان عن الآثار الباقية من أجل الفضيلة وعوامل علوٌ الشأن. 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: اإذرداا 

والمراد من ورحمة الله هنا هو المطر الواهب للحياة الذى يعتبر تموذجاً حباً وبكنا للرحمة الالهئة التى تتجلى آثارها فى كل مكان: فهو 
بحيى الأرض الميتة ويفيض بالحياه على القلوب الميتهُ ويهب النشاط والحياة للهواء الملوّث الميّت وأخيراً يجود بنور الحياة على جسم 


الإنسان. 
واتسمال كلنة و كفت :291 لامقارة إلى اللمال قن تميق اله معدل لاؤقارة إلى الخد للدلالة على عظية مامه وضلى الال 
ركه العقول والأبضبان: 


والإتيانٌ ب «أن) التى تفيد التوكيد و «اللام» فى «لَمُحيى) الذى يفيد التوكيد أيضاً بالإضافة إلى «الجمله الإسمية» التى تفيد التوكيد 
كذلكء كل هذا من أجل إثبات حقيقة إن الذى يحبى الأرض الميته عن طريق إنزال مطر رحمتِهِ باستمرار بإمكانه أن يحي أمواتٌ 
البشر وبعيدٌ لهم الحياءً من جديد. 

واشتحمال كلنهة «انظره تجلب الاشباه مق بعيدة أنها تشير إلى أن سألة المعاد آنه حسع مكاهد: ظاعه العيان داثماء فكت تدكروة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901 من لاههلز 


دلكق أو سول وق سي 1 

وفى الآية الرابعة بعد أن ذكر المراحل التكاملية للنطفة فى الرحم وبعد كر تطوراتٍ الجنين بانّها دليل واضح على مسألة إمكان 
المعاد» ينتقل إلى الحديث عن بذور النباتات التى تنمو فى أعماق الأرض» قال تعالى «وَتَرَى الأذفن هَامِدَةً) للق 

هَإِذًا أَْرَلْنا عَلَيِهَا الّماء اهْتَدّتْ وَرَبَتْ وَأَنْتَتْ هن كل زوج تهيج). 

إن القرآن المجيد كتاب عجيب حقاًء فإنّه عندما ري أن يؤكد على احدى الحقائق ويرسخها فى الأذهان ويكرر ذكرها يصورها 
بألوان مختلفة» فيشعر الإنسان عند سماع تلكك 


)١(‏ «هامدة» من ماده «همود» قال الراغب فى المفردات: الهمود فى الأصل بمعنى انطفاء النار (وذهاب حرارتها ونورها)» لكنّ عدداً 
من أصحاب اللغْه والمفسرين ذكروا لها معانى اخرى أيضاًء ومن جملة معانيها: الجفاف» والسكوتء والموت» وصيرورةٌ الشى باليا 
عتيقاً» وهذه المعانى جميعها يمكن أن تنطبق على هذه الآية» فالأرض تموت وتخمد وتطفأ فى فصل الشتاءء» بينما تدبٌ الروح فيها 
وتأخذ بالحركة فى فصل الربيع وكأنّها تصرخ! 

نفحات القرآن» جه؛ ص: ١‏ 

الحقيقة كانه زواجة حقيقة غير التى سمعها سابقاً ويجد نفسه أمام صورة جديدة من :ضور تلكك الحقيقة» فلا يصبح تكرارها مملًا أو 
غير نافع له. فالإنسان يتلقَى دروساً جديدة باستمرار» ونحن نشاهد فى مسألة احياء الأرض الميتة فى الآيات المعتِة بالبحث نموذجاً 
لذلكك. 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم فى هذه الآية التى عطفها على مسألة التطورات الجنينية يؤكد على أنَّحياةٌ الإنسان والحيوان 
والنبات تقع جميعها تحت مقولة واحدة» وكل نموذج نراه ونلمسه فى هذه الثلاثة» يكون دليبًا على إمكان المعاد لغيرها من 
المخلوقات. فالتعبي ب «ترى كالتعبير ب «انظر» فى الآيهُ السابقهُ وكلاهما للتأكيدٍ على أن قيامة النباتات أمد محسوس ومشاهد. 

و «اهترّت:: من هادة «اعتراق) المشعثة من دهر» بمعقى الحركة القديدة وفشرها البعض بمعتى الشركة الجميلة الجذابة: وقد جاوت هنا 
لدّلالِهُ على التغيرات الجميلة والحركات المختلفة التى تحصل بفعل نمو أنواع النباتات التى تظهر على سطح التربة. 

وهريَتك): من فادة «رية» وبحاءت هنا سمعتى نمه الأرض لاثمو النبانات» والمراد من تنو الأرضن هنا هو يروز اجواء هن الترية بفغل 
خروج النباتات وتوغّل الجذور وظهور سيقان النباتات» أما الذين فتدروا هذه الجملة بأنها ندل على نمو التباتات فإنهم فى الحقيقة 
غفلوا عن مفاد الجملةٌ المتأخرة عنهاء لأنّه تعالى يقول: «وَأَئيتَتْ ف كل زوج بهيج). 

وتحمل الآيهُ الخامسة فى طبّاتها نفس محتويات الآية السابقة ولكنّها تختلف عنها بعدَةُ أمور: أولًا أنها اعتبرت احياء الأرض الميتة دلينًا 
على أصنل التوحيند بالإضافة إلى دلالنينا على لمعاف قال تعاك وؤيق بايد أنك ترق الْأَوَس افع قَإذًا انر ثنا عليها العاء مث 
وَرَبَثْ» (إنَّ الى أَحيَاهًا لُمخي الْمَوتّى نه على كل شيء قَدِينه. 

وثانياً عبرت عن الأرض الميتةٌ ب «الخاشعة» قال فى الميزاقة هى الأرض القاحلة 

نفحات القرآن» جه ص: ١8‏ 

وفك شدهها هنا بالفقير الاذاتيل االسكين الى 00 ينالكه شيا اضعبهها بعد فزول الحطر باللد اوت مانا كثيراً ولبس أقفضل القاب» 
حيثٌ يمشى بنشاط مر تفع الرأس مستقيماً تبدو آثار النعمة على وجهه .0١١‏ 

زهكاك أنه العو يكم أن بعكم دمن هذا السين ونه كرس مم تذروس اللخلةق» نكما أن الأرقى الشاشية العائسة مايا ريه 
اللّه فتتحصل على كل آثار البركات والنمو والنشاطء فإنْ عباد الله الخاشعين والخاضعين تنالهم رحمة الله الواسعة أيضاء وتنمو فى 


نفوسهم براعم العلم والإيمان والتقوى 
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و وردت هذه المسألة فى الآيةُ السادسة بتعبير جديد من خلال بيان كيفية نزول المطرء قال تعالى دو الله الى أَرْسَلَ التيَاح قير سححابا 
قَسْقْنَاهُ إلى بَلْدِ م 3 ميت فَاحْتِينَا به الارض بَعْدَ مَوتَهَاه ١‏ «كذّلك الَشُون. 

وهِذِهٍ الآيهُ فى الحقيقة من أدلة إثبات المبدئ تعالى أيضاًء أى إثبات الذات الإلهي المقدّسة» وفى نفس الوقت تستعمل دلينًا على 
المعادء فهو يشير فى البداية إلى الآيات والبراهين الدالة على وجوده تعالى عن طريق بيان النظام الدقيق المهيمن على حركة الرياح 
والسحاب وسقى الأرض الميتة وإحيائهاء وأخيراً يشير إلى دليل حي وعميق المعنى لإثبات المعاد. 

ور ركذاك :تعر بالإابافة إلى الباعضيه إحياء الاسان بإحياء الأرض لينف إذا الهامن التسكق أن تكورة ذلك خلى .موق 
الأسرواح إلى الأبدان فى يوم القيامة ويساق التراب المنتشر فييجمع وتحل فيه الروح؛ كما هو الحال فى سوق الرياح للشريحب وجمعها 
إلى بعضها كى تتلاقح وتهطل ثمارها التى هى عبارة عن قطرات المطر. 

وق الحنيك الغريك أن انعد أضيهان رسزل الحا الالو الله قال عت سن اله 


.815 تفسير الميزان» ج 17 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج02 ص: ١78‏ 

الموتى وما آيةٌ ذلكك فى خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أمَا مَرَدْتٌ بوادئ أهلك مُمْحنًا ثمٌ مَرَرْتٌ به يهتز سَضدرا؟) 1١‏ 
فقال الصيحات: بلى بارسول الله قال ضك الله عليه و آله وفكذلك تحيى الله العرض وتلكك آله فى خلقه 1 


ٍِ 


راك لم رار وات سيكنه ع عر زاكترا لكر هن قوول عار رح قال قغالى بلاوقو الذى ور 
الرَيَاحَ بُشْراً بد بِئِنَ يَدَىْ رَحْمَتِه حَلَّى إِذَا كلك سغرا نقانا شقاة دس + مَيْتِ فَائْرَلْنَا به الما 0”. 

وبعد ذلكك مباشرةً قال تعالى: اتَأَخْرَجْنَا به مِنْ كل الثّمَرَاتِ كَذَلْكك 7 نخرجٌ ج الْمَوتى لََلَكمْ تَذّكرون». 

وجملةٌ «لعلكم تذكرون» جاءت للدلالة على أن الله يريكم هذه المشاهد فى هذه الدنيا كى يثبت لكم وجوده تعالى من ناحية: ومن 
ناحية اخرى يبت لكم أنّهناكك معاد وقيامة فى العالم الآخر. 

والعجيب ما جاء فى الحاديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه و آله حيث قال: ١‏ فم يُرسلٌ الله قطراً كأثة الل تنيت من أجساة 
الناسء ثم يُقال: يا أنّها الناسٌ 01 إلى ربكم وقفوهم نهم مسئولون» «©". 

ويُستفاد من أقوال بعض المفسرين إِنّ ذلك المطر ليس كالمطر المعتاد» بل له شبه بماء النطفة التى يتكوّنٌ الإنسان منها! ويستمرٌ 
هطول هذا المطر مدّهُ أربعين يوماًء فيؤتّر فى أجزاء الإنسان الميّتة بشكل عجيب وينفحٌ فيها الروح. 


)١(‏ «ممحل» من ماده «مَحل» على وزن «نخل» ويعنى سَنَهُ الجفاف وانقطاع الأمظاريوهوت الناتاته مجمع البحرين» ماده (محل). 

(5) تفسير القرطبى وتفسير روح البيان فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

(*) يجب الانتباه إلى أنْ «سحاب» تفيد الجمع من جهة المفهوم لذلكك جاءت الصفةٌ «ثقال) بصيغة الجمع, لكلّها من جهة اللفظ مفردة 
لذلكك جاء الضمير فى «سقناه) مفرداً. 

(؟) تفسير القرطبى» ج ع ص /5881. 

نفحات القرآنء جه ص: ١71/‏ 

جواب عن سؤال: 

57 القرآن المجيد فى الآيات المذكورة آنفاً جواباً قاطعاً لمنكرى المعاد وذلكك عن طريق مثال حسيّ واضح وجعل «الشاهد» دلينًا 
على «الغائب» و «اليوم» دلينًا على «الغدا. 
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وذلك لأنْ الأعرض الميته تحيى فى كل عام مره أو مرّتين أو أكثر بفعل هطول مطر الرحمة الإلهدّة» بل يمكن القول بِأنّ هذا الأمر 
يتكرر وقوعه فى كل يوم فى العالم» فينبت فى كل يوم نبت جديد فى الأسرض الميتة» وتظهر فى كل يوم ظاهرة المعاد أمام نظر 
النسات: 

ومن هنا يُطرح هذا السؤال: إِنْ العلماء المعاصرين اتفقوا على أنْ جميع التجارب أعطت نتيجةٌ واحدة هى أن الموجودات الحتّة لا تولد 
إلامن موجودات حية اخرى فإن لم توجد فى الأرض بذور نباتية فسوف لن يكون نزول المطر مؤثراً أبداً. 

ومن ناحية اخرى إن البذور تتكوّن من قسمين» وأحد هذين القسمين والذى يعتبر القسم الأكبر من البذرة يشكل المادةٌ الغذائية فيهاء 
والقسم الآخر أى القسم الأصغر من البذرة عبارة عن خاك حت وهذه الخلية إذا توفرت لها الظروف المساعدة (على الأخص الماء) 
فإنها سوف تنمو وتترعرع بواسطة التغذّى على المادة الغذائية الموجودة فى البذرة والموادٌ الموجودة فى التربة» فإذا مائٌئدمت هذه 
الخلية الحية فإنّه من المستحيل أن تحيى الأرض الميتة. 

ونجوابنا عن ذلكك هوة إن هذا متا لاد شك فيد وعو كما تقولون وإنٌ تلكك الخلدة اللحرة الضصغيرة تتغدى على الألجراء النئمة التى 
تمتصها من التربة وتحولها إلى جسم حىّ وموجود حى (فتأمل). 

وبتعيير آخرة إن الدخلة التى يصل وؤنها أحياناً إلى طن واحد كانث فى البدابة خلية ضغيرة تأخذ مكانها فى النواة» ووزتها لا يتعدى 
المليغرام الواحد. ثم بعد ذلك امتصّت ما يقارب الطنّ الواحد من المواد المت الموجودة فى التربةُ والماء والهواء التى تعتبر جميعها 
موجودات غير حتّة فأعطت الحياةً لجميع هذه الموجوداتء وهذا فى الواقع هو معنى 

نفحات القرآنء جه ص: ١8‏ 

تبديل الأرض المت إلى موجودات حيّة. 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم يقول: تُحيى الأرض الميّتهُ (ولا يقول تُحيى الأشجار والبذور المت لأنْ هذه لم تمّت بالكامل) أى 
أن هذه الأرض الميتةُ أصبحت جزءاً من بدن النباتات والشجر ثم تبدّلت إلى خلايا حية. 

ومن البديهى إِنّنا لو امعنا النظر فى ظهور الحيا على الكرهٌ الأرضية لصار الأمر أكثر وضوحاء لأنّ الأرض بعد انفصالها عن الشمس 
كانت كتلة من النار ولم يوجد أى موجود حى فى ذلك الحين طبعاًء ولكن بعد أن بردت الأسرض وأصبحت مستعدة لاستقبال 
الموجودات الحدَهُ وهطلت الأمطار بغزارة عليها فبردت الأرض بفعل هطول المطر أكثر وأعدّها ذلك المطر لاستقبال الحياة فظهرتُ 
آنذاك أول براعم الحياةً النباتية التى لم يكتشف لحدّ الآن سرٌ ظهورهاء وبقى هذا السرّ مخفياً عن العلماء وكأنٌ ظهورها من تلكك 
الموادٌ الميِتهُ التى تحتوى عليها التربةٌ» وبهذا النحو غمرت الحياءٌ تلكك الموجودات الميتة (فتأمل جبداً). 

نفحات القرآنء جه ص: ١94‏ 


ع ب التطورات ١‏ 7 لجنينية 


دمهيد: 


الطريقة الااخرى التى اتبعها القرآن فى إثبات إمكان المعاد بالاستفادة من آيات متعددة هى طريقة التغبيرات التى تطرأ على «النطفة» 
مند استقرارها فى عالم «الرحم» العجيب والغامض حتى مرحلة الولادة» وكل مرحلة من هذه المراحل فى الحقيقة هى حياة جديدة 
ونموذج من نماذج المعاد! فالمراحل الكيفية لهذه التطورات كثيرةٌ جدَا ممما تثيرٌ مطالعتها ومشاهدتها تعيب الإنسان وتجعله يغرق فى 
المقوى ف *كرقة هذا الععرل النضب الذى رط ] على اللطلقة انط دق ته المةة ارسي 
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من هنا تعتبر هذه التحولا.ت العجيبة التى لا تتوقف فى أى وقت دليلًا على وجود بارى هذا العالم القادر الذى أوجد جميع هذه 
العجائب فى ظلمات الرحم الثالث» ومن ناحية اخرى فإنْ هذه التحولات لها شَّبَةٌ كبير بمسألة الحياةً بعد الموت» والقرآن المجيد فى 
كلا الأمرين (التوحيد والمعاد) يعتمد على هذه الآيات والدلالات: وحقاً إن مثل هذه الظاهرةٌ تستحق أن يُعتمدٌ عليها بهذا الشكل. 
بعد هذه الإشارةٌ نعود إلى القرآن المجيد ونمعن خاشعين فى الآيات التى وردت فى هذا المجال: 
امي حر باوسا يي ا لون اسم رم 
كم وَنْقرّ فى الّازوام مرا نَشَّاءُ إلى اخل دحي َم تخ كم طِفْلا ..* َلك أن الله هُوَ الحقٌ وَانهُ بحي الممؤتى وَأنَّهُ على كل شََيْءٍ 
قَدِيرٌ». (الحج/ م 
لجان الترافويج م ص: ١٠١‏ 

ادذاله بك ننه كن كين يتلى فق كات َ عَلَمَةُ فَحَلَقَ قسَوَّى فَمجَعَلَ نه الزَّوججينِ الذَّكرَ وَالانتى اليس ذَلِك بِقَادِرٍ عَلى انْ يح الْمَوْنَى 
. (القيامة/ /#1- )6٠‏ 


ل الجن الذَّكْرَ وَالَاننَى ل إِذَا فى وَأَنَّ عَلَيهِ النَمَأَة الاخرى . (النجم/ 0*- 817) 

- اقل الْأنسَاكُ ما اكفّرة* مِنْ أَىّ طَيْءٍ خَلَقَهُ* من تُطِفَةْ حَلَقَهُ فقَدَّرَهُ* ثُمَ السبيلَ بسر ثم أَمَائهُ قاقبرة* ثُمَ إذا شَاءَ انْشَرَه. (عبس/ 
0075-1 

ه- وَلَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ من تلن من طين* ' ْم جَعَلنَاة تُطفَةٌ فى قَرَارِ مكين:* ْم حََفْنَا الْطفَةَ عَلَقَةمََلَفنا العلَقَةَ مُضَ عَةَ فَحَلَفنَا المَضْحَةَ 


سٍ 


ذاه 


- 


عظاماً كي العظامَ ا لحم) ثم أَنسَأنَاةُ خَلقا ١‏ آخَرَ مارك الله اخْسَنٌ دح تي لتتون» كم إنكم يَوْمٌَ القَيَامَةٌ 


عو (المؤمنون/ ادع ) 
جمع الآيات وتفسيرها 


إن شككتم بأمر القيامة فانظروا إلى الجنين! 


فالآية الاولى فى هذا الباب هى نداء لجميع البشرء البشر الذين لا يحدّهم زهان بول مكافه فال تعالى (ناأكها التاك إن ككُمْ فى رَبْبِ 
فهو يشير إلى أربع مراحل من خلق الإنسان (وهى مرحلة التراب» ثم النطفة» ومن بعدها العلقة» ثم المضغةء وكل مرحلة هى بنفسها 
تح عالما عبجريا رحسي الكال). 

ثم يواصل البيان فيقول تعالى «وَنرٌ فى الحا مَائََّاءإِلَى أجل 4 تيبر آشر اوسن بل كاهذا الطريق الرهر»” ْم نُخْرجكع طِفلاه. 
بعد ذلكك يبئين المراحل المختلفة لحياة الإنسان فى هذه الدنياء ثم يلتفت إلى عالم النبات ويأتى بمثال آخر من امثلهُ استقرار البذور 
النباتية فى باطن الأرض ويشير إلى إحياء 

نفحات القرآن؛ جه ص: ١١‏ 

الأرض المي بواسطة المطر فيضيف تعالى قائنًا: «ذَلِك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وََنَهُ ب بخي الْمَؤْتى وأنّهُ على كل شىء قَدِين. 

ريا :لاخر ام على لبعد ريدي لباه النار لوز العو الرم عبس ]رن ا لأختر على نلا العناد بي) ره 

وفى هذه الآيةُ توجد إشارات دقيقهُ ولطيفة تساعدنا على التوصّل إلى هذه الغايات وهى: 

- مع أن منكرى المعاد يقطعون بنفى المعاد إِلَاأَن القرآن يخاطبهم بالقول: «إن كنتم فى ريب ...) وهنا يدل على أَنّهِ لا يوجد هناكك 
أن <3ل على لقاو يحل العا شتير اكت جامها كله حي الك يدق الحمكن أنه ترقازوا فى لتر الماتد وف الواعيع أن البركاي اانه 
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إِناالفحص والتحقيق لا الانكار!. 
والجدير بالذكر هنا أن «ريب» جاءت بصورة النكرة وفى هذه الموارد تأتى لبيان حقارةٌ الأم أئ إنَّ شككم فى هذا المجال هو 
حك يقر القع ب العالاة أدلةٌ المعاد نشاهدها جليَهُ التردّد. 

-١‏ قد يكون شروع الآيةُ بالحديث عن خلق الإنسان من التراب إشارة إلى خلق آدم عليه السلام أو جميع الناس منه. لأنّ أصل المواد 
التى تشكل القسم المهم من جسم الإنسان من التراب» وعلى أََهُ حال فإِنٌ خلق الإنسان من تراب دليل واضح على إمكان إحياء 
الموتى 

*- الحديث فى هذه الآيهُ كان أولًا عن خلق الإنسان من التراب» وبعد ذلكك تحدثت الآ عن مسألة «البلوغ الجسمى والروحى» ثم 
عن «الكهولة والمشيب» فيصبح عدد تلكك المراحل المختلفة سبع مراحلء وإِنْ كان هدفنا هو المراحل الخمس الاولى التى تمثل كل 
واحدة منها حياة جديدة وولاده جديدةٌ ومنظر من المعاد. 

؟- وجملة «لنبيين لكم» يمكن حملها على محملين؛ فمن الممكن أن يكون المراد من البيان هو بيان علم وقدرة الخالق ومسألة 
التوحيد. كما أنه من الممكن أن يكون المراد هو بيان مسألهُ المعاد أى الحياءٌ بعد الموت. 

نفحات القرآن» جه ص: ١67‏ 

ه- والظريف فى الأمر هو أن كافةٌ التحولات الهائلة والعجيبة التى تحدث فى مرحلة الحياءً الجنينية» حيث إِنّ الفترةً التى تمربها النطفة 
تلك الذرهُ الصغيرة حتى تصل إلى مرحلة الإنسان الكاملء تمثل فترةُ قصيرةٌ تساوى التسعهُ أشهرء ففى هذه الفتره تحدث أمور عجيبة 
وغريبة» لو سطرناها فى كتاب فإنّ الوقت اللازم لقراءة هذا الكتاب يستغرق زماناً أطول من تسعة أشهرء فأمام هذه الآيات والعلامات 
الواضحة» هل يمكن لأحد أن يفسح مجانًا للشكك والريبةُ فى مسألة إمكان المعاد؟! 
وف الآبة انامح كنسن ةا المح ركني 101 سي الخ وسفن النفيفة اذ لماساء فى برذاعة بموزة القاية فى كول مال 
«أَيَحْسَبُ الإنْمَانٌ أنْ لن نَجِمَعَ عِطَامَةُ,؟! ْ 
فإنه تعالى يتحدّاهم ويقول لهم ماذا تظنون؟ ال يكك نظْفَةُمّن مني بُمتَى كم كان علق َحَقَ وى مََعلَ مه الَوجنٍ الذَّكر وى 
«ألبس ذلك بِقَادِر عَلَى ان شين المؤتى . 
فهو يكتفى فى هذه الآية بذكر أربع مراحل لتطورات الجنين فقط: مرحلة النطفة؛ فالعلقة» فتسوية الأعضاءء وظهور جنس الجنين ذكراً 
هو أم انثى 

و «النطفةٌ): على ماقاله بعض أصحاب اللغهُ هى بمعنى الماء الصافىء ولهذا اطلقوا كلمه نَطفّ) على اللؤلؤ .)١١‏ 

لكنّ البعض فشروها بمعنى الكميّة القليلة من ماءء أو ما تبقَى من الماء فى الأناء ١؟).‏ 
وصرّح البعض الآخر اها بِأنْ النطفةُ هى بمعنى الماء الصافىء قليله أم كثيرة 079. 
والبعض الآخر اغتبر هذه المعانى كلها جر من مغائى النطفة ولكقٌ الفرق هو أن «النْطَمَةَهِ بمعق الماء الصافى أو الماء القليل و «َالنَطْفَةه 
بمعنى اللؤلؤ. 


(اهقاييى اللفة ومشر دانف ال اغب 

() لسان العرب. 

(*) قاموس اللَعْهُ ومجمع البحرين ولسان العرب. 

نفحات القرآن؛ ج02 ص: ١17‏ 

ومن اندي باتذ# الدحلها المتقفاف اللي اجرامها مو كرا يعن العلناء هن" أذ 38 الجا القدل الناى بحسي «بالنظفة وير كفن هاه 
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مختلفة تترشّح من غدد مختلفة فى الجسمء فقسمٌ منه يترشّح من البيضتين اللتين تحتويان على ماده «الاسبرماتوزوئيد» وقسمٌ منه 
يترشّح من أكياس البَئِض التى توجد بالقرب من غدَّةُ «البروستات»» القسم الثالث يترشّح من نفس غَدَّةْ «البروستات» فيستمدٌ شكله 
الظاهرى ورائحته الخاصّة من تلكك الغدَّهُ والقسم الرابع يترشّح من غدد ١‏ «الكوبر» وغدد «الليترة» اللتين تقعان جنب مجارى الادرار. 
وهذه المياه الخمسة تختلط مع بعضها بنسب دقيقة ومبرمجة وتشكل ماده الحيا ومكتشف هذه المعلومات عالم فرنسى شف بحب 
القرآن والإسلام وكتب كتاباً فى هذا المجالء ويعتقد هذا العالم بأنّ كلمة «امشاج) (أى مختلط) التى ورد ذكرها فى القرآن كان 
ميحتواها خنياً غلى الثامن والعلماة: أقتبست هذه العبارات من كتاب (المقايسة بين التوراة» والانجيل والقرآن والعلم) تأليف الدكتور 
بوكارى وترجمة المهقدين ذبيخ الله دير (ض 1019/1 

وعلى أَيِْهُ حال فإنّ اطلاق هذه العبارة على الماء الى يتدفق من الرجل عند ممارسته العملية الجنسية هو من أجل التناسب الواضح 
الموجود بينها وبين المعنى الرئيسى. 

و ١مَنيٌَ):‏ من مادةٌ «مَنْى) (على وزن مَنغْ) وهى بمعنى تعيين العاقبة والتقدير» لذلكك أطلقوا «المتيْةُ) على الموت و الأمضة على الآمال» 
والسبب فى اطلاق هذه الكلمة على الماء الذى يخرج من صلب الرجل لأنه قدَر له أن يكون إنسانا 0 

بناءَ على هذا يكون مفهوم - جملة وألم يك نط1 مق رق يد هوه ألغ يكن الإنسان فى بدايته ماءً مهيناً قدَّر أن يُخلق الإنسانٌ منه 
7 

إن كل مرحلة من المراحل الأربع التى بينتها هذه الآيةُ نموذج واشعاع جديد من الحياةً الدنيا والحياة بعد الموت» ومن الممكن أن 
كرو كل روط ناو افبيدا على قرز ة عالق 


)١(‏ تاج العروس فى شرح القاموس. 

(1) لكنّ عدداً من المفسرين لم يفسروا «يُمنى بمعنى التقدير» بل فت روها بمعنى تدقق ذلكك الماء فى الرحم. على أَْهُ حال فإنّ «من» 
فنا يائة لا فيه 

نفحات القرآن» جه ص: ١‏ 

من جهة؛ ودلينًا على إمكان مسألة المعاد والحياة بعد الموت من جهة اخرى على الخصوص فى مجال تعيين جنس النطفة من ذكر أو 
- 
إِنَ المسائل المتعلقة بعلم الجنين من أعقد وأعجب المسائلء والقانون المهيمن على هذا العلم لم يتضح لحدّ الآن حتى لدى الحاذقين 
من العلماءء وكل ما لدينا من العلم أن مسألة تشخيص جنس الجنين فى رحم الام غير ممكن أبدأه ولا يد مير اناعد وصول العتيد الن 
المراحل النهائية من الحمل» ونحن نعلم أيضاً بوجود قوانين دقيقة تهيمن على تلكك الأمورء هذه القوانين التى توجد التعادل والتقارب 
مداه كل هن الجنيف ا اير 
فلو افترضنا أن فى كل عشر ولاددات تسع منها إناث وواحد منها ذكر أو بالعكس» فسوف يحدث اختلال عجيب وفوضى مخيفة 
مراع رسيدق السدع الاساني| 
وفى الآية الثالثة بعد أن بين اللّه تعالى قدرته؛ قال: واه لق الرَّوجَينِ الذَّكَرَوَالننَى من تُطَفَة إذا تُمتى وَأَنَّ عله الَأ الأَخَْى . 
فالقرآن وإن لم يصرّح بهذه الحقيقة وأنّه يمكن أن نتوصل إلى إثبات النشأةُ الآخرهُ عن طريق المقايسة بينها وبين تطورات الجنين» 
اذأ يكفاعن طرق ارقناط الآناك قبا كينا أن فسا الأهز الأول للا وشاهدا على الس العاتى كا افيه الزن ذلكف عضن 
لا 

و «النشأةٌ الآخرةٌ»: بمعنى «الايجاد الآخر» والمراد منه برأى الأكثرية الساحقةٌ من المفسرين «الحياةً الاخرى لكنّ البعض أصد على أن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة /90 من لامها 


المراد منه مرحلة نفخ الروح فى الجنين وجعلوا آَية: «كسونًا الْعِظَام آ: لما تُمَ أَنْمَأنهُ حَلْقا آخَرَ). (المؤمنون/ )١5‏ دليلًا على مدّعاهم 


الآنف. 


(1) تفسير فى ظلال القرآن» ج /ا؛ ص .87١‏ 

نفحات القرآن, جه ص: ١60‏ 

لكن عند مراجعةٌ هذا التعبير: اقل سِيرُوا فى الْأَرْض فَانْطَوُوا كيف بدا الْحَلقَ ثم م الله يد بنْشِىءٌ النَشْأَة الآخرةً '. (العنكبوت/ )٠١‏ 

و ل ا ل ا 
الما الْأُولَى قَلوْلَا تَذَكْروٌقٌ». 

)8١ (الواقعة/‎ 

رف اكب ايها رودهيه: الحتقة [بها ريدكل عرو وسور احمل رارز ارونو قل تعالى اقتلَ الْإِنسَانٌُ ما كفَرَهُ* مق ص شىء 
حَلَمَهُ من نُطْفَهُ حَلْقَهُ َقَدَرَه* ثُمَ السَِيلَ يسَرَهُ» َم أمَائَهُ فَاقبرة* ثُمْ إذا شَاء أَنْشَرَها. 

أشارت هذه الآيات أولًا إلى خلق الإنسان من نطف ثم أشارت إلى تكامل الجنين إشارة مبهمة بعد ذلكك أشارت إلى مسألةُ الموت» 
ثم إلى الحياةً بعد الموتء أما العلاقة والرابطة الموجودة بين هذه المسائل فهى إمكان الاستدلال بكل واحد من هذه الامور على 
إثات الأمر الا 

وهنا توجد عدَّهٌ امور تجلب الانتباه: 

-١‏ إِنْ جملة «خلقةٌ فقدّره) جملة عميقة المغزى فقد صُِبْت فيها جميع مراحل تطورات الجنين فى مرحلة الحملء فالتقدير فى أصل 
وجوده. وفى أعضاء بدنه» وفى تركيب أجزائه» وفى احتياجاته المتعددءٌ وفى الفواصل الزمانية المختلفة التى عليه أن يقطعها للوصول 
إلى مراحل تكامله» إِنّ الله تعالى قدّر كل ذلكك له ووضع له نظاماً متقناً. 

بناءَ على هذا جىء بجملة «خلقه» للدلالة على المرحلة الاولى لخلق الإنسان من النطفة وبجملة «قدَّرةٌ) للدلالة على جميع المراحل التى 
تلى فيما بعد. 

1- وجملة انم السِيلَ يَسَرَهُ) أيضاً من الجمل العميقة المغزى ومن الجمل الجدَّابة التى يمكن أن تكون دليلًا على الامور الآنية: 
تسهيل طريقٍ الولاده أمامه بعد خوض مراحل التكامل؛ فالجنين الذى يكون رأسه إلى 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١62‏ 

الأعلى فى حالته الطبيعية يتغير وضعه فجأءٌ ويتدلّى رأسه إلى الأسفل؛ وذلكك لإعداده للولاندة الطبيعية وفى نفس الوقت ترتخى 
عضلات الأممّ الموجودة فى طريق الولادة وتتهيأ لوضع هذا المولود» ثم يحصل ضغط على الجنين من جميع أنحاء الرحم كى يتيسّدر 
عليه طريق الخروج من الرحمء بعد ذلكك يتمرّقَ فجأة الكيس المملوء بالماء الذى كان يسبح فيه الجنين أَيَام الحمل العاديرة فيترطب 
مسير الخروج المعدّ للمولودء وخلاصة الكلام إن جميع الأمور تعد وتتيسرٌ له من أجل دخوله إلى دنيا جديدة. 

ومن جهة اخرى أودعه الله العقل وأنواع الغرائز» وكلّ واحد من هذه الامور يفتح أمامه طريق الحياة. 

ومن ناحية اخرى أرسل إليه الرسل والكتب السماوية كى يتيسر له سبيل الطاعة وعبادة اللّه وطريق سعادته. 

إضافة إلى ذلكك دل هذا التعبير على أن الإنسان خُلِقَ مريداً ومختاراً فى تصرفه لأنّه تعالى لم يقل وسلكناه السبيل بل قال يُسرنا له 
السبيل» فهو مختارٌ فى سلوكه. 

91 لاسو اير إطررة يمراد كلدل الحيى بيضا يسور مع برل امون اسيل رامنا بام فى لحو الاباك 
التى تحدثت عن ذلكك, فتعرضت هذه المرّةٌ إلى جزئيات دقيقة» قال تعالى اوَلَقَد حَلَفنا الإنَانَ مِنْ سُلَالَة مّن طين* َم جَعَلنَاه نْطفَةٌ فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 909 من لاههلز 


قرَارٍ مين (الرحم)* ثم خَلعنَا التطفة عَلقَهٌ (دم متخثر) فخلقنًا العلقة مُصِعَُ (تَسْبَهُ اللحم الممضوغ) فخلقنًا المْضعَة عظاما فكسّونًا العظامَ 


> 


لخما)». 

وبعد أن بين المراحل الخمس (النطفة والعَلّقَةٌ والمضغةٌ والعظام واللحم) أشارٌ إلى امر آخر والذى يعتبر من أهمٌ المراحل وهو مرحلة 
نفخ الروح الإنسانية» فقال تعالى «ثَمّ أَنْسَانَاهُ حَلْقَاً آحَر «قَتَبَارَك اللَهُ احسَنٌ الْحَالِقِينَ). 

وجملة «فكسونا العظام لحماً» لم تُذكر ضمن مراحل تكامل الجنين إِلَافَى هذه الآية 

نفحات القرآن» ج8؛ ص: /ا١1‏ 

التى كشفت الستار عن أهميَةُ خلق العظام. 

ولقد ثبت حديثاً بأنّ العظام لا تكون هيكلا لحفظ استقامة البدن وحفظ أعضاء الإنسان فحسب. بل إن فى عهدتها أهمٌ الوظائفٍ 
الحياتية والبايلوجية للبدن. 

فالعظام تحتوى على جميع ما يحتاجه الجسم من قبيل الفسفور والكالسيوم والاملاح الاخرى التى تنظم الأعمال الحياتية لجسم الإنسان 
وضربات القلب وتقويم حركة العضلات. والأهمٌ من ذلك أنَالعظام تُقدَّم للجسم ما يحتاجه من كريات الدَّم الحمر والبيض طيلةُ عمر 
الإنسان! ويكفينا أن نعلم بأنّ فى الدقيقة الواحده تموت مايقارب 18١‏ مليون كرية حمراء وأنْ العظام تملأ الفراغ الحاصل من موت 
هذه الكريات بواسطهٌ كريات جديدة ونشطة! .)١١‏ 

والجدير بالذكر أن بحفن النتسرية قالواة فح تمد نا أنَّ أل ما يظهر فى الجنين هى خلايا العظام؛ ثم خلايا اللحم؛ وهذه الحقيقة رفع 
القرآن الستار عنها قبل أربعة عشر قرناً عندما لم يكن لأحد علم بها .07١‏ 

والتعبير ب «الكسوة) عن اللحم هو تعبير جميل وجذَابء فالملابس تُجمّل جسم الإنسان وفى نفس الوقت تحفظه من اضرار مختلفة» 
والعضلات كذلك فلو عحُدِمَت وبقيت العظام لوحدها فما أقبح منظرها! ومن ناحيةُ اخرى إِنّ العظام تتأثّر بأدنى ضغط يرد عليها من أى 
جانب وتصاب بعطب كبير جرّاءَ ذلكك, والذى يحفظ العظام تلكك الكسوة التى هى العضلات. 

وهذا التعبير: «ثمَ أنْمَنَهُ خَْقاً آحَرَه الذى ورد ذكره بعد مرحلة تكامل الجنين لم يأتِ إِلَا فى هذه الآية من القرآن» وهذا البيان العجيب 
وإ كان كد ذكوهايقا إلاآله يغيلق كير أ ضن لكف :ذلك لالدسقى هنا بقيلذا ارو حت برس أكثر التسريق أن ذه الحملة 
جاءت للدلالة على خلق الروح. لأنْنا نعلم بأنْ الجنين من يومه الأول وحتى يبلغ ما يقارب 


.1817 قرآن برفراز اعصارء» ص‎ )١( 

(0) تفسير فى ظلال القرآن؛ ج ع ص .١18‏ 

نفحات القرآن» جه ص: ١58‏ 

الشهر الرابع من الحمل أكثر ما يشبه النبات» فهو ينمو بسرعة من غير أن يمتلكك أى حس أو حركة» ثم تبدأ الأعضاء المٌعَدّهُ لإدراكك 
اللحقاق بالعلهوى داري وعنذا السحرل المشاجن:(انلاى ينيد الطقرة) كلل وما على جد الفلماء ولا بعلم سارطر علي اجون حيقنا 
ينتقل من مرحلة إلى اخرى إِلَااللّه العالم القادر. 

على أَِْهُ حال فإن اجتياز هذه المراحل خلال هذه المدَّهُ الوجيزة دليل على عظمة مُبدئ عالم الوجود الذى هو الله احسن الخالقين» 
وفى نفس الوقت دليل على إثبات وقوع الحياةً بعد الموت التى اشير إليها فى ذيل تلكك الآيات. 


ثمرهٌ البحث: 


من خلال الآيات المذكورة التى صورت مراحل تكامل الجنين ووضعتها أمام انظار الإنسان الذى من طبيعته أن يكون باحثاً عن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9+٠‏ من لاههلز 


الحقيقة؛ أجيب منكرى المعاد بوضوح, وهذه المراحل فى الواقع تُعْتَبَرْ كل واحدة منها حياةً جديدة ومظهراً من مظاهر المعادء ويكفى 
التمعن فى مرحلةٌ واحدةٌ من هذه المراحل فى إثبات هذه الحقيقة. 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: ١‏ 


ه- المعاد فى عالم الطاقة 


ع 


عندما تموت الكائنات الحيهُ فى هذا العالم اندرا الاطراق تكلق وراءهاذاهاً بقارا و اكارأة لك السبة بده الطاقة فالأ عسب» 
لأنها فى الظاهر عندما تتلاشى تفنى كلياً فلا يبقى لها أىّ اثرء فلو لاحظنا الشمس كمثال لكلامنا هذا لوجدنا ضوءها وحرارتها هما 
عبار عن طاقةُ تبعثها نحو كرتنا الأرضيةٌ والسيارات الاخرى التابعة للمنظومة الشمسية» وبعد انحسار الإشعاع تفنى تلكك الطاقةُ ولايبقى 
لها اى أثرء وإذا لم يستمر مصدر الإشعاع أى الشمس على إرسال الأشعة فإنّه سوف لن يبقى أثر للنور والضوء وتفنى الحرارة. 
لكنّ العلم الحديث أثبت بأنّ الطاقة أيضاً لا تفنى بالكاملء بل تَكمّن ونه تتحوّل من حالهُ إلى اخرى وعندما تتوفر الظروف المناسبة فإنّها 
تعود ثانياً وتبعث من جديد بصورة عظيمة. 
المثير للدّهشه هو أن القرآن المجيد من أجل إثبات مسألة إمكان المعاد يعتمد على هذه المسألة» ويتخذ من تحؤّل الطاقة الضوئية 
والحرارية فى هذا العالم دلِيلًا على القيامة العظمى الحاصلة للبشر فى العالم الآخر. 
وومةه اؤقارة اريس لهي إلى اراق لتر رونمل كوا لاقي حي تمك الكل اله 

-١‏ همَلْ يُخْبيها الّذِى أَنَأها وَلَ مرو وَهُوَ كل حَْقٍ عَلِيم: الى عَعَلٌ لك من النّخْر الأغضر ارا قدا أكمْ نه تُوِدُونَ». لضوى م فك 
ّْ(0 
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؟- رينم الارَالّتَى لوقو اق أثقائع شغركه ام خخ الفسثرة» ند كفاناها كد كر و مَناعاً لمُقوينَ ». (الواقعة/ اوم 
نفحات القرآن» جه ص: لآ( 


جمع الآبات وتفسيرها 


استئناف عَوْدِ الطاقة يتجدد امام انظارنا! 


فى آواخر سورة «يس» هناكك بحوث جامعةٌ ومتنوّعة وعميقة فى مجال المعاد» واحد هذه البحوث الحبث عن معاد الطاقة. 

لقد أجاب الراد على هبيه بن كابر يتعيجبون من إمكان اعادةٌ العظم الرميم إلى الحياه بكذة أجوية فقال قال :رن تكيها الررض 
نما ول مر وَهُوَ ِكل حَلقٍعَلِيمٌ». 

وهذا القسم من الأجوبة يتعلق بمقايسة المعاد بالنشأة الاولى التى بحثناها سابقاً. 

ثم يضيف تعالى بعد ذلكك: «الَّذِى جَعَلَ لكم مَنَ الشّجَر الْأَخْضّر تار فَإِذًا نتم منْهُ تُوقِدُونَ». 

ومن الدديك أن نكون هذا اليان لكا علن ساآلة البعاة وآن يكرت حرا ]آخر لكر المعاد. 

ولكن كيف يكون ذلككء وبأىٌ بيانٍ يتم؟ 

للمفسرين عدَّهُ آراء فى هذا المجال هى 
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-١‏ الكثير من المفسرين اعتبروا هذه الآيهُ إشارهُ إلى الشجرتين المشهورتين لدى العرب وهما «مَْخ) و «تَفار» وكان العرب 
يستخدمونهما لإيقاد النار بدلًا من الكبريت المستخدم فى عصرنا الحاضرء فكانوا يضربون الحَشّبتيين ببعضهما بشدَّهٌ ليحصلوا منها على 
قدحة أو شرارة ليتمكنوا بواسطتها من ايقاد النار» وفى الحقيقةُ كانوا يستخدمون ذلك بدلا عن حجر القدحة الذى كان يُستخدم فى 
التعيوو لقان 

فالقرآن يقول: إِنّ الذى يقدر على أن يُخرج النار من تلكك الخشبتين الخضراوين بإمكانه أن يحيى الموتى فمن يتمكن من جمع النار 
مع الماء كيف لا يتمكن من خلق الحياةً بعد الموت؟ ألا يشبه التضادٌ بين «الحياة» و «الموت» التضادٌ بين الماء والنار؟ 

-١‏ ونَجاورٌ آخرون هذا الحدٌّ فقالوا: إِنْ خاصيةُ ايقاد النار لا تنحصر بخشب تلكك الشجرتين (مَوْخ وعفار)» بل تع جميع أشجار 
العالم» ولكّها تشتدٌ فى أخشاب تلكك 

نفحات القرآن؛ جه ص: ١5١‏ 

المجرية: لذاعاء قن الكل العرنى رف كل تسو تار! 

فخلاصة الكلام أن أخشابٍ الأشجار عندما تصطدم ببعضها بقَوّهْ تخرج منها شرارة من الناره وهذا الأمر يصدق حتى فى أخشاب 
الأفجار الطركة[ سبي هذه الظاهرة حلت بع افق هائلة ومرغية ق الغاباك من ذوق أذ كر للانناة اق تدخل فيا 

وهذه الحرائق تحدث بفعل الرياح الشديدة التى تضرب أغصان الأشجار ببعضها بشدَّة فَتَسْقُط شراراتّها أحياناً على أوراق الشجر الجاقة 
فتحرقهاء ثم تتسع بعد ذلكك رقعةٌ النار بسبب هبوب الرياح» فنرى فجأةٌ التهام النار لمناطق شاسعة من الغابات. 

وأمَا تفسير هذه الظاهرهً من وجهة نظر العلم الحديث فهى جلتِهُ وواضحة لأننا نعلم بأنّ الأشجار ليست الوحيدة التى تولّد شرارة من 
النارعند ارتطامها ببعضها بِقوَه بل تتولّدُ شرارة كهربائية من ارتطام كل جسمين ببعضهماء وهذه النار موجودة فى جميع ذَّرّات العالم 
الماددّى حتى فى باطن الأشجار الخضراء. 

نه مر عجيبٌ حقَّاء فما القدرة التى تخلط النار فى الماء؟ ومن أصلح فيما بين هذين العدؤين اللّدودين اللّذِين عرّفهما القدماء بأنّ طبع 
أحدهما بارد رطب والآخر حارٌ جاف؟ 

فهل يكون الإصلاح بين الموت والحياُ أمرٌ عسير على هذه القدرة؟ أو هل يصعب على القدرة أن تجعل أحدهما فى مكان الآخر؟! 
وبتعبير آخر: هل يمكن لأحد أن يجمع النار والماء فى مكان واحد بحيث لا يُطفى الماءٌ النارٌ ولا حرق النارٌ الشجرّء وهل يكون إحياء 
الجر البانين هذة اخترى أمرا غسيرا؟] 

*- وهناكك تفسير آخر لهذه الآية قد خفى على المفسّرين السابقين, لكنّه أصبح واضحاً لنا بعد تطور العلم الحديث؛ ومن المحتمل أن 
يكون أنسب التفاسير وهو: إِنّ الأشجار خلال فترة حياتها تمتصّ ضوءَ وحرارة الشمس باستمرار وتَدَّخْرُهُما فى باطنهاء وعندما تُحرق 
الخكب اجات دك الحرارة والخر #الثثاة استيعهيا ادير فى ل #اظويلة وعقك قن مده ونس #وقيعي كن يمه أن أن الماقة 
الخاملة تعودٌ فى هذه القيامةً وتُظهرٌ وجودهاء فبناءَ على ذلكك نحن نرى منظر المعاد أمام أعيننا إذا جنا ناراً! 

نفحات القرآن؛ جه ص: ١57‏ 

وتوضيح ذلكك: إِنْ «السليلوز» يشكل المادّة الرئيسيةٌ للأشجارء وهو مركب من «الكاربون» و «الاوكسجين» و«الهيدروجين). 

فالنباتات تحصل على الاوكسجين والهيدروجين من الماء. وتحصل على الكاربون من الهواءء أى أنْها تأخذ ثانى أو كسيد الكاربون 
الذى هو عبارة عن تركيب من الا وكسجين والكاربون وتحلل ذلك المركب فتحتفظ بالكاربون وتُطِلق الاوكسجين, ثم تصنع الخشب 
بواسطة تركيب الكاربون مع الماء. 

ومن الجدير بالذكر هنا بناءً على القواعد الميّبِعةُ فى علم الكيمياء إن الكثير من التركيبات الكيميائية لا تتم إلاعند توفر نوع من أنواع 
الطاقة. والأشجار أيضاً تُتبع هذا القانون وتستخدم ضوءً وحرارةٌ الشمس فى انجاز التركيبات الكيميائية (فتأمّل). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من لاههلا 


على هذا فالأشجار عندما تنمو وتكبر وتقوى سيقانها يوماً بعد يوم فإنّها تدّخر كميّةُ كبيرة من الطاقة الشمسيهُ فى داخلهاء تلكك هى 
الضوء والحرارةٌ التى تظهر عند احتراق الخشبء فنفس تلكك الطاقةٌ المدّخرة التى قد كمّنت فى الظاهر تعودٌ مره اخرى من خلال معاد 
موزون ودقيق. 

والدليل الذى يؤيد هذا التفسير هو التعبيز الوارد فى القرآن لبيان هذه الامور وهو جملة: 

«فإذا أنتم منه توقدون). 

ولندها المراد مخ كلمة زوقري لغويا؟ 

بناءَ على تصريح أكثر كتب اللغهُ أن «الوقود» بمعنى الحطب أو الشى المحترق .)١١‏ 

بينما اطلقوا على الأشياء التى تُوجِدٌ القدحةً اسم «الرَّنْد أو «الزناد»» قال فى المقاييس: 

الإتسافى الأمل :بسن وقد الندهو اطق حلي القكسة أو الشرارة للتلازمة اللترتجودةاسابقا بين وق اين والكلات الى كانت رصتقم 
قديماً فى اشعال الثار: 

و «القَدُح): استعمل أبضا فى هذا المجالء لكنّ الأمر المهمّ تأكيد القرآن على ذكر الوقود لا «الزند» أو القَدْحء بينما فات القدماء 
الانتباه إلى هذه المسألة» وفسروا الآيةُ على أنّالمراد 


(0متردات الزاقب) ولباق الترىة ونقامسن اللفة: 

نفحات القرآن» جه؛ ص: ١87‏ 

منها هو القدح, لكنَّ ماجاء فى تفسيرنا الثالث ينطبقٌ تماماً مع التعبير ب «الوقود» (فتأمل). 

والسؤال الوحيد الذى لم ييَثِ عنه إن الخشب الذى يستخدم فى الحرق يكون جافاء بينما عبر عنه القرآن ب «الشجر الاخضرا. 
هناك جوابان لهذا السؤال: الأول إن الخشب الاخضر قابل للاحتراق أيضاً وإِنَّ إحراقه أصعب من إحراق الخشب الجافء جاء فى 
الكل المكيوو» إذا اشغلت الثار شوق تهرق الكعضر والباسن محا للأشارة إل هذا الأمر. 

ولو تحاوزنا هذا فيدالكك سألة نيقة عى ]إن الأسجاز الشفركء عن الوحيدة الى ممكتها أن تدب وتدخر ضوع وحرازة الفعس: 
ويحتمل أن يكون القرآن فى صدد بيان هذه المسألة العلميةٌ الدقيقة لأنْ الأشجار عندما تجفٌ تتوقف فيها عمليةُ جذب الكاربون 
نهائياء ولا تدّخر الطاقة الشمسية بأى نحو كان. 

على أَيْهُ حال فإنّ الآيهُ المذكورة تعتبر من الآآيات الرائعة فى مجال إثبات المعاد, وإِنْ كل واحد من هذه التفسيرات الثلاثة يجسّم منظر 
المعاد أمام الانظار» ولايوجد أى مانع فى أن تكون هذه التفسيرات الثلاثة مجموعة فى مفهوم هذه الآية» فهذه التفسيرات منها ما 
يختصٌ بالعوامٌ من الناس» ومنها مايختصٌ بالخواصٌ منهم؛ ومنها مايختصٌ بخواصٌ الخواصٌء وبعضها يختصٌ بالناس الذين عاشوا فى 
النضوو الغاير8»ووكبها بخص بالثاين المعاض ريل ودع الحمل أن تكرن هتالكك تسيرات اعبت :وادق لعلماء المسقيل قن هذه 
الآيةُ. 

والآبة الثانية من آيات سورة الواقعة» والتى يختصٌ قسم كبير من آياتها بأدلة المغاد والقيامة على الأخصّ ماجاء قفن الآية /اهقيما بعد 
فى جواب منكرى المعاد (المسائل السبع) الذين ذكرثٌ ادّعاءانّهم فى نفس هذه السورة فى الآيهُ /1؟ حيث كان كلّ واحد من تلكك 
الأجوبة وليلاغق مساله المماد رلفيسة 111 


)١(‏ ذكرت هذه الأدلهُ السبعةٌ فى تفسير الامثل» ذيل الآبهُ /اه من سورة الواقعة. 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: ١8‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 0(؟9 من لإههلز 


والآيةُ التى يدور بحثنا حولها تعتبر فى الواقع الدليل السابع والأخير» قال تعالى 

كْرأَتمُ الَارَ الى تَورُونَ م َأ أنْمَاتم شَجِرَنَهَا أم نحن الْمَنْشْقُونَ»* نحن جَعَلْنَاهَا د وَمَتَاعا لْمُْوِينَ «؟»». (الواقعة/ */ا- 01/١‏ 
وفى تفسير معنى المراد من شجرة النار هناء يوجد تفسيران رئيسيّان: 

الأول: إن المراد من شجرة النار الشجرتان المعروفتان «مَوْخ) و عَفار) اللتان كانتا تُستخدمان لدى العرب فى ايجاد القدحة. حيث كانتا 
تعخدماق بدلا عن «الكبريت؟ لاشعال الدار. 

والثانى: إِنّ المراد منها جميع الأشجار لأنْها لها قابلية توفير الحطب والوقود «”. 

وللمفسّرين آراء فى معنى المراد من «تذكرة»» فعدد منهم يرى أنَّ المراد منها التذكر بنار جهنم عند رؤية نار الدنياء ففى هذه الصورة 
تصلح هذه الآيةُ لأنّ تكون دليًا لإثبات المعاد. 

والرأى الثانى هو أن المراد منها التذكير بأمر المعاد. وذلكك لأنّ الذى يقدر على أن يودع النار المحرقة فى قلب الشجر الأخضر فإنّه لا 
يعجز عن ارجاع الحرارة الغريزية لبدن الأموات؛ والذى يقدر على جمع الضَّدَّين كالماء والنار نه بطريق أولى يمكنه أن يجمع بين 
الموت والحياه على التوالى» أى إيجادهما الواحد بعد الآخر. 

رض لخر كت اده مَن يُعيد الطاقةٌ الكامنة والضوءَ والحرارة من أن يهب حياءٌ جديدة للأموات من بنى الإنسان؟ 

والتفسير الأخير هو أكثر تناسباً مع آيات هذه السورة التى تتصدى للاجابة عن شبهات منكرى المعاد طبعاًء كما إِنَّ الجمع بين هذه 
التفاسير ممكن أيضاً. 


)١(‏ «نورون) من مادة «ايراء» بمعنى اشعال النارء قال الراغب فى المفرداث: ايراء فى الأصل بمعنى الستر والتغشية» لذا اطلق على ما فى 
الخلف «وراء» وبما أن النار تكمن فى الحطب أو فى القدحةٌ اطلق العرب كلمةٌ «ورى أو «ايراء» على اخراجها من مخبئها. 

() «المقوين» من ماده «قواء» (على وزن كتاب) بمعنى الصحراء القاحلة» وتطلق على المسافرين الذين يقطعون الصحارى من دون 
(5) ورد هذان التفسيران فى تفسير روح المعانى» ج 1؟» ص ١79‏ وفى تفسير الكبير» ج 4؟» ص 185 فى ذيل الآيات مورد البحث. 
نفحات القرآن» جه ص: ١00‏ 

والتعبير ب «متاعاً للمقوين» هو تلميح لفوائد وأهميّةُ النار فى حياة الإنسان ذلك لأنّ المفسرين وأصحاب اللغهُ ذكروا معانى متعددة ل 
«المقوين» هى: 

أولاة هاه كرفا الفا أنْها من ماده «قواء» على وزن (كتاب) بمعنى الصحراء القاحلة» بناءَ على هذا يصبح مصداق «المقوين» هم الذين 
يقتحمون الصحارى القاحلة» وهؤلاء يحتاجون بشْدَّهُ إلى الحطب والخشب الجاف لإيقاد النار» أمَا احتياجهم لخشب القدّح فلا يخفى 
على أحد. 

ومن البديهى أنّ الإنسان يحتاج إلى ذلكك فى المدن أيضاًء ولكن بما أن إيقاد النار فى المدن أمرٌ يسيرء لأنّ الذى يريد أن يوقد ناراً 
يمكنه أن يستفيد فى ذلكك من نار الآخرين» بالإضافة إلى ذلك لايشكل عدم وجود النار فى المدينة خطراً جسيماً على الإنسان, بينما 
تعد النار بالنسبة لقاطعى الصحراء أمراً مصيرياً بسبب الحاجة إلى إعداد الطعام ودفع البرد والاستنارة. 

والرأى الآدخر أن المراد من «المقوين» هم الفقراء» وعد هذا من أحد معانيها فى اللغء ومن المحتمل أن يكون السبب فى ذلكك أن 
سكن الصحراء فقراء فى الغالب» وقد ذكرنا أنَّ «قواء» بمعنى الصحراء القاحلة» وأنّ احتياج الجميع للنان اهر مدييي نان احتياج 
الفقراء لها اشدّ من غيرهم, ذلكك لأنّ النار تأخذ مكان الملابس أحياناً بالنسبة لهم. 

وقال البعض أيضاً: إن «المقوين» بمعنى «الاقوياء)! لأنّ الكلمة المذكورة من الكلمات التى لها معان متضادّة» فيحتمل أن تكون من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع9 من لاهها 
ماده القوهُ والقدرة. 

نتن عله التعالة تكن لإداكانة على اممخدام الاغياء للناز كترم على الأقص قن <تيانابهل | البرء فاق التحرارة والناى كل .مهما المحود 
الرئيسى الذى تدور عليه عجلات الصناعة والمحركات:ء فإذا ما نَقَدَ الوقود الذى تعتبر الأشجار والنباتات المنبع الرئيسى له (سواء كان 
بصورةٌ مباشرءٌ كالخشب والفحم الحجرى أو غير مباشرة كالبترول) فإنٌ عجلات الحضارة البشريّة سوف تتوقف عن الحركة» وتذهب 
الثروات أدراج الرياح» فلا تطفأ شعلة الحضارة فحسب بل سوف تطفأ شعلة حياةً جميع البشر. 


نفحات القرآن» جه ص: ١017‏ 


النماذج التاريخية الحيّهُ للمعاد 


اشارة 


بالإضافة إلى ما ذكر فى الحوك البناظة حول أدلة إمكان المعاد فإِنْ القرآن المجيد يشير إلى عدد من النماذج التأريخية الحيّهُ للمعاد 
من خلال آيات مُتَعَدّدف وكل هذه النماذج مصاديق واقعدِهُ للحياة بعد الموت؛ ويمكن الاستعانة بها على إثبات إمكانية المعاد. 
والنماذجٌ عبارة عن: 

-١‏ قصة النبى عَزير عليه السلام الذى وهب الحياة بعد موته بمائة عام. 

-١‏ قصة إبراهيم عليه السلام واحياء الطيور الأربعة. 

*- قصهٌ أصحاب الكهف. 

؟- قصة قتيل بنى اسرائيل وقصة البقرة. 

من البديهى إن الاستدلال بهذه الحوادث التاريخية يتوقف على الاطمئنان بصحة وقوعهاء وبما أن منكرى المعاد يعتقدون بصحة وقوع 
أغلب هذه الحوادث أو على الأقل كانت مدوّنة فى كتبهم التاريخية وكانت مشهورة بين الناسء فإ القرآن المجيد يستدل بها. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن ونمعن خاشعين ة فى القسم الأول من هذه الآيات المتعلقة بقصة عُزير عليه السلام 


-١‏ قصة حياة عير عليه السلام بعد موته 


تحدّث القرآن الكريم عن هذه القضّة العجيبة فى أواخر سورة البقرة من خلال آية واحدة تعتبر فى الواقع ديلا تاريخياً لدحض 
ادّعاءات منكرى المعادء قال تعالى 

نفحات القرآن» جه ص: ١88‏ 

١أوْ‏ كالدى مر علَى قي وج حَاويَة علَى عُرُويْده قَالَ أنّى ببخي هَذِهِ الله ِغد مويه امات لله اه عام م بعنه قَالَ كم لبن كال لَبنكُ 


لح را در كه 5 0 آي لَنّاسِ وَانظُوْ إِلَى 


2 
7 


لوج انعا هل الود 0 2 
-١‏ من كان هذا الرجّلل؟ وأين تقع هذه القرية؟ (يجب الالتفات إلى أن المراد من القرية هنا التجمّع السكانى سواء أكان قرية أو 


مدينة). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 940 من لامها 


فالقرآن لم يوضح ذلكك, والمستفاد من سياقٍ الآية أنّه رجلٌ أوحى إليهء أئْ كان من أحد انبياء الله لكنّ المفشدرين وبالاستناد إلى 
الزوايات الزاردة فى هذا لكان 2 ورف اسهد الصو فى كين الرواياض وعياوافت المتسرون ذ كر أن اسسة رقي نين يدن 
اسرائيل المعروفء. وذكر آخرون بأنّ اسمه «الخضر» وآخرون. قالوا إن اسمه «اشعيا) .)١‏ 

وأياً كان فانّه لايؤثر على معنى ومحتوى الآية» أمَا ما احتمله البعض من أنّه كان رجلًا غير مؤمن وقد شكك فى أمر المعاد فإِنَّ هذا كلام 
فردوف لأن الآنة ندل بعل على أن النسسن اول علن هذا الرسل. 

أمَا «القريةُ» فهى «بيت المقدس طيما لما جاء فى الروايات» وهذه الحادثة التى وقعت بعد هدم بيت المقدس على يد «نبو خذ نضًر). 
-١‏ هل أنّ هذا الرجل المؤمن (أياً كان) قد مات حقاً أم ذهب فى سباتٍ عميق؟ ظاهر الآيهُ يدل على أنّه مات حقاً وعاد إلى الحياءً مره 


اخرى بإذن الله بعد أن مضى على موته مائة عام وأكثر المفسرين يعتقدون بهذا الرأى» والبعض منهم قَسَرَ «الموتٌ) فى هذه الآية 


)١(‏ جملة (أو كالّمذى مَرَ ...) طبقاً لتصريح كثير من المفسرين هى عطف على الآيُ التى قبلها «الم تر إلى الذى حاحٌ إبراهيم ...» بناءً 
على هذا يكون معنى هذه الجملةٌ كالتالى «الَم تر إلى الذى مَرَ على قريةٌ ...». 

(1) تفاسير البرهان؛ نور الثقلين؛ مجمع البيان؛ روح المعانى؛ روح البيان؛ والكبير والقرطبى فى ذيل الآية مورد البحث. 

نفحات القرآنء جه ص: 109 

بالنوم العميق المشابه للموت» كما هوّ الحال فى نوم بعض الحيوانات التى تغط فى سبات عميق فى فصل الشتاء وتخرج من سباتها فى 
فصل الربيع فتبدأ بالحركة. 

وفى مثل هذا النوم تكون النشاطات الحيوية بطيئة إلى د ما ويقلّ ماتحتاجه من طاقة بكثير عمًا كان عليه فى حالاتها العادية؛ لكنّه 
لاتطف# التصيض هق التحاة على أيه حال 

وقد رجح هذا الاحتمال (اى احتمال السبات) صاحب «المنار» و «المراغى» وصاحب «أعلام القرآن» حتى أنه ذكر فى أعلام القرآن أنَّ 
المراد من «مائةُ عام» ليس من الضرورى أن يكون مائةُ سنة! بل من المحتمل أن يراد منها مائة يوم أو مائة ساعة!! 

إن بعض المثقفين الذين يصعب عليهم تصديق هذه الا-مور الخارقة للعادة, فإنّهم كلما شاهدوا شيئاً من هذا القبيل سعوا للإتيان 
بالعري انك والبغالطات منها لأ ترك أى زور ة لهذا الدكلت ابدا, 

إن القرآن المجيد والروايات الصحيحة وباختصار كل محتويات المذاهب السماوية مليئة بهذه الامور الخارقة للنواميس الطبيعية التى 
اسك إنكارها ولة النسحن فى تبرورهاء فانها ل اكلا نهر اللدتوالن على الاقاة سفل هده الشوارق لكان القضد رو فل هده الأموو 
مرا مبنر ا وكا عافن الأ ان فس شن النبالعاء رعق فجارز السد ود الااتسيا كل :لبن إلى الاقتمار اشرق التراسيين اللي 

و حنّى بالنسبةٌ للعلماء الماديين» هناك امور خارقةٌ لا يمكن تفسيرها بالأساليب العلميهٌ المعروفة فما هو الداعى لتحريف أبَهُ ظاهرةٌ 
خارقة للعادةُ بمجرّد العجز عن كشف سرّها. 

والقضببة المذكووةة ويفضى النظر عن الاجل النومى المدكون فيها والتص اث وتعث من جديد وعض الظر عق الوندت منها رقو 
الرغبة فى تقديم مثال لاحياء الموتى يوم القيامة» تشير إلى حماره أيضاًء وقد أخبر القرآن بأنّه قد مات وتلاشت عظامه لأنَّ الآية 
صريحة فى جمع العظام بإذن الله وتغطيتها باللحم ثم نفخ الحياة فيهاء فهل يجب تعليل كلّ ذلكك؟ 

*- وأما ما يتعلق بالمدينة التى وقعت فيها تلكك القصه فإِنْ أغلب المفسرين يعتقدون بأنها وقعت فى بيت المقدس بعد أن هُدمت على 
يد «نبو خذنضًر) وخربت عن آخرها وقد عبر عنها القرآن ب ١حَاوِيَة‏ عَلَى عُرُوشِهَاا أى بعد تهديم سقوفها وتخريب جدرانها 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١2٠‏ 


ومساواتها بالاآرض؟ وقيل هى قرية مجاورة لبيت المقدس. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 94 من لاهها 


أمَا ما يتعلق بحديث ذلكك الرجل المؤمن مع نفسه فانّه لم يكن بسبب الإنكار ولا التغجب والشكك بل أراد أن يشاهد احياء الموتى بأم 
عينيه كى يطمئن قلبه كما أراد إبراهيم عليه السلام ذلكك فى القصة التى سوف نذكرها عمًا قريب. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون طلبه هذا من أجل أن يقدم دليلًا مقنعاً للمنكرين والمشككين, لأننّه فى بعض الأحيان لا تكفى 
الاستدلالات العقلية ولا-حتى نداء الفطره والوجدان فى اقناع بعض الناسء فهم يضّ رون على مشاهدة النماذج الحدّه لكى يأخذ 
الاستدلال طابع الحس وتزول جميع الوساوس عن قلوبهم ونفوسهم. 

*- وأمَا ما يتعلق بنوع طعامه وشرابه فإنّ القرآن لم يصّرح بشىء عنه؛ ولكن يظهر من جملة: «لَمْ يَتَسَنَّه التى هى من مادَة «سَنّه والتى 
يفهم منها عدم فساد الطعام والشراب على الرغم من مرور سنين طويلة انّهما كانا من الأغذية والأشربة التى لا تفسد بمرور الزمان» 
وقيل بأنْ الطعام الذى كان يحمله هو «التين» و «العنب» والشراب هو «عصير الفواكه) أو «الحليب). 

والبلكطظل هنا أن اللد#اك ومن أجل اظهار قدرته» حفظ المواد السريعة الفساد من التلفء بينما تركك حماره الذى يقاوم الفساد عادةً 
عرضةً للفساد» وبهذا أصبح دلينًا على المكوث مائة سنة ودلينًا آخر على إمكان الحياة بعد الموت» وذلكك من أجل أن يشاهد الرجل 
المؤمن تلكك الحقيقة بام عينيه فى كلا الأمرين (وجود نفسه ووجود حماره بعد الموت). 

عارة رو كعك ١ ١١‏ لقاتى» كدل على 1ن التاكدة الم دشيو هده السادفة ل قيهن ذلك أرما المدمن اوشدد مويل انكر 
عبرة نافعة لجميع الناس. لأنّ الناس قد عرفوا «عُزير عليه السلام؛ بالقرائن المختلفة؛ وتيقنوا من أنه قد مات وبُعث ثانية بعد مرور مائة 
عام على موته؛ فإن كان الجيل المعاصر لحياء عزير قد مات وفنى فإِنَ الجيل الجديد عرفوا حقيقةٌ الأمر بواسطة المعلومات التى حصلوا 
عليها من آبائهم. 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١2١‏ 


؟- إبراهيم عليه السلام والمعاد 
اشارة 


إِنَّ قضَهُ إبراهيم عليه السلام و «الطيور الأربعة» تعتبر من النماذج التاريخية الحيَهُ التى استدل بها القرآن الكريم على قضيةُ المعاد وقد 
ورد ذكر هذه القصُ بعد ذكر قصة عزير عليه السلام مباشرة» قال تعالى 

وذ قَالَ رايم َب أرنى كص تخي المؤتى َال أَوَلَم ؤم وخ كال ين ولكن لطعي فلن كال فد أرْبَعَةٌ مّنَّ الطير قَضِوْهُنّ إليك ثُمْ 
اجعَلْ عَلَى كل جَبل مَنهُنّ جز م م اذْعَهَنّ يتيك سغيا وَاعلَم انَّ الله عَزيرٌ حكية) . (سورةٌ البقرة/ ٠8؟)‏ 

لو أمعنا النظر فى ظاهر الآبة بعيداً عن أى حكم مسبق وبعيداً عن تأثير آراء ونظرات الآخرين نراها تدل بوضوح على أن إبراهيم عليه 
السالام كاذ يريف نيرق كبنية احا العو طق قلبت نامز أن رعارس خملا ترواتيا بها لاقء الترى باقن اللنه وسى أن بجعا 
أجساد الطيور الأربعة بعد ذبحها وسحقها كالعجين ثم يجعل عدَهُ أجزاء من العجين على عدَّهُ جبال وبعد أن يدعو هذه الأجزاء إليه 
تصبح طيوراً أربعة كما كانت بإذن الله وتّعاد إليها الحياة من جديد. 

كما أن السبب الذى أشار إليه الكثير من المفسرين فى شأن نزول هذه الآبٌ الشريفة يؤيد هذا المدعى فقد مد إبراهيم عليه السلام على 
ساحل البحر فوجد جيفة نصفها فى الماء والنصف الآخر على الساحل تأكل منها حيوانات البحر من جانب والطيور من جانب آخرء 
فأثر هذا المنظر فى نفسه عليه السلام وغرق فى التفكير فى كيفية جمع أجزاء هذا الجسد وإحيائه من جديد بعد أن صار جزءاً من 
سيواناك كقر ةاخرق 

إنَّ إبراهيم عليه السلام كان مؤمناً بالمعاد وكل مايرتبط به لأنّه نبى وله ارتباط مع الوحى وكان إيمانه أعمق من الإيمان الحاصل عن 
ريق الالسعداذل العقلء لكلة كان يعي شهدا عمسا ف هذا التجتال ولينذا قد له اللد هذا الوق كله يتجّء د أمامه المعاد 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة /91 من لاههطا 


الجسمانى بكل ما تعنيه هذه الكلمه من معنى وليشاهده بأمّ عينيه كى يطمئن قلبه. 


نفحات القرآنء ج8؛ ص: ١2‏ 
وهنا ينبغى أن نشير إلى عدَةُ امور: 


أولًا: إن جملة: «قَضرْهََّ» كما صرح بذلك بعض اللغويين وعدد من المفسيرين هى من ماده ١صور»‏ على وزن (قول) بمعنى التقطيع 
والتمزيق» وهى دليل على أن إبراهيم عليه السلام أمر بأن يذبح تلكك الطيور الأربعة ثم يقطعها وبخلط أجزائها. 

لكنّ بعض اللغويين فسروها بمعنى التعويد والتربية (على الأخص عندما تتعدى ب «إلى ) ومن أجل هذا أكد بعض المفسرين الذين 
يسممون أنفسهم بذوى الأفكار التيِرهُ على أن إبراهيم عليه السلام لم يقطع تلكك الطيور أبداًء بل أمر بأن تعود تلكك الطيور إليه وبعد أن 
تأنس به يضع كل واحد منها على جبل ثم يناديها كى تسعى إليه جميعاً فبحصل من خلال هذا العمل على دليل لإحياء الموتى ولكى 
يعلم أنّ إحياء الموتى على الله يبلغ من السهولة ما يبلغه نداء إبراهيم عليه السلام لتلكك الطيور ومجيئها إليه بمجرّد أن يناديها .)١١‏ 
وقد فات هؤلاء أن إبراهيم عليه السلام أراد مشاهدة إحياء الموتى وأنّ اللّه تعالى استجاب دعوته من هذا الباب كى يطمئن قلبه. فلو 
كانت المسألة تُحلٌ بتربية الطيور وإتيانها بعد دعوتها لما تحقق ما أراده إبراهيم عليه السلام من مشاهدة إحياء الموتى ولما اطمئن قلبه 
بذلكك, بل لا علاقة لهذا الأمر بما طلبه إبراهيم عليه السلام فإنّ مثل هذا الجواب لمثل هذا الطلب قبيح وغير لائق لو صدر من الفرد 
العادى» فكيف يصدر ذلك من الله تعالى وبالأخص عندما يرد فى كلام فصيح ككلام القرآن ...؟ 

ثانيا: الظاهر أن تفسير كلمة «جزء؛ باطلاقها على كلّ واحد من الطيور الأربعة» غير مناسب أبداً. 

ثالثاً: إنَ سبب نزول هذه الآيهُ الشريفة والوارد فى روايات متعددة لا يتناسب مع هذا المعنى بل صرحت جميعها بالحقيقة التالية» وهى 
أن إبراهيم عليه السلام أخذ أربعة من الطير فذبحها وخلط أوصالها ببعضها ثم قشمها حصصاً فوضع كل منها على جبل ."7١‏ 


)١(‏ وهذا التفسير فى الأساس مقتبس من أحد المفسرين المعروف باسم (أبومسلم) وقد نقل عنه هذا التفسير فى «المنار ودافع عنه 
وأيده (ج “اص 08). 

() للاطلاع أكثر على هذه الروايات راجع تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 7/8- 187؛ وتفسير الدّر المنثوره ج 2١‏ ص 798. 

نفحات القرآن» جه ص: ١9#‏ 

واما جملة «فصرهن' فهى لا تؤثر فى محتوى الآيةُ إن كانت بمعنى التقطيع أو بمعنى التعود, لأنّ الآيهُ- على أيه حال- جاءت لتوضيح 
كيفية إحياء الموتى بإذن الله. 

وكما قلنا آنفاً إن السبب الرئيسى فى نزوع هؤلاء إلى مثل هذه التفاسير هو عدم استيعابهم للمعجزات الخارقة للنواميس الطبيعية» 
ولإرضاء المدافعين عن العقيدةٌ المادية ولذلك ورطوا أنفسهم فى هذه المتاهات» بينما تعتبر هذه الخوارق ووقوع المعجزات من 
البديهيات لدى جميع الأديان» ونحن فى عالم الطبيعة نشاهد الكثير من هذه الخوارق التى عجز عن تفسيرها العلم الحديث (فتأمل). 
1- والمعروف من أنواع الطيور الأربعة هى: الطاووس والديكك والحمام والغراب» وكلّ واحد من هذه الطيور يحمل صفات متميرٌة 
وقد شبّهوا حركات الإنسان بحركات هذه الطيور» فالطاووس هو مظهر الكبرياء والرياء» والديكك هو مظهر الشره الجنسىء والحمام هو 
مظهر اللهو واللعبء والغراب هو مظهر الآمال البعيدةٌ المنال! 

وجاء فى كثير من التفاسير احتمالات اخرى أيضاً منها: أن تلك الطيور هى الهدهد والبوم والقصر والنسر .0١١‏ 

ومن البديهى أن خصوصيات تلكك الطيور المذكورة لا علاقةٌ لها بأصل المسألة: غاية مانعلم هو أن أنواع الطيور كانت مختلفة وهذا 
الإختلاف جاء من أجل الحكاية عن اختلاط تراب البشر مع بعضه. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9/8 من لاهها 


أمَا عدد الجبال التى وضع إبراهيم عليه السلام عليها أجزاء تلكك الطيور فهى عشرة طبقاً لما ذكر فى الروايات ويحتمل أن يكون وقوع 
هذه الحادثة بعد ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى الشامء لأنّ أرض بابل خالية من الجبال. 


قصة أصحاب الكهف 


ورد محتوى هذه القصهُ فى سور الكهف خلال أربع عشرة آيهُ وجاء فى بعضها: 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان والقرطبى والكبير ونور الثقلين فى ذيل الآية مورد البحث. 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١26‏ 

«وكذلك اعْتَونَاعَلبِهعْ لِيَعْلَمُوا أنَّوَعْدَ اللَِّ حَقٌ وَأَنَّ السَاعَةَلَارَيْبَ فِيها». (الكهف/ ١؟)‏ 

نستفيد بوضوح من هذا التعبير بن أحد الأهداف المتوحََاهُ من هذا السبات العجيب والطويل الذى له شبه كبير بالموت هو أن هذه 
الحادثة تعتبر درساً لجاحدى المعاد أو للذين ينتابهم الشكك والترديد فى هذا المجال. 

ويعين على ذلكك بالخصوص مااستنبطوه من جملة: اذ يَكتَارَعُونَ يتنه أَمْرَهُةْ»» من أن الناس اختلفوا فى ذلك الزمان فى مسألة المعاد 
(المعاد الجسمانى) فالمخالفون كانوا يسعون لمحو آثار قصة أصحاب الكهف كى يسلبوا هذا البرهان القاطع من أيدى المؤمنين 
بالمعاد (لقد احتملوا فى تفسير هذه الجملهُ احتمالات جِمَهُ وماقلناه هو أحد هذه الاحتمالات). 

وقد ذكر الفخر الرازى فى تفسيره خمس احتمالات اخرى فى تفسير هذه العبارة» منها الاختلاف فى عدد أصحاب الكهفء ومنها 
الاختلاف فى أسمائهم أو فى مده نومهم وفى مسأل المعبد الذى شد بالقرب من الغار هل كان على غرار معابد المشركين أو معابد 
الموحدين .)١١‏ 

فالآيات الواردة فى هذه السورُ من القرآن صرحت بوضوح بأنّ مده نومهم امتدّت إلى ثلاثمائة وتسع سنين: (وَلَبتُوا فى كَهْفِهمْ تلات 
مِائَدٌ سِيئِنَ وَازْدَادُوا تشعاً». (الكهف/ )١0‏ 

إن نوماً عميقاً كهذا يشبه الموت, والنهوض بعده أشبه بالحياة بعد الموت بلا شككء لذا فهو يصلح أن يكون نموذجاً حياً للمعاد من 


وجهة نظر التاريخ. 


اشارة 


هناك حديث طويل يدور حول هذه القصث إِلَاأَنّ ما يتعلق بموضوع بحثنا هو عدَّهُ امور: 


.٠١8 ص‎ ١ التفسير الكبير» ج‎ )١( 


نفحات القرآن» ج8, ص: ١‏ 


١‏ - ملخص الحادثة 


إن ما جاء فى القرآن المجيد والروايات المستفيضة فى هذا المجال هو مايلى: كان هناك ملكك ظالم يدعى «دقيانوس» وقيل إن اسمه 
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«دسيوس» وكان متساطاً على شعب وثتى حوالى الفثرة مابين القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادى؛ .وكانت عاصمة البلاد تدعى 
«أفسوس؛»» وكان لهذا الملكك عدَّهُ وزراء قد بانت لهم سخافة الوثنية من خلال أحد الحوادث فرججحوا التحرر من قيود هذه الخرافات 
على الاحتفاظ بمناصبهم: فهجروا ديارهم سرّاً من دون أن يعينوا هدفاً لمسيرهم؛ وأخيراً عثروا على غار فاختبؤا فيه فالقى الله عليهم 
نوماً عميقاً يثير العجب حتى إذا استيقضوا من نومهم العميق هذا تساءلوا فى ما بينهم فظنّوا أَنّهم لبثوا فى نومهم يوماً أو بعض يوم 
ولكن مظاهر وسمات أطراف الغار كانت تُنبئ عن شى آخر لذا تسرب الشكك إليهم. 

ولكرنهم اها زرا الحدي الى الدوةاذا بهي مطناء مر له لكي السك تقاف ادا #علت: نلف رعاش فى لك كار 
تصرفاتهم وعاداتهم غير المألوفة لدى الناس فى ذلكك العصرء بالإضافة إلى أن قصهُ توارى عدد من الشبئان من أصحاب المناصب 
الرفيعة عن الأنظار كانت متداولة بين الناس فى تاريخهم المعاصرء فاتحدت جميع هذه الشواهد للدلالة على أن هؤلاءهم الذين تواروا 
عن الأنظار فى تلكك الفترةٌ! 

فسمع الملا بهذا الخبر والتفوا حولهم؛ لكن اولئكك الشبان عادوا إلى كهفهم وتواروا إلى الأبد فبنى الناس هناك معبداً لتخليد 
ذكراهم. 


؟- قصة أصحاب الكهف فى كتب التاريخ 


هل ورد ذكر لهذه القصهُ فى كتاب آخر غير القرآن أم لا؟ وهل ذكر فى التوراءً والانجيل الحاليين شيئاً عنها؟ 

إِنَ الجواب عن السؤال الأول بنعم, أمَا الجواب عن السؤال الثانى فهو لا. 

نفحات القرآن؛ ج2؛ ص: ١28‏ 

لأنّ وقوع هذه الحادثة كما ذكر المؤرخون- يتعلق بالفترة التى تلت ميلاد المسيح عليه السلام» وقد صرّح البعض بأنّ وقوع هذه 
الحادثة حصل فى الفترة مابين عام 754- ١8١‏ ميلادى» فعلى هذا لا يمكن أن تكون مذكورة فى التوراه والانجيل» نلاحظ ماورد فى 
كتاب أعلام القرآن: 

«إنْ خلاصة ما نقله المؤرخون الا-وربيون عن قصه أصحاب الكهف هو: فى عصر دكيوس (754 م- 18١‏ م) الذى كان يسوم 
المسيحيين سوء العذاب. هرب سبع شبان من النبلاء ولجأوا إلى غارء فأمر دكيوس أن يغلقوا فوهة الغار ببناء جدار عليه ليهلكوا جوعاً 
وعطشاًء لكن هؤلااء السبعة غرقوا فى نوم عميق» وبعد مرور ١81‏ عام استيقظوا من نومهم فى عصر الملكك «تيوذر الشانى» ويطلق 
التزرهوق الأرريوة على خز لاست النبام البنيعة قن ارين 

وجاء فى فصل آخر من هذا الكتاب: إِنْ أول من سرد هذه القصه هو «جاكك؛ فى القرن الخامس الميلادى» وهو من سكنة «ساروكث» 
الذى كان يرأس الكنيسة فى سوريا خلال رسالة كتبت بالسريانية» وترجم هذه الرسالة من السريانية إلى اللاتينية شخص يدعى 
«غوغويوس» وانتخب لها اسم «جلال الشهداء) .0١١‏ 

لقد احتلت هذه القصه مقاماً متميزاً فى التاريخ الإسلامى والادب الشرقى والغربى» وتمكنت هذه القصهُ من وضع بصماتها على الادب 
«الروسى» و «الحبشى» أيقيا ١‏ 

بناءَ على هذا فإِنْ القرآن الكريم لم ينفرد بذكر هذه الحادثة» بل ورد ذكرها فى الكتب التأريخية الاخرى 


المشهورة أن الغار يقع بالقرب من مدينة «افسوس» أحد مدن آسيا الصغرى (تركيا 
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.١77 -١/١ أعلام القرآن» ص‎ )١( 

0 المصدر الساق ضفن 141 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١817‏ 

الحالية التى تشتمل على قسم من بلادد الروم الشرقية القديمة» بالقرب من نهر «كايستر» الواقع على بعد ما يقارب أربعين ميلا إلى 
0005100000 

وقد كسبت مدينةُ «افسوس» شهرتها العالمية من المعبد ومجمع الأصنام الشهير «اوطاميس» الذى يعتبر من عجائب الدنيا السبع .05١‏ 
لكنٌّ البعض يرى بأنْ غار أصحاب الكهف يقع فى موضع بالقرب من الشام يدعى «طرطوس» 00. 

ويوجد حالياً موضعٌ بالقرب من دمشق يزوره الناس اشتهر باسم غار أصحاب الكهف. 

لكنّ الرأى الأول أشهر. 


؟- قصة أصحاب الكهف فى تصور العلم الحديث 


هل يمكن للإنسان أن يعمرٌ ولعدَّهُ قرون ويتساوى لديه أن يكون فى حالة اليقظة أم فى حالةٌ النوم؟ 

ولو سلّمنا بامكانية ذلك فى اليقظةه فإنّ المعضلة تزداد تعقيداً فى حالة النوم؛ لأنّ هذا يعنى أن الإنسان يمكنه البقاء حتاً من دون أن 
بتناول طعاماً أو ماي بينما يحتمل أن يحتاج الإنسان خلال هذه المدَّهُ وفى الظروف العاديهُ إلى أكثر من مائهُ طن من الغذاء ومائهُ الف 
للترعن المان! 

هذه هى التساؤلات التى طرحها العلم حول هذه الحادثة» ويحتمل أن تكون هذه التساؤلات هى السبب فى سلوك طريق الجحود من 
قبل لم يجدوا جواباً لهاء واعتبروا هذه القصه «اسطورة)» من الأساطير. 

لكنٌ البحوث الأخيرةٌ للعلماء من ناحيةء والاكتشافات التى وصلت الينا عن 


."0١ فرهنكك قصص القرآن؛ ص‎ )١( 

(؟) القاموس المقدّس. ص 7 

(") دائرة المعارف» دهخداء ماده (أصحاب الكهف). 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١2/8‏ 

البوحوواك السةحين نائحة اخرض ف كد على الكار خذا الأمر الس إنيةه البشاطة. 

ومن أجل أن نتعرف إجمالًا على المنهج العلمى للعلماء المعاصرين فى هذا المجال تُلقى نظرة خاطفة على الصحف العلمية التى 
اقويك عد ينا 

جاء فى إحدى هذه الصحف فى موضوع تحت عنوان هل (ينتصر الإنسان على الموت)؟ 

فى عام 1910 سعى عالم الاحياء الشهير (متاليتكق» لأن يثبت بِأنْ الحياةً الخالدة موجودة بالقوة فى نفس الطبيعة» وأنْ مهمةٌ العلم هى 
أن يصل إلى كشف أسرار الحياةٌ الخالدة. 

فهو يقول: إِنَ الاحياء البسيطة مثل أحاديات الخلايا لا تموت فى الواقع, لأنْها تبقى حيةُ إلى مالا نهاية عن طريق انشطار الخلية الحية ... 
فلماذا نستغرب أن تكون هناك موجودات حدِه مركبة من ملايين من الخلايا الخالدة وأنّ علينا نحن العلماء أن نتوصل إلى كشف 
أسرارها. 


وجاء فى فصل آخر من هذه المقالة موضوع بعنوان (نوم ستمائة عام) مايلى: مثل هذه الأفكار كانت تقوى يوماً بعد آخر حتى جاء 
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البروفسور «ايتنجر) فصاغها بصبغةٌ علمية» قال ايتنجر: بإمكاننا الآن أن نتحدث عن الحياءٌ الخالدةٌ بلا تردد, لأنْ الحياءٌ الخالدة ثبتث 
امكانيتها نظرياًء وقد بلغنا من التقنية ما يساعدنا على تحقيق ذلكك عملياً. 

ثم تحدّث عن استمرار الحياةٌ بواسطة التجميد فأضاف: عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بشْدَه فإنّ سير الحياةً يبطأ حتى كأنّه يتحرر 
من قيود الزمان» وعندما يقترب انخفاض درجةٌ حرارة جسمنا من «الصفر المطلق»» (الصفر المطلق/ )71١(‏ درجة سانتيغراد تحت الصفر 
فى المحرار المئوى!) فإنّ مقدار الحرارةٌ الكافى لاستمرار الحياةً لمدُ ثانية واحدةٌ فى الظروف الاعتيادية يكفى حينئظٍ لادامة الحياةٌ 
عدهُ قرون! 

ثم تحدّث عن جزيئات الملح البلورية الشكل التى تحتوى فى داخلها على خلايا متحجرة من البكتريا والعائدة لعصور مضت قبل مائة 
مليون عامء وقد هيأ هذا العالم لها 

نفحات القرآن» جه ص: ١89‏ 

الظروف الملائمة فعادت إلى الحياةٌ ثانية وبدأت بالتكاثر (وهذا فى الحقيقةٌ يعنى أن تلكك البكتريا نهضت من رقادها بعد مائهٌ مليون 
عام) وبعد هذه التجربة قام هذا العالم بجمع بلورات الملح من جميع أرجاء العالم ومن مناطق مضى عليها ستمائة مليون عام! فهِيّأ لها 
الظروف الملائمة ورأى ببالغ العجب بأنّ هذه المتحجرات انبعثت من نومها العميق! وبهذا سمل رقماً قياسياً آخر «ستمائةُ مليون عام) 
لحياة هذه الموجودات الحتية المجهرية! 

وهذا العالم يرى أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق على الإنسان أيضاً من وجهة نظر العلم (وهذا الإنجماد يحصل خلال اللحظة التى تسبق 
الحوث طبقا لظر وق معرة يحة سيان الحيزة البدان عن عدوت أى تلك) 11 

إنَنا لا نرى أن أصحاب الكهف كانوا منجمدينء بل نقول بالتحديد إِنَ النوم العميق يؤدّى إلى بطء فعالية أجهزة الجسم إلى ادنى حدّ 
ومن المحتمل فى هذه الحالةٌ أن تكفى الطاقةٌ المخزونة لديه لإدامة الحياءً عدَّهُ قرون. لأنّ نوماً كهذا ليس أمراً معتاداً وقد تحقق بإذن 
لدو ظروق ساص صر طيية 

يقول القرآن الكريم إِنّ نور الشمس لم يمشهم أبداً: «وَتّرى السَّمْس إِذَا طَلَعَتُ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهمْ ذَات الَيِمِئْن وَاذَا غَرَبَتْ تَفْرضْهُمْ ذَاتَ 
السَّمَالِ». (الكهف/17) 

أمَا مسألهُ السبات (لو تتبعنا حياه كثير من الحيوانات لوجدنا أنْها تغرق فى سبات عميق طيلةٌ الشتاء) فى عصرنا الحاضر من الامور 
البديهية» ففى هذا النوع من الرقاد تتوقف الحياه فى الأجسام تقريباً ولا يبقى إلّابصيص منهاء فضربات القلب تهبط إلى حدٍ وكأنّه قد 
توقف عن العمل» ويمكن تشبيه جسم الحيوان فى هذه الحالة بأفران ضحم لم يبق فيها بعد خمود نارها إِلاشعلةُ صغيرة» وما لا ريب 
فيه هو أن مقدار الوقود الذى تحتاجه الافران لحرقه فى يوم واحد قد تتغذّى عليه تلكك الشعلة الصغيرة مئات السنين. 

إن العلماء يرون أن السبات لا يختص بالحيوانات التى لا تتناسب درجة حرارة أبدانها مع درجة حرارة محيطها بل يحصل السبات لدى 
الحيوانات ذات درجة الحرارة الثابتة 


() مجلة (دانسنيها) تشرين الثانى- #ة1 العدد ٠م‏ 

نفحات القرآنء جه ص: ١7١‏ 

أيضاًء ففى مرحلة السبات تصبح الفعاليات الحياتية بطيئة كثيراً وتتغذى تلكك الحيوانات على الشحم الذى تدّخرة فى أجسامها .0١١‏ 
وليس غرضنا هنا التعرض لكيفية نوم أصحاب الكهفء بل الغرض الرئيسى هو بيان أمرين: 

الأول: هو أن نومهم بنحو الإجمال لم يكن نوماً طبيعياً. على الأخص لو استندنا إلى ماقاله القرآن: «لَّو اطلَعت عَلَيهمْ لوَلَيتَ مِنْهُمْ فرَارا 
وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعبا. (الكهف/18) 
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والأسمر الثانى: هو أن القوانين الحاكمة على النوم المعتاد لا تنطبق على هذا النوع من النوم؛ فمن المحتمل فى هذا النمط من النوم أن 
تبلغ مسأل استهلاك الطاقةُ فى البدن من الانخفاض حدًاً ينتفى معها موضوع التغذية كلياً. 


4- قصة هزيمة بنى اسرائيل 


النموذج الآخر الذى ذكره القرآن الكريم هو القضْه الواردة فى سورة البقرة بخصوص مجموعة مؤلفةُ من آلاف الأشخاص فرّوا حذر 
الموت وهجروا ديارهم؛ لكن فرارهم هذا لم ينقذهم, فوقعوا فى مخالب الموت بإذن الله وبعد ذلكك احياهم الله مِرَهْ اخرى قال 
تعالي 

لالم ترزالئ اث خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الو كذ لدوت َمَالَ لَهُمَ الله توثوا ع أعياهم. (البقرة/ *6”) 

ادّعى المفسرون بأنّ هؤلا-ء كانوا فريقاً من بنى اسرائيل فرّوا من ديارهم خوفاً من الملاريا أو الطاعون لكنّهم ما برحوا حتى ماتوا 
ذلك الوباء قو أجد انامض اسرافل ومدص حزق انودع الله عر وعكل أن يمنّ عليهم بالحياة» فأحياهم الله ليكونوا دليلًا على 
اضراع الموق فى عقانا تاجف المغات): 


وجاء فى بعض الروايات أن هؤلاء كانوا يسكنون احدى مدن الشام وكان الطاعون 


)١(‏ دائرة المعارف «فرهنكك نامه؛ ماده (زمستان خوابى). 

نفحات القرآن. جه ص: ١7١‏ 

يصيبهم بين الحين والآدخرء فكلما بان لهم أثر الوباء غادر المدينة أثرياؤهم وبقى الفقراء فريسة للهلاكك فيموت منهم الكثير, أما 
الفارّون فإنّهم غالباً ما ينجون. 

بعد ذلكك قرروا أن يهاجروا جميعاً بمجرد ظهور آثار الطاعون وهكذا خرجوا فراراً من الموت. 

ِنَا أنه لم ينج أحد منهم وماتوا جميعاً بأمر الله .1١‏ 

إن الآية المذكورة لم تشر إلى أنَّالغرض من احيائهم هو اجراء مشهد المعاد فى الدنياء لكن بعض الروايات الواردة فى هذه الحادثة 
صرحت بذلكك .05١‏ 

ونواجه هنا مرّهُ اخرى تفسيراً منحرفاً لبعض المفسرين الذين يصطلح عليهم بالمثقفين ونحن نعلم بأنْ فهم مثل هذه الحوادث ذات 
الأبعاد الاعجازيه صعب على أفراد من هذا القبيل لذا فإنُهم رفضوا بالمره حكاية وقوع هذه الحادثة بالشكل الوارد فى ظاهر القرآن 
الكريم واعتبروا بيان تلك الحادثة مجرّد مثال لحياءً وموت الامم الذى يعتبر كناية عن النصر والهزيمة. 

فقالوا: إِنَ الآيهُ المذكورة تخبر عن جماعة من الناس فقدوا سيادتهم واستقلالهم كلياً فأصبحوا كامّةُ ميت ثم نهضوا من نومهم وشمروا 
عن سواعدهم وحصلوا على استقلالهم وسيادتهم بما مَنّ اللّه عليهم «8. 

لكننا نعلم بأنّ مثل هذه التفاسير والآنراء إذا دخلت إطار القرآن الكريم فإنٌ كثيراً من حقائقه سوف تكون عرضة للانكار» وحينئٍ 
يستطيع كل شخص أن يفسّر الآبات الشريفة بتفسيرات ملائمة لميوله ورغباته ويصبح القرآن الذى يعتبر هادياً ومسيراً للناس وسيلة 
لدعم أفكار وميول هذا وذاكك! فيكون تابعاً بدلا عن أن يكون متبوعاً. 

وعندما تنهى الروايات بشدَّة عن التفسير بالرأى» وتشبهُ من يفسر القرآن برأيه بالذى يهوى من السماء إلى الأرضء فالمراد منه مثل 
هذا التفسير المنحرف الخارج عن الضوابط والقواعد السليمة لفهم القرآن. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ وتفسير الكبير؛ وتفسير نورالثقلين فى تعليقهم على ذيل الآية مورد البحث. 
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فر تفسير مجمع البيان» ج ع ص وفرفرة 

(9) تفسير المنار» ج ” ص /50. 

نفحات القرآن» ج8؛ ص: ١‏ 

فإن أراد هؤلاء- بهذه التفاسير- اقناع الماديين» فإِنّهم لن يقتنعوا بهاء وإن أرادوا نفى وقوع الظواهر الخارقة للقوانين الطبيعية فهذا مما 
لآ يرتضيه المؤمنون ولا المخالفون أيضاً. 


قصة قتيل بنى اسرائيل: 


حلت الخخير التي ورد ذكرو قن القرآن اليد كبقال ملنرسس لكباء الموض فى هنذه الدنا هو القية اللنعلقة شع هن يق 
مركا 

فى هذه القصة يُقتل أحد الشخصيات البارزة منهم غيلةٌ فيقع بينهم شجار عنيف من أجل العثور على القاتل» فكل قبيلة منهم تتهم 
القبيله الاخرى بارتكاب القتل» وخوفا من اتساع رقعة النزاع بينهم بما يهدد بخطر جسيم. لذا فانّهم ذهبوا إلى موسى عليه السلام 
راجين منه الحل» فما كان من موسى عليه السلام إِلّأأن حل هذه المعضلة بواسطة الاستعانة بألطاف الله تعالى عن طريق معجزة آمن بها 
الجميع. 

فقد أمرهم بذبح بقرة لكن ذبحها لم يتم بسهولة طبعاء فقد عاد إليه المنذرعون من بنى اسرائيل كراراً للسؤال عن اوصاف تلكك البقرة 
وأشّحروا انجاز ذلكك العمل بهذه الأسئلة التافهة الفارغة: وأخيراً ذبحوا بقرة تحمل أوضاف معتنة وضربوا القتيل بجزء منها فعاد مِذَّةٌ 
وجيزةُ إلى الحياهُ وكشف عن قاتله. 

وجاء فى القرآن الكريم فى القسم الأخير من هذه القصة قوله تعالى: «وَاذ قََكُمْ فسا فَاذَارأَنُمْ فيه (فتنازعتم فيها) وَاللَه مُخْرِجٌ ما كمُمْ 
تكتُمُونَ* فََلنَا اضْربُوه ببغضِهًا كذَّلِك بحي الله الع ركع آيَاتهِ لعَلَكُمْ تَعقلُونَ». (البقرة/ ؟/ا- 8/8 

والعجيب فى هذه القصه هو أن الضرب بقطعة من جسم «ميت» بجسد «ميت آخر) يؤدّى إلى إحيائه لإحقاق الحقيقة!. فما هى العلاقة 
بين هذين الأمرين؟ وما هو المؤثر فى ذلكك؟ بديهى أنّ هذا من الأسرار الإلهده التى لا يعلمها أحد إلّاذاته المقدّسث فهو لا يوضّضح 
أكثر من ذلكك بل يقتصر على الاستدلال بهذا وهو أن إحياء الموتى فى عالم الآخرة أمر يسير 

نفحات القرآن» جه ص: ١7‏ 

بالنسبة لقدرته» فلا توجد هناكك ضرورة لأنّ يولد «الموجود الحى) من موجود حىّ آخرء بل يمكن أن تنبعث شرارة الحياة من تلاقى 
عضوين ميتين! 

وجملة: د لِك يحي اله المؤتّى تدلّ بوضوح على هذه الحقيقة وهو أن القتيل فى هذه القصهُ قد عادت له الحياءٌ واصبح نموذجاً 
محسوساً للدلالة على بعث البشر بعد موتهم. 

وتؤائجة هنا أيضاً بعض الكقات من أمعال مولت «المعارة الثذئ يصع على عمل جملة قانة الرظيرس على خلاق :ظاهرها من دوق وسره 
أى قرينة عقليةُ أو لفظية على ذلك؛ ومن دون أن تكون هناكك أى ضرورة. 

قال صاحب المنار: «يحتمل وجود سنَّهُ لديهم وهى أنّهم كانوا إذا وجدوا قتيلًا بالقرب من أحد المدن ولم يعثروا على قاتله كان كل 
واحد منهم يغسل يده خلال طقوس معينة ليبرأ من القتل» وكل من يمتنع من أداء ذلكك فإنّهم يعتبرونه هو القاتل» والمراد من احياء 
الموتى هنا هو حقن الدماء التى كانه عاق سي هده الاتحلؤقات أن أذ الحا الدماد بواسطة هذا التشريع!) .)١١‏ 

وكما أشرنا إلى ذلكك سابقاً فإنّ هذه التفاسير هى نوع من التلاعب بالالفاظ تحط من شأن «كلام الله وتفسح المجال لأنّ نستدل بكل 
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الآبات على كل شيء وأن تحمل الألفاظ على الكتاية والمجاز من دون وجوذ أى قرينة ومن غير أى مبرر لهذا العمل» لأنّ المعدينية 
فى كل الأحوال يؤمنون بالمعجزات والخوارق؟ فما هى الضرورة لهذا التكليف. 

ونضيف أيضاً: إِنّ انتخاب البقرة للذبح يحتمل أن يكون من أجل تقديم قربانٍ لله تعالى 

أمَا مايتعلق بدوافع ارتكاب هذه الجريمة» فقد جاء فى الروايات أن شاباً قتل عمّه من أجل الحصول على أمواله (أو من أجل أن يتزوج 
منه ابنته) على هذا يكون سبب تلكك الجناية هو حب المال أو النساء (هذه هى الدوافع الرئيسية لارتكاب جرائم القتل فى العالم)؛ 
وتحتوى هذه الحادثة العجيبة وعلى الأخص تفاصيلها- على بنود تربوية كثيرة اعرضنا عن ذكرها لخروجها عن دائرة موضوع بحث 


المعاد ومن أجل الاطلاع راجع تفسير 


."8١ ص‎ ١ تفسير المنار. ج‎ )١( 

نفحات القرآن. جه ص: ١76‏ 

الامثل ذيل الآيهُ 0ه و 02 من سورة البقرة. )١١‏ 

كانت هذه هى النماذج المتعددة المحسوسة من إحياء الموتى التى ذكرها القرآن المجيد وبهذا الحديث ينتهى بحث إمكان المعاد. 
ونتوجه إلى بحث الأدلةٌ العقلية لوقوع المعاد. 


(1) جاءت فى سورة البقرة إشارة إلى نموذج آخر من مشاهد الحياه المستأنفة بعد الموت عندما رافق وجهاء بنى اسرائيل موسى عليه 
السلام إلى جبل الطور وطلبوا منه أن يروا الله فأصابت الجبل صاعقة اندكك لها الجبل وصّعِقَ موسى عليه السلام ومات بنو اسرائيل» ثم 
بعنهم الله لعلهم يشكرون ١نم‏ بكم من بغ موك للم تذكرون». 

(البقرة/ 05) 

بما أن هذه الآيهُ لم تأت من أجل إثبات المعاد» فلذلكك لم نجعلها من ضمن آيات البحثء وعلى الاخص بعدما احتمل عدد من 
المفسرين أنّ بنى اسرائيل لم يموتوا عندما شاهدوا الصاعقة» بل اغمى عليهم؛ وفسر آخر الموت هنا بمعنى الجهل والبعث بمعنى العلم 
(ذكر الآلوسى هذين التفسيرين فى روح المعانى نقلًا عن بعض المفسرين» ج ١‏ ص 18) وإن كانت هذه التفاسير على خلاف ظاهر 
الآيه وغير مقبولة. 

نفحات القرآنء جه ص: ١70‏ 


دلائل وقوع المعاد 
اشارة 


-١‏ برهان الفطرةٌ 
؟- برهان الحكمة 
“- برهان العدالة 
ع- برهان الغايةُ والحركة 
ه- برهان الرحمة 


#ديرهان الرحدة 
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- برهان خلود الروح 
نفحات القرآن» جم ص: اا 
دلائل وقوع المعاد 


تمهيد: 


يوجد فى القرآن الكريم أدلة منطقية وعقليةُ متعددة لإثبات المعاد. فهو يصرّح بها حيناً ويلمح إليها حيناً آخرء وبعبارة اخرى أن 
القرآن من خلال تلميحاته وإشاراته ارشد المسلمين إلى تتبع هذه الأدلهُ والبراهين. 

فالقرآن المجيد لم يعتمد فى الامور الاعتقادية على التعبد والكلام غير المستند. بل ارشد إلى الأدلة العقلية؛ لذا فقد تشكل الآ 
القصيرة أحياناً جسراً للوصول إلى دليل عقلى مهم ولدينا فى مباحث التوحيد نماذج عديدة من هذا القبيل وسوف نلاحظ ذلكك فى 
مساح المعاد آبشا- باقن اللد- من اذل بعتا هذا 

والأدله الصريحة والتلميحية الرئيسية فى القرآن المجيد هى سبعة براهين: 

1د يزهان الفطرة. 

؟- برهان الحكمة. 

م زهان الغعدالة: 

#صررهان الغاءة والح كد 

#عيرهان الرحمة 

#ديزهان الرحدة 

-١‏ برهان خلود الروح. 

وسوف نتناول بالشرح كل واحد من هذه البراهين السبعة: 

نفحات القرآن؛ جه ص: ١79‏ 


-١‏ برهان الفطرة 
اشارة 


المراد من برهان الفطرة هنا (كما هو المراد من الاستدال بالفطرة فى جميع الموارد) هو أن الإنسان يرى فى أعماقه عقيدة وإيماناً 
بحقيقَةٌ ماء ويشعر من خلال الإيمان بوجود عالم الآخرة والقيامة والعدالة الإلهية. 

ولا ريب أن هذا المعنى يمكن توضيحه وبيانه بعدَّهُ طرق. وبعد شرح آيات القرآن المجيد سوف نتعرض لهذا الأأمر فى فصل 
التوضيحات. والآن لنتأمل خاشعين فى الآيات الكريمة التاليةٌ: 

-١‏ اتَأقِْ وَجَهَكك لِلدّيْن حنيفاً فِطرَتَ الل الى قَطرَ النّاسَ علي لَتَِدِيلَ ِحَقٍ اللَِّ ذلك الَدِئنُ الْقَيُ». (الروم/ .م) 

؟- الاقم بيؤم الَْيَامَة* اقيم بالنّفس اللوامقه يفضت الانشاث ألق نَجْمَعَ عِظَامَُ). (القيامة/ -١‏ *) 


المعاد يكمن فى أعماق الروح: 
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فق تفيل اللعقن يآث الآحة الاوق المند كوة أعاف اشير إلاال القطرة القى #يتى إلك معرقة الث لكو التعمق ف الآ هدق إلى 
الشرعية موجودة فى أعماق الفطرة بصورة إجمالية. 

نفحات القرآن» جه ص: ل 

قال تعالى هَأْقِمْ وَجَوَكك لِلِدَّيِنَ حنيفاً فِطرَتَ الل التى قَطَرَ النّاسَ عَلَتِهَا َاتَدِيلَ لَِلتٍ الله دك الْدِدْيُ الْقَوِمُ وَلكَىَّ كر النّاس 
املو 

وهكذا نلاحظ أنْ كلمةٌ «دين» قد تكرر ذكرها مرتين فى الآيُ وليس ذلكك إلَالأجل الدلالة على جميع الحقائق الدينية وهو سبحانه 
وتعالى يؤكد بالقول: «فطرة الله ثم يضيف إلى ذلك: «لا تبديل لخاق الله ويؤكد ثالثاء على هذه المسألة ويقول: «ذلكك الدين 
القيم). 

وبهذا يستخدم التأكيد ثلاث مرات على أن الدين امر فطرى بالنسبةٌ للإنسان .)١١‏ 

ويستفاد من مجموع ماورد فى هذه الآية أنّ مسألة معرفة الله ليست هى القضية الوحيدة التى فطر الله الإنسان عليهاء بل إِنّ الاعتقاد 
بالقيامة ومحكمة العدل الإلهيَةٌ كذلكك. 

والعدى بالذكن شن أن الرواناك القن زوك فى تير له الكية قن سارت إلى هذا الميكن أيضا. 

جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهِ عندما سُئل عن معنى الفطرة فى هذه الآية أجاب: هى الإسلام .07١‏ 

وجاء فى الدر المنثور نقلًا عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: فطرة اللّه التى فطر الناس عليها: دين اللّه «*. 

وخا ل حد يك مشوون روف هن طرق القيعة والينة عن مول اللد ميل اشعلنة و آله آنه قال: 


امامن مولود لايولن غلك الفظرة قأبواه بهة دان ويفرانه وساف .6 16 


() احنيف» معت خخالصن أو لك يوجد فيه أى ننعطت تخر الصلالة والأصل فى الأستعمال هو «الميل» إلاآلها جاءت هنا يفعت 
الانعطاف نحو الحقء و «الفطرة» من ماده «فطر» على وزن (سَطرَ) بمعنى الشقٌّ» وبما أن الإنشاء والخلق كأنّه شق لحجاب العدم فقد 
استخدمت هذه الكلمة فى الخلق والإنشاءء و «قيم» بمعنى ثابت وذو استقامة. 

(1) تفسير نور الثقلين» ج ع ص 2185 ح 05. 

() تفسير در المنثور» ج ه» ص .١88‏ 

(©) تفسير در المنشورء ج د ص 908 ١؛‏ وتفسير جامع الجوامع فى تعليقه على الآيه المعنية؛ وكذلك فى تفسير الميزان» ج ١؟.‏ ص 
0 

نفحات القرآن» جه ص: 1١‏ 

وفى الآيهُ الثاني اقسم تعالى بأمرين: لقم يوم الْقِيَامَةُ* وَلَا اقسِمٌ بالنس اللّوَامَة). 

يرى البعض أ دولخ قصل مح القي اق هيده الآك فيكوة متهومها هو الى لا اقبسم بوقين الأمريق» والغرضن من ذلكت هو الناكيدة 
كما لو نقل لأحد: أنا لا أقسم بحياتكك من أجل بيان أن حياتكك أرقى من أن ينالها قسمى. 

لكن أكثر المفسرين يرى أن «لا» زائدة جاءت من أجل التأكيدء فبناء على هذا أقسم الله ب «يوم القيامة» كما أنه أقسم ب «النفس 
اللوامة» أيضاً. 

و «النفس اللوامة»: هى وجدان الإنسان وضميره الذى يلومه على ارتكاب الذنوب, وكلما كانت الخطيئة أكبر كان توبيخ الضمير 
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وعذاب الوجدان أشدَّء وقد يقدم بعض الناس على الانتحار من أجل الخلاص من العذاب الحاصل من ارتكاب الذنوب العظيمة أو 
الجرائم البشعةء وقد سمع أو رأى أكثرنا بهذا الأمر بالنسبة للقتله الذين ارتكبوا جرائم عظيمة أو الذين اقترفوا ذنوباً كبيرة. 

وذكر هذين الأ-مرين (يوم القيامة النفس اللوامة) مقترنين بعنوان موضوعين عظيمين وقيمين يستحقان القسم بهما إِنّما هو من أجل 
الدلالة على الرابطة الموجودة بينهما ... فيوم القيامة هو المحكمة الإلهِتَهُ الكبرى و «النفس اللوامة» هى محكمة مصغرة وقيامة تستقر فى 
أعماق روح كل إنسان» أو بتعبير آخر كأنٌ هذا التقارن يقول بلسان الحال كيف تشكون فى محكمة يوم القيامة وأنتم تشاهدون فى 
أعماقكم نموذجاً مصغراً منه؟ إِنُكم تلمسون ذلك كثيراً فعندما تعملون عملًا صالحاً تمتلئون نشاطاً وبهجة» فهذه السكينة وارتياح 
الضمير هو ثواب تمنحه أتراكم روحكم, وعندما تقترفون ذنباً تألمون وتنهال عليكم سياط الضمير من أعماقكم, فهذا العذاب هو 
عقاب تعتّنه لكم محكمة الضمير!. 

فإن كانت هناك محكمة فى أعماق كل واحد منكم فكيف لا توجد هناكك محكمة الهية عظيمة على مستوى الكون العظيم؟! 

وممّما يجلب الانتباه هو القسم بنفس يوم القيامة لإثبات يوم القيامة» فكأنّه يقول: قسماً بيوم القيامة إِنّ القيامة حق .0١١‏ 


)١(‏ يجب الالتفات إلى أن «ماجاء القسم من أجله» محذوف فى الآية» والدليل عليه فى الجملة اللاحقه فيكون التقدير «لتبعثن يوم 
القيامة). 

نفحات القرآن» جم ص: م١‏ 

وهنا يطرح السؤال الثانى نفسه وهو: إن كان هذا القسم موجه للمؤمنين فلا داعى له هناء وإن كان موجه للمنكرين فكيف يقسم بما لا 
يؤمنون به؟! 

وللتخلص من هذه المعضلة قدّر بعض المفسرين كلمة «رب» وقالوا إِنْ التقدير هو اقسم بربٌ القيامة بأنَ القيامةُ واقعة .)١١‏ 

واحتمل أيضاً أنَ هذا القسم جاء تأكيداً للذين يؤمنون بأصل يوم القيامة إلَاَنْهم يشككون فى تفاصيلهاء فالقرآن يقسم بأصل يوم 
القيامة لإثبات التفاصيل التى وردت بعد القسم فى الآية. 

وهناكك تفسير آخر يحتمل أن يكون افضل من التفسيرين السابقين» وهو: إن القرآن أشار بذلكك إلى أن الاعتقاد بيوم القيامة بلغ من 
البداهة حداً كبيراً حتى أنه يُقسم به فى مقابل المعاندين, وبتعبير آخر أنّه استعان بفطرتهم على دحض آرائهم. 

وأمّا بالنسبة ل «النفس اللوامة» فللمفسرين أقوال كثيرةٌ فيها حتى نقل أحدهم ستة تفسيرات لهاء منها: إِنْها للدلالة على النفس المؤمنة 
التى تلوم نفسها حين التقصير. 

ومنها: أنّها للدلالة على النفس الكافرة التى تلوم نفسها يوم القيامة عندما تشاهد أعمالها. 

ومنها: أنها ذات مفهوم اشمل من المؤمن والكافر. 

ومنها: أنّها إشارة إلى آدم عليه السلام بعد طرده من الجنّة. 

لكنّ المناسب للمقام ووجود القسم الدال على السموّء والشرف للاقتران بيوم القيامة هو أن النفس اللوامة هى نفوس المؤمنين الذين 
لم يبلغوا بعد حدّ الكمال. 

توضيح ذلكك: إنَالنفوس الإنسانية على ثلاثة أنواع: فنوع من النفوس «مظلمة لا ترى قيمة للقسم ولا تبدو عليها آثار السير نحو 
الكمال ولا التنبيه من الغفلة ولا تحمل شيئاً من آثار يوم القيامة» فهؤلا-ء هم أصحاب «النفوس الأمارة) النفوس التى تأمرهم دوماً 
بالإساءة واقتراف الخطايا. 


وهناكك نفوس أخرى «نصف نورانية» تسير نحو الكمال على منهج الحق» وهذه النفوس 
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.5١8 ص‎ ٠ تفسير الكبير» ج‎ )١( 

نفحات القرآنء جه ص: 187 

كلما ارتكبت خطيئة بمقتضى الحيثية المظلمة فإنّها تصحو من غفلتها بفعل نور الإيمان وتبدأ بلوم نفسها وتوبيخها ... ذلكك اللُوم الذى 
يصبح سبيلًا لنيل الكمال» وهى نفس رفيعة ونموذج مصكّر من مشاهد القيامة والتى تُدعى ب «النفس اللوامة». 

وكالثاً التقوس التورائية تماماء فكلها ونور وضفاء» فقد تجاوؤت النفس اللوانة إلن تمزسخلة الاطمفتان والسكينة فجاءها خطان: رياائتها 
لنَفْسُ الْمَطْمَيِنةُ» وقد أمرت بالرجوع إلى منبع الكمال المطلق بخطاب «ارّجعى» فدخلت فى روضة عباد اللّهِ الصالحين فهى: 

«رَاضْعَةٌ مَوْضِيَةً). 

وقصارى الكلام فى تفسير هذه الآيهُ وكيفية دلالتها على المراد هو إن هذا التقارن بين القسمين مع الأخذ بنظر الاعتبار فصاحة القرآن 
وبلاغته لا يمكن أن يكون مصادفة. بل يجب أن تكون هناك علاقة بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة» وهذه النسبة هى أن كل 
إنسان (إن لم تنحرف فطرته بفعل التربية الخاطئة) له وجدانٌ يؤنبهٌ عند ركوب الخطايا ويستحسن فعله للخير. 

وهذا الوجدان الشخصى الذى هو عبارة عن محكمة صغيرة تستقر فى روح الإنسان» دليل على ضرورة وجود ضمير كبير لهذا العالم 
العظيم يحاكم ويلوم المجرمين ويعاقبهم» وما هذا الضمير الكبير إِلّايوم القيامة. 


توضيح 
المعاد يتجلى فى الفطرة 


إن المجاكل النطرئة وان كانت ادراكية لة ابعدلالة وامنصة ومرنة له سوق ةيل بس على كل انحن الت عنياقي أضماقه 
ليعثر عليهاء ولكن مع ذلكك ومن أجل مساعدة الجميع فى البحث وسماع صوت الوجدان بسهولة؛ ومن أجل قراءة كتاب الفطرة بتأنى» 
وكذلك للحصول على بيان مُقنع للتحدث به أمام المعاندين فإِنْ التوضيحات التالية تعتبر ضرورية: 

نفحات القرآن؛ جه ص: 188 

-١‏ إذا كنا خلقنا للفناء فما معنى حبّ البقاء؟ 

لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة وهى فراره الدائم من الموت الذى يعتبره «العدم»» وححبه لطول العمر بل حبّه للخلود. 

إن السعى من أجل البقاء والسعى من أجل الحصول على «إكسير الشباب» والسعى للحصول على (ماء الحياة» الذى ذكرت له نماذج 
فى طئات كتب تاريخ البشريةُ ومساعى العلماء وأشعار الشعراء كلها بسبب حب البقاء عند الإنسان كما أن حب الإنسان لأبنائه يعتبر 
امتداداً لحياته وهو دليل على الحب الغريزى للبقاء أيضاً. 

فلو كنا مخلوقين من أجل الفناء فإِنّ وجود هذه الغريزة لدينا يكون عبثاء ولا يكون فى الحقيقة إلاحباً مضراً لاهدف من وجوده. 
فكيف يضيف الخالق الحكيم إلى وجودنا مثل هذا الأمر المضر الزائد: (يرجى الالتفات إلى أن بحث المعاد يأتى بعد إثبات بحوث 
التوحيد والإيمان بالذات المقدّسة الإلَهِيّهُ). 

فى الواقع أن وجود الغريزة فى الإنسان يدل على وجود طريق لاشباعها وتلبية متطلباتهاء فالعطش دليل على وجود الماء. والجوع دليل 
على وجود الغذاء؛ وحب الجنس الآخر دليل على وجوده. فإن يكن الأمر كذلك فهو لا يتلائم مع حكمته تعالى 

فال على هذااس: د النقاء التشرونى فى قطر 4 الات ذلا واقنيا على الحا الكالدة. 

وللعالم المعروف المرحوم الفيض الكاشانى حديث ظريف فى هذا المجالء فقد قال: 
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«كيف تفنى الروح الإنسانية وقد اودع فى طبيعتها حبٌ الوجود والبقاء بمقتضى حركته كما أنه اودع فى نفس الإنسان بغض العدم 
والفناء؟! بينما قد ثبت استحالة البقاء والخلود فى هذا العالم» فإن لم يكن هناكك عالم آخر ينتقل إليه الإنسان فإِنْ هذه المسألهٌ الغريزية 
الارتكازية التتى اودعها الله فى فطرةٌ الإنسان» أى حبّ البقاء الدائم والحياةً الخالدة سوف تصبح عبثاء والخالق الحكيم قد تنرّه عن 
اللغو والعبث» .)١١‏ 


.8737/ علم اليقين» المرحوم الفيض الكاشانى» ج ”. ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جه ص: 180 

أو على حدّ تعبير أحد العلماء المعاصرين: إن تعطش البشر لحيا خالدة بلغ من السعة والقوه بما لا يمكن معه القبول بأنّ مثل هذه 
الآمال لا تتحقق. 

1- إن لم يكن المعاد أمراً فطرياً فلماذا لا يزول الاعتقاد به من نفس الإنسان على مرٌ العصور؟ 

إن عادات وتقاليد الشعوب فى تغيير دائم» فالثقافة بصورة عامَرة تابعة للتغيير» فلا يبقى شىء ثابت على مرّ العصور من دون أن يتأثر 
بمسار الزمان إلاامور تأصلت جذورها فى أعماق الفطرة. 

وبناءً على هذا التوضيح فإنْ فصل المسائل الفطرية عن الامور المعتادة أمرٌ عسيره وبتعبير آخر فإنّ كل شىء يحافظ على بقائه على مر 
التأريخ (وإن اختلفت مظاهره) يمثّل بقاؤه أفضل دليل على كونه أمراً فطرياًء وما قلناه يصدق تماماً على مسألة اهتمام الإنسان بالحياهً 
بعد الموت (فتأمل). 

يقول علماء النفس المعاصرون: إِنّ العقائد الدينية» والتى تعتبر مسأله الاعتقاد بالمعاد واحدهُ منهاء رافقت الإنسان على الدوام حتى فى 
عصور ماقبل التاريخ. 

وكمثال على ذلكك ننقل كلام «صاموئيل كنيغ» الذى ورد ذكره فى كتاب علم الاجتماع» قال: «العقائد الدينية لا تختصٌ بعالمنا 
المعاصر فحسبء بل ثبت من خلال التحقيقات التاريخية المونّقة بأنّ المجتمع البشرى القديم كانت لديه نوع من العقائد الدينية» 
فالأسلاف البشرية القديمة؛ أو ما يسمى بانسان (النياندرتال) كان لهم دين أيضاً لأنهم كانوا يدفنون أمواتهم تحت التراب بصورة 
خاصة» ويدفنون معهم الآلات التى كانوا يستخدمونها فى أعمالهم خلال حياتهم؛ وقد أثبتوا بسلوكهم هذا بأنْ هناكك عالماً آخر) .)1١‏ 
إذ العجدر الضنيق للعفاقك الندهرة لناض يتى الاشبات بعد سح :3اقه على أن العتافد 


.197 جامعة شناسى «علم الاجتماع)» ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١88‏ 

الدينية امور فطرية. 

*- هل يعقل أن توجد فى أعماقنا محكمةٌ صغيرةٌ بينما لا توجد فى هذا الكون الكبير محكمةٌ عادلة؟ 

إن وجود الوجدان الأخلاقى أو بتعبير آخر وجود محكمة الضمير أمرٌ محسوس لدى الجميع؛ فكل إنسان يطير فرحاً ويشعر بالرضا 
العميق عندما يقدم خدمةً إنسانية عظيمة وينقذ مجموعة من المظلومين والمحرومين» وكل من يقترن بجريمة فيقع فريس فى مخالب 
الاضطراب ويشعر بآلا-م عميقة. (إنْ الحديث هنا لايشمل المجرمين المدمنين على الا-جرام الذين مسخت فطرتهم بسبب تكرار 
ارتكابهم للذنوب» بل الحديث عن سائر الناس). 

فيتضح حينئذٍ أن الاعتقاد بالمعاد يكمن فى أعماق فطرةٌ البشر من دون حاجة إلى استدلال آخر لإثباته مع توفر ما لاببحصى من الأدلة 
العقلية لإثباته. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء.لاع/إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحةً 9.١‏ من لاههنا 
نفحات القرآن؛ جه؛ ص: 1817 

؟- برهان الحكمة 

دمهيد: 


لو ألقينا نظرة اجمالية على عالم الوجود لرأينا أن كل المخلوقات لم تخلق إلالغرض معين موافق للحكمة وخاضع لقوانين ومسارات 
محدّدة. ْ 

ثم لنلقى نظرة على حياة الإنسان ولنفترض بأنّ «الموت» هو نهاية كل شىء بالنسبة له فبقاء الإنسان لمدَّهُ معينة مع ما يواجهه من 
صعوبات مع تناول مقدار من الغذاء والماء ثم يموت وينتهى كل شىء سيكون عبثاً وبلا هدفء ومن البديهى فإنٌ شيئاً كهذا لا يمكن 
أن يعتبر هدفاً من خلق الإنسان» كما أنّه لا يمكن أبداً أن يتلائم أمر كهذا مع حكمة الخالق الحكيم. 

وقل عدك للا انض لع عل وملاد رن نف أناكر القن لحل لكر نا نجام كى هلا البيكال من باك قراائة كريية: 

- أَمْحَسِم َنّمَا حَلقاكُمْ عبن وَانَكعْ الَينَاَابُوْجَعُونَ». (المؤمنون/ )١١0‏ 

١ وما حَلَقنَا السّموَاتِ والَارْض وَمَا بَتِنَهُمَاالَا بالْحَقَّ وَإِنَّ السَاعَةَ َيِه‎ -١ 

(الحجر/ 86) 

دأيَحْسَبُ الْانْسَانُ اذ بثك سدى ... ألسَ ذلك بقَادِر عَلَى أن بيخي الْمؤتى . 

(القيامة/ © ٠ع)‏ 


)١(‏ وهناكك آيات اخرى فى القرآن المجيد مثل الآيهُ /ا١‏ من سورءً ص؛ الآيةُ 8" من سور الدخان؛ والآيهُ 19١‏ من سورة آل عمران 
حيث تحدثت أيضاً عن أهداف الخلق» ولكن بما أنّها لم شر بصراحة لمسألة المعاد ومحكمة القيامة فقد اعرضنا عن ذكرها ولم 
نجعلها ضمن الآيات المذكورة أعلاه. 

نفحات القرآن؛ جه ص: ١88‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 


الحياةٌ بلا معاد لامعنى لها: 


أشار القرآن المجيد إلى أوضح أدلة المعاد من خلال جمله قصيرة نافذهٌ المعنى قال تعالى ١‏ 7 فَحمِدبمْ أنّمَا حَلَقنَاكم عبن وَانَكمْ اين 
ون 
أى: إِنْ لم تكن هناكك قيامة وكانت حياتكم تتلخص فى هذه الأيَام المعدودة. لكانت حياتكم عبثاً ولم يكن لها أىّ قيمة؛ والحياً 
الخالدة عي الى صقن ادكو مدق في داه نادي واحرينها من وائره اليك والويليا ستاو الجكمة زليه 
ولأجل هذا ختم تعالى هذه الآيةُ بقوله: "تعالّى الله املك الْحقُ» . (طه/ )1١‏ 
فوجوده حقٌّ من جميع الجهاتء ولا يجد الباطل منفذاً إليه» وإِنَّ العبث واللاهدفية أمرٌ باطل؛ والحق لايتلائم مع الباطل. 

و «عبث): على حدٌ قول صاحب مقاييس اللغهٌ وصاحب «المفردات): فى الأصل ؛ بمعنى الشوب والخلطء, ثم أطلقت على الامور غير 
الهادفة والتى لا تحمل أىَّ هدف صحيح. 
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قال فى اسان العرم»: هى ع اللعيةه» و إن عدوا الحلظ مق معانبياء واطلقت اجمانًا على الأعمال غير الهادفة والباطلة والنخاللة فخ 
الأغراض العقلائية» ولاشىء من هذه المعانى يصدق على خلق الإنسان. 

وقد ورد نفس هذا المعنى فى الآيةٌ الثانية وبقالب آخرء قال تعالى «وَمَا حَلَقنَا السَّمِوَاتِ والَارْض وَمَا بَينَهُمَا انا بالْحَق)ء ثم أضاف على 
الفور: «وَإِنَّ السَاعَةً لا يَبَدُ». 

من المحتمل أن يكون ذكرهلهاتين العبارتين مقترنتين دلينًا على هذا الأمر فإن كان الهدف من خلق هذا العالم العظيم مع كل ما فيه 
من العجائب والبركات والنعم وكل هذه الأسرار الخفية من أجل عدَّه أيَام من الحياةً المادية الدنيويّة فحسب. فهو أمرٌ باطل ولا يتلائم 
مع الحق إذنء فالحياءً الاخرى تعطى معنى وحقانية لهذه الحياة. 

نفحات القرآن؛ جه ص: 189 

ففى الآبة الببايقة كان الحديك دوو سول وبدلت العيغو مق خلق الأسات» وق هذه الآنة بدو الحديع حول يحتاية) خلق كل 
العالم» وكلاهما يرميان نحو هدف واحدء وهو إِنّ الحياةً الدنيا إذا ماجردت عن الحياةٌ الآخرة فإنّها سوف تكون أمراً باطلًا لاغرض منه 
وخالياً من كل معنى وهذا مما لا يصدر عن الحكيم أبداً. 

وجاء فى تفسير الميزان: إِنّ المراد من الحق فى هذه الآيهُ هو ما قابل اللعب والباطل؛ والدليل على ذلكك هو جملة (وَإِنَّ السَاعَدَ تيه 
وتفسير «الحق» بمعنى «العدل والانصاف» غير صحيح .0١١‏ 

والجدير بالالتفات هو أن الله تعالى أمر رسوله بالعفو والصفح ... ذلكك الصفح الجميل الخالص الذى لا يشوبه حتى اللوم والعتاب» 
قال تعالى «قَاصْفَح الصَّفْحَ الجميل). 

احير مله ' 

ومن المحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى هذا المعنى وهو: يا أيّها النبى بما أن الهدف من الخلق هو تربية البشر وإعدادهم لمرحلة 
الآسخرة» فعليكك أن تراعى جميع اسس التربية التى يعتبر الصفح والعفو والرأفة واللين من ضمنهاء وبالأخص مراعاة ذلك مع الجهلة 
والمشخضين: 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مفهوم الآية الاولى هو إن لم تكن هناكك آخرة فإنَّ خلق الإنسان يكون «من العبث»»؛ ومفهوم الآية الثانية 
(طبقاً للتفسير المذكور أعلاه) هو: إن لم تكن هناكك آخرة فإنّ خلق كل العالم يكون باطنًا وعبثاء فمن المحتمل أن يكون السبب فى 
ذلكك هو بيان سمو ثمرةٌ الخلق وهى الإنسان وسمو شجرة الخلق وهى العالم» فإن لم تكن هناكك حياةً خالدة تتمثل فى الآخرة فسوف 
يكوق خلق «الثمرة) و «الشجرة» كلاهما أمرأ غبثاً وغير غادف. 

والمراد من تعبير «ما بينهماء شمول جميع أصناف الملائكة وكذلك النور والحرارة والسحاب والهواء وأنواع الغازات» بل تشمل فى 
أحد أبعادها اصناف الموجودات التى تعيش على وجه الأرض من البشر وجميع أنواع الحيوانات الاخرى والنباتات. 


.198 تفسير الميزان» ج 217 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: ١5١‏ 

وفى الآيةٌ الثالثهُ والأخيرة أشار تعالى إلى الهدف من خلق الإنسان» وأوضح العلاقةٌ التى تربطه بالمعاد» قال تعالى «أيتشقث الْانْصَانٌ ان 
برك شدى» ثم أشار إلى خلق الإنسان من ماءٍ مهين (النطفة) وأشار إلى مراحل تكامله فى الرحم فأضاف: «أَلَيِسَ لِك بِقَادِرِ عَلَى 
أن يُحْيى الْمَوْنَى . 

وبهذا ينضح أن الهدف من خاقالإنسان لا يحصل إذا جرد من الحياةٌ الآخرة. 

فَإِنَّ فعل الخالق الحكيم لآ مكار من اليلت هذا آم عنبيى: ود البديون أآبفا أن النفع الحاصل من أفعاله لايعود إليه بفائدة» 
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وذلك لأننّه غير محدود وغنى بالذات من جميع الجهات, إذن فلا يعود النفع إِلالعباده» ولكن هل من الممكن أن تكون هذه الحياهً 
القصيرة المشوبة بأنواع المصائب هى الهدف من هذا الخلق العظيم؟ كلا طبعاً. 

لذا لا يبقى أمامنا طريق إِلَاالقبول بثبوت الآخرءٌ واعتبارها هى الهدف من هذا المسير التكاملى للإنسان. 

وااشزدئ :على وزن اذى )انقلا عن كماب «السكيى :فى الأصل سعى الشركة العيش الخال عن الفكر والعديين والبرميية 
الصحيحة؛ من أجل هذا اطلقوا على الجمال التى تجول فى الصحراء من دون راع «إبل سُدى » وقيل: إِنْ «سَدى» على وزن (وَفا) وقد 
اطلقت على قطرات الندى التى تتساقط لِينَاه لأنها لا تتساقط بنظم معينء واطلقوا «سدى على ما مُِدٌ من خيوط القماش قبل أن تُحاكك 
بالكاملء لأنّه قبل الحياكة يكون مهملًا وغير مفيد. 

وقصارى القول هو: إِنْ الآيهُ تقول- من خلال استفهام إنكارى- أيمكن أن يتركك الإنسان مع كل هذه الاستعدادات والطاقات الفكرية 
والجسمية والإمكانات المختلفة بدون أن يوضع له برنامجٌ معينٌ؟ ثم تستنتج من كل ذلكك مسألة حتمية التكاليف والمسؤولية ثم 
حندية وجوه العاف 

نفحات القرآن؛ جه ص: ١41١‏ 


توضيح 
هل يمكن للعاقل أن يعتبر الأيَام المعدودة من هذه الحياهً هى الهدف من الخلق؟ 


إِنّ مثا لريب فيه أن العالم الذى نعيش فيه عظيم جدّاً ودقيق ومنظم, فالكرة الأرضية هى إحدى كواكب المنظومة الشمسية؛ ثم 
النظرمة القبيية دورها عدر احد الجزاء العاف وويدنا أيضا واحدة من المجرّات اللامتناهية فى العدد الموجودة فى هذا العالم. 
جاء فى كتاب (جولة فى أعماق العالم) لمؤلفه البروفسور «كارل فليسيس» الذى يسافر إلى أطراف هذا الكون الفسيح عبر أجنحة 
الخيال: 

«إِنّ هذه المجموعات الضخمة التى تدور حول محورها تسبح فى الفضاء بفواصل عظيمة جدّاً مما يجعل تصورها أمراً عسيراً. 

فكل واحدة من هذه المجرّات تتألف من عدَّهٌ ملياردات من النجوم؛ والمسافة الفاصلة بين هذه النجوم تبلغ من العظمة حداً أحياناً 
يحتاج النور (مع مالديه من سرعة هائلة) لاجتياز هذه الفواصل الموجودة بين نجمتين متقابلتين واقعتين فى محيط تلكك المجرّهُ إلى 
مئات السنين من الزمان)» .)١١‏ 

وإذا أضفنا لهذا الكلا-م هذه الجمله وهى: إِنَ علماء الفلكك المعاصرين توصلوا من خلال تحقيقاتهم إلى أن ما تحتويه مجرّتنا من 
النجوم يقارب مائة مليارد نجمه على الأقلء وما توصل إليه العلم الحديث هو اكتشاف ألف مليون مجرّهُ فى هذا العالم»- هذا من 
ناحيةٌ العظمة-. 

وأمَا من ناحية الدقه الموجودة فى كل جزء من أجزاء هذا العالم فإننا إذا قارنًا الدقَهُ الموجودة فى خلية واحدة بالدقَهُ الموجودة فى 
مدينة صناعية كبيرة بجميع ما تحتويه من مصانع فسوف يمكننا حينذاك تصور هذه الدقة. 

ومن بين المخلوقات يعتبر الإنسان أكمل الموجودات التى نعرفها على أقل تقديرء لما فيه من نظام خاص للروح وللجسم., ولاحتوائه 
على العجائب والدقةٌ والظرافة؛ فإذا كانت 


.١ جولة فى أعماق العالم» ص‎ )١( 
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نفحات القرآن. جه ص: ١97‏ 

جوهرة عالم الخلق (أى الإنسان) هى عبارة عن عيشه لأيام معدودة فى هذا العالم لقضاء حياته فى دور الطفولة والضعف حيئاً وفى 
دوو كيه والبوني اوقا يع يد انراج لقاب انكر فى نذا قوق كرفساكا و تعر دريف وكقى اك ينونيت 
فى توفير متطلباته الحياتية التى تتلخص فى «الغذاء والنوم» ثم فى نهاية المطاف يموت ويفنى فياله من أمر قبيح وبعيد عن الحكمة 
فإننا عندما نقول: إِنّ الله حكيم فهذا يعنى أن جميع أفعاله مطابقة للحكمة: أوَ ليس من الحكمة أن تكون جميع أفعاله ذات أهداف 
واضحة ومبرمجة؟ وهل يجوز أن يكون هدفه جلب النفع لنفسه مع أنه غنى من جميع الجهات ولديه جميع الكمالاءت من غير أن 
تكون محدودةٌ بحد, فإن كان النفع من أفعاله لا يعود على العباد فمن البديهى أن لا تكون تلكك الحياةً المادرّهُ المحدودة فى هذه 
الدنيا هى الهدف الرئيسى من هذا الخلق العظيم» تلكك الحياةً التى ينطفىء بصيصها فى طرفة عين. 

أليس مثل هذا كمثل المهندس الذى يصنع محركاً صناعياً عظيماً ودقيقاً خلال سنين متمادية فيحطمه فور تشغيله والانتهاء منه؟ فهل 
هذا من الحكمة؟ 

ألا يشبه هذا الأمر أن نقوم بتربية طفل فى رحم صناعى وبذل جهود مضنية فى سبيل ذلكك حتى يوشكك على الاكتمال ويستعد للحياةٌ 
فتعمد إلى قتله! ا 

إِنّ الماديين الذين لا يؤمنون بالل والمعاد» يرون أنّ الحياة غير هادفة وأَنّها خالية من أىّ مفهوم, وهم محقتين فى ذلكك بهذه النظرة! 
لأنّ الحياة عند تجريدها عن المعاد تصبح غير هادف وعديمةٌ المعنى 

لذا فإنّ من آمن باللّه وحكمته ليس له إلالإقرار بأنّ حياة الإنسان لا تنتهى بالموت. وإِنّ هذا العالم يشبه رحم الأم الذى يحمل الإنسان 
ويُعده للخروج إلى عالم آخرء ومن البديهى أن الحياة داخل رحم الأم لا تُعتبر الهدف النهائى» بل تُعتبر مقدمة لحياة اخرى أوسع. 
نفحات القرآن. جه ص: ١9‏ 


“1- برهان العدالة 
تمهيد: 


إننا نعلم بأنّ «العدل» أحد صفات البارى تعالى تلك العدالة التى يدل عليها كل جزء من أجزاء عالم الوجود كالسماء والأرض» 
ووجود الإنسان وضربات قلبه وجريان دمه فى عروقه ... إلخ وذلكك لأنّه: «بِالعَدلٍ قَامَتَ الشَمواتٌ وَألَاوْض) .)١١‏ 

فهل يمكن أن يُستثنى الإنسان من هذا العالم الواسع؟ ولا تشمله العدالة المهيمنة على هذا العالم؟ 

ومن ناحية اخرى إِنْ التأريخ البشرى والأحداث المعاصرة أثبتت بوضوح أن إحقاق حق المظلومين ومعاقبة الظالمين لا يتم بصورة 
كاملة فى هذا العالم وليس بالإمكان حتّى مشاهدة ذلكك إلا بنحو «القضية الجزئية» إذن بمقتضى العدالةٌ الحاكمة على هذا العالم والتى 
تعتبر جزءاً من عدالهُ الله تعالى يجب أن يكون هناك يوم لمحاسبة أعمال جميع البشر بدَقَهْ متناهية ومن دون أى استثناء» وذلكك اليوم 
هو الذى نطلق عليه اسم (القيامة). 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن المجيد لنتأمل خاشعين فى الآيات الشريفة التاليةٌ: 

-١‏ «انَجْعَلٌ الْمُسلِمئِنَ كالمخرمِئْنَ* مَالَكمْ كيِنٌ تشكفونً). (القلم/ 0ع 

-١‏ ١م‏ عل الَّذِيْنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الازض ام تَجْعَلٌ المتَّئِنَ كَالْفجَارِا. (ص/8) 

دام حب الَّذِيْنَ الجترنحوا السَيكَاتِ ان نجَْلَهُعْ كَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءُ مُحْيَاهُعْ وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكمُونَ* وَخَلَقَ الله 
القماوات والاض بلق ودر كُلٌ نَفْس بِمَا كم وَهُمْ لَايُظلمُونَ» .)"١‏ (الجاثية/ ١؟1-‏ 77) 
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)١(‏ تفسير الصافىء ذيل الآيهُ /اامن سور الرحمن. 

(0) وقد استدلوا فئ هذا الميجال بآيات اخرى أيضاً مثل: سورة بسء 84؛ الزلزال» 7 و غ8 الاتبياءء لا ولكن بما أن دلالاتها غامضة 
فقد أعرضنا عن ذكرها. 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١95‏ 


العدالة لا تتحقق بدون القيامة: 


قال تعالى فى الآيةُ الاولى بعد أن أشار إلى ثواب المتقين العظيم فى سورة القلم: 

«اكتَجِعَلٌ الْمَسْلِمِيِنَ كالمخرمِينَ). 

فهل من الصحيح المساواةً بين هذين الفريقين؟ وهل تقتضيى العدالة ذلكك؟ ثم أضاف وقال: «مَالَكُمْ كَيِفٌ تَكمُونَ». 

لا يمكن للعاقل القبول بأنّ عاقبة المسلم والمجرم؛ والمطيع والعاصىء والعادل والظالم تكون واحدة» أو أن ينسب هذا الأمر إلى الله 
الذى راعى الدقةٌ والعدالة فى جميع افعاله. 

وهناك احتمالان للمفسّرين فى تفسير هذه الآية: 

الاحتمال الأول: إِنّ هذه الآية تشير إلى مسألهً المعاد. لأننا نرى المسلم والمجرم متساويين غالباً فى هذه الدنياء بل قد يحصل المجرم 
على امتيازات لا مشروعة فى هذه الدنيا أكثر مما يحصل عليه المسلم إذن يجب أن يتفوق «المسلم» على «المجرم) فى الآخرة, لأنّها 
من مقتضيات العدالة. 

الاحتمال الثانى: إِنّ هذه الآيهُ أتت جواباً لقوم مش ركين كانوا يقولون: لو كانت هناكك قيامة فإننا سوف نتمتع بظروف حسنة كما نحن 
عليه فى هذه الدنيا كما يقال: (التدئة الجيدة تعرف من رببعها) فأجابهم القرآن: هل من الممكن أن يساوى اللّهِ العادل بين المسلمين 
والمجرمين؟ 

ولا يوجد هناك منافاة بين هذين التفسيرين على الظاهر بل يمكن حمل مفهوم الآيهُ كلا المعنيين» وتبقى هناك ملاحظة وهى 
أنْهذه الآية الشريفة تشبت حكم العقل بالحسن والقبح والإدراكات العقلية الاخرى بقطع النظر عن تأييد الشرع لذلكك. (فتأمل). 
والملفت للنظر أن الفخر الرازى فى بدايهُ حديثه عدّ هذه الآيهُ من أدلهُ ما نقل عن مذاهب أهل السنَّةُ ال عرز الداة تنكل العامة 
الجنّهُ وأن يُدخل المطيعين النار» «الحسن والقبح العقليين» قال: ويقبح بحكم العقل طبقاً للآية ولكن بما أنْ الرازى من 

نفحات القرآن. جه ص: ١90‏ 

الأشاعرة ومن منكرى الحسن والقبح العقليين فقد أجاب: إن إنكار هذه المساواة من باب الفضل والاحسان الإلهى لا من باب أن 
لأحدٍ حمّاً عليه تعالى .)١١‏ 

سيق علد الى لاماي إلى لال ققد امريد النزز ال ينعي انق يكير | لاه الى يسم قار اف لاني باجا ماري 
باللوم والتوبيخ فى قوله: مَالَكم كيس تَحْكمُونٌ,؟ 

أى أنْ هذا الرأى لا يليق بالإنسان العادل» وهذا دليل واضح على إثبات حاكمية العقل والمنطق فى مثل هذه الامور. 

وفى الآية الثانية تابع القرآن الكريم هذا المعنى بصراحة أكثر وبصورة أوسع, قال تعالى 
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«ام ل المُتَّقَيْنَ كَالْميجَار). 

والملاحظة النظرية هنا هو أن الآيُ السابقه لهذه الآيهُ وض حت الهدف من خلق السماء والأرض وما بينهما فى قوله تعالى: (وَمَا حََلَمَنا 
لقاع والا فض ونا منلهها فطلا لاص با 

إِنَ خلق السماء والأرض بالحق من ناحية وعدم المساواة بين المؤمنين الصالحين والمفسدين الفتجار من ناحية اخرى يقتضى أن تكون 
هناك قيامة ومحكمة عادلة» وبهذا اندمج «برهان الحكمة» وبرهان العداله فى هاتين الآيتين. 

لعل دمن كر البساد هوا اللض بتكمو سكن سرض سيدا لالد لذ يقي قن دنه اللعالة ساديم يلع وكا الندايا ولا يقن 
هناك ما يميز المطيعين من الفاسقين. 

ومن الجدير بالذكر هو أن «المفسدين» فى هذه الآية يقابلهم «المؤمنون الصالحون» وإن «الفجار» يقابلهم «المتّقون» وهذه المقابلة 
إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة وهى أنَّالإنسان إذا فقد الإيمان والعمل الصالح فإنّه سوف يكون فى زمرةٌ المفسدين شاء ذلكك أم أبى 
وإذا ما فقد التقوى أى القوهُ الرادعة عن ارتكاب الذنوب فسيقع فى زمرة الفجار. 


.47 ص‎ 7٠ تفسير الكبير» ج‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١98‏ 

و «الفجارا: من ماده «فجر» بمعنى الشق الوسيع» وكأنْ الفجور شق لحجاب الدين والطاعة. 
وقد تحدثت هذه الآيهُ بوضوح عن حاكمية العقل وحجية الإدراكات العقليهُ فى مجال الحسن والقبح» وهى دليل واضح لإثبات أن 
العقل يدرك بعض الحسن وبعض القبح قبل أن يصل إليه حكم الشرعء والعجيب هو أن الفخر الرازى- فى هذه الآيهُ- سلم بهذا الأمر 
ضمنيأء بينما أنكره فى الآبةٌ السابقة! .)١١‏ 
وهذا يعنى أنَالإنسان إذا راجع وجدانه فسوف ترتقع عنه حجب التعصب ويعترف فى قرارة نفسه بهذا الواقع. 
و اا اران رودي ها المت راك لي تاليا ولعي ررم كيك ار جْتَرَحُوا الشيكاتٍ ان نجَعَلَهُعْ كَالذِيْنَ آمَنُوا 

| الضَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْتَاهُمْ وَمَماتَهُم). 

إِنّ هذا لا يمت إلى عداله الله بصلة» وصدور أمر كهذا عنه قبيح وهو محال: هاذ نا يدكيوةا فيل يمكن أن يتساوى الحسن والقبح 
أو الطهارة والرجس أو الصالح والطالح أو المؤمن والفاسق أو الظلمات والنور ... إن هذا لأمر محال. 

أمَا فى ما هو المراد من (سواء محياهم مماتهم)؟ فقد احتمل المفسرون فى تفسيرها عدَّهُ احتمالات! 

فقالوا تارة: إن المراد من الحياةً والموت فى هذه الآيهُ هو الحياه والموت فى دار الدنياء وذلكك لأنّ الإيمان والعمل الصالح له آثار 
انجاببة على كبا الأنساة قير كير القلب وين الفكر قافا إلى أن المرمق ع كال هناية لدو هب وها بع يتين لأيكون الأمر 
كذلكك فى حالةٌ الكفر والعصيان. فإِنّ الكفر يخيم بظلامه على القلب والروح ويحرم الإنسان من المدد الإلهى. 


.5١١ التفسير الكبير» ج 78 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج8؛ ص: ١917/‏ 

وقالوا قار اخراى إن هذه الآ تشير إلى الموت فى هذه الدنيا للانتقال إلى الآخرةٌ» أى ان الفريق الأول يعتبر مصداقاً لهذه الآية: 
«الَذِينَ تَتوَفَاهُمُ لملائِكة طيّيِنَ تواوة سلا م عَلَيْكمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ؛. (النحل/ ؟*) 

يكنا عع المذتون فصيذانا ليذه الآ «فَكبِفٌ اذا تََقَنهُمُ الملائِكةٌ يَصْربُونَ وَجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ) '. (محمد/77) 

وهناكك احتمالات اخرى لا تستحق الذكر فى تفسير هذه الآية» لكن الجمع بين التفسيرين المذكورين سهلء وإن كانت الآية التالية لها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 984 من لاههطا 


تتناسب مع التفسير الثانى. لأنّه تعالى قال: «وَحَطَقَ الله السَّمِوَاتِ وَالارْض بِالْحَقٌ». وَلِتُجْرَّى كل نفس بمَا كسبث وَهُمْ لَائِظْلَمُونَ .01١‏ 
وبما أن الحديث عن العدالة الإلهِدَه وحقانية خلق السموات والأرض وعن ثواب وعقاب كل إنسان على قدر عمله من ناحية» ومن 
ناحية اخرى وكما قلنا سابقاً- إِنّ هذا الأمر لا يتم فى الدنيا بصورة شاملة» إذن يجب أن تكون هناكك حياةً اخرى بعد الموت لإقامة 
العدالاو إسفاق الح 


توضيح 
العدل هو النظام الحاكم على الخلق: 


إن كل من لديه إلمامّ بسيط بالعلوم الطبيعية بإمكانه أن يلاحظ أن جميع الكائنات فى هذا العالم تخضع لنظم وقوانين معينة» ودقّةُ هذه 
القوانين جعلت علماء الطبيعة يدوّنون فيها الكتب طبقاً لهذه المعادلات الدقيقة: ففى مجال الرحلات الفضائية مثلا نجد العلماء قد 
نظموا جميع برامجهم العلمية الدقيقة بالاعتماد على هذه القوانين الطبيعية. 


(1) قال الزمخشرى فى تفسير الكشافء ج 5 ص 3950): جملة «ولتجزى» معطوفه على قوله «بالحق»» لأنها تحمل معنى التعليل (بناءً 
على هذا يكون مفهوم الآية بهذا النحو: خاق الله السموات والأرض ليحق الحق ولتجزى ...) ثم قال ويحتمل أن تكون معطوفة على 
جملة محذوفة فيكون التقدير: خلق الله السموات والأرض بالحق ليدل بها على قدرته وتجزى كل نفس. 

نفحات القرآنء جه ص: ١98‏ ْ 

وبتعبير آخر: إن كل ما تقع عليه أنظارنا يخضع للنظم والعدالة» وقد شملت هذه القوانين كل شىء ابتداءً بالمنظومات الشمسية وانتهاءً 
بأصغر ذرة. 

ومن ناحية اخرى لا يمكن استثناء الإنسان من قانون العدالة السائد بمشيئة اللّه على جميع عالم الوجود؛ ولا يتسنى له عدم الانسجام مع 
ألجراء الكرن الاخرى أذ هذ الاتستعاة موجه ركرة موادوة عرس ورهة ا استرقق من ويتود مشكية افكت لاق أيضاً حير 
فيها جميع البشر ليتقاسموا حصصهم من العدالة الشاملة لكل عالم الوجود. 

كان علماء العقائد فى السابق يستدلون بهذا الدليل لإثبات مسألهُ المعاد» وكانوا يحتيجون بأمثلة من مظالم البشر التى انتهت فى هذه 
الدنيا من دون تحكيم العدالة فيهاء فالتاريخ يحفل بكثير من الظلمة الذين عاشوا مرفهين طيلة حياتهم حتى غادروا الدنياء ومظلومين 
ظلّوا يعانون الظلم والعذاب حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. 

فهل من المنكق أن برشى الله العاال هله الأتور» لاسا هذه التقافد وعدالته 

وهكذا يصل العلماء إلى هذه النتيجة بسهولة وهى ضرورة وجود عالم آخر لتطبيق العدالة الإلهيّهُ فى خصوص البشرء وفى إطار مبدأ 
الآبةُ القرآنية: «هَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ دَرَهْ خَي را يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَرهْ شَرَيَرَه. (الزلزلة/ 8-0) 

وبناء على هذا فإنّ القيامة تعتبر الموضع الذى يتجلى فيه العدل الإلهى؛ وهناك يجاب عن جميع هذه الاستفهامات. 

نفحات القرآن, جه ص: ١19‏ 


- برهان الغاية والحركة 
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ممما لا شكك فيه أن الإنسان قد خلق لهدفٍ معين؛ خلافاً لما يتصوره الماديون أنَّ خلق العالم ليس له هدف ولا غاية؛ فالرؤية الكونية 
للإلهيين ترى وجود هدف من خلق الإنسان وأنّهِ خلال سعيه وحركته التكاملية يسير نحو هذا الهدف. 

فإن كانت الساة سين بالبوت فدى الندييى أن لا يصل الأنسان إلى هذا المدق» أو ضعي آخره إن حياة الآثسان بحب أن سهشير 
وتمتد إلى ما بعد الموت كى يصل الإنسان إلى التكامل اللائق به وليحصد هناكك ما زرعه فى هذه المزرعة. 

وقصارى القول: إِنْ قبول وجود هدفٍ من الخلق لا يجتمع وإنكار المعاد, فإِنّنا لو جرّدنا ارتباط حياءٌ الإنسان عن عالم ما بعد الموت 
فإنّ كل الامور تأخذ طابع الابهام وترتدى لباس الغموض. 

وبهذه الإشارةٌ نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين فى الآيات الكريمة التاليةٌ: 

)© ديا أَبهَا الانسَانٌ إنُك كادِح إِلَى رَبك كذحاً فَمُلَقِيِه. (الانشقاق/‎ -١ 

)18 دوَمَنْ تَركَى فَإِنّمَا يترَكَى لنَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمصِيدة. (فاطر/‎ -١ 

* «إنا لله وَانَا اليه رَاجِعُونَ». (البقرة/ )١182‏ 

؟- «الَى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمُسََْوٌ. (القيامة/ )1١‏ 

- «الَى 5 يَوْمَئْكُ الْمَسَاق) .)١«‏ (القيامة/ 0٠١‏ 


)١(‏ هناك آيات اخرى متعددةٌ فى القرآن تتناسب مع الآيات المذكورة أعلاه ترى أن الكل يرجع إلى الله مثل: العلق» 8؛ المؤمنون» 
؛ الانعام» 08 الأنبيا 9 الجاثية 18. 


نفحات القرآن» ج8؛ ص: "٠‏ 
الجميع يسير نحو اللّه: 


وججه تعالى خطابه فى الآيةُ الاولى إلى جميع البشر فقال: ويا أَبهَا الانساتٌ إِنَك كاد الى رَبك كدحاً فَمُلَاقئه). 

و«كدح): على وزن (مدح)- على حدّ قول عدد من المفسرين- وهو فى الأصل بمعنى الخدش الوارد على الجلد لذا اطلقت هذه 
الكلمة على السعى وبذل الجهد لأنّه يؤثر على الروح والبدن .01١‏ 

وجاء فى مفردات الراغب: إِنَ الكدح بمعنى السعى المشوب بالمعاناة والتعب. 

ولكن جاء فى الميزان: بما أن «كدح» تعدت ب («إلى فهى تعنى السير والحركة (ولا تضاد طبعاً بين هذين المعنيين) .07١‏ 

ومن مجموع ما تقدم نستنتج أن القرآن المجيد شبّه البشر بقافلة بدأت مسيرها من نقطةُ العدم فوضعت أقدامها فى أقليم الوجود. ثم 
انَجهت من هناك نحو الربٌّ كى تصل إلى لقائه» ويشير إلى هذا المعنى التعبير ب (وَإِنَّ الى رَبك الْمُنتّهى». (النجم/ 67) 

من الممكن أن ينحرف فريق عن هذا المسير ولا ينالوا لقاء اللّه أبدأه لكن الأساس قن خاق الإتساث هو الوضول إلى هذا الهدف. 

و دلقاء اللّم:- كما أشرنا سابقاً- يعنى مشاهدة الرّب مشاهدة قلبية والوصول إلى مقام الشهود القلبى الذى يصل إليه الإنسان عن طريق 
سيره التكاملى» وهو من أهم بقانانت القزي إلى الت 

وفى الآيه الثانية تحدث سبحانه عن الطهارة والتقوى وتزكيةٌ البشر التى يعود نفعها عليهم جميعاء قال تعالى «وَمَنْ تَرّكى فَإنّمَا يتَرَكَى 
لنَفْسِه». ثم يضيف: وَالَى اللّهِ الْمصيرًا. 
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والجملة الأخيرة جاءت للدلالة على أن الصالحين والطاهرين إن لم يدركوا كل 


(1) تفاسير الكشاف؛ وروح المعانى؛ والكبير» فى تعليقهم على الآية مورد البحث. 

(؟) تفسير الميزان» ج 0٠١‏ ص 60". 

نفحات القرآن» جه ص: 7١١‏ 

مقوّمات التقوى والنزاهة فإنهم سوف يعودون إلى الله وسوف يرون نتائج أعمالهم فى دار البقاء. 

على أَبَهُ حال فإنّ جملة (وَإِلَى الل الْمَصِيرُ هى تقرير لهذه الحقيقة وهى أنّ سير الإنسان التكاملى لا ينتهى بالموت وسوف يستمر 
حتى يلاقى اللّه. 

قال المفسر الكبير المرحوم الطبرسى فى تفسير الآيهُ الثالثه من آيات بحثنا: «قالوا إِنّا للم هذا إقرار بالعبودية أى فحن غبيذ الله وملكه 
«وإنًا إليه راجعون» هذا إقرار بالبعث والنشورء أى نحن إلى حكم اللّه نصيرء ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: دن قولنا إن ِلّه 
إقرارٌ على أنفسنا بالملككء وقولنا «وَإِنّا اليه رَاجِعُونَ) إقرارٌ على أنفسنا بالهلكك» .)١١‏ 

ومن الجدير بالذكر إِنَ القرآن المجيد ذكر هذه العبارة بعنوان كأفضل ما يقوله الصابرون عند حلول المصائب بهم ... فهى عبارة تزيل 
الهم عن الإنسان عند حلول المصائب وتوقظ قلبه وروحه عند مواجهة الصعاب وتطرد وساوس الشيطان عن روح الإنسان فى تلكك 
اللحظات الحساسة: وذلك لأنّهِ يعترف من ناحية بأنّه وجميع ما يملكك ملكك للَّهه فهو الذى يعطى النعم وهو الذى يسلبهاء وقد قال 
بعض المفسرين فى مجال سلب النعم: بما أن الكريم لا يسلب ما وهب فإِنّ سلبه يعتبر ادخار ذلكك لموضع افضل» وهذا بعينه يعتبر 
تزاساة الى حلك ا اميد 

ومن ناحية اخرى فإنّه عندما يعترف بالرجوع إليه فإنّ هذا التعبير هو مواساةً اخرى لأنّه يعنى الرجوع إلى مركز فيضه ولطفه ورحمته 
والرجوع نحو دار الخلد وموعد اللقاء مع الله. 

لذاقال البعض: إن هذه العبارة من المواعب الإلهه ة العظيسة التى من بها الله على هذه الامة كن يستغينوا بها فى المصائبء وكم من 
فرق شاسع بين هذه الآية وبين كلادم نبى الله يعقوب عليه السلام الذى قال عندما فقد يوسف عليه السلام: «وَقالَ يا اسرمَى عَلى 
يُؤْسُفَ). (يوسف/ 6 أجل إن جملة الاسترجاع هذه لم تكن نازلة حينذاك. 


44 ص 778؛ وقد وردت هذه العبارة أيضاً فى نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ ١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: ٠١7‏ 

وعلى أَبْهُ حال فإنّ هذه العبارة هى عصارة التوحيد الكامل والمعاد والتوكل على الذات المقدسة الإلهيَهُ فى جميع الاحوال وفى كل 
زمان .)١١‏ 

وفى الآبة الرابعة تجلت هذه الحقيقة بلباس جديد بعد أن أشار تعاكى فى الآبة الى سبقتها إلى الأحدات العجيبة التى يواجهها العالم 
عند تأهبه للقيامة» قال تعالى «الَى رَبك يَوْمَئذٍ الْمَمتفرٌه. 

وأشار بذلكك إلى أن الدنيا ليست مقراًء وأنّ جميع العلا-ئم تدل على أن الدنيا هى دار فناء وعدم, وتغيير وزوال» وعلى هذا فمن 
البديهى أن لا تكون الدنيا هى الهدف الرئيسى من السير التكاملى للإنسانء إذا لابدّ أن يكون مقر الإنسان فى عالم آخر. 

لكن بعض المفسرين قدّروا كلمه محذوفة وقالوا: المراد هو «إلى حكم ربّككث» أى إلى حكم ربكك يومئذٍ المستقر فبحكم الله يقوم 
العدل ويتحقق أو بحكم الله يستقر فريقٌ فى الجنّةُ وفريقٌ فى النار. 

ولكن بما أن التقدير خلاف القاعدة؛ بالإضافة إلى أنّهِ لاضرورة له هنا فإنّنا لا نرى دليلا واضحاً لمثل هذه التفاسير. 
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وفى الآيهُ الخامسة والأخيرة ورد ما ذكر فى الآبةٌ السابقةٌ بتعبير جديد بعد أن أشار إلى حالات المحتضر ولحظات الاحتضار وطىّ 
سحل حياة الأياةء قالغال «الى رتك يويك المشافا: 


و «المساق»: مصدر ميمى بمعنى «السوق» وهذا يدل على أَنْجِهِهُ سير البشر التكاملى 


.10 من خلال هذا التفسير يتضح تفسير الآيات المتشابهة لهذه مثل: المائدة» 0١٠؛ العلق 86؛ الانعامء ©"؟؛ الغاشية»‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 7١7‏ 

بك تسن الله أى نحو الكمال المطلق والكمال اللامتناهى. 

وهنا أيضاً قدّر البعض كلمة «حكم؛ أو «جزاء؛ وقالوا: المراد هو سوق الجميع نحو حكم الله وجزائه» ولكن وكما أشرنا فى تفسير الآية 
الإفاقة خزها لا وى | ايوزو لكل هذه المقاوارر اينم الس كك كرق د | لد مال 

وفى بعض آيات القرآن أشير أيضاً إلى أنّالذات المقدسة الإلهدَه هى منتهى السير التكاملى والهدف النهائى, قال تعالى (وَأَنَّ الى 
رَبك الْمتَهَى . (النجم/ 67) 

وهذا دليل آخر على الحقيقة المذكورة. 


توضيح 
نهاية المطاف: 


ينصن التأبد فى الآبات المذكورة على (رجوع جميع البشر إلى اللَّه) ... ذلك الأأمر الذى يمكن إثباته بواسظة العقل أيضاء لأنّْ 
المجتمع البشرى يشبه القافلةُ التى بدأت مسيرها من نقطةُ العدم المظلمة وانّجهت نحو النور المطلق» وهذا المسير يتم تحت ظل الربوبية 
وبإذنها (يجب الالتفات إلى أن هذه البحوث تأتى بعد قبول مبدأ التوحيد والصفات الإلهِيّةُ). 

وكلية والويينة الرازدة قن ملم الآ ناك عدل ل أن حلام لقي كذ كرون سك لوبو ةا الدتعاان ويصتور اليف 

ومن ناحية اخرى لو كان الموت نقطة النهاية للحركة فانها ستكون حركة غير هادفة ولا مقر لهاء وبتعبير آخر تعتبر حركة عشوائية» 
بتما يكرق البسن الألين :ذا عدف ماني سر قخرة يثنا 

فلو تأمّلنا جيداً لوجدنا أنّ كل حركة تكامليةُ تسير بغيةُ الوصول إلى مرحلة أعلى ونحو نقطة وجودية أرقى هى الذات الإلهيَهُ المقدّسةء 
بناءَ على هذا فإنَ جميع هذه التحركات تستهدف الوصول إليه. ومادام الهدف النهائى لم يتحقق بعد فسوف لن يهدأ الإنسان ولا يقر 
نفحات القرآن. جه ص: ٠١6‏ 

له قرار إلابعد بلوغ جوار الله وحتى يصل إلى مقام شهود الذات المقدّسةُ فى زمره المقرّبين» (فتأمل). 

وهذا الحديث فى جميع أبعاده يدل على أن السير التصاعدى للإنسان لا يتوقف بالموتء بل يستمر فى العالم الآخر أيضاًء بناءَ على 
هداق 1 توعرد الشركة لبوق فار مد 5إقد ول نلمريها على هديا 1 ] لبحاة يعد درك 

نفحات القرآن. جه ص: 7١0‏ 


4- برهان الرحمة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 99٠‏ من لاهها 


«الرحمة»: من صفات الله الواضحة والمعروفة» ومن البديهى أن الرحمة تعنى اعطاء الفيض والنعم لمن له القابلية والاستعداد لاستيعابها. 
وبما أن الإنسان له كيان خاص وله روح ولجت بدنه ببركة النفخة الإلهيَهُ فهو يمتلكك الاستعداد للخلود وبلوغ الكمالات الرفيعة» لذا 
فإنّ الله الموصوف بصفات الرحمن والرحيم لا يمكن أن يمنع النسان من هذا الفيض وهذه الرحمة» ولن يقطع عنه فيضه ورحمته 
تسبب مونه. 


وهذا ما نسمّيه ب «برهان الرحمة» بعد هذا نعود إلى القرآن ونتأمل خاشعين فى هذه الآيهُ المباركة: 
قلْ لَمَنْ ما فى السَموَاتِ وَالْاوْض قُل لِلَّهِ كب عَلَى نَفْسِهِ الوحْمَةً ليِجِمَعئْكمْ إِلَى يَوْم القِيامَة لريب فيه». (الانعام/ 17) 


جمع الآبات وتفسيرها 


تنقسم هذه الآيهُ فى الحقيقة إلى أربعة أقسام: ففى القسم الأول ابتدأ سبحانه وتعالى بالاستفهام مخاطباً الرسول الأكرم صلى الله عليه و 
آله فقال: «قلّ لّمَنْ ما فى السَّموَاتِ وَالَارْض)» ثم أضاف بلا فاصلة: اقل للا أئ إِنَّ أمراً كهذا لا يحتاج إلى مناقشة واستدلال. 

وفى القسم الثانى قال تعالى «كتّبَ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمَةَ (كى يشمل برحمته الواسعة ولطفه وعنايته اللامتناهية جميع العباد). 

نفحات القرآن. جه ص: 7١8‏ 

وفى القسم الثالث يُوَجَهُ الأنظار نحو مسألهُ المعاد فيقول تعالى الَيَجْمَعَنّكمْ الى يوم القيَامَةُ لا رَيبَ فيها. 

وفى القسم الرابع يلفت النظر إلى هذه النتيجة: «الَّذِيْنَ حَسِرُوا الْفُمهُمْ فَهَعْ ل يؤْمنُونَ». 

ويرى عدد من المفسرين بالنسبة إلى الرابطة التى تربط هذه الأقسام الأربعة مع بعضها بأن القسم الأول يختص بأمر التوحيد. والقسم 
الآخر بالمعاد (أو بالنبوٌةُ والمعاد معاً) لبيان أبعاد اصول الدين الرئيسية .)١١‏ 

لكنّ المرحوم العلامة الطباطبائى يرى بأنّ الآية برمّتها تختصٌ ببيان أمر المعاد» وهذا التفسير أقرب إلى الصَحَهُ ولتوضيحه نقول: 

إِنَ الله تعالى بين فى القسم الأول من الآية مالكيته وحاكميته على عالم الوجود من خلال طرح سَؤالٍ واحدٍ والإجابة عليه فهو يوضّح 
ذلكك الأمر بواسطة سؤالٍ ينبع جوابهُ من صميم الفطرة والروح حتى أن المشركين أيضاً يخفضون جناحهم له كما لو قال الأب لولده: 
ألم اوفْر لكك جميع متطلبات طلب العلم والارتقاء؟ ومن دون أن يننظر الجواب يقول: لقد فَعَلْتٌ وذلكك حقاً). 

وبهذا يثبت أنه لا يوجد فى عالم الوجود أى شىء يمكنه الوقوف أمام إرادة الحق تعالى وأوامره. 

ثم يضيف: إن اللّهِ القادر كتب على نفسه الرحمة؛ وكيف لا يكتب ذلكك على نفسه عندما يكون مصدراً للفيض الذى لا يِتحَللهُ بخل 
ولا ينقصه العطاء الدائم شيثاً. 

فهل الرحمة إِلّااعطاء النعم لمن يستحقّها ويليق بها؟ وهل هى إِلّاايصال كل موجودٍ إلى كماله المطلوب وفقاً لاستعداده؟ 

وبعد أن أثبت هاتين المقدمتين (أئ أنّ الله العالم منبع الرحمة من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن أن يمنع فيضه ورحمته أىٌّ مانع) 
ذكر النتيجهُ فى الجملة الثالثة 


.77947 ص 195؛ وتفسير القرطبى» ج 5 ص‎ ١7 تفسير الكبير» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 7١1‏ 

لمكم الى يَوْم القِيَامَهُ لَارَيْبَ فيه لأسن الموت انْ كان نهاية الإنسان فهذا يعنى أنّ الإنسان لم يصل إلى الكمال المطلوب فيبقى 
اجعناذ» للحا لكات مو يذوه اشيم أل وحص فى ومو الزضية الأليقة زه لرسود هاف زلكن ونا ا المام قرو وهر واة 
وصول رحمته أمرٌ حتمى فإنّ الوصول إلى الحياةٌ الخالدة فى الدار الآخره ومجاورة الحق للبشر أم لا شكك فيه. 


ومن الطبيعى أنّبعض الناس يفقدون استعدادهم الخاص لنيل الحياءً الخالدة ويكونون فى عداد الخاسرينء لذلكك نراهم لا يؤمنون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901 من لاهها 


باليهاء. 

بناءَ على هذا فإِنّ «برهان الرحمة» الذى يعتبر عصارةٌ هذه الآيهُ هو برهان منطقى ذو استدلال تام» وبرهان آخر غير برهان العدالة 
وبرهان الحكمة: (فتأمل). 

وقد يُطرح هذا السؤال: بما أن القيامة تعتبر رحمةً لبعض البشر ونقمة على البعض الآخرء فكيف يمكن التوفيق بين هذا المعنى وبين 
الرحمة الإلهية؟ 

والحراف عو هنا لبوا عه فى كيل الآ تيا إلى أذ الله تعالى مَنَّ على جميع البشر باستعداد نيل الرحمة ووضع بين أيديهم 
السبل المعدّةً لوصول إليه» فلو أضاع فريق من البشر هذا العطاء على الرغم من امتلاكهم العقل وعلى الرغم من وصول تعاليم الوحى 
إليهم- فسوف يكونون السبب فى خروجهم عن دائرةٌ الرحمة ولا تنزل اللائمة إلاعليهم! 

وكل هبات الله تعالى من هذا القبيل» ففريق يستمتعون بها وفريق يستبقون فى ضياعها ويصبح هذا الأمر حاجزاً أمام وصول الفيض 
والرحمة الإلهتِه للفريق الآخرء ومن الجدير بالذكر إن جملة ليجمعنكم ... جاءت مقرونة ب «لام القسم) و «نون التوكيد الثقيلة» مع 
وبجملة «لا ريب فيه) التى تأتى جميعها للتوكيد. فهى مؤكدةٌ بثلاثةً توكيدات فى آن واحدء وهذا لأخلٍ الدلالة على أنّ وقوع القيامة 
بالنظر إلى الرحمة الإلهية مد حتمى من جميع الأبعاد. ا 

وبما أنْ ما قدّمناه من التوضيح يكفى لاثبات هذا البرهان فإننا لا نرى حاجة لذكر توضيحات أكثر فى هذا المجال. 


نفحات القرآنء ج8, ص: اح 
#- برهان الوحدة 
دمهيد: 


إن وجود الاختلاف فى الآراء والأفكار من مميزات الحياءٌ الدنياء حتى أن أصحاب المذهب الواحد غالباً ما ينقسمون إلى فرق متعددة 
ذات عقائد مختلفة. 
وهذا الاختلاف ينتقل أحياناً من المجتمع الكبير إلى الاسّدرء وترى كل واحد من أعضاء الاسرٌ يحمل عقيدة معينةٌ ويدافع عن فكر 


لا شكك أن كل إنسان يتألم لوجود هذه الاختلافات فى هذه الدنياء ويتمنى الجميع أن يأتى اليوم الذى تقلع فيه جذور جميع هذه 
الاختلافات. 


ومن البديهى إِنْ الذى خلق الإنسان من أجل التكامل والهداية سوف لن يحرمه من نيل هذه الأمانى بمقتضى مقام ربوبيته» وبما أن 
هذا الهدف لم يتحقق فى هذه الدنيا- للأسباب التى سوف نطرحها فيما بعد وللشواهد الدالةُ على هذا المعنى أيضاًء إن رفع 
الاختلافات والوصول إلى الوحده سوف يتحقق فى الدار الآخرة. 

فالقرآن المجيد أكد كثيراً على هذا الأمر وهناكك أكثر من عشر آيات فى القرآن تشير إلى هذا الموضوع وهو أن إزالة الاختلافات لا 
تتم إلى الدار الآخرة ون الله تعالى سوف ينجز هذا الأمر. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنتمعن خاشعين فى الآيات الكريمة الآتية: 

-١‏ وَاقْس موا باللِّ جهْردَ ابْمَانِههْ لَابِبِعتٌ الله مَنْ يَمُوتٌ بَلَى وغرداً عََيِهِ َمَاً وَلكنَّ اكثر اناس لَابعْلَمُونَ* لِيينَ لَهُمُ الذى يَحْتَِفُونَ فئها. 
(النحل/ 8- و*) 

1- انتم الى لك تُجفكخ فَيتدُكم بمَا كُتُم فيه َحْتَلِفُونَه. (الانعام/ 18) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة 991 من لامها 


نفحات القرآن» ج8؛ ص: 51 
دان وَبكك يَفْضى بين يوم القيامَة فيما كانوا فيه يَحْتِفُونَه . (يونس/ 97) 
؟- «للُّ حم بتكم يوم القيامة فيما كع فيه يحْتَفُونه م 
فددانٌ الذي افوا والذية عاذو والقافة والتصارع والمضوت والدية اشْرَكوا انَّ الله يَفْصل بَبَنَهُمْ يَوْمَ القيَامَةْ انَّ الله عَلَى كل شَىءِ 


شَهِيدٌ» .00١‏ (الحج/ 17) 


جمع الآيات وتفسيرها 
متى نحل هذه الاختلافات؟ 


بدأت الآيهُ الاولى بنقل قَسَمْ منكرى المعاد الذى ورد فى نفى تحقق الدار الآخرة؛ قال تعالى «وَاقسَ موا بالل جَهْدَ ائمَانِهغ لا يَتِعت 3 

مَنْ يَمُوتٌ). 

ثم يجيب تعالى بهذا الجواب: ابَلَى وَغْداً عَلَيِهِ حَفَا وَلكنَّ اكثْرَ النّاس لَايَعْلْمُونَ). 

بعد ذلكك يبن الهدف من البعث فيقول تعالى الِيييْنَ لَهُمُ اذى بَحْتَِفُونَ فيه. 

وبهذا ينضح بِأنَّ «رفع الاختلافات والعودةٌ إلى الاتحاد هو أحد أهداف المعاد» وذلك لأنّ طبيعة هذه الدنيا التى تحتوى على أنواع 
الحجب لا تسمح يزوال هذه الاختلافات» ولكن بما أن يوم القيامة يوم رفع الحجب وكشف الغطاء وكشفتك الأسرار والسراق قانه 
سوف يتضح كل شئ فى ذلكك اليوم وبذلكك ينتهى الاختلاف. 

فالمؤمنون يرسخ إيمانهم ويصلون إلى مقام عين اليقين» والكافرون واتباع المذاهب الباطلة يعترفون بخطثهم ويرجعون إلى الحق. 


411١ البقرئ‎ 4١7 وهناكك آيات اخرى فى القرآن يشبه مضمونها الآيات المذكورة مثل: آل عمران؛ 080؛ المائدة. 8؛ النحل»‎ )١( 
.10 الزمرء !؛ الجاثية 77١؛ الحج. 24؛ الدخان, ٠©؛ النبأء ١١؛ المرسلات» 1 و 15؛ والسجدة,‎ 

نفحات القرآن, جه ص: "١١‏ 

وفى الآيهُ الثانية ورد نفس هذا المعنى ولكن بأسلوب آخرء فبعد أن أبطل ربوبيهُ آلههُ المشركين وذكر بأنّ كل إنسان رهين عمله وأن 
المذئب لا بحمل اصره غير قال تعالى «مُمَ الَى ركع مَرَجفك يكح بما كنم فيه تَحْتَلفُونَه. 

فالآية الا-ولى تتحدث عن ببان الاختلاف وهذه الآيهُ اخبرت عن ذلكك الاختلاف فالإخبار فى الواقع تعليل لما جاء فى الآية 1 
وذلك لأَنّ الإخبار الإلهى فى يوم القامة يعر المضوٌز الرقسى ليان الحقاقق» أو يكرت «العبية) متعلقا باللأمون المرقية و«الاتاة» متعلقاً 
بالامور المسموعة. 

وفى الآية الثالثة طَرِحَتٌ مسألةٌ الحكم والقضاء الإلهى فيما اختلف فيه الناس يوم القيامة» قال تعالى «انَّ رَبك بَقْضِدى بَتنهُْ يَوْمَ العامة 
ومن البديهى أن اللّهِ تعالى عندما يحكم بينهم بنفسه فى ذلكك اليوم فسوف تزول الاختلافات وتتضح الحقائق كما هى. 

وهذه الآية إِمّرا أن تكون إشارةً لاختلاف بنى اسرائيل فيما بينهم فى العصور الغابرةً أو أنّها تشير إلى اختلافهم الذى ظهر فى عصر 
الرسالة ونزول القرآن بسبب علائم ظهور الإسلام وعلائم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله التى آمن بها فريق منهم وجحدها آخرون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 99 من لاهها 


وقد تكون إشارةً لاختلافهم الذى وقع فى عصر موسى عليه السلام بعد نجاتهم من مخالب الفراعنة ومشاهدتهم هذه المعجزة العظيمة 
أو إشارةً إلى اختلافهم الذى حصل عند ذهاب موسى عليه السلام إلى جبل الطور وظهور السامرى بعجله. 

وبالرغم من أن أكثر المفسرين ربجحوا الاحتمال الأول إِلَاأَنّ الآبات المتقدمة على هذه الآيهُ ترجح الاحتمال الثانى :01١‏ كما أن الجمع 
بين التفاسير الثلائة ممكن أيضاً. 


)١(‏ وقد تبنى التفسير الأول الفخر الرازى فى تفسير الكبير وتفسير القرطبى والمرحوم الطبرسى فى تفسير مجمع البيان» لكنّ تفسير 
صاحب الميزان أكثر انسجاماً مع التفسير الثانى. 

نفحات القرآن» ج8» ص: 717 

وعلى أَبَهُ حال يرى بعض المفسرين المشهورين أنَّ الاختلافات من هذا القبيل لا يمكن القضاء عليها فى الدار الدنياء ولا تنتهى إِلَافى 
الكقفرة عندها يتن اللد ع وجل من التانى قط السل من الال والسنادق م الكلقي 11 

وق الآبة الرايعة ووه التعيروالحكي بهد الإشارة إلى هذه من احتلافات بتى اشرافل قال عالق الله تشكم يفكع يزه لنياف فنا 
ولمعرفة الأمر الذى اختلف فيه اليهود يستفاد من بداية الآيهُ حيث إِنّهم اختلفوا فى يوم السبت الذى يعتبر يوم العطلة الاسبوعية لليهود 
(واختلافهم فى حكم الصيد فى ذلك اليوم هل هو حرام أو حلال على الرغم من أن نيهم عليه السلام قد حرّم عليهم ذلكء أو كان 
الاختلاف فى ترجيح ذلكك اليوم على يوم الجمعة أو ماشابه ذلكك). 

إنَ تأريخ بنى اسرائيل يشهد على أنّهم كانوا بوره للخلاف والتشتت على العكس تماماً من تاريخهم المعاصر, فهم اليوم أصبحوا يداً 
واحدة بسبب بعض الأحداث التى هددّت مصيرهم لاسيما مجابهتّهم لمسلمى العالم. 

وفى الآيه الخامسة والا-خيرة جاء مجموع ماورد فى الآيات السابقه لكن بصورة اجمالية وعامرة وتحت عنوان آخرء فهى تشير إلى 
الاختلافات الواسعة الحاصلة بين المؤمنين وأصناف من الكمّارء قال تعالى «انَّ الَِّينَ آممُوا وَالَِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ والنّصِارى 
وَالَمجَوْسَ وَالَّذِينَ اشرَكوا انَّاللّه يفْصِلْ يتنهم يَوَْ القَامَة انَّ لله عَلَى كُلّ شَىْءٍِ شَهِيدٌ». 

والجدير بالذكر إِنَ «يوم الفصل» أحد الأسماء المعروفةٌ ليوم القيام قال تعالى «إنَ 


.184 التفسير الكبير» ج /ا١ء ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 71 

يَوْمَ المَضْل كان مِيقَاتً». (النبأ/ 010 

وورد نفس التعبير عن يوم القيامة فى آيات متعددة اخرى من آيات القرآن أيضاً. 

و «الفصل:: فى الأصل بمعنى افتراق شيئين عن بعضهماء: ولهذا اطلق على يوم القيامة يوم الفصلء لأنّ الحق يُفْصَلَ عن الباطل فى 
ذلكك اليوم وترفع جميع الاختلافات بواسطة القضاء الإلهى وبهذا يُفْصَلُ الصالحون والطاهرون عن الطالحين والأرجاس. 

قال المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان»: ٠سوف‏ تيِيّض هناك وجوه أصحاب الحقٌّ وتمتلئ بالنور وتسودٌ وجوه أهل الباطل ويعمّها 
الظلام) .)0١«‏ 

فهل يبقى داع للاختلاف بين الحق والباطل عند ظهور مثل هذه العلائم البيّنة؟ 

أشارت قله اله إلى ستهُ أديان كانت سائده فى عصر نزول القرآن وكانت تمثل الاديان الرئيسيهٌ آنذاكء قال تعالى الذين آمنو 
(المسلمون) واليهود والصابئة (وهم اتباع يحيى عليه السلام إِلَماأَنْهم انحرفوا عن رسالته فأطلقوا عليهم اسم عبدةُ النجوم) والنصارى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 991 من لاهها 


(المسيحيون) والمجوس (الزرادشتيون) والمشركين وعبدة الاوثان» ثم قال تعالى «إنَّ الله يَفْصِلْ بَينَّهُْ ...). 
فإذا كان الإنسان فى هذه الدنيا بحاجة إلى الاستدلال والمنطق من أجل المتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل فهو فى ذلكك اليوم 
يستغنى عن كل ذلكك فإذا كان المصداق العيان فما الحاجةٌ للبيان لأنّ لون الوجوه يدل على سرائر أصحابها! 


توضيح 


من خلال الآيات الخمس المذكورة وذكر خمسة عناوين مختلفة: «الانباء» و «التبيين» و «الحكم) و «القضاء» و «الفصل» اتضحت 
الحقيقة بأفضل أساليب البيان وأن يوم القيامة يوم انتهاء الاختلافات ويوم تجلى الحقائق وفرز الحق عن الباطل ويوم الحكم والقضاء 
النهائى. 


./8 تفسير مجمع البيان» ج /؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 7١5‏ 

وكيف لا يكون الأمر كذلكك ويوم القيامة يوم البروز ويوم الظهور: «وَبَرَُوا لله الْوَاحِدِ القَهّارا. (إبراهيم/ 68) 

ويوم رفع الحجب وكشف الغطاء: «لَكَشَفْنَا عَنْك غِطَآءَك قَبِصَرَك الْيَوْمَ حَدِيدٌ». (ق/ 0١‏ 

إن الطبيعة المظلمة لعالم الدنيا أو التى يمتزج فيها النور بالظلمة لا تفسح المجال لظهور الحقائق على ماهِيّتهاء كالليل بالضبطء فالإنسان 
مهما يبذل جهْدَهٌ لكشف الحقائق بواسطة المصابيح إِلَاأنّ قسماً كبيراً منها يبقى فى دائرةً الظلام, أما القيامة فهى تشبه سطوع الشمس 
التى تكشف بأشعتها كل شىء. 

من الممكن أن يكتشف فريقٌ طريقهم فى الظلادم لان فزيقاً آخر يضل عن الطريق» كما أنه من الممكن للّذينَ سلكوا طريقاً ما أن 
يصفه كل واحد منهم بوصضٍ يتناسب مع منظاره الخاصٌء وهناكك مثال معروف فى توضيح هذا الأمر وهو إِنّ عدداً من الأشخاص 
الذين لم يشاهدوا الفيل من قبل دخلوا فى غرفة مظلمة فيها ذلك الحيوان» ثم لمس كل واحد منهم عضواً من أعضاء الفيل» ولا 
خرجوا أخذ كل واحد منهم يصف ذلك الحيوان فوصفوه بصفات متناقضة؛ فالذى لمس رجل الفيل وصفه بأنّه يشبه العمود! ومن 
نين ماوع الل وعطلة: اد ابر كيز والناليكه اللاي لسن خكدر القال وطيظه النينب لقف ولكن طندنا اخرج القيل هن 
الظلام بانت الحقيقة لهم ورُفعت تلكك التناقضات وعلم الجميع أنَّ وصفهم كان قاصراً! 

فالإنسان- وكما أشرنا سابقاً- لديه الاستعداد التامّ للخروج من خضم أمواج الاختلافات وأن يضع قدمه فى عالم اليقين وعدم 
الاتسام وين الندنين 1ن اللدتعال لدنم عاق الانباة سوف لع محعهد من هذا الفسن. 

فالاختلاف يسلب الطمأنينة وهو مِنْ موانع الوصول إلى التكامل» والسبب فى نفوذ الشكك إلى جذور المعتقدات فى بعض الأحيان» 
بناءَ على هذا علينا السعى لبلوغ المرحلة التى تنتهى فيها هذه المؤثّراتٌ السلبية. 

نفحات القرآن» جه ص: ”١0‏ 

ومن الطبيعى أن الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وضّحوا الحقائق على قدر ما تسمح به طبيعة الحياً الدنيا بالاعتماد على الكتب 
السنسازياء واكم مؤلاكء لديكريرا الاك المساببه التو ,نير الفاريع اتناف النذا يحل الاشعوت مد الالساد بوره قيايه لكك 
النور عنهم؛ قال تعالى فى قرآته المجيد: دوَمَا ايْرَلنَا عَلَيَكك الْكتَات ِل ريع اذى اخْتلَقُوا فيه). (النحل/ 9) 

وقال تعالى فى موضع آخر: «قَمَا الوا الا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلّْم؛. (الجاثية/ )1١7‏ 

وهذا دليل على أنّْ الأنبياء عليهم السلام قد سعوا فى إزالة الاختلاف الموجود بين الناس إِلَاأنهِ لم ينته كلياً. 

إن حبٌ المادّياتِ وجموح الشهوات والبغضاء والعداوة فى هذه الدنيا هى الأسس الحاكمة على الناس وهذه الا-مور هى اعظم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة 940 من لاههنز 


الحجبء وما لم ترفع لا يستطيمٌ الإنسان أن يتقدم خطوة صوب الوحدة؛ لكنّ هذه الحجب سوف تفنى وتحترق جميعها فتتكشف 
الحقائق على ما هى عليه يوم القيامة. 


نفحات القرآن» جم ص: ودرمل 
/- برهان خلود الروح 
تمهيد: 


تَعَوّضٌ الكثير من الفلاسفة فى بحث المعاد لمسألة خلود الروح واعتبروها من الأدله الحة فى هذا المجال. 
لا ا ا ا 00 
بخلود الروح لا يمكنه الإيمان بالمعاد» بل يمكن إثبات المعاد من دون أن يكون لمسأَلة بقاء الروح أى أثر فى ذلكك. 
تعن اليضمل أن ركرة عداضيي علد اكيت الترائق على ماله يكل الروع: وير تعر إن التراق له ينقد ذا شاك صيلة ورايطة 
بين مسأل خلود الروح وبين المعاد- كما سنرى . ولكن لا يخفى أن إثبات مسألة المعاد بالاعتماد على مسأل خلود الروح تكون 
اوضح وايسرّ كما أنه لا يمكن إنكار الإشارات الظريفة واللطيفة التى وردت فى مسأل خلود الروح فى القرآن المجيدء لذا مِنَّ 
المناسب أن نلقى نظرة إجمالية على مسأل خلود الروح من دون التوغّلٍ فى أعماق هذه المسألة. لأ البحوث المتعلقة بالروح بحوث 
واسعةُ ولها ميدان عريض وتحتاج لوحدها إلى تأليف كتاب مستقل أو عدَّهُ كتب لبحثها بصورة مستقلة. 
نعود بعد هذه المقدمة إلى القرآن المجيد ونستمع خاشعين إلى الآيات الآنية: 

وَل كع بن الَّذِينَ لّوا فى سَبيل الل امواتاً بل اخماء عِنْدَ رَبّهمْ يُرزَقُونَ». 
(آل عمران/ )١89‏ 
-١‏ الا تَقُولُوا لِمَنْ يُفتَلُ فى سَبيل الل اموَاتٌ بل اختاءٌ وَلكنْ لَانَشْعْرون. 
(البقرة/ )١5*‏ 1 
نفحات القرآنء جه ص: 518 

#-«الثّارُ يَعْرَضونّ عَلَيِهَا غَدُوَاً وَعَسِئا ع السّاعَةُ ادْخِلوا آل فِرِعَونَ اشَّدّ العَذَّاب) ؛. (المؤمن/ 68) 

ع- دقل تَوَفاكمْ ملك المؤتٍ الّذِى وُكلَ بكم ؛ ار تَوْجَعُونَ). (السجدة/ )١١‏ 

د- «اللّه : وى لاخفُسَ حِينَ قوتت وَالََى لم تَمث فى مَناهَا يفيك الى قَضَى علا المت ويرْسِلٌ الاخرى الى ال ؛ مُسمّىَ انَّ فى 
ذلك لَابَاتٍ لقُوم يَفَكرُونَ؛ ٠‏ 0 


)8١ (الزمر/‎ 


استقلالية الروح: 


داز التحديك فن الآنة الأولن حول الشهدان فقد كان حتاكة عدد من شعفاء الأيجان ل لو ل 
مواكل حي انه قاطي لحرا لي توت لاسي ارول اسار على نوسي ان ادك بس ترون تال تعالى ١‏ «وََا تَحْسَيَنّ ع 
ادن فتلوا فى سَبِيل اللّه اانا قل احياء عِنْدَ رَبهُمْ يُدرَقونَ). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من لاإههلز 


وبهذا غير نظرة الناس حول الموت تغييراً جذرياً وبالأخصٌ نظرتهم إلى «موت الشهداء الذين قتلوا فى سبي الله وأبان لهم أن هؤلاء 
يرقدون فى خرار ونحية الله ويملأ وجودهم الفرحٌ وينادون الآخرين بأنهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

فهذا التعبير الحى الواضح يدل بجلاء على أن الروح خالدة وأنّ الشهداء احياء فى عالم أرقى واعلى بكثير من هذا العالم. 

فإذا كانت حياءً الإنسان تفنى بالموت إلى الأبد تصبح هذه التعبيرات مبهمة وغير مفهومة حتى فى مجال اطلاقها على الشهداء؛ ولن 
تكون سوى حفنةٌ من المجازات اللغويةُ لا غير. 


)١(‏ هناك آيات عديدة فى القرآن المجيد تعر عن الموت بالتوفى» وهذه دلالة لطيفة على مسألة خلود الروح؛ مثل: النساءء 91؛ 
الانعام» ١2؛‏ النحل» !7 و ”و ٠!؛‏ يونسء 2؛ الرعد, ٠؛‏ غافر» /ا© و 1 الانفال» ١5؛‏ الاعراف؛ /ا؟؛ الحج, ه. 

نفحات القرآن, جه ص: 7١9‏ 

أمَا الذين لم يتمكنوا من إدراك مغزى ومفهوم هذه الآيهُ فقد اتبعوا رأى ضعاف الإيمان الذين عاصروا الرسول الأعظم صلى الله عليه 
و آله وفتدروا هذه التعبيرات بمعنى خلود اسم الشهداء وخلود معتقدهم! أو ما شابه ذلككء بينما تُبطِلٌ الآبةٌ مثلّ هذه النظريات قطعا 
وقد | كمض هلين أن للشيناء عا نكا ادكه وخ اللو أن لا دكرن كت الها بهاة متافة وياذنة أذ جياه السوداء اذاي قد 
دُفنت تحت الترابء فلن يبقى أمامنا إذن إلا أن نعتبرها حياةً تختصٌ بالروح عن طريق خلودها فى البرزخ. 

وعلى الرغم من اصرار البعض- على حدّ قول صاحب الميزان على أن الآيه نزلت فى حق شهداء بدر (و على رأى البعض أنّها تتعلق 
كنيداء اح الاأنْ التدعيه كرفي أذ الآية ذات مفهوم واسع وشامل» يشمل جميع الشهداء دون أى استثناء» بالإضافة إلى أنها لا 
يعن الانطاق على كين الشيلاه أيضاً. 

وعلى أََهُ حال فإنّ لهجة الخطاب فى هذه الآية والآآيات التاليه لها ندل على خلود أرواح الشهداء والتنعم بالرزق المعنوى عند رهم 
ونترووهم التحامل افق مله تلك الع لكف التضل الألىه وزطلاه الآبائه حظل جميع الأراء والتتتتيرات المتحرفة 


عن الشهداء فى سبيل الله أيضاً: 


ورد نفس هذا المعنى فى الآيهُ الثانية من آيات البحث بتعبير آخرء والفرق بينهما أن الآيهُ الاولى نزلت فى شهداء احد والآيةُ الثانية 
نزلت فى شهداء بدرء إِلَاأنّ محتواهما يدل على العموم والشمولء وهناكك فرق آخر بينهما هو أن الخطاب فى الآيةٌ الاولى كان موجّهاً 
للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله أمرا فى هذه الآبة فقد وجَّه تعالى لعامة المسلمين, قال تعالى «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْلُ فى سَبيل الله 
امَوَاتٌ بل اخَاء وَلِكنْ لَاتَشْعُرُونَ). 

فعلى الرغم من احتواء الآيهُ الاولى على تأكيدات أكثر على مسألة الحياة الروحية للشهداء من خلال ضممها إلى الآآيات الاخرى إِلَاأنَ 
الآيةُ الثانية بدورها تعر عن ذلكك 

نفحات القرآن» ج8» ص: 77١‏ 

المفهوم أيضاً على الأخص فى قولِه تعالى ابل اخْيَاءٌ وَلكنْ لَانَشْعْرُونَا. 

وفى هذه الآيةُ أيضاً تُواجهّنا أقرال انض فاعترس الشكر القين يروق أن الحاة فى هده الك تبص الهدارة أو يقاء امار الم ضيه 
أو بقاء معتقدهمء وهكذا اعتبروا استخدم عبار احياء عند ربّهم يرزقون من باب المجاز وانحرفوا فى تفسيرهم وهم لا يملكون أى 
دليل لدعم ادّعاءاتهم. 

وكأنَّ هؤلاء المفسرين لم ينتبهوا لكلمات هاتين الآيتين أبداً وإِنّ الشهداء بالإضافة إلى وصفهم بأنّهم احياء فقد ذُكر بأنهم يرزقون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /991 من لاههلا 


ويفرحون ويتمتّعون بأنواع النعم الإلهَة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وخاصة فى قوله تعالى ولكنْ لا تشعرون! 
فلو كان المراد خلود اسمهم أو معتقدهم أو احياءهم يوم القيامة لما كان اطلاءق أى واحد من هذه التعبيرات المذكورة بحقهم 


2 


وبهذا شد القرآن أساس بحث خلود الروح وبدأه بذكر خلود حياةٌ الشهداء. 


عذاب آل فرعون فى البرزخ: 


تَحَدَنَتْ الآية الثالثة عن عاقبةُ طائفة ظالمة وهى «طائفة آل فرعون» وصوّرتٌ حالها فى البرزخ فى قبال حال الشهداء. فهى تصفها بعد 
الموت على هذا النحو: «الذَارُ يُعْرَصُونَ عَلَتِهَاعَدُوَاَ وَعَشَِا وَيوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ ادْخِلوا آل فِرِعَونَ اشَّدّ العَذَّاب). 

إن ممما لا شكك فيه أنْ النار التى يُعرض عليها آل فرعون فى الصباح والمساء نار البرزخ وذلكك لأنهم ماتوا ولم تقم القيامة حتى الآن» 
بالإضافة إلى ذلكك فإِنَ القيامة ليس فيها صباح ومساء بل هم فى اشد العذاب على مرٌ الزمان (كما يشهد على ذلكك ماجاء فى ذيل 
الآيةُ). 

وهذا التعبير شاهد حيّ وملموس آخر على خلود الروح. لأنّ ما يعرض على جهنم صباحاً ومساءً إن لم يكن الروح فما هو إذن؟ هل 
هو الجسد المجرّد عن الروح الذى أصبح تراباً؟ كلا طبعاًء لأنّ هذا لا يتأثر أبداًء إذن يجب أن تبقى ارواحهم خالدة حيَهُ كى يعرضوا 
نفحات القرآن. جه ص: 77١‏ 

على العذاب غدواً وعشياً فى عالم البرزخ. 

ويحتمل أن يكون السبب فى استخدام كلمتى «الغدوً) و «العشيّ) فى الآيهُ الشريفة أن هذين الوقتين من الأوقات التى كان الطواغيت 
يتجهون خلالها ويبرزون سطوتهم ومن الأوقات التى يستغلونها فى اللهو والبذخ. 

وأمَا التعبير ب «يُعرضون فإنّه لايعنى دخولهم النار وهذا مما لا شكك فيه» وهو غير ما اريد فى ذيل الآيه» ومن المحتمل أن المراد منه 
الدلالة على اقتراب النار منهم؛ فهم يقتربون من النار فى عالم البرزخ ويلجونها يوم القيامة!. 

لقد استدل الكثير من المفسرين بهذه الآيه على عذاب القبر أو البرزخ »2١‏ ومن البديهى أنْ عذاب القبر (أو البرزخ) لا معنى له من 
دون خلود الروح. 

جاء فى الحديث المروى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إِنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن 
كان امن أغل اليئة فيح النجة وإن كان من أهل النار قمن النان يقال هذا مقدد كم سن .بيعفكة الله يوم القيامة) .)5١‏ 


وهذا الحديث يشير إلى أن الثواب والعقاب البرزخى لا يختص بالشهداء وآل فرعون بل يشمل الجميع. 
قبض الأرواح! 


وق الآنة الرايضة (والاياك المقايينة تيا نحم سير اعد فى هذا لمجال قال تعالن يكل يتَوفاكُمْ لكك الممؤتٍ الَّذِى وُكُلَّ بكم 0 
الَى رَبك تُرْجَعُونَا. 

والتعبير الجديد واللطيف فى هذه الآيهُ «يتوفاكم» من مادة «التوفى» على وزن (الترقى). 

قال الراغب فى المفرداك دوافي) فى الأصل معت :وضوؤل الشتى» إلى الكتال: ينا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99/8 من لاهها 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ا ص 4818 تفسير الكبير» ج /9 ص "/؛ تفسير القرطبى ج لل ص 81727؛ تفسيرالميزان» ج ١7‏ ص 
عم 

(1) نقل هذا الحديث صاحب مجمع البيان عن صحيح البخارى ومسلم (ج لاو لل ص 818). 

نفحات القرآنء ج 2 ص: 577 

على هذا فإِنٌ «التوفى» يكون بمعنى أخذ الشى بصورة كاملة وهذا التعبير يدل بوضوح على هذه الحقيقة وهى أن الموت لا يعنى الفناء 
أبدأء بل نوع تام من أنواع القبضء والأخذ أخحذ روح الإنسان بصورة تامرة» دليل واضح وملموس على أنّ روح الإنسان لا تفنى بعد 
«التوفى» (أى الأخذ الكامل) لها. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الآيهُ وردت فى الجواب عن تساؤل منكرى المعاد» وقد تُقل عنهم فى الآية السابقه قولهم: «وَقَانُوا مَاذَا 
صَلَلنا فى الْاْض َِإنَا لَِى حَلَقٍ جَدِيْد). 

فأجابهم تعالى فى هذه الآية: «أنُكم لستم أجساداً فحسب كى تضلوا بعد الموتء بل إن الروح هى الأصل فى وجودكم والتى تتوفاها 
الملائكة؛ وسوف تُعادُون وتحشرون يوم القيامة (بالجسم والروح معاً) وكما قلنا آنفاً: إِنّ هذا التعبير قد تكرر ذكره فى آيات متعددة 
فى القرآن وقد اكد عليه كثيراً». 

إن خطاب الآيات القرآنية فيه ارشاد للاثبات بعدم النظر إلى الموت من منظار اذى أبذاء فالماكثوة يحتقدوق بأث اليرت ثهابة الطريق 
بالنسية [لؤساة دون دانماً جيذ الكمان: باذ جع الاخها 8 الذذها رت وتنا يقبالة بكرن الحورض الغارة عو الاسقال هن ارالساة 
الدنيئة» إلى «الحياةً الراقية» ويتم ذلكك الانتقال بواسطة ملائكة اللّه. 

وفلى عفن البوارة تبي الله ال فى إلى قوف قال تالى الله كود للقي بعد لقان (التعر 6 

رقا من مضع اخر «وَلكن اعْبِدٌ اللّهَ الْنِى يَتَوقاكه) . (يونس/ )٠١©‏ 

زنن السدوين أن وس ناك عاض بخ تصيرات القرآن القلواقة الحذكرزة (العركق من قبل الله والتوض بواشطة ملك الموث 
والتوفى بواسطة الملائكة) لأمنّ هؤلاء جميعهم يطيعون مر اللموواللدض وضك هو الفاض الشف كنا أن النافكة الس فون 
الأرواح لهم رئيس أيضاً الذى يسمى بملكك الموت وسائر الملائكة الموكلين بقبض الأرواح يعتبرون مسييرين من قبل هذا المملكك. 
نفحات القرآنء ج 2 ص: 777 

ري ا كار اح ررويها ماري لاسر وي طاو وى لاز دا او او وطبده ضه ا لمركه راد كر ي وتاي 
كلتا الحالتين قال تعالى «اللَهُيَتَوَفَى الانْفْسَ حينَ مَوْتهَا وَالتِى لم > تَمْتْ فى مَنَاَِا يمك الّتى قَضَى عَلَهَا الْمَؤتٌ وُيُوْسِلٌ الى الَى 


اجلٍ مُسمّئ ان فى ذلك لَاَاتٍ لَِوم يَتفكوُوت». 
و «انفس»): جمع «نفس) + بض الزوع زو الفراك * من الروح هنا الروح الإنسانية ويستفاد من الآية المذكورة إن روح الإنسان تقبض فى 


كلتا الحالتين» حالة الموت وحالة النوم» مع فارق واحد أن التوفى فى حالة النوم غير تام حيث تعود الروح ثانية إلى الجسدء أمّا فى 
حالة الموت فلا-عودة لهاء (وهناكك طبعاً من ينتقل من حالة النوم إلى الموت مباشرة ولا يستيقظ من نومه أبداًء وقد أشارت الآية 
الجكررة ليده الحالك أبفام 

وعلى حد تعبير بعض المفسرين: (إنّ للروح ثلاث حالات. فتارةً يشع نورها على ظاهر البدن وباطنه. واخرى على الظاهر فقطء وثالثة 
ينقطع اشعاعها عن الظاهر والباطن معاً. 

فالحالة الاولى حالةٌ اليقظه. والثانية حالة النوم» والثالثة حالة الموت» .)١١‏ 

ولمزيد من الايضاح يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة وهى أن الإنسان له ثلاثة أنواع من الحياة. 

«الحياءً النباتية» وهذا يعنى أن خلايا البدن تتغذى وتنمو وتتكاثر (كما هو الحال فى النباتات). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 999 من لاهها 


«الحياة الحيوانية» التى تشتمل على الحس والحركة والحركة هنا تشمل الحركةٌ الارادية كالمشى وحركة اليد والرجل أو الحركات 
غير الارادية كضربات القلب وغيرها من الحركات. 

«الحياة الإنسانية» التى تختص بالإدراكات الرفيعة التى يمتلكها الإنسان والتى تتعلق بالإسرادة وتحليل المسائل المختلفة والابداع 
والابتكار والشعور بالمسؤولية. 

ومتما لا شكك فيه أن النوعين الأول والثانى من أنواع الحياهً لا يُسلب من الإنسان فى 


.185 التفسير الكبير» ج 78 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج 2 ص: 7؟ 

حالة النوم» والنوع الثالث الوحيد الذى يخرج عن اختيار الإنسان فى تلكك الحالة. 

وها مسلا لكك افده لجسيو ران لوم وبرت كلكو أن كي أعر وذ الورك رفع انال ني اللور تق ا بال 
الإنسان مركب من الروح والجسد وأنّ الجسد مادّى والروح جوهر لا يخضع للقوانين المادّية: 

ومن خلال ماتقدم يمكن التوصل إلى معرفة نبذة من أسرار الأحلام والرؤيا وما يدركه الإنسان من حقائق جديدة فى تلكك الحالة» 
لأنّ روح الإنسان فى حالة النوم تنفصل عن الجسد وتنجز فعّالياتها بحريّةُ أكثرء إذن فهى تحوم فى عوالم جديدة. 

جاء فى الحديث عن أمير المؤمنين على عليه السلام: إن الروح يخرحٌ عند النوم» ويبقى شعاعه فى الجسدء فلذلكك يرى الرؤياء فإذا 
انتبه عاد روحٌهٌ إلى جسده بأسرع من لحظة!) .0١١‏ 

وعلى أ حال فإنّ هذه الآيات لا تفسر إِلّابمسألة بقاء الروح» وذلكك لأنْ توقى الشىء أى أخذه بصورة تامة عند الموت لايصدق على 
التوفى الجسلائء فالهياة الباتة والحيواتية تفى بواسطة الموت ولا يقن متها شىء فلايمكة أن تكوق مداق لعنوان «التوفي )» قينا 
على هذا تكون النتيجة أن المراد من التوفى توفى الروح الإنسانية التى تعتبر العامل الرئيسى فى حياةٌ الإنسان. 


توضيحات 
-١‏ خلود الروح 


إن مسألة خلود الروح لها علاقة وثيقة بمسألة استقلالها وأصالتهاء لأنْ الروح إن كانت مستقلة فيحتمل أن تبقى على حالها بعد الموت؛ 
لكنّها لو كانت تابعة لقوانين الماده وكانت تشبه فى خواصها الماده فإنها سوف تفنى تبعاً لفناء الجسم (كما هو الحال فى حركة 
عقارب 


.١١8 تفسير روح البيان» ج ل ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 770 

الساعة التى تتبع فى وجودها وعدمها نفس الساعة). 

لذا علينا وقبل كل شىء أن نبحث فى هذه القاعدة هل أن روح الإنسان جوهر مستقل أم شىء مشابه للخواص الفيزيائية والكيميائية 
التى تمتلكها خلايا المخ التى تفنى تبعاً لفناء المخ» كما هو الحال فى الروح الحيوانية والنباتية التى هى عبارة عن التغذية والنمو 
والتكاثر والحس والحركة؟ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالانانا صفحةٌ ٠٠٠١‏ من لاهن 


إن ممما لا شكك فيه أن التغذيةً والنمو والتكاثر لا تبقى بعد فناء الجسم وكذلكك تنعدم فيه الحركة والحس (فتأمل). 

ولكن لدينا أدله كثيرة تثبت أن الروح الإنسانية لا تشبه الروح النباتية والحيوانية» بل هى حقيقة مستقلةُ تتعلق بالبدن تار وتنفصل عنه 
اخرى 

من هنا ننطلق لبحث الأدلة العقلية التى أتى بها الفلاسفة لإثبات أصالة الروح واستقلالها أولّاء وبعد ذلكك نشرع بذكر أدلة المنكرين 
أى الماديين ثم نشرحٌ بنقد تلكك الأدلة. 

ومع أن مجرد إثبات خلود الروح لا يُثبت جميع ما نريد إثباته فى مباحث المعاد- كما أشرنا إلى ذلك سابقاً- (لوجود قسم كبير من 
مسائل المعاد يرتبط بجانب المعاد الجسمانى) إِلَا أنه يُمَهَد امامنا نصف الطريق على الأقل ويكبح جماح المنكرين. 


؟- هل الروح مستقلة عن البدن؟ 


يشهد تاريخ العلم والحضارة البشريهُ على أن الروح وهيئتها وخواضها الغريبة كانت موضع اهتمام العلماء دائماً. 

وقد ساهم واحد منهم بجهوده ليكشف بُعداً من أبعاد دائرة الروح التى تعتبر لغز الالغاز وسر الخفايا ولهذا السبب كانت آراء العلماء 
فى مجال الروح متنوعة وكثيرة جدّاً. 

ورغم أن أرواحنا أقرب الينا من كل شىء فى هذا العالم, إِلَاأنْهِ قد لا تتمكن جميع علومنا المعاصرة- بل حتى علوم اللاحقين لعصرنا- 
أن تكتشف جيمع أسرار الروح» وليس 

نفحات القرآن. جه ص: 7١28‏ 

هذا من الا-مور الغريبة لأنّ جوهر الروح يختلف كثيراً عتما أنسناه من عالم المادّة ولاعجب فى إخفاقنا فى الاطلاع على أسرار وكنه 
هذا المخلوق العجيب الذى لا يخضع لقوانين المادّة. 

ولكن هذا- على أَّهُ حال- لايمنعنا من مشاهدة ظل الروح بواسطة منظار العقل الثاقب ولا يمنعنا من التعرف على مجمل القوانين 
الميسينة عليه 

وأهم ما ينبغى لنا معرفته هنا مسألة أصالة واستقلال الروحء وعلينا أن نثبت ذلكك فى مقابل رأى الماديين الذين يرون أن الروح أمرٌ 
مادىٌ وأنّها من افرازات خلايا المخ والخلايا العصبية ولا شىء وراء ذلكك! 

ونحن نتعرض بدورنا لهذا البحث هنا ونمعن النظر فيه؛ لأنّ بحث «خلود الروح» و«مسألة التجرد الكامل أو التجرد البرزخى» تعتمد 
على هذا الأمر. 

نا أنه قبل الولوج فى هذا البحث نرى من الضرورى ذكر هذه الملاحظة وهى أن تعلق الروح ببدن الإنسان ليس من قبيل حلول الهواء 
فى المنطاد مثًا- كما يعتقد البعض - بل هو نوع من الارتباط القائم على اساس هيمنة الروح على البدن فى التصرف والتدبير» وقد شبّه 
بعضهم هذه الرابطة بالعلاقة الموجودة بين «اللفظ» و «المعنى وسوف تتضح هذه المسألة بجلاء خلال بحث مسأل استقلال الروح فلنعٌد 
إلى صلب البحث. 

مما لا شكك فيه أن الإنسان يختلف عن الجمادات كالحجر والخشبء لأثنا نشعر فى قرارةٌ أنفسنا بأنّنا نختلف عن سائر الموجودات غير 
الحية» بل حتى عن النباتات» فنحن بإمكاننا أن نفهم شيئاً أو نتصور شيئاً أو نريد شيئاً ونمتلك إرادة ونحب ونبغض و ... أمَا بالنسبة 
الجنادات والتباتات فيى لذ تنتلكك شيا من هذه الأساسيس» إن حناكة شىء أساسن مير دعن هذه الموحوداث: #لكك القىم هو 
ما نسميه الروح. 


لا أحد ينكر أصل وجود «الروح» و «النفس» أبداً لا الماديون ولا غيرهم ولهذا فالجميع يعتقد بِأنْ علم النفس (السيكولوجى) وعلم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ٠١٠١١‏ من لاههئز 


التحليل النفسى (البيسكاناليزى) من العلوم الثابتةء وهذان العلمان على الرغم من كونهما فى مرحلةٌ النشوء وفى المراحل 

نفحات القرآن» جه ص: 777 

البدائية إلَاأَنَهما من العلوم التى تّدرس فى الجامعات الكبيرة فى العالم ويتابع تطورهما الاساتذة والمحققون. وكما سنلاحظ فإنّ 
«الروح» و «النفس» هما حقيقتان غير منفصلتين عن بعضهما بل تمثلان حقيقة واحدة لمراحل مختلفة. 

وسوف نطلق اسم «النفس» فى المجالاءت التى تتعلق بارتباط الروح بالجسم والتأثيرات المتبادلة كما نطلق اسم «الروح» عند الحديث 
عن الروح المستقلة عن الجسم. 

وقصارى الكلا-م هو عدم وجود من ينكر امتلاكنا روحاً ونفساًء فمن هنا علينا أن نحدد دائرة النزاع المحتدم بين «الماديين» و 
«الميتافيزيقيين». 

ولتحديد دائرة النزاع نقول: إن العلماء الا-لهيين والفلاسفة الميتافيزيقيين يرون أنَّ الإنسان بالإضافة إلى امتلاكه لجسم مادى يمتلكك 
جوهراً آخر غير مادّى؛ والجسم يتلقى أوامره من ذلكك الجوهر بصورة مباشرة. 

وبعبارة اخرى إِنّ الروح من الحقائق المتعلقة بعالم ما وراء الطبيعة وتختلف عن عالم المادهٌ من ناحية وجودها ونشاطها معاً ورغم 
ارتباطها الدائم بعالم المادة إِلَاأنَها ليست ماده ولا تملكك صفات المادة! 

والرأى المقابل لهذا هو رأى الماديين حيث يقولون: إن كياننا خالِ من وجود شىء مستقل عن المادّ يسمى ب «الروح) أو اى اسم 
آخر وما كياننا إلّاهذا الجسم الماى والآثار الفيزيائية والكيميائية المختصة به فنحن لدينا جهاز نسميه «المخ والأعصاب» وهو ينجز لنا 
قسماً كبيراً من أعمالنا الحياتية وهذا الجهاز مادّى كسائر أجهزة البدن الاخرى ويخضع فى نشاطاته لقوانين المادة. 

فالاسان تدوهمطاغيه عدت اللناة عسي بالفدد اللطابية وهده العدد كارن أقعالا قديانة وكحافة فى ان واحده تكدنا بده 
الطعام الفم تمارس هذه الغدد نشاطاتها بصورة ذاتية لا إرادية» وتضخ من الماء الكميِه اللازمة لمضغ الطعام بصورة دقيقة» فالغذاء 
الجاف يحصل على ما يكفيه من الماء من هذه الغدد وكذلكك الغذاء الرطبء فكل واحد منهما 

نفحات القرآن, جه ص: 71/8 

يحصل على ما يناسبه من كميّهُ الماء لا أكثر ولا أقل!. 

والأغذية السامضة بالخصوض تير هذه الغدد لفرز كنات أكبر من الماء إذا كان فر كير الحموضة كيرا فبهاء وذلكك امن أخل خفضن 
نسبهٌ الحموضة كى لا تؤثر على جدار المعدهٌ والجهاز الهضمى. 

وبعد بلع الطعام تتعطل هذه الغدد عن العمل وإذا اختل نظام هذه الغدد لساعةٌ من الزمان فإمًا أن يجف الفم فلا يتمكن الإنسان من بلع 
الطعام» أو يسيل اللعاب بصورةٌ مستمرة من الفم!. 

وهذه هى المهمّةً «الفيزيائية» لهذه الغدد, لكننا نعلم أن المهمّة الأكثر أهميّهُ لهذه الغدد هى الافرازات الكيميائية» فاللعاب يحتوى على 
مواد مختلفة تتفاعل مع الغذاء لهضمه ولتسهيل عمل المعده فى هضمه. 

فالماديون يقولون: إن الجهاز الهضمى والمخ يشبهان فى عملهما النشاطات الفيزيائية والكيميائية للغدد اللعابية» (التى تسمّى النشاطات 
(الفيزياكيميائية) التى نسميها «مظاهر الروح) أو «الروح). 

فهولاء يقولون: عندما يمارس الإنسان عملية التفكير تشع من المخ مجموعة خاصة من الأمواج الالكترونية» وهذه الأمواج فى عصرنا 
الحاضر تُسجل على شريط من الورق بواسطة أجهزة معيّنهُ متوفرة فى المستشفيات وبالأخص فى المصحات المعدَّه لعلاج الأمراض 
النفسية» ويواكب الأطباء مطالعة هذه الأ-مواج المسجلةُ على الشريط لتشخيص الأ-مراض النفسيهٌ التى يعانى منها المرضى لغرض 
علاجهاء وهذه هى النشاطات الفيزيائية للمخ. 

وبالإضافة إلى هذه النشاطات تحدث فى خلايا المخ تفاعلات كيميائية عند ممارسة التفكير أو عند حدوث الانفعالات النفسية. 
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وبناء على هذا ليست الروح والمظاهر الروحية إِلّاتلك النشاطات الفيزيائية أو تلكك التغييرات الكيميائية لا غير. 
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وتوصل هؤلاء من خلال هذا البحث إلى النتائج الآنية: 

-١‏ كما أن أفعال الغدد اللعابية وآثارها المختلفة لا توجد قبل وجود البدن وتفنى بفنائه» فكذلك الحال فى الروح التى توجد مع 
وجود المخ والجهاز العصبى وتفنى بفنائهما!. 

-١‏ إن الروح من مختصات الجسمء فهى مادّية وليس لها بعد ميتافيزيقى. 

"- إن الروح تخضع لجميع القوانين التى تتحكم بالجسم. 


علا يمك" وجود الروح بصورة مستقله عن الجسم أو أن تستقل عنه. 
"1- أدلة الماديين على عدم استقلالية الروح 


اشارة 


وقد ذكر الماديون عدَّه أدلة لإثبات زعمهم بأنّ الروح والفكر وسائر الظواهر الروحية الا-خرى إِنّما هى امور مادّية: أى أنّها من 
الخواص الفيزيائية والكيميائية للخلايا العصبية وخلايا المخ» وهى كما يلى: 

.0١١ انحن نرى بوضوح أن مجموعة من الآثار الروحية تعطل بمجرّد أصابه قسم من المخ أو مجموعة من الخلايا العصبية)‎ -١ 

فمثلًا شوهد عند قطع قسم معين من مخ الطير- كما أثبتت التجربة- أنّ هذا الحيوان لا يموت بل يفقد قسماً كبيراً من معلوماته؛ فعندما 
يوضع الغذاء فى فمه فإِنّه يبلع الغذاء ويهضمه ولكن عندما توضع الحبوب أمامه فإنّه لا يتناولها ولا يهتم لها ويظل على هذا الحال 
ح بعوك دوعا 

وكذلك الحال عند عطب قسم من خلايا المخ عقب اصابتة بضربة أو مرض معين. والإنسان يفقد قسماً من ذاكرته بفعل هذه 
الأسباني: ١‏ 

فقد ذكرت احدى الصحف أن شاباً معلماً فقد ذاكرته إثر ضربهُ شديدة اصابت دماغه فى حادثة اصطدام؛ وأصبح لا يعرف أحداً من 


أقربائه حتى أنه لم يعرف امّه واخته! وعندما 


.77" البيسكولوجياء الدكتور أرانى» ص‎ )١( 
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أخذوه إلى الدار التى ولد وترعرع فيها لم يبد أى انفعال وأنكر أن يكون قد رأى أو دخل هذه الدار سابقاً! 

فهذه الامور ونظائرها تدل على أن هناك علاقة وثيقةُ بين «عمل خلايا المخ» وبين «الظواهر الروحيّة). 

-١‏ «عندما يفكر الإنسان تحدث تغييرات مادّية على سطح الدماغ؛ حيث يفرز فسفوراً أكثر ممما يفرزه فى حالة عدم التفكيرء ويحتاج 
بذلك إلى غذاء أكثر. وعندما ينام الإنسان ولا يمارس الذهن عمليةٌ التفكير فإنّه يحتاج إلى غذاء أقل» وهذا دليل واضح على أن آثار 
الفكر مادٌّيةٌ) .)١١‏ 

"- أثبتت التجارب أن وزن المخ عند المفكرين غالباً ما يكون أكثر من الحدّ المتوسط لوزن المخ عند الآخرين (الحد المتوسط لوزن 
المخ عند الرجال ١٠١‏ غرام تقريبا والحدّ المتوسط عند النساء أقل من ذلكك) وهذا دليل آخر على كون الروح مادّية. 

*- إذا كان التفكير والظواهر الروحية دليلًا على وجود روح مستقلة فهذا يعنى أن الحيوانات لها روح مستقل كذلك, لأنّ الحيوانات 
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ليا إذواكف محدود اضيا 

وخلاصة القول فى رأى هؤلاء إِنّنا لا نشعر بوجود روح مستقلة لديناء بالإضافة إلى أنّ علم النفس الحديث قد أكد على صحة هذه 
الكلرية أنضيا: 

ومن خلال هذه الأدلة يخرجون بالنتيجة الآتيةٌ: إن تطور علم الفسلجة المستمر توصل إلى وجود علاقة وثيقة وجلَة بين الظواهر 
الروحة وخلايا المخ. 


النقاط المبهمة فى هذا الاستدلال: 


إن الخطأ الفضيع الذى ابتلى به الماديون كان نتيجة لاستنادهم على هذا النمط من الأدلة وخلطهم بين «آلهُ الفعل) ونين «فاعل الفعل). 


.” بشراز نظر مادّى. الدكتور أرانى» ص‎ )١( 
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ولبيان كيفية خلطهم بين الال والفاعل والتباس الامر عليهم نضرب مثالا لتقريب هذا الموضوع إلى الاذهان. 

لقد طرأ تطور كبير على علم الفلكك منذ عصر «غاليلو) فقد تمكن العالم الايطالى غاليلو بمساعدة رجل يمتهن صناعة النظارات من 
صنع تلسكوب صغير وقد غمر الفرح كيانه إثر هذا الانجاز» وعند المساء كان غاليلو يشاهد النجوم بواسطة ذلكك التلسكوب الصغير 
فظهرت أمامه أعاجيب لم يرها أحدٌّ من قبل» وعندما علم غاليلو بأنّه توصل إلى كشف سر عظيمء اعتبرٌ أن فى ذلكك اليوم حصل 
الإنسان على مفتاح كشف أسرار العالم العلوى!. 

فالإنسان قبل اكتشاف التلسكوب كان كالفراشة العاجزءٌ عن رؤيةُ ما حولها باستثناء أغصان معدودءٌ من أغصان الأشجار المحيطةٌ بهاء 
ولكنّه عندما أمسكك بالتلسكوب بيده صار بإمكانه مشاهدة عالم كبير من الأشجار الموجودة حوله فى غابةُ الكون العظيم. 

ثم استمرٌ هذا الاكتشاف والتكامل حتى صنعت التلسكوبات الفلكية العظيمة التى بلغ قطر عدساتها عدَّهٌ أمتار. وقد نصبت هذه 
اللسكرباث على مناظاق مر تقمة بعيدا عن الهواء الملويق 

واستطاعت هذه التلسكوبات التى تبلغ من الضخامة أحياناً بحجم بناء متعدد الطوابق أن تبسر للإنسان مشاهدة حقائق كثيرة فى العالم 
العلوى لم يسبق له أن شاهد منها بعينه المجردة بنسبة واحد من الألف. 

هذا ما توصل إليه الإنسان حتى عصرنا الحاضرء فإذا تطورت التقنية وتمكن الإنسان من صنع تلسكوبات يبلغ قطر عدساتها مائهُ متر 
واصبحت ملحقاتها تملا رقعة من الأرض بسعة مدينةٌ كاملة فإلى أى مدى سيصل الانسان فى اكتشافاته فى مثل هذه الحالة؟! 

وهنا يتبادر هذا السؤال إلى الاذهان: إذا ما فقدنا هذه التلسكوبات فإئنا سوف نفقد قسماً كبيراً من معلوماثنا ومشاهداتنا الفلكية قطعأء 
ولكن يا ترى من المشاهد الحقيقى؟ 

فهل هو التلسكوب أم الإنسان؟! وهل يعتبر التلسكوب هو الناظر الحقيقى أم هو آلهُ ننظر نحن من خلالها؟! 
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فأمًا بالنسبة للمخ فإنّه لا أحد ينكر أن التفكر والامور الاخرى لا تحصل من دون توفر الخلايا العصبية» ولكن السؤال هو: هل المخ آله 
تستخدمها الروح لانجاز فعاليتها أم هو نفس الروح؟! 

وخلاصة الكلام: إِنّ جميع الأدلةً التى جاء بها الماديون هنا لا تثبت إِلّاشيئاً واحداً وهو وجود علاقة بين خلايا المخ وإدراكات الإنسان 
لاغيرء ولكنّها لا تثبت لنا بأنْ المخ هو الفاعل الرئيسى للإدراكء (فتأمّل). 

ومن هنا يتضح أن السبب فى عدم إدراك الجسد الميت هو انقطاع اتصاله بالروح» وليس السبب فناء الروح» كما هو الحال بالضبط 
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بالنسبة للباخرة أو الطائرة التى تفقد اتصالها اللاسلكى بالقاعدة. فالباخرة لم تفن ولم يفن الرّبان والطاقم أيها ولكنهم مع ذلكك غير 
قادرين على الاتصال بالساحل وكل مافى الأمر أَنّهم فقدوا وسيلةً الاتصال بالقاعدة. 


؟- أدلة أنصار نظرية استقلال الروح 


أ) خصوصية كشف الواقع (اى الاطلاع على العالم الخارجى) 
اشارة 


إن أوّل سؤال يمكن أن يطرح على الماديين هو: إذا كانت خواص المخ «الفيزياكيميائية» نفس الأفكار والظواهر الروحية فينبغى أن لا 
يكون هناكك «فرق مهم) بين عمل المخ وبين عمل المعدة أو الكليةُ أو الكبد مثلاء لأنّ عمل المعدة «مثلًا؛ يتمثل فى مجموعة من 
النشاطات الفيزيائية والكيميائية» فالمعده بواسطة حركاتها الخاصة وضخ الافرازات الحامضيةٌ تهضم الغذاء وتعدّه لعملية الامتصاص» 
وهكذا الحال فى واجبات اللعاب الذى تقدم ذكره فهى مركرٌ من أعمال فيزيائية واخرى كيميائية» لكننا نرى بالوجدان بأنَ أعمال 
الروح تختلف عن جميع هذه الأعمال. 

فجميع أعمال أجهزة الجسم لها شبه ببعضها البعض إلا «المخ فهو لا يشبه فى أفعاله أىّ واحدةٌ من تلكك الأجهزة لأنّ أجهزة الجسم 
ترتبط بالامور الداخلية للجسم بينما ترتبط الظواهر الروحية بالخارج أى أنّها تخبرنا عمًا هو خارج وجودنا. 

نفحات القرآن, جه ص: 7 


ولتوضيح ذلك يجب الالتفات إلى النقاط الآتية: 


اولّا: هل يوجد هناكك عالمٌ وواقٌ خارج وجودنا أم لا؟ 

بالطبع إن وجود العالم الخارجى يعد من الامور البديهية» أمّا المثاليون فقد انكروا وجود عالم خارج عن وجودنا وقالوا إن كل ما نراه 
إنْما هو «نحن» و «تصوراتناا» ولا يوجد هناك عالم خارجىء والعالم الخارجى ماهو إلاضور خالية من المتحتوى تشبه الصور التى ثراها 
فى المنام عند الرؤيا فليس وجود العالم الخارجى إِلاكوجود تلكك الصور لا غير؛ وقد اخطأ هؤلاء فى اعتقادهم هذاء وافضل دليل على 
ذلكك إيمانهم بالواقع أثناء عملهم» فكل ما يحملونه من نظريات مثالية ينسونها بمجرّد أن يخرجوا من مكتبة أفكارهم ويضعوا اقدامهم 
فى شوارع وأزقَهُ محيطهم الاجتماعى المعتاد» ويتعاملون مع كل شىء على أساس الواقعية!. 

والجواب عن هذا السؤال بالإيجاب أيضاء وذلك لأننا نمتلكك تصوراتٍ كثيرة عن عالم الخارج ولدينا معلومات جمّهُ عن الموجودات 
المحيطهٌ بنا أو عن المناطق النائية. 

وهنا نواجه هذا السؤال وهو: هل تحضر الموجودات الخارجيةٌ بأعيانها فى ذواتنا؟ 

وبالطبع فإِنٌ الجواب بالنفى» فالذى يحضر فى ذواتنا صور تلكك الموجودات» ونصل إلى إدراك الحقائق الخارجية بالاستفادة من 
خصوصية «معادلات كشف الواقع) الموجودة لدى الإنسان. 

إِنّ معادلاءت كشف الواقع لايمكن أن تكون مجرد خواص فيزياكيميائية بالنسبة للمخ» وحتى لوكانت هذه الخواص نابعة حقاً من 
تأثرنا بالعالم الخارجى وناتجة عنه إلأأن انها بشيه تافر العذاء على معدة الإشساق فيل شيك البعدة من الحصضول على -معلومات 
عن الغذاء بواسطة ممارستها الأفعال الفيزيائية والكيميائية عليه؟ إذن كيف يتمكن ذهننا من إدراكك العالم الخارجى؟! 
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وبتعبير آخر: إِنَ العلم بالموجوداتٍ الخارجية والعينية لا يحصل إِلابواسطة حلول هذه 

نفحات القرآن» جم ص: ع 

الموجودات فى وعاءٍ خاصء مع أن خلايا المخ لا يمكنها أن تكون وعاءً ملائماً لهذه الموجودات بل تتأثر بها خلايا المخ فقطء والتأثر 
هذا يشبه تأثر سائر أجهزة الجسم بالمؤثرات الخارجية» ونحن ندركك ذلكك بوضوح. 

فإذا كان علمنا بالموجودات الخارجية يحصل بمجرد التأثّر بأىَ نحو كان فهذا يستلزم حصول الإنسان على العلم عن طريق معدته أو 
لسانه أيضاًء وهذا غير ممكن بالبداهة. 

فالخلاصة: إِنّ الوضع الاستثنائى لإدراكاتنا يدل على أن هناك حقيقة خفدة لا تخضع مطلقاً للقوانين الفيزيائية والكيميائية أى يجب 
علينا أن نرضخ أمام هذه الحقيقة وهى إِنّ هناك جوهراً آخر فى ذواتنا وهو ما نطلق عليه اسم الروح يكون السبب فى إدراك الحقائق 
(فتأمل). 


ب) وحدة شخصية الإنسان 
اشارة 


الدليل الآخر الذى يمكن التعويل عليه فى مسأله استقلال الروح مسألهُ اتحاد شخصية الإنسان طوال عمره. 

وتوضيح ذلكت: إِنّنا لو شككنا فى أى شىء فإننا لا نشكك فى أننا «موجودون). 

و اأنا موجود) ولا أشكك أبداً فى وجودىء كما أن علمى بوجودى من نوع «العلم الحضورى' لا «العلم الحصولى» أى أننى حاضر لدى 
نفسى ولم أنفصل عنها. 

على أَبَهُ حال فإنْ علمنا بأنفسنا من أوضح المعلومات لديناء وهذا الأمر لا يحتاج إلى إقامة البرهان» أمَا بالنسبة للاستدلال المعروف 
الذى أتى به الفيلسوف الفرنسى الشهير ديكارت لإثبات وجوده وهو: «أنا افكر إذن أنا موجود) فهو استدلال غير صحيح وغير مجدى, 
لأنّه اعترف بوجود نفسه مرّتين قبل أن يثبت وجودها! فمَرَءٌ عندما قال «أنا» واخرى عندما قال «افكر)» هذا من ناحية. 

ومن ناحيهُ اخرى فإِنْ ال «أنا» لها وحدةٌ واحدة لا تتبدل من بدايهُ العمر حتى نهايتف ف «أنا 

نفحات القرآن» جه ص: 7*0 

اليوم» عين «أنا الأسمس» ونفس «أنا قبل عشرين عاماً» «فأنا منذ الطفولة حتى اليوم لم أتغير» فأنا كنت ذلكك الشخص وسأبقى ذلكك 
الشخص حتى نهايهُ المطافء ومن البديهى أننى تعلمت واصبحت مثقفاً وتكاملت وسوف أتكامل لكننى لم أتحول إلى شخص آخرء 
لذا فإنّ جميع الناس يعتبروننى شخصاً واحداً من البداية حتى النهاية فأنا لا أحمل إِلَّااسماً واحداً وهوية شخصية واحدة. 

فلنرى الآن ما هذا الموجود الواحد الذى يرافقنا طيلهُ حياتناء فهل هو خلايا جسمنا أم مجموع خلايا المخ وفعالياتها؟ لا شىء من هذا 
طبعاًء لأنّ هذه الأشياء تتبدّل عدَّهُ مرات خلال فتره حياتنا ففى كل سبع سنين تقريباً تتبدّل جميع خلايا البدن. لأنْنا نعلم أن الملايين 
من الخلايا تموت فى كل يوم وليل وتحل محلها ملايين اخرى كما هو الحال فى البناء الذى يستبدل حجراً بالتدريج ويوضع مكانه 
حجر جديده فهذا البناء سوف يتبدّل كلواً بعد فترهُ من الزمن حتى لوكان ذلك التغيير خافياً على الناس أو كالمسبح الكبير الذى 
يدخله الماء من أحد جهاته بصورة بطيئة ويخرج من الجهة الاخرى بمقدار مايدخل فيه من ماء جديدء فمن البديهى أن يتبدّل جميع 
ماء المسبح بعد مدَّهُ من الزمان» حتى لو غفل الناس عن ذلك التغيير ولم يدركوه. 

وبصورة عامة فإنّ كل موجود لا يحافظ على بقائه إِلابواسطة الطعام ويستهلك ذلك الطعام بصورة تدريجية فهو يحتاج إلى «الترميم) 
و«التبديل). 


بناءَ على هذا فالإنسان البالغ من العمر سبعين عاماً تكون جميع خلايا جسمه قد تبدّلت مايقارب العشر مرات» لذا فإننا لو اعتبرنا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠١+‏ من لامها 


الإنسان ذلكك الجسم والمخ والجهاز العصبى والخواص الفيزياكيميائية فإنّ «أنا؛ ذلكك الشخص البالغ من العمر سبعين عاماً قد تبدلت 
عشر مرات وأنّنى غير ذلكك الشخص السابق» مع أن هذا الكلام مرفوض بالوجدان. 

ومن هنا يتضح أن هناك حقيقة واحدة ثابتة فى جميع مراحل حياةً الإنسان» وهذه الحقيقة غير تلكك الأجزاء الماديّةُ وليست متغيرة 
وهى التى تمثّل أساس وجودنا وتعتبر العامل الرئيسى فى إيجاد وحدة الشخصية. 

نفحات القرآن. جه ص: 778 


خطأ ينبغى اجتنابه: 


يتصور البعض أن خلايا المخ لا تتبدّل أبدأء ويقولون: إننا قرأنا فى كتب الفسلجة أن عدد خلايا المخ لا يتبدّل من بدايةُ العمر وحتى 
نيافن أي أن غلندهالا يزيد ولا يصن أبداءو كل هافى الأمر آنها شمو ويك متها لكتيا لا كات نذا فانها لى اضست يعط فلخ 
ترمم. بناءَ على هذا فنحن نمتلكك شيئاً ثابتاً هو مجموع خلايا المخ. وهذه الخلايا هى التى تحفظ لنا وحدة الشخصية. 

إلا اهنا اللعيور شر عط ذادس]) لآق ولاك حلدارا ين أمريو نبا توصل إلبه العم التحديك حر إن ذه خلايا الم اصن 
بداية الحياة حتى نهايتها فهو لا يزيد ولا ينقصء لا أن أجزاء هذه الخلايا لا تتبدّلء لأننا قلنا إن خلايا البدن تتغذى باستمرار وتفقد 
الأجزاء القديمة وتحل محلها أجزاء جديدة دائماً. كما هو الحال فى المسبح الذى يدخله الماء من أحد جهاته بالتدريج ويخرج من 
الجهة الاخرى وتتبدّل بعد فترهُ من الزمان جميع محتوياته على الرغم من ثبات مقدار كميّةُ الماء فى المسبح, بناءٌ على هذا فإن خلايا 
المخ تتبدّل أيضاً .01١‏ 


ج) عدم مطابقة الكبير للصغير 


اشارة 


تصوروا أننا نجلس بالقرب من بحر جميل تطفو على أمواجه عدد من القوارب الصغيرة وتعوم فيه باخرة عظيمة والشمس تغرب من 
أحد جوانبه والقمر يطلع من الجانب الآدخر وبعض الطيور المائية فى حالة ذهاب وإياب إلى ماء هذا البحر وبالقرب من البحر جبل 
شامخ ذو قمةٌ سامقة. 

وهنا نغلق أعيننا لعدّهُ لحظات ونتخيل كل ما رأيناه فى أذهاننا من الجبل العظيم والبحر 


)١(‏ أتى فى كتب علم وظائف الأعضاء هذه المسألة أيضاًء يُراجُع على سبيل المثال كتاب الهورمونات. ص 21١‏ وكتاب علم وظائف 
اعضاء الحيوان» ص 7” تأليف الدكتور محمود بهزاد وزملاؤه. 

نفحات القرآن» جه ص: 771 

الوسيع والباخرة الكبيرة» فكل هذه الصور تتجسد فى أذهاننا وكأنّ هناكك لوحة كبيرة رُسمت فى أذهاننا أو فى أعماق أرواحنا. 
وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: أين تستقر هذه الصور الكبيرة؟ فهل تتمكن خلايا الدماغ البالغة فى الصغر أن تحتوى هذه الصور 
العملاقة؟ كلا طبعاًء اذن يجب أن يكون هناك قسم آخر من وجودنا لا يخضع لقوانين المادة يبلغ من السعة مبلغاً يجعله يتمكن من 
احتواء جميع هذه الصور. 

هل يتمكن الإنسان من تشبيد بناءِ تبلغ مساحته 0٠١‏ متر فى أرض مساحتها عدَّهٌ أمتار؟! كلما طبعاء لأنّ الموجود الكبير لايمكنه أن 
ينطبق على الموجود الصغير مع حفظ حجمه الكبير» لأنّ من مستلزمات المطابقة إِمَا أن يكون الظرف والمظروف متساويين فى الحجم 
وما أن ينطبق الموجود الكبير على الصغير فى حالةُ صنع نموذج مصغر منه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً /ا١٠٠‏ من لاههنز 


ومهنما يكن من نتن يب هذا السؤال بلا جواب وهو كيف لتمكق من استيعاب صور كييرة جدّا فى خلايا أدنفتنا الصف :؟ 

فنحن نتمكن من تصور محيط الكرة الأرضية الذى يبلغ طوله أربعين مليون متر ونتمكن من تصور الشمس التى تعادل حجم الأرض 
بمليون وثلاثمائة ألف مره وهكذا يمكننا أن نتصور المجرّات التى تعادل حجم الشمس بملايين المرات» فمثل هذه الصور لا يمكنها 
أن تستقر فى خلايا الدماغ الصغيرة طبقاً لقانون «عدم مطابقة الجسم الكبير للجسم الصغير»» إذن يجب أن نعترف بوجود شىء غير هذا 


الجسم يحتوى هذه الصورة الكبيرة. 
تساوّل: 


من الممكن أن يقال: إِنْ الصور الذهنية تشبه «الميكروفلم» أو «الخرائط الجغرافية» التى يدّون فى إحدى زواياها مقياس الرسم الذى 
هو عبارة عن أعداد كسريةٌ مثل: 1٠٠٠٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ والتى تدل على مقياس نسبة التصغيرء فإذا أردنا الحصول على 
السناطة الواففة هلها أن تكن تلكف البفارظة يذلكف النقاين وقد شاهدقا أيضا الكثر عن 

نفحات القرآن» جه ص: /77 

صور البواخر العظيمة التى لا يمكن من خلال تلكك الصورة أن ندرك حجمها الحقيقى فهم من أجل اظهار حجمها الحقيقى يضعون 
على متنها إنساناً ثم يلتقطون لها صور كى نتمكن من خلال مقارنة حجم الإنسان فى الصورة من معرفة حجمها الحقيقى. 

فالصور التى نحملها فى أذهائنا صغيرةٌ جِدّا أبضاً وقد صضغرت طبقاً لمقاييس معينة؛ فإذا ماكبرئا تلكك الصور وفقاً لتلكك المقاييس 
فسنحصل على تلكك الصور بحجمها الحقيقى ومن البديهى إِنْ هذه الصور الصغيرة تستقر بنحو ما فى خلايا الدماغ» (فتأمل). 
الجواب: 

نحن نواجه هنا مسألة مهمة هى إن الميكروفلم يُكبر عادةً بواسطة المكبرات ثم يعرض على العارضاتء ويمكننا أنْ نتصور الحجم 
الواقعى فى أذهاننا للخارطة الجغرافية بواسطة إجراء عملية الضربء وهنا يطرح هذا السؤال: أين تقع هذه العارضة الكبيرة التى يُعرض 
عليها الميكروفلم الذهنى الذى كبر عدّهٌ أضعاف؟ فهل العارضة الكبيرة هى نفس خلايا المخ؟ 

وبعبارة أوضح: إنَ الموجود الخارجى فى مثال الميكروفلم والخارطة الجغرافية هو الأفلام والخرائط الصغيرة» أمّا الموجود الذهنى منها 
فهو الصور التى تطابق حجم الموجودات الخارجية لتلكك الصورء ومن الطبيعى أن تحتاج تلكك الصور المطابقة للواقع إلى مكان مطابق 
لحجمهاء ونحن نعلم بِأنّ خلايا الدماغ لا تتمكن من احتواء تلك الصور العظيمة. 

وخلاصة الكلادم: إننا نتصور تلكك الصور فى أذهاننا بحجمها الخارجى وإِنْ هذه الصور الكبيرة لايمكنها أن تستقر فى خلايا المخ 
الصغيرة» إذن فنحن نحتاج إلى مكان مناسب لها لذا فإننا درك أن هناكك وجوداً حقيقياً غير هذه الخلايا نسميه (الروح). 

نفحات القرآن» جه ص: 779 


د) الظواهر الروحية لا تتلائم مع الكيفيات الماديّة 
الدليل الآخر الذى يمكن أن نثبت من خلاله استقلال الروح وكونها غير مادّيهُ هو: إِنْنا نشعر بالوجدان بأنّ الظواهر الروحية وخواص 


الروح وكيفياتها لا تشبه بأىّ نحو خواص وكيفيات الموجودات المادّية؛ وذلكك لما يلى: 


ان تللاشى بمرور الزمان. 
ثالثاً: قابله للتحلل إلى أجزاء متعددة. 
أما الظواهر الذّهنية فلا صف بهذه الخصوصيات والآثار» فالمناظر الثى الطبعت فى ذهتنا فى مرحلة الطفولة مثلًا لا تلاشى ولا تبلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠٠١.‏ من لاههنز 


بمرور الزمان وتحافظ على كيفيتها طول هذه المدّم على الرغم من تلاشى خلايا المخ إِلَّاأن صورة البيت الذى انطبع فى الذهن قبل 
عشرين سنةُ لا تفنى وتبقى تحافظ على نوع من الثبات الذى هو من خخصوصيات عالم ما وراء الطبيعة. 

إن دوح الأساة سكه قز ابدام عسي فى محال كان الوره ومن دون أى تأمّل يمكنها أن تخلق أى صورة شاءت؛ كخلق صور 
الكواكت السثازة والمشيرات أو ضور الموجودات الأرهبية كالبحار والجبال وأمثالهاء ولا صف الموجوداتث الماهة 4 بشىء من هذا 
القيا عا يعمو هذا دللا غلى الباس جره خر مادى: 

وبالإضافة إلى هذا فإننا نعلم مثنًا بأنّ 7+  /1‏ وهذا بديهى» ونتمكن أيضاً من تحليل طرفى المعادلة أى أن نحلل العدد اثنين أو العدد 
أربعة» ولكن لا يمكننا أن نحلل هذه «المساواة» أى أن نقول: إن المساواة تنقسم إلى قسمين يختلف أحدهما عن الآخر, لأنٌّ التساوى 
عبارة عن مفهوم وهو غير قابل للتحليل والتجزئة» فهو إِمَا أن يكون موجوداً وما أن لا يكون موجوداً ولكن لا يمكن تقسيمه أبداً. 
فالمفهوم لا يقبل القسمة ومن أجل هذا لايمكن أن يكون مادياًء لأنّه لو كان مادياً لقبل الانقسام» ولهذا السبب أيضاً لا يمكن أن 
تكون الروح مادية لأنْها تعتبر الظرف الذى يحوى هذه المفاهيم غير المادية» إذن فالروح اسمى من المادة (فتأمل) .0١١‏ 


)١(‏ راجع تفسير الأمثل؛ الآية 80 من سورة الاسراء. 
نفحات القرآن» ج8, ص: رض 


هل الروح مستقلة ولا غير؟ وهل يمكنها البقاء بتعد موت الجسم وفنائه؟ أم لها حالة التجرّد عن المادهً والاستقلال معاً؟ أى أنّها تفتقد 
خصوصيات المادهٌ التى هى عبارءً عن تقيدها بالزمان والمكان والتركيب. 

لقد ذهب جمع من الفلاسفة إلى أن الروح مجرّدة ولا معنى لاحتوائها على كيفيات مادية؛ واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة السابقة 
التى اقيمت على فرضيةٌ استقلال الروح. 

والبعض الآآخر يرى أن الروح مايه لكنها مكوّنه من ماده شفافة وبتعبير بير آخر إِنْهم يرون أن الروح «نصف مجدّدة) أى مجرّدهُ عن 
الماد الكثيفة والعناصر المادية. 

فنحن نعلم مثا بأنّ النور جسمء ولا- فرق فى ذلك فى كونه على شكل أمواج أو ذرات «فوتونية)» ولكن مثا لا شكك فيه هو عدم 
خضوعه للقوائ نين التى تخضع لها الأجسام العادية لذا فهو يخترق الأجسام الشفافة ولا فرق بالنسبة له بين الفراغ وغيره. 

فهل أن روح الإنسان شبيهة بهذا حقاً؟ أم هى مجرّدةٌ تماماً وأرقى من الماده بشقيها الكثيف والشفاف. 

وبما أن إثبات مسألة تجرّد الروح أو إثبات كونها ماده شفافة هى من الأبواب غير المجدية فى بحوث المعاد وبما أن المهم بالنسبة لنا 
ل ل ل 
ما يمكن أن نقوله هنا هو: إِنْ الروح مستقلة سواء كانت مجرّده أم كانت جسماً مادياً شفافاً وهى تبقى بعد فناء الجسم المؤلف من 
عناصر مَادّيهُ وتحافظ على حيويتهاء وهذه هى الخطوة الاولى نحو عالم ما بعد الموتء (فتأمّل). 

نفحات القرآن؛ جه ص: 75١‏ 


المعاد الجسمانى 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ٠٠١9‏ من لاههنز 


نفحات القرآن» جم ص: إرففا 
اناف لحني 


تمهيد: 


هل يختص المعاد بالجانب الروحى فقط؟ أى هل ينفصل الإنسان بعد موته عن جسمه إلى الابد فيتفسخ جسمه ويفنى ولا يتعلق 
خلوده فى الدار الآدخرة إلّابالروح؟ أم تتحقق مسألة المعاد بكلا الجانبين فيعاد الجسم والروح فعا ويتحدان مره اخرى هناكك؟ أم لا 
يعاد إِلّا الجسم لوحده لأنّ الروح ماهى إِلّاآثار الجسم ومتعلقاته؟ 

أم يعاد الجسم والروح معاء ولكن الجسم الذى بعاد هناك هو غير الجسم المادّى المؤلف من العناصر المادية بل هو جسم شفاف 
أرقى من الجسم الموجود فى الدنيا فيكون المعاد ذا حيثية «روحية) وحيثية «نصف جسمية)؟ 

إِنَ لكل واحده من هذه النظريات الأربع المذكورة أنصاراً كثيرين» لكنّ ما يستفاد من القرآن والذى دلت عليه مئاتٌ الآيات هو أن 
المعاد يتم بالروح والجسم معاً (وبهذا الحقه المادى) وبما أن اعادة الروح من الامور البديهية لدى العلماء والفلاسفه فقد عتبروا عن 
المعاد ب «المعاد الجسمانى» مع أن مرادهم من ذلك هو «المعاد الجسمانى والروحى). 

بعد هذه الإشارءٌ المختصرة نعود إلى القرآن المجيد لنمعن خاشعين فى الآيات التى تحدثت عن المعاد الجسمانى: 

ونظراً لكثرة هذه الآيات فقد قسمناها إلى «تسع مجموعات» واخترنا من كل مجموعة عدَّه نماذج وهى كما يلى: 
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المجموعة الاولى 
اشارة 


وهى الآيات التى تجيب على اعتراضات منكرى المعاد الذين كانوا كثيراً ما يسألون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: كيف نحيى ثانيةً 
بعد أن نصبح تراباً وعظاماً رميمة؟ فتقول لهم هذه الآيات إِنّ اللّهِ قادرٌ على أن يحيى العظام المتفسخة وأن يُلبسها ثوب الحياة (أجل 
نه يحبى هذه الأجسام المؤلفة من العناصر المادية)» ومن هذه الآيات مايلى: 

عوطت عدا وتيدي خلفة فال مَنْ يخي العِظام وَهِىَ رَمِيمٌ* قل بُخبيهًا الى انْمَأهَا اوَلَ مَرَهْ وَهُوَ بكلّ حَاقٍ عَلِيمُ). (يس/1/8- 
0 

الست لفان ان نَحْمَعَ عِظَامَُ* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى ان تسق كانه 

(القيامة/ !- 8) 

سٍ «ايَعِدكُمْ نكم اذا مِنّمْ وَكم وان وعظاماً نكم تُخرجون» كنهات عَفهَات لما تؤعدوة» (المؤمتون/ وم عم 

وو انوا تقولُوق -ذا متنا كنا رابا وَعظاما انا لَمبغوتُوت* او آبَازنا الأولُود+ ُلْ إن الْولِينَ والأخرين* لمجفوغوة الى مِيقّاتِ بوم 
مَعْلُوم). (الواقعة/ 61- ١٠ه)‏ ْ 
506 جَرَاوْهُمْ بانّهُمْ كفَرُوا بآيَاتِنَا وَقَانُوا ءاذَا كنا عطّاماً وَرُقَاتاً انا لَمَبِعُوثُونَ حَلّقاً جَدئْداً) .0١١‏ (الاسراء/ ة) 


جمع الآيات وتفسيرها 
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كيف تحيى العظام البالية؟ 
بما أننا تعرضنا لتفسير الآيات المذكورة وبحثناها فى المواضيع السابقة فسوف نكتفى بالتركيز على بحث أجزاء منها تتعلق ببحثنا هذا: 


)١(‏ وهناكك آيات متعددةٌ اخرى أيضاً وردت فى القرآن المجيد ولكن بسبب مشاكلتها فى المضمون مع الآيات المذكورة اكتفينا 
بذكر الآيات أعلاه. 
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فالآيةُ الاولى تجيب بصراحة عن هذا السؤال وتقول: ١يَحْمِيهًا‏ الى انْمَأَمَا اوَّلَ مَدَه). 

وجملة «يُحبيها؛ تدل على احياء الأجسام بكل وضوح. ولو لم يكن فى القرآن الكريم إِنَا هذا التعبير لكان وافياً فى إثبات هذه المسألة» 
مع أنْنا ذكرنا آنفاً بأنّ هناكك مئآت الآيات التى وردت للدلالة على إعادة الأجسام. 

وممًا تجدر الإشارة إليه هو أن الآآية المذكورة تؤكد على احياء نفس هذا «الجسم المؤلف من العناصر المادية»» لا جسم آخر مشابه له 
أو جسم برزخى ونصف مادى. 

والآبة القاننة ابطلت اذعام اولتكه الديى يروة أن الله لا يعيد عظام الإنسان فقالت بكل وضوح: إننا لا نعجز عن إعادة الإنسان مرّهْ 
اخرى ابَلَى قَادِرِينَ عَلَى ان تُسَوّىَ بَنانَه». 

ووضوح هذه الآيهُ فى الدلاله على المعاد الجسمانى مما لا يشوبةٌ أى ريب. 

وأشارت الآية الثالثة إلى مجادلة قوم 0١١‏ ثمود لنبيهم صالح. إذ قالوا فى محاورتهم وهم يقرّعون نييهم: «ايَحد كم أَنَكم اذا متم وَكتقمْ 
رابا َعِطَاما نكم مُحْرجونَ* هَيهَاتٌ هَتهَاتٌ لِمَا تُوْعَدُونَ». 

فهذه التعبيرات تشير إلى أنْ نبى هؤلاء القوم وهو صالح أو هود عليه السلام كان يعدهم بأنّ أجسامهم سوف تعاد يوم القيامةء إِلَاأنَهِم 
عارضوه بِشِدَّة وأخيراً ابتلاهم الله بعذاب شديد واهلكهم عن آخرهم بسبب تكذيبهم (كما دل على ذلكك ما ورد فى هذه الآبات من 
سورة الحج). 

وق الآبة الرابعة كان اهدي عن رأمتحان الشمال» وقد كرد القراان 24 ةا الست تقال دوو كالوا رارق اذا يكنا و كا توا 
تعطاما نا عيكو رن 

وهذا الذم العنيف فى الواقع جاء دفاعاً عن هذه الحقيقة وهى أن العظام التى أصبحت تراباً سوف تلبس ثوب الحياة ثانية. 

والآية الخامسة والاخيرة تحدثت عن جميع الكفار أيضاً قال تعالى: «ذَّلِك جَرَّاوُهُمْ 


)١(‏ لم يصرّح فى الآيهُ المذكورة باسم القوم أو اسم نبيهم» فالبعض يرى أن هؤلاء هم قوم ثمود (قوم صالح) والبعض الآخر يرى أنّهم 
قوم عاد (قوم هود)» ولكن بالالتفات إلى نوع العذاب (وهو الصيحة) الذى ذكرت فى ذيل الآية فإنّه من المناسب أن يكونوا هم قوم 
2 
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نّم كَمَرُوا ياتا وَكَانُوا اذا كنا عِطَاماً وَرُكَاتا انا لَمبِعونُونَ حَلْقاً جديداً. 

ويستفاد من هذه الآيهُ بالإضافة إلى ماتقدم بأنّ منكرى المعاد الجسمانى هم من أصحاب النار» وهذا دليل آخر لإثبات المدّعى 


ومن خلال الآيات المذكورة نصل بسهولة إلى هذه النتيجة وهى إن الجسم بعد فنائه يعود إلى الحياةُ مرّهُ اخرى 


المجموعة الثانية: 
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اشار 09 


وهذه المجموعة هى عبارة عن الآيات التى صرّحت بخروج البشر من القبور يوم القيامة» فالقبور هى محل رقود الأجسام وهذا واضح 
من دون الحاجة إلى دليل؛ وهذا التعبير دليل واضح آخر على المعاد الجسمانى. 

وقد ورد هذا النوع من الآآيات فى القرآن بكثرة أيضاً إلّاأننا تكتفى بذكر نماذج منها: 

)/ (الحج/‎ .١١ «وَانَّ السَاعَة آيِية لَارَيْبَ فِهَا وَانَّ الله يبعت مَنْ فى القبُور)‎ -١ 

؟- اوَنْفِحَ فى الصّور قَاذًا هُمْ مّنّ الأَخْدَاتْ 9 رَيّهُمْ ينْسِلُونَ «87. (يس/ )0١‏ 

*- اقَالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بعتا مِنْ مْقَِنا هذا مَا وَعَدَ الوحمنُ وَصَدَّقَ المُوْسَلُونَ. 


)01١ (يس/‎ 

جمع الآيات وتفسيرها 

كيف يُبعث من فى القبور؟ 

طرحت الآيات المذكورة أعلاه تحت ثلاثة عناوين (الخروج من القبور والأجداث 


.4 جاء نفس المضمون فى سورة الانفطار الآيهُ ؟ والعاديات الآيةُ‎ )١( 

(0) ورد هذا المعنى فى آيتين وي من القرآن الكريم (المعارج ”8؛ والقمر 07. 
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والمرقد) وإذا شفعناها بالآيات المشابهة لأصبح عددها سبع آيات» وكل هذه الآيات تبحث بوضوح فى مسألهُ المعاد الجسمانى. 

ففى الآبةُ الاولى قال تعالى «َوَانَّ الصَاعَةٌ آيَةً لَارَبْبَ فِيهَا وَانَّ الله يَنِعَتٌ مَنْ فى القبور). 

وما لا شكك فيه هو أن ما يَْقد فى القبور هى أجسام البشرء وهذا التعبير يشير إلى أن ما يُحيى هو ذلكك الجسم المادى. 

ووزة التخير ىب «الاأحنداك: فى الآئة العائية بدلا من القسور و «الأجداكة جمع «جدَثْ» (على وزن قَمَصُ) بمعنى القبرء قال بعض 
اللغويين إن «جدث» لغة «أهل تهامة) أما «أهل نجد) فإنهم يستعملون كلمهةُ «جدف» بدلا عن «جدث). 

على أَبَهُ حال فإنّ هذا التعبير لا يدل إِلّاعلى المعاد الجسمانى» وذلكك لأنّ القبور تضم فى باطنها أجساد البشر أو عظامهم البالية 
وترابهم» وخروج الناس من القبور يوم القيامة هو دليل حي على احياء تلكك الأجساد. 

وفى الآبة الثالشة نواجه تعبيراً ثالثاً هو مسألة بعث الأموات من «مرقدهم»» ويتتم ذلكك بهذا النحو وهو إن مجموعة من الكفار عندما 
يبعثون من مرقدهم ويرون أُنّهِم عادوا للحياة وقامت القيامة يضجون بالصياح والعويل ويقولون: ايَا وَبْلنَا مَنْ بَعثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا هذَاا. و 
«مرقد» من ماده «رقودا و «رقاد» بمعنى النوم ليلا أو نهار ويرى بعض اللغويين أنّه يختص بالنوم ليله وقيل أيضاً إِنّهِ فى الأصل بمعنى 
الاستقرار والنوم عند نزول البلايا المعضلات (أى النوم الُسكن) لذا استخدم فى المكث عند معالجة المكداذت اينما 
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بنا على هذا ف «المرقد» بمعنى المقر ومحل الاستراحة ومحل النوم» واطلق على القبر من أجل أن الميت يتحرر من الابتلاءات النازلة 
فى هذه الدنيا وكأئه يغرق فى القبر فى نوم مُسكن ومُهدىء 0 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١١1‏ من لاههنز 


واستعمال هذا التعبير بشأن القبور لوجود شبه كبير بين النوم والموت؛ من أجل هذا قالوا النوم أحّ الموت. 

وقال البعض: إِنَ هدف المنكرين من استعمال هذا التعبير هو أَنّهم أرادوا بذلكك أن يظهروا شكهم مرّهُ اخرى ولسان حالهم يقول هل 
كنا نياماً فاستيقظنا أم كنا أمواتاً فعدنا للحياة؟! ولكن لا يلبثون حتى يجيبوا عن سؤالهم هذا ويعترفوا بالحق قائلين: «هَذا مَا وَعَدَ الرَحَمنٌ 
وعدن الفؤمارة» 

فهؤلاء ومن خلال وصفهم اللَّه ب «الرحمن ن) كأنّهم يريدون التمسكك بالرحمة الإلهِتِهُ بالإضافة إلى اعترافهم بخطئهم لعلهم يصلحون 
ماضيهم الأسود بسلوكهم هذا الطريق. 

ومهما يكن من شىء فإنّ هذا التعبير دليل آخر على صِححهُ المعاد الجسمانى؛ وذلك لأنّ المعاد إن كان بالروح فإنٌ ذكر «المرقد, لا 
يكون له أى معنى 


المجموعة الثالثة: 
اشارة 


وهى الآبات الى تععدث عن خخلق الأتسان من التراب وعودقة إلى التراب ثانا وحشره مدة اخرى منهء مثا : 
-١‏ انها حفاكم وا نُدكمْ ومن كم تزه اخوى . (طه/ 0ة) 
-١‏ الله ابتكم منَ وض تبان« يذ كن يها وخر جكع اخراجا: 

(نوح//18-117) 


#درقال فها نقد ونه تع ارون وبتها توق نز (الأعر اق 87 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ وصحاح اللغة؛ والتحقيق فى كلمات القرآن ماده (رقد). 


نفحات القرآن» جم ص: اخرض 
جمع الآبات وتفسيرها 
من التراب نخرجكم تارهُ اخرى 


تخللت الآبنة الأول قلس مودي زهو 3 لتك القطات كان من قبل الله سمال ندا آقان إلى الأرهى فى اكرات الاقف قال مال 
ينها حَلَفْاكمْ وَفيها تُعِيدكمْ وَمِّْها ُحْرحَكمْ تَارَةٌ اخرى . 

فنحن جميعاً لقنا من الترابء إمّا لأننا خلقنا من آدم وآدم من تراب وإمًا من أجل أن جميع الأغذية (من نباتات أو حيوانات تتغذى 
فلى النافناض) الى ينها مها لجسا وعلدنا وعظافنا :قت خلقت مه القرانت يخ التدييى أن تعر هيما إلن الثر اب وليك ثاقة من 
التراب» وهذا دليل واضح على إثبات المعاد الجسمانى» وهذا التعبير» بالإضافة إلى كونه جواباً لمن يقول بعدم إمكان تحقق المعاد 
بعد تحلل الأجسام وتحولها إلى تراب» وجواباً لمن غفلوا عن كونهم خلقوا من التراب» فهو انذارٌ لجميع الطغاً والمستكبرين 
المتغطرسين أمثال فرعون وأعوانه لاعلا-مهم بأنّهم كانوا فى بداية الأأمر تراباً وسوف يعودون إلى التراب ويخرجون تارةً اخرى من 
التراب ويحضرون فى محكمة العدل الإلهِيّةُ. 

إن أدنى تأمّل فى مراحل وجود الإنسان يكفى لتحطيم غروره واحياء روح التواضع والتسليم أمام الحق فى أعماقه. 
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لأرض كانه كم بك يوا رفك نرب 0 
إن استعمال ب فى مورد الأنسان تعبير لطيق جد والمراد مه هو لفت الأنظار 


(1) تقتضى القاعده فى هذه الآيات بوجوب استخدام كلمة «انباتاً» التىهى مصدر لفعل «أنبتكم» لكن بعض المفسرين يرى أن هناكك 
00 فى الآيه على النحو التالى: «أنبتكم من الأرض فنبتكم ثباتاً- أو- أنبتكم من الأرض انبات النبات» (تفاسير الكبير؛ وروح الجنان؛ 
والميزان). 
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إلى التشابه الكبير بين القوانين السائدة على الحياة النباتية وعلى الحياة الإنسانية بالإضافة إلى أن اللّهِ تعالى لا يُعتبر معلماً للإنسان 
فحسبء بل هو كالفلاح الذى يزرع البذور فى الجوّ الملائم ويستمر فى سقيها ومداراتها حتى تُخرحٌ ثمرها وهو الاستعداد الذى يكمن 
فيها! 

إننا نعلم بأنّ النباتات التى تستحق الحياه هى النباتات التى تنبت وتنمو كى تعطى ثمراً وظلا وتساهم فى تنقية الهواء» فإن لم تكن 
كذلك فهى لا تنفع إنَافَى استعمالها حطباء وهكذا الحال فى الإنسانء قال الشاعر الفارسى 

لتُحرق الأشجار غير المثمرة هذا جزاء للذى لا ينفع! وعلى أَيَهُ حال فإنّ هذه الآيهُ تدل بوضوح على تحقق المعاد الجسمانى» وذلكك 
لأنها تقول: سوف تعودون إلى التراب وتبعثون منه» فأنتم فى بداية الأمر كنتم تراباً وسوف ُبعثون مرّهُ اخرى من التراب. 

وتحدثت الآيةُ الثالثة عن آدم وحواء ونسلهمء قال تعالى «قَال فيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُؤْتَوْنَ وَمِنْهَا تَحْرَجَؤْنَا. 

وجملة: «وَمِنْهَا تَحْرَجَوْنَ؛ دليل واضح على تحقق المعاد الجسمانى من وجهة نظر القرآن المجيد, ولا يمكن بأىّ وجه أن تدل على 
معاد الروح فقط أو على المعاد النصف جسمانى (أى بالجسم البرزخى). 

كما أن هذا التعبير يشير أيضاً إلى أن مسألة المعاد الجسمانى كانت مطروحة على طاول البحث منذ بداية خلق آدم عليه السلام ولا 


يختصٌ طرح هذه المسأله بعصر ظهور الإسلام ونزول القرآن المجيد. 
المجموعة الرابعة: 
اشارة 


وهى الآيات التى تُشيّه بعث الإنسان مرّهْ اخرى بحياةً الأرض بعد موتهاء مثل: 
نفحات الأراسعم ص: "0١‏ 
عدؤاله النن أَرْسَلّ القباح كيتيدُ صكاباً مَسْدَاُ الى بَلَدِ كزِت 2 َيْتِ فَاحينًا به الأَوْض بَغْدَ مَوْتَهَا كذلك الُسُورُ). (فاطر/ 8) 
"'- «وَاحمِينًا به بَلْدَةٌ متا كذليك الخْرُوج). (ق/١0)‏ 
جمع الآبات وتفسيرها 


المعاد يشبه إحياء الأرض بعد موتها 


لقد تعرضنا فى هذه الآيات ذ فى البحوث السابقهٌ لمناسبات اخرى وهنا نتعرض لبحثها من زاويهٌ اخرى وهى أن القرآن المجيد شبه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عازا١١‏ من لاههطا 


نشور الناس بحيا الأرض عند نزول المطر فقال: «كذلكك الْنّشُوْرُا. وقال فى موردٍ آخر: «كذلك الحَترُوجٌ). 

فهذه التعبيرات والتعبيرات المشابهة لها تتطرق للمعاد الجسمانى؛ وذلكك لأنّ الجسم المادى إذا لم يتلبس بالحياءً مره اخرى فإنّه سوف 
لق يكوة لاق شبه بالأورض التى تحيى بعد موتهاء لأنّ معاد الروح بمعنى بقاءها بعد موت الجسمء » فما هو العامل المشتركك بين 
احيائها واحياء الأرض ليكون التشبيه صحيحاً؟! 

وكما أشرنا آنفاً فإنّ القرآن يحتوى على آيات اخرى تحمل نفس هذه المضمون أيضاً وردت بعبارات وصور مختلفة تدل جميعها 
على تحقق المعاد الجسمانى. 


المجموعة الخامسة: 
اشارة 


وهى الآيات التى تشير إلى شدَهٌ مخالفة اعداء نبى الإسلام صلى الله عليه و آله أو سائر الأنبياء فى مسألهُ المعاد» اولئكك الذين كانوا 
رو أن الأعغاة مسالة الانقيام بعد ارت هرت من التتون الوا لغاة بالله) وكاتوا بعد وتديق الأو العسية غين المألزفة 
فلو كان النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله يدعو الناس للتصديق بمسألة تحقق المعاد بالروح فقط لما كان هذا من العجائب طبعا 
وذلكك لأنّ عرب الجاهلية كانوا يعتقدون ببقاء الروح ولم يكن بقاء الروح آنذاكك أمراً عجيباً. 
نفحات القرآن. جه ص: 07" 
وبالإضافة إلى ذلكك تشير هذه الآيات إلى أن تعجب هؤلاء نابع من عدم تصديقهم بإمكائدة جمع أجزاء الإنسان التى تحللت فى 
التراب. 
7 الآن بهذه الآيات: 

- «وَقَالَ الْذِينَ كَمَوُوا هَل نَدُلُكُمْ عَلَى رَخل يكم اذا مركم 4 0 مُمرَّقٍ نكم لَفّى حَلْقٍ جديد: * افَْرَى عَلَى الله كبا ام به جنّ. 
(سبأ/ /ا- 8) 


)*8 «إنْ هُوَ إِلَا رَجْلْ اقْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذِباً وما تن لَهُ ِموْمِنِينَ. (المؤمنون/‎ -١ 
جمع الآيات وتفسيرها‎ 
هل يمكن أن نُخلقٌ من التراب ثانية؟‎ 


كه تعرفينا سابقا لنقسين هله الآيات أبشباء كنا هنا شظر النياهى زاوية اخرى بعديد در كل ماقي الأمر أن المشير كيد القن عاضدروا 
النبى صلى الله عليه و آله والذين هوا لمعارضته قالوا: لقد ظهر رجل يدّعى بأنُكم سوف تبعئون مره اخرى بعد أن تتحولوا إلى تراب 
ويتتشر ترابكم فى كل صوبء ثم يصفون هذا الادعاء بالافتراء على الله وأن قائله أصابه مس من الجنونء أى أنّهِ إن لم يكن مجنوتاً 
فقد افترى على الله كذباً كجى يخدع الناس بذلككء وإِلَا فإنّه تحدّث بهذا بسبب ما أصابه من الجنون! 

وفى الآ الثانية نواجه نفس هذا المعنى أيضاًء فهذه الآية تتحدّث عمّا جاءَ على لسان قوم ثمود عند مقابلتهم لنبيهم صالح, فعندما 
تحدّث لهم النبى صالح عليه السلام عن المعاد غضبوا عليه وعدّوا ذلكك نوعاً من الافتراء والكذب على اللّه!. 

لقد كانت جميع هذه الاعتراضات التى ججُوبه بها نبى الإسلام صلى الله عليه و آله أو النبى صالح عليه السلام أو سائر الأنبياء منبثقة من 
دعوة الأنبياء الناس للتصديق بتحقق المعاد الجسمانى. فإنْ لم يكن الأمر كذلك فما معنى هذه الاعتراضات الشديدة؛ فهذه الامور 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١10‏ من لاهها 


تعتبر أدلهُ اخرى مما ورد فى القرآن المجيد لإثبات تحقق المعاد الجسمانى. 


نفحات القرآن» جم ص: إرذدينا 
المجموعة السادسة: 
اشارة 


وهى الآيات التى تحدثت عن أنواع النعم الماديّةُ فى الجنّهُ كالفواكه والأنهار والأرائكك وأنواع الشراب وأنواع الملابس الفاخرة والظل 
وأنواع الأشجار وعن جميع الملاذ الجسمية الاخرى وعدد ما ورد فى القرآن من هذه الآآيات مما لا يحصى 

ومن البديهى عدم إمكانيةُ حمل جميع معانيها على المجاز فنصرف الألفاظ عن معناها الحقيقى من دون اى قرينة فرغم اختلاف هذه 
الفواكه والأشربة والملابس والأطعمة الموجودة فى الجِنَّهُ عن أمثالها فى الدنيا وبالرغم من أننا اسارى هذه الدنيا المحدودة وأننا لا 
نتمكن من دركك تلكك الآفاق بصورة مُثلى إِلَاأنَ هذه النعم مهما كانت كيفياتها فهى نعم مادية ولا يكون ذكرها مناسباً إلامن أجل 
تحقق المعاد الجسمانى, 

بالإضافة إلى عدم انحصار نعم الجِنّهُ بالنعم المادية وأنّ هناك نعماً ومواهب معنوية وروحية لا مثيل لها أيضاً إِلاأنّ هذه النعم لا تتنافى 
مع وجود النعم المادية. 

وبتعبير آخر: بما أن المعاد يتحقق بالجسم والروح معاً فإنّ نعم الجنّهُ لها حيثية مادية وروحية معاء بناءَ على هذا لايصح أن نحصرها فى 
البعد الروحى ونغض النظر عن جميع هذه الآيات الواضحة. 

أمَا بالنسبة لعدد هذه الآيات فإِنّهِ قد يبلغ المئات» وما نذكره من نماذج فيما يلى هو من سور واحدة من القرآ نالمجيد وهى سورة 
الرحمن فمن أراد تفصينًا أكثر عليه تتّبع باقى الآبات فى مواضع اخرى من القرآن: 

)62 اوَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَان). (الرحمن/‎ -١ 

"- اذَوَانَا افُنان». (الرحمن/ 68) 

*- «فيهمًا عَتِنَانِ تَجْرِيَان). (الرحمن/ )3١‏ 

؟- «فيهما مِنْ كلّ فَاكهَ رَوْجَانِ». (الرحمن/ 7) 

ه- «مُتّكئِينَ عَلَى فرش بَطَائنُهَا مِنْ استِرق». (الرحمن/ 36) 

ع- «وَجَنَى اجنين ب-0 (الرحمن/ *2) 

نفحات القرآن» جه 97 ع0" 

/- اومِنْ دُونِهِمَا جَنَنَانَا. (الرحمن/ 21) 

8- «فيهمًا عَتنَانِ تَصَاحَنَّانِ». (الرحمن/ 88) 

4- «فيهمًا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانَ». (الرحمن/ /8) 

20٠١ (فيهن حيرات حِسَانٌ). (الرحمن/‎ -١ ٠ 

١‏ احور مَفَضُورَاتٌ فى الخيام). (الرحمن/ ؟/) 

0/6 الم يَطْمِمْهُنٌ انْسٌ قَبِلّهُمْ وَلَا ججانٌ». (الرحمن/‎ ١ 


اك 
د 


0/2 (متَّكئئْنَ عَلَى رَفْرَفٍ ضر وَعَْقَرقٌ جسان». (الرحمن/‎ -١١ 


جمع الآبات وتفسيرها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ٠١1+‏ من لاههطا 


نعم الجنّةُ المادية دليلٌ على تحقق المعاد الجسمانى 


كما لاحظتمٌ فإنّ سور الرحمن لوحدها والتى تعتبر من قصار السور تقريباً قد احتوت على اثنى عشر نوعاً من نعم الجِنَّهُ المادية على 
الأقلء وهذه الأنواع هى: بساتين الجِنّهُ والأشجار المثمرة المتنوعة والفواكة المختلفة التى تدنو من أهل الجنّهُ ليسهل قطفهاء وفرش 
الجنّهُ المصنوعة من قماش ناعم وجميل والزوجات الباكرات اللواتى يشبهن الياقوت والمرجان لشدَّه جمالهن والعيون الجارية والحور 
المستورات فى خيام الجنّهُ والأرائكك المزينّة بأنواع الأقمشة الجميلة التى يتكئ عليها أهل الجن وما شابه هذه النعم. 

وقد ورد فى القرآن ذكر نماذج اخرى أيضاً فى سور اخرى كثيرة جدّاً كأنّهار الجنّهُ التى تحتوى على أشربة مختلفة والأوانى المختلفة 
التى يستخدمها أهل الجِنْهُ وغرف الجِنّهُ وأرائكها التى يتكئون عليها متقابلين يتسامرون. 

فقد ورد ذكر هذه النعم الماديّة فى الآيات بصورة متتالية أحياناً وهذا النحو من ذكر الآيات لا يُبقى أى مجال للشكك والتردد فى أنّها 
نعم ماديّةُ فلنتأمل بالإضافة إلى ماسبق فى عدَّهٌ آيات قصيرةٌ وجميلة من سورة «الغاشية): 

نفحات القرآن» جه ص: 00" 

١«وجُوةٌ‏ يَوْمِئِذ نَاعِمَةً). (الغاشية/ 8) 

«فى جَنَّمُ عَاليَةُا. (الغاشية/ )٠١‏ 

«فيها عَئِنَّ جَاريَة. (الغاشية/ 17) 

«فيهَا سَدرٌ مَرفْوْعَةً). (الغاشية/ *1) 

ذوَاكوَاتٌ مَوْضْوعَةً). (الغاشية/ )١8‏ 

«وَتَمَارِقٌ مَصْفُوفَة. (الغاشية/ )١0‏ 

«وَزَرابيٌ مَتُوتَده. (الغاشية/ 12) 

ففى هذه السورة التى بلغ عدد آياتها ستاً وعشرين آي قد اختصت سبع آيات منها بالمعاد الجسمانى ونعم الجنّهُ المختلفة» فإذا أردنا 
احصاء جميع آيات القرآن التىاختصت بهذا المبحث فإننا بهذا تحصل على عدد كبير من هذه الآيات. 

ومن الضرورى هنا أيضاً أنْ نوضح أمرين: 

-١‏ إن نعم الجن لا تقتصر على النعم الماديَة فحسبء بل تحتوىعلى نعم روحية ومعنوية كثيرة أيضاً- سوف نتطرق لبحثها باذن الله 
فى محلها المناسب-» ولكن هل من الممكن أساساً أن يوقّر الله تعالى جميع هذه النعم المادية لتنحم الجسم بها من دون أن يوقر النعم 
والمواهب الملائمة للروح التى تعتبر الجزء الرئيسى فى وجود الإنسان والتى هى أرقى وافضل من الجسم من جميع النواحى؟ كلا طبعاًء 
لكنّ عدم ذكر هذه النعم هو لسبب قصور الألفاظ عن بيانها وشرحها ولعدم امكان دركها إلّاعن طريق الوصول إليهاء من أجل هذا لم 
يأت شرحها فى القرآن المجيد» ولكن رغم ذلك فقد وردت عدَّهُ تعابير غامضة ومختصرة وجدَّابةُ فى هذا المجال لبيان عمق وعظمة 
هذه النعم» وسوف نتحدث عنها بالتفصيل فى بحث مستقل. 

-١‏ إن البعض تجرأ فى تاويل جميع هذه الآيات بجسارة وحملها على مفاهيم خارجة عن دلالة ظاهر ألفاظها وعدّها كناية عن النعم 
المعنوية» لكنّ القواعد المعروفة فى باب الألفاظ لا تسمح لنا أبداً أن نرتكب مثل هذا العملء فإذا ما سمحنا لأنفسنا باستخدام هذه 
نفحات القرآن. جه ص: 702 

التأويلاات فإِنّه سوف لن يبقى هناك أى معني لحجِيَّهُ الظواهر وسوف تخرج الألفاظ عن كونها وسيلة لنقل المفاهيم وتفقد أصالتها 
وأهميتها بالمرَةء وهذا العمل نوع من التجرّى على الله والقرآن المجيد. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإأماع3حلات. الالثالانا صفحة ٠١17/‏ من لاههنز 
المجموعة السابعة: 
اشارة 


وهى الآيات التى تحدّثت نت عن جزاء المجرمين وعقابهم يوم القيامة» وهذه العقوبات لها حيثية مادّية» فإذا كان المعاد بالروح فقط فإنّه 
يجب أن نحمل جميع هذه التعبيرات على معانيها المجازية» وهو عمل غير مسموح به أبداً. 
وهنايجب أن نذكر ثانية بأنّ عقوبات يوم القيامة على نوعين: عقوبات معنوية وعقوبات مادية» وقد ورد ذكر كلا النوعين فى آيات 
القرآن رغم تركيز القرآن على ذكر العقوبات المادية» وذلكك لما أشرنا إليه فى البحث السابق. 
لمعك ل لعي ا 

دَوَوَاضعات النهال ا اطفات الشمال» فى عقوم وحريو) * وَظِل منْ يَحْمُومء لَابَارِدٍ وَلاكريم) . (الواقعة/ ١‏ عع) 

احريق تعس قلهاق ارعيل فكو با بمائق وعتوي وفورنق 


(التوبة/ 00 
... وَقَانُوا َاتَنفِرُوا فى الَْرٌ قلْ نَارُ جَهَنّم اشَدٌّ حرا لَو كانُوا يَفْقَهُون. 
(التوبة/ )8١‏ 


- «... كُمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى النَّار وَسُقُوا مَاءً يما قط امَعَاءَهُمْ). (محمد/ )١0‏ 

0- «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ دوقو م سَفَرَا. (القمر/ /6) 

3 «تَصْلَى ارا ححاميةً :* تشنى مِنْ عَئِن آنة* لَّمِسَ هم طَعَامٌ انا مِنْ ضر يع * لاتشيق 1 يُعْنَى مِنْ جوع). (الغاشية/ - /0) 
نفحات القرآن» جه ص: 000 ّ َ 


7 دان شجَوَتٌ الزّقُوم* طَعَامُ الاثيم* كالمَهْلٍ يَغْلى فى البطون* كَعَلَى الْحَمِهِم). (الدخان/ اع سمع) 
جمع الآيات وتفسيرها 
دليل آخر على كون العذاب المادى فى جهنم 


يتضح الجانب الذى يخص بحثنا فى تفسير هذه الآيات بشكل كاملء بدون حاجة للاطالة فيه لأنَّ الآيات تحدثت عن نار جهنم التى 
يسحب المجرمون فيها على وجوههم. 

وفيها نار وقودها كنوز الدراهم والدنانير التى لم تدفع الحقوق الإلهِيِهُ منها قتتحمى وتكوى بها جباه أصحابها وجنوبهم وظهورهم. 
وكذلكك ورد فيها الحديث عن الرياح ذات السموم القاتلة» وماء الحميم» وظلل من النار التى تنتظر المجرمين 

وكذلك جاء الحديث فيها عن الوجوه التى ترد جهنم وعن العيون الآنيةُ التى يسقون منها ولا طعام لهم فيها إلاالضريع. 

وتحدثت عن شجرة الزقوم التى هى طعام المذنبين وكذلكك عن الشراب الحميم الذى هو كالمهل يغلى فى البطون. 

هذه الشواهد كلها وما شابهها دلائل واضحه على المعاد الجسمانى. 


المجموعة الثامنة: 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة ٠١1/8‏ من لاههط 


وهى الآيات التى تتحدث عن اعضاء جسم الإنسان مثل اليدء والرجلء والعين» والاذن» واللسان» والوجه والجلد. وجميعها تدل على 
المعاد الجسمانى. 
ومثل هذه الآيات كثيرة فى القرآن الكريم وسنلقى النظر على النماذج التالية. 
نفحات سه ص: 70 
-١‏ «اليومَ نَحْيِمْ عَلَى افْوَاهِهمْ وَتَُكلمنَا ائْدِيْهمْ وَتَشْهَدٌ ارْجُلَهُمْ ِمَا كانُوا يَكيِبُونٌ». (يس / 20) 
-١‏ «حّى اذَا ما جَاؤُهَا َهِدَ عَلَيِهِْ سَمْعْهُعْ وَأبْصَارُهُمْ وَجُلْوْدُهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ». 


(فصلت/ 0٠١‏ 
- دوَقَانُوا لِجَلُودِهِمْ لِم شَهِدْثُمْ عَلَينا قَالُوا انطَمَنا الله الى انْطقّ كل شَيْءٍ) 
ا 0 


ع «قَامَا مَنْ اوتى كتَابَهُ ييمينه ة َيِقُولٌ هَاؤْمُ اقْرَمُوا كتّاييه . .. وَامَّا م مَنْ اوتى كِتَابَهُ شِمَالِهِ فبعَوْلُ يَالَيتنى لَمْ اوت كتايبه ؛. (الحاقة/ )8-1١9‏ 


فد وتخؤة يكل شير * ضَاحِكةٌ ُشتتشرَة» * وَوجُوةٌ يَوْمَيِذِ عَلَيِهَا عبر تَدهَقَهَا قَتَرَةا . (عبس/78- )8١‏ 
تكلم اعضاء الجسم دليل ملموس آخر 


بما أننا سنتعرّض لتفسير هذه الآيات فى مباحث اخرى مثل بحث شهود يوم القيامة وبحث كتب الأعمال فإننا هنا نتعرض لتفسيرها 
بصورة إجمالية ولا نبحثها إِلّامن بُعدِ واحد وهو (كيفية دلالتها على المعاد الجسمانى). 

فالآية الاولى تحدثت عن ختم الأفواه وتوقف اللسان عن النطق بصورة مؤقتة وتكلم الأيدى والأرجل للادلاء بالشهادة على الأعمال 
التى ارتكبها الإنسان فى الدنيا. 

ومن البديهى أن هذه المسألُ لا تدسجم سوى مع المعاد الجسمانى, لأنّ المعاد إِنْ كان ذا بعد روحى فقط لما كان هناكك أُيدٍ وأرججل 
ولما كان هناكك لسان وفم ولا أى نوع من التكلم. 

وتحدثت الآيتان الثانية والثالثة عن شهادة الأذن والعين والجلد فى يوم القيامة على الأعمال التى ارتكبها الإنسان. 

نفحات القرآن. جه ص: 704 

وإدلاء تلك الأعضاء بالشهادهٌ قد يكون بواسطهٌ اعطائها القدرهُ على النطق أو بلسان الحالء وذلكك لأنْ الاذن والعين واليد والرجل 
والجلد تُسمَجْلُ الأعمال فى داخلها وتحتفظ بها وتظهر آثارها فى يوم القيامة الذى هو «يوم البروز» (سوف يأتى شرح هذه المطالب- 
باذن الله فى بحث أشهاد يوم القيامة). 

وتحدثت الآبة الرابعة عن الذَّين يأتون يوم القيامة وهم يحملون كتاب أعمالهم بيدهم اليمنى (للدلالة على موفقيتهم وطهارتهم 
وفوزهم) فيدعون الناس فى المحشر بكل فخر واعتزاز لمطالعة كتب أعمالهم! وأمًا الذين يحملون كتب أعمالهم بيدهم اليسرى 
للدلالة على سوء أعمالهم فإِنّهم ينادون بأعلى أصواتهم: ليتنا لم نؤت هذه الكتب! 

والحديث هنا لم يقتصر على أعضاء البدن المختلفة فحسب بل قد أشير إلى اليد اليسرى واليمنى أيضاً. 

وفى الآبة الخامسة كان الحديث عن وجوه الضالحين المشرقة ووجوه الطالحين والمذنبين المغبرة المظلمة».وهذه الامور تدل أيضا 
على أن المعاد يتحقق بإعادة الجسم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 1١19‏ من لاههلز 


وبالإضافة إلى ماتقدّم من نماذج هناك آيات كثيرة اخرى فى القرآن تحدثت عن الأغلال والسلاسل التى تثقل اعنان المذنبين كما 
جاء فى (سورة إبراهيم/ ©) و (الإنسان/ ©). 

زهناك ناض اعرى مداقت عن :ظواقر عرض على السب شيك الموقيق! اقالبوة الددق انوا وق الكتاوبيف شكرة»: 
(المطففين/ ”07 

كما أشير فى بعض الآبات إلى يوم القيامة بأنّه يوم رهيب تشخص فيه الأبصار من شدَه الخوف وتقف الاعناق عن الحركة وتبقى 
الوجوه مرتفعة نحو الأعلى ولا يرتد طرفهم وتبقى عيونهم مفتوحة من شدّهٌ الخوف والرعب: «الَّمَا يُوَحوْهُمْ ليوم تَشْخصٌ فيه الابْصَارٌ* 
مُمْطْعِينَ مُفْنِعى رُؤْسِهمْ لَايَرئَدٌ إليهم طَرْفهُةْ». (إبراهيم/ 68-81 ّ 

وتحدثت بعضها عن عضّ الظالمين ايديهم حسرةٌ على مافاتهم: «وَيَوْمَ يََض الطَالِمُ عَلَى يَدَيْهه. (الفرقان/ 91) 

وأمثال هذه الآيات. 

نفحات القرآن» جه ص: 72٠‏ 

فهل يمكن أن تُحمل جميع هذه الآيات على الكناية والمجاز من دون أى دليل واضحء وأن ترب القواعف الشابة فى استتسال 
الألفاظ عرض الحائط ؟! ْ 


المجموعة التاسعة: 
اشارة 


وهى الآيات التى أشارت إلى نماذج عينية من تحقق المعاد على مرٌ التاريخ كقصة إبراهيم مع الطيور وقصة عزير أو أرمينيا عليه السلام 
وكقصة أصحاب الكهف وأحداث قتيل بنى اسرائيل التى مرّ شرحها بالتفصيل تحت عنوان «النماذج العينية والتاريخية لتحقق المعاد) 
.)0١9‏ 

فجميع هذه النماذج تدل بوضوح على أن المعاد لا يختص بالجانب الروحى فحسبء بل تهتم بالجانب المادىٌ أيضاً وإِنَّ استفسار 
الناس والأنبياء عن مسألة المعاد يدور حول محور الحيثية المادية للمعاد وإراءة تلكك النماذج لم يتم إلامن أجل إثات الجاني الماذي 
للمعاد. 


وبما أننا تعرضنا بالتفصيل لبيان هذه الآيات فإننا لا نرى ضرورة فى إعادة شرحها هنا. 
ثمرهٌ البحث: 


بالاعتماد على المجموعات التسع من آيات القرآن المجيد التى تحدثت عن المعاد الجسمانى بكل وضوح وطرحت تلكك المسألة 
بطرق مختلفةٌ وببيانات متنوعة لن يبقى أى مجال للشكك فى أن مسألهُ تحقق المعاد الجسمانى (بمحاذاهُ المعاد الروحى) هى من الامور 
القطعيةٌ الحدوث من وجهة نظر القرآن المجيد وهذه المجموعات هى: 
-١‏ الآيات التى تحدثت عن إعادة العظام الرميم إلى الحياةُ مرّهُ اخرى 


)١(‏ راجع الصفحة ١51‏ من هذا الكتاب. 
نفحات القرآن» جم ص: ضري 


"- الآيات التى تحدثت عن بعث من فى القبور. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١١٠١‏ من لاهن 


*- الآيات التى تحدثت عن خلق الإنسان من التراب وإِنّه سوف يعود إليه ثم يبعث منه مرّهُ اخرى 

#دالآيات الى شبيت اماء النوتى باحياء الأرض المت 

ه- الآيات التى تحدثت عن مواقف اعداء الإسلام الصارمة ازاء مسأل تحقق المعاد (على الرغم من أن أكثر هؤلاء كانوا يؤمنون بمعاد 
الروح إِلَاأَنْهم كانوا يتعجبون من تحقق المعاد الجسمانى). 

8- الآيات التى تحدثت عن أنواع النعم المادية فى الجِنّة. 

- الآيات التى تحدثت عن أنواع العقوبات المادية فى نار جهنم. 

8- الآبات التى تحدثت عن اعضاء جسم الإنسان وما يطرأ عليها يوم القيامة كالعين والاذن واليد والرجل والوجه والعنق» وأخيراً 
الآيات التى أشارثٌ إلى نماذج عينية من تَحمّق المعاد. 

ونظراً لصراحة وكثرةٌ تلكك الآبات يجب الاعتراف بأنٌّ المعاد الجسمانى هو من الضروريات من وجهة نظر القرآن المجيده أما اولئكك 
الذين يبحثون عن طريق آخر فإنْهم غرباء عن القرآن وتعاليمه. 

من هنا نُتجه لذكر توضيحات هذا البحثء لنذكر الأدلة التى اقيمت على إثبات المعاد الجسمانى ثم نذكر ما أورده المخالفون بقالب 
منطقى ونتعرض لنقد تلكك الايرادات. 


توضيح 


المعاد الجسمانى فى مقياس العقل: 


هل يمكن إثبات المعاد بهذا الجسم المادّى المؤلف من العناصر المادية عن طريق العقل أم لا؟ 

يرى البعض عدم وجود دليل عقلى مقنع لاثبات هذه المسألة كما أنه لا يوجد دليل على 

نفحات القرآن» جه ص: 787 

تفبها أبضاءوما أهالاتتلكة دللا عق اسصهالة ذلك فإنا تكش فى هذا الحجال بآدلة كنات الله والسكة'من حون تأوول ظزاعرهنما 
"١‏ وبتعبير آخر إن دليل العقل يعجز عن إثبات هذه المسألة فعندما يتمكن الدليل العقلى من إثبات ذلكك فإنّه لا يبقى أمامنا سوى 
السليم للذليل النقلى: 

هذا بالإضافة إلى مايراه البعض من أنْ المعاد الجسمانى مطابق للدليل العقلى ويقولون بأنَ روح الإنسان تنمو بموازاة نمو البدن 
وترتقى معه إلى الكمال. لذا فإنّه توجد هناكك رابطة وثيقة بين «الروح» و «البدن) فتؤثّر حالات كل منهما فى الآخرء فالآلام الجسمية 
واركتى 11 يع كما اا الكرام الرمحيةته ترغلي للضي أبضاء وسكي ورا الوق كل مهما لحان اساي على الالخر صورة 
تامة. 

على هذا فإنّ الروح والجسم رفيقان حميمان ينشآن وينموان معا. 

ولادشك فى أن الموت يقطع هذا الارتباط بصورة مؤقتة ولكن من أجل إقامة العدالة الله والوصول إلى العقاب والثواب التام 
يجب أن تعاد تلكك الرابطة على مستوى ارقى كى يتم لقاء الروح برفيقها الحميم ليتمكن من التحركك ونيل المواهب المعنوية والمادية 
التى اعدت لها فى الآخرة أو تحمل العذاب إن كانت تستحق العقاب. 

وقصارى القول إن إعادة كل واحد من هذين الاثنين بمفرده يعنى وجود نقص فى المعاد وكمال المعاد لا يتم إلاعن طريق إعادتهما 


2 


فعاء 
ورغم أنْ الروح هى التى تتلقى العقاب أو الثواب واللذةٌ أو الألم لكننا نعلم جيداً بن الكثير من هذه الآلام والملاذ تتلقاها الروح عن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من لإههنز 


طريق الجسم. فإذا عُدِم الجسم فإنّ قسماً كبيراً من هذه الملاذ أو الآلام لن يبقى لها أى تأثير. 
بناءٌ على هذا فالعقل يقول: يجب أن يقترن هذان ببعضهما فى الآخرهٌ كما كانا مقترنين فى الدنياء وذلكك لأنْ كل واحد منهما يعتبر 
ناقصاً لوحده (فتأمل). 


)١(‏ قال المرحوم العلّامة المجلسى فى بحار الأنوار: إن المعاد الجسمانى هو من المسائل المتفق عليها بين الأديانويعدٌ من ضروريات 
الدين» ومن أنكر ذلكك فقد خرج عن الإسلام. فالآيات صريحة الدلالة على ذلكك ولا تقبل التأويل كما أن الأخبار متواترة فى هذا 
المجال ولا تقبل الانكار (بحار الأنوار. ج /اء ص 67). 

نفحات القرآن. جه ص: 787 


شبهات جاحدى المعاد الجسمانى 
اشارة 


لنرى هنا ما هو السبب الذى دعا عدداً من الفلاسفةُ وغيرهم لانكار مسألةُ المعاد الجسمانى؟ وما هى العوامل التى دفعتهم لقبول هذا 
الاعتقاد؟ 

ومن خلال تتبع كلماتهم يلاحظ بأنَّ «العوامل الثمانية» التالية هى السبب فى مخالفتهم لهذا الاعتقاد: 

-١‏ استحالة إعادةٌ المعدوم. 

؟- شبهةٌ الآكل والمأكول. 

"'- معضلة تبدّل خلايا الجسم طيلة عمر الإنسان. 

#-شّحة العناصر الترابية غلى قشرة الأرض: 

ه- إذا ما تحقق المعاد الجسمانى على الكرةٌ الأرضيهُ فسوف تظهر معضلة اخرى وهى شيحه المكان. 

#- كيف يحصل الجسم الذى من صفاته الفناء على حياةً خالدة؟ 

- لا يمكن الجمع بين عودة الأرواح والأجسام. 

8- نحن نعلم بأنْ جسم الإنسان يتبدّل عدَهُ مرّات طول فترهٌ حياته» فهل تعود إليه جميع تلكك المكونات عند المعاد أم لا يعود 
إلاعفياة 

ولنبدأ ببحث كل واحد من هذه الإشكالات المذكورة: 


-١‏ استحالة «اعادة المعدوم» 


إِنّ عدداً من علماء العقائد نقلوا البحث فى مسألة المعادٍ إلى بحث إعادةُ المعدوم وقالوا: 

نفحات القرآن» جه ص: 798 

بما أن جسم الإنسان يفنى عن آخره فَإِنّ إعادته يوم القيامة من قبيل إعادة المعدوم؛ ونحن نعلم باستحالة إعادة المعدوم؛ فمن هنا 
تصبح مسألةُ المعاد الجسمانى أمراً معضلًا. 

ولكننا لو أمعنًا النظر فى هذه المسألة لتبين بأنّ إعادة المعدوم بتلكك الصورة ليس بمحالء ويتضح أيضاً أن المعاد ليس من قبيل إعادة 
اموي 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (الا١١1‏ من لإههنز 


توضيح ذلكك: لقد استدل الفلاسفة بأدله متعددة على استحالة إعادهُ المعدوم, حتى أنّهم يرون بأنّ استحالة إعادة المعدوم إلى الوجود 
من الا-مور البديهية؛ وذلكك لأنْ إعادة الشىء يجب أن تكون إعاده من جميع الجهات, ومن البديهى أن الشىء الذى كان موجوداً 
بالأمس سععيل أن يعاد اليوم بجميع خصوصياته. وذلكك لأنّْ «وجوده بالأمس» هو من أحد خصوصياته فكيف يمكن أن نجمع بين 
اليوم والأمس فى آن واحد؟ هذا عين التناقض. 

ولكن إذا ما صرفنا «النظر عن هذه الخصوصية بالذات فإنّه لا يبقى أى مانع من إعادة عين الموجود الأول بجميع خصوصياته باستثناء 
خصوصية الزمان. ومن البديهى أن الموجود الجديد لا يكون عين الموجود السابق بالدقَة التامّة بل هو مثله» بهذا يعود التزاع فى مسألة 
استحالة أو عدم استحالة المعدوم إلى نزاع لفظىء فالمنكرون يقولون باستحالة إعاده جميع الحيثيات» بينما يقول المؤيدون بإمكان 
الإعادة بجميع الحيثيات «باستثناء الزمان). 

وما لا شكك فيه أن أنصار تحقق المعاد الجسمانى لا يعتقدون بإعادة نفس الموجود المقيد بالزمان الماضىء بل بإعاده الشى فى زمان 
آخر فهو عين الموجود السابق من جهة ومثله من جهة اخرى (فتأمل). 

وإذا ما تجاوزنا ذلكك لا يُعتبر المعاد من مصاديق إعادة المعدوم؛ وذلكك لأنّ الروح لا تفنى وتبقى بعينهاء وبالرغم من اضمحلال 
الجسم وتفرّقه فهو الا يفنى أيضاًء بل يتحول إلى تراب» وكل ما فى الأمر أنّه يفقد شكله الظاهرى فيعاد إليه يوم القيامة شكله السابق. 
فإذا كان المراد من إعادهُ المعدوم إعادهُ الصورء فحسب فإنّ ما يعاد يوم القيامة هو صورة مشابهة للصورة السابقة» لكنّ بقاء الروح مع 
وحدة ماده الجسم هما العامل الرئيسى لحفظ وحدة 

نفحات القرآن. جه ص: 720 

شخصية الأقناقا» لذا يمكها القرل: إن الأتسان هو نفس الأشسان السابق» لأث روه هين تلك الروح وماد جسمه عين تلكك المادَهٌ 
والفارق الوحيد هو إِنْ صورة الجسم تشبه الصورة السابقة لا عينهاء ومن المحتمل أن يكون التعبير ب «مثل» كما فى قوله تعالى: «اوَ 
ليِسَ الى حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَاناوْض بِقَادِرِ عَلَى ان يَحْلقَمِلهُم؟! يشير إلى هذا المعنى (يس/ )8١‏ 

والطريف هو ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآيةٌ: «كلّما تَفْدِحَتْ جُلُودُهُمْ رَدَلْنامُعْ لود غَبِرَهَا لَوَدُوقُوا 
الْعَذَّابَ)». (النساء/ 2ه) 

فى جوابه عليه السلام عن سؤال «ابن أبى العوجاء» عندما سأل الإمام عليه السلام: ماذنبٌ الغير؟ (أى الجلود الاخرى . فأجابه الإمام عليه 
السلام: (عن وهن غيزها/: فطلب ابن أبن العوحاء توضيحا أكثر وقال: اغبرت لن مغلا قن :هذا المجال ها اعدناه فى .هذه الدنيا! قال 
الإمام عليه السلام: 

«أرأيت لو أنّ رجلا أخذ لبن فكسرها ثم ردّها فى ملبنهاء فهى هى وهى غيرها! .01١‏ 


1- شبهة الآكل والمأكول 
اشارة 


إِنْ شبهة «الاكل والمأكول» هى مسأله اخرى من المسائل التى طرحت على طاولهُ البحث وهى فى الحقيقة من أكثر معضلات مباحث 
المعاد الجسمانى من ناحية التعقيد. 

و توضيح ذلكك: يتفق فى بعض الأحيان أن تحل بعض أجزاء بدن أحد الناس فى بدن شخص آخرء إِمّا بصورة مباشرة كما يحصل 
ذلك عند حصول المجاعات حيث يتغذى بعض الناس على لحوم البشرء وإمّرا بصورة غير مباشره كما لو تحللت اجزاء الإنسان 


وتحولت إلى تراب فتتغذى النباتات من ذلكك الجسم فيأتى إنسان آخر ويتغذى من تلكك النباتات (كالخضر والحبوب والفواكه)» أو 
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أن يتغذى أحد الحيوانات على تلكك النباتات فيأكل الإنسان الآخر لحم تلكك الحيوانات» كما أنه من الممكن أن تتحلل بعض أجزاء 
تسم 


)١(‏ بحار الأنوار. ج /. ص 28 ح 6 وقد جاء نفس هذا المعنى فى حديث آخر بصورة مختصرة (المصدر السابق» ص 2*8 ح 7) وقد 
وود ذكر الحديث المذكور فى تور التقلين أبضاً فى التعليق على الآية +8 من سورة النساء. 

نفحات القرآن. جه ص: 7828 

الأشان وول إلى بغار .وعارات فييسفقها إننان لخر شد كن سيت 

ومن الممكن أيضاً أن تحل جميع أجزاء بدنٍ الإنسان فى بدن إنسان آخر بالتدريج. 

من هنا بُطرح هذا السؤال وهو: بأىٌّ جسم تختص هذه الأسجزاء عندما تعود الروح إلى البدن؟ فإن كانت مختصة بالجسم الأول 
فالأجسام الاخرى تكون حينئفٍ ناقصة وإذا مااختصت بالأجسام الاخرى فسوف لن يبقى للجسم الأول شىء. وبالإضافة إلى هذا من 
المحمل» أن يكون أحد الشخصين ضالحا والآخر مذثيا قما مضير هذه الأجزاء'فى هده الجالة؟ 

كما يستفاد أيضاً من سبب نزول الآيهُ ١‏ من سورة البقرة فى قصه إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة أن سؤال إبراهيم عليه السلام 
كان منحصراً فى مجال المعاد الجسمانى وشبهة الآكل والمأكول, وذلكك لأنّ الحيوان الميت الذى شاهده إبراهيم عليه السلام على 
ساحل البحر كان قسم منه فى ماء البحر وكانت تتغذى عليه حيوانات البحر وكان القسم الآخر على اليابسة وكانت تأكلٌ منه الحيوانات 
البرية» وهذا المشهد هو الذى جعل إبراهيم عليه السلام يغرق فى التفكير ثم عرض طبه على الله لمشاهدة كيفية إعادة الحياة للموتى 
الجواب: 

قد اجيب عن هذا الإشكال القديم بأجوبة مختلفة» وأشهر هذه الأجوبة هو التمسكك بعدم فناء «الأجزاء الأصلية). 

قال أنصار هذه النظرية: إن جسم الإنسان مركب من أجزاء أصلية وغير أصلية فالأجزاءً الأصليةُ هى التى لا تعرض عليها الزيادة ولا 
النقصان. وغير الأصليةٌ ما تعرض عليها الزيادة والنقصان باستمرار. 

فالأجزاء الأصليهُ تحافظ على بقائها بعد موت الإنسان وإذا ما تحولت إلى تراب فإنَ ذلكك التراب لن يحل فى جسم موجودٍ آخرء وفى 
يوم القيامة تنمو هذه الأجزاء فيتكون منها 

نفحات القرآن. جه ص: 7817 

جسم الإنسان ثم تحل فيها الروح. 

وقد دعموا هذه النظرية بذكر عدَّهُ روايات والتى منها: ما رواه مصدق بن صدقةُ عن عمار بن موسى عن الإمام الصادق حيث سثل عليه 
السلام عن الميت يبلى جسده. قال: «نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلاطينته التى خلق منها فانّها لا تبلى» تبقى فى القبر مستديرة حتى 
يخلق منها كما خلق أول مره .)١١‏ 

وجاء فى رواية اخرى مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً فى قصة ذبح بقرة بنى اسرائيل أنّه قال: «فأخذوا قطعةً وهى عَيِْبُ 
الذنوب الذى منهُ خلقٌ ابن آدم» وعليه يُركبٌ إذا اريدٌ خلقاً جديداً قُضربوه بها» .07١‏ 

الجدير بالدذكر أن الزواية الثانية ضعيفة السند لأنها مرسلة» أما الرؤاية الاولى فهى ضحيفة أيضا لحصول الاللاق بين غلماء الرجال فى 
«عمرو بن سعيد» بالإضافة إلى أن هذه الروايات مخالفة لظاهر القرآن- كما سيأتى شرحه- لذا فلا يمكن التعويل عليها. 

ومهما يكن من شىء فَإنّ العلوم التجريبية الحديئة أبطلت هذا الرأى من الأساس فهى لا ترى أى فرقٍ بين أجزاء الجسم وترى أن 
جميع أجزاء جسم الإنسان تتحول إلى تراب ومن الممكن أن تحل جميعها فى أجسام أفرادٍ آخرين. 

وقد أثبتت التجارب خلااف ما يعتقده أنصار نظرية الأجزاء الأصليهُ من أن الحلقةٌ الأخيرة من العمود الفقرى التى تسمى «عجبٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة عالا١١!‏ من لاههلز 


الذئب» هى الجرء الأصلى من أجزاء البدن وآنها لا تفتى بمرور الزمان وكثيراً ما شاهدنا تبدّل جميع أجزاء البدن إلى رماد عند نشوب 
الحرائق كما أننا لم نشاهد أئ فرق بين أجزاء الرماد المتخلف منها أيضاً. 

وحتى لو نجاوزنا ذلكك فإِنٌ النظريةٌ المذكورة لا توافق ظاهر القرآن. لأنّ القرآن عندما أجاب عن إشكال الأعرابى الذى كان يحمل 
دددهكلما رهما قال رثال مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهىَ رَمِيعٌ* قل يُحبيهَا الى انْشَأهَا اوَلَّ م وَهْوَ َكل حَلْق عَلِيٌ». (يبس/8/- 0/94 


(1) بحار الأنوار» ج لا؛ ص 6#, ح .5١‏ 

(1) المصدر السابق» ح .١19‏ 

نفحات القرآن» جم ص: 2/1 

فإنّه من المستبعد جدّأً أن الأعرابى كان يحمل الحلقة الأخيرة من العمود الفقرى عندما سأل عن ذلكك. 

كما يستفاد أيضاً من ظاهر قصه إبراهيم عليه السلام مع الطيور الأربعة أن الأجزاء المتفرّقةُ تعود جميعها إلى ما كانت عليه سابقاً. 
وعلى أَيَهُ حال لا يمكن الاعتماد على جواب هذه النظرية نظراً لما توصل إليه العلم الحديث؛ ونظراً للاستناد إلى آيات القرآن الواردة 
فى هذا المجال» كما أنه لا يمكن الاعتماد على خبر الواحد لإثبات هذه النظرية. 

وقد سلكك آخرون للردّ على «شبهة الآكل والمأكول» طريقاً آخرٌ فقالوا: ليس من الضرورى أن تعاد نفس الأجزاء السابقة لجسم 
الإنسان, لأمنّ شخصية الإنسان تكمن فى الروح؛ وإذا ما حلت الروح فى جسم ما فسوف يكون ذلكك المركب عين الإنسان السابق» 
على هذا سوف لن يمس وحدهٌ شخصية الإنسان أى ضرر بسبب التحولات التى طرأت على الجسم بسبب طول المدَّهُ وتبدّل الأجزاء 
بأجزاء اخرى 

بناء على هذا فلا يوجد هناكك مانع من أن يخلق الله جسماً آخر لتحل فيه الروح؛ فتتنعم الروح بواسطةٌ هذا الجسم بنعم الجّةُ أو 
تتعذب بواسطته بعقوبات النار» فنحن نعلم بأنّ اللذهً والألم يتعلقان بالروح وما الجسم إِلّاواسطة لا أكثر! 

لكنّ هذا الجواب غير صحيح أيضاًء لمعارضته ظاهر كثير من الآآيات القرآنية» وقد مرّ علينا فى البحوث السابقة تصريح القرآن ِأنْ عين 
تلك العظام المتفسخةُ تخرج يوم القيامة من عين تلكك القبور التى دُفِنت فيهاء لا أن اللّه يخلق جسماً آخر لتحلٌ فيه الروح. بناءٌ على 
ذا فالحواي الم كرى تمعد القيرة العلبية | كما: 


الجواب النهائى لشبهة الآكل والمأكول: 


إِنْ الجواب المتين الذى 55 به عن هذه الشبهة يحتاج إلى ذكر عدَّهُ مقدمات: 

نفحات القرآن. جه ص: 7894 

-١‏ نحن نعلم بأن أجزاء بدن الإنسان منذ مراحل الطفولة وحتى نهاية العمر تتبدّل عدَّهُ مرات» وهذا التبدّل يشمل خلايا المخ أيضاً 
على الرغم من أنّ البعض يرى أن عددها ثابت إِلَّا أنّ محتواها متغير. وذلكك لأنها تحتاج إلى «التغذية» من جهة و «تتحلل» وتتفسخ من 
جهة اخرى وهذان الأمران هما السبب فى تبدّل محتوياتها بأكملها على مرّ الزمان. 

والخلاصة: إِنّهِ بمرور سبع سنين تقريباً لا يبقى أى أثر لخلايا الجسم السابقة وتحل محلّها خلايا جديدة. 

ولكن يجب الالتفات إلى أنْ الخلايا السابقة عندما تموت تعطى جميع ما تحمله من صفات وخواص وآثار للخلايا الجديدة لذا فإنَ 
خصوصيات جسم الإنسان من لون وشكل ومواصفات جسمية اخرى تبقى ثابتةُ على مرّ الزمان» وهذا لا يتم إلابانتقال صفات الخلايا 
القديمة إلى الخلايا الجديدق (فتأمل). 

بناءٌ على هذا سوف تحمل أجزاء جسم الإنسان الأخيرة- عند الموت والتى سوف تتحول إلى تراب- جميع الصفات التى كان يتصف 
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بها الإنسان طوال عمره وفى طياتها تاريخ ناطق بجميع فعاليات جسم الإنسان التى أدّاها خلال فتره حياته! 

-١‏ رغم كون الروح هى الأساس فى تحقق شخصية الإنسان ولكن يجب الالتفات إلى أن الروح تنمو وتتكامل بموازاة نمو وتكامل 
الجسمء وإن كلا منهما له تأثير متبادل على الآخرء وبما أن الجسمين المستقلين عن بعضهما لا يوجد بينهما شبه من جميع الجهات فإنَّ 
الروحين المستقلتين لا تتشابهان أيضاً بصورة تامّرة» لذا لا يمكن لأىّ روح ممارسة نشاطاتها بصورة تامة بدون الجسم الذى نمت 
وتكاملت بموازاته» على هذا يجب أن يعاد يوم القيامة عين ذلكك الجسم الذى كانت تحل فيه تلكك الروح لتمارس نشاطها بعد حلولها 
بذلك الجسم على مستوى أرقى لتتمتع بنتائج الأعمال التى ارتكبها. 

*- كل خلتِه من خلايا الجسم تحمل جميع خصوصيات ذلك الجسم, فلو تمكنًا من تربية اى خلية من خلايا الجسم وتنميتها لتتحوّل 
إلى إنسان كامل فإنّ ذلك الإنسان الجديد سوف يحمل جميع الخصوصيات التى كانت تحملها تلكك الخلية والتى ورثتها من الإنسان 
السابق» (فتأمّل). 

نفحات القرآن» جه ص: 77١‏ 

أُوَلّمم يكن الإنسان فى يومه الأول خليه واحدة؟ فتلك النطفة كانت عبار عن خلية واحده كانت تحمل جميع صفات ذلك الإنسان 
ونمت بالتدريج عن طريق الانشطار إلى خليتين ثم إلى اربع وهكذا حتى تكوّنت منها جميع خلايا بدن الإنسان. بناء على هذا فإِنْ كل 
خليةُ من خلايا الإنسان هى فرحٌ من تلكك الخلية الا-ولى ولو أنّها نمت وتكاملت مثل سابقتها لأصبحت إنساناً يشبه الإنسان السابق 
ويحمل صفاته من جميع الجهات. 

؟- يُستفاد من آيات القرآن فى مجال المعاد الجسمانى أن جسم الإنسان الاخير الذى تحول إلى # ادقن اق سب اهن ا الود 
لانن 

ويؤيذ هذا المعنى الآبات العدايدة الى أشرنا البهاسابقاً فى مجال البعاة الجسماتى. 

ه- لا يمكن لجسم ما أن يحل بجسم آخر بصورة تامّة» وبتعبير آخر لا يمكن أن يصبح الجسم الثانى عين الجسم الأول؛ بل قد يشكل 
الجسم الأول قسماً من الجسم الثاني وذلكك لأن هذا الأمرالا ين إلابوسجره الجسم الثاتى أولا كى يتحول الجسم الأول- أو قسم منه- 
إلى جزءٍ من الجسم الثانى عن طريق التجزئة. 

بناءَ على هذا لا يوجد أ مانع من حلول جسم بصورة كاملة فى جسم ثانٍ ويصبح «جزءاً» منهه ولكن المستحيل أن يصبح «جميع) 
أجزاء الجسم الثانى» كما يُحتمل حلول أجسام متعددة فى جسم آخر لكنها لا يمكن أن تصبح جميع أجزائه. (فتأمل). 

وبعد طرح هذه المقدّمات الخمس نتجه للجواب الرئيسى فى الرد على شبهة الآكل والمأكول: 

يقول القرآن بكل وضوح: إِنّ مكونات جسم الإنسان التى يمتلكها عند الموت هى التى تبعث يوم القيامة بناءٌ على هذا فلو حلت هذه 
الأجزاء بعد تحولها إلى تراب فى جسم إنسان آخر فإنّها سوف تعاد إلى صاحبها الأول يوم القيامة» لكن قد تقولون إِنّ جسم الإنسان 
الثانى سيصبح ناقصاً لأنّه فقد قسماً من مكوناته. إِلَاأنَهُ من الأفضل أن يقال إن جسم 

نفحات القرآن» جه ص: 7/١‏ 

الإنسان الثانى سوف يضمر (لا أن يكون ناقصاً) لأنّ أجزاء جسم الإنسان الأول بعد أن تغذّى عليها الإنسان الثانى قد انتشرت فى جميع 
أعضاء بدنه لا أنها حلت فى مكانٍ معين من بدنه (لأنْ الغذاء الذى يتناوله الإنسان يورّع على جميع أعضاء البدن» بناء على هذا فإنّه 
بق تسكن الا لقف اناا انس وله تيدر ف كار غر ]جما افيش وود او ان رقش بحي ماكروانة سعد كان عرام وانطيينها أو 
حتى أقل من ذلك ولا يبقى منه إلّاجسم صغير بحجم جسمه الذى ولد به أو بحجم جسمه عندما كان جنيناً!. 

ومع ذلكك فإننا لا نواجه أَرْهُ مشكلة. وذلك لأنّ الجسم الصغير يحمل فى طياته جميع خصوصيات ذلك الجسم الكبير» فإذا ما نما 
فسوف يعود عين ذلك الجسم الكبير. 
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فالمولود فى يومه الأول لا يمتلك إِلَاجسماً صغيراً وقبل ذلكك أى عندما كان جنيناً كان جسمه أصغر من ذلكك فنما وكثر حتى اصبح 
يحمل صفات الإنسان الكامل من دون أن تتبدّل شخصيته ويتحول إلى شخص آخر. 

والسؤال الوحيد الذى ظل من دون اجابهُ هو: ما هو مصير الأجزاء التى أصبحت جزءٌ لجسمين أو عدَّهُ أجسام إذا كان أحد صاحبيها 
مطيعاً والآخر مذنباً؟ 

والجواب عن هذا السؤال أمرٌ يسيرٌ أيضاً لأنّه كما أشرنا سابقاً فِنّ الثواب والعقاب فى الحقيقة يتعلقان بالروح» والدليل على ذلك هو 
عندما ينقطع الارتباط الموجود بين الروح والجسم بسبب فقدان الوعى بعد ممارسة عملية التخدير فإننا نرى أن الروح لا تتأثر عند 
استخدام المشرط الحاد حتى لو قطع الجسم إرباً. 

وبتعبير آخر: إن الثواب والعقاب واللذة والأ-لم لا يختصان بالجسم بل ليس الجسم إلا واسطة لإيصال آثار الثواب والعقاب واللذه 
والألم إلى روح الإنسان. 

بهذا يتضح أن المعاد الجسمانى- طبقاً لظاهر الآيات- يتحقق بعين هذا الجسم المؤلف من العناصر المادية؛ وحتى لو فرضنا أن شبهة 
الآكل والمأكول ترد على هذا الاستدلال فإنها سوف لن تخدش فيه أيضاً. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض منكرى المعاد الجسمانى سعوا إلى تغطية حقيقة آرائهم فى 
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الأوساط الإسلامية لتبرير جحودهم الواضح مخالفة للآيات القرانية وجاءوا بتعبيرات فى مجال المعاد الجسمانى تدل فى الواقع على أن 
المعاد يتحقق بالروح فقط أو بالروح مع جسم مادى غير هذا الجسم. 

فتمسكوا أحياناً بالجسم النوعى وقالوا: إِنّ شخصية الإنسان تتمثل بروحه وهذه الروح إذا ما تعلقت بجسم ما فسوف تشكل نفس ذلكك 
الفيخس: ّ 

وقالوا أحياناً بإعادة الجسم البرزخى أى الجسم النورانى اللطيف. 

وتارةً قالوا: إن شيئية الشى ووجوده يكمنان فى صورته لا فى مادته» فحيثّما وُحِدَّتْ الصورة وُجِدَ ذلك الشىء وإِنّ روح الإنسان هى 
قوام هذه الصورة؛ بناءً على هذا فأينما وُحِدَّثْ روح الإنسان فسوف تتحقق شيئيته ووجوده. 

لكن هذه التعبيرات جميعها لا تتلائم مع تعبيرات القرآن الوارده فى مجال المعاد الجسمانى؛ والسبب فى سلوك هؤلاء هذا الطريق هو 
ولعهم بكلام بعض الفلاسفة وعجزهم عن حل معضلة شبهة الآكل والمأكولء وهذا ممما لا يليق بالعالم المسلم الذى يتمسكك بتعاليم 
القرآن. 


-٠‏ شحَة العناصر الترابية على سطح الأرض 


هناكك مسأل اخرى شغلت أذهان البعض واصبحت تمثّل معضلةه من معضلات المعاد الجسمانى هى مسأل شيحةٌ العناصر الترابية على 
سطح الأرض. 

توضيح ذلكت: إننا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدد البشر الذين وضعوا أقدامهم على الكره الأرضية على مرّ التاريخ وكذلك البشر 
الذين يلونهم إلى يوم القيامة مع علمنا بأنّ هؤلاء جميعاً سوف يتحولون إلى كمد هائلة من التراب فإنّه من الصعب جدَاً أن يكفى 
تراب الكرةٌ الأرضية لإعادة هؤلاء جميعاً يوم القيامة إلّاأن نقول: إن البشر يبعثون يوم القيامة بحجم الدّمى لكنّ هذا غير معقول كا 
وعلى أَيَهُ حال فإِنّ إعاد هؤلاء البشر بهذه المواصفات تشبه عملية صنع ملايين السيارات مثلًا من كمية من الحديد لا تزيد على الألف 
طن. 
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الجواب: 

ألم يكن من الأفضل لهؤلا-ء الذين يطرحون مثل هذه الإشكالات أن يُتعبوا أنفسهم قليلًا قبل طرحها وأن يأتوا بقلم وورق لإجراء 
احصاء بسيط فى هذا المجال ليجدوا أنْ هذه الإشكالات لا أساس لها من الصحة؟ 

إن الماء يشكل 80 خ إلى ٠لاخ‏ من جسم كل إنسان. على هذا لا يشكل التراب إِلَا مايقارب ١خ‏ من وزن الإنسان» فلو فرضنا أنّ 
التراب يشكل كل وزن الجسم فيا ترى كم هو وزن ككة من التراب مقدار حجمها متر مكعب واحد؟ إنّه لا يزيد على طنين أو ثلاثة 
اطنان!ء فلو كان الوزن المتوسط لكل إنسان يبلغ ستين كيلو غرام فسوف يكفى كل متر مكعب واحد من التراب لخلق أربعين إنساناً 
تقريباً. 

ردكا لبط تس ين كررس ملسمو التراب الاق ع طارة عو ربلرار يس كيه كفى ليان رارك لمان 
اقحاف نكا الأرض العاليووتوينا أن ده سكاظ الك : الأرعية كان قل كاسنا باليدة لبتكاة الأرهن العالدن فالادمى المتضيل أن 
لا يزيد عدد جميع البشر الذين وطأوا الأرض على أربعين مليار نسمة. 

وكل هذه الحسابات تدور حول كيلومتر مكعب واحد من التراب الذى هو كقطرة فى بحر بالنسبة لحجم الكرة الأرضية؛ فإذا ما أجرينا 
هذه الحسابات على مائة كيلومتر مكعب أو ألف كيلومتر مكعب من التراب وهى نسبة ضئيلة جدّاً من حجم كل الكرة الارضية فإننا 
سوف نحصل على أرقام هائلة جدّاً وسوف تتضح لنا حقيقة الأمر بكل سهولة. 

فبعد أن أجرينا هذه الاحصائيات على التراب تعالوا لنجرى الاحصاءات فى هذا المجال من زاويةٌ الزمان. 

فنقول: كم هو العمر المتوسط لحياة الإنسان؟ أو بتعبير آخر: كم عمر الجيل الواحد من البشر؟ 

من المحتمل أن يكون عمر الجيل الواحد ما يقارب الخمسين سنة أو أقل أو أكثر من ذلكك بقليل. 

نفحات القرآن, جه ص: 77 

بن على هذا يكفى الكيلومتر المكعب الواحد من التراب لخلق ثمانية أجيال أى يكفى لخلقهم لمدّةٌ أربعة قرون تقريباً (هذا لو فرضنا 
أن عدد نفوس الأجيال السابقةُ بعدد نفوس الجيل الحالى؛ ومن البديهى أَنّهُ لم يكن كذلك). 

على هذا فكل ألفين وخمسمائة كيلومتر مكعب من التراب تكفى لخلق هذا العدد من البشر لمدَهٌ مقدارها مليون سنة» ولخلقهم لمذَّهُ 
أربعة ملايين سنهُ نحتاج لعشرةٌ الآف كيلومتر مكعّب من التراب فقط. 

ونحن على يقين بعدم وجود أَيَهُ نظرية تُقِدَّرٌ عمر البشر على الكرة الأرضية بأكثر من أربعة ملايين سنة» لكننا لا نعلم كم هى مده 
الفترٌ الزمانيةٌ الفاصلة بين وقتنا الحاضر وبين نهايةٌ الحياةُ على الأرض. 

لذا فإننا لو أجرينا هذا الاحصاء بأى نحو كان فلن يمثّل التراب المتخلف من جميع البشر على مرّ التاريخ إلاكمية ضئيلة جدّاً لا تقدّر 
بأكثر من رقعهُ صغيرة من الأرض تبلغ مساحتها الف كيلومتر مكعب لا أكثر فى بلد صغير. 

هذا بالإضافة إلى أن احصاءاتنا كانت جميعها بحسابات الحد الأعلى لأننا لم نتقيّد بقيد» فلم نعر أَيَهُ أهميَهُ للماء الموجود فى جسم 
الإنسان ولم نخفُض من عدد سكان الأرض فى الأجيال السابقة وهو قليل جدّاً بالنسبةُ لعدد نفوس الجيل الحالى» كما أنّنا اطلقنا العنان 
فى حساب السنين الباقية من عمر الحياة على الأرض. 

وقصارى القول: إِنَ الادّعاء بعدم كفايةُ تراب الأرض لإعادة الأجسام يوم القيامة لا يصدر إِلاممن لا يعرفون العمليات الحسابيةٌ الأربع! 


أى الذين يتكلمون بغير حساب ويرجمون بالغيب! 
- هل تسع مساحة الأرض لحشر جميع البشر؟ 


لقد شغلت هذه المعضلة أذهان الكثيرين أيضاً وهى إذا كان المعاد يتحقق بالجسم 
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ويشمل جميع البشر الذين وطأوا الأرض منذ ظهور الحياءً عليها حتى نهايتها فلن تسعهم مساحهُ سطح الأرضء وخلاصة مايمكن أن 
يقال: إِنَنا إذا تمكنا من حل جميع المعضلات فى مجال المعاد الجسمانى فسوف تبقى معضله شحة المكان على قوتهاء وذلك لأنَّ 
بعض المناطق من الكرة الأرضيةُ تضيق حالياً من تحمل سكانها الذين يعيشون عليهاء وقد حذّر الخبراء المتخصصون من مغبَةُ استمرار 
الغو السكائى على :هذا الباق :وقالوا: إن #ابك السكاة إذا هااشفرغل هذا الكوال فشواف تفي الأرضن سكاتها خلذل قرة وسهرة. 
وهنا بُطرح هذا السؤال: ماذا سيحدث إذا بُعث جميع البشر السابقين واللاحقين على هذه الكرة الأرضية؟! 

فلو كان المعاد يتحقق بالروح فقط فإننا لن نواجه مثل هذه المعضلة من ناحية المكان, لأنّ الأرواح غير متميزة فهى لا تحتاج إلى 
مكان ولا تتميز بمكان. 

الجواب: 

لقد فات الذين طرحوا هذا الإشكال أن القرآن قد صرّح فى آياته المختصة بالمعاد أن المعاد لا يتحقق على الكرة الأرضية بصورتها 
الحالية» بل سوف تتبدّل بغيرهاء قال تعالى ايَوْمَ عَدذل لاض غَيِرَ الارض وَالسَمِوَاتٌ». (إبراهيم/ 68) 

وجاء فى القرآن أيضاً أن عرض الجِنََّهُ يسع السماوات والأرضء قال تعالى ١سَابِعُوا‏ الى مَغْفرة منْ ركم وَجَنَّه عَوْضَ بجا كرض الس مَاءِ 
وَالاارض». (الحديد/ ١؟)‏ 

يستفاد من هذه الآيات وعدد من الآيات الاخرى أنَّ هنالكك احتمالين: 

وهما: إِنَا أن تتسع الأرض ويصبح حجمها بحجم السماوات والأرض فتضم فيها المججنة والنار وجميع البشرء وإمّا أن ينتقل الناس يوم 
القيامةُ من الكرةٌ الأرضيهٌ إلى مكان آخر. 

وفى كلتا الحالتين ترتفع مشكلة شحة المكان فى مجال المعاد الجسمانى لجميع البشر ولا تبقى هناكك مشكلة فى اسكان أهل الجن 
وأهل النار ... هذه المشكلة التى شغلت اذهان «ذوى اللجاج والعناد)!. 
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ه- كيف يتلائم الجسم الذى من صفاته الفناء مع الخلود؟ 


الإشكال الآخر الذى طرح فى مسألة المعاد الجسمانى هو أن الآخره هى دار الخلد والآيات التى صرحت بهذا الخلود دليل واضح 
على الخلود يوم القيامة» بينما نرى بالوجدان أن الجسم المادى- على أَيْهُ حال- يبلى ويندرسء وفى نهاية المطاف يصل إلى الفناء. 
فإذا ما تحقق المعاد بالجسم فسوف يحصل التضاد وهو نفوذ «الفناء»» فى عالم «البقاء»» وسوف يخلد الجسم الذى من طبعه الفناء. 
وقد طرح هذا الإشكال المرحوم العلامة الطباطبائى فى شرح تجريد الاعتقاد بالنحو التالى: إن التناهى والمحدودية هى من ملازمات 
الجسمء والقول بخلود نعم أهل الجِنهُ يستلزم عدم المحدودية وعدم التناهى .)١١‏ 

الجواب: 

ليس من الصعب أيضاً الإجابة عن هذا السؤال, لأنّه لا خلاف فى كون الفناء والاستحالة والتفسخ من طبيعة الأجسام لكن هذا يتم فى 
حالة عدم وجود الدعم المستمر من الخارج فإذا ما شمل الدعم الالهى حال الجسم فإِنّه من الممكن أن يحافظ على طراوته على 
الدوام وأن يبقى فى حالة تجدد دائم. 

وهذا يشبه حال الشجرة التى ترمم خلاياها المتفسخة وتبدّلها بخلايا جديدة لتبقى طرية وجديدة على الدوام وذلكك عن طريق تغذيتها 
المستمرّةُ على نوع خاص من الغذاء. وهذا غير مستحيل. 

وبتعبير آخر: إن مقتضى الذات شىء ومقتضى العوامل الخارجة عن الذات شىء آخرء والحديث يدور هنا عن خلايا الجسم التى من 
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طبيعتها أن لا تعمّر طويلًا أو التى تحصل على 


.07 شرح التجريد» ص‎ )١( 
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عمر غير محدود بواسطة الترميم الحاصل من الخارج وعن طريق المدد الإلهى» تخلد وتحافظ على بقائها. و هناكك مثال من القرآن 
المجيد يمكن أن يكون دلينًا على ما قلناه وهو طول عمر النبئّ (نوح) عليه السلام حيثٌ لبت فى قومه ألفّ سنة إِلّاخمسين فيما عدا 
عمره قبل تكليفه بالنبوةُ و معنى ذلكك أن اللّه تعالى قد جعلٌ خلايا جسمه عليه السلام تتجدّد بالحياة دون أن تتفسّح وينالها الموت 
بينما جميع خلايا أجسام الناس تتفشخ وتموت بعدّ تمر يناهز المائة سنة أو أقل أو أكثر وذلك لعدم تتدخل المدد الإلهى فى تجديد 
حياة خلايا أجسامهم. ْ 

وخلاصةٌ القول: إن القادر على خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراًء والقادر على إحياء الموتى ليس بقادرٍ على جعل خلايا جسم 
الانسان فى حيويةٌ متجدّدهٌ ونشاط دائم وحياُ خالدة أبداً فى دار الحُلد؟! 

وغنذما:طزيع الم نوع العلامة الحلى شكال :هؤلاءة بالتتحو المذكوين لم يكترث به وقال: 

إن هده لست بأدلة بل انتبعادات لا غير !)1١‏ أئ ماه الاظنوق غير مبرفتة منطقياً. 


ع- هل يمكن الجمع بين (معاد) الأجسام والأرواح؟ 


يُتصور أحياناً بأنّ الجمع بين إعادة الأجسام والأرواح- وهو رأى القائلين بالمعاد الجسمانى- أمرٌ عسير وذلكك للزوم وجود الثواب 
المعنوى والمادى ووجود اللذات بنوعيها لمكافأة الروح والجسم معأ مع أننا نعلم بأنْ الإنسان إذا ما غرق فى عظمة أنوار العالم 
القدسى فإنّه لا يمكن أن يعير أََهُ أهميُّ للملاذ المادية» وكذلك الحال إذا ما غرق فى الملاذ الماديّةُ فإنّه لا يمكنه التفرغ لنيل الملاذ 
المعنوية» وقصارى القول إِنَ مقتضى المَعادّين متضاديّن فيما بينهما ولا يمكن الجمع بينهما! 


."77 شرح التجريد» ص‎ )١( 
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الجواب: 

إن هذا الأشكال شعن جذاء لأن الروح إذا ماكانت تمتلكك القدرة الكافية فسئتاح لها التنعم بالملاذ المادية فى نفس الوقت الذى 
هى مستغرقة فى الأنوار الإلهبَهُ كما كان الأنبياء والأولياء عليهم السلام. 

قال المرحوم العامة المجلسى فى بحار الأنوار: «إن السبب فى انصراف الإنسان عن المادّيات عندما يشتغل بالمعنويات وبالعكس هو 
ضعف روح الإنسان فى الدنيا لكنه بعد الموت وبعد أن يصله المدد من العالم القدسى ويطهر من الدنس فإِنّ روحه تشتد وتقوى 
فيتمكن آنذاكك من الجمع بين الاشتغال بالماديات والمعنويات معاً) .01١‏ 

و على أَيَهُ حال فهذا الإشكال أيضاً غير مستند إلى دليل منطقى وهو شبه دليل وما هو إلا استبعادٌ لا غير. 


/ا-اى جسم بعاد يوم القيامة؟ 


والأشكال الأخير الذى مكن طرحه هنا هو ما أشرثا إلية سابقاً من أن العلم الحديث أثبت أن جسم الإنسان فى حالة تبدّل وتغتر دائم» 
فالخلايا تندرس بالتدريج ويحل محلها خلايا اخرى وبعد مرور سبع سنين تقريباً تتبدّل جميع خلايا الإنسان وتحل محلها خلايا 
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جديدة» كما هو الحال فى الحوض الكبير الذى يدخله الماء من أحد جوانبه ويخرج من جانب آخرء ومن الطبيعى أن يتبدل جميع 
مائه بعد فترة. 

بناءٌ على هذا فإذا ما عمّر جسم الإنسان سبعين سنة فإِنّهِ يتبدل عشر مرات» فهل تعاد جميع هذه الأجسام العشرة يوم القيامة ويعاد 
الإنسان بحجم العمالقة؟! أم لا يعاد إأابحجم جسم واحد منها؟ وإن قيل: إِنْ أحد هذه الأجسام يعاد يوم القيامة فأيّها سوف يعاد؟ وما 


هو النصاب فى هذا الترجيح؟ 


.5١ بحار الأنوار. ج لاه ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج8» ص: 7175 

الجواب: 

إِنَ هذا السؤال استبعاد أيضاًء فما المانع من أن تعاد جميع هذه الأجسام؟ لكن الحق هو إعاده الجسم الأخير فقطء لأنّ القرآن يقول: 
ايبعث من فى القبور» وتحيى العظام الرميمة والتراب» وهذا لا يعنى إِلَاإِعَاد الجسم الأخير. 

ما ما هو المناط فى ترجيج هذا الجسم على الأجسام الادخرى فالمناط أنّ هذا الجسم يحمل جميع صفات وخصوصيات تلك 
الأجسامء وذلكك لأننّ الخلايا التى تتخلى عن محلها تعطى بالإضافة إلى ذلكك جميع صفاتها للخلايا الجديدة التى تحل محلهاء بناءً 
على هذا فالجسم الأخير يحمل فى طياته عصارة جميع الأعمال والأوصاف السابقة» وإذا ما توفر المنظار الثاقب الذى يكشف الحقائق 
لأمكن مطالعة جميع سوابق الإنسان من خلال بصمات خاصيةُ جسمه الأخير. 

ومن البديهى أن لا يتنافى هذا أبداً مع حشر المؤمنين والصالحين على هيئهُ شباب يمتلتُون بالحيوية» وهذا يشبه عملي جمع تراب اللبنة 
البالية ووضعها فى قالب جديد لتصبح لبنةُ جديدة. 


ثمرهٌ البحث: 


توصلنا من خلال ما مّر من البحوث إلى هذه النتيجة» وهى أننا لا نواجه فى بحث المعاد مشكلةٌ عصيبة» وما عَدَّهُ البعض من المشاكل 
فى الغالب ناتجٌ عن عدم إعمال الدقَهُ الكافية خصوصاً فى هذه المسألة» ولا يستحق أى من هذه الاشكالات السبعة الذكر إِناإشكال 
الآكل والمأكولء أما بقية الإشكالات فهى جزئية تتضح الإجابةُ عنها بمجرّد إعمال شىء من الدقّة. 

نفحات القرآن» ج2, ص: 0 


المعاد فى الحضارات السالفة 


تمهيد: 


كان لعقيده المعاد صدىٌ واسع لدى الأمم السابقة ويلاحظ تجسّد آثار هذه العقيدة بكل وضوح فى نفوس الشعوب التى عاشت فى 
العصور الغابرة أى فى قرون ماقبل التاريخ مما لايبقى أى شكك فى أن أولئك كانوا يحملون اعتقاداً راسخاً بوجود العالم الآخر. 
وعندما ندخل فى مرحلةٌ ما بعد التاريخ نلاحظ أيضاً أن جميع الشعوب والأقوام تقريباً يؤمنون بمسألةُ المعاد على الرغم من اختلاف 
ثقافاتهم. 

وقبل الخوض فى مطالعة هذا الأمر عن طريق مشاهدة أسانيد ووثائق المؤرخين نعود إلى القرآن لنرى مايقوله فى هذا المجال: 

أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة أيضاً وهى أن الاعتقاد بمسألة المعاد والحياة بعد الموت كانت مطروحة منذ خلق آدم عليه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللا١|‏ من لامها 


السلام» حتى أن ابليس كان يعترف بذلك. وبعد آدم عليه السلام كان الأنبياء أضاد الذيق كانت مهمتهم هدايةٌ الشعوب- يدعون 
الناس إلى الإيمان بهذه المسألة (مسألة الحياة بعد الموت وحياء الآخرة)؛ وقد أدّت دعوة الأنبياء إلى أن تصبح هذه المسألة من 
المسائل المألوفة لدى الناس. 
كما أنّنا نر أن هذه المسألة وما يتعلق بها من المعارف التى نزلت عن طريق الوحى قد وردت على لسان النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله أيضاً وبصورة أوسع ممما كانت عليه سابقاًء لذا إن قسماً مهماً من آيات القرآن المجيد تصدت لشرح مسأله المعاد بجميع فروعها 
وتفاصيلها. 
بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن لنتأمل خاشعين فى نماذج من ن الآيات المختصة بهذا المجال: 
نفحات القرآنء ج8؛ ص: 1 
- «قَالَ انُظونى الى يوم يُبعَقُونَ». (الاعراف/ 15) 
اتدقال فبها كيزن وفيها تقر توق ومنها تخركر نو الاعراق 81 
ب رق ارية آنا كوا بالمن واتبكه شكرة ين اتكاب لقره (الجاند ريم 
؟- «ابَعِدٌكم انّكمْ اذا مِنَمْ وَكنْتُمْ ثَرَابَاً وَعِطَاماً انَكم مُُخْرَجُونَ». (المؤمنون/ 0" 
ه- «وَلَا تَحزِنى يَْمَ يبعتُونَ» يَوءَ لَايَْفَعٌ مَالَ وَلَا بَنُونَ». (الشعراء/ /80-41) 
#دوثالوا أن ينخ نل الغذة الامن كان خردا أو لقناوض ال 11 
1 007 / ف 0 كذ 3 0 8 حياً). 0 م 
مويه 
4 أ رن 1 م * وَاتبعْتٌ لَه آبَائى ابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَا . (يوسف/ /الا- ره 


الاعتقاد بالمعاد خلال العصور المختلفة: 


الآيات المذكورة أعلاه يرتبط كل منها بأحد العصور. 

قالآبة الأرلى عقي إلى قصنة وابلننن تعد رسن اللحة فل لمق الوه إلى اللّه من فعله الشنيع تمادى فى العناد بسبب وقوعه فى 
شراكة الغرور:والأناية وكان هذا طلنه من الله تعالى اقَالَ انْظِؤنى الى يوم يُتِعقُونَا. 

وطلبه هذا لم يكن من أجل التوبة أو أن يعمل صالحاًء بل من أجل أن يكمن لآدم وذرّته ليصدهم عن الصراط القويم لكى يطفئ نار 
غضبه الجهنميةٌ وحسده. 

ويتّضح من خلال هذه الآية أن مسأله القيامة كانت موضع الاهتمام منذ البداية» 

نفحات القرآن» جه ص: 5/7 

فالشيطان كان يعلم علم اليقين بحتمية وقوع مثل هذا اليوم. 

أمّا طلب الشيطان فإِنّه لم يتلق الجواب بالصورة التى أرادهاء قال تعالى فنك مِنَ المُنْظرِينَ* الى يَوْم الْوَقْتِ المَعلُوم'. (الحج ربد 


ره 
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وفسّدر البعض هذا اليوم باليوم الذى تنتهى فيه الحياةً الدنيا والذى يرفع فيه التكليف» وفسره آخرون باليوم الذى يظهر فيه المهدى 
الموعود (عج). 

وهناكك احتمال أيضاً جاء فى كلمات بعض المفسرين وهو أن المراد من اليوم المعلوم يوم القيامة» لكن هذا الاحتمال بعيد جدَاً 
وذلك لأنّه لا يوافق ظاهر آيات القرآن ولاينسجم مع الروايات الوارده فى تفسير هذه الآيةُ .0١١‏ 

وقد طرحت عدّهُ أسئلهُ فى هذا المجال وبالصورة التالية: 

1 لهذا أميل الله إنلنيى تعفد عه المشدونة اكغواه اناي ا 

الجواب: إن إمهال إبليس كأصل وجوده وهو زاويةٌ من زوايا الامتحانات الإلهدَه التى أعدّها للبشرء ففى ظل تلكك الامتحانات يصل 
أولياء الله إلى الكمال ويفترق عنهم اولتكك الذين لم يخلص إيمانهم. 

-١‏ ألا يعنى إعطاء الوعد لإ-بليس باستمرار الحياءٌ حتى انتهاء العالم يشجعه على الاستمرار فى ارتكاب أعماله وعدم الكف عنها 
إلاعندما يشعر بانتهاء عمره فيتوب إلى الله تعالى 

الجواب: إِنَ الطريق الذى سلكه إبليس لا يسمح له بالعودة» وتحت تأثير حالة الطغيان الشديدة تصبح هذه الصفه من طبائعه الثانوية» 
ولايمكن العوده فى مثل هذه الحالة. 

“- لماذا يطلب الشيطان البقاء إلى يوم القيامة مع أن أهدافه تتحقق ببقائه إلى الفترة التى تنتهى بها حياة البشر؟ 

الجواب: جاء فى تفسير الميزان: إن إبليس كان يتمنى أن يستمر بإغوائه للبشر فى عالم 


.1" تفسير نور الثقلين» ج * ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 58 

البرزخ أيضاًء أى المدَّهٌ الفاصلة بين انتهاء الدنيا وقيام يوم القيامة .!01١‏ 

- كيف يتوقع إبليس أن تستجاب دعوته مع أنه يعلم بآنّه طرد من ساحة الرحمة الإلهيّة؟ 

الجواب: قال المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: «إِنّ ابليس كان متيقناً أن فضل اللَّهِ وكرمه يتسع لشمول المذنبين والمطرودين أيضاً» 
9 

ونعاء فى اتحدى الروايات آبقا إن استجابة ذعاء إبليسن كانت بإزاء العادات الى أقاعاقل ذلك 

وفى الآبة الثانية التى تتعلق بقصهٌ هبوط آدم عليه السلام وزوجه حواء من الجنّهُ إلى الأرض وطرد إبليس من مقام القرب الإلهى» قال 
تعالى «قَالَ فيهًا تَحَيوْنَ وَفِيَِا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجَونَا. 

وهذه التعبيرات تشير إلى أن المقصود من الاخراج لا يختص بحشر البشر فحسبء بل يشمل حشر الجن أيضاً والذين كان الشيطان من 
زمرتهم؛ وتدلّ على أن هذا الأمر كان يعتبر من الامور البديهية منذ اليوم الأولء أمَا ما احتمله البعض فى تفاسيرهم أن المخاطب فى 
هذه الآيهُ هم آدم وحواء عليهما السلام وذرّيتهما فحسب فلا يؤيده دليل واضح. 

ويدل هذا التعبير بوضوح على أن الأرض هى مبدأ حياة الإنسان ومحل موته ومحل بعثه معاً «*. 


.18 تفسير الميزان» ج #4 ص‎ )١( 

(0) تفسير مجمع البيان» ج ؟» ص 607. 

() جاء شبيه هذا المعنى فى مسألهُ هبوط آدم والإشارة إلى مسألهُ الحشر فى سورة طهه الآيهُ ١77‏ و .١75‏ 
نفحات القرآنء جه ص: 788 
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وتحدثت الآيةُ الثالثه عن ابناء آدم «هابيل» و «قابيل» عندما تقبل الله قربان هابيل بسبب إخلاصه ولم يتقبل قربان قابيل لعدم اخلاصه 
فيه» فتأججت نار الحسد فى قلب قابيل وهدد أخاه بالقتل» فقال هابيل إن قصدت قتلى فإننى لن أفعل ذلك لأننى أخاف اللّ ثم 
أضاف: «انَّى ارِيدٌ ان تبواً بانُمى والمكا نكر وا اشكاب الثّارا. 
وهذا يدل على أن مسألهُ المعاد كانت من الامور لكوي نين أولاد آدم منذ ذلكك الزمان» نذااعده عائل أخاه قايل عنات اللدفن 
الدار الآخرة. 

وابوأ تبوة» من مادةٌ «بواء»» قال الراغب فى المفردات: هى فى الأصل بمعنى السطح الصقيلء وتقابلها «نبوة» التى بمعنى السطح غير 
الصقيلء لذا عندما يقال بِوَأتٌ مكاناً فهذا , يعنى ساويت له سطح المكان. 
وتأتى هذه الكلمة أحياناً بمعنى الاقامةٌ وملازمة المكان أيضاً لأنّ الإنسان إذا ما أراد أن يقيم فى مكانٍ ما فإنّهِ ينظم سطحه ويساويه 
وقد فسروا هذه الآبةٌ بهذا المعتى أيضاً. 
لكن صاحب «المصباح المنير» فسّررها بمعنى الا-عتراف وحمل العبء الكبير» أمّا صاحب المقاييس فقد ذكر لها معنيين هما: عودة 
الشيئين» وتساوى الشيئين. 
وقال صاحب كتاب «التحقيق». إن الأصل فيها هو (السفول) والانحطاط؛ وعد جميع المعانى الاخرى من المجاز واعتبرها من لوازم 
المعنى الحقيقى» وطبقاً لهذا المعنى يصبح مفهوم الآية المعنية بالبحث: إِنّى اريد أن تسقط من ساحة الرحمة الإلهيِه بإثمك وإثمى 
وتتبع موارد استعمال هذه الكلمة فى القرآن المجيد والمصادر الاسخرى يؤيد ماذكره صاحب المقاييس من أنْ هذه الكلمة لها 
مفهومان وكلا المفهومين ينطبقان على الآةُ المعنية فطبقاً للمعنى الأول تصبح الآية بهذا المعنى «إِنّى اريد أن تعود (إلى اللّه) وأنت 
تحمل السك وإقى )ورظنا للمعنى الثانى تصبح بهذا المعنى «إنّكك تعد مكاناً لنفسكك بارتكابكك هذا الإثم وحملكك إ ثمى). 
وهنا يطرح هذا السؤال المهم: ما هو المراد من ذنب هابيل الذى قتِلٌ على يد أخيه حتى يثقل كاهل أخيه؟ وكيف يمكن قبول هذا 
العدية اهايا مع أنّ الآآيه تقول: «انَا ترد وَازْرَة 
نفحات القرآن. جه ص: 772 
وزرَ اخرَى . (النجم/ 98) 
سلكك مشاهير المفسرين عدَهٌ طرق تحتاج أغلبها إلى التقدير فى الآيهُ وقالوا: إِنْ المراد من إثمى هو إثم قتلى. 
لكن المناسب عدم التقدير» والمراد فى الآيهُ هو: نك إن عملت بتهديدك هذا وقتلتنى فإِنّك سوف تحمل ثقل جميع ما ارتكبته أنا 
من إثم» وذلكك لأنكك يجب أن تدفع غرامة قتلى يوم القيامة وبما أنْك لم تعمل صالحاً فى الدنيا فعليكك أن تحمل عب ذنوبى غرامة 
فعلكك! 
وقد روى عن الإمام الباقر عليه السلام فى كمي علو كايا ريه هذا المطي قا عه ايلام امن قتل مؤمناً متعمداً أث فت اللهغلى 
قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منهاء وذلكك قول الله عزوجل: ١انّى‏ ارِيدٌ أن كوأ بإنُمى َإنْك تَكُونَ مِنْ اضححاب النَارِ)» .01١‏ 
وروى عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ما يعزز هذا المعنى (وإن لم تكن الرواية واردة فى تفسير هذه الآية)» قال صلى الله عليه و 
آله: «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حساب الظالم فتراهٌ فى حسنات المظلوم؛ حتى يُنتتصفء. فإن لم تكن له حسنات 
اخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه) .07١‏ / 
والآيةُ الرابعة تشير إلى عصر نوح عليه السلام؛ فقد نقل القرآن دعوته على لسان الكافرين والجاحدين» قال تعالى: «ايَعِدُكُمْ الك اذ 
م وَكَتْتَمْ رابا وَعِطَاماً نَم مُْرجُونَ». 
ويدل هذا التعبير بوضوح على أن نوح عليه السلام قد طرح على هؤلاء مسألهُ المعاد وبالأخص المعاد الجسمانى- وقد ملأت دعوته 
آذان جميع المخالفين» وبسبب انحطاطهم الفكرى بهتوا لماجاءهم وقالوا محدثين بعضهم البعض: «هَيِهَاتَ هَبِهَاتَ لِمَا توعَدُونَ. 
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ويستفاد بوضوح من الآيات الواردة فى سورة نوح أيضاً أن نوحاً عليه السلام حاول رفع 


.18 ص "١ع ح‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ )١( 

اقبي لفطب ونح ان الا 

نفحات القرآنء جه ص: 7/17 

الشبهات والخوف وعدم الاطمئنان الذى جثم على أذهانهم بسبب طرح مسألة المعاد فعمد إلى تشبيه حياة البشر بحياةً النباتات ليوضح 
لهم الأمرء قال تعالى عن لسان نوح : الله انبتكم مِنّ الْاْض نَبَان: نّم يُعيدُكمْ فيهَا وَيُخْرِجَكعْ الخراجاً . (نوح//18-10) 

ويتنضح ممما تقدم أن المعاد كان معروفاً لدى قوم نوح عليه السلام بالاسلوب المشابه لاسلوب نبى الإسلام صلى الله عليه و آله الذى 
استخدمه مع مشركى مكة أيضاًء ونوح صلى الله عليه و آله كان أول الأنبياء من اولى العزم وكان صاحب شريعة. 

وتحدثت الآيهُ الخامسة عن (إبراهيم عليه السلام» وإيمانه بمسألةُ المعاد فقد بينت هذه الآيهُ جانباً من ادعية إبراهيم عليه السلام عندما 
عاش الآلام بسب المعارضة الشديدة التى تلقّاها من كفّار عصره؛ قال تعالى عن لسان إبراهيم عليه السلام: «وَلَا تُحْرِنِى يَوْمَ مبعنُونَ* 
يَوْمَ ليَنْقَعٌ مَالّ وَلَا بَنُونَ). 

وقال فى الآ التى سبقت هذه الآية بآيتين: «وَاجْعَلَنِى مِنْ وَرَنَدْ جَنَّد النّعيم). 

فالافعيةة التتكررة أعله اتعيو رسترح إلى آذ إورانقيم عليه البلام يحاك التعرض يوم القيامة م مالدديه من نقام عكلم لآله كانافن 
أعظم الأنبياء من اولى العزم. 

ومن الممكن أن يعتبر البعض هذا التعبير عن أنه رشاد للادخرين وتعليم لغير المعصومين؛ وذلك لأنّ المعصوم لا يخزى يوم القيامة» 
لكن البعض لهم تعبير لطيف فى هذا المجال وهو أَنّهم قالوا: «حسنات الابرار سيئات المقربين» فالأعمال الصالحة العادية لا تلائم مقام 
الأنبياء والمعصومين» وكذلك الحال بالنسبة للمقربين فإِنّهم إن حشروا يوم القيامة مع «الابرار؛ وهو مقام أدنى من مقام المقربين فهو 
خزى بالنسبة لهم» وذلكك لأنّه يتوقع من كل شخص عمل يتناسب معه. كما أن لكل شخص مقامه المناسب!. 

ودع الكرة البالانة عم حقية والنيوة والتضاري لالضلا قال عات روتالوا 3 تدك[ الجن لاعن عاق قودا أو شارف 
نفحات القرآن. جه ص: 7/8 

أجل إِنْهِم كانوا يعتقدون بِآنْهِم أرقى الأمم وأنّ الجنة خصصت لهم ولم يعبهوا بغيرهم حتى لوكانوا مؤمنين. 

فأجابهم القرآن اولّا فقال: «تِلك أَمَاشِهُعْ) أى آمال بعيدة عن الواقع وان نتحقن أبدا. 

ثم وبجه الخطاب إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فقال: «قل هَانُوا بوهَانَكمْ ان كشع صَادِقِينَ). 

)١١١ (البقرة/‎ 

أى أعطونى دلينًا عقلياً يدعم هذا التخصيص وبأى دليل خصص اللطف الإلهى بكم وحرم الآخرين منه؟ فهل من الممكن أساساً أن 
يتسق هذا التمييز مع العدالة الإلهيّهُ وأن يحرم المؤمنون المحسنون كما تزعمون؟ 

إن كانوا يدّعون بِأنْ دينهم لن يمسخ إلى الأبد فلماذا حكموا على الامم السابقة التى كانت تتبع أنبياء السلف ويعملون بتكاليفهم بهذا 
الحكم؟ إن كل هذا يدل على أن هؤلاء فى تخصيصهم الجِنّةُ بهم لم يتبعوا إل أوهامهم النابعة من أنانيتهم. 

والجدير بالذكر إِنْ «أمانى» جمع «امنية» وهى بمعنى الأمل (وقد صرح عدد من المفسرين بأنْ الأمانى بمعنى الآمال التى يستحيل 
تحققها): 

بناءَ على هذا ف «أمانى» بمعنى الآمال وتحمل معنى الجمع؛ +.بينها لا يشكل تخصض الجنّة إن «أمل واحده: وللخجابة على ذلك قال 
عفن المفسريفة إن الأمل الراسد هذا مع امال اعرف أيفا وض الخلاض من العدات الآليى وعرت اليدشر وقبر الحبان 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هننا١|‏ من لاههنز 


ومسائل اخرى من هذا القبيل. 

وقال آخرون: إِنَ الأمل كلما كبر يصبح بحكم «الآمال»» وهذا تعبير لطيف يشير إلى مدى بعد هؤلاء عن الواقع!. 

وهناكك احتمال آخر أيضاً وهو إِنّ السبب فى عدّها آمانًا هو وجود هذا الأمل فى قلب كل واحد منهم أو أن يكون الواحد منهم 
تمنى ذلكك كثيراء لذا جىء بصيغةٌ الجمع للدلالة على أن هذا التوهم لا ينحصر بفرد معن منهم أو بمرحلة معينة» بل هو أمرٌ له طابع 
نفحات القرآن» جم ص: ا 

ومهما يكن من شىء فإِنَ هذه الآيهُ تدل بوضوح على وجود الاعتقاد بالمعاد لدى اليهود والنصارى 

وفىالآيهُ السابعة نلاحظ تعرّض «المسيح) عليه السلام لذكر المعاد عندما تكلم فى المهد ماقق الله اق فقان اق :سفن كلانه 
وَالسَلَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِدْتٌ وَيَوْمَ أمُوتٌ وَيَوْمَ اعت عتا. 

والسبب فى اختيار هذه الأيّام الثلاثة (يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث) هو خطورتها ودورها المهم فى تقرير المصيرء وبتعبير آخر 
أن كل يوم من هذه الأَيَام الثلاثة يشكل بداية لفصل جديد فى مسار الإنسان وتعتبر السلامة امرٌ مهم فيها ولا تتيسر إلَابلطف من الله 
فطلب المسيح عليه السلام أن يمن اللّه بلطفه عليه فى هذه الأَيَام الثلاثة. 

بالإضافة إلى ذلك فقد وه نداءه بنفى الوهيته ومذ كان فى المهد وصرّح بأنّه كسائر عباد الله بعثه الله للناس جميعاً. 

وجاء فى الآيةُ ١0‏ من نفس هذه السورة ذكر هذا الموضوع عند الحديث عن النبى يحيى عليه السلام» لكن الفرق بينهما هو كون 
الخطاب هنا صدر عن المسيح عليه السلام والخطاب هناك عن اللَّهِ تعالى 

جاء فى الحديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: 9إِنْ أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلاثةُ مواطن: يوم ولد من بطن امه 
فيرى الدنيا ويوم يموت فيعاين الآخرُ وأهلها ويوم يبعث حياً فيرى أحكاماً لم يرها فى دار الدنيا». 

ثم تعرّض الإمام لذكر الآيات المتعلقةُ بالنبى يحيى والمسيح عليهما السلام الواردة فى هذا المجال .)١١‏ 

وعلى أَهُ حال فقد أشارت الآيهُ المذكورة بوضوح إلى أن مسألة المعاد كانت من الامور البديهية لدى الأقوام السالفة مما جعل 
المسيح يتحدّث عنها وهو فى المهد. 

إلى هنا تحدثنا بصورة موجزهً عن موضوع المعاد فى شريعة أربعة أنبياء من «اولى العزم)» وإذا ما أضفنا الآيات الكثيرة الواردة فى 


موضوع المعاد فى شريعة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فسوف يختتم الحديث عن المعاد فى خمس شرائع. 


./0 تفسير نور الثقلين» ج , ص #8 ح‎ )١( 

نفحات القرآن. جه ص: 795١‏ 

كما لاحظنا هذا الموضوع أيضاً لدى الأنبياء «غير أولى العزم» فى الأحداث التى مرت على آدم عليه السلام وماتعلق بها مثل قصة 
أولاد آدم وقصة إبليس. 

ولا بأس هنا من الاطلاع على هذا الموضوع من خلال ما جاء على لسان سائر الأنبياء عليهم السلام: 

عندما بُعث شعيب عليه السلام الذى كان يعيش فى فتره حياة موسى عليه السلام إلى مدينة (مدين) (مدينة تقع جنوب غرب الاردن 
اسمها الحالى (معان) وتقع شرق خليج العقبة) قال لقومه: 

«قَقَالَ يا قوم اعبدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخرَ وَلَاتَْتّوا فى الْارَض مُفسِدِينَ). (العنكبوت/ ع*) 

قد اكد شعي عليه السلام فى بداية دعوته على مبدأين أساسيين تعتمد عليهما جميع الأديان هما «المبدأ» و «المعاد» ودعا الناس 
للإيمان بهما. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة بنلاه| من لادهنز 


والمراد من رجاء اليوم الآخر هو رجاء نيل الثواب الإلهى فى ذلكك اليوم» أو أن يكون معنى الرجاء هنا بمعنى الإيمان والاعتقاد بذلكك 
اليوم. 

والآبة التاسعة تتحدث عن حوار «يوسف عليه السلام» مع صاحبيه فى السجنء قال تعالى عن لسان يوسف: «... انّى تَرَكتٌ مِلَةَ قوم 
َايْْمِنُونَ باللّهِ وَهُمْ بالآخرؤ هُمْ كافِرُونَ). 
والسبب فى استعماله لهذا التعبير هو أن مشركى ذلكك الزمان عبدة الأصنام كانوا يعتقدون باللّهِ إَِاأنْهم كانوا يعتقدون بأنّ المعاد 
والجزاء يحصلان بواسطة التناسخ» فهؤلاء كانوا يعتقدون بأنّ روح الإنسان بعد الموت تحل فى جسم إنسان آخر فى هذه الدنيا وتتلقى 
ثوابها وعقابها خلال الحياهٌ الجديدة؛ لكنّ دين التوحيد يرفض عقيدة التناسخ وعودة الأرواح فى هذه الدنيا كما أنه يرفض عقيدةٌ 
الشركك أيضاًء لذا عدّهم يوسف مشركين وجاحدين للمعاد .01١‏ 

ووالمللهة فى الأصا سين (الندية )والفرق فين الملة والقيق هشر أن الديق قاف إلى اللشوالن الأمخاسن معاء ففال دون الله أوتدية 
محمد ضك الله عليه و آله يينها تشياف الملة غادة إلى الأثبباء 


(1) تفسير الميزان ج 2١١‏ ص 184. 

نفحات القرآن» ج8» ص: 79١‏ 

(أو إلى الأقوام الذين بُعث فيهم النبيون أو مدّعو النبوة) فيقال مله إبراهيم وأمثال ذلكك 0١١‏ ولا يقال «ملَةُ الله). 

والمراد من القوم الذين ذكرهم يوسف عليه السلام هم عزيز مصر وزوجته زليخا وتابعوهم وهم شعب مصر بصورة عامّة؛ فهؤلاء لم 
يكن لديهم اعتقاد صائب لا بالمبدأ ولا بالمعاد. 

وعلى أَيَهْ حال فإن دل هذا على شىء فإنّه يدل على أن المعاد كان يشكل أحد الركنين الأساسيين فى دين يوسف عليه السلام أيضاًء 
وقذ أشار إلى هديق الركتية معا فى التده عتد محاوواثه السكناء: 

ومن الجدير بالذكر أنّ يوسف عليه السلام قال بعد هذا الحديث: وَاتَبعْتٌ مِلَّةَ آبَائى ابْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوتَ»» وهذا يدل على أنّ 
المبدأ والمعاد كانا ركنين ثابتين فى جميع الاديان الإلهِيَهُ السابقة. 

وتحدثت الآيهُ العاشرة والأخيرة من آيات بحثنا عن خطاب «مشركى مكة) عند معارضتهم دعوة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حين 
دعاهم للإيمان بالمعاد» فبعد اظهارهم التعجب من عودة الإنسان إلى الحياة بعد تحوله إلى تراب قالوا: الَقَدُ وُعِتَدْنَا هَذَا نحن وَآبَاوْنا 
من قَبِلٌ ان هَذَا انَا اسَاطِيدٌ الْاوَلِينَ). 

ويشير هذا التعبير بوضوح إلى أن الدعوةٌ إلى الإيمان بالمعاد كانت حاصلة من قبل الإنسان منذ القدم إلى الحد الذى عدّها المشركون 
من (أساطير الأولين)!. 

و «اساطير»: جمع «اسطار). واسطار جمع «سطر؛ بمعنى الصف من الأشجار أو الكلمات وغيرهاء ف «أساطير» جمع الجمع وتستعمل 
بمعنى الروايات المنقولة عن الأقوام السالفة» وبما أن روايات السالفين كانت تضج بالخرافات فقد استعملوا هذا التعبير عادةً فى مجال 
«الخرافات). 


(مقردات الزاعن وهادة (ملقار 

نفحات القرآن» جه ص: 597 

وقال البعض: إن «أساطيرا جمع «اسطورة» و «اسطارة» و «اسطير» ووجود الزيادة على المصدر الثلاثى دليلٌ على الإضافة فى المعنى 
فيكون المعنى الأصلى هو السطر الطبيعى والمعنى الاضافى هو الأسطر المزْيّفَةُ والكاذية .)١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ل/اللا١!‏ من لاههئز 
ثمرهٌ البحث: 


يستفاد من خلال الآيات المذكورة وكذلك الآيات الكثيرة المشابهة لها فى القرآن المجيد أنْ مسأل المعاد قد طرحت منذ وطأ آدم 
عليه السلام الأرض وأنّ جميع الأنبياء دعوا الناس للإيمان بهاء خلافاً لزعم المغفلين الذين يرون أن الحديث عن الإيمان بيوم القيامة 
طرح مؤخراً من قبل المؤمنين. 

بلى يستفاد من آيات متعددة من القرآن أن الله أيضا حابم االسجرمين وتبدالة المعاة يوم القيامة؛ قال تعالى يا مَعْشَّرَ الجن وَالَانْس الَمْ 
يكم رُسُلٌ مُنكم بَقُصُونَ عَلكمْ اياتى نونكم لِقَاه يَؤِكُمْ هَذَا . (الانعام/ 017١‏ 

فهذه الآية تدل بوضوح على أن انبياء الله دعوا جميع الجن والانس للإيمان بالمعاد. 

وجاء هذا المعنى فى آية اخرى نقلًا عن لسان خزنة جهنم عند محاورتهم أصحاب الثار: «وَقَالَ لَّهُع حَرَئتَا الم يأيِكم رُسُلٌ منكم يَعلونَ 
علبكم آباث زنك ولذ وتكو إقاء يَؤِيكمْ هَذَا . (الزمر/ 0/١‏ 

واللطيت أن أحوداب الثار ود قوق تحييما نذا الع افيا كنا دل عاق «الكه عاد فى حي هذه الآرة «تالوا ل 

بناءَ على هذا فالقرآن يرى أن مسألة المعاد تشكل العمود الفقرى فى دعوة الأنبياء» وان الدعوة للإيمان بالمعاد بدأت منذ خلق آدم 
عليه السلام واستمرت على مرّ العصور بواسطة دعوة الأنبياء وأنّ جميع الشعوب قد تعرّفت على هذا الموضوع. 

والآن نتتقل إلى بحث الأسانيد التاريخية وتقارير العلماء الواردةٌ فى هذا المجال. 


)١(‏ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 
نفحات القرآن» جم ص: رذ 


توضيحات 
-١‏ المعاد لدى شعوب ما قبل التاريخ 


نحن نعلم بأنّ حياةً البشرية تقسّم إلى مرحلتين: مرحلة ما بعد اختراع الكتابة عندما تمكن الإنسان من تدوين شىء من نفسه وسمّيت 
هذه المرحلة بمرحلة التاريخ» ومرحلة ماقبل اختراع الكتاب ذ فمن الطبيعى أن الإنسان لم يكن فى هذه المرحلهُ قادراً على تدوين شىءٍ 
مما كان يدور حوله كى يصبح له تاريخ خ مدوّنء وأطلق على هذه المرحله اسم مرحلة ما قبل التاريخ. 

كي اها كرض 1ك سرون كوه 11 :ا تار مل لد سرد واه ار ترون اين 
التراب وفى المغارات وغيرها كثير جدّاً مما يسهّل الكشف عن مجهولات كثيرة فى اسلوب معيشتهم. 

فالعلماء ما زالوا مستمرين فى التنقيب فى مختلف أنحاء العالم عن الآلات المختلفه التى كان الإنسان يستخدمها فى تلكك الفترةٌ وما 
زالوا ينقبون عن بيوتهم وقراهم التى كانوا يسكنونهاء كى يطالعوها بدقَةُ بعد العثور عليها ليدوّنوا ما يكتشفونه من عاداتهم وتقاليدهم 
وثقافتهم فيتوصلوا عن هذا الطريق إلى معرفة طقوسهم وعقائدهم الدينية أيضاً. 

يقول عالم الاجتماع الشهير «صاموئيل كينغ» فى كتابه: «إنْ أسلاف الإنسان الحالى (الذين عُثر على آثارهم خلال التنقيب) أى 
«النياندرتال» كانوا يمارسون طقوساً دينية» والدليل على ذلكك هو دفنهم أمواتهم بطريقة خاصة ودفنهم آلاتِ عملهم معهم وهذا ما 
يكشف عن عقيدتهم بوجود عالم آخرا .)١١‏ 

ونحن نعلم بأنْ نسل النياندرتال يتعلق بعصورمضت عليها عشرات الآلاف من السنين فى زمانٍ لم تخترع فيه الكتابة ولم تدخل مرحلة 
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التاريخ البشرى. 
إِنَ عملهم هذا كان خرافياً وهذا مما لا شكك فيه. لأننا نعلم بأنّ آلات العمل لا تنفع الإنسان فى الآخرة؛ لكنّ المحمّز لعملهم هذا هو 
الإيمان بالحياة بعد الموت كان واقعاً متجسداً بينهم. 


.19١ ص‎ ١ علم الاجتماع؛ ساموئيل كينغ» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: 594 

وجاباقى كعات ذائر ساق القن المشرين هذا عن كتاب «اصول علم الاجتماع» لمؤلفه «هربرت اسبينسر: (إِنَّ الإنسان القديم 
وبسبب عدم قدرتهم على التفكير العميق كانوا يتصورون وضع الحيا فى الآخرة على قدر عقولهم, لذا كانوا يحملون اعتقادات عجيبة 
وغريبة عن جزئيات تلكك الحياهً تشوبها الخرافات أحياتاء فالكثير منهم وعلى الرغم من اعترافهم بالحياة الآخرة كانوا يعتقدون بأنَّ 
تلكك الحياهً تختص بمن مات موتاً طبيعياً؛ وكان البعض منهم يعتقد بأنّ تلكك الحياة خاصة بالابطال والأقوياء. فقسم من هؤلاء كان 
يدفن مع الميت سلاحه. كما كانوا يدفنون الأدوات المنزليةُ مع النساء ووسائل اللعب مع الأطفال (كى ينتفعوا بها عندما يبعثون ثانياً!). 
كما كانوا يدفنون أحياناً جميع ما يمتلكك الميت من حيوانات معه. ويدفنون معه أحياناً شيئاً من حبوب الذرهُ والحبوب الاخرى لكى 
يستفيد منها فى زراعته فى الآخرة!. 

كما كانوا يتجاوزون ذلكك أحياناً فيدفنون مع الميت نساءه وغلمانه وبعض أعوانه المقربين كى يتسامر معهم فى الآخرة! حتى وصل 
الحد فى بعض مناطق المكسيكك وأمريكا إلى قتل كاهن (ودفنه) مع أصحاب النفوذ ليشاوروه فى الاسمور الدينية والمعنوية فى 
الآخرة!!. ْ 

كما كانوا يقتلون موجه ويدقنوتة معه أبضاً لبلهى سيدة فى الأتعرة بحر كاتة:وما بقضه غليه من الطرائتف. 

فعدد الذين يقتلون ليدفنوا مع الشخصيات يتناسب مع حجم شخصية ومكانة ذلك الرجلء وقد ذكر أحد المؤرخين: أن عدد ضحايا 
بعض هؤلاء الأموات يصل إلى مائتى شخص! 

وفى بعض الأحيان عندما كان يتوفى أحد الأبناء الأ-عزاء كانوا يقتلون امه وعمته وجدّته فيدفنونهن معه كى يكنَّ إلى جواره فى 
الآخرة) .)١١‏ 

مما لا شكك فيه هو أنْ هذه الخرافات المرعبة كانت وليد أفكار تلكك الشعوب المنحطة 


)١(‏ دائرة المعارف قرن بيستم» ج ١‏ ص 95-9١‏ (باختصار). 

نفحات القرآن» جم ص: إلا 

فكرياًء لكن كل تلك الأحداث تتحد فى دلالتها على شىء واحد وهو أن الاعتقاد بعالم ماوراء الموت كان ذا جذور عميقة لدى 
الإنسان القديم. 

وحجاء أيضاً فى كتاب «تاريخ الحضارات العام) أن أجساد الموتى كانت تدفن باهتمام خاص ومراسم خاصة منذ مراحل ما قبل التاريخ 
الهداياء وهذه العادات والتقاليد إن دلت على شىء فإنها تدل على إيمانهم بالحياةً الآخرة .)١١‏ 


؟- المعاد فى ضمير شعوب ما بعد التاريخ 


اشارة 
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تدل الوثائق التاريخية على أن الشعوب التى كانت تعيش فىمناطق مختلفة من العالم كانت تشترك مع الشعوب الأخرى فى هذه 
العقيدة» وغالباً ما كانت المجتمعات تؤمنٌ بعقيدة راسخة فى مسألة الحياة بعد الموتء وَتُولى اهتماماً كبيراً بإقامة تلكك الشعائر بالرغم 
من إدخالهم عليها بعض الخرافات» ونحاول أنْ نلقى نظرةٌ على بعض المعتقدات لدى المجتمعات القديمة. 


أ) المعاد لدى المصريين القّد ماء 


جاء فى كتاب تاريخ «آلبر ماله» فى هذا المجال: «كان المصريون يعتقدون بأنَ أرواح الموتى تخرج من القبور» وتمثل بين يدى الربٌ 
العظيم «آزيريس». 

وعندما تقاد الروح لتمتثل أمام أحكم الحاكمين فانَّ «آزيريس» يأخذ قلب الشخص ويضعُةُ فى ميزان الحقيقة ليزنه» فترسل الروح 
الطاهرة إلى بستان لاا يسع تصور الإنسانٍ خيراته ... 


.49 ص‎ ١ تاريخ الحضارات العام؛ ج‎ )١( 

نفحات القرآن. جه ص: 798 

وكانوا يضعون إلى جوار كل من الأموات يتفراً يُعينه ويّهديه فى سّ فر إلى ذلكك العالم» وذلكك اليتفر العجيب يحتوى على مجمل 
شقى فلن الننيت أن يترلها أنام الإله لمكيو «ازبريس» كىن ابر شتف بوعل الشمال هن 

إن العظمةٌ تليق بكك أيّها المتعال! إله الحقيقةٌ والعدالة! 

إننى لم اراوغ مع الناس الذين كنت أعيش معهم, ولم اضبجر امرأة عجوزاً ولم أكذب فى محكمة, ولم أدنّس نفسى بالحيل وتلفيق 
البحقائق: 

إننى لم احمّل العامل أكثر مما يطيق من عمل فى يوم واحدء ولم أتماهل فى انجاز وظائفى, ولم انَخذْ من التوانى موضعاًء ولم أرض 
يبتك الإنتدسات ول أذ على هين لدى سيد وله الو جروق اندن إلى الفط ولم أفكل وول أشرق لقان وأمتعة المزى 1 

إننى لم اغتصب أرض أحد ولم أصد عن رضع الأطفال؛ ولم أوقت جريان نهر إننى طاهر طاهر! ... 

انبا اتنا اسن الجا انام ااا برجو قالوم يوم الفسافة وهدااك يكقرت نا ول كتلاب ول انوع له سر ابيع 
والانصاف فى حياته» فكان الناس يحمدون أفعاله وقد أرضى الإله. إِنّه أطعم الجياع وقدّم القرابين فى سبيل الإله ومدّ الموتى بالغذاءء 
أن فمماظاكر ويد نه اعفان ايشا 

قال المؤرخ المذكور (آلبر ماله) فى نقد هذا الكلام: يلاحظ بوضوح من خلال هذه العبارات كيفية تصنيف المصريين للذنوب الكبيرة 
والحسنات والمستحات .)5١‏ 

ويجب أن نضيف إلى هذا الكلادم أن هذه العبارات تدل أيضاً على أن هؤلاء كانوا يؤمنون بالحساب الإلهى بالإضافة إلى إيمانهم 
بتمحيص الأعمال وإيمانهم بوجود الجنان» كما يجب أن نضيف إلى هذا أن هذه الأعمال أشبه ما تكون بتلقين المت لدى المسلمين» 
وتشير إلى تطهير السلوكك من دنس جميع الذنوب, هذا بالإضافة إلى قياس حجم الذنوب بالنسبة إلى بعضها البعض. 


)١(‏ المراد من لفائف الموتى ظاهراً هو القماش الذى يلف على أجسام الموتى لتحنيطهم» وكان ذا قيمهٌ عالية, أما الأمتعهُ فهى الغذاء 
الذى كانوا يدفنونه مع الموتى على أمل أن ينفعهم فى حياتهم بعد الموت. 
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(1) «آلبر ماله تاريخ ملل شرق ويونان» ج ١‏ ص 75. 

نفحات القرآن؛ ج 2 ص: 791 

وعلى أى حال فالمصريون بناءًٌ على ما جاء فى تاريخهمء كان لهم اعتقاد راسخ بمسألة الحياة بعد الموت على الرغم من نفوذ خرافات 
كثيرة فيهاء ومن جملهُ معتقداتهم هو وضعهم الأدوات التى كانوا يستخدمونها فى حياتهم والأمتع ووضعهم صور وتماثيل ورسوم 
الموتى فى القبورء لاعتقادهم بِأنّ هذه الصور والرسوم يمكنها أن تحل محل الموتى 

ففى بعض المقابر عثر على صورة مزرعة وفى بعضها عثر على صورة تُصوّر كيفية عمل الرغيف» وفى بعضها عثر على صورة تحتوى 
على منظر ذبح بقرة» واخرى تحتوى على منظر تقديم اللحم المشوى الموضوع فى الآنية للضيوف »)1١‏ كما أن تحنيط الموتى وبناء 
القبور الرصينة مثل الأ-هرام» كلها تصب فى هذا الميدان» والهدف منها هو حفظ أجساد الموتى من التفسخ إلى يوم القيامة. كى 
تتمكن مِن الحصول بسهولة على وسائل العيش بعد أن تحل فيها الروح (لذا) كانوا يضعون أنواع المأكولاءت وتماثيل الطئاخين 
والخبازين» وأنواع الأسلحة والجواهر فى القبؤر إلى جوار الأجشاده.ولقا كانت هذه القبور غادة غعرضة لعبة الحيوانات الوحشية أو 
عرضة لحملاءت اللصوص لما يوجد فيها من جواهر فقد بادر أصحاب النفوذ والأثرياء إلى بناء الأهرام؛ أو بناء الأبنية الرفيعة على 
القبور واطلقوا عليها اسم «بيرموس» أى «مرتفع) .07١‏ 


ب) «البابليون» 


إن الاين ايها كانوا مِن أصحاب الحضارات القديمة» وتدل الآثار الباقية من حضارتهم على أَنّْهم كانوا يدفنون أجساد الموتى فى 
قبور على شكل غرف مُسقَفَهُ تحت الأرضء وبالرغم من عدم تحنيطهم الموتى إِلَاأَنَهم كانوا يلبسونهم الملابس الفاخرة بعد غسلهمء 
وكانوا يصبغون وجنات الموتى بالألوان ويكيحلون أجفانهم باللون الأسود! وكانوا 


./١ قصهُ الحضارة» ول ديورانت» ج 7, ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص ."١‏ 

نفحات القرآن. جه ص: /79 

يضعون الخواتم فى أصابعهم, أمّا بالنسبة للنساء فإِنّهم كانوا يدفنون معهنَّ جقاق الطيب والمشط ودقيق وزيوت التجميل» كى يحتفظن 
بطيب الرائحة وطراوتهنََ وجمالهنَّ فى العالم الآخر !١١‏ 


ج) «السومريون» 
يدفنون الأمتعه والآلات مع الأموات. 


وقال فى هذا المجال أيضا: إِنْ السومريين كانوا يدفنون الأمتعة وآلات العمل مع الموتى فإنٌ من الممكن أن نفترض بأنّهم كانوا 
يعتقدون بالدار الآخرة .)7١‏ 


د) «الزرادشت» 
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إن الزرادشت الذين كانوا يقطنون ابرات: كالشعوت الأخرى يعتقدون بعودة الحياة بعذا الموكه بل قند د كروا لوذه السألة جريات 
أكثر مما ذكرتة الشعوب الاخرى فهؤلاء لديهم عبارات حول الجنّهُ والنار والصراطء حتّى أنّهم كانوا يصنفون أهل النار على دَرَكات 
تشبه إلى حد كبير المعتقدات المعاصرة. 

وعلى حدّ قول «ول ديورانت» إِنْهم كانوا يعتقدون بالآخرة و «جهنم) و «محل التطهير» (الاعراف) ويعتقدون بوجود الجرّة» كما انهم 
يعتقدون بأنَّ الأرواح عليها أن تجتاز الصراطه لتمييز الأرواح الخبيثة عن الأرواح الطبة فتهبط الأرواح المنزّههُ بعد عبور الصراط إلى 
أرض «السرور»» ليخلدوا إلى جوار «اهورامازدا» فى النعيم والسعادة بينما لا 


.777 قصهُ الحضارة؛ ول ديورانت؛ ج ؟2 ص‎ )١( 

(9) المصدر السابقء ض + 

نفحات القرآن» جه ص: 599 

تتمكن الأمرواح الخبيئة من عبور الصراط فتهوى فى حفر النار» فالأرواح التى ارتكبت ذنوباً أكثر خلال حياتها تسقط فى حفر أعمق 
من حفر جهنم! كم ْ 
وكما لاحظتم أن هؤلاء كانت لديهم تفصيلات أكثر من غيرهم فى مسألهُ الحياة بعد الموت. 


ه( ل لصينيون» 


والصينيون أيضاً كانوا يؤمنون بوجود الحياءً الاخرى فى طبّات معتقداتهم؛ قال «ول ديورانت» فى هذا المجال: إِنَّ عقائد هؤلاء الدينية 
كانت مليئة بتمنى الوصول إلى الآلههُ والجنّةء وكانوا يعتبرون الإله «أميتبها» حاكم الجنّهُ (من المحتمل أن يكون الإله هنا هو الملكك) 
9 

وجاء فى مصدر آخر: إِنَّ الصينيين كانوا يعتقدون بأنّ الذين يموتون موتاً طبيعيا إذا ما كانوا صالحين» فسوف تسمو أرواحهم وتصل 
إلى مراحل راقية بالتدريج من خلال تقديم الهدايا والقرابين» وأخيراً يتحولون إلى آلِهة (ملائكة) .7١‏ 


و) «اليابانيون» 


واليابانيون أيضاً كانوا يشتركون فى هذه العقيدة مع الشعوب الاخرى فعندما وصلت الديانة البوذية إلى اليابان كانت مُلَبِدةَ بغيوم من 
التشاؤم؛ ولكن سرعان ما تغيدتُ تحت السماء اليابانية وأصبحت لها آلِهه حفظة (ملائكة حفظة)» وطقوس جِدذَابةٌ وجنّهُ آمن ولا 


يخفى أن هذه الديانة كانت تؤمن بوجود جهنم والوحوش الخرافية أيضاً «©". 


)١(‏ قصة الحضارة» ول ديورانت» ج " ص لزفرة 
ه64 المصدر السابق» ج 5 ص 1١‏ 
إفرة اسلام وعقائد وآراء بشرى» ص ١16‏ . 


(6) قصه الحضارة» ول ديورانت» ج ه ص 356. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع6113. الالالالالا صفحة لإعز١!‏ من لاههلز 


نفحات القرآن» جم ص: لل 
ز) «اليونانيُون» 


أَظهّرَ اليونائيون (الا-غريق) اعتقادهم بالحياةً بعد الموت بصور مختلفة؛ فمن جملتها إِنّهم كانوا يدفنون مع الموتى بعضاً من الامتعة 
ووسائل التنظيف ليكونوا سعداء تحت التراب» كما كانوا يدفنون معهم تماثيل فخارية صغيرة بهيئة النساء كى تحافظ عليهم وتسليهم 
فى الدار الآخرة .)١١‏ 


ح) «الرومان» 


وللرومان أيضاً تعابير مختلفة فى هذا المجال. ف «الاتروريون» الذين هم احدى الفرق القديمة والذين حكموا روماء كان من أهم 
اعتقاداتهم هو أن المت يحشر فى المحكمة الإلهدّهُ تحت الأرض طبقاً للصور التى تنقش على قبره» ويمهل فى آخر لحظات 
المحاكمة للدفاع عن أعماله التى ارتكبها فىحياته» فإن لم يتمكن من الدفاع عن نفسه فسوف يبتلى بأنواع العذاب ... وهؤلاء أيضاً 
كانوا يادفنون الموتى أحياناً فى قبور تشبه البيوت يحفرونها فى الصخورء وكانوا يضعون مع الميت جميع ما يتعلق به من أدوات 
كالملابس والمزهريات والأسلحةٌ والمجوهرات والمرآةٌ وأدوات التجميل .)7١‏ 

وكان المؤرخ اليونانى «بلوتارحٌس» الذى كان يعيش فى الفترة مابين (0ه- )1٠١‏ ميلادى» الذى الَف كتبه فى العقائد وسير مشاهير 
اليونان كان يعتقد بوجوب الإيمان بخلود الإنسان وبأنَ الجن محل الثواب, وأنَ البرزخ محل التطهير» وجهنم محل العقاب 70. 


)00 يونان القديم» ج 3 ص 1 
(5) تاريخ تمدّنء ول ديورانت» ج *؛ ص 4 (قيصر ومسيح). 


نفحات القرآن» جم ص: لبوا 
الاعتقاد بالمعاد فى كتب اليهود »١<‏ 


إن مثا لا-شكك فيه هو أن النصارى واليهود كانوا يؤمنون بعالم ما بعد الموت» وقد اشير إلى هذه المسألة كثيراً فى كتب «العهد 
الجديد» والأناجيل الكثيرة» بالرغم من قَلَهُ الإشاره إليها فى كتب «العهد القديم» أى كتب اليهود. 

ومن «المحتمل» أن يكون السبب فى وجود هذا الفرق» هو حب اليهود المفرط للحياةً الماديّة» والذى أشار إليه تاريخهم بوضوح مما 
يجعل الاعتقاد بالمعاد يزاحم برامجهمء لذلكك عندما كانوا يحرفون كتبهم المأثوره كانوا يثبتون كل ما شاهدوه يتحدّث عن الامور 
المادّية فى الحياة بنحو أفضل وأبرز ممما ذكرء لكنهم كانوا يحذفون كل ما كانوا يواجهونه من حديث حول القيامة وعقوبة عبدة الدنيا 
والظنية! 

وقد وصفهم القرآن المجيد بهذا الوصف أيضاً قال تعالى (وَلَتَجدَنّهُمْ أخرصٌ النّاس عَلى عَيَا وَمِنَ الّذِينَ أشرَكوا يود أَحَدُهُمْ أو 
عمد أَلْفَ سَنَهُ. (البقرة/ ©4) 

ولكن بالرغم من جميع هذه الاحتمالات التى نشاهدها ف ىكتب العهد القديم بالنسبة لمسألة المعاد» فإننا نواجه عبارات واضحة الدلالة 
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على الاعتقاد بمثل هذا العالم والتى منها: 
-١‏ جاء فى كتاب «النبى أشعيا»: «سوف تحيا أمواتكك وسوف تبعث أجسادى) .2١‏ 


سافن الكناني الأول لوزعومانا سابلو ران لاوس سي وتدشل القوون عاد 


)١(‏ تشتمل كتب اليهود المقدسة والتى تسمى بالعهد القديم على 4" كتاباًء خمسة منها اسفار التوراةً الخمسة» وسبعة عشر كتاباً منها 
تسمى بمدوّنات المؤرخين وكما هو ظاهر من اسمها فهى تحمل فى طياتها ما دوّنه المؤرخون حول تير الملوك والحكام وغيرهم» 
أمّا الكتب السبعة عشر الا-خرى والتى» تسمى بمدوّنات الأنبياء فهى تتألف من شرح بير الأنبياء وكلماتهم القصار ونصائحهم 
ومناجاتهم؛ وأما بالنسبة لكتب المسيح المقدسة (العهد الجديد) فمجموعها سبعة وعشرون كتاباً لا غير» فالاناجيل الاربعة دوّنت على 
يد تلاميذ المسيح أو تلاميذ تلاميذه وأثنان وعشرون كتاباً منها هى رسائل (بولص) وسائر رموز الدين المسيحى الذين بعثوا للتبشير 
إلى مناطق مختلفة» وآخرها كتاب الرؤيا (ليوحنا) الذى شرح فيه مشافهاته الغيبية. 

(؟) كتاب أشعياء باب 78 جملةٌ 19. 

() كتاب صاموئيل الأول» باب 7, ج 8. 

نفحات القرآنء ج82 ص: "١7‏ 

أ وماق يف العزامير ل اذوه ةلأسا أن أسير تح لل الورك دائما قا سرف لن أحاق البوى لألكف معن وسوف تمعن 
السك و تداق كل سقلا اموق ويتوتك الكو بيك للد ان لأا 

بهذا أشار كل من الأنبياء «صاموئيل» و «اشعيا» و «داود) إلى القيامة بإشارات بارزة بالرغم من أن هذه الأحاديث وأمثالها لم يتلقّها 
اليهود بقناعة» ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب فى حذفهم لعبارات كثيرة اخرى فى هذا المجال. 

قال بعض المؤرخين فى معرض ذكره لنبذةُ من عقائد اليهود: «إنّ هؤلاء كانوا يعتقدون بأنّ الأموات سوف يبعثون أخيراً (وتحل فيهم 
الروح من جديد) ... فيأتى المنقذ على الفور» وبعد انتصاره يجتمع المحسنون جميعاً ويلتحق بهم (حتى من كان فى القبور فيحشرون 
فى الجنّهُ التى هى مقرّه الأبدى) .)5١‏ 

وقد أشار هذا الكاتب فى محل آخر إلى العقيدة الزرادشتيةٌ فقال: «سوف يبعث الأموات؛ وتحل الروح فى أجسادهمء ويعود التنفس 
إلى صدورهم فيتخلص العالم المادى من الكهولة والموت والتفسخ والانقراضء ويبقى على هذه الحالةُ إلى الأبده. 


- القيامة من وجهة نظر الأناجيل 


وكما أشرنا سابقاً إلى أنَّ مسألة الحياةً بعد الموت قد ذكرت بوضوح أكثر فى أناجيل النصارى فمن جملة ذلكك: 
جاء فى انجيل «مَنَى الذى هو من أقدم الأناجيل: «عندما يَمْتيْلَ ابن آدم بين يدى الأب مع ملائكته. حينئذٍ يجازى كل على قدر عمله) 
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.* مزامير داود» مزبور 277 جملة 5 إلى‎ )١( 

إفة تاريخ تمدن؛ ول ديورانت» ج “ا ص /27 (باختصار). 
(") انجيل متّى باب 18» جملةٌ /7”. 

نفحات القرآن» جه ص: 7.07 


جاء في انجيا «بوحنا») مايلى: 
وجاع فى اسجيل. ابو : 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعز١١!‏ من لاههلز 


«... تأتى تلكك الساعةٌ فيستمع جميع من فى القبور نداءها فيخرجون جميعاًء فمن عمل صالحاً يذهب إلى قيامةٌ الحياة» ومن عمل سيئاً 
يذهب إلى قيامة الجزاء» (المراد من قيامة الحياه ظاهراً هى الحياءً فى النعيم الإلهى التى هى ثواب الصالحين, والمراد من قيامة الجزاء 
هو مجازاء المذنبين طبقاً لمقتضى قضاء العدل الإلهى) .)١١‏ 


ثمرهٌ البحث: 


من خلال البحوث المذكورة يمكننا بكل وضوح الوصول إلى هذه النتيجة وهى: إِنْ الاعتقاد بالحياة بعد الموت فى نظر موَّرّخَى 
الأديان وغيرها هو من أقدم المعتقدات لدى الأقوام المختلفة للبشر بل هو أقدم من اختراع الخط وتدوين التاريخ أيضاًء وإِنَّ جميع 
الأقوام والشعوب كان لديهم نوج من هذه الاعتقادات التى لم تؤثْر فيها لا القومية ولا الجنس ولا اللغة ولا الخصوصية الجغرافية» بل 
هى عقيدة شمولية حملها البشر على مرٌ التاريخ وقبل تدوينه. 

وطبقاً لما جاء مفصلًا فى بحث كون المعاد فطرياًء فإنّ شمولية هذه العقيدة نابعه من كونها ذات جذور فطرية» فهى ذاتية وليست من 
الامور الطارئةُ على البشر من الخارج» كى تتطوّر بمرور الزمان أو بتطور الشعوب. 


7 6 2-6 حاوو ظ ور 2 0 5 بر حابي 1 - 
سنةٌ 8لام/١).‏ 


نفحات القرآن» جم ص: كيار 
الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية 
تمهيد: 


إن ممما لا شكك فيه هو أن الإيمان بالمعاد له تأثير بالغ على أعمال البشرء فأعمال الإنسان أساساًء ما هى إِلانعكاسات لعقائده؛ أو بتعبير 
آخر إِنْ سلوكك كل إنسان له علاقةٌ وثيقة بنظرته الكونية. 

فمن يعتقد بأنّ جميع أعماله بلا استثناء» سوف تناقش قريباً فى محكمة يتّسم قضاؤها بالعلم بجميع الامور, وأنّه لا تنفع فى تبديل 
حكمهم شفاعة الآخرين أو الرشوة» وأنّه لا مجال لدخول التعديلات على احكامها الصادرة التى سوف يثاب أو يعاقب وفق مفادهاء 
بل من ناحية اخرى إِنَّ من يعتقد بأنّ أعماله محفوظة على الدوام وتتسم بصبغة الخلود, وأنْها سوف تحشر معه فى الآخرةُ لتعيين 
مضيرة من احبة الفخر أو الذلة» والطمآئيدة أو العذاب» ويأئها تجده إلى السعادة الخائدة أو العذاب الأبدىء فاه من البديهئ أن ل 
يسعى مثل هذا لإصلاح نفسه فحسبء بل يصبح حذراً جدّاً فى ممارسة سلوكه وأعماله المختلفة ويتمعن فيها كثيراً؛ كما هو الحال فى 
العالم المطلع على خواص العقاقير الطبيَةُ النافعة والسموم القاتلة فإنّ هذا يسعى لتجنيد جميع طاقاته للحصول على العقاقير النافعة» كما 
أنه يحذر كل الحذر من السموم القاتلة» فهذه المسألة تصدق على موارد الاعتقاد بالحياة بعد الموت ومحكمة القيامة. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنتأمل خاشعين فى الآيات التالية الواردة فى هذا المجال: 

نفحات القرآنء ج8» ص: "١08‏ 

-١‏ اقَمَنْ كان يَوْجو لِقَاء رَيّهِ فِْعْمَلٌ عَمَلّا صَالِحاً وَلَا ثْ كك بعِبَادو رَيّه أحدأ. 

)٠١١ (الكهنف/‎ 


-١‏ وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبْهِ مث كيناً ويتيماً وَأسديراً* إِنَّمَا تُطعِمْكع لِوَجْهِ الله لا تُرِيدُ مِنْكم جَرَاءَ وَلَا شّكوراً» إن نَحَافْ مِنْ ربا يَؤما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعا١١‏ من لاههنز 


عَيُوساً فمُطريرا): 
(الانسان/ م )٠١‏ 
*ك ووالن عند الذى قطرضى وإلبه قن (بس +6 
اود لي هوا الله كم من فت َيل حلت َه كثيرة يدن ال وال مح الصَابرِينَ؛ . (البقرة/ 9ع؟) 
فدرقالن أن : بك عَلَى مرا جاءَنًا مِنَ البِيَاتِ وَالّذِى عَطَرنَا َاقْض ما أنْتَ قَاض إِنّمَا تَقْضى هرد التحياةً دنا * إِنَا آمَنا ريا يفنا 
خَطَايَانَاه. (طه/ 7/ا- 8/8 

*- «فى جَنَّاتِ يتَعَاءَلُونَ* عن الْمجِرِمِينَ* ما مَلَككُمْ فى سَ هر * قَانُوا ل نك م 500 وَكنَا -- يوم الدّينِا . (المدثر/ -٠‏ 
ع2 
لا لوقيل المطنفية ... آنَا ا اولك أل و ووه لوم عَظِيم). 
(المطففين/ -١‏ ع- ه) 0 
8- (ِإِنّما يستأذنُك الَِّينَ لَايُوْمُِونَ بالل وَاليوم الآخر». (التوبة/ ه6) 
4- داك الى يكت بالدّين* ذلك اذى يدع المَتِيم». (الماعون/ -١‏ ؟) 

١-جَلْ‏ يريد الْإنْسَانٌ ليفْجرَ أَمَامَة* يَسْتَلٌ أَيّانَ يَومُ القِيامَُ). (القيامة/ ه- ع) 

)© «إنَّ لين لَايوَِنُونَ بالآخرَ زَيْنَا لَهُمْ َعْمَالَهعْ فَهُْ يَعْمَهُونَ) . (النمل/‎ -١ 

ات «وَإذا َرأْتَ الْقُآنَ جَعَلنا بتك وَبِينَ الَّذِينَ لَايْؤْمِنُونَ بالآَخرَةٍ ججاباً مَستُوراً: « وَحَعَلَنًاعَلَى قُلوبهخ أكِنَّةُ أن يَفْمَهُوهُ وَفى آذَانِهِمْ 
وَفْرأ». (الاسراء/ هع عع) 


نفحات القرآن» جم ص: ا 
جمع الآيات وتفسيرها 
الإيمان بالمعاد هو المحفز على عمل الصالحات: 


لقد عكست لنا الآيةٌ الاولى الرابطة الوثيقة بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالحء قال تعالى «قَمَنْ كان يَدْجُو لَقَاء رَبّْهِ فَلعْمَلٌ عَمَلَا صَالِحاً 
وَلَا يُشْرك بعِبَاة دان 

فالايمان بالآخرة طبقاً لمفاد هذه الآيهُ يمكنه فى الواقع أن يؤر فى الإنسان من جهتين؛ الاولى هى حنّه على العمل الصالح؛ والاخرى 
على الإخلاص فى العبودية. والظريف هو أن هذه الآيهُ اطلقت على يوم القبامة براق القام اللممه وتهق نعلم بن هذا اللقاء المعنوى 
والشهود الباطنى هو قَبمِهُ التكامل بالنسبة للبشرء وتذكر ذلكك اليوم بإمكانه أن يوجد دوافعاً للاخلاص الكامل والعمل الصالح. (وقد 
اصطلحوا على هذا بتعليق الحكم على وصف مشعر بالعلية). 

هده المااحظة انها جديرة بالإهتمام» وهى أن التطرّق إلى رجاء المعاد بدل اليقين به إشارة إلى أن مسألهُ المعاد. بدرجه بحيث إِنّه 
بخص السام وقع دق وكفى ارو لكك كرت معدا لكل لد لا واد 

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الإتيان بصيغة المضارع 'يَرْجو) التى تدل على الاستمرارية» ثم الإتيان بعدها بالأمر بالعمل الصالح والإخلاص 
بصورة مطلقة» كل ذلكك من أجل الدلالة على أن ذلك الرجاء وهذا العمل مقترنان ويحاذيان بعضهما على الدوام. 

كما يمكن الكشف عن هذه المسألة الظريفة من هذه الآية أيضاً وهى أن القرآن شبه العباد بالمسافرين الّذين يعودون ليلاقوا محبوبهم 
بعد انصرام مه الفراق» ومن البديهى أنه يجب عليهم بأن يأتوا معهم بهدايا وأن يتصرّفوا بما يليق بهذا اللقاء كى لا يقفوا حجلين بين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة بعا١١‏ من لاههنا 


يدى الحبيب. 
جاء'فن يعن التفاسير فق سبيه زول هذه الآيةة إن رجا أتى النى ضاى الله عليه و آله وقال: إن انمي الجهاد فى سيل الله ولك 


أحبٌ أن أبرز ما لدىّ من مفاخر أمام الآخرين؛ فنزلت هذه 


.8١28 ص‎ ١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: ١8‏ 

الآننازو ا كذك كلى الاغخلاض قن العبل ): 

وام فى بووانة اعرى :ف بسع كزو ل عله الآية د ول اق القى حبلن عيدو الدفقال: 

يارسول الله إنْى أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إِلَاللّهتعالى فيذكر ذلك منى وأحمد عليه فيتدرنى ذلكك وأعجب به» فسكت 
رسول الل صلى الله عليه و آله ولم يقل شيئاء فأنزل الل تعالى 

«فَمَنْ كان يجو لِقَاءَ رَنه فليقفل عَمََا غالها وَنَا يشر كك ِعِبَادَةٌ ره أعخدا» ذه 

إِنْ هذه الروايات الواردة فى سبب نزول الآية تدل بوضوح على أن الإخلاص التام يعتبر اساس العبادة والعمل الصالح ... الإخلاص 
الذى لا يشوبه شىء من الرياء ولا يحتوى على اى نوع من أنواع الشركك. 

والآبةُ الثانية تتحدّث عن القصهٌ المعروفة وهى نذر اهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله صيام ثلاثة أيَام واهداؤه طعام الافطار 
إلى «المسكين» و «اليتيم» و «الأسير»» وهذه الآية تشير بوضوح إلى هذه الحقيقة وهى أن هذا الايثار الذى لا مثيل له ينبع من الإيمان 
بالمعاد» قال تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حي مش كينا وَتيماً وبي ره إِنّمَا للمشكة لوخة الله ريد ونكة غَرَاء واشكوراه إنا نَحَافُ 
أجل إن من يخاف اللَّه ويخاف يوم الجزاءء لا ينفق ممما قَضّل عن حاجته فحسبء بل ينفق مما هو بأمسٌ الحاجة إليه وذلكك فى سبيل 
الحبيب الذى لا مثيل له هذا بالإضافة إلى أنه ينفقه بإخلاص تام ولا ينفقه من أجل الحصول على مكافأة أو اظهار الشكر على لسان 
من أحسّن إليهم؛ وهذا انما يدل على أن الإيمان بذلكك اليوم العظيم هو محفز قوى لعمل 


.51٠١9 تفسير القرطبى» ج 8 ص‎ )١( 

(0) «عبوس» بمعنى متقطب الوجه و «قمطرير» بمعنى صعب وشديدء وتشبيه يوم القيامة بالإنسان العبوس هو تعبير لطيف يصوّر ما 
لذلك اليوم من رعب وخوف شديدين, ثم إن كلمة «قمطرير؛ على رأى البعض مشتقةُ من ماده «قَمُطر» وعلى رأى البعض الآخر هى 
مق مادة «قطرة (على ون قفل )4 ولكن النقهوو هو الراى الأول. الدهر ايه ده 

نفحات القرآن» ج8؛ ص: 5١09‏ 

الصالحات والإخلاص فى التنةُ. 

وممًا يجدر بالذكر هنا هو أن الآيهٌ السابقةُ تحدثت عن تأثير الرجاء والأمل بتحقق القيام» على الإخلاص وعمل الصالحات. وفى الآيةٌ 
الثانية جاء الحديث عن تأثير الخوف من ذلكك اليوم؛ فعند الجمع يتشكلٌ لدينا ركنان اساسيان للحت على العمل الصالح والإخلاص 
هيا (الرضاء واللقرت): 

والآية الثالثة تنقل ما جاء على لسان رجلٍ مؤمن نهض فى انطاكيا للدفاع عن مبعوثى المسيح عليه السلام» وليهدى أهل تلك المنطقة 
للسير على خطى اولئكك السفراءء إِنّ هذا الرجل كان يقول خلال دعوته للناس وكما قال تعالى (وَمَالِيَ لَاأَعدَدٌ الْذِى قَطَرَنِى وَإِلَيْهِ 


تدجعون). 
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فهو فى الحقيقة ذكر خلال دعوته دليلين على وجوب العبودية للرب وهما: 

أوله أنه كلقا وآن وتدردانوظليها وقدوها كليا له 

وثانياً: أنه هناكك دنيا اخرى أمامنا سوف يلحق بها الجميع» ويمتثلٌ الكل بين يدى اللّه تعالى ومحكمته العادلة. 

والملفتٌ للنظر هو أَنّهِ نسب الخلق واعطاء المواهب إلى نفسهه أمّا بالنسبة للمعاد والقيامة فقد نسبها إليهم» وهذا يدل على أن المورد 
الأول يتضمّن شكره للنعمة» والمورد الثانى يتضمن تهديد المخالفين من عذاب اللّه يوم القيامة. 


الإيمان بالمعاد وتأثيره على الثبات: 


وفى الآيُ الرابعة جاء الحديث عن تأثير الإيمان بالمعاد فى الثبات والصمود أمام الأعداء فى سوح الجهاد. وهى تنقل ما جاء على لسان 
فوم من دومنى بثى اسرائيل الدين 

نفحات القرآن» ج8؛ ص: لخر 

رافقوا «طالوت» (قائد الجند الذى نُصَّب من قبل البارى تعالى فى حربهم مع «جالوت» الملكك الظالم؛ وبعد خوضهم لامتحان صعب 
تخلف فريق منهم ولم يق فى ساحة القتال إِلَا عدد ضئيلء ثم إِنّ هذا العدد الضئيل انقسم بدوره إلى قسمين؛ فقسم منهم استحودً 
عليهم الخوف والهلع فقالوا: «قَالُوا لَاصَاقَة لَنَا ايوم بجَالُوتٌ وَجتُودِه». (البقرة/ 88؟) 

وفى قبال هذا القسمء قسم آخر كانوا يعلمون بأنّهم ملاقو الل حيث قالوا: «قَال الَّذِينَ يَظنُونَ أَنّهُمْ مُلَاقُوا الله كم مِنْ فِنَدُ لَه عَلَبَتْ وه 
كثيرةً بإذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ الصّابِرينَ». 

والتعبير ب «يظنون»- على رأى كثير من المفسرين- ورد هنا بمعنى «اليقين بقيام يوم القيامة» وهو كذلكك؛ لأنَّ هذا الحديث صدر عن 
الذين خاضوا مختلف أنواع الامتحانات» ثم دخلوا ساحة الجهاد بإيمان راسخ. 

ولا يخفى أن «الظنَّ) بمعنى الاعتقاد الناشىء من الأدلة والشواهد, وكلّما كانت الأدلهً قويةء فإنّه سوف ينتهى إلى العلم وكلما ضعفت 
شواهده فَإِنّه لايتجاوز حدّ الوهم. 

وقال بعض المفسرين أيضاً: إن الظن هنا لا يصل حدّ العلم» لكن «لقاء الله لم يأتِ هنا بمعنى القيامة» بل جاء بمعنى الشهادة فى سبيل 
اللّه أى أنّ هذا الحديث كان صادراً عن الذين كانوا يظنُون بأنهم سوف ينالون وسام الشهادة الرفيع. 

لك هذا النع عبد جذاء وذلكه لأنّه لا يتناسب مع «غلبة الفهُ القليله على الفئهُ الكثيرة»» بالإضافة إلى أن «لقاء الله» الذى ذكر فى 
آباث:القرآن يذل عادةٌ على القبافة لاغلى الموت أو الشهادة. 

وعلى أَرَهُ حال فمن البديهى أن الذين يؤمنون بالقيامة لا يعتبرون الموت نهاية الحياهً أبداًء بل يعتبرونه بداية حياة أرقى فمثل هؤلاء لا 
يخافون الموت بل يذهبون لاستقباله بكل شجاعة وشهامة. 

نفحات القرآن» ج8, ص: 51١‏ 

والآيهُ الخامسة تتضمّن ما جاء على لسان سحرة فرعون عندما آمنوا بموسى عليه السلام؛ بعد أن هددهم فرعون بالعذاب الأليم 
والتقتيل» قال تعالى نقلّا عن لسانهم: «قَاقْض ما أَنْتَ قاض إِنّمَا تَقْضْدى هَذِهِ الحيَاةً الدّئيا* إِنّا آنا ربا ليَغفِرَ لَنَا حَطَاَانَاوَمَا أكرَهْتَنا عَلَيِهِ 
مِنّ السّخْر وَاللهُ حَيرٌ وَأْبَقَى . 

إن الإيمان بالقيامة وعدم الإكتراث بقيمة الحياةً الدنياء دفع بالسحرة الفراعنة أن يمارسوا أقوى درجات الإيثار والتضحية» فقد صرفوا 
أنظارهم عن جميع ما أعدّه لهم فرعون من الهداياء وصرفوا أنظارهم عن جميع الماديّات وذهبوا لاستقبال القتل والتنكيل» و وقفوا 
بكل صلابة أمام استفزازات ذلك الطاغيةٌ الجبا. وشربوا شهد الشهادة بكل شجاعة. 

أجل عندما يبرق الإيمان بالمعاد فى القلوب فإنّه يؤجج النَار فيها بنحو لا ينفع معه أى تهديد, فيفقد كل شي أهميته فى نظر الإنسان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ل,عز١١‏ من لامها 
الاالتدع لقان الكعرة ونيميا الهالك. 

إِنَ هذا الإيمان القوى المتقد بِدّلَ السحرة الذين كانوا بالأمس عبيد الدنيا وكانوا أذلهُ متملقين بدّلهم اليوم وحولهم إلى رجال أقوياء 
وشجعان صامدين .)١١‏ 

والتعبير ب «اليَحَاةً الدَّنيَا؛ هو دليل على إيمانهم بالحياء الآخرةٌ الخالدة الساميةء والآيات التى تتلو هذه الآيهُ أيضاً قد صرحت بوضوح 
أكثر على إيمان هؤلاء بالدار الآخرة ومحكمة العدل الالهى؛ والجِنّةُ والسعير والدرجاث المختلفة لأصحاب الجنّهُ وأنواع النعم الخالدة 
فى الجنة. 


إنكار المعاد هو السبب الرئيسى لاقتحام الفجور: 


اشير فى الآيات الخمس السابقةٌ إلى الآثار الإيجابيهُ للايمان بالمعاد والحياء بعد الموت 


)١(‏ ذُكْرَ فى تفسير جمله «والذى فطرنا» احتمالان الأول أنّ الجملة تدل على القسم- كما ذكرنا فى تفسيرها أعلاه- والثانى أن الجملة 
معطوفة على جملة سابقة» ففى هذه الحالة يصبح المعنى بهذا النحو: «قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى الذى فطرنا» لكنّ 
المعتى الأول أقرب على الأخض إذا أخذنا بنظر الاعثار أن السحرة فى عدّة آياث كاثوا يقسمون بعرّة فرغون» وهنا أقسموا بخالق 
جميع البشر!. 

نفحات القرآنء جه ص: "١١‏ 

فى أبعاد مختلفة وحيثيات متعددة. وابتداءً من الآيةُ السادسة فما بعدها اشير إلى الآثار السلبية لعدم الإيمان بالمعاد. 

ففى الآية السادسة قال تعالى «فى جََّاتِ يَتسَاءَلُونَّ* عن الْمِجْرمِينَ* َا سَلَكُكُمْ فى سَفَرَا .0١١‏ 

فينادى أصحاب السعير ليبينوا أسباب دخولهم النار ويلخصونها فى أربعة عوامل هى: 

تركك الصلاة» وتركك اطعام المساكيقة ومعاشترة أهل الباطز وو أخيرا التكذيب بيوم الجزاء على الدوام» قال تعالى بلسان حالهم «قَالُوا 
لَمْ نكك مِنّ المُصَْنَ وَلَمْ تك تُطْهِمْ المشكين وَكنَا نَخُوضُ مع الحَائْضِينَ» وَكُنا تُكُذْبُ يتوم الدّين؛. 

اذه لكات عدن بوضوح على أن أحد عوامل السقوط فى احضان جهنّم؛ وَالعامل الأساس المؤدّى إليها هو إنكار يوم الجزاء؛ الذى 
يجعل من الإنسان موجوداً غير مكترث ولا مسؤول وفاقد للتقوى والإيمان. 

والجدير بالذكر هو أن المتسائلين لم يسألوهم: لماذا ألقاكم اللّه فى النار؟ بل كان سؤالهم: ما هو السبب الذى أدى إلى دخولكم 
النار؟» وذلكك لتوضيح القانون الطبيعى الذى يربط «المنكرات والعقائد السيئة) ب «دخول جهنم). 

ونتنا يدن الأشار إلبد يفا هن 31 العامل الأول مو :هده العرام الأروسة ده كك الارقا لك بالله(السضاذة ام و القاتى هر عر كف الارساط 
بالضعفاء (اطعام المساكين»» والثالث هو معاشرة أهل الباطل (الخوض مع الخائضين)» والرابع هو عدم الإيمان بالقيامة. 

والتأكيد على «يوم الدّين) (يوم الإدانة) من بين أسماء القيامة هو للدلالة على هذه الحقيقة وهى أن المحرّك الرئيسى نحو الإيمان 
والعمل الصالح عر لاد أن يوم القيامة هو يوم الإدانة والجزاء. 


)١(‏ «سَهَر على وزن «مَدََر) فى الأصل من ماده سد مره على وزن «قَفْره وهى بمعنى التبدّل والذوبان إثر حرارة الشمسء وعد البعض 
(مكل عياحب مقاييسن اللغة) من معانتها الاحراق والاتراق أيضاء وفى «صحاح اللغةً) عدّها من أسماء النار» وعلى أَيَهُ حال فإنَ اتتخاب 
هذا الاسم لجهنم هو من أجل أن جميع المعانى مجموعة فيهاء وجاء فى كتاب «التحقيق» أن سقر هى نفس النار لا محلها كما هو 
الحال فى جهنم. 
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نفحات القرآن؛ جه ص: "١1‏ 

وتحدثت الآيةٌ السابعة عن «المطففين» (الذين ينقصون الكيل)؛ قال تعالى ويل لَلْمُطَفَفِينَ ... الا يَظٌ اوليك أَنّهُعْ مَبِعُونُونَ* ليوم 
عَظِيم* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ العَالَمِينَ. 

بفق التتسدل دن أ كرون انق ببس القن أو بمعنى الظن بالمعنى الثانى» والهدف هو التأكيد على هذا الواقع وهو أن يوم الجزاء 
يبلغ من الأهميةُ والعظمة. ممما يجعل من يظن وقوعه يحرص على عدم ارتكاب المعصية فضلًا عن أن يكون متيقناً. 

لكن الكبر من التسياية اكوا البعتى الأكول أبضاء كسام فى بحن الآباك الشائقة مكل الآ 9©) من سنورة البقرة وق أ كدت 
الروايات على هذا المعنى أيضاً .)١١‏ 

على أن سال فاتها إن فسرنا لكان بالبقيق أن بالظن الذى هو أقل درحة من اللقر ففى كل العاتيد تعر الآبة ليلا علق أن الأيغاة 
بالقيامة له أثر احترازى مهمء فى تركك الظلم والكف عن غصب حقوق الناس وأمثال ذلكك. 

فكلما قطع أحدٌء أو حتّى لو احتمل أن هناك محكمة عظيمة؛ يُحاسَبٌ فيها على الأعمال الصالحة أو الطالحه حتى لو كان مقدارها 
«مثقال ذرة»» وينال جزاءه على كل عملء وأَنّه لا مفر له من الامتثال أمام تلكك المحكمة؛ فمن البديهى أن يراقب الشخص أعماله فى 
هذه الدنياء وإيمائه هذا واعتقاده سوف يؤر فى تربيته. 

ومن الطبيعى أنّه ليس المراد هنا بأنْ كل من ينقص الكيلء أو يرتكب ذنباً آخر لا يؤمن بالمعاد وهو كافره بل المراد هو أن هؤلاء إِما 
أن يكون إيمانهم ضعيفاً جدّاً أو أن يكونوا غافلين» وإِلَّا فكيف يؤمن الإنسان إيماناً راسخاً بمثل هذا اليوم ويبتلى بالغفلة أيضاً ويغرق 
بمثل هذه الذنوب. 


لو آمنوا بالمعاد لما ارتكبوا الذنوب: 


تحدثت الآيهُ الثامنةُ عن الذين تقاعسوا عن الاشتراكك فى الجهاد عندما صدر الأمر بهذه 


)١(‏ ورد فى احدى الأحاديث المروية عن أمير المؤمنين على عليه السلام اله قال عر فزق فاه عاق شك وغاق يفيو كنا اهم ن أأفر 
المعاد من الظنّ فهو ظَن يقين وما كان من أمر الدنيا فهو على الشككث». (تفسير نور الثقلين» ج شه ص 858 ح 2) كما جاء فى عبارة 
الراغب أيضاً إن (ظنّ) فى اللغة تستعمل فى كلا الموردين. 

نفحات القرآن» جه ص: "١5‏ 

الفريضة الإلهّة فهؤلاء كانوا يذهبون إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ويتحيججون بحجج واهية» ليحرجوا النبى صلى الله عليه و 
آله حتّى يأذن لهم بعدم الذهاب إلى سوح القتال» وبهذا كانوا يريدون أذ يكحاعيرا دن تقل هذه القريفية العيعا من دون أن يكونوا 
فى الظاهر قد ارتكبوا معصية! 

قال تعالى «لَايِسْكَاَذْنُك الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالل وَاليَوْم الآخر أن يجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِ وَانْفسِهِمْ). (التوبة/ 6) 

بل عندما يأنى الأمر بالجهاد يذهبون نحو ميادين القتال بكل اشتياق ورغبة» فهل يحتاج القيام بالواجب إلى الاذن؟ 

ثم يضيف: (إِنّمَا يَسْتَأَذْنَك الَّذِينَ لَايْوْمنُونَ الله وَاليَوم الآخرا. 

وهنذا لا وتحصر طعا بفريضة الجهاذة فالمؤمنون التذرع لديهم اعتقاد بالمعاد» يتسلحون بعزم راسخ وإرادة قوية لا تتزلزل فى جميع 
المجالات» عند انجازهم للتكاليف الإلهدَه الموكلة إليهم» لكن عديمى الإيمان والذين ضعف إيمانهم وتزازل» وبالأخص المنافقون 
يسعون دائماً للتخلص من عبء التكاليفء مع أنّهم فى نفس الوقت يحاولون أن يظهروا بمظهر من يلتزم بالموازين الشرعية وأنّ الشرع 
قد استثناهم من هذا المجالء ويالها من علامة حسنة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين الذين يضمرون الكفر!. 
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وتحدّثتث الآيةٌ التاسعةٌ عن الذين تامار يعخري ادجم رسيي عام ايعائس يز الدييء والانون ١‏ يتوه الاخرين على العام 
المساكين» قال تعالى دأ دَأيك لذن ُكَذّبُ بالدّين « ذلك الَنِى يَدُعٌ اليتية: * ولا يَخضٌ عَلَى طعا المشكين». 

وكلسة «يدع) مشتقةُ من مادة «دع) (على وزن سدّ) وهى فى الأصل بمعنى الطرد المقرون بالغلظه» وكلمة «يخض» مشتقة من ماده 
١احضٌ»‏ وهى بمعنى تشجيع الآدخرين على القيام بعمل ماء وبما أنّهما جاءتا فى الآية المذكورة بصيغةُ المضارع فهما تدلان على 
الاستمرار و «طعام) بمعنى «إطعام). ْ 

وبما أن «الفاء» فى «فذلك؛ فى الآيهُ المذكورة «للسببيةُ» فهذا يدل بوضوح غلى أن 

نفحات القرآن» جه ص: "١0‏ 

إنكار يوم الجزاء هو المنبع الرئيسى لهذه الأعمال السيئة والمشؤومة؛ فهو لا يحرم الأيتام فحسبء بل يمنعهم بغلظة وشدّة ولا يكف 
نفسه عن اطعام المساكين فحسبء بل يدفع الآخرين أيضاً على الكف عن اطعامهم؛ ويقف حائلًا دون تصدّق الآخرين عَليهم, وذلكك 
لأنه لا يخاف عاقبةٌ سوء أعماله. 

نه لا يؤمن بمحكمة العدل الإلهِتّه ولا يؤمن بالحساب والثواب والعقابء فهو لا يعتقد إلا بالحياة الدنيوية المحدودة والامور المادية 
لذ لاقيو معدت عي ول سراف 

وجملة «أَرأيتٌ» مأخوذة من مادة «الرؤية)» ويحتمل دلالتها على الشهود العينى أو على الشهود اللبِى؛ وهى بمعنى العلم والمعرفة» وعلى 
أبَهُ حال فالآيةُ تفيد هذا المعنى وهو: 

إنْك إن لم تعرف من ينكر يوم الجزاء فهم يحملون علائم واضحة» إحداها أَنْهم قساءً القلوب ولا يرحمون اليتيم» والاخرى أُنّهم لا 
يَعبأون بحال المعدمين» فبهذه الصفات السيّئة يمكنكك تمييزهم بوضوح. وتلمسٌُ حقيقة غياب الإيمان بالمعاد فى وجودهم. 

وقد ذكر المفسرون أسباباً عديدة فى نزول هذه الآيات» منها: إن هذه الآيات نزلت فى شأن (أبو سفيان»» فإنّه كان يذبح فى كل 
اسبوع إثنين من الابل (لكنه كان يحتفظ بها لنفسه وذويه)» فجاءه فى أحد الأيَام فقير يطلب منه شيئاء فدفعه أبوسفيان بعصاه إلى 
الخلف (فنزلت هذه الآيهُ إثر تلكك الحادثة). 

ونقل الفخر الرازى عن «الماوردى؛ أن هذه الآيهُ نزلت فى شأن (أبوجهل»» فأبو جهل كانت له وصاية على أحد الأيتام؛ فجاءه اليتيم 
وهو عريان» وطلب من أبى جهل أن يمدّه بشى من أمواله؛ لكن أبا جهل طرد اليتيم بعنفء فقال وجهاء قريش لليتيم اليائنس: اطلب من 
محمد أن يذهب إلى أبى جهل فيشفع لك عنده؛ وكانوا يريدون بذلك الاستهزاء والسخرية» فتوجَة الطفل إلى النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله وهو لا يعلم الهدف من كلاءم وجهاء قريشء وطلب من النبى صلى الله عليه و آله أن يشفع له عند أبى جهل» وكان من 
عادهُ النبى صلى الله عليه و آله أن لا يرد طلب محتاج أبداًء فقام صلى الله عليه و آله فاصطحب الطفل وذهب إلى أبى جهل» وعندما 
وقع نظر أبى جهل على النبى صلى الله عليه و آله رحب به (وقد ملأ وجوده العجب)؛ ثم أعطى اليتيم مانا كثيراًء بعد ذلكك وح 
نفحات القرآنء جه ص: "١8‏ 

وجهاء قريش اللوم لأ.بى جهل على فعله؛ وقالوا له أملككك حبٌ محمدٍ يا أبا جهل؟ فقال كنا والله إن حبه لم يدخل قلبى؛ لكننى 
شاهدتٌ حراباً على يمينه وشماله فخفت إِنْ لم الب دعوته أن تمزقنى تلك الحراب .!01١‏ 

وعلى أَيْهُ حال فإنْ دلالة الآية على تأثير الإيمان بالمعاد على سلوك الإنسان ظاهر بكل وضوح. 

وف الآمة القا قاطل حك فين هذه العبالة أى العاافة رين الأيحات باليشاة سد النحرك وز لتخييااب والنجراء والقياة» وين «أحمال 
الأنسان فى هذه الدننا والسائل المتعلقة بالتربية» ولكن بنحو آخرء قال تعالى ابل يُريدٌ الْإنمَانٌ لِيفْجرَ أَمَامَة»* يَسْبَلٌ أََانَ يَومٌ القيَامَةا. 
قعل يكن للؤنيان الى ونح بمظامة )لح وقدونه على خاي تددن هله اراد السار :ا والتعراك والقرا له العسنييق أن ينكر قدرقه 
على احياء الموتى ! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من لاهها 


بناءَ على هذا لا يكون الهدف من انكار هذا الإنسان إلّالتحرر من القيود من أجل اشباع جميع غرائزه» وليبسط يديه فى الظلم وهتكك 
حدود العدالة وارتكاب الذنوبء أنه يريد أن يخدع نَفسه بهذا الاسلوب حتى تصل به القناعة المزيفة ا ادا يجعله يخاق 
الاعذار والتبريرات لإخفاء قباحةٌ أعماله عن أنظار الناس.ء إِنّه يريد أن يحطم السدّ العظيم الذى أوجده الإيمان بالمعاد للمنع من 
ارتكاب أى نوع من المعصية» وهذا الأمر لا يختص بالزمان الماضىء فاليوم كالأمس أيضاً. 

ابذاك ف الصرت الات بالدوافع نحو التمايل إلى الماديّةُ وإنكار المبدأ والمعاد» أن إحدى تلكك الدوافع هو الهروب من عِبِءِ 
المسؤوليات وتجاوز السنن الإلهتَةٌ وخداع الوجدان الإنسانى. 


.077 ص‎ ٠١ تفسير الكبير» ج 7 ص ١١١؛ وتفسير روح البيان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جه ص: 117" 

والمراد من «الإنسان» فى هذه الآيهُ هو نفس ذلك الإنسان الذى جاء الحديث عنه فى بدايهُ سورة الدهرء ذلكك الإنسان الذى انكر 
القيامة» وكان يظن بان الله لا يقدر على جمع العظام الرميم واحاتهيا هرة أخرى والفرق هنا- كما ورد فى تفسير «الميزان»- عدم 
استخدام الضمير واستبداله بالاسم الظاهر (كلمة الإنسان)» وهذا فى الواقع هو من أحد أشكال اللوم والتحقير وكأنه قال: كيف لمن 
حصل على مقام الإنسانية أن يسلكك هذا الطريق الخاطىء .)١١‏ 

أمَا استعمال صيغهُ المضارع فى (يُرِيدٌ- يفيجرَ) التى تستعمل عادة للدلالة على الاستمرارية» فقد جاء هنا للدلالة على هذه الحقيقة وهى 
أن الإنسان انانىٌ ويحبٌ الذات على الدوام ويريد الاستمرار على المضى فى فجوره. 

و#اقسون اهن مادة رقجر عق قد ق الق يد كد قن وها أذ الت سنت خرق كوي العدقن لذ اسععدمت هذه الكلية فن هذا 
المورد .)5١‏ 

وأمّا كلمة «أمام) (على وزن مقام) فهى فى الأصل بمعنى الجهة الإمامية وهى تقابل «الخلف» وبتعبير آخر إِنّْ «أمام» بمعنى ما يقابل 
وجه الإنسان» وبما أن الجهة المقابلة لوجه الإنسان ذات أَهمِدِهُ بالغهُ بالنسبةُ له لذا استخدمت هذه الكلمه هنا (لأنّ ماده «أم) بمعنى 
«قصد)). 

لكنّه من الواضح أن استخدام هذا التعبير هنا هو من أجل الدلاله على مستقبل العمر» وهى ظرف مكان- على حدٌ تعبير بعض 
النفسرية اوقد ابسغدمت للدلالة غلى نظرف الزماث من بات الكنابة ,اه والمراد هنا فى الحققة عر أن الاننان الصف ذانا بسك 
الذات, يِتَحْذْ من إنكار المعاد ذريعةٌ لكسب الحريةٌ فى ارتكاب الذنوب خلال فترةٌ حياته. 

أمَا ما احتمله البعض أن «أمام) للدلالة على القيامة فإنّهِ بعيد جدّاً؛ وذلكك لأنها لا تتلاءم مع ماده الفجورء بالإضافة إلى أن هذا المعنى 
يقطع صلة الترابط الموجود بين الآيات. 


.190 ص‎ ٠١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 

(؟) مفردات الراغب ماده (فجر). 

(*) تفسير روح البيان» ج ٠‏ ص 758 وقد أخل أيضاً بهذا المعنى صاحب الميزان» ج 7١‏ ص 190. 
نفحات القرآنء جه ص: 18" 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالرؤية الواقعية: 


طرحت هذه المسألة بشكل جديد فى الآية الحادية عشرة» حيث قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ لَابْوْمُِونَ بالآَخِرَة رَيَنَا لَهُعْ َعم الَهُمْ فَهُمْ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١0!‏ من لامها 


ء 


يَعْمَهُونً). 

وكمااث شتهر لدى علماء الأدب وعلماء علم اصول الفقه أن هذا هو من باب تعليق الحكم على الوصفء وهو يُشْعِرٌ بعليةُ الوأصف 
للحكم» بناء على هذا إن كانت الآءة قسن تزيية الأعمال إلى عدم الإيمان بالآخرة فيكون مفهومها هو: عندما يفقد الإنسان الإيمان 
بالآخرة فإنّه سوف يبتلى بهذه العاقبة (فتأمل). 

كما يمكننا الحصول على هذه النتيجة أيضاً يإعمال شىء من التحليل وهى: إن الإيمان بالآخرة بمعنى الإيمان بوجود محكمة عادلة 
يباشر البارى تعالى فيها القضاءء وإِنّ الشهود هم الملائكة, وإِنْ الكذب والاحتيال والشفاعة والرشوة لا تنفع هناككء فالايمان بوجود 
هذه المحكمة يبعث الإنسان على التدقيق فى أعماله» ويجعله ينظر إليها من منظار الواقع 

ما بالنسبة لمن يبتعد عن هذه الحقيقة ويشعر بأنّه حرٌ أمام الفوارق الموجودة بين المفاهيم من حسنها وسيئهاء فإنْ ذلكك يؤدّى 
بالإنسان الأنانى إلى الإتيان بالاعذار والتبريرات لخداع نفسه وخداع الآخرين فى اضفاء صبغهُ التقوى والصلاح على شهواته الجموحة 
واظهار السيئات بمظهر جميل مما يؤدّى به فى النهاية إلى الوقوع فى أحضان الحيرة والضياع؛ (وهذا يستفاد من فاء التفريع التى تدل 
على السببية) وهذا من أخطر النتائج المترتبة على إنكار المحكمة الإلهيَهُ العظمى 

زع التعدو بالالشاف سنس أناعر ميخ الأعنال تنك إلن اللشديقنا يفك ذلكة إلى الشقطان ونطه اليوى فى اناك كرف عن القران 
المجيد (فى ثمانية موارد)ء كما ورد بصيغة المبتى للمسجهول «زين» فى آيات عديدة اخرى (فى عشرة موارد)» وإذا ما تأملنا فى ذلكك 
اوعدن أنماة تشير إلى حقيقةٌ واحدة هى: 

(4| افد الازية. إلى الله فذالكك الأن الله كو عسي الأشيانيية الل كل ما الشخار فاشمق أفدال عدون غير إلى اللدا أو يشير لخي ان 
الله جعل هذا الأثر مترتباً على إنكار يوم القيامة 

نفحات القرآن. جه ص: 19" 

أو على تكرار أعمال السوءء كى تظهر هذه الأعمال بمظهر حسن فى نظر الإنسان وتَسْلَبٌ منه قو التمييز بين الحسن والقبيح. 

أمَا إذا اسند التريين إلى حب الهوى أو إلى الشيطان فذلك لأَنّ هذين هما العلةُ القريبة والمباشرةٌ فى تزيين الأعمال السيئة. 

وأمّا لو اسند التزيين إلى الفاعل المجهول فذلك للدلالهُ على أنْ طبيعة إنكار القيامة أو الاصرار على ارتكاب السيئات» تقتضى اعتياد 
الإنسان على تلكك الأعمال أولَاء ثم تصبح تلكك الأعمال محبوبة لديه وتلبس ثوب الحسن فى نظره. 

ومن البديهى أن تزيين الأعمال ير وراءه الضياع الدائم والحيرة المستمرّه فى وادى الضلالة والانحراف؛ وذلكك لأنْ الإنسان لا يكف 
عق ستارسة غجل :ها |لاإذاما وحدة يا وكلحق به الأدق 

ويتضح مرا قلناه أعلاه أن من فت و الآبة بآث الله يقن ن أعمال هؤلاء فى نظرهم؛ فيصيبهم الغرور فيبتلون بالضياعء أن تفسيره غير 
قامي ارت المصمل:[ن نقرا « اهيدا لح بطلا لسن بسي نالل كين زر مالا ل الا نمو د ال ل اله 
ففسروها بهذا التفسير المخالف للظاهر. 

وفى الآية الثانية عشرة والأسخيرة من الآيات المعنية بالبحث توه تعالى بالخطاب إلى النبى صلى الله عليه 0 فقال: «وإِذًا َرَت 
القَرَآنَ جَعَلًْا يدك وَبَْنَ الَّذِينَ لَايُؤُْونَ بالآَخِرَءٍ يحجاباً تسيو ره » ثم اضاف تعالى «وَجَعَلْنا على فُلُوبهغ أكنّةٌ أن بَفْمَهُو ف َفْمَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ 
وَقْر). 

وهنا أيضاً نواجه مسألة «تعليق الحكم على الوصف' أى أننا نرى أن مسألهُ وجود الحجب المعنوية بين النبى صلى الله عليه و آله 
والمشركين وإسدال الحجب على القلوب وانسداد آذانهم َرَتَبتَ على وصفهم بعدم الويمان بالآخرة» وهذا يدل بوضوح على أن عدم 
الإيمان بالمحكمةٌ الكبرى يؤدّى إلى ظهور هذه الحجب والابتعاد عن إدراكك الواقع؛ ودليل ذلكك 


نفحات القرآن» ج8؛ ص: الور 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. اع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ه١٠‏ من لامهنز 


واضح وهو: إِنْ عدم الا-كتراث بالحساب وجزاء الأعمال يؤدّى بالإنسان إلى ركوب مركب الغرور والأنانية والعناد والتعضّب وعبادة 
البو فقي مكل هله السالة كس سيكو فق اق ررض الاق كما شن ورزمو بها 

قهل بوتعداسيات آلنو| مو جاب الهرض .وهل يوجل مركب سوأ مق فركي و الألالية والفرور؟ 

قال بعض المفسّررين: إن المراد من «الحجاب المستور» هو حجاب وجدار غير مرئى كان يحجب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عن 
أنظار المشركين» حين تلاوته للقرآن كى لا يرونه ليكف عنه أذاهم؛ وقد روى فى سبب نزول الآيةُ ما يشابه ذلكك أيضاً. 

لكنّ ظاهر الآية ينافى هذا التفسير؛ وذلك لأنّ ظاهرها يدل على أن هذا الحجاب يمنع من فهم وإدراك الحقائق واللطائف القرآنية» 
بناءٌ على هذا يجب القبول بأنَّ المراد من هذا «الحجاب المستور» هو تلكك الحجب المعنوية» التى تمنع عيون وآذان وقلوب المشركين 
عاد الهوى الأنانيين المتعصبين من إدراك وفهم المعارف القرآنيةٌ السامية. 

زهذا هو ما أشارك: اله الآرات لدف والذى حطاء مفم ل فى الوه الأول هن هد الكدات تمك عتران وقكنب الجدرفة 111 

وجاء فى ما يقارب:هذا المعنى أيضاً فى قوله تغالى «فَالْذِينَ لاي مون بالآخرَة فلُوبْهُْ 1 وَهُمْ كوو (النحل/ ؟١١)‏ 

فهنا اشير أيضاً إلى أن «عدم الإيمان بالآخرة» هو من عوامل «إنكار الحق والمكابرة). 


ثمرهٌ البحث: 


نضح من خلال ما جاء فى الآيات الإثنتى عشرة الآنفة الذكر (والآيات المشابهة) أن 


)١(‏ وصف «الحجاب» ب «مستور» يستخدم أحياناً فى معناه الظاهرىء أى «الحجاب اللامرئى» وأحياناً قيل: إِنَّ اسم المفعول هنا جاء 
بمعنى اسم الفاعل فمستور هنا جاء بمعنى ساتر. 

نفحات القرآنء جه ص: "7١‏ 

الأنماة لكر (مسكية ادل الالو فى التدان الاتكرة)ء ثارة معك على الصححرة والأفياء والقرى وتينديب الشين والخوف ف 
ارتكاب الذنوب أو ممارسة الظلم والاستبداد» وتارةً يكون عدم الإيمان بها سبباً فى ابتعاد الإنسان عن الحقائق» وسبباً فى استكباره 
على الحق وانغماسِهٍ فى بحر المفاسد والذنوب. 

وبهذا يتضح بكل جلاء تأثير الإيمان الراسخ بالمعاد على تربية البشر من وجهة نظر القرآن المجيد. 


قوضيحات 
-١‏ الآثار الإيجابية العميقة للإيمان بالقيامة 


إِنْ «المراقبة والمحاسبة» هما عاملان مهمّان فى التربية. ومن أحد معانى المراقبة هو أن يعلم الإنسان بأنْ هناكك من يراقبه وهو يخضع 
لرقابته فى جميع الأحوالء بل يعلم بأنّ جميع أسراره الخفية أيضاً تخضع لرقابته. 

فالالتفات إلى هذا الحقيقة يجعل الإنسان فى حالة انذار دائم» كما أنْ الالتفات إلى «المحاسبة» وإلى أن جميع أعماله الصغير منها 
والكبير والحسن منها والسىء؛ سوف يخضع للحساب وسوف تجازى الأعمال بعدالةٌ على قدرهاء مما يؤدّى إلى أن لا يرى الإنسان 
نفسه مطلق العنا فى إتجاز أعماله وإلى أن لا يهملها وبعدها صغيرة وكلما كانت قؤة الرقابة والحساب: دقيقة كلما دقق الأنسان أكثر 
فى إنجاز أعماله. 


ففى زماننا الحاضر تخضع بعض الطرق الخارجية فى بعض البلدان للمراقبة بواسطة الكاميرات الخفية؛ ويراقب شرطة المرور تلكك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا01١١‏ من لاههلز 


الطرق وهم جالسون فى مراكز المراقبة بكل دقَة وتتمٌ ملاحقة سائقى السيارات المخالفين لقوانين المرور بواسطة اعلام مراكز المراقبة 
(بواسطة المرسلات اللاسلكية) النقاط المستقرّة فى بوابات تلكك الطرق أو الدوريات المتجوّلة لايقاف تلكك السيارات وتغريم سائقيها. 
نفحات القرآن. ج82 ص: 777 

فهذه المراقبة وتلكك الغرامات تؤدّى إلى استقرار نظام المرور حتّى فى الطرق الخارجية. 

فإذا كانت المراقبة والمحاسبة من قبل الإنسان غير المعصوم من الوقوع فى الخطأ لها هذا الأثر, فإنّ أثر الإيمان بمراقبة اللّهِ الدائمة» 
الذى يعلم أسرار ما يكن الإنسان وما يعلنء والإيمان بمحكمة العدل التى تحاسب على ما مقداره «مثقال ذرَّةُ) والتى لا تنفع معها 
الشفاعة» فإنَ عمق تأثير هذا الإيمان واضح من دون الحاجة إلى البرهان. 

ومن الواضح أن هذا الأمر يبدل من صورة أفعال متفرّقةُ إلى عاد دائمة ومن عادة إلى ملكة. وتتحوّل الحقيقة التى يطلق عليها اسم 
«الوجدان الاخلاقى» و «التقوى الإلهيَهُ) فى قلب الإنسان إلى إيمانٍ راسخ. 

إن الغاية الاساسيةُ من وجود المحاكم والعقوبات المطبقة وكذلك المكافات والمدح السائد هى إيجاد الاستقرار وهيمنة القانون 
وتربية الإنسان؛ والفرق بين المحاكم الموجودة فى هذه الدنيا وبين المحكمة الإلهدَهُ هو أن هذه المحاكم يمكن استئناف الأحكام 
الضادرة غنياء وغاتنا ما تخضع أحكامها لتأثير الوساطةُ والرشوة» بالإضافة إلى نقص القوانين المتّبِعهُ فيها والاستثناءات والأحكام 
الفرعية» وإمكان الإتيان بأدلّهُ كاذبة تؤدّى فى أكثر الموارد إلى خلاص المجرمين من مخالب العدالة» أو أحياناً إلى تأخير صدور 
الحكم إلى سنين عديدة بسبب الاستفادة من الروتين» لكنّ محكمة القيامة لا تحتوى على أى شىء من هذه النواقص» بل كما سنشير 
لاحقاً فإِنّ المكاقآت والعقوبات هناك تشبه إلى حدٌّ كبير الآثار والخواص الطبيعية للأشياء» فهل يمكن تبديل آثار الدواء النافع إلى 
آثار سم قاتل عن طريق الإتيان بأدلُّ كاذبة واستخدام الوساطة والرشوة؟! 

إذاك لاتكدي عر اذ الأمدة يكال كد سكين انزف ري رسيير اناق ينرق كيرا كار البيساك الدف يه 

ومن ناحيهٌ اخرى فإِنّ الإيمان بهذه المحكمة يؤجج روح الايثار والتضحيه فى قلب الإنسان» وذلكك لقاعدة: «مَا عِندَكمْ يَنْقَدُ وَمَا عِندَ 
اللَِّ يَاقِ». (النحل/ ©9) 

فهذه الدنيا ممرٌ ودنيا فانية» بينما سوف يبقى ما ذّخِر لذلكك العالم مستقراً وخالداً فأىّ 

نفحات القرآن. ج 2 ص: 777 

عاقل يتردد فى شراء «المواهب الجمّة)» بل المواهب التى لا تنضب ب «المتاع القليل»؟ من أجل هذا يمكن للإيمان بالمعاد أن يصبح 
منبعاً لجميع أنواع الإنفاق والإيثار والتضحية. 

و من ناحية ثالشه فإنّ هذا الإيمان يعطى الإنسان روح الشجاعة والشهامة والصبر والاستقامة» فمن يخاف الموت يقول: «إنْ م إِنَا 
حََانَا الدَّميَا. (الانعام/ ١؟)‏ 1 

أمَا من لا يخاف من الموت يعتقد بِأنّ «الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ). (العكبوت/ ع8) 

كط ميكل فو وال ووس ومالف أو آذ كاف كر مغرف التعداد ما مهاد القرادة فى سيل الدع دان الدكيول فى رصية 
الحق تعالى والوصول إلى مقام القرب منه وَنئِل هبات الجنّةُ التى لا يسعها الوصف؟! 

وما شاهدناه فى حروب صدر الإسلام والحرب المفروضة الأخيرة من صمود المقاتلين الشجعان الذى لم يسبق له مثيل» ومن شجاعة 
خارقة وانتصارهم على الأعداء بالرغم من كثر عددهم وعدّتهم فإنّ السرّ فى ذلك يكمن فى أن الإيمان بالمعاد هو الى صنع منهم 
اثانا ارون اناب للا مخافر ف العرت: أداء ديس يوط النيادة فى سيل ليون فى :البطفاضدى 

وقصارى القول: إِنّنا كلما أمعنًا النظر أكثر فى هذه الرابطة (علاقة الإيمان بالمعاد بتربية الأنسان)» فإننا سوف نكتشف أهميتها بصورة 
أوضح. وكما كررنا القول كثيراً فإنّ تأكيد القرآن على هذه المسألة فى آيات عديدةٌ لا تحصى هو فى الأساس من أجل هذا الأمر. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ٠١00‏ من نامدن 


ومن المحتمل أن يقال: إن ما قلتموه هو بيان للعلاقة الموجودة بين «العمل» و«الإيمان» لا العلاقة الموجودة بين «الأخلاق» والإيمان. 
لكننا قد أشرنا آنفاً أيضاً إلى أن «العمل» إِثْرَ التكرار يتحوّل بالتدريج إلى «حالة» ثم تتحوّل الحالة إلى «عادة)» وأخيراً تتحوّل العادة إلى 
«ملكةٌ اخلاقية)!. 


"- الآثار التربوية للمعاد من وجهة نظر الروايات 


إن هذا الموضوع لم يذكر فى آيات القرآن فحسبء بل له صدىٌ واسمٌ فى الروايات 

نفحات القرآن. جه ص: 76" 

أيضاًء وقد وضّحت الروايات العلاقة الوثيقة والجذرية والدائمة الموجودة بين هذين الموضوعين, ونذكر فيما يلى نموذجاً من هذه 
الروايات: 

-١‏ قال على عليه السلام فى نهج البلاغة: «واللّه لأنْ امكحان سقكك الفهذا نقد ود أو اه اق الأغلالٍ للها اللو من ا 
القى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشىءٍ من الحطام) .)1١‏ 

وذكر عليه السلام بعد هذه الجْمَل قصه أخيه «عقيل» المعروفة: إِذْ لجأ إليه أخوه من شدَهُ ما أصابه من الفقر والفاقةُ فطلب منه أن يعطيه 
أكثر مها يستخقه من وت المال خلاهاً لا عتتضيه العدالة الاسلامية. 

لكنّ الإمام عليه السلام وضع قطعة من الحديد فى النار وبعد أن احمرٌ لونها قرّبها من يد أخيه فضيّح أخوه بالعويل» فقال له الإمام عليه 
السلام: «كيف تصرخ من ألم هذه النار التى هى العوبة يُلهى بها؟ وتجرّنى إلى نار أججها الجبار لغضبه وانتقامه) !)3١‏ 

بلاحظ من خلال هذه الكلمات فقَوْة الآيمان بالمعاد وتأثيرها فئ الح على إقامة العدالة والوقوف أمام جميع الانحرافات» وهى 
نموذج حي عن تجلى الإيمان بالقيامة ومحكمة العدل الإلهى فى أعمال الإنسان. 

.« وَرُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «من أَيقَنَ بالخلف جاد بالعطية؛‎ -١ 

وهذه الرواية تدل بوضوح غلى أن الآبمات بالمعاد يجعل الأنساة متصقا بالجود والسخاء. 

*- وجاء فى غرر الحكم نقلًا عن الإمام على عليه السلام فى عبارة صريحة أُنّهِ قال: «اجعل همك لمعادكك تصلّح) «©. 

؟- وجاء فى ملحمة كربلاء وعاشوراء أن الحسين عليه السلام جمع أصحابه يوم عاشوراء وقام 


.57 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

() نهج البلاغة» الخطبة 76”. (باختصار). 

(*) بحار الأنوار. ج ©/. ص 88!؛ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة /17. 

(؟) غرر الحكم؛ ميزان الحكمة ج ١‏ ص /الاء ح 17#. 

نفحات القرآن. جه ص: 10" 

خطيباً فيهم فقال: ١صبراً‏ بنى الكرام فما الموت إلاقنطرةٌ تعب بكم عن البؤس والضراء؟الج الجضاة الواشمة والنعيم الدائمة فابكم 18 
أن ينتقل مِنْ سجن إلى قصرا؟ 

والذى دعا الإمام لإلثقاء غيطانة هذا هو آنه كان كلما اشعدٌ حضار الأعداء عليه وغل أضصحايه وكلما حي الوطيس كان وجهه أكثر 
اشراقاً ونفسة أكثر اطمئنانء هنا قال أصحابه لبعضهم الآخر: «انظروا إليه إِنّه لا يبالى بالموت»! 

فسمع الإمام هذا منهم فالقى عليهم الخطاب المذكور ثم أضاف إليه قوله: روى أبى عن جدى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنه قال: 


لان الأفاسوة المشهر وجل الكاف» والبنريس ب لاه إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ما كذِبتٌ ولا كذبت» .0١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠١0+‏ من لادهنز 


فالرر فى ملحمة عاشوراء وشجاعة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. التى لم يكن لها مثيل والتى سبلت فى التاريخ بأحرفٍ من 
ذهب لامعه» يجب أن نبحث عنه فى هذا الميدان أى الإيمان الراسخ لهؤلاء بالمعاد والحياة الآخرة الخالدة. 

ه- إِنَ تأثير الإيمان بالمعاد فى إصلاح الأعمال بلغ من الوضوح حداً جعل أمير المؤمنين علياً عليه السلام يتعيجب ممن يؤمن بالآخرة 
ولا يسعى فى إصلاح أعماله» قال عليه السلام: 

«عجبثٌ لِمَنْ يَعلمٌ أن للأعمال جزاءً كيف لا يُحسِنُ َمِل .07١‏ 

*- ونختتم كلامنا هذا بحديث عميق المغزى عن مؤسس الإسلام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

عند حديثه صلى الله عليه و آله عن علامات أهل اليقين قال صلى الله عليه و آله: «ومن علائمه أنّه: أيقن بأنْ الجنّهُ حقّ فاشتاق إليهاء 
وأيقن بن النار حقٌ فظَهّر سعيهُ للنجاة منهاء وأيقن بن الحسات حقٌ فحاسَبَ نفسة) 00. 

إن الروايات المروةة فى هذا المجال كثيرة دا وما ذكرثاه هناما هو إلاقليل منهاء وتقق جميعها غلى أن الآيمان بالدار الأآخرة له أثر 


عميق فى تربية الإنسان. 


)١(‏ بحار الأنواره ج #ع, ص 791 (باب فضل الشهداء معه وعلّهُ عدم مبالاتهم بالقتل)؛ ونقل المرحوم الصدوق هذا الحديث فى كتاب 
«معانى اللإخبارا عن على بن الحسين عليه السلام فى باب «معنى الموت» ص 188. 

(0) غرر الحكم, ج 7 ص 598. 

(9) تحف العقول» ص "7. 

نفحات القرآنء جه ص: 772 


“1- الإيمان بالمعاد وعلاقته باطمئنان النفس 


إن الاعتقاد بالحياة بعد الموت يؤثّر فى تهذيب النفس وإخلاص القلوب وسموٌ الأخلاق وطهارة الأعمال وله أثر كبير فى إصلاح حال 
الإنسان فى هذه الدنيا أيضاً. 

كلنا يعلم أن القلق هو خطر يهدد حياةُ الإنسان, فيِحوّل حلاوة العيش إلى مرارة لا تطاق» ويصاب الإنسان بالانهيار العصبى جراء القلق 
الذى يسيطر عليه. 

القلق الناشىء من ماضى الإنسان واضاعة الفرص والآلام التى حلت فى ساحته والقلق بشأن المستقبل ونهاية الحياهُ وفقدان الأصدقاء 
بالإنسان فتحطم استقراره. 

لذا قال العلماء أصحاب الخبرة: إِنْ البشر فى زماننا الحاضر وَبالرغم ون فلوو الطب والح اسة وى فقس الرقت الذى فس تدعلن 
الكثير هن الأمراف نتن أن قسماً متها قد تلات والحدت من عذوزهاء إللأة الاسان مازال يعات هو الأمراضن النفسية أكتر مها كان 
عليه فى السابق» لذا فإننا نرى أنّ الاحصاءات تدل على أن هذه الأمراض فى تزايد مستمر يوماً بعد يوم. 

حتّى قال أحد أساتذة علم الاجتماع فى جامعة يرينستون الاستاذ «دونالد لايت): 

«يعيش فى أميركا لوحدها حالياً ما يقارب خمسة وعشرين مليون فرداً! أقَدَمُوا على الانتحار خلال حياتهم مرّهُ واحده على الأقل» ولم 
يكن لجميع المساعى التى بذلت فى هذا المجال من قبل لجان مكافحة الانتحار أثر يعتد بهء وهؤلاء يقدمون على هذه الأعمال بسبب 
اليأس وشعورهم بتفاهة الحياة» وسبب الوحدة وعدم تفتهم بالدنيا والاضطراب والتشويش الناشىء من تدهور المجتمع, وهذا الأمر لا 
يمكن معالجته بالسبل المذكورة أعلاه» .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لطاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ٠١01/‏ من لاهن 


بالرغم من أنْ عصرنا الحاضر فى أحد أبعاده هو عصر راحة الإنسان فقد انخفض مقدار 


() غربت غرب» ص 18 (باختصار). 

نفحات القرآن» جه؛ ص: 77" 

قاعات العمل هما كاة عليه تابف واز مت الاغياء انين كانت مقن كاهل الأفنات و القى ثقلها على كاهل عجلات المصانع العظيمة 
وفى المنازل أيضاً تحملت الآلات الكهربائية أعباء القيام بالأعمال الصعبة فأصبحت المنازل أكثر تطوراً وعدَّة» والوسائط النقلية أكثر 
فائدة» فالسفر الذى كان فى الماضى يعتبر قطعةُ من الجحيم أصبح اليوم من أسبات الزااحة واللهوه وأخيراً أذخلت وسائل اللهو الحديئة 
والجيدة على حياته لوناً جديداً. 

فعلى غرار هذا التطوّر فَإنّهِ يُتوقع أن يعيش الإنسان فى عصرنا الحاضر وهو يتمتع بهدوءٍ تام» وصححة تامةُ من الناحية البدنية والروحية 
معاء لكننا نرى بوضوح أن الاضطراب والقلق ينتابانه أكثر ممما كان عليه سابقاً. 

والأسباب الرئيسية فى هذا الأمر هى الشعور بتفاهة الحياةً وعدم كونها هادفة» والشعور بعدم وجود ملجأ عند حلول المعضلات المدمرة 
ورسم صورة مرعبة للموت والتشاؤم القاتل» والخوف من المستقبل المجهول للعالم وللحياة الشخصية؛ وما لا شكك فيه هو أن الإيمان 
بالآخرة» والحياةً الخالدة فيها التى تكتنفها العدالهُ والطمأنينة بإمكانه أن يُنهى كل هذا القلق. 

قال البروفسور المعروف «يونغ): إن ثلثى المرضى الذين قدموا الى من جميع انحاء العالم للعلاج هم أفراد مثقفون وموفقون فى حياتهم 
لكنّهم يعانون من مرض خطير وهو الشعور بتفاهة الحياة» والسبب فى ذلك هو أن إنسان القرن العشرين بسبب التقدّم التقنى وقصور 
لهاتسيو ننه اللرين فعاد يبحث عن هويته ومالم يعثر على دين فإنّه سوف لن يهدأء «وذلك لأآنّ فقدان الدين يؤدّى إلى تفاهة 
الحياةً وفقدانها لمفهومها» !)"١‏ 

زهنا قدا إلى القرن ونطلن هفه العورق #افقى سورة يونين تلاسظ إشارة لطفة فى هذا المعال فى كرك الى «إذا إن أؤلناء الله تاوف 
عَلَيهمْ وَلَاهُمْ يَخْرَّنُونَ ...* لَهُمْ البُشرَى فى الحَاذِ الدَّئَا وَفِى الاخرَةا. (يونس/ 87 ع8) 

أجل إن هؤلاء تعلقت قلوبهم باللّه والتحقوا بركب الأولياء فى هذا الوجود. واعتبروا 


.5# ص‎ ١ معاد از نظر روح وجسمء ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: /7" 

الدنيا قنطرة للوصول إلى حياة الآخرة الخالدة لذا فهم لا يشعرون بالوحدة ولا بتفاهة الحياة. 

وإلى هنا ننهى الحديث عن الآثار المختلفة الماديّه والمعنوية للإيمان بالقيامة» على حياةً الأفراد والمجتمعات بالرغم من وجود بحوث 
كثيرة لم تَتَححَدَّتْ عنها هنا. 

نفحات القرآن؛ جه ص: 194" 


المدخل إلى عالم البقاء 
اشارة 


-١‏ الموت 
"- البرزخ 
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نفحات القرآن» جم ص: إفرور 
١-الموت‏ 
تمهيد: 


بالرغم من أن اسم الموت مرعب جدّاً ومهيب فى نظر الكثيرين, إِلاأنه لا صف بذلكك فى نظرية المعرفة الإسلامية وذلك لأنَّ 
الموت جسر عبور نحو العالم الآخرء بل ويعدّ الموت فى الحقيقة ولادهُ جديدة. 

ويحتمل أن يكون بكاء المولودٍ الشديد عند الولادة وذلك لأنّه يحتمل الفناء» بالرغم من كونه قد خرج إلى عالم أوسع بكثير من بطن 
الام. ّ 

وفى نفس الوقت لا يكون العبور من هذه البوّابة محبوباً لدى الجميعء بل لا يستحسنه إلا الذين يصطحبون الزاد والعدّة الكافية لهذا 
السفر الصعبء لذا فليس من العجيب أن يسيطر الخوف والهلع من الموت على قلوب المسيئين والمجرمين- حتّى لو كانوا يؤمنون 
بالنحاة يعد المري, 

فهذه النظرة للموت تمنح الإنسان القدرة على الجهاد والإيثار والتضحية: ولا يصبح ذلينًا وحقيراً بسبب الخوف من الموت من جهة 
ومن جهة اخرى يكون تحذيراً للبشر من الابتلاء بارتكاب الذنوبء ومن العوامل المؤْثّرهُ فى تربيتهم. 

إن القرآن المجيد أكد على هذه المسألة كثيراً وشرح هذا الحديث المهم الذى يبتلى به جميع البشر من دون استثناء من خلال تعابير 
مكلفة وقال كل ها سكى أ قال دول 

دهده الأشارة ضرى إلى القر ان لدم شن الكبااف الواوكة فن هذ الخال خاافعم 

(يجب الالتفات إلى أنَ كل آيهُ من هذه الآيات تسلط الأضواء على أحد أبعاد هذا الموضوع): 

نفحات القرآن» جه ص: نم 

)188 مكل نَفْس ذَائِقةُ المَوتٍ وَإِنمَا تُوَفُونَ وك يَْمَ القَِامَُ؛. (آل عمران/‎ -١ 

-١‏ «اللَهُ فى نفس جين مَؤْتهَا وَاََىلَمْ مت فى مََاوِهَا يفيك الَنَى قَضَى عَلَئَِا الَؤت ويرسِلُ الاخرى إِلَى أجل مُسَمَئ». (الزمر/ 
نفة ْ 

“- دقُلْ يَتَوَذاكمْ لَك العَؤْتٍ الى وُكلَ بكم 4 و امقر الع 

*- «الَّذِينَ تتوفَاهُم الملائكة طَالِمى أَنْفْسِهمْ فَالْقَوًا اَل مَاكنًا تَعْمَلُ من سُوء بَلَى إنَّ الله عَلِيمٌ بها كتمع تَعْمَلُونَ». «النحل/ 18) 
د-«الَّذِينَ تتَوفَاهُعْ المَلائكةٌ طيِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ ادْخُلُوا الجَةٌ بما كنم تَْمَلُونَ». (النحل/ 08) 

ع- لْ را أَيّهَا الَّذِينَ كَادُوا إن رَعَمْتُم أنَكم أؤلياء للَّهِ من دُون النّاسِ كمئوًا المؤت إن كتكن ص ادقينَ* وَلَا يَكَمَنُوتهُ أودا بمَا قَدّمَتْ 
أَبْدِيهع وَاللهُ عَلِيمٌ بِالطَالِمِينَ». 

(الجمعة/ 07-8 

-١‏ «توارك الّدى بده الْمُلك وَهُوَ عَلَى كل شَىءٍ قَدِيئه الى خلق المؤت والحات ليلو كم أَبْكم أَحْسَنُ عَمَنَا وَهُوَ العزيرٌ العَقُون. 
(الملك/ -١‏ ؟) 

- «وَجَاءَتُ سَكرَةٌ المؤْت بالحَقٌ ذَلِكك مَا كنْتٌ مِنّْهُ تَحِيدٌه. (ق/19) 

4- كنا إذا بََتِ التَرَاقَى* وَقِيلَ مَنْ راق* وَطَنَّ أَنَّهُ الفِرَاقُ»* وَالمََتِ السَاقٌُ بالسّاقِ» إِلَى رَبك يَومَئذٍ الْمَسَاقُ». (القيامة/ 8؟- .©) 
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)٠٠١ 99 اح إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتٌ قَالَ رَبٌ ارْجِعُون* لَعَلى أَعْمل صَالِحاً فيِما تَرَكتٌ كنا إِنَّهَا كلمَةٌ هُوَ فَائْلهَاا. (المؤمنون/‎ -٠ 
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-١‏ الموت قافون شمولى 


تحدثت الآية الاولى عن شمولية قانون الموتء الذى هو نهاية جميع البشر وجميع 

نفحات القرآنء جه ص: 7" 

الموجودات الحيّة» بل هو أمرٌ حتّى بالنسبة للموجودات غير الحيّةُء قال تعالى «كلّ نفس ذَائقَة الموت). 

وقد ورة ذا التعري رق “كلدت "أنائق فن القن سيفيد واالن :الس نلق كرا رنهذا الأمر بهو التأكيد على بتي المرطة هذا بالإضافة 
إلى تحذير جميع البشر كى لا يغفلوا عن حتميّة هذه العاقبة. 

ولمما كان الموت هو نافذة نحو عالم البقاء» فقد اضاف تعالى على الفور: «وَإِنّمَا فو الجوْرَكمْ يَوْمَ القَيَامَكُ)» وذلك للدلالة على أن 
الدنيا دار عمل ولا حساب ولا جزاء وَإِنْ الآخره دار حساب وجزاء ولا عمل. 

وعلى الرغم من وجود إثابهُ محدودة فى عالم الدنيا وعالم البرزخ» لكنْ من البديهى هو أن لا يت الحصول على الأجر والثواب الكامل 
إلَافَى الدار الآخرة. 

وهناكك احتمال آخر أيضاً وهو أن التعبير المذكور أعلاه يدل على أنّ المنقذ الوحيد للإنسان يوم القيامة هو أعماله الصالحة فقطء لأَنَّ 
الكاليوالئجاة والخصي و ازاك والحقير لا تعالع عي معدل واحلة جو مهنظ الالمائر وي !اللعير يشية طاجار ةي بوره 
الشعراء: (يَومَ لَاينْفَعٌ مَالَ وَلَا ون إَِا مَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم؛ . (الشعراء/ 84) 

لكي النقيم الأول أقزيه الشيحةة وقد اق الكو مم المتبيردة: 

إن الآلسان سكت أساسا أن يشكد قن كن قي إلاأله لأيمكية افك فى :1 عق لمر اج امل العدادوالا ردن مرت 
يمارد وسرت جام البرك جين اللبراجرة اكد لح ال «التجديي عن دون أى بار لهم اجل ونهاية معينة لا تتأتر عن موعدها لحظة 
واحدة: أمَا بالنسبةٌ لدعاء الناس لبعضهم أو لحكامهم بالخلود فما هو إِنَا مجاملة خالية من أ محتوى فأىٌ خلودٍ هذا؟ وأَىٌّ بقاء؟ إن 
الأنبياء جميعاً مرّوا بهذه المرحلة. والجميع من دون استثناء عبروا هذا الممر. 

ويستفاد من هذه الآيةُ بالإضافة إلى ذلككء أولًا: أن روح الإنسان لا تموت بموته» وذلكك 


)١(‏ آل عمران» 180؛ الأنبياء» ه"؛ العنكبوت» /اه. 

نفحات القرآن» جه؛ ص: ع" 

لأنّ الآية تقول: كل فس وَاقَُ المَوتِ)ء ومعنى الذوق هو أن الروح باقية فد ركف الموت وتتذؤقهه ويستفاد متها ثانا: أن الروح هى 
ف لحرت ولك لكها من ناموت اليد 

جاء فى إحندى الروايات لما نزلت الآية الشريفة «كل مَنْ عَليَا قَاه. (الرحمن/ 19) قالت الملائكة: «مات أهلٌ الأرض» وعندما تزلت 
الآيهُ الشريفة كل : نفس ذَائَقَةَ المَوت» قالت الملائكة: «متنا نحن أيضاً» .)١١‏ 

بالرغم من أن كلمة «النفس» اطلقت أتحياناً على اللّه كماجاء فى حديث عيسى غليه السلام غشدما كان بين يدى الله حيث قال: 
وَلَااَعْلَمُ مَا فى نَفُسِكك». (المائدة/ 115) 

لكنّ التعبير ب «كل نفس» فى الآيهُ المذكورة يراد منه المخلوقات لا الخالق. 
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يعتبر كثير من الناس الموت فناءً وعدماً ونهاية كل شىء. لذا فهم يخافون الموت ويهابونه بِشِدَّة بينما يفسدر القرآن المجيد حقيقة 
الموق «الترفي» (أى قبض واستلام روح الإنسان من قِبَل الخالق) أو بتعبير آخر هو انتقال من عالم حقيرٍ إلى عالم كبير وسام)؛ قال 
تعالى فى الآية الثانية: «اللّهُ يتوَفَى الأنئْفسَ حينّ مَوْيِهَاا «07. 

عن أجل أن يذكر شوقها للموت فى هدم اللقيا اناق الى (زالي لم كلت فى تابهاه ايك الى ققدى غلبها العوت» أ 
التى لن تصحو من نومها بعد ذلكك أبداً «وُيُرِسِلٌ الاحرَى أى التى يجب أن تستمرٌ فى حياتها «إِلَى أجل مُسَمَىّ». 

إِنَ هدف القرآن هو بيان هذه الحقيقة وهى: كما أن روح الإنسان لا تفنى فى عالم الوسر شعت اروافها بالبدن بصورة مؤقتة 
ومن أجل هذا يمكنها التجوّل فى عوالم مختلفة: فإنّها لا تفنى أيضاً بالموت» بل تتحرر وتتجوّل فى عوالم كبيرة اخرى 


.١15 التفسير الكبير» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) الضمير فى «موتها» وإن كان يعود للانفس فى الظاهر لكنّه فى الواقع يدل على موت الابدان» وذلكك لأنّ البدن هو الذى يموت لا 
الروح» وكذلك الحال فى ضمير «منامها». 

نفحات القرآن. جه ص: 70 

و ايتوفى : من مادة «وفى وهى فى الأصل بمغتى الكمال: لذا انرا عل الدوهم الكامل «درهماً وافياً» (أى الكامل من حيث الوزن 
ومقدار الفضة) على هذا يكون التوفى بمعنى القبض التام» وبما أن القابض هو الله فإِنّ هذه الجمله تدل على أن الإنسان سوف يضع 
قدمه فى عالم أعلى وأرقى 
إن خذة النظرة إلى الموت قد كرا وو المجاددت والجطاقم ون ن أجل هذا عرّفوه ببوَابةُ العبور إلى عالم البقاء. 
ومن الجدير بالذكر هو أن الآية المذكورة تحذر الناس لأنّها تعتبر «النوم» مساوياً «للموت» وكأنّها تقول: كيف تغفلون عن الموت وهو 
يابكم فى كلريوم وليلة وام للضيونة بابديكو ؟! إلكم فو سالة النوم تتنصاون خويهذا العالم وتفارتول حبداتكم ومتصيكم 
ووجودكم بصورة مؤقتة» فالموت أيضاً فوخبار عزيارم خالد كما أن النوم هو عبارة عن موت مؤقتء ومن المحتمل أن تكون 
الجملهُ الاخيرة فى هذه الآيةٌ: إن فى ذلك لَآياتٍ لقَوم يكَفَكدون ١‏ ناظرة إلى جميع هذه الحيثيات. 


'- ملائكة الموت 


بالرغم من أن الآية السابقة أسندت قبض الأرواح إن الل لكثه ينها من اناك الخرى هن القرآن إسبعاد هذا العمل إلى الماشكة 
اذى اذب النالنة من بات لحت د جه الخطاب إلى الى الك علق امعطبر آلةتوامر بأن بحيب على إتكان المشير كين المعاذ 
بقوله تعالى اقل , وذح ملك العزت اذى وكُلَ بكم ؛ ثم إلى بكم تَرْجَعُونَا. 

ومن الجدير بالذكر هو أن الآبة هنا تحدثت عن ملكك الموت» الملك الذي اوكلت إليه هذه المهعة بيتما لاحظلنا فى الآبة السابقة 
إسناد القبض إلى الله وفى الآيةُ اسند القبض إلى مجموعة من الملائكة: «الَّذِيَنَ تَتَوَاهُمُ المَلَائِكة». (الزمر/ 67) 

كما أسند القبض إلى الرَّسّل: ١تَوَفْهُ‏ وُسُلَنَاه. (الانعام/ )2١‏ 

نفحات القرآن. جه ص: 778 


إنْنا إذا ما تمعّنا بشى من الدقَهُ فى الآيات المذكورة لا نضح لنا عدم وجود أئ تضاد فى هذه المسألة. وذلكك لأنّ المتوفى الرئيسى هو 
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اللّهِ تعالى ثت تناط مهمه قبض الأرواح ب «ملكك الموت الكبير) (عزرائيل عليه السلام) الذى اوكلت إليه هذه المهمَة وهو بدوره ينجز 
هذا العمل أيضاً بواسطة «مجموعة من الملائكة» والؤسل الذين هم نفس أولئكك الملائكة. 

إن الأحداث المهتره فى هذا العالم تنجز أساساً بواسطة الملائكة الّذِين لا هدف لهم إِنَا الطاعة للّهوالعمل بأوامره» والموت الذّى هو 
أحد هذه الأحداث المهمّهُ فى هذا العالم لايستثنى من هذا القانون. 

وجملة: انم إلَى رَبَكُمْ #تعقرة كدل غك أن البرك سقدية العردة نسو السى فى مرسلة السين السعردى كما أن الولادة عى تافدة 
نحو عالم الفناء والسير النزولى لروح الإنسان, والتعبير ب «ثمٌ» من المحتمل أن يكون إشارة لوجود البرزخ. 


؟ وه- حال المؤمنين والظالمين عند سكرات الموت 


إن حال المؤمنين والمحسنين لا يشبه حال الظالمين والمذنبين عند حلول الموت فى ساحتهم, أو بتعبير آخر إن نتائج أعمالهم 
وعقائدهم تظهر بالتدريج فى تلكك اللحظة, و «الآيهُ الرابعة والخامسة» لهما دلالة عميقة على هذه الحقيقة. 

قال تعالى «الَّذِينَ تَتَوقَاهُمْ الملائكةٌ طالِمى أَنْق م كَلْمَوَا الشلّم ما كنا تَعْمَلٌ مِنْ سُوءه» وتدلٌ هذه الكلمات على أَنّهِم لم يخضعوا 
بالكامل» فهم لا يعلمون بأنّ هذا الانكار لا معنى له أمام الله اذى يعلم الغيب وأمام الشهود من الملائكة, لذا أضاف تعالى فى ذيل 
الآية: «بَلَى إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا كل 1 ثم وجه الأمر إليهم فقال: دقَاذ لوا أثوات جَهنّم تَالِدِينَ فيهًاا. 

ومّما تقدّم يظهر أن اعلان التسليم بالنسبة لهؤلاء هنا هو بمعنى اظهار التوحيد والتسليم للحق (كما يرى عدد من المفسرين) ولكن بما 
أن جو الدنيا لم يفارقهم بعد ولم يَتعرّفوا على 

نفحات القرآن. جه ص: /0” 

القوائ, نين المهيمنة على مراحل ما بعد الموت فإنّهم ينكرون ما عملوا من سوءٍ ويتوسّللون بالكذبء لكنّهم سرعان ما يتضح لهم أن 
الكذب لا ينفع هناكك! 

وهناك احتمالان فى هل أن المراد من «جهنم» هنا هو جهنم عالم البرزخ أم جهنم يوم القيامة؟ والذّى يتلاءم مع سكرات الموت هو 
الدخول فى جهنم البرزخ» لكنّ التعبير بالخلود يصاح لأنّ يكون قرينة على أن المراد هو جهنّم القيامة؛ َِاإذا قيل: إن المراد هنا هو 
دخول أبواب جهنّم فى عالم البرزخ لا دخول نفس جهنّم والخلود هنا هو صفةٌ للكافرين عند دخولهم البرزخ لا عند دخولهم أبواب 
البرزخ. 

وتعبير: جل إن الله عليه بها > نتمْ تَعْمَلونَ) يحتمل أن يكون صادراً عن ملائكة الموت لتحذير الكافرين فكأنهم يقولون: لا تسعوا 
عبتا فى الانكار فَإِنّه غير نافع لأنّ علم الله الواسع سوف يرفع الستار عن أعمالكم. 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ هذه الآيةُ تشبه ما جاء فى سورة محمد: فَكَيَِ إِذا تَََنْهُمْ الملائكةٌ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ). (محمد/ 00) 
بلى سوف تستقبلهم الملائكة بالضرب على وجوههم وأدبارهم, ومن المحتمل أن يكون إقرارهم بالتوحيد والحقّ هو من أجل 
مشاهدةٌ هذه المشاهد لا من أجل الإخلاص. 

ان كي ات ملائكة الزحمة التى تأتى لقبض أرواح المؤمنينء قال تعالى فى الآبة الثانية: الَِّينَتتوفهُم الملايكة 
ين 1 َقُولُونَ سَلامٌ عَلْدكُمْ ادْخُلُوا الِبَنّةٌ بما ككم تَعْمَلُون». 

وفى الواقع لا يمكن أن تكون مكافأة الطهارة والتقوى إلابمثل هذا وهو أن تستقبلهم ملائكة اللّهِ بالسلام والترحاب» وتدعوهم لدخول 
الجنْهُ ... تلك الدعوةٌ التى يغمرها اللطف والمحبةُ والاحترام! 


وهنا أيضاً قد يراد من الجِنّهُ جِنّه البرزخ كما يحتمل أن يكون المراد جِنّهُ القيامة وجِنّةُ البرزخ تعتبر من أبوابها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١‏ من لاههطا 


على أن حال فإنٌ هذا من أحد أبعاد الموث الذئى هو بالنسبة للصالحين يختلق تماماً عنما هو عليه بالنسية العذثيين. 
نفحات القرآن» جم ص: ل /رخرا 


ع- عله الخوف من الموت 


إِنَّ صورة الموت مرعبة لدى الناس عادةٌ والسبب فى ذلكك يكمن فى أمرين» فهو إِمَا أن يكون باعتبار الموت نهاية كل شىء أى 
يساوى معنى الفناء» وإِمّا أن يكون بسبب التلوّث بارتكاب الذنوب وحب الدنيا الشديد» فلماذا يخاف الموت من يعتبره ولادهُ جديدةٌ 
وبداية انتقال إلى عالم اوسع وحياهً أرقى ومن يحمل فى جعبته كمي هائلة من الأعمال الصالحة إعداداً لسفره والذى ليس للدنيا فى 
قلبه موضعٌ يعتنى به؟ وقد أشار تعالى فى الآبهٌ السادسة إشارةٌ لطيفة لهذا الأمرء قال تعالى شما أنها اك هَادوا إن رَعَمْتُمْ أنَكمْ 
ولاه للَِّ من دُون النّاسِ توا النوؤت إن كنع صَاوقين» ثم بضيف :وول يتوكة أبداً بنا قَدّعْت أبد نه وَاللَهُ علي بالظالمين): 

وممّما يجدر بالالتفات هنا هو أن المخاطب فى هذه الآيهُ هم اليهود» والسببب فى ذلكك على مايبدو أمران: 

الأمول: هو أن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المخفار داثماب حتّى فى يومنا هذا- ويتصورون أنّهم يمتازون عن الآخرين بصفات 
خيالية فهم يعتبرون أنفسهم أبناء اللّهِ المختار تارةً! وأحياناً إنْهم أولياؤه وأحباؤه: «وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنّصَارَى نَحْنٌ أبَْاء الله وَأْحبَاؤٌة). 
(المائدة/ )١18‏ 

والغرس» يقولوة لق عدا الثار أبدا هيما ارتكينا مي الذتري إلا أناما معدوة 4 وقالرا كف تعكا اثاة لكام دوقو «الشر ةم 
فيجيبهم القرآن: إن كنتم صادقين فى عقيدتكم هذه فلم تخافون الموت بهذه الشدَّهٌ إذن؟ 

فهل يخاف الخليل من لقاء خليله؟ وهل يكون الانتقال من السجن إلى جنّهُ عامرة خضراء أمراً مخيفاً؟! 

عنام عا شهدا لبن اف قرله الي هَل إِنْ كائث لكم الدَّارُ الآخِرَةٌ عند الله غالقة مّنْ دون النّاس قَتَمَنُوَا الوك إن عق 
صَادقِينَ)! (البقرة/ 95) 

والثانى: هو أُنّهم كانوا يعبدون الدنيا وتعلقت قلوبهم بعالم المادّة» هذا بالإضافة إلى 

نفحات القرآن؛ جه ص: 9" ّ 

ارتكابهم الذنوب الكثيرة وتلوث أيديهم بدماء الابرياء» لذا فهم يخافون الموت بشدّة. 

لذا قال تعالى وَلَتَجِدَنَهُمْ وق النّاس عَلَى حََاف». (البقرة/ ©9) 

وقال أيضا: «وَلَنْ يمه أَداً ِمَا قَدَّمَثْ أَبدِيه». (البقرة/ 48) 

وَعلى هذا الأساس فقد بين القرآن المجيد علل الخوف من الموت بوضوح كما أنه هدى إلى طرق الخلاص من هذا الخوف والهلع 
الذى يعم الجميع؛ ويرى بعض المفسّرين أن الآية المذكورة أعلاه والتى نزلت فى شأن اليهود هى نوع مباهلة والتى هى إحدى طرق 
مقارعة الكذّابين» وهى تستخدم فى إثبات فيفق العو ف نوس الاتطلف الندعى بن :الله أن بُخْزِيَةُ إِنْ كان كاذباً (فإذا كانت شروط 
المباهلة متوقّرة فإنها تكون مؤثرة). 

والدليل على هذا التفسير هو ما جاء فى الروايات أن الكذابين أى (اليهود) لو كانوا تمنُوا الموت أمام النبى صلى الله عليه و آله لَغضًّوا 
بريقهم وماتوا! 

جاء فى الحديث الشريف: «والذَّى نفسى بيده لا يقولها اححدٌ منكم إِلَاعْصٌّ بريقه» .)1١‏ 


-٠/‏ الغاية من الموت والحياهٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة نلاب١|‏ من لادهنز 


إِنْ حياةً الإنسان محدودة على أَيْهُ حال» والموت يرافق كل حياة» وأوّل سؤال يُطرح هنا هو: ما هى الغاية من الحيا والموت؟ 

وقد تحدّث اخران لسيدي انه «السابعةٌ» من آياث البحث عن هذا الأمر فقال: 

«تمبارَك الى يِه الْملَك وَهُوَ عَلَى كل شَىءٍ قَدِيدء + الى خَلَقٌ المَوْت والححات ليئل كم يك أخدق ملا وق و العزيز القثرة. 
فالقرآن هنا بين أونًا أن خلق الموت والحياة هما من دلائل قدرته الواسعة» ثم يضيف إلى ذلكك: إن الهدف من هذا الخلق هو امتحان 
لأحسن الأعمال .. امتحان يهدف إلى تربية البشر وهدايتهم إلى منزلة القرب الإلهى. 


.٠٠١ تفسير روح المعانى» ج 18 ص 418 وتفسير المراغى؛ ج 8؟؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جه ص: ٠ع"‏ 

ويستفاد من هذه الآيهُ عدَّهُ امور: 

أولا: إن الموت والحياه كلاهما مخلوقان» فإذا كان الموت بمعنى الفناء والعدم المطلق فَإنّ كونه مخلوقاً سوف لا يكون ذا معنىّ» 
والسبب فى ذلك هو أن الموت عبارة عن الانتقال من عالم إلى عالم آخرء لذا فهو أمرٌ وجودىٌ وبالامكان خلقه. 

ثانياً: إن ذِكرَ الموت قبل الحياة إِمَا أن يكون للدلالة على موت الدنيا وحياهً عالم الآخرة؛ وإما أن يكون للدلالة على المرحلة التى كان 
ذه اسان را هر النجاة ممتي لعاف مين افر ةب ما ينال على كيدا 

انا قر كلافة الدكا آنا ساعة عار ساتمة لأيفان فقيل الأو امن حيث العم هودق النتدييى أن شهادة النجاح فى هذا 
الامتحان تُمبّح فى الدار الآخرة. 

راعاً: إن المقباس النذى بعتن قبمة الأنباك لذ الله تعالى هو العمل الصالح؛ ومن البديهى أيضاً أن الأعمال الصالحة تنبع من العقائد 
المخلصة والقلب المؤمن والّيهُ الخالصة» وذلك لأنّْ العمل يكون دائماً انعكاساً لهذه الامور. 

ومن المحتمل أن يكون هذا هو دليل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عند تفسير جملة «أَحْسَنٌ عَمَنَاا فى أحد الأحاديث المروية عنه 
قال صلى الله عليه و آله فى تفسيرها: «أتَمُكَعْ عَفْلَاوَأْسَدُكمْ للَِّ حَؤفا وَأَحْصَُكُمْ فيما أمر الله يه وَنَهِى عَنْهُ ترا وَنْ كَانَ أقلكم مَطوٌعا 
.)0١9‏ 

فمن هنا يتضح أن التفسيرات المختلفة التى قُسَّرت بها «أَحْسَنٌ عَمَلَاا مثل: تفسيرها بالأعمال الخالصة أو الأكثر عقنًا أو الأكثر زهداً أو 
الأكثر ذكراً للموت أو الأكثر تأهَباً لسفر الآخرة» يتضح أنّها مترابطة مع بعضها البعضء ولا تعتبر تفسيرات مختلفة؛ وذلك لأنّ هذه 
التفسيرات كالسيقان والأوراق والجذور والجذع والفواكه للشجرة الواحدة. 

خامساً: إن القيمهُ الواقعية تختصٌ ب «جوهر الأعمال» لاب «كمّها وحجمهاء فرْبٌ عمل صغير ذى كيفية عالية من جه الإخلاص 
والإيمان والمعرفة فاق أعمانًا كثيرة» لذا جاء فى احدى الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير أنّه «أَحْسَنٌ عَمَلَاه قال: الس 
بغنى أكترٌ 


."77 ص‎ 2٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 
نفحات التراضاح ف ص: اعم‎ 
.03١ غهلا ولك َصْوَبكُمْ عَمَناا‎ 
سادساً: إن الأفعال الإلهَةُ هادفة ويصطلح عليها بِأنّها «معلله بالاغراض؛» على خلاف هارراه التعتلوة من أن أقعال الله غير هادفة.‎ 
ماعانومة أجل اتضال أت يخدر الاأساق +الوعحدة والعيين فى بباعة الاتمان الظيية أو أن ثبمه عليه الأبن نميب العارانة ومنت‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عا؟١٠‏ من لاههنا 


اللمقفيي فق كيل الكنك بالقوه اعقو وذ لكه الأنف دعن هته الإمقاوف: فالآ تقول الوساة الكل اليرث وعدا كلو تكن من ره 
الاختبار» وليكن قلبكك مع الله فإِنّ عثرت فالجأً إلى عفو الله وغفرانه. 


4- مقدمات الموت وسكراته 


يستفاد من مضامين آيات القرآن أن الموت تصاحبة شدائد ومخاوف محيرة» لذا قال تعالى فى الآيهُ الثامنة من آيات البحث: «وّجَاءَتٌ 
سَكرَةٌ المَوْب باحق فيقال للإنسان فى هذه الاثناء: «ذلكك مَا كنت مِنْهُ تحيد). 

وكلمة وش كرةا مأخوذةٌ من مادة «شكر» وهى- على حدّ قول اللغويين- حالة تَيحُولٌ بين الإنسان وعقله: وغالباً ما تستخدم فى موارد 
شرت العير وق امسعديث نار فى الحالالث النائجمة عن 5د 2 الكغيب' ار البنالكرك التانضية فد كد : الحث التلفيت» 

ولكن جاء فى «مقاييس الله إِنّ الأصل فى هذه المادة بمعنى «الحيرة». كما فس رها آخرون ب «الشدّة»» والظاهر هو أن جميع هذه 
المعانى تعود إلى معنىّ واحد وإن كانت التعبيرات مختلفة. 

إن ظهور حالة تشبه حالة الشركر عند الإحتضار إما أن تكون بسبب طبيعة الانتقال من عالم إلى عالم آخر مجهول من جهات مختلفة» 
كما هو الحال فى حال الاضطراب عند المولود عندما ينتقل من عالم الجنين إلى عالم الدنياء وإمًا أن يكون بسبب أجواء ما بعد 


)١(‏ اصول الكافى» ج 7 ص 18» (باب الإخلاص) ح ؟. 

نفحات القرآن» جه ص: 7ع" 

الموت ومواجهة تتائج الأعمال والخوف من العاقبة» وما أن يكون بسبب فراق الدنيا والأقارب والامور التى تعلق قلبه بها. 

ويستفاد من الروايات أن الأنبياء والالهيين الذين لم تتعلق قلوبهم بحب الدنيا ولم يخافوا العاقبة» والذين يمتازون بطمأنينة متميزة بسبب 
ذلك إِنّ هؤلاء أيضاً لهم نصيب من هذه المعضلات والشدائد التى تنزل فى هذه اللحظة؛ كما جاء فى ذكر حالات النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله أنه عند آخر لحظات عمره المباركك؛ كان يضع يده فى إناء فيه ماء ويمسح بيده على وجهه ويقول «لا اله الله 
ثم يقول: «إِنْ للموتٍ سكرات» .0١١‏ 

وَرُوى عن على عليه السلام أيضاً أنه قال: «إِنَ للموت عَمَراتِ هى أفظع من أن تستغرق بِصفدٌ أو تعتدل على عقول أهل الدنيا .٠‏ 
ولو وضعنا كل هذا فى جهةء فمن جهةٌ اخرى يستفاد من الآيات أمرٌ آخر أيضاً وهو أن انفصال الروح عن الجسد ينم بصورة تدريجية» 
وهذا «بنفسه يزيد من الهلع» فإِن كان الانفصال فورياً ويتم خلال لحظهُ واحدة لكان تحمّله أسهل. 

وقد جاء فى الآيةُ التاسعة من آيات البحث قوله تعالى ١كلًَا‏ ذا بَلَمْتِ الثَرَاقَى* وَقِيلَ مَنْ راق* وَطَنّ أَنّهُ الرَاقُ+ وَالتَقَّتِ السَاقُ بالسّاق؛* 
إِلَى رَبك يَومَذٍ الْمَسَاق». ْ 

وجاء نفس هذا المعنى فى قوله تعالى اقَلَولَا ذا بَلَّتِ الحُلقَوم* َم حِيئَئذِ تَنْظَدَونَ». (الواقعة/ 81- 88) 

و «تراقى»: جمع «ترقوة» وهى العظام التى تحيط بأطراف الرقبة» ووصول الروح إلى الحلقوم هو كناية عن اللحظات الأخيرة من العمر, 
ويحتمل توقف الأعضاء البعيدة عن القلب والمخ عند انفصال الروح قبل الأعضاء الاخرى 

وجملة «التفت الساق بالساق» من المحتمل أن تكون للدلالة على ما ذكر (ففى تفسير مجمع البيان جعل توقف السيقان عن العمل من 
أحد تفاسير هذه الجملةٌ). 


.١١18 تفسير روح البيان» ج 8 ص‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ٠١0‏ من لاههنز 


(0) غرر الحكم. 

نفحات القرآنء جه ص: 767 

هذا بالإضافة إلى أن وصول الروح الحلقوم هو تعبير آخر عن هذا المعنى ومن البديهى أنَّ جهاز التنفس يقف عن العمل عندما تصل 
الروح الحلقوم؛ وعندما يقف جهاز التنفس عن العمل يسبب فقدان الاوكسجين والاختناق ووقوف المخ عن العمل. 

ففى هذه اللحظات يضطرب الحاضرون عند المحتضر ويصيبهم الجزع والفزع» ويبذلون قصارى جهدهم لإعادة الروح, إِلَاأنّ مساعيهم 
تذهب هباءً» وبعد لحظات ينقطع المحتضر عن هذه الدنيا إلى الأبد» فيستقرٌ جسده جانباً وكأنّه لم يكن واحداً من أهل هذه الدنيا. 
والعجيب هو أن العبور من هذه المراحل التى تطول مدّتها تارةً وتمرّ بسرعة تارةً اخرى هو امرٌ حتمي يعم الجميع فالملوكك والجبايرة 
الظلمة سوف يموتون. كما سوف يموت المستضعفون والمظلومون كذلك, بل تكون لحظات الموت بالنسبةٌ للجبابرة والظلمة أشدٌ 
ألما وذلك لأنٌ فراق الا-موال والمناصب التى بذلوا أعمارهم للحصول عليها يكون صعبا وغض النظر عنها بالنسبة للذين تعلقت 


قلوبهم بالدنيا المادية أمرٌ عسير. 
-٠١‏ تمنّى العودةٌ والإصلاح 


بعسد اتا لحظات الموت» ويعند قراق الندثيا دما تفتح العبون فى البروخ وياد الإنسانن بعض الأسرار التي كانت :مستجية خلث 
ستار الغيب» ويرى نتائج أعماله بِأمٌ عينيه ويرى حو ديه من الحسنات وترااكم الذنوب الثقيل بقل كاهلة فَإنّه يندم بشدّه على ما فعل 
فى الماضى ويفكر فى إصلاح ما اقترفه» هنا يلتفت إلى الملائكة الذي قبضوا روحه ويتوّل إلى الله كما جاء فى الآية العاشرة من 


0 
ف اص جم 


آيات البحث- ويضج بالعويل ويطلب من الله العودة إلى دار الدنياء قال تعالى: حَتّى اذا جاء احَدّهُمُ الْمَْتٌ قَالَ َب ارْجِعُون* لَعَلَى 
اغْمَلٌ صَالِحاً فيِما تَرَكتٌ». 

لكن السئن الإلهِيَهُ لا تسمح لأحدٍ بهذاء فلا الصالحون يتمكنون من العودة لإضافة 

نفحات القرآنء جه ص: 6" 

الصالحات إلى أعمالهم, ولا المسيئون يمكنهم العودة للتوبة والإصلاحء لذا يجاب عن هذا الطلب بحزم ويقال له: كنا إنها كلِمةٌ هَوٌ 


قَائلَهًا». 
إِنّ جميع المجرمين عندما يقعون بقبضة المُقمَصٌّ يتوسلون بمثل هذه الأساليب, ولكن غالباً ما يعودون إلى تكرار أعمالهم فور ارتفاع 


وما يجلب الإنتباه هنا هو أن المخاطب فى كلمةٌ «ربٌ)» هو الذات المقدّسة الإلهيّهُء لكن المخاطب فى «ارجعون» جاء بصيغة الجمع. 
يرى المفسرون: أن هذا إِمّا من أجل التعظيم لمقام الحق تعالى وإمّا أن يكون المخاطب فى الواقع هم الملائكة الذين يأتون أفواجاً 
لقبض الأرواح. 

كما أنّ هذا المعنى محتمل أيضاً وهو أنّهم يتوسلون بساحة اللطف الإلهى أواء ثم يلتفتون إلى الملائكة يطلبون منهم العودة ؛ 0 
واد با تقابد ها المت أبقا فى قولة الى : اوَأَنَفُْوا من ما رَرَناكُمْ مّنْ قبل ان يأتّى اح دَكُمُ الْمَؤْتٌ قَيِقُولُ رَبّ ولا اتن الى 
اَل قريب قَاصَّدٌ قدف اك ين القنا لط 

)٠١ (المنافقون/‎ 

وقد اتجببوا هنا بجوات سلى أيضاً فى ذيل الآيةه وبصؤرة الخرى قال تعالى :ون وخر اللَّهُ َفْساً اذا جَاء اجَلَهَا وَاللهُ حَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. 


)١١ (المنافقون/‎ 
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كما يستفاد من الآية 18 من سورة الأنعام أيضاً أن المجرمين يتحدّثون بهذا الحديث عندما يعرضون على جهنم وبما أن ذلكك خارج 


عن موضوع البحث فإننا نعرض عن ذكره هنا. 

ثمرهٌ البحث: 

اشارة 

إتضحت بجلاء وجهة نظر القرآن الكريم فى مسألةُ الموت من أبعادها المختلفة من 


)١(‏ واحتمل صاحب تفسير الميزان هذا الاحتمال أيضاً وهو أن ضمير الجمع يدل على الجمع فى الفعل لا على الجمع فى الفاعل؛ 
فكانٌ المحتضر يريد أن يقول «إرجع, ارجع) عد مرات فيأتى بكلمة ارجعوا بدلًا عن التكرار. (تفسير الميزان ج ١0‏ ص )١‏ ولكن 
من الدييى لرعاز عذاكن اللقة لكان فليا عدا 
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مجموع ما جاء فى الآيات والعناوين العشرةٌ المذكورة. 

ومئرا يجدر بالالتفات هو أن القرآن سلّط الاضواء فى جميع هذه الموارد على الآثار التربوية منهاء وذلكك لأنّ القرآن كتابٌ تربوى 
كامل» فهو يعنى بالجانب التربوى عند ذكر اصول وفروع الدين» والمسائل الاجتماعية والتاريخية وغيرهاء أى أنه يطرح الواقع بكل 
وضوح ويستخدمه للسيطرة على النفس الجموح., فى الدعوة نحو التقوى والورع وسلوك الطريق المؤدى إلى مرضاة الله بظرافة ودّقة 
فما أجمل وألطف ظرافةُ ودقَةُ القرآن فى جميع هذه المجالات! 


١‏ - الموت هو مدخل عالم البقاء 


إن ماجاء ف البحوتك المذكورة آنفا مُعَرَّزاً بالآبات القرآنية غالاً ما يسعدل غليه بالطرق المنطقية الضالحة للاسعدلال (باستشتاء ها 
يرتبط بالعوالم الغيبية التى لا نمتلك طريقاً للوصول إليهاء فقد رفع القرآن الستار عنها). 

إِنْ مما لا شكك فيه هو أن نظرة الإلهيين والمؤمنين إلى المعاد والموت تختلف عن نظرةٌ الماديين والمنكرين للمعاد اختلاف السماء 
عن الأرضء وهذان المنظاران هما اللذان يؤثران فى حياءٌ الأفراد والمجتمعات البشرية ويميزان هذين الفريقين عن بعضهما. 
فالماديون يعتبرون الموت عالماً مظلماً ومعتماً جدّاً.. عالماً ينتهى معه كل شىء, وتختتم به جميع آمال ومساعى وجهود البشرء وَعلى 
هذا الأساس فإنّه ليس من العجب أن يخاف الإنسان المادى من الموت وينتابه الوهن» وتتبدل لديه حلاوةٌ تلكك التصورات عن الحياةٌ 
إلى ها عو اكتؤهرارة من السو 

وليس من العجيب أن لا يقدموا على الإيثار والتضحية وإذا أقدموا على عمل كهذا فبتأثير ضغوط من قبل الآخرين أو بتأثير الضغوط 
الالجساعية: وذلكك لأله لز يوجد بعد الأكار شىء بحل محل أو سعد افر | الذهار سرف لذ كز الودت السام لهؤلاء. 

ولد عن الخصي أن بعك عو لان البحاة أمرا عاقيا خالا تن المضرق زذلكة لأن الموية 
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إِنْ كان نهاية لكل شىء فإنَّ الحياءً الدنيا والتى هى عبارة عن تكرار مجموعة من الأعمال الدنيئة» كالأكل والنوم والكسب 
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والاستهلاك لا يمكن أن تعتبر «هدفاً سامياً لإسرواء الروح الإنسانية» لذا فإنّ أفراداً يقدمون على الانتحار ويعتبرون ذلكك اختياراً 
صحيحاً لانهاء هذا «التكرار والمكررات التافهة»! فهم يعتبرون ذلكك عين العقل والمنطق, ويعتبرون استمرار حياتهم حماقة وذلّةُ وبلادة! 
بينما يرى الإلهييون الذين يؤمنون بالمعاد الموت أشبه ما يكون بتولّد الجنين من بطن امّه. 

فالجنين يموت فى الواقع» أى فقد الحياءً فى بطن الأ-م, لكنّه بعد الولا-دة يضع قدمه فى عالم أوسع وأفسح. وإذا ما قيس بالمحيط 
الضيق والمظلم فى بطن الأم» الذى يعد عالماً مملوءً بالنعم والجمال. 

فالموت هو ولادة اخرى أيضاً والإنسان بواسطةُ الموت يخرج من محيط هذه الحيا الضيق إلى عالم أكثر اتساعاً. 

ومن البديهى هو أن الجنين لو كان يعلم اين سيضع قدمه بعد الولادة لظل يعد اللحظات للخروجء ولما خاف أبداً من ذلكك اليوم؛ ولما 
عد حياةً الأجنّةُ حياةً تافهة» ولما عرّ عليه الإيثار فى سبيل الخروج. 

وقصارى القول إِنَ نظره الإنسان للموت باعتباره «باباً ينفذ منه إلى عالم البقاء» تغتير لون حياته وتمنحها لوناً جديداً وتعطيها مفهوماً 
يسكن إليه القلب وتخرجه من الحيرة والكابة والشعور بالتفاهة واللاهدفية التى تقصم آلامها الظهر. 


؟- لماذا نخاف الموت؟ 


انّضح ممما قلناه آنفاً: أن الخوف من الموت لا معنى له بالنسبة لمن يؤمن بالمعاد» ويستثنى من ذلكك من كانت صحيفةٌ أعماله سوداء 
ومظلمة» الذين يخافون العقوبات الإلهية 
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التى سوف بُتتلَوْنَ بها فى الدار الآخرة؛ وبتعبير آخر: إِنْ من يخاف الموت هم ثلاث فرق: 

الفرقة الا.ولى: وهم من يعتبرون الموت أمراً يساوى الفناء والعدم؛ فالعدم مرعبء والفقر والمرض والضعف والعجز هى من عوامل 
الرعبء؟ لأنّها بمعنى عدم الثروة وعدم السلامة وعدم التمكن وعدم القدرة فالانسان هو من سنخ الوجودء والوجود يأنس بالوجود 
كما يأنس الحديد بالمغناطيسء لكنّه لا يسانخ العدم ولا يأنس به فما عليه إن أن يهرب منه. 

لكنا إذا افعيرقا النوك شلماً الستهود إلى «#وخدر+ أرقى وكا نعتبر العالم الذى يلى الموت لا يقاس بهذا العالم من جهة السَعة والنعيم» 
وكنًا نعدٌ الدنيا سجناً والموت بمثابة التحرر من هذا السجنء وإذا شبهنا الحياة بالقفص بالنسبة إلى طائر والموت بانفتاح هذا القفص 
وتحليق الطائر» فسوف لن يصبح الموت أمراً مرعبا» بل سوف يكون فى بعض الموارد محبوباً ومستساغاًء قال أحد الحكماء: 

مْتْ أيها الحكيمٌ واقلع عن مثل هذه الحياهً فإنّك إن مُسّ فسوف تخلد فيسافر طائر روحكك إلى العلا عندما تحررها من أسر الطمع 
وقال شاعر آخر: 

اننى طائر جِنَةُ الملكوت. ولستٌ من عالم التراب لقد صنعوا من جسمى قفصاً قصير الامد إِنَ أسعد الأيَام هو ذلكك اليوم الذى أطير به 
نحو الحبيب فترفٌ جناحاىّ بأمل الوصول إلى دياره وأخيراً يستقبل شاعر آخر الموت بصدر رحب فيدعوه إليه قائنًا: 

إن كان الموت إنساناً لقلت له أقبل إلىَ لأ مه إلى صدرى بشوق شديد كما أحصل منه على روح خالدة ويحصل منّى على جَنَةْ 
لف ويج ار ايت هو أن تعن اكب انعى منألا لسرن يقارو طرق والية فى الالتاقة كما أسائله طول إل ينمو (1 ل عله بحا 
هى وسيلة لجمع رأسمال أكثر ولكسب الزاد وتهيئة الراحلة للإعداد للسفر نحو ذلك العالم» بل نقول: إِنّه يبسط جناحيه عندما ينفصل 
منهاء ويذهب إلى استقبال شى يمدّه بحياة جديدة بكل شهامة وشجاعة. 

القرفة كاي عورم اللقارن روسو والنعالتيكة امرك لا يرنه لمر شاك وميا أوذاء الكتوي يشت انرو لصم قي جبر نون و 
الموت» لخوفهم من العقوبات التى ستحل بهم بعده, والتى اعدّت لهم فى المحشرء فهم يهربون منها كما يهرب المجرمون الذين 
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يتمنون دائماً تأجيل يوم المحاكمة: والبقاء فى السجن من دون محاكمة! 

ومن حق هؤلاء أيضاً أن يخافوا من الموت» فالخلاص من السجن بنفسه أمرٌ حسنء ولكنّه ليس كذلك بالنسبة لمن يخرحٌ من السجن 
إلى خشبة الاعدام. 

الفرقة الثالثة: وما يجدر بالالتفات أيضاً هو أنّْ حب الدنيا والتعلق بها والح الشديد للمال والمنصب والمظاهر الاخرى تجعل الانسان 
بخاف الموت .. الموت الذى بُخرج جميع هذه الامور من قبضته. 

أمرا بالنسبة لِمنْ لا يعتبرون الموت فناءً ولم تسود صحائف أعمالهم؛ ولم تربطهم بالدنيا المادية جميع العلائق فلا داعى لأن يخاف 
هؤلاء الموت حتّى لو كان بأل درجات الخوف. 


1- أسباب الخوف من الموت فى نظر الروايات 


ذكرت الروايات فى مجال الخوف من الموت والفزع منه مسائل لطيفة أيضاً وهذه المسائل تتّسم بالاسلوب التربوى» وهى كما يلى: 
-١‏ سأل رجلٌ الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فقال: يا اين رسول اللّهاِ ما بالّنا نكره الموت ولا نحيّة؟ فقال عليه السلام: نكم 
أخربّم آخرتكم وعمرّتم دنياكم» وأنتم تكرهون النَّقَلهُ من 
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-١‏ قال الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه و آله وسأل: مالى لا احبٌّ الموت؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه و آله: «أَلَكك مال؟) فقال الرجل: بلى فقال صلى الله عليه و آله: «فقدّمته؟» فقال الرجل كلاء فقال صلى الله عليه و آله: «فمن ثم لا 
تحت الموت)» .)37١‏ 

*- وجاء فى رواية اخرى عن الإمام الهادى عليه السلام (على بن محمد) أنه ذهب لعيادة أحد أصحابه فوجده يطيل البكاء ويتضججر 
من الموت» فقال له الإمام عليه السلام: «يا عبد اللّه تخافٌ مِنَّ الموت لأنكك لا تعرفه ثم شبه الإمام عليه السلام الموت بحمّام نظيف 
يدخله الإنسان الوسخ فيغتسلء ويلقى جميع همومه وآلامه فيعتممّه السرور والفرح) 9". 1 

*- قال الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام: «لمما اشتدٌ الأمرُ بالحسين بن على بن أبى طالب ... كان الحسين وبعض من 
معه ُْرقٌ ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسُهُمء فقال بعضهم لبعض: انظروا إليه أن لا يبالى بالموت» ©»! 

ِنّ هذه الأحاديث التى وردت فى بيان أسباب الخوف من الموت» 355 من الوضوح بقدر الكفاية ولا نرى هناكك ضرورة لشرحها. 


(1) بحارالأنوار» ج ع ص 37١‏ ح 18. 

(؟) المصدر السابق 4. 

() معانى الإخبار» ص 550 ح 4 (باب فى معنى الموت). 
() المصدر السابق» ح ". 
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"- البرزخ 


تمهيد: 
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«البرزخ)»: هو الشىء الحائل بين شيئين» ثم توسّع هذا المعنى واطلق على كل ما يحول بين الشيئين أو بين المرحلتين .0١١‏ 
والمراد من «البرزخ» هنا هو العالم الذى يتوسط بين الدنيا وعالم الآخرة» أى أن الروح بعد انفصالها عن الجسم وقبل عودتها إليه ثانية 
يوم القيامة سوف تبقى فى عالم يتوسط العالمين ويطلق عليه اسم البرزخ. 
والأدلة الرئيسية التى يمكن بواسطتها إثبات وجود عالم البرزخ هى الأدلة النقلية (الآآيات والروايات) وإِنْ كان بالإمكان إثبات هذه 
المسألة بالسبل العقلية أو الحسيّة (عن طريق احضار الروح) أيضاً. 
وبالرغم من عدم تعرّض القرآن بكثرة لذكر مسألة البرزخ ومروره عليها مرّ الكرام؛ إِلَّما أنّه فى نفس الوقت له تصريحات وتعابير 
واضحة فى هذا المجال وردت خلال آيات متعددة؛ والتى يمكنها أن تبين لنا القوانين العام المتعلقة بعالم البرزخ. 
بعد هذه الإشارةٌ نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين فى الآيات الوارده فى هذا المجال: 

-١‏ اعسّى إِذَا ججاء أَحدَهُمْ الْمَوْتٌ قَالَ رَبّ ازْجعونء لََلَى امل صَالِحاً ما تَرَكُتٌ كلا ها كلمَة هوَ فَاَاوَوِنْ وَرَائِهمْ برح إِلَى يم 


يتِعَفُونَّ). (المؤمنون/ 949 )٠٠١‏ 


)١(‏ جاء فى الآيُ ٠١‏ من سورة الرحمن حول البحر الذى يضم ماءً عذباً وماءَ أجاجاً فى آن واحد: بينهما برزحٌ لا يبغيان. 
نفحات القرآن» 3 ص: دفار 
-١‏ دولا تخمدينٌ الَّذِينَ قتا فى سبل الله امات بَلْ أَخياء عَْدَ عِنْدَ رَبّهِمْ يُوزَقَونَ» * فَرِحِينَ ما آتَاهُمَ الله مِنْ قله وَيَستعِيدرُونَ بالّذِينَ لم 
يَنْحَقُوا بهم من حَلْفِهِمْ أَنَا حَوْفٌ عَلَيِهع وَلَا هُمْ يَحْرَّنُونَ». (آل عمران/ -١89‏ 007 
*- دوَلَا تقُولُوا لِمَنْ بُفتَلَ فى سَبيل الله اهوَاتٌ بَلْ أخياءً وَلكنْ لَانَشُْرُون. 
(البقرة/ )١0‏ 
؟-دالَارُ يُعْرَضْونٌ عَلَيِهَا ضدُوَاً وَعَسِيا وَيَوْءَ نَقُومُ السَاعَةٌ ادخلوًا آل فوَعَوْنٌ اش الْعَذَّاب* وذ يَتَحَاججُونَ فى النَارِ فَيَقُولُ المعناك النية 
كبرو إن كنا كم مبعا هَل أت مون عَنَا ييا من انر . (المؤمن / 68 /6) 
د- «ممًا حَطِيئَاتهمْ اغْرِقُوا فَأَدْحِلُوا نار فلم يَجِدُوا لَّهُمْ مّنْ دُون الله قار . (نوح/16) 
# فيل اذل اله قال عالت قؤفى بعلتو طه يننا خَمّو لى رق وغعلق هق الفكرميةة لسن( غك 8 
»- وَيَوْمَ نقُومٌ السَاعَةٌ يقس الْمَجِرمُونٌ ما لَبعُوا غَيِرَ سَاعَةْ كذلكك كانُوا يُؤْفَكونَ». 
(الروم/ 20) 


8- اقَالَّا ربَنا متنا اتن وتنا انين فََعمرَفْا َنبا قهَل إِلَى خرُوج مّنْ سَبيل». (المؤمن/ )1١‏ 


ماهية البرزخ وخصوصياته: 


تحدثت الآية الا-ولى عن وضع الكفار والظلمة والمجرمين, قال تعالى: ١حَتَّى‏ إِذَا جَاءَ أَحَ دَهُمُ الْمَوْتٌ قَالَ رَبّ ارْجِعُون» لَعَلى اغمل 
صَالِحاً فِيمَا بَرَكُتٌ)» ولكنّه سرعان ما يواجه بجواب سلبى مدعوم بالأدلة والبراهين فيقال له: كنا إنّها كَلِمَةٌ هُوََائْلهَاا ثم 
نفحات القرآن» ج8, ص: ارذذارا 


يضاف إلى الجواب: «وَمِنْ وَرَائِهمْ بَرْرَّخْ إلى يَوْم يتِعَنُونَا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 1١/٠‏ من لاههنز 


فبداية الآية تشير إلى المنزل الأول أى «الموت» وذيلها يشير إلى المنزل الثانى أى «البرزخ). 

وبالرغم من اصرار البعض على تفسيرهم البرزخ هنا بمعنى الحائل الذى يحول بين الإنسان ودرجات الجنَّهُ العُلياء إِلَاأنْ جملة «إلى يوم 
يبعثون) تعتبر قرينة واضحة؛ على أن عالم البرزخ هو مرحلة تسبق يوم القيامة» وتقع بعد الموت. 

كما فسّر البعض البرزخ أنه بمعنى المانع الذى بحول بين الآنسات والعودة إلى الدنياء لك هذا المعقى أيضاً لا يتلاءم مع ذيل الآية وهو 
التصريح ببقاء هذا البرزخ إلى يوم القيامة» وبهذا أثبتت الآية المذكورة بوضوح وجود عالم يتوسط بين الدنيا والآخرة. 

وكلمة «وراء» تأتى أحياناً بمعنى «الخلف» وأحياناً اخرى بمعنى «الأمام»» وذلكك لأنّ هذه الكلمةٌ من ماده (ورى على وزن (سعى وهى 
فض الاعقا كين كت إن اد ماني الجداو مها يلت النا نت الكخر الذى معقى غلية :زوواه عالنية له عن على هذا فالالماة فين 
أى جهة كان من الجدار يعدٌ الطرف المقابل له «وراء» بالنسبةٌ له .)١١‏ 

جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «اتخوّف عليكم من البرزخ». 3 فسأله الراوى: ما البرزخ؟ 

فقال عليه السلام: «القبرٌ منذ حينَ موته إلى يوم القيامة) 70. 


وجاء فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السلام الزن القن روضة مو زيائن الجلف أو سر من ص السزا 6 


. مفردات الراغبء ماده (ورى‎ )١( 

(0) منازل الآخر ص .12١‏ 

(") تفسير البرهان» ج *؛ ص .17١‏ ح 7 و .١‏ 

(©) المصدر السابق. 

نفحات القرآنء جه ص: 06" 

وفى الآبة الثالئة توبجه تعالى بالخطاب إلى جميع المؤمنين وقال بوضوح: وَل تَقُولُوا لِمَنْ يُفْكلُ فى سَبِيل الل اموَاتٌ بَلْ أَخياء وَلكنْ 
اتَشْعد ون 

فكلا هاتين الآ-يتين هما من الأدلة الواضحة على وجود عالم البرزخ (وإن كان الحديث يقتصر على ذكر الشهداء)» وذلك لأنّهما 
تحدثتا عن حياةً الشهداء بل حتى عن رزقهم واستقرارهم عند ربّهم. 

والعجيب هو أن بعض المفسرين ومن دون أن يلتفتوا إلى العبارات الوارده فى الآيات اللاحقةهٌ لها والتى تتحدّث جميعها عن حياهٌ 
الشهداء (الحياةٌ بالمعنى الواقعى لهذه الكلمة) حملوا الحياهُ هنا على معناها المجازى, مثل بقاء أسمائهم وآثارهم, أو بقاء هدايتهم 
وطاعتهم ومذهبهم, أو بعثهم من القبور واحيائهم يوم القيامة! 

فهل غفلوا عن وصف القرآن لهم بأنْهم عند ربّهم؟ 

أم غفلوا عن إرزاقهم؟ 

أم غفلوا عن وصفهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ 

فكيف تتلائم جميع هذه التعابير مع المعنى المجازى؟ 

هذا بالإضافة إلى قوله تعالى بل احياءً ولكن لا تشعرون. فإِنْ كان معنى الحياه هو بقاء الاسم والمنصب والهداية والمذهب فإِنْ هذه 
الامور قابله للادراكك. 

والظاهر هو أن هؤلاء المفسرين لم يتمكنوا من إدراكك حياة البرزخ بدقة» فتوسٌلوا بالخرافات بعد ما غابت عنهم الحقيقة» لكنّ الرازى 
صرّح فى تفسيره بالقول: إِنْ أكثر المفسرين على أن الحياةً هنا هى الحياة الواقعية .0١١‏ 

وعلى الرغم من ذكر المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان لاربعة تفاسير لللآيةء إِلَانهِ رجح التفسير الأول الذَّى فسّر الحياء فى هذه الآية 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ال/ا١٠‏ من لامها 


بالحياة الحقيقية» واعتبره هو الصحيح من بينها )2 


.178 تفسير الكبير» ج ع ص‎ )١( 

() تفسير مجمع البيان» ج ١‏ و”ءص 1"2؟,. 

نفحات القرآن» جم ص: عفر 

وهنا كك ووانانه كدرة فى هذا ]الال طعا ضوف غير إلبيا لأعقات | واد للدت 

ومن العجائب الاخرى هو ها ثقل فى تفسير «الميزان عن بعض المفسرين الذين اعتبروا الآبة نختصة ن «شهداء بدر» واذعوا بأنها لا 
تشمل جميع الشهداء! (يجب الالتفات إلى أن المفسرين صرّحوا بن الآية الاولى نزلت فى شهداء احد والثانية فى شهداء بدر 1١‏ 
ولكن على أَيْهُ حال فإنّ أسباب النزول لا تتحد من مفهوم الآيات مهما كان المورد, فالآيةُ إذن تشمل جميع الشهداء بصورة مطلقة). 
وما يلفت الانتباه هو أن المرحوم العامة الطباطبائى بعد أن نقل هذا التفسير أضاف: «إِنّ بعض المفسرين فشروا الآيةُ السابقة لهذه الآية 
(أى الآبة ١07‏ من سورة البقرة) الّتى تأمر بالاستعانة بالصبر) 9؟). 

ولكن على أَيْهُ حال فإنَّ الآآيهُ تحدّثت عن الشهداء فقطء إِلَاأنها لم تنفٍ غيرهم, من هنا يطرح هذا السؤال وهو: إن كانت حياة البرزخ 
تع جميع البشر فما هو فضل الشهداء على الآخرين؟! 

والجواب على هذا السؤال واضحء وهو أنْ فضلهم على غيرهم هو فى كيفية حياتهم .. 

الحياة فى جوار رحمة الله والتنمم بأنواع النعم والرزق الإلهى. لكنّ حياءً البرزخ للآخرين لا تشتمل على هذه البركات طبعاً. 

أمّا الآية الرابعة فهى فى الواقع تمثّل النقطةٌ المقابلة لما جاء فى آيات الشهداء. وذلك لأنها تتحدّث عن عذاب «آل فرعون» فى 
البرزخ؛ قال تعالى: «وَحَاقَ بِآلِ فِرعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَاب)» ثم يبن ماهية هذا العذاب بقوله: «النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيَهَا عَدُوَاً وَعَشّيا وَيوْمَ تَقُومُ 
السّاعَةُ ادْخِلَوَا آل فِرِعَوْنَ اشَّدّ الْعَذَاب»» ومِنَ الواضح هو إِنَّ انار التى ذّكرت فى 


()وقال اعفن أرضاء إن الآمة المصلفة سيزرة ال عدراة نالع فى شنيداء يداو يقي تدلك الآرة المعدلقة لمووةالقرة ف تديدام بتو 
وص مع 

(؟) تفسير الميزان» ج ١‏ ص 887. 

نفحات القرآنء جه ص: 02” 

الآ وَالتى يُعرض عليها آل فرعون صباحاً ومساءً هى نار البرزخ, وذلكك لأنْ ذيل الآآية تحدّث عن عذابهم يوم القيامة بصورة مستقلة 
لذا فقد فر أغلب المفسرين هذه الآية بأنْها تشير إلى عالم البرزخ وعذاب القبر. 

ومن الجدير بالالتفات هو أنَّ الآيه عندما تحدّئت عن عذاب البرزخ لآل فرعون قالت: 

النَارُ يُعْرَصُونٌ عَلَيِهَا عُدُوَاَ وَعَشّيا» لكنها عندما تحدثت عن عذابهم فى الآخرة قالت: 

«ادْخِلوًا آل فِرِعَوْنَ اشَّدَّ الْعَذّاب). 

ويستفاد من اختلاف هذين التعبيرين (العرض والادخال) بأنّ المراد من النار هى نفس نار البرزخ. إِلَاأنَهم فى البرزخ يشاهدونها عن 
بُعد فيعم القلق والهم وجودهم, لكنهم يشاهدونها يوم القيامة عن قرب بواسطة الدخول فيهاء فهذه العقوبات تحلّ بهم فى البرزخ 
صباحاً ومساءً» بينما تكون مستمرة ومن دون انقطاع فى يوم القيامة. 

وقد رُوى عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى هذا المجال ما يؤيد هذا المعنى بكلّ وضوح قال صلى الله عليه و آله: «إنَّ أَحَدكم 


ه. 


إذا مات عُرضٌ عَلَِهِ مَفَعَدُةُ بِالْعَداهٍ وَالْعَيْدَىّ فانْ كانّ مِنْ أَهْلٍ لعلف فَمِنْ الجَنَّهِ وَإِنْ كان مِنْ أهْل النار فَمِنَ النَار» قال سد عله دك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١/1‏ من لامها 


حِيِنَ يَتِعتّك اللَهُيَوْمَ القِيامَة) .1١‏ 

ويستفاد من هذه الروايات أن الأمر لا يختصٌ بآل فرعونء بل يشمل الجميع. 

وهل يعذب أو ينم أهل البرزخ عن طريق المشاهدة لجهنم أو الجنّهُ فقط؟ أم يكون لهذين تأثيدٌ مادّىٌ عليهم أيضاً؟ كما لو مرّ 
الإنسان بالقرب من حفرة من الَار فإِنٌ النار تحرق وجههه أو إذا مرٌ بالقرب من بستان عامرة خضراء فيدبٌ النشاط فيه أثر نسيمها 
المنعش العطر أم يثئاب أو يعاقب بكلا الوجهين؟ (الروحى والجسمىء والمراد هنا هو الجسم المثالى طبعاً). 

الاحتمال الثالث أقوى (فتأمل). 

كما يجدر الالتفات إلى هذه المسألة أيضاً وهى أنّ ظاهر الآيهٌ يدل على أن آل فرعون 


)١(‏ رُوى هذا الحديث فى مجمع البيان» ج /او .4 ص * عن صحيح البخارى ومسلم فى تفسير ذيل الآية مور البعة: 

نفحات القرآن» جه ص: /ا" 

يعرضون على النار» لكن بعض المفسرين قالوا: إِنّ هذا كناية عن عكس ذلك الأنمر أى أنّ النار هى التى تعرض عليهم» كما هو 
الال فى عر شيك النافة على السو و المزاد عنس غزكرن القاء على النافاك ارما خاء قن اتخادية فى اللبى صن الك ليذو أله رويك 
هذا المعنى أيضاًء وذلكك لأنّه صلى الله عليه و آله قال: «إذا مات عرض عليه مقعٌدةٌ من الجنّةُ أو من النار بالغداةً والعشي). 

وتحدّثت الآيه الخامسة عن «مؤمن إل يس» (الرجل المؤمن الذَى ورد ذكر قصته فى سورة «يس»» فقد نهض هذه الرجل لدعم رُسُّل 
المسيح عليه السلام الذين بعثوا إلى مدينةُ «انطاكية» ودعا الناس ونصحهم باتباع هؤلاء الرّسْلء لكن هؤلاء القوم المعاندين الفُجار لم 
يكتفوا بعدم الا-كتراث بنصحه فحسبء بل ثاروا عليه وقتلوه). قال تعالى: «قِيل ادْخُلٍ الْجَنَّةَ َال يَاليِتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ* بمَا غَفَرَ ى رَبَّى 
وَجَعَلَنِى مِنّ الْمُكرَمِينَا. 

ومن الواضح هو أن هذه الجِنّهُ ليست هى جِنَّهُ القيامة» بل هى جِنَّهُ البرزخ» لأنّ مؤمن إل يس تمنّى هنا لو كان قومه الذين هم فى هذه 
الدنيا يعلمون بعاقبته» ويعلمون بما غفر له ربّه وجعله من المكرمين! 

قال المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان): «إنّ هذه الآيه تشير إلى نَّعُم القبر (البرزخ)» لأنّ مؤمن إل يس قال هذا عندما كان قومه 
احياءً» فإذا امكننا تصوّر وجود النعيم فى القبر فإنّ تصوّر العذاب سوف يكون ممكثاً أيضاً» .01١‏ 

وجاء فى كثير من التفاسير أن هذا الرجل المؤمن يدعى ب «حبيب النُجار) والسبب فى اطلاق «مؤمن إل يس» عليه فى بعض الروايات 
1قالناس هرالكنة كان وجلاه ها بالأضافة إلى 5ك فى سور وينبن)ن لذاقال البعضى» إن تإل "هنا زاقدة والبراك مهن سن 
0 


.8١١ تفسير مجمع البيان» ج لاو ل ص‎ )١( 

(1) تفسير الميزان» ج ١7‏ ص */ نقلًا عن تفسير در المنثور. 

(©) تفسير روح الجنان» ج 94 ص 777١‏ (تعليقة المرحوم العلامة الشعرانى). 

نفحات القرآنء جه ص: /0” 

والآية السادسة تصف وضع المجرمين يوم القيامة» قال تعالى: اوَيَوْمَ تَُومٌ السَاع يُقْسِمُْ الْمجِرمُونَ ما لَبتُوا غثِرَ سَاعَروُه» ثم يضيف: 
«كذلك كانو) 0 

وعلى الرغم من أن هذه الآيه لم تتحدث عن محل اللبثء إِلَاأنَ الآية اللاحقة أشارت إلى أن المراد من محل اللبث هو البرزخ. لأنها 
تقول: ووقال الذي اونُوا الْعلمَ وَالْإِمَانَ لَقَد لبِكمْ في كتَاب الله إِلَى يَوْمِ البغث فَهَذَا يَوْمُ البغث وَلكتكم كنم َتَْلْمَونَ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة طالا١١‏ من لاههئز 


وهذا التعبير يشير إلى أنَ مكث هؤلاء يطول أمده إلى يوم القيامة» ولا يصح هذا إلافى البرزخ. 

وقد انتخب هذا التفسير عدد كبير من المفسرين الكبارء وهو أن الآية تشير إلى حياةً البرزخ» لكنّ البعض الآخر يرون أن الآية تشير إلى 
اللبث الحاصل فى الدنياء الذى يراه المجرم قصيراً جدّاً كانصرام ساعة» وادّعى بعضهم بأنَّ هذه الآيهُ تدل على هذا المطلبء وهو ما 
جاء فى قوله تعالى: ١كانّهُمْ‏ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يَْبتُوا إِلَا عَشِيَة اوْ ضحاهَاك! 

(النازعات/ 68 

لكن لا يوجد فى هذه الآية أى دليل واضح على أن المراد من اللبث هو اللبث فى الدنياء بل يحتمل أيضاً دلالتها على أن اللبث هو فى 
عالم البرزخ. 

وإذا تجاوزنا ذلكك فَإنّنا لا يمكننا أن نفسّر الآبة إلّابدلالتها على «البرزخ»» وذلكك بالاستناد إلى ما ذكرته الآيهُ من أن يوم القيامة هو 
اليوم الذى ينتهى فيه اللبث. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: لماذا يعد هؤلاء الزمان الطويل لعالم البرزخ قصيراً وقلينًا؟ 

ويتضح الجواب على هذا السؤال من خلال ذكر مقدمة» وهى: عندما يُوعد الإنسان بوعد جميل وشيّق, فإنَ نار الشوق للوصول إلى 
تلك اللحظة سوف تستعر فى قلبه» فتمر الساعات والدقائق عليه ببطءٍ شديد, فتمرٌ عليه الساعة كأنّها أَيَامِ أو سنين» وعلى العكس من 
ذلك عندما يتوتمد العقاب الشديد فإنّه يود لو تتوقف عجلات الزمان. لكنْ تمرٌ عليه الأيَام والشهور بسرعة فى نظره وكأنّها لحظات أو 
دقائق لا أكثر» وهذا هو حال المجرمين 

نفحات القرآن» جه ص: 09" 

يوم القيامة! 

وبالرغم من أن العذاب الإلهى لا يتخطاهم فى عالم البرزخ؛ لكن اين عذاب البرزخ من عذاب يوم القيامة؟! 

ويوجد احتمال آخر أيضاً وهو أن يعتبر البرزخ كالنوم بالنسبة للبعض بعد ابتداء عذاب القبر» ومن البديهى أن لا يعلم هؤلاء مقدار 
مِذَّهُ لبثهم عندما تقوم القيامة» التى هى بمنزلة النهوض من النوم. 

وبما أنْ جميع الحقائق لا تتكشف أسرارها للإنسان فى البرزخ» فلا عجب من خفاء هذه الامور عليهم؛ لكنّه مِنّ الطبيعى أن تنكشف 
أسرار الحقائق بجلاء يوم القيامة الذى هو «يوم البروز). 

وفى الآبة السابعة من آيات البحث جاء ما يرد على لسان الكفار عند مثولهم بين يدى الله يوم القيامةء قال تعالى: «قَاُوَا ربا امنا انين 
أَحْتِيتنًا اَن َأعتَرَفنا ذَنُوينا فَهَلَ إلى خَوُوج مّنْ سَبيل. 

دل هه الآتسلى رجره عالم الرزع مو بجي اذا تود إماتتين وإحياءيّن غيرٌُ ممكنء إلا إذا سلّمنا بوجود عالم البرزخ؛ وهما الموت 
فى هذه الدنيا ثم حياءً البرزخ ثم الحياة فى عالم الآخرة. ْ 

وهذا من أجل أن جميع البشر وحتّى الملائكة والجنّ وأرواح الأموات التى هى على هيئهُ أجسام مثالية فى عالم البرزخ يموتون جميعاً 
عند انتهاء هذا العالم» أى عند نفخ الصور بمقتضى قوله تعالى: «قَصَعِقَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الأزض». (الزمر/ 28) 

ولا يبقى حي موجوداً فى ذلكك اليوم سوى الله تعالى إذنء هناكك موت بعد حياة البرزخ أيضاً. 

وأمَا حيا عالم الدنيا فهى خارجةٌ عن المرادء وذلكك لأنّ الآيهُ الشريفة تحدثت عن 

نفحات القرآنء جه ص: ”8٠‏ 

حياتين بعد الموت, لا عن حياةٌ الدنيا بعد الموت. 

لكن البعضن احسل أن يكو المراد من النوث الأول هواما قبل وجو الآسان قن الدنك أى عندما كاق تراباء بناء غلى .هذا الأحسمال 
سوف تكون الحياةً الدنيا هى الحياءً الاولى أيضاً والموت الثانى هو الموت الحاصل عند انتهاء هذا العالم» والحياهً الثانية هى حياةً يوم 
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القيامة» فيكون هذا شبيه ما جاء فى قوله تعالى: ١كيِفٌ‏ تَكَفَرُونَ بالل وَكنْتمْ أمواتاً َأخباكم كُمْ يُميتكم ثُمَ بُخييكم ثم ليه يُوجَعُونَ. 
(البقرة/ /75) 

لكنّه من الواضح هو أن التعبير ب «الموت الأول» على هذا التفسير يكون صحيحاًء إِنَاأنٌ التعبير ب «الإماته؛ غير صحيح؛ وبتعبير آخر 
إن الأتياة عفدم كان ثرا فيو متك 1 أذ الله اماق لأ الأداكة يحب أن نكر بعد الضيات ينا على هذا له عطق فين الآية الاعلى 
التفسير الأول (أى على وجود عالم البرزخ». إِلَاإِذا اعتبرنا الإماتةُ جاءت هنا بمعناها المجازى» لكن هذا لا يجوز عند غياب القرينة. 
كما استدل بعض المفسرين بهذه الآيهُ على حياة القبر أيضاً .. تلكك الحياءً التى تنتهى بعد مده وجيزهُ بالموت (وفى الواقع أن هذه 
الحياة هى أيضاً من أنواع الحياءً المؤقتة فى البرزخ). 

وهناكك كلام بين العلماء فى كيفية الحياةً فى القبر» فهل هى حياءٌ بالجسم المادّى أم بالجسم المثالى فى عالم البرزخ؟ أم بجسم خليط 
من الماده والمثال؟ وسوف نتحدّث لاحقا عن هذا الموضوع بإذن الله. 


ثمرهٌ البحث: 


انّضح إلى حدٍ كبير من خلال الآيات السبع المذكورة وجهة نظر القرآن المجيد حول عالم البرزخ (العالم الذى توسّط بين هذه الدنيا 
وعالم الآخرة). 

ولو فرضنا وجود الخلاف فى بعض هذه الآيات» فإنّ وضوح البعض الآ-خر منها (كالآيات الاولى سوف لن يبقى أىّ مجالٍ للشكك 
والترديد. 

نفحات القرآن؛ جه ص: "2١‏ 

هذا بالإضافة إلى أن استعمال «التوفى» (قبض الأرواح) فى الموت فى آيات متعددةٌ من القرآنء يعتبر دليلًا ملموساً وواضحاً على وجود 
عالم البرزخ. وكل ما هنالك هو عدم ذكر الكثير من جزئيات عالم البرزخ؛ ولم يشر إلى أصل وجود هذا العالم مع شىء من 
مكافآت المحسنين وعقوبات المسيئين» ولكن الروايات أشارت إلى تفاصيل كثيرة فى هذا المجال وسوف نتعرّض إلى ذكر قسم منها. 


توضيحات 
-١‏ البرزخ فى الأحاديث الشريفة 


ورد ذكر عالم البرزخ فى الأحاديث الشريفة بصورة واسعة جدَا وقد بلغ حجم هذه الروايات من الكثرة مما جعل المرحوم الخواجة 
الطوسى أن يعدّها فى كتابه تجريد الاعتقاد من المتواترات؛ فى قوله «وعذابٌ القبر واقعٌ بالإمكان وتواتر السمع بوقوعه). 

ونشير هنا إلى نماذج واضحة من هذه الروايات: 

-١‏ جاء فى الحديث: «القبرٌ إمَا روضة من رياض الجِنّةُ أو حفرةً من حفر النيران». 

رواه «الترمذى» فى «صحيحه) عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ كما رواه المرحوم «العلامة المجلسى» فى «بحار الأنوار؛ فى موضع 
عن أمير المؤمنين على عليه السلام وفى موضع آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السلام .0١١‏ ا 
-١‏ وجاء فى المشهور عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: أنّه عندما القواىا سياد فا مشر كن مكف للدي قاو فى زرو بناو يقن 
أحد الآبار وقىف صلى الله عليه و آله: على البثر وقال: «يا أهل القَايب هل وجدثم ما وعد رلكوسهتا؟ تإلى وعندث ا وساي رئى 
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حقاً. قالواء يا رسول اللَّهِ هل يسمعون؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: ولكنٌ اليوم لا يجيبون» 9»! 


.5١15 صحيح الترمذى؛ ج ؟؛ كتاب صفةٌ القيام باب 78, ح ٠5*2؛ بحار الأنوارن ج ع ص 8١7؛ و ص‎ )١( 

(0) كنز العمال ج ٠١‏ ص //, ح 59/178. والقليب: بمعنى البئر. 

نفحات القرآن» جه ص: ”ع" 

وووق ذا المسيرن مايه لخر قن روا تناك سعدا كينا عامطار شن اللحديق ناد رن الله ا اله كله اله ددا ميق 
المشركين بأسمائهم وقال: يا اباجهل يا عتبة يا شيبة يا أَمرة! هل وجدثّم ما وعد ربكم حقاً؟ فإنّى وجدتٌ ما وعدنى ربّى حقَّا فقال 
عقف ما روسل الله أما تُكلّم من أجسادٍ لا أرواح فيها؟ فقال: «والذى نفسى بيده ما أنتم باسمع لِما اقول منهُم غير انهم لا يستطيعون 
جواباً» !)١‏ 

إن هذه الأحاديث لا تدل على وجود عالم البرزخ فحسب بل تدل على وجود نوع من الحياة بعد موت الجسم بل وتدل على أنّهم 
لهم نوع من الارتباط بهذا العالم أيضاًء فهم يسمعون بعض الحديث على الأقل. 

“- جاء فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين على عليه السلام: أنه عندما عاد من حرب صفين وقف على مقبرةُ تقع خلف باب الكوفة 
وتحدث إلى الأموات بهذه الكلمات: «أنتم لنا فرط سابقٌ ونحن لكم تب لاحقٌ أمَا الدورٌ فقد سكنت وأمًا الأزواج فقد تُكحت وأمًا 
الأموال فقد قُسَمَتء هذا خبئُ ما عندنا فما خبرٌ ما عندكم:؟ 

والتفت إلى أصحابه وقال: «أمَا لو اذن لهم فى الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى ."5١‏ 

وغ الحديية اها يدل على أنه بالإضافة إلى أن عالم البرزخ يتحقق بالنسبة للأموات فإنّ للموتى نوعاً من الارتباط مع هذا العالم 
أيضاً. 

؟- وهناكك خطب متعددة فى نهج البلاغه أيضاً تحدثت عن البرزخ بوضوحء فقد جاء فى إحدى خطبه عليه السلام حيث ذكر الإمام 
عدداً من السابقين وقال: «اوليِكم سلفٌ غايتكم ... 

سلكوا فى بطون ارخ سبيه 6*. 

وجاء فى خطبة اخرى عنه عليه السلام عندما كان يصف «أهل الذكر»: «فكأنّما قطعوا الدَّنِيا إلى الآخرة وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء 


ذلك. فكأنّما اطلعوا عيوب أهل البرزخ فى طول الاقامة 


.19/1/6 ص تلا ح‎ ٠١ كنز العمال ج‎ )١( 

(1) نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١7١‏ 

(7) المصدر السابق» الخطبةُ رقم ١؟؟.‏ 

نفحات القرآن. جه ص: 8" 

.)١١ فيه)‎ 

ه- وجاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام القالة وواللهننا أعاف عليكم إِنَا البرزخ». (اراد بهذا أن يشير إلى أن المؤمنين 
تشملهم شفاعة النبى صلى الله عليه و آله. والأئمَهُ المعصومين عليهم السلام يوم القيامة؛ لكنّ محاسبة البرزخ تختلف) .7١‏ 

#- وَرُوى عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أنّه قال: «البرزحٌ القبرُ وهو الثواب والعقاب بين الذَّنِيا والآخرة» «”". 

كتوق اتن المكرر هن وسول اللهضان الله عليه يز آله أنه قال: «حيئما تفبض روح المؤمن يستقبله عبادٌ الله الذين شملتهم رحمتهُ 
ويقولون: أهلًا بكك أيها الضيف الجديد, استرح لأنكك تعبت كثيراء ثم يسألونه عن بعض معارفهم واصدقائهم, وحينما يلتفتون إلى أن 
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بعضهم قد فارق الحياةً قبل 33| لقنت التعدواس قر لون ١‏ إنالله وإنا إليه راجعون»» لقد أخذوةٌ إلى الجحيم)» (ولذا لا أثر له هنا) .5١‏ 
8- وهناكك روايات كثيرة تشير إلى فرح أرواح المؤمنين إثر أعمال الخلف الصالحة» ومن جملهُ هذه الروايات ما روى عن الإمام 
الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنْ المت ليفرحٌ بالترحّحم عليه والاستغفار له كما يفرح الح بالهدية)» «ه). 

وروى هذا المضمون عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث قال: «إِنّْ هدايا الأحياء للأموات الدّعاء والاستغفار» «©. 

9- وروى فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: نك ثلاثة أشياء فليس 


.577 المصدر السابق» الخطبة رقم‎ )١( 

() تفسير نور الثقلين» ج * ص هه ح .17١‏ 

(*) المصدر السابق» ح 177. 

(6) تفسير الميزان» ج 7١‏ ص 545 نقلًا عن الدّر المنثور (باختصار). 

(0) المحيجة البيضاءء ج ل ص 191. 

(8) النصور الاق اضر 1ه 

نفحات القرآن» جه ص: ١9+‏ 

من شيعتنا: المعراج والمساءلة فى القبر والشفاعة» .)١١‏ 

ومن الواضح هو أن السؤال فى القبر من عالم البرزخ. 

-٠‏ ونختتم هذه الروايات بحديث روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى كنز الععمال» (بالرغم من كثرة الأحاديث وتواترها فى 
هذا المجال): فقد ذكر النبى صلى الله عليه و آله شهداء احد وقال: «أبّها الناسٌّ زوروهٌّم وأتوهم وسلّموا عليهم: فوالدّى نفسى بيده لا 
يُسلّمُ عليهم مُسلمٌ إلى يوم القيامة إِلَّاردٌوا عليه السلام» 059. 

وقد تضمّن هذا الكتاب أحاديث متعدده اخرى فى هذا المجال. 

من هنا يتضح أيضاً مدى جهل من ينكر زيارة أهل القبور ويعدّهم جمادات لجهلهم بالاحاديث الشريفة ومدى بعدهم عن تعاليم 
رسوق الله على عادر الى 

إن جميع الروايات التى تحدثت عن سؤال وضغطة القبرء والروايات التى تخبر الإنسان عن نتا نج أعماله الحسنة منها والسيئة بعد 
الموتء والروايات التى تتحدّث عن ارتباط الأرواح بذويهم والإطلاع على أوضاعهم؛ والروايات التى تتحدّث عن ليله المعراج ولقاء 
النبى صلى الله عليه و آله بالرسل والأنبياء» إن جميع هذه الروايات تدلّ أساساً على وجود عالم البرزخ؛ فإذا لم نتضور عالماً كهذا فإنَّ 
جميع هذه الروايات وأمثالها ستصبح مبهمة. 


؟- البرزخ فى ميزان العقل والحس 


بالإضافة إلى وضوح ما دلت عليه الآبات والروايات المذكورة على إثبات وجود عالم يتوسط الدنيا والآخرة فإنّ هذا الأمر يمكن 
إثباته عن طريق العقل والحس أيضاًء وذلك لأنَّ جميع الأدلة التى دلت على وجود الروح وخلودها مستقلةُ عن البدن تدلٌ على وجود 
عالم البرزخ» لأنها دلت على عدم فناء الروح بموت الجسمء وذلكك لأنْها ليست من عوارض الجسم حتى تفنى بفنائه» بل هى جوهر 
مستقل يمكنها الحفاظ على بقائها من دون بقاء 
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)١(‏ بحار الأنوار» ج ع ص ”77؟. 

(0) كنز العمّال ج 0٠١‏ ص 7ل ح ع1989. 

نفحات القرآن» جه؛ ص: داع" 

الجسم أيضاًء والا-عتراف بهذا يساوى الاعتراف بعالم البرزخ» وذلك لأنّ الحديث هنا هو عن أصل وجود عالم البرزخ» لا عن كونه 
روحياً. 

وبالإضافة إلى هذا فإِنْ إحضار الروح يدل بوضوح على أن الأرواح بعد انفصالها عن الأجسام تستقر فى عالم خاص بهاء وتحافظ على 
بقائها وتتصف بسعة الإدراكك هناكك, حتّى أنّها تبوح بتو ود علنها :من طريق اتصالها بلاس المو سكين ف هذا العالم. 

إن الذي تلقو نداءات من الأرواح هم كثيرون» وكذلك الذين ادّعوا بأنْهم شاهدوا الروح فى «قالب مثالى)» ونحن لا نقول: إن جميع 
هذه الادعاءات صحبحة: وذلكك لأنّ الكذايين والمتحالين المتحرفين كثيراً ما استغلوا هذه المسألة لتمرير اغراضهم, لكن هذا لا يدعو 
إلى الانكار» والشكث فى صحة هذا الموضوع المدعوم بالتجربة والعلم» وذلكك لكثرةٌ ما أخبر به الثقات عن نتائج تجاربهم فى هذا 
المجال» ولكثرة ما كتبه العلماء الكبار والمجامع العلمية فى هذا الميدان, مما لا يبقى محلا للانكار فى أصل المسألة» وقد بلغت من 
الككره ها ل ساولنا د كر واوبة هديا لطال الحديث عنها كثر ا 41 

بناءَ على هذا يمكننا عن هذا الطريق أيضاً أن نثبت وجود عالم البرزخ. 


- قبسات من عالم البرزخ 


بغضٌ النظر عن الاختلاف الموجود بين العلماء المسلمين فى التفاصيل الجزئيةُ لعالم البرزخ» فإِنّهم اتفقوا جميعاً على أصل وجود مثل 
هذا العالم سوى عدد قليل لا يعتدٌ به. 

والسبب فى ذلككء هو وجود الآيات القرآنية والروايات الكثيرة» التى دلت على ذلككء وقد تحدثت تلكك الآيات بصراحة عن وضع 
الإنسان بعد الموت, والثواب والعقاب»ء وارتباط أهل القبور بهذا العالم» وأمغال ذلكك (وقذ ذ كرتا هذا المطلب آتفا): 

بناءَ على هذا فلا يوجد هناكك اختلاف فى أصل وجود عالم البرزخ» والمهم هنا هو الاطلاع على صورة حياة البرزخ» وقد طرح العلماء 
تصورات مختلفة فى هذا الميدان 


)١(‏ راجع كتابنا «عود أرواح وارتباط أرواح» لكسب توضيحات أكثر. 

نفحات القرآنء ج8» ص: 88" 

أوضحها ما كان ينسجم مع ما جاء فى الروايات وهو: 

إِنَ روح الإنسان بعد انتهاء الحياةً الدنيا تحل فى جسم لطيف يفتقد الكثير من اعراض الجسم المادّية ولكن لِمَّمَهِ هذا الجسم بالمادة 
اطلق عليه اسم «الجسم المثالى» أو «القالب المثالى) ول نه ليس مجرّداً بتمام الأبعاد وليس مادياً كذلكك, بل له نوع من «التجرد 
البرزخى). (فتأمل). 

ولكن بما أن إدراكك حقيقة حياه عالم الآدخرة غير ممكن بالنسبة لنا نحن اسارى عالم المادة» فالاطلاع الكامل على عالم البرزخ لا 
يكون ممكناً أيضاًء وذلكك لأننّ عالم البرزخ هو أعلى مرتبة من هذا العالم» وبتعبير آخر: إن عالم البرزخ عالمٌ محيط بهذا العالم لا 
محاط. 

ولكن- على حدّ قول بعض العلماء-: يمكننا تشبيهه بعالم الرؤياء فالروح الإنسانية فى الأحلام الصادقةُ تتجوّل فى نقاط مختلفة. بواسطة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١/8‏ من لامها 


القالب المثالى وتشاهد المناظر وتتلذذ بالنعم» كما أنّها أحياناً تشاهد المشاهد المرعبة فتتضججر بشدّة» وتصرخ وتصحو من نومها. 
وتؤكد صبحة هذه الحقيقة قوله تعالى «اللَهُيتوَفَى الْأنْفْسَ حِينّ مَؤْتِها وَالََّى لَع تَمْتُ فى مَنَامِهَا. (الزمر/ ؟©) 

قال المرحوم العلامة المجلسى فى بحار الأنوار: «إِنّ تشبيه عالم البرزخ بحالة النوم والرؤيا كثيراً ما ورد فى الإخبار. 

ثم يضيف: كما يحتمل أن يكون للنفوس القويةٌ العالية اجسامٌ مثاليةٌ متعددة, لذا فإنّ ما ورد من الروايات على أن الأئمة يحضرون عند 
كل من يحتضر من الناس» سوف لا يحتاج إلى التأويل والتكلف فى تفسيرها». (فتأمّل) .01١‏ 

كما أن البعض يعتقد بأنٌ القالب المثالى موجود فى جسم كل إنسان» لكنّه ينفصل عن الجسم بعد الموت ويبدأ حياته فى البرزخ» 
فالروح فى عملية التنويم المغناطيسى تتجوّل وتذهب إلى مناطق مختلفة» وتمارس كثيراً من الفعاليات» والأكثر من ذلكك أن بعض 
الأرواح القوية تتمكن من السفر إلى مناطق بعيدة فى عالم اليقظة أيضاً فتطلع على أسرار 


.50١ بحار الأنوار» ج ع ص‎ )١( 

نفحات القرآن. جه ص: 2" 

تلكك المناطق».وهذه الفعالبات تنجر بواسطة القالب المثالى أيضاً. 

وقصارى القول هو أن الجسم المثالى يشابه هذا الجسم المادى- كما هو ظاهر من اسمه ولكنّ هذه المادة ليست ماده كثيفة ولا تتشكل 
من العناصر المادية» بل هو جسم لطيف نورانى لا يحتوى على العناصر المادية المعروفة فى هذا العالم المادى. 

وقد اشتبه الأمر على البعض هناء ومن المحتمل أن تكون هذه الشبهة هى السبب فى انكارهم للجسم المثالى» والشبهة التى وقعوا فيها 
هى اعتقادهم بأنّ وجود جسم كهذا سوف يؤدّى إلى الاعتقاد بمسألة «التناسخ»؛ وذلكك لأنّ التناسخ ما هو إِلاعبارة عن انتقال الروح 
إلى أجسام متعددة. ّ 

لكننا إذا سلّمنا بوجود القالب المثالى فى باطن هذا الجسم المادى» فسوف لن نقع فى محذور انتقال الروح إلى جسم آخرء وسوف لن 
يبقى د لمحذور التناسخ. َّ 

هذا بالإضافة إلى ما قاله «الشيخ البهائى' إِنَ «التناسخ الذى أجمع المسلمون على بطلانه هو عبارة عن انتقال الروح بعد فناء الجسم إلى 
أجسام اخرى فى نفس هذه الدنياء وأمًا ما يتعّق بحلول الأرواح فى أجسام مثالية فى عالم البرزخ وبقائها حتى انتهاء أمد البرزخ لتنتقل 
بعد ذلكك إلى الأجسام الاولى يوم القيامة فإنّه لا يمت بأىّ صلة لمسألة التناسخ» .01١‏ 

ونقل المرحوم «الكلينى» فى «فروع الكافى» عدَّهُ روايات تحدثت عن الجسم المثالى بكل وضوح. منها: ما جاء فى الصحيح عن الإمام 
الصادق عليه السلام عندما سأله أحد أصحابه قائلًا: يرى بعض الناس أنَّ أرواح المؤمنين تُجعل فى حوصلة طيور خضر تحيط بالعرش!! 
فقال عليه السلام: «لاء المؤمن أكرمٌ على الله من أن يجعل رُوحهٌ فى حوصلة طيرء ولكن فى أبدانٍ كأبدانهم) . 

وجاء فى حديث آخر عنه عليه السلام أيضاً: «فإذا قبضة الله عرّ وجل صر تلكك الرّوح فى قالب 


.777/ نقل هذا الكلام العلامة المجلسى عن المرحوم الشيخ البهائى فى بحار الأنواره ج ع ص‎ )١( 

(1) فروع الكافى» ج *» ص 755 (باب آخر فى أرواح المؤمنين)» ح .١‏ 

نفحات القرآنء جه ص: /" 

كقالبه فى الدنيا» .)١١‏ 

وجاء فى حديث آخر عن الصادق عليه السلام: عندما شُرئل عن أرواح المؤمنين» أجاب: «فى حُبجراتٍ فى الجِنْهُ يأكلونَ من طعامها 


ويشربون من شرابهاء ويقولون رَيّنا أقم الساعة لناء وأنجز لنا ما وعدتنا» .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١1/9‏ من لامها 


ومن الواضح هو أن المراد من الجِْهُ هنا هى جِنْهُ البرزخ التى هى أدنى بكثير من جه القيامة» لذا يتمنى المؤمن قيام القيامةء هذا 
بالإضافة إلى أن وجودهم فى البرزخ المكانى يدل على حلول أرواحهم فى القالب المثالى» وذلكك لأنْها فارقت أجساعءَ هذه الدنيا. 


- خصوصيات عالم البرزخ 
اشارة 


إِنّ القرآن المجيد لم يتعّض كثيراً لذكر هذه الخصوصيات» وكلّ ما تعرّض له هو: أن هناك برزخاً ون فيه فريقاً يتنم بنعم الله 
وقريقاً انرق الغذابه ولكق مله التفاصيل؟ 

فإنّها لم تييّن» ومن المحتمل أن يكون السبب فى ذلكك هو أن سير القرآن هى بيان الاصول العامة وتركك التفاصيل للسنّة. 

أمّا ما بينته السنّهُ فى هذا المجال فهو ما يلى: 


أ) سؤال القبر 


ار ل يوضع فى القبر رقن لبه افقات من ملادكلة اللس ف الانة هن اضول مريت التوحيد والقيوة 
والإمامةء كما أن , بعض الروايات أشارت إلى أنه يُسأل حتى عن كيفيهٌ قضاء عمره من جوانب عدَّةُ. كالسؤال :5 عن شَّبل كسبه للمال 


وانفاقه إِيّاهء فإِنْ كان من المؤمنين الصادقين فإنه سوف يجيب عمًا سُّئل بسهولة» وتغمره الرحمة 


.8 المصدر السابق» ح‎ )١( 

(1) فروع الكافى» ج *» ص 755 (باب آخر فى أرواح المؤمنين)»؛ ح 6. 

نفحات القرآن. جه ص: 9ع" 

الإلهيهُ واللطفء وإن لم يكن كذلك فإنّه سوف يفشل فى الإجابة ويغرق فى عذاب البرزخ الأليم. 

وقد اطلق على هذين الملكين فى بعض الروايات اسم «ناكرا و «نكيرا) وفى بعضها الآخر اسم «منكر) و «نكير) .)١١‏ 

روى عن الإمام على بن الحسين عليه السلام أنه كان يعظ الناس فى كلّ جمعة فى مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بهذه 
الموعظة: «أيّها الناسٌ اتقوا اللّهِ واعلموا أَنّكم إليه ترجعون ...»» حتّى حفظ الناس ذلكك ودونوه. 

ثم يشير فى قسم آخر من كلماته الشريفة والنافذة إلى الأعماق. إلى حضور الملكين (منكر ونكير) للسؤال فى القبور فيقول عليه 
السلام: «ألا وأنٌ أوَّل ما يسألانكك عن ربكك الذّى كنت تعد وعن نبيكك الذّى ارسل اليكك وعن دينكك الذى كنت تُدينٌ به وعن 
كتابكك الذى كنت تتلوه وعن إمامكك الذى كنت تتولاه» ثم عن تمرك فيما أفنيته ومالك من اين اكتسبته وفيما أتلفته» فحُذ حذركك 
وانخلو لتفييكة اعد النجراب قد[ الأمفحان والمنا وله والكعواره نان نك مزه 3 مارفا بق يكم ييا الب اناقين وامر الا لأولياة الله 
شاك لله معسكه والدق الاتكه: بالضوات تأحيتةه"التمواب قلط رق الكرة والرشير ان نهى اللساو اشير اث الحشاة راسشلتكة 
الملائكة بالرّوح والرّيحانء وإن لغ تكن كذلك طَبِلَع لساك ودحصّتُ حتجبتك, وعميت عن الجوابء وبُشّرتٌ بالنار واستقبلتكك 
ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم) !)7١‏ . 

وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل يتوجه السؤال هناك إلى الروح التى هى فى القالب المثالى والبرزخى أم إلى نفس الجسم الماّى 
على نحو تعود الروح إلى الجسم المادى بصورة مؤقتة (ومن البديهى أننا لا نقصد عودة الروح بصورة تامة» بل على قدر ما يمكنه من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ٠١8.٠١‏ من لإههنا 


(1) ورد ذكر الا-سم الأول فى كتاب اصول الكافى, ج 25 ص 6##, ح 78 (باب النوادر) والاسم الثانى فى كتاب بحار الأنوان ج ع 
ص 117و 17ح و58 

(0) بحار الأنوان ج ع ص 2777 ح *؟. وهناكك روايات عديدةٌ فى هذا المجال فإن أردت كسب معلومات أكثر عليكك بمراجعة 
نفس الجزء من بحار الأنوار وكذلكك مراجعة تفسير البرهان» ج 7 من ص 2١7١‏ فما فوق (فى تفسير ذيل الآيةُ ١0/‏ من سورة إبراهيم) 
والمحتجه البيضاء؛ ج ل ص "١4‏ فما فوق. 

نفحات القرآن» جه ص: "١‏ 

الاجابة) فتوججه إليه الأسئلة؟ وما يستفاد من مضمون بعض الروايات هوء أن الروح ترتبط وتتعلق بنفس هذا الجسم المادّى بنوع من 
التعلّق على قدر ما يتمكن الميت من فهم الاسئلة» والإجابة عليها .1١‏ 1 
لكنّ المرحوم العلامة المجلسى فى تحقيقه حول أحاديث هذا الباب» قال فى إحدى عباراته: «فالمراد بالقبر فى أكثر الإخبار ما يكونٌ 
الروح فيه فى عالم البرزخ» .05١‏ 

وهنااكك مسألة اخرى يجدر الالتفات إليها وهى طبقاً لما جاء من قرائن فى الروايات يتضح أن أسئلة وأجوبة القبر هى ليست اسئلة 
وأجوبة عادية يتمكن الإنسان من الإجابة عليها بما يحلو له» بل هى أسئلة تنبع اجاباتها من أعماق روح الإنسان» ومن صحيح معتقداتهى 
ولا يؤثر تلقين الأموات إِلَافى إثارتها لا أنّهِ يؤثّر فى الإجابة بصورة مستقلة» فالجواب كأنّه ينبع من عمق التكوين والحقيقة الكامنة فى 
الباطن 


ب) ضغطة القبر 


هذه المسألهُ هى من المسائل التى ورد ذكرها فى أحاديث كثيرة أيضاًء كما يستفاد من الروايات أيضاً؛ أن ضغطة القبر تشمل الجميع 
بدوق استضاءء كل ما غنالكك أنها تكون شديدة على البعض وتكون من عقوبات الأعمال» وتكوق أقل شد على البعض الآخر وتعتير 
كنارة للدنوىة 

جاء فى الحديث الشريف عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عند دفن الصحابى المعروف (سعد بن معاذ) أنّه قال: «إنّه ليس من 
مؤمن إلّاوله ضمَةً) . 

وق زواج احرف عن الإنام: العاء قحلي الام تعن روتوك اللمطيلي الل ليه و ل ائه قانه «افيحظة اقزر للست كفار كنا كاله من 


من تضييع التعم) فده 


)١(‏ تفسير البرهان» ج ؟» ص 9١5‏ ح 4 فى ذيل الآيةٌ 17 من سورة إبراهيم. 

(؟) بحار الأنوار» ج ع ص .50١‏ 

(*) المصدر السابق» ح ١18‏ و .١19‏ 

(©) المصدر السابق. 

نفحات القرآن» جه؛ ص: ١/ا"‏ 

لكن يستفاد من رواية اخرى أن المؤمنين لا تمشد.هم ضغطة القبر أبدً» وأنّ ضغطة القبر التى حلت بسعد بن معاذ هى من أجل سوء 
خلقه مع اهله» جاء فى هذه الرواية: (إِنّهُ كان فى خُلَقِهِ مح أَهْلِهِ سوك .0١١‏ 

لذا جاء فى بعض الأخبار أن الذين يمارسون بعض الأعمال الصالحة (مثل حج بيت الله عدّه مرات» أو المواظبةٌ غلى قراءة بعض سور 
القرآن» أو بعض الأذكار) ينجون من ضغطةٌ القبر 9؟). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١81‏ من لامها 


وعلى أَبَهُ حال فإنّ ضغطة القبر هى اول العقوبات فى عالم البرزخ» ولكن هل تنزل ضغطة القبر على هذا الجسم المادى ثم تنتقل منه 
إلى الروح (سبب العلاقة الموجودةٌ بين هذا الجسم والروح على أَيَهُ حال)» أم تنزل على ذلكك الجسم المثالى؟ للإجابة عن هذا السؤال 
يأتى نفس الرأيين السابقين أيضاًء ولكن بما أن الدخول فى التفاصيل الجزئية لا ثمرة منه. لذا نمّر عليها مرّ الكرام» ونقتصر فى القول 
على أنّ أصل وجود ضغطةٌ القبر هى من المسلّمات»؛ وذلكك طبقاً لمفاد كثير من الروايات «"1» وقد جاء فى إحداها عند الجواب عن 
سؤالهم: إن من علق بخشبة الصّلمب عدَّهُ أنَام كيف تناله ضغطة القبر؟» قال الإمام الصادق عليه السلام: «إنْ رب الأرض هو رب الهواء 
ترس اللده وها الل الوراء تتععطة مفلا اعثا عد خط القن 1 


ج) عن أى الامور يُسأل؟ 


تدل الأخبار الكثيرة الواردة فى موضوع سؤال القبر. على أن أسئلةُ القبر توبجه إلى 


.١6 المصدر السابق» ح‎ )١( 

(0) لكسب معلومات أكثر راجع سفينة البحار» ج ؟» ص /ا2” مادة (قبر). 

(*) كالروايات القائلة: إِنَ «القبر إما روضة من رياض الجِنََّهُ أو حفرة من حفر النيران» التى أشرنا إليها سابقاًء فإنّها يحتمل أن تكون 
دليلًا على أن ضغطة القبر تنزل على القالب المثالى والروح وذلكك لأنّ القبر المادى لا يتحول إلى جَنُّ أو حفر من النار. 

(؟) بحار الأنوار. ج ع. ص 528”, ح .1١7‏ 

نفحات القرآن» جه ص: ؟/ا" 

فريقين هما: الفريق الذَى ميض الإيمان محضاً والفريق الى متحض الكفر محضاًء أمَا المستضعفون الذين هم لا لهؤلاء ولا لهؤلاء 
فإنّ السؤال منهم يرجا إلى يوم القيامة. 

جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّهِ قال: «لا- يُسأَلٌ فى القبر امن محضّ الإيمان محضاً أو محضّ الكفر محضاً 
والآخرون يلهون عنهما )ل 

وجاء نفس هذا المعنى فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله أحد أصحابه: 

مَن المسؤولون فى قبورهم؟ فأجابه الإمام عليه السلام: «مَنْ مخض الإيمان ومن ميحض الكفرا. 

فسأله الراوى: وما حال بِقَبِةُ الناس؟ 

فأجابه الإمام عليه السلام «يُلهى عنهم). 

فسأله الراوى: وعن أى شىء يُسألون؟ 

فقال الإمام عليه السلام: «عن اله القائمة بين أظهركم) .)7١‏ 

يظن البعض بأنُ السؤال لا يكون إلاعن العقيدة لا عن الأغمال» واعتبروا جملة «من محض الكفر ومن محض الإيمان» (جاراً ومجروراً» 
لوطل وموضير له فكوة ونيا هده التحالة: رلا نال الاعن الأرمان الخالض والكفر الخالض). 

ولكن نظراً إلى أن الروايتين المذكورتين تحدثت عن الأأفراد بوضوح «لا-عن الأعمال» إذن لا يكون التفسير الثانى مناسباء هذا 
بالإضافة إلى ما جاء فى رواية على بن الحسين عليه السلام التى ورد ذكرها سابقاً وهو أن السؤال هناكك يشمل ساعات العمر وسبل 
كسية الال أيضا: 


د) ارتباط الروح بهذا العالم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١/81‏ من لامها 


يوجد فى هذا المجال روايات متعددة أيضاً تشير إلى أن الروح عندما تنتقل إلى عالم البرزخ لا تنفصل عن الدنيا بالمرّةُه بل تطل عليها 
بين الحين والآخر. 
وق المجله القالة مق كتات الكافى يويعد ناكف بات فشك غتواق «إن القت ورور أهله وقد ذكر فيه حدس رواياتك قل على أن 


المؤمنين» وغير المؤمنين أيضاً يزورون 


.)١ بحار الأنوار» ج 8 ص ٠*7؛ اصول الكافى؛ ج . ص 78 (باب المسألةُ فى القبر» ح‎ )١( 

(؟) اصول الكافى» ج *, ص /ا9 ح 8. 

نفحات القرآن» جه ص: 7" 

أهلهم بين الحين والآسخرء قال الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليزورٌ أَهلَهُ فيرى ما يحب ويُسترُ عنه ما يكره. وإِنْ الكافر ليزورٌ أهلهُ 
فرع ما ريه سومار دا 

وقال العلماء الذين تمكنوا من الاتصال بالأرواح بالطرق العلمية الخاضعة للتجربة: إن أرواح البشر بعد موتهم لا تنفصل عن هذا العالم 
كلياًء بل لديهم معلومات معتنة عن هذا العالم» كما أن الاتصال بهم ممكن أيضاً (ويوجد فى هذا المجال تجارب وقصص كثيرة» 
يخرجنا ذكرها عن صلب الموضوع). 


ه) انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الصالحة 


وهناكك أمرٌ آخر تجدر الإشارةٌ إليه وهو وجود روايات كثيرة وردت فى مصادر إسلامية مختلفة» دلت على أن عمل الخيرات لأرواح 
الأموات تصل إليهم على شكل هداياء وهذا الأمر يدل من أحد جهاته على وجود عالم البرزخ؛ ومن جهةٌ اخرى على ارتباط الأرواح 
بهذا العالم. 

جاء فى الححديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: «ما من عبدٍ زار قبر مؤمن فقراً عليه انا انزلناه فى ليلة القدر سبع مرّات 
ِلَاغْفْرَ اللّه له ولصاحب القبر» «07. ْ 

بل يستفاد من بعض الروايات: «أنْ المسيح عليه السلام مرّ على أحد القبور فوجد صاحبه فى العذابء وعندما مرّ فى العام المقبل عليه 
وجده فى النعيم» فعندما سأل من الله عن ذلكك خوطب بأنّ السبب فى هذا هو فعل خير اداه بنّ مؤمن لهء وهو اصلاحه لاحد الطرق 
وإيواؤةٌ يتيماً» «*. 

كما قاذ من :رواباك متعلادة أيضا أن مق سل اسثة حسطة أوسلة سيئة فله ثوانها أو عليه وؤرهاك كما أن اتات الهازية تصبل 


بركاتها إليه على الدوام فده 


.١ المصدر السابق» ص 370 ح‎ )١( 

(0) المححجة البيضاءء ج لك ص 30 

(9) بحار الأنوار» ج ع ص 770 ح 18. 

(©) راجع ما جاء فى الروايات المتعلقة بالسنّهُ الحسنه والسنّهُ السيئة فى بحار الأنوارء ج 88 (طبعة الوفاء- بيروت) ص 7017 باب 7/. 
نفحات القرآنء جه ص: ع/ا” 

وجاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «سثٌ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر لهه ومصحفٌ 


يقرأ فيه» وقليب يحفره» وغرسٌٌ يغرسه» وصدقة ماء يُجريه, وسُنَهُ حسنةً يؤخذ بها بعده) .0١١‏ 
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0- هل يمرّ الجميع فى مرحلة البرزخ؟ 


هل يعلم جميع من يفارق الدنيا ويتتقل إلى عالم البرزخ بما يدور حولهم؟ أم أن فريقاً منهم يقضون حياتهم فى البرزخ: وهم لا 
يعلمون بما يدور من حولهم فهم كالنيام» فينهضون من نومهم يوم القيامة فيتصورون مرور ألف عام عليهم وكأنّه ساعة؟ 

يستفاد المعنى الثانى من قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةَ يُقسِمٌ الْمجرِمُونَ ما لَبتُوا غير سَاعَوْا. (الروم/ هه) 

وهذا يتم طبعاً فى حالة تفسيرنا لللآية على أن عالم الدنيا أو عالم البرزخ لا يعد شيئاً فى مقابل القيامة» (فتأمل). 

ولكن بعض الآيات التى تحدثت عن البرزخ ظاهرها الاطلاق والعموم؛ مثل الآيةٌ التى فى شأن الكفّار ظاهراًء قال تعالى: (وَمِنْ وَرَائِهمْ 
بورح إِلَى يَوْم يُتِعتُونَ. (المؤمنون/ 03٠١‏ (إِلَا إذا قيل: إِنّ الآية السابقة خاصة؛ وهذه عامّة فتقيد الأخيرة بها). 

لباك ور ةك ره الى هن الروايات أرقا ودر أن نول القن معدن فرشي نط 

«وهم من متحض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاًء أمَا الباقون فيلهى عنهم). 

وقد ورد ذكر هذه الروايات فى البحث السابق» ولمزيدٍ من الاطلاع على هذه الروايات راجع المجلد السادس من بحار الأنوار الصفحة 
٠ع‏ الأحاديث رقم 917- .٠٠١‏ 

أمَا بالنسبة لعبارة «يُلهى عنهم» فليس مفهومها عدم شمول البرزخ لهم» بل تدل على عدم توه الأسئلةُ لهم فى القبر» على عكس ما 
جاء فى روايات ضغطة القبر فهى تشمل الجميع باستثناء بعض أولياء الله (وقد مرّ ذكر الروايات المتعلقة بهذا البحث). 


.١ ح‎ 0٠١ بحار الأنوار. ج ع. ص 597؛ باب‎ )١( 


نفحات القرآن» جم ص: إخور 


8- الغاية من وجود البرزخ 


اتضحت بجلاء الغاية من الحياةً الدنياء وهى كونها محل ابتلاء وتعليم وتربية وكسب الكمالات العلميةٌ والعملية للإعداد للآخرة, فالدنيا 
فى نظر الروايات وبعض الآيات القرآنيهُ هى مزرعة ومكسب ومدرسة وهى ساحةٌ إعداد. أو بتعبير آخر هى بمنزلة «عالم الجنين» 
بالنسبة لعالم الآخرة. 

والآخرة هى منبع الأنوار الإلهَهُ ومحكمة الحق الكبرى ومحل حساب الأعمال ومنزل القرب والرحمة الإلهتة. 

ويبقى هنا سؤال يجب الإجابة عنه وهو: ما هى الغاية من وجود «البرزخ)؟ 

لمان ع هن لمن متكي أن يقافة إذ القاية سن موسسط روخ ينالخ قا والقعري ب نف العامة البعرخافبين كل دري 
متوسطةٌ اخرى وذلكك لأنّ الانتقال من محيطٍ إلى محيط آخر يختلفان تمام الاختلاف مع بعضهماء وسوف لن يَتَحَمْل إِلَابوجود مرحلة 
متوسطة تحمل بعض خصوصيات المرحلةٌ الاولى مع بعض خصوصيات المرحلة الثانية معاً. 

هذا بالإضافة إلى أنّ يوم القيامة بالنسبة لجميع البشر يتحقق فى يوم واحد. وذلك لوجوب تبدّل الأرض والسماء لإيجاد عالم جديد 
وحياة جديدةٌ للبشر فى ذلك العالم الجديف لذافاله لذ يوبجد أى شييل اآخر علق ذلك |لالفرسظط البرزخ بين الدنيا والآخرة. وانتقال 
الأرواح بعد انفصالها من الجسم المادى إلى البرزخ لتبقى هناك حتّى انتهاء الدنياء وبعد انتهاء الدنيا وقيام القيامة يحشر الجميع فعا 
وذلكك لعدم إمكان تخصيص قيامة مستقلّة لكل إنسان, وذلك لأنّ القيامة لا تتحقق إِلابعد فناء الدنيا وتبدّل الأرض بغير الأرض 
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والسماء بغير السماء. 

بالإضافة إلى ذلك فقد دلت بعض الروايات على إصلاح بعض النواقص العلمية والتربوية للمؤمنين فى البرزخ» وعلى الرغم من أن 
البرزخ لم يُعدٌ لعمل الصالحات» لكن ما المانع من أن يكون هناكك مَوضْمٌ لا رتقاء المعرفة والعلم؟ 

نفحات القرآنء جه ص: 7/2 

جاء فى الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «مَن مات من أوليائنا وشيعتنا ولم بحسن القّرآن عُلّمِ فى قبره ليرفع اللّهِ به من 
درجته؛ فإنَ درجات الجِنّهُ على قدر آيات القرآنء يقال له اقرأ وارقء فيقرأ ثم يرقى .)١١‏ 


ملاحظة: 


كنا نود أن نجمع كل مباحث «المعاد فى القرآن» فى مجلد واحد كى يسهل تناولهاء لكننا عند العمل وجدنا أن البحوث بلغت من 
السعُ ما يقارب التسعمائة إلى الالف صفحة (مع الاختصار!) وأنّ جمعها فى مجلد واحد أمر عسيرء لذا لم نربداً من وضع البحوث 
المتعلقة بكليات «المعاد فى مجلد والبحوث المتعلقه «بخصوصيات المعادا فى مجلد آخرء على أمل أداء حق جميع البحوث على قدر 
الإمكان. 

اللّهم! إننا نعلم بأنَّ أمامنا سفراً طوينًا ومليتاً بالمخاطر وبأننا لم نعدّ أنفسنا له. فوفقنا لاعداد أنفسنا إعداداً أكمل وأسرع. 

ياربٌّ! إن عبدك المخلص على عليه السلام كان يذرف الدموع ويقول: آه من قله الزاد وبعد السفرء فكيف بنا وقد خلت أيدينا من 
الزاد» فإننا لا نرجو إِلالطفكك الدائم. 

لكننا نعلم ياربٌ بأنّ كل ما لدينا من العلم هو أن هناكك عالماً أسمى وأرقى وراء هذا العالم المحدود الضيّق المظلم .. عالماً تشع عليه 
أنوارك على الدوام؛ وأنّ آثار قدرتك وعظمتكك فيه أكثر وضوحاً واشعاعاًء وهو يبِشّرنا بلقائكك المعنوى الذى حرمنا منه فى هذه 
الدنياء ويدعونا إلى المأدبة الكبرى ويبشّرنا بالجلوس على خوان «مالا عين رأت ولا اذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشراء فلا تحرمنا 
من ذلكك يا عظيم! 

الى البجلد الخشامسن 

من التفسير الموضوعى «نفحات القرآن)» فى 

8٠١/1“‏ و1380 ه. ش 


12/ج 1811/5ه.ق 


.٠١ باب فضل حامل القرآن, ح‎ ٠١8 اصول الكافى» ج ؟ء ص‎ )١( 


الجزء السادس 


منازل الآخرةٌ 
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إِنَّ مسأل المعاد مسألة واسعةٌ النطاق والابعاد, لأنّ الحديث عنها هو حديث عن عالم واسع؛ وبما أن عالم المعاد عالم مجهول ويختلف 
من جهات عديدة عن عالمنا هذاء لذلكك سيكون البحث فى هذا المجال بحثاً معقداًء ومع كونه معقداً فهو ممتع وجذَّاب فى نفس 
الوقت ويعود ذلكك لسببين: 

الأول: لكونه موضوعاً مثيراًء وهذا ما يببعث عند كل إنسان حبٌ الاطلاع وكشف المجهول. 

الثانى: إِنَّ التوجه إلى هذه المسألة ومعرفة جزئياتها له أثر نفسى وروحى وتربوى كبير فى بناء النفس الإنسانية» إذ إِنّها تشتمل على 
جميع مراحل حياة الإنسانء وربّما هذا هو السبب الذى جعل القرآن الكريم يتناول الكثير من الموارد والمسائل التى تتعلق بالمعاد» 
وهذا ما لا نجده فى غيرها من المسائل. 

نا فى بادئ الأنمر كنا قد ارتأينا أن نجمع جميع البحوث المتعلقة ب (المعاد) وفق المنظور (القرآنى) فى مجموعة واحدة (كتاب 
واحد) ونضعها بين يدى القارىء الكريم تحت عنوان (تفسير نفحات القرآن). 

ولهذا نحن بذلنا جهدنا فى تلخيص هذه البحوث بالقدر الذى لا يؤثر على المحتوى العام؛ مع الحرص على تلافى أى خلل أو نقص 
فى المسائل المطروحة فيه» ولكن وبعد أن خضنا فى أعماق الآيات القرآنية- بهذا الفكر القاصر- عثرنا على كنوز من الجواهر النفيسة 
بحيث لايمكن جمعها فى كتاب واحد. حيث أصبح عدد صفحاته يزيد على الالف مما 

نفحات القرآنء ج2: ص: / 

فيط الى أن نف الأقار :فى جد كناب بوقية ل ندفن يديا 

وأتقق أن التحرك البطاولة فى التجلد الأول مقايزة ماما لمعرك الجلك الناى» فى المجلد السابق كان الحديث يدور حول التسائل 
المرتبطة بالمعاد أمَا هذا المجلد فيتناول جزئيات وخصوصيات المعاد وفق المنظور القرآنىء وبتعبير آخر لو أننا شبّهنا مسألةُ المعاد 
ببناء عظيم شامخ لكان المجلد الأول يمثل أساس هذا البناء» وأما المجلد (الثانى) فيتناول جزئيات وتفاصيل البناء وما يتعلق به. 

ولهذا كان هن المناسيه أن سق هذا الكتاب باسم (منازل الآخرة) أو منازل القيامة. 

ولابدٌ لنا من الإشارة إلى أن البحث حول المعاد عموماًء وما يرتبط بجزئياته خصوصاًء يثير الكثير من الأسئلة لهذا فقد سعينا واستطعنا 
أن نجيب عن جميع الأسئلة فق القراذتفيه اومن اللحاديك الفروينة أو الأدلة السلقية القعلية 

كذلك بذلنا جهدنا لتقريب هذه المفاهيم المهره والمعمّده إلى الأذهان بضرب الأمثلة الحية» ولقد استفدنا فى هذا المجال من 
التجارب التى حصلنا عليها من خلال البحوث العقائدية والتفسيرية» آملين التوفيق فى هذا الطريق» والرأىٌ لكم. 

انمق الصا لدم د سعته الأرسدة اند عيرة كر السونظ ومو هنا ماقت عار 1 كمد الجيرة تن هذا 
المجالء ولا يمكن أن يدّعى أحد بأنّه قال فى هذا المجال كل شىءء ولم يبق ما يقال. 

نسأله تعالى أن يعصمنا من الزلل سواء كان فى العلم أو فى العمل: فى القلم أو فى الكلام» كما نطلب منه تعالى أنْ يسلّمنا ويدخلنا فى 
المنازل الرفيعة منازل الرحمة» رحمته (جنات عدن»» (جِنّةْ الخلد) ولا يمكن لأحد أنْ يدخلها بسلام إِلَاأْنْ تشمله ألطاف وعناية البارى 
عزّ وجل. 

قم المقدّسة- ناصر مكارم الشيرازى 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: 9 


-١‏ علامات القيامة 


الفصل الأول: أشراط الساعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١8‏ من لاههنا 


بدأ المتول الأول .من" متازل الآخرة بظهورغلانات القيامة» وهذه الحقيقة الملموسة تجدها يكثرة فى القرآن الكريم حيث إِنْ الكثير 
من الآيات القرآنية تتحدث عن علامات قرب الساعة» وقد عرفت هذه العلامات ب (أشراط الساعة) وقد اخذ هذا العنوان- كما سنرى 
- من القرآن الكريم نفسه: 

«أشراط) جمع شَوَّط على وزن هَدف بمعنى (العلامة) 
و «الساعة) هنا تعنى القيامة» وهذه العلامات عبارة عن حوادث مهمه ورهيبة تحدث قبل يوم القيامة تنذر كل منها بنهاية هذا العالم أو 
هى البداية لقيام الساعة ولابدٌ أن نشير هنا إلى أن هذه الحوادث ليست متشابهة بل هناك فوارق واختلافات بينهاء وبنظرة عام يمكن 
تقسيم هذه الحوادث إلى ثلاثة يد وهى: 
-١‏ الحوادث المهمّةُ التى تتحقق «قبل نهايةٌ هذا العالم). 
"- الحوادث المرعبةٌ التى تحدث على «اعتاب نهايةٌ هذا العالم). 
#كالسوادث الرعيية القن تعصيل أرقا عند ابداية العلكه والعودة إلى تحاة جديدفوولآيد من التأمل قن كل واحدة منها: ويعد هذه 
الإشارة نعود إاتي القراقة لكريم ولبلا «بالقسم الأول منها ونستعرض الآيات التى تدور حول هذا الموضوع وهى. 

)١18 «فَهّل ْنَا امماعة انا تع ب فد جاء اشرَاطهاء '. (محمد/‎ -١ 
)١ افيّرتَ السَاعَةٌ 0 الْقَمَدا. (القمر/‎ ١ ؟-‎ 3 
2٠١ «قَارْتَقثِ يَوْمَ تَأتى السَّمَاءُ بِدّحَانٍ مُبين». (الدخان/‎ -* 


نفحات القرآن» ج20 ص: ٠١‏ 
جمع الآبات و تفسيرها 
ظهور علامات القيامة: 


إن الآبهُ الاولى من آيات هذا البحث تشير إشارة عابر إلى (أشراط الساعة) من دون بيان مصداقهاء فتقول: هل ينتظر هؤلاء (الكفار 
والفسور ]أن لتو اليه باكي بزورا في حر أتتهم علاماتها: ا شْرَاطَهًا' 
عندئذٍ لايَنقَعٌ إيمانهُم قَانَى لَهُم اذا جاءة نَهُم ذكرَاهُم) ) وكما أشرنا سابقاً فإِنٌ (أشراط) جمع (شَرَّط) بمعنى العلامةٌ- - وبناءً على هذا فإِن 
معنى (أشراط الساعة): علامات القيامة. 

أمَا ما المراد من تحقيق هذه العلامات التى أخبرت عنها الآيات السابقهُ الذكر؟ فنيينه كالاتى: 

للمفسرين آراء مختلفة فى ذلككء فيرى أغلبهم أن المقصود من (أشراط) هنا هو مبعث النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله وقيامه 
بالدعوة ونزول القرآن الكريم الذى هو آخر كتاب سماوىء والدليل على هذا الرأى هو الأحاديث الواردةٌ عن الرسول صلى الله عليه و 
آله بهذا الخصوصء كالحديث المشهور الذى روى عنه صلى الله عليه و آله: بعت ُ بعثت أنا والساعة كهاتين» وضمٌ السبابة والوسطى .)١١‏ 
ولقد عدٌ البعض الآخر من المفسّرين انشقاق القمر من (أشراط الساعة) هذا فيما لو كانت جميع الآيات التى تحدثت حول (أشراط 
الساعة) تشتير إلن قرت الساغة وليس إلى إمكاتية المعاة إلاأن البعشن الخار المع القاتى وقال: إن أضل خلق الأسان هر من ترابه 
وإن خلق السموات والأرض كلها علامات على قدرة الله تبارك وتعالى على إعادة الحياة من جديد بعد الممات» وعليه ستكون جميع 
دلائل إمكانية المعاد جزءاً من علامات القيامةٌ و 0 اط الساعة). 


ولكنَّ المعنى الأول هو الأصح خصوصاً أن بعض الروايات الإسلامية عدّت بعض 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١/8./‏ من لإههطا 


)١(‏ نقل هذا الحديث الكثير من مفسرى الشيعة وأهل السنّةُ بقليل من الاختلاف مثل تفسير مجمع البيان؛ تفسير القرطبى؛ تفسير فى 
ظلال القرآن؛ و تفسير روح البيان؛ وفى تفاسير اخرى 

نفحات القرآن, جء, ص: ١١‏ 

الامور من علامات قرب القيامةُ و (أشراط الساعةٌ) مثل الحديث المنقول عن الرسول صلى الله عليه و آله: 

«من أشراط الساعة أن يرفع العلم؛ ويظهر الجهلء ويُشرب الخمرء ويفشو الزنا» .01١‏ 

حتى أن بعض الروايات عدّت قيام المهدى (عج) لمقارعة الظلم والفساد جزءاً من أشراط الساعة. 


إقتربت الساعة: 


تتحدث الآبةُ الثانية عن قرب القيامة وانشقاق القمرء قال تعالى «قْتَرَبَتَ السَاعَةٌ وانمّقٌّ القَمَد). (القمر/ )١‏ 

وهذا جواب عن سؤال طالما تكرر طرحه على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وهو متى تقوم الساعة؟ فيجيب صلى الله عليه و آله: 
الدقزيت ومن عاضاتها تق القس وكا الها دلنل على قدرة اللمعة ول على ل شىء لاستسيها قددرقه غلن إساء اموق كلك 
فهى تتحدث عن صدق دعوى الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله الذى هو آخر السفراء الإ-لهيين» وتُخبر كذلكك عن قرب وقوع 
القيامة» كما ذكرنا فى شرح الآيهُ السابقة أن الرسول صلى الله عليه و آله نفسه قال: «بعثت أنا والساعةٌ كهاتين)». 

ولكن بعض المفسرين المتقدمين والمتأخرين يرون أن الآيهُ تشير إلى حوادث ستقع فى نهاية هذا العالم قبيل القيامة. 

ومن جملةٌ هذه الحوادث تكوير الشمس.ء أى ذهاب ضوثها ونورها وانشقاق القمرء أما لماذا عبرت الآيهُ عن هذه الحادثةٌ (انشق) 
بصيغة الماضى؟ فجوابه: إِنْ اللغهُ العربية تعبر عن المسائل المستقبلية الحتمية الوقوع بصيغةً الماضى. 

ولكن هذا الرأى (أى إِنّ اليه ناظرة إلى حوادث آخر الزمان لم يأخذ به أكثر المفسرين. لأنْ ظاهر الآيه بصيغة الماضى ومرتبط به 
وليس من الصحيح أن تفسر الآيهُ بكونها تدل 


.5١ نفسير نور الثقلين» ج ه» ص 07 ح‎ .)١( 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١7‏ 

على المستقبل من دون أَيَهُ قرينة واضحة). 

ويقول صاحب تفسير (فى ظلال القرآن): «فهذه روايات متواترة من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث وتحديد مكانه فى مكة) .)١١‏ 
وينقل العلامة المرحوم الطباطبائى فى الميزان: «وقد روى انشقاق القمر بدعاء النبى صلى الله عليه و آله بطرق مختلفة كثيرة» 7١‏ 
باستثناء بعض المفسرين القدماء غير المعروفين. 

ويقول أبو الفتوح الرازى: إن من يقول إن الآية أعلاه تشير إلى الحوادث المستقبليةُ هو خلاف لإجماع واتفاق العلماء) 70. 

وهناكك بحوث كثيرة تتعلق بمسألة كيفية شق القمر.. وشَّْح هذا الاعجاز النبوى والروايات المتعلقةبه» وإمكانية وقوعه من الناحية 
الالكةدويها نيا سار سه عن بدك ارس وهر هد اش روط ]نياف ؟ لقند صرها اللقار سواء ولل ناتسراتت ان ا 
المجال راجع تفسير (الأمثل) الجزء 77 ص -١7‏ 14. 


يوم قأتى السماء بدخان مبين: 


تشيرالآيةُ الثالثة إلى علامة اخرى من علامات قرب الساعة وهى (الدخان) حيث يغطى دخان كثيف صفحة السماء فى ذلكك اليوم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١8‏ من لامها 


ويأتى على شكل عذاب: افَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأَتَى السَّماءٌ بدّحَانِ مُبين* يَعْشَّى النّاسَ هَذَا عَذَّابٌ الِيمٌ) (الدّخان/ )١١-٠١‏ 

ولقد ذكر المفسرون آراء عديدةٌ فى تفسير هذه الآيهُ نذكر ثلاثهُ منها: 

الأول: يرى بعض المفسّرين أن الدخان إشارة إلى عذاب يوم القيامة وهو دخان مرعب شرّه مستطير يظلل رؤوس المجرمين؛ ولكننا 
تر هدا الاضيال بسدا لآننا نجد فى ذيل الآية أن المجرمين يطلبون رفع هذا العذاب الإلهى ويظهرون الإيمان ويأتيهم الخطاب: «انًا 


.8568 تفسير فى ظلال القرآن» ج /؛ ص‎ )١( 

(0) تفسير الميزان» ج 19 ص .8١ -2٠‏ 

(6) تفسير روح الجنان» ج ٠١‏ ص 28". 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١‏ 

كاشفوا الهذاب قليلا نكم عَآبدُونَ». (الدخان/ )١١‏ 

فلا يمكن تصوّر وقوع هذا المعنى فى يوم القيامة خاصة وأنّ الآية التى بعدها تشير إلى القيامة وعقوباتها بشكل مستقلء وهذا يدل 
على أن ما ذكر قبلها يتعلق بغير يوم القيامة: 

يَوْمَ نَطشٌ الْبِطمَةٌ الكبرى انا مُتَقَمُونَ». (الدخان/ 18) 

الثانى: ويرى بعض آخر أن الآية تشير إلى أن الكفّار بعد أن حلت بهم المجاعة والجدب جاءوا إلى النبى يطلبون منه الدعاء لرفع هذا 
العذاب فدعا النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فرفع العذاب عنهم ولكنّهم عادوا إلى عتوّهم وجحودهم. 

وبناءَ على ذلك فإنّ الدخان هنا يراد به المعنى المجازى؛ لأنّ الادب العربى يستخدم كلم دخان كناية عن الشر والبلاء الغالب» كما 
ذكر ذلكك الفخر الرازى فى تفسيره .)١١‏ 

أو قد يراد بالدخان. الأتربة والغبار الذى يغطى صفحةٌ السماء أثناء سنوات القحط حيث لا وجود للأمطار التى تزيل هذا الغبار وهذه 
الأتربة «؟» من هنا يطلق على سنة القحط ب (السنة الغبراء) أو (عام الرماد). 

والمأخذ الذى يؤاخذ عليه هذا التفسير هو أن الدخان الوارد فى الآيه الكريمة لم يستعمل بمعناه الحقيقى وقد حمل على معناه 
المجازى بدون أيه قرينة. 

الغالخة ورف الكخرؤون أن امقر إلى اعد عاضات قري اللاباسة تل الس دشان مين فلجا التانى إلن طق اللد فال 
ليكشف عنهم العذاب فيرفع بكرمه ولطفه عنهم قلينًا منه ورغم كل هذا لا يؤمن المنكرون. 

إن هذا التفسير إضافة إلى كونه مطابقاً لظاهر الآيهُ فانّه يتفق مع الأخبار المتعددة التى وردت فى مصادر تفسير الشيعة والسنّ ونقرأ هنا 
حديثاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أول الآآيات خروج الدجال ونزول 


عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا 


.757 التفسير الكبير» ج لاا ص‎ )١( 

(1) تفسير روح المعانى» ج 0؟» ص 7١٠؛‏ و تفسير روح البيان» ج ل ص 508. 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١‏ 

قالواء وتصبح معهم إذا أصبحوا وتمسى معهم إذا أمسواء قلت: يانبى اللّه وما الدخان؟ قال هذه الآية: «فارْتَقْتِ يَوْمَ تَأْتَى السَمَاءُ بدحَانِ 
مُبين) يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أمَا المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 


يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه وديره) .0١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ٠١89‏ من لاهن 


ولقد ورد هذا المعنى فى مصادر الشيعة بشىء من الاختلاف فقد نقل الإمام على عليه السلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله 
قوله: «١عشرة‏ قبل الساعة لابدّ منها: السفيانى» والدجالء والدخان, والدابة» وخروج القائم» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى عليه 
السلام» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشرا .)""١‏ 

وقد وردت روايات اخرى تؤيد هذا المعنى 

وبناءً على ذلكك يكون التفسير الثالث للآية الشريفةٌ هو التفسير الأفضل. 

هذه هى أهم (أشراط الساعة) التى ذكرها القرآن الكريم. 


00 سير الترطي اح لاض 1 
(؟). بحار الأنوار. ج 27» ص 4١7؛‏ وفى تفسير القرطبى» ج 4» ص 4048 وغيرها من الأحاديث تنقل نفس هذا المضمون. 
نفحات القرآن» ج6) ص: ١6‏ 


الفصل الثانى: العلامات التى تنذر بنهاية هذا العالم 


اشارة 


يستفاد من طائفة اخرى من آيات القرآن الكريم حدوث اضطراب عظيم فى نظام الكافاتك والأركن والسماء عند نهاينة هذا العالم 
وبتعبير آخر إِنّْ انتهاء العالم لا يكون تدريجياً وِنّما يكون مباغتاً ومقترناً بمشاهد وحوادث مرعبة. 
ومن -جملة هذه الحوادث التى تعد قسماً من علامات الساعة ما يأتى: 


-١‏ تلاشى الجبال 


لقد ورد هذا الموضوع فى آيات متعددة من القرآن الكريم وذكرت له مراحل عديدة ومختلفة ويمكن تقسيمها وتلخيصها فى سبعة 
تراحل الى 

-١‏ المرحلة الاولى اهتزاز الجبال: (يَوْمَ شت انف وَالْجَِالٌ». (المزمل/ ؟1) 

1- المرحلة الثانية: قلعها: «وَحُملت الوق وَالْجِبَال). (الحاقة/ )١‏ 

المرحلة الثالثة: تسييرها: «وَتَسِيرُ الْجَِالٌ سَئرأ». (الطور/ )٠١‏ 

- المرحلة الرابعة: الدكك والهدم: دكت دَكة وَاحِدَةٌ». (الحاقة/ ؟1) 

وفى هذه المرحلة تصبح الجبال كالكثبان المتراكمة: «وَكَانَتِ الْجبَال كثيباً مَهينًاا. 

)١* (المزمل/‎ 

ه- المرحلة الخامسة: تصبح فيها الجبال كالغبار المتفرق: «وبْسَتِ الجبال بشاً* فكائت هَبَآءَ مُمَنَاً». (الواقعة/ ه و ع) 

#- المرحلة السادسة: تكون الجبال فيها كالعهن المنفوش أى كالصوف المندوف المتطاير فى الريح الشديدة ولا يرى فى السماء 
إكالونها: «وَتَكونٌ الْجِبَالٌ كَالْعِهْن الْمَنْفُوش». (القارعة/ ه) 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١2‏ 

/- المرحلة السابعة: تلاشى الجبال ولا يبقى منها ِلَاشبح كشبح سراب فى صحراء قفر: «وَسْيْرتِ الجا فَكانَتٌ سَرَابًاه. (النبأ/ )١‏ 
وهكذا سوف تزول الجبال تماماً ولا يبقى منها أى أثر وتبدل إلى أرض مستوية لا نرى فيها عوجاً ولا أمتا: اقَيذَرَُا فَاعاً صَفْصَفاً) .01١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١9٠‏ من لاهها 


(طه )٠١2‏ 
والسؤال الذى يطرح هنا هو: هل أن هذه الحوادث العجيبة والمرعبة تقع للجبال على أثر انفجارات داخلية فيها واندثار لنظامها الذرى 
وتحرر الطاقة الكامنة فى داخلها؟ أم أنّها على أثر ضربةُ خارجية توجه إليها من اصطدام الأجرام السماوية بسرعةٌ وجاذبيه عالية بعضها 

مع البعض الآخر..؟ أم هناكك علل اخرى لم يكتشفها العلم اليوم..؟ 

لا يمكن لأى شخص اعطاء جواب صحيح عن هذه الأسئلة» فالعلوم اليوم عاجزة عن تفسير هذه الظواهر. 

إن هناك انفجارات عظيمة حدثت وتحدث فى الأجرام السماوية» ولكن العلم يعجز عن تفسير علل تلكك الانفجارات فنحن لانعرف 
إلَاما أخبرنا عنه القرآن الكريم بأنّ هذه الحوادث تقع فى نهاية هذا العالم. 


"- انفجار البحار 


من العلامات الا-خرى لنهاية هذا العالم وقرب قيام الساعة» انفجار البحارء ونقرأ فى هذا الصدد قوله تعالى «واذًا الْبِحَارٌ فجردت). 
(الانفطار 7) 

وقال فى موضع آخر: «واذَا الْبحَارٌ سَجَرَتُ). (التكوير/ 2) 

وقال فى الآية السادسة من سورة الطور بعد أن أقسم بأيمان متعددة ومتتابعة: «وَالبخر المَشَجورا. 


.)١(‏ «القاع» الأرض الملساء المستوية و (صفصف) الأرض الخالية من أى نبات أو الأرض الملساء المستوية» وفى هذه الحالة يكون 
الناة معرادقو د لفرضن العاكد. 

نفحات القرآن» ج82 ص: ١7‏ 

بلا شكك أن الآبة الا-ولى والثانية أشارنا إلى (أشراط الساعة) وذلكك لأنْ الآبات التى وردت بعدها دأت على هذا المعنى بشكل 
واضح. أمّا فيما يتعلق بالآيةُ الثالثة فقيل فى تفسيرها إِنّها كانت ناظرة إلى علامات القيامة. 

ولقد وردت فى إحدى هذه الآيات عبارةٌ (فيّجرت) وهذه الكلمهُ مشتقةُ من (فجر) واستعملت بمعنى الانفجار ومن الممكن أن تكون 
هذه إشارة إلى انفجار البحار: 

لقد أصبحت هذه الحالة اليوم مفهومة نظراً لأمنّ الماء يتكون من عنصرينء الأول هو الاوكسجين والثانى هو الهيدروجين وهذان 
العنصران قابلان للاحتراق فلو كان هناكك عامل يسبب فى تجزئةٌ الماء لتبدلت البحار إلى كتلهُ عظيمةُ من نيران محرقة» وتكفى قدحة 
صغيرةٌ لإحراق العالم بأسره. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة الشديدة التى تقع قبيل القيامة هى السبب فى تشقق الأرض واتصال البحار مع بعضها البعض وعلى أثر ذلكك 
سوف تتصل جميع البحار البحيرات الموجودة على الأرض وهذا أيضاً أحد الأقوال التى ذكرت فى تفسير هذه الآية. 

وهناك تفسير ثالث يقول: غندما تتلاشى الجبال يسقط غبارها فى البحار فتمتليع ويطغى الماء على اليابسة فتصير كلها بحراً واحداً. 
وبهذه المعانى الثلاثةٌ فرت الكلمة الثانية (سيجرت) المشتقة من ماده (تسجير) وذلك لأنْ التسجير فى الأصل يعنى الإيقاد ويأتى 
أحياناً بمعنى المل ولذا يقال للتنور المملوء بالنار (مسجر). 

وقد يكون اشتعال البحار بسبب تجزئتها إلى عنصرين قابلين للاحتراق (الاوكسجين والهيدروجين) أو لعلل اخرى نجهلهاء أمّا امتلاء 
البحار فهو إِمَا بسبب تلاشى الجبال وسقوطها فى البحار أو بسبب سقوط الأحجار السماوية الكبيرة فيها أو لعلل اخرى غير معروفة. 
نفحات القرآن» ج8» ص: ١8‏ 


''- الزلزال العظيم المدمر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١91‏ من لاههلز 


من العلامات الاخرى لنهاية هذا العالم وقرب قيام الساعة حدوث زلزلة عظيمة ليس لها نظير بحيث تهرّ جميع أنحاء الكرة الأرضية 
فتدمّر كل شىء ويدفن جميع الناس فى لحظات. 

نقول القراذة وناانها الاين انها رَبَكمْ إِنَ وَلرَلَهَ السَاعَةُ شَىءٌ عَظيمٌ)». (الحج/١)‏ 

ثم لولم ا 1 مُوضِعَةُ َه أَوْضَعَتُ وَتَضَعٌ كُُ ذَات حمل لها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَمَاهُعْ بشكارى وَلَكنَّ عَذَّات 
الله شَدِيدٌ». (الحج/ ؟) 

وسنشير فى الفصل الثالث تحت عنوان (أشراط الساعة) إلى أن هناكك زلزلة اخرى تقع قبيل إحياء الأموات أشارت إليها بعض الآيات 
الكرسة ومن أن كرن الآءةالكريية ال تن ةدعاقل أخارت إلى عند المت رقريفة: زولك غذات الله شد يد سوبهذا 
يجب أن نفسر المراد بالمرضعات والحوامل تفسيراً مجازياًء فشدّهٌ الهلع والخوف الناشئ من أثر الزلزلة العظيمة تجعل كل امرأه حامل 
تسقط جنينها تفسيرٌ على خلاف ظاهر الآية» وعلى أَيْهُ حال إن هذا المعنى ورد أيضاً فى قوله تعالى: ايَوْمَ عت الو وَالْجِبَالَا. 
"١‏ (المزمل/ )١5‏ 

وجاء نظير هذا المعتى فى قوله تغالى: :اذا دحت الأَرْضٌ كدوقت الْجبَالَ بَسَاً. 

(الواقعة/ ©) 


- ذهاب ضوء الشمس والقمر والكواكب 


من العاكنات الاصرى القرى الفافنة الطفاء قرهن لقم :والغطاء قود الكراكن كبااء كرت الآآيةة زاذاالنفيق كزوكه واذا الجُومُ 
الْكدّرَث). (التكوير/ -١‏ ؟) 


.)١(‏ «ترجف» مشتقهُ من ماده «رجف» على وزن كشف وهى بمعنى الاضطراب والهرَّةٌ العنيفة.. من هنا يطلق علىالأخبار الكاذبةٌ التى 
تسب فى اضطراب المجتمع ب (الأراجيف). 

نفحات القرآن؛ ج2. ص: ١9‏ 

«كورت:: مشتقهٌ من ماده (تكوير)» وهى بمعنى الطى أو اللف أو جمع الشىء مثل لف العمامة على الرأس وكذلك جاءت هذه 
الكلمة بمعنى الانطفاء أو الاسقاطء والظاهر من هذين المعنيين فيما يتعلق بالشمس أنّهما من باب اللازم والملزوم» فيذهب ضوء 
الشمس بالتدريج وتعمٌ الظلمة. أمَا (انتكدرت) فهى مشتقةٌ من ماده (انكدار) وهى الظلمه أو السقوط والتناثر» والظاهر أن كلا المعنيين 
بخصوص الكواكب من باب اللازم والملزوم» نعم وحسب شهادةٌ القرآن ينطوى ويجمع فى نهاية هذا العالم أعظم مصدر للنور فى 
منظومتنا الشمسية وهو الأساس لإضاءة جميع السيارات وبهذا سيكون مصير الكواكب الاخرى نفس مصير الشمسء ويقول الفخر 
الرائى؟ إن الحقن برق أن كلمة اكورت#ماخوةة مق ماذة (كرو) عق الأعدى وهذاي اظيا كعاب خيوه الفيس وتورهاا 21 
ويعتقد علماء اليوم أنْ مصدر الطاقة الشمسية هو الانفجارات الذرّيةُ (التى يكون وقودها الهيدروجين ورمادها الهليوم) ١؟.‏ 

وكاء على تلكه بووت ينض من وز هذا الكر كن مع ونون جلى فى كل لاشاعة وهذا الأمر يكرن نتيا فى شبعث وفلة 
ضوء الشمس تدريجياً وهذا هو مفهوم جمع نور الشمس وانطفائها وهما المعنيان الكامنان فى ماده (تكوير) حسب مايذكر أرباب اللغة 
بالرغم من أن نقص هذا المقدار وبحكم الظروف الحالية ليس له تأثير فورى عليها وذلكك بسبب كبر حجمها. 

فاذا حسبنا سرعة النقصان بمقاييسنا الحالية فمن الممكن أن يطول تحقق ذلكك ملايين أو مليارات السنين. 

ولا أحد يعلم ماذا يحدث غداً فى هذا العالم» فمن الممكن أن تحدث امور تُعبل فى نقصان هذه الأشعة الكونية وتساعد فى انطفاء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1١91‏ من لاههنا 


هذا المصدر العظيم للنور وللحرارة بصورة كليةُ وفى فتره قصيرة. 


.88 ص‎ 2١ التفسير الكبير» ج‎ .)١( 

(0»). زندكى ومركك ستاركان» ص ؟9 (الكتاب باللغةٌ الفارسية). 

نفحات القرآنء ج8» ص: ٠١‏ 

ويصدق هذا المعنى على سائر الأجرام السماوية فينحل النظام الذى يجمع الكواكبء وينحل كذلكك توازن القوَهٌ الجاذبة والدافعة التى 
لها ارتباط بالأجرام وسرعة حركتها. 

ولعل هذا هو نفس الشىء الذى يذكره القرآن فى موضع آخر: «وَإذَا اللكواكث اْتَترَت». (الانفطار/ ؟) 

وسوف نتعرض إلى تفسير هذه الآيهُ فى بحث لاحق إن شاء اللّه. 

ونقرأ فى سورة القيامة: «قَإِذًا بَرِقَ الْمِصَرْ وَحَسَفَ الْقَمَرُ* وَجْمِع الشَّمِسٌ وَالقَمَرُ* يَقُولُ الإنسَانٌ يَوْمَئذٍ ائِنَ المَفَ. (القيامة/ /- 1١‏ 
يتضح من خلال هذه الآيات أن جميع هذه الحوادث تقع بصورة مباغتةُ وليست تدريجية وإِلّا سوف لا يكون هناكك إنسان فى ذلكك 
الزهان يقول: دين المَقَدٌّه (فتأمل). 

ومن الممكن أن يكون جمع الشمس والقمر بفعل فقدان تعادل القوى الجاذبة والطاردة وسوف ينجذب القمر إلى مركزه الأصلى وهو 
الشمس. 

وننهى هذا الحديث بالإشارة إلى آيهُ اخرى من القرآن فى هذا المجال قال تعالى «هَإذًا جوم طْمِسَت». (المرسلات/8) 

هذا التعبير يتوافق مع الآيات السالفة الذكر ومن لوازمها أيشا ونذكر فى نهابة هذا المطاق أن هذه الامور موجودة فى عالمنا وتسير 
بشكل تدريجى ولكن تزداد شدّتها فى نهاية الكون حيث تحدث سلسلة حوادث متصلة سريعة ومباغتة تزيل هذا النظام وتنهى عمره 


بأمر من الله تعالى 
ه- انشقاق الأجرام السماوية 


من العلامات الا-خرى لنهاية العالم اختلالل نظام الكواكب وانشقاق الأجرام السماوية» ولقد أشار القرآن الكريم فى آيات عديدة 
وبتعابير مختلفةٌ إلى ذلككء فأحياناً عبر عنه ب (الانشقاق): «إذَا السَمَاءٌ الْمَقّتُ». (الانشقاق/ )١‏ 

نفحات القرآن؛ جع ص: ”١‏ ْ 

وجاء نظير هذا المعنى فى قوله تعالى: «وَانْمَفَتِ السَمَاءُ فَهى بَوْمَئِذٍ وَاهِيَة. 

)١2 (الحاقة/‎ 

كما ورد نفس هذا المعنى بشىء من الاختلاف فى قوله تعالى (وَيَوْمَ تَشَقَنُ السَمَاءٌ بالْعَمَام. (الفرقان/ 0؟) 

والمراد من السماء فى هذه الآيات هى الأجرام السماويه حيث تشقق هذه الأجرام فل نياية العالم على أثر الانفجارات المتتابعة» أما 
المقصود من تشقق السماء بالغمام فيحتمل أن يرافق انشقاق السماء حصول غمام كثيف بفعل الأتربة والغبار المتولد عنهاء والباء فى 
قوله (.. بالغمام) كما يحتمل ذلكك صاحب الميزان» للملابسة أى تنفتح السماء متلبسة بالغمام (أى متغيمة) .)١١‏ 

ولكن المرحوم العلامة الطباطبائى لم يستبعد أن يكون الكلام كناية عن انكشاف غمةٌ الجهل وبروز عالم السماء وهو من الغيب وبروز 
سكانها وهم الملائكة ونزولهم إلى العالم الأرضى (فالباء فى هذه الآيهُ تكون بمعنى (عن) أى تذهب الغيوم جانباً ويظهر غيب العالم). 
ولكن لما لم يكن هناكك دليل على هذا التفسير الكنائى فيكون من الصعب قبوله. 

ومن المناسب أن نذكر حديثاً للإمام على عليه السلام فى هذا الصدد حيث يقول: (إنّها تنشق من المجرّةً) .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١90‏ من لامها 


إن هذا التعبيرالرائع ينطبق مع آخر الاكتشافات التى توصل إليها العلماء فى مجال المجرّات» حيث يقولون: إن المنظومة الشمسية 
والكواكب التى نشاهدها هى جزء من مجدات عظيمة «درب التبانة» ويمكن رؤيتها بالعين المجرّده ويكون انشقاق الشمس والقمر 
والكواكب مصاحيا لاتشقاق هذة المجدات الكبيرة (تأمل..). 

وأحنانا بغير القرآن :الانقطانة :إذا الشفاة الفطرك» (الانفطار ١؟)‏ 


.7١7؟ ص‎ ١6 تفسير الميزان» ج‎ .)١( 

(0). تفسير الكبير» ج ١‏ ص .٠١*‏ 

نفحات القرآن» ج2, ص: ”77 

ولقد ورد نظير هذا المعنى فى قوله تعالى: «السَّماءٌ مُتْمَطِرٌ بهه. (المزمل/ 18) 

وكما ذكرنا سابقاً فإِن كلمة انفطار مشتقةٌ من مادهٌ (فطر) وهى بمعنى الانشقاق. 

وأحباناً يقول تعالى «وإذا الشماة كشطث». (التكوير/ 11) 

فيمكن أن يكون هنا اشير إنازة إلى ازاله الحجب المانعةٌ عن رؤية ملكوت السموات والملائكة والجِنّةُ والار فى ذلكك اليوم فتزال 
الحجب وتنكشف للإنسان حقائق عالم الوجود وفى هذه الحالة سوف لايكون للآيةُ علاقة بتلاشى السموات. 

ولقد فشر بعض المفسرين أمثال المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان» هذه الآيةُ بقوله: 

لاتسعي موقي #اللجاد عندها روا لقي الجوور قر يظرنها اللدا رقا معناها قلعت كما يُقلع السقف» 1١‏ وقال تعالى فى موضع 
آخر: «وَإِذًا السّمَاكُ فَرِجَتُ». (المرسلات/ 8) 

إن كلمتى (فطر) و (فرج) تتدلّان على نفس المعنى بشئمن الاختلاف: فيطلق على حل عقّدة المشاكل والمحنء بالفرج وهو ما يقابل 
الشْدَّهُ والعسر. 

وعبر أحياناً اخرى ب (فتح) كما نقرأ: «وَفْتِحَتٍ السَمَآءٌ فَكانَتٌ ابوَابَا». (النبأ/ 19) 

ويمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى انشقاق السماء» كما ذكر ذلكك بعض المفسرين» وفى هذه الحالة تكون هذه الآيهُ منسجمةٌ مع 
الآيات السالفة الذكرء أى تحدث شقوق عديدة فى السماء كأنّها أبواب ونوافذ عديدة. 

ولكن بعض المفسرين حملوا ذلك على المعنى الكنائى وقالوا: إن المراد من فتح السماء هو انفتاح أبواب عالم الغيب وإزالة الحجب 
وارتباط عالم الملائكة بعالم الناس .)١‏ 

وأحياناً اخرى يقول: ١يَوْمَ‏ تَمُورٌ السّمَآء مَؤْراً». (الطور/ 9) 


اقؤو على ون (دؤو) وتاق أاجانا سعى الشركة العيفة وأحانا الخرى عق 


.66* ص‎ ٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ .)١( 

(؟). لقد اخمتار التفسير الأول- الطبرسى والفخر الرازى ومفسرون آخرونء أما التفسير الثانى فقد اختاره صاحب الميزان. 
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الحركة الدائرية واخرى بمعنى الذهاب والمجى المضطرب. ويطلق على الغبار والأتربةٌ التى تحملها الريح إلى كل جانب ب (مَْر). 
على كل حال فإنٌ هذا التعبير يعنى اضطراب الأجرام السماوية واختلال نظمها وزوالها. 

ويا اخرى يقول تعالى 'يَوْمَ تَكونٌُ الْسَمَاءٌ كالْمَهْلٍ). (المعارج/ 0) 

ولقذ فقس المفشروة كلبة (العول) بيده الزيت أو الفقية إذا ذاية :وه والبطج الأخير يناسب الآية أعللاه: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ع(9١١‏ من لاههنا 


على أَيْهُ حال إن حصول مثل هذه الحالة فى الأجرام السماوية إِنّما هو نتيجة لزوالها. 

وفى النهاية عبر القرآن بتعبير آخر فقال: «يَومَ تُطوى المآ كَطَيٌ الشجلٌ لِْكتْبٍ كما بَدَأن اوّلَ خَلقٍ نعِيدُة. (الأنبياء/ 01٠١©‏ 

هذا التعبير يوضح ابعاد تغيير السموات والكواكب فى نهاية هذا العالم ويدل أيضاً على أن جميع المنظومات والكواكب السيارة والثابتة 
تطوى كطى السجل للكتاب ويعاد الخلق كما خلقه أول مرّةُ ويضع الله سبحانه وتعالى نظاما جديداً لعالم الوجود وتقوم القيامة على 
هذا العالم الجديد. 

فنستنتج من مجموع الآبات السالفة الذكر أن القيامة هى ليست استمراراً للحياةً الدنيا بل إنّ هذا النظام يتغير تغيراً كاملا وذلكك لوقوع 
انفجارات عظيمة وزلازل مرعبة تدمّر كل شىء ثم يقوم نظام جديد بعد ذلكك وتقوم القيامة فيه. 


.604 تفسير الكشاف, ج ع ص‎ )١( 


نفحات القرآن» ج20 ص: 36> 
الفصل الثالث: علامات بدء القيامة 


عند قيام الساعة تقع حوادث عظيمة» فكما أن الدنيا تنتهى بوقوع حوادث عظيمة» كذلكك تقترن بداية القيامة بحوادث عظيمة أيضاًء 
وقد ورد هذا المعنى فى آيات مختلفة من القرآن الكريم. 

)68 قال تعالى فى سورة إبراهيم: ايَوْمَ تُبَدّلُ الَْرْضُ غَيرَ رض وَالسَمواتٌ وَبرَرُوا لل الْوَاحدٍ الْمَهّارِا. (إبراهيم/‎ -١ 

هذا الشدي ا .هو إشازة واشبحة إلى 'المرشلة العالنة وذلكة أنه هال يقول فى :ديل الآرة (وه أ وا لله الواسد القَهّارا. 

وهذه النكتة جديرة بالاهتمام؛ فليس المراد من تبديل الأسرض بأرض اخرى هو تبديل لذات الأرض كما يتصور البعض بل إن 
المقصود هو تبدل صفاتها مثل ازالةٌ الجبال أو استوائها وصيرورتها قاعاً صفصفاً كما يذكر القرآن الكريم أو زياد مساحتها وغير 
ذلك من دون تبديل ذاتها. 

ودليل هذا الكلاسم آيات عديدة عن نشور الأموات من قبورهم وبالخصوص منها: انها حفاكم وَفِيهَا يدك وَمِئْها ركع قار 
اخَرَى . (طه/ هه) 

على كل حال ذكر المفسرون آراء عديدة حول هذه الآية ولا يوجد لديهم أىدليل إِلَا بعض الروايات المرسلة؛ أو الاستناد إلى بعض 
أقوال الاقريبي فاتسانا بقولوق إن الأرقن سدل الفقة والسماء الفي واطانا اغرى كرلية إن الأرعن معدل بالثار والسباه بالعنان 
أو كل قطعة من الأرض تبدل إما إلى فضة أو إلى نار حسب ما يناسب وضعها مع المؤمنين والكفّار. 

وكل ما نستفيده من هذه الآية بشكل عام: إن هناكك تغيرات عظيمة لم تتضح تفاصيلها لنا. 

نفحات القرآن» ج8» ص: 78 

"- قال تعالى فى موضع آخر: «ذَا زَُلرِآتِ الف لَرَالَهَاه*ٍ وَاخرَجَت الْأَوْضٌ امْقَالَّهَاا. (الزلزال/ -١‏ ؟) 

وهنا يطرح هذا السؤال هل أن هذه الزلزلة هى نفس الزلزلة التى تع جميع أنحاء الكرة الأرضية عند نهاية الكون وتؤدّى إلى تدمير 
العالم بأسره؟ أم أنّها هى التى تقع أثناء يوم القيامة؟ هناكك اختلاف بين المفسرين بصدد هذه الآية ولقد نقل الفخر الرازى فى تفسيره 
كاذ المتسريى #الدؤلكى ]ذا تأملها الآمة الناسة من هثاء الشورة روعت الأوض لْقَالَهَاا لكان المعنى الثانى هو الأنسب مع سياق 
الآيةء وذلك لأن (الاثقال) جمع (تَقَّل) أىيخرج كل ما دفن فى الأسرضء وهناك احتمال قوى أن المراد بالأثقال الموتى حيث 
يخرجون من قبورهم كما ورد فى قوله تعالى اوَالْعّثْ مَا فيهَا وَتَحَلّتْ». (الانشقاق/ ©) 
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وبهذا المعنى تحدث الزلزلة الثانية قبل إحياء الأموات وشروع القيامة. وهذه الزلزلة تعتم كل الكون على خلاف سائر الزلازل التى 
عله ممنظقة ضير ف قاة عير 1اذا در تك الْأوفل» يقبن الاأطلاق وكير زلراليا بو كن هذا التنعتى 

ولقد ورد ما يشابه هذا التعبير بل وبصورة أوضح فى قوله تعالى: ايَوْم تَسَقَّقُ الأَوْض عَدْهُعْ سرّاعاً ذلكك حشر عَلينَا سير 0 (ق/ #©) 
ويتضح من الآيات أعلاه أن انشقاق الأرض بأسرها وخروج الناس دفعة واحده من قبورهم يكون متزامناً مع وقوع زلزلة عنيفة تشمل 
كل أرجاء العالم. 

إِنّ هذه الزلزلة تقع قبيل إحياء الأموات وليس فى نهاية العالم خاصة؛ وقد ورد فى الآيةُ تعبير (حشر) بدلا من إحياء الأموات» والحشر 
يعنى (اجتماع الناس بعد إحيائهم أو جمع عام الأيدات المتفرقة أو جمع الأرواح والأجساد). 

إن هذه الزلزلة وعلى خلاف سائر أنواع الزلازل زلزلة بناء وإعمار» فهى ليست مدمرة أو مميتة بل إِنّها تاتى لإخراج الناس من قبورهم 
525255007 


.0/8 التفسير الكبير» ج 7 ص‎ .)١( 

(). «تشقق»» كانت فى الأصل تتشقق فحذفت احدى التائين. 

نفحات القرآن. جء؛ ص: 717 

وقد ورد نظير هذا المعنى فى الآية: يَومَ تَرَجْفُ الوَاجِفَةُ تَْبعُهَا الرَادِقةا. 

(النازعات/ 07-8 

ويرى الكثير من المفسرين أن الآية الاولى هى إشارة إلى نفخة الصور الاولى (وهى الصيحة العظمى التى تنهى العالم) أما الآيةُ الثانية 
فهى إشارة إلى النفخة الثانية (صبحة الاحباء) وهى الصيحة التى تبدأ بها القيامة» وهذا المعنى على خلاق ظاهر الآيةٌ وذلك لأنّْ 
الزاحفة مشقة مه رحس وهن على نا كرو ضاس مقايس اللثة تعتى الاضطرات: 

وقد ذكر الراغب فى مفرداته (الرجفة) بمعنى الاضطراب الشديدء ويقال للبحر الهائج (بحر رجاف»»؛ و (أراجيف) هى الأخبار التى 
تزلزل الأفكار العامة للمجتمع؛ صحيح أن الصيحات العظيمة تقرن عادة مع الزلا-زل ولكن لا توجد هناكك ضرورة لترك المعنى 
الحقيقى للزلزلة الاولى والثانية واختيار الكناية أو المعنى اللازم. 

- إن تبدل سطح الكرة الأرضية من احدى علامات شروع القيامة فتصبح الأرض مسطحة ملساء تماماً ويبرز جميع الناس بوضوح على 
سطح الكرة الأرضية: «يَومَ تُسَيرُ الْجبَالَ وَتَرَى الْأرض بَارِرَةً وَحَشَوْنَاهُم قَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ احدأ». (الكهيف/ /80) 

إن حركة الجبال هى مقدّمة لتدمير الأرضء وعلى أثر هذا التدمير الذى ذكرته الآيهُ التى نحن بصددها والآيات الاخرى أيضاً تصبح 
الأرض قاعاً صفصفاً: أى مسطحة ومستوية لا يعلوها شىء ويظهر جميع الناس عليها بشكل واضح. 

ولو تأملنا فى هذه الآيات: (وَيَسْألُونَك عَن الْجبَالٍ فَقَلَ يَنيدهُهَا رَبَى تسفاً» فَرِدَرُهَا قاعا فط هاه لا تزى فها عويها و0 أحاه تومل 
يَتَبعُونَ الذَّاعِىَ لَاعِوَحَ لَه (طه 01١8-1٠١0‏ 

لاتضح لنا أن هذه الآيات تعرض لنا مشاهد من حوادث نهاية العالم ومشاهد اخرى من حوادث قيام الساعة. 

هذه خلاصة للبحوث المتعلقة ب (أشراط الساعة) وإمارات القيامة ولقد عرضناها فى ثلاثة فصول وذلكك بالاستفادة من الآيات 
القرآنية وكذلك عرضنا مشاهد من التغيرات العظيمة التى تقع فى نهاية العالم وبداية القيامة. 


نفحات القرآن» ج20 ص: 23> 


"- النفخ فى الصور 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١9,‏ من لاههلا 


نفخة الموت ونفخة الحياة: 


قمهيد: 


لقد أشارت الكثير من الآيات القرآنية إلى النفخ فى الصورء ويستفاد ممما ورد فيها أن هناكك نفختين بالصور: 
الآولى وتقع فى نهاية العالم وهى التى تسبب موت جميع الخلائق.. وتسمى بنفخة الموت. 
ما النفخة الثانية: فتقع قبيل يوم القيامة وتعمل على إحياء جميع جميع الأموات وتسمى نفخة الحياة. 
وفى الحقيقة أن توقف هذا العالم وبدء حركة عالم آخر يشبه توقف وحركة القطعة العسكرية حيث يتوقف أفرادها عند سماعهم 
لصوت بوق خاص ويتحركون مرّهُ اخرى عند سماعهم لصوت بوق آخر. 
وهنا يُطرح هذا السؤال: مامعنى الصور؟ وما المقصود بالنفخة..؟ 
لقد خصصنا لهذا الموضوع بحثاً مفصلًا سنتطرق إليه فيما بعد- إن شاء الله- والجدير بالذكر أنّ القرآن ذكر ستهُ تعابير مختلفة حول 
هذا الموضوع. 
فأشانا ع ضندي (لقيفة الضور). 
وأخانا اخرف يا الفبيفة 
وثالئة ب (النقر فى الناقور). 
وزاعةاف الصا 
نفحات القرآن» ج2: ص: 7١‏ 
وخامسة ب «(القارعة). 
وسادسة (الزجرة). 
وسوف نشرح هذه العناوين من خلال الآيات الآتية فلنتأمل فيها بخشوع: 
-١‏ ونح ى الضورٍَصَعِقَ من فى التَموات ومن فى الأرض إلا من شَاء الله متف فيه أخرى فَإذًا هم قم طون ». (الزم ر/ (ع) 
-١‏ يوم يتح فى الصُورٍكفِعَ من فى السمواتٍ ومن فى الأوض إلا من مآ اللّهُ كل نوه اين . (النمل/ 8177) 
*- وح فى الور قدا مم من الَدَاثِ إلى دَبهِمْ رن . (يس/١ه)‏ 
؟- ذا فح ذ فى الصُور تَفْحَةُ وَاحِدَة: «وخيآت الوص وَالْجَال كذ كنا د كة واحدةه 
(الحاقة/ )18-1١‏ 
- هذا فح فى الصُور كَلآ ناب بَينَّهُم يَؤْمَئِِ ولام ءارق( المؤهر 1 
ع- اوَنْفِحَ فى الصُور فجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً». (الكهف/ 44) 
1 ايَؤمَ يُنفَحّ فى الضُورٍ وَنَحشُرُالْمجرمِينَ يَوْمَئِذ زُرْقأ». (طه/ )٠١7‏ 
- ايَومَ يُنفْخْ فى الصُور فتَأنُونَ أَفْوَاجاً». (النبأ/ 18) 
ه-اقَولَهُ الْحَنّ وَلَهُ الملك يَوْمَ يُنْفَحْ فى الصّورا . (الأنعام/ 0/87 
-١‏ اوَنْفْحَ فى الصُورِ ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدا. (ق/ 0٠١‏ 
- «ان كانت إِلَا صَتِحَةٌ وَاحِدَةَ فَإذًا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينَا مُخَضَرُونَ». (يس/ *ه) 


- «ما يَنْظَوُونَ إِلَا صَنِحَةٌ وَاحِدَةَ أَحَذْهُمْ وَهُمْ يَخْصمُونَا. (بس/884) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠١91/‏ من لاههنا 


)١0 (وَمَا يَنْظدِ هؤلاء ءِ إِلَا و 1 صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ ما لَهَا مِنْ فَوَاقِ). (ص/‎ -١ 
(يَوْمَ يَسْمَعُونٌ الصَّتِحَةٌ ِالْحَقَّ ذلك يوم الْخْرُوج). زق/ ”ع‎ -١ ع‎ 
0 هَذًا نقِرَ فى النَاقُورٍ * فذلكك يَوْمَئْذ يَوْمٌ فبك (الندة ريل‎ - -١6 
ع «قَِذًا جَآءَتِ الشاخ» يَوْمَ كله الفقة مِنْ اخيها. (عبس/ 98 ع")‎ 

- «الْمَارِعَة مَاالْقَارعَةُ: 2 وّمآ ادراك مَالْقَارعَةُ»* يَوْمَ كن النَّاسٌكالْمَرَاشُ 
نفحات القرآنء ج2, ص: "١‏ 
الْمَْنُوت». (القارعة/ -١‏ ع) 

- اقَإِنّمَا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَةً فَذَا هُمْ يَنْظِوُونَ». (الصافات/ 19) 


نفخة الموت ونفخة الحياة! 


لقد عبرت الثمان عشرة آية السالفة الذكر كما أشرنا إلى ذلكك سابقاً- عن تفخة الصور #بحث سئة عداوين مختلفة. وقد جمعنا هذه 
الآيات مع بعضها كى نسلط الأضواء على تفسيرها حتى ينضح المفهوم الحقيقى لنفخة الصور من خلال المقارنة بينها. 

لقد أشارت الآيهُ الاولى إلى نفخة الصور الاولى وكذلكك إلى نفخته الثانية وهذه هى الآيهُ الوحيدة التى جمعت كلا النفختين «وَنْفِحَ 
فى الصُورٍ فض مق من فى السّمواتٍ وَمَن فى الْأْرْض إِنَا مَنْ طَاء الله ويرى صاحب كتاب (مقاييس اللغة) أن مادة (صعق) على وزن 
(حيقق) عتى الضوت الخديله وير أن السافقة معطة من تنس المعق :وس سيت الموك: والتمار وجادت هذه المادة أيقيا يمع 
الموت.. وذكر صاحب كتاب لسان العرب أن المعنى الأول للصعق هو الإغماء. وشل العقل على أثر سماع الصوت الشديد وذكر بأنّ 
(الموت) من المعانى الاخرى لهذه الكلمة. حتى أنه ذكر قول بعضهم إِنْ الموت هو أحد معانى الصاعقة. 

على أَيْهُ حال فإِنْ مفهوم الصعق فى الآية يعنى الموت المباغت الذى يعم جميع أغل السمواك والأرف بوذ كرت الآنة الكرسسة «إلامق 
فاك للها قبا المقصيه من هذه العارةة 

هناك كلام للمفسرين فى هذا الصددء قال بعضهم: إِنّ هذه العبارة هى إشارة إلى جمع من ملائكة الله الصالحين وهم (جبرائيل» 
وميكائيل» واسرافيل» وعزرائيل)» وقال بعض آخر: 

إِنْهم الشهداءء وقيل: إِنّْ الآيهُ تشمل أيضاً إضافه إلى الملائكة الأربعة الذين سبق ذكرهم حملةٌ العرش الإلهىء ومع ذلكك فالنتيجة أن 
جع جز يذوقون الموت بحكم قوله تعالى 

كل َفْس ذَائِقةٌ المت . (آل عمران/ 180) 

نفحات القرآن, ج28 ص: ا" 

ولم يبق إلاوجه الله الذى هو حى لا يموت: «وَيَتْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإكرَام). 

(الرحمن/ 107) ْ 

ولقد أشار ذيل الآيهُ إلى النفخة الثانية: شم فح فيه و وق َإِذًا ذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظوُونَ). 

الصور فى الأصل بمعنى البوق الذى يستخدم عادة لايقاف أو لتحريكك الجند وأحياناً القوافل. . ولقد استخدم فى هذه الآيهُ بمعنى 
توقف الحياهُ بأسرها فى عالم الوجود ومن ثم حركتها مرّهُ اخرى 

وهناك شرح مفصل لهذا الموضوع سنتعرض إليه- إن شاء الله- فى فقرة (التوضيحات). 

وقد أشارت الآيةُ الثانية إلى النفخة الثانية فقط: «وَيَوْمَ يُنفَحْ فى الصّور فَفَزِجَ كو في القموات وَمَن فى الْأَرْض) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١9/‏ من لاههنا 


ولم يستبعد البعض ومنهم العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان أن المراد من هذه الآيهٌ كلا النفختين. 

ولكن ذيل الآيهُ يذكر: كل انَوهٌّ 5اخرينٌ» وهذا يدل على أن المقصود هو النفخة الثائية» وفى هذه الآبة أيضاً ثواجه الجملة 
الاستثنائية: إلا من سَآءَ الله حيث أشرنا إلى تفسيرها فى ذيل الآبةٌ الاولى 

ما الآية الثالثة فتشير إلى النفخة الثانية (نفخة الإحياء): «وَنَفِحَ فى الصّور فَإِذَا هُمْ يق الأخدات إِلَى رَيْهمْ يَنسِلون) .0١١‏ 

وقد ذكر المسرون أن هذه الآية خض بالشخة النائة ويقيد على هذا السك ذيل الآنة وما بعداها من آيانق. 

وربّما يطرح البعض هذا السؤال: إذا كان الناس يهلعون فى ذلكك اليوم من الحساب الإلهى فكيف يفزعون إليه؟ 


.)١(‏ «أجداث» جمع «ج دَث) على وزن «2 دَث) وهو بمعنى القبر» و«ينسلون) من ماده شدلى) على وزن «فض لى) وهو بمعنى السير 
السريع؛ ويقول الراغب إِنّ المعنى الأصلى لها أخد من الفصل ويرى أنه من هذه الجهة يطلق «نسل» على بنى آدم. 

نفحات القرآن. ج 2 ص: "٠"‏ 

فقيل فى جواب ذلكك: إنّ هذه الحالةُ حالة لا إراديّة» وبهذه الوسيلة يدعوهم الله تعالى إلى محكمةٌ عدله. 

والآية الرابعة ناظرة إلى النفخة الاولى وهى نفحة إماتة جميع المخلوقات وفناء العالم بأسره: هَإِذًا تح فى الور نَفْحَةٌ كك 
وعيلف خض #الجال دكا دَكَة وَاحِدَةٌ* فَيَؤْمَئِذِ وَفَعَتٍ الوَاقِعةٌ). 

إِنْ تعبير (واحدة) الذى تكرر مرّتين فى هذه الآية يدل على أن هذه الحوادث تتحقق بصورة مباغتة على شكل ضربة مميتة» ومن جهة 
اخرى فإنْ هذه الآيات تبين القدرةٌ اللامتناهية للّسبحانه وتعالى حيث تفنى جميع المخلوقات بنفخة صور واحدة» بالضبط مثل نفخة 
البوق الى تحر كت جحيشا عظيما أو توققة فى مكائه: 

بلا شكك أن الآيات السابقة أشارت إلى النفخة الاولى أما الآيات اللاحقة فقد ورد فيها إضافة إلى ذلك كلام عن حوادث المحشر 
وصحيفةٌ الأعمال وأوصاف الجنّةء وبحكم كون الحوادث المذكورة تقع فى نهاية العالم وبداية القيامة ولا توجد فاصلةٌ كبيرة بينهماء 
لهذا السبب نرى فى كثير من الآيات القرآنية أن حوادث نهاية العالم وقيام القيامة جاءت مرادفة لبعضها البعض. 

ويرى بعض المفسرين الكبار» ومنهم صاحب الميزان أنّها النفخة الثانية» قال: «والذى يسبق إلى الفهم من سياق الآيات أنّها النفخة 
الثانية التى تحيى الموتى »١١‏ ونحن نستبعد أن تكون هذه الآيهُ قد أشارت إلى النفخة الثانية» حيث إِنّْها لا تتوافق مع سياق الآيةُ التى 
تليها والتى تخبر عن دكك الأرض والجبال» ولعل الآيات التى وردت (بفاصلةً) عن هذه الآيهُ هىالتى ساقته إلى هذا المعنى فى حين 
أن التأمل فى الآبات المخطلفة الى #سدتث عن القيامة يدلل على أن هده الآبات تذكر أحاناً حوادث هاتين التفكتيق معا وتميز بينهنا 
بالقرائن. 

ما الآيهُ الخامسة فقد أشارت بوضوح إلى (النفخة الثانية) وذلك لأنّها تخبر عن عدم 


."917 تفسير الميزان» ج 219 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن. ج82 ص: #*" 

تأر وؤابظ الأسابه بين الئاس أكناء انفشة الصوى): َإذًا فح فى الصّورٍ قل أنسَاب يَينّهُم يَوْمَئٍِ وَلَاكسَآءَلُونَ» فمن الواضح أن السؤال 
سواء كان بمعنى التساؤل عن أحوال بعضهم البعض أو بمعنى طلب العون والمساعدة فإِنَ كل هذا يحدث فى نفخة القيامة (نفخة 
الحياة). 

ومن الغريب أن نرى بعض المفسرين يحتملون أن المراد فى هذه الآيةُ النفخة الاولى 

على أَرْهُ حال فإِنّ عدم سؤال بعضهم للبعض الآخر محمول على كلا الاحتمالين بحكم انشغال كل واحد بنفسه وبالاهوال التى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١99‏ من لاههلز 


يتعرض إليها فلا يفكر بالآخرين. 

من هنا يطرح هذا السؤال وهو كيف تتوافق هذه الآيهُ مع غيرها من الآيات التى تذكر: 

َأفْلَ بَعضْهُمْ عَلَى تعض يَتَمَءَلُونَ. (الصافات/ )5٠‏ 

وكذلك قوله تعالى: «وبَرَرُو للَِّ جما ققَالَ الشّعفاء لِلَِينَ ان تكبروآ إِنَا نا كم تبعا هَل أَُم مُقْنُونَ عن ِنْ عَذَاب الله من طَئء». 
(إبراهيم/ ١؟)‏ 

فيتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال ملاحظة الآيات الكريمة بالنسبة إلى غيرها. 

فيستفاد من الآيات أنْ هناك مراحل ومواقف متعددة يوم القيامة ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصهاء والشاهد على هذا الكلام 
حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى جوابه عن هذا السؤال نفسه حيث قال صلى الله عليه و آله: «ثلاثة مواطن تذهل فيها كل 
نفس: حين يرمى إلى كل إنسان كتابه» وعند الموازين» وعلى جسر جهنّم) .١١‏ 

ما الآيةُ السادسةٌ والسابعة فقد أشارتا أيضاً إلى النفخة الثانية» قال تعالى «وَث ركنا بَْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ يَمُوجُ فى تغض). (الكهيئف/ 144) 

هل 11511 لكيه لطي لكونا رسيا كرة افا :ام سبي جهالةالعروف والبلم ألم لسادة لوقي فى قياية الال ؟ 


يرى البعض أن هذه الآيهُ هى إشارة إلى (قوم يأجوج ومأجوج) "١‏ بعد بناء سد ذى 


.٠١7 تفسير روح البيان» ج 2 ص‎ .)١( 

(1). راجع قصّةُ يأجوج ومأجوجء تفسير الأمثل ذيل الآيهُ 48» من سورة الكهف. 

نفحات القرآن, جع ص: ه" 

القرنين (حسب سياق ما قبلها من الآيات) ولكننا نستبعد هذا المعنى بقرينةُ الآيات التاليهُ لهاء (تأمل). 

على كل حال فإِنّ الله تعالى يضيف فى نهاية الآية: «وَتَفِيحَ فى الصُور فَجَمَعْنَامُمْ سمْعاً» وقال فى الآية التى تليها: «يَوْمَ يمح فى الضُورِ 
«زرق): جمع «ازرق» وفى الأصل بمعنى زرقاء اللون» ومن الممكن أن يكون هذا اللون إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحشر 
المجرمين زرق الأبدان أو عمياً أو عطاشاً لشدَّهُ العطش الذى تتعرض له أبدانهم. 

إننا نرى أن المعنى الأول هو الأنسب وذلك لأنّه معنى حقيقىء أمَا الثانى والثالث فله بعد كنائى (مجازى). 

أمَا الآيتان التاسعة والعاشرة: فقد أشارتا أيضاً إلى النفخة الثانية أىنفخة الحياة والقيامة فقال تعالى ١يَوْمَ‏ يُنْمَح فى الصُور كأتون أَمْوَاجا» 
وقال: تح فى الشُور ذلك َع الْوعِييه. 

إن الإتيان أفواجاً فى ذلك اليوم قد يكون لورود كل امه مع إمامها إلى المحشر (الأنبياء وغيرهم) أو أن كل زمرة من المجرمين الذين 
اقترفوا ذنباً معيناً يبحشرون معاً. 

على أَيَهُ حال فهذه الآيةُ لا تتنافى مع قوله تعالى: كله تبه يَوْمَ القع قوداً). 

(مريم/ 46) 

وذلك- كما أشرنا سابقاً- أن هناك مواطن ومواقف مختلفة فى يوم القيامة فمن الممكن أن يحشر الناس فى البداية على شكل 
مجموعات ثم يحضرون فى محكمة العدل الإلهى فرادى (فتأمل). 

«الوعيد): تستعمل هذه المفردةٌ على قول الراغب الإصفهانى ومجموعة من المفسرين وأهل اللغدٌ» فى الشدّء فى حين كلمةٌ «وعد) 
تستعمل فى الخير والشرء واستخدمت الآيهُ الكريمة هذا اللفظ (الوعيد) لإنذار المجرمين من ذلكك اليوم بالرغم من أن القيامة تشتمل 
على الوعد بالخير والوعيد بالشر. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١١١٠١‏ من لاههنا 


الآيتان الحادية عشرة والثانية عشرةٌ اللتان وردتا فى سورة يس تنذران بوقوع صيحة 

نفحات القرآن» ج8: ص: 8” 

شاملة تحدث فى نهاية هذا العالم هى (صيحة الموت) أو (صيحة الحياة) التى تقع فى بداية القيامة. 

وفى موردٍ واحد أشارت الآيهُ إلى صيحة نهاية العالم. 

فقد كانوا يسألون دائماً منى يتحقق الوعد الإلهى..؟ وكانوا يلوق 51ج الام عبير لج الله سان وهال تقول اللدقار يت 
وتعالى ليس الأمر كما يعتقد عؤلاء: «ما يَنْظرُوْنَ إِنَا صَتِحةٌ وَاحِدَة َأَحَذَحُم وَُمْ يَخْصَمُونًَ). 

وأشار فى المورد الثانى إلى الصيحة الثاني (صيحة الإحياء): «ان كانت إلا صَيِحَةٌ وَاجِدةًفَِذًا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيَنَا مُخْضَدُون). 

والصيحة كما يقول الراغب فى مفرداته؛ فى الأصل تعنى تشقق الخشب أو اللباس المصحوب بالصوتء ويطلق هذا الاصطلاح أيضاً 
على كل الأصوات والصرخات المرتفعة؛ وتأتى أحياناً بمعنى طول القامة» وذلك لأنّ الشجرة المرتفعة كأنّما تصرخ وتدعو الناس 
إليها. 

ولكن صاحب كتاب مقاييس اللغة ذكر أن المعنى الأصلى للصيحة هو الصوت العالى و (تصيح) بمعنى تشقيق الخشب وهى كلمة 
أصلها واوىء ويقول إِنّها كانت فى الأصل (تصوح) (فتأمّل). 

على أرَهُ حالء فإنْ المفسرين يرون أن الصيحة الاولى هى نفخة الصور الاولى والصيحة الثانية هى نفخته الثانيةُ فى حين أن الآيةُ ١ه‏ 
من نفس السورة والتى تقع بين هاتين الآ-يتين قد أشارت صراحة إلى نفخة الصور ونشور الأ-موات من قبورهمء وقيل لا منافاة بين 
الآبتين حيث إِنّ الآيةُ الثانية جاءت موضحة ومفسرة للآية الاولى ويكون مفهومها أن نفخة الصور الثانية ما هى إِلّاصيحةٌ عظيمة افَإِذًا 
هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونًا. 

إن جميع هذه التعابير تدلل على حقيقةُ واحدة وهى أن نهاية الدنيا وبداية قيام الساعة افرنسييا برغل الله القادن سينا نمو تال 
ولا مبرر لعجب المخالفين من وقوع هذا الأمرء فالكل يموت بصيحة واحدة عظيمة ثم يصبحون رميماً وتراباً وبصيحة عظيمة اخرى 
يرجعون مره اخرى إلى الحياة» ويحضرون جميعاً أمام اللّهِ تباركك وتعالى 

نفحات القرآن» ج28 ص: /” 

الآيتان الثالثهُ عشرة والرابعة عشرة: أشارتا مرَّهُ اخرى إلى الصيحتين (صيحةٌ الموت وصيحةٌ الحياة). 

تقول الآبة الاولى دما ينكد هؤّلة ء إلا ص مِحَةُ وَاحِدَةً مَالَّهَا مِنْ فَوَاقِ) ١‏ وهناكك عدَّهٌ أقوال فى تفسير هذه الآية» فقيل إِنّها تشير إلى عذاب 
الاستئصال (وهو العذاب الدنيوى الذى يستأصل جذور الكافرين والظالمين مثل عذاب قوم نوح ولوط وغيرهما). 

وقيل: إِنَ الآية أشارت إلى نفخة الصور والمعنى الأول يتفق مع سياق الآيات السابقة للآبة التى تتحدث عن مجازاهً قوم نوح وعاد 
وثمود وأمثالهم؛ ولكن مع أخخذ ذلك بنظر الاعتبار فإنّ هذه الآبة جاءت تهديداً لكفمار مكة مع أن هؤلاء مستتون من عذاب 
الاستئصال بحكم قوله تعالى: وما كان الله 1 بَهُم وَأَنْتَ فيهُم). (الانفال/ #م) 

وعلى هذا الأساس لا يمكن تفسير العذاب فى الآيهُ بعذاب الاستتصال فيكون الرأى الثانى هو الأنسب 

وبناء على ذلكك فهل أن الآية أشارت إلى نفخة الصور الاولى أم الثانية؟ هناكك اختلاف بين المفسرين ولكن وبلا شكك أن لحن الآيةُ 
يتوافق مع النفخة الاولى ذلك لأنّ ذيل الآيةٌ يقول: «مَالَهَا مِنْ قَوَاقِ» وهذا التعبير يقال عادة لنفخة الموت ولقد استشهد بحديث نقل 
عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله حول هذه الآيةُ لبيان النفخة الاولى .)١١‏ 

«فواق»: حسب قول الكثير من المفسرين وأهل اللغة هو مابين حلبتى الناقة وأصله من الرجوع يقالء آفاق من مرضه أى رجع إلى 
الصحة. 


وعلى أَيَهُ حال فإنّ صيحة فناء العالم لا تعطى فرصة لأحد, وينته ىكل شىء فى وقت قصير ويصبح هشيماً تذروه الرياح ويقوم سد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١٠١١‏ من لاههلا 


محكم يحول بين الإنسان وماضيه. 
ولقد أشارت الآي اللاحقة إلى صيحة يوم القيامة: (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِحَةً بالق ذلك يَوْمُ الْخَروْج). 
ويعتقد المفسرون بأنّ هذه «الصيحة» هى نفس صيحة القيامة حيث إِنْ ذيل الآيهُ دليل 


.187” تفسير الكبير» ج 7 ص‎ 48680١ تفسير القرطبى» ج لل ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» جع ص: 8" 

واضح على ذلكك والمراد من (الحق) كما يقول المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان والفخر الرازى فى التفسير الكبير والآلوسى فى 
روح المعانى» هو نفس البعث والنشور. 

ولكن ظاهر الآبهُ أن المراد بالحق الوارد فى الآية الكريمة هو نفس معناه الأصلىء وبتعبير (الميزان) يعنى القضاء الحتمى» والنشور هو 
مصداقه. أمّا تعبير (يوم الخروج) فالمقصود منه يوم خروج الناس من قبورهم. 

وهنا يطرح هذا السؤال: ومن الذى يسمع هذه الصيحة؟ هل تسمعها الأرواح قبل ورودها الأجساد؟ أم أن الأبدان تحيى وترجع إليها 
الأرواح عند الصيحة؟ وبهذا يستمر الناس فى سماعهم للصيحة؛ ومثل ذلكك كمثل ساعةٌ الجرس التى تدق قرب شخص نائم فتوقظه 
وغتاكك: أقوال اخخترئ والمعتى القانى هو الأنسب لسياق الآية. 

فى الآية الخامسة عشرة نجد تعبيراً جديداً وهو (نقر) قال تعالى اَإذًا تقر فى النَاقُور* فَذلِك يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ» عَلَى الْكافِرِينَ غيرُ يسِيرا 
ولاثقر) كما يقول أربات اللفق فى الأضل يعن طرق شى + والتقار هى وسيلة الطرق» ومن هنا يكو الطرق هلازماً للضوت وتات 
هذه الكلمة أحياناً بمعنى إيجاد الصوت أو سببه وهو هنا النفخ فى الصورء ولذا نجد أن مجموعة من المفسرين فسروا الآيهُ بشكل 
مباشر بالنفخ فى الصورء فالنقر بمعنى النفخ والناقور بمعنى الصور .)١١‏ 

فشاك امال الخر وه أن عير (الق )عار لان الصرض الى تمك عن البرق سن التكليسة والقةة كالم فقن اللذن ترا وكر من 
إلى المخ. 

على أَيَهُ حالء فإنَ هذا التعبير هو إشارة إلى النفخة الثانية بشهادة الآيات التى بعد هذه الآيهُ والتى تخبر عن الوضع العسير الذى يعيشه 
الكافرون فى ذلك اليوم» ويقول الفخر الرازى: «إذا كان المقصود هو النفخة الاولى (كما يحتمل المفسرون) فسوف لا يكون ذلك 
اليوم عسيراً على الكافرين لأنّهم يموتون فى تلكك الساعة إِنّما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياء ولذلكك يقولون: ياليتها 
كانت القاضية) .)75١‏ 


)١(‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ وروح البيان؛ و الكبير فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

(1) راجع تفاسير مجمع البيان؛ روح المعانى؛ روح البيان؛ الفخر الكبير. 

نفحات القرآن. ج27 ص: 9" 

وفى الآيةُ السادسة عشرةٌ نلاحظ تعبيراً جديداً هو الصاخة؛ قال تعالى: «قَاذًا جَآءَتِ الصَّآحََةُ* يَوْمَ بَفدٌ الْمَوءُ مِْ اخيها. 

«الصاخة)»: مشتقهُ من ماد (صخ) ويقول الراغب هو الصوت الشديد الذى ينبعث من أصحاب النطق. 

وقال صاحب مقاييس اللغة؛ هى الصيحة التى تصم الآذان» وفسّرها البعض: بمعنى طرق رأس الإنسان بالحجر »)١١‏ وقيل: الاستماع 
والانصات»ء الصاخة هى التى تصخ الآذان حتى تكاد تصمّها «7) وتسمى بالصاكة لشدَّهُ صوتها. 

وفى كل الأحوال فهذا التعبير إشارة إلى «نفخ الصور» النفخة الثانية» تلكك الصيحة العظيمة التى هى صيحة الصحوة والحياة حيث 
يساق الجميع إلى عرصات المحشرء وكل واحد مشغول بنفسه إلى الحد الذى يفرٌ من أخيه وأبيه وامه وأصدقائه. 
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ونواجه فى الآيهُ السابعه عشرةٌ ة تعبيراً آخر حول مسألة نفخ الصورء يقول تعالى الْقَارِعَء * ما الْقَارِعَة * وما اذراكك مَا الَْارعَةُ* يَومَ 
يكُونٌ النّاسٌ كَالْفُراش اودر حل اااي « كما من تَقَلَتْ موازيئة: فَهُوَ فى عِيِشَّةُ رَاضيَوًا. 

«القارعة): من ماده ع على وزن (فؤع) وفى الأصل , بمعنى الطرق الشديد الذى ينبعث منه صوت عالء ومنها (المقرعة). 

فما المقصود من القارعةٌ فى هذه الآيات: 

قال بعض المفسرين: إِنْ هذا التعبير هو أحد أسماء القيامة وذلك لأنّ الحوادث التى تقع فيها حوادث شديدة وتقرع القلوب لشدّتها 
وهولها ولقد صرّح البعض من المفسرين بأنّ هذا التعبير يطلق على مجموعة حوادث القيامة التى تبدأ من نفخة الصور الاولى وتنتهى 
بخاتمة المحكمة الإلهيَهُ 379). 


)١(‏ راجع تفاسير روح المعانى؛ روح البيان؛ الكبير. 

(؟) راجع تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 0*©؛ التفسير الكبير» ج ١‏ ص "5؛ تفسير روح المعانى» ج » ص 58 و تفسير القرطبى» 
ج 0٠١‏ ص 16 .7١‏ 

(") تفسير روح البيان» ج ٠١‏ ص 584؛ و تفسير روح المعانى» ج 7*٠‏ ص .57١‏ 

نفحات القرآنء ج2: ص: 5١‏ 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره: واختلفوا فى ليه هذه التسمية على وجوه: 

أحدها: إِنّ سبب ذلك هو الصيحةٌ التى تموت منها الخلائق. 

وثانيها: إن الأجرام العلوية والسفلية تصطدم مع بعضها بشِدَّه عند تخريب العالم؛ فيحدث على أثر هذا الاصطدام تلكك القرعة فسميت 
القيامةٌ بالقارعة. 

وثالثها: إِنَ القارعة هى التى تقرع قلوب الناس بالأهوال والخوف 

ورابعها: إنّها تقرع أعداء اللّهِ بالعذاب والخزى والنكال. )١١‏ 

ولكن الآبات التى تأتى بعد هذه الآيات تدلل على أن هذا التعبير ناظر إلى النفخة الاولى وهى النفخة التى ترعب جميع الناس ثم 
تهلكهم وتخرب الجبال» ولقد ذكرت فى تعقيب هذا الموضوع حوادث القيامة كتسلسل طبيعى. 

على أَيهُ حالء فَإنٌ التعبير أعلاه إما أنه يشير إلى نفخهُ الصور الاولى واد لتحا اول هر منهاء وما أن يكون قد أشار إلى النفخة 
يي ل م سين يوم يَكُونٌ النَّاسُ كَالْفَراش الموثوث» قد أشارت إلى 
النفخة الثانية والآيهُ التى بعدها: «وَتَكونٌ الْجبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُو) أشارت إلى النفخة الاولى 

أما الآبة النامئة عشرة فتلضحظ فيها تجيراً جديداً آخر ألا وهو (الزجرة) أو (الصيحة العظيمة)» فى جواب من يعجب من رجوع الحياة 
بعد الموتء إذ تقول الآيُ لا تعجبوا فذلك ليس بالعسير: «فَإِنّمَا ى رَجْرَةٌ وَاحِدَةً ًا هُمْ يَنْظوُونً. 

«زجرة): فى الأصل بمعنى الطرد وبصوت مرتفع؛ مثل طرد الإبل» وتأتى بمعنى الصيحة من قولكك زجر الراعى الإبل أو الغنم إذا صاح 
عليها فريعت لصوته .""١‏ 

وفى كشاف الزمخشرىء زجره يزجره. إذا صاح بمنعه ثم استعملت بمعنى الطراد» وترد أحياناً بمعنى الصوت. 

و جملة (ينظرون) ربّما تعنى النظر بحيرة من شدَّهُ الخوف أو نظر أحدهم إلى الآخر أو انتظار الحكم النهائى. 


./١ تفسير الكبير» ج 7 ص‎ .)١( 
(؟). راجع مقاييس اللغهُ والمفردات للراغب. ماده (زجر).‎ 
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نفحات القرآن» جء؛ ص: 5١‏ 

على أَيَهُ حال فظاهر الآية الكريمة يشير بوضوح إلى نفخة الحياءً ونشور الناس من قبورهم وتهيئتهم للحسابء وإِنْ أغلب المفسرين قد 
أشاروا إلى هذا المعنى 

يستفاد من مجموع الآيات أن نهاية وبداية العالم الآخر إِنّما تحدثان بصورة مباغتة وتتزامنان عند وقوع صيحة عظيمة» ولقد عبر القرآن 
الكريم عن ذلكك تعابير مختلفة» فأحياناً استخدم الصيحة وأحياناً الزجره والصاخة والتى هى بمعنى الصيحة واخرى النقر» كما عبر عنها 
فى كثير من الموارد بنفخةٌ الصور. 

وفى الظاهر لم يلاحظ فى هذه الآيات نوها أو توضيحاً لكيفية النفخ, وحكم هذه الحادثة فى الواقع كحكم سائر الحوادث المتعلقة 
بمشاهد يوم القيامة التى لم ترسم لنا صورة تفصيليةُ عنهاء إِنَاأنَ الأحاديث التى سنوردها بهذا الصدد قد تعرضت إلى هذه الحوادث 
وفصلتها إلى حدّ ماء ولكنّها لم ترفع الابهامات بشكل كلى وبعبارة اخرى لم تستطع أن ترفع هذه الإشكالات وذلك لأنّ هذه الامور 
من أسرار العالم الآخر من جهة؛ ومن جهة اخرى أن عقولنا المحدودة بحدود هذه الدنيا وعاجزة عن إدراك هذه الحوادث على 


توضيحات 
١‏ - ما المراد ب (نفخة الصور) أو صرخة الموت والحياة 


علمنا أن الصور وحسب قول الكثير من أرباب الله يعنى البوق أو القرن العظيم (كانوا يصنعون البوق من قرن الحيوان). 

فكانوا ينفخون فيه من جهةُ فيخرج الصوت عالياً من الجهة الاخرى 

فهل أنّ هذا التعبير تعبِيرٌ مجازىٌ كناية عن الأمر الصادر من قبل اللّهِ تباركك وتعالى ينذر بنهاية العالم المباغتة وبداية القيامة؟ هو تشبيه 
لما اعتاد عليه الناس فى ايقاف القطعات العسكرية أو إيقافها أو لدعوتها للتجمع» فهى وسيلهُ تستعمل لإعلام الجميع بالوقوف أو 
نفحات القرآن» ج20 ص: إذرا 

الحركة أو التجمع؟ (حيث إِنّ لحن بوق الوقوف يختلف عن لحن بوق الحركة) ولا زال هذا الأسلوب معمولًا به فى بعض الثكنات 
والقطعات العسكرية» فهناكك بوق النوم وبوق النهوض وبوق التجمع ١1)؟‏ أم أن هذا التعبير ليس له بعد كنائى وإِنّما هى نفخة حقيقية؟ 
ولكن من الوا ضح أن هذا البوق ليس بوقاً عاديا وإنّما هو صاعقة وصيحة عظيمةٌ تعتم أرجاء السموات والأرض وتسبب موت جميع 
الموجودات الحية أو إحيائها وبعث الحياءً والحركة فيها. 

إذ هذا و ا 0 الات الع ااي او ا إن 
لضي التنبع إلى فوقي التشماء الشابعة فيه اثقات بعدد د أزواح الخلات وبع كم مابِن الشماء والرض» ٠‏ ) 073 

ولقد ورد فى حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه و آله: «الصّور قَوْنُ من نور فيه انّقابٌ على عَدَّدٍ أرواح العبادٍ) *. 

وهذان الحديثان يؤكدان أن هذا التفسير هو كناية عن موضوع هام بَتِن فى هذا المجال. 

ولكن نلاحظ فى أقوال بعض المفسرين أن (الصور) مأخوذ من جمع (صورة) وقالوا: إن المراد النفخ فى صُوّر وأبدان الناس فتدب 
الحياةً فيهم. / 

إن هذا التفسير يتناسب مع النفخة الثانية أىنفخة الاحياء وليس النفخة الأولى ولقد رُفض هذا التفسير من قبل بعض أرباب اللغةُ حيث 
ورد هذا المعنى فى (لسان العرب) عن بعض علماء اللغةُ قال: هذا خطأ فاحش ونوع من التحريف فى كلام الله تعالى وذلك لأنّه ورد 
جمع (الصورة) فى آيات قرآنية أخرى على (صُوّر) على وزن فعَل وليس (صُوْر) وإذا 
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.57١ ورد هذا الكلام فى تفسير روح الجنان» ج 4 ص‎ .)١( 

(). لثالىء الأخبار» ج هء ص ”5. 

(؟). علم اليقين» ص 147. 

نفحات القرآن» ج28 ص: ”67 

قر أحد جملة «وتفح فى الصّوْرا «الصّوَرِ) بفتح الواو فققد إفترى على الله وحّف كتابه» فكما أن هذا التفسير لا يتوافق مع الروايات 
السالفة الذكر كذلكك لا يتوافق مع الآيات التى وردت فيها تعابير (صعقة) (وزجرة) و(ناقور) وغيرها. 

ولا يستبعد أنْ يكون هذا ناتجاً عن عدم هضم معنى (نفخ فى الصور)» فى حين أن الصور ليس بوقاً عادياً وليست النفخة شبيهة 
وعلى أيه حال فإن التفسير الثانى هو الأنسب من بين التفاسير الثلاثة التى قيلت بهذا الصدد. حيث إِنّهِ ينسجم وسياق ظاهر الآيات 
ولابدٌ لنا من الاعتراف بعجزنا عن اعطاء توضيح كامل عن نفخةٌ الصور. 


؟- تأثير الأمواج الصوتية على الإنسان وسائر الموجودات 


من المعلوم أن الصوت نوع من الأسمواج الى تتحرك فى الهواء وفى السوائل أو الجمادات والأصوات التى تسمعها اذن الأنسان يجب 
أن لا تقل ذبذباتها عن ٠١‏ ولا تزيد عن ٠٠٠٠١‏ فى الثانية.. وهناكك مخلوقات تسمع الأصوات التى تزيد ذبذباتها عن ذلككء ومن بينها 
طائر الخفاش حيث إِنّ لهذا الحيوان القابلية على سماع الأ-صوات التى يبلغ مقدار ذبذباتها 150 ألف ذبذبة 1١‏ فى الثانية» ومن 
المعروف أن الحيوانات تدرك الهزةٌ الأرضيةٌ قبل الإنسان ولعل السبب فى ذلكك يعود إلى هذا العامل حيث إِنّها تسمع الأمواج 
الصوتية المنبعثة منها والتى لا يتمكن الإنسان من إدراكهاء وكما هو معلوم فإنّ الأمواج الصوتية الشديدة تسبب أحياناً تدمير كل شىء؛ 
وما تأثير القنابل والمواد المنفجرة على الإنسان والأبنية إلّابفعل هذه الأمواج الشديدة التى يُعبر عنها ب (أمواج الانفجار) فهى قادرهٌ فى 
لحظهُ واحده على تحطيم أىمقاومة تواجههاء فتحول الإنسان والأبنية إلى حطام متناثر. 

على :هذا الأسامن: لبن هن العسب أن كرق عي القامة عن الست قن اإماقة الفاسن 


.4١ يراجع كتاب الصوتء. ص "809؛ والنجوم للجميع» ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج82 ص: 55 

وجميع المخلوقات وازالة الجبال فى مِذَّهُ قصيرة» ويُحبذ أن ننقل كلاماً للإمام على عليه السلام ورد فى نهج البلاغةٌ: «وَيُنمَحَ فى الصّوْر 
فتوكق كل مفو وبكم كل لهجو وتذل الدع التوامخ والضْم الؤواسحٌ قصيد صَلدها شراباً وقدقا و عقهذ ها قاعاشهلفا 1 

فخرى ينأ أن ندركك أن هذه الأشياء مخض (نفخة الإفاقة) ومن البقبيئ آ3 (ننخة الإحياء) شوء اخ فيى مترخة التيوض :والحياة 
والحركة والنشاط. 

وتبقى معرفتنا بهذه النفخة وسائر المسائل المتعلقةُ بيوم القيامة محدودة جدّاً. 


1'- إجابات حول نفخة الصور 
-١‏ هل أن نفخة الصور تقع مرتين فقط؟ 


من المعلوم أن الآيات القرآنية تشير إلى وجود نفختين (نفخة الإماتهُ ونفخة الإحياء) وقد لاحظنا ذلكك فى الآيات السالفة الذكر. 
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ولكن يستفاد من بعض الروايات أن نفخة الصور تتحقق ثلاث مرات حتى أن بعض الروايات تستدل بالقرآن على ذلكك ولقد تقل فى 
كتاب لثالئ الأخبار عن المرحوم (الديلمى) فى كتاب إرشاد القلوب هذا الحديث: «وله أى «اسرافيل» ثلاث نفخات «نفخة القرع» و 
«نفخةُ الموت» و «نفخة البعث») فاذا فنيت الدنيا أمر الله اسرافيل أن يهبط إلى الأرض وينفخ نفخة الفزع كما قال تعالى (وَيَومَ بنْمَخّ فى 
الصُور فَفَرِجَ مَنْ فى السَّمِوَاتِ وَمَنْ فى الأرض إن مَنْ شَاءَ اللهُه. (النمل / 819) 

... وتزلزلت الأرض وتذهل كل مرضعة عمّا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويميد الناس ويقع بعضهم على بعض كأنّهم 
سكارى وما هم بسكارى وأما نفخة الإحياء فقال تعالى «وَنَفِيَ فى الصُور قَصَعِقَّ مَنْ فى السَموَاتِ وَمَنْ فى الْأرْض). (الزمر/ 8) 

وكما قال تعالى سم فح فبه ار َإذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظَوُونَ)» .7١‏ (الزمر/ 88) 


.190 نهج البلاغة» خطبة‎ .)١( 

(). لثالىء الأخبارء ج هه ص 06 (مع التلخيص). 

نفحات القرآن» ج8» ص: 0 

ولقد أضاف البعض نفخةُ رابعة إلى هذه النفخات الثلاث وهى نفخةٌ الجمع والحضورء والظاهر أن هذه النفخهُ أخذت من قوله تعالى: 
إن كانت إِنَا صَبِحَةٌ وَاحِدَةً َإذًا هُمْ جَميعٌ لَدَبْنَا مُحضَرُونَ» (يس/ *ه) 

ولكن فىالواقع أَنّها نفس هاتين النفختين» اتسعتا وتبدلتا إلى أربع نفخات, وذلكك لأنّ الفزغ الأكبر ماهو إلامقدمة لموت الناس الذى 
يحدث على أثر إدامة واستمرار نفخة الحياة ويمكن أن يُؤكد هذا المعنى بالرجوع إلى قوله تعالى: ايَوْمَ يَف الوَاجِفَةُ تَتبعها 
الَادِقَة (تأمل). (النازعات/ ع- /) 


؟- مَن الملك المأمور بنفخة الصور 


ورد فى الأحاديث الشريفةٌ أن هذا الملكك هو اسرافيل» ويعتقد البعض أذ هذه الكلية ته فى اللذة البر بائية ل(عيدا لدان ولق رودق 
حديث عن الإمام السجاد عليه السلام: «أنّ اللّه يأمر اسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صور ...) .)١١‏ 

ويستفاد من بعض الروايات أن اسرافيل هو أقرب الملائكة لله 07١‏ وهو أول من سجد لآدم من الملائكة 370. 

وما كون نفخةُ الموت والحياةٌ بيده إِلَادلينًا على عظمة منزلة هذا الملككء ويستفاد من الرواية الواردة عن الإمام السجاد عليه السلام: «أنّ 
نفخة الموت تكون من قبل اسرافيل» وبعدها يقول الله لاسرافيل: مت فيموت اسرافيل وتنفخ نفخة الحيا من قبل الخالق نفسه تباركك 
وتعالى 59). 


.)١(‏ بحار الأنوار» ج ع ص 3775 ح ؟. 
(7). لغتنامه دهخداء مادةٌ (اسرافيل). 
(9). سفينة البحاره ج ١‏ ص 5١5‏ ماده (سرف). 


(6). تفسير نور الثقلين» ج ؟, ص "ضح ١1‏ 
نفحات القرآن» ج2, ص: م8 


"'- ما هى الفترة الزمنية بين النفختين 


يستفاد من آيات القرآن الكريم بشكل عام أنْ هناكك فترة زمنية بين نفختى الإماتةُ والإحياء وأنْ تعبير (ثم) الذى ورد فى الآيهُ 8 من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ؟١٠١‏ من لاههلا 


سورة الزمر يؤكد هذا المعنى ولكن ورد فى بعض الروايات أن أمد هذه الفترة أى (أن ما بين النفختين أربعون سنة) ولا أحد يعلم هل 
أن هذه السنين من سني الدنيا أم من سني الآخرة التى يعادل كل يوم منها خمسين الف سنة. 

وعلى أَنَهُ حال فإنْ هناكك حوادث عظيمة تقع مابين النفختين يتشكل خلالها عالم جديد وحياة جديدة للناس» فلا يبقى فى هذه الفترة 
أ مخلوق حي فى العالم بأسره إِلَّاوجِهٌ الله الح القيوم, وأما ما جاء فى الآيتين 8 من سورة الزمر و 87 من سورة النمل اللتين ذكرتا 
جملة (إلَا مَنْ شَآءَ الله لا يعنى أن هؤلاء لا يشملهم الموت بل إِنّ موتهم موكول إلى زمان لاحق» أىأنّ أجلهم يتأخر» والشاهد على 
ذلكك هذه الآية التى وردت فى ثلاث آيات من القرآن الكريم: «كل نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ». 1١‏ (آلعمران/ 188) 

والجعير بالذكرهنا اذ (الغنى) لوامتهرع والعيدال نحي الدوجردات العا أمَا من هم الذين استثنتهم الآية؟ فقد ذكر المفسرون 
احتمالات عديدة فى ذلككء فقال البعض: إِنْهم مجموعة من ملائكة الله المقربين أمثال (اسرافيل وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل)» ولقد 
أضاف بعضهم جملة العرش.. وقيل أرواح الشهداء (فى الأبدان المثالية) وقيل: خزنة الجنّهُ ومالكو النَار. 

ويستفاد من رواية الإمام السجاد عليه السلام أن جميع الكائنات تموت عند الصيحة الاولى ماعدا اسرافيل الذى ينفخ فى الصور ثم 
سوك عن لكك رأمر إزله تعالن. 


- فلسفة نفخة الصور؟ 


إذا كانت حقيقة نفخة الصور غير واضحة لنا بشكل تام, فلم تكن فلسفته التربوية خافية 


.3/ راجع الأنبياء» 0؛ العنكبوت»‎ )١( 

نفحات القرآن ج2. ص: 67 

علينا.. والمهم لنا هو الآثار التربوية لهذه العقائد الحمّة. 

فنفخةٌ الصور تبن لنا: 

-١‏ إماتة واحياء جميع المخلوقات ليست حالة عسير على الله تباركك وتعالى فهو تعالى قادر على إماتهُ جميع الخلائق بأسرها بصيحة 
واحدة تصعقها جميعاًء وكذلكك هو قادر على أن يحبى جميع الخلائق بصيحةٌ عظيمة اخرى وكأنّ المخلوقات كانت فى سبات فتبعث 
هذه الصيحة على ايقاظهم من نومهم العميق» وهذا جواب لمن يشكك فى المعاد أو لمن يعتقد بأنْ المعاد من الامور المستحيلة الوقوع 
كبا كارا سألدة وسول الل ميل اله علدو الهعرارا. 

-١‏ نفخة الصور انذار لجميع الناس بعدم الركون إلى الدنيا والاطمئنان إليها لكى لايقعوا فى الغرور والغفلة» وأن يؤمنوا بِأنْ صيحة 
القيامة ونفخة الموت ممكنة الوقوع فى كل حين وأنّهم سائرون إلى ديار العدم إلى الموت الذى يطوى جميع آمالهم وأمانيهم. 

- تعتبر نفخة الصور وايعازها بنهاية هذا العالم وبداية عالم آخر من الدروس التربوية العميقة للناسء فالإيمان بذلك يجعلهم مُهتَأُون 
لاستقبال مثل هذه الحادثة العظيمة وإذا آمنوا بذلكك فانّهم لن يتواكلوا بتأخير الأعمال إلى الغد. فليس هناكك تاريخ معين لوقوع هذه 
الحادثة المباغتة التى تقع من غير مقدّمات. 

ونذكر حديثاً للإمام السجاد عليه السلام فى هذا المعنى ينقله الراوى بعد شرح موجز حول نفخة الصور فيقول: عندما يصل الإمام عليه 
السلام إلى هنا: (رأيت على بن الحسين يبكى عند ذلكك بكاءً شديداً) (فالإمام فى غايةُ الوجل من مسألة النهاية المباغتة للدنيا وحلول 
الآخرة والحضور أمام الله تباركك وتعالى .)١١‏ 


."35 تفسير على بن إبراهيم ذيل الآيةٌ 8 من سورة الزمر؛ بحار الأنوار. ج » ص‎ )١( 
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نفحات القرآن» ج20 ص: 4ع 
-٠“‏ صحيفة الأعمال 
اشارة 


والتسطلة نمه قن الكلتومين الكراف القرالية يدر ةا واسعة سول سعوقة الأعبال وقد ذ قرع ساي مكلقة: تقد بورد قن كر الآنانتك 
تعبير (الكتاب) الذى يحمل مفهوماً واسعاً فهو يشمل الصحيفة ويشمل الككتاب أيضاً. 

ولقد ورد فى البعض الآخر تعبير (زُبر) جمع (زبور) وهذا التعبير له مفهوم قريب من الكتاب. 

وقد جاء فى البعض الآخر منها تعبير (طائر) وهو الطير الذى كان العرب يتفاءلون به» وكانوا يعتقدون بأنْ مصيرهم مرتبط به» فيقول 
التراة لهم إذ طائن غير والعر هو لق صعيفة امالك 

وقد وردت فى بعض الآبات أشارة إلى كلام محررى صحف الأعمال وعبرت عنهم بتعابير مختلفة كالرقيب والعتيد أو رسل الله أو 
(كراماً) أو (متلقيان) وكل واحد منهم مأمور بعمل خاصء (تأمل). 

من هنا نقول: ماهى صحيفةٌ الأعمال؟ وهل أن لكل إنسان صحيفة أعمال واحدة أم أكثر من ذلكك؟ ومن هم كتاب صحف الأعمال؟ 
وكيف يتم تسجيل هذه الصحف؟ وكيف تعطى باليمين أو بالشمال؟ 

هناك بحث واسع فى هذا الصدد سنتعرض إليه بعد ذكر الآيات التى تدور حول هذا الموضوعء مع عدم الغفلةُ عن التعرض بالدرجة 
الاولى للمسائل التربوية والأخلاقية فى هذه الآيات: 

-١‏ نا نحن نُحى القوق وكيك مَاقَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وعن شَىءٍ احْصَيِنَاٌ فى إِمَام مُّبينا. 

(يس/؟1) 0( 

نفحات القرآنء ج2: ص: ١ه‏ 

! اوَوْضِعَ الكبَابُ فَتَرَى الْمجْرِمِينَ صُفْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ را وَبِكتَنَا مال كردا الْكتَّاب لما يُعَادِرُ صَخِيرَة ولا كبيرةً‎ -١ 
(الكهف/ وع)‎ 

- (أم يَحِسَبُونَ الالاققة سِرَّهُمْ ونَجْوَاهُمْ بَلَى اك لَدَيهِمْ يَكتبونا. 

26١ (الزخرف/‎ 

*- «وترى كل ام ججانيةً كل امه تُدْعَى إِلَى كتايها اليم تُجْرَوْنَ ما كم تَعْملُونَ» هذا تابنا يَنقُ عَلَيِكْ بالق نا كنا تنح ماككم 
تتعلوة» (اللجاقة/ 7 5ن 

ه- «وَكِل إفاو ايع طَائْرَهُ فى عُنْقِهِ وَنُخْرِحُ لَه يَومَ الْقِيامَهُ كتاباً يَلْقَاهُ منشوراً» قرأ كتائّكك كُفَى نفيك اليوْمَ عَلَيِكَ حسيباة. 
(الإسراء/ ١1"‏ 18) 

كروك شَىءٍ فَعَلوه فى الريرِ* وَكُ/َ صَغِير وَكبير مُسْنَطرٌا. (القمر/ 1ه- 7ه) 

/لا- «وَكلَّ شي احا كتّاباً». (النبأً/ 9؟) 

كنا إِنَّ كتاب الفجَار لَفِى مِتمجين* وَآ أذْراكك مَا سين «كتَابٌ مَرْقُومٌ* كنا إنَّ كتَابَ الْأَبرَارِ لَفَى علقة هونا أذراكه ما عرة + 
(المطقفية نك قو 1د 5 
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م 


-(إِذْ يملق الْمُتَقَانِ تن الَيمِين وَعَن الشَّمَالٍ قعِيدٌ* ما بَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ ا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد». (ق/ 018-10 


- اوَإِنَ عَلَيْكُم لَحافظينَ * كرّاماً كَاتيينَ* لون ما ار 
(الانفطار/ ١٠-؟7١)‏ 
ارفاك يد أويق كتَابَهُ يِمِينهِ فيفل مرآوْمٌ اقْرَءُوا كتاييه اوكا من أوثين كَابَه بتَعَالِهِ قيقُولَ وَاليِنِى لَمْ أُوْتْ كتابيه* وَلَمْ أذر مَا 
حسّاببّه). (الحاقةً/ -1١9‏ 750- 18) 
١‏ دقَأَعًا فق اولك كان يتمينه* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حصاباً يدي راً* وَيَنْقِبُ إلى اقل عد زوراء واناقة أضم كاه ورآء ظَهْرِه»* فَسَوفَ 
يَدُعُو ابُوراً* وَيَصْلى سَعِيراً. 
(الانشقاق/ /ا- )١7‏ 
حرا هات لقف نا أخضاث المفدة د اسعاث الدتسة ‏ امعات 
نفحات القرآن» ج*؛ ص: ١ه‏ 
نفحات القرآن ج2 44 
الْمَشْكَمَةُا. (الواقعة/ 4- 4) 
- اوَأَضِْحَابٌُ الَيمِين مَا أُصححابٌُ اليمين* فِى سِذْر تَخْضُودِ «وَأَضْ يحَابٌ الشَّمَالِ ما أَضْ حاب الشَّمَالٍ* فى سَمُوْم وَحمِيم». (الواقعة/ 
/ا8-1؟ راع (ع) ّ ّ 


وذ الشحَفٌ تفدث» ... اغلفت تفق قا اخطسة؛ ١‏ (الكرير/ ودع6 
جمع الآبات وتفسيرها 


تتحدث الآبهٌ الاولى عن الحياءً بعد الموت وعن كتاب الأعمال» ذلكك الكتاب الذى يكتب بيد القدرةٌ الإلهيَهُ وتثبت فيه أعمال الناس 
كلها وعبر عنه ب «الإمام المبين» (إِنّا نَحِنُ : نْخى الْمؤتى وَنَكيّبُ مَاقَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَىءِ أحصَيناه فى إكام بين 

فما المراد بالآثار؟ 

قيل: إن عبارة (ما قدموا) إشارة إلى الأعمال التى يؤدّيها الإنسانء (وآثارهم) إشارة إلى السنن التى يخلفها بعد موته أو آثار الخير 
والصدقات الجارية مثل الأبنيةُ والأوقاف والكتب العلميةٌ والتربوية. 

وقبل أيضاً: إن المراد ب (ما قدموا) النيات التى تحصل قبل أداء العمل» و (آثار) إشارة إلى الأعمال التى تنجز بعد التَدِه وقيل إن 
(ماقدموا) إشارة إلى الأعمال الصالحة والسيئة» و (آثار) إشارة إلى الخطوات التى بخطوها الإنسان لانجاز هذه الأعمالء فيقال للقدم 
من هذه الجهة (أثر) حيث تترك الاقدام أثرها على الأرض وخاصة الترابية. 

ونذكر حديثاً حول نزول هذه الآية حيث إِنّ فريقاً من الأنصار (طائفةُ من بنى سلمة كانوا فى ناحية المدينة فشكوا إلى الرسول بعد 
منازلهم من المسجد والصلاهً معه فأرادوا النقل فقال صلى الله عليه و آله: «إنّ اللّه يكتب خطواتكم ويثيبكم عليه فالزموا بيوتكم) .0١١‏ 
«الإمام المبين»: هو اللوح المحفوظ الذى تثبت فيه جميع الحقائق حسب قول الكثير من المفسرين وبناءً على ذلك يستفاد من التعبير 
أعلاه أن الإمام الميين هو غير صحيفة 


(01. تفسير مجمع البيان» ج و3 جزء ره ص 61 تفسير الكبير» ؛ج 3 ص 1ت ” تفسير القرطبى» ج 3 ص عم 2م. 
نفحات القرآن» ج20 ص: ذه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 1١1١١9‏ من لاههلز 


الأعمال التى تختص بكل فرد» بل هو كتاب عمل عام فهذا اللوح بمنزلة سجل عام تحصى فيه جميع أعمال الناس» وسوف نوضح 
هذا الكلام فى موضوع (تعدد صحف الأعمال). 

عبارة (مبين) إشاره إلى ذكر اللوح المحفوظ وصحيفة الأعمال لجميع الأعمال نظراً لأنّه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأعمال الصالحة 
أن النغة إلاأنساها 

ولقد جاء فى روايات متعددة أن المراد من (الإمام المبين هو الإمام المعصوم الذى بين جميع الحقائق بأمر الله تعالى وبتعليم من 
الرسول صلى الله عليه و آله. وفى هذا الصدد ورد حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير على بن إبراهيم عليه السلام قال: 
«أنا واللّهِ الإمام اللبيو! امن تومن الباط] و بورققه من تروك لمعتال اللقاغلية و و4 

ومن خلال هذه التفاسير يتبتين أن للإمام المبين مفهوماً واسعاً فكما يشير ظاهرهٌ إلى كتاب الأعمال الذى يدون جميع أعمال الناس 
كذلكك يشير باطنه إلى الإمام المعصوم الذى بين الحق من الباطل من خلال العلم الذى يرثه عن الرسول صلى الله عليه و آله. 

ولقد أشارت الآبهُ الثانية إلى هذا المعنى بصراحة أكثر: «وَوْضِعَ الْكتَابُ قَتَرَى الْمِجِرمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيلتنَا مَالِ هَذَا 
الْكتَابٍ لَا يُعَادِرٌ ص جِيرَةٌ ولا كبِيرَة إِنَ أخَضَاعاه فهل أنّ هذا الكتاب هو كتاب أعمال الناس الذى أشارت إليه الآ الاولى أم أنه كتاب 
أعمال كل امدٌ أو كتاب أعمال كل إنسان؟ (وذلك- وكما سنوضح ذلكك فى البحوث المقبلةُ إن شاء الله أن هذه الأنواع الثلاثة من 
كتب الأعمال.. أخذت من آيات القرآن الكريم). 

فالاحتمالات الثلاثهُ ممكنة فى تفسير هذه الآيهُ ولو أن من الممككن أن يكون ذكر (الكتاب) بصورة المفرد إشاره إلى كتاب أعمال 
جميع الناس» ويستفاد من الآيهُ الكريمة أن هذا الكتاب يعرض جميع جزئيات أعمال الإنسان الصالحة والسيئة» الكبيرة والصغيرة» حتى 
أن أصحابها يصيبهم الوجل والخوف من أعمالهم» وسبب وجلهم يعود إلى حضورهم 


.5١7 تفسير على بن إبراهيم» ج 7ء ص‎ .١( 

نفحات القرآن» ج8» ص: *ه 

فى محكمة العدل الإلهى من جهة ومن جهة اخرى أنْهم قد نسوا الكثير من الأعمال ولم يعطوها أهميَ ولكّها اليوم تجسدت أمام 
أعينهم» ومن جهة ثالثة. الفضيحة العظمى أمام الخلائق. 

ويجب أن ننتبه إلى هذا المعنى وهو أن كلمة (يغادر) مشتقهُ من ماده (عَذْر) بمعنى التركء و بناء على ذلكك يكون مفهوم هذه الجملة 
هو أن هذا الكتاب لا يتركك شيئاً إلا وسجَلهُ ويقال لنكث العهد غدر وذلكك بسبب عدم الوفاء به. 

وتتحدث الآيةُ الثالئه عن كتابة رسل الله تباركث وتعالى «أم يَحَسَبوق أن لَأنَسْمعٌ سِوْهُعْ ونَجواهُع بَلَى وَرُسَلنا دهم يَكتبون». 

ومن الواضح أنّه لا يوجد هناك تضارب بين هذه الآبة والآية التى تقول: (إنَا ئَحنُ نُخي المَوتّى وَتَكتّبٌ مَا قَدَّمُوا وآثَارَهُم) نظراً لأنْ 
عه الريا. والتداضكة العا هرش اقيق غم اللدهار كك وهال أله عراف ,أمر وماك جنال .آذ كنات اعبال اناد تحليها 
(الإمام المبين) يكتب بيد القدرة الإلهدَه» أى بصورة مباشرة: أما كتاب أعمال كل إنسان الذى عرض فى هذه الآيهُ فيكتب بواسطة 
الملائكة؛ أمّا تعبير (الرسل) وهو جمع رسول فالمراد به هنا الملائكة المأمورون بكتابة الأعمال؛ وليس المقصود وجود عدد من 
الملائكة لكل إنسان بل يمكن أن يكون لكل فرد ملكك واحد أو ملكان فيكون بصورة الجمع بالنسبة لمجموع الناس. 

يقول الزمخشرى فى الكشاف: (السرٌ) ما حدّث به الرجل نفسه أو غيره فى مكان خال أمًا النجوى ما تكلموابه فيما بينهم همساً .0١١‏ 


.188 تفسير الكشاف, ج ع ص‎ .)١( 


نفحات القرآن» ج20 ص: م 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من لاهها 
الكتاب الذى يتكلم: 


الآيةٌ الرابعة تنسب عملية تدوين الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ذلك دلّلت على أن صحف الأعمال تنطق يوم القيامة: 
«وتَرى كل امد انيد كل امَدْ ُدعى إلى كتابها ...* هذا كتابنًا َنْيقٌ عَلَيكم باحق إِنَا كنا سدح مَاكُكم تَعْمَلوْنَ». 

فهى تتحدث بوضوح عن كتاب أعمال الامم والذى هو أحد الأقسام الثلاثه لكتب الأعمال؛ وتعدد هذه الكتب يؤكد حقيقة تسجيل 
كل أعمال الإنسان وعدم تركك صغير ولا- كبير منهاء ويدل تعبير- تدعى على أنّهم يدعون ليقرأوا كتبهم» وبالتالى يكونون هم 
المحاسبين لأنفسهم؛ كما جاء صراحة فى الآيهُ الشريفة: (إقْرَأْ كتابك كَمَّى بِنَفْسِك الْيوم عَلَيِكك حسيبا». (الاسراء/ ؟1) 

«وجائية): مشتقةُ من (الجَتْوٌّ) على وزن (علوٌ) بمعنى الجلوس على الركب والسبب فى اتخاذ هذه الجلس من قبل أهل المحشر يعود إمّا 
لشدَّهُ الخوف أو هى شَّيّه للحالة التى كان يتخذها المتهمون فى قديم الزمان عند الحضور فى المحكمة لإبداء الرأى» حيث يجلسون 
جلوس القرفصاءء وهو الوضع الذى يتخذه الإنسان عند انتظاره للحوادث المهمة. 

ومن الملفت للنظر هنا نسبة تسجيل الأعمال إلى اللّه سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن كاتب الأعمال ليس بالذى تتصور فيه الغفلة أو 
الخطأ وهو عليم ومحيط بكل شىء, و (نستنسخ) من مادة (نسخ) وحسب قول أهل اللغة أن النسخ إزالة شىء بواسطة شىء آخر 
واكتن كي لش وواقات لس الفرو وصقييا هذه الكلية بض الف اها زاكر ببيض الآننات وثالقة ببيضى الزنات والشن 


2 


فعا 

من هنا يتبين أن الاستنساخ يعنى إثبات موضوع مع صرف النظر عن آخر. 

جد فى الآنة التخامسة عع | اكتر اه (الطال )4 زر كل إنس ان ألْرَمْمَاهُ طَائِرَةٌ فى عُنْقَهِ وَنُحْرح لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةَ كتابا يَلْقَاهُ منشوراً» إِقرَأ 
نفحات القرآن» ج20 ص: زغله 

و «الظائر: فى الأساسء هو الطير ويراد به العمل أو كتاب الأعمال حسب قول الكثير من المفسرينء ويعود هذا الربظ إلى العادات 
والتقاليد العربية حيث كانوا يتفاءلون للخير والشر بواسطة الطيور. فبعض الطيور يبشر بالسعادة واليمن والبركة: فاذا عرض لهم هذا 
يعتقدون بأنّها نذير شؤمء فالطائر يستخدم للتفاؤل والتشاؤم معاًء لذا فقد قال بعض المفسرين إن ما يقابل كلمة طائر فى اللغةٌ الفارسية 
هو (البخت) ومن هنا يعتبر القرآن الكريم أن العامل الرئيس للسعادة والشقاء هو أعمال الإنسان» وقد استعملت هذه الكلمة للتعبير عن 
كتاب هذه الأعمال؛ وبهذا المعنى فقد صنع القرآن الكريم من مفهوم خرافى لا أساس له حقيقة واقعية ودعا الناس إليهاء مع الأخذ 
بنظر الاعتبار جملة: «وَنُحْرِحٌ لَهُ يَْمَ الْقِيَامَهُْ كتَاباً يَلقَاهُ مَنسُوراً حيث يمكن القول أن تفسير الطائر بالعمل أنسب من تفسيره بكتاب 
الأعمال وذلك لأنّه ذكر كتاب الأعمال بشكل مستقل فلكون الأعمال متعلقةٌ بعنق الإنسان فهى لا تنفكك عنه أبدأء فإن كان العمل 
صالحاً فيسعد ويأنس به صاحبة وإن كان سيئاً فيؤذى صاحبه كالغل أو السلسلة. 

وهناكك مسألتان اخريان فى هذه الآية: 

الاولى عرض كتاب الأعمال يوم القيامة واطلاع الآخرين عليه فيكون عاملًا فى فضيحة صاحبه لدى جميع الخلائق. 

الثانية: إن كتابةُ صحيفة الأعمال واضحة بحيث لا حاجة إلى الحسيب بل يكفى أن يطلع الإنسان على أعماله ويحاسب نفْسَةٌ بنفسه. 
فكما يدثلل اصفرار اللون والكآ به على وجود حالة مرضية كذلكك تدلل الطراوةٌ وامتلاء الوجنات والنشاط على الصحة والسلامة» وبهذا 
يستطيع المريض أن يحكم على نفسه بالمرض أو السلامة ولا حاجة لشهادة الآخرين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من لاههط 


نفحات القرآن» ج6) ص: 2ه 

قال تعالى «وَكل شَىءٍ فَعَلوهُ فى الزبْرِ* وَكل صَغِيرِ وَكَبيرٍ مُستَطرًا ومع أنّ هذه الآبة أشارت إلى وضع الأقوام السابقة التى كانت لديها 
أعمال كأعمال الكفار الذين عاصروا الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لكن من البديهى أنه تعالى عندما يصرّح بِأنّ جميع أعمالهم 
مثبتةُ ومسجلة فى كتابء فهذا المفهوم يعنى أن أعمال جميع الناس تكون على هذا النحو.. 

«وزبر): مشتق من (رَبْرَهُ) على وزن (شّهرة) بمعنى قطعة الحديد الكبيرة ثم اطلقت هذه الكلمهُ على الخطوط العريضة التى تكتب على 
الصفحات الكبيرة» لذا يقول الراغب الإصفهانى فى مفرداته: كل كتاب غليظ الكتابة يقال له (رَّيُور) ويستفاد من هذا التعبير أنْ الزبور 
لا يطلق على كل كناب بل يشترط فيه عظمة الخط وغلظته وأنٌ اختيار هذا التعبير لكتاب الأعمال يعبر عن عمق المعتى فهو بين 
ثبوت ووضوح هذا الكتاب. 

إن تعبير (الصغير) و (الكبير) وتقديم الصغير على الكبير الذى لم يرد فى هذا الموضع من القرآن فقط بل فى مواضع متعددة» إشارة 
أمَا «مستطر» فمأخوذة من ماده (اسطر) وتعنى الكتابة» وهذا تأكيد آخر على أن تسجيل الأعمال وجميع الأقوال وحتى النيات قد جمع 
فى مفهوم الآية (تأمل). 

وقد صرحت الآبة السابعة بن الكافرين يظنون أنّهم لن ينالوا جزاء أعمالهم يوم القيامة» فهم يكذبون الآيات الإلهتَةُ فى حين: «وكل 
شىءٍ احْصَّينَاةُ كتَاباً». 

و امياد ناهر ة من ند اتسسبار) ونفطة تن الاسا مو الحضى عدركة كاتر|اقن الناضى. جسيلوة المي لعذ الأشياك بدلا مخ 
أصابع اليد» وكلمة إحصاء بمعنى العد وجاءت لحفظ الحساب. 

نفحات القرآن» ج6) ص: اعم 

يقول بعض المفسرين: إِنْ مفهومها هنا ينطبق مع مفهوم الكتابة ولهذا السبب أعربوا كتاباء مفعولًا مطلقاً لأحصيناء فى حين يجب أن 
يكون المفعول المطلق من ماده نفس الفعل الذى قبله» وبما أن معنى الكلمتين واحدٌ فيمكن أن يحل أحدّهما محل الآخر .0١١‏ 


كتب فى عليين وأخرى فى سجين: 


الآيةُ الثامنة التى وردت فى موضعين من سورة المطففين تشير إلى كتاب أعمال الأبرار والفجار» وقد كشفت عن جزئيات أكثر فقد 
ذكرت أو عاب أغمال الفجار كا إِنَ كتاب الْفجَار لَفِى سِبجين* وما أذراكك مَا سِِينٌ* كتابٌ مَؤْقوم). 

وبعداعندة ياك مخ كفن السورة جحاء كفاب أغمال الأبرار: 5 إن ككات ابا لَفَى عكين + وما أذرا كك ما عرق * كتابٌ مَرقَومٌ* 
عقهلة الث 3 

وقد ورد فى هذه الآيات كلاسم عن (سجين) و (عليين) التى تحفظ فيها كتب أعمال الفجار والأبرار. لذا يجب توضيح معنى هاتين 
الكلمتين بدقةُ: 

«يتيجين): هى صِيغةٌ مبالغة مشتقة من ماده (سجن) بمعنى السجنء ولقد ذكر المفسرون معانى مختلفة لهذه الكلمة مثل النّار أو موضع 
خاص من الثّار تحفظ فيه كتب الفجار. 

و نحن نقول: إن أصح الأأقوال هو إِنّ سجين كتاب جامع تجمع فيه كتب أعمال جميع الفجار وبتعبير أوضح أن هذا الكتاب كمثل 
السجل العام الذى يسجل فيه حساب جميع الدائنين والمدينين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من لاههطا 


أمَا ١عليين»‏ فهى جمع (على) على وزن (ملى) وهو فى الأصل مشتق من العلو» وهو إشارة إلى المكان المرتفع» ولذا يطلق هذا الاسم 
على الأشخاص الذين يسكتون المناطق المرتفعة من الضال» وحسب قول بعض المفسرين: إن المراد (بعليين) أعلى أماكن الجنة أو 
أعلى مكان فى السماء؛ ومن خلال المقارنة بين الآراء حول سجين يتضح أن عليين كذلكك 


.)١(‏ وقيل إن (كتاباً) حال ولكن الاحتمال الأول هو الأصح. 
نفحات القرآن» ج8) ص: م6 
يعنى السجل الكبير الذى تجمع فيه كتب أعمال الأبرار والصالحين وهو سجل عالى المرتبة والمقام فى جزار لافار كن وال 437 


الملائكة المراقبون: 


الآية التاسعة لم تتحدث فىالظاهر عن كتاب الأعمال لكونها عرضت هذه الحقيقة بتعبير آخر: «اذْ يكلف الْمََلْعيَانِ تمن الَيِمِين وَعَن 
الشّمَالٍ فيد فمن الواضح أنّ التلقى هنا إشارة إلى التسجيل فى صحف الأعمالء ثم قال تعالى للتأكيد أكثر ما يَلفِظَ مِنْ قَوْلٍ إِلَا لَدَِْ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌا. 

«يتلقى : مشتق من مادةٌ (لقاء) ولكن تلقى الأعمال هنا كنايةُ عن أخذها وتسجيلها. 

«المتلقيان»: هما الملكان المأموران بأخذ وتسجيل أعمال الناس. 

«قعيد): من ماده قعود وهو الجلوس. ويراد منها الملازم والمراقب كما نقول فى كلامنا المتداول أن فلان جليس فلان بمعنى الملازم 
والمراقب له .)5١‏ 

«يلفظ»: مشتقةُ من ماده (لفظ) بمعنى قذف الشىء» كما يقال (لفظت الرحى الدقيق) وتطلق هذه الكلمةُ على ما يخرجه الإنسان من 
فمه. فكأنها أشياء تقذف إلى الخارج. 

ترقيب4: كما قال الراغب فى مقرداتة مشتق من ماذة (رقبة)» ويطلق على الشخص الذى يحافظ ويراقب شيعا معيتاً أو شخصاً. 

اعتيد): مشتق من ماده (عتاد) على وزن (جهاد) بمعنى إعداد عدَّهُ وذخيرة شىء قبل الحاجة» لذا يطلق على الشخص المستعد لأداء 


فعل معين ب (عتيد). 


.)١(‏ يجب الالتفات إلى أن عليين جمعت حسب قاعدة جمع المذكر السالم فى حين أنْ سجين مفرد ولكن هذا لا يمنع من أن يطلق 
ذلك على المكان المرتفع والمقام العالى بسبب علو مكانته ومنزلة ساكنيه. 

(0). المتلقيان مثنى وعلى هذا فلابدٌ أن يكون (قعيد) مثنى أيضاء ولكن هناكك حذف فى الآيةُ والتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال 
قعيد. وحذفت الاولى بقرينةُ الثانية. 

نفحات القرآنء ج*؛ ص: 04 

ولقد قال صاحب كتاب مقاييس اللغة: إن المعنى الأصلى ل (عتيد) القوه والضربء وهذا المعنى بالنسبة للمعنى السابق كنسبة اللازم 
إلى الملزوم» على كل حال فهل أن كل واحمد من هذين الوصفين مختص بأحد الملكين والآخر بالملكك الثانى فيكون الأول مراقباً 
والثانى معداً للتدوين والتسجيل أم أن كليهما يدلان على هذا المعنى أى كلاهما يقومان بمراقبة أعمال الإنسان وتسجيل وتثبيت أعماله 
أيضاً. 

يعتقد بعض المفسرينء أن الرقيب هو إسم لملكك اليمين (الذى هو مأمور بكتابة أعمال الخير) والعتيد اسم لملكك الشمال (الذى هو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ١١١‏ من لاههط 


مأمور بكتابة أعمال الشر). 

ولكن يظهر من أقوال بعض المفسرينء أنهم ذكروا كلا الوصفين لكلا الملكين» أى إن كل واحد منهما رقيب وفى عين الحال عتيد 
أيضاً ولقد نقلت حول هذين الملكين روايات عديدة بالغ الأهميَهُ نذكر من جملتها حديثاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: 
«صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال فاذا عمل حسنة كتبها له اليمين بعشر أمثالها وإذا عمل سيئهُ فأراد صاحب الشمال أن يكتبها 
قال له ضائحنة النمين انسكه قيمسكك غنه سيع ساعاث فإ استغقر الله منها لم يكس عليه شىء وإن لم يستغفر الله كتب له.سيئة 
واحدة) .)١١‏ 

وقدنل مدا «هنانه الرواراك اسان وساانة لررووة واسطاا سستم ين خاو لاه لوا برتقن الروايانة الارى راسمل كا عن 
هذين الملكين منفصل عن الآخر وسوف نفصّل الموضوع أكثر فى فقرة (التوضيحات). 


كناب صحيفة الأعمال: 


لقد ورد فى نفس هذه الآبهُ كلاسم عن (الكاتبين) وسعة اطلااعهم ومعلوماتهم: (وَإِنَّ عَلَيِكم لح افْظِينَ* كرَاماً كاتبِينَ * ع ا 
كتعلوة: 


18 ص 188؛ وكذلكك ورد فى تفسير المراغى» ج‎ ١8 تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 4155 وكذلكك فى تفسير روح المعانى» ج‎ .)١( 
.18١ ص‎ 

نفحات القرآن. ج28 ص: 8٠‏ 

فمن الواضح أن المراد ب (حافظين) الملائكة المأمورين بحفظ وتسجيل الأعمال؛ وليس المراد حفظ الإنسان من الحوادث المختلفة» 
الله اركة وها :وضنك بزلا الدالفتكة بأريعة أزهناف وتكديا للازئة ومارومة السفنها فى لس الرقموغته الأ راف هن 

-١‏ حفظ ومراقبة الأعمال. 

1- «الكرام» و «كرام» جمع (كريم) وهى إشارةٌ إلى عظمتهم وعلو شأنهم وإن كانوا مأمورين بإحصاء أعمال الإنسان, لكنهم لا 
يشوبون هذا العمل بالغلظة والقو بل يقرنونه باللطف والكرامة. 

وقيل إِنّهم كرام لأنهم يكتبون الأعمال الصالحة مباشرة بعشرة أمثالهاء أمَا الأعمال السيئُ وكما ذكر فى الروايةٌ السالفة فانّهم يمهلون 
صاحبها سبع ساعات لعله يتوب. 

وقبل: إِنْهم كرام لأ-نْهم يطيرون بالأعمال الصالحة إلى السموات ويعرضونها على الملائكة: أما الأعمال السيئة وبحكم كونه تعالى 
(ستار العيوب) فانّهم يتسترون عليهاء وكونهم كراماً بجعل الإنسان يراقب أعماله أكثر وذلكك لأنّه يستحى من أن يرتكب عملا قبيحاً 
فى محضر شخص كريم. 

“- (كاتبين)» وهذا الوصف يعنى كيفية حفظهم الأعمال بصريح قوله تعالى فهم يكتبون كل الأعمال ولا يعزب عنهم شىء؛ ومن 
المعلوم أن الحفظ والكتابة بحاجة إلى اطلاع واسع من جميع الجوانب. 

*- (يعلمون ما تفعلون)» وهذا التعبير يشمل قول الإنسان وأعمال جوارحه وكذلك الأعمال القلبية. 

وذكر كلم (حافظين) بصورة الجمع. إِما أن يكون هناك ملكان فى النهار وملكان آخران فى الليل يراقبون أعمال الإنسان (كما جاء 
فى بعض الروايات) ١١‏ أو لكون المخاطب جميع الناس وبهذا فسيكون الملائكة الذين يراقبون الجميع جمعاً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١١ا‏ من لاههلا 


.)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج *؛ ص 185 و 100. باب 718 من أبواب المواقيت. 


نفحات القرآن» ج20 ص: ا 
كتاب الأعمال فى اليمين أو فى الشمال: 


تشير الآيهُ الحادية عشرة إلى موضوع جديد وهو إتيان كتاب الأعمالء فيؤتى الأشرار والأشقياء ء كتابهم بشمائلهم أمَا الصالحون 
والأخيان تواون كني ا بابي يواه ايه ركه اين خاو من القواد لمكي على الطلوي ما مَنْ أوتى كِتَابَهُ يتمينه 
َِقُولَ َرآوْمٌ اقْرَءُوا كتايته . وعلى العكس: وما م َنْ أُوتى كِمَابَهُ بيْدٍهَالِهِ فبِقُولُ الى لَمْ أت كتاببه: * وَلّم أذر مَا حسَابِيه» * يالَينّها 
كانت الْقَاضَيَةَ»ه فهل أن اليد اليمنى واليسرى إشارةٌ إلى هذا العضو الخاص من البدن أم هو كناية عن الخير والشر ولماذا اليد اليمنى 
كناية عن الخيرء واليسرى كناية عن الشر؟ 

لقد ورد هذا المعنى (كاحتمال) فى تفسير (فى ظلال القرآن) ولكن نقول لا توجد ضرورة لهذا التأويل لأنّ إتيان كتاب أعمال 
الصالحين باليد اليمنى والأشرار باليد اليسرى وسيلة لتمييزهم والتعرف عليهم. 

أمَا كلمة (هاؤم) فهى على رأى الكثيرين من المفسرين وأرباب اللغهٌ مركبة من (هاء) وهى اسم فعل (أمر) بمعنى خذ و (ميم) وهو 
ضمير جمع مذكر مخاطبء وهذه الكلمةٌ تعامل معاملة فعل الأمر فيقال (هاء. هاءء هائماًء هاؤم؛ هادّن (للمفرد المذكر والمفرد المؤنث 
والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث) وأحباناً تبذل الهمزة بالكاف فيقال: (هاككه هاكك» هاكماء شاكن) أما الهاء الواردة فى آخر 
كلمتى (كتابيية وحسابية) فيطلق عليها اصطلاحاً ب (هاء السكون) وهى ليست بضمير وإِنّما هى للاستراحة فى الكلام وليس لها مفهومٌ 
خاص والأصل: (كتابى) و (حسابى). 

ولق وارهض شدي عن هد الله بن خيظلةالمعرونك يفجيل:الدالقاكة وسونيى نهدا لخد قالا: إن الله يفك عيلته ريم التتيامة اقبياق 
سيئاته فى ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذاء فيقول نعم أى ربء فيقول له: إِنّى لم أفضحكك به وإِنّى قد غفرت لكك, فيقول عند 
ذلكك هاؤم اقرؤًا كتابيه إِنّى ظننت أنّى ملاقٍ حسابيه» حين نجا من فضيحته يوم القيامة .)١١‏ 


.)١(‏ تفسير در المنثورء ج 2 ص ١2!؛‏ تفسير فى ظلال القرآنء ج .4 ص 108 ولو أنّ هذا الحديث نقل عن عبداللّه بن حنظلة ولكنه 
قد سمعه بالواسطة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

نفحات القرآن. ج8) ص: 87 

لقد ورد نفس هذا المعنى بشىء من الاختلاف (إيتاء كتاب أعمال الأبرار باليمين والفجار بالحمالا فى 0ج الثانيةُ عشرة من الآيات 
السالفةٌ الذكر: لاقن ارمس 'كنانة نيه فرق انافك نما لم اه * وَينْقَبُ إلى أله مَئرُوراً: وما أو قا ور ءَ ظَهرو* 
قَسَوفٌ يَدْعُوا بو راً* وَيَضلى سَعيراً. 

فذكرت الآيات السابقة أن كتاب أعمال الفجار يؤتى بالشمالء أمَا هذه الآبات فذكرت أن كتاب الفجار يوتى (وراء الظهر) ويراد بهذا 
المعنى أن المجرمين عندما يعطون كتبهم بشمائلهم فانّهم ولشدَّةٌ حيائهم يجعلون أيديهم وراء ظهورهم حتى تقل رؤية الجمع لهذا 
السندء سند الجريمة والفضيحة؛ أو لأنّْ أيدى الشمال مغلولة وراء ظهورهم فكما أَنْهم جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم فى الحياة الدنيا 
فهنا تجعل كتب أعمالهم وراء ظهورهم, أو لكون وجوههم مقلوبة وراء ظهورهم ولأجل رؤية كتب أعمالهم فهم يأخذون كتبهم من 
وراء ظهورهم ولا منافاة لأىمن هذه المعانى الثلاثُ للآيهُ وما ورد فى الآيات السابقة. 

ما المراد ب (الأهل) الذى ذكرته الآ الكريمة؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من لامها 


قيل: إِنَ المراد بالأهل هم النساء والأولاد والآخرين من أهل الإيمان الذين يدخلون الجنّهُ قبلهم؛ وقيل: إن الأهل هنا إشارة إلى الحور 
العين» وقيل: إن المقصود بالأهل هم سائر المؤمنين الذين لهم سبق قدم فى الجِنّهُ وذلك لأنْ المؤمنين كلهم أهل لبعضهم البعض» 
وفى الحقيقة (الممعميمق اس واحدة: وترى أن التفسير الأول هو الأتسيه بدليل أن نفس هذا التعيير ورد فى الآية 1# عن نفس 
التورة ويراد به الأسرة والروجة والأولاه والأقرباف وافحاد السياق يدل غلن أن البعق واحك. 

ولقد قسمت الآيهُ الثالئة عشرة هذا التقسيم (أصحاب اليمين وأصحاب الشمال) بشكل آخر: «قَأَصْحَابُ المَيمَئَُ ما أُصْحَابُ الميمئة* 
وَأْضَات الْمَدْكَمَةٌ ما أضخات المشكمة». 

الميمنة): مشقة من مادة (اليمن) بمعتق السعادة والبركة» ولقد فسرها البعض وقال: 

إنها مأخوذة من ماد (يمين) أىاليد اليمنى يقولون: إِنّهم الأفراد الذين يعطون كتبهم 

نفحات القرآن» ج* ص: 8 

بأيمانهم (صحيح أن ماده يمن) و (يمين) مشتقهُ من أصل واحد ولكن يعنى أحدهما الخير واليمن والسعادة» ويعنى الآخر اليد اليمنى 
التى يرونها مظهراً من مظاهر البركة. 

ويعتقد الراغب- كما ورد فى مفرداته- أن أساس الكلمتين يحمل نفس مفهوم اليد اليمنى فيرى أن الخير واليمن والبركة تحصل 
بالأفغال الى جز بواسطة اليد اليمتى 

فهذه الكلمهُ جاءت بمعنى الخير والبركةٌ ويقابلها كلمة المشئمة. 

«والمشئمة»: مشتقةُ من (شؤم) وعلى قول صاحب كتاب مقاييس اللغة أن المعنى الأصل لهذه الكلمة هو نفس اليد اليسرى وأنّهم 
يعتقدون بأنَّ اليد اليسرى والأعمال التى تنجز بواسطتها إشارة إلى الشر وسوء الحظ.. ولهذا استعملت كلمة شؤم بهذا المعنى وبهذا 
السياق» ويكون الثراة فق (أصنهاب الميمنة) و (أضحاب المشفمة) فى الأضل تسن فعتى أضحات التمين وأصحاب الشمال الذي 
يؤتون كتبهم إِمَا باليمين أو بالشمالء وبهذا فإنَ تفسير الآيه بمجموعة تكون (سعيدة مسرورة) واخرى (شقيةُ تعيسة) بعد المعنى الثانى 
من معانى الآيةُ الكريمة» ولقد فسر الفخر الرازى أصحاب الميمنة ب (أصحاب الجنّة) إذ يقول :)١١‏ 

هم أصيككات البكه وفسيعهم بأضحات الميشة إقا لكريك .ف سعطلة كتهم بأيمائيع وا لكرن أماتهى شعير كور من الله تعالى كنا 
قال تعالى «يسعى تُورُهَم بين أنديهة وَبِأْتْمانِهة». (الحديد/ ؟1) 

وإِمًا لكون اليمين يراد به الدليل على الخيرء والعرب تتفاءل بالسانح وهو الذى يقصد جانب اليمين من الطيور إذ يتفاءلون بها بالخير 
والتى تطير من الشمالء بالشر. 

جملة (ما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشئمة) جاءت على صيغة استفهامية» وهذه إشارة إلى المقام الرفيع جدّاً للطائفة الاولى 
والمقام الدنىء جدّاً للطائفة الثانية فكان منزلة وبركات الطائفة الاولى من العلو والسمو بحيث تخرج عن مستوى تفكير الإنسان» وهذا 
التفسير كنايهُ لطيفة عن هذا المعنى على عكس التعبير الثانى الذى هو كنايهُ عن شْدَّه 


.١157 التفسير الكبير» ج 79 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج*, ص: 86 

الانحطاط والتدنى» ومع عدم ورود كلانم عن كنات الأضبال :فى هذه الآيات إلاأننا إذا أحذنا سائر الآبات القرآتية التى حاءث فيها 
هاتان الكلمتان بنظر الاعتبار يكون التفسير أعلاه مناسباً لهذا المعنى 

أمَا الآيهُ الرابعة عشرة من الآيات السالفةٌ الذكر والتى وردت فى نفس سورة الواقعة: 

«وَأْصْحَابٌ الَيمِينِ مَاأْصحَابُ الَيمِين* فِى سدرٍ مُخْضُودِ) «وَأْصحَابٌُ الشَّمَالٍ مَا أصحابٌ الشَّمَالٍ فى سَمُوْم وَحَمِيم). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١١١1‏ من لاههطا 


فقد ذكر المفسرون فى تفسير هذه الآيات نفس المعانى التى وردت فى تفسير الآيات السابقة. 
فقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم أو هم أصحاب اليمين والبركة أو تعيسو الحظ أو الذين يتجهون نحو الجِنّهُ من 
اليمين أو نحو الجحيم من اليسار أو هم الذين يظهر نورهم على يمينهم .)١١‏ 


صحيفة أعمالنا أمام أنظار الجميع: 


3 5 مامه 


احكل قن الآرة الحا #حعرة عير سديدا شرل ضحت الأعمال وهذا التعير حمق التحتوى اذا لشت حوث» اعلقت نف 


5 


ات 

«نشرت:: مشتقةٌ من ماده (نشر) بمعنى الفتح, أمَا سبب ذكر هذا التعبير بخصوص كتاب الأعمال فامًا لكون الكتاب يطوى أثناء الموت 
ويعاد فتحهٌ عند الحساب يوم القيامة ومثله كمثل الملف الذى يُلّق بختم المحقق ثم يفتح أثناء المحكمة؛ وإمًا أن تكون الصحف 
كلها مجموعة عند الله تباركك وتعالى وتنشر وتقسم بين أصحابها يوم القيامة. 

لقد انفخب يعقى من المفيرين أحد النسين البالقية وانهمل البعقن الكثر كلبيماء وتحق تقول إن الشبير الأول هو الأنسن لسياق 
الآيُ» على أيْهُ حال فإنٌ صحف الأعمال 


.)١(‏ تفسيرالتبيان» ج 9» ص *5917؟ وتفسيرالبيان؛ وتفسيرالكبير؛ وتفسير فى ظلال القرآن, ذيل الآيات مورد البحث. 

نفحات القرآن» ج8, ص: 80 

سوف تنشر فى ذلك اليوم بحيث لا يطلع عليها أصحابها وحسب بل يطلع عليها أهل المحشر أيضاً وتستذكر جميع الأعمال المنسية» 
وهذا هو أحد عوامل الفرج واستبشار الصالحين» وعذاب وثبور وخزى أهل الْنْار وهذه شهادهً على هذا المعنى ولذا تقول الآية: 
يستفاد مما ورد فى مجموع الآيات السالفة الذكر أنه إضافة إلى إحاطة وعلم اللّه تباركك وتعالى بأعمال الناس وشهادةٌ الجوارح وسائر 
شهود يوم القيامة فإنٌ أعمالنا مسجلة فى كتاب» وهذا التسجيل يؤدّى بواسطة رسل وملائكة الله. 

وفى يوم القيامة يؤتى الأخيار صحائف أعمالهم بأيمانهم والأشرار بشمائلهم وتنطق هذه الكتب وتخبر عن كل ما فيهاء وتنشر الصحف 
وتعرض على الخلاائق ويطلع أهل المحشر على أسرار وأخبار هذه الصحفء فأصحاب اليمين يتلقون كتبهم مسرورين مستبشرين 
ويدعون الجميع لقراءة كتبهم, أمَا أصحاب الشمال فيعلو صراخهم وعويلهم وثبورهم من شد خوفهم وهلعهم. 

ونحن نجد فى هذه التعابير الكثير من الجوانب التربوية» سنتعرض إليها فى فقرة التوضيحات. 


1 
3 


١‏ - صحف الأعمال فى الروايات الإسلامية 
إن لموضوع كتب الأعمال أو صحف الأعمال صدىٌ واسعاً فى الروايات الإسلامية» وقد جاءت بعض الروايات كتعبير للآيات السابقة» 
وهناكك روايات مستقلهُ عن الآيات. 


وسنشير إلى بعض من هذه الروايات التى تتضمن كل واحدة منها جوانب تربوية هامة: 
-١‏ نقرأ حديثاً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه ثم قيل له اقرأء قلت: فيعرفٌ ما فيه؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً /ا١١١‏ من لاههطا 


فقال: إِنّ اللّهِ يذكره فما من لحظدُ ولا كلمةُ ولا نقل قدم 

نفحات القرآن» ج8» ص: 88 ّ 

ولا شىء فعله إِلّاذكره كأنّه فعله تلكك الساعة! فلذلكك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةٌ ولا كبيره إِناأحصيها» .)١١‏ 

-١‏ نقرأ فى إحدى خطب نهج البلاغة أنْ الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «ونستغفره مما احاط به علمه وأحصاه كتابه» علم غير 
قاصر وكتاب غير مغادر) (7). 

“- جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «وليست تشهد الجوارح على مؤمن, إِنّما تشهد على من حمّت عليه كلمة العذاب, فَأمًا 
المؤمن فيؤتى كتابه بيمينه) 7". 

؟- ونقرأ حديثا آخر للإمام الصادق عليه السلام: «إنّ اللّه تباركك وتعالى إذا إراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما 
متدوينة فقر ل يناده لعل قار 01 مولي عزاو علا قار «الع يارنك الد لملركدة لكف يراه تر كي الكت الها اريماك 
نول نان سيطف الله أناكان اليا اعد مي راصنا رع رن المعتوية : راقااية ارون ك2 ومرو تفوت يعامة عا 
بسي رأ وَيَنْقَتُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً» ٠؟.‏ 

0- نقل فى ستنن الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأمًا عرضتان فجدال ومعاذيرء 
وأما العرضة الثالثهُ فعند ذلكك تطير الصحف فى الأيدى: فأخذ بيمينه وأخذ بشماله) «2). 

إن هذا التعبير تضمن إشارةٌ إلى (تطاير الكتب) الذى جاء فى عبارات مختلفة» واتضح من خلال هذا الحديث أن صحف الأعمال 
تتحركك من محلها الأصل (عند العرش أو عليين أو سجين الذى هو مركز جمعها) فتلقى بيد صاحبها فهذا التعبير يدل بوضوح على أن 
كتاب الأعمال هو ليس صفحة الروح الإنسانية بل هو الآثار التى تثبت خارج وجوده (تأمل). 


."١8 بحارالأنوار» ج لا ص‎ .)١( 

(5). نهج البلاغة خطبة .١١©‏ 

("). بحار الأنوار» ج لاه ص 018 ح 15. 
(©). المصدر السابق» ص 75" ح /17. 

(5). سنن الترمذى. ج ع ص 2١7‏ ح 56070. 
نفحات القرآن» ج*: ص: 81 


؟١؟-‏ ماهية صحف الأعمال 


مما لا شكك فيه أنْ صحف الأعمال الذى تعرض يوم القيامة ليست كمثل الأوراق والدفاتر والكتب المتداولة وإِنّما هى نقوش معبرة 
غير قابلة للانكار» فلو أن كتاب الأعمال كمثل هذه الأوراق والدفاتر المستعملة اليوم لاستوجب الأمر ملايين الأوراق لكتابة أعمال 
الإنسان خلال فترة عمره ولما أمكن للجميع مطالعة مثل هذا الكتاب ولما كان موجباً لخزى وفضح الأشرار وفخر الأخيار. فى حين 
يستفاد من الآيات والروايات أن أعمال الإنسان مثبتهُ بحيث يمكن الوقوف عليها بإلقاء نظره واحدةء إضافة إلى ذلكك أن الخطوط 
والنقوش الاعتيادية ليست بالشكل الذى لايمكن انكارهاء فى حين يتضح من الآيات والروايات أن خطوط هذا الكتاب ليست قابلة 
للانكار وهى سند حى وواضح لكل شخص وحتى لأصحابها. 

نتطرق هنا بدقَهٌ إلى بعض التفاسير المختلفةٌ التى قيلت بخصوص صحف الأعمال: 

-١‏ قيل فى تفسيرها: (هى بعينها نفس الإنسان التى رسخت فيها آثار أعماله بحيث نقشت بها). 
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وجاء ما يطابق هذا التعبير فى كتاب المرحوم الفيض الكاشانى حيث يقول: (إنّ كتاب الأعمال هو كناية عن نفس الإنسان التى 
رسخت فيها آثار أعماله) »0١‏ إِلَاأنْ هذا المعنى الكنائى لايتوافق مع ظواهر آيات القرآن الكريم وذلكك لأنْ القرآن يذكر إتيان كتاب 
أعمال أصحاب اليمين بأيمانهم وكتاب الفجار بشمائلهم أو من وراء ظهورهم وهذا التعبير لا يتلائم مع التفسير المذكور إِلَّاإذا حمل 
تعبير (يمين) و (شمال) وسائر التعابير الاخرى على المعنى الكنائى وهذا خلاف الظاهر وهو غير جائز بدون دليل» إضافة إلى ذلك لا 
يمكن أن يتوافق هذا التعبير مع تطاير الكتب الذى ذكرناه سابقاً. 

-١‏ للمرحوم العلّامة الطباطبائى تعبير آخر فى هذا الصدد فيقول فى تفسير الميزان مستفيداً من الآبة الشريفة: هيو تَجدُ كل َفْس ما 
عملت مِنْ خَيِر مُخضَراً وَمَا عَمِلْثْ مِنْ سُوءٍ ...». (آل عمران/ 0*) ْ 


.)١(‏ تفسير الصافىء ذيل الآيهُ ١‏ من سورة الاسراء. 
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«إنَّ الكتاب يتضمن نفس الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطة على حدّ الكتب المعمول بها فيما بيننا فى الدنيا فهى نفس الأعمال 
يطلع الله الإنسان عليها عياناً ولا حيّعِه كالعيان» إِنّ كتاب الأعمال بحقائقها مستور عن إدراك الإنسان محجوب وراء حجب الغفلة 
وإنّما يخرجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيطلعه على تفاصيله) ."١١‏ 

كذلك لا ينسجم هذا المعنى بما يتعلق ب (الملائكة الكاتبين) وسائر الصفات الأخرى التى وردت فى الآآيات والروايات وذلك لأنّ 
المراد من حقائق الأعمال على الظاهر هو نفس الآثار الى تتركك أثراً فى داخخل نفس الإنسان» وهنا يرد نفس الاشكال على تفسير 
المرحوم الفيض الكاشانى. 

ولقد ذكر صاحب كتاب (روح المعانى) نفس هذا التفسير بشىء من التفصيل ثم اعترف بأنّ هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر آيات 
القرآن الكريم «27» ومن الممكن أن يقال: كما تتركك أعمال الإنسان أثراً فى داخل نفسه كذلك تتركك أثراً فى العالم الخارجى 
أبضاء وهر كف أما فى القضباء واليو اد :وغل الألرشن الى افيش غليها وقق تكل شي بو و كأن أعبالة تشفق بها نقها طيها غير قابل 
للانكار. 

وهذه النقوش تنقش فى أعماق هذه الموجودات بواسطة قوى عالم الوجود والملائكة» ويوم القيامة يكشف عنها الحجب وتظهر 
للعيان وتعطى بيد كل إنسان وتكفى نظرةٌ واحدةٌ عليها للاطلاع على حال كل شخص. 

ومن البديهى أن هذه الآثار لا يمكن إدراكها والاحساس بها فى هذه الدنيا رغم أنّها موجودة ومثبتة» وعندما يأتى ذلكك اليوم الذى 
كنت فناعة القطاء وبصي الصو عديدا شرك تراماسيان وقر اها فد 

وقد استطاع علماء اليوم من خلال دراسة علم الآثار ودراسة المتحجرات المتبقية من 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج ١‏ ص 88ه. ذيل الآيهُ 1 الاسراء. 

(0"). تفسير روح المعانى» ج 6 ص 32 

نفحات القرآن» ج20 ص: 2 

الكائنات الحية منذ ملايين السنين أن يكتشفوا- إضافة إلى شكل هياكلها- الكثير من حقائق حياتها مع أنّ المتحجر ليس حيواناً بعينه 
بل هو بقايا منه بقيت لحقب طويلة داخل الطبقات الأرضيّة. 

الصخور الأرضيةُ هى فى الواقع كتاب أعمال وأشكال تلك الحيوانات مدون بخطوط غير قابلُ للانكار. 

نحن لا نقول إِنْ كتاب الأعمال الذى يعرض يوم القيامة هو على هذه الصورة وذلكك لأننا ذكرنا أكثر من مرّةْ أننا لا ندركث من القيامة 
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والمسائل المتعلقة بها إلانزراً يسيراء ولكن فى بعض الأحبان يمكن أن يكون الأثر الطبيعى هو نفس الأثرء.ومن المناسب هنا أن نذكر 
حديثاً للإمام الصادق عليه السلام ورد فى تفسير الآيهُ ١‏ من سورة الاسراء: «يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتى كأنّه فعله 
تلكك الساعة» فلذلكك قالوا ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةٌ إِلاأحصاها» .)١١‏ 

*- احتمل البعض أن كتاب الأعمال هو (الضمير الباطن) للإنسان فقد أثبت علم النفس اليوم أن أعمال الإنسان تؤثر فى وجدانه أو 
اللاشعورء وهذا التعبير لا يختلف عن تعبير الفيض الكاشانى وسائر المفسرين الذين أشرنا إليهم سابقاء وفى الواقع أنّ هذا التعبير هو 
تعبير جديد مشتق من المعنى القديمء والتفسير الثالث هو الأنسب من بين التفاسير الأربعة. 

على أَرَهُ حال يجب أن نقول بما أن مسألة كتاب الأعمال وردت فى القرآن الكريم وأكدتها الروايات المختلفة لذا يجب أن نؤمن بها 
حتى وإن لم ندرك مفهومها ومحتواها بشكل تفصيلىء مثلها كمثل سائر المسائل المتعلقة بيوم القيامة أو أن كتاب الأعمال هو 
مجموعة الآثار التى خطتها أعمالنا خارج وجودنا وتجمع يوم القيامة وتوضع بين أيدينا حسب الأمر الإلهى, وبتعبير آخر هى مجموعة 
الآثار التكوينية التى يمككن تشبيهها من بعض الوجوه بالأفلام أو أشرطة التسجيل أو ما شاكلها. 

ونحن لا نجزم بأنَّ الأمر هكذا بل نقول أن هناكك أوجه للشبه بينها. 


0( تفسير نور الثقلين» ج وذ ص اح .١116‏ 
نفحات القرآنء ج6) ص: 8 


-٠‏ فلسفة كتاب الأعمال 


مثالا شك فيه أن البيان المفصل لكتاب الأعمال فى الآيات القرآنية والروايات» مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرةٌ ولا كبيرة من أعمالنا وأقوالنا وثناتنا إلا أحصاها يهدف بالدرجة الاولى إلى إيجاد آثار تربوية على نفس الإنسان. 

ولقد ذكرنا أن القرآن اتخذ من بيان جميع المعارف الواقعة وسيلة لتهذيب النفوس وتكامل الأرواح وتنمية مكارم الأخلاق وتقوية 
عامل التقوى عند الإنسان» كما أنذر الناس كافة ليراقبوا أفعالهم وأقوالهم وسلوكهم وصرّح بأنْ كل شىء فى كتاب وسوف تعرض 
الأعمال من خلاله يوم القيامة من غير نقصان. 

حقَاً إن الاحاطة العلمية للّهتعالى هى فوق كل شىء» ومن يؤمن إيماناً كاملًا بالاحاطة العلمية للّوحضوره الوجودى فى كل شىء وفى 
كل زمان لا حاجة له بكتاب الأعمال ولكن فى الغالب يمكن أن يكون الالتفات لوقه الحتيقة هيدا لكت م الكقار على أغلب الناسن 
فمن يعلم بأنّ هناكك أشرطة لتسجيل صوته أينما كان وهناكك جهاز مجهز بأفلام لتصوير كل حركاته وسكناته» سرّها وعلنهاء ظاهرها 
وباطنهاء وأنّ هذه الأشرطة والأفلام سوف تعرض على شكل ملف كامل غير قابل للانكار فى احدى المحاكم الكبيرة» فيقيناً أن مثل 
هذا الإنسان سوف يراقب كل أفعاله وأقواله وسلوكه بشكل كامل وتكون التقوى هى الحاكمة على ظاهره وباطنه. 

إن الإيمان بكتاب الأعمال الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إِنّاأحصاها والإيمان بالملائكة الذين يراقبون الإنسان ليلا ونهاراً وبحصون 
عليه كل أعماله. وكذلك الاعتقاد بأنْ هذه الصحف سوف تنشر يوم القيامة فى ساحة المحشر ويكشف فيها عن جميع السرائر 
فتوجب الخزى والفضيحة أمام الأصدقاء والأعداء؛ كلها لها أثر عجيب فى الكفٌّ عن الذنوب وارتكاب الما ثم. 

هذا على عكس كتاب الأبرار الذى يكون موجباً للفخر والكرامة فى المحشر وحتى أنه أفضل وأعلى وأكثر تأثيراً مما ذكر فى مقال 
الشريط والفلم» وهذا عامل مهم جدّاً للتزود من 

نفحات القرآن, جء. ص: 7١‏ 

الأعمال الصالحة» ولولا ضعف الإيمان أحياناً ووجود حجب الغفلة التى تكون العامل فى أبعاد الإنسان عن هذه الحقائق المهمّه لكان 
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الاعتقاد بهذا المبدأ القرآنى كافياً لتربية وتزكية كل إنسان. 

وتذكر هنا إن بعض الأدعية #تضمن دروساً تربوية للانسان وتركر على ابراز هذا المعتى فتقرأ فى الدعاء المعروق بدعاء كميل: «وكل 
سيئةٌ أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون منى؛ وجعلتهم شهوداً على مع جوارحىء؛ وكنت أنت الرقيب عَلىَ 
من ورائهم والشاهد على ما خفى عنهم). 

ونختم هذا البحث بذكر حديث للإمام الصادق عليه السلام» جاء فى الاحتجاج للطبرسى أَنّه: 

سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: عن عله وجود الملائكة المأمورين بتثبيت الأعمال الصالحة والسيئة ونحن نعلم بأنّ الله (عالم 
السر والخفيات وما هو اخفى . 

فقال الإمام عليه السلام: «استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إيَاهم أشدّ على طاعة الله مواظبةٌ وعن 
معصيته أشدّ انقباضاًء وكم من عبد يهم بمعصيته فذكر مكانهما فارعوى وكفٌء فيقول ربّى يرانى» وحفظتى على بذلكك تشهد! ."3١‏ 


- أقسام كتب الأعمال 


كما أشرنا سابقاً ومن خلال الآيات القرآنية أن هناكك ثلاثة أنواع من كتب الأعمال: 

الأول: هو الكتاب الذى يختص بكل إنسان ويعرض جزئيات الأعمال ويعطى باليمين أو بالشمال. 

والقك وده هذا المعنى فى كثير من الآيات التى سبق ذكرها ومن جملتها: ١وَكُلَّ‏ إِنْسَانٍِ أَلرّمِناهُ طَائِرَةُ فى عُنَهِ وَتُحْرج لَهُ يوم الْقيامَة كتاء 
يَلْقَاهُ منشورً» إِفْرَأْ كتابك كَفَّى بنفْسِك الْيؤم عَلَيِكك حسيبا». (الاسراء/ *1) 

عي دحل انْسان)» وكذلكك عير (شابك) إشارة وافبحة إلى جناب الأعمال الخاض: 


2 


(). الاحتجاج؛ ج 7 ص 48. 
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وكذلكك جملة: اهَاوُمُ اقْرَءُوا كتابه» وجملة: ونا لخى لم أوت كتابته؛ وفى سورة الحاقة الآيات 14, ١8‏ إشارات اخرى إلى هذا 
ال 

الاني: كتاب أعمال الاممى أىالكتاب الذى تجمع فيه أعمال الامهُ كما ورد قوله تعالى: 

دكل أمَد تَدعَى إِلَى كتابهاء. (الجاثية/ 18) 

وقد ورد تعبير كتاب بصيغةٌ المفرد وليس بصيغة الجمع وهذا يدل على أن المراد (الامة الواحدة). 

الثالث: الكتاب الذى تثبت فيه أعمال جميع الأمم وكافة الناس من الأولين والآخرين, فهو بمثابة السجل المركزى العام الذى تسجل 
فيه جميع الحسابات» ولقد أشار إليه تعالى: 

«وَوْضِعٌ الْكتَابُ قَترَى الْمجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه». (الكهف/ 64) 

وجاء هذا التعبير بصورة أوضح فى قوله غالى بعد ذكر الأمواث وبيان كتاية الأعمال وآكارها من قبل الله عار كك وتعال# اوكل دي 
أَحْصَيِناةُ فى إِمام مُبين». (يس/ )1١‏ 

لقو الكنات فى حل الألة عي 1 (التى تفيد الأفراد) وهذا يدل على أحصاء جميع أعمال الخلائق بل إِنّ كل الأشياء جمعت فى 
كتاب واحد. 

وقد أشار المرحوم العامة الطباطبائى فى تفسير الميزان إلى هذه الكتب الثلاثة :)١١‏ ولو أن هناكك اختلاف بين الآيات التى استشهد بها 


وبعض هذه الأقسام التى ذكرناها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١لا١١ا‏ من لامها 


ويمكن أن نستفيد من الآيتين 7 8 من سورة المطففين أن (الأمبرار) أو (الفجار) كل منهم له كتاب خاص وهذا يعدّ النوع الرابع من 
كتب الأعمال. 

على أيه حال فلا توجد أَيْهُ منافاة بين هذه الكتبء ولا مانع من تسجيل عمل ما فى عدَّهُ كتب وسجلات مختلفة لغرض التأكيد والدقّة 
وهذا ما نلاحظه فى حياتتا اليومية. 

إن هذه الكتب وعلى اختلاف أنواعها كلّها تؤكد على حقيقة واحده مفادها أن يكون الإنسان واعياً يقظاً وليعلم بأنّ أعماله لم تسجل 
فى مكان واحد بل إنّها مثبتة فى عدّهُ أماكن وسجلات» ومن غير الممكن أن يصدر من الإنسان عمل ما ولا يحاسب عليه يوم القيامة 
وبجب أن تعلم بن الله تعالى هو الرقيب على الإسان من.وراء كل هذه الكنب والشهوه, 


(01. تفسير الميزان» ج إوة ص اللرفرة 
نفحات القرآن» ج20 ص: 0*7 


ه- خصائص كتاب الأعمال 


من مجموع الآبات والروايات السابقة يمكن تحديد الخصائص الآتية لكتاب الأعمال وهى: 

-١‏ كتاب الأعمال هو صحيفة عمل لمجموع عمر الإنسان وهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إِلّاأحصاها. 

-١‏ كتاب الأعمال حى ناطق ولا مجال فيه لأدنى شكك أو ريب وهو غير قابل للانكار» وكل شخص يتمكن من الفصل والحكم 
بمشاهدته وحتى المجرمون أنفسهم. 

*- إن كاتبى صحيفةٌ الأعمال ملكان وقد عبر عنهما القرآن ب (رقيب) و (عتيد)- وكما ذكرنا- يستفاد من بعض الروايات أن ملائكة 
الليل والنهار منفصلون عن بعضهم البعض وكل واحد منهم يعطى مكانه للآخر ولقد أشارت بعض آيات القرآن الكريم إشارةٌ عابرة 
إلى هذا المعنى 

؟- يظهر من بعض الروايات أنّه إضافة إلى ذلك يوجد ملائكة آخرون توكل بهم مهمه تسجيل بعض الأعمال الخاصةُ كما ورد فى 
حديث عن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول» فاذا جلس الأمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر) .١١‏ 

ه- يستفاد من بعض الروايات أن الحسنات تكتب فوراً أنا السيئات فتكتب بعد حين (لعل صاحبها يتوب عن فعله). 

ونختم هذا البحث بذكر بعض الجمل القيمةُ من أدعية الإمام السجاد عليه السلام والتى وردت فى (الصحيفة السجادية) ولنردد معه 
هذا الدعاء: «اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتناء واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا» «27» وفى مكان آخر 
قال: 


«فصل على محمد وآله واجعل ختام ما تتحصى علينا كتبةُ أعمالنا توبةُ مقبولة) «7. 


)١(‏ صحيح مسلم, ج 7 ص 00817 ح ٠هى‏ ولعل مفهوم الحديث هو إذا تأخر المصلى عن الوقت المحدد لصلاة الجمعة فسوف لن 
يكتب اسمه فى تلكك الصحف. 
(؟) الصحيفةٌ السجاديةٌ الدعاء 8. 
(*) المصدر السابقء الدعاء .١١‏ 


نفحات القرآن» ج20 ص: 2,2 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١‏ من لإههنز 


المطلعون على الآيات القرآنية يعلمون جيداً بأنّ بعضاً منها يتحدث عن حضور الأعمال يوم القيامة. 
أى أن عمل كل شخص يعرض أمامه فى ذلكك اليوم خيراً كان أو شراً ويكون موجباً لسروره وسعادته أو عذابه ومعاناته» موجباً للفخر 
والكرامة أو للفضيحة والعار. 
فهل بالإمكان بقاء أعمال الإنسان التى هى عبارة عن مجموعة حركات تمحى وتزول بعد انقضائها؟ وهل من الممكن أن يتحول 
(العمل» الذى هو جرء من عقومات وود الأثسان إلى مادة وجسك :ويظهر بصورة مسقلة؟ 
إِنّ الكثير من المفس رين عجزوا عن الإجابة عن هذه الأسئلة» فما كان لهم من حيلة إلا إلى الحدّس والتقدير» فقالوا مثلًا إن المراد ب 
(حتضور الأعمال) أو مشاغدة العمل «حضور وشهادة جراء العمل : ثوايه أو عقايهة. 
ولكننا نعتقد اليوم بأنّ لكل من هذه المسائل جواب وعلى هذا الأساس لا نجد أى دليل لانكار ظواهر هذه الآيات التى تدلٌ على 
تجسّد أعمال الانسان. 
والحدنر يالذ كز أن معو هذه الآيات- مع الأخذ بنظر الاعتبار معناها الحقيقى لا المجازى- ذات معنى عميق ونافذ ومؤثرء ويحل لنا 
الكثير من المشاكل ويجيب عن الكثير من الأسئلةُ التى تطرح حول عالم القيامة والحسابء كما تتركك أثراً كبيراً ومفيداً فى حياءً 
الإنسان من الناحية التربوية» وقبل أن نتناول هذا الموضوع نمعن خاشعين فى بعض الآيات 
نفحات القرآن» ج8؛ ص: ٠78‏ 
القرآنية القن قير إلى سسألة ضور الأعمال: 
-١‏ ويَومَيفٍ يَصِدُرٌ النّاسٌ أَشْتانا يرا أَْمَالَّهُم* كَمَن يَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَْ حيرا يرة* وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذو بذ 
دنا مَاعَمِلوا حاضراً وَلَا بَظْلمُ بك أَحَدَ». (الكهف/ 9ع) 

“- يوم تَجدٌ كُلّ نفس مَاعمِلَتْ مِنْ خَر خير مخض الخطر ا اق تسو قود 2 او 3 مها ونه اخدا تعدا '. (آل عمران/ )"٠‏ 

"- وبدا ل يات مَاكسبوا وحاق بهم تاحاو به يَسْتَهْرِءُونَ). 1١‏ (الزمر/ 6 
ه- «سَيْطَوَقُونَ مَا بَخلوا بهِ يَومَ الْقيَامَةُ). (آل عمران/ )18٠١‏ 
ع «وَإِذًا الْجَحِيمُ متو ونال ازلققه فلمك تلك كا ادو 
لحري 007 

- «وَلْكلٌ رَججاتٌ مما عَهِلُوا لوه أغمالهُم وه َظْلَمُونَه '. (الاحقاف/ )١9‏ 
71 وت كُلَّ تَفْس مَاعمِلت وَمْوَ ألم بها َفْعَلُونَ . (الزمر/ 087١‏ 
4- دومَا وان حر يُوَثُ يكم وأثقع م لَاتظلْمُونَ). 3١‏ (البقرة/ 70/7) 

)١8١ ثم كر نفس مَاكسَبَتٌ». (البقرة/ ١8؟) (آل عمران/‎ -١ 

3 (يومَ يُحْمى عَلَيوَا فى نَارِ جَهَنّم تَكوَى بها جِدَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وظَهُورُهُمْ هذا مَاكتَْتم أَنْفتكم قَذُوقُوا 0 َكيْرُونَ».‎ -١١ 
)”0 (التوبة/‎ 

- نما تُجْرَوْنَ مَاكنْمْ تَعْمَلُونَ». 86 (الطور/ 19) (التحريم/ /0 


شَبَلَ يَرَه). (الزلزال/ ع- 8) 
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.)١(‏ وجاء نظير هذا المعنى فى الآيهُ ١ه‏ من سورة الزمر. 

(؟). هناكك آيات اخرى بهذا المضمونء النمل» ١١١؛‏ آل عمران, 0؟؛ هودء .١١١‏ 
(6). الوم ©" تفيد نفنين المعلق 

(). هناكك آيات اخرى بنفس المضمونء وفى الأعراف» ١517/‏ و 4180 سبأء 8# 


نفحات القرآن. ج82 ص: /ا7 


جمع الآبات وتفسيرها 


يومئذ كل يرى عمله: 


نقد شارك الآسات النولن الواردة فى اضر اسورة الزارال كات مواتك إلى مما فه ره الأعسال اترفدل 2 1و القاس شقان درذا 
َعْمَالَهعْ؛ و «هَمن بَعْمَلْ معْقّالَ ذه حيرا َه ثم «وَعَنْ بَعْمَلْ مِمْقَالَ ذَدَهْ طَرَا يَرَة. 

«اشتاتا»: جمع (شت) على وزن (شط) بمعنى «التفرق»» وقد يكون سبب تفرق صفوف الناس فى ذلكك اليوم ورود كل امه بإمامها أو 
أن يتفرق أهل الإيمان عن أهل الكفر والعلماء عن المتعلمين والشهداء عن غيرهم .)١١‏ 

«مثقال): بمعنى وزن» والذرة هى الأجزاء الصغيرة جَدَأء لذا فقد فشدرت الذرة أحياناً بذرات الغبار واخرى بالتملة الصغيرة جَدَأء وبشير 
ظاهر الآيات بوضوح إلى أن الأعمال الصالحة أو السيئةُ تتجسد أمام صاحبها فى المحشرء ولو أن بعض المفّرين- وبسبب عدم 
قبولهم لمسألة تجسم الأعمال للأسباب التى أشرنا إليها فى بدايه الموضوع- قالوا بالتقدير فقدروا كلمة «جزاء»» والمراد حضور 
ومشاهدةٌ جزاء الأعمال» وقال البعض: إِنْ الرؤية هنا بمعنى العلم والمعرفة أى المشاهدة بعين العقل» وقال البعض الآخر: المراد مشاهدة 
كتاب الأعمال. 

ومن المسلم أن التفاسير الثلاثة لا تتوافق مع ظاهر الآبهُ وذلكك لأنّ تقدير أخذ (الجزاء) أو (صحف الأعمال)؛ مخالف لظاهر الآية 
والرؤية هنا بمعنى المشاهدة بالعين لا بالقلب التى تنصب مفعولين» فمن المعلوم أن الرؤية القلبية تتعدى إلى مفعولين والرؤية الظاهرية 
دق إلى مقفول واحله وق هده الآبة الاترى |لاتفعر ل واتئل لذ كك (فامل): 

والجدير بالذكر أن ابن عباس وبالرغم من كونه أقدم المفسشرين قد قبل هنا بمسألة رؤية الأعمال» فيقول فى رواية وردت عنه: 

اليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شرا إلَأأراه اللّه إَِاهء أمَا المؤمن فيغفر له سيئاته 


.)١(‏ تاج العروس فى شرح القاموس ماده (شت) ويقول البعض أنّها جمع شتيت والبعض الآخر جمع شتات. 
نفحات القرآن» جء؛ ص: /7 
ويه محيكاتفوو انا الكاقن قررك حميزافه احيرا 117/4 


ونرى فى أحاديث المعصومين الواردةٌ فى تفسير الآيات تعابير واضحةٌ تدلل على رؤيةٌ وحضور الأعمالء منها ماقاله أمير المؤمنين عليه 


السلام فى هذا المعنى 
«فمن كان من المؤمنين عمل فى هذه الدنيا مثقال ذرهُ من خير وجده ومن كان من المؤمنين عمل فى هذه الدنيا مثقال ذرهُ من شر 
وجده) .)١5(‏ 


وقحد فى الآ القانة هرا اخر فى هذا المت فيفك الأقارة إلى كتاى الأخنال قال تعالى او وخدوا تاقيلر] اضرا 
وقال تعالى (وَنَا يَظلِمُ رَبك أحداً». 
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لقد استبعد جمع من المفت رين فكرة حضور الأعمال فى هذه الآيهُ فقد فسروها أحياناً بمعنى حضور أخبار الأعمال فى كتاب الأعمال 
وأحيانا الخرى يعض شور جزاء الأعجال ولكق البعض الآخر اسه حضو ر تين العمل 0 

وعلى حد قول المرحوم العلامة الطباطبائى «يمكن أن يكون ذيل الآيه شاهداً على هذا الموضوع؛ وذلك لأنّ حضور نفس العمل 
لإثبات نفى الظلم عنه تعالى أفضل وأوضح) (فتأمل جيداً). 

ولقد طرحت الآيةُ الثالثة هذا التعبير بصراحة وتفصيل أكثرء وذلك لأنّ الكلام كان يدور فى الآيهُ السابقهُ حول الكافرين والمجرمين؛ 
ما فى هذه الآية: هيو عد كُلّ نَفْس عملت مِنْ خَيِرِ مُخضرَأً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لَوْ أَنَّ يَينَهَا وَيينَهُ أمَداً بتعيداً»» فهناكك قولان فى 


تفسيرها: 


00 مسسراروح الياقاع + ادن 7 

(0) اتسين تر القلين مج شعن :و2 

(). تفسير روح المعانى؛ ج 0١؛‏ ص 4181 و تفسير روح البيان» ج هه ص 185. 

نفحات القرآن, جء. ص: ٠/9‏ 

الأول: هو أن يجد كل إنسان ما عمل من أفعال الخير والشرّ محضرة يوم القيامة. 

الثانى: هو أن يجد كل إنسان ماعمل من أعمال الخير محضرة ويود أن تكون هناكك فاصلة زمانية بينه وبين أعماله السيئة» ويرجع هذا 
الاختلاف فى تفسير الآيهُ إلى مكان الوقوف فيهاء فمنهم من قال: (إِنّ الوقوف بعد (محضراً) ومنهم من قال: إِنَ الوقوف بعد سوء» .0١١‏ 
لكن النتبجة فى كلا التفسيرين واحدق وذلك لأنّ المستفاد من المعنى الثانى أيضاً هو حضور أعماله السيئةٌ لديه وإن كان يتمنى 
وجود فاصلة بينه وبينها. 

وقد ورد احتمال آخر لبعض المفسرين فيرى أنّ المجرمين يودون لو أن بينهم وبين السوء الذى عملوه أمداً بعيداً أو أن بينه وبين هذا 
اليوم أمداً بعيداً .7١‏ 

ومن المعلوم أن الإنسان يتمنى أن يكون بينه وبين الامور التى ينفر منها فاصلة مكانية بعيدة» فى حين أن المراد ب (أمداً بعيداً) الذى 
ورد فى الآية الكريمة يقصد بها الفاصلة الزمانية البعيدة. 

ومن الممكن أن يكون سبب هذا التعبير هو أن احتمال الحضور والتلاقى يكون أكثر فى الفواصل المكانية» أمَا احتماله فى الفواصل 
الزمانية فهو معدوم. 

فمثلًا أن الشخص الذى يعيش خلال سنوات الحرب العالمية يشعر بنوع من القلق والاضطراب» حتى وإن كان بعيداً عن ساحة العمليات 
العسكرية: أمَا الذين تفصلهم فواصل زمنيةٌ (بعيدة) عن تلك الحرب فهم لايشعرون بأى قلق أو اضطراب بسببها. 

ومن المعلوم أن (الأمد) يأتى دائماً للزمان» ويقول الراغب فى مفرداته: «إِنّ معناه يقترب من معنى (أبد) مع فارق بسيط هو أن (أبد) 
زمان ليس له أى حد محدود. أما (أمد) فهو زمان له حد مجهول؛. 


.)١(‏ الحالهُ الاولى (الواو) وما عملت من سوء استتئنافية» أمَا الحالة الثانيهُ فلكون الواو: عاطفهٌ فجملةٌ «تودا جملةٌ حالية. 

(؟). ورد هذا الاحتمال فى تفسير روح البيان» ج 7 ص ١!؛‏ وفى تفسير فى ظلال القرآن» ج ١‏ ص 288. 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: /١‏ 

فالحديت فى الآبة السابقة يدوو حول حتضوز الأعمال» وتتحدث هذه الآية عن اعضاو الأعمال» أى إنها تكتاول موضوعا أوسعء ووفقها 
فإنّ اللّهِ تعالى وبقدرته المطلقة بحضر جميع الأعمال الصالحة والسيئة شاء صاحبها أم أبى ولذا قال بعض المفشرين: إِنّ هذا التعبير هو 
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أكثر اخافةٌ وفزعاً من تعبير الآيه السابقة. 

ونواجه فى الآيةُ الرابعة تعبيراً جديداً أيضاً حول هذا الموضوع. قال تعالى «وَبَدَا لَهُمْ سَيكَاتُ مَاكسَبُوا وَحَاقٌَ بهم مَاكانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ. 
«بدا»: مشتقهُ من ماده (بدو) بمعنى الظهور التام» ولهذا قالوا للبرارى (البادية) لظهورها بعكس المدن التى كانت تحاط بالأسوار 
والحصون فتختفى وراءها. 

«سيئات ما كسبوا»: تعنى أعمال السوء؛ وقد فسّرها البعض بمعنى جزاء هذه الأعمال أو أنّهم قدروا كلمهُ جزاءء ولكن ظاهر الآيةٌ يفيد 
أن أعمالهم السيئة تظهر واضحة جليةٌ فى ذلك اليوم؛ وذلكك لأنْ السيئات- جمع سيئة- تعنى العمل السىء وليس سوء العمل (تأمل 
يدا 

ومن الممكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أن الكثير من الأعمال السيئةُ فى هذا العالم تخفى صورتها الحقيقية مثل الرياء الذى يراد 
به غير الله تعالى ولكن فى ذلكك اليوم وهو يوم الكشف عن السرائر ويوم الظهور يكشف عن الوجه الحقيقى لجميع الأعمالء كما 
نقرأ فى الحديث الوارد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى تفسير هذه الآية: «هى الأعمال حسبوها حسنات فوجدوها فى كفة 
السيئات)». 


وهذا الحديث بدوره شاهد آخر على نظريةُ تجسم الأعمال .١١‏ 


.١5١ تفسير روح البيان» ج لك ص‎ .)١( 

نفحات القرآن, جء؛ ص: /١‏ 

ونواجه فى الآية الخامسة تعبيراً جديداً أيضاًء فبعد أن ذمّت الآية البخلاء وأخبرت بأنّ البخل ليس خيراً لهم وإنّما هو ضرر عليهم: 
اسَيْطوٌقُونَ مَا بَخلوا به يَوْمَ الْقيَامَُا. 

يستفاد من هذا التعبير أن الأموال التى لم تدفع الحقوق المفروضة عليها ولم ينتفع بها أحد ستكون على شكل طوق تطوّق به رقاب 
البخلاء يوم القيامة» فكما كان وزرها على عواتق أصحابها دون الانتفاع بها فكذلك الأمر فى يوم القيامة. 

ولقد ورد فى تفسير العياشى نقلًا عن الإمام الباقر عليه السلام فى توضيح معنى هذه الآية قال: 

«مامن عبد منع زكاءً ماله إلاجعل اللَّه ذلكك يوم القيامة ثعباناً من نار مطؤّقاً فى عنقه) .)١١‏ 

ولكن ما المقصود بالبخل فى الآيةُ الكريمة: مما آتاهم الله من فضله؟ 

يعتقد بعض المفسّرين أن الآية ناظرة إلى البخل فى العلم والمعرفة وحسب ما جاء فى سبب نزولها حيث نقل عن ابن عباس أن الآية 
نزلت فى كتمان اليهود لعلامات الرسول صلى الله عليه و آله .)5١‏ 

فى حين نجد أنْ هناكك روايات عديدة ذكرت أن الآية تتعلق بمانعى الزكاة ولا يستبعد أن يكون للآية مفهومٌ واس بحيث تشمل كل 
الهبات الإلههُ التى ذكرناها والتى لم نذكرها. 

ويلاحظ أن جمعاً من المفسرين لم يأخذوا بظاهر الآبة وفّدروها بجزاء الأعمال» وقال البعض منهم: إِنّ المراد بالآية الكريمة البخلاء 
فهم مكلفون يوم القيامة بالإتيان بمثل هذه الأموال ولكنّهم لن يتمكنوا من ذلكك (أى إِنّ الذى سيطوقون به هو التكليف وليس نفس 
الأموال): 

ولكنّ هذا النوع من التفاسير إضافة إلى كونه يفتقر إلى الدليل كذلكك فهو مخالف لظاهر الآيهُ ولا يتوافق مع الروايات الكثيرةٌ المنقولة 
عن أثمَهُ الهدى عليهم السلام فى تفسير هذه الآية. 

وتتحدث الآيُ السادسة عن موضوع جديد وهو (حضور واحضار العمل) قال تعالى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١+‏ من لاهها 


. ١16 ح‎ 7١07 تفسير العياشى» ج ا ص‎ .)١( 

(). لقد وردت روايةٌ ابن عباس فى كثير من التفاسير من جملتها تفسير القرطبى؛ تفسير روح المعانى؛ تفسير المنار» ذيل الآيهُ مورد 
المقية: 

نفحات القرآن» ج20 ص: ,م 

«وَإِذًا الْجِحِيمُ سُعرَتُ» وَإذَا الْجَنّهُ لفت عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أخضَرث». 

قال المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: «ما احضرت بمعنى ما وجدت حاضراً من عملهاء والعجيب أنه يقول على أثرها: إن لإحضار 
الأغمال معتى مجازيا لأن العمل ليس بالشىء الذى يبقى إذ إِنّه يفتى بعد الأداءء وقال البعض إن المقصود هو حضور صحيفة الأعمال» 
.)١‏ 

فى حين- كما سنوضح ذلكك فى فقرة (التوضيحات)- أن الأعمال لا تفنى أبداً ولا مانع من تجسمها على شكل صور مناسبةُ فى ذلكك 
اليوم. 

اضفار العمل سياه كات عضن 7 الاحغار)) أو (الحفرو) حك نهر ركاه المنيى) بدل عل ها عير لاعن هذا اليد 


استيفاء الأعمال يوم القيامة: 


يلاحظ فى الآبات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة تعبيراً آخراً فى مسألة تجسشم وحضور الأعمالء حيث ورد فى هذه الآيات أن 
أعمال الإنسان الصالحة والسيئة (الخير والشرٌ) ترجع إلى الإنسان يوم القيامة كاملة غير منقوصة» والظاهر من كل هذه الآيات أن المراد 
هو استيفاء العمل نفسه وليس جزاء العمل أو كتاب العمل. 

قال تعالى فى الآيهُ السابعةٌ: «وَلِكلّ يعار وكا عبارا َليوفيهُمْ َعْمَالَهُم وَحُمْ ابكرم 

وقال تعالى فى الآية الثامنة بعد الإشارة إلى محكمة القيامة وكتاب الأعمال والشهود ونفى الظلم: (وَوْفْيتْ كل فْس مَاعَمِلَتُ وَهُوَ أعْلَمُ 
فا رتكارة وكأ ة هده الآة ين حلة لحك بال وضد مطل الكحرين اتلاى وود فى الآبة الى سيتها فقول كيف رقم الظلم 
والجور على أحد فى حين أن نفس أعماله توفى إليه؟! إضافة إلى ذلك أن هذه المحكمة 


.585 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: 7/ 

تدار من قبل من هو أعلم بما يفعلون. 

ولقد جاء نفس هذا المعنى فى الآيهُ التاسعة: «وَمَا نْفِقُوا مِنْ حَدر يُوَفَ يكم َنم لَاظلمُون». 

وكتل لكق واو فى الآنة الناهفر ة قن هذا لمعت أرضا ولكق ارات أكر دمن تيل وهُى كل نفس مُاكتدهث وَمُمْ 
َايْطْلْمُون. ْ 

«ووفيت وتوفى ويوفى» كلها مشتقّهُ من ماده (وفا) التى تعنى الوصول إلى الكمال و «توفيه): بمعنى دفع الشىء بصورة كامله و (توفى) 
سنن أجل الم كاملا 

ويجب أن نكر أن القر اخ الكرى يقير عض الفوازءة بقوله: «انما يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيرٍ جصاب». (الزمر/ 4/6 

والكنه رقو قن الأناك بابق ررمي اناق الاتعرم: الى يتيتوفورة نس :أعبالزج اوايس شرن + اناك افون الأاشرو زولك 
للاستفادة من مجموع الآيات الكريمة» فبالإضافة إلى تعلق الأجر والجزاء بالأعمال فإنّ أعمال الإنسان تستوفى فى ذلكك اليوم؛ ويمكن 
أن نشبه هذه المسألة بالسائق الذى يخالف مقررات المرور فكما أنّه يتعرض لخسارة الاصطدام كذلكك يجب عليه دقع الغرامة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /انا١ا‏ من لاهها 


ولقد فسّر الكثير من المفسّرين هذه الآيات بأنّها كناية عن أخذ جزاء الأعمال» لكننا نقول: هذا كلام لا دليل عليه بل وكما لاحظنا أن 
هناك الكثير من الآآيات القرآنية والأحاديث الشريفة (التى سنشير إليها لاحقاً) تدلّ على تجشم وحضور أعمال الإنسان يوم القيامة» لذا 
فنحن ندع الآيات ومعناها الظاهرى. 

وعلى هذا الأساس نتناول بحث تجسّم الأعمال كما فعل ذلكك جمع من أهل التحقيق والتفسير والحديث. 

وفى الآيهُ الحاديه عشرة إشارة إلى الدين ووو الهتث ز التدبة ول كفرنها فى سيل لذن وكدلكه إشار إلى العذاب الأليم الذى 
ينتظر هؤلاء؛ فدذكر هذه الآبه بوضوح الدراهم والدنائير التى اكتتزوها ولم ينفقوها فى سبيل الله فسوف يؤتى بها يوم القيامة ويحمى 
عليها 

نفحات القرآن, جء؛ ص: 8 

فى نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهمء ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. 

من هنا يطرح هذا السؤال: لماذا خصت الآيهُ هذه الأعضاء الثلاثة دون غيرها؟ 

قال البعض: لأنّها تشمل معظم البدن (وإِنّما خصت هذه الاعضاء لأنّها تمثل معظم البدن) .)١١‏ 

وقيل+ لأ ساحي المال إذاراى الثقر قف جيعه وزوق ينه وطرى عه كفهه بوولاه ظهرة: 

وقيل: إن المقصود من كسب الأمموال حصول فرح فى القلب يظهر أثره فى الوجوه؛ وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان» ولبس ثياب 
فاخرة يطرحونها على ظهورهم. فلما طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة لا جرم أن حصل الكى على الجباه والجنوب والظهور .7١‏ 
صحيح أن هذه الآية لم تذكر صراحة تجسّم الأعمال؛ ولكنّها دلّلت على حضور الأموال فى عرصات يوم القيامة» ويمكن أن نعتبر 
نفس هذا التعبير إشارة إلى مسألة تجسّم الأعمالء وبالرغم من الزوال والفناء الظاهرى لهذه الأموال ولكنها بحكم المعاد سوف تعود 
وتتجسّد هناك ويحمى عليها فى نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

ثم يطرح هذا السؤال: ما المراد بالكتز هنا؟ هناكك آراء عديدة فى الإجابةٌ عنه: فمما لا شكك فيه أن للكنز مفهوماً واسعاً يشمل جميع 
الأموال النفيسة التى تجمع وتدخر فى مكان ماء فهل يدل مفهوم الآيه على أن حرمة ادّخار جميع الأموال الفائضة عن الحاجة والتى 
يترتب عليها ماورد فى هذه الآيهُ من عقوبات؟ أم أن الآيه تخصٌ الذين يمتنعون من أداء الحقوق الشرعية كالزكاة وغيرها؟ أمّا الذين 
يؤدّون الحقوق الواجبة فلم تشملهم هذه الآيهُ وماورد فيها من عقوبات؟ 


.18 تفسير مجمع البيان» ج هه ص‎ .)١( 

(0). لقد ذكر الفخر الرازى ستهُ أوجه فى تفسير هذه الآية» تفسير الكبير ج ١‏ ص 68 وأشار إلى هذا المعنى تفاسير روح البيان؛ 
وروح المعانى؛ والقرطبى. 

نفحات القرآن» ج28 ص: 0/ 

المشهور بين الفقهاء والمفسّرين والمحدّثين: هو المعنى الثانى» ولقد وردت بهذا الخصوص أحاديث كثيرةٌ منقولة عن الطرفين (السُنّةُ 
والشيعة) ومن جملتها الحديث المنقول عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: «أى مال أديت زكاته فليس بكنز) .0١١‏ 

كما أن هناكك احتمانًا آخر وهو أن المجتمع الإسلامى إذا تعر قبجة تيجميد رؤوس الأموال إلى أزمة اقتصادية شديدة فجب غلن 
أصحاب رؤوس الأموال اخراجهاء إمّا عن طريق الانفاق أو عن طريق استثمارها فى مجالات العمل المختلفةٌ من أجل تأمين المتطلبات 
الضرورية للمجتمع. 

فاذا اكتنزوا أموالهم فى مثل هذه الأوضاع ولم يخرجوها للتداول والاستثمار فسوف تشملهم الآيهُ الكريمة؛ ولعل مايؤكد هذا المعنى 
ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ قال: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 86ئا١ا‏ من لاههط 
«مازاد على أربعة الآف فهو كنز أذى زكاته أولم يؤدها وما دونها فهى نفقةُ فبشرهم بعذاب اليم) .)7١‏ 
لا تجزون إلاما كنتم تعملون: 


يلاحظ فى الآيهُ الثانية عشرةٌ تعبير جديد فى هذا الصدد وخلاصته أن جزاءكم يوم القيامة هو نفس أعمالكم ونجد هذا التعبير فى كثير 
من الآيات القرآنيةُ فتارة يقول تعالى 

نما تَجْرّونَ مَاكقمْ تَعَمَلون): 

ولقد ورد عين هذا التعبير فى الآية ١‏ من سورة الطور والآيةُ /امن سورة التحريم. 

و قال تعالى: نولا تَجِرّونٌ إِنَ ماك لفعلرةة: (يس / ع0) 

وقال اشائوكل خرون ِل اكع تَعْمَلونٌ). (النمل/ )94١‏ 


17 الجزء “ا ص‎ ١ ص 508 وفى صحيح البخارى هناكك باب تحت عنوان (ما أدى زكاته فليس بكنز) ج‎ ٠١ تفسير المنار» ج‎ .)١( 
.1١7 وكذلك تفسير نور الثقلين» ج 5 ص‎ 

(1). تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 071 ح 1517. 

نفحات القرآنء ج8» ص: 82 

و قوله تعالى: «هَل تُجْرّوْنَ إلاينا عق تكيكرة. ليوتين81) 

وهناكك تعابير اخرى من هذا القبيل بشىء من الاختلافء وبناءً على ما جاء فى ظاهر هذه الآيات فإِنّ جزاء الإنسان نفس عمله. فأعماله 


ترجع إليه فتكون سبباً إمّا فى شقائه ومعاناته وإمّا فى سعادته وسرورهء وهذا دليل واضح على مسألة تجسّم الأعمال وعودتها إلى 


تواييا رهةاامن العدل الاليي, 
.)0١‏ 


فى حين أن هذا التعبير على خلاف ظاهر الآبه وهو غير جائز من غير دليل ولا علة للتقدير فى الآيات السالفة الذكرء فما المانع من أن 
تحضر هناك نفس أعمال الإنسان لتشكل القسم الأعظم من جزائه. 

يقول المرحوم العامة الطباطبائى فى تفسير الميزان فى ذيل الآيةُ لمن سورة التحريم: 

«أى إِنَ العذاب الذى تعذبون به هو عملكم السىء الذى عملتموه وقد برزت لكم اليوم حقيقته) .07١‏ 

يتضح من مجموع الآيات التى تعرضنا إلى تفسيرها أننا إذا لم نتلاعب بظواهرها ولم نؤولها أو نحملها على معنى آخر ولن نقدر لها 
أى تقدير كجملة أو كلمة؛ وبتعبير أوضح إن فسّرنا ظواهر الآبات كما هى عليه انّضح لنا أن أعمالنا تتجسد فى يوم القيامة وفى 
محكمة العدل الإلهى أو المواقف الاخرى من ذلكك اليوم؛ فتتجسّم وتبرز أمامنا بأشكال تناسب تلكك الأعمال فتظهر السيئة على صورة 


موجودات قبيحةٌ مخيفهُ ومزعجة: أمّا الصالحهُ فتتجسد على صورةٌ موجودات لطيفةُ مؤنسةٌ وتكون قرين الإنسان. 


(1). قدر البعض كلمة (على) فيصبح المعنى (على ماكنتم تعملون). 
0 تفسير الميزان» ج أله ص لكآكرة 
نفحات القرآن» ج20 ص: /ا/ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١19‏ من لاههلز 


-١‏ رؤية الأعمال فى الروايات الإسلامية 


لقد وردت مسأل رؤية الأعمال بنطاق واسع فى الروايات الإسلامية المنقولة عن الشيعة وأهل الشُنّهُه وهذه الكثرة بلغت إلى حدّ جعل 
المرحوم الشيخ البهائى يقول فى احدى محاضراته: «تجسم الأعمال فى النشأة الأخروية قد ورد فى أحاديث متكثرة من طرف 
المخالف والموالف»» وسنتطرق هنا إلى بعض من هذه الأحاديث: 

-١‏ ورد فى حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: روى أصحابنا «رضى الله عنهم؛ عن قيس بن عاصم قال: وفدت مع جماعة 
من بنى تميم على النبى صلى الله عليه و آله فدخلت عليه فقلت: يانبى اللّه عظنا موعظة ننتفع بهاء فنا قوم نعبر فى البرية» فقال الرسول 
الأعظم صلى الله عليه و آله: «يا قيس إِنّ مع العزّ لاه وإنّ مع الحياهً موتاً وإِنّ مع الدنيا آخرة, إن لكل شىء حسيباء وإِنّ لكل أجل 
كتاب وأنّهِ لابدٌ لكك ياقيس من قرين يدفن معكك وهو حى وتدفن معه وأنت ميتء فإن كان كريماً أكرمككء وإن كان لثيماً أسلمكك 
ثم لا يحشر إِلَامعكك, ولا تحشر إلامعه. ولا تسأل إِنَا عنه فلا تجعله إِلاصالحاً فانّه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إِلَّامنه وهو 
فعلكك). 

وورد فى ذيل الرواية أن قبس قال: يارسول الله أحب أن يكون هذا الكلام أبياتاً من الشعر نفتخر بها على من يلينا وندّخرها فأمر من 
ناقة بحكان شال المتلصال (ى كان ساقي ١‏ فن المجلنى) باسك اللدقة تفي أبيات أحسبها توافق ما أراد قيسء فقال هاتهاء 
فقال: 

تجنب خليطا من مقالكك إنماقرين الفتى فى القبر ما كان يفعل 

ولن يصحب الإنسان من قبل موتهومن بعده إِلّاالذى كان يعمل! )١١‏ 

1- فى حديث آخر نقله أبو بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام: «إذا مات العبد المؤمن دخل معه فى قبره 
ست صورء فيهن صورةٌ أحسنهن وجهاً وأبهاهن هيئة» وأطيبهن ريحاًء وانظفهن صورةء قال: فتقف صورة عن يمينه» واخرى عن يساره» 
واخرى بين يديه» واخرى خلفه. واخرى عند رجليه وتقف التى أحسنهن فوق رأسه. فإن أتى عن يمينه منعته التى عن يمينه ثم كذلكك 
إلى أن يو .من الجهات الست قال: فشول العى أحستهن صورة: ومن أنم جزاكم الله عتى خيرا؟ فتقول العى عن يمين العبذ أنا 
الصلاة» وتقول التى عن يساره أنا الزكاة وتقول التى بين يديه أنا الصيام» وتقول التى خلفه: أنا الحج والعمرةً وتقول التى عند رجليه 
أنا بر من وصلت من اخوانى؛ ثم يقلن من أنت؟ 

فأنت أحسننا وجهاء وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيبة فتقول أنا الولايةُ لآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين» .)1١‏ 

*- ورد فى حديث عن الرسول صلى الله عليه و آله: أنه قال: «قال لى جبرائيل: يامحمد! عش ما شئت فانّكك ميت؛ واعمل ما شئت 
فانّك ملاقيه) (؟). 

؟- وفى حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه و آله: إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة فيقول له من أنت؟ 
فوالله إِنَى لأراكك امرأ صدقء فيقول له أنا عملكك فيكون له نوراً وقائدا إلى الجنّة) 7. 

ه- وفى الختام نذكر حديثاً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا وضع الميت فى قبره مثل له شخص وقال له ياهذا كنا ثلاث كان 
رزقكك فانقطع بانقطاع أجلك, وكان أهلكك فخلفوك وانصرفوا عنكك» وكنت عملكك فبقيت معكك, أما أنّى كنت أهون الثلاثة 
عليكك) (©. 


والأحاديث الوارده فى هذا المجال كثيرة ومن جملتها أحاديث المعراج» فلما عرج 
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.3١ كتاب المحاسن طبق نقل بحارالأنوار ج ء. ص 0377# ح‎ )١( 

() كنز العمالء ج ١0‏ ص 568. 

() المصدر السابق» ج ١5‏ ص 8ع". 

(©) فروع الكافى» ج ”2 (كتاب الجنائز)» ص 750 ح 15. 

نفحات القرآن؛ ج2. ص: 84 

بالرسول صلى الله عليه و آله مرّ على الجنََّهُ والنَار فرأى كل زمرة من العاصين تعذب بعذاب شبيه بأعمالهم» كذلك شاهد أعمال 
الصالحين وهم منعمون برفقة أعمالهم. 

وما الأخبار الواردة حول الغيبة وتجسمها على صورة قطعة لحم متعفنة يتناولها المغتاب إِلَادليلا آخر على هذا المعنى 

ويمكن أن نستنتج من مجموع الروايات والآيات السابقة أن أعمال الإنسان تتجسد فى عالم البرزخ والقيامة فى صور متناسبة مع 
العمل؛ وأن تعبير: «إنَّ الَّذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَى ظُلْما إِنّمَا يَْكلُونَ فى بُطْونِهع نّارأه. (النساء/ )٠١‏ 

يدل على أن باطن العمل يتمتع بنوع من الحضورء فأكل مال اليتيم يكون فى بطنه على شكل نار محرقةُ ومن لم تكن له عين باصرة لا 
برق عفقة هذا الأمن, 

من هنا نقول إِنّه ليس من الضرورى حمل جميع هذه الآيات والروايات على المعنى المجازى والكنائى أو إيجاد تأويل أو تقدير لها مع 
العلم أنه لا يوجد أى مانع من العمل بظواهر مثل هذه الآآيات وكما سنبين ذلكك لاحقاً. 


!- تجسد الأعمال فى منطق العقل 


الإشكال الأول الذى يرد على مسأل رؤية وحضور الأعمال- كما يتضح من بعض كلمات المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان- هو أن 
العمل من جنس «العرض» لا «الجوهر» فلا يبحمل خواص المادة ولا هو ماده بنفسه لذا فهو ينعدم بعد حدوثه. 

والإشكال الثانى: هو أن العمل بمحى ويزول بعد وجودهء لذا فإنّنا لا نجد آثاراً من أحاديثنا وأفعالنا الماضية إِنّاما أحدثت تغييراً فى 
بعض المواد الموجودة كتحول الحصى والخشب والجص إلى بيت معين» وهذا ليس بتجسم وإِنْما هو تخول ناشىء من العمل (تأمل). 
نفحات القرآن. ج2) ص: 0١‏ 

ولكن إذا أخذنا النكتتين أدناه بنظر الاعتبار فسوف تتضح الإجابة عن الشبهتين السالفتين وكذلك تتضح مسأل تجسم الأعمال: 
النكتة الاولى لقد ثبت اليوم أن الماده لا تفنى وحتى الأعمال فانّها تتحول إلى صور مختلفة. 

فإن تحدّثنا فستنتقل أصواتنا على شكل أمواج صوتية إلى الفضاء المحيط بنا وتصطدم بالأجسام التى تعترضها من جدران وأبنية 
وأجسام اخرى وتتحول إلى طاقهُ اخرى ومن الممكن أن يتغير شكل هذه الطاقة مرّات عديدة ولكنها لن تفنى وما حركات أيدينا 
وأرجلنا إِلَانوعٌ من الطاقة وهذه الطاقةُ (الميكانيكية) لا تفنى أبداً وإنّما تتحول إلى طاقة حراريةُ أو طاقة اخرى 

والخلاصة: ليست المادة لا تفنى فقط بل وحتى طاقتها ثابتة ولا تفنى أيضاً بل تتحول من شكل إلى آخر. 

النكتة الثانية: وقد تمٌ إثباتها بشكل قاطع من خلال بحوث العلماء وتجاربهم وهى: إن هناكك علاقة قريبةُ بين الماده والطاقة» أى أن 
المادهُ والطاقهُ مظهران لحقيقهُ واحدة. فالمادةً عبارة عن طاقهُ مخزونة أمَا الطاقهُ فهى ماده غير مخزونةُ (حرة)» لذا يمكن أن تتحول 
أحداهما إلى الاخرى تحت شروط معينة؛ فالطاقة الذريهُ هى تحول المادهُ إلى طاقة» وبتعبير آخر أن الطاقةٌ الذرية: هى انشطار نواه 
الذرهُ وتحرير طاقتها الكامنة» ولقد أثبت العلماء أن الطاقةٌ الحرارية للشمس تحصل نتيجةٌ الانفجارات الذريةٌ فيهاء ولهذا السبب تفقد 
مقداراً كبيراً من وزنها كل أربع وعشرين ساعة ولو أنّ هذا النقصان ضئيل قياساً بوزن وحجم الشمس. 

بلذ شكك وكما أن النادة قابلة للتحول إلى طاقة كذلكك الطافة فائها قابلة للععول إلى مادة أى إذا تراكست الطاقة المحشرة فائها تأخذ 
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حالة الجسم المادى. 

وعلى هذا الأساس لايوجد أى مانع من عدم فناء ومحو أعمالنا وأقوالنا التى هى طاقات مختلفة وارجاعها مرّهُ اخرى بأمر الله على 
صورةٌ جسم. 

نفحات القرآنء جء؛ ص: 4١‏ 

وعن المسلّم به أنّ كل غمل سيكوق سما يما يعناسب مع خواصه وضفاتة فالطاقات التى تبذل فى سبيل الاضصلاح وتخدمة الناس 
والتقوى تظهر على شكل صورة جميلة تتناسب مع ذلكك العمل. 

أمَا الطاقات التى تستعمل فى مجال الظلم والجور والقبح والفساد فتتجسم على شكل صورة قبيحة مخيفة. 

وعلى هذا الأساس تعتبر حالة تجسّم الأعمال احدى المعاجز العلميةٌ للقرآن» وكما انّضح أن بقاء الطاقةٌ وتحول المادةٌ إليها وبالعكس 
لم تكن مطروحة آنذاك, لكن الآيات والروايات تحدثت عن هذا الأمر بشكل واضح. وبناءً على ذلك لم تكن هناك مشكلة لا من 
حيث كون الأعمال من جنس «العرض» ولا من حيث كونها- كما أشرنا- لا تفنى وأنْ العرض والجوهر وجهان لحقيقة واحده ويتضح 
هذا المعنى أكثر بالالتفات إلى حركة الجوهر حيث إن القائلين بحركة الجوهر يستدلون بالحركات التى تقع فى العرض ويرون أن 
العرض والجوهر لاينفكان عن بعضهما البعض. 

ومن المناسب أن نشير إلى هذه النكتهُ فى نهاية الموضوع. 

إِنَّ العالم الفرنسى (لافوازيه) استطاع بعد جهود حثيثة أن يكتشف أصل بقاء المادة وأثبت أن مواد العالم لا تفنى أبداً بل تتحول من 
شكل إلى آخر. 

ولم يمر طويلما إأماواكتشف (بيركورى وزوجته) ولأمول مرّهُ العلاقة بين الطاقة والمادة من خلال تجاربه على المواد النشطة اشعاعياً 
(وهى أجسام تتكون من ذرات غير ثابتة وتتحول بعض أجزائها تدريجياً إلى طاقةٌ) وبهذا الاكتشاف تبدل قانون بقاء المادة إلى قانون 
بقاء (المادة- الطاقة). 

وبهذا تزلزل أصل بقاء المادة وتحل محله أصل بقاء مجموعة (المادة- الطاقة)ء وأخذت:عمليةٌ تحول المادة إلى طاقة عن طريق انشطار 
الذرة بعداً علمياً واسع النطاق. 

ومن خلال هذا تبن أن هناك علاقةٌ قريبهٌ بين انشطار المادهُ والطاقة» ويمكن أن تتحول إحداهما إلى الاخرى وبعبارة اخرى أن 
المادهُ والطاقةٌ شكلان لحقيقةٌ واحدة. 

نفحات القرآنء جء؛ ص: 47 

اذ هذا لهات الى الكت ادف عم اواسعا فقن مجال الححرك والعيارثة القلدية اتن أثبتت وحدة العالم أكثر فأكثر. 

إن هذا المبدأ فى مسألة المعاد وبحث تجسّم الأعمال ودفع الإشكالات التى كان الأقدمون يطرحونها حول هذه المسألة كان له أكبر 


الأثر فى ازالهُ موانع إثبات تجسّم الأعمال. 
-٠‏ تجسد اخلاق وسجايا الإنسان 


يستفاد من الروايات الإسلامية إضافة إلى مسأل تجسّم الأعمال أن أخلاق الإنسان تتجسّد أيضاً فى ذلكك اليوم على صورة إنسان. 
وعلى هذا الأساس فإِنٌ الناس يردون المحشر على صور مختلفة بما يتناسب مع أخلاقهم وطباعهم, فالذين لهم قلوب مملوءة بنور 
الإيمان تظهر وجوههم بيضاء ونورانية منيرة» وبعكس ذلك القلوب المظلمة الذين كانوا يعيشون فى ظلمات الكفر فإنٌ وجوههم 
سوف تكون مسووة وكالحة؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلكك بالقول: «يَومَ نض وجوةٌ وَتَسوَدٌ وجو كما الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ 
أَكَفَوْتُْ بعد إيمانكم َذُوقُوا الْعَلَابَ بِمَا كنم تَكمّرُونَ» وَأَما الَّذِينَ ابِضّتْ وُجُوهْهُعْ قَفِى رَحْمَة اللّهِ هُم فيهَا حَالِدُونَ. 
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)٠١07-٠١8 (7لعمران/‎ 

وقال تعالى فى موضع آخر فيما يتعلق بعاقبة المذنبين والظلمة: ١كَنمَا‏ اغُشِيِتْ وٌجوهُهم قِطعا من اللّيل مُظلماً». (يونس/ 0007 

نعم إِنّ ذلك اليوم هو يوم ظهور وتجسد الأعمالء فتبرز كل الأخلا-ق والطباع الداخلية والملكات النفسي ويصطيغ جميع جسد 
الإنساة بلونها الخاصض كما قال الشاعر الفارسى: 

كلما يستوطنٌ القَبَء لهُهيكةٌ يوم انبعاث البَِّرِ 

والذى كنك عليه حاف ته يوم المحقر 

ونقل بعض المفسرين الكبار عند تفسيرهم قوله تعالى هيع يتْمّح فى الور تنود أفواجا. (النبأ/ 18 

حديثاً عن الرسول صلى الله عليه و آله وخلاصته: 

كان معاذ بن جبل جالساً بالقرب من رسول الله صلى الله عليه و آله فى منزل أبى أيوب الأنصارىء فقال: يارسول اللّه أرأيت قول الله 
تعالى «يَوْمَ بُنْمَخْ فى الضُور تون أَفَُاجاً»» فقال: 

«بامعاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل غينه ثم قال: عشرة أصناف من امتى يحشرون أشتاتاً قد ميزهم الله من المسلمين فبعضهم 
على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم عمى يترددون وبعضهم صم بكم لايعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل 
القيح من أفواههم لعاباً يتقززهم أهل الجمع؛ وبعضهم أشد نتناً من الجيف» الحديث. فأمًا الذين على صورة القردة» فالقتات من الناس» 
وأمّا الذين على صورة الخنازير» فأهل السحت,. والعمىء الجائرون فى الحكم, والصم البكم, المعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون 
السنتهم العلماء والقضاهً الذين خالفت أعمالهم أقوالهم» والذين أشد نتناً من الجيفء الذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق 
اللّ تعالى فى أموالهم .0١١‏ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص ”57 ولقد نقل هذا الحديث الكثير من المفسرين مثل أبى الفتوح الرازى فى روح الجنان؛ 
والقرطبى؛ وروح البيان؛ وتفسير الصافى فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 
نفحات القرآن» ج20 ص: م1 


ه- محكمة العدل الإلهى 


الشهود والميزان والحساب: 


تمهيد: 

إِنَ أهم منازل يوم القيامة هو مرحلة حساب الخلائق فى محكمة العدل الإلهى بحضور مختلف الشهود, فتوزن الأعمال هناك بميزان 
خاضص. 

نعم» هى محكمة يتزلزل الجميع فيها ويغمرهم الخوف والوجل. 

قاضيها وساكبها هر للدي" عاذلة: وشوردفا المتضكة المقورة: 

محكمة كتابها لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلّاأحصاها فيُسأل الإنسان فيها عن كل شىء حتى عن نياته. 

وآيات المعاد فى :هذا المجال كثيرة فأحياثاً تشير إلى أصل محكمة الآخرة وإلى قاضبها سبحائه وتعالى وأحياناً العرى تشير إلى الشهود 
وثالثة إلى الميزان ورابعة إلى كيفية الحساب فى ذلكك اليوم. 
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إِنْ الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع إضافة إلى ماتطرحه من نكات ظريفة ودقيقة فى كافة المجالاتء فانّها تحمل رسالهُ تربوية 
هامة لها أبلغ الأ-ثر فى تنوير القلوب بنور التقوى والهداية وتدفع الإنسان إلى القيام بمسؤولياته على أكمل وجه لتوصله إلى طريق 
السعادةٌ والتكامل. 
كك إلى القر اق الكريم ولظرا هذه الطاففة مق الايات: 
-١‏ ون كل لما بيع دين مُخْضَرُونَ). (يس/ 7") 
؟- «اللَه كم نكم يَومَ القيَامَةٌ كبا حقو فيه تَحْتَلِفُونَ). (الحج/ وع) 
نفحات القرآن. ج2» ص: 02 
دقمَا يكذيك بعة بالدّين»* أَلهِسَ الله بأخكم الْحاكمينَ. (التين/ /او 8) 
- ليا مَرجِعُهُم نَم م الله شَهِيدٌ عَلَى اا 10 (يونس/ 0288 
ار ا را وشَهيدأه. (النساء/ ١ع)‏ 
ع «وَجَاءَتثْ كل ؟ نفس مَعَهَا سَآئْقَ وَشَهِيدًا. (ق/١")‏ 
-١‏ «توم نهد عليهم الهم وأنديهم وأَرْجلهُم يما انوا علو (النور/ 7) 
8- اوَكَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم تهدكم عَلَينَاَالُوا أنْطفَنا الله الى أنطقَ كل شَئْء). 
(فصلت/ )5١‏ 
4- (يَوْمَئْذِ تحاث الخادقاء أن 56 5 لَهَا. (الزلزال/ ع- ه) 


)61/ اوَنَضَعٌ الْمَوَاِينَ التقسط ليوم الام هلا تلم نفْسٌ شياو إِنْ كان مِتقَالَ حم َي مّن حَؤْدَلٍ نينا بها وَكمّى بنَا ححَاسيِينَا . (الأنبياء/‎ -١ 


2 


الوزن تركذ الع تمن َقلْتْ موازيئة كَوْلِئِك مُعْ الْمُفْلِحُون دوق كن قرو تويك الزيق خيعيوا نقد يُم) . (الأعراف/ 
6-4 
-2َهَذَا ما تَوَعَدُونٌ يوم الْحِسَاب)». (ص/ 7م) 
- إن الله 8 الْحسَاب). (العمران/ )١199‏ (المائدة/ ©) (إبراهيم/ )2١‏ (غافر/ )1١7‏ 
حأنا لهأ وَعُوَ أَسْرع الَْاسِبِينَ؛ . (الانعام/ 25) 
- إن إِلَينَا إِيَابَهُمْأ* 3 ثم إِنَّ عَلينَا حِسَابَهُم). (الغاشية/ 10- 18) 
١‏ «افْرَأ كتابكك كني 0 اليَومَ عَليك حسيباً». (الاسراء/ 18) 


جمع الآيات وتفسيرها 
الجميع محضرون فى تلى المحكمة العظمى 


الآية الاولى تتعحدث عن حضور جميع الام أمام الله تعالى فى محكمة عدله؛ فبعد أن أشارت إلى الأقوام السالفة وكيفية هلاكها 


بذنوبهاء قال تعالى «وَإِنْ كل لَمَا جَمِيعٌ لَدَيَنَا مُحْضَرُونَ) .0٠١‏ 


.)١(‏ يرى جمع من المفسرين أن الآيهُ تعرب على هذا النحو: إِنْ: نافية» ولما: بمعنى إِلَاه وجميعٌ: بمعنى 2 مجموع خبر (كل)» وتنوين 
كل: بدل من المضاف إليه المحذوفء وكانت فى الأصل (كلهم)» ومحضرون: إِمَا هو خبر بعد الخبر أو صفةُ لجميع؛ وعلى هذا 
المعنى تكون الجملة هكذا: (وما كلهم إِلّامجموعون يوم القيمة محضرون لدينا) وهناكك احتمالات اخرى فى إعراب الآية. 

نفحات القرآن» ج2) ص: 91 
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صحيح؛ أن الناس وجميع المخلوقات فى هذه الدنيا وفى كافةٌ الأحوال حاضرون داكداء قن سنك اللداذا كف ويفالن فهو افيد قن 
كل مكان وهو معنا أينما كنّاه وهو أقرب إلى أنفسنا مناه ولكن هذه المسألة تتخذ بعداً آخر يوم القيامة؛ فمن جهة يكشف عن جميع 
حجب الغفلة والجهل فتصبح الأبصار حادة قوية والقلوب ذات بصيرة نافذة ومن جهة اخرى تتجلى فى ذلكك اليوم آثار الله كر هخ 
أى وقت آخر فتقام محكمة عدله وتوضع موازين القسط. 

حقاً إن مشهد عظيم» الجميع بحضر ليقف على ماقدم وعمل فى الحياة الدنياء الكل فى محضر الله تعالى 

وتتحدث الآيهُ الثانية عن حكمه وقضائه تباركك وتعالى ؛ بع تأترا الاك اودر اللصل ون يعدي اللعلاياات ونا زكات التابي 
فى دار الدنيا بمختلف أشكالها وألوانها (العقائدية» أو اليوميةُ)» قال تعالى ١‏ «اللهُ يفك يتك 1 ْم القِيمَةُ فيما كثمم فيه تَخْتَلفُونَ). 

من البديهى أن أنواع الحجب التى تحيط بفكر وقلب الإنسان فى هذه الدنيا (حب الذاتء الأنانية» المصالح الشخصية والطائفية 
العصبية وحجاب الذنوب) لا تسمح بحل اختلافات الأقوام والشعوب» ولكن عندما ترفع جميع هذه الحجب ويصبح الحكم للّهِ الواحد 
القهار عند ذلكك تنتهى جميع الاختلافات والمنازعات. 

إن المبطلين بعد ازاله هذه الحجب ينقادون ويرجعون إلى عقولهم بحيث يصبحون هم المحاسبين لأنفسهم, وسنبين ذلك فى البحوث 
المعيلة: 

نفحات القرآن. ج8) ص: 48 

أمّا الآبهُ الثالثة فقد أبرزت نفس هذا المعنى بنحو آخر فتحدثت عن الإنسان لحز الى كلف الله سبحانه وتعالى «فى أحتدن 
تَقويم)» يفل 31 سو انها لبط فى (اسفل سافلو فقول الآاءزنها بك كيده بِالدّينَ أىّ شىء يكذبكك أيّها الإنسان بعد 
كل هذه الحجج والدلائل بالدين الذى هو الجزاء والحساب (أو أىٌّ شىء يُكذَّبْك أيها الإنسان بعد كل هذه الحجج والدلائل 
بالمعاد). 

«أليس الله بأخكم الْحَاكمِينَ»» أى (أليس الل بأقضى القاضين فيحكم بينكك يامحمد وبين أهل التكذيب بكك). 

أجل فهو أحكم الحاكمين لعلمه المحيط بكل شىء فلا تخفى عليه خافية» فالعلم هو الشرط الأول الذى يجب توفره فى الحاكم؛ هذا 
من جهة؛ ومن جهة اخرى أنه تعالى غير محتاج لأحد وليس له مصلحة فى شىء حتى يقضى لأجله على خلاف الحق. 

أمّا الناس فهم محتاجون فيقعون تحت تأثير المصالح الشخصية أو الجماعية وأحياناً العواطف والأحاسيس فيحكمون حكماً على 
خلاف الحق والعدل» وبما أن الل سبحانه وتعالى منرّه عن كل ذلكك فهو أحكم الحاكمين وخير الفاصلين. 

والجدير بالذكر أن كثيراً من التفاسير ذكرت هذه الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وهى أنّه صلى الله عليه و آله عندما 
كان يكمل هذه الآيات كان يقول: «بلى وأنا على ذلكك من الشاهدين). 

هذا الحديث هو دليل على التفسير الذى ذكرناه سابقاً (تأمل جئداً). 


شهود المحشر: 

ورد فى الآيةُ الرابعة كلام عن شهود يوم القيامة فأشارت إلى الذات الإلهِتَهُ المقَدّسِهُ فهو 

)١(‏ عد أغلب المفسرين الخطاب موجهاً إلى الذين سبق ذكرهم فى السورة المباركة واحتمل البعض أنّه موجه إلى النبى الأكرم صلى 
الله عليه و آله. (تفاسير مجمع البيان؛ الكبير؛ والقرطبى؛ وفى ظلال القرآن- وفى الصورة الا-ولى تفسير كلمة (يكذّبك) (يجعلكك 


كاذباً) وفى الصورة الثانية بفسر على معناه الظاهر بمعنى ماينسبكك إلى الكذب» وعلى أيةٌ صورة كانت فإنْ المراد أن لا مجال لانكار 
المعاد وتكذيب النبى صلى الله عليه و آله لكثرةٌ الآبات والأدلة الواضحة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا ١١‏ من لاههطا 


نفحات القرآنء جء؛ ص: 14 

تعالى الشاهد الأول» قال تعالى اليا مَوْجِمُهعْ َم الله شَهِيدٌ عَلَى ماتفْعَلُونَ .1١‏ 

الكية الى كردق كينا اللديها حاكله وسحفدها الا ول ذامة القلسة فيل مى السكن أن سمل عن ىم وشر ف عله 
الحناب؟! 

ومن البديهى أن تكون مثل هذه المحكمة محكمة مثيرة للقلق والوجل لا لاحتمال الحكم بغير الحق بل بسبب سوء أعمالنا. 

لقد فشر بعض المفسرين الشهادةٌ هنا بمعنى الجزاء والمجازاءً فى حين أنه لا ضرورةٌ لمثل هذا التفسير الذى يخالف ظاهر الآي وذلكك 
لعدم وجود أى مانع لشهادة الذات الإلهِيَهُ المقدّسة على أعمال العباد فى ذلكك اليوم وتعيين شهادته تعالى عن طريق الهام الملائكة 
المأمورين بالحساب. 

وقيل: إن شهادة الله تكون بإنطاق أعضاء جسم الإنسان فتجيب عمّا اقترفت من أعمال فى الدنيا. 

الآ الخامسة تحدّثت عن شهود المحشر أيضاً ولكن كان الكلام فيهايدور حول شهادة الأنبياء على أممهم وشهادة الرسول الأعظم 
صلى الله عليه و آله على سائر الأنبياء» قال تعالى «فَكَيفٌ إِذا ْنَا من كَل أَمَةْ بشَهِيدٍ وَجِتنا بك عَلَى هؤْلاءٍ شَهيداً. 

وفع الذاغلة الآية لى تاك صيرالحة اذأ شيهواء كل امذاهم أنبالاعه ولك القرادق تزتكد هنة المتآلة وكلك لاكاننى كل انه لهو كر 
الناس صلاحية للشهادة على امته كما أن الآيُ الكريمة لم تذكر من المراد بكلمةٌ (هؤلاء) أى من هم بالدقة؟ ولذا فقد ذكر المفسرون 
احتمالات لذلك, قال بعضهم: إِنْها إشارة إلى قوم الرسول صلى الله عليه و آله فهو الشاهد عليهم يوم القيامة .7١‏ 


.)١(‏ جاء فى تفسير الميزان: أن (ثم) الوارده فى الآيةٌ أعلاه تُفيد التراخى فى البيان لا التراخى فى الزمان فى حين أنه يمكن تصور 
الواس التساتن ف مؤوة الآنة اغبا ولك لكن اللنامالن يسدر انان أولّا وبعدها يشهد على أعمالهم نظراً لأنّ المقصود هو 
الشيهادة عند الحساتة: 

(7). ورد هذا الاحتمال فى تفسير الكشافء ج ١‏ ص 2١17١‏ وكذلك فى تفسير مجمع البيان ج 7 ص 54. 

نفحات القرآن؛ ج2: ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن جع ١9‏ 

ولكن الكثير من المفسرين قالوا: (هؤلاء) إشارة إلى الأنبياء الذين أشارت إليهم الجملة السابقة» وبهذا سيكون الرسول صلى الله عليه و 
آله هو الشاهد على جميع الشهود. 

ويطرح هنا هذا السؤال: وهو كيف تكون شهادة الأنبياء عليهم السلام على اممهم أو شهادة الرسول صلى الله عليه و آله على الأنبياء مع 
العلم أن معنى الشهود مقترن مع الحضورء وأنْ كل نبى من الأنبياء وبضمنهم الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله جاؤوا فى مقطع 
زمنى محدد من تاريخ اممهم؟ 

من الممكن أن يكون المعنى أن أرواحهم فى عالم البرزخ ناظرة إلى أحوال اممهم وهذا ينافى قوله تعالى فى الآيةُ التى تتكلم عن 
لسان المسيح عليه السلام: «وَكنتٌ عَلَتهمْ شّهِيداً َادّمتٌ فيه قلا تَوَفيتى كَنْت أنت الوَقِيبَ عَليهع)ء (المائدة/ /117) 

فيتضح من خلال هذه الآيةٌ الكريمة أن الشهادة تعنى الحضور المقترن بالرقابة والتصدى للانحراف وليس بالحضور فقطء أما فيما 
يتعلق بالرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فمن الممكن أن يكون حضور روحه المقدّسة على طول تاريخ البشرية هو السبب لهذه 
الشهادة كما ورد فى الروايات أن أول ماخلى اللمحعال قن محمد عبان الل علد اله 

عن على عليه السلام: بذ اللقاركة ونال عاق تور عند صئلى الل عليه و الاقيل أن يلق المسوات والأرضى والعركن والكرسى 
واللوح والقلم والجِنْهُ والثار» .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بننا١ا‏ من لاهها 


وهناكك احتمال آخر فى معتى الشهادة وهو مقياسن الوون» وذلكك لأنْ الآثبان السرذجى يمكن أن يكرت يعمله شاهدا على أعمال 
الصالحين (الأشخاص الذين تشبه أعمالهم أعمال القدوة) وكذلك شاهداً على أعمال الطالحين» وبهذا المعنى لا ينحصر مفهوم الآية 
بشهود القيامة. 

ومن المناسب أن نذكر حديثاً للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى هذا الصدد, فقد روى أن النبى صلى الله عليه و آله قال لابن 
مسعود: «اقرأ القرآن علي» قال: قلت: يارسول الله أنت الذى علمتنيه. 

قال: «أحبٌ أن أسمعه من غيرى». قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآيهُ فبكى الرسول صلى الله عليه و آله. 
قال ابن مسعود: فامسكت عن القراءةٌ .)7١‏ 


(1) بحارالأنوار» ج 0١؛‏ ص ؟. 

(؟) التفسير الكبير» ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

نفحات القرآن, ج2, ص: ٠١١‏ 

وفى نقل آخر وفى امتداد هذه الرواية قال صلى الله عليه و آله: «ياربٌ هذا على من أنا بين ظهرانيهم فكيف من لم أرهم) .0١١‏ 
والظاهر أن بكاء الرسول صلى الله عليه و آله إِنّما كان للمواقف المرعبة فى يوم المحشر ولثقل المسؤولية التى وضعت على كاهله 
صلى الله عليه و آله ألا-.وهى مسؤوليةٌ الشهادة على الحاضرين والأمهم منها الشهاده على الغائبين والتى سوف يقدر عليها بالتأييد 
الالهى. 

ولقد جاء فى الآيهُ السادسه حديث عن شهادةٌ الملائكة فى تلك المحكمة العظيمة» قال تعالى «وَجَاءَتٌ كل لين مَعَهَا سَائْقٌ وَشَهِيدًا. 
«السائق»: هو الذى يسوق النفوس إلى محكمة العدل الإلهى. 1 

«الشهيد»: هو الذى يشهد على أعمالها. 

ومع أن الآبة الكريمة لم تصرّح بأنْ هذا (السائق) و (الشهيد) هو من الملائكة أو من غيرهم؟ وفى حال كونه من الملائكة فأى ملكك 
منهم؟ 

ولكن القرائن تؤكد أنّه من الملائكة حتماً نظراً لكونهم الأنسب لتحمل مثل هذه المسؤولية الثقيلة وأنّ هذا العمل يناسب نفس 
الملكين المأمورين بتسجيل «الحسنات» و «السيئات» حيث إِنّهما أكثر الملائكة اطلاعاً على أعمال بنى آدم. 

وقيل: إن السائق هو ملكك الموت الذى يسوق الإنسان نحو الموتء والشاهد هو عمل الإنسان أو جوارحه أو صحيفةٌ أعماله. 

وفسّر البعض. السائق (بالشيطان) والشاهد بالملكك. 

و يلاحظ أن جميع هذه التفاسير لا تننسجم مع ظاهر الآيةُ باستثناء التفسير الأول» على أَيْهُ حال فإنَ الملكك الأول هو المانع من الفرار. 
أمَا الملكك الثانى فهو المانع من الانكار 


)١(‏ تفسير القرطبى» ج *. ص 1787. ولقد نقل هذا الحديث الآخرون بشىء من الاختلاف. 

نفحات القرآن» ج2» ص: ٠١7‏ 

فيومتد لامحيض للفراز ولا حيلة لاذكار الأعمال. 

ويمكن أن نشبه حال هؤلاء كمثل حال المجرمين الذين يساقون فى هذه الدنيا إلى المحكمة؛ فهناك مأمور يسوقهم من ورائهم وآخر 
يتقدمهم بصحيفة أعمالهم. 

وجاء فى نهج البلاغة: أنْ الإمام امير المؤمنين على عليه السلام قال بعد هذه الآيه: «سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انلا١!‏ من لإههلز 


.)١١ بعملها)‎ 

ولقد ورد فى الآية السابعة كلام عن (شهادة الجوارح) فى تلك المحكمة المرعبة» قال تعالى هزه موت على الوك وَأَبِدِيهِم 
وَأَرجلُّهُمْ بمَا كَانُوا يَعمَلُون». 

و قال فى موضع آخر: (يَوْمَيِذِ يوَفْيِهمٌ اللَّهُ دِينّهمُ الْحَقَّ». (نور/ 10) 

ما الآية الثامنة فهى تشبه الآيهُ السابقة مع شىء من الاختلاف ألا وهو حديثها عن شهادةٌ الجلود» قال تعالى ١عَتَّى‏ إِذَا ما جَآءُوهَا شَهِدَ 
عَلَيهمْ سَمْعْهُم وَأَبِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بما كانوا يَعمَلونَ* وَكَالُوا لِجلُودِهِْ لِم شَهِدتُمْ ليا َالُوا أَنطفَنا الله الَذِى أَنْطقَ كلّ شَئْء). 

يظهر من الآيات أعلاه أنّ اللّه سبحانه وتعالى يعطى لأعضاء البدن وحتى الجلد, القدرة على التكلم والنطق» فكل عضو من الأعضاء 
يجيب عدر ا فعله» فالأسذن تجيب عمّمرا سمعت,. والعين عمّما رأت» والجلد عمّا لمسء واللسان عمّا قال واليد عمّا انجزت»ء والقدم عن 
الطريق الذى سلكته. فيعترف كل من الأعضاء الستهُ بالأعمال التى اكتسبها. 

و يقول بعض المفسرين إِنْ بعض هذه الأعضاء يشهد على جميع أعمال الإنسان كشهادة الزمان وليس على أعمال ذلك العضو فقط. 
وهذا لا يتناسب مع ظاهر الآيات؛ ومن هنا يتضح أنه إذا لم تذكر بعض الأعضاء (كالقلب والمخ والشفتين والأسنان بالنسبة للنيات 
والأغذيهُ والأقوال) فلا يعنى ذلكك أن الشهادةٌ تنحصر بهذه الأعضاء الستُء وعلى ما يبدو أن 


.88 نهج البلاغق خطبة‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج2: ص: ٠١"‏ 

كل عضو يجيب عن أعماله» وأى شاهد أصدق من هذا! 

ومن الواضح أنّ هذه الشهادة (شهادةٌ الجوارح) ولو أنّها تنطق بقدرة الله سبحانه وتعالى إِلَا أنّها ليست شهادة الله مباشرة ولقد نقل 
ذلك الفخر الرازى فى تفسيره )١١‏ كأحد التفاسير التى قيلت بشأن هذه الآية. 

ومن الطريضف».طبق هذه الآيات أن المذثبين يعائبون جلودهم: ولم شهدم عَلئاه أو- كيف شهدتم ضدنا- (السؤال الأول سؤال عن 
السبب أمّا السؤال الثانى فهو سؤال عن الكيفية). 

أقاقة الأعضاء الخمسة فلا تشأل مكل هذا السؤال» ولعل السبت فى ذلك هو أن شهادة الجلره أكثر عجا من سائر الشتهادات وآاثها 
شهادة غير متوقعة تماماء إضافة إلى ذلك أن الجلود تلمس بشكل من الأشكال جميع الأفعال ولا تختص بعضو معين لا كما قال بعض 
المفسرين إِنْ هذه إشارة إلى «الفرج» فقط. 

ونختم كلامنا فى هذا البحث بالإشارة إلى أنّه يستفاد من بعض الآيات الكريمة أن سائر أعضاء الجسم ماعدا «اللسان» تشهد على 
الإنسان أولّ وبعد أن تتضح المسائل يعترف اللسان أيضاً بالحقيقة كما ورد ذلك قوله تعالى: «اليؤم خم على أَفوَاهمْ وَتَكُلْمُنَا 
أيدِيِهم وَتَسْهَدُ أَرَجُلهُمْ با كَانُوا يكيوة» ابس اغا 

الآنة التاميعة تتحدت عن (شهادة الأرض) على الأسان بنا عمل قال تعال «يوهد تعدث أختارهاء أن وفك أفضى لها 

وبهذا تعتبر الأرض التى نؤدّى عليها أعمالنا من أهم الشهود فى ذلك اليوم» كما ورد ذلكك فى حديث عن الرسول الأعظم صلى الله 
عليه و آله إذ قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وامهُ بما عمل 


.1915 تفسير الكبير؛ ج ”الله ص‎ .)١( 
١٠ نفحات القرآن» ج6) ص:‎ 
.)١١ على ظهرها تقول عمل كذا وكذاء ويوم كذا وكذاء وهذا أخبارها)‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6/ننا || من لاههلز 


وقال أبو سعيد الخدرى: إذا كنت بالبوادى فارفع صوتكك بالاذان فانّى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «لا يسمعه جنّ ولا 
انسن ولا شير ول شد إلا رشهد له) .)3١‏ 

وأعطى بعض المفسرين احتمالات اخرى فى تفسير الآيةٌ: من جملتها أن الأرض تخبر عن قيام الساعة فى هذه الأثناء وعندما يشاهد 
الإنسان زلزلةُ الساعةُ يقول: ما لها: «وَقالَ الإنسان ما لّها» «”". 

ورد هذا الانتمال أيضا وهر أن الأرض تحدت أخبارها بما أخرحت من أثقاليها فقول (هذا جسد فلان:وهدا جسد قللان)» مشيرة 
إلى الأبدان التى تلفظها. 

ولكن التفسير الأول إضافة إلى أنّه ينسجم مع سياق آيات السوره كذلكك يتوافق مع الأحاديث الكثيرة المنقولة عن الرسول الأعظم 
صلى الله عليه و آله. 

ولقدوردت أحاديث كثيرة عن الإمام على عليه السلام بخصوص شهادة الأرض على الصلاءً وعلى تقسيم بيت المال: حيث قال: 
١صلّوا‏ فى المساجد فى بقاع مختلفة فإن كل بقع تشهد للمصلى عليها يوم القيامة) .6١‏ 

وهنا يطرح هذا السؤال: كيف تتحدث الأرض عن أخبارها؟ لقد أخذ بعض المفسرين بظاهر الآيهُ فقالو: إن الأرض ستكون فى ذلكك 
اليوم وبقدرة اللّه ذات إدراكك وشعور وقدرة على النطق فهى تجيب عن الحوادث التى جرت على ظهرها ولا عجب من هذا الأمر 
حيث: (وَإِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَهِيَ الْحَيوَانَ». (العنكبوت/ ع8) 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 259 ولقد ورد نفس هذا المعنى فى تفسير القرطبى؛ وتفسير روح المعانى؛ وتفسير الكبير» ذيل 
الآيهٌ مورد البحث. 

(1) تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص 0759 العبارة الموضوعة بين الأقواس هى مطابقة لرواية تفسير روح البيان» ج ٠١‏ ص 897. 

(*) تفسير القرطبى» ج 7١‏ ص 21359 ذيل الآيهُ مورد البحث. 

() لثالئ الأخبار. ج هء ص 4/. 

نفحات القرآن؛ ج2؛ ص: ٠١0‏ 

فحياةً القيامة هى الحياة الحقيقية وكل شىء يصبح حا وحتى الأرض فمن الممكن أن يكون لها نوع من الإدراكك والشعور. 

وقيل إن المراد: هو أن اللّه سبحانه وتعالى يخلق فيها أمواجاً صوتية» ففى الواقع أنّ المتحدث هو الله سبحانه وتعالى (ويمكن أن نشبه 
هذا المعنى بأشرطة التسجيل» حيث إِنْ المتكلم ليس جهاز التسجيل وإِنّما هو الإنسان الذى ستجل الكلام على الشريط). 

وهناك احتمال آخر: هو أن المقصود من (حديث الأشرض) هو اظهار آثار الأعمال التى اكتسبها الإنسان على ظهرها حيث إن لكل 
ضعل آثاراً. 

واتست اهل التفاسير هز التفسير الآول: 

نستنتج من مجموع الآيات السالفة الذكر أن فى يوم القيامة بالإضافة إلى شهادة الله تباركك وتعالى بالنسبةٌ لأعمال العباد كذلكك 
تشهد الأنبياء والملائكة والجوارح والأرض. 


ميزان الأعمال: 


الآيةُ العاشرةٌ ناظرة إلى مسألة «ميزان الأعمال»؛ قال تعالى «وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لوم القِيَامَة قلا تظلَمُْ نَفْسٌ شَيثاً ...). 
فكل شى م يوز بيذا النؤان كيرا كان أو ضغير ا حى وإن كان بمقدذاز حية من خرول فسوق يأتى يد الله تعالى للحساب. 
ولانك ة الشرول»:حية عبعيرة حَدا حفيفة الوون وتضرت بها الأشال صخر حجنها وعتعهاء وف إشارة إن ضغ الأغمال أ كل 
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شىء فى ميزان حتى صغائر الأعمال. 

«موازين»: جمع ميزان وهو الوسيلة لقياس الأشياء. وهذا التعبير يدل على أن فى ذلك اليوم لا يوجد ميزان واحد للأعمال بل هناكك 
عدَّهُ موازين» قيل: من الممكن أن يكون لكل إنسانء أو امة أو عملء ميزانٌ» فالصلاة مثلما توزن بميزان وكذلكك الصيام والحج 
والجهاد أى لكل واحد منها ميزان خاص. 

نفحات القرآنء ج2: ص: ٠١8‏ 

وقيل: إن الميزان هو واحد لا أكثر 60١‏ والدليل على هذا القول بعض الروايات فى هذا المجال (وستعرض لها لاحقاً) وما صِيغةُ الجمع 
(موازين) إلاليان عظمة الميزان حيث بغادل الآف الموازين» ولكن- وكما ستتطرق إلن ذلكف- لا يويجد أى :دليل على هذا التفسير 
الذى يخالف ظاهر الآيهُ بل هناكك عدَّة أَذّلهُ على تعدد الموازين. 

وما يجب معرفته هناء هو أن ميزان القيامة هو كالموازين الدنيوية» فلكل ميزان كفتان ولكن يختلف عنها بكبره وعظمته؟ 

وإذا كان الأمر كذلكك فكيف توزن الأعمال وهى لا وزن لها؟ 

هناك عدَهٌ آراء فى هذا المجال: 

فقيل: إن ما يوزن هو صحيفة الأعمال؛ وقيل: إِنَ الأعمال تتجسّم يوم القيامة. ويصبح لها وزن. 

والخلاصة أن الذين بعتقدون بأن موازين القيافة تشبه موازين هذه الدثيا قد اجبروا على القول إن هناكك نوعاً من الأوزان والاثقال 
حتى يمكن وزنها بمثل هذه الموازين. 

ولكن القرآن يدلّل على أن المقصود بالميزان هو وسيلهُ لقياس الأ-وزان بمعناها العام وذلك لأننا نعلم أن لكل شىء وسيلة وزن 
تناسبه» فمثنًا وسيلة قياس الحرارة يقال لها ميزان الحرارة أو المحرار» ووسيلة قياس الهواء «ميزان الهواء» أو المحرار أيضاً. 

وبناء على ذلكك فإن المراد ب (موازين الأعمال) الوسائل التى بها تقاس أعمال الأخيار والأشرار. وكما ينقل المرحوم العلّامة المجلسى 
عن الشيخ المفيد رحمهما الله: «أن أمير المؤمنين والائمّة من ذرّيته عليهم السلام هم الموازين» ١؟.‏ 

وقد نقل فى (اصول الكافى ومعانى الأخبار) عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ شخصاً سأل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى هذه 
اليم فقال: «هم الأنبياء والأوصياء» «*. 


.0١ -ه١ تفسير روح المعانى؛ ج /1١ء ص‎ )١( 

(؟) بحارالأنوار» ج لاه ص 187. 

() تفسير البرهان» ج » ص ١2؛‏ اصول الكافى. ج ١‏ ص 5١9‏ وقد ورد نظير هذا الحديث فى تفاسير اخرى 

نفحات القرآن. ج2. ص: ٠١7‏ 

ونقرأ فى احدى الزيارات المطلقةٌ لأمير المؤمنين عليه السلام قوله: «السلام على ميزان الأعمال» .)١١‏ 

فهذه الشخصيات العظيمة هى موازين الأعمال: فالأعمال التى تشابه أعمال هذه الشخصيات تعتبر ثقيلهُ فى الميزان والأعمال التى لا 
تشابه أعمالهم تعتبر خفيفة أو لا وزن لها أصناء فأولياء الله هم موازين الأعمال فى هذه الدنيا ولكن تبرز وتتجسد هذه المسألة فى 
العالم الآخر. 

ومن هنا اتضح الجواب عن سبب ورود (الموازين) بصيغة الجمع لكون هؤلاء العظماء متعددين. 

وهناكك روايات ومسائل اخرى فى مجال (ميزان الأعمال) وسوف نتعرض لها فى فقَرةُ التوضيحات. 

الآيهُ الحادية عشره جاءت مكملةٌ ومفسرة ه لموضوع ميزان الأعمال: 

ل 1ن وقد الع كدق لللنو نوارك تأزلكى فخ المنرفرة: ون كات ني ترركت أرق يقير اهم مانا بآ يَاتنا 
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500000 


والسشر الك 5 51 الله يناتو تساك حمل لكا اسان عنددا من البزاز يق وه الس بد اللشسير اكلاى شرل إن لكن عمل 
ميؤانء وهناكك الحتمال: لكر من مدر اسه والالوالةبوالاتعا اين ١‏ لعانا ويدةا لطن علو عن أنَ الموازين جمع ميزان» فى 
حين يرى البعض أن موازين جمع موزون (يعنى الشىء الذى يوزن وهى نفس أعمال الإنسان)» فمن المسلم أن يكون لكل إنسان 
والحالة هذه موازين أى أن له أعمال متنوعة توزن فى ذلك اليوم؛ لكن هذا المعنى يبدو بعيداً نظراً لذهاب أغلب أرباب اللغة 
والمفسرين إلى أن 


)١(‏ المرحوم المحدّث القمى فى كتابه (مفاتيح الجنان) ولقد أورد هذه الزيارة. كزيارة أولى من الزيارة المطلقة. 

نفحات القرآن» ج6) ص: ٠١8‏ 

الموازين جمع ميزان» وقد دلت الروايات السالفة الذكر على أن الموازين بمعنى وسائل لقياس الوزن وبناءً على هذا يكون ثقل 
الموازين بسبب ثقل الأعمال التى توضع فيها. 

وهناكك بحث آخر حول ميزان العدل فى يوم القيامة سنتطرق إليه فى فقره التوضيحات. 


السرعة فى الحساب: 


تحدّئت الآيةُ الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة عن يوم الحساب وسرعة الأعمال فى ذلكك اليوم من قبل الله تعالى 

ولقد تحدّئت الآيةُ الاولى بعد أن أشارت إلى الآيات التى قبلها إلى جنات عدن وما فيها من نعم كثيرة من أطعمة وأشربة» وحور عين. 
فقالت: هذا ما توعَدُونَ لوم الجساب». 

إن قله اللعطات يوم |القامة ب نامر اشيج يناه يكيف ذا للك الوم مسي يبوم التشداتك :1 ال 

ولقد ورد فى الآبة التى بعدها حديث عن سرعة الحساب (إِنَّ الله سرِيعٌ الجساب» وكذلكك ورد هذا المعنى فى آيات عديدة من 
القرآن الكريم «5؟. وهذا التكرار يدلّل على أهمدِة وعظمة هذه المسألة فمن جهة أنّها بشرى للصالحين. حيث تخبرهم هذه الآيات 
نهم ينالون جزاءهم بسرعة؛ ومن جهة اخرى أنّ هذه المسألة هى وعيد للكافرين والأشرار بأنّ مجازاتهم لن تتأخر أبداً وسوف ينالون 
مصيرهم بسرعة. 

ولقد وردت حول هذا الموضوع (سرعة الحساب) روايات مثيرة نذكر منها: 

ورد فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السلام: «إِنّه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شَاةً) 37. 

هذا التشبيه فى الحقيقة يدل على قصر فتره الحساب» لذا جاء فى رواية اخرى (إِنّ الله 


.)١(‏ اللام فى (ليوم الحساب) لام الاختصاص. وقيل: إِنْها لام التعليل وهذا غير صحيح. 

(؟). بالإضافة إلى الآية أعلاه ورد نفس هذا المعنى فى الآيةُ ع المائدة؛ ١‏ إبراهيم؛ و ١٠‏ غافر. 

60 تفسير مجمع البيان» ج ف ص ار 

نفحات القرآن» ج6) ص: .6 

يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح اليصر) .)١١‏ 

إن سبب هذه السرعة واضح. حيث إِنّ الحساب منوط بالعلم والاطلاع الكامل ومنوط أيضاً بالقدرة الخارقة. ورعاية العدالة. 

وبما أن الله سبحانه وتعالى يمتلكك الحدّ الأكمل من هذه الصفات لذا فانّه تعالى له القدره على محاسبة جميع الناس فى لمحهُ بصر. 
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إن وضع أعجال الأننان والآثار الى سركينا قن ووحة ضيه كد كه دائماًء فهى تحتفظ بنفسها بحساب جميع الأعمال» ويمكن 
تشبيهها من هذه الجهة بالسيارات أو الطائرات أو السفن. حيث من الممكن حساب جميع ما قطعته السيارة أو الطائرة طيلةُ عمرها من 
خلال العدّاد (جهاز الكيلومتر) فكذلكك حساب أعمالنا فلا تحتاج إِلَاإلى نظرهُ واحدةٌ لترى وتقرأ هذا المقياس فى وجود الإنسان وعينه 
وأذنه ويده ورجله وروحه. 

إن كل هذه التعابير لها أهداف تربوية هامة» ويتضح هذا بشىء من التأمل والتدبّر فى هذه الآيات. 

لقد تحدّثت الآية الخامسة عشرة عن حساب أعمال العباد من قبل الله تباركك وتعالى فقالت صراحة: (إِنَّ ينا ايابهُم* ثُمَ إن علَينَا 
حِسَابَهُم). 

فى حين أن الآيةُ السادسة عشرة تقول: «اقرأ كتابكك كَفَى بتفيك الوم عَليِكك حسيباً» ولكن لا يوجد أى تضاد أو منافاة بين الاثنتين. 
فالحسيب الأصل هو الله تباركك وتعالى ولكنّه يقول للإنسان أيضاًء أنت تستطيع أن تُحاسب نفسكك بنفسكك. وفى النتيجةُ تكون جميع 
المحاسبات واحدة؛ لا تحيد عن الحق والعدلء. لماذا؟ 

لأنّ أدلُ الحساب فى غايةُ الوضوح والجزاء معين» والقوانين الإلهيَهُ فى ذلكك اليوم 


.59/8 و ؟. ص‎ ١ تفسير مجمع البيان» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ٠١١‏ 

صريحة جلتِةُ فلا مجال للاستنباطات النظرية التى هى منشأ الاختلافات فى أحكام القضاء. 

ومن الجدير بالذكر أن كلمتى «إلينا؛ و «علينا؛ اللتين وردتا فى: «انَّ النَا اياَهُم) «ثُمَّ انَّ عَلَينَا حِسَابَهُم)» خبر مقدّم تفيدان الحصرء أى 
رجوعهم إلينا وحدناء وسيكون حسابهم علينا فقط» وبهذا الترتيب فإِنْ هذا ينفى جميع الاحتمالات والإشكالات الاخرى على أَيْهُ حال 
إن هذا وعيد للكفار والمجرمين الذين أعرضوا عن آبات الحقء وقد أشارت إلى هذا المعنى الآبات التى تسبق هذه الآية. 

وسكن أن تكرن هذه الآبات بشرى لأولياء الله الذين يعلموق أن حسابهم على الله وسو يرجعوة إلى تحوت 'قلوبهم افيجريهم 
الجزاء الأ.وفى وإن كان عندهم زلل أو خطأ فهو يغفره لهم بلطفه وكرمه؛ وهناك نكتةٌ اخرى جديرة بالاهتمام حيث ورد فى بعض 
الروايات والزيارات أن إياب الخلق وحسابهم على على عليه السلام والأثتمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ ولقد انتقد هذا الاعتقاد بعض 
مفسشرى أهل السنّهُ مثل الآلوسى فى روح البيان حيث قال إِنْ هذا الكلام يتنافى مع ما ورد فى الآآيات أعلاه. 

فى حين نحن نعلم بأنّ الإمام علياً والأتيَّهُ المعصومين عليهم السلام كلهم مطبقون لأوامر الله وأحكامه؛ وبناءً على ذلكك يصبح 
حسابهم هو حساب اللَّه تعالى وحكمهم كحكم الأعمال التى تقوم بها الملائكة فى عالم «التكوين» و «التشريع» وتّنسبٍ جميع هذه 
الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لحكم حصولها بأمره» وفى نفس الوقت تنسب إلى الملائكة أيضاً. 

وهناكك شبهة اخرى مشهورة طرحها هؤلاء فى هذا الصدد وهذه الشبهة هى «مابالعرض» و «ما بالذات»» وبتعبير أوضح أنه لا أحد يزعم 
أن حساب الخلائق وإيابها ينسب إلى على والأثتة عليهم السلام بصورة مستقلة؛ بل إِنّ الكل يقول إنّ هذا الفعل بذاته يختص بالله 
وينسب بالواسطة إلى على عليه السلام والأثتّه عليهم السلام» وهذه المسألة لا تختلف عن مسألة الشفاعة وعلم الغيب وغيرها من 
المسائل» فجميع هذه الامور تسب بالذات إلى اللّه تعالى وتّنسب بالعرض للأنبياء والأوصياء والملائكة. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١١١‏ 

ومن العيضب أن الآلوسى قد التفت فى آآخر كلام بشكل عابر إلى هذه النكدة ولكنه عاد وأداز هسير الحديث معترضاً بقرله دإن كان 
المقصود هذا فلماذا يختار علياً عليه السلام لأداء هذا العمل من بين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» .)١١‏ 

إِنْ الإجابة عن هذا السؤال واضحة: وهى أن الإمام على عليه السلام رجل شامخ وذو درجة رفيعة وكان مجهول القدر فى الامة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة <اعا١ا‏ من لاهها 


الإسلامية» فشاء الله تعالى وعن هذا الطريق أن يبرز مقامه الرفيع لكافة الناس. 

والشاهد على هذا الكلا-م أن هناك روايات كثيرة رويت عن طرق أهل السنّهُ تدلّل على أن الرسول صلى الله عليه و آله قال بحق 
الإمام على عليه السلام: ديا على أنت قسيم النَار والجنّة). 

ومن جملة هذه الأحاديث: 

-١‏ ينقل «ابن المغازلى» فى كتاب «مناقب أمير المؤمنين عليه السلام» عن وسيل الله صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّكك قسيم الجنّة 
والتار» .)3١‏ 

دور قبن نهدا المع اها عن زول الس اللاحلى ؟ لعل بكاقي بكرا رومن 1 

- ينقل ابن حجر فى الصواعق المحرقة عن (الدار قطنى)» قال الإمام على عليه السلام ضمن خطاب طويل فى الشورى التى أوصى 
بتشكيلها عمر (الستهُ أشخاص): هل فيكم رجل غيرى: قال رسول الله صلى الله عليه و آله بحقّه: «ياعلى أنت قسيم الجنَّهُ والنَار؟!» 
فأجاب الجميع: كلا .05١‏ 

؟- لقد خصص «الحافظ سليمان القندوزى الحنفى فى كتابه «ينابيع المودة» باباً تحت هذا العنوان (فى بيان كون على عليه السلام قسيم 
الجنْهُ والثار) ونقل فى هذا الباب الكثير من الروايات (0). 


.١١19 و1١18 ص‎ ٠ تفسير روح المعانى» ج‎ .)١( 

(). احقاق الحقء ج © ص 184. 

(*). المناقب» ص ع"77. 

(©). الصواعق المحرقة» ص .١175‏ 

(0). ينابيع المودةء ص 87. 

نفحات القرآن؛ ج2؛ ص: ١١7‏ 

ه- لقد نقل (ابن الأثير) فى كتابه «النهاية» هذا الحديث. 

#- يلاحظ هذا المعنى صراحة فى الشعر المنسوب للإمام الشافعى: 
على حبه جنَهُقسيم النّار والجنّة 

وصى المصطفى حقَّاًمام الانس والجِنّةُ ١١‏ 

وهناكك أحاديث كثيرة فى هذا المجال. 

مع كل هذه الأدلهُ فكيف يجرؤ الآلوسى فى روح المعانى ويقول إِنَّ هذا الحديث كذب وافتراء على على عليه السلام؟ لماذا نسمح 
للتعصب بأن يحول بيننا وبين التحقيق العلمى؟ 


قوضيحات 
١‏ - وصف للمحكمة الكبرى 


من البديهى أننا (سجناء هذه الدنيا) لا نستطيع أن ندرك الحقائق المتعلقة بيوم القيامة بشكل تفصيلىء وذلك لأنّ عالم القيامة من 
العلو والرفعة بحيث لا يمكننا حتى تصور المفاهيم الحاكمة على ذلك العالم» ويعدٌ هذا الأمر من المشاكل العويصة؛ ومثل ذلكك مثل 
تصور العلوم والدراسات الجامعيةٌ بالنسبة لطفل فى المرحلة الابتدائية. 

و مع هذا يمكننا أن نتصور صورة اجمالية عن هذه المحكمة على ضوء الآيات والروايات الواردة فى هذا المجال. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة داعا اا من لامها 


إن عالم الآخره عالم يكشف عن جميع الحقائق المستورة عالم تعمّ الحياةً فيه كل شىء» وكل مكانء وحتى الجماداتء اليد الرجل؛ 
العين» الاذن» وحتى الجلد وسائر أعضاء البدن كلها تصبح ناطق وتجيب عن الأعمال التى اكتسبها الإنسان فى الدنياء هذا من جهة 
ومن جهة اخرى تتجسم أمام الإنسان جميع أعماله» وتعرض صحف الأعمال بخطوط غير قابلة للانكار ويؤتى بالشهود من الملائكة 
والأنبياء والأوصياء؛ والأهم من هذا كله شهادة 


١١ ينابيع المودةء ص *1. نفحات القرآن؛ جع ص:‎ .)١( 
الذات الإلهِيَهُ المقدّسهُ على أعمال الإنسان.‎ 
نعمء إِنّها عرصات مرعبة مخيفة فيحاسب الإنسان على كل شىء وحتى عن الأعمال التى بمقدار حت خردل أو مثقال ذرهُ فتبدو فى‎ 
صحف الأعمال حتى النيات» وفى لحظة واحدة يتم حساب جميع الخلائق وتُظلل راية الحق والعدل جميع أرجاء هذه المحكمة‎ 
العظيمة؛ فيحضر فيها الصغير والكبير حتى الأنبياء والمرسلون فتطوى جميع الخلافات وينهى كل جدل ويحق حق جميع مظلومى العالم‎ 
ويرى الناس بأعينهم الكثير من الحقائق التى ما كانوا يصدقون بها من قبل.‎ 
إن الإيمان والاعتقاد بهذه الحقائق له آثار تربوية عميقة فى الإنسان فتنقذه من الضياع والحيرة وتخمد الشهوات وتقضى على المفاسد‎ 
وتصنع من هذا الإنسان- المادى- ملاكاً طاهراً. وفى الحقيقة أن الهدف من عرض هذه الآيات هو نفس هدف القرآن الكريم فى بناء‎ 
الإنسان وتزكيته.‎ 
'؟:- شهود يوم القيامة‎ 
كما قرأنا فى الآبات السالفةٌ الذكر أن شهداء تلك المحكمة كثيرون وعلى رأسهم الذات الإلهيّةٌ المقدّسة.‎ 
ثم الأنبياء والمرسلون.‎ 
وبعدهم الملائكة المقربون.‎ 
وبعدهم أعضاء وجوارح الإنسان.‎ 

ثم الأرض التى نعيش على ظهرها. 
إضافة إلى ذلك فقد أشارت الروايات الإسلامية إلى شهداء آخرين ومن جملتهم: 
الأوصياء والأثمة المعصومين عليهم السلام: 
نقرأ حديثاً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حول قوله تعالى: «لَكيفٌ اذا جنا مِن كل امَهُ هيد وَجِتنا بك عَلَى هِؤْلَاءِ شَّهيد). 
(النساء/ ١ع)‏ 
نفحات القرآن, جء. ص: ١١5‏ 
قال: «نزلت فى امه محمد صلى الله عليه و آله خاصة! فى كل قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم» ومحمّد شاهد علينا!) .)١١‏ 
من الممكن أن يكون ذكر امه محمّرد صلى الله عليه و آله خاصة للتأكيد على أن هذه الام خاصة يوجد فيها فى كل قرن إمام 
معصوم يشهد عليها. 
ور را ار ل ا تاي اسار سي 1 
والشاهد السابع من شهود المحشر كما تنقل بعض الروايات هو «الزمان» فقد ورد فى رواية عن أميرالمؤمنين على عليه السلام قال: «ما 
من يوم يمر على ابن آدم إِلّاقال له ذلكك اليوم يابن آدم أنا يوم جديد وأنا عليكك شهيد فقل في خيرأء أو اعمل في خيراً أشهد لكك به 
فى يوم القيامة فانّك لن ترانى بعده أبداً» .0”١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا١ا‏ من لاهها 


ومن هنا يطرح هذا السؤال: لماذا كل هذه الشهود؟ 

الأرض والزمان والملائكة والرسل وجوارح الإنسان والأهم من هذا كله شهادة الله تباركك وتعالى أله نكف شهادة الله وتحدها؟ 

نعمء إِنّها كافية لأنّهِ (أحسن الناظرين) و (أحكم الحاكمين) (وعالم السر والخفيات). 

ولكن الهدف من كل هذه الشهادات هو تربيهٌ الإنسان وتزكيته» فكلما كان عدد الشهود والمراقبين للانسان أكثر زاد من تأثيرها 
التربوى على الإنسان» من هنا نرى أنّ اللّه سبحانه وتعالى زاد عدد الشهود وجعلهم يحيطون بالإنسان ويقفون على أعماله بشكل تام. 
بلا شكك أنه يكفى للمؤمن الالتفات إلى أحد هؤلاء الشهود ليكون مراقباً لأعماله» فكيف وكل هذه الشهود؟ 

إِنْ عمل الشهود ليس له بعد تكليفى (إدارى) حتى نقول لماذا نصب هذا العدد من الشهود لعمل واحد؟ وإِنّما هى سلسلةُ حقائق غيبية 
خارجبة حيث إن أغبالنا فرك أزرا عن أعطباء جينها وجلزةتاء وجوارحناة والبخط الى حيط ها والأرضن الى تمشى غلنها 


والزمان الذى نعيش فيه كمثل الشريط يحفظ ويسيجل آثار عمرنا بأكمله» إِنْ حضور 


.19١0 ص‎ ١ اصول الكافى» ج‎ .)١( 

(). بحار الأنواره ج 8؛ ص 318١‏ ح 8". 

نفحات القرآن, جء؛ ص: ١١0‏ 

الملائكة أو شهادة الأمرواح الطاهرة للأنبياء والأوصياء هى احدى الحقائق التى تنبع من قدرة أرواحهم وعظمتهاء وإنّ حضور الله 
تباركك وتعالى أيضاً فى كل مكان وكل زمان حقيقةً غير قابلهُ للانكار. 

لقد تمكن العلماء اليوم من خلال التجارب والبحوث التى أجروها على الطبقات الأرضيةٌ والحيوانات المطمورة فى باطنهاء والآثار 
الباقيةُ من الإنسان القديم من اكتشاف حقائق عن هذه الحيوانات» فقد وقفوا على كيفية معيشتها وطراز حياتها فى تلك العصور 
السحيقةٌ وكتبوا عنها الكثير من الكتب والمقالات. 

فاذا تمكن الإنسان بعلمه المحدود أن يتكلم عن مثل تلكك الحوادث ويكتشف الكثير من حقائق الحيوانات» والإنسان القديم من 
خلال آثارها الباقية» فى حين أن الدنيا دار الخفيات و الآخرة دار الظهور ويوم البروزء اذن فكيف ستكون القيامة؟ 

من هنا عندما يتأمل الإنسان بدقهُ فى هذه المسائل ويفكر فى عمقها وعظمتها حمّاً حقَاً فانها تهزّه ولعله يصرخ: واغفلتاه» أهكذا عملت 
مع كل هذه الشهود؟! 


“1- ماهو ميزان العمل؟ 


يقول المرحوم الشيخ المفيد رحمه الله: «ليس الأمر فى معنى ذلكك على ماذهب إليه أهل الحشو من أن فى القيامة موازين كموازين 
الدنيا لكل ميزان كفتان توضع الأعمال فيهماء فالخبر الوارد أن أميرالمؤمنين والأثمَهُ من ذرّيته هم الموازين فالمراد أَنّهم المعدلون بين 
الأعمال فيما سدكق عليها والحاكمون فيها بالواجب والعدل) 037: 

ولكن بعض المفسّ رين ردوا هذا الكلام. وقالوا: إِنَّ الميزان فى الآخرة كموازين الدنيا فتوضع الأعمال فيهاء حيث تصبح الأعمال ذات 
وَرَن أو توزن صحفت الأعمال التى لها ورة: 


.)١(‏ بحار الأنوار ج لا ص 787 (مع التلخيص). 
نفحات القرآن» ج6) ص: ١١8‏ 


وقول النعقى #العداقة المحلس: رمه الثنه تكن تومن إجبانا بالموانا أنا انبا ملق مكرفاتة و عقعم قل تقول ناذا من عفدنا 
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روى أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فأراهه كل كمهُ كما بين المشرق والمغرب, فغشى عليه ثم أفاق فقال: «الهى! من 
الذى يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال: يا داود إِنَّى إذا رضيت عن عبدى ملأتها بتمرةٌ» .)١١‏ 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: (إِنّه سئل عن الميزان» فقال: الميزان العدل) .)7١‏ 

من هنا يطرح هذا السؤال: كيف يكون الجمع بين كل هذه الأحاديث؟ فقد ورد فى بعضها: أن الميزان بمعنى الوجود المقدّس للأثمة 
المعصومين عليهم السلام وفى حديث آخر بمعنى العدل وفى حديث داود: (كل كفة كما بين المشرق والمغرب»» وفى الظاهر أن 
هذه الأحاديث الثلاثةٌ متضادة. ولكن إذا أخذنا هذه النكتةُ بنظر الاعتبار فسوف يزول هذا الاختلاف الصورى. أن حقيقهُ الميزان هى 
العدل الإلهى وأنْ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله والأثمَةُ الأطهار عليهم السلام هم مظهر عدله تعالى ومن جهةٌ اخرى أننا نعلم أَنّه 
(بالعدال قامت السموات والأرض) و“, 

ومن هنا ينضح سبب دهشة داود عليه السلام عند مشاهدته لعظمة الميزان وذلكك لأنّه رأى عظمة مقام العدل» ومقامات محمّد وآله 
عليهم السلام بحيث وجد أعماله لا شىء قبالها. 

ومن الطريف أن هذا الميزان وبهذه العظمة يمتلئ بتمرة واحدة إذا كان فيها روح الإخلاص فتوجب رضا اللّهِ تبارك وتعالى 

وعد عقن الميعقانن: أن الأضة السطو مين وآ لبالن: الله يله كلة الميوان الأول 


.١(‏ تفسير روح البيان» ج هه ص 588 ذيل الآية 57 الأنبياء» ولقد ورد نفس المضمون مع شىء من الاختلاف فى تفسير الكبير ذيل 
الآيةُ مورد البحث. وكذلك فى تفسير روح المعانى الآيهُ نفسها. 

(0). تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 5. 

("). الفيض الكاشانىء ورد هذا الحديث فى تفسير الصافى ذيل الآيهُ لاامن سورة الرحمن. 

نفحات القرآنء ج2: ص: ١١17‏ 

وأعمال الإنسان وعقائده وثياته بمنزلة الكفَّهُ الاخرى فيوازن بينهما يوم القيامة. 

ويمكن أن نستفيد من هذا الكلا-م من خلال الآبات القرآنية التى تذكر: «ومَنْ حََفْتُ مَوازِينهُ أو «هَمَن نَقُلَتْ مَوَازِيتهُ ...» أو التعبير 
الذى ورد فى قوله تعالى: «قَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَومَ القَِامَةْ وَزناً». (الكهف/ )٠١8‏ 

إِنْ خفة موازين هذه الطائفة ناشئةُ من عدم امتلاكك الاعتقادات الحقهُ والأعمال الصالحة وأمًا ثقل موازين الطائفة الاخرى فهى ناتجة 
عن امتلاكك الرصيد الثقيل من الأعمال الصالحة والاعتقادات الحم وعلى أَيَهُ حال» تقام الموازنة بين الناس من جهةٌ وأولياء اللّه من 
جية اعري فكلنا كانت أعسالنا وضقافدها شعه ومقارية الأصبال أرلاء:|للهشيكرة مدان علا قينا زنامل 2 


- ماهى الأعمال الثقيلة فى الميزان؟ 


تااسظ فى الروابات الأسلامية تغابير مختلفة حول الأعمال الثقيلة فن ميان الحدل الآليى: وهذه الأعمال عن موجيات التجاة وثيل 
الكرامة فى يوم القيامة» وتجسد هذه الأعمال نظرية الإسلام فى المسائل المختلفة ومن جملة هذه الأعمال مايأتى: 

درجةٌ صاحب الصوم والصلاة) .)١١‏ 

اداوداءقى ديق اخز هن الرسؤل هت اللعليةى آله قن ناب العيادة بوحدائية اللد.ويةة الرسول صل اللعليدو آله ات قال: 
خف ميزان ترفعان منه وثقل ميزان توضعان فيه) .)"١‏ 


“- وفى حديث آخر عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: «ما فى الميزان شىء أثقل من الصلاءً على محمد وآل محمد وأنّ 
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الرجل لتوضع أعماله فى الميزان فتميل به فيخرج صلى الله عليه و آله الصلاءً عليه فيضعها فى ميزانه فيرحج بها 070. 


.)١(‏ ستن الترهذى. ج ع0 ص “عل ع “::؟. 

(). تفسير نور الثقلين» ج شه ص 684 ح 8. 

(. اصول الكافى؛ ج ؟. ص 595 باب الصلاة على النبى؛ ح ١0‏ ورد هذا المعنى نفسه فى كتاب بحار الأنوارعا فى ج 4» ص 88 ح 
ا 

نفحات القرآن؛ جء؛ ص: ١١8‏ 

؟- ورد فى بعض الروايات: «أنّ بعض الأذكار مثل الحمد للّهوسبحان الله واللّه أكبر وكذلكك لا إله إلَّالله تملأ ميزان العمل يوم 
القيامة) .)١١‏ 

ويستفاد من الأحاديث السابقة أن العمل قد يكون صغيراً ولكن له أهكة كبيرة بجعل ميزان العمل ثقيلًا ويملاً كفتيه وهذا بسبب 
الأهميّهُ العظيمة التى يوليها الإسلام لمثل هذه الحقائق (حقيقة التوحيد) (حقيقة محمد صلى الله عليه و آله) (حقيقةُ التسبيح) وكذلكك 
الإرتباط المعنوى بمحمد وآل محمد صلى الله عليه و آله أو (حسن الخلق) وغيرها. 

ولقدق اناش عضن الأحادية الإنائقة أذ قر وامجدوة تفي باشاخض الريننه لله تال , و اضعاء نر كنات قيار كل هوا العندل الال 
الذى يملا مابين المشرق والمغرب. 

ه- يستفاد من بعض الروايات أن الناس يوضعون فى الميزان ويوزنون» فذكر المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان ذيل الآيهُ ٠١‏ من 
سور الكهف قال: ورد فى رواية صحيحة أن الرسول صلى الله عليه و آله قال: «إِنّه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
جناح بعوضة) .)5١‏ 

والسبب واضح وهو أن هؤلاء وعلى الرغم من حسن ظاهرهم لكن أعمالهم وأفكارهم وشخصياتهم كانت فى هذا العالم فارغةُ جوفاء. 


ه- المسائل التى يسأل عنها يوم القيامة 


هناك روايات كثيرة تتعلق بالامور التى يُسأل عنها يوم القيامة وكل واحدهٌ من هذه الروايات تحتوى على تعابير عميقة المعنى وأنّ 
دراسة هذه الروايات له أبلغ الأثر فى تربيةٌ الإنسان وابراز معالم القيم الإسلامية. 

ومن هذه الروايات ما يأتى: 

-١‏ جاء فى حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 


.0 اصول الكافى» ص 2857 ح‎ .)١( 

(0). تفسير مجمع البيان» ج 8 ص 5917. 

نفحات القرآن» جء: ص: ١19‏ 

يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن حبنا أهل البيت» .0١١‏ 

-١‏ وجاء فى حديث آخر عن الرسول الأأعظم صلى الله عليه و آله: «أنّه تفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أبرام عمره أربعة 
وعشرون خزانة- عدد ساعات الليل والنهار- فخزانة يجدها مملوءة نوراً وسروراً فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على 
أهل التار لأدهشهم عن الاحساس بألم النَان وهى الساعة التى فيها اطاع ربّه- ثم يفتح له خزانة اخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله 
عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجِنْهُ لنغص عليهم نعيمها وهى الساعة التى عصى فيها ربّه ثم يفتح له خزانة 
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اخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا مايسوؤه وهى الساعة التى نام فيها أو اشتغل فيها بشى من مباحات الدنيا فيناله من الغبن 
والأسف على فواتها حيث كان متمكناً من أن يملأها حسنات ما لا يوصف ومن هذا قوله (ذلكك يوم التغاين)) .07١‏ 

*- وجاء فى حديث آخر للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: «أنا أول قادم على الل ثم يقدم علي كتاب الله ثم يقدم علي أهل بيتى» 
ثم يقدم علىٌ امتى فيقفونء فيسألهُم ما فعلتم فى كتابى وأهل بيت نبيكم) «". 

ع- وجاء فى حديث آخر: «أول ما يحاسب به العبد الصلاهٌ فإن قبلت قبل ماسواها) (6). 

ه- وجاء فى حديث آخر: «ان أول مايسأل عنه العبد يوم القيامة عن جلسائه) «8. 

فمن الممكن أن يشعر القارى بأنٌ هناك تضادا فيما يتعلق بأول مايسأل عنه الإنسان يوم القيامة فاذا كان أحدهما هو الأول فكيف 
يكون غيره الأول أيضأء ولكن يظهر أن المراد بأنُ هناكك مجموعة من الأعمال يسأل عنها ضمن المرحلة الاولى وكل الذى ورد فى 


هذه 


.)١ خصال الصدوقء (مطابق لماورد فى بحار الأنواره ج لا ص 708 ح‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج لا ص 7297 ح 18. 

("). المصدر السابق» ح 77. 

(6. المصدر السابق» ص 781 ح ". 

(5). تفسير درٌ المنثور» ج » ص 77. 

نفحات القرآن, ج2, ص: ٠٠١‏ 

الأحاديث نما من أجزاء هذه المجموعة؛ ومن المعلوم أن هذه الأحاديث توضح أهميِهُ الموضوعات المذكورة فى المنظور القرآنى» 
أى توضح أهميّة (التوحيد, والنبوة» وحب أهل البيت» والصلاة» والجلساء). 

ويوجد احتمال آخر وهو أن هناك مواقف عديدة يوم القيامة وأول ما يسأل عنه فى كل موقف من هذه المواقف هو أحد هذه 
الأمور. 

#- وجاء فى حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «اتقوا اللّه فى عباده وبلاده فإنّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم» 
.)0١9‏ 


يخبر هذا الحديث بأنْ الإنسان مسؤول حتى عن البيئةُ والحيوانات وسوف يسأل عنها يوم القيامة. 
م اليسر والعسر فى حساب المحشر 


نستفيد من مجموع الروايات وحتى الإشارات الواردة فى بعض الآيات القرآنية أن حساب يوم القيامة حساب دقيق للغاية» وجاء فى 
حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لرجل: «يا فلان مالكك ولأخيكك؟ قال: جعلت فداكك كان لى عليه حق فاستقصيت منه 
حقى» فال أنوعبدالله: أخبرنى عن قول الل «وتخاقون سَروء الحساب» أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا واللّه افوا 
الاستقصاء والمداقة) .)5١‏ 

وفى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «إنّما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول فى 
الدنيا» 39). 

ونستفيد من هذا التعبير أن هناكك علاقةُ متينة بين «مستوى الفهم والإدراكك» و «التكليف» فالحساب يكون على قدر العقول. 
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.١81/ نهج البلاغة» خطبة‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج /ا ص 788 ح 77. 

(5). اصول الكافى» ج ١‏ ص 21١‏ ح 7. 

نفحات القرآن؛» ج2؛ ص: ١١١‏ 

وفيما يقابل هذه الطائفة (ذات الحساب العسير) طائفة اخرى يكون حسابها يسيراً للغاية قال تعالى «قَاما ا كنَابَهُ ييَمينه* فسّوف 


م لل 


يُحَاسَبُ حصَاباً يسِيراً. 

(الانشقاق/ /ا- 8) 

وود ف ديك عن الرسوك صنلن الله عله الها الدقان: وتلق برع كم شوندابيه | السكمانا سر آنا و كله البكة رسيم تع ع 
حرمكك» وتصل من قطعكك, وتعفو عمن ظلمكك» .)١١‏ 

ويستفاد من بعض الروايات أيضاً أن (حسن الخلق) يخفف من حساب يوم القيامة» قال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «ححسّرن 
خلقكك يخفف الله حسابكك) (07. 

على أَبَهُ حال» يستفاد من كل هذه المصادر الإسلامية أن الناس يختلفون اختلافاً كبيراً فيما بينهم بالحساب يوم القيامة؛ فطائفة يشدد 
اللّه فى حسابها وتضم الذين يشددون فى حساب الناس فى الدار الدنيا وذوى الاخلاق السيئة» والظلمة. 

وطائفة اخرى يكون حساب أفرادها سهلًا يسيراًء بسبب أعمالهم الصالحة وحسن أخلاقهم» وتساهلهم وتسامحهم مع عباد الله أو عدم 
تلبسهم بمال ومقام الدنيا. 

وطائفة ثالثة وهى التى تدخل الجَدَْهُ بغير حساب كما ورد فى حديث عن الامام على عليه السلام فى تقسيم الناس يوم القيامة قال: 
«ومنهم الذين يدخلون الجنّهُ بغير حساب. لأنهم لم يتلبسوا من أمر الدنيا بشىء؛ وإِنّما الحساب هناك على من تلبس بها هاهنا» 8*9. 
وفى المقابل: منهم الذين يدخلون النّار بغير حساب كما ورد هذا الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: دن الله عرّ وجل 
بحاسب كل خلق إِلَّامن أشركث بالل عزّ وجل فإِنّه لا يبحاسب ويؤمر به إلى النّار) «8. 

ونقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «وأمًا الثلاثة الذين يدخلهم النَار بغير حساب 


.١7 تفسير نور الثقلين» ج ه» ص ا" ح‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج 8: ص 087 ح .7١‏ 

(). ميزان الحكمة. ج 2١‏ ص 277. 

(©). بحار الأنوار» ٠/؛‏ ص ,12٠‏ ح ". 

نفحات القرآنء ج2؛ ص: ١77‏ 

فإمام جائر» وتاجر كذوبء وشيخ زان) .0١١‏ 

ونختم هذا البحث بحديث آخر للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: «ستةُ يدخلون النار بغير حساب الأمراء بالجور, والعرب بالعصبية 
والدهاقين بالكبر» والتجار بالكذب. والعلماء بالحسدء والأغنياء بالبخل» .)5١‏ 

إلهى نسألك بلطفكك وكرمكك لما يسرت علينا حساب يوم القيامة» وارحمنا برحمتككء إلهى إِنْكك تعلم أننا قادمون إليكك بيد خالية 


وصحيفة سوداء ياأرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. 


(1) بحارالأنوار» ج ١/؛‏ ص #0 ح 0. 
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(') ميزان الحكمة ج ”7 ص .8١19‏ 


نفحات القرآن» ج6) ص: ١1‏ 


ع- الصراط والمرصاد 


«الصراط)»: هو جسر ينصب على جهنّم وعلى الجميع عبوره وقد اشير إليه فى الآيات الكريمة بينما ورد ذكره بالتفصيل فى الروايات 
الإسلامية. وكذلكك وردت إشارات حول «المرضاه» الى بفسر أحباتاً بمعتق الضراط وأحياتاً اخرى بأله همر خاص من تفس الصراط. 
وتدل كل التعابير أنه لأجل الوصول إلى موضع الرحمة الإلهدَّه أى الجِنهُ يجب العبور على جهنم وهذا الأمر غير ميسّدر إلَاللصالحين 
والأخيار. 
فالمذنبون والمجرمون والفاسقون والظالمون لا يمكنهم اجتياز وعبور هذه القنطرة وسوف تزل أقدامهم عنها ويقعون فى جهنّم» ولقد 
وردت فى تفسير هذين اللفظين وكذلك فى حقيقةُ الصراط والمرصاد أحاديث كثيرةٌ فى الروايات الاسلامية وبحوث المفسرين. 
إن الاهتمام بهذا الموضوع يساعد فى فهم وبيان الكثير من المسائل المتعلقة بالمعاد من جهة» ومن جهة اخرى أن هذا الموضوع له أثر 
تربوى كبير فى تزكية نفوس المؤمنين. 
الوم وو إلى القرآن الكريم ولنمعن فى آياته خخاشعين: 

- «وآث كم إن وَارِدُهَا كان عَلَى رَيُك حَثّماً مَقْضِياء: ثم نالفي الت الطَالِمِين فيها جثياً). (مريم/ 1/- 0/1 
وان رتك لَِالْمرصَادِ) . (الفجر/ )١8‏ 

#درواو اكه مصاع اجو شد الصّراط فَأَنَّى يُتِصرُونّ». (يس/ 28) 


«8 


- «انَّ يهنم كَانّتُْ مِوؤْصادا لَلطَاغِينَ مَآبأ». (النبً/ 0١-1١‏ 


نفحات القرآن» ج6) ص: ١7‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 


طريق الجن يمر عبر جهنم: 


الآية الا.ولى تخاطب الجميع؛ وتقول: «وَآنْ كم إِنَ وَارِدُهَا كان عَلى رَبك عتما مُقضديأً» ثم تقول: «ُمَ تنَجّى الّذِينَ انوا وَنَذَرُ 
الظَالِمِينَ فيهَا جثياً» من هنا 7 هذا السؤال ما المقصود من ورود جهنّم؟ 

هناكك آراء عديدةٌ وتفاسير مختلفة حول هذه الآيهُ فيعتقد البعض من المفسرين أن الورود خلاف الصدور وهو قصد الماء ثم يستعمل 
فى غيره. 

يقال وودت الماء أوده ورودا فأنا وازد والماء عوروده وقد :وردت الأبل الماف قال تغالى :ولكا ورد عا مذي (القضصى/ ) 

ومفهوم هذا أن الناس إِنّما يحضرون انار ويشرفون عليها من غير أن يدخلوهاء ويكون هذا المعنى نفس تفسير (الصراط) أىالجسر 
الذى يمر على جهنّم فعلى الجميع اجتيازه وعبوره» فتزل أقدام المجرمين ويتردون فى النَارء أمَا المؤمنون فيجتازونه بسرعة ويدخلون 
الجنةُ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١0٠‏ من لاهها 


وخلاصة الحديثء» يقول صاحب الميزان: «والحق أن الورود لا يدل على أزيد من الحضور والاشراف عن قصد» »02١‏ أو بتعبير الفخر 
الرازى: (وقد ذكر وجهين لمعنى الورود) أحدهما أنْ الورود بمعنى القرب. 

ويستفاد من مجموع الآيات القرآنية التى وردت فيها هذه الكلمة أنّها قد استعملت بمعنى الحضور والقرب واستعملت أيضاً بمعنى 
الدخول أئ إلها تحمل مقهوما غاما بشمل كلة المعتبيق» لذا قال تعالئ مخاط] المت ركيوة«الكو وها تحركوة ين ذوة اللد عقت 
جَهَنّم اننم لَهَا وَارِدُونَ»* لو كان هر للد #الهة قاو وما كر فو 

(الأنبياء/ 9 44) 


وعلى هذا الأساس فلا مانع من أن نفسر (الورود) بمعنى القرب والاشراف وأنّه إشارة 


.4١ تفسير الميزان» ج 1 ص‎ .)١( 

نفحات القرآنء جءء ص: ١70‏ 

إلى جسر الصراطء والشاهد على هذا التفسير حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال فى تفسير الآية المذكورة: «أما 
تسمع الرجل يقول: وردنا ماء بنى فلان؛ فهو الورود ولم يدخله؛ .)١١‏ 

وأوضح من هذا التعبير ماورد فى حديث قصير نقله القرطبى فى تفسيره وهو مروىٌّ عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «الورود الممر 
على الصراط») .)3١‏ 

وهناك تفسير آخر يرجحه أغلب المفسرين: وهو أن البر والفاجر يدخلان جهنم فتكون برداً وسلاماً على المؤمنين وعذاباً لازماً على 
الكافرين والمجرمين؛ كما أصبحت النَار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام؛ فالنار لا تحرق أجسام المؤمنين بسبب عدم سنخية هذه 
الأجسام مع الا فيكون حكم أجسامهم كحكم المواد التى تخمد النيران فى حين أن سنخية الكفار تتلاءئم مع النَاره كمثل المواد 
المساعدة على الاحتراق. 

والدليل على هذا الكلام رواية نقلت عن جابر بن عبداللّه الأنصارى رضى الله عنه إذ سثل عن هذه الآ فقال: سمعت رسول الله يقول: 
«الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إِلادخلا فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حتى أن للناس ضجيجاً من بردها) «/. 

و إذا وجهاهذا الشير فزوك لأكرة الآية دللا على سألة عبر الغبراط. 

الآية الثانية: عبار عن تهديد ووعيد للظالمين فبعد أن ذكر عذابهم الدنيوى الشديد قال تعالى «انَّ رَبك لَبالْموْصَادِ). 


«المرصاد): مشتقهُ من ماده (رصد) على وزن (حَسّد) وهو المكان الذى يرصد منه 


1 تفسير البرهان» ج ؟» ص‎ .)١( 

(؟). تفسير القرطبى» ج ©) ذيل الآيهُ مورد البحث. 

(). تفسير روح الجنانء ج ا ص 57١‏ (وقد نقل هذا الحديث جمع آخر من المفسرين من جملتهم صاحب نور الثقلين؛ والفخر 
الرازى). 

نفحات القرآن؛ ج2: ص: ١١2‏ 

ويرقب (قال الراغب الرصد الاستعداد للترقب) والمرصد: موضع الرصد. 

فما المراد ب (المرصاد)؟ قال البعض: إِنّ اللّه سبحانه وتعالى رقيب يرقب أعمال عباده فى هذه الدنيا ويأخذهم بالعذاب إذا طغواء 
وجاء فى الميزان: «إنّ اللّه سبحانه وتعالى رقيب يراقب أعمال عباده حتى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشد العذاب» .)١١‏ 

ولكن ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة) .١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١01‏ من لاههطا 


و جاء فى حديث آخر فى روضة الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه و آله بعد أن ذكر خصائص جسر 
الصراط أَنّه قال: «وهو قول الله تباركك تعالى «انَّ رَبك لَبالْمِرصَادِهه «. 

نستفيد من هذين الحديثين اللذين وردا فى تفسير الآيةُ أعلاه أن الآية ناظرة إلى القيامةُ وجسر الصراط مع عدم وجود أىمانع من أن 
تكون الآيهُ ناظرة إلى كليهماء يعنى أنّ الله تباركك وتعالى كما أَنّه رقيب يرقب أعمال عباده فى هذه الدنيا كذلكك هو رقيب فى العالم 
الآدخر فى جواز الصراط؛ لكن وعلى كل حال فالآيةُ ليس لها مفهوم مكانى وذلك لأنّْ اللّه تعالى لا يحدد بمكان والمقصود هو 
الاحاطة الوجودية للّوعلى جميع الامور. 

وجاء فى حديث عن ابن عباس: أنّهِ قال: «إنَ على جهنم سبع قناطرء يسأل الإنسان عند أول قنطرة عن الإيمان» فإن جاء به تاماً جاز إلى 
القنطرة الثانية» ثم يسأل عن الصلاة فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يسأل عن الزكاهٌ فإن جاء بها جاز إلى الرابعة» ثم يسأل عن صيام 
شهر رمضان فإن جاء به جاز إلى الخامسة؛ ثم يسأل عن الحج والعمرة فإن جاء بهما جاز إلى السادسة ثم يسأل عن صلة الرحم فإن 
جاء بها جاز السابعة» ثم يسأل عن المظالم» وينادى مناد: ألا من كانت له مظلمة فليأت» فيقتص للناس منه» ويقتص له من الناس» 


.581١ ص 8094؛ ص‎ 7١ تفسير الميزان» ج‎ .)١( 

(0. بحارالأنوار. ج .2 ص 55 ولقد وردت نفس هذه الرواية فى تفسير البرهان ج ع ص 588 كتفسير لهذه الآيهُ الشريفةٌ «إنْ رتك 
لبالمرصاد» ونقلت عن الإمام الصادق عليه السلام. 

(". تفسير نور الثقلين» ج هه ص 877؛ تفسير البرهان» ج ؛ ص 688. 

نفحات القرآنء جء. ص: ١717‏ 

فذلك قوله تعالى «ان رَبك لبالمرصاد)» .)١١‏ 

ونحن نستبعد أن يكون هذا الحديث وبهذه التفاصيل من الاستنباطات الشخصية لابن عباسء فلابد أنه قد سمعه كرواية من الرسول 
الأعظم صلى الله عليه و آله أو الإمامعلى عليه السلام. 

ولقد ورد تعبير (المرصاد) فى قوله تعالى: «انَّ جَهَنّمَ كانّت مرصاداً». (النبأً/ ١؟)‏ ولكن الظاهر من هذه الآية أن جهنّم نفسها مرصاد 
للطاغين والمجرمين» ومع أخذ الآيات السابقة لها بنظر الاعتبار ذهب جمع من المفسرين إلى أن المقصود بالمرصاد هو القنطرة التى 
تمر من فوق جهنّم (يقال للمكان الذى اختص بالرصد وبما أنّهم غير قادرين على اجتيازه فيسقطون فى جهنّم). 07١‏ إضافة إلى أن 
التعبير ب (المرصاد) يطلق على الطرق والمعابر» وبما أن جهنم التى تعتبر باصطلاح آخر خطاء لذا لاتتناسب مع معنى المرصاد وهذه 
قرينة اخرى على التفسير أعلاه. 

الآيهُ الثالئة والأخيرة أشارت إلى وضع الكفار والمجرمين يوم القيامة وأنّهم سيختم فى ذلك اليوم على أفواههم ولا تتكلم إِلَاأيديهم 
وأرجلهم؛ قال تعالى (وَلَو نَمَاءُ لَطْمَسْمًا عَلَّى اغْينهم قاس يَبقُوا الصّرَاط فَأَنّى يبص دُوت» :"7 لقد ذكر الكثير من المفسرين: أنّ هذه الآية 
ناظرةُ إلى وضع هذه الطائفة فى دار الدنيا حيث فسروا الصراط ب (طريق الحق) أى أنّهم يجهدوا أنفسهم فى سبيل العثور على طريق 
الحق وطريق النجائء ولكن الله سبحانه وتعالى وبسبب أعمالهم السيئة جعلهم عمياً لا يببصرون وبهذا فهم ليسوا بقادرين على تمييز 
ومشاهدة طريق النجاة. 


.)١(‏ تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ذيل الآيهُ مورد البحث. 
(0ؤرة هذا لشم فى نسي اليدات وف التفسير الكبين (الفيكر الى انق )رفن النقرداث والقرطى ف سيروب ذيل آأية سورة النأء 
وذكروا هنا المعنى كتفسير للآيهُ أو كأحد الأقوال فى تفسير الآيةُ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١01‏ من لاهها 


(0 وظمسنا) مق مادة (طقين» على وز رك لس بمعى متخو ؤاؤالة آثان الى .ويمكق أن كر هنا يع ميهوالعين اما أو إطقاء 
لاوها«المطيورس والطميس الاعسن الذى لين فن ضيه شق 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١78‏ 

ويوجد هذا الاحتمال أيضاً وهو أن هذه الآية ناظرة إلى وضع هذه الطائفة أثناء عبورها من الصراط (جسر جهنّم) فاذا أراد الله جردهم 
أعينهم بشكل كامل حتى لا يقدروا على المرور من الصراط مهما جهدوا أنفسهم فى ذلك. 

والظاهر أن عبارة تفسير (فى ظلال القرآن) لها نفس هذا المعنى ونقل القرطبى هذا التفسير كأحد الأقوال فى تفسير الآية» وإلى ذلكك 
ذفن (عدالله بن سلام) 01١‏ فى تفسير هذه الآيهُ حيث قال: «إذا كان يوم القيامة ومد الصراطه نادى مناد ليقم محمد صلى الله عليه و 
آله وامته» فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه مجراز العيراط قاذ عياروا عليه طيض الله أعين في ارهم, فاستبقوا الصراط فمن أين 
يبصرونه حتى يجاوزوه» ثم بناد مناد ...) .)5١‏ 

ونحن نستبعد أن يكون هذا البيان من استنباط (عبدالله بن سلام) حيث إن ماورد فى هذه الرواية يعد من أخبار الغيب ولا يطلع على 
الغيب» إِلّاالمعصومون عليهم السلام. 

ولايستبعد بأنّه قد نقل ذلكك كرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله. 


ماهى حقيقة الصراط؟ 


لقد أشرنا عدَّهُ مرات إلى أن أهل الدنيا ليس لهم معلومات مفصلة عن الحقائق المتعلقة بيوم القيامة وعالم ما بعد الموت» حيث هو 
عالم فوق هذا العالم» ولكن هذا الأمر لا يمنع من المعرفةٌ الإجمالية بهذا الموضوع. 
ويستفاد من الروايات الإسلامية أن الصراط جسر على جهنّم فى طريق الجِنّهُ ويرده كل 


() (عبداللّه بن سلام) كان من علماء أهل الكتاب الذين اعتنقوا الدين الإسلامى» وكان اسمه الأصل (الحصين) وبعد الإسلام غير 
الرسول صلى الله عليه و آله اسمه إلى (عبداللّه) ويعتقد بعض علماء الرجال أنه مجهول الحال ويعتقد آخرون بِأنّ رواياته ضعيفة» 
ولكن بما أن ابن داود ذكر فى القسم الأول من كتابه فى الرجال أنه معتبر.. فقد اعتبروا هذا الشىء قرينة على حسن حاله. 

(؟) تفسير القرطبى؛ ج لك ص 569. 

نفحات القرآنء جء. ص: ١79‏ 

بِرَ وفاجر فالأبرار يمرون عليه بسرعة ويصلون إلى النعم الإلهيِهُ غير المتناهية أمَا الفيجار فتزل أقدامهم ويتردون فى نار جهنّم. 

ولقد ورد فى بعض الروايات أنْ سرعة عبور الناس على الصراط ترتبط بمستوى إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم الصالحة. 

فقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «منهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس» ومنهم من يمر 
حبواء ومنهم من يمر مشياء ومنهم من يمر متعلقاً قد تأخذ النّار منه شيئاً وتتركك شيئاً) .0١١‏ 

وهنا يطرح هذا السؤال: 

لماذا يجب المرور عبر جهنّم للوصول إلى الجِنّة؟ 

هناكك نكات لطيفة سنتعرض لها وهى أن أصحاب الجِنَهُ عندما يمرون على جهنم يدركون قيمةُ الجن أفضل إدراك. ومن جهة اخرى 
أن وضع الصراط هناك عبارة عن تجسم لأعمالنا فى هذه الدنياء لذا يجب المرور عبر جهنّم (المحرقة للشهوات) من أجل الوصول 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لاة!١‏ من لامها 


إلى جنة التقوى ومن جهة ثالثهُ فهو انذار جدى لكافة المجرمين والمذنبين حيث إن مصيرهم يؤول إلى العبور من هذا الممر الخطير» 
لذا ورد فى حديث (مفضل بن عمر) قال: 

سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الصراطء فقال: «الطراط الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . 

ثم قال: «هما صراطان: صراط فى الدنياء وصراط فى الآخرة فأمًا الصراط الذى فى الدنياء فهو الإمام المفروض الطاعة» من عرفه فى 
الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذى هو جسر جهنّم فى الآخرة» ومن لم يعرفه فى الدنيا زلت قدمه عن الصراط فى الآخرٌ فتردى 
فى نار جهنّم) .07١‏ 


.*"” أمالى الصدوقء. مجلس‎ )١( 

(1) معانى الأخبار» ص ”*» ح .١‏ 

نفحات القرآن. ج29 ص: ١١‏ 

وفى تفسير عن الإمام الحسن العسكرى عليه السلام ١١‏ أنه فشر الصراطين (صراط الدنيا والآخرة) الصراط المستقيم فى الدنيا فهو ما 
قصر من الغلو وارتفع عن التقصير وأمًا الصراط فى الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجنّةُ. 

وهناكك نكتةُ مهمه أشارت إليها الروايات الإسلامية» وهى أنه من العسير العبور على هذا الطريق» فقد ورد حديث عن الرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً: «إِنَ على جهنم جسراً أدق من الشَّعرهُ وأحد من السيف» .05١‏ 

نعم» هكذا الصراط (المستقيم) وحقيقة (الولاية) و (العدالة) فى هذه الدنيا فهى أدق من الشعره وأحد من السيف, وهذا يرجع إلى أن 
الخط المستقيم خط واحد دقيق لا أكثر ما الخطوط الاخرى فهى منحرفة نحو اليمين أو الشمالء ومن الطبيعى أن يكون صراط 
القيامة هكذا فهو تجسيد عينى للصراط الدنيوى؛ ومع هذا فهناك طائفة تمر على هذا الطريق الخطر سريعاً فى ظل إيمانها وأعمالها 
الصالحة. 

و متا لا شكك فيه أن التمسكك بالرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام يسهل اجتياز هذا الطريق 
المخوفء فقد جاء فى حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه 
إلَّامن كان معه جواز فيه ولاية على بن أبى طالب» 0. 

ولقد ورد نفس هذا المعنى بتعبير آخر يتعلق ب فاطمة الزهراء عليها السلام ومن البديهى أن ولايةٌ الإمام على عليه السلام وولاية 
الزهراء عليها السلام هما من ولايهُ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله ولا يمكن الفصل بين القرآن والإسلام وسائر الاثم المعصومين 
عليهم السلام» فإذا لم يكن هناكك ارتباط إيمانى 


.18 بحار الأنوار» ج ل ص 28 ح‎ .)١( 

(1). ميزان الحكمة؛ ج ه» ص 68" ووردت كلمة «الصراط» فى حديث الإمام الصادق بدل جملة «إِنَّ على جهنّم جسراً» (بحارالأنوان 
ج 4 ص عم ح .)١‏ 

(*. بحار الأنوار» ج 4 ص 28 ح .١١‏ 

نفحات القرآن, جء؛ ص: ١١‏ 

وأخلاقى مع هؤلاء العظام فلا يمكن الجواز على الصراط» وتوجد فى هذا المجال روايات عديدة» وللمزيد من المعلومات راجع كتاب 
بحار الأنوار المجلد 8 وبالأخص هذه الروايات: (؟ ل "ل 6ل فل عل /7(). 


ونختم حديثنا بالإشارة إلى البعد التربوى للإيمان والاعتقاد بمثل هذا الصراط حيث هو صراط مخوف مرعب متزلزل تشوبه الاخطارء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاة١١‏ من لاهها 


صراط أدق من الشعرهٌ وأحد من السيفء صراط له عدَّهٌ مواقف وفى كل موقف يُسأل فيه عن شىء فأما الأول فيسأل عن الصلاةٌ وأمًا 
الثانى فعن الأمانة وصلهٌ الرحم والثالث عن العدالة وما شابه ذلكك. ممر لا يمككن لأحد العبور عليه واجتيازه إِنَاإذا كان معه جواز قبه 
ولاية الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وولاية الإمام على عليه السلام والتخلق بأخلاقهم والسير على نهجهم. 

وفى النهاية نقول: إِنّه ممر تتوقف قدرة اجتيازه على قدر نور الإيمان والعمل الصالح؛ ومن لم يقدر على اجتيازه فسيقع حتماً فى نار 
جهنم وسوف لن يصل إلى موضع النعم الإلهيَةٌ المادية والمعنوية (الجِنّة) أبداً. 

وممما لا شكك فيه أن الاهتمام بمثل هذه المفاهيم والاعتقاد بها له آثار واسعة فى أفعال الإنسان وتربيته فتحثه على التخلق بأخلاق أولياء 
اللدوقحهه الصير ةق افكاب سبل ساقه والتبيد الدقق يخ البدق والناطا : 

نفحات القرآن, جء. ص: ١‏ 


3 


الجنّة 
اشارة 


-١‏ موجبات دخول الجنة 

"- النعم المادية فى الجنّة 
#داللدات الروسة 

ع- أبواب الجِنة 

- سعةٌ الجِنّة 

- هل الجنّهُ مخلوقة؟ 

/ا- درجات الجِنّة 

8- أسئلة وأجوبة حول الجِنة 
نفحات القرآن» ج2» ص: ١١0‏ 
الجِنْهُ 


تمهيد: 


إن جميع بحوث المعاد تختتم لا محالة بإحدى النقطتين: إّما (الجنّةُ) أو (النَار). 

فَأمَا «الجنّة): فهى مركز لأنواع المواهب والنعم الإلهةُ المعنوية والمادية. 

وأمَا «النّار؛: فهى مكان لأنواع العذاب ومختلف العقوبات والحرمان. من هنا نتساءل عن حقيقة الجن وكيف تكون؟ واين تقع؟ وهل 
هى مخلوقة أم لا؟ 

هناكك آراء عديده فى هذا المجال» ولأخذ الجواب الصحيح عن هذه الأسئلةٌ يمكننا الاستعانة بالتصريحات أو الإرشادات الواردة فى 
الآبات الكريمة؛ إضافة إلى ذلكك هناك آيات كثيرة تتحدث عن خواص الجِرهُ وأصحابهاء والنعم الموجودة فيها من الحدائق» 
والأنهار» والعيونء والأطعمة؛ والأشربة الطهورة. والألبسة» والحور العين» والولدان المخلدين؛ والخدمء والحشم, والاحترامء والإكرام 
المنقطع النظير من الملائكة وكذلك المواهب المعنوية واللذائذ الروحية؛ وتشكل مجموع هذه الآيات القسم الأ-عظم من آيات 
(المعاد). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١١100‏ من لاهها 


ونرى من الضرورى الإشارةٌ إلى هذه النكتهٌ وهى: أنْ أفكارنا وتصوراتنا محدوده ضمن المعايير والاطر الدنيوية» لذا فإِنْ عقولنا لا 
تدركك حقيقة الجنّهُ وما فيها من نعم مخفية» الجنّة أفضل وأعلى وأعمق مما رأينا أو كتبنا أو قرأنا. 

ولكن على أرَهُ حال يمكننا- وعلى ضوء دراسة الآيات القرآنيهٌ والروايات الواردة فى هذا المجال- أن نرسم صورة إجمالية عن الجنّةُ 
ومافيها من نعيم» ومن المعلوم أن لهذا 

نفحات القرآن» ج2: ص: ١78‏ 

التصور آثاراً تربوية قيمة» فمهما كانت دوافع الإنسان المادية أو المعنوية فانّها تدعوه إليها وتجذبه نحوها. 

بهذه المقدمة نرجع إلى القرآن الكريم ونستعرض الآيات التى تتحدث عن الجةُ ومن الطريف أن هذه الآيات جاءت فى ثمان 
مجموعات بعدد أبواب الجِنّة. 


نفحات القرآن» ج20 ص: وخردا 
-1١‏ موجبات دخول الجنّهُ فى المنظور القرآنى 
اشارة 


لقد تحدثت آيات كثيرة فى القرآن الكريم عن أوصاف أهل الجِنّهُ كما حددت الأوصاف والأعمال التى توصل الإنسان إلى الجن 
والتنعم بالمنزلة الرفيعة فيها. 

وبهذا فقد بنت هذه الآبات المنظور الإسلامى فى مسألةٌ النجاءٌ والسعادةٌ الأبدية وتكامل الإنسان» ويمكن إجمال هذه الأوصاف 
بالنقاط الآتية: 


-١‏ الإيمان والعمل الصالح 


إن رأس المال للنجاءٌ والسعادة وفتح أبواب الجنْهُ هو الإيمان والعمل الصالحء قال تعالى 


والذيق عا وعيلو] الصَّالِحَاتِ أولئِك اصحَابُ الْجَنَّدْْهُمْ فيه حَالِدُونَا. 


(البقرة/ 85) 

ولقد ورد نفس هذا التعبير أو ما يشبهه فى كثير من الآبات» وما تكراره إِلَادلينًا على أهميّةُ الموضوع وعنايةٌ القرآن الخاصة به .01١‏ 
وبهذا فإنّ القرآن الكريم قد كشف النقاب عن الأوهام التى كان يعتقد بها جمع من أهل الكتاب والسائرين على نهجهم من سائر 
الامم حيث كانوا يتصورون أن النجاة ودخول الجِنهُ تقوم على أساس سلسله علاقات وروابط معينة؛ أو أنّهم وضعوا ضوابط غير 
الإيمان والعمل الصالحء فجاء القرآن ليعبى الناس ويبنى أنفسهم على أساس بعدين رئيسيّين هما (العقيدة) و (العمل). 

وهذه الآيهُ التى نحن بصددها جاءت على أثر الآيات التى تتحدث عن اليهود الذين 


.)١(‏ آل عمرانء 17؛ النساءء *17؛ الأعراف؛ 67؛ الحج 15 77 482 العنكبوت» 88! الزمر» /؛ الاحقاف؛ *1؛ محمد ١7‏ وآيات 
اخرى 

نفحات القرآن» جء2: ص: ١8‏ 

كانوا يعتقدون بأنّهم أولياء اللِّ واحباؤه: «وَقَالُوا لَنْ تسا الَار إِنَ كام قدو أي (الشر ةين 

ومن البديهى أن علاقة الإيمان والعمل الصالح هى كعلاقة (الشجرة) و (الثمرة) فالشجرة الطيبُ (من أشجار الفواكه) لا تخلو من الثمار 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟10١١‏ من لاهها 


الطيبة وكذا الحال بالنسبةُ للإيمان فهو لا ينفكك عن العمل الصالح إلّاأن يكون ضعيفاً أو خالياً من الروح فيتأثر بالشهوات.. والأهواء 
النفسية» لذا نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن حقيقة الإيمان» فقال: 

«الإيمان أن يطاع الله فلا يعصى ١١‏ وبتعبير أوضح: «العمل الصالح هو تجسيم الإيمان القلبى» ولا يعنى هذا الحديث أن العاصين أو 
مرتكبى الكبائر كفارٌ «؟2 كما يعتقد الخوارج وإِنّما المقصود أن الإيمان القوى لا ينفكك أبداً عن العمل الصالح. أما الإيمان الضعيف 
فيمكن أن ينفكك عن هذا العمل الصالح ويقع صاحبه فى ارتكاب الكبائر. 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب الآيات الكريمة تقدم الإيمان على العمل الصالح بالرغم من أن الإتيان بالواجبات وترككث المحرمات هو 
أكثر صعوبة من الإيمان ومقدم عليه عرفا ولعل السبب فى تقديم الإيمان على العمل الصالح يعود إلى أن القرآن الكريم يريد أن 
يبن أن الايمان هو أساس الأعمال الصالحة. 

وأخيراً فإِنٌ تعبير الإيمان والعمل الصالح تعبيران واسعان إلى حد يشملان جميع مراحل الإيمان بالله وسائر الاصول الاعتقادية. من 


جه والإتيان بكافة الأعمال الفرديةٌ والاجتماعية والعبادية والسياسية من جهة اخرى وهذا هو المفتاح الأول من مفاتيح الجِنّة. 
؟- التقوى 


العامل الآخر من عوامل دخول الجنّهُ هو (التقوى ولقد ذكرت الكثير من الآيات 


." اصول الكافى» ج 7 ص *7, ح‎ .)١( 

(0). من الاصول المتفق عليها عند الخوارج هى أنّهم يكفرون مرتكبى الكبائر؛ سفينة البحار» ماده (خرج). 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١١9‏ 

القرآنية هذا العامل من جملتها ماورد فى سورة مريم بعد الإشارة إلى (جنات عدن) وبعض من نعمها: «تلّك الْجَنّةُ الَنِى تُورثُ مِنْ 
عِبَادِنًا مَن كان تَقيَ». 0١١‏ (مريم/ 8ع) 

من المعلوم أن الإسلام أعطى أهمدةُ كبيرة للتقوى واعتبرها أحد شعاراته المشهورة كما ورد ذلكك فى قوله تعالى: «انَّ اكرَمَكمْ عِندَ 
الل انْقَاكغ». (الحجرات/ *1) 

فقول الادة إن انر كو والكراكة هر قرس الدسيجا لهو النسلة الدعيةة إلى شغد ندا الاخرف قلسن من العجي أن ضيف 
الكثير من الآيات القرآنية (التقوى بأنّها مفتاح الجنّة. 

(والشوع هن اكات الذثوت والمعاضى والاتغال الأرامر الله ونواهيه واتّباع الحق والعدلء وبتعبيرآخر: هى حالة الخوف الباطنية 
والوازع الذاتى الذى يمنع الإنسان من الوقوع فى المعاصى والآثام» أى أن التقوى مفهوم جامع يضم كاف التكاليف الإلهِيَهُ والأخلاقية 


والأنسياية: 
التعبير ب (تلكك) فى بدايةُ الآيهُ والذى يشير إلى البعيد هو إشاره إلى عظمة الجِنّْهُ وكأنها عالية بدرجِهُ خارجِةُ عن نطاق الفكر 
والشبا, 


وأا كلمة «الأرت) سكو أن يشير بها إلن المعاتى الأتية: 

-١‏ كل تمليكك ثابت» لأنّ الملكك الوحيد الذى لا يقبل الرجوع والفسخ هو ما ينتقل عن طريق الارث وكذلك الجنّهُ فإنّ اللّه سبحانه 
وتعالى يورثها للمتقين. 

ادل أذ ركو الوراقة بعة انون .وتفريض فاإن ليا هذا تكرييا وطيها إذ عقا محموضة السفات الورائة الام والامياك إلى 
الأبناء» وبهذا يكون المراد بالإرث فى الآيه أعلاه: هو أن هناك علاقةٌ معنوية تكوينية بين التقوى والجنّة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١017‏ من لامها 


*- الأموال الموروثة: هى أموال تصل إلى الإنسان بدون تعب وعناء غالب والنعم 


4198 23177“ 30 هناكك الكثير من الآبات التى تشير إلى العلاقةٌ بين (التقوى و (الدخول إلى الجِْهُ) ومن جملتها: آل عمران»‎ .)١( 
وغيرها.‎ ١8 الرعد, 0*؛ الحج, هع؛ النحل. ١,؛ الفرقان» 10؛ الشعراء. ١4؛ الزمرء 00 */؛ الدخان, ١8؛ محمد. 5١؛ ق. ١8؛ الذاريات»‎ 
١*١ نفحات القرآن, ج2, ص:‎ 

الإلهتَه فى الجنّة من العظمة بحيث تعتبر أعمال المتقين لا شى قبالهاء فكأنٌ الجنّهُ تعطى لهم مجاناً وبدون أىمقابل لضآلة أهميّهُ أعمال 
المتقين قناساً بهذه النعمة العظيمة. 

وبتعبير آخر نقول: حقاً أن أعمال الإنسان وتقواه هى الأساس فى استحقاق الجنّهُ ولكن عظمة الجِرْهُ وما فيها من النعم كأنّها أعطيت 
من هنا مض القرل» إضافة إل عرة الجراء التعورى له بعد تقاف كذلك لد بعد فلك لى أيضاء أ آنا الجلة تن تقض مزع الله 
سبحانه وتعالى للمتقين. 

*- ونقرأ رواية وردت فى تفسير هذا المعنى عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «ما من أحد إِلَّا وله منزل فى الجن ومنزل 
فى النار: فأمَا الكافر فيرث المؤمن منزله من النّار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنّهُ) .)١١‏ 

فيدل هذا الحديث على أن جميع الناس خلقوا أحراراً فى اختيارهم فكما خلق عندهم الاستعداد لدخول الجرّهُ كذلكك خلق 
عندهمالاستعداد أيضاً لدخول النّار وهذا يرتبط بكامل اختيارهم وإرادتهم .05١‏ 


9 الاحسان 


الاحسان عامل آخر من عوامل الدخول فى موضع النعمة الإلهدّه ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المفهوم الواسع فى آيات عديدة 
من جملتها الآيةُ 80 من سورة المائدة فبعد أن أشارت هذه الآية إلى وضع مجموعة من علماء أهل الكتاب الذين انقلبوا بعد سماعهم 
آيات القرآن الكريم وفاضت أعينهم بالدمع ممما عرفوه من الحق» قال تعالى بصددهم: 


(0. تفسير نور الثقلين» ج ؟ ص 0١‏ ح ١17؛‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية ”5» من سور الأعراف» ولقد ورد فى تفسير على بن 
إبراهيم نفس المعنى بتعبير آخر عن الإمام الصادق عليه السلام» ذيل الآيهُ 21١‏ من سورة المؤمنون. 

(5). إِنْ هذا التعبير «الارث» لم ينحصر فى الآية السالفةٌ الذكر بل قد ورد فى آياتث اخخرى نذكر منها: المؤمنون؛ 4١١ ٠١‏ الأعراف» 
“5؛ الزخرف» 7/؛ الشعراء» هل فهو تعبير واسع. 

نفحات القرآن. ج2. ص: ١١‏ 

هَأنَبَهُمْ الله بمَا قَالُوا جَنّاتٍ تَجْرى ون تكنها الأرياة عالدية فيهاة لك جذاة المشيفية) 5ه 

صحيح أنّ القرآن يصرّح بأنّ كل هذه النعم التى أثابهم الله بها لما قالوا بعظمة القرآن والإيمان به ولكن من البديهى أن هذا لم يكن 
قولًا فقط بل كان قولًا ممزوجاً بالإيمان» ذلكك الإيمان الذى ملأ كل وجودهم, لذا تقول الآيات التى قبلها: «تَرَى اغْيِنهُم تَفِيض مِنّ 
الدّمع مِمّا عَرَفُوا مِنَّ الحَقّ) (المائدة/ *8) 

كن كتف يكن علقم مزلا مصدانا الانهب] 5ه ينكل القرل» إضافة إلى الو ورسرا الث ]8 وقدرو انناية ينيدا ملالكة أتروا 
واعترفوا بدين الحق وعملوا به بشكل جيد. 

وتسطية عن يفضي الزواناف أن الكصيان عو العودية الشركة انين الكامن والسمزن أذ الآماة مدع زقاءة الل مارك رسال قن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١١10/‏ من لاهها 


جميع الاحوال.. كما ورد ذلكك فى حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فقد سئل عن الاحسان فقال: «أن تعبد اللّهِ كاك 
تراه فإن لم تكن تراه فانّه يراكك» .)7١‏ 
ومن الواضح أن من يشعر بمثل هذه المراقبة فستكون عبادته عبادة حمَّهُ لها روح وحقيقة وليس ذلك فحسب بل إن آثار هذا الشعور 


ستنعكس على جميع أعمال الإنسان وأقواله وسلوكه. 
- الجهاد والشهادة 


فلقد وعد القرآن صراحة هذه الطائفة المضحية بالجنّة ومن جملة الآيات قوله تعالى «انَّ الله اشْترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْفْسَهُم 


(09: ووة تفن هذا المعق فى الزمن #7 المرسلاة 6ع 

(1). تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص "هه ح 076 ذيل الآيهُ الشريفة ١10‏ من سورة النساء. 

نفحات القرآن» ج2 ص: ١7‏ 

وَامْوَالَّهُم بِأنَ لَه الْجَنَّةَ يُقَاتَلُونَ فى سَبيل الل يَمْلُونَ وَيَقتَلُونَ وَعداً عليه فا فى التورَاة َال نُجيل وَالْقُرآنِ ومن اؤقى بِعَفْدٍِ مِنَ الله 
َاسْتعيِرُوا بتكم الى بَابَعْتُمْ به وَذَلْكَ هُوَ الَْرُ العظيم) 01١‏ (التوبة/ )1١١‏ 

حمّاً إنها لتجارة لا نظير لهاء فالمشترى هو الله سبحانه وتعالى والبائعون هم المؤمنون المجاهدون. 

«البضاعة): الأنفس والأموال التى وهبها الله لهم والثمن الذى يدفع إليهم هو جَنَهُ الخلد وسند هذه المعاملة الكتب السماوية الثلاثة 
إضافة إلى كل هذا هناك تبريكك من قبل المشترى للبائع. 

كم هى تعابير جميلة ورائعة! وكم هى معاملة رابحة مقابل متاع زائل وغير ثابت وكم هو ثمن مبارككث وخالد» وكم هو مقدار اللطلف 
والبحةى هله العامة من قبل اللد قار كه وقنال 

وظن عابر وق رذ للد قال» «انزلت هذه الآيهُ على رسول اللدهلى اللاعليه و اله وغرض اليه (ان اللّه..) فكبر الئاس فأقبل رجل من 
الأسار فنا رقن رذافه عل ضاتقة ققال + نا وهول:اللدات لنت هذه الآية؟ قال: نعم, فقال الأنصارى: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل» .0١‏ 
ول هع ال5.( لاض الال معش الكنيداء ك1 بل ١‏ ذا هته السعاملة تسمل اليساعدوع فى ميل الله ايها 

ونلاحظ فى الآية تقدم عبارة ايَفْتلُونَ على ايُقتَلونَ وهذا دليل على أنّ الهدف الرئيس من الجهاد هو القضاء على العدو لا الشهادة» 
وبناء على ذلكك فإنّ الشهادة درجة رفيعة لا يبلغها إلاالخاصة من أوليائه. 

من هنا لا يمكن أن يكون الغرض من الجهاد هو الشهادة أبداً وبتعبير أدق الشهادة ليست هدفاً وإِنّما هى وسيلة لتحقيق الهدف. 


.)١(‏ كما ورد نفس هذا المعنى فى الآيات دل الل لل فل من نفس السورة» والصف» 7 آل عمران» نفدت 
("). تفسير درٌ المنثور وطبق نقل تفسير الميزان» ج 94» ص 534. 
نفحات القرآن» ج6) ص: ازفردا 


8- نهى النفس عن الهوى 


من الا-مور الا.خرى التى هى من موجبات دخول الجَنّْك الخوف من الله تعالى ونهى النفس عن الهوى قال تعالى (وَامَا مَن حَحَافٌ مَقَامَ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١109‏ من لاههطا 


ريه وتقن اللّدْسَ عن الهقؤع+ فَإنّ الِْنَدُ عن لمأو . (النازعات/ «عف وع) 

نا لأشكك فيه أن عنااك علق معادلة بق [الحوف مو الله و لأتهى التفسن عن اليوق فالارن ينفولة اليدرة والقايةا فبرهاء كما 
يتجذر الخوف من الله تعالى فى أعماق روح الإنسان» عندئذٍ تشن حرب من الداخل لمواجهة هوى النفسء ومن المعلوم أن مصدر 
جميع المفاسد والذنوب على سطح الأرض هو (عبادةٌ الهوى » فمن هنا يكون الخوف من الله مصدر كل الإصلاحات؛ لذا ورد هذا 
الحديث النبوى: «ما تحت ظل السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم عند الله من هوي مُتبع؛ 1١‏ فى ذيل الآية الشريفة «أَرَائْتَ مَن 
انَحَدَ إلهَهُ هَواةُ». الفرقان/ «8) 

والجدن الف أذانا كايا عاتم لفقم 7العرف بو الله ولوى النقين فق اليرى ضيفاة اخرياة وردقاقى الآناف الى ميق عله 
الآيهُ من نفس السورءٌ وهما (الطغيان وايثار الحياهٌ الدنيا على الآخرة): الماع سق يوا الححيَاةً الدَّنيا:* كَأنَّ اْجبحيم هِى الْمَأوَى . 
(النازعات/ 0 و") 

والحقيقةُ أن هاتين الصفتين مصدر كل البلايا كما أنْ تلكك الصفتين مصدر كل خير. 

وقلن خدقول عقن المفشريق فالمصادو الى تأت متها الذذوب: السعة المت كررةنى قرول ال «أثق للناس عت الشهوات يخ النشاء 
وَالبنِينَ وَالقَنَاطِير المُفَنْطرَةْ من الذَّمَبِ امه وَالْحَيلٍ الْمْسَوَّمَ وَالانْعَام وَالِحَرثِ». (آل عمران/ ؟1) 

خض فى عر قيربا[ | ذمصبادو بهو لين هي عل لتورقة وعدي لوك ينزي انعا ل ا 

من هنا فما المقصود من (مقام ربّه)؟ هناكك آراء مختلفة حول تفسير هذا التعبير فقيل: 


المراد مقامه من ربّه يوم القيامة حين يسأله عن أعماله. 


./١ تفسير در المنثور» ج هه ص‎ .)١( 

(1). تفسير روح البيان» ج 2٠١‏ ص 717". 

نفحات القرآن» جع» ص: ١‏ 

وقيل: إِنه إشارة إلى مقام علم الله ومراقبته لعباده. 

وقيل: إِنْه إشارةً إلى مقام عدالته تعالى 

ولكن هذه التعابير ترجع فى الحقيقة إلى الخوف من الأعمال والذنوب وذلكك لأنّْ الله (أرحم الراحمين) ولا يوجد فى ذاته تعالى 
مايوجب الخوف منهء فكما أن المجرمين يخافون رؤية القاضى العادل ويفزعون من سماع إسم المحكمة فكذلك الحال بالنسبة 
للمذنبين فانّهم يخافون من مقام العدل والحساب والعلم الإلهى» وفى الحقيقة أن هناك جحيم فى هذه الدنيا هى جحيم الشهوات» 
والجحيم الاخروية إِنْما هى جحيم مجازاة تنبع من هذه الجحيم. 

ونختم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من علم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول» ويعلم مايعملةٌ من خير أو شرء 
فيحجزه ذلكك عن القبيح من الأعمال؛ فذلكك الذى خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى .0١١‏ 


#- السابقون إلى الإيمان 


من المعلوم أن ظهور أىدين جديد يقترن بمخالفة السئن والتقاليد الرائجة فى ذلكك المجتمع؛ وخصوصاً الدين الإسلامى الذى ظهر 
فى محيط خرافى ملى بأنواع المفاسد والسنن الباطلة الخاطئة. 

فمن البديهى أن يكون السبق إلى الإيمان بمثل هذا الدين أمراً عسيراً للغاية ويحتاج إلى شهامة منقطعة النظير» فالسابقون للإيمان 
يتعرضون عاد لأشد هجمات الجاهلين المتعصبين وبما أنّهم يشكلون الأقلية من المجتمعء لذا فتكون أنفسهم وأموالهم فى خطر دائما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟1١١‏ من لاههطا 


إضافة إلى ذلك يعتبر هؤلاء القدوه الحسنة والانموذج الأمثل للآخرين وهم الوسيلة والعامل الرئيس فى نشر تعاليم السماء فى الأرض» 
فمن هنا يكون للسابقين فى الإيمان 


.٠١ باب الخوف والرجاء ح‎ ١ تفسير الثقلين» ج هه ص 1917 ح 58؛ اصول الكافى» ج 7 ص‎ .)١( 

نفحات القرآنء جءء ص: ١60‏ 

امتياز كبير ودرجة رفيعة وقد وعدهم اللّه تعالى وعداً قاطعاً بدخول الجن كما ورد ذلكك فى قوله تعالى (وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ* 
أولتكن المُمَبُونَ»* فى جَنَّاتِ النّعيما .01١‏ 

لواقم 921 ْ 

اراق ندالة هبي« الباخرة) ميدق البالقيم إن الا مجاقه لكو بعش اللشت رون قتيروا (البناكر 8 بنع الباركيق إلى علاعة الله 
(أطااعة أزامر الله أو السابقين إلى الصلوات الخمس أو الجهاد, أو الهجرة: أو التوبةٌ وأعمال البر. لأنّ السابق إلى الخير إِنّما يقتدى به 
فى الشر وهو شاع على المراة نس غلى هذه الصورة: 

وكذا الرجال السابقون المؤتروت المت كلوق غلى الله تعالى لهم الأحفية فى السيق إلى ناث التغيم. 

وقيل: (السابقون)- كما جاء فى الروايات الإسلامية- (الإمام على بن أبى طالب عليه السلام) حيث كان أول القوم إسلاماً من الرجال 
وقيل إِنّ السابقين هم (هابيل) و (مؤمن آل فرعون) و (حبيب النجار) و (الإمام على بن أبى طالب عليه السلام) حيث يمثل كل واحد 
منهم فى عصره مصداقاً واضحاً للقدوهُ الحسنة فى السبق إلى الإيمان والجهاد وأعمال الخير .07١‏ 

وما تجدو الأشارة إله أذ أول عوقبة يليا الله لهم هى موهبة القرب من الله تبارك وتعالى «أولئك المُعَربُونَ» والتى تفوق كل 
النعم العظيمة بما فيها جنات النعيم. 

ومن المعلوم أن (جنات) تفى بالغرض من دون ذكر (النعيم) الذى هو جمع نعمة, وإِنّما ذكرها تعالى للتأكيد, ولإعطائها أهميّهُ أكبر» 
من هنا يمكن الإشاره إلى نكتهُ اخرى وهى أن الجنات موضع الرحمة والنعم الإلهِيَهُ فقط وهى على خلاف البساتين الدنيوية التى يلزم 
إدارتها وصيانتها وحفظها جهود كبيرة إضافة إلى ذلك فإنْها معرضة للآفات والفناء والعدم. 


.)١(‏ لقد ورد نفس هذا المعنى فى الآية ١‏ من سورةٌ الحديد وكذا الآيهُ ١7‏ من سورة آل عمران. 
(). للاطلاع على هذه الأحاديث راجع كتاب احقاق الحق؛ ج *؛ ص ١١5‏ وج 18 ص 68"؛ وتفسير نور الثقلين» ج شه ص 5١7؛‏ ح 
لث الث حرق آذه 


نفحات القرآنء ج2؛ ص: ١52‏ 
/1- الهجرة والجهاد 


الهجره بمعنى الابتعاد عن بؤْرةٌ الكفر والشرك والظلم والمعاصىء وتكون فى كثير من الموارد السبيل الوحيد لخلاص المؤمنين 
والصالحين وانقاذهم من معاناتهم» فهم يبتعدون عن أجواء محيطهم الملوث ليعملوا على بناء أنفسهم وإعدادها من أجل تعبثة كافة 
إمكاناتهم وطاقاتهم للهجوم على أعداء الله من كافرين ومشركين وظلمةٌ» ولقد هاجر المسلمون مرّتين فى عصر صدر الإسلام» الهجرة 
الاولى (هجرة الحبشة) وهى هجرة خاصة حيث هاجرت مجموعة من المسلمين من مكةٌ إلى الحبشة» والهجرة الثانيه (هجرة عامة) من 
مكة إلى المدينة وتعتبر هذه الهجرة بداية فصل جديد فى تاريخ الإسلام؛ ومن البديهى أن ترك المنازل والممتلكات والأهل 


والأقارب والأصدقاء والوطن الذى نشأ فيه المرء وترعرع فيه أمر عسير للغاية» هذا من جهة» ومن جهة اخرى مواجهة المشاكل لغرض 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟١١‏ من لاههطا 


الاعداد للجهاد والهجوم على مواطن الكفر والفساد, لذا فإنّ القرآن الكريم وعد المهاجرين بأعظم الدرجات وبشرهم برحمته ورضاه: 
بوكاج امم نها تيع لقع 

وقال قال #الذيق آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيلٍ الله بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهمْ أَعْطَح َرَجَةٌ عِنْدَ اللّهِ وليك هع الْقَايوُوت» يِنْرهْمْ رهم 
رَحْمَدٌ مّنهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتِ لّهُمْ فيها َعم مُقِيم. 1١‏ (التوبة/ )1١ -7١‏ 

تتحدث الآيتان الكريمتان عن ثلاث صفات (الإيمان؛ الهجرة الجهاد) طبعاً أنّ كل واحده من هذه الصفات ترتبط مع الاخرى برابطة 
العلهُ والمعلول فكان إيمانهم هو السبب فى هجرتهم وهجرتهم مقدمة لجهادهم وجعل الله سبحانه وتعالى جزاءهم ثلاثة امور هى 
(الرحمة الإلهّة) و (الرضوان) و (جنات النعيم) وبهذا فقد جعل الله سبحانه وتعالى مقابل كل صف اجراً عظيماًء فالإيمان يستوجب 
مغفرة الذنوب والهجر تستوجب جلب الرضوان الإلهى والجهاد بالأموال والأنفس هو السبب فى دخلوهم جنات النعيم. 

روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى قال: «بينما شيب والعباس يتفاخران إذ مر عليهما 
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.)١(‏ لقد ورد هذا المعنى فى الآيهُ ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

نفحات القرآن. ج2, ص: ١57‏ 

على بن أبى طالب عليه السلام قال: بم تفخران؟ قال العباس: لقد أوتيت من الفضل مالم يؤت أحد, سقايةُ الحاج» وقال شيبة: أوتيت 
عمارة المسجد الحرام. وقال على عليه السلام: وأنا أقول لكما لقد أوتيت على صغرى ما لم تؤتيا. فقالا: وما أوتيت ياعلى؟ قال: ضربت 
خرطوميكما بالسق نحتى آمنعما بالله تبارك وتعالى ورسوله فنزل جبرائيل عليه السلام بالآيةُ «اجعلتم سِقَايةٌ ...)» .01١‏ 

وللمفسرين بحوث كثيرةً فى مسألة (كيف اعتبر القرآن درجةٌ الذين هاجروا وجاهدوا أعلى من درجةٌ غير المؤمنين؟ فى حين أن (غير 
المؤمنين) ليس لهم أية درجة أصلًا). 

يمكن القول فى حواب قصير إن المراة بينان أن السبة بيتهما فى سبة الأفضل إلى من لا فضسل له وهذا كين فى موود الضصفات 
التفضيلة كقوله تعالى وَلَعَبِدٌ مُومِنٌ حَيرٌ مّن مُشْركك». (البقرة/ ١17؟)‏ 

ويلاحظ أمثال هذا التعبير الكثير فى القرآن والروايات وكلام العرب. 

والخلاصة: أن نفس عمل سقايهُ الحجيج وعمارة المسجد الحرام عمل حسن من أى شخص كان أما إذا كان الفاعل كافراً أو مش ركاً 
فلا قيمة له حيتك إن الكفر والشر كك يحطان الأعمال الصالحة: 


4- الصبر والتحمل عند الشدائد 


مسأل الاستقامة هى أساس لكل الأعمال الصالحةٌ وركن أساس فى امتثال كل طاعةٌ واجتناب كل معصية. 

وعلى هذا الأساس فلا عجب أن تعد الاستقامة من العوامل المهتّهُ فى دخول الجِنّهُ كما ذكر فى ذيل هذه الآية: «وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا 
حورن ابو ننس 6 

وعند دخولهم الجنهُ تستقبلهم الملائكة بالترحيب» وهذا دليل على عظمةٌ مقام 


.)١(‏ شواهد التنزيل لا-بى القاسم الحسكانى, ذيل الآيهُ مورد البحث ص 765 فما بعدها. ولقد ورد نفس المضمون بشىء من 
الاختلاف فى كتب كثيرة لأهل السنّهُ راجع إحقاق الحق؛ ج *» ص 175 و 1217. 

(). لقد ورد نفس هذا المعنى فى سورة الرعدء 27١‏ ؟؛ الفرقان» ه/. 

نفحات القرآن. جء. ص: ١68‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً (1؟١١‏ من لاههلا 


الصابرين: (سَلامٌ عَلَيِكمْ بِمَا صَبَوْتّ». (الرعد/ 58) 

ومن المعلوم أن الآية التى نحن بصددها هى من آيات سورة الدهر التى نزلت على قول أكثر مفسرى الشيعة والسنه فى حق على 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» حيث ضربوا أروع الأمثلةُ فى الصبر والتحمل حينما تصدقوا بما عندهم من طعام إلى 
(المسكين) و (اليتيم) و (الأسير) وبقوا ثلاثة أيَام متتابعة يفطرون بالماء فقط وهذا هو الصبر على الطاعة. 

مق الحديوي» 01 الصير والعديا .ضفل يك اك ونضافي الضاة و كذالكه الصر والغيا عطلن تركف هاف العف دمن رامل الاقادة 
والذنوب والمعاصى.. يكون مفتاح من مفاتيح الجنّةُ فيبدل الله تعالى ما لقوه من المشقةُ والكلفة نعمة وراحة. 

وممما تجدر الإشارة إليه أنْ هذه الآيهُ خصت من بين جميع النعم الإلهية الألبسة الفاخرة الجميلة ويعود السبب فى ذلك إما لأنّ هذه 
الثلهُ من الصابرين إضافة إلى ما جادوا به من الطعام للجياع كذ لكك أنّهم وما وهبوه من الألبسة إليهم واكتفوا بلباس بسيط أو أن جمال 
ظاهر الإنسان بالدرجة الاولى يكمن فى زيه ولباسه كما أن لباس (التقوى هو زينةُ وجمال الباطن. 


9- الإيمان والاستقامة 


ركاك عضن الآبات القر اتش عق مؤألة الاسشافة والعاتك على طريق الإزمات واطاعة الأواس الالونة ققد وزه قن قله تقالن ينان الذي 
َالُوا رَيُنَا الله ثم اسْتقَامُوا َلَا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» أولئك اصْحَابُ الْجَنّهْ تَالِدِينَ فيهَا جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعمَلوْنَ». 1١‏ (الاحقاف/ 
+ع 

استقاموا مشتقة من مادة (الاستقامة) أى ملازمة الطريق المستقيم والثبات على الطريق الصحيح وبتعبير آخر الابتعاد عن كل زيغ 


وانحراف والثبات على ماشهد الإنسان به من دين 


.)١(‏ ولقد ورد نفس هذا المعنى فى الآيهُ "١ .٠‏ من سورة فصلت. 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١9‏ 

الى واكسرى «الأععدالومن أربات اللفة الماهو من هذا النات أيضا. 

قال الراغب فى مفرداته: «يقال: الاستقامة: الطريق الذى يقع على خط مستقيم ولهذا يقال للطريق الحق: (الصراط المستقيم) واستقامة 
الإنسان هى ملازمة الطريق المستقيم) )ا 

إضافة إلى أن مفهوم الاستقامة يعنى استواء الطريق كذلكك أنه يعنى المقاومة والثبات» وعلى هذا الأساس فتعبير الاستقامة على النهج 
الصحيح من عوامل الدخول إلى موضع اللطف والكرامة الإلهيَهُ (ألا وهى الجِنُّ) وورد عن الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام فى تفسير 
الآية أنّهم قالوا: «استقاموا على ولايةُ اميرالمؤمنين» والتى تعد الخط المستقم للإسلام الصحيح ."١‏ 

ولو تأملنا فى الآبهُ الكريمة لوج دنا أنّها ذكرت (الإيمان) أونّا (قالوا ربنا اللّه) وبعدها عطفت (الاستقامة على الطريق الصحيح) على 
الإيمان ب «ثم» التى تفيد العطف المباشر لتوحى إلى أن عملا كهذا هو نتيجة مثل ذلك الإيمان, وممّا تجدر الإشارةٌ إليه أن الإنسان 
يحزن على امور قد حدثت فى الماضى وأحياناً اخرى يخاف ويقلق من أمور قد تحدث فى المستقبل» يقول القرآن الكريم فى الآية 
مورد البحث: «فلا حَوف عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ). 

ونختتم هذا الموضوع بحديث عن الرسول الأدكرم صلى الله عليه و آله قال سفيان الثقفى: قلت: يارسول اللّهِ أخبرئى بأمر أعتصمٌ به. 
قال الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله: «قل ربّى الله ثم استقم» قال: فقلت: ما أخوف ما تخاف على: فأخذ رسول الله صلى الله عليه و 
آله بلسان نفسه فقال: هذا) 39). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة نلا ؟١١‏ من لامها 


-٠١‏ إطاعة الله ورسوله صلى الله عليه و آله 


من الأعمال الى دي دعول الة هى اطاعة اللسوالرسول :ص اللاعليدى آله كنا ورة الك فى .اله 


.)١(‏ مفردات الراغبء مادة (قوم). 

(0). تفسير على بن إبراهيم ج ؟» ص 788 ذيل الآيتين ١‏ و 7١‏ من سور فصلت واللتين تشبهان الآية أعلاه. 

(9). تفسير الكبير» ج ٠١‏ ص ؟١7.‏ 

نفحات القرآن. ج2, ص: ١8١‏ 

نفحات القرآن ج2 ١949‏ 

تعالى «وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدجِلَهُ جنات تَجرى من تَحتها الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيهَا وَذْلِكك الْقُورُ الْعَظيم». 0١‏ (النساء/ )١8‏ 

عن (حنات) بِدلٌ على تعددها وأنْ كل واحدةٌ منها أحد مقامات العارفين والصالحين والأطهار. 

ما تعبير (تجرى من تحتها الأنهار) فدلالة على جمال بساتينها ورونقها ودوام خضرتها لأنّ أنهارها دائمة الجريان. 

«خالدين فيها»: إضافة إلى أن الآية نفت احتمال فناء وسلب النعمة التى هى عادهُ من عوامل القلق جاءت الآيهُ بصيغة الجمع وهذه 
إشارة إلى أن أهل الجنهُ يتمتعون بنعمة الاجتماع والانس مع بعضهم البعض. 

ف فيرع أن الاينة القن شدهاوالق عمدف ‏ ساق | للسووسولك حاف سيف افده (خالداً) وهذه إشارة إلن أنهم (أهل الثار) 


يتعذيون بالوحدة والعزلة وكأنّ كل واحد منهم سجين فى زنزانة انفرادية فى نار جهنم. 
١١1-الاخلاص‏ 


خلوص العقيدة» وخلوص العمل وخلوص النية» من موجبات دخول الجن قال تعالى 'وَمَا تُجَرَوْنَ إِنَ ام تَعْمَلُونَ* إِنَ عِبَادَ الله 
المخلصينَ * أولك لْهُم رزق مَعْلُومٌ * قَوَاكهٌ وَهُمْ مُكَرّمُونَ* فى جَنَّاتِ النّعيم). (الصافات/ #9 #©) 

فبعد أن أشارت هذه الآيات إلى عذاب أهل الّار استثنت المخلصين ركنت اليد فى معزل من كل هذا العذاب. 

من هنا يجب أن نعرف من هم (المخلّصين) (بفتح اللام)؟ إذا تأملنا فى الآيات القرآنية فسوف ندرك جيداً أن (المخلص) بكسر اللام 
يعنى الشخص الذى أخلص نفسه وأعماله 


.)١(‏ نفس هذا المعنى ورد فى الآيهُ ١1‏ من سورة الفتح. 

نفحات القرآن. جء. ص: ١0١‏ 

وثئته» وغالباً ما يستعمل هذا فى مراحل بناء الإنسان لنفسه فى حين أن (مخلص) (بفتح اللام) يطلق على الذين بلغوا الدرجات العلى 
من الإيمان والمعرفة والعمل؛ فهؤلا-ء خارجون عن وساوس الشيطان وأحابيله» فلا سلطان للشيطان عليهم؛ قال تعالى اقَالَ فَبعرَّيِكك 
أَعْوِيهَم اجْمَعِينَ * إِنَّ عِبَادَ كك مِنهُمُ المخلضيةه اضن لمعن 

وفى الحقيقة أنْ أدران وجود الإنسان على قسمين: الأول يمكن تشحخيصه وعلاجه. والثانى لا يمكن ازالته وعلاجه إمّا لكونه مخفى 
عن الإنسان أو أنه ظاهر وجلى ولكن لا قدرة له على ازالته» فعندما يضع الإنسان قدمه فى طريق الإخلاص ويعمل على تخليص نفسه 
من أدران القسم الأول والتى تقع ضمن استطاعته وقدرته فإنّ الله سبحانه وتعالى يخلصه ويزكيه بلطفه وكرمه من أدران القسم الثانى 
وحينئذٍ يليق لمقام ال اممخلص». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا؟١١‏ من لاههطا 


والعجيب أ5 | للاسوانة رمال وسيو ليا المصوية : من العواهب والعطايااما لم اب عيرم ومن متها الرزق المعلوم بوكر ررق 
خاص لا يشبه رزق غيرهم فهؤلاء دقو بلذة القرب:من الذات الأليعة المقتسة قالله تعالى أخاصيهم لغيه قا وثار كد هم أحد 
حيث إن قلوبهم لم تتعلق بشى غيره تحال طلسن شييةة | لا الددسي افك قد أشار تعالى إلى ذلكك فى قوله: وليك لَهُمْ رذق مَعلُوم» 
ومن خواصهم كذلكك بلوغهم مقاماً سامياً من العرفان فعباد الله المخلصين يصفونه تعالى وصفا يليق به أو بما يلقب به من الأوصاف» 
لا كما يصفه الكفار أو المشركون. قال تعالى «سُبْحَانَ اللد عقا ضفر 6 إَِّ عِبَادٌ الله المخلضيق): (الصافات/ )١8٠ -١09‏ 

وبهذا فإنْ معرفتهم الله أعلى المعارف وأليقهاء وصيانتهم من الشيطان وهوى النفس أشد وجزاؤهم يوم القيامة أجزل وأوفر وهذا هو 
جزاء المخلصين.. (اللهم اجعلنا من المخلّصين بحق محمد وآله الطاهرين). 


نفحات القرآن» ج20 ص: ١8,‏ 
-١7‏ الصدق 


قلما نجد فى أعمال الإنسان مثل جمال وجاذبيةٌ (الصدق والواقعية)» ويتبين من الآبات والروايات أن وزن الصدق ثقيل جدّأ فى ميزان 
الأعبالوو د لكك لاله بعد فو أبس ارفاك ارقاء الله وهو أحد مفاتيح الجِنّهُ كما صرح بذلك القرآن الكريم: «هَدًا يَومُ يَنْقَعُ 
الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ لْهُمْ جَنَّاتٌ تَجَرى دن تعنها الأنهاة حَالِدِينَ فيه ابدأً». 0١١‏ (المائدة/ 119) 

ومن الواضح أن المراد بالصدق فى هذه الدنيا هو الصدق فى العقيدة والقول والفعل وكل صفهُ من هذه الصفات هى علامة من 
علامات (التقوى عند الإنسان فى هذه الدنيا وإِلّا فلا محل للصدق فى الآخرةٌ حيث لايكذب هناك. 

إضافة إلى هذا فإنّ الأوضاع يوم القيامة لا مجال فيها إلاللصدق, وحتى المذنبون فإِنّهم إن عمدوا إلى انكار الحقائق مؤقتاً ف رعان ما 
يدركون بأنْ لا جدوى من الانكار وبالتالى يعترفون بجميع ذنوبهم. 

ويمكن أن نستفيد من هذا التعبير ضمناً أن جميع الأعمال الصالحة تنحصر فى الصدقء ويتضح التحليل المنطقى لذلكك بشىء من 
التأمل حيث إِنّ جميع الذنوب إِنّما هى ناشئة من عدم الصدق فى ادّعاء الإيمان والإسلام؛ فالشخص الذى يعترف ويقر بقانون كيف 
وتتّضح أهمية الصدق من هذه الناحية وهى أنّ الله سبحانه وتعالى جعله الوسيلة لكشف حقائق الناس؛ كما ورد ذلكك فى حديث عن 
الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله قال: «لا تنظروا إلى كثره صلاتهم وصومهم, وكثره الحج والمعروفء وطنطنتهم بالليل» ولكن 
انظروا إلى صدق الحديثه وأداء الأمائة) :7 وقال صلى الله عليه و آله فى حديث آخر: «إن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى 
الجنْة) 7”9. 

إذن فالصدق مفتاح من مفاتيح الجنّة. 


)١(‏ فى هذه الآيةُ يكون «هذا)» مبتدأ و(يوم) خبر وجملة (ينفع ...) مضافةٌ إلى (يوم). 
(1) بحار الأنوار. ج 28؛ ص 4 ح 1. 
(*) المحجة البيضاءء ج ل ص .15١‏ 


نفحات القرآن» ج8) ص: ١8‏ 


1- تزكية النفس 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0؟١١‏ من لاهها 


ممّا لا شك فيه أنْ الجِنّهُ هى محل الصالحين والأخيار» ولقد ذكر القرآن ذلكك صراحة كجزاء لمثل هؤلاء الأشخاص ورد فى قوله 
الو عن العا جح رموه يع كر معز ميدي وإ يدا وار الحاو الببحرة وما جام روا ارك علي ترون ماله ١ومَنْ‏ يَأتِهِ مُؤمنا 
قَدْ عَملَ الصَالِحَاتٍ فَاولئِك لَهُمْ الدّرَجَاتٌ الْعلَى جَنَّاتُ عَدنٍ تَجرى من تَحيهًا الأنْهَار ُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلْكك جَرَاءُ من تَرَكَى . (طه/ هل/ا- 
020 

«تزكى : مشتقة من ماد (تزكية) وتشمل تزكية العقيدة وكذلكك تزكية الأقوال والأفعال أيضاً. 

وفى الحقيقة أن الجنّهُ محل مطهر من جميع القذارات والأسدران ومن الطبيعى أن هذا المحل لا يصاح إِلّاللأخيار الذين لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم. 

وقد قال بعض المفسرين: إن (الدرجات العلى جعلها الله لمن كان له إيمان وعمل صالح وتزكية نفس. 

وقلى هذا الأساش لآ ساق أن كز الدرحات الأقل الويف الذود علطي أغيانا حبالفة بأخرس سيك اوس الدذيق ارتكوا اسان 
المنكرات. 

ولكن هؤلاء لن يستطيعوا دخول الجَِّهُ التى هى محل القدس والطهارة ما لم يتطهروا من هذه الذنوب» وهناكك احتمال آخر وهو أن 
هذه الآيات لم تكن عن لسان سحرة فرعون وإِنّما هى كلام الله المباشرء ولكن ومهما كان تفسير الآيةُ فإنّ المعنى واحد. 


16 الانفاق والاستغفار 


الاستغفار من الذنوب والتوبة والانفاق فى السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو والصفح عن الناس وعدم الإصرار على الذنب سر 
من الصفات تعرضت لها بعض الآيات من القرآن الكريم ووعدت فى مقابل ذلك الجن قال تعالى «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مّنْ و 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١05‏ 

وَجَنَُّ عو با السّمواتٌ وَالأَوْضٌ اعِتَدَّتْ للْمُتّقِينَ»» وهذه الآيةُ كالتوطئة لذكر ما يذكره تعالى بعد من أوصاف المتقين ثم شرع ببيان 

هذه الأوصاف وقال: «الَّذِينَ يُنْفُِونَ فى السّرّاِ وَالضّرّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْمَِظ وَالْعَافِينَ عن النّاسِ وَاللهُ بحب الْمخبدنِينَ* وَالَِّينَ اذا فعَلوا 

فَاحِكَّة الل الل ارو را «اوليك عَرَاؤُهُمْ مَغفِرَةُ مّنْ مّنْ رَْهِمْ 

وَجَنَاتٌ نَجْرى من تَحيَهًا الَْنهارٌ 2 

(آل عمران/ 1١‏ 188) 

«المسارعة): هى الاشتداد فى السرعةُ وهى ممدوحة فى الخيرات ومذمومة فى الشرورء والمسابقة إلى المغفرة هى إشارةٌ إلى السبق إلى 

أسباب المغفرة» لذا فسرها البعض بالإسلام وقيل أداء الفرائض وقيل الهجره وقيل الصلوات الخمس وقيل الجهاد وقيل التوبة والتى تعد 

كل واحدةٌ منها من عوامل المغفرة الإلهدُّ» وتشكل هذه الأوصاف موجبات السبق إلى الجِنّهُ والفوز بهاء ولقد أشارت الآيات بعدها 

إلى مسألة الانفاق والاستغفار والعفو والصفح والاحسان وكل هذه الامور من الأسباب المهمَةُ للمغفرة ودخول الجِنّة. 

ولد ورد نفس هذا المعنى فى قوله تعالى بشىء من الاختلاف حيث حل تعبير (سابقوا) محل (سارعوا) قال تعالى «صَابِقُوا إِلَى مَغْفِرة 

1 م وَجَنَّهُ عَوضُهَا كَؤض السَمَاءِ وَالَرْض (الحديد 1 

ومنالبديهى أن (سارعوا) من باب (مفاعلة) ونأتق بمعنى التسابق والنتيجةٌ واحدة (تأمل). 

ولكن بعض المفسرين فسروا (سارعوا) بمعنى المبادرة أو الاشتداد فى السرعة ولم يروها من باب (مفاعلة). 

على أرّهُ حال فإنْ هذه التعابير تدلل على أنْ الدنيا ساحةٌ تسابق» والهدف النهائى من هذه المسابقةُ هو الوصول إلى المغفرةٌ والفوز 

بالج وبهذه السعة التى وصفتها الآية الكريمة» وسوف نتكلم حول (سعة الجنّة) فى نهاية هذا الجزء إن شاء الله. 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١00‏ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ؟؟١١‏ من لاهها 


-١‏ الخوف من الله 


الخوف من الله تبارك وتعالى يعنى الخوف من عدالته وحسابه وكتابه وعقابه درع حصين أمام الذنوب والمعاصى وعامل فعال فى 
مواجهة الظلم والفساد والعصيان ولهذا السبب يعتبر الخوف مفتاحاً من مفاتيح الجْهُ كما قال تعالى (وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ جَنّتانا. 
(الرحمن/ 68) 

ولقد ذكر المفسرون فى تفسير (مقام ربّه) احتمالين: 

الأول: الاحاطة العلمية للرب تعالى بجميع أعمال الإنسان ونواياه. 

الثانى: مقامه بين يدى ربّه للحساب (حيث يوجد مقدَّر فى هذه الصورةٌ والتقدير هو: 

«مقامه بين يدى ربّها .0١١‏ 

ومهما كان التفسير فإنٌ الخوف من الله هو الوازع من كل معصية وخطيئة كما ورد ذلكك فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام 
قال: «من علم أنّ اللّه يراه ويسمع ما يقول من خير أو من شر فيحجزه ذلكك عن القبيح من الأعمال فله جنتان) .07١‏ 

ولقد قيل فى تفسير (جنتان) آراء عديدة: 

-١‏ المقصود الجِنَهُ (المادية) و (المعنوية) كما ورد ذلكك فى قوله تعالى: «جَنَّاتٌ اعرف عن لديا الأنها” 0 وَرِضوانٌ مّنّ الله فالاولى 
من السايى القن درفنن نتيا الأثياز والقائية رقا البجوه والبموي التحقيقن أى الله الى 

"- وقيل الجِنْهُ الاولى للإيمان والثانية للعمل. 

“- وقيل جِنْهُ لفعل الطاعات وجِنْهُ لتركك المعاصى. 

موقل عله واد للسيل وله تفيل مق الله 

وهذة الأقوالت- كما ترى لذ ذلبل على شى متها ويمكن أن يكون التعبير الأول هو الأنسبء واعتبار جميع الآراء ممكن أيضاً. 


)١(‏ ورد كلا الاحتمالين فى تفسير مجمع البيان» و تفسير الميزان. 
() تفسير مجمع البيان» ج 4و ٠١‏ ص .5١7‏ 
نفحات القرآنء ج2: ص: ١68‏ 


-١8‏ التولى والتبرؤ 


أى محبة أولياء الله ومعاداة أعداء اللّهء وبتعبير آخر التودد للصالحين والأخيار» والتبغض للكفار والأشراره والقرآن الكريم اعتبر التولى 
والتبرؤ مفتاح الجِنْهُ كما جاء ذلك فى قوله تعالى ١لَاتَحِدُ‏ قوماً يُوْمِنُونَ باللهِ وَاليَوم اْآخر يُوَآدُونَ مَن حَادً لووك لقوق كاوا 
َابَآءَهُم أو أَبْنَاءَهُم أو إِخْوائهُم أو عَشِيرَتَهُم). (المجادلة/ ؟1) 

ثم قال تعالى «أولّئِك كنب فِى قَلوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بروْح مُنهُ وَيَدْخِلَهُم جَنّاتٍ تجرى مِن تَحبها الْأنّهَارُ. (المجادلة/ ؟؟) 

وكما أشار تعالى فى ذيل الآية الكريمة إلى أجرهم المعنوى بقوله: «رَضِدَى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهه وفى النهاية أعطاهم اللّه تاج الفخر 
والشرف ونعتهم بأنهم حزب اللّه: «أولّك حِرْبُ الل ومن الواضح أن لا تجتمع محبتان فى قلب واحد فإمّا محبة الله أو محبة أعدائه 
وعلى هذا الأساس فإنٌ أقوى الأواصر وأمتنها هى تلكك المبنية على أساس محبّةٌ الله ومحبة أوليائه» أمَا ما سواها فهى علاقات زائفة لا 
معنى لها.. (فيبيّن تعالى أن بين الإيمان وموادهٌ أهل المحادهٌ تضاد فلا يجتمعان لذلكك). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /17؟١١‏ من لاهلا 


إِنَ هذه المواد ليست هى علاقةٌ فحسب بل هى برنامج عمل متكامل فى كافةٌ المجالات والأصعدة. أىهى حرب ضد ظلم الظالمين 
وفساد المفسدين وجرم المجرمين وهؤلاءء هم المخلصون فى إيمانهم؛ وقوله تعالى «أوك كتب فِى قُلُوبِهمٌ الْإِيهان» يحمل معنى 
عميقاً فالكتابة جرت بيد القدرة الإلهدَّ وعلى صفحة القلب وهى بمعنى ثبات ورسوخ حقيقة الإيمان فى قلوبهم بحيث لا تتغير ولا 
تزول أبداء أجل فمثل هؤلاء الأفراد المؤيدين بروح القدس أيضاً هم الجديرون بحمل اسم (حزب اللّه) الذى هو مظهر من مظاهر 
التولى والتبرؤ. 


نفحات القرآن» ج20 ص: /ا0 1١‏ 
١‏ الاهتمام بالصلاة 
اشارة 


ذكرت الآيات 17- 76 من سورة المعارج تسع صفات من صفات أهل الجنّةُ وعلى أثر هذه الصفات يعدهم الله تعالى بالجنّة وهذه 
الصفات هى: المحافظة على الصلاة وتعيين حق ثابت فى أموالهم للمحرومين: والإيمان بيوم الجزاء؛ والخوف من عذاب الله 
والمحافظة على الفروجء وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد» والقيام بالشهادة والمحافظة على آداب وشرائط وروح الصلاة وبعد ذكر هذه 
الصفات قال تعالى رانك فى جَنَاتِ مُكرَمُونَ). (المعارج/ 00 

وهذا التعبير تعبير واحد لجميع النعم الجسمانية والروحانية. 

ومن الطريف أن هذه الصفات التسع ابتدأت بالصلا واختتمت بالصلاة أيضاً مع هذا الاختلاف, وهو أنّها ابتدأت بالاستمرار على 
الصلاهٌ وانتهت بالمحافظة عليها أىحفظ آدابها وشرائطها وخصوصياتهاء تلكك الآداب والشرائط تحفظ مظهر الصلاهُ من الفساد 
والبطلان وكذلكك تقوّى روح الصلاة التى تتمثل بحضور القلب وازالة موانع قبولها كأكل السحتء وشرب الخمورء والغيبة» وأمثال 
ذلك. 

إذن فالآيةُ تدلل على أن أعمال الخير كلها تبدأ بالصلاء وتنتهى بالصلاه أيضاًء ومن الناحية العملية أنّ أول ما يجب على الإنسان البالغ» 
الصلاة وآخر ما بلازمه حتى ثهابة عمره الصلاة أبضاء اللطيق هو أن للمحافظة على الضلاة طرفية: الأول: وجوت المحافظه عليها من 
الفساد والخللء والثانى: أنْ الصلاء تحفظ الإنسان من الفحشاء والمنكر (إِنَّ الخلؤة تنيى عَن الْفشفَاء وَالْمذكره ونختم هذا البحث 
بحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله إذ قال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة) .0١١‏ 


نفحات القرآنء ج8) ص: ١6/‏ 


الخلاصة: 
إن كل ما أشرنا إليه فى الفقرات الماضيه يمثل جانباً مهماً من أسباب دخول موضع الرحمةٌ وهذه الامور تعكس النظريةٌ الإسلامية فى 


مجال توفير أسباب النجاءً والسعادة الأبدية» ومن جهة اخرى تمثل الدافع القوى, للتزود بالأعمال الصالحة الإنسانية والأخلاقية 
والاجتماعية» وبلا شكك أن استلهام هذه المفاهيم له أكبر الأثر فى ايصال الإنسان إلى أوج التكامل والتربية والافتخار. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لطاع لإأماع3حات. الاللالانا 


إلهى وفقنا لطاعتكك ولا تحرمنا من مفاتيح أبواب جنانكك 


نفحات القرآن» ج20 ص: ١04‏ 
؟- النعم المادية فى الجنّةُ 


تمهيى: 


اشارةٌ 


صفحة /؟!١‏ من نزههنا 


لقد اتضح فى بحث المعاد الجسمانى أن المعاد فى التصور القرآنى له بعد جسمانى وبعد روحانى أيضاً» حيث إن الإنسان فى تلكك 
العرضات يحضر سمه ورويخههء وأنٌ المواهب والعطايا الألهية تغمل الاثتين معاء قالذين. يعتقدون أن النعم فى الجنّهُ كلها نعم معنوية 
وروحية وأنّ الآيات التى تتحدث عن هذه النعم المادية إِنْما هى تعبر بلغ الكناية فإنْ هؤلاء قد غفلوا عن هذه الحقيقة وهى أنّهم 
وبحصرهم النعم هناكك بالنعم الروحية فانّهم ينفون المعاد الجسمانى وهذا خلاف صريح للآيات القرآنية التى تؤكد على وجود هذه 
النعم» وكما ذكرنا فى بحث المعاد الجسمانى فإنّ الجسم والروح توأمان مرتبطان معا ولا يمكن أن يبلغا التكامل بمعزل عن أحدهما 


الآخرء إضافة إلى هذا أنه لايمكن للروح أن تلتذ بالمواهب والعطايا الإلَهيَهُ بمعزل عن الجسم. 


على أَيَهُ حال» فالنعم الجسمانية فى الجنّةُ كالنعم الروحية متنوعة وواسعة للغاية وجاذبة للنفسء ولقد أكد على ذلك القرآن كثيراً لكى 
يلفت انتباه الناس إلى الأعمال والصفات والفضائل التى توجب هذه المواهب (ومن المعلوم أن الإنسان يفكر بالنعم الماديةٌ قبل 
الروحية) وفى نفس الوقت فتح الله سبحانه فصلًا مهماً لبيان النعم المعنوية واللذات الروحية (وسنتطرق إلى هذا فى الفصل اللاحق). 

وإذا لم تكن النعم الروحية من ناحية شمولية البيان بمقدار النعم المادية لكنّها أكثر بكثير من النعم الماديةٌ من الناحية الكيفية 


وسنستعرض أدناه جملةُ من المواهب والنعم المادية الموجودة فى الجِنّهُ تحت هذه العناوين: 


نفحات القرآن» ج2؛ ص: ١2٠‏ 
-١‏ حدائق الجنان 

؟- الظل الظليل. 

“- قصور أهل الجنة. 
#دالفرش والأراتكته 

ه- الأغذيةٌ والأوانى. 

#- الشراب الطهور. 

/ا- أفضل شراب أهل الجِنّةُ. 


#- الأكواب والصحاف والأوانى والكؤوس (الأقداح). 


9- ألبسةٌ الجنة. 
-٠‏ حلى الجنة. 

١‏ الحور العين. 
-١١‏ الخدم والسقاة. 
١‏ المضيفون. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9؟١١‏ من لاههلا 


١‏ التْزل. 
6 النعم التى لا تتصور. 
ولقد وردت فى كل من هذه المواضيع آيات متعددةٌ فى القرآن الكريم وسوف نستعرض هذه المواضيع على ضوء تلكك الآيات. 


-١‏ حدائق الجنان 


يتبيّن على ضوء الآيات الواردءٌ فى هذا المجال أنْ الجِنّهُ هى مجموعة حدائق وبساتين لا مثيل لها ولا نظير فى هذه الدنيا وكل ما رسمه 
لنا القرآن الكريم لا يمثل إِلّاصورة تقريبية كى يتمكن ساكنو هذه الدنيا من إدراكك هذه المعانى» وإِلَا فإِنّ حقيقة الجِنّهُ هىما وراء 
إدراكناء لقد ذكر القرآن أكثر من مائهُ آيهُ حول الجِنّهُ وبتعابير مختلفة مثل (جنات) أو (جِنْهُ) 

نفحات القرآن» جء. ص: ١2١‏ 

أو (جنتان)»» فنقرأ قوله تعالى: «وَمَن يّطع الله وَرَسُولَهُ ُدخلة جنات تَجرى من تحتهًا الأنهار. (النساء/ )١*‏ 

وفى قوله تعالى: «والله يَدْعُوَا إلى الجن وَالْمَغْفْوَةُ باذنه». (البقرة/ )57١‏ 

وفى قوله تعالى: «وَلِمَن حََافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَمتَان). (الرحمن/ 62) 

فهذه الكلمات (جنات» جنتان» جنة) مشتقةٌ من مادهٌ (جِنّ) على وزن (فَنَ) وهو الستر والتستر» ويقول الراغب فى مفرداته ستر شى من 
الحسء وعلى هذا الأساس له مشتقات كثيرة. 

دوالجل يمع اللسفان وذلكك لأن أرضها سيعررة بأغصان الأشجار ولك ضاحن كنات مقايس اللغة يقول: الج مانضير إلبه 
المسلمون فى الآخرهُ وهو ثواب مستور عنهم اليوم؛ ولكن نحن نستبعد هذا المعنى وذلكك لأنّ بساتين الدنيا يقال لها أيضاً جنهُ وهذا لا 
يكون إِلالسبب ستر أرضها بواسطة أغصانهاء (تأمل). 

و «الجنين): الولد فى بطن امّهء والتجنان: القلب لأنّه مستور فى الصدر والمبجن: الترسٌء وكل ما استتر به من السلاح فهو جنةُ (على قول 
صاحب مقاييس اللغةٌ) و (الجن) و (الجان) يطلق على الموجودات الحدّه المستورة عن أعين الخلق. وكذلك على الثعابين العظيمة 
تشبيها لها ب «الجن» (الذى هو موجود خطر خفى)» ويطلق على عظام الصدر- جناجن- ولعل السبب فى هذه التسميةٌ كونها درعا 
تفيل القدب» 

«جنون): بمعنى ذهاب العقل واصل الجنون هو السترء جنون الليل: سواده وستره للاشياء؛ على أَيَهُ حال فإنّ المهم فى هذا الموضوع هو 
أن بساتين الجنّهُ كثيفة الأشجار إلى درجةُ سترت أرضها بأغصانها المتدلية. 

ولقد وردث فى عشترات الآباث بعد ذكر (جناك) جملة (تجرى من تحديا الأنهاز) وهذا بدل على أن الناء يجرئ داتما تحت الأشجار 
وبتعبير آخر أنّ أغصان أشجارها تظل على المياه التى تجرى تحتهاء فيكون الماء تحتها (تأمل جيداً)» وهذا يعود إلى 

أولًا: أن الماء والشجر يشكلان مع بعضهما البعض منظراً جمينًا فى منتهى الروعة والجمالء وكأنّ كل واحدٍ منهما ناقص ويحتاج إلى 
اكمال من الآخر. 

نفحات القرآن, جء. ص: ١27‏ 

وثانباً: أن الأتهار ومن طراوة دائمية للأفجاره فالى تجرى من تحتها المياه تكون خشيراء زاغية: إنا الأشجار التى ل تتوفر لها مياه 
دائمة أو يؤتى به من الخارج فلا تتمتع بمثل هذه الطراوة والاخضرارء فالماء هو أساس حياة النباتات ولابدٌ من توفر هذا العنصر 
الأساس للحياة بجانبها دائماًء وجاء فى احدى الروايات: (إِنَّ أنهار الجنّهُ ليست فى اخاديد إِنّما تجرى على سطح الجِنّهُ منضبطة بالقدرة 


حبك قناء أهلها) 1019 والأعجب من هذا أنه لبس فقط الأشجار فجرى من تحتها الأتهار بل بو كما جاء فى بعضن الآبات- إن (الغرق) 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 1١١٠/١‏ من لاههطا 


بنيت على الأنهار أيضاً فالأنهار تجرى من تحتها كما ورد فى قوله تعالى (وَالْدِيقٌ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِكَاتِ لَموْئْهُمْ م من الجن خْرَفاً 
ترق مكحا اللا (العنتكبوت/ 08) 


؟- ظلال الجنّة 


لقد أشارت آيات عديدةٌ إلى ظلال الجنّهُ ومن جملتها: «وَاصحَابٌ اليمين #اافيكات الَيمِين* فى سِدْرٍ مَخْضْودٍ» وَطَلح منضودٍ* وَظِ/َ 
تَمدُود:* وَمَاءٍ مُسكوب». 1 
(الواقعة/ )7”١ -١1/‏ ْ 

من المعلوم أن ظلالل الأغصان هى أجمل وأروع من أىظلالل؛ فظلال الأشجار ليست كمثل ظلال الخيام والغرف المظلمة الفاقدة 
العو تويك عن الرطوينة الواافةة الخور لعل تلظيقك الطلل ويضيف لها عطر الأشجار وتفشح الأزهار جمانا الخو الى انهاه 
وظلال الجنّهُ ظلال دائمة لذا فلا تختل سكنة الأتسان ورانهة ياله أبدا: داكلهًا دَايْمُ وَظلّهَا. (الرعد/ ه*) 
وغبرعنه أحيائاً ب (ظل ظليل): قال تعالى وَتُدَخِلّهُم ظلاً ظَلِيلّاه «8#. (النساء/ /اه) 


.75١0 ص‎ 2١ تفسير القرطبى» ج‎ .)١( 

(0)دووة نفس هذا المضموق فى الآيةٌ *؟ الزمر أيضا. 

(). «الظل الظليل» كناية عن الظل الكامل والدائم والعالى» ولقد أشارت آيات عديدةٌ إلى مسألة الظل فى سورة الرعد. 0؛ يسء 28؛ 
المرسلات» ١؟.‏ 

نفحات القرآن, ج2 ص: ١87‏ 

انُضح من خلال ما مرّ: أنْ أجواء الجر لا مثيل لها ولا نظير فهى فى منتهى اللطافة والجمال والاعتدال» كما نقرأ ذلكك فى قوله تعالى 
الأزرؤن فيها كمسا ولا زُمهوير/ف:5015© (الأسات +0 


أى أنْهم لا يرون شمساً يتأذون بحرها ولا زمهريراً يتأذون ببرده. 


1- قصور أهل الجنة 


لقد أشارت آيات عديدة من القرآن إلى مساكن أهل الجنّهُ وبتعابير مختلفة» قال تعالى 

«ومَسَاكِنَ طَيبةَ فى جَنَّاتِ عَدْن). (التوبة/ 0/9 

ولقد ورد نفس هذا التعبير فى سورة الصف الآية ؟١.‏ 

«طيبة): لها معنى واسع جدّاً يشمل جميع المزاياء ومعناها فى الأصل: الشىء الذى ترتضيه النفس الإنسانية ويبعث عند الإنسان (طيب 
النفس»» أو أن السكن فيها مطهر وصالح فى كل الأحوال» وهذه الكلمهُ جمعت كل خواص السكن الجيدء وقد عبرت سورة الفرقان 
عن المساكن بتعبير (غرفةٌ) وتعنى: البناء فوق البناء. 

قال تعالى: «أوليك بُجَرَّوْنَ الْعْفَة بمَا صَبَرُوا». (الفرقان/ ه/) 

«غرفة»: من ماده (غرف) على وزن (فعل): وتأتى بمعنى رفع شى وتناوله» ويقال (غرفة) للشىء الذى يرفع ويتناول» ثم اطلق ذلكك على 
القسم العلوى للبناء (الغرفة كما قيل: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١/ا١١‏ من لاههطا 
البناء فوق البناء فهو الدرجة العالية من البيت وهى كناية عن الدرجة العاليةُ فى الجِنْةُ). 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن الغرف تتمتع بعدة خصائص فأجواؤها ألطف وأجمل الأجواء ومناظرها أحسن المناظر» ومحلها يؤمن أفضل 
سكن لساكتيهاء وماتعيير اغرفة) إلا إشارةُ إلى هذه الخيرات, ولذا نقرأ فى قوله تعالى (وَهُم فى الْعْرْفاتِ آمِنّونَ). (سبأ/ /م) 


:)١(‏ «زمهرير) مشتقة من مادة «زمهره بمعتى شدة البرد أو شدة الغضب والمراد هنا المعتى الأول. 

(0). ورد نفس المعنى فى سورة الواقعة 4*٠‏ ويسء. 88؛ والمرسلات» ١؟.‏ 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١88‏ 

وهناكك تعبير آخر فى هذا المجال قال تعالى «لَهُمِ عُرَفْ مّن قَوقهَا غُرَفْ مَبتِةُ تجِرى من تَحيهانْهَاُ. (الزمر/ 0٠١‏ 

وعندما أشار إلى محل إقامة أهل الجنّهُ قال تعالى: «انَّ الْمتَِينَ فى مَقَام امين * فى جَنَّاتِ وَعْيُونا. (الدخان/ ١ه-‏ 07) 

ومن هنا يجب الإشارة إلى هاتين النكتتين: 00 

-١‏ لقد أشارت بعض الآيات الكريمة (مثل الآية ؟١‏ من سورة الصف) من بين جميع النعم فى الجِنْهُ إلى (المساكن الطيبة) ويعود فى 
ذلك إلى أن (السكن) يعتبر أحد أهم عوامل راحة الإنسان وسكينته» وهذا المسكن هو مسكن طاهر ومطهر من جميع القذارات 
الظاهرية والباطنية فهو يُؤمن كل أسباب الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال للإنسان» وممّما تجدر الإشارة إليه أن (السكن) أخذ من 
ماده (سكون) وتعنى الهدوء. 

-١‏ لقد ذكر القرآن الكريم عده امور واعتبرها من موجبات السكينة والاطمئنان وهى: 

بويت اللدكية النعارية ووش الدكا أرق الكقرة روا لله عسل لكم من رك سَكناً». (النحل/ )8٠١‏ 

؟- الازواج الصالحة: «وَمِن آيَاتِهِ ان حَلَقَ لَكم من انقيكم أزواجا لَتَسَكتُوا إِليهَاا. 

)"١ (الروم/‎ 

الليل من موجبات السكينة والهدوء: «وَجَعَلَ اللَيلَ سَكناه. (الانعام/ ©9) 

؟- دعاء الرسول صلى الله عليه و آله للذين يؤتون الزكاة: «انَّ صَلائَك سَكنٌ لَّهّم). 0١‏ (التوبة/ 0٠١"‏ 

ه- السكينة الناتجة عن الإيمان: «هُوَ الى انزّلَ السَكيئةٌ فى قَلوب المُؤْمِنينَ». (الفتح/ ©) 


والأشكه أن تسق هذه الأمور بهذا هاد رام ولاكس بهذا معيو ا: 


.1895 ميزان الحكمة ج ؟. ص‎ .)١( 


نفحات القرآن» ج20 ص: ه7١‏ 
- الفرش والأرائى 


من النعم الإِلهيَةُ الاخرى فى الجنّةُ الفرش والأرائكك المختلفة وهى فى منتهى الروعة والجمال والجذابية. 

قال تعالى امْتَكئِينَ عَلَى فرش بَطائْنّهَا مِنْ استبرق». (الرحمن/ *0) 

ود ريون آنا بطارنة هه قرطل نين" فيل لاقوانة فى :نافيا أن غلا وها قو نين اللقلاف1 وا لجوال رارع برف ونيا ارسي 
وعلى قول بعض المفسرين هى من الامور التى يقول القرآن بصددها: اا تَعلَمُ نَفْسٌ ما اخفى لَهُم مّن قر اعيين». (السجدة/ 17) 

ولقد ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه و آله قال: «ظواهرها نور يتاذلاً» .)١١‏ ْ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ت. الالالالالا صفحة /ا١١‏ من لاهها 


وفى سورة الغاشية نجد تعبيراً آخر ضمن توصيف النعم المختلفة فى الجنّة: (وَزَرَابُ مَبتُوتَةُ. (الغاشية/ 12) 

«زرابئ): جمع (زَرْيدِهُ) على وزن (شََرْقِيهُ) وهى على قول بعض أرباب اللغه مشتقهُ فى الأصل من الكلمة الفارسية «زربفت» وهو 
القماش الذى يستعمل فى نسيجه الذهب بدلا من القطن والصوف» وتأتى أحياناً بمعنى القماش الغالى الثمن 240 (البسط القاخرة): 
وقال بعض أرباب اللغة والمفسرين أن (زربى) جمع ازربى بكسر الزاء و (زربية) فى الأصل بمعنى أنواع النباتات التى اختلطت فيها 
الألواة المسفر ادن الوا اقفر اده وليد) اسه طلو خلى الفرقن الى فحنا الراناً امل مع هلوقك وصفة هذه الفرقن ث 
(مبثوثة)» وهى (المبسوطهةٌ المنشورة أو المفرقة فى المجالس). 

ونجد فى نفس هذه السورة فى الآيهُ السابقةُ عبارةاخرى تصف الوسائد وتقول: 


«وَتمارق مصفوفة). 


00 سير الترطي قا 2 

(1). التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ماده (زرب). 

("). تفسير المراغى» ج 0*؛ ص 1# قاموس اللغهُ ماده (زرب). 

نفحات القرآنء ج2: ص: ١28‏ 

«نمارق»: جمع (ثُمرقة) على وزن (عَلَُلةُ) ويقول صاحب (صحاح اللغة) هى وسائد صغيرة يُتكأ عليها (وقد توضع أثناء الاستراحة 
والجلوس على الرجلين ويّتكأ عليها). 

وفى سورة الرحمن نجد تعبيراً آخر فيما يتعلق بالفُرش فى الجنّهُ قال تعالى امْتكبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبِفّرقٌ حِسَانِ». (الرحمن/ 0/8 

«رفرف): على قول الراغب فى المفردات الأوراق والمناشفء ثم اطلق على الأقمشْة الزاهية الألوان» وقال بعض أرباب اللغهُ أن الرفرف: 
بمعنى أطراف الخيمة التى تهتز بحركة الريح» ورفرفة: بسط جناحى الطائر 0١١‏ (تحريكك الطائر جناحيه). 

وقيل: ثياب خضر تبسط على السرير» ويوجد هذا الاحتمال أيضاً وهو البساتين التى ترف من نضارتهاء لأنّ رفرف تعنى كسر الخباء 
ونحوه حيث تتحركك حين هبوب الريح» ويقول أبو الفتوح الرازى فى تفسير (الرفرف): المروج الخضراء. 

أمَا «عبقرئٌ)»: فهو مشتق من اعَثقرا (على وزن جعفر) ويقول (صحاح اللغة) و (المفردات): موضع كانت العرب تزعم أنه كثير الجن ثم 
اطلق على كل ما يتعجب من كماله وقوته وحذقه. ويطلق على كل شخص عالم ماهر عبقرى» وجمعه عباقرة .)١‏ 

على أَنَهُ حالء فإنّه يطلق على الأشخاص الذين ليس فوقهم شىء وعلى الأشياء الفاخرة النفيسة» وفى الآيهُ هو وصف للاقمشة الفاخرة 
وقيل هو الديباج» وقيل البسط. 

وقيل: (عبقر) اسم مدينة مشهورة بحياكة أحسن أنواع الأقمشة «. 

أمَا فيما يتعلق بِالسُرٌر التى يجلس عليها أصحاب الجَنَّْهُ وقد عر ب (السرر) جمع (سرير) كما فى قوله تعالى: اعَلَى سور مو ضُوئَةُ* 
مُتَكئِينَ عَلَهَا مُتَقايلِينَ. (الواقعة/ -١5‏ 18) 

ولقد تكرر هذا التعبير فى خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ فقد وصف هذه السرر فى 


.)١(‏ مقاييس اللغةُ. 

(1). اعترض بعض أرباب اللغة وبعض المفسرين على هذا الجمع وذلك لأنّه منسوب إلى شىء لا يجمع إِلَافى حالة مجى الكلمه على 
صيغة الجمع كأن يقال (عباقر) ثم تنسب (عباقرى) ومن المعلوم أن الجمع بين النسبة وصيغة الجمع غير وارد عند الادياء. 

(). تفسير روح الجنان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة نلا/ا١!‏ من لاههنز 
نفحات القرآن؛ جء؛ ص: 1١87‏ 

الآآيهُ السالفة ب (موضونة) وهى مشتقةُ من ماده (وَصن) على وزن (وَزْن) وفى الأصل بمعنى (النسج) واطلاقه على نسج السرر استعارة 
يراد بها إحكام نسجه. 

ومن هنا يمكن أن يكون هذا المعنى إشارة إلى أن الأسرّهُ منسوجة بنسج خاص من اللؤلؤ والياقوت والجواهر أو منسوجة من خيوط 
الذهب والفضة (أو منسوجة بقضبان الذهب مشبكة الذرر والجواهر) أو لأنّها مرتبة بترتيب خاصء على اختلاف آراء المفسرين؛ وقد 
وصفت فى آيات اخرى ب «مصفوفة» مثل: ١متكئِينَ‏ عَلَى سَرّرِ مَصِفْوقَوً). 

2٠١ (الطور/‎ 

وقال اق يات اخرئ «مرقرعة)زفيها شزة كر فرعته (العاشيةر 1 

فلقد أشارت الآيهُ الاولى إلى ترتيبها وتقاربهاء والثانية إلى علوها وارتفاعها. 

ويشير ارتفاع سور أهل الجِنهُ إلى علو مكانتهم وطهارتهم وقربهم أو أنْهم يشرفون من فوقها على مناظر الجِرْه المحيطة بهم من كل 
جانب. 

على أَرَه حالء فإِنْ هذه السرر تكون بهيئهُ مجاميع حتى يبلغ أصحابها أنسهم وحسن عشرتهم وصفاء باطنهم» كما جاء ذلكك فى 
موضعين من القرآن حيث ورد تعبير: اعلى سُوْرِ مُتَقَايلِينَ». (الحجر/ 17©) (الصافات/ 68) 

أى (يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض ولا يرى بعضهم قفا بعض). 

والجدير بالذكر هو أن (سُرِوْراً) جمع (سرير) من مادة (سرور) وكأن الجلوس على الأسرة عموماً وعلى أسرة الجنّهُ خصوصاً من عوامل 
النشاط والارتياح والسرورء إضافة إلى أنّها متعلقة بمجالس الانس والسرور. 

وفى مواضع اخرى عبر القرآن الكريم بتعبير آخر وهو (الأرائكك»»؛ وورد هذا التعبير خمس مرات فى القرآن فقال فى موضع: «مُتَكِئِينَ 
فيا عَلَى الْأرَآتِكك». (الكهف/ )*١‏ 

ولقد ورد نفس هذا التعبير بشى من الاختلاف فى الآيةُ: «فى ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائْكِ متَكتُونَ. (يس/ *ه) 

وووك تان هذا امير أيقا فى سور ة الانساتسوقال كعالن فى ا كو مخ سورة 

نفحات القرآن؛ جء؛ ص: ١88‏ 

المطففين: «عَلَى الَْرَائِكِ يَنْظدونَ». (الانسان/ 1) (المطففين/ 7- 0*) 

«أرائكك): جمع أريكة؛ وعلى قول الكثير من المفسرين (مثل صاحب مجمع البيان» والقرطبى» والفخر الرازى» وصاحب روح المعانى) 
بمعنى الحجلة إذا كان فيها سرير» وفسرها البعض بالسرير الذى فيه مظلة» فالأريكة السرير وهى (البيت المزين للعروس). 

ويقول الراغب فى المفردات: مأخوذةُ من (اراكك) وهى اسم شجرةٌ معروفة. 

ويقول أبو الفتوح الرازى فى ذيل الآيةُ ١٠"‏ من سورة الإنسان: إن «السرير» و «الأريكة؛» معنيان مختلفان أحدهما فيه مظلة والآخر بدونها. 
وتدل تعابير القرآن على هذا المعنى لأنّ الكلام عن السرر طرح فى موارد مجالس انس أهل الجِنّهُ حيث يتقابلون ويتسامرون» فى حين 
أن الأرائكك تختص بجلساتهم الخاصة أىعندما يختلون مع ازواجهم كما ورد فى قوله تعالى اهم وَازوَاجَهُم فى ظِلالٍ عَلَى الْأَرَائِتِ 
مُتَكنُونَ). (يس / 08) 

ومن هنا يمكن أن نستنتج: الدعندها وقول القرنه نكي فيه عآن الأزائكة ا ودوة فها سا وا رَمْهَرئْرا». (الانسان/ 1) 

ومن الممكن أن تكون الآيهُ قد أشارت إلى هذا المعنى وهو أن الشمس تشرق عليهم عندما يجلسون على هذه الأيدة الخاصة» ولو 
أن ناكف تقميرا ارقن اشير الدكق نه 


ومن الطريف أنه وردث فى القرآن خمس آيات حول الأَيِدَرَةٌ وخمس آيات حول الأرائكك, ولقد وردت إشاراث متساوية عن الحياةٌ 
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العامة والخاصة لأهل الجنّهُ. 
وهناك كلام طويل حول أوصاف هذه الأَسِرّهُ والأرائكك ورد فى الأخبار والروايات اعرضنا عن ذكره لأجل الاختصار. 


ه-الأغذية والأوانى 


إِنَ الأغذيهٌ المادية لأهل الجنهُ- كما يستفاد من القرآن الكريم- متنوعة للغاية» ويستفاد 

نفحات القرآن, جء. ص: ١29‏ 

من مجموع آيات القرآن الكريم أن الغذاء الرئيسى لأهل الجنّهُ هو من جنس الفواكه؛ وورد هذا المعنى تحت عناوين مختلفة مثل 
«فاكهة)» «وفواكه) «وثمره» و «ثمرات» و كل فى آيات كثيرة من القرآن الكريم. 

وقد ورد فى قوله تعالى: «فيهمًا مِن كل فَاكهَدٌ زَوْجَانِه. (الرحمن/ 07) 

و«فاكهة): حسب قول صاحب كتاب مقاييس اللغةُ مشتقهُ فى الأصل من «فكه)» والتى تعنى طيب الخاطر وعلى هذا الأساس سميت 
الفاكهة. فاكهة. حيث إِنْ أكلها يطيب الخاطر. 

و «المفاكهة): تعنى الممازحة بالكلام اللطيف. 

و «الفاكه»: يطلق على الشخص المرّْاح ذى المعشر الطيب. 

ويعتقد الكثير من المفسرين أن الفاكهة تشمل جميع أقسام الفواكه» ويؤكد الراغب فى مفرداته هذا المعنى» فى حين أنْ البعض يقول: 
(الفاكهة) تشمل جميع الفواكه ماعدا العنب والرمان (أو ماعدا الرطب والرمان)» وذلكك لأنّْ سورة الرحمنء الآيه 58 عطفت هذين 
الجنسين على الفواكه. من هنا فانّهم يعتقدون أنّها لن تدخل فى مفهوم الفاكهة. فى حين أن هذه الآ لا تدل على هذا المعنى وإِنّما 
نجد فى كثير من المواطن يذكر الخاص بعد العام لأهميةُ الخاص. 

وفى اعتقاد جمع من المفسرين أن تعبير «زوجان» إشارهُ إلى أن لكل ثمرهٌ نوعان وضربان متشاكلان: نوع فى هذه الدنياء ونوع من 
شكله غريب لم يعرفوه فى الدنياء وقيل: 

إِنَ هذا التعبير هو إشارة إلى تنوع فواكه الجن كل نوع أكثر لذهٌ من الآخرء ولقد بين القرآن الكريم تنوع اغذية أهل الجِنة بهذا 
الشكل: «وَفَاكهَةٌ مما يَتَحَيَدُونَ). (الواقعة/ )٠١‏ 

وقال فى موضع آخر: «وَفْوَاكَه مِمّا يَسْتَهُونَ». (المرسلات/ 87) 

ولقد أكدت بعض الآبات على فواكه خاصة باعتبارها فاكهة الجنّة: «فيهما فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ». (الرحمن/ 88) 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره: «إِنّه تعالى ذكر نوعين من الفواكه الشجريةُ وهما الرمان والرطب لأنْهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر 
غير حلو وكذلكك أحدهما حار والآخر بارد 

نفحات القرآنء جء. ص: 17١‏ 

وأحدهما فاكههٌ وغذاء والآخر فاكهة, وأحدهما من فواكه البلاد الحارةٌ والآخر من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره فى غاية 
الطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما لايؤكل كامن والآخر بالعكس فهما فى الضدين والإشارةٌ إلى الطرفين 
تتتاول الإشارةٌ إلى مابينهما» :0١١‏ 

وقال تعالى فى موضع آخر: احَدَائْقَ وَاغْناباً». (النبأً/ ؟) 

وجاء فى آيهُ اخرى «فِى سِدْرٍ مََخْضُودٍ» وَطلح منضودٍ). (الواقعة/ 19-78) 

لقد فر أغلب المفسرين (الطلح) بمعنى شجرة الموز التى لها أوراق عريضة خضراء جميلة» وثمرتها حلوة ولذيذة الطعم. 
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و «منضودا: من ماده (نضد»» وتعنى «المتراكم»» أىإذا جعل بعضه على بعضء وهذه إشارةٌ إلى عذق الموز وشجرة الموز ذات 
الأوزاق العريقية الشضراء الميلة وقدركباتطرة المذاق: 

واقل + الخضوك (المراه الوق لآن شجر السرر هق أوله إلى أعلكه يكوق ورقا بعد ورق) 1ه 

ويجمعهما (السدر والطلح) نوعان: أوراق صغيرة» وأوراق كبيرة» والسدر فى غايهُ الصغر والطلح وهو شجر الموز فى غَايةُ الكبر فقوله 
تعالى «فى سِدْرٍ تَخْضْودٍ* وطلح مَنْضْودِ) إشارة جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أوراقها :8. 

وإضافة إلى ذكر الفاكهة أشار القرآن الكريم إشارةً عابرة مختصرة إلى «الطلح» بشكل عام وإلى م الطير؛ بشكل خاصء فقال فى 
أحد المواضع بعد ذكر مجموعة مهمه من النعم الموجودة فى الجِنّه: «وَامْدَدْنَاهُم بِقَاكهَةُ وَلّحم ممّا يَشة يَسْتَهُونَ) «©". (الطور/ )7١7‏ 


.176 تفسير الكبير» ج 59 ص‎ .)١( 

(؟). المصدر السابق» ج 59 ص 187. 

(*). المصدر السابق. 

(ع). «أمددناهم» من مادةٌ «إمداد» وهو العطاء المتتابع أو المستمرء وقال بعض أرباب اللغهُ مثل صاحب القاموس: إِنْ الامداد بمعنى 
تأخير الأجل وإدامة الحياة» وهو لا يختلف كثيراً عن المعنى الأول. 

نفحات القرآن» جء» ص: ١7١‏ 

جملة: «مّمَا يَشْتَهُونَ) لها معنى واسع جدَاً حيث تشمل كل أنواع الأغذية بكافة م د وكبنياتها. 

وقال فى موضع آخر بعد ذكر أنواع النعم وأنواع الفواكه فى الجِنَهُ: اوَلَحم طير مما يش يَسْتَهُونَ). (الواقعَة/ ١؟)‏ 

ولعل السبب فى تقديم الفواكه فى كلا الآيتين: هو أن الفواكه تعد الغذاء الأفضل والأحسن والألذ» ويعتقد البعض أن الغذاء الطبيعى 
الاق هو الفرا كت وبروت مرهرا اكلا للفواكه» ولهذا السبب لا يستطيع الإنسان الانتفاع من اللحوم أبداً على وضيعها الطبيعن» بل 
لابدٌ من إجراء تغييرات عليهاء ومزجها مع أشياء اخرى حتى يمكن الاستفادة منها. 

فى حين أن الفواكه مألوفة لديه على شكلها الطبيعى ومن دون إجراء أى تغييرات عليها. 

فضلًا عن أنّ أكل الفاكهة قبل اللحوم فيه لطف خاص. 


ع- الشراب الطهور 


إن الأشربةُ فى الجِرْهُ كالفواكه وسائر الأغذية متنوعة ومنعشة للغاية» ولقد عبر القرآن الكريم عنها بتعابير مختلفة؛ والغريب أن الكثير 
ريطا اجات تكن علي تتكل نوا مواق أخار زر او لكريم إلى جيذ السام نتها. 

قال تعالى مكل الْجَنَُّ الى ع حَدَ المُتّقُونَ فيهَا انْهَارٌ من مّاءِ غَرِ اسن وَانهارٌ مَّنْ لبن لّمْ ب يَتَغَّر طَعْمَهُ وَانهَارٌ مّنْ حمر لَذّة َلشَّارِيينَ وانقارٌ 
من عَسَل مُصَفَىَ). (محمد/ )١5‏ 

هذه الأشربة الأربعة والتى تجرى فى أنهار الجنّهُ الأربعة (لا يجرى كل واحد منها فى نهر خاص بل فى كل الأنهار) تبين مجموعة من 
أنواع الأشربة المختلفة» فالماء لرفع العطشء واللبن للتغذية» والعسل للذهٌ والقوة والخمر للذَّهُ والنشاط وهو شراب طهور. 

إن هذه الأشربة مخلوقة بشكل لا يعتريها الفساد وإن طال الزمن ولا يتغير طعمها أبدأً» 

نفحات القرآن» جء» ص: ١77‏ 

وتحتفظ دائماً بحداثتهاء فالجنّهُ محيط منزه من كل كدرء فلا وجود فيها حتى لميكروب واحد يفسد أطعمة أهلها وأشربتهم. 
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والجدير بالذكر أن ماء هذه الدنيا يتغير لونه وطعمه بمرور الزمانء أمّا مياه أنهار الجِنهُ فهى تبقى على حالها ووضعها الأول صافية 
زلال مطهرةء وكذلك الحال بالنسبةٌ للبن» ففى الدنيا يفسد سريعاً بعد برههٌ من الزمن فيتبدل طعمه إلى طعم حامض وهذه مقدمة 
لفساده وتلفه, أما لبن الآخرة فهو لبن سائغ شرابه لذيذ لا يتغير طعمه ولا يعتريه عارض كالذى يصيب الألبان فى الدنيا. 

الخمر والشراب؛ شراب غير مستساغ ولا لذَّهُ فيه ويوصف بمرارة المذاق ورداء الطعم فهو مذهب للعقل؛ ومفسد للروح. 

أمَا خمر أهل الجنْهُ فهو شراب لذيذ منعش يبعث فى النفس النشاط والحيوية الرحمانية لا الشيطانية. 

وعسل الدنيا تشوبه فى الغالب الكثير من الكدورات والشوائبء أمّا عسل الآخرة فهو عسل مصفى خالص بمعنى الكلمة» ومن الجدير 
بالذكر: أن القرآن الكريم اعتبر العسل جزءً من المشروبات وحتى فى سورة النحل والتى تتحدث عن (النحل) ذكره كشراب: ايَحْوُحٌ 
بن تطونها شَدَات تخكلت الوالة:«التحل روغ 

ولعل السبب فى ذلك هو أن العسل إذا شرب كمشروب (شربت العسل) فيكون أكثر للَّهُ ومنفعة وحيوية. 

ولقد أشارت آيات سورة الدهر والتى تعرضت لأنواع النعم التى وعدها اللّه سبحانه للأبرار من عباده إلى مجموعة اخرى من الاشربة 
قال تعالى «انَّ الأبرَارَ يَسْرَبُونَ مِن كأس كان مِرَّاجُهَا كافوراً» عَيِناً يَشْرَبُ بها عِبادٌ الله ُقَجَرُونَهَا تَفْجيرً». (الده ر/ ه- ع) 

قال تقال فى لين السووةة وَيُسْقَوْنَ فيهًا كأساً كانّ مِرَّاجَهَا زَنْجَبِيلا* عيناً فيهًا تُسَمّى سَلسَبِينًاا. (الدهر/ )18-١7/‏ 

وقال تعالى فى السورة ذاتها: «وَسَقَاهُمْ رَبّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً». (الدهر/ ١؟)‏ 

نفحات القرآن؛ جع ص: 17 

فهذه الآبات أشارت إلى عدد من الأشربةٌ «الطهور» فى الجِنّةُ: 

الأول: الكافور» وهو شراب خاص مهدىء» حيث إن الكافور فى اللغهٌ له عدهُ معان: 

منها الرائحة الطيبة؛ ومنها ماده بيضاء اللون يضرب المثل فى برودتها وبياضها ولها رائحة قوية خاصة مهدئة» وهى تقابل الزنجبيل الحار 
وهو عبارة عن جذور بنية لها طعم ونكهة طيبة تضاف أحياناً إلى الأطعمة والأشربة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن العرب يستخدمون نوعين من الشراب ولحالتين مختلفتين» تارة: منشط ومقوىء والاخرى: مضعف ومهدئ. 
الأول يمزجونه مع الزنجبيل؛ والثانى: مع الكافور. 

ومن المعلوم أن حقائق العالم الآخر لا تستوعبها عقولناء لذا فلا حيلة لبيان هذه الحقائق إِلَّا أن نستخدم هذه الألفاظ بمفاهيم أوسع 
وأعلى 

وقال جمع من المفسرين أيضا: إن الكافور: اسم عين ماء فى الجنّهُ تشبه الكافور فى صفارها وبياضها ورائحتها الطيبة وبرودتهاولكن 
ليس بطعمهاء (ولابدٌ من الإشارةٌ إلى أن الكافور المألوف هو نوع من الصمغ يستخرج من شجرة فى جنوب الصين أو بلاد الهند وله 
استخدامات طبيةٌ). 

إن التفسير الذى أشرنا إليه هو الأنسب وذلكك لا نّ شراب الكافور يقابل شراب (الزنجبيل). 

والجدير بالذكر أن القرآن يقول: إِنْ هذا الشراب الزنجبيلى ينبع من عين فى الجِنّهُ اسمها (سلسبيل) ويعتقد الكثير أن هذه الكلمة 
مشتقة من (سَلاسَهُ) بمعنى المجريان» ويرى البعض أنْها مشتقةُ من (تسلسل) بمعنى الحركة المتتابعة والمستمرة وهى إشارة إلى أنّها 
بالشلة #تشلسل فى التخلق: 

وقيل: إن هذه الكلمة مركب من كلمتين «سال» و «سبيل» بمعنى طلب الطريق وهذه إشارة إلى غاية سلاسته وعذوبته. 

على أَيَهُ حال يستفاد من مجموع التعابير أن عين السلسبيل فيها شراب فى غايةٌ اللذه والسلاسة. 

نفحات القرآن, جء؛ ص: ١76‏ 

الشراب الثالث الذى أشارت إليه الآية الكريمة هو «الشراب الطهور؛ وساقيه هو الله تباركك وتعالى وهو يبعث على تطهير الجسم 
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والروح من كافة الأدران والكدورات (وهذا شراب خاص للأبرار والمحسنين كالنوعين السابقين) بعكس خمر الدنيا الذى هو نجس 
وينجس الروح والبدن. 

ويعتقد بعضن المفسرين أن هذا الشراب سقى بعد تناول الأغذية (قاذا أكل [الإنسان ماشاء سقى شراباً طهوراً فيظهر بطنه ويضير ماأكل 
رشحاً يخرج من جلده أطيب ريحاً من المسكك»» لقد ذكر الفخر الرازى هذا التفسير كرواية. 

وقال صاحب تفسير الميزان: ٠‏ (وسقاهم..) أىبالغاً فى التطهير لا يدع قذارة إلاأزاليا ومن القذارة كذارة القفلة هن الله شيعدانه وتعالى 
والاحتجاب عن التوجّه إليه فهم غير محجوبين عن ربّهم) .0١١‏ 

وورد فى تفسير «منهج الصادقين» نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا شرب المؤمن الشراب الطهور نسى ما سوى الله وانقطع إليه 
بالكامل) .)7١‏ 

وذكرت سورة المطففين من عرضها للنعم الإلهية التى وعدها الل سبحانه وتعالى للأبرار: ايُسقَونَ من رحبت مَْتُوم) ثم قال: «حِحَامَة 
مشكك وَفِى ذلك فَليتَافس المتَنَافِمُونَ» وفى الختام قال: اقوزاجة ون تسيم: * عيناً يَشْرَبُ بها المَقَرَبُونَا. 

)58 -1١0 (المطففين/‎ 

كلمة (رحيق) على قول أغلب المفسرين هو الشراب الخالص من الغش والقذى (أى خمر صافيهُ خالصةً من كل غش). 

«مختوم): ممنوع من أن تمسّه يد حتى يفكك ختمه للأبرار» وهذا تأكيد آخر على خلوصه وصفائه. 

«ختامه مسكك:: إشارة إلى الذى تم إناؤه بالمسكك» ويستخدم الختم عادة للتأكد والاطمئنان من عدم لمسه أو فتحه حيث يوضع 
الشى فى إناء معين ويغلق غلقاً محكماً من 


(0: تفسير الميزانء ع +اه. ص .1٠‏ 

(1). منهج الصادقين» ج ٠١‏ ص .13١١‏ (طبقاً لنقل التفسير الاثنى عشرىء ذيل الآيهُ مورد البحث). 

نفحات القرآنء جء؛ ص: ١70‏ 

جميع الجوانب ثم يختم ويوضع على (الختم) مقدار من الطين أو العجين أو الشمع الأحمر أو النحاس أو أَيُْ ماده اخرى تفى بالغرض» 
وبهذا (لا يمكن فتح أو كسر هذا الإناء») فلا سبيل إلى مافى الإناء إلّابكسر ذلكك الختم» وكان العرب ينظرون إلى ختم الإناء قبل كل 
شى ليعرفوا أنّه لم تصل إليه يد. ويسمونه (المختوم). 

وهناكك تفاسير عديدهٌ فى هذا المجال لا نراها تتناسب وظاهر الآيةُ. 

«تسنيم): من مادة (سََِم) على وزن (صَ نّم) وفى الأصل على رأى صاحب (مقايبس اللغةٌ) بمعنى (العلو والارتفاع) ومنه (سنام البعير)؛ 
واطلق على ألسنة الْنَاره والغيوم المرتفعة والدخان وسنابل النباتات أيضاً. 

لذا «عين التسنيم» عين فى الجِنَْهْ تكون سبباً فى الارتفاع والعلو» يقال: سنمه أىرفعه ومنه سنام الابل» ولذلكك إذا شربها المقربون 
يتقربون من المقام الإلهى والفناء فى نور الحق أكثر فأكثر. 

وقيل: «تسنيم): عين تقع فى الطبقات العليا فى الجنّهُ يَنصبٌ شرابها عليهم من ُو انصباباً.. وقيل هو نهر يجرى فى الهواء فيصب فى 
أوانى أهل الجنّهُ وهو خالص للمقربين ويمزج بمقدار من الرحيق المختوم للأبرار وهو نوع آخر من شراب الجنة. 

ويظهر من خلال الجمع بين هذه المعانى: أن هذه العين لها مكانة عاليةُ رفيعة من ناحية المكان وكذلكك من حيث التأثير المعنوى فهى 
توصل الروح وتجذبها إلى مقام القرب الإلهى. 


١‏ - أفضل شراب أهل الجنّهُ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١77/8‏ من لاههط 


لقد ذكرت الآيات السالفة الذكر سبعة أنواع من الأشربة» ونستنتج من مجموع هذه الآبات أن مشروبات الجِنَّهُ على أنواع وأقسام 
مختلفة» فمنها يجرى فى الأنهار (أنهار من لبن وعسل وماء وخمر)» ومنها: مختومة؛ ومنها ينبع من عيون من سماء الجِنّهُ أو طبقاتها 
نفحات القرآن» ج2: ص: ١78‏ 

العلياء ومن الواضح أن أشرف شراب أهل الجِنّهُ هو الشراب الذى يسمى «تسنيم» وهو خاص بالمقربين. 

وورد فى تفسير على بن إبراهيم: (إِنْ أشرف شراب أهل الجنّةُ يأتيهم من أعالى تسنيم وهى عين يشرب بها المقربون» والمقربون آل 
محمد صلى الله عليه و آله والمقربون يشربون من تسنيم بحتاً صرفاً وسائر المؤمنين ممزوجاً!) .0١١‏ 

ويأتى (الشراب الطهور) فى الدرجة الثانية» ولقد أشارت إليه سورة الإنسان, الآيه 21١‏ بقرينة» أنه الشراب الوحيد فى القرآن الكريم 
الى ركورة ساقيه خر الله الى 

ومن المعلوم الأجيع هده الأرصات الى شيعه وتثر ها ماه إلاصورة غير واضحة تتجسم فى أذهاننا عن ذلك العالم الكبير وإلًا 
فلا يمكن توصيف هذه النعم وهذا الشراب الطهور من قبل سجناء عالم المادة: اقلا تَعْلم نفس ما اخفى لَهُم مّن قَرّهْ اعيّن». 

(السجدّة/ 17) ْ 

والطريف أن القرآن الكريم عبر بتعابير مختلفة لرفع أىابهام فى مجال الاختلا.ف الواضح بين الأشربة الدنيوية المكدرة بأنواع 
الكدورات» والشراب الطهور فى الجِنّهُ قال تعالى ١بِيضَاءَ‏ لد لَشّارِيينَ». (الصافات/ 68) 

لا كمثل شراب الدنيا المر الطعم غير المستساغ الشرب حتى أن شاربيه يتجرعونه فى بادئ الأمر بكراهة: أمَا شراب الجِنَّهُ فهو شراب 
لذيذ منعش تعقبه نشوةُ معنوية وروحية غير قابلهُ للوصف. 

ثم يضيف تعالى بقوله: ١لَافِيهَا‏ غَولٌ وَلَا هُم عَنها يُنرَفُونَ». (الصافات/ 607) 

إن شراب الدنيا يفسد العقل ويسكر الأبدان بحيث يصبح الجسم من الضعف والوهن فلا يقدر على الحركة وحفظ التوازن.. أمَا أشربة 
الجِنّهُ فتعمل على تأجيج شعلة العقل والذكاء» وتشد من جاذبية العشق» وتهّى الجسم والروح للتمتع باللذات المعنويةٌ والمادية بشكل 
أفضل 07١‏ 


(0 تفسير على ين إبراغيو ةج ناص 817 

(0). «غؤْل» على وزن «قَوْل) فى الأصل بمعنى غال: أهلكه وأخذه من حيث لا يدرىء؛ وتطلق هذه الكلمةٌ على الفساد الخفى الذى 
لقف القو مه 

نفحات القرآنء ج2: ص: //ا١‏ 

وقال تعالى فى مكان آخر بعد الإشاره إلى بعض من أشربةٌ الجِنهُ: التعدعوة عَنْهَا وَلَا ينزَفُونَ» .)١١‏ (الواقعة/ 19) 

١بُصَدَّعون):‏ من ماده (صداع) على وزن (رُباع) وهو الصداع المعروف (أى لا يأخذهم من شربها صداع)» وأصله (صَدّع). 

فعندما يتعرض الإنسان إلى صداع شديد فكأنْ رأسه يريد أن يتصدع من شدَه الألم» فتستعمل هذه الكلمة للتعبير عن آلام الرأس 
الشديدة. 

الخلاصة: أن خمر الدنيا ردىء الطعم.. كريه الرائحة.. يجلب الصداع ويستب فقدان الوعى وضعف العقل.. ويسبب الكثير من 
الأمراض الجسمية والروحية؛ وقد يعقبه حالة التهوع.. والتقى والآلام المعوية» فى حين أن خمر الآخرة شراب لذيذ منعش يزيد العقل 
ويعمل على تربية الجسم والروح وله نشوة روحية ومعنوية غير قابله للوصف. 


4-الأكواب والصحاف والكؤّوس 
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ميا لا شكك فيه أن المطلوب الرئيس من الأغذية والأشربةُ هو نفسها لا الأوانى» ولكن بلا ريب أنْ لكيفية عرض الغذاء والأوانى 
السعيلة فيا تاي عيق فى جذائية الأطعنة والأشرية وضفاتيا ومشاعقة اللدة الناتجة منهاء لهذا السبب رسم القرآن الكريم وفى 
ااانه عديدة صورة الضالة فى هذه الأواق الي دكين قن مين الروظة والجمال فى ها راف قع #غميقة احور 

إن جميع هذه الألفاظ والمعانى لا تمثل إِلّاصورة باهتة عن الوضع هناك. وإِلّا فكل شىء هناكك فوق حد التصور. 

قال تعالى ايُطَافُ عَلَيِهِم بِصِحَافٍ من ذَهَب وَأْكْوَاب». (الزخرف/ 0/١‏ 


.)١(‏ «ينزفون» من ماده انَزْف) على وزن «حَذّف» بمعنى ذهاب الشى بصورة تدريجية ومنه نزف الدم.. وهذا ما يفعله الشراب الدنيوى 
فى وجود الإنسان» إذ يحطمه تدريجياً. 

نفحات القرآن» ج2؛ ص: ١78‏ 

«صحاف): جمع (صَحفةٌ) على وزن (صفحة) وتعنى: الأوانى الكبيرة والواسعة (لأنّ هذه الماده فى الأصل بمعنى الاتساع). 

«اكواب»: جمع (كؤب) وهو القدح الذى لا عروة له (وهناك معان اخرى ولكن المشهور هو هذا القول). 

والجدير بالذكر أن وصف (من ذهب) ذكر بخصوص الصحاف ولكن عطفها على الأكواب يدلل على أنّها من ذهب أيضاً ."١١‏ 

وقال تعالى فى موضع آخر: اباكوّاب وَابَارِيقَ وَكأْسِ مَنْ مّعين). (الواقعة/ 18) 

«أباريق»: جمع (ابريق) وحسب عر به أرباب اللغة أنها مشتقة من الكلمة الفارسية (آبريز) بمعنى القدح الذى له عرو وخرطوم 
لسكب السوائل. 

يقول: «الجواليقى» فى «المعرب من الكلا-م الأعجمى» إِنَ هذه الكلمة تعنى فى الفارسيةء إِما طريق العبور من الماءء أو سكب الماءء 
وقيل: إن هذه الكلمة مأخوذةُ من ماد «برق» والتى هى كلمة عربية 07 وبناءً على ذلك فإنّ ما جاء فى تفسير مجمع البيان والقرطبى 
(فى ذيل الآيةُ) غير صحيح. 

«كأس»: القدح الممتلى بالشراب وقال بعض المفسرين: وعلى عادة العرب فى شرابهم تكون لديهم أوان كبيرة فيها الخمر معدهٌ ثم 
يغرفون منها بالأباريق ثم يصبونه فى الأقداح ويلاحظ هذا الترتيب أيضاً فى (الشراب الطهور). 

حيث تكون فى البداية فى الأكواب ثم الأباريق وأخيراً الكأس «7, وحُبّر فى الشعر القديم عن هذا الموضوع بتعبير (القدح) (الكأس). 
وممما تجدر الإشارة إليه أَنْ جنس أوانى الجن حسب مايستفاد من الآبات الكريمة» 


كارش العقهه عات الحيلة كن الال كرامج عن كفن ا وبد ل فاه عار لكر اقهب) شهدا كاوه كر له تال رالذاكريين الله 
كثيراً والذاكرات». 

(0). التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

("). تفسير الكبير» ذيل الآيهُ مورد فى البحث. 

نفحات القرآنء ج8) ص: 178 

مختلفء فبعضها من الذهب كما أشرنا إلى ذلك وبعضها من «الفضة» وبعضها من «البلور). 

قال تعالى (وَيُطَافٌ عَلَيهمْ بانيَدُ مّن فِضّةْ وَأكوّاب كانت قَوارِيرَأ». (الدهر/ )١0‏ 

والعجب أنّه يقول بعدها مباشرة: اام ينه كرون تَقْدِيراً». (الدهر/ )١15‏ 

«قواريرا: زجاجات لها بياض الفضه وصفاء القوارير وهذه من خواص الجنّك وذلكك لأنّ القوارير فى الدنيا لا تصنع من الفضة وإِنّما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١1/86٠١‏ من لاههطا 


تصنع من الزجاجء فى حين أن الفضة احدى الفلزات» ولكن ليس ببعيد أن يخلق اللّهِ نوعاً من الفضة الشفافة تصنع منها هذه القوارير 
كما ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ينفذ البصر فى فض الجِنَهُ كما ينفذ فى الزجاج) .)١١‏ 

وهذا دليل على أن كل شى فى الآخرة هو أعلى وأفضل وأكمل من هذا العالم. 

وعلى أََهُ حال وكما أشرنا سابقاً فإنٌ أوانى أهل الجنّهُ من اللطافةٌ والرونق والجمال.. 

بما يضاعف لذ المأكول والمشروب لأهل الجِنّة. 


5- ألبسة الجنّةُ 


اللباس له أهميّة كبيرة فى الحياءً الدنيا فهو أولًا: يحفظ الجسم ويقيه الحر والبرد والاضرار المختلفة؛ وثانياً: يعتبر اللباس زينة مهمة 
للإنسان فكم نجد أن لطراز الألبسة ابتداء من جنس القماش وحتى نوع خياطته ولونه يحكى عن طرز تفكير المرء وشخصيته» ونجد 
على طول التاريخ أن للملابس دوراً مهماً فى زينة الإنسان وبهائه. 

مثا لا شكك فيه أن اللباس فى الجّهُ لا يهدف إلى دفع البرد والحر أو حفظ الجسم من أنواع الآفات والأمراض والعوارض»ء حيث إن 
كل شى هناكك فى حد الكمال فلا أمراض ولأ آفات و.. من هنا تكو الملابس مظهراً من مظاهر الؤينة» ولعل لهذا السبب ركرت 
الآيات القرآنية على إبراز مظهر زينةُ اللباس وجاء ذلكك ضمن تعابير مختلفة» ولكنّها تحكى جمال 


.85٠١ ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن, ج2, ص: 18١‏ 

وبهاء وجذابيةُ ملابس أهل الجِنّةُ. 

قال تعالى (وَبَلِسُونَ ثياباً ضرا مّنْ سُندّس وَإِسْتَبِرَقِ». (الكهف/ )*١‏ 

وورد نفس هذا المعنى بشى من الاختلاف فى قوله تعالى فى آيتين الاولى ايلبمُونَ يبن شندّس وَإِسكَبَقٍ» وفى الآبة الثانية:عَالههُْ 
يَابُ سندُس خضرٌ وَإِسْتَبرَق .01١‏ ْ 

(الدخان/ 55 (الدهر/ ١؟)‏ 

ونقرأ فى تعبير آخر: اوَلِيَاسُهُمْ فيهًا خريرٌ). (الحج/ 317) 

ولقد ورد نفس هذا التعبير فى الآيهُ 7٠‏ من سورةٌ فاطرء وشبيهه فى سورة الدهرء الآيهُ .١7‏ 

وكلمة «سندس» حسب اجماع أهل اللغة والمفسرين (ما رقٌّ من الثياب) وهى ثياب حريرية فاخرة. وأصل هذه الكلمة غير عربى فلقد 
ورد فى بعض كتب اللغهٌ أن أصلها فارسى أو رومى 275١‏ ولو أننا لم نعثر على هذا المعنى فى اللغهُ الفارسية. 

وقال البعض: إن أصلها يونانى «7. 

وقال آخخرون: السندس: قماش من الحرير يستعمل فى نسجه خيوط من الذهب. 

وأمّا «استبرق» على قول أرباب اللغهٌ والمفسرين (ما غلظ من الملابس الحريرية ولا يراد به الغلظهُ فى الخيوط إنْما يراد به المتانة فى 
النسيج). 

وقيل: إِنْ (الاستبرق) فارسى معرب اصله «استبر» أو (ستبر) والذى يعنى السميككء وقيل هو الديباج المنسوج بالذهبء وقيل السندس: 
الديباج الرقيق الفاخر الحسنء والاستبرق: 

الديباج الغليظ الذى له بريق. وهذا يدل على أن ثياب أهل الجِنْهُ من الحرير الخالص وبأشكال مختلفة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١١1/81‏ من لاههطا 


.)١(‏ «عاليهم» من مادة «علوًا أىمن فوقهم. وقيل: فى اعرابها احتمالا-ن الأول: أنّها «ظرف» لأنّها تحمل معنى «فوق», والآخر: «حال)» 
للضمير «هم) الذى جاء فى الآيات السابقة. 

(0). التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 

(7). معجم اللغة ل (دهخدا). 

نفحات القرآنء جء؛ ص: 18١‏ 

ويمكن الإشارةٌ هنا إلى أن الحرير وبسبب نعومته ولطافته وقبوله لألوان مختلفةٌ يعتبر من أفضل الأقمشهٌ وأفخرها. 

وبما أن الناس لم يعرفوا لباساً أغلى وأفخر من الحرير لذا استعملت هذه الكلمة فى توصيف لباس أهل الجنّة وإلَا فكل شى فى الجنّة 
فوق حد التصور. 

والجدير بالذكر أن الآآياث الكريمة تبحدقت عن اللون الأحضره ولعل السب فى ذلكك هو أن هذا اللوة أجمل الألوان فى عالم الطبيعة 
والخلق؛ فهو لون يبعث على البهجة والارتياح فى النفسء فالنباتات بشكل عام خضراءء والبحار والمياه تبدو أحياناً زرقاء وأحياناً اخرى 
خضراءء ولهذا فإنّ هذا اللون يبعث فى الروح الإنسانية البهجة والطمأنينة والارتياح. 

ويعتقد بعض العلماء بِأنْ اللون الأخضر لون مهدئ ومسكنء ونقرأ فى أحد الكتب مقالة تحث عنوان: (الصحة واللباس): «إنْ اللون 
الأخضر له أثر كبير فى علا-ج الأ.مراض العصبية والنفسية والهستريا والارهاق العصبى؛ وكذلكك له الأ-ثر فى زيادة قوه الإبدراكك 
والتحمل ويبعث الأمل والاعتدال» كذلك له الأثر فى ازاله حالات الأرق وتخفيف ضغط الدم. وتسكين أوجاع الأعصاب؛ ويلاحظ 
أن أغلب الذين ينتخبون اللون الأخضر فى الوهلة الاولى رحماء واقعيون» ويتمتعون بتعادل روحى ونفسى. 

ولقد اجريت تجربة على ثلاث مجاميع من العمال.. المجموعة الآولى عهد إليها حمل صناديق خضراء اللون, والثانية» صناديق سوداء 
اللون والثالشة» بنية اللون» فلوحظ أن أغلب المراجعين للمستشفى هم من المجموعة الثانية والثالثة وكانوا يشكون من آلام فى الظهر 
وآلام اخرى 

يذكر أنه كان فى لندن جسر أسود اللون وكان الكثير من الناس ينتحرون بإلقاء أنفسهم من فوقه ولما غيروا لونه إلى الأخضر لوحظ 
انخفاض نسبةٌ الانتحار بشكل كبير) .)0١١‏ 

وعرف منذ القدم هذا القول: (ثلاث يذهبن الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن). 


.116 -١* الجامعة الاولى والنبى الخاتم» المرحوم الشهيد الدكتور ياكك نجادء ج 18: ص‎ .)١( 
١م نفحات القرآن» ج20 ص:‎ 


ونختم هذا الموضوع بما نقله أحد المفسرين: «لو بسط توت هن أثراب الجة فى الدنا لاتدهفن أعلها جميعاء 1011 
٠١‏ حلى الجنّة 


أشرنا فى البحث السابق إلى ألبسة أهل الجنّة؛ وسنتطرق فى هذا البحث إلى حليهم أيضاً. 

من المعلوم أن للحلى والزينة المناسبة أثر نفسى كبير على روح الإنسانء فتبعث فيها الارتياح والانبساط والبهجة وإذا لم تخرج عن 
حد الاعتدال فلا باس فى ذلك وهو عمل مرضىء لذا نجد أن الكثير من الآيات القرآنية والروايات أكدت على الزيئةٌ والتجمل 
والتطيب حتى أثناء العبادة ومن جملتها: ارتداء الألبسة الطاهرق اختيار الألوان المناسبة تمشيط الشعرء استعمال العطور والطيب» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١1/81‏ من لاههطا 


والتختم باليمين ونحو ذلك. 

ويستفاد من آيات عديدة من القرآن أن أهل الجن يتجملون ويتزينون بأفخر أنواع الحلى؛ وبهذا فهم يتمتعون بلذة نفسية كافية» ولقد 
ورد فى ثلاث آيات من القرآن الكريم قوله تعالى «يَحَلّوْنَ فيهَا مِنْ اسَاوِرَ مِنْ ذّهَب)». 0١‏ 

«أساور»: جمع (اسورَة) على وزن (تجربة) وهى أيضاً جمع (سُوار) على وزن (غبار) و (كتاب) ومشتقة من الكلمة الفارسية (دستوار). 
ولقد صرحت آيتان من الآيات الثلاث بالإضافةٌ إلى (الذهب) ب «اللؤلؤ) أيضاء ويقول بعض المفسرين أنْها إشارةٌ إلى أساور الجواهر 
واللؤلء ولو أخذنا بنظر الاعتبار أنْ (اللؤلؤ) عطف على محل (من أساور) وهو منصوب فيكون بمنزل المفعول به ل «يحلون» فيكون 
معنى الآيةُ هكذا: ايُحَلُونَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَب و لُولواً وَلَِاسَهُم فِيهَا حرين. 

(الحج/ 0037 ْ 

ومن الممكق أن تكوت زينة الله لو مشعقة من الأساور» وكذلكك سكن أن تكون جرءا منها: 


.558 روح المعانى» ج 16 ص‎ .)١( 

(0). الكهف» ١١‏ والحج, 7٠‏ وفاطر» ". 

نفحات القرآن» جء: ص: 17 

ويحتمل البعض: أن أهل الجنّةُ بالإضافة إلى تزينهم بأساور من ذهب كذلك أنّهم يتزينون بأساور من اللؤلؤ الخالص أيضاً. 
ولقد أشار القرآن الكريم فى موضع واحد إلى (أساور الفضةٌ): اشوا أَسَاورَ من فضُوًا. (الانسان/ )١١‏ 


من هنا يطرح هذا السؤال: أن الأساور سواء كانت من ذهب أو من فضهةٌ فهى من زينة النساء. ولا يتحلى الرجال عادةٌ بالأساور فهل 


يختلف الأمر فى الجِنّهُ؟ 
يجب أن نلاحظ هذه المسألة وهى أننا نجد وفى أماكن مختلفة من هذا العالم أن كلا الجنسين يتزينون بالأساور ولا يختص بالنساء 


ويتيين من اعتراض فرعون على موسى الذى كان يقول: الول الى عَلَيهِ اسُورَةٌ مِنْ ذَهَب». (الزخرف/ *ه) 

إن هذا الموضوع كان له شياع فى عرف أهل مصرء وتدل الزينة على شخصية الرجال وعظمتهم. 

لقد أشرنا فى البحوث السابقة ولمرات عديدة إلى هذه المسألهُ وهى أن القرآن يحدثنا بلغتنا وماهو سائد عندناء ومن البديهى أن زينة 
أهل الجِنّهُ وحتى زينتهم المادية هى أعلى من أن تحيط بها أفكار أهل الدنيا. 


-١١‏ الحور العين 


يعتبر اختيار الزوجة الصالحة من أهم عوامل الراحة والسكينة والأنس والحيوية فى هذه الدنيا. 

فالزوجة الصالحة (وكذ لكك الأمر بالنسبة للزوج الصالح) تسهل على الزوج تحمل جميع مشاكل الحياة وصعوباتهاء وتعطى للحياة طعماً 
عاها ملكا بالمحة واليحة والسعادق 

وعلى العكس - فى حالةٌ عدم امتلادكك زوجة أو امتلاكك الزوجة غير الصالحة- فسوف تتبدل حلاوةٌ الحياةٌ وعذوبتها إلى جحيم 
لايطاق حتى وإن توفرت جميع أسباب الراحة. 

نفحات القرآن, ج2, ص: 185 

وبتعبير آخرء إن الزوجة الصالحةٌ التى تتحلى بالفضائل الأخلاقية والخصال الحميدة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننالم اا من لاههط 
لم تكن أساس اللذهٌ الجسمانية فقط وإنّما تعتبر أساس اللذهٌ الروحانية أيضاً. 

فليس من قبيل المصادفة أن يركز القرآن الكريم ضمن عرضه لأنواع النعم فى الجنّهُ على هذه المسألة» فقد عر بتعابير عميقة المحتوى 
فى هذا المجال. 

قال تعالى فى موضع: وَلَهُمْ فيهَا ازوَاحٌ مُطَهرَه. (البقرة/ 10) 

وصف الأنزواج بكونها (مطهرة) له مفهوم جامع وشاملء فكما يدل التعبير على نقائها وصفائها من كل النقائص والأقذار الجسمية 
والخلقية» كذلكك يشمل أيضاً نزاهتها من العيوب والأدران المعنوية والخُلقية؛ ومن المعلوم أن أهم شرط فى اختيار الزوجةٌ هو 
طهارتها. 

إذ اشر لانظيية) أكار عيننا من تعر طاه © (فقطق 3 مس إلى الله ستحافة وال هو انس طورها ومن يظهره اللداوية كيد عن 
طهارته تكون حالته واضحة بِيْنة. 

وجاء نفس هذا المعنى فى هذا الحديث (أزواج مطهرة من أنواع الأقذار والمكاره) .)١١‏ 

لقد عتبر القرآن فى عدَّهُ مواضع عن زوجات أهل الجِنّهُ ب (الحور العين)» فقال تعالى: 

«وَرَوَّجْنَاهُمْ بخور عين). (الدخان/ 08) 

وورد نفس هذا التعيير فى الآية 7١‏ من سورة الطور. وذهب إلى أبعد من ذلكك فى قوه تعالى: «وَورٌ عِينٌ* كامكّال الولو المكتُون». 
9" (الواقعة/ ١١5-؟39)‏ 

وقال تعالى «حُورٌ مَعَصُورَاتٌ فِى البخيّام». (الرحمن/ 7/1) 

و نقرأ فى قوله تعالى: «فيهنّ قَاصِرَاتٌ الوك لَمْ يَطمِتْهُنَ إنسٌ قبلَهُمْ وَلَا جَانَ ...* كائَهُنَّ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرِجَانُ». (الرحمن/ 8ه- 8ه) 
«حورا: جمع (حوراء) و (أحور)» وعلى قول الكثير من أرباب اللغة والمفسّرين (شدة 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج ١‏ ذيل الآية 0" من سورة البقرة وهكذا ذكرها المرحوم العلامة المجلسى فى بحار الأنوار. ج .4 ص ع 

(؟). هناكك احتمالات عديدةٌ فى محل اعراب «حور عين)» ومن جملتها مبتدأ لخبر محذوف تقديره (لهم حور عين)» أو عطف على 
(ولدان مخلدون ...) والاحتمال الأول هو الأرجح وذلك لأنّ الحور العين ليست للخدمة. 

نفحات القرآن» ج00 ص: 1868 

بياض العين فى شدهٌ سوادها) وهذا غايةُ جمال العين. ولعل السبب فى ذكر القرآن لجمال العين هو أن أكثر جمال الإنسان فى عينيه» 
ولقد فسّره البعض ببياض جميع الجسم لذا تطلق كلمة التحوير على عمليةُ غسل الملابس وتبييضها. ويمكن الجمع بين المعنيين على 
أساس اتّصافهما ببياض الجسم وجمال العيون وسعتها. 

ومن هذا الباب أيضاً أطلقت كلمة (الحواريون) على أصحاب السيد المسيح عليه السلام الذين كانوا يرتدون الملابس البيضاء. 

أمَا كلم «عِين» جمع (أعين) على وزن (أفضل) و يناء» فى الأصل بمعنى العين الوسيعة» وتطلق هذه الكلمة على المرأةُ التى تمتلكك 
وك ] كهناز الأنارة ليه أن كلم شوو و وضية نطق على الم كر والمؤفت انضاء ليلذ قير معي مقهرما واسها بعرت يسا 
جميع الأزواج فى الجن زوجات للرجال المؤمنين» وأزواج للنساء المؤمنات (سنتكلم عن هذا الموضوع أيضاً فى مكان آخر). 

يلاحظ أنّ القرآن الكريم قد أكد على جمال العيون- وكما أشرنا- أنّ جمال الإنسان يكون قبل كل شىء وبعد كل شىء فى عينيه» 
فالعيون معيار جمال الجسم والروح. 

«لؤلؤ): أى الدر المصون المخزون فى الصدف لم تمسّه الأيدى؛ والذى يكون له صفاء ورونقٌ خاصٌ حين استخراجه من الصدف. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عام ١١‏ من لاههطا 


وتشبيه «حور العين» ب (اللؤلؤ المكنون) إشارةٌ إلى لطافتها وجمالها الخارق. ومن الممكن أن يكون إشارة إلى أنّها مستورة بشكل 
كامل عن أنظار الآخرين» فلا يد مشتها ولا عين وقعت عليها. 

وقال ضفن المققوي أبها واانيا أن اندوو معسطة من باد الى ا وشفكرن متيرميا شر أ السور الحق هخ السبال مض قحي 
العيون عن النظر إليها. 

وبعدها امتدح اللّمه (الحور العين) بقوله: (خيرات حسان»» أى نساء خيرات الأخلادقى حسان الوجوه وذكر صفهُ اخرى لهن وهى 
(مقصورات فى الخيام)» قيل المقصور بمعنى 


.)01١ ص‎ 2١١ أبو الفتوح الرازى فى تفسيره. نقل ذلكك عن بعض المفسرين القدماء (تفسير روح الجنانء ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج2: ص: ١88‏ 

المستور أى مستورات فى القباب» وقيل مصونات محفوظات مخدّرات لا يبتذلن» وقيل مقصورات أى قصرن على أزواجهن فقط دون 
غيرهم. 

وقيل نفس الشىء فى تفسير قوله تعالى (قاصرات الطرف): وذلك لأنْ «طرف» على وزن (حرف) بمعنى (جفن العين).» لأنْها تطروف 
فينطبق عليها تارة وينفتح تارة» ويكون المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن لم يرون غيرهم» وهذه أعظم صفة وأكبر امتياز حيث 
لاترى أحسن من زوجهاء فليس لها أى علاقةٌ بغيره. 

ومثنا تجدز الأشارة إلبه أن كلحة #الحيمة) فى اللقة العرية له تتخصير بالخبية المضتوعة من القماكن: بل تطلق غلى كل بثاية مدورق 
حتى قال بعض أرباب اللغة: «كل بناية بنيت من الحجر و ... وغيره هى خيمة» وأنّ الخيمة فى الأصل حسب قول صاحب كتاب 
مقاييس اللغهُ بمعنى الإقامة والثبات». 

ويستفاد من الروايات الإسلامية أن خيام الجنهُ وحكمها كسائر النعم الإلهيّهُ الاخرى لا يوجد أى شبه بينها وبين الخيام الدنيوية» فبعضها 
قطع من اللؤلؤ. 

وساء فى رصعت الغر السو لين بيك شبيية بالبافرك والفرنطاقة وكاتيق افاترظ والقركا للحيو ا 

أى هن على صفاء ولون وتلألؤ الياقوت وبياض وجمال المرجان. 

ومن المعلوم أنه إذا امتزج هذان اللونان مع بعضهما يشكلان أحلى الألوان وأجملها. 

«ياقوت»: حجر معدنى فى غاية الشفًافيةُ» وعادةٌ يكون أحمراللون. 

«مرجان): يشبه أغصان النباتات. ويوجد فى البحاره وله ألوان مختلفة ويراد منه هنا اللون الأبيضء وقيل إِنّه اللؤلؤ الصغير» حيث تتصف 
مثل هذه اللثالى ببياض وجمال وشفافية أكثر »)١١‏ ولكن يعتقد العلماء اليوم أن (المرجان) موجود حي ويشبه الأغصان الصغيرة للشجرة 
وينمو فى أعماق البحار» وكان العلماء يعتقدون لفترة طويلة بأنّه نوع من أنواع النباتات» ولكن اتنضح فيما بعد أن له صفات الحيوان 
رغم أنه ملتصق بصخور قاع البحر. 


.)١(‏ ذكر هذا المعنى الراغب فى (مفرداته) ومجموعة من أهل اللغهُ والتفسير. 
نفحات القرآن» ج20 ص: /اى/ا 

وجاء فى سور الواقعة وصف آخر لهن وهو (أبكار) ثم «عرب». 

«أتراب»: قال للّهتعالى «فَجَعَلنَاهُنَ أبكارأه عُرْياً اتراباً». (الواقعة/ ع« /م) 


«أبكار): جمع «بكرا أى سلفتاهق عدذاوئ كلما اتاعن أرواجين وحدوهن أبكاراء وهاه من عضن الروانات وكلمات المقشرين أن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١180‏ من لامها 


هذه الحالةٌ حالةٌ دائمية لا تتغير. 

«عُوْب)»: على وزن (كّبِ) جمع (عروب) على وزن (طروب) أو (عربا) أى متحننات على أزواجهن متحببات إليهم؛ وقيل عاشقات 
لأزواجهنء وقيل العروب اللعوب مع زوجهاء وفى الأصل مأشودة من هادة (اعراب) الى تعتى الاظهار وقد تعتى أن لسان حاليا بيدل 
على عفتها وطهارتها. 

وقتبرها لعفن أيضاً سس الدلال وهو قريت »من المعتى السايق: 

ولقد ذكرت كلمة «أتراب» فى ثلاث آيات من القرآن الكريم كوصف للحور العين »١١‏ وهى جمع «توْب) على وزن (حزب) بمعنى 
(المتساويان) فى السن» وتستخدم فى الجنس المؤنث على الأ-غلبء وقيل: إِنّها فى الأصل مشتقة من «ترائب» بمعنى اضلاع القفص 
الصدرى: أى متشابهات ... وقال البعض إِنّها مشتقةُ من ماده (ثُراب) وكأنّهم ولدوا فى وقت واحد ووطؤوا تراب الأرض معاً. 

على أنه حال فإِنٌ التساوى فى السن يمكن أن يكون إشارةٌ إلى تقاربهم؛ حيث إن الأأزواج المتقاريين فى السن يدركون غالبا 
أحاسيس ومشاعر بعضهم البعض على نحو أفضل» أو أنه إشارة إلى تشابههم فى الخلقة والقامة والصورة والسن حتى أصبحوا 
متشاكلين. 

ولكن ذكر هذا الوصف مع بقيهُ الأوصاف الا-خرى مثل «عرب» و «كواعب» و «قاصرات الطرف» يدلل على أن المعنى الأول هو 
الأسن: 

«كواعب)»: لقد ورد هذا الوصف مرّهُ واحدةٌ فى القرآن الكريم فى سورة النبأء و (كواعب) جمع (كاعب) بمعنى الفتاةُ صغيرةٌ السن» 
وهى مشتقةُ من ماده (كعب) والتى تعنى فى الأصل 


."7/ سورة النبأ *؛ صء 487 الواقعة‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج6) ص: ملا 

بروز ظاهر القدمء واستعملت هنا للإشارة إلى الفتيات الصغيرات السن اللاتى أشرفت أثداؤْهَنَ على البروزء ولقد ورد كذلكك أن 
الكواعب إشارة إلى مرحلة البلوغ الجسمى حيث يبدأ الجسم بالنمو السريع فى هذه المرحلة. 

وبهذا الشكل فإنّ الحور العين يتَصفن بجميع الصفات والمحاسن وحسن الظاهر والباطن والفضائل الجسمانيةٌ والروحانية والأخلاقية 
وبذلك يتّصفن بكل ما هو حسن. 

ونكرر مدّهُ اخرى ونقول: إن كل ذلكك إشارات لحقائق مادية ومعنوية عليا للعالم الآخر ولا يمكن إدراكك تفاصيلها. 


-١١‏ الخدم والسقاةٌ 


ِنَ الله سبحانه وتعالى اتم نعمته على أهل الجنّهُ واعطاهم كل شىء ومن جملتها المضتفون الذين يخدمونهم وبأعلى كيفية. 

و «السّقَاُ): وهم الذين يطوفون على أهل الجن ويسقونهم من الشراب الطهور. 

إن حسن ظاهرهم ولطف باطنهم وصلاح تَلقهم وتُلقهم من الدرجة بحيث يجذب إليهم أهل الجِنْهُ وينسيهم كل ما تحملوه من 
الآلام والمعاناة فى الدنيا فى سبيل اطاعة أوامر الله تعالى 

ولقد تحدث القرآن الكريم فى آيات عديدة عن (الغلمان) و (الولدان المخلدون) ووصفهم بأجمل الأوصاف. 

إِنّ التعابير الواردة فى هذا الصدد. وكسائر المواهب والعطايا الإلهِدَه متنوعة ومختلفة» فقد جاء تعبير «غلمان» فى قوله تعالى «وَيَطوفٌ 
ل ماك لع كائهع أو كلو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١1/84‏ من لاهها 


(الطور/ 7) 

تعبير (يطوفٌ) (مع ملاحظة كونه فعل مضارع يفيد الاستمرار) دليل على أن طوافهم حول أهل الجنّةُ طواف دائمى. 

نفحات القرآن, جء؛ ص: 189 

«لؤلؤٌ مكنون»: وصف للخدمة؛ فهم فى حسنهم وصباحتهم وصفائهم وبياضهم كاللؤلؤ المصون فى الصدفء أو الذى اخرج تواً من 
الصدف. 

صحيح أن الجنْهُ- حسب التعابير الوارد فى الآيات والروايات- لاتحتاج إلى خدم, وكل مايريد أهل الجِنْهُ مهيأ وجاهزء ولكن هذا 
يعر عن مقدار الاحترام والاكرام المنقطع النظير لأهلها من قبل الخدم. 

ولو أنَ هذه الآيهُ لم تخبر صراحة؛ عن علَّهُ طوافهم؛ ولكن الآيات التى بعدها أشارت إلى أن مهمتهم تتعلق بخدمة وتضييف أهل الجن 
بأنواع الأشربة والشراب الطهورء ومختلف الأَغذية. 

التعبير ب (لهم) يدل على أن لكل واحدٍ من أهل الجن خدماً خاصين بهء وقيل: ليس على الغلمان مشقة فى خدمة أهل الجن بل لهم 
فى ذلكك اللذهُ والسرور إذ ليست تلكك الدار دار محنة. 

وقد نقل الكثير من المفسّرين هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله: قيل يارسول اللّه الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ 
فقال: «والذى نفسى بيده إِنَ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب» .)١١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن (الغلمان) جمع غلام وتعنى فى اللغه (الصبى) لا العبد .)”١‏ 

ومن البديهى أن الأفراد بهذا السن يتمتعون بالتشاط والحيوية والجدية. 

وذكر القرآن الكريم تعبيراً آخر بخصوص الخدم وهو «ولدان»» قال تعالى «يَطوفُ عَلَيهِمْ ولدَانٌ مُحَلدُونَ* كواب وَأَبَارِيقَ وَكأْس منْ 
معين). (الواقعة/ )١8 -١1/‏ ْ ْ 
«ولدان»: جمع «وليد) بمعنى (مولود)» وهنا بمعنى (الغلام) وما ذهب إليه البعض من كونهم صغار المؤمنين يخدمون آباءهم فهو بعيد 


لوذه وذلكك لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم 


.)١(‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ روح الجنان؛ روح البيان؛ القرطبى؛ و الكشاف ذيل الآيهُ مورد البحث. 

(1). لقد كتب الكثير من أرباب اللغهُ فى تفسيرها «الغلام هو الطار الشارب» (مقاييس اللغة» المفردات» لسان العرب). 

(5). تفسير الكبير» ج 9؟: ص ١159‏ ذكر هذا الاحتمال فى تفسيره واستبعده. 

نفحات القرآن» ج2, ص: ١6١‏ 

يُخدمون لا أنّهم خدم للآخرين» وإن كانوا غير مؤمنين فلا سبيل لهم. 

وتعبير (مخلدون) إشارةٌ إلى بقائهم على حالهم فيبقون صغاراً دائماً لا يكبرون ولا يلتحون فهم على هيئتهم من حداثة السن والنشاط 
والحيوية. 

ولقد ورد نفس هذا التعبير بتوضيح أكثر وألطفء قال تعالى «وَيَطوفٌ عَلَيْهُمْ ولدَانَ كلدو اذا رَأَيْتهُم حَبديَهُع لوو متُوراً. 
(الإنسان/ )١9‏ 

وهذا شاهد آخر على أن المراد من (ولدان) هو نفس (الغلمان) الذين وصفتهم الآيات السابقةُ ب (لؤْلوؤ مكنون)» وهنا وصفتهم هذه 
اليه ب (لؤلؤ منثور). 

ولقد احتمل الكثير من المفسرين أن هؤلاء الغلمان هم أطفال المشركين والمؤمنين الذين رجحت كفة سيثاتهم؛ فلم يؤاخذهم الله 
سبحانه بأعمال آبائهم ولكن جعلهم خدماً لأهل الجنْهُ وهم مسرورون بذلك. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /860/ ١1‏ من لاهها 


ولو أخذنا بنظر الاعتبار ما أشرنا إليه سابقاً فى تضعيف هذا الاحتمال؛ وما الرواية التى نقلت فى هذا المجال إِلَّاروايةُ مرسلة لا أكثر. 
وجاء فى تعبير آخر (بصيغة المبنى للمجهول) يشير إلى المضيفين فى الجنّفء قال تعالى: 

ايطَافُ عَلَيهم بكأس مّنْ معِين». (الصافات/ 60) 

ولد وود شبيه هذا المعنى بشىء من التفاوت كدليل على تنوع الموائد فى الجلّة فى قوله تعالى؛ موبطافٌ عَليهمْ بآيوة عن فط 
وَأكوّاب كانت قَوَارِيرَأه. (الدهر/ )١8‏ 

وقزاً نميا أتعرفى خوله فا قات عله يمساق :لذ ذهب 2 اكزاده (الرسرت 1 

«صحاف»: جمع «صحفه) وعلى قول الزمخشرى (طبق ما جاء ف بصا اللغةُ): إناء مستطيل (كبير)» وإذا أخذنا بنظر الاعتبار المادةٌ 
الأصلية للكلية والى تت الانبساط والاسترات فيمكن أن يكو إشارة إلى إثاه يشب (الضغية): 

و «أكواب»: جمع (كوب) وهو إناء للشراب لاعروة فيه وقد يعبر عنه ب (القدح) أحياناً. 

والجدير بالذكر وعلى قول بعض المفسّرين (صحاف) (جمع كثرة) و «أكواب» جمع «قل» وهذا يعود إلى أن تنوع الأغذية وصحافها 
أكثر من تنوع المشروبات وأكوابها ١١‏ 


.5١ تفسير روح المعانى» ج 0 ص‎ .)١( 

نفحات القرآنء جءء ص: ١91١‏ 

وتقتضى فصاحة القرآن التطرق حتى لمثل هذه الجزئيات». (تأمل). 

وأخيراًء ولو أن هذه الآيات الأسخيرة لم تبين أوصاف المضيفين» ولكن يمكن أن تفسرها الآيات السابقة وتدلل عليهم وعلى 
مواصفاتهم. 


1 المضيغون 


يلاحظ فى مجالس الضيافة ولأجل تقدير واحترام الضيوف على أحسن وجه حضور شخصية أو مجموعة من الشخصيات المحترمة» 
وهؤلاء يقومون بواجب الضيافة كدعوتهم الضيوف إلى تناول الطعام أو المراجعات أو سائر لوازم الضيافة» وغالباً مايكون هؤلاء من 
غير الخدم. 

وهذا يعتبر احتراماً مضاعفاًء وكذلكك يمنح الضيف أهميَةُ وعظمة خاصة. بالإضافة إلى ذلكك يزيد من احترامه وتقديره. 

ويستفاد من الآيات الكريمة أن هذا المعنى عهد به إلى الملائكة وخزنة الجنّةُ. فإنّهم يدعون أهل الجِنَّهُ للانتفاع من نعمها. 

ورد فى قرآن الكريم (ومن دون أن يذكر القائل): كلُوا وَاشْرَبُوا هَِيئاً بمَا كنم تَعمَلُونَه. (الطور/ 19) 

ولقد ورد عين هذا التعبير فى الآيهُ ”5 من سورة المرسلات. 

فهل أن المتكلم هو اللّه تبارك وتعالى وهل ورد هذا الكلام كاحترام وأكرام وعناية ولطف خاص من قبل اللّه تباركك وتعالى؟ أم أن 
هذا الكلام صادر عن الخزنة والملائكة ...؟ 

على أَْهُ حال فإنَّ جميع نعم الجِنّهُ هنيئة وما قول «هنيئاً ٠...‏ إلاعناية اخرى تضاف إلى جميع النعم. 

ولقد ورد شبيه هذا التعبير بشىء من الاختلاف فى قوله تعالى ١كلُوا‏ وَاشْرَبُوا هَنِيئاً ما اسْلَفْْ فى الْايّام اليه .1١‏ (الحاقة/ 58) 


(كأنقن اغراب رهيماه أتزال«رى القن البا وست سحل «القول المطلئ وكرة ادن (علر كنا سكا وف البااوصت 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١18‏ من لاهها 


المفعول به ويكون المعنى (كلو واشربوا مأكولًا ومشروباً هنيثً» وفى الواقع أن هنيئاً هو نفس المأكول والمشروب. 

وعلى أَيْهُ حالء إن المراد من «هنيئاً». أن الطعام أو الشراب لايتركك أى أثر سىء على الإنسان. بل إن يهضم بكل سهولة. 
نفحات القرآن» جء؛ ص: 1١97‏ 

إن هذه الآية لم تشر إلى المتكلم أيضاًء وما جاء فى الآيات لا يختلف عا ذكرناه فى الآيهُ السابقة. 


١٠‏ النّزل 


نلاحظ فى بعض الآيات تعبيراً عميق المعنى يكشف عن حقيقة جديدة وهذا التعبير هو (اليُرّل)» وقد ورد فى قوله تعالى: «لَهُم جَنَّاتٌ 
تجرى مِنْ تَحيها الأنْهَارُ حَالِدِينَ بها تُرُّلا مّن عِنْدِ الله وَمَاعِنْدَ لل حير لَابرَار؛. (آل عمران/ 192) 

كما ورد نفس هذا المعنى فى الآيهُ /ا١٠‏ من سورة الكهفء والآيهُ 19 من سورةٌ السجدة. والآية 8١‏ من سور الصافات والآيهُ 7" من 
مكررة قعلرع» 

ولأجل توضيح المفهوم الحقيقى لهذه الآيات؛ فلابدٌ من توضيح المعنى الدقيق للنزل. 

قال الراغب فى مفرداته: (النزل مايعد للنازل من الزاد)» وعلى ضوء هذا التفسير تكون جميع النعم التى تعد لاستقبال الضيوف مصداقاً 
من مصاديق النزل» ولقد ورد نفس هذا المعنى فى «صحاح اللغة) و «المقاييس). 

وقال بعض المفسرين: «النزل مايعطى الملكك النازل وقت تزوله قبل أن يتجعل له راتباً أو يكتب له خيزأه .01١‏ 

وقيل: (النزل) 5١‏ أول طعام يقدم إلى الضيف (وكما هو جار فى زماننا حيث يقدمون عصير الفواكه؛ أو الفواكه للضيف فى أول 
حلوله) وينسجم هذا المعنى مع مفهوم (التتزل). 


.187 تفسير الكبير» ج 50 ص‎ .)١( 

(). تفسير المناره ج ع ص -١5‏ لقد ذكر ثلاثة معان مختلفة ومتقاربة فى نفس الوقت. 

نفحات القرآن, جء. ص: 19 

وبناءً على ذلكك ومع الأخذ بنظر الاعتبار «الجنات» بكل نعمها ومواهبها يكون مفهوم «النزل» فى ذلكك المضيف الكبير هو: وجود 
استقبالات أعلى وأهم ولعلها تكون إشارةٌ إلى تلكك النعم المعنوية والجذبات الروحانية والمظاهر القدسية» ولهذا السبب ورد فى قوله 
تعالى بعد جملة: انرَُا من عِندٍ الله قوله تعالى: «وَمَا عِندَ الله حير لَابرَاره. 

آل عمران/ )١198‏ 

حتى وإن كان (النزل) بمعنى مايعد للضيف من الكرامة والبر والطعام والشراب (كما قال ذلكك بعض المفسرين). فإنّه لا يمكن انكار 
أن ضيافة الشخص الكريم لاتنحصر بإطعام الضيوف فقطء بل تشمل إضافة إلى ذلكك تقديم أنواع الهدايا والعطايا التى تهدى إليهم؛ 
وما الطعام والشراب إِلَاشيئاً يسيراً قبال هذه الامور. 

وبناءَ على هذا ومهما كان معنى (النزل)» فانه إشارة لطيفة إلى تلكك المواهب المعنوية والروحانية للجنة. 


1 النعم التى لا تتصور 


مرا لا شكك فيه أن النعم المادية فى الجِنّهُ لا تنحصر بما قيل سلفاًء فطبيعة هذا العالم المحدود تحول دون أن يكون لدينا تصور 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١18.9‏ من لاههطا 


متكامل عن النعم المادية والروحانية فى العالم الآخر. 

ومن جهة اخرى, أن حب التنوع عند الإنسان يدفعه لطلب المزيد من المواهب والنعم المختلفة» ولذا عنى القرآن الكريم بهذه المسألة 
عناية خاصة وأعلن صراحة: «وَفِيهَا مَانَسْتَهِيه الْأَنفْسٌ وَتَلَذَ الأَعيْن). (الزخرف/ 07/١‏ 

وهذا التعبير هو أكثر التعابير شمولية وجمعاً فيما يتعلق بالمواهب والنعم الإلهيَهُ فى الجنّة. 

يقول المرحوم (الطبرسى) فى مجمع البيان: «لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما 

نفحات القرآن, ج2, ص: ١95‏ 

فى الجِنّهُ من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان) .١١‏ 

والملفت هو ذكر هذه الجملة بعد بيان العديد من نعم الجنّهُ حتى يُعغرف أن نعم الجِنّهُ لاتنحصر بها. 

وهنا يطرح هذا السؤال: لماذا ذكر تعالى لذهُ الأعين بعد لذ الأنفس؟ هناك عدَّهُ احتمالات: 

الأول: أن جملة «تشتهيه الأنفس» تشمل جميع اللذات» أمنا لَذَّهْ «الأعين» ولِما لها من أهمِدِه استثنائية فقد وردت على شكل (ذكر 
الخاص بعد العام). 

الثاى: أن الجملة الاولى إشارة إلى لذات جميع الحواس (حاسة السمع» واللمسء والذوقء والشم)» أما جملةٌ «تلذ الاعين» فهى إشارة 
إلى لذهُ حاسة البصر وهذه اللذهٌ تعادل جميع اللذات أو أكثر. 

الثالث: أن الجملة الا-ولى أشارت إلى جميع اللذات الجسمانية (المادية»» أمّا الجملة الثانية فقد أشارت إلى اللذات الروحانية 
(المعنوية). أى النظر بعين البصيرة إلى جمال الخالق المطلق» ومشاهد صفات الجمال والجلال التى تعادل كل لحظةٌ منها جميع النعم 
الماديةٌ فى الجنّة. 

ومن الواضح أنْ محيط الجنّهُ محيط منزه ومقدس.ء لذا فإنّ طلبات الإنسان من أنواع النعم (المشروبةٌ والمأكولة والملبوسة والمشمومة 
وغيرها) لا تتعدى الأشياء الظاهرة التى تليق بالإنسان الطاهرء وعلى هذا فلا استثناء فى عمومية الآية؛ ولا تحتاج إلى تساؤلات هذا 
وذاك من قبيل هل تشمل الطلبات السيئة للنفس؟ 

لقد ورد نفس هذا المعنى فى قوله تعالى «وَلَكُمْ فِيها ما تَْتّهَى افُمَكمْ وَلَكَمْ فيهًا ماندّعُونَ .)"١‏ (فصلت/ )”١‏ 

قال بعض المفسرين: إِنْ الجملة الاولى إشارة إلى جميع النعم المادية فى الجِنّة» أمّا 


.52* تفسير مجمع البيان» ج ذه ص‎ .)١( 

(5). «يدّعُون» من ماد «ادّعاء» (افتعال من دعاء) بمعنى طلب الشىء. 

نفحات القرآنء ج2: ص: ١98‏ 

الجملة الدائية فهى إقثارة إلى المواهب اليعنوية بقريتة قو له تعالى: «دَعوَاهُمْ فيا شمحائك اللَّهُعَ وي وَتَحِيتهُمْ فيا س1 لَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ان 
لهك لوك الغالمية) اليزنين) 14) 

إن هذا الغسير عر تفسيرا مناسياء تحيث إن شهرة التفسن تكوق أكتر فيما يخلق ب '(العشائل النادية)» أننا الذعاء فينتمل عادة فن 
المفائل المترية. 

ونقرأ تعبيراً آخر فى قوله تعالى «وَهُمْ فى مَا اشْتَهَتْ انفْسَهُمْ حَالِدُونَ». (الأنبياء/ ؟١1)‏ 

وإضافة إن ماذكرنا فناكك ابا اخر فى :هذا المجال: 

فنجد فى تعبير جديد: الَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاهُونَ. (نحل/ 1”) 

وكذلكك ورد نفس هذا التعبير فى سورة الفرقان الآيهُ .١8‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 119٠‏ من لاههلز 


ويلاحظ هذا التعبير أيضاً (وبشىء من الاختلاف) فى ثلاث سور اخرى من القرآن (الزمر/ 8 والشورى ؟7"ء و ق/ 68. 

ويتّضح من مجموع ماذكر فى هذا الفصل» أنْ العطاء الإلهى فى الجِنّهُ لا تحدّه أىحدود, لا من حيث المقدار, ولا الكيفية والنوع» ولا 
الزمان والمكان, وبناءً على ذلكك فإنّ ما ذكر فى الفصول الماضية إِنّما هو عبار عن نماذج واضحة لما يمكن أن يدركه أهل هذا 
العالم إجمانًاء أمَا النعم التى هى فوق تصورنا وإدراكنا فقد أشارت إليها الآيات القرآنية المذكورة بعبارات أكثر شموليةٌ وعمومية. 
وفى الحقيقة أن الجن والعظاء الالهى فبهاما هو إلامظهر كامل مق مظاهر القدرة واللطق الآلهى» وبما آنه لا نهابة لقدرته ولطفه تعالى 
. فكذلك لا نهايةُ ولاحد لعطاياه ومواهبه فى الجِنةُ. 


نفحات القرآن» ج20 ص: /ا 1١‏ 
“1- اللذات الروحية 
اشارة 


نظراً لوجود أبعاد روحية وجسمية فى «المعاد؛ ونظراً لكون الروح أسمى وأشرف من الجسم بمرّات وَمرّاتء فينبغى إذن عدم الشكك 
فى أن النعم الروحيةٌ والمعنوية للجنّة أفضل وأسمى وأعظم بمرّات من النعم المادّية والجسمية! 

ولكن لما كان الوصف لا يتسع عادة للتعبير عن هذه النعم» وهى امور تعتمد على المشاهدة (القلبية) لا على القول والسماع فلهذا غالبا 
ما نعثر فى الآيات القرآنية على إشارات مبهمة لهذه النعم التى يتمبّع بها أصحاب الجِنَهُ باستثناء الموارد التى يمكن شرحها وبيانها 
حيث تولى القرآن الكريم شرح وتبيان عدد منها. 

زسارة ألخرى فاق لذّة إدراكة مغرف اللدوها قاس يعات بجلالة رعبالة رانور الطافه التعفة والسكر لدى ارفاف كاس اق 
لذاته المقدّسهُ تعادل بل وتفوق اللحظة الواحدة منها كل النعم المادية فى هذا العالم. 

وقد نتصور أحيانا نماذج بسيطة لهذه النعم فى الدنيا تتجلّى لنا عندما نقف بين يدى الله سبحانه وتعالى وننقطع للعبادة والخلوة فنمد 
الأيدى بالدعاء والمناجاةٌ ونغرق بالاستغاثة ونداء يا قاضى الحاجات. فننسى الدنيا وما فيها» وفى لحظات قصيرةُ نحس وكأننا فى حالة 
ذوبان فى جمال اللَّه الذى لا مثيل ولا نظير له» وبالخصوص لو كنا فى هذه اللحظات فى بعض الأماكن المقدّسة؛ فى بيت الله الحرام 
أو عرفات والمشعر وغيرها من الأماكن والعتبات المقدّسةٌ المخصصة للعبادة فيشعر الإنسان بلذة لا يمكن لأىقلم أو بيان أن يصفها 
ويتصورها. 

تصور لو أن هذه الحالات تحصل وبشكل أكثر قَوّْهُ بآلاف المرات وتستمر لساعات 

نفحات القرآن؛ جء؛ ص: 198 

وأيَام وليال وأشهر وسنوات متواصلة. كيف سيكون الحال؟ خاصّة مع انعدام عوامل الغفلهُ عن ذكر الله فى الجنّةُ وزوال المسببات التى 
تعصف باستقرار القاب وحضوره. وانكشاف الحجب وموانع المعرفة من أمام الابصار» حيث يصبح إدراكك الإنسان وبصيرته أشدّ 
وأقوى ولا وجود هناك للوساوس الشيطانية التى تقف حجر عثر دوماً فى وجه سالكى هذا الطريق. 

يمكن حينذاك تصور ما يجرى هناكء وما هى النعم المعنوية العظيمة التى تتجلى لناء وما هى النفحات الجذابة التى تستقطب الروح 
إلى جوار قرب الله وتجعلها غارقة فى أنوار ذاته وغافلة عن ذاتها حتى يصل بها الحال إلى عدم رؤْيةُ ما سواه ولا تطلب سواهء ولا 
ترى إِلَا ما تحب» وتحب كل ما ترى 

ونعود الآن إلى القرآن مع الالتفات إلى الإشارات المذكورة أعلاه لنرى القرآن نفسه وهو بين هذه النعم التى يمكن تلخيصها تحت 
الأبواب الآنية: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١191‏ من لاههطا 
-١‏ الاحترام الخاص 


““بف5129]>؟2©691كم .م 4ر060 
رََّهُمْ إِلَى الْجنَّدْ زُمَراً حتَّى اذا جَاءَوهَا وَفْتِحَتْ ابْوَابهَا وَكَالَ لَهُْ حَرَئَْهَا سَلَامٌ عا بكم طِبنم فَادْخُنُوهَا حالِدِينَ. (الزمر/ 0/8 
يي أن خزنة الجن ينتظرون المتقين بلهفة على أبواب الجِنّهُ وقد فتحوا لهم أبوابها من قبل وما أن يصلوا إليها حتّى 


يسارعوا إلى استقبالهم بأجمل التحيات ووافر الاحترام ويدعوهم بأطيب العبارات إلى الجنّةُ والحياةً الخالدة فيها ١١‏ 


13 الملفت للظر هنا أن القران استعمل «واو» الحالية فى جملة «وفتجت أبوابها؛ للتعبير عن انفتاح الأبواب مسبقاً (كما ورد هذا فى 
اليه ١ه‏ من سور ص «جَنَّات عَدْنِ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الأبوات» إلاآله ساك يقول ضن الثار رعق إذامعافروها وف ابرابياة ندوة اسضبال 
«واو» الحالية. 

نفحات القرآنء جء؛ ص: ١194‏ 

نعم هذه هى الأصول المتّبعُ فى استقبال الضيف العزيزء فأول الأمر تفتح الأبواب والمضّ يفون ينتظرون على الباب؛ وما يكاد يدخل 
حّى يستقبلوه بالترحاب وهذه من اللذاث المعنوية الثمينة: 

بوالحلة جم (خارن وعر يمحي الخارس والمزاني والمقضوه هنا عر الماك الدين يتولون المحافظةً على الجنّهُ وتسيير شؤونها. 
وفى الجرحد الحة وك عتر ل الج يُؤمر ملائكة اللّه المقربون بالدخول عليهم من كل باب والترحيب بهم وتهنثتهم. ورد فى قوله 
تعالى «وَالمَلَائِكَةٌ َدْخُلُونَ عَلَتهمْ من كل بَاب» * سَلَامٌ عَليكُمْ با صَبَوتَمْ فَنِعْمَ عقبَى الدَّارِ) .)١١‏ (الرعد/ *7- 8؟) 

ويّفهم من الآيةُ السابقة أن جموعاً من الملائكة يدخلون عليهم من كل بابء مع الالتفات إلى أن كل باب من أبواب الجنّهُ مخصص 
لواحد من الأعمال الصالحة مثل: (باب الصلاة؛ وباب الجهاد وباب الحج) فيتضح أن كل مجموعة من الملائكة تدخل عليهم لأجل 
واحد من الأعمال الصالحة التى أدوها فى الدنياء والطريف فى الأمر أن كل هذه الأعمال تتلخص فى معنى الصبر بكل أنواعه: الصبر 
على الطاعةٌ والصبر على المصيبة» والصبر عن المعصية. 

والأهم من كل ذلكك التحية والسلام الصادر من الله إلى أهل الجنّد وهو سلام مقرون بالمحبة وملىء باللطف والرحمة؛ كما جاء فى 
قوله تعالى «سَلَامٌ قَولًا من رب رَّحِيم) .07١‏ 

(يس / /0) ّ 

هذا السلام وهذه التحية الإلهدَهُ التى تنفذ فى أعماق النفس وتملؤها بالطاقة فتشد إليها نفوس أهل الجِنَّهُ بما فيها من لطف واحسان 
وتجعلها مستغرقةٌ بالبهجة. إِنّها نعمة لا تضاهيها نعمة؛ أجلء إِنَ سماع نداء المحبوب المنبعث من جوده ولطفه لَّهُو أفضل من الدنيا وما 


.)١(‏ هذه الجملة تقديرية» وتقديرها هو: فنعم عاقبة الدنيا الجنة. 

(1). قيل فى إعراب هذه الجملةٌ: «سلام) خبر «أنّ) «لهم) مقدّرة. و «قولّاه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: يقول قولًاء وهناكك آراء 
اخرى أيضاً فى هذا الصده. إِلَّاأنٌ لب 

نفحات القرآن, ج2, ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن جع و*؟ 

إن نفحة لقاء المحبوب ورؤية لطف الحبيب والسلام الذى يعنى رفع الحجبء يحوى من اللذَّهْ والأشواق والبهجة بحيث لو بقى العشاق 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1191 من لاههلز 


بعيدين عن فيضه المعنوى لما صبرواء على تحمل ذلككء وقد روى بعض مفسرى السَنَهُ حديثاً قيماً عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول 
فيه: «لو حجبت عنه ساعةٌ لمتّ) .)0١١‏ 

وعلى أََهُ حال فإنّ أسمى أمانى أهل الجن وأشرف مفخرة لهم وأحبّ ساعة إليهم؛ هو أن يسلّم عليهم الوب الرحمن الرحيم. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناكك آيات عديدة اخرى فى القرآن الكريم تتضمن اهداء التحيهُ لأهل الجنّهُ من غير أن تحدد مصدر التحية 
والسلام كما فى «الآيهُ 5 من سورة الحجر- والآيةُ 1/0 من سورة الفرقان- والآيهُ ٠‏ من سورة ق). فربّما يكون مصدر التحية الملائكة 
ويحتمل فى بعضها أن يكون السلام من أهل الجنّهُ على بعضهم. أو ربّما يكون من الله وهذا أفضلها وأكملها. 


9 اجواء الامن والسلام 


إن أكثر ما يعكر صفو روح الإنسان فى الدنيا هو عدم الشعور بالأمان فى شتى مناحى الحياة. وعدم الشعور بحلاوة الدنيا يعود فى 
الغالب إلى عدم ثقَهُ الإنسان بما بين يديه» فهو غير واثق من المستقبل ولا هو واثق من أبناء جنسه. لا سيما إذا كانت لديهُ نعمة أكثر 
فهو يجد نفسه عرضة لأمواج متلاطمة من الحقد والحسد والكراهية بما يجعل الدنيا مظلمةُ فى عينيه. 

واحدى النعم الروحية المتوقرة فى اله هى الشعور بالأمن والأمان فى جميع المجالات» فلا خوف من اندلاع الحرب ولا وجل من 
المخاصماتء ولا الحقد له وجود ولا الحسدء والعشق والوفاء يملأ الأرجاءء وكذلك الميتحبة والاخوٌةُ تحيط بالجميع. 


.6818 تفسير روح البيان» ج لا ص‎ .)١( 
7١١ نفحات القرآن» ج2, ص:‎ 
نلا حظ فى القرآن الكريم آيتين فيهما وصف جميل وغنى للجنّهُ وهو «دار السلام» وهذا ما جاء فى الآيةُ الكريمة: الَهُمْ دَارُ السام عِنْدَ‎ 
رَبِمْ وَهُوَ وَلِهُمْ بمَا كانُوا يَعَمَلُونٌ».‎ 
)1717/ (الأنعام/‎ 
وكذلك جاء هذا الوصف فى قوله تعالى: اوَاللَهُ يَدعُوا إِلَى دَارٍ السّلّام). (يونس/10)‎ 

ينقسم المفسرون فى تفسيرهم لمعنى (دار السلام) إلى قسمين: 
الأول: يرى أن السلام هنا يعنى السلامة من كل ألم وآفةُ وبلاء» وهو من أوصاف الدار أى: الجنّهُ فلا وجود هناكك لصراع الناهبين فى 
الدنيا المادّيهُ ولا 50 المنحرفة لأصحاب الثروةٌ الغافلين عن دكن الله ذلك المكان خالٍ من الحروب وإراقةٌ الدماء ولا مكان 
فيه للاستعمار والاستثمارء نعم هناك دار السلام والوثام والأمن والأمان .)١١‏ 
الثانى: يرى أن السلام من ااا للف وعلى هذا فدار السلام هى من قبيل المضاف والمضاف إليه. وهو إشارة إلى أن الجِّهُ دار الله 
وكلا المعنيين جميل رغم لا ل أكين لأن. أصل هذه المفردة- ينا على قول الراغي الاضفهاتقت يعت التقلو 
والسلامة من العيب والنقص الظاهرى والباطنىء حَتّى أن هذه المفردةٌ أطلقت على ذات البارى عرّ وجل كواحدةٌ من صفاته وأسمائه 
الُسنى لأنْ ذاته المقدّسةٌ سالمةٌ من العيب والفناء. 
ويظهر كذلك من جملة (لهم دار السلام) أنّها تتطابق والمعنى الأول. (تأمل). 
وورد فى حديث عن ابن عباس أنه قال: «دار السلام: الجنّهُ وأهلها لهم السلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض والاسقام» ولهم 
السلامة من الهرم والموت وتغير الأسحوال عليهم؛ وهم المكرمون الذين لا يهانون أبداًء وهم السعداء الذين لا يشقون أبداًء وهم 


الفرحون المسرورون الذين لا يغتمون ولا يهتمون أبداء وهم الأحياء الذين لا يموتون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1191 من لاههلز 


.)١(‏ بلغنى وأنا أكتب هذه الجمل أن المستعمرين بقيادة أمريكا قد بدأوا قبل عدَّهُ ساعات بهجوم على العراق وأنّ المئات من 
طائراتهم تضرب وبشكل متواصل جميع المنشآت الحيوية فى هذا البلد (971/ /٠١‏ 169 المصادف ليوم ١‏ جمادى الثانية عام .)181١‏ 
نفحات القرآن» ج6؛ ص: 7١7‏ 

أبداء فهم فى قصور الدر والمرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن والملائكة يدخلون عليهم من باب سلام عليكم بماصبرتم فنعم 
عقبى الدار) .)١١‏ 

وأخيراً تأتى تكملة هذا الموضوع فى الآية الكريمة: وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِمْ مّنْ غل احواناً عَلَى سور مُتَفَابلِينَ* لايِمَسْهُمْ فِيهَا نَضَِبٌ 
وَمَاهُمْ مّنهَا بمُحْرَجِينَ) 7). (الحجر/ 51- 68) 

وبما أن كلم «غل» تحتمل الكثير من المعانى الواسعة التى تدل فى الغالب على الصفات الباطنية القبيحة التى تعكر صفو الروح 
والجسد والعائلة والمجتمع» لهذا يفهم من هذه الآيهُ أنْ صدور أهل الجِنّهُ خالية من الحقد ولا تحمل قلوبهم أىضغينة وعداوة وكبر 
وحسدء فاللّه قد تزع من قلوبهم كل هذه الصفات الرذيلة فسادتهم روح الاخوة والمتحبة. وما أجمل وألطف مثل هذه الأجواء الخالية 
من تلكك الصفات التى يخيم عليها الحب والعطف والسلام والوثام. 

وحتى فى الحياةً الدنيا كلما أزيلت أمثال هذه الرذيلة من المجتمع كلما ساده الأمن والاستقرار» وعلى العكس من ذلك كلما انتشر 
وجود أمثال هذه الظواهر فى أىبيت أو مجتمع أصبحت مصدراً للنزاعات الدامية والمؤسفةٌ وسبباً لزعزعة الأمن والاستقرار. 

ومتّرا يثير الاهتمام أن القرآن الكريم جعل الاستقرار الداخلى مكمّلًا للاستقرار الخارجى حيث يقول: لا يوجد فى الجِنَهُ تعب أو 
اضطرابء وينعدم فيها الخوف من زوال النعم» وهو الهاجس الذى يقلق بال الإنسان الذى ينعم بالخيرات ويكدّر عليه عيشه» وكل هذه 
الأسباب تجعل من نعم الجنّهُ هنيئةُ مستساغة 079. 


.178 بحار الأنوار: ج ل ص 195 ح‎ .)١( 

(9). اغل) مشتقّة من كلمة «غلل» على وزن اللا وتعنى فى الأصل النفوذ التدريجى للشىء, ولهذا يقال للماء الذى يجرى ويتسلل 
بين الأشجار (غلل)» وكذلكك يقال للحسد والحقد والعداوة «غل» لأنّها تنفذ إلى القلب خفية وبالتدريج؛ وكذلك يطلق على الخيانة 
اسم «الغلول» لهذا السبب. 

("). ورد ما يشابه هذا المضمون مع بعض الاختلاف الجزئى فى: الآيهُ 7 من سورة الأعراف؛ والآيهُ 0" من سورة فاطر. 

نفحات القرآن, جع ص: 7١‏ 


الأمان بعد الخوف 


إِنّ نعمة الأأمن وبغض النظر عن جذورها التى أشرنا إلى بعضها فى بحثنا السابق» تعد من أكبر النعم المعنوية التى يعز على الإنسان 
فقدانها ولو للحظهُ واحدة» وهذه الحقيقة يشعر بها الأشخاص فى المناطق الصحراويةٌ الموحشة» أو فى المناطق الحربيةٌ المعرّضهٌ فى أى 
وقت للقصف بالصواريخ والقنابل» فهناك يتكدّر معين الحياةً الصافى وتمضى الساعات والدقائق ثقيلة وعسيرة, والنقطة المقابلة 
لذلكك هى مناطق الأمن والأمان .)١١‏ 

تضق القرآان المجحد حال النقين قوله: ١ن‏ الْمتَّقِينَ فى مَقَام امين». (الدخان/ )8١‏ فلا هم يخشون هجوم الشياطين ولا يخافون سلطة 
الطواغيت ولا هم يتعرضون للآفات والبلايا ولا يعتريهم الحزن ولغوا 

ولهذا السبب يضيف فى مكان آخر: ادُْنُوا الج َاحَوْفٌ عَلَيِكُمْ وَل َم تَخْرنُونَ). 

(الأعراف/ 59) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عز9١١‏ من لا.هلا 


لقد لاحظنا من خلادل التجربة أن بعض الناس- ورغم مايتوفر له من متطلبات الحياه ومستلزمات الراحة- يعيش حالة من القلق 
والاضطراب بسبب الحزن والهم الذى يستحوذ عليه؛ أو لوجود الخوف والهلع الذى ينتابه فيقض مضجعه فنراه لا يلتفت مطلقاً إلى كل 
تلك النعم ولا يعير أدنى اهتمام لما بين يديه. ففى مثل هذه الأحوال يمكن لمس حقيقَةُ وعمق التعابير القرآنية بشأن أهل الجِنّة. 

لابدٌ أن أهل الجِنّهُ يشعرون حتّى فى هذه الدنيا بشىء من ذلكك الأمان والسكينة فى ظل إيمانهم؛ وينعمون بالاستقرار حتّى فى أشدٌ 
المعضلات من خلال الاعتماد على حقيقة التوكل وروح التسليم والرضا بالإسرادة الإلهّة: «أَلا انَّ اليا اللّهلَاحَوفٌ عَلَيِهم وَلَا هُمْ 
يَخْرَنُونَ) ... «لَهُمُ البشرى فِى الححاذٍ الذَّنيا وَفِى الْآخْرَوا. (يونس/ 87 عم) 


.)١(‏ كلمةٌ «آمنين» الوارده فى الآيهُ 0ه من سورة الدخان؛ والآيةُ 5 من سورةٌ الحجر بشأن أهل الجن وكذلكك كلمةٌ «آمنون» فى 
الآية /ا من سورة النبأ حيث تقول: «وهم فى الغرفات آمنون» هاتان الكلمتان تشيران إلى نفس هذا المعنى 
نفحات القرآن» ج6) ص: ع" 


و الأخلاء والأصدقاء الأوفياء 


ومن أهم اللذائذ الروحية الأخرى معاشرة الأصدقاء المخلصين والاخناء الذين يتصفون بالإيمان والسجايا الرفيعة» ويفوح من أرواحهم 
عطر المحدَّة والمودّةء إن الجلوس مع هؤلاء لحظة واحدة يغمر النفس ببهجة لاتوصفء وتذكر الآيات القرآنية الشريفة أن أهل الجن 
ينعمون بهذه النعم فيجالسون الأخلاء ويتحدثون إليهم؛ ولكن ما هى المواضيع يع التى تدور حولها أحاديثهم؟ هذا مالا يمكن التكهن 
ب البو درفي عر ااضيع ينضيل عه در كيا ا بوعتواكق من امار الام نوع الاحادرية التق الى الثلونب. 

تطالعنا الآيتان بما يأتى: وََْ بيع الل َالوسُولَ توليك مع اين انهم اله عله من ال وَالشَديفيق والقهة ا والفائيق وضدة 
أوليَك رَفيقاً 0١١‏ ذلك المَضْلٌ من الله وَكنن الله عَليماً). (النساء/ هع 0/١‏ 

نعمء إِنَّ الأخلاء فى الجِنّهُ هم خيرة ذوى الفضائل فى العالم: كالأنبياء العظام والبخلض من أصحابهم والصديقين والشهداء والصالحين. 
ولو قارنا هذا مع ما يجرى فى هذه الدنيا حيث يضطر الناس فى كثير من الأحيان إلى تحمل العذاب الناتج عن معاشرة أشخاص لا 
يجمعهم وإِبّاهم انسجام أو ترابط» يمكن حينذاك فهم طبيعة الأوضاع الموجودة فى الجِنّة. 

والذى يسترعى الاهتمام هنا أن الكثير من المفسرين قد نقلوا روايات عديدة بشأن نزول هذه الآيةُ» ننقل فيما يلى ملخصها (مع وجود 
بعض الاختلاف بين المفسرين فى النقل): 

يروق إلها تزلت فى توبان مولن وسول الله على الله عليه و آله إذ كان ديف النعث لرسؤل الله صلى الل عليه و آله قليل الصبر عله 
فأناه يوماً وقد تغير ونجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجههء فسأله رسول الله ضلى الله عليه و آله عن حالهه فقال: يارسول الله ما 


بى وجع غير إنى إذا لم أركك اشتقت إليكك واستوحشت 


(أ برع العف أن كلمةورفه سارك هنا سيدا وتيا وود قردفه وافعيرها انعفن الأخر عالاء وان مجيثهامفردة (مع أن الحال 
جمع) إمَا لكون كلم رفيق تعنى المفرد وتعنى الجمع أيضا أو تضمنها لمعنى الجنس. 

نفحات القرآن» ج8) ص: كيين 

وحشهُ شديدة حتى ألقاك. فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراكك هناك لأنّى إن أدخلت الجِنّهُ فأنت تكون فى درجات النبيين وأنا فى 
درجات العبيد فلا أراكك وإن أنا لم أدخل الجنّهُ فحينئذٍ لا أراكك أبداً. فنزلت الآيه .)١١‏ 

وكلمة «ذلكك» التى تستعمل عادة إشارة للبعيد» جاءت هنا للدلالة على عظمة هذه النعمة الؤلهية وكأنها عالية إلى الحد الذى يجعلها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١190‏ من لاههطا 


بعيدهٌ عن متناول أمدواء و كذلكة عيارة نفضل عن الله إنّما هى تأكيد على هذا المعنى وإشارءٌ إلى أن هذه النعمة لا يمكن الحصول 
علبوا ينتاسة العدا ديل قال قشل الف 

وتجدر الإشارءٌ إلى قضيهٌ أخرى فى هذه الآيةٌ وهى ذكرها لأربع جماعات بالترتيب واعتبارهم كأصدقاء فى الجِنَّهُ وهم: «الأنبياءء 
والصديقين» والشيداف والصالحين). 

ويبدو أن هذا الترتيب يدل على تسلسل درجاتهم. فقال بعضهم: «إِنّ الأنبياء وُضعوا فى المقام الأول لأنُهم وصلوا فى مجال المعرفة 
الإلهده إلى حد رؤيته عن قرب بباصرة القلوب» والصديقون فى المقام الثانى من المعرفة وهم كمن يرى الأشياء بعينيه من بعيدء 
والشهداء فى المقام الثالث وهم كمن يدرك وجود الشىء بالأدلة العقليةُ» والصالحون فى المقام الرابع وهم كمن يقبل الأشياء عن 
طريق تقليد الكبار واتباع أهل الفن» 59.. 

يمكن فى كثير من الحالانت اطلاق كلمات (الشهداء والصالحين والصديفين) على الأثبياء أيضاء لكن رثما يقال: إن هذه الأوصاف 
الأربعة عندما تصبح فى ازاء بعضها فانّها تعطى مثل هذا المعنى 

ويبدو أن هناك تفسيراً أكثر روعة بشأن هذه الدرجات الأربع؛ وهو أن الحاجةٌ إلى هداية المجتمع الإنسانى تحتاج فى بداية الأمر إلى 
الأنبياء أى (القادة الربّانيين). ومن بعدهم يأتى دور الصديقين أىالمبلغين الصادقين فى القول والعمل الذين ينشرون دعوتهم 


.)١(‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ والكبير؛ والقرطبى؛ والمراغى؛ وروح المعانى؛ وفى ظلال القرآن ذيل الآية مورد البحث. 

(؟). مقتبس من تفسير روح المعانى» ج هه ص 58. 

نفحات القرآن, ج2, ص: ٠7١8‏ 

من بعدهمء وفى المرحلة التالية عند اصطدامهم بالعوائق والموانع تبرز الحاجة إلى أشخاص يهبون للدفاع ويقدّمون التضحيات حتّى 
شمكن الب العرة أخيراً من حكم المجتمع. 

وفى هذه المناسبةٌ ينبغى الإشارة إلى أن مرافقة هذه الفئات الأربع لا تعنى وحدة المقام معهاء بل تعنى إمكانية الإرتباط بها كما هو 
الحال فى اتصال الطالب باستاذه أو الجندى بآمره. 

ورد ما يشبه هذا المعنى ولكن بثوب آخر- فى قوله تعالى: «وَتَرَعْنَا مَافى صُدُورِهِمْ مّنْ غِلْ إِخْوَان عَلَى سُرْرِ مُتقَاِينَ . (الحجر/ /60) 
ويلحظة فى الآآية لاهن سنورة الكيقه إشارة إلى نفس المع أيشا. 

وعلى أَيْهُ حالء فإنّ مرافقة هؤلاء الصالحين والاتصال بهم يُعد من أكبر اللذات المعنوية لأصحاب الجّة. 


ه- العلاقات الطيبة 


إن ما يملأ أجواء الحياة بهجةً هى الأحاديث الطَيِبة التى يتبادلها الناس مع بعضهمء فلو كانوا كلهم صادقين ويفكرون بشكل اصولى 
ويتعاملون فيما بينهم بالانصاف والمودَّةُ ويتبادلون الحبٌ والا-حترام؛ لكانت حياتهم مملوءة بالاستقرار والبهجة؛ ولكن لو انحرفت 
العلاقات فيما بينهم نحو الكلادم القبيح وتبادلوا التهم والأكاذيب والذم والتقريع وتنابزوا بالكلمات الفَمَّدِهُ التى تأباها الآداب العامة 
يصبح من الصعب على أحدهم صيانة شخصيته والتعامل فى مثل هذه الأجواء بل إِنْ هذه الأجواء تصبح خانقة ومؤلمة له. 

وأحد الخصائص الموجودة فى الجنّهُ هى خلوّها من هذه الظواهرء فأهل الجنّهُ لا يسمعون كلمة كذب واحده على مدى خلودهم أبداً 
ولا تطرق أسماعهم الكلمات النابية ولا الأحاديث الباطلة» وهذه من أهم الفضائل المعنوية التى يتمتّعون بها. 

نفحات القرآنء ج8) ص: ا 

قال تعالى فى القرآن الكريم: لَايَسْمَعُونَ فِيها لَغوا وََا تَئْيما» إلا قلا سَلَاماً سَلَاما». (الواقعة/ 0؟- 2؟) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١194‏ من لاههلا 


فيحيى بعضهم الآدخر والملائكة أيضاً تسلّم عليهم؛ والأنهم من كل ذلك هو سلام الله عليهم وما تحمله تلكك التحيات من المحبة 
والاخلاص والصفاءء أجلء إِنْ مجالس أهل الجَِهُ فوّاحةُ بالحب والمودّة وإذا توفرت مثل هذه الأجواء فى أى مكان فهو نموذج من 
الجنّةُ. 

وجاء فى موضع آخر من الكتاب المجيد: الَايَسْمَعُونَ فيها لَغْوَاَوََّا كِذَابَاً». (النبً/ ه*) 

«اللغوا: فى اللغهُ يعنى الكلام الفارغ» وبعبارة اخرى الكلام الذى لا يتضمن أَيَهُ أفكار أو معان ويف أذ الكلية بأخوةة إصذا من (لغا) 
وهو صوت زقزقةٌ العصافيرء أمَا الضمير «فيها»: فقد أرجعه اغلب من فسر هذه الآيهُ إلى أحد هذين الاحتمالين: 

الأول: أنه يرجع إلى كلمة الجنُّ. الثانى: أنّه يرجع إلى كلمة الكأس التى وردت فى الآيهُ السابقة لها. فاذا كان الاحتمال الأول فالمعنى 
واضح. وإذا صح الاحتمال الثانى فيكون المعنى أن شراب أهل الجِنّهُ لا يسكر ولايسبب فيه أىلغو. 

لكن التفسير الأول أكثر انسجاماً مع معنى «فيها» والآيات الاخرى المشابهة» وورد نفس هذا المعنى فى آيهُ اخرى أقصر وأكثر وضوحاً 
حيث يقول تعالى «فى جَنَةْ عَالِية* لَانَْمَعٌ فِيهًا لَاغية. (الغاشية/ )١١ -٠١‏ 

هناكك آيات قرآنية أخرى تؤكد على هذا المعنى منها (مريم/ 27) و (يونس/ .02١‏ 

إضافة إلى ماذكرء يتنعم أهل الجنّهُ بكثير من المتع المؤنسة ومجالس الفرح والبهجة والأحاديث المسلّية والمزاح اللطيف كما يصفهم 
القرآن: «إنَّ اضْححاب الْجَنَهْ الوم فى شُغْل فَاكهُونَ». (يس / هه) 

فى كلشف ذل الالاسايكة اومالئة مميةا الأقياةه وكيا ها لين معنن النخالة السينلية الت قيعت النسرووو لكك يوسيو ريه 
«فاكهون)» وهى جمع «فاكه) وتعنى 

نفحات القرآن, جع ص: 7١8‏ 

الإنسان المسرور؛ وهى مشتقةُ من كلمة «فكاهة» ومعناها المزاح» وتعنى كلمة «فاكه؛ فى اللغة العربية الإنسان الممازح المرح الذى 
عد الأشادية الطرينة. 

وبما أننا نجهل طبيعة الأشياء التى يتسلى بها أهل الجنّهُ لأننا نقيس كل شىء فى هذا العالم بمعيارنا المحدد الصغير» فمن البديهى أن 
النعم التى يشغلون بها هناكك لا يمكننا حتّى تصّورها فى هذا العالم. 

وعلى أَيْهْ حال فإِنّ الامور التى تستهويهم وتشغلهم هناك تكون سبباً لنسيان آلام هذا العالم وهول المحشر أو فقدان بعض الأحبة ولا 
شكك أن مواضيع التسلية السبعة أو العشره التى ذكرها بعض المفسرينء إِنّما هى موضوعة وفقاً للمعابير والتصورات الدنيوية للتسلية 
وإِلّا فالاوضاع فى ذلك العالم تختلف عما فى هذا العالم .01١‏ 


ع- الانشراح النفسى 


قد يُدعى الإنسان أحياناً إلى أجمل الحدائق؛ وتوفّر له كافة مستلزمات الراحة؛ إِلَاأْنّ روحه منقبضة فلا يتلذذ بأى منهاء فالإنسان يشعر 
بلذٌ النعم الإلهيهُ فيما إذا كان منشرح النفس. 

يُستفاد من مجمل الآيات الواردة فى هذا الصدد أن الفرح والانشراح يظهر على وجوه أهل الجِنْهُ بكل وضوح, وقد استخدم القرآن 
الكريم عاراض جذانة فى هذا الصدد فا لكف مدل قر له وا دخلا الَْنَّهَ انم واكم تخبَرُونَ). (الزخرف/ 07١‏ 

فكلمةٌ «تحبرون): مأخوذه من المصدر (حبر) على وزن (فكر)» وتعنى فى الأصل الآثار الجميلة حسب ما وردت فى كتاب (مقاييس 
اللغة)» ولذلك يطلق على الأشياء المرّينةُ اسم «مُحَبّرا على وزن مُّجر وسمّى الحبرُ حبراً لأنّه يتركك وراءه أثراً جميلًاء وبُقال للعلماء 
«أحبار» لأنّهم يمتلكون آثاراً قيمة؛ وهذه الكلمة تعنى هنا البهجة والانشراح الذى يظهر أثره على الوجوه ."7١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١191/‏ من لاهها 


.18 ورد نفس هذا المضمون فى سورة الطورء الآيةٌ‎ .)١( 

(؟). ورد نفس المعنى فى سورة الروم, الآيهُ .١8‏ 

نفحات القرآن» ج2, ص: ٠١9‏ 

وقد وردت الإشارة إلى هذا الموضوع بتعبير آخر فى قوله تعالى: «تَعْرفٌ فى وُجَوهِهمْ نَضرَةً النحيم». (المطففين/ 8؟) 

كلنا تعب رق قب في الأساع اللجمالة والمعنوامن (تظيرة التعيم):الظرزاوة والصومة الت الظون نرق انررق 4 التسنة ولخي المراقية 
وتعكس حالة (الارتياح والانبساط الداخلى) كما أن «تعابير الوجه تفشى سر الداخل» .)١١‏ 

وقد فشر بعضهم هذه الكلمة بمعنى السعيد والفرح والمستبشر كما جاء فى قوله تعالى 

«وُحِوَةٌ يَومَئذ مُسْفْرَة* شاعكة مُسْتَبِشْرَةً) «"). (عبس/ 0194-70 

ركع الاك لمعه لها لير أذ هذه الأبا تر جال لوعن فى جنوةالنعقر وليس ى الجا 

وفسرها البعض الآدخر بمعنى النور والجمال والاشراق الذى لا يتيسر للبيان وصفهء 0 وذهب البعض الآخر إلى أنّها تعنى البشر 
والبشاشة التى تظهر على وجوههم شعوراً منهم برضا المحبوب أىاللّه سبحانه وتعالى «6). 

ونقرأ هذا الوصف الآيةُ الكريمة: «وٌجُوةٌ يَومَئِذِ نَاعِمَةُه لَسَعْيهَا رَاضِدًا. 

(الغاشية/ /- 94) 

كلمةٌ «ناعمة»: مأخوذهُ من مصدر (النعمة) وتعنى هنا الاستغراق فى النعمة إلى حد ظهور آثارها من السرور والارتياح على الوجه. 
وقال آخرون: إِنّها تعنى النعومة واللطافة» وهذه أيضاً حاصلةُ من النعم المختلفة «8). 

ومن الطبيعى أن هذه النعومة والطراوة» أو تلكك الوجوه المنيرة على قول بعض المفسّرين 


.١١ جاءت تعابير مشابههُ فى سورة القيامة» الآيهُ 77؛ وسورة الدهرء الآيهٌ‎ .)١( 

(). تفسير الكبير» ج ١‏ ص 98 (نقله باعتباره قولًا). 

(*). المصدر السابق» ص 49. 

(؟). روح البيان» ج ٠١‏ ص .”7/١‏ 

(5). تفسير الميزان» ج 7١‏ ص 76. 

نفحات القرآن» ج8, ص: 7١١‏ 

وكأنّها القمر فى الليلة الرابعة عشرة؛ ليست معلولة للنعم المادية فقط لأنْ النعم المادية لا يمكنها لوحدها إيجاد مثل هذه الآثان ومن 
المؤكد أن هذا الأثر ناتج عما يختلج فى نفوس أصحابها من أحاسيس ومشاعر معنوية وروحية سامية تنعكس آثارها على أجسامهم 
وختام الآية شاهد على هذا المعنى أيضاً. 


1- الشعور برضا الله 


ليس هناك شعور يخامر الإنسان أكثر من شعوره برضا محبوبه وعزيز قلبه» فهذا الشعور يثير لديه بهجة وارتياحاً لا يوصفان. 

نعم إِنّ نيل رضا المحبوب من أكبر اللذات المعنوية» وهى لذَّهُ ممزوجة بالشعور بالشخصية وقيمة الوجود. لأنّهِ إن لم يكن يتحلى 
بالقيمة والشخصية» لما كان موضع قبول محبوبه الأكبر. 

لقد أشار القرآن الكريم مراراً إلى هذه القضية المهتّ وجعل منها ركيزة يستند عليهاء فبعد الإشارة إلى الجنان اليانعة والأزواج 
المطهرة» ورد فى قوله تعالى: (وَرِضوانٌ فق الله (آل عمران067) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١19/8‏ من لاهها 


فهذه النعمة التى تُعتبر أفضل من جميع النعم قد لصت فى جملة قصيرة وبليغة. 

وفى الآيهُ "من سورة التوبة ازيح الستار أكثر عن هذا الموضوعء فبعد الإشارة إلى مجموعة من النعم المادية المتوفرة فى الجِنّهُ ومنها 
الحدائق التى تجرى من تحتها الأنهار والمساكن الطَيبِةء يقول تعالى «وَرِصْوَانٌ منَ الل اكبرًا ثم تُختتم الآبة بالجملة: «ذَلْك مُوَ القَوزْ 
العَظِيم). 

فاستخدام تعابير من أمثال «أكبر» و «ذلكك هو الفوز العظيم» يُظهر بوضوح عدم وجود نعم تضاهى هذه النعمة وبالشكل الذى يتضمن 
مفهوم الحصر وكأنّ الجمله تريد أن تقول: 

(ذلك هو الفوز العظيم لا غير). 

لقد ذكرنا عدّهُ مَرَات عدم إمكانية تصوّر أىٌّ من النعم المادّية للعالم الآخر فى نطاق هذا السجن الدنيوى المحدود. فكيف يجوز 
ذلكك بشأن نعمه روحية ومعنوية كبرى ألا وهى «رضوان اللّه. 

نفحات القرآن. جء. ص: ”١١‏ 

و يمكننا أن نفهم بشكل إجمالى الفارق بين النعم المادّية والمعنوية واللّذات المنبثقة عن أىَّ منهماء فنحن نعرف مثلًا أن اللذة الناتجة 
فق لقائن] سني لقال معاد بيقر اشام القراق نأو العور بالنذة سم دان اوت قل مي ريه 15 وم هديا افر انك بطر له 
والأكثر من كل ذلك النفحات الروحية والانشراح النفسى الذى يغمرنا حين العبادة الخالصة والمناجاهً المقرونة بحضور القلب والمحبة 
الدافئة» نعرف أنّه لا يمكن مقارنة كل هذا بلذَّهُ الطعام والشراب وسائر اللذات المادّيةُ الاخرى 

روى أبو سعيد الخدرى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال فيه: 

«إنَ اللّهِ يقول لأهل الجنّة: ياأهل الجنّة؛ فيقولون لبيكك ربّنا وسعديكك والخير فى يديككء فيقول: هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى 
ياربٌ وقد اعطيتنا ما لم تعْطٍ أحداً من خلقكك: 

فكول: الخنافطكي اندز من لكف :فكو لزن ياك وال الى أقفل ىن كك قت لانمل عيكو رضوائ فلا أمشغط عليكم يغيده 
أبد)» .0١‏ 

وورد نفس هذا المعنى عن الإمام على بن الحسين عليه السلام ولكن بتعبير آخر جاء فى آخره: «فيقول تباركك وتعالى رضاى عنكم 
ومحتتى لكم خير وأعظم مما أنتم فيه) .7١‏ 

«رضوان): يعنى الرضا والارتياح بالمعنى المصدرىء ومجيئّها هنا على هيئة النكرة يدل على العظمة» أى إِنّ رضوان الله الأكبر أهم من 
ل 

وقيل أيضاً: إن تنكيرها هنا فيه دلالُ على القِلَهه أى إِنّ أقلّ رضاً من اللّهِ يُعتبر أكبر من جميع النعم المادية المتاحة فى الجنّةُ. 

وعلى أَيَهُ حال؛ فليس فى ميسور أحد وصف تلكك النفحات الروحيةٌ واللذات المعنوية التى ينالها الإنسان يسبب الشعور برضا الله نعم 
إن أى جانب من هذه اللذة الروحية يفوق جميع النعم والمسرّات الموجودة فى الجِنّة. 

وممما يسترعى الانتباه أَنَّ الآية (114) من سورة المائدة» وبعد سردها للنعم المادية فى 


.)١(‏ تفسير روح الجنان. ج 8 ص ٠7؛‏ تفسير روح المعانى» ج ٠١‏ ص ؟17. 

(9) #فسير الغناظى » آخر الآنة مورة اليدة وفقا لماجاء فى تتسير الميداق, 

نفحات القرآن, ج2, ص: 7١7‏ 

الجنْهُء أشارت إلى الرضوان وصورته وكأنه أمر متبادل بين الخلق والخالق قائلة: «رَضْديَ الله عَنهُعْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك القَوزْ العَظيم). وأ 
أجمل أن يكون الرضا من الجانبين» فهو يغرقهم بالنعم حتّى يرضونء ويغمرهم بالمحبَُ بحيث يعلن لهم عن رضاهء وخلاصة القول أنّه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١١199‏ من لاههنز 


لا-فوز أكبر من أن يشعر الإنسان بأنْ مولاه ومحبوبه ومعبوده راض عنه. ودلالة ذلكك الرضا أنّه يفيض عليه بكل ما يتصور وما لا 
يتصور من النعم. 

وعبارة (راضية مرضية؛ من الآية 78 من سورة الفجر هى أيضاً إشارة إلى نفس هذا المعنى إذ تصور النفس المطمئنة لعباد الله 
المخلصين الذين يصلون إلى جوار قرب المحبوب قائلة: إن صاحب النفس المطمئنة يرجع إلى ربّه وهو راض عنه ورّبه راض عنه 
أقاءوفنا سند الام الإلهى: «فَادْخَلِى فِى عِتبَادِى» كتاج للكرامة يرّين به الرأسء فياله من فخر كبير عندما إيخاطب تعالى الإنسان فى 


قوله: «عبادى)! 
نعم هذه هى عقبى من اجتاز مرحلة النفس الأمَارة والنفس اللوامة ووضع قدمه على أعتاب النفس المطمئْن. فكبح جماح الأهواءء 
وألجم الشيطان وامتطى مركب التقوى 


ولا تقتصر الآيات المتعلقة برضا اللّهِ فى يوم القيامة باعتباره نعمة لهت على ما ذكرناه» فهذا المعنى يلوح للعيان فى آيات اخرى أيضاً 
ويعكس الأهميّةُ الاستثنائية لهذا الموضوع .)١١‏ 


4- نظر الله إليهم ونظرهم إليه 


إن من أثمن اللذّات المعنوية هى أن يجود المحبوب الجامع لكل الكمالات بنظر لطف على الإنسان ويتحدّث إليه والأكثر أهميةُ من 
كل ذلكك أن يتمكن الإنسان من بلوغ مقام شهود ذاته المقدّسة أى إِنّه يراه بقلبه ويغرق فى بحر جماله. 
وقد أكد القرآن الكريم مراراً على هذه النعمة المعنوية» فتذكر احدى الآيات العذاب 


/ راجع سورء القارعة» !! والتوبة» ١؟؛ والحديد, ١5؟؛ والبتنة»‎ .)١( 

نفحات القرآن, جء؛ ص: 71١‏ 

الإلهى الأليم على من يكتم آيات الله بالقول: «وَلَا يُكلمهم الله يَوْمَ الْقِيَامَة وَل كته وَلَهُعْ عَذَابٌ الِيم). (البقرة/ ©17) 

ويتحدث القرآن فى موضع آخر عن نفس هذا الموضوع والعذاب الإللهى على من يشترون بعهد الله ثم قليا: وَل يُكلْمُهُمُ الل 
َنْقرُ لهم يَوَْ القِيامَة وََا يرَكبِهعْ وَلَهُعْ عَذَابٌ اليم (ل عمران//70) 

نعم نهم محرومون من لذَّهُ التكلم مع الله ونظرة رحمته ولطفهء ولذلك فهم لا يطهرونء ولما كانت اله مأوى الأطهار فهم يبقون 
فى جهئّم يذوقون أليم عذابها. 

و نستفيد من هاتين الآ-يتين ن أن هذه النعم والهبات سوف يخص بها الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأصحاب الجة؛ وسوف يكلمهم 
بلطفء ولهم نفس المنزلةٌ التى أولاها لأنبيائه فى هذه الدنياء فالتذوا واستأنسوا بما وهبهم اللّه سبحانه وتعالى» وأَيْهُ للّهْ أعظم وأحسن 
من هذه اللذَّة؟ فبالإضافة التى نعمة الحديث معهم, فإِنْ الله ينظر إليهم نظرة لطف خاصء وآيهٌ موهبة أعظم من هذه الموهبة؟ حيث 
ينظر المحب نظرءٌ لطف ومحبَةٌ إلى محبوبه الصادق العاشق الولهان؟! 

ومن البديهى أن الكلام لا يكون باللسان, ولا النظر يكون بالعين» فاللّه سبحانه أجل من الجسم والجسمانية. 

رما يحصل أحياناً أن يغضب الأب على إبنه فلا يكلمه ولا ينظر إليه» وإذا كان الابن واعياً فهو يعتبر هذا التجاهل من أبيه تجاهه أكبر 


طْ 


وَل 


هذا فى عالم المادّهُ والجسم والصورة. ونفس هذه القضيَة تحدث بمقياس أسمى فى عالم المعنى بين المولى الحقيقى وعباده. 


وذكرت سوؤة القيامة نل النظر إلى الجمال الذى الا مل لها لسعب الحقيق #زؤخرة برعل امع ة» الن ونهَا تاظرة (القبافة1 بالا 
وفة 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةٌ لاا من لاههنز 


نفحات القرآن» ج2, ص: 7١5‏ 

وما يلفت الانتباه هنا هو أن تقديم (إلى رتها)- وهو ما يفيد الحصر-» يدل على أُنّهِم ينظرون إليه فقط فى ذلكك اليوم ولا ينظرون إلى 
سواه؛ وهم إن نظروا إلى غيره فهى ليست إلا نظرة عابرة» ومع ذلكك فهم يرونه هو وحده لأنّ كل ما فى العالم مظاهر لذاته المقدّسة 
وآثار لطفه ورحمته؛ وفى الحقيقة أنْ رؤية الأثر هى بمثابة رؤية المؤثر. 

وهناك احتمال آخر أيضاً فى تفسير هذا المقطع من الآيةُ: وان وها ثاعلء اريسي إلى انفظلاى القاين ارحية اللددولطتتة كنا تقول عصان 
إن الشخص الفلانى لا ينظر إِلَا إليكك أى أنه ينظر كرمكك وفضلك. أو عندما نقول إننا نعقد الأمل عليك. ولا مانع من اتساع معنى 
الآبة لتشمل كلا المفهومين. 

وقد استدل أغلب مفسرى أهل البِْنّهُ عند وصولهم إلى هذه الآية عضن الروايات العبفيفة إلى حنتي إلى التعامدة الحيقة الدتعالى 
وقالوا: إن أحد نعم أهل يوم القيامة رؤيةٌ الله بهذه العين» حتى أن بعضهم قال: إِنّ الله يظهر فى السماء على هيئة النور! وهم ينظرون 
فوق رؤوسهم ويلتذّون بمشاهدة نور الله بهذه العين المجرّدة. 

وقد بحثنا فى الجزء الرابع من هذا التفسير وبشكل موسّع فى بطلان مثل هذه التصوّرات المليئة بالشركك والتى تهبط فى تصوير الإله 
إلى أنه جسم محدود بالمكان والاتجاه. وشرحنا كذلكك ضعف هذه الأحاديثء ولا نرى لزوم تكرار ما سبق القول فيه وإننا نعتبر مثل 
هذا الخطأ الفاحش ناتجاً عن الابتعاد عن تعاليم أهل البيت عليهم السلام ونسيان حديث الثقلين المتواتر .0١١‏ 

من البديهى أنّ آثار عظمة الله فى ذلكك اليوم أوضح بكثير ممما عليه الحال فى الدنياء وكذلكك الحجب المظلمة التى تغطى قلوب 
المؤمنين فى هذا العالم فانّها ستّراح جانباً حتّى ليمكنهم مشاهدة ذاته المقدّسهُ من خلال نظرة قلبيةُ وروحية واحدة بل ويكون الفيض 
الشهودى أحياناً أعمق؛ فيغمرهم بجماله فينسون الجنّهُ والنعم التى هم فيها. 


و نختم بحثنا هذا بآيهُ أخرى تتحدث عن هذا الموضوع بأسلوب آخرء إذ ورد فيها: 


.)١(‏ للمزيد من المعلومات» يرجى المراجعة الى ج ؟. ص 197-178 من هذا التفسير. 

نفحات القرآن» جءء ص: 7١0‏ 

كلا إِنَّهُْ عَنْ َع يَومَئِذِ لَمحْجَوبُونَ». (المطففين/ )١1١‏ 

وهل .هنا كفا كا أهة اناما من سرماة الاساكيمه لقاء ]لله ومين العضوو ف احفر الألين المتدين: 

ومفهوم هذا الكلالم هو أن المؤمنين غير محجوبين فى ذلكك اليوم؛ بل يتمتّعون برؤية جمال الحق ويتلدّذون بفيض لقاء المحبوب 
الذى لا نظير له وإن كان ذلك الحجاب عذاباً أليماً للكمّار فهذا اللقاء هو من أمتع اللّذات بالنسبة للمؤمنين. 


6- لهم ما يشتهون 


قد يقوم المضييف أحياناً بتهيئة جميع المستلزمات الضرورية لضيفه العزيز» لكنّها عاد ما تكون محدودة بشكل أو آخرء إِلَاأَنّه عندما 
ِعِدَّهُ بتوفير كل ما يشتهى وما يطلب بلا استثناء فالضيف يشعر فى مثل هذه الحالة بالارتياح والسكينة لأنْه يتأكد من انعدام أَيَهُ قيود أو 
حدود فى هذا الصدد. 

و كما أنَ هذا الكلام يصدق على النعم الماديَة فى الجِنْ وهو كذلكك يصدق تماماً على النعم المعنوية فيهاء وبعض تعابير الآآيات 
القرآنية تسق معانيها أكثر مع النعم المعنوية» فمثلًا ورد قوله تعالى بعد التحدث عن حدائق الجنّة: «لَّهُمْ ما يَمَّاكُونَ عِنْدَ رَبهِمْ ذلك هُوَ 
الْمَصْلُ الْكبيرُ». (الشورى/ ؟؟) 

فتعبير ١عند‏ ربّهم) وتعبير «ذلكك هو الفضل الكبير) يتناسبان مع العطايا المعنوية والروحية فى الجِنْة» وقد اشير إليهما بعد تبيان النعم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة ١٠١‏ من لاههنا 


الماك 
وقد ورد نفس هذا المعنى فى قوله تعالى دون الإشارة إلى النعم المادية: ١لَهُمْ‏ مّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبهِمْ ذلك عرّاة الميعيكنية». (الزمر/ 
عم 


وعلى هذا فلا توجد هناك أُيَهُ قيود على النعم فى الجن وخاصّة فى الأبعاد الروحية والمعنوية بالإضافة إلى ما تتضمنه هذه التعابير من 
دلالات على عدم محدوية نِعم الجنّةُ 

نفحات القرآن, ج2, ص: 7١8‏ 

فى الاطر المادية» فهى تُظهر أيضاً عدم وجود أَيْهُ محدوية فى أَىٌّ من الجانبين. 

وسعيو آخر ]ذا اللدئيت الأنياة القدرة الل امسا من إرادتدرينا لصولل 1:1 تفلف حاوف التاعريه ندال فى اندها اث إن إراقة 
الإنسان فيها تابعة لوجود الأسباب وتوقّر العوامل» فعندما يرغب الإنسان فى التجوال فى روضة أو بُستان ولا يكون الجو معتدلًا ولا 
الأشجار يانعة» فإرادة الإنسان لا تستطيع مطلقاً خلق أجواء ربيعية أو أشجار مورقة نديّة ولكنه فى الجنّهُ ما أن يطلب شيئاً حتّى يتحقق 
لهناذة اللسوهةا الامضاز كير للعينيب :1305 

وقد طرح بعض المفسرين؛ الذين يصرّون على قضية رؤية الله تعالى هذه المسألهُ هنا وقالوا: إنّها تتضمن المشاهدة أيضاًء فمن ذا الذى 
لايطلب بولا يفن رقية الايد وغل 

لكن خطأهم الفاحش يكمن فى عدم رغبتهم للاذعان لهذه الحقيقة وهى أنّ مشاهدة اللّه حسياً أمر غير ممكن, وذلكك لأنّ الاتصاف 
بالجسميةٌ والمكانية والأينية لا تعدو أن تكون من الصفات الخاصةٌ بالمخلوقات وهو أمر مستحيل بشأن ذاته المقَدِّسةٌء وأهل الجِنّهُ لا 
يطلبون المحالء أمّا المشاهدة القلبية والباطنية فهى متسرة فى هذا العالم وكذلكك فى العالم الآخر. 

وفى نفس هذا السياق ورد فى قوله تعالى «لَهُم ما يَشَاءُونَ فيهَا وَلَدَيْنا مَزِيدٌ). (ق/ 0" ويدلٌ هذا التعبير على توفير كل ما تتسع له جملة 
«لهم ما يشاءئُون» وكل ما تشتمل عليه إرادتهم إضافة إلى توفير جميع النعم والعطايا التى لم تخطر على بال أى إنسان» ويشملهم بلطفه 
الذى يستعصى على البيان وصفه. 

وي تدل من بعض الروايات أن جملة: «ولدينا مزيد» هى إشارة إلى أيَام الجمعة التى يحظى فيها أهل الجنّهُ بكرامات وعنايات خاصة 
من قبل البارى جل وعلاء وهو أكثر لديهم 


.18٠0 ص‎ 21١ مقتبس من تفسير الميزان» ج‎ .)١( 
.18١ تفسير الكبير» ج 78 ص‎ .)0( 
7١١17 نفحات القرآن» ج6) ص:‎ 


باثنين وسبعين مرّهْ »»١«‏ وتوجد هناكك آيات اخرى فى القرآن الكريم تنّسق بشكل أو آخر مع الآيات السابقة الذكر .)1١‏ 
-١١‏ النعم التى لا يدركها التصور 


تلحظ فى القرآن الكريم تعابير تذهب إلى أكثر بكثير ما ذكرناه لحد الآن» فهى تتحدث عن قضِيّهُ تخرج عن إطار التفكير لدى 
جميع أبناء البشر ولا تسعها دائرة التصور والخيال والوهم» وهى أبعد ممما قرأنا وكتبنا. 

إِنَ استدلال الآيات القرآنية بمثل هذا الأمر يعكس مدى عظمة النعم الإلهِيَهُ والتى يعجز البيان عن وصفهاء وهى من الآيات العجيبةٌ فى 
القرآن» مغل: الاقم تفيق كا أخين أيه من قر اغينٍ جَرَاءٌ بِمَا كانُوا يَْمَلُونَ. (السجدة/ )١17‏ 

ماق جدوية مشو رط الف قناق ل ضليو اكد الناقانه راذا الها لون اردع لجادس انفد لتعور جا لا يم برا لتوللا اذا لممفة 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة لاهلا من لاههنا 


ولا خطر على قلب بشرا 9". 

تجدر الإشارة إلى أنْ هذه البشارةٌ العظمى قد وردت فى القرآن الكريم فى أعقاب سرده لصفات المؤمنين الذين يقومون الليل 
لمناجاءً رهم (صلاة الليل) والذين ينفقون من أموالهم؛ وهذه دلالة على أن أفضل الطاعات والعبادات والأعمال الصالحةُ هى «صلاه 
الليل»؛ «والانفاق»» والغريب فى الأأمر أنّ صلاة الليل تعنى عبادةٌ يؤدّيها المؤمن فى الخفاءء وكذلك الانفاق الخالص فإنّه غالباً ما 
يجرى فى الخفاء كذلكك, ويكون الجزاء على ذلكك من قبل الله تعالى فى الخفاء أيضاًء فجعله مستوراً ولم يُطلع عليه أحداً. 


.77 بحار الأنوار» ج له ص 3758 ح‎ .)١( 

(؟). من جملة ذلكك: سورة يسء الآية /اه؛ سورة فصلتء الآية "١‏ والتى تشتمل على النعم المختلفة ويتبين ذلكثمن خلال تعابيرها: 
«ولهم ما يدّعون)» «ولكم فيها ما تدّعون). 

(). نقل هذا الحديث عدد كبير من المفسرين منهم الطبرسى فى مجمع البيان؛ والآلوسى فى روح المعانى؛ والقرطبى فى تفسيره؛ 
والعلّامة الطباطبائى فى الميزان. وذكره كل من البخارى ومسلم فى كتابيهما. 

نفحات القرآن, ج2, ص: 7١8‏ 

وهنااكك نقطة اخرى أيضاً تسترعى الإنتباه وهى أن تعبير «قَرَهُ أعين» تعنى برودة الأعين .)1١‏ لأنّه من المعروف بين العرب أن «دموع 
الشوق» التى تنهمر عادة من الأعين عند الفرح الشديد تكون باردة؛ على العكس من دموع الحزن التى تتصف عادة بالحرارة والحرقة» 
لذا فإنْ العربى عندما يريد القول: إِنْ الموضوع أو الحادثة الفلانية مدعاةٌ للسرور والارتياح» نراه يقول «قرةٌ العين أو قَرّهُ أعين). 

وعلى أَيَهُ حال فهنالك كلمات وآيات لا يبلغها عقل الإنسان مهما بلغ من التسامى ومهما ارتقى من الذرى وكلما تعمّق لسبر أؤغوارها 
كلما توصل إلى مفاهيم وأبعاد جديدة؛ حتّى يصل الفكر إلى مكان يقف عنده ويعترف بعدم القدرة على بلوغ أعماقه, والآيهُ التى 
نبحث فيها تمثل فى الواقع إشارة قِيِمهُ وذات مغزىٌ للنعم الروحية والمعنوية العظيمة لأصحاب الجِنَّهُ فهى تحمل بين طياتها هذا 
المفهوم وهو عدم استطاعة أى إنسان حتّى الأنبياء المرسلين والملائكة المقرّبين من بلوغ هذه الحقيقة ومعرفة ما أخفى الله من جزاء 
لخاصة عباده» ومن المؤكد أنّهم يبلغون درجات عالية من القرب إلى ذاته المقدَّسِهُ ومراحل رفيعة من وصال لقائه ومنازل سامية من 
عنايته وألطافه لا يدركها إِلّامن بلغها. 


-1١١‏ خلود نعم الجنة 


وممما يضفى على الجِرْة همده بالغهُ وقيمة معنوية كبيرة ويمزها تماماً عن جميع النعم الدنيوية هو (عدم إمكانية فنائها أو زوالها)» فلا 
قلق هناكف من ذلكة :ولا خورف ولا وجل هن القطاغهاء فالانان مطكق الال :فى هذا الجا ماما وهلا الشعور بالأمان شقن على 
تلك النعم طعماً خاصاً. 

هذه الحقيقة يعرف معناها كل من ينال نصيباً وافراً من النعمة ثم تنتابه الهواجس الداهمة فى إمكانية ذهابهاء فتمسى حلاوتها مرارة فى 


فمه. 


.)١(‏ دقن فى اللغة على وؤت دش وتعتى البرودة: 

نفحات القرآن ج*, ص: 7١19‏ 

ويتضمن القرآن الكريم آيات عديدة فى هذا المجال وهى تذكر دوماً بهذه الحقيقة وتزفٌ البشرى للإنسان معلنة عن خلود النعم 
الإلهيَهُ ليهنأ بها الإنسان ويعيش فى فرح وحبور. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نلاهنا! من لامها 
جاء فى قوله تعالى «أكلَهًا دَائِمٌ وَظلَّهَاا. (الرعد/ 2) ولما كان هذا البحث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الخلود فإننا سنتناوله بالبحث فى 


فصل آخر وبشكل مستقل. 


نفحات القرآن» ج00 ص: حر 
- أبواب الجنّة 
تمهيد: 


من المتعارف أن طريق الدخول إلى أَبَهُ دار أو بناية أو حديقة مسوّرة إِنْما يكون من أبوابهاء وعلى هذا فأبواب الجنّهُ تحدد مداخلهاء 
وقد تكون للأبواب أقفال لا تفتح إلا بأدواتها الخاصٌ 4 وهو ما يطلق عليه العرب اسم «مفتاح» وجمعه: «مفاتيح)» أو «مقليد ومقاليد» 
لكن أبواب ومفاتيح الجنّهُ لها مفهوم آخرء وتشير إلى الأعمال والامور المفيدة الخالصة التى تكون سبباً لدخول الجنّك وقد وردت فى 
القرآن إشارات غامضة إلى أبواب الجّة» لكن التفسيرات التى وردت بشأنها فى الروايات الإسلامية تجسشد بوضوح القيم الإسلامية 
بشأن المعايير التى تؤدّى إلى دخول مستقر الرحمة الكبرى أى الجِنْهُ نعود إلى القرآن لنتأمل فى الآيات المختلفة التى وردت فى هذا 
الصدد: 

)0/* عَّى اذَا جَاءُومًا وَفتِحَتٌ ابْوَابُها وَقَالَ لَّهُمْ حَرَئَتُهَا سَلَامُ عَلَبك). (الزمر/‎ -١ 

)+ اجَنَّاتِ عدن مُفتّحةَ لهم الأتوات». (ضن/‎ -١ 

3 «وَالْملَائَكةٌ ارق عَلَئِهِم مُْ كَّ اب * سَلَامٌ عَليكمْ بمَا صَبَرثم). 

(الرعد/ 577 8؟7) ْ 


الجنّهَ فى الانتظار! 

تشير الآية الاولى إلى حركة أصحاب الجنّةُ (زمراً زمراً) نحو الجِنّة: «حَتَّى اذا جَاءُوهَا وَفْتِحَتٌ ابْوَاِهَا وَكَالَ لَّهُم حَرَئَهَا سِكَامٌ عَليكم 
ويفهم منها أن أصحاب الجِنَّهُ عند 

نفحات القرآن» ج8) ص: 777 

وصولهم إليها تفتح لهم الأبواب وكأنّ الجنّهُ فى انتظارهم فتستقبلهم ويقول لهم خزنتها سلام عليكم؛ حتّى أُنّهم لا يتحمّلون مشقهُ فتح 
الأبواب. 

ويتجلّى نفس المعنى فى الآيُ اللاحقة ولكن بتعبير آخر: ١جَنَّاتِ‏ عَدنٍ مُمَتّحَةً لَّهُمْ الْابوابُ). 

ولما كانت كلمة «مفبّحة) من باب التفعيل وتعطى فى مثل هذه الموارد مفهوم الكثرهُ والتأكيد» فهى ربّما تشير إلى انفتاح جميع 
الأبواب أمامهم لا باب واحدة وأنّها مفتوحة على مصاريعها تماماً. 

هل تنفتح هذه الأبواب من ذاتها وكأنٌ لها روح وحياف أم أنّها تنفتح مع اقتراب أهل الجَّهُ منها احتراماً لهم؟ أم أنها تنفتح بمجرّد 
القضيل والأمر بر الةرادة وله ائينه أنه واسطة أخترض أم أن ملائكة الجنّةُ وخرّانها قد فتحوها من قبل احتراماً لأهلها ووقفوا جانباً ينتظرون 
قدومهم؛ كما نفعل نحن تجاه الضيوف الأ-عزاء؟ يبدو أن الاحتمال الأول يناسب المقام أكثر من غيره؛ ويحتمل أن تكون صيغة 
المجهول دلالهة على ذلككء وفى نفس الوقت يبدو أن انتظار ملائكة الجنّهُ وخرّانها إلى جانب الأبواب متناسباً مع الآية الاولى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزها! من لاهها 
وأخيراً ورد فى الآية الثالئةٌ دخول الملائكةٌ من الأنزات الخدقة اليكق وذلكك يعد اسك ار أمضابيا فوهك فقول الكل رو ادك 
يَدَخَلونَ عَليهم مّن كل تاب * سَلامٌ عَلتِكم بِمَا صَبَرْتَمْ). 

ألا يعنى هذا أن جميع الأعمال الصالحة التى تمثل فى الحقيقة أبواب الجنّةء تتلخص فى الصبر والاستقامة؟! 


توضيحان 


-١‏ أبواب الجنَهُ فى الأحاديث الإسلامية 


لم تَشِر أى من الآيات القرآنية إلى وجود ثمانية أبواب للجنّة بل أشير إلى أن 

نفحات القرآن» ج6) ص: إرضض 

جهنّم: لَه ا أبِوَاب). (الحجر/ عع 

لكن الأحاديث القريفة قد أشارت مراراً إلى أن للجنة ثمائية أبواب» وذلكك إشارة إلى أن طرق الوصول إل السعادة والتى تمثل الجلة 
مظهرها هى أكثر من طرق السقوط فى هاوية البلاء والتى تمثل جهنم مركزهاء وأنّ رحمة الله تسبق غضبه: «سبقت رحمته غضبه). 
وقد جاء فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «إن للجنّةُ ثمانية أبواب». ثم تطرق إلى شرح هذه الأبواب فقال: «يدخل من 
بعضها الصدّيقون ومن بعضها يدخل الشهداء والصالحونء ومن بعضها يدخل محبو أهل بيت العصمة عليهم السلام و ...) .0١١‏ 

وورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أحسنوا الظن باللّه واعلموا أنّ للجنّةُ ثمانية أبواب» عرض كل منها مسيرة أربعين 
سنة) .)73١‏ 

السلام 9). 

ويحتمل أن تكون هذه الاعداد إشارهُ إلى كثره الأبواب. إلا أنها ذكرت فى أحد المواضع على أنّها ثمانية مقارنة بأبواب جهنم وذلكك 
للدلالة على أن أسباب بلوغ السعادة تفوق أسباب الشقاء» بل ويشير موضع آخر إلى كثرة الأقوام الذين يدخلون مستقر الرحمة الإلهية 
كل من طريقه الخاص. 

و بنّضح من التعابير المختلفة لهذه الروايات أن أبوابها تتناسب والأعمال الصادرةٌ عن الصلحاء والمخلصين. 

جاء فى حديث منقول عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله: «للجنّة باب يقال له باب المجاهدين» يمضون إليه 


فاذا هو مفتوح وهم متقلّدون بسيوفهم والملائكة ترخب بهم) .©١‏ 


.١؟ ح‎ 35١ بحار الأنوار» ج له ص‎ .)١( 

(). المصدر السابق» ص 1١‏ ح 89. 

(*). المصدرالسابق» ص 1"9, ح 00. 

(©). اصول الكافى؛ ج هء ص ”7, ح ؟. 

نفحات القرآن, جع. ص: 77 

وورد نفس هذا المعنى فى نهج البلاغة ولكن بصياغة رن «إن الجهاد باب من أبواب الجنّهُ فتحه اللّه لخاصضّة أوليائه» .)١١‏ 
وجاء أيضا فى حديث آخر عن النبى صلى الله غليه و آله أنّه قال: دَإن للجِّة بايا دعى الثيان لا يدخله إلا الصائمون) 7. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١2١0‏ من لاهلا 


وتقل غله أيضا (ضلزات: الله غليه)» إن للجلة باب تقال لذابانب المغروك لذ يدغطه إذا أهل المغروت 0 

كما أشارت أحاديث أخرق إلى «باب الصبر» و «باب الشكر» و «باب البلاء»» حتّى ذكر أن «أبواب الجِنْهُ تحت ظلال السيوف» «©"» 
(وذلكك إشارة إلى الجهاد). 

وتقيغى الاشارة إلن أن عضن الأحاديث تقيد أن أبوات الجِرْه هم رجال الله العظماءء كما جاء فى الكافى عن الإمام الكاظم عليه 
السلام أنه قال: «إنّ علا باب من أبواب الجبّرَة» «2)» وهذه إشارة إلى أن كل من يتّبع هذا الرجل العظيم فى سلوكه وإيمانه وعمله» 
يدخل الجنة. 


ينضح مما سبق معنى ومفهوم أبواب الجنّهُ وكيفتها أيضاً. 
؟- المكتوب على أبواب الجنة 


إِنْ المكتوب على باب كل بناية يعكس عادهٌ المحتوى والهدف الحقيقى لتلكك البناية» ويتبيّن من الروايات الإسلامية وجود كتابات 
على أبواب الجنّةُ تستوجب التأملء وأنّ التممن فى مدلولات تلكك الروايات يضفى عمقاً أبعد على ما ذكرناه آنفاً بشأن معانى أبواب 


.71 نهج البلاغة» الخطبة‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج 97 ص 787 ح 17. 

(6. المصدر السابق» ج الل ص اح د 

(). ميزان الحكمة» ج 7 ص ٠١6‏ (نقلًا عن تفسير در المنثوره ج 2١‏ ص 168). 

(0). اصول الكافى» ج ؟. ص 07894 ح .7١‏ 

نفحات القرآن» ج20 ص: عرض 

الجنْهُ ويستخلص منها حقائق أكثر سعةٌ وأهمية. 

مه حعيللة لكك اتسيف الواره هرم عار دن مف 121/1ها اطي لد على اللندظل و 1آله زمكوون غلن بانية التة لذ إله | لاإللةتعضمة 
وموك للد فلي أو فرك الها ال 

ونظراً لكون الحديث أعلاه مذكوراً فى الكثير من كتب الشيعة والسنّةُ وبعبارات متباين فهو يبن مدى أهميةُ هذه الأسس الثلاثة فى 
دين الإسلام. 

قال الإمام الصادق عليه السلام فى حديث له: «على باب الجنّهُ مكتوب الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر) .05١‏ فيشير هذا الحديث 
إلى أن أخد المبادئء الأساسية لدخول الجنّة» هو الاهتمام بالمشاكل المالية للفقراء والمساكين فى المجتمع وتقديم العون لهم. 
وأخيراً جاء فى حديث آخر شرحٌ لما جرى فى المعراج ومشاهدة الجنّهُ والنار فى ذلكك السفرء فورد فيه أن النبى صلى الله عليه و آله 
قال: «للجنة ثمانية أبواب ... على كل باب منها أربع كلمات كل كلمةٌ خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها وللنار سبعة أبواب 
على كل باب منها ثلاث كلمات كل كلمةٌ خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها فقال لى جبرئيل: اقرء يامحمد على ما على 
الأبواب فقرأت ذلكك؛ أما أبواب الجِنْهُ فعلى أول باب منها مكتوب: 

لا إله نالل محمد رسول اللَّه على ولى اللّه لكل شىء حيلة وحيلة العيش أريع خصال: 

الققاعة وبل النطى» وتركك السقده وتدالينة أغل :الي وغلى البأنم الاق مكترب لذ إله إلا الله ميد رول اللسعلى ولى الله لكل 
شىء حيلة وحيلة السرور فى الآدخرة أربع خصال مسح رؤوس اليتامى والتعطف على الأرامل والسعى فى حوائج المؤمنين والتفقد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠ا|‏ من لاههلا 


)00 بحار الأأنوار ج لل ص 1١‏ ح 6". ورد هذا الحديث أنقيا أو ما يشابهه فى الكثير من كتب السنَهُ منهم الحافظ أبونعيم 
الإصفهانى, فى حلية الأولياء» ج /اء ص 188, والحافظ أبو بكر البغدادى فى تاريخ بغداد. ج /ا ص 2817 وابن المغازلى فى كتاب 
مناقب أمير المؤمنين (مخطوط». والحافظ السمعانى النيسابورى فى مناقب الصحابة» والطبرى فى ذخائر العقبى (ص 62 ). وابن حجر 
العسقلانى فى لسان الميزان» ج » ص 7١‏ ونقله جماعة آخرون (للاطلا-ع على مزيد من المعلومات يمكن مراجعة ج ؟ من كتاب 
احقاق الحق» ص 144 وما تلاهاء وص 78١‏ وما تلاها وص 87"). 

إف4 بحار الأنوار. ج 4 ص 0ح الل زرقا كو السراد مور لد دهز أن القرفى معي عت من أعمال الك وفما ادلا: 
«قضاء حاجة المؤمن» وثانياً: الحفاظ على حيثيته. ولكل واحد منها عشرة حسناتء وبما أنّه يسترد المبلغ لذلكك تنقص منه حسنتان 
وفقك لدكباقة عفر ): 

نفحات القرآن, ج2, ص: 7١28‏ 

والمساكين» وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله إالله محمد رسول الله على ولى الله لكل شىء حيلة وحيلة الصعبةٌ فى الدنيا أربع 
خصال قلهُ الكلام وقلهُ المنام وقلهُ المشى وقلهُ الطعام» وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله إِلَاللَه محمد رسول اللَّه على ولى الله من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم والديه من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآدخر فليقل خيراً أو يسكت, وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله َال محمد رسول الله على ولى الله من 
أراد أن لا يُظلم فلا يظلم ومن أراد أن لا يُشْتَتم فلا يَسْتتم ومن أراد أن لا يذل فلا يذل ومن أراد أن يتمسكك بالعروة الوثقى فى الدنيا 
والكغر ةفلفل: لآ زه ل السيضسه رمر ل الدع ول اللسوعن البابالناديى. تكوب ل له الا السيصين وسول) السغلن وى الله 
من أراد أن يكون قبره وسها فميحاً فين الساتهد ومن أراد أن لآ تأكله الديداة سحت الأرضن فلسكة الساجد وين أنحب أن 
يكون طرياً مطراً لا يبلى فليكنس المساجد ومن أحب أن يرى موضعه فى الجنّةُ فليفرش المساجد بالبسط» وعلى الباب السابع مكتوب: 
لا إله إلا اللّهه محمد رسول الله على ولى الله بياض القلب فى أربع خصال: عيادة المريضء واتباع الجنائن. وشراء الأكفان» ورد 
القرضء وعلى الباب الثامن مكتوب: لا إله إلَالله محمد رسول الله على ولى الله من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسكك بأربع 
خسال التشايع وتميين الخلئ و السذة والكق عن اذى عاذ ا للد مال 111 

إن الأبعاد التربوية والأنسانية لهذا الحديث شاملة وواضحة وتبين أن دخول جتان الخلد رهين بأىّ أعمال وصفات. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ل ص 158 ح 217 (مع شى من التلخيص). 
نفحات القرآن» ج8) ص: خض 


ه- سعة الجنّة 


تمهيد: 

لقد قلنا مراراً أن العالم الذى نعيش فيه محدود وحقير جدّاً بالقياس مع العالم الآخرء وأنّ البعث لا يمكن مقارنته فى السعه والشمول 
بالأطر الضيقة الموسودة قن غالمناء وله أذل غلى ذلك من الآبات القراقية والروانات الأسلاية الى معدت عن مساكن أعل الله 
وسعتهاء ولابدٌ لمثل هذه النعم العظمى أن توجد فى عالم عظيم وهائل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة !١/‏ من لاههلا 


نعود إلى القرآن لنتمعن فيه وهو يصف هذه السعهٌ والعظمة: 

)؟١ «سَابِقُوا إِلَى مَعْفْرَءْ مّن ن بكم وين َضُهَا كترض المَاءِوَالضِ أَعِدَّت للَِينَ آمنوا بالل وَدْسَلها '. (الحديد/‎ -١ 
)1"* «وَسَارِعُوا إِلَى مَغَفْرَةْ من ع للك وك تعرطها الفسزاث وَالأَمْضٌ اعلت القنية . (آل عمران/‎ -_ 

«واذًا رََبْتٌ كم رَأَيْت تُعِيماً وملكا كيبرأ». (الدهر/ )*١‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 
كعرض السموات والأرض: 


لقد قدرت الآيُ الاولى سعة الجنّهُ بعرض السموات والأرض بقولها: «سَابِقُوا الَى مَغْفِرَةٌ مّن رب ك وَجَنةِ رضّهَا كرض السَمَاءٍ وَالَْدْض 
اعِدِّتَ لِنَّذِينَ آمنُوا بالله وَرسْلها. 

ومن الواضح أن المقصود من «العرض» هنا ليس ما يقابل الطول بل المقصود هو المفهوم 

نفحات القرآن» ج8» ص: 778 

اللغوى الذى يعنى السعة والامتداد» )١١‏ وقد تحملث جماعة من المفشد رين مشقَّةُ كبيرة للعثور على طول الجنّهُ بسبب الخطأ الذى وقعوا 
فيه فى فهم معنى «العرض». 

وقال البعض أيضاً: إن لهذا التعبير بُعد كنائيٌ» لأنّ أوسع ما يمكن أن يتصوّره ذهن الإنسان هو عرض السموات والأرضء وإلَا فسعتها 
الحقيقية أكبر من هذا بكثير. 

وممما يلفت الانتباه أن الحديث ابتدأ أولًا بالمغفرة الإلهيِ ثم تطرق ثانياً إلى الجنّةُ وما فيها من امتداد وذلكك لأنَّ المغفرة تعنى التطهر 
من الذنوب ونيل الاستحقاق فى القرب الإلهى وهو ما يفوق الجِنْه أهميّة» إضافة إلى أن الطهارة والمغفرة إذا لم تتحققاء فلن يكون 
هناك طريق 

الفعل «سابقوا» مأخوذ من مصدر «المسابقة» وهو إشارة إلى هذه المسأله التى تعنى أن للجنّهُ والمغفرة أهميّةُ بالغ تحتّم على المؤمنين 
بذل الجهد لبلوغهما كما يفعل الابطال عاده حين التسابق لبلوغ هدف معيّن. 

ويفهم من هذا التعبير أيضاً أن هذه الدنيا لا تعدو أن تكون سوى حلب سباق والهدف النهائى لها هو ذلكك العالم. 

ولكن على أى شىء يجرى التسابق؟ لقد وضع الكثير من المفسيرين أصابعهم على مصاديق خاصة دون سواهاء كأمثال التسابق نحو 
«الإسلام» أو «الهجرة» أو «الصلوات الخمس» أو «الجهاد» أو «التوبة). 

إِلَا أنّه من الواضح أن الآية تحمل مفهوماً أوسع يشمل جميع الطاعات والأعمال الصالحة؛ وأنَّ ما ورد فى كلام هذه المجموعة من 
المفسرين يمثّل فى الواقع مصداقاً واحداً من هذا المفهوم الواسع 


.)١(‏ قال الكثير من أصحاب اللغة أن «العرض» يقابل «الطول». لكنهم لم ينكروا أن العرض جاء أيضاً بمعنىالسعة» ووفقاً لما ورد فى 
كتاب «التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» المعنى الأصل للعرض هو وضع الشىء فى مقابل الانظاره ولما كان نظر الإنسان غالباً ما 
يقع على عرض الأشياء لا طولهاء لذلكك استخدمت هذه الكلمة فى المعنى المذكور أعلاه» وعلى هذا فعرض السموات والأرض فى 
الآيهُ التى نبحثها يعنى كل وجودهما الذى يمكن مشاهدته. 

نفحات القرآن, جء. ص: 719 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة !١٠/‏ من لاههلا 


ما الآآيهُ الثانية فهى انعكاس- ولكن بتعابير أخرى لنفس هذه القضية» فهناكك كان الكلام عن السباق وهنا عن المسارعة: وهناكك 
أرفشحت الآنة أ سعة اليكة عرض النساء والأرضى »وهنا زفت ركات» الشمه وحلت كلبة السنراض مهل كلية العاف تو اهارت 
الآيةٌ هناكك إلى أنْها- أى الجنّة- اعدّت للذين آمنوا باللّه ورسله؛ وهنا تقول الآية أنّها: «اعدّت للمتقين» حيث نضّت على وَسَارِعُوا 
الَى مَغفِرَة من ربكم وَجَنّهُ عَرضّهَا السَموَاتٌ وَالأَضٌ اعِدَّت لِلمتقِينَ». 

ولا- يخفى أنّ «التسابق» يرتبط «بالمسارعة فى العمل وأنّ «المتقين» هم «الذين يؤمنون باللّه ورسله» وذلك لأنّ التقوى هى انعكاس 
للإيمان الراسخ» وكلمة «الشماع) قطوق أضاً على معنى الجنس الذى يشمل جميع السموات»ء إذن فالآيتان فى واقعهما تنشدان حقيقة 
واحدة: 

زهنا وائحة الكثير نين التقشريق سَوالاخول ها اذا كاقت سحة الجارة كعرض السدرات والأرمنه فلن يبقى هنا كك مكان للنازا ومكق 
تبيان جواب هذا السؤال بالصورة الآتية» وهى أن العالم يومذاكك سيكون أوسع بمرّات عديدة من عالمنا هذاء لأنه عالم أفضل وأكمل؛ 
وستكون سعة الجنَّهُ فيه بسعهُ السماء والأحرض فى عالم اليوم, والنّار فى معزل عنه. لأنّ ذلكك العالم أوسع من عالمنا اليوم فى جميع 
الجوانب. 

وهناك جواب آخر أيضاً عن هذا السؤال يتلخص فى أن النور والظلام متزاحمان» وكذلك النعمة والنقم فى هذا العالم ولا تجتمعان 
طبعاً فى مكان واحدء ولكن ذلك العالم لا يحفل بمثل هذا التزاحمء فربّما يوجد الاثنان معاً وهما يغطيان العالم فى وقت واحده وبما 
أنّهما مرحلتان من مراحل الوجود والكينونة فهما لا يتزاحمان مع بعضهما. 

ويمكن الإتيان بمثال بسيط لتوضيح هذا المعنى فى الأذهان وهو: ربّما تقوم احدى محطات الارسال الاذاعى ببث صوت رقيق وناعم 
على احدى موجاتها وفى نفس الوقت ينبعث من محطةُ إرسال عرق صوت مزعج وكريه يصمٌ الآذان مصحوباً بأنغام مرعبة» 

نفحات القرآن, جء؛ ص: 77١‏ 

وربتما تغطى هاتان الموجتان جميع أنحاء الكرة الأرضية إِلَاأنهما غير مسموعتين من قبل الناس العاديين» والشخص الوحيد الذى يمكنه 
الاستماع هو الذى يستطيع تنظيم أمواج محطته مع الموجه الاولى إذ يمكنه عند ذاكك الاستغراق فى سماع النغمات الممتعة, ما الذين 
ينظمون أمواج محطتهم مع الموجة الثانية فيلقون العذاب والشقاء وكان الفريق الأول فى الجِنّهُ والثانى فى جهنّم» وسنشرح هذا الكلام 
مقناقر فت ادن الل 

وخاندق الآبة النالعة والاع دعم عو خسوض حظلينة الحشق وظافن لكيه ابعاطت به الرسول ضبلح الله عليد و الدذر راذا رابك 1 
اي نما لك كبيرا ١ل‏ 

وطرحت فى تفسير الملكك الكبير آراء متعددةٌ تبلورت بصورة رئيسية حول محورين: 

فقال جماعة: إن الملكك الكبير إشارهً إلى سعةٌ وعظمة الجنْهُ وما فيها من قصور وغرف وحدائق, ومن جملة ذلكك ماورد فى أحد 
التفاسير: «إِنّ أدناهم منزلة ينظر فى ملكه من مسيرة الف عام» وفى بعض الروايات لمسافة الفى سنة) 7). 

واعتبره آخرون إشارة إلى العظمة المعنوية للجنه والمقامات الرفيعة لأهلهاء ومن جملة ذلكك: أن الملائكة لا يدخلون عليهم إِلَابإِذنٍ 
منهم ويؤدّون لهم التحية والسلام, أو أن الفناء والزوال لا وجود له هناكء أو أن لكل واحد منهم هناكك سبعين باباً «*. 

وفسشر جماعةٌ آخرون «الملك» بمعنى الملكية» والبعض الآخر قالوا إِنّه يعنى الحاكمية. 

وقال آخرون فى تفسير «الملكك الكبير» أنه يعنى «القرب إلى اللّهِ والشهود المعنوى 


.)١(‏ انم هنا ظرف مكان. و «رأيت» فعل لازم؛ وعلى هذا يكون معنى الآبة: عندما تنظر هناكك ترى نعمة كبيرةوملكاً عظيماً. وبناءً 
على التفسير الآخر يكون «رأيت» فعل متعدٌّ و «ثم) اسم إشارةٌ للبعيد ومفعول بهء فيكون مفهوم الآية: (إذا رأيت ذلك المكان رأيت 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١209‏ من لاههنا 


يما وملكا كيرا 

(0). تفسير روح الجنان» ج 2١١‏ ص 907 و تفسير القرطبى» ج .٠١‏ ص 49288 و تفسير المعانى» ج 219 ص ١19١؟‏ و تفسير مجمع 
البيان» ج هو 03٠١‏ ص .81١‏ 
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نفحات القرآن, ج2, ص: 77١‏ 

لجلاله وجماله» ويمكن الجمع بين كل هذه المعانى» لعدم وجود أى تضاد بينها. 

والذى ينضح من مجموع هذه الآيات أنه وكما أن النعم فى الجْهُ تستعصى على الوصف بسبب أهميتها واتساعها وتنّوع أشكالهاء 
فكذلك الحال بالنسبةٌ لعظمةٌ الجنْهُ وسعتها. 

فكلما يُقال فى هذا الباب يبقى قاصراً عن أداء الوصف المطلوب. 

نفحات القرآن» ج82 ص: 77 


ع- هل الجنّهُ مخلوقة؟ 
أمهيد: 


مع أن الوعد الإلهى حقء ولا تخلف فيه؛ وأنْ جزاء المؤمنين ومعاقبة وتعذيب الكافرين الذى وعد بهما اللّهِ سيتحقق قطعاً لأنّ التخلف 
عن الوعد لا يكون إِلّابسبب العجز والضعف أو بسبب الجهل والندم؛ وهذا مالا يمكن أن توصف به ذاته المقدّسة» وعلى هذا يمكن 
للجميع أقركا وغدة وهقرا وع ويا اندو وده لكايه لاا خالارات القرآنية- رغم ذلك- تؤكد أن الجنّهُ والّار مخلوقتان 
الآن وهما موجودتان الآن وجاهزتان لاستقبال المستحقّين! و يُستفاد أيضاً من الروايات المختلفة أن الأعمال الصالحة التى تصدر عن 
الفامن فى الغل ترق الرق مك در للا على بونعره الك فى هذا الرقك» وسبي عدا اتا كد دن أجل حتفل ماله العقات 
والثواب مرحلة أكثر جدَّيهُ ولأجل أن يشعر المحسنون بوجود جزاء لأعمالهم على مقربةُ منهم» وليتحسس المسيؤون عواقب أفعالهم. 
واعود عل | التسيين الوتعية يز إلى القرآن ونتدبّر فى الآيات الواردة فى هذا الصدد: 

عؤوعهعوضها الشؤؤات والاوض عدت لِلتّقِينَ) ». (آل عمران/ *1) 
7'- وحن عَرضِهًا كعَاض القهاى وانار قن عدت دين آمَنُوا الله وَرْسْله). 
(الحديد/ ١؟)‏ 
*دقَائقُوا النَّارَالَنَى وَقُودُهَا اناس وَالحِجَارَةٌ أَعِدَّتُ للكافِرييّ». (البقرة/ 58) 
؟- دوَائهُوا الَارَ الى أَعِدَّت لِلكافِرينَ». (آل عمران/ 181) 
رلته 8 1زة اخرى عن يروز فقن قفا هل العاوت» 
(النجم/ 1- )١5‏ 
نفحات القرآن جع ص: 718 
- (يَسْتَعْجلُوئَك بِالْعَذَابٍ وَانَّ جهنم لَمْحِيطَة بالْكافِرِينَ). (العنكبوت/ ©0) 

- إن الابرَر لَفى تُعِيم» «زإن التغار لفى حم « يض لَونَّهَا يَومَ الذَّين* * وَمَا هُم عَنْهَا بكَائيينَ». (الانفطار/ ١-8 )18 -١‏ كنا لو تَعلْمُونَ 
لم اليقين* لَتَرَوْنَ الجبجيع* * ثم لترَوْئهَا عِينَ الْيِْينِ؛ .. (التكاثر/ ه- 07 


جمع الآبات وتفسيرها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من لاههلا 


اعذت للمتقين! 


جاء فى اليه الاولى والثانية بعد الإشارءٌ إلى سعة الجِنّهُ وعظمتها وأنّها كعرض السموات والأرض. إلى أنّها «أعدّت للمتقين). 

قال كبار المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية أنّه يُستفاد منها أن الجنّهُ مخلوقة وموجودة الآن .)١١‏ 

وممما يلفت الانتباه أن القرطبى أشار فى تفسيره لهذه الآيةُ قائلًا: «يرى غالبية علماء الإسلام أنّ الجن مخلوقة الآن وموجودة. وأنّ صريح 
روايات المعراج والروايات الاخرى الوارده فى «الصحيحين» وغيرهما يفيد هذا المعنى لكن المعتزلة رفضوا هذا المعنى ولم يعتقدوا به 
وقالوا: إِنْها تخلق بعد نهاية هدا العالم» وذلكك لأنْها دار الثواب وهنا دار التكليفء وهما لاتجتمعان» .)»"١‏ ولا يشكل استدلال المعتزلة 
هذا إلامغالطة لا أكثر ولا أقلء لأنٌ الحديت هنا يدور حول حلقها حالياً لذ دخول الناسن أفيها, 

وتناولت الآيتان الثالثة والرابعة موضوع الوجود الحالى ل «جهنّم) إذ جاء فى إحداهما: 


و 


«قَانَّهُوا الثّارَ التى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحجَارَةٌ اعِدَّتْ للكافرينَ). 


,* تفسير مجمع البيان» ج ؟. ص 4005 و تفسير الكبيره ج 9؛ ص ؟؛ و تفسير روح البيان» ج ؟» ص 445 و تفسير روح الجنان» ج‎ .)١( 
.177 ص 188؛ و تفسير القرطبى» ج ؟» ص 158؛ و تفسير روح المعانى» ج ع. ص ١0؛ و تفسير المنار. ج ع. ص‎ 

(7). تفسير القرطبى» ج ؟» ص 1587. 

نفحات القرآن, جع ص: 770 

فتدل هذه الآيات على الوجود الحالى لجهنّم أيضاً وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المفسرين» رغم ما ورد بشأنها من تفسيرء وما قبل 
فى معنى «اعدّت) فمع أنه فعل ماض إِلَا أنه يدل على المستقبل لأنّ المستقبل المؤكد يأتى أحياناً على صيغةُ الفعل الماضىء وهذا 
بخلاف ظاهر الآية» ومثل هذا التفسير غير ممكن بلا وجود شاهد وقرينة. 

وتتحدث الآ الخامسة عن قصهٌ معراج النبى صلى الله عليه و آله قائلة: (وَلَمَد قزل أعرن عن دز الققين حتف عن القامف. 
لكن هل أن «جِنْهُ المأوى» هى جِنْهُ البرزخ أم أنّها جِنْهُ الخلد؟ 

فالمفسرون يختلفون فى الحكم على هذا الموضوع, فكلمة «المأوى ربّما تستدعى إلى الذهن معنى الخلود رغم ما يفترضه كون هذه 
الجلة فى عقن السعوات هن تداع مغن الحة البرؤعية لأن يه الخلد تمقد على نعة الأرضى والسمواك: 

وعلى هذا فالاستدلال بالآيةُ الآنفة الذكر بشأن مخلوقية الجنّهُ لا يتطابق إِلَامع التفسير الأول» ورجح جماعة من المفسرين هذا المعنى 
منهم: الطبرسى فى مجمع البيان والعلّامة الطباطبائى رحمه الله فى الميزان. 

وتتحدث الآية التالية عن احاطة جهنم بالكافرين بسبب اصرارهم وعنادهم إذ يقول القرآن الكريم: ايش ملو نَكك بالْعَذَاب اد جَهَنَمَ 
إِنْهم لم يؤججوا لأنفسهم جهنم الدنيا بش ركهم وذنوبهم وعصيانهم وظلمهم فحسب بل وحتّى جهنم الآخرة قد أصبحت محيطة بهم 
لاسيما مع التتّبه إلى بداية الآبهُ التى تتحدث عن استعجال الكفار بالعذاب؛ ومن المناسب هنا القول: لماذا تستعجلون فإنكم الآن فى 
جهنم إِلَاأنَ حجب هذا العالم تحول دون تأثيرها المباشر عليكم؛ لكن هذه الحجب ستزول يوم القيامة وتشاهدون حينها بأعينكم 
إحاطة جهنم بكم .0١١‏ 

وطرح احتمال آخر فى تفسير هذه الآيهُ وهو أُنّها إشارة إلى يوم القيامة, والآية التالية لها والتى جاء فيها: «يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن 
فوقهم). (العنكبوت/ 0ه) 
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هى بمثابة القيد لإحاطة جهئّم. 


.0 رجح المرحوم العلامة الشعرانى هذا المعنى فى هامش تفسير روح الجنان» ج 4» ص‎ .)١( 

نفحات القرآن, ج2, ص: 778 

وبعبارة اخرى جُجعلت هذه الجملة إشارة إلى المستقبل المؤكدء فكما ذكرنا أن اللغهُ العربية تعبر عن المستقبل المؤكد «المضارع 
المتحقق الوقوع» بالحال حيناً وبالفعل الماضى حيناً آخر. 

وسكن الاسمعاتة بآيات سورة الانفطار لتأكد التفسير الأول عضت جاء فيها: ان الَْبَارَ لَفَى تيم * وان الفكال لف جحي * يَضْلُونَهَا يَومَ 
الدّين* وَمَاهُم عَنْهَا ِعَائِينَ). َ ّ 

ينضح من هذا التعبير أن «الصلى» يكون يوم القيامة إِلَاأنّ جهنم محيطة بالكافرين الآدن» رغم أن الحجب تحول دون احتراقهم فى 
الدنياء لاسيما ما ورد فى جملة: (وَمَا هم عَنْهًا بعَائِِينَ؛ فهو تأكيد مجدد على هذا المعنى (فتأمّل). 

وتخاطب الآبه الآدخير منكرى يوم القيامة قائلة: «كنًا لو تَعلّمُونَ عِلمَ اليقين* لَتَرَوُنَّ الجحيع) ثم تضيف مؤكدة: انم لََروْنّهَا عَينَ 
اليتقين». 

ولو أننا أخذنا معنى الآيهُ كما هو فى الظاهر (واعتبرنا «لو شرطاً وجزاؤها «لترونٌ الحجيم) لكانت تعنى: إِنّ الذين لديهم «علم اليقين» 
يشاهدون جهنم وهم فى هذا العالم» وهذا الكلام يستلزم وجودها حالياً. 

أثار المفسرون صب فى تفسير هذه الآية» واختار كل منهم طريقاً خاصاً وكأنّهم فى الغالب لم يتمكنوا من هضم هذا المعنى وهو 
إمكانية إشارة هذه الآيات إلى مشاهدة جهنّم فى الدنياء ومن ثم مشاهدتها فى الآخرة. 

فنحن نرى عدم إمكانية اعتبار الآية مكوّسة تماماً للآسخرة وذلك لأنن جميع الكفار والمجرمين يرون جهنم فى القيامة وهذا مما 
لايحتاج إلى الشرطء ولهذا اعتقد جماعة بحذف جزاء الشرط هنا بل وادّعى الفخر الرازى اتّفاق المفسرين على هذا المعنى .)١١‏ ولكن 
من البديهى أن هذا الكلام مبالغ فيه فليس هناكك اتّفاق فى الآراء بشأن هذه المسألة» وعلى أَيْهُ حال فقد اعتبر جماعة من المفسرين أن 
المعنى يكون هكذا: «لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر) 07. 


./8 تفسير الكبير» ج 7 ص‎ .)١( 

(). تفسير مجمع البيان» ج .٠١‏ ص .0"٠‏ 

نفحات القرآن, جع ص: 77 

أمَا المجموعة الأخرى التى رأت عدم صحة الرأى القائل بحذف الجزاءء فإنّها اعتبرت الرؤية علمية وقلبية» واستناداً إلى هذا سيكون 
معنى الآية: «لو أنْكم علمتم علم اليقين أيهم بجهنم. 

من الواضح أن كلا التفسيرين الأول والثانى يخالف ظاهر هذه الآبات, لأنّ اعتبار الجزاء محذوفاً يخالف القاعدة وكذلكك تفسير 
الرؤية بمعنى العلم .01١‏ 

وعلى هذا لو أننا أخذنا الآيهُ كما هى من غير حذف أو تقديرء وف رنا ألفاظها طبقاً لمعناها الحقيقى: فستكون النتيجة نفس التفسير 
النذكور اتفاء وقد ارعضى عقن الفرين هذا المسى ولو بأعقاره واحدا من الامالات على أقل تقددي. 

ويلحظ فى الروايات الإسلاميةُ تعابير واضحةٌ تتشق وهذا المعنى من جملتها القضَّهُ المشهورة لذلكك الشاب المؤمن والتى وردت فى 
كتاب الكافى وبصورة حديث منقول عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال «إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله صلَى بالناس الصبح» 


فظر إلى شاييق المسهه وهر يق ومو ير الف عفيية | ارتسوقه فحت عسته وعارت عؤاء فى رأسي فثال لدرسول اللد عبان 
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اهليذ ى 1ل كلتك أميبحف باذللاة؟ قال مضت با سول السحرقاء تس رسزل اللاتضق الاعلفو لدم شرل وقال» إن لكل 
يقين حقيقة فما حقيقة يقينكك؟ فقال: إِنّ يقينى يارسول الله هو الذى أحزننى وأسهر ليلى واظمأ هواجرى فعزفت نفسى عن الدنيا وما 
فيها حتى كأنّى أنظر إلى عرش ربّى وقد نصب للحساب وحُشر الخلائق لذلكك وأنا فيهم وكأنّى أنظر إلى أهل الجنة» يتنعمون فى 
الجنّهُ ويتعارفون وعلى الارائكك متكثون وكأنّى أنظر إلى أهل النَار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأنّى الآن أسمع زفير النَار يدور فى 
مسامعى» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لأصحابه: هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان» ثم قال له ألزم ما أنت عليه» فقال الشاب: ادع 
الله لى يارسول الله أن ارزق الشهادة معكك فدعا له رسول الله صلى الله عليه و آله فلم يلبث أن خرج فى بعض غزوات النبى صلى الله 
عليه و آله فاستشهد بعد تسعةٌ نفر وكان هو العاشر) (5). 


.)١(‏ كلمة «الرؤية» تفيد معنى العلم أيضاً وذلك فيما لو تعدت إلى مفعولين» بينما هذه الآآيةُ ليست كذلكك, وينبغى الالتفات إلى أن 
الآية التالية «ثم لترونّها عين اليقين» يمكن أن تشير إلى القيامة. 

(؟). اصول الكافى» ج ”ص ”07 باب حقيقَةٌ الإيمان» ح ١‏ (مع بعض التلخيص). 

نفحات القرآن» ج20 ص: كرف 

و جملة «كأنَى الآسن اسمع زفير انار يدور فى مسامعى» دليل على وجود جهنم حالياً وأنّهِ يراها بعينه عن طريق الإيمان الممتزج 
ويُستفاد من مجموع الآيات المذكورة أنَ الجنّهُ والنار مخلوقتان وموجودتان حالياً ولو عرض غنااكك شك فى ذلالة عقن هله الآناث 
لا يمكن- على أقلٌ تقدير- التشكيكك فى دلالة المجموع؛ وخاصة الآيات التى تدور فيها كلمة «أعدّت). 


توضيحات 
-١‏ آراء العلماء المسلمين فى خلق الجنة والنار 


بحفد أغلن الحلباء السلين- كنا أشرقا اناك بان الع راثا مرشردان ف الرقة الخاضين واسعدلوا يعن الآبات الك كور 
مسبقاً لتدعيم معتقدهم هذاء لكن بعض علماء الكلام من أمثال أبى هاشم وعبد الجبار وهما من قدماء المتكلمين يعتقدون بأنّ الجنّة 
انان لبس ليما يكرح سالا واتيدا ولاق قدا سد وذ كيدا لاريم هذ ابه تر والكبة الشريفة 121ل فيو قالك رف 
(القصص / )06١‏ 

قل كاه عرص دقو بدالا فانّهما ستتعرضان للفناء فى نهاية هذا العالم وعندئد تتنافى هذه الآ مع الآيةٌ القرآنية القائل: «ا كلها دَايُمُ). 
(الرعد/ 0”) 

يقول العلابة الحلى ‏ رحمه الله وداً على هذا الاسغدلال: إن الهلاءك والفناء اللذين وردا فى الآية يُراد منهما الخروج عن قابلية 
الاستفادة» ومن البديهى أن الناس وجميع المكلفين لو كتب عليهم الفناء لما عادت للجِنّةُ أَيَهُ فائدة». 

والجواب الآخر عن هذا السؤال هو أن الجِنْهُ والار غير موجودتين فى ظاهر هذا العالم بل فى باطنه» والهلاكك والفناء يصدقان على 
ظاهر هذا العالم. (سيأتى عمًا قريب مزيد من التفاصيل بهذا الصدد). 

نفحات القرآن» ج28 ص: 7794 


وقال التعفى يها إن الآحةة كل شَىءٍ هَالِك إِلَا وَجْهَهُ تشير إلى أن الله عزّ وجل وكل ماخلق بغير أسباب مادّيةٌ وبلطفه ورحمته. 
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خالد. وأنٌ كلمةٌ «وجه اللّهه تشمل جميع هذه المعانى ومنها الجِنّهُ والنار وأن الفانى والهالكك هو عالم المادّةٌ الذى جاء إلى الوجود 
بعلل مادية. 


1- الوجود الحالى للجنةُ والثار فى الروايات الإسلامية 


هناك الكثير من الأحاديث الإسلامية تدعم هذا المعنى وتؤكد أن الجنّةُ والنّار مخلوقتان حاليء ومن جملة ذلكك ماورد عن الإمام على 
بن موسى الرضا عليه السلام حين سأله أحد أصحابه عن الجنّةُ والنّار هل هما مخلوقتان؟ قال عليه السلام: «وإنّ رسول الله صلى الله 
عليه و آله قد دخل الجنّهُ ورأى النّار لما عُرجٍ به إلى السماء». فقال له السائل: إن قوماً يقولون إِنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين. فقال 
عليه السلام: «ماأولئكك منا ولا نحن منهم, من أنكر خلق الجنّة والنّار فقد كذّب النبى وكذّبنا» .01١‏ 

ووردت فى الكثير من الروايات الإسلامية المتعلقة بمعراج النبى صلى الله عليه و آله إشارات إلى موضوع الجِنّهُ انار ووجودهما حالياً 
وهى تشكل فى الحقيقة تأكيداً لما ورد فى الآيات التى تناولناها بالبحث وأشار إليها القرآن الكريم فى سورة النجم أثناء الحديث عن 
معراج النبى صلى الله عليه و آله. 

قال على بن إبراهيم فى تفسير هذه الآية: «وَلَفَد كاه له خرص عند سدزة الققوى نو وأا الرد على عن انكر صلق النجلة والثاز:ققولة 
عندها جِنّهُ المأوى أى عند سدرة المنتهى فسدرة المنتهى فى السماء السابعةهُ وجِنّهُ المأوى عندها) .)١‏ 

وهناك روايات تؤيد هذا المعنى جاءت فى مصادر أهل السنّهُ ومصادر الشيعة بخصوص ولادة السده فاطمة الزهراء عليها السلام جاء 
فيها أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله قال: «لما عرج بى 


.8 ح‎ 1١19 بحار الأنوارن ج ل ص‎ .)١( 

(0: تفسير على بن إبراعيم ةج 8 ض :0ن 

نفحات القرآن, جع ص: 7*٠‏ 

إلى السماء أخذ بيدى جبرائيل عليه السلام فأدخلنى الجِنْهُ فناولنى من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة فى صلبى فلما هبطت إلى 
الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام ففاطمة حوراء إنسيهُ فكلما اشتقت إلى رائحة الجنّهُ شممت رائحة ابنتى فاطمة) 


.)0١١ 
.6.. كلما ككل عليها زكركا الميحدات وك عندها رذفا‎ ١ جاه فى تفسير قوله تعالى‎ 
)”1/ (آل عمران/‎ 


وفى الكثير من المصادر الإسلاميةً الشيعية منها والسَنَيهُ أن ذلك الطعام كان من فاكهة الجِنّهُ كان اللّهِ يعطيها لمريم فى غير أوانها .7١‏ 
وهناك روايات إسلامية وردت بشأن فاطمة الزهراء عليها السلام منها أنّ الله تعالى قد أنزل عليها مائدة من الجِنّهُ وقد أكل منها النبى 
صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام وعدد من نساء النبى صلى الله عليه و آله والجيران وأنّ النبى صلى الله عليه و آله قد شببه ذلكك 
بقصة مريم وقال: «الحمد للذالدى جملكة شبيهة بسيّدهُ نساء بنى اسرائيل») .)27١‏ 

قد يُقال إن هذا الكلام يتعلق بالجنّةُ البرزخية وهى الجنّهُ التى تستقر فيها أرواح الشهداء بعد الشهادة وقبل القيامة» والجواب على مثل 
هذا الاعتراض هو أن الجَّهُ البرزخية ليست جِمْهُ مادّيةٌ بل هى ذات بعد مثالى والأرواح تنعم فيها على هيئة القوالب المثالية» ومن 
البديهى أن مثل هذه الجِنهُ الخالية من الجانب المادى لن تحوى فاكهةٌ نظير الفاكهة الموجودة فى عالمنا هذا والتى يمكن أن يستفيد 
منها الجسم المادّى» بل هى تشبه فى بعض جوانبها المشاهد التى يراها الإنسان فى المنام ويتلذذ بها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عزاناا من لاههلا 


.١(‏ ورد مضمون هذا الحديث فى الكتب الشيعيهُ وفى الكثير من الكتب السنيةُ مثل: ذخائر العقبى ص 8” وص 58؛ والمستدركك 
على الصحيحين» ج *» ص 188؛ و تفسير الدر المنثور للسيوطى فى تفسير آيهُ «سبحان الذى اسرى بعبده».. وكتب اخرى 

(0). تفسير العياشى؛ وتفسير البرهان؛ و تفسير نور الثقلين؛ وكذلكك تفسير الدر المنثور ذيل الآيهُ لا من سورةٌ آل عمران. 

("). نقله كل من الزمخشرى فى الكشاف؛ والسيوطى فى تفسير در المنثور فى ذيل الآيهُ /ا من سورة آل عمران؛ والثعلبى فى قصص 
الأبياء قن عن 1 

نفحات القرآن» ج2, ص: 75١‏ 

إضافة إلى هذا قرأ فئ روايات عديدة أن الجر حالياً فى حالةٌ بناء واتساع بواسطة أعمال الإنسان» فبعض أعمال الإنسان ينتج عنها 
غرس أشجار جديدة فى الجرة ولا تصح مثل هذه الأخبار إِنَاإِذا كانت الجر موجودةٌ حالياً» ومن جملة ذلكك ماورد فى الروايات 
التالية التى تحمل ابعاداً تربوية رفيعة: 

-١‏ - نقل أبو أيوب الأنصارى حديثاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: «فى ليله المعراج مَرّ بى إبراهيم بع الخليل عليه السلام 
وقال: مر امتكك أن يكثروا من غرس الجِنّهُ فإنَّ أرضها واسعةٌ وتربتها طيبُ قلت وما غرس الجنُّ؟ قال. لا حول ولا قوة إلَابالله .01١‏ 
تسسا قل لعدبية فق سوك | للمدفيلى الله ظليدو آآلة الدقال: رسن قال لذ إلها لالد كرست له قد فى النفه 1 

*- نقل الإمام الصادق عليه السلام حديثاً عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «من قال سبحان الله غرس الله له بها 
مدق التا وين قال لحي للمظ رمن الله الها سيد ةق التق وم قال له اله ذا للد عرس الله لنت عباس فى الكل جود قال 
الله أكبر غرس له بها شجرة فى الجِنّهُا فقام له رجل من قريش كان بين الحاضرين وقال له: اذن فشجرنا فى الجنّهُ أكثرء فقال له النبى 
صلى الله عليه و آله: «نعم ولكن إاكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها» «. 

ع- وجاء فى حديث آخر عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «لمَا اسرى بى إلى السماء دخلت الجِنّهُ فرأيت فيها ملائكه يبنون لبنة 
ب اقبي راد ب لص ورلبا | اسكرا و ننس لير والكوارثما ميقم وركنا: سكم ا ققالرا حلي الببيعا العنةا شلك ليم وبا الفتدكي؟ 
فقالوا: قول المؤمن فى الدنيا: سحان اللكوالسيك الول اله لاله واللّه أكبر» فاذا قال بنيناء وإذا أمسكك أمسكنا» «©). 

نختم هذا البحث بحديث للمرحوم العلامة المجلسى, فقد قال فى نهاية هذه الرواية 


.8* بحار الأنوار» ج له ص 358 ح‎ .)١( 

(؟). ورد هذا الحديث فى كتب كثيرة منها: المحاسن؛ ثواب الأعمال؛ بحار الأنوار عن اصول الكافى؛ ج ؟» ص 017 ح ؟. 

("). بحار الأنوار» ج له ص 185 ح 185. 

(6). المصدر السابق» ج 218 ص 072/8 ح 7١‏ (بشىء من التلخيص). 

نفحات القرآن, جء. ص: 767 

المتعلقة بالجِنّهُ والنّار والتى أوردها فى بحار الأنوار: «إعلم أن الإيمان بالجنّهُ والّار على ماوردتا فى الآيات والأخبار من غير تأويل من 
ضروريات الدين» ومنكرهما أو مؤولهما بما أوّلت به الفلاسفة خارج من الدينء وما كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور 
المسلمين إِلَّاشرذمةُ من المعتزلة والآيات والأخبار الواردة دافعة لقولهم مزيّفة لمذهبهم, والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا القول أحد من 
الإمامية إِلّاما ينسب إلى السيد الرضى» .)1١‏ 


'1- جواب على اعتراضين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١10‏ من لاههلا 


لعل منكرى الوجود الحالى للجِنّهُ والار يتمسكون باعتراضين أحدهما عقلى والآخر نقلىء أما الاعتراض العقلى فهو أن إيجادهما قبل 
القيامة لغو وعبثء لأنّه مامن أحد يدخل الجِنّةُ أو انار قبل حساب يوم القيامة ويبدو هذا شبيهاً لمن يبنى قبل الف عام داراً لمن يأتى 
بعد ألف عام؛ أليس هذا عبث؟! 

والجواب على هذا الاعتراض واضح وهو أن هذه القضية- كما سبق ما القول فيها- تتركك تأثيراً تربوياً على الناسء فاللّه سبحانه 
وتعالى يريد أن يفهم الناس أن الثواب العظيم غير مؤجل ولا العقاب الأليم؛ بل كلاهما حاضرء ويبدو هذا الفعل شبيهاً بتهيئة مجموعة 
من الجوائز فى بداية العام الدراسى للطلبة الذين يحوزون فى نهايهُ العام على أعلى الدرجات بل وقد نضعها معروضة أمام أنظارهم 
ونقول لهم هذه المكافأة لمن يبذل أقصى الجهد فى الدراسة؛ أو يبدو شبيهاً بإعداد السجن والمشنقة مقدّماً للقتلة والمجناة. 

ومن الندههى أن مغل هذا العمل لذ يعد ضكاء بل لد كان ضميقة أبها فى الجانب التزيرض» ولكيما أن الحئة والثار متعمويتان عن أغل 
الدنيا بسبب الحجب الموجودةٌ حافظت الآبات القرآنية والأخبار النبوية فى هذا الصدد على ذلك التأثير. 

والاعتراض الآخر هو علمنا بِأنْ دكل شَىءِ الك الا وَجْهَهُا فى نهاية هذا العالم» ويمكن تقديم عدَّهُ إجابات على هذا الاعتراض. 
الأول: إن المقصود من «كل شى» هو الدنيا بأجمعها وما يتعلق بهاء أمّا معنى «الهلاكك» فلا 


.87 ذيل ح‎ 7١8 بحار الأنوار. ج 4 ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج28» ص: 717 

يصدق على الجِنّهُ والثار فهما من الأشياء الباقية والمستثناة من الهلاكك فوق العالم المادى أو فى باطنه» وهما خارج نطاق الدنيا الفانية. 
الثانى: إن «الوجه» المستثنى يشمل جميع الأفور الى تسيب البه يقؤة يحيت: تشر واتخلة ضمن مفهوم «الوجه) وبما أن الجنّهُ والثار هما 
مظهر رحمته وغضبه وموضع الثواب والعقاب فهما داخلتان ضمن الاستثناء طبعاً. 

الثالث: إن «الهلاك» يعنى انعدام المستفيدين من الشىء كالدار العامرةً التى يموت أهلها وتبقى بلا وارث» فهذه الحالة تسممى أحياناً 
بالهلاكك. 


ع أين الجنة؟ 


يُطرح هذا السؤال جدّياً مع أخذ قضيتين بنظر الاعتبار: 

الأولي وى أن الحة موصوية اكه رطع للقراعه النناتية عن الآناك والرواناث الم كووة سارها ): 

والثانية: إن عرض الجِنهُ كعرض السماء والأرض (استناداً إلى صريح الآيات الواردة فى البحث السابق). 

ولعل البعض يقول: أين يقع بالدقة مثل هذا الوجود الذى هو كعرض السماء والأرض؟ 

وكيف يمكن وجود مثل هذا الشىء دون أن تطاله حواسّنا؟ 

وقد أجاب جماعة عن مثل هذا السؤال بقولهم: تفيد الآيات القرآنية آنا الحة عوسردة نن السماي ذكما | رلا سانناء إن عروج النبى 
صلى الله عليه و آله كان إلى السماء حيث أخبرت الآيُ الشريفة: «عِندَهَا جَنّةُ المأوّى (وهذه النقطة هى أسمى وأرفع نقطة فى السماء). 
بلق 

)١86 (النجم/‎ 

رغم أن البعض اعتبرها الجنّهُ البرزخية التى تصعد إليها أرواح الشهداء أو أنّها جِنْهُ آدم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ؟1ا! من لاهها 


(0. صرّح بذلكك المرحوم الطبرسى فى تفسير مجمع البيان؛ والفخر الرازى فى التفسير الكبير؛ والعلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان؛ 
والبرسوئى فى تفسير روح البيان؛ فى ذيل الآية 77 من سورة الذاريات أو ذيل الآيهُ ١8‏ من سورة النجم أو فى كليهما. 

نفحات القرآن» ج2, ص: 75 

ولكن كلا هذين الاحتمالين يخالف معنى التعبير الظاهرى لجِنهُ المأوى 

وجاء فى قوله تعالى (وَفِى السَّمَاءِ 5-7 وَمَا تَوعَدُونَ». (الذاريات/ ؟؟) 

إذ يعتقد كثير من المفسرين أن المقصود من «ماتوعدون» هى جِنّهُ الخلد التى وعد الله بها عباده »01١‏ وقال جماعة إِنّ هذا يشمل الجِنّةُ 
والدار رغم قول البعض أن الغرض هو الإشارة إلى العذاب الدنيوى الذى ينزل على الكفار والجبابرة (كعذاب قوم نوح وقوم لوط 
وأمثالهما). 

محص له هذا الكلام هو أنَّ جِنَهْ الخلد تقع فى مارواء السماء الدنيا وسعتها كعرض السماء والأرض أو أنّها أوسع من ذلك بعدَّه مرّات 
لعدم وجود ما هو أوسع من هذا البيان ليصف به القرآن سعة الجن وعلى هذا الأساس فهى موجودة ومكانها فى السماء وسعتها 
كعرض السماء والأرض فى هذه الدنيا. 

وقد طرح بعضهم عدَّهُ مؤاخذات على هذا الرأى وهو إذا كانت الجِنْهُ فوق الفلكك التاسع فهذا يستلزم أنّها كائنة فى اللامكان 
واللاجهة! وهى إن كانت واقعه فى طبقات السماء أو بين فلكين من هذه الأفلاك فهذا إِمَا يستلزم التداخل أو انفصال الأفلاك عن 
بعضهاء وكل هذا محال ولا تسق مع التعبير القرآنى القائل: إِنْ سعتها كعرض السموات والأرض. 

ولا يخفى أن هذا الاعتراض قائم فى الحقيقة على أساس هيئةُ بطليموس والأفلاك التسعة التى يعتقد أنّها قائمة فوق بعضها كطبقات 
قشر البصل ولا يوجد بينها أىفاصل ولكن بعد أن ثبت الآن بالدلائل القطعية بطلان هذه العقيدة» وحتى أنْ بطلانها فى بعض 
الحوانب ثبت حتديا لم يعد هناك أىدليل تستند عليه مثل هذه الاعتراضات ولا يوجد هناكك أىمانع من وجود عوالم كبيرة اخرى 
أوسع بكثير من سمائنا وأرضنا هذه فوق هذه النجوم الثابتة والسيارة وفوق المتجرات» وعليه فلا تتعارض مع مفهوم الآيةٌ الآنفة الذكر 
أيضا. 


(0). صرّح بذلكك المرحوم الطبرسى فى تفسير مجمع البيان؛ والفخر الرازى فى التفسير الكبير؛ والعلامة الطباطبائىفى تفسير الميزان؛ 
والبرسوئى فى تفسير روح البيان؛ فى ذيل الآيةٌ ”١‏ من سورة الذاريات أو ذيل الآية من سورة النجم أو فى كليهما. 

نفحات القرآن» ج28 ص: 750 

النظرية الأخرى تقوم على رأى جماعة من الفلاسفة الذين ينكرون مادّية الجِنهُ والنَار وعلى هذا ذهبوا إلى عدم حاجة الجن إلى 
المكان المادّى بل هى فى ماوارء عالم الحس والمادّة» وقد تحدّث صدر المتألهين عن هذا الموضوع فى كتاب الأسفار قائًا: 

«واعلم أن لكل نفس من نفوس السعداء فى عالم الآخرة مملكة عظيمة الفسحة. وعالماً أعظم وأوسع ممما فى السماوات والأرضينء 
وهى ليست خارجة عن ذاته بل جميع مملكته ومماليكه وخدمه وحشمه وبساتينه وأشجاره وحوره وغلمانه كلهاء قائمةُ به وهو حافظها 
ومنشها بإذن الله تعالى وقوته؛ ووجود الأشياء الاخروية وإن كانت تشبه الصور التى يراها الإنسان فى المنام أو فى بعض المرايا لكن 
يفارقها بالذات والحقيقة؛ أمَا وجه المشابهة فهو أنَ كلا منها بحيث لا يكون فى موضوعات الهيولى ولا فى الأمكنة والجهات لهذه 
المواد وأن لا تزاحم بين أعداد الصور لكل منهما وأنّ شيثاً منهما لا يزاحم شيئاً فى هذا العالم فى مكانه أو زمانه؛ فإنّ النائم ربما يراه 
فى يقظة هذا العالم» وهى مع كونها مغايرةً لما فى الخارج بالعدد لكن لا تزاحم ولا تضايق بينها.. وأمًا وجه المباينة فهو أن نشأة 
الآخرة والصور الواقعة فيها قوية الجوهر شديدة الوجود عظيمة التأثير إلذاذاً وإيلاماً وهى أقوى وأشد وآكد, وأقوى من موجودات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالنا صفحة /17لاا من لاههن 
هذا العالم» فكيف بالصور المنامية والمرآتية» ونسبة النشأةُ الآخرة إلى الدنيا كنسبة الانتباه إلى نشأة النوم» .)١١‏ 

وبالرغم من استخدامه لتعابير مختلفة بشأن المعاد فليس من السهل الحكم على رأيه من خلال هذه التعابير» لكن من الواضح أن هذا 
التفسير للمعاد لا يتطابق مع ظاهر بل مع صريح القرآنء بل يتناسب مع آراء الذين يعتبرون المعاد روحياً فقط. فقد ورد فى النص 
السابق أن الجنّهُ فى داخل ذات الإنسان وفى نفسه وروحه وكل شىء هناكك له صورة مثالية» وكل شىء روحانىء بل وأنّ الموجد له 
هى روح الإنسان! 

لقد ذكرنا فيما سبق عشرات الآيات التى تثبت جسمانية المعاد» وذلكك ضمن عدَّهُ مجاميع وبإمكان كل مجموعة أن تكون جواباً على 


مثل هذا الرأى. 


٠١ الاسفار الأربعة ج 4. ص 178 الفصل‎ .)١( 

نفحات القرآن, ج2, ص: 7528 

أمَا الرأى الثالث الذى يمكن طرحه فى هذا الصدد فهو أنّ كلا من الجنّةُ والنّار تقعان فى باطن هذا العالم» وحجب عالم الدنيا تحول 
دون رؤيتهماء لكن أولياء الله بإمكانهم مشاهدتهماء وقد استطاع النبى الكريم صلى الله عليه و آله أثناء معراجه حيث صار بعيداً عن 
ضجيج سكان هذا العالم» أن يرى بعينه الملكوتية قطعة من الجرَّهُ فى العالم الأعلى وحتّى أن أولياء اللّهِ قد ييتاح لهم بين الفينة 
والأخرى أكنام عضن العاف مشاهدة ذلك وهم على الأرض! 

وقد تكون الآيات التالية إشارة إلى هذا المعنى «انَّ جهنم لَمُحِيطةَ بالْكافِرينَ. 

(العنتكبوت/ 26) 

وقال: «انَّ باد فى تيوه * وَانَّ لجار فى جيم ». (الانفطار/ )١8 ١‏ 

وكذلكك: مكنا لو كه 2 ن عِلْمَ اليقين « ترون الججحيع). (التكاثر/ هه ع) 

يمكن تشبيه وجود الجنْهُ فى باطن هذا العالم بماء الورد فى الورود» فمع أن ماء الورد مادٌ دَهُ وكذلك الورود لكن ذلك لايمنع من 
وجود أحدهما مخفياً ذاخل الآخر فلا يشاهد بالعين. 

والتشبيه الآدخر الذى يمكن الإتيان به لتقريب الموضوع إلى الأذهان» وهو تشبيه سبق ذكره حيث توجد أشياء كثيرة فى عالم المادّة 
هذا لا يتيّدر لنا إدراكها فى الظروف الاعتيادية» وكثير منها موجود فى داخل هذا العالم المادّى فعلى سبيل المثال توجد فى فضاء هذا 
العالم أمواج إذاعية عديدة تبثها فى الفضاء محطات الاذاعة العالمية» وتصل أحياناً بواسطة الأقمار الصناعية إلى جميع أرجاء العالم» 
جد أ واه مقاد اند جام الدرساك في كل كم 240 الجا لالمسدرية وال بسقينها جزل الا و يناعا لوو د 
يبحمل عضها الآخر أصوانا مرعحة وضذارات انذار وأنغاما تدر متها الشوس» وكذلك محطات التلندة ققد حبث صووا ومفاهدك 
جميلة وجِدذَابَةُ وتربوية فيما تبث محطدات اخرى مشاهد الحرب والدمار والخراب والمذابح والحرائق والجرائم» وكل هذه الصور 
والمشاهد والأصوات المختلفةٌ موجودة فى عالمنا المادى هذا وفى هذا الفضاء 

نفحات القرآن» ج8» ص: 761 

المحيط بناء وقد اصطنعت لنفسها جنّةٌ وناراً فى داخل هذا العالم» فيقوم بعض الناس بتنظيم أجهزة الاستلام لديهم مع الأصوات التجذابة 
والأنغام المريحة والمشاهد الممتعة والمفيدة؛ بينما ينظم البعض الآخر أجهزة الاستلام- اختياراً أو اضطراراً- مع الأنغام والأصوات 
والمشاهد المعاكسة للاولى فيعيش الفريق الأول أجواء عالم ممتع, والفريق الثانى يعيش فى عالم من العذاب والأذى وهذه كلها كامنة 
فى قلب هذا العالم المادّى. 


نأمل عدم حصول الالتباس فى الفهم؛ فنحن لا نقول أبداً إن الجنّهُ والنّار هكذا تماماً بل نقول ما المانع فى أن يكون فى عمق هذا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ى. الالالالالا صفحة ١١18‏ من لاهها 


العالم عالم آخر أو عوالم اخرى ونحن لا نتمكن فى الظروف الحالية من الاطلاع عليها مطلقاً لوجود الحجب المتعددة الحائلة بيننا 
وبينها؟ 

إِنْ من أوتى القدره على إزاحة هذه الحجب فبإمكانه رؤية تلكك العوالم حتّى وإن كان هو فى هذا العالم» (فتأقل). 

وقد اتيح للنبى الكريم صلى الله عليه و آله أثناء معراجه إلى السماء- حيث خفت ضعَهُ عالم المادّة» وتتقلصت الهموم والمشاغل 
وتتعاظمت مظاهر جلال الله وجماله- ازاحةُ الحُجب ومشاهدة جوانب من العالمين (الجنّهُ والجحيم) الواقعتين داخل هذا العالم. 

وليس معنى هذا أنّ الرسول الكريم صلى الله عليه و آله أو سائر أولياء الله لا يتمكنون من مشاهدة الجنّهُ والثار وهم على الأرض؛ بل 
إن هذا قد حصل أيشاً فى بعض الأوقات على الأرض كما شين من بعض الروايات: 

جاء فى الحديث الذى نقله الراوندى فى «الخرائج» أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حين أكدوا له وفاءهم الكامل له وامتنعوا 
عن مغادرةٌ الميدان ونقض البيعة: «دعا لهم بالخير وكشف عن أبصارهم فرأوا ما حباهم الله من نعيم الجنان وعرّفهم منازلهم فيها) .)١١‏ 
ويروى مؤلف كتاب «مقتل الحسين» بعد ذكره لهذه الرواية: «وليس ذلك فى القدرة الإلهيَهُ ولا فى تصرفات الإمام بغريب. فإنٌ سحرة 
فرعون لما آمنوا بموسى عليه السلام وأراد فرعون قتلهم آراهم النبى موسى منازلهم فى الجن .)37١‏ 


.19/8 الخرائج للراوندى طبقاً لما ورد فى «مقتل الحسين» للمقرم» ص ١29!؛ وبحار الأنوار ج 5 ص‎ .)١( 

(). أخبار الزمان للمسعودىء ص 7367 (استناداً إلى مقتل الحسينء ص .)18١‏ 

نفحات القرآن» ج8» ص: 768 

ورد فى بعض الروايات أيضاً أن الإمام الصادق عليه السلام أرى بعض أصحابه حوض الكوثر .01١‏ 

وَشَذة الظرية خول مكان الجلة تل غبها سألة سخها الى هن كعرضن السسواك والأرش :وتره على يعفن اعترافات التتكليية 
بشأن ضرورة التداخل. 

وعلى أََهُ حال فإنْ ما طرحناه بخصوص وجود الجِنَهُ والنار فى باطن هذا العالم لا يتجاوز النظرية» والاعتقاد به يحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والأدلة والشواعد: 


.4 بحارالأنوار» ج ع ص 237817 ح‎ )١( 
نفحات القرآن» ج00 ص: اع"‎ 


/!- درجات الجنّة 
تمهيد: 


تدل العبارات القرآنيهُ المختلفة على أنْ حدائق الجنّهُ متعدده ومتنوّعة» ولو أمعنا النظر فى الروايات الواردة فى تفسير الآيات النازلة فى 
هذا الصدد لاستخلصنا منها أنّها تحدد درجات ومنازل أهل الجنْهُ وتضع كل فئهُ منهم فى المكانة اللائقة بهم ضمن هذه الحدائق» كل 
شخص حسب أفضِايَةُ وسمو مقامه. 

فهناك- مثلا- حديث وارد عن النبى صلى الله عليه و آله فى تفسير الآيات من سورة (الرحمن) الواردة بخصوص حدائق الجِنَهُ أنه قال 
صلى الله عليه و آله: «جئْتان من ذهب للمقرّبين» وجئْتان من ورق لأصحاب اليمين) .)١١‏ 


ومن الواضح أن استعمال كلمتى الذهب والفضَهُ فى هذا الحديث يشير إلى تفاوت درجتّى هاتين الجنتين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 119 من لاههلز 


مع هذه اللمحة التمهيدية نعود إلى آيات القرآن الكريم لنشاهد, ماذا تقول عن ذلكك: 
-١‏ اقل ذلك تحير ام جَنَةٌ الْلْدِ الّتى وُعِدَ الْمَتَقَونَ كانت لَهُعْ جَرَّاءَ وَمَصِيراً. 
(الفرقان/ )١6‏ 

)"١ «اولّتك لَهُمْ جنات عَدنِ تَجْرِى من نَخْيِهع الأنهَانُ. (الكهف/‎ -١ 

*- «اما الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ قَلَهُم جََّاتٌ المَأوى تُرْلًا بمَا كانُوا يَعمَلُونَ». 
(السجدة/ )١9‏ 

؟- «انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُْ جنّاتٌ الْفِردَؤْس تُرُلاه. 


)٠١7/فهكلا(‎ 


.188 تفسير درٌ المنثورء ج ى ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» جى ص: ١0٠‏ 

نفحات القرآن ج2 ١48‏ 

ه- وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ* اوليك المُقَرَبُونَ* فى جَنَّاتٍالنِّيم». (الواقعة/ -٠١‏ ؟1) 


5 


ع- «وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَهِ جَنَنَانِ) «ذُوَانًا افْنَانِ) «وَمِنّْ دُونِهمَا جَنَتَانِ) «مدهَامَتَانِ). (الرحمن/ #ع- ع اماعم) 
جِنْهُ أم جنان؟ 


تتحدث الآية الاولى عن العذاب الأليم لأصحاب النّار وتقارن حالهم بالمنزلة الرفيعة لأصحاب الجِنّة: اقل اذَلِك حَيرٌ ام جَنَةُ الْحلدِ الى 
وُعِدَ الْمتََُونَ كانت لَهُمْ جَرَّاءَ وَمَصِيراً. 

«جِنّهُ الخلد»: وردت مرّهُ واحده فى القرآن الكريم وهى تشير إلى خلود الجنة. 

يقول الراغب فى «المفردات:: «الخلود» بمعنى بعد الشىء عن الفساد وبقاؤه على حالهء وقال صاحب «مقاييس اللغة): إن الكلمة تعنى 
اليا الثبات والملازمة» وفسرها صاحب «مصباح اللغة) بمعنى الإقامة؛ رغم أن هاتين الكلمتين- أىجنة الخلد- جاءت أحداهما 
مضافة إلى الاخرى فإِنّهما تفيدان معنى الوصفء ويبدو أنه وصف للجِنَّهُ بشكل عام, لأنَّ كل نعمة فيها خالدة؛ وكذلكك أهلها فهم 
خالدون أيضاء وعلن هذا فهى لا تختضن جاتب مق الجة دون الجائن الآشرء لأن هذا الوضف غامل لكل حداتق الجلة. 

واعتبر بعض أصحاب اللغةٌ مثل ابن منظور فى «لسان العرب:: «الخلد» واحداً من أسماء الجنّةُ ولا يستبعد أن تكون آراؤهم أيضاً بيانا 
لصفة الدوام والبقاء التى تحوّلت بالتدريج إلى اسم من أسماء الجنة. 

وفى الآبة الثانية نلاحظ تعبيراً آخرأء فبعد أن تؤكد الآية على عدم ضياع أجر المؤمنين الصالحين» تبشرهم أنَّ: «اوليك لَهُعْ جَنَّاتٌ 
عدن جر ى من تَحتِهمٌ الْأنهَارُ. 

نفحات القرآن, جء. ص: "0١‏ 

وردت كلمة «جنات عدن» احدى عشرة مرّهُ فى القرآن الكريم وهذا التكرار يفيد الأهميِهُ فى المواصفات المتعلقة بالجنّة. 

و «الجنات)»: جمع (جِنَْهُ) وهى الحدائق الكثيرة فى الجِنّهُ و «عدن» تعنى فى الأصل الإقامة حسب ماذكر صاحب «مقاييس اللغة) أو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠لانا!‏ من لاههلا 


بمعنى الثبات والاستقرار حسب ماأفاد به كتاب المفردات» وهذا يتضمن إشارة إلى خلود الجنّهُ لا إلى حدائق هذه الدنيا التى تتعرض 
أشجارها لتساقط الأوراق فى فصل الخريف وقد تيبس وتموت بعد عدَّهُ سنوات» وقد تنقطع عنها مصادر المياه» أو قد تتعرض ثمارها 
للآفات أو تجف جذوعها من الداخل أو قد تقضى عليها الرياح الحارّةٌ اللاهبة أو القارصة؛» بل وقد تتعرض للصواعق فتتحول إلى 
رمادء وخلاصة القول أنّها عرضة لألف آفهُ وبلاء بينما أشجار الجِنّهُ باقية دوماً وحدائقها خضراء غَنّاء لا يعتريها اليبس ولا المرض ولا 
تسافط الأوراق أو الذيول: 

قال بعض المفسرين: إن المقصود من (جئات عدن) وسط الجن وهى فى الحقيقة جَنَْهُ من جنانها إلَاأنَ لها من السعة ما يجعل كل 
جزء من اجزائها وكأنّه جنّةُ قائمة بذاتها وقد ذكرت على هيئة الجمع «7). لكن التأمل فيما سبق من القول يجعل مثل هذا المعنى بعيداً. 
وأبرزت الآية الثالثة نفس هذا المعنى ولكن بعبارات اخرى فهى تقول: «اما الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلْهُم جَنَّاتٌ المأى تُرُنَا بِمَا 
كوا او 

«المأوى : مشتقة من كلمة «اوى» على وزن (قوىٌ»» قال الراغب فى المفردات: إِنْها تعنى انضمام الشى إلى شىء آخر (ثم أصبحت 
تعنى الإقامةٌ عند الشىء). 

وقال صاحب مقاييس اللغةٌ: إن أحد معانيها هو «التجمّع) وهذا يستلزم السكن عند الشىء, والمأوى يعنى باختصار: المكان والمسكن 
والمقر الذى يسكنه الإنسان ليلا أو نهاراً ويستريح فيه» وعلى هذا ف «جنّات المأوى تشير إلى الخلود والدوام والاستقرار فى الجن 


.8 فى سورء التوبة» ”!؛ الرعدء 5؛ النحلء ١8؛ الكهفء ١؛ مريمء ١2؛ طهء /21؛ فاطر ؛ صء ١5؛ غافر» 44 الصفء ؟1؛ الِينة‎ .)١( 
.5017 تفسير مجمع البيان» ج 8 ص 681 وتفسير القرطبى؛ ج 8 ص‎ .)7( 

نفحات القرآن» ج8, ص: 07" 

ويُستَشْفُ منها أيضاً معنى الهدوء والسكينة. 

قال البعض: إن هذا التعبير إشارةٌ لطيفة إلى هذه الحقيقة وهى أن دار الدنيا ليست مأوى الإنسان (أى ليست دار مقّره النهائى)» بل هى 
ممر يجتازه؛ أو كما وصفتها الرواية المشهورة «الدنيا قنطرة» فهى ليست محل استقرار وثبات. 

ولا يخفى أن مثل هذا الوصف ينطبق على جميع الجرّهُ ومع ذلكك فقد تقل عن ابن عباس أنه قال: حدائق الجِنَّهُ ثمان: إحداها جِنَهُ 
المأوى وسواها هى «دار الجلال» و «دارالقرار» و «دار السلام» و ١جِنْهُ‏ عدن) و ١«جِنْهُ‏ الخلد» و «جِنَّهُ الفردوس» و ١«جِنَهُ‏ النعيم». 

سبق أن قلنا أن «النزل» تعنى أول مايُستقبل به الضيف (كما يُستقبل اليوم مثلًا بالعصير أو الماء البارد أو الشاى). وإذا كان الأمر كذلكك 
فهو يدل على أنّ جنات المأوى رغم سعتها وعظمتها- فهى أدنى درجات الاستقبال لعباد اللّ المخلصين! وعلى هذا فإنّ الاستقبال 
والتكريم الأساس لهم هى تلكك النعم التى تتضاءل أمامها جنات المأوى وهى ليست سوى قرب الإلله ولقائه وجِنْهُ معرفة جلالله 
وجماله. 

التعبير الآخر الذى استخدمه القرآن الكريم لوصف مستقر هذه الرحمة الإلهيّهُ الكبرى هو «جنات الفردوس» إذ يقول القرآن فى هذا 
الصف دان الذيق امنوا وعيا | الصَّالِحَاتِ كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرةَوس تُرُنَا. 

هناكك اختلاف بين المفسرين وأصحاب اللغه فى أصل كلمة (فردوس) هل هى رومية أم سريانية أم نبطية أم حبشية أم عربية؟ كما 
اعتبرها البعض فارسية الأصل تحوّرت إلى «يراديزس» و «يراديز ثم إلى «فردايس» و «فردوس). 

وقد ذكروا معانى عديدة لهذه الكلمة؛ فنها: الحديقة والتسعان: وتحداتق العثب والحدائق القاملة لكل الأزهار والكمار» والحدائق 
المغطاءً بالأشجار والتى تحوى الكثير من المياه» وأحياناً الحاوية للكثير من العنب. 

نفحات القرآن» ج8, ص: 707 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة الاإناا من امهنا 

فأمًا الذين عدّوها عربية الأصل فقد قالوا: إِنّها مأخوذهُ من مصدر «القَوْدَسهُ) وهو بمعنى السعةٌ واستعملت هذه الكلمةٌ التى وردت فى 

القرآن مرّتين فقط (فى سورة الكهف/ ٠١7‏ وسورة المؤمنون/ )١١‏ بمعنى الجنّة؛ ويّستشف من الروايات المنقولة عن النبى صلى الله 

عليه و آله وأئمَةُ أهل البيت عليهم السلام أن هذا الاسم يختص ببقعة ممتازة جدّاً من الجنّة. 

جاء فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوسء فانّه وسط الجنّهُ وأعلا الجنّهُ وفوقه عرش 

الرحمنء ومنها تفجر أنهار الجِنّةً) .)١١‏ 

ونقل عن الإمام على عليه السلام أنّهِ قال: «لكل شىء ذروةٌ وذروة الجِنّهُ الفردوس وهى لمحمد وآل محمدا) .١‏ 

وأخيراً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال فى تفسير الآبية؛ إِنّها نزلت بحقٌ أبى ذر وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وهى: 

«جعل الله لهم جنات الفردوس ْنا أى مأوى ترا زوز 

ومن الواضح عدم وجود أى تضاد بين الحديث الثانى والثالثء لأنّ المؤمنين من أصحاب الدرجات الرفيعة من أمثال أبى ذر وسلمان 

والمقداد وعمّار وهم التابعون المخلصون لمحمد وآل محمد عليهم السلام يعدّون فى الحقيقة من زمرتهم. 

ولكن ما فحت ان لا هنا؟ اعتبرها البعض بمعنى دار النزول ومحل السكن كما أشار إلى هذا حديث الإمام الصادق عليه السلام. وقال 
بعض المفسرين: إِنَ النزل يعنى وسائل الاستقبال أو اوّل ما يستقبل به الضيفء ولامانع أيضاً من جمع هذين المعنيين. 

ادر ار للعو رو ول لو الب ريا ا ا «جنات النعيم» إذ يقول تعالى فى كتابه الكرد يم: «وَالسَابقُونَ 

السّابقَونَ* اوليك المُقَرَيُونَ* فى جنات النعيم). 


.)57 صحيح البخارى؛ وصحيح مسلم (نقلًا عن كتاب روح المعانى» ج 18 ص‎ .)١( 

(1). تفسير البرهان» ج ؟. ص 988*؛ ح ؟. 

(8). استناداً إلى ما نقله تفسير الميزان عن تفسير القمى» ذيل الآ مورد البحث. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: 708 

«الجئات): جمع اجِنَّهًا ولعل استعمال الجمع هنا لبيان أن لكل واحد من أصحاب الجِنهُ جِنْهُ خاصة به فيكون جمعها جنّاتء والنعيم هو 
جمع «نعمة) لأنّ الجنّهُ تحوى دوماً أنواع النعم المادّية والمعنوية لا كمثل حدائق الدنيا التى تكون أحياناً مدعاهُ للتعب والمعاناة والألم 
وأحياناً سبباً للراحة والنعمة» إضافة إلى أن حدائق الدنيا تضم كل واحدة منها نعمة واحدة لا جميع النعم. 

وما يسترعى الانتباه هنا هو أنّ اللّه ذكرهم ولاه فقال: «اوليكك المُمَرَبُونَه ومن ثم انتقل إلى ذكر «جنات النعيم» ومن الواضح أنْ جنات 
النعيم وبكل ماتزخر به من نعمة وعظمة لا تمثل فى قبالة القرب الإلهى إِلاقطرة فى بحر. 

وقد تكررت هذه الكلمة (جِنّهُ النعيم» وجنات النعيم)؛ عشر مرات فى الآيات الشريفة والتكرار دليل على التأكيد والأهميّةٌ .)١١‏ 

وتجدذر الأشارة إلى أن الأنسان كلما اقترب فى هذه الدثا من مراكز القوى ازداد قلقف لأنه يعسن دوما فى حال من الوجل والهواجسن 
والرعب خوفاً من تغيير آراء أصحاب القوَةٌ بشأنه فيسقط ويتعرض لأشد أنواع العقوبة والتدكيل» ولهذا يحذَّر أهل المعرفة وكبار 
الشخصيات من «القدب إلى السلطان» وأغ] القرف هن الله فعلى العكس من هذا #ماماء فل يشغر بغير الاطمتنات واللدة الروسية 


والمعنوية» وجنات النعيم. 
وهناك قضيةٌ تسخدغي الدقة أيضا وهو ماورد قن الروايات العديدة الى جاءت فى ذيل الآبة الشريفة: ١‏ 4 ١نم‏ لكَدْعَلنَ عْلنَ يَوْ زمئِذٍ عَنٍ النّعيما. 
(التكاثر/ 8) 


حيث و «النعيم) ب «نعمة الولايةُ) ١؟7»»‏ ومن هذا المنطلق فمن المحتمل أن جنات النعيم هى حِنْهُ الولاية» ولاية الله وأوليائه» ومحتهم 
والاستضاءة بنورهم المعنوى. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة نالااا من لامها 


."/ القلمء 86؛ المعارج»‎ 84 -١7 المائدة» هع؛ يونس» 4؛ الحجء 8ة؛ الشعراء» 80؛ لقمانء 8؛ الصافات» "5 الواقعف‎ .)١( 

(؟). للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الأحاديث راجع كتاب بحار الأنوارء ج 55, الباب 14 ص 58 وماتلاها. 

نفحات القرآن» ج8, ص: 00" 

أمَا هل أن «جنّات النعيم» تشمل كل الجِنّهُ أم تُشير إلى بقع مهمه منها؟ فهنالك احتمالان» فمن جهة» قد يكون الوعد الإلهى للمقربين 
وتلاضلن الالضمال الفا الاسينا وآى تعيرا مقابها لونذا فس وود ف عن شير هه المورةة انا إن كان مِنَ المُقَرَيينَ* فَرَوحٌ وَرَبِحَانٌ 
وَجَنَّةُنَعيما. (الواقعة/ 44- 84) 

الممسزعة النبالدية والألغيرة مو هقه لاع فقي باخسار إن أربع روضات من رياض الجِنّهُ مع عد خصائصء كل اثنين منهما على 
حدة. إذ قال الكتاب الكريم: «وَلِمَنْ حََافَ مَقَامَ ركه جَنَتَان)ا «ذَوَانًا أَفَان «وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَنَان) «مدْهَامَتَان). 

كانوا يتصوّرون أنّ هذه الحدائق الأربع كلها لجميع المؤمنين» وهذا التعدد من أجل إيجاد التنوع لأنَّ طبيعة الإنسان تميل إلى التنؤع؛ 
لكن لهجة الآيات وكذ لكك الروايات الواردة فى تفسيرها تظهر لنا بوضوح أنّها- أى تلك الحدائق- من نصيب فئتين مختلفتين وعبارة 
«من دونهما» تعطى معنى الأ-دنى وعلى هذا الترتيب فروضتان من رياض الجِنَّهُ من نصيب «المقربين» واثنان أدنى منهما من نصيب 
«أصحاب اليمين» وهذا فى الحقيقةٌ إشارً إلى درجات ومراتب أهل الجِنّةُ وهذا ما ينبغى أن يكون وذلك لأنّْ أهل الجِنّهَ ليسوا على 
سواء فى المرتبة والدرجة. 

لقد وصف النبى صلى الله عليه و آله هذا الاختلاف بعبارات جميلة فى حديث ورد عنه إذ قال: «جنّتان من فض هُ آنيتهما وما فيهماء 
جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما) .)١١‏ 

وورد نفس هذا المعنى فى حديث أكثر صراحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لا تقولنّ واتجدة إن الله يقول: ومن دونهما 
لفان لا بر او دوج وده إن الله وقول 


درجات بعضها فوق بعض. وإِنّما تفاضل القوم بالأعمال») ١؟).‏ 


.5٠١ ص‎ .٠١ 4 تفسير مجمع البيان» ج‎ .)١( 

(). المصدر السابق. 

نفحات القرآن. ج2, ص: 702 

وذكر المفسرون احتمالات متعدده لسبب حصول كل واحدة من هاتين الفئتين على جَنْتين» وهذه الاحتمالات لا تتعارض فيما بينها 
ولعلها ملحخصة فى مفهوم الآبة؛ ومن جملة ذلكك أن إحداهما تشير إلى الجن الروحية والاخرى تشير إلى الجنّةُ المادية أو أن لكل 
واحد من أهل الجنّهُ جئْتين: إحداهما عامّةُ لمقابلهُ الاصدقاء. والاخرى خاصة لمعاشرة الزوجات. 

أو أن تكون إحداهما كثواب على العقيدة والإيمان والأخرى جزاءً للعمل الصالح. 

أو أن تكون إحداهما جزاة لحكل بوالاتدرى فض ان مف الله 

أو وثما إحداهما جزاء على طاغة الأوامر والقائية ثواباً على جنات الدتوب! 

ويمكننا أن نستخلص من مجموع ماذكر أن للجنّهُ مقامات ودرجات ومراتب ويمكن اعتبار كل واحدة منها جِنْهُ ولا-شكك أن 
اختلا.ف درجات أولياء الله فى الدنيا يستوجب اختلاف مراتبهم فى الجنّهُ فجنّهُ المقربين تختلف عن جَنْهُ أصحاب اليمين: وجِنّةُ 
الذين يحتلون الذّرى فى الورع والإيمان والمعرفة والعمل الصالح تختلف عن جِنْهُ من هم فى مراتب أدنى 

ورغم عدم قدرة أذهاننا على استيعاب مواصفات أىمنهماء إِلّاأننا نعلم قطعاً أنّهما عالمان مختلفان» ولعل أهل المراتب الأدنى فى الجنّةُ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ننانانا| من لاههلا 


لا يتمكنون من معرفة أحوال العوالم الأرفع مكانة! 

ينبغى الإشارة إلى أن كلمة الجِنْهُ قد وردت فى القرآن الكريم أحياناً بصيغةُ المفرد الذى يحمل مفهوم اسم الجنس ويشمل جميع 
الحدائق والرياض فى الجِنّة» وأحياناً اخرى بصيغة الجمع وهو مايشمل رياض الجِنّهُ ودرجاتها ومراتبها المختلفة» وأحياناً بصيغة التثنية 
(جنتان) وهو ما دل على درجتين مختلفتين» وقد سيق لنا شرحه. 

ويتحدّث القرآن فى بعض الأحيان عن خلود الجنّهُ ويستخدم عبارات من أمثال 

نفحات القرآن» ج20 ص: /8 ”7 

«جئّات عدن أو ١«جِنْهُ‏ المأوى و «جِمْهُ الخلد»» ويتناول فى أحيان اخرى تبيان نعمها الماديهٌ والمعنوية المختلفةٌ ويعبر عنها ب ١«جِنّهُ‏ 
النعيم)» ويشير أحياناً اخرى إلى الرياض الفاخرة جدّاً فيها ويطلق عليها اسم «جِنّهُ الفردوس». 

يعبر كل واحد من هذه الأوصاف الغْنّيهُ عن واحد من أبعاد هذا المكان وهو مقر الرحمة الإلهيِهُ الكبرى ودرجات القرب والوصال 
بالمحبوب الحقيقى: 

«اللهم أرزقنا الجنّهُ بمنكك ورحمتكك ياأرحم الراحمين» 


نفحات القرآن» ج20 ص: 3209 
4- أسئلة وأجوبة حول الجنة 
-١‏ هل أن التكرار يولد المذّل؟ 


يعترض البعض قائلًا: إن ما يُستشف من الآيات والروايات يشير إلى أن النعم فى الجنّهُ ونمط الحياهً فيها يسير برتابة وعلى وتيرة واحدة» 
ونحن نعلم أن هذا الوضع- ولاسيما إذا استمر لمدَّهُ طويلة- يثير الملل ويطفىء شعلةُ الشوق والحماسة والنشاطء لأنَّ تكرار أجمل 
المقاهه وأحلن المناظر وأطيت الأطعمة يققى علبها سحة طينية وبجعا متها وضدعا عاديا شق أن الأتشان قد يلجا أخياناً إلى 
أساليب حياتية أبسط أو أكثر مشقَّهُ من أجل كسر طوق الرتابة والملل وممارسة التجديد والتنوع؛ وللاجابة عن هذا السؤال ينبغى 
الالتفات إلى ثلاث نقاط: 

الاولى يجب عدم تطبيق المقايبس والمعايير المادية والنفسية السائدة فى هذا العالم على ذلك العالم» فلعل هذه الحالة النفسية 
الموجودة فينا وهى سرعة التعب والضجر واللامبالاة فى هذا العالم قد تكون على العكس تماماً هناك؛ فكلما تكررت المشاهدة ازداد 
الشوق وتضاعفت الرغبة» ومع تزايد التكرار تزداد اللذه فيكون التكرار مدعا لمشباعفة اللذة المغوية والماقية. 

فما هو الدافع الذى يجعلنا نتصور أن الوضع النفسى للإنسان فى هذا المجال واحد هنا وهناكك؟ 

الثانية: توجد فى هذا العالم أيضاً نعم لا يملّها الإنسان ولا يشبع منهاء فنحن كلما تنفسنا هواءً طلقاً جديداً ومليئاً بالاوكسجينء لا نمله 
ولا نضجر منه؛ بل نلتذ به ويثير فينا البهجة والارتياح» وكذلك الماء هذا المشروب البسيط فلو أننا عمّرنا مئات السنين يبقى شرب 
نفحات القرآن, ج2, ص: 72٠‏ 

الماء العذب عند العطش من أعظم اللذات بالنسبةٌ لناء وهذا هو معنى قولنا إِنّ طعم الماء هو طعم الحياة فلا يبعث فينا الملل ولا 
الفجر بل يبقى الماء العذب مسساعاً ولذيذا فى أفواه العطاشى 

فما المانع فى أن يجعل الله لدى الإنسان حالة شبيهة بحالة العطش (العطش اللذيذ الخالى من الازعاج والأذى مثل العطش للقاء 
المحبوب) لكى يلتذ الإنسان بواسطتها من النعم الروحية والجسمية الموجودة فى الجنّة؟ 

الثالشة: لما كانت ذات الله وصفاته غير متناهية» فلا شكك أن مظاهره الروحية والمعنوية لا نهاية لأمدهاء فهو يفيض عليهم فى كل يوم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانانا!ا من لامها 


بألطاف جديدة ويمدّهم فى كل لحظة بهداية متجددةٌ لا تكرار فيها ولا رتابة وهل يمكن أن يتكرر ما لا نهاية له؟ 

والنعم المادية هى من مظاهر رحمائيته ورحيئيته» ولا حد لها ولاا حصر. 

فما المانع فى أن تكتسب أنهارٌ الجنه وأشجارها وأزهارها وتلكك الألوان والعطور وتلكك الأشربة الطاهرة؛ لوناً وطعماً وشكنًا وعطراً 
جديداً فى كل يوم وفى كل ساعة؟ فألوانها فى حالة تندل دائم وهى فى تغر مستمرء تكتسى على الدوام بحلل جديدة بحيث لا يتكرر 
عار الراجد ورلا لحدهد راسد علي أل الدجاد اامر وإبجهة عاو االمسائهم توا ادس جقوب يوا 

مناككه فض القرات القرآانة والروانات الى :ف كك مااويرد فى هذا الاسنتها منها: كل يوم ُو فى شَأنِ. (الرحمن/ 54) 

وقد طرح المقسرون آزاة يزة مسوعة فى تفسي :هذه الآية ويشير كل وال متها إلى فعل .من أقعال الله فى مسأل خلق الناس وموتهم 
أو رزقهم وحياتهم أو عرّهُ ومذَّلة الامم والأقوام أو غفران الذنوب وكشف الهموم أو جلب النفع ودفع الضرء ولا شكك أن لهذه الآية 
ننهوءا رمع يمل | عاتقون ارا على أرضباع لالم يكرا العام الدرل على اخصيصي عه الاي مجان النايا يل وإ ميته 
بعد الآيهُ الشريفة: مكل مَنْ عَلَيهَا قَانِ: * وَيبقَى وََهُ َبَكك ذو الِْلالٍ والإكرام». (الرحمن/ )77-١8‏ 

نفحات القرآن» ج8) ص: 72١‏ 

يمكن اعتباره قرينة على استمرارية التغير والتبدّل فى الدار الآخرة أيضاء وأنْ أصحاب الجن كل يوم فى شأن بإراده الله. 

وقد اطلق بعض المفسرين عبارة كل يوم) وأعطاها عمومية أوسع لتشمل أيَام الدنيا والآخرة كليهما معاً .0١١‏ 

جاء فى ححديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إنَ الل خلق حِنَُ لم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق» يفتحها الرب تباركك 
وتعالى كل صباح فيقول: إزدادى طيباً! إزدادى ريحاً) .5١‏ 

وورد حديث آخر أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ أهل الجنّهُ توضع لهم موائد عليها من سائر ما يشتهون من الأطعمة التى لا ألذّ 
منها ولا أطيب» ثم يرفعون عن ذلكك إلى غيره؛ «7. 

تُظهر هذه التعبيرات وبكل وضوح أن لا رتابة فى الحياة هناكك, بل فى كل لحظةٌ نعم وعطايا جديدة. 

نختم حديثنا هذا بإشارة مقتضبة لأحد المفسرين حيث قال: «إِنّْ الآيةُ تشير إلى تجلى الحق فى كل زمن فرد ونفس فرد على حسب 
المتجلّى له واستعداده ولا نهايةٌ للتجليات) «©". 

ولا شكك فى أن هذا الكلام لا يشمل كل مفهوم الآيهُء بل يعر عن جزءٍ من مفهومها (فتأمل)!؟ 


"- أتعرف قيمة اللذهٌ بفقدانها؟ 


من المعروف أن «الفقدان» يبرز أهميّةُ «الوجدان» وبعبارة أخرى أن النعم الإلهِيَهُ والعطاء الرّانى يُعرف عند زواله» فلو لم يكن للمرض 
وجود فى العالم لما عرف أحد قيمةٌ الجوهرة الثمينة لنعمة السلامة» ولولا الخوف لما عرفت قيمة وأهميةٌ نعمة الأمان. 
وعلى هذا فالجنْهُ التى تخلو من الفقدان والخوف والمرض والتعبء ولا تعرف العوز 


.48 تفسير روح المعانى» ج 1 ص‎ .)١( 

(). بحار الأنوار» ج له ص 199 ح 198. 

(). المصدر السابق» ح 1994. 

(؟). تفسير روح البيان» ج 4 ص ."٠١‏ 

نفحات القرآن, ج2؛ ص: 727 

والقحط ... الخ لن تعرف قيمهة كل هذه النعم وستّنسى أهميتها بالتدريج» ولن يكون هناكك أى شعور باللذة. 
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والجواب عن هذا السؤال لا صعوبة فيه. لأنْ أهل الجِنهُ مشرفون على أهل النار وبإمكانهم الاطلاع على أوضاعهم ومقارنتها بما هم 
عليه وحين يرون هذا الفارق الشاسع يلتذّون بالنعم اللامتناهية التى يعيشون فيها. 

تطرّق القرآن الكريم مرّات عديدة إلى اطلالة أهل الجرَّه على أهل الْنَار فجاء قوله تعالى: «وَنَادَى اص ححَابٌ النَار اطرخات العنة ان 
أَفِشُوا علا مِنَ العاء أو با وفك الله قَانُوا الَّ الله ححرّمَهمَا عَلَى الْكافِرينَ». (الأعراف/ )0٠‏ 

وق سورة الضافاتك كحلاقت غذة آبات متها عن هذا المتديد فائلةة يفل تعض هم عَلَّى بتغض يِتَسَاءلُونَ* قَالَ قَائلُ مُنَهُم انّى كان لى 
قَرِين فطل قَرآهٌ فى سَوَاءِ الجحيم* قَالَ تَاللّه ان كدت ودين * وها و اكه الكش 

(الصافات/ ١ه-‏ ١ق‏ هه 200 7 

كما نقرأ أيضاً فى سورة الأعراف: اوَنَادَى اضِْحَابٌ الْجَنّهْ اصححاب النَّارِ ان قد وَجَدْنَا مَاوَعَدَا رَبنَا قا فَهَل وَجَدْنم ا وَعَدَ كم حا 
قَانُوا نعم كَأذّنَ مُوَدْنٌ يَبنَهُم ان لَعنَُ اللّ علَى الطَالِمِينَ». (الأعراف/ 68) 

يُفهم من مجموع هذه الآيات أنه لا أهل الجِنْهُ يجهلون أوضاع أهل النَاره ولا أهل النّار محجوبون عن أحوال أهل الجنهُء فاطلاع أهل 
الجِنّهُ يضاعف ماهم فيه من السرور والنعمة لنجاتهم من ذلك العذاب الأليم» ويسعدون لما يرفلون فيه من النعمة والرفاه» وعلى 
العكس منهم أهل النَار إذ يتضاعف عذابهم عند إجراء مثل هذه المقارنة. 

وورد عن الإمام الصادق عليه السلام جتدذيظ يقزل: بماعاق اللدخلةا اللجدل لدفى الكل ةمرلا وق الثار مترلاءقاذا سكن أهل الجكلة 
الجنّهُ وأهل النار النَار نادى مناد» ياأهل الجِنّهُ اشرفواء فيشرفون على النَار وترفع لهم منازلهم فى النَار ثم يقال لهم: هذه منازلكم التى لو 
عصيتم ربكم دخلتموها؛ قال: فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجِنّهُ فى ذلكك اليوم فرحاً 

نفحات القرآن» جء: ص: 727 

لما صرف عنهم من العذاب؛ ثم ينادون: يامعشر أهل الا ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم فى الجنّةُ فيرفعون رؤوسهم فينظرون 
إلى منازلهم فى الجنَهُ وما فيها من النعيم» فيقال لهم: هذه منازلكم التى لو اطعتم ربكم دخلتموها...) .0١١‏ 

وجاء فى ذيل الرواية نفس هذا المعنى بشأن أصحاب النار حينما يرون منازلهم فى الجنّهُ فيكادون يموتون من الحسرة والغيظ. 

ونّقل فى تفسير الدر المنثور حديث مشابه عن الرسول صلى الله عليه و آله ولكن بشكل مختصر .7١‏ 

إِنْ وجود منزلين لكل إنسان يدل على الطبائع والاستعدادات الموجودة فى كل انان بالثلف سريف ماه منزله فى الجِنّهُ أو فى النّار 
وفقاً لتلك الطبائع والاستعدادات, ولا يتنافى هذا مع ماذكرناه سابقاً من أَنّه يبنى تلكك المنازل بعمله ويكملها من جميع الجوانب» 
ويخرج كل تلكك الاستعدادات من حالة القَوّهُ إلى حالة الفعل» هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنّ أهل الجنّةُ لا ينسون أبداً ذكريات 
الدنياء ويمكنهم معرفة قيمة وأهَميهُ كل هذه النعم والفضائل من خلال مقارنة أوضاعهم الحالية مع ما كانوا عليه فى الدنيا. 

ذكرت الآبات ما يأتى: دوَأَقبلَ بَعْضهُمْ عَلّى بتعض يََسَاءَلُونَ» قَالُوا انا كنا قَبلُ فى اهلنًا مُسَْفِقِينَ* فَمَنَّ الله عَلَيَنا وَوَقَانَا عَذَّاتِ السّمُوم). 
(الطور/ 0؟- /10) ْ ْ 
ويُظهر هذا التعبير أن أصحاب الجِنْهُ يتذكرون معاناتهم فى الدنيا وشقاءهم ويقارنون بينهما وبين ماهم فيه» ومن الطبيعى أَنْ هذه 
المقارنة تظهر لهم بوضوح عظمة النعم التى يتنعمون بها. 


1- هل يوجد فى الجنّة تكامل؟ 
رغم أن جواب هذا السؤال قد انّضح إجمانًا من خلال الإجابة عن السؤال السابق» لكن 


.18 بحار الأنوار» ج له ص 13750 ح‎ .)١( 
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(0). #فسير ذو المكتور» اسهادا لمااوود فى #قسير السران ذيل يات سورة الأغراف: 

نفحات القرآن, جء. ص: 79 

من الضرورى هنا البحث عن جواب أوسعء فنقول: نعم إن التكامل موجود هناك قطعاً ولا يبقى أهل الجنّهُ يراوحون فى أماكنهم؛ بل 
هم يقتربون- بفضل الله ولطفه ورحمته- نحو ساحة قدسه يوماً بعد يوم؛ ويواصلون سيرهم فى التقدم صوب القرب إلى الله. 

وليس مفهوم هذا الكلا-م وجود العبادات والطاعات والأعمال هناك. لأنّ الجِنْهُ ليست دار التكليفء فالمقوّمات الأْوَلِيهُ للتكليف 
معدومة هناكء بل هم يواصلون مسيرتهم التكاملية فى ظل أعمالهم المنجزة فى الدنياء تماماً كالأشجار المثمرة التى يغرسها الإنسان 
مَرَهْ واحدة» فتمتد جذورها وتخرج منها فروع وأغصان هنا وهناكك حتّى تعم السهول والصحارى أو كسفينةُ الفضاء التى تحتاج فى 
بدايه انطلاقها وخروجها عن مجال جاذبيه الأرض إلى طاقة عظيمة؛ ولكنها بعد الخروج من هذا المجال تواصل حركتها- إذا لم 
تصطدم بمانع - من غير حاجة إلى أى وقود جديد. 

وهناكك آيات قرآنية تشير إلى هذه القضية؛ وتتحدث عن أصحاب الجِنهُ كما هو فى قوله تعالى: اوَلَهُمْ رِرُقَهُمْ فيهَا بُكرَةٌ وَعَشْديا». 
(مريم/ 85) 

ويتضح جلياً من خلال الآيات السابقة لهذه الآية أنَ هذا الوصف ينطبق على جنّهُ الآخرة التى عبرت عنها بكلمة «جنّات عدن لا على 
جه البرزخ» وهنا يتبادر سؤال إلى الأذهان وهو إذا كانت الآيات الشريفة تشير إلى أن أهل الجِنَّهُ لهم فيها ما يشتهون فى أى وقت 
وزمانء فما هى هذه العطايا والفضائل التى تمنح لهم فى كل بكر وعشيّ؟ 

من المؤكد أنّها فضائل وأرزاق مادّيهُ ومعنوية تقدّم لهم فى هذه الأوقات؛ إضافة إلى رفعهم نحو درجات أسمى وأعلى 

وورد حديث عن النبى صلى الله عليه و آله يُلقى الضوءم على هذا الموضوع يقول فيه: «وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت 
الصلاة التى كانوا يصلُون فيها فى الدنياء تسلّم عليهم الملائكة) 0١‏ وهنا يثار سؤال آخر تُفرزه تعابير الآية فحينما لا وجود لليل ولا 
نهار فى الجن فكيف تكون هناك بكرة وعلّيً؟ 1 


.)١(‏ تفسير روح المعانى» ج 218 ص ٠١”‏ وتفسير القرطبى» ج 6. ص 291288 ذيلء الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن. ج2, ص: 720 

ويمكن الإجابةٌ عن هذا السؤال كما يأتى: 

إِنَّ الجنّه وإن كانت مضيئة بالنور دائماً إِلاأنَ ذلكك ليس على وتيرة واحده على الدوام بل هو فى حال تومّج وخفوت يتيح لأهل الجنّة 
تحديد الليل من النهار تماماً مثل المناطق القطبية التى تمر عليها سنّهُ أشهر كاملة والوقت فيها نهار, إِلَاأَنَه يمكن تحديد الليل والنهار 
من خلال زياد ونقصان درجة النور. 

وبالنظر لاستعصاء هاتين القضيتين (قضيه الرزق الجديد وقضِية البكرة والعشى) على الكثير من المفسرين» فقد طرحوا بشأنها آراءً 
وتبريرات متعددةٌ تتعارض فى الغالب مع ظاهر الآيهُ ككونها كناية عن دوام النعمة حيث كان من المتعارف بين العرب أن من يملكك 
طعام الصباح والمساء (البكرة والعشى) يعتبر غضاء أو أن النعم الإلهيَه تأتيهم متوالية وبفواصل زمنية تعادل الليل والنهار فى هذه الدنيا. 
ومن الواضح أن جميع هذه الآراء تخالف ظاهر الآية» أليس من الأفضل القول بوجود نوع من الليل والنهار الحاصلين من خلال اشتداد 
وانخفاض درجة الضياء ووجود نوع من الرزق مُستمد من فضل اللّهِ وألطافه ومبشّر بطئ مسيرة التكامل» بحيث ينطبق مع ظاهر الآيُ أو 
لا يتعارض معه كثيراً!؟ 

وهناكف عديث تقل عن التبى فيلك اليه وا آله الثاقالروالنس أن ل الكناى غلن مسمد إن اهل اليه رودادون جمانا وغينا كنا 


يزذادوث فى الدنيا قباحةٌ وغرما .1١‏ 
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وهذا الحديث يُظهر بوضوح التكامل التدريجى لأصحاب الجنّةُ وإن كانت فيه إشارة إلى الجوانب الجسمانية فقطء لكن من البديهى 


أنه يتتضمن أيضاً الأبعاد الروحية من باب أولى 


)١(‏ علم اليقين» ص ٠١"‏ (استناداً على مانقله فى المعادء كلام فلسفى). 
نفحات القرآن» ج20 ص: ا 


*- أبواب جهنم وطبقاتها 
#دالغذات الجيدى لأصحات الثاز 
فد العذان الروسي 

ع- خلود العقاب 


نفحات القرآن» ج20 ص: 32١‏ 


تمهيد: 
اشارة 


رغم أنْ القاعده تستوجب التحدّث أولّا عن ماهية انار وأوصافها ومن ثم الانتقال إلى الحديث عن أصحاب النّاره ولكن بما أن 
اسلوب القرآن وسنّته قد دأبا على التركيز أكثر مايمكن على الأبعاد التربوية والنتائج الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية فى مثل هذه 
البحوث. فإننا- واتباعاً لهذا النمط الإيجابى- سنبدأ أوَلَا بمن يستحق هذه العقوبة العظمى حتّى نقف على منطق الإسلام فى هذا الصدد 
من خلال استقراء الآيات التى تتحدث عن أصحاب الثار. 

كثيرة هى الآيات الواردة بشأن أهل النار وسوف نأتى بمثال عن كل قسم ونأتى بشاهد ومصداق عن كل موضوع. 

و ينضح بجلاء من خلال مضامين هذه الآيات أيضاً تفاوت الذنوب ودرجات قبح المعاصى. 

بعد هذه المقدمة الوجيزة نعود إلى القرآن كى نلاحظ الأقسام المختلفة لأصحاب النّار فى ضوء ما ورد فى الآيات القرآنية. 


-١‏ الكفار والمنافقون 


إِنَ أول فئة تأخذ طريقها إلى انار هم الكفار والمنافقون يقول القرآن الكريم: «انَّ الله جَامِمٌ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فى جَهَنّمَ جَمِيعاًا 
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)١١ (النساء/‎ 

نفحات القرآن» ج2: ص: 77١‏ 

وفى قوله تعالى «وَانَّ يهنم لَمُحِيطَة بالكافْرِينَ». (التوبة/ 68) 

وجاء: فى قوله تعالى «انَّ المَنَافِقِينَ فى الدَّرْك الأسْفَلٍ مِنَ النَار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراًه. 

(النساء/ هع) 

وفى الحقيقة أن أهم وأوسع مصدر للمعاصى والذنوب هو الكفر والنفاق وعدم الإيمان, لأنّ الإنسان إذا لم تشرق أعماق نفسه بنبراس 
الإيمان ولم يتطهر من الشرك والكفر والنفاق فلن تكون لديه أَيْهُ دوافع نحو عمل الخير وستتغلب عليه النزعات المادية والشهوانية 
فقط. ولا يخفى على أحد طبيعة الظواهر الناتجة عن سيطرة مثل هذه الدوافع؛ فنحن نرى أمثلة منها فى الجرائم التى يرتكبها المجرمون 
فى عالم اليوم. 

«الكفر): يعنى تغطية الحقء و «النفاق» يعنى التظاهر بعكس ما يبطن (التظاهر بالإيمان واستبطان الكفر)» وهما أهم الموانع فى طريق 
الإصلاح فى المجتمعات الإنسانيةء لذلكك ركزت الآيات المتعلّقة بالجنّةُ والار على هاتين الفئتين. 


؟- الصد عن سبيل اللّه 


يْقسّم القرآن الكريم الناس من زاوية موقفهم من الرسول صلى الله عليه و آله والآيات القرآنية إلى فريقين» فيقول: «قُمنهُم مّن آمَنَّ به 
وَمِنَهُم مّن صَدَّ عَنهُ وَكفّى بِجَهَنّمَ سَعِيراً». (النساء/ 0ه) 

وقد أكثرت الآيات الشريفة من التهديد والوعيد لهذا الفريق «الذين يصدون عن سبيل الله وهو الفريق الذى لا يضل نفسه فقط بل 
ويعمد إلى إضلال جميع الناسء وكأنّه يجد لذَّته فى هذا العمل بل ويرى مصالحه اللامشروعة فى كفر الناس وعدم إيمانهم» وذلكك 
لأنّ المجتمع المؤمن المعتقد بالقيم الإلهيهُ السامية لا يخضع أبداً للفراعنة وشياطينهم وأحزابهم, فالطريقة الوحيدة إذن للتسلّط على أى 
مجتمع تكمن فى سلب جوهر الإيمان من قلوب أبنائه» وتاريخ الشعوب حافل بأمثال هذه المساعى المحمومة لهذا الفريق من أجل 
إضلال الناسء واليوم أيضاً تنصبٌ جهود جميع الدول والمؤسسات الاستكبارية فى 

نفحات القرآن. ج8» ص: 77١‏ 

العالم على ب السوب اسافايانله وبالقيم الزبانية حتّى لايكون ذلكك عائقاً أمام تحقيق أهدافهم وخدمة مصالحهم. 


- قرى طاعة الله وشق عصا المسلمين 


جاء فى قوله تعالى 'وَمَن يتخص لله وَوَسُولَهُ من لَه َارَ جهنم حَالِدِينَ فا ابدأ». (الجن/ "؟) 

وينص القرآن الكريم فى الآبة الكريمة: «وَمن يُمَاقِقٍ الَسُولَ من بَغردٍ ما تين له الهُدَى وَبَتِعْ ير سَبيلٍ المُؤْمِنِينَ نول ما تولَى وَنْصلِه 
جَهَنّمَ وَسَاءَت قير 

)١١16 (النساء/‎ 

كلمة «يشاقق» مأخوذة من (الشقاق) وتعنى المخالفة العمديهُ المصحوبة بالعداوة» وتدل جملةً: «من بَعدٍ ما تَِيّنَ لَه الهُدَى أن مخالفته 


نابعةٌ من العناد وتهدف إلى إيجاد الفرقةٌ بين صفوف المسلمين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من لاههلا 


الاستهزاء بآيات الله 


بالنظر أن الاستهزاء بآيات الله يحمل دلالة على الكفر وعدم الإيمان والكفر من موجبات دخول النَاره لذلكك فَإنٌ الآيات القرآنية 
أكدّت عليه كثيراً واعتبرته أحد الأسباب الأساسية التى تنتهى بالانسان إلى النَار وهذا ما عترت عنه الآية الشريفة: «ذّلِك جَرَاوْهُمْ 
جَهْنّمُ بمَا كمَرُوا وَانَحَذُوا آيَاتَى وَرُسْلِى هُرُواً» .01١‏ (الكهف/ 0٠١8‏ 

إن الاستهزاء بالحق نابع- كما هو متعارف- من الجهل والعناد والتعضّب والكفر المقرون بالبغض والعداوة؛ وكل واحد من هذه 
المفاهيم باب من أبواب جهنّم» لهذا فلا عجب أن 


.)١(‏ ورد ما يشابه هذا المعنى فى الآيتين 4» 0" من سورة الجاثية. 
نفحات القرآن» ج20 ص: نهف 


كين عصير التهيهريين الذين كان الأثياء وأولياء الله فى صراع معهم- إلى جهنّم أو أدنى دركات الجحيم. 
ه- عدم الاستفادةٌ من العقل والعين والأذن 


والفريق الآخر الذى يستحق دخول جهنّم هم الذين اغلقوا على أنفسهم أبواب المعرفة» فعطلوا العقل الذى منحه الله لهم» وأغمضوا 
أعينهم؛ وسدوا آذانهم حتّى لا يسمعوا صوت الحق ولا يروا وجه الحقيقة الناصعء ولكى لا يفكروا بما يوجب الوعى واليقظة تقول 
الآية الكريمة: «وَلْقَدُ نا هن كيرا ؛ مّنّ الجن وَالانس لَهُمْ قلوبٌ يَفْمَهُونَ بها وَلَهُْ اعّنٌ لَا ينص رُونَ بهَا وَلَهُْ آذَانُ ايعكون رها 
ولك كالأنعام بل مهم اضَلٌَ ولك هُمْ العَافُونَ». 

(الأعراف/ 1078) 

ومن الواضح أنّ هذا الخلق ليس جبرياء وما يقوله بعض انصار مذهب الجبرية مثل «الفخر الرازى» ومايستدّلون به لائبات مذهبهم, عار 
عن الصححهُ تماماًء وذلك لأسن جوابه قد ورد ضمن الآيةٌ التى يقول تعالى فيها إننا وقرنا لهم جميع مستلزمات المعرفة (كالعقول 
لإدراك المعقولات» والعيون لمشاهدة القضايا المحسوسة؛ والآذان لنيل العلوم النقلية) إِنَا أنّهم لم يستعملوا تلك المستلزمات ولم 
يسفيدوا منها (تأمل)؟! ولهذا يقول فى وصفهم أنْهم كالحيوانات بل أدنى منها درجة؛ وذلك لأنّ الحيوان إِنْ فصر عن فهم شىء 
فذلكك ليس تقصيراً منه» بل لعدم امتلاكه لمستلزمات ذلك, والأضل من الحيوانات هو من يمتلكك كل هذه الأسباب والعوامل مع 
توفّر الظروف اللازمة ولكنه لا يستفيد منهاء والعامل الأساس لكل هذه الامور هو الغفلة التى اشير إليها فى ذيل الآية: اوليك هُمْ 
القادار قوسا قر سنة) المع فى دور الملكة بوضول إبجانة اهل التارسى علقت عرسة إثار ويتضكة العداب: زقالوا لو كنا 
نَسْمَعٌ أو تَْقَلُ مَاكنًا فى اضبحاب السَعيرِه. (الملكك/ ٠١‏ 

إن علل كل هذا الشقاء الذى يرزح فيه الإنسان وسبب كل هذه المفاسد يكمن فى عدم 

نفحات القرآن» ج8» ص: 71/7 

استخدام ابن آدم قله و آذه وعيعهؤلة وغل له الت الؤليوة الكبرض :فى سيل السعرفةه قاللة مار كلا وتعالى قد بحباء تلك التي 
ومستلزمات المعرفة وأسبابها فهو- أى الإنسان- يمتلكها ولكنه لا يستفيد منها. 


ع- اتباع الشيطان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نإناا‏ من لامها 


ومو العواهل المية 4 فى دخول الثان (مر كن الفضى الألين) هو الاستسلام للشياطين اع لإرادتهم وتسليم زمام الامور لهم, كما 
تصف ذلكك الآيهُ الكريمة: «قَالَ اوج افيا اشر نج بعك مِنهُم لمكن - جه بنك المْمَعِينَ). (الأعراف/ 18) 

ومع أنَ الآية تتعحدث عن رأس الشياطين ابليسء إلَاأننا نعلم أن خط الشياطين كلهم واحدء فهم فى كل مكان يسيرون على خطى 
ابليسء واتّباع حطى شياطين الجن والانس يعد اتباعاً لابليس» ومصير كل هؤلاء الأتباع دخول النّار. 

فهم يخدعون من يتبعهم بالآمال الكاذبة وتزيين الشهوات والدعوة إلى المعاصىء والصد عن الخير والتشجيع على الا-نحراف» 
ويصدونهم عن سبيل الله فيوقعونهم فى نار قهره وغضبه .0١١‏ 


7- الطغيان والتكبر 


إن «التكبر) من أسباب دخول الْنَارهِ سواءً كان التكبر على الله سبحانه وتعالى أم على الخلق, أم عدم الاذعان والتسليم للحق» والطغيان 
أيضاً مصدر رئيس للكثير من الجرائم والمظالم وسلب الحقوقء لذلكك فهو يؤّى بالإنسان- كما هو الحال فى التكبر- إلى دخول 
النَا 

و 


(0): ورد مضعون هذا المعتى قن الآبة الامن سورة لقمان؛ وأيضا الآية 3١‏ من سورةٌ ابراهيم. 

نفحات القرآن» ج28 ص: 7175 

يقول القرآن الكريم: «الَهِسَ فى جَهَنّم مثوى لَلمتَكبرِينَ». (الزمر/ )©٠‏ 

ويقول كذلكك: وَالَِينَ كذَّبُوا بِآيَتنَا وَاسْتكبرُوا عَنْهًا اولك اصبحابٌ الا هُمْ فيا خَالِدُونَ .01١‏ (الأعراف/ ع*) 

وكذلكك جاء هذا المعنى فى آيات اخرى من القرآن الكريم فى وصف الجبار العنيد: 

«وَاسْتَفْتَحُوا وَحََابَ 5 جَبَار عَنِي»* مّن وَرَائهِ جَهَنَمُ وَيُسقَى من مَّاءِ صَدِيد). 

)18 -١8 (إبراهيم/‎ 

لكلمة والسان معان نشدوةمنهاة القير والسلظ والعلة والتقوةه لان ليذ الأأمر اتا رجمانا اساناء مكل ساطة الله على عالم الوجود 
وعلى كل شىء فيه» وله أحياناً جانب شيطانى» كسلطة وغلبة الطغاة والمتجبرين 

و «العنيد»: على حد قول صاحب كتاب لسان العرب: «الجائر عن القصد الباغى الذى يَرُدَ الحق مع العلم بهه» وكل هذا من نتائج الكبر 
والغرور والتعالى» ولو أَمْعنًا النظر قَليًا لوجدنا أن هذه الرذيلة الأخلاقية هى واحدة من أهم التحجب المانعة للمعرفة ومن عوامل إضلال 


الإنسان» وسلب حقوق الآخرين والاعتداء عليهم؛ وأنواع الذنوب الاخرى .7١‏ 
4- الظلم والجور 
ورد فى الكثير من آيات كتاب اللّه تهديد للظلمة بنار جهنّم» والتعابير التى وردت بشأنهم قلّما وردت بشأن فئهُ اخرى وهذا يعكس 


مدى الأهمدَهٌ التى أولاها الإسلام ل الظلم والحث على التخلى عنه. وقد وردت أشدّ التهديدات فى قوله تعالى «انَا اغْمَدَُا 
لِلطَالِمِينَ ارا احاط بهغ سُرَادِقُهَا وان يس يستَغِيتُوا يُكَانُوا بِمَاءٍ كالمُهْلٍ يَشْوى الؤّجوة 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة إننانا! من لإههلز 


)١(‏ ورد شبيه هذا المعنى فى الآبات ,2:٠‏ الا #لا من سورءٌ غافر؛ والآبتين 5١ 2*٠‏ من سورة الأعراف؛ والآبتين ١؟2 ١7‏ من سورةٌ 
النازعات؛ والآيتين 0ه 8ه من سورة ص. 

(5). ورد مايشابه هذا التعبير فى الآيهُ ؟؟ من سورة ق؛ والآيهُ ١‏ من سورة المدّثر. 

نفحات القرآن» ج20 ص: زغف 

ئس الشَّرَابٌ وَسَاءَتٌ مُرتَفََا». (الكهف/ 598) 

وهناكك تعبير آخر شديد اللهجة أيضاً ورد أيضاً فى قوله تعالى: (وَامًا الفَاسِطُونٌ فَكانُوا لِجَهَنّم حطباً». (الجن/ )١5‏ 

ويبين هذا التعبير أن نار جهنم تستعر فى داخل نفوسهم. وكما كانوا فى هذه الدنيا نارا محرقة للمظلومين» يتحول كيانهم هناكك فى 
عالم تجسيد الأعمال إلى قطعه من نار ولا تعبير أبلغ وأفصح من هذا التعبير بشأن القوم الظالمين .0١١‏ 


؟1- الركون إلى الظالمين 


لبن اكلم وحتعيرنى إلى وزو بتي المنوددة وااو التي ادلبى ا بل الركوة إلى الككالعيق واعانتهم ‏ يؤدى إلى ذلكك أيضاً - كما 
صرح بذلك القرآن الكري - وقد جاء فى الآيةُ الشريفة: «وَلَا كوا إِلَى الَِّينَ ظَلَمُوا فتَمسَكُمْ الثَارُوَمَالَكُمْ ؛ مْنْ دون الله من اؤثباه ثم 
لا تتشكوة )لفو 01 
كلم «تركنوا؛ مشتقةُ من مصدر (الركون) والذى يعنى فى رأى أصحاب اللغة الاتكال على الشىء والميل إليه» وهو مايستلزم اتصافه 
بالقوة والمقدرة لأنّ الإنسان يتوكل ويعتمد على ما فيه القدرة» ولذلكك تطلق كلمة «الركن» على العمود أو الجدار الذى يُقام عليه 
البناء أو الأشام اللشرى كاد 
و تحمل الآية أعلاءه عنواناً عاماً يطلق على كل الظلمة» وتشتمل أيضاً من خلال تعبير «الركون» على أىٌّ نوع من أنواع الارتباط 
والاعتماد على الظالمين» وتقول إِنْ الجميع سيقعون فى نهاية المطاف فى قبضة العذاب الإلهى» بل وإِنْهم حتّى فى هذه الحياة الدنيا لا 


؛6١ ورد نفس هذا المعنى فى سورة سبأء 7©؛ الزخرفء #8؛ آل عمرانء ١18؛ المائدة» 179؛ إبراهيم» ؟؟؛ مريم» ؟/؛ الأعراف»‎ .)١( 
الأننيا 498 والشورئ 5؟.‎ 

(1). مصباح اللغة؛ صحاح اللغة؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم 

نفحات القرآن, ج2, ص: 778 

يجنون غالباً سوى الفشل والخسران والشقاء لأنَّ الظالم حين يقوى لا تأخذه رأفة ولا رحمة على غيره. 

وعلى أبَهُ حال» فإذا كان الركن الذى يُعتمد غليه سبباً لمثل هذا الشقاء فمن البديهى- ومن باب أولى أن تكون تقوية الظلمة وإعانتهم 
5 لدخول الإنسان النَار ولهذا السبب فقد شدّدَ القرآن فى النهى. وبكل صراحة» عن أى تعاون ومساعدة على الظلم» وقال: 
«وَلاتَعاوَنُوا عَلَى الْأَنّم وَالْعْدوَانِ». (المائدة/ ؟) 

وقد انارت الزوايات الانسالنة ,اهن العذات والنمؤاء لمن ركو مسا فى تقوية وتغزيو الظالم بأى سكل عن الاشتكالي) حش فبناالن 
وضع بين يديه القلم أو الدواً لكتابة حكم فيه أى ظلمء وستأتى على تبيان ذلكك بإذن الله فى الموضع المناسب. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (اننانا| من لامها 


تتحدث سورة الجاثية عن هذا الجانب وتقول: (وَقِيلَ اليم تَنْسَاكمْ كما نيديع لِقَاءَ يَومِكغ كَذًا وَمَأَوَاكُمُ انار وَمَالَكُمْ ثن تاضاريئ. 
(الجاثية/ 07 

لا شكك فى أن نسيان محكمة العدل الإ-لهى فى يوم القيامة يعتبر مصدر أنواع الذنوب والمعاصىء والانغماس فى مستنقع الظلم 
والرذيلُ والفساد. وهذه الأعمال تؤدّى إلى أن يعاملهم الله معاملة الناسين» ولا شكك أن احاطة الله بكل شىء وعلمه بكل شىء وفى 
كل زمان تجعل من مفهوم نسيانه أمراً لا معنى له لكنه يعامل الناسين معاملةً النسيان» أى أنّه يقطع عنهم بالكامل لطفه ورحمته؛ فتنغلق 
عليهم كل سبل النجاث. ولا يبقى أمامهم سوى هاوية جهنّم .0١١‏ 


ويك قسن هذا لمك ف سور قن 15 السك عن 
نفحات القرآن» ج20 ص: وذذا 


-1١‏ حب الدنيا 


حبّ الدنيا رأس كل خطيئة» ومن العوامل المهمّةُ فى إلقاء الكثير من الناس فى نار جهنّم؛ كما صرّح بذلكك قوله تعالى من كان يُرِيدٌ 
العَاجلَةٌ يجلا لَهُ فيها مانَشَاءٌ لِمَن تُرِيدُ ثُمَ جعَلْنا لَه جَهَنّمْ يَضْلَاهَا مَذَمُوماً مدحورأً. (الاسراء/ 18) 

أى إِنَّ الأمر ليس بهذه الدرجة من البساطة بحيث ينال أهل الدنيا كل مقاصدهم منهاء بل قد يلجأون إلى الآف الحيل والمساعى؛ بل 
ويضطرون إلى ارتكاب الجرائم والمعاصى من أجل بلوغ بعض من اغراضهم, لكن جهنم لهم بالمرصاد, فتحرق أجسادهم وأرواحهم 
أيضاً بحكم كونهم «مذمومين) و «مدحورين) ومطرودين من رحمة اللّه 03١‏ 


7 اكتناز الذهب 


إن اكتناز الذهب وإن كان يُعَدُ واحداً من مظاهر حب الدنياء لكن القرآن الكريم قد أ5د عليه وخضّه بالذكر بأعتباره واحداً من 
الأسباب التى تؤدّى ببنى آدم إلى دخول نار جهنم حيث قال هال روالدية يكز وق الذكك والففا ونا نفِفُونَّعَا فى سَبِيل الله 
بهم بعذَابٍ اليم يوم يُحمى عَليكَا فى نَارٍ جنم ُكوى بها اهم وَجُتُوبهُعْ وَطْهُوْهعْ مدا ما كم نيكم صَذُونُوا ماكتم 
تَكيزُونَ). ١‏ (اللوةا نفك إن 

تحتوى هذه الآيهُ على نقاط وبحوث متعددة سنشير إليها فى موضعها المناسبء أُما ما ينبغى الإشارة إليه هنا فيتلخص فى نقطتين: 
الاولى إلى أىحدّ يُعتبر جمع الثروة اكتنازاً؟ وهذا الموضوع مُختلف فيه كثيراً بين المفسّدرين» وما ورد فى الكثير من الروايات عن 
الشيعة وأهل السنّة واتفقت عليه آراء الكثر من المفش رين هو: أنّ المال الذى تؤذى زكاته لاتير كوا (أىّ مال اديت زكاقه فليسن 


يكنز) زرده 


() ؤوة نظير هذا المعتى ف سورة النازعات 2 

انوروك تقس الم فى ندورة اليدرقه ؟ إلى 2 وسوررة فين 7د ا بوشورة الحاقة 78 إلى 1 
(). لمزيد من الايضاح راجع التفسير الأمثل ذيل الآيهُ 0؟ من سورة التوبة. 

نفحات القرآن. ج2, ص: 778 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نادانا| من لامها 


ولكن فى الظروف الاستثنائية وحين توجب مصالح المجتمع الإسلامى على الحكومة الإسلامية تعيين حدود جمع الثروة- كما ورد فى 
لاا ل ا 

والذخائر حفاظاً على وجود المجتمع الإسلامى (كما ورد فى بعض الروايات بشأن قيام الإمام المهدى «عج». لكن لا تُعتبر النقاط 

المذكورة قاعدة عامّةُء والقاعدة العامة الأساسية هى ماذكرنا فى بداية الموضوع. 

الثانية: لماذا تقول الآيهُ تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ لعل ذلكك يعود إلى ردود الفعل التى تصدر منهم تجاه المحرومين 

والفقراء فهم أولًا يعتبسون ويقطبون الجبهة» ومن ثم يظهرون اللامبالاة فيصدّون عنهم ومن بعد ذلكك يديرون لهم الظهور»ء ولذلكك 

تكوى بالترتيب جباههم ثم جنوبهم ثم ظهورهم بنفس تلك المسكوكات كما كانوا يكوون قلوب المساكين والفقراء. 


١‏ الفرار من الزحف 


متشو سي 9 و لس ا اك 
يصرح القرآن: ااي لِينَ آمنُوا اذا ليم الْينَ فووا رخفا كنا * تُوَلوهُمْ الادبَارء * وَمَن يُوَلّهمْ يَومَفٍ دُيْرَهُ نا م حرفا لَِتَالٍ أو مُتَخيّر 

لَى ف فَقَد َاَ بعَضَب من اللّهِ وَمَأوَاهُ جهنم وَبئس المَصِيرًا ». (الانفال/ )١18 -١6‏ 

«الزحف»:: وفقاً 55 اللغةُ »١١‏ يعنى فى الأساس الحركة المصحوبة بجر الأرجل على الأرض كحركة الطفل فى بدايةُ تعلمه 
للمشىء أو كسير الجمل عند شدَّهُ التعب ثم استعملت هذه الكلمة لتعنى حركة المجاميع الكبيرةً من الناس لأنْهم يبدون لكثرتهم 


ع 


وكائهم 


.)١(‏ مقايبس اللغة؛ مفردات الراغب؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم 

نفحات القرآن» ج2, ص: 71/9 

يتزلقون على الأرض فى مشيهم ويتقدمون نحو الإمام. 

وعلى أَيَهُ حال» تحمل هذه الجملةً إشارة إلى أن قَوَهُ العدو مهما كانت كبيرة فلا ينبغى التراجع أمامها أو الفرار من ساحة المعركة عند 
البواتجية»:]لابامر القاتد: 

ومن الواضح أنَّ حرمة الفرار من الزحف يعتبر قانوناً إسلامياً عام وأمنا قول بعض المفسرين الذين اعتبروه نخاصاً بعر كه داق دون 
سواها فهو قول لا دليل على صوابه كما اشير إليه فى تفسير الميزان :4١١‏ ولا سيما أن هذه الآبهُ قد نزلت بعد معركةٌ بدر «؟2). إذن 


فالفرار من الجهاد من موجبات دخول النار. 
1١‏ قتل الأبرياء 


إن الإسلام يكن احتراماً كبيراً لدماء الناس إلى درجة اعتبر معها قتل الواحد وكأنّه قتل لجميع الناس: «مَن قَمَلَ فسا بغر نفس أو قَسَادٍ 
فى الْأَوْض فَكأْنّما فَكَلَ النّاسَ جمِيعا». (المائدة/ 7) ٠‏ 

واعتبر إراقة دم المؤمن تستحق الغضب الإملهى والعذاب العظيم: «وَمَن يَقمّل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَاؤَةٌ جَهَنَمْ خارضا مهاو عضت اللاعله 
وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَاباً تظيماً». 

(النساء/ *937) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عادداناا من لاههط 


وبهذا فقد انذر قاتل المؤمن بأربع عقوبات كبرى وهى: -١‏ الخلود فى جهنم -١‏ غضب من الله *- لعنة من الله *- العذاب العظيم» 
وهذا أقصى ما أظهره الإسلام إزاء احترام دم المؤمن, لأنّه لا يوجد فى القرآن أى موضع يشتمل على مثل هذه العقوبة «”. 


(01. تفسير الميزان» ج 4 ص ذرة 

(1). ورد ما يشابه هذا المعنى فى بعض جوانبه فى الآية 8١‏ من سورة التوبة. 
(7) ورد نفس المعنى بصيغهُ اخرى فى الآيهُ ١؟‏ من سور آل عمران. 
نفحات القرآن» ج6) ص: 3/1 


١‏ - ترى الصلاةٌ 


تحظى الصلاه بقدر عظيم من الأهميةٌُ» وقد وردت بشأنها الكثير من الآبات والروايات التى تشيد بمكانتها وخاصة فى الكتب الإسلامية 
الشهيرة» وعَدٌ القرآن الكريم ترك هذه الفريضة من موجبات الهلاك ودخول النّان حيث يقول فى وصف جماعة من أصحاب الجِنّةُ 
يحادثون جماعة من أصحاب النّار فيقولون لهم: «مَا لكك فى سَهَرَا؟ فيأتيهم الجواب: قَالُوا لَم تك ف القض رق وَلَم كك نطعمٌ 
المشكينَ* وَكُنّا نَحُوضٌ مع الْحائْضِينَ* وَكنًا ُكَذَّبٌ بوم الدّين؛. (المدثر/ 81- 68) 

ورغم وجود ثلائة ذنوب اخرى فى الآبة أعلاه إضافة إلى ذنب تركك الصلاة لكن التركيز عليها وجعلها فى البداية يعكس مدى 
خطورة تركك هذه الفريضة الإلهتة: إضافة إلى أن أبَاً من هذه الامور الأربعة كاف لوحده لالقاء الإنسان فى الثّار (ويبدو أن المقصود 
من عدم إطعام المسكين هو منع الحقوق الواجبة). 

وللصلاةٌ من وجهة نظر الإسلام مكانة رفيعة» ونقلت بعض الروايات المعروفة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله منها: «إذا كان يوم 
القيامة يدعى بالعبد فأول شىء يسأل عنه الصلاة فاذا جاء بها تامة وإلَا رُحَّ فى النّار) .0١١‏ 

ولعل السبب الكامن وراء ذلكك هو أن الصلاه هى الشريان النابض بالإيمان» منها ينبع الإيمان وبها يتواصل ويستمرء وبتركها تتزعزع 
أرقاق الديق والأماة ولا يهني أن أحه شروط فقول الأعمال» وعد الايماةة قاذ بقيل عمل لابو كرده: 


ع١1-‏ عدم ايتاء الزكاةٌ 


الزكاء من أركان الإسلام الأساسية وتركها من أكبر الذنوب ونلاحظ أن القرآن قد جعل منعها فى مصاف الشرك وتكذيب المعاد» 


وهذا يعنى أنّها من دواعى دخول النّان حيث 


.8 وسائل الشيع ج * كتاب الصلاة» الأبواب 8 و 7و 8 وخاصّة ص 57 ح ١٠؛ ص 019 ح‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج*, ص: ”/١‏ 

يقول القرآن الكريم: «وَوَيلٌ لَلمَهْرِكِينَ* الَّذِينَ لَايُوْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ بِالآخِرَؤْ هُعْ كَافِرُونَ». (فصلت/ ع- /) 

اثارت هذه الآية جدلًا واسعاً بين المفسرين؛ وطرحوا احتمالات متعددة فى تفسيرها وكان الدافع لذلك كونها من فروع الدين فكيف 
يصبح تركها دلالة على الكفر والشركك؟ 

يبدو أن البعض قد جعل منها معياراًء فقال: إِنّ عدم ايتاء الزكاهً حتّى وإن لم يقترن بانكار حكمها يعتبر مؤشراً ذاتياً على الكفرء وقال 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هنناإنا! من لاههلز 


البعض الآخر: إِنَّ عدم ايتائها لابُعتبر كفراً لوحده؛ وإِنّما يكون كذلكك إذا اقترن بانكارها لأنّ وجوب الزكاة من ضروريات الإسلام 
ومنكرها كافر. 

والنقطة التى تعيننا على توضيح تفسير الآيهُ هى المكانة الخاصة التى تميز الزكاة من بين التعاليم الإسلامية» فأداؤها يعنى الاعتراف 
بالحكومة الإسلامية ومنعها يدل على التمرد ومناهضة الحكومة؛ وكما نعلم فإنّ القيام ضد الحكومة الإسلامية موجب للكفر. ١١‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى الآآبة 0” من سورة التوبة والتى تتحدث عن اكتناز الذهب والفضة وهى من الآيات الدالَهُ على أن تركك دفع 


الزكاة من أسباب دخول النّار. 
١١‏ أكل مال اليتيم 


أكل مال أىّ شخص كانء وبلا ميجوز شرعىء حرامء لكن هذا الحكم يتأكد أكثر بالنسبة لليتامى وذلك لحاجتهم الشديدة من جهة 
وفقدانهم الولى من جهة ثانية» وعدم إمكانية الدفاع عن أنفسهم من جهة ثالثة وهذا مايخرج القضيَُ عن وضعها الطبيعى ويعطيها بُعداً 
و لهذا السبب هناكك آيات قرآنية كثيرة مليئة بالوعيد والعذاب الشديد لمن يأكل أموال اليتامى ظلماًء فها هى الآيه الشريفة تصرّح: «انَّ 
الَّذِينَ يَأْكلُونَ امال اليَامَى ظَلْما إِنّمَا 


.)١(‏ ورد شرح هذه القضية بالتفصيل فى التفسير الأمثل؛ ذيل الآيات 8-8 من سورة فصلّت. 

نفحات القرآن» جع ص: 5/7 

أكلوة فى اطرلو كارا ومسطكرة شغيراً:: (الساا 01 

و ورد فى الروايات عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «شرٌ المأكل أكل مال اليتيم ظلما» .0١١‏ 

ولكن هل أن التعبير القرآنى فى عقوبة آكل مال اليتيم جوراً بأنه يأكل نار هو تعبير مجازى؟ قال جماعةٌ من المفسّرين بإمكانية حمله 
على المعنى الحقيقى لأنّ هذا التعبير يظهر أن لأعمالنا صورةٌ باطنيه إضافةٌ إلى الصورة الظاهرية» وأنْ تلكك الصورة خافية عنًا فى هذا 
العالم وتظهر فى يوم القيامة» ومسألة تجسد الأعمال نابعة من هذا الموضوعء وعلى هذا فلا يُستبعد حمل الآيهُ على معناها الحقيقى 
(فتأمل). 


1- أكل الربا 


وهذا العمل أيضاً من الأعمال التى وعد القرآن مرتكبيها بعذاب جهنم حيث يقول: 

«قَمَنْ جَاءَهٌ مَوعِطَةٌ منْ رَبّهفَنتَهَى قَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُ الى الله وَمَنْ عاد فَاولَتِك اصححابٌ النَّار هُمْ فيها حَالِدُونَ». (البقرة/ 0/8؟) 

وجاء ما يُشبه هذا المعنى فى الآيتين اللتين تهددان كذلكك آكلى الربا بعذاب النْار وتصفانه بأنّ له نفس العذاب الذى ينتظر الكافرين: 
ايها الَّذِينَ آمنُوا لا تَأْكنُوا ارا اضعافا مُضَاعَفَةٌ وَانّقُوا الله للَكمْ تفلِحُونَ» وَاَهُوا الَارَ الى اعِدَّتُ لِلْكافِرِينَ. 

(آل عمران/ -1١٠‏ 181) 

فعندما يعلن المرابون العصيان على الله أو يعلن هو جل شأنه الحرب عليهم فمعنى هذا أَنْهم قد تنرّلوا إلى مستوى الكافرين» وهذا 
تعبير رهيب فى وصف هذه المعصية الكبيرة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بننانا! من لإههلز 


نستشف من بعض الروايات أن الربا مرم فى جميع الكتب السماوية وفى جميع شرائع الأنبياء» كما تنص هذه الرواية التى وردت فى 
فقه الرضا عليه السلام: «وهو محرم على لسان كل تَبى وفى كلّ كتاب» 07. 


000 بحار الأنواره ج 3424 ص ا ح .١‏ 
(5) فقه الرضا عليه السلام؛ طبقاً لنقل مستدرك الوسائل» ج 1 ص ١‏ ح 7. 
نفحات القرآن» ج6) ص: إرذ 


كفران النعم الإلميّة 


وهف ره من الناتري' لكيه الك #غازى علبها بحلاك لقاو ميف فال الى 7,1 الى اللتر بد لو يضق اللو كثرا ولغوا لوقه 
دَارٌ الْبَوَارِ* جَهَنّمَ يَصْلُونَهَا وَبِنْسَ القَرَارًا. 

(إبراهيم/ 58- 59) 

أمَا ماهو المقصود هنا بالنعم الإلهتِهُ؟ قال جماعة من المفسرين- وانطلاقاً من بعض الروايات الواردءٌ فى المصادر الاإسلامية- إن النعمة 
هى وجود النبى الكريم صلى الله عليه و آله» ونقرأ فى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: «نحن واللَّهِ نعمة اللّهِ التى أنعم بها على 
عباده وبنا يفوز من فاز) .)١١‏ 

كلمةُ «نحن» تشير إلى كل بيت النبى صلى الله عليه و آله وإن كانت إشارة إلى المعصومين عليهم السلام فهى تشمل النبى من طريق 
أولى وتتضح مدى أهميّةُ هذه النعمة فيما لو التفتنا إلى حديث الثقلين وماله من مكانة» وعلى أَيَهُ حال فإنّ وجود النبى صلى الله عليه و 
آله والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام وإن كان يُعدَ من أكبر النعم الإلهيُّ فلا يمكن حصر مفهوم هذه الآيهُ فى هذا النطاق» والظاهر 
ها تضم جميع النعم الإلهية الكبرى 

وقد أشار بعض المفسّ رين إلى الكافرين النعية الأليية الكبري وكا إِنْهم بنو اميه أو بنو اميه وبنو المغيرة» أو عموم الكفّار فى عصر 
النبى صلى الله عليه و آله ولكن هذا من قبيل ذكر المصداق أيضاً لا من باب الحصر. 

وفى جميع الأ-حوال ينبغى شكر النعم الإلهدَه الكبرى والاستفادة منها ما أمكن وعلى أفضل وجه. وإذا استبدل الشكر بالكفران 


استوجب عذاب جهنم ١‏ 
-٠‏ المطففين 


وقد أكد القرآن غلى عذاب هؤلاء تأكيداً خاصاء وأولى هذه القضغة أهثئية اسائيق 


(0) جاه فى تفسير الميراق» هده الآبة فبها تقدير وعو كمايلى: بدّلوا شكر تعمة الله كفراً. 

نفحات القرآن» ج20 ص: 1" 

حتى أن اسم احدى السور هو «المطففين» وقد جاء فى مستهلها: «وَيل للْمَطَفَفِينَ* أنَا بَظنٌ اوليك انّهُعْ مَبِعُونُونَ* ليوم عَظِيم.. كلا انَّ 
كتَابَ الفجَار لَفَى سمجين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /انلاناا من لامها 


(المطففين/ -١‏ *- ه- 7) 

قال بعض المفسرين: إِنَ «الويل» يعنى شدَهٌ عذاب القيامة» وقال آخرون: إِنّها اسم واد خاص فى جهنّم .0١١‏ 

يجلا ايها فى سدوك غى الؤناء المنادق عليه السالق الناقال لم دل الله الريل المدسط ينسليه اف أ قالمع ونس #قريل للترين 
كفروا...) .)5١‏ 

و ورد أيضاً فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «ويل واد فى جهنّم يهوى فيه الكافر) 9”. 

دوف سن :3و لسايير ار التطفيقتب ف هلم قاد لبور تبن ابي يصيان :مدلا لكتقر الا هو نرج فق اللكزر. 

وكلمةٌ «ويل» لها معني لغوى واسعء يرادف الشر والغمء والهلاكك أو العذاب الأليم؛ وما ذكر آنفاً يمكن أن يكون مصداقاً لذلكك. 
وما يسترعى الانتباه أن ألفاظ الآيهُ وإن كانت تخصٌ المطففين للمواد القابل للوزن والكيل لغرض البيع والشراءء إِلَاأَنّه لا يُستبعد أن 
تتسع الآيةُ لما هو أبعد من ذلكك لتشمل كل من يقصّر فى تأديةُ واجباته الدينية والأخلاقية والاجتماعية وذلك لأنّ كل من يقصر فى 
أداء واجبه وينتقص من عمله يُعتبر فى الحقيقة مُطففاً. 

ولهذا تقل عق الفبحابى التعروق وغبذا لين لشعرد» الداقالة كل برق طلقا :فى الا ينطع غلية ماقاله الله سال يفن الطتفين» 
ك6 


./08١ ص‎ ٠١ تفسير القرطبى» ج‎ )١( 
.١ اصول الكافى» ج 7 ص 7" ح‎ )( 
0 إفرة تفسير روح المعانى» ج نقرة ص‎ 
رع تفسير مجمع البيان» ج ع ص ادلذارة‎ 
16 نفحات القرآن» ج6) ص:‎ 


-"١‏ الهمز واللمز والغيبة 


وهده أيشا من الذئوب الكثيرة لأنّ فيها استهانة بكرامة وشخصية الناس المؤمتينء والكرامة والشخصية من الاعشارات التى توازى فى 
الأهمتَةُ دم الإنسان بل وتفوقه أحياناء ولذلكك توعد القرآن الكريم بالويل والعذاب لكل من يجترىء على هذا الفعلء فقال: «وَيْلُ لُكل 
1 لْمَرَده الْذى جَمَعَ َانَا وَعَدَّدة» يَحشّث انّ مَالَهُ اخلّدّة»* كنا ليِسِدنٌ فى اللعطمة». (سورة الهمزة/ ١-ع)‏ 

هنالكك اختلاف فى آراء المفسرين بشأن معانى الهمزة واللمزة» فهاتان الكلمتان وردتا على صيغهٌ المبالغةُ من المصدرين «الهمز» 
«واللمز» قال البعض: كلاهما بمعنى واحدء وهو البحث عن عيوب الآخرين واغتيابهم. بينما قال آخرونء إِنّ الاولى تعنى اقتفاء معايب 
الآخرين والتشهير بهم علناً والثانية بمعنى اقتفائها والتشهير بها خفية وعن طريق الإشارةٌ بالعين والحاجب وأمثال ذلككء وقال آخرون: 
إِنّ الاولى تعنى الغيبة» والثانية تعنى اظهار العيوب وجهاً لوجه. 

ويبدو فى جميع الأحوال أن كل من يحاول الاستهزاء بالآخرين أو يتعمّرد الاساءة إليهم باللسان وحركات العين والحاجب فى حال 
غيابه أو وجهاً لوجه. ويحاول تقصّدى عيوبهم أو يكشف العيوب المستورة وافشائها لغرض الاساءه إلى كرامتهم فهو مشمول بالآية 
المذكورة؛ فكما أنه يحطم شخصية وكرامة الآخرين فسيكون كذلكك عرضة- فى يوم القيامة- لنار جهنّم «الحطمة» لكى تحطم كل 
وك 

إن الأشخاص من أمثال هؤلاء هم أكثر خلق الله شرا كما جاء ذلكك فى حديث منقول عن سيد الرسل صلى الله عليه و آله أنه قال: 
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«ألا أخبركم نقر الثاس واقالوا بلى مارصؤل الله قال «المقاقوة بالتميمةةالتقدفوة بن الأنضة الباغوق الرقله المغابي 11 


.77 -/١ اصول الكافى» ج 7؛ باب النميمة» ح ١؛ تفسير القرطبى ج 7 ص‎ )١( 
1 نفحات القرآن» ج8) ص:‎ 


7 الاسراف والتبذير 


الاسراف والتبذير بالمعنى الواسع للكلمة يعتبران من الكبائر أيضاًء وقد ذكرهما وأكد عليهما القرآن الكريم بشدّة فقال عن الاسراف: 
«وَانَّ المُسرِفِينَ هُمْ اضْححَابٌ الثَّارِا. (المؤمن/ 67) 

ورغم أن هذا الكلام قد ورد فى سور المؤمن على لسان مؤمن آل فرعونء لكن القرآن أطلقه على هذا المجال. 

وقال أيضاً عن التبذير: «انَّ المُبَذّرِينَ كائيا ا شواق الطعاطية): (الاسراة/ /9؟) 

ومن الواضح أن مصير الشياطين واخوانهم ليس سوى الوقوع فى بؤرهٌ الغضب الإلهى- أى جهنّم-. 

و «الاسراف:: و (السَرّف) وهى على وزن «الهدف» تعنى كما يقول أهل اللغهُ تجاوز الحد فى أى عملء وإن كانت تُطلق على الأغاب 
على تجاوز الحد فى صرف الأموال .)١١‏ 

ولهذا يُطلق القرآن الكريم كلمة المسرفين على المشركين والمجرمين الذين يتجاوزون الحدود الإلهتَُ وحتّى قتل الناس الأبرياء يعد 
نوعاً من الاسراف. 

وكلمة «التبذير» مشتقة من مصدر «البذر» وتعنى فى الأصل النثر» وتُطلق عاده على الحالات التى ثُنثر فيها الأموال بلا هدفء أو حين 
تصرف هنا وهناكك وتكون نتيجتها الاتلاف والتضييع .)7١‏ 

ولو فكرنا فى وضع العالم الحالى والتبذير والاسراف السائد فيه والذى لا يقتصر على المواد الغذائية والإمكانات المادّية فحسب. بل 
ويتعداه إلى تجاوز الحدود فى كل شىء» لوجدنا أنّه وقبل أن يستحق الآخرة. جعل من هذه الدنيا جهنم لاهبة يحترق فى نارها الصغير 


والكبير ولا مغيث لنداءاتهم» حينذاكك سنوقن أن عقوبة الاسراف والتبذير يجب أن تكون نار جهنّم. 


)١(‏ المفردات للراغبء ماده (سرف). 
(؟) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم, مادة (بذر). 
نفحات القرآن» ج00 ص: وذ 


7 الجرائم والذنوب 


توجد فى القرآن الكريم أوصاف عائرهُ وشاملة لأصحاب الا ومن جملة ذلكك الجريمة و الذنبء إذ قال تعالى بشأنهم: وَنَسُوقَ 
الْمجْرمِينَ الَى جَهْنّم ورداً. (مريم/ 68) 

كلمة «مجرم) مأخوذةُ من المصدر (جَوْم) على وزن (ظلّم) والذى يعنى أساساً القطع, لذلك تطلق الكلمة على عملية قطع الثمار من 
الأشجار أو قطع الأشجار ذاتهاء ولمَا كان المجرمون يحرمون أنفسهم من السعادة والنجاةً بسبب سوء عملهم, لهذا صدقت عليهم هذه 
الكلمة. 
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هل يفهم من هذه الآيهُ أنْ كل ذنب يستلزم دخول النارء أم أنها تخص مجرمين معينين؟ 

إن ظاهر الآيهُ يدل على الاطلاق: إِلاأنّه يمكن أن يُستشف من خلال الآبات الاخرى أنْها تخص الجريمة التى يخالطها الكفرء كما جاء 
فى قوله تعالى «إنَّ الْمَجْرمِينَ فى عَذَابِ جهنم تَالِدُونَ». (الزخرف/ 0/8 

ومن السدديين أن الخلود فى النَار مقصور على الكمّمار لا كل المجرمين ودلّت على هذا قوله تعالى (يَتساءَلُونَ* عن الْمِجْرمِينَ* 
مَاسَلَككمْ فِى سَفَرَا. (المدثر/ ٠ع-‏ 087 

فيعدٌون لهم فى الجواب مجموعة من الذنوب منها التكذيب بيوم الدين وهو ما يساوى الكفرء وقد ورد نظير هذا المعنى وهو أن 
المقصود منه الجرم المقرون بالكفر- فى آيات عديده اخرى »)1١‏ ويحتمل أيضاً أنَ المراد من المجرمين الوارد فى الآيهُ موضع البحث 
هم المجرمون الذين انغمسوا تماماً فى الذنوب وبالشكل الذى يجعلهم لا يستحقُون الشفاعة ولا عفو الله فهولاء عامّةُ يدخلون النار. 


)000 وردت فى الآيات والسور التالية: الأعراف» لل على ا سورة الحجر» ىا مض سورة الفرقان» زفرة النمل» 3 وغيرهاء وتتحدث 
جميعها عن أقوام من أمثال قوم لوط وقوم فرعون وأعداء الأنبياء» واستخدمت بشأنهم كلمة «المجرم). 
نفحات القرآن» ج20 ص: 11 


©17- تعدّى حدود اللّه 


اشارة 


وكنا اها والحدهن الشارية النائاة التى ود القركاق ران د انها قار امن بصن الله ووش ل وعد ختركة دصل ارا كالدا فا 
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. (النساء/ 1) 

إن المقصود من الحدود الإلهِدَّهُ قوانينه وأحكامه وتعاليمه» وإن كان أهل اللغةٌ قد نقلوا ثلاثةُ معان مختلفة لكلمة «الحد) وهى: المنع» 
ونهاية كل شىء. والشدَّة »١١‏ ولكن يبدو أنها تعود بأجمعها إلى معنى «المنع' لأنّ انتهاء الشىء يمنع اختلاطه بغيره كما أن حدود 
البيت والحقل والبلد تمنع اختلاطها مع غيرها من البيوت والحقول والبلدان؛ وبما أن مفهوم المنع يخفى بين طتاته نوعاً من الشدَّ فقد 
استخدم أحياناً بمعناها أيضاً. 

ولهذا اطلق على الأحكام الإلهدهُ اسم «الحدود» التى تعن للإنسان «المناطق الممنوعة» التى لا يجوز له دخولهاء وهذا هو السبب فى 
تسمية العقوبات الشرعيةٌ بالحد لأنّها تحول دون تكرارها. 

وعلى أَبِهُ حال فقد وردت عبارة «تلكك حدود اللّهه فى عَدَّهُ مواضع من القرآن الكريم وكلها جاءت بعد تبيان سلسلة من الأحكام 
الالهية. 

وقد جاءت فى الآيهُ التى نحن بصدد بحثها بعد بيانها لأحكام الإرث. وفى الآيتين (2719 770) من سورة البقرة والآيهُ الاولى من سورة 
الطلاق بعد تبيان قسم من أحكام الطلاق» وجاءت فى الآيه 1417 من سورة البقرهُ بعد تحريم الجماع خلال الاعتكاف وبعض أحكام 
الصوم؛ ووردت فى الآيةٌ ‏ من سورة المجادلة بعد بيان كما الظهار» ويفهم من مجموعها أن (حدود اللّه) كلمة ذات مدلول واسع 
يشمل كل حكم من هذا القبيل. 

فنحن نعلم من جهة أن ارتكاب أىجرم كان لا يستدعى الخلود فى النَار وعلى هذا قد يكون القصد من الآيهُ أعلاه الأشخاص الذين 
مكار دوه اللثالطعان والسادوالكعرى وانكان اباك اللده أو كل .من ماعل مله السدوه ويتعمين فى اللبناضى بت وذهي فق 


هذه الدنيا من غير أن يدخل الإيمان قلبه» وإِنَا فنحن نعلم أن فريقاً من العاصين يشملهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانا! من لإههلز 


(1) مقاييس اللغة؛ ومفردات الراغب؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم, ماده (حد). 

نفحات القرآن جع ص: 5/9 

العفو الإلهى, وفريقاً آخر تشملهم الشفاعة. وفريقاً آخر تغفر لهم صغائر الذنوب» وكذلكك يغفر للتوابين .01١‏ 

وقد استدلت فته من (الوعيدية) الذين يعتقدون بخلود مرتكب الكبيرة فى النَار بهذه الآية وأمثالهاء إِلَاأنَ جواب ذلكك واضح من 
خلال ماذكرناه» وسنتطرق إلى مزيد من التوضيح فى المكان المناسب بإذن اللّه. 


الخلاصة: 


المجاميع الأربع والعشرين التى اشير إليها تعتبر أهم الفئات التى ترد انار وفقاً لما صرّح به القرآن الكريم؛ فبعضهم يخلد فيها والبعض 
الآدخر يبقى إلى أمد معتّن» ويُستخلص من مجموع هذه الآيات رؤية الإسلام للمسائل الاجتماعية والحقوقية وأنواع الانحرافات 
الأخلاقية» والجوانب التى أعارها اهتماماً أكبر. 


وتستبطن نظائر هذه الآيات نداءات تربوية فاعلة وتتئه الناس وتحذّرهم من عواقب ومخاطر هذه الكبائر وهذا هو الغرض النهائى منها. 


(0. أورد العلّامة المجلسى فى بحارالأنوار بحثاً مفصلًا فى هذا الصدد وهو أنّ أهل الإيمان لا يخلدون فى النَا فمن أراد الاطلاع عليه 
فسيجده بحارالأنوار. ج ل ص "0١‏ ومابعدها (باب 71 وهو باب من يخلد فى النّار ومن يخرج منها). 


نفحات القرآن» ج8) ص: 50١‏ 


"- ماهية جهنم 


تمهيى: 


من البديهى أن «جهنّم) هى بؤرة الغضب الإ-لهى وتشتمل على العذاب الجسدى والروحى لمن يردهاء كما ورد فى ظاهر أو صريح 
الآيات القرآنية» أمّرا الذين ذهبوا إلى أنها تشتمل فقط على العذاب الروحى والمعنوى فقد تجاهلوا وأنكروا قسم كبير من الآيات 
القرآنية أو حملوها على معان مجازية بلا دليل معقول. 

ولكن ما هى جهنّم؟ وما هى كيفية عذابها؟ 

إِنْ أفضل الطرق لمعرفةٌ ماهيتها هى الاستعانة بالأسماء والأوصاف الواردة بشأنها فى الآيات القرآنيهٌ المختلفةُ من أجل ازاحةٌ الستار 
عن خفايا بوره الغضب الإلهى هذه؛ وكما قلنا مراراً: مهما كانت معرفتنا بالقضايا المتعلقة بالعالم الآخر واسعةٌ فهى تبقى محدودة 
وكأنّها شبح يترائى لنا عن بعدء أمّا التفاصيل والخصوصيات فهى مبهمة لأنَّ عالم الآخرة بشكل عام أرقى من هذا العالم وهو تماماً 
كعالم الجنين بالنسبة إلى العالم خارج بطن امّه. 

وعلى هذا فمن غير المتيسّدر للبشر فى هذا العالم الاحاطة الكاملة بأسرار ذلك العالم» لكن هذا لا يحول بتاتاً دون الحصول على 
المعرفة الإجمالية بشأنه أبداً. 

وعلى أَبْهُ حال يتبغى متابعةٌ الأسماء والصفات والإشارات الوارده فى القرآن الكريم فى هذا المجال لغرض التعرّف على ماهية جهنم 
لنقرأ فيما يلى الآيات التالية وهى تعكس بعضاً من أسماء وأوصاف جهنّم: 


)68 -88# (وَانَّ جهنم لَمَوعِدَّهُمْ الْمَعِينَ* لَهَا سَئِعَةٌ ابواب». (الحجر/‎ -١ 
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؟- «ساصليه سَقّد وعااذراك ما صَمّد» لاتبقى وَلَا تدده لَوَاحَدُ لعمر». 

(المدثر/ ؟-9١)‏ 

نفحات القرآن, ج2, ص: 797 

“كك وقاتنوا قاو الى وقرةعاناقات والجهارة عدت للكافِرينَ. (البقرة/ ؟) 

؟- «قَرِيقٌ فى الجنّهُ وَهَرِيقٌ فى السّعيره. (الشورى /) 

ه- «قَامَا مَنْ طَعّى وَآثَرَ الحياةً ادناه َنَّ الجبحيم في الشا و 

(النازعات/ 7 و*) 

ع- كلا لَيْذّنَ فى الحطمَؤ»* وَمَاادِرَاكٌ مَاالحْطْمَةٌ» َارُ الل المُوكَدَةُ» الَّتى تَطَلِعُ عَلَى الْأَقْيِدَه. (الهمزة/ ؟- /) 
/ا- «وَامًا مَن 0 مَوَاز ينه فَاقّهُ كاري وَمَاأَدْرَاكَ مَاهِيَة:* نَارٌ ا 

)١١ 4 (القارعة/‎ 
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8- كنا انَّا لَطَى تَرَّاعَةَللشَّوَى تَدعُوا مَنْ ادبرَ وَتَوَلَى . (المعارج/ -١١‏ 17) 


جمع الآيات وتفسيرها 
تعابير القرآن بشأن جهنم: 


فى الآيةُ الأولى نلاحظ أشهر أسماء النّار الذى تكرر ذكرها فى القرآن الكريم سبعاً وسبعين مِرّةُ ألا وهو (جهنّم)؛ وتشير هذه الآيهُ إلى 
أتباع ابليس وتقول: «وَانَ جهنم لَمَوعِدُهُمْ المَعِينَ* لَهَا سَبِعَةٌ ابواب». 

اختلف اللغويون والمفسرون فى معنى كلمة «جهنّم)» فقال البعض منهم أنّْها تعنى «النَاراء وقال آخرون أنّها تعنى «العميق والبعيد 
القعر). 

جاء فى «لسان العرب» أن «جهنام) بمعنى العمق الشديد ولهذا يقال: «بئر جهنّم وجهنّام) ويراد به البثر العميقة القعر. 

ونقل عن بعضهم فى نفس الكتاب أن أصل هذه الكلمة عبرانى وهو ١كَهِنّام)‏ وورد اسمها فى العربية «جهنّم» (ولهذا فهى تعتبر اسماً 
ممنوعاً من الصرف لأنّها اسم علم أولّاء وأعجمى ثانياً). 

نفحات القرآن» ج8) ص: 797 

واعتبرها بعض اللغويين مشْتّقةُ من الكلمة العبرية «جهئّيون) »1١‏ بينما أكد آخرون أنّها عربية (وسبب عدم صرفها هو العَلّميةٌ والتأنيث)» 
واعتبرها جماعةٌ آخرون مشتقةُ من أصل فارسى 

ويقال للحفرة تحت الأرض التى تنفخ فيها الحرارة لتدفئة أرضية الحمّام «جهنّم) أيضاً .7١‏ 

وعلى أَرْهُ حال فمهما كان أصلهاء سواء كان عربياً أو فارسياً أو عبرانياً فهى فى القرآن الكريم اسم لمكان ملىء بالعذاب وهو بور 
عقت اللدؤنه دركاك ؤمر انف سفارنة. 

وقد وود أيضا فى الآآية أن لجهنم سعة آثرات ود اهاامسحدث عنقت إذكاواللت لشهنا. 

وتراجه فى الآرة القائية أبمبهاً آخر من أسماء جهنّم وهو «سقر)» فبعد الإشارة إلى أحد المشركين المعاندين (وهو الوليد بن المغيرة)- 
تقول؛ وشاضله مره وَمَااذوًا كك ما شقد» لا تقى ولا كذوه لواعة للبفرة: 

ومهما يكن من أمر فكلمة «سقر» هى من أسماء جهنّم ومأخوذة فى الأصل من كلمة «سَ هرا على وزن (فَمّر) وتعنى التغيير والذوبان 
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والانصهار أثر حرارة الشمس «03”9. 

واعتبرها البعض اسماً لأحد طبقات جهنّم المفزعة كما وردت فى حديث منقول عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَ فى جهنّم لواد 
للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى اللّه شِدَهُ حرّه وسأله أن يأذن له أن يتنفس فأحرق جهنّم) «1. 

ونقرأ فى كتاب صحاح اللغةُ أن «سقرات الشمس» تعنى شدة حرارتهاء و ١يوم‏ مسقرا بمعنى شديد الحرارة ولاهب. 

وجاء فى كتاب (التحقيق فى كلمات القرآن الكريم) أن هذه الكلمة تعنى فى الأساس 


ححى 


.)١(‏ قاموس دهخداء ماده (جهم). 

(1). قاموس دهخداء ماده (جهنم)؛ التحقيق؛ لسان العرب؛ المنجد؛ واقرب الموارد. 
(*). مقاييس اللغةُ؛ ومفردات الراغب. 

(). تفسير الصافى؛ فى ذيل الآيهُ 4؟ من سورة القمر. 

نفحات القرآن, جع, ص: 791 


الحرارةً الشديدة التى تغير لون الأشباء وضنفانيان لكلي تدوات بالتدريج إلى اسم من أسماء انار وتعنى انار الشديدةٌ المحرقة التى 


تغير كل شىء. 
و يدعم هذا الادّعاء الصفات الواردة فى هذه الآيات» لأنّها تؤكد أنّها تغير الجلود تماماً من جهة. ومن جهة اخرى أنّها لا تبقى شيئاً 
على اله ول فون 


ومن الأسماء الاخرى التى استخدمها القرآن لجهئّم بشكل واسع هى كلمة «النّاراء فقد تكرر ذكرها 18 مرّهُ والتى تعنى فى أغلب 
الموارد نار جهنّم؛ وإن جاءت أيضاً فى بعض المواضع بمعنى نار الدنياء ومن جملة ذلكء الخطاب الموجه إلى المشككين بالقرآن إذ 
جاء فيه: «فَإِنْ ل تفْعلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا (أى لم تأتوا بسورة من مثله) اهَانَقُوا الَارَ الى وَقودُهَا النَّاسٌ وَالحِجَارَةٌ اعدِّت للكافِرينَ». (البقرة/ 
ع0 

يقول الراغب: إن كلمة «النَارا تعنى الشعلةً التى تظهر أمام حس الإنسان» ويقال: 

للحرارة وحدها ناز أيضاء ورأى البعض أن كلم #الثارةو «النو مكتفتان من مصدر واحد ومتقارهان فى الوجود. 

وعلى أَيْهُ حال فقد كثر استخدام هذه الكلمة فى القرآن الكريم بشأن جهنم إلى حد جعلها تصبح واحدة من أسمائها. 

أشار القرآن الكريم إلى فته من المجرمين قائلًا: اوليك هُمْ وَقُودُ النّارِ. 

(آل عمران/ 2٠١‏ 

وجاءت كلمة «أصحاب النّار) فى العديد من الآيات لتدل على الأشخاص الذين يردون جهنّم ولهذا أصبح هذا التعبير مقابلًا لتعبير 
أصحاب الجِنّةُ .)١١‏ 

ومن نافلة القول: إِنَ من ضمن المواصفات التى ذكرت للنار هى أن وقودها من الناس والحجارة (أى الأصنام) وعلى هذا فهى لا تشبه 
نار الدنيا فى هذا الجانب. 


."١ الأعراف» 65؛ الحشرء‎ )١( 
نفحات القرآن» ج00 ص: عاض‎ 


و نرى فى الآية الرابعة اسماً وصفة اخرى لهذا المكان الذى يتجسد فيه الغضب الربانى؛ وهذا الاسم هو «السعيرا. 
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فبعد أن يشير القرآن إلى الغاية من نزوله وينذر الناس من يوم القيامة» يقسم الناس يومذاك إلى فريقين ويقول: «قريقٌ فى الجنّةُ وََرِيقَ 
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فى السّعير). 

وقد وردت كلمهٌ «سعير) فى القرآن ١8‏ مرّهُ وورد جمعها أى كلمهٌ «شحُر) مرّتين» وهذه الكلمهُ مشتقةُ من المصدر «سغر) وهو على 
و33 قفاوت اذكاء النان وتأحجياء وجاء أبها ع هده الاضطرامء ولهذا «فالسعير» يعنى النار الشديدة الاشتعال واللهب 
والالحراق» وجاءت أحباناً بمعنى «الجنون» أبضا لأنُ الشخص فى هذه الحالة يلتهب ويغلب: غلية الهيجاة» ويقال كذلك للناقة 
المجنونة: ناقةٌ مسعورة .)١(‏ 

ونظراً لاستخدام كلمة «السعير) فى الآيهُ المذكورة فى قبالة كلمة «الجنّها يفهم بأنّها أيضاً أحد أسماء النَا واستخدام تعبير «أصحاب 
السعير» فى عدد من الآيات يعتبر أيضاً قرينة أخرى على هذه التسميةٌ ١؟).‏ 

إلَا أنه لايمكن انكار مجيئها فى بعض الآيات القرآنية بنفس ذلكك المعنى الوصفى لتشير إلى اضطرام نار جهنّم. 

التعبير الخامس الذى تكرر فى القرآن فى ١0‏ موضعاً هو الجحيم, فتقول الآية المطروحة لبحثنا: «قَاَا مَنْ طَعّى وَآثْر اليحيَاةً الدّئياه قَإِنَّ 
الْجبحيم هِى المأوى . 

وكلمة «الجحيم) على وزن (لَحم) كما يفهم من عبارات القرآن هى واحدةٌ من أسماء جهنّم» ومشتقة من ماده «ججخم) على وزن (لخم) 
التى تعنى «شدَّهٌ نورية الْنْار) كما يقول الراغب فى مفرداته. 

وتأكد نفس هذا المعنى فى «مقاييس اللغة» أيضاًء لكن صاحب صحاح اللغةٌ فشره 


)١(‏ مقايبس اللغةُ؛ وصحاح اللغة؛ والتحقيق؛ ومفردات الراغب. 

(0) الملككثء -٠١‏ ١١؛‏ قاطن 8. 

نفحات القرآن, ج2, ص: 7948 

بالنار العظيمة المصحوبة بالحرارة واللهب. 

إلَا أن كلمة (الجحيم) استخدمت فى موضع واحد فى القرآن الكريم بمعنى النيران المحرقة فى الدنيا عندما قال المشركون فى زمن 
النبى إبراهيم عليه السلام: «قَانُوا انوا لَه بثيانا قَلقُوهُ فى التجحيم». (الصافات/ /91) 

إِنَا 8101 الابستال لمك من كرد اكلم الطاكرراامق امدا مول 

وفى الآيهُ السادسة نلاحظ كلمة «الحطمة» التى تكررت فى موضعين فى سورة «الهمزة) فالآيةُ قد تحدثت عن الذين يبحثون عن عيوب 
الآدخرين ويغتابونهم ويحرصون على جمع المال فقد هددهم اللّهِ بقوله: «كلًا لذن فى الحطم ي وَمّا ادرّاكك مَاالحْطَمَةٌ» نار الله 
المُوقَدَةُ الَّتَى تَطَلِعْ عَلَى الأَفيِدَة. 

وكلمة «الحطمة)» على حد قول صاحب «صحاح اللغة) وصاحب «مجمع اللغة): اسم من أسماء جهنّم» وهى صِيغةٌ مبالغةُ من كلمة 
«حطم؛ بمعنى الكسر والتهشيم, واعتبرها البعض بمعنى تكسير الأشياء اليابسة» ولهذا يطلق على سنوات القحط اسم «الخطمة» لأنها 
تحطم كل شىء وتكتّدره وتقضى على الناسء ويُطلق اسم «الحطيم) على موضع فى الكعبة يقع بين بابها والحجر الأسود أن الناس 
يزدحمون هناك حتى أن عظامهم على وشكك أن تتكسر من شدَّهُ الضغط. 

وعلى هذا الأساس تعود تسمية جهنم بالحطمة لأنّ نارها المحرقة تدّمر كل شىء وتقضى عليه. وقد أوضح القرآن نفسّه معناها من 
خلال الآيات الواردة فى هذا الباب: فقال إِنّها: ار اللِّ المُوقَدَُ* الَّتِى تَطَلِعُ علَى الأفتدَهْه وهذه الآية بذاتها دليل على المعنى الذى 
كا 

ولكن يستفاد من بعض الروايات: أن كل اسم من أسماء جهنم ومن ضمنها الحطمةٌ يشير إلى قسم معين من أقسام النّار .)1١‏ 
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.68 ل٠ ح‎ 39-١1 تفسير نور الثقلين» ج * ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج8, ص: 7917 

ذكرت الآيةٌ السابعة كلمة «الهاوية) التى وردت فى القرآن الكريم وظاوالجد حي تقول الآيلة روأكا ف مَوَازينْهُ:* 1 هَاويةُ* 
قا اذراكك عاضا تاذ غاعة (القارعةر يك 1 

قال ابن منظور فى «لسان العرب): (إِن «الهاوية) أحد أسماء جهنّم» وعلى هذا يكون معنى «امه هاوية» أى إن مقرّه ومسكنه جهنّم) .0١١‏ 
وأشار صاحب «مقاييس اللغة» والراغب فى «المفردات» إلى هذه التسمية وأنْ الكلمه مأخوذة فى الأصل من مادةٌ «مُّروى» بمعنى 
السقوط لأنّ الكفار والمجرمين يسقطون فيهاء ويتضمن أيضاً إشارهُ إلى عمق جهنّم. 

وفسّرت كلمة «ام) هنا بمعنى المستقر والمكان, وأحياناً بمعنى الأم أى كما تحتضن الأم ابنها تحتضن جهنم من يرد فيها. 

وفسرها بعضهم بمعنى الدماغ. قال: إِنّ الهاوية وصف لأصحاب الثار لأنهم يسقطون فيها على أم رؤوسهم إِلَاأنَّ التفسير الأول أصحح 
على مايبدو. 

ونرى فى الآيةُ الثامنة والأخيرة كلمةُ «لظى وهى الاخرى قد ذكرت فى القرآن مَرَهْ واحدة» فقد جاء فى سور المعارج بعد الإشارة إلى 


اس 


وضع المجرمين الذين يرغبون فى يوم القيامة التضحية بأزواجهم واخوانهم وأبنائهم لانقاذ أنفسهم: «كلا انها لَطى تَرَّاعَةُ َلشَّوَى تَدعُوا 
مَنْ اذْبَرَ وَتَوَلَى . (المعارج/ )107-١0‏ 
وكلمة «لظى تعنى فى الأصلالنّار أو شعلة الثار الخالصة؛ ولكن هذه الكلمةٌ اسم من أسماء جهنم حسب ماجاء فى «السان العرب» و 


«مفردات الراغب» (ولهذا فهو ممنوع من الصرف بسبب عَلَمئته وتأنيثه). 


(). لات العربة هادة (هوي . 

نفحات القرآن, جء. ص: 79/8 

وتعنى كلمة «النزاعة» الشىء الذى ينزع ويفصل بشكل متواصلء وتعنى كلمة «شوى اليد والرجل والأطرافء (وإن كانت تأتى بمعنى 
الاحراق فى النّار لكن الأنسب هنا هو المعنى الأول؛ لأنْ الشىء عندما يسقط فى النّا أول ما يحترق منه أطرافه وأغصائه). 

وقال آخرون: إِنَّ «الشوى هو جلد البدن أو فروة الرأس» ومن عجائب هذه النَار المحرقة أنّها تدعو أصحاب جهنم إليهاء فهل أنّها حقاً 
ذات شعور وإدراك فتفعل هكذا؟ أم أن فى جهنم جاذبية خفية تستقطب نحوها كل من حق عليه العذاب؟ 

كلا الاحتمالين ممكنء ولكن الظاهر هو المعنى الأول. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنْ الروايات لم تذكر التّار كاسم من أسماء جهنّم» بل ذكرت سبعة أسماء اخرى واعتبرت كل واحد منها طبقةٌ 
من طبقاتهاء وليس كل واحد من هذه الأسماء السبعة يشمل جهنّم بأكملها. 

ومن جملة ذلكك حديث منقول عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال فيه: إن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض» 
ووضع احدى يديه على الاحخرى فقال: هكذاء وأنّ الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض فاسفلها جهنم 
وفوقها لظلى وفوقها الحطمة وفوقها سقرء وفوقها الجحيم وفوقها السعير» وفوقها الهاوية» ."١١‏ 

ولا مانع من اطلاق الأسماء السبعة المذكور على كل جهنم أحياناً أو على قسم منها أحياناً اخرى كما يلاحظ ذلكك فى أسماء الدنيا 
حيث يطلق أحياناً اسم معين على محافظة من المحافظات بأكملهاء ويطلق أحياناً على مدينة معتّنة من مدن تلكك المحافظة. 


أوصاف جهنم: 
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يفهم من مجموع الآيات المتعلقة بجهنّم وأوصافها أنّها مركز جزائى رهيب ملىء 


(). تفسير مجمع البيان» ج ده ص 8؛ و تفسير نور الثقلين» ج ”2 ص 159. ح 75 وجاء أيضاً فى هذا الموضوع حديث مطوّل 
منقول عن الإمام الباقر عليه السلام. 

نفحات القرآن» ج20 ص: ا 

بالنيران اللاهبة وله أبواب ودرجات مختلفة» ولكن نارها ليست كنيران الدنيا بل تتميز بالخصائص الاتية: 

-١‏ وقودها الناس والحجارة. 

"- تطلع على الأفئدة» وتنفذ أولى شراراتها إلى القلوب. 

'- حطمةٌ تسحق كل شىء وتقضى عليه. 

*- فيها دركك يدعو المجرمين إليه! 

ه- توصف بأنّها إذا رأت من بُحشرون فيها: «اذَا رَأَتَهُمْ مّن مّكانٍ بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تَكَيْطأَ وَزَفِيراً». (الفرقان/ )1١‏ 
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*- متحركة كما يقول تعالى «وَجىء بَوْمَئِذِ بِجَهنَمَ يَوْمَئِذٍ يتَذْكرٌ اْإِنْسَانٌ وَانَّى لَهُ الذكْرَى . (الفجر/ 57) 

/ا- محيطة الآن بالكافرين رغم أنّها محجوبة عن الأبصار: «وَانَّ جَهَنَمَ لَمُحِبطَة بالكافرينَ». (التوبة/ 69) 

قد تكون هذه الأبعاد جميعها سبباً دفع بالكثيرين إلى تفسير جهنم تفسيراً روحياً فاعتبروا نارها ناراً معنوية» لكن هذا التفسير- بلا 
شكك- يتعارض مع ظاهر آيات القرآن الكريمء ولا ينسجم مع الروايات التى وردت فى تفسيرها. 

وعلى هذا ينبغى القول: إن جهنّم بؤرة نار مستعرة وتختلف اختلافا جذريا عن نيران عالمنا هذا كما تختلف نعم الجِنْهُ مع نعم هذه 
اليو 


توصي 


فلسفة وجود الثار: 


يسأل الكثير عن مدى ضرورة وجود انار فاللّه تعالى لا يحب الانتقام وأنْ العقوبات توضع لكى لايرتكب الناس الاخطاء ثانية أو حتى 
تكون عبرة للآخرينء بينما نعلم أن لا 
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نفحات القرآن جع و" 

عودةُ لهذا العالم بعد هذه الحياة» ولا وجود هناكك للتكليف والطاعة والذنب» وعلى هذاء ما المفهوم الذى ستحمله عقوبة باهضة 
كدخول الار؟ هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإِنٌ الهدف من جميع التعاليم الدينية هو تربية وتهذيب وتكامل الإنسان» وإن لم يقبل بذلك بعض الناس فستكون 
عقوبتهم الحرمان من بلوغ الدرجات الرفيعة. 

فما هى الضرورة لوجود جهنّم؛ ومركز الغضب والعقاب الصارم؟ 

وللاجابة عن هذه التساؤلات ينبغى الالتفات إلى نقطتين: 

-١‏ قلنا مراراً إن العقوبات الإلهكة سواء فى هذا العالم أوفى عالم الآخرة هى نتيجة لأعمال الناس أنفسهم؛ وإِنّما تنسب إلى الله جل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً بعاناا من لامها 


شأنه باعتباره مسبب الأسباب. فالكثير من نعم الجّهُ هى تجسيد لأعمال الإنسان الصالحة: والكثير من عذاب جهنم تجسيد لأعماله 
السييئة» ونحن نعلم أن نتائج العمل وآثاره ليست بالأمر الهتّن الذى يمكن التساهل فيه. 

فبدل المخفى انذى هار ل السرواق الدوحة و لبيك راك لنفيين شر اكامق ا لرالحة عدوي المت قوووف اق كا انرق 
العاةفى البع رقي ولس بالناذه | لطا امن سيان الدفاء تتعد راق عافن النادشى لبها راقن تعبا مق 'ضواما: الأقياه والمفار. 
وستؤدّيان فى النهايةٌ إلى القضاء عليه» فالمشروبات الكحولية تسبب له أمراض القلب والشرايين والاعصاب والكبد» والمخدّرات تدمر 
أعصابه بل وتنهى كل كياته. 

فاذا لم يُصغ إلى هذا الانذار وتمادى فى ممارسته الخاطئةُ فانّه سيواجه عقوبته وجزاءه وهذا لا يحتاج إلى فلسفةُ ودليل سوى قانون 
العلية» وهى النتيجة الطبيعية لعمل كل إنسان وغالباً ماتكون الذنوب على هذه الشاكلة. وتعقبها نتائج فى هذه الدنياء وفى الآخرة فهى 
تتجسد على صورة العذاب فى جهنم. 

ولهذا يُلحظ هذا التعبير الذى يتكرر كثيراً فى الآيات الشريفة والذى يقول: إِنُكم تجزون ما كنتم تعملون فنقرأ فى قوله تعالى «وَمَنْ 
غاء بالفيكة فكت وُخُومهه فى الثار عل تُجِرُونَ َِّا مَاكقُمْ تَعملُونَ». (النمل/ 40) 
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ونقرأ أيضاً: «ياأَيّهَا الّذِينَ كمَرُوا لَاتعَذِرُوا الْيوْمَ انّمَا تُجِرٌونَ مَاكتكم تَعمَلُون. (التحريم/ /) 

فالبعدرة نافعة سين لا تكون القضية متعلقة بالعلة والمعلول والشيجة للأعمال. 

و الآيات التى تتحدث مثنًا عن تجسيد الأعمال وتشبه أكل مال اليتيم بأكل النار تدل بأجمعها على هذا المعنى وكذلكك الروايات التى 
تقول إِنَ الطباع الحيوانية فى الإنسانء تظهر من داخله يوم القيامة وترتسم على خارجه؛ فتغدو صور الأشخاص شبيهة بالحيوانات 
المتميّزة بتلكك الطباع. 

وخلاصة القول: إن هذه الدنيا مزرعة» والآخرة أوان وزمان الحصادء فإن كان الإنسان قد زرع بذور الورد» فمحصوله أغصان طيبةُ 
وطرية ومعطرةٌ من الوردء وإن كان قد بذر الشوكك فلا يجنى سواه. 

حارف عدي شو القى ل الله عتهئ لقو وهات ريسل إلى القن حيطي اللاسليه و الدافشال ديا وصول الله أرضنقى تال اسقط 
للناتكف» انها وسترك الله أ مضض» قال الشفظ ناكف فالا رسؤل الله اوعضي كال اتعافقك لبن تكن بو كك رونمل كن الاين لين 
مناخرهم فى النّار إلاحصائد ألسنتهم» .0١١‏ 

؟- لا شكك فى أن التبشير والتحذير يعتبران دعامتين أساسيتين فى إجراء البرامج التربوية؛ فكما أن التبشير بالجزاء الأوفر الذى يحظى 
به الإنسان فى الجِه يعد عاملًا فاعلًا فى الدعوة إلى طاعة الله وتركك معصيته؛ فكذلك التحذير والوعيد بالعذاب الصارم فى جهنّم 
يُعتبر هو الآخر مؤْثّراً قواً فى هذا الجانبء لا بل ثبت بالتجربة أن للعقوبات تأثيراً أقوى 

ولهذا فإنْ جميع القوانين التى تسنّها مراكز التشريع القانونى فى العالم تضمن عقوبات للمخالفين وهو ما يصطلح عليه علماء الحقوق 
باسم الضمانة التنفيذية» وتحظى هذه الضمانةُ بقدر كبير من الأهميّةُ بحيث تُعتبر واحده من العناصر الأساسية التى يبنى عليها القانون» 


ولو أن قانوناً اسدّنَّ ولم يتضمن أى عقاب للمخالفين (كالسجن والجلد والغرامة 
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المالة والحرماة من عضن الشقرق الاسسناعة) فلا يمكق أن يطلق عليه قاتونا. 

فكيف تكون القوانين الإلهدّهُ- والحالة هذه- خاليهٌ من الضمانة التنفيذية؟! فهى عندئذٍ تفقد قيمتها القانونية» ولايرى المخالفون لها 
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والمتخلفون عنها أى دافع أو وازع لإطاعتها والالتزام بها ويبقى هدف القانون عقيماً. 

صحيح أن الآثار الوضعية والطبيعية لعدم الالتزام قد تكون رادعاً للذين يقومون بمخالفات شرعية إِلَاأنّها غير كافية لوحدهاء ولهذا فقد 
أدرج سبحانه وتعالى سلسلة من العقوبات لمن يتخلف عن الالتزام بهاء فكما يهدد أقواماً بالعقوبة الدنيوية (وأمثلة ذلكك كثيرة وقد 
تحققت فى الوجود الخارجى وأشار إليها القرآن فى تبيانه لحياةً الأقوام السالفة) فهو- جل شأنه- قد وضع أيضاً العقوبات فى الآخرة 
لمن يتوانى عن التقتّد بها. 

ومن الواضح كذلكك أنه كلما اشتّدت لهجة الترغيب والترهيبء كلما كان التأثير أقوى وأكثر. 

ورّما يقال هنا إن جميع الآثار التى عُرضت إِنّما تترتب على الوعيد بالعقاب والجزاءء وعلى هذاء فما المانع من أن يكون سبحانه 
وتعالى قد عرض كل هذه التهديدات والتحذيرات. إِلَاأنّها لا تتحقق فى القيامة؛ لعدم وجود ضرورة لهاء وذلكك لخلو ذلكك العالم من 
دروس العبرة للآخرين وانعدام تكرار الذنب من قبل المجرمين؟ 

إِنَ هذا الكلام يستلزم أن يرتكب الله عرٌّ وجلء القبيح وأنّه- والعياذ بالله- يكذب ويتخلف عن وعده فهو يوعد بالعقاب للمتحّلفين 
وحّى أنّه يُقسم بتنفيذ وعيده؛ وكيف لا يطبق ذلكك فعلياً؟! من البديهى أن هذا الفعل قبيح لا يليق بذاته المقدّسة بل ولا يفعله الإنسان 
المهذب الحكيم. 

والنتيجة: أن وجوب التهديد والوعيد بالعقاب والجزاء ضمانة تنفيذية» هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى لابدّ من تطبيق تلكك الوعود 
والتهديدات لدفع القبح عن ذاته المقدّسة. 

و هذه هى فلسفة وجود جهنّم وعقوباتها. 
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ومن أجل هذا نضت الآيةُ الكريمة بالقول: قلا تَحْسَبَنّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُانَّ الله عَزِيرٌ ذُو الْتقَام». (إبراهيم/ 0607 

ثم يشرح فى أعقاب هذه الآية بعضاً من عذاب يوم القيامة. 


نفحات القرآن» ج20 ص: كتنر 
“1 أبواب جهنم وطبقاتها 
تمهيد: 


من خلال ملاحظة عدد من آيات القرآن الكريم نستنتج أن لجهنّم أبواباً متعددة وصرّحت احدى هذه الآيات بأنّها سبعة» فهل تشير 
هذه الأبواب إلى الأعمال التى تُسقط الإنسان فى النّار وهى فى الحقيقة طرق دخول الناس إلى جهنّم؟ كما هو الحال لأبواب الجِنَةُ 
التى سبق الحديث عنها؟ أم أنّها إشارة إلى طبقات جهنّم ودرجاتها التى ذكرتها الكثير من الروايات؟ أم أن كلا المعنيين قد اجتمعا فى 
مفهوم هذه الآيات؟ 

هع الأفقيل افاتيحك اولاق تشبير الآيات | لندلفة رولا اشر كن مض على نهراي المقرال الحد كر أعلاة, 

ومع هذا التمهيد الوجيز نعود إلى القرآن ونقرأ الآيات الآنية: 

-١‏ وان جهنم لَمَوْعِدُهُمْ اجمَعِيَ» لَه سَبعَةٌ باب لُكل باب مَنهُم جز مَفْسُوم». 

(انحد م#دعم ْ ْ 

)19 (النحل/‎ 1١ اقَادْحُلُوا ابْوَابَ هنم حَالِدِينَ فيهًا لبمس مَنْوَى الْمُتَكبرينَ».‎ -١ 
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روي ديق كفَرُوا إِلَى جَهَنّمَ زُمَراً حَنَّى اذا حَاءُوهًا فتتحت ابوَابُهَاء. (الزمر/ 0/١‏ 
ع- «انَّ المُنافِقِينَ فى الدَّرَْككِ الْاسْفَل مِنّ النَار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرأً». (النساء/ 8؟١)‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 
ماهو المقصود من أبواب جهنم؟ 


تتحدث الآيهُ الاولى عن أتباع الشيطانء الذين وصفتهم الآيات السابقة لهاء فقالت: 


.)١(‏ ورد نظير هذا المعنى فى الآيهُ "لا من سور الزمر؛ والآيةُ ©/ من سور غافر. 
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وَانّ جهنم لَمَؤْعِدُهُمْ الجمعِينَ* لَهَا سَبعةُ اباب لُكل باب مُْهُم جُزْءٌ مَفْسُومٌ». 

ولكن ما المقصود من «أبواب جهنم)؟ المفسروة احتمالات مختلفة لذلكك: 

الأمول: إِنّها إشارة إلى مداخل جهنّم التى تنتهى جميعها فى مركز واحدء كالأبواب المتعددة لبناية واحدة فى دنيانا هذهء وهى فى 
الحقيقة تعير عن كثرة الداخليق إلى .هذا المكان الى تسد قه الغضب الآلهى»:ويبدو هذا الاختمال معدا فى ظل الروايات 
المتعددة التى تفسر هذه الآية. 

الثانى: المقصود هو الطبقات المختلفة فى جهنّم والتى تتفاوت فى شدَّةْ العذاب» وعلى هذا فكل واحد من هذه الأبواب السبعةٌ ينفتح 
على واحدة من تلكك الطبقات. 

وهناكك روايات عديدة وردت عن أهل البيت عليهم السلام وعن طريق أهل السنّهُ تشهد على هذا التفسير. 

فقد ورد فى الدرٌ المنثور حديث منقول عن الإمام على عليه السلام أنّه قال: «أتدرون كيف أبواب جهنّم؟ قلنا كنحو هذه الأبواب! قال: 
لا ولكنّها هكذا ووضع يده فوق يده وبسط يده على يده) .)١١‏ 

وجاء عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «سبعة أبواب النار متطابقات» .07١‏ 

ونقل عنه عليه السلام أيضاً حديث آخر فسّر فيه الأبواب السبعة لجهنم بالطبقات التى تقع فوق بعضها وسماها بأسمائها وهى: 

«فأسفلها جهئّم» وفوقها لظى وفوقها الحطمة» وفوقها سقرء وفوقها الجحيمء وفوقها السعير» وفوقها الهاوية) 70. 

الثالث: إن تعدد تلك الأبواب يرجع إلى تعدد الأقوام الذين يردون منها. 

جاء فى تفسير روح المعانى نقلًا عن بعض المصادر الخبرية إِنّ: «فى الدركك الأول 
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المحمديونء وفى الثانى النصارى وفى الثالث اليهود» وفى الرابع الصابئون» وفى الخامس المجوسء وفى السادس مشركو العرب» وفى 
السابع المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدةٌ» .)١١‏ 
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الرابع: أن المقصود من تلك الأبواب هى الأعمال والذنوب التى تسبب دخول جهنّم. 

والدليل على هذا الكلام ما يأتى: 

أولًا: المقابلة الموجودة مع أبواب الجنّةء فتصف بعض الروايات صراحةً أنّ أحد أبواب الجنّةُ هو باب «الجهاد» أو أن أحد أبواب الجنّة 
يسمى «باب المجاهدين» «07» وأشارت روايات اخرى إلى الأبواب الاخرى وقالت يوجود صله بينها وبين أعمال الإنسان كك «الصبر» و 
«الشكر» وماشابه ذلكك. 

ثانياً: الروايات التى تنص على أن بعض أبواب جهنم يدخل منها فرعون وهامان وقارون. ويرد من بعضها المشركونء وبعضها الآخر 
يرد منها أعداء آل بيت الرسول صلى الله عليه و آله 0 وهذا دليل أيضاً على الصلةُ بين أبواب جهنم والذنوب المختلفة. 

إلَا أن التفاسير الثلاثة الأخيرة يمكن جمعها مع بعضها لأنّ كل واحده من طبقات النّار أكثر إيلاماً من الاخرى وكل واحده من الفئات 
التى تردها أكثر ذنباً وإجراماً من الاخرى وكل عمل ارتكبته أسوأ من الآخرء وعلى هذا الأساس يمكن جمع التفاسير الثلاثة فى مفهوم 
واحد. وبالنتيجة تطالعنا أبواب جهنم بحقيقة وهى كما أن أعمال الإنسان مختلفة مع بعضها وأصناف المجرمين والكفار متباينة فيما 
بينهاء فعقوباتهم فى العالم الآخر غير متساوية وتختلف فيما بينها اختلافاً شاسعاً. 


.8988 ص 58! تفسير القرطبى» ج 2 ص‎ ١5 تفسير روح المعانى» ج‎ .١( 

(؟). اصول الكافى؛ ج هء ص ”. ح ”. 

("). بحار الأنوار» ج له ص 7588 ح .١١‏ 

نفحات القرآن» ج28 ص: ١08‏ 

تخاطب اليه الثانية الكفار الذين ظلموا أنفسهم بسلوكهم هذا السبيل الخاطىء وتقول لهم: قَادْحُلُوا أُوات جَهنّم خَالِدِينَ فِيهَا لَيمْسَ 
وى التتكرين»: 

وما يلفت النظر هنا أن «أبواب جهنّم) جاءت هنا بصيغة الجمع فى حين يدخل كل فريق من باب واحدة لا من أبواب متعددة» (فتأمل). 
ولعل مرو هذا التغير هو كوق الشخاطيى ححا ومن الطيق غندها ربد سمافة اتدخول: إلى مكاق ماله أبواب عتديدف فكل فريق 
يدخل من بابء إذن فهم جميعاً يدخلون من أبواب متعددة؛ أو أن كل فريق منهم يدخل تحت عنوان خاص من الباب المخصصة له 
كما ويحتمل أيضاً أن يكون مخاطبو هذه الآية فى الطبقات الدنيا من جهنّم وهذا ما يحتّم عليهم اجتياز أبواب وطبقات متعددة 
للوصول إلى هناكك. 

وعلى أَرَهُ حال فالآية أشارت فقط إلى أبواب الج من غير أن توضح عددهاء وبتعبير آخر يبدو أن جهنم شبيهة بالسجون الرهيبة 
المتداخلهُ فى بعضها والمكوّنهُ من طبقات متعددة» وهنالكك فريق من الضالين والمعاندين يجب أن يمّروا من خلال كل هذه الطبقات 
لكى يستقروا فى «قعر جهنّم) أو «الدركك الأسفل» أو فى الطبقات القريبةُ منه. 

وورد نفس هذا الموضوع فى الآيةُ الثالثة وبتعبيرات اخرى حيث قال تعالى (وَِدَيِقَ الَّذِينَ كمَرُوا إِلَى جَهْنمَ زُمراً حَّى اذا جَاءُوهَا فُتِحتْ 
ابوَانها). 

وكأنٌ هذا التعبير يشير إلى أن جهنم تدرك وصولهم حينما يقتربون» فتفتح لهم الأبواب فجأة وهذه الرؤية المفاجئة تزيد من روعهمء 
فى حين جاء نفس هذا المعنى بشأن أصحاب الجنْهُ فكان مدعاة لمزيد من الفرح والسرور لهمء ونواجه هنا ثانية ذكر تعدد أبواب 
جهنّم من غير ذكر لعددهاء ومن ثم يتكرر الحديث هنا أيضاً عن انفتاح جميع الأبواب» فى حين يدخل كل فريق من بابء وقد يكون 
اختيار هذا التعبير لأسباب ذكرت فى الآبةٌ السابقة. 


نفحات القرآن» ج6) ص: حرا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١20٠‏ من لاهها 


وفى الآية الرابعة ليس هناكك ذكر للأبواب» بل تركز الحديث عن الطبقة السفلى من جهنّم؛ وهو ما يظهر تعدد طبقات جهنم إذ تقول 
الآية: «انَّ المَُافِقِينَ فى الدّرْك الْاسْفَلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تَجدّ لَهُمْ نَصِيرً. 

يطلق فى اللغهُ العربية على الخطوات الصاعدة نحو الاعلى اسم «الدرجة) وعلى النازلة إلى الأسفل اسم «الدركة). 

وهذه الكلمة مأخوذه من المصدر «الدركك» وهو بمعنى بلوغ الشىء ونيله» ولهذا يطلق على الحبال التى توصل مع بعضها لتصل إلى 
قعر البثر اسم «الدّرّك» وت .مى أعمق نقاط البحر أو الاماكن الأخرى باسم «الدّرك» على وزن (فلك)؛ وعلى هذا الأساس وصف 
«الدرك» فى الآيهُ الشريفةُ ب «الأسفل» من باب التأكيد والقيد التوضيحى. 

وعلى أَيْهُ حال فهذه هى الآيهُ الوحيدة الحاوية على إشارة لطبقات جهنم ويمكن أن نطابق معها الآيات السابقة التى تحدثت عن أبواب 
جهنم والنتيجة هى نفس ما أفادت به الآيات السابقة وهى أن أبواب جهنّم ليست فى ازاء بعضها الآخر بل هى فوق بعضها طولتاًء 
إلعداها قر قاقر 

يقول الفخر الرازى فى تفسيره بعد أن يُعطى معنى «الدرك بأنه أعمق نقطهُ فى قعر الشىء: «فالدركك مايلحق به من الطبقةء وظاهره 
أن جهنم طبقات, والظاهر أن أشدّها أسفلها» .)١١‏ 

وممّرا يسترعى الانتباه فى هذه الآيةُ أنْها حددت أسفل قعر جهنّم كمكان أسوأ للمنافقين ما يدل على أن «النفاق» هو أسوأ الذنوب 
ويستوجب الدرك الأسفل من جهنّم» وسبب ذلكك جلى فالخطر الذى يهدد المجتمع الإسلامى من جَرَاء وجود النفاق يفوق بمرّات 
عديده الخطر القادم من الأعداء والكقّار الذين يبدون كفرهم وعداءهم علناً. 


وجاء فى حديث شريف حول العلماء الفاسدين: «إِنْ من العلماء من يتحب أن يخزن 


7 ص‎ 21١ تفسير الكبير» ج‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج28 ص: ”٠١‏ 

علمه ولا يؤخذ عنه فذاكك فى الدرك الأسفل من الثْار) .)١١‏ 

وكما ذكرنا إن بعض الروايات تفيد أنَّ لكل واحدة من أبواب جهنم السبع أصحاباً خاصّين» ففرعون وهامان وقارون مثلًا يدخلون من 
باب واحد ومن باب اخرى يدخل بنو اميّةُ» ويدخل المشركون من باب اخرى وهكذا .)"١‏ 

ومن البديهى أنْ دخول فرعون وهامان وقارون أو بنى امه من هذه الأبواب إِنّما يعود لطبيعة أعمالهم ومعتقداتهم؛ ولهذا فكل من 
يشايعهم ويسير على خطهم الفكرى والعقائدى يدخل تلقائياً من نفس تلكك الباب» ومن هذا المنطلق تتضح طبيعة العلاقة بين الإنسان 


«وأعماله ومعتقداته). 


000 بحار الأنواره ج 010 ص اح 544 


نفحات القرآن» ج6) ص: 51١‏ 


*- العذاب الجسدى لأصحاب الثّار 
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كما أن الثواب الإلهى والنعم الموجودة فى الجِنَّهُ تقسم يوم القيامة إلى قسمين «روحية» و «مادية» كما سبق شرحه بالتفصيل فكذلكك 
عذاب جهنم أيضاًء إذ يُقسم هو الآخر إلى نوعين: روحىء ومادى. لأنّنا نعلم أن للمعادٍ بُعدين يستدعى كل منهما مايستحقه من الثواب 
والعقاب. 

إقافة إلى أن أغمال الأنتباق فى هذه الدياعلى شكلين أيضا أرليماة الأعسال القلية والروحية» وكائبييا «الأعبال الحسمية 
والمادّية)» وعلى هذا فمن غير الممكن أن يقتصر الثواب والعقاب هناكك على نوع واحد. 

وتكل آبات القرآن والروابانة الواردة فى بهذا الصده شاهدا على هذا القرل: 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد الوجيز نحاول التعرف على العقوبات الجسدية لأصحاب النّاِ ونتمٌن فى الآبات القرآنيةٌ الواردة فى هذا 
الحقلء ونبحثها تحت العناوين التالية: 

-١‏ شدَّهُ عذاب أصحاب النّار 

-١‏ طعامهم. 

- شرابهم. 


ع_ ثيابهم. 
ه- سائر عذابهم الجسدى. 


١‏ - شذة عذاب أصحاب الثار 


اشارة 


- ايَوَذُ الْمُجِْرِمُ لَوْ يَفتَّدِى من عَذَاب يَومِئِذٍ بينيه* وَصَاحِِتِه وَأَخيه* وَفَصِلَته 
نفحات القرآن» ج20 ص لضن 
١‏ نويه وَمنْ فى اَْدْضٍ بيع ” 3 تنجيه). (المعارج/ 8-1١‏ 


- افَيَومَكِلٌ لَايَعَذْت عَذَابَهُ اخدّ» وَلَا يوق وَكَاقَهُ أَحَدّه. (الفجر/ 8ع 


*- يعدي اللّهُ الْعَذَّاتَ كبر ). (الغاشية/ ؟) 


ا : شب لطَيلٍ ولا بُْنِى من للب * انّهَا وى بِغَرَرٍ كالْقَضرٍ»* كن جمَالَة صُفْر. (المرسلات/ #٠‏ 0 
7< وَيَتَجنَيَهَا الْأسَْى الَّذِى بض قار الى ُمٌ لَايِمُوتٌ فِيهَا وَلَا يَحَتَى بَحَيّى 

لاعن ا 

جمع الآيات وتفسيرها 


تبلغ شدَّهُ العذاب فى يوم القيامة إلى الحد الذى يتمنّى فيه المجرم كما وصفهٌ القرآن فى الآآيات من بحثنا قائنا: «يَوَدٌ الْمَجْرمُ لَوْ يَفتيى 
من عَذَابِ 4 نيه * وَصَاحته د 0 التى ييه وَمَنْ فى د 7 0 ينجيه) لزنه 


000 ل ال ا ل 
التضحيات لا ثقبل منه» فيقع ضحيّة أعماله وعواقبها المؤلمة. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1ها! من لاههنز 


وبعد أن تشير الآية الثانية إلى صحوة المجرمين يوم القيامة وندمهم وشدَّهٌ أسفهم على تفريطهم فى أداء الفرائض الرّبانِيهُ» تقول: 


«فيَوْمَئْذ لايغذت عَذَايَهٌ احدٌ:* وَلا يُوثق وَثَاقَهُ أَحَدٌ) .)5١‏ 


.)١(‏ كلمة «الفصيلة» مأخوذه عن المصدر «الفصل» ويعنى الافتراق والانقسام وتعنى هنا العشيرة والقبيلة التى جاء منها الإنسان. 

15 غوف العنين فى وعذافية و روقاقنه إلى الله تعالى واحتمل بعض المفسرّين كالآلوسى فى روح المعانى والبرسوئى فى روح البيان 
رجوع الضمير على الإنسان لكن هذا الأمال هادي بعيدا عدا 

نفحات القرآن. ج28 ص: 1" 

وعلى هذا المنوال فعذابه لا نظير له وتوثيقه فى الحبال لم يجر على أحدٍ من قبله ولا من بعده على ضوء الآية. 

وهذه التعابين يشكل عام تحمل أبعاداً تزيوزية فح النانن على دشي الله وتجنب أليم عقابه» لأنّ أذهان الناس قد اعتادت على أن «اللّه 
أرحم الراحمين» فهو لا يعذّب عباده وإذا عاقبهم فعقوبته خفيفة جدّاًء وهذا الوهم يدفع إلى الجرأة على ارتكاب المعاصى والذنوب» 
ولذلكك ا ا ل م ا ل ا ب 
واتسكس تفن التعتى فى الآبة القالفة إلا أله ورد تير آخر فهى تتحدث عن الكفّار الذين يديرون ظهورهم للحق فتقول: اهُيَعَذ به الله 
العَذَّابَ الاكيرً). 

«والعذاب الاكبر): إشارةٌ إلى عذاب يوم القيامة فى قبالة العقوبات الدنيوية التى وْصِفت «بالعذاب الأدنى كما نصتث من سورةٌ السجدة: 
«وَلَنذِيِقنَهُم م م العذات الأَدنَى دون العَذَابِ الأكبر». '. (سجدة/ ١؟7)‏ 

وعدن لإقنارة إلى ١‏ السلااب القتلوى ف لدنااق ركوو ليان لشارير تجا بحت لقره لبون كب معطيان لزن ابيط اك 
مدنهم وقراهم دكاً وجعلهم هم وإيّاها قاعاً صَفْصَ فا ومع ذلكك فهذا العذاب يبقى عذاباً أدنى فى مقابل عذاب القيامة وهذا ما يُنْبىء 
عن شدَةْ العقوبة يوم القيامة. 

وفى الآية الرابعة ورد تبيان لقسم من العذاب الصارم الذى يلقاه أصحاب النّاره فيقال يومذاكك لمنكرى القيامة ومحكمة العدل الإلهى؛ 
اذهبوا إلى ماكنتم بهامكديونة وانطلقوا ال "0 ذى ثلاث شعَبٍ * لصيل وَلا تع من اللَّهَبم* انَّهَا وى بِشوَرٍ كَالْقَضْر* 5 جِمَالَة 
صَفد). ْ ْ ْ 

نفحات القرآن. ج28 ص: "1١5‏ 

تستعرض هذه الآيات أوصافاً مثيرة حول شدَهُ عذاب جهنّم إذ يقال لمنكرى هذه المحكمة الإلهِيَهُ الكبرى والمحملين بشْتنّى المعاصى 
والذنوب: 

أولا: انطلقوا إلى ظل؛ ولكن أى ظل؟ الظل الناتج عن الدخان الخانق المنقسم إلى ثلاث شعبء شعبة منها فوق الرأس والأخرى عن 
اليمين والثالثة عن الشمالء وهو باختصار ظل قاتل يحيط بهم من كل صوب. ظل لا كظلال الأشجار الهادئة فى الجِنَّهُ أو ظلال 
السقوف والقصورء بل إِنه ظل حارق لشْدَّهٌ حرارته. 

ثانياً: إن لهذا الظل ثلاث شَعْب مليئة بالشرر المتطاير وكل شرارة فيه عظيمة بحجم القصرء أو كالجمال الصفراء المسرعة نحو كل 
صون يا له هن مكاقه إن كان لله مكذا فكف تازه 

ويالها من عبارات مرعبة ودقيقة» فالناس يهربون عاد من الحرارة إلى الظلء بينما لا ظل هناكك سوى ظل الدخان الذى تنبعث منه 
النيران» وإذا كان تصُور مثل هذا الدخان صعباً فى أَيَام نزول هذه الآيات» فساحات الحروب الإجرامية اليوم وما يُلقى فيها من قنابل 
تُغطى كل شىء بالدخان والنّار فيها قد تكون صورة مصعْرة لذلكك العذاب الأكبر» إضافة إلى وجود شرر كبير الحجم وشواظ من نار 
تتطاير فى مساحات واسعة» وهذا كله فى ظلال تلكك الثار .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نناإجنا!| من امهنا 


وقد تكون كلمة «القصر» إشارة إلى قصور الظالمين» ولعل تشبيه شرر جهنّم بهاء أى بتلكك القصور التى تؤجج النيران دوماً فى قلوب 
المحرومين» يعكس معني عميقاً ودقيقاء وكذلك التشبيه بالجمال الصفر ذات النمط الواحد فهو رمز لثروة المستكبرين» وهو أيضاً 
تعبير آخر ذو مغزىٌ عميق فى هذا السياق. 

وقد يتوهّم البعض أن تشبيه الشرر بالقصر حيناً وبالجمال الصفر حيناً آخر يبدو غير 


.)١(‏ يعتقد البعض أن الضمير فى (إِنّها» يعود إلى «الَارا وهو مؤنث مجازىء؛ ورغم عدم ذكر النَار فى الآية إِلَاأَنّه يمكن الاستدلال 
عليها بقرينة ظل الدخان» ولكن الأفضل هو ارجاع الضمير إلى الظل ذى الثلاث شعب وهو الظل الخانق لأنّ الهدف هو الاطلاع على 
الآثار القاتلة لهذا الظل حتّى ينضح موضوع النّار بطريق أؤْلى 

نفحات القرآن» ج*» ص: "١0‏ 

منسجم وذلكك لأنّْ أحدهما كبير جدّاً والآخر صغير نسبياً. 

ولكن ينبغى الالتفات إلى أن كل واتحد من هذين التشبيهين يركز على جوانب خاصة فالتشبيه الأول للدلالة على عظمة ذلكك الشررء 
والتشبيه الثانى يرمز إلى الكثرة والسرعة والتطاير فى كل صوب كافتراق الجمال المسرعة فى الصحراء أو هو إشارة إلى اختلاف ذلك 
الشرر» فشررها الكبير بحجم قصور الظالمين» وشررها الصغير بحجم جمالهم الصفر. 

«الجمالة): جمع «جمّلل) أىالبعير مثل حجر وججارة و ١ض‏ هرا جمع أصفر وهو اللون المعروفء وتُطلق أحياناً على الألوان الغامقة 
المائل إلى السواد أيضاء لكن الأنسب هنا هو المعنى الأول. 

وتلحظ فى الآيةٌ التخامسة والأخيرة غبارة ارق تضصف شدّة عذاب الثار حيث تقول: 

«وَيْتَصمبهَا الْاشْنَى» الّذى يَسْلَى الثّارَ الكبرى ثم لَايِمُوتٌ فِيهَا وَلَا يَحَيِى . 

فهذه صوره تعكس العذاب الأليم فى جهنم حيث يعيش المعدّبون فيها حالةُ بين الموت والحياهً فلا هم يموتون وفى ذلكك راحة لهم؛ 
ولا الحال التى يحيونها يمكن أن يُطلق عليها اسم الحياة» كما هو حال من يعيش فى عذاب شديد فى الدنيا فيجعله يتخئط بين الموت 
والحياة: 

وكلمة «الْنار الكبرى فى مقابل الْنّار الصغرى والتى هى عذاب هذه الدنيا. 

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: (إِنْ ناركم هذه جزء من سبعين جزءً من نار جهنّم» وقد اطفئت سبعين مرة 
بالماء ثم التهبت» ولولا ذلكك ما استطاع آدمىيُطيقها)» )١١‏ 

وتقل نفس هذا المعنى عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله. 

واحتمل بعض المفسرين أن تكون «النار الكبرى هنا إشارة إلى قسم من جهنّم عذابه 


.)١(‏ تفسير الإمام العسكرى عليه السلام وفقاً لما جاء فى بحار الأنوار» ج ١‏ ص 588 ح 2١‏ ؟. 
نفحات القرآنء ج68 ص: "١8‏ 

أشد (أى أدنى الطبقات فيها) 2١١‏ ولكن يبدو أن التفسير الأول يناسب الحال أكثر من التفسير الثانى. 
كان هذا جانباً من الأبعاد الواسعة لنار جهنم وشدَّةٌ عذابها الأليم. 


"و "- الطعام والشراب القاتل لأصحاب الثار 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهذا! من لاههلز 


ذ كرقآ هراراً يآن العاف سحقق عدي الس والروه #وعى هذا الأسان فالجراء له تعدان أرضا ومن جدلة القضبايا الن تكون 
مدعاة للذهً الجسم أو سبباً لعذابه هى الأطعمة والأشربة فالطعام الكريه والفاسد النتن والمحرق يعتبر عذاباً أليما بينما الطعام أو الشراب 
اللذيذ والطتيب يكون سبباً لارتياح الجسم ولذَّته حتّى أنه يؤثر على روحية الإنسان أيضاً ويبعث فيها البهجة والانشراح على العكس من 
الأشربة الفاسدة التى تسبب الألم للجسد وللنفس. 

ومن أجل التركيز على الجوانب التربوية لوجود جهنّم. حذّر القرآن المجرمين والمسيئين بشْدَّهٌ من نتائج أعمالهم القبيحة وأماط اللثام 
عن النوعية الرديئة للأطعمة والأشربة فى جهنم وعرض لهم جانباً منهاء والتعابير المستخدمة فى هذا الصدد تثير الفزع والرهبة لدى كل 
الح ا و ا اي 

أ - ١انَّ‏ شَجِوَتَ الزُومء * طعَامٌ الايم؛ كالمُهْل يَْلِى فى الببطون* ككل الحويم». 

(الدخان/ 7 عع) 7؟- «أذلك حَير نولا ام َوه قوم اا عم تَخْرجٌ فى اصل التجبحيم» « طلُْهَا كأنّهُ رؤْس السّيَاطِين» انهم 
لأكلونٌ منهًا فَمَالْتّونَ منهًا البطونّ». (الصافات/ 8# عو -عع) *- «قلَيِس لَهُ الوم ههنًا حميم» * وَلما طَعَامٌإَِا من غِسلِين» : كله إن 


الحَاطتُونً). 
(الحاقة/ 0" بم 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج 23١‏ ذيل الآيهُ مورد البحث. 
نفحات القرآن. ج28 ص: 17" 

؟- «مَضْلَى ارا حاميةء : سقى من عَينٍ آنه" 0 يُسونُ ولا يُنِى من جوع ؛. (الغاشية/ ع- /0) ه- «انا اعْتَدْنًا 
للظالميق ثاراً اديه وأذنها وان َستَغِيتُوا يُعَاتُوا ِمَاءٍ كالمُهلٍ شري الكر مسق ى الشَّرَاتُ وَسَاءَتٌ مُوَتَفََا». (الكهف/ 9؛) *- دان 


5 


جهنم كانث يرضاداء للطاغينٌ مَكَاباً: * لَابئِينَ فيهَا احْقَابء ه لوَدُوقُونَ فيهَا بادا وَكَا سَدَاباَء * إلا حميماً وَعَسَاقا» د [النار كك ون روات 
7[ شا عبر كن ورافه حول واستى بول قل طديوه تكوفة زلا 4 بيغيقة وري المؤت دين كل مكان وها هر . بَمَيْتَ بِمَيْتِ وَمِنْوَرَائَهِ 
عَذَّاتٌ غليظ» 

)17 -١8 (إبراهيم/‎ 

جمع الآيات وتفسيرها 

الزقوم - الحميم - غسلين - الضريع - الغساق - الصديد 

09 ل ل سس ا 
لو اكات ا سس ف 5 الت تكررت ثلاث مَرّات فى القرآن الكريم "١‏ . فقال البعض إِنّها كلمة 


عربية ومشتقة من المصدر «زَقَم) على وزن (رَقَم) وتعنى البلع وقال آخرون إن هذه الكلمة لم يكن لها وجود فى اللغهُ العربية ودخلت 
الأوساط العربية من أفريقيا (الحبشة). 


.)١(‏ ورد فى آيات عديدة أخرى تعابير شبيهةٌ بالآيات المذكورة؛ من جملهُ ذلك: الآيهُ ١‏ من سورة المزمّل؛ والآيهُ ١‏ من سورة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١00‏ من امهنا 


الأنعام؛ والآية ؟ من سورة يونس؛ والآيةُ /اه من سورة ص؛ والآي 8؟ من سور محمد (ص)؛ والآيات 7- /اه من سورة الواقعة. 
(5). الآيات: 87 من سورةالصافات؛ و 57 من سورةٌ الدخان؛ و 07 من سورة الواقعة. 

نفحات القرآن. ج2» ص: 18" 

واعتبرها بعض المفسرين وأصحاب اللغة إسماً لعشب شديد المرارة كريه الرائحة له أوراق صغيرةُ وينمو فى أقليم تهامة من شبه جزيرة 
العرب وكان المشركون يعرفونه جيداً» وهو عشب عصارته شديدة المرارة وحادّة الطعم إذا لامس الجسم تورّم .01١‏ 

و يعتقد الراغب فى «مفرداته) أن «الزقوم» تعنى كل طعام تشمئز منه النفس وهو طعام أصحاب الثّار. 

وقال بعض المفسرين: عندما نزلت هذه الكلمة فى القرآن قال كفار قريش: «ما نعرف هذه الشجرة؛ فقدم عليهم رجل من أفريقيا 
فسألوه فقال: هو عندنا «الزَّئد والتمرا» فقال ابن الرّتعرى أكثر الله فى بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: زقمينا؛ فأتته بزبد وتمر. ثم 
قال لأصحابه: تزقموا؛ هذا الذى يخوّفنا به محمد يزعم أن الثَار تنبت الشجر والنّار تحرق الشجر) .05١‏ 

وقد أدى هذا التفسير ببعض أصحاب اللغهُ والمفسرين إلى اعتبار هذا المعنى هو أحد معانى الزقوم ظناً منهم بجديّةُ وواقعية التفسير 
المذكورء كما نقل عن الجوهرى قول فى لسان العرب: «الزقوم اسم طعام لهم فيه تمر وزبدا. 

أننا المجموعة الثانية من الآيات فانّها تعطى توضيحاً أكثر لأوصاف «الزقوم» هذا الطعام الكريه المعد لأصحاب النَار فتقول: دأَذَلِك 
حير تُرُنَا ام هَيجَة الركُوم» انها شَرةٌ تَخْرْحٌ فى اصل التجبحيم* طَلْعُهَا كأنَّهُ روس الشَّاطِين»* فَانَّهُم لَآكلونَ منها فَمَالِيُونَ مِنهَا البطونً». 
وأرليها رجه هنا الأعد كن اللا جايس أ ريحي .قال سينا وفل عند الكس ف النازه فالنار عد الشهر ذو عرق 

لكن هؤلاء المغرورين الظلمة فاتهم أن القوانين المهيمنة على الحياةً الاخرى مغايرة تماماً لما هو سائد فى هذه الحياة» فقد ينمو فى 


الجِنّْهُ عشب أو شجر ينبثق من قعرها وهو 


.)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ وتفسير مروج البيان؛ وتفسير روح المعانى. 

(0). تفسير القرطبى؛ ج ل ص 0075 ذيل الآيهُ 87 من سورة الصافات. 

نفحات القرآنء ج2: ص: 19" 

على لونها ويكبر فى ظل ظروفها ولا يشبه الأعشاب التى تنمو فى حدائقنا وحتّى فى الحياة الدنيا توجد عجائب من هذا القبيل إذ تنمو 
مخلوقات حدِهُ بين طبقات الثلج وهذا دليل على أن الحياه للكائنات الحيَّة هناكك (ايشترط فيها أن تكون (كحياءٌ الكائنات الح 
المعروفة فى بيئتنا العاديّة أَوَليس من العجيب بقاء الإنسان حياً فى جهنّم؟! فما الفرق بين الانسان والعشب؟). 

أمَا تشبيه فروع هذه النبتةُ «برؤوس الشياطين» مع أنْ مخاطبى هذه الآيات لم يكن أحد منهم قد رأى الشيطان ولا رؤوس الشياطين» فقد 
يكون من باب تشبيه كل قبيح بالشيطانء كما يشب كل كائن جميل بالملاكك رغم أنّ أحداً لم ير الملاكك» فنسوة مصر قلن عن 
يوستة: ان ذا إِنَ لَك كرِيمٌ). (يوسف/ 1”) وفى محادثتنا اليومية نقول أحياناً أن الشخص الفلانى ك «العفريت» مع أن أحداً لم 
يكن قد رأى «العفريت»» بل العفريت كائن وهمى لا وجود له. 

وكل هذه التشبيهات جاءت على أساس التصور الموجود لدينا عن كلمة «الملاك» و «الشيطان»» وهى على العموم تشبيهات بليغة 
ومؤثرةُ وجميلة. 

وعلى هذا فالزقوم ليس كريه الطعم والرائحة فقط بل وحتّى شكله الظاهرى قبيح جِدَ على العكس من الكثير من النباتات السام فى 
هذه الدنيا ذات المظهر الجميل. 

وقال جماعة من المفسرين أيضاً: إن أحد معانى الشيطان هو حيِهُ قبيحة المظهر شبّهت بها تفرّعات الزقّوم؛ لكن هذا التفسير يبدو 
مستبعداً لأنّ استعمال الشيطان فى مثل هذا المفهوم نادر جدّاً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١200‏ من لاهلا 


وفى المجموعة الثالثهُ من الآيات ورد اسم طعام آخر من أطعمة أصحاب النّار وهو «غسلين»» فقالت الآيةُ الشريفة: «قلِيس لَهُ اليَومَ ههّنا 
حَمِيجٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا من غِشْلِين** لاي كله إِنَ الحَاطبُون). 

نفحات القرآنء ج 8 ص: 2 

تعنى كلمة «الغسل» التى وردت مرّهْ واحدة فى القرآن الكريم: التنظيف بالماء وهى مأخوذهُ من المصدر «غسل». قال الراغب فى 
«المفردات:: إِنَ «الغسلين» هو غسالة أبدان الكمار» لكن المعروف بين المفسرين وأصحاب اللغة أنّه دم يشبه الماء يخرج من ابدان 
أصحاب الَْارء وبما أنه يشبه الماء الذى يغسل فيه الإنسان لذلك سمّى ب «الغسلين». ولعل الراغب قصد نفس هذا المعنى فى 
مفرداته» لكن بعضهم اعتبر «الزقوم) و «الغسلين» بمعنى واحدء وهو- كما قلنا- نبات كريهُ الطعم والرائحة ومخصص لأهل جهنّم» لكن 
المكنيور هن المع الأول 

وراجودا ين الدارايه عير عر بدا طلم اسعاب ررس انتم «الضريع) وبه أشارت الآيهُ إلى فبَهُ من المجرمين قائلة: «نَضلَى 
ارا اميد 4 تُسقّى مِنْ عَيِن آنة؛ لس لَه طعَامٌإَِ مِنْ ضَريع» لَأيَسمِنٌ وََا يُنِى من بجوع. 

وقد ذكرت لكلمة «الضريع؛ معانٍ وتفاسير مختلفة لكنها متقارية المعنى فقال جماعة إل نبات أخضر كريه الرائحةٌ يلفظه البحر »)١١‏ 
وقال جماعة آخرون إن نبت ذو شوك لاصق بالأرضء تسميه قريش الشّبرق إذا كان رطب فاذا يبس فهو الضريعء لا تقربه دابة ولا 
ترعاهء وهو سمٌ قاتل .07١‏ 

وقال بعضهم أيضاً: إِنّ الكلمة مأخوذة من المصدر «ضرع» بمعنى الضعف والذَّلة وقالوا: 

اي اي 006 
لكراهته وخشونته) 09. 

ورد فى حديث عن الرسول محمد صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «الضريع شىء يكون من النّار يشبه 


.)١(‏ العين لاخليل بن أحمد. 

(؟). تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص ./١١9‏ 

("). المصدر السابق» ص ؟7١7.‏ 

نفحات القرآن ج28 ص: "7١‏ 

التو كفم اقتاسرارة من الس رافح نن الحقف والسوهع اكارو برضاء | للدضر سواه 

و يفهم من جملة «لَا يُسمِنٌ وَ لَابُعنِى مِن جوع؛ أن مثل هذا الطعام لا يقَوّى الجسم ولا يشبع من الجوعء بل هو طعام غصص وهو بذاته 
و عن العذانة كطااتترا فق قر له تان 7 

«وَطَعَاماً ذا عضَّدُ وَعَذَاباً اليماً». (المزمل/ 17) 

ولكن ينبغى عدم التعجب من مثل هذا العذاب الصارم الذى هو فى انتظار المجرمين الذين كانوا يملأون بطونهم فى هذه الدنيا بأنواع 
الأطعمة اللذيذة الدسمة والحلوة والتى يحصلون عليها بالتجاوز على حقوق الآخرين بأنواع المظالم والتعدّىء بينما توجد حولهم الكثير 
من البطون الجائعة التى لم تشبع طيلة عمرها ولا حبّى مَرَهْ واحدة» ويموت سنوياً ملايين الأشخاص جوعاً فى البلدان الأخرى وفى 
الوقت الذى يرمى المجرمون بالفاضل من طعامهم فى المزابل» يجب أن يأكلوا مثل هذا الطعام فى العالم الآخر. 

ونرى هنا ضرورة إعادة الكلام الذى كررناه مَرَات متعددة وهو أن هذه التعابير كلها إشارات إلى أليم العذاب فى العالم الآخر, وإِلَا فلا 
نعم الجنّة ولا عذاب جهنم يمكن إدراكها من قبلنا نحن المحبوسين فى سجن الدنياء وكل ما نشاهده هو شبح يترائى لنا من بعيد. 

وهنا يرد اعتراض بديهى وهو أن الآية (5) من سورة الغاشية تفيد أنْ طعام أهل النَار هو من «الضريع) فة فقط: اليس لَهُمْ طَعَامٌ | إلنفيخ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١١017/‏ من لاههلا 


ضريع) بينما تذكر الآيات الآنفة نوعين آخرين من طعام أهل النَار وهما «الزقوم) و «غسلين». وكذلك الآيهُ ©" من سورة (الحاقة) 
تحدّثت عن الغسلين وقالت: إِنّه الطعام الوحيد لأصحاب جهلم. 

وقد وردت أجوبةُ مختلفة عن هذا السؤال؛ وأهمها الثلاثةُ الآتية: 

-١‏ إِنَ كلمات «الضريع» و «الزقُوم) و «الغسلين» تعطى جميعاً معني واحداً وهو النبات الخشن كريه الطعم والرائحة والذى ينمو فى 
جهنم (لكن هذا التفسير لا يتّسق مع ما جاء بشأن الغسلين فى الكثير من كتب التفسير واللغة). 

"- اعتبر البعض كلمتى «الزقُوم) و «الضريع» بمعنى واحد وهو ما سبقت الإشارة إليه 


.)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 9- .٠١‏ ص 0574 ذيل الآية مورد البحث. 

نفحات القرآن. جع ص: 77" 

ويمثل طعام أصحاب النّارء أمَا «غسلين» فهو شرابهم, والتعبير عن الأشربة بالطعام ليس بالأمر الجديد. 

*- أن الأطعمة الثلاثة المذكورة أعلاه يختص كل لون منها بطائفة خاصة من أصحاب الثّار مستقرة فى طبقة واحدة منهاء وهذا 
الجواب هو الأنسب من بينها. 

وفى الآيُ الخامسة تكرر الحديث عن الشراب الردىء لأصحاب النَارء فقالت الآيةٌ الشريفة فى وصف حالهم: «انَا اعَْدًْا للظَالِمِينَ ارا 
ا بِهمْ سُرَادِقَهَا وان يَستَغِيُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كالمهل يَشوى الوّجُوة بئس الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَقَقا». 

اقحظ أذ هذه القريات: القاسية فد اعت للظالميق اللاي كائرا يفون اتشسين تترقين قن عناذه تلان حلت سعائرارقيقة ماقي 
يحتسون أنواع وألوان الشراب السائغ اللذيذ وتزهو حفلات شرابهم بِسْقَاةْ صبوحى الوجوه. أما فى جهنم فهم يتعذبون خلف ستائر من 
نار وحينما يطلبون الماء يُسقون بماء كأنّه المعادن المذابة وحرارته دموع اليتامى وآهاتهم لأنّ ما يظهر هناك هو تجسيد لما كان هنا. 
فهل يمكن شرب الماء الذى تشوى خرارتة الوجوه؟ يدل هذا غلى أن ثنبة الانسان تختلق هتاكك كثيراً عا فى عليه هناء وأنٌ بناءها 
قد وضع بالشكل الذى يحتمل كل هذه الامور؛ فهو يذوق الألم والعذاب من غير أن يموتء أو أن ذلكك إشارة إلى أنه حينما يرى 
مثل هذا الماء يتصرف عن تناوله وببقى يتلؤى فى ثار العطشن. 

وكلمةة ونيا على نوق 10 تسن د كنا قال عاق عرو لامعاب اللنلكينا سق فى البق اذ الدوقة فكرن وييا 
كريه الرائحة عادة. 

وقال المرحوم الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان: «إِنّه المعدن المذاب فى حين خصصه بعضهم بالنحاس المذاب» وقيل إِنّه ماء أسود 
فجهنّم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود 
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وأهلها سود .١١‏ وقال آخرون: (إنّه ضرب من القَطران» وقيل: هو السمّ) .”١‏ 

إِنَ هذه المعانى وإن كانت متفاوتةء إِلَاأنَّ نتيجتها واحدهٌ وهى الألم والعذاب الأليم لأصحاب النار. 

وفى القسم السادس من الآيات يلاحظ تعبيران آخران بخصوص أشربةٌ أصحاب النَا وهما «الحميم» و «الغساق» وقد جاء أحدها إلى 
جانب الآخر, فتقول الآيةٌ: «لَّائَذُوقُونَ فيها بَدداً وَلَا شَرَاباًث* إلا حميماً وَغَسَاق». (التَّبأم ؟؟- 0؟) 

وقد فسّدر أكثر المفسرين كلمة «الحميم) تمفلى الما اللعان الحازق» والكلية مقع من ١ححم)‏ وتعنى الحرارة» و «الغساق» مأخوذ من 
المصدر «عَْسَق) وتأتى هذه الكلمة أحياناً بمعنى الظلام وأحياناً بمعنى الجريان والانسياب» وهو هنا الصديد الذى تنضح به أجسام 
أصحاب جهنم. 

وممّا لا يخفى أن الشخص الذى يكون إلى جانب النّار أو فى داخلها يصيبه العطش الشديدء وحتّى فى أجواء الصيف الحارّةٌ يغلب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١20/‏ من لاههلا 


مثل هذا العطش ولا يروى إلابتناول مقدار من الشراب البارد أمَا أصحاب الا فلا شراب بارد لديهم؛ بل إن شرابهم حار كحرارة انار 
فيزيد من عطشهم. 

ولكن هل يعنى هذا الكلام أنّهم عند مشاهدتهم لهذا الشراب ينصرفون عن تناوله ويبقون يتحرّقون فى نار العطش؟ أم أَنّهم يشربونه 
بالاجبارء فيتزايد عطشهم شيئاً فشيئاً؟ 

إن التعبير عن تلكك الحالة بكلمة «الذوق» يجعل الموقف مناسب للتفسير الثانى. 

رغم أن البعض يميل إلى تفسير كل هذه العبارات والتهديدات بخصوص أصحاب النّار 


.6501١ تفسير مجمع البيان» ج هه ص 688؛ وتفسير القرطبى؛ ج 8 ص‎ .)١( 

(0). تفسير القرطبى» ج 2 ص .501١‏ 
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تفسر ا عدو ورويدا كشي اانا عن اللددو الاق الى لفق لفيا دو لكو كنا فنا مرارا لذ يدق الناعتها الألقاف على اواك 
ظاهرها بلا قرينة واضحة. 

وفى المتجموعة السابعة والأخيرة من هذه الآياث ورد ذكر شراب يناب اثال جعابير الخرى كمااق الآب الظريقةه وكات كل جار 


عَنِيدٍ* مّنْ وَرَائْهِ جَهَنَمْ وَيسقَى مِنْ مَّاءِ صَدِيدٍ» يَتَجَرَعْهُ وَلَا كاد يَبَيِعْهُ وَيَأْتِيهِ المَْتُ مِنْ كل مَكان وَمَا هُوَ بميّتِ وَمِن وَرَائْهِ حَذابٌ 


م انهه 


غلظ). 


كلمة «الصديد» أصلها (الصد) وتعنى الاعراض والعدول والانحراف عن الشىء؛ ثم أطلقت على الخراج والصديد الذى يتجمع بين 
الجلد واللحم أثناء حصول أى جرح وربّما سبب ذلكك هو انحراف المزاج وتغيره من السلامة إلى المرض. 

يقول الراغب فى المفردات: وضرب مثلًا لطعام أهل النّار (بِأنّهِ طعام ردىء وكريه الرائحة والطعم). 

والدليل على كونه فاسداً ورديئاً هو أنّهم لا يشربونه عن رغبة أبداً بل كرهاً واجباراً ويتحملونه جرع فجرعة؛ وهم فى موقف مرير 
ومؤلم وكأنّ الموت يتهددهم من كل صوب إِلَا أَنْهم خلقوا بالشكل الذى لا يموتون فيه حتى مع نيل جزائهم. 

ومّما يسترعى النظر هنا هو أن هذا العذاب الأليم المذكور فى هذه الآيهٌ والآيات الاخرى يختص بالظالمين والجبايرة والطغاة (حيث 
ودف كيزن كلما زطاهوووايي] ليه لعزا ركقة بالطالين فى عات احرص ونه ع غافة الظلم ,والسون رناس ]| امحينيدا 
لما صدر عنهم من عذاب بحق الأبرياء الذين كانوا كثيراً ما يقضون السنوات الطويلة فى سجونهم لا يذوقون إِلَاأردأ أنواع الطعام 
والشرابء ويتعرّضون لأشدّ العذاب حتى أن مظاهرهم تتغير ولا يعود أحد يميزهم حتّى امهاتهم (كما هو الحال فى وقائع سجناء 
الحتجاج الرهيبة. وفى عصرنا الحالى رأينا أو سمعنا بنماذج منها بحق المسجونين فى سجون الطغاة). 

فهل أن أمثال هؤلاء لا يستحقّون مثل ذلكك العذاب؟ 

ينضح من مجموع ما ورد فى هذه الآيات أن إحدى أسوأ العقوبات التى يواجهها أهل النَار هى الطعام والشراب أى الأشياء التى ينبغى 
أن يلتذ بها الإنسان فتصبح وبانًا عليه 
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وسبباً للعذاب والألم. وقد وُصف طعامهم ب «الزقوم» حيناً وب «الضريع» حيناً وب «الغسلين» حيناً آخرء ووصف شرابهم بكلمات من 
قبيل: «المهل» و «الصديد» أحياناً أو «الغساق» أحياناً خرن وهى على العموم أوصاف للأطعمة والأشربةٌ الحارّة المحرقة الكريهة الطعم 
والرائحة وكليا قناقن اعمال هولاء المحرميق :قن الدنا وما ارتكيوة عق المظلومي قلق فس من كدة تلكك العقوبات: 

ندعو الله تعالى أن يجنّبنا بلطفه وكرمه كل ذنب تتبعه مثل هذه العقوبات. 
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#مهيد: 

كل شىء فى الثار عليه ضصبغة العذاب والعقاب» حى الثياف التى تلبس عادة للوقاية من الحر والبرد وؤسيلة لمواجهة بعض الأفصرار 
التى قد تصيب البدن. وتتخذ كذلكك كأداة للزينة والتجئّمل؛ نعم, حتّى هذه الثياب تتحول هناك إلى واحدة من أسباب الألم 
والعذات: 

نعود إلى القرآن بعد هذا التمهيد السريع ونقرأ خاشعين الآيات الآتية: -١‏ َالَذِينَ كفَرُوا فطعث لَهُمْ بابٌ مّنْ نار يُصَتٌ مِنْ هَوْقٍ 
زُؤستهم الحميم* يض هَرُ به ما فى بُطونهم وَالجَلودٌ:* وَلْهُم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ* كلما ارَادُوا انيَخْرجُوا منهَا مِنْ غم اعيدوا فيهًا وَذوقوا 
عَذَّابَ التحريق». (الحج/ -١9‏ 57) 

ع وَتَرَى الْمُْرِمِينَ يَومَيٍِ مُقََنِينَ فى الْأصْفَادِء * سَرَاييلهُعْ مّن قَطِرَانِ وب : تَعسََى وَجوهَهُمُ الثَّارُا . (إبراهيم/ 59- )8٠١‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 
اشارة 


أشارت الآبة الآولى إلى ظطاففة من الكثاو الذيح يجادلرة باسسران حول النكالق يدل شان فقول «غالننية كنووا فملك لي قات كن 
نَار). 


2 ََّ 
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فهل يّفهم من هذا الكلام أن النّار محيطة بهم من كل جانب وكأنّها غدت لباساً لهم؟ 

أوقطعاً حقيقية من النار قد فضّ لمت لهم وخيطت على هيئة الثياب؟ ظاهر الآيه يشير إلى صِححة التفسير الثانى» والأكثر إيلاماً لهم من 
ذلكك أنّهم: «يِصَيٌّ من قوق رَؤُوسِهمُ الْحَمِيمُ). 

ثم تصف الآيةُ فعل هذا الماء الحميم على بطونهم وجلودهم قائلة: ١‏ يُصْهَرُ به مَا فى بُطونهم وَالِجُلُود). 

كلم «يصهر): مأخوذة من المصدر «ضّ هرا على وزن (تَهْر) ويعنى إذابة الشحم أو ما أشبهه. وتُطلق أيضاً على كل ما يحمى ويتغير 
بفعل ععرازة الشمسن. 

ثم تتحدث الآية عن العقوبات الأخرى قال «وَلَّهُم مَقَامِمٌ مِن حديدا. 

«المقامع): جمع «مقمع) على وزن ١م‏ مخ نقيت لحان سن النوطة و انين اخرع السنية الل يُضرب به على رأس الشخص. 

ثم أخيراً تصوّر الآيهُ وضعهم الأليم بالهيئة الآنية: «كلّمَا ارَادُوا ان يَحُرجُوا منهَا مِنْ عَم اعِيدُوا فيها وَدُوقُوا عَذَابَ الريق». 

لا شكك أن هذه العقوبات المؤلمة حتى وإن حصل أقل منها فى الدنيا تؤدّى إلى موت الإنسان: لكن البناء الجسدى للمجرمين مُناكك 
يكون بالشكل الذى لا يؤدّى إلى القضاء عليهم لتنفيذ هذه العقوبات» ليذوقوا جزاء أعمالهم. وهذا يدل على أن القوانين السائدة فى 
ذلكك العالم تختلف عمًّا هو موجود فى عالمنا هذاء (فتأمّل). 

تُشاهد فى الآيةُ الثانية تعبيراً جديداً عن ثياب أهل النَار ورد فيها: «سَرَابيلَهُمْ من قَطِرَانِ وب َعْشَّى وجَوهَهُمُ النَارُ). 

«سرابيل): جمع جمع (سربال). قال الراغب فى المفردات» هو القميص من أى ماده كان. 

وورد نفس هذا المعنى أيضاً فى «السان العرب» و «صحاح اللغُ»» وفسّرها البعض الآخر بأى نوع من الثياب. 

نفحات القرآن ج28 ص: 71" 
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وجاء فى كتاب «التتحقيق! أن السويال يعي القونيه الذي يغطى القسم الأعلى مط الندةء و كلسة اسروال) شعت القنسء الذي يغطى 
الو الأبفل تناو اطفت لنظة النوياك أيضاً على القماش الذى لم يُخط وٌيلقى على البدن وعلى الدرع التى تلبس فى الحرب. 

أمَا «القطران» (ويُلفظ أحياتاً قطران وأحياناً قطران) فيعنى ماده سوداء قابلة للاحتراق وتبعث عند احتراقها رائحة كريهة» وتستخرج هذه 
المادة من شجرة تسمّى (أَبْهَل) وتُغلى حتّى تصبح صلبةُ القوام وتطلى بها أبدان الجمال لعلاجها من الجرب فكانوا يعتقدون أن هذه 
الماده تزيل الجرب .)١١‏ 

وهناكك نوع آخر من القطران أيضاً ويستخرج أثناء تقطير الفحم الحجرى لإعداد الغاز منه 

ويّفهم من بعض الكتابات أن القطران سائل دهنى لاصق يُستخرج من الأخشاب التى تفرز الصمغ زمن لجان اخرى والبنقاد متاق 
البيطرة لعلاج الالتهابات .1١‏ 

وعلى أَبَْهُ حال يُستفاد من الآبة المذكورة أن أبدان أهل النَار تُعَطى بماد سوداء قابلة للاحتراق بدل الثياب. وكل شىء فيها على 
العكس مثا يتوقعه الإنسان من الثياب» فهو يتوقع أن الثباب زينة؛ وتقى الإنسان مق مخاطر الحز والبردة إِلَاأن هذة القباب المخصضة 
لأهل النّار قبييحة وكريهة المنظرء وكريهة الرائحة أيضاً. وتحترق فى نار جهنّم. 

دار درج انبكر نار انامس را لس كين لاف امغر الريع لباب ال .لمهي وترون ري رقو رجاه 
نصيب الظلمةُ والمجرمين من الثياب فى يوم القيامة. 


.١158 تفسير الكبير» ج 19: ص‎ )١( 
قاموس فرهنكك معينء» كلمةٌ (قطران).‎ )١( 
نفحات القرآن» ج6) ص: رذن‎ 


سائر العذاب الجسدى لأهل الثّار: 


تمهيد 


تمثّل جهنم مبدئياً مركز الغضب الإلهى وكل شىء فيها مطبوع بطابع العذاب والعقاب بألوانه وأشكاله المختلفة التى يتصورها الذهن 

أو الأحصورها وها اللاشين ولعت منت 

رعاو ئرق الكريع ف سرامم مرق إلى بجر الي من لك الدا اليد لسري * ' تم ذكره)» نقرأ نماذج منها فى الآيات الآتية: 

-_١‏ توافرحات الكهال ما أضعات الشفال» * فى امثوم وخريم: وَظِل من يَحموم» لا بَارِدِوَلَا كيم . (الواقعة/ ١‏ ع©) 5 إن الَّذِينَ 

كَفْوا بايا وف نط لبه ثارا كلما ةمث لود بَدُلَاهُْ ُو دأ يرا ليدومو الات إن لله كان زا حكيماً ». (النساء/ 2ه) 
*- وَالَِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضّةً وَلَا يَفِقُوئعَا فى سَبِيلٍ الله ة يدوق مغداب أليم» رُومَ يُحمّى ليوا فى نَارِ جَهَنم فتكوى بها 

جبَاهْهُم وَجُنُوبهُم وَظْهُورُهُم كردا ما كرتم لأنفيتكم فَذُوقُوا ماكتم تَكَيرُونَ . (التوية/ عم 0" ع وان الأرامتها مكان نيا فتوية 

َعَوا هُتَالِك تُبوراً» لَاَدْعُوا اليوم تبورا وَاحتدا وَادْعُوا تبوراً كثيرً . (الفرقان/ )١18-1١‏ هم- مَلْفَحُ وجوهَهُمُ النّارُ وَهُمْ فِيهًا كالِحَونَ». 

(المؤمنون/ )0٠١*‏ 8- «ذ العَْالُ فى اعْنَاتِهمْ وَالسَلَايِلُ يُسْحَبُو نَ» * فى الْحِيم ثم فى الَارِ مُمْجَرُونَ». 

(غافر/ ١/ا-‏ - 01 /-اوقَالَ الّينَ فى ان تن جهنم اذغموا ربكم يُحَقْفْ عَنا ؤم من الكوذاب. قاليا أوله فكد نا يكرد شلك 

بالْينَاتِ قَالُوا بَلَىَ قالوا فاذغوا وها 214 الْكافِرِينَ إِنَّ فى صَلَالٍ). (غافر/ 9- )3١‏ 


نفحات القرآن» ج20 ص: رضن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 1؟| من لاههلا 


جمع الآبات وتفسيرها 
ه- سائر عذابهم الجسدى 


رياح مهلكه» وظلال محرقة: 


قَسّمت الآيةُ الأولى الناس إلى ثلاث فئات وهى: فئَهُ «المقربين» و «أصحاب اليمين» و «أصحاب الشمال». ثم قالت عن أصحاب الشمال 
(وهم الذين يتسلمون كتبهم بيد بشمائلهم دلالة على سوء عملهم) إِنّهم: ١فى‏ سَمُومِ وَحَمِيم* وَظلَ من يَحمُوم* اباد وَل كريم). 

وفى الحقيقة أن النّار كالجنّهُ فيها ماء وهواء ونسيم وظلء ولكن ياله من نسيم» تقل مثناه الفر قي السرم َّ 
«السموم): مأخوذة عن كلمة (السم) وتعنى الهواء اللافح من شدَهٌ حرارته الذى يدخل المسام (الفتحات الدقيقة على جلد الإنسان) 
ويسبب هلاكه. 

(وقد سيت كلمة «السَّم) بهذا الاسم لأنها تنفذ إلى جميع دقائق وثغرات الجسم. لأنّ السَّمّ على قول الراغب يعنى أى فتحة دقيقة 
كفنينة الأبرة وفحة الأنن والأذن) ل 

ويوجد لديهم ماء أيضاً إِلَاأنّه حار وقاتل» ولديهم ظل إِلَاأَنْه من دخان أسود كثيف وحار! 

حين يتعرض الإنسان للحرارة الشديدة فى هذه الدنياء فإمّرا أن يجعل نفسه عرضة لمهب النسيم أو يدخل فى الماء أو يلتجىءٌ إلى 
الظل» وهذه الثلاثهُ كلها حارء وقاتلهُ هناك على العكس من الجيّهُ التى تكون أماكنها الواحدةٌ لزه عي الأ خرف واكق إقارة البيدة 
والارتياح. 


)١(‏ جاء «قاموس اللغة» إِنَ كلمة «السموم» تطلق على الرياح الحارّه التى تهب فى النهار وهى فى مقابل «الحرور) وهى الرياح الليلية 


الحارّة 

رة. 
جاء الفخر الرازى فى تفسيره: إِنَ السموم هى الرياح المتعفّنةُ التى عندما يستنشقها الإنسان يتعفن قلبه فيهلك. (التفسير الكبيره ج 19 
ص 198). 


نفحات القرآن» جع ص: "١‏ 

وأشارت الآيةُ الثانية إلى واحدةٌ خرف من العقوبات الصارمة للكفرة» فقالت: (إِنَّ الفية كفَرُوا بآيَاتنَا سَوفَ نُضْلِيهمْ تار .01١‏ 

ثم تضيف: ١كُلّما‏ نَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَّلَاهُمْ جُلُوداً غيرَهَا لِذُوقُوا العذَابٍ إِنَّ الله كان عَزيزاً حكيما». 

والجملة الأخيرة هى قن الحقيقة إجابة عن هذا النوال: عل أن عذابا كهذا ممكو؟ وإ كان ممكا فيل هو عادل؟1 القرآق يقول؛ إن 
هذا على الله يسير ولا يتعارض مع حكمته أيضاً. 

وكوقن وو النقبر ين سوال عسوو ةتوم 1 تللق هله الكارد محاوة ادر قدا ةقب انه لخاود السديدة كن اناا 1 

طرح المفسرون الكبار اجابات متعدده عن هذا السؤال وأفضلها هو جواب الإمام الصادق عليه السلام حين أجاتٍ عن السؤال الذى 
طرحه «ابن أبى العوجاء» بعد قراءةٌ هذه الآيهُ: «ماذنب الغير»؟ 

فأجاب الإمام عليه السلام جواباً غتياً ومقتضباً: «هى هى وهى غيرهاا. 

قال: فمثل لى فى ذلكك شيئاً من أمر الدنيا قال: «نعم أرأيت لو أن رجًا أخذ لبنة فكسرها ثم ردّها فى ملبنها فهى هى وهى غيرها؛ .07١‏ 
ووفكا الله الروايقم قز ل يوذ جديوة فعا نين اجنود الا الى اتسين الور مع التذاط على وبسة العا 

وقال جماعة أيضاً: إن كانت الصورة والمادهٌ غير الصورة والمادَّةٌ للجلود السابقةُ عندئذ لا تحصل أبْهُ مشكلة لأنّْ عذاب القيامة تذوقه 
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الروح لا الجلدء ورأوا أن التعبير ب «ليذوقوا العذاب» دليل على صحة هذا القول. ولهذا السبب كثيراً ما يحصل ويرتكب الإنسان ذنباً 
بعضو فينزل العقاب على عضو آخرء كأن يشرب الخمر مثلما فيضرب ثمانين سوطاً على ظهره؛ فيكون هذا فى مقابل ذاك وايذاء 
الجسم وسيلة لايذاء الروح. 


)١(‏ يبدو أن تنكير النار هنا لتبيان عظمتها. 

(0) تقر نوو اللقليوح اصن ا م لاز 

نفحات القرآن» جع ص: "١‏ 

وفى الآيةٌ الثالثة إقارة لل سراد طاففنة الخرى مح اسفن هل القيق كاني وكاروة الدهبوو الس والدراهوبوالده قرولا نما 
عليها من حقوق شرعية فتقول الآ الشريفة: وَالَّذِينَ يكيرُونَ الذَّحَب وَالفضّةَ وَل يُنفِقُونهَا فى سَبِيل الله شه بعذَّابٍ أليم». 

ثم تشير الآيهُ إلى جانب من هذا «العذاب الأليم» وتُضيف: «يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فى نار جَهَنّم فتكوى بِهَا جِبَاهَهُم كريق تنر فيه 
وبقال لهم حبنها ًا ما مركم كَدُوفُوا اقم تيون 

يُعطى هذا التعبير إجابة عن سؤال مهم بخصوص الآيات المتعلقة بالعذاب الإلهى الشديد يوم القيامة» وهو أنْ هذا الجزاء يُعتبر ثمرة 
لأعمال العباد ونتيجة فعلهم تتجسد لهم يوم القيامة على هذه الشاكلة. فهم فى الحقيقة يذوقون أفعالهم تماماً كالشخص الذى يسرف 
عدَّهُ أَيَام فى تناول الخمر فيقع فريسة لأمراض مؤلمة وشديدة ويبقى يعانى منها طوال حياته. 


زنزانات جهنم الانفرادية: 


يواجهنا فى الآيةُ الرابعة نموذج آخر من العقاب المتنوع الذى يلقاه أهل النّار إذ تقول: 

زوانًا ألشرا متها مكاناً عَفقا فتزئية دقرا ققالكه قور 

فيقال لهم لا فائدة من صياحكم وصراخكم هذا فهو لا ينفع شيئاء فمصائبكم جمَهُ تستحق الثبور والويل: الَّانَدعُوا اليو ورا وَاجداً 
وَادْعُوا ورا كثيراً)». 

ويتضّ ح جيداً من هذا التعبير أنْهم ليسوا أحراراً حَتّى فى جهنم فهم فى ما يشبه الزنزانات مقدّدون بالاغلال والسلاسل حتّى تتعالى 
أصواتهم ولكنّها لا تحل لهم أَيَهُ مشكلة. 

كلمة «مقرنين» مأخوذةٌ من المصدر «قؤن»» وتعنى فى الأصل- كما قال الراغب فى- المفردات: اجتماع شيئين أو أكثر لسبب من 
الأسباب؛ ولهذا يطلق على الحبل الدى تُربط به الأشياء «قَرَنَ؛ على وزن كلمة (وَطَن) وُيقال «قَْن» للقوم والجماعة الذين يعيشون فى 
نفحات القرآن» جء؛ ص: 7" 

زمان واحدء ويطلق أحياناً على الزمن لوحده؛ وحيئما تدخل هذه الكلمة فى باب التفعيل فذلك دلالة على الكثرة والشدّة. 

ولهنذا ققد جاء أحباناً فس كلمة سقرقين قن هذه الآبة بسن شد وتوتق أبدى وأرجل أهل الثارء وقال آخرون أبضا؛ يريط اهل 
الثار فى ذلكك اليوم جماعات جماعات بسلسلةٌ طويلة وهذا تجسيد للارتباط الفكرى والعملى للمجرمين الذين كانوا يتعاونون فى هذه 
الدنيا على الفساد والظلم والعدوان على حقوق المظلومين ويتآمرون عليهم. 

ولكن لو التفتنا إلى عبارة «مكاناً ضَّيقاً» لوجدنا التفسير الأول هو الأنسبء وهذا أيضاً تجسيد لأعمالهم فى هذه الدنيا حين كانوا 
يزجون بالأبرياء فى الزنزانات ويقةّدونهم بالسلاسلء أو يفرضون عليهم مثل هذه القيود فى الحياه الاجتماعية فيصبحون كالسجناء 
مسلوبى القدرة على أَيْهُ حركة. 

«الثبور): فى الأصل بمعنى الهلاك رغم أن صاحب «مقاييس اللغة» قد ذكر له ثلاثهُ معان وهى: الهلاك. والمراقبة» واللين. ولذا يقال 
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للأرض المتراكم ترابها فوق بعضه كالنورة «ثُبرة. 

ولكن قد تكون كل تلكك المعانى راجعة فى الأصل إلى معنى الهلاك. لأنْ اجتياز مثل هذه الأراضى لابخلو من الخطورة»» ولما كان 
الأنسان يشدد فى حماية نفسه وممتلكاته فى المواقق الحرجة لذا فقد اسعخدمت هذه الكلمة بمعنى المراقبة أيضاء وغلى أيْةُ حال فان 
العربى عندما كان يواجه أمراً خطيراً كان ينادى «واثبوراه» ومعناه: واويلتاه لقد هلكت وهذا مايعكس شْدَّهُ الأذى والشعور بالألم. 
ولعل التعبير: الَّانَدعُوا اليوم تُجوراً وَاجداً وَادْعُوا تُجوراً كثيرً» فيه إشارةٌ إلى العوامل المتعددة للهلاكك أو شدّهُ أو طول مدَّهٌ هذه العوامل 
فى جهنّم. وعلى أَِّهُ حال فهذا أيضاً تجسيد لأعمالهم التى كانوا يمارسونها فى هذا العالم وما كانوا يرتكبونه من ذنوب وما يستبونه 
لعباد الله من المصائب والمآسى وما يفتحونه عليهم من أبواب الهلاكك من كل صوب. 

نفحات القرآن» ج68 ص: 7/7 

ونلاحظ فى الآية الخامسة وجه آخر من وجوه هذا العذاب الأليم» فتقول: تَلْمَحُ وٌجوهَهُمْ النَارُ ولهذا: «وَهُم فِيهَا كالحَونَ. 

كلمة «تلفح): مأخوذة من المصدر الَفْح) على وزن (فَبْيح) وتعنى على قول معظم أصحاب اللغة تأثير حرارة الشمس والنّار والرياح 
السموم على الوجه وتغييره» وتطلق هذه الكلمة أيضاً على ضربة السيف لشباهتها بضربةُ حرارة الشمس ولهيب النّار ورياح السموم. 
وتُستخدم أحياتاً كلمة «نفح» بدلا من كلمة «لفح» على المراحل الأخف. 

و «كالحون): مشتقةُ من «الكلوح» ومعناها- حسب ما يراه الكثير من أهل اللغة والمفسّرين هو التعبيس والتقطيبء بينما تبقى الشفاه 
مفتوحة وهذه الحالة تحصل على وجوه أصحاب جهنم بسبب شد لهيب النّار وهى تمثّل فى مجموعها وصفاً لتأثير ضربات لهيب النار 
على وجوههم وهو أمر مؤلم جدّاً على تلكك الوجوه التى كانت كثيراً ما تقطب بوجوه المستضعفين, والشفاه التى تبقى منفصلة عن 
بعضها للاستهزاء بهم والانتقاص منهم بضحكات السخرية. 

إِنَ هذه الأعمال القبيحة المؤلمة تتحول فى نهاية المطاف إلى عذاب أليم لهم. 

وفى القسم السادس من هذه الآيات يطالعنا نمط جديد من الجزاء الذى يتعرض له هؤلاء؛ إذ تقول الآيهُ إِنْهم يطلعون سريعاً على نتائج 
أعمالهم وحينها: «اذ الَاغلَالٌ فى اعنَاقِهمْ وَالسّلَاسِلٌ)»» ثم تضيف الآية: 'يُشَحَبُونَ* فِى الحميم ثم فى النّار يُسْجَرُونَ». 

«الاغلال»): جمع 5 «والسلاسل) جمع «سلسلةً» واختلافهما هو أن الغل حلقة توضع 00 أو أيدى وأرجل السجناء والسلسلهُ هى 
ما يوثق أو يشد به السجناء أو توضع مباشرة على اليد والرجل والرقبة. 

وكلمةٌ «يُسحبون» مأخوذه من المصدر «سَحُب» على وزن (سَهُْل) ولهذا السبب يقال 

نفحات القرآن. ج68 ص: 77 

للغيوم «سحاب» لأنها تنسحب على صفحة السماء على نطاق واسع .)١١‏ 

ويرى بعضهم أن هذه الكلمة تعنى السحب على الأرض ١١‏ وهذا مالا ينّسق والآية موضع بحثناء ولا-مع بعض مشتقاتها ككلمة 
الميحاب 

واشتقت كلمة «يُسجرون» من المصدر «سَججرا وهو على وزن (رَجْر) وجاء لها ثلاثه معان فى كتاب مقاييس اللغة وهى: المل» والمزاح» 
والاذكاء. لكن بعضهم يُرجع هذه الفروع الثلاثة إلى أصل واحد ويقول: المعنى الأصل لها هو الهيجان والتساقط من شدَّةٌ الامتلاء» 
ولهذا اطلقت كلمة «مسجور» و «سجير؛ على النَار المذكاة أو المتّقدهُ وعلى البحر الطافح الموّاج؛ وعلى الصديق الحميم الذى يفيض 
البيضة والأافارة: 

واستناداً إلى ما سبق ذكره. فهم يُْلُون ويّشْدَّون بالسلاسل أولًا ومن ثم يدخلون فى الماء الحار المحرق ثم فى النَان ومن الواضح أنّ 
ادخالهم فى النَار بعد الماء الحار سيكون أشدّ ألماً. 


وهذا تجسيد لأعمالهم التى كانوا يمارسونها بحق الأبرياء فى الدنيا إذ كانوا يذيقونهم أبشع صنوف العذاب» حيث يصادرون حرّياتهم 
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نستخلص من مجموع هذه الآيات أن عقوبات أهل الثّار هى مما لا يسع لها الوصفء ولا يتحملها أشدّ الناس قَوَّهُ وجلداً إِنّها عقوبات 
أشد ما تكون من القسوة والإيلام. 


قتوضيح 


لماذا يكون العذاب الإلهمى شديداً إلى هذا الحد؟ 


إن شدَهُ وتنوؤع وطول مدَّهُ هذه العقوبات تثير هذا التساؤل لدى الكثير من الناس» وهو كيف ينسجم هذا العذاب الأليم مع اللطف 


الرّانى» هذا من جهة» ومن جهة اخرى كيف 


.)١(‏ مقاييس اللغة؛ ومصباح اللغةٌ؛ ومفردات الراغب. 

(). التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ وتفسير الميزان فى ختام الآيهُ موضع البحث. 

نفحات القرآن» ج28 ص: 0" 

تتناسب العقوبات المذكورة مع أعمال أصحاب الجحيم؟ ولعل عدم القدرة على تقديم إجابةُ شافية على هذا الاعتراض دفع جماعة 
إلى حملها على معانٍ مجازية أو القول إِنّها عقوبات روحية. 

لكن الالتفات إلى النقطة التى تُعتبر المفتاح لحل مثل هذه المشاكلء والتى لفتنا إليها الانظار مات متعددةٌ سيُساعد على فكك هذا 
اللغز وهى أنّ هذه العقوبات تمثل على الأغلب تجسيداً لأعمال الإنسان وهى حصيلة لها. 

وهو مانشاهد نماذج مختلفة منه فى عالمنا هذا. 

فهناك مثلما أشخاص يقعون ضحي لبعض أنواع الإدمان الخطيرة لمجرّد تحقيق لذَّهْ وهمية عابرة» وهذا الإدمان يؤْدّى عادة إلى 
استهلاك كل طاقاتهم وسريعاً ما يتحوّلون إلى كائنات منهكة مُصابةُ بأنواع الأمراض القاتلهُ التى يظلون يعانون منها ومن آلامها بقية 
أعمارهم أو أَنّهم يتعرضون للاصابة ببعض الأمراض المستعصية على العلاج- نتيجة للانحرافات الجنسية- أمثال مرض الايدزء 

إِنَ الإنسان عندما يرى الأشخاص المصابين بهذا المرض يتأسى ويحزن على حالهم ويتأسف على ماهم فيه من العناء. 

فهل يمكن القول: لماذا تصبح حصيلة هذا الادمان أو هذا الانحراف على هذه الدرجة من الشدَّهُ وطول المدّه؟ إذ لايوجد بينهما أى 
قابيي اتن 

ولو تفوّه أحد بمثل هذا الكلام» لقيل له على الفور: هذه هى نتيجة عملهم وقداخطروا وانذورا بها من قبل. ويصدق نفس هذا المعنى 
على العذاب الذى يلقاه أصحاب جهنم أيضاً فقد حذّرهم تعالى وأنذرهم يراراً فى القرآن الكريم ولكنّهم كانوا معاندين. 

وقد لوحظ فى كثير من الأحيان أن بعض الأشخاص قد تعرّضوا إلى حوادث السيارات- لعدم اهتمامهم بمراعاة اصول السوق- 
فاصيبت منهم الأيدى والأرجل أو العمود الفقرى وظلوا يعانون الألم طوال حياتهم؛ فى حين كان باستطاعتهم تجِنب كل ذلكك من 
خلال الالتزام الصحيح بتعليمات المهنة» فحينما يدور الحديث عن نتائج العمل وآثاره الطبيعية» 
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لا يبقى هناكك أى مجال لطرح التساؤلات الواردة أنفاً. إضافة إلى ذلك يوجد بين أصحاب انار أشخاصٌ جلبوا للآخرين مثل هذا 
العناء وهذا العذاب» ولو تمعن الإنسان فى أنواع التعذيب التى تُمارس فى عالم اليوم- ناهيكك عا جرى منه فى العصور الغابرة- لأيقن 
أن مرتكبيها يستحقون بالتأكيد هذه العقوبات الشديدة. بل إن ظلم الظالمين يصل أحياناً إلى حد يبلغ مرحلة من التفنن والتمادى 


بحيث يحسب الإنسان عدم وجود أَيْهُ عقوبة تناسب ما اقترفه من جرائم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟١١‏ من اها 


نفحات القرآن» ج20 ص: وخرذرا 
ُ- العذاب الروحى 
تمهيد: 


كما توجد فى الجِنَهُ نعم وفيرة ولذيذه للجسم والروح؛ إذ يكمل أحدهما الآخر ولا يمكنهما الانفصال عن بعضهما بسبب اقتران المعاد 
الجسمى بالمعاد الروحىء فكذلكك توجد فى جهنّم عقوبات لكلا النوعين» والآيات الشريفة الواردة فى هذا الحقل تثبت صحَحةُ هذا 
القول: فلنقرأ خاشعين هذه الآيات: 
ِ 00 كمَرُوا وَكَدّبُوا بآيَاتنَا اولك لَهُعْ عَذَابٌ مُهِينٌ. (الحج/ 0ه) 
عووكا الك عن تُدخلٍ الثَارَ فقَد ايت وَمَا للحا لقي مِنْ انصَارٍ) . (العمران/ ؟197) 
- كلما ارادُوا ان يَخْرَجُوا منَهًا مِن عَم أَعِيدُوا فيا وَدُوقُوا عَذَّابَ الخحريق). 
0 
- «رَيَنَا حرجنا مِنْهَا كَأنْ عدا نا كَانًا ظَالِمُونَ* قَالَ الحسَئْوًا فيها وَلَاتُكلمَونٌ). 
(المؤمنون/17١٠8-1١٠)‏ 
ه-دوكالَ الْدِينَ فى الثار لحَرَكة جَهَت اذعوا ريغ ُحَقُفْ عَنَا َوماً من الاب ** قَانُوا اوَلّْ تك تَأتِيكم رُسْلُكم باليئَاتٍ قَانُوا َلى قَانُوا 
قَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الكافِرينَ الا فى ضَكَالِ». (المؤمن/ 9ع- ١ه)‏ 
*- اذا رَأَنْهُمْ مّن مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعوًا لَها نظ وَرَفِيراً». (الفرقان/ ؟1) 
/- ِياأبّهوا الَّذِينَ آمنُوا قُوا انق كم وَاهْلِيكم نار وَقُودُكا النَّاسُ وَالحِكِارَةٌ ليوا ملَائكةٌ عِلاظٌ شِ1َادٌ يَعْضُونَ الله مَاأَمَرَهُمْ وَيفعلُونَ 
مَايُوْ مَوُونَ) .)١١‏ (التحريم / 2( 


.88 هناكك أيضاً آيات اخرى تحتوى على نفس هذه المضامين وردت فى سور: المجادلة ه؛ السجدةء ١7؛ الأعراف» ١8؛ الحاقةء‎ .)١( 
"7 نفحات القرآنء ج28 ص:‎ 

8- وَنَادَى اضْيحابُ اليَنّهْ امْريحاب النَارِ أن قَدُ وَجَدْا ما وَعَدَنَا ينا ما فَهَلْ وَجَدْكُم مَاوَعَدَ رَبُكمْ حَمَا قَالُوا نعم كأَدّنَ مُوَذْن ِينّهُمْ ان 
لَعنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ». (الأعراف/ 8) 


جمع الآبات وتفسيرها 
الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية: 


المقصود من العقوبات والآلام الروحية مجموعة من الممارسات التى تضغط على روح الإنسان ونفسه وإن كانت لاتؤثر على جسمه 
فى الظاهر أو أن لها تأثيراً ثانياً إذ تؤذى الجسم مباشرة وتؤلم الروح أيضاً. 

فترى فى الآيٌ الاولى نموذجاً للقسم الثانى إذ تقول: وَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَانَا قَاولئِك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. 

لم يتسع حديث القرآن هنا لاعطاء مزيد من الايضاحات حول كيفية هذا العذاب» والاسلوب الذى يؤدّى لاهانة وإذلال أصحاب النَان 
بل أشار إلى الموضوع إشارة عامرة تشمل- بلا شك- جميع الجوانب المهينة فى عذاب جهنم التى تؤدّى إلى إذلال المستكبرين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. اع لإأماع3حدات. الالالالنا صفحةً ببذا! من لادهنز 

الطغاة ودفعهم إلى أدنى درجات الذْلَة. 

وقد احتمل بعض المفسّرين «كالقرطبى» أنْ العذاب المهين إشارءٌ إلى المصير الذى آل إليه المشركون فى معركة بدرء ولكن لو التفتنا 

إلى الآيةُ السابقة التى تحدثت عن «جنات النعيم) للمؤمئين لرأينا أن الآيةُ دالة على العذاب المهين الموجود فى النّار. 

وعلى كل حال يدل هذا التعبير الذى ورد عدَّهٌ مَرَات فى القرآن الكريم على أن عذاب الجحيم مقرون بأنواع الاهانات التى تؤلم كلا 
من الروح والجسدء وهذا تجسيد للتحقير والاستهانة التى كانوا يبدونها للأنبياء والمؤمنين والمستضعفين من أهل الإيمان» وهذا 

مايستلزم أن يتلقّوا فى ذلك اليوم نتيجة عملهم بهذه الصورة. 

وفى الآية الثانية كان الحديث عن فضيحة أهل النَار وهذا هو عذاب معنوى مؤلم, فققد نقلت لنا اليه ذلكك على ألسنة العلماء من أهل 

الإيمان الذين اطلقت عليهم «أولو الألباب» 

نفحات القرآن» ج68 ص: 9 

فقالت: «رَيَنَا انك مَنْ تُدخل الَارَ ققد اخرّيتَهُ وَمَالِطَالِمِينَ + مِنْ انصَار). 

«أخزيته»: مأخوذة من (الخزى) ولها معان عديدةٌ فى كتب اللغة مثل: سوء الحالء والابتعاد والذْلَةُ والافتضاح, والاستهانة» ونفس هذه 

المعانى وردت فى كلام المفسّرين أيضاً .01١‏ 

ويتضح من سياق الآية أن العقوبات النفسية يوم القيامة أكثر إيلاماء لأنّ اولى الألباب يطلبون من الله عزّ وجل أن لا يدخلهم الثار 

ويقولون: إنكك من أدخلته الثار فقد أخزيته إشارة إلى أن الشىء الأسوء من الثّار هو ذلكك الخزى» تماماً مثل بعض الأشخاص الذين 

لا يأبهون كثيراً لدخولهم السجن ولكنهم يحرصون كثيراً على عدم انتشار هذا الخبر, لأنّْ انتشاره يؤدَى إلى فضيحتهم فى المجتمع 

وهو ما يعتبرونه أشدّ إيذاءً وإيلاماً من السجن ذاته 

ميا جملة: وَمرا للطَالِمِينَ مِنْ انض ارا» فهى إشارة إلى هذه الحقيقة وهى أنَّ كل مايجرى عليهم اليوم إِنّما جاء نتيجة لظلمهم؛ فمن 

الطبيعى أن يفتضحوا هناك وددلا ولا يجدون ناصراً ولا معينا (هذا التعبير لا يتنافى طبعاً مع قضّ يه الشفاعة لمن يستحقّهاء لأنّ 

المقصود هنا نفى الناصر الذى يعين الظالمين بقدرته ونفوذه. لا عن طريق الاستعانة بالقدرة الرّبانيةٌ). 

وتطرقت الآيه الثالثة إلى موضوع الغم والحزن الذى يعانى منه أصحاب جهنم وهو ما يعكس آلامهم النفسية» وقالت: كلما ارَادُوا ان 

يَخْوجُوا منهَا من عَم اعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَّابَ الخريق». 

قال الكثير من المفسّ رين إِنْهم كلما أرادوا الخروج من هذا الغم والتحرر منه واللجوء إلى أطراف جهنم يقوم خزنتها بإرجاعهم 

بالهراوات أو المقامع النَاريَُ لأنّ الآية السابقة قد 


.)١(‏ مقاييس اللغةُ؛ مصباح اللغة؛ صحاح اللغة؛ لسان العرب؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الحكيم؛ وجاء فى تفسير مجمع البيان معنيان 
آخران لكلمةٌ الخزى وهما: الهلاك. والوقوف فى موقف الفضيحةٌ والذل. 

نفحات القرآنء ج68 ص: 76٠‏ 

أشارت إلى هذا المعنى وخاصّة الجملة التى تنص على اوَلَهُم مّمَامِعَ مِنْ حَدِيدا. 

)0١ (الحج/‎ 


وجملة: «وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق» التى تقال لهم من باب التقريع والاستهانة تُعتبر هى الاخرى نموذجاً لهذا العذاب النفسى .)١١‏ 


كثرة اللوم والتقريع: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7 ؟ذا! من لاههنز 


نواجه فى الآيةُ الرابعة صورةٌ جديدة للإهانة والاحتقار التى يلقاها أصحاب النْار وهذا- كما قلنا- نوع من العذاب النفسى الأليم» وتقول 
اليه المباركة: «رَيَنَا ارجا مِنْهَا قَِنْ عُدْنَا انا ظَالِْمُونَء فيقال لهم من قبل الله تعالى مكل احعكوا فيها واتكلموة». 

وقد صرح جميع أصحاب اللغهُ والمفسرون بأنّ كلمة «اخسأ» تعبير يُستخدم لطرد الكلب وإن استخدامه هنا فيه دلالة على احتقار هؤلاء 
الظلمةُ والمستكبرين. 

ولعل كلمة «الاتكلموة) أكثر منها مرارة واسعهاتة»فالمولى الكر: يم الرحيم يطرد عبده ويقول له لا تكلمنى أبداًء وهذا هو نة نفس المعنى 
الذى أشارت إليه العبارة الواردة فى دعاء كميل: «فهبنى ياإلهى وسّدى ومولاى صبرت على عذابكك فكيف أصبر على فراقكك). 
ولكن لماذا يواجه هؤلاء مثل هذا العذاب النفسى القاتل؟ تزيح الآيات التالية الستار عن هذه القض يهُ فتقول: «انَهَ كان فَرِيقٌ مّن عِبَادِى 
او رَكَنا آمَنَا فَاغْفِِ لَنَا وَارِحَمًا وَانتَ يد الدَاحمِينَ* « فَانَحَذَنْمُوهُمْ سخرياً > عَتَّى الُمؤكع ذكرى وَكككم مُنْهُعْ تضحكون». 
(المؤمنون/ )1١١ -1١١9‏ 


فكانت نتيجهُ ذلكك الاستهزاء والضحكك على المؤمنين أن أصبحتم اليوم عرضة للاستهزاء والاحتقار» وهذا فى الحقيقة تجسيد 


لأعمالكم! 


.)١(‏ كلمة «الحريق» وإن كانت هنا اسم مصدر إِلَاأْنَ لها معنى الفاعل» أمّا على قول البعض الآخر فهى صيغة مبالغة (أو صفة مشبهة»» 
وعلى قول الراغب ف «الحريق» هنا بمعنى النّار وهذا التفسير يبدو أكثر ملائمة لأنّه أضاف العذاب إلى الحريق. 

نفحات القرآن» ج8» ص: ١ع"‏ 

رت اا الطاب يعور كر بور الإيم والحيك و الاتجاتار لمعت ارين تل كر نيا وملاتكة العازية فقوا «وَقَالَ 
الَِّينَ فى النَّار لِحَرَئَُ > جهنم وا رَبَكُمْ يُحَفْتْ عَنَا يَوما مّنَ العذَّاب * كَانُوا اولَمْ تك تَأتِيكم زر ُسِلَكُمْ بالبيئَاتِ قالوا يلك قالوا فَادعُوا ونا 
دُعَاءٌ الكافر؛ ِنّ الَا فى ضَلالٍ). 

فهذه التعابير تبدو وكأنّها سياط تلهب أرواحهم وتعدّبهم» فطلبوا يوماً واحداً للراحة من ذلكك العذاب إِلَاأنّ طلبهم رُفضء فطلبوا من 
خزنة النار أن يدعوا لهم لكن هؤلاء قالوا لهم: 

أنتم ادعوا بأنفسكم. إِلَاأْنَ هذا الكلامٌ يعتبر إهانة لهم بسبب عدم أهلئتهم للدعاء أو أنّ دعاءهم يجب أن يكون مسبوقاً يإذن من الله 
وهو جلت قدرته- لا يسمح لهم ولا يأذن بمثل هذا الدعاءء أو أنّه دعاء غيرٌ مستجاب فهو إذن عبث لا أكثر, ولذا فهم ينزعجون حتّى 
من الدعاء لهم ويقولون أنتم ادعوا ربكم (واعلموا أنه غير مستجاب لكم) وهذا أيضاً تعبير مؤلم آخر. 

وتفكس الآية الشادسة جاتنا ارمق العذاى الرويدن لأصيحات الثاز فقرل: اذا وَأَنْهُمْ من مَكَانِ بعد سَمِعُوا لها تَكِظا وَرَِيراً. 

تصور هذه الآيه هنا جهنم وكأنّها تمتلك جميع صفات الحيوان المفترس فحين رؤيته لفريسته تنطلق منه أصوات مرعبة تنم عن 
الغضب مصحوبة بالتنفس الشديدء وهذا العمل كفيل بإدخال الرعب فى قلبه ومن ثم القضاء عليه. 

و «التغيظ): مأخوذ من المصدر (غيظ)» وهو كما قال الراغب: يعنى شدَّهُ الغضب. والتغتظ بمعنى اظهاره» ومع أنْ حال الغضب لا تسمع 
ولكن ترافقها أصوات دالهُ عليها قابل للاستماع كالأصوات المرعبة. 

وتعنى كلمة «الزفير؛ صعود ونزول النفس فى الرئةُ بحيث يرتفع الصدر إلى الأعلى وغالباً ما يصحبه صوت رهيب يمكن سماعه. 
نفحات القرآن» ج28 ص: ”ع" 

أمَا المفسرون الذين لا يمكنهم التصديق بأنّ جهنم موجود حى يرى ويدركك ويعرف المجرمين» فقد اضطروا إلى القول: إِنْ هناكك 
شيئاً مقدراًء فقالوا: المقصود هو رؤية خزنة النّار بينما نعلم أن التقدير خلاف القاعدة ولا حاجة له هناء فما المانع أن يكون لجهنّم 
والجنة روح وأنّهما تدركان الحوادث التى تقع فيهما؟ حتّى أن بعض الروايات ذكرت «يخرج عنق من النَار له عينان تبصران ولسان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 ؟ا! من لاههنز 


ينطق فيقول وكلت بكل من جعل مع اللّهِ إلها آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» .0١١‏ 

ونحن نرى أمثلة مصغرة لهذه المسألة فى الدنيا منها مايتمتل فى وضع العيون والآذان الالكترونية المرتبطة بأجهزة (الكامبيوتر) فى 
البنايات المختلفة» فتقوم تلكك الأجهزة بمشاهدة وسماع الكثير من الأشياء والحوادث وتبدى ازاءها رد الفعل المناسب رغم أن البناية 
لا تدرك شيئاء ولعل رد فعل جهنم ازاء المجرمين هو من هذا الطراز أو من طراز أرفع؛ أى يكون مصحوباً بالإدراكك. 

ونرى فى الآية السابعة صورةٌ اخرى من الآلام النفسية لأصحاب جهنّم فهى تخاطب المؤمنين بقولها: يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا انفس كم 
وَاهْلِيكمْ ارا وَقَودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَة). 

يتبِن من هذا التعبير أن نار الآخرء تختلق كثيراً عن نار الديناء سواء كان المقصود من «الحجارة» الأصنام الحجرية أو ماهو أشمل من 
ذلكء وسواءً كان المقصود هو الار التى تخرج من داخل ذرّات تلكك الأحجار أم كان المقصود شيئاً آخر؛ فكل ماهو موجود نار 
ينبئق بعضها من داخل ذات الإنسان؛ من معتقداته ونواياه الباطنية القبييحة وجوارحه الملوّثةُ بالذنوب» أو الأحجار التى كانت آلهة له أو 
من وسائل المفاخرةٌ والتباهى كالقصور وما شابه ذلكك. 


.)١(‏ تفسير القرطبى؛ و تفسير روح المعانى» فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن» جع ص: ع" 

ثم تضيف الآية الشريفة: «عَلَيها مَلَائِكةٌ غِلّاظٌ شِدَادٌ يَعْصُونَّ الله مَامَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ). 

فوجود مثل هؤلاء الملائكة القساهُ الأشداء يضاعف الآلام النفسية لأصحاب جهنّمء ويسدّ عليهم كل منافذ الحياة. 

فقد كان هؤلاء فى حياتهم الدنيا يعاملون من هم تحت سلطانهم بكل قسوة» وكان عمّالهم الجنا يعاملون الناس بغلظة وشْدَّةٌ وبلا أَيَهُ 
رحمة أو شفقة» فوقعوا اليوم ضحية لمثل ذلكك السلوك. 

وممما يلفت الانتباه هو أن الآية التالية لها تخاطب الكفار قائلة: ١لَاتَعْتَذِرُوا‏ الْيَوْمَ انما تُجَرونَ مَا كش 56 (التحريم/ 07 

قال بعض المفسرين الذين لا يسعهم تصور اندلاع الثّار من داخل الأحجار: إن المقصود من الأحجار تلكك الأحجار الكبريتية التى 
ينبعث منها الشرر أثناء ارتطامها بالحديد, بينما نعلم اليوم بأنَ الطاقة الذريّةُ الكامنة فى كل كائن مادّى بإمكانها بعث مقادير عظيمة من 
الثار. 

«الغلاظ): جمع (غليظ)» و (الشداد) جمع (شديد) وكلاهما لمعنى واحدء وقد يكون ذكرهما سوية من باب التأكيد» لكن البعض يقول 
إذ اعوط عض الحمونة فى اقول والعداك من العكونة فى القحل» أو هت الأراك الششرقة الخلقنة والفائئة الحكو الخلقية 
وعلى كل حال فهولاء الملائكة ملزمون بحكم الله لا يعصون له أمراً. 

وقالوا أحياناً: إن وضع الإنسان بمنزلة الحطب إلى جانب الأحجار يُعتبر بحد ذاته استهانة بهم وعقوبة روحية ومعنوية .01١‏ 

وتمر علينا فى الآيةٌ الثامئة والأخيرة محاورة مذهلة بين أصحاب الجِنّهُ وأصحاب الثار 


.188 تفسير فى ظلال القرآنء ج لل ص‎ .)١( 

نفحات القرآن. ج28 ص: 765 

تكون سبباً لإيذاء أصحاب الّار: (وَنَادَى اصْيحابٌ الجن اصْحَاب النَارِ أنْ قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَينَا حَقَا هَل وَجَدتّم ما وَعَدَ ع حَقًا. 
فأجابوا وقد استحوذ عليهم الام والاتكسان تقالو نَعَم) وفى هذه الأثناء: «َأَذّنَ مُوَدْنَ َه أن لَعنَةُ الله عَلّى الظَالِمِينَ). 

فيغدو هذا الحديث كالملح على جراحات أصحاب النّار فيلهب نفوسهم بمشاعل من النّار. 

نعم إِنَّهم كانوا قوماً يصدّون الناس عن سبيل اللّه (كما تصرح بذلكك الآيهُ اللاحقة) ولهذا فهم اليوم يُبعدون عن رحمة الله (لأنْ اللعنة 
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تعنى الطرد من الرحمة الإلهية). 

ولكن من هو هذا المؤذن الذى يمتلك هذه السيطرة على الجنَّهُ والنْار فيسمع الكل نداءه ويتحدث عن الله؟ ورد فى الكثير من 
الروايات المنقولة عن الشيعة والسُنَهُ أنه أميرالمؤمنين عليه السلام الذى كان يجاهد الظلمهُ طوال حياته. 

والعجب أن بعض المتعصّبين حاول التقليل من أهمّيةُ هذه الفضيلة فقال: «ولا يفهم من هذا العمل أنّه فضيلة لعلى عليه السلام). 

بينما تقضى البداهة أن هذا المؤدّن المهيمن على الجِنّهُ والنّار المبلغ نداء الله فى ذلكك اليوم» ينبغى أن يكون له مقام سام ورفيع. 
والخلاصة هى أن الإنسان يتكون من جسم وروح. والمعاد أيضاً يتحقق بهذين البُعدين وهذا مايستلزم الثنائية أيضاً فى العقاب والثواب» 
وبناء على ماذكرنا فأهل النّار لا بتألمون من العذاب الجسمانى فقط» بل يعانون كذلكك من العذاب النفسى والروحى وهو أشد وطأهٌ 
عليهم» فهم يعيشون فى ألم وهم وحزن غير متناوه وتلا-زمهم الفضيحة والندامة على ما مضى ولو قارنوا أنفسهم بأهل الجِنْهُ لكانت 
المعاناة أشدٌء لاسيّما بوجود الملائكة الغلاظ وما يواجهونه من أنواع الاستهانة والتوبيخ والاحتقار» وهذه كلها من العوامل التى تؤذيهم 
نفسيا وتجعلهم يعيشون فى عذاب مرير. 

ومن المؤكد أن هذه العقوبات تنسجم مع عملهم فى هذه الدنيا حين كانوا يعاملون 

نفحات القرآن» ج8) ص: فكرفرا 

المظلومين بأنواع العذاب والعقاب وكانوا كثيراً ما يستهزئون بآيات الله ويسخرون من عباده ويستخفُون بالمؤمنين ويتفاخرون على 
فهل هنالكك عجب لو تمثلت لهم أعمالهم أمام أعينهم ووقعوا فى مغتَهُ نتائجهاء ليحصدوا فى الآخرة كل ما زرعوه فى مزرعة الدنيا؟ 
نفحات القرآن» ج6) ص: فرفر 


ع خلود العقاب 
دمهيد: 


غتالك تناس بيخ «الجريمة و «العقات؟ دائماً فكلما كانت الجريمة أعظم كانت العقوبة أشدَّء هذا فى مجال العقوبات الجزائية. 

أمّا بالنسبةٌ للآثار الوضعيةٌ والطبيعية لأعمال الإنسان فالقضية تأخذ منحئ آخر فقد يتعرض الإنسان- نتيجة لتساهله وتجاهله ولو لحظة 
واللبندة- لنداااقة لا فهر المسميرانها أو عاههيادورتنا عكرن عصييلة الجها والاهل :قاهحة عدا كأن فى مدا إلى اأجارة حقو هن 
أعضاء الجسم بالنقص أو الشلل إلى الأبد وهذا ما يحتم دفع كمّارهُْ ذلكك وتحمل تبعاته إلى نهاية العمرء مع أن الخطأ ارتكب لحظة 
واحدة: 

يُفهم من آيات القرآن الكريم وبكل وضوح أن فريقاً من الناس يبقى فى العذاب الأبدى أو بتعبير آخر يخلد فى جهنّم» وقد اثارت 
مشألة واللكاوده عد عا لاك تك بوط تمت فى سيره اراد عكتلفة يناك علبها لكسقا بإذن الله 

قرا أولا الآرات الفرظة الثالة الى فيس كل بوافئدة بقها عير ديد عد لوه العدانيهة 

-١‏ وَالَّذِينَ كفَرُوا وَكَدَّبُوا ينا اوليك اصححابُ النَّارِ هم فِيهَا ََالِدُونَا. 

(البقرة/ 9*) 


م ب 


مقيم )ا 


5 


-١‏ ايُرِيدُونَ ان يَخْرّجُوا مِنّ النّارِ وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ مِنهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ 
(المائدة/ /) 


- 


*- اما الذِينَ سَقُوا قَفِى النَّار لَهُْ فيهَا زَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ* ََالِدِينَ فيهَا مَادَامَتِ 
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نفحات القرآن» ج2: ص: 858 

المَموَاثٌ وَالأَرض الا مَاشَاء رَبك إِنَّ رَبك فَكَالٌ لَمَا يُريدُ». (هود/ )1١17/-1١١©‏ 

ع- «وَّنَادَُوا بَا مَالكك لييقض عَلَيِنَا 3 قَالَ نكم مَاكتُونَ». (الزخرف/ 7/) 

ه- «وَقَالَ الَّذِينَ اتبَعُوا لَؤْ انَّ لَنَا كر قتتراً مِنْهُم كما تَبرَءُوا مِنّا ذلك يُريهمُ الله اعمَالَهُمْ حمررَاتٍ عَلَيِهِم وَمَاهُم بحَارِجِينَ مِنّ الثّارا. 
(البقرة/ /181) 


جمع الآيات وتفسيرها 
عذاب الخلد: 


تطالعنا الآ الأولى بكلمة «الخلود؛ المعروفة, فتقول: ١وَالَذِينَ‏ كمَرُوا وَكَذَّبُوا ِآيَاتنا اوليك اصبحابُ النَارِ هُّم فيه حَالِدُونَا. 

داق ودع ايت فد يسفن الآناك النراية لخر يكلب «الأرددية رملا كلية اقوط ويف اهل تا كيدا نواد ورمرة سملة لكك ول 
تعالى اوَمَنْ يتغص الله وَوَسُولَه كَانَّ لَه نَارَ جهنم حَالِدِينَ فِبهَا ابَداً». (الجن/ *5) 

وجاء تفسن هذا المعتى أيضاً فى الآبة (0؟) من سورة الأحرات» حيث اقترنت كلمة الأبدية بكلمة الخلود. 

وقد وردت كلمة الخلود فى نار جهنّم فى آيات كثيرة من القرآن الكريم فمنها ماورد وصفاً مثل «خالدون» و «خالدين»» ومنها ماورد 
غلك صييفة القعل كبزافى سووة القرقان التى أشارت إلى مفناضقة المذات على النشر كين والفعلة والأناقو قالع رويخلة ذه انا 
(الفرقان/ 89) 

وووة هذا اكرات أحياتاً كقيد للعذاب» كما جاء فى قوله تعالى انم قل لِلّذِينَ ظَلْمُوا ذوكراغترق الخلدو ابوفن 1 4 

وجاءت كلمة «الخلود؛ بصيغها المختلفة (فعدّاء ووصفاًء ومصدراً) بخصوص عذاب الار أكثر من ثلادثين مَرَهْ فى القرآن الكريم» 
وتأكيده على هذه الكلمة له مفهوم خاص سيئّضح سببه فى البحوث القادمة بمشيئة البارى عزّ وجل. 

نفحات القرآن» ج28 ص: وع” 

وقد وردت هذه الكلمة أيضاً بخصوص نعم الجنّهُ فى آيات كثيرة من القرآن الكريم والتى سبقت الإشارة إليها فى بحث نِعَم الجنّة. 
لنرى الآن ما معنى «الخلود» فى اللغةُء وما معناه عند المفسّرين: 

فسّر لسان العرب كلمة الخلود بمعنى دوام البقاء فى دار لا يخرج منها واطلق لللآخرة (دار الخلد) لبقاء أهلها فيها. 

وفى مقاييس اللغة ذكر معني واحداً لأصل الكلمة وهو الثبات والبقاء والتلازم. 

وورد نفس هذا المعنى أيضاً فى ١صحاح‏ اللغةُ) وكتب اخرى 

لكن الراغب قال فى «المفردات:: إن معناها الأصلى هو تبرّى الشىء من عروض الفساد وبقاؤه على الحالة التى هو عليهاء وكل ما 
يشاطا عنها اير والفساد قصفه العرف بالخلود ويقال للذى يبقى مدة طويلة وفيه قيل: رجل مخلد لمن أبطأ غنه الشيت: 

وعلى كل الأحوال نستخلص من مجموع كلمات أصحاب اللغهُ رأيين مختلفين. 

الأول: هو المعنى الدال على الدوام والبقاء والأبديةء وإن اطلق على طول العمر فهو من باب التشبيه ليس إِلَا. 

والثانى: طول العمرء وإذا اطلق على الدوام والأبدّيهُ فهو من باب البيان المطلق. 

وللنتتزيق أيضا اراد مكتلقة فى هذا الضندد: 


فقد صَرّح بعضهم: إِنّ «الخلود) هنا يعنى الاستمرار والدوام الذى لا انتهاء له مطلقاً .0١١‏ 
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وقال آخرون إِنّْ معناه الحقيقى هو الاستمرار والتواصل والدوام ومعناه المجازى المدَهُ الطويلة» أمَا الاستخدام القرآنى للكلمة فهو 
بالمعنى الأول .3١‏ 

وذكر بعضهم نفس هذا المعنى بتعبير آخر وهو أن الخلود فى اللغةٌ يعنى المكث الطويل كما هو الحال فى قولنا للسجن المؤبد 
والقترات الطويلة الأمده فنقول متنا خلن قللان ف السحن أمَا فى لسان الشرع فيعنى الأبدية «”0. 


.)١(‏ الطبرسى فى مجمع البيان. 

(0). تفسير القرطبى» ج ١‏ ص .7١7‏ 

(6). تفسير المراغى؛ ج ١ء‏ ص 24. 

نفحات القرآنء جع ص: "0٠‏ 

نفحات القرآن ج2 9و" 

وجاء فى تفسير المنار أن فتح باب تأويل الخلود أدى إلى جرئة أصحاب استقلال الفكر فى هذا الزمان على الدخول فيه والقول إن 
معنى خلود الكافرين فى العذاب طول مكثهم فيه لأنّ الله الرحمن الرحيم الذى سبقت رحمته غضبه ما كان ليعذب بعض خلقه عذاباً 
باق لا نهاية له .0١١‏ 

ويقول البعض أيضاً: رغم أن الكفرة والمعاندين الطغاةُ المتمردين الذين استشرت الذنوب فى صميم كيانهم يبقون فى النّار إِلَاأَنَ 
جهنم لا تبقى دوماً على حال واحدة فلابدٌ أن تبلغ اليوم الذى تخمد نارها ويرتاح أهلها. 

وقد احتمل أيضاً أن أهل النّار سيعتادون بمرور الزمن على شدَّةٌ حرارة النَار وكثرة العذاب ويتلاءمون بالتدريج مع وضع جهنم فلا 
يبقى لديهم أى شعور بالألم! 

إِلَا أن أمثال هذه الاحتمالات مرفوضة من قبل علماء الإسلام ومفسرى القرآن لأنّْها تتعارض وصريح الآيات القرآنية؛ إضافة إلى أن 
الآيات التى قرأناها لم تقتصر عباراتها على ذكر كلمة الخلود فحسب حتّى تتحمل مثل هذه التأويلات بل توجد إضافة إليها تعابير 
اخرى وردت وهى لا تحتمل مثل هذه التأويلات, (فتأمل). 

وخلاصة القول هى أن العجز عن حل مشكلة الخلود فى العذاب, قد دفع البعض فيما يبدو إلى الميل لمثل هذه التأويلات غير الصائبة» 
وإنافدلذلة الآيات القراتة والروايات الاسلامية بالسية لخلود العدذات لمجمرعة من التسرمية سال له قبل النفاش. 

وفى العبارة الثانية نلاحظ وجود كلمة «الإقامة» حيث تقول الآية الشريفة: (يُرِيدُونَ ان يَخرجُوا مِنَ النّار وَمَاهُم بحَارجِينَ مِنهَا وَلَّهُم 
عَذَابٌ مُقِي). 

إن وصف كلمة العذاب ب «المقيم» يدل بوضوح على أن هذه العقوبة بالنسبة لهم ثابته ومستمرة. 


(1)تسير السناو ع لاضن نر 
نفحات القرآن» ج6) ص: الفا 


أبدية العذاب: 


طرحت الآ الثالثة مسألة أبدية العذاب فى جهنم لفئهُ من أصحاب الجحيم, ولكن بتعبير آخر يمتاز بصراحة أكثر, فتقول: «قَأَما الذِينَ 
شَقُوا قَفَى النَار لَهُم فيه زَفِيرٌ وَسَّهِيقٌ:* حَالِدِينَ فيهَا مَادَامَتِ السّمِوَاتٌ وَالأرض»» وفى الختام تستثنى فتقول: «الَا ما شَّاَ رَبك انَّ رك 
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(من البديهن أن السماء والأرضن ان يكون لهما وجود اتذاكك: وأن السمواتث والأرضن النين تحدث عتهما اللآباث القرآنيف تقوهان 
بعد زوال الأرض والسماء السالين» وهما ختالدتان إلى الأبد): 

قال البعض: إِنْ هذا التعبير فى اللغةٌ العرييةٌ كناية عن الأبدية» إذ يوجد فئ اللغهٌ العربيةٌ الكثير من التعابير المستخدمة بمعنى الأبدية. 
مثل «مالاح كوكب» أو مثل ماورد فى كلامه عليه السلام حين اعترض عليه الجهلة بسبب تقسيمه بيت المال بالتساوى وكانوا يطمعون 
فى أن يميز بين الناس فى العطاء كما كان يفعل الخليفة الثالث ظناً منهم أنَ هذا الاسلوب سيّسهم فى تثبيت ركائز حكمه فقال لهم 
الإمام عليه السلام: «أْتأمُوُنىَ لالت اضر بالهرى قي وفك عليسواللدلة أطون يدها فر سهير ونا أَمّ نجم فى السماء) .)١١‏ 

و يلاحظ فى شتّى اللغات تعابير من أمثال هذه ففيها دلالة على الاستمرارية والدوام والأبدية. 

ويبقى هنا سؤال واحد وهو: إن كانت الآية أعلاه تعنى أبدية العقوبة فما مفهوم الاستكناء الوارد فى نهايتها وهو «إِلَا ماشاء ربكك)؟ 
فالذى يبدو من ظاهر هذا الاستثناء على أقل تقدير هو عدم أبدية العذاب لفئةُ معينة منهم» بل ويحتمل أيضاً شموله لهم جميعاً 
وستكون النتيجهُ معكوسة فى مثل هذه الحالة. 

وقد نقل بعض المفّرين من أمثال المفسّدر الكبير المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان عشرةٌ أوجه لهذا الاستثناء عن علماء التفسير» 
إلَاأننا تجتّبنا نقلها هنا لضعفها وعدم أهميتها 


.١(‏ نهج البلاغة الخطبة ©؟1. 

نفحات القرآنء ج*: ص: 07" 

(والظاهر أنَ المرحوم الطبرسى لم ينقلها لاقتناعه بهاء ولكن من باب ذكر جميع الآراء) ونكتفى بذكر مايستحق الاهتمام منها فقط 
وهو 

ونه إن اليدف مق ذكر هذا الاسعناء هو فيان ساكمية الله وقذرته المطلقة ومشيعه الكاملة لذ نيوا أن هذا الخلود يعطقق بدو 
إرادته» وإن شاء فهو على كل شىء قدير ولكن إرادته قضت بتخليد هذه الطائفة من أهل جهنم فيها. 

ولهذا ورد نفس هذا التعبير بشأن أهل الجِنّهُ فى الآيات السابقةُ لهاء فتقول الآبهُ فى نفس الوقت: «عَطاءً غَيْرَ مَجَذُوذْ). (هود/ )1١8‏ 
وتُظهر هذه الجملة بوضوح أنّ المقصود من الاستثناء من الأشياء ليس هو قطع العذاب أو النعمة بل لمجرّد تبيان قدرة الله. 

وثانياً: إن المقصودين بالاستثناء هم الذين لا يستحمّون الخلود فى العذاب كالمؤمنين المذنبين الذين يبقون فى النَار لمدّهُ من الزمن» 
فيتطهرون من ذنوبهم؛ ومن ثم يذهبون إلى الج وجملة (إلَّا ماشاء الله هنا تختص بهذه الطائفة» أما الكفرة فسيبقون فى العذاب 
(وهم كما يُقال جزء من المستثنى منه لا المستثنى . 

ونفس هذا الاعتبار يُطرح أيضاً بغأن أصحاب الجن فهم أيضاً خالدون فيها إلا المؤمنين المذنبين منهم والذين كانوا سابقاً فى جهنّم 
ثم جاؤا إلى الجنّة. 

وعلى كل حال فهذا الاستثناء لا يخلق أَيْهُ مشكلة فى دلالة الآية على أبدية العذاب. 

تضرح الآيةُ الرابعة بمسألة الخلود وعدم تخفيف العذاب للمجرمين وتؤكد أيضاً أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بل هم الذين ظلموا 
أنقسهب! «وَنَادُوا يَامَالكك نقض عَلَينَا رَبك قَالَ نكم ما ككُونٌ). 

كلمةُ المكث جاءت هنا بشكل مطلق وغير محدود وهذه دلالة اخرى على خلود عذابهم .0١١‏ 


.)١(‏ «المكث» يعنى البقاء المصحوب بالانتظار «كما قال الراغب فى مفرداته»» وكلمة المكث تطلق أيضاً على التوقئ المؤقت: إلاأئها 
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عندما تذكر مطلقةُ وبلا قيد أو شرطء فهى تعنى التوقئ الدائمى. 

نفحات القرآن» ج8) ص: دارا 

لذلكك يصرّح المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان بأنْ كلمة «ماكثون» هنا تعنى «دائمون»» ورغم أن الآية المذكورة لم تبتين هل أن 
مالكاً أجابهم مباشرة أم بعد مدَهٌ من الزمن, إِلَّاأْنَ جماعة من المفسّ رين قالوا: أن هذا الجواب يأتيهم بعد مده للامعان فى تحقيرهم 
والاستخفاف بهم. فقال بعضهم: أن الجواب يرد بعد أربعين عاماًء وقال آخرون بعد مائة عام وتُقل عن ابن عباس أنه قال: إِنْ هذا الرد 
السلبى يأتيهم بعد ألف عام »0١١‏ من أجل أن يظلوا فى الانتظار لمدَّهُ أطول ويتحمّلوا العناء وذل الاستهانة! 

وتظهر الآيهُ بوضوح عدم وجود الموت فى ذلك العالم» بل هم دوماً أحياء يعيشون فى الألم والعذاب. 

ويطالعنا فى الآيهُ الخامسة تعبير يتحدث عن «عدم الخروج من النَارَا بشكل مطلق» وهو تعبير آخر يحكى حقيقةٌ خلود العذاب» وتصف 
الآية نفور المتّبَعين من المتّبعين فى قولها: «كذَّلِك يريِهمُ اللهُ اعٌمالَهُم حسراتٍ عَلَيِهِم وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنّ النّارِا. 

نعم هؤلاء لا يجنون سوى الندم على مامضى والحسرة على ما كانوا يقومون به من تقليد أعمى وطاعة مطلقةٌ لقادهُ الضلال» والتأسف 
على العمر الذى مَرّ هدراًء وعلى الأموال التى ججمعت من الحرام وتّركت يتنعم بها الآخرون» وعدم استغلال فرص التوبُ التى اتيبحت 
لهم ولكنها حسرةٌ وندم لا طائل من ورائهما لأنّ فرص العوده قد مضت وإمكانية التعويض لن تأتى ثانية. 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان» عند تفسيره لهذه الآيٌ: وهذا دليل ضد من يعتقد بنهاية عذاب جهنّم. 


.)١(‏ تفسير الكبير» ج /؟ ص 77؟؛ وتفسير القرطبى؛ ج 9 ص /00917 نقل أيضاً فى تفسير مجمع البيان مسأل ةالأربعين عاماً والألف 
عام. 


نفحات القرآن» ج20 ص: عم 
النتيحة: 


نستخلص من مجموع التعابير الخمسة التى مَرَت أن عذاب جهنم أبدى كما أن نعم الجنّةُ أبديّة» أمَا الذين يعتقدون بانقطاع العذاب 
فهم يذهبون خلافاً لما تنص هذه الآبات (وأمثالها»» ويفسّرون القرآن على طريقة (التفسير بالرأى). 

صحيح أن الاعتقاد بخلود العذاب- وإن كان لفئهُ خاصة من أهل النْار- له مشكلاته وتعقيداته» ولكن بالنظر لصراحة الآيات القرآنية 
فى هذا الصدد. فينبغى حل تلكك التعقيدات عن طريق المنطق والاستدلال» لا عن طريق تجاهل وانكار أصل الموضوع. 


توضيحات 
من هم المخلدون فى الثار؟ 
اشارة 


ذكرت الآيات القرآنية أشخاصاً وأقواماً بالخصوص يخلدون فى النّار ومن جملتهم: 
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بمن فيهم المنكرون للمبدأ والمعاد والمشركون والمكدّبون بآيات الله وأعداء اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله والمرتدّون» وهم الذين 
رتوو ديات اقراجة وقالدمه نهم سيخلدون فى الْنْاه من جملة ذلك ما ورد فى قوله تعالى «انَّ الَِّينَ كمَرُوا آن تن عَنْهُم 


5 


مْوَالُهُم وَلَا اولَادّهُم منَ اللَّهِ سين وَاولَك اصححابٌ النَّار م فيها حَالِدُونَ .آل عمران/ )١١28‏ 


.)١(‏ هنالكك آيات كثيرة اخرى تتحدث عن هذا الموضوع أيضاً من أمثال: الأعراف» 8" وهى بشأن المكذدّيين بآيات اللّههِ وسورة 
لمق #الش تدر لسر كين وامل الكقاىةستعلدين فى اللار بتر العرمةه وفيا كك لكود البعت كوي والقيف وال 
قمزا بابق الى #يحورة مخصوضس الثر الوه موسرو قشل عه ااوالى عشي إلى ارد أغذاه للد قن انان 

نفحات القرآن» ج*: ص: 0ه" 


"- المنافقون 


رغم أَنّهم ينخرطون فى الظاهر فى سلكك أهل الإيمان ويُعدّون فى زمره المؤمنين؛ إِلَا نهم من المخلدين فى جهنم كما دلّت على 
ذلك قوله تعالى» فقد أشار أوّنًا إلى أعمالهم وسلوكهم ثم قالت: «لن تُغْى عَنْهُم أموَالْهُم وَلَا وْلَادُهُم مّنَ الله شَّيِئاً اولك اصحَابٌ 
النَّار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ». (المجادلة/ 10) 

ويقول أيضاً: «انَّ الله جَامِمٌ المَنَافِقِينَ وَالكافِرينَ فى جَهَنَم جميعاً». (النساء/ )18١‏ 

1- الغارقون فى الذنوب 

ال فى سور القرةغيارة فى بومتك المالفين ووس 1 الس شولو ول 1 كلت و و أغاك قبن خوك اراك ادر هاه 
انار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ». (البقرة/ )8١‏ 

ويقارب هذا المعنى ماورد في 0 07 كس وا السّيّمَاتِ جَرَاءٌ سَِمّئةُ بمثلهَا وَتَرَهَقَهُمْ ذِلَة مَالْهُمْ من الله مِنْ 
عاصم كأنَّمَا اغْشِيِتْ وُجُوُّهُهُمْ قطعاً من اللَلٍ مُظلِما أوليك اصححابٌ النَارِ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ. (يونس/37) 


ولكن هل أن المؤمنين من مرتكبى الكبائر يخلدون فى العذاب أم لا؟ هذا ما ستّجيب عنه فى بحث مفصل بعد تفسير هذه الآيات 
بإذن الله. 


؟- القتلة والجُناةً 


يُفهم من آيات القرآن أن مرتكبى قتل العمد يخلدون أيضاً فى العذاب, كما ينص على ذلك قوله تعالى اوَمَنْ بَفثلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّدا 
َجَرَاؤْهُ جَهَنَمَ حَالِداً فيهًا وَعَضْبَ الله عَلَيهِ وَلعَنَهُ وَاعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً». (النساء/ 98) 

وقد عُرضت هنا أربع عقوبات لقاتل المؤمن عمداً وهى: 

الخلود فى النَا والغضب الإلهى» والطرد من رحمة الله والاستعداد للعذاب العظيم. 

نفحات القرآن. ج68 ص: 02” 

ولكن هل أن هذه العقوبات تطبق فى حالة عدم التوبة وجبران مافات؟ أم أنّها فى رقابهم فى جميع الأحوال؟ 

يبدو الاحتمال الثانى مستبعداً جداًء وذلكك لأنّ أكبر الذنوب وهو الشرك يمحى بالتوبة» فالمشركون كذلكك يعفى عنهم بدخولهم 
الإسلام؛ فكيف يمكن القبول بأنّ قتل النفس يفوق كل هذاء إضافةُ إلى ذلك ما ورد فى تاريخ الإسلام أن النبى الأكرم صلى الله عليه 
و آله عفا عن وحشى قاتل حمزةٌ بن عبد المطلب قبل توبته» وكذلكك عفا الكثير من المسلمين عن قتلة آبائهم و أبنائهم واخوانهم» بعد 
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دخولهم الإسلام. ومن نافلة القولء إن التوبة عن مثل هذا الذنب ليست بالأمر الهتّن ولا تنتهى القضية بالاستغفار بالقول بل ينبغى 
الانقياد للقصاص أو ارضاء أولياء القتيل بالدَّيهُ أو غيرها وجبران مامضى بعمل الخير فى المستقبل. 

سادق عدية غو اسوك معضد هين اللدعليدو الد اك كتانف لوال الداتنا ومافينا شرق غلى اللدهن هار مزمن ولو أن هل 
سماواته وأهل أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النّار) ."1١‏ 

ما كيف يمكن خلود قاتل المؤمن عمداً فى الثار مع ما يدل على أنّ الكّار وحدهم سيخلدون فى الثّار؟ فللمفسرين أجوبة مختلفة فى 
ذلك. 

فقيل: إِنّ أشخاصاً كهؤلاء لا يكتب لهم نصيب من التوبة أو قليلًا ما يوفقون لبلوغهاء فيغادرون الدنيا فى نهاية المطاف بلا إيمان» ولهذا 
فهم يستحقون الخلود فى النار. 

وقيل: إن هذا هو جزاء من يقوم بالقتل العمد وهو منكر لتحريمه» وهذا الأمر يستازم الكفر بذاته. 

وقيل: إن كلمةٌ الخلود تعنى هنا المدّهٌ الطويلة لا العذاب الأبدى. يبدو أن التفسيرين الأول والثانى أنسب إلى واقع الحال. 


6- آكلو الربا 


عدت الآبات القرائية الكل الرها أيضا بالعذات الأيدى» فقالت: رقم عادة مؤعظة 


(0). تفسير روح المعانى» ج فم ص .٠١75‏ 

نفحات القرآن» ج00 ص: 0 

من رَيّه فَانتَهَى قَلَهُ ماسَلَفٌ وَامرُْ الَى اللَِّ وَمَنْ عَادَ فَاولَتِك أَصْحَابٌُ النَّار هُمْ فيا حَالدُونَ». (البقرة/ 0/8؟) 

وهنا بعترضنا أيضاً سؤال وهو: كبت يخلد هذا القريق فى الثان بينما الذنت الكير لا يستوجب لوحده الخلوه ف الثار؟ 

الاجابة عن هذا السؤال هنا أبسط. وذلك لأنّ نص الآية (فى الجمل السابقة) يشير إلى منكرى تحريم الرباء الذين كانوا يقولون: ما 
الفرق بين البيع والربا ولماذا أحل الله أحدهما وحرّم الآدخر فى حين أن الفارق بينهما واضح. فالبيع والشراء والتجارة والأعمال 
المشابهة كلها تصب فى مصلحة المجتمع» وهى من النشاطات الاقتصادية السليمة» أمَا الربا فهو ضار بالمجتمع» ولهذا الموضوع شرح 
واسع تطرقنا إليه فى مكانه المناسب. 


م الظالمون والجبايرة 


الفريق الآدخر الذى اعتبره القرآن الكريم مستحمّاً للخلود فى العذاب هو فريق الظالمين» وهذا ما ورد فى الآآية حيث جاء فيها: 'وَقَالَ 
ا آمَنُوا انَّ الحَاسِرِينَ اليه تَسِرُوا انفْسَهُم وَأهلِيهمْ يَوْمَ القيَامَُ ألا انَّ الطَالِمِينَ فى عَذَاب مُقِيم». (الشورى/ 68) 

ويتئين من هذا التعبير أن عاقبة الظلم» الخلود فى النّار. 

وقد اكندت الآيات التى سبقت هذه الآية مراراء العذاب الأليم للظالمين (الشورى 57)» ندمهم الشديد وهم يتعذّبون فى نار جهنّم 
هل المقصود من الظلم هنا هو ظلم عباد الله والمستضعفين أم هو ظلم النفس من خلال الشرك, لأنّ الشركك كما صرّح به قوله تعالى 
لظم عَظِيع). (لقمان/ )١7‏ 

وجاء أيضاً فى قوله تعالى: (وَالكَافِرُونَ هم الظَالْمُونَ). (البقرة/ 18) 


رجح بعض المفت رين المعنى الثانى» ولعل جملة: «قالَ الَّذِينَ آمَنوا دلبل على هذا المعتى أيضاً وأنٌ المؤمتين المظلوميق قد وابجهوا 
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ظلماً كبيراً على يد الكفار الظالمين وهم- أى المؤمنون- الذين يتحدّثون بهذا الكلام فى يوم القيامة. 

نفحات القرآنء ج68 ص: /0” 

وقض سور الحفن يعد الاقارة إلى خلرى القيطاة وأتناض فى الثارة ووذ لكك خراة الطالب ةاعر /91) 

ولكن لى غلبا أن هذا الحدية ٠‏ يدور حول الشيطان وأتباعه الكافرين وما ورد فى الآيهُ السابقهُ وهو: «كمكل الشَّيطَانٍ اذْ قَالَ لِلإنسَان 
اكفْ قَلَمَا كفَرَ قَالَ انّى بَرىء مُنكك ». (الحشر/ )١8‏ 

لأد ركنا أنْ المقصود من الظلم فى هذه الآيهُ مصداقه الأتمء يعن يعنى: الكفر. 


/1- الذين خفْت موازينهم 


يُستفاد من بعض الآيات القرآنية أن ثقل ميزان العمل فى يوم القيامة يدل على الفوز والنجاة» لحرن ايا ابي ول على سدم 
يوووندا ماريردى إلى الخلود فى النْاره جاء فى الآ-يتين من قوله تعالى: «فمن تَقُ مَوَازِيئهُ ولك هُمْ المفلحونَء وَمَنْ حَفْت 
مَوَازِئهُ فَأوليِك الَّدِينَ حَسِرُوا انفُمهُع فى جَهَنمَ خَالِدُونَ». (المؤمنون/ )٠١*-1١١7‏ 

وعبارة: «خسروا أنفسهم) إشارة لطيفة إلى أن أكبر رأس مالٍ يمتلكه الإنسان هو وجوده وعمره وحياته» وأنّ هؤلاء قد خسروا رأس 
مالهم فى سوق تجارة الدنيا من غير أن يحصلوا مقابله على شىء ذى أهميّة. 

وقد يكون هذا التعبير إشارة إلى الكفرة. لأسن المؤمن مهما ارتكب من ذنوب فلابدٌ أن يحتوى ميزان عمله على شىء ما ولا يبقى 
خفيفاً تماماً وذلكك لأنّ الايمان والمعتقد الحق له بذاته وزن لا يستهان به وعلى هذا فإنٌّ خَفْهُ ميزان أعمال هذة الفئةُ وخلوه من أيه 
حسنة دليل على كفرهاء كما يضح هذا المعنى من قوله تعالى «ا ولك الَّذِينَ كَفّرُوا بآَاتِ رَبّهمْ وَلِقَائِهِ مَحبِطت أَعْمَالْهع كلا نيم لهُم 
يَوْمَ القِيَامَةُ وَرْنَا. (الكهف/ )٠١0‏ 


/- المجرمون بشكل عام 


أي بر 


يُفهم من بعض الآيات أنْ المجرم بشكل مطلق مخلد فى جهنّم» تقول الآية: اوَمَن يَغْص الله وَرَسُو لَه ها 
اتدأه (الجى رع 

نفحات القرآن. ج28 ص: 09" 

جاء نفس هذا المعنى أيضاً مع إضافة اخرى فى الآية: «وَمَن يَخْص الله وَرَسْولَه ويتعٌَ حَدُودَةُ يُدِخِلَهُ نا نار خالدا هاو عذات نيت 
(النساء/ )١‏ 

وورد تعبير يشابه هذا فى قوله تعالى «انَّ المَجرِمِينَ فى عَذَابٍ جهنم تَالِدُونَ». (الزخرف/ 0/6 

ولكن لو التفتنا إلى الآيات السابقة كالآية )5١0(‏ من سورة الجن والتى يدور فيها الكلا.م عن دعوة النبى صلى الله عليه و آله إلى 
التوحيد وتقويض الشرك. وماجاء فى الآيهُ (؟؟ من :ة نفس السورة) التى نقلت كلام مشركى قريش الذين كانوا يعنفون النبى صلى الله 
عليه و آله لعدم وجود الانصار والاعوان المتنفذينء لتبين لنا أن المقصود من «العصيان» هنا هو الكف عن الدعوة إلى التوحيد والميل 
إلى الشركك والكفرء وعلى هذا فهى لا تتضمن أَيْهُ دلالة على خلود جميع المجرمين فى النار. 

وتلاحظ وجود قرينة فى ذيل الآبة *لامن سورة الزخرق دالة على هذا المعنى لأنّها تتحدث عقن كانوا يضمرون العداء الشديد 
للدعوة» وكانوا يظنّون أن اللّه غير مطلع على سرّهم ونجواهم, ويُعتبر هذا بذاته من معالم الكفر» (فتأمل). 

وقد صرح الكثير من المفسشرين عند تعرّضهم للآية المذكورة بأنّ المقصود من العصيان فيها هو العصيان فى التوحيد .)١١‏ 

نا أن هذا الاحتمال- وهو أن المقصود من الخلود هنا هو العذاب الطويل- يبدو مُستبعداً جدَأء وذلكك لأنْ تأكيد كلمة «الخلود» بكلمة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الاناا من لاهها 


«أبدا» دال على أن المقصود هو خلود العذاب الإلهى. 
النتيحة: 
لقد أدركنا من خلال النقاط الثمان الآنفة الذكر وجهة نظر القرآن فى موضوع المخلدين 


.)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان» ج 4: و .٠١‏ ص #/؛ تفسير الميزانء ج ٠١‏ ص 81؛ وتفسير روح البيان» ج .٠١‏ ص ١٠7؟‏ وتفسير 
روح المعانى» ج 219 ص 95. 

نفحات القرآن» ج68 ص: ”8٠‏ 

فى النّاره ولكن ينضح من خلال النظرة الاجمالية للآيات المذكورة أن خلود الكقّار فى النَار امرٌ بديهى لا مفر منهء إِلَأَنّه غير ملم به 
لجميع العاصين» ويستثنى من ذلكك كون المعصية أو الذنب على درجة كبيرة بحيث تدفع الإنسان إلى الكقر والنشرويم خرن خط 
الإيمان» أو أن يغادر هذه الدنيا وهو غير مؤمن» وسنصل إلى شرح مفصل عن هذا الموضوع قريباً. 


سؤال: هل أن مرتكبى الكبائر مخلدون فى الثار؟ 


هناك فرقة إسلامية تُعرف ب «الوعيدية» (وهى من فرق الخوارج) تعتبر أىذنب من الكبائر موجباً للكفر وتعتقد أن مرتكبه يخلد فى 
الاره وبق فى مقابل هذه الفرقة 7المرخة» الذين يقولوة: إن الآيمان لآ تشبر مغه النعخصنة (إسداعما مضت بالافراط والالخرى 
بالتفريط!). 

قال العلّامة الحلى رحمه الله فى (شرح التجريد) بعد أن نقل إجماع واتّفاق المسلمين على العذاب الأبدى للكفار: «يختلف المسلمون 
فى مرتكبى الكبيرة» فالوعيدية يعتبرونهم كالكفَار لكن الشيعة وكثير من المعتزلة يعتقدون بأنْ عذابهم له نهاية ثم أقام الأدله التى 
تثبت هذا المعنى . 

يقول الشيخ المفيد رحمه الله فى «أوائل المقالات): 

(اننقت الاماسة على أن الرعيي بالكلرة كن الثار توخه ل الكذا ركاضية ذو مركي الاذتوب هن أهل العرقة الله اممالك ».الاق ا 
بفرائضه من أهل الصلاة» ووافقهم على هذا القول كافة المرجئة وأصحاب الحديث قاطبة؛» واجمعت المعتزلة على خلا.ف ذلك 
وزعموا أنْ الوعيد بالخلود فى انار عامٌ فى الكفار وجميع الفساق» .)١١‏ 

ويستدل هذا الفريق ببعض الآيات القرآنية لإثبات رأيه» وبالخصوص تلك الآيات القائلة بخلود مرتكبى القتل العمد وآكلى الربا فى 


نار جهنّم وأمثالها من الآيات» ومن أوسع 


.2”" أوائل المقالات. ص‎ .)١( 

نفحات القرآن» ج6) ص: ارا 

تلك الأدلهُ شيوعاً هى ما ورد فى من سورةٌ الجن والتى مَرٌ علينا تفسيرها مسبقا وهى: 
دوعن يخصن الله ورقولة فان. له تاذ جهنم َالِدِينَ فيها أداً». (الجن/ *؟) 


ولكن هناكك قرائن كثيرةً فى هذه الآيات وفى غيرها تدل على أنّها (هذه الآيات) تختص بأولئكك الذين تنتهى بهم ذنوبهم إلى الكفر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لالا! من لاههطا 


واتكار النعاد أو اليلة أو ضرورةٌ من ضرورات الدين؛ ومن جملة تلكك القرائن الآية: «كأَنَّمَا اغْيِمِتْ وٌجُوهُهُمْ قطعاً من اليل مُظلِماً). 


(يونس/ 0717 

وبالنظر إلى أنّ هذا الوصف قد ورد فى القرآن هنا بحق الكفار حيث يقول تعالى (وَّ وجو يَوْمَيِذٍ عَليِهَا غبرَة* تَرْهَقَهَا قَرَة* اوليك 
هم الكفَرةٌ المَجَرَةُ. (عبس/ ١ع‏ 60 

فهذا دليل على أن المقصود فى الآيهُ موضع بحثنا هم الكفّار أيضاً. 

ولهذا جاء فى الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات يسوّد الله وجوههم ثم يلقونه: يقول 
الّه: كانّمَا اغشيت وُجوهُهُم قِطعاً من الل مُظلِماً» يسود الله وجوههم يوم القيامة ويلبسهم الذل والصغار يقول الله سبحانه وتعالى: 
«اولّبك اصححابُ النَارِ هم فيهًا حَالِدُونَ» «0. 

والقرينة الأخرى هى عبارة «أحاطت به حَطِيئهُ) الواردة فى الآية من سورة البقرة والتى تشير إلى أن ارتكاب الذنب الكبير وحده 
لايؤدى إلى الخلود فى النَا بل إن إحاطة الذنب بكل وجود الإنسان هى السبب فى طرح مثل هذا الموضوع لأنّها تسوقه نحو الكفرء 
والسبب فى ذلكك- كما تفيد الروايات- أن الإيمان يظهر فى القلب على هيئهُ نقطه مضيئهُء وكلما ازدادت أعمال الخير التى يؤدّيها 
كلما اتسعت تلكك النقطه حتّى تحيط بقلبه كله وكلما ارتكب ذنوباً ومعاصئ كلما خيم الظلام على قلبه حتى يحيط بقلبه كله ويجعله 
قلباً أسوداً (ينطفىء فيه نور الإيمان) لاسيما وأنّ بعض الروايات تستدل بقوله تعالى ١كلَا‏ بَل رن عَلَى قُلُوبهِم ما كانُوا يكيدبونَ» «”. 


(المطففين/ ؟١)‏ 


."١١ ص‎ ١ تفسير على بن إبراهيم» ج‎ .)١( 

(1). اصول الكافى» ج ؟. ص *77. باب الذنوب» ح .٠١‏ 

نفحات القرآن» ج: ص: ١27‏ 

وبعض تلك الآيات تؤكد تعمد الذنب (كآية القتل)» ولعل المراد منها هو مخالفة امر الله ومخالفة الحق» وهذا من أوضح مصاديق 
الكفر. 

والاشتشهاد الآخر هو الوارد فى قوله تعالى: ١نم‏ كال عَاقيةٌ الذي أَسَاوًا القوأى ان كَذَبُوا آيَاتِ الله وَكانُوا بهَا يَسْتَهزِئُونَ». (الروم/ 2٠١‏ 
يُظهر هذا التعبير أنّ الاصرار على الذنب والاستمرار عليه يؤدّى بالنتيجة إلى الكفر وتكذيب آيات الله وهو مايؤدّى إلى الخلود فى 
الثار. 

إضافة إلى كل هذاء إن الآبة: «انَّ الله َاَغفِرٌ ان يَشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكك لِمَن يَمَاءُ؛ والتى تكررت مرّتين فى سورة النساء 58 و 
8 هى دليل آخر واضح على هذه الحقيقة وهى أن المشركين (الكفر بأنواعه أيضاً ملحق بالشرك) لايُغفر لهم ويخلدون فى جهنّم» 
وأنَ المجرمين الآخرين يمكن أن يُغفر لهم؛ وهذا مايدل على أن حسابهم يختلف عن حساب الكفار ولا يمكن أن يُعدّوا ضمن صنف 
واخلد, 

لا يتوهم أحد أن هذه الآيهُ تعطى الضوء الأخضر للمجرمين. لأنّه لم يصدر وعد قطعى بالعفو عنهم بل هو وعد احتمالى مرتبط بمشيئة 
اللونونيا كانه نطنفة للسوار اناف فر قيعة يكيس وكين قفي أذ كر هذه اللقوامات كلو معاد للعقن ]كن #الهال: برحب 
على المجرمين عدم قطع علاقاتهم الله وأوليائه والإبقاء على جسور العودة قائمة. 

ورد فى الروايات أن هذه الآيةٌ هى أكثر الآيات التى تبعث الأمل والرجاء فى النفوسء كما جاء عن أميرالمؤمنين على عليه السلام أنّه 
قال: «ما فى القرآن آيهُ أرجى عندى من هذه الآية) .)١١‏ 

ولطرح مزيد من التوضيحء ينبغى الالتفات إلى أنّ الآيةُ المذكورة لا تشمل مرتكب الصغائر طبعاً لأنّ القرآن قد وعد بغفران الذنوب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 121/9 من لامها 


الصغيرة لمن يتورّع عن اجتناب الكبائر منهاء وهى أيضاً لا تشمل الذنوب الكبيرة بعد التوبة لأنّ التوبة سببٌ لغفران جميع الذنوب 


.)١(‏ لمزيد من الايضاح راجع التفسير الأمثل» ذيل الآية 8؟ من سورة النساء. 

نفحات القرآن» جع ص: “اعم 

حتى الشركء وعلى هذا فالمفهوم الوحيد المتبقى لهذه الآيهُ هو أُنّها ميّزت بين الشرك وارتكاب الذنوب الكبيرة» فالأول لا يغفر لأنَّ 
وجود الشرك يقضى على جميع مقوّمات العفوء أمّا الثانى فالعفو فيه محتمل ولكن بشروط اشير إليها فى جملةٌ «لمن يشاءا. 

والشاهد الآخر على هذا الادّعاء هو الآبيات القرآنية العديدة ومنها هذه الآيةٌ: 

فَتمذْكرُونَ اقول لكم و امرى إِلَى اللَّهِ انَّ اله بَصديرٌ بالعّاد». (المؤمن/ ©6) وهذه الآية: «هَمَن يَعمَلّ منْقَالَ ذَرة حيرا يَرَها. 
(الزلزال 07 

كذلك آبات الشفاعة لأن الصغائر كني فى ظل العاف الكبائره والكبائر أبضا تعقى غنها بالتوية: واسغادا إلى ماذ كر #الجفاعة 
تختص فقط بمرتكبى الكبائر الذين لم يتوبوا فإن كانوا يستحقون الشفاعة يُعفى عنهم. 

فإن كان الحال كذلك» فكيف نعتبر مرتكبى الكبائر كالكفار والمشركين ونقول بخلودهم فى النار؟ 

كيف يمكن أن تقضى الحكمة الإلهية بتخليد إنسان فى النار قضى عمراً فى الإيمان والعمل الصالح لارتكابه ذنباً كبيراً كأن يكون 
كذب لماة واحدة فى حباته؟ 

نحن لا نقول هنا بعدم عقابه بل نرى أن عذاب الخلد لا ينطبق على مثل هذا الشخص. 

هناكك روايات كثيرة وردت عن المعصومين عليهم السلام تنفى قول «الوعيدية» بتخليد مرتكبى الكبيرة فى النّار .)١١‏ 

والحقيقة أن هذه الفرقة المتطرفة من الخوارج قد انحدرت فى هذا الوادى السحيق بسبب التعصب والعناد وعدم الإلمام بآيات القرآن 
وأحاديث النبى صلى الله عليه و آله والمعصومين عليهم السلام؛ وعدم الأخذ بالأدلة العقلية البتنة» والخوارج بشكل عام قد ابتلوا 
بعواقب جهلهم وتعصبهمء وماضيهم فى التاريخ الإسلامى أفضل دليل على ذلكك .)١‏ 


١56 الباب 1؟؛ وتفسير الكبير» ج ا ص‎ 7/8 "8١ للاطلاع على ايضاحات أكثر يمكن مراجعة كتاب بحار الأنوا. ج ى ص‎ .)١( 
المصدر السابق.‎ .)0( 
نفحات القرآنء ج6) ص: عم‎ 


توضيحات 

اعتراضات على خلود العذاب: 

اشارة 

طرحتث أسئلة مختلفةٌ بشأن العقاب الأبدى لفئةٌ خاصة من المجرمين يبدو أن البحث فيها ضرورى هنا. 


-١‏ فناء المادة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة |١8٠١‏ من لامها 


هناكك من يقول: إِنّ المادةٌ ليست خالدة حبّى تتعرض للثواب الأبدى أو العقاب الأبدى. 

وبعبارة اخرى إِنْ فناء المادّهٌ لا يتناسب وخلود الثواب والعقاب. 

وليس هناك صعوبة كبيرة للرد على هذا الاعتراض» فلا يوجد شىء فى العالم- سوى ذاته المقدّسة- أبدى بالذات. بل إِنْ كل ذرّات 
العالم (سوى ذاته) فانية والبقاء لا يضح إلا لهاء لكن ذلكك لا يمنع أن تكون الموجودات الإمكانية أبدية بالغير. أى إِنّ الله تعالى 
يمدّها دوماً بأسباب البقاء وكلما استهلكت تجددتء أو كما يُعبر عنه فى الفلسفة أن «الإمكان بالذّات» لا يتنافى مع «الوجوب بالغير). 
(تأمل جيدا). 

أى كما أنّ الله سبحانه وتعالى يمد الجنّهُ والثار دوماً بأسباب الوجود ويجعلهما باقيتان قائمتان دائماًء فكذلكك تكون أجسام أهل الجَنّة 
وأهل النّار مشمّولةٌ بهذا القانون إذ تبقى قائمة دوماً بالامداد الإلهى حتى تلقى جزاءها الأبدى من عقاب أو ثواب: وخلاصة القول: 


إِنْ الفناء يحصل فى حاله عدم وجود امداد خارجى وانعدام التجدد. 


؟- هل يمكن للعرضى أن يصير دائماً؟ 


يلاحظ فى بعض كلمات الفلاسفة أن: «الاصول الحكمية دالهُ على أن القسر لا يدوم على الطبيعة» وأنْ لكل موجود من الموجودات 
الطبيعية غايةٌ ينتهى إليها وقتاً وهى خيره 

نفحات القرآن» ج*» ص: هع" 

وكماله؛ وأنّ الواجب جل ذكره أوجد الأشياء على وجه تكون مجبولة على قو يتحفظ بها خيرها الموجود وتطلب بها كمالها 
المفقودء إِلّاأن يُعيقه له عن ذلكك عائق ويقسره قاسرء لكنّ العوائق ليست أكثرية ولا دائمة وإِلّا لبطل النظام وتعطلت الأشياء وبطلت 
الخيرات» فعلم أن الأشياء كلها طالبهٌ لذاتها للحق مشتاقة إلى لقائه بالذات» وأنّ العداوة والكراهةٌ طارئةُ بالعرض» فمن لحك لقابد الله 
اذا عع الله لقادو بابك نورمي كرة لقان الس لف كي لاد عرقي قلر ١‏ على "امنا كيه الله اده الام شنو ارم ون دنا 1 
من مرضه ويعود إلى فطرته الاولى ."١١‏ 

والإجابة عن هذه المقولة لبست ضعبة لأنّ الاخطاء والانحرافات قد تتجذر أحبانا فى وجود الأنسان إلى درجة تغدو معها ذات طبيعة 
ثانوية مثلما يحصل فى هذا العالم حين يبلغ المجرم مرحله من الانحراف حتى يصبح مُلتذَاً بجرائمه. وتستهويه الامور التى ينفر منها 
الإنسان السوى طبيعياً وفطرياء كما بلاحظ عند الأشخاص الذين اعتادوا ارتكاب الأعمال القبيحة التى تشمئز متها النفوس. 

وحينما يبلغ الإنسان مثل هذه المرحلة من الطبيعة الثانوية لا يبقى له أى طريق للعودة. 

وهذا هو نفس الشىء الذى عبرت عنه الآيهُ السابقةٌ بتعبير «أحاطت به خطيئته» الذى يسبب انقلاب الطبيعةٌ الإنسانية. 


“1 ألا يعتاد أهل الثَار على العذاب 


قيل أحياناً: إن أصحاب الحجيم يُعَذبون بعد دخولهم فى نار جهنم بمقدار المدَّهُ التى قضوها وهم مشركون فى هذه الدنياء ولكن بعد 
انتهاء هذه المدّهُ يتحول عذاب جهنم إلى نعيم بالنسبة لهم لأنّهِ يصبح أمراً متناسباً مع طبيعتهم حتى أنّهم لو دخلوا الجنّهُ شعروا بعدم 
الارتياح» والسبب فى ذلكك هو عدم تناسبها مع طبيعتهم, إِنّْهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغ الحيات والعقارب 
كما يلتذ أهل الجنّهُ بظلال أشجار الجنّهُ والحور والقصور وطوبى والكوثرء وفى هذا العالم نرى البلبل يطربه أريج الزهور فى حين 


.١(‏ الاسفارء ج 94 ص 758 (مع التلخيص). لقد نقل صدر المتألهين هذا الموضوع باعتباره وجهة نظر. 
نفحات القرآنء ج6) ص: م 
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أن بعض الحشرات القذرة تلتذ وتنتشى بروائح القمامة الكريهة .)١١‏ 

هذا الوهم يشكل نقطة مقابلة للوهم السابق أيضاً ويتناقض معه. وهو فى نفس الوقت لا تسق مع أىمن الآآيات التى تؤكدد خلود 
العذاب» لاسيما وأنّ بعضها قد صَرَّحت بأنّه كلما نَضِجَتْ جُلُودُهُْ بَدَلَامُعْ جَلُودًا غَيِرهَا لِيذُوقُوا الْعَذَّابَ)». (النّساء/ عه) 

والتهديد بالخلود فى النار هو تهديد بالعذاب الدائم ولو أنّه تخول إلى نعمة خالدة لما كان يتصف بالتهديد. 

إن مثل هذه التفسيرات بشأن الخلود تدل على أن أصحابها لم يجهدوا أنفسهم بالقيام بدراسة دقيقة أو حتّى دراسة إجمالية لتلكك 
الآيات القرآنية» ولو أننا أعدنا قراءة تلكك الآيات لتبيّن مقدار التناقض بينها وبين هذا الكلام الفارغ القبيح. 

إضافة إلى ذلك,؛ يجب الالتفات إلى أن اعتياد الإنسان على الآلام له حدود؛ فبعض الآلام طفيفة يعتاد عليها الإنسان بمرور الزمن. 
لكن لو نقص الماء فى جسم الإنسان مثلًا فانّه يعانى العطشء ويتعذر عليه عندئذٍ الاعتياد على ذلككء كأن يكون بدنه يحتاج إلى الماء 
وهو لا يشعر بالعطش!. 


- هل أن الخلود نوعى أم شخصى 


يلاحظ أن البعض اعتبر الخلود «خلوداً نوعيناً) لا «شخصيا» ومعنى ذلك أنْ نوع «الإنسان الكافر) يبقى فى الثار إلى الأبد. لكن 
الأشخاص يتبدلونء أىأنَ كل واحد منهم يقضى مده معتنةُ فى عذاب جهنّم» وبما أنه يعطى مكانه إلى آخرء فإنٌ بقاء الإنسان فى 
جهنم سيبقى أبدياً. 

ومفهوم هذا الكلادم أن خلقاً آخر يأتى إلى الدنيا فى المستقبل؛ وينحرف منهم جماعة أيضاًء فيكونون وقوداً لنار جهنّم» ويتصادف 
دخولهم فيها مع نجاهً وخروج الخلق السابق منها ."١‏ 


.)١(‏ هذا الكلام نقلناه بشىء من التلخيص عن كتاب الأسفار نقلًا عن محى الدين بن العربى فى الفتوحات المكية (الأسفان ج 8 ص 
وع”). 

(1). هذا التفسير موجود فى حاشية ج 4؛ من الأسفار» ص 68". 

نفحات القرآن, ج2, ص: /81” 

وهذا التفسير لاينسجم مع آيات خلود العذاب المتعلقة بالكفارء ويكفى قليل من التدقيق فى الآيات السابقة لفهم ذلك التناقض وعدم 
الانسجاء, لأنّ تلكك الآبات تصرح بالخلود الشخصىء وهذه التأويلات لا تتعدى السبب الذى ذكرناه سابقاً وهو أن العجز عن حل 
المشاكل فى بحث الخلود قد دفعهم إلى التشبث بمثل هذه التأويلات غير واقعية. 


- هل ينسجم الخلود مع العدل الإلهى؟! 


إن أهم اعتراض يُطرح فى مسألة الخلود- وهو فى الحقيقة الاعتراض الأساس فيها- هو عدم التناسب بين الذنب وبين العقوبة» فيقال: 
كيف نرضى بأنّ يتعذب الإنسان الذى أساء فى كل حياته وهى مائة عام على أكثر تقدير وكان خلالها يتخبط فى الكفر والمعاصى 
ويعاقب مدَّهُ ألف مليون عام؟ 

هذه القضية لا تثير أىاعتراض طبعاً فى ما بخص النعم الإلهدَه الخالد فى الجِرّهُ إذ لا عجب من فضل الله ورحمته وجزائه الأوفى 
فرحمته قد وسعت كل عالم الوجود, أمّرا فى مجال العقاب فينبغى أن يكون هناكك تناسباً بين الجريمة والعقاب» وإن اختل ذلكك 
التناسب والتوازن فذلكك مالا يتسق والعدل الإلهى, والخلاصة أن مائةُ سن من الكفر والذنوب تستوجب مائة عام من العقوبة لا أكثر. 
إن استعصاء هذا الا-عتراض على الحل قد دفع ببعض الجماعات إلى تأويل آيات الخلود واعتبارها تعنى طول المذّةٌ أو أنه الخلود 
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النوعى لا الشخصى أو أنه الاعتياد على تلكك الأوضاع وأمثال ذلك ممما سبق القول فيه» لكن وكما قلنا سابقاً فإنّ هذه التأويلات واهية 
جدّاً ولايمكن التعويل عليها ولاتنسجم قطعاً مع آيات الخلود. 

الجواب: 

إِنَ الذين يطرحون هذا الاعتراض يغفلون عن نقطة أساسية وهى الفارق الموجود بين العقوبة الوضعية والعقوبة التكوينية التى هى 
النتيجة الطبيعيةٌ للأعمال أو الحياةً فى محيط تلكك الأعمال. 

نفحات القرآنء ج*. ص: /8" 

وتوضيح ذلكك: إن المقنن: قد يسن أحياناً قانوناً يقول فيه إِنّ من يرتكب المخالفة الفلانية فعليه أن يدفع مقداراً من المال كغرامة مالية 
أو يُسجن مدَّهُ من الزمن» فمن البديهى فى مثل هذا الموقف أن يكون هناك تناسب بين «الجريمة» و «العقاب»» فلا يمكن أن تَقَرّر 
ملا عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد للمخالفة البسيطة» وبعكس ذلك فمن غير المعقول تحديد عقوبة القتل بسجن يوم واحده 
فالحكمةٌ والعدالة تستوجب التناسب الكامل بين تلكك الحالات. 

لكن العقوبات التى هى فى الحقيقة الآثار الطبيعية للعمل وتعتبر من خاصٌ يته التكوينية أو نتيجة حضور ذات العمل أمام الإنسان, لا تقر 
مثل هذه الأقوال سواءً بشأن آثار العمل فى هذا العالم أم فى العالم الآخر. 

فلو قيل مثنّاء إن من يخالف تعليمات المرور ويقود سيارته بسرعة عالية ويتسابق بلا مبرر ويجتاز المناطق الممنوعة قد يتعرض- وبسبب 
عدَّهْ لحظات من المخالفة- إلى اصطدام عنيف يؤدّى إلى كسر يديه ورجليه ويبقى مقعداً طوال عمره؛ فهنا لا يستطيع أحد أن يقول 
إن هذه النتيجة المريرة غير عادلةٌ ازاء هذه المخالفة البسيطة لأنّ من المسلّم به أن أمثال هذه العقوبات ليست من وضع إدارةُ المرور 
حتّى يؤخذ بنظر الاعتبار التناسب بين المخالفة والعقوبة؛ بل هو الأثر الطبيعى للعمل الذى فعله الإنسان بإرادته وأوقع نفسه فيه. 
وكذلك الحالء إذا قيل بضرورة اجتناب المشروبات الكحولية أو المخدرات لأنّها تتلف القلب والمعده والمخ والاعصاب خلال فترٌ 
وجيزة» ولكن لو تعمد أحد تناولها واصيب بضعف الأعصاب الشديد وبأمراض القلب والشرايين والقرحة كل ذلك فى مقابل الفسق 
والمجون لأيَام معدودة؛ أو يبقى إلى آخر عمره يعانى من شدَّهُ الألم والعجز والضعفء ففى مثل هذا الحال لا يمكن لأحد أن يتحدث 
عن عدم التناسب بين الذنب وآثاره وجزائه. 

ولو افترضنا أنَّ هذا الشخص قد عَمّر فى هذه الدنيا بدل الماثة عام ألف عام أو مليون عام؛ فينبغى عليه تحمل العذاب والألم طوال هذه 
المدَّهُ المديدة ازاء عدَّهُ أَنَام قضاها فى اللهو والمجون. 

نفحات القرآنء ج2: ص: 9ع" 

ما فى ما يخص العقوبات الأخروية فالمسألة أعمق من هذا بكثير» فالآثار التكويني للأعمال ونتائجها بالغهُ الأهميّهُ و قد تبقى ملازمة 
للإنسان إلى الأبد. بل إن ذات العمل (كما ذكر فى موضوع تجبه لد الأعمال) يتجسد أمام الإنسان وبما أن ذلك العالم خالد, فإنّ 
الأعمال الصالح منها والطالح تبقى خالدة مع الإنسان وتكون وسيلة إِمَا لشقائه أو لسعادته. 

وقد ذكرنا سابقاً أن ثواب وعقاب يوم القيامة يتصف بالآثار التكوينية وخواص العمل الذى أتى به الإنسان فى الدنياء كمايقول القرآن 
الكريم: «وَرَدَا لَهُمْ فكات فايرا وَحََاقٌ بهم مَاكانُوا به يَستَهزِنُونَ». (الجائية/ «*) وجاء فى قوله تعالى: «وَلا- تُجَرّونَ ِل اكت 
تَعمَلُونَ». (بس/ 6) وورد نفس هذا المضمون مع قليل من الاختلاف فى آيات اخرى عديدة. 

وبناءَ على هذا لا يبقى هناك أى مجال لطرح هذا التساؤل وهو: لماذا لم يؤخذ بنظر الاعتبار التناسب بين الذنب والعقوبة؟ 

ينبغى أن يحلّق الإنسان فى سماء السعادة بجناحى «الإيمان» و «العمل الصالح" لينال نعيم الجنّهُ الأبدى ولذَّهُ القرب الإلهى فإن كان قد 
كسر جناحيه فى لحظهُ من لحظات المجون أو خلال المائهُ سنهُ التى قضاها فى هذه الدنياء فعليه أن يعيش إلى الأبد فى الذلهُ والشقاء» 
فالقضية هنا ليست قضِيةُ الزمان والمكان وحجم الجريمة» بل هى قضِية العلهُ والمعلول» آثاره قصيرةٌ المدى وبعيدة المدى فقد يكفى 
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عود واحد من الثقاب لاحراق مدينة بأكملهاء وقد يؤدّى غرام واحد من بذور الشوكك إلى تغطية صحراء واسعة بالاشواك بعد مذَّهُ 
وجيزةُ ويكون سبباً دائمياً فى ايذاء الإنسان» كما قد تكفى عدّه غرامات من بذور الورد إلى تغطية صحراء شاسعة بأجمل الورود 
واشذاها رائحة تفوح منها العطور فتملأ النفوس والقلوب بهجة وارتياحاً. 

فإن قال قائل ما التناسب بين عود الثقاب وإحراق مدينةٌ بأكملها؟ وما العلاقةٌ التناسبيهٌ بين عدَّهُ بذور من الشوك أو من الورد وبين 
السودراء اللسحةة 

فهل هذا السؤال منطقى؟ من المؤكدء كلا. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: "١‏ 

فأعمالنا الصالحةٌ والطالحة على هذا النمط أيضاًء فقد تخلف وراءها آثاراً خالدة واسعةُ وكبيرة» (فتأمل). 

والمسألةٌ المهمهُ هنا هى أن الله تعالى القادةٌ الربانيين والأنبياء العظام وأوصياءهم كانوا يحذروننا باستمرار من أن نتيجة أمثال هذه 
الذنوب هى العذاب الأبدى» ونتبجة الأعمال الصالحة هى النعمة الأبدية الخالدة. تماماً كالبستانى الماهر الذى يبن لنا مسبقاً الآثار 
الواسعة التى تنتج عن بذور الورد أو الشوكء ونحن الذين نختار مسارنا بوعى خلال هذا الطريق. 

فهل نلوم أحداً فى هذه الحال؟ ولمن نؤاخذ؟ وعلى من نعترض سوى على أنفسنا؟ 

إلى هنا ينتهى موضوع الثواب والعقاب وجوانبه المختلفة. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١/ا"‏ 


القرآن والشفاعة 
اشارة 


نفحات القرآن» ج20 ص: خرن 
القراة والقفاعة 


تمهيد: 


إن العقوبات الإلهدَهُ يوم القيامة ليست ذات طابع انتقامى سواءً كانت قصيرة أم طويلة الأمد أم أبدية» وسواءً كانت جسميه أم روحية 
وسواءً اعتبرناها كآثار طبيعية للعمل أو وضعية» وقد وضعت بهدف تربيةُ الإنسان أو كضمانة لتنفيذ القوانين الإلهيّهُ الرامية إلى تنمية 
الكمال الإنسانى. 

ولهذا السببء نرى سبل النجاة مشرعة أمام الإنسان- فى نفس الوقت الذى نرى فيه القرآن الكريم يصف العقوبات الإلهيَةُ بالشَّده- 
وتمنح الفرصة للمذنبين للرجوع عن الخطأ وإصلاح أنفسهم وسلوك الطريق المؤدى إلى الله تعالى 

وتعتبر الشفاعة واحدةً من هذه الوسائل لأنّها تعنى فى المفهوم الصحيح للكلمة انذاراً للمذنبين بعدم هدم جسور العودةٌ بأجمعها 
والحفاظ على خطوط الاتصال مع أولياء الله وإن وقعوا فى بعض الذنوب فلا ييأسواء وعليهم الشروع بالعودةً حيثما كانوا والمسارعة 
حرو الله الراسفة: 

إن بحث الشفاعة بجميع تفاصيله ونقاطه التربوية المثيرة التى وردت فى آيات كثيرة من القرآن الكريم» يصب فى هذا السياق. 

ومن الأفضل الاكتفاء بهذا التمهيد الموجزء ومن ثم نعود إلى القرآن الكريم لنتعرف من خلاله على حقيقة ومفهوم الشفاعة وعلى 
جميع الامور المتعلقة بها. 
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نمعن فيما يلى خاشعين فى الآيات التالية التى سمت إلى عدَّةُ مجاميع وبالشكل الآتى: 
- «فمَا تَنْفَعْهُم سَفَاعَةٌ السَّافْعِينَ). (المدثر/ 268 
نفحات ارايعم ص : ع/اللا 
انوا وما أنَجزِى نَفْسٌ عن نفس َي وََاِْبلُ ينها شَفَاعَةَ وَل يُوحَذُ منهَا عَدلَ وَلَا هم يُنصَرُون ١‏ 9 (البقرة/ 68) "- «مَالّكم من 
دُونِهِ مِن وَلِيٌ وَلَا ا «7). (السجدة/ ©) ع« قل لل لمَّاعَةٌ ججميعاً لَه لَك السَموَاتٍ وَالأرض َم اليه توجَعُونَ). 
(الزمر/ ©) ه- «مَن ذَا النَْى يَسْفعٌ عِندَةُ إِنَا باذنه». (البقرة/ 100) ع- «يَومَئِذٍ سس السَّمَاعَةٌ إِنَ من اذنَ لَهُ الخمنٌ وَرَصْدَىَ لَه قَولّا «*. 
(طه/ 01١4‏ - دما بين شَفِيع ! إَِّا مِن بعد إِذنِه». (يونس/ *) 48- «وكم مّن لكك فِى الموات لَا تُغْنى شَمَاعَُّهُم شَّيئا إلا من بعد انيَأدّنَ 
الله لمن يَشَاءُ وَيَرضى (النجم/ 8؟) 4- دوَلَا فلك الذي يَدْعُونَ بن دُونه الشَفَاعَة إَِامَْ شَهِدَ بالق وَهُمْ يَعلَمُون). 
(الزخرف/ 68 -٠١‏ اوَلَا يَسْفَعُونَ إَِّا من اوْتَضَى . (الأنبياء/ 018 ١١‏ الَاتِملكونٌ الشَّفَاءَةَ ِل من الكل عند الرّحمن تهداً). (مريم/ 80) 
وكا الحالموة من ميم وَلَا شَفِيع يُطَاٌ». (المؤمن/ 18) 


جمع الآبات وتفسيرها 


المجاميع الخمسة لآيات الشفاعة: 
اشارة 


عندما نضع الآيات الإثنتى عشرة المذكورة أعلاه إلى جنب الآيات الأربع المذكورة فى الهامش إلى بعضهاء تُحل بكل سهولة جميع 
المشاكل الموجودة فى موضوع الشفاعة» 


.)١(‏ جاء نفس هذا المضمون مع اختلاف ضئيل فى الآية 18 من سورة البقرة. 

(0). جاء نفس هذا المعنى أيضا فى الآيتين 0١‏ و 2١‏ من سورة الانعام. 

(9). ورد نفس هذا المعنى مع وجود بعض الاختلاف فى الآيه ١١‏ من سورة سبأ. 

نفحات القرآنء ج2, ص: 0/" 

ويقدّم الجواب المناسب لكل سؤال يُطرح فى هذا الصدد. 

لكن عدم الاهتمام بالتفسير الموضوعى لهذه الآبات, والنظر إلى بعضها واهمال البعض الآخر فى الدراسات العامّهُ لموضوع الشفاعة قد 
آثار مشاكل عديدة وانتهى أحياناً إلى الضلال وإلى إضلال الآخرين أيضاًء ويُعد هذا تقصير من قبل أولئكك الذين أداروا ظهورهم 
للتفسير الموضوعن وحاولوا محل مثل هذه البحوث< التى لا تحل إلابه- من خلال الاسشاد إلى آبة وابحدة أو غدة آيات» أو حتى 
يحتمل فيهم سوء التي فى اختيار الآيات التى تتحمّق بها مقاصدهم. 

فالآيات المذكورة تقسم فى الحقيقة إلى خمسة أقسام محددة يهدف كل واحد منها إلى غرض معين. 


القسم الأول: الآيات التى تنفى الشفاعة بشكل قاطع 


ومنها كالآية الأولى والثانية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١280‏ من لاههلا 


وصنفت الآية الأولى بعض أحوال المجرمين الذين لم يكونوا مؤمنين» وأوضاعهم فى جهنم وحديثهم مع أهل اليجنة ثم قالت: «قَمَا 
إن هذه الآيهُ وإن كانت تنفى أىنوع من أنواع الشفاعة بحق هذا الفريق (بما فى ذلكك شفاعة الأنبياء والأوصياء والملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين» إِلَاأنّ وجود كلم «الشافعين» وهى ظهور الفعلية تثبت وجود شافعين ومشفَّعين فى ذلكك اليوم وأنّ شفاعتهم لا 
تنفع هؤلاء الذين كانوا يكذّبون بيوم الدّين ولم يكونوا يصلون ولا يطعمون المسكين. 

وكذلك تعبير «قَمَا َنْفَعَهُما يدل أيضاً على أن أحوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم هى التى جلبت إليهم هذا الحرمان. 

وعلى هذا الأساس فإنٌ هذه الآ وإن كانت من الآيات الثافية للشفاعة» إلاأنُ نضها يثبت ضمنياً وجود الشفاعة. 
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ونفت الآبٌ الناية الشفاعة أيضاً وقالت: «وَائْقُوا توما اكجرى تفق عن نفس شيعا 
نفحات القرآن. ج68 ص: 7/2 ْ 
وَلَاْقبلُ منهَا سَفَاعَة وَلَا يُوْحَذٌ مِنهَا عَدلُ وَلَاهُمْ ينصَرُونَ). 

رغم أن المخاطبين فى هذه الآيهُ هم اليهود- بقرينة الآية السابقة لها- إِلَاأنَ حكمها ينّسم بالعمومية ويَسْدٌ جميع المنافذ أمام 
المخالفين» وأشارت أثناء ذلكك إلى أربعة طرق مهمه تعتبر وسيلة للنجاةً فى هذه الدنيا لكثير من المجرمين: 

الأمول: أن تجزى نفس عن نفس.ء والثانى: أن يشفع لها محترم؛ والثالث: لو دفعت غرامة لجزت عن العقوبة» والرابع: أن يهب قوم 
لنصرتها وانقاذها من مخالب العذابء لكن أيَا من هذه الطرق ليس لها وجود يوم القيامة والحديث هنا يدور حول نفى الشفاعة 
هناك نفياً قاطعاًء ولكن هل يختص ذلكك باليهود الذين سلكوا طريق الكفر والعناد ومجانبة الحقء وقتل الأنبياء» وبهذا فهى لا تتنافى 
مع آيات الشفاعة والروايات المتواترة الدالة على أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر المعصومين عليهم السلام يشفعون لمذنبى 
هذه الأمَهُ؟ 

أم أن هذه الآيهُ تشير إلى ظن اليهود الذين كانوا يتوهمون بأنْ آباءهم يشفعون لهم يوم القيامة» فالآية تبطل هذا الوهم وتجعلهم فى 
يأس منه؟ أم أن ظاهر الآيه مطلق وينفى أى نوع من الشفاعة لأى أحد؟ 

واتقدير الأآدات الأخرى القن سعاي لاحناً وكذلك الروايات المتواترة وإجماع الأمَهُ بأنْ هذه الآيهُ تخص الكفار والأشخاص الذين لا 
تشملهم الشفاعة بسبب عِظم ذنوبهم؛ وعلى هذا فالآيهُ المذكورة ذات طابع عمومى, والآيات الأخرى ذات صيغهُ مختصة, وترفع أى 
موقن ف هذا البجال. ْ 

و سيأتى شرح هذا الكلام عن قريب إن شاء اللّه. 


القسم الثانى: الآيات التى تعتبر الشفاعة خاضة بالله 


ومنها الآيةُ الثالثة التى ورد فيها بعد الإشارة إلى خلق السموات والأرض وحاكميّة الله على كل شىء قوله تعالى ها لكي كن كونه ين 
وَلِىّ وَلَا شّفِيع). 

وبناء على هذًا فإنٌّ الشفيع هو الخالق المدّبر لعالم الوجود لأنّ الشفاعة هى أيضاً نوع من 

نفحات القرآن» ج8) ص : /الالا 

التدبير والربوبية والتربية» ومعنى هذا وجوب عدم التعلق بالأوثان والالتجاء إلى سوى ذاته المقدّسة» وأن وضع أحد من الأنبياء 
والأولياء على مقام الشفاعة فهو مستمد منه بالتأكيد: 

كما أن مقام الحاكمية وهداية وتربية الناس ممنوحٌ لهم من قبل الله تعالى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 ناا من لاههنز 


وورد نفس هذا المعنى فى الآ الرابعة من آيات البحث؛ ولكن بصورة اخرى إذ تقول لعبدة الأوثان الذين اتخذوها شفعاء لهم: «قل 
لَلّهِ السّفَاعَةٌ جميعاً». 

ثم تؤتكد أنّ سبب ذلكك هو أنَّ: لله مُلكك الشمواتٍ والأرض كُمْ اليه تُرِجَعُون». 

فمن البديهى أن من يمتلكك حق العفو عن المذنبين وحق الشفاعة أو قبول شفاعة الشافعين هو الخالق والمالكك لكل الموجودات التى 
بدأ وجودها منه ثم تعود إليه فى نهاية المطاف. 

وعلى هذا فانَّ الشفيع فى الأساس هو الله تعالى لا منافس له فى ذلكك بل يستمد الآخرون منه مشروعية شفاعتهم؛ ومن الواضح أنّ 
انحصار حق الشفاعة به تعالى دون سواه لا يتنافى أبداً مع مشروعيته للآدخرين؛ كما أن الملكية والحاكمية له دون سواهء ويمكن 
للآخرين الملكك والحكم بإذنه وبأمره وفى حدود خاصّة. 

وما يسترعى الاهتمام هنا هو أن الآيةُ السابقةُ لها قالت حين نفت شفاعة الأوثان: ال اوَلؤ كَانُوا نَايَمِلكونٌ شَيثا وا يَعقَلُونٌ) (الزّمر/ #ع) 
وهذا التعبير دليل واضح على أن الشفاعة من مختصات المالكية والحاكمية؛ وإنّما اختص بها الله تعالى لأنّهِ هو المالكك والحاكم 


الأصل فى عالم الوجود والآخرون يقتاتون على فتات مائدة نعمته. 
القسم الثالث: الآبات التى تؤْكّد على أن الشفاعة منوطة بإذن اللّه 


وهى فى الحقيقة مكملة لآيات القسم الثانى» ولذا ورد فى الآيه الخامسة استفهام انكارى ينص على 

3 الدض يَشْفَعٌ عِنْدَهُ ِل إذْنْها. (البقرة/ )١١0‏ 

نفحات القرآنء ج68 ص: 71/8 

وبناء صل ماك فرك الأنيات و أوثاء الله والعقفاء نري حي ب لحري اموا شر انبر لضي 
أن إذنه منبق من حكمته أىوفق أسس محسوبة» فإن كان هناكك شخص لا يستحق الشفاعة فلا يؤذن بالشفاعة له (احفظوا هذا الكلام 
جيداً فسيأتى شرحه فى الظرف المناسب). 

ومن اندي الماشظة أن الآية التنداكورة (وهى ١‏ الكرس )نقد كد هذه الجملةً بعد أن أقرّت مقام القيمومة والمالكية لعا 
على كل ما فى السموات والأرضء وعلى هذا فانَّ هذه الشفاعة منبثقةُ من مالكيته وحاكميته وقيمومته. 

وبهذا فهى تبطل معتقدات عبدة الأوثان الذين يتذرّعون بعبادتها بدعوى أنّها نشة تشفع لهم عند الله. 
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وورد نفس هذا المعنى بصورة اخرى فى الآية السادسة؛ إذ قالت: (يَومَيِذٍ لَتََعُ السشّفَاعَةٌ إلا من أذن لَهُ الرَحْمنُ وََضِىَ 5 
ولكن مَن المقصود من: «مَن أذن لَه الحمنٌ)»؟ هنالكك احتمالان: 

الأول: هم الشفعاء يإذن الله والثانى: هم الذين تشملهم الشفاعة بإذن الله. 

إلا أن الاحتمال الأول يبدو هو الأصح لأنّه يتسق ومضمون الآية السابقة (آيه الكرسى) فهناكك كان الحديث يدور حول الإذن 
للشفعاف وتمفل الآية اللفحقة شاهدا آخر على صة هذا القول؛ ولهذا السب اختار الكثير من المفشرين هذا المغتى 

ويتعكن #كلا اتسين فى جعملة وعدي له كلانه الأول إتها تعره على العنفعاء ألى تقل شقاعة عن رين الله قرله وشقاضف وى 
هذا فإنّ الجملتين تؤكد إحداهما الأخرى 

والثانى: إِنَّ المقصود هو المشفوع له من الذين رضى الله قولهم» وبعبارة اخرى هو الذى كان عمله وكلامه ومعتقده صالحاً وصار 
موضعاً لرضى الله لكى يُشفع له ولكن بما الجملة الأولى تقصد الشفعاءء فمن الأنسب أن تكون الجمله الثانية إشارة إلى ذلكك أيضاً 
لتكون عودةٌ الضمائر على وتيرة واحدة. 


لا». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /01/| من لاههط 


وعلى جميع الأحوال تشكل الآيُ دليلًا واضحاً على وجود الشفاعة بإذن الله لفريق من المؤمنين. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: 4/ا" 

وقد بينت الآبة السابقة نفس ذلك المعنى بصورة اخرى إذ قالت: «ما من شيع إلا مِن بعد إِذْنِه؛ فلماذا تعبدون الأصنام؟ «ذلكم الله 
بكم فَاغْيَدُوهٌ َكَل تَذَكْدُون. َّ 

وجا نفس هذا المعتى فى الآآية القامنة يكآن شقاغة الملاتكة؛ إذ تكد أن شفاعتهم تقبل بإذن الله أيضاًء إذ ورد فيها: «وَكمْ مّن مَّلَكِ 
فى السموّاتِ لاتُعنى سَفَاعَتّهُم شَيئاً نا من بَعدٍ ان بَأذَنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرضَى . 

فالمكان الذى لا يستطيع فيه ملائكة السماء وبكل مالديهم من عظمةٌ من الشفاعة إِلَا بإذنه» فماذا نتوقع من الأوثان التى لا حس لها ولا 
تمتاز بِأيهُ قيمة معنوية؟ أليس من المخجل أن يقولوا نعبدها لتكون شفيعة لنا عند اللّؤ! 

والملفت هنا هو استخدام كلم «كم) للتعبير عن أهميَهُ الموضوع,؛ وهو ما يُستخدم عادةٌ للكثر وهو موسوم هنا بطابع العموم» وجاء فى 
الآيهُ كذلكك تعبير «فى السموات» وهو دلالة على علو مقامهم» ووردت كذلكك كلمة «شفاعتهم» بصيغة الجمع لكى يفهم شفاعتهم 
نه لذ أثر اليا لان1ذة الله ورهاء. 

ولعل التأكيد على المااتكة دون يقية الشقعاء جاء هنا لأن.فقة من العرف كانت تعبدء الأوثان أو أن المقصؤه: فإن كانت شفاعة 
الملائكة لا تتحقق ولا تنفع إِلَابإِذن الله فماذا يُتوقع من الأصنام الجامدة؟ 

والفارق بين «الإنذن؛ و «الرضا» هو أن الإ-ذن يُطلق حين يُعلن المرء عن رضاهء لكن الرضا منوط بالباطنء وانطلاقاً من أن الرضا قد 
يكون مفروضاً أحياناً وعار عن الرضا الباطنى» فقد ورد الاثنان معاً فى هذا الموضع ليتم تأكيد الغرض رغم أن الفرض على الل لا 
يمكن تصوره (جل وعلا) وأنّ رضاه مستوسق مع إذنه. (فتأمل). 

هل أنَّ هذا الاذن مرتبط بالشفعاء أم بالمشفع لهم؟ فالآيهُ التى نحن بصددها تحتمل المعنيين» رغم أنّ معناها العام يبدو أكثر اختصاصاً 
بالشفعاء أى إِنّ الله يأذن ويرضى لهم بالشفاعة. 


نفحات القرآن» ج8) ص: 0 


القسم الرابع: الآبات التى حددت بعض الشروط للشفيع والمشفوع له 


من جملة ذلك الآيُ التاسعة التى تنفى بقولها: «وآَا يَملكك الَّذِينَ يَدْعُونٌَ من دُونهِ التَفَاعَةُه ثم إنّها استثنت منهم فريقاً فقالت: إلا من 
شَهدَ بالق وَهُم يَعلمُونَ». 

يبدو أن الصفه الا.ولى للشفعاء هى الشهادة بالحق؛ فلابدٌ أن يكون الشفيع موخداًء أى لا تتحقق الشفاعة إلافى ظل التوحيد ونبذ 
الأصنام والاستعانة بلطف اللّه. 

قال بعض المفشرين: إنّ هذا الوصف للمشفوع لهم. أى إِنّ الشفاعة لا تشمل إلامن يقر بحقّائية الله ووحدانيته» فهى لا تشمل 
لكن ظاهر الآ دا على التفسير الأول لأنّ التفسير الثانى يحتاج إلى التقدير 2١١‏ والتقدير خلاف للظاهر. 

أمَا الوصف الثانى: «وهم يعلمون» فقد ورد كلا التفسيرين بشأنه أيضاًء فإن كان الوصف للشفعاء فسيكون معنى الجملة: اؤلئكك الذين 
يشهدون بالحق عن علم ووعىء أو إن كان المقصود هم المشفوع لهم فيكون المعنى حينئذظٍ أنّْهم يعرفونهم ويعلمون لمن ينبغى أن 
تكون الشفاعة. 

فإن كان الوصف للمشفوع لهم؛ يجب أن يكون مفهومها هو أن الشفاعة تشمل من ينطقون بحق كلمة التوحيد ويقولونها عن علم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١28/8‏ من لامها 


ووعى انطلاقاً من الدليل والبرهان وهى غير مقصورة على اللسان. 

وجاء نفس هذا المعنى بصورةٌ اخرى فى نفس هذه الآيهٌ التى نحن بصددهاء فبعد استنكار الآبهُ ورفضها لقول عبد الأوثان الذين 
يظنون أن الملائكة أبناء الله تقول لهم بأنّهم عباد الله وأنّهم: «وَلَايَسْفَعُونَ إِلَا لِمَن ارتَضَّى وفى الحقيقة: «وَهُمْ مّنْ حَشِْتِهِ مُسْفِقونَ). 
وعلى هذا فعبادة الملائكة لأجل نيل شفاعتهم (وهى عقيدة المشركين) لا طائل من 


(0. ينبغى أن يكون تقدير الآبة على هذه الشاكلة: دنا لمن شهد بالحق». 

نفحات القرآن» جء؛ ص: "١‏ 

ورائه» فهم يأتمرون بأمره تعالى ولا يشفعون إِلَالمن يرتضىء أى للموسحد فقط. 

وعلى هذا تكون جملة «لمن ارتضى إِمّا إشارة إلى رضاه عن دينهم وتوحيدهم وإيمانهم» وما كونه راضياً عن الشفاعة لهم. وكلاهما 
يرجعان إلى معنىٌ واحد. 

واتطاذفا متنا ذكر فاق خفاعة ين الله لز تكرة لانافف واذته نخض البو مق بوالمو كك 

وبطالغاائق الآية الفاسفة فير جدود يسري قن فس ذا المحرق 58ب فيورك تن سوق ارقي تس عوك الو تفلكو 
الققافة لاه الخد عن اسمن عيدا: 

وهذا الوصف لمن يُشفع لهم (بقرينة الآية السابقة لها والتى تتحدث عن المجرمين). 

ومن المؤكد أن المقصود بالعهد هنا هو الإيمان باللّهِ والإقرار بوحداتيته وتصديق الأنبياء وقبول ولايُ الأوصياء؛ وقد أضاف البعض 
إلى كل ذلك العمل الصالح. 

ورغم كثرة الاحتمالات التى طرحها المفّرون فى تفسيرهم لكلمة «العهد إِلَاأنْهِ تتضح خلال التمعن فيها أَنّها تعود إلى المعنى الذى 
أشونا إلبد الها 

واحتمل بعض المفسرين الكبار أن يكون هذا الوصف للشفعاء وأنّ المقصود ب «العهد» هنا هو نفس ما ورد فى الآيهُ 8 من سورة 
الزخرف؛ أى «الشهادةٌ بالحق» .)١١‏ 

ولكن بما أن الضمير فى «لا يملكون' ينبغى أن يعود على صريح مذكور فى الآيه السابقةهُ وأنْ كلمة «المجرمين» هى المذكورة فى 
الآية» يبدو هذا الاحتمال مستبعداً» والظاهر أن الوصف يخص المشفوع لهم. 

وعلى هذا الأساس بيجب أن تكون هناك علاقة بين الشفيع والمشفوع له قائمة على الإيمان والعمل الصالح. لأنّ الشفاعة هناكك 
مخسوبة ول تعنى:مطلقا التوسط لمن لذ مسق 

عاد قن عمدي قن الف املك للخل اله اللدقالة رون ادقن على مرمق سوؤر ققد سوق ودى فى فقن تغل تعفن لله مهد ا 
9 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج 215 ذيل الآية 8 من سورةٌ مريم. 

(0). ففسير در المنثون» (وفقا لنقل تفسير الميزان فى الآية مورد البيصث: 

نفحات القرآنء جع ص: 7" 

من المؤكد أنّ عبداً لو أدخل السرور على المؤمن لأجل إيمانه» فهو من ذوى الإيمان والعمل الصالح وذلك مما يونّق علاقته بالله من 
أجل قبول شفاعته. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 1289 من لاههلا 


القسم الخامس: الآيات التى تشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الشفاعة 


(وهو القسم الأخير من الآيات التى ندرسها) وتشير إلى الأشخاص الذين لا تنالهم الشفاعة بسبب ما ارتكبوه من أعمال؛ ومفهومها أن 
الشفاعة تشمل فئات اخرى تقول إحداهما: ما لِلظَالِمِينَ مِن حمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاحُ). 

إذن فغير الظالمين بشكل عام يستحقّون الشفاعة. َ َ 

ولكن ما المقصود بالظالمين؟ قال البعض من أمثال المحقق الطبرسى فى مجمع البيان أنّهم المشركون والمنافقون, لأنّ أسوأ الظلم هو 
الشرك والنفاق .)١١‏ 

وصرح الفخر الرازى بأنّ المقصود ب «الظالمين» هنا الكقار 08. 

والآآيات السابقة لهذه الآية» ومطلع نفس هذه الآية الذى يحذّرهم من عذاب يوم القيامة وكذلك الآيات الواردهٌ بعدها والتى 0 
مصير الكفّار السالفين الذين أصبحوا عبره من خلال تعرضهم للعذاب الإلهى؛ هى أيضاً شاهد ودليل على هذا المعنى 

وقال بهذا الرأى كل من صاحب تفسير روح البيان» وصاحب روح المعانى والمراغى. 

وعلى كل حال فإنّ نفى الشفاعة عن الظالمين بالخصوص (وبغض النظر عن المعنى الذى تفسر فيه كلمة الظالمين) دليل على إثباتها 
لأقوام آخرين» وهذا ما أكدناه مَرَاتَ عديدة فالشفاعة لا تحصل اعتباطاً بل تحتاج إلى نوع من الاستحقاق والتأهيل؛ أى إِنّ المذنبين 


على صنفين: صنئف يستحق الشفاعة وصئف لا يستحقها. 


.68 تفسير مجمع البيان» ج /ىل لل ص‎ )١( 
.2١ تفسير الكبير» ج /ا؟, ص‎ )1( 
نفحات القرآن» ج20 ص: رين‎ 


النتيحة: 


8 لكثرةٌ وتنوّع الآيات الآنفة الذكرء وأقسامها الخمسة المخصص كل واحد منها لجانب من جوانب الشفاعة» وبالالتفات إلى الوجهة 
العامة لها وتفسيرها بالاستعانة ببعضها وهو ما أشرنا إليه سابقاء ينضح لدينا حقيقة ومفهوم الشفاعة وكذلكك شروطها وفلسفتها وأهمّيتها 
ودورها البَنَاءه ويمثل أيضاً إجابات عن الاعتراضات المختلفة التى يطرحها عديمو الاطلاع بسبب عدم احاطتهم بمجموعة الآيات 
المتعلقة بموضوع الشفاعة. 

لكن أَهمدِهُ المسألة تقضى بفصل كل واحد من هذه المواضيع عن بعضها وتفسيره على حَددَهُ من أجل أن تتم الاستعانة بالآيات 
القرآنية والتحليل المنطقى لازالة الصدأ عن هذه المرآة» وإليكم فيما يلى الايضاحات المهمّةُ فى موضوع الشفاعة. 


توضيحات 
١‏ - مفهوم الشفاعة 


لو تأملنا فى المفهوم اللغوى الصحيح لكلمة الشفاعة لاستطعنا الحصول على مدلولها الإسلامى لأنّ كلمةٌ الشفاعة مأخوذة من المصدر 
«شَفْع) على ورن (نَفع) ويعنى «ضم الشىء إلى مثله ومن هنا تتضح ضرورة وجود نوع من التشابه بين الاثنين رغم الفروقات الموجودة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١29٠‏ من لامها 


ولهذا السبب فالشفاعة بمفهومها القرآنى تعنى أنْ الشخص المذنب الذى يتصف ببعض الجوانب الإيجابية (كالإيمان أو العمل 
الصالح) يشبه أولياء الله وهم بدورهم يبذلون له العون ويسوقونه نحو جادَةٌ الكمال ويطلبون له المغفرة من الله تعالى 

ويمكن وصف حقيقةُ الشفاعة بصِيغة اخرى فهى عبارة عن وقوف كائن أقوى وأفضل إلى جانب آخر أضعف ليعينه على طى مراتب 
الكمال. 

إن الشفاعة للأشخاص المخطثين موجودة فى المجتمعات البشرية على مر العصور وقد 

نفحات القرآن» جء: ص: ٠/5‏ 

كان الأشخاص المشفدون يشفعوت المخطتين عند أضحاب السلطة قبل تدول القرآن .الاق الستية» إِلاأنٌ الشفاعة السائدة بين أوساط 
الناس تختلف عن الشفاعة فى منطق القرآن والأديان السماوية بفارق واحد مهم وواضح وهو: أن الشفاعة فى المجتمعات الإنسانية 
غالباً ما يُقصد بها قبول شخص متنقّد للحاجة إليه فى وجه من الوجوه؛ ولذلكك تقبل شفاعته فى حق المخطىء؛ لكى يستفيد من 
الشافع فى الظرف المناسب لبلوغ بعض الغايات! 

فالملوكك مثلًا كانوا يقبلون شفاعة حواشيهم ورجال دولتهم فى بعض المجالات لكى يعظموهم ويمجدوهم وليستفيدوا منهم فى انجاز 
أعمالهم فى الوقت المناسب. 

وكذلكك كان الشفعاء يأخذون بنظر الاعتبار علاقتهم الشخصية بالمشفوع له وليس أهليته ومدى استحقاقه لها. 

ولكن لما كان الله غتياً بالذات وغير محتاج على الاطلاق» فالشفاعة لديه تأخذ طابعاً آخر وهو أن الشفعاء لديه ينظرون إلى المخطئين 
ليروا من منهم ينال رضا الله بسبب بعض النقاط الإيجابية لديه كالإيمان والعمل الصالح؛ فيشفعون له عند الله لأجل هذه الجوانب 
الإيجابية» وهذا هو الفارق الشاسع بين الشفاعة المتداولة بين الناس وشفاعة أولياء اللّه لديه» إذ أن الاولى قائمة على العلاقات فى حين 
أن الثانية قائمة على الضوابط والاستحقاقات: 

ومن هذا المنطلق يمكن الرد على بعض المتتقدين الجهلة الذين يرون الشفاعة توعاً من الوساطة أو أنها بمثابة الضوء الألخضر 
للمذنبين» وقارنوها بشفاعة حواشى الملوك المتجرين» فالأسس التى تقوم عليها الشفاعة فى مفهومها الشرعى تعتبر بنَاءهُ ومبنية على 
عوامل اللياقة والاستحقاق» فى حين تنبع الشفاعة المتعارفة بين الناس فى أغلب أشكالها من الحاجة المتبادلة بين الطرفين وترتكز على 
العاقات الخاضة والمكمي: غير البتطقية. 

فالشفاعة الإلهيَهُ تربوية» والشفاعة المتعارفة تكون سبباً للاجتراء على ارتكاب الذنب أحياناً. 

وفك الاباك الى ذ كركو سانا شاهر عن طن :16 البدض لأنيا فيه خصائق. لفق 

نفحات القرآن» ج: ص: 8" 

تنالهم الشفاعة تقوم على الجوانب الإيجابية والتأهيل والاستحقاقء وكثيراً ما تكون الأسس المقبولة للاستحقاق هى العمل الصالح. 


"'- أنواع الشفاعة (الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية) 


لو ألقينا نظرةً امعان على مفهوم الشفاعة لوجدناها من زاوية المصداق الخارجى واسعة إلى حد أنّها تشمل كل عالم الوجود. لأنَّ 
مساعدة الكائنات الأقوى للكائنات الأضعف على العيش والنجاهُ والحياة مشهودة فى جميع مجالات الحياة. 

فحين تنفلق البذرة وتخرج منها نبتة ضعيفة تهيّء لها الأرض المواد الغذائية اللازمة» وترسل عليها الشمس أشعتها وحرارتها وطاقتها 
الخفية» وتسقط عليها الغيوم قطرات متواصلة من المطرء لكى يشتد هذا الكائن الضعيف ويجتاز العقبات ليغدو فى نهاية المطاف شجرة 
ضخمة محمّلهُ أغصانها بالثماره هذا مشهد واضح للشفاعة التكوينية. 

وهنالك مشاهد اخرى للشفاعة التكوينية تتمثل فى وقوف الوالدين إلى جانب المولود الضعيفء والمزارع إلى جانب غرسه. والمعلم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 191 من لاههلز 


إلى جانب الطفل الذى يتعلم حروف الهجاء؛ وعلى هذا يمكن اعتبار كل عالم الأسباب والعلةً والمعلول مشاهد متنوعة لهذه الشفاعة. 
إن الشمس والريح والمطر والأرض لا تهرع بالتأكيد لإعانة خشبة يابسة» فهى حطب ولا مصير لها سوى الاحتراق» بل تهب لمساعدة 
النبتة المتفتحة توَاً والبراعم الضعيفة» وباختصار فإنٌ كل كائن يمتلكك مقوّمات الكمال والنمو. 

ولو نقلنا هذا المثال الواضح من عالم التكوين إلى عالم التشريع أىإلى شفاعة الأنبياء والأولياء للمذنبين» سيتضح لنا المفهوم الحقيقى 
للشفاعة القرآنية» ويكون ذللكك رداً على انتقادات الجهلة» وهنا تبرز لنا الشفاعة بمفهومها التربوى على أكمل وجه. 

وردت فى نهج البلاغةٌ للإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام ضمن كلماته القصارء جملة 

نفحات القرآنء ج68 ص: 782 

تعكس هذا المعنى بأسلوب جذَابٍ جدّاً يقول فيها: «الشفيع جناح الطالب» .)١١‏ 

فكما أن الطيور صغيرةٌ السن لا يمكنها الطيران إِلّابمساعدة الأب والأم وكأنّهما يمثلان اجنحتها التى بها تطير إلى أن تكبرء فكذلكك 
الشفعاء يساعدون المشفوع لهم ليحلقوا فى سماء السعادة والكمال؛ (فتأمل). 


*- فلسفة الشفاعة 
اشارةٌ 


لقد اتضحت لدينا فلسفهٌ الشفاعة من خلال ما قيل فى تفسيرها وكذلكك من خلال الإشارات العديدة التى أوردناها فى تفسير الآيات. 
فالشفاعة لا تشجيع على الذنبء ولا تمثل الضوء الأخضر لارتكاب المعاصى, ولا هى من أسباب التخلف ولا هى شىء يشبه الواسطة 
فى مجتمعات عالم اليوم» بل هى مسألةُ تربوية تحضى بأهميّة بالغة» ولها آثار إيجابية فى الجوانب المختلفة» ومن جملة ذلكك: 


أ) بعث الأمل ومواجهة روح اليأس 


كر مايتغلب هوى النفس على الإنسان ويدفعه لارتكاب الذنوب الكبيرة» فتتغلب من بعد ذلكك روح اليأس عليه؛ ممما يدفعه لارتكاب 
المزيد متها حتى يغاد و غارقاً فى الذئوب لأنه يعصور أنه قد تجاوز الحد وغرق فى بحر آثامه فما هؤ الفرق إن الغمس فى الماء لقامة 
واحدةٌ أو لمائةٌ قامة! 

لكن الاعتقاد بشفاعة أولياء اللّهِ يزرع فى نفسه الأمل» فلو وقف عند هذا الحد وأصلح نفسه» فقد يُعفى عمّا سلف منه وذلكك عن طريق 
شفاعة الأبرار والصالحين» وعلى هذا فإنّ 

.8” نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ .)١( 

نفحات القرآنء ج28 ص: 7/17 


الأمل بالشفاعة يساعد على الكفٍّ عن ارتكاب المزيد من الذنوب والعودهٌ إلى الصلاح والتقوى 


ب) إبجاد العلاقة المعنوية مع أولياء اللّه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١29‏ من لامها 


لو أمعنا النظر فى ما قيل سابقاً فى تفسير مفهوم الشفاعة لتوصّلمنا وبكل سهولةٌ إلى نتيجة مفادها أن الشفاعة مرهونة بوجود نوع من 
العلاقةُ بين الشفيع والمشفوع له وهى رابطة معنوية منبثقة من الإيمان وبعض الخصال الفاضلة وفعل الحسنات. 

ومن المؤكد أن الذى يرجو الشفاعة يسعى دوماً لإقامةُ نوع من العلاقةُ مع الشفعاء وفعل ما يرضيهم ولا ينسف جسور العودةٌ من خلفه. 
ولا يفسخ عرى الصداقة والميحبِه عن آخرهاء وسيكون مجموع هذه الإسجراءات عوامل مؤثرةً فى تربيته» وسبباً لابتعاده عن صف 
المجرمين بالتدريج؛ أو أن يقوم على أقل تقدير ببعض الأعمال الصالحة إلى جانب المعاصى والذنوب. لانقاذ نفسه بالتدريج من 
الوقوع فى حبائل الشيطان. 


ج) نيل شروط الشفاعة 


ووفك كن الآناث الى قا يتب ماسابقاً قتروط حخدقة للعقاعة وآهمها انمعبال القن من الله يذلكف ومن البدمهى أذ من برعو 
الشفاعة لأنةوأة اول السييك الكسول على الأذق أى تمل ما رفي اللدد 

فقد ورد فى بعض الآيات السابقة أن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إِلّامن رضى الرحمن قوله وأذن له بالشفاعة (طه/ .)1١9‏ 

وجاء فى فى قوله تعالى أنّهم: «لَا يَسَْعُونَ إَِا من ارتَضَّى . (الأنبياء/ .018 

وقوله تعالى إِنّ الشفاعة لا تكون إلالمن: (اتحَلَ عند الرّحمن عهداً. (مريم/ 80) 

وكما قلنا سابقاً فإِنّ هذه المقؤّمات لا تتحقق إِلَافَى ظل الإيمان باللّه وبمحكمته العادلة والاعتراف بيسن العمل الصالح وقبح الشريئات 
والإقرار بصحة جميع القوانين والتعليمات الإلهيّة. 

بالإضافة إلى ذلك فقد ورد فى بعض الآيات السابقة أنْ الشفاعة لاتشمل الظالمين؛ وبناءً على هذا يتوجب على من يأمل فى نيل 
الشفاعة الخروج من صف الظالمين (بغض النظر عن المعنى الذى تفسر به كلمة الظلم). 

نفحات القرآنء ج28 ص: 7/0 

ومن مجموع هذه العوامل يتعيّن على كل من يأمل الفوز بالشفاعة إعادة النظر فى أعماله السابقةُ واتخاذ القرارات الافضل بشأن سيرته 
المستقبلية» وهذه أيضاً تعتبر بذاتها نقطة إيجابية ومن العوامل التربوية الفاعلة. 


د) الاهتمام بسلسلة الشفعاء 


نكر الأششارات الواردة بيقصوهن الشقهاء فى الآبات الشريفة» و كدلكه الصريدات الى :تقلنها لد الرواياكه دللا آآخر على الأحاة 
التربوية للشفاعة. 

جاء فى حديث عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «الشفعاء خمسة: القرآنء والرّجِمء والأمانة ونييكم. وأهل بيت نبيكم) .١١‏ 

وجاء فى مسند أحمد حديث آخر عن النبى الكريم صلى الله عليه و آله قال فيه: «تعلّموا القرآن فانّه شافع يوم القيامة) .0١‏ 

و ورد نفس هذا المعنى فى نهج البلاغة فى كلام مولى المتّقين أمير المؤمنين عليه السلام قال فيه: «فانّه شافع مشفع) .07١‏ 

ويُستفاد من روايات أخرى أن أفضل الشفاعة التوبة» فعن على عليه السلام قال: «لا شفيع أنجح من التوبة) ."5١‏ 

وضلاحت بعضن الأحاديث أبضاً بشفاعة الأتبباء والأوصياء والمؤمتيق والملاتكة كالحديت المنقول عن النبى ضلى الله عليه و آله أنه 
قال: «الشفاعة للأنبياء والأوصياء والمؤمنين والملائكة؛ وفى المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضرء وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع 
لثلاثين إنساناً) «©). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 90ظط| من لامها 


.١1١7؟ ميزان الحكمة, ج ف ص‎ .)١( 

(1). مسند أحمد؛ ج هه ص .10١‏ 

("). نهج البلاغة الخطبق 107/2. 

(؟). نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة ١/ا".‏ 

(0. بحار الأنوار» ج 4 ص 048 ح 0/. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: 4" 

وجاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعاودة 3ذا وقفا ين يلاس الله وعجر 
قيل للعابد: انطلق إلى الجنّهُ وقيل للعالم: قف تشفَع للناس بحسن تأديبك لهم .١١‏ 

يظهر من هذه التعابير وخاصة الأخير منها أن الشفاعة نتاج العلاقة المعنوية القائمة مع الصلحاء والأبرار والمؤمنين والعلماء. 

أمَا عن الشهداء فقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «ويشفع الرجل منهم فى سبعين ألفاً من أهل بيته وجيرانه) 7". 

وحتى أن بعض الروايات أشارت إلى أنَّ: «شافع الخلق: العمل بالحق ولزوم الصدق» «”. 

و خلاصة القول التى يمكن استنتاجها من مجموع هذه الروايات وغيرها الوارده فى المصادر الإسلامية أن الشفاعة من المسائل التربوية 
المهّمهُ فى الإسلام والتى تعكس القيم الإسلامية الساميةُ من خلال الاهتمام بنوع الشفعاءء وتحث جميع المسلمين للالتزام بهذه القيم 
والصفات التى يتمتع بها الشفعاء» وتشبجع على تقوية وتوثيق العلاقات معهم. وتجلو عنها كل تفسير خاطىء وكل تحريف باطل ". 


- متى تكون الشفاعة؟ 


لا شكك أن أحد الأوقات التى تتحقق فيه الشفاعة هو يوم القيامة؛ وذلكك لأنّ الكثير من 


.88 بحار الأنوار» ج ل ص 28 ح‎ .)١( 

(1). تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 278 ذيل الآيهُ ١١‏ من سورة آل عمران. 

(). غرر الحكم. 

(©). ذكر فى تفسير الميزان: وبعد أن وضح الشفاعة أثينا نان الأسباف فى الحسياتك- أن الشقناد يقسمون إلى فريقين فى عالم 
التشريع وعالم التكوين» فمن جملةٌ الشفعاء التشريعيين: التوبة والعمل الصالح والإيمان والقرآن والأنبياء والملائكة والمؤمنون ويستدل 
فى هذا الصدد بالآيات الدالهُ على تأثير هذه الامور فى هؤلاء الأشخاص فى غفران الذنوب (رغم أن عنوان الشفاعة غير موجود فيها) 
كالآيةٌ ه من سورة الزمر؛ والآيهةُ 78 من سورةٌ الحديد؛ والآيةٌ 4 ومن سورة المائدةٌ؛ والآيةُ ١2‏ من سورة المائدة؛ والآيهُ 7 من سورة 
النساء؛ والآيةٌ لامن سورة المؤمن؛ والآية 788 من سورة البقرة. 

نفحات القرآن» ج68 ص: ”9٠‏ 

آيات الشفاعة تختص بذلك اليوم. ولكن هل تحصل الشفاعة أيضاً فى عالم البرزخ أو فى عالم الدنيا؟ وهل هناكك شفاعة فى الآخرة 
وقبل انتهاء الحسابء أم لا؟ هناكك آراء فى ذلكك, منها: 

للعلّامة الطباطبائى رحمه الله بحث مفصل فى هذا الصدد. وفى ختامه يستنتج ما يأتى: 

«إِنْ الشفاعة تكون فى آخر موقف من مواقف يوم القيامة حيث يطلب فيها الشفيع المغفرة- فيحول دون دخول المشفوع له الْنَان أو 
اخراج بعض من كان داخًا فيهاء باتساع الرحمة أو ظهور الكرامة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا9ا! من لاههلا 


ويشير فى بعض كلماته إلى عالم البرزخ وما يدل على حضور النبى صلى الله عليه و آله والأثتهُ عليهم السلام عندد الموت وعند 
مسائلة القبر واعانتهم إِيّاه على الشدائد. 

ويضيف: فليس من الشفاعة عند اللّه فى شىء وإنّما هو من سبيل التصرفات والحكومة الموهوبة لهم بأذن الله سبحانه» .0١١‏ 

والغريب فى الأمر أنه عندما يتحدّث عن حقيقة الشفاعة يعطيها من الشمولية بحيث يعتبر أى نوع من تأثير الأسباب فى عالم التكوين 
والتشريع مشمولًا بالشفاعة؛ ولكنه لايعتبر هنا مساعدة أولياء الله لجماعة من المؤمنين لإنقاذهم من مشكلات القبر والبرزخ؛ مصداقاً 
للشفاعة. 

وعلى أَبَهُ حال يستشف من مجموع الآيات والروايات أن الشفاعة- بالمعنى الواسع للكلمة- تتحقق فى العوالم الثلاثة (الدنيا والبرزخ 
والآخرة) رغم أن المكان الرئيسى لها والأثر المهم هو فى يوم القيامة لغرض النجاه من عذاب النّار. 

جاء فى قوله تعالى وَلَو انهم اذ ظَّلْمُوا انفْسَهُعْ جَاءْوك فَاسْتَغفَوُوا الله وَاستَغفَرَ لَهُمْ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحِيماً». (النساء/ *©) 
وهل أن استغقار الرسول صلن الله عليه و آله للمؤمنيق المذنيخ يعتى شيعا سوئ الشفاعة؟! 


وجاء نفس هذا المعنى فى موضع آخر من القرآن الكريم فى قصه يعقوب وابنائه إذ 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج 2١‏ ص 276 ذيل الآية ؟ من سورة البقرة. 

نفحات القرآنء جء؛ ص: "41١‏ 

طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم ربّهم (يوسف/ 87). 

وحصل فى هذه الدنيا الكثير من ذلكك حيث نجا أشخاص أو أقوام من عذاب الدنيا بسبب شفاعة الأنبياء واملشناللت 

ولدينا روايات كثيرة أيضاً تفيد أنّ أعمال الإنسان الصالحةُ كالصلاة والصوم والولاية وأمثالها أو حضور أولياء اللّه تكون سبباً فى 
تخفيف عقوبات وآلام الشخص فى عالم البرزخ كما يؤدَى دفن إنسان صالح لديه حسنات كثيرة فى مقبرة ما إلى تخفيف ذنوب من 
دفن فى تلكك المقبرة. 

وهذه كلها إشارات إلى وجود الشفاعة فى عالم البرزخ. 

وحنّى أن صلاه المت وما تتضمنه من الاستغفار له لا تخلو من التأثير وهى نوج من الشفاعة أيضاً. 

وعلى هذا فليست الشفاعة محدودة فى عالم خاصء بل تضم العوالم الثلاثة إِلَاأْنَ المكان المهم والأساسى لها هو القيامة لأنّها تمثل 
لماك الرقوت فى شارك العداتة الالين. 

سؤال: 

قد يُقال: هناك روايات عديده وردت عن الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام تؤكد خوفهم على شيعتهم من عذاب البرزخ كما نقل عن 
الإمام الصادق عليه السلام قوله: «واللّه ما أخاف عليكم إِلَا البرزخ» فإذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم .0١‏ 

ونقرأ عنه عليه السلام حديثاً آخر يتضمن وعدا منه بالشفاعة للمؤمنين المخطثين يقول فيه: 

«ولكتّى واللّه أتخوّف عليكم من البرزخ. يقول الراوى: فقلت له: ما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة) 7. 


.)١(‏ بحار الأنوار. ج ع ص 27١5‏ ح ؟. 
0 المصدر السابق» ص اح .١11‏ 
نفحات القرآنء ج6) ص: ارا 


ولكن يحتمل أن تخص هذه الروايات مرحلة معينة من البرزخ أو أنّ لها بُعداً استثنائياً ومحدوداً قد يتحقق فى ظل مجاورة أحد أولياء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١290‏ من لاهلا 
الله وهى غير شاملة لجميع من يستحقون الشفاعة. 
ه- الإشكالات الأساسية المطروحة بشأن الشفاعة 


اشارة 


كما أسلفنا فى تفسيرنا لمعنى الشفاعة فى القرآن الكريم والإسلام بأنّ لها مفهوماً يختلف كلياً عتما هو متعارف بين أوساط الناس» وأن 
تشابهها هو السبب فى بروز الكثير من الإشكالات والأخطاء فى هذا المجالء والحقيقةُ أن الإجابةٌ عن أغلب تلكك الإشكالات يمكن 
فى التفسير الصحيح لمفهوم الشفاعة فى الإسلام. 

نكتفى بهذا التمهيد الموجز ونعود لطرح تلك الاعتراضات ونجيب عنها: 


أ) هل تُعتبر الشفاعة تشجيعاً على ارتكاب الذنوب؟ 


إلا يكون الأمل بالشفاعة والاعتماد عليها سبباً لكى يعتبره البعض بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المعاصىء فيوغلون فى ممارسة أنواع 
الذنوب والجرائم متأملين انقاذ الشفعاء لهم من العذاب الإلهى فى يوم الجزاء وبهذا تكون نفوسهم فى راحة تامة وقد أمنت من 
التهديد الربانى بالعذاب؟ أو بتعبير آخر: ربّما تكون عقوبات القيامة ضماناً إجرائياً لتنفيذ القوانين الإلهيَهُ واجتناب معصيتها؛ أقلا تُعتبر 
الشفاعة خرقاً لهذه الضمانات؟ 

الجواب: 

كما قيل سابقاً فإِنّ الشفاعة بمفهومها القرآنى لا تحث ولا تشجع على ارتكاب الذنب, وليس هذا فقط بل إِنّها عامل ردع قوى أيضاً 
بحول دون ذلك. لأنها تجعل الأشخاص يتوقفون فى أىمرحلة كانوا ولا يوغلون فى طريق المعصية أكثر من ذلكك» بل تكون بمثابة 
خا المع تابريها. 

نفحات القرآن. جع ص: "و" 

وبتعبير آخرء يمكن القول: إِنّ الشفاعة بمفهومها الإسلامى تعتبر نتاجاً لنوع من العلاقة بين الشفيع (أولياء الله والقرآن و ...) والمشفوع 
لهء وهى رهينةُ بإذن الله وتستلزم أرضية إِلهِيَه وبناءٌ على هذا فإنّ أمل الشفاعة يقول للإنسان: يجب عليكك إقامة علاقةُ إيمان وعمل 
مع أولياء اللّهه وأن تعمل ما من شأنه جلب رضا الله ليكون لكك رصيداً فى ذلكك اليوم العصيب وسبباً للشفاعة عندهم. 

وليذا النموب يكرق اهل القفاعة رادها عن ارمكاب الذقن بو بعيةة وغانلا لاقادة القر :فى ناركن من تناف في الناضي: 

ولا يخفى أيضاً أنّ أحداً لم يتسلّم ضماناً بالشفاعة من أى ولى من أولياء الله ولا يمكن لأى مذنب أن يطمئن إلى قول الشفاعة فيه 
بل إِنْها مطروحة كإحتمال وأمل» وهذا أيضاً مشروط بالشروط المذكورة آنفاًء وعلى هذا فهى لا تدفع مطلقاً على التجرؤ على ارتكاب 
الذنب. 


ب) لمن الشفاعة؟ 


هل هى للشخص النادم على الذنب؟ فهذا فى غنىٌ عن الشفاعة لأنّ التوبة تعنى الندم وهى سبب الخلاصء وإذا وجدت التوبةٌ فما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١9‏ من لاههنز 


الحاجة للشفاعة؟ وإن كانت للعاصى غير النادم على الذنبء الذى يقف أمامه بكل صلافة وجسارة فمثل هذا الشخص لا يستحق 
الشفاعة وهو ليس مصداقا لقوله ه«لِمَنْ ازْتَضَى فى الآبهُ 7 من سورة الأنبياء!؟ 

الجواب: 

رتاه إن لشجة ا :وطياء و كن | ما يكقى الأفسان ق فسا “كل اتكك القووعل لأن عدا بن الآناك :الل انط كيه على أن العرية 
اصلاح الماضىء أى لو أن أحداً كان يرتكب الذنوب لسنوات متمادياً ويدخل باب التوبة نادماًء يجب عليه إصلاح ما مضى سواءً كان 
حق اللدسل القن ركام يدن ناتس "قي عليه اذامف عرو وفن هذا قالفي» 

نفحات القرآن» جء؛ ص: 95" 

وخلافاً للتصور السائد لا تقتصر على الندم لوحده. 

وما أكثر الناس الذين يفشلون فى تحقيق هذا الإصلاح, بينما هو غارق فى الندم فينقطع أمله فى الشفاعة ويسقط فى اليأس من الغفران» 
وإن هو يَئْسَ توغل أكثر فى ارتكاب الذنب. 

ثانياً: قد يكون الشخص قد ارتكب الكثير من الذنوب إِلَاأنَ الحظ لم يحالفه فى التوبة والندم؛ فإن شعر بإمكان الأخذ بيده يوم القيامة 
على يد الشفعاء شريطة هجر بقية الذنوب أو القيام بأعمال الخيرء فهذا سيشجعه على أقل تقدير على تركك الذنوب الاخرى وفعل عمل 
الك 


ج) هل تنسجم الشفاعة مع العدل الإلهى؟ 


كيف يمكن لعدد من المذنبين المتشابهين مع بعضهم فى الذنوبء أن تنجو طائفة من العذاب الإلهى بالشفاعة» وتقع الاخرى فى 
مخالب ذلك العذاب؟ ألا يُعتبر هذا التمييز منافياً لعدل اللّه؟ 

السؤال: وقد يطرح هنذا الساول اختانا شبيعة الخزق فقال: إن كاق العقات الدياتن للمدنيق عدا إذلن فطلب لياه الله الستفاعة بهو 
خلاف للعدل؛ وإن لم يكن متسقاً مع مبدأ العدل» فينبغى أن لا تجرى تلكك العقوبة من الأساس. 

والجواب: عن هذا الاستفهام يمكن استخلاصه من بين طيات البحوث السابقة» وكما يلى. 

أولًا: إن الشفاعة لا تتحقق بدون الأرضية المناسبة. فكل من يستحقها ينالها وكل من لا يستحقها فهو مُستبعد عنهاء وعلى هذا لا يوجد 
فيها أى تمييز. 

ثانياً: إن مجازاة المذنب هى عين العدلء أمَا قبول الشفاعة فهو نوع من التفضل لأجل ما يمتاز به المشفوع له من أرضية صالحة من 
جهة؛ وتكريماً واحتراماً للشفيع وما قام به من عمل صالح من جهة اخرى 

نفحات القرآن. ج28 ص: 90 


د) ألا تنعارض الشفاعة مع إرادة اللّه؟ 


قد يُتصور أحياناً أن الشفيع يحول دون تحقق إرادهٌ الحاكم العادل؛ ويّنقذ من العقوبة الشخص الذى ينوى ذلكك الحاكم معاقبته. إِلَاأَنَ 
هذا الكلام لا يصدق بحق الله جلت عظمته. 

فهذا التضور الخاطىء ناتج من اعتبار الشفاعة التى يصورها القرآن ممائلة للشفاعة المتعارفة بين يدى الجبارين والحكام الظالمين» 
فالأشخاص المتنفذين عند هؤلاء الحكام يحاولون استنقاذ المذنبين الذين يرتبطون معهم بصلءٌ ماء خلافاً للاصول المرعّية» فيضطر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /12917 من لاههنا 
الحاكم أو السلطان إلى التزول عند رغبةُ هؤلاء المتنفذين- لحاجته إليهم- وقبول شفاعتهم والتغاضى عن معاقبة المذنب وقد تكون 
خلافا عه أسياناً. 

ِلَا أنَ هذه المسائل وكما قلنا سابقاً لا تصدق على الله تعالى ولاتنطبق على الشفاعة بين يديه» فالشفاعة هناك لها طابع آخرء فأولياء 
الله يطلبوخ الشفاعة بإذن الله لمن لديهم ذنوب لكنها ليست كبيرة» ولديهم فى مقابل تلكك الذنوب أعمال صالحة أيضاًء وطرح هذا 
الموضوع يُعتبر فى الحقيقةُ تربية للنفوس وتطهيراً لها. 


ه) عقوبات القيامة هى الأثر التكوينى للاعمال» فكيف يمكن ازالتها بالشفاعة؟ 


وهذا أيضاً واحد من الإشكالات التى طرحت على الشفاعة؛ فالذى يتبادر إلى الأذهان أنَّ الشفاعة يمكن تطبيقها على العقوبات 
التشريعية والوضعية فقطء فيكون الشفيع سبباً لايقاف تنفيذ الحكم على المشفوع له. ولكن عندما نعتقد بأنّ عقوبات القيامة هى فى 
الغالب من الآثار الوضعية والطبيعية للأعمال وهى بذلكك تشبه فعل السم فى قتل الإنسانء فهذا الأثر ليبس بالشىء الذى يمكن تغييره 
بالشفاعة. 

الجواب: لو أننا لاحظنا ماذكرناه سابقاً فى كون الشفاعة على نوعين تكوينية وتشريعية» لانّضح لنا جواب هذا السؤال جلياً لأنَّ 
العقوبات إن كان لها بُعد تكوينى؛ فإنّ وقوف أولياء الله باعتبارهم كيانات أقوى وأفضل إلى جانب المشفوع له وكمال استعداده 
نفحات القرآن. ج68 ص: 98" 

الناقص بواسطة إمدادهم المعنوىء فيتغلبون بالنتيجة على الآثار التكويتة للذنبء مثلما تَنَمَى الشمس النباتات ذات الاستعداد للنمو 
وتنقذها من الآفات. أن ذا كانق كه الظريات وفسة مالك القفاعة من الله تعالى ليغفر لمن يستحق غفران الذنب وفى جميع 
الأحوال فإِنّ المقام المعنوى للشفيع يكون سبباً فى تأثير تلكك الشفاعة بإذن اللّه. 

ويمكن تكرار نفس هذا الكلام بخصوص تجسّد الأعمال لأنّه شبيه أيضاً بالآثار الوضعية والتكويتية للعمل (فتأمل). 


و) أليس الاعتقاد بالشفاعة من عوامل التخلف؟ 


ويبدو هذا الوهم لبعض الناس أيضاً وهو: ألا يكون الاعتقاد بالشفاعة سبباً يحدو ببعض الناس إلى عدم الإتكال على عملهم؛ فلا 
يظهرون مالديهم من قابليات وكفاءات كامنة؟ 

الجواب؟ 

يبدو من هذا التعبير أن ذهنية أصحاب الإشكالات لا تختلف عن ذهنيةٌ الناس العاديين وتصورهم عن الشفاعة ومفهومها الدنيوى» فى 
حين طرح هذا الموضوع بالأدلة فى بداية هذا البحثء مِن أنَّ الشفاعة فى مفهومها القرآنى الإسلامى لا تُعتبر عامل تخلفء بل وحتى 
أنّها تعتبر دعوةُ فاعل لاصلاح الذات وتركك الذنب والتعويض عمًا مضى والاستبشار بالمستقبل والتتحرك نحو الخير والصلاح. وبما 
أن هذا الموضوع قد تم تبيانه بالتفصيل» فلا نرى ضرورة لتكراره هنا. 


ز) ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد؟ 


إِنّ التصور بوجود تعارض بين الشفاعة والتوحيد هو واحد من الإشكالات المعروفة بشأن موضوع الشفاعة. ومَرَدٌ ذلك هو الإعلام 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١29/8‏ من لاهها 


المكثف الذى وطظَفهٌ الوهابيون ضد هذه المسألة» ولهذا ينبغى الالتفات إليها جتداً: 

نفحات القرآنء ج68 ص: 917" 

تدور عقائد الوهابيين بشكل أساسى حول عددٍ من المحاور, وأكثرها وضوحاً هى مسألة التوحيد فى الأفعال والتوحيد فى العبادة» فهم 
يفسّرون فرعى التوحيد هذين وكأنّهما يتعارضان مع موضوع الشفاعة والتوسل بأرواح الأنبياء والأولياء وشفاعتهم ين يدى الله ولهذا 
السبب فقد اعتبروا جميع فرق المسلمين التى تعتقد بهذه الامور (باستثناء الوهابيين) مشركة ولا تعجبوا لو قلنا نهم يعتبرون أرواح 
غيرهم وأموالهم وأعراضهم مباحةُ مثلما كان يفعل عرب الجاهلية المشركون. 

وانطلاقاً من هذا المعتقد فقد أراقوا دماء الكثير من المسلمين فى الحجاز والعراق» ونهبوا أموالهم؛ وارتكبوا جرائم كثيرة لم يسبقهم 
إليها أحدّ فى الإسلام. 

ولمؤسّس هذه الفرقة وهو محمد بن عبدالوهاب (المتوفى عام )17١‏ كتابٌ يعرف باسم «رسالة القواعد الأربع» يقول فيه حول هذا 
الموضوع: 

إن الخلاص من الشركك يكون بمعرفة أربع قواعد: 

الاولى أن الكمّار الذين قاتلهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله يُقِرون بِأنّ الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر ولم يدخلهم ذلكك فى 
الإسلام لقوله تعالى اقل من يَررّفَكم من الشَكراءِ وَالارض امن يَملكك السَممَ وَالْابصَارَ وَمَن يُخرِجٌ الححيّ مِنَ المَيِتِ وَبُخرِجٌ اميت مِنّ 
الحيّ وَمَن يُدَيٌْ لامر فَسيَُولُونَ الله َل اقلا تَتَقُونَ». (يونس/ )0١‏ 

الثانية: أنّهم يقولون مادعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة «وَيَعبْدُونَ مِن دُون الله َانَا يَصُوُّهُم وَلَا يتَفَعُّهُم وَيَقُولُونَ 
22201001000 1 

الثالثة: أنّه صلى الله عليه و آله ظهر على قوم متفرقين فى عبادتهم فبعضهم يعبد الملائكة؛ وبعضهم الأنبياء والصالحين؛ وبعضهم 
الأشجار والأحجار وبعضهم الشمس والقمرء فقاتلهم ولم يفرق بينهم. 

الزابعة» أن متتركئ زهاها اخلط هركا من الأوليي 31 أولتكه يكبركرة فى الرضاء ويخاضرة فى العذة وعولاء شرك فى الخالتين 
لقوله تعالى «قَاذًا رَكبوا فى الفلك وَعَوًا 

نفحات القرآن» جء؛ ص: 9" 

الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فلْمَا تجَاهُمْ الى الْبرّ اذَا هُمْ بغر كر .)١١‏ (العنكبوت/ 20) 

والغريب فى الأمر هو تمسكهم بهذه الأقاويل التى لا تعدو أن تكون مجورّد سفسطة ومغالطة؛ فيبيحون وبهذه البساطة أرواح وأموال 
خصومهمء ويجيزون قتلهم» كما يقول الشيخ «سليمان)» وهو من زعماء هذه الفرقة الضالة فى كتابه «الهدية الست بأنْ الكتاب والسُنَهُ 
يتهذاة عل أن كل هن مجم التلاكة والانناء أو عقى الأعنضابه وافل اليك كان لالت واو صا واسظة متهوييق اللدة 
وجلّ ليشفعوا له عند اللّهِ تعالى لقربهم منه كما يشفع إلى السلاطين بواسطة المقربين منه فمثل هذا الشخص كافر ومشرك» ومباح دمه 
وماله حتى لو كان يشهد والشهادتين ويصلى ويصوم ."١‏ 

لقد أثبتوا تمسكهم بهذا الحكم القبيح والمخزى أى اباحة دماء وأموال المسلمين من خلال الأحداث التاريخية المختلفة ومنها الحادثة 
المشهورة لقتل أهالى الطائف فى الحجاز قتلًا جماعياً وذلكك (فى صفر عام 176#)» والقتل الجماعى لأهالى كربلاء فى العراق (فى ١8‏ 
ذى الحيجة عام )11١5‏ وهذا ماورد فى الكثير من كتب التاريخ. 


النقاط الخاطئة فى هذا الاستدلال: 


-١‏ إِنْ الآبات الا-ثنتى عشرة التى أوردناها فى بدايةٌ البحث بشأن موضوع الشفاعة وف رنا مفهومها تثبت لنا هذه الحقيقة وهى أن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١299‏ من لاهها 


الشفاعة مبدأ إسلامى وقرآنى بديهى إِلَاأنها تضمنت شروطاً للشفيع وللمشفوع له. وعلى هذا فلا يمكن لأحد أن يتحدث باسم الإسلام 
والقرآن وينكر هذا المبدأ بجميع دلائله الببنة» وإننا لنعجب كيف أنّْهم يعتبرون أنفسهم مسلمين وينكرون هذا المبدأ الذى يُعَدّ من 
ضرورات الإسلام والقرآنء فهل ينكر الْمُسلم ضرورات الإسلام وأحكام القرآن؟ 


.)١(‏ «رسالة القواعد الأمربع» تأليف محمد بن عبد الوهاب زعيم الوهابيين: من ص 76 إلى ص “737 وفقاً لما نقله كتاب كشف 
الأرثيات: عن 127. 

(9) اليهدية السنية ضع 

نفحات القرآن. ج28 ص: 99” 

1- إن الشفاعة التى ذكرها القرآن وذتٌ عنهاء شفاعةٌ يرتبط خطها الأصيل ب «إذن الله وما لم يأذن بالشفاعة فلا يحق لشفيع أن 
يشفعء وبتعبير آخر فإِنٌ هذه الشفاعة صادرة من الأعلى ومشروطة بإذن الله وهى ليست كشفاعة حاشية السلاطين الجائرين» فهى 
صادرة من الأسفل وقائمة على أساس العلاقات الشخصية. 

إذ شقاءة كباله قن تأ عدا لوال ترسف الأ دخطها الاسضان مصدر فق الله قال :وخدا عن الرسفين الع كن الى الوقاسق الوا 
الشرك. لكن الوهابيين الذين تشابهت عليهم الشفاعة القرآنية مع الشفاعة الشيطانية لحواشى السلاطين انكروا هذا المبدأ واعتبروه 
مضاداً لأصل التوحيدء وفى الحقيقة أنّهم قد اعترضوا على أوهامهم فى هذا الطرح. لا على مبدأ الشفاعة القرآنية. 

*- الشفاعة فى حقيقتها سبب للنجاه: كما هو الاعتقاد بوجود الأسباب فى عالم الخلقة والتكوين (كتأثير أشعهُ الشمس وتساقط المطر 
فى نمو الأعشاب) لا يتنافى مطلقاً مع مبدأ التوحيد لأنّ تأثير هذه الأسباب يتحقق بإذن الله وأمرهء وفى الحقيقة أنّ عملها هو نوع من 
الشفاعة التكوينية» كما أن وجود مثل هذه الأسباب فى عالم الشريعة للمغفرة والنجاة بأنّ اللّهِ لا يتعارض مع التوحيد بل هو تأكيد له 
وهذا هو ما نطلق عليه اسم الشفاعة التشريعية. 

*- إن الشفاعة التى يرفضها القرآن فى عباده الأصنام هى أَنّهم كانوا يجعلون كثيراً من الأشياء الخالية من أَيَهُ ميزة أو خاصية شفيعة 
لهم إلى الله ولذا صَرّح الآية التى يستندون عليها بالخصوص: وَيَعبَدُونَ مِن دُون اللَّهِ مان يَضْرٌ هُم وَلَامَعَهُم وَيَقُولُونَ هؤْلَاءِ شُفَعَاوْنا 
علد اللدا اأبوقسن/ 12 1 

هذا من جهة؛ ومن المؤكد أنّ هذا لا علاقة له بشفاعة الأنبياء والأولياء» فهذا الكلام يخص الأصنام وهى الأحجار المجرّدة من أى 
عقل وأحاسيس. 


ومن جهة اخرى فالقرآن يذم الشفاعة القائمة على أساس الاعتقاد باستقلال الشفيعء وتأثيره فى مصير الناس بلا اذن من الله ولذا 


1 


دوق قن نبور الدض نه هئ بق اراد القن بتعادوق | ليتوا لد ركو لخدا دق دونه أولياء مَانَعْبُدهُمْ إِنَا ربوا الى الل زُلَْى 
نفحات القرآنء ج8؛ ص: 6٠١‏ 

نفحات القرآن ج2 5١8‏ 

إنَّ الل يكم بَنَّهُمْ فى ما هم فيه يَحتلقُوقٌ». (الزمر/ *) 

ووفقاً لهذه الآبة فانّهم كانوا يعتبرون من يعبدون من دون الله أولياء» وقييمين وحماة وحافظين لهم, فكانوا يعبدونهم. وكلا هذين 
الفعلين (اعتبارهم أولياء وعبادتهم) شركك. 

مرا إذا لم يعبد أولياء اللدواتيناء وملائكته» بل يحترمهم ويكرّمهم ويرى فيهم أنّهم شقناء اسورد لس اتلد الأكبو فيو قير مهل 
نهذ الآ به قطعا. 


وبسبب عدم احاطة الوهابيين بالآيات القرآنية الواردة بخصوص الشفاعة؛ ومسألهُ الكفر والإيمان والشروط التى حدّدها اللّهِ للشفيع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً ١٠هنلاا‏ من لاههنز 


والمشفوع له فقد اشتبهت عليهم هذه المسألهُ مع ما كان يعتقد به عبدة الاوثان» وبهذه الشاكلة التَبِسَتْ عليهم الحقيقة. 

ه- أمَا قول الوهابيين إِنّ عبدة الأوثان العرب كانوا يعتقدون بأنْ كلَّ شىء بما فيه المالكية والرازقية للّوتعالى وكانت مشكلتهم تتمثل 
فقط فى شفاعة ووساطة الأوثان» فهو خطأ آخر من أخطائهم الناتجةُ عن فقرهم العلمى والثقافى وعدم المامهم بالآيات القرآنية. 
وذلكك لأنْهم- أى عبده الأصنام- كانوا ينسبون بعض هذه الصفات للاصنام كما يفهم هذا المعنى من الآيات الشريفة ومن جملتها: 
«قَاذًا رَكوا فى الل دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ فَلَمّا تَجَاهُم الى الْبِرّاذَا هم يُش ركون». (العنكبوت/ 28) 

يتبيّن من هذا التعبير أَنّهم كانوا فى الأوضاع العادية يتوسلون بالأصنام لحل مشاكلهم؛ وفى الشدائد يتعلقون باللّهِ فقط. 

وكذلكك ما فيها أمر للنبى صلى الله عليه و آله: اقل أَرَأَيكُمْ ضركاءكمُ الِّينَ نَدهُونَ من دُون الله أرُونِى مادا حَلَقُوا مِنَ الأرض م لهم 
شرك فى القتموّات (فاطر/ :8) ْ 

لو كان المشركون يعتقدون بتفرد الله فى الخالقية وينظرون إلى الأصنام نظرة الشفيع فلا معنى لهذا السؤالء لأمنّهم سيقولون فى 
الجواب: إننا لا نعتبرهم خالقين» ونعدّهم واسطة فقط بين الخالق والمخلوق» وهل يجب فى الواسطة أن يكون خالقاً أو شريكاً فى 
الخلق؟ 

و هذا يكشف بوضوح أنّ عبدهٌ الأصنام قد جعلوا من أصنامهم بشكل من الأشكال أنداداً وشركاء للّمسبحانه وتعالى؛ وأنّ الرسول 
صلى الله عليه و آله مأمور بكشف وفضح أكاذيبهم بِأنْ يسألهم ماذا خلقوا؟ 

نفحات القرآن» جء؛ ص: ١1‏ 

وتبين الآية ١١١‏ من سورة الاسراء انهم كانوا يظنون أن أصنامهم أنداداً للهفَى المالكية والحاكمية على العالم» وحتى أَنّهُم كانوا 
يعتقدون أن الأصنام تعين الله فى بعض المشاكل: 

وق الْحمدُ لل اذى لم يتخذ ولد وَلَم يكن لَّهُ ريك فِى الملك وَلَم يكن لَهُوَِيّ مَنَ الذَّلَ وَكَرهُ تكبيراً. 

شكل كل وائحد من هده الخيل الثلاث تنا لمدات غعذة الأوقان: الذي كاتا بظنوون 01 (الملتكة يعات الله) رمن الالنقات 
إلى كلمة الولد تعنى كلا المعنيين البنت والولد أى الذكر والانثى ١١‏ وأنّهم شركاء له فى الخلق وأنّهم اعوانه وأولياؤه. 

ومن الواضح أن هذه المعتقدات لو لم يكن لها وجود فى تلكك البيئ» لما كان لهذه التعابير القرآنية أىّ مفهوم. 

وممّما يسترعى الإنتباه أن القرآن الكريم وصف عبدة الأوثان ب «المشركين» واعتبر عملهم «شّركاً» فلو لم يكونوا يعتقدون بنوع من 
الشركة بين اللّه والأصنام وكانوا يحسبونها شافعة فقط بين يدى الله إذ لما كان هذا التعبير صحيحاً بشأنهاء لأنّ كلم «الشركك 
والمشركك» دالتان على أَنْهم كانوا يعتبرون الأصنام شركاء للّهفَى الربو.ة» وحل المشاكل والخلقهٌ وأمثال ذلككء «كانت الأصنام 
الحجرية والخشبية فى عقيدتهم رمزاً ومظهراً للصالحين والملائكة). 

وبعبارة اخرى كانوا يقولون: إِنّ للأصنام نوعاً من الاستقلال فى تدبير شؤون العالم؛ وبتعبيرهم كانوا يعتبرونها أنداداً لله لا متجره 
وسطاء بين يديه. 

والتعاير الواردة فى الآيات الثرآثبة الممخطلفة تكمت لناعن :هذا الدرضوغ بكل وعنوس جام يمنا فى قله الى :روما لكم من دوت الله 
فخ فك وا نَصِير). (العنكبوت/ 7؟) 

وهذه إشارة لاعتقاد المشركين أن الأصنام أولياؤهم وأنصارهم (من دون اللّه)» كما تُصرح بذلكك هذه الآية: «وَلَ يُْنِى عَنْهُعْ مّا كَسَبُوا 
شيعا وَلَا مَاانحَدُوا من دون الله 


.)١(‏ «الولد» بمعنى المولود وتطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثى والمفرد والجمع (راجع مفردات الراغب). 


نفحات القرآنء ج6) ص: .ع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة اهنا من لامها 


اوليَاء». (الجاثية/ )٠١‏ 

تكرر فى القرآن الكريم تعبير «من ن دون الله فى وصف معتقدات المشركين وهذا دليل على أنْهم كانوا يتتخذون موجودات من دون 
الله لتكون لهم انصار أو أولياء» وهذا شرك فى الربوبية وليس بشفاعة. 

وخلاصة القول أن القرآن الكريم قد أورد فى آياته المختلفة اعتراضين رئيسيين على المشركين» وهما أولًا: إِنّهم اعتبروا هذه الكائنات 
الفاقدة للحس وللسمع والبصر مصدراً مؤثراً. 

وثانياً: إنهم يرون فيها أنداداً للّدفَى التدبير والربوبية. 

وقد كان لعبده الأصنام فى العصر الجاهلى آراء وكلمات متناقضة طبعاًء فهم لا يطرحون أقوالهم بلا أى تناقض أو تهافتء شأن أى 
إنسان منطقى وواع, لذا فهم فى نفس الوقت الذى يعتبرون الأصنام شركاء لهفَى حلّ المشاكل ويصوّرونها وكأنّها أولياء وأنصار لهم 
من دون الله فائهم كانوا يطرحون أيضاً قضية الشفاعة بين يدى الل وهذا لا يدل مطلقاً على عدم الاعتقاد بالشركك فى الأفعال. 
وهذا ما نلاحظه من دراسة مجموعة الآيات السالفة واستقراء جميع أحوالهم من خلالهاء ثم أنّهم لا يعتبرون الشفاعة مطلقاً منوطة 
ورهينة بإذن اللّه. 

وبناءٌ على هذا فاننا نستنتج وبكل ثقَه لو أن الإنسان تمسكك بأولياء الله فقط (لا الأصنام الحجرية والخشبية) واعتبرهم- دون غيرهم- 
شفعاء له بين يدى اللَّهِ (ل-.شركاء له فى الولاية والنصرة والتدبير) وأنّ شفاعتهم لا تحصل إِلَابِذن الله (لا بصورة مستقلة عنه) فلا 
اعتراض عليه أبداً فى مثل هذه الحالةً» وإِنّما يرد الاعتراض حينما يغفل المرء عن واحد من هذه المبادىء الثلاثةٌ أو بأجمهاء ويسلكك 
الطريق الخاطىء. 


نفحات القرآن» ج6) ص: ارول 
الأعراف وأصحابها 
اشارة 


نفحات القرآن» ج6) ص: مم 


الأعراف وأصحابها 
تمهيد: 


توجد فى القرآن الكريم سور باسم سور «الأعراف» تختص أربع آيات منها بموضوع الأعراف» يستشف من هذه الآيات بشكل عام 
أن الأعراف مكان بين الجِنّهُ والّار وفيه بعض المؤمنين الذين يعرفون أهل الجنّهُ وأهل الْنَار. 

ولكن ما هى مهمه هؤلاء المؤمنين؟ وماهو الهدف الذى يسعون إلى تحقيقه؟ وما هى مكانة الأعراف فى القيامةُ؟ وهل يوجد سوى 
ل ا ا ل ل أم لا؟ 

هذه المسائل ينبغى ايضاحها فى ظل تفسير الآيات الأربع فى سورة الأعراف» وكذلك الروايات الواردة فى تفسيرها فى المصادر 
الاستاقية الميقة: 

عردييه | مهد البرير إلى ارات لكريم للج خااقيين في اك الكريدة. لقال الراردة في بيد الججوال: 

-١‏ «وَبَتنَهّمَ ا حب ابٌ وَعَلَّى الأ-عرّاف رَعَال يَعرِفُونَ كلا بيديَماهُمْ وَنَادَوا أفهات الع أن مكَامٌ عَلْيكعْ لَمْ يَدخُلُوهَا وَهُمْ صيخر 
(الأعراف/ 52) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناهنناا من لامها 


١‏ دواذًا صُرفَتْ بْصَارْهُمْ تلقَاءَ أصَْابٍ النَّار قَالُوا رَتَنَا لَاتَجَعَلنَا م مع القّوم الظَالِمِينَ). (الأعراف/ ا 
9 «وَّنَاكَى اكفاك الْأَغْرَافِ رجَانًا ينهم بييماهُم قَالُوا مَاأَغْنَى كم نكم وما كع تَستَكبرُونَ). (الأعراف/ 68) 


؟-لأَهِؤّلَاءِ الّذِينَ أَقُسَمتم لَايَنا لَه الله بِرَحْمَةُ قرا الْجَنَةٌ لَاحَوٌْ عَلَيكُمْ وَل ثكم تَخَرنُونَ). (الأعراف/ أخرة 
نفحات القرآن» ج6) ص: 5808 


جمع الآبات وتفسيرها 
موضع بين الجنّة والنار: 


تتضمن الآ-يه الا-ولى إشارة إلى الآيات التى سبقتها وتتحدث عن الجِنْهُ والنّا وأصحاب الجِرْهُ وأصحاب الذار ثم تقول: «وبينهما 
حجاب). 

وهذا الحجاب يمنع إلتقاء هذين الفريقين مع بعضهماء ولكن لا يمنع من سماع الطرفين لأصوات بعضهماء لأنّ الآآيات السابقة تنقل لنا 
طيع محاي نا را موي روي يمطويارة الى ميحد لاض اساي الوا للرويا وار اا اول بوسواترينا 
وعدكم ربكم َأ قالوا: نعم 

ري ل 
بينهما طريق للالتقاء وورد شبيه هذا المعنى فى سورة الحديد حيث يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم» نيقولون ليم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء وفى هذه الأثناء: اقَض رب بِينهُمْ بور لَهُ بَابُ بَاطِنهُ فيه الرَحكةٌ وَطَاهِرْةُ من قبله العَدَابُء يتَادُوتهُع ألم 
نكن مَعَكم قَانُوا بلَى ولكدّكع نح أَنفُسكم ». (الحديد/ )18-١‏ 

فهل أنَّ هذا لسور العالى هو الأعراف أمْ شىء آخر؟ سنجدٌ جواب هذا السؤال لاحقاً. 

2 تضيف الآية: «وَعَلَى الْأعرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ ََ بساحم 

ولما كانت كلمة «الأعراف» تعنى فى اللغهُ الموضع المرتفع» فيتيين أن هؤلاء الرجال أصحاب منزلة وشخصية» إذ يشرفون من ذلكك 
المقام المرتفع على كلا الفريقين ويرون كلا الفريقين ويعرفون كلا بسيماهم. 


لماذا هذه المعرفة؟ 


يُستفاد من مجموع القرائن الموجودة فى الآيات موضوع البحث- والتى سيأتى شرحها مفصّدًا فى البحوث القادمة- وكذلكك من 
الروايات الكثيرة الوارده فى المصادر الإسلامية 

نفحات القرآن» ج8) ص: 6017 

بخصوص الأ-عراف: بأنّه يوجد فيها فريقان: فريق من رجال الله والشخصيات البارزة والمقرّبة إلى الله وفريق آخر من المستضعفين 
ومن الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئاً- فبعضٌ هم غلبت حسناتهم سيّئاتهم وبعضهم سيئاتهم فاقت حسناتهم, وفى الحقيقة هم 
حائرون لا إلى الجِنْهُ ولا إلى النار. 

وهنا يعرف أولئك الرجال هذا الفريق من سيماهمء فيقولون لمن يستحق الشفاعة والمغفرة» ويستمد من معدن أولياء الله إذهبوا إلى 
الجن ثم يسوقون الباقين إلى جهنّم. 

وهذا هو أفضل تأويل وتفسير يوضّح مجموع الآيات المتعلقة بالاعراف» وكذلك الآيات السابقة واللاحقة لها ويخلصنا من أى نوع 
من الكلام الزائد» ويشكل قاسماً مشتركاً وحلقة اتصال بين الكثير من أقوال وتفاسير المفشرين. 
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فقد نقل المرحوم العلامة الطباطبائى- على سبيل المثال- اثنى عشر قولًا بخصوص من على الأعراف (نقل بعضهم فقط عشره أقوال أو 
سبعة» مثل تفسير القرطبى والتفسير الاثنى عشرى وبهذا الترتيب. 

-١‏ إِنّهم أشراف الخلق الممتازون بكرامة الله. 

-١‏ نهم قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم فلم تترجح حسناتهم حتى يدخلوا الجن ولا غلبت سيئاتهم حتى يؤمروا بدخول الاره فأوقفهم 
اللدبال عل هذه الأعراك لكودها درس ةين الجلة والتان. 

*- إِنّهم أهل الفترة. 

؟- إِنْهم مؤمنو الجن. 

ه- إِنّهم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا فى الدنيا أوان البلوغ. 

ع- إِنْهم أولاد الزنا. 

- إِنْهم أهل العجب بأنفسهم. 

8- إِنْهم ملائكة والتعبير عنهم بالرجال لأنّهم يتشكلون بأشكال الرجال. 

4- إِنّهم الأنبياء عليهم السلام يقامون عليها تمييزاً لهم على سائر الناس ولأنْهِم شهداء عليهم. 

نفحات القرآن» جء؛ ص: 5:8 

٠‏ إِنْهم عدول الامم الشهداء على الناس يقومون عليها للشهادة على اممهم. 

١‏ إِنْهم قوم صالحون فقهاء علماء. 

)١١ .... إِنْهم العباس والحمزهُ وعلى وجعفر يجلسون على موضع من الصراطء يعرفون محبيهم ببياض الوجوه؛ ومبغضيهم بسوادها‎ -١١ 
وورد فى الكثير من الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام: عن هلقام؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله‎ 
تعاق روفن الأعدا رَعَال يَعرفُونَ 39 بِدَيَماهُم) نايع وله على الاغواك رجَال»؟ قال: «ألستم تعرفون عليكم عرفاء؛ وعلى‎ 
.07١ قبائلكم ليعرف من فيها من صالح أو طالح؟ قلت: بلى فقال فنحن أولئكك الرجال الذين يعرفون كنا بسيماهم»‎ 

ولكق كل يكن الأنراك الاقن حدر أو اللندقة مود عدر عات لقف لى الشيي الللاى عزنا اليا ألا وهو وجود فريقين فى 
الأعراف: فريق من الأبرار والصالحين وأولياء اللّهِ وفى طليعتهم «محمد وآل محمد» عليهم السلام ومن ثم الأنبياء والملائكة» وجماعة 
من الصالحين والعلماء والفضلاءء» وفريق من المستضعفين ومن أصحاب الأعمال والصالحة والأعمال السيئة» أو الذين ليست لديهم 
أعمال صالحة ولا سيّئهُ (كالأبناء غير البالغين للكفَار والجهلة القاصرين وأهل الفترة). 

إن الروايات الى ذكرتاها الفا تويد بصراحة وجو هذين الفريقين فى الأعراف. 

ولهذا تواصل الآيهُ الأولى الكلام عن الفريق القاى شرل ادا أضضات العنه أن سَلَامٌ عَلِكمْ لَمْ يَدَحُنُومَا وَهُمْ يَطمَعُونً. 

وبهذا السياق يشير صدر الآيه وذيلها إلى هذين الفريقين المختلفين المذكورين فيما سبق. 


.)١(‏ تفسير الميزان» ج 4 ص 1١8‏ ذيل الآيات مورد البحث. 

(1). أورد المرحوم العامة المجلسى هذه الرواية فى بحار الأنوار» ج ل ص 8 و /"؛ ونقلها أيضاً المرحوم الكلينى فى اصول 
الكافى» ج ؟. ص .6١08‏ 

نفحات القرآنء ج8؛ ص: 509 

وتضيف الآيةُ الثانية: «وإذًا صَرِفْتٌ ابِصَارُهُم تَلقَاءَ اصححاب النَار قَانُوا رَينَا لَانَحَعَلنًا مَعْ القوم الطاليية 

عرد الفسمائز فى هذه الآية (المبمريى فى كلس «أتضازهم» ووقائواة» كما عو الخال فى قبل الآية السايقةه إلى القريق الثاني يتما 
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يدور الكلام فى مطلع الآيةُ الأولى عن الفريق الأول. 

وهذا هو فقط الخلاف الظاهر الذى نراه نحن فى تفسير هذه الآية» أى أن نفصل مَرَدَّ هذه الضمائره لكن القرائن المتعددة لهذا 
الخلاف الظاهرى موجودة فى الآيهُ الاولى وكذلك فى الآبات اللاحقة» لأنَّ الرجال الموجودين على الأعراف يعرفون الكل بسيماهم 
ويأمرون هناكك وينهون» ويلومون أهل النّار ويرسلون إلى الجنّهُ من يستحقّها بفضل الله هم ليسوا ممن تشملهم جملة: الم يَدَحُلُوهَا 
وَهْم يَطمَعُونَا. 

و خلاصة القول هى أن فى هذه الآيات تعابير دالةُ على وجود رجال ذوى مقام رفيع على الأ-عرافء وبيدهم الأأمر والنهى. وهم 
أصحاب المقام الرفيع فى معرفة أصحاب الجنّهُ وأصحاب النْار (حتّى قبل دخولهم فيهما)» وكذلكك توجد تعابير فى هذه الآيات تدل 
على وجود فريق حائر على الأعراف وعليهم آثار القاق البالغ خوفاً على مصيرهم. 

فهم طامعون فى الجِنْهُ وخائفون من الناره وينبى مجموع هذه القرائن عن وجود هذين الفريقين على الأعراف» ويمكن فى ظل هذا 
التفسير حل جميع المشاكل العالقةُ فى تفسير هذه الآيات. 

وتعود الآبةٌ الثالئة إلى الفريق الأول مَرْهْ ثانية فتقول: «وَتَادَى متكت الأَعرَاف رِجَانًا بَعرِفونَهُم بسدَيَماهُمْ قَالُوا مَاأَغْنَى نكم فك 
يَاككع تتشكيزوة»: 

ويعكس مذا الوم والتريخ التديد السادر دو انناب الأغرااك إلى أصحاب جهنم أحد المؤشرات الجِليَه على سموٌ مقامهم» فهم 
يعاقبونهم بسياط الملامة والتعنيف مثلما يفعل الملائكة معهم. 

وفى الآيةُ الرابعة يتتحدث نفس أصحاب المقامات الساميةُ فى الأعراف؛ وهم يشيرون 

نفحات القرآن. ج2: ص: 6٠١‏ 

إلى جماعة من ضعفاء المؤمنين من جهة. وموجهين الخطاب من جهة اخرى إلى المستكبرين من أصحاب النَار وبأسلوب التوبيخ» 
قائلين لهم: «أهوَلَاءٍ الَّذِينَ قمعم لَاينَانّهُم الله برخمةه. 

ثم يلتفتون فى نفس الوقت إلى ضعفاء المؤمنين فيقولون لهم: «ادحُلُوا اليه َاحَوفٌ عَلَيِكعْ وا كم تَحرّنُونَ». 

و يظهر من خلال هذا التعبير وبوضوح وجود فريقين هناكك وهما: فريق ذوى المقام الرفيع» وفريق الحيارى من ضعاف المؤمنين الذين 
تشملهم الرحمة الإلهِيَهُ فى ختام المطافء ويّساقون بأمر ذوى المقام الرفيع الموجود فى الأعرافء نحو الجِنّة. 


توضيحات 
-1١‏ الأعراف فى اللغة والتفسير 


«الأعراف): جمع (ُرف) على وزن (قفل) وهو بمعنى المكان المرتفع العالى. ومأخوذه فى الأصل من «عرف الفرس» و «عرف 
الديك؛ وبُقال أيضاً إنّها مشتقة من أصل المعرفة والعرفان الذى يعنى المعرفة بالأشياء والاطلاع على خصائصها لأنّ الاراضى المرتفعة 
أكثر وضوحاً وأقرب إلى المعرفة من الأراضى المنخفضة؛ (ومن فوقها يمكن الاطلاع على كل مكان والتعرّف عليه). 

ويقال أيضاً أن الأعراف هى مقامات الأشخاص ذوى المكانة الرفيعة والدرجة السامية 01: 

أمَا بخصوص مكان الأعراف اين يقع؟ وماهى كيفيّته؟ ففيه أقوال عديدة» أورد من بينها صاحب الميزان ستة أقوال: 

-١‏ موضع يشرف على أهل الجِنّةُ وأهل النار. 
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نفحات القرآن, جء؛ ص: 5١١‏ 

"- سورٌ له تاج خاص كعرف الديكك. 

*- تل بين الجنّةُ والنار. 

؟- هو السور الذى يفصل بين المؤمنين والمنافقين» وقد اشير إليه فى القرآن الكريم بقوله تعالى «قَض رب بَينَّهُمْ بشور لَه بَابُ بَاطِنَةُ فيه 
الاحفةٌ وطاعةة عن قله العدّات): 

(الحديد/ 17) 

ه- الأعراف بمعنى الصراط والجسر الممتد فوق جهنّم. 

*- الأعراف بمعنى المعرفة بأوضاع الناس. 

ولكننا نعتقد لو أمعئًّا النظر فى الآيات الأربع المذكورة التى تتحدث عن الأعرافء لما بقى أى غموض فى معنى «الأعراف)؛ حيث 
يفهم منها وبكل وضوح أن الأعراف موقع يشرف على الجدية والنّاره وفيه طائفة من أولياء اللّه ذوى المنزلة الرفيعة» وطائفة اخرى من 
ضعئى الايمان هذا فى الوقت الذق ذه هه المؤمنوة النخلضون إلى الحثة والكفرة المذنبوة إلى الثان أما الفنة الاخترى من الذي 
خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيا ولديهم نقاط إيجابية فى جانب ونقاط سلبية فى جانب آخرء فهم باقون على الأعراف ينتظرون الموقف 
الذى يتخذه بحقهم رجال الأعراف المؤمنون. 

وأما بخصوص هذين الفريقين الموجودين على الأعراف ومن هُّما؟ فقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل ضمن تفسير الآيات. 

ومن هنا ينضح أنّ مهتره رجال الأعراف المؤمنين تمثل فى الحقيقة نوعاً من الشفاعة. لِمَن: «خَلَطوا عَمَلَا صَالِحاً وَآَرَ سَِيْنَا». (التوبة/ 
له 

وهؤلا-ء فى حالة اضطراب وقلق دائم» فحينما ينظرون من الأعراف إلى أصحاب الجَنَهُ يتمتون أنْ يكونوا معهم؛ وحين تقع أبصارهم 
على أصحاب الثار يضطربون ويرجون ألا بُحشروا معهم. 

ومن هنا تتوضح فلسفة وجود الأعراف ضمنياً وهى اظهار الدرجات الرفيعة لأولياء الله وأخذهم بيد المغلوبين على أمرهم» وكذلكك 
تبيان مصير فئة من المذنبين الذين تشملهم 

نفحات القرآن, جء؛ ص: 5١7‏ 

فى خاتمة المطاف شفاعةٌ هؤلاء الرجال ذوى المكانةٌ السامية. 


؟- الأعراف فى العقل والمنطق 


من الواضح أننا لانمتلكك أىَّ دليل عقلى يثبت وجود الأعراف لأنّ العقل يثبت فقط العموميات المتعلقة بالحساب والكتاب والثواب 
والعقاب» وذلك لأنْ عدم وجودها لا ينّسق وحكمة اللّه وعدالته. 

أمَا موقف القيامة» ومراحل الثواب والعقاب» وكيفية دخول أصحاب الجِنّهُ فيها. وأصحاب النّار فيها والصراط والأعراف وماشابه ذلكك 
من التفاصيل الجزئية للقيامة» فهى من المسائل التى لا تثبت إلَابالد ليل النقلى. 

ولكن بما أنَّ الشفاعة تتبثقٌ أيضاً من حكمة الله تعالى (كما ورد فى موضوع الشفاعة) وأنْ الشفعاء يجب أن يكونوا من ذوى 
الدرجات الرفيعة والمكانة العالية حتّى يأخذوا بأيدى الضعفاءء يمكن نتيجة لذلكك العثور على إشارهٌ ضعيفة فى اعماق حكم العقل 


بخصوص مسألة الأعراف (فتأمل). 


٠‏ الأعراف فى الروايات والأحاديث 
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اشارة 


تحوى النصادر الاسلامية الشيعية منها والشنية على ووايات كثيرة يخصضوص الأعراق وأصحاب الأعراق» وم ما وضعتاها إلى جانت 
بعضها بشكل صحيح لاستنتجنا منها ما استنتجناه من تفسير الآيات المذكورة. 

وهى فى الحقيقة أخبار كثيرة حتّى أنَّ البعض قال إِنّها تربو على 18 حديثاً .01١‏ 

تختص بعض تلكك الأحاديث بموضوع الأ-عراف» وبعضها بالرجال الذين على الأ-عراف ويتحدث بعضها عن طائفة الحيارى من 
ضعيفى الإيمان الموجودين هناكك ونحن نكتفى هنا بالاشارة إلى بعض الأمثلة المهقة منها 


.)١(‏ تفسير الاثنى عشرى» ج 5 ص ه/. 

نفحات القرآن» ج2: ص: 51 

-١‏ نقل عن الإمام الصادق عليه السلام إِنّه حين سيل عن معنى الآية الشريفة: «وَبَينهُمَا حجَابٌ وَعَلَى الْأَعرَافٍ رِجالٌ) قال: «سور بين 
الجنْهُ والتّار) .)١١‏ 

وجاء فى تفسير الطبرى نفس هذا المعنى عن الإمام الباقر عليه السلام .)7١‏ 

-١‏ جاء فى حديث للإمام الباقر عليه السلام يفسر فيه قوله تعالى اوَعَلَى الْأَعرَافِ رجالا قال: «نزلت فى هذه الأمدٌء والرجال هم الائمة 
من آل محمد صلى الله عليه و آله. قلت: فالأعراف قال: 

صراط بين الجن والناره فمن شفع له الإمام منا من المؤمنين المذنبين نجاء ومن لم يشفع له هوى 0. 

فهذا الحديث أوضح معنى الأعراف وكذلك الفريقين ين الموجودين عليه. 

- وجاء فى حديث آخر نقله المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجنّة 
والنَا فيقف عليها كل نبى وكل خليفة نبى» مع المؤمنين من أهل الزمان كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده) .05١‏ 
وجاء فى آخر هذا الحديث شرح ب يبن أن المحسنين يذهبون مُسبقاً إلى الجنّة؛ فيقول رجال الأعراف المؤمنون للمذنبين الذين بجانبهم 
انظروا إلى اخواتكم المحسنين سبقوكم ودخلوا الجنةء وهنا ينظر إليهم المذنبون ويسلّمون عليهم وهذا هو ماذكره ه القرآن فى قوله: 
«وَنَادَوا أمغاك القاة آذ علاء غلك له ورخارعا وم يَطمَعُونَ). 

ل ا ل ا ا 
على هذا المنوال وبالشكل الذى لايبقى معه شكك فى معنى الأعراف والفريقين الموجودين عليها. ويعرض بدقة نفس التفسير الذى 
يناه سابقاً بشأن آيات 


.٠١ تفسير البرهان» ج 27 ص 2318 ح‎ .)١( 

(0). تفسير جامع البيان» ج 4 ص /151. 

(©"). تفسير البرهان. ج 7 ص 238 ح 8. 

(©). تفسير مجمع البيان» ج *؛ 5 ص 577. 

نفحات القرآن» جع ص: 15 

الأعراف الأربع وعلاقتها مع بعضها .0١١‏ 

*- جاء فى الدرٌ المنثور حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه و آله أنه قال: «يُجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجن إلى الجن 
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ويؤمر بأهل الَار إلى النَا ثم يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمركء فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم الثار 
أن تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجِنّهُ خطاياكم, فادخلوا الجنّهُ بمغفرتى ورحمتى) .07١‏ 

طعا سي حول اله غنات طقاطة اللستعار بو لوال الى الأحراف اذو من الله 

هعجار فى ديك اخر قن الذاو السعور متور عن آنى سكيد الخدرض ,أن ردول االميلن علدو لشفل عن اشحات الأغرات 
فقال: هم رجال قُتلوا فى سبيل الله وهم تخصاة لآبائهم فمنعتهم الشهادة أنْ يدخلوا انان ومنعتهم المعصية أنْ يدخلوا الجنّةء وهم على 
سور بين الجنّةُ والنّار.. فاذا فرغ الله من حساب خلقه فلم يبق غيرهم تغمّدهم منه برحمة فأدخلهم الجنّهُ برحمته) 00 

وكما قلنا سابقاً لايوجد أىٌّ مانع من شمولهم برحمة اللّه فى ظل شفاعة الأنبياء والأولياء. 


خاتمة بحث المعاد: 


فى مجلمد واحدء إِلَاأْنّ سعة الأبحاث القرآنية فى هذا الصدد دفعنا إلى تقسيمها إلى مجلدين, ثم إن المواضيع التى عرضناها تمثّل 
انهاك 


.877 تفسير مجمع البيان» ج ”و *, ص‎ .)١( 

(0"). تفسير در المنثور» ج 7 ص 17/. 

6 المصدر السابق» ص /8. 

نفحات القرآن» ج8: ص: 581١6‏ 

مسائل المعاد وبحوثه الأساسية» وإِلَا فإِنٌ هذه البحوث تضم بين طياتها مسائل اخرى متنوعة صرفنا النظر عنها حالياً تجنّباً للاطالة إلى 
أن تحين فرصة اخرى 

اللّهم لا تَدَعْنا لِوَحْدِنا فى هذا السفرالملىء بالخوف والمخاطرء وفى نفس الوقت ملىء بالرحمة والبركة» وخذ بأيدينا ونتجنا من مواقف 
الخطر ومواضع العذاب» وأوصلنا إلى جوار رحمتكك. 

إلهى إِنَّ أيدينا خالية» وأعمالنا قليله وذنوبنا كثيرة» وكتاب أعمالنا خفيف وكواهلنا مثقلهُ بأعباء المسؤوليات» وفى هذه الأحوال آمالنا 
معقودةٌ عليكك. 

ربّا إِنَّ رحمتكك واسعة» وألطافكك غير متناهية» وكرمكك غير محدوده اللّهِمْ نسم عليكك بأوليائك الكرام أن تشملنا برعايتكك فى 
ختام بحث المعاد فى القرآن 

وتهانة المجله البناكس 

آمين ياربٌ العالمين 

التاريخ 121١/8/5١‏ هجرى شمسى 

الموافق /71 ذى القعده ١5١١‏ هجرى قمرى 


الجزء السابع 
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الاهداء: 

إلى الذين يعشقون القرآن 

إلى الذين يريدون أن يشربوا من عين الحياةً الصافية أكثر 
إلى الذين يريدون أن يعرفوا القرآن ويفهموه أكثر 
نفحات القرآن, جلا ص: ؟ 

بالتعاون مع العلماء الأفاضل وحجج الإسلام السادة: 
محمد رضا الآشتيانى 

محمد جعفر الامامى 

عبدالرسول الحسنى 

محمد الاسدى 

حسين الطوسى 

سيد شمس الدين الروحانى 

محمد محمدى الاشتهارى 


نفحات القرآن» ج/ ص: 0 

فلسفة بعثة الأفبياء عليهم السلام فى التصور القرآنى 
اشارة 

نفحات القرآن» ج/» ص: ٠‏ 

القرآن الكريم والهدف من إرسال الرسل عليهم السلام 


دمهيد: 


صفحةً 6 هننا! من لامهلر 


إِنّ إرسال الرسل وإنزال الكتبء وبعبارة اخرى بعثة أنبياء الله عليهم السلام ونزول الكتب السماوية؛ لها علاقة مباشرة بالنظرة الكونية 


للقرآن الكريم. 


حينما يقول القرآن الكريم: «وَمَا حَلْفَتٌ الْجِنَّ وَالْإِننسَ إلا ليغْيْدُونَ. (الذاريات/ ه) 
وقال تعالى: «يَا أَيّهَا الْإِنسَانٌ نك كادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمَلَاقِيه». (الانشقاق/ 8) 


نا نستطيع أن نفهم أن الإنسان فى طريقه الطويل المملوء بالمخاطر والمحفوف بالمخاوفء والذى يهدف من خلاله الوصول إلى 
الكمال المطلقء يعنى السير للوصول إلى الذات الإلهدَه المقدّسة, فإِنّه لا يستطيع أن يجتاز هذا الطريق دون الحاجة إلى القاده 


والموجهين الربانيين. 


إِنْ من مستلزمات تجاوز هذه المرحلة مرافقة الخضرء وما عدا ذلكك تكون النتيجة الولوج فى الظلمات والابتلاء بالتيه والحيرة والظلالة. 
ومن هنا يعتبر الأنبياء عليهم السلام قادة الامم والكتب السماوية بمثابة «القوانين»» التى تأخذ بيد الإنسان لتوصله إلى غايته وتخرجه من 
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الظلمات إلى النور. 
وبعبارة اخرى, لا يمكن تصور الحياةً الاجتماعية للإنسان مجرّده عن هداية عالم الغيب والذات المقدّسة. لا فى التقنين والتنفيذ, ولا 
فى مجال ضمان العدالة الاجتماعية» فالأنبياء عليهم السلام فى الواقع يمتّلون همزة الوصل بين عالمى الإنسانية والغيب. 
بعد هذه الإشارةٌ العابرة نعود إلى القرآن الكريم ولنتأمل خاشعين فى الآيات الوارده فى هذا المجال: 
نفحات الترانوج الصل؛ / 
الوك الذى تعك ق الأعية َسُولًا مِنْهمْ يَُوا عله آياته ويرَكيهمْ وَيعَلّمَهُم لكاب وَالْحكمّءَ وَإِنْ كانوا مِنْ قَبِلَ لَفِى ضَكَالٍ ييا 
.)١١‏ (الجمعة/ ؟) 
3_- ْنَا وَابَْثْ فيه رَسُولا م : نهم يلوا عليه آبَاتك وَبعلْمَهُمْ الكتاب وَالْحِكمة ركهم إنك أنت العزِير الحكيم». (البقرة/ 179) 
000 وكا نكم لوا علبكو ابائا وي كيك وتعلدكع الكقات والحكر 1 ويعلمكة قال تكرثرا تعلفوة» «البقرةا 


00١ 

- «لَقَدُ أَرْسَننًا رُسُلَنَا بيات ْنا مه الكتات وَالْمِرادَ ليقو النَّاسٌ ب بالقشط»). (الحديد/ 0) 

در ارو عفرل الك ااه مي الى بَج دُوتهُ مكثوبا دهم فى التوْرَاوالإنجيل بأْمرهُعْ باْمغزوف وَيَنَامُع عن الْمسكرٍ وبا 
لَهُمْ الات و ويح َرّمٌ عَلَيِهِ الْحَائتٌ وَيَضَعْ عَنّْهُْ إِصْرَهُمْ وَاعْلَالَ الى كانت عَلَيِهمْ . .. أَوْلَبِكَ مُمْ الْمَفْلحُونَ». 


00 /11) 
- كات أَنرَْناة إليك ع النَّمَ مِنَ الظُلّمَاتَ 8 الور بإذْنِ رَبِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزيز الْحَمِيد). 01١‏ (إبراهيم/ )١‏ 
/ا- دوَمَا وسيل الْمَرْسَلِينَ إل فخرين دوين شن آم أل كا َف عَلتهِمْ و هُْ يكرتو ن) 0 ٠‏ (الأنعام/ 68 
8 «رُسْلَا مُبِشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ ايكون لِلنّاس عَلَى اللَِّ حب بعد الوّسّْل». «5) 
(النساء/ )١20‏ 


0 


- دكن النّاسٌ أَمةٌ وَاحدَةٌ كبعت الله التِينَ “ : مُِشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الْكَاتَ 


.١128 قريب من هذا المعنى جاء فى سورة آل عمران؛‎ )١( 
.0 قريب من هذا المعنى جاء أيضاً فى الحديد, /01؛ والطلاق» ١١؛ وإبراهيم»‎ )1( 
والأنعام» 8 والكهف» 0 وآيات اخرى.‎ 1١1 قريب من هذا المعنى بخصوص جميع الأنبياء عليهم السلام جاء ذ فى البقرةء‎ )*( 
قريب من هذا المعنى جاء فى طهء 8 17١؛ والقصص, 7؟.‎ )©( 
4 نفحات القرادوج له ص:‎ 
)111* ين النّاس فِيما اخْتَلهُوا فيا . (البقرة/‎ 0 
)07 دهَذًَا َع لاس وَلِينذَرُوا بِهِ وَلعلمُوا نّم هُوَ ِل وَاحدَ وَلِيذَّكر أَونُوا الْناب» ». (ابراهيم/‎ - 
دي أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اسجيبوا لل وَلِلوَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيكم».‎ -١ 
(الانفال/ ع؟7)‎ 


جمع الآيات و تفسيرها 


أهداف وفلسفة بعثة الأنبياء: 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الناا‏ من لامها 


١و"‏ التربية والتعليم 


ورد فى هذه الآيات عشر غايات لبعثةٌ الأنبياء عليهم السلام: 

ففى الآيتين الاولى والثانية إشارة إلى هدفين رئيسيين من أهداف البعثة وفلسفة إرسال الرسل عليهم السلامء ألا وهما «التربية والتعليم). 
يقول تعالى فى الآية الاولى «هُوَ الى بَعَتّ فى الْأمِينَ رَسُونًا مِنْهعْ يَئْلُوا عَلَئِهمْ آيَاتِه ونظراً إلى كون التلاوة لآيات الحقّ تعالى بمثابة 
المقدّمة بالنسبة للتزكية وتعليم الكتاب والحكمة ومحو آثار الضلالة والشركك» يضيف تعالى قائكا: «وبُركيهم وَيُعَلْمُهُمُ الْكَتَابَ 
وَالْحِكمَةٌ وَإنْ كانوا مِنْ قبل لَفِى ضَلَالٍ مبينِه. 

صحيح أن الغايةٌ الرئيسية من تلالوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة هو تزكية وتطهير الروح والبدن والفرد والمجتمع؛ وأن تعلم 
الكتاب والحكمة له دور الطريقية» وبمثابة مقدّمةٌ بالنسبة إلى التركية. لكنها مع ذلكك تقدّمت عليهما نظراً لأهمئتها. 

فى حين أننا نجد اليه الثانية من آيات بحثنا التى : تتعؤض لدعاء إبراهيم عليه السلام فى حقٌّ الامَرهُ الإسلامية تقوم بتقديم «تعليم 
الكتاب والحكمة؛ على «التزكية»» وتضع كلا فى مكانه الطبيعى له» حيث تقول: (رَبَنَا وَائِعَثْ فيهم رَسُولًا مِنّْهُمْ يلوا عَلَنِهِمْ آزاتك 
وَيُعَلمَهُمُ 

نفحات القرآن» ج/ ص ٠١‏ 

الْكَتَابَ وَا كا َيَرَكيِهم | الك أَنْتَ الْعَزيرٌ الحَكيمٌ». 

أجل هذا هو طلب إبراهيم عليه السلام من اللّه تعالى للَامَهُ الإسلامية واتّباع محمد صلى الله عليه و آله» حيث أبان الهدف من بعثهُ هذا 
النبى العظيم (وسائر الأنبياء» بكلّ وضوح. 

إن التأقل فى هاتين الآيتين يكشف عن نكات جديرة بالاعتبار: 

الس د حي اول د سا محم بح ل 0 
اخرى» حيك تر كدالآنة أن اللّه تعالى هو الذى بعث نبيَاً بهذه الخصوصيات وهذا لا يتم لاعن طريق القدرة الإلهيهُ فقط: «هُوَ الْنى 


لماه 


0100 
وكذلك تقول: إِنْ النبى هو ذلكك الشخص الذى ظهر من بين جماعة امتيين» لكنّه على الرغم من ذلكك فقد أصبح معلماً للمئات 
والآلاءف. وأفاض على أتباعه العلم والحكمة حتّى ظهر من بينهم بعد فترةٌ قصيرة أكابر العلماء الذين قاموا بتأسيس حضارة عظيمة 


ع اسع 


مسركة: 

ثانياً: دار الحديث فى كلتا الآيتين عن أربعة مواضيع وهى «تلاوة آيات اللَّه تعالى» و «تعليم الكتاب» و «تعليم الحكمة) وأخيراً «التركية 

والتطهير والتربية». 

إِنْ الحالة الطبيعية لهذه المواضيع الأربعة هى كما اشير إليهاء بأنه يجب ابتداءً أن يتعرف ويستأنس سمع الإنسان بكلمات الحقٌّ تعالى 
ليدركك بعد ذلكك مضمون الكتاب من أعماق هذه الكلماتء ثم , توف بعد ذلكك على الحكمة أى الأسرار الكامنة فيهاء وأخيراً طهر 

وينقى الروح والجسم. 

هذا الترتيب الطبيعى يلاحظ فى الآيهُ المرتبطةُ بدعاء ارامت عله البلام: لكن «التزكية» قد تقدّمت على ١‏ بون الكورو الم ف 

جاء فى قوله تعالى الَقَدْ من الله عََى الْمَؤْمِينَ إِذ بت فيهم رَسُولًا من أَنْف هم يلوا َلهِهِمْ آباتِهِ وَيرَكَيهمْ وَيُعَلمَهُمْ الكتاب وَالْحِكمَة 

َإِنْ كاثوا مِنْ قبل لَفِى ضَلَالٍ مُبينَ/. (الجمعة/ ؟) (آل عمران/ 18) 

رذتك كن سيو هد الحقكة القن ترس أذ البعدق كنس عن ل عدة الاقلامات فى علتكه الكناك مو الطيارة والتقرى وريه 

الإنسان ونمو المثل والقيم الأخلاقية والإنسانية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً اناا من لاهها 


ثالثاً: نظراً لتقدّم «التزكية» على «التعليم» فى آيتين من القرآن الكريم وتأخَرها عنه فى 

نفحات القرآن؛ ج/ء ص: ١١‏ 

آي واحدة» يرد هذا السؤال وهو: أى منهما يكون الأصل حقيقةٌ والآخر فرع؟ 

الجواب عن هذا السؤال ليس بتلكك الصعوبةٌ كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك لأنّ «العلم) له حيثية الطريقية المقدّمية» والهدف الرئيسى 
هو تربية الإنسان وتزكية النفس وتكامل الروح, وبعبارة اخرى إن تلاوة آيات القرآن الكريم وتعليم العلم والحكمة كلها تهدف إلى 
هذا الهدف الأسمىء وبناء على ذلكك تعد كل هذه مقدّمة بالنسبة للتزكية التى تعتبر ذى المقدّمة» وما السبب وراء ذكر «التركية» قبل 
«تعليم الكتاب والحكمة) فى آيتين اخريين إلَالبيان دورها الخطير هذا. 

فضنًا عن ذلكك, فإِنّ كل واحد من هذين الأمرين يتركك أثره على صاحبه. أى إن الإنسان لا يسعى وراء العلم ما لم تتحقّق مرحلة 
تزكية النفسء وما لم يتحمّق العلم فسوف لن تحصل المراحل العاليةً من التزكية» وبناءَ على هذا ف «التعليم» و «التزكية)» لهما أثران 
متقابلان» كما يحتمل أن يكون الغرض من تنوّع الآيات حول هذا الموضوع هو إلفات النظر إلى هذا الأمر. 

وينبغى ألَا يخفى أن البعض من العلوم كالعلوم المرتبطة بالمعرفة بصورة عائره ومعرفة الله تعالى ونظائرها لها حيثية ذاتية وعينية» أو 
بعبارة اخرى فهى مطلوبة بالذات» فى حين أن العلوم الاخرى ليس لها حيثية مقدمية» ولهذا يمكن أن يكون تنوع الآيات الآنفة الذكر 
إشارة إلى هذه الملاحظة أيضاً. 

رابعاً: حول الاختلااف المحتمل بين «الكتاب» و «الحكمة» يعتقد البعض بأنّ الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم, والحكمة إلى 
الأحاديث والسنَةُ النبوترة الشريفة» أو أن «الكتاب» إشارة إلى مجموعة الأحكام والأوامر الإلهدَهُ و «الحكمة» إشاره إلى أسرار تلكك 
الأحكام وفلسفتهاء لأنّ الإحاطة بتلكك الأسرار تزيد من عزم الإنسان على تنفيذهاء كما أنّ هناك احتمانًا آخر وجيهاً أيضاً وهو إن 
ذكرهما معاً «الكتاب والحكمة) إشارة إلى مصدرى المعرفة الرئيسيين أى «الوحى» و «العقل). 

اسا: لفظة «الاميين) على حدّ قول الكثير من المفسّرين» إشارة إلى اولئكك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويجهلون العلم والمعرفة 
على الإطلاق, أى كأنّما ظلوا كما ولدتهم امّهاتهم بالضبط لم يتغيروا قيد أنملة أبداً. 

نفحات القرآن» ج/ء ص: ؟١‏ 

وظهور النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بين قوم كهؤلاء هو دليل على عظمته وصدق دعوته. 

لكن البعض من المفسّ رين اعتبر لفظة «الالمّيين) إشارة إلى أهل ك1 التى كانت تسمّى ب «ام القرى»» وربّما قيل: إن المراد من 
«الايين» هم العرب وذلكك لجهلهم بالقراءة والكتابة أيضاً. 

لكن البعق الأول أكتن اا مخ تلكت المغاتق. 

سادساً: إن التعبير ب «ضلال مبين» هو أفضل تعبير يعكس حالة عرب الجاهلية؛ فهم كانوا فى ضلالء وأى ضلالء. إِنّه ضلال مبين 
ظاهر بجميع أبعاده» ألم يكن وأد البنات وعبادة الأوثان والتعصّ بات القبلية المقيتة والحروب الدائمة والإفتخار بالإغارة على الآخرين 
وأمثالها ضلانًا مبيئاً؟ 

والآية الثالثة تشير أيضاً إلى مسألة التربية والتعليم التى حصلت عند المسلمين على يدى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله مع هذا الفارق 
وهو التأكيد بصورة خاصّة على العلوم والمعارف التى يستحيل كسبها بدون بعثة النبى صلى الله عليه و آله حيث تقول: «كما أَرْسِنْنا 
فيكم رَسُولًا مِْكم يلوا عَلَتِكمْ آيايَِا وير كيكخ وَيُعلْمَكمْ الْكتَاب وَالْحِكُمَةَ ويُعَلمَكمْ ما لَم تَكوتُوا تعْلمُونَ». 

وتفسير هذه الآ كسابقاتها. مع فارق وجود جملهُ فى ذيلها تشير إلى أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله قد علّم الناس علوماً يستحيل 
الحصول عليها من دون الوحىء وهنا ينبغى ألا يفوتنا التفاوت الواضح بين جملة الَمْ َكونُوا تَعلَمُونَ النافية لإمكانية التعلم و «لَمْ 
تَعْلَمُواا النافية للعلم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة اناا من لإههلز 


قال فى «روح المعانى» بعد الإلتفات إلى الجملة الأخيرة التى تشير إلى العلوم التى لا يمكن اكتسابها لاعن طريق الوحى: على هذا 
فالجملهُ المشار إليها هى من قبيل ذكر الخاص بعد العام )ل 


.١3 7 تفسير روح المعانى» ج ”, ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج/ ص: ١١‏ 

لكن المرحوم الشيخ الطوسى فى «التبيان» والشيخ الطبرسى فى «مجمع البيان» سبقاه فى التوجه إلى هذه الملاحظة وأشارا إليها بعبارة 
مختصرةٌ واضحة. 

إن كتابنا السماوى القرآن الكريم يحتوى فى الحقيقة على قسمين من العلوم» فالقسم الأول هو من المعارف التى يمكن أن تكتسب 
عن طريق الاستدلال العقلى؛ وإن كان القرآن قد عرض هذا القسم بشكل أكمل وأكثر اطمئناناً من الاستدلال العقلى. 

والقسم الآدخر يستحيل اكتسابه بغير الوحى كما تقدَّم وهو الذى تمّ الاستناد إلبه فى الجملة الأخيرة (كالكثير من الحقائق المرتبطة 
بعالم ما بعد الموت والقيامة)» أو التواريخ المعتبرة للأقوام والأنبياء عليهم السلام السابقين والتى ضاعت على مرّ الزمن» وكذلك العلوم 
والمعارف التى حجبت عن أنظار المفكرين فى ذلكك الزمان على أقلّ تقدير. 


“9- إقامة القسط والعدل 


تمت الإشارة فى الآيةٌ الرابعة بشكل عامٌ إلى أحد الأغراض الرئيسية من بعثةٌ الأنبياء عليهم السلام ألا وهو إقامة العدالةُ الاجتماعية» 
واقاتتول التكاب والمواث مبعانةة النقةارة لكف قو لال لفك رك انا رُسملَنَا بالَْينَاتِ وَأََْلنا مَعَهُمُ الْكُتَابَ وَالْميرَانَ لِيقومَ النَّاسُ 
باللقشط). 

لقد اشير فى هذه الآيهٌ إلى ثلاثةٌ امور باعتبارها مقَدّمةُ لإقامةٌ العدل» وهى «البتبنات» التى تعنى الأدَلّهُ كما لا يخفى» والمشتملهٌ على 
المعاجز والأدلّةُ العقلية على أحمّيهُ دعوة الأنبياء عليهم السلام وأخبار السابقين منهم, و «الكتاب» الذى يشير إلى الكتب السماوية التى 
تحتوى على بيان المعارف والعقائد والأحكام والأخلاق؛ و«الميزان» الذى يعنى القوانين المميزه للخير من الشرٌ والفضائل من الرذائل 
والحقٌّ من الباطل. 

تمع أنبياء اللّهِ عليهم السلام بهذه القوى الثلاث التى تمكنهم من دفع البشريّةُ نحو إقرار العدالة» والملفت للنظر هنا هو عدم نسبةُ إقامة 
العدالة إلى الأنبياء» بل التصريح بأنّ المجتمعات 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: ١6‏ 

البشرية تنشأ على نوع من التربية يدفعها بالنتيجة إلى إقامة العدالة بنفسها! والمهم أيضاً هو ظهور هذه المسألة فى المجتمع بصورة 
إراديّة لا قهرية. 

والتعبير ب «الميزان» عن القوانين الإلهدَهُ إِنْما هو لدورها المهم فى المسائل الحقوقية المشابهة لدور الميزان فى بيان وزن كل شىء 
كما هو عليه؛ وإنهاء حالة الخلاف والنزاع القائمة» ونظراً لكون القوانين البشرية الوضعية صادرة من علم الإنسان الناقص فلا يمكن 
الإعتماد عليها ولا يمكنها أبداً تحقيق العدالة بل ينحصر تحمّق هذا الأمر فى القوانين الإلهيَةُ النابعة من علم اللّهِ تعالى اللانهائى الذى 
لا يخالطه الخطأ والإشتباه» ذلكك العلم الذى تنسجم معه النفس المؤمنة وتركن إليه. 

ويوجد أيضاً فريق لا يبالى بأىّ من هذه الامورء بل نراه يضع كل شىء تحت قدميه حفاظاً على مصالحه الشخصية؛ فلابدٌ من مقاومة 
هؤلاء بوه السلاح؛ وما جملة «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» المتممة لهذه الآية إلاإشارة إلى هذا الفريق الذى لا يعرف سوى لغةٌ 
البييق: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا إننا! من لإههلز 


ومع أن البعض قد ذهب إلى أن التعبير ب «أنزلنا» يعنى مجىء الحديد (الصخور الحديديّةٌ) إلى كرتنا الأرضية من الكواكب الاخرى 
لكن تعبير أنزلنا يأتى أحياناً فى غير الحديد أيضاً فمثلًا فى أنواع الحيوانات كما ورد قوله تعالى «وَأَْرلَ كم مِنَ النْعام تا زواج 
...). (الزمر/ 8) ْ ّ 
وجاءت أيضاً للألبسة التى تغطى بدن الإنسان حيث قال تعالى يا ب بنى ادم قد نوكا ليكو لاسا بوارى شوابكة وريقا ولاس الثون 
ذلك شه ذلكك مق ايانث الله عله يَذّكرُونَ. (الاعراف/ 18) 

تبيين هذه الآيهُ أن المراد منه هو الخلقةُ والإبداع الإلهى فى نفس الأرضء ونزول هذه الموهبة الإلهَُِ من مقام الربوبية الشامخ إلى مقام 
الإنسان الدانى» يعبر عنها بأنزلنا وبعثنا. 

كما كاه هذا لقعي ضفي النصاوواف لدعا قدا قصدر أواتر أى تحمظ هلان فوقس كو له عازن مادوقة يقال إن هذه 
الأوامر أو الهديةٌ قد جاءت من المراتب العليا! 


نفحات القرآنء ج/ ص: 16 
؟- حريّة الإنسان 


بحري اذ امه إلى بعد آخر من أبعاد فلسفة بعنة الأنبياء عليهم السلام ألا وهو نجاءٌ الانسان من مخالب الأسر والاستبداد 

يقول 2 ال تَعُونَ الوسُولَ ال الْأمىَ اذى يَحَدُونَهُ ؛ مكتوباً عِمْدَهُمْ فى التَوْرَاِوَالإنجِيلٍ كَأَمُدْمُعْ بالْمغرُوٍ وَيَنْعَاهُمْ عن 
ِل لَه الات وَيُحَرْمٌ ع1 بهم الْحَبائتٌ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالَغْلَالَ الى كانت عَلَيهم». 

ا ا يي ري 0 

الأوّل: كونه اميه فهل يمكن عرض كتاب كهذا أو علوم كهذه من قبل شخص لم يحضر حلقات الدرس. 

والثانى: هو شهادة الأنبياء عليهم السلام السابقين على حقانيةٌ نبوته. 

والثالث: إنسجام تعليماته مع أوامر العقل والوجدان (إذ يستحيل إيجاد مذهب ورسالة لها مثل هذا الإنسجام مع حكم العقل والوجدان» 

والدعوءٌ إلى الإحسان والنهى عن السيئات والتوجّه نحو الفضائل وترك الرذائل فى محيط ملىء بالخرافات والجهل والجاهلية 

والنضاظة), 

والدليل الرابع: بيان حرّة الإنسان والسعى لإنقاذه من مخالب الأسر فطالما كبل الحكام الماديّون الإنسان بالأغلال والقيود لتقوية 

مكانتهم؛ وأجازوا أنواع العذاب فى حمّه بل قد سلبوا حرّيته باسم الحرية» ولم تكن هناك مدرسة تنادى بخلاص الإنسان من ظلم 

الطواغيت وتحريره سوى مدرسة الأنبياء عليهم السلام. 

والجدير بالذكر هو أن كلمة «إصر؛ على وزن (مِضُر) التى تعنى عقد الشىء وحبسه وقهره على حدّ قول الراغب فى مفرداته وقد فسّرها 

البعض بالحبس المؤكد أيضاًء ثم استعملت فى لوازم هذا المعنى 01١‏ (مثل العهد والميثاق وثقل الذنوب والحبل الذى تربط به الخيام 

وأمثال ذلكك) وجاءت هنا كناية عن أنواع القيود التى تُثقل كاهل الإنسان. 


)١(‏ مفردات الراغب؛ ومقايبس اللغة؛ والتحقيق فى كلمات القرآن الكريم. 
نفحات القرآنء جلا ص: ١8‏ 

و «الأغلالل) جمع «غل") وهى مشتقةُ فى الأصل من ماده «عَلَل) المأخوذة من النفوذ الندريجى للأشياء كنفوذ الماء الجارى وسط 
الأشجاره ونظراً رالكوة «الغل» هى تلكك الحلقة التى تحيط بالرقبة أو بها مع اليد والرجل مجتمعة فقد سيت «غلًاه وأحياناً يطلق عليها 
«الجامعةٌ» لنفس ذلكك الغرض أيضاً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا اناا من لامها 


وأكثر ما استعمل القرآن الكريم هذه المفردة للتعبير عن «طوق العنق» ولذا قالوا: هى الأغلال التى فى أعناق الكفّار. 

على أَرَهُ حال؛ فقد وردت هنا كناية عن أغلالى الأسرء والغريب إن الكثير من المفسّ رين قد اعتبر «الإصر» و «الأغلال» إشارة إلى 
التكاليف الشاقّة التى فرضها الله تعالى على اليهودء وإنَّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله قد رفعها بشريعته السهلة السمحاء فى حين أنّه 
لا يوجد أى دليل على هذا التقييد والتخصيصء إذ إن للآيهُ مفهوم أوسع حيث شملت كافة أنواع الاثقال المعنوية وقيود الأسر: 

قيود عبادةٌ الأوثان والخرافات والعادات والتقاليد الخاطئة. 

فيود الجهل والضياع. 

قيود أنواع التفرقةُ والحياة الطبقية. 

قيود القوانين الخاطئة. 

وقيود الأسر والاستبداد فى مخالب الطواغيت. 

لقد أعاد نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وسائر الأنبياء عليهم السلام الحرية الحقيقية إلى الإنسان وذلكك برفعهم لهذه الأثقال وفكهم 
لتلكك القيود والأغلال عنه. فقد منحوه حرثرة التفكير والتعبير عن الرأى والتأّل والتحوّر من عبودية أهواء النفس,ء التحوّر من قبضة 
الحكام الظالمين والتحرّر من شباكك الشياطين والطواغيت والتحرّر من سيطرة الخرافات والأوهام وعبادة غير الله تعالى. 

ومن العسلم أن عدم ارتياح الطواغيت لتحرّر الآخرين هو لرغبتهم فى تسخيرهم لتحقيق أغراضهم الشخصية» ولا زالت- فى عصرنا 
الحاضر الذى ينطلق فيه شعار حريّة 

نفحات القرآنء جلا ص: ١7‏ 

الإنسان فى أقصى نقاط المعمورة- تفرض على الإنسان تلكك القيود والأغلال والأثقال المضنية التى تعود إلى العصر الجاهلى 
وبعناوين ومصطلحات جديدة» فالقوى العظمى تسعى دائماً وبصورة علنية للسيطرة على الشعوب واسترقاقها وتسخيرها مستخدمة كاف 
الوسائل العسكرية أو الإعلامية أو بنشر ألوان ونهب ثرواتها الفساد الأخلاقى؛ وقد بلغ ظهور هذا الأمر اليوم حدّاً يستحيل إنكاره بل لا 
يكاد يخلو منه التاريخ المعاصر فى كاف أرجاء المعمورة» وهى تسعى للقضاء على شعارات الحريةٌ الجميلة. 

أجلء فإنّ أحد الأهداف الرئيسية من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو إنقاذ الإنسان وتخليصه من أسر وقيود العبودية المقيتة. 


- النجاهً من الظلمات 


وذكر فى الآيةٌ السادسة الهدف وراء البعثة ونزول القرآن المجيد وهو إخراج الئاس من الظلمات إلى النورء يقول تعالى: «كتابٌ أَنرَناه 
لَك لمُخْرِجٍ النّاسَ مِنّ الظُلمَاتٍ إلى الثُورِ بإِذْنِ رَبّهمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَِيز الْحمِيده. 

و «الظلمات» نظراً لورودها بصيغة الجمع فانّها تمثل مفهوماً واسعاً وشاملًا لكلّ أنواع الظلمات: ظلمة الشرك والظلم والجهل وهوى 
النفسء وأنواع الحجب التى تسدل على قلب الإنسان وكذلك الظلمات التى تخيم على المجتمعات. 

فالهدف من نزول الكتب السماوية هو إنقاذ الإنسان من كل هذه الظلمات والأحذ يبده نحو نور التوحيد والتقوى والعدل والانصاف 
والاخوٌةٌ و ... 

والملفت للنظر هنا مجىء «الظلمات» بصيغةٌ الجمع و «النور» بصيغةُ المفرد. وذلكك لأنّ طريق التوحيد والحقّ واحد لا يوجد طريق 
سواهء وهو ذلكك الطريق المستقيم الذى يربط بين المبدأ والمعاد فهو يختلف عن طرق الضلال المتشعَبة» فنور الإيمان والتقوى هو 
أساس الوحدة والإتحاد, أما ظلمات الشركك واتباع الهوى والطغيان فهى السبب الأساس فى الاختلاف والحيرة والضياع. 

نفحات القرآن. جلا ص: ١8‏ 

وحَضرٌ بعض المفس رين «الظلمات» ب «الشركك»» و «النور؛ ب «التوحيد» فقط لا يستند إلى دليل» إذ ليس ما ذهبوا إليه إلماأحد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0اللاا من لامها 


المصاديق الواسعة للاية. 

وبناءَ على هذا فأحد أهداف البعثه هو نجاءً الإنسان من الظلمات الفكريةٌ والعقائديةٌ والأخلاقية والعملية» وهدايته نحو النور والحياةً 
الواقعية. 

ويمكن أيضاً إيراد هذا الهدف فى أهداف التربية والتعليم وإقامة العدل والحرّية» أو العكسء ولكن نظراً لورود كل هدف على حدةٌ 
فى القرآن الكريم؛ فقد راعينا عرضها بصورة مستقلة أيضاً. 

والنور والهداية لا يختضصّ ان بالقرآن الكريم فحسب بل قد ورد تعبير «النور» فى حقٌّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً فى الآيهٌ 
«وَدَاعِياً إلَى الله بِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُِيرا». (الأحزاب/ 68 

والتعبير ب «الناس» بحسب ما ذهب إليه تفسير الميزان» هو لبيان أن الهدف من بعثهُ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله هو لهداية عامّة 
الناس (فى كل زمان ومكان ما دامت السماوات والأرضون) والتعبير ب «بإذن ربّهم» هو لبيان أن هداية الأنبياء عليهم السلام هى فى 
الواقع جزء من «ربوبية البارى جلت قدرته) وفى مساره الذى يرتضيه هوء انسجام الربوبية فى عالم التشريع مع ربوبيته فى عالم التكوين. 


ع- البشرى والإنذار 


مع أن الترغيب بأنواع الهبات والمكافئات المادرّة والمعنوية الإلهِيَهُ والترهيب والانذار من العقاب الشديد النفسى والبدنى هما الطريق 
إلى التربية والتعليم» والعامل المساعد للاخراج من الظلمات إلى النور» لكن نظراً لتركيز القرآن الكريم عليهما كثيراً يمكن اعتبارهما 
أحد أهداف بعثة الأنبياء عليهم السلام. 

وفى الآيٌ السابعة من آيات البحث تت الإشارة إلى هذا الأمر إذ قال تعالى: ووَمَا توْسِلٌ الْمْسَلِينَ إَِا مِشرِينَ وَمُنَذِرِينَ). 

نفحات القرآن؛ ج/ء ص: ١9‏ 

هذه الآيه ونظائرها التى تعتبر «بشارة) و «إنذاراً) هى بمثابة برنامج رئيسى للأنبياء عليهم السلا وتعدٌ أيضاً رداً على اولئكك الذين 
يعتبرون الأنبياء عليهم السلام آلهة ويرجون منهم إظهار كل أنواع القدرة الإلهدّ» وعلى اولئكك الذين انكروا دعوتهم وخالفوهم فى 
مسيرتهم إذ يؤكد الله تعالى أن وظيفة الأنبياء عليهم السلام هى البشرى والإنذار فقطء أمَا باقى الامور فهى موكولة إليه تعالى وأنّ 


- 
ع 


الهداية مرتبطة بالناس أنفسهم كما فى الآية: «هَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَح قَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَْرَنُونَ» وَالَّذِينَ كَدّبُوا بآيَاتنَايَمَشْهُمُ الْعَذَاتُ 
بِمَا كانُوا يَفْسْقَونَ؛ ففى الواقع يمكن حصر كل الدوافع الإنسانية فى هاتين الجملتين المعروفتين: «جلب المنفعة» و «دفع الضرر»ء (الأعم 
من المادية والمعنوية)» وقد ركزت «البشارة) و «الإنذار» عليهماء كما أَنّهما بمثابة الأساس الذى تعتمد عليه كل تربية إلهيَةُ وبشرية 
مادية ومعنوية. 

البشارة لا تكفى لوحدها وكذلك الإنذار» بل لابدّ من حاكميتهما معاً على حياةً الإنسان وفى كلّ مراحل التربية منذ نعومة أظفاره 
حتّى الرمق الأخيرء والذى يلتزم بإحداهما دون الاخرى سيفشل فى برامجه؛ إذ كما أنّ التشويق يعدّ عاملًا محركاء فكذلك التهديد 
يعد رادعاً قوياً بالنسبة للمعاندين. 


/ا- إتمام الحجة 


من الطبيعى إِنّ فريقاً من الأنانيين والمتغطرسين المعاندين الذين يرون دعوة الأنبياء عليهم السلام مخالفة لأغراضهم الشخصيةُ يمتنعون 
عن قبولها ويقفون منها موقفاً سابياء ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبياً فمن الممكن أن يدعى هؤلاء ادّعاءات وحجج واهي من 
بينهاء أنّ الله سبحانه وتعالى لو بعث نبباً لاستقيلناه بصدور رحبة ولآمنا برسالته وبما يقول» إلى غير ذلكك من الادعاءات الكاذبة. 

وعلى هذا الأساس فإِنٌّ أحد أهداف بعثهٌ الأنبياء هو إلقاء الحجةٌ على هذه المجموعة على كافةٌ المعاندين» وأنّ إلقاء الحيجهُ هذاء يمثل 
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أولًا: العدل الإلهى بالشكل الواضح والدقيق. 

نفحات القرآنء ج/ ص: ”7 

وثانياً: يقطع على أهل الكذب الطريق ويحول دون تقديمهم الحجج والادّعاءات الجوفاء, أو بتعبير علمى أدق فإنّ مسألة استحقاق 
الجزاء بالنسبة لهذه المجموعة تخرج من إطار «الاستعداد والقوة)» إلى عَتْيز «الفعليةً). 

ولذا قال تعالى: «رُسْلَا مُبِشَّرِينَ وَمُنَذِرِينَ للا يَكونَ للنّس عَلَى الله يةٌ بعد الرّسْلِ»ء كما ورد نظير هذا المعنى فى آيتين أخربين يتحد 
«وَلَو أن أَْلَكتَاهُمْ بعذَّاب مِنْ قبل لََالُوا نا لَوَْا أَرْسَلْتٌ إَِيَنَا رَسُولًا قتّحَ آيَاتِكك مِنْ قبل أن نَذِلْ وَنَخْرّى . (طه/ ع1) 

وووك قرم هق هذا الى فى قله تحال : 81 ديع نوها وا قاع ارديية مرلوا رَيَنَا لَوَْا أَرْسِلْتَ إِلَيَنَا رَسُونًا تبح 
أياتك وتكوة مق الْمَومنية: (القصص/ 817) 


4- رفع الاختلاف 


المجتمعات البشريةُ كانت ولا تزال تعانى الأمرّين من الاختلاف وتحترق بناره» وتضيع المزيد من القدرات والإمكانات الهائلة بسببه» 
تلك الإمكانات التى لو وضعت فى مكانها المناسب لغدت الدنيا جِنْهُ الفردوس. 

ومن جهة اخرى فإِنّه من المُسلّم أن الناس لا يستطيعون تسوية الاختلافات التى تقع بينهم» وذلكك بسبب قصور ومحدودية علمهم بكل 
جوانب الحيا» بالإضافة إلى الأنانية والتكبر الذى يمنعهم من الاذعان والركون إلى بعضهم البعض. 

ما الأنبياء عليهم السلام الذين ينبع علمهم من بحر علم الله تعالى اللامتناهى والذى لا يعارن بمستوى علم البشرء فَإنّهم يتمكنون من 
أداء دور فعّال فى حل تلكك الاختلافات وإزالتها. 

صحيح أن عالم المادّيات هو عالم الحجب» إذ لا يمكن رفع الاختلافات كلتاً بين الناس بأىّ طريقة؛ ولكنّه من الم كد إمكان إزالتها 
نسبياً فى ظلٌ تعاليم الأنبياء عليهم السلام. 

نفحات القرآن» ج/. ص: 7١‏ 

ونذا أغارت الآية الناضسحة من البحث إلى هذا اليندف: قال هال كات الناش 
مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقّ لب: كم بين النّاس فِيما اخْتلقُوا فيه». 

و «الامرة): فى الأصل على ما ذهب إليه الراغب فى مفرداته تطلق على كل جماعة يجمعهم أمرٌ ماء إِمَا أن يكون دين واحد أو زمان 
واحد أو مكان واحدء سواء كان ذلكك الأمر الجامع قسريَاً أو اختياريا وجمعها امم. 

هذه اللفكلة وروت مس العقتدة ابشادول قالرا إِنَاوَ وَخ دنا آبلةكا على َع ونا عَلَى آثَارهِمْ تقذونّة وكذلكه ما أزس لاون 
فيلك فى قَريَدُ م مِنْ َذِيرٍ إَِّاقَالَ مُتْرَهُوهَا نا وَجَدَْا آباءن على م ونا على آناجم مُفْتدُون» . (الزذخرف/؟؟- 78) 

وأخياناً حادك تعمس الندى الزهاق قر له تعالى #وقال الى نكا وليها َادّكر بعد أَمَدْ أن أَبتُكمْ تله فَاَرْسِلُون'. ابوس 
وكذلكك قوله تعالى «ولينْ أَحَوْنَا عَنهُُ الْعَذَّاَ إِلَى أن مقذرة ترآ هوهق الاافؤم راييه لب امتردرنا علو وكان نبية ا كاثوا 


10 (هود/ 8) 


- 
24 كُُ 


مه وَاحدَةٌ َ بعت الله للَيينَ م : مَدريخ ونون وال 


وفى الآيةٌ مورد البحث يبدو أن «الامّهُ) جاءت بمعنى الجماعةٌ الواحدة. 

لكن ما هى هذه الامَرِهُ الواحدةٌ التى عاشت فى بدايةٌ الخلقهُ يا ترى؟ وما هى عقيدتها؟ يوجد بين المفسدرين حديث طويل وعريض 
حول هذا الموضوعء ولهم احتمالات عديدةٌ فى تفسير لفظ «الامَهُ ومصيرهاء وأهمها ثلاثة احتمالات: 

الآول: أنيا كانت 81 معدي وكانت هدافها نابعة من الفطرة الإلهِيَهُ المودعة لديهاء ثم اختلفت ذلكك الاختلاف الناشىء من علمها 
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المحدود» وذلك لعجز أحكام الفطرة والمستقلات العقلية عن الأخذ بزمام الامور لوحدهاء ومن هنا بعث الله تعالى الأنبياء عليهم 
السلام إلى البشرية لتخليصها من مشكلة الاختلافات الناشئة من الجهل ومحدوديةٌ معرفتها. 

فبعث الله الأنبياء عليهم السلام ووضعوا حدّاً لهذه الاختلافات وببنوا الحقائق» لكننّه ظهر بعد ذلكك اختلاف آخر نشأ من البخل والظلم 
والفسادء وهنا أيضاً شملت الألطاف الالهيةٌ 
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المؤمنين المخلصين» فسلكوا الطريق إلى الحقّ مهتدين بنور إيمانهم وتقواهم إلى أن بلغوا الصراط المستقيم؛ بينما بقى الآآخرون 
غارقين فى ظلمات الاختلاف. 

وظقا ليذا :للشب قالانة الراجدة الى كليرت 031 كانت على الح لكل ميحلاوكية إدراكف الل الغرى كانت سيا فى الاختلافات» 
ثم أعلن الأنبياء عليهم السلام عن خاتمة هذه الاختلافات عن طريق الوحى المعصوم من الخطأء لكنّ هوى النفس والميول والتكثر 
والعجب كان السبب وراء بروز اختلافات جديدة. ولم ينج من هذه الاختلافات سوى المؤمنين الصالحين. 

والدليل على هذا التفسير هو مضمون الآبه التى تذكر ثوعين من الاختلاف فى الامرة الاختلاق الذى كان السبب فى بعثة الأثبياء 
عليهم السلام وذلكك لرفعه. والاختلاف الذى ظهر بعد نزول الكتب السماوية والبئنات» أمّا إصرار بعض المفسّرين على كون هذه الامَهُ 
الواحدة ضَالَهُ منحرفة بمجموعها منذ البداية» لا ينسجم مع لحن الآيهُ وفطرةٍ الإنسان التوحيدية التى يصرّح بها القرآن (خصوصاً تلكك 
الفطرة الملموسة عند الناس السدّج فى أوّل الخلقة الذين لم تكن الميول والرغبات النفسانية قد هيمنت عليهم بشكل خطير بعد). 
أقااقها علق بالعصر الذى استوعب المجتمع البشرى الأوّل الذى عبر عنه القرآن ب «الامَهُ الواحدة»» فقد ذهب البعض إلى أنه إشارةٌ 
إلى الفترة ما قبل بعثة نوح عليه السلام وبعد هبوط آدم عليه السلام وبناءَ على هذا ف «الامَرهُ الواحدة» هى نفس تلكك الامّه التى 
ظهرت منذ زمن تناسل ذَرّيةُ آدم عليه السلام والتى كان الإيمان والتوحيد حاكمين عليها إلى أن انّسعت فيها آثار الشركك يوماً بعد 
آخرء بسبب الجهل وقلَهُ المعرفة» ممما هتأ الأرضية المناسبة لرسالة نوح عليه السلام. 

ومن الطبيعى أن استثناءً من قبيل وجود «قابيل» بين أولاد آدم عليه السلام لا يحول دون إطلاق كلمة «الامرْهُ الواحدة» على مجموعة 
أولاده» وهناكك احتمالات اخرى حول هذا الموضوع لا تفى بالغرض بحسب الظاهر. 

على أَيَهُ حال يستفاد من مجموع ما جاء حول تفسير الآية أعلاه أن أحد أهداف بعثة الأنبياء عليهم السلام هو رفع الاختلافات الناشئة 
من جهل الناسء ولا يخفى أيضاً أن الاختلافات 
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الناشئهُ من هوى النفس والعجب والتكبر ستبقى ما بقى الإنسان بالرغم من أن الأنبياء عليهم السلام قد خفضوا من نسبتها بتعليماتهم 
القئمة. 


4- التذكير (بالنسبة للبديهيات والمستقلات العقلية) 


تمت الإشارة فى نفس هذه الآية إلى أن أحكام الأنبياء عليهم السلام وتعليماتهم تؤْرّد أحكام العقل وتدعمهاء وهذه بنفسها أحد 
أهداف بعثتهم. 

وتوضيح ذلك: إن الإنسان يدرك الكثير من «حقائق» الكون وكذلكك «ما ينبغى» و «ما لا ينبغى» بواسطةٌ عقله. لكنّ هناك وساوس 
مزمنة كامنة فى هذه الإدراكات العقلية خصوصاً إشكالات السوفسطائيين أو الطوائف المنكرة للحسن والقبح العقليين وأمثالها التى 
تؤذى إلى إضعاف العقل وبالتالى النظر إلى.هذه الادراكات والمستقلات العقلية نظرة سلينة. 

وهنا يستوجب اللطف الإلهى إرسال الأنبياء عليهم السلام لو كوا عسيه دعوتهم إلى الله تعالى صِبَحَهُ الإدراكات العقَلَه وعلى أن 
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الفتن الواقعية إِنّما هى من فعل العقل البشرى, وذلكك من خلال بياناتهم الصادرةٌ من الوحى السماوىء ويقطعوا الطريق أمام الوساوس 
التى تعترض هذه الإدراكات. 

هذاعو الذى غير غنه القراذب (التذكرهة شرل الى ف الآبة موود اليدث: «هَذًا باغ لِلنّاسِ وَلينذَرُوا به وَلِِعلمُوا أَنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ 
وَلعِذَ كر أَونُوا اناب والتعبير ب «الذكر» كثير جدّاً فى القرآن» ومجموع ما ذكر إثنتان وخمسون مِرّهُ فى مختلف الآيات والتى تشير 
أغلبها إلى القرآن الكريم. 

لعي بذك (مخاطة التبى ضيف الآمر ققد جام فى سقة مرارى وسكي هذ كو فى قمائة مواوفه ونرقك كروواق سح عفر 
مورداء و «يتذكرون» فى سبعة موارد» وما أكثر مشتقّات هذه المادّةُ فى القرآن الكريم والتى بين بمجموعها أن قسماً عظيماً من 
تعليمات الأنبياء عليهم السلام لها صبغة تذكرية وإعادةٌ المنسئات إلى الأذهان على أقلّ تقدير. 
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يستفاد من كلمات بعض أرباب اللغة أن «الذكر» لا يعنى العلم والمعرفة» بل يعنى «إعادةٌ الإطلاع على الشىء)» يقول الراغب فى 
مفرداته بعد مقارنته بين «الذكر» و «الحفظ:: «التفاوت بينهما هو أن الحفظ يقال اعتباراً بالإحرازء والذكر يقال اعتباراً بالإستحضار»» ثم 
يفيف قاط الذاك غبررا 10 كا عن تيان وذ لاعن ساق ع هخ إدادة الحفقد. 

وهذا التعبير يتين أن الذكر هو فى كل الأحوال نوع من الإلتفات المستأنف للشىء الذى كان ساكناً فى الذهن سابقاً. سواء كان بعد 
الشبان أم لاء وقد ورد «الذكر؛ بمعنيين أيضاً فى «مقاييس اللغةٌ): الأوّل إشارةٌ إلى الجنس المذكر فى قبال الجنس المؤنثء والثانى ما 
يقابل النسيان. 

إن هذه التعابير القرآنية يمكنها أن تكون إشارة إلى ما ذكر أعلاه» وهو أن الإنسان يدرك سلسلة من الحقائق عن طريق العقل» كما 
ويحصل على القسم الأعظم من (ما ينبغى) و (ما لا ينبغى) الذى يعدّ من المستقلات العقلية كحسن أنواع الإحسان وقبح أنواع الظلم 
والقماف لكل الشكه والتردية زاود هده البذنيات العاناً صبية وساوس القياظرةة 

وهنا يأتى دور الأنبياء عليهم السلام لمساعدة الناس وتأييد هذه الإدراكات العقليهُ» إذ يبطلون مفعول هذه الوساوسء أو بعبارة اخرى 
يعيدون هذه الامور إلى الأذهان. 

بعض الفلاسفة كأفلاطون وأتباعه يعتبرون العلوم الإنسانية ضرباً من الذكريات» ويعتقدون بأنّ الروح الإنسانية قبل نزولها إلى هذا 
العالم كانت تدرك كل هذه الحقائق ولكن حجب عالم المادّهُ تستببت فى نسيانها 01١‏ وبناءً على هذا فالتعلم والتعليم سواء أكان عن 
طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام أم عن طريق التجربة وشرح الاستاذ لا تخرج عن كونها ضرباً من التذكر والتذكير ليس إلَا. 

ومن البديهى عدم وجود دليل واضح يدعم هذا الإدّعاء بهذه السعة» بل الصحيح هو ما تقدّم أعلاه من أن قسماً من معلومات الإنسان 
تحصل عن طريق الفطرة أو العقل» وأحياناً 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع راجع «سير حكمت در اروياه ج ١‏ ص "7 مبحث فلسفة أفلاطون (بالفارسية). 
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تودع فى زاوية النسيان والإهمال؛ أو تجد الوساوس طريقها إليهاء فمهمة الأنبياء عليهم السلام حينئذ بالإضافة إلى تعليم الناس مسائل 
جديدة» من شأنها تقوية بنية مثل هذه الأحكام الواقعية و تنقيتها من الوساوس التى تخالطها. 

كما يستفاد من الآيةٌ الآنفة الذِكر أن دور الأنبياء عليهم السلام يكمن فى أربعة أمور, الأوّل: إبلاغ الدعوة الإلهيَهُ للبشرية جمعاءء 
والثانى: إتمام الحيجة» والثالث: الإنذار (والتبشير)» وأخيراً التعليم والعد كير وقد قت الأشارة النهافن الآبات الساقة أبضا. 


٠١‏ الدعوةٌ إلى الحياهٌ الإنسانية الطيبة 
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لقد أشارت الآبة الحادية غشرة عق آيات بحثنا هذا إلى نقطة اتفقت علبها الاعداق الى سبقت الأشارة إلبها من بعلة الأنياة وهى أن 
الأنبياء عليهم السلام دعوا أفراد البشر لكى يحيون حياءُ طيبةٌ حقيقيةُ وشاملهُ لكل متطلبات العيش. 

قال تعالى: (يَا انها الديق آمنُوا اسشتجيبوا لله وَلوَسُولٍ إِذَا َعَاكُمْ لما 0 

وهذا التعبير هو أقصر وفى نفس الوقت أشمل تعبير ورد بح دعوة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله (ودعوة كاف الأنبياء عليهم 
السلام) والذى يؤكد على أنّ هدف البعثة هو الحياةً فى كاقّةُ أبعادها: 

الماديّهُ والمعنويةٌ والثقافية والاقتصادية والسياسيةُ والأخلاقية والاجتماعية. 

حاتي آباث القرآن فد وردت ببس التنياة الباننة فى فونه الى واغلقوا أن الله بُخى الأَوْض بَْدَ مَوْتَهَا قَد ينا لَكُمْ الات 
َعلّكمْ كتلوق (الحدديد 1 

وان الحا الحواية فى فولة تعالق نيه اكات الكه قري المت شافع 211515 لا علها انمد لكات وويك إن الذى أعاها ليشن 
ين إِنَّهُ عَلَى كل شَىْءٍ قَدِيرًا . (فصلت/ 209 

لكنّها وردت هنا بمعنى الحياة الإنسانية» قال تعالى (فى بعض المؤمنين الذين آمنوا): 

«أوَ مَنْ كان ميتا فَأَحْمينَاةُ .... (الأنعام/ 177) 
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وبناءً على هذا فلو رأينا البعض يعتبر الآية المعنية ناظرة إلى «الجهاد» لوحده باعتباره العامل الاساسى فى حياة الامم» أو «الإيمان باللّه 
أو العلم والمعرفة أو الحياءً الاخروية» فهم فى الواقع إِنْما يحدّدونها فى بعض مصاديقها فحسب. وإِلَا فمفهومها أوسع وأشمل من هذه 
كلها. 

والملفت للنظر أن الحياة فى هذه الآيهُ قد فرت فى الروايات ١١‏ بمعنى ولايةُ على بن أبى طالب عليه السلام؛ وهى فى الحقيقة أحد 
مصاديقها الهائرة وذلكك لأنْ ولايته عليه السلام هى السبب للدعوة إلى الإسلام فى كاقَهُ المجالات؛ فولايته دعوة إلى العلم والزهد 
والتقوى والإيثار والإخلاص. 


ثمرهٌ البحث: 


بالإمكان إدغام واختصار الأهداف العشرةٌ من بعثة الأنبياء والمذكورة سابقاً فى ست اهدافء وهى: «التعليم» تهذيب النفوسء اقامة 
القسط والعدلء الحرية» اقامه الحجةُ ورفع الاختلافات»» ولكن بالنظر لأهميّهُ الموضوع فإنّ القرآن الكريم تناول كل واحدة منها على 
دف وقعة لذلكم قا نه مدو ايها اله نولة الأتماء واديانهم السماوية والتعاليم المقدسة التى جاءوا بهاء ومنذ اليوم الأول لنشأة 
المجتمع الانسانى» فأى مصير مظلم سوف ينتظر الانسانية؟ 

و فى عصرنا الحاضرء أى عالم رهيب ومخوف سوف يصبح فيه عالم اليوم لو تنكر الانسان لتعاليم الأنبياء والتزم بالقيم الجوفاء البعيدة 
عن الرحمة والنورانية وجعلها بدينًا للقيم الإلهيَه التى جاء بها الأنبياء فى دعواتهم وتعاليمهم؛ وكما هو متعارف اليوم فى بعض دول 
العالم؟! 

كما يمكن الإستنتاج من الشرح أعلاه أن الدين والمذهب على خلاف ما يراه الكثير من 


م١ تفسير نور الثقلين» ج " ص اح ةو‎ )١( 
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البسطاء وذوى النظر الضيق» أنه لم يعد مسأل شخصية خاصّة» بل حقيقةُ لها وجودها ودورها الفاعل فى كافة أبعاد حياء الانسان, وأنّها 
تضيف على كاقّة شؤون الحياء صبغة إِلهِيَهُ وإنسائية. 

إِنَّ الشعار الذى ترفعه اليوم كل القوى العظمى فى العالم أى الدول التى يصطلح عليها بالمتطوّرة» هو الحفاظ على منافعها الخاصٌ ة» 
فكل خطوة تخطوها تعلن بكل صراحة أنّها إِنْما تخطوها لأجل المنافع المادرّه للدولة» وليس من الغريب أن يكون عالم كهذا بور 
للأزمات ومركزاً للصراعات وأنواع الظلم والإعتداء؛ ونقض العهود والإستعمار واستغلال المستضعفين وذلك لأنّ هدفهم الرئيسى هو 
حفظ المصالح الشخصيَةُ والوطنية لا حفظ المثل والقيم كالعداله الاجتماعية وإقامة القسط والحرّية والأخلاق الإنسانية» إذ إن مثل هذه 
القيم لا توجد إِلَابِمعتِةُ دعوة الأنبياء عليهم السلام ولا غير. 


توضيحات 
-١‏ فلسفة بعثة الأنبياء والرسل فى الروايات الإسلامية 


ما تقدّم فى الآيات المذكورة حول اهداف بعثةٌ الأنبياء عليهم السلام وعللهاء قد تم ذكره فى الروايات الإسلامية أيضاً وبتعابير اخرى لا 
تخلو بنفسها من فائدة قصوىء, وكنموذج على ذلك يمكن التأمّل فى البعض من الروايات أدناه والتى تنظر كل واحدةٌ منها إلى هدف 
واحد أو أكثر: 

-١‏ ورد فى الحديث: عندما أعلن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عن دعوته» جاء أشراف قريش إلى أبى طالب وقالوا له: ياأبا طالب» 
إِنّ ابن أخيكك ينهمنا بالسفه ويطعن فى آلهتنا ويفسد شبابنا ويحدث التفرقة بيننا لو كان يبغى مانا لجعلناه أغنى رجال قريش أو جاهاً 
لأمرناه علينا! فذهب أبو طالب إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأخبره بذلك, فقال صلى الله عليه و آله: «لو وضعوا الشمس فى 
يمينى» والقمر فى يسارى ما أردته» ولكن كلمةٌ يعطونيها يملكون بها العرب 

نفحات القرآنء ج/اء ص: 7/7 

وتدين بها العجم ويكونون ملوكاً فى الجنّة. 

فقال لهم أبو طالب ذلككء فقالوا: نعم؛ وعشر كلمات» فقال لهم رسول اللّه: تشهدون أن لا إله إِنَاالله وأنْى رسول الله .0١١‏ 

هذا الحديث يكشف بكل وضوح أن قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام يعدّ فى الحقيقة نصراً فى الدارين وعرّاً وحرّيةُ وحياة راضية 
مرضيّة. 

-١‏ وفى حديث آخر عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام روى أنه عليه السلام وفى معرض الردٌ على سؤال أحد الكفار 
والزنادقة حول الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام قال: (إنّا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق» وكان ذلكك 
الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه. ولا يلا-مسوه؛ فيباشرهم ويباشروهء ويحاجهم ويحاجوه ثبت أن له سفراء فى خلقه 
يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفى تركه فناؤهم) .07١‏ 

“- ورد فى نهج البلاغة بيان جِذَابٍ لأميرالمؤمنين عليه السلام حول فلسفة بعثة الأنبياء عليهم السلام حيث يقول: «فبعث فيهم رسله 
وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسيّ نعمته ويحتبجوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول)» «7. 

*- وفى حديث آخر جاء عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «إنّما بعثت َاتمُم صالح الأخلاق» 6» وقريب من هذا المعنى 
ورد فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله أَنّه قال: «بعثت لَاتمم مكارم الأخلاق» .8١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الانناا من لاههط 


ه- جاء عن الإمام على عليه السلام فى كتاب فروع الكافى اله طملي. ذانك ودة فقال قها قال وأنايكه فا ن اللداقبار كرفا نك 


محمداً صلى الله عليه و آله بالحقّ ليخرج عباده من عبادةٌ عباده 


.778 ص‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج ع. صء 57©؛, ح !؛ وفى ترجمةٌ على بن إبراهيم ج‎ )١( 

(؟) اصول الكافى» ج ١‏ ص 188. كتاب الحتجةُ باب الاضطرار إلى حتجة ح .١‏ 

() نهج البلاغة» الخطبة .١‏ 

(؟) طبقات ابن سعدء ج »١‏ ص ١97‏ (ط. بيروت). 

(©) كنز العممالء ج 1١‏ ص 27١‏ ح 1989". 

نفحات القرآن» ج/ا ص: 79 

إلى عبادته ومن عهود عباده إلى عهوده؛ ومن طاعة عباده إلى طاعته؛ ومن ولابة عباده إلى ولايتهه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 


وشاعا 1 .)١9‏ 
؟- الغاية من إرسال الرسل فى التصور العقلى 


أ) عجز الإفسان عن التقنين الدقيق 


هناك علاقة وثيقة وواضحة جداً بين بعئة الأنبياء عليهم السلام والهدف من خلق الإنسان» ولا يمكن لأحد الجمع بين الإيمان باللّه 
وبين إنكار حكمته فى كل الكونء خصوصاً خلقة الإنسانء بناءٌ على هذا فلابدٌ من وجود هدف وراء خلق الإنسان» وليس هذا الهدف 
سوى تربية مخلوق كامل يشْعٌ منه نور من صفات جمال الحقّ وجلاله» ويليق بنيل القرب الإلهى. 

ومن البديهى أن تربية موجود كهذا بدون تخطيط دقيق ومسبق فى كاف أبعاد الحياة غير ممكن؛ هذا من جهة؛ ومن جهةٌ اخرى فهذه 
البرامج ليست بتلكك السهولة التى يمكن للإنسان الإحاطة بجميع أبعادها مستعيئاً بعقله الناقص ولعدم تمكن الجميع من التعامل مع 
الوحى الإلهى بصورة مباشرة. 

ويّفهم من هذه المقدّمات التى اشير إلى كل منها بصورة مختصرة؛ بداهة أذ مكعاو اللنساك وو عه لله يكوا ممه البسطلاءة 
الإلهةة إلى المجتمع البشرى ليخرجوه من الظلمات إلى النور» ومن النقص إلى الكمالء ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الإ-نحراف إلى 
التقوى ومكارم الأخلاق, ولا يخفى أن عدم تحقّق بعثة الأنبياء يؤدّى إلى عبثية خلق الإنسان وانتفاء الغاية والهدف. 

وحيث إن الإنسان مدنى بالطبع يستأنس بالحياة الاجتماعية» فقد أودع الله تعالى حبٌ مثل هذه الحياة فى باطنه ليقوده عن طريقها نحو 
الهدف الأسمىء إذ إن محدودية الوه البدنية والفكرية للإنسان المنزوى لا يمكن إنكارهاء فلو عاش لوحده بعيداً عن أفراد نوعه لما 
وجدت هناك حضارة ولا اختراع واكتشاف ولا علوم ومعارفء إذ إِنْ اجتماع 


.088 فروع الكافى» ج ل ص 72828 ح‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج/؛ ص: 7١‏ 

وتلاقح عقول وأفكار وتجارب بنى الإنسان هى السبب وراء ظهور قَوّهُ عظيمة وتوفير الأرضيةُ المناسبة للحركة التكاملية فى تمام 
الجوانب الماديّةُ والمعنوية وبسرعة خاطفة. 

فلو عاش الإنسان على انفراد لبقى لحدّ الآن فى العصر الحجرىء ولما تعلّم القراءة والكتابة على أكبر الظنّ» فضنًا عن كلّ هذه العلوم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نانانا! من لامها 


والإختراعات والإكتشافات» وخلاصة القول هى أن أكبر إنجازين للإنسان هما حررّة التفكير, والتمتّع بالإبتكار والابداع والاختراع» 
ملاعو اقلق اة اسدصة فى المريكلة البعلية 

لكنّ من الواضح جدّاً أن الحياة الجماعية مع كل ما تحمله من بركات هى السبب من جهة اخرى وراء خلق المشاكل والمصادمات 
والازمات وتعارض الأهواء الشخصية؛ وإِنّ طيّ المسير التكاملى إِنْما يتسنّى لذلك المجتمع الذى تشخخص فيه واجبات كل فرد 
وحقوقه, ومن هنا تظهر الحاجة إلى سنّ القوانين الاجتماعية وتنظيم حقوق أفراد المجتمع؛ » فالقانون هو الذى يعن واجبات كلّ فرد 
بالضبط كما يعتّن حقوقه. وأخيراً يقدّم خطة القضاء على المشاكل وحلّ الخصومات ويبتِن كيففية مواجهة التخلفات والانحرافات. 
وبناءَ على هذا فالحياءً الجماعية بدون القانون السليم والنظام الصحيح هى أسوأ من الحياهُ الفردية بعدَّهُ مراتب» وذلكك لزوال منافع 
المجتمع وبسبب التناقضات. 

ولب الكلام يكمن فى السؤال عن الطرف الذى يسنّ هذه القوانين» فهل هو الإنسان أم الخالق؟ 

ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بتحليل مختصر: وهو أنْ المقنن الكامل يجب أن يتمتّع بالشروط أدثاء لسك هر سك أقفا قائرن: 
اهب قل كا تقس أن يكو المتان خيرا بالانتسان الما ككل أسرار شيعه ونفيه وعراششه وغرانوه وسولة وأهواته وأناته 
وفطرته وإدراكاته العقليوة» وكذلك محيطاً بكلّ الا.صول الحاكمة على الروابط التى تجمع الناس مع بعضهم البعض ليتمكن على 
ضوئها من وضع قوانين تنسجم معها. 

-١‏ يجب أن يكون له علم تام بالماضى والمستقبل البعيدين» ليقف على جذور مسائل 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: "١‏ 

اليوم المعقّدة من خلال الماضى؛ ويتمكن من تقييم آثار قوانين ن اليوم على مستقبل الحياةً البشرية» نظراً لاستحالة إمكانية حل مشاكل 
اليوم مع الجهل بجذورها الماضية؛ كما هو الحال تماماً فى استحالةٌ فائدة قوانين ن اليوم مع عدم الأخذ بنظر الإعتبار مضاعفاتها فى الغد 
(تأقل جبداً). 

*- المقدّن المناسب يجب أن يتمبّع ب «علم كامل) ليتمكن عن طريق قوائينه من إخراج كل القابليات والإمكانات والاستعدادات 
الكامنة فى داخل أفراد المجتمع إلى حّز الوجود. وبُضفى الفعليةُ على ما هو كامن فى طبيعة الإنسان بالإمكان والقَوَهء ويغذّى 
المجتمع بأكر ا قدر سمكق مق الاتجازاك اقل شين يكلف طيعة الناة الجماعية: 

- يجب أن تكون القوانين ذات جنبةُ واقعية لا خيالية؛ وتتمتع بضمان تنفيذها بشكل واف من قبل مؤيّديهاء وبعيدة عن التعقيد ليسهل 
على الجميع إدراكها. 

ه- المقدّن الحقيقى هو الذى لا يرتكب ذنباً ع وسهواء فضلًا عن ضرورة كونه رحيماً باولئكك الذين تسن لهم القوانين» وحازماً 
قر الارادة وشجاعا فى نفس الرقت: 

#- المقدّن اللائق من ليست له مصلحة شخصية فى ذلك المجتمع؛ لأنّها إنّما تشغل فكر المقدّن وتجلبه نحوهاء إذ إِنّه لو تمكن على 
سن المظال من لجاكاي ]نازيج الاجر اجات لسن ع رترت كل الارها المذقية بالا وير كر يله لعالم لبر توالتي 
تستبت فى خلق المواجهات والمشاحنات الدامية هى هذه القوانين ن التى تسن من قبل ما يصطلح عليهم بمفكرى كلّ مجتمع على حدهء 
إذ كل واحد منهم لا يأخذ بنظر الاعتبار سوى منافعه الشخصية أو منافع أتباعه ووطنه» وبديهى أن مثل هذا التكبر والأنائية وضيق النظر 
لا يحمل معه سوى زيادهً فى حَدَّهٌ الصراعات والمواجهات. 

وهل تتوفر باترى هذه الحيتبات الست المتقدمة فى غير ذات البارع جلث قدرته؟ 

الذى لا نهاية لعلمه بالماضى والمستقبل المحيط بجذور وأسرار كل شىء وكلّ موضوع ونتائجه والذى لا يجد الخطأ والسهو والإشتباه 
طريقاً إلى ذاثه المقدسة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً نانانناا من لامها 


وأخيراً هو الذى لا يحتاج لشىء ولا لأحد لضمان منافعه. 

نفحات القرآن» ج/ ص: ”ل 

ومن هنا نستدلٌ على نقص وعدم جدوى كل قانون غير قانون اللّهِ تعالى» بل كلّ حكم دون حكمه تعالى زائل لا محالة ولا يمكن 
الاعتماد عليه» وحينما ندقق النظر القويم نجد أنّ كلّ مشاكل الإنسان ومعضلاته نابعة من رغبته فى سن قانون لنفسه اعتماداً على علمه 
المحدود, وبدوافع هوى النفس! وهذا هو أحد الأدلَهُ العقَليَه على لزوم بعثة الأنبياء عليهم السلام. 


ب) التنسيق بين التكوين والتشريع 


يمكن توضيح مسألة ضرورة بعثة الأنبياء عليهم السلام عن طريق منطق وبيان آخر وهو أن إلقاء نظرة واحدة على عالم الخلقة كافية 


طريقه كلّ الموانع» ولم بقتصر على اللوازم الضرورية لطى هذا الطريق وإِنّما منحه ما يحتمل كونه عاملًا مساعداً لبلوغ هذا الهدف 

وإن لم يكن ضرورياًء فالطائر الذى خلق ليطير مثلاه نراه يتمتّع بهيكل يسهّل عمليه طيرانه من كاقّهُ الجهات فضنًا عن أجنحته القويّة 

التى تكسبه قدرةٌ عظيمة على التحليق عالياً. 

وعندما منح الإنسان عينين لمشاهدة المناظر المختلفة؛ فلم يكتف بالأعضاء الضرورية التى تستحيل الرؤية بدونهاء بل وضع تحت 

اختياره الكثير من الأعضاء التكميكة إذ زود العين ب «الأهداب» للحؤول دون دخول ذرّات الغبا. ووضع فى سقف الأجفان «غدداً 

دهنية) لتبقى رطبة دائماً وجهّز العيون ب «غدد دمعية)» ليبقى سطح العين رطباً دائماً للا تحدث حركة الأجفان أدنى جرح فيهاء وأوجد 

«الحاجبين» كالسدٌ فوق العينين لإكمال عملهما ولكى تمنع نزول العرق من الجبين عليهماء وزوّد كرة العين ب «عضلات» تمكنها من 

الحركة إلى الجهات الست بحرية. 

كما أن بالإمكان الوقوف على الكثير من هذه النماذج فى عالم الخليقة كله. 

وهنا يرد هذا السؤال وهو أنه هل يمكن للخالق الذى وضع كل هذه الوسائل المتطؤرة 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: 7 

تحت تصرّف الموجودات فى عالم التكوين (الخلقة) أن يغض النظر عن إرسال الأنبياء عليهم السلام والدور المهمّ لهذه البعثهُ فى 
يق تكامل النوع البشرى وتحقيق الهدف من حياته فى كافْةٌ أبعادها الماديُّ والمعنوية كما تقدّم ويحرم المجتمع الإنسانى من هذه 

الموهبةٌ العظيمة؟! 

أشار الشيخ الرئيس ابن سينا فى كتاب «الشفاء» إلى هذه الحقيقة بعبارة مختصرة وتمثيل رائع حيث قال: 

«فحاجة الإنسان إلى هذا ١بَعْثِ‏ الرّسْلِ) فى أن يبقى نوع الإنسان ويتحصّل وجوده؛ أشدّ من الحاجة إلى انبات الشعر على الحاجبين 

وتقعير الأخمس من القدمين وأشياء اخرى من المنافع التى لا ضرورة فيها فى البقاء ... فلا يجوز أن تكون العناية الأزلية وتقتضى تلكك 

المنافع ولا تقتضى هذه التى هى اسّها؛ .)١١‏ 

وقد بين هشام بن الحكم التلميذ المعروف للإمام الصادق عليه السلام هذا الاستدلال بشكل آخر ل «عمرو بن عبيد» العالم السنى 

المعروف وقد سبق ابن سينا بذلكك. ومن جملة ما ذكر فى هذه المحاورة: «.. قلت:- لابدٌ من القلب وإِلّا لم تستيقن الجوارح؟ قال: 

نعم. فقلت له: 

ياأبا مروان فاللّه تبارك وتعالى لم يتركك جوارحكك حنى جعل لها إماماً يصححح لها الصحيح ويتيقّن به ما شكك فيه» ويتركك هذا 

الخلق كلهم فى حيرتهم وشكهم واختلا.فهم لا يقيم لهم إماماً يرون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لكك إماماً لجوارحكك ترد إليه 

حيرتكك وشككك؟! قال: فسكت ولم يقل لى شيئا) .7١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاناننا! من لإههلز 
ج) التربية العلمية 


الطريق الثالة الذى. يمكتنا أن تسشيد.منه الحصول على تحليل متطقق المسألة علة إرسال: الرسل» هو أن قري الانسان لها بعد غلم 
قبل أن يكون لها بعد وجانب عملى. 


.68١ الفصل 7 ص‎ .٠١ الشفاءء الإلهيات»؛ المقال‎ )١( 

(؟) اصول الكافى؛ ج ١‏ ص 184. كتاب الحيجة. باب الإضطرار إلى الحيّجء ح " 

نفحات القرآن؛ ج/ا؛ ص: 76 

والشرط فى موققية المرّى فى مهمته أنّ يتمكن من الظهور كقدوة متكاملة فى تطبيق تعليماته من الناحية العملية فضلًا عن التربية 
اللازمة» وأن يعكس كل المسائل التربوية من خلال صفاته وأخلاقه وتصرّفاته. ولا يمكن هذا إلَاأن ينتخب الأنبياء عليهم السلام من 
جنس البشر كقدوة حسنة؛ فيعكسوا صفات الإنسان الكامل وسلوكه من الناحية العمليةُ ليقتدى بهم الناس» ويسيروا على خطاهم 
فيقطعوا هذا الطريق الملىء بالعثرات والعقبات بقيادتهم. 

وبعبارة اخرى: هناكك فى وجود الإنسان شىء اسمه روحيةٌ «المحاكاة» أى أنه ينجذب بصورة لا إراديهُ نحو ما يراه فى أفراد جنسه. 
وهذا الإحساس طبعاً لا يبلغ مرتبة الدافع القهرى بل هو بمثابة الأرضية المناسبة لحركة إرادية كما هو الحال فى الظمأ فإنّهِ لا يجبر 
الإنسان العطشان على شرب الماء لكنّه يعد بمثابة الأرضيةٌ لذلكك. 

حينما يأتى الأنبياء عليهم السلام أو الأثتمَهُ المعصومون عليهم السلام الذين هم من جنس البشر بالتعليمات الإلهدِه الجامعة إلى من 
يماثلهم ويطبقون هذه التعليمات عملياً ويعكسون الفضائل الإنسانيةُ بالتقوى والصدق بحصل باقى البشر على أرضية مناسبة لاكتساب 
مثل هذه الصفات. 

ولذا فالقرآن الكريم يصرّح بضرورة كون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من جنس البشرء كما أنّه لو كان هنالك ملائكة يعيشون 
فى الأرض لوجب ظهور أنبياء من جنسهم, وذلكك رداً على اولئكك الذين يصرّون قائلين لماذا لم يكن النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله من جنس الملائكة أو لماذا لم يصطحبه ملكك على أقل تقدير؟ يقول تعالى: «وَمَا م ََْ النَّاسَ أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ م الَدَى إِنَا أن 
قَانُوا أبعت الله بَشَرا رَسُولا* قُلْ لو كان فى الَْرْض مَلَائِكةٌ يَمْشُونَ مُطَمَيئينَ لزنا عليه مِنّ السَمَاءِ ملكا رَسُولَاا. (الإسراء/ ©9- 40) 
بدو أن التعير ن «ملائكة سشون مطمتتين» لبيان هذه السألة وهى أنه حّى لو كان هناك ملافكة يعيشون فى الأرض متسالمين 
لبعثنا إليهم ملكا من جنسهم كقائد يقودهم بالرغم من انعدام الخصومات فيما بينهم» نظراً إلى أن مهمَة الأنبياء عليهم السلام لا تنحصر 
فى إنهاء حالة التخاصم وإقامة القسط والعدالهُ الاجتماعية» بل تعد كل هذه مقدّمة لطيّ طريق 

نفحات القرآن. ج/. ص: 0" 

الكمالات المعنوية للتقوّب إلى الله تعالى. 

على أَبِِهُ حال فقد ورد ما يشبه هذا المعنى فى لباس آخر كإجابة على تذرع المشركين؛ حيث قال تعالى: اوَلَوْ جَعَلَاهُ ملكا لَجَعَلناة 
(الأنعام/ 9) 

كما أن هناك ملاحظة جديرةٌ بالإعتبار» وهى أن القرآن ي كد على كون نبى الإسلام صلى الله عليه و آله أو سائر الأنبياء عليهم 
ااام نوا ويا يقتدى به ويوصى الناس بضرورة الإقتداء بهم فى برامجهم العملية» يقول تعالى: لَقَد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ 
حْسََة. (الأحراب/ 011 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة هلانناا من لامها 


ويقول فى موضع آخر: «قَدْ كانّتُ لَكَعْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْراهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ». (الممتحنة/ ©) 
كما تكوّر نفس هذا المعنى فى الآيهُ السادسهٌ من نفس هذه السورة. 
على أَيْهُ حال فمسألة التربية والتعليم عن طريق الإقتداء بالقادهً الإلهيين مؤْيْدهٌ بالتحليل المنطقى والآيات القرآنية أيضاً. 


- اسلوب المخالفين 


فى قبال الأدلّهُ الكثيرة على لزوم إرسال الأنبياء عليهم السلام المتقدّمة» والتى نالت قبول الأكثرية القاطعة من العقلاء فى العالم» نجد 
أن مذهب البراهمة 0١١‏ نفى ضرورة بعث الأنبياء عليهم السلام من الأساسء بل اعتبرها مستحيلة وغير معقولة؛ لاعتقاده بكفاية ما يعينه 
العقل للإنسان! وقد نقل الشهرستانى فى كتاب «الملل والنحل» بعضاً من شبهاتهم حول هذا الموضوع وقال: 


)١(‏ مذهب البراهمة هو من أقدم المذاهب المعروفة التى ظهرت فى المشرقء ومركزه الأصلى «الهند»» قالالشهرستانى فى كتاب 
«الملل والنحل)»: هذا الاسم مأخوذ من اسم «براهام» مؤسس هذا المذهب. فى حين أن «فريد وجدى» يقول فى «دائرة المعارف:: إن 
هذا الاسم مشتقٌ من اسم أحد آلهتهم الكبيرة أى «براهما» والبراهمة وفضئًا عن إنكارهم للنبوّة يعتقدون بنوع من التثليث أى الآلهة 
الثلاثة. 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: 8" 

أ) أن الذى يأتى به الرسول لم يخل من أحد أمرين: فإمًا أن يكون معقولًا وما أن لا يكون معقولَاء فان كان معقولًا فقد كفانا العقل 
التامٌ بإدراكه والوصول إليهء فأى حاجة لنا إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولًا فلا يكون مقبولّء إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حدّ 
الإنسانية ودخول فى حد البهيمية. 

ب) قد دل العقل على أن اللّهِ تعالى حكيم والحكيم لا يتعتد الخلق إِلَابما تدلّ عليه عقولهم» وقد دلّت الدلائل العقليهُ على أن للعالم 
صانعاً عالماً قادراً حكيماًء وأنّه أنعم على عباده نعماً توجب الشكرء فننظر فى آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا ... وإذا عرفناه 
وشكرنا له استوجبنا ثوابه وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه فما بالنا تتبع بشراً مثلنا؟! 

ج) إن أكبر الكبائر فى الرسالة اتّباع رجل هو مثلكك فى الصورة والنفس والعقلء يأكل مما تأكل ويشرب ممًا تشرب حتّى تكون 
بالنسبة إليه كجماد يتصرّف فيك رفعاً ووضعاًء أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاًء أو كعبد يتقدّم إليكك أمراً ونهياً فأى تفوّق له 
عليكك؟ وأَيَهُ فضيلة أوجبت استخدامكك؟. وما دليله على صدق دعواه؟ وما فضل حديثه على غيره؟ ولو أَنّهم جاؤا بأشياء تفوق العادم 
ان هناك من بير عن المغيات أيضا. 

د) قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماًء والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح فى عقولهم؛ وقد جاء أصحاب الشرائع بمستقبحات من 
حكم العقل: كالإحرام والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار وأمثالهاء فما فائدتها؟ لماذا حرّموا بعضاً من طعام الإنسان وحلّلوا ما 
يكون مضرًاً؟ .0١‏ 

الجواب: 

يمكن الإجابهُ عن هذه الشبهات بسهوله: 

أ) يجب ألا ننسى أن معلوماتنا وإدراكاتنا العقلتَُ ما هى إِلَاقطر من محيط عظيم 


000 الملل والنحل» الشهرستانى» الباب و آراء الهند» الفصل -١‏ البراهمة- ص لغكرة 
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نفحات القرآنء ج/؛ ص: /1” 

وغيض من فيض بالنسبة إلى مجهولاتناء وهذه الحقيقةٌ يعترف بها جميع العلماء والمفكرين سواءً من الإلهيين أو الماّيين. 

فمن يقول إِنّ رسالات الأنبياء عليهم السلام إِمَا أن تكون موافقة لعقولنا أو مخالفة فإنّه يفهم من كلامه أن العقل يدرك كل شىء! 
لكنّ الأمر ليس كذلك, بل هناكك شقٌّ ثالث أوسع من صاحبيه. وهو تلكك الامور التى ليس لنا علم بها أصنًا ولا يمكننا نفيها ولا 
إثباتهاء لكن حينما تنبت إجمانًا عن طريق الأَدلّهُ التى ستشير إليها فيما بعد بأنّ الأنبياء عليهم السلام يتكلمون نيابة عن الله تعالى 
ويخبرون من علمه اللامحدود فإنه سوف لن يبقى هناكك مجال سوى قبولها والإذعان بصيحتها. 

فإشكال البراهمة الأوّل يشبه قولنا بعدم لزوم التوججه إلى الاستاذ والاستفادة من علمه وتجربته. لأنَّ ما يقوله الاستاذ إما أن يكون موافقاً 
لعقل التلميذ أو لاء ففى الحالة الاولى لا حاجة للذهاب وفى الحالة الثانية لا يجب التسليم وقبول قول الاستاذ. 

وبديهى أنّ هذا الكلام صبيانى لا يخفى جوابه على أى مفكرء فالاستاذ إِنّما يعلّم التلميذ أشياء يعجز عقله عن نفيها أو إثباتها بالإضافة 
إلى ذلك فقد يلتبس الأمر علينا فنقع فى الشكك والإضطراب أحياتاً فى مسائل عرفناها بصورة صحيحة فلا ندرى هل فهمناها بصورة 
صحيحة أم لا؟ 

وبدون شكك فائّنا سنطمئن ونتيقّن إذا ما أبردها الأنبياء وصدّقوهاء لذا فنحن محتاجون إلى الأنبياء فى كلّ الامور سواء علمناها أم لم 
نعلمهاء (فتأمّل). 

ب) صحيح أنّنا نعرف اللّهِ تعالى بالأدلَهُ العقلية» وأنّ حكم العقل هو الذى يفرض علينا شكر نعمه؛ لكنّ هذا لا يكفى» فطريق السعادة 
والكمال الإنسانى ملىء بالعقبات والمخاطرء ولابدٌ من وجود أشخاص مجهّزين بالقدرة الإلهيَهُ والإمدادات الغيبيهُ ليأخذوا بأيدينا عند 
الساونا لهل المخاطر: 

نفحات القرآن؛ ج/ا؛ ص: /”7 

نحن لا نقتدى بإنسان مثلنا أبدأ بل بإنسان له اطّلاع واسع جدًاًء وعلمه متصل بعلم الله اللامحدود عن طريق الوحىء واتّباع شخص 
كي معت عدا 

ج) متا تقدّم يتضح الجواب على الإشكال الثالث أيضاًء إذ إن إطاعتنا لأوامر الأنبياء عليهم السلام والوقوف رهن إشارتهم لتقواهم 
الى لآمقيل لها وال لبعاها فيو 

نحن نضع أحياناً قلوبنا وعقولنا التى تعدّ أهمّ وأعرّ أعضائنا تحت تصرّف الجرّاح الذى نثق به» فينهال عليها بمبضعه. وحينما نوافق على 
تخديرنا من قبله ليفعل ما يريد فهل يعد هذا العمل حماقة؟ 

بديهى إِنّه ليس كذلك. فعلم ومعرفة الطبيب الجرّاح من جهة؛ وحسن ظّنا بعمله من جهة اخرىء يبعثان على التسليم له بلا قيد أو 
شرطء ولا يخفى أنّ الأنبياء عليهم السلام الإلهيين يفوقون الطبيب علماً وتقوى بكثير. 

د) أى أمر غير منطقى يوجد فى تعليمات الأنبياء عليهم السلام؟ فهل مراسم الحج والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمرات والإحرام 
هى خلاف العقل؟ 

إن كأنلا سظا فى قلس ة هله الأعناك دين عو عدف نكس كت الباعرق الأفياة 1ب عبالعة. 

فنحن نخرج عند الإحرام من حجاب عالم المادّةه ونترك كل الفوارق القوميّةُ والعرقية والطبقية جانباً ونقف كلنا سواسية ونتركك كل 
ما يشغل القلب جانباً ولو مؤقتآء ونتفرّغ ل «معرفة وجودنا وخالقناا فى عالم معنوى خالص. 

والجمرات الثلاث تمثّل الشيطانء إذ نرميه بالحصى سبع مرّات متعاقبة» وبهذا نعلن عن رفضنا واستيائنا من الاعمال والأفكار الشيطانية. 
نفحات القرآن» ج/ ص: 9" 

وعتن القن عن الضيقا والمروة مذكر ست وهات لكف الثر 8 الظاهرة الوم ونحيادها لعاف ولردها وإسماغ 6 قطوى المسافة بيرق 
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الصفا والمروةٌ عدَّهُ مّات. 

وقصارى الكلادم, إن الأعمال التى ننجزها يعتبر كلّ واحد منها مثالا لبرنامج تربوى مسبقء وعند الانتهاء نشعر بأنّنا قد حصنا على 
ككد نه جد يد ومع 3 تود يدة غرن الله سال روفن نفوسناء ذلكك الإحساس الذى يحصل لكل إنسان بعد مراسم الحج. 

إن تحريم الأنبياء عليهم السلام بعض المواد الغذائية والمشروبات مثل «الخمر) و «لحم الخنزير» إِنّما للأضرار الكامنة فيها والتى غفل 
الناس عنها سابقاً ثم اطعلوا عليها بالتدريج فى هذا العصرء فنحن لا نعرف شيئاً حلله الأنبياء عليهم السلام وتستب فى ضرر الإنسان 
فاد نا دهعل 

وخلاصة القولء إن هذه الإشكالات الأربعة للبراهمة قد نشأت عن جهلهم بالأنبياء عليهم السلام أو تعليماتهم من جهه وعدم معرفتهم 
لمدى قدرة العقل من جهة اخرىء وبهذا نصل إلى نهاية البحث حول فلسفة «البعثة». 

نفحات القرآن؛ ج/ء ص: 5١‏ 


الخصائص العامّة للأنبياء عليهم السلام 
اشارة 


نفحات القرآن» ج/؛ ص: 7 
الخصائص العامة للأنبياء عليهم السلام 
إن مهمه هداية الخلق وتهذيب النفوس وتعليم الناس وتربيتهم وإقامة العدل وإزالة الاختلافات وتحرير الإنسان من مخالب الأسر مهمَة 
شاقَهُ وصعبة ممما يجعلها تتطلب استعداداً خاصًاً من الناحية الجسميةُ والروحية والعلمية والأخلاقية. 
ولودذ) ايت لك عمق لأى إنمان كما أعاء فل سد« السووقة: المج عه على القدرة على كي بيه التقوى وجالهامين نحية 
والإمداد الإلهى من جهة اخرىء ومن البديهى أنّ الفرد العادى غير الناضج لا يتمكن أبداً من تقل مثل هذه المهمة الخطيرة. 
والكلا.م هنا هو عن ماهدِهُ هذه الخصائص التى ينبغى توفرها لدى كل نبى؛ ومن الطبيعى أن الأنبياء عليهم السلام واولى العزم 
وأصحاب الشرائع والسنن يجب أن يكون لهم النصيب الأوفى مدها: 
وهنا يسعفنا القرآن فى ذكر هذه التضائض فضلًا عن الأدلة العقلية التوفرة فى هذا المجال. 
بهذه الخلاصةُ نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين فى الآيات الواردةٌ فى هذا المجال: 
عؤواةة فى الْكتّاب إِبْرَاهِيَ إِنَّهُ كانَ صِدّيقا نييا. (مريم/ )©١‏ 
-١‏ وَاذْكو فى الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُونًا تياه. 
(مريم/ 85) 
*- إِذْ قَالَ لَهُمْ أخرف : توح ل َكَقَونَ عدا لعوور فقون ا 
(الشعراء/ )٠١17/-١١8‏ 
ع بكم ِسَالَاتِ و وَأَنَا كم نَاصِحٌ 0 (الأعراف/ 288) 
تفعات القرآن» ج/2 ص: عع 
- وَمَا أشألكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أخرق لاهن وت اميه (القدري امى 


١| 
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(الأنعام/ 88) 
- «الَِّينَ ُلعُونَ رسَالَاتٍ اللَّهِ وَيَحْشَوْئَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحدا إن الله وَكفَى بالل حسيباً. (الأحزاب/ 4م) 
ل إلى اشهد التو طهذها الى برو قيكا مما تُْركُونٌ» دي دوك تكا رن حبين : ثم لَاننْظرُون» إنّي تُوكلت على الله وى ورت 
(هود/ *ه- 8ن) 
4- اوَاذْكز فى الْكُتَابٍ مُوسَى إِنّهُ كان مُخْلّصاً وَكانَ رَسُولًا نيه (مريم/ )0١‏ 
-٠‏ «قبما وَحْمَدٍ من الل لِنْتَ لَه وَلَوْ كنت عطَاً علط الْقَلْب لَاْمَضُوا مِنْ حؤلك». 
(آل عمران/ 109) 
- «وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ كلما َمَهُنَّ قَالَ إنَى جَاعِلَكك لِلنّاس إِمَاما كال في ذو قال كال قد الطالديةه (القرور 692 


جمع الآيات و تفسيرها 
١‏ - صدق الحديث 


إن أوَّل خصلة لكل نبى قبل كل شىء هى صدق الحديثء وذلك لأنْهِ يخبر عن الله تعالى» فمع عدم الإطمئنان بصدقه لا يمكن 
الأعتماة غلى كلامة» ولذا فقتل أكدن القرآك غلى هذه المسألة عذة عزاكه من جملتها أول آنه هن آبات يجنا إذ يقول عال.: اذك 
فى الْكتّاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كانَ ص دّيقاً نبيَاّ» كما أن نفس هذا الوصف قد ورد بحقّ إدريس فى سورة مريمء الآية 9ه و يوسف فى سورة 
يوسف الآية *ع. 

والملفت للنظر أَنْ وصفه ب «الصدق» قد سبق وصفه ب «النبوّة) فى هذه الآيه» وهذا 

نفحات القرآن» اج 0 ص: م6 

من أن أضل البؤة إتما يرتكد على العبدق: عضوضا إن «صِديناء هى سيغة سالغة للصدق اك وتسن كيز الصدق أو التذى لا 
يكذب أبداً والذى يوافق قوله عمله. وبناءً على هذا فالأرضيهٌ المناسبة لتقلل النبوٌه المتوفرة لدى جميع حملة الوحى الإ-لهى هى 
«الصدق المطلق» ليتم من خلاله إيصال أمر اللّه تعالى إلى عباده بدون أَيَهُ نقيصة. 

طبعاً يمكن للناس اكتشاف هذه الخصلة فى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من خلال تتنع حياته السابقة كما هو الحال تماماً فى 


أهالى عضر غتدما غدفوا يوسق ف #الضدّيق وخاطبوه ب «توشف أبهَا الصديق). (يوسق/عع) 


؟- الالتزام بالعهود والمواثيق 


الكلا-م فى الآيهُ الثانية عن الصدق أيضاً لكن لا-فى القول بل فى العهود والمواثيق» واللطيف هنا أيضاً هو ورود هذه الخصلة قبل 
الوصف بالرسالةُ والنبوَهُ والتى تشير إلى صنعها الأرضية المناسبة لمنزلة النبوةء لأنّ القسم الأعظم من دعوة الأنبياء عليهم السلام إِنّما 
ركر على باق الرعره الى صطل لغيه ولو لم يكن الت الأكرع هلق اللاهلته و الاهاةتا فى وعرده لاتهازك امس طرق 
قال تعالى فى ذلكك: وَاذْكز فى الْكتَاب إِس مَاعِيلَ إِنَّهُ كان صَادِقَ الَْعِْدِ وَكانَ رَسُونًا ناه وبديهى إن من كان كاذباً فى كل شىء 
حتّى فى وعوده لا يمكن أن يبلغ مقام الرسالة الشامخ وذلك لأنّ الشرط الأوّل لهذه المنزلة هو إيمان الناس بأقواله ووعوده واختبارهم 
لصدقه فى كافةُ الميادين. 

ولذا فحتّى الأفراد المعدودون الذين لا يعتبرون مكانة «العصمة» شرطاً أساسياً للنبؤة فى كاقّة المجالات نراهم يعتبرون الصدق من بين 
الشروط. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9نناا من لامها 


وما اق يكن «إسماعيل عليه السلام» صادق الوعد, فقد جاء فى الكثير من كتب التفسير 


.)18 يقول الزمخشرى: الصدّيق من صبيغ المبالغة وتعنى الغايةُ فى الصدق والتصديق بالآيات الإلهيَهُ (تفسير الكشافج *؛ ص‎ )١( 
نفحات القرآنء ج/ ص: ع8‎ 

والروايات أن الله تعالى قد اعتبره «صادق الوعد» نظراً لعزمه على الوفاء بالوعد حتّى إِنّه اتتظر شخصاً كان قد وعده فى مكان ماء لمدَّةٌ 
سنةُ كاملةُ وحينما جاء ذلكك الشخص قال له إسماعيل: لقد كنت فى انتظاركك طيلةٌ هذه المدَّه! .)١١‏ 

ولا يبعد أن يكون المراد من الإنتظار لمدَهُ سنهُ هو التردّد على ذلكك المكان ومراقبته بين الحين والآدخر لعوده ذلكك الشخص لا 
المكوث هناك سنة كاملة قاركا كل أعماله ومشاغله الحياتية. 

لكن هل يا ترى إِنْ إسماعيل هذا هو نفس «إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» المعروف أم «إسماعيل بن حزقيل» الذى هو من أنبياء 
إسرائيل «قيندا محل وقد اغعار الكي الاتعمال الأول لكن تم التصريح بالإحتمال الثانى فى البعض من الروايات الواردة 
فى مصادر أهل البيت عليهم السلام» وذلكك لوفاهُ إسماعيل فى حياةٌ أبيه إبراهيم طبقاً لبعض الروايات» وهذا لا يتلاءم والتعبير بالرسالة 
فى حقّهء فى حين أنْ القرآن يقول فى الآيهُ الآنفةٌ الذكر: 

«وكان رسولًا نيه وما قيل: إِنّه كان يمتلكك رسالهُ من قبل أبيه لهداية قبل «جرهم» من سكنة مكة لا يبدو مناسباً أيها لأن ظاس الآلة 
هو أن «إسماعيل» المذكور هنا كانت له رسالة إِلهَُِ لا رسالة من قبل إبراهيم عليه السلام. 

علاسوه على ذلك فلو كان المراد هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام لكان من المناسب ذكره بعد إبراهيم عليه السلام فى الآيات 
وعلى أَنَهُ حال فلا أثر لهذا الكلام فى بحثنا الذى يدور حول مسأل خصوصيات الأنبياء عليهم السلام. 


8# الأمانة 


إن منزلة النبوّةٌ والرسالهُ هى مكانة تتطلب «الصدق» و «الأمانة» الأمان فى نقل الوحى 


.7 ح‎ 3٠١8 اصول الكافى» ج 7 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: 17 

وإيصاله إلى الناس والأمانةٌ فى حفظ الأسرار الإلهَهُ؛ والصدق والأمانةُ يعودان فى حقيقةٌ الأمر إلى أصل واحدء غايةٌ الأمر أن الصدق 
اق الكود رامد ترق لسرايكا يفول القرآآن فى ثانى آي من آباك فا كَذَّبَتْ قَومُ توح الْمُوْسلِينَ نَ* إِذْ قَالَ لَهُمْ 
أرق 1 نوح آنا ترم فإ لكوولون مي ا 2* ايوق ورسيض كفن «هود) (الشعراء/ 
» و «صالح» (الشعراء/ 157) و «لوط» (الشعراء/ 187) و «شعيب» (الشعراء/ )١1/8‏ و «موسى) ؛ (الدححان/18) وما لا شكك فيه هو 
أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء اليم كلانه اند أمانتهم للناس عملتاً كما قرأنا عن النبى الأكرم صلى الله عليه 
وآله أنّه كان يلقَب ب «محمّد الصادق الأمين» من قبل خاصّة الناس وعامتهم وذلكك قبل نزول الوحىء ولذا كان صلى الله عليه و آله 
يستدلٌ بسابقته هذه أمام المخالفين بأنهم كيف لا يصدقون بإنذاره فيما يتعلق بالوحى الإلهى مع علمهم وإقرارهم بصدقه وأمانته؟! 
0 

والملفت هو أنّ القرآن قد وصف جبرئيل حامل الوحى الإلهى بهذا الوصف أيضاً حيث قال: انر بهِ الوح الأمِينٌ* عَلَى لبك لتَكونّ 
مِنَّ الْمَنذِرِينَ». (الشعراء/ -1١91‏ 19) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠ناضاا‏ من لزههطا 


وفى الحقيقة إن حملة الوحى, سواءً الملائكة الذين هم الواسطة فى إبلاغ الوحىء أم الأنبياء أنفسهم أو الأئيّه ونواب المعصومين 
الذي ١‏ مطل ين سور ان إبلذد وحيظ ارسي ل » هم أمناء الله فى خلقهء ومن هنا فاننا نرى أن الامام علياً عليه السلام وباقي 
الأتدة الاطهار عليهم السلام ينعتون بأمناء اللّه فى الزيارة المعروفةٌ بزيارة «أمين اللهمه حيث ورد هذا الخطاب: «السلام عليكك يا أمين 
الاق أرقهه وهر ماعن رع زناف هد الأدعاء: 


)١(‏ جاء فى التواريخ فى ذيل الآبة ١وَانْذِْ‏ حَشيرتَك الأَْرَبينَ؛ أنه صلى الله عليه و آله صعد إلى جبل الصفا بعد نزول هذه الآيةُ ودعا 
كلا من «بنى عبدالمطلب» و «بنى عبد مناف» فلا اجتمعوا حوله قال لهم صلى الله عليه و آله لو أخبرتكم أن جيشاً عظيماً نجه 
نحوكم بمحاذاة هذا الجبل فهل ستصدقوننى أم لا؟ فقال الجميع: بلى! ما عرفنا فيكث الكذب أبداًء فقال صلى الله عليه و آله: «إذن 
فاعلموا أَنْى لكم نذير من العذاب الإلهى). (الكامل؛» ج 5 ص 60). 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: /؟ 


'- الرغبة والشفقة الفائقنان 


إن الإنسان الذى يقود الناس ويتحمل مسؤولية هدايتهم وتربيتهم كمعلم صالح لهم هو ذلكك الشخص الذى له رغبة شديدة بهذا 
العمل وفى قلبه شفقةُ على الناسء بل إِنّه يعشقهم فلولا حبّ الأبوين لولدهما لما تحمّلا أبداً كل هذه المشاكل لرعايته وتربيته» ولولا 
حبٌ الأنبياء عليهم السلام لهدايةٌ الناس لما تحملوا أبداً أعباء هذا العمل الذى يفوق طاقه الإنسان» ولما عرّضوا أنفسهم لأنواع المخاطر 
فى هذا الطريق. 

وقد اكد لقر امار عن عذه السالة كينانوود اق الآنة الرايسا مم اغا وهل عن البنات زموه فى الله ال نحي قال لقرمة 
المعاندين المتعضبين: بكم رِسَالَاتِ رَبىَّ 1 كم نَاصِح مير 

ونفس هذا المعنى ورد بتعبير أدقّ فى حقّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حيث يواسيه تعالى ويقول: اَلَعَلَك بَام نَفْسَك عَلَى 
آثَارِهِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا العروك اهنا اكيت 

كما جاء نظير هذا المعتى أيضاً فى قوله تعالى «لعلك باخع تفسك ألا بكو امو منينٌ». 

(الشعراء/ ”) 

«ناصح) مأخوذةُ من ماده «نصح) وتعنى على حدّ قول الراغب فى مفرداته» تحرّى فعل أو قول فيه صلاح صاحبه (أى أنه يشمل تحرّى 
الصلاح قولًا وفعلًا)» وقد جاء فى القرآن أن نوحاً عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلّاخمسين عاماً فتحمل أنواع المشقّة لتبليغهم رسالات 
ربه وهدايتهم وبالنتيجة لم يؤمن به خلال كل هذه المدّهُ إلانفر قليل» (ذكرت التواريخ أن عددهم لم يتجاوز نيفاً وثمانين نفراً فقط)» 
وبعبارة علمية بسيطة فانٌ نوحاً قد تحمل مشقَةُ اثنتى عشرة سنة تقريباً لهداية كل واحد منهم على انفراد» وبديهى أن تحمل مثل هذا 
التغبة والمكثة لا يصصق إلافى ظل الرغبة والحب القديدين لهداية الخلق: 


8- الإخلاص والإيثار الكامل 


من الصفات المهمة للأنبياء عليهم السلام التى أكد عليها القرآن هى عدم انتظارهم لأىنوع من 
نفحات القرآن» جا ص: 59 


الجر والمكافأة المادرّة فى مقابل دعوتهم إلى اللدفالي ودين الست نهر ا كلا فى الآبة الخاسيةامق اباقبيضها سوك أولواتنن هن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إنلإننا| من لإههلز 


اولى العزم أى نوح عليه السلام: «وَمَرا أش أَلكم عَليِهِ مِنْ أخر إِنْ أخرى إِنَا على رَبٌ الْعَالَّمِينَ» كما أنّ هناكك آيتين اخريين بنفس هذا 
المضمون قد وردتا فى حقٌّ نوح عليه السلام أيضاً (هود/ 19) و (يونس/077. 

وفى حقّ «هودا فى موردين (هود/ )8١‏ (الشعراء/ .)١1/‏ 

وفى حقٌّ «صالح) فى آيهُ واحدة (الشعراء/ 0؟1). 

وفى حقٌّ «لوط» فى مورد واحد (الشعراء/ 188). 

وفى حقّ «شعيب» فى مورد واحد (الشعراء/ .)08٠‏ 

وأخيراً فقد تكرّر التأكيد على هذه المسأله فى عدَّهْ مواضع من القرآن فى حقّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: (الأنعام- 40) (سبأ- 
6" (الفرقان- /اه) (ص 62) .)١١‏ 

على أيه حال فإِنّ تأكيد القرآن على مسألة أن أوّل كلادم للأنبياء عليهم السلام الإللهيين هو عدم انتظارهم لأَرَهُ مكافأة فى مقابل 
جهودهم, وسلوكهم وأفعالهم تكشف عن إمكانية التعرّف عليهم من خلال هذه الخصلة. 

نهم عليهم السلام كانوا يقولون ذلك ويعكسونه من خلال سلوكهم وأفعالهم» فى حين إن المدّعى زوراً ربّما يقول مثل قولهم لكنّه 
لا يلتزم به عملياً أبداً. 

ويحتمل أن ملكة سبأ أرادت اختبار سليمان عليه السلام وهل أَنّه نبى صادق أم ملكك يبغى وراء تظاهره بالدعوة إلى الله تعالى منافع 
ماديّة فقالت: «وَإِنَّى مُْسِلَةٌ إِلَتِهمْ بِهَدِيّة قنَاظِرَةٌ بع يَوْجِعٌ الْمَوْسَلُونَ». (النمل/ 8*) 

فإذا وافق سليمان عليه السلام على الهدية وفرح بها لاتضح أن له دافعاً ماديّاء بينما النبى من 


اسن كرس ا القراق الخريم يقول أحياناً فى حقٌّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: 015 لأشألكم عَلَيِهِ أخراً (الأنعام / 48 
فقول أحيانا: شل مرا أَسأَلكم عَلَيهِ مِنْ أَجْر إل مَنْ ضَاءَ أن يَتَحَدَ إِلى رَبه هد سَبِينا ؛ (الفرقان/ 01) وفى موضع آخر يقول: هَل اأشألكم 
لبد أخرا إلا المؤك ةف لأس (الشورى #اككولة يتشقتى آذ هله الكانت يمسترهيا فين آنا مبزالةامرةة ذوى القرى إتما عرد قاتدفيا 
إلى الناس» وهذه فى الواقع بمثابة ترعة تصبّ فى خاتمة المطاف فى نهر «الإمامة والولاية المنصوصة» التى عتينها اللّه تعالى لهداية 
الناس وللعمل بتعليمات نبي الإسلام صلى الله عليه و آله» وبالنتيجة فكل منفعة تجنى من هذا الطريق إِنّما تصبٌ فى خير الناس 
ولأجلهم. 

نفحات القرآنء ج/ ص: لله 

نفحات القرآن ج7 49 

لا يهتم لزخرف الدنيا وزينتها ودافعه إلهى محض. 

وعلى أنه حال فإنّ تصريح القرآن بهذه النكتة فى حقٌ سنَّةُ من أنبياء الله عليهم السلام والذين من بينهم إثنان من اولى العزم يثبت 
وجود هذه الحالة فى كل الأنبياء عليهم السلام, ولا مناسبة لحصرها فى خصوص هؤلاء السنّةُ فقطء بل إن كل الأنبياء يتتصفون بهذه 
الصفات. 


ع البرَ والإحسان 


من صفاتهم البارزة الاخرى هى الإحسان للصديق والعدو معاًء فلقد كانوا فى الحقيقة مظهراً لصفات «الرحمن» و «الرحيم» والفضل 


والإحسان للجميع. 


ولذا فقد نسب القرآن هذه الصفهٌ إلى الكثير من الأنبياء عليهم السلام ومن جملهُ ذلكك ما جاء فى الآيهُ السادسة من آيات بحثنا بعد 
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الإشارةٌ إلى «إسحاق» و «يعقوب» ولدى إبراهيم البارّين اللذين وهبهما اللّه تعالى له فى آخر عمره. وكذلكك «نوح) و «داود) و 
«سليمان)» و «أتوب» و«يوسف) و«موسى) و«هارون) (عشيرةً من الأنبياء العظام) من بينهم ثلاثهُ من اولى العزم يقول تعالى: «وكذلكك 
نجزى المحسنين» أى أن إحدى الصفات البارزة التى كانت لديهم هى صفةٌ «الإحسان). 

كما ورد نفس هذا المعنى أيضاً على انفراد فى آيات متعدّده من جملتها: «سَكَامٌ عَلَى نُوح فِى الْعَالَمِينَ* إِنَا كذَّلِك نَزى الْمْسِنِينَ. 
(الصافات/ 08- )6١‏ 

و سَلَامٌ عَلَى ِبْرَاهِيم* كَذَّلِك نَجْزى الّمحْسِنِينَ. (الصافات/ )11١ 1١9‏ 

و «سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ* إن كذّلِك نَجزى الْمحْسِنينَ». (الصافات/ 171-17١‏ 

وأخيراً: «سَلَامٌعَلَى إل يَاسِينَ* إِنّا كذَّلِك نَجزى الْمحْسنينَ. (الصافات/ 1١‏ 111) 

وهذا التكرار فى التأكيد هو خير شاهد على ما تقدّم أعلاءه من ماهية المراد من البرّ و «الإحسان» الذى جاء فى الكثير من الآيات» 
وللمفسّرين عبارات شتّى فالبعض منهم كالمرحوم الطبرسى قد فسمر «الإحسان» فى الكثير من الموارد فى «مجمع البيان» بمعنى 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: ١ه‏ 

طاعة المولى جلّت قدرته بل قد صرّح أنّه لو حصل هذا المعنى أى مقام العبودية والطاعة للآخرين لشملتهم مثل هذه العنايات الخاصّة 


أيه 
لكنّ البعض الآخر كصاحب تفسير «روح البيان» قد فسّدر ذيل الآيهُ الثمانين من سورةٌ الصافات بمعنى الصبر والتحمّل أمام أذى العدو 
واعتدائه. 


كما يحتمل أيضاً أنَ كل واحد من الأنبياء عليهم السلام قد برز فى أحد فروع البرّ والإحسان نظراً إلى أنَ كل الطاعات والأعمال 
البحسئة تندرج تحت عنوان «الإحسان»» الصبر والتحمّل. الطاعة والعبودية) العفو والمغفرة» وأمثالها. 


/ا- عدم الخشية من غير اللّه تعالى 


نظراً لتمتّع الأنبياء عليهم السلام بمقام رفيع فى معرفة الله تعالى» فقد كانوا يدركون جتداً أن اللّه تعالى هو المنبع الرئيسى لكل خير 
وقوه ولو أنه تعالى دافع عن شخص لما تمكن العالم بأسره من إلحاق الضرر به. 

وثمرةٌ هذه المعرفة هى الخوف من مخالفة أمر اللّه تعالى وحده وعدم المبالاة بمن سواه كاثناً من كان. 

ولذا يقول تعالى فى الآيهُ السابعة من آيات بحثنا بعد أن أشار إلى عدد من الأنبياء عليهم السلام السابقين» «الّذِينَ يعون ِسَالَاتِ الله 
متشكؤتة ولايقكوة أعداً إلااللة وَكفّى بالل حسيباً. 

إن هذه الخاصيَهُ منحت الأنبياء عليهم السلام قدرة فائقة باعتبارهم قاد إلهيين» ومنحتهم صموداً أمام الأعداء المعاندين بل هى فى 
الواقع أحد أسباب موفقيتهم. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: أن الله تعالى خاطب نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: فى آيتين سابقتين على هذه الآبة /! فى 
شن سورة الأمود ان غول (واجد هن زوحة زند المطلقة وقال: دوتشقى الناس الله أعق أن تقاف أى ألكف شاف غير اللدافيماً 
يتعلق بموضوع 

نفحات القرآن» ج/0 ص: ”0 

زواجكك من هذه المرأة باعتبار أن زيداً هو إبنكك بالتبنى لا حقيقة» ومن العار الزواج من زوجة الإبن بالتبنى عند عرب الجاهلية» فى 
حيق أن الأنسب أن قاف الله فعالى: 

فهذا التعبير بين أن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله على الرغم من كونه أفضل الأنبياء عليهم السلام كان يخاف غير الله أيضاً فى 
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0 العيرين؟!/ 

إِنَ الإجابة عن هذا السؤال تنضح من خلال ملاحظة واحدة» وقد ذكرناها فى «التفسير الأمثل» وهى أن خوف نبى الإسلام صلى الله 
عليه و آله هنا لم يكن على شخصه بل كان يخشى فى الواقع أن يكون إقدامه هذا على نقض عادةٌ الجاهلية تلكك (زواجه من زوجة 
زيد المطلقة) سبباً فى خسدش مكانته وتزلزلها فى أذهان عموم ذلكك المجتمع باعتباره واحداً من الأنبياء عليهم السلام وبالتالى لا 
يتمكن من تحقيق أهدافه الإلهةٍه وإِلّا فالإقدام على عمل كهذا وسط ذلك المجتمع الذى تغمره الامور العجيبة والغريبة لا أهميّةُ له 
أبداً من الناحية الشخصية مهما كان مخالفاً لفكر الناس وعاداتهم. 

كنا أن قارب نحل الأفيق عق :عضن يمكن أن يكرن شاهدا آخر عن :هذا المذعن أيضا. 

إذن فخوف النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى هذه القضيةُ هو مصداق للخوف الإلهى لا الشخصى (فتأمّل جيداً). 


- التوكّل المطلق على اللّه تعالى 


إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يُبعثون عادة بين أقوام قد غرقوا فى الفساد الأخلاقى فضنًا عن الانحراف الفكرى والعقائدى» ولذا كانت 
دعوتهم لإزالة هذه الآثار السيّئةُ تواجه بثورة عنيفة من قبل ذلكك المجتمع حتّى أَنّهم كانوا يتخذون العزلة فى بعض الأحيان» والذى 
كان يديهم بالقوَهُ والمنعة لمواصلة تحقيق أهدافهم فى مثل هذه الظروف هو مسألة التوكل على 

نفحات القرآن» ج/ ص: “0 

الله والتى نجد أحد مصاديقها فى قصّهُ هود فى الآيةُ الثامنة من بحثنا: 

إذ قال له قومه إِنْكك لم تأتنا بدليل واضح ولن نتركك آلهتنا لكلامكك هذاء بل لن نؤمن بكك أصِلَاء ونحن نعتقد بِأنّ آلهتنا قد غضبت 
عليكك وسلبتك لبكك! لكّه صمد بجرأة وقال: (إِنَى أَفْهدُ الله وَافْهَدُوا أَنّى بَرىة م مما تش رِكُونَ* ين دُونهِ فَكيدُونى جميعاً َم 
اْطِرونٍ» إِنّى بَوَكَلتٌ عَلَى الله رَبَى وَرَبكُمْ». 

عندما يرى الإنسان شخصاً جاهدًا ومتعصباء فيصاب بالذهول والفزع» فكيف به إذا أراد أن ينهض لمواجهة قوم منحرفين ويحملون 
كافة الصفات الرذيلة» وهو لا يملكك اله والعدد ليتغلب بها عليهم؟! من البديهى إن عملا كهذا لا يمكن تحققه إلابواسطة المدد 
الألهى: وهى القوة النابعة من التوكلء.حيت أن التوكل لا يأتى إثامن الايمان باللّه سبحانه وتعالى المهيمن على كافة أرجاء العالم. 
والملفت للنظر هو عدم اكتراث الأنبياء عليهم السلام لتهديدات أعدائهم وعدم إبراز أى رد فعل تجاههم؛ بل على العكس كانوا 
يحتقرون قدرتهم ويعرضونها للإستفهام ويفهمونهم بأنّهم لا يعيرون لكلّ ذلكك المجتمع الوثنى المعاند أى اهتمام يذكره فهذا التوكل 
المنقطع النظير هو أحد خصائص الأنبياء عليهم السلام. 


4- الإخلاص المنقطع النظير 


وصف «المخلص» ورد ذكره فى القرآن مِرّهُ واحدة فقطء وذلكك فى حقّ موسى بن عمران عليه السلام فقد وصفه بالإخلاص قبل 
وصفه بالرسالة والنبوّة» يقول تعالى: «وَاذّْكرْ فى الْكتَابٍ مُوسَى إِنَّهُ كان مُخُلّصاً وَكانَ رَسُولًا تياه. 

لكن تقر لما ورد على لسان الشيطان فى آيتين من القرآن: وَلأَعْويتهُم 5 إِنَ عِبَادَ كك ِنْهُمُ المخلص نّ). (الحجر/ 1*9 )©٠0‏ 
(ص/ )8١ -1١‏ 


ولبداهة كون الأنبياء عليهم السلام من الذين يعجز الشيطان عن إغوائهم بأى حال من الأحوال 
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نفحات القرآن» ج/؛ ص: 0*6 

فيمكن استنتاج شمولية هذا الوصف لكل الأنبياء سواءً موسى عليه السلام أو غيره. 

قنعو رالتعلدص إن الأعلوض عنولة رقعة عدا + كد هلها علب الأخلاق والترقان كثر ا وهو أن ضفر الاشان ذات البارى جلث 
قدرته هى المؤثّر الحقيقى فى عالم الوجود لا-غير. وهذا نابع من المعرفة التامرة اترخسبد الله تحال فعرضه الغاررك إلى اللهقغالى 
بخالص ثنته ويعتبر كل البواعث غير الإلهيّة عبثا ويضع كل وجوده رهن من يملكك كلّ شىء؛ وأخيراً يرى كلّ ما سواه باطنًا فانيا. 

إن عمليَةُ تهذيب الإنسان من شوائب الشركك والهوى والبواعث الوهمية لها مرحلتان: 

المرحله الاولى: عن طريق تربيةٌ النفس على قدر طاقة الإنسان أى أنه يرى نفسه بعد اجتيازه هذا الطريق بالجدّ والسعى الحثيثين فى 
زمرة «المخلصين» (الذين قاموا بتنقية أنفسهم). 

المرحلة الثانية: مرحلة تصفية الوجود الإنسانى من الشوائب التى تخفى عليه لدقتهاء وهنا يأتى دور العنايات الإلهيةُ لمساعدة العبد فى 
التخلصض مق تلك الوافن والأحد مده إلى نرقة المخلصيق وهذه فى الكرلة الرقيفة لأتبياغ اللّه تعالى عليهم السلام وأوليائه وخاضة 
عباده. 

ولا يخفى أن آثار هذا الإخلاص تتجلى بكلّ وضوح فى أعمالهم كما يمكن إدراك بلوغهم لهذه المنزلة من خلال حسن أقوالهم 
وتصرّفاتهم بكلّ سهولة» وعلى أيَهُ حال فالإخلاص أحد الصفات البارزة لأنبياء الله تعالى عليهم السلام. 


٠١‏ اللين والمحبّة وحسن الخلق 


إن مسؤولية الأنبياء عليهم السلام القيادية تفرض عليهم ضرورة مسايرةُ الناسء واللين أمام غلظة وفظاظة الجهّال المتعضبين قدر 
الإمكان, وبعبارة أدق: النفوذ فى قلوب مختلف شرائح المجتمع عن طريق المحبُّ وهذه صفةٌ اخرى من صفات الأنبياء عليهم السلام. 
نفحات القرآن» ج/ ص: 00 

يقول القرآن الكريم فى الآيهُ العاشرة من آيات البحث وخصوصاً فيما يتعلق بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «قبما رَحْمَدُ مّنَ اللِّ لنت 
َهُمْ ولو كنْتَ فَظا علط الْقَبِ لَانْمَضُوا مِنْ حؤلك؛ و «الفظّ»: و «غليظ القلب» لهما نفس المعنى تقريباً وهو الشدّة والخشونة وقساوة 
القب» لكن البعض فرّق بينهما وقال: إِنَّ «الفظ» يعنى الخشن فى القولء و «غليظ القلب» الخشن فى الفعل. وذهب البعض الآخر إلى أن 
«فظ) إشارة إلى الخشونة الظاهرية (الأعمّ من القول والفعل)» و «غليظ القلب» إشارة إلى الخشونة الباطنية والقلبية والتى تعدٌ المصدر 
ارق لكل الشفواته 

والذى يقابل هذين الوصفين هو اللّين والمحبَة والهدوء قولًا وفعلًا ممما يؤدّى إلى استقطاب طبقات الامّهُ بشكل عجيب. 

ويرى محقّقو التاريخ أن وجود هذه الصفات فى شخص نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كان له أكبر الأثر فى الإسراع من مهمه نجاح 
وانتشار رسالته خصوصاً فى أوساط مجتمع يدور فيه كلّ شىء حول محور الخشونة الفعله كالقتل والإغارة فضنًا عن الخشونة فى 
القول» ومن هنا فمن السهل الوقوف على الدور الفعّال لهذه الصفهٌ الأخلاقيةُ للنبى صلى الله عليه و آله. 

وهناك الكثير من الشواهد حول هذا الموضوع فى تاربخ حياة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ولو تعرّضنا لها كلها لخرجنا عن 
جوهر موضوع بحثنا لكثرتهاء لكننا سنكتفى بنموذج واحد فقط: 

ففى معركة احد التى وبجهت فيها أكبر ضربةٌ لكيان الإسلام والمسلمين بسبب عدم التزام فريق من كانوا جديدى العهد بالإسلام 
وهروب فريق آخر فضًا عن الجراح التى ائخن بها شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وبشهادةً الكثير من أقطاب الإسلام؛ نراه 
صلى الله عليه و آله بعد انتهاء المعركة حليماً مع المسلمين يكلمهم بلسان طَيب ولم يبد أى غضب بل كان يدعو لهداية أعدائه 
الممدرميق أنها. 
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كما أن تاريخ باقى الأنبياء عليهم السلام يعكس أيضاً تمتّعهم بهذه الفضيلة الإنسانية الخطيرة. 

إن تصريح القرآن بأنّ «نوحاً» عليه السلام قد دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة وأنّه استعان 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: 02 

بكلّ الطرق والوسائل لهدايتهم على حدّ قوله إذ أنه كان يدعوهم علناً أحياناً وأحياناً اخرى بَِرَأَ ليلًا أو نهار يذهب إلى بيوتهم أو 
يشاركهم فى جلساتهم العارهُ فى بعض الأحيانء وإِنّه لم يؤمن به طوال كل هذه المدٌّ إلمانفر قليل» يعكس مدى مداراته لهؤلاء 
الركفية العاضديق, 

ولحن قوله تعالى الوارد فى سور نوح عليه السلام يبتين بكلّ وضوح استخدامه اسلوب الترغيب, وأنّه لم يقدم على لعنهم والدعاء 
عليهم إِلّابعد أن يئس تماماً منهم ومن ذرّيتهم. 

إن الإنسان تصيبه الدهشة أحياناً عندما يرى ما لبعض الأنبياء من رأفة وحسن َلاق فقد ورد عن «لوط؛ عليه السلام مثا فى القرآن 
الكريم إِنّه عرض بناته على قومه المذنبين للزواج منهنّ (بعد الإيمان) أملّا فى أن يمنعهم من القيام بأعمالهم الشنيعة تلكك. 

وعلى أَيَهُ حال فَإِنّنا كلما تمّنا أكثر فى حياةً هؤلاء العظام كلما وقفنا على مميزات وصفات أخلاقية أكبر لهم. 


١١‏ الفوز فى المحن الشاقة 


تعرّض الكثير من الأنبياء عليهم السلام خلاالى حياتهم لمختلف أنواع الإختبارات الشَاقَهُ وكانت صفاتهم البارزة هى تحمل أنواع 
الشدائد» وعدم الغرور عند النصرء وباختصار الفوز فى الإمتحانات الإلهةُ الصعبة. 

فالنبى نوح عليه السلام فى فترته التبليغتة البالغة تسعمائة وخمسين سنة» وموسى عليه السلام خلال خدمته لشعيب فى مدين وخلال فترةٌ 
تحدّيه الطويلة لفرعون وفترة انحراف بنى إسرائيل عن التوحيد والخروج على أوامرهء وكذلك سائر الأنبياء مثل أيَوب وعيسى ولوط 
وشعيب وهود عليهم السلام وخصوصاً إبراهيم عليه السلام قد ابتلوا جميعاً فى ميادين الإبتلاء هذه. 

وقد جاء فى الآهُ المعنية عن إبراهيم عليه السلام إنّه تعالى قد منحه مقام الإمامة المطلقة فضًا عن مقام النبوّةُ وذلكك بعد فوزه فى 
الإختبار» قال تعالى: «وإذ ابْلَى إِبْرَاهِيم رَبهُ يكلِماتٍ 


نفحات القرآن» ج 0 ص: ام 


- 
ادر 


َأتَمَهُنَّ قَالَ إنَى جاعلكك لِلنّاسِ إِمَاما». 

وبالرغم من أن الآيهُ أعلاه قد أشارت إلى الإبتلاءات بشكل غامضء لكن وكما ذكر المف رون فانٌ هذه «الكلمات» (أى الامور التى 
اختبر الله تعالى بها إبراهيم) هى من قبيل الإستعداد لتقديم ولده قرباناً وأخذ زوجته وإبنه إسماعيل إلى أرض مكةُ القاحلة وإسكانهم 
فيها بأمر من الله تعالى ووقوفه الشجاع أمام عبدة الأصنام والهجرة المقرونة بالحرمان إلى المناطق المؤهلهً أكثر للإيمان وأمثالها. 
ويرى بعض المفسّدرين أنْ ابتلاءات إبراهيم عليه السلام قد بلغت الثلاثين مورداً »0١١‏ لكن ما تقدّم هو أهمهاء فهو فى الحقيقة قد وضع 
«حياته) و«أمواله» و«مكانته» و«زوجته)») و«ولده» و«وطنه الذى كان قل ألفه» والتى تشكل بمجموعها كيان الإنسان ووجوده في سبيل 
الله تعالى وخرج من بودقة الإختبار نقياً. 

وعلى الرغم فخ أن هنا كف يدا طويا للمفّ رين حول تفسير «الكلمات» إذ اعتبرها البعض إشارةٌ إلى مناقشاته الحادَّةٌ مع عبدةٌ النجوم 
والشمس والقمر وبينما اعتبرها آخرون إشارة إلى سلسلة من الأحكام الفرعية للدين» أن ما تقدّم هو أنسبها. 


ثمرهٌُ البحث: 


يمكن الإستنتاج ممما تقدّم أن الأنبياء عليهم السلام يتمتّعون بحصيلة من- الصفات والمميزات الخاصّة من وجهة نظر القرآن, ولا نقول 
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أن كل واحدهُ من هذه الصفات منحصرة بهم أو أنّها 


)١(‏ نقل كل من المرحوم الطبرسى فى «مجمع البيان»؛ والآلوسى فى «روح المعانى» والقرطبى فى تفسيره أنّهذه الخصال الثلاثين من 
شرائع الدين قد وردت فى أربع سور من القرآن الكريم عشرة منها فى سورة (التوبة/ 0١7‏ «التَاتبُونَ الْعَابدُونَ ...) وعشرة فى سورة 
( الأحزاب/ 0" «إِنَّ الْمْس_لِمِينَ وَالْمْمِيِمَاتِ ...» وعشرة فى سورة (المؤمنون/ ١‏ و ©) «قََدْ فلح الفزيكوة الدو ب اوش سورة 
«المعارج) «سأل سائل». لكن يجب الالتفات إلى أن الصفات الواردةٌ فى السور أعلاه» لا تبلغ الثلاءثين صفه من معنى ولا تتجاوز 
الثلا.ثين من معنى آخر فضلًا عن أنّ تكرارها ممما لا يمكن إنكاره؛ وبناءٌ على هذا فقبول العدد 0" لهذا الموضوع يبدو بعيداً بعض 
القوم 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: /0 

تعكس النبِوَهُ لوحدهاء بل نقول بإمكان العثور عليها بمجموعها عند الأنبياء عليهم السلام وبأنّ لها أثراً عميقاً للتعرف عليهم لأنَّ 
إحدى طرق معرفتهم كما سيأتى تفصيله هى جمع القرائن المختلفة والتى من جملتها «خصائصهم الخلقية). 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: 09 


شروط الرسالة 
اشارة 
نفحات القرآن» ج 0 ص: ا 


التقوى والعصمة 


تمهيد: 


بالنظر لتحمّل الرسل وحملة الوحى الإلهى أهمّ وأخطر مسؤوليةُ فى عالم البشرية» وهى مسؤولية هداية الإنسان وتربية النفوس وتهذيبها 
وتنقيتها من كافة الشوائب والممارسات اللاأخلاقية؛ بالإضافة إلى تطهير المجتمعات البشريهُ من أنواع الظلم والتعتّ.فىء بطرق لا 
يمكنهم طيّها اعتماداً على العقل والفكر والمعلومات الخاصٌ 4 فحسبء بل لابدٌّ والحالة هذه من تمس كهم بأعلى درجات «التقوى'. 
والتى نطلق عليها منزلهُ «العصمة» التى لا يمكن ضمان أهداف الرسالهٌ بدونها. 

ومن المؤكد أنّ منزلة العصمة لا تعنى «العصمة من الذنب والمعصية؛» فحسبء بل لها فرع آخر لا يقل أهميّةُ عنهاء ألا وهو «العصمة 
فى كل خنطا واشغاء واتدراق وعباذل: ولا يخ أن تحقيق اليدت من البحة مرهون بإمدادهم بالتأييدات الإلهيَهُ من هذه الناحية. 
ولكن فى عقي السبين تناك اغرى أردا: #النصحاين اتوي كما ومساتر يناف اقرتنا قل البو وبسدينا والتصتيلة من 
الخيانة فى تبليغ الوحى والرسالةُ و ... 

كما يندرج فى قسم العصمة من الخطأ أيضاً كل من «العصمة من الخطأ فى تلقّى الوحى وإبلا-غه». والعصمة من الخطأ فى القيام 
بالفرائض الديتدة والأوامر الشرعية» وكذلكك العصمة من الإنحراف فى الامور الدنيوية والشخصية. وهناكك سؤال يتبادر للذهن وهو: 
هل تغود مسألة عصمة الأنبياء فى كل هذه الأبحاث إلى هذين القسمين؟ وما هو الدليل على ذلكك على فرض الصححة؟ وما هو الدئيل 
على الاختلاف الحاصل بينهما لو وجد؟ 
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نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة /اللإنلا| من لادهنز 
هذه ضورة عن سألة عفدمة الأناء اضولا وقروعا من النائحة النيدية :وال فى ماتها فى غلل الآآيات القراقبة والادلة العقلية نظراً 
الأهنتفيا الأساة والمصير يك وبيكه الأقازة الخاطتة قود فائرة إلى القران وقاط تحن فى الآيات الواردةٌ فى هذا المجال: 
- «وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ 3 تَمَهُنَّ قَالَ إنَى جَاعِلَكك لِلنّاس إِمَاما َال وَمِنْ ذُرَيَتَى قَالَ لَاينَالُ عَهُدِى الظَالِمِينَ). (البقرة/ )١7‏ 
7'- دوّمَا آتَاكمُ اقول 5 نوها هَاكع عن اها وَانُقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ الْعِمَاب) اله 
0 ن بطع الوَسُولَ قَمَذ أطاع الله وه 3 كول كنا أَْسَلَاكٌ عَلَيِهِمْ حفيظاً. 
(النساء/ 026٠١‏ 
ع- دنا ناورك ونون حنّى يتك وك بدا جو يهم ثم دوا فى َنِم حرجا ما فصت وبلّمُوا تنليمً. (النساء/ هع) 
- «لَقَدْ كان كم ف اقول ال اه كك د كان يَوِجُوا الله وَالْيْمَ الآخرَ وَدَّكرَ الله كثيراً». (الأحزاب/ ١؟)‏ 
ع نما ريدُ للَّيذْحِتَ عَنكمْ الرخجْسَ أخل ايت وتطه ركع تطهيراً . (الأحزات/ #م) 
- دقَالَ َبعرَّتكك أَعْوِينهُمْ ا :إن عِبَادَ كك م مِْهُمُ الْمخَلَصِينَ :ع1 01-1 
4- دواذكة عِبَادنا إبْراهِيمَ وَإِسِْيَاقَ ترك أن اند َلََئِصَاري إن أَخْلَضْنَاهُمْ ِحَالِصَةْ ذكرى الذَّارٍ* وَإِنّهُمْ عِنْدَنا لمن الْمُصْطَفَيِنَ 
الأَخيَار. (ص/ هع- /1©) 
كل اوليك الْذَيق قدي اللد فهُدَاهُمٌ اقَتَدِة). (الأنعام / 4 
- ١وَمَا‏ يَنْطِقُ تن الْهَوَى إن هُوَ إِنَا وَحيَ يُوحى . (النجم/ 17- *) 
نفحات القرآن. ج/. ص: ”8 


جمع الآيات وتفسيرها 
كيف يكون المذنبون دعاةً للتقوى؟ 


إن الآيُ الاولى من آيات بحثنا تكشف النقاب عن ثلاث مواضيع: 

الأوّل: الإبتلاءات الكبيرةٌ التى أبلى بها إبراهيم من قبل اللّه تعالى» والتى اجتازها بنجاح تامّ. 

الثانى: المكافأة العظيمة التى نالها إبراهيم من الله بعد هذا الاختبار» أى مقام الإمامة. 

ل ل ل 
«وإذ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ به بكلِمَاتٍ فَأَئَ قو كان الى عاعكه لذابى كام قالويرة درق قال تابثال قونض الطالمية ا 

ل ا 0000 
مقام الإمامة الرفيع وماهيتها. ْ 

فهل أن الإمامة تعنى «النبوّة؟ فى حين أن هناكك قرائن واضحة تدل على أن إبراهيم عليه السلام قد تطرّق لهذا الأمر بعد وصوله لمقام 
التو وفى أواخر سني عمره؛ حينما كان له أولاده وذرّبته كإسماعيل وإسحاقء وعلى أمل امتداد ذرّيته هذه إلى الأجيال اللاحقةٌ 
ومن هنا فقد تمنّى لهم أيضاً مقام الإمامة؛ إذ إِنّه وكما نعلم لم يرزق ولداً لمدَّهُ مديدة حتّى أنّه أخذته الدهشة حينما بشَّره الملائكة 
الع كلو نجهال كك قوم الوطاء هو وزؤيكه ولد كنا تقر ا فى قرله عمال قال ابأوتقوق على أن فقي ١‏ لْكبَرْ قبع تُبَشْرُونَ* قَالُوا 
بَشّْنَاك بالْحَقٌّ قلا تكن مِنَ الْقَانِطِينَ». (الحجر/ ؟ه- هه) 

بل اقن صسغيت زويكه أيضا لباة شرك :واسخريك فاه رلك ا تلن كةو تعفر 1 هاا على نينا نهذ لكي اكه 
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07/١ (هود/‎ 

نكن البالهكة به راق هن اتهة | امن دع رسعية لظن كل لاجو الك 

ووتاء على هذا فمن الستعدا جذا أن يكوخ المراد هو البؤة) بل المراد هو الحكومة 

نفحات القرآن» ج/. ص: 5 

الإلهته المطلقة على الأموال والأنفس وكلّ شؤون الحياة الإنسانية» أو الحكومة الظاهرية والباطنية على الأرواح والأنفس عن طريق 
التربية الظاهرية والباطنية لإيصال الناس إلى الكمال المطلوب بإذنه تعالى» وعدم الإقتصار على رسم الطريق فحسبء والذى يعدّ من 
مهام كل الأنبياء. 

على أَيَهُ حال فإنّه مقام يفوق النبوة ولم ينله إلّاالبعض من الأنبياء فقط. 

واما فيما يتعّق بالموضوع الثالث وهو طلب إبراهيم هذا المقام لبعض أولاده» وسماعه الجواب فى الحال من أن هذا المقام هو نوع من 
التعهّد الإلهى لا يناله الظالمونء فالكلام فيه يدور حول المراد من «الظالم» معني ومفهوماً. 

يجب معرفة ما المراد بالظالم؟ هل هو فقط ذلك الشخص الموصوف بهذه الصفة فعلًا؟ 

مع أنه يستبعد جدّاً بل يستحيل أن يطلب إبراهيم عليه السلام مثل هذا الطلب للظلمه من ذرّيته خصوصاً بعد اجتيازه لكل تلكك 
الأتتبارات الصعبة وشموله بمثل تلكك العنتاية: هذا الشىء غير معقول أبداً سواء كان هذا الظلم بمعنى الكفر كما يصرّح بذلك القرآن 
الكريم: «إِنَّ الك لَظَلْمَ عَظِيمٌ)». (لقمان/ 17) 

أو بمعناه الواسع الشامل لكل أنواع الفسق والفجور والمعصية. 

وبناء على هذا فالمراد ب «الظالم» هنا هو ذلك الشخص الموصوف بتلكك الصفة ولو للحظهُ واحده طول عمره مهما انقضى على تلكك 
اللحظهُ من مده فان مثل هذا المصداق بحاجة إلى بيان. 

وفى الحقيقة إن الله تعالى أراد ببيانه هذا إيقاف إبراهيم على هذه الحقيقة» وهى أن مقام الإمامة رفيع بدوجة لأ خالة الاو لتك الدذية. 
يليقون لهذه (النعمة) العظيمة المنرّهون عن كل أنواع الظلم والشرك والكفر والمعصية؛ وبعبارة اخرى؛ المعصومون. 

ولذا كول الفخر الرازى من هيل إن 'تقسير الآىة الب كورة هده الآرة فل على عضية الأنياء عن وعدينين: 

الأول الاقف فت أن المراة' مث فلت العصسية؟ الأناسة ولخيشكه أن كل نبى إمام, فانْ الإمام هو الذى يؤتتُ بقوروالين أولن القاس 
بذلكك. وإذا دلت الآيةُ على أن الإمام لا يكون فاسقاًء 

نفحات القرآن. ج/. ص: 80 

فإنّها تدلّ على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلًا للذنب والمعصية أولى. 

الثانى: إِنّ التعبير ب «عهدى» لو كان يشير إلى النبوَةُ فالقصد منه أن أحداً من الظلمة لا ينال مقام النبوة وأنّ النبى يجب أن يكون 
معصوماًء ولو كان يشير إلى الإمامة فدلالة الآية تام أيضاًء لأنّ كل نبى إمام نظراً لاقتداء الناس به (فى كل الامور بلا قيد أو شرط)) 
0١‏ 

مع أن كلام الرازى فى تفسير الإمامة لم يف بالمطلوب (كما تقدّم)» لكن اعترافه الصريح فيما يتعلق بالدلالة على لزوم عصمة الأنبياء 
(والأئترة) ملفت للنظرء والاشكال الوحيد الذى يمكن إبراده على هذا الاستدلال» هو أن عضمة الأنهة هى المستوحاة من الآنية 
المذكورة لا الأنبياء (الأثمةُ بالمعنى المتقدّم). 

لكن هذا الإشكال يمكن رده بالقول: إن طلب إبراهيم عليه السلام مع أنه يدور حول مقام الإمامة» فلفظ «العهد» الوارد فى جواب 
البارى جلت قدرته: «لَايئَالُ تَدِى الظَالِمِينَ؛ تشمل كلا من «الإمامة» و «النبوّة معأء لكون كل منهما عهداً إلهاً لبداهة شموله لهما 
كيفما فسّدرناه» وموهبة كهذه لا تكون من نصيب الظالمين كما جاء فى روح البيان أيضاً: «وفى الآية دليل على عصمة الأنبياء عليهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة وناناا من لاههلا 


الصلاةً والسلام من الكبائر قبل البعثةُ وبعدها) .)7١‏ 

فى الكبللااناية يا اللدعهالن الموعنين كانة بالامتشال لأوامر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله واجتناب ما ينهى عنه» ويحثهم على 
التقوى لأنّهِ تعالى شديد العقاب. 

«وَمَا آنَاكمُ الرَسُولٌ فَحَذُوه وَمَا َهَاكم عَنْهُ كَانَهُوا وَانَّوا الله إنَّ الله شَدِيدُ الِْقَاب)». 

التأمل فى الآبة يكشف عن أن المراد من: نوما اكاك الأول هو كل أوامر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله باعتبار أن نواهيه هى 
الطرف المقابل: «وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فَاتَهُوااه ومن هنا فقد صرّح الكثير من المفشرين بعمومية مفاد الآية (كالطبرسى فى مجمع البيان» أبى 
الفترج 


.58 تفسير الكبير» ج ؟» ص‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» ج ١‏ ص 98. 
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الرازى فى روح الجنان» القرطبى فى تفسيره» والفخر الرازى فى التفسير الكبير» بالإضافة إلى العديد من المفسّرين المعروفين أيضاً)؟ 
وطبقاً لهذه الآية يجب التسليم المطلق فى مقابل أوامر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ونواهيه» ولا يمكن تصوّر التسليم والطاعة بلا 
قيد أو شرط لشخص غير المعصوم, إذ مع ارتكاب الخطأ أو المعصية والذنب يجب على المؤمنين تنبيهه على ذلكك أو نهيه عنه فضنًا 
عن حرمة التسليم له. 

كما ورد نظير هذا المعنى أيضاً بصيغة اخرى فى الآيهُ الثالثة من آيات بحثنا حيث تقول كحكم مطلق: «مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطاع الله 
الملفت للنظر هو ما قاله الفخر الرازى فى تفسيره: «إِنّ هذه الآ هى من أقوى الأدلّ على عصمة نبى الإسلام فى كل أوامره ونواهيه» 
ويأذ كل ها كوه هرحن لهال لكأن لو اغطا ف ب قلق تكريق لاعف إطاعة اللدشبال» كنا بنضيا أن بكرن مخصرما فى أثعالة 
أيضاء لأنْ اللّه تعالى قد أمر باتّباعه» (بشكل مطلق) .2١١‏ 

و كذلك فقد جاء نظير هذا المعنى أيضاً بقالب آخر فى الآية الرابعة من آيات بحثنا حيث تقول: اقلا وَرَبُك لَايَؤْمِنُونَ حَنّى 
من الواضح أن هناكك مجانًا للاعتراض أو عدم قبول حكم القاضى إذا قطعنا بخطثه» فلا يجب الانصياع لحكمه؛ فى حين أننا يجب أن 
لا نشكك طرفة عين فى صوابية أحكام الرسول الاكرم ويجب أن تُسلم تسليماً مطلقاً ونرضى من الأعماق بما يقضى ويحكم به الرسول 
الأدكرم صلى الله عليه و آله من دون أن يساورنا الشكك أو يدخل فى نفوسنا الحرجء وما أ5دت عليه الآية أعلاه دليل واضح على 
معصوميته» ولذا يصرّح الفخر الرازى فى ذيل هذه الآية بأنّها 
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نفحات القرآن» ج/ ص: 81 

تدل على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ فى الفتاوى والأحكام. لأننّه تعالى أوجب الإنقياد لحكمهم وبالغ فى ذلكك 
الوجوبء وببن أنه لابلّ من حصول ذلك الإنقياد فى الظاهر وفى القلب» وذلكك ينفى صدور الخطأ عنهم .١١‏ 

صحيح أنّ الآية قد نزلت فى تحكيم نبى الإسلام صلى الله عليه و آله» لكنها توجب إطاعته فى كلّ شىء طبقاً للقرائن التى تحفّ بهاء 
ولذا نقرأ فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معانناا من لامها 
«لو أن قوماً عبدوا الله فأقاموا الصلاءء وآتوا الزكاة؛ وصاموا شهر رمضانء وحيّجوا البيت» ثم قالوا لشىء صنعه رسول الله ألا صنع 
خلاف ما صنع أو وجدوا من ذلكك حرجاً فى أنفسهم لكانوا مشركين! ثم تلا هذه الآيةُ ...) .07١‏ 

واضح أن هذه الآبة لا تختصّ بزمن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله فقطء بل هى قائمة إلى يوم القيامة» وقد أشار البعض من 


المفشرين إلى ذلكك أيضاً «7. 
بعندافا لهذ ال 


وبالجملةٌ فالآيات الثلاث السابقهُ هى بصدد بيان حقيقهُ واحده بعبارات شتّىء ألا وهى ضرورة التسليم المطلق أمام أوامر النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله وأحكامه. ولا يتم هذا إلابالقول بضرورة عصمته. 

والغريب هو أنّ بعضاً من مفسّرى أهل السنَّهُ قد استدلٌ بما جاء فى صحيح مسلم أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله مرّ بقوم يلقّحون 
(النخل) فقال: «لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصاً (لم يثمر)» فمرٌ بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) 159). 


ومن هنا فقد قشم البعض منهم أحاديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى قسمين: ما يقوله عن الله 
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(1) تفسير مجمع البيان» ج *؛ ص 24. 

(9) تفسير روح المعانى» ج هه ص 88. 

(؟) جاء فى صحيح مسلم فى هذا الموضوع ثلاثة أحاديث متّفْقةُ مضموناً وبعبارات شُتّى؛ (صحيح مسلم. ج 6؛ الباب 4 ص 1898 
ح 189 و١١‏ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه و آله من معايش الدنيا على سبيل الرأى). 

نفحات القرآنء ج/ا؛ ص: /8 

تعالى فى المسائل الدينية والشرعية» وما يقول عن نفسه فى امور الدنياء فهو معصوم فى الأول دون الثانى!! 

كمال ديمح كل هذه التحاد مظلقا للانيا تن الى مضادي الرواباث اليقالقة كناب الله تعالى» لأنْ القرآن اعتبر كلام 
الزسول صلى الله غلبو آله واحاايقد مقبانا وعيراثاء واصفيره عبن الوح جيك وود فى قوله تغال #وما ينطق عَنَ الهو 0 
فكت يبكق التضديى ,أن تنا يكل تلكف الحظية يدهو النايى :إلى »م من دون علم بحيث يكون سيا لدمار محاصيلهم ثم يا 
عن كلامه هذا ويقول لهم: أنتم أدرى منّى بامور دنياكم» فى حين أنه وبلا شكك يعد من أعلم وأذكى الناس وله اطللاع واسع بامور 
من قبل تأيير النتخل و ...بل كيق يمكن لشخض يبسدئ رأيه.رنجماً بالغيب (والعياذ باللّه) أن يكون رئيساً لحكومة إسلامية بتدكك 
العظمة. 

ولهذا السبب لا نستبعد كون مثل هذه الأحاديث من الموضوعات التى دبرها المنافقون وأعداء الإسلام» وأدخلوها بين طئيات الكتب 
الإسلامية للحط من عظمة ومنزلة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعلمه وعقله وتعريضه للشكك والريبة والاستفهام. 

إن عدم نقل هذا الحديث فى الكقى مق المتسالار الأسالافية الالشري» بعد بنفسه دايا على عدم اطمئنان علماء الإسلام بمثل هذه 
الأحاديث الواهية» والذى يدعو للعجب هو الاستشهادبها من قبل أشخاص ك «المراغى» وصاحب '«المنار» فى تفاسيرهم؛ فى الوقت 
الذى يشكلون على الكثير من المسائل الاخرى. 

على أَرَهُ حال فتقسيم أقوال وافعال وتقريرات الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إلى قسمينء يفتح الطريق أمام الذين فى نفوسهم 
مرضء لتفسير ما يقوم به النبى الأكرم وفى شتّى المجالات الاجتماعية والحياتية والبشرية والتشكيكك به ثم الاستفهام هل هو من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة إعاطاا من لامها 
القسم الأوّل أو الثانى؟ 

لذا- وكما سيأتى إن شاء الله- لو وجد الخطأ والإشتباه طريقه إلى شىء من كلام النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لما بقى هناكك 
مجال للاعتماد على كافْهُ أحاديثه. ولهذا نعتقد نحن بوجوب 


نفحات القرآن» ج 0 ص: 4# 


عصمة الأنبياء والأثمة من جميع الجهات. 
الآيةٌ الخامسة تخاطب المسلمين وتقول لهم: الَقَّدُ كان لَك فى رَسُولٍ الله أْوَةٌ ححسدمَةً لِمَنْ كان يوا الله وَالْومَ الْآخر وَذّكرَ الله 
كثيراً). 


«الاسوة): لها معنيان: فهى تارة تعنى الإصلاح والعلاج ومن هنا قيل للطبيب «آسى»» وتارةٌ تعنى «الغمّ والحزن». 

عفد الحقى أن هذه الشردة لو كانه ويه واوا لكاته ليع الأزليه ولك كانت ونطا نان لكافت بالنعنن الات.. 

كما احتمل أيضاً عودهً كلا المعنيين إلى معنى واحد باعتبار أن الت والحزن والأسى إِنّما يكون على ما فيه الصلاح والعلاج. 

على أََهُ حال فظاهر معنى الآيهُ الخامسة هو الإقتداء والإقتفاء (باعتبار أن الإقتداء بالعظماء يعد من أفضل طرق الصلاح). 

الملفت للنظر أن «الا-سوة» ك «القدوة) لها معن مصدرى وهو الإقتداء والمتابعة وليس معنىّ وصفتَاً كما هو متداول اليوم» وبعبارة 
ارام الخويو ل جره الى رم مني سارو لوؤار اكور واي ايريجين ار موه ان يا 

التعبير ب «لقد» للتأكيدء وذكر «كان» إشارة إلى حقيقة كون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قدوه للمسلمين على مر الزمن. 

مع أن المخاطب فى هذه الآية (لكم) يشمل كل المؤمنين» لكن جملة: الِمَنْ كان يَجُوا الله وَاليوْمَ الْآخِرَ وَذَّكرَ اللّهَ كثيرً» تفيد أن 
الأشخاص الذين يتصفون بهذه الأوصافء وهى رجاء رحمة الله واليوم الآخر والذكر الكثير للّتعالى» هم فقط اولئكك الذين يتسنّى 
لهم الاستفادة من هذه القدوةٌ الحسنة. 

وبالرغم من أن هذه الآيهُ ناظرة إلى استقامة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وشجاعته الخارقة فى معركة الأحزاب: ولكن هذا لا 
بحدّد مفهوم الآية نظراً لإطلاقه وخلوّه من كل قيد أو شرط. 

نفحات القرآن؛ جلاه ص: ٠١‏ 

الإجابة عن سؤال: 

وهنا يتبادر فى الذهن هذا السؤال وهو: هل يمكن الإقتداء المطلق بلا قيد أو شرط بمن لا يتمبّع بمقام العصمة؟! والجواب واضح وهو 
يكل دللا وفاهدا على سبألة العنية اذن فالآمر الاقعداء مدا دلا على نهف مضويه :و إلا لقاحاق أن يكن قدو فى كل 
شو ولكل شهض فقن أى زهان ومكاة. 

ومن هنا فالآية الآنفة الذكر منّفْقَهُ مع الآيات التى تأمر المؤمنين بإطاعة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بلا قيد أو شرط (الآيات 
الناظة: 

ريّما قيل: إِنْ التعبير ب «الاسوة» قد جاء ذ في التراني بورصع ارين السطة ا راكوا تايل الطزمتين التري كالرابيع بن 
عنم تإبرايم عيدالدكي واونبافة الميار عوين لم ممصي » يقول تعالى: وذ كانك لك أبنو من فى ]فافخ والديق معة 
إِذْقَنُوا لقَْمِهمْ إِنَا برآ منْكم وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله : (السسسةرع) 

لكنّ التدقيق فى الآيهُ المذكورة يكشف انحصار الإقتداء والتأسّرى هنا فى بعد واحد فقطء ألا وهو مسألة البراءة من المشركين إذ إن 
هناك طائفة من المسلمين فى عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حديثو عهد لم يستسيغوا التخلى عن أقربائهم ومعارفهم من 
المشركين بسهولة» وهنا يقول القرآن: اقتدوا بإبراهيم وأصحابه فعندما أصبحوا موحدين أعلنوا عن استيائهم من المش ركين والبراءة 


منهم. 
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كما أن الآية السادسة من هذه السورة تؤكد على هذا الموضوع أيضاًء وبناءَ على هذا فالخطاب لم يقصد منه مطلق الإقتداء والتأسرى 
بأصحاب إبراهيم عليه السلام (تأمّل جيداً). 

والمخاطب فى الآبهٌ السادسة هم أهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إذ يقول تعالى: إِنّما يريد الله لبِذّْحِبَ عَنْكُمْ الس أَهْل 
جاء فى مقاييس اللغه أن أصل «الرجس» هو «الإختلاط». ثم أطلق على الأشياء النجسة لاختلاطها بشىء آخر. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: "١‏ 

لكن «الراغب» فشر أصل الرجس فى «مفرداته» بمعنى «الشىء القذر» وقال: إِنّه يكون على أربعة أوجه: إِما من حيث الطبع وإما من 
جهة العقل؛ وإمًا من جهة الشرعء وإمًا من كل ذلك. 

وقد ذكر البعض مصاديق أو معان عديدة ل «الرجس» كالذنب والشرك والحسد والبخلء والقذارة» النجس المختلط؛ الصديد 
والجراحة الصياح الخارج عن الحدّ المتعارف» الشكده الكفر اللعن, الرائحةٌ الكريهة وأمثالها. 

يبدو أن «الرجس» فى هذه الآيهُ ونظراً لإطلاقهاء له معنى واسع شامل, لكل أنواع الذنب والشرك والبخل والحسد والفسوق الظاهرى 
والباطنى والأخلاق والعادات السيئة التى تشمئز منها النفوسء والحقيقة أن أهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وبإرادة من الله 
تعالى كانوا مطهّرين من كلّ هذه الامورء ولا شكك أنّ هذه الآبه تثبت مسألة العصمة فى شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
وأهل ببته (أمّا فيما يتعلق بالمراد من أهل البيت ومن هم؟ فسيأتى الكلام عن ذلكك إن شاء الله تعالى)؛ إِنّ إرادته تعالى لابدّ وأن 
تتحمّقَء وإرادته فى إذهاب الرجس عن هذه الاسرة لا يعنى سوى «ضمان عصمتهم)» مفهوماًء لبداهة كون الشرك والذنب من أجلى 
مايق لسن 0019ة اراي لا نكم اذ نف الدصيق :كل مظاك ونيا لدوب اننا 

هل أن هذه الإرادة تشريعية أم تكوينية؟ وبعبارة اخرىء هل أن الله تعالى أمر أهل البيت بعدم ارتكاب الذنوب والقبائح» أم أنّه تعالى 
أودع الطهارة فى نفوسهم؟ 

تين أذ المراد ليش البعى الوه تقر لعدم انحصار الإرادةٌ التشريعية (التكليف بأداء الواجبات وتركك المحرّمات) باسرة النبى 
فقطء بل شمولها لكل الناس بلا استهاء فى اجساب الذتوب» فى يع أن كلمة «إثماه ذل على الختضاصن واتخصار هذه الموهية فن 
أهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله (تأمّل جبداً). 

وبناءَ على هذا ف «الإرادة» هنا تنحصر بالإرادة التكوينية» لكن ليس بذلك المعنى الذى يستلزم القول بالجبر وأنّ أهل بيت النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله مجبرون على العصمةء لأنّ الأنبياء 

نفحات القرآنء جلا ص: ٠"‏ 

والأثمة- وكما سيأتى الحديث عن ذلك بالتفصيل- لا يذنبون مع قدرتهم على ارتكاب الذنب؛ حيث إن الله تعالى قد منحهم سلسلة 
من المعارف والمبادىء الفطرية التى تدعوهم إلى الطهارة» بالضبط مثل العاقل الذى تمنعه معرفته ومبادؤه الفطرية من خروجه إلى 
الزقاق عارياً كما خلقه الله تعالى» مع بداهة قدرته على ذلكك (سيأتى شرح واف لهذا الموضوع فى ذيل الآيات). 


من هم أهل البيت؟ 
مع كون عبارة أهل البيت مطلقة» لكن المراد منها هم أهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بقرينة الآيات السابقة واللاحقة 


واتفاق علماء الإسلام والمفشرين على ذلك. 
المهم هنا هو مّن المراد من أهل البيت عليهم السلام هل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
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السلام (هذه الأنوار الخمسة المقدَّسِة) فقط أم زوجات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وباقى أقربائه أيضاً؟ 

عموم علماء الشيعة والبعض من علماء السنُّ أخذوا بالقول الأوّلء فى حين ذهب الكثير من علماء أهل السنّه إلى القول الثانى .)١١‏ 
ولأجل الوقوف على حقيقة المراد من أهل البيت فى الآيةٌ الشريفة لابدٌّ من التأمّل فى الروايات الكثيرة المذكورة فى ذيل هذه الآيةٌ 
عن الكثير من الصحابة عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

١-السبوطى‏ فى «الدرّ المنتور الذى تعدامن أشهر كنب أحاديث تقسين القرآن عند أهل السثف ذكر حوالى عشرين حديفاً فى ذيل 
هذه الآي جاء فى خمسة عشر منها أنّها نزلت فى حقّ الخمسة أهل الكساءء أى: النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام؛ واللطيف هنا هو انتهاء عشر من هذه الروايات الخمس إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 


(1) جاء فى «فى ظلال القرآن' أن التعبير بأهل البيت بشكل مطلق إشارة إلى أن البيت الحقيقى فى العالم هو بيت النبى الأكرم صلى 
لله عليه و آله «مثلما أنّ هذا التعبير قد ورد بشكل مطلق فى حقٌّ بيت الله الحرام فى البعض من آيات القرآن» وفى الواقع فانٌ هذا 
التعبير هو نوع تكريم وتعظيم خاصّين لأهل بيت النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

نفحات القرآنء ج/ا؛ ص: ا 

وكون رواتها هم ام سلمة» أبو سعيد؛ عائشة» سعد» واصل بن أصقعء أبو سعيد الخدرى, أنسء أبو الحمراء. (البعض من هذه الروايات 
ينتهى سندها إلى ام سلمة زوجة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله). 

فى حين أن أربعة من هذه الأحاديث فقط تشير إلى أن الآيات ناظرة إلى زوجات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والملفت للنظر هو 
أن أيَاّ من هذه الأحاديث الأربعة لا يتتهى سنداً إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» بل قد نقلت عن ابن عتباس وعروة وآخرين كما 
شهدوا على ذلك بأنفسهم؛ فضلًا عن رائحة الوضع التى تشم منهاء إذ قد ورد فى أربعتها أن المراد من الآيهُ زوجات النبى الأكرم صلى 
لله عليه و آله فقط! فى حين أن الخطاب ب «كم) فى جملة الِيذّهِبَ كما و «وَيُطه ركم تطهيراً»» الوارد بصيغة المذكر يبين أنّ هناكك 
رجانًا مخاطبين فى هذه الآية أيضاًء على خلادف الآيات السابقة النازلة فى خصوص نساء النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» والتى 
استعمل فيها «نون النِسوة»» إذن فالحديث القائل بأنّ المراد هو زوجات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» هو خلاف ظاهر القرآن ولا 
يمكن قبوله. 

؟- هناكك العديد من الروايات فى باب حديث الكساء بين طبّات المصادر الإسلامية (وخاصّة مصادر أهل السنّهُ) التى يستخلص منها 
هذا المعنى وهو أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله دعا علا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام (أو أنّهم حضروا عنده) 
وغطاهم بردائه» وقال طبقاً لرواية عن جعفر الطبّار (ابن عم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله) الله لكل نبى أهل وإِنّ هؤلاء أهلى؛ 
فأئزل الله تعالى: إنّمَا يُرِيدُ الله يحب عَدْكم الرخس أهْلّ الي وَبُطَه ركع تطهيراً» وفى هذه الأثناء تقدّمت زينب زوجة النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله وقالت: ألا أدخل معكم؟ قال مكانكك فإنّك على خير إن شاء اللّهِ .0١‏ 


)١(‏ شواهد التنزيل للحسكانى» ج 3 ص "ل ح #/اق. 

نفحات القرآن؛ جلا؛ ص: ٠6‏ 

هذا الحديث يصرّح بعدم دخول زوجات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى آي التطهير. 

والأهع من هذا هو الحديث الوارد عن عائشة بنفس هذا المعنى والذى تقول فى خاتمته: فقلت: يارسول اللّه ألست من أهلكك؟ قال 
صلى الله عليه و آله: «إنكك لعلى خيرء ولم يدخلنى معهم) .)١١‏ 

كما أن نفس هذا المعنى جاء فى صحيح مسلم. غايةُ الأمر أن ذيل الحديث الذى يرتبط بطلب عائشة لم يرد فيه ."”١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاعز| من لامها 
وورد نفس هذا المعنى فى حديث آخر عن «امّ سلمة» وأنّها قالت فى ذيله: يارسول اللّهِ وأنا معهم؟! قال: إنْكك على خير (لكتنكك لست 
منهم) لين 

ونقل «الحاكم» نفس هذا المعنى بصراحة أكبر فى «مستدركك الصحيحين» عن ام سلمة أنه صلى الله عليه و آله قال: «إنْكك على خير 
وهؤلاء أهل بيتى) 59). 

حديث ام سلمة هذا ورد فى الكثير من الكتب المعروفة؛ من جملتها ما جاء فى «صحيح الترمذى؛ أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
حينما غطى علياً وفاطمة والحسن والحسين بردائه وقال: «اللهم! هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت ام سلمة: 
وأنا معهم يانبى اللّه؟! فقال النبى صلى الله عليه و آله: أنت على مكانكك وأنت على خير؛ (وإن لم تكونى فى زمرة أهل البيت فى هذه 
الآيةُ) «ه). 

هذه التعابير تبين بمجموعها وبكل وضوح أن الآية لم تشمل أباً من زوجات النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله لا ام سلمة؛ ولا 
«عائشة» ولا سواهماء والذى يدعو للإستغراب هو إصرار البعض من مف رى أهل السنّهُ على شمول هذه الآآيةُ لزوجات النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله مع عدم اكترائهم بكل هذه الأحاديث المعروفة المعتبرة. 


.8(7 شواهد التنزيل للحسكانى» ج 5 ص 38 ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء ج 5 ص 1887 (باب فضائل أهل بيت النبى) ح .8١‏ 

(©) ابن الأثير نقل هذا الحديث فى اسد الغابق ج ؛ ص .8١‏ 

(؟) مستدرك الصحيحين؛ ج 7 ص 5١18‏ (ط. حيدر آباد دكن) نقلًا عن إحقاق الحقٌّ ج 2 ص 218. 

(0) صحيح الترمذى. ج هه كتاب تفسير القرآن, الباب ع ص 8١‏ ح .87١‏ 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: 70 

والعجيب من الفخر الرازى المعروف بشروحه وتفصيلاته الوافية ودقَهُ ملاحظاته عند تناول آيات القرآن؛ هو مروره مرٌّ الكرام على 
هذه الآيهُ التى يطول فيها الحديث من كافةٌ الأبعاد» وتفسيره لها لفظياً بسطرين أو ثلاثة لا غير؟! 

لماذا يبتلى عالم بمثل هذا التعصّب الذى يغلق عليه أبواب الحقيقة مع ما تميّز به من قابلية واطلاع واسع؟! 

“- الملاحظة الاخرى هى أنْه: قد جاء فى الكثير من الأحاديث؛ والتى اشير إلى البعض منها فيما تقدّم أن النبى الأكرم صلى الله عليه و 
اوعدا فول هده الآبة كان ضادى لسذة أرعية يزما أوسقة أكبير أوخبائئة أشهن أو اكد من ذلك هده صغلاة الفجيه أو كل 
الصلوات أو حين مزووه ببيث فاطسة الزهراء عليهنا السلام: الضلاة يا أهل البيت إثما يريد الله يذهب عتكم الرجس أهل البيث 
ويطه ركم تطهيراً» وجاء فى البعض منها أنه صلى الله عليه و آله كان يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت إِنّما يريد 
الله 17لا 

القاوت البالسرط فى هذه الرواباك م النابحة اليدية لا أهية لها أصلء إذ من السك أن «أساقد شيد عدا النوقتبرقة أشهره وأا 
سعيد الخدرى ثمانية أشهر وغيرهما أكثر أو أقل؛ إذ فى الواقع كل يذكر المدَّهٌ التى شهدها هو بنفسه دون أن ينفى ما زاد عليها. 
ولكن على أَبْهُ حال فهذه الرواية دليل واضح جدَاً على أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ كان يريد بيان هذه الحقيقة لعموم 
المسلمين وترسيخها فى أذهانهم؛ وهى أنّ هذه الأسرة فقط دون سواها هى أهل بيته فى هذه الآية. 

وإلقاؤه الرداء على هؤلاء النفر من أهل بيته وتشخيصه لهم به. وحجب الآخرين حتّى 


059 جاء هذا الحديث فى شواهد التنزيل عن أنس بن مالكك. ج 7 ص ١١ح وعن أبو سعيد الخدرى فى نفس الجزءء ص 58 و‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعانناا من لإههلز 


وفى الدوٌ المثور فى ذيل الآية عورد الببحت عن ابن عباس ب أو الحتراء. 

نفحات القرآن» ج/. ص: 78 

زوجاته من الدخول تحته إِنّْما هو لبيان أن مصاديق هذه الآيهُ هم أهل الكساء فقط. 

نحن لا ندرى لو أنّ أحداً أراد تميبز أفراد معدودين من بين جمع كثير» ومخاطبتهم؛ بحيث لا يعترض عليه أهل الشبهات والحجج؛ 
ماذا ينبغى له أن يفعل؟ ألا يكفى لهذا الغرض إلقاء الرداء عليهم» أو مخاطبتهم عند المرور بالقرب من منازلهم لشهور متوالية! 

ألا يثير الدهشة والعجب إهمال البعض لهذه الحقائق» والإصرار على توسيع دائرة تلكك الفضيلة المهمّهُ المحدودة بالخمسةٌ أهل الكساء 
لتشمل غيرهم؟ 

والملفت للنظر أن الحاكم الحسكانى من علماء أهل السنّةُ المعروفين» قد ذكر أكثر من مائة وثلاثين حديثاً! حول هذا الموضوع. 

و «السييد علوى بن ظاهر الحضرمى» يقول فى كتاب «القول الفصل»: «حديث آيه التطهير هو من الأحاديث المشهورة المتواترة التى 
تقئلتها الامَهُ الإسلامية .. واعترف بصبحته سبعة عشر من كبار حفّاظ الحديث» .0١١‏ 

الخر هنا ا بهذا الموضوعء هو أن الكثير من الروايات الواردة بهذا الشأن مذكورة فى كتاب «فضائل الخمسةُ من الصحاح السنّهًا عن 
صحيح مسلمء صحيح الترمذى» تفسير الطبرى» مستدركك الصحيحين؛ مسند الإمام أحمد» خصائص النسائىء» تاريخ بغداد. مسند أبى 
داود» اسد الغابة» وكتب اخرى يمكن الرجوع إليها لمزيد من الإطلاع والتعمّق ولإمكانية الحكم بشأنها بشكل أفضل .)"١‏ 

فى الآية السابعة نطالع تعبيراً آخر يشير هو الآدخر إلى مسألة عصمة الأنبياء أيضاًء وذلكك حينما طرد الشيطان من رحمة اللّه تعالى 
(وبدأت عداوته مع الإنسان»» إذ يقول: «قَالَ فَعرَّتِكك أَعْوينَه أَجْمَعِينَ* إلا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ). 


)١(‏ هذه الأحاديث ذكرها فى القول الفصلء ج ؟؛ ص ٠١‏ إلى 947: (ص 67) فراجعها. 

(0) فضائل الخمسة من الصحاح الستّفْ ج ١‏ ص 37١‏ إلى 184. 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: /ا/ا 

هذا الع لآ يمير بالآنة المد كورقيل قنه وود نين نذا الع أيضا ارت عم ] : وَأعْويَهُعْ أَجْمعِينَ» إِنَذ عِبَادَ كك هِنْهُمُ 
المخْلصِينَ». (الحجر/ #9 .ع) 

وافى الآية الثامنة تر هذا المحتى أبضا شكل الع عث حكن عا عن فريق :من الأنياء الكبار: إنَا أَخْلَضِتَاهُمْ بِحَالِصَ؛ٍ ذِكرَى 
الدّارا. 

وكما قلنا فى خصائص الأنبياء عليهم السلام ف «المخلص» (بكسر اللام) هو الذى يسعى لتصفيهُ قلبه وهى المرحلة الرفيعة من التقوى 
وطهارة القاب والمرحلة الأسرفع والأسمى منها هى «المخلص؛ لبفتح اللا.م) وهو يختصٌ باولئكك الذدين طهرهم الل تعالى من كل 
عراب و لقان تيو سوه لطر صل لجديي امور وليه بزقتطوق الله تعالى بكلّ وجودهم, وبديهى أن الشيطان لا يجد إلى 
نفوسهم طريقاً أبداه إذ لا مكان لغير الل فى قلوبهم ولذا لا يفكرون بمن سواه ولا يتمّون غير وضاه. 

ومن السبام أن صفة كهذه ملازمة لمرتبة العصمة» وذلكك لخروجهم عن دائرة طاعة الشيطان» وبالشكل الذى جعله لا يفكر فى 
صرفهم أبدأء كما نهم خالصون للُّهتعالى من ناحية الصفات النفسانية والميول والرغبات» ولهذا السبب لا تدنّسهم الخطيئة ولا يتبعون 
الهوى. 

ومن البديهى أن استثناء الشيطان للانبياء من بين بنى آدم وعدم السعى لإغوائهم؛ ليس لاحترام خاصٌ يكنّه لهم باعتبارهم مخلصين» 
بل ليأسه وقنوطه ويقينه بعجزه عن الوسوسة لهم. 

و بالرغم من أن الآيات الآنفة الذكر لا تشير صراحة إلى الأنبياء أو الأمَهُ المعصومينء لكن لفظة «المخلصين» وكيفما فسّرناها تخصٌّ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بعاداا من لاههلا 


الأنبياء وأوصياءهمء لعدم وجود أفضل منهم من بين عباد الله والملفت للنظر أنّ هذا التأييد الإلهى المانع من ارتكاب المعصية وهو 
السبب فى العصمة» والذى يدور حول محور الإخلاص متجسّد فى قِصَهُ يوسف أيضاًء يقول 

نفحات القرآن؛ جلا ص: 7 

تعالي 4 كذ لك نرت غتة القتون والفضناك ليق عتادكا المخلصيق) برست 0 

ذا الس يقد أذامن بكر وبخاضاء بسخاض عو #زرة سوق القن وطفاته والوساوس القطافةاتي كذ الأيداداف الشيةه وسياة 
نه مِنْ عِبَادِنَا الْمخْلّصِينَ» هى من قبيل القياس منصوص العلّةء الذى يضفى العمومية على مفهوم الآية. 

مفهوم عصمة الأنبياء فى ظل الإخلاص ينضح من خلال مقاومة يوسف عليه السلام. مع كونه شاباً أعزبء وصموده أمام أمواج الخطيئة 
المتلاطمة التى أحاطت بزورق وجوده من كل حدب وصوبء وفى ظروف حسّاسة تفوق المتعارف أمام الوساوس الكثيرة» التى 
أفاركها تلكه إلى أة الجذابةةولذا فيد أن لأقطاب المفشرين عبارات تشير إلى مقام عصمة الأنبياء فى ذيل الآيات المذكورة .)١١‏ 

وفى الآيةُ التاسعة خوطب نبى الإسلام صلى الله عليه و آله ضمن الحديث عن الأنبياء السابقين» كابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وموسى وعيسىء وفريق آخر من الأنبياء الكبار بقوله تعالى: ولي الّذِينَ هَدَى الله بِهُدَاهُمْ افتَدِةا .07١‏ 

الملفت للنظر أنّها تأمر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالإقتداء بهدايتهم بلا قيد أو شرط؛ء فهل يعقل عدم حصول اولئكك الأنبياء 
عليهم السلام على مقام العصمة ثم يؤمر نبى الإسلام صلى الله عليه و آله بالإقتداء بهم بلا قيد أو شرط؟ 

وبعبارة اخرى: فى الآبة أعلاه تم التأكيد أَوََّا على الهداية الإلهيّة لهم, ثم تم التفريع على ذلكك بالقول: الآن وبعد أن شملتهم الهداية 
الإلهيَهُ اقتد بهداهم (تأمّل جيداً). 

ومن المسلم أن المراد» بالهداية الإلهدَه هنا ليس رسم الطريق فحسبء لعدم اختصاصه بالأنبياء فقط بل لشموله لكل الناس حتّى 
الكمارء وعليه فالهدايه المذكورة هى نفس معنى الإيصال إلى المطلوب (وبلوغ المقصود) بعيداً عن أى خطأ وانحراف واشتباه 


وميه 


)١1(‏ راجع تفسير مجمع البيان للطبرسى؛ تفسير جامع البيان للشيخ الطوسى؛ وتفسير الميزان للعلامة الطباطبائى؛ تفسير روح البيان 
للقرطبى؛ وتفسير فى ظلال القرآن لسيّد قطب فى ذيل الآيات مورد البحث. 

(1) يجب ألا يفوتنا أن «الهاء» فى لفظة «اقتده» ليست ضميراً بل هاء السكتة التى تلحق الكلام عند الوقوف على الحرف المتحررك. 
نفحات القرآن؛ جلاء ص: 79 

يقول المرحوم العلامة الطباطبائى فى تفسير «الميزان»: إِنّ هذه الآية خاصة بالمعصومين. 

بديهى أن المراد بهداية الأنبياء هى تلك الا-صول والمعارف التى بلغوها بأنفسهم, مضافاً إلى اصول تعليماتهم العبادية والسياسية 
والأخلاقية والتربوية؛ ولا منافاة لهذا مع نسخ قسم من تفاصيل أحكام شريعتهم: كما أن تفسيرهم للهداية بمعنى الإيمان أو الصبر 
وأمثالهما إِنّما هو لاقتناعهم بما ذكره البعض من المصاديق. 

واعظاء الكو 51لائة دسو لين فى ماوق الى الك مانا يكم شِوْعَةٌ وَمِنْهَاجاً) (المائدة/ 8ع) 

غك 5 هناية الأنباء القن تحن الأشيرل العاعة لتعاليمهم غير قابل للتغبير» ولا تتأثّر بالتغيرات الجزئية للشرائع الناتجة عن الظروف 
التعائنة والكاقةء ولةا يقل القر] دغل لناق المرطى الحتفيي رالندى ين اعون تقلفة 

(البقرة/ 5/6) 

وخلاصة الكلام هى: أن الإقتداء بهُدى الأنبياء السابقين هو نوع من «التحقيق» لا «التقليد» كما يراه البعضء لأنّ التحقيق هو قبول الشىء 
بالدليل» ومقام عصمة الأنبياء وصدقهم هو بمثابةً الدليل على حقَّانيهُ ما يقولونه» ولذا فاستنباط صفات اللّه تعالى أو تفصيلات المعاد 
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من القرآنء هو فى الحقيقة نوع من التحقيق لا التقليد. وذلكك لعدم انحصار الدليل بالعقل» بل هناكك الدليل النقلى الثابت عن طريق 
الوسى والمقبول >الدليل العقلى (تأقل بهدا): 

الآيهُ العاشرةً من آيات البحث إشارة إلى شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله يقول تعالى: «وَمَا نطق عَنْ الّْهَوَى إِنْ هُوَ إَِا وَحيَ 
يُوحى . 

يستفاد من هذا التعبير بكل وضوح أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لا يكذب ولا يخطأ فى كلالمه أبداً» ولا سبيل للضلال 
والانحراف إليه: هما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى . 

نفحات القرآنء ج/اء ص: /١‏ 

ولذا- وعلى حدٌ قول بعض المفترين- يستفاد من هذه الآبات يما لا يدع مجانًا للشكك. أنّ سنّةُ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هى 
كك «الوحى المنزل» .)١١‏ 

قا إلى اذا فسورد اللحسر كفو قن ندل رد قو ركم ترعى : الطاه' الله عرد طلى #الطلي مظاك ور عمبللة روم تمان قن 
الوق + أى أن وكلابه وس اله سواء أكان هذا الكلام آيات قرآنية أم أحكام ومواعظ وحكم. وأمثال ذلك, فكلها تتمبّع بجذور 
إلهئة. 

وكما يستفاد من الآيات أعلاه أن المصدر الرئيسى للضلال والانحراف هو اتّباع هوى النفسء وأنّ من يسيطر على هوى نفسه بشكل 
تام لا يعصى الله تعالى» لأنّ تقواه تحمّظه من الإنحراف لاقترانها بوضوح الرؤية فى كاقّةُ المراحل» وحين بلوغ المرحلة السامية يصل 
وضوح الرؤية بدوره إلى مرحلة الكمال أيضاًء وبناء على هذا لا يرتكب ذنباً ولا خطيئة (تأمل جيداً). 


ثمرهٌ البحث: 


ممما لاشكك فيه أن الآبات السابقة لا تتماثل ولا تتشابه فى بيان كيفبَةُ وأبعاد عصمة الأنبياء» فبعضها يعتبرها عصمةٌ من الذنب أو الصيانة 
من الخطأ فقطء والآخر يعتبرها عمومتٍه وشمولتَةُ لكل الامور» والبعض تحدثت عن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله» والبعض الآخر 
ع الأماء العانقى» نعضنها وصقت العصمة يعضحة القرل» نيتنا الحضى الكض اعمرفها شاملة للقغل أيضا. 

لكنّ مجموع هذه الآيات يثبت هذه الحقيقة؛ وهى: أن الأنبياء منزّهون معصومون من أى ذنب أو خطأء كما أن عصمة أهل بيت النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله الثابتة بالآبات المذكورة» هى مما لا يخفى وهو ما كنا بصدده. 


)١(‏ يقول القرطبى فى تفسيره» ج 4» ص 2508 وفيها أيضاً دلالة على أن السنّهُ كالوحى المنزل فى العمل. 
نفحات القرآنء ج/ ص: م 


تنزيه الأنبياء عليهم السلام 
اشارة 


نفحات القرآن» ج 0 ص: / 


قنزيه الأفبياء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لرعاططاا من لامها 


إن أل ما نتناوله فى هذا البحث التعابير الواردة فى آيات القرآن المجيد, التى توهم لأوّل وهلة أنها دليل على صدور ذنب أو خطأ من 
اولئكك الأنبياء العظماء فى بعض الأحيان. 
سنذكر فيما يلى أهمّ الآآيات التى تحدّثت حول هذا الموضوع: طبقاً للترتيب التأريخى للأنبياء عليهم السلام. 


-١‏ آدم عليه السلام 


نقرأ فى القرآن الكريم: اوَعَصَى آدم رَبَهُ فَعَوَى . (طه/ )17١‏ 

وكذلك فى قوله تعالى (وَلَقَدْ عَهِدًْا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبلُ قَنِسِىَ وَلَمْ تَجذ لَه عَزْماً». 

)١١ (طه/‎ 

لقد نسبت الآيةُ الاولى العصيان والغى إلى آدم. والثانية نسبت إليه النسيان وعدم العزم مع أن هذا لا يتناسب مع عصمة الأنبياء وبعيد 
الجواب: 

هنالكك أبحاث متنوّعة للمفترين منذ قديم الأيَام وإلى الآن حول الإجابة عن هذا السؤال» لقد ذهب بعض المفسرين- ودون الأخذ 
بنظر الاعتبار الأدلة العقلية والنقلية- إلى أن ما صدر من آدم عليه السلام يَعدٌ من الذنوب الكبيرة» إِلَأنْه يرتبط بالفترة التى سبقت 


د 
٠‏ امه 


لوقه 
نفحات القرآنء ج/اء ص: / 

وبعضهم حمل هذه المعصية على كونها من الذنوب الصغيرةٌ ولم يعرها أيه اهمية. 

وبالرغم من الآيات الواردة والمتعلقة بعصمة الأنيياء والمنزلة الرفيعة التى أولاها اللّه سبحانه وتعالى لهمء وبالأخص لآدم عليه السلام؛ 
حيث جعله خليفتة وحتجته إلّاأنهم لم يذعنوا لمثل هذه الادلة ولم يسلّموا لهاء بل أخذ كل واحد منهم يبتكر حلا ويذهب مذهياً 
للخروج من هذه المعضلة» ومن بين هذه التفاسير يمكن الركون إلى ثلاثة آراء باعتبارها الطريق الامثل لحل هذا الاشكال وهى: 

أ4 كان نهى آدم نهدا إختبارياً- مع الأخذ بنظر الاعتبار أن آدم كان قد خلق للعيش فى الأرض لا الجّةُ وأنْ فترةٌ وجوده فى الجنّةُ 
كانت فترة اختبار لا تكليفء إذن فأوامر الله ونواهيه هناكك كانت لغرض إعداد آدم؛ بحيث يتلاءم وحوادث المستقبل فيما يتعآق 
بالواجب والحرام. 

وبناءً على هذا فقد خالف آدم أمراً إختبارياً فقط لا أمراً واجباً قطعياً. 

فى حديث للإمام على بن موسى الرضا عليه السلام وفى معرض رده على «على بن محتّرد بن الجهم» الذى يعد من متكلمى ذلكك 
العصر المعروفين؛ وكان يعتقد بعدم عصمة الأنبياء استناداً إلى بعض ظواهر الآيات القرآنية» قال عليه السلام له: «ويحكك ياعلى انق الله 
ولا تنسب إلى أنبياء اللِّ الفواحش ولا تتأوّل كتاب الله برأيكك فإنّ الله عزُوجِلٌ يقول: «وَمَا يَعْلَم تله إلا الله ثم أضاف قائًا: أمما قول 
الل عرّوجلٌ فى آدم عليه السلام: (وَعَضَى آدَمُ رَبَهُ َعَوَى » فانّ الله عزّوجلٌ خلق آدم حتجته فى أرضه وخليفته فى بلانده؛ لم يخلقه 
للجّهُ وكانت المعصية من آدم فى الجِنّهُ لا فى الأرضء (والجنّةُ لم تكن دار تكليف بل دار اختبار) لتتم مقادير أمر الله عرّوجِلٌ فلا 
اهبط إلى الأرض وجعل حة اللّهِ وخليفته عصم بقوله عرّوجِلٌ: «إنَّ الله اصِْطْفَى آدَمَ وَتُوحاً وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» 
له 
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ب) كان نهى آدم نهياً إرشادياً- يعتقد جمع من المفسرين أن أوامر الأنبياء ونواهيهم ومن جملتهم آدم عليه السلام والتى لم تطبق» 
كانت ذات جانب إرشادى, مثل أمر الطبيب للمريض 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ١١‏ ص ؟7. 

نفحات القرآنء ج/ء ص: 80/ 

بتناول الدواء الفلا-نى» والاجتناب عن الطعام الفلانى غير المناسبء فمتى ما خالف المريض أمر الطبيب فسيضرٌ نفسه. لعدم اكتراثه 
بإرشاد الطبيب وتعليماته. 

فمن الممكن هنا عصيان أمر الطبيب ومخالفته. ولكن من المسلم أن هذا سيكون على حساب صِححةٌ المريضء ولا يعنى الإستهانة 
بمقام الطبيب أبداً» وهكذا فقد قال اللَّه تعالى لآ-دم: لا تأكل من هذه «الشجرة» وإِلَا فستطرد من الجنّهُ ونعيمهاء وتلاقى المشقّةُ 
والعذاب: «قَقُلنَا ا آَم إِنَّ هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجَكٌ قَلَا بَخرِجنكُمَا وِنَ الْجَنّه َتَطّْقَّى + إِنَّ لك أَنَا تجو فيها وََا تَغرَى وَأَنَك لَاتَطْمَوًا 
فيهَا وَلَا تَضْحَى . (طه/ )119-١11/‏ 

وبناء على هذا فقد خالف آدم نهياً إرشادياًء لا أمراً إلهياً واجباً فواجه المصاعبء كما أن التعبير ب «العصيان' لا يخدش فى عصمة 
آدم أبداء لو أخذنا بنظر الاعتبار القرائن الموجودة فى سائر الآآيات. 

ومن هنا ينضح أيضاً تفسير جملة «فغوى) فى ذيل نفس هذه الآية» وأنّ المراد منها هو حرمانه من نعيم الجنّةُ لا «الغواية» التى تعنى 
التصرّفات المنبثقة عن الإعتقادات الخاطئة» أو الامور التى تحول دون بلوغ الإنسان لمراده» وعلى أَيَهُ حال فلو أن آدم لم يخالف هذا 
النهى الإرشادى لمكث فى الجنّهُ فتره أطول. 

ج) كان تركاً للأولى هذا الجواب له مؤّردون أكثر ليس هنا فقط» بل فى كل الموارد التى ينسب فيها الذنب إلى الأنبياء فإنّها تفسّدر 
بهذه الطريقة. 

توضيح ذلكك: الذنب والمعصية على نوعين: مطلق؛ ونسبى؛ والمراد بالقسم الأوّل هو كل تلك الذنوب التى تعدّ ذنباً حين صدورها 
من أى شخص ولا استثناء فيها أبداً كأكل المال الحرام والظلم والزنا والكذب. 

امَا الذنب النسبى فهو ذلكك الذنب الذى يعد تصرّفاً غير مرغوب فيه قياساً بمقام وشخصية ومعرفة الأشخاصء وما أكثر ما يعد صدور 
هذا الشىء من الآخرين فضيلة فضلًا عن عدم اعتباره عيباً. 

فمثنًا الصلاةً المناسبة لشخص امّى لا تليق أبداً بعالم عارف له تاريخ علمى طويلء أو 

نفحات القرآنء ج/ء ص: 72 

أن تبرّعاً متواضعاً من عامل بسيط يكلفه اجرهُ يومه لمشروع خيرى عام كبناء مدرسة أو مستشفى أو مسجد يعد فى نفسه عملًا ختراً بل 
إيشاراً كبيرء فى حين أنه لو تبرّع أحد الأثرياء المعروفين بنفس هذا المبلغ؛ لتعرّض للذمٌ والإنّهام بضعف الهته والبخل وهذا هو 
ميضداق القول المعروئ يق العلساء والفضلاء إن: تتحبتات الأبرار ستغات المقدبيةة, 

وبناءً على هذا فما يصدر من الأنبياء يسمّى عصياناً لعدم لياقته بمنزلتهم الرفيعة وإيمانهم ومعرفتهم؛ قد يكون عين «الطاعة» حين 
صدوره عن غيرهم؛ فأداء الصلاءً بقليل من حضور القلب يعدّ للشخص العادى فضيلهُ بينما يعد ذنباً بالنسبة للنبى أو الإمام (ذنب نسبى 
لا مطلق). 

كل التعابير حول معصية الأنبياء وذنوبهم سواء فيما يتعلق يآدم أو بخاتم الأنبياء عليهما السلام والتى تلاحظ فى الآبات والروايات» 
يمكن أن تكون إشارة إلى نفس هذا المعنى. 

كما ويعبر أحياناً عن هذا المعنى ب «تركك الأولى»»؛ والمراد به ذلكك العمل الذى يكون تركه أولى من فعلهء هذا العمل الذى يمكن 
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أن يكون من «المكروهات» أو «المباحات» بل وحتّى «المستحبات» أيضاًء فالطواف المستحبٌ مثلّاء ومع كونه عملًا حستاً مقبولا لكن 
تركه والسعى وراء قضاء حاجهٌ المؤمن أولى وأفضل «كما جاء فى الروايات». 

الآن لو أن أحداً لم يقدم على قضاء حاجة المؤمن» وذهب بدل ذلك للطواف حول بيت اللَّه تعالى» فقد تركك الأولى مع إتيانه بعمل 
مستحبٌ بذاته» ولا يليق هذا الشىء بأولياء الله وأنبيائه وأئمة الهدى عليهم السلام» وتوم البعض بأنّْ ترك الأولى يطلق على الموارد 
المكروهة فقطء إِلَاأنَ هذا الوهم فى غير محلّه بل هو خطأ محض. (فتأمل). 

علق أئة حال فقو لة الذفي السبن وشحت غنوان ترك الألوكن مكق أن كوخ خرابا تحن لكل الأسغلة الى عار نول الآباق 
والروايات التى نسب فيها الذنب إلى المعصومين. 

الملفت للنظر أن التعبير ب «المعصية) فيما يتعّق ب «ترك المستحبات» قد ورد فى الروايات الإسلامية أيضاً. من جملتها الحديث 
المعتبر عن الإمام الباقر عليه السلام فى حديثه 

نفحات القرآنء ج/اء ص: /1/ 

عن النوافل اليومية قال: «إِنّما هذا كله تطؤع وليس بمفروض إن تارك الفريضة كافر وإِنّ تارك هذا ليس بكافر ولكنّها معصية» .0١‏ 

كما أن معنى «العصيان» لغويّاً وكما ذكره الراغب فى مفرداته» هو كل خروج عن دائرة الطاعة (سواء أكانت هذه الطاعة فى الأوامر 
الوجوبية أو الإستحبابية) .١‏ 

سؤال: يمكن أن يقال هنا: صحيح أن للعصيان والذنب مفهوماً واسعاً بحيث يشمل أحياناً ترك المستحبٌ والأولى أيضاًء وأنّه يتفاوت 
شاوث الأشخاص» كن ماه الحكدة من كران الله اسان لتحي بالسصية يق اناف النكمن شق آباكالتراان التهدة 

جواب هذا السؤال ذكر فى حديث لطيف نقله المرحوم الطبرسى فى كتاب الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام» وهو حاديث 
طويل جاء فى فقرة منه أن زنديقاً قال: إِنّى أجد اللّه قد شهر هفوات أنبيائه مثل «وَعَصَى آدَم رَبَهُ َعَوَى (فما الحكمة من هذا؟). 

فقال الإمام عليه السلام: «وأمّا هفوات الأنبياء عليهم السلام وما ينه اللّه فى كتابه و ... فانٌ ذلكك من أدلَ الدلائل على حكمة الله 
عَرَّوجِلٌ الباهرة وقدرته القاهرة لأنّه علم أن براهين الأنبياء تكبر فى صدور اممهم, وأنَّ منهم من يتّخذ بعضهم إلهاً كالذى كان من 
النصارى فى ابن مريم؛ فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال الذى تفرّد به عرّوجل» (ولئلا يراود فكر الوهيتهم ذهن أحد أبداً) «*. 


ثمرهٌ البحث: 


ما جاء عن آدم وكذلكك سائر الأنبياء من أُنّهم ارتكبوا الذنب والمعصية: له ثلاثة أجوبة رئيسية تفى بالمطلوب مجتمعة أو منفردة» ولا 
منافاةٌ بينها فى نفس الوقت. أى أن هذه التعابير يمكن أن تُشير إلى تركك الأوامر الإختباريةٌ والإرشادية وكذلكك تركك الأولى» هذا 


.)180 تهذيب الأحكام (طبقاً لما نقله تفسير نور الثقلين» ج “* ص 05٠5؛ ح‎ )١( 

(؟)مفرذات الراظي» ماذة (عصي): 

() تفسير نور الثقلين» ج * ص "#0 م 1788. 

نفحات القرآنء ج/اء ص: 87 

بالنسبة لآدم, اما سائر الأنبياء فيمكن أن تنظر إلى القسمين الأخيرين» أى تركك الأوامر الإرشادية وترك الأولى (تأمّل جيداً). 


؟- نوح عليه السلام 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1هلاا من لامها 


تقرأ فى قصَهٌ نوح عليه السلام: أنّه حينما بدأ الطوفان بسبب الأمطار الغزيرة المنهمره من السماءء والمياه المتدفْقَ من باطن الأرضء لم 
تمض مَدَهُ طويلة حتّى أحاط الماء بكل مكان, وأنّ نوحاً وأصحابه ركبوا السفينة» وتعرّض إبنه للغرق لتمرّده على أمر أبيه وعدم 
إيمانه الذى يعد شرطاً لركوب السفينة فنظر نوح إلى السماء وقال: «رَبٌ إِنَ اْنى مِنْ أَهْلى وَإِنَّ وَعدَك الْحَقٌ؛. (هود/ 60) 

أى قد وعدتنى بإنقاذ أهلى, فعاتب الله سبحانه نوح على الفور بخطاب قال فيه: َه لَهِسَ مِنْ أهلك». (هود/ 68) 

قَلِمَ تطلب ما ليس لكك به علم؟! فاعتذر نوح وقال: اقَالَ رَبٌ إِنّى أَعُودٌ بك أن أشألك ما لَئِسَ لِى به عِلْمُ وَإلَا تَفِْوْ لى وَتَدَحَمْنَى أَكَنْ 
من الْحَاسِرِينَ). (هود/ /81) 

فى هذه الآيهُ يعتذر نوح عليه السلام عن طلبه ما ليس له به علم» ويطلب من الله تعالى العفو والرحمةٌ والمغفرة كما ويقول أيضاً: إن 
لم تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين. 

السؤال هو: كيف تتلاءم هذه المواضيع الثلاثة ومقام عصمة الأنبياء؟ 

الجواب: يجب أُوَلا التدقيق فى نوع الخطأ الذى ارتكبه نوح؟ هل كان ذنباً» أم تصرّفاً فى حدّ تركك الأولى؟ طبعاً كان اللّه تعالى قد 
حذَّر نوحاً من مغْبهُ الشفاعة للظالمين (المشركين) لأنهم مغرقون, قال تعالى: وَل تُحَاطِيِى فِى الَّذِينَ طَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُونَ». (هود/ /*) 
ولكن هل أن نوحاً كان يعلم بأنَّ ابنه من زمرة الكمّار؟» إذ من الممكن وكما احتمله بعض المف رين أن الولد كان يخفى حاله عن 
أبيه» وما أكثر اولئكك الأبناء الذين نسمع عنهم أو نراهم يتظاهرون أمام آبائهم بالصلاح» فى حين ينتهجون نهجاً آخر فى غيابهم. 
نفحات القرآنء ج/اء ص: 4/ 

مضافاً إلى ذلككء وطبقاً للآبة اقلنَا ال فِيهَا مِنْ كل رَوْجين انين وَأَهْلَك إِلَا مَنْ سبق عَلَيهِ الَْوْلُ .0١١‏ (هود/ )©٠‏ 

فقد كان نوح يتصوّر أن إبنه سيكون من أهل النجائ إعتماداً على الوعد الإلهى» ولذا طلب من الله تعالى ذلكك فى الآيات مورد 
البحث: «وَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ َقَالَ رَبّ إِنَّ القن ينك أخلن وَإِنَ وَعْدَك الْحَقٌّ وَأَنتَ كم الحاكمينَ». (هود/ 63) 

فى هذه الحادثة لا نشاهد أى مصداق للذنب والمعصية من نوح سوى ترك الأولىء إذ كان ينبغى عليه أن يتحمّق أكثر فى حال ولده 
قبل أن يطلب من الله تعالى نجاته؛ كما أنّ تعبير نوح بالنسبة لولده حين ناداه وقال له: (يَا بي ارْكَتْ مَعَنَا وَلَا تَكنْ مم الْكافِرِينَ» (هود/ 
”؟) ولم يقل (من الكافرين) قرينة على أن نوحاً لم يكن يعتبر ولده من الكافرين بل معهم. 

كما قال البعض أيضاً: إِنَ نوحاً كان يعلم بكفر إبنه» لكن حبه الشديد له (بالإضافة إلى حالة الإضطراب التى أحاطت به عند حدوث 
الطوفان» والتى كانت تفوق العادة) كان السبب وراء تجاهل نوح لوضع إبنه ولو مؤقتاً للجوء إلى الله تعالى لإنقاذه؛ لكنّه انتبه بعد 
الإنذار الإلهى واعتذر لتركه الأولى. 


1 إبراهيم عليه السلام 


هناكك تعابير تبدو عند تفسيرها لأوّل وهلة وكأنّها نوع من الذنب» وردت حول هذا النبى العظيم الذى يتمز بمكانة خاصّة حتّى من 
بين الأنبياء عليهم السلام» من حيث الإيمان والإخلاص والإيثار والشجاعةٌ والصبر والإستقامة» نقر أ فى القرآن الكريم أنه القى القبض 
عليه بعد تحطيمه للأصنام وُعكل فى النعكية الوه كارا أنق فَعَلْتٌ هَذًا بآلِهَينَا يا إبْرَاهِيمُ)؟ 

(الانبياء/ اع #ع) 

فأجاب: ابل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَا َاسْألُومٌمْ إن كاثوا سطموة: 
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)١(‏ يمكن أن يكون هذا التعبير إشارةٌ إلى الآبهُ /ا؟ من نفس سورة هود «عدّة آياث قبل الآبهٌ مورد البحث» حيث يقول تعالى: دولا 
تُحَاطِئنَى فى الَّذِينَ طَلَمُوا إن مُغْوَقُونَ وأنّ واحداً من أجلى مصاديقها يتحقق فى زوجة نوح التى التحقت بالكفّار وأنّ نوحاً بدوره 
لم يتعرّض للحديث عن نجاتها أبداً. 

نفحات القرآن. جلا ص: 0١‏ 

وهنا يرد إشكال وهو: كيف نسب ابراهيم عليه السلام عمله هذا إلى كبير الأصنام» أليس هذا كذباً؟! 

وفى نفس هذه الحادثة وعندما طلب منه المشركون الخروج معهم خارج المدينة للإحتفال بعيد الأصنام؛ إعتذر من الذهاب معهم 
بقوله: «إِنَى سَقِيمٌ». (الصافات/ 85) 

ومع أنّه لم يكن مريضاًء فكيف يتناسب هذا الكلام مع منزلة عصمته؟ كما نقرأ فى القرآن الكريم أن إبراهيم يصرّح بأنّه يتمنّى غفران 
قلريه وقول رزالذي أَطْمَعٌ أن يَغْفْرَ لى حَطِبيّتى يَوْمَ الدّين). (الشعراء/ 857) 

ألم يكن هذا الإعتراف دَلينًا على صدور الذنب من ذلكك النبى العظيم؟ 

كما وأشكلوا عليه أيضاً أنه عليه السلام لماذا اتفق موقفه مع عبدة النجوم والقمر والشمس بالرغم من إيمانه الخالص المنزه من أى 
شائبة من شوائب الشركك حيث قال بمقولتهم «هَذًَا رَبّى). (الأنعام/ */او الاو 0/8 

هذه هى المواضع الأربعة الواردة فى القرآن المجيد والتى أثار كلّ واحد منها بدوره جدلًا حول منزلة وعصمة إبراهيم وتنزيهه من 
الذنب والمعصية. 

الجواب: 

ذكر كبار المفسّررين ورواة الحديث ادلهُ ومواضيع جِمَهُ للإجابة عن هذه الإستفسارات الأربعة» ولكن بعض تلكك المطالب ليس لها 
أنبائين معقير 12 وليه انه الى نعل كزم عنا عن اننيب فلكت اللجرية وأكدر ها اعسيادا: 

أمَا فيما يتعلّق بالسؤال الأوّلء فإنّ إبراهيم لم يقل: إن كبير الأصنام قد فعل هذاء إِنّما قال: 

الْ فَعلَهُ كبيرْهُمْ هَذًا فَاسألُوهُمْ إن كانُوا يَنطِقُونَه. 

عام بار ينكل 1ن لكر من باب «القضيّة الشرطية»» أى أن إبراهيم قد نسب هذا العمل إلى كبيرهم بشرط نطقهم, ولا يخفى عدم 
وجوب الكذب فى هذه القضيّهُ الشرطية. 

نفحات القرآن» ج/ ص: 41١‏ 

هذا هو نفس ما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام فى حديث أنه قال: «ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم» وحينما استفسر السائل عن 
كيفية ذلكك؟ قال عليه السلام قال إبراهيم: (فاسألوهم إن كانوا ينطقون فكبيرهم فعل؛ وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاًء فما نطقوا 
وما كذب إبراهيم)) .0١١‏ 

كما أن نسب إبراهيم عليه السلام هذا العمل إلى كبير الأصنام إِنّْما جاء من باب الكناية التى هى أفضل من التصريحء فلقد أراد أن 
يوقف عبد الأصنام على خرافة عقائدهم عن هذا الطريق» ويفهمهم أن هذه الأحجار والأخشاب الجامدة عاجزهُ حتّى عن التفوّه ولو 
بجملةُ واحدة وأنّها محتاجة إلى عبدتهاء فكيف يمكنها والحالةُ هذه من حل مشاكلهم؟ 

وبعبارة اخرى, فالكذب إنّما يكون فيما لو لم تكن هناكك قرائن تدل على أن المقصود كناية؛ وهنا تشير كل القرائن إلى أن إبراهيم 
لم يكن جدّياً فى كلا.مه هذاء بل كان يسخر من أفكارهم, وما أكثر أمثال هذه التعابير فى المحاورات اليومية» كما لو فرض وقوع 
سرقة ما فى محيط محدود يقطن فيه أشخاص معينين» وعند التحقيق ينفى كل منهم هذا الإتّهام عن نفسه؛ فيقول المحقّق» أنت لم 
تفعل هذا وذاكك لم يفعله و ... حتماً قامت به ملائكة السماء! وبديهى أن هذا الكلام لا يعتبر كذباً» بل الهدف منه هو تكذيب أقوالهم 
الواهيةُ التى لا أساس لها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نلإنننا| من لامها 


هناك احتمال ثالث أيضاًء وهو أن جملةُ «بل فعله؛ مطلقةء وهى فى الواقع إشارة إلى تحليل منطقى مطابق لعقائد الوثنيين» وهو أنّه: ألا 
تعتقدون أن حادثة تحدث داخل المعبد لا يمكن أن تكون بفعل من خارج المعبد» وذلك لهيمنة الأصنام على كل شىء وكلّ فرد» 
ومهما كان فهو داخل المعبد. وحيث إِنْ كبير الأصنام أكثرهم قَوَّهْ ومنعة» بالإضافة إلى وجود الفأس فى عنقه (يقال أن إبراهيم وضع 
الفأس على رقبته)» فضلًا عن كونه الصنم الوحيد الذى لم يلحق به أى أذى. 

إذن بناءً على هذا فالقرائن تشير إلى أنه من فعل كبيرهم وهذا نظير التحاليل التى 


)١(‏ تفسير نور الثقلين ج *؛ ص 6”©, ح 485 بحار الأنواره ج 1١‏ ص 8/ء ح 5 (باب عصمة الأنبياء). 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: 47 

يستخدمها المحمّقون لمعرفة الجانى عن طريق تتبع آثاره وبصمات أصابعه؛ حينما يدخلون فى محيط قد وقعت فيه جريمة» وكما قلنا 
فإِنّ هذا التحليل كان مطابقاً لعقائد الوثنيين لغرض إدانتهم بما يعتقدون. 

وفيما يتعلّق بالآبة الثانية فلا دليل أصنًا على أنّ إبراهيم عليه السلام لم يكن مريضاً حمَّا فهناكك علَّهُ فى بدنه. غاية الأمر أنّها لم تكن 
بتلك الخطورة التى تقعده عن نشاطه البدنى بالمرّه؛ وتستفحل عليه بحيث تمنعه حتِّى عن تحطيم الأصنام» وما أكثر المرضى 
المشغولين بأعمالهم طول النهار. خصوصاً تلكك التى تبعث على ترسيخ العقيدة كتحطيم الأصنام لبطل التوحيد إبراهيم! هذا أوَلًا. 
وثانياً مع أن «الشّتهم)» و «السّم تهم) هو المرض المختصّ بالبدنء لكّه قد يكون فى النفس أيضاً كما صرّح به البعض من أصحاب اللغدء 
وبديهى أن روح إبراهيم كانت متعبة وكالمريضة فى ذلكك الجو الملىء بالشركء إذن فقوله انْى سقيم إشارة إلى الجانب النفسى. 

ثم إن الأمراض النفسية حين تشتدٌ وطئتها تظهر مضاعفاتها السلبية حتّى على البدن أيضاًء وقد أصبحت هذه المسألة اليوم من 
المسلّماتء والقرآن الكريم أيضاً يخاطب النبى الأ-كرم ضباق الله عليه و آله للك رَاخِعُ تَفْسك عَلَى آثَارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِكَدَا 
الخووة ضف ْ 

(الكهف/ 2) 

كما أنّ بعض المفت رين قال: إِنّ لإبراهيم عليه السلام مرضاً (كالحمى المزمنة) ينتابه بين الفينة والاخرى, وأنّ مراده من جملة؛ (إِنَى 
سقيم) هو اقتراب زمن هذا المرض فانا معذور من مرافقتكم» كما أنّ الجملة التى قبلها: «قَنَطَرَ نَظْرَة فى النّجُوم (الصافات/ 88) دليل 
على 38 االنلاع لأث الظار إلى االسمرم لما بكرة السبات الرقت الى الرقرت على ون لون لكك المرفن 

وفيما يتعلق بالآية الثالشة» فالجواب هو نفس ما تقدّم تفصيله فى الآيات المتعلقة بآدم عليه السلام؛ وهو أن مراد إبراهيم من «الخطيئة) 


هو «الذنب النسبى» و«تركك الأولى)» و«حسنات الأبراق سيّئات المقربين) .)١١‏ 


)١(‏ مع أن «الخطيئة» مأخوذة من ماده «الخطأ» والتى تعنى فى الأصل الزلّات الصادرة من الإنسان لكنّها اننسعت تدريجياً لتطلق على كل 
ذنب يشمل العمد وغيره» واستعمالها فى الذنب غير العمد واسع جدّاً لكن «الإثم» يطلق على الذنوب العمدية» وهو يعنى فى الأصل: 
الشىء الذى يثنى الإنسان عن عزمه؛ وحيث إن الذنب يحول دون بلوغ الإنسان للمنزلة الرفيعة ويمنع عنه الكثير من الخيرات والبركات 
فقد سمّى «إثماً). 

نفحات القرآن» ج/2 ص: "97 

لكن ما هو «ترك الأولى» بالنسبةٌ لإبراهيم ياترى؟ قال البعض: إن المراد به هو كل تلكك الحالات التى تسب فى غفلة الإنسان عن 
الله تغالى بأى نحو كان كالاشتغال بشؤوخ السياة مغل الأكل والشرب وأمتالها الى يعتيرها أولياء اللّه ذنباً لغفلتهم عن الله تعالى ولو 
نيد الدوحة 31 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزج ناا من لإههلز 


وفيما يتعلق بالآية الرابعة» أى إشارة إبراهيم إلى النجم والقمر والشمسء ووصفه إِيّاها «هذا رتى' فللمفس رين فيه أقوال وآراء كثيرة 
أيضاًء أقواها أن نقول: إِنّ إبراهيم كان فى مقام الحوار والاستدلال مع المشركين من عبدة النجم والقمر والشمس (بقرينة الآيتين اللتين 
تحفّان بهذه الآية» واللتين تتعرّضان لحوار إبراهيم واحتجاجه على الوثنيين). 

وبنا على هذا فقد وقف إبراهيم عليه السلام بوجه هذه المجاميع الثلاث كل على حدة؛ إذ وافقهم على آرائهم فى أوّل الأمرء وعلى 
ميل الفرض لحين أفول هذه الكواكب السماوية لكى يتبتين لهم خطأهم, بالضبط مثلما نواجه القائلين بسكون الأرض وحركة الشمس 
حول الأرض فنقول لهم حسناًء كما تقولون. لكن هل تعلمون أَرَُ دائرة عظيمةٌ يستلزمها كلاعكم هذا لكى تتمكن الشمس التى 
تفصلها عن الأرض تلكك المسافة البعيدة» وأى سرعة عظيمة تحتاج للدوران حول الأرض دورةً كاملة كل ؟؟ ساعة» وثبوت هذه 
السرعة لمثل هذا الجرم السماوى من المستحيلات؛ إذنء ينضح من ذلك بطلان فرضيتكم. (فتأمّل جيداً). 

هذا هو أحد أفضل الطرق التى يمكن استخدامها لإبطال نظريات الخصمء نح الوقوك معد أولاح ونس انقيه رحن سيل القركى دوه 
إثارهُ روح التعصب والعناد عنده. ثم إيقافه على نتائجها الباطلة» كما قال البعض أيضاً: إِنْ استخدام جملة «هذا ربّى» أمام هؤلاء القوم 
كان بمثابة «استفهام»» ذلكك الإستفهام الذى يعد مقدّمة لإبطال نظرياتهم عند غروب وافول تلكك الكواكب. 


.5808 ص‎ ١0 تفسير الميزان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج/. ص: 4 

أمَا القول: إن إبراهيم عليه السلام قد نطق بهذه الجمل للتحقيق بنفسه ولا مانع من قبول الإنسان لمختلف الآراء مبدئئاً واختبارهاء فلا 
يبدو صحيحاً لأنّ جملة: ايا قَوْم إلى برىءٌ مما تُْرِكُونً) (الانعام/ 0/8 دليل على أنّه كان بمثابة الإحتجاج على هؤلاء المشركين لا 
وقول العفن ناهذا لهذا الإدّعاء: إن إبراهيم لم ير السماء إلى تلك اللحظه بصورة جدّدة, لأنّ والدته كانت قد خبأته فى غار خارج 
المدينة خوفاً من عيون نمرود, فيبدو كلاماً بعيداً جدّاًء إذ كيف يعقل أن يبقى إبراهيم فى الغار طوال سنين عديدة منذ طفولته وحتّى 
ريعان شبابه ولا يخرج منه ولو لمرّهُ واحدة لا ليلًا ولا نهاراً؟! هذا الكلام أقرب إلى الاسطورة من الواقع ."1١‏ 

فضلًا عن أن هذه الآيات قد وردت على الفور» بعد الآية التى تتعرّض للحوار الجدّى لإبراهيم مع آزر حول مسألة تسفيه اعتقاده 
بالأصنامء أى أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ مقام التوحيد الرفيع واليقين الراسخ قبل ذلككء وأنّ اللّهِ تعالى كان ققد أطلعه على 
ملكوت السماوات, وقد بدأ إبراهيم عليه السلام بعده بدعوة الآخرين لا التحقيق لنفسه. 

الملاحظة الجديره بالاهتمام هى: إن إبراهيم ولبيان بطلان ربوبية هذه الكواكب الثلاثة» أورد دليلًا يعد من أدقّ البراهين الفلسفية» فى 
الوقت الذى يسهل على الجميع استيعابه» فيقول فى هذا الدليل: إِنَّ «الربّ» يجب أن يبقى على اتّصال دائم بمخلوقاته» وبناءً على هذا 
فالموجود الذى يغرب فينقطع نوره وبركاته لساعات طوالء لا يمكن أن يكون ربَاً لهذه الموجودات. 

فضنًا عن أن الشروق والغروب المستمرين لهذه الأجرام السماوية» دليل على خضوعها لقانون ماء وكيف يتسنى للموجود الواقع فى 
قبضة القوانين الكونية» والطبيعية أن يكون 


)١(‏ وقد جاء ذلك فى عيون أخبار الرضا عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام أن إبراهيم خرج من مخبئه والتقى بثلاءث 
طوائف من المشركين (تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 0/70. 
يعد فى ذاته دليلًا على خلاف هذا الإدّعاء فضلًا عن دعمه له «تأمّل جيّداً». 


نفحات القرآن» ج 0 ص: 10 
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حاكماً على هذا العالم وخالقاً له؟! 

بالأضافة إلى أن «الحركة؛ بذاتها موجود «حادث)»»: وباك على هذا فالشىئء المح كك مخلوق وحادث حتماء ومثل هذا لا يمكن أن 
يكون موجوداً أزلياً أبدياً (هذا هو نفس الشىء الوارد فى البراهين الفلسفية تحت عنوان «العالم متغير) و «كل متغتر حادث»). 

وبناء على هذا فقد كان لحوار إبراهيم ثلاثة مفاهيم مختلفة ومثيرة ولا يمكن الإستغناء عنها لإبطال الوهية النجم والقمر والشمس. 


6- يوسف عليه السلام 


اما فى شأن النبى يوسف عليه السلام فنحن نواجه بعض الآيات التى تبدو لأوّل وهلهُ غير منسجمه مع منزلة عصمته؛ من أهمها ماجاء 
فى القرآن الكريم: هوَلْقَدْ هَمَت بِهِ وَهَمَ بهَا لَوْلَا أن رآ بُرْهَانَ َيه كذَلِك لِنَصْرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنَه مِنْ عبَادِنا الْمخْلّصِينَ). 
(يوسف/ ؟5) 

إذ يتصوّر القارىء فى البداية أن هذه الآيه تجعل من يوسف شريكاً لزليخا فى قصد المعصية. 

الجواب: 

يكفى التمن فى نصّ هذه الآيهُ لرفع هذا الالتباس, لأنّ القرآن يقول: الَوْلَا أن رآ بُرْهَانَ رَّه ومفهوم هذا الكلام هو بالضبط أنه لم 
يقصد المعصية لأنّه رأى برهان ربّه. 

ما هو المراد بهذا البرهان؟ (علماً أن البرهان يعنى كل دليل قوى ومحكم يتبنّى بيان الحقيقة وإيضاحهاء وهو مأخوذ من ماده «بره» التى 
تعنى: إبيض). 

للمفسّرين هنا احتمالات متعدّدة أفضلها هو القول: إن المراد من برهان الربٌء هو 

نفحات القرآن. ج/. ص: 82 

الالاعه عل أسياة الأدضاك ومفاه و كوه ضالن غالما فادرا سعيعا بصيرا. 

أو بعبارة اخرى: المراد بالبرهان هو الإمدادات الإلهيَة» والتأييدات الربّانية التى تسرع لنجدة المؤمنين والمتّقين فى اللحظات الحرجة 
والمصيرية» إذ تمدّهم بالقوّهُ أمام جنود الشيطان ووساوس النفس. 

الدليل على هذا الكلام هو ما جاء فى آخر الآيهُ حيث يقول تعالى: «كدّلك لِتَضْرِفٌ عَنْهُ الو وَالْمَشْشَاءٌ لَه مِنْ عِبَادنًا المخلصيق: 
ينضح من هذا الكلام أن عباد الله المخلصين مشمولون بالألطاف والعنايات الإلهدَه الخاصّة؛ فى مثل هذه اللحظات الحسّاسة» والتى 
هى فى الواقع ثمن إيمانهم الخالص وأعمالهم الطاهرة. 

وهنا نقل بعض الغافلين خرافات تحت عنوان «الروايات» لا تكاد تخرج عن حدّ الإسرائيليات» وذهبوا بيوسف ظلماً إلى حاقّة الهاوية 
والإقدام على ذلك العمل الفاحش إلى أن منعه جبرئيل من هذا العمل بضربه على صدره! أو رؤيته لشبح أبيه يعقوب وهو يعض على 
يديه لهذا العمل!. 

وهذا كلام لا علاقةٌ له بالقرآن مطلقاًء وخرافات لا تستحقّ الإجابةُ عنهاء وذيل الآيهُ التى تعتبره من عباد الله المخلصين خير دليل على 
بطلان مثل هذه الإحتمالات القبيحة» وذلكك طبقاً لآيات القرآن التى تصرح بأن لا سبيل للشيطان إلى عباد الله المخلصين. 

أما الاشكال الثانى الذى اثير حول يوسف عليه السلام ومقام عصمته فهو ما ورد فى الآيهُ السبعين من سورة يوسف عليه السلام؛ والتى 
جاء فيها أنه حينما شدّ رحال اخوته وضع السقاية» أى الاناء الذى يشرب فيه أو المكيال الذى يكيل فيه فى رحل أخيه؛ ثم أَذّن مؤذن: 
لما جَهّرَهُمْ بيجَهَازْهِمْ جَعَل السّقَايَة فى رَحْلٍ أذ 2 ذه مودق أننها العند إنَكمْ لَسَارِقَونَ». 

(يوسف/2067 
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فهل يجوز أن يقوم الإنسان بعمل ماء وينّهم بريئاً وخاصّة إذا كان ذلكك البرىء أخاه؟ 

وهل يعقل أن المؤذن قد نسب هذه النسبة (نسبة السرقة) إلى اخو يوسف بدون علم يوسفء واطلاعه؟ ولماذا رضى النبى المعصوم 
باتّهام الأبرياء بمثل هذه التهمة؟! 

نفحات القرآن. ج/ا. ص: 01 

وحاولوا أحياناً توسيع دائرة الإشكال فقالوا: لماذا لم يكشف يوسف عليه السلام النقاب عتما جرى له بسرعة ليطلع اخوته على حقيقة 
الأمر وليوصلوا خبر حياته وعظمة مكانته إلى أبيه الشيخ؟» ليطمئن ويتخلص من ألم الفراق الذى أضناه كثيراًء فهل أن مثل هذا 
التصرّف يتناسب مع الوضع الذى كان يعيشه ذلك الأب المسنّ؟ ثم ما هى عقوبة السارق فى ذلك الزمن ليبقى أخو يوسف عندهم 
كرهينة بتهمة السرقة؟ هل كان هذا حكماً إلهيا» أم سنّهُ أهل مصر الخرافية؟ لو كانت سنَّهُ أهل مصرء فلماذا وافق يوسف على تطبيق 
هذا الحكم الجائر بحقٌّ أخيه؟ 

الجواب: 

من الممكن العثور على أجوبة هذه الأسئلة بشكل واضحء من خلال الآآيات الواردة فى سور يوسف وقرائن اخرى. 

وَلَا: يدو حسب الظاهر أن هذا الأمر قد تتم بموافقة «بنيامين نفسه» (الأخ الأصغرليوسف». إذ إن آيات هذه السورة تشهد كاملًا على 
أن يوسف قد عرّف نفسه لبنيامين قبل ذلككء فعلم بنيامين أن هذه الخطة قد وضعها يوسف للإحتفاظ به عنده فوافق على هذه الخطة. 
ثانيً: إن القائل: «إنّكم لسارقون» مجهول؟ غاية ما نعرفه عنه أنه كان من حاشية يوسف عليه السلام» وحينما وجدوا الوعاء المخصوص 
داخل متاع أحد اخوهُ يوسف تيقّنوا من كونه هو السارق؛ وبديهى أن ارتكاب عمل ما من قبل أحد الأفراد فى مجموعة واحدة 
يُعرّض كل أعضاء تلكك المجموعة لخطاب: إِنّكم قمتم بهذا العمل. 

على أََهُ حال فهذا الكلام والتشخيص إِنّما يتعلق بحاشية يوسف ولاعلاقة له به» بل الشىء الوحيد الذى قام به يوسف هو وضع الوعاء 
فى رحل أخيه لإثارة ذلك الإتهام» الذى كان السبب وراء خلاص وراحة أخيه الذى وافق على ذلك, كما تقدّم. 

نفحات القرآن. جلا ص: /0 

ثالشاً: هذا المخطاط بمجموعه سواء فيما يتعلّق بالاخوّةٌ أو الأبء كان إتماماً لاختبار إلهى لهم, وبعبارة اخرى كان يوسف طبقاً للأمر 
الإلهى الذى تلقّاه عن طريق الوحى سبباً لإختبار مقاومة يعقوب مقابل فقد ولده الثانى الذى كان ولهاناً بحبه. ولتت من خلال ذلكك 
دائرة تكامله ومكافاته وثوابه» كما تم هنا وضع الاخوٌة ثانية فى بودقة الاختبار» لمعرفة مدى استعدادهم للوفاء بالعهد الذى عقدوه مع 
أبيهم فى عدم تركك «ونامينة) وسيدا؟ 

وليُعرف من جهة اخرى الأشخاص الذين قالوا: ١إِنْ‏ يِسْرِقٌ فَقَدُ سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قبل (يوسف/ 0/7 

وأراد اخوته من هذا الكلام يوسف عليه السلام. 

الخلاصة: إِنّْ قصَّه يوسف عليه السلام مليئة بالإختبارات» سواء فيما يتعلق بيوسفء أو أبيه» أو اخوته, وفى الآيةُ أدناه إشارة إلى هذا 
القول: 

ذلك كذنا ليُوسفٌ ما كان لأَحدٌ أَحََاهُ فى دِين الْمَلِكَ إِنَ أن قفاة الله نوق دَوَجَات عن 12155 (يوست/8/) 

كما أن هذا العير يكشف الشاب عن السؤال الأخير أيضا ويجيب عن وهو أن تطبيق خطة وعيوة يه السارق) كان أمرا إلهيا إلن 
يوك الأكتال الاشينان المتكرو) فى حخصوض هذا الورك ادل عدا وحاة على هذا كل قل قن الى كال يكن تربحبية إلين 
هذا النبى العظيم فيما يتعلق بمنزلة العصمة. 


- موسى عليه السلام 
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هنالكك آيات قرآنية فى مختلف السور مرتبطة بمنزلة عصمة موسى عليه السلام؛ وقد تعرّضت للإستفهام أيضاً: 

نقرأ فى الآيهُ ١#‏ من سور القصص.ء أن موسى عليه السلام وبعد صراعه مع أحد أعدائه (أتباع فرعون»» الذى كان فى شجار مع رجل 
من بنى إسرائيل» وتوجيه ضربة قاضية إليه أردته 

نفحات القرآن» ج/ ص: 49 

قتيلًاه توجه إلى اللّه تعالى وقال: اقَالَ رَبٌ إِنّى طَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِوْ لِى فَعَفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيُا. 

يا تُرى «ألم يكن التعبير بأنّى ظلمت نفسى وطلب العفو والمغفرة من الله تعالى: دلِيلًا على ارتكاب الذنب؛؟ 

ثم نه ورد فى الآيهُ التى قبلها أن موسى وبعد قتله لعدوّه قال: «هَذًا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانِ). 

)١10 (القصص/‎ 

وبعد هذه الحادثة وحينما بلغ موسى مرتبة النبّة» وجاء إلى فرعون يدعوه إلى الله عاتبه فرعون وقال: وََعَلْتٌ فَعْلتَك الى فَعَلْتَ 
وَاتكوق الكافرية » قال قعلتها إذا وأتامق القالية: (الشدراد/ فاك :) 

صحيح أن موسى لم يكن قد بلغ مرتبة النبوّةُ فى ذلكك الوقتء ولكن نظراً لضرورة تميّع الأنبياء بدرجة العصمة حتّى قبل النبوّة» فالتعبير 
الشال وامدوغر عابي شا دين اللو 

الجواب: 

ولاه وقبل كلّ شىء يجب البحث فى ماهية هذا القتل الذى لم يكن بقصد وسبق إصرارء وهو مما يصطلح عليه بقتل الخطأء هل كان 
جائزاً أم لا؟! 

لا شك أنّ هذا العمل لم يكن معصية مع الأخذ بنظر الإعتبار ذلكك الموقف المعادى الذى كان يِتَخْذه قوم فرعون الظالمين من بنى 
إسرائيل» حتّى أنّهم كانوا يذبحون أبناءهم الرضع ويأخذون بناتهم للخدمة؛ بل كانوا قد أذاقوهم أقسى أنواع الظلم والعذاب» حتّى 
أصبحوا مصداقاً للتعبير القرآنى: «مفسد فى الأرض»» خصوصاً أن موسى كان فى مقام نصرةٌ المظلوم والدفاع عنه» إذن فجواز قتل هذا 
الفرعونى الظالم هو ممّا لا شكك فيه على أقلّ تقدير» فكيف يمكن الخدش فى درجة عصمة موسى فى مثل هذه الحال. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج897١‏ 

إذن» فالذى يحتمل كونه مخالفاً للوجدان يكمن حتماً فى ترك الأولى المتجسّد فى كيفية تصرّف موسى (لا أصل تصرّفه). 

ويبدو أن مراد موسى عليه السلام من: «ظلمت نفسى» هو الوقوع فى المشقَء باعتبار أن قتله لأحد الأقباط ليس بتلكك السهولة التى 
يتناساها أتباع فرعون» ولا يخفى أن تركك الأولى يعنى العمل المباح ذاتاء إلَاأنهِ يحرم صاحبه من العمل الأفضل. 

وجملة: «هَذَا مِنْ عَم الشَّيِطَانِ؛ إشارة إلى أصل نزاع القبطى والسبتى (الفرعونى والاسرائيلى)؛ أى أن نزاعهم الأعمى التافه هذا هو من 
عمل الشيطان. 

إذنء فطلب المغفرة من الله نما هو لتركه الأمولى» وقد ورد نظيره فى القرآن الكريم بحقٌّ آدم وحواء أيضاًء حيث انْهما قد أوقعا 
نفسيهما فى المشقَّهُ وذلك بتركهما للأولى» وأكلهما من الشجرة الممنوعة: فطلبوا المغفرة لذلكك «قَانَا ربَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسََا وَإنْ لم تَغْفِ 
نا وَتَوْحَمْنا لنَكُويَنٌ مِنْ الْحَاسِرِينَ). (الأعراف/ 17؟) 

اما التعبير ب «الضالّين» المأخوذ من مادَه «الضلال» التى تعنى فى الأصل ترك الطريق السوىء فله معنى واسع ولا ينحصر بمعنى 
الإعراض عن الدين والحقّ فقط. بل يصدق بحقّ شخص كموسى عليه السلام الذى عرض حياته للخطر بقتله لذلكك الفرعونى أيضاًء 
وبعبارة اخرى فقد ترك طريق السلامة وسلكك طريق ذات الشوكةء ولذا لم يتمكن من البقاء فى مصر بعد تلكك الحادثة فغدى مشرّداً 
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فى البوادى والجبال إلى أن وصل أرض «مدين»؛ وشملته الألطاف الإلهدَهُ فى خاتمة المطاف. حيث عاش هناك ولعدَّهُ سنين وتربى 
على يد شعيب عليه السلام» وتهتأ لتحمّل مسؤولية الرسالة. 

لا يخفى أنّ البعض يعتقد بأنّ معنى «الضلال» هنا هو عدم الإطلاع؛ أى لم أعلم أن تلكك الضربة ستقضى على الرجلء وبناءً على هذا 
فالقتل المذكور يعد مصداقاً لقتل الخطأ لا العمدء لكن المعنى الأوّل يبدو أنسبء رغم أن فرعون قد يفهم من كلام موسى عليه 
السلام شيئا آخرء ولذا اقتنع بذلكك ولم يعلق عليه بشىء. 

ثانياً فى الآيُ 17 من سورة الأعراف تستوقفنا هذه الحادثة» وهى أن موسى عليه السلام 

نفحات القرآنء ج/ ص: ٠6١١‏ 

طلب من الله تعالى أن ينظر إليه ببصره وسمع الجواب: إِنْكك لن ترانى أبداً! 


قاض اه نوقى ليقاقا و كمه ربهُكَالَ َب أرنى أنظو إِلَيك قَالَ لَنْ تَرَانِى؛ وفى هذه الأثناء جاءه الأمر بالنظر إلى الجبل: ١‏ «انظؤ إِلَى 
الْجبل فَإنِ اس مَمَرَ مكائهُ قَسَوْفَ تَرَانِى لها ل 1 به لجل جِعلَهُ دكا وَحَوٌ مُوسى ص قا قلمَا أََاقَ قَالَ ش باتك ” بت إلَيك وَأَنَا أَوَلْ 


الْمَؤْمِنِينَ». (الأعراف/ 187) 

من هنا يقال: 

أوَلَا: لماذا طلب موسى مثل هذا الطلب من اللّهِ تعالى مع كونه يتمتع بمنزلة رفيعة فى المعرفة والإيمان؟ 

دادو عار مسكلة ذبن بالمطا وديس 

ثالثً: جملة 0 تبت إليك» تظهر أنه تاب من عمل سىء قام به. 

و لعي هنا أجوبة متنّعة أيضاًء أجلاها هى: إِنَّ آيات القرآن تبن بكل وضوح أن ذلك الطلب لم يصدر من موسى عليه السلام» 
بل من بنى إسرائيل الذين أليحوا عليه كيريهم اللّهِ تعالى: 

وذ قم يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَك عَتَّى تَرَى الله جر فأَحَذَّْكُمْ الصَاعِفَة. 

(البقرة/ 0ه) 

بل الآيات الا-خرى أيضاً تبتين أن موسى كان مأموراً بأخذ جمع من أشراف بنى إسرائيل معه إلى جبل الطور لتكرار طلبهم هناكك 
«حتّى شراط حر عر ام نويا طلا على ولب عدار إمعر ‏ ايتاكايى 0١‏ ارده الدكرى تااكم الى 
الآيةُ ١‏ وار مُوسوى قَوْمَة ممعي جنا ِمِقَايَا كما أنه الرَجََةُقَلَ وب َو يدت أَمْلكتهُم من قبل َي مكنا بما قعل المقهاه 
نا إن جى إِنَا فتك مَضِلٌ بها مَنْ تَمَاء وَتَهدِى مَنْ تَمَاءُ أنْت ولا فَاغفِْ لا وَارَْهًا وَأَنْتَ حير الَْافِِينَ ». (الأعراف/ )١50‏ 

وبناءٌ على هذا فما قاله موسى عليه السلام كان بأمر وتكليف من الله تعالى» كما أنه ليس لتزول الصاعقة أيه صفة جزائية؛ بل كان 
الهدف إيقاف عامَّةُ بنى إسرائيل على هذه الحقيقة» وليبين لهم بأنهم عاجزون عن رؤْيهُ شرارة صغيرة من قدرته تعالى بحيث تسقطون 
على الأرض 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ٠١7‏ 

فيغمى على البعض منكم ويصعق البعض الآخر, ذ نكيف والجالة هذه تطلبون روية ذاتدتعالى يعمدها؟ 

أنا جملة «الى كبك فقد كانت من جانت بتقى 5 كنا أواسهملة ورت أرق أنظر تبك كانت من قبلهم أيضاً. 

يستفاد من عدَّهُ آيات من سورة الكهف أن موسى عليه السلام ابتلى بالنسيان» فهو تارةً يقول: 

افلم بَلَكَا مَجْمَعٌ بَِنِهمَا نّسِيَا حُوتَهُمَا فَانَحَذّ سَبِيلَهُ فى الْبخر سَرَباه. (الكهف/ )2١‏ 

إذن فلقد وجد النسيان طريقه إليهما. 


وفى آبتين بعدها ينقل عن صاحب موسى عليه السلام: اَإنّى نَسِيتٌ الْوتٌ وَمَا أَنْسَانِة إِنَا السْئِطَانٌ أنْ أَذْكرَة». (الكهف/ **) 
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فلو كان صاحبه وهو يوشع بن نون- كما هو معروف بين أقطاب المفشرين- وكان فى تلكك الحالةٌ بيه فسيثبت جواز النسيان للأنبياء. 
كما نقرأ فى عدَّهٌ آيات بعدها وعلى لسان موسى عليه السلام؛ أنه حينما التقى بذلك الرجل الإلهى «الخضر» تعهّد بألَا يسأله عن أسرار 
ماقام به إلى أن يبينها هو بنفسه» لكن موسى عليه السلام نسى ذلك فى أول مره ولذا اعترض على الخضر لخرقه تلكك السفينة 
السالمة» وحينما ذكره الخضر بالعهد قال: اقَالَ لَاتُوَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتٌ». (الكهف/ 8/) 

كما تكدر هذا الشىء ثانية وثالنة أيضاً. 

ألا يستفاد من مجموع هذه الآيات إمكان نسبة النسيان للأنبياء؟! أوليس الصيانه عن ارتكاب الخطأ والنسيان أحد فروع العصمة؟ 
الجواب: 

لقد سلك المفسّدررون طرقاً شْتّى للإجابة عن هذا السؤال: إذ قال البعض: إِنّ «النسيان» يعنى تارةً تركك الشىء وإن لم يكن منسيا كما 
نقرأ فى قضة آدم: اوَلَمَد عَهِذنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبِل قَنْسِىَ .... (طه/ )١١0‏ 

نفحات القرآن» ج/ا؛ ص: ٠١‏ 

من المسلم أن آدم لم ينس العهد الإلهى فيما يتعلق بالإجتناب عن الأكل من الشجرة الممنوعة؛ لكن نظراً لعدم اهتمامه بذلكك العهد 
وقال البعض أيضاً: إِنَ «الناسى» هو فى الحقيقة صاحب موسى عليه السلام وليس موسى عليه السلام؛ والناسى لم يكن نبياء إذ لم يثبت 
ذلكك فيما لو اقتصرنا على الآيات القرآنية على أقلّ تقدير» فنحن نقرأ فى الآيات مورد البحث أن صاحب موسى عليه السلام قد شاهد 
سقوط الحوت فى الماء واستعادتها للحياة والحركة» وقرّر إخبار موسى عليه السلام بذلك لكنّه نسى» إذن فالناسى هو صاحب موسى 
لا غيره باعتباره الشاهد الوحيد لهذه الحادثة» والنسبةٌ إليهما فى جملهُ «نسيا» هى من قبيل نسب عمل الفرد إلى الجماعة وهى شائعة 
الإستعمال. 

ولو قيل: كيف يعقل إيداع مسألة بكلّ هذه الأهميّهُ فى زاوية النسيان؟ لقلنا: إن صاحب موسى عليه السلام كان قد شاهد معجزات 
أهم من هذه, فضلًا عن كونهما فى هذا السفر يطلبان هدقاً أهمٌّ» فنسيان الحوت بسبب هذا الهدف لا يدعو للعجب. 

ونسبة النسيان إلى الشيطانء قد تكون لوجود علاقة بين حادثة إحياء السمكة ومسألة العثور على ذلكك الرجل العالم» الذى كان من 
المقرّر أن يستفيد موسى عليه السلام من علمه» وحيث إِنْ عمل الشيطان هو الإغواء والحؤول دون بلوغ بنى الإنسان أهدافهم المقدّسة 
أو تأخيرهم عنها على أقل تقديرء فقد قذف النسيان فى ذهن «صاحب موسى». 

جاء فى بعض الروايات عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ما مضمونه: إِنّ موسى كان نائماً حين انسابت الحوت وسقطت فى البحر 
وذهبت فى سبيلهاء وأنْ صاحبه «الذى كان يشاهد هذا الموقف» لم يرغب فى إيقاظه وإخباره بذلكك, كما أنه نسى أن يخبره بعد 
استيقاظه أيضاً ولذلكك فقد واصلوا مسيرهم يوماً وليلة آخرين ثم تذكر هذا الرجل الحادثة وقضّها على موسى عليه السلام فاضطرًا 
للرجوع إلى مكانهما الأوّلء الذى سقطت فيه السمكة فى الماء .)١١‏ 

كما قال البعض أيضاً: إن الأنبياء معصومون من النسيان المرتبط بدعوتهمء دون ما له علاقة بأمر عادى يومى» فالنسيان أمر عادى لا 


يرتبط من قريب أو بعيد» بمسألة الوحى 


.175 تفسير المراغى» ج 8١ء ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج/ ص: ٠١5‏ 

والنبوٌة والتربية والتعليم والتبليغ» بل إِنّ عدم ترابطهما أمر واضح للجميع ولا يخدش هذا فى مقام عصمة الأنبياء» والنسيان الوارد فى 
الآيات المذكورةٌ هو من هذا القبيل. 
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يقول العالم الكبير المرحوم السيد المرتضى رحمه الله: إن هناكك ثلاثة أوجه فيما يتعلق بقول موسى للخضر: «لَانْوَاخَذّنِى بِمَا نَسِيت): 

الأول النسيات بمغناه الحقيقى المتعارط» ولا عجب أن ينسى موسى مثل هذا العهد خلال هذه الفترة القصيرةء لانشغاله فكريا (بعسائل 

أهم). 

الثانى: أن مراده هو أن لا تؤاخذنى على ما تركته (أى أن موسى كان قد ترك العهد عمداً ومعلوم أنّه كان مشروطاًء أى لو شئت 

البقاء معى فلا تسألنى حتّى اوضح لكك بنفسى). 

الغاليةة مراد هوسى طو أن لأ #اغتلى على عمل شه بالتسياة: 

ثم يضيف قائنًا: ولا إشكال لو حملنا الجملة على النسيان غير الحقيقىء وإِلَّا لو حملناه على النسيان الحقيقى فتعليله أن النسيان بهذا 

المت لا مود ب الأنياءه فى نيان الامور الإلهتّك أو التشريعية» أو الخارجة عن المتعارفء ولا مانع لما خرج عن نطاق هذه الدائرة» 

كما لو نسى النبى طعامه؛ أو شرابه لكن لا بتلكك الدرجة والتكرار الزائدين عن الحدٌّ لاستحالة مثل هذا الشىء فى حمّه. 

ووو تام نب بج نودي تجالن: ولَمَارَج مُوسى إِلى قَوْمه عَْبَانَ فا 
نت ها حَلَفْتمونى بن بغردى أَعَجُم أَْر ربكم وأَلَى الواح وَأَحَدَ برأس أَحِيه به إل َل ابن أم إن اقم انقط عَفُونِى وَكادُوا 

وكير وا وا ركو ا ان وحم الوَاحَمِينَ). 

)181١ -١8٠ (الأعراف/‎ 

وهنا ترد عدهٌ علامات للإستفهام: 

أولَا: لماذا ألقى موسى بالألواح المكتوب فيها احكام اللّه وآيات التوراة على الأرض؟ 

ثانياً: لماذا أبدى رد الفعل الشديد تجاه أخيه الذى لم يكن قد ارتكب إثماً؟ 

نفحات القرآن» ج/ا؛ ص: ٠١0‏ 

ثالنا: لماذا طلب العفو والمغفرةٌ لنفسه ولأخيه؟! 

لكن لو تأمّلنا فى تلكك الحادثة التى واجهها هذا النبى العظيم بعد رجوعه من ميقات ربّه لسلّمئا بصحة وضرورة تصرفه هذا. 

فلقد قضى موسى سنوات طويلة مليئة بالمشقَّ لزرع بذرة «التوحيد» فى قلوب «بنى إسرائيل» القاسية» وذهب إلى مكان الوحى لميقات 

ربّه حينما نبتت تلكك البذرة على أمل نموّهاء لكنّه حينما رجع لاحظ أن كل جهوده ذهبت أدراج الرياح وقد استسلم الأكثرية الساحقة 

فق يقن إسراقل لوساوس #العاناف وسيددوا العيدا تقض لاعن اعسات نقعة الروك اوالهر كه رك شر واتعاقاء تور الأيمناق واام تيد 

وهنا استغرب موسى كثراً وغضب غضباً شديداً» وكان غضبه للمطبعاء هذا من جهة. 

ومن جهة اخرى كان لابدٌ له من مواجهة ماحدث بشدة حيث تعد أقسى حادثةُ فى حياءً موسى عليه السلام» وذلكك ليقف بنو إسرائيل 

على خطورة الموقف وقبح عملهم. وبالنتيجة تزال كل آثار الشرك والوثنية من قلوبهم, وإلّا لاحتمل بقاء آثار الشرك فى قلوبهم 

وقلوب الأجيال القادمة أيضاًء فليس المهمٌ هنا مسألة احترام إنسان أو بعض الألواح المقدّسة؛ بل المهم هو مسألة التوحيد وخطورة 

انحراف قوم بأكملهم. 

كان ينبغى لموسى عليه السلام التعبير عن غضبه الكامن فى نفسه؛ وإظهار قبح هذا العمل للجميع وذلكك ما كان ميسوراً إلّابإبداء رد 

فعل عنيفء ولذا عاتب أخاه هارون بشدَهُ حتّى أنه جرّه من رأسه بعد أن ألقى الألواح جانباء بل صرخ فى الواقع من أعماق وجوده. 

حتّى تردّد صداه بين بنى إسرائيل ليقول بعضهم لبعض: ما أقبح عبادة العجل يا ترى! بحيث يتعامل موسى عليه السلام بكلّ هذه 

الخشونة مع أخيه؟ وعلى فرض أن مثل هذا التصرّف لا يليق بشأن هارون عليه السلام (مع أن علاقة الاخوّة بين الأخوين تنفى مثل هذا 

الشىء) فَإنّه وبسبب التأثير الاجتماعى العميق له لم يجد موسى عليه السلام بدا من فعله. 

كما أن نفس هذا الهدف كان وراء إلقاء الألواح؛ بالرغم من اعتقاد البعض بأنْ لفظة «الإلقاء» هنا تعنى الوضع على الأرض والذهاب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١بإناا‏ من لاههلا 


وراء عمل ماء ولذا لم تنته المسألة عند هذا الحدّء بل كان ذلكك القرار الشديد على بنى إسرائيل بسبب ارتداد ذلكك الفريق بالشكل 
نفحات القرآن؛ جلاء ص: ٠١8‏ 

الذى جاء فى ذيل الآيهُ *ه من سورة البقرة. 

كما واجة مؤش س_الوثنية بين بتى إسرائيل» أى: «السامرى» ذلك العقاب الشديد أيضاًء خلاضة القول هى أن رد الفعل العنبيق كان 
يرمى إلى أهدافٍ عظيمة؛ ولم يكن خالياً من الإشكال فحسبء بل كان واجباً أيضاً فى مثل تلكك الظروف (تأمّل جتداً). 


ع- داود عليه السلام 


هناكك آيات فى القرآن الكريم تشير إلى أن نبى الله العظيم داود عليه السلام قد استغفر ربّه لعمل قام بهء وأنّ اللّهِ تعالى قد غفر له 
يكلكف او انوطع +3 الها ككاة الفتققد رجه 3ق 1 كا + اناه قتعا لل ذاكد ون عنتقا الل مقطة ناانو ا رعنة 
ألم يكن استغفار داود والنقو عم من قل [للاسيكاته رقماق كللاغان قور الذنب منه؟ وهل يتلاءم هذا ومقام عصمته؟ 

للحصول على جواب هذا السؤال لابدّ من الرجوع إلى القرآن» والبحث قبل كلّ شىء عن العمل الذى يرتبط به هذا الإبتلاء وتلكك 
العرة. 

تحكى الآيات التى سبقت آيات بحثنا أن خصمين تسوّرا محراب داود عليه السلام» ودخلا عليه على حين عر ففزع لدخولهما 
المفاجىء عليه: (إذْ دَحَلُوا عَلَى دود فح نه قَانُوا نَحَفْ حَضحَانٍ بَعَى بَعْضْمًا عَلَى بَغض كا كع بَيئنا لحن وََا تُقْطِطْ وَاهْدِا إِلَى 
سَوَاءِ الصّرَاطِ* إِنَّ هذا أن لَهُ تشع ونعترة ته ولع نك ولعد: كتال ٠‏ مايه قاين 7 الْخطاب». (ص/ 1-77 

فقال داود بدون تحقيق أو استفسار: «قَالَ لَقَّدُ ظَلَمَك بِسُوَالٍ تغيجبك إِلَى نعاجه وَإِنَّ كثيراً مِنَ الُْلطَاءِ لييفى بغ هُغ عَلَى بَغض إِنَ 
الْذِينَ آمَنُوا وقيلوا الصَالِحَاتِ وَكَلِيل مَا هُمْ ...». (ص/ 5) ٠‏ 
هذه هى القصّهُ التى ذكرت فى آيات القرآن بأكملها بلا زيادة أو نقصان. 

ناكف قاس مقو له قتمت اقبير ا مقنجا ليلته الآبائقي كما أن هناكم رواياه بر مرعة 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ٠١17‏ 

وردت فى بعض الكتبء تعرّضت لمعانى هذه الآيات بشكل مسىء ومشوؤه. 

أمَا ما يتّفق ومحتوى الآيات المذكورة؛ فهو القول: إِنْ الشىء الوحيد الذى صدر من داود عليه السلام كان فقط تركه للأولى وذلكك 
بتسرّعه فى القضاءء لكن لا بتلكك السرعة التى تكون على خلا-ف «واجبات» موازين القضاءء إذ «يستحبٌ» للقاضى التمعٌن أكثر ما 
يمكنء فلو ترك الأكثر واكتفى بالحدٌ الأوسط أو الأقل فقد ترك الأولى؛ وهذا ما فعله داودء فقد قضى بظلم الأخ لأخيه الفقير» وربّما 
كان السبب وراء هذا التسرّع هو ذعره من دخولهما المفاجىء عليه فى خلوته» فضلًا عن أنّ اجحافاً كهذا من قبل أخ لأخيه يبعث على 
الأسف والشفقة. 

صحيح أن داود عليه السلام أصغى لادّعاء طرف واحد فقط. لكن سكوت الطرف الآخر وعدم التفوّه بأى كلام؛ أو اعتراض يعد فى 
نفسه دلينًا على اعترافه» وعلى أَْهُ حال فمن آداب مجلس القضاء أن يطلب القاضى توضيحاً أكثر من الطرف المقابل وهذا ما لم يفعله 
داود. 

وما استغفار داود إلَالتركه الأولى» وقد تقل الله تعالى توبته وغفر له. 

وهو أفضل دليل على عدم صدور أى ذنب عن داود عليه السلام؛ والجملة الواردة فى ذيل نفس هذه الآيات: «وَإِنَّ لَهُ عنْدََا لَرُلَمَى 
وَحْسْنَ مَآب» تشير إلى ذلككء كما أنّ هناكك أوصافاً أخرى كثيرة فى حقّه قد وردت فى الآيات السابقة» ونّعت بتلكك المتزلة الرفيعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نإبننا!ا من لإههلز 


عند الله تعالى بحيث غدت سيرته نموذجاً لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله يقتدى به» ولا شكك أن هذا المعنى لا يتناسب مع العصيان 
والذذي أبذا 

حينما يصرّح القرآن فى ذيل هذه الآيات ويقول: «يا داود إن جعلناك خليفة فى الَرْض (ص ار8) 

يتين بكل وضوح أنّ خليفة الله لا يذنب» ومسألة ردعه من اتّباع هوى النفس إِنّما هى بمثابة الأمر ولا تدلّ على ارتكاب معصية» ومن 
هنا ينضح مدى تفاهة تلكك القصّدة التى أبرزتها التوراة بشكل مُشْوّهء وبالغت فى تضخيمها أكثر من الوضع الطبيعى» وربطت هذه 
القضِيَهُ بحادثهُ مختلقة وهى عشق داود عليه السلام لزوجة أحد ضباط جيشه وهيامه فى حبهاء 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ٠١8‏ 

والتدبير لقتله فى خاتمة المطاف وأخذ زوجته. 

تشتمل التوراه التى حُرّفت عن مواضعها على بعض العبارات التى تبتّن مدى فضاعة هذه القضّ ؛ والتى لا تسمح عفّهُ القلم ومنزلة 
الأنبياء عليهم السلام ١١‏ بذكرها. 

هذه القصص الموضوعة؛ والعبارات البذيئة تعد بنفسها أفضل دليل على تحريف التوراةٌ الحالية. 

من الطبيعى أن مثل هذا التحريف ليس غريباً بالنسبة لمحقّقى تاريخ التوراهُ على مدى آلاف السنين» لكنّ العجب إِنّما هو من كيفية 
إقدام بعض المفسّ رين المسلمين على نقل تلكك الخرافات القبيحة فى كتبهم, فى الوقت الذى نقرأ فى رواية عن على أمير المؤمنين 
عليه السلام أنّه قال: «لا اوتى برجل يزعم أن داود تزوّج امرأة أوريا إلّاجلدته حدّين حدّاً للنبوة وحدّاً للإسلام) .07١‏ 

كما احتمل البعض كون هذه الحادثة إشارة إلى أن داود عليه السلام لم يأسف لنبأ مقتل اوريا فى ميدان القتال كأسفه على غيره» 
وذلكك لرغبته فى الزواج من امرأته بعد مصرعه. ولكن من دون (اثفاق مسبق) حول الموضوع. 

لكن وكما أشار المرحوم السيد المرتضى أيضاًء فانْ هذه التصرّفات وإن لم تعد ذنباً لكنّها ممما تشمئرٌ منها النفوسء ومعلوم أنّه لا ينبغى 
للأنبياء والأئمة القيام بمثلها *. 

كما احتمل بعض المفشرين أنّ العادة فى ذلكك الزمان كانت جارية على عدم تزويج المرأة الأيم أبداًء وأنّ داوداً قد تزوّج زوجة اوريا 
بعد موته لتحطيم هذه السنَّهُ الخاطئة. 

لكنّ هذا التفسير أيضاً لا يتناسب بدوره مع ظاهر الآآيات التى تبيّن صدور تركك الأولى من داود, لأن تحطيم هذه السنّةُ الخاطئة يعد 
واجباً فضلًا عن عدم كونه تركاً للأولى؛ إلَاأن 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع راجع الكتاب الثانى ل «اسموئيل» (من كتب التوراة) الفصل الحادى عشرء الجملة الثانية إلى السابعة والعشرين» 
ثم نقدها وتحقيقها من التفسير الأمثل ذيل الآيات 7١‏ إلى ١0‏ من سور ص. 

(1) تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات من سورة صء كما ذكر الفخر الرازى نفس هذا الموضوع بعبارة اخرى. 
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نفحات القرآن ج/. ص: ٠١9‏ 

كال إن هذا قم كاناسيت العا الروسى اورياء كا ادقن السيص الرواناك اد 

لكن التفسير الأول هو الأنسب همق بيخ هذه التفاسير. 


1- سليمان عليه السلام 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة لإبننا!| من لإههلز 


وهناكك أيضاً آيهُ فى القرآن الكريم وردت بحقّ هذا النبى العظيم, تبين أنه قد طلب العفو من ربّه واستغفره على بعض الأعمال التى 
فدوت مقط زرا نالعال قل قا وه 

شرل القران خرن هذا الموضوع: (وَلَقَدُ َتنا سيان وَاَلَْينَا عَلَى كوسِيّه جسداً د أنات 
مِنْ بَعْدِى إِنَك أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَحوِنَا لَهُ الوبك نا وص 08-98 

و لنرى ما هو هذا الإختبار؟ ولمن يعود هذا الجسد الجامد الذى القى على كرسيه؟ فهذا ما لم يتعرّض القرآن لبيانه» لكن هناك 
تفاسير إسلامية تناولت هذه الحادثة» وروايات تعرضت لهاء كما أن الرواة الذين وجدوا فى هذا الموضوع أرضاً خصبة لهم فحاكوا 
حوله أساطير وهمية لا أساس لهاء ونسبوا إلى هذا النبى العظيم ما لا يتناسب حتّى مع المنطق والعقل السليمين» فضلًا عن منزلة العصمة 
والنبة» ومن جملة ذلكك اسطورة شنيعة وملفَقَه تدّعى ضياع خاتم سليمان» واختطافه من قبل أحد الشياطين وجلوسه على عرش 
سليمان ثم استلامه للحكم؛ (وذلكك لوجود علاقة بين الخاتم والحكومة والتسلّط على الإنس والجنّ طبقاً لهذه الاسطورة)» وهذه 
الاسطورة المذكورة فى بعضالكتب بكل جِدَّية واعتقاد» والتى تبدو حسب الظاهر من خرافات الاسرائيليات الممتدّهٌ جذورها إلى 
«التلمود؛ كتاب اليهود» (وهو عبار عن مجموعة روايات فى تفسير قوانين موسى)» والتى يصعب التفوّه بها أو نقلها لوقاحتها. 


قَالَ رَبِّ اغْفِوْ لى وَهَبْ لِى مُلَكاً لَايَنَى لاحد 


(1) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ الباب ١‏ ص 185. 

نفحات القرآن» ج/ء ص: ٠١١‏ 

والذى يبدو صحيحاً من بين التفاسير والذى اشير إليه فى الروايات الإسلامية» تفسيران: 

الأوّل: أن سليمان عليه السلام كان يتمنّى أن يكون له أبناء شجعان وأكفاء ليديروا حكومته من بعده. ويعينوه فى حياته على إدارة 
البلاد والنظام والجيشء ولذلك قال فى إحدى الليالى: لقد صممت على مقاربة العديد من نسائى على أمل أن ارزق بأولاد أكفاء 
لكنّه لم يقل: (إن شاء اللّم)» فبسبب تركك الأولى هذا لم يرزق من زوجاته سوى طفل ناقص الخلقة كالجِقّهُ الهامدة حيث ألقوه على 
كرسيّه. 

جاء فى حديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «والذى نفس محمّد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً!» .0١١‏ 
وهنا انتبه سليمان عليه السلام إلى أنه ترك الأولى فتاب لذلكك وعفى اللّهِ تعالى عنه. 

القائن> آذ المراة فق ملق القفا على كوي عم داهو أنسترهاة قد مرفي مرها شديدا حل عاد #اليكة الهافدة قوق # سبع 
فكان ذلك ابتلاءً لها ثم استعاد عافيته وشفى؛ وهو المراد من كلمة «أناب» فى الآية. 

طبقاً لهذا التفسير الوارد فى تفاسير الكثير من أقطاب المفشررين تكون جملة: أَلَْينَاعَلَى كُرِْديه جسدا» بمعنى: «القيناه على كرسيه 
جسداً» وهى خلاف ظاهر الآيهُ بطبيعة الحال. 

فضنًا عن عدم وضوح ما هو تركك الأولى الصادر من سليمان عليه السلام على أثر هذا المرض ليستغفر ربّه؟ إلَاأن يقال: إن الإنسان 
يرتكب تركاً للأولى فى حالاته المختلفة بشكل عامٌ وحال مرضه بشكل خاصٌء وأنَّ سليمان قد استغفر ربّه لمثل هذه الحالات» لكنّ 
هذا الجواب مبهم وغير مقنع. 

الموضوع الآدخر الذى اثير حول هذا النبى العظيم؛ هو الجملة التى تلى نفس هذه الآبة وهى قوله: (وَعَبْ لِى مُلْكا لَابْمَى ِأَعِبٍ مِنْ 
بَعْدِى). 


فهل يتلاءم» هذا الطلب مع الروح السامية والنظرة البعيدةٌ والزهد المنقطع النظير 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عابنا من لامها 


مورد البحث. 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: ١١١‏ 

الذى يتمتّع به الأنبياء المعصومون عليهم السلام؟ ألا يْسْمُ من هذا الكلام رائحة البخل ياترى؟ 

ورغم أن الحديث يدور هنا حول عصمة الأنبياء عليهم السلام» لكن على أُبرِهُ حال فالنقائص الأخلاقية الاخرى خصوصاً تلكك التى 
تشمئزٌ منها النفوس لا تتناسب مع درجاتهم ومنزلتهم الرفيعة. 

وقد أجاب المرحوم السيّد المرتضى فى «تنزيه الأنبياء» والمحمّق الطبرسى فى «مجمع البيان» وباقى المف.رين عن هذا السؤال فى 
تفاسيرهم بأجوبة متعدّدةٌ »0١١‏ والأجوبة أدناه تعد أنسبها: 

إن سليمان عليه السلام طلب من الله تعالى أن تكون له معجزة خاصّة: كما أنّ لكلّ نبى معجزته الخاضصّة وكانت معجزته هى الحكم 
الذى لا مثيل لهء الحكم على الإنس والجنّ وعلى الرياح والسحاب و ...» فوهبه الله مثل هذه المعجزة حكومة واسعة تتصف بالإعجاز 
فى مختلف الجوانبء ومن البديهى أن طلباً كهذا لا يعد عيباً ونقصاً للنبى. 

والجواب الآخر هو: إحساس سليمان بالإذن لمثل هذا الطلب عن طريق الوحىء أو بعبارة اخرى: أنّ الله تعالى شاء أن يتجسّد شعاع من 
قدرته وحاكميته عن طريق أحد أنبيائه العظام» فوجد سبحانه سليمانَ صالحاً لهذا الغرض فأجازه لمثل هذا الطلب» فطلب سليمان 
بدوره تلكك المعجزة» فوهبه الله تلك الحكومة العجيبة التى لا مثيل لهاء والتى لم ولن يكون لها نظيرٌ فى العالم» ومن المسلّم أنه حينما 
بعد الله ألملا ماله لعل عل ريسو فى ذلكس لايق فاك أذتى ندال الك والزيدد والاشكال. 

الدليل على هذا الكلام هو ما ورد عن سيره سليمان من أنّه كان زاهداً جدّاً فى حياته» كما نقرأ فى حديث عن النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله أَنّهِ قال حول هذا الموضوع: «كان يأكل الشعير ويطعم الناس الححَوّارى! 07١‏ وكان لباسه الشّ عر وكان إذا جنّه الليل شد يده 
إلى عنقه فلا يزال قائماً يصلّى حتّى الصباح!» 0*. 


.5/8 تنزيه الأنبياء ص 47 و 48؛ تفسير مجمع البيان» ج # ص‎ )١( 

(9) الحواري (بالخاء المضمومة الوا المقددة) هو «الطحين الأيض): 

(”) سفينةٌ البحار» ماده (الزهد)» وتفاسير اخرى. 

نفحات القرآن» جلا ص: ١١7‏ 

وهناكك تفسير لطيف حول هذا الموضوع فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام وذلكك حينما سثل عن تفسير الآية: 
درب اغْفِوْ لى وَهَتْ لِى مُلكاً فى لأع د مِنْ بزدى» قال عليه السلام: «الملك ملكان ملكك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» 
وملكك مأخوذ من قبل الله تعالى» كملكك آل إبراهيم وملكك طالوت وذى القرنين» فقال سليمان (وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من 
كدق )أذ كل الدماخوه بالغلبة والجور وإجبار الناسء فسحكر الله عرّوجِلٌ له الريح سك اللاعترها له السباطيق ... وعلم منطق 
الطير» ومكن فى الأحرضء فعلم الناسٌ فى وقته وبعده أن ملكه لا يشبه ملكك الملوك المختارين من قبل الناسء والمالكين بالغلبة 
والجور) .0١١‏ 

والمراد من هذا الحديث هو أن سليمان عليه السلام لم يطلب حكماً محدوداًء بل حكماً لا مجال فيه للقيل والقال والإنّهام بالزور 
والظلم» ولذا فقد مزج الله هذه الحكومة بالمعجزات العجيبة لإثبات كونها من عنده تعالى» لا من الناس ولا عن طريق الظلم والغلبة 
١‏ 

لجراي انلها ا فرضوكء نظام مره ساي طاهله |لتنالا عروما ادف اتقين الآبانت قله سيق قوق سال را شر عله 
بِالْعيْديَ الصَّاقِنَاتٌ الْحِيَادٌُ:* (الخيل الأصيلة)- فَقَالَ إنَى حيبت حبٌ الْكر عَنْ ذكر ون (إلى اح هده الععاد فى ييل الله ومن أجل 
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الجهاد. فبقى ينظر إليها ..) حَتّى تَوَارَتْ بالْحجَاب» رُدُوهًا عَلََّ قَطَفِقَ محا بالشُوقٍ وَالْأعنَاقٍ (يمسح عليها لأنّها لائقة للقتال)». (ص/ 
وس عم 

طبقاً للمعنى المتقدّم الذى تبتين من هذه الآيات» لا يبدو هناكك أى إشكال فى عمل سليمان عليه السلام هذاء فهو يعتدٌ بقدرته 
العسكرية ويلتدٌ بالتطلع إلى الجياد المهيأة للجهاد ويأمر بردّها عليه ثانية لاعتزازه بهاء وهذه التصرّفات كلها تبدو بشكل عام معقولة 
ومنطقية وإلهية. 

لكن البعض فسر هذه الآيهُ بشكل آخر واعتبرها كبدايهُ للاشكال على سليمان» وقال: 


.58 تفسير نور الثقلين» ج © ص 688؛ ح‎ )١( 

كاوق اف غلك :4 لقي :قينا سس لل قن زاف الآ تقد ماد وهب لى ملكا لايق للحن من بعدض أن يشوك لبدن :مرج غفك الله 
نفحات القرآن» ج/ء ص: ١١7‏ 

إن الضمير فى كلتا جملتى «توارت» و «ردوها» يعود إلى الشمس التى لم ترد فى العبارة» والتى يمكن استنتاجها من التعبير ب «العشى'» 
الوارد فى الآية وطبقاً لهذا التفسير فقد ذهل سليمان بالنظر إلى هذه الجياد» إلى أن غابت الشمس وتوارت وراء الحجب» فغضب 
لذلك كثيراً لفوات صلاه العصر عليه» وحينئذ طلب من الملائكة إعاده الشمس ثم توضّأ وصلى, وأنّ جملة «فطَفِقَ مَترحاً بالشّوقٍ 
وَالََعْنَاقِ) إشارة إلى وضوئه. 

كما ذهب البعض إلى أبعد من هذا أيضاًء وقال: إن المراد من هذه الجملة هو: أنّه أعطى أمراً بقطع أعناق الجياد وقوائمهاء باعتبارها 
السبب وراء غفلته عن ذكر الله (العذر الذى هو أقبح من الفعل)» والقول: إِنّهِ ذبحها وورّع لحومها فى سبيل الله يبدو عجيباً أيضاًء لأنْ 
جياداً بتلكك القيمة والخاصية التى تلفت نظره إليها حتّى يذهل لذلك لا ينبغى ذبحها كالأبقار والأغنام؛ إذ لو أراد إنفاقها لوجب 
إعطاؤها للآخرين وهى على قيد الحياة؛ ولا يخفى على أحد سقم هذه التفاسيرء وذلكك لأنّ: 

-١‏ لو كانت هذه الجملة «قَطَفِقَ مَشحاً بالشّوقٍ وَاَعْنَاق إشارة إلى وضوئه فليس لديه سوى رقبةُ واحدة والتعبير ب «الأعناق» بصيغة 
الجمع مما يكون, كما أن لديه ساقئنء والتعبير ب (السوق) بصيغة الجمع يكون لا معنى له أيضاًء ومن قالَ إِنَّ الوضوء كان بالمَشِح؟ 
لا معنى له. 

ولو كانت بمعنى قطع أعناق وقوائم الجياد» فهو عمل غير منطقى جداًء لا يقدم عليه حتّى الفرد العاقل العادى فكيف بنبى عظيم 
كسليمان عليه السلام» إذ لا ذنب لهاء بل لو كان هناكك ذنب فهو منه حينما انشغل بالنظر إليها. 

أكثر ما يمكن أن يقال هنا هو أن يهبها للآخرين لتبقى بعيدٌ عنه ولا تشغله بنفسهاء ولا داعى للقتل أبداً؟! 

-١‏ لم يرد فى هذا الحوار كلام عن «الشمس»». والاستدلال عليها عن طريق «العشى» بعيد جدّاً لأنّ أقرب ما يعود إليه الضمير هنا هو 
«الخير» الذى يعنى هنا «الجياد» بكلّ تأكيد» كما لم يرد شىء عن الملائكة أيضاً ليكونوا من مخاطبى سليمان» فضلًا عن أن هذا التعبير 
الذى وجهه سليمان إلى الملائكة تشم منه رائحة صيغة الأمرء ويبدو مستبعداً جدّاً لعدم لياقته وشأن الملائكة. 

نفحات القرآن» جلا ص: ١١5‏ 

*- لو قبلنا هذا التفسير على سبيل الفرضء لأمكن القول: إن الصلاهٌ التى أدّاها قضاءٌ كانت صلاءٌ مندوبة» قد فاتت سليمان وأنّها كانت 
قل هرونب النى» فكت يفنت كوتيا علاة واحةة وآبانا كن يفنت كر الفافة ني الضلةة؟1اريننا كانت أذكارا خاضة يؤة نيا 
سليمان قبل الغروبء وقال بعض المفسّ رين أيضاً: إِنّ «ذكر رَبَى) لو كان يعنى الصلاه الواجبة» وأنّ سليمان عليه السلام كان قد غفل 
عنها لانشغاله بالجياد استعداداً للجهاد» فلن يرد عليه إشكال أبداًء لأنّ نفس عمل سليمان هذا يعد عبادة عظيمة قد أغفلته عن عبادة 


اخرى. 
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لكن هذا التفسير أيضاً يبدو بعيداً» نظراً للأهمية الخاصّة التى تتمتّع بها الصلاةء والصحيح هو ما قيل أوَلًا. 
- يونس عليه السلام 


وهناكك آيه فى القرآن الكريم حول هذا النبى العظيم أيضاًء حيث تبين أنّه اعترف أمام الله تعالى بالظلم ثم طلب العفو والمغفرة وأنَّ 
الله اماك دعاءه وغفر ليحن اغسان طويل» تقول قعالى وا الوق إذ ذغت ثقاضيا فط أن ل تقد و عليه تاكن فى الظلماك أن ذا 
إِلَهَإِنَا أَنْتَ سباك إِنّى كنت مِنْ الطَالِمِينَ» ثم يضيف قائئًا: َاسِتَجينَا لَهُ وَنيينُ مِنَ الَْمْ وَك ذلك ننْجى الْمؤْمِنِينَ». (الأنبياء/ 40 
م0 

وهنا يثار هذا السؤال وهو: كيف يتناسب وضع يونس فى صفوف الظلمة مع منزلة عصمته؛ ولمن ظلم؟: وما هى نوعية الظلم؟ ثم أن 
يونس عليه السلام على من غضب؟ ولماذا ظنّ أن الله لن يضيّق عليه؟ ألا يمكن لهذه الجهات الثلاث مجتمعة أن تكون بمثابة علامة 
إستفهام على مسأل عصمته؟ 

ورد نفس هذا المعنى بشكل غامض فى القرآن الكريم: «فَاصْبرْ لِحُكم رَبك وَلَا تَكنْ كصاجب الْحْحُوتٍ إِذْ ناقى وَهُوَ مكظومٌ* لَوْلَا أنْ 
تَدَارَكهُ نِعْمَةُ مِنْ رَيّهِ ند بِالْعرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ* فَاجْتََاه رَبهُ َجَعَلَهُ مِنّ الصَّالِحِينَ». (القلم/ 88- ١ه)‏ 

كما يستفاد من هذا التعبير أيضاً أنّه كان قد تسرّع فى أمره وأشرف على الهلاكك لولا أن أسعفه لطفه تعالى. 

نفحات القرآنء ج/ ص: ١١6‏ 

ونفس هذا المعنى تكرّر أيضاً فى سورة الصافات؛ وذلكك بعد الإشارهُ إلى قصّدهُ هربه من قومه وركوبه فى السفينة» وإلقاء القرعة ثم 
إلقائه فى فم حوت عظيمء يقول تعالى: قُلَوْلَا أنه كان مِنَ الْمْسَبْحِينَ * للبت فى بَطَنهِ إِلَى يَوْم يِعَقُونَ». (الصافات/ ١8#‏ ع18) 

ماهر الذنب الذى اقترقه سجن قن طن الحوك» ويلبك كيه مذّة مديدة لولة تسبيحه لله نال 8 خرللاصة القول؛ إن قشنة يوئس عليه 
السلام التى جاءت فى ثلاءث سور من القرآن الكريم (الأنبياء» القلم» الصافات) وبعبارات مختلفة تثير استفهامات شتّى حول مقام 
عصمة هذا النبى العظيم وتستدعى جواباً منطقياً. 

الجواب: 

صحيح أن التعابير المختلفة للآيات المذكورة تبين أن ذنباً ما قد صدر من يونس عليه السلام؛ فالتعبير ب «الظالم» و «المليم» (يأتى 
اجوانا يعي ملامة النفسء أو القيام بعمل يستوجب ملامة الآخرين لفاعله لأنّ لفظة «المليم» قد فرت بكلا المعنيين)؛ وكذلك 
التعبير بأنّ يونس عليه السلام: «فلَؤلا أَنْهُ كانَ مِنَ الْمَسْبّحِينَ* لَلْبتّ فى بَطنِهِ الى يَوْم يُتعَتُونَ» والتعبير ب «قَاسْتَجَبَا لَه وَنَجَينَاهُ مِنَ الْهَما 
أنْ تَدَارَكهُ نِعْمَةُ مِنْ رَيه لتب بالعَرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ)» كلّ هذه التعابير تبتّن وقوع شىء ممما لا ينبغى وقوعه. 

لكن القرائن تشير إلى أن هذا العمل المخالف لم يكن سوى ترك الأولى. لأنّ الله تعالى وفى نفس هذه الآآيات قد تحدّث عن يونس 
كنبى مرسلء موضع العناية الإلهدَُ الخاصّة. وفى سورة (الأنعام/ 8) يعتبره الله تعالى من الأنبياء العظام الذين فضّلمهم على العالمين» 
كما يعتبره فى عداد الأنبياء عظيمى الشأن كإبراهيم ونوح وإسماعيل وعيسى عليهم السلا وذلكك فى سورة (النساء/ 12#). 

اما ماهو تركت الأولى هذا؟ فيناكة احمالات مسوعة يمكن لكل واحد منها منفرداً 

نفحات القرآن» ج/ ص: ١١8‏ 

فضنًا عن مجموعهاء أن يكون دليلًا على تركك الأولى فقط» من جملتها: أنه تسرّع فى ترك قومه إذ كان الأجدر به أن يصبر أكثرء أو 


أنه تعتجل بالدعاء عليهم, أو أنه كان ينبغى عليه انتظار الأمر الإلهى حين خروجه من بين قومه حتى ولو كان قد يئس من هدايتهم على 
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ولا يخفى أن أيَاً من هذه الامور لا يعدٌ ذنباً» لكنها لولم تكن لكان أفضلء وبناءً على هذا فقد استحقٌ العتاب والملامة؛ والتعبير ب 
«الظلم» أو «الإبتلاء بالعقاب الإلهى' إِنّما هو من باب «حتت ناتٌ الاثرار سَيئاتٌ الْمُقَرّبينَ» والذى تقدّم الكلام عنه مفضّلًا عند البحث عن 
تركك آدم عليه السلام للأنولى» كما يحتمل أيضاً تصؤره بأنّ الله تعالى لن يضيق عليه «قَظَنٌّ أنْ لَنْ تَفْدِرَ عَليهِ»ه أنّ تصوّره هذا كان 
بمثابة تركك الأولى. وذلكك لأنْ تمبّع الأنبياء عليهم السلام بمستوى عالٍ من الإيمان يفرض عليهم العيش دائماً بين الخوف والرجاء لا 
اعتبار أنفسهم فى أمان من العقاب الإلهى, أو القنوط من رحمته. 

أمَا التعبير ب «مغاضباً» فواضح اله يق | لعردييهلن افبنال ترون نتفي يه التسبيع على لاك كنبا خضي النة فا ل المختلييه 
لأنْ هذا ليس فقط متنافياً مع مقام الأنبياء» بل لا يتناسب وأدنى حدّ من الإيمان أيضاً لأنّ ما يقابل الغضب على اللّهِ هو الكفر باللّه. 
وعبارةٌ «مغاضباً لربه) الواردة فى الروايات أو كلمات بعض أقطاب أهل التفسير إِنّما تعنى «مُعَاضْباً لالجل رَيّه أى أنه غضب لأجل الله 
تعالى نتيجة أعمال قومه. 1 

ومن هنا نضح سبب مكوثه فى سجن مظلم تتوالى ظلماته الواحدة بعد الأخرى (ظلمه بطن الحوتء ظلمةٌ البحرء وظلمة الليالى)؟ 
وسبب عزمه على التضرّع والإستغفار وطلب العفوء بتلكك العبارات الموزونة المتينة: «َإِلَه إن أنْتَ سبحائكك إِنّى كنت مِنّ الظَالِمِينَ». 
الملفت للنظر هو ما جاء فى البعض من الرواياتء أن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام قال: «حينما كان يونس فى خلوته فى 
بطن الحوت متوبجهاً بكلّ وجوده إلى العبادة مستجيراً باللّه تعالى وحده. اعتبر نفسه من الظالمين لأنّه لم يأت بعبادة خالصة كهذه من 
قبل فقال أن 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١١17‏ 

لذ أله لاقت سمينانكك اتن كنشه من الكل لني دور كل عل "شه العيادة الى شرك لياش بعلن النمريك» فقيل اللدتعال هقد لكف 
وقال عزوجل: «فلولا أنّه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون» .01١‏ 

اميا فيما يتعلق بتفسير الآبات المتعلقة ب «يونس؛ عليه السلام وما هو ذلكك الحوت الذى تمكن من الإحتفاظ به فى بطنه؟ وكيف 
يمكن للإنسان البقاء حياً مده طويلة بلا ماء أو طعام أو هواء؟ وكيف يمكن لذلك الإنسان ألا يذوب ويهضم فى المعدة الواسعة 
للحيراة؟ والتكلة اعرف تن ةا القيل فالكام حنها تخارم عن موتضرع يدت النصننة ومق أزاد الوكرق على أجوية هذة الأسقلة 
يمكنه الرجوع إلى «التفسير الأمثل». الأجزاء ١‏ و 14 و 76 فى تفسير الآيات التى تتحدّث عن يونس عليه السلام. 


4- نبى الإسلام صلى الله عليه و آله 


هناكك آيات قرآنية مختلفة تثير التساؤلات حول مسأل عصمة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله؛ فيما يلى أهممها: 

أ) نا متنا لك قتحاً مُريناً* لِبغْفِرَ لك اللَّهُ ما َقَدّمَ مِنْ دَنْبك وََا تَأخَرَ وَيتمْ نمه عَلَيِك وَيَهْدِيَك صِرَاطا مُشْتقيماً». (الفتح/ )١ -١‏ 
بما أن كلمة «الذنب» تعنى المعصية» إذن فكيف ينسجم هذا المعنى مع العصمة والمنزلة الرفيعة لهذا النبى العظيم؟ 

للمفشرين أبحاث كثيرة وآراء متنوّعة فى معرض إجابتهم عن هذا السؤال» من جملتها: 

إن المراد هو تركك الأولى ليس إِلَاء والذى لا يتنافى أبداً مع مقام العصمةء إذ إن الإنسان حينما يرجح المهمّ على الأهمٌ والحسن على 
الأحسن يقال له: لقد «ترك الأولى». (تأمّل جتداً)» إذ إِنه وفضنًا عن عدم ارتكابه لذنب فقد أدّى مستحباً أيضاًء غايةُ ما فى الأمر أنّه 
كان هناك مستحبٌ أقوى مما أذاه» وإطلاق الذنب والمعصية على مثل هذا العمل إِنّْما هو لعلو 
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)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج # ص 68٠‏ ح /ا15. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١١8‏ 

مقامه إذ كما قلنا: «حسنات الابرار سيئات المقربين). 

الآخر هو أن المراد بالذنب هو معصية الامّهُ (وبناءَ على هذا ففى الآيهُ شىء مقدّر وهو كلمة «الامّه))» أى (من ذنب امتكك ..). 

وقول ثالث يشير إلى أن المراد به الذنوب التى ارتكبت فى حقّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» (إذ إن للذنب معني مصدرياً يضاف 
أحياناً إلى الفاعل واخرى إلى المفعول)؛ ومن المسلّم أن الأعداء لم يتمكنوا من تكرار ارتكاب نفس تلكك المظالم والذنوب» التى 
ارتكبوها فى حقٌّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قبل فتح مكة. 

لكن ما عدا التفاسير الثلاثة المتقدّمهُ وتفاسير اخرى أهملناها لعدم أهمّتهاء فلدينا تفسير أنسب وأكثر انسجاماً مع مضمون ومحتوى 
الآيات المذكورة والقرائن الموجودة فيهاء وذلكك من جهات شَّىء كما ويتلاءم مع روايات المعصومين عليهم السلام أيضاً: 

توضيح ذلكك: لغرض فهم معنى الآ يجب التركيز على التعابير السابقة واللاحقة لهاء بالإضافة إلى التعابير التى تتضمّنها الآيات نفسهاء 
إذ تم التصريح فى هذه الآيهُ بوجود علاقةً بين «الفتح» المذكور وغفران هذه الذنوب» يقول تعالى: إِنْ الهدف من هذا «الفتح المبين» 
(صلح الحديبية أو فتح مكة على حدّ قول البعض) هو أن يغفر الله ذنوبكك السابقة واللاحقة. 

علاوة على هذاء فغفران الذنوب السابقة معلوم, اما الذنوب التى لم ترتكب بعد فكيف تشملها المغفرة الإلهيّة ألا يفهم من هذا الكلام 
إعطاء الضوء الأخضر بجواز ارتكاب أى ذنب فى المستقبل؟ فهل هذا الأمر منطقى ومعقول؟! 

من خلال التدقيق فى هاتين الملاحظتين يمكننا إدراكك المفهوم الواقعى للآية؛ وهو أن من الطبيعى عند حدوث ثورة إِلهِدَه فسوف 
يتعرّض ذوو المصالح اللامشروعة للخطر بسببهاء ومنهم المؤرّدون للعادات الخرافية» والمتعصٌ بون بلا دليل» والمتحتجرون الجامدون 
الذين يجدون عقائدهم الخاطئة مهددة بالخطر والزواله فسوف يقفون فى وجه تلكك الثورة بكل قَوّهُ ونراهم ينسبون إليها كل ما هو 
مُسْينء لغرض إجهاضها وإخمادهاء فيصطنعون 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: ١١9‏ 

ضدّها الأكاذيب» ويلصقون بها الهم وينسبون لقائدها شتّى الرذائل» من جملتها أنّه قد أحدث الفرقة وشقّ وحدة الصفّء وأهان 
المقدسات :ولا برمى سوى الوضول إلى السلطة واللحكومة واستعهاد الناين وتبل المتولة واقروةة وأنه الذ بيذ الآخريى وعد لأهدافك 
الأجانب!! فلو لم يحالف النجاح هذه الثورة فانٌ هذه الهم تتعاظم شيئاً فشيثاً بدل انحسارها وتوقفهاء وبديهى أن فشلها يعد بمثابة 
الدليل على صدق هذه الإدّعاءات. 

لكن حينما انتصرت الثورة بلطف الرعاية الإلهدَ» وتم القضاء على العادات الخرافية» وتلاشت المصالح الشخصية اللامشروعة» 
واتضحت حفائة دعوة ذلك القائد السماوي» فسرعان ما تيددتث كل فلك الأساءات الى تنيت إلبه.والاتهامات الباطلة سؤاء البعلقة 
منها بالماضى أو التى كان من المقرّر طرحها فى المستقبل» وحلّ الندم والاسف محل التهيجمات والإتّهامات الزائفة» وخبيتئ حتّى 
المنافقون الذين أعمى الله أبصارهم؛ والمتعضبون الذين يعاندون ولا يؤمنونء لأنهم أيقنوا بالفشل أمام هذه الحقيقة. 

ولذا يقول تعالى للنبى صلى الله عليه و آله وإنا تبراك ققحا مُبيدا لِيَفْفِرَ سك الله مرا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيْك وَمَا تَأخَّرَا (أى مما كانوا 
يتوق دا ردنا سيره كف فو رقي الذقي اد 

ومن هنا ينضح السبب وراء نسبة هذا الغفران إلى الله باعتباره هو الذى هيأ مقدّمات هذا الغفران» والتى هى عبارة عن نفس ذلكك 
«الفتح المبين». 

والملفت هنا هو انّنا نجد هذا المطلب متجسّداً بكل وضوح فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى كتاب «عيون 


أخبار الرضاء» حيث قال عند رده على سؤال المأمون عن كيفية تناسب هذه الآيةُ مع درجة عصمة الأنبياء: «لم يكن أحد عند مشركى 
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مكة أعظم ذنباً من رسول الله ثم يضيف موضّدحاً ذلكك قائلًا: وحيث إنّهم كانوا يعبدون ثلاثمائة وسئّون صنماًء فحينما دعاهم النبى 
صلى الله عليه و آله إلى التوحيد شق عليهم ذلكك كثيراً وقالوا باستغراب» هل تستبدل كل آلهتنا بإله واحد؟ باللعجب؟! كما أضاف 
قائلا: (فلتما فتح الله 


)١(‏ «غفرا و «غفران» و «مغفرةٌ» تعنى فى الأصل ستر الشىء وتغطيته على حدّ قول صاحب مقاييس اللغة» ومن هنا اطلق على غفران 
نفحات القرآنء ج/؛ ص: ١‏ 

تعالى على نبئِه مكدة قال له يامحتّدد إِنّا فتحنا لكك فتحاً مبيناً ليغفر لكك الله ما تقدّم من ذنبكك وما تأخَر عند مشركى أهل مك 
بدعائكك توحيد الله فيما تقدّم وما تأخَر لأنْ مشركى مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة؛ ومن بقى منهم لم يقدر على إنكار 
التوحيد إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم فى ذلك مغفوراً بظهوره عليهم). 

فحينما سمع المأمون هذا التفسير قال: للّددرّكك ياأبا الحسن! .0١١‏ 

كما ورد نفس هذا المعنى بعبارات اخرى فى حديث عن أُثئْره أهل البيت عليهم السلام» رواه السيد ابن طاووس فى كتاب «سعد 
السعود» وهو: أن قريشاً وأهل مكة قد نسبوا الكثير من الذنوب إلى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله قبل الهجرة وبعدهاء وحينما تم 
فتح مكة وتعامل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بتلكك الرأفة مع أعدائه المعاندين» غضّوا الطرف عن كلّ تلكك الذنوب التى كانوا 
قد نسبوها إليه .)5١‏ 

وأخيراً يقول القرآن: «وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيِك وَيَهْدِيَك صرَاطاً مُسْتّقيماً). 

واضح أنّ نعمة الله قد اكتملت ليس فقط بالنسبة للنبى» بل لكلّ المجتمعات الإسلامية عن طريق هذا الفتح العظيم» فلقد خسر أعداء 
الإسلام وإلى الأبد. بينما مهد الطريق لمسير النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ وكافةٌ المسلمين لتقدّم أكبر. 

ب) نقرأ فى آية أخرى أن اللّهِ يخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قائًا: عَما الله عَنْك لم أَذِنتٌ لَهُع عبّى يتين لَك الَّذِينَ 
صَدَقوا وَتَعْلَم الْكاذِبِينَ». 

أو ليس التعبير ب «العفوا من جهة و «العتاب والملامة)» والإستغفار عن سبب ترخيصه لهم من جهة أخرىء دلينا على أنّ سماخ النبى 
لبعض المنافقين بعدم الإشتراكك فى القتال كان عملًا مخالفاً؟ هل تتلاءم هذه الآيه مع درجة عصمة هذا النبى العظيم؟ 


.18 تفسير نور الثقلين» ج هه ص 8ه ح‎ )١( 

(1) المصدر السابق» ح ١7‏ بتلخيص واقتباس. 

نفحات القرآن» ج/ء ص: ١7١‏ 

اللطتتيهر أذ الله تقار فى هده الا إلى العفو أُوَنًا ثم يأتى العتاب» لكن البعض من المغفّلِين تناول هذا الموضوع بشكل مسىء حتّى 
اعتبر الآآية دليلًا على صدور الذنوب من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» دون الإلتفات إلى لطف هذا البيان الإلهى الذى أشرنا إليه! 
من جملتهم «الزمخشرى» فى «الكشّاف» حيث قال فى تفسير هذه الآيةٌ: «جملة عفا اللّه عدكك كناية عن الجناية لأنّ العفو مرادف لها 
ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت» .)١١‏ 

لكنّه لو تأمّل أكثر فى محتوى الآبِهُ وصدرها وذيلهاء والتعابير الواردة فيها لأدرك أن كلم العفو والعتاب إِنّما هى فى الحقيقة لبيان 
سوء معاملة المنافقين للنبى صلى الله عليه و آله» وتوجيه الكلام إليه صلى الله عليه و آله إِنْما هو نوع من التعبير الكنائى اللطيف لبيان 
والعلا خط 
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وتوضيح ذلكك: يخاطب الإنسان أحياناً أحد أصدقائه ويعاتبه لأنّه لم يَدَعَ الشخصٌ الفلاني يُفتصَح وبين حقيقتّه للناس! فى حين أن 
هذا العتاب والخطاب يعد مقدَّمهُ لانتقاد شخص ثالث فى حقيقةٌ الأمر. 

ويمكن توضيح هذا الموضوع بضرب مثال بسيط: لو فرضنا أن أحداً أراد أن يوجه صفعة إلى إبنكك البرىء» فمنعه أحد أصدقائكك, 
فمع انكك لم تنزعج من تصرف صديقكك بطبيعة الحال؛ لكن أحياناً ولغرض إثبات سوء سريرة ذلكك الشخصء تلتفت إلى صديقكك 
وتقول له معاتباً: لماذا لم تدعه يصفع إبنى حتّى يتعرّف الناس على قساوة قلبه» هذا الخطاب الذى هو على صِيغةُ العتاب والملامة» هو 
فى الواقع كناية بليغة عن قساوةٌ ذلكك الظالم. 

جاء فى بعض التعابير الواردةٌ عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى تفسير هذه الآية: 

هذاها ول اناك اغنى والسيس والجارةة خخاطب الله قمالن تذلكة تيت واراة به افع 41 

يحتمل أن يكون هذا الكلام إشاره إلى نفس ذلك المطلب المتقدّم أعلاه» والدليل على هذا الأمر هو الصلاحية التى اعطيت للنبى 
صلى الله عليه و آله فى الآيات القرآنية الأخرىء وذلك بالسماح لمن شاء من المؤمنين بالتفرّغ لمشاغلهم الشخصية؛ وعدم الإشتراكك 


(1) تفسير الكشاف» ج 27 ص 776. 

(1) تفسير البرهان» ج 7 ص 3٠‏ ح .١‏ 

نفحات القرآن» ج/ ص: ١77‏ 

الأعمال الهامّرة» فيما لو طلبوا ذلكك وكان فيه صلاح: اهَإِذًا اشجَأدنُو كك بض مَأَنهة ادن لِمَنْ شَِمْتٌ مِنْهُعْ وَاسْتَفْفِر لَّهُمُ اللّه. (النور/ 
ف 

وبناءَ على هذا فلا مانع من سماح النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله؛ لبعض المنافقين بعدم الإشتراك فى المعركة. خصوصاً وأنّ 
إشتراكهم لن يحل للمسلمين أيه مشكلةء هذا إن لم يخاق لهم مزيداً من المتاعب. 

من مجموع هذه الإعتبارات يمكن إدراكك أن التفسير الأخير يناسب الآيهُ المتقدّمة» إذ لا وجود لما يخدش مقام العصمه فيها. 

ج) الآية الأخرى التى نزلت فى مسألة زواج نبى الإسلام صلى الله عليه و آله من مطلّقة إبنه بالتبنّى (زيد»» أثارت استفهاماً لدى البعض 
ا 

هذه الآيهُ تقول بصراحة: كلما حدث خلاف بين زيد وزوجته كان النبى يحت زيداً على عدم طلاقهاء ويكرّر عليه ذلككء ولكن 
حينما لم تؤثّر هذه التوصياتء وطلق زيد زوجته تزوّجها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ ليحطم تلك العادة الجاهلية البغيضة التى 
كائظ فر ووجحة (الارن بالعلى )حرام كلق الأنباقء كزوضة الأنن اقش هذا من سحهة: 

ولتعدد من نحيلة اشر الى إزيات )دسا و اننا رطا لأيااسياة عبد لطاب دراي اعلة الب الأكرم نل اللدطليهبو االدبرمن أسيرة 
معروفة» وكانت قد تزوّجت زيداً العبد المعتق امتثانًا لأمر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بذلككء ومن المسلّم أن زواجاً كهذا كان 
صعباً عليها وكان هذا الفراق أصعب: (تأقل يندا). 

وهنا يقول القرآن: «وَإذ تَقُولُ لِلذِى أَنْعم الله عليه وَأَنْعْتَ عَلَيهِ أفيتكك عَلَوِك رويك وَائَّ الله وَتَحَفَى فِى َفْيَك ما اللَهُ مويه 
وَتَخْشَى النَاسَ وَاللَهُ أَحقٌ أن تَحْنَاهُ لما قَضَى ريد مِنّْهَا وَطرا زَوَجْنَاكهَا كن لَايكون عَلَى الْمَؤْمِنِينَ رَجٌ فى أَرْوَاج أَْعِيَائِهمْ إِذَا َم 
مي وَطْراً وكاة أذ الله متقركاء. (الأدران بم ْ 

نفحات القرآن» ج/. ص: ١‏ 

وهنا فدح المجال لبعض المغفّلِين وأحياناً المغرضين لنسج مجموعة من الأساطير الكاذبة» وفرضها على القرآن ونسبتها إلى نبى 


- 


قَصَوَا 
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الإسلام صلى الله عليه و آله .0١١‏ 

المهمّ لدينا هنا وما ينبغى توضيحه جملتان وردتا فى الآية السابقة» وإلّا فالأساطير الخرافية التى لا أثرلها فى القرآنء ليست شيئاً يستحقّ 
التحقيق فيه والردّ عليه. 

جاء فى إحدى الجمل: (وَتُحُفِى فِى تَفْسِك ما الله مُِيها. 

كما نقرأ فى الجملة الثانية: «وتَخْقَى النَاس وَاللَهُ عق أن تخقاة». 

ألا تتنافى هاتان الجملتان مع مقام عصمة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؟ 

مفهوم الجملة الاولى يبدو مبهماً» لكن الذين يحوكون الأساطير ربطوا بها مطالب كثيرة» وقدّموها كلقمة سائغة لأعداء الإسلام حتّى 
يتهموا النبى الأكرم صلى الله عليه و آله (والعياذ باللّه) بعشقه لزوجة زيد. 

فى حين أن نفس الآيةٌ تكذب هذا الإدّعاء» إذ تقول: نك أوصيت زيداً مراراً بعدم طلاق زوجته (لا يفوتكك أن جملة «إذ تقول» هى 
بصيغة المضارع الدالٌ على الإستمرار)» ولو كانت المسألة كما توهّمها الأعداء لوافق النبى الأكرم صلى الله عليه و آله على الطلاق 
بكل رحابة ضدرء أو لاختار السكوت على أقل تقديره فكبف يعقل أن يتهاء-غن ذلك والحالة هذه. 

انا فيما يتعلّق بالجملة الثانية فقد قالوا: بأىَ دليل يخاف النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من الناسء واللّه أحقٌّ أن يخافه ويخشاه؟ 
بالرغم من الإحتمالات الكثيرة التى اعطيت لتفسير هذه الآيدُه خصوصاً هاتين الجملتين» حتّى أن بعض المفسشرين المعروفين تورّط فى 
الإشتباه» فمجرّد إمعان النظر فى متن نفس الآية (خصوصاً الجمل السابقة واللاحقة لهاتين الجملتين) ,درك المرء وضوح وجلاء 
مفهوم الآيُء اما لو لوحظت لوحدها مجرّدة عا يحيط بها فما أكثر الإبهامات التى ستحفٌ بها. 


)١(‏ لمن أراد مزيداً من الإطلاع على هذه القصص الموضوعة ونقدهاء الرجوع إلى التفسير الأمثل» ذيل الآيةٌ مورد البحث. 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: ١7‏ 

لو أخذنا الآية جملة جملة» وفسّ رناها لكان معناها كما يلى أنعم الله بالإيمان على «زيد» ابن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بالتبنّى 
(الذى كان سابقاً عبداً للنبى صلى الله عليه و آله ثم أعتقه» وتبناه لذكائه ودرايته)» كما أنعم عليه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إذ 
أعتقه واعتبره كولده؛ ورّوّجه ابن ععممته التى كانت لها شخصِيةُ مرموقة فى المجتمع؛ هذا هو مفهوم جملة «أَنَْمَ الله عليه وَأنْعَمْتٌ عَلَيِه. 
كما يستفاد من الجملة الثانية وقوع سوء التفاهم بين زيد وزوجته حتّى جال فى ذهنه طلاقهاء وأنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
كان يحثه على عدم الطلاق» ويدعوه للورع والتقوى: «أشبيك عَلَيِك روبك وَانَّق اللَّه». 

كان النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هنا أمام محذورين: فهو من جهة يفكر فى أنّه لو انتهى الأمر بالطلاق لوجب عليه أن يتزوّجهاء 
لينهى كلم الناس السى الذى سيلحق بإبنة عمته زينبء باعتبار أن العبد المعتق أيضاً لم يرض بها فطلقهاء ومن جهة أخرى كان يخشى 
الناس خخصوصاً المنافقين» الذين كانوا يترتصون به الدوائر والذرائع ليعيروه بهذا الأمر من جهتين: 

الاولى تجاوزه لاحدى عادات عرب الجاهلية المتأصّلمة» والتى كانت تعتبر زوجة الإبن بالتبنّى كزوجة الإبن الحقيقى وأنّ الزواج منها 
هو كالزواج من تلكك. 

الثانى: إعتقادهم بأنَّ الزواج من مطلّقهُ العبد المعتق هو دون شأن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. وأنّه انتقاص من مكانته. 

لكن شاء الله أن يتحقّق هذا الزواج بعد ذلك الفراق؟ وأن تتحطّم تلكك العادة السيّئف كما جاء فى ذيل الآبة: (لِكئ لَايِكُونٌ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ حرج فى أَرْوَاجٍ أَدْعِتَائِهعْ إذا قَضَوًا مهن وَطرأً». 

وكا على هنذا لالتلاى كان لعي لكوم مان الل 2 ليهو اله شه فى افر علنة للشن خاكية الحطاقه كر الرواع ين روطةازيد 
فى حالة إصراره على طلاقها. 
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والذى كان يخشاه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هو رد الفعل نتيجة لقضائه على احدى عادات الجاهلية» كذلكك زواجه من امرأة 
دون شأنه صلى الله عليه و آله واستمرٌ خوفه ما دام الأمر الإلهى القطعى 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: ١70‏ 

لم يصدر بحقّهه لكن بعد صدوره بلزوم زواجه منها وتحطيمه لكلتا العادتين الخاطئتين» بل حتّى أن صيغة عقد زواجه أجراها الله 
تعالى كما فى متن الآية: «زَوَّجْمَاكهَاءه لم يبق هناك بعد ذلكك أى مجال لخوفه وتردّده بالنسبة لهذه المسألة. 

اللطيف هو التأكيد على هذه المسألةٌ فى الآيهُ التى بعدها أيضاً: قال تعالى: «تا كانّ عَلَى الى مِنْ ترج فِيما فَرَضٌ الله لَهُ سرمَة الل فى 
الْذَيَقَ كلواية ككل وكات أئة الله درا مقدور: َّ 

هذه الآيهُ تتشير بصراحة إلى أن ما قام به النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هناء كان فريضة إلهية وسنّهُ كانت فى الأوّلين أيضاًء وأمراً 
إِلهيَاً مقدّراً ينبغى وقوعه. 

دوين أن هذه السألة لو كانت ناضةعم رغة كحصييف لما كان ليذه التخاير التازلة بقأنها أى مع يذك لكن لآ الأعداء 
المغرضون يصغون لمثل هذه الحقائق» ولا البعض من رواة القصص المغفْلين الذين يرجحون الأساطير المفتعلهُ الصاخبة فى مثل هذه 
الحوادث على الحقائق. 

لكن.:ولحين السظ فان تعابير القرآن هنا كافية وواضحة جدَاً والملفت للنظر هو ما نقرأه فى حديث نقله «القرطبى» المفسّر المعروف 
من أهل السنّةُ عن الإمام على بن الحسين عليه السلام حيث يقول: «إنّ النبى صلى الله عليه و آله كان قد أوحى اللّه تعالى إليه أنّ زيداً 
يطلق زينب» ويتزوجها النبى صلى الله عليه و آله؛ فلةء.ا اشتكى زيد للنبى صلى الله عليه و آله لق زينب وأنّها لا تطيعه» وأعلن أنه 
يريد طلاقهاء قال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على جهة الأدب والوصية: (انّق اللّهِ فى قولكك وأمسكك عليكك زوجكك)؛ وهو يعلم 
نه سيفارقها ويتروّجهاء وهذا هو الذى أخفى فى نفسه: ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتروجهاء وخشى رسول الله صلى الله 
عليه و آله أن يلحقه قول من الناس فى أن يتزوج زينب بعد زيدء وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن 
يخشى الناس لشىء قد أباحه اللّه له بأن قال (أمسكث) مع علمه بأنّه يطلق»واغلنه أن الله ادق بالكفية أ ف كل فال 

ثم يضيف (القرطبى) قائنًا: «قال علماؤنا رحمة اللَّهِ عليهم وهذا القول أحسن ما قيل فى 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١١8‏ 

تأويل هذه الآية» وهو الذى عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخين). 

ثم يتابع كلامه هذا قائلًا: «يقول الترمذى فى نوادر الوصول (وضمن الإشارة إلى هذا الحديث) بأنّ على بن الحسين قد جاء بهذا من 
خزانة العلم جوهراً من الجواهر ودرًاً ثميناً من الدرر ...» .)1١‏ 

د) الآآيهُ الأسخرى التى تثير الاستفهام حول النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله هى قوله كال :وإذا وانك الذيق بخرضرة فى اانا 
تأغرض عليو على بخرشواق عريك َيِه َإِمًا ينيك لطا قَاتفْعَد بعد الذرى مع اقم الطَالِمينَ». (الانعام/ /8) 

النوال هوا لي تكن الكنيظان من الشرة إلى روح الت الطاهرة وامناء الكو الاللين مده معانتة أغتل الباطل تكيف سكن أن 
بكرن معصوها مق الفط » وبعارة أخرى أله ينهد السد فرص «القصمة وهر الضوة مع السهو والخطأ والسياة الأاتخدش الآنة 
أعلاه فى عصمةٌ الرسول صلى الله عليه و آله؟ 

الجواب: 

التأمّل فى الآيهُ التى تليها يتن بكلّ وضوح أن الحديث وإن كان حسب الظاهر موجهاً إلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» لكنّ 
المراد فى الواقع هو أصحابه؛ وأنّهم لو ابتلوا بالنسيان وشاركوا فى المجالس الملوثة بالذنوب؛ واستهزأ الكفار بمقدساتهم فيجب عليهم 
تركك ومغادرة ذلك المكان فوراًء وذلكك لكى يلتفتوا إلى أنفسهم, وهذا فى الحقيقة من قبيل المثل العربى المعروف: «اياك اعْنِى 
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واشس امار 6 
إذ اننا نقرأ فى الآيةُ التى تليها: «وَمَا عَلَى الَذِينَ ينون مِنْ حِصَابِهع مِنْ شَيْءٍ وَلَكنْ ذكرى لَعَلَهعْ يَتَقَونَ. (الأنعام/ 9) 


)١(‏ تفسير القرطبى» ج ل ص 8777) ذيل الآيات مورد البحث. 
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وكما نلاحظ فالكلام فى هذه الآيهُ يخصّ المتّقين والمقصود منه عامّةُ المسلمين لا شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وهذه 
الآيهُ تكمل بحث الآيةُ السابقهُ عليها. 

نظير هذه الأبحاث يشاهد فى الكثير من الحوارات اليومية أيضاً وفى آداب مختلف اللغاتء والتى توججه الكلا-م إلى شخص معيّن 
ونتصن كما خيه 

من جملتها ما نشاهده فى القرآن الكريم وذلكك عند التوصية فى حقٌ الأبوين: 

«وَقَطَى رَبك أَنَا تَعبدُوا إن به وبائوَالدَيْن إخساناً إِمَا يَتِلمَنٌ عِنْدَكَ الْكبر أَحَدُهُمَا أوْ كلَاهُما هلا مَقُلْ لَهُمَا أت وا تَنْهَِهُما وثلْ لَهُمَا 
ولا كريماً». (الاسراء/ 57) 

واضح أن الضمير فى «ربّكك» يعود إلى النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله» فى حين أن خطاب «أنَا تعبدوا» موجه إلى كاقَه المؤمنين 
(لوروده بصيغة الجمع»» ثمّ أنّه فى جملة: ما يَتلََنَّ عمْدَك الكبراء وإلى آخر الآبة» فالضمائر كلها مفردة والمخاطب فيها هو النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله مع علمنا بأنّه صلى الله عليه و آله كان قد فقد أبويه لسنين طويلة قبل النبوَةُ وبناءً على هذا فمثل هذه 
الأوامر حول احترام الأبوين التى تخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إِنّما هى من قبيل المتقدّم: «اياك اعْنى وَاسْمَعِى يَاجَارَةا. 
وما ذهب إليه جمع من مفسّررى أهل السنّهُء من عدم المانع من كون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هو المخاطب فى الآيهُ مورد 
البحث» وجواز مثل هذا النسيان فى حقّهء لا يبدو صحيحاًء حيث إِنّ مورد آية النسيان هو أحكام الل تعالى» وهل يصح أن ينسى النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله الأحكام الإلهدَ؛ وأى اعتماد واطمئنان بعد ذلكك فى كلامه عن الوحى الذى هو أساس دعوته والحالة 
هذه؟! 

ه) البعض من آيات سورة «الضحى» هى من جملةٌ الآيات التى تدعوناء نحن الذين نعتقد بلزوم عصمة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
متك ولاذقة الإستساره يقول الى : ألم يَجدٌكك ما فاو » وَوَخ د كك صَالاً فقدى»* وَوَعدَك غائًا فأفى» (العحى عد ) 

للمفي رين آراء مختلفة حول تفسير هذه الآيهُ وبيان محتواها: فالقليل منهم فر الآهُ بمعنى الكفر والضلال؛» بل حتّى أنْ بعض 
المقعرين الفافلة الذين مجيلوان أدلة العضعة 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١7/8‏ 

قالوا: إنّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كان على دين قومه (الوثتية) أربعين سئة إلى أن هداه الله. 

لكن كل مفسّرى «الشيعة» وجمهور مفشرى «السنّهُ) (كما اعترف بذلك الفخر الرازى) لم يقبلوا مثل هذا التفسيرء بل متفقون بالجملة 
على أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله لم يكفر طوال عمره؛ ولو لحظة واحدةٌ ولم يشركك أبداً. 

ولهؤلاء المفس رين آراء عديدة حول تفسير الآية وقد بلغ عددها عشرين تفسيراًء جمعها الفخر الرازى فى ذيل الآيُ مورد البحث. ومن 
التفاسير التى تلفت النظر وتتسق مع مضمون الآية وسائر آيات القرآن هى التفاسير التالية: 

-١‏ مع الإلتفات إلى الآيتين السابقة واللاحقة لها واللتين تشيران إلى فتره طفولته صلى الله عليه و آله وشبابه أى الإشارٌ إلى أنَك أيّها 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قد تعرضت للضياع فى تلكك الفترةً (مراراً) وتعرّضت حياتكك للخطر (تارةً حينما جاءت بكك امكك 
بدا فشكة ماني اعد واو رو كم يمد الققيام قرة رعباكنة إلى كه لعل نكف ل هو لطت لقي فى الرادووقار : حرس 
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بين أودية مكة حين كنت فى كفالة عبدالمطلبء وثالثة حينما كنت متّجهاً مع عتمّك أبى طالب فى قافل إلى الشام» إذ ضللت الطريق 
فى ليلة حالكة الظلا-م» وانقطع عنكك رفاق طريقك))» فهداك الله فى كلّ هذه الموارد وأعادكك إلى أحضان جدّك أو عتكك 
احرف 

الدليل على هذا التفسير هو إشارة الآيةُ التى سبقتها إلى مسألة يتم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. واللاحقة لها المشيرة إلى فقره 
الماذى» «الضلالة) و «الهداية» اللتين توسطتا هاتين الآبتين» هما تلكك الهدايةٌ والضلالةٌ الماديّةُ والجسمية» وإِلًا فثبوت الهدايةٌ المعنوية 
بين هذين الأمرين المادّيين لا يبدو متاسباً كثيراً (تأقل جيدا). 

”- المراد من الضلالهً والهداية هو الإطلاع وعدمه؛ على الأسرار النبوية وقوانين الإسلام ومعارف القرآنء أى أنّكك لم تكن مطلعاً أبداً 
على هذ الأمور» يل فتك الله هذا التوريفى فلتكف اعيندى بد الفاس: 

الدليل على هذا الإدّعاء هو آيات أخرى من القرآنء من جملتها الآيهُ التى تقول: «مَا 

نفحات القرآن» جلا ص: ١79‏ 

كنْتٌ تَدرى مَا الْكتَابُ وَلَا الْإِيمَانٌ وَلكنْ جَعَلْاهُ ورا تَهْدِى به مَنْ َمَاءُ مِنْ عِجادِناا. 

)82١ (الشورى/‎ 

بديهى أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وقبل بلوغه لمقام النبوَهُ والرسالة كان يفتقر إلى هذا الفيض الإ-لهى» أى مقام الرسالة 
والمعارف القرآنية رغم كونه موتحداًء فأخذ الله بيده وهداه وبلغ به هذا المقام. 

التعبير ١نَهْدِى‏ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَاا فى هذه الآيةُ يبيّن أن المراد من الهداية هنا هو نفس الهداية إلى الإسلام. 

ونكزا ف تالقو ا يعن سورة عو شف اها 

انحن نَقْصٌُ عَلَيِك أَحْمَنَ الْقَصّص بمَا أَوْحيِنا إلَيِك هَذَا الْقُوَآنَ وَإنْ كنت مِنْ قَلِهِ لَمنَ الَْافلِينَ». 

بع أذ هذا لشيس قد امعط /الهداية والبالاالة مظووميها/المعكرى الذى يقاوت وكا قلنااى ,1:1 الدايقة والاقطقة عليوماة لكثدا يدل 
قرينة لما ذكرنا مع الأخذ بنظر الاعتبار بأنّ القَرآن يُفْسّرُ بَعْضّهُ بَعضَاًء التفاتاً إلى الآيات الأخرى. 

*- المراد من «الضال» هنا هو «الضياع بين قومه وأهله من الناحية الشخصية) وذلكك كما نقرأ فى حديث عن الإمام على بن موسى 
الرضا عليه السلام أَنّهِ قال: « «وَوَجَدَك ضَالَاًه أى ضَالَة فى قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليكك» .)١١‏ 

و تفسير هذا المعنى جاء بتعبير آخر فى تفسير نور الثقلين عن عيون أخبار الرضا عليه السلام ١؟).‏ 

إطلاق لفظة «الغنال:و«الضالة على هذا المعقى شىء طبيعى » كماساء في البحديف: 

(الحكدة غيالة المؤمن) .27١‏ 

إذن فهناك تفاسير مقبولة عديدة لهذه الآيهُ لا تتنافى ومقام العصمة. 


إهرة تفسير نور الثقلين» ج م6 ص . 
() نهج البلاغة الكلمات القصارء الكلمةٌ .6٠١‏ 


نفحات القرآن» ج 0 ص: مرا 


٠١‏ الأنبياء السابقون بشكل عام 
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هناك تعبير فى القرآن الكريم حول عامة الأنبياء يثير الاستفهام حول عسألة العصمة وذلكك حيتما يقول تعالى: (وَمَا أَرْسَلَنا مِنْ فيلك 
ِنْ رَسُولٍ وَلَانَِّ إن إذا تَمنّى أَلقَى التَّبطانُ فى أَخيته َينْسَحٌ الله مايق الِطَانُ م بكم الله آباته وَاللَهُ عَلِيم حكيم». 
(الحج/ )0١‏ 


وهنا رما يطرح هذا السؤالء وهو أنّه كيف يكون الأنبياء معصومين فى حين أن قلوبهم- طبقاً للآية أعلاه- معرّضة للإغواء الشيطانى؟! 
اسطورتا الآيات الشيطانية والغرانيق: 


ذكروا حول هذا الموضوع قصَّدهُ عرفت ب «قصّهُ الغرانيق»» هذه القصَه تقول: إن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان مشغولًا بقراءة 
سورة «النجم» أمام المشركين» فوصل إلى هذه الآية: 

كْرأَيت الات وَالْمَدّى»* وعناة الاق الأشرى» وفى هذه الأثناء أجرئ الشيطان على لسائه هاتين الجملتين: «تلك الْكرائيقٌ الْعلى وان 
سَفاعَتهُنَ لتُونَجى ١‏ فابتهج المشركون لسماعهم هاتين الجملتين؛ وقالوا: لم يذكر «محمّد» آلهتنا بخير إلى الآن أبداء فسجد النبى 
وسجدوا معه أيضاً فى تلكك الحال» بعد ذلكك تفرّق مرحو ارين ارركم يعض وقت حت نزل جبرايل وأخبر النبى قا إِنى لم 
آتكك بهاتين الجملتين أبدأء إِنّهِ من القاء الشيطان!! ونزل بالآيةٌ: دوَمَا أَْسلنًا مِنْ فلك مِنْ رَسُولٍ وَلَا ني با كبا حدر الى :والموسين 
ها من هذا الشىء .)5١‏ 

مع هذا الحديث تكون عصمة الأنبياء حتّى فى تلقّى الوحىء معرّضة للخطر والإعتماد عليها غير ثابت. 


(1) «الغرانيق» جمع «غرنوق"» نوع بو اللوق الباق البشنان أو«العوداك الوق #بااسارت يعاق أرق ابقيا قاض اتامرين اللعناء 
(؟) ذكر معظم المفسّرون هذا الحديث بتفاوت ضثئيل وانتقدوه. 

نفحات القرآن» ج/اء ص: ١1‏ 

الجواب: 

فى البداية يجب فصل نص الآ عن الروايات الموضوعة التى حيكت حولها ولننظر إلى ما تقول ثم نتعرّض لنقد وتحقيق الروايات: 
من المحقّق أن هذه الآية وبقطع النظر عن الهوامش المصطنعة؛ لا تخدش عصمة الأنبياء فحسبء بل تعدّ من الأدلَهُ على عصمتهم 
أيضاً: إذ يقول: حينما يتمنّى الأنبياء امنية صالحة ( «الامنية» تطلق على كل أنواع الأمل والرجاءء لكنّها هنا تعنى البعد الايجابى البِناء 
لتحقيق أهداف الأنبياء» لأنها لو لم تككن ذات بعد إيجابى لما ألقى فيها الشيطان إلقاءاته)» كان الشيطان ينقض عليهم ويلقى القاءاته 
لكن الله كان يبطلها على الفورء ويحكم آياته قبل أن تتركك تلكك الوساوس أثرها السىء على إرادة الأنبياء وتصرّفاتهم. 

(لا يخفى أنّ «الفاء» فى (فينسخ اللّه) إشارة إلى الترتيب المتصلء أى أنّ اللّ كان ينسخ ويزيل القاءات الشيطان مباشرة)» الدليل على 
هذا الكلام هو آيات القرآن الأخرى التى تقول بصراحة: ولول أنْ متْناك لَقَدْ كذتَ رك لبهم ينا له. (الإسراء/ ع97) 

نظراً إلى أنّ الآبة (0/: «وَإِنْ كادُوا لَيَفْينُوكك عن الَّذِى أَوْحينًا إلتيك لِتَفْترىَ عَلَينَا غيْرهُ وإذا لَنَحَذُوك خَلِيلًاا من نفس سورة الإسراء 
وال سيقت هذه الأيق نين أن الكقار والسش عيو ائرا سعوة رساو سوه لح حرف لين الأكعرجان الاحلويو اد عن الرض 
السماوىء فيتتضح أن الله مالي م يدع لهم المجال أبداً ليفلحوا بوساوسهم تلكك (تأمّل جيدأ). 

كما نقرأ أيضاً: وَلَوْكَا قَضْلُ اللَّهِ لِك وَرَحْمَتهُ لَهَمَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أن بذ ار كك وكا بقة لوق إِنَا أَنقِهُمْ وَمَا يَف رونك مِنْ شَئْءا 
(النساء/ )١١7‏ 

هذه كلها تين أن اللّه قد حفظ نبى الإسلام من كلّ أنواع الإنحراف ولم يفسح المجال أبداً بمنّه وفضله من نفوذ وساوس شياطين 
الإنس والحِنٌ إليه. 
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هذا كله فيما لو حملنا «الامنية) على «الغايةٌ) أو «الخط» أو «الشروع (لأنّ جذور هذه الكلمة الأصيلة تعود إلى «التقدير والتصوّر 
والفرض»». 

لكن لو حملنا «الامنية» على التلاوة» كما احتمله معظم المفشرين» بل وحتّى استشهدوا 

نفحات القرآن» ج/ ص: ١١7‏ 

ببعض أشعار «حسّان بن ثابت» لإثبات هذا المدّعى .)١١‏ 

كما أن الفخر الرازى قال فى تفسيره: فالحاصل من هذا البحث أن الامنيةٌ إما القراءة وما الخاطر .)5١‏ 

ففى هذه الصور سيكون نو لاسر اذ الأنياء الألينؤ عننينا كاثرا يكز أوى آآبات الله ماعل أمام الكفار والمشركين كان 
الخوان اتوك وما وموم وستوعيييين نايا كلجانيم رخال النابي» بالشيط "كوا تقر بهذا الى ء فى حقّ نبى الإسلام صلى الله 
عليه و آله أيشاًء أى كما نقرأ فى قوله تعالى وال الذيق كقدوا امشففو شم لهذا الْقآنٍ ولا ف للك تَيون». (فصلت/ )١8‏ 

طبقاً لهذا المعنى ينضح مفهوم الآبة التى بعدها أيضاً والتى تقول: الِيَجكلَ ما يُلقَى الشَّتطانٌ تمه ِلّذِينَ فى فُلُوبهمْ مَرَض وَالْقَاَية 
قلوبُهُغ». (الحج/ ٠ه)‏ 

كما أن من المتعارف اليو م أيضاً أنه حينما يشرع مصلحو المجتمعات البشرية بإلقاء خطبهم البنَاءءٌ وسط جمهور من الناس يسعى 
المنحرفون الذين فى قلوبهم مرضء إلى محو آثار تلكك الخطب بالقيل والقال والشعارات الفارغه والتعابير الشيطانية التافهة. 

و حو م السو حم ا ا 1 كيد 
فشيعاً يحفائية الأنبياف والتمشكك بدعره نهم (وَلِيعْلمَ الَّذِينَ أونوا الْعِلْم أنه لسن ين ذلك 1 يؤْمنُوا به فَتَحْبِتَ لَهُ فلُوبْهُْ 

لكن غسير الآبة طلقا للمعى الأخير لأ بخلز من إشكال: لأن الالقاءات الشيطانية فى تفوس ا 
وتزال بالإمدادات الإلهِيَهُ على الفور» لكنّها لا يمكنها 


)١(‏ الشعر هو هذا: 

تمّى كتاب اللّهِ أل ليله وآخرها لاقى حمام المقادر 

جاء تمنّى الكتاب بمعنى تلاسو الكتاب فى «تاج العروس» القاموس وكذلك فى متن «القاموس»» ثم ينقل الزهرى أن «الامنية» تطلق 
على العلكوة لكن القناو» كلما افون 'نآبة رعتمة تاها و كلما وضا إلن آي منها ذكر للعذاب تمنّى النجاءً منه. لكن صاحب 
«مقاييس اللغ) يعتقد أن إطلاق هذه اللفظهُ على التلاوه إِنّما هو لأجل وجود نوع من القياس ووضع كل آيهُ فى مكانها. 

(1) تفسير الكبير» ج 37 ص .0١‏ 

نفحات القرآن» جلا ص: ١‏ 

أن تكون أساساً لاختبار المنافقين والذين فى قلوبهم مرض لبداهة عدم تحقّق وجود خارجى لهذه الوساوس. إِنّما هى القاءات عابر 
فى نفوس الأنبياء. 

إلَا أن يقال بأنّ المراد هو أنّه حينما يريد الأنبياء الإلهيون تجسيد (امنياتهم وخططهم) وتنفيذها فى الخارج» يشرع الشياطين بتحطيمها 
وإلقاء السموم والوساوس عليهاء وهنا تتجسمد ساحة الإختبار الساخنة» وطبقاً لهذا البيان فالإنسجام والإرتباط بين الآيات الثلاث (الحجج/ 
"هو "د و 08) محفوظ وقائم. 

العجيب أن بعض المفسّرين ذكروا للآيهُ الاولى احتمالات وتفاسير مختلفة دون الحفاظ على انسجامها مع الآيتين اللتين تليانها (تأمّل 
جيدا). 


على أَيْهُ حال نستنتج من مجموع ما تقدم عدم وجود ما ينفى مسأل عصمة الأنبياء من الخطأ والانحراف فى الآيهُ مورد البحث. بل هى 
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على العكس من ذلك تؤكد على هذه المسألة لأنْها تقول إِنّ الله يحفظ أنبياءه من القاءات الشيطان حين تلقَى الوحى أو التصميم 
على إنجاز أعمال أخرى. 

والآن يجب أن نلتفت إلى الروايات والأساطير التى ذكرت فى هذا القسمء والتى دفعت بالبعض من شياطين الإنس فى الأونة الأخيرة 
إلى تأليف كتاب «الآيات الشيطانية)» أملّا فى إيجاد الفتنهُ وإلقاء السموم والشبهات حول سيرة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لنعرف 
ما قيمةٌ مثل هذه الروايات والأساطير؟ 


نقد الروايات المرتبطة بأسطورة الغرانيق: 


كما تقدّم القول إِنَ الآيات السابقة لا تحتوى على ما يتنافى وعصمة الأنبياء» بل هى على العكس دليل على عصمتهمء لكن هناكك 
قضايا عجيبة جدّاً يمكن مشاهدتها فى الروايات المذكورةٌ فى بعض مصادر أهل السنّهُ من الدرجة الثانية والتى ينبغى التحقيق فيها على 
انفراد» هذه الروايات التى ذكرناها فى بداية البحثء منقولةُ تارةً عن ابن عباس وأخرى 

نفحات القرآن» ج/. ص: 18 

عن سعيد بن جبير وثالثةُ عن البعض من الصحابة أو التابعين .)١١‏ 

مع أن هذه الروايات لم تشاهد فى أى مصدر لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام» كما أنّه لا وجود لها أيضاً فى كتب الصحاح 
السنّهُ على حدٌ قول بعض علماء أهل السنّة حتّى أن المراغى يقول فى تفسيره: «وقد دسّ بعض الزنادقةٌ فى تفسير هذه الآيهُ أحاديث 
مكذوبة لم ترد فى كتاب من كتب السنَّهُ الصحيحة؛ وأصول الدين تكذبهاء والعقل السليم يرشد إلى بطلانها ... ويجب على كل 
العلماء طرحها وراء ظهورهم., ولا يضيعوا فى تأويلها وتخريجهاء ولا سما بعد أن نصٌّ الثقات من المحدّثين على وضعها وكذبها) ."١‏ 
كما ونقرأ نفس هذا المعنى بشكل آخر فى تفسير «الجواهر» ل «الطنطاوى» حيث يقول: «هذه الأحاديث لم تذكر فى أى واحد من 
كتب الصحاح السنّهُ مثل موطأ مالكك» صحيح البخارى» صحيح مسلمء جامع الترمذى» سنن ابن داود» وسئن النسائى» 037. 

ولذا لم يذكره كتاب «تيسير الوصول لجامع الأصول» الجامع للروايات التفسيرية للكتب السنّهُ وذلكك عند تفسيره لآآيات سورة النجم. 
ومن هنا فليس من اللائق الإهتمام بهذا الحديث أو حتّى التحدّث به؛ فضلًا عن التعليق عليه أو ردّه ... هذا الحديث كذب واضح!؛ 0. 
من الأدلّهُ التى يذكرها «الفخر الرازى» على كون هذا الحديث من الموضوعات قوله: 

«وأيضاً فقد روى البخارى فى صحيحه أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قرأ سورةٌ النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس 
والجراة ولسن قه شدي «الغراتة اوووى هذا الحدية من طرق كقرة ولس فباسدية القرائيق اتا 

ولم يقتصر الأمر على المفسشرين الذين ذكرناهم؛ بل هناكك أفراد آخرون أيضاً مثل 


)١(‏ لمزيد من الإطلاع على طرق هذه الروايات عند أهل السنّةُ يمكن الرجوع إلى تفسير در المنثور. ج , ص 98-888" ذيل الآبة 
”0 من سورة الحج. 

(0) تفسير المراغى, ج ١7‏ ص 21١‏ ذيل الآيات مورد البحث. 

(9) يجب الإلتفات إلى أنْ سئن ابن ماجه هى من الصحاح السنّهُ لا موطأ مالكك. 

(؟) تفسير الجواهرء ج *. ص 62. 

(0) تفسير الكبير» ج *0377 ص .١‏ 

نفحات القرآنء جلاء ص: ١8‏ 


«القرطبى» فى تفسير «الجامع» وسيّد قطب فى تفسيره «فى ظلال القرآن» وغيرهما وعموم كبار مفسّرى الشيعة أشاضسة اصصروا هذه 
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الرواية من الخرافات والموضوعات ونسبوها إلى أعداء الإسلام. 

ومع كلّ هذا فلا عجب أن يضع أعداء الإسلام خصوصاً المستشرقون الحاقدون الأموال الطائلة فى خدمة نشر هذه الرواية ويقومون 
بالعمل عليها بكلّ جديرة» وقد رأينا فى الأونة الأخيرة كيف أنْهم شبجعوا كاتباً شيطانياً لتأليف كتاب تحت عنوان «الآيات الشيطانية»» 
حيث إِلّه استفاد من عبارات ركيكة جدّاً ومن خلال قضِهُ خيالية لم يقتصر على هتكك مقدّسات الإسلام ووضعها فى معرض الشكك 
والترديد فحسبء بل أهان الأنبياء العظام الذين تكنّ لهم كل الأديان السماوية الا-حترام أيضاً (مثل إبراهيم على نبئنا وآله وعليه 
السلام). 

وليس عجيباً أيضاً أن يترجم النصّ الانكليزى لهذا الكتاب إلى مختلف اللغات وبسرعة خيالية» ويورّع فى كل أنحاء العالم» وحينما 
أصدر الإمام الخمينى قدس سره فتواه التأريخيةُ بارتداد كاتب هذا الكتاب أى «سلمان رشدى» ولزوم قتله» بادرت الدول الاستعمارية 
وأعداء الإسلام إلى حمايته بشكل منقطع النظير. هذه الحركة العجيبة أثبتت أن هناكك من يقف وراء سلمان رشدى وأنّ المسألة هى 
أكبر من مجرّد تأليف كتاب معادٍ للإسلام؛ وأنّها فى الواقع خطه مدروسة من قبل الغرب المستعمر والصهيونية لضرب الإسلام من 
خلال وقوفهم معه بكل حزم. 

لكن الصمود القوى للإمام الخمينى قدس سره فى فتواه» واستمرار نهجه من قبل نوّابه وما نالته تلكك الفتوى من القبول والترحاب من 
قبل غالبية الشعوب المسلمة فى العالم ختيب آمال المفتعلين» بل لا زال مؤلّف هذا الكتاب وإلى لحظة تدويننا لهذا البحث يعيش 
تعشف فى مهل مشيول بالكامز صحف رقابة ينكد من قبل الدول الاستمارية» وويدق الامضظ للقن هكذا إلى آخر لحظات 
حياته إن لم يقتل على أيدى نفس تلكك الدولء فيما لو أرادت غسل ذلك العار الذى لحق بها نتيجة دفاعها عنه. 

نفحات القرآن؛ جلا ص: ١78‏ 

وبناءٌ على هذا فالدافع ل «وضع» هذه الرواية المزورة سيكون هو السبب فى بقائها أيضاًء وبعبارة اخرى هناك محاولة من قبل أعداء 
الإسلام كانت قد بدأت فى السابق» ثم واصلت مسيرها بعد الف سنة أو أكثر مدعومة من قبل طائفة أخرى وبصورة مكثفة. 

ومن هنا فلا حاجة لنقل التبريرات التى اثيرت بشأن هذا الحديث كالتى وردت فى تفسير «روح المعانى» بشكل موسّعء أو فى تفاسير 
أخرى بشكل مركز. 

وكما أكد كبار علماء الإسلام فان الحديث الذى يكون أساسه خاوياً فإنّهِ لا يستحق أن يعطى اهمية فى تفسيره أو تسليط الأضواء 
عليه. 

لكن هناك بعض الملاحظات ينبغى ذكرها لتوضيح المطلب ليس إلّاوهى: 

-١‏ الصراع المرير لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله ورفض المساومةٌ مع عبد الأصنام والأوثان عند بدء الدعوة وإلى آخر عمره؛ وهو 
أمر لا يخفى على أحد من الأعداء والأصدقاءء وأهمم شىء لم يساوم عليه أبداً ولم يتصالح أو يزيغ عنه هو هذا الموضوع. فكيف 
يمكن والحالة هذه أن يمدح أصنام المشركين بهذه الأوصاف ويذكرها بخير؟ 

وقد أكدت التعاليم الإسلامية أن الذنب الوحيد الذى لم يغفر أبداً هو الشركك وعبادةٌ الأوثان» ولذا اعتبر مسأل ضرب أماكن عبادةٌ 
الأصنام واجبة على كل مكلف مهما كلفه الأمرء كما أن القرآن من ألفه إلى يائه شاهد على ذلكك ويشكل بنفسه قرينة واضحة على 
وضع حديث الغرانيق الذى ذكر فيه تمجيد ومدح الأوثان والوثنية. 

-١‏ فضنًا عن أن الذين وضعوا اسطورة الغرانيق لم يلتفتوا إلى هذا الموضوع وهو أن مروراً بسيطاً على آيات سورة النجم يبطل هذه 
الخرافة» ويثبت عدم وجود الإنسجام بين مدح وتمجيد الأوثان فى جملة «تلكك الغرانيق العلى» وأنّ شفاعتهنٌ لترتجى» وبين الآيات 
التى تحفٌ بهاء إذ قد صرّح فى بداية نفس هذه السورة بن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لم ينطق عن هوى النفس أبداً وأنّ كل ما 
يقوله بالنسبة لعقائد وقوانين الإسلام إِنّما هو من الوحى الإلهى «وَمَا يَنْطقُ عَنْ الْهَوَى»* إنْ هُوَ إِلَا وَحيَ يُوحى». (النجم/ *- 6) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/9للاا من لاههلا 


وتصرّح الآيات بأنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لم ينحرف أبداً عن طريق الحقٌ «ما ضَلَّ صَاحِئكُمْ وَمَا غَوَى. 

نفحات القرآن؛ جلا ص: ١1/‏ 

وأى ضلال وانحراف أعظم من يأتى بحدديك عن الشرت :والقاء على الأصخام بين بانته العرسبيد؟ وأى نطق أسرد من أن يضيف 
كلام الشيطان (تلكك الغرانيق العلى) إلى كلام لاقع ليوف 

والمثير هنا أن الآيات التى تتلوها تذم الأصنام والمشركين وتقول إن هئ نا شما شمَاءٌ سَمْيُِمَوها أَكُمْ وَآباؤْكع ما أَنزّلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَان 


وه 


إن يعو عون إَِا اَن وما تو الأنْفس» . (النجم/ 77) 

أى عاقل يصدّق أن شخصاً رزيناً حكيماً وفى مقام النبّة وإبلاغ الوحىء يمدح الأصنام فى الجملة السابقة ويذمها بشدَّهُ وعنف فى 
جملتين بعدها؟! كيف يمكن توجيه هذا التناقض الصارخ بين الجملتين تباعاً؟ 

ومن هنا يجب الإعتراف بأنّ الإنسجام القائم بين آيات القرآن هو بشكل يرفض كل شبهة تضاف إليها من قبل المعاندين والمغرضين» 
ويثبت كونها جملة غريبة وإضافة غير متجانسة وأنّها ليست فى محلهاء هذا هو المصير الذى ابتلى به حديث الغرانيق بين طنئات آيات 
سورة النجم. 

وهنا يبقى سؤال واحد» وهو البحث عن السرٌ وراء كل هذه الشهرة. التى لاقاها موضوع تافه لا أساس له كهذا؟ 

جواب :هذا المؤال لبس بلك الضكوية أضاء إذ إن القغل فى شهرة هذا الحديث يعره بالدرجة الأنولى إلى عساعي الأعداء 
والمرضىء الذين ينون أنْهم قد عثروا على اداه جديدة للطعن فى مقام عصمة نبى الإسلام واصالة القرآنء وبناءً على هذا التحليل 
يتضح شهرته بين الأعداء وهو ممما لا يخفىء اما شهرته بين المؤرحين الإسلاميين المسلمين فعلى حدّ قول بعض علماء الإسلام, ناتج 
من كون هؤلاء المؤرحِين يبحثون عن كل ما هو مثير وغريب وفريد من نوعه وإن كان يفتقر إلى الاصالة التأريخية لدرجه بين طتئات 
كتبهم ليزيدوا من جاذبيتها قدر المستطاع؛ ونظراً لكون قصّهُ كأسطورة الغرانيق حادثة غريبة تنسب إلى حياة نبى الإسلام صلى الله 
عليه و آله فلم تخل منها كتبهم التأريخية» بل وحتّى الروائية منها 

نفحات القرآنء جلاء ص: ١7/7‏ 


بغض النظر عن ضعت أسائيدها وتفاهة ميحتواها. كما أن البحكن أيضا قد ذكرها للتقد والتحليل. 
ثمرهٌ البحث: 


ينضح من مجموع ما مرٌ أن آيات القرآن تشكل دليلًا واضحاً يؤكد على عصمة الأنبياء» فضلًا عن خلؤها عما يتنافى وتلكك المتزلة 
الرفيعة. 


نفحات القرآن» ج 0 ص: ١‏ 
أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء عليهم السلام 
اشارة 


نفحات القرآن» ج/ ص: ١١‏ 

أقوال وآراء حول عصمة الأنبياء عليهم السلام 

مسألة تنزيه الأنبياء من الذنب والخطأ يتفق عليها أغلب المسلمين» بل وحتى أصحاب الملل والشرائع الاخرى لكن هناك اختلافات 
كتيرة وآراف هو أقرانا متنوّعة فيما يتعلق بخصوصياتهاء قد تناولتها كتب العقائد والتفسيرء والحديث بالشرح والتفصيل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ناا من لامها 


المرحوم العلامة الحلى فى كتابه «نهج الحقّ وكشف الصدق» )١١‏ وكذلكك هو وكل من شرح «تجريد العقائد» فى شرح كلام الخواجة 
الطوسى «ويجب فى النبى العصمة. وكذلك «ابن أبى الحديد» فى شرح نهج البلاغة «7)؛ حيث تناولوا كلهم هذه الأقوال بشكل 
مطوّلء لكن المرحوم «العلامة المجلسى» قام بشرح وترتيب هذا البحث بشكل أفضل من غيره؛ وهو ما سنذكر خلاصته أدناه على أمل 
الإحاطة بكل الأقوال المتعلقةُ بهذه المسألة (إضافات وضعناها بين قوسين تخللت كلام هذا المحمّق العظيم). 


يقول فى بحث عصمة الأنبياء عليهم السلام: 


اعلم أن الاختلاف الواقع فى هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أربعة أقسام: 

أحدهاء ما يقع فى باب العقائد. وثانيهاء ما يقع فى التبليغ. وثالثهاء ما يقع فى الأحكام والفتيا. 

ورابعهاء فى أفعالهم وسيرهم عليهم السلام. وأمّا الكفر والضلال فى الإعتقاد. فقد أجمعت الامّه على عصمتهم عنهما قبل النبوٌُ 
وبعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب. 


وكل ذنب عندهم كفره فلزمهم تجويز الكفر عليهم؛ بل يحكى عنهم أَنّهم قالوا: يجوز أن 


."8/8 ص‎ ١ دلائل الصدوقء ج‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لإبن ابى الحديد؛ ج لاء ص !- .7١‏ 

نفحات القرآن. جلاء ص: ١7‏ 

يبعث الله نبياً علم أنّهِ يكفر بعد نبوّته! (لكن ضعف هذا الكلام هو بدرجة لا يمكن اعتباره ضمن أقوال العلماء المتقدّمين» وكذلك 
تعبير بعض مفسّرى أهل السنّهُ فى ذيل الآية: 

«وَوَجَدَك ضَانَ فَهَدَى)». (الضحى/ /) 

وذيل الآية: «مَا كنْتٌ تَدَرى مَا الْكتَابٌُ وَلَا الْإِيمَانُ». (الشورى/ 1ه) 

وذيل الآية: «وَوَضَعْنَا دك وزركك». (الشرح/ ؟) 

والآية: َال أُسْلَفتٌ لِرَتُ العالْميك): (البقرة/ 11) 

يتين أَنْ البعض منهم يقول بجواز مسألة الكفر والشركك قبل النبوة» لكن- وكما قلنا- لا يمكن اعتبار هذا الكلام من أقوال علماء 
الإسلام). 

وامنا النوع الثانى وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتّفقت الامَُء بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريفء 
فيما يتعلق بالتبليغ عمداً أو سهواً إلا «القاضى أبو بكر الباقلانى» فإنّه جوّز ما كان من ذلكك على سبيل النسيان وفلتات اللسان» (هذا 
القول نادر بدرجة بحيث لا يعتبر شيئاً فى مقابل القول بالإجماع). 

أمَا النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنّه لا يجوز خطأهم فيها عمداً وسهواً إلاشرذمة قليلة من العامرة (التى خرقت هذا 
الإجماع. والتى لا يعتدٌ بها أيضاً) (ينقل ابن أبى الحديد هنا عن الكرامية والحشوية ١١‏ بأنّهم لم يقتصروا على القول بجواز الخطأ فقط 
فى هذا القسمء بل استدلوا باسطورة الغرانيق الموضوعة لإثبات هذا المقصود بالنسبة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله «والعياذ باللّه)). 
واما النوع الرابع وهو أفعالهم» فقد اختلفوا فيها على خمسة أقوال: 

-١‏ مذهب الشيعة الإمامية وهو أنّه لا يصدر عنهم الذنوب الصغيرة أو الكبيرة ولا العمد والنسيان والخطأ فى التأويل ولا للاسهاء من 
الل سبحانه» ولم يخالف فيه (وفى مورد واحد فقط) إلَاالشيخ الصدوق وشيخه محتّرد بن الحسن بن الوليد فانهما جوّزا الإسهاء لا 
السهوء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 68 ناا من لإههلز 


)١(‏ «الكرامية) هم أتباع محمّرد بن كرام الذى ظهر فى القرن الثالث وقال بالتجسيم, و «الحشوية) (بفتح الشين أوسكونها) طائفة من 
المعتزلة الذين ذهبوا وراء ظواهر القرآن وقالوا بالتجسيمء قال عضن إن يذه الفرقة الخبالة شار كت اولاق كوس الحين الصرض: 
وحينما سمع الحسن منهم كلاماً يخالف الإسلام أمر بإخراجهم. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١17‏ 

الذى يكون من الشيطان وكذا القول فى الأثمَهُ الطاهرين عليهم السلام. 

"- أنه لا يجوز عليهم فعل الكبائر» ويجوز عليهم فعل الصغائر إلاالصغائر التى تشمئز منها النفوسء وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة 
والضِعَةُء وهذا قول أكثر المعتزلةٌ .)١١‏ 

"- أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة بشكل عمدء لكن يجوز على سبيل الخطأ أو السهو. وهو قول «أبى على الجبائى» أحد 
متكلمى المعتزلة ومن أقطابهم ."7١‏ 

؟- أنه لا يقع منهم لذن | لاسهرا اإنفطاء لكنّهم مسؤولون عما يقع منهم سهواًء وإن كان موضوعاً عن أممهم. لقَوّهُ معرفتهم وعلو 
رتبتهم وكثرة دلائلهم» وأنهم يقدرون من التحفّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم .. وهو قول النظام 0 (الذى هو من علماء المعتزلة 
المعروفين فى عهد بنى العاس) وجعفر بن مبشر ومن تبعهما. 

ه- أنه يجوز عليهم الكتائروالضخائر:عسداً وسهواً وختطا وهو قول «الحشوية) (الاخباريين من أهل السنّة؛ لكن لا يُعلم فى الوقت 
الحاضر أحد منهم مؤيّد لهذا المذهب) وكثير من أصحاب الحديث من العامّة. 

ثم يضيف المرحوم «العلامة المجلسى» قائلًا: 

ثم اختلفوا فى وقت عصمة الأنبياء على ثلاثة أقوال. 

الأّل: نهم معصومون منذ ولادتهم إلى أن يلقوا اللّه سبحانه» وهو مذهب أصحابنا الإمامية. 

الثانى: إنَ عصمتهم تبدأ من حين بلوغهم, ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوُّ وهو مذهب كثير من المعتزلة. 

الثالث: إِنْ عصمتهم تبدأ من وقت «النبوٌة)» وأمَا قبل ذلكك فيجوز صدور المعصيةٌ عنهم 


(1) «المعتزلة» أتباع «واصل بن عطاء» الذى هو من تلاميذ الحسن البصرى ثم أعلن عن مخالفته إِيّاه واعتزله» ولذا عرف أصحابه 
بالمعتزلة ولهم مؤيّدون كثيرون بين أهل السنّة. 

(1) «جباه كان إسماً لإحدى مناطق خوزستان. 

(*) إسمه «إبراهيم بن سيّار؛ ولعب ب «النظام» لأننّه كان يمتهن حرفة ترتيب الأختام وبيعها فى سوق البصرة. أو لأنّهكان يتحدّث 
نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١5‏ 

وهو قول أكثر «الأشاعرة» ومنهم الفخر الرازى» وبه قال «أبو هذيل» «وأبو على الجبائى» من المعتزلة .0١١‏ 

والملفت للنظر أن المصدر الرئيس لهذه الأقوال المتفرقة يعود بالدرجة الاولى إلى عاملين كما يبدو: 

-١‏ عدم وضوح البعض من ظواهر آيات القرآن التى يشْمٌ منها للوهلة الاولى نفى العصمة فى بعض امورهم؛ فى حين أنْ التدقيق فى 
هذه الآيات» وتفسيرها على ضوء آيات القرآن الا-خرى ينفى هذا التوهّم بالمرّ؛ ولكن نظراً لأنْ أهل الظاهر والجمود لم يكلفوا 
أنفسهم عناء التحقيق والتدقيق فقد ابتلوا بمثل هذه العقائد. 

-١‏ فريق اعتبر بعض افراده الأَدلّهُ العقلةة دخيلة فى هذه المسألة» وفشدر آيات القرآن أفضل من صاحبه؛ كل اعتمد أحد الأقوال 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 81 ناا من لاههط 


المتقدّمة» نظراً لتوهّمهم بأنّ الهدف من البعثة إِنْما يتحمّق بالعصمة بعد النبة» أو العصمهٌ فى خصوص نطاق دائرة التبليغ» أو من 
الذنوب الكبيرة. 

لكن الحقٌّ هو أن الأنبياء معصومون بشكل عامٌ من الذنوب العمديةٌ وغيرهاء كبيرة كانت أم صغيرة» قبل «البلوغ» و «النبوٌةُ) أم بعدهاء 
وكذلك من الخطأ سواء أكان فى العقيدة» أو تبليغ النبوة وأداء الرسالة» أو بيان الأحكام أو غيرها. 

هذه هى عقيدةُ علماء الشيعة؛ عقيد أصحابنا فى تنزيه الأنبياء والأثمة عليهم السلام من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوَهُ وبعدهاء 
ودليلهم على ذلكك روايات ثم الهدى عليهم السلام الثابتة قطعاً عن طريق إجماع الأصحاب. والروايات المتظافرة» حتّى صار ذلكك 
من قبيل الضروريات فى مذهب الإمامية) (انتهى كلام العلامة المجلسى) .07١‏ 

ومع هذا فمن المثير للعجب ما ينسبه بعض أعداء الشيعة لهذا المذهب بما يتنفّرون منه فى كلماتهم؛ كقولهم مثلًا: إن الشيعة يجوؤزون 
تظاهر الأنبياء بالكفر تق خوفاً على حياتهم! 


.4١ 894 ص‎ 1١ بحار الأنوار. ج‎ )١( 

(9 المصدر اسايق الى 

نفحات القرآنء ج/ ص: ١60‏ 

ثم إِنّهم انهالوا على هذه العقيدة بكل عنف! .1١‏ 

فى حين أنه لم يقل أى من علماء الشيعة أى شىء حول هذا الموضوع, وكم كان مناسباً لو أن هذا القائل ذكر ولو اسم شخص واحدء 
أو كتاباً واحداً على أقلّ تقدير تذكر فيه مثل هذه العقيدة» وحسب قول المرحوم «العلامة المظفّر) إِنّ هذا الكلام كذب جلىء وربّما 
يكون السبب وراء هذه النسبة هو جعل عقيدةٌ الشيعةٌ فى التقيَةُ محوراً لاستنباطهم الخاطىء؛ فمع أن إظهار الكفر بل وحتّى ما دونه غير 
جائز للأنبياء أبداً» مهما تعرّضت حياتهم المقدّسة للخطر فى هذا الطريق» وغدت قرباناً للدين والعقيدة. 

لكن التقية العملية» كالتى ظهرت من نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى مسألة الهجرة» حين خروجه من مكة سرَاً حتّى وصل المدينة 
فلا محذور فيهاء ولا ربط لهذا بما قالوه. 


الأدلّةَ العقليهُ على عصمة الأنبياء عليهم السلام: 
اشارة 


ذكر أقطاب علماء الكلام أَدَلّهُ كثيرة على لزوم عصمة الأنبياء عن طريق العقل» والتى يمكن دمج البعض منها فى البعض الآدخرء 
واستبدال الضعيفة منها بالقوية» بحيث ينتج من مجموعهاء أدلَةُ أربعة تستحقّ القبول والذكر: 


١‏ - العوامل الداخلية- النفسية- 
بتحليل مختصر يمكن القول بسيطرة العوامل المانعة عن الذنب على العوامل الدافعة إليه فى نفوس الأنبياء. 


بيان ذلكك: للذنوب التى يقترفها الأنسان عوامل ومصادر شبّى لكنّها تعود بالدرجة الاولى إلى عاملين مهمين: 


-١‏ الجهل وعدم تصور سوء عاقبة الأمر. 
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-١‏ سيطرة الشهوات والأهواء بشكلء بحيث يستسلم لها العلم والعقل مع قدرتهما على إدراك الآثار السيئة للذنوب. 


."88 ص‎ ١ الشيخ روزبهان فى كتاب إبطال الباطل؛ طبقاً لما نقله فى كتاب دلائل الصدوق» ج‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١628‏ 

ايض اتناس #نل ايف توراه ودماء سي رروفةا ونان لو ييكنارظ وق اليراقة والجنقركل وال شوك او مط لي العا رشي الكدوو 
وتعاطى المواد المخدّرة لا بخرج عن أحد حالين: إمَا أنه لا يعلم بمفاسد هذه الأمور بشكل تام أو أنه عالم بها إِلَاأَنّه لا يستطيع 
الصمود أمام ثور الشهوات والأهواء وعنفوانهما. 

وبناءَ على هذا فالعلم والإطلا.ع لوحدهما غير كافيين للردع عمّا هو غير مرغوب فيه؛ بل لابدّ- إلى جانب ذلكك- من التسلط على 
النقمن والأهواء: 

إن الثمرة التى يمكن أن نجنيها من هذا البحث هى أنّ الإنسان لو كان له اطلاع كافٍ بقباحة عمل ماء وتسلّط كامل على نفسه وميوله» 
فيستحيل صدور هذا العمل منه (المراد هنا بطبيعة الحال هو المحال العادى لا العقلى كاجتماع الضدّين) (تأمّل جيداً). 

ويمكن بيان هذه الحقيقة ببعض الأمثلة؛ وهى أن الكثير منا يمتلكك حال شبيهة بالعصمة فى قبال البعض من الذنوبء (أمام البعض 
منها فقط) مثلء لا نجد بيننا من يوافق على الخروج إلى الأزقّةُ عارياً فى وضح النهار» ولو صادف أن قام أحدنا بمثل هذا العمل فسوف 
نقطع بزوال عقله ورشده. وإلّا فيستحيل الإقدام على هذا الشىء مع وجود العقل والوعى. 

شرب مياه المجارى القذرة والملوّئهُ حرام قطعاء فهل ياترى يوجد بيننا عاقل يُقدم على عمل كهذا؟ 

الطبيب الماهر المتبتر فى أسرار علم الطب وخطورة أنواع الأمراض المعدية لا يوافق أبداً على شرب غسالهٌ ملابس المرضى المبتلين 
بالأمراض والأوبئةٌ المعدية. 

وبهذا يمكن القول باختصار: إن لنا حصانة ومناعة أمام مثل هذه الأعمال القبيحة» وذلكك لوقوفنا عن كثب على مفاسدهاء بل إن قو 
عقولنا ومعارفنا وإيماننا ستحطم تلكك الميول والرغبات» لو حاولت فى يوم ما إيقاعنا فى مخالب مثل هذه الأمور إذن فلو وجد هناكك 
من له اطلاع كاطلاعنا على قبح الذنوب والمعاصىء فمن المسَلّم أنّه سيتجتّبها بجديّة. 

وبعبارة أخرىء إِنْ الدوافع نحو المعصية- أعمّ من الجهل أو غلبة الشهوات والأهواء- وقد انتهت وتلاشت فى وجود الأنبياء والأثمة 
المعصومين فى ظلّ علمهم ومعرفتهم وتقواهم. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١17‏ 

ولا يخفى أن الأنبياء- وبفضل ارتباطهم بعالم الغيب وبحر علم البارى اللامتناهى- لهم إحاطة كافية بحجم مفاسد الذنوب, وقبح مثل 
هذه الأعمال وفلسفهٌ النهى عنهاء ومن جهةُ أخرى فنفس هذا الإرتباط الذى يكون على مستوى الشهود ومشاهدة عالم الغيب» يخلق 
فيهم حالهُ من التقوى بحيث تعدّ رادعاً قويّاً أمام دوافع تلكك الأهواء والميول. 

خلاصة القول هى: إن الوقوف على دوافع المعصية من جهة. وعلى مستوى معرفة وتقوى الأنبياء الناتج من ارتباطهم بعالم الغيب من 
جهة أخرىء يدعونا للتصديق بحصانتهم وابتعادهم عن كل أنواع المعصية. 

ورد فى روايةٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام الإشارة باختصارء مع دلالة تامرَهُ إلى الملاحظة الأأولى؛ حيث يقول: «قرنت الحكمة 
بالعصمة) .)١١‏ 

مع أن العصمة هنا قد جاءت بمعناها العام» أى كل أنواع الحصانة من المعصية وفى كلّ مراحلهاء لكنّها على أَيْهُ حال تعدّ شاهداً على 
فرادنا. 

وجاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال «المعصوم هو الممتنع باللّه من جميع المحارم» وقد قال الله تباركك 
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وتعالى ومن يعتصم باللّه فقد هدى إلى صراط مستقيم) .7١‏ 

و يمكن أن يكون هذا الحديث إشارةٌ إلى الملاحظة الثانية أو كلتيهماء كما ورد نفس هذا المعنى فى حديث هشام بن الحكم بشكل 
أوفى» فعن ابن أبى عمير- الذى يعدّ من كبار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام- أنه قال: «ما سمعت ولا استفدت من هشام بن 
الحكم فى طول صحبتى إِنَاه شيثاً أحسن من هذا الكلام فى صف عصمة الإمام؛ فانّى سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ قال نعم» قلت 
له: فما صفهُ العصمة فيه؟ وبأى شىء تعرف؟ قال: 


إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة. فهذه منتفية عنه. ثم أضاف قائلًا: 


)١(‏ غرر الحكم. 

(0) بحار الأنوار» ج هه ص 2195 ح #؛ والآيهُ من آل عمران .٠١١‏ 

نفحات القرآنء ج/ ص: م١‏ 

لا بجرز أن يكون حريضاً عن :هذه الدثيا وى تحت خاتبب لأله خاون السلسن فعلى ماذا يخرصض؟ 

ولا يجوز أن يكون حسوداً لأنّ الإنسان إِنّما يحسد من هو فوقه وليس فوقه أحد. فكيف يحسد من هو دونه. 

ولأ ضر أن خضت لقن مق أموو الدثية إلاأن يكرة ضيه للدعزوحل :.: 

ولا يجوز أن يبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة؛ لأنَّ الله عرُّوجل حب إليه الآخرة» كما حب إلينا الدنيا فهو ينظر إلى الآخرة كما 
ننظر إلى الدنياء فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح؟ وطعاماً طَتباً لطعام مرٌ؟ وثوباً ينا لثوب خشن؟! ونعمة دائمة باقية لدنيا 
زائلة فانية؟) .)١١‏ 

مع أن «هشام بن الحكم» لم ينسب هذا الحوار إلى أثتَه أهل البيت عليهم السلام مباشرة» لكن نظرا لكونه من ألمع تلاميذ الإمام 
الصادق عليه السلام» وتصربحه قائكا: «كل ما عندى فهو من الإمام الصادق عليه السلام»» فيبدو أنه قد استلهم تحليله اللطيف والمنطقى 
هذاء والذى يمكن أن يكون أحد الأدلّة العقلية على مسألة عصمة الأنبياء والأثمَء من إمامه الإمام الصادق عليه السلام. 


1- دليل الإعتماد 


من الواضح أن الهدف من بعثة الأنبياء هو هداية البشري على ضوء التعاليم الإلهدَه هذا الهدف الذى يمكن ضمانه حيث لا يبقى 
هناكك أدنى مجال للشكك والترديد» يساور الناس فيما يتعلّق بأقوالهم وأفعالهم» بشكل بحيث يعتبرون كلامهم كلام الله وتعاليمهم 
تعاليم إلهية» حتّى يتقتلوها قلباً وقالباً ويسلّموا لها تسليماً ويعتمدوا عليها. 

ومن البديهى أن احتمال الكذبء وتحريف الحقائق والخطأ والإشتباه سيجد طريقه إلى كلماتهم إن لم يكونوا معصومين عن «الذنب» 
و «المعصيةا, وبالتالى يسلب الاعتماد عليهم 


.١ بحار الأنوار» ج 0؟ء ص 3157 ح‎ )١( 

نفحات القرآنء ج/. ص: ١89‏ 

حت لو كانوا أثاساً طببية لأن فقدان منزلة العصمة يستلزم احتمال تعلقهم فى يوم ما بالمظاهر المادية ومغرياتهاء أو أن يرتكبوا الخطأ 
والزلل من حيث لا يشعرون وبلا سبب يذ كر. 

هذا الاحتمال يبعث على التشويش الفكرى لأتباعهم على الدوام؛ كما أنّه سيكون أساساً للشكك والريبة فضلًا عن بقاء مسألة «إتمام 
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الحيجة) ناقصة أيضاً نظراً لوجود ذريعة بيد المخالفين على الدوام مفادها أن سبب عدم اتّباعهم لتعاليم النبى يكمن فى احتمال صدور 


الخطأ والزلل (لا سمح اللّه) منه. 
خلاصة القول؟ إن رأس المال الحقق للبؤة هر كسس كنة طلات الحقيقة ولا يععقى هذا المعتى بنقدان مترلة العصية والضياتة مخ 
الذنب والخطأ. 


ويمكن القول: أن الناس عموماً إِنْما يتبعون العلماء الأتقياء» ويأخذون منهم أحكام دينهم ويثقون بهم, مع علمهم بعدم عصمتهم من 
الذنب والخطأ. 

كن وس الألشات إلى أن أل الدين كفصن توس ةونذرياته وويكن إومالء امل الفون و الباشتعلى الفكه أو القوولة 
يمكن قبول الوحى الإللهى مقروناً بالاحتمال والشكك والترديد؛ فى حين أنّ احتمال الخطأ والإشتباه فى الفروع والجزئيات لا يؤدّر فى 
أساس العقيدة» إذن فلابدٌ من القول هناك بالعصمة والإكتفاء بالعدالة هناء وذلكك لإمكان غض الطرف عن احتمال الخطأ فى هذه 
الجهة. دون الخطأ والإشتباه فى الوحى وإبلاغ الرسالة» حيث لا يمكن غض البصر والتسامح فى هذا المورد. كما يثار هنا سؤال آخر 
أيضاً وهو أن آخر شىء يمكن أن يستفاد من هذا الدليل هو تنزيههم من الخطأ والكذب والتحريف فى تبليغ الرسالة لكن هذا الدليل 
قاصر عن شمول كافَهُ الذنوب والمعاصى. 

لكن الإنصاف هو اشتراكك معظم الذنوب باسس مشتركة» فالكذب والإتهام والسرقةٌ والإبتلاء بشرب الخمر ولعب القمار والسقوط 
الأخلاقى؛ نابعة من اتباع هوى النفس واتّباع الشهوات وحبّ الدنياء فكيف يمكن ألا يكذب أبداً من يبتلى بأنواع المعاصى؟ 

وعلى فرض وجود مثل هذا الشخص ولو نادراًء فإنّهِ لن يفلح مع ذلك فى كسب ثقة 

نفحات القرآن ج/ا؛ ص: ١5١‏ 

نفحات القرآن ج1497 

الناس» إذ سيقولون كيف يمكن الإعتماد على كلام الشخص الفلانى الخائن والظالم والمنحرف؟ لأنّ الفصل فى هذه المسائل وعلى 
فرض إمكانه فى الواقع مرفوض عند عامّة الناس (تأمّل جيّداً). 

فكيف يمكن لشخص يخطىء فى امور الحياة اليومية أن يكون مورد اعتماد فى إبلاغ الوحى الإلهى؟ وسيقول الناس حتماً: إِنّهِ ريما 
ابتَلى عند إبلاغ الوحى بنفس تلكك الإشتباهات التى يقع بها فى حياته الشخصية. 

ضيه القول ان ندا نه ضيونة وقس ل الالعطاع واللاترب زرقو هه طند النراةالأعظم مرع الثاني ذافن رزتكن :ذن أو عه لمكن 
أن يكون مورد اعتماد فى تبليغ الوحى (تأمّل جَيّداً). 


-٠‏ مخالفة الغاية وعدم تحقق أهداف البعثة 


من المسلم أن الشخص العاقل الحكيم لا يقدم أبداً على عمل يخالف هدفه وغايته» وإلّا فلا يصح أن ينعت بالحكمة والوعى» هذا من 
ومن جهة أخرىء فنحن نعلم أن الله عَرَّوجِلٌ قد أرسل أنبياءه لهداية العباد وتربيتهم؛ فلو لم يكونوا معصومين عن الذنب والمعصية 
لأضلوا الناس بدل هدايتهم؛ وهذا هو الجانب المنافى للهدف من بعثة الأنبياء بالضبط. 

بالإضافة إلى أن الدور الرئيسى فى تربية الناسء إِنّما يعود للبرامج العملية للأنبياء» أن كيفية تصرّف المربّين وصفاتهم وحالاتهم تعد 
النموذج الأمثل لمن يتبعهم ويتولّاهم, وإِنّ الأدلّهُ العقلِ والخطب الحماسية والبيان الجيد مهما كان لها دور مهم فى توعية الناسء إلا 
أنها لا تعدٌ شيئاً أمام النماذج العملية» خصوصاً لو ظهر هناك تضادٌ بين القول والفعل» وبين النظرية والتطبيق, فانٌ حالة من الشلل 
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ستسرى إلى تلكك البيانات والنداءات وتعدم تأثيرها! 

ومن هنا ينبغى أن يكون الأنبياء عليهم السلام قدوة حسنة للناس فى كافَةُ أبعاد الحياةه وأن تنعكس دروسهم الدينية للناس من خلال 
نفحات القرآنء ج/ ص: 1١68١‏ 

ولو كانوا أفراداً مثقلين بالذنوبء مبتلين بالكذب والخيانة والظلم واتّباع أهوائهم لفقدوا اعتبارهم تماماًء ولاصبح الهدف من بعثتهم 
غير مجلٍ ولا مفيل. 

كيف يعقل أن يضع الله هذا المنصب الخطير الذى يعدٌ أسمى منصب دينى ومعنوى واجتماعى؛ فى عهدة شخص قد تمكنت منه 
الذنوب ووقع فى أسر الهوى والشهوات» ولم يسيطر على نفسه؟ هل يمكن لشخص كهذا ياترى أن يكون قائدا ربّانياً وروحيا للناس؟! 
وهنا يجب الإذعان أن هذا الهدف الحسّاس لا يمكن ضمان القيام به إِلَافى حالة تنزيههم عن كل أنواع الذنوب صغيرها وكبيرهاء بل 
مطلق الخطأ والإشتباه. 

ولذا نقرأ فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام أنّه قال فى وصف الإمام عليه السلام: 

«هو معصوم مؤيّد موقق مسدّد قد أمن الخطايا والزلل والعثار يخصّه الله بذلكك ليكون حيجته على عباده وشاهده على خلقه) .)١١‏ 


©'- لا يمكن الإغراء بالجهل والتشجيع على الخطأ 


فيو أن الله تعالى ولغرض هدايةٌ عباده لا يقدم على أدنى شىء يكون سبباً فى انحرافهم وركونهم للباطل وسلوكهم سبل الضلال 
لأنْ صدور عمل كهذا من أى كان فهو قبيح فكيف بذاته تعالى؟ 

لو وضع اللّه أسرار النبوّة- الشاملة للاعجاز والأدلّهُ العلمية- تحت تصرف غير المعصوم؛ أى فى خدمة من يحتمل كذبه وخطأه 
وارتكابه للمعاصىء فقد أوقع عباده فى الضلال؛ وهذا بالضبط يشبه قيام شخص معروف بانتخاب شخص مخادع منحرف وكيلًا عنه 
اليس هذا الحمل قبيسا؟ 

كت فإعتنل دون مكل هذا العمل من اللداجعالء أن يضع المعجزات وأسرار النبوُ بيد شخص مذنب كذاب منحرف وعاص؟! 


.١ باب النادر الجامع فى فضل الإمام وصفاته» ح‎ ,7١" ص‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

نفحات القرآن. جلا ص: ١87‏ 

وقد صرح القرآن بكلّ جلاء بهذا الموضوع قائلًا: «وَلَوْ تَعَوَلَ عَلَينَا بض لايل لكايه بالْيمِين* ُمَ لَقَطَعنًا مِنّْهُ لْوتِينَه (أى فلا 
أحد منكم يقدر على منعنا من ذلكك أو الدفاع عنه). (الحاقة/ - مع) 

هذه الآيات تؤكدد على نفس الحقيقة التى تمت الإشارةً إليها وهى أن من يمتلكك الآيات والحجج الإلهِيَه والمجهّز بسلاح الإعجاز 
القوى» فقد وعده الله تعالى بقوله» لو انحرف حتّى للحظة واحدة عن المسير الإلهى» فلن يمهله الله تعالى» بل سيضربه فى أخطر نقطة 
من بدنه أى شريان قلبه ويقضى عليه وفيما عدا ذلك فانٌ اللّهِ هو السبب وراء إضلال الناس وإغرائهم بالجهل» وهذا بنفسه يعد دلينا 
مارشا غلن سيالة العضيمة. 

ومع أن مسألة الخطأ خارجهٌ عن إرادهُ الإنسان فلا يمكن معاقبة أحد على الأخطاء التى يستحيل اجتنابهاء ولكن بما أن هفوة النبى 
وخطأه بتركك نفس الأثر الذى يتركه افتراؤه على اللّمء أى يكون السبب وراء لفل شتلق اللد ]ةن مكو الاتدفادة عن مشهوة هذه 
الآبةٌ أن النبى مصون من مثل هذا الخطأ أيضاً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ام6ناا من لإههلز 


وكدليل على ذلكك نقرأ هذا الحديث عن على بن موسى الرضا عليه السلام حيث قال للمأمون: 

«من دين الإمامية» لا يفرض الله طاعة من يعلم أنه يضلّْهم ويغويهم, ولا يختار لرسالته ولا يصطفى من عباده من يعلم أنه يكفر به 
وبعبادته» ويعبد الشيطان دونه) .)١١‏ 

و نقرأ فى حديث آخر عن الإمام على عليه السلام أَنّه قال: 

«إنّ الله نما أمر بطاعة رسوله لأنّه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله وإِنّما أمر بطاعة اولى الأمر لأنُهم معصومون مطهّرون لا يأمرون 


بمعصية اللّهء فهم اولو الأمرء والطاعة لهم مفروضة من الله ومن رسوله؛ لا طاعةٌ لأحد سواهم» .07١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 1١‏ ص 2/2 ح #؛ باب عصمة الأنبياء. 
(؟) م نكتاب بحرالمناقب المخطوط ص ٠٠١‏ طبقاً لما نقله صاحب إحقاق الحقٌّء ج ١‏ ص 8/. 
نفحات القرآنء ج/ ص: ١8‏ 


ه- عدم أهلية غير المعصوم لتلقى الوحى 


إِنَ كل مأمورية- كما نعلم تتطلب فى نفسها استعداداً وأهلية مناسبتين لهاء وأنّه يستحيل أن يقوم بأدائها على أتم وجه من لا أهلية ولا 
قابلية له عليهاء كما نعلم أيضاً أن أنبياء الله يتلقُون كلام الله عن طريق الوحى؛ وهو ذلكك النداء الملىء بالنور والمعنوية» والمتضةن 
لكل درجنات الآنماق والقوى ويبلغوثه للناس. ومن البذاهة أن التلقى لعفل هذا الوحى يتبغى أن يكون متها طاهراء بدرجة بحيث 
سكي الالسنيال بعالم ما وراء الطبيعة» وذات البارى الطاهرة المنرّهه من كلّ عيب ونقصء واستلام الرسالة المشحونة بالطهارة 
والتقوى .. 

كيف يستطيع الملوّث بالذنوب صاحب القلب المظلم أن يجد الطريق إلى عالم النور؟ 

كيف يصير القلب الملىء بالشهوات والأهواء مهبطاً للوحى الإلهى ومحنًا للعلم الريّانى؟ 

هل يُعقل تحمّق هذا المعنى بدون وجود التجانس والسنخيةٌ بينهما؟ 

ثم أن وكيل كلّ شخص إِنّما يعكس وجود موكله وصفة من صفاته؛ ولذا لا يسمح مرجع دينى كبير لنفسه أبداً باتتخاب وكلائه من 
بين الأفراد المشبوهينء ولو اتّفْق وفعل ذلكك لعابه الناس كلهم واعتبروا تصرّفه هذا قبيحاًء ولخرجوا على أمره أيضاً. 

فول ممكى 1ن فيللا اللي بكر سيان القديفة والغر والطياريك وا سيو بون البلاسيوي) ويركل هذه المسؤوليهُ العظيمةٌ لغير 
المعصوم؟ 

از أن القراق وقى سعرقى جاع على المش رك ى يها فسويعواء «قالوا أن توق ختى للق يلل ها اريك زوفل اللماء يقولةرا 
حت يَجْعَلُ رِسَالَتَة». (الأنعام/ 17) 


ف + 
3 - 
و أ 


ع- أدلَّةَ اخرى 
ذكر بعض من العلماء العظام أدلَةُ أخرى فى هذا الباب لها صبغةُ فرعية وتعود أحياناً إلى الأدلّهُ المتقدّمة من جملتها: 


١-أنه‏ لو صدر عن النبى ذنب لزم اجتماع الضدّين» أى صدور أمرين متضادّين» الأول 
نفحات القرآن» ج 0 ص: 1١8‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 6/8 ناا من لإههلز 


وجوب الامتثال له فى كل شىء من جهة؛ ووجوب مخالفته عند الخطأ من جهة أخرىء ونعلم باستحالة صدور أمرين متضادّين من الله 
الحكيم. 

"- لو أقدم النبى على المعصية لوجب أن يكون مردود الشهادة. لأنّ شهادة الفاسق وأخباره غير مقبولة» فكيف يمكنه والحالة هذه أن 
يكون شاهداً على الوحى الإلهى فى الدنيا أو على الأمم يوم القيامة؟! 

“- لو صدر من الأنبياء ذنب فهذا يعنى أن منزلتهم أقل من عصاة الأمَة إذ إِنّ مقام النبوَهُ فى غاية الرفعة والسموء فارتكابهم للمعاصىء 
والإعراض عن أوامر ربّهم ونواهيه من أجل لذ فانية أقبح وأشنع من عصيان هؤلاء. وهذا ما لا يقرّه عاقل. 

ع الم لو كانوا عوط الئاس بماك ريع يه جرمراءوام واغرمر لهم اكاب ارام ران تعالى: أتَأمْرُونٌ النّاس بالْيدُ 


7 نون أنه كن وَأَنكُمْ تيُْونَ اكات قد تققلرة): (البقرة/ 8) 

وهو غير معقول. 

ه- لو صدر عن النبى ذنب صار مصداقاً للظالم (ظلم الآخرين أو ظلم تبه ) ولجاذ لض [ذ كول الل 1ذة رالا لع الله على الطالميي: 
(هود/ 18) 


فكيف يمكن لعن النبى؟ وهل يتناسب هذا مع مقام نبوّته؟ 

*- أن القرآن الكريم صرّح بأنْ الشيطان أقسم بعر الله تعالى على إغواء جميع الناس» إلا الخاضية: الَبعرَتِكك أَعْوينهَم م : إن 
عِبَا دك مِنْهُمُ الْمخْلّصِينَا. (ص/ 47- 878) 

فلو صدر من النبى ذنب لوجب أن يكون من حزب الشيطان» مع بداهة كونه من المخلصين. 

هذه الأدلَة السنّةُ قو ومتينة» وبالرغم من أنّها ترجع إلى الأدلَهُ الرئيسية المتقدّمة, لكنّها فروع يانعة من تلكك الأصول المعطاءة 

نفحات القرآنء ج/ء ص: ١00‏ 


أسئلة متعددة: 

اشارة 

هنالك عدَّهُ أسئله مطروحة فى بحث عصمة الأنبياء والأئمةٌ عليهم السلام نذ نشير إلى أهمّها: 
-١‏ هل لعصمة الأنبياء صفة «جبريّة»؟ 


الكثير من الأشخاص حينما يقرأون بحث عصمة الأنبياء» يتبادر إلى أذهانهم فوراً هذا السؤال وهو أن مقام العصمة موهبة إلهية 
مفروضة على الأنبياء والأثمة؛ وكلٌ من نال هذه «الموهبة» فقد محفظ من المعصية والخطأء ومن هنا فلن تعد معصوميتهم فضيلة وفخراً 
لكونها أمراً إلهياً مفروضاً كما تقدّم. 

وبناء على هذا فارتكاب الخطأ مع وجود مقام العصمة مستحيل؛ وواضح أنه لا فضيلة فى تركك المحال؛ فعدم ظلمنا مثا للناس الذين 
سيأتون بعد مائةُ عام أو الذين عاشوا قبل مائة عام لا يعد لنا فضيلة وفخراًء لأنّ أداء مثل هذا العمل بالنسبة لنا محال! 

الجواب: 

بالرغم من أن هذا الإشكال لا يتعرّض إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام» بل إلى كونها فضيلة أم لا“ مع ذلك فالتمعن فى عذَه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 89لا من لامها 


ملاحظات يمكن أن يزيح الستار عن الغموض المحيط بهذا السؤال: 

-١‏ إن الذين يثيرون هذا الإشكال لا يلتفتون إلى جذور عصمة الأنبياء عليهم السلام» بل يتصوّرون أن مقام العصمة مثلًا هو كالمناعة 
من بعض الأمراض والتى تحصل للإنسان عن طريق بعض اللقاحات؛ فكل من يلقّح بمثل هذا اللقاح لن يبتلى بذلكك المرض شاء أم 
7 

لكّنا عرفنا فى الأبحاث السابقة أن مصونية المعصومين من المعاصى نابعةُ من مقام معرفتهم وعلمهم وتقواهم؛ بالضبط كاجتنابنا لقسم 
من الذنوب لعلمنا وإحاطتنا بسلبياتهاء كعدم الخروج إلى الزقاق عراةَ وهكذا بالنسبة لمن له اطلاع تامٌ بالآثار السلبية للمواد المخدّرة 
ويعلم بأنّ الإدمان عليها يتستب فى موت تدريجى بطىء؛ فسوف يتجنب تعاطيها. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١02‏ 

فمن المسلم أن تركه هذا يعدّ فضيلةُ حتّى لو كان الدافع له على تركها هو علمه بمفاسدهاء وذلكك لقدرته على استعمالهاء إذ لا إجبار 
فى البين. 

ولهذا السبب نسعى لرفع مستوى معرفة وتقوى الأفراد عن طريق التربية والتعليم» لنضمن ابتعادهم عن الذنوب الكبيرة والأعمال الشنيعة 
على أقل تقدير. 

أفلا يعد ترك البعض لقسم من هذه الأعمال نتيجة للتربية والتعليم فضيلة؟! 

وبعبارة أخرى إِنّ ترك الأنبياء للذنوب محال عادى لا عقلىء ونعلم بعدم المنافاة بين المحال العادى وبين الإختيار» وكمثال على 
المحال العادى هو: أن يصطحب عالم جليل معه خمراً إلى المسجد ويشربه بين صفوف الجماعة؛ فهذا محال عادى لا عقلى كما لا 


خلاصة القول: إن المستوى الرفيع للإيمان ومعرفة الأنبياء عليهم السلام والذى يعد بنفسه فضيلهُ وافتخاراًء هو السبب فى فضيلةُ أخرىء 
ألا وهى 2 العصمة (تأمّل جيّداً). 
ولو قيل من أين لهم هذا الإيمان وتلكك المعرفة؟» لقلنا من الألطاف الإلهَه إِلَاأنها لا تعطى لأىشخص اعتباطاء بل لوجود الأهلية 


الكامنه توي بالصجع كما بغرا القراد الخريه النسية لينراهية يم الخليل إِنّه لم يبلغ مقام الإمامة إِلّابعد اجتيازه للإمتحانات الإلهيَة 
الخطيرة: «وإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ َيه بكلعات 15 تَمَهُنَّ قَالَ إلى املك ِلنّاس إِمَاما '. (البقرة/ )١7‏ 

ل ل تلك الموهبة الإلهية العظيمة. 

وكما يقول تعالى بالنسبة ليوسف عليه السلام: نوَلَمَا بََْ أَسْدَهُ آمَيدَهُ حكماً وَعِلْما وَكَذَّلْك تَجْزى الْمخيِِينَ». (يوسف/ 11) 

وذلكك بعد تكامله البدنى والروحى واستعداده لتلقّى الوحى 

إن جملة (وَك ذلك نجَزى الْمخينِينَ كعد شاهدا قتا غلك مراذتاء إذ يقول القرآاةة إن أعبال يوست الأبجابة ولاققه هي الت ميته 
لتلكك الموهبة الإلهبَهُ العظيمة» كما أنْ هناكك 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١01‏ 

تعابير توضح هذه الحقيقة بالنسبة لموسى عليه السلام حيث يقول القرآن: وناك فُتوناً لنت سِنِينَ فى أَهْلِ مَذْيَنَ ْم جِْتَ عَلَى قَدَرِ 
يَا مُوسَى). )١(‏ (طه/ )6٠‏ 

ومن الواضح وجود مؤهلات وقابليات كامنة فى نفوس هؤلاء العظماء؛ لكن تنميتها وتقويتها ليس فيه صفهٌ إجبارية مطلقاًء بل إِنّهُم قد 
قطعوا هذا الطريق بمحض اختيارهم وإرادتهم» وما أكثر اولئكك الذين يتمتّعون بالقابليات لكنّهم مع ذلك لا يسعون لتطويرها ورفع 
مستواهاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فتمّع الأنبياء عليهم السلام بمثل هذه المواهبء قد وضع بالمقابل فى اعناقهم مسؤوليات خطيرة» وبعبارة أخرى إن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة |١90٠‏ من لامها 


الله تعالى إِنّما يهب الشخص قدرة وطاقة بحيث تتناسب والمسؤولية التى يضعها على عاتقه, ثم يختبره فى أداء وظيفته. 

؟- الجواب الآخر لهذا السؤال هو أنّهِ ومع فرض كون الأنبياء منزهين من ارتكاب أى ذنب وخطأء بالعناية الإلهيَهُ اجبارياً لغرض كسب 
ثقة الخلق؛ وليكونوا مشعنًا ينير الطريق لهدايتهم» فلا زال الطريق فى «تركك الأولى' أى العمل الذى لا يتناسب وشأنهم مع عدم كونه 
معصية» مفتوحاً أمامهم بالرغم من كل ذلكك. 

ففضيلتهم تعود إلى عدم تركهم حتّى للأولى مع كونه اختيارياً بالنسبة إليهم؛ وتعرّض البعض من الأنبياء للخطاب والعتاب الإلهى 
الشديد اللهجة والإبتلا-ء بالحرمان فى بعض الأحيانء إِنّما هو لاحتمال تركهم للأولى نادراً وأيَهُ فضيلةُ أسمى من اجتنابهم لتركك 
الأولى طاعةٌ لأوامر الحقٌّ؟ 

إِنّ فخر الأنبياء يكمن فى تحمّلهم للمسؤولية بحجم هذه المواهبء واجتنابهم حتّى لترك الأولى؛ ولو حدث أن صدر منهم تركك 
للأولى استثناءً فسرعان ما يبادرون إلى جبران ذلكك. 


)١(‏ جملة ١نم‏ جِنْتٌ عَلَى قَدَّرِ يَا مُوسى) فتدرت أحياناً بالإستعداد لتلقّى الوصيةُ وأحياناً أخرى بالمعنى الزمانى أى أَنّه ولغرض تلقّى 
الرساله كان من المقدّر أن تأتى إلى هنا. 


نفحات القرآن» ج 0 ص: ١6/‏ 
؟- هل تنسجم العصمة مع التقيّة؟ 


بقال أحبانا: كيت يمكن أن بكرن الأنباء والأته ة معصومين مع جوز التقَدِّهُ لهم وجواز الكذب وأمثاله فى مقام التقتة» أليست تلكك 
ذنوباً؟ فلو جازت التقيَُ لهم لاستحالت عصمتهم من الذنب والمعصية. 

الجواب: 

يجب الإلتفات إلى ملاحظتين دقيقتين: 

-١‏ الشبهة الخطيرة التى راودت البعض من المغفّلين حول «التقدَة) والتى غدت مصدراً لشبهات جمّة أخرى؛ هى توهّمهم بأنّ «التقية 
تعنى إبداء موقف الضعف أمام الآخرين؛ واسدال الستار على الحقائق» وانحصار مؤْيّديها فى أتباع المذهب الشيعى فقط. 

فى حين أن «التقةِة بمعناها الحقيقى قانون عقلائى معروف وواضح يتبعه كل العقلاء فى الوقت المناسبء وهى فى الحقيقة نوع من 
التكتيكق لميهاررة العدو أو مراسية الأحداث الخطيرة: 

بيان ذلكك: هناكك أحداث فى تاريخ الجهاد الدينى والاجتماعى والسياسىء يتعرّض أتباع الحقّ ومذهبهم للخطر فيما لو قاوموا بشكل 
علنى» ومن هنا نرى أنْ وجه الصراع يتغتئر وتستبدل المقاومة المباشرة بغير المباشرةٌ والعلنية بالسرّية والهدف هو توجيه «ضربات أكثر) 
للعدو ب «خسائر أقل»» وبعبارة أخرى الحدّ من ضياع القوى. وهذا النوع من الصراع والعمل السرّى ليس سوى «التقيّةُ» ولكن بأسلوب 
آخر. 

إن النشاط السرّى مقابل العدو يعتبر فى كلّ حروب العالم على طول التاريخ (خصوصاً اليوم) من أهتم أصول المقاومة, الخطط الحربية 
كلها سرّية» كلّ ملابس الجنود وأنواع العتاد والسلاح بعيدة عن أنظار العدوء وهذه كلها صور أخرى من «التقية). 

لو وقع أحد الشيباط الكبار فى أسر العدوء واحتمل أن يستفيد العدو كثيراً من معلوماته؛ 

نفحات القرآن ج/اء ص: ١89‏ 

لوجب عليه كتمان أمره وعدم إخبار العدو بالحقيقة» بل لو تمكن من إغوائهم بعباراته لوجب ذلكك, وهذه أيضاً من أوجه التقيّة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 91لا من لاههلز 


لِم نذهب بعيدا» ففى صدر الإسلام حين كان المسلمون يشكلون الأقلية» كانوا يكتمون عقائدهم حين وقوعهم فى قبضة العدوء لتلا 
تذهب الطاقات سدىء فالكل قد سمع قصّه عمّار وأبيه» كما أن القرآن أجاز هذه المسأله فى العديد من الآيات .)١١‏ 

ومؤمن آل فرعون الذى وردت قضّدته بالتفصيل فى القرآن كمثال على ذلكك, حيث استخدم أسلوب التقيُِ وعبر عنه القرآن صراحةً 
ب «رَجَلٌَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِِعَوْنَ يكم إِيمَائةُ». (غافر/ 18) 

ولا- يجيز أى عاقل أن يكشف المجاهدون عن أنفسهم فى مثل هذه الظروف الحسّاسة وهم قلدد للا يتعف عليهم العدو بسهولة 
ويقضى عليهم. 

اللطيف هو أن «التقيِّة» قد اعتبرت بمثابة الدرع الواقى بالنسبة للمؤمن فى الروايات الإسلامية» كما ورد ذلكك عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: «التقيَهُ ترس المؤمن» .)7١‏ 

فلو أن أحداً لجأ إلى مكان منيع فى ساحة المعركة ليقى نفسه من ضربات العدوء هل يعدّ مرتكباً لعمل مخالف ياترى؟! 

ومن هنا ينّضح أنه كلما ابتلى أحد بموارد التقدّة وكتم أمره وعقيدته التى يؤمن بها لمصلحة أهم» أو تحدّث على خلافهاء فهو فضنًا 
عن عدم ارتكابه للذنب يكون عاملًا بالمباح أو الواجب» وشأن ذلكك شأن الكذب لإصلاح ذات البين» أو لإنقاذ حياة مؤمن. 

واللطيف هو أن القرطبى المفسّر السنّى المعروف, وفى ذيل الآيةُ )٠١(‏ من سورة النحل حينما يصل إلى مبحث «التقيّةُ) يقول: ١يعتقد‏ 
كل علماء الإسلام أنه لو أجبر أحد على التفوّه بعبارات الكفر خوفاً على حياته» فلا حرج عليه فى ذلكك مع اطمئنان قلبه بالإيمان ولا 
تين منه زوجته. ولا يحكم بأحكام الكفر) وبعد تعرّضه لقول ضعيف حول 


.)0١2 راجع (آل عمران/ 18) و (النحل/‎ )١( 

(؟) وسائل الشيع ج .1١‏ ح © من الباب 75 من أبواب الأمر بالمعروف ص .652١‏ 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١2٠‏ 

الإرتداد الظاهرى لشخص كهذا يقول: «هذا كلام ينفيه الكتاب والسنّهُ والقرآن وحديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله). 

طبعاً الأنبياء عليهم السلام فى موقع لا يسمح لهم بالتقية أبدأء أى إِنّهم لا يكتمون حقائق الدين بأىٌ ثمنء ولا يقولون خلاف الواقع فى 
هذا الطريق, وإِلّا لبقيت حقائق دعوتهم خفرّة» ولزال الإعتماد على كلامهم: ولفقد إخبارهم عن الوحى السماوى اعتباره؛ لكنّهم لو 
ابتلوا بمشاكل شخصية فيحتمل كتمانها من قبلهم» وقد اختفى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى غار ثور أثناء هجرته من مككة إلى 
المدقة ولك الأودية وال ادف وسان للا واغسي "ثيارا للا سس ليه الغددو اوسط غر شياقه الياركة الفط غلك كلا كاتنت قفي زايا 
معصية فى ذلك كله كما إِنّهِ لم يصدر منه صلى الله عليه و آله ما يخالف الحقّ. 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مبحث عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


نفحات القرآنء ج/ ص: ١2١‏ 


المنزلة العلمية للأنبياء عليهم السلام 
اشارة 


نفحات القرآنء ج/ ص: رف ١‏ 
المنزلة العلمية للأنبياء عليهم السلام 
لا شكك أن قاد المجتمعات البشريةً عموماً والقادة الإلهيين خصوصاً ينبغى لهم أن يتمبّعوا بقسط وافر من العلم والمعرفة» وفى شُتّى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 091لا من لامها 


المجالاءتء وبما أنّ دائرة رسالة الأنبياء عليهم السلام تشمل بدن الإنسان وروحه؛ وبعبارة أخرى إِنّها تسع جميع البشر فى دنياهم 
رخاوب لاك لف حر عسارما كيه 710 تشوبها شائبة الخطأ والسهوء لكى لا يقودوا الناس إلى طرق الضلال تحت عنوان نيابتهم عن 
الله وليثق بهم عباد الله ولا ينحرفوا. 
ولهذا السبب فقد جهزهم الله وقبل كلّ شىء بسلاح العلم والمعرفة» كما شهدت بذلكك آيات القرآن الكريم؛ فالآيات أدناه دليل 
واضح على هذا المعنى ابتداءً بآدم وانتهاءً بالخاتم. 
-١‏ لي كن أن الملاتكة بمقانيم العلجى وإجاطتهم بأتور العالم دجوا له 

مآع الأمشعاء كلها" عَرَضَ هم عَلَى الْمَائِكة فال أبُونى بأشجاء َوَّاء إن كم صَادِقد + فَانُوا سر باتك لَاعِلَم نا إن ما عَلَمتنا 
يك أت فنع لمكم قَالَ يَا آدم أَنْبنْهُعْ بأشمائهخ فَلهَا أَنأهُمْ بأشمائِهغ قَالَ آم َكل لَك إِنّى عل عَبَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ 
مَا تَدُونَ وَمَا كم تَكتمُونٌ». (البقرة/ ١‏ م#م) 
ولغرض إكمال هذا البحث لابدّ لنا من معرفة أمور: 


نفحات القرآن» ج 0 ص: ع١‏ 
ما هو علم الأسماء؟ 


للمفي رين كلام طويل حول ماهيةً علم الأسماء هذاء الذى يعد من أعظم المواهب الإلهيهُ لآدم عليه السلام؛ والمنشأ لفضيلته وافتخاره 
ولياقته لتسلّم مقام الخلافة الإلهيّة. 

فتارة قيل: إن المراد به هو علم اللغات» فى حين أن معرفة مجموعة من اللغات لا يمكن أن تكون المنشأ لفضيلة كهذه فضلًا عن عدم 
تناسب هذا المعنى مع التعبير الوارد فى هذه الآناكء لأن التعير ى :وفيت الشعوات وَالّْدْض) يبيين عودة هذا العلم إلى أسرار 
السماوات والأرضين الخفبة التى بقيث خافية عن أنظار الملائكة. 

لماح ار صر سس لوسرل لسريو لدي اجا رامو اراد وميه ري 
اشير فى بعضن الروايات: 

لكن من المسلم أن مثل هذه الروايات لبست أكثر من إشارة إلى البعفن من المضاديق المهشعة لهذا العنوان الكلى» كما عليه أسلوت 
الروايات التفسيرية؛ لا أن «علم الأسماء» يختصٌ بها. 

لكن الكثير من المفس رين قالوا: إن المراد من «الاسم» هنا هو «المسمّى)» أى أن اللّه علم آدم كل العلوم الفرقظة بالأرفق والسماءة 
وأنواع الصناعات واستخراج المعادن وغرس الأشجار وخواصها ومنافعهاء (أو أنّه تعالى وضعها فى كيانه ووجوده بشكل مركز). 
وعلى هذا فقد : تعرّف آدم على كل أسرار العالم» وهيّأ الأرضية لذرّيته للإحاطة بكلّ هذه الأسرار. فآَيَهُ فضيلة أسمى وأرفع من التمتّع 
بمثل هذا العلم» وكذلك جعل القابلية على نيله فى متناول أولاده أيضاً. 

ولذا نقرأ فى حديث الإمام الصادق عليه السلام حو تفسير هذه الآيهُ قال: «الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط تحته 
فقال هذا البساط مما علمه) ١01؛‏ (وباختصار كل موجودات العالم). 

هذا التعبير يبن أن آدم عليه السلام كان عالماً بكلّ هذه العلوم. 


000 تفسير مجمع البيان» ج ع ص 0/6 
نفحات القرآنء ج/ ص: ١2‏ 


وهناكك كلام للمرحوم بالعلابة الطاعطافي» فى «البدانه ساصتلكه» أو( سسادسق اير الآية أن هده والأسناءة سليئلة أموو غاكة حفن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة هونا من لامها 


العالم السماوى والأرضىء خارج محيط الكون, ولها مفهوم عام واسع أشير إليه بلفظةُ «كلها» كما أن الضمير «هم) بصيغةُ الجمع» مشعر 
بأنّ كل هذه الأسماء كانت موجودات حدَةٌ عاقلة مستورة فى عالم الغيب»» ثم يضيف قائئًا: «وإذا تأمّلت هذه الجهات أعنى عموم 
الأسماءء وكون مسئّئياتها لها حياة وعلم؛ وكونها غيب السموات والأرضء قضيت بانطباقها بالضرورة على ما أشير إليه فى قوله تباركك 
وتعالى: (وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ إَِ عِنْدََا حَرَائئهُ وََا ره نا بقَدَر مَعلُوم). 

(الحجر/ ١؟)‏ 

ص و 1 ل ا ل ا ) .)١١‏ 

على أَيْهُ حال فقد كان «علم الأسماة» غلم واسعاً حيطا بكل الحقائق المهمّة لهذا العالم. 

"- يقول الله تعالى حول موسى بن عمران عليه السلام: 

«وَلَّمَا بل أَهُدَّةُ واستوى آتيناة حكماً وعلماً وكذلكه تشرى المشيضية»: (القصض/ع) 

"- ويقول عن داود عليه السلام: 

ذَوَكل عَاوْدٌ (الذئ عان فى ذلكف الزناة فص فى ريغان القباب) عالرك 2719 الله الفلكه والسكمة وقلعة رقنا بقافة (البكر 2 81 
6- ويقول عن داود وسليمان عليهما السلام: 


(1) تفسير الميزان» ج ١‏ ذيل الآيات مورد البحثء يمكن أن يكون مراد العامة من هذا الكلام المجمل شيئاً شبيهاً بالمثل الافلاطونية 
أو العقول العشرة. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١88‏ 

دوكلا آثَينَا محكماً وَعَلْماً». (الأنبياء/ 9/) 

ه- ويقول عن النبى لوط عليه السلام: 

«وَلُوطًا آتَيَِاةُ شكما وعلما» . (الأنبياء/ ع/) 

ع وري هذا الموى فى حدر يوييات علية الساذر إج يعرم 
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«وَلَمَا بَلَعَ أَسْدَّهُ ١نتِنَاةُ‏ كما لما . (يبوسف/77) 

ولابدٌ من الإلتفات هنا إلى هذه النكتة وهى أن لفظة «علماً» فد وردت فى هذه الآيات بصيغة «النكرة» وذلكك لبيان العظمة التى لا 
نعرف اياج وسدود ا 

البعض فر لفظه ال «حكم» فى هذه الآيات بمعنى مقام «القضاء» والبعض فسشرها بمعنى مقام «النبوٌُ)» وحملها البعض الآخر على معنى 
العلم الخاصٌ الذى يساعد الإنسان على تمبيز الحقّ من الباطل» وبعبارة أخرى أن المراد هو العقل والفهم والقدرة على القضاء 
الصحيح, والفصل بين الحقٌّ والباطل »١١‏ لكن بالنتيجة يمكن لكل واحدة من هذه المعانى أن تكون شاهداً على المراد. 

- ويقول حول السيد المسيح عليه السلام: 

«وَإِذْ عَلمتّك الْكتَاب وَالْحِكُمَةً وَالتَوْرَاة وَانَِنجيل». (المائدة/ )1١١‏ 

8- ويقول حول نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: 

«وَأَنرَلَ الله علَيِك الْكتَاب وَالْحِكُمَةًوَعَلّمَك ما لَْ 1 َعْلَمٌ وَكانَ فَضْلٌ الله عَلَيِك عَظِيماً». (النساء/ 11) 

4- وفى موضع آخر وبعد الإشارة إلى فريق من الأنبياء العظام» أى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيّوب ويوسف 


وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط يقول: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عونا من لاههط 


«أؤلنك الَّذِينَ آتيَاهُمُ الْكتات وَالْحكم وَاليوَةه. (الأنعام/ 84) 
وبناء على هذا فقد وهب الله ثلاثة امتيازات مهمّةٌ لهؤلاء الأنبياء العظام الثمانية عشرء 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان» ج ه» ص 0777 ذيل الآية 7١‏ من سورة يوسف. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١817‏ 

لكنها لم تكن تختصٌ بهم فقط بل كانت شاملة لكل الأنبياء الإلهيين ببداهة الحال» وهى: 

«الكتاب السماوى؛ و «الحكم؛ و «النبوّة)» طبعاً ينبغى ألا يفهم من هذا الكلام أن كلّ واحد منهم كان يمتلكك كتاباً مستقلًاء بل إِنّ فريقاً 
منهم كان قد اوحى إليه كتابء وفريقاً آخر كان حافظاً لكتب السلف. 

-٠‏ هناكك تعبير بليغ آخر يشاهد فى آيات القرآن حول هذا الموضوع بالنسبة للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله وخلفائه المعصومين» 
وهو تعبير «الرَّاحُونَ فى الْعِلّم» حيث يقول القرآن» وبعد تقسيمه للآيات القرآنية إلى «المحكمات» (الآيات الصريحة والواضحة) و 
«المتشابهات» (الآيات التى ليست كذلك): 

«وَمَا يَعْلَُ تَأويلهُ (أى المتشابهات) إن ويكوط فى العلية (وظارا لنهمهم أسنيال آآيات الترآننثرلوة اقتاي كل و3 علو وكا 
وا يذَّكرُ إن وا لا بٍ». ْ 

(آل عمران/7) 

ومعلوم أن هناك حديثاً مفصما بين المفشدرين حول تفسير هذه الآية. وأنّه هل يجب الوقوف بعد لفظ الجلالة «اللّهه وفصل جملة 
«وَالرَاسحُونَ فى الْعِلّم» ليفهم منها أن الراسخين فى العلم يؤمنون إجمالًا بالآبات المتشابهه وإن لم يكن لهم إلمام كاف بهاء أم أن 
لت اسغرد فى القله معطوفة على لفظ الجلالة «اللها ليفهم منها أنّ كنا من الله وكذلكك الراسخين فى العلم لهم اطلاع بتأويل 
هذه الآبات» وقد اخترنا فى التفسير الأمثل الشقّ الثانى» وذكرنا هناكك أربعة أدَلَّهُ على مدّعانا .)١١‏ 

على أَبَهُ حال فعبارةً «الراسخون فى العلم» تدلّ على أن لهؤلاء القاده العظام سهماً وافراً من العلمء لأنّ لفظة «الرسوخ» وعلى حدّ قول 
صاحب: المفردات تعنى ثبات الشىء متمكناًء وأنّ الراسخ فى العلم هو المحّق به الذى لا تعترضه شبهة. 

فنستنتج من مجموع هذه الآبات بكل وضوح. أن للأنبياء الإلهيين حضّةٌ كبيرة من العلوم والمعارف. 


(1) يرجى مراجعة التفسير الأمثل» ذيل الآبهٌ مورد البحث. 
نفحات القرآنء ج/ ص: ١72/8‏ 


توضيحان 
1- حدود علم الأنبياء عليهم السلام 
والأخلاق وآسبات سعادة الإنسان وشقائه» وطرق نجاته وهدايته» وذلكك لاستلزام مهمه إبلاغ هذه الأمورء ونيل أهداف النبوٌةٌ السامية 


لمثل هذه العلوم. ومن البديهى عدم إحاطتهم التامّةُ بهذه الأمور يحول دون تحمّق المقصود. وحسب التعبير المعروفء فهذه المسائل 
من القضايا التى تكون قياساتها معها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١90‏ من لاههط 


كما يجب أن يكون لهم إلمام بالمسائل التنفيذية والامور المرتبطة بإدارة المجتمع» وتشكيل الحكومة الإلهِيَهُ ومسائل من هذا القبيل» 
وذلكك لأنّ للأنبياء مقام الولاية فضلًا عن جانب التربية والتعليم» ولو لم نتمكن من تعميم حكم هذه المسألة على كلّ الأنيياء عليهم 
السلام؛ فهذا المقام مما يمكن إثباته لكبار الأنبياء على أقل تقدير, فإبراهيم كان إماماً وقائداً للناس» وكان كل من سليمان وداود 
وموسى بن عمران ويوسف متصدّياً للحكومة عملياً. كما أن نوحاً كان شبيهاً برئيس الحكومة وذلك فى ظروف خاصةُ بعد مسألة 
الطوفان» والأوضح من الكلّ هو مقام ولايهُ وحكومة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله الذى شكل حكومة إلهيةٌ كاملة بكاقّة أبعادها. 
إن ضرورة تمتّعهم بالمعلومات الكافية لإدارة هذه الحكومات هو مما لا يخفى؛ لأنْ أى خطأ واشتباه منهم فى أمر الحكومة سيتركك 
أثراً سلبياً فى مسأل دعوتهم إلى الله وعلى العكس فالقيادة الصحيحة للحكومة ستكون السبب فى نجاحهم فى هذه المهمّة. 

ويمكن إثبات هذين القسمين من العلوم والمعارف- الدينية والحكومية بالدليل العقلى» باعتبار عدم ضمان الهدف من البعثة لو لم 
يكن للأنبياء اطلاع عليهما. 

لكن هل يازم عقلًا أن يكون الأنبياء والأثئ المعصومون مطلعين على العلوم الأخرىء التى لا ترتبط بأهدافهم مباشرةً؟ مثلًا هل يجب 
أن يكون لهم اطلاع بعلم الطبٌ والرياضيات والأعشاب والنجوم والهيئة وسائر العلوم؟ 

نفحات القرآن» ج/ء ص: ١88‏ 

بعبارة أخرى هل يلزم أن يكون لهم إلمام بكافَه العلوم على مستوى إلمام الأخصائى وما فوقه- الدكتوراه وما فوق ذلكك- لا مجرّد 
المعلومات العامّةُ التى يحتاجها كل قائد؟ 

يعتقد البعض بعدم وجود أَدَلَّهُ عقلية على إثبات مثل هذه العلوم الكثيرةً للأنبياء مهما تتم الإستشهاد بالآيات والروايات كأدلّة نقلية 
على انّساع دائرة علومهم فى شتّى المجالات. 

وبعبارة أخرى: فعلوم الأنبياء عليهم السلام الضرورية لهم هى ما تمت الإشارة إليها طبقاً للأدلَهُ العقلية؛ لكن عند الاستدلال بالأدلّة 
النقلية تّسع مسألة علومهم بشكل أكبر ولا مانع من عدم لزوم هذه العلوم لهم عقلًاء لأنّ الأدلَمُ النقلية تثبت لهم هذه العلوم من باب 
الفضيلة والكمال؛ نظراً لإمكان هذه العلوم من إضفاء عظمة أكبر عليهم؛ ومن الإسراع فى تقل الناس لدعوتهم. 


"- القرآن والعلوم الأخرى للأنبياء عليهم السلام 


ومن جهة أخرى فلا يمكن إنكار هذه الحقيقةُ وهى ارتفاع الحجب عن قلوب الأنبياء» بسبب سمو نفوسهم وتهذيبهم الكامل للنفس 
وتصفية قلوبهم من الشوائب, وأنّ هذه المعرفة وان لم تكن ضمن شروط النبوّهُ لكنّها تعتبر ضرورية فى سلّم الكمال كما لا يخفى. 
وبعبارة أخريء 'قان مسألة تقض الغرض شري ومسألة قدوة تفوس وعقول الأتباء يمل شيعا اشع ولو التاعجرناغن إقاخمازاد هنا 
له علاقة بعالم الشريعة والتربية وإدارة المجتمع الإنسانى» فبالإمكان إثباته بالطريق الثانى. 

وتمكن لآبات القرآن أذ كرق دنلا سسا على هثة المنالة ابقل | اد تت الاقارة اق :القر 1 هببالاضافة إلى لدالة الأمحماه الت 
وهبت لآندم والتى انّسع نطاقها بما يفوق الحدّ- كما علمنا- إلى موارد أخرى من علوم مختلف الأنبياء الإلهيين» والتى لا تبدو حسب 
الظاهر لازمة لمسألة التشريع وبيان أحكام الدين, لكنّها تعد الأساس لكمالها. لاحظ الآيات الآتيةُ المرتبطة بهذا الموضوع. 

)8٠١ نقرأ عن داود عليه السلام: ولا ا لوس كم ِمُخْصكمْ ف امك قَهَلُ َم شَاكدٌونّ». (الأنبياء/‎ -١ 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١7١‏ ْ 

ال البوس» يعنى فى الأصل كل أنواع الألبسة» لكنّه استعمل هنا فى خصوص ملابس المعركة كالدرع مثلاء ولكن بعض أرباب اللغة 
كابن منظور فى لسان العرب وبعض المفسّررين كالمرحوم الطبرسى فى مجمع البيان قالوا فى ذيل هذه الآية: كل أنواع السلاح 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ب9نا! من لاههنز 


(الأسلحة الهجومية والدفاعية)»» إذ إِنّه يصدق بحمّها استعمالها للدفاع فى الحروب التى اشير إليها فى الآيهُ وإن كانت ظاهرة فى الدرع 
كبا هو واضيس: 

ذكر بعض المفسّ رين أنّهم وقبل داود عليه السلام كانوا يربطون بأبدانهم صفحات حديديةٌ رقيقة لوقاية أنفسهم من ضربات الأعداءء 
(وأنٌ هذا العمل كان شاقًاً وصعباً للغاية؛ وأنّ وَل من صنع الدرع من الحلقات الصغيرة المرتبطة ببعضها البعض هو نبى الله داود الذى 
خطر على باله هذا الشىء بإلهام إلهى ."١١‏ 

وقد ورد نفس هذا المعنى بتعبير أشمل فى موضع آخر إذ يقول تعالى: وَوَأَكًا لَهُ الْحَدِيدَ* أن اعْمَل سَابِعَاتِ وَكَدَّرْ فى السَوْدِ وَاعْمَلُوا 
صَالحا (سبار 1-١‏ 1 

«السابغات» جمع «سابغ» الذى يعنى الدرع الكامل العريض بالضبطء كما أن «إسباغ النعمة» يعنى وفورها و «إسباغ الوضوء) يعنى كثرة 
فاء الر شيو 

«السرد) يعنى فى الأصل غزل الأشياء الخشنة» وقد ورد فى جملة «وقدّر فى السرد» الأمر برعاية الأحجام الملائمة لحلقات الدرع وكيفية 
غزلها. 

نهدا تين أن اللداقد الآن اله التحديد بالأضاتة إلين علبي شرن حر الفرج كال 

هل كان الحديد يلين فى يد داود كالشمع؟ أم أنّ اللقد علمه طريقةٌ إذابة الحديد وصناعة القضبان الحديديةٌ الدقيقة والمتينة؟ 
وبعبارة أخرى هل يمكن أن يكون لين الحديد فى يده معجزة إلهية أم أن اللّهِ علّمه الأسلوب الخاصٌ لإذابة الحديد» والذى لم يكن 
معروقاً كذ كك ؟ أي كان فقد علّم الله داود كيفية صناعة القضبان المناسبة واستبدالها بحلقات الدرع القويّةُ ونسجهاء وكانت نتيجة 
ذلكك هى صناعة ثوب يسهل ارتداؤه مع مرونة حركته؛ طبقاً لحركات بدن الإنسان وأعضائه. لا كصفحات الحديد القويّةُ التى يتعذر 


(1) تفسير روح المعانى؛ ج 1١‏ ص ١!؛‏ و تفسير فى ظلال القرآن. ج هه ص 087. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١7١‏ 

تطويعها والتى تقد المقاتلين فتجعلهم وكأنّهم فى قفص. 

وهنا ملاحظة لابدٌ وأن تؤخذ بنظر الإعتبار وهى أن داود عليه السلام حينما كان يلين الحديد بيديه كان يرجح صناعة المعدّات 
الدفاعية على الهجومية كالسيف مثنًا. 

على أئة نمال فمع أن عدم الإلمام يضخاعة آلبة دفاعية مهعة ومضيرية: فى روب ذلك الزمان لم يكن بتلكك الأهميةء بحيت يحدث 
خلنًا فى دعوة النبى الدينية» لكن الله علّمه هذه الصنعة وبقيت رائجة بين الناس. 

"- نقرأ فيما يتعلق بسليمان عليه السلام: «وَقَالَ يا أَّهَا النّاسٌ عُلْمنا عُلْمَا مَنصلقٌ الطير وَأُويِينَامِنْ كل شَْءٍ إِنَّ هذا لهُوَالْمَضْلُ الْمبينٌ؛ 4 (التمل/ 
0 

هذا فى الواقع جزء من العلم العظيم الذئ وهةة لله الذارة وساينانة وال كاد فى الآآرة الساقة وو لفن انها 16ر2 وكليماة علما»: 
بديهى أن الإطلاع على منطق الطير (محاورات الطيور) بأى معني كان ليس من شروط النبوّةء وفى نفس الوقت فالقرآن يصرّح بأنّ الله 
تعالى كان قد وهب سليمان عليه السلام علماً كهذاء بل أشار أيضاً فى آيتين لاحقتين إلى معرفة سليمان بمنطق النمل: اعمّى ذا أَتَوا 
علَى واد ال قلت تلم يا أيّهَا الَْلُ الخلا مساكتكم لايَخطمئكم س ليان وَتوده وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ: « فتبِسَّم ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ 
رَبّ أَوْزِعْنَى أن أَشْكرَ نغمك الى أَنْحفت عَلَىَ وَعَلَى وَالَدَىٌ وَأنْ عمل كالنها َوْضَاه وَأَدْخِْنِى برَحمتكك فِى عِبَادِك الصَالِحِينَ. 
(النمل/ )19-1١8‏ 

وكما نقرأ حوار سليمان مع الهدهد فى الآيات اللاحقة كذلك: «وَتَفَقَدَ الطير فَقَالَ ما لي لَا أرَى الْهَدْهْدَ ...». (النمل/ ١٠-8؟)‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١917‏ من لاههلا 


مع أن هناكك أبحاثاً كثيرة تبحث فى تفسير هذه الآياتء أنه هل لهذه الطيور كالهدهد والحشرات كالنمل ذلكك المستوى من العقل 
والشعورء بحيث تدرك مفاهيم الكلمات 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١77‏ 

والجمل وتتحدّث بشكل منطقى؟ وهل أنّ اسلوب محاوراتها يتم بالألفاظ أم من خلال حركات تعكس المراد؟ (ذكرنا ذلك مفصَرنًَا 
فى التفسير الأمثل) .)١١‏ 

لكن تفسير هذه الآيات أبا كان فلن يؤثّْر على الهدف الذى تبغيه هناء لأنّ المراد هو وجود سلسلة من المعلومات التى تخرق العادةٌ عند 
الأنبياء» وعدم وجودها عند الناس العاديين» مع عدم كونها من شروط النبوّةُ فى نفس الوقت. 

- وحول يوسف عليه السلام جاء فى العديد من الآيات أن له علماً خارقاً للعادة فى تفسير الأحلام. 

ففى أحد المواضع يبشّره أبوه يعقوب عليه السلام بأنّ اللّه سيختاركك ويعلّمكك من تفسير الأحلام: 

«وَكَذَّلك يتيك ربك وَيُعلمَك من تأويل الْأَحادِيث». (يوسف/ غ) 

وفى موضع آخر حينما يدور الحديث حول مجىء يوسف عليه السلام إلى قصر عزيز مصر يقول القرآن الكريم: وَكِذَيْكَ مكنا 
قوفت ن الأكفن وَلَُلْمَهُ مِنْ تأويل لْأَحَادِيتُ». (يوسف/ )١١‏ 

ويتحدّث فى موضع آخر عن تفسير يوسف عليه السلام لرؤيا السجينين» وقوله لهسا :ذلكما يما على رك (بوسق/ /) 

وأخيراً حينما يدور الحديث عن ابتهال يوسف عليه السلام ومناجاته لخالقه بعد تصدّيه لمقام الحكومة: ولقائه بأبيه وامّه واخوته. يقول 
القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام: «رَبٌ قَدْ آتَيَِى مِنّ ْمَك وَعَلمتَنِى مِنْ تأويل الْأَحَادِيت». (يوسف/ 0٠١١‏ 

مع أن البعض من المفسّ رين قد ذكروا احتمانًا آخر غير تفسير الأحلام فيما يتعلق بعبارة ويل الأعافيك» قال اكإن العراد عو مدان 
أسرار الكتب الإلهِيَهُ ودقائق سنن 


)١(‏ راجع التفسير الأمثل» ذيل الآآيات مورد البحث. 

نفحات القرآن؛ جلا ص: ١0/7‏ 

الأنبياء عليهم السلام »0١١‏ لكن ومع الأخذ بنظر الإعتبار مجموع الآيات الأربع أعلاه ولفظة «التأويل» التى تتلا-م كثيراً مع تفسير 
الأحلام» بالإضافة إلى قرائن اخرى يكون المراد هو نفس علم تفسير الأحلام وهو مختار الكثير من المفسّرين أيضاً .١‏ 

ومع أن علم تفسير الأحلام لم يحض بتلكك الأهميِه عند البعضء لكنّه يعد من الحقائق» وذلكك للشواهد والقرائن العينية الكثيرة التى 
تحفٌ بهذا الموضوعء كما أن بإمكانه كشف اللثام عن بعض الغوامض لمن له إلمام به. وقد تناولنا هذا الموضوع بالشرح والتفصيل 
فى التفسير الأمثل ذيل الآيهُ السادسة سور يوسف عليه السلام. 

كنا أن القر ]اخ قد الك متعة ذلكك اهنا وذ كر للك مدال عسياءوقة اذمل راد كو كته قن كر كن طاريق تقس يوسطت 
عليه السلام للرؤيا بصورة دقيقة» كما أن نفس هذا التغتير قد تركك أثره فى مستقبل يوسف عليه السلام أيضاً وأوصله إلى أرفع 
المناصب الحكوميةُ فى مصر. 

ولاشكك أنّ علم تفسير الأحلام بنظر المنطق العقلى ليس بذلكك الشىء الذى ترتكز عليه اسس الرسالة» لكن مع ذلكك فقد وهب الله 
قسطاً وافراً منه ليوسف عليه السلام. 

*- وحول موسى عليه السلام أيضاً يشاهد هذا المعنى بوضوح فى القرآن» حيث أن قضْهُ «الخضر» و «موسى» وبذلكك التفصيل الرائع 
والبليغ» الذى جاء فى سورة الكهف (وان لم يصرّح القرآن باسم الخضر) تبيّن وجود علوم لدى الخضر كانت غائبة عن ذهن موسى؛ 
وأنّه جاء إلى «الخضر» ليتعلم قسماً منها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١9/8‏ من لاهها 


)١(‏ تفسير روح المعانى ج 217 ص 21828 نقل هذا التفسير عن البعض من المفسّرين كما أن المفسر الكبيرالطبرسى ذكر ذلك كأحد 
الأقوال فى ج هه ص 7٠١‏ ذيل الآ السادسة من سورة يوسف. 

(0) تفسير مجمع البيان ذيل الآية ١١٠؛‏ وتفسير روح المعانى ذيل الآ ١؟؛‏ وتفسير القرطبى ذيل الآيةُ ©؛ وتفسير روح البيان ذيل الآية 
6+ وأخيراً تفسير فى ظلال القرآن ذيل الآآية 1+1 من سورة يوسن: 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١6‏ 

هذه العلوم ليست اموراً مرتبطة بالشريعة وأصول الدين وفروعه» بل هى حقائق مرتبطة بتكوين الإنسان وحياته» مثل تلكك السفينةُ التى 
كانت لفريق من المستضعفين» والتى خرقها الخضر ليحول دون غصبها من قبل الملكك الظالم؛ أو الشاب الذى قتله الخضر لأنه سوف 
يكون سبباً فى انحراف أبويه المؤمنين مستقبلاء أو الجدار الذى كاد ينقضٌّ حيث قام الخضر بترميمه حفاظاً على كنز الأيتام الموجود 
تحته. 

فالشفر كان يسعى ذائما بأسلويه الخاضٌ لمساعدة المظلوميق والمؤمتيقفن عن كاق تصدفه هذا بنظر موسى خاطاً وغير مطابق 
للموازين الشرعية» وذلك بسبب عدم اطلاعه على بعض الحقائق التى كانت محجوبة عنه. ولذا كان يغضب كثيراً حنّى أنه نسى أكثر 
من مِرّهْ عهده الذى أعطاه للخضرء بعدم الإعتراض على ما يفعله قبل بيانها واعترض عليه بشدَّةء ثم اعتذر منه بعد التفاته إلى ذلكك. 
هذه القصَهُ بكلّ نكاتها اللطيفة تؤكد على حقيقة أنّ موسى عليه السلام كان بصدد تعلّم مثل هذه العلوم من الخضر عليه السلام بأمر 
من الله فى حين أن هذه العلوم لم يكن لها دخل فى مسألة إبلامغ النبوّة» بل تعتبر سبباً فى تكاملها لأنّها تعنى التعمّق فى المسائل 
بشكل أكبر. 

ولو اعتبرنا الخضر نيدأ (نظراً لوجود الخلاف بين المفس رين والمحدّثين حول نبوّته) فسنصل إلى هذه النتيجة أيضاً وهى أنّ هناكك 
علوماً لدى الخضر وراء علوم الشريعة» وبديهى أن اطلاع الأنبياء عليهم السلام على هذه الحقائق يعنى أن اللّه تعالى قد جهّزهم بعلوم 
كثيرة» لتكون لهم قدرة أكبر على هداية الخلق ورسم الطريق لنيل المطلوب؛ وإن كانت هذه العلوم بعيدة كل البعد عن الشروط 
القظلية لليفة: 


نفحات القرآن» ج 0 ص: ١/4‏ 
مصادر علم الأنبياء عليهم السلام 


نفحات القرآن؛ جلا ص: ١1//‏ 

مصادر علم الأنبياء عليهم السلام 

-١‏ يتلقَى أنبياء الله عليهم السلام حقائق علومهم بالدرجة الاولى عن طريق الوحىء الذى يتزل عليهم أحياناً عن طريق «ملكك الوحى)ء 
كما نقرأ ذلكك فى الآ (145- 1498) من سورة الشعراء: ونه يل رَبّ الْعََالَمِينَ* تَرَكَ به الوح الْأَمِينٌ* عَلَى لبك تكونية 
الْمُنِذِرِينَ* يلِسَانٍ عَرٌَ مبين»؛ أو عن طرق أخرىء فهناكك أنواع وطرق متعدّدةٌ للوحى وسيأتى تفصيلها فى محلّه إن شاء الله. 

؟- الطريق الآدخر لعلوم برطي الماك هو الإرتباط الروحى والمعنوى بعالم لعي فلقدد هيا الله تعالى حقيقة أبصارهم قويّةُ 
بدرجة اجاح مح عييع مالم الب اج رسييلها إلى ما وراء ذلككء؛ كما يقول تعالى بالنسبة لإبراهيم الخليل عليه السلام: كك 
ثُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكوتَ الصَمْوَات وَالَّرْض كر اموي . (الأنعام/ 0/0 

أجل فقد كانت لهم معرفة بعالم «الملكوت؛»» فضلًا عن معرفتهم بعالم «الملكك؛. وقد تلقّوا الكثير من علومهم عن طريق المشاهدة 
النفسية والباطنية للملكوت»ء وبعبارة أخرى فإدراكاتهم وأبصارهم هى غير تلكك الظاهرية التى عندناء وقد توصّلموا عن طريقها إلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١099‏ من لاهها 


حقائق كثيرة. 

#دالطريع الغائة عر السير ومكاهد ةلفاق اللا عرض عض مو الأنياك آم فن الله مويف «شصيح ا طلعرا عن هنذا الطريق غلى 
العوالم المختلفة لهذا الكون, بالضبط كما حدث ذلكك لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى مسألة المعراج» يقول القرآن: 

اسْتِحَانٌ الى أُسْرى بِعَِدِه لَِنَامِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى اللمعجد الأقْصَى الّذِى 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١7‏ ْ 

بَارَكنًا حَوْلَه لِرِيَهُ مِنْ آيَاتنَا نه هُوَ السَمِيعٌ الْمَصِيرٌا. (الاسراء/ )١‏ 

كان هذا فى الواقع القسم الأوّل من المعراجء اما القسم الثانى فهو الذى يبدأ من المسجد الأقصى باتجاه السماوات؛ والذى أشير إليه 
فى آيات سورةٌ النجم إذ يقول تعالى: الْقَدْ رأى من آيات ريه الكيدى). (النجم/ 18) 

وهو مضافاً إلى هذه الآآيات الشريفة التى تذكر المعراج بشكل مجملء نجد أن الأحاديث الإسلامية قد ذكرته بشكل تفصيلىء إذ يتبين 
من مجموعها بكلّ وضوح الحجم العظيم من المعلومات التى حصل عليها رسول الله صلى الله عليه و آله؛ من ذلكك السفر الليلى 
السماوى وهو المعراج. 

وكذلكك الأنوار البهة التى أشرقت على قلبه» فرفعت مقامه العلمى ممما هو عليه إلى أعلى عليين. 

*- الطريق الرابع وهو المستفاد من عدّة آيات فى القرآن بأنْ هناك حقيقة باسم «روح القدس» كان برفقة الأنبياء يؤيّدهم ويقوّيهم 
ويرشدهم فى مسيرهم. 

وردت لفظةُ «روح القدس» فى القرآن المجيد أربع مرّات, مرّهُ فى حقّ عيسى وأخرى فى حقٌّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله. يقول 
القرآن فى حقّ السئد المسيح عليه السلام «وَآثَينَا عِيسَى ابن مَوْيَمَ الْجِنَاتَ وَأَِدْنَاةُ برُوح لْقَدّس). (البقرة/ 417) 

وحول تكلم عيسى عليه السلام فى المهد يقول: فد أَيّدنك يرُوح الْقدْسِ تكلم النّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْنا. (المائدة/ 01١١‏ 

ونقرأ عن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «قَلُ تَزَلَهُ روح الليمة تلك بالْحَقّ. (النحل/ 21١7‏ 

لقد ذكر المفسّرون معنيين لكلمةُ «روح القدس»» أحدهما أنه ملكك الوحى جبرئيل عليه السلام. 

والآدخر هو القَوّهُ الغيبية المجهولة التى ترافق الأنبياء عليهم السلام, فالآية المرتبطة بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله تناسب المعنى 
الأول والآيات المرتبطة بالسيّد المسيح تناسب المعنى الثانى» فهو الذى د المسيح عليه السلام فى تكلمه بالمهد أو فى إحياثة 
للموتى. 

هذا الروح المقدذس والطاهر؛ كان المنبع لإلهامات عظيمةٌ للأنبياء عليهم السلام» بل وحتى 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١78‏ 

يستفاد من بعض تعابير الروايات أنّ روح القدس يرافق الأفراد المؤمنين أيضاً (طبقاً لسلسلهُ مراتب الإيمان)؛ وهو الذى يؤيّد الخطباء 
الصالحين والشعراء المؤمنين فى خطبهم وقطعهم النثرية وقصائدهم العملاقة» كما يمد المؤمنين الحقيقيين بالعزم على اتخاذ التصاميم 
المسية 

ويبدو فى الكثير من الروايات أن روح القدس حقيقة عند الأنبياء والأئمُّ المعصومين عليهم السلام, وأنْهم قد أدركوا بواسطته الكثير 
من الحقائق» من جملتها ما جاء فى الكثير من الروايات أن الأمَهُ المعصومين عليهم السلام كانوا يستمدّون العون من روح القدس عند 
القضاء والافتاء. 

هذا التعبير ورد بحقٌّ «حسّان بن ثابت» حيث قال له النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «لن يزال معكك روح القدس ما ذببت عنّاا (سفينة 
البحار» ماده كميت). 

كما جاء فى حقٌّ الكميت شاعر أهل البيت عليهم السلام المعروفء من أن الإمام الباقر عليه السلام قال له: «لا تزال مؤّ.داً بروح 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معلا من لاهها 


القدس» 0١١‏ وورد نظير هذا المعنى فى حىٌّ دعبل الخزاعى أيضاء وذلكك عندما ألقى القصيدة المعروفةٌ «مدارس آيات» فى مجلس 
الإمام الرضا عليه السلام» وحينما وصل إلى هذا البيت حول ظهور المهدى عليه السلام: 

خروج إمام لا محالة واقعيقوم على اسم الله والبركات! 

بكى الإمام الرضا عليه السلام كثيراً ثم قال: يادعبل نطق روح القدس على لسانكك؛ هل تعلم من هذا الإمام؟ قال دعبل: كناء لا أعلم 
سوى ما سمعته من أنّ إماماً منكم سيظهر ويملاً الأرض قسطاً وعدلًا. فأيْد الإمام الرضا عليه السلام كلامه وتحدّث بشىء من التفصيل 
عن ظهور المهدىء باعتباره الخليفةٌ الثانى عشر للرسول صلى الله عليه و آله (الغدير الجزء ؟ الصفحة 0ه). 

وفى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام نقرأ أن أحد أصحابه سأله: تسألون عن الشىء فلا يكون عندكم علمه؟! قال الإمام عليه 
السلام: «ربّما كان ذلكك!). 


قال الراوى: كيف تصنعون؟ 


)١(‏ الغدير» ج 7 ص 307, حالات الكميت. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: 18١‏ 

قال الإمام عليه السلام: «تلقّانا به روح القدس؟) ١1١‏ (بمعنى لقينا). 

نقرأ فى حديث آخر: أن أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم (المراد به النبى والإمام المعصوم). 

فقال عليه السلام: «يا جابر إِنَ فى الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدسء وروح الإيمان ... فبروح القدس ياجابر عرفوا ما تحت 
العرش إلى ما تحت الثرى) .)35١‏ 

كما ورد فى رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضاً حول تفسير الآبة: وك ذَّلِكك أَوْحَِنا إِلَيِك رُوحاً مِنْ أَمْرنا ...) أنّهِ عليه 
السلام قال: «منذ أنزل الله ذلكك الروح على نبتِه ما صعد إلى السماء وإِنّه لفيناه «*. 

هذا التعبير يبن أنّ الروح الذى يشكل أحد المنابع الرئيسية لعلوم ومعارف النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء والأثثرة المعصومين 
عليهم السلام ليس جبرئيل؛ وأنّهِ حقيقة كامنة فى وجودهم قد انتقل من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إليهم واحداً بعد الآخر. 

ه- الطريق الخامس لمنابع علومهم هو العقل الخارق والذى أودعه الله عزُوجلٌ عند الأنبياء وأوصيائهم المعصومين عليهم السلام؛ نظراً 
لأمكانية إدراكك الكثير من السقائق حن طريقه: عقل ومعرفة النامن العادييق يضىء شعاعاً خاضاً فى حين أن عقول الأثبباء والأوضياء 
لها امتداد واسع جدَاً وهذا هو السبب فى كشفهم لحقائق لا يدركها الآخرون. 

لذا نقرأ فى قضّهُ ليل المبيت (الليلةُ التى هاجر فيها النبى سراً من مكة إلى المدينة وتركك علتاً عليه السلام فى فراشه) أنّه: حينما اقتحم 
أشراف قريش المنزل عند الفجرء ووجدوا علياً عليه السلام فى فراش النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» صاحوا: أين محممد؟ 

قال عليه السلام: أجعلتمونى عليه رقيباً؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم, وهنا قال «سراقة بن مالكك المخزومى»: الآن 
حيث لا يوجد محمّد صلى الله عليه و آله فلا تتركوا علياً عليه السلام 


)١(‏ بحار الأنوارء ج 270 كتاب الإمامةء ص 08 ح 19 كما ورد نفس هذا المضمون فى» ح ١8‏ و اواو او" أيضا. 
(؟) المصدر السابق» ص 20 ح 15» كما ورد نفس هذا المعنى بتفاوت ضئيل فى الأحاديث ؟١‏ و70 و 18. 

(*) المصدر السابق» ص ١ت‏ ح /". 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١8١‏ 


وأريحوا العالم من وجوده, قال أبو لهب: كفّوا عنه. فهو مخدوع من محمّد وقد أفدى نفسه له. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعذا من لاهها 


حينئذ التفت على عليه السلام إلى أبى جهل وقال: «ياأبا جهل بل الله قد أعطانى من العقل ما لو قشم على جميع حمقاء الدنيا 
ومجانينها لصاروا به عقلاء» ومن القَوّهُ ما لو قشم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقوياء» ومن الشجاعة ما لو قسَّم على جميع جبناء 
الدنيا لصاروا به شجعاناًء ومن الحلم ما لو قسَّم على جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء) .01١‏ 

فحينما يتمبّع على عليه السلام بهذه المرتبهٌ من العقل والمعرفة فمن المسلم أن يتمنّع النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله بمثل هذه 
الموهبة العظيمة بطريق أولى. 

كما أن حياة الأنبياء تبين أن لهم من العقل والمعرفة ما يخرق العادة» وهذا بنفسه هو أحد المنابع المهمّهُ لعلومهم ومعارفهم. 

#- الطريق السادس والمصدر الأخير هو العلوم التى ورثوها خلفاً عن سلفء ولدينا أدلّة كثيرة على أن الأنبياء عليهم السلام قد نقلوا 
علومهم ومعارفهم إلى الأنبياء الآخرين أو إلى أوصيائهم وأورثوها إنَاهم. 

قال فريق من المفشرين فى تفسير الآية: «ووّرث سُلَهِمانٌ داود). (التمل/ 18) 

إن «الإرث» هنا يعنى إرث علم ومعرفة ذلك النيى: أو أنه يعنى مطلق التوارث الشامل للعلم والمعرفة انقيا 

كما أن بعض المفسّ رين اعتبر توارث العلم فى قِصّه زكريا عند تفسير الآية © من سورة مريم: ايَرِئْنى وَيَرِت مِنْ آل يَعْقُوتَ؛ داخلما فى 
المفهوم الجامع للايهُ .)١‏ ْ 

كما نقرأ فى العديد من الروايات: أن العلوم التى وهبها الله لآدم (علم الأسماء) لم تغب عن الوجود, بل ورثها أولاده المنتجبون! 

من جملتها ما نقرأه فى رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِنْ العلم الذى نزل مع آدم لم يرفع 


./7 بحار الأنواه ج 89 ص‎ )١( 

(؟) من جملتهم الآلوسى فى تفسير روح المعانى؛ والسئد قطب فى تفسيره فى ظلال القرآن. 

نفحات القرآن» ج 0 ص: م١‏ 

والعلم يتوارث» وكان على عالم هذه الام وأنّه لم يهلك منّا عالم قط إلَاخَلّفه من أهله من علم علمه أو ما شاء الله .0١‏ 

وفى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام نقرأ أنه قال: «أما إن محئّداً صلى الله عليه و آله ورث علم من كان قبله من الأنبياء 
والمرسلين)» .)5١‏ 

كانت هذه المصادر السنّهُ بمجموعها السبب وراء اطلاع الأنبياء الإلهيين» ليس فقط على المسائل المرتبطة بمعارف الدين وأحكام 
الشريعة» بل وكذلك على العلوم والمعارف الأخرى الأعتم من كونها ذات تأثير مباشر فى أداء مهمه الرسالة» أو غير مباشر فى تكميل 
أهداف النبؤة (تأتل جبدا). 


)١(‏ أصول الكافى» ج »١‏ ص 2377 (باب أن الأتمَهُ عليهم السلام ورثة العلم) ح ؟» كما ورد نفس هذا المعنى فى ح * و 0 و8 من 
نفس ذلك الباب» وبنفس هذا المنوال الحديث المتظافر المنقول عن أثمَهُ أهل البيت بأسانيد مختلفة. 

() المصدر السابق» ص 756 (باب أن الأثمَةُ ورثوا علم النبى)؛ ح ؟. 

نفحات القرآن؛ جلا ص: 1817 


الأنبياء عليهم السلام وعلم الغيب 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة لامعا من لاههلا 


نفحات القرآن» ج 0 ص: 186 
تمهيد: 


لفغلة «القجي ةقايل الشمزدعوالشهرة يطلق على المراوه الى كوت ها الغىء قارنا الكساس والبشاهد4 ونيةا فالغين يطلق فلن 
كلّ الامور الخافية عن شعور الإنسان» ولذا ورد فى البعض من الآيات القرآنية تعبير «الإيمان بالغيب» عند التطرّق للإيمان باللّه واليوم 
الآخر: الذي يؤُمنونَ بالْعب). (البقرة/ ”) 

وفى موضع آخر يصف القرآن المّقين: «الَّذِينَ يَحْسَْنَ رَبَهُْ اليب وَهَمْ مِنَ السَاعَدْ مُشْفِقُونَ». (الأنبياء/ 9ع) 

بل وحتّى يمكن أن يعد الشىء واضحاً محسوساً لفرد وغير محسوس لآخر وذلكك لعدم حضوره فى ذلك المكان حيث يطلق «الغيب» 
على ذلكك أيضاًء كما نقرأ فى قصّدهُ يوسف عليه السلام أن امرأة عزيز مصر حينما اعترفت بطهارة يوسف فى غيابه أضافت قائلة: 
«ذلك ليغلّم لونسق) الى 2 أيه بالْعب». (يوسف/ 7ه) 

بعد هذا يدور الكلا.م حول الأنبياء الإلمهيين وهل أنّهم مطلعون على أسرار الغيب والاسمور الخافية عن حواس الإنسان (الشاملة 
للمحسوس غير الحاضره أو غير المحسوس أصنًَا) أم أن علم الغيب يختصّ بذاته تعالى» وأَنّه لا سبيل لسواه إليه أبدا؟ 

تبدو آيات القرآن وللوهلة الاولى وكأنّها على قسمين متفاوتين: القسم الأول يعتبر علم الغيب خاصّاً به تعالى» والقسم الآخر يقول 
بإمكانه لغيره أيضاً ولغرض الإجابة على السؤال أعلاه لابدٌ من مراجعة هذه الآيات أُوَلَاه ثتم التطرّق لكيفية الجمع بينها. 

أمَا بالنسبة للقسم الأوّل فالآيات الآتيةُ ملفتة للنظر: 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: 1828 

-١‏ وَعِنْدَهُ مَفَاتِح الَْب لَاتعْلمُهَا إَِا هوَ». (الأنعام/ 9ه) 

درلل نالفي الفا بوتس 1 

*- اقُلْ لَابعلمُ مَْ فى السَموَاتٍ وَالََرْض الَْيتِ إلا الله (النمل/ هع) 

؟- اقل لَاأَقُولٌ كم عند خَرَائٌ الله وَلَا عْلَمُ الْعَيت». (الأنعام/ ١٠ه)‏ 

ه- وَلَوْ كنت أَعْلَمُ الْعيبِ لَاسْتَكبَوتٌ مِنَ الْيروَمَا مَسَنِ الشُوء». (الأعراف/ 188) 

#- اَالِمْ اغب وَالشَّهَادَة). (الأنعام/ 08/87 


جمع الآيات و تفسيرها 


اعتبر علم الغيب فى هذا القسم من الآيات التى وردت بتعابير شتّى خاصًاً باللّه تعالى وأنّه لا سبيل لغيره إليه. 

قال تعالى فى الآية الاولى: «وَعِنْدَه مََاتِح الب لَبَعْلمَهَا إِلَّا هُوَا. 

إن تقديم ظرف المكان (عنده) فى أوّل الآيُ دليل على الإنحصارء وكذا ذيل الآية الذى يصرّح قائًا: لا يعلمها إِلّاهو. 

المفاتح جمع امِفْبّح) (على وزن مِنْجل) بمعنى المفتاح» وجمع «مفتّح) (على وزن دفتر) بمعنى الخزانة ومحل حفظ الأشياء ,)١١‏ وقد 
ذكر المفسّ رون كلا المعنيين لايك إذ قالوا ثارة: إن كلّ خزائن الغيب عند الله واخرى كلّ مفاتيح الغيب» لكن نتيجة كليهما واحدةٌ 
وإخ اتحعلفة العبارات. 

وقد اعتبرها بعض المفشرين» واستناداً إلى ما جاء فى صحيح البخارى فى تفسير الآية» إشارة إلى الامور الخمسة الواردة فى آخر سورة 
لقمان» لكن لايخفى أن مفهوم الآيهُ أوسع من ذلك بكثير» بحيث يشمل كل خزائن الغيب ومفاتيحه. 

ويبداو أن ما جاء فى الروابة حول آخر سورة لقمان كان يائاً لمضاديق جلئة له ولذا أشار فى ذيل الآبة مؤرد البحث إلى كل الأوزاق 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة للامعزا من لاههلز 


الساقطةٌ من الأشجار» والحبوب فى باطن 


)١(‏ تفسير الكبير. ج 1 ص ال ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: 117 

الأرضء وكل رطب ويابس فى عالم الوجود, واعتبرها ثابتة فى اللوح المحفوظه لوح علم البارى تعالى. 

وفى الآية الثانية كان الخطاب موبجهاً إلى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «قَقَلَ إِنَّمَا الْعَيتُ للّه). 

وكان هذا فى معرض الجواب عن سؤال المشركين الذين يتحججون على النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله بإظهار المعجزات 
(المعجزات التى كانوا يقترحونها هم بأنفسهم من باب الإصرار والعناد للتذرّع بها متى ما مشاءوا»» وبناءَ على هذا فالقرآن يقول للنبى 
مان اللطلوى الكل هن مهو انا عن هذه الخو البامن اسان القيدو الس الا يطلبيا | للقيو ماقا تستصدر أمروقاة 
تسسلم أبدا لرغبات المتذوعين الحمقى 

ونفس هذا المعنى جاء فى ثالث آية وبتعبير آخرء حيث إِنّ الله تعالى يعلّم نيه صلى الله عليه و آله ماذا يقول لأهل الحجج الذين 
يصرّون على السؤال عن موعد يوم القيامة» فيأمره أن يقول لهم: إن هذا من أسرار الغيب وأنّه لا أحد فى السماوات والأرض يعلم 
الغيب» وموعد يوم القيامة ومتى يكون البعث؟: «قَلٌ لَاتَعْلُمُ مَْ فى السَّمَوَاتِ وَالََّدْض لعب إن لله وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يتَعقُونَ». 

صحيح أنّ مورد نزول هذه الآيةٌ هو يوم القيامة. لكن مفهومها أوسع بل شامل لكل الغيوب. 

وفى رابع آي بأمر اللّه نييه بصراحة: «قُلْ لَاأَقُولُ لَكُمْ عِنِى رافق الله وَل أَغلُمُ الي إن أَتَعُإِنَّامَا يُوحى إِلَىّ». 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١87‏ 

هذا الكلا-م أيضاً كان رداً على المشركين المعاندين الذين يطلبون منه كل يوم معجزة ثم لم يقتنعوا حتّى بمشاهدتهاء كما كانوا 
يطلبون منه أن يطلعهم على أسرار الغيب. 

واعلم جردا أن جملة «إن أن إِنَا ما يُوحى ِلَىّ الواردة فى ذيل الآيهُ هى إحدى المفاتيح لحل غوامض علم الأنبياء عليهم السلام» 
والتى سنتكلّم عنها بالتفصيل ان شاء الله. 

كما ورد نظير هذا المعنى وبتفاوت ضثيل فى الآبةٌ: «وََا أقُولٌ لَكم عِنى َرَائِنٌ الله وََا أَعلَم الَْيبَ». (هود/ )*١‏ 

هذا التفاوت هو أن الاولى كانت على لسان نبى الإسلام صلى الله عليه و آله والثانية على لسان نوح عليه السلام. 

و نلاحظ فى الآيةٌ الخامسة تعبيراً جديداً حول هذا الموضوع, حيث يؤمر النبى بنفى علم الغيب عن نفسه باستدلال لطيفء إذ يأمره 
تعالى: اقل لاأئلك لنْسِى تفْعا وَلَا ها إَِا ماش الله وَل كنك أغلمُ المت َاسْتَكتوتٌ من الَِْر وَمَا مَسَنَِ الشّوه). 

مع أن هذه الآيه قد جاءت بعد الآيه التى تتحدّث عن موعد يوم القيامة» وانحصار علمه باللّه تعالى» لكن مفهومها واستدلالها أوسع 
كثيراً. 

ومن البديهى أن الكثير من المنافع التى تفوت الإنسان أو الأضرار التى تلحق به ناشئهُ من عدم وقوفه على عاقب الامور وأسرار الغيب» 
ولو كان له اطلاع عليها لتجتب شرّها ولجلب لنفسه خيرهاء فعجزه عن ذلكك دليل على عدم اطلاعه على أسرار الغيب. 

فى سادس آيهُ يعتبر علم الغيب إحدى الصفات الخاصّة بالله تعالى حيث يقول: اعَالِمالعيِب وَالسَّهَادَه. 


هذا التعبير الذى ورد فى عدَّءٌ آيات من القرآن )١١‏ باعتباره إحدى الصفات البارزةٌ لله 


000 الأنعام» إرفث التوبة» ع4 و هن اث الرعد» .4 المؤمنون» لك السجدة» 32 الزمر» عع الحشر» َك الجمعة» 7ن التغاين» 1/8 


نفحات القرآن» ج 0 ص: 1/4 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عامعاا من لاههلا 


تعالى» يبن أن الله وحده هو المحيط بغيب وشهود الكون؛ حيث إِنّها ذكرت كصفة خاصّة وفى مقام الحصرء فيستفاد منها أن غيره 
تعالى حتّى الأنبياء لم يكونوا مصاديق ل اَالِمُ الَْهِب وَالسَّهَادَةُ). 

ومع أن المفسّررين قد ذكروا عدّهٌ احتمالات لتفسير هذه الآية إذ فس رها بعضهم ب «عالم السّرٌ والعلانية)» والبعض الآخر ب «ما كان 
وما يكون. وثالث ب «العالم بالدنيا والآخرة» ورابع ب «العالم بما هو ظاهر لخلقه وما هو خفى عنهم» »)1١‏ لكن من الواضح أن كل 
هذه قد وردت حول معنى الآيهُ بصيغةُ الجمع» لأنّ كلمتى «الغيب» و «الشهادة) اللتين تعنيان هنا العموم؛ والمذكورتين ب (الف ولام 
اللنس الاقاملة لكل الغيوب والشهود الأعمٌ من السابقة واللاحقة؛ الدنيا والآدخرة» السرٌ وأخفى» السماوات والأرض. الماديات 
والمجردات. 

ومع أن هذا التعبير فى الآآيات العشر المشار إليهاء قد ذكر فى كل مناسبة لغرض معين, وأنّ القرآن استنتج من كل مورد نتيجة» لكن 
دفوو مدقن كليا واتعده وس الأحاظة العئية لله تآس او ا لقيو و القيادة اللكافة يدرت التفتيية. 


النتيحة: 


يمكن الإستنتاج بوضوح من مجموع العبارات الست أعلاه والتى تكرّر بعضها فى القرآن أن علم الغيب والإحاطة بالأسرار الغامضة 
عاض يذاقه تعال... 

والآن نذهب وراء القسم الثانى من الآآيات والتى تعطى الأنبياء عليهم السلام سهماً من علم الغيب» إذ ينبغى التحقيق فيها جيداً ليتضح 
الدليل على عدم تضادّها مع آيات القسم الأوّل 


)١(‏ تفسير القرطبى» ج 9» ص 2875: ذيل الآيهُ ؟7 من سور الحشر. 

نفحات القرآن, جلاء ص: ١50‏ 

المخفيهُ بين ثنايا نفس هذه الآيات: 

3 عَالِمُ الب قَلَا بَظْهرُ عَلَى عَيِبِهِ ع داً» امن ادن ى مِنْ رَسُولٍ فَإنَّهُ يمك مِنْ بن‎ -١ 
1 رِسَالَاتِ رَبهِمْ وأعاط بِمَا لَدَيْهِمْ وأخضى كل قو عتكاد [القدة عاد‎ 

١‏ دوَمَا كان الله ليِطلعَكم عَلَى العَب وَلَكنّ الله يَجتَبِى مِنْ رُسْلهِ مَنْ يَشَاءَ. 

ل عمران/ 179) 


*- اوَأْنَبتَكمْ بمَا تأكلونَ وَمَا تَدَّخْرُونَ فى بُبوتِكة). (آل عمران/ 69) 
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نه وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَ دأ» لِيغْلّم أَنْ مد أَثْلقُوا 


وصف الل فى أُوّل آية بأنّه: «حَالِم الغيِبِ» المطلق» أى المطلع على كلّ الأسرار الخفيةء يقول تعالى: احَالِم لعب ثم يستثنى قائلا: إن 
مَنْ ارْنَضَى مِنْ رَسُولِا. 

أى أن اللّه يطلع مثل هؤلاء الرسل على ما شاء من أسرار الغيب» وبناءً على هذا فهم بأنفسهم لا يعلمون شيئاً عن الغيب» لكنّهم يظلعون 
عليه عليه إلهى: 

م يضيض: اَِنَّهُ يشلك مِنْ تن يَدَيْهوَِنْ خَلفهِ رَصَداً (ليحفظه من كلّ انحراف)». 


هذا التعبير دليل على مقام عصمة الأنبياء» وكذلكك تأكيد على علمهم بأسرار الغيب. 
هذا طبعاً فى حالةٌ كون «رَصَ دأً» بمعنى «المراقب» أو «المراقبين» من الملائكة الالهيين» لكن هناكك تفاسير اخرى أيضاً لهذه الجملة» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0معا١ا‏ من لاههلز 


من جملتها أن المراد ب «رصدا» هو الطرق التى رسمها للماضينء أو الذين سيأتون فى المستقبل و (جملة «مِنْ بين يَدَيْهِ) إشارة إلى 
الحوادث السابقةٌ و «وَمِنْ حَلْفِه» إشارة إلى الحوادث اللاحقة). 
وقبل أحياناً إن إشارة إلى الحفظةٌ من الملائكة الذين يحفظون الأنبياء من شد الأعداء .)١١‏ 


(1) يجب ألا يفوتنا أن «الرصد» يعنى فى الأصل المراقب الذى يكمن فى موضع ليراقب الأحداث عن كثب أى الإستعداد للترقّب 
ورثما كان إطلاق هذه اللفظة على الطريق لنفس هذا السببء وإِنًا فأصلها هو ماقبل أعلاه طبقاً لقول صاحب مقاييس اللغة؛ والراغب 
فى المفردات. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١41‏ 

لكن على أَيَهُ حال فلا شكك فى دلالة الآيةُ على اطّلاع الأنبياء على أسرار الغيب عن طريق التلقين الإلهى. 

ا فيما يتعلّق بجملة (ِيعلّم أنْ كَد أَبلَهُوا . ..» التى جاءت بعد هذه الآ وكيفية ارتباطها بالآيُ التى قبلهاء فللمفسّ رين احتمالات كثيرة 
معظمها على خلاف ظاهر الآيةُ» وتؤدّى إلى انعدام الإنسجام بين الضمائر» بل وحتّى بين الجمل فى الآية. 

والذى يبدو أقرب إلى الصواب هو أنّ الضمائر فى (لِيَعْلمَ) عاط بها لَدَيْهِم) و«أخضرى كل شَيء ع دده عائدة كلها إلى لفظ 
الجلالة «اللّه» وأنّ السو نا اذا إشارة إلى الأنبياد أو إلى الملائكة الإلهيين المأمورين بإبلاغ الوحى, وبناءً على هذا فمفهوم 
الآيهُ بمجموعها هو: «إنّ الهدف من تعليم أسرار الغيب أو مراقبة الملائكة لكى يعلم الله أنّ رسله قد أبلغوا رسالات ربّهمء وأنّه تعالى 
قد أحاط بما لديهم وأحصى كل شىء عدداً). 

طحا لسن المراد فق سلا اليغلم) أنّه لم يكن يعلم شيئاً ثم علم؛ بل المراد هو التحمّق العينى لعلم الله والذى , َعبّر عنه بالعلم الفعلى» 
أى أن الهدف كان حصول علم الله حول إبلاغ الرسالةُ وتجشده خارجاً. 

فالنتيجة هى أنّ علم الأنبياء عليهم السلام بأسرار الغيب عن طريق الله تعالى أو الملائكة» يكون السبب وراء إكمال إبلاغ الرسالة 
وتحكيم اسس النبوة (تأمل جيداً). 

والآبة الثانية وبعد نفيها لاطلاع عامة الناس على الغيب استئنت ستثنت ت الأنبياء عليهم السلام؛ يقول تعالى: «وَمَا كان الله ليطلعكم على الْعهبِ 
وَلَكنَّ الله يَجْتَبِى مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَشَاءً). 

مع أنه لم تبد هناكك إشارةُ صريحة فى هذه الآيهُ إلى مسأله اطلاع الأنبياء عليهم السلام على أسرار الغيب للوهلة الاولى» لكن نظراً 
لكون جملة «ولكنٌ الله ...؛ مشعرةٌ بالإاستدراكك والإستنناء» فسيكون مفهوم الآيةُ هو أنه ينتتخب فريقاً من الرسل ويعلّمهم من أسرار 
الغيب .)١(‏ 


)١(‏ جمهور المفتّررين انُخذوا هذا المعنى فى تفسير الآية» لكن البعض ذكر احتمالات واهية لتلكك الآية لا علاقةُ لها بمسألة اطلاع 

الأنبياء على علم الغيب» وسبب النزول الذى ورد فى البعض من التفاسير مثل روح المعانى شاهد على ذلكك التفسير المشهور أيضاً. 

نفحات القرآنء ج/ء ص: 197 

صحيح أن بداية الآية إشارة إلى الحوادث التى متزت صفوف المنافقين عن فريق المؤمنين» وفضحت ما يكنونه فى قلوبهم؛ لكن من 

الواضح أن شأن النزول هذا لا يحدّد المفهوم الكلى للآي لأنّ الكلام إِنّما هو عن عدم اطلاع عامّةُ الناس على الغيبء واطّلاع الأنبياء 
على ذلكك التعليم الإلهى. 

كما ويستفاد من هذه الجملةٌ أن الإطلا-ع على الغيب مقام رفيع يمنح للأنبياء الإلهيين فقطء وهو ذ فى الواقع مكمّل لبرامجهم وسبب 

لتحقق أهدافهم (تأقل جبداً). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً بمعا١ا‏ من امهنا 


وهنا يرد سؤالان: 

-١‏ إن هذه المرتبة لا تنحصر بالأنبياء والأثتهُ المعصومين عليهم السلام فحسب. بل أن بعض الصلحاء ذوى القلوب النورانية الذين 
بلغوا درجات سامية من الشهودء مطلعون على زاويةُ من أسرار الغيب» فكيف يتلاءم هذا الشىء مع النفى المطلق لاطلاع عامّةُ الناس 
على أسرار الغيب الواردةٌ فى الآيةُ الآنفُ الذكر؟ 

الجواب: 

نظراً لكون هذا الإطلاع محدوداً غير ذى شأن قياساً باطلاع الأنبياء عليهم السلام, فلم يؤخذ فى الآيةُ بنظر الإعتبار» وبعبارة اخرى أن 
المراد هو نفى المعرفة الواسعة عن أسرار الغيب» وهو ما يصدق فى حقٌ غير الأنبياء عليهم السلام. 

كما يحتمل أيضاً أن يكون لهاتين الآيتين مفهوم واسع بحيث يشمل كلا من الأنبياء وكذلكك الملائكة وأصحاب الكشوف والشهود 
الذين بلغوا مقاماً عالياً عن طريق المجاهدات النفسية والرياضات المشروعة وإرشادات المعصومين؛ لأنّهم إِنّما يحصلون على معارفهم 
عن طريق الإرتباط بالأنبياء والأثمَةُ أو الملائكة, وبناءٌ على هذا فانٌ الله يضع 

نفحات القرآن» ج/ ص: 1١95‏ 

علم غيبه عند أنبيائه فقط ثم يستعين الآخرون بهم أى بالضبط مثلما أن «مريم» مثلاء أو امرأة إبراهيم «سارة) اطَلعتا عن طريق الملائكة 
الإلهيين على البعض من أسرار الغيب فيما يتعلق بولادة عيسى أو إسحاق ويعقوب عليهم السلام. 

كما وبحتمل أيضاً كون العلوم العينية على ثلاثة أقسام: قسم منها خاصٌ بذاته تعالى؛ لم يطلع عليها سواه حتّى الأنبياء المرسلين 
والملائكة المقرّبين (كالعلم بزمان قيام الساعة وأمثالها). 

الثانى: العلوم الغيبيةٌ الخاصّةٌ التى يودعها الله عند المعصومين (الأنبياء والأثمةُ والملائكة المقرّبين)» والقسم الثالث: العلوم التى يودعها 
عند فريق من الأتقياء الذين يبلغون مقام الشهودء وتزال الحجب عن قلوبهم كما ورد عن بعض أصحاب النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله وأصحاب أثمَهُ الهدى عليهم السلام» مثل سلمان وأبى ذرٌ وميثم التمار ورشيد الهجرى وأمثالهم, أو ما نقل فى عصرنا عن فريق من 
العلماء المتقدّمين أو المتأخرين» وبالإمكان إطلاق اسم «خاصٌ الخاصٌ» على القسم الأوّل و «الخاصٌ» على الثانى و «العام» على الثالث. 
ويمكن أن تكون العبارات من قبيل اقلا يُظْهِرُ عَلَى عَثِيهِ) إشارة إلى نفس هذا المعنى» لأنَّ لفظة «غيبه» لها دلالة على الأسرار الغيبية 
الخاصة. 

اك الدقق اا عقا قل فق الساله دين ريات الكاض والسيوف قلقال سيينا مزارا وتكرارا أن قزيقا من الكينة قن النعين الجافلن» أو 
المرتاضين فى عصرناء الذين لم يكونوا من أهل الإيمان والتقوى. يخبرون أحياناً عن أسرار الغيب أو الامور الخافية عن أنظار الناس» 
وكر عون امور تعد عدا ذلكهه الب هدامافا لعافل الفاسول نس الآياض؟ 

لكن الإلتفات إلى نككتة واحده يكشف الإجابة عن هذا السؤال» وهى إن توقعات المرتاضين وإخبارات الكهنة الغيبية لم تكن أبداً 
إخبارات يمكن الإعتماد عليهاء فضنًا عن عدم خلوّها من الإشتباه بأى حال من الأحوال؛ فقد تصدق أحياتاً وقد تكون كاذبة أحياناً 
اخرى» وهناكك أمثلة كثيرة جدّاً عليهاء وبناءَ على هذا فلا يمكن أبداً اعتبار هذه الأخبار والمعلومات من علم الغيب» بل إِنّهم يعترفون 
بأنفسهم أحياناً أن هذه الأخبار هى تلقين 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: 1١9‏ 

الشياطين الذين لا يصدقون القول معهم أبداً! 

وبعبارة اخرى أن هناك أشباحاً تتراءى فى افق أذهانهم بسبب رياضتهم, فيفشرون هذه الأشباح من عندهم, لتقع تارةً صحيحة واخرى 
خاطئة مثل الأحلام التى يراها الناس» والتى تكون تفاسيرهم لها صحيحة أحياناً واخرى غير صحيحة. 

هذه المعلومات والمواضيع الخاطئة والتى يخالطها الشكك لا يمكنها أبداً أن تعدّ من علم الغيب» أو أن تخدش فى تفسير الآية. 
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اما فى الآيةٌ الثالئة فيدور الكلام عن معرفة المسيح عليه السلام بأسرار الغيب» وإظهاره لها صراحةٌ كمعجزة» وقوله لمن شكك فى 
دعوته: ... أَنّى قد جششكم بآيَد 0 ركع ألى أخلن لكو من اين كَهَيئَة ار فَنفُحُ فيه يحون طيرا بإذْنٍ الله َأَبْريئٌ كمه وَالأََوَصضَ 
وَأَخى الْمَوْتَى ...). (آل عمران/ 9) 

ثم يضيف قائًا: وَأمدكمْ ما كأ كلوق وما تَدَّخَردُوفٌ فى يُوتَكم). 

وبهذا فلقد وضع مسأل خلق الطائر الحى من الطين؛ ومعالجة المرضى الذين يستحيل علاجهم, وإحياء الموتى» إلى جانب الإخبار عن 
أسرا الغينه واعدرها جييها أد له خضل البوقة: 

وبديهى أن الطعام الذى يأكله الناس» أو الذى يدّخرونه فى بيوتهم يتعلق بحياتهم الشخصية؛ فليس للآخرين اطلاع عليه عادةً فاطلاع 
أحد على هذه الجزئيات» والحالة هذه دليل على اطلاعه على الغيب. 

قال بعض المفسّ رين إِنّ هذين الموردين هما مجرّد مثال» ولا يمكن أن تتحدّد بهما معرفة المسيح عليه السلام أبداًء فقد كان يعلم 
الكثير من أسرار الغيب. 

مضافاً إلى ما قيل» فهناكك العديد من آيات القرآن تعد مصداقاً جلياً لإطلاع نبى الإسلام صلى الله عليه و آله على بعض أحداث 
المستقبل» والتى تعتبر من أسرار الغيب» كالآيات الاولى 

نفحات القرآنء ج/ء ص: ١90‏ 

من سورة الروم: غلبت الوُومٌ* فِى أَذَْى الَْرْض وَهُمْ منْ بَغدٍ عََِهم سَيِغِْبُونَ»* فِى بضْع سِنِينَ». (الروم/ ؟- ©) 

ومو الراضت 1ن الأخبارعك انسار دولة مغلورة على لترهاافى الممنطيل القروي إعلال رهم سيق ) ورك اله :الصراحة والقة لبن 
بالشىء الذى يمكن الإحاطة به بالطرق الإعتيادية» ولهذا فهو مصداق بارز لعلم الغيب. 

وفى موضع آخر يخاطب القرآن الكريم المسلمين الَتَدْخَنَّ الْممشْجد الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمِنِينَ؛. (الفتح/ 97؟) 

وكاناهذا الكلام فى وقك الحكو فيه الم ركوة سيط غيم على مكةة وقويت اق وكتهم زدزجة بحث تمكو من قر شروط عنلخ 
الحديبية على النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بحسب الظاهرء إذن فالإخبار عن النصر السريع للمسلمين عليهم بشكل يمكنهم من 
إزالة أكبر عقبة تعترض طريقتهم؛ ودخول مكة بكل اطمئنان لم يكن سوى إخبار غيبى. 

وفى موضع آخر حينما علم النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بأنّ إحدى زوجاته قد أطلعت الاخريات سرّاً على أمر كان أودعه عندهاء 
سألته قائلةٌ: «مَنْ نأك هَذَا). 

قال ضلى الله عليه و آله؛ «كأنن الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ». (التحريم/ *) 

وكذلكك حينما أخفى فريق من المنافقين أعمالهم الشنيعة» وجاءوا بأعذار واهيه لغرض عدم الإشتراكك فى غزوة تبوككء قال لهم 
الرسول: هَاتعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَك قَدْ ينا الله مِنْ أَخْبَا ركم». (التوبة/ ©4) 

كما يخبر تعالى فى موضع آخر عن حتمية هزيمة المشركين صراحةً مع أنّهم كانوا بكامل قوّتهم. حيث يقول: «أم يَُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ 


هد 


منتصر). 


ويضيف على الفور: «سَيهْرَمٌ الْجَمْعُ وَيَُلُونَّ اديوه (القمر/ 88- هع) 

لفك أن المسلمين كائوا قله قليلة حين نزول هذه الآآيات والعدوٌ فى أوج القدرة والغطرسة» وتوقع مثل هذا النصر المؤزّر والسريع 
غير ممكن بالطرق الإعتيادية» ولكن لم يمض وقت حتّى وججهوا ضربة قاصمة إلى العدو فى أوّل حرب طاحنة معه» أى فى معركة 
نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١98‏ 

(بدر) ثم توالت الإنتصارات الواحدة تلو الاخرى وأصبحت كل الجزيرة العربية تحت رايةُ الإسلام خلال فترهُ قصيرة. 


ونظير هذا المعنى جاء فى قوله تعالى: «قَاتِلوهُمْ يُعَدْبْهُمُ الله بأد يكم وَبُحْرْهِمْ وَيَنْضُ كم عَلَيِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِثْ 
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عَهِظ قُلُوبهع». (التوبة/ )1١5 -١‏ 

روود تش هذ الست في القر1 اذ كرمو سي يشاطى أصسحات الف الاك رمي الله عليمو الاو يقاروا تايار كل ور عم 
الْأَْارَ م لَبنْصَوُونَ». (آل عمران/ )١1١١‏ 1 

كل التعابير التى فى هذه الآيات تخبر بشكل قاطع عن انتصار المسلمين وهزيمة الأعداءء ذلكك الإخبار الذى لم يكن يصدّق به أحد 
فى ذلكك الزمان. 

ونفس هذا المعتى ورد بقالب آآخر فى سورة القصض الآبة قف عتدما اضط الرسول لك الله عليه و آله إلى ترك أرض. مكة 
المقدّسة. نتيجة للضغط الشديد الذى تعرض له من قبل المشركينء الذين كانوا بكامل قدرتهم فى ذلكك الوقت حيث نزلت الآية: «إنَّ 
ِى كرض عَلَيك القراة افك إلى معاد 

هذه البشاره القطعية فى تلكك الفتر العصيبة حين كان المسلمون أضعف ما يكونون بحسب الظاهر لم تكن سوى خبر غيبى. 

وفى آيةٌ اخرى حينما كان يستبشر الأعداء بانقراض ذرّيهُ النبى» وعدم وجود من يحافظ على دينه باعتبار انحصار عقبه فى ابنته فاطمة 
الزهراء عليها السلام فقطء وقالوا: إن «محترداً أبتر»» نزلت سورة الكوثر وبشّرت النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله بخبر حتمى بأنّنا 
أعطينا كك خيراً كثيراً ... وأنَّ عدوّك هو الأبتر الذى لا عقب له بكلّ تأكيد: إنًا أَعْطَينَاك الْكَؤْثْرَ ... إنَّ ضَاكَك هُو الْيتد). 

واليوم نجد أن نسل ذلك العظيم قد انتتشر عن طريق ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام فى كل أرجاء المعمورة» وظهر منهم الكثير من 
القادةُ الذين وطّفوا أنفسهم لخدمة الإسلام طيلةً عمرهم. 

فى حين أن من كان يؤذى النبى ويعيره صلى الله عليه و آله بذلكك وهم (مشركو قريش»» قد اضمّحلوا ولم يبق لهم اليوم أثر يذكرء 
ولو بقى شىء على سبيل الفرض فهو غير معروف. وبهذا فقد 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١91/‏ 

أمسى كل واحد منهم أبتراء والنبى الأكرم صلى الله عليه و آله ذا نسل عظيم. 

ونلاحظ فى قوله تعالى ملاحظة اخرى تعد من إخبارات القرآن الغيبية» حيث قال: 

«وَالْحَتِلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوِكبوهَا وَزِينَة تان ها الدلقرةى المدل و 

مع أنّ الكثير من المفتّدرين يعتبرون جملة «وَيَخْلَقّ ما لَاتَعلْمُونَ» إشارة إلى الحيوانات التى ستخلق مستقبلًاه أو التى ستؤلف عند 
الأنسانة أو كل الأشياء اللبوووة الى »مسيتكلفيا | لمكن | النطلن وا الحيوانات أم غيرهاء ولكن إدراك مفهوم هذه الجملة بالنسبة 
لنا نحن الذين نعيش فى عصر التكنلوجيا المتطورة يعد أمراً يسيراً- كما أشار إلى ذلك بعض المفشّرين المتأخَرين كالمراغى والسِيد 
قطب فى تفسير «فى ظلال القرآن؛» بل هو إخبار القرآن عن عصرناء ولا منافاةً بين عبارة (يخلق) مع اختراعها من قبل الإنسان. إذ إن 
عبن الأدماة لبس وى # كنت المراة الى كولفها الله تغال هذا زلا 

وثانيً: إن إبتكار الإنسان فى صنع هذه الوسائل ناتج دن الأمعداء اللا بوهيه الل مال اذا كل هذه الآنات قوق أن الله قد وضع بعضاً 
من العلم الغيبى تحت تصرّف نبه صلى الله عليه و آله. 

الثمرهُ من مجموع آيات علم الغيب: 

أوضحنا إلى الآ-ن طائفتين من الآيات التى تتحدّث عن علم الغيب» طائفة تنفى علم الغيب عن الأنبياء عليهم السلام على الإطلاى 
والاخرى تُثْبْتهُ. وحينما نضعهما إلى جانب بعضهما البعضء ونجمع بينهما ندرك مفهومهما الأصلى النهائى (وهذا ما يمكن أداؤه عن 


طريق التفسير الموضوعى بسهولة) وهو الطريق الأول للجمع بينهما. 
أجل» يستفاد من مجموع هذه الآيات بوضوح أن علم الغيب بإطلاقه وبلا قيد أو شرط مختصٌ ب «الذات» المقِدَّسهُ فحسب. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9معا١‏ من لاههلا 


هو المحيط بكلّ عالم الغيب والشهود, وهذا العلم قائم بذاته المقدّسة غير منفكك عنها أبداً. 

نفحات القرآن؛ جلاء ص: ١9/8‏ 

أمَا الآخرون (كالأنبياء والأثمة المعصومين والملائكة) فالطريق الوحيد لاطلاعهم على علم الغيب هو الالهام الإلهى فحسب. 

وبعبارة اخرى أن أشهر طريق للجمع بين هذه الآيات هو القول: إن المراد باختصاص علم الغيب بالله تعالى هو «العلم الذاتى 
الإستقلالى», ولذا فلا اطلاع لأحد غيره على أسرار الغيب مستقلًاء بل لابدّ أن يكون منه تعالى وعن طريق تعليمه ولطفه وعنايته» وهذا 
فى الواقع له «ميزة غير استقلالية». 

الأدلّهُ على الجمع بين الآآبات المذكورة كثيرة يمكن الإحاطة بها بالتحقيق والتدقيق فيها ثانية. 

كما أن الأحاديث الشريفة أيضا تشير إشارة لطيفة إلى هذا الأمر: 

منها: ما ورد فى نهج البلاغة أن علدا عليه السلام خلاللى حديثه للإخبار عن وقائع المستقبل (وتوقّعه لهجوم المغول على الدول 
الإسلامية) قال: كأنّى أراهم قوماً كأنّ وجوههم المجان المطرّقة ... فقال أحد أصحابه: لقد أعطيت ياأمير المؤمنين علم الغيب. 

فابتسم عليه السلام وقال: ليس هو بعلم غيبء وإِنّما هو تعلم من ذى علم (أى من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله) .0١١‏ 

الطريق الثانى: للجمع بين هذين القسمين من الآيات هو القول: إِنْ علم الغيب الذى يختصّ بالله هو الإطلا-ع على اللوح المحفوظء 
الذى يتحقّق كلّ ما فيه بلا زيادة ولا نقيصة لا محالة» (وهو فى الواقع علم بالعلل التامَُ للأشياء التى لا تنفكك أبداً عن معلولاتها). 
وأما الأنبياء والأئمّة المعصومون عليهم السلام فلهم اطلاع على لوح المحو والإثبات القابل للتبديل والتغيير لأنّهِ علم ب «العلل الناقصة» 
لا «العلل التامّة). 

وبعبارة اخرى: إِنْ من المحتمل أن تتواجد هناك موانع تعترضها وتغترهاء أو تغيب شروط تكاملهاء كما جاء فى حديث عن الإمام 
على بن الحسين عليه السلام أَنّهِ قال: «لولا آيه فى كتاب الله لحدثتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة! فقلت له: أَيَهْ آيةُ؟ فقال: 
قول اللّه: 


.178 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

نفحات القرآن» ج/ء ص: 198 

1000 ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب» (أى اللوح المحفوظ)» .)١١‏ 

الطريق الثالث: للجمع بين هذه الآيات هو القول بانقسام أسرار الغيب إلى قسمين: 

أحدهما يختصّ به تعالى ولا يعرفه أحد سواه والآخر هو الذى يعلمه لأنبيائه وأوليائه» كما جاء فى نهج البلاغة ذيل الخطبة المتقدّمة 
أنه عليه السلام قال: «وَانّما عِلْمُ العَيب عِلْمُ الساعريٌ وَما عَددٌَدهُ اللِّ شبمحاتة بقَولِه: إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيَِلُ الْعَيث (آخر آية من 
سورة لقمان)»» (لااطّلاع لأحد على كمّه وكيفه وجزئياته وإن كان أصل نزوله قابنًا للإحتمال) وَيَعْلُمُ ما فى الأرْحام (لم يكن اطّلاعه 
على جنسيته وهل أنه ذكر أو انثى فحسبء بل على كل القابليات والمميزات التى تكمن فى جسمه وروحه) وَما تَدْرى نَفْسٌ ماذا 
تَكييبٌ عَدَا وَما تَدرى نَفْسٌ باىٌّ ارض تَمُوتٌ) (المراد هو العلم التفصيلى بهذه الامور). 

مقي فى غامة هذا الكل لمن سيان باق الأرسام من كر أن اللى برقتي ايه وسيقن أو بخيل» وشقى أو سعيد» 
ومن يكون فى النار حطباً» أو فى الجنان للنبيين مرافقاً» فهذا علم الغيب الذى لا يعلمه أحد إِلَالله وما سوى ذلك فعلم عَلّمه الله نيه 
فعلّمنيهء ودعا لى بأن يَعِيَهٌ صدرىء وتضطَمٌ عليه جوانحى» .07١‏ 

وعلى هذا فالذى يختصٌ بالذات المقدّسة هو العلم بكلّ خصوصيات وتفاصيل الأجِنّةُ الروحية والبدنية. 

نفس هذا الكلام يمكن تطبيقه على نزول المطر وأعمال الإنسان أو مكان موته والذى لا يعلم جزئياته إلَاللُه تعالى. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠عاا‏ من لاهها 


الطريق الرابع للجمع بين هذه الآيات هو التفريق بين «العلم الفعلى) و «العلم الشأنى والإستعدادى؛. إذ لا يخفى شىء عن علمه 
اللامحدود, فى حين أن الكثير من أسرار الغيب يمكن أن تغيب عن الأنبياء والأولياء فعلاه لكن اللّهِ يعلمهم ذلك متى ما أراةوا:(ظعا 


هذه 


.17١ ح‎ 0١7 تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة» الخطبة 178. 

نفحات القرآنء ج/؛ ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج5917 

الأرادة لآ تتسقّق إلابإذنه تعالى ووضاه (تأمل جيدا). 

هذا المطلب يشابه حالة كون كلّ الأسرار العسكرية لدولة ما مدوّنة فى كتاب ضخم محفوظ عند شخص أو أشخاص منتخبين من قبل 
الدولة بحيث يمكنهم الإطلاع عليه بإذن من القائد العام للقوات المسلحةء فالقائد هنا له إحاطهٌ تامّهُ بهذا الكتاب كما ويمكن للآخرين 
أيضاً الإطلاع عليه متى شاؤا (على فرض كون مراجعتهم للكتاب مرهونة بإذن القائد وإجازته طبعاً». 

الدليل على هذا الكلاسم هو الروايات التى جمعها المرحوم الكلينى فى كتاب الكافى فى فصل تحت عنوان (إِنْ الأثمهُ إذا شاؤا أن 
علس علس 437 

نستنتج من مجموع ما قبل أنّ للأنبياء والأولياء اطلاعاً على عالم الغيب بلا شكك؛ كما ويمكن استخلاص طرق الجمع بين الروايات 
المرتبطة بعلم الغيب بأربعة: 

-١‏ العلم الذاس الل خاض بالل وعلم الأنبياء والأولياء يرتبط به تبعاً. 

-١‏ العلم التفصيلى هو من شأنه تعالى» والعلم الاجفالن عن كات الأوليك والاتبباء: 

*- العلم باللوح الب سات الله والعلم بلوح المحو والإثبات من شأن الأنبياء والأولياء عليهم السلام. 

؟- العلم الفعلى خاصٌ باللّهه والعلم بالقوّة من شأن الأنبياء والأولياء. 


روايات علم الغيب: 


إن لمسألة «علم الغيب» بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء عليهم السلام بحثاً موسرعاً فى الروايات الإسلامية أيضاًء وقد ذكرت كل الفرق 
الإسلامية نماذج كثيرة عن علم الغيب فيما يرتبط 


.108 ص‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» جلا ص: 7١١‏ 

بالنبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله أو أثمتهم وقادتهم» ونسبة مسألة علم الغيب إلى الشيعة من قبل بعض المغفَلِينء أو القول بأنّهم 
يعتبرون أثمَُ أهل البيت عليهم السلام شركاء مع الله فى هذه الصفة» هو اشتباه عظيم لا يمكن جبرانه» لأنّه: 

أوَلَ: لا يرى أى أحدٍ من علماء الشيعة أى إنسان لا نبى الإسلام صلى الله عليه و آله ولا الأثمة عليهم السلام نظراء لله تعالى بأيَهُ صفة 
أبدا واعتقادهم بعلمهم بالغيب إِنّما هو من باب «تعلّم من ذى علم» (الأثمَةُ من النبى والنبى من اللّه العظيم). 

وبعبارة اخرى؛ كما أنّ كلّ ما لدينا هو من عند اللّهِ وانّنا محتاجون إليه ومتعلقون به فى كاف شؤون حياتناء فكذلك علم غيب النبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله والأثمَةُ عليهم السلام إِنّما هو من عند الله ومرتبط بعلمه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١عاا‏ من لاههلا 


ثانياً: اطلاع الأنبياء والأولياء عليهم السلام على الغيب مسألة واردة بشكل كبير فى الروايات أيضاًء فضلًا عن الآبات القرآنية وحسبنا ما 
فى كتب أهل السنّةُ من أن لبعض الصحابة وغيرهم فضلًا عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» اطلاع على كلّ أسرار الغيب أو جلّها! 
ويكفى هنا ذكر خلاصة البحث التحقيقى الذى ذكره العامة الأمينى فى كتابه «الغدير» الجزء ه (بالاضافة إلى التطرّق لبعض الروايات 
الاضري | كمانا لحك 

-١‏ جاء فى الكثير من المصادر المعروفة لأهل السنّة أن «حذيفة» قال: إن النبى صلى الله عليه و آله علّمنى علم ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة .01١‏ 

رداون ريك الفرصن رجت كم كا اله تال ةروااله انّى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى وبين الساعة» .)7١‏ 

"- نقرأ فى حديث آخر فى صحيح مسلم أن أبا زيد أى «عمرو بن أخطب» قال: صلى النبى الأكرم صلى الله عليه و آله صلاةٌ الصبح» 
ثم ارتقى المنبر وخطب خطبة دامت إلى الظهر ثم صلَّى الظهر وصعد المنبر إلى صلاء العصر ثم نزل وصلّى العصر وصعد المنبر ثانية 
وخطب إلى 


"2 صحيح مسلم (كتاب الفتن باب إخبار النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فيما يكون إلى قيام الساعةٌ)؛ مسند أحمد. ج ه» ص‎ )١( 
.78 مسند أحمد» ج م ص‎ )1( 

نفحات القرآنء ج/ ص: 1 

غروب الشمسء «فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا) .)١١‏ 

ثم يذكر أحاديث أخرى متعرّضة لمسائل الغيب فى بعض الأحيان عن بعض من الصحابة وأمثالهم» من جملتها قوله: وذكر الخطيب 
الغدااى فى تار قافن ا لعن لمالا #الز دك صصح يطل بع انناف بقن كدرة ور ايه تفاخ كر انانت الله #غالى 
ما يكثر ذكره. إِنّه قال لى قبل وفاته بثمانية أيّام» إنْى أموت يوم الخميس المغرب فادفنى يوم الجمعة قبل الصلاة ... قال أبو الحسن: 
فنسيته إلى يوم الجمعة فلقينى من خبرنى بموته» فخرجت لأحضر جنازته فوجدت الناس راجعين» فسألتهم لِم رجعوا فذكروا أنّه يدفن 
بعد الصلاة» فبادرت ولم ألتفت إلى قولهم فوجدت الجنازةً قد اخرجت للدفن قبل الصلاة! 

ثم يضيف العلّامة الأمينى رحمه الله: توجد فى طى كتب الحفَاظ ومعاجم أعلام القوم قضايا جم فى اناس كثيرين» عدّوها لهم فضنًا 
وكرامة تنبىء عن علمهم بالغيب وبما تخفى الصدور ولا يراها أحد منهم شركاً وهو ما يدعو للعجب .7١‏ 

كما نشاهد مسائل علم الغيب فى روايات أهل البيت عليهم السلام بكثافة أيضاًء من جملتها الباب الذى عقده المرحوم العلدامة 
المجلسى فى «بحار الأنوار» الجزء 8؟ حول هذا الموضوعء وجاء بالعشرات من الروايات حول اطلاع الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام 
على علم الغيب» من جملتها الرواية التى وردت بتعابير شتّى» ومن مختلف الطرق من أن الإمام الصادق عليه السلام قال: «أترى من 
جعله الله حيجُِ على خلقه يخفى عليه شىء من أمورهم؟). 

ونقرأ عبارة اخرى لهذا الإمام نفسه عليه السلام: «أنْ الله أحكم وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون احتجٌ على عباده بحججة ثم يغب عنه 
شيئاً من امورهم) 7 

كما نجد فى نهج البلاغة أيضا على العديد من الجمل التى تخبر عن الإطلاع الواسع 


)١(‏ صحيح مسلم؛ ج ع» ص 77١7‏ (باب إخبار النبى فيما يكون إلى قيام الساعة من كتاب الفتن) يتبتين من هذا الحديث أنه صلى الله 
عليه و آله كان مشغولًا ببيان إخبار الغيب لأصحابه يوماً بأكمله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاا من لاهها 


(؟) الغدير. ج شه ص 24- 85 (باختصار) وورد الحديث الأخير فى تاريخ بغداد. ج 7 ص 84. 

(") بحار الأنوار. ج 18 ص -١1/‏ 1818. 

نفحات القرآن» ج/0 ص: 7١‏ 

لعلى عليه السلام على علم الغيب» لكن وكما قال هو بنفسه فى الخطبة 178 فهذه ليست علم غيب (إستقلالى ذاتى)؛ بل هى تعلّم من 
ذى علم (أى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله الذى تعلّم هو بدوره من اللّهِ تعالى). 

هذه الاخبارات الغيبة جاءث فى عدّة خط من جملتها الشطبة ١7‏ تحول أحداث البضرة القادمة, 

وفق الكذة /#تحول سيغقل الكرفة. 

وفى الخطبة لاه حول بعض سلاطين بنى اميّة. 

وفى الخطبة 09 حول عدد قتلى الخوارج وأصحابه ومريديه فى معركة النهروان وذلكك قبل نشوبها. 

وفى الخطبة ١١8‏ حول ظهور الحتجاج وجناياته العجيبة البشعة فى المستقبل. 

وفى الخطبة ١78‏ حول الفتن العظيمة التى ستقع فى البصرة (فتنةُ صاحب الزنج أو الأتراك والمغول). 

وفى الخطبة ١74‏ حول أحداث الشام فى المستقبل. 

وفى الخطبة ١84‏ حول الجرائم الفجيعة لبنى اميّة. 

وفى الحكمة 89" يتعّض لحوادث آخر الزمان. 

واللطيف هنا هو اتكاؤه فى الكثير من هذه الموارد على الجزئيات» وعدم اقتناعه أبداً بذكر الكلتبات التى ربّما تخطر على ذهن المتأمقل 
الفطن غير المعصوم أيضاًء ويتضح جتداً أن كل هذه الأخبار نابعة من الإطلاع على علم الغيب. 

ونذكر هنا ما جاء فى الخطبة 09 حول خوارج النهروان كمثال على ذلكك. قال: 

«مصارعهم دون النطفة! واللّه لا يفلت منهم عشرة ولا يهلكك منكم عشرة»!. 

وفى الخطبة 5٠‏ حينما قالوا لعلى عليه السلام» لقد اضمحلٌ الخوارج وانقرضواء قال: كلا! واللّه نهم تُطفٌ فى أصلاب الرجال وقرارات 
النساءء كلما نَجَمَ منهم قرنٌ قطع, حتّى يكون آخرهم لصوصاً سلابين! 

فأشار عليه السلام هنا إلى مسألهُ إخماد نار الخوارج خلال مختلف الأنظمة وعاقبة أمرهم 

نفحات القرآن» ج/ ص: 7١‏ 

أيضاًء وعلى حدّ قول ابن أبى الحديد «وهكذا وقع وصمح إخباره عليه السلام أيضاً أنّه سيكون آخرهم لصوصاً سلابين» فان دعو 
الخوارج اضمحلتء ورجالها فنيت» حتّى أفضى الأمر إلى أن صار حَلقَهُم قطاع طرقء متظاهرين بالفسوق والفساد فى الأرض). 

ثم تعرّض بعد ذلكك لمقاطع مختلفة من تأريخهم بالتفصيل» وخروج بعضهم فى أيّام الخلفاء والقضاء عليهم .0١١‏ 

وزبدة الكلام هى أن مسألة العلم بأسرار العب سواء قينا علق بالناضى أو السققبل أوعقى الامرن الخافية غم الأنظار فى الوقت 
الحاضرء ليست بذلك الشىء الذى يمكن إنكاره من وجهة نظر القرآنء والأحاديث الإسلامية وتواريخ الأنبياء والأولياء عليهم السلام. 
وهذه المسألهُ من الوضوح بحيث إنّهم عدوا اشتمال القرآن على الأخبار الغيبية أحد وجوه إعجازه. وقد اشير فى كتب إعجاز القرآن 
إلى تلكك الموارد على الأعمّ الأغلب» كما تعرّضنا نحن أيضاً فى التفسير الأمثل إلى الموارد ذات العلاقة بهذا القسم فى ذيل كل آية 
ألم يكن القرآن بمثابة تعاليم إِلهِيَهُ لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله؟ فما هو الفرق بين تعليمه عن طريق القرآن أو غيره؟! 


حدود علم الغيب وكيفيته: 


لا كلام فى مسألهُ اطلاع الأنبياء والأئمَةُ المعصومين عليهم السلام على علم الغيب عن طريق التعليم الإلهى وقد تقدّمت أدلتها مفصٌلمة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً ااعاا من لاهها 


فى الأبحاث السابقة. 

لكنّ هناك كلاماً مطوّلًا حول كيفية هذا العلم ومساحته. وهذه المسألة تعدّ من أعقد المسائل التى تواجه الباحث فى مثل هذه 
الأبحاث. وقد وردت بحقّها أخبار متفاوتة» كما وتلاحظ هنالكك آراء متنّعة من قبل العلماء أيضاء ومجموع هذه الإحتمالات 
الأساسية فى هذه المسألةٌ كالتالى: 


-١‏ إِنّهم يرون كل شىء «بالفعل» باستثناء القسم الخاصٌ بالذات المقدّسة كالعلوم 


./" شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج ف ص‎ )١( 
نفحات القرآنء ج/ ص: كيين‎ 
الخمسة الوارده فى آخر سورة لقمان والتى تمت الإشارة إليها سابقاًء وكالعلم بكنه ذات البارى جلت قدرته وكنه أسمائه وصفاته.‎ 


الدليل على هذا الكلا-م هو الروايات المتظافرة التى تقول صراحة: إِنْ للأثئهُ «علم ما يكون وما هو كائن حتّى تقوم الساعة)»» ومن 


البديهى أن للنبى ذلك العلم بطريق أولى. 
المرحوم الكلينى وفى اصول الكافى ذكر باباً تحت عنوان: «إِنّ الأثمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنّه لا يخفى عليهم 
شىء) .)١١‏ 


-١‏ إِنّهم يعلمون كل هذه الامور لكن «بالقَوٌة) لا «بالفعل»» أى أَنّهم كلما شاؤًا أن يعلموا شيئاً من أسرار الغيب ألهمهم الله به أو أنّهم 
يمتلكون قواعد واصول يستندون عليها للإطلاع على كل أسرار الغيب, أو أن معهم كتباً يطلعون على أسرار الغيب من خلال التأمّل 
فيهاء أو أَنّهم يعلمون بهذه الأسرار كلما شاء اللّه ذلك أى كلما منحهم حالة البسط اصطلاحاًء فى حين أنّ هذه العلوم تختفى عند 
عودة المشيئة وحصول حالةٌ القبض كما يصطلح على ذلك. 

الدليل على هذا القول (فى الحالة الاولى) هو الروايات القائلة: إن الأثمَهُ والقادهُ المعصومين إذا أرادوا أن يعلموا شيئاً علموه» وقد عقد 
المرحوم الكلنى فن اصول الكافى نابا حول هذا الموضوع تحت عنوان: زإن الأقة إذا شاؤا أن بعلمو غلمو :8 

هذا البيان يحلّ الكثير من المشاكل المتعلّقة بعلم الأنبياء والأثمة أيضاًء من جملتها أنّه لماذا شرب الإمام الحسن عليه السلام مثلًا من ماء 
الجرّهُ المسموم؟ وتناول الإمام الثامن عليه السلام العنب أو الرمّان المسموم؟ لماذا انتخبوا فلاناً المناسب للقضاء أو القيادة؟ ولماذا كان 
يعقوب قلقاً إلى ذلك الحدّ على إبنه؟ مع أن ابنه كان يتدرّج فى المناصب الحسّاسة؛ ثم استبدل الفراق إلى الوصال فى خاتمة 
المطافء لماذا ...» ولماذا ...؟ 


)١(‏ أصول الكافى» ج ١‏ ص 75 (ذكر المرحوم الكلينى فى هذا الباب ست روايات) كما أن المرحوم العلامة المجلسى قد تعّض 
لشرح هذه الروايات فى مرآة العقول» ج "؛ من ص ١79‏ 158. 

(؟) المصدر السابق» ص 788 (ذكرت فى هذا الباب ثلاث روايات بنفس هذا المضمون) كما أشار إليها المرحوم العزامة المساس فين 
مرآة العقول» ج 7 ص .١118‏ 

نفحات القرآن. ج/. ص: 7١8‏ 

يمكن القول أنْهم وفى كلّ هذه الموارد لو شاؤًا أن يعلموا لعلمواء لكّهم كانوا يعلمون أن الله لم يجز لهم الإطلااع إِمّرا اختباراً أو 
لمصالح اخرى. 

ويمكن توضيح هذه المسألة بذكر هذا المثال: لو أعطى أحد رسالة حاوية على أسماء أشخاص أو مناصبهم أو على حقائق سرّيةٌ 
اخرى» لشخص آخر فبإمكان ذلكك الشخص الإطلاع على هذه الحقائق بمجرّد فتح الرسالة» لكن حيث إِنّها لم تفتح بعد فليس له 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة عااعاا من لاههلا 


اطلاع على محتواهاء كما أن الشخص الرئيسى الذى أعطاه الرسالة كان قد خؤله فتح الرسالة متى شاء. 

“- المراد من اطلامع المعصومين على علم الغيب هو الإطلا-ع على كل المسائل ذات العلاقة بهداية البشرية بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» وبناء على هذا فهم مطلعون بالفعل على كلّ المعارف والأحكام, وتواريخ الأنبياء ومسائل الخلق والحوادث السابقة واللاحقة 
إلى كلّ ما يرتبط بهداية الناس» لكن ليس من الضرورى القول بما هو خارج عن نطاق هذه الدائرة فى حمّهم. 

الروايات المتعدّدة التى أشرنا إليها والقائلة: «إنّ اللّه أحكم وأكرم وأجلٌ وأعظم وأعدل من أن يحتج بحجة (للخلق) ثم يغب عنه شيثاً 
من امورهم) لله 

ونقرأ فى ححديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من زعم أن الله يحت بعبد فى بلاده (بين خلقه) ثم يَستّر عنه جميع ما 
يحتاج إليه فقد افترى على الها «. 

هذه كلها إشارة إلى العلوم الضرورية لهدايةٌ الخلق. 

؟- إِنْهُم مطلعون على كل أسرار الغيب لكنّ اطلاعهم هذا مبتن على اصول كلَيةء فهم يعلمون بكليات كاقة الامورء فى حين أن العلم 
بكليات العالم وجزئياته كلها خاصة بذاته تعالى. 

هذا الكلام فى الواقع يشبه ما ورد فى روايات متعدّدهُ من أن علياً عليه السلام قال: «إِنّ 


(1) بحار الأنوار. ج 8؟. ص 178: ح 0 (ورد هذا الحديث قبل عدَّهُ صفحات بتفاوت ضثئيل). 

نفحات القرآنء ج/ ص: 7١317‏ 

رسول الله صلى الله عليه و آله علّمنى الف باب من الحلالى والحرام وممّا كان وممّما يكون إلى يوم القيامة» كلّ باب منها يفشح الف 
باب فذلكك الف الف باب» .)١١‏ 

العدد (الف) فى هذا الحديث سواء كان للعدد أو كناية عن الكثرة فهو دليل على الكثرة» التى تفوق الحدٌ لأبواب العلم التى علمه 
إِنَاها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله» وكذلك إشارةٌ إلى اشتمال هذه الأبواب على سلسلة من الاصول الكلية التى تطل عليها مئات 
بل آلاف الأبواب الاخرى. 

والملاحظة الجديرة بالإعتبار هى أن الحديثء (إذا شاؤا أن يعلموا علموا) يمكن أن يكون إشارة إلى نفس هذا المعنى وهو أنّهم إذا 
شاؤًا أن يعلموا بعضاً من الجزئياتء لراجعوا الا-صول الكلية التى علّمهم إِيَاها الله تعالى أو النبى الأكرم صلى الله عليه و آله واطلعوا 
عليها. 

ه- إِنْ علمهم يكون بكل حقائق العالم لكن من خلاءل «لوح المحو والإثبات»؛ فى حين علم الله بكل الحقائق هو من خلال «اللوح 
المحفوظ). 

ببآن ذلكك: حوادث الكوق لها مرحلتاث: المرسلة القطعية الى لذ سبيل لأى تغيير إلبهاء أى أن حادقة ما يكل أسبابها وعللها حاضرة عند 
العالم» وحيث إِنّه مطلع على كل أسبابها وعللها وموانعها وعلاقتها بالماضى والمستقبل» فهو يعلمها قطعاً ويخبر عنها بجدّية وقد تم 
التعبير عن هذه المرحلهً على لسان الآيات والروايات ب «ام الكتاب» أو «اللوح المحفوظ؛. 

والمرحلة الاخرى هى «المرحلة غير القطعية» أو بعبارة اخرى «المرحلة المشروطة». فالشخص العالم مطلع على علل الحوادث فى هذه 
المرحلة» لكن من الممكن عدم وضوح كل شروطها وموانعها لديه» ولذا لا يمكنه الب فى وقوع الحوادث إِنّما يمكنه ذلك مشروطاء 
وهذا ما تم التعبير عنه على لسان الآآيات والروايات ب «لوح المحو والإثبات». 

الاختلاف بين علم اللّه وعلوم الأنبياء والأولياء هو نفس الاختلاف بين هاتين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة هعاذا من لاهها 


)١(‏ المرحوم العلامة المجلسى عقد فى المجأمد الأمربعين باباً تحت نفس هذا العنوان (إِنَ النبى صلى الله عليه و آله علّمه الف باب) 
وذكر 87 حديثاً حول هذا الموضوع والذى ذكرناه أعلاه هو الحديث السادس (بحار الأنوا. ج ٠ع‏ ص 170). 

نفحات القرآن. ج/ا. ص: 7١8‏ 

المرحلتين» أى أنه وفضلًا عن كون أحدهما ذاتياً ومستقلًا دون الآخر فانٌ لأحدهما صفة القطع والبتّ دون صاحبه. 

8- آخر كلام ونظرية يمكن بيانها فيما يتعلق بكيفية اطلاع الأنبياء والأولياء عليهم السلام على أسرار الغيب» هو القول باطلاعهم عليها 
إجمانًاء لكن ما هى مساحة ذلك ياترى؟ فلا نعلم ذلك بالدقَ وما نعلمه فقط هو أن اللّهِ العالم يعلّمهم كلما وجد فى ذلك مصلحة 


وضرورة؛ لكن كيف؟ وكم؟ فهذا ما لا نعلمه. 
كانت هذه هى الطرق السنّةُ التى يمكن ذكرها للإجابة عن مسألة كيفية اطلاع الأنبياء والأولياء عليهم السلام على أسرار الغيب وحدود 
ذلك. 


ونظراً إلى أن البحث حول كلّ الجزئيات المرتبطة بعلم الغيب قد أفرد فى كتاب مستقلٌ» فضلًا عن أن هدفنا الرئيس من عرض هذه 
المباحث شىء آخر (وهو رفع التضادّ الذى ربّما يتوّمه بعض المَغْفَّلين بين الآيات المرتبطة بعلم الغيب) فسنوكل مزيداً من الشرح 
والتفصيل حول هذا الموضوعء واختيار النظرية الأقوى من بين هذه النظريات إلى بحثه الخاصٌ به. 

نفحات القرآن» ج/ ص: اح 


إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل 
اشارة 


نفحات القرآنء جل/اء ص: 51١‏ 

إثبات علم القادة الإلهيين عن طريق العقل 

كان الكلام لحدّ الآن عن الآبات والروايات التى أثبتت مسأل إمكان علم الغيب للأنبياء والأئمُ المعصومين عليهم السلام؛ لكن علاوة 
على ذلكك فهناكك طريق آخر أيضاً لإثبات هذا المعنى وهو عن طريق العقل» حيث إن هؤلاء العظماء لا يستطيعون أداء وظيفتهم على 
أت وجه فى حالة عدم اطلاعهم على أسرار الغيب أو بعض منها. 

بيان ذلكك: نحن نعلم أن دائرة وظيفتهم واسعة جِدَأَء سواء من الناحية الزمانية أو المكانية؛ خصوصاً فيما يتعلق بمسألة رسالة نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله وإمامة الأثته عليهم السلام إذ هى «عالمية) و «خالدة». أى أنّها شاملة لكل بقاع العالم ومحيطة بكل 
الأزمنة إلى قيام الساعة. 

فهل يمكن لمحافظ مدينة ما مثلّا أن يؤدّى دوره فى تلكك المحافظة دون الوقوف على أوضاع أهاليهاء وإمكانات المنطقة وامتيازاتهم 
ومحرومياتهم؟ من البديهى أنه غير قادر على ذلكك. 

ومع هذا فكيف يمكن لرسول مرسل إلى البشرية جمعاءء وإلى يوم القيامة تبليغ رسالته دون الإطلاع على وضع العالم إلى آخر يوم 
من مهمته؟! 

بديهى أنهم لد مكو من الأساطة يكنا الأغضان والقرون» أو الإطلاع على الأقوام والطوائف عن طريق العلوم الإعتيادية» إذن فلا 
سبيل لهم إلى ذلك سوى علم الغيب (بالتعليم الإلهى). 

علاوة على ذلك فمساحة دائرة مسؤوليتهم لا تنحصر بالظواهر فحسب إِنْما تمتدّ لتشمل ظاهر المجتمع» وباطنه وجوهر الإنسان ومظهره 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟اعاا من لاههلا 


أيضاًء وانّساع المسؤولية هذه يستلزم بدوره الإطلاع على أسرار أفراد المجتمع الباطنية أيضاء وهذا هو نفس ذلكك الذى ورد فى 
نفحات القرآن» ج/ ص: 7١7١‏ 

روايات متعدّدهُ بشكل استدلال عقلى؛ لا حكم تعندى (تأقل جبداً). 

يقول الإمام الصادق عليه السلام- على سبيل المثال- لأحد الرواة باسم «عبدالعزيز الصائغ» فى حديث أشرنا إليه سابقاً: «أترى أن الله 
استرعى راعياً (على عباده) واستخلف خليفة عليهم يحجب عنه شيئاً من امورهم» ١١/؟!‏ 

كما ورد نفس هذا المعنى بتعبير أوضح فى حديث إبراهيم بن عمر أنّه قال» قال الإمام الصادق عليه السلام: «من زعم أن الله يحت 
بعبد فى بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على الها .07١‏ 


العلوم الأخرى للأنبياء فى القرآن المجيد: 
اشارة 


يستفاد بوضوح من آيات قرآنية مختلفة أنّ لبعض الأنبياء الإلهيين فضنًا عن العلوم ذات العلاقة بهداية الخلق وتربيتهم والحفاظ على 
نظام المجتمع البشرى وبلوغ الأهداف النهائية للخلق علوماً أخرى أيضاًء من جملتها الموارد أدناه: 


-١‏ تعلم موسى من الخضر 


ورد فى سورةٌ الكهف "7 آي تم من خلالها بيان قصَرهُ موسى عليه السلام بعبارات لطيفة جدّاً وموزونة وتعلمه من عبد للم يذكر 
القرآن إسمه لكنّه فى الحقيقةُ هو «الخضر» كما هو المتعارف (الكهف/ -28٠‏ 07. 

هذه الحادثة تبيّن بوضوح أن موسى عليه السلام قد ذهب وراء ذلك المعلّم الإلهى طبقاً للعنوان الذى كان لديه ليستفيد من العلوم 
التى تعلّمها من الله ولذلك فحينما وصل إليه بعد جهِدٍ جهيد قال: «هَلّ أَتْعُك عَلَّى أن تَعَلْمَن مِمًا عُلْمْتٌ رُشْدأه. (الكهف/ 68) 


.7 بصائر الدرجات طبقاً لما نقله صاحب بحار الأنوار» ج 78 ص /17, ح‎ )١( 

(6) التصيدى العاف عن .19 الرواية العامة 

نفحات القرآن» ج/ ص: 71 

فوافق الخضر على ذلك ورافقه موسى عليه السلام بدوره ثم إِنّه واجه ثلاث حوادث مؤلمة وغير مألوفة بحسب الظاهر (وذلكك لعدم 
إحاطته بها»؛ الاولى خرق السفينة التى تعود إلى فريق من الطبقة المسحوقة» والتى كانت تعد مصدراً لمعيشتهم, الثانية قتل الشاب» 
والثالثة إقامة الجدار الذى يريد أن ينقضٌء مع عدم وجود أى دليل لها ظاهراً. 

وفى كل مرّهْ كان يتصاعد اعتراض موسى عليه السلام وذلكك لتعرّض أحكام شرعية مهت فى هذه الحوادث الثلاث لخطر الزوال 
والاتمتلال» قلى أو متادائة: قر التسلى على مدرعة أموال :الفا من قال اشير رقن الذائية | وكات سرردة هنياة النايس درزاقى القالنة 
صدر منه تصوّف غير مسؤول بحسب الظاهرء وذلكك ببنائه للجدار الذى كان مشرقاً على السقوط بلا أخذ أجر عليه أو دليل على لزوم 
إغادة بناله, 

وأخيراً بيَنَ له الخضر أسرار هذه الامور الغامضة ليقف على فلسفتها وحكمتهاء وتبين أنه لو لم يخرق السفينة لأخذها ملكك غاصب 
ولتدهورت أحوال أصحابهاء ولو لم يُقتتل ذلك الشاب المرتدٌ لاحتمل أن يَصَلَ أبويه المؤمنين» وأنّه كان هناكك كنز خفى تحت 
ذلكق التعدار لمية و كان أبوهما عالساء وآراد الله«الشفاظ ع #ارسساعن هنذا الطريق إلى أن يلغا أشدهما وسصدريا كرهما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ااعاا من لامها 


للاستفادة منه» ومع أنّ موسى المأمور بظاهر الشريعة لم يتمكن من البقاء أكثر من هذا مع الخضر الذى كانت له وظائف اخرى أيضاً 
وأنّه انفصل عنه طبقاً للعهد الذى أخذه على نفسه لكلنّه توصّل من خلال هذه القصّهُ بشكل عامٌ إلى أن الكثير من الحوادث التى لها 
ظاهر مؤلم تعد أسباباً لليمن والبركة فى جوهرهاء فضلًا عن وقوفه على العلم التفصيلى لهذه القصص الثلاثء وائّنا لعلمنا المحدود 
نتوهّمها فى غير محلها فى حين أن وقوفنا على حقيقةُ الأمر يدفعنا لاقتفاء أثره وإدراكه بكل سرور. 

كانت هذه علوماً تعلمها موسى من الخضر إلى جانب علم الشريعة» والأسمى منها هو الخضر الذى يعد من الأنبياء الإلهيين عظيمى 
الشأنء والذى كان له اطلاع واسع على هذه الامور .0١١‏ 


)١(‏ لمزيد من التوضيح فيما يتعلق بهذه الآبات وجزئيات هذه القِضْةء راجع التفسير الأمثل؛ ذيل الآآيات -8٠‏ 85 من سورة الكهف. 
نفحات القرآنء ج/ ص: ند 


؟- اطلاع داود على إعداد وسيلة دفاعية 


تم البحث فى سورتين من القرآن المجيد حول اختراع الدرع المناسبء الذى كان يعد وسيله دفاعيةٌ مهت لحروب الأزمنة الغابرة» 
وذلكك من قبل داود النبى الإلهى العظيم الشأن. 

يقول تعالى فى أحد المواضع: «وَعَلّمنَاةُ صقا فون لك ِمُخْصَكمْ مِنْ بَأسِكع فَهَلْ أنكم شَاكْرُونَ». (الأنبياء/ )4.٠١‏ 

ينضح جتداً من هذه الآية أن إبداع هذه الوسيلة الدفاعية قد تم فى عهد داود عليه السلام وبتعليم ربّانى» فى حين اننا نعلم بعدم ضرورة 
أن يكون نبى إلهى مبتكراً لمثل هذا الموضوع. 

كما ونقرأ فى قوله تعالى (وَأَنَا لَهُ الْحدِيدَ» أن اغملْ سَابكَاتٍ وَقَدُرْ فى السَوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاًإنّى بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًه. (سبأ/ )1١ -٠١‏ 
لاك ناهذا الأمر ركفت عن 81 إقذاء بداوذاعليه الام على نه شي فريك من لوعةة كاك بأثر إلى والدسعالى هو الدع عليه 
كيفية الصنع وسبل تليين الحديد. سواء كانت لهذه المسألة صفةٌ إعجاز أم تعليم إلهى بالاستفادةٌ من المعدّات والأسباب, وعلى أي 
حال فابتكار هذا الأمر (صنع الحلقات الدقيقة والقويّهُ لغرض نسج الدرع فى ذلك الزمان» بحيث لا يعيق حركة المقاتل» كما ويسهل 
ارتداؤه بالإضافة إلى مقاومته لضربات وأسنّةُ السهام والسيوف والرماح فى نفس الوقت) كان عملًا شاقًاً ومعمّداً للغاية» ولم تكن 
أهمّته فى ذلك العصر أدنى من إبداع الأسلحة المتطوّرة فى عالم اليوم. 

كما ويحتمل أن تكون الآية ١8‏ من سورة النمل إشارهٌ إلى نفس علم ومعرفة داود بصناعة هذه الوسيلة الدفاعية أيضاًء أو أن تكون 
مضافة إلى العلوم الأولى حيث يقول تعالى: «وَلَقَدْ آثَيَنَا داو وَسْلَيِمِانَ عِلْما. ١١‏ 

لقد تناولنا هذا البحث فيما سبق أيضاً- بمناسبة أخرى-. 


)١(‏ ورد هذا الاحتمال فى تفسير القرطبى» ج / ص 58174 ذيل الآيهُ مورد البحث. 
نفحات القرآنء ج/ ص: 516 


٠‏ معرفة يبوسف بتفسير الاحلام 


هل بإمكان الرؤيا إزالةُ الستار عن حوادث المستقبل والكشف عن المسائل؟ 
لو كان الجواب «نعما» فأى رؤيا هذه؛ وهل تنطق الأحلام صراحةً أم كنايةً أو تكون صريحة تارةً وكنائية أخرى؟ وفى الحالة الثانية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 86 اعاا من لاهها 


فمن أولئكك الذين يجيدون له كناية الرؤياء ومن بيده هذا العلم؟ 

وأساساً ما هى حقيقة الرؤيا؟ وكيف ترتسم فى روح الإنسان وذهنه؟ 

هذه هى الأسئلة المعقّدهُ التى تتطلب الإجابة عنها الخوض فى أبحاث مطوّلةُ ومفضّلة» وخارجة عن موضوع بحثنا فى نفس الوقت .0١١‏ 
إن من المسلّم به فى الأبحاث القرآنية أن بإمكان الرؤيا الدلالة على الأحداث كناية أو صراحة: وقد أشار القرآن إلى سبع أحلام 
ضادقة فن سور ميغافة بالامكان الوقرق عليها فى «رسالة القرآن) المحلد الأول فى بحت مصادر المعرفة (المضدر السادسوت 
الكشف والشهود) .)3١‏ 

إن بعضاً من هذه الأحلام كان كنائياً (مثل حلم عزيز مصر) وبعضها صريحاً مثل حلم نبى الإسلام صلى الله عليه و آله حول دخول 
المسلمين إلى المسجد الحرام» وأداء مراسم الحج. 

ويصرّح القرآن فى سورة يوسف بِأنّنا علمنا يوسف هذا العلم» ونقرأ فى قوله تعالى: 

«وَكَذَّلْك يتيك ربك وَيُعلمك من تأويل الْأَحَادِيث». (يوسف/ غ) 

و قال أيضاً: «وَلِعَلْمَهُ مِنْ تَأويل الَحَادِيتُ». (يوسف/١)‏ 

ثم تجشّدت نماذج من تفسير يوسف للأحلام؛ بما فيها الرؤيا التى قصها كلّ من السجينين عليه. ورؤيا ملكك مصرء والتى تحكى كلها 
عن إحاطته الكاملةٌ بعلم تعبير الاحلام. 

بديهى أن عدم اطلاع الأنبياء عليهم السلام على تعبير الأحلام لا يخدش فى نبوّتهم» لكن 


)١(‏ ورد هناكك فى التفسير الأمثل» فى الآآيات المرتبطة بيوسف عليه السلام» بحث مفصّل نوعاً ما حول هذا الموضوع, وان كان بيانه 
(1) لمزيد من الايضاح راجعوا الى ج ١‏ ص 7١7”‏ من هذا التفسير. 

نفحات القرآن. جل ص: 7١8‏ 

بإمكان هذا العلم أن يلعب دوراً فعَانًا فى الإسراع من عجلة تطوّر مأموريتهمء وإضفاء المزيد من التقدّم على خططهم. 


؟- العلم بمنطق الطير 


تمت الإشارة فى القرآن الكريم إلى نوع آخر من العلم والمعرفة بالنسبة لسليمان عليه السلام؛ والذى يبدو لأوّل وهلة أمراً عجيباًء ألا 
وهو مسألة القدرة على مخاطبة الطيور وفهم حوارهاء ونقرأ فى قوله تعالى توويك فليناذ دود ونالكا انها النَّ عُلْمْنًا نطق الطيرا. 
(النحل/ )١18‏ 

الكلام هنا طويل: 

هل حقّماً تتكلم الحيوانات؟ كيف يكون حديثها؟ هل بهذه الأصوات المتنوّعة التى تنبعث منها فى مختلف الحالاتء أم أن هناكك 
كيفيةُ خاضَة أخرى؟ 

لا شكك أنّ للطيور أصواتاً متفاوتة وبحسب الظروف المختلفة» كالغضب والرضا والجوع والعطش والمرض والضجرء وأنٌّ بإمكان من 
لهم أدنى اطلاع على حالها إدراكك مرادها. 

لكن من المستبعد أن تكون الآية أعلاه وأمثالها ناظرة إلى هذا المعنى» إذ إِنْها تحكى عن مطالب أدق وأهّ» فالبحث هو عن تفاهمها 
وتخاطبها مع الإنسانء والحديث هو عن سلسلهُ من المفاهيم العالية والراقية. 

مع احتمال إقدام البعض على حمل هذه الآبات وأمثالها على الكنايات أو لغ الأساطير» توهّماً منهم باستحالة مثل هذا الشىء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 19عا١‏ من لاههلز 


للحيوانات» فامتلااكك سليمان عليه السلام للمعجزة واطلاعه على العلوم الإلهيَهُ الخاصة لا يستبعد أبداً. 

وهناك سؤال وهو: هل أن للحيوانات مثل هذا الفهم والشعور لتتحدّث مثلًا عن عبادة ملك سبأ للشمس من دون اللّه؟ 

التمّن فى أسرار حياه الطيور» والمطالب العجيبة التى ينقلها العلماء فيما يتعلّق بذهنها 

نفحات القرآنء جل ص: 7١17‏ 

ومهارتها ودقتهاء يكشف عن سقم وسطحية افتراض تجرّد الحيوانات خصوصاً الطيور من الشعور. 

إن أبحاث العلماء تشير إلى أن للكثير من الحيوانات القدرة على تحديد الظروف الجويّة حتّى قبل حدوثها بعدَّه أشهر, فى حين أن 
الإنسان ومع كل الأجهزة التى يستعين بها يعجز أحياناً عن مثل ذلك, ولو لساعات قليلهُ قبل ذلكك. 

أغلب الحيوانات تعلم بالزلا-زل قبل وقوعها وتبدى رد فعلها لذلك, فى الوقت الذى تعجز فيه أجهزة رصد الزلازل عن تخمين ولو 
مقدّماتها. 

قرافت صياة النحل واقتفاتها العحيب للمتاطق الى كر فيها الزهور»«وتقاطات التثل العحية وتطورها المعتده ومغرفة الطروز المهاجرة 
بوضع الطرق حين تطوى أحياناً المسافةٌ بين القطبين الشمالى والجنوبى للكرة الأرضية» واطلاع البعض من الطيور على أحوال فراخها 
قبل تفقيسهاء وتوقعها الدقيق لاحتياجاتها مع عدم امتلاكها لتجربة سابقة» وأمور أخرى من هذا القبيل والتى ذكرت فى الكتب المعتبرة 
والسسشدة فى هذه الأباس قثير بمستوعها إلى أؤلة غرابة فى كع الحيواقات نوع هن الحوان فيما يتامم تمكنها من السدت مم 
من له اطلاع على أبجديات لغتهاء وخلق رابطة ما معه. 

الكثير من آيات القرآن تدلّل على أن للحيوانات شعوراً وإدراكاً على خلاف ما يتوهّمه البسطاءء بل بلغ الحدّ بالبعض إلى الإعتقاد بأنَّ 
لكل ذرّات الكون بما فيها الجمادات نوعاً من الشعور, ومن هنا فقد اعتبروا عموم تسبيحها مقروناً بالشعور. 

هذه المواضيع تعود بطبيعة الحال إلى بحوث أخرى ذكرناها فى محلهاء اما الذى ينبغى الإلتفات إليه هنا فهو مسألة اطلاع البعض من 
الأنبياء على «منطق الطير»» وتحدّث قسم من الحيوانات معهم, والتى لا تعدّ علماً ضرورياً لأداء الرسالة بل باعثاً على كمال النبوّة. 
نفحات القرآن» ج/ ص: 519 


طرق معرفة سفراء الله 
اشارة 
-١‏ الاعجاز 


"- التحقيق فى مضمون دعوة الأنبياء عليهم السلام 
*- جمع القرائن 

#-شهادة الأنبياء السابقين 

نفحات القرآن» ج 0 ص: حي 


ارق حعرقة سقر اه الله 
تمهيد: 
اشارة 


اكدقك أن أى اكهاء لك ممكن قبوله ذا الى ركو زرا بذكا «عفوضيا لاقتعا الخط مدا وبهؤ اعنام الفرةة مطاء وبالالض يعد 
ى 3 و 4 معرزا ديل »صر : 1-0 وهو 7 عن ع 2 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ناعاا‏ من لاههلا 


معرفتنا للكثير من الأشخاص وعلى امتداد التاريخ ممّن ادّعوا السفارة و النبّة» و رسالة هداية الخلق من قبل الله زوراً وبهتاتء بهدف 
إضلال البسطاء من الناس» فادّعوا أنّهم مرسلون من قبل الله لتحقيق أهدافهم المشؤومة وضمان طموحاتهم اللامشروعة» وقد وُقْقوا 
بعض الشىء فى كسب بعض المغفلين نحوهم. 

وبناءً على هذا فلابدٌ من وجود مقاييس يمكن من خلالها تمييز الأنبياء الإلهيين من المدّعين الكذَّابين» وبعد مطالعة هذا الموضوع 
بدقَهُ تتكشف أمامنا أربعة طرق: 

-١‏ «الإعجاز) و هو القيام بأمور خارقةٌ للعادهُ و خارجةُ عن قدرة الإنسان» مرفقةٌ بدعوى النبوّة. 

"- التحقيق فى مضمون دعواتهم والتى يمكن أن تكون لوحدها فى بعض الأحيان دليلًا على صدقهم وحمقّانيتهم: وقد يكون هذا 
النارقك اكدر قو لانوقة نص الملا سق هن لمحت . 

"- جمع القرائن التى تحوم حول مدعى النبوةُ؛ وسوابقه وسلوكه ومحيطه والذين آمنوا به» بالإضافة إلى الطرق التى يسلكها لنشر 
دعوته. و ما إلى ذلكك. 

وكثيراً ما يحدث أن تدفع هذه القرائن مجتمعةٌ للإيمان برسالته وصدق دعوته دون حاجة إلى اللجوء إلى شىء آخر. 

نفحات القرآن» ج/ ص: 777 

*- شهادة الانبياء السابقين التشخيص عن طريق الأخبار وتزكية الأنبياء السابقين» أى أنّه يمكن لأخبار من انّضح أنه نبى أن تكون دلينًا 
وعاملًا مساعداً لمن يأتى بعدهم. 

على أيه حال فالشىء المسلّم به هو عدم إمكان قبول أى دعوى بلا دليل مقنع» وقد عاتب القرآن مراراً وكراراً أولئكك الذين يدّعون 
أو يتبعون بلا علم ولا دليل. 

ومن البديهى أنّ أشخاصاً كهؤلاء سيكونون فى مهب ريح اللوم والعتاب على الدوام» وعلى حدّ قول بعض الفلاسفة: «من يقبل كلاماً 
بلا دليل لا يستحق إسم الإنسان). 

كما أن القرآن يعتبر أمثال هؤلاء الأشخاص أى الذين يتبعون الهوى بلا علم ولا دليل من أضلّ الناس إذ يقول: «وَمَنْ أَمَلّ يمن ات 
َوَاه بثَِرِ هُدىٌ مّنَ الله (القصص/ )5١‏ 

وفى موضع آخر يقول بصراحة لمن يدّعى دعو فيما يتعلق بالتوحيد أو النبوٌةٌ: «كَرانُوا هنكم إِنْ كسم صَادِقِينَ». (البقرة/ 011 
(النمل/ ع9) 

كما يقول فى موضع آخر: وَلَا تَقْفْ مَا لَيِسَ لكك به عِلْم». (الإسراء/ ع*) 

وأخيراً فقد اعتبر أولتكك الذين يتكلّمون بغير علم من أكثر الناس كذباً وافتراء وظلماًء يقول الله تعالى: «هَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افيّرَى عَلَى الله 
دبا لِيِضِلٌ النَاس بير عِلْم». 

(الأنعام/ 188) َ 

بعد هذه المقدّمةٌ الخاطفة يأتى دور كل واحد من هذه الطرق الأربعة ونبدأ بمسألةٌ «الاعجاز). 


نفحات القرآن» ج 0 ص: إرضض 
١-الاعجاز‏ 


اشارةٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعاا من لاهها 


وينبغى الإلتفات إلى أن القرآن لا يعر بالإعجاز أو المعجزه فى هذه المسألة» بل يستعمل وبشكل رئيسى ثلاثة تعابير أخرى وهى: 
«آيهُ) و «بِتِنةُ) و «برهان»» والآن لنمعن خاشعين فى الآيات الوارده فى هذا المجال: 

-١‏ قَالَ (فرعون) إِنْ كنت جِنْتٌ بِآيِدْ قَأتِ بها إنْ كنت مِنّ الصّادِقِينَ» كَألْقَى عَضَاه فَإذَا مِى تُعبانٌ مُبينٌ مُبِينٌ* وََرَّحَ يَدَهُ (من جيبه) فَإِذَا هى 
بَتِضَاءٌ ِلنَاظِرِينَ). 
(الأعراف/ )1١8-1١١2‏ 
-١‏ اوَرَسُولًا إِلَى يَنى إش رَائِيلَ أنّى َذ ثكم بأد مِنْ ربكم أَلَى َخْديُ لم من الَلينٍ كقية لَب نح فيه تيكو طهر بنذ الله 
وَأبْريُ الأكمة وَالَبوْصٌ وَأخى الْمَؤْتى بِِذْنٍ اللَّهِوَأَتُكمْ بها تَْكُونَ وما تَدِّرُونَ فى بوتكم إِنَّ فى ذَلِك لآب لحم إن كُْهمْ مُؤْمنِينَ». 
(آل عمران/ ةع) 

ا دَوقَالُوا عهها كأينا به من 421 لش خرنًا بها قما تَخنٌ لك بمؤمنين :* كوس نا َيِه الطُوفَانَ وَالْجَاد وَالْقُمَلَ وَالضّمَادِعَ وَالدَّمَ آمَاتِ 
مُْقَصَّلَاتِ فاشتكيدوا وكانوا قؤما مشرميق». (الأعراف/ +18 بم ) 
0 (قوم) تَمُود (أرسلنا) أَتََاهُمْ صَالِحاً َالَ ا َم اغيدُوا لله ما لَكُمْ مِنْ لَه َيه قَذْ جاء كم بَيْنَةٌ مِنْ رَبك 0 الله لَكم 

..). (الأعراف/ 0/7 ْ 

- َال (نوح) با تقؤم ايم إن كُنتُ عَلَى َي ِْ رَبّى وآتَانى رَحْمَةً من عِنِِْ فعمَيتْ عَليكُمْ (فهل تنكرون دعوتى ثانية) أَنِمكُمُوها 
0 . (هود/ /75) 
نفحات القرآن» ج/ ص: 77 
«وَآنْ أت عَصَ اك ...* اش كك رَدَك فى جتيسكك تَخْرْخ بَيِضّاء مِنْ غَير سروءٍِ ... قَذَانِك بُرهَانَانِ مِنْ رَبكك إِلَى فِرِعَوْنَ وَمَلْإِيها. 
(القصص/ -"١‏ 9*) 

- اقل لَئِن اجْتَمَعتٍ 2 الْإنسٌ وَالْجٌ عَلَى أن يَأنُوا بمِئْلٍ هَذَا المآ لَابتُونَ بِمِثْلهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبغض طَهيراً. (الاسراء / 80) 


الإعجاز, أول دليل على النبوّة: 


تمت الإشارة سابقاً فانٌ لفظة ال «معجزة» لم ترد فى القرآن بالمعنى المصطلح عليه اليوم أبداًء بل إِنَ ألفاظاً أخرى من قبيل «1آي) و 
«ببنة) و «برهان» قد حلت محلهاء وعلى الرغم من إطلاق هذه الألفاظ الثلاثة فى القرآن على معانى أخرى أيضاً فانٌ «المعجزةً» أحد 
معانيها. 
الآبات المختارة المذكورةٌ هى من أجلى الآبات التى تتحدّث عن المعجزةٌ بالاستفادةٌ من هذه الألفاظ الثلاثة» بالإضافةٌ إلى بعض 
الآيات الأخرى التى تعكس مفهوم ضعف الإنسان وعجزه عن مقابلة بعض ما يقوم به الأنبياء من بعض الممارسات الخارقةٌ للنواميس 
الطبيعية بالمثل» بالرغم من خلوّها من كل واحدةٌ من هذه الألفاظ الثلاثة» وبالنتيجة فهى تثبت استعانة الأنبياء ب «الإعجاز» للتدليل 
عاو حا نويع جز رمات البو امعد ارمن يبي لخر 
ورد فى الآبة الا.ولى 'َمالَ إن كنت جِنْتٌ بآ؛ كَأتِ بهَا إن كنت مِنّ الصَّادقِينَ فَألقَى عَصَاه فَإذَا ِى تُعَانٌ ُبِينٌ* وَتَرَعَ يَدَه فَإِذَا جِى 
َنِضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ). 1 


إذ نرى هنا أن فرعون قد اعتبر المطالبة ب «آية) أى «معجزة)» حمّاً مشروعاً له ومن المعلوم أن موسى قد وافق بدوره على هذا الطلب 


برحابة صدرء وجاء بنموذجين من معجزاته. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ل(الاعاا من لامها 


نفحات القرآن» ج/ ص: 770 

وبهذا فهذه الآيات تعتبر الأمور الخارقةٌ للعادة (المشروطة) تمثل الطريق لمعرفة الأنبياء عليهم السلام. 

هذه الآيات لم تقل أبداً أن هذا الشىء قد تجسّم أمام أنظار فرعونء بل تحكى عن حقيقة متحقّقَة ألا وهى استبدال العصا بثعبان 
هيه وناعن يد موسى يننا أخرجياامن حعيف كما أن التخير بال :«شين» إشارة إلى فين هذا الشى» أيضا. 

يحتمل أن يكون السبب وراء اختيار هاتين المعجزتين يعود إلى امتلاكك إحداهما ميزه الإرهاب للمستكبرين والمعاندين وتهديدهمء 
والأخرى ميزة الترغيب لإيمان المؤمنين» على أمل أن يمتزج «اللين» ب «الشدّة» ليقدما معاً دواء شافياً للعباد. 

و فى الآآبة الثانية نثمث الإشارة قو إلى معجزات السيد المسيح؛ وتم التعبير عنها بال «آية»» وكان ذلكك فى وقت بشّرت فيه مريم عليها 
الءجالام رحد لمحي علي لمجاام د قال العالي: «وَرَسُولَا إِلَى بَنِى إش ايل أنّى تَذ ثكم بآة مِنْ ربكم ألَى َخْلقُ لَكمْ مِنَ الطين 
كفي الطَرٍ نح فيه َيكُونٌ طيرا بن الل رُم وَالَْبوصٌ وأخي المؤتى بِمِذْنٍ الل كم بترا تَأْكلونَ وما تَدَخوُونَ فى 
بوتكم إن فى ذَلِكك لَآبَةٌ لكم إن كع مُؤْمِنينَ؛ 

وقد تم فى هذه الآيهُ ذكر مجموعة من معجزات الستيد المسيح: خلق الطير من الطينء وإبراء الأكمه والأبرص الذى يستحيل علاجه: 
وإحياء الموتى» والتى تمت كلّها بإذن الله بالاضافة إلى الإطلاع على الأمور الحَفْيَهُ وأسرار الغيب. 

لم تكن معجزة المسيح لتنحصر بهذه المعاجز الأربع فحسبء إذ إِنّ هناك خوارق أخرى للعادات قد نقلت عنه فى القرآن الكريم؛ من 
جملدها تكلمة فى المهده وترول مائدة من السماء على السوارية بدعاثة. 

والمعروف هو أنّ اختيار اللّهِ لقسم من هذه المعجزات للمسيح عليه السلام؛ إِنّما كان بسبب انتشار العلوم الطيتٍ وتطوّرها فى ذلك 
الزماق» وحالحة الدائن الماسة إلى مهتة الطبابة نظراً 

نفحات القرآن. ج/. ص: 778 

لشيوع الأمراض آنذاكك؛ فوضع اللّه هذه المعجزات الخاصّة تحت تصرّف المسيحء ليتعرّف به العالم وغيره ويستسلم له ولتتجلّى عظمة 
إعجازه بشكل أكبر .0١١‏ 

هذه الملاحظة أيضاً جديرة بالاعتبار وهى وجود نوع من التنسيق بين هذه المعجزات الماديّة وبين البرامج المعنوية والتربوية للسيّد 
المسيح: فلقد ربى بدعوته هذه أناساً متفتّحين على أفكار ومعارف جديدة» هذا من جهة» ومن جهة أخرىء شفاء المرضى الذين 
يستحيل علاجهم على يديه وإحياء ضحايا وادى الضلال وهداهم؛ ومسح بأسرار الغيب وأنوار المعرفة على القلوب» وبهذا كانت 
تلك المعجزات الماديّةُ متناسبة مع هذه الأهداف المعنوية. 

صحيح أن «المعجزة» يجب أن تكون عمًا خارقاً للعادة بحيث يعجز الكلّ عن الإتيان بمثله» لكن الله الحكيم الذى يتصرّف بحكمة» 
قد اختار المعجزات طبقاً لبرنامج مدروس. 

هدو المافاسطلة أبه) تجدديرة بالتأقل والتققصى وس أن التعير مه و]ذق الأده قد كر مناقين فى هده الأآرثه لهذا يغنل اللجهال قن يواد 
الشركك أو يبالغوا فى درجة النبى إلى مرتبة الغلو» خصوصاً وأنّ كيفية خلق عيسى كانت بشكل يساعد على تهيئة الأرضية المناسبة 
للغلو فى أفكار قصيرى النظرء ولذا فقد تم التأكيد مراراً على إذن الله وأمره لتلا يذهب بهم خيالهم إلى انّصافه واقعاً بصفات الربوبية 
وكرة هته اعمال ماكر ةايفه شيف :دل كلتو اثبااتسييما مق حقل الله 

الآيهُ الثالثة تبيّن بوضوح أن موسى عليه السلام قد جاء للفراعنة بالعديد من خوارق العادة» (أو بعبارة أخرى بالآيات المفصضّلات»» لكن 
الملأ من آل فرعون لم يؤمنوا بحتجة كون ذلكك «سحراً» يقول تعالى: اوكالوا عهقا أأينا يدايق يذ اتمعركا بها هما لك لك نيدن 
َأَرْسَلًا عَلتهمْ الطوفَانَ وَالْجرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضّفَادعَ وَالدّعَ آبَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكُبروا وَكَانُوا قَؤما مُجْرمِينَ». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طالاعاا من لامها 


.0٠١ ص‎ 201١ وردت هذه الملاحظة فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام (بحار الأنوار. ج‎ )١( 

نفحات القرآنء ج/. ص: 7717 

هذه الحوادث العجيبةٌ وغير المتوقعة كانت لها صفتى التأديب والإعجاز معاً 

كما أن الآبات اللاحقة لها تبن أيضاً أنّهم كانوا يلجأون إلى فويتى_ لان قاد قاد وو حم مه الطلني هن الله برفع «البلاء» ويعدونه 
لئن كشفت عا الرجز لنؤمننٌ لكك ولكن حينما كان يكشف عنهم الرجز ينكثون عهدهم, إلى أن استحقّوا أخيراً «عذاب الإستئصال» 
وابكرا عق بكرة ابيب 

صحيح أن الفراعنة وبنى إسرائيل كانوا يعيشون معاًء لكن لا يخفى أن الفراعنة كانوا هم المستهدفين بهذه البلاياء فتلكك قصورهم 
الفخمة تطل على طرفى النيل» بينما منازل بنى إسرائيل تقع فى مناطق نائية» ولذا ذهب الطوفان والفيضان بقصور الفراعنة. 

كما دمّر الجراد والآفات الزراعية مزارعهم الواسعة وحصلت زيادة مطردة ومفاجئة فى تكاثر الضفادع لتخرج من النيل وتدخل فى 
كل جزئيات حياة الفراعنة» بل لم تتركك حتى غرف نومهم وموائد طعامهم وأوانيهم بالإضافة إلى تحمّلهم لخسائر فادحة جدّاً حينما 


تلن نهر النيل بالدم. 
لكن هذه البلايا أو بعبارة أخرى «المعجزات المتبهة» التى ورد شرحها فى التوراهً الحالى» فى «سفر الخروج» الفصل السابع إلى العاشرء 


ويحتمل أن يكون اختيار هذه المعجزات الخمس ناظراً إلى إحاطة العذاب الإلهى بكاقة شؤون حياتهم؛ فالطوفان قلب قصورهم رأساً 
على عقبء والجراد دمر بساتينهم, و «القئّى» ذهب بزراعتهم والضفادع سلبتهم راحة بالهم وسكينتهم؛ وإستبدال ماء النيل بالدم 


وهناكك إشارة مختصرة فى الآية الرابعة إلى معجزةٌ نبى آخر وهو النبى صالح عليه السلام» حيث تعر عنها ب «البتنة»» وكذلكك ال 
«آية)» يقول تعالى: 


«وَإِلَى تَمُو 5 أَتَامُْ صَالِحا قَلَ ا قَْم دوا الله ما كم مِنْ لَه َي كذ جاه كع ل 

نفحات الوا ا يلف 

مِنْ رَ م هتفه لَه لك آي ...) 

«الناقة)»: ا البعير» وقد أشير فى القرآن إلى ناقة صالح بهذه اللفظة أكثر من مر والتى كانت ناقة إستثنائية بلا شككء 
وذلكك فى كيفية خروجها بالإضافة إلى بقيِهُ الحالات والصفات التى يكون الخوض فى جزئياتها خارجاً عن موضوع هذا البحثء إذ لا 
نعلم أكثر من عدم كونها ناقه عادية» ولذلكك يعتبرها بمثابة البينهُ و اليه ولغرض الوقوف على أهميّهُ هذه المعجزة فقد تم التعبير عنها 
فى الآية الم كزرة تت رناقة اللدن 

لماذا اختار اللّه هذه المعجزة من بين كلّ المعجزات لصالح عليه السلام؟ قال البعض: كان ذلك استجابة لطلب القوم لمثل هذه الناقة. 
نقرأ فى إحدى الروايات: «حينما بُعث صالح بالنبوٌة بين قوم ثمود الذين كان لهم سبعون صنماً يعبدونهاء لبث فيهم مذَّهُ طويلة يدعوهم 
وينصحهم. لكنّهم لم يجيبوه إلى خير» فقال لهم ذات يوم: أنا أعرض عليكم أمرين» إن شئتم فاسألونى حتّى أسأل إلهى فيجيبكم فيما 
تسألون» وإن شئتم سألت آلهتكم فان أجابونى خرجت عنكم, فقد شنئتكم وشنئتمونى» فقالوا قد أنصفت! 

فتواعدوا ليوم يخرجون فيه» فخرجوا بأصنامهم إلى عيدهم وأكلوا وشربوا فلمًا فرغواء دعوه فقالوا ياصالح سل فسألها فلم تجبه. فقال: 
لا أرى آلهتكم تجيبنى فاسألونى حتّى أسأل إلهى فيجيبكم الساعة» فقالوا ياصالح! اخرج لنا من هذه الصخرة (وأشاروا إلى صخرة 
منفردة) ناقة مخترجة جوفاء وبراء فان فعلت صِدّقناك وآمنا بك» ففعل صالح ذلكك ولم يؤمنوا؛ .0١١‏ 

الكلام فى الآية الخامسة هو عن «البينة» أيضاًء وقد ذكرت هنا «بتنةُ نوح» تلكك الببنة التى يراد منها «معجزة ظاهرة»» إذ نراه يعمّبِ على 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناعاا من لامها 


كلام مشركى القوم حينما قالوا: «بل 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ع ص 56١‏ (بتلخيص). 
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نظتكم كاذبين»» بالقول: «قَال يَاقَوْم رام إن كفك على نين دق واكاك لخ مّنْ عِنْدِهِ فَعَمَيتْ عَلَيكمْ (تعضّ با وعناداً) 
َنمُكُمُوهًا َم لَهَا كَارِهُونَ و0) 

قال الكثير من المف رين أن «البينة» تعنى هنا المعجزة» وعلى الرغم من المنقول عن ابن عباس أن المراد بالبينة هو الدليل المنطقى 
الجلئ» لكن نظراً للتعبير ب «من ربّى» ولكون هذه البنة قد اقيمت فى مقابل تكذيب نوح وأتباعه فلا يمكن أن يفهم منها سوى 
المعجزة» وربّما كان مراد ابن عباس من الدليل الواضح نفس المعجزة أيضاً. 

ونلاحظ فى الآهُ السادسة تعبيراً آخر حول هذا الموضوع ألا وهو «البرهان»؛ إشارهُ إلى معجزتى موسى المعروفتين واللتين وردتا فى 
الآيات السابقة» أى استبدال العصا بثعبان عظيم» وبياض اليد يقول تعالى: «هَذَانِك بُرهَانَانِ مِنْ رَبك إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَِيها. 

و «البرهان»: وعلى حدّ قول الراغب فى المفردات يعنى الدليل المحكم, وقد اعتبره البعض مصدراً لمادّة ابر يَِرَهُ؛ إذا ابيضٌ» وإطلاق 
هذه المفردة على الأدلّهُ المحكمة من باب بيانه للمطلب» وتوضيحه له. أو لأنّه يبعث على افتخار المتكلم, أو أنّه إشارة إلى الكلام 
الواضح الذى يعتريه الإبهام. 

وفى السان العرب» فسّدر البرهان بمعنى الدليل الواضح الذى يميّز الحقّ عن الباطل؛ ومن هنا فر المفش رون لفظة «برهانان» فى ذيل 
الآيهُ بمعنى الدليلين الجليين 2 

لكن صاحب كتاب «التحقيق» يعتقد بأنْ استعمال لفظة البرهان بمعنى الدليل اصطلاح منطقى خارج عن دائرة اللغة وأنَّ معناه هو 
ذلك الكلام الواضح الخالى من الإبهام؛ أو الموضوع الواضح كيان : 

على ال تفال قتي الآية أعلذه قد استعيلة هذه اللفظة قن القعير عو اليشدرق الى فك دللا نا ووافيينا على عق مص اليد 
أى النبى موسى عليه السلام هنا 


)١1(‏ جملة «أنلزمكموها» هى بمثابة الجزاء للقضيَهُ الشرطية «إن كنت). 

(1) تفسير الكبير» ج 375 ص /77. 
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وفى الآيةٌ السابعة والأسخيرة من الآيات التى وردت فى البحث لم يكن التعبير بال «آية) أو ال «يِبنة) أو ال «برهان»» بل بمصداق من 
المصاديق البارزة جدّاً للمعجزة» وبعد ذلكك تم التصريح بالقول: اقل لَيِنِ اجْتَمَعتٍ ع انس وَالْجنٌ عَلَى أن نوا بِِمْل هذا الْقُْآنِ لَايَأنُونَ 
مله وَلَوْ كان بَعْضَهُمْ لبغض طهيراً. 

الهدف لا يكمن فى الخوض فى بحث «إعجاز القرآن» لأنْ هذا البحث قد جاء فى ذيل هذه الآيهُ فى المجلد الثانى عشر من «التفسير 
الأميل كباسيات أبقا ف الجلند القادم من نفحات القرآن» بشرح أوفىء إِنّما الهدف هو بيان حقيقة كون المعجزه هى إحدى 
الطرق القطعيةٌ لمعرفة الأنبياء عليهم السلام. 

ولذا نقرأ فى ذيل آيهُ أخرى دعوة القرآن المخالفين للإتيان بعشر سور مثل سور القرآن: 

«إِنْ لم َسعَجيبُوا لَكمْ فَاعْلَمُوا أَنّمَا أنرل يولم الب (هود/ )١5‏ 


ثمرهٌ البحث: 
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يمكن الإستنتاج بوضوح من مجموع ما تقدّم أن المعجزة ه لم تكن بنظر القرآن أحد الأدلَهُ الرئيسيّة لإثبات نبو : نبى الإسلام صلى الله 
5 عليه و آله فحسبء بل لنبِوَةٌ سائر الأنبياء ا 


لكن ينبغى الإلتفات إلى أن هناكك آيات قرآنية تعد بمثابة العلهُ لمنكرى المعجزة» والتى سنتكلم عنها بالتفصيل فى قسم التوضيحات. 


ماع 


-١‏ ما هى حقيقة الإعجاز 


لفظةُ الإعجاز والمعجزة وكما أشرنا سابقاً لم ترد فى القرآن بالمعنى المصطلح عليه اليوم» بل قد تمت الإستعانة بتعابير أخرى فى هذا 

المجال؛ وقد تقدّم شرحها فى الآيات التى مر ذكرهاء فالبحث هنا ليس بحثاً لغوياًء إذ الهدف هو بيان حقيقةُ الإعجاز والمعجزة؛ لكن 

لا 
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بأس بإشارة خاطفة قبل ذلك إلى المفهوم اللغوى للفظة «الإعجاز»» ليتضح السبب الذى دفع العلماء والأكابر إلى انتخاب هذه المفردة 

قوفن هذا النعق. 

مع أن هناك معنيين قد ذكرا فى مقاييس اللغهُ لأصل «الإعجاز» أى «العجز) وهما: 

«الضعف» و «عقب كل شىءا؛ لكن الراغب أرجع هذين المعنيين فى المفردات إلى معنى واحدء واعتبر المعنى الأصلى هو «عقب كل 

شيعه وقد ترد سعنى «الضغت) ترا لبعية الأفراد الشعفاء للتخرية» وت إن معجرات الأنباء هن من القؤّة بحيك يعجز الآخرون 

ل ل 

على أَيَهُ حال ف «المعجزة» فى التعريف الذى ذكره 0 ء الجامع للشروط الثلاثة أدناه: 

-١‏ العمل الخارق للعادة والخارج كلياً عن طاقة النوع البشرى» والذى يعجز عن الإتيان بمثله حتّى أكبر نوابغ العالم. 

ان كر اعاففة دغر الندنة او الأبانة م قل اللسوعارة أخرى ان تكن يقال ادق على :دقان مدقن الرمالة والتفافة. 

"- أن تككون بلسان «التحدّى» أى الدعوة للمعارضة والمقابلهُ بالمثل» وبعبارة أخرى أن يتحدّى مدّعى النبِوَهُ أو الإمامة أولئكك الذين 

ذكروة كرقها من علد اللن الكقاة متعلياء بالشيط كما عركرن القرآن هذا الأمن كار من ملدة فيها يعاق بإعيماز هذا الكنان السماوى: 

وقد مر بنا مثال ذلكك فى الآيات السابقة. 

وممْما تقدّم أعلاه يمكن استنتاج الأمور التالية: 

أ) المعجزة مستندة على القدرة الإلهيَةُ 

ولا يمكن قياسها بأعمال ثواء بغ العالم» والإكتشافات العلمية العجيبة؛ إذ يحتمل مثلا وجود طفل ذكى لم يتجاوز عمره السبع سنين» ومع 

ذلك نراه يخطب خطبة عصماءء فهذا 
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نوع من النبوغ. ولذا يحتمل العثور على طفل آخر مثله أيضاًء أمَا الطفل الرضيع فمن غير الممككن (عادةً) أن ينطق بفصاحة ليقول كما 

نقرأ بالنسبة للمسيح: اقَالَ إِنَى عَِدُ الله ه آثَانِقَ الْكتَابَ وَجَعَلنِى نَبَ. (مريم/ :") 

ارحس حت لحا رار ار تسر اليا اع ملع اي أشهر» وذلكك باكتشاف علمى جديد وأدويةٌ خاصضّة. 
فمن الواخ ضح أنّ هذا العالم قد جاء باكتشاف عظيم» ولك يخ اللتففسل أن باق مكتقت وناضة اجر يعن شاه له أبفيك انا لو 
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تحوّلت شجرة يابسة إلى مثمرهً فى لحظة واحدة (وكانت ترافقها دعوى النبوٌهُ والتحذّى) فهى معجزة إلهية. 

ب) المعتهرة لقعت عمل الستحيل عقلًا 

(سواء كان محانًا ذاتياً كاجتماع النقيضين والضدّين فى مكان واحد وزمان واحدء أو محانًا بالغير كالأمر الذى ينتهى وجوده فى خاتمة 
المطاف إلى محال عقلى) لأنّه غير ممكن بحكم العقل» أو بعبارة أخرى هو خارج عن دائرة القدرة» أى أن استعمال كلمةٌ «القدرة» فى 
حمّها لا معنى له أصلًاء مثل أن يريد أحد الأنبياء أن يكون الشىء موجوداً وغير موجود فى آن واحدء أو أن يضع صخرة عظيمة داخل 
بيضة دون أن تصغر الصخرةً أو تكبر البيضة؛ مثل هذه القضايا إنّما تزرع التضادّ فى داخلها بنفسهاء أى أنّها فى حقيقتها قضِيَةُ خاطئف 
ومفهومها فى الحقيقة هو أن يريد الإنسان شيئاً ولا يريده (تأمّل جيداً). 

وبناءَ على هذا فالمحالاءت العقكِه لا محل لها لافى بحث الإعجازء ولا حتّى فى أى بحث آخرء بل الذى يمكن عرضه هو المحال 
العالاى قحي وبهدًا فالسد ميال عاد لا كير 

أى أن مثل هذا الشىء لا يمكن تحمّقه طبقاً للتسلسل الطبيعى لقانون العلَهُ والمعلول» واستناداً إلى الأسباب والشروط العادية والطاقة 
البشرية» لكن لا مانع من تحقّقه أبداً بالقدرة الإلهيَهُ كالأمثلة المذكورة آنفاً. 

نفحات القرآن» ج/؛ ص: +77 

ج) المعجزةٌ لا تعنى تحطيم قانون العلية 

قد يتوهّم البعض أنْنا وبقبولنا للمعجزات يجب أن نضرب أصل العلّيةُ عرض الحائط؛ وان نسلّم بإمكان صدور المعلول بلا علّة إِلَاأَنَ 
هذا المعنى غير مقبول لدى أى عالم ومفكر. 

ومن الواضح أن أصل العلَيهُ لا ينحصر فى الأصول البديهية للعلوم البشرية» بل يمتدّ ليعدّ فى الفلسفة أيضاً من المسائل البديهية» 
وذلكك لعدم إمكان وجود أَيَهُ حادثة بلا علي والقائلون بالمعجزةٌ لا ينكرون هذا الأصل البديهى والمسلم به. 

وبناءَ على هذا فللمعجزات علل وأسباب حتماً خلافاً لهذا التوّم؛ ويحتمل أن تكون هذه العلة أمراً ميتافيزيقياً أى ما وراء عالم الطبيعة 
(وذلك لعدم انحصار الوجود بعالم المادّهُ والطبيعة فقط»» بل يمكن أن تكون علَّهُ طبيعية إِلَاأنها غير مكتشفة, أى تلكك العلّهُ التى 
يستحيل لأفراد البشر إدراكها دون الإتّكاء على علم وقدرة الخالق» وبهذا فكلما وصل إنسان ما لهذا العامل الطبيعى والمجهول فى 
نفس الوقتء لاستنتجنا اتكاءه على قدرة إلهية. 

ومعجزات الأنبياء عليهم السلام يمكن أن تكون من النوع الأول أو الثانى» وذلكك لتساويهما فى إثبات ارتباطهم باللّه. 

وقد اعتمد القرآن فى موارد كثيرة على قانون العلّية وتقبله كأصل مسلم به. سواء فيما يتعلق بعالم الطبيعة والخلقة أو بحياهً الإنسان 
الاجتماعية أو حتّى بالحياةً الشخصية لكل فرد. وهناكك مالا يعدٌ ولا بحصى من الآيات الشريفة حول هذا الموضوع: وطبقاً لهذا فلا 
يمكن القول بأنٌّ المعجرات معاليل بلا علة: 

ذ) التعد ةلا تولرل احين الترضعد وسعرقة الل 

قد يتوم البعض ويقول: لقد عرفنا اللّه من خلال نظام عالم الخلقة الثابت» فلو أمكن زلزلة هذا النظام عن طريق المعجزات» لترلزل 
أساس التوحيد ومعرفة الله إنْكم تريدون 
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إثبات النبوٌةٌ بواسطة المعجزات, وفاتكم انكم إِنّما تهدمون بذلكك أساس التوحيد. 

وعلى حدّ قول البعض الآخر: إن النظام الإلهى ليس العوبة بيد المتلاعبين» يحرّكونه كيفما شاءوا وأمثال ذلكك. 

والحقيقة أن الذين يدّعون بمثل هذا هم من المتغرّبين المادّيين» الذين توهّموا أن إنكارهم المعدراق فا ليفك لكان الفكرين 


الغربيين إليهم» حتّى المادّيين منهم» مع كون هذا الكلام خطأ محض بسبب: 
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أوَلَا: كما تقدّم سابقاً أنْه لا شكك لأحد فى «أصالة؛ و «عمومية) قانون العلَيُء كما أنّ تفسير المعجزة ب «المعلول بلا عله خطأ فادح» 
وغياب مسير العلل العادية استثناءٌ بمثال محدود واحد أو أكثر, لا يخدش فى نظام الكون أبداً لأنّ ما يتجسد أمامنا كل ساعة من 
الآلاق الم لفة من مصادبقه لا يمكق أن ين لول وخالة استشائة فحدت بالط مزة مغلا قلا عم كرن عمصول ذلك الاسقدار لاقات 
هدف أكبرء نعم لو حدثت كل يوم آلاف الآلاف من المعاجز لكان هناكك مجال لتردّد البعض فى أصل وجود نظام الكون. 

ثانيً: لم يدّع أحد أنّ نظام الله هو ألعوبة» أو أنّ الأنبياء عليهم السلام يتصرّفون به كما يحلو لهمء بل الذى نقوله هو أن الأنبياء عليهم 
السلام إِنّما يظهرون أمراً خارقاً للعادة بأمر من اللهء ليثبتوا ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعة» مع اكتفائهم بالحدٌ الأدنى من المعاجزء وعدم 
استعدادهم لتقل المعجزات المقترحة (المعجزات التى تقترح من قبل ذوى الحجج والشكوك الباطلة). 

وهناكك العديد من الآياث القرآنية التى تشير إلى هذا المعنى» والتى ستتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله عند عرضنا لمنطق «المخالفين 
للمعجزات). 

ه) فرق المعجزة عن النبوغ 

لقد اتضح عدم وجود أى شبه بين المعجزة وعمل النوابغ» إذ إِنّ المعجزة هى العمل الخارج أساساً عن قدرة الإنسان» فى حين من 
الممكن أن يظهر أمام كل نابغة شخص مثله 
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ليقابله بالمثل» فضلًا عن أن أعمال النوابغ محدودة بحدود معتنة على الدوام» فأحدهم يبرز مثلًا فى الأدبيات والآخر فى الفنّ والثالث 
فى الرياضيات والرابع فى الصناعة و .... اما إعجاز الأنبياء عليهم السلام فلا يحدّه إطار معين. 

وبعبارة اخرى فأهل النبوغ إِنّما يؤدّون ما يعلمون لا ما يطلبه الناس منهم؛ فى حين أن معجزات الأنبياء تتم طبقاً لمراد الناس (وهم أتباع 
الحقيقةُ طبعاًء لا من يبحث عن الحجج والذرائع). 

بالإضافة إلى قيام النوابغ عادةً بتنمية قدراتهم الباطنية عن طريق التربية والتعليم» وعجزهم عن أداء أى شىء مع غياب التعلم المستمرٌ 
والتمرين المتواصل؛ فى حين أن هذا لا يصدق فى حقٌّ الأنبياء عليهم السلام. 

و) قل أن المعجرات غمل إلهى أو نتيجة قؤة تفوس الأتبياء؟ 

طبقاً لما قلناه سابقاًء فالأمور الصادرة من النبوغ أو إرادةٌ الإنسان القويرة أو النفوس السامية» هى أمور محدّده ومشخخصة. وبالإمكان 
العثور على نظير ذلكك الشىء عند باقى البشرء فى حين أن المعجزات غير محدودةٌ وغير قابلهُ للمعارضة» كما أنّه لا يمكن العثور على 
أمثالها فى غير الأنبياء والأثمَةُ عليهم السلام. 

أمَا حديثنا فيدور حول المعجزة؛ وهل الوايق عفد | للدوا ذ دون لأنار كس على التمغار والكلاب سين أم أن الله ينف لترس 
الأنبياء وإرادتهم قوَةٌ لفكلهو من أداء هذه الأعمال الخارقةُ للعادهً بإذنه تعالى؟ 

لأشكه أ يفا دح الحسجانك كالثر ان انيد نفو عمل اللدو كلقةه والسدية عتااعن مجهرالت لكر كبسه #صما موسي عا 
السلام واليد البيضاءء ومعجزات المسيح عليه السلام فيما يتعلق بإحياء الموتى وشفاء المرضى. 

وكلا الاحتمالين ممكنان بنظر العقل, أى أنه لا مانع أبداً فى أن تتحقّق المعجزة من قبل 
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اللّه ودعاء النبى وطلبه» أو أن يمنح الله مثل هذه القدرة لنفوس الأنبياء» ولا منافاة لأىمنهما مع أصل التوحيد وإسناد المعجزات إلى 
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الله. 
كما أن هناك اختلافا بين ظواهر آيات القرآن أيضاء يقول تعالى فيما يتعلق بإحياء الموتى من قبل المسيح عليه السلام: «وَأخي 
الْمَوْنَى بِِذْنِ الله» إذ إن نسب إحياء الموتى هنا إلى نفسه. 
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فى حين أنه يقول تعالى فيما يتعلّق بخلق الطير: هنف فيه فيكونٌ طَيراًبإذْنِ الله (آل عمران/ 68) 

فالاولى تبين أن بعضاً من المعجزات يكون من عمل الأنبياء عليهم السلام بأمر من الله والثانية تدلٌ على أن البعض الآخر هو من عمل 
الله وكما قلنا فكلاهما يعودان فى خاتمة المطاف إلى الإرادة الإلهيهُ ولا منافاة لأىمنهما أبداً مع أصل التوحيد. 

فهل أن الدواء الشافى بإذن الله يتنافى وأصل التوحيد؟ 

من البديهى أنه لا مانع أبداً فى أن تؤثر إراده شخص النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى إحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله وقد 
فاك ضيه عل تفن هذا المع علكه الكقة ورهن الا ثاقر كز سوه الما هر باذق الموهذا هر عين الترحعت: 


'- العلاقة بين الإعجاز والنبوَهُ 


هناكك كلام بين العلماء فيما يتعلق بكيفية دلالة المعجزة على نبِوّءْ صاحبهاء أى كيف نتثبت أن المعارف والقوانين والأحكام التى جاء 
بها هى وحى إلهى؟: 

قال البعض: إِنْ دلالة المعجزه على هذا المعنى هى دلالة عقلية» فى حين رجح الكثير منهم كونها دلالة وضعية. 

بيان ذلكك: قد يُتصوّر أحياناً أداء عمل خارق للعادةٌ لا يمكنه أساساً أن يكون دليلًا على صدق مدّعى النبوٌة إذ لا مانع من قيام شخص 
بمعجزة ما مع عدم كونه نبا فلو أن أحداً 
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كان خطاطاً ماهراًء فهل يدل هذا على ضرورة كونه عالماً متبخراً أيضاً؟! 

لكن هناك ملاحظة لم ينتبه لها أصحاب هذا الكلام؛ ألا وهى أن الأمر الخارق للعادة الصادر من العلماء المتبترين لا يُعدٌ معجزة 
والذى يفوق قدره الإنسان» أى المستند على خصوص القَوَةٌ الإلهيّةُ. 

هل يمكن أن يضع اللَّهِ أمراً خارقاً للعادة» خارجاً عن عهدة البشرء تحت تصرّف مدّع كذَاب ليِضلٌ عباده؟ هل ينسجم هذا المعنى مع 
حكمة الله؟ هذا يشبه تماماً اآعاء أحد بأنّى وكيل للشخص الفلانى إليكم» ويستدلٌ على ذلكك بالخاتم الخاصٌ الذى فى يده والذى 
يعود إلى ذلكك الشخص. مع علم صاحب الخاتم بذلك. 

لا شك فى كون هذا الأمر دليلًا على قبوله ورضاءء وإلَا فمن المستحيل أن يسكت على عمل كهذا. 

وهذا هو ما بتِنه القرآن فيما يتعلق بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى الآآيات: «وَلَو تَقَوَلَ علا تعض الأَاوِيل* لأحَذَا مِنْهُ باليمِين* كُمْ 
لَمَطْعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ). (الحاقّة/ *- عع) 

إشارة إلى أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله ومع امتلا-كه لتلكك المعجزات» لو انحرف عن الحقٌّ ونسب إلى الله كلاماً مخالفاً 
لاستازمت الحكمة الإلهيَهُ عدم إمهاله ولو لحظة واحدة ولأهلكته فى الحال. 

من الطيعن أن السدصين للنبوّة كذباً كانوا ولا زالوا كثيرين فى العالم» ولا داعى لأن يهلك اللّه أحداً لمجد ادّعائه النبرّهُ كذباء هذا 
الكلام نما يصدق فى حقٌّ اولئكك الذين لديهم معجزة, إذ إِنّهم لو كذّبوا على اللّهِ لما أمهلهم أبداً باعتباره اغراء بالجهل. 

الجواب الآخر عن هذا السؤال هو أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدّعون أن الرسالهً إِنّما تعطى لهم عن طريق الوحىء, سواء كان الوحى 
نازلا عليهم مباشرةٌ أو عن طريق نزول الملائكة: أ كان فهو أمر خارق للعادةٌ غير مشابه لادراكات الانسان الاعتيادية: وحتماً فانٌ 
هناكك نوعاً من السيطرة على عالم ما وراء الطبيعة فى نفوس الأنبياء. 
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ومن هنا كان المخالفون يستشكلون على الأنبياء بأنكم بشر مثلنا فكيف تمكنتم من الإرتباط بما وراء الطبيعة؟ ولذا فقد توسّلموا 
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بالمعجزات لإثبات تفاوتهم مع الآخرين .0١١‏ 
ومع أن كلا الجوابين مناسبان وفى نفس الوقت لا تنافى بينهماء فالأوّل يبدو وكأنه أوضح من الثانى. 


“ا الاختلاف بين معجزات الأنبياء عليهم السلام 


من المعلوم أن معجزات الأنبياء الإلهيين كانت متفاوتة ومتنوّعة كثيراًء فهل ياترى أن هذا الأمر كان من قبيل الصدفة؟ أم أن هناكك 
فلسفةٌ ما وراء ذلكك. 

إن احتمال الصدفة بعيد جدَاَ والظاهر هو أن الله الحكيم قد وضع معجزات الأنبياء بشكل بحيث تتركك كل واحدة منها أكبر الأثر 
قبابا بالظروق الزمائية والمكافية لكل تت على جاده 

فمثلًا حينما نجد أنّ القرآن يُعتبر أكبر معجزة لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله؛ فانّ ذلكك بسبب: 

أوَنَا: أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله مبعوث إلى كل البشرية وإلى أبد الدهرء ومن هنا فلابدٌ والحالة هذه أن يأتى بمعجزةٌ خالدة 
لا تفقد دورها بمرور الأيّام. 

ثانيً: أنه صلى الله عليه و آله كان امت فمجيئه بمثل كتاب القرآن يعد من أرفع مراتب الإعجاز. 

ثالثاً: إنحطاط المستوى الفكرى لبيئة الجاهلية مع رفع مضامين القرآنء وهذا قرينة واضحة اخرى. 

مضافاً إلى ذلكك نجد أن أدبيات العرب وعلى اختلاف أفكارهم ومعارفهم كانت فى ذلك الزمان قد بلغت الذروة» إذ كان لهم شعراء 
فحول وخطباء يضرب بهم المثل» وبالإمكان الوقوف على نماذج منها فى الشعر الجاهلى. فحينما يستسلم مثل هؤلاء أمام فصاحة 
وبلاغة القرآن» تتجلى هذه المعجزة بشكل أوضح. 


(1) تفسير الميزان» ج 2١‏ ص *لى ذيل الآيهُ 77 من سورة البقرةٌ (باقتباس). 
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وهكذا بالنسبة لمعجزة سليمان عليه السلام فى مسأل تسخير الرياح والشياطين» ومعرفة منطق الطير كانت متناسبة مع انّساع رقعة ملكه 
وحكومته نظراً لتجاوز حدود مملكته لعالم البشرية. 

هذا الكلام يمكننا استنتاجه بوضوح من قول الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى معرض جوابه عن سؤال «ابن السكيت» (العالم 
المعروف بأدبيات العرب). 

عقا مأل زانن النتكيك الما بسك | النتنوايى وخ ضما دعق البطباك و الفمناو ذا اليم وس عنس كلدي ويدك نط | علق 
الله عليه و آله بالكلام والخطب؟ 

قال الإمام عليه السلام: «إنّ الله تبارك وتعالى لما بعث موسى كان الغالب على أهل عصره السحرء فآتاهم من عند اللّهِ بما لم يكن فى 
وسع القوم مثله» وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الححجة عليهم. 

وأنّ الله بعث عيسى فى وقت ظهرت فيه العاهات واحتاج الناس إلى الطبء فآتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله» إذ أحيى لهم 
العو وار ١‏ الأكب وال رض يزذة امبر السفية لحن عليهم؛ (طبعاً كانت مهنةُ الطب والطبابة رائجة كثيراً). 

وإِنَّ الله بعث محتّداً صلى الله عليه و آله فى وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلادم» فآتاهم من كتاب الله ومواعظه 
وأحكامه ما أبطل به قولهم» وأثبت الحبةُ عليهم. 

فحينما سمع ابن السكيت هذا الكلام قال: «تاللّه ما رأيت مثل اليوم قط أو قالله ما رأيت مثلكك اليوم قط)) .0١١‏ 
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؟- السحر لا يضاهى المعجزة 


وهنا يرد سؤال مهتم آخر كان قد تجشّ.د فى كلمات العلماء منذ قديم الأيّام؛ وهو أنه كثيراً ما يشاهد أن أشخاصاً حتّى من الكفّار قد 


فالو| قيطا عن ع ارق العادالف ححة ار باقبات 


.)١ (باب علَهُ المعجزة. ح‎ ١ ص‎ ١١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 
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الشاقّةُ ومقاومة ميول النفس والتمارين الصعبة للغاية» وبالخصوص بين مرتاضى الهند, وهناكك نماذج مختلفة منها فى كتب العلماء 
والسيفة الوسة ءوس كر يكرك لأ ييكة الكارها دنا إن اصعب الثانى عصن تاتفعنا ررض عله الموانك تذعق بإمكان نون 
الامور الخارقةٌ للعادهً من أفراد لا يمبّون للدين بصلة. 

والآن بهاو هذا اله الوسر آله كت مكملسي نه كترارق العاداظ هال ومن اسعزالك الأباء ف ولق كان شاك اونا يعييا قا 
فو آل يمل أن تكون معجزة النبى من قبيل خوارق العاذات لد المرثاضين أيضا؟ 

الجواب: ينبغى أُوَنًا تقديم تعريف مختصر عن «السحر» فهناك أبحاث موسّعة عن ماهية السحر وتاريخ ظهوره؛ إذ من الصعب تحديده 
بتأريخ معيّن» لكن يمكن القول: إن السحر يعنى فى الأصل كل أمر لا يعرف مصدره. ويطلقونه عادةً على الامور الخارقة للعادة التى 
تتم بطرق معتنة» والهدف منه هو إغفال الناس وخداعهم. 

كما ويتوسّلون أحياناً بالعوامل التلقينية أى إِنّهم يعكسون أمام أنظار العوام مسائل لا حقيقة لهاء بالتلقينات القويّةُ والمؤثّرة» ويستفيدون 
أحياناً من المهارة والخدعة وهى ما يصطلح عليها ب «الشعوذة». وهكذا يشغلون الناظر بأشياء معتنة ثم يحرّكون الأشياء عن مواضعها 
بسرعة ومهارة بحيث لا يلتفت إليها الناظر بل يظنّها خرقاً للعادة. 

كما ويستعينون أحياناً بالخواصٌ الفيزيائية والكيميائية المجهولة لبعض الأجسام, أو الامور المرتبطة بكيفية صدور النور من زوايا 
مختلفة» بحيث يرى الناظر أمامه اموراً خارقة للعادة لا يعلم بأسرارها. 

وأخيراً تلك الامور الخارقة للعاده عن طريق الإرتباط بالأرواح والإستعانة بالشياطين» وهذه كلها تندرج تحت المفهوم اللغوى الجامع 
لكلمةٌ «السحر). 

كما يمكن اعفار أعمال المرقاضين الى بيؤذونها عن طريق التمارين الشاقة» وثم ركن القوى الروحية والبدئية دربا من «السحر» أيضاء 
وإن كانت تعد أحياناً خرقا للعادة فى قبال السخر: 
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على أََهُ حال فأداء هذه الامور من قبل البعض لا يمكن إنكاره؛ لكن الشىء المهمٌّ هو الوقوف على مميّزات كل من «المعجزات» و 
«السحر وخرق المرتاضين للعادات»». ليتبيّن الفرق بينهما بالكامل. 

وهنا نواجه بعض الاختلافات البارزة: 

-١‏ المعجزة مستتدة على القوة الإلهبة فى حين أن سحر السحرة وخرق المرتاضين للعاداث ينبعان من القؤة البشرية؛ ولذا فالمعجزات 
عظة يلا وظل سوفاد كين النبتر ويشر ف العاداك الحه ود 

وبعبار اخرىء فالسحرةٌ والمرتاضون على استعداد لأداء تلكك الامور التى تمرّنوا عليها لا غير دون التى تقترح عليهم؛ ولم يحدث إلى 
الآن أن عَبّرَ السحرة أو المرتاضون عن استعدادهم لأداء ما يشير إليه الآخرونء وذلك لِتدُرّبٍ كل واحد منهم على نوع معيّن. 
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صحيح أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبادرون إلى إظهار المعجزات حتّى قبل أن يطالبهم بها الناس» (كالقرآن بالنسبة لنبى الإسلام 
صلى الله عليه و آله ومعجزةٌ عصا موسى ويده البيضاءء وإحياء المسيح للموتى) لكنّهم مع ذلكك لم يعجزوا عن إجابة إقتراحات الامم 
عليهم. كمسألة شق القمرء أو رفع الفتن والبلايا عن الفراعنة» أو نزول مائدة سماوية للحواريين؛ وأمثال ذلكك (طبعاً على شرط كون 
ذلكك بدافع الكشف عن الحقيقة لا التعت). 

ولذا نجد فى قصّهُ موسى عليه السلام أن الفراعنة طلبوا منه مزيداً من الوقت لجمع السحرة وترتيب مقدّمات العمل» وذلكك تحت 
عنوان: اهَأَجْمِعُوا كيد كم كم اثُوا صَِمَا. (طه/ #6) فى حين أنّ موسى كان فى غنيَ عن مثل هذه المقدّمات: كما أنّه لم يطلب منهم 
اعطائه الفرصة للتفكير فى كيفية مقاومة السحرة. حتّى بعد اطلاعه على سحرهم, وذلكك لاعتماده على القدرة الإلهتَة واعتماد السحرةٌ 
على القدرة البغرية الميحدودة. 

ومن هنا فالخرق البشقرى للعادات قابل للمواجية والمقابلك بالمكل» وبإمكات الكغرين الأتبان بمغله ولنفسن هذا السب أيضا لا بجرؤ فخ 
يأتى بهذا العمل على «التحدّى» أى الدعوة للمقابلهً والإدّعاء بعجز الكل عن أداء ما يؤدّيهء فى حين أن المعجزات كانت مرفقة 
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بالتحدّى دائماء وذلكك لعجز أى إنسان عن الإتيان بمثلها أبداً (إعتماداً على القوّهٌ البشرية)» فقد أمر اللّهِ تعالى نبي الإسلام صلى الله 
عليه و آله أن يجيبهم بيه اوقل لين اجتَمَعَتَ الْإِنْسٌ وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأَنُوا بِمثْلٍ هَذَا الْقَوَْآن لَاياتُونَ مِثْلِهِ ...). (الإسراء / 88) 

ومن هنا أيضاً فسرعان ما تقهر الخوارق البشرية أمام المعجزات؛ ولا يستطيع السحر الوقوف امام المعجزة أبداً لعجزه عنهاء بالضبط 
كعجز أى إنسان عن الوقوف أمام الخالق. 

المثال الواضح لهذه المسألهُ فى القرآن الكريم قصضَهُ موسى وفرعونء إذ إِنّهم جمعوا كلّ السحرُ من مختلف اصقاع مصرء وأخذوا 
قسطاً وافراً من الوقت لترتيب مقدّمات إبداء السحره وقاموا برسم الخطط لذلكك. لكنّهم ما لبثوا أن تقهقروا فى لحظة واحدة أمام 
إعجاز موسى وأضحى سحرهم كسراب بقيعة. 

-١‏ نظراً لكون المعجزات من قبل الله فهى غنيةُ عن التدريب والتعليم الخاض ين» فى حين أنّ السحر ورياضات المرتاضين مسبوقة دائماً 
بنوع من التدريب والتمارين المستمرٌة» إلى درجة أن التلميذ لو لم يتقن تعليمات استاذه لاحتمل عجزه عن أداء ذلكك أمام الناس 
وافتضاحه فى خاتمة المطاف. 

وبعبارة اخرى يمكن للمعجزة أن تتحمق فى لحظة واحدة وبدون أَبْهُ مقدّمات» فى حين أن الخوارق الاخرى للعادات عبار عن تلكك 
الامور التدريجية التى تحصل الإحاطة بها والسيطرة عليها بمرور الأيّام بل السنوات والتى لا يمكنها الظهور بشكل دفعى فجائى أبذا. 
وقد تمت الإشاره فى قصّهُ موسى وفرعون إلى هذه المسألة أيضاًء حيث ينهم فرعون السحرة بكونهم تلامذة موسى عليه السلام؛ وأنّه 
استاذهم الذى أطلعهم على أسرار السحر: إنّهُ لكبي ركم الّذِى عَلَمَكُمُ الشّخْرَ). (طه/ 0/١‏ 

ومن هنا يحدث أحياناً أن يستغرق السحرة عدَّهُ أشهر وسنين فى تعليم تلاميذهم وتدريبهم. 

نفحات القرآن» ج/ ص: 767 

*- أحوال صاحب المعجزة دليل على صدقه. الطريق الآآخر لتمييز المعجزات عن خوارق العادات البشريةٌ هو المقارنةٌ بين حالاات 
أصحابهاء فأصحاب المعجزات مبعوثون من قبل الله لهداية الناس؛ ولذا نراهم متّصفين بأوصاف تتناسب ودورهم هذاء فى حين أن 
السحرة والكهنة والمرتاضين لا يهدفون إلى هداية الناسء ولا يتكفّلون بمتابعة مثل هذه الأهدافء بل ينحصر هدفهم عادةً فى واحد 
من الامور الثلاثة التالية: 

ات إستغفال السطاء من الثاس. 

اكب الثهرة بن جاقة الناس.: 
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*- المكاسب المادّيةُ التى تجنى عن طريق إشغال الناس وإلهائهم. 

وعنما ل هذاة الفريقات (الأمياف والسحرة وأمثالهم) إلى اليداة لآ يسكوة أبنداً من كتمان امنياتهم وأهدافهم مذَهُ طويلة 
بالضبط كما طلب السحرة وقبل نزولهم للميدان أجراً عظيماً من فرعونء وقد وافق على ذلكك: اقَالُوا إِنَّ لَنَا را إِنْ كنا تحن الْكَالِينَ* 
قَالَ نَعَمْ وَِنّكمْ لَمِنَ الْمَمَبينَ» . (الأعراف/ 11 118) 

فى تحيق أن الأننباء يكدروخ دائما القول: روما سالك عَلَيِهِ , ِنْ أَجْر) . (الشعراء/94١1)‏ (وقد ورد هذا التعبير فى حَقٌّ الكثير من الأثبياء 
فى العديد من الآيات). 

ووقوف السحره فى خدمة فرعون يكفى بنفسه للتمييز بين «السحر) و «المعجزة). 

ولا يخفى أنْ حقيقةٌ الإنسان لابدٌ وأن تنعكس من خلال تصرّفاته. وإن أجاد فى كتمان أفكاره وأهدافه. 

خلاصة القول هى أن الوقوف على بدايات حياة أمثال هؤلاء الأشخاص وكيفيةٌ استفادتهم من خرقهم للعادات التى يؤدّونهاء مع الأخذ 
بنظر الإعتبار مكانة أمثالهم بين مختلف شرائح المجتمعء بالإضافة إلى نوعية تصرّفاتهم وأخلاقهم يمكنها بمجموعها أن تكون دلينًا 
حسناً لتمييز «السحر» عن «المعجزة»» ومع غض النظر عن موارد الأخلاق الاخرى التى ذكرتء نجد أن من السهل تشخيص المعجزات 
عن السحر وبقيَةُ خوارق العادات من خلال هذا السبيل. 

نفحات القرآنء ج/اء ص: 568 

وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بتعابير دقيقة» إذ يقول فى موضع: اقَالَ مُوسَرى مَا جم به السّخْرُ إنَّ الله سيعِطلَُ إنَّ الله َامَضْلِحٌ عَمَلَ 
الْمَفُسِدِينَ». (يونس/١6)‏ 

أجل فالسحرة أشخاص مفسدون ذوو أعمال باطلة» ومن الواضح أنّ أعمانًا كهذه لا يمكنها أبداً أن تكون لها حيثية إيجابية فى 


المجتمع. 


وفى 0 آخر حيكنا يخاطي :الله 0 موسى كول اكت إنَك أَنْتَ الأغلى» انم يضيف: ولق قافن تبسك القت قاع كوا 


نعم» 0 الساحر 5 وخديعة» 56 لميوله النفسية أن تتلاءم وعمله هذاء إِنّهم أشخاض مقلرة متخادفرة: كنا سهل #تخصضيب 
بسرعة من خلال صفاتهم وتصرّفاتهم؛ فى حين أنّ إخلاص وصدق وصفاء الأنبياء عليهم السلام دليل مقرون بإعجازهم أضفى عليهم 
المزيد من الجلاء والوضوح 00١‏ 


ه- منطق منكرى الإعجاز 


يتشبث منكرو الإعجاز فى بعض الأحيان بدلائل عقلية ظاهرية؛ وقد ذكرنا فيما سبق نماذج لها وأجبنا عليهاء كما تمشكك البعض أيضاً 
بقسم من آيات القرآن ظناً منه بنفيها لمسألة معجزة الأنبياءه خصوصاً معجزة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله أو إنكارها للمعجزات 
من غير القر آنه وامع الآيات الى تشكرا بها أو التي يعمل الببحك قبها هي الايات الغالية: 

-١‏ نقرأ فى سورة الإسراء: «وقَالُوا أ نؤْمِنَ سك حَتَّى تَفْجَرَلَنَا مِنّ الْأوْض يثبوعاء أو تَكونَ لَك نه مِنْ نّخيلٍ وَعِنَب قَمفَجْرَ ْنَا 
خِلَالَهَا تفجيراً» ؛ أو تت قَطَ السّمَاءَ كما رَعَمْتٌ عَلَينَا كس فا (قطعاً) أو تَأتى بالل وَلْمَلَائِك يُ قينا ؛ أزيكوة لك نيت بن زخدف آز تنقن 


فى السَمَاءِ وَلَنْ نَؤْمِنَ لزقئك عَبَّى تَُزُلَ عَلْينَا ككابا تفْرؤُهُ قل سْبِحَانَ وَبّى (من هذا 


)١(‏ ورد نظير هذا المعنى فى سورةٌ يونس الآية لالا. 
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نفحات القرآن» ج/ ص: 0" 

الكلام الفارغ) هَل كنت إن بَشَراَ رَسُولاء. (الإسراء/ 90 8ة) 

وكما نلاحظ فنبى الإسلام صلى الله عليه و آله لم يستجب أبداً لواحدة من خوارق العادات والمعجزات التى طلبها هذا الفريق من 
مشركى قريشء بل اقتصر جوابه على القول: سان رَبّى هَلْ كنت إِلَا بَشَرا وَسُوَاه. 

اد كما وظرا فى فسن هده السورة: وما َتنا أن يْسِلَ الات إلا أن كَذَّب بها الوُون. (الإسراء/ 09) 

إذ إن هذه الآية أيضاً تبين أن الله لم يعط المعجزرة اح اند ماي الاصرحي اورت دل تكذيب الأولين بالآيات الالهية! 
اموؤجاء فى سورة هوه اللعلّك نَارك بَعْضٌ ما يُوحى ليك وَضَائِقٌ به صَ دْرْك أن , يقُونُوا للا أَنزلَ علي كترٌ أو > 2 َعَهُ ملك إِنّمَا 
نك تيه وَاللّه على كل شياء وَكيل). (هود/ )١١‏ 

هذه الآبهُ كالاولى أيضاً التى تقول فى قبال طلب الكفّار: «إنّما أنت نذير). 

##وجاء ف سورة الرعد عيونتو ل الذيق نيوا زا انوك علب 71 ين قله | ها لك هه ولكل قزم + 
ألا تصرّح هذه الآيات بعدم استجابة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لطلباتهم بشأن الاتيان بالمعجزة؟ 


- 


آي وَلَكنَّ أكتْرَهُمْ لَابعْلَمُونَ). (الأنعام/ 


هَاد). (الرعد/ 07 


> 


50 


02000 


ه- ونقرأ فى سورة الأنعام أيضاً: «وَكَالُوا لَوَْا ترّلَ عَلَهِ آيَدَ مِنْ َي قل إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أن يُنزلَ 
يذه 
يقول المفسر الكبير المرحوم أمين الإسلام الطبرسى فى ذيل هذه الآية: وقد اعترض جممٌ من الملاحدةٌ على المسلمين بهذه الآية 
فقالوا: إِنّها تدل على أن الله تعالى لم يَتَرّلُ على محمد آية إذ لو نزّلها لذكرها عند سؤال المشركين إيّاها (ثم يتعّض بعد ذلكك للردٌ 
على هذه الشبهة وهو ما سنشير إليه فيما بعد). 
بتضح من كلام هذا المحمّق أن مثل هذه الوساوس حول المعجزات كانت منذ قديم الأيّام. ولم تقتصر على عصرنا هذا. 
نفحات القرآن. ج/. ص: 758 
كما أن هنالك عدَّهُ روايات ذكرت حول هذا الموضوع؛ لكن ضعف استدلالها دفعنا لغض الطرف عنها. 
الجواب: 
الإلتفات إلى بعض الملاحظات يكفى لتوضيح تفسير هذه الآيات» كما ويضع نهاية لهذه الحجج أيضاً. 

من الواضح أن أيَاّ من هذه الآبات لا ينفى المعجزات بشكل مطلقء وعلى فرض دلالتها على ما توهّمه المستدلُون فهى لا تتعدٌّى 
أكثر من نفى المعجزة عن نبى الإسلام فحسبء فضنًا عن بداهة عدم نفيها لمعجزة القرآن» وذلكك لأنٌ الكثير من آيات القرآن قد 
اعتبرت هذا الكتاب السماوى معجزة خالدة» كما ودعت كل المخالفين للمنازلة» لكنّهم عجزوا عن مقابلتهاء فأيَهُ معجزة أكبر وأرفع 
من دعوة الإنس والجن للمقابله وعجزهم عن ذلكك .0١١‏ 
وبناءً على هذا فعلى فرض صِححهُ كلّ هذه الإستدلالات ستنحصر معجزة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله بالقرآن المجيد» وهذه 
المسألة (وعلى فرض صححتها) لا تخدش فى مسأل نبوةُ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كما أنّها لن تخدم مخالفى النبوَهُ بأى وجه. 
آيات القرآن مليئة بمعجزات الأنبياء السابقين وخرقهم للعادات؛ وبهذا فمعجزاتهم هى مما لا يمكن إنكاره اما فيما يتعلق بنبى الإسلام 
صلى الله عليه و آله فانّها تصرّح بإعجاز القرآن؛ وهكذا لن يبقى سوى نفى باقى المعجزات عن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وهذا 
على فرض صحته لا يؤثّر فى المسائل الإعتقادية باعتباره مسأل فرعية وتأريخية لا غير. 
؟- لسان هذه الآيات يكشف عن أن الهدف ليس نفى المعجزات الحقيقيهُ بل الإقتراحية. 
بيان ذلكك: إِنّ الواجب على كل الأنبياء هو إثبات صدق دعواهم عن طريق المعجزات أو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاداعاا من لامها 
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نفحات القرآنء ج/ ص: وفرض 

طرق اخرىء وبناءً على هذا فكلما جاءوا بالمعجزة بما فيه الكفاية لم يبق هناك دافع يدفعهم لإظهار المزيد من المعجزاتء إذ إن 
مهمه النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله لم تكن خرق العاده فقطء ليجلس فى زاوية ويقترح عليه كل شخص معجزة طبقاً لهواه ثم 
ليقترح اخرى بعد مشاهدتها لو طاب له ذلكك ويعبث بقوانين الخلقة» وبعد كل هذا أيضا فإمًا أن يذعن لدعوة النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله أو يرفضها لو لم يرغب فيها. 

وسار اغرئفاتتي مكلت بإبنداء البعوات لطالت الحوء يسا يكن لأقانة الحى ة ولبسن فده ولا أهدا الاسفنا؟ اواك 
الإقتراحية التى يثيرها المتذرّعون طبقاً لأهوائهم, لا لتحقيق الحو بل للحصول على منفذ يخلصهم من الحقيقة. 

الإقتراحات التى ذكرت فى أول آيه دليل واضح على هذا الموضوع؛ فهم من جهة قد طلبوا سبع معجزات! مع أنْ واحده تكفى 
للباحث عن الحقيقة. 

وطلبوا من جهة اخرى معجزات يكمن فيها فناؤهم. إذ قالوا مثلا: «أوْ تش تِطَ السّمَاءَ كما زَعَمْتٌ عَلَيِنَا كسد فاً» ومن الواضح أن طالب 
الحقيقة لا يطلب تلكك المعجزة التى فيها فناؤه أبدأ» إذ الهدف من المعجزةٌ هو الإيمان لا الموت والفناء. 

ومن جهة ثالثة فقد طلبوا المحال كاقتراحهم مثلًا نزول الله والملائكة عليهم: «أَوْ تأت باللّهِ وَالْمََائْكةُ يناه وعدم وجود الله فى مكان 
معتين ليتركه ويأتى إلى هؤلاء المتعللين هو ممّا لا يخفى. 

ومن جهة رابعة نراهم يصرّحون بعد طلبهم للمعجزة المقترحة بأنّهم لا يؤمنون به حتّى تؤدى العمل الفلانى الآخر أيضا: «أو تَوْقَى فى 
السّمَاءِ وَلَنْ نؤْمِنَ لرُقتِك حَنَّى تُتَزّلَ عَلَينَا كتّاباً (من الله) تَقرَؤْة). 

ومع الأخذ بنظر الإعتبار لما تقدّم نفهم بوضوح أن هدفهم لم يكن سوى المعجزات الإقتراحية» وليس هناكك أى نبى يستجيب لمثل 
هذه الطلبات. 

اللطيف هو ما نقرأةٌ فى الكثير من الحوادث التأريخية المرتبطة بعصر ظهور الأنبياء» خصوصاً نبى الإسلام صلى الله عليه و آله أن 
الكفاروبعد مشاهدتهم للمعجزات نراهم يتوسّلون بذريعة 

نفحات القرآنء ج/ ص: كرفا 

كونها سحراء تهرّباً من المسؤولية وتحاشياً للرضوخ لهاء وهو ما قام به بالضبط فرعون وأتباعه أيضاً فى قبال موسى عليه السلام؛ حيث 
إِنّهم وحتّى بعد مشاهدتهم لغلبةُ موسى عليه السلام بمفرده على كل اولئكك السحرة الماهرين المرتاضين وإيمان السحرة بهه والذى 
يدل بما لا يدع مجائًا للشكك على إعجاز موسى عليه السلام؛ واعتماده على القدرة الإلهيّةُء لم يتنازلوا عن كلامهم أيضاًء بل قالوا: 

نه لكبي ْكخ الَّذِى عَلّمَكمٌ السّخْرَ. (طه/ 0/١‏ 

وكذلكك يقول: وَلَوْ أنَنَا تنا يهم الْمََاِكَةُ وَكلُمَهُمُ لذن وَحَطَوْنًاعَلَئِهمْ كل شَْءِ قبا ما كانُوا ليؤْمُِوا إِنَ أنّْ يَشَّاءَ الله (ليجبرهم 
على الإيمان)». (الأنعام/ )1١١‏ 

وكذلكك يقول: «وَإِنْ يَرَوَا كل آيَدُ لَابُؤْمِتُوا بهَا. (الأنعام/ 0؟) 

كما يصرّح وفى معرض الردٌ على طلبهم لمعجزات مختلفة» بالقول: «أوَلَمْ يَكفِهغ أن أَنْرََا لِك الْكتَابِ بتلَى عَلَتِهِم). (العنكبوت/ 
01١‏ 

مفهوم هذا الكلام هو أن المعجزه يجب أن تهدف إلى إثبات حَقانِيهُ دعوة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّ هذا الكتاب السماوى 
(القرآن)» عو أفضل دليل ومعجرة» فنا الداعى بعد كل هذا للاضرار على المزيد من المعجوات الواحدة علو الكخرى؟ 

* لا شك أن المعجزات هى من عند الله فى الواقع؛ وأنّ كل ما يملكه الأنبياء منها إنّما هو بإذن الله وأمره» لكن ربّما يخطر على 
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ذهن البعض أحياناً تصوّر بأنّ الأنبياء عليهم السلام؛ قد أصبحوا فيما يتعلق بالمعجزات مصداقاً ل «فتال لما يشاء»» وأنّهم يفعلون كل ما 
يريدونه. وهذا ما ساعد على انّساع رقعة الغلو فى الأنبياء عليهم السلام ودفع بالكثير إلى اعتبارهم كالإله» ولهذا السبب لم يستجب 
الرسل والأنبياء عليهم السلام الإلهتيون لما يقترح عليهم من المعجزات» بل قالوا: إنّ هذا ليس من شأنناء إنّما هو منوط بإذن الله وأمره 
ويجب أن نعرف ما هى إرادته. 

الدليل على هذا الكلام هو ما نقرأه فى قوله تعالى نوما كان لِرَسُولٍ أن يَأ بِآيَةُ إن بإذْنِ اللّه. (الرعد/ 2*) 

كما ورد نفس هذا المعنى بوضوح فى قوله تعالى: اوَأَقْسَمُوا بالل يهْدَ أَئِمَانِهه لَئنْ 

نفحات القرآن» ج/ ص: 7*9 

جَاءَنْهُمْ آي لَيَؤْمِئنّ بها قلْ إِنّمَا الْآيَاثٌ عِنْدَ الله وَمَا مَشِْ ركم أَنّهَا ذا جَاءَث لَايؤْمنُون). 

)1١9 (الانعام/‎ 

هذه الآية تكشف عن إلحاحهم فى طلب المعجزات من جهة» وارتباط المعجزات بإرادة اللّهِ المطلقه من جهة اخرى. 

آخر ما يتعلق بهذا الموضوع هو أن القرآن قد ذكر الكثير من معجزات الأنبياء السابقين وخرقهم للعادات» ومن البديهى أن نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله لم يتمكن أبداً من ذكر هذه المعجزات فى كتابه السماوى؛ ويكشف الستار عن بعضها عن طريق الوحى 
الإلهى؛ لو لم يعكس هو بنفسه جزءاً منها فى وقت يعتبر نفسه خاتم الأنبياء وأفضلهم» وكون دينه دينَ الخلود وأفضل الأديان. 

كيف يقتنع الناس بامتلاكك باقى الأنبياء عليهم السلام لكل تلك المعجزات دون نبى الإسلام صلى الله عليه و آله مع كل ما يتمتّع به 
من منزلة وعظمة؟ 

هذا التحليل يبن أن لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله بالإضافة إلى القرآن معجزات اخرى كثيرة» لم تكن أقل أهمدٍ من معجزات 
سالف الأنبياء عليهم السلام؛ وهناكك أيضاً آبات قرآنية تشهد على هذا الموضوع ستأتى فى محلّها إن شاء الله وبناءٌ على هذا 
فالإصرار على نفى باقى المعجزات من قبل بعض المغفَّلِين لا يبدو صحيحاً بأى وجه. 

نفحات القرآن» ج/ ص: "0١‏ 


نفحات القرآن ج17 5949 
؟- التحقيق فى مضمون دعوة الأنبياء عليهم السلام 


إحدى الطرق الاسخرى لمعرفة الأنبياء الإللهيين عليهم السلام هى التحقيق فيما تتضمّنه دعواتهم؛ أى مجموعة المعارف والأحكام 
والقوانين» والبرامج الإنسانية والأخلاقية البنَاءه التى يدعون إليها. 

وسنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل فى بحث النبوَه الخاضّة» أى إثبات نبوَهُ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كمثال على ذلككء إذ 
حينما نتأمّلل فى تعاليمه بدقّه نجدها وبالرغم من ظهوره فى محيط يفتقر إلى كلّ أنواع الحضارة الإنسانية بين قوم نصف متوحشين 
غارقين فى الخرافات والعادات الجاهلية» تمزّقهم الخلافات الكثيرة والعقائد السخيفةٌ والكثير من الأحقاد والعداوات» نعم» وبالرغم من 
كلّ ذلكك نجد أن تعاليم الدين الاسلامى عبار عن مجموعة من العقائد التوحيدية الخالصة الحاوية على أفضل المعلومات عن الله 
وصفاته الجلالية والجمالية» والعديد من تواريخ الأنبياء عليهم السلام المذكورة بما يتناسب ورفعة منزلتهم بالإضافة إلى الأحكام 
والقوانين المتضمَّنة للعدالة الاجتماعية» والبرامج العارية عن أوهام الخرافات والأخلاق والقيم التى تعد بحقٌ متممة لمكارم الأخلاق» 
وتظير هذه المسائل عو ماستتطرق تعره سعد لين بالآبات والروابات: 

فهل بالإمكان ظهور مثل هذه التعاليم فى مثل تلكك البيئةُ ومن إنسان امّى؟ أليس هذا بنفسه خير دليل على صدق من جاء بها؟ 
ويكفى صدق نظير هذا المعنى لوحده فى حقّ كل واحد من الأنبياء والأئمّة عليهم السلام للتدليل على صدقهم أيضاً وبعبارة اخرى: 
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هل هناك معجزة أكبر من ظهور مثل تلكك التعاليم من البشر؟ إن استحالة هذه المسألة بدون إمداد إلهى لا تخفى على أحد. فهى 
المعجزةٌ بعينها. 

نفحات القرآن» ج/. ص: 707 

بل التحقيق فى مضمون دعوة الأنبياء ونكاتها الدقيقة» وروعة إرشاداتهم يعدّ أحياناً عند أهل النظر والمعرفة أرفع درجة من المعجزات 
من قبيل شق القمر وإحياء الموتى وإشفاء المرضىء وإن كانت المعجزات المادية والحسيّة أهمّ عند عائَرة الناس» وسنكتفى بهذه 
الخلاصة حول هذا البحث, ونترققب شرحه فى مكان آخر. 


نفحات القرآن» ج 0 ص: إرذذنا 
1- جمع القرائن 
اشارة 


المراد ب «جمع القرائن» الذى نطرحه هنا باعتباره أحد أَدَلّهُ النبِوَّهْ هو كون دعوة كل نبى مقرونة بسلسله من الاوضاع الزمانية 
والمكانية والحيثيات الاخرى المحيطة بحياته الخاصّ 4 والعائرة» فتشكل بمجموعها عاملًا قوباً يدل على صدق مدّعى النبوّة (مع قطع 
اللفاهو معموق دض واللى عدت الأفارة اماه 

وهذا هو ما يستفاد منه اليوم فى المحافل القضائية» للكشف عن الحقيقة عند عدم وجود الشهود وعدم إقرار أو اعتراف المنّهم» بل 
يتيقّن القاضى من سلسلة القرائن التى تحفٌّ بالواقعة ببراءة المبّهم أو إدانته» وقد تفوق هذه القرائن بمجموعها الإقرار وشهادة الشهود 
من حيث الأهميِهُ فى بعض الأحيانء نظراً لإمكان الإقرار بدافع المصلحة الشخصيهٌ كالإعتراف بالجريمة لتبرئة ساحة المجرم الحقيقى 
فى قبال ثورة كبيرة يحصل عليها المتهم غير الواقعى سرَا أو أن يكون فى الظاهر من ذوى الصلاح؛ أما سرائرهم فملوّثة» فى حين أنه 
لو تم جمع القرائن بشكل صحيح وكانت بالقدر الذى يعتدٌ به القاضى لكان لها دور أكبر. 

فوقوع حادثة قتل مثلًا فى مكان ما مع إنكار المتّهم أو المتّهمين وعدم وجود البينة» يدفع بالقاضى الفطن إلى الخوض فى جمع القرائن 
وتسليط الضوء على امور من قبيل: 

نوع العلاقة التى تربط المتّهمين بالمقتول وهل هى قائمة على الصداقة أم العداوة؟ 

مكان وقوع الحادثة ومميّزاته ومدى انسجامه مع المتّهمين. 

وكذلكك زمان وقوع الحادثة والمكان الذى كان فيه المتّهم حينها (وما هو الدليل على ذلك). 

نفحات القرآن» ج/. ص: 70 

كيفية القتل ونوعيةٌ السلاح الذى استخدم فى القتل» مع مقارنته بالسلاح الذى شوهد أحياناً عند المتّهم. 


روحية المنّهم وسوابقه: 


ومن القرائن ردود فعل المتّهم حين مشاهدة ثياب المقتول الملوّئة بالدماء أو باقى آثار الجريمة» وإفادات الجيران وتردّد المتّهمين 
هناك وامور اخرى من هذا القبيل. 

والتحقيق فى بعض الامور الاخرى قد يدفع بالقاضى أحياناً للبت بانتفاء العلاقة بين المبّهم والجريمة؛ منها السيرة الحسنة وعدم تناقض 
الأجوبة وامور اخرى وبذلكك يكشف عن براءة المبّهم أو كونه المجرم الحقيقى» وبإمكان القاضى إصدار حكمه النهائى على أساس 
يقينه وعلمه الحاصل من هذه المقدّمات التى هى أقرب إلى الحسٌ. 
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هذا النوع من الاستدلال لا يختصٌ بالمسائل القضائية؛ بل كثيراً ما يستند إليه العلماء لحل المشاكل التأريخية والاجتماعية العالقة» 
ل ا ل ل ا 
ولأسباب لا تستحقٌ التعليق- غامضة على الأعمّ الأغلب. 

كما ويمكن غالباً التيوف عن هذا الطريق على الأنبياء الصادقين» وتمييزهم عن غيرهم فيما يتعلّق بالمدّعين للنبوّة» إذ ينبغى هنا مثنا 
الإلتفات إلى الامور التالية: 

-١‏ ما هو وضع البيئة والاصول العقائدية والأخلاقية الحاكمة عليهاء وهويّة القوم الذين ينتمى إليهم؟ 

-١‏ زمان الدعوة ووضع العالم آنذاك, وماهيةُ الظروف المهيمنة على محيط حياءً مدّعى النبوَة فى ذلكك الزمان. 

*- الخصوصيات الأخلاقية والصفات والروحيات وسيرته من حيث التقوى والورع والأمانة. 

نفحات القرآن» ج/ ص: 00؟ 

؟- هل الأفراد الذين اتّبعوه متّصفون بالصدق والذكاء أم أنّهم سفهاء لا تقوى لهم؟ 

ه- مدى إيمانه باذعائه وحجم تضحيته وإيثاره. 

*- الطرق التى يسلكها للتعجيل بتحقيق أهدافه وهل هى مشروعة؛ أم ظالمة وغير منطقية؟ 

- ما هو رد فعله فيما يتعلّق بالقبائح أو خرافات المجتمع؛ وهل أنه يخطط لإصلاح المجتمع أم يساوم مع مفاسد المجتمع طمعاً فى 
كرسى الحكم؟ 

4- مدى حبه للدنيا والمظاهر المادية والمال والمقام؟ 

4- ما هو موقفه من الأعداء لحظة الإنتصارء وهل يتصرّف مع معارضيه بعدالة أم لا؟ 

-٠‏ هل تدور شعاراته مدار المصلحةٌ الشخصية» أم أنه يسير دائماً على اصول ثابتةُ بقدم راسخة؟ وقرائن اخرى. 

جميع هذه القرائن التى تحفٌ بحياةً المدّعى العامة والخاصّةُ (مع قطع النظر عن مضمون دعوته» تكون أحياناً بمثابة المشعل الوضًاء 
الذى يكشف عن صدقه أو كذبه بكلّ وضوح دونما حاجة إلى معجزة أو ليل بل وأحيانا يُعتبر توقّر بعض ما تقدّم ذكره دليًا قاطعا 
على إثبات هذا المقصود وسنتناول هذا البحث بالتفصيل فى مبحث النبوّة الخاضة لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله إن شاء الل 
والخلفت اللنظر او مااتقر 4 ف العدريد من الزروانات فى التراررية الاستلامية عن اتنا أشخاص لدين الله تفده الزثرك على عد دفن 
هذه القرائن» بل إن عدداً من الأعداء اللّدودِين غتيروا مواقفهم وعادوا أصدقاء حميمين نتيجة ذلككء ولو تم جمع هذه الروايات لظهر 
منها بحث موسّع ولطيفء؛ يعكس نور الإيمان الذى سطع من القلوب المؤمنة لمجدّد اطلاعها على هذه القرائن دون البحث عن أيْهُ 


معجزة. 
إرشادات القرآن حول هذين الدليلين: 


إن لآيات القرآن الكريم تعابير لطيفة حول الدليلين الأخيرين (جمع القرائن» والتحقيق 

نفحات القرآن. ج/. ص: 7028 

فى مضمون الدعوة) أو على الأقل هناكك إشارات بليغة إليهما من جملتها: 

ك- 0 تعالى د«الَذِينَ يتعُونَ الوَسُولَ الي ام اذى تَحَدُونَه مكثوبا ِنْدَهُمْ ذ ا م 
حل لَهُمْ الطيياتٍ وَيُحَرمُ لهم الْحَبَائتٌ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَاَغْلَالَ الى كانت عَليِهِم ...» 

0 /ا1) 


تشير هذه الآية إلى أحد الأدلة اللاندقة أئ شهادة الأنياء السابقين من جهة وإلن عظمة مضصموق دعوة ذلكك الى من جهة اخرى: 
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وتذكر من جهة ثالثهُ قسماً من صفاته كشاهد على حقّانيته. 
ولذ شك أذ الذهاة غير الألهيين إثما يهدفون إلى كبت طاقات الامهُ واستثمارها واستعمارها بدل السعى لتحريرها. 
إِنْهم لا يؤيّدون أبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وهل يعقل صدور كل هذه المعارف الرفيعة والأحكام والقوانين والأوامر المدروسة من شخص جاهل ياترى؟ 

- تمت الإشارة إلى خمسة أوصاف من صفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والتى يمكنها أن تشهد على صدق دعوت يقول 
7 الَقَدْ جاه كُعْ رَسُولٌ مُنْ أَنقُيِكمْ عَزِيرٌ عليه ما عم ريص عَليِكعْ بالْمَؤْمِنْنَ رمو ف رَحِيمٌ) . (التوبة/ 178) 

تيد ا د ل و و ا ا ا 
دلينًا ناطقاً على إيمانه بهذا الدين الإلهى: 5 فلَعلّك بَاحِعٌ نَفْسَك عَلَى آثَارِهِمْ م إذلَم يؤينوا هذا الْحَدِيثِ أسَفاء ٠١‏ ». (الكهنف/ 2) 

*- تم التأكيد على أن النبى الأآكرم كان اميأ لما فى ذلكك من دور فى إزالة حالة الشكك والترةد التى تثار حول نبؤتهه يقول تعالى: 
را كلق تثلوا مِنْ قله مِنْ كاب وَلَا 1 يتمينك إذاً لَاوْتَابٌ الْمُتطلون». (العنكبوت/ 8) 


(5) وووة كير هذا المع فن سنورة (الشعراء ار 
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ه- وفى الآية التى بعدها تمت الإشارة إلى المبشّرين بهذا الدين والمؤمنين به يقول تعالى: ابل هُوَ (القرآن) آيَاتٌ بَيِنَابٌ فى صدُور 
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم؛. (العنكبوت/ 694) 

لاشكم أذ ناكد علباء اانه وسشكر بها عل شن ها ممكته آذ ك3 :11 وقركة على لاتق 

#- كثيراً ما نقرأ فى آيات القرآن عند وصفها للأنبياء الإلهيين ونبى الإسلام صلى الله عليه و آله أنّهم لم يطلبوا أجراً أبدأء ولم يفكروا 
فى العطايا المادرَة وأنّهم بقوا على عهدهم هذا طول عمرهمء فى حين أنّ المدّعى كذباً لهذا الأمر سيكون ادعاؤه بلا شكك تامور 
فادئة. 

من جملتها ما نقرأه فى قوله فا بالقوامن لمدالكر آخرا وقم مُهْتَدُونَ (وآثار التقوى والنزاهة ظاهرة عليهم). (يس/ ١؟)‏ 

لا- كما نجد فى أكثر آيات القرآن الطبقات المسحوقةٌ والمستضعفة: كانت فى الصف الأوّل من الذين آمنوا بالأنبياء الالهيين» وهذا 
ما كان يطعن نه الأثرياء المتكيرؤت غالياً. 

ومن جملتها ما نقرأه فى القرآن الكريم حينما استشكل فريق من الأغنياء على نبى الإسلام صلى الله عليه و آله حول هذا الموضوع إذ 
أمره القرآن بعدم التخلى عن هذه الثلهُ المؤمنة المستضعفة أبداً: 

«واضيز تَفُسكك مع الِْينَيَدعُونَ بمُ بالْعَدَاَِاْعيئ سوة وجهة وا ند ناك عله ثزية زية العياوالذها وا فخ عن أخقك 
قب عنْ كرتا ونع هوا وكات أرة فرط * وَقلٍ الْحَقَ مِنْ وب ؛ فَعَن ضَاء اومن ومن شاء كليكفؤ .نه (الكهت/ ماد أله 

ولاشك أن المصلحة المادية تدفع بالمدّعين كذباًء وعبدة الدنيا للإلتفاف حول أهل الثراء على طول الخط. 

بل نقرأ فى قسم من الآيات الشريفة أن هذه الطبقة المستكبرة هُ اعتبرت المؤمنين المستضعفين طبقهُ المجتمع السفلىء التى لم تثبت 
وجودها وعبرت عنها ب «الأراذل»؛ والتدقيق فى آيات القرآن يكشف عن أن الكثير منها تشير إلى هذا الدليل والذى قبله. 
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- شهادة الأنبياء السابقين 


الطريق الآخر الذى يمكن من خلاله تمبيز الأنبياء عليهم السلام عن المدّعين كذباً هو إخبار الأنبياء السابقين القطعية الصريحة بالنسبة 
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للأنبياء اللاحقين؛ باستثناء أول نبى إذ لا يمكن التعرّف عليه عن هذا الطريق بل لابدٌ من الرجوع إلى أحد الطرق الثلاثة التى تقدّم 
شرحها وهى (الإعجازء والتحقيق فى مضمون الدعوة» وجمع القرائن). 

وهذا الطريق ليس بتلكك السهولة التى توهّمها بعض النفعيين بالرغم من كونه أسهل من سابقيه» ولغرض الحصول على نتيجة قطعية غير 
قابلهُ للانكار هنا ينبغى مراعاءً الشروط الأربعة التالية: 

-١‏ إثبات «نبِوٌهُ) النبى السابق الذى يخبر عمّن يأتى بعده ويذكر صفاته؛ بالدليل القطعى الذى لا يقبل الإنكار» ولا يعتدٌ بإخباره 
وشهادته هذه إلابعد إحراز نبوّته بشكل تامّ مسلّم به. 

؟- صدور هذا الخبر عن النبى السابق يجب أن يكون قطعتاً؛ وعلى هذا فلا يعتدٌ بالأخبار الضعيفة والمشكوكة من أى مصدر كانت» 
بل لا يعتدٌ حتّى بأخبار الكتب المعتبرة لو لم تبلغ مرتبة القطع واليقين. 

#-دلالة هذا الخبر يجب أن تكون صريحة قطعية غير قابلهُ للاحتمال» إذ من الخطأ التمشكك بأحد شقّى الإحتمال والتكلف بتطبيقه 
على تبَوٌةٌ المدّعى الجديد بتفاسير وتوجيهات: بل وحنّى «تحريفات» فى بعض الأحيان. لأنّ هدف النبى السابق من إخباره هذا إِنّما هو 
الكشف عن حقيقةُ خطيرة تقرّر مصير المستقبل» وتوقف أصحابه على هويّة النبى الجديد» وليس اللعب بالألغاز لإسدال الستار على 
«السرٌ المكتوم»» إذ الصراحة فى 
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موقف كهذا حاكمة على الكناية بكل تأكيد. وذلك لسدّ الباب أمام المتذرّعين ومثيرى الفتن. 

وقد تمتركك بعض مبتدعى الدين المحترفين بتأويلاات وتخريجات عجيبة بالنسبة للكتب السماوية» وبلغ بهم الحدّ إلى التوسّلل 
بحسابات ال «ابجد)! وحسابات العرّافين وأمثالها. 

كبن بفكروة باتزى؟ فالتبؤة التى ينبقى أن تكون مشعلا لهدابة البقرية ليست ثيئاً محظوراً مبهماً كأسرار الكيميائيين القدماء لحم عن 
طريق حسابات الأبجد «الصغير و «الكبير» خوفاً من وقوعها فى غير محلها. 

ع يجب أن تنطبق العلاسات التى جاءت فى أقوال الأبياء السابقيخ بالكامل على عقالة المدّعئ الجديدء لأ أن تتصدف فيها بملء 
الفراغات وحذف الإضافات التى نتصوّرهاء لأنّ ذلك يعنى بالتأكيد خداعنا لأنفسناء إذ إن نبتَاً كهذا إِنّما هو مرسل من قبل «أفكارنا 
الفطاية لاعن قل اللد ان ! 

لو تم جمع هذه الجهات الأسربع الواردة فى أخبار النبى السابق لأمكن التعرّف من خلالها على مقام نبِوَّهُ المدّعى الجديد ولو غاب 
ادها لاصات النتيجة. 

وقلى 21 ة سال فقد ضح الاشارة إلن هذه المدالة فى مورديق فر انبيع غلن أقل تقدين وقد اكتنيا فى هذا الببحت الكلى «النيزة 
العامّةُ) بشرح مختصر على أمل تفصيل ذلكك فى «النبوٌةُ الخاصّة): 

-١‏ عجرا نار لصحي ملو الباق الفية لكيرو: فى الإجاتر على نه عاور الاارااو المح «وَإِذْ قَالَ عينم ى ابن موي يا بتتى 
إِسْرَائِيلٌ إِنى رَسُولُ الل إَيكُمْ مُصَدَّقاًلِمَا ب ين يَدَىّ مِنَّ التَّوْرَاكٌ وَمُهِ شرا يوشول با 1 علض امه أَحْمَدٌ قَلَمَا جَاءَهُمْ بالْبينَاتِ قَانُوا هَذَا 
سخرٌ مُبِينٌ). 

(الصف/ 2) 

لا يخفى وجود هذه البشارة (أو البشارات) حتّى فى أناجيل اليوم المحرّفة» وهو ما سنوكل البحث فيه وكذا فيما يتعلق بكون الإسم 
«أحمد)» من أسمائه الشريفة صلى الله عليه و آله إلى 
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جانب الاسم «محمّد» (مدعوماً بالشواهد والقرائن) إلى المستقبل. 
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"- بشارة التوراة (أو التوراةً والإنجيل) بظهور نبى الإسلام صلى الله عليه و آله والتى تعرّضت لها عدّه آيات قرآنية» هى من الوضوح 
عند ذكرها لصفاته وكأنّه صلى الله عليه و آله يعيش بين ظهرانيهم يعرفونه كأحد أبنائهم. 

بل جاء فى التوارد بخ أن هجرة اليهود من الشام وفلسطين إلى المدينة والإستقرار فيها إِنّما كان لأجل تلكك البشارات التى وجدوها فى 
كتبهم حول ظهور النبى (هذا الموضوع ورد بالتفصيل فى التفسير الأمثل ذيل الآيهُ 84 من سورة البقرة) ١١)؛‏ وعلى الرغم من كون 
الكثير منهم من المبلغين لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله لكنّهم سرعان ما انقلبوا على أعقابهم وامتنعوا عن الإيمان به بعد ظهوره. 
نظراً لتعرض مصالحهم الشخصية للخطره وقد لامهم القرآن على ذلكك. 


من الآيات التى تشير إلى هذا المعنى ما جاءت فى قوله تعالى: الذي آنينَاهُمُ الْكتَابَ يَعْرِقُونَهُ كما يَعرقُونَ أَبََاءَهُعْ وَإِنَّ قريقاً مِنّْهُْ 
َيكتُمُونَ الْحَقَّ وَهُعْ يَعْلَمُونَ! 
(البقرة/ )١182‏ 
وورد نفس هذا المعنى فى قوله تعالى ١الذِينَ‏ آنيَاهمْ اتاب يعْرِفوئَهُ كما يَرِفونَ أبَاهُمْ»! (الأنعام/ 0 
وفنا 1 لفق مانن ا حل نال قال اللي يت تِعُونَ الوسُولَ ال الم الّذِى جِدُوتَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى النَوْرَاة وَالإنجيل). 
(الأعراف/ 1ذ1) 


2 الاحتمالات الواردة فى تفسير الآبات القائلة بتصديق القرآنء والكتب «السابقة) هو أن المراد من «التصديق» هو انطباق 
القرآن وصفات النبى الأكرم صلى الله عليه و آله على تلكك العلامات التى جاءت فى تلكك الكتب .)7١‏ 
كنا وأشارت الروانات الأساذية إل بشارة الآساء اسايق بالاخطين» إذ قرا فن أوّل 


)١(‏ التفسير الأمئل».ذيل الآيةٌ مووة البحع: 

(1) لمزيد من الإطلاع راجع التفسير الأمثل ذيل الآية 59 سورة البقرة. 
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خطبة من خطب نهج البلاغة: «من سابقٍ سُمّىَ له من بعده؛ أو غابر عَرَّفَهُ مَن قَبِلهُا. 

هذا التعبير الذى كشف النقاب عن طرفى القضِيَةُ يعد من أبلغ التعابير حول هذا الموضوع, كما تم التصريح بهذا الأمر فى حديث 
مفصّل عن الإمام الباقر عليه السلام إذ يقول: (وبَشَّرَ آدَم بُوح). 

وقال فى مكان آخر: ١وَبَشَّرَ‏ نُوحٌ ساماً بهُودِا. 

يجايعه عله لحار في ورقم أخرا لما نَرََتِ التَورَاةٌ عَلى مُوسى بَشَّرَ بِمحَمّدٍ صلى الله عليه و آله . + للم ل شعاد لع مهدر 
صلى الله عليه و آله حَتّى بَعَتّ الله تَبارَكك وتّعالى اسبح عيسى بِنّ مَرْيمَ قبَثَّرَ محمد صلى الله عليه و آله .)١١‏ 


000 شرح نهج البلاغة للخوئى» ج 3 ص ١18١ ١6‏ 
نفحات القرآنء ج/ ص: إرفينا 

مسألة الوحى 

اشارة 
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«كيفية الإرتباط بعالم الغيب» 
فنمهيكة 


لا شك أن للأنبياء الألهبيق 'ارقباطاً بعالم الغيب وما وراء الطبيعة» وبعبارة اخرىء أن لهم علاقة خاصة بالل مان »توق اسعلهموا عن 
هذا الطريق التعاليم الخاصّة والأحكام والقوانين الإلهيَهُ وبلغوها الامم. 

لكن كيف كانت هذه الرابطة ياترى؟ فهذه مسأل فى غايةُ التعقيد» ومن السهل الإطلاع عليها إجمانًا فى حين تعدّ الإحاطة بها تفصينًا 
فى غايةُ الصعوبةء لاستحالة إدراكها بالدقَهُ من قبل من يفتقر لهذه العلاقةء بالضبط كإحساس البصير منذ ولادته بامتلاكك الآخرين 
لحسٌ إضافىء يطلعون من خلاله على كلّ الموجودات المحيطة بهم ولامتدادات واسعة» كما ويدركون من خلالها مختلف الألوان 
والأنوار» أمَا ما هو هذا الحسّء وما هى حقيقةٌ «اللون» و «النور)؟ فهذا ما لا يمككن إدراكه أبداً. 

إذن فالذى سيعرض فى مبحث الوحى وحقيقته لا يتعّى سوى الحصول على العلم الإجمالى بخواص الوحىء مع الإجابة عن الأسئلة 
التى ستثار هناء ومن هنا لا ينبغى مطالبة هذه المباحث بالكشف عن «كنه» الوحى, لاستحالة ذلكك لغير الأنبياء عليهم السلام بالضبط 
كالمثال المتقدّم أعلاه. 

فى المجلّد الأوّل من هذا التفسير «نفحات القرآن» وعند شرح خامس مصدر من مصادر المعرفة تحدّثنا بالتفصيل عن مسألة الوحى؛ 
وكشفنا النقاب عتما يرتبط به من معارف قدر المستطاعء ولذا فقد اكتفينا بذكر موجز لمبحث الوحى. مع إضافات جديدة على ما قيل 
هناك, وسنوكل توضيح باقى المسائل إلى ذلك البحثء وبهذه الخلاصة نعود إلى 
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القرآن ونتأمل خاشعين فى الآيات التاليهُ الواردة فى هذا المجال: 

)ه١ دوَمَا كان لِِشَر أن يُكلْمَهُ الله إن وَحياً أو مِنْ وراء جاب أَوْ يُوْسِلَ رَسُولًا فيُوحِى بِِذْنِهِ مَا يَشَاٌ. (الشورى/‎ -١ 

ارول به الؤوح الأمِين* عَلَى قلبك). (الشعراء / ا عم 

*- وَلَقَدُ حَاءثُ رُسْلنا إِبْرَاهِيم بالْمَْرَى). (هود/ 29) 

*- شَالَ را بنَىَ إِنّى أرى فى الْمَمَام الى السك فاق اذفان ايت الع يا تنوم جد إن ناة الله مِنْ الصَّابِرِينَ). 
(الصافات/ )٠١7‏ ْ 


فزنلا أثاها توق ب شاطىح الوك الأتقى قن النقعة التفاركة مق الشكرة أن باتوضى: إلى آنا الله وك العالمية 4 (التصصنم :2 
جمع الآبات وتفسيرها 


طرق الإرتباط بعالم الغيب: 


تمْ فى هذه الآيات بيان مختلف الطرق التى اتصل الأنبياء الإلهيون عن طريقها بعالم الغيب وما وراء الطبيعة بصورة إجمالية» والتى تبلغ 
أربعة أو خمسة طرق: 

فى الآيهُ الاولى اشير إلى ثلاثةُ طرق» يقول المرحوم الطبرسى فى تفسير هذه الآية: 

ولس لالحلامه اشر أن حكلمة الله إلاأه يوهي الدوس] كناو الذي اوس فى صدره الزيووة أى بكلبه مو بوزام ححات مكل موس 
أو انسل وسو اكه اقل إلى مسد فيان اليو اله عه ممه 
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فهذا الإرتباط إِنّما يكون أحياناً عن طريق الإلقاء فى القلب. واخرى عن طريق الأمواج الصوتية التى يسمعها النبى من الخارجء وثالثة 
عن طريق نزول الملكك الموكل بالوحى. 

أصل «الوحى» الإشاره السريعة» وذلكك يكون بالكلا-م على سبيل الرمز أو بالصوت المجرّد عن التركيب اللغوىء وتارةً بالإشارة أو 
الكتابة. 

هذا ما ذكره «الراغب» فى «المفردات»» لكن «ابن فارس» فى «المقاييس» يرى 
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معناه الأصلى إلقاء علم ما بشكل خفى أو علنى على شخص آخر. 

ذكر «ابن منظور) أهم معانى هذه اللفظه واعتبرها الرسالة والإلهام والكلام من غير معاينة» والإلقاء فى الروع» كما ذكر معظم أرباب 
اللغهُ هذه المعانى بزيادة أو نقيصة؛ ولكنّ الخليل بن أحمد ذكر معناه فى كتاب (العين) بأنّه الكتابة والتدوين! 

ميا فى اصطلاح أهل الشرع فيطلق على إبلا-غ الرسائل الإلهتّه من قبل اللّه إلى الأنبياء عليهم السلام» وإن كانت دائرة استعماله فى 
القرآن أوسع من هذا لبش كثراء وقاملة لكل أنواع الإلقاء للعلم المرموزء ولذا استعمل فى مورد الغرائز أو العلوم التى استودعت 
مكل يكن الحواناتك “النضا نكل رو وى رلك إِلَى التّخل». (النحل/ 28) 

ويقول فيما يتعلق بما ألقاه الله على قلب ام موسى بالنسبة لولدها: نوَأَوْحينا إلى 1 مُوسَى). (القصص/ 07 

إذ قد تم التعبير عن الإلهام الإلهى لها بالوحى مع عدم كونها نبياً قطعاًء كما أن يوسف لم يكن فى طفولته نبَاً ومع ذلكك يقول القرآن 
فى حمّه: «وَأَوْحَينا لبه لتتئنهُمْ (اخوتك) أَمرهِمْ هذا (التخطيط لقتلكك)). 

كذلك استعملت هذه المفردة فيما يتعلق بوساوس الشياطين الخفية إلى أتباعهم قوله تعالى: «وَكذَّلِكك ذا لكل تق عدوا قباطي 
الإنس وَالْجِنَّ يُوجى بَعْضُهُمْ إِلَى بتخض رُخْوْفَ الْقَوْلِ غُرُورا وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلوءُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرَونَ». (الأنعام/ 117) 

واتععيلة الأوامز الألوية الغامضة م يتعلق بالجمادات كالأرض قوله تعالى: أن لك ان لَّهَاه. (الزلزال/ ه) 

جملة «من وراء حجاب» تعنى أنّ اللّه كان يخاطب نيه بأمواج صوتيه خاضة خافية على الآخرين أو أنّ نبته كان يسمع الخطاب دون 
مشاهدة مصدره. بالضبط كالكلام الذى يطرق السمع من وراء الستار. 

نفحات القرآن. ج/. ص: /78 

ودار الحديث فى ثانى آيهُ عن نزول ملكك الوحى وإتيانه بالقرآن للنبى صلى الله عليه و آله يقول تعالى: 

«وَِنَّهُ (القرآن) لَتترِيلٌ رَبّ الْعَالَّمِينَ* تَرَلَ به الوح مين * عَلَى لبك لتَكُونَ مِنَ الْمَنَذِرِينَ). 

الملفت للنظر هو أن ملكك الوحى قد تم وصفه بوصفين «الروح» أى عين الحياة و «الأمين» إشارة إلى الأمانة التى هى أهمم شرط 
للرسالة والتبليغ. 

يستفاد جدداً من مختلف الآيات والروايات أن ملك الوحى المأمور بإبلاغ الرسالة إلى نبى الإسلام كان اسمه جبرائيل» فى حين أَنّه 
يظهر من ثالث آية من الآبات مورد البحثء أن الملائككة ب «صيغة الجمع» كانوا أحياناً يؤمرون بإبلاغ الوحى الإلهى إلى الأنبياءء 
يقول تعالى: وَلََدُ حَاءَتٌ رُسُلنَا إبْرَاهِيم بِالْبْْرَى قَالُوا سَلَاماً َال سَلَامٌ». 

البشارة التى كان يحملها هذا الفريق من الملائكة هى البشارةٌ بولادة إسماعيل وإسحاقء إذ إن إبراهيم عليه السلام كان قد قضى كثيراً 
من عمره محروماً من الولد مع تمنّيه الذرّيةُ لحمل لوائه. 

كما كانت هنالكك وظيفة اخرى للملائكة ذكرت فى الآيات التى بعدهاء إلى جانب وظيفتهم الاولى فى إبلاغ إبراهيم بالبشارة الإلهيّة 
ألا وهى تدمير مدينة قوم لوط وقلبها رأساً على عقب. 

هنالكك نوع آخر من أنواع الوحى ذكر فى رابع آيهُ وهو الرسالة التى كانت تصل إلى النبى عن طريق الرؤياء وهى «رؤيا صادقة» لا 
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تتفاوت مع حالة اليقظةء يقول تعالى: اقَالَ يا بِنىَ إِنّى أرَى فى الْمَنَام أنّى أَذْبحَك فَانظرَ مَاذًا تَرَى قَالَ يا أبَتِ افْعَلٌ مَا تُؤْمَوًا. 
وتقزأقي الآبات الع رعدها أن بزاع ليه السلا اسح نفيك ذا الأمر ولا يقتي أذ هله الروياالر كاتنت مكل الزوها العادية فنا 
أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه أبداً وهذا يكشف عن كونها وحياً إلهياً قطعياً. 
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كما يصدق نفس هذا المعنى فى حقّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فيما يتعلق بالبشارة التى بشّر بها فى (الحلم) من دخول 
المسلمين إلى المسجد الحرام وأدائهم لمناسكك الح بكل أمان: 

لَقَدْ صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الوّْيَا بالق لَدْخُلُنَ الُمْجد الْحَرَامَ إِنْ شَّاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلْقِينَ وك وَمُقَصَّرينَ'. (الفتح/ 30) 

التعبير ب «صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرَوَْاه يدل بوضوح على كون هذا الحلم حلماً إلهياً أى نوعاً من أنواع الوحى. 

فى خامس وآخر آيهُ من الآيات مورد البحث تمت الإشارة إلى إحدى طرق ارتباط الأنبياء بمبدأ عالم الوجود, والتى اشير إليها كناية 
فى أرله انها بلعب نزي وواء حستطاني) فقول الى للها انلها رهما أت موسي النان الف وها يدانب الطروا ارد بز شاط 
الْوَادِالَْبَمن فى الْبفْعَة الْمُبَارَكة مِنَ الجر أنْ يا مُوسَى إِنّى أن اللّهُرَبٌ الْعَالَمِينَ». 

أجل فلقد سمع موسى عليه السلام كلام الله مباشرة» وطبقاً لبعض الروايات ١١‏ يقول موسى: «لقد سمعت كلام ربّى بجميع جوارحىء 
ولم أسمعه من جهة واحدهٌ من جهاتى). 

هذا الكلام سمعه موسى عليه السلام من كل الجهات وبكاقة جوارحه (لا الاذنين فقط)» ومثل هذا الإرتباط على حدّ قول الطبرسى فى 
مجمع البيان يعدٌ من أفضل منازل الأنبياء وأرفع أنواع ارتباطهم بمبدأ عالم الوجود. 

ولأ شك أن الله لم يكن نخسماً وليسن ل سائر الموارعن الجسمانية واللسان والأمواج الضوقبف لكثه يكن من إيصال عشينه إلى 
سمع خواصٌ عباده بالأ-مواج الصوتية التى يوجدهاء ولغرض العلم بكونه من كلاسم الله ينبغى أن يكون محفوفاً بالقرائن لنفى أى 
احتمال آخر عنه وهذه القرائن كانت موجودة فى قصّهُ موسى عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام. 

هذه القرائن يمكنها أن تكون رؤيةُ النار من الشجره الخضراء أو سماع الصوت من كافة 


.50١ تفسير القرطبى» ج 1 ص 147 تفسير مجمع البيان» ج ؟ ص‎ )١( 

نفحات القرآن. ج/. ص: 77١‏ 

الجهاتء مع الإحساس بكونه صادراً من الشجرة أو سماعه بكل أعضاء بدنه» أو على حدّ قول البعض: انّحاد صوت كل الكون بهذا 
الوك أو تيون حاظ | عن توكو مع قي اللقه أء كزاقن تقرس ومسفقاك مز سحن 1ه 4014 و (العما 7) أن حتاكك كلما أخخر 
أيضاً قيل لموسى عليه السلام فى هذه اللحظة إذ نقرأ فى سورة طه: انُودِىَ يَامُوسَى* إِنّى أنَا رَبك فَاخْلع تَغليك إِنّك بِالْوَادِ الْمَقدسِ 
طوىٌ). 

ونقرأ فى قوله تعالى انُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فِى النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَاء! (النحل/8) 

على أَيَهُ حال فمن مجموع الآيات أعلاه انعكست أشكال مختلفةٌ من ارتباط الأنبياء بمبدأ عالم الوجود. 

إن عجز الأدلّهُ العقلية عن حل جزئيات هذه المسأله هو مما لا يخفى. لانحصار وظيفتها فى بيان لزوم إرسال الرسلء وإنزال الكتب 
المستلزمة لارتباط الأنبياء بعالم الغيب» ومن هنا فينبغى الرجوع إلى الأدلَهُ النقلية للوقوف على جزئياتها. 


توضيحان 


-١‏ أقسام الوحى وكيفيته فى الروايات الإسلامية 
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مع خروج مسألة الوحى عن دائر حسٌ الإنسان الإعتيادى؛ وامتلاكنا لعلم إجمالى عنه دون العلم التفصيلى كما قلناء فهنالكك 
توضيحات أكثر فى الروايات الإسلامية حول هذا الموضوع نشير فيما يلى إلى بعضها: 

-١‏ نقرأ فى حديث عن الإمام على عليه السلام أنه ذكر تفاسير وأقسام متعدَّدهُ للوحى: 

الأوّل: «وحى النبوةٌ والرسالة» الوارد فى الآبةُ الشريفة: إن أَوْحَيِنا إليىك كما أَوْحَيِنًا إِلَى نُوح وَاليِينَ مِنْ بَعْدِهِ ...». (النساء/ 18#) 
الغا «الونس الالينامن الوارة فى الآبة نو أوضي رَبك إِلَى اللي أن الَََذِى مِنَ الْحبَالٍ ييُوتاً وَمِنَ الشَّجَر وَمِمّا يَعْرِشُونَ». (النحل/ 
20 

الثالث: «الوحى بالإشارة» كما قال اللّه عن زكريا: «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخراب ا لبهم أذ فكوا بكر وَعَشِيَ. (مريم/ )١١‏ 
نفحات القرآن, جل ص: 77١‏ 

الرابع: «الوحى التقديرى» كما يقول تعالى: وَأَوْحَى فى كل سَمَاءٍ أَمْرَهَاا. (فصلت/ 01١‏ 

الغادس الى الأترئ) كما ١‏ دو السواريد وا وني إِلَى الْحَوَارِيينَ أن آمِنُوا بى وَبِرَسُولِى). (المائدة/ )1١١‏ 

السادس: «الوحى الكاذب» بالشكل الذى يخبر اللّه تعالى به عن الشياطين: ١يُوجِى‏ بَعْض هُمْ إِلَى بَغض رُخْرْفَ الْقَْلِ عَرُوراً». (الأنعام/ 


01 
السابع: «الوحى الإخبارى» كما يقول تعالى عن فريق من الأنبياء: (وَجَعَلنَاهُمْ أثئمّةُ يَوْدُونَ مرا وَأَوْحَتِنًا ليه فغل الحَيرَات ...). )١١‏ 
(الأنبياء/ 08/8. 


"- يستفاد من بعض الروايات أن حالة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كانت طبيعيةُ عند نزول جبرائيل بالوحى عليه» فى حين كان 
صلى الله عليه و آله بحس بضيق شديد عندما يكون الارتباط مباشراًء بل ربّما يغشى عليه كما ورد فى توحيد الصدوق عن الإمام 
الصادق عليه السلام حينما سألوه: «الغشية التى كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه و آله إذا نزل عليه الوحى؟ قال ذلكك إذا لم يكن 
بينه وبين اللّه أحدٌّء ذاكك إذا تجلّى اللّهِ لهه .07١‏ 

“- الآخر هو أن جبرائيل حينما كان ينزل عليه صلى الله عليه و آله كان ينزل بأدب ووقار» كما جاء فى حديث عن الإمام الصّادق عليه 
السلام: (كان جبرائيل إذا أتى النبى قعد بين يديه قِعْدَةَ العبيد. وكان لا يدخل حتّى يستأذنه) 37. 

*- يستفاد من روايات اخرى أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قد تعرّف على جبرائيل بتوفيق إلهى كما جاء فى حديث عن الإمام 
الصَّادق عليه السلام أَنّهِ قال: «ما عَلِمَ رسول الله صلى الله عليه و آله أن جبرائيل من قبل الله إلّابالتوفيق» «©". 


.187 بحار الأنوار. ج 18 ص‎ )١( 

(؟) توحيد الصدوق طبقاً لما نقله بحار الأنوار» ج 18 ص 708 ح 5. 

() علل الشرائع طبقاً لما نقله بحار الأنوا ج ١18‏ ص 508. 

(©) بحار الأنوار. ج 18 ص *182. 

نفحات القرآنء ج/ ص: زغفا 

ه- وهنالكك تفسير ملفت للنظر لمسألة غشية النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عند نزول الوحى عليه؛ فى حديث عن ابن عباس إذ 
يقول: «كان النبى إذا نزل عليه الوحى وجد منه ألما شديداً ويتصدّع رأسُّه ويجد ثقلّاه وذلكك قوله إِنَا سنلقى عليك قولًا ثقيلّاه وسمعت 


أنه ثزل جبرئيل غلى رسول الله صلى الله عليه و آله سين ألف مَدةه: 
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؟- الوحى فى كلمات الفلاسفة المتقدّمين والمتأخرين 


فات الكثير من الفلاسفةٌ القدماء والمعاصرين هذه الملاحظة وهى كون مسألة الوحى ارتباطاً خاضاً للأنبياء بعالم ما وراء الطبيعة» 
وانحصار علمنا به بالإجمال دون التفصيلء إذ انّنا لا نرى سوى شبح من بعيد, ونتيقّن بوجوده دون العلم بحقيقة ماهيته. 

ومن هنا ققد سوا لوصول إلى حتقيقة الى لكلهيم :ايد موا بطريق مسندوه بطبيعة الال. 

وهنا نتعرّض لنقد وتحليل نظريتين أو فرضيتين على الأصحٌ للفلاسفة المتقدّمين والمتأخحرين حول هذا الموضوع لتتضح الحقيقة أعلاه: 
النظرية الاولى: الفلاسفةٌ القدماء كانوا يعتقدون أن حقيقةُ الوحى هى ارتباط الإنسان ب «العقل الفعّال)»! 

بيان ذلكك: إِنّهم يعتقدون بالأفلاك التسعة البطليموسية وبوجود النفس المجرّدة لكل واحدة من تلكك الأفلاك (أى ما يماثل الروح 
بالنسبة لأبداننا)! كما أضافوا: إِنْ «النفوس» الفلكيه تستلهم من موجودات مجرّده تدعى «العقول»» وبهذا فقد قالوا ب «تسعة عقول» 
لتلكك الأفلاكك التسعة» واعتقدوا وراء ذلكك ب «العقل العاشر» أو «العقل الفعال» باعتباره المصدر لكل المعلومات. 

كما كانوا يعتقدون من جههُ اخرى بضرورة إفاضة العقل الفعّال على النفوس الإنسانية وأرواحها لتدرك الحقائق وتضفى الفاعلية على 
قابلياتهاء ويعتقدون بكون 
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النسبة بين قَوّهُ الروح الإنسانية وشدَّة اتصالها بالعقل الفعّال الذى هو مصدر العلوم طردية. 

واستنتجوا من هذه المقدّمات أن اتصال أرواح الأنبياء بالعفل الفعّال ولشْدَّهُ قوّتها يفوق العادة» ولهذا السبب تمكنت من استلام 
معلوماتها الكل (صورها) من العقل الفعّال فى أغلب الأحيان؛ ونظراً لحدّه «قواهم التخيلية» التى يدركون بواسطتها «الصور الجزئية) 
ولتبعيتها للقوْة العقلية فى نفس الوقت» فقد تمكنت من إعطاء صور محسوسة مناسبة لتلكك «الصور الكليهُ) التى استلموها من العقل 
الفعَال لتتجسّد فى افق أذهانهم متلبسة بلباس الحسّ. 

فمثلًا لو كانت تلكك الحقائق الكليَهُ من قبيل المعانى والمعارف والأحكام فبإمكانهم سماعها على شكل ألفاظ موزونة جدَّا وفى غاية 
البلاغة والفصاحة على لسان شخص فى غاية الكمال؛ ونظراً لكمال هيمنة قواهم التخيلية على الحسٌ المشترك (الحسّ الذى يدركون 
من خلاله صور المحسوسات) فبإمكانها إضفاء صِبغةٌ «الحسّديهُ) على هذه الصور «الذهنية»» وتمكين النبى من مشاهده ذلكك الشخص 
على هيئةُ ملكك ببصره وسماع ألفاظه باذنيه! (تأمّل جيداً). 


إنتقادات 


هذه الفرضيهٌ قابلةٌ للنقد من عدَّهُ جهات: 

أوَلَا- إبتناؤها على «الأفلاكك البطليموسية التسعة و «العقول العشرةٌ» التى أبطل أحدها بشكل قاطع, ولم يوجد أى دليل لإثبات الآخرء 
وبديهى أن فرضية كهذه لا يمكن قبولها أو تقييمها. 

داك ةو االقرهيية ابت سو عاراذة الامعداك إلى الطرزيع ليخ ديزانة حارية طن تطاق التكاريل و الاسكزة باسنا (العنيط 
كرغبةٌ المكفوف للوقوف على حقيقَة النور والألموان عن طريق الفرضيات التى ينسجها مستعيناً بحواسّه) إذ من الواضح أن فرضيَةُ 
كهذه لا يمكنها أن تلاقى النجاح أبداً. 
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الثاً- لا تتناسب هذه الفرضيةٌ بأى وجه مع الآبات القرآنية التى تتحدث عن الوحى. لأنّ الأخيرة تقول بصراحة: الوحى نوع من 
الإرتباط باللّه لا بالعقل الفعال و لا عن طريق الإلهام بالقاب أو بواسطة ملك الوحى (الملكك الذى هو وجود واقعى يظهر أمامه لا أنّه 
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متوأّد من الَو التخيلية أو تأثير الحس المشتركك»» أو أنه يسمع تلكك الأممواج الصوتية التى أوجدها الله فى جسم ما بأذنيه لا أنَ 
للأصواث صيخة خبالية ومفولدة من تأثر القوة السخيلية أو الحين المشتر كق. 

وبناءٌ على هذا فالفرضيةٌ أعلاه مردودةٌ عقلًا ونقنًا. 

النظريةٌ الثانيهُ- فشر بعض الفلاسفهٌ المعاصرين الوحى كأحد مظاهر الشعور الباطنى. 

يقول فريد وجدى فى «دائرة معارف القرن العشرين» فى مادَّهٌ «الوحى»: كان الغربيون إلى القرن السادس عشر كجميع الامم المتديّنة 
يقولون بالوحى. لأنّ كتبهم مشحونة بأخبار الأنبياء فلمما جاء العلم الجديد الذى فسر كل ظاهرةٌ تفسيراً ماديا ذهبت الفلسفة الغربية إلى 
أن مسألة الوحى من بقايا الخرافات القديمة» وغالت حتّى أنكرت الخالق والروح معاً. 

لكن بحلول القرن التاسع عشر الميلادى تغتّرت وجهة النظر فى المسائل الروحانية وظهرت إلى الوجود ثانية مسأل الوحىء إذ أعاد 
فريق من العلماء البحث فيها على قاعدة العلم التجريبى؛ فتوصّللوا إلى نتائج وإن كانت غير ما قرّره علماء الدين الإسلاميون. إِلَاأنّها 
خطوةٌ كبيرة فى سبيل إثبات أمر عظيم كان قد نسب إلى عالم الخرافة» ثم يضيف قائًا: إن المؤيّدين لمسألة الروح والمظاهر الروحية 
دوّنوا إلى الآن (زمن تأليف دائره المعارف) خمسين مجلداً ضخماً حول المطالب أعلاه» وتم حل الكثير من المسائل الروحانية بها من 
جملتها مسألة الوحى !)١١‏ 

هذا نموذج من كلمات العلماء حول هذه المسألة إذ الكلام حولها كثير» ولكن بالإمكان بيان خلاصة كلامهم كما يلى: 


(1) قائرة معارف القرق العشريقماكة (الريض ). 

نفحات القرآن» ج 0 ص: زغمف 

إِنّهم اكتشفوا أن للإنسان شعوراً وإدراكاً وراء شعوره وإدراكه الظاهرىء أطلقوا عليه اسم الشعور الباطن أو الوجدان الخفى واعتبروا 
القسم الأعظم من شعور الإنسان كامناً فيه حتّى أنّهم شبهوه أحياناً بالثلوج الطافية فى مياه المحيطاتء والتى لا يخرج منها فوق الماء 
نا عشرها فى حين تبقى تسعة أعشارها تحته. 

لقد اعتبروا الوحى نوع «تجلّ للشعور الباطنى»» ونظراً لكون الأنبياء رجانًا يفوقون العادة» فمن الطبيعى أن يتمتّعوا بشعور باطنى أقوى 
وتجل يفوق العادهٌ فى أهمتته» وهو نفس ما كان يطلق عليه القدماء اسم الوحى! 

كما ذهب البعض أحياناً أكثر من هذا وقالوا: إِنّ أفكار وعلوم ورغبات النبى» تخلق له إلهامات وتطلٌ من خلالى شعوره الباطنى 
ووجدانه الخفى على تختله الرفيع! بل وتتركك أثراً حتّى فى نظراته فيرى الملكك أمامه ويسمع كلامه !)1١‏ 


نقد وتحليل: 


هذه الفرضيية الع قال بها قوق دن الفاضيقة المكدمن الل الأول ومو سيت الققارها اليد الكاق واللاليل والقاهده ومصدرها فو 
نفس ما أشرنا إليه» أى إِنّهم يريدون قياس مسألة خارجة عن نطاق أفكارنا بعمقها ومحتواها بالمقاييس المتداولة» ومن المسلّم أن هذا 
الأمو محال :واي لذ ولخي شك بدا 

وحينما نذعن بمحدودية المعلومات دون المجهولات؛ يجب أن نقبل هذه الحقيقة أيضاً وهى أن للأنبياء الواقعيين نوعاً من الإرتباط 
بعالم ما وراء الطبيعة» لا يمكن شرحه وتفصيله بحواسنا الفعلية وإدراكاتنا الإعتيادية. 

على أَيَهُ حال فلهذه الفرضية جذور مشتركة مع نظرية الفلاسفة القدماء من جملتها: 

-١‏ الوحى يمثل نوعاً من الإرتباط الخاص بعالم ما وراء الطبيعة» غير مغاير للروابط الفكرية والعقلية لسائر الأفراد! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعاعاا من لاههلز 


.56 الوحى المحممدىء الطبعةٌ ؟» ص‎ )١( 

نفحات القرآن. ج/. ص: 778 

-١‏ مصدر الوحى هو نبوغ الأنبياء وسموهم الروحى. 

“- الوحى لا يمثل وجود مجهول روحانى مستقل عن وجودنا يطلق عليه رسول الوحى أو الملكك الإلهى؛ بل منشأه هو الشعور الباطنى 
والإتصال بالعقل الفعال الذى يتركك أثره فى عالم الخيال» ثم فى إحساس النبى فيرى مظاهر الوحى ويسمعها! 

لا-شك أن مثل هذه التحليلات لا تتلاءم أبداً مع ما جاء نه الأتبياء وما يستفاد من آيات القرآن من جهة. ومع الدليل العقلى الذى 
ذك ناءسابقا من ححهة اخر: 

فضنًا عن افتقارها كلّها للسند والدليل» وأساساً ما هو السروراء إعجاب بعض العلماء بعلومهم ومعارفهم المحدودة إلى هذا الحدّ الذى 
دفعهم لتفسير وتحليل كل أسرار الكون بهذه الحصيلة من العلوم والإكتشافات» هذا الأمر يشبه قيام النحلة بتفسير وتحليل أنواع رموز 
الكامبيوترات والسفن الفضائيةُ والأقمار الصناعية بمعلوماتها المحدودة» فهل نعطيها مثل هذه المكانةٌ ياترى؟ 

تولك همير الشان وعد قله ليندة اللظرية عن فريك من الفااسفة الناقيى ويعارات شرية الى > كناها أعلكة يفيف قائاة القك 
سرع هذ الامعة إلى الكدر فى اسايق الفارقى فى الشكدبواه ديت الذي كلدوة العلباء البافايين: الأصان دان مقفلة) أو 
يقتنعون بتفاسيرهم, ثم يتعرّض بعد ذلكك لنقد مثل هذه الأفكار بالشرح والتفصيل» .)١١‏ 

وبهذا نكون قد وصلنا لخاتمة البحث المختصر الذى اعددناه حول مسألهُ الوحىء إذ وكما قلنا سابقاً فلقد شرحنا هذا الموضوع شرحاً 
وافياً فى «نفحات القرآن» «المجلد الأوّل؛ فى مبحث «مصادر المعرفة) (المصدر الخامس). 


(1)تفسير المنانج اصن 12# 
نفحات القرآن» ج 0 ص: وذ 


الاصول العامة لدعوة الأنبياء عليهم السلام 
اشارة 
نفحات القرآن» ج 0 ص: 1/4" 


الاصول العامة لدعوة الأنبياء 


تمهيد: 


من النكات المهتةُ فى مباحث النبوَهُ العامة هى الاهتمام بالا-صول العامة لدعوة الأنبياء التى تحظى بإنسجام خاصٌء والتى تعكس 
النشاط الذى تقوم به هذه السلسلةٌ الجليلة لأنبياء الله بين البشرية» كقافلة عظيمة متّحدة. 

وبعبارة اخرى: يمكن تشبيههم باللجنة العلمية للجامعة التى تقوم بتعليم الطلبة وفق برمجة دقيقة؛ اعتباراً من المرحلة الا-ولى وإلى 
الأخيرة بشكل منسجم صِفَاً بعد صف. 

وين ككل مطالعة ده الألضول العاة # حفن هذه اللحقيقة الستكقدرة فى الثر افويض السولك تشاوك بين أقيام الله كنا لا حفن 
التفريق بينهم). 

و مِنَ المسلّم أنه لا منافاة لهذا الإنسجام مع نسخ الأديان بعضها للبعض الآخر أبدأء بالضبط كاستبدال المناهج الدراسية للجامعة فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاا من لاههلز 


كل سنة» إذ إن كتب السنة الاولى لا تصلح للثانية» وهذه لا تصلح للثالثة و ... مع أن اصولها العام منسجمة مع بعضها فى نفس الوقتء 
فكذلك لا منافاة لهذه المسألهُ مع تفاوت درجات الأنبياء لأجل تفاوت مسؤولياتهم. 
هذا الإنسجام فى الاصول العامة وك عمذع الخط الأساليه 10كد .انالا لبوا ويوقها عيوار تمافيوظير دايا دعر هم نين 
جههٌ اخرىء. إذ إن الساسةٌ الدنيوئون ينفى خلفهم سلفهم طبقاً للآبة: كلما دَخَلَتْ أَئَُ لَعَنَثْ اها (الأعراف/ ره 
وباعتبار أن إحدى مميّزات الطواغيت هى حالة التضادٌ القائمة بينهم على طول الخط. 
كما ويمكن لهذه المسألة من جهة ثالث أن تكون معياراً لمعرفة حقيقةٌ الأثبياء» من 
نفحات القرآن. جلا ص: 7/٠١‏ 
المدّعين كذباً لأنَّ انسجامهم وتوافقهم مع الأنبياء المعروفين السابقين سيكون كقرينة لها دورها المهم. 
وبهذه الخلاصة نعود لنتأمل خاشعين فى الآيات القرآنيةٌ التاليهُ الواردة فى هذا المجال: 
- اطَانْفدَقُ بين أ ب مُْهُع وَنَحْنٌ لَهُ مس إِمُونَ» (ولا تدفعنا التعض بات العرقية والمصالح الشخصية لقبول فريق ورفض الآخر). (البقرة/ 
ع0 
- إن أذعق ليك كما أَوْحَينا إلى وح انين و دون اهما إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِشْمَاعِيلَ وَإِسِحَاقَ شرت و شعاك ياه يكن 
إسرائيل) وَعِسَى وَأَبُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلمانَ وَآنَينَا اود زَبُوراً . (النساء/ جع 1) 
*- نوما أَرْسَلَا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إِنَا ُوجى إليه أنه لَه إن نا َاعْبَدُون). 
(الأنبياء/ 0؟) 
م م أفى الل َك فَاطرِ الَموَاتِ وَالََوْضِ يكم لير لحم مْ دنُوبكم وَيوَخَكمْ إلى أَجَلٍ مُسَعَيَ ). (إبراهيم/ )٠١‏ 
ايا مغر الْجنَّوَالِْنس ألم نكم وُسُلّ نكم يفصو نَ عَلكُمْ آباتى وَيُنذِرُوتَكم لِقَاه يَؤيِكُمْ هَذَّا . (الأنعام/ قردة 
عر ”م أن انوا الّة». 
(النساء/ )171١‏ 
- «لَقَدُ أَرْسَلنا رُسُلَنَا بالَْينَاتِ وَأبَْنا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْميرَانَ لِيَقَومَ النّاسٌ بِالْقسْطِ). 
(الحديد/ )١0‏ 
8 إن الَّذِينَ آمَنُوا (بنبى الإسلام) وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً لَه أَجْرْمُمْ عِنْدَ رهم 
وَلَا َوْفٌ عَلَبهِْ وَلَا هُمْ يَحْرنُونُه. (البقرة/ 88) ْ 
4- «ما كان عَلَى لنب مِنْ حرج فِيما قَرَضٌ الله لَهُ َه اللِّ فى الَِّينَ لوا مِنْ قَبلُ وَكَانَ مر الله َدَرا مَفْدُورأ». (الأحزاب/ *) 
نفحات القرآن. ج/. ص: 5/١‏ 
-١‏ بن ل ته لاون ولَِيَ فى لوبهم موص والمجشُوت فى اليه ليك بهم ثم بجاودُوتك فنا ناه ملغونينَ 
يما تُقَهُوا أَخذُوا وك | تفتلا « شه اله فى الِينَ حَلَا من قبل وَأَنْ تَجد لس لله ديل . (الأحزاب/ -٠‏ 0ع) 
- وَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَةٌ يَهْدُونَ بأَمرِنا وَأَوْحَتنًا لبهم فِعْلَ الْحَمِرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاءْ وَإِيتَاءَ ال كاه وَكانُوا آ: نا عَابِدِينَ». (الأنبياء/ 08/8 
- «وَلَقَدْ كتبنا فى الزَّبُور مِنْ بَْدِ الذَّكْرِ انَّ الارْض يَرِنّها عِبادِىَ الصَّالِيحُونَ». 
(الأنبياء/ 0 )٠١‏ 


0 


أ كاق الاش مذ وَاحِدَة بت الله لئِينَ * 7 بِّينَ وَمُسَذِرِينَ وَأَنرَلَ مهم الكتاتٍ باحق ل محم كته ين النّاس فيما اخْتلَضُوا فيه وَمَا 
لال لو 00 ذه وَاللَه يَهَدِى مَنْ 
يشام إل صرّاط مُشتّقيم. (البقرة/ )75١*‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9عاعاا من لاههطا 


- اقَلَولَا كانَ مِنَ الْقرَونِ مِنْ قَيِلِكم أؤلُوا بَقيةُ يَنْهَوْنَ عن الْقَسَادٍ فى الأَرْض إِلَا قَلِيلًا مِمَنْ أَنْجَينا منْهع». (هود/ )1١8‏ 
- (إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامٌ». (آل عمران/ 19) 


وحدةٌ المسير لدى الأنبياء جميعاً: 


-١‏ الكلام فى أُوَّل آيهُ هو عن الأمر الذى أصدره الله إلى الستلتيق كاقة لحرن لمداسي إنّنا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما انزل إلى 

الأنبياء السابقين» كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى لقُن أحدٍ منغ ونَخنُ له شد يمون وورد نفس هذا 

المضمون فى آيتين اخريين من القرآن الكريم: «آمَنَ الوَسُولُ بكرا أنزِلَ يِه ِنْ ريه وَالْمؤْوُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائِكته وَكبِه وَوُسْلِه 

َائْمرَقُ بين أحدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وََطَعْنَا عَفْرَانَكٌ رَبنا وَإِلَيِك الْمَصِير . (البقرة/ 580) 

تنفحات القرآن» ج/ غى 1" 

وك افع وو نوق كوا بالله وَوُسِلهِ وَلَمْ بق قوا ب ال إرملق أذاجك نوت و برق اعرنف وعرة الل قلي وياد اراد 

0 

وبهذا فهى تؤكد على أن المؤمنين الحقيقيين هم الذين لا يفرّقون بين الأنبياء الالهيين» ويؤمنون بكلّ تعاليمهم» وهذا خير دليل على 

اتحاد الاصول العامّةُ لتعاليمهم. 

لم لا يكونون كذلكك وقد بعثوا كلهم من قبل الله وتساوت أدوارهم كما أنّ اصول المعارف الإلهيِةُ وسعادةٌ البشرية واحدة فى كل 

مكان. إذ ليست بذلكك الشىء الذى ,: بتغتير بتغيّر جزئياته على مرّ الأيَام. 

بالضبط كحاجة الإنسان إلى الطعام والملبس والمسكن والصححة والنظافة والتربية والتعليم؛ إذ إن اصول هذه الامور ثابتةُ لا تقبل التغيين 

فى حين أن جزئياتها هى فى تحوّل وتغيّر أىء إن فى حالة تكامل بعبارة اخرى. 

لابدّ من القول: إِنّ هذه الآيهُ وطبقاً لسبب نزولها كانت رداً على اليهود والنصارى» حيث كان ينفى أحدهما الآخر ويعتبر نبيه هو 

الأفضل وكتابه هو الأقدس (مع إهمالهم للآخرين)»» فجاء دور المسلمين للتعبير بصراحة باستحالة التفريق بين أنبياء الله. 

غلك أل حال فهةا عد ترطنينا سملا لربحدة الاصول العائة لبصرة الأساض والآنة تدر إلى يقية الآرانت الى 2 كن علي كا :واحدامن 

هله الاصول: 

1- مسألة الوحى هى واحمدة من هذه الاصول والتى عرضت فى ثانى آية من الآيات مورد البحث» يقول تعالى: (إنَا أَوْحَينا ليك كما 

وْحَا إلى وح وَالِنَ من بده وَأوْحينا إلى إبراهِيمَ وَإِشحَاعِيل ساق يعوب وَالسبَاٍ (أنياء بنى إسرائيل) وَِيِى وََبُوبَ 

دش وقارون وتلعياة والعاداره زور « رُسْلَا مُجفرِينَ وَمُنَِرِينَ لقا يَكُونَ دس عَلَى الل حبةٌ حي بَعدَ الوّسّلٍا. 

وعلى هذا فالكلٌ يشير إلى الوحى والإرتباط بعالم الغيب, والكلّ بخطو فى مسيرة إبلاغ الدعوة الإلهيَه وإتمام الحيجة على الناس» لم 

يقل أحد منهم شيئاً من عنده. والهدف النهائى للكلٌ واحد. 

نفحات القرآن. ج/. ص: 7/7 

أصل التوحيد ونفى الشركك هو أحد أهمْ اصول دعوة الأنبياء وبشهادة آيات مختلفة من القرآنء فالتوحيد هو كلامهم الأوّل حين 
بعثتهم, التوحيد فى كاقّةُ الأبعاد خصوصاً فى العبادة. 

والآية الثالثة من البحث تدور حول هذا الموضوع باعتباره أُصِلا عام فى دعو الأثبيات يقول تعالى: (وَمَا متاق يكين دفرل 
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إلا تُوجى إِلَيه أنه كَل ذا نا فَاعْبَدُون). 

وورد هذا النضى جاكيد ار فى تولدحاق «ولنذ عقاف كل امه سُولًا أن اعْبدُوا الله واج جْتَبُوا الطَاعُوتٌ». (النحل/ 9") 

وفلى هذا فقاوءة الللراقيح وتخصيص الغادة لله كان رفص ران قانية تعاليم كل الأنبياء» باعتبار كون الإنسان أسيراً ما دام فى عبادة 
الطاغوت» وحرّاً حيث ما يعبد اللّه وحده الله الذى هو مصدر كلّ القيم السامية وصاحب الأسماء والصفات الحسنى. 

الملفتقه النظر هلق أن «الطاكوكة) صبيكة يالك للطفان الى يننى النعتى وتجاوو البحةه ومن :هه للج لنظة الطاغوية غلق الكسيطاة 
والوثن والحاكم الجبار والمتكبر والمستكبر» وكل طريق ينتهى إلى غير الحقٌ» هذه المفردة وعلى حدّ قول الراغب فى المفردات التى 
تستعمل فى المفرد والجمع كليهما (كما وتجمع فى نفس الوقت على صِيغهٌ «طواغيت». وفسّر لسان العرب لفظهٌ ال «طاغوت» بمعنى 
الشيطان وأئمّهُ الضلال والإنحراف .)١١‏ 

على أ حال فإحدى علامات الأنبياء الحقيقيين هى الدعوة للتوحيدء واجتئاب كل الطواغيت؛ فى حين أن المدعين كذباً يدعون 
الناس للشركك وعبادة الأوثان» بل وحتى إلى عبادتهم أحياناً كفرعون» هذا النحو من النظرة هُ السلبية للطاغوت كنا قا ف مجاف له 
أثره فى كافة شؤوة الأنناف تحاف فى فك بدية ووخخلة فق قيوة الرق والعدية ودغرقه الاتساد والعز 6 والتيصور: 


)١(‏ العجيب هو أن المرحوم العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان» ج 2١17‏ ص 767 قد اعتبر هذه اللفظهُ مصدراًء مع أنّها تستعمل 
بالمعنى الوصفى فى كل المواضع. خصوصاً الموارد الثمانية الواردة فى القرآن إذ إِنّها أفادت المعنى الوصفى على الأعمّ الأغلب. 
نفحات القرآن. ج/. ص: 7/5 

؟- التأكيد على نظام الكون الوك عرد خلالت فل الهو الدد الاصول الغاقة لدعوةٌ هؤلاء الرجال الإلهيين» كما نقرأ فى الآيهُ الرابعة 
من آبات مكنا اقالت 31 ُسِلهُْ أفى الله 56 0 الكموالق وَاْْوْض (مع كل هذه العظمة والنظام فى الكون والأسرار الكامنة) 
يَدعُوكُم لِيغْفِرَ لَكُمْ ِنْ ذُنُويكُمْ ويوَخْركمْ إلى أَجَلٍ مُسَعَىَ يَ) (لتطووا طريق معرفة الله وتبلغوا الكمال اللازم). 

أى هل يبقى ماك متعال اذكه فى وجود الله مع الأخذ بنظر الاعتبار كل أسرزان غلق السساراضه والا رقن وأنواع الابداعات التى 
تحتويها والأسرار التى يتم كشفها يوماً بعد آخر نتيجة تطوّر العلوم والمعارف؟ 

صحيح أن معرفة الإنسان بأسرار خلق السماوات والأرض كانت فى قديم الزمان بسيطة» لكن نفس ذلك النظام البسيط الحاصل 
للإنسان بدقَهُ متواضعة يكفى لإثبات وجود الخالقء أنما اليوم حيث تمٌ فلق الخلدِه وانشطار الذرَّهْ والجزىء, والوقوف على الكثير من 
أسرارها فالتأقل فى إحدى الذرّات كافٍ ليبعث نور معرفة الله فى القلوب ويتحقّق هذا فى البيت الشعرى المعروف باللغة الفارسية 
والذى مضمونه: 

قلب كل ذرّهُ حين فتحهتجد نوره يشْعٌ فيه 

وقريب من هذا المعنى نجده فى البيت الشعرى المعروف والمنسوب للإمام على عليه السلام: 

أتزعم أنْك جرم صغيروفيك انطوى العالم الأكبر 

ه- التأكيد على مسألهُ المعاد باعتباره أصل آخر من اصول دعوتهم كما يقول تعالى فى الآية الخامسة من آيات بحثنا: (يّا مَعْشَرَ الْجنٌّ 
انس ألم يَأيِكم رُسْلُ مُنْكم يَقُصُونَ عَلِْكمْ آهاتى وَيُنذِرُوتَكعْ لِقَاهَ يَيكَمْ هَذَاه. 

هذا الكلام منود كان ماكر مرخ اد أم الملائكة فلا فرق فى ذلككء إذ المهمٌ أنه يعكس قيام كل الأنبياء والمرسلين بتحذير الناس من 
هول يوم القيامة واشتراكهم فى هذا الأصل الأساسى. 
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وهل ياترى أرسل إليهم رسّْنًا من «الجنّ» (كما يبدو من كلمة «منكم)) أم أنّ كلّ الرسل الإلهيين كانوا من الإنس؟ هناكك نقاش بين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة امعذا من لامها 


المفشرين» وإن ذهب معظمهم إلى الاحتمال الثانى باعتبار أن ما جاء فى الآيةُ السابقة إِنّما هو من باب التغليب اصطلاحاًء ومع ذلكك لا 
امع قا الا سر اليل الالبيكر كلت رودل و كرثر الك من يعدي ااعراهم كما ورجناة زاك من ابر العا 

«وَإِذْ صَرَفْنًا إليك قرا مّنّ الْجنٌّ يَسْتَمعُونَ الَْآنَ لما حَضَرُوه قَانُوا أنْصِنُوا لما قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ». (الأحقاف/ 19) 
ع- الدعوة للتقوى: وهى أيضاً من الاصول العامة لدعوتهم عليهم السلام؛ وذلكك لاستحالة ضمان الهدف النهائى من خلق البشر ونظام 
حياته الفرديةٌ والاجتماعيهُ بدونهاء نقرأ فى سادس آيهُ من البحث: «وَلَقَدْ وَصَيا الَِّينَ أُوتُوا الْكتَات مِن قَيِلِكُمْ وَإِيَاكمْ أن انوا اللّهه. 
وهذا التعبير إلى حدٌ يشمل كل الكتب السماوية السابقة» وبناءً على هذا فالوصِيَةُ بالتقوى» أى. حفظ النفس وتجنّب الذنوب وعدم 
الخروج عن طاعة اللّهه كان ولا يزال من الاصول المشتركة للأديان السماوية. 

كما نعلم أن للتقوى فروعاً كثيرة» التقوى فى العمل والحديث والتفكر والتتِه والعزم؛ كما أن للتقوى العملية فروعاً متعدّدة أيضاًء 
التقوى الأخلاقيةُ والاجتماعية والسياسيةء والخلاصة هى أن للتقوى مفهوماً واسعاً يقابل كل إهمال وتسيب فى كافقَةُ الامورء ولذا جاء 
فى تفسير القرطبى عن بعض الفضلاء العرفاء أن هذه الآيهُ هى بمثابة القطب من الرحى وأنّ كل الآيات القرآنية تدور حولها .)١١‏ 


.1918 تفسير القرطبى» ج *» ص‎ )١( 
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/ا- الدعوةٌ إلى العدالة الاجتماعية هى أصل آخر من هذه الاصول الأساسية» وقد وردت بصراحة فى الآيهُ السابعة» يقول تعالى: الْمَدْ 
أَرْسَلنا رُسُلَنَا بالِْينَاتِ وَأبَْ نا مَعَهُمُ الْكُتَابَ وَالْميرَانَ لِيَقَومَ النّاسُ بِالْقَسْطِ). 

ولِم لم يكن كذلكك حين يستحيل على المجتمع البشرى بلوغ أهدافه النهائية أى التكامل المعنوى مع غياب إقامة القسط والعدالة 
الاجتماعية؟ 

الملفت للنظر هو قوله: إِنْ الهدف من إرسال الرسل والبئئنات والكتاب والميزان هو قيام الناس بالقسط والعدل مباشرة مع تنفيذه. لا أن 
يفرض عليهم ذلكك فرضاًء أجل فضمان هذا الهدف مرهون ببلوغ المجتمع البشرى مرحلة إقامة القسط والعدل وتنفيذه بذاته. 

وول المزاد من «اليينات والكعات والميزان» عتاكك أبحاث كثيرة للمفش رين أقواها كما يبدو أن «للينات» معن واسعاً شامنًا لكل 
المعجزات وأنواع الأدلة العقلية التى تقام لإثبات النبوّة» و «الكتاب» إشاره إلى مجموع تعاليمهم. وامّا «الميزان» فيعنى معايير قياس الحقٌّ 
من الباطل» أو القوانين والمقرّرات التى يصل بها الحقّ إلى أهله. 

وهذه كلها وسائل لبلوغ العدالة الاجتماعية وإقامة القسط والتى تكون بدورها مقدّمة لتوفير الأرضية المناسبة لتربية الإنسان وتعليمه 
وتكامله .)١١‏ 

8- أهميّةُ «الإيمان» و «العمل الصالح» كقيم أساسية لإنقاذ البشرية هى أيضاً من الاصول المشتركة لتعاليم الأنبياء» نقرأ فى ثامن آيهُ من 
البحث: 

إن الذيق اهو والديق هَادُوا وَالنَضِارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ الله وَاليوْم الْآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلهُمْ أَجْرْمُمْ عنْدَ رَبّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهمْ 
وَلَا هُمْ يَحْرَّنُونَا. 

جاء فى أحد التفاسير المعروفة: إن أهل النجا هم المسلمون الذين آمنوا بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله؛ وثبتوا على إيمانهم وعملوا 
صالحاً وكذا الذين عاشوا قبل ظهور نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وآمنوا بالأديان السماوية وعملوا صالحاً. 

طبقاً لهذا التفسير ف «الإيمان» و «العمل الصالح» كانا كأصلين عامّين فى برامج كل الأديان الإلهيَه لغرض نجاة الإنسان. 


)١1(‏ لمزيد من الإطّلاع حول هذا الموضوع راجع التفسير الأمثل ذيل الآآية مورد البحث. 
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ا ا ا ا ”© من سورة البقرة. 

4- القضاء على (السئن الخاطتة» التى تتسبب فى انحراف المجتمعات البشرية وتأخرها يعد أيشاً من الاصول العامة لدعوة الأثبياء. 

ف كاب نامع أبنت رسي ناه إلى مسألة زواج النبى الأكرم صلى الله عليه و آله من مطلقة إبنه بالتبئى والتى نزلت لازالة 
إحدى العادات الجاهليةً (حيث كانوا يعتبرون الإبن بالتبنّى كالاإبن الحقيقى) يقول تعالى: اما كانَ عَلَى الى مِنْ حترج فيما فض الله 
له نه اللداش الذيق خلو اهن ككل وكاق أنه الله كدر مقدوراه. 

حول ماهيية هذه السنّةُ التى كانت جارية فى الأقوام السابقة والتى عطف الله عليها مسؤولية النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء قال فريق 
من المفسّرين: المراد بها هو السنَةُ الإِلهيَهُ فى رفع الموانع من الاستفادة من اللذائذ المحللة» أو سَرِنّهُ تعدّد الزوجات التى كانت جارية 
فى الامم السابقة أيضاً .0١١‏ 

فى حين أن هناكك أَدَلَدُ واضحة فى الآيات التى تح بهذه الآيهُ تشهد على أن هذه السنّهُ كانت ترتبط بإبلاغ رسالة إلهيةُ لا تيسير 
اللذائذ المحللة» كما نقرأ فى الآيهُ التى بعدها: 

الَّذِينَ (الأنبياء السابقون) يَلْعُونَ رسَالَاتٍ الله وَبَحْمْوْئَهُ ولا يَحْنَوْنَ أحدا إَِا اللّهه. 

لكن أنسبها كما ل «القضاء على السنن الخاطئة) فحسب 

ل لي : كل نج ون ان 1 تكن كا رجو يندملا كرتس الو عدن 
أَرْوَاجٍ أَدْعَِائِهمْ إذَا قَضوا مهن وَطْرأ). 

(الأحزاب/ 7" - 
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هذه القرائن بمجموعها تشهد بوضوح على أن المراد من هذه السنّهُ الخالدة للأنبياء السابقين هو إزالة السنن الخاطئة والخرافية تلكك 
لم لا؟! وأحد أهداف بعثة الأنبياء هو تخليص الناس من مخالب مثل هذه السنن الباطلة لتحل محلها السئن الإلهيّةُ. 

-٠‏ مقاومة المنافقين بشدَّهُ وعدم الرضوخ لهم هى إحدى الاصول الاخرى لتعاليم الأنبياء الثابتة» كما جاء فى نفس هذه الآيهُ وبعد 
الإشارة إلى أعمال المنافقين القبيحة المتعمّده فى المجتمع الإسلامى, والتهديد بأنّ هؤلاء المنافقين الكذّابينء والذين فى قلوبهم 
مرض والذين يشيعون الأباطيل لو لم ينتهوا عن غَتيهم ويرجعوا عن مواصلة أعمالهم العدوانية» لجعلناك تثور عليهم وتطردهم من كل 
مكان وتمرّقهم شرٌ ممرّق: سن اللِّ فى الَّذِينَ حَلَوا مِنْ قَبِلَ وَلَنْ تَجدَ سند الل َِدِيلاا. (الأحزاب/ 80) 

صرّح معظم المفسّرين بأنّ المراد من هذه السنّهُ هى نفس مجاهدة المنافقين والأفراد المضرّين الذين لا ينتهون عن أعمالهم الشنيعة فى 
المجتمعات البشرية وعن عدائهم للأنبياء والمؤمنين .)١١‏ 

11د امو ل"النادات والأعمال الشسة كانت انها من ضمن التعاليم المشتركة لهؤلاء القاده الحقيقيين كما يقول تعالى فى الآيةُ 
الحادية عشرة من البحث» وضمن الإشارة إلى فريق من الأنبياء العظام: «وَجَعَلْنامُمْ أَيْمةً يَهْدُونَ أمْرِنًا وََوْحَتنا إِلَنِهمْ فِغلَ الْكيِراتِ وَإِقَمَ 
الصَّلَا وَإِيناَ الرَّكاة). 

إشارة إلى أنه وفضلًا عن مقام النبوَهُ والرسالة اللذين يتطلبان استلام الوحى وإبلاغه 
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)١(‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ والمراغى؛ والكبير؛ والقرطبى؛ وروح البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 
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للناس» كانت الإمامةٌ أى القيادة الشاملة لكل الابعاد الجسمانية والروحانية» الظاهرية والباطنية للناس ضمن مسؤوليتهم» وكان دورهم 
فى هذه المرحلة هو «الهداية بأمر الله أى الإيصال إلى المطلوب وبلوغ المراده وضمن هذه المرحلة أوحى اللّه إليهم فعل الخيرات 
والعبادات. 

و مع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عدافسن الحرات والأفعال الحسنة» فقد تمٌ التأكيد عليهما بالخضوض نظراً لأهكنتهنا. 

حول المراد من «الوحى» هنا فى جملة ١أَوَِْنا‏ إِلنِهمْ فِعْلَ الْحَرَاتِ»» فقد اعتبره أكثر المفش رين بمعنى «الوحى التشريعى» أى إِنَّ أنواع 
الأعمال الحسنةُ وضعناها ضمن برامجهم الدينية ,»1١‏ لكن البعض الآدخر فسّدره بمعنى «الوحى التكوينى» أى انّنا منحناهم التوفيق لأداء 
هذه الأعمال بلهفة وأيدناهم بروح القدس ليؤدّوها على أتمٌ وجه. 

-١١‏ حكومة الصالحين: وبشكل عامٌ فقد كانت حكومة «العدل الإلهى» مندرجة أيضاً ضمن برامج الأثياءت سواء وفقوا فى إقامتها أم 


أعاقتهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصَهُ عن ذلكك. 
فى الآسة الناب اضفر من البنف إشارة نظفة إلى هذا المع » نشول سالك رولقة كته فى الأ نو ري يقل الدكن (الفوراة) ان الاذفن 
ينها عِبادِىَ الصَالِحُونَ». 


المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان ذكر ثلاثة أقوال فى تفسير «الزبور» و «الذكر): 

-١‏ «الزيور» عق كل عت الأنبياء و«الد كرة: يعنى اللوح المحفوظ» أى أن هذا الحكم جاء ولا فى اللوح المحفوظ وق 15 كن 
الأنياة» 

"- «الزبور» يعنى الكتب النازلة بعد التوراهً و «الذكر» إشارة إلى التوراة. 


)١(‏ طبقاً لهذا التفسير فللآية محذوف تقديره: وأوحينا إليهم الأمر بفعل الخيرات. 
نفحات القرآن» ج/ ص: 790 

“#كوالزيووة يك تيور خاردو وال كر يعتى التوراة 411: 
على أَرَهُ حال فالآية تبيّن أن هذا كان حكماً عاتراً وسِنَّة إِلهدِه دائمة؛ تقوم بتوجيه تعاليم الأنبياء نحو تأسيس حكومة الصالحين 
والطاهرين فى الكرة الأرضية» وقد وقق البعض منهم أحياناً فى تشكيل نموذج لهاء وطبقاً للروايات المتواترة فسيتجسّد مصداقها الكامل 
عند ظهور المهدى (أرواحنا فداه). 
ومن البداهة أيضاً أنّ ضمان أهداف أديان الأنبياء الإلهيين مرهون بتشكيل مثل هذه الحكومة إذ أثبتت التجارب أنّ الأحكام الإلهية 
لا يمكن تطبيقها بالكامل عن طريق الوصايا والنصائح والجكم فقطء بل لابدّ من استثمار كلّ طاقات الحكومة وفى كاقّهُ الأبعاد. مع 
وضع الإنسان منذ لحظة ولادته وإلى وفاته تحت إشراف التعاليم السماوية. 
التعبير ب «عبادى الصالحون» تعبير جامع وبليغ جدَاً شامل لكل المؤهلا.ت من حيث «الإيمان» و «العلم و «التقوى» و «الإبدارة 
والتدبير»» أجل؛ فمثل هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يكونوا وارثى حكومة السماء فى الأرض. 
-١‏ الدعوةٌ إلى الوحدة: الاختلاف أكبر عامل لفساد المجتمع وضياع الطاقات الماديّه والمعنوية لكل قوم وشعبء ومن هنا فأحد 
الملل ل ا ا 0 من البحث حيث يقول تعالى: 
دكانٌ النَّاسٌ لي ايك للق عزوي الاعماؤقل نبها يتوه عت بعت الله اليِينَ مشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الات بالف يضم ئْنّ الئاس 
فيْما اخْتَلَفُوا فيه» (و ليقضوا على تلكك الخلافات). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاهعلا من لامها 


ل 


أوتوةٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً َنْهُمْ الْبينَاتُ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج /؛ ص 68) ووردت نفس هذه المعانى الثلاثة فى تفسير القرطبى. 
نفحات القرآنء ج/ ص: دض 


َه 


بتنهما. 

لكن: اَهَدَى الله لِّينَ آمنُوا لما اتقُوا فيه من الح بِذْنِهِ وال بيَدِى مَنْ يََاء إَِى صِرَاطٍ مُشتقيم». 

وبناء على هذا فقد ظهر هنالكك نوعان من الاختلاف بين الاممء اللشفلات الأول قبل قلهون الأتبياء. والناشىء من اختلاط العلوم البشرية 
بأنواع الأخطاء والجهل والإشتباه فى تشخيص الحقائقء ففرّق الأنبياء بين الح والباطل ووضعوا نهاية لتلك الخلافات مدعومين 
بالوحى. 

الاختلاف الذى كان بعد ظهور الأنبياء» والناشىء من البغى والظلم والحسد وعبادة النفس» حيث قام فريق بتفسير ثمرة تعاليم الأنبياء 
طبقاً لميولهم ومصالحهم وحرّفوا الحقائق وفقاً لأهوائهم؛ فلم ينج من عاقبة هذه الاختلافات سوى المؤمنين ين الحقيقيين نظراً لعدم إمكان 
إزالهٌ هذه الاختلافات ِلَافى ظْ الإيمان والتقوى. 

ومن هنا ينضح الجواب عن سؤال يثار حول هذه الآية وهو أنّه: لو كان مجىء الأنبياء هو من أجل حل الخلافات العقائدية والفكرية 
والاجتماعية» فلماذا واصلت هذه الاختلافات مسيرها بعدهم أيضاً؟ 

الآبة المذكور تقول بوجود التفاوت بين هذين الاختلافين؛ فالأوّل نابع من الجهل والغفلة وعدم الإطلاع وقد زال ببعثة الأنبياء» امنا 
الآخر فقد كان متضمناً لدوافع كالبغى والظلم والعناد والغرور حتّّى دفع بالبعض إلى مواصلة طريق الفرقة عن قصد, حتّى بعد أن تين 
لهم الحقّء وفى الواقع فقد كان الاختلاف الأوَّل نابعاً من قصور الناس والثانى من تقصيرهم. 

على أرَهُ حال يستفاد من الآيةٌ الآنفة الذكر أن الدعوة إلى الوحدة ومحاربة الاختلاف وفى أبعاد ومجالات مختلفة كانت من بين 
الأصول العاقة لمسكولية الأتبياك. 

؟1١-‏ الدعوة إلى الإصلاح والنهى عن الفساد: تعدّ أيضاً من البرامج الرئيسيةٌ لدعوة 

نفحات القرآن» ج/ ص: 797 

الأنبياء» وبعبارة اخرى فالأديان الإلهِه وبالإضافة إلى المسائل الشخصية؛ كانت ترقب عن كثب وضع المجتمع أيضاً وتدعو الكل 
للمشاركةٌ فى إصلاحه ومحاربةٌ الفساد. 

ولذا تَشَّمّ من الآية «الرابعة عشرة 4 من بحثنا حالة من الإ-عتراض العام على الأقوام السابقة الى ابقليت بالعذاب الالبى» حيث يقول 
تعالى: اقوْل كان من الْقرُوِ من فكع أَوْلوا بهن عَنْ الْقََادِ فى الَدْضِ (لم يكن العلماء فى الامم التى قبلكم متصدّين للحكم 
وذ شاع بينها الفساد واستحقّت عذابنا) نا يا مِمَنْ أنْجينا مِنْهُها. 

«اولوا بِقَيِهُ أى «أصحاب إرث وثبات»» وحيث إن الإنسان يدّخر عادة الأشياء النفيسة ويحتفظ بهاء فقد ورد هذا التعبير بحقّ اولتكك 
الذين يمتلكون ثروة نفيسة أى أصحاب العلم والشخصية والقدرة والنفوذء ومثل هؤلاء هم الذين يتمكنون من الوقوف بوجه الفساد 
ويساعدون على بقاء الامم. 

على ]1ك حال يكف من هنذا التعير أن التكلض بالأمر بالمتزوكه ومحارنة الفناة حضوم غلى مستورئ العلماء وأصتحاب القتدرة 
بالحرم ا م ا ا ا د بن الأمم قن سقس العناب الإلببي نحيدة الاتحراف عن هذه الميقة, 

-١‏ التسليم لأسمر الحقّ تعالى: الأصل الآخر الموجود فى كل الأديان» والحاكم عليها هو أصل التسليم التطلق لأمر الل لتنا تقر فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20علا من لامها 
آخر آي من البحث: («إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامٌ». 

أجل فروح وجوهر كل الأديان تعبر عن الحق وعن أمر الخالق وتمثل القوانين الإلهدهُ وجميع الحقائق» ونظراً لكون دين نبى الإسلام 
صلى الله عليه و آله من أفضل الأديان الإلهيَهُ فقد اختير له اسم الإسلام وإِلَا فبالإمكان إطلاقه على كل الأديان السماوية. 

وبناءَ على هذا فالآبة لا تعنى أن دين نينا هو الإسلام (وان كان هذا هو الواقع)؛ بل المراد أن الإسلام كان الدين الحقيقى فى كل 
العصور. لأنّ التسليم أمام العقيدة الواقعية فى 

نفحات القرآن» ج/ ص: 797 

مقام العمل بالأحكام الإلهدَ كان موجوداً فى كلّ الأديان الإلهدَ» وبناءَ على هذا فالأديان الإلهيِهُ وإن كانت قد بدأت بأبسط أشكالها 
إلى أن انتهت بأكملها إلى دين محمد صلى الله عليه و آله لكن روحها كلها واحدة ألا وهى التسليم المطلق المشار إليه أعلاه» ولا 
تناين أنداً يتها عن هذه التاحية. 

كما يقول تعالى فى مكان آخر: «وَمَنْ يَتتّخ غَِرَ اْإِسكَام (والتسليم لأممر الله) ديناً فَلَنْ يُقْيلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةِ مِنْ الْحَادرِينَ». (آل 


ثمرهٌ البحث: 


هذه الااصول الخمسة عشر هى من أهع الا-صول المشتركة بين كلّ الأديان الإلهتّة» وبعبارة اخرى فانّها تشكل العمود الفقرى لكل 
المذاهب السماوية وجميع تعاليم الأنبياء» كما أن بالإمكان تشخيص الأديان الحقيقية من المذاهب المختلقةُ والإنحرافية عن طريقها. 
كما أن التدقيق فيها يعكس من جهه اخرى تلكك القيم الساميةٌ لتعاليم الأنبياء وعلى مرّ القرون والأعصارء بالإضافة إلى كونها لوحدها 
من الأدلة على صدق دعوتهم وحقانية دينهم. 

نفحات القرآنء ج/ ص: 30 

الأنبياء عليهم السلام فى القرآن المجيد 

اشارة 
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الأننياء فى القرآن المجيد 


تمهيد: 
اشارة 


سيتتم فى هذا البحث الإجابة عن عدَّةٌ أسئلة مهممة تدور حول أنبياء الله ورسله: 
ادغده الأنياء فى القران. 

-١‏ الأنبياء اولوا العزم فى القرآن. 

*- الكتب السماويةٌ للأنبياء. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً معلا من لامها 


*- الفرق بين الرسول والنبى. 

ه- لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة خاضة؟ 

#- تكامل الأديان. 

القرآن هو محور كل هذه الأبحاث بطبيعة الحال» وعلى أساس التفسير الموضوعىء أى أنه سيت البحث فى هذه الجهات على ضوء 
القرآن أُوّلَاه ومن ثم نبحث على حدة باقى المسائل المستفادة من الروايات الإسلامية» والتواريخ والأدلة العقليف لتتضح مختلف أبعاد 


هذه المناتحث: 
-١‏ عدد الأنبياء فى القرآن: 


لنتمعن فى آيات القرآن الكريم خاشعين: 

نقرأ فى قوله تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاوُسْلَا مّنْ فيلك مِنْهُمْ مّنْ قَصَصْنًا عَلَيِكَ وَمِْهُ مَّْ لع نَقْصْصُ عَلَيِكك». (المؤمن/ 0/8 

ينضح من هذه الآية عدم مجىء أسماء فريق من الأنبياء والرسل الإلهيين فى القرآن 

نفحات القرآن. جل ص: /79 

المجيد (على الأقل فى السور النازلهُ قبل سورةٌ المؤمن) لاجو حص را الم ترر” فى القرآن. 

نظير هذا المعنى ورد أيضاً فى قوله تعالى «وَرُسنَا قَدْ قَصَطْرِتَاهُمْ عَليك مِنْ قَبِلٌ وَرُسًْا لم تقْضْض يغ عَلَيِكَ وَكلُمَ الله مُوسى تكليماً 
«7). (النساء/ )١8‏ 

طبعاً لم يتضح عدد انبياء الله ورسله من خلال تعرّض آيات القرآن لذكر العدد. لكن يستفاد من بعض الآيات أن عددهم كان كبيراً 
جدأء كما ثقرأة فى القرآن الكريم حيث يقول تعالى ونا أَْسَلْاك باحق بَِيراً وََذِيرا ون مُنْ أَمَْ ا خلا فيها نَذِير) . (قاطر/ ع7) 

مع الأخذ بنظر الإعتبار عنوانى «تشيراً و «نذيراً» الواردين فى حقٌّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى صدر الآبة يضح أن المراد من 
كلمة «نذيرا» فى ذيل الآيةُ هم انبياء اللّه ورسله أيضاًء كما يستفاد من عموم مفهوم الآيهُ أن هناك نبياً إلهياً كان قد ظهر بين كلّ امَةُ 
من الامم فيما مضى وأَنّه قام بتحذيرهم. وتفسير بعض المفسّرين لكلمة «نذير» هنا بالمعنى الأوسع الشامل لكل الفقهاء والعلماء الذين 
ينذرون الناس ويحدّرونهم؛ يخالف ظاهر الآيةُ بطبيعة الحال. 

وبهذا ينضح جيداً أنّ عدد الأنبياء من وجهة نظر القرآن عدد هائل! 

سؤال: 

وطايره جا الجر الدوقي عبن يمكن الجبع بن معيعورة 20 أعلده ربكن الاراف القرانبه إلتى داكيو تبي اوابناام صلى الدعايه 
و آله بالقول: ونا انعافة ثن كب زافو تهازنا أرسذا بيع لديل لزي ). (سباأ/ عع) 


وكذا فى قوله تعالى: "َيل الْعَزيزِ الرَحيمء ف لدو قوم ما أنذد آبَاؤّهُمْ فَهُمْ مُمْ غَافلونَ) «* . (يس/ه- 28) 


)١(‏ سورة المؤمن وطبقاً لقول: هى السورة السابعة والخمسون النازلة على النبى صلى الله عليه و آله. 

(؟) سورةٌ النساء طبقاً لرواية: هى السورة الثانية والتسعون النازلة على النبى صلى الله عليه و آله. 

(9) ذهب معظم المفسّرين إلى أن «ما؛ فى جملة «مَا أَنذْرَ آبَاؤّْهُمْ) «نافية لجملة «فَهُمْ غَافِلونَ»: والآيهُ الثالثة من سورةٌ السجدة: «لتَنَذِرَ 
ْم ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ قَيلكٌ لَعَلّهُمْ يهتَدُونَ خير شاهد على هذا المدّعىء فى حين اعتبر البعض الآخر «ما» موصولةٌ أو مصدرية» 
لكن كلا هذين الإحتمالين ضعيفان حسب الظاهر» والذى قيل إِنّما على أساس المعنى الأوّل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة لامعلا من لاههلا 


نفحات القرآنء ج/ ص: اللا 

الجواب: 

الظاهر أن المراد من ال «نذير» فى هذه الآيات هم الأنبياء العظام خصوصاً الأنبياء اولى العزم؛ الذين شاعت سمعتهم فى كل مكانء و إلا 
فهناك حك ة إلهبة فئ كل زمات المشعافين والطالبيق طبقاً لمختلق الأدلة العقلية والتقلبة الى بحوز تناء ولو اغشرت القترة ما بين 
المسيح عليه السلام ونبى الإسلام صلى الله عليه و آله فتره ركود وجمود. فَإنّما هى بسبب عدم ظهور نبى عظيم ومشهورء لا عدم 
وجود حيجة إلهية مطلقاً. 

ولذا يقول الإمام على عليه السلام حول هذا الأمر: «إنّ اللّه بعث محمّداً صلى الله عليه و آله وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّععى 


نَبِوٌة) .)١١‏ 
على أَيْهُ حال يستفاد من مجموع ما قيل أن عدد انبياء الله ورسله وعلى طول التاريخ كان كبيراً جدّاء وأنّ القرآن لم يشخص لهم رقما 
بالخصوص. 


عدد الأنبياء الذين صرّح القرآن بأسمائهم يبلغ 18 نيا فققط وهم عبار عن: آدم؛ نوحء إدريسء صالحء هود, إبراهيم؛ إسماعيل؛ 
إسحاق» يوسفء لوطء يعقوب» موسىء» هارون» شعيب» زكرياء يحيى» عيسىء داود» سليمانء إلياس» اليسع» ذو الكفلء أيَوب» يونس» 
عزير» ومحمد (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 

وجاء فى سورة الانعام لماه واد يقول تعالى: اتلك 4 محا اما الورص ازور دا وكاو ان لجار إِنَّ رَبك 
كيم عَلِيمٌ* وَوَعَبِنَا لَهُ إِشِحَاقَ وَيَعُْوتَ كلا مدَبْنا ونُوحاً ْنَا ِنْ قبل وَمِنْ دي دود وَسَِِماَ وَأَبُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسوى وَهَارُونَ 
وَكذَّلْك نَجَزى الْمخبدنِينٌ: «و1كرثا وض وعد ى وإنياض كل ين القالحين: * وَإِسِْمَاعِيلَ وَالْمسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكلا فضَلْنَا عَلَى 
الْعَالَمِينَ). (الأنعام/ اعم 


وجاء فى سورة الأنبياء اسم كل من إدريس وذا الكفل: «وَإِسْمَاعِيل وَإِذْرِيسَ وَذَا الكفل كل مِنّ الصَّابرِينَ). (الأنبياء/ 0ه) 


.٠١© نهج البلاغ الخطبة 8و‎ )١( 

نفحات القرآنء جل ص: "٠١‏ 

نفحات القرآن ج07 

واشير فى سورةٌ هود إلى إثنين آخرين منهم (هود وصالح): «وا قَؤم َبَجرمكمْ فى أن أ ب يبك مغل ما أَصَابَ قوم وح أو قَومَ 
هود أو قَوْمَ ركد (هود/ 69) 

راشي فى كنونة الشكوية إلى شعيب: «وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شع ». (العنكبوت/ 0208 

واشير فى سورة التوبة إلى عُزير: ذوَقَالْتُ البهوة غُرَيه ان الله . (التوبة/ ”0 

ونقرأ فى سورة آل عمران: «إنَّ الله اصْطِفَّى آدَمَ وَتُوحاً وَآل إِْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. ايعان م 

أخيراً وفى آخر آيهُ من سورة الفتح: ورد اسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله: «محمّد رسول اللّهه. 

وهذا هو مجموع اولئكك العظماء السنّهُ والعشرين فى مقاطع خاصّة من آيات القرآن. 

لكن علاوة على هذا فهنالكك 17 نبياً عظيماً آخر اشير إليهم فى القرآن دون التعرّض لذكر أسمائهم مثل: اشموئيل ١١‏ الذى اشير إليه 
فى سورة البقرة تحت عنوان: (وَقَالَ لَهُمْ نَيِهُمْ ...). (البقرة/ 517؟) 

ويوشع الذى اشير إليه فى سور الكهف تحت عنوان: اوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ ...». (الكهف/ 2) 

إذ يعتقد الكثير من المفشرين أن المراد به هنا هو يوشع بن نون. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2/8غعالا١‏ من لاهها 


و «أرهياه» الذى ذكر فى سورة البقرة تحت عنوان: لأ كالدى عه على قزية ...): 

(البقرة/ 7509) 

وإن اعتبره البعض «عُزير) أو الخضرء لكنّه ورد فى رواية الإمام الباقر عليه السلام باسم «أرميا'. 

«الخضر» الذى جاء فى آيات متعدّدة من سورة الكهف من جملتها الآيهُ (80) تحت عنوان: حَتِداً مِنْ عِبَادِنَاه وإن لم يرد إسمه صريحاً 
فى ناه الآباقة نكم طلقا المقيوى فيو أبشا بن انبا | الددووبالس وظالكة ق الل معدت دغل لفق اباك دمن سور الكيفت» 
كما يستفاد من قوله تعالى أن الوحى كان ينزل على «أسباط بنى إسرائيل»» حيث يقول تعالى: «وَأَوْعَتًا إِلَى إبْرَاهِيم وَِشِمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالَأَسْباطِ». (النساء/ 189) 


)١(‏ قال البعض أن إسمه «يوشع»» وذهب غيرهم إلى أنه «شمعون»»؛ لكن المشهور بين المفسّ رين هو نفس «اشموئيل» (تفسير مجمع 
البيان» ج ١و‏ 35 ص 80©. 

نفحات القرآن» ج/ء ص: "١0١‏ 

«الأسباط»: جمع سبط على وزن (قشط) تعنى هنا قبائل بنى إسرائيل التى كان لكل واحدة منها نبا خلاصة القول هى أن عدد الأنبياء 
الذين أشار اللّهِ إلى قصصهم وحياتهم فى القرآن يتجاوز ال 8؟ نبا لاختصاص هذا العدد بمن صرّح القرآن بأسمائهم فقط. 

-١‏ عدد الأنبياء فى الأحاديث والروايات الاسلامية: 

هناكك فى الروايات الإسلامية بحث واسع حول عدد الأنبياء والرسل» من جملتها ما جاء فى رواية مشهورة أن عددهم هو ١١5‏ ألفا 
كما بلغ عددهم فى بعضها 8 آلاف نبى فقط أربعة آلاف منهم من بنى إسرائيل وأربعة آلاف من غيرهم .)١١‏ 

جاء فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «خلق الله عرّوجلّ مائةُ الف نبى 
وأربعة وعشرين الف نبى» أنا أكرمهم على الله ولا فخر (لأنّ ذلكك من لطف اللَّه)» وخلق اللّه عزّوجلٌ مائهُ الف وصى وأربعة وعشرين 
الف وصىء فعلى أكرمهم على الله وأفضلهم .7١‏ 

ونقرأ فى حديث آخر للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله عن أبى ذرٌ رحمه اللهء قلتٌ: يارسول الله كم النييون؟» قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألف نبيّ. قلت كم المرسلون منهم؟ قال ثلاث مائة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً) «. 

وفى حديث آخر ينقل الإمام الباقر عليه السلام عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال: «كان عدد جميع الأنبياء مائة ألف نبى 


وأربعة وعشرين الف نبى» خمسة منهم اولوا العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد) 19). 
؟- الأنبياء اولوا العزم فى القرآن 


تمت الإشارة فى القرآن المجيد إلى الأنبياء اولوالعزم وذلكك. حين كان الخطاب موججهاً 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج و3 ص لم 
(؟) بحار الأنوار» ج 1١‏ ص "٠‏ ح .5١‏ 


نفحات القرآنء ج/ ص: لدان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 09عا١‏ من لاههنز 


إلى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «فَاصْبِوْ كما صَبْرَ أؤلوا العَّم مِنَ الوّسْل وَلَا تستغجل لَهُغْ). 


(الاحقاف/ 8*) 

للمفسرين كلا-م طويل عن هوبَهُ اولى العزم من الأنبياء وهناكك احتمالات وتفاسير متعدّده حول هذا الموضوع يفتقر معظمها إلى 
الدلل: 

ومن جملتها: 


-١‏ الأنبياء كلهم اولوالعزم لتمتّعهم بعزم راسخ وإرادة قويًّ! لكن هذا التفسير إِنّما يصحح حينما تكون «مِنْ) فى جملة «من الرسل» بمعنى 
البيان فى حين أن ظاهر الآيهُ يدل على كونها تبعيضية؛ وقد نقل المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان هذا الكلام عن أكثر المف رين 
.)١١‏ 

#دالأنياء اولوا العزم "١1‏ نبأ كما جاء فى الدرٌ المنثور عن جابر بن حتان (عوسلا أنه قال: «بلغنى أن اولى العزم من الرسل كانوا 
ثلاث مائهُ وثلاثة عشر). 

*- ويقول البعض بأنهم اولئكك الثمانية عشر نبئاً المذكورة أسماؤهم فى الآيات 87- 88 فى سورة الأنعام 7١‏ 

*- أَنّهِم اولئكك الأنبياء الذين تحمّلوا مزيداً من الصبر أمام أذى أقوامهم» وواجهوا كثيراً من الشدائد والمشاكل؛ وهم تسعة: نوح» 
إبراهيم» إسماعيل» يعقوب» يوسفء أتوب» موسىء داود» عيسى عليهم السلام 070. 

لكن من الواضح أن الأنبياء الذين صمدوا أمام المشاكل والمصاعب لم ينحصروا بهؤلاء» إذ الكثير منهم ذاق مشاكل ومصاعب أقسى 
وأمرٌء فضلًا عن عدم كون الإبتلاء بالمشاكل ديا على كونهم من اولى العزم. 

ه- أنّهم كانوا أنبياة صبروا أمام أذى الأعداء. وهم سنَّةُ: نوح وإبراهيم وإسحاق (إسماعيل) ويعقوب ويوسف وأيوب. 


.45 ص‎ ٠١ تفسير مجمع البيان» ج 9و‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان نقل هذا التفسير عن الحسن بن الفضلء؛ ج 78 ص ."١‏ 

(9) المصدر السابق. 

نفحات القرآن» ج/ ص: 07" 

لكن وكما قلنا فالأنبياء الصابرون لا ينحصرون بهؤلاء؛ بل إِنَّ أنبياء مثل لوط ويحيى وجرجيس وأمثالهم تحملوا ضغوطاً وأذىٌ كثيراً. 
ع- أنّهم كانوا أنبياء مأمورين بالجهاد ومحاربة الأعداء إعلاءٌ لدي الهو كاثوا سنّهُ: نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان. 

سقم هذا التفسير واضح أيضاً إذ لم يقاتل الأعداء كل هؤلاء السنّهُ كما لم يتخلٌ عن القتال غيرهم مطلقاً !"١١‏ 

- أفضل تفسير ورد حول اولى العزم فى القرآن المجيد هو أنّهم أنبياء جاءوا بشريعة جديدة» وكانوا أربعة من السابقين (نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى) حيث يكتملون بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله خمسةء والتعبير ب (اولو العزم) إِنّما هو لأجل أن الأنبياء 
أصحاب الشريعة الجديدة تقع على عاتقهم مسؤولية خطيرة» وبالتالى يحتاجون إلى العزم والإرادة لأدائها هذا المعنى نقل من حديث 
عن «الإمامين الباقر والصادق» عليهما السلام. 

المرحوم الطبرسى نقل هذا القول فى مجمع البيان عن ابن عبئاس» كما جاء هذا التفسير فى «روح المعانى» عن الإمامين العظيمين الباقر 
والصادق عليهما السلام؛ وكذا عن ابن عبّاسء كما ينقل عن المفّدرر المعروف السيوطى أن هذا من أصحُ الأقوال» وينقل عن بعض 
العظام من العلماء أن الأسماء المقدّسه لهؤلاء الأنبياء الخمسة قد ذكرت ضمن هذا البيت الشعرى: 


اولوالعزم نوحٌ والخليل الممبَدُّوموسى وعيسى والحبيب محمّد صلى الله عليه و آله ١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بعا١ا‏ من لاههنا 


7- الكتب السماوية للأنبياء 


بديهى أن لكل واحد من الأنبياء اولى العزم (طبقاً للتفسير الأخير الذى ذكرناه) كتاباً سماوياً حيث إن اسم البعض منها معروف 
بالكاملء» فالقرآن المجيد هو الكتاب السماوى 


)١(‏ هذه الأقوال والتفاسير نقلت بشكل رئيسى من تفاسير مجمع البيان؛ وروح المعانى؛ والدرٌ المنثور ذيل الآيهُ 0” من سورة الأحقاف. 
(؟) تفسير روح المعانى» ج 78 ص 7. نفحات القرآن» ج/ ص: "٠5‏ 

لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله والإنجيل كتاب المسيح عليه السلام والتوراة كتاب موسى عليه السلام. 

لكن ما هو اسم الكتاب السماوى لنوح وإبراهيم؟ بالإمكان الإستنتاج من الآيهُ ١4‏ من سور الأعلى (صحف إبراهيم وموسق) أن اسم 
كتاب إبراهيم هو ال «صحف»» بالضبط كما ذكروا اسم ال «صحف» لكتاب نوح أيضاً. 

كما ورد اسم البعض من الكتب الاخرى فى القرآن من جملتها ال «زبور؛ الذى أنزله الله على داود وَآثَيِنَا اود زَبُورأ». (النساء/ 128) 
و الظاهر أن الإسم الآخر للزبور هو المزامير (جمع مزمور أى الأشعار الروحية بالصوت الجذاب). 

«الزبور»: لم يكن كتاباً سماوياً حاوياً على الأحكام والشريعة الجديدة. 

وبعبارة اخرى فالكتب السماوية التازلة على الأنبياء على ضربين: 

-١‏ الكتب السماويةٌ الحاوية على الأحكام التشريعيةٌ الجديدة: والتى تعلن عن دين جديد كالكتب الخمسة النازلة على الأنبياء الخمسة 
اولى العزم. 

"- الكتب الخالية من الأحكام الجديدة؛ المشتملة على النصائح والمواعظ والوصايا والأدعية والمناجاة» كتاب «الزبور» أو الكتاب 
المنسوب ل «إدريس» عليه السلام هو من هذا القبيل. 

نختم هذا البحث برواية عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 

يقول أبو ذرٌ: قلت يارسول اللّه كم الأنبياء؟ فقال: «ماثة الف نبى وأربعة وعشرون الفاً. 

قلت كم المرساون منهم؟ قال: ثلاثماثة وثلاثة عشرة: 

ثم يضيف قائلا: فسألته: كم أنزل اللّه من الكتب السماوية؟ قال: ٠١١‏ كتب» ٠‏ كتب على آدم و 20 كتاباً على شيث و "١‏ كتاباً على 
إدريس و ٠١‏ كتب على إبراهيم (التى يبلغ مجموعها مائة كتاب) والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» .)١١‏ 


نفحات القرآنء ج/ ص: كان 


؟- الفرق بين الرسول والنبى 


ال اهن ماقة ناه بسع #الرسالة» أو #الرسالة الميعةه وائما يطلق #التب على الأنباء الالهبية» نظراً لإيصالهم رسالةٌ اللّه إلى الخلق» 
وقبل أحانا إن ده البقرحة ماحرةة من 531 13210 (على وق حيرة) سق الرفحة والتمو وإطلاق سده المفردة على الأناء ]لما اهو 
لعلو مقامهم ومرتبتهم. 

«رسول» هى فى الأصل من مادٌةٌ «رشل» (على وزن فثل) التى أصلها الحركة بتؤدة وسكينة على حدّ قول الراغب فى المفردات» وحيث 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١بعاا‏ من لاهها 


إن المبعوثين من قبل الله مأمورون بمعاملة الناس بهدوء وسكينة فقد اطلقت لفظة «رسول» عليهم؛ لكن لكلمة «الرسول» معني واسعاً 
شاملا لكل من الملائكة وكذلكك الأنبياء الالهيين» وقد استعمل كلا المعنيين فى القرآن بشكل مكثف. 

على أَيَهُ حال فاستعمال كل من لفظتى «نبى' و «رسول» ومشتقّاتهما كثير جدّاً فى القرآن» وحول الفرق بينهما أى من الذى يسم نبا 
ومن يسمى رسولًا؟ فالحديث طويل. 

جاء فى روايات متعدّدةُ منقولة عن أهل البيت عليهم السلام أَنّهم قالوا فى معرض الإجابة عن السؤال عن الفرق بينهما: «النبى الذى 
يرى فى منامه (ويستلم الوحى الإ-لهى عن هذا الطريق) ويسمع الصوت (صوت الملكك) ولا يعاين الملككء والرسول الذى يسمع 
الصوتء ويرى فى المنام» ويعاين الملكك» .)١١‏ 

كما يعتقد البعض أن «النبى» هو الذى يستلم الوحىء سواء كان مكلفاً بإبلاغه أم لاء لكن لو سألوه فسيجيب حتماً أمَا الرسول فهو 
صاحب شريعة» ومأمور بإبلاغها دون انتظار للسؤال أو الطلب. 


وبعبارة اخرى ف «النبى» هو كالطبيب الماهر الذى يقابل المرضى فى عيادته. فهو لا 


)١(‏ هذا هو الحديث الذى نقله المرحوم الكلينى عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام اصول الكافى» ج ١‏ ص ١178‏ كما نقل نفس 
هذا المضمون فى رواية اخرى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام (بتغيير بسيط)» وورد نفس هذا المضمون فى روايتين 
اخريين إحداهما عن الإمام الباقر والاخرى عن كلا الإمامين (الباقر والصَّادق عليهما السلام) فى اصول الكافى بتفاوت بسيط» المصدر 
السابق» ص ١78‏ و .1١7/‏ 

نفحات القرآنء ج/ ص: "١08‏ 

يذهب وراء المرضىء اما لو راجعه أحدهم فلن يقصّدر فى علاجه. اما الرسول فهو كالطبيب السئار الذى يطوى المدن والقرى والجبال 
والسهول والصحارى ويتوبجه إلى كل مكان ليتعّف على المرضى ويشرع فى علاجهم: إذ هو فى الحقيقة عين نابعة يسعى معينها وراء 
الغطاشى »ولس كنةوق الماءالذى يعمعث غنه الظمعات! 

الجمع بين هذا المعنى والذى سبقه هو فى غايةٌ السهولة؛ إذ كلما كانت المسؤولية أكبر كلما كان استلام الوحى أوضح- وبعبارة 
اخرى فهناك تناسب طردى بين حجم المسؤولية وبين وضوح استلام الوحى- فالنبى يرى فى المنام فقط أو يسمع صوت المَلككء أمّا 
الرسول فيعاين الملّك فى اليقظة أيضاً. 

كما اعتبر البعض الرسل أصحاب شريعة جديدة اما الأنبياء فليس من الضرورى أن تكون لهم شريعة. 

التأمّل فى آيات القرآن يبن أن مقامى «النبوَهُ» و «الرسالة» قد جمعا فى كثير من الموارد فى شخص واحدء. مثل نبى الإسلام صلى الله 
عليه و آله الى اعطى له كل من عنوانى النبى وكذلكك الرسول فى الآيات القرآئية 15): 

وكذلك الكثير من الأنبياء الإلهيين الآخرين كانوا يتمبّعون بمقامى النبوّه والرسالة (وبناءَ على هذا فالذين يقولون بوجود نسبة العموم 
والخصوص المطلق بينهماء إِنّما ينطلقون من هذه الآيات). 

لكنييسا ظهرا فى يعض الاناف كدرو نظا ليوز #ألهما مشوونان مايرا ف كما عام ذلتكك ف قله اكوا أكق لوق اولك مين 
رَسُولٍ وَلَا َب ...). (الحج/ 07) 

إذ يجب أن يكون الرسول والحالة هذه مكلفاً بالسعى لإبلاغ الرسالة الإلهيَهُ إلى الخلق 


)١(‏ نقرأ فى سورة (الأ-عراف/ )١7‏ حول نبى الإسلام: «الَذِينَ يَتعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الْأْمّىَ»» وجاء فى سورة (الأحزاب/ 68): «يَا ها 


لنب إِنا أَرْسِ لماك شَاهداً وَمُبَسْراً وَنذِيراًه ونقرأ فى سورة (مريم/ )0١‏ حول موسى: «وَاذْكو فِى الْكتَابٍ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخلّصاً وَكانَ 
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رَسُونًا ني وفى نفس السورة الآية *0 حول إسماعيل: «وَاذْ كز فى الْكتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكانَ رَسُولَا َا...» إذ يبدو 
مخ هله الآباث أن كلا هديق المفهوعين قد جمعا فى شخصض واحل. 

نفحات القرآنء جل ص: 7017 

والإنذار والبشارة دون «النبى). 


نستنتج من هذا البيان أن لكل من هاتين المفردتين معنيين إثنين» تجتمعان فى أحدهما وتتقابلان فى الآخر. 
ه- لماذا ظهر الأنبياء الكبار من منطقة خاضّة؟ 


يثار أحياناً السؤال عن ظهور الأنبياء اولى العزم أصحاب الشريعة والكتاب السماوى من الشرق الأوسط طبقاً لصريح تواريخهم, فقد 
ظهر نوح عليه السلام فى أرض العراق »0١١‏ وكان مركز دعوة إبراهيم عليه السلام العراق والشام كما سافر إلى مصر والحجاز. 

وظهر موسى عليه السلام فى مصر ثم جاء إلى فلسطينء وكان مركز ولاده وظهور ودعو المسيح عليه السلام الشام وفلسطين» وظهر 
نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى الحجاز. 

كما غاش الأتبياء الآخرون غالبا فى هذة النتاطق وبشكل بحيث يمكن القول: إن منطقة الشرق الأوسط كانت مركراً لظهور الأنبياء فى 
العالم! ْ 

فما هو السبب وراء ظهور كل اولك الأنبياء من هذه المنطقةٌ من العالم بالذات؟ وهل ياترى كانت المناطق الاخرى فى غنىٌ عن بعثة 
الأنبياء أو قبولهم؟ 

الجواب: 

لدى التأمّل فى كيفية نشوء المجتمعات البشرية وظهور حضارتها لا يبقى هناكك إبهام فى هذه المسألهُ يبعث على التساؤل والاستفهام» 
إذ إِنَ أقطاب مؤرّخى العالم يصرّحون بأنّ الشرق (خصوصاً الشرق الأوسط) كان مهداً للحضارة الإنسانية» وأنّ المنطقة التى يطلق 


)١(‏ نقرأ فى حديث عن الإمام الصّادق عليه السلام أنّه قال: «كانت الكوفة ومسجدها فى زمن نوح عليه السلام وكان منزل نوحوقومه 
فى قري على متن الفرات ممما يلى غربى الكوفة)» (تفسير العياشى» تفسير سورة هود ح 19). 

نفحات القرآنء جل ص: 708 

عليها اسم الهلالى الخصيب (الهلال الخصيب إشارة إلى المنطقة التى تبدأ من وادى النيل وتمتدّ إلى مصبٌ دجلة والفرات وشط 
العرب» وتظهر فى الخارطة على شكل هلال كبير) هى مهد الحضارات العظيمة فى العالم. 

حضارةٌ مصر القديمة التى تعدّ أقدم حضارة عرفتها البشرية» وحضارة بابل فى العراق وحضارة اليمن فى جنوب الحجازء وكذلكك 
حضارة ايران والشامات» كلها نماذج للحضارات البشرية المعروفة. 

والآثار التاريحية الباقية فى هذه المناطق والكتابات السجرية» كلها شواهد حنة على هذا المذعى. 

إِنْ عودءٌ الحضارة الإنسانيه فى هذه المناطق إلى سبعةُ آلاف سنة أو أكثر من جهة. والملازمة الشديدةٌ بين الحضارة البشريةُ وبين 
ظهور الأنبياء الكبار» نظراً للحاجة الماسّةُ للناس المتحضّ رين إلى الأديان الإلهيَهُ أكثر من غيرهم؛ ضماناً للقوانين الحقوقية والاجتماعية» 
وتفجيراً لطاقات فطرتهم الإلهدَئ مع الحدّ من الإعتداءات والمفاسد من جهه اخرىء دفعتنا للقول بأنّ حاجة إنسان اليوم إلى الدين 
خصوصاً فى الدول الصناعية المتطوّرة هى أكبر من أى زمان آخر. 

الأقوام المتوحشّةٌ أو البعيدة عن ألوان المدنية ليس لها ذلكك الإستعداد لتقل الأديان» بل ليس لها القدره على نشرها على فرض تقتلها 
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لكن حينما يظهر الدين فى المراكز المتحضرة لا يلبث أن يمد بجذوره ليشمل باقى النقاط» وذلكك لاستمرارية تردّد الآخرين على مثل 
هذه المناطق, أملّا فى حل مشاكلهم فضلًا عن تمركز وسائل الدعاية والإعلام فيها أكثر من غيرها. 

يمكن أن يقال: إذن فلماذا ظهر الإسلام الذى هو أكبر الأديان السماوية فى منطقة متأخَرة حضارياً؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال نقول: لو دقّقنا النظر فى الخارطة الجغرافية لرأينا أن هذه المنطقة المتأتَرة أى «مكة» كانت فى الواقع همزة 
وصل بين آثار خمس حضارات كبيرة 

نفحات القرآنء جل ص: "١94‏ 

وعريقة» بل هى بمثابة مركز الدائرة بالنسبة لتلكك الحضارات. 

ففى الشمال حضارة الروم الشرقيةُ والشامات» وفى الشمال الشرقى حضارة ايران والكلدانيين والآشوريين» وفى الجنوب حضارة اليمن» 
وفى الغرب حضارة مصر القديمة. 

ولنفس هذا السبب بالضبط وضع الإسلام وضمن مرحلة انتشاره وانّساعه كل امتدادات هذه الحضارات الخمس تحت سيطرته 
وصهرها فى بودقته حيث أخذ إيجابياتها وألغى سلبياتها» كما أضاف إليها مسائل عقائدية وعملية مهمَهُ حتّى أشرقت شمس الحضارة 
الإسلامية على كلّ هذه المناطق من أقصاها إلى أقصاها. 

الخلاصة هى أنه ومع الأخحذ بنظر الإعتبار لما ذكرناه سابقاً ينضح السبب وراء بعث الله الحكيم لأنبيائه العظام من منطقة الشرق 
الأوسطء ولماذا كان مشرق الأرض قاعدة لانطلاق الأديان الالهِيَهُ الكبيرة؟ 


ع- تكامل الأديان 


مقدمة: قاريخ الانبياء جزء من قاريخ الاديان 


تعرّض القرآن وفى آيات عديدة لبيان تاريخ الأنبياء ومن هنا سيت الكثير من سور القرآن بأسماء الأنبياء العظام أو أسماء اممهم 
حتّى أن تاريخ نبى عظيم مثل موسى بن عمران عليه السلام تم التعرّض له فى عدَهُ سور ومن مختلف الأبعاد. 

بديهى أن ذكر هذه التواريخ وبهذه الكثافة ليس لقضاء الوقت أبداًء بل لأجل أن الكثير من مميّزات الأديان السماوية والأفكار 
والأخلاق الدينية والمعارف الإلهِيَةُ؛ يمكنها أن تتجسّد بشكل حى بين ثنايا هذه التواريخ وأن تنعكس أمثلتها الحتهُ من خلالها. 

من هنا يمكن القول ومن أجل التعرّف على مسألة النبّة» والحقائق المتعلقة بأنبياء اللّه و رسله» ينبغى التحقيق فى تواريخهم بدقّة» أو 
بعبارة اخرى فانٌ التحقيق فى تاريخ الأنبياء يعد قسماً من تاريخ الأديان والمسائل المتعلقة بالنبّة. 

والاشكدفى أنّ عذا اللتحقيق يمكةه أن كد قاووه فى مدت فضول هذا الكنابة يل 

نفحات القرآن» جلا ص: 7*١‏ 

وأن يجسّد المسائل العلمية المعمّده أمام الأنظار. 

لكن نظراً لسعة الأبحاث المتعلّقة بتاريخ الأنبياء فى القرآن المجيد» بحيث تتطلب تخصيص العديد من المجلدات لذلك, فسنتجئب 
الخوض فيها فعلّاه وسنعرض إلى «تاريخ الأنبياء فى القرآن المجيد بشكل موضوعى؛ عند إتاحة الفرصة إن شاء الله وهو بحث مفيد 
وجذّاب. 

كما قيل فى الأبحاث المتقدّمة فاصول الأديان السماوية إِنّما وجدت واحدة, والتفاوت إِنّما يكمن فى الفروع والجزئيات فقط. 

نفس هذا الأمر يثير الاستفسارات التالية: لماذا ظهر الأنبياء اولوالعزم واتفذا يكن الآخر ين الممشيعات الشري يكف واذياة عدييدة؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عزبعاا من لاههلا 


وما الحاجة إلى الأديان الجديدة مع وجود الأديان السابقة؛ حينما تكون الاصول واحدة؟! ولماذا يعلن أخيراً عن الخاتمية بحيث إن 
البشرية لا تحتاج بعد ذلكك إلى نبى جديد أو دين جديد؟! 

الإجابة عن هذا الاستفسارات تتضح من خلال التمتّن فى مضمون الأديان الإلهية؛ صحيح أَنّهِم جميعاً قد جعلوا من التوحيد أساساً 
للدين» لكن من البديهى أن إدراكك الأقوام البدائية لهذه المسألة لم يكن كإدراك الذين واجهوا المسألة بعدهم بآلاف السنين. 
أوغبارة اخرى: فالسرماة البسلفة بالتوسيد فى الذات والأفعال وقن الادة والخالقية والشاكيية لست يتلكه القنىءالذى ياست 
والمستوى الفكرى للأقوام الاولى إذ كانوا يقتنعون بمفاهيم بسيطة وإجمالية عن مسألة التوحيد, ولم يخوضوا أبداً فى هذه الجزئيات 
المعقّدة. 

وهذا الشىء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة للمسائل الا-خرى المتعلقة ب «المعاد؛ و «منزلة الأنبياء» وأوصافهم» وكذلكك الجزئيات 
المتعلّقَهُ ب «العبادات»» إذ كلما زادت معرفة أهل الأعرض بهذه المسائلء ونَمَتُ القابليات جيلّا بعد جيل تم تعليمهم المزيد من 
الجزئيات. 

ففلاعن أن التطازر اعبار كان قد عند الحاة الغرية يرما بعد شر وعد اعفد 

نفحات القرآن» ج/. ص: "١١‏ 

استلزم بدوره سنّ قوانين جديدة لحل المشاكل الناتجة عن ذلككء ولذا ظهر الأنبياء للوجود واحداً بعد الآخر من أجل إنقاذ الناس 
وحل مشاكلهم. 

هذه المسألة يمكن بيانها بشكل أفضل من خلال هذا المثال: خحذ بنظر الإعتبار المراحل الدراسية للأطفال والفتيان والشباب» بدءاً 
بالمرحلة الإبتدائية والمتوسطة وانتهاءً بالمرحلة الجامعية؛ ومرحلة التخصّصء إذ العلوم المختلفة التى تدرّس فى هذه المراحل ثابتة 
تقريباً» لكنّها مختلفة بحسب المستويات. فالطلبة كلهم يدرسون الرياضيات مثلّاء ابتداءً بطلبة المدارس الإبتدائية ومروراً بطلبة 
الإعداديات وانتهاءً برسالة الدكتوراه فى الرياضيات»؛ فى حين أن مستوياتها متفاوتة كثيراً» إذ كلما زاد استعداد الطالب كلما ارتفع 
مستوى الدروس أكثر ومن هنا تأتى المراحل الدراسية الخمس (الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية والدكتوراه). 

والأديان الشمسة التى يعنها الله للبشرية شبيهة بعض القىء بهذه المراحلء نوح.عليه السلام كان مسؤولًا عن قريية وتعليم الناس فى 
وَل مرحلة: إبراهيم عليه السلام فى المرحلة الا-خرى وكذلكك موسى وعيسى كان كل واحد منهم معلماً واستاذاً لإحدى هذه 
المراحل؛ لتصل النوبة إلى آخر مرحلة؛ ويتكفل خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه و آله بالتعليم فيها. 

ومن هنا يتضح الجواب عن السؤال الغاتى الذئ كان يدور حول كيفية إمكان تكامل الأدبان فى منطقة واحدة والاعلان عن 
شيعي 

الدليل واضحء إذ كما أن الإنسان يصل فى مراحله الدراسية إلى ما يطلق عليه ب «التخرّج»» أو بعبارة اخرى أنّه يصل إلى المستوى 
الذى يكون قد استلم فيه الا-صول العائرة والنهائية من معلّمه بحيث يتمكن لوحده من حل المسائل المستحدثة فى ظلّ تلك 
العموميّات. 

فنبى الإسلام صلى الله عليه و آله أيضاً قد جاء بتعاليم واصول تُحل عن طريقها كاف المشاكل المستقبلية» كما يمكن للمسلمين 
مواصلة طريق تكاملهم فى ظلّ تلكك الاصول والتعاليم» والقرآن المجيد ذلكك الكتاب الذى يكشف التمعٌن فيه عن حقائق جديدة 
متناسبة مع متطلبات كل عصر. 

نفحات القرآن» ج/ ص: "١17‏ 

هذا الكلام لا يعنى أن إنسان عصرنا قد بلغ مرتبة تغنيه عن الأنبياء كما يتوهّمه بعض المغفْلين» بل على العكس فهو يعنى أن اصول 
تعاليم خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله واسعة جامعة وبشكل بحيث يمكن من خلالها التغلب على مشاكل العصر ومسائله. 
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ولابدٌ انك تسأل لماذا لم تعط هذه الاصول لنوح عليه السلام من البداية؟ نقول فى جواب هذا السؤال: وذلكك لنفس السبب الذى لم 
تدرّس دروس مرحلةٌ الدكتوراه فى المرحلة الإبتدائية وذلكك لعدم وجود القابلية والاستعداد لتقتلها. 
وسيأتى إن شاء الله شرح أوفى لهذه المسألة فى بحث الخاتمية من مباحث النبوّة الخاصّة. 

وهنا قصل المبائحث الكلية للنبدّة (التبدة العاقة)ء تهايتها شاكرين الله على هذا التوفيق. 

ربّنا! اجعلنا من التابعين الحقيقيين الخُلّص المخلصين لأنبيائكك العظام. 

إلهنا: أيقظ امم العالم الغافل من سباتها 

العميق لتجتاز بسلوكها طريق الأنبياء والأولياء 

مشاكل الحياءٌ الجمّهُ وتنال سعادة الدارين ولتتيمّن 

أن طى هذا الطريق مرهون باتّباع الوحى والإيمان 

بالله والأفياء. 

الهنا: وفْقنا لنشر تعاليم الإسلام» وخاتم 

الأنبياء الى تنبكن بالنشاط والحيوية فى كل أرجاء 

المعمورء بوسائل الإتّصال المتطوّرة لنروى ظمأ 

العطاشى بزلال تعاليمهم 

فين باريته العالسية سيق للها ارو كرا 


الحادى عشر من شهر صفر ١517‏ 

الجزء الثامن 

الرسول لأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ظهور الإسلام 
اشارة 


نفحات القرآنء جل ص: ٠"‏ 

الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وظهور الإسلام 

قبل كل شىء يجب التمعن فى دراسة حقيقة الإسلام ومنزلة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى القرآن الكريم, والتحقيق فى 
النقاط الظريفة والدقيقة الوارده فى مختلف آيات القرآن الكريم؛ وحيث إِنّ التعرف على هذه النقاط يقتضى معرفة تاريخ الإسلام 
بشكل إجمالى فعلى هذا الأساس يجب أن نتوفر على دراسة مختصرة ومركزة للتاريخ الإسلامى كى يتسنى لنا معرفة عوامل انتشار 
وتقدم الدين الإسلامى الحنيفء الأمر الذى يساعدنا على تمهيد الطريق للبحوث الآتية. 


الرسول صلى الله عليه و آله وظهور الإسلام وسرعة انتشاره: 
ظهر الإسلام قبل أربعة عشر قرناً فى مكة المعظمة وفى مده 77 سن (وهى فترهُ دعوة الرسول صلى الله عليه و آله) وقد أخضع لنفوذه 
أقصى منطقهُ فى جنوب الحجازهء أىاليمن» وإلى شمال شبه الجزيرة العربية» أىالشام والعراق» بل إن قسماً من أفريقيا أىالحبشْةُ قد 


تأثرت بأنواره واليوم نرى أكثر من ميليارد إنسان يدين به فى كل بقاع العالم. 
وهنا نستعرض - ولو باختصار لحياةً الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وسرعة انتشار الإسلام؛ والعوامل التى ساعدت على ذلكك. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ببعاا من لاهلا 


من الطبيعى أن هذا العمل ليس بالأسمر اليسير, لأمنّ الظروف التى أدّت إلى وصول الإسلام إلى هذا الحدء أوسع بكثير ممما جاء فى 
التاريخ بحيث يمكن القول: إِنْ ما ذكره التاريخ قطرً من بحرء والذى نذكره هنا هو لمحات من ذلكك التاريخ الذى لم يذكر لنا 
إلَاالقليل. 

نفحات القرآن؛ جل ص: / 

بدأ الإسلام بشخصية الرسول الأ-كرم محمد صلى الله عليه و آله وقد بعثه اللّه سبحانه وتعالى بالرسالة وهو فى الأربعين من عمره 
الشريفء ثم آمنت به السيدة خديجة عليها السلام؛ وبعدها أمير المؤمنين على عليه السلام» حيث كانت دعوة الرسول الأكرم صلى الله 
عليه و آله فى المرحلة السرية» وكان قبل ذلكك فى السنين الثلاث لم يعلن دعوته إِلّالمن يثق به. 

ما بعد تلكك السنوات الثلاث» وعندما نزلت الآبة الكريمة: «وَأَنْدِرِ عَشيرَئَك الأفربين». (الشعراء/ 1؟) 

أعلن رسول الله صلى الله عليه و آله دعوته أمام الناس, فص عد على جبل الصفا ودعا أقرباءه وأعدّ لهم وليمة» وفى ذلكك اليوم كان 
المسلمون يعدون بالأصابع 0 

وقد اقيمت الوليمة مرّتين» إذ فى المره الاولى لم بُعطٍ أبو لهب النبى صلى الله عليه و آله فرصة للكلام؛ وفى المرة الثاني سخروا من 
كلامه صلى الله عليه و آله والتفتوا لأبى طالب قائلين له: «قد أمرك أن تسمع لابنكك وتطيع). 

وفى هذه المأدبة كان النبى الأعظم صلى الله عليه و آله يرى بعين الغيب انتشار الإسلام الأكيد, حتى أنّه عتّن خليفة ووارثاً له فيها 0. 
ولم تمض مذَهُ طويلة حتى أدرك رؤساء مكة أن محمداً صلى الله عليه و آله قد أضاء أفكار الناس وأيقظهم وأثبت عدم صحة عبادة 
الأوثان ولزوم الإيمان بخالق الكونء فأحسّوا بالخطر عندما ترسخت دعوته لأنّ منزلتهم الاجتماعية وعائداتهم المالية كانت مرتبطة 
إلى حد ما بتلكك الأفكار والأعراف الجاهلية» حتى أنْهم ذهبوا إلى أبى طالب راجين منه رفع اليد عن حماية محمد صلى الله عليه و 
آله أو المصالحة بينهم وبين محمد صلى الله عليه و آله أو إصلاحه. وقالوا: «يا أبا طالب إِنْ ابن أخيك قد سَبّ آلهتنا وعابٌ ديئنا 
ونه عقاوملل ابلرناغانا أن كدلاهنا وإها أن مدلل يننا ويلة زد 

ولكنَّ أبا طالب عليه السلام قال لهم قولًا جميلًا وردهم رداً رقيقً وأخذ الإسلام يشق طريق 


.2١ ص 686؛ طبع دار احياء التراث العربى؛ وتاريخ الطبرى» ج ؟؛ ص‎ ١ الكامل لابن الأثير؛ ج‎ )١( 

(؟) تفسير جامع البيان» ج 7 ص 97#. 

(9) سيره ابن هشام» ج ١‏ ص 187. ط مصر؛ الكامل لابن الأثير. ج ١‏ ص 688؛ والطبرى» ج ؟؛ ص 88. 

نفحات القرآنء جل ص: 9 

الرشد والتكامل وأحس رؤوس الكفر بالخطر الذى يهدد عقائدهم الوثنية وثقافتهم الجاهلية» فعادوا مرّهُ اخرى إلى أبى طالب فقالوا: 
ايا أبا طالب إن لكك سنا وشرفاً وإنا قد أستنهيناكك أن تنهى ابن أخيكك فلم تفعل ونا واللِّ لا نصبر على شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه 
أحلامنا حتى تكفّه عن أو تُنازلهٌ وإناكك حتى يهلكك أحدٌ الفريقين». 

فى هذه المرّهُ أخبر أبو طالب الرسول صلى الله عليه و آله بما جرى بينه وبين أقطاب قريش وأنّهم مصرون على مخالفته» عندها أحسش 
الرسول صلى الله عليه و آله أن عمهُ أبا طالب قد تباطأ قلينًا فى حمايته» فقال الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله لعمهِ تلكك المقولة 
المتهور #وياعناة لق وظهوا العصسض قن ينف والقووش قبا على أن أثر كما الأمى تعض اتظولة الله أو الملكه قي شاور كه 
ثم بكى وقام فلما ولّى ناذاء أب و طالية فاقل عليه وقالة وإلضيم ياب اخ قفا انا لتوى اقرالله لا اسلمكه لش أبذا 483 

مكومار أن وس ل اله جاتن انلك عللامي ‏ لمععها ١‏ طتقه لا ناه العاف مطيينة كي اول عا للم ولبناض وت واد ترون ضارا لين 


أبى طالب وعرضوا عليه أن يساوم فى ابن أخيهِ مقابل أجمل شاب من قريش على أن يتخذه ابناً له! وجاء الرفض القاطع 07 كصاعفةٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لابعاا من لاههلا 


دمرت ما يمكرونء فعمدوا إلى ايذاء المسلمين من كل طائفةٌ. 

ومرّهُ اخرى طلبوا من أبى طالب أن يبلغ الرسول صلى الله عليه و آله بأن يكف عن هذا الأمرء وجاء الردّ المحمدى صلى الله عليه و 
آله: ايا عم أو لا أدعوهم إلى ما هو خيرٌ لهم منهاء كلمة يقولونها نَدِينُ لهم بها العرب» ويملكون رقاب العَبجم) فقال أبو جهل: ما هى. 
وأبيك لُعطِيتّكها وعَسْرَ أمثالهاء قال: «تقولونَ لا إله إلَاللَه ....» وقالوا: صل غيرهاء فقال: «لو جئتمونى بالشمس حتى تضعوها فى يدى 
ما سألتكم غيرها» 370. 

وفى هذا الوقت دغل فى الاسام أنلين كاتر) يرزحون تحت ظَلم جبابرة فكلة واعرون وافون لموا بالأغياء المخرورية ناسنا 


برؤوساء قريش إلى تغيير اسلوبهم 


.88 ص 75- 180؛ والطبرى» ج ؟؛ ص‎ ١ ص 584؛ وسيرة ابن هشامء ج‎ ١ الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

(') سيرةٌ ابن هشامء ج »١‏ ص 588 والكامل» ج .١‏ ص 584» والطبرى» ج ؟. ص 88. 

() الكامل لابن الأثير» ج ١‏ ص 540؛ والطبرى» ج ؟» ص 828. 

نفحات القرآن» جلى ص: ٠١‏ 

فى الصراع مع الرسول صلى الله عليه و آله- غير الرجوع إلى أبى طالب- لكى ينجوا من هذا الخطر الداهم» وقد اتخذ الرسول صلى 
لله عليه و آله من بيت الأرقم مركزاً للإشعاع الفكرى ونشر الدعوة. 


ممارسة الضغط على المسلمين الجدد: 


عد أذ كين عدا مكة من الناقر على أ طاليه ورضون اللدميكق الله علو اله الجا را إلى #تذ يج وادذاءالسلمن اللستضية 
ليردوهم عن الإسلام فتضعف قدرة الرسول ومن ثم يتركك الدعوةٌ إلى الإسلام؛ ومن بين أولئك المسلمين بلال» وعمار» وياسرء 
وسمية» والخباب بن الارت» وصهيبء وعامر بن فهيرة» وأبو فكيهة, ولبيبة» وزبيدة» ونهدية وأء عبيس وأمثالهم» إذ صَبوا عليهم ألوان 
العذاب حتى استشهد ياسر وسمية» ومر عليهم الرسول صلى الله عليه و آله مخاطبهم قائلًا: «صبراً آل ياسر إن مَوعِدكم الجنّة .١١‏ 
ويحكى التاريخ عن كيفية تعذيبهم وصمودهم ما يستحق العجب. 


التهمةٌ والاستهزاء: 


اتخذ المشركون اسلوباً آخر فى محاربتهم للرسول صلى الله عليه و آله كالتهمة والسخرية والاستهزاء؛ فأتهموا رسول الله صلى الله عليه 
و آله بأنْه ساحر وكاهن؛ وشاعرء ومجنون «7/» وكذبوه وآذوه ولم يتوقف رسول الله صلى الله عليه و آله عن نشر دعوته لإظهار أمر 
اللّه سبحانه» ولم تأخذه فى الله لومةٌ لائم. 

ومن الذيق كذبوا واسههزأوا وآذوا رسول الله ضكك الله عليه و آله أبو لهب» والاسود يخ عبد يغوك» والحارث بن قيس» والوليك بن 
المغيرة» وابى» واميهُ بن خلفء. وأبو قيسء والعاص بن وائل» والنضر بن الحارث» وعدةٌ آخرون حيث ذكر ابن هشام فى سيرته. (إِنّه 
حَرَجَ يوماً فلم يَلقَهٌ أحدّ من النّاس إِلَاكذَّبهُ وآذاهُ لااحرٌ ولا عبدٌ فرجع رسول الله صلى الله عليه و آله إلى منزله فتتدثّر من شدَّةٌ ما 
أصابه) 9”). 


.69١ ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 


إفرة تفسير جامع البيان» ج إل ص 38 وسيرة ابن هشام» ج ١ص‏ كرت والكامل» ج ع ص الذخرة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بعلا من لاهها 


() سيرة ابن هشام؛ ج ١‏ ص .5٠١‏ 

نفحات القرآنء جم ص: ١١‏ 

وذكر التاريخ أيضاً: إن أبا لهب كان شديداً عليه وعلى المسلمين؛ عظيم التكذيب له. دائم الأذى فكان يطرح العَذَّرةَ والنتن على باب 
النبى وكان جره فكان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «أىٌّ جوار هذا يا بنى عبد المطلب». وكان الأسود عندما يمر عليه فقراءً 
المسلمين يستهزىء بهم ويقول: «هؤلاء ملوكك الأرض» وكذلكك كان العاص بن وائل يقول: (إنَّ مُحمداً أبتر لا يعيش له ولد ذكر ...) 


.)١9 
الهجرةٌ إلى الحبشة:‎ 


إزداد ضغط المشركين وتعذيبهم؛ ففكر رسول الله صلى الله عليه و آله بإنقاذ ضعفاء المسلمين وتخليصهم من أذى المشركين فدعاهم 
للهجرة إلى الحبشة. وبالفعل هاجر إليها عدد منهم فى السنةُ الخامسة للبعثةُ النبوية بعد سنتين من اعلان الدعوةٌ الإسلامية وفى شهر 
رجب .)١(‏ 

وبهذه الهجرةٌ أخذ الإسلام يتحركك وينتشر بصورة جديدة لذلكك قررت قريش اعادةُ المسلمين من الحبشه واخضاعهم لهاء فأرسلوا 
هدايا ثمينة للنجاشى ملك الحبشة طالبين منه تسليم المسلمين لهم, وبالرغم من اعطاء هدايا اخرى لبطانة النجاشى للتعاطف معهم 
ولكن النجاشى قال لهم: إِنْ هؤلاء قد لجأوا إلينا ولا يمكن تسليمهم مالم نسمع حديثهم؛ واحضر النجاشى المسلمين وأخذ يسألهم عن 
سبب لجوثهم إليه. 

وانتخبوا جعفر بن أبى طالب ناطقاً عنهم للجواب عن استفسارات النجاشى الذى طلب منه أن يتلو عليه آيات من سورة مريم كانت 
تتضمن نظر رسول الإسلام صلى الله عليه و آله فى المسيح وامّه مريم عليهما السلام» بعدها أعلن النجاشى إبقاء المسلمين عنده. 
وأرجع مبعوثى قريش. 

ثم سأل النجاشى: «أى دين تدينون/؟ فقال جعفر: «أيها الملكك كنا أهل جاهلية نعبدٌ الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسىء الجوار» ويأكل القوى منّا الضعيف حتى بعت اللّهِ إلينا رسولًا منا نُعرفٌ تَسَبَهُه وصدقه وأمانتهُ وعفافةٌ فدعانا لتوحيد 


./١ ص 91؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص‎ ١ الكامل؛ ج‎ )١( 

(1) سيرةٌ ابن هشام» ج 2١‏ ص 7#؛ الكامل» ج ١ء‏ ص 598. 

نفحات القرآن» جل ص: ١١‏ 

الله وأن لا ُشركك به شيتاً ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداءٍ الأمانة وصلهُ الرحم وحسن الجوار والكفٌ عن 
المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم» وأمرنا بالصلاةً والصيام .... فآمنًا به وصدّقناةٌ وحرّمنا ما حرّمَ علينا 
وحللنا ما أحلّ لنا فتعدى علينا قومّنا فعدَّبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلادِكك واخترناك على من سواكك ورّجَونا أن لا نُظلم عندكك أيّها الملكك» فقال النجاشى بعد أن سمع آيات من القرآن 
حول مريم والمسيح عليهما السلام: «اذهبوا فأنتم آمنون ما احبٌ أن لى جبلًا من ذهب وأننى آذيتٌ رجلًا منكم؛ .01١‏ 

ورجع سفراء قريش خائبين منكسين رؤوسهم. 

وقد اقترن بتلكك الأيَام إسلام رجل قوى من بنى هاشم وهو الحمزة بن عبد المطلب 7١‏ فزاد المسلمون قوة فوق قوتهم وصمموا على 
تلاوه القرآن بشكل جماعى وسط الملأ من قريش» وأول من قام بهذا العمل هو ابن مسعود فتعرض للضرب والشتم. 

ويذكر التأريخ: «فغدا عليهم فى الضحى حتى اتى المقام وقريش فى انديتها ثم رق صوتَهُ وقرأ سورة «الرحمن» فلما علمت قريش أنه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بعا١‏ من لاههنز 


يقرأ القرآن قاموا إليه يضربونه وهو يقرأ ثم انصرف إلى أصحابهِ وقد اثروا فى وجههء فقالوا: هذا الذى خشينا عليك, فقال: ما كان 
أعداء اللّه أهون عليّ منهم اليوم ولئن شئتم لأغادينّهم: قالوا: حسبكك» 79. 

ومن هنا نفهم أن المسلمين كانوا يؤدون عباداتهم إلى جانب الكعبة حيث كان عددهم يزيدٌ على الستين شخصاً وكانوا يتزاورون فى 
بيوتهم لتعلم القرآن. 


الحصار الاقتصادى: 


ولما أدركت قريش عدم تأثير جميع الأساليب التى اتخذتها وظل الإسلام يشق طريقه 


./" ص 44؟؟؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص‎ ١ ص 88"؛ والكامل» ج‎ ١ سيره ابن هشام؛ ج‎ )١( 

(؟) سيره ابن هشام» ج »١‏ ص ١١/؛‏ والكامل» ج »١‏ ص ١١05؛‏ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص 6/. 

(9) سيره ابن هشام؛ ج ١؛‏ ص *""؛ الكامل؛ ج ١‏ ص 7١8؛‏ وتفسير جامع البيان» ج 5 ص "/. 

نفحات القرآن؛ جلىل ص: ١١‏ 

بشبات قررت كتابة وثيقة تمنع فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع بنى هاشم حتى تشكل ضغوطاً على الرسول صلى الله عليه و 
آله لمنع نشر الدعوة: «ولما رأت قريش الإسلام يفشو ويزيد وان المسلمين قووا وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد اللّه بن أبى امية من 
النجاشى بما يكرهون من منع المسلمين عنهم وآمنهم عنده. اثتمروا فى أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا ينكحوا من بنى 
هاشم وبنى المطلب ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئاًء فكتبوا بذلكك صحيفةٌ وتعاهدوا على ذلكك ثم علقوا الصحيفة 
فى جوف الكعبة توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم) ."١١‏ 

وهكذا قد ضيّقوا الخناق على بنى هاشم وبنى المطلب ليقع الخلاف بينهم ويُسِلّموا لهم رسول الله صلى الله عليه و آله. 

واستمر الحصار على مدى ثلاث سنوات ١‏ وكانوا محرومين من كل شىء ما عدا القليل الذى يهيؤنه سر غير أن مؤامراتهم فشلت 
مرّهُ اخرى فأكلت الارضة لائحتهم المعلقة دغل الكو وم عفن الأشتحاس هذا اليل الرسقن غير اليا قاصيضرا بضدة القاء 
اللائحةٌ» وقد الغيت بالفعل وانتهى الحصار «”0. ورجع الرسول وعشيرتة إلى مكة المكرمة. 

واستمر الإسلام بتقدمه والرسول صلى الله عليه و آله بدعوته» وهنا وقعت حادثتان مؤلمتان للرسول صلى الله عليه و آله ©" قبل الهجرة 
بثلاث سنوات؛ وهما: وفاة أبى طالب وخديجة عليهما السلام وكان للحادثتين أثر بالغ على الرسول صلى الله عليه و آله والمسلمين» 
وضيقوا الخناق على الرسول صلى الله عليه و آله «حتى ينثر بعضهم التراب على رأسهِ وحتى أن بعضهم يطرَحٌ عليه رحم الشاءٌ وهو 
يصلى ....). 

بعدها صمم الرسول صلى الله عليه و آله على أن يستمد العون من مجموعة من قبيلة ثقيف الساكنة فى الطائف لحمايته ونشر الإسلام» 
ولكنهم كذبوه وطردوه فكان ذلكك ثُميلًا على قلب رسول الله صلى الله عليه و آله فأخذ يدعو بهذا الدعاء المعروف» يقول التأريخ: 


«فقام رسول الله صلى الله عليه و آله وقد ينس 


)١(‏ الكامل» ج ١‏ ص عم وابن هشام» ج ١‏ ص زه ذرث وتفسير جامع البيان» ج ". ص على 
(؟) سيرة ابن هشامء ج 2١‏ ص 4/,. 
ع« الكامل» ج ١‏ ص هن هك وابن هشام» ج ". ص ع وتفسير جامع البيان» ج 3 ص 37 


(؟) الكامل» ج ١‏ ص 0807 وابن هشام؛ ج ؟» ص 1 وتفسير جامع البيان» ج 7 ص .٠١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/اعاا‏ من لاهها 


نفحات القرآن» جل ص: ١5‏ 

من خير ثقيف ... واغروا به سفاءهم فاجتمعوا إليه وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيب ابنى ربيعة ... ورّجِمٌ السفهاءٌ عنه وجلس إلى ظل 
حبل من عنب ... وقال: الهم إليكك اشكو ضعف قوتى وقلةً حيلتى وهوانى على الناسء اللهم ياأرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
وأنت ربى إلى تن تكلتى إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عَدُو ملكته أمرى إن لم يكن بكك علق غضب قلاد أبالى ولكن عافيشكك هى 
أوسعء إِنَى أعوذ بنور وجهكك الذى أشرقت به الظلماتٌ وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبكك أو تحل بى سخطك» 
.)0١9‏ 

فلمارائ انا ربيخة ما لحقه عن اللا عليه و ال ةتشمركك لد رحيهها قدغرا علاماً ليما تصضبرائياً اسنمة #عداس) قثالة له خد هذا الحنت 
إلى ذلك الرجل» ففعل فلما وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله وضع يده عليه وقال «بسم اللّهه وثم أكل» فقال عداس: 
واللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. 

فقال له النبى صلى الله عليه و آله من أى بلاد أنت وما دينكك؟ 

قال: أنا نصرانى من أهل نينوى 

فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يُدريكك ما يونس؟ 

قال الرسول ضلى الله عليه و آله: ذلكك أختى كان نبياً وأنا نبى. 

فأكب عداس على يدى رسول الله ورجليه يقبلهماء وأسلم :07. 


فلم يرجع رسول الله صلى الله عليه و آله خائباً من سفره هذا. 
بداية جديدةٌ فى ابلاغ الرسالة: 


رغم هذه المشاكل الجمة لم يَنْنّن الرسول صلى الله عليه و آله عن ابلاغ رسالته» فاتصل فى موسم الحج بالقبائل مُبتدثاً بقبيلة (كندة) 
حتى قبيلة (كلب) و (بنى حنيفة) وكل من جاء لزيارة ببت الله كان يدعوهم إلى الإسلام» وأبو لهب يلاحقه فى كل مكان ليكذبه 
ويتهمةٌ بخلق الأقاويل كم 


8١ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص‎ 45١8 ص‎ ١ الكامل؛ ج‎ )١( 

(؟) الكامل» ص 008 وابن هشام» ج 7. ص 2١‏ و 27 وتفسير جامع البيان» ج ؟» ص .١‏ 
() الكاملء ص 509؛ وابن هشامء ج ؟. ص 97#؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص 87 و 85. 
نفحات القرآن. جلى ص: ١0‏ 


الرسول يلتقى أهل المدينة: 
اشارة 


التقى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله (سويد بن صامت) أحد أفراد قبيلة الأوس فى المدينة الذى جاء حاجاً إلى مكة المعظمة 
فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم فصدقه وآمن به وعاد إلى المدينة ومات مسلماً. 
وعندما قدم (أبو الحيسر) أنس بن رافع مكة ومعه فتيةُ من بنى عبد الأشهل فيهم أياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعاا من لاهها 


قال: أنا رسول الله بعثنى إلى العباد ادعوهم إلى الله أن يعبدوا اللّهِ لا يشركوا به شيئاً وأنزل على الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن» فقال أياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أى قوم هذا واللّه خير ممما جئتم له. 

قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه أياس بن معاذ وقال: دعنا منكك فلعمرى لقد جنا لغير هذاء قال: 
فصمت أياسء وقام رسول الله صلى الله عليه و آله عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعةٌ بعاث يبن الأوس والخزرجء قال: ثم لم 
يلبث أياس بن معاذ أن هلككء قال محمود بن لبيد: فأخبرنى من حضره من قومى عند موته أنّهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره 
ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلماً لقد كان استشعر الإسلام فى ذلكك المجلس حين سمع من رسول الله 
صلى الله عليه و آله ما سمع .0١١‏ 


بيعة العقبة الاولى 


وفى السنةُ الاخرى من موسم الحج التقى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله جماعةٌ من أهل المدينة- عُرفوا بعد ذلك بالأنصار- وهم 
ينتسبون إلى قبيلة الخزرج ودعاهم صلى الله عليه و آله إلى الإسلام وكانوا قد سمعوا آنفاً من اليهود قولهم: سيِبِعتٌ رسول فى هذه 


الأيَام ونحنٌ نحميه وتساعلده للقضاء 


.88 ص ١05؛ سيرة ابن هشام؛ ج 7 ص 24؛ وتفسير جامع البيان» ج 5 ص‎ ١ الكاملء ج‎ )١( 

نفحات القرآن, جلى ص: ١2‏ 

عليكم فَنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: «هذا النبى الذى توعدكم به اليهود» فأجابوه وصدقوه؛ و قالوا له: إن بين قومنا شرّأه وعسى الله 
أن يجمعهم بكك, فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعزّ منكك). ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه و آله راجعين إلى بلادهم قد 
آمنوا وصدقوا وهم فيما ذكر سبعة نفر من الخزرج من بنى عبد النجار هم: أسعد بن زرارة» عوف بن الحارثء رافع بن مالكك, عامر 
بن عبد حادثة» قطبة بن عامره عقبة بن عامرء جابر بن عبد اللّهِ .0١١‏ 

وبعد انتهاء موسم الحج رجعوا إلى المدينة حاملين معهم مشعل الحرية للناس ونشروا الإسلام بين أهل المدينة. 

وبعد مرور سنة وفى أَيَام موسم الحج أيضاً جاء إثنا عشر رجًا إلى العقبة وبايعوا الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فشميت هذه بببعة 
العقبة الاولى وعند رجوعهم إلى المدينة أرسل الرسول صلى الله عليه و آله مصعب بن عمير لتعليمهم القرآن والإسلام وقد استقر فى 
بيت (أسعد بن زرارة) والتفوا حول (مصعب) فبدأ يدعوهم إلى الإسلام باسلوب خاص فلم ببق بيت من بيوت بنى عبد الأشهل 
إّاودخله الإسلام» ولم يقتصر على هذه القبيله فحسبء بل دعا أهل المدينة الآخرين إلى الإسلام فدخل الإسلام جممٌ كثير .07١‏ 


بيعة العقبة الثانية: 


اتسع نطاق الإسلام فى المدينة بين الأنصار حتى إزداد عدد المسلمين كثيراً فقرروا السفرٌ إلى الحج والالتقاء برسول الله صلى الله عليه 
و آله سرّاً ودعوته للقدوم إلى المدينة؛ وقد أرسلوا ممثلين عنهم يبلغ عددهم (1/) شخصاًء (0/) رجًا وأمرأتين» وبدأوا عملهم سرَاً 
بعد منتصف الليل وهم ينحدرون آحاداً إلى مكان معين فحضرّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وصَحبهُ عممّهُ العباس» فبايعوه على 
أن يبذلوا أرواحهم «" دونه وأن يكونوا أوفياء له وللاسلام» وواعدهم الرسول على الوفاء أيضاًء وقد أورد التاريخ مقاطع ممما قيل فى 
ذلك اللقاء حيث بدأ العباس الكلام قائلا: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاعاا من لاههلز 


.88-8* ص ١٠8؛ وسيرة ابن هشام؛ ج ؟. ص ٠!؛ وتفسير جامع البيان» ج 5 ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 

(؟) الكامل» ج ١‏ ص ١١8؛‏ وسيرةٌ ابن هشام» ج 5 ص ”7/. 

(9) الكامل؛ ج ١‏ ص 81؛ وسيرة ابن هشام» ج 27 ص 85؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص .4١‏ 

نفحات القرآن. جلى ص: ١7‏ 

«إن محمداً ما حيثُ قد علمتم؛ فى عز ومنعةٌ ونه قد أبى إلّالانقطاع إليكم فإنْ كنتم ترون أنّكم وافون له بما دعوتموةٌ إليه ومانعوه 
ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلكك وإن كنتم تَرونَ أن]كم مسلموةٌ وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فَدَّعُوه فانّه فى عزَّ ومنعةٌ 
من قومه وبلده)»» فقالت الأنصار: 

تكلم يارسول الله ونحذ لنفسكك وربّكك ما أحببت «فتكلم وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام ثم قال: ابايعكم على أن 
تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»» فأخذ (البراء بن معرور) بيده ثم قال: «والذى بعثكك بالحقٍ لنمنعنكك مما نمنع منه أزرنا 
اما يمشن والله أعل لسري اه 

وقال الآخر ويدعى أبو الهيئم بن تيهان: يارسول الله إن بيننا وبين الناس حبانًا وإنا قاطعوها يعنى اليهود فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلكك 
ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومكك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه و آله وقال: 

«بل الدَّم الدَّم والهدم الهدم أنتم منّى وأنا منكم اسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم» ثم قال صلى الله عليه و آله: «أخرجوا إلى 
منكم اثنى عشر نقيباً يكونون على قومهم بما فيهم» فاخرجوهم تسعةُ من الخزرج وثلاثة من الأوس وهنا قال العباس بن عبادة صاحب 
الفكر العميق والنظرة الثاقبة: يا معشر الخزرج هل تّدرون عَلامَ تبايعون هذا الرجل ... تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس 
إن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتا أسلمتموةٌ فمن الآنء فهو الله خزى الدنيا والآخرة إن فعلتم» وإن كنتم 
ترون أنُكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوءٌ فهو واللّه خير الدنيا والآخرة قالوا: فنا تأَحَدَّهِ على 
يصية الأموال وق الأهراق ناكا يتلكه وأوس ل الله رق تحن وقياة فالبه | لجلة فالواه لبي يك قبط وده فا يفر114: 

إن هذا النصر الكبير أدّى إلى ازدياد حقد وعداء أهل مكة للمسلمين فازدادوا ظلماً وتعذيباً لهم فأمرهمالرسول صلى الله عليه و آله 
بالهجرة "١‏ إلى المدينة. 


.8/ ص 817؛ وسيرةٌ ابن هشام» ج 5 ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 
ص 4616 وتفسير جامع البيان» ج ", ص /اة.‎ ١ إفرة سيرة ابن هشام» ج ". ص زدداث والكامل» ج‎ 
18 نفحات القرآنء جك ص:‎ 


الهجرة انعطاف جديدُ فى تاريخ الإسلام: 


بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ظل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى مكة منتظراً أوامر الله تعالى وأحسٌ رؤساء قريش 
بالخطر الشديد لإسلام أهل المدينة وهجرة مسلمى مكة فقرروا قتل الرسول صلى الله عليه و آله فاجتمعوا لذلكك وبعد مشاورات طويلة 
قرروا إشراكك القبائل كافة مع قريش فى قتل رسول الله صلى الله عليه و آله فى ذلكك الوقت نفسه أمر الله سبحانه وتعالى رسوله 
الكريم صلى الله عليه و آله بالهجرة .0١١‏ 

وفى بداية شهر ربيع الأول تخلص الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من محاصرة الأعداء بمعجزة عجيبة وهاجر إلى المدينة فى يوم 
الاآثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول ووصل إلى (قباء) «؟) وبقى فيها حتى الخميس وقد بنى هناكك مسجداً سمى (بمسجد قباء) 
وأقام أول صلاهُ للجمعة وخطبّ فى الناس أول خطبتين للصلاهً فى تاريخ الإسلام» بالقرب من قباء فى (قبيل بنى سالم). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلا لاعاا من لاهها 


بعدها دخل المدينة واستقبله أهلها استقبانًا عظيماًء وأول عمل قام به صلى الله عليه و آله هو بناء مسجد فيها اعتبره منطلقاً للرسالة 
وتعاليم الإسلام» ولتجمع 03 المسلمين غير أن الرسول والمسلمين تعرضوا إلى ألوان المؤامرات فاضطر النبى صلى الله عليه و آله إلى 
إشهار السلاح والاستفادة من القوهُ العظيمة لمسلمى المدينة لإبطال تلكك المؤامرات. 

وبعد سبعة أشهر من دخولهٍ المدينة أرسل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أول كتيب بقيادة عمّه (الحمزة بن عبد المطلب) للتعرض 
لقافلةُ قريش» ثم جهز سرية اخرى بقيادة «سعد بن أبى وقاص) وارسله إلى (الابواء)» بعدها غزوةٌ (البواط) التى كان هدفها ضرب قافلة 
قريش» ثم غزوة (العشيرة) لملاحقةُ قافلهُ لقريش أيضاً وفى السنة الثانية أعدّ سرية (عبد الله بن جحش) للتعرض إلى قريش بين مكة 
والطائف. 


وفى السنهُ نفسها وقعت معركةٌ بدر الكبرى التى نكست بها رؤوس الشرك والضلالة من 


.216 ص‎ ١ سيرة ابن هشام؛ ج ؟.ء ص 77١؛ والكامل» ج‎ )١( 

(؟) سيرةُ ابن هشام» ج ؟» ص 178؛ والكامل» ج ؟» ص 4018 وتفسير جامع البيان» ج 7 ص .٠٠١‏ 

() سيرةُ ابن هشامء ج 7 ص 4157 والكامل» ج ؟» ص ١85؛‏ وتفسير جامع البيان» ج ؟ ص .1١18 -١١8‏ 

نفحات القرآن» جلىل ص: ١9‏ 

قريش وأرسلوا إلى جهنم ووقع كثير من أهل مكة فى الأسرء بعد هذا الانتصار ازداد المسلمون قوة وعزيمة وأوقعوا الرُعب فى قلوب 
اعدائهم, ثم أعقبتها غزوة (بنى قينقاع) بسبب نقض يهود المدينة عهدهم مع الرسول صلى الله عليه و آله بعدها (غزوة كدر) ضد بنى 
سليم ثم غزوة (السويق) ضد هجوم أبى سفيان. 

وفىالسنة الثالثة للهجرة وقعت حربٌُ (غطفان) ضد (بنى ثعلبة) الذين أرادوا الهجوم على المسلمين ثم غزوة (بنى سليم) التى قتل فيها 
اثنان من شياطين الكفر هما (كعب بن أشرف) و (أبو رافع) على أيدى المسلمين» وبعدها معركة (احد) ثم تبعتها غزوة (حمراء الاسد) 
وقد مُنى المسلمون بالهزيمة فى معركة أحد لكن ذلكك كان باعثاً لهم على التهيؤ للحروب القادمة وليعلموا أن الغفلةُ والغرور والتعلق 
بالماديات هى من أسباب الهزيمة. 

وفى السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة (رجيع) ضد قبيلة (عضل وقارة) حيث سلّموا مبلغى الإسلام إلى الأعداءء بعدها حادثة (بثر 
معونة) فقد دعوا )١(‏ شخصاً لتعليمهم الإسلام ثم قتلوهم وحادثة (إجلاء بنى النضير) إذ صمموا على قتل الرسول الأكرم صلى الله 
عليه و آله وقد أخرجهم من المدينة بأجمعهم. 

بعدها وقعت غَزوةٌ (ذات الرقاع) ضد طائفة (بنى محارب) و (بنى ثعلبة) من قبيلة (غطفان). 

وفى هذه السنة وقعت (بدر الثانية) التى كان هدفها ملاحقة أبى سفيان. وقد كان لهذه الغزوات أثر بالغ فى تقدم وانتشار الإسلام فى 
الجزيرة العربية. 

وفى السنة الخامسة للهجرة أحسّت قبائل العرب بخطر هذه القوهُ الجديدةٌ فقرروا الاتحاد والتنسيق فيما بينهم للقضاء عليها وعدم فسح 
المجال لها بتأصيل جذورها كقوه ضد الظلم والشرك فى المنطقة فحدثت (معركة الأحزاب) التى انتصر فيها المسلمون ورجع منها 
المشركون خائبين مندحرين وأصبحت فكرة القضاء على المسلمين وقلع جذورهم من المحال. 

وفى السنهُ نفسها وقعت غَزوةٌ (بنى قريظة) وحاصر المسلمون قلعتهم للتخلص من شر 

نفحات القرآنء جل ص: ٠١‏ 

اليهود الذين كانوا يحيكون الدسائس ضد المسلمين. 

ثم فى السنة السادسة للهجرةٌ وقعت غزوة (ذى قرد) حيث أغار الكمّمار على أموال المسلمين وأموال رسول الله صلى الله عليه و آله 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاعاا من لاههلز 


واجتمع كذلك (بنو المصطلق) ضد الإسلام ولكنهم اندحروا فى غزوة (بنى المصطلق»)» إعذه الحرادث كليا كانت دللا واضيها 
على قدرة وعظمة الإسلام. 


صلحُ الحديبية فتحٌ كبيرٌ وتقدمٌ للإسلام: 


فى السنة السادسة للهجرة أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله المسلمين بالتهيؤ إلى حج العمره مصطحبين معهم الإبل لذبحها 
قرابين إلى الله سبحانه وتعالى ومعلنين لأهل مكة بأنّهم لم يأتوا للحرب» وكان لهذه الحادثة أثران واضحان: 

الأول: أراد الرسول صلى الله عليه و آله من ذهابه إلى مكة اعلان عدم خوف المسلمين من أى عدو فى الجزيرة العربية. 

الثانى: مع دخولهم مكة تظهر قدرة الإسلام فى مقابل مركز عبادة الأوثان وهذا مؤشر واضح على قوه وانتصار الإسلام لأنّ مكة كانت 
من المراكز المهتّةٌ والقوية فى مقاومة الإسلام» وأدركك أهل مكة ذلك فقرروا منع دخول المسلمين من مكة وعندها أمر الرسول 
صلى الله عليه و آله أصحابه بمبايعته فكانت بيعهُ شديدة المواثيق والعهود سّميت ب «بيعةٌ الرضوان). 

ولما سمع المشركون بخبر البيعة قرروا عقد صلح مع الرسول صلى الله عليه و آله جاء فيه: أن يخرج المشركون من مكة السنة القادمة 
ويدخلها الرسول صلى الله عليه و آله لأ-داء حج العمرة .)١١‏ وبعد أن تم الاتفاق على هذا الصلح توفرت أرضيةُ سهلة للقضاء على 
أعداء الإسلام الكبار والصغار الذين كانوا بين الحين والآخر يحوكون المؤامرات ضد المسلمين أو يتعرضون لهم؛ فبمجرد أن عاد 
الرسول صلى الله عليه و آله من الحديبية أعدٌ العدّهٌ لحرب هؤلاء الأعداء فارسل سريةٌ (عكاشة) 


.717١ ص 0885؛ سيرة ابن هشام؛ ج "1 ص ١7!؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص‎ ١ الكاملء ج‎ )١( 

نفحات القرآنء جل ص: ”١‏ 

إلى (بنى اسد)» وسريةُ (محمد بن سلمة)» إلى (بنى ثعلبة)» وسرية (أبى عبيدة الجراح)» إلى (ذى القصد)» وأرسل ست سرايا )١١‏ 
بقيادة (زيد بن حارثة) لحرب (الجموح) إلى (عيص وطرف وحسمى ووادى القرى وام قرفة)» وسرية (عبد الرحمن بن عوف) إلى 
(دومة الجندل)» وسرية (على بن أبى طالب عليه السلام إلى (فدكك)» وسرية (كرز بن جابر) 7 إلى (عرينين)» وكل هذه المعاركك 
وقعت بعد الحديبيةٌ 79). 

وكثير من القبائل التى كانت تعدٌ العدّهُ لحرب المسلمين قد فشلت وانهزمت قبل أن تنجز شيئاً ذا بال ووصلت قدرة الإسلام إلى أوج 
عظمتها وحينها لم تحدّث قبيلة من القبائل نفسها فى أن تخوض معركة مع الرسول صلى الله عليه و آله والمسلمين وأحست مكة 
بالضعف وعقدت هدنةُ مع الرسول فاعترفت برسمية الحكومة الإسلامية. 


رسائله صلى الله عليه و آله إلى ملوى العالم: 
وتعاظمت فى هذه الأثناء قدرة الإسلام وتوسع نفوذه فانتشر أول شعاع لشمسه خارج الجزيرة العربية» وقام الرسول بإرسال سفراء 


محملين برسائل إلى كسرى (ملكك ايران)» وقيصر (حاكم الروم) ٠‏ والنجاشى (حاكم الحبشة)» والمقوقس (حاكم مصر) «8) وإلى 
عدَّهُ اخرى من الرؤساء والحكام أداء لتكليفه الإلهى ولدعوتهم إلى الإسلام فكان جواب بعضهم إبجاياء وسكت بعضهم الآخر ماعدا 


خسرو برويز (شاه ايران) وهذا دليل على إمًا: أن التبليغ الإسلامى الصحيح قد وصلهم فاطلعوا على حقائق الإسلام؛ أو أحسوا بقدرته 
ووصلتهم أخباره فكان صلاحهم فى عدم المواجهة العسكرية مع المسلمين «2. 


000 سيرة ابن هشام» ج "ل ص 7م. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/اعاا من لاههلا 


(0) المصدر السابق» ج 5» ص 790. 

(9) الكامل» ج ١‏ ص 888- .05١0‏ 

(©) تفسير جامع البيان» ج ؟ ص /18. 

(0) الكامل» ج ١‏ ص .29١‏ 

(©) الكاملء ج ١‏ ص ١89؛‏ تفسير جامع البيان» ج ؟» ص 198؛ وسيرة ابن هشام؛ ج 7 ص 87. 

نفحات القرآن» ج24 ص: 77 

ولم يبقّ من مراكز المؤامرات إلّاخيبر مركز اليهود 0١١‏ الذى يجب القضاء عليه. 

لذلكك فقد صمّم الرسول صلى الله عليه و آله فى السنة السابعة للهجرهُ على اخضاعه مع قبيلة يهودية اخرى كانت تقطن أرض فدكك. 
بعد ذلكك تجاوز الإسلام كل الموانع والعقبات التى كانت أمامه وارتفعت رايته عاليةُ بالنصر المبين. 

وفى هذه المرحلة وصل الإسلام فى الجزيرة العربية إلى أوج العظمةٌ والازدهار واستغل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فرصة 
الاستفادة من صلح الحديبيةٌ للذهاب إلى زيارة بيث الله لأداء فريضة حج العمرة. 

وبعد أن رجع الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من خيبر فى شهر ذى الحجة أعلن للمسلمين الذين ذهبوا معه العام الماضى للعمرة 
أن يتهيأوا إلى السفر فى العام الحالى 1 فلما سمع أهل مكة بهذا الخبر تركوا بيوتهم وفروا لاجئين إلى الجبال (وفقاً للصلح الذى 
اتفقوا عليه)» ودخل المسلمون مكة رافعين رؤوسهم. 

عند ذلكه أعلق الرسوك على الل عليلة بو أل وقرله: ارحب الله زمر رام البوم من تبه از وويهة| الاسنلوب استطاءع المستموة أ 
يحققوا آمالهم فى زيارة بيت الله سبحانه وهم يعرضون عظمة وقدرة الإسلام أمام أهل مكة 0. 

وعند حلول السنة الثامنة من الهجرة وسّع الرسول صلى الله عليه و آله دائرة نفوذ الإسلام؛ فأرسل سرية (غالب بن عبد الله الليثى) إلى 
(بنى الملوح)؛ و (العلاء بن الحضرمى»؛ إلى (البحرين)؛ وحسب أحد الأقوال أرسل سريةُ (شجاع بن وهب) إلى (بنى عامر)» وسرية 
(عمرو بن كعب الغفارى)» إلى (ذات الاطلاح)» فى أحد نواحى الشام. 


وفى هذه السنة بعث الرسول صلى الله عليه و آله (عمرو بن العاص) إلى أرض (بلى وَخُذَرَة) ليدعوهم 


)١(‏ تفسير جامع البيان» ج 7 ص 40"؛ وسيرةً ابن هشام؛ ج ع. ص ؟1. 

(؟) المصدر السابق. 

(*) الكامل» ج ١‏ ص 807. 

نفحات القرآن؛ جل ص: "7 

إلى الإسلام» فوقعت غزوةٌ (ذات السلاسل) .0١١‏ 

وفى السنة نفسها أرسل صلى الله عليه و آله (عمرو بن العاص) نحو (جيفر وعياز) إبنى الجلندى فى عمان ليدعوهم إلى الإيمان» 
ويأخذ (الجزية) من المجوس. 

كما أرسل جيشاً بقيادة (أبى عبيدة الجراح) فحدثت غزوة (الخبط) التى وافقت السنة الهجرية نفسها وأرسل صلى الله عليه و آله أيضاً 
سرايا (أبى قتادة) للوقوف بوجه من جهز جيشاً لمحاربة الرسول صلى الله عليه و آله وحدثت أيضاً غزوة (مؤتة) 7١‏ فى أرض مؤتة 


وهى إحدى القرى فى الشام. 


المسلمين بالضعف الذى يعد نصراً للأعداء» غير أنه سرعان ما تهيأت أسباب فتح مكة حيث إِنّْ قبيلة (خزاعة) كانت حليفة للرسول 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاعاا من لاههلا 


صلى الله عليه و آله وقبيلة (بنى بكر) حليفة لقريشء فبغت قبيلة (بنى بكر) على (خزاعة) وساندتها قريشء أتاح للرسول صلى الله عليه 
و آله التدخل لنصرة (خزاعة) فأمر صلى الله عليه و آله بتجهيز جيش لغزو مكة وتمكن بعشرة آلاف من المسلمين وبخطةُ عسكرية 
حكيمة من السيطرة على مكةٌ وفتحها بدون قتال. 

وباغ المسلمون آمالهم فى الدخول إلى بيت الله الآمن مطهراً من دنس الجاهلية والأوثان. 

وعندما رأى (أبو سفيان) كثرة المسلمين وقدرتهم انبهر بعظمة الإسلام فصرح إلى (العباس) بقوله: «لقد أصبح ملكك ابن أخيكك 
عظيماً» فأجابه العباس: «ويحكك إِنّها النبوّة) 9”. 

وصل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله إلى الكعبة ووقف فى بابها بعمامته السوداء منادياً بالشعار 


.777 سيرةٌ ابن هشام» ج 5» ص‎ )١( 

(1) سير ابن هشامء ج ع ص 5١؛‏ و تفسير جامع البيان» ج ؟. ص 518. 

(5) الكامل» ج ١‏ ص 815. 

نفحات القرآنء جل ص: 75 

المعروف لنبذ آداب واعراف الجاهليةٌ بقوله صلى الله عليه و آله: «لا إله إلَاللِّ وحدهٌ صَدقٌ وعدهٌ ونّصِرَ عبدَة» وهَزمَ الأحزاب وحدة)» 
ثم أضاق صلى الله عليه و آلدة وألا كل دم فى- الجاهلية- أو مأثرة أو مال ب.دعى فهو تحت قدمى هاتين إلّاسدانة البيت وَسَقاية 
الحاج»» ثم قال: «يا معشر قريش ما تّرون أنَى فاعل بكم)؟ قالواة بغرا أخ كريمٌ وابن أخ كريم)» قال: «اذهَبوا فأنتم الطلقاء» .)١١‏ 

فم أرسل الرسول على الله عليهاو اله يجموغة من اليش لأطقام الفسة التى مدقت بين القبائل فى اطراق مكة :تلوقو بوجه 
هوازن التى كانت مصرَّهٌ على قتال المسلمين واشتبك المسلمون مع هوازن فى (حنين) وردوا بغيهم إلى نحورهم «037. وبعدها حاصروا 
الطائف واجبروهم على التسليم «5". 

غندما خلت الستة التاسعة للهجرة تنفسن المسلمون الك عداء شدمير كل مراكر المنؤامراث التى كان يحوكينا المشركون والبهوة 
والنصارى وبرزت قوُ جديدة إلى الوجود. فأسلمت بعض القبائل المحيطة على يديها وخضع لها بعضها الآخر. 

وفى خضم هذه الحوادث جاء خبرٌ مفاده أن (هرقل) امبراطور الروم وعدداً من العرب الذين اعتنقوا النصرانية يريدون الهجومَ على 
بلاد الإسلام» فأعلن الرسول صلى الله عليه و آله أن يعد المسلمون أنفسهم للحرب مع الروم. 

ونقل أرباب التاريخ أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أعلن عن مكان الحرب ولم يتكتم عليه خلافاً لعادته فى الحروب السابقة. 
ربّما لبعد الطريق وأمثال ذلكك ولكن يبدو أن هدفه كان بث الرعب فى قلوب الأعداء وقد جهز جيشاً بصعوبة بالغ وبمعدات قليلة 
وسّمى ب (جيش العسرة) واتجهوا إلى (تبوكك) «0) وعند وصولهم إليها ومرورهم ب (ميناء ايله) فوافق حاكمها على اعطاء الجزية 
وتعاهد مع المسلمين على الصلح 6. ثم أرسل صلى الله عليه و آله خالد بن الوليد إلى حاكم (دومة الجندل) فقبل الجزية أيضاً 07. 


.80١ ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 

(0) الكاملء ج ١‏ ص 218؛ سيرةٌ ابن هشام» ج ؛ ص ./١‏ 

(9) الكامل؛ ج ١‏ ص 875؛ وسيرة ابن هشام» ج 5» ص ١٠6؛‏ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص 69". 
(©) الكامل» ج ١‏ ص 278؛ وسيرةٌ ابن هشام» ج , ص .١77‏ 

(5) الكامل» ج ١‏ ص 278؛ سيرة ابن هشامء ج ع, ص 4١89‏ وتفسير جامع البيان» ج ؟ ص 1/7". 
(©) الكامل» ج ١‏ ص /87. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لالاعاا من لامها 


(0) الكامل» ج ١‏ ص (27. 

نفحات القرآنء جل ص: كا 

وظل رسول الله صلى الله عليه و آله فى تبوكك خمسة عشر يوماً تقريباً ولكن جيش الروم تخلف عن المجىء فرجع الرسول صلى الله 
عليه و آله إلى مكةٌ .)١١‏ 

وفى هذه السنة جاءت مجموعة من ثقيف وأعلنت إسلامها بين يدى الرسول صلى الله عليه و آله «07» وأمر الإمام علياً عليه السلام 
بتطهير قبيلة (طى) من دنس الأوثان فحاربهم وانتصر عليهم وأسّر بنت حاتم الطائى وعلى أثر ذلكك دخل الإسلام (عدى بن حاتم و 
رك" 

إن فتح مكة ودخول بنى ثقيف الإسلام والفراغ من تبوكك كانت مؤشرات على عظمة الإسلام وصدق هذا الدين فتوافد كثير من 
القبائل على الرسول صلى الله عليه و آله واطلعوا تدريجياً على معارف الإسلام وعظمته فاعتنق بعضهم الإسلام وبعض عقد صلحاً 
وتركك الحرب مع الرسولفسشٌمى ذلك العام (بعام الوفود) «5"» فجاء وفد (بنى اسد) إلى الرسول صلى الله عليه و آله قائلين: 

«أتيناكك قبل أن تُرسل إلينا رسولًا ووفد (بلى)» ووفد (زاريين)» ووفد (بنى تميم) «8. 

و وصلت رسائل كثيرة من ملوكك وسلاطين (حَمير) تدل على قبول قدرهٌ وحكومة الإسلام .)2١‏ 

وكذلكك جاء وفد (بهراء) ووفدٌ (بنى البكاء) ووفدٌ (بنى فزارة)» ووفد (ثعلبة بن منقذ)» ووفد (سعد بن بكر) 037. 

ونزلت سورة البراءة وقرأها الإمام على عليه السلام معلناً البراءة من الشركك وعبادة الأوثان ومنع المشركين من الدخول إلى مكة للحج. 


.27/ ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 

المصدر البنايق اغن 260 

(9) المصدر السابق. 

(©) الكامل» ج ١‏ ص ١28؛‏ وسيرةٌ ابن هشام» ج 5 ص .5١8‏ 

(0) الكامل» ج ١‏ ص 867. 

(8) سيرة ابن هشامء ج 5 ص 578. 

(/) الكامل» ج ١‏ ص 865. 

نفحات القرآنء جل ص: 78 

«فأقام الناس الحج وحجت العربٌ الكمّار على عادتهم فى الجاهلية وعلى 2 ]يؤذن ببراءة فنادى يوم الأضحى لا يحجنّ بعد العام 
مُشركك ولا يَطوفنّ بالبيت عُريانٌ ومن كان بينهٌ وبين رسول اللَِّ عهد فأجلَُ إلى مدّته» .0١‏ 

ول العام العاشر للهجرهً وصوتٌ الإسلام يدوى فى كل مكانء فجاء نصارى (نجران) إلى المباهلة» ثم قبلوا الصُلح بدونها: «وصالحوه 
على ألفى خُلَهُ ثمنٌ كل حُلَّهُ أربعون درهماً وعلى أن يَضِيفوا رُسْلَ رسول الله 2 ]وجعل لهم ذمَةٌ اللّه تعالى وعَهدءٌ ألَا يفتنوا عن دينهم 
ولا يُعشِروا وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به) .05١‏ 

وتوالت الوفود تلو الوفود إلى المدينة لتعلن وفاءها للاسلام والرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فجاء وفد (سلامان)» ووفد (غبشان)» 
ووفد (عامر)»ء ووفد (ازد). ووفد (مراد)» ووفد (زبيد)» مع (عمرو بن معدى كرب)» ووفد (عبد قيس)» ووفد (بنى حنيف»» ووفد 
د13 وواقدالأميطا رمه ووفك (رعاز ون )مرواند (غيس اورف كدت )ووفك :لخو الأو اه ووقن لك عامر)ن وقد لطي زا 

وقد تجلّت قَوَهُ الإسلام فى حجة الوداع فبناء على ماذكر فى بعض الروايات فإنّ مجموع المسلمين الذين ذهبوا لزيارة بيت الله الحرام 
وحضروا (حجة الوداع) كان أكثر من مائهُ الف شخصء. ويعد هذا الاجتماع من أكبر الاجتماعات الدينيهُ فى ذلك العصرء كما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 لاعاا من لاهها 


تعكس ذلكك أيضاً خطب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى سفره سواء كانت فى مككة؛ أم فى عرفات» أم فى منى أم فى غدير 
نخمء لتعيين الخليفة والوصى من بعده وقد جاء فى التاريخ مايلى: 

«فأرآهم مناسكهم وعلمهم سنن حجهم وخطب خطتبة التى بين فيها للناس ما بين وكان الذى يبلغ عنه بعرفة (ربيعة بن امية بن خلف) 
لكثرة الناس» قال يعد كنيد اللذة «ايها الناس اسمعوا قولى فلعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً. أتها الناس إِنْ دماء كم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكل ربا موضوع لكم رؤوس أموالكم وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كلَهُ وكل 
دم كان فى الجاهلية موضوع أيَها الّاس 


.19١0 ص 265؛ سيرة ابن هشام؛ ج ع ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 

() الكامل» ج ١‏ ص 8698. 

() الكاملء ج ١‏ ص #817 289؛ وللاطلاع على غزوات وسرايا الرسول صلى الله عليه و آله) يمكن الرجوع إلى سيرةٌ ابن هشام ج 
ع ص 88 !؛ الكامل» ج 2١‏ ص 187!؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص 505. 

نفحات القرآنء جل ص: 77 

إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنّه يُطاع فيما سوى ذلك وقد رضى بما تحقرون من أعمالكم ...) .01١‏ 

جاء فى تاريخ حجة الوداع: أنّه أثناء ذهاب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إلى الحج كان قد اجتمع خلق كثير فى المدينة على 
الرغم من انتشار أحد الأمراض الذى منع حج كثير منهم: «ومع ذلكك كانت معهٌ جموع لا يعلمها إلَاللهه وقد قيل إِنّه خرج معهُ تسعون 
الفأء ويقال: مائةُ الف وأربعة عشر الفا وقيل: مائة الف وعشرون الفأء وقيل: مائةٌ الف وأربعة وعشرون الفأء ويقال أكثر من ذلكك وهذه 
عدةٌ من خرج معه وأمَا الذين حجوا معه فأكثر من ذلكك كالمقيمين بمكة والذى اتوا من اليمن مع على 2 ]وأبى موسى .7١‏ 

ولو يمكن تقدير عدد المسلمين الذين لم يستطيعوا الحج لتبين مقدار ما وصلت إليه شوكة الإسلام. 

وأغيرا يوا لسر الأ ضاي :عيدو 1له13 وقامة جيف بقيادة راناية) تعر دين السادات صوق لقعلل ينش نهنم عن أمر 
رهول اللدمك اللاعليد و اله 


.عم١7 ص‎ ١ الكامل» ج‎ )١( 
ص 4 وهو مصدر جامع لمن أراد أن يستزيد.‎ »١ سيره الحلبى؛ ج ؛ ص 418 وتواريخ اخرى نقلًا عن الغدير. ج‎ )1( 
>39 نفحات القرآنء جل ص:‎ 


نبي الإسلام فى القرآن 


تمهيد: 


استعرضنا فيما تقدم لمحات مختصرة من حياهً نبى الإسلام صلى الله عليه و آله من وجهة نظر المؤرخينء والآسن نستعرض حياته 
الشريفة منذّ نعومة أظفاره وحتى انتهاء عُمره- كما جاء فى القرآن الكريم- بتحقيق دقيق مختصر يصاح أن يكون مقدَّمة خاصة 
للبحوث حول النبوة. 

إن دراسة الآبات القرآنية وبالأخص ذات العلاقةٌ بهذا البحث لها أهميّهُ بالغهُ وذلكك للرد على أصحاب الشبهات والمخالفين» فلو أن 
هذه الآيات لم تنطبق على واقع حياةً الرسول صلى الله عليه و آله فإنَ ذلكك سيكون مدعاة لإثارة هذه الشبهات» والتى سوف يكتبونها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/اعاا من لاههطا 


فى التواريخ كما كتبت الوقائع الأخرى 

وبتعبير آخر: بغض النظر عن كون القرآن الكريم كلا-م الله شربحانه وتعالى وكل ماجاء به من الآيات القرآنية منسجمٌ مع الحقيقة 
والواقع. فلو فرضنا عدم صحة تطابقها فإنَّ الآيات القرآنية التى تخص حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله لا يمكن عدم تطابقها 
بع الرا لبها سكين ونلا سن راوع يهنا عدا لسر شبهاتو وبيقة الاقنارة فق العاز نر أخرى فل الكانه القرائية 
والنقاط المهمّهُ التى جاءت بها حول مقاطع مختلفةُ من حياة الرسول صلى الله عليه و آله. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ”١‏ 


محيط دعوةً الرسول صلى الله عليه و آله: 
اشارة 


بين القرآن الكريم فى سورتين منه وبتعبير فى غاية الوضوح حياةً عرب الجاهلية المعاصرين للرسول صلى الله عليه و آله بقوله: «وان 
(العمران/ )١18#‏ (الجمعة/ 3 

وير لعتلذل نزوش الاين يان وافك السك القيلاا والضياع فى المجتمع العربى الجاهلى. 

ضياع فى العقائد حيث كانوا مشركين يعبدون الأصنام التى يصنعونها بأيديهم من الحجر والخشب. 

وضياعٌ فى الجوانب الاجتماعية إلى الحد الذى كانوا يئدون بناتهم احياءً وهم يفتخرون بذلك. 

وكانوا يطوفون رجانًا ونساءً حول الكعبة عُراةٌ ويعتبرون ذلكك من ضمن عبادتهم. 

والإعتداء والحروب وإراقةٌ الدماء بالباطل» كل ذلكك كان له قيمهُ اجتماعية فى الجاهلية» حتى وصل الأمر إلى أن يرت الأبناء أحقاد 
واضغان الآباء. 

والمرأة فى خضم ذلك مجرّد متاع يقامرون به. 

وأفضل من رسم مفهوم (ضلال مبين) قولٌ (جعفر بن أبى طالب) عندما بين أوضاع عرب الجاهلية لملكك الحبشة (النجاشى) بقوله: 
«أيَها الملكك كنا قوماً أهل جاهلية نعبدٌ الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار» ويأكل القوىٌ منّا 
الضعيف حتى بعت الله إلينا رسولًا منّا نعرفٌ نسب وصدقة وامانته وعفافهٌ فدعانا لتوحيد الله وان لا نشركك به شيئاً ونخل ما كنا تعبدٌ 
من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحُسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ...) .0١١‏ 


ولمزيد من توضيح تلكك الإشارةٌ التى وردت فى الآيتين الكريمتين نستعين بآيات اخرى حيث جاء فيها: 


.48 تفسير فى ظلال القرآن» ج .4 ص‎ 48٠١ الكامل» ج ؟. ص‎ )١( 
"١ نفحات القرآن؛ جل ص:‎ 


١-الأصنام‏ فى عقائد العرب 


إن عقائدأىٌ قوم أو شعب تشكل ركنا أساسياً فى ثقافتهم. وانحطاط تلكك العقائد يدل على الانحطاط الثقافى والحضارى لهم. 
وعلى هذا الأساسء فعرب الجاهلية كانوا فى أرذل درجات الانحطاط الثقافى والضياع حيث كانوا يعبدون الأصنام التى يصنعونها 
بأيديهم فيتصورون أُنّها تتحكم فى مصائرهم بل يزعمون أنّها حاكمة على السماء والأرض أحياناًء وقد خاطب القرآن الكريم الرسول 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ىعاا‏ من لامها 


الأكرم صلى الله عليه و آله بصدد ذلكك بقوله: شَلُ اتَعيْدُونَ مِن دُون الله مرا لَايِميكك لكم ضَدرًا وَلَانَفعَاَ وَاللَهُ هْوَ السّميعٌ العَليم). 
(المائدة/ 07/2 

وبالإضافة إلى الأصنام الصغيرة فقد كانت لديهم ثلاثة أصنام كبيرة ذات شهرة خاصة فى مجتمعهم يزعمون بأنّها بنات الرب وهى 
وسيلة للتقرب إليهء أحدها (مَناهُ) وكان ما بين المدينة ومكة المكرمة بالقرب من ساحل البحر الأحمرء ولهذا الصنم احترامٌ خاص عند 
كل العرب انذاككء فيقدمون إليه القرابين» وأكثر القبائل احتراماً وتقديساً له قبيلة (الاوس) و (الخزرج). 

والثانى فى الطائف يعرف باسم (الّات)؛ وقد شيد فى مكانه اليوم مسجد وكانت (ثقيف) من أكثر القبائل احتراماً له. 

والثالث من الأصنام الكبيرة هو (العُزى وقد وضع فى الطريق المؤدى إلى العراق قريباً من منطقة (ذات العرق) ولقريش علاقة خاصة 
بهذا الصنمء 

وهناكك أصنام اخرى للقبائل والعشائر بل وللعوائل أيضاً إذ لا معنى لحياة عرب الجاهلية بدونهاء فمثلًا لو أرادوا السفر فإِنّهم يستاذنون 
من الصنم ولهم فى اسفارهم أصنام يصحبونها معهم. 

وقد أشار القرآن الكريم فى سورة النجم إلى ذلكك بقوله تعالى «اقْرَيتمُ اللَّاتَ وَالعُرّى وَمَنَاةً الكَالِمَةٌ الاحرى الَكمُ الذَّكرُ وَلَهُ الاتتى . 
(النجم/ 9١-١؟)‏ 

ومن الجدير بالذكر فى الحياةً الجاهلية أنّهم كانوا يكرهون البنات ويئدونهن أحياناً 

نفحات القرآن» جل ص: ا" 

بالرغم من اعتقادهم بأنّ الملائكة بناتٌ الله وهذه الأصنام تماثيل تلكك الملائكة؛ لذلكك واجههم القرآن الكريم بمنطقهم وهو كيف 
تقولون: أن لله بنات فى الوقت الذى تكرهونهن فيه؟ 

وقد استنكر القرآن وذم تلكث الأفكار الخرافية المنحطة بقوله تعالى «وَحَعَلُوا المَلَائِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمن اانا انَّهِدُوا حَلْمَهُمْ 
سَتَكتَتُ شَهَادَنَهُمْ ويُشالرة: «الزخرف/ 19) 

وقد حارب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله هذه العقائد الضالة الناشئة من التصورات الخاطئة وهوى النفس كما ورد فى ذيل الآيةُ 
الكريمة بعد أن أشارت إلى الأصنام الثلاثة الكبيرة المعروفة بقوله تعالى: «نْ هي إَّا اسماءً سَمَيمُوَها انك وَآبَا وك ما انَلَ الله بها مِنْ 
سَلطَانٍ ان يتَبعُونَ إلا الطَنَّ وَمَا تَهوَى الأنْفُسُ». (النجم/ "7) 

صحيح أن المشركين قد تشبثوا بدليل واه ليبرّروا به عبادتهم للأصنام حيث قالوا: (إِنّ ذات اللّه أسمى من أن يصلّ إليها العقل والفكر 
الأناق وهو دن تدم عور عا حر اوقا هذا الأباس #الانيق كل اليه أمر خلقهِ وتدبيره هم الواسطةٌ إليه وهؤلاء هم 
الملائكة والجن وكل الموجودات المقدسة فهؤلاء اربابٌ نعبدهم وهم الذين يقربوننا إلى الله مَاَعتِدُهُمْ إلا لِيقَربُونا إِلَى الله زُلقَى . 
(الزمر/ ”07 

وعلى هذا فإِنّ أيدينا لا تصل إلى هذه المقدسات فنصنع لها تمثانًا ثم تَعبدُها! وهذه التماثيل هى أصنامهم وفى تصورهم أن هناكك 
وحدة واتحاداً بين هذه الأصنام والوجودات المقدسة فهم يخاطبونها بالآلهة والأرباب. 

وهم بهذه الخرافات الواهية ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه. وبدلًا من أن يتوجهوا إلى الله الذى هو 
منبع الفيض والقدرةٌ البصير الموجود فى كل مكان لجأوا إلى مخلوقات ممكنة لا حول ولا قوة ولا شعور لها بل إِنّها مخلوقة بايدى 
عتبادها ومع ذلكك فقد أجلسوا تلكك المخلوقات التى لا قيمه لها على عرش الربوية والالوهية ناسين عظمة الذات الإلَهِيَهُ اللامتناهية 
ولاهثين وراء سراب يحسبونه ماءً. 

نفحات القرآن» جل ص: *" 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ال/عاا من لامها 


؟- تفشى حالة الفقر الشديد بين الناس 


ف الزن التدى فت هه الرسرله عجلى اللتعليدى الها كان هري الجافلية خارف فى شار تدس إلى الجحدالى كاتا بارة كه 
أبناءهم - وحتى الذكور منهم أولئكك الذين يشكلون الحجر الأساس لحياتهم المادية والاقتصادية- ليقللوا عدد الأفواه الجائعة» قال 
تعالى (وَلَاتَمَلُوا اولَاد كع حَْيَةَ اماق نّحنٌ تَررْقهُمْ وَاياكم) .0١١‏ (الإسراء/ 1*) 

وقد جسم أمير المؤمنين على عليه السلام هذا المعنى فى تحليل جامع فقال عليه السلام: «إنَّ الله بَعَتَ محمداً صلى الله عليه و آله نذيراً 
للعالمين؛ وأميناً على التنزيل وأنتم معشر العرب على شر دين وفى شر دار منيخون بين حجارةٍ شن وحتات صم تَشربونٌ الكدِن 
وتأكلونٌ الجشبّ» .)35١‏ 


-'٠“‏ عباداتهم العجيبة 


كانت عبادة المشركين غريبةُ للغاية» ويجيب القرآن الكريم على ادّعاء المشركين الذين يزعمون: بأنّه إذا كان محمدٌ صلى الله عليه و 
آله قد اتن بسادات فَإن لا مكلها وكنا تصلى إلى جاتب الكية كذلكة» فقول القرآة: نوما كا صَلَاتُهُم عند البيت ِل كا ولصو 
(الانفال/ 0" 

نعم, إِنّهم يُسمّون صفيرهم الا-حمق وتصفيقهم الأبله صلاةً «فالمكاء» يعنى: صوت الطيور» وجاء تشبيه أصوات العرب فى الجاهلية 
حول الكعب بصوت الطيورء ربّما لأنْه خالٍ من أى مفهوم كصوت الطيور الذى لا محتوى فيه. أو أن كل ماكان يفعلونه ما هو إِلَّا مجرّد 


وأمًا «التصدية)» فمعناها التصفيق» وهو ضرب اليد على الاخرى والصوت الناتج من 


)١(‏ هناكك احتمال أن هذه الآيه إشارهٌ إلى قتل البنات اللا-تى ينظر إليهن المجتمع باحتقار ويعدهن لوحدهن مخلوقات وضيعة 
مستهلكة ولكن الاحتمال هنا يشمل الأولا.د أيضاً لوجود ضمير جمع المذكر ولقوله تعالى «إن قتلهم كان خطأ كبيراً) ويعود هذا 
الضمير إلى الأولا.د فى صدر الآيهٌ التى نزلت إِمَا بخصوص الأولاد فحسب أو الأولاد والبنات على أقل تقدير وقد استخدم ضمير 
الجمع للمذكر لتغليب الذكور على الإناث. 

() نهج البلاغة الخطبة 18. 

نفحات القرآن» جلى ص: ©" 

ذلك يسمى تصدية وعلى هذا الأساس سمى تردد الصوت بين الجبال بالصدى ولم ينتهوا إلى هذا الحد بل كانوا يطوفون عراهً كما 
ولدتهم امهاتهم حول الكعبة؛ وهذا ما اشير إليه عندما نزلت سورة براءة وقام بإبلاغها أمير المؤمنين على عليه السلام فى شهر ذى 
الححة كولكرلا ظرةة اليف غوراة ولايكيية اليك عفر كياد 

ويقال: إِنْ السبب من طوافهم عراهُ أن مجموعة من العرب يُسمّون أنفسهم (حمس) )2١‏ يعتقدون بأنّ طوافهم حول الكعبة يجب أن 
يكون بلباس خاص. ومن لم يملكك ذلكك اللباس ويطوف بملا-بسه المعتادة فعليه أن يرميها بعيداً بعد انتهاء الطواف ولا يحق له 
وللآخرين استخدامها ولذلكك يطلقون على هذه الألبسة (اللقاء)» أى ما يُلقى من الثياب؛ وإذا اذ بنظر الاعتبار أن أكثر الناس كان 
يسودهم فقر مدقع ولا يملكون إلَالباساً واحداً فيضطرون لخلعه من أجل الاحتفاظ به ويطوفون عراه حول الكعبة. 

وقد اسغفاد أصحاب الشهوات أحاناً من هذه الخرافة ليتمبّعوا بالنظر إلى الشباب من الرجال والنساء عندما يعرضون أجسادهم عارية 
سن 
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ويذكر ابن هشام أن الرجال كانوا عراة تماماً. أمَا النساء فكنّ يخلعن كل ملابسهن ما عدا ثوباً مشقوق الذيال يبدى أجسامهن ثم 
ينشغلن بالطواف» وذات يوم طافت امرأةُ فى تلكك الهيئةُ أمام أعين رجال شرهة فأنشأت هذا الشعر الذى حفظه لنا التاريخ: 

الوم وب وجمقة أو كلما يداي قل الي 

ما القرابين التى يقدمونها إلى الأصنام فلها قصةّ مفصلةٌ فمن جملهُ ذلكك أنّ الناس فى (دومة الجندل) «8) كانوا يقدمون شخصاً فى 
كل سنة قرباناً إلى الآلهة مع مراسم خاصة ثم يدفنون جسده المدمى قرب المذبح؛ حتى كتب بعضهم: | نْ المصريين كانوا يقدمون 
أجمل 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج هه ص ”2 فى ذيل الآيات الاولى لسورة البقرة. 

(1) «خمس» على وزن «حمس» جمع «أحمس» وهو من تعصب لدينه ولأنّ قريش كانت توطد عقيدةالش رك لذلك وصفوا أنفسهم 
بالل اسمن 

(9) الإسلام والعقائد والآراء البشرية» ص 788. 

(©) سيرةٌ ابن هشام؛ ج ١ء‏ ص 5١5؟.‏ 

(0) منطقة فى شمال غربى (نجد) فى قم جبال الجزيرةٌ العربية» وهناكك كانت قصة وقوع التحكيم بصفين. 

نفحات القرآن» جلى ص: 0" 

الشباب والشابات قرابين إلى (آلهة النيل)؛ وقد بقى ذلكك التقليد عُرفاً اجتماعياً لبعض قبائل العرب فينذر الآباء أبناءهم أحياناً قرابين 
إلى الآلهة أيضاً .)١١‏ 


- الخرافات الاخرى لعرب الجاهلية 


ومن جملتها مسألة اللحوم المحللة والمحرمة والقوانين المخزية الفارغة التى كانوا يسنونها لأنفسهم كما ذكر ذلك القرآن الكريم: 
«وكَانُوا هَذِهِ انْعَامٌ وَحَوْتٌ حِجِرٌ لَايِطعَمُهَا الا مَنْ نّشاءٌ برّعمهم وَانعَامٌ حَرَمَتْ ظُهُورهَاء. (الأنعام/ 18) 

ويقول فى الآبة التى بعدها: «وََانُوا ما فى بُطونٍ هذه الانوام حَالِصَ د لُذّكُورنا وَمُوَمٌ عَلَى ازوَاجًا ون يكن ميد َهُم فيه شركا». 
(الأنعام/ 19) ْ 

وقد وعد القرآن أصحاب تلكك البدع القبيحة التى ابتدعوها بالخسران كما ورد فى ذيل هذه الآيات من قوله تعالى اقَدْ حدر الّذِينَ 
َتلُوا اولَادَهُم سما عير علم وَحَرَّمُوا مَا وَرَقَهُمُ الله افيرَاءَ عَلَى الله كَدَخَلوا وَمَاكانُوا مُهتَدِينَ). (الأنعام/ )18١‏ 

حتى أنهم قند تومو بعض السئن الباقية من الأنبياء عليهم السلام وأصبحت غير مؤثرة مثل سُرنَةُ تحريم القتال فى الاشهر الحرم (ذى 
القعدةء ذى الحجةء محرم. رجب) حيث كان ذلك المعتقد عاملًا مهما فى منعهم عن سفكك وإراقة دمائهم لكن تلكك التُرنة الخرافية 
(النسىء) كانت تبطل تأثيرهاء فمتى ما أرادوا تجاوز حرمة هذه الأشهر المُرم, قالوا لا مانع من جعل شهر آخر مكان هذا الشهرء فعات 
عليهم القرآن هذا العمل السو قر لدفالن انما الى 2 ِيادةٌ في الكفر». (التوبة/ /1) 

إن الحج وزيارة بيت اللَِّ الحرام التى كانت من ستئن إبراهيم عليه السلام ودافعاً إلى الوحدة والتقرب إلى الله سبحانه. قد تلوث 
بخرافاتهم ولم تصبح سبباً وعاما للابتعاد عن الله سبحانه فحسب بل وللتفرقةٌ والتشتت بين الناس. لأنْ التعصب للقومية والشركك 
وعبادهٌ الأصنام كانت سائدة عليها. 


000 الوسلام وعقائد واراء البشر» ص 7 
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ه- شيوع الفساد الأخلاقى 


لقد بلغ الفساد الأخلا-قى أعلى درجاته عند عرب الجاهلية فقد كانت تحكمهم عداوات شديدة وأحقاد موروثة من السلف إلى 
الخلف» لم تقتل الأخلااق فحسب بل إِنْ كل شىء فى ا لا 0 
الذين مَنّ له وتعالى عليهم بالإسلام بقوله: «وَاذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَليِكم اذ كنتُم اعدَاء فَالْفَ بَئِنَ فُلُوبكم فاصبَككُم ينعمته اخواناً وَككّم 
عَلى شَفًا حَفْرَةٍ مِنَّ الثَّارِ فَنمَدَ كم منهَاء. (آل عمران/ 0٠١"‏ 

و«القعاة كبا جاء فى بقايس اللغة هئ الاقيراف والعب اط على الي نبو [القق) نا بطق على الأضت القى يقرف الانساة غلبياة 
مثل الإشراف على جوائب الحفرة أو حافة الوادئ أو حافة النهرء وكذلكك (شفة) الإنسان على جانبى فمه ويُطلق أيضاً على تحسن 
صحة المريض لأنّه يتسلط ويتغلب على المرض. 

وعلى أَيْهُ حال فقد شبّه القرآن الكريم حياةً عرب الجاهلية بمن يقف على شفا حفرةٌ من النار ليسقط فيها بسهولة» نار تحرق كل شىء 
وتحوله إلى رماد. 

كانت العداوة والنفاق والاختلافات مطبوعةٌ فى نفوسهم وحاكمةً عليهم بحيث صرح القرآن الكريم لنبئ الإسلام محمد صلى الله عليه 
وله إن مهن المسشيل القضاء على هذه الاختلافات بالطرق العادية وإيجاد الاتحاد والوحدة بينهم إِلّابمعجزة إِلهيَُ وقد حصل ذلكك 
على يد الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله بإذن اللّه: دلو انفّقت ترا فى الأّرض جميعاً مَاَلَّفتَ بين ُلُويهم وَلكنٌ الله آلف تينهُم. 
(الانفال/ «2) 

إِنَّ معاقرة الخمر واللعب بالميسر والأزلام كانت متفشيةُ بحيث كان من الصعب القضاء عليها بمرحلة واحدةء لذلكك جاء أمر تحريم 
الخمر على عدَّهُ مراحل .)١١‏ 

كما أن أحد أكبر المفاسد الأخلاقية والاجتماعية هو مسألة (حقوق المرأة) فى مجتمع عرب الجاهلية» فقد وصلت إلى الحد الذى 
يتفق مع ما قاله بعض المفسرين: إِنّه عندما تحين ولادهٌ المرأة فى العصر الجاهلى تحفر حفرةً وتجلس على شفتها فإن كان المولود بنتا 


)١(‏ والتفصيل فى ذلكك جاء فى التفسير الامثل ذيل الآيه 4١‏ من سورة المائدة. 

نفحات القرآنء جل ص: /ا” 

قذفته فيهاء وإذا كان ولداً عصمته منها. وقد قال أحد شعرائهم بهذا الصدد مفتخراً: 

سَمِينّها إِذْ ؤُلدت تَموتٌوالقبر صهدٌ ضامنٌ ذمّيتٌ )١١‏ 

إن هذا العجل سواء كان بدافع الفقر المدقع والاعتقاد بعدم الفائدة الاقتصادية للبنات أو بدليل التعصب المفرط ضدهن لتفادى 
وقوعهن فى الحروب أسيرات بيد الأعداء ذ اوراس ارعس داك صصر عر الجاهلة. 

وقد عاب القرآن هذه الاعتقادات مراراً بقوله تعالى «واذًا ب شر احدَّهُم بالانتى ظَلّ وَجِهُهُ مُسِوَداً وَهْوَ كظيم» * يتوَارَى مِنّ الوم من سُوءٍ 
ابر يه ايُمسِكةُ عَلّى هُونٍ ام يَدْشُهُ فى الثّراب الا سَاء مَايَحكمُونَ) . (النحل/ 8- 09) 

إِنّ هذا العمل نوع من أنواع التعصب الأعمى لحفظ الشرف وقد جرهم لاقتراف أفضع الجرائم : (قتل الإنسان لطفله المسالم) وهو دليل 
واضحٌ على أعظم حالاءت الجهل وسقوط الأخلاق وانعدام العواطف الإنسانية والاستهانة بمنزلة المرأة فى ذلكك المجتمع الجاهلى 
لجراي حلي ارو شري نارجه لويد عار عاهر إلى العدالاى ودين ترج رقا عا مو سارعا 2 
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الصدد: 
لكل أبن بنت يراع شووتهائلالة أصهان ذا يد الصهة 
فبعل يُراعيها وخدرٌ يُكنّها وقَيدٌ يُواريها وخيزهم الْقَبد ١؟)‏ 


طفولة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: 


لا يوجد بحث كثير فى القرآن الكريم عن طفولةٌ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إِنَاسورةٌ الضحى حيث نقرأ فيها: «ألَمْ يج دك 


ينيماً فَآوَى وَوَجَدَكك ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكك عَائْلًا فاغْنى . 


(الضحى/ 1- 8) 


.888 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى؛ ج 8 ص 6/. نفحات القرآن» جلل ص: /” 

فى الآيةٌ الاولى إشارة إلى يتم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله حيث جاء فى التاريخ أيضاً أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله 
سا عاة قن يسان تعرس ولد #لاغينة لمرو النيئة البنادينة مق اقمية اشر يق ترقيع والناثة فتكلا يلاه ونيد المطلت 

وق الشبعة القائئة ميد ع عرق يدك «واسحروه غثلة أرق طالي) وآك #على أ ولادو تقس 

وفى الآية الثالثة إشارة واضحة إلى فقر الرسول صلى الله عليه و آله فى بداية عمره الشريف فمنّ الل سبحانه وتعالى عليه بإلقاء محبته 
فى قلب خديجة عليها السلام فتزوج منها واغدقت عليه ثروتها واعانته على حياته ودعوته. 

وقال آخرون: إنّ مفهوم الآيهُ هو أنكك كنت ضانًا لا تعرف الحق ونحن هديناكك إليه. 

وقال بعضهم: إن المراد بكلمة «ضَالّماا هو (غافل) عن الأحكام والكتب السماوية» ولكن بعضهم يذهب إلى الضلالة الظاهرية فى 
الطفولة حيث ضاع الرسول صلى الله عليه و آله مرة أو مرات عديدة عند أبواب مكة أو فى أماكن اخرى واللّه سبحانه هداةٌ إلى 
أحضان مملوءة بالمحبهُ فأرجعه إلى أحضان (عبد المطلب) و (أبى طالب) و (حليمةٌ السعدية) التى كانت امّهُ فى الرضاعة. 

وقد بتينا شرح هذه الآيهُ فى المجلد السابع من رسالةٌ القرآن فى بحث تنزيه الأنبياء» وفى التفسير الأمثل فى ذيل هذه الآية آراء مختلفة 
وأفضل التفاسير هو ما ذكر أعلاه. 

وعلى أَنْهُ حال فإنّ هذه الآيات ثُبتّن مراحل طفولة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ومن أبرز خصائص الرسول صلى الله عليه و آله فى هذه المرحلة أنّه لم يتعلم القراءة والكتابة عند استاذٍ قطء ولربّما يبدو لأول وهلة أنه 
نقص ماء ولكنه من النقاط المهتّه والقوية فى شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لأنْه عندما جاء القرآن الكريم بعباراته 
ومعارفه الراقية لم يشكك أحد فى كون القرآن منزل من الله سبحانه من نتاج فكر إنسان امى. 

نفحات القرآن» جل ص: 9" 

وقد أكدت سورة العنكبوت هذا المفهوم بقوله تعالى «وَيّ كنت لوا ين قله ين كتراب وَلَا تَخْطهُ يتمييتكك اذا لَارئَاب المُبطلُونَ 
(العنتكبوت/ 68) ْ 

لاشكك أن النين صلى الله عليه و آله لو درس على يدى استاذ ما فى تلكك البيئةٌ التى بُعد عدد المتعلمين فيها قليل جدّاً لكان من 
المستحيل عليه أن يأتى بمثل هذا القول الجلى؛ ولجابهه بعض الأفراد المطلعين على مجريات الأحداث بهذه الحتجة القوية متهمين إِيّاه 
بالكذب والافتراء. 
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وحتى لو كان الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله يعرف القراءة والكتابة فإن من المسلمات أيضاً أن هذا القرآن لا يمكن أن يأتى به 
عقل بشرىء فعدم معرفة الرسول القراءة والكتابة دليل قاطع على هذا المعنى 

وفى آيتين من القرآن الكريم جاء تصريح واضح أيضاً: «الَذِينَ يَتْعُونَ الرَسُولَ النَّبىَ الاسم و «فآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ الى الامّي. 
(الأعراف/ /اه١- )١188‏ 

وفى آي اخرى ضمنت ذلك المعنى بقوله تعالى دهُوَ الى بَعَثّ فى الامتِينَ رَسُولًا منَهُم». (الجمعة/ ؟) 

رفكى عرف 81 متهن تشب الكلطلار ا مو واه يدع ا يقر ١‏ رلا كي ويا لد كيه لم لفق ترح تمن رطرة امه لم إن متا را مودي 
وقفر اللعظن تكلم «امتنرة أنه من قام من بين الامةُ والنّاس لا من بين الطغاةُ والجبابرة. 

وبعضهم يذهب إلى أنه من ولد فى مكة المكرمة لأنَّ أحد أسمائها (أم القَرى أو من قام من مكة وتخلتف الروايات بهذا الصدد 
ولكن لا مانع فى ذلكك لو احتملنا أن كلمة «أمئ؛ تتضمن معنى المفاهيم الثلاثة (لا يقرأ ولا يكتب)؛ وقام من بين الأمةء وولد فى 
قعل سارل شك لسع قن لبك القن آذ ديرا عند تعيض تفن لساك يان الل علدو ا لنسية وعدا اله كان رسلا قير 
(أمى)» ولو أنه كان كما يدعون فكيف خفى ذلك على بيئةُ لا يمكن أن يخفى فيها شىء على أحدء بل إِنّها ليس لها القدرهُ على 
انكار ذلكك. 


نفحات القرآن جلى ص: ٠‏ 
بداية مرحلة البعثة النبوية: 


ما تقدم يمثل لمحات مختصرة من القرآن الكريم حول حياه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قبل البعثة الشريفة والآن جاء دور 
البحوث المفصلة حول البعثةُ النبوية. 

فقد أشار القرآن الكريم إشارات مختلفة حول بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ومن جملتها الآيات الخمس التى جاءت فى 
أول سووة العلق» التى اتفق المفسرون على أن تزولها فى بذاية 453 الوحى وبعئة النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله حيث قال عز من 
قائل: قرأ ببإسم رَبك الَّذِى حََقَّ* حَلَقَ الانّسانَّ من عَلَّق* اقْرَأوَرَبْك الا-كرم* الّذِى عَلّمَ يالقلّم* عَلّمْ الانسَانَ مَالَمْ يَعْلَم» وكما هو 
الشيور فاق هلء الكيات تولك عل الى الككرم على اللدعليةبى الاق ان نراء» ْ 

أجلء إن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة هو الذى أنزل إليكك كتاباً سماوياً عظيماً يبحمل بين دفتيه أسمى العلوم والمعارف الجليلة 
والقوانين والدروس التربوية بوسائل بسيطة كالحروف الهجائية» وأكد مره اخرى على ضرورة تعلم القراءة باسم الخالق العظيم» واضافة 
إلى مسألة القراءة أشار إلى تعلم الكتابة وإلى أن اللّه سبحانه هو المعلم الله معلم البشر الأول الذى اعَلَّمَ الانَسانٌ مَالَمْ يَْلّم؛ فكانت 
طرق التعليم على ثلاثة أقسام: (قسم خلقها على هيئة علوم فطرية فى وجودها مع الإنسان فى الفطرة» وقسم آخر يعتمد العقل والتدبر 
والتفكير فى عالم الخلقء والقسم الثالث عن طريق الأنبياء). 

إن هذه الآيات القرآنية تدل على أن البعثة بدأت فى جو مفعم بالمعنوية ومملوء بنور العلم والمعرفة ."”١‏ 

فثقل الوحى من جهة وثقل الرسالة التى ألقيت على عاتق الرسول صلى الله عليه و آله من جهة اخرى والمستقبل الممرعب فى المجابهة 
المحتومة مع المشركين المعاندين المتعصبين من جهة 


سورةالحمدء أو المدثرء ولكن وفقاً لما ورد فى تفسير روح البيان» إذا كان هناكك خلاف ففى سورة العلق كلها ولا يوجد هناكك 
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خلاف على الآيات الخمس الأوائل منها بكونها أول آيات نزلت» ج .٠١‏ ص 87. 

() فى الآيات ١188‏ من سورة آل عمران والآيهُ ؟ من سورة الجمعة أيضاً إشارات إلى أصل البعثة ولم تذكر الآيات الاولى التى نزلت. 
نفحات القرآن؛ جلىل ص: 6١‏ 

الثة: كانت سبباً فى شعور النبى صلى الله عليه و آله بالتعب الشديد بعد نزول الوحى عليه أول مرْء فرجع إلى بيته ونام على فراشه 
وإذا بصوت الوحى يقرع مسامعه للمرة الثانية بقوله تعالى ايَايهَا المَدَّئ* فُمْ فأَنذِرْ* وَرَيَك فكثر». (المدثر/ -١‏ *) 

وهناكك أقوال كثيرة حول سبب نزول هذه الآيهُ عند المفسرين. 

فبعضهم يقول: إِنْها تتعلق بزمان تجمع فيه المشركون العرب فى موسم الحجء وتشاوروا لمجابهة الرسول صلى الله عليه و آله. 

وقد جاء فى روايات متعددة أن الآبات الاولى من سورة العلق- على أقل تقدير- نزلت بعد حادثة غار حراء وبعثهُ الرسول صلى الله 
عليه و آله والآيات الباقيةٌ لها تتعلق بالسنوات التاليةٌ .)١١‏ 

وتشابه هذه الآباتء الآآيات الاولى من سورة المرّمل التى أشارت أيضاً إلى أن الرسول صلى الله عليه و آله تدثر بردائه ونام فى فراشه 
فنزل قوله تعالى «يَاابّهَا المُرّملُّ* قم الَللَ إِلَا ليله نُصِفَهُ او انقص منة قَليَاه او زد عَلَيهِ وَرَئّلِ القرآنَ تَرتِيلاه انا ممُلقى عَلَيِك قَوْلا 


ىم # 


ثقيلا». 

واستلوب هده الآبات يذلل على أنها ترلك فى أزائل الدعرّة الانسلفمية لأن إلقاء القول العفيل يشي إلى القراة«السبيد الذ قزل على 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى زمان كان عدد المؤمنين فيه قليلاه فاضطر صلى الله عليه و آله إلى جمع المؤمنين ليلا وبعيداً عن 
أنظار الأعداء ليقرأ عليهم الآيات القرآنية التى كانت تحتوى على المعارف والقوانين الإسلامية. 

وطببعى أن قسماً من آياث هذه السورة قد نولت فى السنوات التالبةه بل وعتاكك احتمال أن الآبة الطويلة الواقعة فى آخر السورة والتى 
دام قنراات الل اياك قن نيه :اللناشبكا قاقد و نكن الملدينة اراس البرندلة المكنة الات هيا بارا خرن السدعقلالفرين ا 
وعلى أَنَهُ حال فليس هناكك سبب يمنع نزول الآيات الاولى من السورة فى بداية الدعوة 


)١(‏ فسشر المفسرون كلمة (المدثر) على خمسة تفاسير» وردت فى التفسير الامثل» ذيل هذه الآيات وأكثر الجميع ملاءمة هو أن الرسول 
صلى الله عليه و آله) كان مضطرباً فنام فى فراشه ونزلت تلكم الآيات. 

نفحات القرآن؛ جل ص: 57 

وبالأخص أن كيرا مع المتسريق قد أشاروا إلى ذلكف: 

ومن المعروف أن دعوة الرسول صلى الله عليه و آله كانت سرية فى بداية البعثة ولم يتصل ويدع إلى الإسلام إِلّاالخواص الذين كان 
يطمئن باستعدادهم النسبى لتلبية دعوته» وفى هذه المذَّهُ آمنت به عدَّهُ معدودة. 


قصة يوم الدار: 


وفى السنة الثالة للبعثة أمر الله سبحانه رسوله الكريم صلى الله عليه و آله أن يعلن الدعوة الإسلامية فتزلت الآية الكريمة: نوَانذِدْ 
عَشِيرَتَكك الاقرَبينَ». (الشعراء/ 815) 

وفى | لآية: «فاصدّع بِمَا تَوْمَوْ وَاعرض عَن المُشركينَ». (الحجر/ ؟8) 

فأعلن الرسول صلى الله عليه و آله دعوته مبتدثاً بالأقربين من عشيرته» وهذه القصة معروفة» وقد ببناها فى القسم السابق. 

وفى هذه الأثناء تعرض الرسول صلى الله عليه و آله إلى ضغوط متنوعة وتحركك الأعداء ضده عن كل حدب وصوب. 

والعادى. بالقتكر حامر كور الأبد ربخي العو ل عرسا ايلو غ لتو له عاق على عل هر بان .واف كال ملق زررظور أ عله الدر انط 
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كانت موجودة فى جميع الدعوات الإلهتّة). 

المرحلة الا-ولى كانت مرحلة الاستهزاء وهى أول المراحل فى زمان لم ينظر فيه المشركون بشكل جدى إلى الدين الجديدء ولم 
يحسوا بخطره الحقيقى» بل تصوروا أن السخرية والاستهزاء سينهيان الأسمر سريعاً ولا يحتاج إلى أكثر من ذلكك, وقد جاء تعبير عن 
تلك المرحلة بقوله تعالى «واذًا راك الّذِينَ كدو ان يتَد ذُوك إِنَ هُرُواً امهِدًا الْذى َذّْكرُ آلِهتَكُمْ وَمُمْ بَذِكْرِ الرّحمن هُمْ كَافرُونَ 
.)١١‏ (الانبياء/ 098 


)١(‏ وجاء مثل هذه المعنى فى الآيهُ ١؟‏ من سورة الفرقان «وإذًا ركان تندركه إِنَّذ هُرُواً أَهَذَا الّذى بَعثّ الله رَسُولَاه. 

نفحات القرآن؛ جل ص: "6 

البياقية: اانا سي فق رفون ا كانُوا بهِ يَسْتَهْزِءُونَ). (الحجر/ )١١‏ 

ولما رأى المشركون أن السخرية والاستهزاء لم تؤثرا شيئاً وأنّ الإسلام ما زال يواصل تقدمه دون تلكؤء انتقلوا إلى المرحلة الثانية: 
لقد تصور المشركون أنّهم سيخرجون الرسول صلى الله عليه و آله من ميدان الصراع بإلصاق التهم به كالجنون او (السحر)» أو 
(الشعر)» أو أن ما جاء به قد تعلمه على يد هذا أو ذاكك أو أنّه منقول من أساطير الأولين. 

قمرزة وار متها الذى 1آل عليه الدع انك امسر (المجر رع 

واخرى يقول بعضهم للآنخر: «اينا لَتَا كوا آِهَينا لِشَاعِرٍ مَجنُونِ». (الصافات/ 8©) 

وأحياناً يقولون: «هَذَا سِخْرٌ وَانَا به كافرُونَ». (الزخرف/ 0:") 

وامم اح صااكيي رمد يأرو لوصف صخرا لكك كوي ولسوا لي لوطلاو لاتير يل (طله اتيم قل 
عانى منها كل الأنبياء: على مر التأريخ: لكات الإهون تنيع نر ول قالوا شاه از مجر 6ه «الذارياف: 88 

وفى مكان آخر نقرأ قوله تعالى (وَلَفَّدُ نَعلَمُ انْهُم يَقُولُونَ انما يعَلَمَهُ بَّرٌ لِسَانٌ الَّذِى يَلدِدُونَ اليه امي وَهَذا لِمَانَ عَرَيقٌ مين .01١‏ 
(النحل/ )٠١*‏ 

وأخيان بتولرن: (قكائرا اضاطة الأقلية اكتتّبها قهى تُمْلَى عَلْيهِ بُكرَةَ وَاصِينًاه. (الفرقان/ ه) 

و «اساطير): جمع (اسطورة) ومعناها القصص الخيالية التى لا صحة لهاء وبهذا الاسلوب ألصقوا أنواع التهم وكل ما يختمر فى أذهانهم 
بالرسول صلى الله عليه و آله ولكن لم يؤثر أى منهاء وأخذ الإسلام يشق طريقه بسرعة بين الطبقات المختلفة. 

المرحلة الثالثة: بدأت المرحلة اثالث بضغوط مختلفة: اجتماعية وسياسية ولأنهم أدركوا مدى خطورة الإسلام عليهم سعوا إلى القضاء 
على الرسول صلى الله عليه و آله والمجموعة القليله التى آمنت به من هذا الطريق 


(اعضيس سرمي اقرب يدس اننا ) كاذاش مكلو تسعد ررس لق عشوي وكاذ اقفر كرة كر ره ١‏ سينا حلي ال 
عليه و آله تعلم القرآن منهه وقال بعضهم: إِنْ كلامه إِنّما نقله من عبدين نصرانيين أحدهما يسار والآخر جبر أو ذكروا اسم سلمان 
الفارسى» ولم تكن لغهُ أىمنهم العربية بينما يعد القرآن معجزةٌ فى الفصاحة والبلاغة. 

نفحات القرآن؛ جل ص: 55 

وقصة (شعب أبى طالب) معروفة إذ تم فيها محاصرة المسلمين فى ذلكك الوادى المقفر لمده ثلاث سنوات خلال السنة السادسة للبعثة 
حيث انتهت يموت اطفالهم وحتى بعض كبار السن. 

وكذلك قضبة البجزة إل الخيشة عاخل السية الخاسة ال معروفة أبضا عق أثر عاض السلفين اقغرط قدندة وتعذيت 
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المخر كين نكم 

والعجيب أنّه لم يتعرض المسلمون وحدهم لهذه الضغوط فحسبء بل جاء فى التاريخ أنْهم عقدوا معاهدة على مقاطعة كل بنى هاشم 
وبنى عبد المطلب سواء من أسلم منهم أم لم يسلم فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم, وأن لا يشتروا منهم ولا يبيعوهم شيئاً حتى يزداد 
الفبعظ غلى المبلعية. 

مع العلم أننا لا نرى فى الآيات القرآنية إشارات واضحة حول هذه المسأله ولكن ممما كان يتواصى به المشركون والكفار والمنافقون 
مع بعضهم فى المدينة نستطيع أن نعرف وضع مكة: «مُمُ الَِّينَ يقُولُونَ لَاتنفِهُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل حتّى ينْقَضُوا. 

(المنافقون/ 07 

إنَّ هذه الضغوط لم تجدٍ نفعاً أيضاًء بل ازداد تعاطف الناس شيئاً فشيئاً مع المسلمين وصار الإسلام أنشودة على كل لسانء حيث إن 
المسلمين اكتسبوا مظلومية تأثرت بها عواطف مجاميع عظيمة فانجذبوا إليهم. 

وعدت موانجيات الأعداء فكلا اكد حدة فى : 

المرحلةٌ الرابعةٌ: وفيها صمموا على قتل الرسول صلى الله عليه و آله وإراقةٌ دمهِ ليتخلصوا منه إلى الأبد أو أن يبعدوه عن مكة على اقل 
تقدير» ففى (دار الندوة) محل اجتماعهم ومركز مشاوراتهم؛ اجتمعوا ووضعوا خطة شيطانية دقيقة للوصول إلى أهدافهم تلكك كما 
يقول القرآن: دوذ يَمكرُ بك الَّذِينَ كَفَرُوا لبوك او يَفَْلوكَ او يُخرجوك وَيَفكدون وتفكه الله َاللَهُ تر الماكرينَ». (الانفال/ :©) 
وكما نعلم أنّ اللّه سبحانه وتعالى قد أبطل كل خططهم الشيطانية ونجا الرسول 

نفحات القرآن؛ جلىل ص: 0 

الكريم صلى الله عليه و آله من سيوف الأعداء حيث هاجر إلى المدينة تلكك الهجرة الكبيرة التى تركت آثاراً عظيمة وتحولًا كبيراً فى 
نارق الاسام وفى العالم أجمع. 

ومرة أخرى نتأمّل فى القرآن حيث يُحدثنا بقوله تعالى 'الَا تَنْضِرُوةُ فَقَد نَصَرَهُ الل اذ اخرججه الّذِينَ كمَرُوا نَانى اثين اذ هّمَا فى الغَار اذ 
يَقُولُ لِصَاحِبهِ لَاتَْرَنْ انَّ الله معنا فَائرلَ اللَّهُ س كيت عَلَّيهِ وَايَدَُ بجنُودِ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كلكةً الَّذِينَ كَفَرُوا الصَّلى وَكَلِمَةُ الله هى العُليا 
وَاللَهُ عَزيزٌ حكيم». (التوبة/ )©٠‏ 

بهذا التوهب تكلس الرسول عن اللدعلية و لدان الأخطان المتغتلقة المحيطة به بلطاك .من الله سبحائه يويد حتحرقه المباركة يهدوه 
وسكينة ودخل الإسلام عندها مرحلة جديد فى حياته؛ وباء الأعداء بالفشل الذريع فى هذه المرحلة أيضاً. 

انتشر الإسلام فى المدينة بسرعة فائقة وكثر اتباع الدين الإسلامى فشكل الرسول صلى الله عليه و آله الحكومة الإسلامية وصار 
للمسلمين جيش منظم وبيت للمال وكل ما تحتاجه الدولة آنذاكك. 

وفى مقابل توسع الإسلام وتثبيت أركانه احس الأعداء بخطر أكثر جدية فوسعوا مجابهتهم ودخلوا: 

المرحلة الخامسة: وهى المواجهة المسلحةٌ مع الإسلام» وبدأت الغزوات الإسلامية كغزوة (بدر الكبرى و (الصغرى و (أحد) و (خيبر) و 
(حنين) و ا واحدة تلو الاخرى وفى كل مرة- إِلَافى مورد واححد- كان المسلمون يشهدون انتصارات ملفتة للنظر وكانوا فى تقدم 


وقد أشار القرآن الكريم فى كثير من الآيات إلى هذه المرحلة من حياةً الرسول صلى الله عليه و آله حيث تعد من أكثر المرتكزات 
المهمّهُ فى هذا المقطع من تاريخ الإسلام. 

فى الآيهُ التاليهٌ إشارة اجمالية إلى هذه الغزوات بقوله تعالى الَقَدْ نَصرَكُمُ الله فى مَوَاطِنَ كثِيرَة وَيَوْمَ حَنينَا. (التوبة/ 10) 

فكلمة (مَواطن) جمع (مَوْطِن) وتأتى أحيانا بمعنى وطن ومحل الإقامةٌ الدائمية ْ 
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وأحياناً بمعنى ساحة القتال ومن هنا جاءت «مواطن كثيرة) أى الساحات المتعددة للحروب الإسلامية حيث بلغ عدد هذه الغزوات 
ثمانين غزوة» لذا نقرأ فى الحديث أنّه: 

عندما نذر أحد خلفاء بنى العباس أَنّهِ إذا عافاه اللَّه سبحانه فإنّه يعطى مانًا كثيراً للفقهاء ولما تماثل للشفاء اجتمع الفقهاء حوله عاجزين 
عن تعيين مقدار (المال الكثير) إلَاأنَ الإمام التاسع (محمد بن على التقى عليه السلام فر ال (كثير) ب (ثمانين) (ربّما تكون ثمانين 
ألف درهم) لأن الآيُ السالفة الذكر قد اطلقت مواطن كثيرة على الغزوات الإسلامية البالغة ثمانين غزوة .)١١‏ 

ثم جاء الفتح المبين و (فتح مكة) وحكم الإسلام شبه الجزيرة العربية بأجمعها وحطم المسلمون آخر معقل للأعداء. 

ولكن العدو المهزوم لم يستسلم فقد اضطر إلى تشكيل جمعية سرية (وهم المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وفى الخفاء كانوا 
منهمكين بأنواع المؤامرات ضده الدين الإسلامى). 

وبهذا الاسلوب دخلوا: 

المرحلة السادسة: (مرحلة نهاية الحرب مع الأعداء)» وبالطبع أن ظهور المنافقين بدأ مع أول انتصار للإسلام وتوسع فى مقابله وما زال 
متشيرا إن الآ 

وفى هذه المرحلة فقد باؤوا بالفشل الذريع أيضاً حيث كلما أرادوا التآمر على الإسلام كشفهم الله سبحانه وأبطل حيلهم ولم يِبقّ منها 
سوى نار خامدة تحت الرماد لم يظهر اشتعالها ثانيةً إلابعد رحلة الرسول الكريم صلى الله عليه و آله. 

نزلت آيات قرآنية كثيرة حول هذه المرحلة أيضاً تعد من مقاطع القرآن المهمّهُ فى اسداء العبر والدروس» ففى سورة (الأحزاب)» و 
(التوبة»» و (المنافقون) بحوث حية ومجدية تحكى لنا عن عمق المؤامرات التى قام بها المنافقون ومن جملتها الآيهُ الكريمة فى قوله 
تعالى حيث ذكرت بحوثاً كثيرة حول هذه الجماعة ومخالفتهم وفتنتهم وتجسسهمء 


(1) تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 141. 
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قال تعالى لق بالف ين َب وكا لكك امور حقّى بجاء لكي طهر مر الهم حارهُون». (لتوية/ بع) 

إن هذه المراحل الست السالفة الذكر لم تكن فى مقابل الثورة الإسلامية للرسول الكريم وحده صلى الله عليه و آله فحسب بل فى 
مقابل كل الثورات الإلهيّهُ وهى بدورها موضوع لقصة مفصلة نتعلم منها الكثير. 

ولكن لم يفلح الأعداء بكل مساعيهم للاطاحة بالإسلام وظلت شجرته زاهيةً مثمرةً حيث غطت باغصانها واوراقها كل أصقاع شبه 
اللعيرة العرية كبا ولت الآبة الكرية باذاخاء نضة الله وَالفَنْحَ * افك الاق وخر فى دين اللّهِ افْوَاجاً». (النصر/ -١‏ ؟) 


الأشهر الأخيرةً من حياهً الرسول صلى الله عليه و آله: 


إِنَّ السنة الأخيرة من حياةً الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله هى السنة التى كانت فيها (حجة الوداع) ونزلت بها آخر سورة من سور 
القرآن يعنى سورة (المائدة)» ومع نزول آخر رسالة للوحى على الرسول صلى الله عليه و آله أمر اللّه سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى 
الله عليه و آله أن يعين أمير المؤمنين علياً عليه السلام وصياً له وخليفة من بعده كما فى قوله تعالى 'يَاابّهَا الرَسُولُ بَلمُ ما انِْلَ لَك مِن 
ربك ون لم تَفْعَلُ فَمَا بَلْفْتَ رِسَالته َالهُ بَعْصِمُك مِنَ النّاسِ انَّ الله لايَهُدِى الَوْمَ الكافِرينَ). 

(المائدة/ /81) 

وفى (غدير نُحَم) ذلكك المعبر الكبير الذى كان مُمتَرقَ طرق للمجاميع التى جاءت مع الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى (حجة 
الوداع) وأمام الجمع الكبير أَدَى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله حق الرسالة بإظهار هذا الأمر .0١١‏ 
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وحلت الحادثة الكبيرة المؤلمة وهى رحيل الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله من الدنيا فى وقت كان الإسلام ثابت الأركان من 
جميع النواحى. وله أرضيةُ مهيأة للانتشار فى جميع أنحاء العالم. 
ولذا فقد كانت توقعات الأعداء هى ذهاب الإسلام مع رحلة الرسول صلى الله عليه و آله ولكن خابت 


)١(‏ ويمكن مراجعة تفصيل ذلكك فى التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن؛ جل ص: 5/8 

ظنونهم وذهبت أدراج الرياح: «وَمَا جَعَلنًا لِمَرِ مّن بلك المُعلْدَ أَقَائْن مت قَهُمْ الكَلِدُونَ». (الأنبياء/ ع") 

وقوله تعالى «انّكك مَيِتٌ وَانَّهُم مَيعُونَ». (الزمر/ :*) 

وقال: كل تكن ذائقة العوك» (الأسء خم 

إن هذا القانون شامل وعام لعالم الخلقَةٌ أجمع: «وَخَسِرَ مالك اللبطارة: (الغاف ر/ 017/8 

وطق وضذالله كبا ورد الآنة: ايُرِيدّون انْ يُطفِا ثُورَ الله بافواههم وَيَأبَى الله ان ان يتم نُورَهُ وَلَو كرة الكافرُونٌ». (التوبة/ 9") 
وهكذا فإِنّ هذا النور الإ-لهى يتألقٌ يوماً بعد يوم وهو الآن يُنير افقاً واسعاً من آفاق البشرية وفى كل سنةُ تتنور آفاق اخرى بنور 
الإسلام ليزيح الظلام والظلم عن العالم أجمع. 

كان هذا شرحاً مختصراً عن المراحل المختلفة لحياءً الرسول صلى الله عليه و آله فى القرآن المجيد» وشرح كل مرحلة منها يحتاج إلى 
كتاب خاصٌ ومفصضل. 
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الأدلة التى تثبثٌ صدق دعوةٌ رسول الإسلام 
اشارة 


الطريق الاول: اعجاز القرآن 
الطريق الثانى: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


نفحات القرآن» جل ص: لله 


الطريق الأول: اعجاز القرآن 


تمهيد: 


نفحات القرآن ج/9494 

بدون شكك أن ادّعاء أىّ مدع حول أى قضية لا يمكن قبوله إلّابالدليل المقنع» فكيف إذا كانت القضية غاية فى الأهمدِهُ مثل نبو 
الأنياء والاقعام وول الوك والارفانة بالل سبحانه ودعوة الناس إلى اتباعهم؟!. 

و على هذا فإنَّ وَل المسائل التى نواجهها هى مسألة الأدلةٌ على نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وإِنَّ هذه الدلائل التى نعلم إجمانًا بتفرعها تقع تحت أربعة عناوين وهى: 

-١‏ المعجزات. 
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اليقيسرة الدهرة. 
“تك أخيان الأنياء الناهية والكدن الماوية الساقة: 
*- القرائن المختلفة: من دراسة سوابق حياته واقربائه وأصحابه والوسائل المتخذة للوصول إلى الهدفء ومقدار تأثيره فى المجتمع؛ 
ومقدار اعتقاده وايثاره فى سبيل هدفه. والأخلاق والصفات الاخرى التى تشكل أرضيةُ لمعرفة صدق ادعائه. 
بعد هذه الإشارة المختصرة نعود إلى معجزات النبى صلى الله عليه و آله فنقوم ببحث ودراسة للقرآن الذى يعتبر أول وأفضل وأخلد 
معجزة للنبى صلى الله عليه و آله وقبل كل شىء نقرأ منطق القرآن فى وصف نفسه: 
-١‏ اقل لين اجتَمَعَتٍ الإنسٌ وَالجيّ على ان بَأنُوا يمثل هَذًا القُرَآنِ لَبَنُونَ يمثله وَلّو 
نفحات القرآن؛ جل ص: ”0 
كا ببدم لع طويرا ١‏ (الاسراء/ 88) 
7 م يَُولُونَ افتاه قل كَأتًا بعشْر سُوَرِ مُثلهِ مُفَتَريَاتِ وَادْعُوا م من استَطَعكُمْ مّنْ دون اللّهِ ان كنت صَادِقِينَ» ١‏ (هود/ )١1‏ 
*- «وآث حُهمْ فى رَنْبٍ مما نَل علَى عدن فأنُوا شود م مله وَاذُوا شُهَدَلَكُمْ من دُون الل انا م صَاوقِينَ» ان لم تَفعلوا ون 
تَفْعَلُوا فَانَّقُوا الَارَ النَى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةٌ اعِدَّتْ للكافِرينَ». (البقرة/ 78-979 
؟-أمْ يقُولُونَ َال ُو سور مث وادعُوا ه َنِ استَطعتم منْ دون اللو انْ كنم صَادِقِينَ ا 
ه- «أم يَفُولُونَ تقَولهُ َل لَمُْمُونَ نوا بِحَدِيثِ مله انْ كانُوا صَادِقِينَ). 
(الطور/ #م عم) 
ع- اقل كَنُوا بكتاب مّنْ عِنْدٍ الل هُوَ اهدّى مِنْهما اتّعْهُ انْ كنُمْ صَادقِينَ» فِان لم يَستَجِيبوا لَك فاغلم أَنّمَا يَتبعُونَ اهوَاءَهُم وَمَن اضَ ل 
مِمّن اَعْ هوَاه قدي مّنّ الل انَّ الل لا يَهدى القّومَ الطَّالِمِينَ. (القصص/ 4*- ١ه)‏ 
»- دوَقَانُوا لَْلَا انز عليه آيَاثٌ منْ رب قلْ انما الآبَاتٌ عِمْدَ اللِّ وانّما نا َذِيرٌ مُبِينٌ نُ* اوَلَمْ يَكفِهغ انا ات رَلَّنا عَليِك الكتّات ب يُتلَى عَلَيهِمْ الَّ 
فى ذلك لَرَحَمةٌ وذكرى لِقّومِ يُؤْمِتُونَ». (العدكبوت/ ١ه-‏ ١ه)‏ 


جمع الآيات وتفسيرها 


فى جميع الآبات السبع المذكورة ركز القرآن الكريم على مسألة التحدى (الدعوةٌ إلى المعارضة) التى هى من اركان الاعجاز فتارة 
يقول بصراحة- وتارةٌ اخرى بالدلالةٌ الالتزامية-: 

انَّ هذا الكتاب السماوى هو من عند الله وإذا كنتم فى شكك وريب ممانزلنا فاجمعوا كلَّ قواكم من أجل الإتيان بمثله أو بسورة منه: 
لأنّه إذا كان من نتاج فكر البشر فأنتم بشر أيضاً 

نفحات القرآن. جل ص: "0 

ولديكم فكر وذكاءء وفى الواقع اقرف ورراسة جر لودو الس الرادع الم معازم بصورة داريا 

إن الآبةٌ الاولى تقف بوجه المغاندين قائلة: «قَلْ لين اجتَمَعَتِ 2 تِ الامش وَالجنٌ عَلَى ان يَأنُوا يمثل كَردًا القرآنٍ لا يأنُونَ يمثله وَلُو كات 
بَعَضْهُم ينعض طَهيراً. 

لامكا اشدطر مج منية أزررد لبف عاقة ضر عانئد نومري عدي ار فين فلدعو عدي أقزاد ابرق غصر ناو الضبون اليه نكر إن 
خلود دعوة القرآن» ومن جهة ثالث وبملاحظة كلم «اجتمعت» وجملة ابَعضّ نمم لبعض طَهيرأً» : تبين أنّها دعوءٌ للمشركين كافةُ للتعاون 
فيما ينهم وشحذ الهمم» وتوحيد أفكارهم فى مجرى واحد من اجل المقابلة بالمثل» ومن جهة رابعة» فإن إثارة الخصم والتحرش به 
من أجل تأجيج غيرته قد اتخذ أقوى أشكال التحدى, وحينما خاطبهم بكلام قاطع: «لايأتون بمثله)» فهو دليل قوى على ارتباطه الوثيق 
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بعالم ما وراء الطبيعة. 

إِنَ هذا التحدى وهذا النداء كان موجهاً إلى أبناء البشر جميعاً فى كل زمان ومكان. لأنّ دوافع أعداء الإسلام للقضاء عليه فى عصر 
النبوة وفى كل عصر وزمان قائمة وقوية؛ ومن المُسلّم أنه لو كانت لديهم قدرة على ذلك لما تماهلوا عن ذلكك؛ وتاريخ الإسلام 
وتاريخ كل العالم لم يذكر لنا بأنّ شخصاً أو جماعة قد أقدمت على هذا العمل» وهذا دليل على عجزهم وعدم قدرتهم, وفى النتيجة 
فهو دليل على عظمة واعجاز القرآن الكريم. 

ويستفاد من هذه الآية أن الاجتماع وحده لا يؤثر فى حل المشكلات مالم يكن بعضهم ظهيراً لبعض لحماية ومساعدة بعضهم للبعض 
الآخر وإسداء النصح لبعضهم الآخر. 

كما نلفت الانظار إلى أن القرآن لا يكتفى فى التحدى بالبلاغة وجمال البيان فقط بل الشبه من جميع الجوانب الشاملة للمحتوى 
والمعارف والأحكام وكل شىء» وهذا ما تؤكده كلمة (مثله) الواردة فى الآية. 

نفحات القرآن» جل ص: ؟ه 

فى الآبة الثانية يقلص القرآن تحديه عن الاتيان بمثله ويطلب من الخصم أن يأتى بعشر سور وهو أقل من عشر كل القرآن قائلًا: «أم 
َقُونُونَ افتاه قُلْ توا ِعَشْرِ سُوَرِ مُئلِهِ مَُتَرَياتٍ» ولم يكتف بهذا بل صرح: «وادعُوا من استَطعُتم من دون اللّه ان كنم صَادِقِينَ». 

وفى الآية الثالثة نرى أن التحدى القرآنى يصل إلى أقل من ١‏ خ قائلًا: «وان كسم فى ريب ما يرلا علَى عبدِنًا كَنُوا بسَورَة من مُئِلهِه ثم 
أضاف: «وَادعُوا شهداء كم كن ذرة اللداة كق صَادقِينَ). ْ 

فمن الواضح أن المراد من: شهدا كم من دُون الله أنصارهم وكل من اعتقد اعتقادهم لأنهم هم الذين شهدوا لصالحهم فى رد 
وتكذيب رسالة النبى صلى الله عليه و آله. ومن الطبيعى أن يتعاونوا فيما بينهم ليأتوا بسوره واحدة ممائلة لسورة من القرآن وإِلًا لو كان 
المراد من «شهَدَاء كم من دُون الله الإتيان بسورة تماثل سور من القرآن لكان من المفروض مطالبة الله بالشهادة قبل أى شخص 
آخرء ولذا فإنّ أول تفسير للآيةُ نقله المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان عن ابن عباس هو: المراد منها الأعوان والأنصار» وأضاف: إِنّه 
يطلق على الأعوان والأنصار: شهداء. لحضورهم وشهودهم حين التعاون. 

وقدر رجح الفخر الرازى فى تفسيره بعد ذكر معنيين للفظ الشهداء (أى: الأصنام؛ والأعوان» والأنصار) المعنى الثانى .»١١‏ وارتضى 
عضن المسويق هذا المعن أنكنا. 

والسورة قكل حدما من آيات القرآنء تبدأ ب «بسم الله ...). 

وتتقتم قبل مجىء سم الله جديذة فى السورة التى فليهاء ماغدا سورة واحدة وهى سوزة التوبة أو سورة براءة. 

وقيل: إن كلمة سورة مأخوذة من «سُور وهو الجدار المحيط بالمدن, فكأنّما أَعثَبرَ 


.١١194 تفسير الكبير» ج ”اه ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج4 ص: ذه 

القرآن بمجموع آياته. دولة عظيمة واسعة» والسور القرآنية مدن هذه الدولة العظيمة. 

وبناءً على هذا الدليل نعتقد بوجود ترابط واتصال بين آيات السورة الواحدة» وإن لم يكن واضحاً فى الظاهر أحياناً وهذا الارتباط نظير 
وجود نوع من الانسجام والارتباط بين البيوت والعمارات والشوارع لكل مدينة مع أن فيها المساجد والمدارس والأسواق والمناطق 
المأهولة بالسكان» كل كيان فى موضعه المناسب. 

ويستفاد من هذا المعنى أنْ السور كانت فى وقت نزول القرآن على هذه الهيئهُ العاليهُ بخلاف تصوّر بعض التجهال وإن كان بعض من 
الآبات النازلة أحيانا تمحذ لد مكان مغين فى شورة خاضة بأمرهة النن فلن ال عليه و آله 
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وجملة: «من مثله) تتضمن معنى شىء يكون على شاكلة القرآن فى كل أوصافه التى تشمل (الفصاحة) و (بلاغة الألفاظ) مع 
المحتويات والمعارف القَيِمةٌ .)١١‏ 

والشاهد على هذا الكلام ما ورد فى قوله تعالى افَأَنُوا بِسُورَةْ مثله». (يونس/8*) 

ونقرأ فى قوله تعالى اقَلَأنُوا بحديث مُثِله). (الطور/ ع" 

وعلى هذا الأساس يستبعد كثيراً احتمال عودة ضمير (مثله) إلى النبى صلى الله عليه و آله بأنّ يكون معناها: إذا كنتم مرتابين فى أصل 
هذه الآيات السماوية فأعثروا على رجل مثل محمد صلى الله عليه و آله لم يكن قد درس على الاطلاق وأتوا بآيات تناظر الآيات التى 
أتى بها. 

ِنَّ هذا المعنى بعيدٌ وإن ذكرةٌ جماعة من المفسرين إِمَا على وجه الاحتمال أو على وجه القبول. 

ويحتمل أيضاً اجتماع التعبيرين فى هذا المعنى ويصير مفهومه بهذا الشكل: آتوا بسورة مثل سور القرآن من شخص لا يعرف القراءة 
والكتابة» كالنبى صلى الله عليه و آله. 

والحديث الذى ورد فى «تفسير البرهان» جمع هذين المعنيين فى عبارة واحدة .)7١‏ 

وعلى كل حال يقول عز من قائل فى تعقيب هذه الآبة: «فَإِنْ لم تَفعَلُوا وََنْ تَفْعلُوا فاتّهُوا الَارَ الى وَقُودُها النَّاسٌ وَالْحِجَارَةُ أعدَّتْ 


)١(‏ وبناء على ذلكك فإِنّ (من) إمّا زائدةٌ أو بيانية. 

(1) تفسير البرهان» ج ١‏ ص /ا. ح .١‏ 

نفحات القرآنء جل ص: 2ه 

وتضمنت الآيةُ الرابعة أيضاً التحدى بالاتيان بسورة تشابه سور القرآن فيقول عز وجل: 

«امْ يَقَولُونَ افتراة قل كَأنُوا بسُورَةُ مُئلِهِ وادعُوا من استَطعتّم مّن دون الله ان كنتم صَادِقِينَ». 

إن لفظة «سورة» تشمل السور الطوال والقصار فى القرآنء والتعبير (بمثله) إشارة إلى مماثلته من جميع الجهات» وجملة: «وَادعوا مَن 
استَطعتّمْ فخ ذرة اللموشلطة لكل مااسري اللداالن: 

فعلى هذا الأساس إذا كان القرآن نتاج فكر بشرى. فإنّ إنساناً آخر يستطيع أن يأتى بمثله فضنًا عن أن يستعين أيضاً بأشخاص لا 
بحصونء وبالأخص مع كثرهً وجود الفصحاء والبلغاء فى أوساط العرب الجاهليين سابقاً. 

ويستفاد ضعي مق هذه الآية والآبات السابقة أن أفضل .طريق للوضول إلى الأهداق الميشة هو الاستفادة من الأطروحات المشتركة 
وقد ذكر القرآن ذلكك فى الوقت الذى لم تكن مسألة الاجتماعات والمؤتمرات للوصول إلى حقائق المسائل المهدّهُ مطروحة على 
صعيد الواقع وحتى مساعى وجهود العلماء كانت تتخذ صبغهُ فردية وشخصية. 

فى الآية الخامسة ذكر هذا المعنى نفسه فى قالب آخرء يقول عز من قائل: «ام يَقولُونَ تَقوَلَهُ بل لَاُومُونَ» فَلْنُوا بحَدِيثِ مُيلِهِ إن كَانُوا 
صَادقِينَ). 

و امَقَوّلَه: مأخوذة من لفظة (تَقُول) بحسب ماورد عن المرحوم «الطبرسى» فى مجمع البيان: هو بمعنى الكلا-م الذى يختلق ويفتعل 
بتكلف ومشقة؛ ويستعمل عادةً فى الكذب والزورء لأنّه ليس من الواقع فى شىء ولايخلو من تكلف .0١١‏ 

ويمكن الإشارهُ «بحديث مثله) إلى تمام القرآن أو بضع سور أو سورة واحدق أو حتى أقل من ذلكك لاطلاق كلمةٌ (الحديث) على 
كل متها. 
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.188 تفسير مجمع البيان» ج 4 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء جل ص: “اه 

يقول الراغب فى المفردات: كل كلادم ينقل إلى الإنسان عن طريق السماع المباشرء أو الوحىء فى اليقظة؛ أو فى المنام» فهو يسمى 
بالحديث. 

الآبة الساذسة من سورة القضصص تطرقت: إلى الحدايث عن الأناة يكنات يشابة هذا الكتات (القرآن)» يقول عر من فائل: دقل فأثوا 
بكتَاب من عند الله هُوَ اهُدى مِنْهُمَا الَبِعْهُ ان كتثنم صَادقِينَ). 

قومى الل تعرية وفشيجح اناريرهع الملركة: يان الاقهجا تقر الى يطلن للد سال بقوله: كاذ ل قوير لكك قاعلى أله وقوة 
اهَواءَهُم). 

أى: إذا عجز هؤلاء عن الاتيان بمثله فهو دليل على أن هذا الكتاب ليس وليد فكر البشر. و إلا فليس هناكث مبرر لعجز الفصحاء والبلغاء 
الذين يعيشون بين ظهرانيهم مع كل جهودهم ومساعيهم التى بذلوها. 

و لفظة (كتاب) تعنى كل شىء (مكتوب) و (مدوّن). 

وبناء على هذا فهو شامل لتمام القرآن ولاجزائه المختلفة أيضاً خصوصاً إذا نظرنا إلى أن هذه الآيهُ جاءت فى سورةٌ القصصء وقد 
نزلت فى مكة» ومن المعلوم أن القرآن لم ينزل بتمامه فى ذلكك الزمان» فيتضح أنه إضافة إلى كونه معجزة بأجمعه فإنّ أجزاءه 
المكلقة مصدرة أبضما. 

وفى الآية السابعة والأسخيرة من البحث جاء الردٌ على المحتجين فيقول تعالى على لسانهم: «وَكَالَوا لَولَا انزلَ عَلَيه آيَات من رَبّهه فيرد 
عليهم بقوله: «قُلْ انما الات عند الله وانّمَا أنا نَذِيرٌ مبينٌ». 

ثم يعمّب على ذلك بقوله: «وَلَمْ يَكففهم أنَا انَرَلنَا لكك الكتَاب بُتلَى عليهم». 

نفحات القرآنء جل ص: 00 

يعنى لماذا يطلب هؤلاء معجزات اخرى على الرغم من وجود هذه المعجزة الإلهيَهُ العظيمة؟ 

فعلى هذا الأساس يُعلن بصراحة عن اعجاز القرآن ويتحدى المناوثين بالدلالة الالترامية ويدعوهم إلى المنازلة. 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: إن فى إنزال القرآن دلال واضحة ومعجزة لائحة وحجة بالغهُ تنزاح معه العلة 
وتقوم به الحجه فلا يحتاج فى الوصول إلى العلم بصحة نبوته إلى غيره. على أنّ إظهار المعجزات مع كونها إزاحة للعلة تراعى فيه 
المصلحة فاذا كانت المصلحة فى اظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرها .0١١‏ 

وتتبين أهميَُ هذا البحث من خلال التوجه إلى النكتتين اللتين وردتا فى (تفسير القرطبى) و (ظلال القرآن): 

الخداعياة إن خرارق النادات التسيسة رافق عالاً مع الأفراد المبتلين بالمسائل الحسية» وتتناسب مع بداية التفكير البشرىء أما مثل 
هذه المعجزة الروحية التى تنطوى على جنب معنوية فهى تنسجم مع الحقبة المتفتحة للفكر البشرى. 

والاخرى اضافة إلى مخالفته خوارق عادات الأنبياء (نظير معجزة موسى وعيسى عليهما السلام التى ألقيت عليها مسوح السحر تشكل 
هذا الإعجاز (الذى هو من جنس الكلام) من ألفاظ يقوى عليها جميع الأفراد من أصحاب تلكك اللغة «07. 

تحصّل من ذلك أن القرآن الكريم أشار فى سبع آيات من السور المختلفة على الأقل إلى أنّه معجزة إلهةِهُ كبرى وقام بتحدى 
المنكرين له بطرق مختلفة. 

ومن المعلوم أن أىَّ شخص قام بعمل خارق للعادهً ودعا جميع الناس إلى معارضته 


4 تفسير مجمع البيان» ج /“ لى ص‎ )١( 
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(1) تفسير فى ظلال القرآن» ج © ص ؟77؟؛ وتفسير القرطبى» ج لا ص ١/اه.‏ 

نفحات القرآن. جلى ص: 04 

ومنازلته وعجزوا عن القيام به فذلكك دليل على إعجاز عمله. 

وبعبارة اخرى احتج القرآن عليهم فى هذه العبارات بكلام فريد من نوعه بقوله: إذا كنتم تعتقدون بِأنّ هذه الآيات هى من صنع عقل 
البشر فأنتم أيضاً بشرء ولكم عقول وأفكار ولا يندر وجود البلغاء والمتكلمين والفصحاء فى أوساطكم. فاذا كنتم صادقين فى هذا 
الادّعاء فأتوا بآيات مثل هذه الآيات. فيدعوهم إلى المشاركة فى هذه المنازلة من خلال عباراته المتنوعة والمثيرة. 

من جهة اخرى لو كان بإمكان أولئكك الانتصار فى مثل هذه المنازلة» لحشدوا كلّ قواهم لأنَّ الانهزام فى هذه المواجهة يساوى 
التضحية بكل شىء عندهم. 

لقد كان القرآن فى مواجهة حادة مع اسس ثقافتهم المتمثلة فى عبادة الأوثان والمتغلغلة فى مختلف شؤون حياتهم؛ ولم يقف الأمر 
عند هذا الحدء بل أنزل شيوخهم ووجهاءهم وأثرياءهم المغرورين من اوج جبروتهم وقدرتهم إلى منتهى الحضيضء وسلب منهم 
امتيازاتهم المصطنعة والموهومة كافة. 

وبغض النظر عن الشواهد التاريخية التى سوف نشير إليها لاحقاً فإنّ العوامل المحركة للمقابلة بالمثل كانت كثيرة جدّاً وإذا كان 
باستطاعتهم حقاً أن يجردوا النبى محمداً صلى الله عليه و آله من السلاح بهذا الاسلوب, لما دعت الحاجة إلى كل هذه الحروب 
الدموية» والمجابهات الساخنة وحيث إننا نراهم قد توسلوا بكل شىء سوى محاولة الإتيان بمثل آيات القرآن, فهذا بنفسه أكبر دليل 
على انهزامهم فى هذه المنازلة. 


توضيحات 
أ) تأثير القرآن وجاذيبته المنقطعة النظير 


اشارة 


هناك قصص ووقائع موثقة وعجيبة يذكرهالنا التاريخ تروى من جهة عمق التأثير الذى يتركه القرآن الكريم على قلوب المخاطبين» 
وحتى على أولئك الذين لا يؤمنون بالإسلام 

نفحات القرآنء جلل ص: 8٠‏ 

ولأعالتر فود بعية أعرض سنال هذه القصيطن :ديا عانقا على حير الننا رقي يدن الجرااك ضع اتحدى:القرا ذا أينم. 

إن دراسة هذه الحوادث توفر للإنسان فرصة التعرف على دروس وعبر يمكن الاستفادهٌ منها فى حياته وتبين عظمهٌ وإعجاز هذا 


الكتاب السماوى وما ورد فيه» وهذه نماذج من هذه القصص: 
-١‏ قصة الوليد بن المغيرة المخزومى 


تتحدث آيات سور المدثر بشكل واضح عن الشخص الذى خطر فى ذهنه أن يتحدى القرآن وقد آل أمره إلى مصير أسود حيث 
نطالع معاً هذه الواقعة التى حدثت وكانت سبباً لنزول هذه الآيات التى نقلها جمع غفير من المفسرين كالطبرسىء والقرطبى؛ والمراغى 
والفخر الرازى وغيرهم. وهى كما يأتى: 

يروى أنّ النبى صلى الله عليه و آله لما نزلت عليه الآية الكريمة: «حم تَنْزِيلٌ الكتّراب مِنْ اللّهِ الغزيز العليم افر الدَّنْبِ وَقَابل الوب 
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شَدِئْدٍ العمَاب» قام إلى المسجد والوليد , بخ المغيرة الب سود تتلا كن الحى اسل اذ مارو 1ه التو عه لغرا رق قار 
قراءة الآيهُ فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بنى مخزوم فقال: «واللّه لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الانس ولا 
من كلام الجن وإِنّ له لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوة وإِنّ أعلاه لمثمر وإنّ أسفله لمغدق وانّه ليعلو وما يعلى عليه»» قال ذلكك ثم انصرف 
إلى يله فقالت قزيش: صبياً والله الوليد» والله لنضبان فريس كلهسي وكان يقتال الول ريحائة قريدن: فقال لهنم أن دهنل: أنا 
أكفيكموه. فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيئاًء فقال الوليد: مالى أراكك حزيناً ياابن أخى؛ قال: هذه قريش يعيبونكك على كبر سنكك 
ويزعمون أنّك زينت كلا-م محمد. فقام مع أبى جهل حتى أتى مجلس قومه فقال: أتزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق 
قط؟ فقالوا: اللّهم لاء قال: أتزعمون أنه كاهن فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلكك؟ قالوا: الهم لاء قال: أتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه أنه 
ينطق بشعر قط؟ قالوا: الهم لاء قال: أتزعمون أنه كذاب فهل جربتم 
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عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: اللّهم لاء وكان يسمى الصادق الأمين قبل النبوة من صدقه؛ فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكرٌ فى نفسه 


ثم نظر وعبس فقال: ما هو إِلّاساحرء ما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر١١.‏ 
؟- استماع زعماء قريش إلى القرآن 


نقرأ فى سيرة ابن هشام: أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى» حليف بنى زهرة 
خرجوا ليله ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه و آله وهو يصلى ويتلو القرآن فى بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع منه وكلّ 
لا يعلم صاحبه. فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلا-وموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو ركم 
بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاء ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل 
رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود 
فتعاهدوا على ذلكك, ثم تفرقوا «0. 
ع للد كانت بجااية القرآن تديلة إلى درحة ست عم لياحت آله الأعداف قلق أزيات عدن بحيب الفضبية والنجادبز اهلق 
بالمصالح الشخصية لآمنوا بالله بصورة قطعية. 


"ا قصة ابن أبى العوجاء ورفاقه 


ينقل المرحوم الطبرسى فى الاحتجاج عن هشام , بن الحكم العالم المعروف وأحد تلامذة الإمام الصّادق عليه السلام يقول: 


الظلال. 

0( سيرة ابن هشام» ج 3 ص وخارفرة 
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اجتمع كل من (ابن أبى العوجاء)» و (أبى شاكر الديصانى)» و (عبد الملكك البصرى». و (ابن المقفع) وقد كانوا ً595آآظ من الملحدين 
الذين لا إيمان لهم» اجتمعوا إلى جوار الكعبة واخذوا يسخرون من أعمال الحجاج ويوجهون الطعن إلى القرآن. 

قال ابن أين العوضاء: كوا جميعاً ليتقضن كل واحد مهنا ربعا من القرآق ونأتى بشىء مله وسيكون موغد لقاننا فى الستة الآنبة فى هذا 
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المكات: عنما ننقض القرآن بأكمله» لأن تقض القرآن هو السبب المؤدئ إلى إبطال ثبوة محمد ضلى الله غليه و آله وإبطال نبوته هو 
إبطال للإسلام وإثبات لأحقيةُ ادّعائناء فاتفقوا وتفرقوا على ذلك. 

ول إامسن المقاه روفي التويم كمه لجع إلى براق الكحة واقا تن | بى العوجاء يحدثهم ويقول: منذ اليوم الذى تركتكم وابتعدت 
عنكمء :كنت افكر فى هذه الآية: «َلْمَا اسْتأسوا م مِنهُ خَلْصُوا نَجياً) . (يوسف/ 206١‏ 

فوجدتها على جانب كبير من الفصاحة والغزارةً المعنوية بحيث إننى لم أتمكن من أن اضيف شيئاً إليهاء إضافة إلى أن هذه الآية 
شغلت ذهنى عن التفكير بغيرها. 

رامد ايلك قاروا داك و درل جنل ا مويه الو 0 انها لاض شرت كن فاسكيهرا كه إن الذية 
تَدعُونَ من دُون الله أَنْ يَحلقُوا ذبابا ولو اجة قرا له ون يلبهم الذبَاث شهعا اودر مدخت الطالك والقطارية: 

(الحج/ 00/7 

وقد وجدت نفسى عاجزاً عن الاتيان بمثلها. 

وقال أبو شاكر: مندٌ ذلكك الوقت الذى ابتعدت عنكم كنت افكر فى هذه الآية: «لّو كانَ فَيهمَا آلهةٌ إَِا الله لَمَسَدَنَاا. (الأنبياء/ 005 
ولم أجد نفسى قادراً على الإتيان بمثلها. 

وأضاف ابن المقفع فقال: «ياقوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر لأننى منذ تلكك اللحظة التى افترقت فيها عنكم كنت أتأمل 
فى هذه الآية: «وفيل ها اض ابلعى مادك وكا هاء افلعى وغيض الماء وَقضدى الام واد سشتَوث عَلَى الْجَودِيٌ وَقَيلَ بعد لَلقُوم الطَالمِينَ». 
(هود/ 88) 
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ورأيت نفسى عاجزاً عن الإتيان بمثلها. 

يقول هشام , والحك فى هذه الأثناء مر بالقرب منهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وتلا هذه الآية: اقل لين اجتّمَعَتِ تَمَعَتَ الانسٌ 
الجن على الأ ينوا يلي ها اران تون بملله ولو كا بَعضهُع لبعض ظهيرً . (الاسراء/ 88) 

دكن العدايظر كل واحددي إلى الاخووكرك إذا كان للإسلام حة دوا ب با وار وال بسمد صواي المغليد و 1نم 
سوى جعفر بن محمد عليه السلام فتاللّه لا بقع نظرنا عليه فى وقت من الأوقات إلّاوتستحوذ علينا أبهته: وتقشعر أبداننا من هيبته؛ قالوا 


هذا الكلام وتفرقوا معترفين بعجزهم. 
©- قصة عثمان بن مظعون 


وهو أحد ضحابة نين الاسلام عنلى اط عليه:و آله المعروفين» قال عمال بن مظعورن؛ كنث أسنلدت اسحناء من رسؤل الله ضلي الله 
عليه و آله لكثرة ما كان يعرض على الإسلام ولما يقر الإسلام فى قلبى فكنت ذات يوم عنده حال تأمله» فشخص بصره نحو السماء 
كأنّه يستفهم شيئاً فلما سرى عنه. سألته عن حاله فقال: نعم بينا أنا أحدئكك إذ رأيت جبرائيل فى الهواء فأتانى بهذه الآية: «انَ الله يَامرُ 
بالعدلٍ والاحسان» وقرأها علىّ إلى آخرها فقر الإسلام فى قلبى وأتيت عمه أبا طالب فأخبرته فقال: يا آل قريش اتبعوا محمداً صلى الله 
عليه و آله ترشدواء فانّه لا يأمركم إِلَّا بمكارم الأخلاق. وأتيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه الآيهُ فقال: إن كان محمد قاله فنعم 


ما قال وإن قاله ربّه فنعم ما قال .0١١‏ 


وردت هذه القصهُ فى كتاب (أعلا-م الورى و (بحار الأأنوار) وقد تحدثت عن الجاذبية والتأثير الهائل لآياث القرآن فى نفوس 
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اللي 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ذو *» ص 28١‏ ذيل الآيةُ 94٠‏ من سورة النحل. 

نفحات القرآنء جل ص: 86 

واستنادا إلى (بحار الأنوار) نتقل الحكاية بصورة موجرة وكمايلى: 

«قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس فى موسم من مواسم العرب وهما من الخزرجء وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا 
فيها دهراً طويًا وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار» وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث» وكانت للأوس على الخزرج» فخرج 
أسعد بن زرارةً وذكوان إلى مكهُ فى عمره رجب يسألون الحلف على الأوس» وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه 
فقال له: إِنّه كان بيننا وبين قومنا حرب وقد جثئنا نطلب الحلف عليهم» فقال له عتبة: بعدت دارنا من داركم, ولنا شغل لا نتفرغ لشىءء 
قال: وما شغلكم وأنتم فى حرمكم وأمنكم؟ قال له عتبة: خرج فينا رجل يدّعى أُنّه رسول الله سفّه أحلامنا وسبٌ آلهتنا وأفسد شبابناء 
وفرّق جماعتناء فقال له أسعد: من هو منكم؟ قال ابن عبد اللّه بن عبد المطلب من أوسطنا شرفا» وأعظمنا بيتأه وكان أسعد وذكوان 
وجميع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا ب بينهم: النضير وقريظة وقينقاع» أن هذا أوان نبى يخرج بمكة يكون مهاجره 
بالمدينة لنقتلنكم به يا معشر العرب» فلما سمع ذلكك أسعد وقع فى قلبه ما كان سمع من اليهود, قال: فأين هو؟ قال: 

جالس فى الحجر وأنّهم لا يخرجون من شعبهم إِلَافى الموسم, فلا تسمع منه ولا تكلمه فانّه ساحر يسحرك بكلامه. 

وكان هذا فى وقت محاصرة بنى هاشم فى الشعبء فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لابدّ لى أن أطوف بالبيت؟ قال ضع فى 
أذنيك القطن» فدخل أسعد المسجد وقد حشا اذنيه بالقطن» فطاف بالبيت ورسول اللَّه جالس فى الحجر مع قوم من بنى هاشم فنظر 
إليه نظرة فجازه؛ فلما كان فى الشوط الثانى قال فى نفسه, ما أجد أجهل منّى؟ أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرفه حتى أرجع 
إلى قومى فأخبرهم, ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى بهء وقال لرسول اللّه: أنعم صباحاًء فرفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله رأسه إليه 
وقال: «قد أبدلنا اللدية ماعن احم ع دذاء 'قسنة أعل الجنة: السلام عليكم»» فقال له أسعد: إِنْ عهدك بهذا لقريبء إلى ما تدعو يا 
محمد؟ قال: «إلى شهادة أن لا إله إِلَاالله وأنى يحول اللف وأدعوكم إلى 
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«أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلابالحق ذلكم وضّاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إْاوسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد اللّه أوفوا ذلكم وضّاكم ؛ به لعلكم تذكرون). 
فلما سمع أسعد هذا قال له: أشهد أن لا إله َال وآتكك رسول الله يارسول اللّه بأبى أنت وامى أنا من أهل يثرب من الخزرجء وبيننا 
وبين اخوتنا من الأوس حبال مقطوعة؛ فإن وصلها الله بككء ولا أجد أعزّ منكك؛ ومعى رجل من قومى فإن دخل فى الأمر رجوت أن 
يتمم الله لنا أمرنا فيككء واللّه يارسول اللّه لقد كنا نسمع من اليهود خبرككء ويبشروننا بمخرجككء ويخبروننا بصفتككء وارجو أن 
يكوق وارشادار حم كه عدا ققد أطلنها اليو 3لكق فحني لله اللا افق البكة واللء ما حصت | لالنظلي الشسلك على قرمناء 
وقيد ]كنا اللمياففين عقا فرت تيت له. ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول الله الذى كانت اليهود تبشرنا بهه وتخبرنا بصفته فهلّم 
فأسلم ذكوان» ثم قالا: يارسول الله ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن» ويدعو الناس إلى أمركك» فقال رسول الل لمصعب بن عميرء وكان 
فتى حدثاً مترفاً ؛ بين أبويه يكرمانه ويفضلانه على أولادهما ولم يخرج من مكة» فلما أسلمء جفاه أبواه» وكان مع رسول الله فى الشعب 
حتى تغتير وأصابه الجهد وأمره رسول الله بالخروج مع أسعدء وقد كان تعلم من القرآن كثيراًء فخرجا إلى المدينة ومعهما مصعب بن 
عمير فقدموا على قومهم وأخبروهم بأمر رسول اللّه وخبره؛ فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان .01١‏ 
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ع قصة الأصمعى المثيبر 09 


ينقل الزمخشرى فى تفسير (الكشاف) عن الأصمعى "١‏ أنه قال: أقبلت من جامع البصرة 


.٠١ 6 بحار الأنواره ج 19 ص‎ )١( 

(؟) اسمه عبد الملكك بن قريب عاش فى أيّامم هارون الرشيدء اشتهر بكثرةً حفظه ومعلوماته الواسعة عن تاريخالعرب وآدابهم توفى 
فى البصرة سنه ,1١8‏ الكنى والالقاب» ج 7 ص 7". 
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فطلع أعرابى على قعود له فقال: من الرجل؟ قلت: من بنى أصمع قال: من أين أقبلت؟ 

قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن: فقال: اتل عليٌ» فتلوت «والذاريات» فلما بلغت قوله تعالى ووَفِى الدحَاء رركم قال: حسبكك. 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فاذا 
أنا بمن يهتف بى بصوت دقيقء فالتفتٌ فاذا أنا بالأعرابى قد نحل واصفَرء فسلم عليٌ واستقرأ السورة؛ فلما بلغت الآيهُ صاح وقال: قد 
وجدنا ما وعدنا ربّنا حقاء ثم قال: 

وهل غير هذا؟ فقرأت: «فورب السماء والأسرض إِنّهِ لحق)» فصاح وقال جياه هناة لاس ذا الذى أغضب الجليل حتى حلفء لم 
يعزقره كو له وى الجاوه الى البفيض قاليا كلانا ورد نعي هبه 41 


/!- رد فعل إعرابى تجاه آيه من القرآن 
وروى أن رجلا تعلم من النبى صلى الله عليه و آله القرآن فلما انتهى إلى قوله تعالى «قَمَنْ يَْمَل مِتْقالَ ذَرَهْ حيرا يرَهُ* وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ 
ذَرَهُ شَرأَيَرَهُ) (الزلزلة/ /ا-8) 


قال كفس هله واتصوففقال رعو اللدضلن الله عليدرو له تضرف الريد] وهو فق ناه 
4- القصة المثيرة للسيد قطب 


تقل السهد طب :فى ففسيره فى ظلال القرآن تنه عجية من حياته وذلتكه فى 'ذيل قوله تعالى دام يَقُولوة القراة كن فأثوا يتؤدة ليود 
(يونس/7 077 

يقول: اذكر حادثاً وقع لى وكان عليه معى شهود ستة وذلك منذ نحو خمسة عشر عاماً ... كنا ستةُ مسلمين على ظهر سفينةُ مصرية 
تمخر عباب المحيط الأطلسى إلى نيويوركء من بين ٠٠١‏ راكباً وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم ... وخطر لنا يوم الجمعة أن 


8٠٠ الكشاف ج اص‎ )١( 

(0) تفسير روح البيان» ج .٠١‏ ص 6908؛ وتفسير نور الثقلين» ج هه ص ٠68؛‏ وسفينةُ البحارء ج 7 ص 615 ماده (قرء) والتفسير 
الأمثل» ذيل آيات سورة الزلزال. 

نفحات القرآن» جل ص: 1 

نقيم صلاهٌ الجماعة فى المحيط على ظهر السفينة! واللّه يعلم- أنّه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة لذاتها أكثر ممما كان بنا حماسة دينية إزاء 
مبشر كان يقوم بمزاولة عمله على ظهر السفينة» وحاول أن يزاول تبشيره معنا! ... وقد يسّر لنا قائد السفينة- وكان انجليزياً- أن نقيم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة 10٠٠‏ من لامها 


صلاتناء وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمتها- وكلهم نوبيون مسلمون- أن يصلى معنا من لا يكون فى (الخدمة) وقت الصلاةً! وقد 
فرحوا بهذا فرحاً شديداًء إذ كانت المرةٌ الاولى التى تقام فيها صلا الجماعة على ظهر السفينة ... وقمت بخطبة الجمعةُ وإمامة الصلاة» 
والركاب الأجانب معظمهم- متحلقون يرقبون صلاتناء وبعد الصلاهُ جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح (القدّاس»)! فقد كان هذا 
أقصى ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد- عرفنا فيما بعد أَنّها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم تيتو وشيوعيته!- 
كانت شديدة التأثر والانفعال تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالكك مشاعرها جاءت تشد على أيدينا بحرارة» وتقول:- فى انجليزية ضعيفة- 
أنّها لا تملكك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح! ... وليمس هذا موضع الشاهد فى القصِة ... ولكن 
ذلكك كان فى قولها: أى لغ هذه التى يتحدث بها (قسيسكم)! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم (الصلاة) إلاقسيس- أو رجل دين- كما 
هو الحال عندها فى مسيحية الكنيسة! وقد صححنا لها هذا الفهم! وأجبناها: فقالت: إِنَّ اللغه التى يتحدث بها ذات ايقاع موسيقى 
عجيب, وإن كنت لم أفهم منها حرفاً ... ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهى تقول: ولكن هذا ليس الموضوع الذى أريد أن أسأل عنه 
... إن الموضوع الذى لفت حسىء هو أن (الإمام) كانت ترد فى أثناء كلامه- بهذه اللغة الموسيقيةُ- فقرات من نوع آخر غير بقية 
كلاسمه! نوع أكثر موسيقية وأعمق ايقاعاً ... هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث فيّ رعشة وقشعريرة! إِنّها شىء آخر! كما لو كان 
الإمام- مملوءاً من روح القدس! حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها! وتفكرنا قليناه ثم أدركنا أنّها تعنى الآيات القرآنية التى وردت 
فى أثناء خطبةُ الجمعة وفى أثناء الصلاً! وكانت- مع ذلكك- مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة؛ من سيدة لا تفهم مما نقول شيئاً !"١١‏ 


.677 تفسير فى ظلال القرآن» ج ؟؛ ص‎ )١( 
2 نفحات القرآنء جل ص:‎ 


19- قصة النجاشى وعلماء الحبشة المسيحيين 


لقد جاءت أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة وذلكك بسبب الضغوط والأذى الذى تعرضوا له من مشركى مكة. مما اضطرهم إلى 
الهجرة إلى الحبشةٌ بأمر من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقد آواهم ملكك الحبشة وعاشوا فيها بأمان. 

ويعدٌ هذا الأمر من العوامل الرئيسية التى ساعدت فى انتشار الإسلام بشكل تدريجى فى الحبشة. وكذلكك ساعد على انتشار الإسلام 
فى مكة وذلك لأنّ المسلمين وجدوا لهم مخرجاًء فعندما كانوا يتعرضون للاذى والمضايقة فكروا أن يهاجروا إلى الحبشة. 

يذكر ابن هشام فى تاريخه المعروف ...: 

«فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة» وأَنّهم قد أصابوا بها داراً وقراراء اثتمروا 
بينهم أن يبعثوا رجلين من قريش جلّدين إلى النجاشى فيردّهم عليهم ليفتنوهم فى دينهم ويخرجوهم من دارهم التى اطمأنوا بها وأمنوا 
فيهاء فبعثوا عبد اللّه بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشى ولبطارقته ... وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: 
ادفعا إلى كل بَطريق هديته قبل أن تكلما النجاشى فيهم ثم قدّما إلى النجاشى هداياه؛ ثم تدلاة أن يُسلّمهم إليكما قبل أن يُكلّمهم 
فخرجا حتى قدّما إلى النجاشى هداياه وقالا لكل بَطريق منهم: إِنّه قد ضوى إلى بلد الملكك ما غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم, ولم 
يدخلوا فى دينكم؛ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملكك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهمء فإذا كلمنا 
الملكك فيهم فأشيروا عليه بن يُسلّمهم إلينا ولا يُكلّمهم فإنَ قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. 

فقالوا لهما: نعم» ثم كلما الملكث: ياأيّها الملكء إِنّهِ قد ضوى إلى بلدك منّا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينكك 
وجاءوا ببدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليكك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم؛ فهم 
أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فقال بطارقته الذين كانوا حوله: صدقا أيِها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠١‏ من لاههلا 


نفحات القرآن؛ جل ص: 9ع 

الملكك, قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم» فغضب النجاشى ثم قال: لاها الله 
إذا لا أسلمهم إليهما ولا يُكادٌ قوم جاورونى ونزلوا بلا-دى واختارونى على من سواى حتى ادعوهم فاسألهم عمًا يقول هذان فى 
أمرهم, فإِنّ كانوا كما يقولا-ن أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 
جاورونى. ثم أرسل إلى أصحاب محمد صلى الله عليه و آله فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون 
للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول واللّهِ ما علمنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه و آله فلما جاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله. سألهم: ما هذا الدين الذى فارقتم قومكم فيه ولم تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل؟ فقال جعفر عليه السلام: 
«أيَها الملكك كنا قوماً أهل جاهليةٌ نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف 
حتى بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وعفافه فدعانا إلى اللّهِ لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانةُ وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم ... وأمرنا بالصلاه والزكاة» والصيام» فعدد علينا امور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على 
ماجاء به من الله ... فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فخرجنا إلى بلادكك ورغبنا فى جواركك ورجونا 
أن لا نُظلم عندكك أيّها الملكك»» فقال له النجاشى: هل معكك ممما جاء به عن الله من شىء؟ قال جعفر: نعم, قال النجاشى: فاق رأه على» 
فقرأ جعفر عليه السلام كهيعص ذكِرٌ رحمت رَبك عَبِدهٌ زكريا ....» فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته وبكى أساقفته حتى أخضت 
مصاحفهم ... فضرب النجاشى بيده على الأرضء فأخذ منها عودا» ثم قال: «واللّه ما عدا عيسى بن مريم ما قلتٌ هذا العود إنّ هذا 
والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة إنطلقاء فلا واللّه لا أسلمهم اللكما ولة يكادوةة 


فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به) .)١١‏ 


)١(‏ سيرةٌ ابن هشامء ج »١‏ ص 2788 بشكل مُلخص. 
نفحات القرآن؛ جلى ص: ٠١‏ 


-٠١‏ تأثير القرآن فى اوساط العلماء الاجانب 


لم يقتصر تأثير القرآن على العرب فى الأدوار الاولى لعصر الرساله وما بعدهاء وإِنّما شمل عصرنا هذا حتى أولئكك الذين لابحيطون 
علماً برموز الأأدب العربى؛ فإِنٌ تأثيره بينهم قوى عجيب؛ ولهذا السبب انبرى عدد من العلماء الغربيين إلى تعظيم القرآن والاعتراف 
بحقائقه التى هى مورد اعتزازنا ومن جملة هؤلاء: 

الدكتور (واغليرى) الاستاذ بجامعة (فايل). حيث يقول فى كتابه المعروف (التطور السريع للاسلام): «كتاب الإسلام السماوى هو أحد 
نماذج الاعجاز والقرآن هو الكتاب الذى لا يمكن أن يُقلّد؟ فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب الاعجازى من انشاء محمد صلى الله 
عليه و آله الرجل العربى الذى لم يتعلم القراءة والكتابة» إننا نجد فى هذا الكتاب من المحتويات والمضامين العلمية ما يفوق قابلية 
واستعداد أذكى أفراد البشر وأكبر الفلاسفهُ واقوى رجال السياسة) .)١١‏ 

ويقول (كارلايل) العالم الانجليزى المعروف بصدد القرآن: «إذا ألقينا نظرة واحدة على هذا الكتاب المقدسء لوجدنا حقائق جلية 
وخصائص أسرار الوجود مكنونة فى مضامينها الجوهرية» بالصورة التى تبين حقيقة القرآن وعظمته بوضوح, وهذا بحد ذاته مزية 
كبرى يختص بها القرآن وتفتقر إليها كل الكتب العلمية والسياسية والاقتصادية» وإن كانت بعض الكتب تحدث تأثيراً عميقاً فى ذهنية 


الأنسانة إلاأنها لا تقابة القراق فى تقوذه وتاثيرهة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠١‏ من لامها 


يذكر (جان ديون بورت) فى كتابه (اعتذار إلى حضرة النبى والقرآن): «القرآن منرِّه عن النواقصء والعيوب بحيث لا يحتاج إلى أدنى 
تصحيح أو تقويم. 

ثم يضيف على ذلك قائنًا: إن القسيسين أوجدوا- ولسنوات طويلة- هوةٌ بعيدة بيننا وبين التعرف على حقائق القرآن المقدسة وعظمة 
المبشّر به (محمد) صلى الله عليه و آله إلَاأننا كلما قطعنا خطوة فى طريق العلم والمعرفة» كلما أنزاحت عنا مجحب الجهل والتعصبء 
وسيستقطب 


)١(‏ كتاب (التطور السريع للاسلام) ترجمة المرحوم سعيدى ص 54 (بشكل ملخص). 

نفحات القرآن؛ جل ص: "١‏ 

هذا الكتاب الغنى عن الوصف العالم إلى نفسه فى القريب العاجل» ويحدث تأثيراً عميقاً فى العلم والفكر البشرى» وسيصبح محور 
أفكار الدنيا .)١١‏ 

ويقول الشاعر الألمانى الكبير (غوته): «نحن كنا فى بادىء الأمر مبتعدين عن القرآن» ولم تنقض مَذَهُ طويلة حتى أصبح هذا الكتاب 
موضع توجهنا واهتمامنا ومبعث حيرتناء إلى الحد الذى اجعنا فيه بالسلع لأضولة: وقراتته الخلمية الكتيرة»: 

ويقول العالم الفرنسى (جول لابن) فى كتاب (تفصيل الآيات): (إِنْ الذى أوقد فتيل العلم والمعرفة فى العالم هم المسلمونء ونهلوا 
العلوم والمعرفة من بحر القرآن واجروا منه أنهاراً وينابيع إلى البشرية فى العالم) ."5١‏ 

يكتب (دينورت) أحد علماء الغرب فى مايلى: «يجب الاعتراف بأنْ الفضل فى انتشار العلوم الطبيعية والفلكية والرياضيات فى اروبا 
إِنّما يعود إلى تعليمات القرآن والمسلمين وأننا لمدينون لهم؛ بل يمكن القول: إِنْ اروبا- من هذه الجهة- هى احدى البلاد الإسلامية) 
0 

ويقول المستشرق الشهير (نولدكه): «لقد فرض القرآن سيطرته باستمرار على قلوب أولئكك الذين يخالفونه عن بعد وأوجد فيما بينه 


وبينهم اوقاعا قوياً» 89 
ب) الذين لجأوا إلى المعارضة 


ذكرنا فيما سبق إِنّ المعجزة تمثل تحدياً ودعوة للآخرين بالمواجهة؛ فيعجز الجميع عن الإتيان بمثلهاء وهنا يتبادر فى الذهن سؤال» 
وهو: لقد تحدى القرآن البشرية والجنّ وعلى مر التاريخ أنْ لا يستطيعون الإتيان بمثله أبداًء من أين يعلم القرآن بأنّ هذا التحدى 


سوف يستمر مفعوله على طول التاريخ؟ 


.١١١ اعتذار إلى محمد والقرآن. ترجمهٌ فارسية ص‎ )١( 

(0) المعجزةٌ الخالدة. 

(9) المصدر السابق. 

(©) مجموعة مقالات على كتاب. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ٠7"‏ 

الجواب واضح. فهذا الموضوع ليس بمسألة هامشية حتى يمكن للتاريخ أن ينساهاء بل هى مرتبطة كثيراً بمصير هذه العقيده المهمة 
ومصير منافسيها الذين يمتلكون قدرة هائله ويصرفون سنوي مبالغ ضخمة فى محاربة الإسلام ومواجهته ولو كان يقع مثل هذا الأمى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاه10 من لاهها 


لاتخذواهن :ذلك وسيلة اعلامية ويوقاً دعاثاً واسعا ومريحا. 

وعليه وبناءً على المثل المعروف القائل: «لو كان لبان» لابد أن يبدو للعيان كل مظهر من مظاهر المعارضهٌ والمواجهة فى هذا المجال» 
ولهذا السبب كانت ترد بعض الانهامات على عدة من الأفراد الذين قد لا يفكرون فى معارضة القرآن اطلاقاً واتَخْلٌ من ذلكك وسيلة 
دعائية» وهذا يدل بوضوح على الاصرار الكبير على هذه المسأله من قبل المناوئين ولهذا الأمر كانوا يتشبثون بكل الوسائل الممكنة فى 
سبيل الوصول إلى مقاصدهم الدنيئة. 

-١‏ الشخص الوحيد الذى سجله التاريخ هو (مُسِيلّمهُ) المشهور (بالكذاب) الذى قام بادّعاء النبوة فى عصر النبى صلى الله عليه و آله 
وعلى أرض (اليمامة) من منطقة شرق الحجاز. 

كان اسمه الحقيقى (مسيلمة بن حبيب) وأظهر دعوته فى آواخر حياة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله (فى السنة العاشرة للهجرة) 
وكان يبذل ما وسعه من أجل أن يقلد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى كل شىء. 

ويدعى أن ملكاً ينزل عليه اسمه (رحمان) ويأتيه بآيات تشابه آيات القرآن. 

وقيل: إِنّه طلب من النبى أن يشاركه فى النبوة ويوصى بأنْ يقوم مقامه بعد وفاته صلى الله عليه و آله حتى يكف عن المخالفة والعداء. 
ونستشف من الكثير من القرائن والامارات أن أيادى العصبيه القبلية كانت وراء مسيلمة وتؤيده على هذا العمل وتؤازره. 

وكان أهل اليمامة يتخذون هذه الوسيلة للقضاء على سياد قريش وحاكمية أهل مكة والمدينة التى تحققت تحت ظل مقام نبو نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله. 

ولهذا السيب كاتوا يحون غن رجل بير الشغن ويطلت الركاسة والمال» فويجدوا هذه الصفات عتد مسيلمة. 

نفحات القرآن؛ جل ص: "7 

إلَا أن الحديث الذى ينقل عنه بعنوان المعارضة للقرآن يدل بوضوح- فضنًا عن كل ما مرْ- على أنه رجل سخيفء يعتمد السجع فى 
الكلمات من دون أن يهتم بمحتوى كلامه. 

من جملةٌ عباراته المضحكة التى نقلت عنه فى هذا المجال كتقليد للقرآن» هى هذه الكلمات: 

(والسراك مدر ا الحا داك حصي اء والذارماف قبيه امو الطاسنات ليسا والتاسد اع عهاء والشاو ان خير ا والفاوداكه ةدا 
واللاقمات لقماء إهالهُ وسمناً» .)١١‏ 

يبدو أنه يريد من وراء هذه الجمل المضحكة أن يتحدى آيات سورة العاديات أو الذاريات. 

يقول القر1 ف وواقاودات دديعاء فالشركيات قدعاء القهرات كاه قائرة به تَقعا* فَوَسَِطنَ به جَمعاً»* انَّ الأتسانٌ لِرَيهِ لَكنُودٌ ...) 
انظر إلى هذا التفاوت البعيد. 

ينقل عنه فى عبارة اخرى أنه نزلت عليه هذه الآيات «يا ضفدعة بنت ضفدعين نقى ماتنقين أعلاك فى الماء وأسفلكك فى الطين لا 
الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين) .)7١‏ 

سات الالحافية أو جصبب اميه الا ناك لاسر الى قدت عنم فى على قات الفااكلنة ايادهل اد بعحدها انوس نا وستقينيا 
ركيككء فالإعراض عن ذكرها أولى 

ويستفاد بوضوح من عباراته التى نقلت عنه أنه يولى السجع أهميّة كبيرة ويرى ذلكك كافياء بالضبط على غرار الأشعار التى تنظم فى 
زماننا للاطفال وهى مطالب خاوية لا قيمة لها تصب من دون معنى مترابط فى قوالب شعرية» ويكتفون بقافيتها فقط. 

يذكر المؤرخون: أنه كان فى عصره امرأةٌ معروفة بالكذب اسمها (سجاح) على وزن حباح)» وكانت العرب تقول: «فلان أكذب من 
سجاح)» نظراً لما اشتهر عنها بالكذب. وهى من بنى تميم» وكانت تدعى النبوة ونزول الوحى عليها أيضاً وتبعها ثل من الناس» وأخذت 
هى الاخرى تنشىء الفاظ السجع كمسيلمة. 
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.177 سفينةً البحار, ماده (سلم)؛ تاريخ ابن الاثير. ج ؟» ص ١8"؛ اعجاز القرآن للرافعى» ص‎ )١( 

(0 المضدر الباق عن 

نفحات القرآن؛ جل ص: ٠6‏ 

يقال: انَّ أتباع هذين الشخصين المتجاورين استعد كل منهما للحرب مع الآخرء إِلَاأنّ مسيلمة توسل بأسلوب الحيلة والمكر واختلى 
بس جاح» وقال لها: هل ترغبين بالزواج منى» فتتحد قبيلتى مع قبيلتكك ونحمل حملة رجل واحد على العرب» فرضيت بذلكك» ومكثت 
معه ثلاثة أيَام ولما رجعت سألها أفراد قبيلتها عن مهر هذا الزواج» فجاءت إلى مسيلمة وطالبته بالمهر. فأمر مسيلمة أحد الأشخاص 
بالنداء بين القبيلتين: إن مهر سجاح هو رفع وحذف صلاتى الصبح والعشاء اللتين وردتا فى شريعة محمد. 

وعندما قتل مسيلمة فى حرب اليمامة بعد رحلةً نبى الإسلام صلى الله عليه و آله على يد قاتل حمزة المعروف (وحشى) أظهرت هذه 
المرأة الوسلام .)0١‏ 

ولقد اشتهر هذان الشخصان بالكذب إلى درجةٌ بحيث قال أحد الشعراء فى حقهما: 

والت سَجاح ووالاها مسيلمةٌكذابةُ من بنى الدنيا وكذَّابُ 

"- ومن ضمن الأفراد الذين قاموا بمعارضة القرآن فى آواخر حياءٌ النبى هو (الأسود العنسى) وكان هو الآخر يكتفى بتلفيق الكلماتث 
فى معارضة القرآن وإن كانت فارغة من المحتوى وادّعى النبوة فى أيَام حجة الوداع (فى آواخر حياة النبى) ولم تستغرق مده ادّعائه 
للنبوة أكثر من أربعة أشهر. 

وقد فرض سيطرته على بلاد (البحرين) و (نجران) وقسم من بلاد (اليمن) وسواحل (الخليج الفارسى) وغيرها ومن ثم قتل فى اليمن 
على يك «قروة و الأراى عي دوسا روملف اناد قله إلى الندكة قن كما رسول:اللندصيل اله علسو ال 

ويقال: إِنّه كان يعيش فى الأماكن المنحطة فكرياً وخلقياًء ولهذا السبب تبعه مجموعة من شذاذ الآفاق» وكان يراهن على السجع فى 
كلماته لمعارضة القرآن» كما نقل عن مسيلمة ذلكك آنفاً. إِلَاأنّ اتباعه سرعان ما اطلعوا على فساد عقيدته وابتعدوا عنه. 

لدوودك يعض الاتيامات البفاعلة أيضا الى عد مو التكصياتة ييغارضية الثر آن.وإن 


.١78 دائرة معارف القرن العشرين» فريد وجدى وفق نقل تنزيه التنزيل للمرحوم الشهرستانى ص‎ )١( 

() دايرة معارف البستانى وفق نقل تنزيه التنزيل للسيد هبة الدين الشهرستانى ص 18#. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ه7٠‏ 

لم يثبت تاريخياء وقد يكون السبب وراء تلكك الاتهامات أنَّ مجموعة من الجهال فسرت قسماً من المقاطع المسجعة لبعض الادباء 
العرب على انها تحد للقرآن الكريمء أو أن الأعداء المحتالين أرادوا أنْ يستغلوا هذا الاحتمال. 

ومن جملتهم: (عبد اللّه بن المقفع) وهو من الكتاب والادباء المعروفين فى القرن الثانى للهجرة عاصر الإمام الصادق عليه السلام وبُقال 
عنه إن كان فى بداية الأمر مسيحياً ثم أسلم بعد ذلكك» وكان يمتلكك الاحاطة الكاملة باللغة الفارسية» وترجم إلى العربية بعض الكتب 
من جملتها كتاب (كليله ودمنة) وقد أظهر الإسلام بوضوح فى المقدمة التى كتبها لهذا الكتاب. 

ولكن يقال: إِنّه سُمع منه أحياناً بعض الكلمات الجارحة. 

ومن نَم سلّموه إلى أمير البصرة (سفيان بن معاوية المهلبى) فقتله بسبب بعض الاختلافات الجانبية بينهما ظاهراً. 

ويقال: إلذ لما أراد سنيان أن يلقيه فى التنور قال له: أقتلكك ولا شىء علي لأنكك زنديق قد أفسدت عقائد الناس. وعلى أى حال فإنٌّ 
عقائده ليست واضحة لنا بدقة» ولكن المسلم به هو أنّه لم يدت إلى معارضة القرآنء وإن كان بعضهم يرى أن كتابه المعروف (بالدرة 
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اليتيمة) دُوّنَ لهذا الغرضء ومن حسن الحظ أن كتابه هذا بين أيدينا وقد طبع عدَّهُ مرات. 

ولم نرّ فيه أَيَهُ إشارة لمسألة المعارضة للقرآن, ولا يعلم ما هو السبب وراء هذه النسبة له ولكتابه. 

وعلى أنه حال لا توجد هناكك وثيقة تاريخية تدل على معارضته للقرآن» وكتابه المذكور وإن دوّن بصورة أدبية إِلَاأَنّه لا يوجد فيه 
شىء يدل على (تحديه) للقرآن. 

؟- من ضمن الأشخاص الذين نسبت إليهم هذه التهمة أيضاً: (أبو العلا-ه المعرى) وهو من الكتاب والشعراء المعروفين فى القرن 
الخامس للهجرة» وكان رجلا ملحداًء نقل عنه كلام جارح؛ بحيث لايمكن القياس بينه وبين (عبد اللّهِ بن المقفع)» إِلَاأنّه- وعلى أى 
حال- لا يوجد بين أيدينا سند تاريخى يدل على توجهه إلى تحدى القرآن؛ ولعل توجيه مثل هذه النسبة إليه يعزى إلى اتهامه بالإلحاد 
وعدم التدين من جهة» وإلى كونه أديباً وشاعراً وكاتباً 

نفحات القرآن؛ جل ص: 78 

من جهة اخرى يشهد على ذلك استخفافه بالعبارات المسجعة المذكورة فى كتاب (التاج) لابن الراوندى» إذ يقول بصراحة فى (رسالة 
الغفران) التى كتبها رداء على كتاب (التاج): 

بان قوافى وسجعيات ابن الراوندى لاتعدو أن تكون نظير ما يقوله الكهنة نحو: اف وثّفٍ وجَورّب وض .)١١‏ 

وقلكن ]ستيه روس عو لاخر أذ عدت العاوانسر لسر عتتين دوق يدود انين لهاء راثي رامق 

ومن الجدير بالذكرء أنه يمتلكك مقالة جيده بصدد القرآن فى رسالة الغفران نفسها تدل على اعترافه بعظمةٌ القرآن وشموخ معانيه 
(وإن كان لا يعتبره وحياً سماوياً) فهو يقول بصراحة: عندما تأتى آيهُ واحده من القرآن فى حديث ما فهى كنجم مضىء يتلألا فى ليل 
بهيم. 

ه- (أحمد بن الحسين الكوفى) الشاعر المعروف بالمتنبى الذى يظهر من اسمه أنه كان ادّعى النبوٌةُ؛ وقد كان من ادباء القرن الرابع 
للهجرة؛ وهو على جانب كبير من الذوق الشعرىء فى بداية الأمر اعتنق الإسلام لكنه ادّعى النبوَةُ بعد ذلكك كما قيل» ومن الجدير 
بالذكر أن دعواه هذه كانت فى السنةٌ السابعةٌ عشرةٌ من عمره. 

جاء فى حاشية كتاب (اعجاز القرآن) للرافعى: أنه ادّعى النبوَهُ فى سنة ١77ه.‏ وتبعه جمع من (بنى كلب)» ومن ثم ألقاه والى حمص 
فى السجن وتفرق عنه اتباعه» فتاب وافرج عنه» ثم أنكر هذا الأسمر بعد ذلككء ومرّت مدَّهُ من الزمن أصبح فيها مقرباً إلى (سيف 
الدولة) وكلما ذُكر فى مجلسه ادّعائه للنبوّة كان ينكر ذلكك؛ قتل فى نهاية الأمر على يد (فاتكك بن أبى جهل) بسبب وقوع اختلافات 
بينه وبين اتباع (عضد الدولة الديلمى) .07١‏ 

#- ومن ضمن الأشخاص الذى فكروا فى تحدى القرآن: (أحمد بن يحيى المعروف بابن الراوندى؛ وهو من متكلمى المعتزلة لازَّمَ 
الملحدين والمناوثين للاسلام دائماً لهم 


.١"/ اعجاز القرآن للرافعى» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

نفحات القرآنء جل ص: /ا/ا 

كانوا يلومونه كثيراء وكان يقول: أريد أن احيط علماً بعقائدهم؛ ثم تظاهر بالالحاد بعد ذلكك ودخل فى منازعات مع الناسء يقال إن 
أباه كان يهودياً ثم أسلمء لذا قال بعض اليهود لبعض المسلمين: إِنّ ابن الراوندى سيضيع كتابكم كما ضيع والده كتاب اليهود. 
وكتبوا عنه: أنه لم يستقر على عقيدة معينة» إذ كتب لليهود كتاباً فى الرد على الإسلام مقابل أربعمائة درهم تحت عنوان (البصيرة) 
ولما انتهى منه» انبرى للرد عليه وامتنع عن ذلكك مقابل استلامه لمائة درهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 10٠0‏ من لاههلا 


ويقال: إِنّه قام بتأليف كتاب» يتحدى به القرآن اسمه (التاج) ِلَاأَنَه لم تقع فى ايدينا نسخة منه إلى وقتنا هذا. وهو الكتاب نفسه الذى 
يقول عنه (أبو العلاء المعرى): أمّا تامجه فليس إِلَانعلًاا وهل تاجه إِلّاكما قالت الكهنة: اف وثّفٍ وجورّب وححَضٍ .01١‏ 

يُستنتج بشكل واضح من كل ما قلناه: أن أحداً لم يعطٍ جواباً لدعوة القرآن إن الساظ #والمحدى عن ارون كود الدواطى لهذا 
الأمرء ابتداءَ من زمن المشركين العرب وأهل الجاهلية؛ وانتهاءً بهذا اليوم الذى تخصص فيه القوى الاستكبارية رؤوس اموال ضخمة 
من اجل القضاء على الإسلام والقرآنء ومن الطبيعى أنه إذا كان باستطاعتهم أن يعبثوا طاقات الادباء العرب والعلماء الاجانب للإتيان 
بما يمائل القرآن لما ادخروا وسعاً فى ذلكك. 

وما نشاهد فى طول التاريخ من أشخاص كمسيلمة وسجاح مع كل فضائحهما فأنّهم لم يثبتوا قدماً واحداً فى هذا وعندئذ سندركك 
جيداً عدم إمكانية هذا الأمر» وإِنَا لكان ذلكك ذريعة كبرى يتوسل بها أعداء الإسلام المعاندون لنشر هذا الأمر فى كل مكانء وهذا هو 
معنى الضعف والعجز عن تحدى القرآن. 


)١(‏ اعجاز القرآن تسسا 


نفحات القرآنء جك ص: 7 


صور اعجاز القرآن 
اشارة 


-١‏ الاعجاز القرآنى فى الفصاحة والبلاغة 

-١‏ الاعجاز القراآنى على صعيد المعارف الإلهيَة 

- اععجاز القرآن فى تصور العلوم الحديثة 

*- الاعجاز التاريخى للقرآن 

ه- الاعجاز القرآنى فى سن القوانين 

ع- الاعجاز الغيبى للقرآن 

- الاعجاز القرآنى فى عدم وجود التناقض والاختلاف 


نفحات القرآن» جل ص: م 


تمهيد: 


يتصور البعض أن إعجاز القرآن يقتصر على جانب الفصاحة والبلاغة فحسب وهى: 

المحسنات اللفظيةٌ والمعانى والبلاغة فى حين أن أغلب أصحاب الخبرة والمحققين فى عصرنا يذهبون إلى عدم صحة هذا الكلام؛ 
لأنّ جوانب الاعجاز القرآنى متنوعة ومتعددة» حتى يمكن القول إِنّنا مع مرور الزمان سنقف على جوانب جديدة من اعجاز القرآن لم 
تتضح معالمها لنا فى الماضى. 

ويمكن التعرف على الجوانب التالية للإعجاز القرآنى فى وقتنا الحاضر من خلال الشواهد الموجودة فى القرآن نفسه: 

-١‏ الإعجاز فى الفصاحة والبلاغة وهو الظاهر الحسن والباطن العميق والبيان المتين المنرّه والصراحة والحدية والشموليةُ فى المفاهيم» 
وانسجام الألفاظ مع المعانى. 
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"- الإعجاز فى المعارف والاطروحات العقائدية. 

*- الإعجاز فى طرح المسائل التاريخية. 

©- الإعجاز فى سن القوانين. 

ه- الإعجاز فى العلوم العصرية والمفاهيم العلمية المجهولة فى عصر القرآن. 

ع الإعجاز فى التنبؤات المستقبلية والأخبار الغيبية. 

- الإعجاز فى عدم وجود الاختلاءف بين الآيات القرآنية التى نزلت طيلة 7 عاماً بالرغم من تغتّرات الظروف والأوضاع الزمانية 
والمكانيةٌ كافة. 

ومع هذه الإشارة نعود إلى القرآن مرّهُ اخرى لنبحث كل واحدة من الصور المتقدمه بصورة مستقلة: 

نفحات القرآنء جل ص: 7/ 


-١‏ الاعجاز القرآنى فى الفصاحة والبلاغة 
اشارةٌ 


يقول علماء المعانى فى تعريف البلاغةٌ والفصاحة: إن الفصاحة تستعمل تارهُ لوصف الكلمة» وتارة اخرى لوصف الكلام وهى: عبارة 
عن خلو الكلام من الحروف والكلمات الثقيلة غير المحببة ذات الايقاع الردىء غير المتجانس من العبارات الركيكة والضعيفة والمنفرة 
والوحشيةٌ والمعقدة والمبهمة. 

وأمَا البلاغة فهى عبار عن تناسب الكلام مع مقتضى الحال والانسجام التام مع الغاية المتوخاه من الكلام. 

وبعبارة اخرى الفصاحة ناظرة إلى كيفية الألفاظ والبلاغةٌ ناظرة إلى كيفية المعنى والمحتوى أو بعبارة ثانية: الفصاحة تقتصر على 
الجوانب الشكلية والظاهرية للكلام والبلاغة تقتصر على الجوانب المعنوية والجوهرية. 

ومما لا-شكك فيه أن هذين الأمرين ينطويان على جانب ذوقى واستحسانى فضنًا عن الجانب العلمى والقانونى» ولكن هذا الجانب 
الفنى والذوقى نفسه يتفتح ويكتمل ويتسق فى ظل التعليم والتربية والاعتماد على القواعد التى تستقى غالباً من كلمات الفصحاء 
والبلغاء. نظير الحس الشعرى أو القابلية على الخط اللذين يتكاملان بالتعليم والممارسة والاستعانة بالمعلم. 

وعلى كل حال يعتقد بعضهم أن اعجاز القرآن والدعوة إلى التحدى التى وردت فى آيات مختلفة مستندة إلى هذا المعنى نفس 
ويمكن الاستدلال على ذلكك بالامور التالية: 

-١‏ إن ما اشتهر به العرب فى ذلكك العصر والزمان هوفن الفصاحة والبلاغة» بحيث بلغت 

نفحات القرآن» جل ص: 5*/ 

أشعار الجاهلية أوج فصاحتهاء وكان أحد أهم برامجهم هو قراءة أجمل قصائد تلكك السنة خلال التجمع الاقتصادى الذى يعقد فى 
(سوق عكاظ) بالقرب من الطائف فى كل عام. 

وعندما يقع اختيارهم على أفضل هذه القصائد يعلقونها على جدار الكعبة بصفتها أثراً أدبياً قيما» ومع مرور السنين علقت سبع قصائد 
عرفت فيما بعد باسم (المعلقات السبع). 

وعلى هذا الأساس إذا أراد القرآن أن يدعوهم إلى التحدى والمعارضة فيلزم أن يكون فى هذا المجال. 

"- ولعل الاتهام الذى كان يوجهه المشركون العرب إلى القرآن بكونه سحراً وإلى النبى بكونه ساحراً يعود إلى التأثير السحرى 
للقرآنء حيث اشتملء على روعة الكلام والفصاحة. 
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*- نقرأ فى الحديث الوارد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى صدد انسجام معجزات الأنبياء مع العلوم والفنون المتطورة 
فى أعصارهم: «إنّ اللّهِ تعالى لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن فى 
وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحَبِّهُ عليهم وأنْ اللّهِ تعالى بعث عيسى عليه السلام فى وقت قد ظهرت فيه الزمانات 
(الآفات) واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله ويما أحيى لهم الموتى وأبرء الأكمه والأبرص باذن الله 
وأثبت به الحبَدِهُ عليهم وأنّ اللّه تبارك وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه و آله فى وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب 
والكلام (وأظنه قال: الشعر) فأتاهم من الله عزّ وجل بخطبه ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم؛ وأثبت به الحجة عليهم» .)1١‏ 

إِنَّ جميع هذه القرائن تدل على أنّ الاعجاز القرآنى كان ولا يزال متكتاً على جانب الفصاحة والبلاغة إِلَاأْنَ واقع الأمر هو أن الاعجاز 


فى الفصاحة والبلاغة كان مورد اهتمام عميق وإن لم ينحصر به. خصوصاً أن الجوانب الاخرى من الاعجاز القرآنى واضحة جلية. 


)١(‏ عيون اخبار الرضاء (وفق نقل تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص *©) ونقله أيضاً الكلينى فى الكافى والعلامة المجلسى فى بحار الأنوار. 
نفحات القرآنء جل ص: 0/ 

وللحصول على معلومات كافية حول اعجاز القرآن فلابد من الالتفات إلى النقاط التالية: 

-١‏ تقدمت الإشارة إلى أن عرب الجاهلية كانوا على جانب كبير من الفصاحة والبلاغةُ بحيث إِنْ القصائد المتبقية من ذلك العصر 
ومن جملتها (المعلقات السبع) مازالت تعرف بالقصائد المنتخبة لدى العرب. 

ِنَا أننا نعلم بانهم جمعوا قصائدهم كلها بعد نزول القرآن وانحنوا إجلانًا أمام الفصاحة القرآنية المنقطعة النظير» وبالرغم من امتلاكهم 
كل الدوافع والحوافز الذاتية لمعارضة القرآن ومنازلته إلَاأنهم أخفقوا فى ابداء شىء ما. 

ولقد اطلعنا على نماذج حية واضحة من تأثير القرآن فى هذا المجال فى البحث السابق لجاذبية القرآن. 

-١‏ يقف ثلهُ من الذين تعرضت مصالحهم اللامشروعة للخطر بوجه رجال الحق دائماً وعلى طول التاريخ ليوجهوا إليهم التهم 
والافتراءات؛ وبالرغم من كونها كاذبة إلَاأَنها تحكى عن بعض الحقائق الموجودة فى تلكك البيئة. 

فعلى سبيل المثال» من ضمن الافتراءات والتهم التى وجهت إلى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله هى مسألة السحر والساحرية؛ التى 
كانت تستخدم ضمن نطاق واسع. 

ويقول القراناى الآباك 0460 و80 من سورة العدق على لشات الرليد كير المشركين: فقا ان هذا الايكه ركد ان هذا انا ول 
البَشّر) 2١١‏ فالسبب الرئيس وراء هذه النسبة المفتعلة للنبى صلى الله عليه و آله هو النفوذ العجيب والخارق للآبيات القرآنية التى 
استحوذت على القلوب من خلال فصاحتها وبلاغتها العجيبة؛ بحيث لا يمكن أن يعتبروا هذا النفوذ أمراً عادياً ولذلك لم يجدوا لفظة 
مناسبةٌ ينسبونها له سوى لفظةٌ (السحر)ء التى تعنى فى اللغهُ كل عمل خارق للعاده ومجهول المنشأء فأولئكك وإن أرادوا بهذه النسبة أن 
يسدلوا الستار على هذه الحقيقةُ الناصعة وينكروا الاعجاز الإلهى, إِلَاأنّهم اعترفوا بحديثهم هذا 


)١(‏ ورد فى تفصيل قصة الوليد بن المغيرة وحديثه بصدد جاذبية القرآن فى البحوث السابقة. 

نفحات القرآنء جل ص: 72 

بدون وعى منهم بعظمة القرآن وجاذبيته السحرية. 

*- إِنَّ من يتتبع آثار المؤلفين والادباء يجد أُنّهِم عادهُ ينقسمون إلى فئتين مختلفتين: 

ففة تعلق اهسساما كيرا على البجائن: الف الألفاظ: وتجعل المغاق فى بعضن الأحباة ضحية للالفاظ. ويعكسن ذلكه فقة لا تولى 
اهتماماً كبيراً للألفاظ وإِنّما تستخدم كامل قدرتها ونبوغها فى النظر إلى عمق المعانى ولهذا السبب قسّم كتّاب تاريخنا الادبى والآثار 
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القديمة للشعراء الكبار» إلى اسلوبين مختلفين» الاسلوب العراقى والاسلوب الهندى. 

الشعراء الكبار الذين نظموا قصائدهم على النحو الأول» استخدموا قابلياتهم الفنية فى مجال التفنن بروعة الألفاظ وحسنها فى حين أن 
اتباع النحو الثانى وجهوا اهتمامهم فى الغالب إلى دقائق المعانى والملابسات المحيطة بها. 

ومما لايقبل الانكار أن الذين أبدوا اهتمامهم بكلا الأمرين وخلفوا وراءهم آثاراً طيبة» هم نزر يسيرء إِلَّاأنَ الحديث عن مدى نجاحهم 
فى هذا المضمار حديث ذو شجون. 

والدليل على هذا الكلام واضح. لأنْ الألفاظ الجميلة العذبة لا تتحكم فى واقع المعانى المطلوبة» ولا تعكس حقائقها الدقيقة فيهاء 
ولهذا غالباً مايقف الشاعر والمتكلم على مفترق طريقين: جمالية اللفظ وجمالية المعنى ومن نّم يضطر إلى اختيار أحدهماء ولذلكك فى 
كثير من النثر والنظم تذهب المعانى ضحية للسجع والقافية. 

غير أن الذين اطلعوا على آداب العرب وتعرفوا على حقائق القرآن يفهمون جيداً أن هذا الكتاب الإلهى العظيم حافظ على الامتياز 
المهم وهو الاعجازء فألفاظه فى منتهى العذوبة والحلاوة» والجمل المحبوكة فى غاية الدقهُ والجمال. والكلمات فيه ذات ايقاع ووزن 
عذبء والمعانى قد اعطى حقها بكل خصائصها ودقتهاء وهذه هى احدى أبعاد اعجاز القرآن فى الفصاحة والبلاغة. 

إن القرآن لا يتكلف بأداء المعانى ويبين مراده بوضوح وفى الوقت نفسه يضفى على المعانى ألفاظاً عذبةُ وفى منتهى الجمال. 

؟- اشتهر الشعراء والخطباء بهذه الصفة: وهى أنّهم غالباً مايبالغون إلى حد الكذب فى 

نفحات القرآنء جل ص: 1/ 

أحاديثهم من أجل التوصل إلى حلاوة البيان وطراوته؛ وعلى سبيل المثال يجعلون الطبقات السبع للأرض ست والطبقات السبع للسماء 
ثمانياً. لتصاعد غبار حوافر خيل العسكر. فى الصحراء أو وضع تسعةٌ مقاعد من الفلك تحت قدميه ليصل إلى طول ركاب (قزل 
ارسلان)» أو يجعلون من القلب بحرا ومن الدم ومن دمع العين نهر (جيحون) حتى قالوا: 

لا تراوغ فى الشعر وفى فنهلأن أكذبه هو أحسنه 

وعلى هذا الأساس فإِنّ اعذب الشعر أكذبه ويشير التعبير القرآنى فى صدد الشعراء إلى أنّهم غالباً مايستغرقون فى تخيلا-تهم 
وتشبيهاتهم الشعرية: «الم م أنه فى كَّ واد يَهِيمُونَ). (الشعراء/ 10؟) 

عن اننا سيعنا تقر يسيع آيا ف)القرآ د قاد نر ندرا ىتوم مي التبالفة اللكلايةه بالرعم من وسرة كل القن والتجمال فى الاقاط 
والمعانى والتى تشتركك فى تبيين الحقائق. 

ولهذا السبب نشاهد أن القرآن يبرىء ساحة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله من تهمة الشاعرية» وساحته أيضاً من تهمة الشعر .01١‏ 
نعم على الرغم من خلو القرآن من التخيلات الشاعرية والمبالغات والاستغراقات البعيدة عن الحقيقة الشعرية» والتشبيهات والاستعارات 
الوهمية؛ فلايحتوى إِلاعلى بيان الحقائق بصورة واقعية وقطعية بالرغم من كل ذلكك نجده فى عين الوقت فى منتهى العذوبة والجاذبية 
بحيث استقطب البعيدين عن الإسلام بل حتى المخالفين للنبى صلى الله عليه و آله وذكرنا أمثلة لذلكك فى البحث السابق عن جاذبية 
القرآن. 

ومن الجدير بالذكر أن ما نقله التاريخ من أن كثيراً من الشعراء العرب عندما اصطدموا بفصاحة القرآنء ارتضوا الإسلام طوع أنفسهم» 
ومن جملة الشعراء الذين أسلموا تحت تأثير جاذبية القرآن هو (لبيد) الذى كان له فى زمن الجاهلية احدى المعلقات السبع (وهى 


() ينقل القرآن هذه التهسة عق المش ركين فى كلدت آبات فى سؤر الأنباف 48 والضافات +ع والطورء :© ويثقيها الله سبيحاته 
وتعاك عن لوسر لجل فى ١ق‏ بن سؤر بويع اسان ا 
نفحات القرآنء جلك ص: م/م 
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سبع قصائد شعرية معروفةُ ومتميزة انتتخبت وعلقت على جدار الكعبة). 

وكذلك حسان بن ثابت وهو من الشعراء الأثرياء فقد أسلم تحت تأثير جاذبية القرآن. 

ومن الشعراء الذين دخلوا إلى الإسلام طواعية واستفادوا كثيراً من جاذبيةٌ القرآن هم: 

(الخنساء) الشاعرةٌ والناقدةٌ العربية» و (الاعشى الذى كان من نوادر الشعراء فى عصر الجاهلية. 

ه- من الظواهر الاخرى للفصاحة والبلاغة القرآنية هو الايقاع الخاص الموجود فى القرآن نفسه. 

إن أحاديث الادباء عادهٌ إما أنْ تكون شعراً أو نثرا أمَا القرآن فليس شعراً ولا نثراً عادياً ومعروفاً» وإِنّما هو نثر ذو ايقاع خاص به؛ نثر 
حينما يتلوه قرّاء القرآن يقع غالباً فى قالب موزون كامل. 

وإذا كان لا يمكن استعمال كلمة (الموسيقى فيما بخص القرآن لأنّه يمتزج فى حُرفنا بالمفاهيم السلبية. إِلَاأنَ بعض الكتاب العرب 
المعروفين نظير (مصطفى الرافعى). يقول فى كتابه (اعجاز القرآن): «الاسلوب القرآنى يسبب ويوجد الحاناً تلفت اسماع كل مستمع 
إليها وهى نوع من الموسيقى الخاصة التى لم تكن فى الكلام الموزون فى ذلكك الزمان وهذا الترتيب والنظم كان يلطف طباع العرب 
ويعرفهم اسلوباً جديداً فى الكلام لم يكن موجوداً سابقا». 

ويقول (بولا-تيتلر) أحد العلماء الغربيين فى هذا المضمار: «من الخطأ أن نفكر بِأنْ الفصاحة الإنسانية تستطيع أن تؤثر بمثل ما يؤثر 
القرآن لأنّه دائماً يسير باطرادٍ إلى الرفعة بدون أن يرى فيه أى ضعف وفتورهء وكل يوم يفتح لنا قمماً جديدة؛ نعم إِنّهِ معجزة يتضاءل 
أمامها اناس الأرض وملائكة السماء» .)١١‏ 

ويضيف إلى ذلكك عالم آخر اسمه (كنت هنرى دى كسترى) قوله: «إذا لم تكن فى القرآن غير عظمة المعانى وجمال المبانى لكان 
كافياً لأن يتسلط على كل العقول ويجذب جميع القلوب إليه) ."١‏ 


.578 هامش ص‎ »١ إثبات الهداق ج‎ )١( 

9١‏ المصور انان ا 

نفحات القرآنء جل ص: 94/ 

#- ومن الامور المهمّة أيضاً: إن أىّ حديث يبعث الملل والسأم مع التكرار عادة نا 

القرآن فإنّه فى منتهى الروعة بحيث لو قرىء مئات المرات لاحتفظ بجاذبيته ورونقه. الأمر الذى يدركه عشاق القرآن وغيرهم 
بوضوح. 

وهذا ما نقرأه جلياً فى الحديث المشهور عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام والذى جاء فيه بأنّ رجلا سأل الإمام الصادق عليه 
السلام «ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إِلَّا غضاضة؛ فقال: لأنّ الله تباركك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون 
ناس فهو فى كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) .0"١‏ 

ويقول على عليه السلام فى جملة مختصرة وبليغة أيضاً: «لا تُخلقه كثرة الرَدّ وَولوج السمع» .7١‏ 

/- ومن دقائق الفصاحة والبلاغة فى القرآن هو تجنب كثرة الألفاظ ونوافاة الالخمار مدنا بدي قوفتو للع ردان تاي 
المقصود. وهو ما سن امطلمما بتركك «الايجاز المخل» و «الاطناب الممل). 

وقد تمت مراعاء ذلكك فى آيات القرآن على أحسن وجه. فنجد أحياناً آية واحده من القرآن تبين معالم قصة طويلة بحيث إِنّ كل 
جملهُ منها تتكلم عن مجال واسع من هذه القصٌء ونقف على هذا فى أمثلهُ كثيرة من القرآنء ومنها الآيهُ المشهورة التى تقول: «وَقِيلَ يا 
اأضن اتلعن ماد كه وبا فاه فلع وَعَيض المّاة وَقضي الائد وَاسْفَوَْث على لوو وقيل تعدا لَلقُوم الظَالِمِينَ». (هود/ ع8) 

لايس الاقتديها الى نب ذها لديا العرنى اسروك ابن ليع ) على كع حتدب تصك القراى يكعازهية لخدا أرياة 
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القرآن حسب الاتفاق الذى عقده مع أصحابه» وحينما وصل إلى هذه الآية أعرض عن ذلكك وأقرٌ فى نفسه بالضعف والعجز الكامل. 
ذلك لأنْها تروى قصة طوفان نوح عليه السلام باختصار بارع بكل تفاصيلها ونتائجهاء وبعبارات قصيرة وغنية بالمعانى» وحسب قول 
أحد المحققين إِنّها تشتمل على "7 نكت من 


(1) بحارالأنوار ج /ااء ص 717. 

(؟) نهج البلاغة الخطبة ه١.‏ 

نفحات القرآن. جلل ص: 1١‏ 

التكات الأدبية؛ من قبيل: (الإستعارة» الطباق» مجاز الحذفء الإشارة» الموازنة» الجناسء التسهيم أو الإرسالء التقسيم, التمثيل» 
الارداف و ...) .)١١‏ 

8- احدى خصائص القرآن من الناحية الادبية» هى الصراحة القاطعةٌ بما يقل نظيرهاء اضافةٌ إلى اللطافة والدقّهُ فى العبارات. 

ومن المعلوم أن كل إنسان يستمتع بالنبرة الصريحة لأحد الفصحاءء, ذلكك لأنّهِ يبيِن الحقائق بصدق وأمانة وبدون أىتشويه أو 
تشويش» وليس هناكك لذه تفوق لذة درك الحقائق. 

إن التشدق والتحدث بأشكال متعددة» يدل بوضوح (إلافى الموارد الاستثنائية) على عدم إيمان المتكلم بأقواله» أو على مخاوفه 
واحتراسه من حكم المستمعين له» وفى كلتا الحالتين يحكى ذلك عن ضعف وعجز المتكلم. 

وتقترن الصراحة والصدق القاطع بالخشونة فى أغلب الأحيان والمهم فى الأمر أن على المتكلم فى الوقت الذى يكون صريحاً فيه أن 
يهتم بلطافة البيان أيضاًء ونشاهد ذلك فى آيات القرآن بشكل واضح. 

ومن أهم الجبهات القتالية للإسلام هى جبهة التوحيد والشرككء وقد استفاد القرآن من أعلى مراتب الصراحة والقاطعية فى هذا المجال 
فخارة قرلة راث التو كذقرة من دون الله لنْ يَحلقُوا ذَْابَا وَلَو اجْتَمعُوا لَهُ وان يَشلَبهُمْ الذباك شيا امدق ةينه عت الغالك 
وَالمَطلوبُ». (الحج/ 0/8 

وتارة اخرى يقول رداً على عبد الأوثان الذين احتموا بذريعة اتباع عقائد آبائهم وأشرافهم هروباً من المنطق الصاعق للقرآن: ابَلَ تََبعُ 
ما الْمَينَا عليه آباءَنَا اوَلَوْ كان آبَاؤْهَمْ لَايَعْقَلُونَ سَيئاً ولا يَهْتَدُونَ. (البقرة/ )1١‏ 

وفى موضع آخر يصعد من حدة قاطعيته فى مقابل التوسل بآداب وتقاليد الأجداد بقوله على لسان إبراهيم عليه السلام: «لَقَدَ نكم انتم 
وَآبَاوُ كم فى ضَلَالٍ مُبِينْ». (الأنبياء/ *ه) 


.25 أساليب اعجاز القرآن» ص‎ )١( 

نفحات القرآن» جل ص: 4١‏ 

بكرا فى عيذ الايخاسقي الاباك عاك 1ن عايميو ننه رقنا زونك ا ارزر تل كرات قينا اله وق 3 اد دوا 
الْفيهم حرجا جنا قَضَيِتٌ وَيُسَلْمُوا تَشلئماً». (النساء/ هع) 

وعلى هذا الأساس يعتبر الشرط الأساسى للإيمان الصادق التسليم ظاهراً وباطناً وسراً وعلانيةٌ» إضافة إلى ايجاد الانسجام بين الرغبات 
الذاتية والأوامر النبوية الشريفة» وبالرغم من كل هذه الصراحة والقاطعية نشهد اللطافة والدقهُ فى العبارات بصورة كاملة أيضاً. 
ونلاحظ هذه الحدية أيضاً بشكل واضح فى المباحث الا-خرى ذات العلاقة بالمبدأ أو المعاد» والقوانين الاجتماعية» أو المسائل 
المتعلقة بالحرب والصلح, أو البحوث الأخلاقية» والتى يتطلب شرح كل واحدة منها كتاباً مستقلًا. 

4- المتانة والنزاهة فى البيان: الأشخاص الاميون لا يعبأون بعباراتهم عاد وغالباً ما يستعينون بالجمل البعيدة عن الأدب والذوق من 
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أجل التوصل إلى أداء مقاصدهم من الكلمات, وبالرغم من أن القرآن ظهر فى أوساط هذه الفئهُ من الناس» إِلَاأنْه لم يتأثر بتلكك البيئة 
على الاطلاق» وحرص على مراعاهٌ منتهى المتانة والعفةُ فى تعبيراته وهو ممما أضفى على فصاحةٌ القرآن وبلاغته طابعاً خاصاً. 

وحينما يتصدى الخطباء والكتّاب الكبار لحوادث العشق أو مسائل اخرى مشابهة؛ فهم يضطرون لأن يطلقوا العنان لألسنتهم وأقلامهم 
كيفما شاؤا فيطرحون ألواناً كثيرة ومختلفة من التعابيرالمهيجة والمؤذية لرسم معالم الصورة الواقعية للأبطال الحقيقيين فى القصةء وإِما 
أن يسدلوا ستار الغموض والإبهام على جانب من هذه الوقائع- مراعاةً للعفةُ والذوق العام- ويتحدثوا مع رقبائهم بشكل مغلق. 

والجمع بين هذين الأمرين: أىرسم معالم الواقع بصورة كامل وعدم تلوث القلم واللسان بكل ما بخدش العفهُ والآداب, يعتبر أمراً فى 
منتهى الصعوبة لا يؤديه إلَاالقليل. 

فكيف يمكن أن نتصور شخصاً اميا ظهر فى مجتمع متخلف متوحش يحدد المعالم الدقيقة كاملة للأوضاع القائمة ثم لا نجد فى 
تعابيره أدنى معنى يخدش العفة والآداب؛ وعلى سبيل المثال حينما يبدأ القرآن فى وصف الوقائع الحساسة لقصه يوسف الواقعية وما 
نفحات القرآن؛ جل ص: ”4 

اشتملت عليه من معانى الحب والغرام الذى اشتعل فى قلب تلكك المرأهُ الجميلة المتهور نجده يستفيد من جميع اصول الأخلاق 
والعفاف من دون أى تمويه وتعتيم على الحقائق» أو إجمال الحوادث فى جو من الابهام والغموض. إِنّه لا يدع أى شاردة وواردة فى 
الحديث إلا وذكرها ولكنه لا يتطرق إلى أدنى انحراف عن اصول العف فى البيان» فعلى سبيل المثال يقول فى صدد شرح قصة اختلاء 
زليخا بيوسف عليه السلام: وَرَاوَدَثّهُ الى هُوَ فِى بَتتَّا عَنْ تّفْسِهِ وَعَلّفّتِ الادبواب وَقَالَتْ عَيِتَ لكك قَالَ مَعَادً الله اه وَبّى حسمن مَتْوَاَ 
نه لَايُفِْحٌ الظَّالِْمُونَ». (يوسف/ "5) 

ومن الجدير بالذكر استعمال القرآن لكلمةٌ «راود» التى تستفاد فى مورد الالحاح فى الطلب من إنسان ما بشىء من الهدوء والمرونة» 
وهى تنسجم تماماً مع أداء المعنى المقصود هذا من جهة ومن جهة ثانية» لا يذكر اسم زليخا ولا زوجها عزيز مصر بل يقول: «الّتى هُو 
فى بَثِتهاا من أجل أن يبن مروءة يوسف وعدم خيانته لمولاه» كما يبين فى الوقت ذاته تقواه» ومقاومته لمن يعيش فى كنفه وتحت 
إمرته. 

ومن جهة ثالئة تشير جملة اغَلَّتِ الابَْابَ) التى تفيد معنى المبالغة بحكم مصدر باب التفعيل إلى مدى صعوبةُ الموقف وتلاطم 
الاحداث التى مرت بها هذه الواقعة. 

ومن جهة رابعة توضح جملة اقَالَتْ مَيِتَ لك» ذلك الحديث الأخير لزليخا الذى قالته لبلوغ وصال يوسفء إِلَاأننا نلاحظ هنا مدى 
رزانته وقوة سبكه المصحوبة بنزاهة البيان وسمو المعنى 

ومن جهة خامسة يشير كلام يوسف: امَعَادَ الله اله وَبّى احْسَنّ مَتْوَاىَ» راداً على زليخا مندداً بها وبصرامة» بمعتى اننى لا أقوم بخيانة 
صاحب البيت الذى أنعم علي وقاسمته هموم العيش. بالرغم من الأيَام القليل لتى قضيتها فى هذا البيت فما بالكك أنت وقد قضيت هنا 
عمراً طويثًا. 

وتوضح الآيات اللاحقة التى يطول شرحها هذه القصِة بشكل رائع؛ ومن ثم ترسم معالم المقاومة الخيرة» لعواصف الهوى والتهور 
وتطليع الأغور الذاقة بد الله تماق قن هده النشاعد يشكل متم وتجميل. 

نفحات القرآن جل ص: 4 

وفى آي اخرى عندما يصف أحاسيس نساء مصرء حينما دعتهن زليخا إلى ضيافتها لتبرئة نفسهاء يقول فى جملة مختصر:: «قَلْمَا رَأَئنَهُ 
اكيدلة وفطفق نودي ولو خافن الها هتاققرا ان هذا لَّا ملك كريمٌ». بو ا 

ويدل تعبير «مَلَكك كريمٌ) على مدى عمَّته ونقائه الفائقين فضلًا عن دلالته على مدى جماله المنقطع النظير» وهذا مثل تعبيرنا عن عفة 
أحذ الأشخاضص غادة بأنه ملك من الملائكة: وكذلك توجد على أثر هذه الحوادث جمل تحتوى على قدر كبير من الفضاحة 
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والجمال؛ تدلل على عظمةُ ومقام يوسف بصورة كاملة ذلك المثل الأعلى فى العفةُ والطهارة .)١١‏ 

-٠‏ أمثلة القرآن: يستخدم القرآن أمثلة كثيرة من أجل تبيان الحقائق وهى بأجمعها تجليات واضحة للفصاحة والبلاغة فى هذا الكتاب 
الإلهى العظيم؛ ممما يبعث على اعتزاز الإنسان واعجابه الكبير» وهى الادوات الدقيقة التى استخدمت فى هذه الأمثلة والامور الصغيرة 
الجذابةٌ الممتعهُ التى نلاحظها فى كل واحد منها: 

ومما لا يقبل انكاره أساساً هو دور المثال فى توضيح وتفسير البحوثء ولهذا السبب لا يمكن الاستغناء عن ذكره فى أى مبحث مهم 
لتوضيح الحقائق وتقريبها من الذهن. 

ال ا ا اجن و ل 
مكار 

المثل فى أصل الكلام معناه المثْل ويعنى النظير ... ولضرب الأمثال عندهم والتحدث بالأمثال والنظائر لدى العلماء شأن رفيع ذلكك 
لأنها ترفع الحجاب عن المعانى الخفيهُ وتوضح النكات المبهمه بحيث يصبح الأمر المتخيل حقائق ويقع الشىء المتوهم مستيقناً فى 
معلة وسيل عيوزة الكاقت على كرا عور الشاهد ولمته الخينة ارود لفق لضان كدرة فى كفابة الث 1ن السو رساك كله 


.)5١ الاخرى‎ 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع يُراجع التفسير الأمثل ذيل الآبةٌ "١‏ من سورةٌ يوسف. 

(؟) أمثال القرآن. ص .١17١‏ 

نفحات القرآن, جلل ص: 95 

وللأمثلة فوائد عديدة. منها أنّها تجعل المسائل العقلية حسية وتقرب الطرق البعيدة» وتوصل فهم المسائل إلى جميع الناس وبصورة 
شاملة» وتصعّد درجة الاطمئنان بالامور المطروحة؛ ومن ثم المثال المناسب يعتبر رداً صاعقاً على منطق المعاندين» وقد جمع بعض 
المحققين أمثال القرآن فى كتاب درس وحلل فيه أكثر من مائةُ مثال قرآنى 

إن أمكلة القراان مححرة حناء وركقى من أجل الوصول إلى هده الحقيقف أن تيكل قييماً منها موردا اليضة: 


مقتطفات من الأمثلة الاعجازية للقرآن: 


حينما يريد القرآن رسم مشهد دقيق عن الحق والباطل يقول: ذال من الْشَمَاءِ مَاءَ قَسَالّتُ اوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيلَ رََدَاَ رَابيَاً وَممَا 
واراعن في نار لسر لعا امه كار يَضْ ربُ اللَّهُ الحقَّ وَالتَاطِلَ كَامًا الربَدُفَذْهَبُ 3 خْمَاء واقا عا ينع الاين فيكت 
فى الإزض كذَّلِك يَصْرِبُ يُ الله الامكَال». (الرعد/ )١17/‏ 

لقد بين اللّه تعالى معالم صورة الحق والباطل على احسن وجه فى هذا المثال الغزير بالمعانى والمشتمل على ألفاظ وعبارات موزونة» 
وتجدر الإشاره هنا إلى بعض الحقائق المهمّةُ التى تضمنها هذا المثال: 

١ت‏ يحدث أحاناً أن قلمى كيرا غئلة السومق ن الحق والباطل ممما يقتضى الرجوع إلى الأمثلة والأدلة. 

الحق داكا يعود على الإنسان بالخير والفائدة شأنه شأن الماء الصافى الذى هو ماده الحياة أو نظير المعدن الخالص الذى يستخدم 
للزينة أو لوسائل الحياة الضرورية. 

“- الحق غنى فى ذاته قائم بنفسه دائماً أمّا الباطل فيستمد العون من مكانة الحق ويسعى إلى التلبس به والاستفادة من قيمه مثلما 
يستمد أىنوع من أنواع الكذب وجوده وثأنه من الصدق بحيث لو لم يظهر على مسرح الوجود كلام صادق لم يتصور أحد معنى 
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الكذبء وإذا لم يكن للحق وجود لما عُرف الباطل. 

نفحات القرآن. جل ص: 40 

؟- إِنَ استفادة أى موجود بحسب قابليته وقدرته كما يجمع الوادى من ماء المطر على قدر اتساعه واستيعابه. 

ه- الباطل يبحث دائماً عن سوق مضطرب. مثله كمثل الماء المنحدر من قمة الجبل فانّه ينهمر بسرعة مصحوبة بهدير وتلاطم يعلوه 
الزبد» أمّا عندما يصل إلى السهل فإنّ هديره وهيجانه سوف يهدأ وكذلك الزبد فانه يختفى ولا يبقى له أثر. 

*- الباطل لايظهر فى صورةٌ واحدة وإِنْما يظهر فى كل لحظهُ بشكل معينء مثلما يطفو الزيد على سطح الماء وعلى سطح المعادن فى 
فرن صهر المعادن» لذلكك لا ينبغى الانخداع بتلكك المظاهر المختلفة على الاطلاق» ولابد من تحديد مقاييس لمعرفة الحق والباطل» 
لتشخيص وفرز كل واحد منهما عن الآخر. 

- الصراع بين الحق والباطل مستمر استمرار الحياً ويتوارث من جيل لآخر فهذا ماء عذب فرات وهذا ملح اجاج يسرى بين الخلائق 
حتى ينفح فى الصور فكما أن تساقط الأمطار من السماء وذوبان المعادن فى فرن صهر المعادن مستمر ودائم» كذلك هذا الأمر مستمر 
ودائم أيضاً. 

#- الباطل يميل إلى التعالى وجلب الأنظار» لكنه خاو من أى محتوى أمَا الحق فيمتاز بالتواضع والهدوء والمهارة فى الفن. 

وهناكك نكات أخرى يمكن استخلاصها من هذه الأمثلهُ وفى مجالات مختلفةٌ إذا ما دققنا النظر فى الزوايا المختلفة لهذه الآيةُ. 

وعته الآ تشكل تبوايا نري الأمقال القر ا كووهنا كك أمقاق أحرزى تقل المدل لذن دضو الناين ثانا قتف :سيل الله سييماله وال 
ويشبه ذلك بالحبوب والسنابل» كما ورد فى الآيهُ ١8؟‏ من سورة البقرة» وكالمثال الذى ورد فى ذم الأعمال المقرونة بالرياء حيث 
صورها الث أن احج الصلب الذئ يعلزة التراتة قلا أصابه السطر أزال عقه الثرات ور كه لد أملساء أما الأعتال الخائصة اورجه 
اللّهِ فقد شبهها المثل بالجنة على مكان مرتفع وأصابها المطر فآتت ثمارها ضعفين. كل ذلكك ورد فى الآيتين *78 و 188 من سورة 
البقرة. 

نفحات القرآنء جلل ص: 02 

وكالذى ورد فى صدد أعمال الكفار وتشبيهها بالرماد فى مهب الريح (إبراهيم/ 228)» أو تشبيهها بالسراب (النور/ 78)) أو بالظلمات 
المتراكمة فى البحر عند قدوم الليل والسحب تغطى السماء (النور/ 60). 

وكالذى ورد فى صدد أعمال المنافقين وتشبيهها بالشخص التائه فى صحراء مقفرة فى الليل البهيم» وقد هزمته صواعق الرعد والبرق 
وإذا به يرى لحظة واحدة أن أشعة البرق قد أضاءت ما حوله وحين يعقد العزم على التحركك فى طريقه تعود الظلمة لتغطى كل ما يقع 
عليه نظره (البقرة/ ١9‏ و .)١‏ 

وكالذى ورد فى صدد تمسكك عبدة الأصنام باصنامهم العديمةٌ الشعور والقدرهُ وتشبيهها ببيت العنكبوت (العنكبوت/ .)6١‏ 

وما ورد فى صدد تشبيه المغتابين بأولئكك الذين يأكلون لحوم إخوانهم الموتى (الحجرات/ )١١‏ ومن ثم ما ورد فى صدد الذات 
المقدّسة لله تعالى بأنّه نور السموات والأسرضء وتشبيه ذلك النور بالمصباح والخواص المتعلقة به المقترن بأنواع الظرافة والروعة 
(النور/ 0). 

ويمكن إزاحة الستار فى هذا القسم من الفصاحة والبلاغة القرآنية عن موارد اخرى كثيرة يستغرق الكلام عنها وقتاً طويلًاء وهى بدورها 
تطلعنا على حياةٌ مليئة بالقيم وأضدادها تواجهنا فى حياتنا اليومية وتبين لنا عالماً من المعارف فى حلة من الأمثلة البديعة. 


نفحات القرآنء جك ص: /94 


؟- الاعجاز القرآنى على صعيد المعارف الإلميّة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1010 من لاهها 


بعد الكلام عن مسألة الفصاحة والبلاغة وصل بنا المطاف للحديث عن المضمون وقبل كل شىء نتعرض لمسألة المعارف ونحاول 
بيان المسائل المتعلقهٌ بالمبدأ والمعاد والعقائد الدينية. 

ومن الانرن الأساميةا فى أذ باذ الشائل ذاضه البلكقة بالسيد! والبعاة والدوة والانامق عل اسه النعاس التاضنلة من الأذيان اله 
والباطلة؛ لأنّ بحوث هذا القسم وبالأخص ما يتعلق بالذات القدسيةٌ لله تعالى وصفاته واسمائه فى غَايةٌ الدقهُ والتعقيد. بحيث يصبح 
الحد الفاصل بين الشركك والتوحيد ادق من الشعرةٌ أحياناً. 

إن هذا القسم من الآيات القرآنية على جانب كبير من الابداع والعمق والدقة» بحيث لو لم يوجد دليل على اعجازه سوى الايضاحات 
الدقيقة التى يبينها فى هذه المسائلء لكان هذا كافياً للاستدلال عليه. 

خصوصاً وأنّ القرآن ظهر فى بيئة عاكفَةٌ على عبادة الأصنام مملوءه بالمعابد بدءاً من الأصنام المنزلية وانتهاءً بالاصنام العشائرية 
والأصنام الكبيرة العامة التى كانت مقصداً لكل بلد وحى. 

لقد كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم من الاخشاب أو الصخور أو المعادن» وبالرغم من علمهم بعدم امتلاكها لأدنى احساس وشعور 
وحركة ورؤية» نجدهم ينسبون إليها القدرة الهائلة استناداً إلى جملة من التخيلات المحضة الركيكة التى تدور فى أذهانهم» ومن ثم 
يسلمونها مقاليد امورهم ومقدراتهم ويخضعون لها فى عجز وتضرع يلتمسونها ويسجدون 

نفحات القرآن. جلل ص: 0/8 

لها ويقدمون لها القرابين حتى تصير واسطة للفيض والشفاعة بينهم وبين الله تعالى وكان يصل بهم الأمر أحياناً إلى أن يصنعوا أصناماً 
من التمرء واتفق فى احدى سنى القحط أن خلت منازلهم من الطعام فحملوا على آلهتهم التى صنعوها بأيديهم فأكلوهاء ومن شواهد 
هذه القضة عر الس الذى لأ وال شاشها) ين أشعاز عسو الشاهلة: 

أكلت حنيفة ربّها عامَ التقحم والمجاعهلم يحذروا ٠‏ مِن ربّهم سوءً العواقب والتباعه 

وهذه الأفكار هى من أسوأ الأفكار خرافية وانحطاطاً وأكثرها سخافة والتى يمكن أن تخطر فى ذهن إنسان. 

إن الأكثرية الساحقة من عرب الجاهلية تعتبر الملائكة بنات الله فى حين أنّهم أنفسهم كانوا ينفرون من مجرد سماع اسم البنت- لما 
أثر عنهم من تحقيرهم للمرأةً فى تلك البيئة- كما نقرأ ذلك فى قوله تعالى «وَاذا بش احَدّهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَحَمن مَتنَا ظَلَّ وَجْهُهُ مُعوَداً 
وَهُوَ كظِيمٌ). (الزخرف/17) 

وتوجد هناكك مسائل خرافية اخرى كثيرة يطول شرحها سواء فى مبحث المعرفة الإلهيَه أو فى مبحث المعاد وغيرها. 

وعندما نشاهد شخصاً ظهر من تلكك البيئة يدعو إلى التوحيد الخالص والمعارف الأصيلة ببيان دقيق يذعن له كبار الفلاسفة حينئذ لا 
يعترينا الشكك بن بيان مثل هذه المعارف لا يصدر إِلَّامن اللّهِ عزّ وجلٌ» وليست هناكك أدنى مبالغة فى هذا القول ولا حاجة إلى قطع 
طريق بعيد طويل للتوصل إلى الحقيقة» فاذا القينا نظره على المجلد الثانى والثالث من هذا الكتاب «نفحات القرآن» حيث تضمن 
اكد الفا نمطا صن الله يداف وال زالنالنخ هر ل معركة الله لالللها عن 'برعة التعاريت القر | 44 توصتهاء و كد لكك النحال بالسية 
إلى المعاد فى القرآن فقد افرد له بحث واسع فى المجلد الخامس والسادس من نفحات القرآن. 

لذا نقف هنا عند البحث الإجمالى ونكتفى باشارات عابرهُ فى هذا المجال؛ الغرض منها 

نفحات القرآن, جلل ص: 049 

ان نعود بقرّائنا الأعزاء إلى المجلدات السابقة. 

وبالرغم من سيطرة فكرة الشركك بالله وعبادة الأصنام على تلكك البيئة بحيث لا يجرؤ احد على النيل من هذه العقيدة بادنى لوم أو 
اعتراض» انبرى القرآن بقاطعية كاملة إلى ضرب تلكك العقيدة الخرافية» فتارة ينقل ذلكك على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام فيقول: 
اقَالَ افتَعبِدُونَ مِنْ دُون الله الا ينْفَعكمْ شيا وَلَا يَضْدٌ كن »* اف لَكم وَلِْمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دون الله اقلا تَعْقلونَ». (الأنبياء/ عع /اع) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة +1019 من لاههطا 


وتارة اخرى يقول فى صدد قصة عجل السامرىئٌ الذى أصبح مورداً لإغواء عدهٌ من جهال بنى اسرائيل واغترارهم به: (اقََا يَرَوْنَّ ال 
يَْجعٌ الهم قَوْلًا ولا يَملك لَهُعْ صَرَاَوَلَا تَفْعَا. (طه/ 84) 

وبجملة مختصرة: إِنّ القرآن يندّد كثيراً بالشرك ويذم عباده الأصنام بحيث إِنّهِ يعفو ويصفح عن جميع الذنوب ما عدا الشركء 
فيقول: «انَّ الله َايَْفرٌ ان يُشْرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنْ يُشْ كك بِاللّهِ قَمَدِ افْتَرَى انْمَاً عَظِيما». (النساء/ 8) 

إن هذا التنديد القاطع والحاسم بفكرة عبادة الأصنام يعدّ بحق أمراً فريداً من نوعه؛ لأنّ هذه الفكرة تعتبر سُنّهُ معروفة للأجداد, والثقافة 
الرائجة فى جميع أنحاء تلكك البيئة بحيث إن العدول عنها يُعد من عجائب الامور ومورداً لكل أنواع الذم والتقريع. أمَا نحن ففى 
الوقث الحاضر ثلقى نظرة عفوية على هذه الآباتث وثعتبرها أمراً عادبا بغض النظر عن أن تلك البيئة كانت تعيش ضمن ظروف 
وأوضاع خاصة تختلف عن أوضاعناء هذا من جانب ومن جانب آخر عندما يشرع فى بحث التوحيدء يعمد إلى طرح الدلائل الفطرية 
والمنطقية و (برهان النظام) و (برهان الصديقين) بشكل لا يتصور الإنسان ما هو أروع منه. 

وبشير فى بحث التوحيد الفطرى إلى المسألة التى كانت تحدث فى حياءٌ كل أولئكك الناس وبأشكال مختلفة فيقول: «قَاذًا رَكبوا فى 
الفُلّك دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ لما نَجَاهُمْ الى البرٌ اذَا هُمْ لخر را (العتكوت رقع) 

وبهذه الطريقة يبئين استقرار نور التوحيد فى أعماق وجودهم ووجدانهم» ويزيح النقاب 

نفحات القرآن؛ جل ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج898١‏ 

عن طوفان الحوادث تلكك الشعلهُ المستترة فى أقبيةٌ الجهل والجاهلية» فعندما يأتى إلى التوحيد الاستدلالى يقول فى جملهُ مختصرة: 
«أفى اللَّهِ مَك فَاطِرِ السَموَات وَالارّض). 

)٠١ (إبراهيم/‎ 

بعد هذا البيان الإجمالى يأخذ بيد البشرية ويجوب كل نقطة من نقاط هذا العالم الفسيح ليريهم الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم واحدة 
تلو الاخرى فتارة يقول: «وَفِى الازض آيَات للموقنية + وَفَى الْفُسِكُمْ افلا تبَصِدُونَ». (الذاريات/ )1١-٠١‏ 

ثم بالبراهين المفصلة على عظمة الله تعالى وقدرته وحكمته فى السماءوالنجوم والأرضء والنباتات والطيور؛ والليل والنهار» والهواء 
والمطر .... فيستأنس الإنسان عند البحث فيها وتأخذه حالةٌ سرور غامر .)١١‏ 

ونجده يبدى رأيه أيضاً حينما يشرع فى بحث الصفات الله وهو من أعقد الأبحاث العقائدية وواحد من أهم المنزلقات الفكرية 
المحيرة لكثير من العلماء؛ ففى أحد المواضع يكرم الله تعالى وينزهه من أىنوع من الصفات الممكنة المحدودة الناقصة» فيقول فى 
جملة مختصرة: «لبش كمثله شي 2 (الشورى )1١‏ 

وعلى هذا الأساس ينفى عنه جميع الأوصاف الممكنة» ويثبت له الصفات الجمالية والكمالية المنقطعة النظير. 

ويتوسع فى كلامه أحياناً فيقول: دمُوَ الله الّذِى لاله انا هُوَ عَالِمٌ العَيب وَالشّهَادةٌ هُوَ الرَحْمنٌ الوَحِيِم* هُوَ الله الى لَاالهَ انا هُوَ اميك 
القمدَُوسٌ السلَامُ المؤْونٌ المُهَيِمِنٌ العَزِيرٌ الجبَارٌ المََكيرُ سبْحانَ اللَِّ عَمَا يم رِكونَ* هُوَ الله الحَالِق البارى: الْمُصَورُ لَه الاشمَاءٌ الححترتَى 
يُسَبْحُ لَه مَا فى السّمواتٍ وَالارْض وَهُوَ العَزِيرٌ الحكيم». (الحشر/ ؟1- 58) 

وفى الواقع أننا لو عقدنا مقارنة بين الوصف الذى رسمه القرآن فى عدّهْ آيات عن خالق الكون وبين الرؤيةُ التى يمتلكها المشركون 
والانطباعات السائدة فى بيئة ظهور القرآن عن الله تعالى لما أمكن تصور أن هذا البيان الساطع الفريد من نوعه هو وليد تلكك البيئة 
الخرافيةُ المظلمة اطلاقاً. 


)١(‏ شرحنا هذه الآيات تحت عشرين عنواناً فى ج 27 من هذا التفسير. 
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نفحات القرآن؛ جل ص: ٠١١‏ 

ويصف فى موضع آخر العلم اللسمعدوه الخال بهذا الرسم الذى يفوق حد التصور وَلَوْ انما فى الاض من شَجَرَةْ افلامٌ وَالمِخْرُ 
عدون كووافهة انكر فا نندت كليات اللّه. (لقمان/ /717) 

فى واقع الأمر أنّ هذه الصورٌ تتضمن الإشارة إلى حالة غير متناهية إِلَاَنها صورة حيةء لأنّ العدد اللامتناهى قد يستفاد منه بشكل 
جامد قن الرياضيات والترضيحات الفلسقية وقك تعفاد مته وهو ينيفن بالحياة على شاكلة الضؤرة القن وردت فى هذه الآبة بحيث 
ترتقى بفكر الإنسان, إلى ذرى اللانهاية. 

ونحن عندما نستطيع أن نقف على عمق المعارف الإسلامية فيما بخص أدق المسائل التوحيدية والأسماء والصفات الإلهة نكون قد 
بحثنا دور لكل القرآن المجيد بهذا الصدد .)١١‏ 

وحينما يضع القرآن اللبنات الاولى لمسألة المعاد والحياةُ بعد الموت نجده تارةٌ يفند جميع المزاعم والافتراضات الخاطئة للمناوئين فى 
جملهُ مختصرة ويقول: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ». (الأعراف/ 19) 

وتارة يقول فى تبيان أوسع: «وَلَيِسَ الْنِى خَلَقَ السّمواتِ وَالارْض بِقَادِرِ عَلَى أنْ يَحَلَقَ مِتلهُمْ بَلَى تالقان العليمُ» انما امه اذا ارَادَ 
شَيثاً أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكونُ. (بس/ 4١‏ 81) 

وتارة اخرى يجسم لهم مشهد المعاد والبعث فى لوحة حية بدون أن يكلفوا تفكيرهم عناء الاستدلال: يا ّهَا النَّاسُ ان كنشُم فى رَيْبِ 
لخ القع قا كتناكم ون ان ون للق ترد علقو م وز نغ لكلقووق مكلقق لفن لك رلق فى الانغاء ماتناة لى 
اججلٍ مُسَمَئ ثم نُخرٍجكم طِفا نم لتتْعُوا اشذّك وَمِنْكم مَنْ يَف وَمِنكم مَْ بُرَُ الى ازدَلٍ 


(1) يراجع ج ” من هذا التفسيرء للحصول على معلومات واسعةٌ ومنظمةٌ بهذا الصدد. 

نفحات القرآنء ج 4 ص: ٠١”‏ 

العم ليلا يَعلّم مِنْ بَغْدِ عِلْم طَيناوَتّرَى الارْضٌ هَاِدَةَ فَاذًا ارا عَلَيَا الما اهرت وَرَبَتْ وَائِعَتْ مِنْ كل زَوْج بهيج* ذَلِكك بن الله 
ف الكن وَانَهُ يْخي المؤتى اله على كل شود قَدِينٌ. (الحج/ ه- ع) 00 

وبناء على ذلكك يبين القرآن مشهد البعث فى عالم الإنسان وطيّه لمختلف المراحل الجنينية التى تعد كل واحدة منها بعاً عظيماًء وفى 
عالم النباتات أيضاً نلاحظ مشهد الموت والحياه وبعثها فى كل شتاء وربيع من كل سنة. 

إن الآيات التى تطرقت إلى الحياة بعد الموت والأدلة المختلفة عليها تعرضت إلى المنازل والمشاهد المتعددة للآخرة وما يقع هناكك 
من حوادث؛ وكيفية تجسّم الأعمال والحساب والكتاب والميزان والشهود فى يوم القيامة» وتحتوى هذه الآيات على امور ومسائل 
دقيقة» تجعل الإنسان عند مطالعتها والتأمل فيها فى حال غامرةُ من العجبء وبإمكانكم مطالعة نبذهً من هذه المسائل بشكل موسع فى 
المجلد الخامس والسادس من هذا الكتاب. 


نفحات القرآنء جل ص: او ١‏ 
-١‏ إعجاز القرآن فى تصور العلوم الحديثة 
اشارة 


قبل الدخول فى هذا البحث لابدّ من الإشارةٌ إلى نقطتين لتصحيح أىنوع من سوء الفهم بصدد هذا البحث: 
-١‏ يجب أن لا يتوقع أحد أن ين القرآن الكريم جميع مسائل العلوم الطبيعية وأسرار وخواص كل الأشياء, لأنَّ القرآن لم ينزل لبيان 
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هذه الا-مور فهو ليس دائرة للمعارف أو كتاباً لعلم طبقات الأرض «الجيولوجيا أو لعلم النبات وإِنّما هو كتاب للتربية والهداية؛ نزل 
ليقود الناس إلى حياء طيبة مقترنة بالسعادة والفضيلة ويحكمها الصدق والأمانة والنظام والرحمة» وليوصلها فى النهاية إلى القرب من 
الله تعالى 

وأمَا الغرض من قوله تعالى فى صدد القرآن الكريم: «وَنَدننا عَلَيِك الكتَاب تتيائاً لُكل شَىءِ). (النحل/ 89) 

فهو لبيان كليات الا-مور التى تتعلق بنجاة الإنسان وسعادته وتربيته ولذلكك يقول تعقيباً على هذه الجملة: (وَمّْدىٌ وَرَحْمَه وَبُشْرَى 
للمُشلمين». (النحل/ 89) 

بِيدّ أن بعضاً من الآيات الإلهةٍ ومن أسرار الخلق فى العالم وفى وجود الإنسان ذاته تساعد على معرفة الله والتعرف على عظمةٌ عالم 
الخلائق الذى هو من صنع الله تعالى لذلكك قد نجد أحياناً إشارات إلى هذه المسائل بين الآيات القرآنية وقد رفعت الستار عن امور 
خفيت واستترت عن جميع علماء العالم فى ذلكك الوقت. 

وملخص الكلام هو: أنْ الإتيان ببعض أسرار العلوم وحقائق عالم الوجود فى القرآن لا لعرض العلوم الطبيعية أو لتأليف دائرة للمعارف 
إل الترضن صوضرجي الاق ارو 

نفحات القرآن» جل ص: ٠١‏ 

والأخلاقية» وتعليم درس التوحيد ومعرفة الله وفهم أسماء وصفات الحقء أو الاطلاع على جانب من أسرار المعاد وما شاكل ذلكك. 
؟- هل من الصحيح التشبث بمثل هذه البحوث وتطبيق الآيات القرآنية على الاكتشافات العلمية؟ هل يحق لنا أن نطبق المسائل 
المختلفة للعلوم الطبيعية على الآيات القرآنية» أو بالعكس؟ فى حين أن آراء العلماء لا تستقر على حال» وهى فى تغير دائم» ولذلكك 
ليس من المنطق فى نظرنا أن نطبق أمراً ثابتاً مستحكماً على آخر متغير؟ 

للاجابة عن هذا السؤال لابدٌ من القول: إِنْ هناكك ثلاثة آراء مختلفة» فأتباع الرأى الأول وهم الذين اتخذوا جانب الإفراط فى هذا 
المجال؛ فقد طبقوا الآيات القرآنية على الفرضيّات العلمية لأدنى تناسب أو توافق بينهما- لا على الحقائق المسلّمهُ والقطعية للعلوم- ظتاً 
منهم أَنْهم قد أسدوا خدمة إلى معرفة القرآن من هذا الطريق. 

ف نو آنا تلم فى وفنا بحاي أ القيام ةا العمل بيك كسا عير لك لايع لدم دما لازن فمسيه بل سد امقر اعفار 
القرااة ينكاس أذ الترعبيات الالسياك لذ القرارى لبت لات لو سم له تقض اا وات عي وو للك لبون هن اطق ولا عن جد 
للعلم والعقيدة أن نقوم بتطبيق الحقائق القرآنية الثابتة على جمله من الامور المتحولة والمتغيرة» والمشكوكة أو المظنونة. 

وأمَا القائلون بالرأى الثانى: فهم الذين سلكوا طريق التفريط» واعتقدوا بعدم جواز التطبيق فى أىمورد من الموارد حتى فى المسلّمات 
العلمية التى تنسجم بصورة أو بأخرى مع العبارات القرآنية الصريحة. وهذا يعد نوعاً من التعصب والجمود والبعد عن المنطق والدليل 
أيضاً. 

و أمّا الرأى الثالث وهو الذى يمثل الحالة الوسط بين هاتين النظريتين الخاطئتين» فلو خرجنا من حيز الافتراضات ودخلنا فى عالم 
القوانين العلمية الثابتةُ بالدلائل التملعة أى الشواهه السلية لكانت دلالةٌ القرآن على هذه الامور صريحة وواضحة. 

فما هو المانع من تطبيق هذه المسائل على آيات القرآن؟ ولماذا تتخوف من هذا 

نفحات القرآن» جل ص: ٠١0‏ 

الانسجام الذى هو أحد الأدلهُ على عظمة هذا الكتاب السماوى؟ وإذن ما المانع من أن يكشف القرآن الستار بوضوح عن البحوث 
التوحيدية ومعرفة اللّه تعالى والمسائل التربوية المستندة لجملةُ من الحقائق العلمية المجهولة بصورة كاملهُ فى ذلك العصرء ومن ثم 
يوجه أتباعه ويوقفهم على هذا الأمرء فبالإضافة إلى تحقق النتائج التوحيدية والأخلاقية من وراء ذلككء يعتبر إمارة واضحة على حقانية 
القرآن فضلًا عن أنه يفتح باباً واسعاً للعلوم والمعارف. 
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وعلى هذا الأساس سنتطرق بدقة إلى نقطتين مهمتين فى هذا البحث المتواصل وهما: 

-١‏ سنختار المسائل الثابتة والمسلَّمةُ مائة بالمائة من العلوم الطبيعية مثل قانون الجاذبيُ» والزوجية فى عالم النباتات» حركة الأرض» 
وحركةٌ المنظومةٌ الشمسية» وأمثال ذلكك مما ثبت بالأدلة الحسيهُ فى يومنا هذا. 

-١‏ سننتخب من الآيات فى هذا المجال ما هو صالح للانطباق على القواعد العلميهُ العصريهٌ بدون أذ تكلف أو اويا أو بعبارة 
اخرى فدلالة الآآيات التى تقع مورداً للقبول» هى التى تكون وفق القواعد الأدبيةُ التى يكثر فيها استفادة المعانى من الجمل والكلمات. 


-١‏ القرآن وجاذيبته العامة 


نقرأ فى قوله تعالى «اللَهُ الى رَكَعْ السَّمواتِ بِعَر عَمَدِ تَرَْنَهَا ثم اشتوى عَلَى الْعَؤْش وَسَخْرَ السَّمْس وَالْقَمَرَا. (الرعد/ ؟) 
مما يستحق الإهتمام فى هذه الآية» أن القرآن لا يقول: إن السماء ليس لها عمدء وإِنّما يقول: ليس لها عمد قابل للرؤية والمشاهدة. 
يستفاد جيداً من هذا التعبير أن أعمدةٌ السماء غير مرئيةٌ وأنّ هذه الأعمدهُ هى التى أرست دعائم السماء .)١١‏ 


)١(‏ يستفاد من ظاهر الآية أن «ترونها؛ وصف ل «عمد»» وقول البعض: إن مفهوم الآية «ترونها بغير عمد) هو أنكم ترون السماء بغير 
عمد (وعلى هذاء فعبارةً «بغير عمد» جار ومجرور ومضاف إليه متعلقة ب «ترونها»)» خلاف الظاهر ولا وثانياً» إِنّ هذا التعبير يشير إلى 
أنكم ترون السماء بدون عمد فى حين أن لها اعمده فى حقيقةٌ الأمر. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ٠١8‏ 

ونقرأ فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام وقد سأله أحد أصحابه وهو «حسين بن خالد» عن معنى قوله تعالى 
«وَالسَمَاءِ ذّات الحمكك ...». (الذاريات/ 7) 

فقال الإمام عليه السلام: اسان الله أليس الله يقول: «بغير عمدٍ ترونها»؟ قلت: بلى فقال: 

نْمّ عمدٌ ولكن لا ترونها» .)١١‏ 

فهل يوجد توجيه وتفسير لهذا الحديث سوى العمد الذى نطلق عليه فى عصرنا هذا إسم «التوازن بين القوة الجاذبية والدافعة). 
وتوضيح ذلككء يكمن فى أن النظرية الوحيدة التى غزت أفكار علماء ذلك العصر- زمان نزول القرآن الكريم- ومن ثم القرون 
النارشة واللتحقة هن تظرية «الهيفة) لطلسوس القن سيطرية قو ة خامة على الحاقل العلمية الدوليةووقا لذلكف صوّرت العماوات 
على شكل كرات متداخلة نظير طبقات البصل المتلاصقةٌ وكانت الأرض فى مركزهاء ومن الطبيعى أن تستند السماوات كل منها إلى 
الاخرى 

إلا اثدفت تاك هةء الشيدة بالأذلة القطية ينف مرون ؤهاء الال سن من #ول القراانة وذهيت تنام نظرية الافاذ كفت فشو 
البصل- إلى غير رجعة. وأصبح من المسلمات أن كلا من هذه الكرات السماوية معلقة وثابتة فى مدارها وموضعهاء وأنّ المجاميع 
والمنظومات متحركة؛ والشىء الوحيد الذى يحافظ على ثباتها واستقرارها هو نفس هذا التعادل بين القوءٌ الجاذبةٌ والدافعة. 

إن الذى يتسبب فى التحرك السريع لكل الكرات السماوية ومن ثم اجتماعها فى مركز واحدء هو القوةُ الجاذبة- التى تقول: إن 
الجاذبية بين كل جسمين تتناسب طردياً مع وزنيهماء وعكسياً مع الجذر التربيعى للمسافة بينهما» بَيدَ أن الحركة الدورية موجودة فى 
الكواكب السيارة أو المنظومات- ولا يخفى أن الميزة الدورية هى نفس القوة الطاردة المركزية وهى التى تؤدّى إلى الابتعاد السريع 
لهذه الكرات والمنظومات عن بعضها (على 


)١(‏ تفسير البرهان» ج ”» ص 778. ورد هذا الحديث فى التفسير المزبور عن طريقين» عن تفسير على بن إبراهيم» وكذلكك عن تفسير 
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نفحات القرآن؛ ج ىل ص: ٠١7‏ 

شاكلة الهروب من دائرة النار فى حالة دورانها وذلك عندما ينقطع سلكها ويتطاير الشرر من قطع النار المتقاذفة)» أمَا لو كانت القوهٌ 
الجاذبة متساوية مع القوة الدافعة بدون أدنى نقيصة أو زيادة» فسيظهر فى هذه الحالة العمد اللامرئى القوى حتى يثبتها فى موضعها 
الخاص كما أن الكرة الأرضية تتحرك فى دورانها حول الشمس بمدار معين ملايين السنين بدون أن تقترب منها أو تبتعد عنهاء وهذه 
دو لال عقلمة الله إعجا نالف اناه 

ومن الظريف أنّ المفسرين القدامى وقفوا على هذه النكتة إجمانًا بيد أَنّهم لم يعبّروا عنها سوى بالقول بمسألة القدرة الإلهيةء بحيث 
يقول «ابن عباس» وفقاً لنقل الطبرسى فى «مجمع البيان» والآلوسى فى «روح المعانى': إن معنى الآية هو أن السماء تكون بدون عمد 
قابل للمشاهدة. وعليه يكون عمدها هو القدرة الإلهِيَهُ الهائلةٌ .)١١‏ 


1- القرآن وخلق العالم 


إن للقرآن الكريم تعابير وإشارات متعدد حول حدوث العالم» إذ يقول فى أحد المواضع: ١نم‏ اشتوى الى السّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌَ فَقَالَ لَهَا 
وَللَارْض ائتيا طَوْعَاً او كدهَاً قَالَنَا انَينَا طَائْعِينَ). (فصلت/ )١١‏ 

وفى موضع آخر يقول: اوَلَمْ ير الْذِينَ كَندَوا ان الشموات واأارص كاتا زثقاً تاهما وَجعلنَا وى القاء كل فى ء عيق اقلا يُؤمئوة. 
(الأنبياء/ :) 

لقد اشير فى هاتين الآيتين إلى ثلاث نكات مهمه فى صدد خلق العالم والموجودات الحية: 

-١‏ كان العالم فى بادىء الأمر على شكل غاز وبخار. 

"- كان العالم متصنًا فى البداية ثم فصلت الكرات السماوية عن بعضها الاخرى 

*- بدأت خلقةٌ الموجودات الحيةٌ من الماء. 


./8 تفسير مجمع البيان» ج هه ص 16؟؛ وتفسير روح المعانى» ج 17 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جل ص: ٠١8‏ 

وهذه هى نفس الامور التى عرفت فى هذا اليوم بعنوان النظريات العلمية المسلمة. 

ويتقرر توضيح ذلكت: بأنّه بالرغم من وجود فرضيات مختلفة لم تخرج عن حدود الفرضية فى صدد كيفية نشوء العالم, إِلَاأَنّهِ نظراً 
للمطالعات التى اجريت على المجرات والمنظومات التى تتجه نحو التكون والحدوث؛ بدا من المسلّم أنّ العالم كان على شكل أكوام 
من الغاز فى بادىء الأمر نظير الشىء المضغوط الذى تنعزل منه قطعاته وتتطاير أوصاله على أثر دورانه حول نفسه. وهذه القطع تبرد 
شيئاً فشيئاً ئم تظهر بشكل مائع أو جامد فى كثير من الأحيان لتشكل الكرات المسكونة وغير المسكونة. 

وبعبارة اخرى تدل دراسات العلماء الفلكيين فى مجال ال حب. والعوالم البعيدة عن متناول اليد والتى تأخذ طريقها نحو التكامل على 
أنَهم أخرجوا هذه النظرية وهى كون الدنيا على شكل أكوام من غاز البخار من حيّر الفرضية واعتبروها من النظريات القطعية» والتى تم 
تأييدها من قبل المحافل العلمية الدولية. 

وكذلك نقرأ فى بدايهٌ الآبهٌ الاولى بصراحةٌ ب «أن السموات» الكرات السماويةٌ كانت فى بدايةٌ الأمر على هيئةُ دخان وهذه الآيهٌ 
تنسجم مع الاكتشافات العلمية للعلماء التى لم تزل حديثة العهد. وفى ذلك دلالة واضحة على الاعجاز العلمى للقرآن الذى يكشف 


عن الحقيقةُ التى كانت مجهولة فى زمن نزول القرآن بصورةٌ كاملة. 
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والآبة الثانية أيضاً تُعبّر عن حالة الارتباط الموجودة فى العالم فى بادىء الأممرء ومن ثم انفصال أجزائه الاخرى وهذا أيضاً أيدته 
المحافل العلمية كأصل من الأصول فى يومنا هذاء وكذلك الحال بالنسبة إلى ظهور الموجودات الحيهٌ من ماء البحار فى بادىء الأمر- 
سواء كانت نباتية أو حيوانية- هى الاخرى تعتبر اليوم من النظريات العلمية المعروفة» وإن كان البحث قائماً على قدم وساق بين العلماء 
فى صدد كيفيهُ التحول والتطورء وظهور الأنواع المختلفة للنباتات والحيوانات. 

والقرآن أيضاً يفصح عن حقيقةُ ظهور كاف الموجودات الحيةُ من الماء فى الآيُ الثانية المتقدمة الذكرء وفضلًا عن ذلكك تصرح الآيات 
التى تنسب خلقة الإنسان إلى الترابء بأنّ 

نفحات القرآن» جى ص: ٠١9‏ 

هذا التراب كان ممتزجاً مع الماء على هيئة طين. 

وققرا أبها فى قر له الى :«والله كلق كن كائة كن قاءه (التور/ 85 

وللمفسرين أحاديث مطولة فى صده «الرتق» و «الفتق» الواردين فى الآبهٌ الثانية واللذيْن هما فى الأصل بمعنى «الاتصال» و« 
«الانفصال». ْ 

اختار البعض المعنى المتقدم؛ وهو السماء والأرض واللتين كانتا على هيئة كتل عظيمة من البخار والغاز الأمحترق» وتجزأت شيئاً فشيئاً 
على أثر الانفجارات الداخلية وحركتها حول نفسهاء ومن ثم ظهرت الكواكب والنجوم» من جملتها المنظومة الشمسية. 

ويرى البعض الآخر أن ذلك إشارة إلى الوحدة النوعيةٌ فى مواد العالم» بحيث كانت متداخلة فى بداية الأمر حيث ظهرت على هيئةٌ 
ماده واحدةٌ» لكنها انفصلت عن بعضها الآخرء وتشكلت مع مرور الزمان بتركيبات جديدة. 

وذهب جمع آخر أيضاً إلى أن ذلكك إشار إلى عدم نزول المطر ونمو النباتات من الأرضء بمعنى أن السماء كانت فى بداية الأمر 
متصلهُ مع بعضها الآخرء ولم يكن ينزل المطرء والأرض أيضاً كانت متصله مع بعضها الآخرء فلم يكن للنبات وجود فيهاء ثم بأمر من 
اللدجال بعري السماء وول اتاروم شمف الأافن اورسف التاتاع 

وقد أشارت إلى المعنى الأخير روايات متعددة من طريق أهل البيت عليهم السلام» وكذلكك قسم من الروايات الواردة من طريق العامة 
ولاق حين تبعت عضن البواناس الخضرى الإقادة إلى لمكن الأول انا وكندو الأشارة إلى هذا الأتضاك أيقا فى الخطة الأول 
من نهج البلاغة. وفى كل الاحوال ينسجم ظاهر الآيهُ مع التفسير الأول» علاوة على عدم وجود مانع من الجمع بين التفاسير المتقدمة» 
فمن الممكن الجمع بين كل من المعانى الثلاثة فى المفهوم الجامع للآية. 

ومتما يسترعى الإنتباه ما ورد فى قوله تعالى (دَاننْمْ اشَدّ حَلَْاً ام السّمَاء ينها ... 


.817 و 86 و 80؛ وتفسير در المنثور» ج ؟؛ ص‎ ٠" راجع تفسير نور الثقلين» ج . ص 675, الأحاديث 7ه و‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

نفحات القرآنء جل ص: ١٠١‏ 

وَالارْض بَعْدَ ذلك دَحها:* ارج منَّْا مَاءَهَا وَمَدْعَاهَاك* وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا)». 

(النازعات/ /ا؟ا- 9") 

وتدل هذه الآيات بوضوح أيضاً على كون السماء مخلوقة قبل الأرضء ثم إِنَّ ظهور الماء والنباتات والجبال كان بعد الانتهاء منها. 
وناء على ذلكك: يكون هذا الأمر هو الشىء الذى يؤكد عليه العلم الحديث» وهو يرى أن الآرفن وصدف كد وموك الفسين ربعتو 
ظهور الماء من سطح الأرضء ومن ثم النباتات وكذلكك ظهور الجبال بعد خلق الأرض. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1010 من لاههلز 
-٠‏ القرآن وحركة الأرض 


نقرأ فى قوله تعالى (وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَدبهَا جاده وَهِ تمر مر السَحَابٍ صُْع الل الى انْقَنَ كل شَّىءٍ اله حَبِيٌ بمَا تَفعَلُونَ». (النمل/ 
م0 

تتجلى فى هذه الآبهُ عدّهُ نكات: 

أولًا: إنّ الجبال التى تبدو ساكنة فى نظركم؛ هى فى حركة سريعة كسرعة حركة السحبء (وينبغى الالتفات إلى أنّ السرعة الفائقة 
تَسَبَهُ عادة بسرعة السّحابء إضافة إلى خلو الحركة السريعة للسحب من التزلزل والصخب). 

ثانيً: إن هذا هو صنع الله الذى خلق كل شىء بميزان معين. 

ثالئً: إن الله عرّ وجل مطلع على أفعالكم. 

عند التأمل بدقَهُ فى هذه الجمل الثلاث. يتضح أن الآيُ لا ترتبط بيوم القيامة كما تخيّل بعض المفسرينء بل ترتبط بنفس هذه الدنياء 
إذ تقول: «أنتم تتخيلونها وتتصورونها هكذا فى حين أنّها ليست كذلكك», وأمًا حركة الجبال فى القيامة أو على مشارف القيامة فليست 
هى من الامور المخفيةُ والمبهمة» بل إِنْها واضحة ومهوٌّلهُ بحيث لا يقوى أحد على تحملها والصبر على مشاهدتها. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١١١‏ 

إضافة إلى أن الاتقان فى الخلقةُ وحاكمية النظم والموازين فيهاء هو إشارة ودلالة على وضعها الفعلى لا على زمن اقتراب يوم القيامة 
حيث سيتلاشى النظام العالمى ليبنى على أنقاضه نظام جديد. 

فضلًا عن ذلك فَإنَّ العلم الإلهى بالأفعال التى نقوم بها يرتبط بأفعالنا فى هذه الديناء وإِلَا فِنّ القيامة يوم حساب لا يوم عمل. 

ويتضح من خلال هذه القرائن الثلاث أن هذه الآيهُ لا تطابق حركة الجبال فى نهاية مسيرة العالم ووقوع يوم القيامة بأىٌ شكل من 
الأشكالء غاية ما فى الأممر أن جماعة من المفسرين لم يتمكنوا من إدراكك عمق المفهوم فى الآية» فما وجدوا بدا سوى القبول 
بخلاف ظاهر الآية» وتفسيرها بمسألةٌ القيامة. 

كما تتضح هذه المسألة أيضاً وهى أن حركة الجبال لا تنفصل عن حركة الأرضء بل هما مترابطتان مع بعضهما الآخر كوحدة واحدة 
فاذا تحركت الجبال تحركت الأرض الحركة الداثبة. 

وربّما ينقدح فى الذهن هذا السؤال: لماذا اقتصر الله تعالى على ذكر الجبال» ولم يقل نك ترى الأرض فتحسبها ساكنة فى حين أنّها 
مسد كة 

والجواب عن هذا السؤال واضح. لأنّ الجبال من أعظم الموجودات على وجه الأرضء وهى مظهر من مظاهر الصلابة والصمود 
والاستحكام؛ ولذا نقول لضرب المثل المعروف: 

«إنْ الشخص الفلا-نى منيع وصامد كالجبل»» ولذلكك يمكن اعتبار حركة الجبال على عظمتها وصلابتها وثباتهاء أحد العلائم على 
القدرءٌ اللامتناهية للحق تعالى لكن مما لا جدال فيه أن حركة الجبال هى احدى التجليات الواضحة لحركة الأرض. 

وفى كل الاحوالء تعتبر الآية المذكورة أحد المعاجز العلميةٌ المهتّه للقرآن, إذ من المعلوم أن العقيدة الرائجة والحاكمة لدى كافة 
المخاقل العلمبة الدولية فى عضر نزول القرآن وزغاء الألق سنة بعد ذلكك هى نظرية ثبات الأرض ودوران الكرات حولهاه والتى 
نشأت من هيئُ «بطليموس). 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١١7‏ 

ومن العلماء الأوائل الذين اكتشفوا حركة الأرض هم كل من «غاليلو» الايطالى» و «كبرنيكك» البولندى» وذلكك بعد مرور ما يقارب 
الألف سنةء إذ اعلنوا عقيدتهم فى آواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين» ممما أثار على الفور حفيظة أرباب 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نإناه1 من لإههلز 


الكنيسة بِشدَهٌ بحيث هدّدوهما بالقتل» فى حين أن القرآن الكريم كشف الستار عن هذه الحقيقةُ بعشرة قرون قبلهاء وطرح بعباراته 
البديعة المتقدمةٌ حركةٌ الأرض باعتبارها إحدى علائم التوحيد والعظمة الإلهيّة. 

وعلى كل حالء فممًا لا شكك فيه أن هذه الآيهُ تتحدث عن حركة الجبال (وبتعبير بير آخر حركة الأرض) فى هذه الديناء ذلك لأن 
حركة الجبال عند وقوع يوم القيامة» تُحدتٌ زلزانًا قوياً فى الكره الأرضية بحيث يقول تعالى عنها 'يَومَ تَرونّها تَذْهَلُ كل مرْضَعَد عَتَا 
أَوْضَعَتٌ وتَضْعٌ 5 ذَات حمل عيلها وثرى الناس سُكارّى وَمَاهُمْ بسَكارّى ...). (الحيخ/ )١‏ 

وعدا اكلام لا اسم مم نحل «تخَسَبها جَامِدَةً على الاطلاق. 

إضافة إلى أنه لا يبقى مجال لأفعال الخير والشر فى تلكك اللحظات الحرجة؛ حتى يتأتى القول بِأنّ الله تعالى مطلع على الأفعال التى 
نقوم بها. 

والقول بأنْ الآيات التى تسبق الآيهٌ المتقدمة أو ما بعدها ترتبط بالقيامة لا يمكن اعتباره دلينًا قطعياً على أنّ مفهوم هذه الآية يرتبط 
بالقيامة: لأنّ هذا لبس أحد المضاديق النادرة فى القرآن. فَْدَسٌ آية تتحدث فى مسألة معينة وتتحدث التى قبلها أو يعدها عن مسألة 
لل لي نفسها والقرائن الموجودة فيها أهم وأفضل من الملاحظات الاخرى 

وهذه النكتة تستحق الاهتمام أيضاً وهى أن التشبيه بحركة السحب بالإضافة إلى أنّه إشارة إلى السرعة الفائقة لهاء يعتبر جواباً قاطعاً عن 
هذا السؤال» وهو إذا كانت الأسرض متحركة فلماذا لا نشعر بها؟ فيأتى الجواب إِنّها تتحرك ببطءٍ ومرونة وهدوءٍ بحيث لا يمكن 
تشخيص ذلككء كما لو صعد أحد على السحاب مثلاء فانّه لم يكن يشخص حركتها أيضاً. 

وممما يدعو إلى الاهتمام هذه النكتة أيضاً وهى أن القرآن يقول: الم تَجَعَلٍ الاْض 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١١‏ 

كفَانَا»* اياك وَامْوَاتَأه. (المرسلات/ -١0‏ 8) 

ونشاهد فى قواميس اللغهٌ التى من جملتها «المفردات» للراغب وكتاب «العين» أنه قد ذكر معنيان للفظهٌ «كفات» المأخوذةٌ من ماده 
«كفت» وهما الجمع والطيران السريع» فاذا كان المعنى الأول هو المقصود. يكون مفهوم الآيهُ على أن جعلنا الأرض محطاً لاجتماع 
بنى البشر فى حياتهم؛ وما تحت الأرض مقراً لاجتماعهم بعد مماتهم» وإذا كان المقصود المعنى الثانى» يكون مفهومها الطيران السريع 
للأرض. وهذا يتناسب مع الحركة الانتقالية للأرض حول الشمس التى تسير دائريّاً بسرعة فائقة- تقدر ب (20) كيلو متر فى كل ثانية و 
الاماكار اا ل لي بدا تاقرو لحار ما رتور بي جر فحن 

ولعل السبب فى اطلاق لفظة «كفْت» على الطيران السريع؛ هو أن الطيور عندما تريد أن تطير بسرعة فائقة فى السماء تجمع أجنحتها 
بصورة كاملة وبشكل متناوب وتسبح فى الفضاءء لكن نظراً لكون لفظة «كفْت وكفات» تحتمل معنين» لم نذكر هذه الآيةُ بعنوان أحد 
الأدله القطعية على مسأله دوران الأرض. 


6- القرآن وحركة المنظومة الشمسية 


كتياه الخرير وَالْمَمْس تَجِرى لِمَقرٌ لوا ذلك تَشدِيرُ العَزيز العليم؛ لا اكع يتفى لها ان تذرك القَمَوَ ولا الليل سايق 
النّهَارِ وَكلَ فى فَلكِك يَسْحُون». 

(يس/9"8- ٠ع)‏ 

كنا تقدمت الاشارة إلبهامن قبل أن النظرية الى تحدثت فى صده السماء والأرضن وسيطرت على المحافل العلمية قن عصر ترول 
القرآن والقرون السابقة واللاحقة عليه هى نظرية الهيئهُ ل «بطليموس» الذى كان يعتبر الأرض مركز العالم؛ ويعتقد أن النجوم 
والعمس متدكة فى قلي الأفللكك البلوريق وصصور أ 5 الأفكك مدور دول أطراك الأرض 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا10 من لاههلز 


نفحات القرآن» جى ص: ١١‏ 

ويذكر القرآن فى الآيات أعلاه مطلباً يتنافى مع هذا الكلام بصورة كاملة فهو يقول: 

أولما: إن الشمس تتحرك باتجاه احدى المقرات (أو إِنّ الشمس تتحركك فى قرارها المختص بها)» لا أن الشمس مع فلكها البلورى 
تدور حول الأرض. 

ثانياً: إن كلا من الشمس والقمر يسبح فى فلكه الخاص به. 

وبعد إنهيار دعائم فرضيةٌ «بطليموس» على أثر اكتشافات القرون الأ-خيرة» وتحرّر الأسجرام السماوية من قيود الأفلاءك الخارجية 
استحكمت هذه النظرية التى ترى أن الشمس ساكنة وثابتة فى مركز المنظومة الشمسية» وتدور حولها المنظومة الشمسية بأكملها. 

وفى هذا المضمار أيضاً لم تكن هناك معلومات عن حركة الشمس باتجاه قرارها الخاص أو فى دائرة نفسها. 

وهكذا تطور العلم أكثر فأثبت من خلال مشاهداته النجومية بالاستفادة من المراصد الفلكية القوية جدّاً أن للشمس حركتين على أقل 
تقدير: الحركةٌ الموضعيةُ حول نفسهاء والحركة الانتقالية بصحبة المنظومة الشمسية بأكلمها باتجاه نقطهُ معينة من السماءء او بتعبير آخر 
باتجاه نجم «ويكا» وهو يعتبر من نجوم الصورة الفلكية التى تسمى «الجاثى على ركبتيه) .)1١١‏ 

جاء فى إحدى دوائر المعارف: أن للشمس - بالإضافة إلى الحركات الظاهرية- حركة واقعية؛ «الحركة الدورية للمجرات تسير 
بالقسممن وتدوو يها فى القضاء سرعة مليوة:وماقة وثلاتين ألت كيلو متر فى الساعة تقريباء: وكذلكك لبت الشسسن تابتة فى وال 
المجرات؛ بل تتحرك باتجاه الصورة الفلكية التى تدعى «بالجاثى» بسرعة تناهز (77) ألف كيلو متر فى الساعة» والسبب فى عدم 
اطلاعنا على الحركة السريعة للشمس فى الفضاء هو الدورةٌ الفلكية للأجرام السماوية). 


)١(‏ تطلق الصورة الفلكية «الجاثى على ركبتيه» على النجوم التى تكون بمجموعها على هيئة شخص جاث على ركبتيه يريد القيام؛ 
ونجم «ويكا» يعد من هذه المجموعة التى تدور حولها المنظومة الشمسية بما فيها الشمس. 

نفحات القرآن» جلىم ص: ١١0‏ 

ثم تضيف على ذلكك بالقول: إن للشمس فى دورانها حول نفسها حركة دورية موضعية أيضاً (الدورة الموضعية لحركة الشمس فى 
ابترائها شتغرق (8) للة تقرما 15 

إذن مما لا يقبل الشكك أن الآية: «كل فِى فَلَكِ يَسِبحَونَ» لا تتلاءم مع نظرية الأفلاكك البلورية ل (بطليموس) التى أثبتت كل واحدةٌ 
من الكرات فى موضعها الخاصء وتنسجم تماماً مع اكتشافات العلم الحديث, علاوة على أن الحركة باتجاه «المستقر؛ إشارة اخرى إلى 
حركة الشمس باتّجاه أحد جوانب المجرات أيضاًء وفى الواقع فإنّ بيان هذا الموضوع يُعدٌ معجزةٌ. 


ه- القرآن واتساع العالم 


نقرأ فى قوله تعالى «وَالْسّمَاءَ يَنيِنَاهَا بايثدٍ وَانَا لَمُوسِعُونَ». (الذاريات/ 87) 

«أبنه: (عل نرزن ععيد) مخاه القدرة والقوة: كما جاء :هذا المعتى فى آيات لخر من القرآن أبضاء وذكر يعفن المفسريق إشنافة إلى 
ما قلناه معنى (النعمة) ل «أيد» أيضاء فى حين أن ايد تأتى بمعنى «النعمة» فى بعض الأحيان والتى يكون جمعها «أيدى» وجمع جمعها 
«أيادى). 

وعلى أرة حال فدل جملة آنا لمؤيتغون» بوضوح على أنّ اللّه تعالى الذى خلق السموات بقدرته التامهُ يضفى عليها عامل الاتساع 
والاستيعاب بصورة مستمرة» وبناء على عدم وضوح هذا المطلب بالنسبة للعلماء والمفسرين سابقاًء فقد فسّر الكثير منهم هذه الجملة 
بها تعطى معنى سعة رزق اللّه تعالى على عباده من خلال نزول المطر, أو من خلالى طرق مختلفة. وفسّرها بعض أُنّها تعطى معنى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 100 من لاههنز 


التو الكفاتهوباة اللدععاك كلها لع ل جممة و اع له تتفي ختوافقة ابد يك أثنا لى القكاس ل #اعل ما انهه التقاهد السو 
بواسطةٌ المراصد الفضائية نلاحظ أن المجرات تبتعد إحداها عن الاخرى بسرعة؛ وأنّ 


)١(‏ قاموس دهخداء ج 57 ماده (الشمس) «باللغةً الفارسية). 

نفحات القرآن؛ ج ىل ص: ١١8‏ 

العالم فى حالة اتساع مطرد» ولكى ينضح مفهوم هذه الجمله فى أذهاننا بصورة كاملة» نقرأ فى كتاب «بدايةٌ ونهاية العالم» لمؤلفه 
«جان ألدر): 

«لقد كشفت أحدث وأدق الحسابات على طول مسيرة الأمواج التى تنبعث من النجوم؛ الستار عن إحدى الحقائق العجيبة والمدهشة 
حيث تبنت أن مجموعة النجوم التى تشكل هيئةُ العالم تبتعد بسرعة فائقَهُ عن مركز العالم بصورة مستمرة» وكلما اتسعت الفاصلةٌ بينها 
وبين مركز العالم كلما زاد ذلكك من سرعة سيرهاء ويبدو أن النجوم بأكملها كانت مجتمعة فى هذا المركز فى يوم من الأيَام ثم تشتت 
شملها بعد ذلك, وانفصات عنها مجموعة من النجوم الكبيرة لتشق طريقها فى مسالكك الفضاء المختلفة؛ علا-وة على أن العلماء 
استفادوا من هذا الموضوع على أنْ للعالم نقطة شروع فى بدايةٌ الأمر) .)١١‏ 

ونقل فى نفس الكتاب عن «جورج كاموف» قوله فى كتاب «خلق العالم): 

«إِنَّ فضاء العالم المتكون من مليارات المجرّات» فى حالة اتساع مطّرد, وفى الحقيقة أن عالمنا ليس فى حالة سكون وإِنّما فى حال 
انبساط» والتوصل إلى الحقيقة القائلة بأنّ هذا العالم هو فى حالة انبساط وتوسع, هو المفتاح الذهبى للتعرف على لغز هذا العالم» قولنا: 
إِنَ العالم فى حالة انبساط حالياًء يستلزم منه أن العالم كان فى حالةٌ انقباض شديد جدّاً فى يوم من الأنّام) .07١‏ 

ونقرأ فى كتاب «حدود النجوم» لمؤلفه «فورد هويل» حول سرعة الانبساط واتساع العالم مايلى: 

«تصل أقوى درجات السرعة لتقهقر الكرات التى خضعت للقياس إلى وقتنا هذا إلى حدود ستهُ وستون ألف كيلو متر فى الثانية» إن 
نور المجرات الأبعد يبدو ضعيفاً بنظرنا إلى درجة بحيث يتعسر علينا قياس سرعتهاء نظراً لعدم وجود النور الكافى» لقد بيبنت الصور 
التى التقطت من السماء بوضوح أن فاصلةً هذه المجرّات ابعد بكثير من فاصلة المجرّات القريبة) 379. 


)١(‏ بداية ونهاية العالم» ص -١6‏ /1 (باختصار). 

(؟) المصدر السابق. 

() حدود النجوم؛ ترجمة رضا أقصى ص 78 عن النسخة الفارسية. 

نفحات القرآن؛ ج ىل ص: ١١17‏ 

وعلى هذا الأساس نقف على تفسير واضح جدَّاً فى صدد الآيهُ السابقة واتساع السمواتء والتى تكشف الستار عن السر وراء أحد 
المعجزات العلمية للقرآن. 

وممرا يستحق الاهتمام شا اد عار لم يعن والتى استعمل فيها اسم الفاعل والجملة الإسميةٌ للدلالة على حالة الاستمرار 
والديمومة» وعلى تداوم حالة التوسع والانبساط. 


ع- القرآن ووجود الحياهُ فى المجرات الاخرى 


جاء فى قوله تعالى 'وَمِنْ آيَاتِ خَلْقّ السَّمِوَاتِ وَالارْض وَمَا بَتْ فيهما مِنْ دَابَةُ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اذا يَشَاءُ قَدِيرٌ. (الشورى 59) 
ياترى هل العيش والحياٌ مختص بالكرة الأرضية» والكرات الاخرى ليست مسكونة اطلاقاً؟ لقد كان العلماء الأوائل يتابعون هذه 
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المسأله دائماً بشىء من التردّد أو الحكم المنفىء بيد أن التحقيقات الأخيرة للعلماء أثبتت لنا أن الحيا لا تختص بالكرة الأرضية. 
ونقرأ فى كتاب «الحياةً فى العالم» من منشورات مجلة «لايف» ما يلى: 

«من الممكن حسب احصاءات العلماء أن تتواجد فى مجرتنا ملايين النجوم التى تكون سياراتها التابعة لها آهلة بالسكان). 

وذهب البعض إلى أكثر من ذلكك حيث اعتقدوا بوجود موجودات حي فى بعض الكرات السماوية تفوق حالة التطور لدى الإنسان 
بكثير» فالإرسالاست الراديوية التى يبثونها فى الفضاء ولا نستطيع الإتيان بمثلهاء قابلة للاطلاع عليها بصورةٌ كاملة من خلال أجهزة 
الاستقبال التى بحوزتناء وإن كنا لا نفهم لغتهم ولا نعى مغزاها. 

وعلى أَيْهُ حال فتصريح الآيةً المتقدمة بالقول: إِنّ اللّه تعالى بث الموجودات الحية فى السموات والأرض» يخبر عن حياءً الموجودات 
الاخرى بشكل واضح. ومن الاشتباه بمكان أن نتصور أن المقصود من الموجودات الحيهُ فى السماء هى (الملائكة)؛ وذلك لكون 
نفحات القرآن؛ جل ص: ١١8‏ 

كلمةٌ «دابة» تطلق على الموجودات الجسمانية فحسب ولا تطلق على الملائكة. 

ولهذاذ في الفوق الويريا التران لحريو انوك 5 اذكه داك ايا يعور مطل يوار لكي كيه رالدركاء » كما نقرأ ذلكك 
فى قوله سان و داوف عا فى الكتواتك وَمَا فى الاذض مِنْ دَابَهُ وَالْمَلائِكةٌ وَهُمْ م لَايَسْتَكيرُونَ '. (النحل/ 9ع) 

بحيث نجد أن «الملائكة» جعلت فى قبال «الدابة)» وهذا يدل على عدم شمول كلمة الدابّةُ للملائكة فى الآيهُ التى جاء ذكرها فى بحثنا 
هذا. 

وعرق فار يفك ها مقو له والقوةر الراوس فى “نال 1 الزاودة فن مها عاذ الله عع أ يقال إن |التخلق فقن السفواات أنراعا هه 
النوجوذات الحية تسقى كما بنش الانسان :على وععة الأرض 1121 

ونقرأ فى حديث ظريف عن الإمام على عليه السلام ما يلى: «هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى فى الأرض مربوطة 
كل مدينة إلى عمودٍ من نور) .05١‏ 

ووردت فى بعض المصادر الإسلاميهُ روايات اخرى فى هذا المجال .”١‏ 

ومن المعلوم أنّ هذه المعلومات استقيت من نفس المصدر الذى استقاه القرآن الكريم وإِلَا لم يطلع أحد على هذه المسائل فى ذلكك 
الفضين: 


-١‏ القرآن وخلق الجبال 


وردت فى القرآن الكريم براك سا ا ع يوز عار داراو لواب لي جد دراي اوَالْقَى فى الاض 
اا ا يي تَهْتَدُونَ). (النحل/ )١١‏ 

وفى موضع آخر يقول تعالى «الّمْ نَجَعَلٍ الاض مِهَادًا* وَالْجِبالَ اوْنَاداً». (النبأ, ع- /) 

وتقرا فى آآبة اخرى قلع وجل «موحكلنا فيها زواب سى شَّامِحَاتٍِ وَاسْفَيناكمْ مَاءَ ُرَان». (المرساطت7 1 


.١7١ تفسير الكبير» ج لالاء ص‎ )١( 

(؟) سفينة البحارء ج ؟. ص */اله ماد (النجم). 

() لمزيد من الاطلاع راجع كتاب «الهيئة والإسلام). 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١١9‏ 

ويقول قالن أها: «وَالْقَى فِى الارْض رَوَاسِىَ ك0 فا رفاك '. (لقمان/ )٠١‏ 
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وهناكك آيات اخرى بهذا المضمون أو قريبةُ منها فى القرآن الكريم أيضاً. 

الأمر الذى نواجهه لأول وهلهُ فى هذه الآيات» هو تأثير وجود الجبال فى الحفاظ على استقرار الأرض.ء والتى عبر عنها تاره ب «الأؤتاد» 
والتى تستخدم عادةٌ فى اقفال أقسام مختلفة من الأبواب والصناديق والسفن وما شابه ذلككء أو صيانة المخيمات وتقويتها فى مقابل 
هبوب الرياح. 

وتارءٌ اخرى عبر عنها ب «أن تَميدَ بكم المأخوذة من ماده «مَدِدان» بمعنى الاهتزاز والاضطرابء؛ ومعنى لكك ان الهال لك دؤة 
اضطراب الأرض واهتزازها. ولم يطلع أحد على هذا المطلب فى ذلكك العصرء ونحن فى هذا الوقت نعلم جيداً مدى دور الجبال على 
هذا الصعيد. وذلك للنقاط التالية: 

أولّا: إِنّ الجبال فى واقع الأمر هى فى قو أحد الدروع الفولاذية التى تحيط بالأرض من كل جوانبهاء ونظراً لقوة ارتباطها واتصالها 
باعماق الأرض تشكل بدورها أحد الشبكات القويةٌ الشاملة وإذا لم يكن كذلكك وكانت الرمال الناعمة تغطى صعيد الأرضء لوقعت 
تحت تأثير الجاذبية القوبة للقمر بكل سهولة؛ وله الجزر والمدٌ كل شىء على اليابسة نظير المد والجزر فى البحارء واستولى 
الاضطراب والاهتزاز والحركة على وجه الأرض فى الليل والنهار» ولتعرض لإمكان الانهدام والسقوط كل مبنى من المبانى. 

بيد أن وجود هذا الحصن المنيع فى الأحرض ينزل بالمد والجزر إلى أدنى مستوى وحالياً تأخذ القشرة السميكة للأرض بالارتفاع 
والانخفاض بمقدار ثلا-ثين سانتيمتراً فى كل يوم وليلة أيضاًء وهذا بعكس البحار التى ترتفع وتنخفض على أثر الجزر والمد امتاراً 
معددة أحاناً. 

وتوجد جاذبية الشمس المد والجزر أيضاً وإن كان ضعيفاً ولو وقع مسير الشمس والقمر فى خط واحد واتصلت الجاذبيتان فى جانب 
واحدء لاشتدت قَوةٌ هذه الحركات 

نفحات القرآن؛ جل ص: ٠٠١‏ 

وتضاعفت قوتهاء إِلَاأنّ القرآن يذهب بالقول إلى أن الجبال التى هى أوتاد الأرض تصونها من الاهتزاز. 

ثانياً: إن الضغط الداخلى للأرض بواسطة حرارتها المركزية الهائلة يؤثر على قشرة الأرض بصورة دائمة» ولولا وجود الجبال لأصبح 
مطاارا من 'مسادر الأضط اب السفير للذرفن: 

والآن تدبّروا لو اشتد الاضطراب الناجم عن المد والجزر والضغط الداخلى على أثر مرونة قشر الأرض وطراوتهاء فهل سننعم بالهدوء 
والانرار الى شيف الآن على الكرة الأرضية؟ وهل ستتجد ينا وطلجاً وماوك ثلها إليب؟ 

ثالناة لقد قت فى وقنا الحاضس أن الال باعهدقها القرية تدر كك معها الهراء الحاضل فن أطراقف الأرضن» والآن لو فرهنا أن الأرضن 
تتحركك فى دورانها حول نفسها بسرعتها الذاتية المعهودة- أىما يقارب الثلاثين كيلو متر فى الدقيقة-» فلو لم تكن الجبال» لما تحقق 
مثل هذا الدوران للهواء الموجود فى أطرافهاء ولثارت ثائرة العواصف والأعاصير والرياح الشديدة على أثر اصطدام جزيئات الهواء 
وس الأرقية فقااعيا يراه للك من سرارة عائلة حدر ف الأحفي والباسي كما أذ الطاراف التريعة لوسارت فقن الطقاك القلى 
للجو لا-رتفعت درجة حرارة أجنحتها بحيث قد يؤدّى ذلكك إلى عواقب وخيمة؛ لهذا تضطر إلى الصعود فى الطبقات العليا للجو 
لتتحركك فى وسط الهواء الرقيق جدّاً حتى يقل احتكاكها بالهواء الذى هو المنشأ لايجاد الحرارة. 

أجه نقد أزالت متحتهات وم شحاف وسعال الأرضن هذه الازعة وسكت | الطبغة السميكة الجو مضافاً إلى حركة الأرض» كماما 
كدوران أسنان الدواليب ذات المقود التى تدور مع دوراتهايقية الأشاء الأخر 

فبناة عل ذلككه تعضر الجبال وسيلة من وسائل استقرار الأرض واستقرار ساكنبها سواء فى مقابل جاذبية القمر والقمسن» أو فى مقابل 
الضغط الداخلى, أو فى مقابل العواصف الشديدة والمستمرة» أو فى مقابل تولد الحرارة الشاقة. 

من جهة اخرى تقدمت الإشارة فى الآيات السابقة إلى وجود العلاقة بين الجبال وبين 
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نفحات القرآن؛ جل ص: ١7١‏ 

نزول المطر وارتواء الأراضى والحصول على الماء الفرات وهو «الماء العذب»» يقول عرّ من قائل: (وَجَعَلَمَا فيا رَوَاسِتَىَ شَامكَاتِ 
وَاسْميتاكم مَاءَ فرات. 

ممما لا يقبل الشكك هو أن العلاقة بين الاثنين- الماء والجبال- لم تكن معروفة فى السابقء إِلَاأنّنا نعلم فى الوقت الحالى: 

أولًا: أن الجبال هى سبب من اسباب تجمع بخار الماء؛ أى تراكم السحب. 

وثانياً: أنها سبب من أسباب برودة طبقةُ الهواء المجاور لها. 

وثالثاً: أنها تحتفظ بالقسم الأكبر من الأمطار على شكل ثلجء كما أَنْها مصدر من مصادر الطاقة المستمرة لجريان المياه على سطح 
الأرض» ومن ثم صيانة المياه من الهدر والضياع. 

بالإضافة إلى أن الامتداد الواسع للجبال» وقشرتها المتعرجة تقلب أمواج الماء وتعرضها للهواء النقى» فيصفو الماء ويتحول إلى «ماء 
فرات» وهو (الماء العذب). 

وبغض النظر عن كل ذلكك. فإنّ النكتهُ الظريفة الاخرى التى استأثرت باهتمام بعض العلماء فى صدد جبال الأرضء هى أن الجبال فى 
مقابل تغيرات الضغط الأرضى فى قَوَّءٌ «الدولاب الثابث» الذى يحول دون تبدل السرعة. 

توضيح ذلك: أن المقصود من «الدولاب الثابت» هو نفس الشىء الموجود فى جميع الوسائل التى لها حركة دورية مشابهة» وذلكك 
فى صورةٌ دولاب ثقيل يدعى بالدولاب الطيار أو الدولاب الثابت» ينصب فى محورها حتى ينظم سرعتهاء وعلى سبيل المثال لو ورد 
ضغط من الخارج على هذه الوسيلة ذات الحركة الدورية ثم انقطع الضغط فجأة لقفزت إلى الأمام ووجهت صدمة إلى ذلك الجهازء 
أمَا إذا نصب الدولاب الثابت عليها لاحتفظت بهذا الضغط فى داخلهاء ثم تدفعه بالتدريج بدون أن تتوجه أى صدمة إلى ذلكك الجهاز 
(تأمل جيدا). 

هذا من جهة: ومن جهة اخرى بإمكان العواصف الهائجة التى نهب أحياناً فى الجهة المخالفة أو الموافقة لحركة الأرض أن تؤثر على 
حركتها .... وحينما تهدأ فورهُ العاصفة تتحول الأرض إلى حالةُ من الاندفاع العشوائى الذى يوجه ضربة قاصمة إلى جميع 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١77‏ 

المؤجودات الأرهية حث ولد الاضطرات فن كل شد 

إلا أذ ارجود الحال الى ع بقابة /الدولات لانم دور فى التصفاقة ركز هده الففرظ المعة واو اتن فيل درق خددوك 
الصدمات» وتحافظ على الحركة المتوازنة للأرض» وعلى حد تعبير القرآن تقف مانعاً دون حدوث الاهتزازات وزعزعة الاستقرار. 
ولو كان البحث فى زمن هذه الآيات قائماً على قدم وساق فى مجال مباحث «الدولاب الثابت» وآثاره فى ذلكك العصرء لما كانت 
التعبيرات فى هذه الآيات مدهشة ومثيرة» ولكن نظراً إلى عدم وجود مثل هذه المسائل فى ذلكك الزمن على الاطلاق» خصوصاً أنّه لم 
يكن للفيزياء معنى فى محيط الجزيرة العربية» فضلًا عن هذه المسائل المعقدة فلابدٌ من الاعتراف بأنَّ بيان مثل هذه الآبات تعبير عن 
احدى المعاجز العلميةٌ الكبرى .)١١‏ 

والنكتة الاخرى هى أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن تكوين الجبال يقول: اوَالْقَى فى الازض رَواسِتى». ويقول فى مكان آخر: 
رأتن خف الاؤس قزارا وعكن عانها الثارا وغل له قواي» (القمل 81 

هذه التعابير ونظائرها التى تكررت فى القرآن تبين بوضوح أن الجبال خلقت بعد خلق الأرضء وقد أثبت العلم الحديث هذا المعنى 
بوضوح أيضاًء وذهب إلى القول بأنّ الكثير من الجبال حدث على أثر إلتواء الأرضء والبعض حدث على أثر المواد الذائبة المحرقة» 
والبعض الآخر حدث بسبب تنقيهُ المواد الرخوه من اطراف المواد الصلبهٌ للأرض الذى يحصل على أثر نزول المطرء وكل ذلكك تحقق 
بعد خلق الأرض وايجادها .. وما لا ريب فيه أن هذه المسائل لم تكن معروفة حين نزول هذه الآيات من القرآن. 
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4- عنصر الزوجية بين النباتات فى القرآن 
وردت الإشارة إلى عنصر الزوجية فى عالم النباتات فى آيات خمس من القرآن 


() ما تقدم أعلاه موجز من مقال محقق تحت عنوان «أثر الجبال فى استقرار الأرض» (مسألة الدولاب الثابت) فى المجلة الدينية 
والعلمية المدرسة الإسلامية العدد ل السنة ١‏ (ص 88- 78 باللغة الفارسية)» ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع والوقوف على 
جزئياته راجع المقال المذكور. 

نفحات القرآن» جلىل ص: ١7‏ 

الكريم, فنقرأ فى قوله تعالى (وَانرَََامِنّ السَمَاءِ مَاءَ فنا فيا مِنْ كل زوج كريم. 01١‏ 

00 )٠١ (لقمان/‎ 

و قوله تعالى «وَترى الادض عَامِدَةٌ قاذا انْرَلنَا عَليِهَا الْمَاءَ اهْتَرّتُ وَرَيَتُ وَانيْكَتْ مِنْ كَُّ زوج تهيج) .0١‏ (الحج/ ه) 

وقرا ضاق وه ساق « اللا يق القعلو قاد اخريكا يو اثولها عن بات طق و 50 

(طه/ 7) 

عندما وصل أغلب المفسرين الاوائل إلى هذه الآيات فسروا «زوج» بمعنى «النوع» «الصنف»». و «الأزواج» بمعنى «الأنواع» و «الأزواج» 
المختلفة للنباتات؛ لأنّ حقيقة الزوجية فى حقل النباتات بمعناها المعروف لم يكن معروفاً فى ذلكك الزمان. 

إِنَّ الناس فى سالف الزمان وإن كانوا يعلمون نوعاً ما عن أن بعض أنواع النباتات يتكون من جنسينء الذكر والانثى وأنّهم كانوا 
يستخدمون عملية التلقيح من أجل تكثيرها (خصوصاً شجرة النخل التى يُعلم بوجود الذكر والانثى فيها منذ قديم الزمان» وأنّهم كانوا 
يحرصون على إنمائها عن طريق التلقيح)» لكن أحد العلماء المعروفين فى حقل النباتات من السويد يدعى 'لينه) كشف عن هذه 
المسألة لأول مرّهُ فى أواسط القرن الثامن عشر للميلاد وهى أن عنصر الزوجية (بين الذكر والانثى فى عالم النباتات تعتبر من احدى 
المسائل العامة والمتفق عليهاء وأنّ النباتات كأغلب الحيوانات إِنّما تتكاثر وتنمو من خلال الامتزاج بين نطفة الذكر والانثى ومن ثم 
تعطى القمار: 

ِنَا أنْ القرآن الكريم- كما رأينا- قد كشف النقاب عن هذه الحقيقة قبل هذا العالم باق عكر قرناء وأشار إلن حصني الروعية فى 
عالم النباتات فى موارد متعددةٌ إِلَاأنْهِ نظراً لعدم امتلاك هؤلاء للجرأة فى التصريح بهذه الحقيقة. عمدوا إلى تفسير الزوجية بمعنى 
آخر على خلاف ظاهرها. 


)١(‏ وورد نفس المضمون فى كل من الآيهُ (؟) من سورة الشعراء والآيةٌ (0) من سورة (ق). 

(0) ورد نفس هذا المضمون فى الآيهُ امن سور الشعراء و الآيهُ لامن سورةٌ ق. 

نفحات القرآن, جل ص: ١١‏ 

ومن الظريف أن النباتات مختلفة من هذه الجهة؛ ففى كثير منها يجتمع الذكر والانثى فيها فى أصل واحدء وفى البعض الآخر تنفصل 
أشجار الذكر عن أشجار الانثى 

خذوا وردة من الورود ثم افصلوا أوراقها عنهاء وتأملوا بدقهُ فى داخلها تجدون عالماً مليئاً بالعجائب والأسرار. وفى الواقع ينعقد هناكك 
محفل كبيرء بيد أنه لا صخب فيه. ويخلو من أى لون من ألوان العنف والاعتداء» حيث أن المياسم الظريفة واللطيفة التى تحمل معها 
أكياس حبوب اللقاح تحيط بما حولها ثم تتحركك مع هبوب الرياح» لتنثر تلكك الحبوب على المدقة. إن الحبات المذكرة التى تمثل 
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كل واحدة منها خلية صغيرة جدَاَء تتجذر بسرعة وبعد العبور من على عنق المدقةُ تمتزج مع نطفة الانثى فى المبيض فى أصل الورد 
لتشكل بدورها بذرة الورد أو الفاكهة. 

وكأنْ الأوراق الزاهية للورد بمنزلة احدى معالم الزينة لهذا المحفل الغرامى العجيب أو الاستار الموضوعة على الحجرة المزينة 
للعروسين؛ ثم تدعى الحشرات والفراشات الجميلة والنحل إلى هذا المحفل البهيج أيضاً. 

ويتناول كل منهم الحلوى المخصوصة والمعدّة له من قبل رحيق الأزهار ويبعثون لنا حصةً منهاء وما نشاهده من العسل فى الأسواق» 
هو نصيبنا من ذلك المحفل. 

وعلى أَْهُ حال استناداً إلى تصريح القرآن فى آيات مختلفة على شمولية عنصر الزوجية للنباتات؛ وبالرغم من بعض الاستثناءات القليلة 
الواهية الموجودةٌ فى كل قانون كلى» يكون قد رفع الستار عن هذا السر المهم الذى خفى عن أنظار العلماء فى ذلكك العصر والقرون 
التى تلته وهذه بحد ذاتها من المعاجز العلميةٌ البديعة. 


9- القرآن والزوجية العامة 


نقرأ فى قوله عرّ من قائل: «وَمِن كُلّ شَّىء حَلَْنا َوْجَنِ لَعَلّكم تَذَّكروَ». 

(الذاريات/ وع) 

ويقول تعالى سُبِحَانَ الَّذِى خَلَقَ الازوَاج كُلَهَا مما تت الارض وَمِن انقُسهم وَمِما ل 

نفحات القرآن» جى ص: ١70‏ 

ون 

فهذه الآيهُ تبين- بوضوح أكثر- شمولية عنصر الزوجية للنباتات والبشر والأشياء الخارجة عن حدود العلم البشرىء ونظراً لأنّ كثيراً من 
المفسرين لم يجدوا هنا مفهوماً للزوجية بالمعنى الحقيقى (أى عنصرى الذكر والانثى » فقد عمدوا إلى تفسيرها بالأصناف المختلفة 
للموجودات فى العالم التى تبدو على شكل زوج زوج مثل: النهار والليل» النور والظلمة» البحر والبر» الشمس والقمر وغيرها. 

لكننا نجد تفسيراً أدق لهاتين الآ-يتين فى وقتنا الحاضر. حيث إِنّ التحقيقات العلمية أثبتت هذه الحقيقة بوضوح وهى أن جميع 
الموجودات لعالم المادة تتشكل من أجزاء صغيرة جدّاً تدعى بالذرة» وهذه الأجزاء التى عرفت قديماً بالموجود الذى لا يتجزء (أجزاء 
لا تتجزأ) وسمى ب «الذرة» لهذا السبب قد تحطم على أثر تطور القدرة العلمية والفكرية للإنسان» ومن هذا المنطلق نشأت القوةٌ 
الذرية والضتاعات السفللة بها 

وفندما حللوا الاذوة وسدوا أنها مركبة من اجداء مكرقة غالبا فى الألكترونات (الجرشات القن تغلشن النواف وسيل كبيط سالبة)ء 
البروتونات (الجزئيات التى تحمل شحنة موجبةٌ). 

وعلى هذا الأساس نستنتج من ذلكك معنى أدق للزوجية فى كل ذرات عالم الوجود وهو توفر عنصرى (الذكر) و (الانثى » (الموجب) 
و (الشالب): (الفاغل) و (القابل) وبدوق أى اسسناء أبضاء فى حين أن التفسير اند قال بيه العلماء الأوافل بالرغم من عدم انسجامه 
الكامل مع مفهوم الزوجية فإنّ فيه استثناءات كثيرة أيضاً. 

وعلى أى حال توجد هناكك جاذبيةُ قويهُ بين الزوجين الحقيقيين» وكذلك بين جسمين بشحنتين كهربائيتين مختلفتين سالبةُ وموجبة» 
وهى كثيراً ما تشابه الجاذبية الجنسية» فى حين لا يوجد أى نوع من أنواع الجاذبية بين الليل والنهار» النور والظلمة» البحر والبر» وما 
شابه ذلكك. 

ومن الجدير بالذكر ماصرح به بعض المفسرين القدامى من خلال ما استلهموه من 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١١8‏ 
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الآيات السالفة. بِأنْ المقصود من الزوجين فى هذه الآيات هو عنصرى الذكر والانثى نفسيهماء وإن لم يوضحوا هذا المطلب بصورة 
كاملة .)١١‏ 


-٠‏ القرآن يكشف النقاب عن مسألة مراحل تطور الجنين 


وردت ضمن الآياتالقرآنية المرتبطة بعلائم التوحيد ودلائل المعاد إشارات غزيرة المعانى إلى مسألة خلق الإنسان من النطفة ومن ثمّ 
مراحل تطور الجنين. والتى يمكن عد بعض منها فى قائمة المعجزات العلمية للقرآن. 

من جملتها ما نقرأه فى الآية الثانية من سورة الإنسان: «انَا خَلَفنَا الإنسَانٌ مِنْ تُطفَةُ أممَاجٍ يليه مَجعَلَاهُ سَميعاً بصيرً). 

«النطفة»: فى اللغهُ بمعنى الماء الصافى أو الماء القليل ١؟".‏ (الامشاج) جمع مشج (على وزن نسج أو على وزن سَّبب). أو جمع مشيج 
بمعنى الشىء المختلط. وقد ابدى المفسرون احتمالات متعدده فى صدد الجواب عن ما هو الشىء الذى تختلط به النطفة. 

فتارة تصوروا أن ذلكك إشاره إلى تركيب نطفةٌ الإنسان من «الحيامن» و «البويضة»» وتارة أنّه إشارةً إلى كونها مركبةٌ من الاستعدادات 
المختلفة من الناحية الجسميةٌ أو الروحية (القبح والحسنء الذكاء والغباء و ...). واخرى إلى أنّه إشارة إلى أن نطفة الإنسان مركبة من 
مواد مختلفةٌ من المعادن ونحوها. 

بطبيحة الحنال أن ذلكق كله حسوه ولعله كان عن أففيل التفاسين فى عضوةة إلاأه لا بنطى ندقة على معق الآبة. ذلكك أن لفظلة 
الأمشاج جمع» زاطلافي عن شكيق أى 7اللوضة والسين) ادق الظاه هذا أولاةوقايا أن وخرة الاتعداذاف الستكلقة فى 


)١(‏ جاء فى تفسير مجمع البيان» ج 9» ص 18١‏ عن أحد المفسرين القدماء ويدعى «ابن زيد» أنه قال فى تفسير الآيةُ «ومن كل شىء 
خلقنا زوجين ...» الزوجين الذكر والا-نثى. كما ورد هذا المعنى نفسه عن قتادة فى تفسير الآيهُ «سبحان الذى خلق الأزواج كلها/. 
(تفسير القرطبى» ج + ص .)287١‏ 

(0) تمت الإشاره إلى المعنى الأول فى معجم مقاييس اللغهُ والمفردات, والى المعنى الثانى فى لسان العرب. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١717‏ 

الأشخاص بشكل مستقل لا يتلاءم مع معنى الأمشاج؛ وكذلكك ليس من المناسب القول بتركيب النطفة من أنواع المعادن واشباههاء 
لأنّ هذا الأمر لا ينحصر فى النطفة فقطء وإِنّْما تتركب من هذه المواد كل الموجودات العاليةٌ نظير الإنسان والنبات وألوان الاطعمة 
اضافةُ إلى أن كلمة النطفة فى آيات متعددةٌ من القرآن جاء فى خصوص نطفةٌ الرجل. 

فمثلًا نق رأ فى قوله تعالى «لَمْ يَكك تُطَفَةَ م مني ُمنَى ؟ (القيامة/ /م) 

لكن مع تطور العلم واتساع نطاق تحقيقات العلماءثبت اليوم أنَّ القطرات القليلة للمنى والتى تدعىب (النطفة) مركبة من مياه متعددة 
تفرزها الغدد المختلفة للجسم» وبشكل رئيسى فهناكك خمس غدد تتظافر فيما بينها لكى تصنع المنى من ترشحاتهاء وهى عبار عن: 
غدتان تقعان فى أكياس قريبة من غدة البروستات وتدعى ب (البيضة). 

والاخرى هى غدة البروستات نفسهاء وكذلكك غدتا «الكوبر) و «الليترة) اللتان تقعان بالقرب من المجارى البولية هذا ما أثبته العالم 
الفرنسى الدكتور (بوكارى) .)١١‏ 

وتختلط هذه المياه الخمسة مع بعضها بنسب دقيقة وموزونة لتشكل ماده الحياهً (النطفة). 

ويعتقد هذا العالم الفرنسى أنَّ التعبير ب (الأمشاج) الوارد فى القرآن هو إشارة إلى تلكك النكتة الدقيقةُ التى خفيت عن أنظار علماء 
ذلك العصر. 

ومئّما يسترعى الانتباه هو قوله تعالى فى ذيل الآيةُ السابقة: «فَجَعلْناهُ س.ميعاً تصيرأً» بمعنى أن نعمة السمع قد تقدمت على نعمة البصرء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نإنلاه| من لإههلز 


لاحتمال أن يكون السبب فى ذلكك كما ذهب إليه العلماء هو أنَّ الحس الأول الذى يبدأ بالعمل لدى الرضيع هو السمع؛ فهو يستعد 
لالتقاط الأصوات فى الأيَام الاولى من حياته. بل إن له قبل ذلك نشاطاً محدوداً فى العالم الجنينى أيضاً. 


)١(‏ مقتبس من كتاب (مقارنة بين التوراً والانجيل والقرآن والعلم) تأليف الدكتور «بوكارى» ترجمة المهندس «ذبيح الله دبير» باللغة 
الفارسية- ص .7١‏ الملفت للنظر أنَ هذا الدكتور الفرنسى يميل كثيراً إلى القرآن حينما يصمم على مقارنة هذه الكتب فيما بينهاء 
ونث إن جنات القران التعداولة له تشفى غليلف تراه سيد عو الادف الغربى و بيط يه الحاظة ثامة لمكن من اعضو ل غلن 
مايحتاجه من القرآن مباشرة دون حاجة للرجوع إلى ترجماته. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١7/8‏ 

وهذا بخلاف البصر فانّه يستعد للإيصار بعد ذلكك ولعله بعد مرور اسبوعينء لعدم امتلاكك العين المغمضة أى استعداد لرؤيةُ امواج 
النور فى البيئة المظلمة للرحم. ولهذا السبب فإِن عين الرضيع تبقى مغمضة بعد ولادته مده من الزمن أيضاًء حتى تعتاد على الضياء 
بالتدريج. 

مع يجاب لتر يرل ختالى وال لفحم لف اد مهِين** فَجَعلناهُ فى قَرَارِ مَكين* الَى قَدَرِ مّغْلوم* فَمَدَرًْا َعم القَادِرُونَ». (المرسلات/ 
3 ا ا 

لقد توصل علماء الأجنة اليوم من خلال مطالعاتهم ومشاهداتهم الدقيقة والمصورة عن تحولات الجنين إلى هذه النكتة» هى أن لقاء 
(الحيامن والبيوض) إِنْما يتم خارج الرحم وفى الممرات المنتهية إليه. ثم تنعقد النطفة لتشق طريقها نحو قرارها الأصلى وهو الرحم 
فتلتصق بجداره. 

ويتبيين هذا المعنى بوضوح فى الآية الآنفة الذكر أيضاًء ففى البداية تتحدث عن خلقة الإنسان» ومن ثم عن استقراره فى قرار الرحم 
(وينبغى الالتفات إلى أن «ثمّ) تُستعمل فى لغةٌ العرب عادة للترتيب بشىء من الفاصلة)» وعليه فإنَ الأمر الذى غاب عن أنظار جميع 
العلماء فى ذلك العصر وما بعده قد جاء فى القرآن بشكل واضح. 

والضين ف #«القراز التكدد وهر الكف تعر قن نذا فى معناء والدى كاة سحيول فى 5لكك الدناق قطعا. 

ونعلم فى وقتنا الحاضر أن هناك خصائص مهمّة أخذت بنظر الاعتبار فى خلق الرحم بحيث أصبح من آمن الأماكن للجنين. 

وبغض النظر عن الأغشيه الثلاثة التى تحيط بالجنين من كل جوانبه (غلاف بطن الام؛ جدار الرحم الكيس الخاص لاستقرار الجنين). 
إن كل جنين يسبح فى كيس يحتوى على ماء لزج ويستقر هناكك تقريباً فى حال من انعدام الوزن وعدم الاتكاء على شىء معين» 
وهو يتحمل كثيراً من الصدمات التى ترد على انحاء جسد الأم؛ ذلكك أن الصدمات فى الواقع تصيب (كيس الماء) لا الجنين نفسه 
مباشرةٌ وبعبارة اخرى يمكن أن نسمى ذلكك 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١79‏ 

الكسى وميعواء بالتدياق العضاة الحدمات لظي التوايظى :الب نه لمارف الى كفن من كابر سرافل اشرو تغراضن ذلك أله يحول 
دون تسليط ضغط على أعضاء جسم الجنين» ذلكك لأنّ هذا الضغط يلحق الضرر بذلك الجسم اللطيف. إضافة إلى أن البرودة 
والحرارة الخارجية لا تنتقل إلى الجنين بسهولة كما لا يخفى لأنّها وفى طريقها إلى الجنين لابدّ أن تخترق ذلك الكيس المملوء 
بالماء. فتصل إليه معتدلة الحرارة» وإلَا فمن الممكن أن يختل وضع الجنين بصورة كاملة عند استحمام واحد لام بالماء البارد أو الحار. 
ونا على هذه الامور التق توضح لنا مفهوم (القرار المكين) بصورة كاملة لا يعتبر الرنحم ملجاً آمنا ومناسياً للجنين فحسبة بل إن هذا 
الأمن والحضانة تسابره قن البراسل :الى قير بها ولادتة أيضا. 

وكما قال بعض المفسرين الجدد: إِنّ المادة السائلة الخاصة التى يسبح فيها الجنين تتسبب فى اتساع فوهة الرحم حين الولادة وتعقيم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلإطاج| من لامها 


المجرى الذى يمر منه الجنين ليتمكن من اجتياز هذا المجرى المتلوث بأنواع الميكروبات عادهُ فيخرج إلى الدنيا سالماً فى منتهى 
الأمن والراحة .)١١‏ 

وساوص الاح 20017 لحري سنا ريد ار اتيت بز ماي الراك لكاو الوب ورا السايي دام خَلَقَنَا النُطْفَةُ عَلَقَةَ 
َحَلْْنَا العلَمَةُ مُضعَةً مَحَلَفنَا المضغةً عِطَاماً فَكسَوَنا العظَاء لَحمًا ثُمَ انَّأنَاهُ حَلَا آحَرَء قَتَبَارَك اللَهُ احسَنٌ الحَالِقِينَ. 

)١5 (المؤمنون/‎ 

ومن طريف القول هو ما اثبته علم الأجنة حالياً أن الجنين عندما يطوى مرحلة كونه علقهُ ومضغة؛ تتبدل كل خلاياه إلى خلايا عظمية 
ثم تغطيها العضلات واللحم بالتدريج (وقد أثبتت ذلك الأفلام الدقيقة الباهضة التكاليف التى أخذت لكل المراحل الجنينية). 

وهذا هو ما جاءت به الآبةُ السابقة بدقة إذ تقول: «مَحَلَفنَا الْمضَّ هةً عِطَاماً فَكسَوْنًا العِظَامَ لَحْمَااه وهذه هى احدى المعجزات العلمية 
للقرآن الكريم, ذلكك أنه لم يكن فى ذلكك الزمن 


(1) تفسير المراغى» ج 18: ص .١١‏ 
نفحات القرآنء جل ص: مرا 
مايسمى بعلم «الأجنة)؛ وعلى الخصوص فى محيط جزيرة العرب الذى لم يتوفر فيه الاطلاع على أبسط المسائل العلمية .)١١‏ 


-١١‏ القرآن يتحدث عن الآثار المهمّة للغلاف الجوى للأرض 


نقرأ فى قوله تعالى «وَجَعَلنَا السّمَاء سَهْفاً مُخفوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعرِصُونَ». 

(الأنبياء/ ؟*) 

لقد أبدى المفسرون القدماء وجهات نظر مختلفةٌ فى صدد بيان حقيقةُ السقف السماوى المحفوظء فتارة يذهبون إلى أنه محفوظ من 
نفوذ الشياطين» وتارة يقولون: إِنّه محفوظ من السقوط على الأرضء وتارة ثالثة: نه محفوظ من الانهدام بالرغم من تقادم الزمن .07١‏ 
لمارا ح6515:5:/:/:/:/:/:5:/:/:/:/:/:/:/:7/696969ط5هظ 

كه الآنة اعد يدا ا ا ا انا ل اترلحاة ا ا المحفوظ الذى يحول دون 
وعلى هذا الأساس صار المتبادر إلى الذهن من معنى السقف هو المعتى المجازى والذئى جاء بصورة التشبيه والكتاية. 

إلا أن العلم البشرى لم يزل يواصل تقدمه نحو الأمام» وأصبح مفهوم هذه الآية أكثر وضوحاً نظراً إلى ما حصل عليه العلماء من 
معلومات جديدة عن طبقات الغلاف الجوى. فثبت أنه يوجد سقف محفوظ بمعناه الحقيقى. 


)١(‏ أشار سيد قطب فى كتابه فى ظلال القرآن ج * ص 18 إلى ذلك. وقد شاهدنا ذلكك أخيراً فى فيلم وثائقى عجيب عن المراحل 
التكاملية للنمو الجنينى. 

(1) تفسير مجمع البيان» ج 7اص 688؛ والتفسير الكبير. ج 77 ص ١188‏ وتفاسير اخرى 

نفحات القرآن» جلىم ص: ١١‏ 

توضيح ذلكك: أنّه توجد طبقة عظيمة للهواء تحيط بالأرض من كل أطرافها تسمى «الغلاف الجوى» يصل سمكها مئات الكيلو مترات 
ونظراً لضخامة هذه الطبقة الشفافة ظاهرا والمتكونة من الهواء وبعض الغازات الأخرى تجدها على جائب كتير من القوةٌ والمقاومة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة عاطاج| من لامها 
يقدرها بعض العلماء بمقاومة سقف فولاذى سمكه عشرة أمتارء تضان به الكرة الأرضية من ألوان المخاطر. 

فمن جهة يقف سداً منيعاً أمام سقوط الصخور المستمرة- ليلًا ونهاراً والمعروفة ب (الشهب) المنجذبة نحو الأرض بسرعة هائلة 
وتشكل خطرا كيرا قم لو امظدمت باحدق الأماكن. 

وتتضح أهمِيِهُ هذه المسألة أكثر من خلال النظر إلى ما قاله العلماء: إن ملايين من هذه الشهب تتجه نحو الأرض فى كل يوم وليله 
وعندما تصطدم هذه الأحجار السريعة بمقاومة الغلاف الجوى تتولد حرارهُ فتحترق وتشتعل متحولة إلى رمادء ينزل إلى الأرض رويداً 
رويداًء وفى بعض الأحيان تكون هذه الأحجار كبيرة جدَاً فتجتاز الغلاف الجوى (بعد أن يحترق جزء منها) فتصيب نقطة من الكرة 
الأرضية؛ وتحدث أضراراً مخيفة؛ وقد سُرجلت نماذج لها فى التاريخ ولعله انذار موجه إلى الغافلين بأنّ الله تعالى لو لم يخلق هذا 
السقف المحفوظه لتعرضتم بأجمعكم إلى هذا القصف الخطير ولما كان للهدوء والاستقرار معني فى حياتكم. 

ومن جهة اخرى نعلم أن الشمس تنبعث منها أشعة تدعى بالأشعةُ فوق البنفسجية (تلك الأشعهُ هى نفسها التى تقع فوق اللون 
البنفسجى عندما يتحلل ضوء الشمس ولا تشاهد بالعين المجرّدة) والمقدار القليل منها مفيد ونافع جدّاً فضًا عن أَنّه لا يلحق الضرر 
بأحد, وبالأخص إِنَّ له دوراً كبيراً فى قتل الميكروبات إِلَاإذا ازداد وكثر فانّه يحرق البدن بدون أن يشعر الإنسان بالحرارة» (إِنّ السبب 
وراء الحروق التى تصيب جلد الرأس والوجه والبدن فى المناطق القريبة من خط الاستواء فى فصل الصيف هو أن الشمس تسطع 
بصورة عمودية وتجتاز طبقة قليلة من الهواء» فلا تحظى بقدر كافٍ من التصفية) ولو لم يوجد هذا 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١7‏ 

(السقف المحفوظ) وهو «الغلاف الجوى» لم يستطع أى إنسان أن يقاوم الشمس ولو لحظةٌ واحدة. 

من جهة ثالئةٌ أن الاشعاعات المميتةٌ المسماة ب (الأشعةٌ الكوئية) تتجه بسرعة نحو الأرض مما وراء المنظومة الشمسية فيقف جرء من 
الغلاف الجوى ويسمى ب «طبقةٌ الاوزون» ١١‏ مائعاً من نفوذ هذه الأشعة القاتل ويقاومها كالسقف المحفوظ. 

أخيرا يرزت مخاوق كبرة للعلساء غلى آثر الشب الذى يعدت فى طقة اللوؤون سب تضاعد الغازات الضارة من بعضن أجزاء 
السيارات فى الهواء وإلحاقها الضرر بتلكك الطبقة» هذه المخاوف ظهرت بصورةٌ جدية بحيث أخذ رجال الدول والعلماء يفكرون فى 
وضع مقررات دولية تمنع حدوث هذه الاضرار. 

هذانا رعلا البدحالياً من التعرف على الآثار العتهبة لهذا (السقت"المنحفوظ)ء أى الطقات العظيمة للهواه ومخ السكة الكقف 
عن حقائق أهم وأكثر فى هذا المضمار مستقبلًا. 

وقد يخطر فى الذهن هذا السؤال وهو: هل يمكن اطلاق اسم «الغلاف الجوى» على السماء فتصدق عليه؟ وهل تعنى السماء الكواكب 
والأجرام السماوية والمنظومات والمجرّات؟ 

فى الجواب عن هذا السؤال نقول: إن القرآن الكريم هو الذى اطلق مراراً هذه الكلمة على الغلاف الجوى ومن جملة ذلكك ما نقرأه 
فى قوله تعالح 3وأتزل ع الشنقاء م2 قَأخرج هَ مِنَ اللّمراتِ رزقاً لَك .)75١‏ (البقرة/ 77) 


ويتجلى بوضوح نموذج آخر لهذا المعنى فى قوله عز من قائل: «الّمْ يَرِوَا اَى الطير مُسَخَرَاتٍ فى جَوٌ السّمَاءا. (النحل/ 079 


)١(‏ الاوزون» غاز أزرق اللون ذو رائحة نفاذة ويعد أخطر من غاز الاوكسجين. ويتكون عند التفريغ الكهربائى للا وكسجين» ويستعمل 
(1) وورد نظير هذا المعنى فى البقرة 12؛ الأنعام» 44؛ الأعراف؛ 45؛ يونسء 75؛ هود 5©؛ الرعد» 11 وآيات أخرى متعددة. 


نفحات القرآنء جل ص: 1 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هناه| من لامها 
-١7‏ القرآن والغلاف الجوى للأرض أيضاً 


نقرأ فى قوله تعالى «قَمَنْ يُرِدِ اللَهُ ان يَهِدِيَهُ يَشْرَخْ صَدرٌَ للإسلَام وَمَنْ يرد ان بْضَْلهُ يَجْعَل صَدْرَةُ ضَيّقَاً حرّجاً كانَّمَا يَصَّكَد فى السّماءِ 
كذَّلِك بيعل الله الرّجس عَلَى الَذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ. (الأنعام/ 10) 

ورب سؤال يتبادر إلى الذهن وهو: 

ماهى العلاقة بين الصعود إلى السماء وضيق الصدر؟ 

وهو سؤال لم يجد له المفسرون الأوائل جواباً دقيقاً. 

قال كثير منهم: إن المقصود من ذلكك هو كما أن الصعود إلى السماء أمر عسير أو محال كذلكك تحصيل الإيمان بالنسبة إلى الكفار 
المعاندين والجهلاء المتعصبين .)١١‏ 

فى حين أن الأعمال الشاقة والمستحيلة كثيرة على وجه الأرض فليس هناك مبرر للتشبيه» إضافة إلى أن هذا التفسير بحاجةٌ إلى 
تقد ولمو أن الأبمان يكاء الصغوة إلى السحاءه فى حي أن القزا يفول تقض عدر عفنا خوجا كانه بضكة فى التماءا. 

وقالوا فى بعض المواضع: شبّه الله الكافر فى نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه؛ كما أن صعود السماء لايطاق 
ولا يخفى عدم تناسب هذا التفسير مع محتوى الآيةٌ أيضاً. 

أها بالنظر إلى الاكتشافات الأخيرة فإن للآية المتقدنة مفسيرا آخر يناس هذا المعن من كل الجيات وهوء 

لقد ثبت اليوم أن الهواء المحيط بأطراف الكره الأرضيهُ مضغوط بصورة كاملة فى الأماكن المجاورة لسطح الأرض ويلائم تنفس 
الإنسان ويناسبه. لأنّه يحتوى على الا وكسجين الكافى» وكلما ابتعدنا عن سطح الأرض أصبح الهواء أقل كثافة فيغدو التنفس شاقاً جدّاً 
على ارتفاع عشرهٌ كيلو مترات عن سطح الأرض بدون استخدام الإنسان نقاب الاوكسجين؛ ويصاب بحالة من الضيق الحاد فى التنفس» 
وكلما ارتفع إلى الأعلى أكثرء 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ روح البيان؛ تفسير القرطبى و ... ذيل الآية مورد البحث. 

(0) تفسير روح البيان» ج 7 ص .١‏ 

نفحات القرآن, جل ص: ١١‏ 

اؤذادت حدّة الضيق فى قنقبه نطى :يل إلى الوقت الى يغ عليه لقلة الآ و كسحين: 

إذن توجد هناكك علاقة وثيقة بين ضيق النفس والصعود إلى السماءء ولم تتبلور هذه الحقيقة فى ذهن أى شخص فى ذلك العصر 
«. بيد أنّها قد تبلورت فى اذهان الجميع فى يومنا هذاء فقد سبق لنا أن سمعنا هذا الحديث من مضيفى الطائرة عدهٌ مرات أثناء سفرنا 
بهاء بأنَ الهواء الموجود داخلها ينظم بجهاز خاصء فاذا حدث خلل فيه فحينئذ ينبغى الاستفادة من نقاب الا وكسجينء لتستغل الطائرة 
سرعتها وتصل إلى الطبقات السفلى للجو الأكثر ضغطاً. 

كما أنْ العلاقة بين هذا المعنى وبين تفسير الآيهُ واضحة جلية. 

وهى فى الواقع تشبيه المعقول بالمحسوسء فقد شب الجمود الفكرى والتعصب واللجاجة وقصر نظر الضالين المعاندين فى اعتناقهم 
للإسلام» بضيق التنفس الناجم عن قلهُ حصول الاوكسجين بالنسبة للشخص الذى يصعد إلى السماء. 

وُنهى هذا البحث بمقولة للمراغى فى تفسيره هذه الآية» إذ يقول: ٠س‏ بحانكك ربّى نطق كتابكك الكريم بقضية لم يتفهم سرها البشرء 
ولم يفقه معرفة كنهها إلابعد أن مضى على نزولها نحو أربعة عشر قرناًء وتقدم فن الطيران» الآن علم الطيارون بالتجربة صدق ما جاء 
فى كتابكك؛ ودل على صحة ما ثبت فى علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوى فى مختلف طبقات الهواء؛ وقد حلم الآن أن الطبقات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بناجا من لامها 


العليا أقل كثافة من الطبقات التى هى أسفل منهاء وأنّه كلما صعد الإنسان إلى طبقة أعلى شعر بالحاجة إلى الهواء وبضيق فى التنفس 
نتيجة لقلة الهواء الذى يحتاج إليه. حتى لقد يحتاجون أحياناً إلى استعمال جهاز التنفس ليساعدهم على السير فى تلكك الطبقات» 
وهذه الآيات وأمثالها لم يستطع العلماء أن يفسروها تفسيراً جلياً لأنهم لم يهتدوا لسرّهاء وجاء الكشف الحديث وتقدّم العلوم فأمكن 
شرح مغزاها وبيان المراد منها بحسب ما أثبته العلم» ومن هذا صح قولهمء «الدين والعلم 


(1) يُصاب الإنسان أحياناً بضيق فى النفس عند تسلق الجبال هذا صحيح ومعروف منذ الأيَام السالفة» ويحصل نتيجة للجهد البدنى 
الفديد ويشا هداق عالة الركفى على الأرن السدرية أبضاء غير ا الثراق قولة إن فبق اللقين سي الصهرة إن السماء لا 
الجهد البدنى الشديد. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١0‏ 

صنوان لا عَدوَّاناء وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلى إيضاح قضايا خفى أمرها على المتقدمين من العلماء والمفسرين» .)١١‏ 


-١7‏ القرآن وأسباب نزول المطر والثلوج 


و 


نقرأ فى قوله تعالى «الَمْ تَرَ ان الله ُزجى ش حاباً ثم يُولُْ بيه ثم عله ركاماً قترى الوَدْقَّ يَخْرجُ من خِلَالِهِ وَيَرّلُ من الشّماء مِنْ بال 
فيها مِنْ بَرَدِ قَيَصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيَصرِفَهُ تَن من يََاءُ يَكادٌ سَنَابَوقهِ يَذْهَبُ بالابصار». (النور/ 69) 

فى هذه الآ تعابير مختلفة» لم تتوضح معانيها بدقةُ فى الماضى. 

«يزجى): مأخوذةُ من ماده (إزجاء) ومعناها فى الأصل هو الدفع أو التحريكك الملائم الهادىء. 

يقول الراغب فى المفردات: «التزجية» معناها هو التحريكك على سبيل الترتب والتسلسل. 

واستعمل القرآن الكريم هذه الكلمة لحركة السفن على أثر هبوب الرياح فى البحر كما رودت فى سورة الاسراء, الآيهُ 88. 

«الركام»: (على وزن غلام) وتعنى الأشياء الموضوعة فوق بعضها. 

«ودق): (على وزن شَّرق)» وهى حسب رأى بعض المفسرين بمعنى قطرات المطرء وحسب رأى البعض الآخر بمعنى البرق. 

«البرّد): على وزن (سّيَد) والمقصود به قطرات المطر المنجمدة» وهى فى الأصل مأخوذةٌ من ماده بَدد على وزن (فؤد) وهى البرودة. 
ولأنّ قطع البرّد ذات طبعة باردة وتبعك على برودة الأرضن أيضاً اظلقت هذه الكلمة لبها 1؟): 


.18 تفسير المراغى» ج .ل ص‎ )١( 

(0) جاء فى كتاب (التحقيق): «البرودةٌ فى الماء أن يبرد إلى أن يصل حدٌّ الانجماد فيقال له البَرّدا. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١78‏ 

«جبال): جمع جَبَلء جاء فى (معجم مقاييس اللغة) هو: بمعنى تجمع الشىء مصحوباً بالارتفاع» وورد هذا المعنى فى (التحقيق) أيضاًء 
وعليه فالجبل لايراد منه جبال الحصى والرمال فحسبء بل إِنْ كل مرتفع متراكم ومخزون يقال له فى لغهُ العرب: جبل. 

واستناداً إلى ما قيل فى هذا المجال نعود إلى الآية الآنفة الذكر: «وَيتَرّلُ مِنَ الصَّماءِ مِنْ جبَالٍ فبهَا مِنْ بردا. 

لم يدرك أحد فى ذلكك العصر بدقُّ أنّ السحب فى السماء على هيئة جبال بارتفاعات متفاوتة نشاهد قاعدتها غالباً. لأننا نراها بصورة 
اوحة واف تن امات لك كندما فسلق بالطاد 8 إلى أعلى السي اهدعا بالا ووقيانا وذرهيات حتفف كبا ساعد ذلكك 
على سطح الأرضء وبعبارة اخرى إن السطح الأعلى للسحب غير مستو وعلى غرار سطح الأرض يحتوى على تضاريس كثيرة» وفى 
كثير من الأحيان يكون متراكماً على هيئة جبل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة لاللاه| من لاهها 


ومن أجل أن يتضح مفهوم الجبال فى الآيهُ أكثر يمكن أن نضيف النكتة الدقيقة والتى ثبتت ثبتت نتيجة لتطور العلوم وازدهارها وهى: 
ذكر أحد العلماء فى تحليله الشخصى ما خلاصته: إن السحب المرتفعة حبر عنها بجبال الثلج» فى الآيهُ التى وقعت مورداً للبحث؛ لأنَّ 
العلماء فى تحليقاتهم الجوية اصطدموا بسحب متكونة من إِبَرِ ثلجية» ا 
ذكره بصددها أحد العلماء الروس أثناء شرحه لبعض (السحب المحملة بالأمطار) بأنّها جبال من الثلج أو جبال من 
ا 055250 
عن السحاب وتصطام بالمناطق العليا البارده للجو فتنجمدء ولكونها صغيرة جدَاً تقذفها إلى الأعلى من جديد تيارات هوائية شديدة 
مسلطهُ على تلكك المنطقةٌ فتنفذ تلكك الحبيبات داخل السحب مِدّهْ اخرى لتستقر مقابلها صفحةٌ جديدةٌ من الماء» تنجمد مِرّهُ ثانية حينما 
تنفصل عن السحابء ويحدث أحياناً أن 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١71/‏ 

يتكرر هذا الأمر عد مرات حتى يصبح حجم البَرّد كبيرء ولا تقوى التيارات الهوائية على دفعه إلى الأعلى أو أن تهدأ تلكك التيارات 
بصورة مؤقتة» فحينئذٍ يشق طريقه إلى الأرض ويسقط باتجاهها بدون أى مانع» ويحدث أن يكون كبيراً ثقينًا فى بعض الأحيان فيلحق 
0 ا والساتيق والحيواناث وح أفراد البشر أيضاً. 

من هنا يتين أن وجود بَرَد كبير الحجم ثقيل الوزن ممكن عندما تتراكم الحبيبات المنجمدة فوق قمم السحب الجبلية إلى أن تظهر 
ربا ارك انوا ريط سس ازعم نا 1 من الماءء فتصبح ثقيلة الوزن. 

وعلى هذا الأساس تعتبر السحب الجبليةُ منبعاً مهماً لتكوّن بَردٍ كبير الحجمء سبقت الإشارة إليه فى الآيةُ. 

وتعضس السآلة كر فين لوفلناه إناهله النجبال هى الأكوام المتكرية: من الذرات التليسية تفسها :00 

والسؤال الوحيد الذى يبقى هنا هو: لماذا وجه القرآن الكريم الخطاب إلى النبى صلى الله عليه و آله بقوله: (الّم نر فى حين أَنْنا نعلم 
أن هذه المسألهُ لا تقبل الرؤيهُ على الاطلاقء وإنّما تمكن ملاحظاتها فى عصرنا فقط من خلال التحليق بالطائرة؟ 

والجواب عن هذا السؤال واضح. ذلكك أن (الم ثَرَ) والجمل المشابهة لها يراد منها «الّم تَغلم)» ولهذا يقول القرآن مخاطباً النبى فى 
سورة الفيل الآيةٌ :١‏ ١ل‏ بر كنِصٌ فَعَلَ رَبك باط حاب الفِيل»» بالرغم من ولادته صلى الله عليه و آله فى عام الفيل (العام الذى هاجم 
فيه أبرهة مكة المكرمة) وعدم حضوره تلكك الواقعة. 


)١(‏ ذهب المفسرون فى تفسير: «وينزل من السماء من جبال فيها من بَرَّدا إلى قولين يمكن استنتاجهما من سياق تركيب الآية؛ الأول: 
إن الجار والمجرور فى «من برد؛ متعلق بينزل وهى فى حكم المفعول فيصبح معنى الآية: إن اللّهِ يتزل قطع الجليد من جبال فى السماء 
(وهنا ذكرت الجبال بصورة مطلقة). والثانى: إِنْ الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يقع صِفةهُ ل «جبال» فيصبح معنى الآيةُ بناء على 
ذلكك: إِنّ الله يتزل يردا من جبال الثلج التى فى السماء (وهنا يكون مفعول «ينزل» محذوفا ويفهم من سياق الكلام). 

وكلا التفسيرين يوضح الاعجاز العلمى للقرآن وفقا لما ذكرناه سالفاً. لأنّ قولًا تضمن ذكر جبال من الثلجء وقولًا اخر تضمن جبال 
السحاب» وكلاهما لم يكن معروفا فى زمانه. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١7‏ 


أ - القرآن وعلاقة الرعد والبرق والمطر 


ورد الحديث عن الرعد والبرق فى القرآن الكريم بشكل مكرر ثم وردت الإشارة إلى هطول الأمطار بعد ذلكك مباشرة. 
ورد فى قوله تعالى «وَمِنْ 7 واقه فريك اليزق ونا وطمعاً يرل هق القتنادء ماء بحي به الارضّ بَغركَ متها إن فى ذَلِكك لَآيَاتٍ لَقَوْم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 ظاه! من لامها 


يَعْقِلونَا. (الروم/ *7) 

وتقرأ فى قوله تعالى دَهُوَ الّذى كم البق ححوقاً وَطمعاً ويتفيء القكات الثقال»: 

)١١ (الرعد/‎ 

وفى الماضى لم يكن أحد يعرف بدقة منشأ (الرعد) و (البرق)» ولذا فقد كان كل واحد يختلق لنفسه فرضية معينة» ويضفى عليها 
أحياناً طابع الأساطير والخرافات» أما اليوم فقد أضحى مسلّماً أن حدوث الرعد والبرق يرتبط بالتفريغ الكهربائى بين سحابتين لهما 
شحنتان كهربائيتان مختلفتان (أحدهما موجبة والآخرى سالبة). 

وفى الواقع مثلما يتصل سلكان كهربائيان احدهما بالآخر فتحدث شرارة كهربائية يصحبها الصوت والحرارة مع كذلكك يحدث هذا 
الأمر بين السحبة (قالبرق) هو الشرارة الكهربائية الهائلةةو (الرعد) هو ضرت تلكت القرارة: 

وقد يحدث هذا التفريغ الكهربائى بين قطع السحاب التى لها شحنات كهربائية موجبة وبين الأرض ولها شحنة كهربائية سالبةُ عادة» 
فتقذف شرارةٌ نارية إلى سطحها يطلقون عليها اسم (الصاعقة) والتى تسبب الحرائق الكبيرة فى الصحارى والغابات وحتى فى المبانى 
والعمارات فى بعض الأحيان. 

وانامكانها أن ذل تظها كن ١‏ مر :الحو اناكو لج وناك فى السطلة و انحل ا و إذارها اق د حل ها شيو كن متت كيان أن زف اهامة 
سطح البحر قضت على كل ذى روح يعيش فى ذلكك الموضع منه؛ ويُعزى ذلكك كله إلى أن الحرارة الناجمة من تلكك الشرارة النارية 
هائلة جدّاًء (تصل إلى حدود خمسة عشر الف سانتيكراد» أى ضعف حرارة سطح الشمس تقريباً)» فتحيل كل الأشياء إلى دخان 
ورماد. 

نفحات القرآن. جلىل ص: ١١9‏ 

وإذا ما كان البرق والرعد من المظاهر المرعبة لعالم الطبيعة إِلَاأنَهما بالرغم من ذلكك يشتملان على فوائد ومعطيات كثيرة أيضاً. 

فمن احدى آثارهما المهمّةٌ هى نزول الأمطار الغزيرة» وذلك لأنّْ الحرارة المتولدةٌ من البرق» سحن مساحةٌ واسعةٌ من الهواء المحيط 
بهاء فيقل ضغطه. ومن المعلوم أن السحب ستفرغ ما فيها من أمطار على أثر قل الضغطء ولهذا السبب تهطل أمطار غزيزة بعد حصول 
الرعد والبرق. 

وممًا يجدر ذكره: عندما تقترب السحب المتراكمة من الأرض لتظلّلها يصبح الجو مظلماء ويسمع صوت الرعد المخيف وتتراءى أنوار 
البرق» فى الوقت ذاته تؤثر العواصف العاتية على السحب فتجعلها محملة بقطرات كبيرة غزيرة وتؤدى إلى تزايد وزنها »»١١‏ وهذا هو 
عين ما قرأناه فى الآبا تالسابقةٌ التى تحدثت عن السحب الثقيلة بعد أن أشارت إلى مسألهُ البرق» إضافة إلى أن الحرارءٌ الشديدة للبرق 
تؤدى إلى أن تتركب قطرات المطر من مقادير أكثر من الا وكسجينء فينتج من ذلكك ماء مؤكسد ويسمونه بالماء الثقيل أيضاً (0 ؟ 1] 
0 

ولهذا الماء الثقيل تأثير كبير فى القضاء على كثير من الميكروبات والآفات النباتية» ولذا ذهب العلماء إلى القول بتكاثر الآفات النباتية 
فى السنة التى يقل فيها الرعد والبرق (وهذا تفسير آخر فى صدد الشحب الثقيلة). 

وإضافة إلى ذلك فإِنَ حامض الكربونيكك يتولد من قطرات المطر الممتزجة بكاربون الجو وبواسطة الحرارة الشديدة للبرق» وبعد 
سقوطه على الأرض يتفاعل مع مواد اخرى ليتتج مركبات تعد من أفضل الأسمدة لنمو الأعشاب؛ حتى ذهب العلماء إلى القول: إن 
مقدار الأسمدة الناشئهُ من الرعد والبرق فى الكرة الأرضية تصل إلى حدود العشرة ملايين طن فى جميع أنحاء الكرة الأرضية؛ وهو 
وتتوضح عظمة القرآن العلميةُ بالمقارنة بين هذه الاكتشافات والآيات الآنفة الذكرء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ناه! من لاههط 


.١1/ العواصف والأمطارء ص‎ )١( 
١6 نفحات القرآنء جك ص:‎ 
خصوصاً إذا أخذ بنظر الاعتبار عدم وجود أدنى أثر لهذه العلوم فى ذلكك العصر وفى بيئة الجزيرة العربية.‎ 


0 القرآن وكشف هوية الإنسان 


قرا فى تولدعة هن قال :راتخت الانقاة الن نَحْمَعَ عِظَامَهُ* بَلَى قَادِرِينَ على ان تمق كانق (القاكا م 

جاء فى الروايات؛ أن أحد مشركى العرب ويُدعى (عدى بن ربيعة) وكان رجلا معانداً ومتعصباً جد أتى إلى النبى صلى الله عليه و 
آله وسأله عن يوم القيامة وكيفية وزمان تحققه. وقال: إننى لا اصدقكك ولا أؤمن بكك وإن رأيت ذلك اليوم بأمٌ عينى» كيف يمكن 
التصديق بأنّ اللّهِ تعالى يجمع هذه العظام النخرة» هذا ممما لا يقبل التصديق فنزلت الآبة المذكورة أعلاه .01١‏ 

«تنان): فى اللغهُ بمعنى الاصابع؛ وقد ورد أحياناً (بمعنى رؤوس الأصابع)» وهو مأخوذ من مادة (بَنّ) بمعنى الإقامة. 

وبناءَ على كون الأصابع؛ أداه لإصلاح أحوال إقامة الإنسان فى العالم؛ اطلق عليها هذا الاسم .07١‏ 

إن للأصابع دوراً مهماً جدَّاً فى حياةً الإنسان» وتعد من عجائب الخلقة» وإن غفلنا عن أسرارها. لأنّها تحت تصرفنا دائماً ولو قطعت 
أصابع يد أحد ماء فإنّه سوف لا يستطيع أن ينجز عملا دقيقاً بأى شكل من الأشكال» وستستحيل عليه الكتابة» وتصفح أوراق الكتاب» 
وتناول الطعام بسهولة؛ والاتصال بالهاتفء وفتح الأبواب بالمفاتيح وأنواع الصناعات الدقيقة وتستحيل عليه بقِيه الصناعات الاخرى 
كانواع الأعمال المتعلقةٌ بالسيارات» وحتى أخذ الأشياء الثقيلة باليد أيضاًء بل ويمكن لنقص أحد الأصابع أن يوجه 


.8(018 ص‎ .٠١ التفسير الكبير» ج *؛ ص 1١1؟؛ وتفسير القرطبى» ج‎ )١( 

إفرة المفردات للراغب؛ ومجمع البحرين؛ ومعجم مقاييس اللغةُ.» مادةٌ (بن). 

نفحات القرآن» جل ص: ١١‏ 

ضربة عنيفة لكثير من الأعمال اليومية التى يقوم بها الإنسان. ولهذا السبب تنجز الحيوانات ذوات الأربع كثيراً من أعمالها بفمها أو 
رأسها. 

وبعبارة اخرى يمكن القول: إِنْ وجود الأصابع لدى الإنسان يعتبر من العوامل المهدّه للتقدم الحضارى له. والتعبير ب «البنان» المأخوذ 
من مادة الإقامة والدوام» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة نفسهاء وذلكك لصعوبة وجوده فى العالم بدونها. 

يقول الله تعالى فى الآيةُ الآنفة الذكر: إِنّ بإمكاننا أن نعيد العظام الصغيرة الدقيقةُ فى يوم القيامة أيضاً فضلًا عن العظام الكبيرة. 
واحتمل جماعة من المفسرين أيضاً أن المقصود من تسوية البنان هو وصالها مع بعضها واخراجها بصورةٌ حافر حيوان من ذوات الأربع 
وليس لهذا التفسير تناسب مع آيات السورة. 

من الامور التى يمكن استنتاجها من هذه الآيهُ هو هذا الاكتشاف المهم؛ فقد أصبح من الثابت أن معرفة هوية أحد ما يتم بوسيلة 
رؤوس أصابعه. وهى أوثق وأدق من كل امضاء ولا يستطيع أحد تزويره» فى حين أن التزوير قادر على التسرب إلى أعقد التواقيع» 
ولهذا السبب أصبحت مسألة «أخذ البصمات» من الحقائق العلميهٌ فى عصرنا الحاضر واستحدثت لأجلها دائرة خاصة فى المراكر 
الأمنية» من خلالها يكشف النقاب عن كثير من المجرمين» فيكفى أن يضع أحد السراق يده على مقبض الباب» أو زجاج الغرفة: أو 
على القفل والصندوق والكرسى عند دخوله لأحد الغرف أو المنازل فيبقى أثرها على تلكك الأشياءء أو يتم العثور على سلاح فى قضية 
قتل» عليه بصمات أحد الأشخاصء وهذا يكفى لأخذ نماذج فورية لها فتتم مطابقتها على بصمات الأشخاص المشكوك بهم فى تلكك 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠عاه1١‏ من لاههلا 


إذن يكون مفهوم الآيهُ بناءَ على هذا التفسير: إِنّنا لسنا قادرين على أن نجمع العظام الكبيرة والصغيرة فحسب. بل إِنَّ فى مقدورنا أيضاً 
أن نعيد الأصابع وبصماتها بجميع 

نفحات القرآن» جل ص: ١67‏ 

مزاياهاء التى هى من أدق ما فى البدن من خصوصيات إلى حالتها الاولى 

وبعبارة اخرى أن مفهوم تسوية البنان (ومعناها التنظيم والترتيب)» شامل لجميع الخصوصيات والجزئيات» من جملتها بصمات الأصابع. 
ومن الجدير بالذكر هو ما نجده من توافق بين هذا المعنى وبين مسألهُ القيامة» المحكمة الكبرى للعدل الإلهى, التى يجب التحقيق فيها 
مع المجرمين والمذنبين» ذلكك أن هذه المسألهُ يستفاد منها أيضاً فى محاكم الدنياء قبل أى مكان آخر. 


-١‏ القرآن يكشف الستار عن عظمة خلق السماوات 


نقرأ فى قوله تعالى الَحَلَقّ السَمَواتِ وَالارضاكبرٌ مِنْ خَلْقٍ النّاس وَلَكنَّ اكثْر الئاس لَاتَعلَمُونَ. (المؤمن/ 8ه) 

صحيح أن أغلب المفسرين اعتبر هذه الآيهُ رداً على جدال المشركين فى (المعاد) »١١‏ أى إِنّكم تشكون فى بعث الإنسان من جديدء 
فى حين أن خلق الإنسان ليس بأعظم من خلق السماواتء بل إن خلق السماوات والأرض أهم من ذلك وأعظم. بِيدَ أن جملةُ «ولكنْ 
أكثر الناس لا يَعلّمُونَاء هى إشارة إلى حقيقهُ أن عظمة السماوات كانت مجهولة لدى معظم الناس سابقاً. 

وبالرغم ممما اكتشفه العلم الحديث من اسرار عظيمة ومهمة جدّاً عن وجود البشر لم يكن واحد من الألف منه معروفاً فى العصور 
السابقق إِلَاأنْ الاكتشافات التى تحققت فى مجال عظمة السماوات: تدل على أن خلقها والأرض يفوق بمراتب خلق البشرية بكل ها 
تنطوى عليه من عجائب. 

إن آخر ما توصل إليه العلماء بصدد السماوات وبالأ.خص المجرات يقول: إِنّهِ قد اكتشف إلى اليوم أكثر من مليارد مجرة بواسطة 
المراصد الفلكيةٌ الكبيرة» ومنظومتنا الشمسيهُ ما هى 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ الصافى؛ الكبير؛ الكشاف؛ روح المعانى؛ وروح البيان. 

نفحات القرآن» جلىل ص: ١67‏ 

الاج ضغيل من ادق الدات الس كسمب ددرت العانةاه فى مب تنا ققط أكثر من ماثة ملبارة كو كب والكمس يعظيتها عنى 
احدى النجوم المتوسطهُ فى هذا الجيش الجرّار للنجوم. 

الفضاء واسع جداً بحيث إِنّ سبر اغواره ليس يستحيل بالمركبات الفضائية البشرية فحسبء بل إِنّنا لو ركبنا ذرات الضوء- التى تسير 
سرعة فافقة فصل إلن ثلاثمانة الق كيلو معر فى العائية الواحدة- لامعدرقت رخلتنا هده ملياوداث الستيق الضوقة أبضا حي مكنا أن 
نقطع المساحة المكتشفة فى هذا العالم. 

وكلما كان حجم المراصد الفلكية أكبر وأدق» كلما كشفت لنا الحجب عن عوالم جديدة اخرى 

بالرغم من هذه الاكتشافات فإِنّنا لحد الآن لم نتوصل إلى ما وراء ما عرفناه وشاهدناه؛ وإِنّ ما اكتشف بأكبر المراصد هو زاوية صغيرة 
وتافهة من هذا العالم العريض. 

وحسب قول أحد العلماء: فإن كل هذا العالم الواسع الذى نشاهده ليس إِلَاذره صغيرة» وجزء لا حدود له من عالم أكثر عظمة .)١١‏ 
وفق هنا اشن على عق الآرة الآنفة الذتكر الى تقول لكل الراك والارهن لكيه يزة كلق الثانن ولك اكه الاين ذا ساكو اد 
ونتساءل ألا يُعدٌ بيان مثل هذه الامور من قبل فرد امى فى عصر نزول القرآن وفى بقعةٌ من أكثر بقاع العالم تأخرأء معجزة؟ 

وبهذا النحو نصل إلى نهاية بحث الاعجاز العلمى للقرآن» وإن كانت لا تزال هناك ملاحظات كثيرة لم نتطرق إليها. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 112١‏ من لاهلا 


ونعتقد أن البحث فى النماذج السته عشر السابقة أثبت بشكل منصف ولكل إنسان واع حقيقة استحالة أن يكون هذا الكتاب العظيم 
أى (القرآن) من صنع عقل البشر. 


.١91/١ مجلة الفضاءء العدد 2,028 سنة‎ )١( 


نفحات القرآن» جى ص: ١١8‏ 
؟- الاعجاز التاربخى للقرآن 
دور التاريخ فى المسائل التربوية: 


ممما لا يقبل الشكك أن القرآن ليس كتاباً تاريخياً. لكنه ولأسباب مختلفة فانه يضم بحوثاً تاريخية متنوعة» وذلكك لأن المسائل التربوية 
وبالأخص الاجتماعية لا يمكنها أن تنفصل عن المباحث المرتبطة ب (تاريخ القدماء) لأنَّ التاريخ من أكبر معلمى الحياء وهو معيار 
جيد لتحديد وتبيين مزايا وخصائص المبادىء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفصل الحقائق عن الأوهام والمثاليات عمّا يناقضها. 

إِنَّ عظمة التاريخ تكمن فى اظهاره المسائل الفكرية والعقلائية فى قالب محسوس تؤدى خدمة كبيرهُ لفهم المسائل الإنسانية بصورة 
صحيحة» فمن جملة المسائل التى تستنبط من التاريخ هى: إلى أين تؤول عاقبة الظلم والجور والاستبداد» وماهى نتيجة الاختلاف 
والتشرذمء وما هى خاتمة التعصب والعناد والانانية» وعدم الاعتناء بالحقائق الواقعية؟ 

ولهذا السبب يمكن القول: إِنّ التاريخ هو معين الحياهً الذى يمد الإنسان بالعمر والبقاء» فمن خلال مطالعة تاريخ القدماء نحصل على 
صفحات مركزة هى عصارة آلاف السنين من التجارب الإنسانية توضع بين يدى جيل الحاضر والمستقبل. 

ركان القرات الكريم إلى هده الح الموقة وها ضر [ى رفول 

الَقَدْ كان فى قَصَصِد هم عِبْرَة لاؤْلى الألباب مَا كان حديئاً يُفتَرَى وَلَكنْ شدي الذى ان كيه 1 فيل كل شَىءِ وَهُدىَ وَرَحمَة لقو 
يُوْمِنُونَ). (يوسف/ )١١١‏ 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١62‏ 

والجدير بالذكر هنا أن القرآن بين هذا المفهوم بعد قصه النبى يوسف عليه السلام المليئة بالحوادث والعبر التى يستفاد منها فى الأبعاد 


البختاقة المساكل التريوية. 
وفى موضع آخر يعتبر القرآن قصص وتاريخ القدماك وسيلة لأشاظ الأفكار والعقول فقرل: فافض ص المَصِ ص لعَلَهُم يتفكرُونَ. 
(الأعراف/ 178) 


وفى آيات اخرى بيُعد تاريخ الأنبياء الاوائل وسيلة ناجحة ل (تثبيت قلب) نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وتقوية إرادته ولتوعية 
المؤمنين وايقاظهم, فيقول عز من قائل: «وَكنَا نص عَليكك مِنْ انَْاءِ الوّسْلٍ ما نكت بِهِ قوَادَك وَجاءَك فى كَددِهٍ الح وَمَوْعِطَةٌ وَذْكرى 
لِلمَوْمِنِينَ. (هود/ )1١١‏ 

ويقول الله سبحانه وتعالى فى صدد التعريف بقِضَةُ نوح عليه السلام: وقد نَّكَاهَا آي فَهَلَ مِنْ مُدّكره '. (القمر/ 18) 

ويذكر الآثار المتبقية للقدماء بتعبير حى جميلء فيقول: «اقَلَمْ يسِيرُوا فى الارض قَدَكُونَ لَه قُلْوبٌ يَعْقَلُونَ بهَا او آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فانّهَا 
للقي الأنضاة ولك كفني التلريك الى فى الصّدُور). (الحج/ 68) 

وعلى هذاء فالأحداث التاريخية المفصلة والآثار التاريخية الغابرة للقدماء تساهم فى إنارة البصائر وتفتح آفاق جديدة رحبة. 

ومن خلال هذه الإشارةً إلى فلسفة تاريخ القدماء نعود إلى القرآن مره ثانية لنلقى نظرة على الاعجاز التاريخى للقرآن. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اعزه! من لاههنز 
الخطوط العريضة للتاريخ فى القرآن: 


اشارةٌ 


سبق القول إلى أن مقطعاً مهماً من المباحث التربوية والمواعظ والنصائح والبشائر والنّذر والعهود والآمال القرآنية بُبنت بصفتها مسائل 
تاريخية شيقة ومعبر ومؤثره تجذب السامع تلقائياً نحو الأهداف العلياء ولانستطيع الوقوف على عظمة البحوث التاريخية 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١17‏ 

المعجزة فى القرآن مالم نطالع بدقةُ سور يوسفء والأنبياء» وطه. والقصصء ومريمء وآل عمرانء وأمثالها. 

و تنطوى البحوث التاريخية على الخصوصيات الأساسية التالية: 

-١‏ الاستناد إلى المقاطع الحساسة وإلقاء نظرة فاحصة ونافذةٌ على المسائل التربوية المهمة. 

اك خاوها من أى شكل نمن أشكال الحشو والاضافات: 

- مَُلُوها من حالات التضاد والتناقض وعدم السنخية والانسجام. 

؟- خلافاً لاسلوب كتابة التاريخ المتعارف فى ذلكك الزمان (وحتى فى القرون التى تلته)» حيث طرح التاريخ فيها كمادةٌ مسلية» ووسيلة 


القدماء. 

بينما اهتم القرآن المجيد فى تواريخه بأصول المسائل وبظواهرها أيضاً بشكل يُنمى روح حب الإطلاع فى نفس القارىء والمتلقّى 
ويحفز ذهنهما على التفكير الدقيق فى الحوادث. 

ومن الجدير بالذكر: إِنّه لم يرد ذكر للحوادث التافهة التى لا هدف لها سوى اطالة الكلام وإتلاف الوقت فى أى واحدة من آياته. 

ه أولى القرآن اهتماما بالغا وبشكل دقيق بمسألة فصل الحقائق التاريخية عن الأساطير» وهى من المسائل المعقدة أحباتاء لأنْ هناكك 
عوامل مزجت التاريخ بالأساطير الكاذبة دائماً: من جملتهاء الترفيه وإرضاء العواطف الطفولية» إدارة الخيال وإيجاد الروابط المفتعلة 
بحيث يمكن القول: إن الأساطير والخرافات تستأثر بمقطع مهم من تواريخ القدماء وتشكل أحد أركانها الأساسية. 

فبناءَ على ذلكك لو فرضنا أنفسنا فى زمن نزول القرآن وأجواء حياةٌ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله لشاهدنا مدى امتزاج تواريخ ذلكك 
الزمان بخرافات تُتناقل على الألسنة وتعد فى قائمة 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١58‏ 

المسلمات بحيث لايستطيع المتعلمون الفصل بينهماء فضلًا عن أحد الاميين. 

وقد كان علماء ذلكك العصر من الربانيين و (أحبار) اليهود والنصارى ومشركى العرب يدافعون عن هذه الأساطير والخرافات» ومن 
الطبيعى أن من يعيش فى مثل تلكك البيئهُ ويصل سنّه إلى الأربعين تنسج أفكاره بهذه الأساطير والخرافات ويستحيل الفصل بينها عادةٌ» 
ترى هل يستطيع أحد أن يُنقى التاريخ فى تلكك البيئه المظلمه ويفصل الحقائق عن الأوهام والخرافات؟ إِنّ أحداً من المحققين» 
والمطلعين على التاريخ فى يومنا هذا لا يتمكن من القيام بمثل هذا العمل إِلَّابشْق الأنفس. فكيف يمكن توقع ذلكك من شخص امّى لا 
يعرف القراءه فى ذلكك العصر؟ 

والآن نتوقف عند بعض الأمثلة فى القرآن وبشىء من المقارنة يتضح ماقلناه سابقا: 


-١‏ كيفية خلق «آدم» كما ورد فى القرآن وفى العهدين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة داعزه| من لاههلز 


دن القراة الكريم ز(خلقة الإنساك فى سور الإقرة فى الاباك 0 إلى 3لا بالشكل العالى: 

«وَاذْ قَالَ رَبك لِلمَلَائِكةٍ انّى جاعِلٌ فى الْأَرض خَلِيفَةَ قَالُوا اَجعلٌ فِيهَا مَنْ بُقدكُ فيها وَيَثِ فك الدَّمَاءَ و لحن عاق يسركل واناس 
لك قَالَ الى الم مالا تَعلْمُونَ وَعَلَمَ آدمَ الاش.ماة كلها ْم عرض هُمْ عَلّى المَلَاِك + قفَالَ البتُونى باش.ماء هوْلَءِ إن كم صَاوِقِينَ» قَالُوا 
باك لَاعِْم لا انا ماعلضتنا الكك الت العليم الحكيم: * قَالَ يَاآدَمْ ابم باوسانهم قلا ابام باسمائهمقَالَ الم اقل لحم الى اعْلَمُ 
غيب السَموَاتٍ والارض وَاعلَم ما يبدُونَ وما كم تكتمون» و م ل 
الك افِرينَ: + وَقَلَنَا ادم اشرككن الت وََوْجِكك العنَّه وكا ئها عدا حت 2 كما وَلاكثْريا ذه المّجرَةٌ فتكونًا رق الطالمية» قا ليا 
ال لي جارحا لكايه الاق بدح يتل للك اكه فى الاق اب .أ د * قََلْقَى آدمْ مِنْ ديه 
كلماتٍ قَنَاتِ عَلَيهِ انَّهَ هُوَ النَوَابُ الرّحِيمُ). (البقرة/ 000( 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١64‏ 

وقد أشير إلى هذا الفعى أبشا قفن سور قرآئية اخرى #الأغراف وطة: 

ويستفاد من الآيهُ (؟1) من سورة طه بشكل واضح. أن الشيطان خدع آدم من خلال قوله له: إن هذه الشجرةء شجرة الحياة الأبدية؛ فى 
حين أن آدم تلقى إنذاراً مُسبقاً يقضى بأنّ الشيطان عدوٌ لكك فلا تغتر بأقواله. 

وكذلكك يستفاد من الآية (78 و 7؟) من سورة الأ-عراف و (111) من سورةٌ طه هذا المعنى أيضاً هو أنَ آدم وزوجته كانا يرتديان 
الأثواب فى الجنّهُ لكن عندما تناولا من تلكك الشجرة المُحرّمه عليهم؛ ُلعت عنهما أثواب الجنة. 

وصنعوا لأنفسهما لباساً من اوراق اشجار الجنة. واستناداً إلى الآيات السابقة نستنتج مايلى: 

أوًا: من المميزات الأساسية لشخصية آدم عليه السلام هى نيله مقام الخلافة الإلهيَهُ وسجود الملائكة له» وهى نفس حال اطلاعه على 
«علم الأسماء» وعلمه بالحقائق والأسرار الكونية. 

ثانياً: السبب وراء خروج آدم من الجِرَه هو تناوله من تلكك الشجرة التى حُظرت عليه من قبل وإن كان القرآن لم يذكر اسماً لهذه 
الشجرةء لكن ظاهر الأمر أنها كانت تحمل فاكهة طيبةٌ ولذيذة والغاية من الأمر بتركها هو اختبار آدم عليه السلام وامتحانه من أجل 
غربله إيمانه وصقل إرادته فى مقابل الوساوس النفسانية والشيطانية. 

ويتضح من عبارة رهما الشَّيطان معنى أن التناول من تلكك الشجرة المحظيرة لاشادو أن كر يغافا] عن النشافام ولت بغر 
من نوع ارتكاب الذنب والطغيان أمام قدرة الله وانتهاكك حرمة العبودية. 

والآن نعرج على التوراةً لنرى كيف امتزجت هذه الحادثة التاريخية بأنواع الخرافات والمسائل غير المنطقي والصبيانية؟ 

جاء فى الفصل الثانى من (سفر التكوين 7- 58) مايلى: 

* ثم صور اللّه تعالى آدم من صعيد الأرض ونفخ فى انفه نسمة الحياة» فأخذ روح آدم ينبض بالحياة. 

نفحات القرآنء جل ص: ١5١‏ 

نفحات القرآن ج8 ١194‏ 

فوفر اللوهانل مكانا فى انان القرق من خلدق و الال الإساة الذى ضور ها كك 

* وأنبت الله تعالى كل شجرة بديعة ولذيذة المطعم؛ وانبت شجرة الحياة وسط البستان وشجرة المعرفة (بالحسن والقئح) ...* وأخذ 
الله تعالى آدم وأنزله فى بستان عدن ليرعاه ويحرسه.* وأمر اللّهِ تعالى آدم وقال انكك مخير بأ تأكل من كل اشجار البستان.* ولكن 
لا تأكل من شجرة المعرفة» لأنكك ستستحق الموت حين تناولكك منها ...* وكان آدم وزوجته كلاهما عاريين ولا يستحيان. 

ووردت تتم هذه الواقعة فى الفصل الثالث من (سفر التكوين) نفسه على النحو التالى: 

-١‏ خلق الله الأفعى (الشيطان) أمكر من كل ذى روح يدب على وجه الصحراء, فقالت للمرأة: هل قال الله حقاً لا تأكلا من جميع 
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أشجار البستان. 

؟- وقالت المرأةٌ للافعى بأننا نأكل من فاكههٌ أشجار البستان. 

نك لاق الله شاك مره ان لا ناكل مو تبان الشمدرة الى ف وسط السساوولة ابيا حي ل تررك 

؟- وقالت الأفعى للمرأةً وبالطبع لا تموتان. 

ه- الحقيقة أن اللّهِ يعلم أنكما يوم تأكلان منها تتنور بصيرتكماء وتصبحان كالآلهة (الملائكة) الذين يعلمون الحسن والقبح. 

#- فرأت المرأة أن من الصلاح أن تأكل من الشجرة التى تبدو رائعة المنظرء جذابة لمن يعشق المعرفة فوظفت من ثمارها واكلت 
واعطت لزوجها أيضاً فأكل. 

1- حينئلٍ تنورت بصيرتهماء وعلما أنّهما عاريان فحاكا من أوراق شجرة التين إزاراً لهما. 

8- وسمعا صوت الله تعالى حينما كان يتبختر صباحاً فى البستان فاختفى آدم وزوجته بعيداً عن حضرة اللّهِ بين الأشجار. 

9- ونادى الله آدم وقال له اين أنت؟ 

-٠‏ فأجابه إننى سمعت نداءكك فى البستان وأصابنى الهلع؛ لأننى عار من اللباس ولهذا اختفيت. 

نفحات القرآن» جل ص: ١5١‏ 

-١‏ فقال الله من قال لكك إنكك عار؟ هل تناولت من الشجرة التى أمرتكك أن لا تأكل منها؟ 

7- وقال آدم: إن المرأة التى منحتها لى لتكون معى هى التى أعطتنى من تلكك الشجرة فأكلت. 

-١‏ وقال الله تعالى للمرأة ما هذا الذى فعلت؟ قالت المرأة لقد أغوتنى الأفعى فأكلت. 

-١5‏ وقال الله تعالى للألفعى: لأنكك فعلت ذلكك فأنت ملعونة من بين كل البهائم؛ والحيوانات الصحراوية ستمشين على بطنكك 
وستأكلين التراب طيلة أَيَام حياتكك ... 

7- وقال اللّه تعالى نظراً لأنّ آدم أصبح واحداً منّا لعلمه بالحسن والقبحء فلا ينبغى أن يمد يده إلى شجرة الحياة أيضاً فأكل منها 
ويعيش عيشا أبديا. 

لان رذق لهذ النبب اسم الله هال مو بنعان عدن لعفل ززاعة الأرضن العن قدا منها 

-١‏ وأبعد آدم واسكن الكروبيين (الملائكة) فى الجانب الشرقى من «بستان عدن» وكانوا يطوفون حول شجرة الحياةً بالسيف البتار 
ليحرسونها. 

وخلاصة ما جاء فى التوراة بصدد تاريخ خلق آدم وخروجه من الجنهُ على النحو التالى: 

خلق الله آدمء وأسكنه بستاتاً فى الجانب الشرقى من عدنء ليرعاه؛ وختم هذا البستان بين أشجاره شجرتين. 

إحداهما: (شجرة العلم؛ بالحسن والقبح) وهى شجرة يحصل من يأكل من ثمارها على العقل والذكاءء ولأنّ آدم لم يكن قد تناول 
منها شيئاًء فلم يدركك معنى الحسن والقبح. ولهذا السبب لم يستح من عُريه هو وزوجته قطء والاخرى كانت (شجرة الحياة) ومن أكل 
منها حظى بالعمر الخالد. 

وأمر اللّه تعالى آدم أن لا يتناول شيئاً من شجرة العلم» المعرفة والحسن والقبح على الاطلاق وإِلّا فسيموت»؛ وسرعان ما ألقى الشيطان 
وسواسه فى روع زوجة آدم (حواء) وقال لها: لِم لا تأكلين من (شجرة العلم والمعرفة) لأنكك لو أكلت لاثيرت بصيرتكك ولاطلعت 
على الحسن والقبح كالملائكة» وكان منظر تلكك الشجرة جذاباً جميلا ومن ثم 

نفحات القرآن» جلىم ص: ١57‏ 

أكلت منها حواء واعطت منها لآدم أيضاً فتفتحت عيناهماء واطلعا على الحسن والقبح؛ وأدركا قبح العرى فصنعا من الورق العريض 
لشجرة التين ستراً لهما وربطوه حولهماء حينما كان الله تعالى يتمشى فى الجِنِّهُ عمد آدم إلى اخفاء نفسه بين أشجارهاء فلم يشاهده 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هعاه| من لاههطا 
اللّهِ تعالى وناداه أين أنت؟ فأجاب الله تعالى إِنّى هنا بين الأشجار وقد أخفيت نفسى لأننى عار فسأله اللّه تعالى من أين علمت أنَكك 
عار؟ لعلكك تناولت شيئاً من شجرة الحسن والقبح (شجرة العلم والمعرفة)» فالقى التبعة على عاتق زوجته» لما تُوتبت حواء ألقت التبعة 
عل عاق لأف (الفظان نهنا عاقب الله الأفى :51 ترق علق يطنهاة وتاكل مد قات الأرفرى ظللة نحاقيا. 

من ناحيةٌ اخرى بعد أن تناول آدم من (شجرة العلم والمعرفة) وأصبح كأحد الآلهةء احترس اللّهِ تعالى من أن يتناول من (شجرة 
اللحاة) أشنا وسسقل بالعمر الغاتد ولد نكم اعدو الله الى مر ١‏ برخ الج مون | ليكة وام« الماذتكة أن نيع موا سير الهاة بالسيت 
البتار لثلا يقترب منها آدم. 

ولا يخفى علينا أن هذا هو التوراة نفسه الذى يعد اليوم (الكتاب المقدس) لجميع يهود ومسيحيى العالم» ويؤمن جميعهم بمحتواه 
ويعتقدون أنه الكتاب عينه الذى كان فى أيدى اليهود والنصارى فى عصر نزول القرآن. 

وبطبيعة الحال فإِنّنا لا نعتقد بوجود مثل هذا النوع من الخرافات الصبيانية المبتذلة فى الكتاب السماوى لموسى عليه السلام؛ أو أن 
الأحاء يعد كاعر عن ولكوى عن أن مدال تويك هال الأسظورة الغئة صن افر هنا مدااقي حرق الماك ميت اك واعدة 
منها أشنع من الاخرى ومن جملتها: 

اعانبية الدب إلى اللدعال:الجتفادا إلى ما لوو من قله أنْكما لو تناولتما شيئاً من شجرة (العلم والمعرفة) فستموتان. 

1- نسبة البخل إليه جل وعلا بمانقلوه من أنه لم يوافق على أن يأكل آدم وحواء من شجرة العلم والمعرفة» فيحظيا بالعقل والإدراكك 
وكان يريد لهما البقاء على جهلهما وعدم معرفتهما. 

نفحات القرآنء جل ص: ١57‏ 

إِنّ الله تعالى لم يمنحهما العقل والعلم الكافيين ليدركا قبح كونهما عاريين؛ بل وكان تعالى كثيراً ما يرتضى لهما هذه الحالة. 

#- القول بأنّ له جسماً وأنّه يتمشى على قدميه فى البستان» وفى الوقت نفسه يغفل ولا يعلم بما يدور حوله» بحيث يمكن لآدم وحواء 
أن يتواريا عن نظره وكل واحد من تلكك الامور يعد كفراًء ولا ينسجم مع مقام الألوهية اطلاقاً. 

ه- إِنّ الشيطان (نعوذ بالله) أشد حرصاً من الله تعالى على آدم وحواء لأنّه أرشدهما إلى معرفة الحسن والقبح: وهو لم يكف عن 
اضلاله فحسب بل دعاهما إلى طريق التكاملء بينما الحقيقة هى أننا ندين الشيطان فى علومنا ومعارفنا. 

كن الجن مزل الجيال والأخيياء لأ الله أخرج آدم وحواء من الجِنّهُ بجريرة حصولهما على العلم. 

7 إِنّ الشيطان إِنّما لعن وطرد من ساحة الرحمة الإلهي لأنّه كان يطلب الخير لآدم؛ فعوقب من دون أن يرتكب ذنباً معياً. 

وكذلك فيما يخص الخرافات الاخرى كالعلم والمغرقة والحياة» وثمار أشجار البستان» أو أن غذاء الأفعنى هو التراب داثماء وأمثال 
ذلك. 

والآسن يمكننا اجراء مقارنة بسيطة بين ما بينه القرآن فى صدد تاريخ نشوء آدم وصراعه مع الشيطانء وبين ما قرأناه فى العبارات 
السابقة» لنعلم أَنهما هو الكتاب السماوى وأيّهما نتاج عقل إنسان جاهل؟ 


؟- لقاء إبراهيم عليه السلام بالملائكة 


يبتّن القرآن الكريم قصه مجىء الملائكة إلى إبراهيم فى حالة مسيرتهم إلى قوم (لوط) لإ-نزال العقاب بحقهم فى قوله تعالى» على 
النحو التالى: 

«وَلَمَدْ جاءَث رُسْلْنا ابْرَاهِيع بِالبشْرَى قَالُوا سكاما قَالَ سكام فَمَا لت ان ججاء بعججل حَنِيٍ» قُلَما رآ ايْدِيَهُمْ لَانَصِل اليه تكرَهَغْ وَاوْجَسَ 
مِنْهُم خِيفة قَالُوا لَا نَحَْ انا ازْسِلَنا ْ 
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نفحات القرآن؛ جلى ص: ١55‏ 

اس وم م د 5 يَعْقُوبَ* قَالَتْ يَاوَيْلتَى ءَأَلِدٌ وَانَا عَجُورٌ وَهَذَا تغلى شَيخاً إِنَّ 

هذا لدنج عَجِيبٌ* قَالُوا أَتَعْجَبِينَ م بن أب الل وَحمَتُ الل وَبَركائهُ يكم اهل البيتٍ إِنهُ حجيد مجِيدٌ: « فَلَمَا ذَهَتِ عَنْ اثْرًا هيم الرّوْعٌ 
ل لبرى متجاوًا فى قم أ 4 إنَّ ابراهِيع لَحَلِيم أَوَاةٌ مُنيبٌ 5 به يَاابْراهِيمٌ أغرض عَنْ هَذًا نه قَدْ ججاء أَمرْ رَبك وإِنّهُم آتيهم عَذَابُ 

غَيْرُ مَودُودا. (هود/ 89- 0/8 

فى هذا المقطع التاريخى لا نواجه شيئا غريباً ومعقداً وغير متعارف أو غير منطقى مطلقاًء فالقصة واضحة المعالم بكل تفاصيلها: حيث 

أمر الله الملائكة بمعاقبة قوم لوط عليه السلام» وقبل ذلكك جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام يبشرونه بأنّه سيرزق ولدأء فقرر أن يطعمهم» 

وسرعان ما اطلع على حقيقة الأأمر وأراد أن يشفع لقوم لوط عليه السلام ليدفع العذاب عنهم, غير أن الأأمر قد انتهى فقوم لوط لا 

يستحقون الشفاعة» ثم يبشرونه وزوجته بولادة ابن لهماء وتنتهى فصول هذه القصة. 

ولكن لنرى ماذا نسج الكتاب المقدس- (كما يسمونه)» وهو مورد قبول اليهود والنصارى من أساطير فى هذا المجال وما الذى طرحه 

من مسائل غير منطقية؟ 

نقرأ فى الفصل الثامن عشر من سفر التكوين مايلى: 

«وظهر الله تعالى فى معبر يسمى «بلوطستان» بينما كان (إبراهيم) جالساً على باب الخيمة فى يوم قائظ» وما أن فتح عينيه حتى رأى 

ثلاثهُ أشخاص واقفين أمامه. وحينما رآه أخذ يعدو من الخيمةٌ لاستقباله وانحنى إلى الأرض وقال: سيدى الآن وقد حزثٌ على التفاتة 

متكك أرعه كك ألا ترعخل قبل أن تبك بقليل من الماء لأغسل رجليكك, وتستريح تحت هذه الشجرة وسأجلب بعض الخبز لتقوى به 

قلبك؛ وبعد ذلكك أرحل لأنّهم سيقولون لقد عمل كما أمره عندما عبر بالقرب منى. 

ثم هرع إبراهيم إلى (سارة) فى الخيمة؛ وقال: عجلى فى ثلاثة مكابيل من الحنطة أعجنيها واخبزيها أقراصاً بالتنور» ثم اسرع إبراهيم 

إلى قطيع الأبقار وأخذ عجنًا ذكراً يافعاً واعطاه لشاب فأعده وحضره بسرعة ثم حمل الزبد والحليب مع العجل الذى أحضره ووضعه 

أمامه ووقف بالقرب منه تحت تلكك الشجرة ليتناول طعامه! 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١50‏ 

ثم قال له: أين امرأتكك سارة؟ فقال: ها هى فى الخيمة» وقال آخر: سأعيد لكك عمررك وهذه امرأتكك سارةُ سيكون لها ولدّ» وكانت 

سار عند باب الخيمة وراءه تسمع ذلك وهى وإبراهيم كانا عجوزين طاعنين فى السن» وانقطعت عن سارة عادةٌ النساء ضحكت سار 

من دون قصدء وقالت: بعد أن هرمت أنا وزوجى هل يمكن أن أكون مسرورة؟! 

ثم قال اللّه تعالى لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ قالت: هل سألد حقّاً بعدما أصبحت عجوزًء وهل يصعب على اللَّهِ أمر ماء والحال 

سأعيد لكك عمرك فى الوقت الموعودء وسيكون لسار ولد وانكرت سارة وقالت: لم أضحك. لأنْها ذعرت» فقال: ليس كذلكك بل 

فحكت حنا! 

ونهض هذا الشخص من هناك واتجه إلى سدوم وشايعه إبراهيم ليسلكك الطريق 

وقال اللّه: لا أخفى على إبراهيم الأمر الذى أفعله لأنّ إبراهيم سيكون حقاً قوماً عظيماً وكبيراً وتتبركك به كافة طوائف الأرض .. 

وقال الله تعالى حيث إن صيحة (سدوم) و (عموراه) وعالية ذنوبهم عظيمة فسأهبط لأرى هل قاموا بهذه الصيحة كما أخبرت؛ وإذا لم 

يكن كذلك فسأطلع على الأمرء وتوجه هؤلاء الأشخاص من هناكك وتحركوا باتجاه (سدوم) والحال أنّ إبراهيم لازال واقفاً أمام الله 

ثم أخذ إبراهيم يتقرب وقال: هل ستقوم باهلاك الصالح مع الطالح حقاً؟ من الممكن أن يوجد 2١‏ فرداً صالحاًء فى أعماق المدينة 

هل يمكن أن تهلك المكان ولا تنقذه بسبب مايوجد فى الأعماق من 8١‏ فرد صالح. حاشا لكك أن تقوم بهذا العمل وتهلكك 

الصالحين مع الطالحين فيكون الصالح مساوياً للطالح» حاشا لكك هل يمكن لمن يحكم الأرض بأجمعها أن لا يكون عادلً؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة ل/اعاه١‏ من لامها 


ثم قال اللّه تعالى إذا وجدت 8١‏ فرداً صالحاً فى وسط مدينة سدوم فسأخلص كافة أهل ذلك المكان بسببهم وقال إبراهيم فى 
الجواب: الآن وقد شرعت فى الكلام من التراب والرماد» أطلب من سيدىء لو انقصنا خمسة أفراد من مجموع 8٠‏ فرد صالح .. هل 
يمكن أن تيكف كا أهل المدعة ينبي أولفكف اللخبينة أقراذ» فقال اللد: ل وسدت 88 ذداً لما أملكدهار 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١68‏ 

وتحدث معه مرهُ اخرى قال لو وجد فيها ٠؟‏ شخصاًء فقال هو: لا أقوم بهذا الأمر بسبب ٠‏ شخصاًء وقال: إبراهيم أرجو أن لا يغضب 
سيدى حتى أتكلم بل وجد فيها ٠١‏ شخصاء قال: لو وجدت فيها ١‏ شخصا لما فعلت ذلكك. 

وقال اخرى والآن وقد منح لى أن أتكلم مع سيدىء بل وجد هناك ٠١‏ شخصاًء قال هو لا أهلكها بسبب ٠١‏ شخصء وقال تارة اخرى 
أرجو أن لا يغضب سيدى حتى أتكلم مرّهُ اخرى بل وجد هناكك ٠١‏ أشخاصء فقال هو سوف لا أهلكلهم بسبب ٠١‏ أشخاص وعندما 
قضى الله الكلام مع إبراهيم بدأ المسير وعاد إبراهيم يم إلى مكانه» .)١١‏ 

استناداً إلى هذه المسخطوطة فى التوراة إطلع الله تعالى وثلاثة من الملائكة على إبراهيم فى معبر يدعى ١‏ «بلوطستان» فى أحد الأيّام 
الحارة» ويقوم إبراهيم باستقبال الملائكة الثلاثة استقباًا حار وهم بدورهم يتناولون من طعامه (وفهم البعض من هذه العبارة أن الله 
تغالى أكل .من طعامه!! وأنّ عؤلاء التثر التلاقة كاتوا من النظاهر الكلاقية للموفقاً لعقيدة اللعلية) وعلى كل حال حمل الله النشارة إل 
١سارة)‏ بأنها سترزق ولداً إِلَاأنَ سارة ضحكت وعاتب الله سارة بالقول لماذا ضحكت فأنكرت ذلك بِأنْها لم تضحكك إِلَاأنٌ الله أكد 
عله انك يكن 

ثم إن هؤلاء عزموا على الرحيل وأخذ إبراهيم يشايعهم» وفى منتصف الطريق يحدث الله نفسه بِأنّه لماذا لا يخبر إبراهيم باكر او الذدف 
يريد أن يتخذه فى حق قوم لوط؛ لذلك قال له: سمعت ضجة كبيرة من بلا-د قوم لوط وقد نقل عنهم ارتكابهم لمعاصى كثيرة» 
فهبطت من السماء لاحقق النظر فيما أخبرت به هل كان صحيحاً أم لاء وإذا كان صحيحاً فسأبيدهم عن آخرهم. ثم إِنّ هؤلاء الثلاثة 
تح ركوا تجاه «سدوم) غير أن إبراهيم لم يزل واقفاً أمام الله تعالى وبدأ بالمحاورة والمجادلة أو بالاصطلاح (الرد والبدل) فقال: ليس 
من العدالة بمكان أن تهلكك هذه البلاد لو وجد فيها 0 فرداً صالحاًء فطمأنه اللّهِ تعالى على أنّه لو وجد فيها ذلكك لما أهلكهم؛ ثم 
يبدأ إبراهيم بالعد التنازلى بشىء من الحيطة والحذرء وفى كل مره 


.18 التوراة» سفر التكوين؛ الفصل‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١01‏ 

يشرع فى حديثه يطلب العفو والمسامحة لثلا يغضب الله تعالى حتى أُنّهِ قال مرتين بصراحة: (أرجو أن لا يسبب ذلكك فى ازعاجكك 

وغضبكك) إلى أن وصل العدد إلى عشرة» ويبدو أن إبراهيم لم يجرأ على التنزل أكثر من ذلككء لذا فى هذه الحالة اختار اللسكوت 

موب رس يد كاي مع إبراهيم وتحركك الله تعالى باتجاه (سدوم) وعاد 
هيم إلى مقره الأصلىء وانطلاقاً من أن المقصود د من اللّهِ عر وجل فى هذه الآيات (أو بالأصحء المجمل) هو نفس بارى هذا الكون 

م" 

أ) نسبة الجسمانية إلى الله تعالى وقد لاحظنا هذا الموضوع فى موارد متعددة من هذه العبارات. 

ب) نسبة الجهل إلى الله تعالى وذلكك بقوله هبطت إلى الأرضء لاحقق النظر فى شأن قوم لوط. 

ج) التعصب والتشدد الإ-لهى! بحيث يلتمس منه إبراهيم أن لا يغضبء وكان يتوسل بالحيل اللطيفة» من أجل النزول بحالة الغلظة 

والحدة الإلهِيّةُ ازاء عباده إلى ادنى مستوى ممكن! 

د) الملائكة يتناولون الطعام! 
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ه) (سارة) تلكك المرأة المؤمنة العارفة ضحكت على أثر بشارة اللّهِ ثم بعد ذلكك أنكرت أيضاً. 

هذه من نقاط الضعف الواضحة لهذه الاسطورة الكاذبة فى التوراة المحرفةٌ التى نسبت إلى الله عز وجل ولكن عندما نطالع أصل 
الواقعهُ فى القرآن. لا نشاهد أى واحدهٌ من هذه الاشتباهات والنسب الشنيعة» فمن خلال هذه المقارنةٌ تتبين حقائق كثيرة فى هذا 
المضغار. 


*- منشأ اختلاف اللغات 


من المسائل المثيرةً التى كانت تقع دائماً فى قائمة الأولويات الأساسية هى مسألة 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١8/8‏ 

اختلاف ألسنة شعوب العالم بالرغم من تولدهم جميعاً من وأب واحد وام واحدة» يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: «و مِنْ آيَاتِهِ 
حَلْقُ السَمواتٍ والازض وَاحْتِلافُ الْيتتكم وَالُوانِكم انَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لَلعَالِمِينَ. (الروم/ ؟؟) 

إنْنا اليوم نعلم أن منشأ اختلاف اللغات فى الواقع يكمن فى شيئين: 

أولًّا: وجود قدرة (الابتكار) والامختراع فى ذهن البشر فهم يعمدون إلى خلق لغات جديدهٌ وصياغة جمل جديدة فى سبيل تأمين 
حاجاتهم الذاتية. 

وثانياً: الفواصل القائمة بين الملل والشعوبء ففى العصور السابقة عندما كانت الأقوام والشعوب تتباعد عن إحداها عن الاخرى كانت 
تتحقق تغيرات وتحولات فى ألفاظهم وعباراتهم القائمة شيئا فشيئء وذلكك لعدم وجود وسائل الاعلام وأخذت هذه التغيرات تتضاعف 
غبر آلاف الستين فبدأت اللغات والألسة تتفصل إحداهاعن الاخرى فكان ذلكك سباً لبدابة نشوء الالعثلافات فى الألسنة واللغات. 
وانطلاقاً من كون اختلاف اللغات هى أحد دعائم التعرف على الأقوام المختلفة واعتبر ذلكك من العوامل المساعدة والمؤثرة فى مسألة 
التعرف على المجتمع البشرى وإذا كان القرآن الكريم يعد اختلاف اللغات إلى جانب اختلاف الألوان من آياته وعلائمه فهى إشارة 
إلى هذه اللحكمة تفسهاء لأن كلا مق اغتلاف الألوان واللغات وسيلة وأداهً للتعارفء غايةُ ما فى الأمر أن الأول خارج عن اختيار البشر 
والثانى له ارتباط واضح بالإبتكار والإبداع البشرى. 

والآن لننظر إلى ما تقوله (التوراة) المحرفة على صعيد اختلاف اللغات. 

فقد ورد فى الفصل الحادى عشر من سفر التكوين مايلى: 

«وكان اللسان والكلا-م واحد فى جميع أتساء الأرض- وحدث عندهما أحذوا بالرخيل من الجائب الشرقى «إشارة إلى أبتاء نوح 
وقبائلهم» أن وجدوا وادياً فى أرض شنعار «الاسم القديم لبابل» وسكنوا فيه- وقال بعضهم للآخر هلموا لنصنع الآجر وذلكك بحرق 
الليق بالنارة و كان الآجر «معهيا يدلا عن السحرن والظين اللازب عد لاضن لضن حوقالو) 

نفحات القرآن؛ جلى ص: ١59‏ 

هلموا لتبنى لنا بلدة وبرجاً يناطح السماء ولنختار لنا إسماً لثلا نتفرق على وجه الأرض- ولان الله تعالى أراد أن يرى مايصنعه ينو 
البشر من بلده وبرج» نزل- وقال: إن هؤلاء القوم مجموعة واحده وهم على حد سواء فى اللسان وشرعوا بالقيام بهذا العمل» ولا شىء 
يمنعهم عما يريدون- بناءه- تعال لننزل إلى الأسفل وهنااكك نقوم بخلط ألسنتهم حتى لا يفهم أحدهم لسان الآخر- ومن هناك عمد 
الله إلى تفريقهم على وجه الوقن بأكملهاء وحال دون اتمام بناء البلدةً وصار سبباً لتسميتها ببابل» لأنّ اللّه خلط كل الأرض فيهاء ومن 
هناك فرقهم على جميع وجه الأرض» .١١‏ 

ووفقاً لهذه الرواية الموجودة فى التوراة» كانت لغةٌ جميع الناس واحدة على وجه الأرض فى البداية إلى أن اجتمع أبناء نوح وقبائلهم 
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فى (شنعار) بابل» وصمموا على عمل مهم: وهو بناء بلده كبيرة وبرجاً عالي ولم يكن هذا العمل مرضياً عند الله تعالى فكان قلقاً من 
تح ركهم ومايؤول ذلكك من نتائج لذا قال لبعض الملائكة هيا اهبطوا إلى الأرض لايجاد الاختلاف فى السنتهم حتى يتفرقوا (فأوجد 
الاختلاف بينهم حتى افرض هيمنتى الإلهية) ووقع هذا الأمر» ونظرا لعدم فهم أحدهم للغة الآخر انتشروا فى البقاع المختلفة» وحال 
دون اتمام بناء البرج العظيم. 

وقد أشير فى كتاب (أعلام القرآن) إلى وجه تسمية «بابل» بهذا الاسم بالقول: 

(رواةً القصه ظنوا أن لفظه «بابل» مأخوذة من بلبل وقالوا إن الناس اجتمعوا فى هذه المدينةُ بعد طوفان نوح وشيدوا فيها برجاً لتصبح 
علامة على مركزيتهم وشكلوا فيها المجاميع الرسمية ولكنهم عندما ناموا فى الليل واستيقظوا فى الصباح اختلفت ألسنتهم واخذ كل 
منهم يتكلم بلغة جديدة وعلى أثر عدم حصول التفاهم بينهم افترقوا فى أنحاء العالم ونشأ من كل واحد منهم شعب من الشعوب .0١١‏ 
هذه الاسطورة تنطبق تماماً مع مانقلناه سابقاً فى متن التوراهً التى دلت على أن 


.5 إلى‎ ١ من الجملة‎ .١١ التوراة» سفر التكوين» الفصل‎ )١( 

إهرة اعلام القرآن» ص 0 

نفحات القرآنء جل ص: ١‏ 

الاختلاف فى اللغات تحقق من قبل الله تعالى من أجل مقارعة قدرة المجتمع البابلى. 

إلا أن السيد «هاكس» مؤلف كتاب «القاموس المقدس» له كلادم آخر لتبرير ما ورد من جمل فى التوراة إذ يقول: «كانت الدنيا 
بأجمعها تمتلك لهجة ولغة واحدهُ إلى حدود الألفين عام تقريباً ... لكن بعد مائةُ سنة من الطوفان» أى فى زمن عصيان الكوشيون ١١‏ 
فى بابل؛ أوجد الله تعالى بشكل خارق للعادة الاختلاف فى لغاتهم؛ وبسط ولايته على وجه الأرض مع هذه الأقوام المختلفة والألسنة 
المتنوعة) .)5١‏ 

وفى موضع آخر يقول: 

«بناء على عدم كون هذه المسألة وهى (بناء البرج العالى) موافقة للإرادة الإلهية أوجد الله تعالى الاختلاف فى ألسنتهم بحيث لم يكن 
بمقدور أحدهم أن يفهم كلام الآخر ولهذا السبب انتشروا فى جميع بقاع المعمورة وتحققت على إثر ذلكك امنية اللّهِ تعالى وتعمرت 
الأرض» 7 

هذه التعابير توحى إلى أن الغاية الإلهيَهُ من ايجاد هذا التبعثر فى لغهُ مجتمع بابل» هى العمران والتشييد» والحال أن التوراة فى العبارة 
التى نقلناها تقول بصراحة: إن الهدف من ذلك لم يكن سوى إضعاف مجتمع بابل وكسر قدرتهم ووحدتهم وشوكتهم, إِلّاأننا نعلم 
على كل حال بأنّ منشأ اختلاف اللغات لم يكن مثل هذا الأمر على الاطلاقء وأنّ العامل الأساسى لهذا الأمر هو مرور الزمان وتباعد 
الأقوام فيما بينهم» ولازال الحديث فى المطلب متواصنًا أيضاً. 


'- عباده العجل من قبل بنى اسرائيل 
وردت الإشاره إلى قصِهُ عجل السامرى فى القرآن الكريم فبعدما جاء موسى عليه السلام إلى 


)١(‏ «كوشيان)» هو اسم والد نمرود. 
(1) القاموس المقدس. مادة (اللغة). 
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(") المصدر السابق» مادةٌ (بابل). 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١2١‏ 

ملتقى الوعد الإلهى (جبل الطور) ليتسلم آيات الوحى وجه اللّه تعالى إليه الخطاب بالقول: 

كلدت مسر ع اك ام الفايكار فرج مُوسى الَى قَوْمِ عَضْبانَ اسفًا قالَ اَم اَم يَعذْكُمْ ربكم وغداً سنا اقطالَ 
عَلَيْكمْ الْعووِدُ ام ارده وان فيل فرك مون ا اعم زكرو قالُوا مَا اخْلَفَْا مَوْعِتدَك بِمَلكنا وَلَكِنا حَمَلنا اؤزاراً مِنْ زيئَة 
القُوم فَقَدَاَا فكذ لك القَى السَامِرِئٌ * فَاخْوَج لَهُمْ عِجلًا جَسَدًا أ حا كاُوا هذا هكم وَل مومه ى راواه الا نوز ارو الوم 
ولا ول تلك لهم د ب وَلا نفع ولق َل هم هاون من عل يوم انما فم به وان بكم الآحمئ مَايونى والفوالفرى» « قَالُوا لَنْ 
نبرَح عَلَيهِ حَاكفِينَ حَنّى يَوْجِمٌ الَيَنَا مُوسِ ى قَالَ يا هَارُونٌ ما متعَكك اذ رَاْتَهُم ضَلُوا: انا 5 تعن افَعضَ يت امرى: * قَالَ يَعِنْوْمٌ لَانَاحَذ يلخيتى 
وَلَا برَأيتى انّى حَيْديتٌ ان تَقَولَ قَرَفْتَ بيِنَ بنى امد رائيل وَلَمْ ترقْتِ قؤلى» قال قتا حَطيكك با صايرئ» كَل بد وت بِمَا ل يَنِضّ رُوا به 
فَعَمَضْتٌ قَبِضَةً مّن ائَر الرَسُولٍ قتَمِذُهَا وَكذلك رلك لى سيت 

(طه/ هل -ع5) 

يستفاد من مجموع هذه الآيات أن بنى اسرائيل فى غياب موسى قد غرّر بهم «السامرى» ذلكك الرجل المنحرف والذى يقال إن له خبرة 
فى صياغة الذهبء فصنع لهم من حُلئِهم وزينتهم عجلّا من ذهب وانبرى هارون إلى منازلتهم. إلى أن يقول القرآن فى مقام اعتذار 
هارون من موسى (إنَّ القّومَ اسْتَضعَفُونَى وَكادُوا يَقتلوننى». (الأعراف/ )١5١‏ 

وأخيراً انزعج موسى عليه السلام كثيراً من هذه القضية وألقى باللائمة على أخيه. وعاتب السامرى؛ وأحرق صنمه بالناره وذرٌ رماده 
فى البحرء ووجه عقاباً صارماً إلى بنى اسرائيلء والآن لنلقى نظرٌ على ما تقوله التوراةً فى هذا المجال: 

جاء فى الفصل الثانى من سفر الخروج فى التوراةٌ مايلى: 

«ولما رأى القوم أن موسى عليه السلام يتريث فى هبوطه من الجبل» اجتمع أولئكك القوم عند 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١27‏ 

هارون)؛ وقالوا له: انهض واصنع لنا آلههُ تسير أمامناء لأننا لا نعلم ما حل بذلكك الرجل الذى أخرجنا من ملكك مصر- وقال لهم هارون 
أخرجوا الاقراط الذهبية من آذان نسائكم وصبيانكم! وبناتكم واجلبوها عندى- فاخرج جميع القوم الأقراط الذهبية التى كانت فى 
آذانهم وجاءوا بها إلى هارون, فأخذها من أيديهم؛ فصورها بشكل بارزء وصبت على شكل عجل وقالوا: ياأسرائيل هذه هى آلهتكك 
التى أخرجتكك من أرض مصر. 

وعندما رأى هارون ذلك أقام مذبحة مقابل ذلكثء ونادى هارون وقال غداً سيكون عيداً نعقده لهذا الإله- وقاموا فى وقت السحر 
وقربوا القراب بين المحترقة وقذفوا الهدايا بالقرب منها للحفظ والسلامة وجلسوا للأكل والشرب وقاموا من فورهم للَعب- وقال الله تغالى 
لموسى عليه السلام انزل إلى قومكك. لأنّ القوم الذين أخرجتهم من أرض مصر قد فسدوا- بل إِنّهم انحرفوا بسرعة عن المسلكك الذى 
أمرتهم به» وصنعوا لأنفسهم عجلًا أعدوه من قبل وسجدوا له وقدموا له قرباناً أيضاًء وقالوا لاسرائيل هاهى آلهتكك التى اخرجتكك من 
أرض مصرء لكن موسى طلب من ربّه وقال: لماذا تصب غضبكك على القوم الذين أخرجتهم من أرض مصر بحولك العظيم لكى لا 
يتكلم أهل مصر بأنَك أخرجتهم لقصد سىئّء» حتى تقضى عليهم فى وسط الجبال ولتبيدهم من على وجه الأرض؛ تنازل من شد 
سخطكك! وغّر إرادتكك بصدد انزال البلاء على قومكك. واذكر عبادكك إبراهيم واسحاق واسرائيل» لأنهم أقسموا بذاتكك من أجلهمء 
قلت لهم: بأنى سأبارك فى ذرّيتكم واجعل عدد كم بعدد النجوم. 

ووقع الأسمر بالفعل؛ فعندما اقترب من المخيم شاهد العجل والمهرولين وثارت ثائرة موسىء فألقى الألواح من يده وكسرها تحت 
الجبل» وأخذ العجل الذى صنعوه وأحرقه بالنار وسحقه إلى أن أصبح تراباً ثم نثره فى الماء» وسقى بنى اسرائيل منه! وقال موسى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 100١‏ من لاهها 


لهارون: ماذا فعل بكك هؤلاء القوم حتى أقدمت على ارتكاب هذا الذنب العظيم؛ فقال هارون: لاتثر ثائرة سيدى لأنكك تعلم أنّهم 
يميلون إلى الخطاياء وقالوا لى اصنع لنا آلهة نقتدى بهم ونمضى خلفهم, لأنّ موسى الرجل الذى أخرجنا من أرض مصرء لا نعلم ماذا 
حل به وأنا قلت لهم: ليخرج كل من كان لديه قطع ذهبية» ثم أعطونى إاها والقيتها فى نار حامية فخرج هذا العجل ... 

نفحات القرآن, جلىل ص: ١27‏ 

ورجع موسى إلى ربّهء وقال وا أسفى على ما ارتكب هؤلاء القوم من ذنب عظيم لأنهم صنعوا لأنفسهم آله من ذهب والآن لو رفعت 
عنهم وزرهم وإِلَّا ألتمس منكك أن تمحو إسمى من الكتاب الذى عهدته لى (مقام النبوة»! 

وقال الله تعالى لموسى كل من أقام على الذنب امحو اسمه من كتابهء فإذن تحركك الآن وارشد هؤلاء القوم إلى المكان الذى 
أوصيتكك به .0١١‏ 

ويستفاد من العبارات السابقة المنقولة عيناً من كتاب العهد القديم عدَّهُ نكات: 

-١‏ إن الأأمر بصنع الصنم وعبادته صدر من هارون كما أنّ الأمر تحقق بمعونته أيضاً وهو فضلًا عن عدم نهيه عن هذا العمل كان 
مروجا له ومرسياً لدعائمه ولم يأت الحديث عن السامرى فى هذا الفصل مطلقاً ترى هل يمكن تحقق هذا العمل من قبل شخص 
يقوم مقام موسى بصفته وزيراً مساعداً وملازماً ورئيساً لكهنة بنى اسرائيل- بشهادة التوراة- كيف يصدق العقل والمنطق أن تُنسب هذه 
النسبةٌ القبيحة والمخجلةٌ إلى هارون ١5)؟‏ 

-١‏ إن الله تعالى اشتد غضبه على أثر هذه القضية بحيث أراد أن يبيد قوم موسى لكن موسى ثب الله تعالى إلى نكتتين (خصوصاً أنه 
مخاطب اللدسالن مسدلا واضينة ووتر ل لذ سوه صن واكك لبوا عن شر ظعي ويسغظين الاوك لخدمك بيذ لسن فك أل 
مصر سيقولون: ألهذه الغايةٌ اخرجت بنى اسرائيل من مصرء كى تقتلهم فى وسط الجبال وتبيدهم من على وجه الأرضء والاخرى هى 
أتك اعطيت موثقا بأنى سأزيد من نسل أبنائكم بعدد نجوم السماءء وهذا العمل لا ينسجم مع هذا القول والقسم! وتغيرت مشيئة الله 
تعالى على أثر تنبيهات موسى له كما هو المصرح به فى التوراة. 

“- إن موسى عليه السلام بعد أن أحرق العجل بالنار» نثر رماده فى الماء وأعطى هذا الماء لبنى اسرائيل كى يشربوا منه فهل كانت 


هناكك خصوصيهُ فى الرماد المتبقى من العجل حتى يشربوا من مائه؟! 


(1) نقلًا عن التوراً المترجم والذى طبع فى بريطانيا سنة 117 ص ٠١5‏ و ٠١8‏ (سفر الخروج الباب 58). 

(؟) مؤلف كتاب «القاموس المقدس» هاكس الاميركى يقدم توجيهاً مضحكاً لهذه القصة إذ يقول: 

«لقد قام هارون بهذا العمل لإسكات القوم)» فمع أنْ هذا الكلام يصدق عليه القول المعروف «العذر أقبح من الفعل»» فهو لا يتلائم 
أبداً مع اقامة المذبحة والأمر بالقربان وتعبين العيد. 

نفحات القرآن» جلىم ص: ١5‏ 

- حينما اعترض موسى على هارونء قال هارون بهدوء تام له: أنت تعلم مدى ميل هؤلاء القوم نحو الخطايا وهم طلبوا منى وأنا لبيت 
طلبهم (ياله من عذر؟! ...) وموسى لم يعترض عليه فى المرةٌ الثانية (فياله من مصلح متقاعس). 

ه- وفى نهاية المطاف ذهب موسى عليه السلام إلى محضر القدس الإلهىء وهدد اللَّهِ بالاستقالة من مقام النبوة قائدًا: إذا غفرت لهؤلاء 
العاضية فهو الأحسن وإلاقامحو اسمى من الكتاب الذى دونه! (واعهد بهذه المهقة الشاقة إلى شخض آخر ...). 

لاحظوا جيداً إلى ما رسمته التوراهً عن الله والنبى» ووزيره» ثم قارنوا بعد ذلكك بين هذا الفصل التاريخى وبين ماورد فى القرآن! 


هم- قصة النبى داود عليه السلام وزوجة اوريا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1001 من لإههلز 


من المقاطع التاريخية الاخرى للقرآن الكريم» هى مسألة «قضاء داود)» النبى عليه السلام التى دارت بين أخوين متخاصمين. 

ويفصل القرآن القول فى هذه القصهٌ بالنحو التالى: 

«وَهَل اتَاك نَبِوٌ الخخصم اذ تَسَوّرُوا المخررات» اذ لوا علَى دود ع ِنَم ُو انحن حش ان بتخى بَظما عَلَى بغض فَاخكم ينا 
بالف ولاققطط وقد الى شوو الشواطة» ان 18 ان 1 ريا ياي 160 ياي الضاييه 
قَالَ لَقَدْ طلَمك سوَالٍ تَعججيِك الى نعاجه وَانَّ كثيرا مِنَ الحُلطاءِ لَتتغى بض هُم عَلَى بَغض ألا الِينَ آمنُوا و ملرا الشالكات وقليل ما 
هُمْ وَطْنَّ دأود الّمَا فنا َاستغْفرَ وَبَّهُ وََرٌ رَاكعاً وَانَابَ. فَْرنالَهُ َك وَإِنَّلَهُ عندنا لرلقَى ومحسيّ مآب» يداو انا جكلناكك خليفة فى 
الاْض َاحكم بَئنَ النّاس بالق وا تع الى فَبفِلَك عن سبل ال إن الذَّينَ َضِلُونَ عن سبي الله لهم عَذَاتَ شَدِيدٌ ما نموا يوم 
الحسّاب). 

)ع-7١/ص(‎ 

فى هذا المقطع التاريخى من حياةً داود عليه السلام» لانقع على أى مفهوم سلبى سوى أنه تسرع 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١28‏ 

شيئاً ما فى إصدار الحكم, فحينما طرح أحد هذين الأخوين ادّعاءه» أعرب عن قوله ومن دون أن يستمع إلى ادّعاءات الأخ الثانى: إن 
أخاكك قد ظلمكك وأنْه لاينبغى أن ينازعكك فى صدد نعجة واحدة مع كل مايمتلكه من المال والثروة» وإن كان هذا لا يمثل الحكم 
النهائى لداود عليه السلام» إِلَاأنَ نفس هذا المقدار من التسرع فى إصدار الحكم لا يصلح لمقام القضاء العادل بصورة عامة» وقضاء 
النبى داود عليه السلام بصورة خاصة؛ ولعل هذا هو السبب فى توبته واستغفاره وسجوده. 

ولأجل هذه الدقّهُ فى مسأله القضاء والتماس المغفرة والمسامحةٌ من هذه الزلةُ أعطاه الله المقام المحمود. 

والشاهد على هذا التوجيه للآيات السابقةُ هى الآيهُ التى وفك ماشرة يعد هله الآرات نوذلكه ضندها يقول كاده الاخماةاكه خلينة 
فى الأرض فأخكم بين النّاس بالك وَلَاتتبع بع الهَوَى فَيضِلّك عَن سَبِيل اللّوا. 

خلاة الآنة فدل بوضوع فلي أذ المكالفه» أو يعارة اعت ظكه الأرلى الا عدو دق التى يذاوه عليه البساخ لم يكن تعمي تن 
حقيقته بعض الامور التى هى من قبيل الغرام والتعلق بزوجة أحد قادهٌ جيشه الذى يدعى باسم (اوريا) وأمثال ذلكك من المفاهيم التى 
نسحتها ذهنبة أهل الأساطيز اسهاداً إلى .ما جاء ف التورأة. 

والآن نعود إلى التوراةً الفعلى المحرف لننظر إلى مايقوله فى هذا المجال: 

نطالع فى الكتاب الثانى لاشموثيل هذه الحادثة: 

«ووقع عند الغروب عندما نهض من فراشه وطاف حول سطح بيت الملكث» ورأى من السطح امرأة تستحم وكانت هذه المرأةُ غايةٌ فى 
الجمال والرشاقة» وأخذ داود يستفسر عن هذه المرأة» وقال شخص أليست «بث شبع» 0١١‏ (وهذا اسمها) وهى بنت «اليعام) 7١‏ زوجة 
«اورياه حتّى) 079؟ 


)١(‏ «بث شبع» اسم تلكك المرأة التى رآها داود- طبقاً لما تقوله التوراة- عارية من سطح البيت وعشقهاء وهى ابنةاليعام أحد أصحاب 
الناهين العيرة: 

(؟) المصدر السابق. 

(9) «اورياا» بتشديد الياء اسم أحد القادة البارزين فى جيش داودء و «حتّى» بتشديد التاء وكسر الحاء نسبةُ إلى «حت بن كنعان» الذى 


يعرف قومه ب «بن حت)». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاة1 من لامها 


نفحات القرآن؛ جل ص: ١28‏ 

وأرسل داود اليجيان فأمسكها وجىء بها إليه» فاضطجع معها وبعد التطهير من النجاسة ذهبت إلى بيتها وحملت المرأة» وأرسلت إلى 
داود من يخبره أنْها حاملة وأرسل داود إلى «يوآب» (قائد جيشه) أن ابعث الىّ «اورياه حتّى) وبعث يوآب اورياه إليه وقدم عليه» فسأله 
داود عن سلامة يوآب وسلامة القوم وعن استقرار أوضاع الحرب. 

وقال داود لاورياه انزل إلى بيتكك واغسل رجليكك. وخرج اورياه من قصر الملكك واخرج من ورائه مقداراً من طعام الملكك. إِلَاأنَ 
اورياه نام مع سائر عبيد سيده فى رحبة القصر ولم ينزل فى بيته فحينما خبروا داود أن اورياه لم ينزل فى بيته» فقال داود لاورياه ألم 
تأتِ من السفر فلم لم تنزل فى بيتكث؟ فقال اورياه لداود: إن الصندوق واسرائيل ويهوداه يسكنون تحت السقوف ويجلس سيدى 
واب وعيذه قفن خيمة وسظ المسحراء قهنل يعور لى أن أذهب إلى اليك لأقضسين وطرى من الطعام والشراب والنوم مع زوجتىء 
أقسم بحياتكك أن لا أقوم بهذا العمل قط ... 

وتحقق الأمر بالفعل بأنْ كتب فى الصباح رسالة إلى «يوآب» وبعثها بيد اورياه» وكتب الرسالة بهذا المضمون. ألقوا بأورياه فى اتون 
حرب ضارية ثم امنعوه من الانسحاب؛ حتى يصاب ويموت «أى يقتل» وتحقق الأمر بالفعل بعدما ألقى يوآب نظرته على المدينة» 
ووضع اورياه فى الموضع الذى علم بوجود الرجال الشجعان فيه وخرج رجال المدينة» وقاتلوا ضد يوآب» وسقط البعض من القوم 
عبيد داود ومات «اورياه حتَّى) أيضاً ... وعلمت زوجة اورياه أن زوجها قد مات وأقامت العزاء فى حق زوجها وبعد انتهاء العزاء أرسل 
على أثرها داود عليه السلام وأتى بها إلى بيته وأصبحت زوجته! ... غير أن العمل الذى أقدم عليه داود لم يكن مرضيا عند اللّه تعالى » 
.)0١‏ 

خلاصة القصة أن داود عليه السلام عندما كان فى «اورشليم» صعد فى يوم من الأبَام إلى سطح القصرء فوقعت عيناه على البيت 
المجاور له» فشاهد امرأةً عارية فوقع حبها فى قلبه وجلبت بعنف إلى قصره واضطجع معها فحملت منه!. 


.77 من الجمل ”.2 وحتى‎ ».1١ نقل عن الكتاب الثانى شموئيل الفصل‎ )١1( 

نفحات القرآن. جل ص: ١217‏ 

وكان زوج هذه المرأة من القاده المرموقين لجيش داود وكان رجلا مجبولًا على الصفاء ونقاء الطبع بحيث إِنّهِ عندما عاد من ميدان 
القتال لم تطاوعه نفسه أن يذهب إلى بيته ويضطجع مع زوجته ويستمتع بالأطعمة الممتازة مواسا منه لأترابه المقاتلين الذين لازالوا فى 
ميدان القتال يعيشون فى الخيمة» بالرغم من ذلكك أصدر داود قراراً مجحفاً جدّاًء فكتب رسالة إلى قائد عسكره (يوآب) وأعطاها بيد 
(اورياه) نفسه ليوصلها بدوره إلى قائد العسكرء وقد كتب فى هذه الرسالة أنه لابدٌ من تحديد مسؤوليته فى احدى المواضع الخطرة 
لساحة القتال» ثم تخلية أطرافه كى يقضى عليه بسيف الأعداء؛ ونفذ هذا القرار الاجرامى المشؤوم؛ وقتل على أثره اورياه الطاهر القاب 
والنقى والشجاع واستأثر داود عليه السلام بزوجته!! .... ونقرأ فى الجملة الأخيرة من هذا الفصل «أنَ هذا العمل لم يقع مورداً لرضا 
وقبول الحق تعالى ). 

والآن نعود إلى تتمهُ الحكاية» فقد ورد فى الفصل الآتى من التوراةً مايلى: 

لوهث الل مناك :زناقنان :واه الى داود قتجاء اليه وشال له كاقق انتداق المندة ضاق الحدهبا عن والكعر لقره كات الن 
يمتلك غنماً وبقراً كثيراً جدَأً ولم يكن الفقير يمتلكك سوى انثى واحدةٌ من الغنم. اشتراها وربّاها وتعاهدها مع أولاده بالرعاية تأكل 
من طعامه وتشرب من إنائه وتنام فى احضانه وكانت كأحد بناته. 

وقدم مسافر إلى هذا الغنى وآل على نفسه أن يأخذ من أغنامه وأبقاره حتى يعده للمسافر الذى قدم عليه وأخذ نعجة ذلكك الرجل 
الفقير وذبحها على شرف الرجل المسافر الذى قدم عليه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10012 من لامها 


0 ثائرة داود وقال ل (ناثان») أقسم باللّه الحى القيوم» أن الرجل الذى فعل ذلكك , يستحق القتل! وبسبب فعله هذا وعدم اعتنائه 


لا 00 


() هثاثان أوثاتان» أنحد أنبياء بتى اسرائيل وكان مستفارا لناود. 

نفحات القرآن» جل ص: ١88‏ 

جاكه باطانا هل اسر انا وا كف حجن نرظة وقاوولم ووه لفاذا الضيدة ابر اللمهال :وارتكيت عاقيا الدية عبر يف 
(اورياه حِتَى) بالسيفء وفعلت مع زوجته فعلا قبيحاًء نك قتلته بسيف «بنى عمون» 7 والآن لن يفارق بيتكك السيف أبدا» والسبب 
ف «الكه هر عقر كد الى انيف إمر أة"(اووياة سس لدكرة #رسشتكقه واللك عمال يقل سأشمل فل البالكم فلكه من مين كك 
وساخذ زوجاتكك من أمام عا عينيكك واعطيها لصاحبكك! وسينام مع نساءكك فى عين هذه الشمس! لأنّك قمت بهذا العمل سراً أما أنا 
0000 

وقال داود ل «ناثان): إِنّى خالفت أمر اللّه تعالى بارتكابى الذنب» وقال «ثاثان» لداود أيضاً: إن الله قد عفى عن ذنبكك ولن تموت .. 
وقدم داود التعازى إلى زوجته ١بث‏ شبع» وقاربهاء نام معها فأنجبت ولداً سماه (سليمان) وقد أحته اللّهِ تعالى 30. 

تظهر فى هذا المقطع من القصهٌ بعض الملاحظات التى ينبغى التدقيق فيها: 

أ) لم يأت إلى داود عليه السلام من يطالب بإجراء العدالة وإِنّما جاء إليه أحد أنبياء بنى اسرائيل فى ذلك العصر وقد كان مستشاراً 
لداود وذكر له على سبيل المثال أحد القصص للموعظة والنصيحة؛ ولم يتطرق الحديث فى هذه القصه إلى الأخوين. وإِنّما انّجه 
البحث إلى الرجلين الغنى والفقير وكان أحدهما يملكك قطيعاً كبيراً من الأبقار والأغنام والآخر لا يملكك سوى نعجة واحدة؛ كما أنّه 
لم يتطرق الحديث فى هذا الموضع أيضاً إلى مسألة استدعاء الشخص الأول من الثانى» بل غايةُ ما فى الأمر أنه حينما قدم ضيف إلى 
ل ا 

ب) ذهب داود عليه السلام إلى الاعتقاد بأنّ مثل هذا الظالم يستحق القتل (ولماذا يتوجب القتل من أجل اغتصاب نعجة واحدة؟!). 


)١(‏ «شاوول»» أحد سلاطين بنى اسرائيل. 

(5) «بنى عمون)؛ كانت من الشعوب المحاربةٌ التى تعيش فى الطرف الشرقى من «البحر الميت» وقد حاربهم داود. 

(*) الكتاب الثانى» شموئيل الفصل ؟1. من الجملهُ 2١‏ وحتى 75. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١29‏ 

ج) حكم داود عليه السلام بإعطاء أربع نعجات عوضا عن نعجةٌ واحدةٌ (فلماذا أربع مقابل واحدة!). 

د) اعترف داود عليه السلام بذنبه وعمله القبيح فى صدد قضية زوجة «أورياه). 

واوعقن اللم اك حو دار بيك السناطة 8 

واوقاتو الله تان الداود سراد دنيوياً واحداً وهو أن تقع نساؤه فى أيدى أصحابه فيمارسون معهنّ هذا العمل فى وضح النهار وبمرأى 
من بنى اسرائيل!. 

تاج العحة اصع اعدف هله العا نا ل اننتماة) زولك ويا ساك اق بو كاف الل سان ييه أيه 1 

إذا اعتقدنا بنبوةٌ داود من قبل اللّهِ تعالى كما يقر بذلكك جميع المسلمين وتؤيدها مقاطع من عبارات التوراق فليست هناكك أدنى حاجة 
للبحث والمناقشة فى منافاة هذه الأعمال لمقام النبوةء ولا يقتصر هذا الأمر على عدم انسجامه مع منزلة النبوة بل يعتبر م نالأعمال 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1000 من لاههلا 


الإجرامية الكبرى والذى يعد حدوثه من قبل شخص عادى أمراً شاذاً وغريباً من نوعه ويستحق العقاب» فكيف يمكن التصديق بأنّ الله 
تعالى يعفو ويتسامح بهذه البساطة عن إنسان قاتل عرض أحد قاده جيشه للقتل عمد من أجل الإستيلاء على زوجته ثم اقترف الزنى 
بها قبل الزواج منها؟! 

وإذا اعتبرئاه ملكا من ملوكك بنى اسرائيل فقط- كما وردت أحواله فى كتاب الملوكك والسلاطين فى التوراةٌ- لابقبل منه ذلكك أيضاً 
على الاطلاق لأنّه: 

أولًا: لم يكن ملكاً عادياًء فالتوراة أفصح عن عظمة داود ومقامه الشامخ فى فصوله المختلفة, وأنّه هو الذى وضع الحجر الأساس 
للمعبد الكبير لبنى اسرائيل والذى لم يكتمل بناؤه فى زمانه بسبب الحروب الكثيرة وألقيت مسؤولية اكماله على ابنه سليمان» ترى هل 
يمكن صدور هذا العمل من قائد يمتلك مقاما معنوياً محموداً ويكون مسدداً ومؤيداً من قبل اللّه تعالى ! 

ثانيا: من الكتب المعروفة للتوراةً كتاب «مزامير داود» وأناشيده الاعتقاديةٌ ومناجاته. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١7١‏ 

فهل يمكن أن تقع مناجاة ودعوات «قاتل ارتكب الزنى بالمحصنة» ضمن الكتب السماوية؟ 

إِنَّا أنناعندما نعود إلى القرآن» نجد أنه لا أثر لأى حديث عن عشق داود وإجرامه واقترافه للذنب ولا على فقرات هذه القصة الكاذية 
وإِنّما ورد الحديث عن حكاية لأحد المحاكم العادلة- وذلكك بشكل جدى لا على شكل مثال- والذى سبق شرحه من قبل» وممّا 
تجدر الإشارة إليه هو خلو القرآن من هذه التهم والنكتة التى ينبغى ذكرها فى هذا الموضع أيضاً هى أنّ من المؤسف وقوع بعض 
الوؤرضين والسرية الأسلضيى يك تافر الأساطير الكادية للتوراة ونقلهم إِيَاها فى كتبهم, ومن البديهى أن أحاديث هذا النمط من 
الأفراد لا تمتلكك أى قيمةٌ علميةٌ وتاريخية وتفسيرية» وذلكك لعدم وجود أدنى دليل على مقالاتهم فى المنابع الإسلامية المعتبرة. 
والجدير بالذكر هو مانقل عن الإمام على عليه السلام قوله: «لا اوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة اوريا إلاجلدته حدّين حداً للنبؤة 
ونخداً للاسلام) 09). 


ع- هل أن سليمان عليه السلام بنى معبداً للأصنام؟! 


ورد التعريف بشخصيةٌ سليمان عليه السلام فى القرآن الكريم على كونه نبياً كبيراً وقائداً مقتدراً امتلكك سلطة عريضة وفريدة من 
نوعهاء واشيد بعظمته وصلاحه فى سور قرآنية مختلفة؛ من جملتها سورة البقرة» النساءء الأنبياء» النمل» سبأ وصء فعلى سبيل المثال 
نقرأ قوله تعالى 

«وَوَعَنَا لِدَاودَ سُلَيَمَانَ نغم العَبدُ إِنَّهُ اوَابُ». (ص/ 0*) 

القرآن فى حكايته المفصلة نوعاً ما التى أوردها فى السور المتقدمة الذكر عن هذا النبى الكبير ليس فقط لا ينسب له نسبة عبادة الصنم 
وصناعته مطلقاً وإنّما يعد كافة جوانب حياته نزيهة من أى لون من ألوان التلوث بالشرك والمعصية. 


.5/7 تفسير مجمع البيان» ج .4 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١7١‏ 

يكفى فى هذا المجال مراجعةٌ سورة الأنبياء (الآيات 78 إلى 87) وسورة النمل (الآيات ١8‏ إلى 5#) وسورةٌ ص (الآبات "١‏ إلى )©٠‏ 
وعلى الخصوص قصةٌ هداية (ملكة سبأ) وانقاذها من برائن الشركك ودعوتها إلى التوحيد الخالصء وخاصة عندما يقول: «وَصَدَّهَا ما 


كانت تَعْمّدُ من دون الله إنّها كانت مِنْ قَوْم كافِرينَ». (النمل/ 6#) وأساساًء يستفاد من الآيات الموجودة فى نفس السورة أن الهدف 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1009 من لامها 


الرئيسى لسليمان فى واقعهُ ملك سبأ يكمن فى محاربةٌ الشركك والوثنيهُ وانقاذها وقومهامن وطأهُ هذا الانحرافء والآن نعود إلى التوراةٌ 
الفعلى المحرف لننظر إلى ما يقوله فى شأن سليمان وما يختلقه من صورة بشعة عن هذا النبى العظيم؛ صورة لرجل مفتون بالأهواء 
بحيث ساقه هوسه وهواه إلى حد الشركك والوثنية وحتى بناء معبد للأصنام. 

جاء فى الكتاب الأول للملوك والسلاطين مايلى: «وأحبٌ الملكك سليمان نساء أجنبيات كثيرة من الامم التى قال الربٌ لبنى اسرائيل 
فى شأنها: لا تذهبوا إليهن ولا يذهبن إليكم فَإِنّهِنَ يستميلنَ قلوبكم إلى اتباع آلهتهن, فتعلق بهن سليمان حباً لهنّ؛ وكان له سبع ماثة 
زوجة وثلاث مائة جارية فازاغت نساؤه قلبه» وفى زمن شيخوخة سليمان تمكن أزواجه من امال قلبه إلى اتباع آلهة اخرى فلم يكن 
قلبه مخلصاً للربٌ إِلَهَهُ كما كان قبل داود أبيه فتبع سليمان عشتروت آلَههُ الصيدونيين» وملكوم بنى عمون ووضع الشر فى عينى الرب 
ولم يتبع الرب اتباعاً تاماً مثل أبيه داود. 

حينئذٍ بنى سليمان مشرفاً لكاموش صنم قبيلة موآب فى الجبل المقابل لاورشليم ولمولكك صنم بنى عمونء وكذلكك صنع لجميع 
نسائه الغريبات اللواتى كن يحرقن البخور ويذبحن لآلهتهن» فغضب الرب على سليمان. لأنّ قلبه مال عن الرب إله اسرائيل الذى تراءى 
له مرّتين وأمره فى ذلكك أن لا يتبع آلهة اخرى فلم يحفظ ما أمره الرب بهء فقال الرب لسليمان: بما أن أمرك هذاء وأنت لم تحفظ 
عهدى وفرائضى التى أمرتكك بهاء فسأنتزع الملكك عنكك واسلمه إلى عبدكك. إِلَاأَنَى لا أفعل ذلك فى أيامك نظراً لداود أبيك. بل 


انتزعه من يد ابنكك» .)0١١‏ 


)١(‏ سفر الملوك الأولء الفصل :١١‏ #: ع". 

نفحات القرآن» جل ص: ؟/ا١‏ 

يستخلص من مضمون هذه القصةٌ الكاذبةٌ للتوراةً مايلى: 

أ كان لسليمات عليه السلام علاقات كثيرة بساء الطوائق المشركة .وقد اسعولى على قسم كبير .متهن خلافا لأمر الله ثم أحد يعيل 
إلى معتقداههن شيئاً فشيئاء وبالرغم من كونه شخصاً ميانًا للنساء فقد حاز على ٠١‏ امرأة بالعقد الدائم و 7٠١‏ امرأةُ بالعقد المنقطع! 
نان تعلقه الشديد بالتساء ادق به إلى ايتعاده عن طريق اللّه تعالى . 

ب) أصدر سليمان قرارا معلنا ببناء معبد للأصنام» وبنى على الجبل المطل على «اورشيلم» تلكك البقعة المقدّسةٌ لاسرائيل» معبدا لصنم 
كموش- الصنم المعروف لطائفة الموابيان- وصنم مولك- الصنم المختص بطائفة بنى عمون- وبرزت فى نفسه علاقةُ خاصة بصنم 
اعشتروت» الصنم المنسوب إلى الصيدونيان» وقد تحقق ذلكك كله فى عهد شيخوخته! 

من يده شخصاً وإِنّما يسلبه من يد ابنه «رحبعام»! وسيمنحه فرصة البقاء فى الحكم متى شاءء وهذا الأجل لكونه من عباد اللّهِ المقربين؛ 
لقد كان والد سليمان هو داود» ذلك العبد المقرب عند الله والذى أقدم على قتل النفس وارتكاب الزنى بالمحصنة؛ وهى زوجة أحد 
قادهُ جيشه!! 

هل يمكن لأحد الأشخاص العقلاء أن ينسب هذه التهم الفظيعة إلى ساحةٌ إنسان مقدس كالنبى سليمان؟! 

إذا اعتقدنا بنبوة سليمان عليه السلام- كما صرح به القرآن- فالأمر واضح وإذا وضعناه فى قائمة ملوكك بنى اسرائيل» فكذلكك لا 
يمكن أن تصدق فى حقه مثل هذه التّهم أيضاً. 

ولو أننا أنكرنا نبوته فمن المسلم أنه كان تالياً للنبى من بعده. لأن من الكتب التى اشتملت على أقوال هذا الرجل الإلهى الكبير كتابين 
من كتب العهد القديم أحدهما يقع تحت عنوان «مواعظ سليمان» أو «حكم سليمان» والآخر تحت عنوان «نشيد سليمان» بالإضافة إلى 
أن التورا فى الفصل الثالث من الكتاب الأول لتاريخ الملوك «الجمل من 0 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1001 من لامها 


نفحات القرآن؛ جل ص: ١07‏ 

إلى الأدخير» يقول بصراحة: «لقد تجلى الله تعالى لسليمان فى المنام ليلا وخاطبه بالقول» أطلب منى ما تشاء ونظراً لصغر سنه وقلة 
فور ونطلن سلبحاة هو الله الحكمة واشتيحانن الله دعاءه وأعطاه الفهم والحكمة وقال: إن هذا الفهم والحكمة التى أعطيته إليكك لم 
أعطه لأحد من قبلكك ولا من بعدكك). 

هل يعقل أن يتلقى أحد الأشخاص هذا النوع الفريد من العلم والحكمة من الله تعالى فى أَيَام شبابه ثم يقدم على بناء معبد للأصنام 
ارضاءً لرغبات زوجاته فى عهد كبره ونضج عقله واكتمال إدراكه؟! 

ممما لا يقبل الشكك أن هذه الأساطير الكاذبة كانت من صنع الأدمغهُ العاجز فى السابق» ومن المؤسف حقاً أنَ عدّهُ من الأفراد الجهلاء 
وضعوها فى سلسلة الكتب السماوية بعد ذلك, وقد أطلقوا على هذا الكلام «اللا مقدّس» اسم «الكتاب المقدّس» لكنء هل ترى 
واحده من هذه النسب السيئة فى الوقائع والحوادث التى ينقلها القرآن؟ فاذا دققت وبحثت فسوف يكون الجواب بالنفى. 


- المنافسة العجيبة يبن يعقوب وأخيه عيسو 


الترات الخريو يسدى احتراماً بالا لابراهيم عليه السلام وابنه «اسحاق» وحفيده «يعقوب» ويشيد بعظمتهم واخلاصهم. فنقرأ فى قوله 
تعالى «وَاذكر عبَادَنًا إبرَاهِيمَ وَإسيحا كان يعقوت أولى الأندى والأئض اره إن اخلَصَ ناهّم بسخَالِصَ يه ذكرى الدَّارءٍ « وَإنّهّم عِنَدنًا لَمِنَ 
الْمُصَطفَينَ الاخيار». (ص/ ه*- 807 

وفى موضع آخر فى قوله مالي فى شان هذه الاسرة: «وَوَهَبنَا لَه إسكقّ وبَعقُوبَ نَافِلَدَ وَكلَاً جعلنا صَالِحِينَ* وَجَعَلََاهُم أَبمَة يدو 
من وَأوحنا إلَيهم فِعلَّ الحَرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاذ وَِنَآءَ الرَّكاةٌ وَكانُوا لَنَا عَابِدِينَ). (الانبياء/ 9/9- 0/8 

هذه التعبيرات إن دلت على شىء فانما تدل على أن هؤلاء رجال موحدونء على جانب 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١75‏ 

كبير من الإيمان وصفاء السريرةُ وعلى اطلاع ولياقة عالية فى قيادة البشرية» ولذا فهم مطهرون ومنزهون عن كل رجس ودنسء لكن 
عندما يدوّن تاريخ حياه هؤلاء على أيدى أصحاب الخرافات يرسمون عنهم صورة قبيحة جدّاً تنزل بهم إلى مستوى الأشخاص 
الانتهازيين والجشعين والمتحللين الذين لا يدخرون وسعاً فى سبيل التوصل إلى منافعهم اللامشروعة ولاثبات حقيقة هذا الكلام 
نلتجىء إلى التورا المحرف لنرى ما اختلقه من ملامح ومعالم رهيبة عن «اسحاق» و «يعقوب» والأخ الأكبر ليعقوب «عيسوا: 

«وحدث لما شاخ اسحاق وكلت عيناه عن النظر فدعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يابنى» فقال هاأنذاء فقال: إننى قد شخت ولا أعرف يوم 
وفاتى فالآن خذ عدتكء واسلحتكك وقوسكك واخرج إلى البرية وتصيد لى صيداً واصنع لى أطعمة كما أحب. وائتنى بها لآكل حتى 
تبارككك نفسى قبل أن أموت. 

وكانت ربقاه سامعة لكلام اسحق مع عيسو ابنه» فذهب عيسو إلى البرية كى يصطاد صيداً ليأتى به وأما ربقاه فكلمت يعقوب ابنها 
قائل: إِنْى قد سمعت أباكك يكلم عيسو أخاكك قائلا: ائتنى بصيد وأصنع لى أطعمة لآكل وابارككك أمام الرب قبل وفاتى» فالآن يابنى 
اسمع لقولى فى ما أمرك بهء اذهب إلى الغنم وخذ لى من هناك نعجتين جيدتين» فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب وحضرها إليه 
ليأكل حتى يبارككك قبل وفاته» فقال يعقوب لربقاه امّه: هو ذا عيسو أخى رجل أشعرء وأنا رجل أملس ربّما يجسنى أبى فاكون فى 
عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة؛ فقالت له امّه: لعنتكك على يابنى» اسمع لقولى فقط واذهب. فذهب وأحضر لامه 
فصتحك منها أطعمة كما كان أبوه يمحس وأغخذت رفقة ثبات عيسو ابنها الأكبر القاخرة التق كانت عندها فى البيت وأليست يعقوت 
ابنها الأصغرء وشدته على يديه وعنقه جلود جدبيى المعزى واعطت الأطعمةٌ والخبز التى صنعت فى يد يعقوب ابنها فدخل إلى أبيه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 120 من لاهلا 


وقال: ياأبى» هاأنذا. من أنت ياإبنى؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرككء قد فعلت كما كلمتنى» قم واجلس وكل من صيدى لكى 
تبا ركنى نفسكك. 

فقال اسحق لابنه: ما اسرع ما اصطدت يابنى؟ فقال: إن الرب إلهكك قد يسرلى فقال 

نفحات القرآنء جك ص: ١/4‏ 

اسحق ليعقوب: تقدم لاحسكك يابنى» أأنت هو ابنى عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى اسحق أبيه؟» فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب 
ولكن اليدين يدا عيسوء ولم يعرفه لأنْ يديه كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه فباركه, وقال: هل أنت ابنى عيسوء فقال: أنا هوء فقال 
قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تبارككك نفسىء فقدم له فاكل واحضر له خمرا فشرب. فقال له اسحق أبوه: تقدم وقبلنى يابنى» 
فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظرء رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب. 

فليعطكك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرةٌ الحنطة والخمر» ليستعبد لكك شعوبء وتسجد لكك قبائل» كن سيداً لاخوتكك 
وليسجد لكك بنو امك ليكن لاعنوكك ملعونين ومباركوكك مباركين» وحدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب وفى حين خروج 
يعقوب من عند أبيه فاذا بعيسو اخاه قد اتى بصيده» فصنع هو اطعمة ودخل بها إلى أبيه» وقال لابيه: ليقم أبى ويأكل من صيد ابنه حتى 
تباركنى نفسكك فقال له اسحق أبوه: من أنت؟ 

فقال؟: أنا ابنكك. بكركك عيسو فارتعد اسحق ارتعاداً عظيماًء وقال: فمن هو الذى اصطاد صيداً وأتى به الي فأكلت منه قبل أن تجىء 
وباركته؟ فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة وقال لأبيه: باركنى أنا أيضاً ياأبى» فقال: قد جاء أخوكك بمكر وأخذ 
بركتكك) .)١١‏ 

ونطالع فى الفصل الآتى هذا المعنى 

ثم إن اسحاق استدعى يعقوى ودعن له بالخير والبركة» وأوصاه أيشاً بوصية وقال لا تتزوج باقر لاسن كانت كلعاة ...| ف الل القاقو 
المطلق سيبارك لكك وسيحيطكك برعايته وعنايته لكى تصبح قيماً على جماعة الامم؛ وليمدكك الله ولكك ولنسلكك ببركة إبراهيم حتى 
ترث الأرض التى اعطاها الل لابراهيم ليسافر فيها» ."7١‏ 


خلاصة الحكاية تقع فى أن اسحاق كان له ولدان الأكبر يسمّى «عيسو» والأصغر يسمّى 


.80 -١ التوراة» سفر التكوين» فصل 7”. الجمل‎ )١( 

(0) المصدر السابق» فصل 58:, الجمل -١‏ 8. 

نفحات القرآن» جلىل ص: ١78‏ 

«يعقوب»» وفى آواخر أَيَام حياته حينما فقد بصره قرّر أن يجعل ولده الأكبر وصياً ونائباً عنه من بعده ويباركك له (يستفاد من القرائن 
أن المقصود من هذه البركة هو نفس مقام النبوة والروح الرساليَة وقيادة الامة) إِنَاأنَ يعقوب توسّل بالحيلة ولبس ثوب أخيه الأكبر بأمر 
من أمّه التى كانت متعلقةُ به وتفضّل له أن يقوم مقام اسحاقء ثم ربط على يده وعنقه قطعه من جلد الغنم لأن بدن أخيه كان مكتسياً 
بالشعرء مما قد يفضى به ذلكك إلى إفشاء سره لدى أبيه (الإنسان الذى يكسوه الشعر إلى هذا الحد بحيث يكون بدنه كالغنم غريب 
فى بابه واقعا) وبالتالى شغل مكان أخيه الأكبر بالحيلة والكذب والخداع, واقتنع والده العجوز بلمس يده المكسّوة بالصوف فقط مع 
أنه قد عرف صوته فى الوهلة الاولى ثم إِنهِ دّعا فى حقه وبارك له فى عمله وأعدّه وصيّا ونائبا عنه وقيما على أهله وأسرته» وحينما 
اطلع اخوه الأكبر على القضيةٌ بكى بكاءً مرّاء إلاأنْ الأمر قد انقضى فحينما طلب من أبيه أن ينزل البركة عليه أيضاء سمع جوابا يقضى 
بانتهاء البركة وأنّ ما كان منها استأثر به أخوه يعقوب ولم يعد هناكك فرصة لاعادةٌ النظر!! 

والغريب فى الأمر هو ماذهب إليه إله اسحاق من تأييده هذا العمل أيضاًء وتسليم مقام النبوة لرجل محتال وكذاب ومزيفء وعلى حد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1009 من لاهلا 


قزل العرواة الانقاء وشاعده وطاك ند كم ا فاه مالكا للجماعة والامم ووارثا لملكك ومكآثر نبيه (إبراهيم) العظيم» وليس فقط اسرة 
اسحاق مأمورة باتباعه فحسب. بل إِنّ سائر الناس مأمورون باتباعه والخضوع له تعظيما واجلانًا له. 

كيف يمكن اعتبار هذه الاسطورة الكاذبهُ والمضحكةٌ على أنّها وحى سماوى؟! 

لو أنَ شخصاً استولى على مقام بسيط بالحيلة والكذب- كأن يرتدى على سبيل المثال زيا عسكريا متواضعاً- فإنّه بعد الكشف عن 
حقيقته ليس فقط يسلبون منه ذلك, ويخلعون عنه هذا اللباس بل يعاقبونه على هذا العمل أيضاًء لكن كيف يمكن الاستيلاء على مقام 
النبوة والحصول على البركة الإلهِيِهُ وقيادة المجتمع بالخداع والمكرء ثم الإبقاء عليه بعد الكشف عن حقيقته المخزية؟! 

نفحات القرآن؛ جل ىل ص: /ا/ا١‏ 


/- نسبة صنع الخمر إلى عيسى المسيح عليه السلام 


أولى القرآن الكريم احتراماً بالغاً للسيد المسيح عليه السلام وتحدث عنه فى سور متعددة (من قبيل سورة البقرهُ وآل عمران والمائدة 
وبعض السور الا-خرى . وأشار إليه بكونه أحد أنبياء أولى العزم (صاحب شريعة وكتاب سماوى) وله معجزات كثيرة» نقرأ فى قوله 
تغالن 

وَيُعلّمُهُ الكتَّاب وَالجكمرةً وَالتورَاةً َالإنجيل: وَرَسُولً الى يَنى امْررَائِيلَ الى قد جشكم بآ من ربكم الى اغاق لكي ؛ من الطين كه 
اِرَِائفُحَ به يون طيرا ياذنٍ الل اب الأكمة وَالأبَِصٌ وَاجى القوكي بلاق الله واكفكم يها تأكلرة وها كدجَروة فى بوتكم اذ 
فى ذَلِك لبد كم انْ كم مُوْمِنِينَ». (آل عمران/ 6- وع) 

وبناء على ذلكك تشكل المعاجز الأربع من (خلق الطير) و (شفاء المرضى الميؤوس من معالجتهم) و (إحياء الأموات) و (الإخبار عن 
الغيب) (التى كانت تتحقق بإذن اللّه) عظمة معاجز السيد المسيح عليه السلام (وفقاً لبيان القرآن). 

وفى موضع آخر يعد نزول المائدة السماوية (طعام الجنّهُ) إحدى معاجز المسيح عليه السلام وذلكك فى (سورة المائدة آيهُ )1١١0‏ نظراً 
إلى اعتبار المسائل المعقولة والمقبولهُ من المعاجز بصورة عامة» والآن لنلقى نظرءٌ على ما تقوله (الأناجيل) فى هذا المجال» ففى الباب 
الثانى من «انجيل يوحناه الأنجيل الرابع من الأناجيل الأربعة ورد هذا المعتى: 

«وفى اليوم الثالث كان فى قاناى الجليل (أحد مدن بيت المقدس) عرسء وكانت ام يسوع هناك فدعى يسوع وتلاميذه إلى العرس 
ونفذت الخمر فقالت له امه: ما بقى عندهم خمرء فأجابها: ومالى ولكك يا امرأهُ ما جاءت ساعتى بعدء فقالت امه للخدم: اعملوا 
مايأمركم به. 

وكان هناكك ستهُ جرات من حجر يتطهر اليهود بمائها على عادتهم» يسع كل واحد منها مقدار مكيالين أوثلاثة» فقال يسوع للخدم: 
املأوا الجرات بالماء فملأوها حتى فاضت فقال لهم: استقوا الآن وناولوا رئيس الوليمة» فناولوه فلما ذاق الماء الذى صار خمراء وكان 
لا يعرف من أين جاءت الخمرء لكن الخدم الذين استقوا منه كانوا يعرفون» دعا العريس 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١78‏ 

وقال له: جميع الناس دس الكير الحد أوتاسنى إذا ف كرو الشيوت» قهرا إليهم الخمر الردىء, أما انت فأخرت الخمر الجيد إلى 
الآن)» .)0١‏ 

يستشف من هذه القصةهٌ النكات التالية: 

-١‏ لما دخل السيد المسيح مع امّه مريم عليهما السلام إلى محفل العرس ونفذت المشروبات الخمرية» أقدم وبإيعاز من امه على خلق 
المعجزةء وأبدل ست جرات ممتلئة بالماء إلى خمور صافية» بحيث إن الطعم اللذيد لها استهوى على أفئدة الحاضرين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10٠‏ من لامها 


-١‏ هذه هى المعجزة الاولى من نوعها للمسيح عليه السلام والتى تحققت بإيعاز من أمه. 

“د عظم شأن السيد المسيح وجل قدره من خلال هذه المعجزة (تبديل الماء إلى خمر) مما أدى ذلكك إلى إيمان تلامذته به. 
والطريف هنا أن أهالى مدينة قاناى الجليل» لم يبرحوا يصنعون جرات المياه ويبيعوها للزوار والسياح احتفاء بذكرى جرات الخمر التى 
حدثت بإعجاز السيد المسيح عليه السلام. 

و متّمالا شكك فيه أن هذه هى اسطورة من الأساطير المفتعلة والكاذبة المنسوبة إلى هذا النبى العظيم» ولا يخفى على أحد ما للخمر من 
قبح واضرار غير قابلهُ للحصرء وقد منعت وحرمت فى كافة الأديان السماوي حتى أنه سبق التصريح بها فى نفس الكتب المقدّسة 
لليهود والنصارىء كما ورد ذم الخمر بلهجة شديدةٌ فى كتاب «أمثال سليمان» إذ يقول هناكك: 

«لمن الويل لمن الشقاوهُ لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين» للذين يدمنون الخمر الذين 
يدخلون فى طلب الشراب الممزوجء لا تنظر إلى الخمر إذا إحممّرت حين تظهر حبابها فى الكأس وساعت مرقوقة وفى الآخر تلسع 
كالحية وتلدغ كالاقحوان» .7١‏ 

يفهم من هذه العبارة جيدا أن مفاسد الخمرة كثيرة جدّاً فهى السبب الأساسى لكل الالام 


.108 انجيل يوحنا عرس قانا الجليل ص‎ )١( 

(؟) العهد العتيق» كتاب أمثال سليمان» فصل "77. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١78‏ 

الجسدية والهموم النفسية والفكرية والمنازعات والمصادمات والاختلافات الاجتماعية» وهى من عوامل شقاء الإنسان وبؤسه. وتفعل 
فعلها فى وجود البشر كسم الحيهُ وهى مبرر كاف على انعدام العف والسقوط فى وحل الانحرافات الجنسية السيئة والوقوع فى شركك 
أنواع التخيلات والابتلاءات التى طرحت فى هذه العبارات بشكل واضح جدّاً. 

ونقرأ فى موضع آخر من كتاب «أمثال سليمان» هذه الميارة: اللغمر: المستهزئة (وهى التى تدعو الإنسان إلى أن يقوم بحركات 
ويتحدث بكلمات تفضى إلى الاستهزاء والسخرية) والمسكرات الصاخبة (وهى التى تسبب المنازعات والمخاصمات) وكل من يقع 
فى أسره لايصبح حكيماً .01١‏ 

كما ونقرأ فى الفصل 78 من كتاب اشعياء هذه العبارة أيضاً: «أما هؤلاء (إشارة إلى مجموعة من المنحرفين) فقد ضلوا طريقهم وفقدوا 
صوابهم بفعل الخمر والمسكرات أيضاً. 

وجاء فى موضع آخر من نفس الكتاب هذا المعنى: «الويل لاولئكك الذين استعانوا بشرب الخمرة على الغلبة وبمزج المسكرات على 
القوة» 07 أى أن قواهم تتحركك من خلال شرب الخمرة وتستعد للنزاع. 

وجاء فى كتاب هوشيع (من التوراة): «إِنْ الزنا والخمر وعصير العنب «بصورته المسكرة» كل منهم يؤدّى إلى ضعف القلب) 070. 
يتضح من هذه العبارات جيداً أن المعوّل فى حرمة الخمر ليس كونها من المشروبات العادية إِنّما لكونها من المائعات المسكرة التى 
تلحق الضرر بالجسم والروح الإنسانية وتؤدى إلى الضياع والشقاء. 

بناء على هذا أليس من المخجل أن يقال إِنَ المعجزة الاولى للسيد المسيح عليه السلام التى ظهرت فى مدينةُ قاناى الجليل تبلورت فى 
التحول الذى طرأ ببركته على عدَّهُ ظروف كبيرة 


.١ جملهُ‎ 25١ عهد عتيق» كتاب أمثال سليمان» فصل‎ )١( 
.7١؟ (؟) كتاب اشعياء» فصل 2) جملهُ‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10,١‏ من لاهها 


(*) كتاب هوشيع فصل 5 جملة .١١‏ 
نفحات القرآنء جك ص: 1/6 
ممتلئة بالماء إلى خمور صافية؛ وعندما نقارن ذلك مع المعاجز القرآنية للسيد المسيح يتضح لنا مدى الفاصلة بين التواريخ المختلفة 


فى ذهن البشر وبين التاريخ الواقعى الناشىء من طريق الوحى. 
9- المسيح عليه السلام ودعوى الالوهية 


امير سج الحو عسوي عليه الام عن أون لوذا سن اله دعاب المزوا و على رديه لاله مو ترك بعبرا «وإذ قَالَ 
اللَّهُ يَاعِيسَ ى ابن مر َأَنت قلت لاس الِّذُونى وَأمّى ن لين من دون اللَِّ َالَ سبححائك مَابَكونٌ لى ان اقول مالس لِى بق ان كنت 
قَلتهُ فق قد عَلِمتتَعَمْ فى تفسى ولا عل مَافى َفيك الكك انت عَم لبه « مَاة لهم إن تاأرتى به ان عدوا لله وى وكُم 
وكنك علوم شهيداً عَادمتٌ فبهم فلها توفت كنت انك النقيكف ففاظيين انك على كل شن تيد . (المائدة/ )117-1١2‏ 

والآن لننظر إلى ماتقوله الأناجيل فى صدد المسيح عليه السلام. 

نقرأ فى انجيل يوحنا هذا المعنى: 

«وجاء عيد التجديد فى اورشليم؛ وذلكك فى الشتاء وكان يسوع يتمشى فى الهيكل فى رواق سليمان فتجمع اليهود حوله وقالوا له: «إلى 
متى تبقينا حائرين؟ قل لنا بصراحة: هل أنت مسيح؟ 

فأجابهم يسوع: «قلت لكم, ولكنكم لاتصدقونء الأعمال التى أعملها بأسم أبى تشهد لى» وكيف تصدقون وما أنتم من خرافى» خرافى 
تسمع صوتى وأنا أعرفها وهى تت تتبعنى اعطيها الحياةً الأبدية فلا تهلكك أبداً ولايخطفها أحد منى الأب الذى وهبها لى هو أعظم من كل 
مرحوة ونام أحد كدر أن يتطق ين بك الأت كاه آنا والآنت واحياة 

وجاء اليهود بحجارة ليرجموه فقال لهم يسوع: «أريتكم كثيرا من الأعمال الصالحةُ من عند الأب» فلاى عمل منها ترجمونى 

أجابه اليهود: لا نرجمكك لاى عمل صالح عملت بل لتجديفكك فما أنت إلّاإنسان» لكنكك جعلت نفسكك إلها. نفحات القرآنء جل 
ص: ١8١‏ 

فقال لهم يسوع: «أما جاء فى شريعتكم أنّ الله قال: أنتم آلهة؟ ماذا كان الذين تكلموا بوحى من اللّه يدعوهم الله آلهة على حد قول 
الشريعة التى لا ينقضها أحد. فكيف تقولون لىء أنا الذى قدّسه الأب وأرسله إلى العالم: أنت تجدف لأنّى قلت: أنا ابن اللّه؟ إذا كنت 
لا أعمل أعمال أبى فلا تصدقونى وإذا كنت اعملها فصدقوا هذه الأعمال إن كنتم لا تصدقونى حتى تعرفوا وتؤمنوا أن الأب في وأنا 
فى الأب» .)0١١‏ 

يتضح من خلال هذه العبارات عدَّهُ نكات: 

-١‏ انّهم اليهود عيسى من ذى قبل أنّه ادعى الالوهية وأصدروا حكماً بتكفيره ورميه بالحصى 

-١‏ يقول المسيح تار فى صدد الدفاع عن نفسه: أنا الذى قلت إِنّى ابن اللّهه وأنّ أبى الله وتارة اخرى يقول: أنا أقوم بأعمال إِلهتِك 
ولو لم أنجز ذلك فلا تصدقوا كلامى؛ ولو انجزت ذلكك فصدقوا أثى حال فى الله واللّه حال فى نفسى. 

إن التعبير بالأمب والابن والقيام بأعمال إلهةٍة» والقول بحلول الإنسان فى الله واللّه فى الإنسان, كلها تعبيرات إلحادية لا تلتكم مع كافة 
الموارية السلقية ولق على 1ق عاك الح الأساه نفل هته العاراك فى بع انيه وحق اللددتماى ولو بصوتية مخاوية أن 
ذلكك يؤدى إلى وقوع البسطاء فى دوامة الاشتباه والالتباس» ويساهم فى أن يجد الأعداء الذريعة المناسبة لأنّ يرموه بالحصى متى 


ماشاءوا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1001١‏ من لامها 


هذافى الوقت الذى يقول القرآن فى الآيات التى تلوناها سابقاً بصراحة تامة إِنّه لم يصدر من المسيح عليه السلام أى ادّعاء سوى 
العبودية لله ودعوى النبوة والرسالُ وكان فى غايةُ الخضوع والتذلل فى مجال العبودية والتسليم لأمر الله تعالى 
وفى آبات اخرى يقول أيضاً: إن كل ما أنجزه من معاجز كان جميعه بإذن الله نقرأ فى قوله تعالى «وَاذْ تَخلقٌ مِنّ الطين كَهيئَةُ الطير 


باذْنى قَتنْفْح فيا فتكونٌ طيراً باذنى وَتَبِرئُء الاكمّة وَالأبرصٌ باذنى وَاذْ تُخْرِحٌ المَوْتّى باذْنى». (المائدة/ )1١١‏ 


.188 انجيل يوحناء باب» اليهود يرفضون المسيح» ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١87‏ 

إن المقارنة بين هذا النوع من المسائل التاريخية فى القرآن وبين ماورد منها فى الانجيل من شأنه أن يضع الحدود الفاصلة بينهما ويبين 
اهما عو العناة و هن قل دعسا و ايها هو السدرق والسعدن تن التهى الشرض. 


-٠١‏ حضور المرأةً العاصية فى مجلس السيد المسيح عليه السلام 


لم تظهر فى الآيات المختلفة للقرآن التى وردت فى حق السيد المسيح حتى الحد الأدنى من ترك الأولى وقد وصفت الآيات التى 
ووداك فى ينتأن الدعويه لامها فى الى صورخان يحيت الوا كرك ياند4 رالقجاه إلى 1ل جيني شبك ماك ارح اللا 
جاءها من قبل الله ليهبها ولد (لأنّه ظهر أمامها على هيئُ شاب جميل مجهول) حتى أُنّها لما قاست من آلام وضع الحمل» وجسدت 
فى نيلها فقيل تناتهاه بان من المكنى أن وسيب لها الأغنذاد والسظل الذي القبعة#اقالك: الس نوف قبل ذا وكك ديا 
منْسي). (مربم/ 8؟) 

قير أن يا وول القدابنة محف يطاق لان بأمرمن اللداقق المؤدة وسرهي عمل على طهازة امن و فعوك عن الشجاقة وال كاف وكل 
مظهر من مظاهر التقوى من تلكك اللحظة. مثل هذا النبى يرد وصفه فى بعض الأناجيل بأوصاف تبعث كل قارىء على الدهشة 
والاستغراب. 

والآن لنستمع وننظر إلى مابينه «انجيل لوقا» عن حكاية المرأة السيئة الصيت التى جاءت إلى المسيح عليه السلام وتابت: «ودعا أحد 
الفريسيين (إحدى فرق اليهود والفريس بمعنى المُعتزل) إلى الطعام عنده فدخل بيت الفريسى وجلس إلى المائدة وكان فى المدينة 
امرأة خاطئة فعلمت أن يسوع يأكل فى بيت الفريسى وجاءت ومعها قارورة طيب» ووقفت من خلف عند قدميه وهى تبكى واخذت 
تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعرهاء وتقبلهما وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسى صاحب الدعوة ماجرىء قال فى نفسه: «لو كان 
هذا 

نفحات القرآن؛ جل ص: 187 

الرجل نبياً لعرف من هى هذه المرأةً التى تلمسه وما حالها فهى خاطتة!) فقال له يسوع: 

«ياشمعونء عندى ما أقول لككث)» فقال شمعون: «قل يامعلم»» فقال يسوع: «كان لمدين دين على رجلين: خمسمئة دينار على أحدهما 
وخمسون على الآخر وعجز الرجلان عن ايفائه دينه» فاعفاهما منه فأيّهما يكون أكثر حباً له؟. 

فأجابه شمعون: «أظن الذى أعفاه من الأكثر» فقال له يسوع: «أصبت» والتفت إلى المرأةً وقال لشمعون :0١‏ «أترى هذه المرأة؟ أنا 
دخلت بيتكك فما سكبت على قدميّ ماءء وأمًا هى فغسلتهما بدموعها ومسحتهما بشعرهاء أنت ما قبلتنى قبلة» وأمّا هى فما توقفت منذ 
دخولى عن تقبيل قدميئ؛ أنت ما دهنت رأسى بزيت»ء وأمًا هى فبالطيب دهنت قدمئ» لذلكك أقول: غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها 
أحبتنى كثيرا وأمَا الذى يغفر له القليل فهو يحب قليلًاا ثم قال للمرأة: «مغفورة لكك خطاياكك!» فأخذ الذين معه على المائدة يتساءلون» 
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من هذه حتى يغفر خطاياها) .)5١‏ 

ملخص هذه الحكاية أن السيد المسيح ينزل فى بيت لأحد الفريسيين وهم كانوا طائفةُ من اليهودء ولا يبدى له صاحب البيت احتراما 
بالعا.وما أن اطلعت المرأة الغاهرة والمعدر ف“ الى :تسكن ذلكه الك علق صطورة عض #رنديت الرانيت البهزدى وكانت العادة 
الجارية فى ذلك العصر على غسل رجل الضيف اكراماً له وطلى شعره بالدهن أحياناً لأنّ الناس كانوا يمشون حفاة غالبا ونظراً لعدم 
امتلاكهم وسيلةُ للتغطية والحفظ فى الأسفار كانت شعور وقشور أبدانهم تصاب بالجفاف على أثر هبوب الرياح. 

ووفا لهذه الحكاية المفتعله قامت المرأةً العاهره بغسل رجلى المسيح عليه السلام بدموعها عوضاً عن الماء» وجففتهما بشعرها الطويل 
عوضاً عن المنشفة وقبلتهما بشفتيها بحرارة» 


)١(‏ شمعون فى الأصل بمعنى السامع» وقد اشير إلى اسماء ٠١‏ أشخاص فى الكتاب المقدس للمسيح طبقاً لما قالهمؤلف كتاب 
(قاموس الكتاب المقدس».» وكان أحدهم شمعون الفريسى. 

(0) انجيل لوقاء باب يسوع يغفر لامرأة خاطئة» ص 187. 

(9) هذه المرأهُ هى مريم مجدليته كانت عاهرة ومتمولة؛ فأعلنت عن توبتها على يد السيد المسيح عليه السلام طبقاً لماجاء فى انجيل 
لوقا فى الباب الثامن. 

نفحات القرآن؛ جل ص: 185 

بحيك أذى هذا المشهد المثير إلى اسناء الرجل البهودئ حب الببيك وقلقه وقال فى نفسه إن كان هذا نا وواقفاً على سيرة هذه 
المرأة لصدها عن هذا العمل على الأقل» المسيح بفراسته علم بذلككء وأقنعه بذلكك من خلال المثال الذى ضربه فى صدد الشخصين 
المديونين وأعرب له: إننى كنت ضيفكك إِلَاأنَك لم تقم بما قامت به المرأة المنحرفة من حسن الضيافة؛ فأنت لم تغسل رجليٌ بالماء 
وهى غسلته بدموع عينيها وأنت لم تقبلنى وهى قبلت رجلىٌ بلا انقطاع» ولم تدلكك رأسى بالدهن وهى دلكت رجلى بالعطر. 

والآن لنبدأ قلينًا بتحليل هذه القصة, لنرى هل من المناسب لهذا النبى العظيم وحتى لمؤمن عادى أن يضع نفسه تحت تصرف امرأةٌ 
غاهرة كى تعامله بمكل هذه المعاملة. 

أولًا: إن السيد المسيح عليه السلام كان شاباً يناهز عمره الثلاثين عاماً فى ذلكك العصرء ولابدّ أن تكون تلكك المرأة العاهرة شاب 
وجميلة أيضاًء ولا يعقل أن تكون قبيحة المنظر منهوكة القوى فى الأعم الأغلب فكيف يتأتى لنبى عظيم بعث لتهذيب الأخلاق ونشر 
مظاهر التقوى أن يسمح لامرأةُ فاجرةٌ بأن تتمتدح برجليه مرات متعددة ثم تغسهما بدموع عينيها وتجففهما بشعرها الناعم وتدهنهما 
بيديها الظريفتين وتطبع عليهما قبلات حار فهل يُعقل هذا؟ 

وعلى فرض أنّها أرادت التوبة من وراء ذلكك فإِنٌ للتوبة حدوداً وقيوداً أيضاًء وهل سبق لأحد إلى يومنا هذا أن يتعامل مع أحد 
الروسائين أو الرهاة الغاديى بنفا: ده المساطلقه فى تقل إلى الى هق اناه الله 

وعلى كل حال فالآثار الخرافية لهذه الرواية ظاهرةٌ من بين ثناياها بصورة كاملك. فضنًا عن أن ما ذكره السيد المسيح عليه السلام من 
المثال لا يعتبر جواباً عن استفسار اليهودى على الاطلاق. 

فإشكال اليهودى لم يقع على عظم محبَة هذه المرأه حتى يأتى الجواب على أن عظم محبتها وشدَّة تعلقها ناتج عن كثرةُ ذنوبهاء وإنّما 
وقع للاستفسار عن السبب فى سماح نبى من أنبياء الله بأنّ تمسح أمراةً عاهرة وسيئة السمعة برجليه إلى هذه الدرجة ثم تغسلهما 
نفحات القرآنء جل ص: ١80‏ 

بدموع عينيهاء وتجففهما بشعرهاء وتدلكه بالعطر والدهن» فمما لا شكك فيه أن كثرة الذنوب وقلتها لا صلهُ له بهذا العمل من قريب أو 
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وعليه فما جاء فى تواريخ القرآن من وقائع وحوادث عن السيد المسيح عليه السلام تنزهه وتبرء ساحته من مثل هذه النسب السيئة. 


نتيجة البحث: 


يستنتج مما ذكر سابقا ضمن هذه النقاط العشر ومن خلال ما أجريناه من مقارنة واضحة بين تواريخ العهدين (الكتب المقدسة لليهود 
والنصارى) هى نفس الكتب التى عُدّت من أهم المصادر التاريخية للأديان فى عصر نزول القرآن- على أن القرآن لا يمكن أن يكون 
وليد الفكر الإنسانى اطلاقاء لأنّ ذلكك يستلزم أن يتأثر بهاء وقابلية التأثر هذه تترك أثرها فى نقل وقائع هذه القصص.ء فدلت نزاهة 
التواريخ التى ينقلها القرآن من هذه الخرافات والنسب القبيحة خصوصاً فيما يتعلق بشرح وقائع الأنبياء على أنه صادر من مصدر العلم 
الربانى وأنّه معجزهُ خالدة على مر الدهور. 


نفحات القرآن؛ جل ص: 1817 
ه- الاعجاز القرآنى فى سن القوانين 
اشارة 


من المعلوم أنه قد ورد فى القرآن الكريم بالإضافة إلى المعارف والتعاليم المرتبطة بالمبدأ والمعاد والمسائل الأخلاقية والتاريخية 
والتفريحات العلقة بالعاداك سجموعة هن القواتين الاجسياعة أبضاء والتى ترسم معالم القانون الأساسى للاسلام وبعض القوانين 
المدنية» الحقوقيةُ والجزائية المتعلقةٌ به. 

ِنّ الدمّهُ والحكمة الموجدتين فى النصوص القرآنية تكفيان لوحدهما فى اظهار معجزة القرآن استناداً إلى أن ظهور وبروز هذه 
القوانين الحكيمة جدّاً- والتى ستأتى أمثلتها فيما بعد- فى محيط تحكمه شريعة الغابء أو بعبارة اخرى فى جو يضح بالفوضى 
والتسيبء هذه القوانين بإمكانها أن تحمل كل فرد منصف على التسليم والاذعان» لذا نحن لسنا ملزمين بِأنْ نفتش عن عظمة هذا 
الكتاب السماوى واعجازه فى المسائل المرتبطة بالفصاحة والبلاغة» أو المعارف والعلوم والجوانب التاريخية فقطء بل إِنّ الاقتتصار على 
البحث فى مجموعة القوانين القرآنية يفتح نافذهٌ بوجه هذا العالم الكبير. 

وهنا ينبغى- وقبل كل شىء- أن نقدم مقدمة قصيرة حول بيان معنى القانون الصالح وحقيقته» وذلكك من أجل تدعيم أساس هذا 
البحث. 


ماهى أفضل القوانين؟ 


من الصعوبةٌ الجواب عن هذا السؤال» ولكن إذا وقفنا على الحكمة الواقعية من وراء وضع القوانين فى المجتمعات الإنسانية فإِنّ معالم 
الطريق ستصبح واضحة. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١88‏ 

إن المسألة تكمن فى كون الإنسان يميل فطرياً إلى الحياة الاجتماعية» ويعود الفضل فى رُقيه وتطوره إلى حياته الاجتماعية» فمن خلال 
هذه الحياةُ تتلاقح أفكار العلماء والمفكرين وتتازر الاكتشافات والاختراعات والإبتكارات العلمية الموجودةٌ فى المجتمع وتنتقل من 
جيل إلى جيل آخرء ففى كل يوم نشهد تطوراً وتقدماً ورقياً على صعيد العلوم والتفكر والخصارة الإنسانية. 

وأا كان الدافع من وراء الاهتمام بهذا التعايش المشترك فإنّ له موضوعاً مستقلًا للبحث, ولكن ممما لا شكك فيه إذا كانت حياةً الناس 
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مبعثرة ومشتتة شأنها شأن حياةً الحيوانات الاخرى لم يكن هناكك أى فرق بين إنسان اليوم وإنسان العصر الحجرى, ولا يوجد معنى 
للعلم والحضارة والاختراع والاكتشاف ولا الصناعات والفنون ولا اللغة والآداب ولا لأىشىء آخرء إِلَاأْنَ لهذه الحياهُ الاجتماعية 
طوارىء ومشاكل إذا لم تتم الوقاية منها بشكل صحيح فإنّها تؤدّى إلى حدوث نكبات وويلات تُودى بحياهُ الأجيال فضلا عا يترتب 
على ذلك من توقفٍ لعجلة التكامل والرقى. 

إِنَ هذه الافرازات عبارة عن: الصراعات التى تنشأ من تعارض المصالح وتزاحم الحقوق وطلب الاستعلاء؛ وحب الاستئثار» والأنانيات 
والمنافع الشخصية والتى تؤدّى بدورها إلى حدوث الخلافات والتزاعات والمناوشات الفردية أو الجماعية ونشوب الحروب الأقليمية» 
أو الدولية» ولهذا أدركت المجاميع الإنسانية منذ تلك اللحظة هذه الحقيقة وهى أنه لو لم توضع المقررات اللازمة لتعيين حدود 
صلاحيات الأفراد وحقوقهم واسلوب حل المنازعات والد عاوى والمشاجرات» لانقلبت الموازين الاجتماعية رأساً على عقب وأدّت 
إلى حدوث كارثة كبرى 

وأساساً إِنّما تأخذ المجتمع الواقعى طريقه إلى الوجود والظهور بعد أن تسوده حالةُ التعاون والتعاضد والتعاطف بين أفراده» ومثل هذا 
الأمر لا يتحقق إِلَافى ظل وضع القوانين والمقررات؛ وفى الواقع ليس هناك مفهوم للتعاون من دون تعهد أخلاقى, وهذا التعهد بحد 
ذاته منشأ حدوث القانون. 

نفحات القرآن؛ جل ص: 189 

علاوء على ذلك فإنّه من الخطأ أن نعتبر وظيفة القانون منحصرة فى نطاق الحد من حدوث الاعتداءات وإنهاء النزاعات- وإن كان 
هذا هو الهدف من وضع الكثير من القوانين- بل يقع على عاتق القانون قبل هذا مسؤوليةُ توثيق العلاقات الاجتماعية وإيجاد الضمانات 
والتعامل معها بصدق وأمانة وتأمين الحرية اللازمة من أجل تمكين وتربية القابليات وتنميتهاء وتمركز القوى وتعبئة الإمكانيات بانّجاه 
معين من أجل توسيع رقعة التكامل. 

والواقع إِنْ القانون هو بمثابة الدم الجارى فى عروق المجتمع البشرىء لهذا لابدّ من القول بصراحة: إِنّهِ إذا انعدم القانون لم يكن 
لوجود المجتمع معنى» ولم يتحقق التقدم والازدهار. 

إذن لم يعد الجواب عن السؤال المتقدم صعباًء فالقانون الأفضل هو الذى يمتلكك صلاحية أكثر فى تأمين الامور التالية: 

-١‏ أن يجمع بين كافة القوى المؤلفة للمجتمع الإنسانى تحت راي واحد قوية» ويحل مشكلة الاختلافات الموجودة فيه كاختللاف 
الألوان والقوميات واللغات. 

-١‏ أن يهىء الأرضية المناسبة لنمو الاستعدادات الكامنه وتطوير القدرات الخلاقة لدى المجتمع. 

*- أن يمن الحرية الواقعية حتى يتمكن جميع الأفراد من العمل على تنمية استعداداتهم فى ظلها. 

؟- يحدد الحق المشروع لكل شخص من الأشخاص وكل فئَه من الفئات كى يقف حاجزاً دون حصول النزاعات والاختلافات 
والاعتداءات. 

ه- أن يعمق فى النفوس روح الاعتماد والاطمئنان من خلال تعيين نظام إجرائى صحيح مضمون. 

*- القانون الصالح ليس كما يتصوره البعض بأنّهِ القانون الذى يحمل معه مجموعة من القوانين العريضة والموسعة والتى تشتمل على 
الأجهزة القضائية الواسعة والشرطة والسجون الكثيرة» بل إن هذا يدل على ضعف ذلك القانون وذلك المجتمع وعجزهماء 

نفحات القرآن» جىل ص: ١1١‏ 

فالقانون الصحيح هو الذى يتخذ إجراءات وقائية مناسبة من خلال وضع التعليمات الثقافية والمقررات الصحيحة حتى لا تدعو الحاجة 
إلى التوسل بمثل هذه الامور. 


إن الأحيذة القحياة والعقريات والسحون بمثابة الطب العلاجىء أو بعبارة أصح. بمثابة إجراء عملية جراحية للمريض؛ بينما القوانين 
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السليمهٌ والمقررات الدقيقة بمثابة الطب الوقائى الذى يعتبر أقل مؤونة وأسلم طريقة لخلوه من الطوارىء والأخطار. 
بعد هذه المقدَّمهُ نعود إلى القرآن مرّهُ اخرى لندقق فى قوانينه ونبحثها. 


مزايا القوانين القرآنية: 
اشارة 


قبل كل شىء نرى من اللازم أن نذكر هذه النكتة وهى: إِنْ جميع هذه القوانين إِنّما خرجت فى محيط الحجازء ذلكك المحيط الذى 
لا-يعرف للقانون معنى تقريبً والأمر الوحيد الذى حكم بشكل قانونى فى اوساط قبائله هىالعادات والتقاليد المحدودة والممتزجة 
بالخرافات» لذأ فَإنُ ظلهور القوائيخ الأسلامية فى مقل هذا المخط يعد بق ظاهرة عجيبة لا يمكه تبريرها والصورها قصوراً طبيعنا 
وعادياء ومن هنا فلابدٌ أن نتعرف على خصائص القوانين الإلهية» وليس لنا سوى القبول والتسليم أن ذلكك كله صادر من اللّه تعالى 


أولًا: الشمولية والسعة 


بالرغم من أن القرآن نزل فى محيط مغلق من جهات مختلفة» ومحدود فى ارتباطه مع عالم ما وراء شبه الجزيرة العربية» وكان الطابع 
الذى يسود ارجاءه هو طابع القومية والعنصريةُ والحياة القبلية؛ فكان من الطبيعى حتماً أن يصطبغ مثل هذا المحيط بصبغة القومية 
العربية» بل بصبغة التعصب القبلى ممما يلفت النظر إلى أنّ القوانين لم تصطبغ بهذه الصبغة بأى شكل من الأشكال حتى أنه لم يرد 
الخطاب ب (يا أيها العرب) ولا مره واحدة فى القرآنء بل إِنّ الخطاب كان موجهاً إلى عامةٌ الناس فى كل المواضيع والخطابات حيث 
نفحات القرآن» جى ص: ١91١‏ 

ورد بصيغة- يا بنى آدم )١١‏ ويا أيها الناس «1) ويا أيّها الذين آمنوا 0 وياعبادى 50" ويا أيّها الإنسان «0)- فالمخاطبين فى القرآن هم 
جميع أهل العالم؛ وقوانينه ناظرة إلى البشرية جمعاء. 

ونا دل على هذا المدض أضا حنم لآ روه نفلاك لمعم لهالتيكة السام 1 

والآآية: «بارَك الَّذِى نرَّلَ الُركَانَ عَلَى عَبدِه ليكون لِلعَالَمِينَ نذِيرا». (الفرقان/ )١‏ 

والآية: «انّ هُوَ انا ذْك لُلعَالَمِينَ». ونظائرها. (يوسف/ )٠١©‏ 

لقد نبذ القرآن التمييز العنصرى- فى ذلك المحيط العنصرى- بحيث أولى اهتماماً كبيراً وعناية فائقة للأواصر الأخوية ولجميع أبناء 
البشرية من خلال اطروحته الرائعة المتضمنة هذا المعنى «أنتم جميعاً أبناء آدم وخلقتم من أب واحد وام واحدة) فأنتم جميعاً اخوة 
لاسر ردقه شرل ع دن قاقل فى هنذا التعحبات قا انها القاس انا حَلْقنَاكم م ذَكر وَاننَى وَجَعَلَنَاكم فكوياً وقابل للعازفوا ان 
اكرَمكم عِندَ الل انْقاكم». (الحجرات/ *1) 

وفى موضع آخر ينفى كافة الارتباطات المحدودة ويبلور العلاقة القائمة بين المؤمنين فى إطار الاخوة والصداقة التى هى من أقرب 
العلائق التى تقوم على أساس المساواة والمواساة» إذ يقول عز من قائل: «نّمَا المُؤْمِنونَ إخْوَة». (الحجرات/ )٠١‏ 

وممّا يدعو إلى الانتباه والالتفات إلى ما فى هذه الآيهُ هو مجىء كلمة (إِنْما التى تستعمل للحصرء هذا من جهة» ومن جهة اخرى 
أحاطت هذه القوانين بشموليتها سائر 
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)١(‏ وردت © مرات. 

(2) وردت ٠١‏ مرّة. 

(*) وردت ١٠‏ مِرةُ. 

(©) وردت ه مرات. 

(6) وردت مرّتين. 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١97‏ 

أنحاء الحياهً البشريّة بدءاً بأهمم المسائل الاعتقاديّةُ (كالتوحيد) وانتهاءً بأبسط المسائل الأخلاقية والاجتماعية؛ (كالرد على السلام وعلى 
أى لون من ألوان التحيةٌ والاستقبال)» فعلى سبيل المثال يقول تعالى فى أحد المواضع: «واذا حُييتُم بِتَحَبِةْ فَحَيُوا باحْسَنّ مِنْهَا او رُدُوها 
انَّ اللّهَ كانَ عَلَى كُلَّ شَىء حسيبأ». (النساء/ 8م) 

وقد هط الثرا الكرن يفيه با تمن طرق القياث القزائية الى ذا ديرق فوا هول كابة الددريق وار موقن اك فيا 
يتعلق بهذه المسألة عشرين حكماً إلهياً؛ وهى (الآية 787 من سورة البقرة) وهذا إن دل على شىء فإِنّما يدل على أن تطرق القرآن 
للمسائل المرتبطة بالعقائد والمعارف الإسلامية لايتنافى بتاتاً مع بيانه للأحكام الضرورية العملية أيضاء ولا نقصد من ذلكك أنه قد تم 
بيان جميع جزئيات الأحكام والقوانين على صعيد الظواهر القرآنية؛ لأنّ ممما لا يقبل الشكك أن حجمها يعادل أضعاف حجم القرآن» 
وإنّما المقصود أنّه تعالى قد ببّن الاصول والقواعد الضرورية فى كل مورد من الموارد القرآنية. 

ولا بغير فى هذا المجال أن نشير إشارات مختصرة إلى متتطفات من هده الأصول: 

15 أن القرآن الكريم استند فى المسائل الاعتقادية قبل كل شىء على (أصل التوحيد)» وقد ذكر هذا المفهوم مئات المرات فى 
الآيات القرآنية» بحيث رسم الخطوط العريضة لأدق المفاهيم التوحيدية إلى أن يقول فى صدد الحديث عن ماهية الله تعالى 

«ليسَ كمثله شَىءً). (الشورى/ )١١‏ 

وقد بين صفاته الجلاليهُ والجماليهُ فى مئات الآيات» ويمكنككك فى هذا المجال مراجعةٌ المجلد الثالث من هذا الكتاب (نفحات 
امقر قثاوو لاك يعسي الثم بقدق عر وله روفن | للدافى كا كي ةنا يعر قرة الأتناد كدو واصدة | شيا يف ررس مره 
الاختلاف والتفرقة بينهم, لذا يقول: لَاتمَرَقَ بَينَ احَدٍ من رُسْلِها. (البقرة/ 80؟) 

وبالرغم من حمل كل واحدٍ منهم مسؤولية خاصة به وفقاً للمتطلبات الزمنية التى يعيش فيها كل نبىء إِلَأَنّ حقيقةُ دعوتهم وجوهرها 
واحدة فى كل المواقع. بالإضافة إلى أن مسألة 

نفحات القرآن جلى ص: 1١97‏ 

التوحيد تفرض سيطرتها على مرافق المجتمع الإنسانى أيضاًء وكما قلنا سابقاً: يعتبر أفراد البشر أعضاء لأسرة واحدة ويعر عنهم 
بالأخوة المولودين من أب واحد وأم واحدة. 

1- «العدالةٌ الاجتماعية) وتعتبر من أهم تعاليم الأنبياء يقول تعالى الَقَدْ ارس لنَا رُسُلَنا بالبينَاتِ وَأبَْنا مَعَهُمُ الكتّابِ وَالمِيرّانَ ليقو النَّاسُ 
بالقسط». (الحديد/ 0؟) 

56 لهذه الغاية فقد حرّض الله تعالى كافة المؤمنين على هذا الأمر سواء كونهم كباراً أو صغاراً» شيباً أو شبابء وبغض النظر عن 
انتساتهم العنصرى أو اللخوئء فيقول: فياايّقا دين اموا كوثوا موي بالقاسط شَهَدَاء للد ولو على القيتكم او الوالعين واللعزيق»: 
(النساء/ 170) 

*- وأما على صعيد «الروابط الاجتماعية)» والاتفاقيات وكل ضيف زياف فيفر الله الجميع إلى الالتزام بهذا الأصلء ويقول: «يَاايّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا اوَقُوا بالعقُودِ». (المائدة/ )١‏ 
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ويقول أيضاً: «وَاوقُوا بِالعَهْدٍ انَّ العَهْدَ كان مَشؤُولًاء. (الاسراء/ ع 

إِنْ امتداد وسعةٌ هذه الآيات شملت حتى المعاهدة والمفاوضة مع غير المسلمين» وفرضت سيطرتها على العلاقات الاجتماعية والفردية 
والانفاقبات الدولية أيضا. 

؟- وعلى صعيد «الوقوف بوجه الاعتداءات)»» وتفادى الاحباطات» يقول تعالى فى عبارة مختصرة ودقيقة جَدًا: «فَمَن اغْتَكَى عَلَيْكُم 
فَاعْتَدُوا عليه ِمِثْلٍ مَااغْتَدَى عَلَيِكُم وَانَقُوا اللَّدَ وَاعْلّمُوا انَّ الله م المَتَّقِينَ». (البقرة/ *19) 

ه- وعلى صعيد «الدفاع» يقدم اطروحة أصيلة ومتينة عامة متجسدة بقوله تعالى 

«وَاعِدُوا لَهُم مَااستَطعتّم مُن قُوَةْ وَمِن ربَاطٍ اليل تُوهِبونَ به عَدُوَ الل وَعَدوكم». (الانفال/ 80) 

وفى هذا الصدد يوصى «بإغداد القوة وتعبئة القوى بصورة عامة)» وتجهيز القدرةٌ الحربية تذلكك العصر بصورة خاضة «بعنوان أحد 
المصاديق» وذلكك من أجل الحد من وقوع الحربء والارهابء وإلقاء الرعب فى قلوب الأعداء؛ وهذا من الأهداف المنطقيةُ الكبرى 
لتقوية البنية العسكرية. 

نفحات القرآن؛ جلى ص: ١9‏ 

*- وأما من ناحيةُ المناوشات الكلامية والنزاعات التى تقع من أسكاب اذاهو يرال قاد الاسباعية فلم ومية اشرو يقرل قنهاة بدا 
من المقابلة بالمثل وإعداد القوى استخدموا أسلوب مقابلة الضد بالضدء وردوا القبيح بالحسن كى تقتلع بذرة النفاق والعداوة من 
جذورهاء يقول عرّ من قائل: «اذْقَُ بالّتى هِى احسَنٌ َاذًا الى بيتك وَبتنهُ عَدَاوَةٌ كانه وَلِنّ حَمِيمٌ* وَمَا ُلقَهَا لا الِّينَ صَبَرُوا وَمَائلقَاهَا 
ال وعد عَظيم). (فصلت/ ع"- 0") 

/ا- أما بصدد «المصير الإنسانى» يقول بصراحة: إِنْ مصير كل شخص بيده» وموقوف على جهده وسعيه: كل نفس با كعبت رَعِيةه 
(المدثر/ 08 ْ 

«وآن ا للإنَسانٍ ا ماش وان سشعة زف يْرَى . (النجم/ 8 )8٠‏ 

8- وحول «حرية العقيدة) وإِنّه لا يمكن النفوذ فى الحيز الفكرى لشخص معين إلاعن طريق الاستدلال وتوضيح معالم الدين يقول 
تعالى «لَا اكرّاة فى الدّين قَدْ تَبَيَنَ الؤّشْدٌ مِنَ العَىَ). (البقرة/ 02؟) 

وفى مجال «حرية الإنسان» يقول: إن أحد الأهداف المهةمة لبعثة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله هو اطلاق سراح الناس من قيود 
وسلاسل الأسر والعبودية: «وَيَضَعْ عَنْهُمْ اصْرَهُم وَالاغَْالَ الى كانت عَلَيهُم». (الأعراف/ )1١1‏ 

ولهذه الأغلال مفهوم واسع بحيث تشمل كافة أنواع سلب الحرية الإنسانية. 

4- وفى صدد «عدم التتدخل فى الأمور الشخصية للآخرين»؛ والمحافظة على كرامة الأفراده وعدم هتكك حرمتهم يقول تعالى 'يَابّهَا 
الذيق مثا اجفيهوا كديرا فق لحان انَّ عض الظَنٌّ اثمٌ وَلَانَجَمَسُوا وَلَا يَغْنَثْ لمكوهداه (اللحدرات: 07 

-٠١‏ ومن المبادىء التى أكد عليها القرآن الكريم هو مبدأ «التعايش السلمى» مع كافة الأفراد المسالمين الذين يعدونهم من أهل 
التفاهم والحوار فى الأهداف المشتركة. أو على الأقل من الذين اتخذوا طريق الحياد والاعتدال: لذا يقول تعالى يناكم الله عَنِ 
الَِّينَ لم يُقَاتلُوكم فى الدَّينٍ وَلَمْ بُخرجوكم من ديا ركم ان مَبرُوهُم وَتُقآعلوًا لهم ان الله بحب المُقطِينَ»» ثم يعقب على ذلكك 
بقوله: «انَّمَا كهاكة الله عَنِ انين قَاتلو كم فى الدَّينِ 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١90‏ 

وَأَخْرِجَوكُمْ من ديا رِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إخزاجكم اذ تواذق ومن كراو تولك هُمُ الظَالْمُونَ». (الممتحنة/ 8- 4) 


ثانياً: تقوية الروابط الاجتماعية 
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إن المجتمع البشرى هو المصدر الرئيسى لكل تطور وتقدم علمى واجتماعى ويستطيع أن يصل إلى هدفه المطلوب عندما تحكمه 
روابط وثيقة ومحكمة جدَّاًء وفيما عدا ذلكك فسوف يتحول إلى جحيم لا يطاق يحمل فى طياته مآسى وويلات اجتماعية» هذا فضنًا 
عن عدم استثماره لمعطياته ومكتسباته الذاتية» فمن جانب يؤكد على الوحدة الشمولية للعالم البشرى بصفتهم أعضاء لَاسرة واحدة» 
وإخوة من أب واحد وأم واحدة» كما جاء ذلكك فى سورة الحجرات الآيةُ ١١‏ وأشرنا إليه سابقاً. 

ومن جانب آخر يعتبر المؤمنين أعضاء لكيان واحد بغض النظر عن الاختلافات الموجودة بينهم من الناحية اللغويةٌ والعرقية» لذا يقول 
تعالى ابَعضكم من بَْض). (آل عمران/ 0ة١)‏ 

ويقول فى موضع آخر: (وَالمُوْمنونَ وَالمْومِنَاتُ بَعضَهُم اؤْلَِاء تعض». (التوبة/ 0/١‏ 

ولم يكتفٍ بهذا الأمر فقطء فبالإضافة إلى العلاقات الإنسانية والايمانية أوسى وأكد.علن الروابظ الشخضية أيضا والقى وتحقق فى 
نطاق أضيق وأقرب. 

ولنلاأ مقي تقض هذا العيد والدلت سريية كر رول هال قى هذا العبورالنية عقف 3 غهة الى عد مكافد وتقطقرن ها اد 
الله به ان يُوصَلٌ وَبفْسِدُونَ فى الارض اولَئِكك هُمْ الحَاسِرُونَ». (البقرة/ 007 

وتقرأق سورة نحيد الآ ”او 3 قوله تعالى اقَهَلْ عَسَيكُم ان نوتم ان تَُسِدُوا فى الارض وَتُقَطعُوا ارحامكم» اوليك الَّذِينَ لَعتهُمُ 
الله فَاصَمَهُم وَاعمى ابصَارَهُم). 

نفحات القرآن؛ جلىل ص: ١98‏ 

وبناءَ على ذلكك يرى أن قطع هذه العلاقات مقارن للفساد فى الأرضء ومن دواعى فقدان البصيرة والجمود الباطنى. 

وتنبثق أهميَهُ هذه الروابط فى الإسلام من أن كل ما يساهم فى تحكيم العلاقات الاجتماعية يعتبر أمراً ضرورياًء حتى أن الكذب الذى 
هو من أبشع الذنوب يعد جائزاً لأجل إصلاح ذات البين» وعلى العكس من ذلك فإنّ كل مايساهم فى تضعيف هذه الارتباطات 
وتفككها يعتبر أمراً منبوذاً ومرفوضاً تحت أى عنوان وإسم كان. 


ثالثاً: احترام حقوق الإنسان 


إن القانون الناجح والممتاز هو القانون الذى يُقدم- بالإضافة إلى امتيازاته الاخرى أطروحة جامعة ودقيقة فى مجال حقوق الإنسان 
وبناء على هذه الحقيقة» كلما ألقينا نظره حول الآيات القرآنية التى وردت فى هذا المجال تجلت عظمة هذه القوانين أكثر فأكثر. 
فالقرآن حرص كثيراً على مسألة حفظ النفس والمال والنواميس البشرية» بحيث وصل به الأمر إلى أن يعتبر النفس الإنسانية الواحدة 
مساوية لنفوس الناس جميعاء لنقرأ قوله تعالى: من قَتَلَ نَفْسَاَ كير نفس او كَسَادٍ فى الارْض فَكَانمَا قَتَلَ النَّاسَ ججمِيعاً وَمَن احْاهًا فَكانّمَا 
اختا النّاسَ جمِيعاً). (المائدة/ ؟*) 1 

ولانعد لبذا المي قلا أى قانوين اك 

ويذهب القرآن فى صدد مسألة حقوق الإنسان إلى أن أصل العدالة يحتل مركز الصدارة على جميع الأمور فى إجراء الحقوق» ويحذر 
من أن تقضى النزاعات الشخصية أو العلاقات الحميمةٌ إلى عدم إجراء العدال والعمل بها. 

بقول تعالى فى محكم كتابه: ولا يَجرِمَئّكُم شَتَتَانُ قَوم عَلَى انا تَعدِلُوا اعدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتّقَوَى . (المائدة/ 8) 

وفى مجال آخر يتعرض القرآن الكريم إلى تأثير الصداقة على إجراء العدالةُ حيث 

نفحات القرآن؛ جل ص: ١91‏ 
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يوجه هذا الانذار بقوله تعالى ااا الَّذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ بالتشطٍِ شَّهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انقَيكم او الوَالِدَينِ وَالاقربينَ انْ يكن غَتِا 
او ققيرا قَاللَهُ اولّى بهماء. (النساء/ 10) 

وتتضح هذه المسألة أكثر من خلال التأكيدات الكثيرة للقرآن على مسألهُ رعايةٌ الأيتام والمراقبةُ الدقيقة لأوضاعهم. والتعهد بكفالتهم 
إلى أن يكبروا ويبلغوا سن الرشد» فيقول فى هذا الصدد: «ان تَقُومُوا لِليَامَى بالقشط». (النساء/ 1517) 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم جعل مسألة الحماية والرعاية للأيتام مرادفة للتوحيد وللمسائل الإنسانية والأخلاقية الاخرى فيقول عر 
من قائل: «... لَاَعمّدُونَ الَا الله وَبالواتدَين احسّاناً وَذى القّرتَى وَاليَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنّاس محسنً وَاقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَّكاد). 
(البقرة/ 87) 

ومن طريف القول: إِنّه تعالى قرر خمسة قوانين إنسانية لها علاقة بحقوق الإنسان فى ضمن شعيرتين من أهم الشعائر الإسلامية على 
صعيد الاعتقاد والعملء ألا وهما- التوحيد والصلاة. 


رابعاً: الحرص على تأمين الحرية والأمن 


من أهم الأمور التى اهتمت بها القوانين القرآنية هى: حريةٌ العقيدة» وحرية الإنسان» واستقرار الأمن على فى الأصعدة والمجالات كاف 
وتشير إلى هذا المعنى الآيهُ الكريمة: 

«لآاكرّاة فى الدّين قَدْ تين الرّشْدٌ مِنّ العَىَ). (البقرة/ 02؟) 

ومن الأهداف المهمّةُ لبعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله هى القضاء على الأسر والقيود والاغلال إذ يقول سبحانه: (وَيَضَعٌ عَنَهُم 
اضْرَهُم وَالاعلَالَ الى كانت عَلَيهم». (الأعراف/ )1١17‏ 

وفى موضع آخر يخاطب المؤمنين بقوله: 'يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا انَّ اضى وَاسَِةٌ فَايَّاىَ فَاعبْدُونِ». (العنكبوت/ 08) 

وينقل القرآن قصهُ عجيبهُ عن «أصحاب الاخدودى». أولتكك الذين كانوا يعذبون المؤمنين 

نفحات القرآن؛ ج ىل ص: ١98‏ 

ويلقونهم فى حفر النيران لا لشىء إِلَا لأنهم حملوا اعتقادات راسخة لذا يصفهم بالقول: إِنْ هذه الزمرة المتسلطة ما أقدمت على عملها 
هذا إلالأجل سلب حرية العقيدة والإيمان» ثم يبين لهم أشد العقوبات الإلهيَه النازلة بحقهم لنقرأ قوله تعالى «انَّ الَِّينَ تنُوا المْْمِنِينَ 
وَالمُوْمَِاتِ ثُمَ لَمْ يَتُوبُوا قلَّهُم عَذابُ جَهَنَمَ وَلَهُم تحذابُ الكحريق». (البروج/ 2٠١‏ 

وكثيراً ما يُشيد القرآن الكريم بنعمة «الأمن» بحيث يعتبره مقدماً على أى شىء آخرء ولهذا السبب حينما قدم إبراهيم الخليل عليه 
السلام على الأرض القاحلة؛ ذات الحرارة المحرقة والخالية من النبات والشجر فى مكة؛ وبنى الكعبة» إن أو حاجةٌ طلبها من الله 
قحال لباك عله الأركن مسشاذاى تعن الأين كبورد #لكه قن القر نرت اعفن ع ذا نمدا امنا وار رق اشلة يك الراضة 
(البقرة/ )١72‏ 

وقد ورد هذا الموضوع فى مكان آخر من القرآن وبتعبير آخرء فيقول تعالى «رَبّ اجعل هَذًا البلَدَ آمناً وَاجتبنى وبِنِيَ ان تَعبدَ الاصنَامً). 
(ابراهيم / 00 

ففى الآيهُ الاولى تقدم ذكر الأمن على الأمور الاقتصادية» وفى الآيةُ الثانية تقدم ذكره أيضاً على مسألة التوحيد, ولعله إشارة إلى عدم 
تحقق الضمان الدينى والدنيوى للمجتمع بدون انتشار الواقع الأمنى فى المحيط القائم؛ بالإضافة إلى أن القرآن يصف حالة انعدام 
الأمن بأنها أسوأ حانًا من القثل وسفكك الدهاء فيقول: «وَالفِمَنةٌ اشَدَّ مِنّ القعل): 

)١191١ (البقرة/‎ 
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وبالرغم من أنّ للفتنة معانى كثيرة» (كالشرك والتعذيب والتنكيل والفساد)» ولكن لايستبعد أن يكون مفهوم الآيهُ شامئًا بحيث 
يستوعب كل هذه المعانى. 

وعليه فإنّ إيجاد حالةُ من انعدام الأمن والفساد تفوق بمراتب حالة سفكك الدماء لأنّها بالإضافة إلى كونها مصدراً لسفكك الدماء» هى 
يدر البشاسد الاخري أشنا 

وتجدرالإشارة إلى هذه النكتة أيضاً وهى: إِنّه قد تقرر فى الإسلام نوع خاص من «الأمن» لم يسبق له وجود فى أى قانون من القوانين 
الدولية ألا وهو الحفاظ على حيثية الأفراد وكرامتهم؛ حتى فى دائرة أفكار الآخرين 

نفحات القرآنء جىل ص: ١19‏ 

وبتعبير أدق: إن الإسلام لايسمح لأىمسلم أن يحمل فى نفسه الظن السىء والتفكير الخاطىء تجاه الآخرين فيعمد إلى خدش كرامة 
الآخرين وحرمتهم فى دائره التفكير الشخصىء وقد تجسد هذا المعنى بقوله سبحانه فى الآية: ايها الذيق نوا الجكنيوا كثيراً من الطلنٌ 
انَّ بَعضّ الظَنّ اثمٌ وَلَاتَجَسّسوًا». (الحجرات/ )1١‏ 

ِنَّ الإسلام يريد أن تسود حالةٌ الامن والاطمئنان التام فى المجتمع الإسلامىء ولا يقتصر الأمر على النزاعات الشخصيةٌ بين الآخرين 
فحسبء وإنّْما يشمل المناوشات الكلامية» وأكثر من ذلكك على صعيد الاتجاهات الفكريةٌ ؛ بين الأفراد مع بعضهم البعضء بحيث يشعر 
كل واحد منهم بأنّ أخيه لا يسدد باتجاهه سهام التهمة والافتراء» وهذه الحالة تمثل أعلى مستويات الأمن ولاتتحقق إلَافى ظل وجود 
المجتمع الإيمانى وسيادة القوانين الإسلامية. 

والجدير بالذكر إِنْه قد ورد النهى عن الكثير من الظنون, ولكن فى أثناء بيان العلهُ يقول: 

ِنَّ بعض الظنون إثم. ولعل منشأ التفاوت فى التعبير عائد إلى أن الظنون السيئُ تجاه الآسخرين تطابق الواقع أحيانا ولاتطابقه أحياناً 
اخرى وبناءً على أنّ النوع الثانى يعد ذنباً من الذنوبء فلابدٌ من الابتعاد عن كل الظنون السيئةُ الواقعة تحت عنوان «كثيراً من الظن». 
النكتة الأخيرة فى هذا البحث: هى أن الإسلام انطلاقاً من اهتمامه الكبير بتحقيق الأمن الداخلى فى المجتمعات الإسلامية أجاز التوسّل 
بالقوة والقدرهُ العسكرية لحل الاختلافات والمجابهات الداخلية فى حالهُ فشل الأساليب والطرق السلمية» ونطالع هذا المعنى فى قوله 
تال وان طائققات مق التؤمنيق اتكلوا قات لخو ا توغ ١‏ قاذ ونث العداهها على الاكوى فقاتلوا الى يقن على تف الى اشر الله ان 
فَاءَتْ فَاضْلِحُوا بَينهُمَا بالعَدْلٍ واشيطو 1ن الله دف اللشيط الحم ا 

إِنَّ من يمعن النظر جيداً فى تعبير هذه الآبة: يجد أنَّ كلّ مقطع من المقاطع فيها يحكى عن تحديد صورة لمنهج دقيق يقضى بإنهاء 
أى شكل من أشكال الاضطراب والفتن 

نفحات القرآن, جلل ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج8/ 758 

الاجتماعية وذلكك من خلال استخدام أفضل السبل السلمية» أو اللجوء إلى القوهُ فى نهاية المطاف إذا لم تثمر الأساليب الاخرى 

ومن البديهى أن المقصودين بالخطاب فى هذه الآيهُ هم أفراد المجتمع الإسلامى, أو بعبارة اخرى الحكومة الإسلامية. 


خامساً: ضمانات تنفيذ القوانين القرآنية 
إِنْ وجود القوانين الدولية لا يمثل سوى حبر على ورقء وغاية ماتقوم به من تأثير ذاتى أنّها تنقل النصيحة والموعظة لكن بدون 


الاستناد إلى أى دليل» وبعبارة اخرى فإنّ القوانين بحد ذاتها لاتنطوى إلاعلى بعد ذهنى وفكرى؛ وحتى تكتسب قيمةُ اجتماعية تحتاج 
إلى أن تستند إلى قاعدة معينة تلزم أفراد المجتمع باتباعها والانصياع لهاء وهذه القاعدة هى التى يطلقون عليها عنوان «الضامن 
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التنفيذى» أو «الضمانةٌ التنفيذية). 

يتضح جيداً من هذه المقدّمة أنْ قيمة القانرن وصلاحيته متوقفة على مدى قَوَّهٌ الضمانات لتنفيذ هذه القوانين وقدرتهاء فمتى ما كانت 
الضمانةُ الإجرائية لأحد القوانين أقوى وأدق كانت قيمتّهٌ الاجتماعية أعلى وأكثر. 

إن الكثير من الضمانات التنفيذية للقوانين تنطوى على آثار سيئةُ للغاية وتخلق مشاكل ومساوىء على صعيد المجتمع؛ وتؤدى أحياناً 
إلى الاصطدام وانعدام الثقةء وسوء الظن بين الأفراد» أو أنّها تعكس القانون بشكل صارم ورهيب وهذه بحد ذاتها تعتبر خسارة كبرى 
ولو كانث الضمانة التنفيذية تستند إلى مجموعة من المبانى الثقافية والأخلاقية والعاطفية» لما اشتملث على أىّ من هذه المساوىء. 

إِنَ العالم المعاصر ومن أجل تطبيق القوانين الوضعية يمر فى دوامة قاتلة. 

وهذه الدوامة ناشئة من عدم وجود ما يضمن تنفيذ هذه القوانين سوى العقوبات المادية 

نفحات القرآن. جل ص: 7١١‏ 

والتى تشمل العقوبات الجسدية أو الغرامات المادية» هذا من جهة» ومن جهة حرس حلست القرائيق التى تقضى بمعاقبةُ المجرمين 
بالإعدام عند ارتكابهم للجرائم والجنايات الفجيعةٌ والتى يستحق فاعلها ذلكك. 

إِنْ عدم وجود الوازع النفسى والوجدانى الذى يضمن تنفيذ القوانين الوضعية» وكذلكك ضعف الضمانات التنفيذية الخارجيه» أدى 
إلى حصول الكثير من المخالفات القانونية وقد ترتب على ذلكك ابتعاد الناس عن الضوابط والمقررات وتجذر حالهُ عدم المبالاة يوماً 
بعد يوم والدليل على ذلك هو كثرة المؤسسات القضائية والسجون فى العالم. 

وهذا الوضع هو الذى يمكن أن يطلق عليه عنوان «أزمة الضمانة التنفيذية)» وله نتائج وعواقب غير محمودة؛ الأمر الذى جعل 
المجتمعات الإنسانية بأسرها تدفع ضرائب ثقيلة» ويمكن الوقوف على شواهد من هذا القبيل فى أرقى الدول الصناعية فى العالم. 

ومن العقبات الاخرى للضمانات التنفيذية فى القوانين الدولية المعاصرة. هو الاقتصار على الأحكام الجزائية وفقدان الجانب الإيجابى 
فى الجزاء أى الاتكاء على العقوبهُ وترك المكافاة. 

إن الإنسان يتمتع بقوتين «القوءٌ الجاذبة والدافعة» أو بعبارة اخرى الميل للحصول على المنافع ودفع المضارء ولابدّ من الاستعانة بكلا 
الجانبين فى إجراء القوانين» فى حين أن عالم اليوم يحصر جل اهتمامه على دفع المضار وفى دائرة محدودة أيضاًء والدليل على ذلكك 
واضح. لأنّ العالم المادى ليس فى جعبته شىء ليجعله بعنوان مكافأة تقديرية أزاء كل من يعمل ببنود القانون. 

وعلى ضوء هذه المقدّمات نعود إلى مسألهُ «الضمانة التنفيذيةٌ للقوانين القرآنية» لنرى اشتماله على أقوى الضمانات التنفيذيةُ وأجمعهاء 
وهذا الامتياز ينفرد به دون غيره. 

وقد أحلات رعين الاغتبار قلقة اتواغ من الضسانات التنفيلاية فى القران: 

نفحات القرآن» ج4 ص: 7١7‏ 

-١‏ الضمانة التنفيذية المستمدة من الدولة الإسلامية. 

"- الضمانة التنفيذية المستندة إلى الرقابةٌ العامة. 

"- الضمانة الذاتية الداخلية أو بتعبير آخرء الضمانة الناشئةُ من الإيمان والاعتقاد بمبادىء الإسلام والقيم الأخلاقية والعاطفية. 

ففى المورد الأول تقع على عاتق الدولة الإسلامية مسؤولية الوقوف بصورة حدّيةُ بوجه أى شكل من أشكال المخالفة القانونية 
فالخطوة الاولى التى أقدم عليها نبى الإسلام صلى الله عليه و آله بعد هجرته إلى المدينة» وبعد التغلب على المشاكل العالقة» هى 
إرساء دعائم الدولة الإسلامية» وبيان معالم القوانين الإسلامية» وملاحقة أى نوع من أنواع الانحراف والشذوذ باعتباره من الذنوب التى 
تدخل فى دائرة (العقوبة الجزائية). 

لقد اعتبر الإسلام القرائيق القرآئية تحدودا إلونة ووجه العقوية إلى كل من يتجاوز هذه الحدود. 
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فمن جهة يُعرّف المتخلفين بِأَنّهم ظالمون يقول تعالى «وَمَن يَتَعدّ حَدُود اللَّهِفَأَولَيِك هم الْطَالِمُونَ». (البقرة/ 9؟) 

ومن جهةٌ اخرى يؤكد على محاربة الظالمين. 

فحينما يذهب القرآن إلى القول: الَقَدْ ارْسَلَنَا رُسِْلَنَا باليِينَاتِ وَانزَلَا مَعَهُمُ الكتَاب وَالمِيرّانَ ليقَومَ النَّاسُ بالقشْطٍ وَانرَلنَا الحَدِيدَ فيه بَاسٌ 
شَّدِيدٌ وَمَنَافعٌ لِلنَّاس وَلِيَعلَم الل من يَنْضْرةُ وَرُسْلَهُ بالعَيبٍ انَّ الله قَويٌ عَرِيرٌ». (الحديد/ 10) 

إن معناه: إن شَخْصٌ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله الذى هو خاتم الأنبياء وسيدهم هو الذى تقع على كاهله هذه المسؤولية قبل أى 
شخص آخر. 

هذا من جانبء ومن جانب آخر يدعو كل فرد من أفراد الأمهٌ الإسلامية إلى المراقبة فى اجراء القوانين ن الإلهدة» ووفقاً لبد «الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر)» يلزم الجميع بأن لا يتهاونوا ويتخاذلوا ذ فى الوقوف بوجه الانحراف عن القوانين الربانية. 

لذا يقول سبحانه فى أحد المواضع: 'وَالمْمِنُونَ وَالموِْنَاتٌ بَعضَهم اولِيَاءٌ تعض 

جام لاوم ص: ٠١*‏ ْ 

يمون ِالمَعرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عَن المنكر و وَيُقِيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيْؤْتُونَ الزَّكاة ويْطِيعُونَ الله وَوَسُولَُ. (التوبة/ 0/١‏ 

سأي دك ل ل ل كرا حال مظع هوا لوسرل و 
فى ذلكك يقع فى أن أركان الصلاةً والزكاءً والطاعة لاتستقيم أعمدتها من دون هذه الرقابةٌ العامة على إجراء القوانين 

وفى موضع آخر حينما يعمد تعالى إلى طرح الصفات المختصة بالمجاهدين فى سبيل الله أولتكك الذين اشتروا الجنّهُ من اللّه تعالى 
بأموالهم وأنفسهمء يقول بعد بيان ست صفات من الصفات المتعلقة بهؤلاء المجاهدين: «الآمِرُونَ بالمَعرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن المنكر 
والكافظرة انتلود اللده (القرية 6112 

وممما يلفت النظر: إِنّهِ نظراً إلى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له مراحل مختلفة تبدأ من النصيحة والإرشاد والمواعظ الاخويةء 
وتشق طريقها حتى تصل إلى مرحلة التشدد والحزم العملى» بناءً على ذلك فقد قسمها القرآن إلى قسمين؛ جعل القسم الأول فى 
متناول الجميع. أما القسم الثانى فقد جعله فى متناول جماعة خاصة تمارس أعمالها تحت إشراف الحكومة الإلهيُّ ولذا يشير إلى هذا 
التقسيم بقوله تعالى «وَلَكن مُنكم امَة يَدعُونَ الى لير وَبأمْرُونَ بالمعرزو وَيَنهوَنَ عن المدكرٍ واوليكك هُمُ المفلحوٌنَ». 

(آل عمران/ )٠١©‏ 

ومن البديهى إن الامره التى تأخذ على عاتقها مسؤولية الرقابة» على إجراء القوانين ويشاطرها فى هذا الشعور بالمسؤوليةُ كافة أفراد 
المجتمع» سيكو القانون فى أوساطها معزو مكرما وضالجا للتطيق فى الوقت الكاسب» 

يجطاتترج بودارة لزنه اماق يأتى الكلام عن الرقابة الذاتية» والروحية والاعتقادية والوجدانية للأفراد على حسن إجراء القوانين 
وهكذا رقابة تعتبر بحقّ أفضل أنواع الرقابات وذلكك لوجود الرادع الذاتى للفرد. 

ما «الإيمان بالمبدأ» أى بالله عرّ وجل الذى هو حاضر فى كل حين وهو أقرب إلى العباد من أنفسهم: «وَنَحنٌ اقرَبُ اليه من بل 
الوَرِيدِ). رق/2) 

نفحات القرآنء جلىل ص: ٠١‏ 

وسيحاة الذى: يَعلَمُ ابن الاتحين وَمَاتَحْفِى الصٌدُورا. (غافر/ 19) 

والله التق نيما الأوضن والدماة وسقى أعضاد يذ الاننناق رقا عله وخاهدا وقييدا عن اكعاله 1210 

و«الإيمان بمحكمة القيامهٌ الكبرى بحيث لو كان فى صحيفهٌ أعمال الإنسان مقدار ذرهٌ من عمل الخير أو الشر لاحضروها أمامه. 
ويلاقى حسابه وجزاؤه: (قَمَن يعمل مِتَقالَ ذَرَوْ يرا يَرَهُ* ومَن يعمل مِتقال ذَرَوْ شَوَأً يَرَهُ. (الزلزلة/ /ا-.8) 

وليست الأمثلة السابقة هى التى تعكس آثار الإيمان بالمبدأ والمعاد فحسبء بل لدينا مئات الأمثلة من هذه الآيات فى القرآن الكريم 
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يعدٌ الاعتقاد بها من أفضل الضمانات لتنفيذ القوانين الإلهيّةُ. 

وكم هو الفرق بين من يرى نفسه مراقباً من قبل القوى الامنية والعسكرية التى لا تتجاوز أعدادها الواحد بالالف وبما تمتلكك من 
إمكانيات محدودة ونواقص كثيرة عندما تكون رقيبةٌ على أعمال الآخرين؛ ومع ما تراه لازماً من اتخاذ الاستعدادات الكافية من أجل 
الدخول فى الأماكن الهامة والمنازل العامة» وما أبعد الهوهٌ بين هذا الشخص وبين من يرى نفسه فى كل الأحوال والأمكنةٌ وبدون 
امتفاء حاهها ارقابة الله المجعيرة والملذفكةه و تقد أذ | اراس عانة من هن اتوص قار زناته نعطلل بأغيا له وتان عقها فى 
حينه. 

إِنّ الضمانة التنفيذية لا أثر لوجودها فى العالم المادى إطلاقأء ولهذا السبب لم تتمكن الضمانات التنفيذية الاخرى بأى شكل من 
الأشكال أن تقف حاجزاً أمام المخالفات الاخرى فى حين تنحسر هذه المخالفات القانونية فى ظل الأجواء الدينية الواقعية التى يكون 
هذا الضامن التنفيذى فيها فعاناء كما تحقق ذلكك فى زمن حياة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ففى ذلكك الزمان لم يككن لوجود 
السجون معنى على الاطلاق» وقلّما كانت تعقد المحاكم القضائية» فقد كانت شكاوى الناس تتلخص بمجىء بعض الأشخاص أحياناً 
إلى محضر النبى صلى الله عليه و آله فى المسجد ويطرحون دعاواهم؛ فيستمعون إلى الأجوبة فى المكان نفسه ويخرجون راضين 
بالتحلول العادلة, 


000 الزلزلة» ع ويس» إهية والنور» زفة 

نفحات القرآنء جك ص: كيين 

وفى الوقت الحاضر يا تصل الجنايات والانحرافات إلى الحد الأدنى فى المجتمعات الدينية خاصةً في المناسبات الدينية (من 
جملتها مناسبةٌ شهر رمضان المباركك). 


سادساً: إحياء القيم الروحية 


بالرغم من أن الوجود الإنسانى مركب من ماده وروح أو من جسم وروح, وحياةٌ الإنسان متكونة من جانبين» جانب مادى وجانب 
معنوىء إِلاأن جميع القوانين فى العالم المادى ناظرة إلى القيم المادية: فأى عمل لا يتعارض مع المسائل المادية للمجتمع يعتبر جائزاً 
ومشروعاً فى نظرهم ويدخل فى هذا المضمار تصويب الكثير من القوانين المخزية والتى يبعث ذكرها على الاشمئزاز والتقززء والحال 
أن هذا الفصل لايوجه ضربة إلى الشخصية الإنسانية المرموقة ويحطها إلى مستوى الحيوان فحسبء بل يُعرض نفس القيم المادية 
للخطر أيضاًء وذلكك لعدم إمكانية الفصل عملياً بين هذين الأمرين. 

وانطلاقاً من كون القرآن منسجما مع الخلقة والفطر الإنسانية فهو يأخذ بالاعتبار كنا من القيم المادية والمعنوية معاء فحينما يتطرق فى 
حديثه إلى اختيار الزوجة يقول: «الرَّانى لَايتكح الا زَمِةٌ او مُشْركَةٌ والرَاية ايها انا رَآن او مُشرك وَحُرّمَ ذلك عَلَى المُؤْمِنِينَ. 
(النور/ ”2 ْ 

ويقول أيضاً: اقل لَايَستوى الحبِيتٌ وَالِيبُ وَلَوْ اعيجبكك كتَرةٌ الخبيث فَاتَهُوا الله يا اولى الالتاب لَعلّكم تُفلحونَ». (المائدة/ )٠٠١‏ 

من الواضح إِنّ ذكر الخبيث والطيب فى هذه الآية إمّا ناظر إلى الطهارةُ المعنوية وعدمهاء وإمًا ناظر على الأقل إلى العموم فيشمل 
المعنى المادى والمعنوى معاء لذا إن كثرة الأوبئة وانتشار الموبقات لا يمكن أن يكون دليلًا على مشروعيتهم وحقانيتهم. 

وتتبلور هذه المسألة أكثر فى القوانين والدساتير المرتبطة بالزواج خاصة لأنْه يبحدث كثيرا أن يقع كل من الجمال الظاهرى والمعنوى 


على طرفى نقيضء فيقترن جمال الظاهر مع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1017/0 من لاهها 


نفحات القرآن, جلل ص: ٠7١8‏ 

تلوث الباطن» وحسن الباطن مع عدم جمال الظاهر. ففى هذه الحالة يرجح القرآن الكريم الكفة الثقيلة لجمال الباطن وجاذبية الروح 
والأخلاق والإيمان فيقول: «لَا تَكحُوا الُشركَاتٍ عَتّى يُؤمِنٌ وَلَامَةُ ُؤِْئةُ يد من مُش ركه وَلّو اعجبتكم ولا تَكصوا المش ركِينّ عَنَّى 
يومنُو وَلَعئِدٌ مون حَيرٌ من مش رٍكك وَلَو اعجبكم اولَبك يَدعُونَ الّى النَارِ وَاللهُ يَدعُوا الى الجن وَالمغفِرة بإذنهه. (البقرة/ ١؟5)‏ 

ومن المؤسف حمَّاً هو عدم الاهتمام بالقيم المعنوية فى وضع القوانين والمقررات الاجتماعية فى عالم اليوم حيث أصبح من العوامل 
المهمّهُ للكثير من المآسى والويلات؛ علاوة على أنّ هؤلاء لا يجدون الطريق إلى هذه القيم فى الواقع, لأنّْ الاعتراف بهذه القيم لا يتم 
بدون الاستناد إلى رؤية معنوية للكون تقيم وزناً لها وتحتفظ بقيمتهاء لذا أصبح العالم المادى عاجزاً عن الوصول إليهاء وما يشاهد 
حالياً فى المتون القانونية لعالم اليوم من قبيل حقوق الإنسان مثنًا فهو الآخر عرضة للتفاسير المختلفة دائماًء أو مبرر لتوجيه الابتزازات 
المادية» وغطاء للتستر على الأهداف اللامشروعة المنافية للأصول المنسجمة مع الإنسانية فى كل الحالات. 


سابعاً: الاصول الثابتة والمتغيرة 


من المعلوم لدينا أنَ مسلمى العالم يعتقدون من خلال ما استلهموه من القرآن والأحاديث الإسلامية المعتبرة أن نبى الإسلام هو خاتم 
الأنبياء» وأن الدين الإسلامى هو الدين الخالد» ومع التسليم بهذا الاعتقاد يبرز هذا السؤال وهو: كيف يمكن الحفاظ على بقاء الأحكام 
والمقررات الثابتة والخالدة مع حدوث التغييرات المستمرة للحياة الاجتماعية للجنس البشرى. وكيف يتم حصول المتطلبات المتغيرة مع 
وجود قوانين ثابتة؟ 

إن القواكيه الف ]اده عالسف هده البشفكلة وذلكف نه .سلال سيف القرآن هذه القراتين 

نفحات القرآن, جلل ص: 7١17‏ 

إلى صنفين: الصنف الأول منها هى القوانين الكليهُ التى أصلها ثابت» ومصداقها وموضوعها الخارجى فى تغير وتبدل مع مرور الزمن, 
والصنف الثانى منها هى القوانين الخاصة والجزئيةُ بالاصطلاح وهى غير قابلهُ للتغيير. 

وتوضيح ذلكك: يُؤخذ من خلال ما خاطب به القرآن المؤمنين بقوله: يَاايّهَا الّذِينَ آمَنُوا اوقُوا بِالعقُودِ». (المائدة/ )١‏ 

هذه هى إحدى الاصول العامه السائدة على مر العصور والأزمنة» وإن كان موضوعها ومصداقها فى حال تغير وتبدل» فمثلًا ظهرت مع 
مرور الزمن سلسلة من الارتباطات الحقوقية الجديدة والاتفاقيات المستحدثة بين أوساط الناس لم يسبق لها وجود فى عصر نزول 
القرآن» فعلى سبيل المثال لم يكن يبدو للعيان شىء اسمه «التأمين»» أو أنواع الشركات المختلفة فى ذلكك الزمن» والتى تحققت فى 
عصرنا هذا حسب حصول المتطلبات اليومية» بِيدٌ أن القانون العام الآنف الذكر قد شمل كل هذه الأمورء فأى شكل من أشكال 
الاتفاقيات والمعاملات الجديدة والعقود والمواثيق الدولية؛ التى تظهر على مسرح الوجود حسب المتطلبات إلى نهاية العالم وتكون 
منسجمة مع الاتفاقيات الإسلامية تقع ضمن هذا الشمول ونجد قسطاً وافراً من هذه القوانين فى الإسلام بصورة عامة والقرآن بصورة 
خاصة. 

ولننظر فى قوله عرّ من قائل: «ومَا عل عَليكم فِى الدَّين من حرّج». (الحج/ 0/8 

بئاء على ذلكك إذا تعذّر أداء إحدى التكاليف الاسلامية ف فروف خاصة فإنها تخرج من دائرة الوجوب والإلزام تلقائيًء فيتبدل 
الوضوء فى ظروف قاسيةُ إلى التيمم» والصلاه من وقوف إلى الصلاء من جلوس, والصلاه من جلوس إلى الصلاة فى حال الاضطجاع؛ 
ويتبدل صوم الأداء إلى صوم القضاءء ويرتفع الحج فى مثل هذه الظروف. 

وقد ورذت إشارات إلى «قاعدة لاضروه فى موارد خاضة من آياث قرآنية متعددة تذل على خطر الأمور التى تلحق الضرن والأذى 
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بشكل أو بآخرء ولذلكك تحدد وتضيق دائرة 

نفحات القرآن, جلل ص: 7١8‏ 

الأحكام والمقررات التى بينت على شكل حكم عام حينما تصل إلى موارد الضرر والحرج. 

يقول القرآن فى موضوع النساء المطلقات: «وَلَا تُصَارُوهُنَ؛. (الطلاق/ 8) 

ويقول فى موضع ةا كر ضراراً». (البقرة/ 801؟) 

ويقول فى مورد الوصية: «من بَعد وَصَيّةْ يُوصَى بِهَا او دين غيرَ مُضَارِ). (النساء/ 17) 

ويقول فى مورة الشهود وكتاب الستداتث: ووَلَا يَضَادٌ كات وَنَا شَهِيدٌ). (البقرة/ 185) 

إِنَّ هذه القاعده المطروحة بشكل أكثر تفصيلا فى الروايات الإسلامية تعتبر من القواعد المهمّةُ التى تقوم بتطبيق الأحكام الإسلامية 
(من خلال التغيرات الطارئة على الموضوعات».؛ على الاحتياجات والضروريات الواقعية لكل زمانء وقد تم شرح ذلكك فى كتب 
«القواعد الفقهية»؛ وعلى أى حال فإنٌ من الشواهد الاخرى لهذا المدعى هى: «قاعدةٌ العدل والانصاف»». وقاعدة: «عدم تكليف مالا 
يطاق»» وقاعدة: «المقابلة بالمثل»» فى المسائل المتعلقهٌ بالجنايات والقصاص والاضرار المالية» وكلها لها جذور قرآنية» وخلاصة 
الكلام: إنطلاقا من «خاتمية نبوةٌ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وفقاً للآيه 5٠‏ من سورة الأحزاب» واستمرارية القرآن الكريم, فإنَّ 
القوانين القرآنية طرحت من الدقهُ بمكان بحيث لم تسنح لظروف الزمان وتحولات الظروف والمتطلبات البشريةٌ التى عفا عليها الدهر 
وعلاها غبار الزمن الغابر. 

وفى الوقت التى كانت تسد الاحنياجات القاثوثية لعضر النبى ضلى الله عليه و آله الذئ هو عضر ئزول القرآن كانت ناظرة أيضاً إلى 
الأزمنة والقرون الآتية» ومن الأمثلة الرائعة والجلية هو مانلاحظه فى الآيهٌ المتضمنة لمفهوم (إعداد القوى وتعبئتها حفاظاً على بيضة 
الإسلام والمسلمين: «وَاعِدُوا لهم مَااستَطْعتُم من قُوَةٍ وَمِن ربَاطٍ اليل تُرجِبونَ به عَدُوَ الل وَعَدُوَكغ». (الانفال/ )8٠‏ 

فمن جههُ يضع بصماته على المستلزمات الضرورية لذلكك العصر ويتحدث عن الخيول المُجِرَّبهُ ولكن من جهة اخرى يُنوٌّهِ إلى أصل 
عام يتوافق مع ذلك العصرء ومع كل عصر 

نفحات القرآن» جلىل ص: 7١9‏ 

حتى قيام الساعة» وهذا الأصل هو تهيئة شتى أنواع القوى والقدرات التى تشمل كافة الوسائل القديمةُ والحالية والمستقبلية. 

وأروع ماورد فى هذه الآبة هو هذا المعنى: إن الغاية من كل هذه الأمور هو إلقاء الرعب فى قلوب الأعداء ليقف ذلك حاجزاً دون 
وقوع الاعتداء والحرب. لا أن يؤدّى ذلكك إلى مزيد من إراقةٌ الدماء. 

نفحات القرآن» جلىل ص: 5١١‏ 


ع-الاعجاز الغيبى للقرآن 
إشارةٌ وتنبيه: 


اشارة 


بالرغم من وجود أصول وجذور للحوادث المستقبلية فى الماضى والحاضر إِلّأنّه لن يستطيع أحد أن يكشف النقاب بدقَهُ عن 
الحوادث المستقبلية» وبالرغم من إرادةٌ الإنسان وعزمه المستمر فى التعرف والاطلاع على الحوادث المستقبلية» وبالرغم من المساعى 
الكثيرة التى بذلها فى هذا الطريقء إِلَاأنَه لم يصل إلى وسيل ناجحةٌ ترفع الحجب الكثيفة التى حالت بينه وبين المستقبل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /101/1 من لامها 


إن الرغبةُ الشديدة التى يحملها الإنسان للاطلاع على الحوادث المستقبلية هو الذى بعث الحماس والحمية فى سوق الكهان والمنجمين 
وأصحاب الخرافات» بل حتى الذين يقرأون الطالع والفأل» وهؤلاء بدورهم كانوا يستثمرون حالة النهم والولع لدى الناس بالاستفادة 
من ألاعيبهم وخدعهم الماكرة ويُسلُونهم بسلسلة من العبارات المبهمة أو الأقاويل المملهً التى كان يتمكن كل شخص أن يطبقها على 
مراده ومقصوده بسهولة» وكانوا يكسبون المنافع والأرباح من هذا الطريق. 

وفى يومنا هذا أيضاً تحصل نبوءات كثيرة فى عالم السياسة وغيرها من العوالم الاخرى ترمى الوصول إلى أهداف خاصة غالبا وهى 
جزء لايتجزأ من المخطط السياسى للدولء لكن الكثير منها لا يتحقق فى الخارج. ويخالف ما هو عليه واقعاً. 

والجدير بالذكر إن هذه الاقاويل الخاطئة لاتقف مانعاً أمام التنبؤات المستقبليةُ فى مثل هذا النوع مخ المسائل أبضاء بيد أن الحقيقة 
التى لا يمكن التعتيم عليها هى لو أن شخصاً 

نفحات القرآن» جل ص: 717 

عمد إلى بيان الأمور المستقبلية بدقة وبكل تفاصيلها (لا بصورة طرح المعانى الكليةٌ والبيانات المبهمة والعبارات المتضاربة) فهذا إن 
دل على شىء فإنّما يدل على أنه مطلع على أسرار الغيب بصورة إجماليُ وإذا تكرر وقوع هذا التنبؤ وكان متقارناً مع دعوى النبوة أو 
الإمامة فحينئذٍ يمكن التعويل عليه بصفته أحد البراهين والأدلة. 

من خلال هذه الإشارةٌ نعود مره اخرى لنبحث أمثلة كثيرة من هذا القبيل فى القرآن الكريم: 

-١‏ «السم: غُلِتٍ الوم فِى ادنّى الا-زض وهم مّن بَعد عَلَبهسم م يخْلبونَ* فى بضْع سَنِينَ لِله الام من قَدللُ وَمِن بَثْدُ وَيَوْمئِذٍ يَفَرَحُ 
المُؤْمنونَ* بنصر الله يَنضُرٌ مَن يَنَاءٌ وَهُوَ العَزِيزٌ الرَحيمٌ* وَعَد اللد اكخلت الله ولك اكثرَ النّاس اتعلقوة): 

)8 -١ (الروم/‎ 

-١‏ الَقَّدُ ص دَقَ اللَّهُ وَسُولَهُ الرُوْرَا بالق لَعَدَخُلُنَ المسجد الحَرَامَ انْ طََاءَ اللَهُ آمِنِينَ مُحِلَقِينَ 1 وَمُفَصّرِينَ لَانَحَاقُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دون ذَلِك قَنْحاً كَرِيباه. 

(الفتح/ 017 

“ل موَعدَكُمْ الله مانم كثِيرة تَاثدُوتّهَا فَعجَلٌ لَكُمْ عَذِهِ وَكَصَّ ايدى النَّس عَنكم وَلتَكونٌ آيَهُ تَلمؤْمِنينَ وَيهدِيَكم مِتَرَاطًا مُستَقيِماه 
وَاخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَهَا قَدْ احاط الله بها وَكانَ الله على كل شَّىءٍ قديراً». (الفتح/ -7١‏ ١؟)‏ 

؟- «ام يَف لُونَ نحن جَمِيعٌ مُتَتصِرٌ:* سَيْهرّمْ المع وَيُوَلُونَ الدُيّر). (القمر/ © ه؟) 

- «وآذ يَعَدُكُمٌ الله احدّى الطَائقَتين انّ] لَكم وَنَوَدُونَ انَّ غَِرَ ذات الشّوكدُ تَكونٌ كم ويرِدُ اللّهُ ان يْحِقَّ الحَقَّ بكلماته وَيَقطَعَ دَابرَ 
الكافِرِينَ» لِبْحقَّ الح وَيبطلَ البَاطِلَ وَلّو كرة الْمجرِمُونَ. (الانفال/ /-8) 

*- «انَّ الّذِى فَرَض عَلَيِك القُرآنَّ لَرَادّك الَى مَعَادِ». (القصص/ 60) 

- «تبْتٌ يِدَا ابى لَّهَبٍ وَنَبٌّ* مَا اغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسب* سَيَصْلَّى ارا ذَاتْ لَهِب). 

ْ ْ )8-١ تبت/‎ 

نفحات القرآن جل ص: 71 

8 «انّا اعْطَيئَاك الكؤئره قَصَلّ لِربكك وَانْحَوْه انَّ شَابكَك هُوَ الائئر). 

)" -١ (الكوثر/‎ 

4- الَنْ يَضُروكم انا اذّى وان بَُاتل كم رك الادبَار نَم لَايِنصَوُونَ). 

١ل‏ غمراة 011 


)١١؟ «ضربَثُ عَلئِهمْ الذلة ائْنَّ مَاثقفوا الا بحَئِلٍ مْنَ الله وَحَبِلٍ مّنَ الثاس». 7ل عمران/‎ -٠ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 107/8 من لامها 
-١‏ الأخبار عن هزيمة الأعداء فى اقل من عشر سنين 


فى الآية الاولى إخبارٌ عن هزيمة الروميين «غَلِبِتِ الرُومٌ)» ثم يتحدث بعد ذلكك عن محل وقوع هذه الحادثة فيقول: «فى أَدْنى الأض»» 
والمقصود منها أراضى الشام بحد ذاتها أى (المنطقة الواقعة بين بُصرى واذرُعات)؛ وهى داخلة ضمن دائرةً الروم الشرقية» وكانت 
تعتبر من المناطق القريبة بالنسبة إلى سكان الجزيرة العربية. 

وقد وقعت هذه الحرب بحسب ماورد عن بعض المؤرخين المعاصرين فى عهد «خسرو برويز) وهى حرب طويلةٌ الأمد دارت رُحاها 
بين الفرس والروم فى حدود عام 817 ميلا-دىء حينما قام اثنان من القادة الا-يرانيين المعروفين» وهما «شهر بُراز) 2١١‏ و «شاهين)» 
بمهاجمة أراضى امبراطورية الروم الشرقة وتيكنا من إلحاق هزيمةُ مره بجيش الروم» وكانت منطقةٌ الشامات ومصر وآسيا الوسطى 
مسرحاً لهذه العمليات؛ وقد آلت امبراطورية الروم أثر هذه العمليات إلى السقوط والانقراض بعد الهزيمة النكراء التى لحقت بهاء وقد 
استولى الايرانيون على كل ما بسط الروم نفوذهم عليه فى منطقة آسيا ومصرء وقد وقعت هذه الحرب فى حدود السنة السابعة لبعثة 
الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 


)١(‏ اسمه فرّخانء قائد ايرانى حارب الروم فى زمان خسرو برويز واستولى على مصر سنةٌ 218 ميلادى» معجم دهخدا- مادة (براز). 
نفحات القرآن» جلى ص: 7١5‏ 

وفرح أعداء الإسلام والمشركون فى مكة بهذه الواقعة وتفاءلوا بها خيراً واستدلوا على حقانية أهل الشرك فقالوا: إن الايرانيين 
«مجوس» ومشركون و «وثنيون أمّرا الروميون فهم مسيحيون أهل كتاب, فكما تغلب الايرانيون على الروميين» سيكون النصر حليفنا 
أبضا شعن البق كرو ومشارم سدق نهاة تين مل الله على المركرة الغلية لا وليستدانها. 

إن هذا النوع من الاستنتاج والتفاؤل وإن لم يستند إلى أى قاعدة منطقية» إِلَاأنْهِ لم يخل من تأثير إعلامى فى أوساط ذلكك المحيط» 
ولهذا السبب كان تأثيره شديد الوطأة على المسلمين. 

ويضيف القرآن تعقيباً على الآية السابقة: اعلموا أن هذه الغلبةُ للفرس لا تدوم زمناً طوينًا «وَهَم مَّن بَعدٍ عَلَبِهِم سَرِيَغْلِيُونَ أىالروم» ثم 
يشير إلى الجزئيات بعد ذلكك بقوله: 

«فى بضع سنن لل الامر من قبل ومن بَعدُ وَيوْمئئٍ يَفْرَحُ العُؤْمِنونَ». 

إلَا أن هذا الفرح والسرور ليس قائماً على أساس التفاؤل بالخير بالنسبة لغلبة الإسلام على الشركك فحسبء بل السبب الأساسى لغبطتهم 
هذه هو حصولهم على المدد الإلهى (بالنصرة على مجموعة من الأعداء فى محيطهم الداخلى) «بنصر الله يَنضرٌ مَن يَشَاء وَهْوَ العزيزٌ 
الرَّحِيمم). 

ومن أجل ترسيخ هذا المعنى أكثرء وازالة أى لون من ألوان الشكك والترددء يقول تعالى 

وَوَغْدَ الله لاتخلث اله وغدة ولكخ ا الناس [ابعلفوة». 

إن عدا النى الععين النشعيا على ذكر الجريات» والدى يشير عن أحد السائل العسكرية والساسية الميشة كيف سكن لهأ 
حدق يدوه التطاطلة بابر و النبية 

فمن جهةهُ يخبر عن أصل وقوع الانتصار للروميين المندحرين الذين وصل بهم الاحباط والهزيمة إلى حد الانقراض وفقدوا مساحة 
شاسعة من أرض بلادهمء ولم يعد هناك أمل بأنّ يستعيدوا قواهم ويثبتوا كيانهم بهذه السهولة؛ ومن جهة اخرى يصرح بأنّ هذا الأمر 


سيتحقق فى بضعة أعوام. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 101/9 من لامها 


ويضيف على ذلك بقوله: إنّ هذا سيقترن بنصر آخر للمسلمين على الكفار» وفضلًا عن 

نفحات القرآن, جلى ص: 5١0‏ 

ذلك كله يؤكد تأكيداً قاطعاً على أنّ هذا الوعد الإلهى حتمى الوقوع وان الله أن يخلف وعده. 

ونرى أن هذا الوعد تحقق فعلا بكل جزئياته» فقام ملكك الروم «هرقل» بإلحاق الهزيمة تلو الهزيمة بمعسكر «خسرو برويزا فى سنهُ 878 
م أى بعد 4 سنوات تقريباً حيث كانت نتائج هذه الحروب لصالح الروميين إلى سنة 2١7‏ م وحققوا النصر الكامل والشامل» وأصيب 
«خسروبرويزا بالفشل الذريع فأزاحه الايرانيون من على دسدَةٌ الحكم وأجلسوا مكانه ابنه «شيرويه). 

خلاصة الكلام: إن هزيمة الروميين وقعت فى سنة 217 م الموافق للسنة السابعة للبعثةُ النبوية الشريفة» واستعاد الروميون نصرهم من 
جديد فى سنة 278 م حينما ألحقوا الهزيمة «بالجيش الساسانى»» ووصلت هذه الهزيمة إلى أوجها فى السنة القادمة أى (سنة 2017 م) 
ذلك أن هرقل زحف إلى «دستجرد» الواقعة على بعد عشرين فرسخا من «تيسفون» عاصمة ايران وموطن «خسرو برويزا» واندحر 
«خسرو برويزا ولاذ بالفرار» وعُزل على أثرها من مقام السلطة ممما أدى ذلكك إلى قتله» ونجد أن الفاصلة بين هذين لم تتجاوز التسع 
سنوات» وهو مطابق تماماً لمعنى «بضع سنين»» لأنّ «البضع» فى قاموس اللغُ وعلى حد قول الراغب فى المفردات: هو بمعنى حصة من 
العدد عشرة» فكل مايقع بين الثلاثة والعشرةٌ يقال له: بضعء وقال البعض: إن البضع يطلق على العدد الذى يكون أكثر من خمسة وأقل 
من عشرة. 

وجاء فى معجم مقايبس اللغةُ أيضاً أن «البضع» هو العدد الذى يقع بين الثلاثة والعشرة. 

ونا تجدز الاشازة إليه أن هذه البوءة أصبحت من الأمون العارفة والمسلمة لدى السلمين حت كان العض متهم غلى'اتعداد لأنّ 
يراهن على هذه المسألة مع المشركين فى مكةء وتحقق هذا الرهان بالفعل؛ وفى بداية الأمر وقع الرهان على خمس سنوات. ولما لم 
يتغير من الأمر شىء جاءوا إلى النبى وأخبروه بحقيقة الأمرء وما جرى عليهم مع المشركين؛ فقال لهم: كان ينبغى عليكم أن تحاوروهم 
على أقل من عشر سنوات؛ 

نفحات القرآن, جلل ص: 7١8‏ 

وهكذاحصل وتحقق النصر بعد الهزيمة فى أقل من عشر سنوات. 

ومن النكات المهترة الأخرى عن اقتران هذا النصر بانتصار المسلمين فى #معركة بدر) لأنّ معركة بدر وقعت فى الستة الثانية للهجرق 
والمقطع الزمنى الفاصل بين السنة السابعة للبعثة والسنة الثانية للهجرة هو تسع سنوات- هذا إذا ما أخذنا فى الاعتبار نفس السنةُ السابعة 
أنضا وبدوقيا تكن القاضلة نيما شان سترات» 

من هنا كان انتصار الروميين وانتصار المسلمين متقاربين» وفى الواقع إِنّما فرح المسلمون لأمرين الأول: هو الذى حققه أهل الكتاب 
أى الرومييون على المجوسيين الذى كان أحد مشاهد انتصار العبودية لله تعالى على الشركك, فى الوقت الذى كانت هزيمة الروم مدعا 
لارتياح مشركى مكة وغبطتهم, والآخر: هو ما حققوه من انتصار كبير على المشركين فى معركة بدر. 


؟- التنبوء عن نصرين هامين آخرين 


تكشف الآيهُ الثانيهةُ- فى هذا البحث- الستار عن اثنين من الحوادث المهدّةُ الآخرى المرتبطهُ بمستقبل المسلمين. الحادثةٌ الاولى 
تكشف عن هذه الحقيقةٌ للمسلمين وهى: 

إنكم ستدخلون المسجد الحرام وتقيمون هذه الشعائر الكبرى فى منتهى الأمن والآمان فى المستقبل القريب بالرغم مثا يحمله 
المشركون من رفض واعتراض على دخول المسلمين إلى المسجد الحرام وأدائهم لمناسكك الحج والعمرة» والاخرى تبن هذه الحقيقة 
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لهم وهى: 

دصر الحتتى كرو سناكم بل اذلكم 

يقول عرٍّ من قائل: «لَقَّد صَدَقَ الله وَسُولَهُ الرؤيَا بالق لَتَدحُلّنّ المسجدّ الحَرَامَ ان شَاءَ الله آمنية نين مُحَلْقِينَ رُوسَكُم وَمُفَصَرِينَ لَانَحَافُونَ 
َعَلمَ مَالَمْ تَعلّمُوا مَجَعَلَ مِن دون ذَلْك فتك قَرِبيه. 

تخبر هذه الآيُ عن أنّ النبى رأى فى منامه رؤيا تعر عن أن المسلمين سيدخلون 

نفحات القرآن, جل ص: 7١17‏ 

المسجد الحرام آمنين لأداء مناسكك الزيارة لبيت الله. 

كان البعض يتصور أن هذه الرؤيا ستتحقق مباشرة فى السنة نفسهاء فعندما توجه المسلمون إلى مكة للزيارة واعترض طريقهم مشركوا 
مكة فى الحديبية (وهى القرية التى تقع مسافة ٠١‏ كيلومتر عن مكة واشتق تق اسمها من البئر أو الشجرة الموجودة فيها) مما أدذى ذلكك 
إلى التوقيع على اتفاق الصلح المعروف بصاح الحديبية» عندئفٍ أخذ البعض يراوده الشكك والتردد فى أن لا تكون لهذه الرؤيا 
مصداقية» على مستوى الواقع حتى أنّهم بدأوا يسألون النبى صلى الله عليه و آله فى هذا المجال عن السبب وراء عدم تحقق هذه 
الرؤية الرحمانية؟ فأكد لهم النبى صلى الله عليه و آله على أنّه لم يقل: إِنْ ذلكك يتحقق فى هذه السنة وإِنّما قصد وقوعه فى المستقبل 
القريب. فى هذه الأثناء نزلت الآيهُ المذكورة وأول ما أكدت عليه هو صدق هذه الرؤياء ثم أشارت بعد ذلكك إلى الجزئيات وقالت: 
إنَكم ستدخلون المسجد الحرام قريباً وتؤدون مناسكك الحج بكل حرية واطمئنان» كما أن النصر سيكون حليفكم قبل أداء هذه 
السابك وسقةت هذه التردة وفقا لماه كرهاءت جميع المؤرخين» واستطاع جمع غفير من المسلمين أن يؤدٌوا مناسكك العمرة فى السنة 
التاليةٌ لواقعة «الحديبية» وهى (السنةٌ السابعة للهجرٌ)» وسميت هذه المناسكك (عمرةٌ القضاء) لأنّها فى الواقع قضاء للعمرة التى أراد 
الجميع أن يؤدّوها فى السنة الماضية. 

نخرج من كل ما قيل سابقاً بهذه النتيجة: أنّه قد تمٌ الاعلان بقوهُ وحزم فى هذا المقطع من الآيات عن مسألة غير متوقعة الحدوث» 
والتى كانت مورداً من موارد مثار الاختلاف ونزاع شديد بين المسلمين والمشركين؛ كما اشير فيها إلى التفاصيل أيضاً بالإضافة إلى 
ماحصل من تتتؤ عن اقتران ذلكك بنصر آخر للمسلمين» وهذا فى حد ذاته بيان مضاعف فيما يرتبط بهذا التتبؤ الهام. 

هناك بحث ونقاش بين المفسرين حول المقصود «بالفتح القريب» فقد تحققٌ للمسلمين على مقربةُ من هذه الواقعة» أحدهما هو صلح 
الحديبية الذى كان من دواعى الانفتاح» والآخر هو «فتح خيبر» الذى تحقق فى أوائل السنهُ السابعة للهجرة» أى بعد واقعة الحديبية 
نفحات القرآن, جلل ص: 7١8‏ 

بعدَّهُ أشهرء والظاهر أن «الفتح القريب» هو إشارة إلى الواقعة الثانية كما ذهب إليه الكثير من المحققين على أساس قوله تعالى ١مَعَانِمَ‏ 
كثِيرةَ يَأْحُدُوئهَا وَكانَ اللّهُ غزيزاً حكيماً. 

(الفتح/ 19) 

صحيحٌ أن للغنيمة مفهوماً واسعاً وشاملًا لكل أنواع الغنيمة المادية والمعنوية ولكن المتبادر فى مثل هذه الموارد هو معنى الغنائم 
الظاهرية فى الأعم الأغلبء وممّا نعلمه أن الغنائم الظاهرية كانت موجودة فى «فتح خيبر) لا فى صلح الحديبية. 

إذنء يمكن الخروج بهذه النتيجه بوضوح وهى: إن مثل هذه التنبؤات الدقيقة» والصادرة بكل قاطعية وجدية» وبدون أن يشوبها 
الاحتمال والتردد» لايمكن أن تتأتى إِلّامن خلال الارتباط بعالم الغيب. 


الغنائم الكثيرة فى المستقبل 
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بخبر القرآن فى الآيُ الثالثة- تعقيباً على قضية «صلح الحديبيةُ) وما تتأ به من «عمرة القضاء» و «فتح خيبر»- عن فتوحات اخرى متتالية 
وحائزة على غنائم وافرة فيقول: 

«وَعَدَكُمْ الله فانم كَثِيرَة تَأخُدُونَها فحجلَ لَكُمْ عَذِهِ وَكفٌ ايدى النّاسِ عدم وَلتَكُونَ آي ِلمُْمِنين وََهْدِيَكُم صِرَاطا يُستَقيماً». 

ثم يضيف إلى ذلكك قائنًا: «وَاحَرى لم تَقْدِرُوا عََيِهَا قَدْ احاط الله بها وَكَانَ الله عَلَى كل شَّىءِ قَدِيرأ. 

فى هذه الآياث ورد الإخبارٌ عن انتصارين على الأعداء مع الحصول على غنائم كثيرة» أحدهما قصير المدى والآخر بعيد المدى 

تلك الغنائم والفتوحات التى عجز عنها المسلمون بحسب الظاهر قد جعلها الله فى اختيارهم وطوع إرادتهم بحوله وقوته الكاملين. 
وثمةُ نقاش واختلاف بالرأى بين المفسرين فى تحديد نوعيةٌ الغنائم والفتوحات» فقد 

نفحات القرآن» جل ىل ص: 7١9‏ 

ذهب الكثير منهم إلى أن المقصود من الغنائم التى يحظى بها المسلمون فى فترة قصيرة هى «غنائم خيبر»» وإن احتمل البعض أنّها 
إشارة إلى «الغنائم المعنوية لصلح الحديبية»» إِلَاأْنَ هذا الاحتمال ضعيف كما قلناه سابقاً. 

وأمّا فى صدد الغنائم طويلة الامد فقد ذهب الكثير من المفسرين إلى أنّها إشارةُ إلى «غنائم حرب حنين» وقبيله «هوازن) )١١‏ و .)37١‏ 
واحتمل البعض أيضاً أنْها إشارة إلى الفتوحات الكبيرة القادمةٌ نظير فتح بلاد ايران والروم واليمن» وبالرغم من أن فتح حنين والحصول 
على غنائم قبيلة هوازن لم يكن مستبعدا من قبل المسلمين. إِنَاأنَ التوصل إلى فتح «ايران والروم) وما شابهها كان بالنسبةٌ إليهم أمراً 
شاقاً وبعيد المنال» ولهذا حينما أعطى النبى صلى الله عليه و آله البشارةُ وفقاً لرواية معروفة بفتح ايران والروم واليمن فى حرب الخندق 
بدأ المنافقون يسخرون من ذلككء والسبب فى ذلكك يعود إلى عدم إمكان تحققه من ناحية الاسباب الظاهرية» لكن الله تعالى القادر 
على كل شىء هو الذى جعل الوصول إلى هذه الفتوحات,؛ والحصول على الغنائم الثمينة قيد الإمكان والتحقق» فكشف الستار عنها 
قبل التوصل إليها بسنين طويلة» وبتِنها بشكل تنبؤ صادق فى الآيات المتقدمة» فيا ترى هل يمكن حصول هذه التنبؤات بدون الارتباط 
بعالم الغيب؟ 


- التنبَو بالهزيمة الساحقة للاعداء 


فى المقطع الرابع نقف على صورة اخرى للتنبؤ. 
نزلت هذه الآيات فى مكة عندما كان اعداء الإسلام يسرحون ويمرحون فى أوج قدرتهم؛ فى حين كان المسلمون فى غاية الضعف 
وقلةٌ العدد. 


)١(‏ اشير إليه فى تفاسير مجمع البيان؛ الكبير للفخر الرازى؛ وروح المعانى؛ والميزان. 

(0) إِنْ غنائم حنين كانت عظيمة حتى أنْ البعض قدرها ب 76 الف ناقة و 50 الف شاه ومقادير كثيرة من الفضة (تفسير روح البيان ج 
9 ص 7 منتهى الآمال ج ١‏ ص 68). 

نفحات القرآنء جل ص: حرص 

وكان الأعداء يفتخرون بقدرتهم وشوكتهم ويقولون: نحن جماعة قوية ومتحده وسننتقم من مناوئينا وننتصر عليهم: «ام يَقولونَ نَحنُ 
جَمِيعٌ مُنْتصِرًاء ِلَاأنَ القرآن يعقب على ذلكك مباشرة بقوله: «سَئهْرَمٌ الجَممٌ وَيُولُونَ الدّبوَا. 

إن من المسلم هو عدم إمكان حصول التوقع والحدس بالانتصار السريع للمسلمين وكسر شوكة أعداء الإسلام فى ذلكك الزمان» إِلَاأَنه 
لم تمرّ فترة قصيرة من الزمن حتى هاجر المسلمون وعظمت قدرتهم وشوكتهم بحيث إنْهم وجهوا ضربة قويهُ ومباغتة إلى نحور 
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الأعداء فى أول اصطدام من نوعه مع الأعداء فى ساحةٌ معركةٌ بدر. 

والجدير بالذكر أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى يوم بدر كما جاء عن ابن عباس بدأ بالدعاء فى خيمته ومن ضمن ما كان 
يدعو به أنّه صلى الله عليه و آله كان يقول: (اللّهم أقسم عليك بالعهد الذى عاهدته معناء» ثم لما خرج بلامة الحرب من الخيمة 
ودخل ساحة القتال تلا هذه الآية: «سَيْهَْمٌُ الجَمهُ ولوك ال أى أن الوعد الإلهى سيتحقق هذا اليوم .)١١‏ 

وبطبيعة الحال فقد استمرت هزائم الأعداء ونكوصهم على اعقابهم مراراً وتكراراً» ولم تمر أعوام حتى اذعنت «شبه الجزيرة العربية) 
كافة- فضلًا عن كفار مكة- بالتسليم والانقياد للمسلمين. 

ونقل فى تفسير القرطبى عن بعض المفسرين: إن هذه الآيهُ نزلت فى ميدان معركة بدر؛ فى حين أن المعروف والمشهور هو نزول 
سورة القمر بأجمعها فى مكة؛ والظاهر أن منشأ الاشتباه راجع إلى نفس ما تقدمت الإشارة إليه بن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
كرر هذه الآيهُ فى ساحةٌ بدرء فكانت إشاره واضحة إلى تحقق الوعد الإلهى فى ذلك اليوم» لهذا ظن البعض أن الآيه نزلت فى ذلكك 
المكانء على كل حال فهذه هى احدى التنبؤات القاطعة للقرآن التى تحققت على حين غره فى فترةٌ قصيرة. 


)١(‏ نقل هذا الحديث عن صحيح البخارى عن ابن عباس فى تفسير فى ظلال القرآن» ج ل ص 87م «مع التلخيص». 
نفحات القرآن» جى ص: 57١‏ 


4- نبوءهً اخرى عن الانتصار فى معركة بدر 


يدور الكلام فى الآية الخامسة عن أحد الوعود الصريحة بالنصر الذى منّه اله على المؤمنين من قبل؛ يقول عز من قائل: «واذ يَعِد كم 
لاعت التي انها الك وراره اد مي اشر كز كرد لم يريد الله اذ ؛ بَحِقَّ الححقَّ بكلماته وَيقْطعَ دَابرَ الكافِرينَ). 

ثم يضيف على ذلكك بقوله: البق الحَقَّ وَيبطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كرة المجرمُونً». 

وتوضيح ذلكك أن «أبو سفيان» سيد مكة وزعيم المشركين كان فى حال عودته من الشام على رأس قافلة كبيرة تحمل معها بضائع 
تجاريةٌ تقدر بخمسين الف دينار كانت تتعلق به وبجماعة من أساطين مكةٌ وأكابرها. 

وأصدر رسول الإسلام صلى الله عليه و آله أمرا إلى أصحابه بأن يعدوا أنفسهم للهجوم على القافلة» وذلكك لتحطيم جزء من القدرة 
الاقتصادية للأعداء عن طريق مصادرة أموالهم لأنهم لم ينفكوا لحظهُ واحدة فى اظهار العداء للمسلمين وإيجاد العراقيل. 

اطلع أصحاب «أبو سفيان» فى المدينة على هذه القضية ممما حدا بهم إلى ايصال الخبر إلى مسامع أبى سفيان. 

فلما علم بذلكك اسرع فى إرسال أحد الأشخاص إلى مكة ليطلعهم على الخطر الكبير الذى يهدد أموالهم وممتلكاتهم؛ ولم تمض 
إلَافترُ قصيره حتى تحركت رجالات قريش وقواتها مع سبعمائة بعير ومائة فارسء وكان يقود عسكرهم أبو جهل؛ وقد حملت هذه 
المسألة على محمل كبير من الجد والخطورة بحيث أخذ زعماء مكة يهددون بهدم بيت كل من يستطيع الالتحاق بجبهة الحرب ثم 
من جانب آخر سلكك أبو سفيان طريقا آخر لينجو من قبضة المسلمين وأخذ يسير فى طريق مجهول لكى يبعد نفسه عن مواطن الخطر. 
سراح حا م الكد ل ر كر بر ار وسار يعار راد لاسي 
مقربة من منطقةٌ بدر أحد المنازل القريبة الواقعة بين مكة والمدينة» وجاءه الخبر هناكك بتحركك جيش قريش المسلح من مكة 

نفحات القرآنء جل ص: 777 


إلى المدينة» فبدأ يشاور أصحابه فى ذلكك المكان وما يرتأونه من ملاحقة القافلةٌ التجارية أو الوقوف بوجه معسكر الأعداءء» فوافق 
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البعض على مواجهة الأعداء إِلَّاأنّ البعض الآخر كان يميل باطنياً إلى ملاحقة القافلة والسبب فى ذلكك يعود إلى أنْهم لا يجدون فى 
أنفسهم الاستعداد الكافى لمواجهة القدرة العسكرية الهائلة للأعداء. 

لكن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله اختارالمسلكك الصحيح وأصدر أمراً بالتحركك باتجاه العدو» ووصل الجيش الإسلامى إلى ناحية 
بدر (وبدر هو اسم لبثر فى تلك المنطقةُ من الأرض نسبة إلى صاحبها الأصلى المسمى بهذا الاسم؛ اطلق على جميع هذه الأرض بعد 
ذلك). 

إنَّ الآيةُ السابقة ناظرة إلى هذه الواقعة حيث تقول: إن الله وعدكم أن تكون احدى الطائفتين (جيش قريش أو قافلتهم التجارية) من 
نصيبكم, إلّاأئكم أحببتم الحصول على الطائفة غير المسلحة أىالقافلة التجارية» لكن اللّهِ يريد اظهار الحق والقضاء على الكافرين. 

لذا خاطب النبى المسلمين فى ذلكك الموضع أن اللّهِ تعالى قد وعدنا أن تكون احدى الطائفتين لنا وسنتحركك باتجاه جيش الأعداءء 
وسننتصر عليهم وأننا سنشاهد بأعيننا مصرع «أبى جهل» ومحل قتله .... 

وتحقق هذا الوعد كما أراده الله ورسوله حيث اشتبكك الجيشان مع بعضهما البعض» وبعد حرب طاحنة وتضحيات جسيمة وردت 
تفاصيلها فى مجمل التواريخ الإسلامية انتصر المسلمون وهزم مشركو مكة هزيمة مُرَهُْ بحيث خلّفوا وراءهم سبعين قتيلاه وسبعين 
أسير أمولاة الباقون بالقران. 

وقعت هذه الحرب فى اليوم السابع عشر لشهر رمضان المباركك فى السنة الثانية للهجرة. وتركت تاثيراً بالغاً جدّاً فى مسيرة التاريخ 
الإسلامى» بحيث إن مجاهدى بدر كانوا يعدونها دائماً من أمجادهم ومآثرهم العظيمة. 

هنا يطرح هذا التساؤل وهو: هل كان من المتوقع وفقا للمقاييس الاعتيادية أن يتحقق مثل هذا النصر للمسلمين بشكل أو بآخر؟ 
والجواب عن ذلككء كلا لأنّه: 

نفحات القرآن» جل ص: 77 

أولّا: لم يتحرك المسلمون بنيةٌ القتال ومن الطبيعى لم تكن فى حوزتهم العدة والعتاد الكافى, لأَنّهم كانوا بهدف الاستيلاء على القافلة 
فاذا بهم يباغتون بجيش جرار ومسلح من قريش (طبعاً فى مقياس ذلكك الزمان). 

ثانيً: من جهة الموازنة بين القوى فقط كان المسلمون يعيشون فى وضع سىء فى الظاهر فقد كان عدد أفراد جيش العدو يفوق عدد 
أفراد المسلمين بثلاثة أضعافء وكانت فى حوزتهم الخيول والجمال الكثيرة والمستلزمات الحربية الكافية» فى حين كان المسلمون 
يمتلكون فارسين فقطء وكانت عدتهم الأساسيةُ تتكون من ٠١‏ ناقةُ يركبها كل واحد منهم بالتناوب. 

ثالثً: كان يوجد هناكك أفراد أقوياء وشجعان بين صفوف جيش قريشء وكان الوازع والدافع النفسى للحرب ناشئاً من احساسهم بأنّهم 
لا يرون أن أموالهم وثروتهم هى المعرضة للخطر فحسبء بل كل شىء يمتلكونه هو معرض للخطر أيضاً. 

لكن بالرغم من ذلكك كله فإنّ الله وعد المسلمين بالنصر وفقاً للآية الصريحة التى تقدم ذكرهاء وأكد النبى على ذلكك تأكيداً بالغ 
اا 

والجدير بالذكر أنه قد ظهرت على مدار هذه الحادثهُ قضايا مختلفةٌ عبرت عن وجود «امدادات غيبيُ) من جملتها أن المسلمين غطوا 
فى نوم هادىء فى ليله وقعه بدر بحيث أعدتهم وعبأت قواهم ليوم المنازلة» كما هطل المطر من السماء ليغتسلوا ويتطهروا ممما هم 
عليه» ثم لتصبح الأرض الرخوة التى يصعب التحرك عليها صلبةُ ومتماسكة وصالحة للنزال» وهذا هو ما أشارت إليه الآيات اللاحقةٌ 
بالقول: «اذ بسكم التاس امَنَةٌ مُنة وَيْترّلُ عَلَيكُم من السمَاءِ 6آ: لْبِطهرَكُمْ به وَددْحِب عَنكمْ رجْرٌ ايان وليربط عَلَى قُلُوبكم وَبِقِتَ 
بهِ الَاقدَامَ». (الانفال/ )١١‏ 

ملخص الكلام أنّه يتتضح جيداً من مجموع الآيات المتعلقة بملحمة بدر فى القرآن الكريم مدى الاضطراب والتزلزل الروحى لدى 
بعض المسلمين من تزايد أفراد العدو وقدراته العسكرية وتفوقهم على المسلمين» لذلكك كان من الطبيعى جدّاً التنبوء بهزيمة 
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المسلمين» لكن على الرغم من كل هذه القرائن يقول القرآن: لقد وعد الله المسلمين بالنصر من قبل وانتصروا فى نهايهُ المطاف. 

قد يقال: إن هذه الآيات نزلت بعد الانتصار فى بدر كما يعبر عنه لحنها وسياقهاء وعليه لا يمكن اعتبارها جزءٌ من التنبؤات القرآنية» 
ِلَاأَنُ الاجابة عن هذا الإشكال تتضح من خلال الدقَهُ والتأمل فى نفس هذه الآيات. لأنّ القرآن يقول بصراحة: إن الوعد بالنصر قد 
جاءكم من قبل ثم تحقق هذا الوعد بعد ذلكك. 


ع- الوعد بالعودة 


فى الآية السادسة وهى- الآبةٌ 48 من سورة القصص- وعد الله تعالى نيه بالعودة إلى الحرم الإلهى الآمن» وقد جاء هذا الوعد فى 
أصعب أيَام حياةٌ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أى فى الوقت الذى أراد أن يكسر طوق حصار الأعداء الحاقدين ويخرج من ضيق 
خناقهم ويهاجر من مكة إلى المدينة. 

وقد قام بهذا العمل واتجه صوب المدينة ولما وصل إلى منطقة الجحفة التى لا تبعد عن مكة إِلَاقَلينًا تذكر موطنه الحرم الإلهى الآمن» 
وبدت على ملامح وجهه آثار هذا الشوق الممتزج بالحزن والاسى وفى هذا الأثناء نزلت الآية الآنفة الذكرء وأبلغ على هذا النحو: 

«انَّ الى َرَضَ عَلَيِك القرآنَ لَرَادّك الَى مَعادا. 

إن التنبوء بعودة النبى إلى مك بصورة صريحة وقاطعة غير وارد فى تلكك الظروف الحرجة والعصيبة عاد خصوصاً مع اقترانها بنزول 
القرآن وبِأنٌ اللّهِ المنزل للقرآن سيقوم بهذا العمل قطعاًء لكننا نعلم أن هذا الوعد الإلهى تحقق فى النهاية» وعاد النبى صلى الله عليه و 
آله مع جيشه القوى المقتدر إلى مكةُ منتصرأبعد عدَّهٌ سنين» وانضم الحرم الإلهى الآمن تحت رايهُ الإسلام بدون أى قتل وقتالء وهذه 
هى احدى النبوءات الاعجازية للقرآن التى أخبر فيها عن المستقبل بصورة صريحة وقاطعة» وبدون أى قيد أو شرطء هذا فى الوقت 
الذى لم 

نفحات القرآن» جلىل ص: 7710 

تظهر فيها القرائن والعلائم على تحقق النصر اطلاقاً. 

يقول المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان: «فى الآيهٌ دلالهُ على صحة النبوة لأنّه أخبر به من غير شرط ولا استثناء وجاء المخبر مطابقاً 
للخبر» .)١١‏ 

ويقول الفخر الرازى فى تفسيره أيضاً: «قال أهل التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته صلى الله عليه و آله لأنّهِ اخبر عن الغيب ووقع 
كما أخبر) .)07١‏ 

واحتمل البعض فى هذا المقام أن المراد من «المعاد؛ هو معاد يوم القيامة» وهذا الاحتمال ضعيف كما نقل المحققون القول عن 
المفسرين, لأنَّ المعاد لايختص بنبى الإسلام حتى يوجه الخطاب إليه فقطء بالإضافة إلى أن كلمة «لرادك» لاتتناسب نوعا ما مع معاد 
يوم القيامة, لأنّ العودة إلى مكان ما هى فرع الخروج منه. 

كما أن الاستناد إلى نزول القرآن فى جملة: «انَّ الى فَوَضٌ عَلَيِك القُرآنَ» التى وردت قبله» وكذلك جملة: اقل رَبَى أَعلّمْ مَنْ جاه 
بِالْدَى وَمَنْ هُوَ فى ظَلَال مُّبين» التى وردت بعده» كلاهما قرينة على أن الحديث يدور حول حقانية نبى الإسلام والقرآن» لا حول 
ماله المعاد فى روم القبافاء قملالعى ناهذا التشيير له يلضع معتفان قرول القية أيا. 

بالإضافة إلى لفظة «المعاد» على مانقله المرحوم الطبرسى عن القتيبى هو بلد الإنسان ووطنه (معاد الرجل بلده» لأنّه أينما يذهب يعود 
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وتجدر الإشارة إلى أن كلمة «المعاد) وردت مرّهُ واحدةٌ فى القرآن الكريم وذلكك فى هذا الموضع الذى هو بمعنى مسقط الرأس 
والموطن. 


1- لن ينال الإيمان أبداً 
يدور الحديث فى الآيهُ السابعة حول أحد المشركين المعروفين وهو «أبو لهب) عم 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج /او .4 ص 189 فى ذيل الآية مورد البحث. 

(؟) تفسير الكبير» ج 0؟» ص ١؟‏ فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن, جلل ص: 7١8‏ 

النبى» وابن عبد المطلب» وهو الشخص الوحيد الذى ورد ذكره فى القرآن من بين مشركى مكة, وأكد على أنه من أهل النار وفيه 
إشارهُ واضحة إلى أنه لن يؤتى الإيمان أبداً يقول عر من قائل: «تَيْتْ بدا ابى لَهَب وككاعة فااغلى عَنْه قَالهُ وها كنت» عبش إلى تار 
ذا لوه ْ 

7 أن أبا سفيان كان عدواً خطيراً لكنه آمن إيماناً ظاهرياً فى نهايةُ الأمرء وآمن الكثير من الأفراد الخطرين والمجرمين إيما: 
ظاهرياً أمثال «وحشى» قاتل حمزة. 

ِنَّ هذا التنبوء القاطع عن مصير شخص ك (أبو لهب) لم يكن يتأتى من الطرق العادية» فهذه النبوءة القرآنية لا تتأتى إِلَامن طريق 
الاعجاز. 

إن الكثير من مشركى مكة آمنوا إيماناً واقعياء والبعض آمن إيمانا ظاهرياً لكن من الذين لم يؤمنوا لا فى الواقع ولا فى الظاهر هو: أبو 
لهب وزوجته «ام جميل» شقيقة أبى سفيان» وقد صرح القرآن بوضوح أنّهما لن يؤمنا أبدء وهذه من الأخبار الغيبية للقرآن الكريم. 
كيف يتأتى للقرآن أن يتحدث عن جهنمية شخص ما يمكن له أن يقف إلى جانب المسلمين فى نهايةٌ الأمرء أو يتظاهر بالاسلام على 
الأقل إذا لم يكن صادراً من عند الله تعالى 

يدعى أبو لهب «عبد العزى (وعزى هو اسم لأحد الأصنام الكبيرة للعرب»» وكنيته: أبو لهب ولعل اختياره لهذه الكنية عائد إلى كونه 
ذا وجه يطفح بالحمرة والشررء ولا ريب فى أن هذه الآيات نزلت فى زمن حياة أبى لهبء ولذا يقول: «تبت يدا أبى لهب»» وما نقله 
أغلب المفسريخ عن شأن التزول يدل كذلكك على أن هذه الميألة حدثث فى حياتة: وذلكك حينما أمر التبى أن يدعو عشيرته 
الاقربين إلى الإسلام ويحذرهم من الكفر والشركء فى تلكك الأثناء صعد النبى إلى قمهُ جبل من جبال مكة يدعى ب (جبل صفا) 
ونادى ياصياحاء (و هذه الجملة لا تستخدم إِلَّاحين الهجوم المباغت للعدو) فظن أهل مكة أن هناك هجوماً عدوانيا على مكة من 
الخارج: قلما اججمعوا عند النبى ضلى الله عليه و آله قال لهم: واثى كَذِيد لكم بين يدي 

نفحات القرآن, جل ص: 7717 

عَذَابِ شَّدِيد)ء احذ ركم من عباد الأصنام وادعوكم إلى التوحيد. 

فاستشاط أو لوي عضا وقال :رونا لكف آم حفينهنا ا لانيةااقتددكك تالت الآباك الآلقة الذ كر ةوقال الموت له لأنه سكوق طلعية نان 


2 


جهنم فئ النهاية .)١١‏ 


4- إنا أعطيناك الخير الكثير 
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نطلع فى المقطع الثامن من الآيات وهى «سورةٌ الكوثر» على ثلاث نبوءات هامة لأنه تعالى يقول: «انَا اغطيئاك الكؤثر* فصل لِرَبَكك 
وَانْكر* انَّ شَائَك هو الايتر). 

ذكر معظم المفسرين شأن نزول هذه الآية» وهى متقاربة مع بعضها البعض ومن جملتها ما قاله «البرسوى» فى روح البيان: «وذلكك أنْهم 
(أى المشركون) زعموا حين مات أولاده القاسم وعبد الله بمكة» وإبراهيم بالمدينة أن محمداً صلى الله عليه و آله ينقطع ذكره إذا ما 
مات وذلكك لفقدان نسله فتبه الله سبحانه الى: إِنّ الذى ينقطع ذكره هو الذى يشتأه. فأمَا هو فكما وصفه الله تعالى «ورفعنا لكك 
ذكرك»» وذلكك أنه أعطاه نسلًا باقياً على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت والعالم ممتلىء منهم) .١‏ 

وقال «الطبرسى» فى «مجمع البيان)»: «قيل: نزلت السورة فى العاص بن وائل السهمى وذلك السراى رسو ليان الل ليد و اله 
يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بنى سهم وتحدثاء واناس من صناديد قريش جلوس فى المسجدء فلما دخل العاص قالوا: مع من 
كنت تتحدث؟ 

أغرا بيع كريس علل موت ابنه أبترأ» ”7 

ونقل الفخر الرازى ستهُ أقوال فى شأن نزول هذه الآيهُ بأنْ عد أفراد قالوا للنبى 


)١(‏ نقل الكثير من المفسرين والمؤرخين شأن النزول هذا مع اختلاف طفيف (تفسير مجمع البيان؛ القرطبى؛ المراغى؛ الكبير؛ الدر 
المنثور؛ فى ظلال نهج البلاغة؛ كذلكك الكامل لابن الاثير» ج ”. ص 60). 

(1) تفسير روح البيان» ج .٠١‏ ص 078. 

() تفسير مجمع البيان» ج 30 ص 68. 

نفحات القرآن, جلل ص: 778 

الأكرم صلى الله عليه و آله: إنكك «ابتراء وهذه السورة ناظرة إلى هؤلاء الأشخاص .)١١‏ 

وعلى الرغم من أَنّهِ قد ذكر افراداً متعددينء إِلَاأنَ المحتوى والمضمون واحد فى جميعهاء وأنّ جميعهم كانوا يسمون النبى صلى الله 
عليه و آله «الأس قدا وغدارة وقد رد عليهم القرآن بأجمعهم. لأنْ هذه الأقوال الستهُ لا تتنافى مع بعضها البعضء فمن المحتمل أن 
هذا التعبير صدر من جميعهم. والرد القرآنى ناظر إليهم جميعاً. 

وعلى أَبْهُ حال فإنَ لفظة «الأبتر؛ فى الأصلء تعنى قطع عضو من أعضاء جسم الحيوان» ومن المتعارف أنّها تطلق على قطع الذنبء ثم 
اطلقت بعد ذلك على الأشخاص المقطوعى النسلء؛ وكذلك على الذين ينقطع ذكرهم الحسنء أو يمحى من الخواطرء والخطبة 
«البتراء» أيضاً تقال للخطبة التى لا تبدأ باسم الله (أو أنّها لا تشتمل على ذكر اللّه). 

وورد فى المقايبس أيضاً أن «البتر» هو القطع؛ و «السيف الباتر» هو السيف القاطع» ويقال لمن لا- عقب له: «ابتر». أمَا «الكوثر فهى 
مأخوذه من ماده الكثرة «» وهى نفس هذا المعنى» ولها هنا فى هذا المقام معنى واسع وشاملء وهو عبارة عن الخير الكثير والبركة 
الكثيرة» واحد مصاديقها البارزة هم الأبناء الصالحون والسلالة الطيبة» واجلى مصداق لذللكك هى بنت نبيٌ الإسلام و «سيدة نساء 
العالمين من الأولين والآخرين» فاطمة الزهراء عليها السلام. 

وذكر المفسرون احتمالا.ت كثيرة لمعنى «الكوثر» بحيث نقل الفخر الرازى خمسة عشر قولّاه ونقل صاحب تفسير روح المعانى عن 
بعض المفسرين ستةُ وعشرين قولّ وأشار إليه المرحوم العلّامة الطباطبائى فى «الميزان» أيضاء ومن جملة التفاسير المشهورة له هو نفس 
«حوض الكوثر» المتعلق بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله والذى يرتوى منه المؤمنون عند دخولهم إلى الجنّهُ «”. 
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.117 تفسير الكبير» ج ”اث ص‎ )١( 

(0) يقول الآلوسى فى تفسير روح المعانى؛ ج 0 ص ه18: الكوثر صِيغة مبالغة؛ بمعنى الكثرة التى تجاوزت حدامعيناًء وفى لسان 
العرب؛ الكوثر هو الكثير من كل شىء. 

(9) تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص 058. 

نفحات القرآن, جلىل ص: 519 

وفسره البعض أيضاً بأنّه مقام النبوة» أو القرآنء أو نهر فى الجنّةُء أو الشفاعة. وكما قلنا: 

إن لهذه الكلمة معنى واسعاً وشاملًا لكل هذه المعانى وغيرهاء ولا يمنع من جامعية المفهوم تعدد مصاديق هذا المفهوم, فليس ثمة 
تضاد وسافر مين هذه الفاسي السعددة. 

وعلى أى حال يستكشف من هذه السورة ثلاث نبوءات هامة: 

أوثاة تقول انا أعتلفاكك لبش الك 

إن كلم «اعطيناك» وإن خرجت بهيئة الفعل الماضى إِلَاأَنْها من الممكن أن تكون من قبيل المضارع القطعى المبين بصيغة الفعل 
العام 

وهذا الخير الكثير فى الحقيقة يستوعب كل الانتصارات التى حظى بها النبى صلى الله عليه و آله والتى لم تكن متوقعة حين نزول هذه 
الور 

هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار شأن النزول وكلمة «الأبتر) التى اطلقها الأعداء على النبى صلى الله عليه و آله فيكون أحد المصاديق الجلية 
لهذا الخير الكثير هم «الأبناء»» والسلالة الخيرة التى تفرعت من ابنته الوحيدة «فاطمة الزهراء عليها السلام»» وانتشرت فى سائر أنحاء 
الكره الأرضية وعلى حد قول البعض: إِنّهم ملأوا العالم فى يومنا هذاء وهذا هو الذى لم يكن متوقعا فى ذلك العصر. 

وأشار إلى هذا الموضوع- بصراحة- جماعة من مفسرى أهل السنّة أيضاًء من ضمنهم الفخر الرازى, فالقول الثالث الذى ينقله فى 
تفسير «الكوثر» هم نفس أولاده وأبنائه وهذه السورة إِنّما نزلت رداً على من عابه صلى الله عليه و آله بعدم الأولاد. فالمعنى أنّه يعطيه 
الله تعالى تسد بقون خلى مر الزمان» فانظ ركم ققل من آهل البيعه والعالم مدطلى و امتهو» ولم يق من بنى انية قن الدنا أحد يعبا يف 
ثم انظ ركم من الأكابر من العلماء: كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم .)١١‏ 

وجاء هذا المعنى فى تفسير روح المعانى أيضاً: وقيل: هو أولاده صلى الله عليه و آله لأنّ السورة نزلت رداً على من عابه صلى الله عليه 
و آله وهم والحمد لله كثيرون قد ملأوا البسيطة .)١‏ 


.١1756 تفسير الكبير» ج 5 ص‎ )١( 

() تفسير روح المعانى» ج ص 7150. 

نفحات القرآنء جل ص: كرف 

من جهة ثانية يخبر أنّ أعداءه سيكونون «مبتورين»» وبلا عقب» وتحققت هله النبوءة أيضاًء ووصلت حالة التشرذم والتشتت بأعداء 
الرسول بحيث لم يبق لهم أثر فى هذا اليوم. 

إن «أبو سقيان) وأبناءه وعشيرة بت امية الذين كانوا من الأعداء الشرسين للإسلام قد وقف بعضهم بوجه النبى والبعض الآخر بوجه 
أبنائه» كانوا فى يوم من الأثزام جمعاً غفيراً بحيث تجاوز عدد ذويهم وأبنائهم وأرحامهم عن حد الاحصاء, لكن لم يبق لهم شىء 
يذكر فى يومنا هذا فكل شىء عنهم انطوى فى صفحة النسيان. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 12/88 من لاههطا 


يقول الآلوسى فى روح المعانى: «الأبتر» هو الذى لا عقب له. حيث لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتكك وحسن 
صيتكك وآثار فضلكك إلى يوم القيامة) .)١١‏ 

إن هنذه السورة وإن دل شأن تزولها وفقا للرواية المسيورة غلى أن القائل لهذا الكلام هو «العاص بن وائل» الذى كان من الأعداء 
الألداج للجى على الله عليه و آله إلاأنهمن البديهى أن هذه السورة لبست فاظرة إلى القشصن ققط بل إن كلمة شا الماشرذة مخ 
ماده «شنآن» التى هى بمعنى البغض والعداوة لها مفهوم واسع وشامل لكل الأعداءء وهذا التنبؤ صادق فى حقهم جميعاً لأنّه لم يبق 
لهم ذكر يؤثرء ولا أبناء معروفون ولم يكن التكهن بهذا المعنى ممكنا فى ذلكك اليوم الذى كان النبى صلى الله عليه و آله يعيش فى 
مك والمسلمون فى منتهى القلةُ. 


١١ 4‏ أولئك لن يضروكم بشىء 


فى الآيتين التاسعهُ والعاشرةً من هذا البحث نلاحظ تنبؤات مهمة: 
-١‏ (إِنَ أهل الكتاب لن يتمكنوا أن يلحقوا بكم ضررا ذا بال ويهددوا وجود الإسلام والمسلمين بالخطر لأنّ اضرارهم طفيفة وغير 
مؤثرةً) لَنْ يضر وكم 11 اذى). 


إِنّ كلمهٌ «أذى» وان شملت على حد قول «الراغب» فى «المفردات» كل مايلحق الضرر 


.757/ ص‎ 7*٠ تفسير روح المعانى» ج‎ )١( 

نفحات القرآن جلىل ص: 7١‏ 

بروح الإنسان وجسمه ومتعلقاته لكنه نظرا إلى أنّها وردت بصيغة الاستثناء من جملةُ «لن يضروكم)» ومجيئها بصيغة النكرة أيضاًء دل 
ذلك على أن المقصود منها هى الاضرار الجزئية سواء كانت مبادرة بشكل كلام جارح؛ أو بشكل حركات استفزازية سطحية. 

ولا تتأتى هذه النبوءة المستقبلية الصريحة إلامن طريق الوحى نظراً إلى القوة العسكرية الهائلة التى كان يتمتع بها أهل الكتاب 
وبالأخص اليهودء وإلى حالة الضعف التى يعانى متها المسلمون من الناحية الظاهرية. 

-١‏ ثم يقول تعالى إن هؤلاءء سيكون نصيبهم الفشل والاندحار والفرار متى ما قاتلوكم وأثبتوا وجودهم فى ميدان النزال: «وان 
ار كور رك الاذباق م لالتضروف» 

إن هذا التنبؤ عن أن مصير اليهود وسائر أهل الكتاب هو الفشل والتراجع فى كل حرب تقع بينهم وبين أصحاب النبى صلى الله عليه و 
آله لم يكن بالشىء اليسير ولا يتأتى هذا التنبوء من الطرق العادية أيضاً. 

إن هؤلاله اليهود لن يصمدوا بحال من الأسحوال» وأيئما وجدوا كتِت عليهم الذل والهوان إلابالارتباط بالل (وإعادة النظر فى 
سلوكهم الخاطىء)» أو الارتباط بالناس والتبعية لهذا وذاكك: ١ضربَتْ‏ عَلَيِهِمُ الله از ما تفقوا انا بحل ل الله وَحَئِل من النّاس). 
وتحققت هذه الوعود والبشائر السماوية الثلاثة فى عصر النبى كما ذكر التاريخ الإسلامى؛ وبالأخض أذ يردق الحباذ وين ان 
قريظة»» و «بنى النضيراء و «بنى قينقاع»» و «يهود خيبرا» و «بنى المصطلق»» قد خسروا الجولة فى نهاية الأمر وتواروا عن مسرح الحياة 
بعدما قاموا به من انتهاكات كثيرة» وتحركات مثيرة ضد الإسلام» هذا وإن لم يرد التصريح بذكر اليهود فى الآيات السابقة» لكن 
يستفاد من القرائن الموجودة فى هذه الآية والآيات المشابهة لها (كالآية 8١‏ من سورة البقرةً التى ذكر فيها اسم البهوة صرنيحا). 

إن هاتين الآيتين ناظرتان إلى اليهود, وبالأخص بالنسبة لما جاء فى الآيهُ الأخيرة من أن هؤلاء إِنّما يستطيعون أن يمسحوا عن جبينهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 10/5 من لامها 


الاولى فى صورة «الرجوع إلى الله وتركك العصيان» والذنب» والفساد فى الأرض»» ولا يتم ذلك (إلَا بحبل من اللّه). 

نفحات القرآن» جل ص: 77 

والثانية: فى صورة «إتباع الناس والاتكال على الآخرين». (وحبل من الناس). 

وهذه الآيهُ تشير إلى نفس الظاهرة المشهورة فى حياة اليهود إلى يومنا هذاء وتاريخهم يفصح إِمّا عن حالة الضياع والتشرد والذلء وإِما 
عن حالةٌ التبعية والانقياد للقوى الاخرى وتسخير الذات فى خدمة مقاصدهم السيئة» (وتشاهد الحالة الاولى فى العصر الأخير فى عهد 
النازيين والحالة الاخرى فى يومنا هذا). 

وبالرغم ممما ذكره المفسرون من احتمالات متعددة لتفسير «حبل من الله وحبل من الناس» إِلَاْن ما تقدم ذكره آنفاً هو الأنسب ظاهراً 
ويمكن الأخذ ببعض تفاسير هؤلاء بعنوان مصداق لهذا المفهوم الكلى الذى ذكرناه. 

نفحات القرآن جل ص: +7 


- الاعجاز القرآنى فى عدم وجود التناقض والاختلاف 
اشارة 


من الدلائل الاخرى على اعجاز القرآن الكريم» وكونه نازلًا من قبل اللّه تعالى هو عدم وجود التناقض والاختلاف فى سائر أنحائه» فى 
حين أن الصفة الغالبة على الظروف التى نزل فيها القرآن والمبعوث به تدلل على أُنّهِ لو لم يكن صادراً من قبل الله لوقع فيه الاختلاف 
و التناقضء بل الاختلافات والتناقضات الكثيرة» وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة فى قوله تعالى «اقَلَا يَدَدَبْرَوٌنٌ القرآنٌ وَلَوْ كان من 
عِنْدِ غير الله لَوَحَدُوا فيه اختلاقاً كثيراً. 

(النساء/ 857) 

ويمكن الوقوف على التكتة الأساسيةٌ لهذه المسألة من خلال تحليل بسيطهء فتقول: إن الحالات الروحية لأىإنسان فى تغير مطره- 
وقانون التكامل يحيط بالإنسان فكراً وروحاً فى حالة وجود ظروف طبيعية» وعدم حصول وضع استثنائى فهو يحدث على مرّ الأيّام 
والشهور والسنين تحولًا مستمراً فى ألسنة البشر وأفكارهم وأحاديثهمء وإذا ألقينا نظرة فاحصة على تصانيف أحد الكتّاب فسوف لن 
نجدها على نسق واحد اطلاقاًء بل لابدٌ من وجود تفاوت فى بداية الكتاب ونهايته. خاصة إذا ماكان الإنسان واقفاً أمام موجة من 
الأحداث الكبيرة والساخنة؛ الأحداث التى تضع الحجر الأساس لأحد الانقلابات الفكرية والاجتماعية والدينية الشاملة» فهو مهما سعى 
وأراد أن يكون كلالمه على سياق ونسق واحدء ومعطوفاً على سابقة لا يقوى على ذلكك وخاصة إذا ما كان اميأ وناشئاً فى محيط 
نفحات القرآن. جل ص: ع7 

أمّا القرآن فقد نزل على حسب الاحتياجات والمتطلبات التربوية للمجتمع فى ظروف وملابسات مختلفة تماماً طيلة 77 عاماًء فهو 
الكتاب الذى تحدث عن مواضيع متنوعة» وهو ليس كسائر الكتب التى تواكب أحد البحوث الاجتماعية أو السياسية أو الفلسفية أو 
الحقوقية أو التاريخية فحسبء بل أحياناً يتتحدث عن التوحيد وأسرار الخلقة» وأحياناً عن الأحكام والقوانين» والآداب والسننء وتارة 
يتحدث عن الامم السابقة وقصصهم المثيرة» وتارة اخرى عن المواعظ والنصائحء والعبادات» والعلاقة القائمة بين الله تعالى وعباده» 
وعلى ضوء قول الدكتور «غوستاولبون:: إن الكتاب السماوى للمسلمين- وهو القرآن- لا يقتصر على التعاليم والدساتير الدينية 
فحسبء بل تندرج فيه الدساتير الاجتماعية والسياسية للمسلمين أيضاً. 

إنَّ مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الخصوصيات لا يمككن أن يخلو من التضاد والتناقض واختلاف الأقوال الكثيرة عاد لكن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 109٠‏ من لامها 


عندما نرى الانسجام القائم بين آياته كلهاء وخلوها من كل ألوان التضاد والاختلاف والتهافت يمكننا حينئدٍ الحدس بأنْ هذا الكتاب 
ليس وليد أفكار الناس» بل هو صادر من قبل البارى تعالى كما بِتِن القرآن نفسه هذه الحقيقة فى الآيهُ السابقة. 

وبعبارة اخرى إن كافة الموجودات المادية- ومن ضمنها الإنسان الذى له صبغةُ ماديةُ بأحد اللحاظات- فى تغُير وتحول دائم ومطرد 
وتنقل هذا التغيّر إلى الموجودات الدائرة حوله. إن قابليةُ التأثر والتأثير جزء لا يتجزأ من طبيعةٌ الإنسان» وطبيعة أىموجود مادى آخر» 
ولهذا السبب تتبدل أفكار الإنسان وآراؤه مع تقدم الزمن» علاوة على أن ازدياد تجارب الإنسان ورقى مستوى إبداعه فى المسائل 
المختلفة يساهم فى تصعيد هذا التغير» وهذه هى التى تؤدّى حتما إلى التغير والتضاد واللاإنسجام فى المذكرات التى تعود إلى سنين 
تعادية لع لاأمكاض قبا زر دهاع نيالك يلظ لكهه بو للا لقاكن التعما وتعادة هو الث كوة يعر ل عن على النفر باسدرقابلة 
التأثر والتأثير فليس فى كلماته تضاد أبداً وهذه هى إحدى الطرق فى معرفة كلام الحق وتمييزه عن كلام غيره» حتى أن البعض من 
نفحات القرآن. جلى ص: 7*0 

المفسرين صرحوا بأنّه لايقتصر الأمر على عدم وجود التضاد فى القرآن فحسبء بل يتعداه إلى عدم وجود التفاوت والاختلاف فى 
درجة فصاحته وبلاغته أيضاء ومن الصحيح القول بأنا نجد بعض الآيات القرآنية أبلغ من بعضها الآخر. وعلى حد قول الشاعر: متى 
كانت «تبت يدا» بمنزلة «ياأرض ابلعى» ولكن هذا يتأتى عند اختلاف المقامات أ ىأن كل واحدة منها تعتبر من أفضل التعابير وانسبها 
فى مقامها الخاص بهاء ومن هذه الجهة لا يوجد تفاوت واختلاف. 

سؤال: 

وهناكك سؤال لابدٌ من طرحه وهو: إذا لم يكن هناكك تضاد واختلاف فى القرآن الكريم فما هو السبب من وجود آيات ناسخة وآيات 
منسوخة؟ 

الجواب: 

سبق وأن قلنا فى بحث الناسخ والمنسوخ فى القرآن: إِنْ الآيات المنسوخة تشتمل على قرائن تدل على أن أمدها المضمونى قصير 
وسينتهى فى يوم من الأيَام؛ بمعنى وجود دواعى النسخ فى مضمونهاء وبناء على هذه النكتهُ فليست لا تضاد فيها فحسبء بل- علاوة 
على ذلكك- يوجد فيها نوع من التناسب والتوافق بينها. 

وعلى سبيل المثال لو أردنا أن نعد برنامجاً دراسياً لمقاطع زمنية مختلفة حتى نساعد الأفراد الدارسين فى دائرة التعليم والتربية على 
تخطى المراحل المختلفة» والوصول بهم إلى المرحلة النهائية» فإنّ التغيرات الطارئة على البرامج فى فترات مختلفة لا تعد بعنوان تضاد 
وتناقفض وذلك لوجود قرائن فى متن هذه البرامج» بل على العكس هناكك نوع من التوافق والانسجام بينها. 

وما قلناه آنفاً اتضح الجواب عن سؤال مشابه أيضاً يطرح فى مورد آيات «العام والخاص» أو «المطلق والمقيد» ذلكك أن الجمع بين 
العام والخاص عن طريق التخصيص» 

نفحات القرآن, جلل ص: 778 

وكذلك الجمع بين المطلق والمقيد هو جمع عرفى متعارفء ولا يعد تناقضاً بأى شكل من الاشكال. 

فمثلًا لو أعلنت الحكومة عن موافقتها على حرية التصدير بشكل مطلقء ثم قررت وضع استثناءات معينة بعد ذلك. فإنّ وجود هذه 
الاستثناءات ليس دليلا على التضاد, وبالأخص إذا ما تجسد هذا العمل على شكل شَنَهُ وخطهُ معينة بحيث يقال له: حكم عام ثم 
يقومون بتقييده وتخصيصه بعد ذلك, علاوة على أنّه لا يوجد حكم بدون استثناء عادة. 

إلى هنا نصل إلى نهاية البحث فى الاعجاز القرآنى والصور المختلفة للاعجاز. 

نفحات القرآن, جلل ص: /77 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 1091 من لاههطا 


خرق العادات والنواميس الطبيعية 
اشارةٌ 


ميا لا شكك فيه أن لنبى الإسلام معجزات اخرى كثيرة غير القرآن الكريم» وقد أجمع المسلمون فى العالم كافة على هذه المسألة 
ودلت عليها روايات متواترة أيضاًء وكما أن القرآن الكريم أشار إليها مراراً وتكرارأ» فذكرها تارةً بشكل مجمل ومقتضبء وتارة 
بشكل مفصل من خلال الإشارة والتنويه إلى المعجزات الخاصة. 

وممًا تجدر الإشارة إليه هنا هو المقطع الأول من الآيةٌ التالية: 

اعووانا أ كدوا نقذ كدو هواذا واوا انه مسسكتوقه وقائر اا كدان سِحْرٌ مُبِينٌّ؛. (الصافات/ *1- )١5‏ 

التعبير ب (رأُوا آية) يدل بوضوح على أنّهم لو شاهدوا معجزة أو معاجز للنبى» فبدنًا من أن يؤمنوا بها صدرت منهم ردود فعل 
وممارسات سلبية» من بينهاء أولًا: إنهم أخذوا يتوسلون بمنطق الاستهزاء والسخرية» وثانياً: إنّهم اعتبروا ذلكك «سحراً مبيناً». 

ومن العسييلم أن الآيات القرآنية سمعيّة وليست بصريّة» وعليه لا يمكن أن تكون لفظة «الآية) هنا ناظرة إلى الآيات القرآنية» بالإضافة 
إلى ذلك فإِنٌ التعبير ب «السحر المبين» يتناسب تماماً مع المعجزات وخوارق العادات, والواقع أن اتهامهم نبى الإسلام بالسحرء 
وترويجهم لهذه المسألة بشكل واسع يدل على أنّهم رأوا منه خوارق عادات ومعجزات» وفضلًا عن ذلكك كله كيف يتأتى للنبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله أن ينقل فى كتابه السماوى المعاجز الحسيةٌ للأنبياء السابقين كمعجزة «اليد البيضاء»» و «عصا موسى»» والمعجزات 
التسعهُ الصادرة منه (النمل/ :23١‏ أو المعجزات المتعددةٌ للسيد المسيح, نظير «إحياء الأموات»؛ 

نفحات القرآن, جلل ص: 777 

«وشفاء المكفوفين الذين فقدوا بصرهم منذ الولادة»» و «المرضى الذين يستحيل علاجهم» وما شابه ذلك وكذلكك المعاجز التى جاء 
بها الأنبياء العظام إبراهيم» وصالح, ويوسفء وسليمان» وداود» والتى ورد ذكرها جميعاً فى القرآن- ثم لا يأتى بنفسه بمعجزة حسية؟! 
كيف يمكن له أن يقنع الناس بأنّ جميع الأنبياء كانوا يمتلكون معاجز حسيةٌ وهو لايمتلكك شيئا منها فى حين أن نبته أفضل النبّات» 
ودينه أفضل الأديان؟ إِنْ كل هذه القرائن- مضافاً إلى الآية السابقة- تدل على أنه كانت له صلى الله عليه و آله معجزات اخرى 
بالإضافة إلى الآية السابقة فهناكك آيات كثيرة اخرى بصدد بيان مسألة معاجز نبى الإسلام» وقد وردت عن ائمةٌ الدين روايات فى 
تفسيرها وذكر سبب وتاريخ نزولهاء إِنَ معاجز نبي الإسلام لا تعد ولا تحصى فعلى سبيل المثال لا الحصر نلاحظ نماذج منها: 

-١‏ نطالع فى قوله تعالى «س بِحَانَ الَّذِى اشْررى بعَئِده للا مّنَ المشجدٍ الكرَام الَى المشجدٍ الاقْصَى الّذِى َارَكنًا حَوْلَهُ لِيْرِيَهُ من آيَاتنَا انه 
هو الشَمِيعٌ البضيزه. ْ 

)١ (الاسراء/‎ 

لا شكك أن الذهاب من «المسجد الحرام» إلى «المسجد الاقصى؛» وأكثر من ذلكك الصعود إلى السماوات» خاصة فى الظروف 
الموضوعية لذلكك الزمانء كان أمراً خارقاً للعادة» بيد أنّه ما لم يشاهد الناس هذا المشهد لايمكن أن تكون له صبغة إعجازية ولا 
يمكن أن يقع فى طريق إثبات دعوى الت ضلى الله عليه و آله إِلَاأن الروايات الاسلاية ندل غلى أن الناس اطلعوا غلى هذه القضية 
عن طريق الأخبار التى ألقاها النبى على القافلة أو القوافل التى كانت تشق طريقها بين مكة والشام .)١١‏ 

؟- جاء فى ذيل قوله تعالى «أنَا كمَيناك المَسْتَهْزئينَ». (الحجر/ 940) 


)١(‏ جاء فى إثبات الهداة. ج .١‏ ص 757 عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبى صلى الله عليه و آله أخبر عن رؤية قافلة أبى سفيان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1091 من لاهها 


ومرورها ببئر قبيله فلان بحثاً عن ناقةُ لهم ذات وبر أحمرء كما وصف سوق الشام الذى لم يره قط (تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص 90"؛ 
وسيرة ابن هشام؛ ج ؟2 ص #©- 68). 

نفحات القرآن. جل ص: 7*9 

أن ستهُ مجموعات (أو أقل) كانت كل واحدة منها تتعامل مع نبى الإسلام بنوع من أنواع الاستهزاء» وكلما انبرى إلى دعوةٌ الناس 
كانوا يسعون من خلال أحاديثهم إلى تفريق الناس من حوله؛ غير أن الله تعالى ابتلى كل واحد منهم ببلاء معين» ووصل الأمر بهم إلى 
أن ينشغلوا بأنفسهم كثيراً بحيث نسوا النبى الأعظم صلى الله عليه و آله .01١‏ 

00 _ يَائيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكرُوا نعمت الله يكم اذ هَمَ كَومٌ ان يَنسطوا اليكم ابديَهُ فَكفٌ ابدِيَهمْ عَنْكم». (المائدة/ )1١‏ 
ورد فى بعض الروايات أنّ هذه إشارة مستبطنة ناظرة إلى المؤامرة التى دبرها «يهود بنى النضير» لاغتيال نبى الإسلام» وذلكك حينما 
توجه النبى إليهم مع جمع من أصحابه ليتباحثوا حول الاتفاقية التى كانت معقودة بينهم بالنسبة إلى در المقتولين» فقالوا: لا مانع من 
ذلك, اجلسوا وتناولوا الطعام حتى يتحقق مرادكمء وفى تلكك الحالة كان فى نيتهم أن يقوموا بحملة مباغتة ويقضوا على النبى 
0 م الله تعالن لبي 0 ذلك ك وأخبر النبى بذ بذلكك 0 0 الله ا هذه احدى معجزات النبى؛ 419: 


خخ د اي 


ورد ل ا ب 00 
حجاباً على أبصارهم يحول بينهم وبين رؤية نبته. 

وورد فى الحديث الذى نقله المرحوم الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام: إِنّ الله تعالى أسدل خمسةُ حجب على انظارهم 
للحيلولة بينهم وبين رؤية محمد صلى الله عليه و آله وقد اشير إلى هذه الحجب الخمسة فى القرآن الكريم. 

فى أحد المواضع من سور يس يقول: «وَجَعَلَنَا مِنْ بين الرديهم دأ فهذا هو الحجاب الأول ثم يعقب بقوله: «وَمِنْ خَلْفِهم سَرِدًَا). 
(يس/ 9) 


وهذا هو الحجاب الثانى. 


)١(‏ نقل الطبرسى فى تفسير مجمع البيان» ج ه- *. ص 68 وكذلك العلامة المجلسى فى بحار الأنواره ج 2١18‏ ص 058 وابن هشام 
فى السيرئج 7 ص 2١‏ وبقيةُ المفسرين والمؤرخين شرحاً وافياً لهذه الواقعة. 

(؟) تفسير مجمع البيان» ج ؟؛ ص .١188‏ 

نفحات القرآنء جلىل ص: 76٠‏ 

7 قول بعدها: ١‏ 0 افر الثالث: 

5000 الرابع. 

وقال تعالى بعد ذلكك: «انَا جَعَلْنَا فى اغنَاقِهم اغْلَانًا فَهِىَ الى الاذْقَانِ فَهُعْ مُقَمَحُونَ) .01١‏ 

(يس/8) 

ولذا لأدروة عومد هر السحات العاسين» 

إِنْ هذه الحجب سواء كان لها صبغهةٌ مادية أو معنوية» فهى وقفت حاجزاً أمام المؤامرات المختلفة المدبرة ضد النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله وهذه بحل ذاتها تمثل إحدئ المعاجز النبوية الشريفة. 


ه- نطالع فى قوله تعالى اَسَيَكفِيكهُم الله وَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ». (البقرة/ /19) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1090 من لاههط 


إن الأشخاص المحيطين علماً بالتاريخ الإسلامى هم القادرون على الاطلاع على عمق مفهوم هذه الآيهُ التى يُستشف من ظاهرها أن 
الأعراب المعاندين والمتعصبين الجاهليين وخاصة الاشراف من مشركى مكة الذين تعرضت منافعهم اللامشروعة للخطر مع ظهور 
الإسلام؛ لم يدخروا جهداً فى القضاء على الإسلام والنبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

فى الوقت ذاته تعطى الآيةُ التى نحن بصددها وعداً صريحاً بأنّ الله تعالى سوف يدفع شرورهم؛ تجن أحلامهم» ويفشل مؤامراتهم» 
وهذه من إحدى النبوءات الاعجازية. 

- وردت الإشارة فى القرآن الكريم إلى اعجاز آخر حدث فى حرب الأحزاب؛ يقول عز من قائل: يا أبّهَا الِّينَ آمَنُوا اذْكرُوا َعم 
الله ه عَليكُم اذ م جَنُودٌ فَارْسَلَنَا عَلِيهم رحا وَجُتُوداً لم يَرَوْهَا وَكانّ الله ِمَا هاوه تصيراً». (الأحزاب/ 94) 

إِنَ الذين يطالعون قصه «حرب الأ-حزاب» فى القرآن الكريم, والروايات والتواريخ: يجزمون على وجود بون شاسع بين المسلمين 
واعدائهم؛ فقد فرض الأعداء حصاراً شديداً على المدينة بحيث أصبح سقوطها حتمياً بحسب الظاهر. ووصلت الحالة بالمسلمين إلى 


.7 تفسير البرهان» ج ؟2 ص 977 ح‎ )١( 

نفحات القرآن» جلى ص: 75١‏ 

أن يُعبّر القرآن عنهم بقوله: «وَاذْ رَاعَْتِ الابِصَارٌ وَبَلَمْتِ القُلوبٌ العَمَاجِرَ ... وَزُلْرلُوا ْنَا سشّدِيداً». (الاحزاب/ )1١-٠١‏ 

فى خضم هذه الظروف هيّت- على حين غَرَهُ- نسمة الرحمة الإلهية؛ وانقلبت الامور رأساً على عقب وتتابعت فيوضات المدد الإلهى 
على المسلمين وقذف الله فى قلوب المشركين الرعب والفزع الشديد فتراجعوا خائبين بدون أن يحققوا عملا معيناً وعادوا إلى مكة. 
وفى الواقع أن جميع الأخبار الغيبية فى القرآن التى بحثناها مفصلًا فى الفصل السابق» يمكن الاستناد إليها فى هذا البحث أيضاًء وذلكك 
لأنّ كل واحد منها يعتبر معجزة من معاجز نبى الإسلام ودليلًا على صدق قوله وادّعائه. طالعوا مر اخرى كل ماذكرناه فى الفصول 
العشرة من بحث الاعجاز القرآنى من ناحية الأخبار الغيبية إذ كل واحد من تلكك الفصول يعتبر شاهداً على البحوث التى بين ايدينا 
فى هذا الفصل. 

ا ل اي فى القع الى يجام ذكرها فى 'قوله مالك واضيت الكاقة وَانَقى 
القَمَدِءه وآن يَرَوَا ا يُعْرضوا وتثر راسف لمكة» كديا وَاتيكوا اهْوَاءَهُم 1 امر مُسْتَقرٌا. (القمر/ -١‏ ”7) 

الكلام يقع فى أن المقصود من شق القمر هل هو بعنوان معجزة من المعاجز الواقعة فى هذا العالم» أو أنّه إشارة إلى انشقاق القمر فى 
المستقبل أو فى نهاية العالم بصفته واحده من العلامات على بدايةٌ الآخرة» فالمشهور بين المسلمين هو الاحتمال الأول على حد قول 
الفخر الرازى الذى يقول: «والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق» ودلت الأخبار على حديث 
الانشقاق» وفى الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة» و١0).‏ 

وينقل المرحوم «الطبرسى» أيضاً حديث انشقاق القمر عن جمع كبير من صحابةٌ النبى 


.18 تفسير الكبير» ج 19: ص‎ )١( 

نفحات القرآن, جلل ص: 77 

الأكرم صلى الله عليه و آله. وجماعة من المفسرين ويعد المخالفين لهذه المسألة ثلاثة أشخاص فقطء هم: 

(عثمان بن عطاء؛ عن أبيه وكذلكك الحسن والبلخى»» ثم يقول بعد ذلكك: «وهذا لا يصح لأنَّ المسلمين أجمعوا على ذلكك فلا يعتد 
بخلاف من خالف فيه ولأنّ اشتهاره بين الصحابة يمنع من القول بخلافه) .01١‏ 


وذكر جماعةٌ من المفسرين عبارات متشابهة لما نقلناه عن «الطبرسى» و «الرازى). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1091 من لاههنز 


علاوة على ذلكك فانه توجد قرائن واضحة على هذا المعنى فى نفس هذه الآيات من جملتها: 

-١‏ جملة «وانشق القمر؛ المذكوره بصيغة الفعل الماضى التى تدل على وقوع مثل هذا الأمرء وأمًا كون الفعل الماضى بمعنى المضارع 
إن وإن ورد ذكره فى موارد معينة من القرآن الكريم» لكن نظراً لكونه استعمانًا مجازياً فهو بحاجة إلى القرينة ولا توجد قرينة فى 
هذا المقام. 

اتن أنضل شاعد غلئ هذا السعتقى ع الآية الثائية الى تقول :وان يدوا آية مقرضوا ونث ارا غعه كد فقي لأن مشاهدة (الآبثابو 
«الإعراض» عنهاء ونسبة السحر إلى النبى كلها تدل فى الظاهر على وجود معجزة. 

تخبر جملة: «وكدَّبوا واتِّعوا أفواةهم فى الآبة الثالئة عن تكذيب هؤلا لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله حتى بعد مشاهدة 
المعجزة» ولو لم يكن إعجازاً فى البين لما كان لهذه التعابير أساس من الصحة بأى شكل من الأشكال. 

ع- بالإضافة إلى ذلك فقد نقلت روايات كثيرة فى مصادر الحديث الإسلامى أخبار عن حدوث هذا الإعجاز وقد وصلت إلى حد 
الشهرة والتواتره وقد أقر جمع من المفسرين مسألةُ تواتر الأخبار الواردة فى شق القمرء من جملتهم: الطبرسىء والفخر الرازى؛ وسيّد 
قطبء والبروسوى فى روح البيان فلا يمكن الإعراض عن هذه الآيات والروايات بالاستناد إلى بعض الهواجس والفرضيات البعيدة 
على الاطلاق. 

ومتّما يمكن ذكره بعنوان قرينة على وقوع هذه الحادثة فى المستقبل هو اقتران قرب 


.188 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان» ج 4 و‎ )١( 

نفحات القرآن» جل ص: 761 

وقوع يوم القيامة إلى جانب شق القمر حينما فى قوله تعالى «قْتَرَبَتِ السَاعَةَ وَانْمَّقَّ المَمَرًا. 

إلَا أن الذى ذهب إليه جماعة من المفسرين هو أن اقتراب يوم القيامة تحقق مع ظهور نبى الإسلام, لأنْنا نقرأ فى المأثور عنه: «بعثت أنا 
والساعهٌ لهاتين» وقد أشار إلى اصبعين متوازيين من أصابعه المباركة .)١١‏ 

ولذا نقرأ فى قوله تعالى «قَْرَبَ لِلنّاس حِسَابهُم وَهُم فى عَفْلَدُ مُعْرضُونًه. 

(الأنبياء/ ؟) 

ونقرأ فى قوله تعالى اقُلْ انما عِلْمَهَا عِنْدَ اللَهِ وَمَا يُدْرِيَكٌ لَعَلَّ السَاعَةٌ تَكونٌ قريبا». 

(الأحزاب/ #«) 

وذلكك حينما سألوا النبى صلى الله عليه و آله عن موعد حصول يوم القيامة. 

ووققا لما ورد فى الرؤا ناك المسنيورة قاذ لمر كن افوا إلى وسولاللدموقالر | نزاذا كنت ملافا فى اقولكه و لكك فى قا والقتطر 
القمر لنا شطرين)» .)3١‏ 

ولم يمض شىء من الوقت حتى اتصل أحد شقى القمر بالآخر وعاد إلى حالته الاولى 

وقد نقل الصحابى المشهور حذيفة قصه انشقاق القمر بحضور جمع من الناس فى مسجد المدائن» فلم يعترض عليه أحد مع أنْهم 
أدركوا عصر النبى» وهذا إن دل على شىء فإِنّما يدل على قطعية هذه المسألة فى أوساطهم 7. 


إشكالات حول مسألة شق القمر 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً 1090 من لاههطا 


فى قبال الآيات السابقة» والروايات الإسلامية المشهورة التى وردت فى جميع كتب الحديث المعروفة» وتفسير أهل السنة والشيعة 
يميل البعض من خلال الاستناد إلى مجموعة من الإشكالات إلى رفع اليد عن ظهور هذه الآيات» وربطها بالحوادث المختصة ببدايات 
يوم القيامة وبالاصطلاح «أشراط الساعة». 


)١(‏ تفسير الكبير» ج 279 ص 59؛ و تفسير مجمع البيان ذيل آيهُ 18 من سور محمد. 

(؟) تفسير مجمع البيان وكتب التفسير الاخرى فى ذيل الآ مورد البحث. 

(؟) نقل السيوطى هذا الحديث فى تفسير در المنثور» وتفسير القرطبى فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 
نفحات القرآن» جلى ص: 758 


١‏ - إشكال من زاوية قاريخية 


من جملة الإشكالات التى يوردها بعض البسطاء والسذج على مسألة «انشقاق القمر) هو أن هذا الأمر ينبغى أن يدون مع ماله من أهمية 
كبرى فى تواريخ العالم» والحال أن الأمر ليس كذلكك فلا نشاهد أثراً له يذكر فى التواريخ. 

ومن الواضح إن هذا الاعتراض غير وارد» حيث يلزم ومن خلال دراسة وتحليل لجميع جوانب هذه المسألة تبيين مايلى: 

أ) ينبغى الالتفات إلى أن القمر قابل للرؤبة دائماً فى نضف الكرة الأرضية لا فى جميعهاء ولهذا فَإنٌ تصف النامن مسطتون من هذه 
القاعدة. 

ب) إِنَ الأكثرية الساحقة فى هذا النصف من الكرةُ نائمون أيضاً بعد منتصف الليل» وعليه فإنّ الذى يحيط علما بمثل هذه الحادثة هم 
ربع الناس فى العالم فقط. 

ج) لايبعد فى المجال القابل للرؤية أيضاً أن تكون مساحات شاسعة من السماء ملبدة بالغيوم» ويكون وجه القمر محجوباً عن الرؤية. 
43 إن الخزادت النبماوية انما عرص اناء الأشخاض قفن صررة كونينا كالضواعق المسحدرية بالمنكب القدييدة أى >الكموف 
والكسوف الكلى المستلزم لانقطاع النور بصورة تام ولمدَّهُ طويلة نوعاً ما أيضاً. 

ولهذا السبب قلما يطلع أحد على الخسوفات الجزئية» والكسوفات البسيطة إذا لم تكن مسبوقة بالاعلان من قبل الفلكيين» حتى أن 
الكثير من الناس تخفى عليهم حال الكسوف التامة أيضاً فى بعض الأحيان. 

إن العلماء الذين يترصدون القمر والأجرام السنناوية أو الأشخاض الذين تقع أعينهم على السماء صدفة» هم فقط يمكنهم أن يطلعوا 
على مثل هذه الحادثة ويخبروا عنها من لَم يها من الناس. 

ولذا فإِنْ مثل هذه الحادثة القصيرة الأمد لاتسترعى انتباه جميع الناس فى العالم؛ لا سيما أن مجتمع ذلكك العصر لم يبد الاهتمام 
المطلوب بالأجرام السماوية. 

نفحات القرآن. جل ص: 7*0 

ه) بالإضافة إلى أن الوسائل اللازمة لددوين المطالب فى التاريخ ونشرها كانت محدودة فى ذلك الزمان» وحتى الأفراد المتعلمون 
كانوا قليلين جد وكانت الكتب جميعها خطية» ولم تكن تنشر الحوادث المهمّة بواسطة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والصحف 
المحلية فى جميع أنحاء العالم» وتسجل فى جميع التواريخ كما هو الحال فى يومنا هذا. 

واستنادا إلى هذه النقاط لا ينبغى الاستغراب من عدم ذكر هذه الحادثة فى التواريخ غير الإسلامية» واعتبار ذلكك دليلًا على عدم 
وقوعها. 


19 من الزاوية العلمية 
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استناداً إلى «هيأء بطليموس» التى ترى أن الأرض هى مركز العالم والأفلاك التسعة المحيطة بأطرافها على شاكلة طبقات قشرةٌ البصل» 
وكانت تعتقد أن هذه الأفلاك كالجسم البلورى المرتبط بعضه ببعض. والنجوم والأجرام السماويةٌ مندكة فى قلب الأفلاك؛ وتدور 
مساوقةٌ لحركة الأفلاكك» وأىنوع من أنواع الخرق والالتثام فى الأفلاكك محالء لهذا السبب أنكر اتباع عذه العقيدة كذا من «المعراج 
الجسمانى»؛ و «انشقاق القمر» معاء ذلك أن كليهما يوجب الخرق والالتئام فى الأفلاكك!. 

إلا أنّه لم يعد هناكك أرضية لهذا الكلام فى يومنا هذا بعد أن طويت فرضية الهيأة لبطليموس فى ملف الأساطير والخرافات وثبت 
بطلان الافلاك التسعةٌ من الناحية العلمية والحسية. 

وقد يقال: ليس من السهل تحقق مسألة انشقاق القمر بمنظار العلم الحديث أضاء لأ هذه الكرة وسحاحة القمرو زان كان حمسن 
الكرة الأرضية إِلَاأَنها مع ذلكك كر عظيمة؛ ووقوع الانشقاق والانفجار فيها بحاجة إلى عامل قوى جدَأَء والجواب عن هذا الإشكال 
واضح فى نظر أهل التوحيدء إذ لم يَدَّعَ أحد بحدوث «انشقاق القمر؛ من جراء احدى العوامل الطبيعية» بل كان يُعزى سبب حدوث 
ذلك إلى الأعهاز سيضدا إلى القدوة اللامعاهية البارى ع وجل 

نفحات القرآن, جلل ص: 768 

ولا يخفى عليكم أن الله لا يصعب عليه انشقاق القمر» بل إن ايجاد المنظومات والمجرّات الاخرى كلها منقادة لإرادته ومشيئته أيضاًء 
ذلكك الله الى أعدث الختفجار الأول فى قلن القنمس متك الندانة وفصيل عنها السيارات الكتبيرة للستطلوسة اللشمسية: فقلافت كل 
واحدةٌ منها فى ناحيةٌ من النواحى وبدأت تدور حولهاء أجلء؛ إِنَّ مَن بيده كل شىء وقادر على كل شىء لقادر على إثبات نبوة نيه 
وذلك أن يحدث فى لحظة من اللحظات مثل هذا الانفجار ثم الالتثام فى كرة القمر التى هى لا تساوى شيئاً أمام قدرته تعالى 

إن الذين يستهينون بالقدرة الإلهدَّه- والعياذ بالله- أو لم يحيطوا علماً بحدوث المنظومات السماويةٌ الكبيرة على أثر الانفجارات 
المتتابعة» هم فقط الذين يثيرون الإشكالات على هذا النوع من المسائل. 


1- انشقاق القمر فى التصور القرآنى 


يقولون إن هناك آيات فى القرآن الكريم تدل على أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله لم يمتلكك معجزة سوى القرآن: واستدل 
هؤلاء على إثبات فكرتهم كما ورد فى قوله تعالى «وَمَا مَتَعَنَا ان نُرسِلَ بالآبَاتِ انا ان كَذَّبَ بِهَا الاوَلُونَ». (الأسراء/ 9ه) 

وكذلكك تشبثوا بالآيةُ 4٠‏ إلى "4 من سورة الاسراءء وذلكك استناداً إلى أن جماعة طلبوا من النبى طلبات مختلفة: فتارة قالوا: لا نؤمن 
إلاآن تفجر لتنا ينوعاً من هذ البقعة من الأرضن (الجرداء القاحلة): وقارة اععرى قالواء لذ تومن لكف إلاأن يكون فى عبوز تكك ستان 
كردن أشجار قفن وال وسرع من تعافلة الأنينانن أر عرزل عن رؤوييفك كنا نيص اللصعار السماويةء أن تعب لنا الله 
وملائكته: أو تمتلكك بيتاً من الذهب مليثاً بالرسوم والنقوش» أو تصعد إلى السماء؛ ولا نكتف بذلكك إِلَاأن تأتينا بكتاب من قبل اللّه 
تعالى لنطلع عليه» فما كان جواب النبى الأكرم على مطالبهم إلَاأن قال: سُبِحَانَ رَبّى هَل كنْتٌ الا بشّراً رَسُولَاا. (الاسراء/ *9) 

وعلى ضوء جوابه صلى الله عليه و آله ادّعى أولئكك المرتابون بأنّه لم يأت بأى معجزة. 

نفحات القرآن, جلل ص: 77 

الجواب: 

إِنْ الالتفات إلى الكلمة التى وردت فى أقوال جمع من المفسرين الكبار توضح الجواب عن هذا الإشكال وهى: إِنْ المعجزات على 
نوعين: 

النوع الأ.ول: هى المعجزات الضرورية لإثبات صدق دعوى النبى» وترغيب الناس فى الإيمان» وتخويف المنكرين» وهى المعاجز 
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المنطقيه للذين ينشدون الحق والباحثين عن الحقيقةُ» بحيث يعبر القرآن الكريم فى ذيل الآية المذكورة بقوله: «وَمَا ُرسِل بالآيَاتٍ الا 
تخريفا: (الأسراء/ هة) 

النوع الثانى من المعجزات: هى المعجزات التى تسمى ب «الاقتراحية»» أى المعجزات التى يطالب بها المتعّلون لا لأجل سلوك سبيل 
الحق واليقين بصدق دعوى النبو ومن ثم الإيمان واعتناق الإسلام, وإِنّما بقصد تعجيز الطرف الآخرء فإن وجدوا به قدرة على ذلكك 
اتهموه بالسحر. 

والأنبياء كانوا يتجهون صوب القسم الأول ولا يستسلمون اطلاقاً لمقترحات المتعللين والمعاجز الاقتراحية. 

يشير لحن الآيات 47-9٠0‏ من سورة الاسراء بشكل واضح إلى أن هذه الموضوعات العجيبةُ والغريبة والمتهافتة لمشركى العرب لم 
كو سانا عو البق عن شيف بل الغاينة ننه ع التلقق الأعداد واكك ره فبى الإباكم وارسناء دعائم الشركك 
والصنمية ولذا لم يُمعنوا النظر حتى فى مفهوم كلامهم؛ فمن ضمن مطالبهم مثلًا أنهم يطلبون معجزة من المعاجز التى تبيدهم «كنزول 
الأحجار السماوية على روؤسهم)» وتارة يطلبون معجزة كمعجزة (الصعود إلى السماء)» ثم ينفون ذلك مباشرة ويقولون: نحن لا نؤمن 
بذلكك حتى تبعث لنا كتاباً من قبل الله وتارة يطلبون الاسمور المستحيلةُ كقولهم: أن تأتينا بالله والملائكة؛ والحال أنّ الله ليس له 
مكان» وليس بجسم ولا جسمانى. 

ثم إذا كان الهدف هو التوصل إلى معرفة حقانيةُ النبى فَلِمَ يطلبون ست معاجز مختلفة؟ 

ألا تكفى معجزة واحدة؟ 

نفحات القرآن, جلل ص: 750 

من هنا لم يتسن لأىنبى أن يستسلم لهذا النوع من الأراجيف والأباطيل» فضنًا عن أنّ الاعجاز ليس من شأن النبى واختياره وإِنّما هو 
فى أن اللدعالن .وإعصادة: 

نَّ النبى بإمكانه أن يطلب المعجزة من الله واللّه تعالى يضع بين يديه أى شىء يراه صالحاًء ولهذا نقرأ هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى 
كل كان وق كل كلك الابكرا تقولاه لسار يسم 

وكذا فى قوله تعالى «ومَا كان لِرَسُولٍ ان يَاتِى بِآيَدْ ا باذْنٍ اللّه. (الرعد/ /*) 

وأمّرا قوله: نحن لن نستسلم لمطاليبكم لأنّ الأولين كذبوا ذلك فهذا يدعو إلى هذا التساؤل وهو: كيف يجوز أن يكون تكدذيب 
الأوليق سبياً لحرمان الأجبال المعافة فق مكاهدة التعجزاتك؟ فالاتجانة غنه تكن فى كرون هذه العيارة معداولة وذلكك بأن يقال 
للشخص العنيد الذى لا نريد أن نستسلم له: إِنَّ اقتراحكك لم يكن وجيهاً وقد سبق لغيركك أن اقترحه. ولم يرضخ للحق. 

بعبارة اخرى أن المعاجز التى تقترحونها لا تستند إلى أساس البحث عن الحقيقة وإِنْما هى «اقتراحية» وتعجيزية» ولو نفذت طلباتكم 
لما آمنتم أيضاًء فقد سبق لافراد مثلكم فى الامم الغابرة أن طلبوا إظهار معاجز ثم كذبوها بعدما شاهدوها. 

ملخص الكلام هو أن من الصحيح القول: إن القرآن لوحده معجزة خالدة» ولو لم يكن هناك معجزةٌ اخرى سوى هذه المعجزة للنبى 
لاستطاعت أن تكون شاهداً على صدقه, ولكن هذا لا يدل على أن النبى لم يمتلك معجزات جسمانية ومادية غير هذه المعاجز 
الروحية والمعنوية» بل ذهبت الآيات والروايات والتواريخ الإسلامية وسيرة النبى إلى القول: إِنْه كان يمتلكك ذلكء ولا شكك فى أن 
انضمام المعجزات المحسوسة والمادية إلى تلكك المعجزة المعنوية الكبيرة يظهر حقانية الدعوة النبوية بصورة أجلى وأوضح. 

نفحات القرآن, جل ص: 54 


الطريق الثانى: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان 


اشارة 
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نفحات القرآن. جى ص: "0١‏ 
نفحات القرآن ج5998 


الطريق الثانى: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان 


تمهيد: 


خلافاً لما بظن البعض فإِنٌ سبيل إثبات صدق دعوى النبوة لايقتصر على المعجزات فقطء بل أحياناً تثبت عن طريق تجميع القرائن 
المتعلقةٌ بحياهً ذلكك النبى» وصفاته وخصائصه الأخلافيةٌ والعملية» ومضمون الدعوهٌ وبرامجها المستخدمةٌ يمكن الحصول على سند 
واضح قد يعادل اقوى المعجزات بل أحياناً يتقدم تلك المعجزات أيضاً. 

ِنَّ هذا النوع من الاستدلال يلاحظ أيضاً فى كلام القدامى وإن كان يبدو شكله اقل انسجاماً. 


ولهذا السبب فمن اللازم تقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع مسبقاً. 
جمع القرائن دليل متداول فى كل العلوم: 


اشارةٌ 


للتوصل إلى الحقائق فى العلوم المختلفة يتم اليوم الاستفادة من طريقة جمع القرائن بشكل كبير لكشف الجرائم؛ ولتشخيص أنواع 
الأمراض. ولمعرفة خصائص الشخصيات العظيمة السالفة على طول التاريخ؛ ولكشف القضايا المتعلقةُ بعالم الخلق؛ الأرض والسماءء 
التاناك تالس انانف 

والفرق بين هذا الاسلوب وأسلوب (الاستقراء) الذى هو أحد طرق البرهان هو: إِنّنا نحصل بالاستقراء على حكم كلى عند البحث 
والتنقيب عن الأمفراد» فعلى سبيل المثال نقوم بعد فقرات أفرادٍ كثيرين ثم ندرج فى الكتب قانوناً عاماً يقول: إِنَ الإنسان له كذا عدد 
من الفقرات. 

نفحات القرآن» جل ص: 707 

لكن بطريقة جمع القرائن نقوم بدراسة آثار موضوع خاص أو مايسمى ب «الجزئى الحقيقى» ثم نتوصل من مجموع تلكك الآثار إلى 
المؤثر. 

وكمثال على ذلكك: حينما تقع جريمة فى نقطة ما ويؤتى بالمتهم إلى المحكمة فينكر التهمة الموجهة إليه جملةً وتفصيلًاء مستفيداً من 
عدم وجود شاهد يثبت التهمة. فإِنّ الحاكم الذكى لا يغلق ملف القضية بذريعة إنكار المتهم وعدم تيدر الشاهد. بل يقوم بتجميع 
القرائن عن طريق التحقيقيات المختلفة» ودراسة امور كثيرة اخرى مثل: 

أ) سوابق المتهم. 

ب) نوع العلاقة التى تربط بين المتهم والشخص الذى وقعت عليه الجريمة» وهل هناكك من خصومة أو اختلاف بينهما أم لا؟ 

ج) مكان وزمان وقوع الحادثة» وهل بإمكان المتهم ايضاح المكان الذى كان فيه وقت وقوعها؟ 

د) نوع السلاح أو الرصاصة التى مُثر عليها فى هذه الحادثة» وهل أنْ المتهم يستخدم مثل هذا السلاح أم لا؟ 

ه) ملاحظة الحالة الجسدية للمتهم والشخص الذى وقعت عليه الجناية» وهل توجد آثار منازعة عليهما ام لا وهل للمتهم توضيحات 
لهذه الآثار أم لا؟ 
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و) الاحساس الذى ينعكس على المتهم عند مشاهدته رداء المقتول وآثار الجريمة» وهل تضطرب حالته أم يحتفظ بهدوثه أثنام 
ذلكك؟ 

ز) الحالةً النفسية للمتهم ومقارنتها بالسابق» هل هى متعادلة أم يسيطر عليها الاضطراب؟ 

ح) عند اجابته عن أسئلة المحقق والحاكم هل ينتابه الارتباكك والاضطراب والتناقض وأمثالها أم لا؟ 

بالإضافة إلى مسائل اخرى كثيرة» وقد لاتكون آحادها كافية لإثبات الحقيقة» ولكن بحث هذه الجوانب أحياناً لايبقى أى شك أو 
ترديد أن الجريمة نفذت من قبل المتهم» وهذا 

نفحات القرآن» جل ص: 707 

مايقوى من عزم الحاكم أو القاضى بن يتابع القضيةٌ بأنا وما أكثر ماتنتهى متابعته إلى إقرار الطرف المقابل أيضاً. 

دزووتكن القوله إن [الأكرار) عردلا كج أنه لوط كيرا أن السفر وطق الخال المزواينة من شقية الفذالة اعطرا أمر الااطائلة 
لشخص آخر حتى يعترف بعد طمأنته بأنُّهم سيخلصونه فى النهاية. وكذلكك (شهادة الشهود) هى دليل ظنى أيضاًء لأنّ احتمالها للخطأ 
أو التواطؤ ليست مستحيلة (لا شكك أن شهادة الشهود والاعتراف مقبولة» وأنّ المقصود هو أنّْها دلائل ظنية مقبولةُ فى نهاية الأمر» فى 
حين أن تجميع القرائن يمكن قبولها عند وصولهامرحلة القطع واليقين). 

وتلاحظ فى الأحكام الإسلامية أيضاً نماذج واضحة لهذه المسألة. وأحياناً تم إثباتها حتى بواسطة قرينة حكم واحدة مثل حكاية 
اختلاف (العبد) و (السيد) فى عصر أمير المؤمنين عليه السلام عندما أمر عليه السلام (صورياً) بضرب عتق العبد منهما إذ سحب 
أحدهما رأسه ليثبت على نفسه أنه العبد. 

أو كقصه اختلا-ف تينكك المرأتين على وليدٍء وأمره عليه السلام- صورياً- بقطع ذلكك الوليد نصفينء عندئدٍ تنازلت الام الحقيقية 
لذلك الطفل عن حقها فكان موقفها ذاكك دليلًا على صدق دعواهاء وأمثال ذلكك. 

على أَبِهُ حال إِنْ الاستفادة من هذه الطريقة للوصول إلى نتائج قطعية ليس فى المسائل القضائية وحسبء بل وفى الكثير من العلوم؛ 
وكتذلكك التيابا الاجماعية والساسية النكتلقة هن آمر محاد 'ويكادة ويمكتنا أرقا الاستفادة مهفن ساألة اشات ثيرة الأنياء واحيانا 
يكون تأثيره فى ايجاد اليقين والاطمئنان أكثر من تأثير المعجزات العادية. 

بهذه الإشارة نعود إلى الآيات القرآنية لنرى مالها من بيان حول هذا الدليل- بشكله الكلىء ثم نتجه نحو حياةً الرسول الأكرم صلى الله 
عليه و آله لنجمع القرائن المختلفة عن حياته ونضعها إلى جانب بعضها البعض حتى يحكم القراء عليها بأنفسهم. 

نفحات القرآن, جل ص: 70 

فى القسم الأول وفى آيات متعددة من القرآن تلاحظ إشارات حافلةُ بالمعانى حول هذا الدليل» ومن جملتها: 

الآيات التى تعبر عن وجود نبى الإسلام صلى الله عليه و آله بأنّه (شاهد) و (سراج منير) و (برهان) و (شمس). 

فنقرأ فى قوله تعالى 

هيَايّهَا التّيٌ انا ارسَلنَاك شَاهِدَأً وَمَُشّْرا ونير وَدَاعِياً الى الله باذيه وسِراجاً مُِيراً». (الأحزاب/ 8ع ع6) 

فى هاتين الآيتين يقدم القرآن الكريم نبى الإسلام صلى الله عليه و آله على أنّه (شاهد)» فقد ورد فى أحد التفاسير أَنّهِ شاهد على 
أحقيته» لأنْ صفاته وأخلاقه» وخططه البناءة» وسوابقه الساطعة» وأعماله» تشهد على حقانيةُ دينه وصدق دعوته؛ هذا من جهة .)١١‏ 

ومن جهة اخرى يعرّفه بعنوان (سراج منير)» واننا نعرف أن السراج هو دليل على نفسه ولا يحتاج لدالٍ عليه» أو كالقول المعروف 
(طلوع الشمين دلل على القمس ). 

وتعير (يرهان) الذى جاء فى قر لدتتعالن اثاانها الثات فد كم بُرَهَانٌ مُنْ - وارلا اليكم ثُوراً مبينا». (النساء/ )١7‏ 


هو إشار اخرى لتلكك الحقيقة» لأنّ (برهان) مشتقهُ من ماده (بره) على وزن (فرح) وتعنى الإبيضاضء ولأنّ الاستدلالات الواضحة تنير 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠٠١‏ من لاهها 


و 


وجه الحق وتييّضه. لذا أطلق عليها برهان. 

ويعتقد جمع من المفسرين أن المقصود من البرهان فى هذه الآية هو ذات الرسول صلى الله عليه و آله «7» والمقصود من النور هو 
القرآن المجيد. 

وبناءٌ على ذلكك فإِنُ شخص الرسول صلى الله عليه و آله جرى تعريفه بعنوان (برهان)» وذلكك بسبب توفر آثار وقرائن فى وجوده 


عن أسقه ك اصن محواتد 


)١(‏ فى تفسير آخر لالآيةُ المذكورة اعتبر النبى صلى الله عليه و آله كشاهد على الأنبياء قبله. أو شاهد على أعمال امته يوم القيامة. فى 
حين لا يوجد أى تنافض أو تعارض بين هذه التفاسير الثلاثةُ ويمكن جمعها فى معنى الآية. 

(1) من الذين قبلوا هذا المعنى أو نقلوه باعتباره تفسيراً: المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان» والعلامة الطباطبائىفى تفسير الميزان؛ 
والمراغى؛ والقرطبى فى تفسيرهما (ذيل الآيهُ مورد البحث). 

نفحات القرآن, جلى ص: 00؟ 

وجاء فى تفسير: «والشمس وضحاها)؛ فى روايات متعددة أن (الشمس) هى إشارة لوجود الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وأنّ 
(القمر) هو إشارة إلى وصيّه بالحق .0١١‏ 

من البديهى أنه لايوجد دليل لإثبات وجود الشمس سوى وجودها بالذات, لأنّ الجميع يطلعون على وجود الشمس المشرقة والمنيرة 
بمجرد طلوعها من افق المشرق. 

وفيما عدا هذه التعابير أشار القرآن الكريم فى آيات اخرى إشارهُ واضحة إلى هذه المسألة» وأشار إلى بعض دلائل أحقية الرسول 
على اللاعلةو الناوين حميلتها أله اسن إلى قضية (اقه) و اعفارها قزينف هلا بقول عالق 

«وقاكنت تكراية قلد ين ككاب 17 كته يدك اذا أرعات القبطار 146 

(العنتكبوت/ 68) ْ 

وهنا يشير القرآن إلى أن الرسول صلى الله عليه و آله لو كان يقرأ ويكتب لكان الشكك يقع بين كون القرآن منه أو من اللَّه ولكن 
بالنظر إلى أنه صلى الله عليه و آله كان امَياً ون القرآن الكريم كان معجزة من جوانب مختلفة فلا يبقى لأحد أى مجال للشكك فى أن 
هذ الكنات هر موقل اللاتعالن 

وغله ايها قرايزة والدذة ققط مق التزائى الكد 6 الى اتدل قن وتترهه عفاي اللدصليه و لوول على عانق دعرمة و كلما وفيكا 
مجموع هذه القرائن إلى جنب بعضها البعض لأضحت المسألة أكثر سطوعا من الشمس. 

وتعبير (المبطلون) يدل على أنه حتى لو كان النبى صلى الله عليه و آله قد تلقى التعليم فلا مجال أيضاً إلى أن نعتبر هذا الكتاب هو من 
بناة أفكاره. لماذا؟ لأنّه يقينا اسمى من فكر وعلم بنى البشرء ولكن هذا الأمر بمفرده قد يشكل ذريعة للمفسدين والمبطلين. 

ونقرأ فى قوله تعالى: 

اقلْ لَوْ ضَآءَ الله ما مَلوْثُهُ ليك وَلَا ادراكم به ققد لبت فيكم حُمُراً من قله اهلا تَعقَلُونَ». (يونس/ 18) 


)١(‏ فى تفسير البرهان» ج» ؟ ص 588 توجد خمسة أحاديث حول هذا الموضوع., وليس فى هذا التفسير تعارض مع التفاسير الاخرى 
للقنسن وييكة بغي كلها فن معت الآية: 
نفحات القرآن, جلل ص: 702 


وفى الحقيقة كان النبى صلى الله عليه و آله يعتمد على هذه القرينة عندما يقول: إننى عشت بينكم سنين طويلة ولم تسمعوا منى مطلقاً 
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مثل هذا الكلام (الآيات القرآنية)» ولو كانت هذه الآيات صادرة منى فلابدٌ أن تجرى على لسانى خلال هذه الاربعين سنة أو لسمعتم 
منى قسماً منها على الأقل. 

وكما يقول بعض علماء النفس: فإنّ النبوغ الفكرى» واكتشاف وإبداع المسائل المستحدثة يبدأ عاد عند الإنسان من سن العشرين» 
وتمتد على الأكثر إلى سن "١‏ أو 50 سنةء أى أن الإنسان إذا لم يأت حتى ذلك العمر بابتكار جديد ففى الغالب ينتفى عنده بعد 
ذلك. 

وهذا الموضوع الذى يعد اليوم كاكتشاف نفسانى كان فى الماضى غير واضح إلى هذا الحد. ولكن غالبيةُ الناس كانوا يعرفون عاد 
بالهداية الفطرية أن ليس بمقدور الإنسان أن تكون له أفكار خاصة متمثلة بدين جديد وهو يعيش بين قومه وشعبه مدَّهُ أربعين سنة ولا 
بظيرها مظلقاء لهذا بقول القرآن: كبق. لآ تدر كوت اسعحالة هذا الأ ؟ 

إن استناد القرآن الكريم فى آيات متعددة على (امَيهُ) النبى صلى الله عليه و آله له دلالات مليئة بالمعانى» وكذ لكك القرائن بأنّ كيف 
يستطيع شخص لم يتلق تعليماً أن يأتى بكتاب بهذا المحتوى الذى ليس له نظير» وبهذا الشمول الاستثنائى؛ والحقائق التى تحتفظ 
بطراوتها تماما بعد مضى الف سنة أو أكثرء والذى يعتبر وصفهٌ راقية وناجعة لحل المشاكل الحياتية لبنى البشر فى الجوانب المعنوية 
والمادية؟ 

وممما قيل نستنتج أن للقرآن الكريم اهتماماً خاصاً بهذا الدليل (أى تجميع القرائن). 

والآن نعود إلى الشرح والبيان التفصيلى لهذه القرائن التى اختصٌ بها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ونخضع الامور التالية للبحث 
والدراسة الدقيقين: 

محيط دعوته والظروف السائدةٌ هناكك. 

الخصائص الأخلاقية والنفسية لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله وسوابقه. 

زمان دعوته من ناحية الوضع العام فى العالم وبالخصوص فى منطقة ظهوره صلى الله عليه و آله. 

مضمون دعوته وأسس القضايا التى يدعو الناس إليها. نفحات القرآنء جل ص: 701 

الوسائل التى يستفيد منها للوصول إلى أهدافه. 

انسجامه وعدم انسجامه مع متطلبات البيئة المنحرفة وكيفية تصديه للخرافات. 

ماهية الأفراد الذين آمنوا ومن أىطبقة وأى نوع. 

ميزان اعتقاده بالاهداف التى يدعو الئاس إليها. 

سرعة انتشار دعوته ومستوى الاثر الذى تتركه أحكامها وقوانينها فى المجتمع. 

بالإضافة إلى علائم اخرى 


-١‏ ميحط دعوةٌ النبى صلى الله عليه و آله والظروف السائدةٌ هناى 


إن القضية التى يتفق عليها كل المؤرخين الكبار هى: أن العرب قبل بدء الرسول صلى الله عليه و آله بدعوته كانوا فى أوضاع سيئة 
للغاية من ناحية سيطرةٌ المعتقدات الخرافية» والانحطاط الأخلاقى, والاختلافات» والحروب الداخلية المستعرة» والظروف الاقتصادية 
السيئة» ولا تتحركك فى تلكك البيئة نسمة من رياح العلم والمعرفة» ولا يوجد حتى أثر من الحضارة الشكلية للبشرء ولهذا السبب كانوا 
يعتبرونهم قوما نصف متوحشين» ويطلقون على عصرهم اسم (العصر الجاهلى). 

وللقرآن الكريم تعابير صريحة وواضحة عن ذلك العصر يمكنها رسم ملامح الأوضاع فى ذلك الزمان بشكل جيد (حتى لو لم 
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يصدّق أحد بأنَّ القرآن الكريم وحى إلهىء ولكن لا يمكنه انكار حقيقة أن ذكر تلكك الصفات لذلك العصر فى القرآن هى دليل 

على واقعيته وحقيقته: وإِلَا يكون منكراً لكل الجوانب). 

تقول للد تساك قن مكات: ولق اللاعن القرومة بن اذ بعت قيم وخراائ] الفيعيه بطر علوم 1 تاه وَيرَكيِهم ود مز م الكتات 

وَالحِكمَةً وآنْ كانُوا مِنْ قبل لّفى ضََالٍ مُبيين). 

(آل عمران/ )١8©‏ ْ 

وعبارة (ضلال مبين) فى هذه الآبةٌ وفى أواخر الآبةٌ الثانية من سورة الجمعة أيضاء هو 

نفحات القرآن, جلل ص: 700 

إشارة معبر عن الاوضاع فى العصر الجاهلى الذى كانت الضلالة المبينة تسود أركانه» وأى ضلالة أوضح وأبين من عبادتهم لأصنام 

من الحجر والخشب صنعوها بأيديهم؛ والأسوأ من ذلكك هو تلكك الأوثان التى يعملونها من التمر ويعبدونهاء ثم يأكلونها أيَامِ القحط 

والحنافت» 

أو يدفنون بناتهم بأيديهم وهن أحياء» وهم يفخرون ويتباهون بعملهم هذا بدعوى أنّْهم لا يدعون عرضهم وناموسهم يقع بأيدى 

الأجاكيءة أو تلوت أضاة م من الإملاق. 

وجاء فى قوله تعالى «واذا ب ْو الهم بالانتى طَلَ وَجِهةُ موت وَهُوَ كظي» * يوارى من القوم مِنْ سُوء مَابَشّر يه اللميدكة عَلَى هُونٍ ام 

يَدّسّهُ فى ادراب الَا سَآء مَايَحكُمُونًا. (النحل/ 8ه- 25) 

وأى ضلال أوضح من سيطرة أنواع الخرافات والأوهام عليهم؛ أو اعتبارهم الملائكة بنات اللّه: «وَجَعَُوا المََائِكةً الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ 

الرحمّن انَاثأ». (الزخرف/ 19) 

وق .فكاق لخر يقولوسعل 3 للد كاف شيكانةر الب ا 

وهناكك آيات اخرى نظير ما أشرنا إليها. 

أى ضلالٍ أوضح وأبين من أن تسيطر عليهم الحروب وسفكك الدماء فى كل أيَام السنة- باستثناء الأشهر الحرم-: وتوارث الأحقاد 

القبليهُ من الآباء ل لسنوات وسنوات» كما يشير القرآن إلى ذلك بقوله: ١‏ «وَاذْكرُوا نعمت الله عَليكُم اذ كنقُم اعدَاءً 
ين الريك فامفكم كم ينعمته اخواناً وَكتّم عَلَى شَفًا ُفرَة مِنّ انار فَانقَدَ كم مُنهَاا آل عمران/ )٠١*‏ 

أىّ ضلالة ا ان رمحي ران لان لي ف ا ار رو ارق ار يت ا ا 

عاريات تماماً ويحتسبن ذلكك عبادة؛ وحيناً آخر يقيمون صلاتهم مصحوبة بالتصفيق والصفير: «وَمَا كان صََاتُهُم عِنْدَ البيت انا مُكاءٌ 

وَتَصدِيَةٌ». (الانفال/ 08*) 

لقد كانت الخرافات والأوهام تخيم على مجتمعهم؛. بضروب شتى وكانت كل قبيلة تسعى إلى إبراز نفسها على أنّها أرفع من القبيلة 

الاخرى وربّما يؤدّى إلى ظهور الأحقاد 

نفحات القرآنء جلىل ص: 704 

والضغائن والحسدء وأحياناً سفكك الدماء بين القبائل إلى الحد الذى يدعهم- من أجل إثبات كثرة عددهم- إلى التوجه صوب القبور 

لعدٌ قبور موتاهم والتفاخر بالعظام النخرة لأجدادهم وهى تحت التراب. 

يقول القرآن الكريم: «الهَكمُ التَكا كيه عَتَّى زُرنّمُْ المَقَاينَه. (التكاثر/ -١‏ ؟) 

وما إلى ذلكك من أوهام ومفاسد وكوارث اخرى من هذا القبيل. 

0 والفقر المعنوى ل مر العالم لو 
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القائد اليونانى الكبير (البتراء)- إحدى مدن الحجاز القديمة- وهو فى طريقه لاحتلال المنطقة العربية» قال له العرب الساكنون هناكك: 
(أيَها الملكك ديمتريوس! لماذا تحاربنا؟ إِنّنا نعيش فى أرض حصباء تفتقر لأبسط متطلبات الحياةه ومحرومة من كل النعم التى يتمتع 
بها أهالى المدن والقصبات: لقد اخترئا السكن فى هذه الصحراء القاحلة لأئنا لا ثريد أن تكون عبيداً لأحده ولهذا تقبل ما هذه 
التحف والهدايا التى نقدمها لكك وأخرج جيوشكك من هنا وعد ...). 

وانعيو (ديمتريوس) رسالة الصلح هذه وقبلَ الهدايا وغض النظر عن هكذا حرب تُخلُْف مشاكل كثيرة «0. 

ومنطقة (الحجاز) لم تخضع لسيطرة الفاتحين القدامى على مدى التاريخ وقد حافظت على استقلالهاء والسبب كما يقول المحلّلون: هو 
عدم استحقاق مثل هذه المنطقة- الجرداء التى تفتقر لكل شىء- هذه الجهود والمشاكل» وأيضاً افتقار منطقة الحجاز لحضارات 
البلدان القديمة مثل ايران وروما والتى تتواجد فى الكثير من نقاط شبه الجزيرة العربية. 

وبعد أن تعرفنا على حال الجريرة العربية لابدٌ لنا من النظر إلى حال الإنسان البسبط الذى عاش فى محبطها مهما كانت قوة إرادته وقوة 


تفكيره (لاسيما إذا لم يكن قد تلقى أى نوع من التعليم). 


(1) تاريخ حضارة العرب والإسلام تأليف كوستاف لوبون. 

نفحات القرآن, جلل ص: 72٠١‏ 

هل أن الذى تربى فى محيط موبوء بالجهل والفساد يمكنه أن يكون مؤسسة للعلم والمعرفة والفضائل الأخلاقية؟ 

و هل سمعتم بِأنْ علماء عظماء وفلاسفة نوابغ نهضوا من بين قبائل جاهلية نصف متوحشة؟ 

إذا نبتت ورود جميلة وحشائش طرية فى ارض خصبة ومهيأه فلا-عجب فى ذلكك, بل العجب عندما تنبت وردهُ جميلة فى ارض 
وعلى أيه حال يمكن أن تكون هذه المسألة بمفردها غير كافية فى إثبات أحقية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ولكنها بدون 
شكف سر واحدة مق القرائق الى عن ما السقناها بالقراقى الاتخرى شكلت يرهانا قويا ومبينا. 

نختم هذا الحديث بقول أمير المؤمنين على عليه السلام- الذى أدرك العصرين» عصر الإسلام والجاهلية- وهو يرسم لنا العصر 
الجاهلى: «أرسله على حين فترة من الرسل» وطول هجعة من الامم, واعتزام من الفتن» وانتشار من الامورء وتلظ (تلظى من الحروب» 
والدنيا كاسفة النورء ظاهرة الغرور. على حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من مائهاء قد درست منار الهدى وظهرت 
اعلام الردى» فهى متجهمة لأهلهاء عابسة فى وجه طالبهاء ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف» .0١١‏ 

وفن مكان آخر فقأ لهغليه: السللام* «إن الله بعك محمدا صلى الله عليه وآله:وسلم تذيرا للعالمين» وآميناً على التزيل» وان معشر 
العرب على شر دين وفى شر دارء منيخون بين حجارة خشن وحياتٍ صم تشربون الكدرء وتأكلون الجشبء وتسفكون دماءكمء 
وتقطعون 5 الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم 008 ا" 

وخلاصة القول هى: إِنَ البحث فى القرآن الكريم والروايات الإسلامية ومجموع التواريخ التى كتبت فى الشرق والغرب حول العصر 
الجاهلى» تدلل على أنّها متفقةُ جميعاً 


.88 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

(1) نهج البلاغة» الخطبة 5؟. 
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على أن البيئة التى ظهر فيها نبى الإسلام صلى الله عليه و آله هى من أحط البيئات وأكثرها تأخرأء بيئة لا تنسجم أبداً مع ظهور هكذا 
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دين وتعاليم متطورةٌ فى اللأصعدة كافة. 
؟- تاريخ الرسول صلى الله عليه و آله وخصائصه الأخلاقية 


إِنّ الخصائص الأخلاقية هى احدى أفضل الطرق إلى معرفة الدعاهً الصادقين من الكاذبين» فهذه الخصائص يمكن اعتمادها كقرائن 
وأدله واضحةٌ لنفى أو إثبات احقيه الداعى» وكلما شوهدت مظاهر الطهارة والتقوى» والعظمة والتسامح والرأفةُ والمحدّة؛ والزهد 
والتقشئفء. والشجاعة والشهامة والماضى الاجتماعى الحسن فى المدّعى» فمن الصعوة بيكان أن افر مادقا وبالعكس فاذا كان 
محباً للدنياء ومنكباً على المادة» ومتعلقاً بالمال» والمقام» والجاه. والقدرة المصحوبة بالتهور والكذب. والحقد وحب الانتقام» وما شابه 
ذلكك من رذائل خلقية (لا سمح اللَّه)ه فلا يمكن اعتبار مدعى النبوة هذا صادقاً مطلقاً. 

ولحسن الحظ فإنٌ سوابق النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قبل نبوته هى سوابق ساطعة ومضيئة حيث قضى أربعين عاماً بين ظهرانيهم 
والتاريخ الذى كتبته أيادى الأصدقاء والأعداء يعطى صورة ناطقةٌ ومعبرة عن ذلكك. 

ففى كل التواريخ اعتبرت نزاهة النبى صلى الله عليه و آله وأمانته بأنّها مسألة متفق عليها وأن لقب (الأمين) سمعوه يطلق عليه من قبل 
الجميع. 

والملفت للنظر هو أن الناس- بالرغم من مخالفتهم له- بعد بداية دعوته للإسلام بقوا يودعون أماناتهم عنده» ولذا أمر صلى الله عليه و 
آله علياً عليه السلام أثناء الهجرة إلى المدينة المنورة- أى بعد مرور ثلاثة عشر عاماً من البعثة- بن يبقى فى مكة ليؤدّى عنه الأمانات 
إلى أهلهاء ثم يهاجر إلى المدينة. 

إن حسن خلق النبى صلى الله عليه و آله وحسن معاشرته وسخائه وكرمه. وخلاصة الصفات التى تليق 
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بقائد إلهى عظيم يمكن مشاهدتها به صلى الله عليه و آله بوضوح خلال الوقائع المختلفة فى حياته وخاصةً أثناء فتح مكة. ومعركة 
احد. وكذلك فى تعامله مع أسرى الحربء والرقيق» وطبقات المجتمع المحرومة؛ إلى الحد الذى اعتبروا فيه هذه المسألة بأنّها نقطة 
ضعف عنده. وأنّ دينه هو دين العبيد والمحرومين؛ وابتعد عنه الأغنياء والأثرياء» وعرضوا عليه طرد الحفا والمستضعفين وإبعادهم 
مقابل تأييدهم له وتقربهم منه صلى الله عليه و آله» وقد جاء هذا المعنى بإشارة واضحة فى قوله تعالى 

«وَاضْبر تَفسكك مع الَّذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بالعَداةً والعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا نَعدُ عَينَاك عَنهُم تُرِيدُ زِيَنةٌ الحا الدَئياوَلَاتطْ مَنْ اغْفَلنَا قَلبَهُ 
عن ذكرنا وَاتِحَ هَوَاُ وَكانَ أَمْرْهُ ُْطأ». (الكهيف/18) 

وهو الذى صفح عن (أبو سفيان) الك أغذانه والتؤسمع القطير ليرا الحروي غيل الإسلظ» وجغل :عن وين أقناء فته مكة لجا ومايا 
لأهل مكة واعان النقر العام عن ,المكيق التي ازكيوا عراف كدرة د وضيه اقاعت وهذا الكاق التسيى والسامت واللطك 
والكرم صار السبب فى جعلهم يلتفون حوله. 

وفى (معركة احد) أيضاً عندما فر جماعة من حديثى الدخول فى الإسلام من أرض المعركة وتركوه وحيداً بين الأعداء متحملا 
ضربات شديدة منهم» عاد وأعلن العفو العام» وصفح عن الجميع إلى درجة استوجبت نزول الآية المباركة: «قبما رَحمةٌ مَن الله لنت 
لهم وَلَّو كنت قَفَا عَلِظَ القلب لَائْقَضُوا من حولك فَاعْفٌ عَنْهمْ وَاسْتغْفِْ لَه وَشَّاورْهُم فى الأثر). (آل عمران/ 10) 

فقد بنت هذه الآيهُ لين قلب وباطن النبى صلى الله عليه و آله وصفاء سريرته وكذلكك لهجته الرقيقة والمليئة بالعاطفة التى لم تأمره 
بالعفو عن أخطائهم فحسبء بل أمرته أيضاً بطلب المغفرة لهم من الله تعالى» وأن يحترم شخصياتهم ويشاورهم. 

لقد كان صلى الله عليه و آله رحيماً بالمؤمنين وغير المؤمنين بالقدر الذى يجعله يتألم بشدَّهُ من عدم إيمان البعضء وإلى حد يوشكك 
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ونقرأ فى قوله تعالى ما يتضّ.من معنى التسلية للنبى صلى الله عليه و آله: للك بَاحِمٌ نّفسَك عَلَّى آثَارِهِم ان لَمْ يُومِنُوا بِهَذا الحِيث 


اسَفَا». (الكهف/ 28) 
وشبيه هذا المعنى جاء فى قوله تعالى الَعَلّك بَاحعٌ نَفْسَك الا يَكونُوا مُوْمِنِينَ) .0١‏ 
(الشعراء/ ”7) 


وحقاًإذا لم يتصف القائد هذه الصغات فلا سطع أن يجسّد المعنى الحقيقى والواقعى للقيادة وقد جاء فى قوله تعالى الَقَدْ جاءَ كم 
رَسُولٌ ُن انفيكم عَِيرٌ ع عليه ما عِكم خريصل عليكم بالفؤمنين روف ويه (التوبة/ 14) 

ومن المسلّم به أن البحث حول الملكات الخلقية للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وخصائصه الأخلاقية أوسع وأشمل من أن يضمها 
حديث قصيرء وأنْ غايتنا فقط هى الإشارة العابرةً لهذه المسألهُ باعتبارها إحدى القرائن 


- مضمون الدعوة 


إن محقيق وذراسة يضرف الى دعرة يشكل فى القاتب كللا مقعا فورض إلى ضلاق أو كلت القدعي» فالذين الشماوى الذف يضدر 
عن جهة السماءء وينزل عن طريق الوحىء له مزاياه الخاصة؛ فى حين أن الدين الكاذب الذى يبتدعه فرد أو أفراد لأهداف مادية 
وشيطانية له مزايا اخرى 

فالأمول: غايته هداية البشرية وتقوية النفوسء وإقامة العدل» وتهيئة متطلبات الصلح والسلام والأمن, وأخيراً تكامل الإنسان ماديا 


ححىى 


ومجو 
فى حين أن الثانى. يسعى لتحميق الإنسان وتخدير فكره. والانتفاع الأكثر منه والاستعمار والاستثمار له ومسلماً أن أهدافاً كهذه تتطلب 
وبملاحظة ما ذكر آنفا نلقى نظره إجمالية على مجموع المعارف والقوانين والبرامج 


)١(‏ «باخع) من ماده ابَحْع) على وزن القع 7 تعنى الهلكة من شدة الغم والحزنء وبتعبير ير آخرء الموت غصة. 
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الإسلامية لاسيما تلكك التى استند إليها القرآن الكريم وأكد عليها: 

اع إن أو ان يبدو للناظر ويشكل الأساس الرئيسى لكل العلوم والقوانين ن الإسلامية هو مسأله (التوحيد) ومحاربة كل أنواع الشركك 
بالاعتماد على هذا الأصلء فقد حرر رسول الإسلام صلى الله عليه و آله الأتساة مق قود كل عودية الاغيردية الله الأسل ووعا 
البشرية إلى عبادة الله الواحد الأحد خالق السماواتث والأرض؛ وجامع كل صفات الكمالء المطلع على ظاهرهم وباطنهم؛ وحطم 
سلاسل الأوهام والخرافات وعبادة البشر أو الحجر أو الخشب وأنواع الأوثان والأصنام. 

وقد دم القرآن الكريم اليهود والنصارى لعبادتهم البشر بقوله تعالى «انَحَدُوا احبَارَهُم وَرُهبانَهُم ازياباً من دون اللّهه. (التوبة/ )7”١‏ 

وفى مقارنة بديعة على لسان نبى اللّه يوسف وهو يخاطب رفاقه فى السجن يقول تعالى 

َاربَابٌ مُتَفَرَقُونَ ير ام اللّهُ الوَاجِدٌ القَهَارُ. (يوسف/ 4*) 

؟- إن القرآن لايعتبر أ مؤثر فى مصير الإنسان إِلَائلّه تعالى ويدعو الجميع للتوكل عليه ويقول: :اليس الله بكَافٍ عَبدة». (الزمر/ 0 
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- ومن جهة اخرى يعتبر الإنسان مرهوناً بأعماله» وأنْ طريق الخلاص والفلاح الوحيد هو الجد والاجتهاد الأكثرء فيقول تعالى: «وان 
َس للانسان انَا مَا سَعَى . (النجم/ 8*) 
ويقول: كل لقن ينا كمية رو (المدثر/ 08 
*- إعتبر الإسلام كل بنى البشر ومن أى عنصر ولون وفى كل زمان متساوينء وبناءً على هذا لا يوجد أى تمايز بينهم أو تفاضل إِلّاب 
(التقوى) والورع كما أشارت إلى ذلك الآيةُ ١7‏ من سورة الحجرات. 
دحيغانتب التراو كل البوسو انيم ,لخر امهم المعترء وير ان اترريه ابعل امسكك ون لساب هي لايل تي اتترم خلن 
العدالة والتناواف قله الى رما الققيترة اعد تالا فق تويك والثوااللة الكو ترعهرة» السعرات 1 
نفحات القرآن. جلىل ص: 720 

يعتبر القرآن (العدالة الاجتماعية) أصلًا اساسياً حاكماً على المجتمعات البشريهُ ويدعو كل المؤمنين للقيام بالقسطء فيقول: 
0 مو اقدث لتقو وَاتقُوا الله '. (المائدة/ 8) 
وأة له كرون حيلة القرابة والأروة والترة ه ونظائرها حائلًا دون إجراء العدالة وترجيح كَّهُ الحكم لصالحهم- بدون دليل- كما أشارت 
إلى ذلك الآيهُ ١7‏ من سورة النساء. 
- أقوٌ الإسلام حاكمية أصل (الإنفاق) على العلاقات الإنسانية» ودعا الجميع إلى الإنفاق مما رزقهم الله من نعم على الآخرين: 'وَمِمًا 
رَرَكناهُم يُنَفِقَونَ». (البقرة/ *) 
يؤكد على (صلة الرحم) ورعاية رابطة القرابة (البقرة- 77). وقد أولى (الأب والام) خاصةً احتراماً بالغاً إلى الحد الذى أوصى بالتعامل 
الحسن معهما حتى وإن لم يكونا مسلمين فى سورة لقمان الآية ١‏ و .١1‏ 

4- من المسائل التى أكد عليها الإسلام أيضاً هى: (حماية المظلومين) فى شرق العالم وغربه؛ حتى أن ظواهر الآيات القرآنيةٌ لم تفرق 
بين أبناء الدين الإسلامى وغيرهم فى هذه المسألة» كما ورد فى قوله تعالى (وَمَا لَكم لَاثَُاَلُونَ فى سبي اللَِّ وَالمُستَصَعِفِينَ م مِنَ الرجَالٍ 
وَالَنْسَاءِ وَالولَّدانِ». (النساء/ 0/0 

-٠‏ أكد أيضاً على (احترام حقوق المرأة) فى ذلكك المحيط الذى أهدر كل حقوقها ولم يعطها حتى الحق فى الحياة» ويقبرٌ البنات 
وهنّ أحياء, فأعاد إليها مكانتها إلى الحد الذى يقول تعالى فيه: «ولَهُنَّ مِثلُ الّذِى عَلَيهنَّ بالمَعُروفٍ». (البقرة/ 118 

والحق لا ينفصل عن الواجب أبداً. 

-١‏ دعوته ل (التعايش مع أتباع الأديان الا-خرى وحملة الكتب السماوية» ودعوته كذلك الجميع اللالتفاف حول نقاط الالتقاء 
والاشتراكك» كما نقرأ فى قوله تعالى اقل يَاأَهلَ الككتاب تَعَالُوا الى كلمي سَوَاءِ ييا يكم اذ تيد انا الله ولاش رٍكك يه طديئا ولا تخد 
عتناهها اوقا كن ذوة الله (ال غمراة عم 

7 أعطى الإسلام اهن بالغة ل (العلم والمعرفة)» وقد أشارت مئات الآيات القرآنية 
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إلى ذلكك؛ وهذا الأمر كان مثيراً وملفتاً للنظر لاسيما إذا لاحظنا المحيط الذى نزل فيه القرآن» والذى كان مركزاً للجهل والامية؛ وأول 
الآيات التى نزلت على النبى صلى الله عليه و آله كانت تؤكد على العلم كما جاء فى سورة العلق الآية -١‏ ه. 

ويقسم فى مكان آخر بالقلم كما جاء فى سورة القلم الآية 2١‏ واعتبر أنَّ أفضلية (آدم)» والبشر بصورة عامة تكمن فى (فضيلة العلم 
والمعرفةٌ) هذه. (البقرة/ #91 #م) 

#ادتشر فريضة (الأمر بالفعروق) و (النهى عن المتكر) احدئ المميزات المشرقة لهذا الددين والى يعترها نرعا من الاشراك والرقاية 
العامة على كل المجتمع بواسطةُ كل المجتمع» ومسؤولية متقابلة لكل أفراده فى مقابل أى نوع من المفاسد الاجتماعية أو تركك القيام 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اه؟١‏ من لاههلا 


بالواجبء انظر إلى سورة آل عمران الآية ٠١‏ و ٠١١‏ وآيات اخرى 

؟١-‏ بما أن مصدر الكثير من المفاسد الاجتماعية هو الميل الشديد للقضايا المادية» والتنافس فى حب التجمّل والبذخ فى الحياء فقد 
دعا الإسلام إلى (العيش البسيط) ونبذ حب التجمل من أجل اغلاق مصدر الشر هذا كما فى سورة الزخرف الآية **7- 0" فى نفس 
الوقت الذى اعتبر الانتفاع المعقول والمنطقى من المواهب المادية وحتى التزيينية والكمالية أنه مباح وقد أشار إليه فى سورةٌ الأعراف 
الآية ؟9. 

-١‏ دعوته إلى ل (مراعاءً الاداب)؛ وحسن المواجهة مع الآخرين» وملاحظة الموازين الأخلاقية فى أى مكان, وقد أشار لهذه المسألة 
فى سورة لقمان» الآيتين 14و15 وسورة الحجرات» الآبتين 311و 37 وسورة الفرقان: الآبةٌ #/.وآيات اخرى وورد ايضاً فى الآية: 
بك اله بالعُرفٍ وَأعرضٌ عن الجاهلِينَ» 413 (الأعراف/7 194) 

-١‏ استخدام (البحث المنطقى» فى الحوار مع اتباع الأديان الاخرى بدثا من التعصب الأ-عمى يقول القرآن الكريم: «ادع الى سَبِيلٍ 
ريك بالحكمَة وَالموَعِظَةُ الحَسَنَةُ وَجَادِلهُم الى هِى احسَنٌ». (النحل/ )١1710‏ 


)١(‏ فى حديث للإمام الصادق عليه السلام أن هذه الآية أكثر الآآيات الأخلاقية شمولًا فى القرآن المجيد (تفسير مجمع البيان» ذيل 
الآيهٌ مورد البحث). 
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-١‏ (الخضوع للحقٌ) وقبوله من أ كان لأسنه يعتبر واحداً من المبادئ السامية للدين الإسلامى» يقول تعالى اقَبِسَّر عَِادِ» الَذِينَ 
يَستَمِعُونَ القَولَ قتَِعُونَ احسَئه اولّتكك الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَاولَتك هُمْ اونُوا الالياب». (الزمر/ 18-17 

- (اخلاص النيهُ من الدوافع غير الإلهيَةُ) من الاصول التى أكد عليها القرآن الكريم والروايات الإسلامية مرارأ» واعتبرها من الأعمال 
الوبية المقيرلة عند الله تعالى» والتى تؤدى إلى النجاه والسعاده هى الأعمال التى لم يقصد بها التظاهر والرياءء وإِنّما التى يراد بها 
غايات إنسائبة واخلاقية وإلهئة سامية تشكل رك اساسباء وانتندت سيعة آيات من القرآن إلى جملة «تخلصين له الدين) 41١‏ 

ومن جهة شبّهَ صدقات المؤمنين- الخالصة- فى سورة البقرئ. الآيهُ 78 بالبستان الملىء بالثمر عندما تنزل عليه رحمةٌ المطر الإلَهِيَةُ 
ساقق ناوه فين 

ومن جهة اخرى شه فى سورة البقرةء الآيهُ 188 أعمال المرائين- غير المؤمنين- بالبذور التى بُذرت فى تراب قليل على صخر صلد 
جرقه المطر ععدما فول غلية: 

9 انتقد الإسلام بشذة (الأسرات والعدي ) وس السدريع باغوان الشباطيق: نان المُبِذّرِينَ اليا ارات السَّيَاطِين). (الاسراء/ /71) 
-٠‏ من الاصول الأساسية للإسلام أيضاً: (رعاية الأطفال الأيتام وفاقدى المعيل) وأكدت آيات وروايات كثيرة على ذلك إلى الحد 
الذى اعتبرت فيه أكل أموال الأيتام كأكل النار: «انَّ الّذِينَ بَأْكُلُونَ امْوَالَ اليَتَامَى ظلماً انّمَا يَأ كلُونَ فى بُطونهم ثَارا. (النساء/ ٠١‏ 

وفى مكان آخر اوصى بإصلاح شؤونهم؛ يقول تعالى 'وَيَسَلُونَك عَن الينَامَى قل اصلاح لهم تير (البقرة/ )7١‏ 

١‏ احترام الاسرى فى الإسلام» وقد أوصى بحسن معاملتهم واعتبر مساعدتهم وإعانتهم فى القرآن الكريم بأنها جزء من أعمال 
الأوار الاو وسور العام عَلى خمه مسكيئا ويتيماً وَاسِي رأه. (الدهر/ 8) 


)١(‏ الأعراف؛ 4!؛ يونسء» 77؛ العنكبوت؛ 28؛ لقمان» 7*؛ غافر» ١‏ و 90؛ البينة» ه. 
نفحات القرآنء جلىل ص: 728 
وجاء فى حديث للإمام على عليه السلام: (اطعام الأسير والاحسان إليه حقٌّ واجبٌ) .١١‏ 
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7- ومن المسائل المهدّدة التى أكد عليها القرآن الكريم والروايات الإسلامية هى مسألة (التشاور فى الامور)؛ حتى أن الرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله مع عقله الكامل كان مأموراً بالاستشارة: 

«وَشَاورَهُم فى الامر)». (آل عمران/ 158) 

واعتبر التشاور فى الامور الاجتماعية المهمّة بأنّه احدى علائم الإيمان: (وَامْرْهُم شوّرى بتِنْهُما. (الشورى /”) 

7- كانت (محاربة الخرافات) أيضاً من المهام الرئيسية للنبى صلى الله عليه و آله فى حين كان مدّعو النبوة الكاذبون يصرون على 
نشر الخرافات وتسميم أفكار الناس عن طريقهاء ولترغيب العامة لقبول خرافاتهم؛ ولكن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله حطم هذا 
السد بل كان يحارب كل خرافةٌ حتى لو كان الإسلام يستفيد منها ظاهراً. 

وأى خرافة أكبر من (عبادة الأوثان) التى اجتاحت جزيرة العرب بأسرهاء إلى حد أنّ مخالفتها والإعراض عنها أصبح مشكلة عويصةً 
وضعية ذا يإ هد اسان نو علانات الضرة و افاوما كان النى شبك الله حلي اله دعر لعادة الكلة الراهن الأحد قالراة واعم. 
الآلِهَةٌ الها وَاحِدَاً انَّ هَذَا لَمََّىءٌ عجَابٌ)». (ص / ه) 

وظاهراً إن أحد أسباب نعت نبى الإسلام صلى الله عليه و آله بالجنون هى أنّه نهض لمحاربة قضية عبادة الأصنام التى كانت من أكثر 
بديهيات تلكك البيئة والمحيط. 

والخلاصة هى أن عرب الجاهلية كانت تخيم عليهم خرافات كثيرة يطول شرحهاء وقد حاربها الرسول صلى الله عليه و آله كلها. 

76- من المسائل التى أعطاها الإسلام أهمدِهُ كبيرة هى تحرير الإنسان من ربقةُ الهوى والهوس واستعباد الآخرين» أو الوقوع فى أسر 
الأعراف والتقاليد والسئن المغلوطة؛ إلى درجة اعتبر فيها أن احدى صفات النبى صلى الله عليه و آله هى: «وَيَضَعٌ عَنَهُم اصرّهّم 
وَالاعلَالَ الى كانت عَلَيهم». (الأعراف/ )1١17‏ 


." ص 84 أبواب جهاد العدوء الباب 37 ح‎ .1١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
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واد فى عدي العرس السروكه» أذ اند لذت هالع الأشقوها الله أيدا شن أنه تت الأفياة سية الأساة اوسا يه 
لن 

-١0‏ أحد البرامج الأساسية لهذا الدين (المنع من التكاثر) وطلب الزيادة والحرص والطمع فى الامور المادية» وقد اشير إلى ذلكك فى 
آيات متعددة من القرآن الكريم» وكذلكك الروايات الإسلامية» إلى حد اعتبرها من الصفات المذمومة فى الحياةً الدنياء وجعلها مرادفة 
للهو واللعب والتفاخر (الحديد- ,)5١‏ وعدها سببا فى عدم الإيمان بالله» وذم بشدة أولئكك الذين يتوجهون صوب القبور لحساب قبور 
موتاهم حتى يثبتوا كثرة قبائلهم: َلْهَاكمُ الشكا د زَدِثمُ المَقَابِرَا. (التكاثر/ -١‏ ؟) 

ويقصٌ عليهم- بالتفصيل- قصة «قارون» المستكبر المستكثر الذى كان يرى نفسه فوق الجميعء وعاقبته وعاقبة أمواله بعد أن خسفت به 
الأرضء وينهى نبيه صلى الله عليه و آله عن مد عينيه إلى الإمكانات المادية لهؤلاء الأفراد أو اعتبارها علامة على أفضليتهم وعلوهم: 
(طه/ 037١‏ القصص/ 28/افما بعد). 

1- (الدعوة إلى الاتحاد والتضامن) يمكن اعتبارها جزء من الأوامر التى تحتل صدر قائمة البرامج الإسلامية؛ والتى ذكرها القرآن 
الكريم بتأكيد شديد, فكان يدعو الجميع إلى الاتحاد وينهاههم عن التفرقة» ويحذرهم من العودة إلى اختلافات الجاهلية وعد الأفراد 
المتفرقين المشتتين على شفير هاوية من النارء (آل عمران- )٠١‏ واعتبر التنازع والاختلافات مصدراً لضعف المجتمع» وضياع قدرته 
وشوكته. (الانفال/ ع6). 

1"- (احترام القانون) يعتبر من اهم وصايا الإسلام التى أكد عليها لدرجة أنه قال: 
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احترموا القانون حتى لو حكم ضدكم. وجاء فى القرآن: «كونُوا قَوَامِينَ بالقسط شَّهَدَاءَ لل وَل عَلَى انشيكم او الَْاِدين وَالاقرَبِينَ). 
(النساء/ 170) 


واعتبر نقض حرمة القانون حراماً» والتعدى على (حدود اللّه) ظلماً وجوراً: «وَمَنْ يَتَعدَّ حَدُود الله فَاولّتك هم الظَالِمُونَ». (البقرة/ 519) 


)١(‏ عن النبى صلى الله عليه و آله إِنّ الله تعالى غافر كل ذنب إلَامن جحد مهراً أو اغتصب أجيراً أجره» أو باع رجلًا حر سفينة 
البحار» مادةٌ (أجر). 
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وإِنّ الإيمان الصادق هو التسليم المطلق لقانون الحق وترك معارضته حتى فى حيز الفكر والعقل كما ورد فى الآيهُ 80 من سورة 
املع 

8 (نبذ حب الانتقام) ولم تكن هذه الصفةٌ الحميدة مختصة بالرسول صلى الله عليه و آله وإن تجلّت بوضوح كامل فى حروبه 
وخاصةً فى فتح مكة؛ وإِنّما أوصى أتباعه مراراً وتكراراً إلى العفو والصفح, وغض النظر عن زلات الآخرين وتذكيرهم بالعفو الإلهى: 
وروا والتصتخوا الا خرن ان يَعفِرَ الله لكم). (النور/ ؟7) 

بل تعدى ذلك إلى القول: «ادقّع بالَّتى هئ احسَنٌ فَإذًا الى بَيَك وَبِنهُ عَداوَةٌ كانه وَلِينّ حمِيمٌ». (فصلت/ +*) 

ولكنّه مع كل هذا لا يسمح بأنْ يستغل الأعداء الحاقدون رحمة الإسلام ورأفته» بل كان صلى الله عليه و آله يأمر أصحابه: مثلما عليكم 
أن تكونوا لينين وعطوفين مقابل الأصدقاء والأعداء المخدوعين فيجب عليكم أن تتعاملوا مع الأعداء الأشداء بخشونة وشدَّة حتى أنه 
وصف الصادقين بأنهم: (اهذ1ة على الكمّار رحَمَاءٌ بَنَهُم). (الفتح/ 19) 

9 (الدعوة إلى التقوى وهى من القضايا التى يستند إليها الإسلام فى كل مناسبة» ويعتبرها السبيل الوحيد لخلاص الإنسان» وزاد 
لقوق 5ه وغعار شخصضعه راكن وى كة اننا "ا وسكادة الأكرة #إناوسيا للبضيزة والمعرفة به 

“٠‏ (الحب والبغض فى اللّ) من اسس التعاليم الإسلامية أيضاًء أو بتعبير أوضح اعتبر الإسلام كل من يخطو فى محجة الإيمان» 
والشي والسدله والقرى واللراعة اعدينا مف ترقك النلافة يع وبالمكين أرضي الاشاد عن الأشراز وذوئ النطيعة السية 
والملوثين والظالمين» واعتبر القرآن الكريم الامتثال لذلكك من علائم الإيمان الأصلية (حزب اللّم) «8). واعتبرتها الروايات الإسلامية 


بأنْها من أقوى عرى الإيمان والإسلام (أوثق 
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عرض الاناة لحف فى اللدوالهفن فن الله حيو تفل الال 10 

هذه طائفةٌ من تعاليم الإسلام فى الاصول والفروع. 

فهل يصدق أن يأتى إنسان امّى لم يتلق أىتعليم» وهو ابن بيه غمرتها ظلمات الجاهلية» وعاش فى بؤرة الكفر والفساد والجور 
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والخشونة» بمثل هذه التعاليم؟ كلا بالطبع إِنَا إذا كان مسدداً عن طريق الوحى السماوى والالهام والتأييد الإلهى. 

إن دراسة مضمون ومحتوى الدعوةٌ لأىدين من أفضل الأدلة التى يستخدمها العلماء لإثبات صدق أو كذب مايدعيه ذلكك الدين» 
وأحياناً تكون مقدمة على الكثير من المعجزات. لأنّ العديد من الوساوس التى تبرز من قبل المعاندين اللجوجين لها (من قبيل اتهامه 
بالسحر وأمثاله) تصبح لا معنى لها عند البحث فى محتوى الدعوة» بل وحتى يمكن تأليف كتاب ضخم حول هذا الموضوع وخاصةً 
حول تعليمات الإسلام فى كافة الجوانب الاعتقادية والأخلاقية والاجتماعية؛ وكذلك الميدان الواسع والفسيح لهذا المبحث فى 
المسائل الفردية والجماعية المعتوية والمادية. 

بديهى أنه لا يمكن أن تكون هذه المجموعة من التعاليم الصادرة من عربى صحراوى امى خرج من أكثر البيئات تخلفاً هى مسألة 
عادية وباعتقادنا أنه لا توجد أى معجزة أكبر من هذه المعجزة» أو على الأقل هى قرينةٌ إذا ضممناها إلى القرائن الاخرى شكلت 


مجموعةٌ مطمئئنةٌ وقوية. 
©- عمق تأثيره فى محيطه 


صحيح إِنَّ التأثير الواسع الذى تتركه مدرسة من المدارس فى بيئة معينة لا يمكن أن يكون بمفرده دلينًا على صحتهاء لأننا نعرف 
العديد من الديانات والتعاليم الخاطئة تركت 


.١56 اصول الكافى, ج ؟. ص‎ )١( 

(0) سفينة البحار ج ١‏ ص .5١١‏ 

نفحات القرآن, جلل ص: 777 

تأثيرها على بيئات واسعةٌ وكانت نهايتها أن انفرط عقدها أو لازال البعض عنها متصلة ولك كعقبة هذا اقأثين وماهقه سكن اعقارة 
كقرينة حية إلى جانب القرائن الاخرى 

وغتدما يكوك عنذا الناور علق شتكل ققرة وف جواتب إبجابية ومع أقل الاضرارة فين المسليية أن بدأل على عق تلك المدرسة 
وأصالتها. 

ومن له أدنى اطلاع على تاريخ العرب والإسلام لا ينكر الفاصلة الزمنية التى مدّتها 77 عاماً وهى سنى دعوة الرسول صلى الله عليه و 
آله- الفاصلة التى أحدثت (طفرة فلسفية) أكثر مما هى ثورة؟ 

فالمنبوذون الذين لم يتركوا فى التاريخ اسماً ولا رسماً ... ومن وجهة نظر علم الاجتماع لم يخط على جباههم أى استعداد للتطور 
المذهل حتى لو بعد عدهٌ قرون؛ يتحولون فجأة ويدخلون مرحلة جديده من الحضارة العظيمة» ولم يغيروا أنفسهم فقطء بل غيروا أيضاً 
العالم المعاصر لهم ولتبقى آثار هذه الثورةٌ والتغيير ظاهرة فى القرون اللاحقةٌ وإلى زمان غير محدود ... 

حضارة حولت مسير تاريخ البشرية» وغطت باشعاعها الحضارات الخمس العظمى فى عصرهاء أى: (حضارة الروم) و (ايران) و (مصر) 
و (بابل) و (اليمن). 

وهذا بالضبط مالم يستطع المؤرخون وعلماء الاجتماع تفسيره وفق المعابير المعروفة التى بين أيديهم» وإن كانوا قد الّفوا كتباً بعنوان: 
تاريخ حضارة الإسلام؛ أو مسميات اخرى ولكنهم يعترفون بأنّه لازالت عندهم نقاط كثيرة غامضة لم تجد الحل حول ظهور الإسلام 
ونفوذه فى العالم. 

والملفت هو أن هذه الثورة وهذا التحول- خلافاً لسائر الثورات- لم يحدث على صعيد واحدء ولم تكن له جوانب سياسية أو اقتصادية 
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فحسبء بل وغر كل نُظُم المجتمع كالثقافة» والأخلاق, والاقتصاد, والآداب, والتقاليد» وكل شىء. 

ملخص الكلام: هو أن ابعاد تأثير الإسلام فى محيط ظهوره؛ ثم فى العالم كله» وكل التاريخ البشرى» هو موضوع يستحق الدقَّهٌ التى 
تجعله قرينة ساطعة من قرائن حقانيته» وأن شرحه وبيانه يتطلب وضع كتاب منفصل. 

نفحات القرآنء جل ص: إرذ ذا 


- ما هى الوسائل الكفيلة لبلوغ الهدف 


كل فرد أو مجموعة مضطرون- من أجل الوصول إلى أهدافهم- إلى الاستفادة من وسائل معينة. واختبار هذه الوسائل يمكنه أن 
يساعد إلى حد بعيد فى التعرف على اصالة وأحقيهُ تلكك المدرسة أو على تزويرها وخداعها. 

وبديهى أن أولئكك الذين يعتبرون الاستفادة من كل وسيلة- للوصول إلى أهدافهم- جائزة» ويجعلون أصل (الغايةُ تبرر الوسيلة)» أو 
(الغايات تبرر الوسائط) برنامجهم الأصلى هم بعيدون عن الاصالة. 

أمَا أولئكك الذين يستخدمون الوسائل المقدسة لنيل أهدافهم المقدّسة فهم يعطون الدليل على أحقيتهم» ويمكن تمبيز مُدّعى النبوة 
الصادقين من الكاذبين عن هذا الطريق. 

الأشخاص الذين لا يعترفون بأى قيد أو شرط للوصول إلى أهدافهم ويعتبرون كل وسيل مشروعة أو غير مشروعة مباحة والذين 
يعتبرون مفاهيم من قبيل العدالهُ والامانة والصدق والاحترام للقيم الإنسانية محترمة طالما أنّها تعينهم للوصول إلى أهدافهم وإِلَا تركوها 
ونبذوها فمسلماً أنّهم فى مُدّعى النبوَةٌ الكاذبين. 

إِنَّ الأنبياء الإلهيين هم أولئكك الذين يحترمون الاصول الإنسانية حتى فى حروبهم, ولا يعدلون عنها فى الشدائد والمحن مطلقاء وعند 
انتصارهم لا يتجاوزون أصول العدالة» والعفوء والتسامح مع أعدائهم» وفى أوقات الخطر واحتمال عدم تحقيق النصر لا يلتجأون إلى 
الوسائل غير الإنسانية: 

وإذا قسنا هذا الأصل الكلى مع حياهُ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله والتفتنا إلى سلوكه مع الأعداء والأصدقاء؛ فى اوقات تحقيق 
النصر أو عدم تحقيقه. فى السْدَّه والرخاء» فسوف ندركك جيداً أنه كان متّبِعا لقيم خاصة فى اختيار وسائل الوصول إلى الهدف. 

لم يلجأ النيّ صلى الله عليه و آله مطلقاً فى لحظات الخطر إلى استخدام أساليب غير إنسانية» بل وراعى المسائل الأخلاقية الدقيقة حتى 
فى ساحة القتال. 

فعند انتصاره فى (فتح مكة) أصدر (العفو العام) عن أخطر أعدائه» وصفح حتى عن القتلهُ ومجرمى الحرب. 

نفحات القرآن, جلل ص: 775 

ولما سمع أحد قادهُ الجيش يعلن شعاراً تأرياً ويقول: 

(اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل اللّهِ قريشاً) أمر فوراً بعزله وقال: 

ليقولوا بدل هذا الشعار (القبيح وغير اللائق): (اليوم يومٌ المرحمة ... اليوم أعرٌ الله قريشا) .)١١‏ 

وحتى حين وقف كبراء مكة صفاً ليروا حكم الرسول صلى الله عليه و آله بشأنهم (وكان الكثير من الناس يتوقعون أن يشدد الرسول 
ويقسو على هؤلا-ء الأعداء الحاقدين) التفت إليهم صلى الله عليه و آله وقال: «ما تظنون أنَى فاعل بكم؟» قالوا: لا نظن إلّاخيراً. فقال 
صلى الله عليه و آله: «أقول لكم ماقال يوسف لإخوته: مريب عَلَيكُمُ الوه يكذ الله لك وهو ارح الرَاحمِينَ». (يوسف/ 17) 

اذْمَبُوا فأنتم الطلقاء). 


وعندما قتل (خالد بن الوليد) أسرى بنى خزيمة بدون سبب ووصل الخبر إلى نبى الإسلام صلى الله عليه و آله. تألم بشدَّهُ وقال مرّتين 
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أو ثلاث: «اللّهم إِنى أبرءٌ إليك مما صنع خالد»» ثم أمر علياً عليه السلام أن يذهب مع مبلغ من المال إلى تلكك القبيلة فيعطيهم دَيَهُ 
قتلاهم ويعوض ممتلكاتهم التى تضررت بالمال وأن يسعى فى جلب رضاهم ."١‏ 

ِنَّ هذه الامور لا يمكن مشاهدتها فى حروب عالم اليوم؛ وحتى فى مهد الحضارة الصناعية؛ فقد شهد العالم افضع مآسى الانتقام فى 
نهايةُ الحرب العالمية الاولى والثانية» والجرائم التى لا تعد للجيوش المنتصرة. 

والآ-ن كيف اتصف النبى صلى الله عليه و آله بكل هذا العفو والرحمة بين قوم نصف متوحشين؟ هذا السؤال يجب أن يجيب عليه 
العقلاء والحكماء. 

كان ورعه واجتنابه عن الأساليب اللإنسانية إلى درجة أنّه صلى الله عليه و آله» يرفضها حتى ولو تهيأت مقدماتها وأسبابها بصورة 
طبيعية» ومهما بدت فى الظاهر أُنّها مؤيدة له ففى حادثة وفاة إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه و آله قيلَ: إن الشمس كسفت تزامنا مع 
هذه الواقعة» وقال بعض الناس: إِنّها كرامة ومعجزة من قبل النبى صلى الله عليه و آله. وإِنَّ الشمس كسفت لوفاة إبراهيم. 


)١(‏ نقلت هذه القضية بعبارات مختلفة فى بحار الأنوار ج ١؟:‏ ص ٠١0‏ و 170؛ وفى حبيب السير: ج ١‏ ص 188؛ وتفسير جامع البيان 
فى ج 7 ص 86 وكامل ابن الأثير ج 1 ص 5*8. 

(1) حبيب السير»ء ج ١‏ ص 784. 

نفحات القرآن, جلل ص: 770 

نكن الى سق اله عله عيفد الث وقالوانينة العاين إن الشسسن :و لقص ا عاق هخ ناك الله بعريان نامر مطيناة لذ 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فاذا اتكسفا أو أحدهما صلوا» ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاء الكسوفء فلما سلّم قال: «ياعلى 
قم فجهز ابنى) .0١١‏ 

تشير هذه القصه إلى أن النبى صلى الله عليه و آله سارع إلى هذا العمل حتى قبل اجراء مراسم دفن ابنه إبراهيم كى يقضى على هذه 
الفكرهُ الخاطئة قبل شيوعها وإن كانت لصالحه ظاهراً ... إِنّه لا يريد أن ينتفع من أساليب مغلوطة وغير مشروعة فى التقدم لنيل أهدافه 
ومقاصده. 

وعلى الرغم من أن الحديث قد طال حول هذا الموضوعء ولكن لابدّ فى الختام من ذكر هذه النقطهُ وهى: إِنْ دقائق الامور التى 
جاءت فى اداب الحرب فى الإسلام وأكد عليها النبى صلى الله عليه و آله وأثبت عمليا التزامه بها هى شاهد آخر على الادّعاء الآنف 
الذكر. 

فحينما كان الجيش الإسلامى يستعد للتحركك إلى أحد ميادين الجهاد, كان النبى صلى الله عليه و آله يبين لهم واجباتهم الحساسة 
بهذه العبارات: «سيروا بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى مله رسول الله لاتغلوء ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً 
ولأ ادر اة ولا طعا هيما الاأن تقيطروا النهة 

وفى حديث آخر: «... ولا تحرقوا النخلء ولا تغرقوه بالماء. ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون 
إليه ولا تعقروا من البهائم يؤكل لحمه إِلَّا ما لابدّ لكم من أكله) ."7١‏ 

وكان النبى صلى الله عليه و آله ملتزماً بكل المبادئ الأخلاقية السامية إلى تلكك الدرجة التى جعلته فى معركة خيبر يرفض اقتراح من 
أشار عليه بقطع الماء عن اليهود المحاصرين لمدَّه طويلة فى داخل قلاع خيبر القوية» وأجابه صلى الله عليه و آله قائلًا: «إننى لا أقطع 
عنهم الماء أبدأ». 

وعندما قال له راع لمواشى اليهود: إننى حاضر لأنْ أعطيكك هذه المواشى كلهاء رفض النبى صلى الله عليه و آله ذلكك ونهاه أن يخون 
الأمانة التى اعون عنده 9*). 
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)١(‏ بحار الأنوار» ج ؟؟. ص 2188 ح 18 (باب عدد أولاد النبى). 

(؟) جاء هذا الحديث فى مصادر متعددةٌ وبعبارات مختلفة؛ من جملتها كتاب الوسائل» ج 1١‏ ص 5# باب آداب امراء السرايا 
وأصحابهم» ح كو" 

() سيرةٌ ابن هشام؛ ج اص *6. 

نفحات القرآن, جلىل ص: 77/8 


8- إيمانه وتضحيته فى سبيل هدفه 


من القرائن الرئيسة الاخرى لمعرفة المدعين للنبوّة الصادقين من الكاذبين هو إيمانهم بما يدّعونه وتضحيتهم وايثارهم فى سبيله» ولأنَّ 
المدعين الكاذبين مطلعون على حقيقة الأمر فإنّهم بالطبع لا يضحون كثيرا فى سبيل هدفهم. بالإضافة إلى أنه مستعدون للمساومة 
وتحريف مدعياتهم؛ فى حين أنّ الصادقين منهم لا بُجوّزون لأنفسهم أيَاً من ذلكك. 

صحيح أن هذا الأمر بمفرده غير كافء ولكن يعتبر قرينة جيدة تضم إلى القرائن الاخرى 

ولم ير فى أىٌّ من كتب التاريخ أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله قد تراجع أو تنصل عن معتقداته» أو فرّ من ميدان الجهادء وحتى 
فى معركة (احد) عندما وصلت الحرب إلى أقصى درجات الشدةٌ وفرّ من ساحة المعركة أغلب الجيش (أو كله عدا علياً عليه السلام 
وبعض المخلصين والتجأوا إلى مكان ليضمنوا نجاتهم هنالكك حيث بقى النبى صلى الله عليه و آله صامداً فى الميدان» محتملًا أذى 
الجراحات بسبب اصابته فى جبهته وأسنانه ولم يبق له فى الظاهر أى أمل فى النجاه ولكنه ظل صامداً. 

وفى قصة (مرض أبى طالب) وطلب قريش منه- التى قرأناها فى بداية الجزء السابق- أن يعرض على النبى صلى الله عليه و آله أن 
يكف عن محاربته لعبادةٌ الأصنامء ويكف عن الدعوةٌ إلى الإله الواحد الأحد. قال صلى الله عليه و آله: «لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى على أن أتركك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلكك فيه ماتركته) .)١١‏ 

ونقرأ فى قصهٌ اخرى إِنَ قريشاً جاءت للنبى صلى الله عليه و آله وأعطته وعداً بأنّ تضع تحت اختياره من المال مايجعله أغنى رجال 
مكةء وأن يُرْوّجوه أى امرأة يريدهاء ويجعلوه عليهم سيداًء بشرط (أن يدع تسفية أصنامهم. وقالوا له: إذا لم تقبل فلدينا اقتراح آخر 
ينفعكك وينفعنا وهو 


.9/ ص‎ ١ تفسير جامع البيان» ج‎ )١( 

نفحات القرآن, جلل ص: 77/7 

أن تك نينسا نسل ( الات ) و( الدزى هاما وعدم فييك تبتكف عانا لتر فى نما "كرون العاسة)ه وعناط لكصلووة يا نيا الكافدوة اهاور" 
عليهم النبى صلى الله عليه و آله بالسلب .0١‏ 

فى لفشير :سورة عله (اللآرة النائية) شر اتحيها كان الى عنان الله هله ع التسايعد نزول الوحضن والقر] سيفيد كيرا اله توويك 
قدماه المباركتان» فنزلت الآيهُ الآنفة لتمنعه من هذا العمل المُرهقء وقالت: «مَآانرَلنَا عَلَيك القرآنَ لِتَشقّى . (طه/ ؟) 

وهل ذلالة على أله إلى أى بعد كان عومنا بتعاليسه: 

و (قصه المباهلة) ودعوة النبى صلى الله عليه و آله أعداءه- أن إذا كنتم تقولون حقا فتعالوا بأهلكم» ويطلب كل منا من اللّه أن ينزل 
العذاب على الكاذب ويفضحه- هى دلالة اخرى على إيمانه الراسخ بدينه» لأنّه صلى الله عليه و آله أعلن استعداده التام لهذا الغرض» 
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وتراجع مخالفوه لأنْهم غير مطمئنين بأحقيتهم فى المباهلة. 

وقد نقل مؤرخو الشرق والغرب قصصاً وحكايات كثيرة عن (صمود النبى صلى الله عليه و آله أمام الحوادث ومواجهته للمشاكل 
الكبرى التى يعجز الإنسان العادى عنها. 

قال (غوستاف لوبون) المستشرق الفرنسى المعروف: إنّه لا يهرب من أى خطرء وفى نفس الوقت لا يلقى بنفسه إلى الخطر بدون دليل 
7 

ويقول تلميذ تلكك المدرسة العظيم أمير المؤمنين (عليه السلام بشأن أحوال النبى صلى الله عليه و آله فى سوح القتال: «كنّا إذا احمر 
البأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه) 89. 


/ا- من هم المؤمنون به؟ 
عادهٌ ما يجتذب الأفراد غير الصالحين حولهم أفراداً مثلهم» وهذه القاعدة وإن لم تكن دائمة ولكنها فى الغالب هكذا. 


./١ تفسير جامع البيان» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) حضارة الإسلام والعرب» ص .١١9‏ 

١م‏ بحار الأنوار. ج ١8‏ ص "» وبنفس المضمون مع بعض التفاوت فى نهج البلاغة. الكلمات القصارء الكلمةٌ 4. 

نفحات القرآن, جلل ص: 778 

ويتضح ذلك من مطالعتنا للمثل المعروف: (إِنَ المزور يعرف من زائريه)» وعلة ذلكك واضحة لأنّ أهل الدنيا ومنتهزى الفرص 
يتجهون دائماً إلى أولئكك المهيئين للتساوم معهم؛ يعطونهم امتيازات ويأخذون منهم اخرى ليصلوا إلى مقاصدهم غير المشروعة. 
وهذه المسألهُ خاصة تظهر أكثر وضوحا حول المقربين والخواص وحافظى أسرار ذلكك الشخصء فاذا رأينا اخلاص خواص تلكك 
المدرسة» وحملة أسرارهاء وممن تثق بهم, أدركنا بالنهاية نزاهة وإيمان وصدق قائدهاء وبالعكسء فاذا التبّ حوله أفراد كذابون» 
نفعيون فسوف نفهم بِأنّ الماء ينبع من منبع آسن. 

والآن لنلقى نظرة على الخلص وحملة الأسرار والتلاميذ الأصليين لمدرسة نب الإسلام صلى الله عليه و آله ... أفراداً مثل (على بن أبى 
طالب)» وفى مراحل لاحقةُ أفراداً مثل (سلمان) و (أبو ذر) و (المقداد) و (عمار بن ياسر) و (صهيب) و (بلال) وأضرابهم؛ فترى كل 
واحد منهم كان نموذجا للتقوى والفضيلة والإيمان والمعرفة والزهد. 

ونموذج آخر من هؤلاءء الأأغراد هم (أصحاب الصفة) المهاجرون الأبرار الذين هجروا كل ما يملكون فى مكة, والتحقوا بصفوف 
أصحاب النبى صلى الله عليه و آله وكانوا يعيشون فى أسوأ الأوضاع الاقتصادية. 

أو مجموعة السبعين شخصاً الذين توجهوا إلى منطقة (نجد) لنشر الإسلام» ثم تجرعوا كأس الشهاده كلهم فى هذا السبيل» وكانوا 
يقضون الليل بالعبادة» والنهار بجمع الحطب ليضعوا ما تجود به أيديهم باختيار أصحاب الصفة أولئكك .)١١‏ 

وكان من بين خلص أصحابه أفرادٌ يعيشون فى مستويات دنيا من حيث الموقع الاجتماعى» والجوانب المادية والظاهرية» ولكن النبى 
صلى الله عليه و آله كان يكرمهم لمميزاتهم المعنوية ويقدمهم على الآخرين» إلى ذلك الحد الذى سبب اعتراض مخالفيه الشديد 
وجاءه عدد من أعيانهم وكان عنده أفرادٌ من أمثال سلمان» وصهيبء وأبى ذرء وعمار» وخباب» 


.١17١ منتهى الآمال- وقائع السنة الهجرية الرابعة- وجاء نفس المعنى مع بعض الاختلاف فى تاريخ الكامل لابن الاثير» ج 7 ص‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ١110‏ من نامدن 
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ونظرائهم من المعوزين والفقراء» وحينما وقعت أعينهم على هذا المشهد قالوا بغرور وتكبر: (لو نحيت عن هؤلاء روائح صنانهم ... 
جلسنا نحن إليكك وأخذنا عنكك فلا يمئعنا من الدخول عليكك إلاهؤلاء). 

وهنا تزلت الآية الكريمة: «وَاصبر تَفسَكك مَمَ الَّذِينَ يَدعُونَ رَبهُم بالعَدَاوَالعَشَِ). (الكهف/18) 

وأموالنبى منكى اللاعليه و الدانأة بكرن دوماً من سد الس العناقيق ساب القلوي الام رفور أذا ليخد غنية إل الأجية 
الظاهرية للأثرياء الأنانيين .)١١‏ 

را ادك ا يجا 27 اجات سحاد ترح على ,15 رادها لعي كرون مارت وَقلٍ الحَقّ م ين فك قن 1 تلزن دعن شاد 
فليكفة انا أَعْتَدنَا للظالميق ارا الخاط بهم سُرَادقها». (الكهف/ )١9‏ 

وهذا البيان الصريح والقاطع يثبت بشكل جيد أن الإسلام عن أى طبقة يدافع؟ وما هى الطبقات التى تحتل الصفوف المتقدمة فيه؟ 
ويعتبر القرآن الكريم التفاف الأفراد المؤمنين المخلصين والأبرار حول النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بأَنّهِ واحد من شواهد حقانيته 
صلى الله عليه و آله إذ يقول: «اقَمَنْ كان عَلَى بَينَدُ من رَيَهِ وَيثك شَاهِدٌ مّنة). (هود/ 107) 

ولكنّ أكثر المفسرين يعتقدون بأنّ (البينة) هى نفس القرآن والمعجزات, وأنْ المقصود ب (الشاهد) هم الاتباع المضحون المؤمنون 
المخلصون أنفسهم. 

ومن البديهى أنَّ إيمان شخص >ععلى عليه السلام بما يتصف به من المميزات العلمية والمعنوية والأخلاقية التى اتضحت فى (نهج 
البلاغة) يمكن أن يكون شاهداً ناطقاً على حقانيةُ النبى صلى الله عليه و آله. 


)١(‏ نقل هذه القصة الكثير من المفسرين والمؤرخين بعبارات مختلفة» تفسير مجمع البيان والقرطبى فى ذيل الآيهُ ١8‏ من سور 
الكهف. 


نفحات القرآن» جل ص: اين 
4- التطور السريع 


إن التطور السريع» والتقدم الخارق لدين ماء وإيجاده لتحول عظيم وواسعء يمكنه أن يشكل قرينة اخرى على أصالته وحقانيته لأنّ 
ا ل ل ن الخلق والإبداع» أى 
نفس القوانين المتحكمةٌ بحياءٌ البشر. 

فالقانون غير الفطرىء وغير المنسجم مع التركيب النفسى والبدنى للإنسان» يتقدم بصعوبة بالغة» وإذا تقدم فبسبب استخدام عوامل 
سلطوية مشددة, فمئكًا فى بداية دعوةٌ الشيوعية لنفسها كان لها تقدم سريع ومثير» ولكننا نعرف جميعاً أنّ ذلكك : نم باللجوء إلى 
استخدام القَوّهُ وسفكك الدماء والدكتاتورية الشديدة» فى حين أن التقدم الفكرى السريع والعميق إذا جرى فى عمق أفكار المجتمع 
كان دلالة على أصالته» ونحن نعلم بأنْ الإسلام قد انتشر فى مناطق شاسعة فى القرون الاولى من ظهوره بدون أن تطأها أقدام حتى 
جندى مسلم واحد. 

على كل حال إِنْ الانتشار السريع للإسلام فى ظاهر المجتمع البشرى وباطنه» وبمناطق شاسعة من هذا العالم» وذلكك فى خلال برهة 
زمنية قصيرة أيضاًء ليس بالشىء الذى يبقى خافياً على أحدء والمثير أن هذا الدين ظهر فى منطقةُ نصف متوحشة» وبسط نفوذه على 
كل العالم المتمدن فى ذلك الزمان وفى مذَهُ وجيزة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ؟١1؟١‏ من لاههلا 


وهذا النفوذ السريع والشامل لازال يشكل لغزاً مُحيّراً للمؤرخين الكبار من غير المسلمين» وكنموذج على ذلكك: 

-١‏ عندما يصل مؤلفو كتاب (حضارة الغرب ومرتكزاتها فى الشرق) وهم ثلاثةُ من العلماء الغربيين المعروفين- إلى فصل ظهور 
وانتشار الإسلام» يعترفون بصراحة قائلين: ٠كل‏ المحاولات التى جرت لمعرفة الإسلام وانتشاره السريع- إلى الحد الذى استطاع أن 
يبسط ظلاله على القسم الأعظم من العالم المتحضر آنئذٍ فى أقل من قرن- وعلى الرغم من كل التفسيرات والتحليلات التى وردت عن 
هذه الحقبةُ التاريخية فلا زالت هذه القضِيهٌ باقيهُ على شكل لغز من الألغاز» .)١١‏ 


)١1(‏ حضارة الغرب ومرتكزاتها فى الشرق» فصل ظهور الإسلام وانتشاره. 

نفحات القرآن, جل ص: 7/١‏ 

"- كتبت السيدة (فاغلرى) العالمة الاوربية المعروفة كتاباً بعنوان (انتشار الإسلام السريع) يمكن اعتباره شاهداً آخر على هذه المسألة 
إذ اعتبرت الانتشار السريع للإسلام بأنْهِ أمر اعجازى, كما أن القرآن كتابٌ اعجازىٌ لا يمكن أبداً لمحمد صلى الله عليه و آله العربى 
الامى أن يبتدعه. 

*- وعبّر باحث ايطالى فى أحد فصول كتابه عن تاريخ الرياضيات حول (الرياضيات عند المسلمين) بأنّها احدى معجزات العرب. 
واعتبر أن ما أحدثه الإسلام سريعا وعميقاً إلى درجة يعجز المنطق والتعبير العادى عن تفسيره. 

ثم يضيف: (إِنْ ما ينسبه البعض من المسلمين للمشيئة والقدرة الربانية فى ظهور الإسلام وثقافته ... هو فى الحقيقة دلالة على أن أصل 
تطور الحضارة البشرية هذا كان غير متلائم مع موازين إمكانات ومقتضيات تلك الأزمنة إلى الحد الذى جعلهم لم يستطيعوا أن 
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؟- يقول الكاتب الانجليزى الشهير (برنارد شو) فى أحد كتبه حول عظمة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «إننى أنظر دائماً إلى دين 
محمد صلى الله عليه و آله باحترام كبيرء لأنّه يتمتع بحركة وطراوة عجيبة» وأعتقد أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يتطابق مع أدوار 
الحيا المختلفة» ويتلائم مع كل عصر وزمان ... نحن ننظر إلى القرآن ككتاب لمحمد صلى الله عليه و آله بنفس التعظيم والثقةُ التى 
تر فيا السنلموة تسوس ونه كناب لمهم 

ه- يتنبأ هذا العالم الانجليزى (برنارد شو) فى مقال عن جاذبية الإسلام وانتشاره ويقول: (إِنْ الإسلام وبما يمتلكه من نفوذ معنوى يزيد 
باط اد نين اماع خامة ف البلدان الأووية را 


)١(‏ قاموس دارسى الشؤون الإسلامية الأجانب؛ ج ١‏ ص 208 تأليف حسين عبد اللهى خوروش (باللغة الفارسية). 

(0) المصدر السابق» ج ١‏ ص 76. 

(©) المصدر السابق» ج '. ص 208. 

نفحات القرآن, جلل ص: 7/7 

وإذا أردنا جمع شهادات المؤرخين المسلمين وغير المسلمين حول هذا الموضوع فإِنّها تشكل كتابا ضخماًء لذا نكتفى بهذا المقدار: 
-١‏ الأخلاق والصفات الخاصة الاخرى لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله بذاتها شاهد معبر على أنه يبتغى هدفاً مقدسا وينفذ مهمّة 
إلهية» ولم تلاحظ أى علامة من علامات المدعين الكاذبين ومنتهزى الفرص المنتفعين فى أخلاقياته. 

وأشارت كل كتب التاريخ تقريباً- سواء التواريخ التى كتبها المسلمون أو غير المسلمين- إلى قضيهٌ نزاهته وأمانته وإلى ذلك الحد 
الذى يعرف فيه كل الناس هذه الصفات حتى فى الجاهلية ويلقبونه ب (الأسمين)؛ بل وبعد ظهور الإسلام كذلك كان معارضوه 
وأعداؤه يودعونه أماناتهم» ولهذا السبب عندما أراد النبى صلى الله عليه و آله الهجرة إلى المدينة بعد مضى (18) عاماً من ظهور 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /١1؟١‏ من لاههلا 


الإسلام أمر علياً عليه السلام أن يبقى فى مكة ليعيد للناس أماناتهم ثم يهاجر إلى المدينة. 

ومن المناسب أن نتأمل فى هذا الحديث عن لسان الآخرينء لنرى ما لدى أولئكك الذين هم غرباء عنه فى الظاهر من شهادات صريحة 
عن هذا الموضوع: 

ينقل عن كتاب (الاعتذار إلى محمد صلى الله عليه و آله) للا-نجليزى (جان ديفن بورت) قوله: «بلا- شكك إذا لم نأت به «محمد) 
كواحد من نوادر العالم وكأطهر نابغةٌ استطاع الكون تربيتهم حتى الآن» فيجب أن نعتبرةٌ من أعظم البشرء والشخصية الوحيدة التى 
يمكن لقارً آسيا أن تفتخر بوجود هكذا ابن لها) .)١١‏ 

-١‏ فى كتاب (محمد رسول الله صلى الله عليه و آله) نقلًا عن كتاب (الإسلام من وجهة نظر فولتير) أن (نابليون) قال منتقداً (مسرحية 
فولتير) التى وردت فيها اهانات لساحة الرسول صلى الله عليه و آله: (إِنَ فولتير خمان التاريخ والوجدان الإنسانى لأنّه أنكر السجايا 
السامية لمحمد صلى الله عليه و آله؛ وصور هذا الرجل العظيم الذى سلط نوراً إلهياً على وجوه العاملين» على صورة موجود آخر) .07١‏ 


- وصدفة أن (فولتير) نفسه غير رأيه بهذه المسرحية المهينة أواخر عمره واعترف 


() هدر العقضيز إلن ساحة محمد والقرآاث صن *اللفارسى): 
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صراحة بالقول: «يوجد فى محمد شىء يدفع الجميع لاحترامه» وأننى أسأت كثيراً بحق محمد؛ .0١١‏ 

ع- جاء فى كتاب (دائرةٌ المعارف البريطانية) فى ذيل كلمة (القرآن): «يعتبر محمد من بين الرجال والشخصيات الدينية العظيمةٌ فى 
العالم» أكثر الشخصيات توفيقا وظفراًء وكانت رسالته مرادفة للنجاح والانتصار» .07١‏ 

ه- يقول الفردسى (غوستاف لوبون) مؤلف الكتاب المعروف (حضارة الإسلام والعرب): (إنْ بساطة ووضوح اصول العقائد الإسلامية 
بالإضافة إلى التعامل مع الناس بالعدل والاحسان الذى طبع وجه الدين الإسلامى بطابعه المثير صار سبباً فى أن يبسط نفوذه على وجه 
الأرض كلها». 

#- يقول (لامارتين) الشاعر الفرنسى المعروف بعد بيان مفصل فى مدح نبى الإسلام صلى الله عليه و آله: «هذا هو محمد الذى لو 
أردنا أن نزنَ عظمته بأى ميزان فإننا سوف نضطر للقول: بأنّه ما من رجل فى العالم أعظم من محمد .37١‏ 

/ا- طبيب وكاتب لبنانى مسيحى معروف اعتبر فى أشعاره التى نظمها عن (نبى الإسلام) صلى الله عليه و آله بأنّه أفضل مدبر وحكيم 
وعالم» ورب للكرم والكلام» ورجل العقل والسياسة» وبطل ميدان المعاركك» ووصفه بصفات ليس لها نظير «. 

8- مع أن البعض من مؤرخى الغرب المغرضين والمنتفعين حاولوا أن يعطوا صورة عن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله مخالفة للواقع» 
ولكن الرد عليهم هو نفس الرد الذى كتبه أحد من باحثيهم باسم (يوحنا واكنبرت) الذى انتقد فى كتابه (محمد والإسلام) الكتاب 
المتعصبين والمغرضين الذين كتبوا عن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله خلافاً للحقيقة» يقول: «بالقدر الذى يعود فيه الشخص إلى 
الحقاق المضيرة تاريضاء والبعافر البوقظة والفحييحة النى افق أقزال 


0 حي سول اللي 1 
(0) دائره المعارف البريطانية» ماده (قرآن). 
(©) نقلا عن كتاب (تاريخ تركيا) حسب كتاب (قاموس دارسى الشؤون الإسلامية» الأجانب) ص ١‏ (فارسى). 


(؟) قاموس دارسى الشؤون الإسلامية الاجانب: ص 47# (فارسى). 
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نفحات القرآن, جلى ص: 7/5 

وأفخال الاك محمد فبوقه وناو فى اتظارة شاتو عدا التبن أمسال لمنار كس )فى (برابدر) وسائر هرلكء الأشخاض راقه وحتراء 
وضعقاء 11 لله 

ملخص القول: ليس أصدقاؤه واتباعه فحسبء بل ومخالفوه والبعيدون عنه تحدثوا عن صفاته وسجاياه وملكاته الأخلاقية الفاضلة 
وبرامج حياته الشخصية والاجتماعية القيمة بالقدر الذى لو جمعت أقوالهم هذه لشكلت عد كتب كبيرة. 

من مجموع هذه القرائن العشر التى كان لنا فى كل منها إشارة عابرة» يمكن أن نستنتج بأنّه كان نبياً صادقاً ورسونًا حقيقياً ومبعوثاً من 
الله العظيم» ولا يوجد فى ذلكك أدنى شكك أو تردد وحتى لو غضضنا النظر عن كل معجزاته وخوارق العادات التى جاء بها. 

هذا الذايل يعر كافياً لوسندة: بل .وكا أشرنا سابقاً أبضاً أن هذا الدلل بالسبة العلماء أسمى وأعلن من المعجراث: 


نفحات القرآنء جل ص: 16 


الطريق الثالث: البشارات والإشارات 
اشارة 


نفحات القرآن, جلل ص: 7/17 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


تمهيد: 


الدليل الثالث» وهو من الأدلة التى يمكن إقامتها لتصديق أقوال نبي الإسلام صلى الله عليه و آله هى البشارات والإشارات التى جاءت 
فى (الكتب السماوية السابقة)» وبالرغم من أن الكثير من هذه البشارات قد غطتها سحب من التعصب وتم حذفها أو تغييرها وتزويرها 
من كثرة التحريفات التى جرت على الكتب السماوية السابقة» ولكن لازالت إشارات كثيرة عن هذا الموضوع تبدو للناظر فى نفس 
كتب الديانات الاخرى الموجودة بين أيدينا اليوم. 

وتشير القرائن إلى أن هذه الإشارات والدلالات كانت فى متناول اليد فى بداية ظهور الإسلام أكثر من الوقت الحاضر بالشكل الذى 
كان القرآن الكريم يستند إليها مكرراً ويدعو (اليهود) و (النصارى) للتدقيق فيهاء وبلا شكك إذا لم يكن ذلك موجوداًء فلا يمكن 
للقرآن أن يعتمد على تلكك الإشارات بهذه الصراحة. 

وهناكك نقطة تثير الانتباه» فكما صرحت الكثير من كتب التاريخ أن مجىء مجموعة من اليهود إلى أرض المدينة كان بدافع البشارات 
التى قرأوها فى كتبهم عن ظهور نبى الإسلام صلى الله عليه و آله» وأنْ الشوق وتمنى إدراكك زمان ظهوره هو الذى أجبرهم على 
تركك ديارهم والجلاء عن أوطانهم وسكنوا المدينة إلا فإِنّ بيئة الحجاز عموماً والمدينة خاصةًٌ ليس فيها مايجذب للحياةٌ المادية من 
قبيل التجارة أو الزراعة أو تربية المواشى حتى يختاروها وطنا لهم. 

كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر أهلية من الآخرين فى قبول الدين الذى كانوا ينتظرونه» 

نفحات القرآن, جلل ص: 7/7 

ولكن بعد ظهور الإسلام وتعرض مصالحهم غير المشروعة للخطر. غير قسمٌ منهم شكل القضية» وهبوا فى النهاية لمواجهة النبى صلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1>19 من لاههلا 


الله عليه و آلهء ولا مجال للتعجب والاستغراب هنا لأننا نشاهد مثل هذا فى علاقات الكثير من الأصدقاء والروابط الوديةُ لمجموعة من 
المتحابين. 
بهذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم, ونتابع الآيات التى تشير إلى هذا المعنى وتوبخ اليهود والنصارى بسبب عدم توجههم لها: 
عزالية آتينَاهُمُ الكتّاب بَعرِفونَهُ كما يَعرِفُونَ ابنَاءَهُمْ). (البقرة/ 152) (الأنعام/ ١؟)‏ 

؟- «الَذِينَ يَتَبعُونَ الول انين الاميّ الذى يَجِدُوئَهُ مَكتُويًا دق ب فى التَّورَاهُ وَالإنجيل) . (الأعراف/ 131) 
#ك ووذ قال عي ى ان ترب بتى اسّليل الى وشول للّو كم تذفا لعاية تدى هخ التوواة و24 ثرا وقول واقل وق تعدى اسانة 
احمَدٌ قَلَمّا جَاءَهُم بالبيئَاتِ قَالُوا هَذَا سخ مُبِينٌ). (الصف/ 29) 

دروكها ادف ككات كن ولي اللذ عط دن أعااتعهم وعائوا من قل , ِسِتَفْتحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَلَمَا جَاءَهُم مَاعَرَقُوا كمَرُوا به فَلعَنة 
الله عَلَى الكافِرِينَ). (البقرة/ 89) 
م سم مص دَق لعا معكم ولا تَكُونُوا أَوَلَ كافِر به وَلَا تَشْترُوا بآ تاق هذا نبلا قالاق تاهن نء وَلَانَِسُوا الححقَّ بالبَاطِلٍ 

توا الى َأَكُم تَعلْمُون). 

(البقرة/ -١‏ 7ع) 


نهم يعرفونه جيدا: 


أول آيهُ جاءت فى سورتين من القرآن الكريم تقول: 

الَذِينَ آصنَاهُمُ الكتراب يَعرِقُوَهُ كما يَعرِقُونَ أَبَنَاءَهُع» أى أَنْهم ليسوا مطلعين على أصل ظهوره ودعوته فحسبه بل ويعرفون أيضاً 
إشاراته وخصوصياته وجزئياته» ويقول تعالى فى ذيل الآيهُ التى جاءت فى سورة البقرة: (وَإِنَّ قريقاً مَّهُم لَِكثّمُونَ الحَقَّ وَهُم يَعلْمُونَا. 
(البقرة/ )١82‏ 

نفحات القرآن, جلل ص: 7/94 

وينقل عن (عبد اللّه بن سلام)- الذى يعد من علماء اليهود الكبار ثم أعتنق الإسلام- (أنا أعلم به منى بابنى) .0١١‏ 

وجاء فى رواية اخرى أن النبى صلى الله عليه و آله عندما جاء إلى المدينة قال (عمر) لعبد الله بن سلام: إِنّ اللّهِ أنزل آيهٌ على نبئه 
تقول: إنّ أهل الكتاب يعرفون كما يعرفونه أبناءهم فما هى هذه المعرفة؟: فقال عبد الله بن سلام: «إننا نعرفه بصفاته التى بينها الله 
وعندما نراه فيكم نشخصه من بينكم كما يشخص أحدنا ابنه عندما يراه بين الأولاد) .07١‏ 

والتفسير المشهور للآية والذى ينطبق جيداً مع ظاهرها هو هذا التفسير الذى بتناه» ولكن تم عرض احتمالين آخرين فى تفسير الآية 
وهما: 

الأول: إن الضمير فى (يعرفونه) يعود إلى (الاطلاع على النبوة). 

والثانى: إلى (مسألة القبله)» وبناءٌ على ذلكك فإِنّ الأول هو إشارةٌ لاطلاع ومعرفة أهل الكتاب بمسألة (النبوٌة)» ما الثانى فهو إشارة 
لمعرفتهم بأمر (تغيير القبلة) عند المسلمين من (بيت المقدس) إلى (الكعبة). وكلا الاحتمالين ضعيفان جدّاً. 

فى الآيةُ الثانية- ورد ذكر تسعه أوصاف من صفات النبى صلى الله عليه و آله التى هى فى الواقع دلائل على حقانيته من زوايا مختلفة- 
بعضها إشارة إلى المضمون الرفيع لدعوته وبرامجه وبعضها إشارة إلى قرائن اخرى مثل أمّيته وعدم تعليمه» وشفقته ورحمته وأمثال 
ذلككء وتستند فى قسم آخر من هذه الدلائل إلى مسألهٌ أوصافه وعلاماته وسماته فى الكتب السماويةٌ السابقة (التوراه والانجيل)- 
يقول تعالى 

الذي يتبعُونَ الََسُولَ الي المي الى بَجِدُوئَهُ مَكتُوباً عِندَهُم ذ فى التّورَاةُ وَالإنجيل . . اوليك هُمْ المفْلحُونَ. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ط؟١‏ من لزههنا 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازى؛ وتفسير المنار فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

(؟) تفسير روح المعانى؛ ج /ا؛ ص ١٠؛‏ وتفسير مجمع البيان» ج *؛ ص 4787١‏ وتفسير روح البيان» ج ‏ ص 18. 

نفحات القرآنء جلىل ص: 7940 

ومع عدم ذكر اسم النبى صلى الله عليه و آله فى هذه الآيهٌ صراحةٌ ولكن الأوصاف التى ذكرتها ترمى بوضوح إلى أن المقصود هو 
فكيف يمكن القبول بأنْ القرآن يتحدث مع اليهود والنصارى بهذه الصراحة» ويخبرهم بوجود دلائل وعلامات النبى صلى الله عليه و 
آله فى كتبهم ولكن هذه المسألة لا تطابق الحقيقة وأنّهم يسكتون؟ ويقينا إذا لم تكن هذه الإشارات والعلامات موجودة فى كتبهم 
فإنهم سيتخذونها حجة وذريعة مهمة ضد النبى صلى الله عليه و آله» ولصرّحوا بها فى كل مكان, وإذا كان ذلك قد حصل لنقله 
التاريخ لنا. 

وبناءَ على هذا فعلى الأقل أن سكوتهم يعتبر دليًا ساطعاً على وجود هذه القرائن والأوصاف فى كتبهم» وعلاوة على ذلكك على حد 
قول الفخر الرازى: إذا لم تكن لهذا الأمر حقيقة واقعية لكان موجبالنفرة اليهود والنصارى من الإسلام» والشخص العاقل لا يقدم مطلقا 
على :ها يوحي :قفر النانى اكاقية فى محال الندطو ةردو كبا سكل غرنا لاعفا قاذ سما من هده الدلاكل والاشارات موس تحن 
فى كتبهم المحرّفة الحالية. 

والملفت للنظر هو أن القرآن لا-يقول: (يجدون علائمه ودلائله)» بل يقول: (يجدونه)» أى يجدون نفس ذلك النبى صلى الله عليه و 
آله فى التوراة والانجيل» وهذا التعبير الذى يعنى حضور النبى صلى الله عليه و آله فى كتبهم هو تأكيد على منتهى وضوح هذا الأمر. 
وفل العض نين الزواناض الاساكية كان لقنل الأعنه ان سكي التساتفية بألا سخصين نوا البطلف على النوراء علق بحل 
وأنهما ذكرا أوصاف النبى صلى الله عليه و آله بدقةٌ متطابقة .)"١‏ 


.77" تفسير الكبير» ج 10 ص‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى» ج © ص 778 (الملخص). 

نفحات القرآن, جل ص: 79١‏ 

فى الآية الثالثة نقرأ عن لسان عيسى بن مريم أنه أعطى البشارة أمام بنى اسرائيل «وَاذْ قَالَ عِيسَى ابن مَريَمَ يَابنّي اسرَائِيلٌ انَى كشول أل 
اللكم قُصدقاً لقائيق هدق وق القوواة وخر يطول باق يمن تعلدى اسقة اسهد ويقول فى تهاب الكبة: ,كلها عدقم بالينات كارا هذا 
والمثير للاهتمام هو أن القرآن ينقل أقوال هؤلاء فى مخالفتهم ومعارضتهم للمعجزات واتهامهم عيسى عليه السلام بالسحر ولكنه لم 
يتحدث عن معارضتهم حول إخبار (المسيح عليه السلام) بمسألة مجىء (أحمد صلى الله عليه و آله)» وهذا دليل واضح على أنّهم 
لاينكرون هذا الخبر. 

فى الآبة الرابعة نواجه نقطة جديدة تقول: ووَلَمَا جَآءَهُم كِتَابٌ من عِندٍ اللو مُضَ دَق لما مَعَهُم وَكَانُوا ِن قبل يَستَفِتخون عَلَّى الَّذِينَ 
كَفَرُوا قَلَمّا جَاءَهُم مَاعَرَهُوا كمَرُوا به فَلغْنَةُ اللِّعَلَى الكافرينَ. 

إِنَّ هذه الآية جاءت لتشير إلى السبب الذى استوجب نزولها من أن (اليهود) هاجروا من أرضهم وديارهم إلى المدينة لرؤيتهم علامات 
نبى الإسلام صلى الله عليه و آله التى فى كتبهمء ولأنّهم قرأوا فيها أنَ محل هجرة هذا النبى صلى الله عليه و آله بين جبلى (عير) و 
(احد)- وهما جبلان على طرفى المدينة» ولهذا فقد جاءوا وسكنوا المدينة وكتبوا حتى لإخوانهم بإننا وجدنا الأرض الموعودة فتعالوا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١لط؟١|‏ من لامها 
إلينا. 

فقال أولئكك الذين ليسوا بعيدين جدّاً عنها: إِنهِ لا تفصلنا فاصلة كبيرة عن تلكك المنطقة وحين يهاجر إليها النبى الموعود نلتحق بكم! 
وعندما يصطدمون مع سكان المدينة الأصليين من قبيلتى (الأوس) و (الخزرج) يقولون: «نحن فى ظل النبى الجديد سوف ننتصر 


.)١9 عليكم)‎ 


)١(‏ اقتباس عن سبب النزول الذى جاء فى الدر المنثور من تفاسير أهل السنة. وتفسير العياشى عن الإمام الصادق (عليه السلام) (وذكره 
الكثير من مفسرى الشيعة وأهل السنة أيضاً فى ذيل الآيةُ المذكورة)- ومع أن البعض من المفسرين مثل الفخر الرازى اعطوا احتمالات 
متعددةُ لعبارة (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) ولكن أغلبها ترجع إلى نفس المعنى الذى ذكر أعلاه. 

نفحات القرآنء جلىل ص: 797 

ولكنهم للأسف عندما ظهر هذا النبى الأدكرم صلى الله عليه و آله نهضوا لمخالفته. لأنّهم لم يروه ملبياً لميولهم وأهدافهم غير 
المشروعة: 

وهذه كلها تدلل على أن مسأل ظهور : بي ادساام صلي اعجو ال جوت رصبي في كتوت الى مدا 

النقطهٌ الجديرة بالتأمل أن عبارة «مصدق لما معهم) أو مايشابهها من تعبير وردت فى القرآن الكريم أكثر من عشر مرات» وليس 
مفهومها أن النبى صلى الله عليه و آله يؤيد كتبهم السماويةُ مع ما حدث فيها من تحريف»» بل المقصود أن أوصاف النبى صلى الله 
عليه و آله موافقة ومتطابقة مع العلامات والإشارات التى فى أيديهم؛ وبتعبير آخر أن للنبى صلى الله عليه و آله وكتابه السماوى نفس 
الأوصاف التى كانوا يعرفونها من قبل بالضبط وكان فى الحقيقة تصديقاً لكتبهم السماوية من ناحية تطابقها تماماً مع صفاته صلى الله 
عليه و آلد: 

وبهذا الترتيب تعتبر كل الآيات التى جاء فيها هذا التعبير فى زمرة الآيات التى نحن بصددها فى هذا البحث. 

وختاماً فإنّ الآية الأخيرة- التى تخاطب اليهود حول الموضوع- ضمن تأكيدها على وجوب الإيمان بالكتاب السماوى للنبى صلى الله 
لل ل 

دوآمتوا يما أنزَلْتُ مُصَدٌ ا َلَاَكونُوا اوَّلَ كافِر به». 

أى أن عبدة الأوثان من العرب إذا كفروا به فلا-عجب فى ذلككء بل العجب كل العجب هو أن تنكروه أنتم وتكفروا به لأنّ المتوقع 
منكم أن تكونوا أول المؤمنين به وإلَا ألستم الذين هجرتم مدنكم ودياركم وجئتم إلى المدينة شوقاً للقائه أُوَلم تعدوا الأيَام والليالى 
انتظاراً لظهوره؟ ... إذن لِمَ تنعكس القضية وتكونون أنتم أوّل الكافرين به؟! 

نفحات القرآنء جلىل ص: "797 

ثم تشير الآية إلى الباعث ل «تغيير أسلوبهم» هذا وتقول لهم: لا تكتموا الحقائق من أجل المنافع المادية: «وَلَا تَشْتَوُوا بآيَاتَى ثَمَنا َي 
وَاَاىَ فَانُّونا. 

و هذه إشارة إلى أن أىّ ثمن يأخذونه مقابل ذلكك فهو لا شىء» حتى ولو كان العالم كله» ولكنكم يا أصحاب الهمم الدنية» من أجل 
مصالحكم المادية التافهة (أحياناً من أجل ضيافة سنوية) كتمتم الآيات التى تحمل علامات وأوصاف النبى صلى الله عليه و آله. 

ثم تقول الآية تأكيداً للمراد: «وَلَا تَِسُوا الحَقّ الال وَتَكتُمُوا الَقَّ وأنّم تَعلْمُونَ». 

وفى الحقيقة فإنّ اليهود ارتكبوا عدَّهُ مخالفات فى هذا المجال: 

الاولى: إِنّهم تعاهدوا على أن يكونوا أول المؤمنين بالنبى صلى الله عليه و آله فى حين كانوا أول الكافرين به. 

الثانية: إِنْهم لبسوا الحق بالباطل حتى يطمسوا وجهه ويوقعوا الناس فى المتاهات. 
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الثالثة: نهم كتموا الحق وهم يعلمون بأنّه حق واشتروا بالآيات الإلهتّة ثمناً قلينًا. 

وهناك فى القرآن الكريم آيات متعددة اخرى بنفس المعنى (أى تحكى عن «كتمان الحقائق» من قبل اليهود) والظاهر أن تلكك 
الآيات كلها تشير إلى نفس مسألهُ كتمان آيات النبوة. 

ويستفاد من مجموع ماجاء فى الآيات الآنفة بأنّ اوصاف وعلامات نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وحتى اسمه المبارك قد وردت 
فى الكتب السابقة» وقدمت بشارات وإشارات كثيرة بالنسبة لظهوره. 

ونتجه الآن صوب كتب العهدين الموجودة فى متناول أيدينا (التوراة والانجيل»؛ لنبحث فى نماذج من هذه العلامات والإشارات: 


التبشير بظهور النبى صلى الله عليه و آله فى الكتب السماوية: 


كما أشرنا من قبل» فإننا نجد فى كتب اليهود والنصارى الموجودة اليوم علامات ذلكك 

نفحات القرآن. جلى ص: 59 

النبى العظيم؛ ولكن قبل ظهوره كانت توجد يقيناً مسائل كثيرة طمست فى ظلمات الكتمان على أثر عدم انسجامها مع التعصبات 
العمياء الصماء أو متطلبات مصالح زعمائهم. 

وحول (بشارات العهدين) كتبت مؤلفات متعددة» أو خصصت لها أقسام من بعض الكتبء لا يسعنا ذكرها فى هذه العجالة» ونكتفى 
ببعض النماذج البارزة: 

تع التأكيد فى ثلاثةُ موارد من «انجيل يوحنا» على لفظة (فارقليط) أو (فارقليطا) والتى تعنى فى العربية ب (المُعرّى). 

ونقرأ فى مورد منها: «وسأطلب من الأب أن يعطيكم معزياً آخر (فارقليطا)» يبقى معكم الى الأبد .0١١‏ 

وجاء فى مورد آخر: «ومتى جاء المعزى الذى أرسله إليكم الأب» روح الحق المنبثق من الأب. فهو يشهد لى» .”١‏ 

وفى الباب التالى له: «صدقونىء من الخير لكم أن أذهب. فإنْ كنت لا أذهب لا يجييئكم المعزى أما إذا ذهبت فارسله إليكم) 370. 
ممما يجلب الانتباه أن الفخر الرازى ينقل فى الجزء (14) من تفسيره صفحةٌ (1*) عن الأناجيل الموجودءٌ فى عصره (انجيل يوحنا- 
الباب 15): (وأنا أطلب لكم إلى أبى حتى يمنحكم ويؤتيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلى الأبد). وهذا عين ماذكرناه أعلاه ولكن 
بالتصريح بلفظة (فارقليط)» ويذكر نفس المعنى بالتصريح بلفظة (فارقليط) أيضاً فى الباب ١5‏ و 18 منه. 

إن (فارقليط) التى تلفظ باللغة البوثائية (بريكلتوس) أو (براقلترس) فسرعا الكثر من السيحيين سبعتى (المعرّى) أو (روح القدس)» 
ولكن جمعاً منهم ذكر أن معناها (كثير الحمد) وهو مايتطابق تماماً مع اسم أحمد ومع الآيهُ التى تقول: اوَمُبِشّراً بَرَسُولٍ اق عن تقلا 
اسْمّةٌ احَمَدُ». (الصف/ 9) 


.١8 انجيل يوحناء الباب 15 الجملة‎ )١( 

() المصدر السايقء الباب 18 الجملة 2 

8 المضدر السابق» الباب 32 الجملة 7 
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وإنّ مايتضح من المطالعة الدقيقة لجذور هذه الكلمة هو أن (فارقليط) كلمة يونانية الأصلء وأنْ جذرها (بريقلتوس) ومعناه (كثير 
الحند) الس غلبهم مغ (برافليتوس) التى تعتى (المعرى). 

ينقل السيد حسينيان مؤلف كتاب (السراج) )١١‏ فى بدايةٌ كراسه الصغير والملىء بالمضامينء عين المتن اللا-تينى لإنجيل يوحنا عن 
كتاب باسم (الأناجيل) من تأليف «لامينيه»- طبع باريس- والموجود حالياً فى مكتبة مجلس الشورى الإسلامى: 
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مايدلل جيداً على أن كلمةُ (فارقليط) وردت هناك على صورة (بركليت)- التى تعنى بالعربية (أحمد) وبالفارسية (كثير الحمد) وليس 
بصورة بَرَكليت (باراكليت) التى تعنى (المُعَرّى) 27 ولكن للاسف حُوذف التعبير الأول فيما بعد من متون الأناجيل وحلّ محله التعبير 
الثانى. 

ويضيف أيضاً: «إنَ قدماء النصارى فهموا من لفظ «براكليت» اسماً خاصاً لشخص. لأنّ فى التراجم السريانية جاء عين اللفظ «أى 
فارقليط». وفى التراجم العبرانية الموجودة لدى ورأيتها شخصياً «فرقليط». ولأنّهم يعتبرونه اسم إنسان «معين»» والترجمات العبرانية 
والسريانية عند المسيحيين لها كمال الأهميّةُ والاعتبار) «*. 

وفى الواقع إن مفردات من قبيل (محمدٍ) و (على) و (حسن) و (حسين) وأمثالها لا يمكن مطلقا ترجمتها عند ترجمة العبارات؛ فمثنًا: 
بدل جملة (جاءعلى) لابقول الفارسى أبدا: 

(بلند مرتبه آمد) بل يقول (على آمد»» ولكن المؤسف أن العلماء المسيحيين فى الأزمان المتأخرة» ومن أجل محو علامة نبوة نبى 
الإسلام صلى الله عليه و آله هذه أبدلوا أولًا: لفظة (بركليت) ب- (باراكليت). 


وثانياً: اخرجوها من صورتها كاسم علم إلى معني وصفيٌ وقالوا بدلها «المُعَرّى) (فتأمل). 


)١(‏ (جراغ)- فارسى. 
(؟) كتاب جراغ» ص .١‏ 

(6) المضدر السابق غى 2 

نفحات القرآن, جلل ص: 7958 

يتضح من هذا الكلام أن اللفظة الأصلية إذا كانت (بريقليتوس) فإنّ معناها (كثير الحمد) ومن غير المستبعد التباسها مع (براقليتوس)» 
وطبعاً أن احتمالات التعمد فى هذا التفسير كثيرةٌ جدًاً. 

يقول المرحوم (العلامة الشعراقيى) فى كقانه قار طراض #ورايتك فى أحند رامين اللقة البرقايفة أن «فارقليط» ترجم معناها ب «كثير 
الحمد» أىمن تتناقله الألسن ويذكر بالخير. 

ثم يضيف: إن قواميس اللغة اليونانية باللغة الانجليزية» والقواميس الفرنسية موجودة فى كل مكان و (يمكنكم مراجعتها ولكن) يعتبرها 
المسيحيون مصحفة ومحرفة. 

ويترجمونها بمعنى (المعزى) وقد كتبنا نحن رسالةً مستقلة فى هذا الباب)» .)١١‏ 

ونطالع فى كتاب قاموس مفردات القرآن »١‏ تأليف الدكتور قريب: «أنَ المستفاد من الروايات هو أن الأنبياء العظام كل بنوبته قد 
بشروا فى كتبهم بحضرة نبى الإسلام صلى الله عليه و آله ثم ينقل عن الكثير من المصادر الإسلامية أن اسمه فى الانجيل «الفارقليطا» 
التى يكون معناها (أحمد)» 370. 

وفيما عدا ذلكك ففى تعبيرات الانجيل نفسه توجد جمل تشير إلى أن هذه الكلمة وبأى تعبير تكون فهى تتحدث عن نبى يظهر ويبقى 
دينه خخالداً. 

فجملة (وسأطلب من الأب أن يعطيكم معزياً آخر يبقى معكم إلى الأبد) 1١‏ دليل واضح على أن المقصود من (المعزى) هو نبى دينه 
أبدى وخالد. 

ويقول هناك: «ومتى جاء المعزى الذى ارسله اليكم الأب» روح الحق المنبثق من الاب. فهو يشهد لى» .)8١‏ 

وواضح أن هذا المعزى هو نبى وليس روح القدس. وتكمنٌ فى تعاليمه كل الحقائق ولن يبق شىء يستحق القول. 
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.1417 ص‎ ١ نثر طوبى ج‎ )١( 

(؟) فرهنكك لغات قرآن (فارسى). 

(*) فرهنكك لغات قرآن (فارسى)»؛ ج ١‏ ص ."0١‏ 

(6) انجيل يوحناء الباب 18 الباب ١8‏ 

(0) المصدر السابق» جملة 58. 

نفحات القرآن, جلل ص: 791 

وعلى أرهُ حال فلا مجال لأىشكك أو ترديد بن كلمة (أحمد) أو مفردات من قبيلها كانث موجودة فى الأناجيل المتوفرة فى زمن 
النبى صلى الله عليه و آله وإِلّا فإنّ الآيهُ السادسة من سورةٌ الصف ستكون فى مظان الاعتراض الشديد من قبلهم ولأصبحتُ حجةً قوية 
لهم فى محاربةٌ الإسلام. فى حين لم ينقل لنا التاريخ الإسلامى مثل هذا الشىء. 

وبناء على ذلكك يبدو أن البعض من علماء المسيحية حينما رأوا أن مواقعهم معرضة للخطر اتخذوا قرارهم بتحريف وتبديل تلكك 
المعانى إلى معانٍ اخرى وحتى يمكن مشاهدة نفس الاسم المقدّس للنبى صلى الله عليه و آله فى بعض كتب المسيحيين التى كانت 
موجودة لقرون بعد ظهوره صلى الله عليه و آله فى زوايا العالم المختلفة. 

والشاهد على هذا الكلام بيان مثير لأحد العلماء المسيحيين الذين أعلنوا إسلامهم فى كتابه (أنيس الاعلام) وهو كتاب تحقيقى فريد 
أزاح الستار عن هذا الجانب. 

وباعتباره كان بنفسه أحد القساوسة المسيحيين المعروفين وأنهى دراسته عند كبار علماء المسيحية ووصل إلى مقام كبير فى نظرهمء 
يشرح فى مقدمة كتابه المذكور قصهٌ اسلامه العجيبة بهذا الشكل» يقول: «بعد تنقيب كثير وجهود خارقة وجولات فى المدن المختلفة 
وصلت إلى قسيس رفيع المستوى كان ممتازاً من ناحية الزهد والتقوى. ويعود إليه أبناء الطائفة (الكاثوليكية) من ملوك وغيرهم 
بأسئلتهم الدينية» وقد درست عنده فترة مذاهب النصارى المختلفة» وكان عنده تلامذهٌ كثيرون ولكن كان له تعلق خاص بى من 
دونهم وكانت مفاتيح المنزل كلها بيدى إِلّامفتاح واحد لأحد الخزائن كان بحتفظ به عنده. 

فى تلكك الأثناء أحس القسيس المذكور يوماً بوعكة صحية: فقال لى: قل للتلاميذ أننى لا طاقة لى على الندريسء وعندما جئت للطلبة 
وجدتهم مشغولين بالبحث والنقاش الذى انجر إلى معنى لفظة (فارقليطا) فى السريانية و (بريكلتوس) باللغة اليونانية ... وقد امتد 
جدالهم وطال؛ وبدا لكل واحد منهم رأىٌّ ... بعد أن عدت إلى الاستاذ سألنى: ما بحثتم اليوم؟ فقدمت له تقريراً عن اختلافهم فى لفظ 
(فارقليطا) ... قال: وأنت أى الأقوال انتخبت؟ 

نفحات القرآن, جل ص: /79 

قلث: انتخبث ما اختاره فلان مُفسر. 

فقال القس: ما قصّررت ولكن الحق والواقع يخالف كل هذه الأقوال. لأنَّ الحقيقة لايعلمها (إنَا الراسخون فى العلم) وقليل من هؤلاء 
أيضاً من يعرفهاء فألححت عليه أن يقول لى معناهاء فبكى بشدَةٌ وقال: إننى لا أبخل عليكك بأى شىء ... إن فى تعلم معنى الاسم أثراً 
عظيما ولكان تسود شيوعه سككلوتا أنا وأنك وإذا عاهدتى ,أن له تقول لأحد سام لكك المعق .. فأقنمت له يكل المقدسات أن 
لا أبوح باسمهء عندئذ قال: إن هذا الاسم هو من أسماء (نبى المسلمين) ومعناه (أحمد) و (محمد): 

ثم أعطانى مفتاح تلكك الغرفة الصغيرة وقال: افتح باب الصندوق الفلانى. وآتنى بكذا وكذا كتاب» فجلبت الكتابين له وكانا مكتوبين 
بالخط اليونانى والسريانى قبل ظهور نبى الإسلام؛ على الجلد. 

وقد ترجم لفظ (فارقليطا) فى كلا الكتابين بمعنى (أحمد) و (محمد). ثم اضاف الاستاذ قائدا: لم يكن عند علماء النصارى أى 


اختلاف قبل ظهور نبى الإسلام بأنْ (فارقليطا) تعنى (أحمد ومحمد) ولكن بعد أن ظهر محمد أوّلوا اللفظهُ واخترعوا لها معنئ آخر من 
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أجل الابقاء على رئاستهم ومنافعهم المادية» وقطعاً أن هذا المعنى لم يقصده صاحب الانجيل. 

فسألته: ما تقول عن (دين النصارى ؟ قال: نسح بمجىء الدين الإسلامى وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات» فقلت: فى هذا الزمان ما هو 
طريق النجاةٌ والصراط المستقيم ...؟ قال: 

أنه منحصر فى اتّباع محمد صلى الله عليه و آله. 

قلث: وهل أن تابغيه مرخ أهل النجاة؟ قال: أوالله (كررها قلافا) ... 

ثم بكى الاستاذ وبكيت أنا أيضاًء وقال: إذا كنت تريد الآخرٌ والنجاةً فيجب أن تقبل دين الحق ... وسوف أدعو لكك دائماً بشرط أن 
تشهد لى يوم القيامة بأننى كنت مسلماً فى الباطن ومن أتباع حضرة محمد صلى الله عليه و آله ... وليس من شك اليوم أن «دين 
الإسلام) هو دين اللّه على وجه الأرض ...) .01١‏ 


)١(‏ اقتباس مع قليل من الاختصار عن (الهداية الثانية) مقدمة كتاب أنيس الاعلام. 

نفحات القرآن, جلىل ص: 59494 

وكما تلاحظون فإنْ علماء أهل الكتاب- وفق هذا السند- فسروا وبرروا اسم وعلامات النبى صلى الله عليه و آله بعد ظهوره بشكل 
آخر من أجل مصالحهم الشخصية. 

سؤال: 

يطرح هنا سؤال وهو: إِنّ الاسم المعروف للنبى صلى الله عليه و آله (محمد) فى حين سمى فى الآيهُ © من سورة «الصف» باسم 
(أحمد)»؛ وهاتان المفردتان وإن لم تختلفا كثيراً فى دلالتهما على معنى ومفهوم (محمود) ولكنهما فى الظاهر اسمان مختلفان. وبناءً 
على ذلكك إذا كانت (فارقليطا) تعنى (محمود). فإِنّها تنسجم مع كليهماء ولكن تعبير القرآن ب (أحمد) لاينسجم مع الاسم المعروف 
للنبى صلى الله عليه و آله. 

الجواب: 

ستتضح الاجابة جيداً عن هذا السؤال ببيان بعض النقاط: 

-١‏ جاء فى التواريخ بأنّ للنبى صلى الله عليه و آله منذ طفولته اسمين» وحتى أن الناس كانت تخاطبه بكليهما. أحدهما: (محمد) 
والآخر (أحمد)ء والأول: اختازه له جذه (عبد المطلب). 

والثانى: ة (آمنة)» وقد ذكر هذا الموضوع بالتفصيل فى السيرة الحلبية. 

1- من بين الذين ينادونه مراراً بهذا الاسم؛ عمه (أبو طالب»؛ وفى أيدينا اليوم كتاب بعنوان (ديوان أبى طالب) نشاهد فيه قصائد كثيرة 
ذكرث الى غيل اللعليه و الناعتران (احمد) مذا: 

أرادوا قتل «أحمد) ظالموهموليس بقتلهم فيهم زعيم 

وإن كان «أحمد) قد جاءهم بحق ولم يأتهم بالكذب )١١‏ 

وفى غير (ديوان أبى طالب) نقلت عنه أشعار فى هذا المجال مثل: 

لقد أكرم الله النبى محمدافأكرم خلق الله فى الناس أحمد 7١‏ 


.58 ديوان أبى طالب. ص 758 و‎ )١( 
.778 ص‎ ١ (؟) تاريخ ابن عساكر» ج‎ 


نفحات القرآنء جل ص: "٠١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟؟١‏ من امهنا 


نفحات القرآن ج8 70" 

#كويرئ هذا التعبير أيشا فى أشعار (عسان بن ثابث) الشاغر المعروف فى عضر النى اصلى الله غليه و آلهه 

وقح قد كها ققد العم د كد هه الكلان الرسر ل تمده 

والأشعار التى جاء فيها اسم (أحمد) بدلا من محمد سواءً فى ديوان أبى طالب أو غيره كثيرة جدّاً ولا مجال لنقلها كلها هنا. ونختم هذا 
البحث ببيتين آخرين لابن أبى طالب (على عليه السلام) حيث يقول: 

أتافوقن لين قن ضير «الحيدوووا الشكاقات الذي كلك ادها 

سأمطى لون اللدنق تفي اموت اليد الميسمزة طقلا وياقها 111 

تقر فى الرواييات الى جادت فتحدت عن ضسألة المغزاح أن الله خاطب النبى ضلى الله عليه و آله فى ليلة المعراج مراك بانيم 
(ألحمد) ورثما مق هنا اشتهر أن اسمه فى السماء (أمد) وفى الأرضن (محمد): 

وجاء أيضاً فى حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن للنبى صلى الله عليه و آله عشرة أسماء جاءت خمسة منها فى القرآن وهى: 
لمحم عداو ومن لمانو[ 1د 

ه- عندما تلى النبى صلى الله عليه و آله الآبات المذكورة (آيات سورة الصف) لأهل المدينة ومكة وسمعها أهل الكتاب أيضاًء لم 
يعترض أى واحد من المشركين وأهل الكتاب بأنْ (الانجيل) بشر بمجىء (أحمد) بينما اسمكك (محمد). وسكوتهم هذا دليل على 
اشتهار هذا الاسم فى ذلك المحيطء لأنّه إذا حدث مثل هذا الاعتراض لكان قد تقل إلينا. مع أن اعتراضات الأعداء وحتى فى الموارد 
الجارحة جدَاً مثبتةُ فى التاريخ. 

نستخلص من مجموع هذا البحث أن اسم (أحمد) كان من الأسماء المعروفة لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله لدى أهل الكتاب. 


."808 الغدير» ج لا ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

نفحات القرآنء جلى ص: 0١‏ 

نشاهد بشارة اخرى فى سفر التكوين والظهور فى (التوراةئ) فى الفصل السابع لا يمكن تطبيق علاماتها إِلّاعلى النبى صلى الله عليه و 
آله. 

ففى الجمل من 17 إلى ٠١‏ نطالع: «وقال إبراهيم للرّب ياليت إسماعيل يعيش أمامكك ... 

تقال اللسعوت امكف فى بق اسطاعيل وها آنا إبار كهو ا كرقيله رسك مكهااعس ينا وتفحمله اتذعظيةة له 

وفى كتاب (أنيس الأعلام) ينقل متن جمل التوراةً المكتوبة باللغة العربية ويكتب ترجمتها على هذا الشكل: «... وأثمره وأعظمه ب 
«مادمادة والأثنا عشر إماماً الذق سيكون مق تسله وستجعله امد عغظيمة) 07: 

ثم يضيف: «أن (مادماد) هو نفس (محمد صلى الله عليه و آله بالعبرانية). 

ومع الالتفات إلى أن النبى هو من نسل اسماعيل؛ وجاء فى البشارة المذكورة بأنّه سيكون امه عظيمة وبخرج منه (اثنى عشر سيداً 
وإماماً) سيتضح عدم وجود أى مصداق لها سوى شخص النبى صلى الله عليه و آله» وإذ ألحقنا بها لفظة (مادماد) التى وردت فى 
النص العبرى- وإن لم يأتوا بها فى الترجمة من العربية إلى الفارسية- ستتضح أكثر وأكثر. 

إن قيل بأنّ هؤلاء (الاثنى عشر سيداً وإماماً) وكذلك الامَهُ العظيمة إشارة إلى (موسى عليه السلام) و (أسباط بنى اسرائيل الاثنى عشر) 
ففى الحقيقة أن الله بشر إبراهيم بظهور موسى عليه السلام» ويكون الجواب عن ذلكك واضحاً لأنْ موسى عليه السلام وأسباط بنى 
اسرائيل عم من تسل إسحاقه فى :حي أن العبارة الآنفة تعرفهم على أنهي من أبناء إسماعيل ولا يمكن أن يكون لها مضداق إلائيى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ال(؟1 من لإههلز 


الإسلام صلى الله عليه و آله. 
ج) جاء فى سفر التكوين (التوراة)- الباب ا رقم :٠‏ «ولن تؤخذ عصى السلطنة من يهودا حتى يأتى شيلوه الذى ستجتمع حوله 
الآمم) .)"١‏ 


وظاهر هذه العبارة هو أن حكم (يهودا) وتسلط بنى اسرائيل سيستمر حتى ظهور (شيلوه) وتجتمع الامم حوله. 


.7 سفر التكوين»؛ الفصل‎ )١( 

(؟) أنيس الأعلام» ج ه ص 28. 

(9) سفر ظهور التوراق باب 259 رقم .٠١‏ 

نفحات القرآن؛ جلى ص: "١7‏ 

أمَا من هو وما هو المقصود ب (شيلوه»» فإنْ مؤلفى اليهود والنصارى قدموا احتمالات كثيرة كان أغلبها لا تتسق مع العبارة المذكورة 
بأى ونجهء ومن جملتها أن (شيلوة) تعنن مكاناً للاستراحة أو مدينة فى مال وبييت ابل أو محلا مستونه الآن (سيلون)» والسلم فيه أن 
التعبير بمجيئه واجتماع الامم حوله هو إشارهُ إلى شخص وليس إشارة إلى مكان أو محل. 

والأميشر هاكس)الأميركن مؤلف كتاب (القاموس المقدس) ضمح عَذَّءَ للمغاق المختلنة لهذه المقردة 5 كرمع (مرسل) السن تتطبق 
على لفظة رسول أو.رسول الله: 

والشىء الوحيد الذى يمكن أن يقال هو أن بشارة التوراة هذه هى إشارة لظهور (المسيح عليه السلام) كما قالوا ولكن حسب قول فخر 
الإسلام فى (أنيس الأعلام): إن هذا الاحتمال غير صحيح لأنّ المسيح عليه السلام هو من أبناء (يهودا) من جهة الأم. 

وبناءَ على ذلك فإنّ حاكميته تعتبر امتداداً لحاكمية يهوداء وفى هذه الحالة لم يبق من مصداق لها سوى نبى الإسلام صلى الله عليه و 
آله المرسل من الله الذى تزاح بظهوره حكومة (آل يهودا) خصوصاً فى المدينة وخيبر والشامات والكثير من المناطق الاخرى .01١‏ 
طبعاً ذكرت بشارات متعددةٌ اخرى أيضاً فى كتب العهدين يطول شرحها وأنّ البعض منها قابل للقدح والتجريحء والذين يرغبون 
بالبحث والتحقيق أكثر فى هذا الموضوع يمكنهم الرجوع إلى كتب (أنيس الأعلام) و (بشارات العهدين) و (البشارات والمقارنات). 


000 أنبين الاعلام» ج زه ص إزذة 
نفحات القرآن» جل ص: اران 
الخاتمية فى القرآن الكريم 
اشارة 

نفحات القرآن» جل ص: كيان 
الخاتمية فى القرآن الكريم 


تمهيد: 


مسألة (الخاتمية) وأنّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله هو آخر الأنبياء الإلهيين من المسائل التى يعتقد بها كل المسلمين من أى فرقة 
أو مذهب كانواء ولا يعرفها العلماء فحسب بل كل أفراد المسلمين أيضاً ويعتبرونها من (ضروريات الإسلام) التى يتوصل إليها أى أحد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ط(؟1 من لاههنز 


بسرعة مهما قلت معاشرته لأتباع هذه المدرسة وهى أنْهم يعتبرون النبى الأكرم صلى الله عليه و آله هو آخر الأنبياء الإلهيين. 

ومصدر هذا الاعتقاد يعود إلى (القرآن الكريم) و (الروايات الإسلامية) لأنّ هذه المسألة ليست بالشىء الذى يمكن إثباتها بالأدلة 
العقلية فقطء ويقيناً بعد قبولهم للقرآن الكريم بصفته كتاباً سماوياًء ونبى الإسلام صلى الله عليه و آله كونه رسولًا لله» يمكن الاعتماد 
على قولهم بهذا الصدد. 

لهذا السبب نتوجه أولّما إلى الآيات القرآنية» ثم نتطرق إلى الشواهد التاريخية والروايات الإسلامية» ونختتمها ببعض الشبهات التى 
ألقاها مخالفو الإسلام حول خاتمية النبى صلى الله عليه و آله: 

وزدك الآبة ا لرفسية الى تمه على هذا الح :فى كول حاتي يك كاق نشفة ها اين كن وكا ركم ولكن يَكَوَلَ الله وقاك ليخ 
وَكانّ الله بكلّ شي عَليماً). 

(الأحزاب/ ٠ع)‏ 

وذكر العلماء آيات متعددة اخرى حول الموضوع إذا لم نقبل دلالتها القطعية فعلى أقل 

نفحات القرآن» جلل ص: "١08‏ 

تقدير إِنْها تحتوى على إشارات مثل: 

-١‏ دان الّذِينَ كَمَدُوا بالذّكر لما جَآءَهُم وَانَهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ* لَايَأتِيهِ الناطلٌ مِن بن قكيه وا فق خانه كزيل من كيم حَمِيدٍ». (فصلت/ 
اع 

؟- تارك الَّذِى تَزّلَ الُرقَانَ عَلَى عَبدِهِ ليكونٌ لِلعَالَمِينَ تَذِيرا». (الفرقان/ )١‏ 

*- «وَاوحى الي هذا القُرآنٌ لِانذِرَكم به وَمَنْ بَلَعّ؛. (الأنعام/ 19) 

- دوَمَا ارْسَلْنَاك الا كَافَةٌ داس بَشِيراً وَنَذِيراه. (سباً/ 8؟) 

حرفل انها اناك الى وشو الله اليكم جَمِيعاً». (الأعراف/ 188) 

#- دان هُوَ انا ؤكرى لِلعَالَمِينَ». (الأنعام/ 90) 

)1١1 دوَمَا ارْسَلنَاك الا رَحَمَةٌ للعَالَمِينَ. (الأنبياء/‎ ١ 


جمع الآيات وتفسيرها 


الآبهٌ الاولى التى وردت فى بحثناء وهى الآبهٌُ 5٠‏ من سور الأحزاب والتى أشارت قصة «زيد)» وهوابن الرسول صلى الله عليه و آله 
بالتبنى» حيث إن الرسول صلى الله عليه و آله تزوج من زوجته التى طلقهاء وذلكك من أجل القضاء على احدى السنن الخاطئة التى 
كانت متداولة آنذاكك والتى تقضى بعدم الزواج من زوجات أدعيائهم بعد الطلاق ولكى لا تبقى بعد زواجها من غير زوج. 

والجدير بالذكر هو أن زواج زيد من هذه المرأة كان بواسطة الرسول صلى الله عليه و آله وقد طلقها لعدم انسجامهما. 

وقد تنك الك الكريمة القراية اليفة وين ويك والرنوك الأكرم مكلك اللا اطليدبى هبيه قالنتومها كان ميك آنا أل ين الا كاه 
ثم أضافت: «وَلَكن رَسُولَ الله وات التبيينَ». 

حيث تنبت لرسول الله صلى الله عليه و آله الرابطة الروحية والمعنوية المتأتية من مقام النبوة والخاتمية» أى أنه ليس أباكم الجسدىء 
بل هو أبوكم الروحىء وأبو كل الأجيال اللاحقة حتى نهاية الدنياء وإذا نقل فى بعض الروايات عن النبى صلى الله عليه و آله قوله: «أنا 
وعلى أبوا هذه 

نفحات القرآن» جلل ص: 017" 


الامّهُ) فهو أيضاً إشارة إلى نفس الابوة الروحية التى تنبع من التعليم والتربية والقيادة. 
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ويجب الالتفات إلى أن للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله ععدة أولاد نسبيين بأسماء (القاسم)» (الطيب»» (الطاهر)» و (إبراهيم) ورحلوا 
جميعهم عن هذا العالم قبل البلوغ. ولهذا السبب لم تسميهم الآيةُ (رجانًا) .0٠١‏ 

ضمنا هناكك رابطة اخرى بين مسألة ختم النبوة وعدم وجود الولد وهى أن أولاد الأنبياء كانوا أنبياء أيضاًء ولأنّ النبى الأكرم صلى الله 
عليه و آله لا ابن له بلغ مبلغ الرجال لم يبق أىمجال للتوهم بأن سيكون بعده نبى آخرء وعلى هذا فإنّ فقدان الولد هى إشارة إلى ختم 
القوة. 

شرل فى الع الاي ركان اللسكل قو عليما: 

ووضع تحت تصرف هذا النبى الخاتم ماكان لازماً من معارف وعلوم ومسائل الاصول والفروع. 

وقد ابس الالال قن وبط يداي لآلا بكها سياه قل يدا هوا تفن هن النبى عدي الله عله و الددانةه"العسمرة انس ولذا سكين هذا 
السؤال وهو: إذا كان بهذا الشكل فلماذا لا بحق لَامّته أن يتزوجوا زوجات النبى صلى الله عليه و آله من بعده؟ وفى الجواب على ذلكك 
يقول: ١إنّه‏ رسول الله صلى الله عليه و آله بالإضافة إلى كونه خاتم أنبيائه وأفضلهم, ولهذا السبب فإِن حفظ حرمته واجب وتركك 


الزواج من أزواجه بعد وفاته هو جزءٌ من هذه الحرمة) .)7١‏ 
مفهوم خاتم النبيين: 


مع أن معنى (خاتم) واضح جدًاً- لأنّ مادة ختم فى كافة معاجم اللغْهُ العربية تعنى انهاء شىء- ولكن قسماً من وساوس المنحرفين 
تستوجب تقديم توضيحات أكثر بشأنهاء يقول «ابن فارس»» أحد علماء اللغةُ المعروفين فى القرن الرابع الهجرىء, فى «معجم مقاييس 
اللغةُ: «ختمء لها معني أصليٌ واحدّ لا أكثر وهو الوصول إلى نهاية الشىء. وأن قولهم (ختم) 


)١(‏ تفسير القرطبى؛ وتفسير الميزان» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

() تفسير القرطبىء ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن» جلل ص: 7١08‏ 

عندما يضعون ختما (مهرا) على شىء فهو من هذا البابء لأنّهم دائماً بعد انهاء شىء ما يضعون ختما أو مهراً عليه. 

ويقول (الخليل بن أحمد) وهو من أقدم المؤلفين والمحققين فى لغهُ العرب والذى عاش فى القرن الثانى للهجرة فى زمن الأمَةُ 
المعصومين عليهم السلام عن معنى خَاتِمْ وخاتَغ: «خاتم كل شىء هو نهايته وآخرته. وخاتم تعنى الختم «المهر) الذى يضعونه على 
الطين»» وذلكك عند اتمام الرسالة وطيها ومن أجل أن لا يفتحها الغرباء يلصقون قطعة لينهُ من الطين على محل ربطها ثم يختمون فوقها 
بحيث لايبقى أى طريق لفتحها إلّابكسر الختم. 

وذهب سائر أصحاب اللغة أيضاًإلى هذا المعنى نفسه؛ وفسروا (خاتم) بمعنى الشىء الذى يؤدّى إلى النهاية أو الختم الذى يضعونه فى 
النهاية: 

وف ككات (السى) اذى ود تحقق] حامعا قن مصادر اللعة الميه ة يعند أت قل أقرال كار اللعرمي الدرت قول:«الكضق أن 
لهذه الماده جذرٌ واحد وهو فى مقابل «بدء». أى اكمال شىء وايصاله إلى آخره ونهايته) .)١١‏ 

وكذلك المفسرون الإسلاميون من أقدمهم وحتى معاصريهم لم يخرجوا جميعهم عن أن معنى (خاتم النبيين) فى الآية المذكورة هو 
آخر الأتبباء: 

ويقول المفسر المعروف (محمد بن جرير الطبرى) الذى عاش فى القرن الثالث فى تفسيره الذى يعتبر من أقدم التفاسير فى ذيل الآية 
آنفةُ الذكر: و «خاتم النبيين الذى ختم النبوة فختم عليها فلا تفتح لاحد بعده إلى قيام الساعة) .07١‏ 
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ويقول المرحوم (الشيخ الطوسى) وهو من عظماء الفقه والتفسير» وعاش فى القرن الخامس فى كتابه المشهور (البيان) بعد أن يذكر 
(خاتم النبيين): «أى آخرهم لأنّه لا نبى بعده الى يوم القيامة) ). 
وكذلكك المقسر الككير (الطرسى) الذى عاش عده طرق والحد نجام كقين المع أأنقا وقرعةة 1 


)١(‏ التحقيق» ماده (ختم). 

(؟) تفسير جامع البيان» ج 7؟: ص ؟١.‏ 

(9) تفسير البيان» ج ه ص ."١5‏ 

(©) تفسير مجمع البيان» ج /او .4 ص 91". 

نفحات القرآنء جلف ص: "١4‏ 

يقول (أبو الفتوح الرازى) الذى يعد من المفسرين رفيعى الشأن فى القرن السادس وكتب تفسيره باللغة الفارسية فى تعبير جذَّاب فى 
ذيل كلمة (خاتم النبيين): «وآخر الأنبياء حتى تظن أنه ختم النبوة» وبنبوته ختم باب بعث الأنبياء» .)١١‏ 

ويقول كذلك المفسر السنى الشهير (الفخر الرازى) والذى يعدّ من مفسرى القرن السادس الهجرى المعروفين بعد كلمة (خاتم 
النبيين): «مفهومها أن لا نبى بعده وشريعته تامةُ بحيث لم يبق شىء لم يذكر) .1١‏ 

وسار بقية المفسرين قرناً بعد قرن على نفس المعنى حتى وصل إلى المفسرين المعاصرين. 

والشىء الملفت للنظر هو أن ماده ختم ومشتقاتها- الآية المذكورة- استخدمت فى القرآن الكريم فى سبعة موارد جاءت كلها وبدون 
استثناء بمعنى الاتمام أو انهاء الشىء أو الختم الذى يضربونه أسفل الرسائل» وهذا بذاته يدلل على أن الآيهُ موضوع البحث ليس لها 
اى مفهوم سوى أنّ النبى صلى الله عليه و آله هو خاتم سلسلة الأنبياء» والختم الذى وضع على نهاية سجل الرسالات. 

وكذلك جاء فى (نهج البلاغة) والروايات الإسلامية نفس المعنى بشكل عام؛ وسوف يشار إلى قسم منها فى نهاية هذا البحث. 


الاجابة عن بعض الاسئلة: 


-١‏ يقال أحياناً: إن (خاتم) تعنى الزينة. وبناء عليه فإنّ مفهوم الآيةُ هو أن النبى صلى الله عليه و آله كان زينة لكل الأنبياء وليبس 
لكن يجب الالتفات إلى أن (خاتم) لم تأت أبداً بمعنى الزينة وإِنّما بمعنى (الخاتم الذى له 


.127 تفسير الكبير» ج 9 ص‎ )١( 

(1) تفسير الكبير» ج 30 ص .7١56‏ 

نفحات القرآن» جلىل ص: 7*١‏ 

فص ويوضع فى الأصابع) وأن هذا التعبير غير لائق تماماً أن يقال: إن النبى صلى الله عليه و آله هو خاتم أصابع النبيين» ثم إِنّنا قلنا: إن 
المعنى الأصلى ل (خاتم) لم يكن أعدا (خاتم الاصبع) وإِنّما الختم الذى يختمون به عند الانتهاء من الرسائل أو البرامج أو الكتب. 
وانطلاقاً من أن وضع الختم يكون فى (الختام) والنهاية. فإنّ اسم (خاتم) يطلق على الواسطة التى تختم بها الرسالة. (لاحظوا أن كلمة 
«خاتم) بفتح التاء معناها «مايختم به) أى الشىء الذى يختمون به). 

وما يثير الاهتمام هو أن الختم الأصلى للأشخاص فى عصر نزول القرآن والقرون التالية له. كان على الخواتيم التى يحملونها على 
أصابعهم وبواسطتها كانوا يختمون رسائلهم» ولهذا السبب جاء فى سير النبى صلى الله عليه و آله «أَنّ خاتم رسول الله كان من فض 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١لا‏ ؟١|‏ من لامها 


عد ربل الله على معدي لوقه 

وجاء فى بعض التواريخ أن من جملة وقائع السنة السادسة للهجرة أنّهم «عرضوا على النبى صلى الله عليه و آله بأنْكك تراسل زعماء 
البلدان والملوكك وأنّهم لا يقرأون الرسائل التى لاختم عليها. 

لهذا السبب اختار النبى صلى الله عليه و آله خاتماً لاصبعه حتى يختم به الرسائل» .07١‏ 

وجاء فى كتاب (الطبقات الكبرى) أيضاً أن النبى صلى الله عليه و آله عندما قرر أن ينشر دعوته ويكاتب الملوكك والسلاطين فى العالم 
أمر فصنعوا له خاتماً كتب عليه (محمد رسول اللَّه) وكان يختم به رسائله 8. 

بهذا البيان يتضح أن كلمة (خاتم) وإن كانت تطلق على خواتيم الزينة أيضاً ولكن فى زمان نزول القرآن وما بعده كان يطلق على 
الخواتيم التى يختمون بها رسائلهم أو يختمون بها على محل ربط الرسائل بعد طيها واغلاقها. 

والنقطة الملفتة للنظر هى أن نفس المعنى استخدم فى آيات متعددةٌ من القرآن الكريم» 


)١(‏ سنن البيهقى؛ ج .٠١‏ ص 178؛ وفروع الكافى: ج 8 ص #/8- باب نقش الخواتيم؛ ح »١‏ (كان نقش خاتم النبى محمد رسول 
الله صلى الله عليه و آله). 

(5) سفينة البحاره ج ١‏ ص 8/. 

() الطبقات الكبرى» ج ١‏ ص 108. 

نفحات القرآن؛ جل ص: "١١‏ 

فيقول حول مجموعة من الكفار: ١حَنَمَ‏ الله علَى قُلُوبهم وَعَلَى سَمْعِهم». (البقرة/ /0 

ويقول عن يوم القيامة: «اليومَ نَختمُ عَلَى افْوَاهِهم). (يس/ همع) 

وعلى كل حال فإِنٌ أقل اطلاع على معانى هذه المفردة فى الأدب العربى وجذورها الأصلية وموارد استعمالها يثبت بوضوح أن كلمة 
(خاتم النبيين) ليس لها أى معنى سوى معنى متمم عدة الأنبياء وخاتمهم. 

السؤال الفاتى: 

الايراد الواهى الآخر طرح من قبل البعض من عديمى الخبرة وهو أن القرآن الكريم يقول: إن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله (خاتم 
النبيين) ولم يقل (خاتم الرسل) ومن الممكن أن سلسلة الأنبياء تنتهى بظهوره ولكن سلسلة الرسلء لانهاية لها. 

الجواب: 

صحيح أنّ (النبى) معناه كل نبى يوحى إليه من قبل الله تعالى سواءً كان مكلفاً بالتبليغ أم لان عنده كتاب سماوى أم لا. ولكن 
(الرسول) هو نبى مكلف بالبلاغ. وبتعبير آخرء أن كل نبى رسول ولكن ليس كل رسول نبى. 

يدا ليان تكن القجابة هخ اللسؤال الم كور :واعنيفة سانا فحدها كر 3 تكس ناهانا الأقاء قطريق أولى كرف كاه الوستل 
أيضاء لأنه كما قلنا قبل فليل؛ إن كل رسول :هو نين لأنْ مرسلة الزسالة أشمل من التبوةت 

وهذا الكلام يشبه بالضبط قولنا إن فلاناً خرج من منطقة الحجاز. فبالتأكيد أن ذلكك الشخص خرج من مكة أيضاًء أمَا إذا نقول إن 
فلانا ليس فى مكة. فمن الممكن أن يكون فى نقطهُ اخرى من الحجاز. 

وبناء على هذا إذا كان النبى صلى الله عليه و آله خاتم المرسلين كان ممكناً أن لا يكون خاتماً للأنبياء. 

ولكن حينما تقول الآيةُ أنّه خاتم النبيين فمن المسلم به أن يكون خاتما للمرسلين كذلك. 

نفحات القرآن؛ جل ص: "١7‏ 

فى قسم آخر من الآيات المذكورة هناكك تعبيرات يعتبرها الكثير من العلماء دليلًا ساطعاً على مسألة الخاتمية. وإذا افترضنا عدم قبول 
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دلالتها الصريحة. فلا أقل من أن تكون قرائن وشواهد على هذه المسألة: 

نقرأ فى أول آيهُ من هذا القسم: «نَّ الَِّينَ كَمَرُوا بالذّكر لَمَا جاءَهُم وَانّهُ لَكتابٌ عَزِيرٌ* لَايَاتِبِ الال من ين يَدَْهِ وَلَا من حَلَفهِ تَنِْيلٌ 
و «الباطل): فى هذه الآبهُ معناه الشىء الذى يبطل أو ينسخ وعليه فإنّ مثل هذا الكتاب سيكون خالداً وأبدياًء وهذا بنفسه دليل على 
خاتمية الدين الذى يعود له هذا الكتاب» كما هو دليل على عدم تحريف القرآن أيضاً. 

وقد يقال: إِنْ (الباطل) فى اللغهُ لا يعنى (المبطل) إذن كيف فسرتم الآيُ بهذا الشكل؟ 

فنقول: علاسوه على أن الكثير من المفسرين ذكروا أن أحد معانى الباطل هنا هو المبطل ١١‏ فأصولًا عندما يقول (لا يأتيه الباطل) فإنٌ 
مفهومها أن الباطل لا يمكنه أن يعيقه أو يعطله خصوصاً وأنّهِ قال قبلها: (وأنّه لكتاب عزيز) التى تدل على بقائه وثباته. 

وفى الآية التالية يقول: ارك الَّذِى ترَّلَ القُركَانَ عَلَى عَبِدهِ ليكو لِلعَالمِينَ نذِيراً. 

ولفظة (عالمين) التى تشمل كل سكان العالم بالرغم من عدم تقييدها بأى قيد فهى تعم أبناء كل الأعصار حتى نهاية الدنيا. 

وهى ليست غير محدودة من ناحية المكان فحسبء بل وحتى من ناحية الزمان أيضاء وتشمل حتى الآتين» ولهذا السبب اعتبرها الكثير 
من المفسرين دليلًا على عالمية الدين الإسلامى أونًا وعلى خلوده ثانياً «”. 

والنقطة الملفتة للنظر أيضاً أن كلمة (عالمين) اخذت من ماده (علم) التى تشمل كل 


)١(‏ مثل المرحوم الشيخ الطوسى فى تفسير البيان؛ والطبرسى فى تفسير مجمع البيان؛ والعلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان؛ والآلوسى 
فى تفسير روح المعانى وكذلك بعض المفسرين الاخرين (ذيل الآيه مورد البحث). 

(1) تفسير الكبير. ج 75 ص 688؛ وتفسير القرطبى» ج /اء ص 8 الا؛ وتفسير روح البيان» ج ع؛ ص 188. 

نفحات القرآن جل ص: 1" 

الموجودات التى يحتويها علم الإنسان وحتى السماوات والأرضء ولكن بمراعاة كلمة الانذار التى وردت فى الآيُ فإنّ مفهومها يكون 
هنا محصوراً بالمكلفين فى العالم. 

على 4:1 خال: يكوة الاستدلال على الآبة الثالئة بنفس الطريقة أيضاء لأن الرسول على الله عليه و آلهيقول وفق هذه الآآية: 6 
الَىَ هَذَا القُرآنُ لِانذِرَكم به وَمَنْ بَلَنَ». 

فسعة مفهوم (ومن بلغ) غير خافٍ على أحد ويكون شاملا لكل بنى الإنسان إلى نهاية العالم» وهو دليل على عالمية الإسلام وديمومته 
وخلوده. 

ويصرح (الطبرسى) رحمه اللّه فى مجمع البيان- ذيل الآية المذكورة- بأنَ (من بلغه القرآن إلى يوم القيامة) مشمولون بهذه الآيةُ .)١١‏ 
وكذلك الكثير من المفسرين القدماء والمحدثين بينوا صراحةٌ فى ذيل هذه الآيهُ أنها دلالهُ على مسألهُ (الخاتمية) ومن جملهٌ هؤلاء 
(أبو الفتوح الرازى) من علماء القرن الثالث للهجرة وصاحب تفسير (روح البيان) والعلامة الطباطبائى فى (الميزان) وغيرهم. 

ودلالة الآيات (؟ و ه و8 و») مورد البحث تكون أيضاً بنفس الطريق لأنّ تعبير (كافة للناس) الذى جاء فى الآية الرابعة يشمل عموم 
الناس: وفى الآية التخامسة «الى رَشُول الله اليكم) والآمة الساديية أيفيا استندت إلى العالمين الذى هو مفهوم واسع من جهة الزمان 
والمكان. 

ومجموع هذه الآبات يمكن أن يكون تأييداً وتأكيداً آخر على مسألة (خاتمية نبى الإسلام صلى الله عليه و آله) و (خلود القرآن). 
وذكر بعض من الكتاب والمؤلفين آيات اخرى بهذا الصدد صرفنا النظر عن ذكرها لأنَّ دلالتها غير كافية كما يبدو للناظر. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لإلناب؟| من لإههلز 


1 تفسير مجمع البيان» ج ؟و 5 ص‎ )١( 
81١5 نفحات القرآن» جل ص:‎ 


الخاتمية فى الروايات الإسلامية: 


كما اشير من قبل إلى أن الاعتقاد بخلود الإسلام وديمويته من الامور التى اتفق عليها كل العلماء والمفكرين المسلمين» بل وتعتبر من 
ضروريات هذا الدين ومصدر هذه العقيدة- وبالإضافةٌ إلى الآيات القرآنية- هناكك روايات لا تحصى وصلتنا عن النبى صلى الله عليه و 
آله وبقية الأثمة المعصومين عليهم السلام بما يشكل مجموعها كتاباً كاملّاك وسنشير إلى قسم منها فى هذا الملخص كنموذج. 
اعالزوانات العد رد سول حت سالبملة الأنياد والفى حنامك على لباك النى متلق الل عليه و [الندرهق» الروانانتة يذانها سكل عاب واس 
جِدَّأء ومن جملة الأحاديث فى هذا الباب الروايات التالية: 

أ) فى الحديث المشهور الذى نقلته الكثير من مصادر الحديث والتفاسير عن النبى صلى الله عليه و آله والذى يقول فيه: 

«مثلى ومثل الأنبياء كمشل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها إلاموضع لبه فجعل الناسٌ يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع 
اللبنء قال رسول الل صلى الله عليه و آله فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنيياءة 019. 

ونقل نفس الحديث بطريق آخر جاء فى آخره: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) 07. 

ونفس المعنى نقل بطرق متعددةٌ «8. 

وفى تفسير (مجمع البيان) جاء هذا الحديث بهذه الصورة: يقول: نقل فى حديث صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصارى عن النبى 
صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «إِنّما مثلى فى الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وحسنها إلاموضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: 
ماأحسنها إلاموضع هذه اللبنة» قال صلى الله عليه و آله: فأنا موظيع اللبنة خف ب الأنيانه لم يقول: هذا الحدية قل فن 


.178١ صحيح مسلم؛ ج ع ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


() المصدر السابق. 

نفحات القرآن» جل ص: "١8‏ 

(صحيح البخارى) و (صحيح مسلم) .0١‏ 

وجاء أرغبا ف عبتد:(أحبا بن عن] )او «الرملي)و (الساق) بكرن من كتن الحديت والطايي الاهرى زهرمن الأجادية 
التعروقة نهذ] والمشهووة: 

والعلامة الطباطبائى بعد أن يذكر هذا الحديث يقول: «نفس هذا المعنى نقله أيضاً غير البخارى ومسلم مثل: الترمذى والنسائى وأحمد 
وابن مردويه عن غير جابر) ؟"). 

ب) وجاء فى (نهج البلاغة) أيضاً التصريح بمسألة خاتمية نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى خطب متعددة. ونقرأ فى الخطبة 178: 
«أمين وحيه وخاتم رسله). 

وفى الخطبة 177: «ختم به الوحى). 

وفى الخطبة ؟ بعد أن يصلىّ على عليه السلام ويسلم على النبى صلى الله عليه و آله يصفه هكذا: «الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق». 
وفى الخطبة 417 يخاطب الناس قائلًا: «أيّها الناس خذوها عن خاتم النبيين ...). 

ويقول فى الخطبةُ الاولى من نهج البلاغة: «بعث الله سبحانه محمداً صلى الله عليه و آله لانجاز عدته واتمام نبوته. 
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والمثير للاهتمام أنّه عند التدقيق الواسع الذى جرى على ٠١١‏ أجزاء من كتاب (بحار الأنوار) بواسطة أجهزة الكومبيوتر تين أن كلمة 
(خاتم النبيين) أو (خاتم الرسل) و (خاتم الأنبياء) وردت فى أكثر من ٠٠٠١‏ موضع من الكتاب (من الجزء الشانى وحتى الجزء 2٠١١‏ 
والقسم الأ.عظم منها فى روايات الأثتّة المعصومين عليهم السلام والقليل منها فى تفاسير العلامة المجلسى وأمثاله. وتبين بوضوح ما 
تحظى به مسأله ختم النبوة بنبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى أوساط المسلمين فى كل عصر وزمان من شهرة وشيوع واسعين «37. 


."917 تفسير مجمع البيان» ج /او .4 ص‎ )١( 

(؟) تفسير الميزان» ج 2١8‏ ص 77. ذيل الآيهُ مورد البحث. 

(9) نتقدم بالشكر إلى المركز الكومبيرترى للحوزة العلمية فى قم الذى قدم هذه الموارد التى جاءت فى 7 صفحة من الحجم الكبير 
إلى مركز تفسير رسالة القرآن. 

نفحات القرآنء جلل ص: "1١8‏ 

وجاء فى كتب أهل السنةٌ كرارا لفظ (خاتم النبيين) و (خاتم الأنبياء) .)١١‏ 

ج) حديث (المنزلة) المعروف- الذى ورد فى الكثير من كتب الشيعة وأهل السنهُ المعروفة بخصوص على عليه السلام ويعتبر من أشهر 
الأحاديث النبوية المتواترة- دليلٌ واضح على هذا المعنى. لأَنّ النبى صلى الله عليه و آله كان يريد التوجه مع جيشه إلى (معركة 
تبوكك) فخلف مكانه فى المدينة علياً عليه السلام وقال له: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إِلَاأَنّه لا نبى بعدى) .07١‏ 

والنقطة المثيرة للاهتمام أيضاً هى أن هذه الجملة لم يقلها النبى صلى الله عليه و آله فى واقعة (معركة تبوك) فقط» بل وصرح بها فى 
مواضع اخرى أيضاًء وعلى الأقل أنّها سمعت منه صلى الله عليه و آله ست مرات فى غير (غزوة تبوك): 

أولًا: فى يوم (المؤاخاة الاولى . 

ثانياً: فى يوم (المؤاخاة الثانية). 

ثالثاً: أثناء تعزية النبى صلى الله عليه و آله ل (ام سليم) عندما استشهد أبوها وأخوها. 

رابعاً: فى الحديث الذى ينقله (ابن عباس) عن (عمر) بهذا الخصوص. 

خاسا: ف الحديرة الذى عري أثناء المدازعة على كقالة ينث (اتهنرة سيد الشهيداة): 

سادساً: فى الحديث الذى ورد عن سد الأبواب التى على المسجد إِلَّاباب بيت على عليه السلام وبيت النبى صلى الله عليه و آله «*. 
وهذا الحديث يثبت بوضوح أن ما من نبى سيأتى بعد نبى الإسلام صلى الله عليه و آله وأنْ هذه المسأله اعتبرت جزءا من الواضحات 
منذ نفس عصر ظهور النبى الإسلام صلى الله عليه و آله. 

د) ورد فى أحاديث متعددة أن الأحكام الإسلامية باقية وقائمة إلى نهاية العالم. وهذا 


)١(‏ يراجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى مادة» (ختم). 

(1) الملفت أن هذا الحديث نقل عن 17١‏ طريقاً- مائة منها عن طرق أهل السنّهُ وسبعون طريقاً من طرق أهل البيت عليهم السلام- 
ومن جملة الكتب التى نقل فيها هذا الحديث: صحيح مسلم؛ صحيح البخارى؛ سنن ابن ماجه؛ مستدركك الحاكم؛ مسند أحمد بن 
حنبل؛ ذخائر العقبى؛ الصواعق المحرقة؛ كنز العمال؛ ينابيع المودة وغيرها. (للاسيتضاح أكثر ارجعوا إلى «المراجعات» المراجعة 58). 
(") للاطلاع أكثر ارجعوا إلى (تفسير نمونةُ «فارسى») ذيل الآ 57 من سور الأعراف والمراجعات (المراجعة ؟*). 

نفحات القرآنء جلىل ص: 717 


الأمر لايستقيم إِلَابٍ (خاتمية نبى الإسلام صلى الله عليه و آله لأنّ مجىء نبى جديد آخر سينسخ قسماً من أحكام النبى الذى سبقه 
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على الأقل. 

ومن جملتها نقرأ فى اصول الكافى: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامةٌ حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة. لا يكون غيره ولا 
يجىء غيره) .)١١‏ 

وجاء نفس المعنى فى مكان آخر إذ يقول الإمام الصادق عليه السلام بعد أن ذكر الأنبياء: هحتى جاء محمد صلى الله عليه و آله فجاء 
بالقرآن وبشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامة حرام إلى يوم القيامة» ."١‏ 

ثم إِنّه يتتضح من هذا الخبر المشهور أنه ليس النبى صلى الله عليه و آله (خاتم الأنبياء) فحسب. بل وأنّ دينه ومجموع تعاليمه وأحكامه 
خالدة وأبدية ولا تتعرض لاى تغبير» وأنّ أولئكك الذين يتصورون- بقبولهم مسألة الخاتمية- أَنّهم يستطيعون بأفكارهم إيجاد تغيبرات 
فى تعاليم الإسلام وأحكامه مخطئون جدّاً لأنّ الأحاديث آنفة الذكر تقول إِنّ خلود نبوّته ملازماً لخلود تعاليمه وأحكامه. 

ونكل (اللامةالبدلس #رينيه الله هذا الحديتة أبها فى الكسر مو هيفاك يار الالرار رلا 

ه) فى آخر خطبة (حجة الوداع) الشهيرة وهى نفس الخطبة التى بينها النبى صلى الله عليه و آله للناس بعنوان وصيته الجامعة فى آخر 
حجةٌ وآخر سنةُ من عمره الشريف جاءت مسألهُ (الخاتمية) صريحة. 

إذ يقول: «ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لا نبى بعدى ولا ارد بعدكم؛ ثم رفع يديه المباركتين إلى السماء- بعد أن انتهى من تبيين كل 
وصاياه- حتى بان بياض أبطيه وقال: 

«اللهم اشهد أنَى قد بلغت» ©". 


.19 ص 88 ح‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

(؟) اصول الكافىء ج ؟. ص 37 ح 7. 

(9) بحار الأنوار» ج 7 ص 72٠‏ ح 17. 

(©) بحار الأنوار» ج ١‏ ص "8١‏ نقلًا عن الخصال ج ؟, ص 5 

نفحات القرآنء جلل ص: 18" 

و) وجاء فى حديث معروف اخر عن النبى صلى الله عليه و آله أَنّهِ قال: «إِنْ الرسالةٌ والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى) .)١١‏ 
وهذا الحديث بالخصوص ملفت للنظر من جهة أنه اغلق الطريق أمام مختلقى الذرائع الذين يقولون: إِنّه (خاتم الأنبياء) وليس (خاتم 
الفنل )د 

اق هله الوانات يحدريت ارهن وول الع الله عددو اله طق سارل كناف اند الاب 

«أنَ (العباس بن عبد المطلب) عم النبى كان يطلب منه صلى الله عليه و آله أن يأذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة حتى يلحق به 
(حسب بعض الروايات أن العباس كان من المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم وبقى فى مكة باذن من النبى صلى الله عليه و آله يكتب له 
أخبار المشركين ويلجأ إليه المسلمونء وعندما قويت شوكة الإسلام طلب العباس من النبى صلى الله عليه و آله أن يأذن له بالهجرة 
ولكن النبى صلى الله عليه و آله قال له: «لا تعجل بهذا الأمر»)» ومتن هذه الروايةٌ يشير إلى هذا الأمر: 

ياعم أقم مكانكك الذى أنت به فإنّ اللّهِ تعالى يختم بكك الهجرةُ كما ختم بى النبوة». 

ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله فى المدينة قبل (فتح مكة) وهاجر ورافقه فى فتح مكةء وبفتح مكة انتهت الهجرة- لأنْ هذه 
المدينة أصبحت بعد فتح مكة دار إسلام وليس دار كفر يهاجر منها إلى المدينة) .)7١‏ 

وبتاءٌ على ذلكك كان (العياس) هو آخر من هاجر من مكة إلى الهدينة إذ بعده فحت مكة وانتهت الهجرة. وكتب البعض أن (العياس) 
الذى كان فى طريق هجرته إلى المدينة مع زوجته وأبنائه التقى بالنبى صلى الله عليه و آله فى أحد المنازل وسط الطريق عندما كان 
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صلى الله عليه و آله فى طريقه ل (فتح مكة) فانضم إليه وقال له صلى الله عليه و آله: «وهجرتكك آخر الهجرة كما أن نبوتى آخر 
النبوة) 39). 

ويبلغ مجموع الأحاديث التى ذكرت تحت هذه العناوين السبعةُ التى ذكرنا الآنف الأحاديث التى تدل بوضوح كلها على أن مسألة 
خاتمية نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كانت منذ البداية 


)١(‏ سنن الترمذىء ج *؛ ص 66"م. 

(1) اسد الغابة ج *؛ ص .1١٠١‏ 

() عيون الاخبار لابن قتيبة» ج »١‏ ص 2. 

نفحات القرآن» جل ص: "١9‏ 

دو البشانا الرافحة والنديية 

والنقطة الملفتة للنظر أيضاً أن كل واحد من الأثمّه المعصومين الأربعة عشرة عليهم السلام وصلنا عنه حديث أو أحاديث عن 
(الخاتمية) .)١١‏ 


والبعض من الكتّاب قسموا هذه الأحاديث إلى عشرين قسماً ١؟).‏ 
توضيحات 
-١‏ هل أن السير التكاملى للإنسان ينسجم مع مسألة الخاتمية؟ 


أول سؤال يمكن أن يطرح فى هذا البحث هو: هل يمكن للمجتمع الإنسانى أن يتوقف؟ 

أو هل ل (السير التكاملى للبشر) حدّ وحدود؟ أولا نرى بأعيّننا أن الناس هم اليوم فى مرحلة أعلى من العلم والمعرفة والثقافة نسب إلى 
السابيق؟ 

إذن بهذه الحالة كيف تختم النبوات بالكلية ويحرم الإنسان فى سيره التكاملى هذا من الأنبياء الجدد؟ 

الجواب: 

إِنْ الاجابة عن هذا السؤال تتضح بالالتفات إلى نقطه واحدة ع أن الأنيان أحيانا يضل إلى مرحلة من النبوغ الفكرى والثقافى 
تمكنه من مواصلة سيره بالاستفادة المستمرة من الاصول والتعاليم التى وضعها باختياره النبى الخاتم بشكل جامع بدون أن يحتاج إلى 
شريعةٌ جديدة. 

وهذا بالضبط مايشبه إنساناً يحتاج فى كل مرحلة من المراحل الدراسية المختلفة إلى معلم ومُربٌ جديد حتى ينهى المراحل الاخرى 
أما عندما يصل إلى مرحلة (الدكتوراه) أو (الاجتهاد) ويصبح صاحب رأى فى علم أو علوم متعددة» ينقطع عن ادام تحصيلاته عند 


)١(‏ للاطلاع أكثر راجعوا كتاب الخاتمية من وجهة نظر القرآن والحديث والعقل. 

(؟) للاطلاع أكثر راجعوا كتاب خاتمية آخر الأنبياء صلى الله عليه و آله من ص 4" إلى ص .8١‏ 

نفحات القرآن» جل ص: "٠١‏ 

اغا جدديلة وكق. بالأعقباة على العامة من اتاكلته التنداتى وخصوضيا الأمفاة الأكي ومن بالحف والفحقق والطائية 
والتدقيق ويواصل مسيره التكاملى. 
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وبتعبير آخر صار يضع الحلول للمشاكل التى تعترض طريقه اعتماداً على تلك الاصول الكليةُ وما حصل عليه من آخر اساتذته» وبناء 
على ذلكك فلا حاجة لأن يظهر دائماًللوجود دين وتعاليم جديدة بمرور الزمان (تأملوا). 

أو بعبازة اشر إث الأتبياء السابقين- :ومن الخل أن تمكن الانسان من متابعة سيره نحو التكامل فى هذا الطرق الملىء بالمتعطفات 
والصعود والانحدار وضع- كل واحد منهم على حدة- تحت تصرفه جزءاً من خارطة هذا المسير حتى أصبح مؤهلًا لأنّ يتلقى خارطة 
السسير طاكةا وداسعة وكامله والق وضيعيا الدتعالن نح حول عر الأنيادة 

ومن البديهى إذا تلقى الخارطة الكاملة والجامعة فسوف لن يحتاج إلى خارطة اخرى وهذا فى الحقيقة بيان لنفس التعبير الذى ورد فى 
أحاديث (الخاتمية) واعتبرت فيه نبى الإسلام صلى الله عليه و آله هو آخر لبنة أو واضع آخر لبنة فى بناء ذلكك القصر الجميل والمتين 
للوسالة: 

كل ما ذكرنا له علاقة بعدم الحاجة إلى دين أو تعاليم جديدة؛ أما مسأل القياد والامامة التى هى نفس الاشراف الكلى على تطبيق 
هذه الاصول والقوانين وإعانةٌ المتخلفين عن المسيرةٌ فهى مسألهُ اخرى لايستغنى عنها الإنسان فى أى وقث من الأوقات: ولهذا السب 
إن اتمام سلسلة النبوٌهُ لا تعنى مطلقاً اتمام سلسلة الإمامة؛ لأنّْ تبيين وتوضيح تلكك الاصول والتحقق الخارجى لها غير ممكنة بدون 


الاستفادة من وجود قائدك إلهى معصوم. 
؟- هل أن القوانين الثابتة تتماشى مع احتياجات الإنسان المتغيرة؟ 


فبماعدا سيألة السيز التكامي البشر التى طريهت فى التنقال الأول هناكك سؤال آخر وهو: إننا نعلم أن مقتضيات الزمان والمكان 
مختلفة من وقت لآخرء أو بتعبير آخر أن الإنسان دائماً فى حالة تغيبر» فى حين أن شريعة خاتم الأنبياء لها قوانين ثابتة» فهل 

نفحات القرآن» جل ص: ١؟"‏ 

باستطاعةٌ هذه (القوانين الثابتةٌ) تلبيهُ احتياجات (الإنسان المتغيرة) على طول الزمن ...؟ 

يمكن الاجابةٌ عن هذا السؤال أيضاً بالالتفات إلى النقطة التالية: 

إذا كان لكل القوانين الإسلامية صفة (الجزئية) وتعين لكل موضوع حكماً محدداً وجزئياً فِنّ هذا السؤال يكون فى محله. أمَا إذا عرفنا 
أن فى التعاليم الإسلامية توجد سلسلة من (الاصول العامة) الواسعة جدّاً والتى بإمكانها مسايرة الاحتياجات المتغيرة وتلبيتها فلا يبقى 
أى مجال لمثل هذا الإشكال. 

مثلا: بمرور الزمان تظهر سلسلة من المعاهدات والعقود والاتفاقيات الجديدة والعلاقات الحقوقية بين الناس لم تكن موجودة فى عصر 
نزول القرآن أبداء كما هو الحال فى مايسمى اليوم ب (التأمين) ففى ذلكك الزمان لا يوجد بتاتاً شىء يسمى (التأمين) وفروعه 
المتعددة» ١١‏ أو أنواع الشركات فى عصرنا وزماننا هذا والتى تظهر للوجود حسب مقتضيات الوقت الحاضرء ولكن مع هذا فإنّ لدينا 
فى الإسلام قانوناً غاماً جاء فى بداية سورة المائدة عنوانه (وجوب الوفاء بالعهد والعقد) يقول: يَاأَيهَا الّذِينَ آمنُوا أوقوا بِالعمّوده. وكل 
تلك المعاهدات والعقود يمكن وضعها تحت غطاء ذلكك القانون. 

وطبعاً جاءت قيود وشروط بصورة عامة أيضاً على هذا الأصل الكلى فى الإسلام يجب مراعاتها. 

وبناءً على هذا فإنْ (القانون العام) ثابت وإن كانت مصاديقه فى حال تغيير» وكل يوم يمكن أن يظهر مصداق جديد. 

والمثال الآخر: إِنّ لدينا فى الإسلام قانوناً بديهياً باسم (قانون لا ضرر) الذى يمكن بواسطته الحد من كل حكم يشكل ضرراً على 
المجتمع الإسلامى» وعن طريق هذا القانون تسد الكثير من احتياجاته. 

وبغض النظر عن هذا فإنَ مسألة (لزوم حفظ نظام المجتمع) و (وجوب تقديم الواجب) 
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)١(‏ طبعا توجد فى الإسلام موضوعات شبيهة بالتأمين وفى حدود خاصة مثل مسألة (ضمان الجريرة) ولكن كماقلنا إِنّها شبيهة بهذه 
نفحات القرآن؛ جل ص: 77" 

ومسألة (تقديم الأهم على المهم) يمكنها فى مجالات واسعة جدّاً أن تكون حلالة للمشاكل. 

بالإضافة إلى كل ماورد فإِنُ الصلاحيات الممنوحةٌ للحكومة الإسلاميه عن طريق (ولايةٌ الفقيه) تعطيها إمكانيات واسعهٌ لحل 
المشكلات فى إطار الاصول الكليةٌ للإسلام. 

وطبعاً أن بيان كل واحد من هذه الامور بالخصوص عند الالتفات إلى فتح باب الاجتهاد (الاجتهاد معناه استنباط الأحكام الإلهيَهُ من 
المصادر الإسلامية) يحتاج إلى تحقيق كثير يبعدنا القيام به عن هدفناء ولكن مع هذا فإنَ ما أوردناه هنا إشارةٌ بامكانها أن تشكل اجابة 
عن الاشكال آنف الذكر. 


''- هل يجب حرمان الإنسان من فيض الارتباط بعالم الغيب؟ 


السؤال الاخر هو: إِنْ (نزول الوحى) والارتباط مع عالم الغيب وما وراء الطبيعة إضافة إلى كونه هبه ومبعث افتخار لعالم البشرية» يعد 
نافذة أمل لكل المؤمنين الصادقين؛ إذن لا يعتبر قطع طريق الارتباط هذا وغلق نافذة الأمل هذه حرماناً عظيماً للإنسان الذى عاش بعد 
وفاةً النبى الخاتم؟ 

والجواب عن هذا السؤال يتضح أيضاً بالالتفات إلى مايلى: 

أولما: إن الوحى والارتباط مع عالم الغيب هو وسيلة لإدراكك الحقائق» وعندما يقال كل مايراد قوله وتتضح كل الاحتياجات إلى يوم 
القيامة فى الاصول الكلية والتعليمات الجامعة للنبى الخاتم, فإنَ قطع هذا الارتباط لا يسبب أى مشكلة. 

ثانياً: إن الذى قطع للأبد بعد ختم النبوة هو (الوحى لشريعة جديدة أو لتكميل شريعة سابقة)؛ وليس كل نوع من الارتباط بما وراء 
عالم الطبيعة؛ لأنّ الإئتّه عليهم السلام لهم ارتباط بعالم الغيب وكذلك المؤمنين الصادقين الذين ينالون مقام (الكشف) و (الشهود) 
على أثر ازاحتهم للحجب عن قلوبهم بعد تهذيب نفوسهم. 
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يقول الفيلسوف المعروف (صدر المتألهين الشيرازى) فى كتاب (مفاتيح الغيب): « (الوحى) يعنى نزول الملكك بقصد مهمه النبوة حتى 
وإن كانت منقطعة لأنّه بحكم «أكملت لكم دينكم» كان ما يجب أن يصل إلى نوع البشر عن هذا الطريق قد وصلء أما باب الالهام 
والاشراق فلم يغلق ولن يغلق أبداً ولا يمكن أن يغلق هذا الطريق» .0١١‏ 

واصولًا أن هذا الارتباط نتيجة لارتقاء النفس وتنقية الروح وصفاء الباطن ولا علاقة له بمسأل الرسالة والنبّة. 

وبناء على هذا ففى أى زمان تحصل مقدماته وشرائطه فسوف تتم هذه الرابطة المعنوية ولم يحرم نوع البشر أبداً من هذا الفيض الإلهى 


العظيم ولن يحرم. 
- هل تنسجم هذه الآيات مع مسألة الخاتمية؟ 


إن مجموعة من مبتدعى الأديان فى عصرثناء من أجل أن يعبدوا الطريق أمام مدعياتهم حول النبوة» لم يجدوا أىحل أمامهم سوى 
التوجه لمسألة (الخاتمية) التى هى من بديهيات وضروريات الدين الإسلامى ووضعها تحت الاستفهام. وكما هو اسلوب أصحاب 
القلوب المريضة تناولوا بعض الآيات القرآنية التى وجدوها قابل للتحريف والانسجام مع مقاصدهم وتشبثوا بها لنفى (الخاتمية)» وكان 
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العف متها غربباً عن سألة الخاتمية إلى حد لآ سق حن طرحهاء وتذ كر عنا قسمين فقط مع تلكك التى يمكد طرحها إلى تكد نا 
والتى استندوا إليها أكثر: 

-١‏ يقولون: إِنّ الآيات لا تنفى إمكانية ظهور أنبياء آخرين. لأنّها تقول: يَابنِى آدَمَ اما تنكم رُسْلُ مُنكم يَقَصُونَ عَليكم آيَاتَى فَمَن 
انََى وَاضصْلَحَ قلَا حَوْفْ عَلَيهم وَلَا هم يَحرَّنُونَ. (الأعراف/ 0*) 

نهم يقولون: بالالتفات إلى أن جملتى (يأتينكم) و (يقصون عليكم) هما فعلان 


.١1" مفاتيح الغيب» ص‎ )١( 
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مضارعان. إذن فإنٌ الآيهُ تدلل على امكانية بعث أنبياء آخرين فى المستقبل» وفى هذه الحالة يكون اتباعهم وانها. 

أمَا إذا التفتنا إلى نقطة واحدهٌ سيكون الجواب عن هذا الكلام واضحاًء وهى: إذا عدنا إلى ما قبل هذه الآيات ودققنا فيها من ١‏ إلى 
6" من تلكك السورة سنرى أن كل هذه المباحث هى حول (خلق آدم) من تراب ثم إصدار الأوامر للملائكة بالسجود لآدم؛ ثم اسكانه 
فى الجن وطرده وزوجته منها لتركهم الأولى» ثم هبوطهم إلى الأرض وأوامر الله لعموم بنى آدم عليه السلام. 

وبعبارة اخرى أن المخاطب فى هذه الآآيات ليس المسلمين فحسب. بل شرائح المجتمع الإنسانى كاف وكل أبناء آدم ولا شككء فقد 
جاء لبنى آدم أنبياء ورسل كثيرون ذكرت أسماء بعضهم فى القرآن الكريم وسجلت كتب التواريخ اسماء البعض الآخر. 

ولكن هؤلاء الذين أرادوا الانتفاع من هذه الآيهُ أنكروا الخاتمية من أجل مقاصدهم ومهدوا السبيل أمام مدعى النبوةٌ الكاذبين. وقطعوا 
تماماً ارتباط الآ بماضيها وصوروها على أنّها خطاب للمسلمين وخرجوا بنتيجة تقول: إن على المسلمين أن ينتظروا ظهور نبى جديد. 
والملفت للنظر هو أن خطاب (يابنى آدم) تكرر عدَّهُ مرات قبل هذه الآيهُ فى نفس سلسلة الآيات» فى الآيات 78 و37 و »”١‏ فالآية ١‏ 
تأتى مباشرة بعد قصهُ هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض والآية 71 تأتى بعدها ثم جاءت الآية ١‏ وفى المرحلة الرابعة تأتى الآية 
مورد البحث. 

والمثير أيضاً أن خطاب (يابنى آدم) غير موجود فى أى خطاب من القرآن إِلَافى هذه الآيات الأربع؛ ويكون الخطاب للمسلمين عاد 
ب «ياأيها الذين آمنوا» الذى جاء على نفس الصورة فى أكثر من ثمانين موضعاً من القرآنء وأحياناً جاء خطاب أكثر عمومية هو: 
«ياأيها الناس). 

والشاهد الآخر على هذا المدّعى الآيهُ التى نقرأ فيها نفس المضمون بعد مسأله هبوط 
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آدم عليه السلام إلى الأشرض. تقول: قلا امبطُوا مِنْهَا جميعاً قَإِمًا تنكم من هردىٌ فَمَنْ تَبع مدَايَ قلا تحوفٌ عَلَيهم وَلَا هُم يَخرْنُونَ». 
(البقرة/ 0*8 

ومعنى اتيان (الهدى هنا هو نفس معنى (اتيان الرسل). 

وجاء المضمون نفسه فى الآية ١7‏ من سورة طه؛ وما يلفت النظر بالخصوص فيها هو أن المخاطب فى البداية (آدم) و (حواء) وجملة 
(اهبطا) جاءت بصورة التثثية- ولكن فى جملة دما يأييَكُمْ مُنّى هدي فالمخاطب جمع يشمل بنى آدم بلا شككء لأنّ الشيطان لاحظٌ 
له من الهداية الإلهةة مطلقاء وبناة عليه لآ يمكن أن يكون ضمن المخاطيين فى هذه المجموعة لأنّه بعد الخطاب يقول: وان عَليكك 
َعَنتِى إِلَى يوم الدّين). (ص/0/8 

أى الذى مدو وما الشديد حيث لم يبق أى أمل بهدايته» ومعلوم أن آدم وحواء شخصانء إذن فالمخاطب هما وبّنوهما. 


وهنا نصل إلى ختام الجزء الثامن من تفسير (نفحات القرآن)- مجموعة بحوث النبوة الخاصة- والحمد للّهربٌ العالمين. 
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إلهى! نور قلوبنا دائماً بنور القرآن وسنة النبى صلى الله عليه و آله وأبنائه المعصومين عليهم السلام. 
إلهى! مُنَّ علينا بتوفيق إصلاح أنفسنا فى ظل هذه التعليمات المنجية. 


ربنا!ا أزح من دربنا العقبات واهدنا إلى ما يوجب رضاك. 


الجزء التاسع 
الولاية والإمامة 
اشارة 


-١‏ الولاية والإمامة العامة فى القرآن الكريم 

"- الولايةٌ والإمامة العامة فى السنة النبوية الشريفة 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: 24 

الولايهُ والإمامة 


تمهيد: 
اشارة 


إِنّ «الولاية» و «القيادة» بشكل عام, «والإمامة» بشكل خاص- والتى تعنى- خلافة رسول الله صلى الله عليه و آله» هى من أهم الابحاث 
العقائدية والتفسيرية والروائية فى تأريخ الإسلام» ولم يجر الحديث بشأن اى قضية بالقدر الذى جرى بشأن الأمامة على مدى التاريخ 
الأسنااض. 

ومن المؤسف حقاً خروج هذه المسألة عن نطاق الكلام والبحث والاستدلال ودخولها ميادين الصراع والحروب الدموية» وكما يقول 
بعض المتكلمين: 

«ما سل فى الإسلام سيف كما سل فى الإمامة). 

ومن هنا فقد تكامل هذا الجانب من العقائد الإسلامية الكل مو قيوط والفيق سهو له البو جن الكش » ودر فطق كاقة اليه 
بالنسبة للذين يريدون دراسته بدقة وتفحصء وإن كان البعض من هذه البحوث غير منطقى ويدعو إلى التفرقة والتعصب. 

أمّا واجبنا نحن فى مثل هذه المسأله المهمّهُ والحساسة والواسعة فيتلخص فى مايلى: 

-١‏ عزل البحوث المنطقية والاصولية عن غير المنطقية» والبحوث الاستدلالية والمحققةٌ عن البحوث المليئةٌ بالتعصبء والاستناد إلى 
الكتاب والسنة» والبرهان والعقل» ومن ثم تنظيمها. 

1- مطابقة المسائل المتعلقةُ «بالإمامة» مع «الولايةٌ والقيادة» والتى هى من تفرعات الولاية الإلهيِهُ للمعصومين عليهم السلام. 

"- بالنظراً إلى أنَّ هدفنا الحقيقى فى هذا البحث التفسيرى هو ايضاح هذه المسألة من وجهة النظر القرآنية؛ فيتحتم علينا التمعن 
والتفسير الدقيق لللآيات المتعلقة بالإمامة. 

نفحات القرآن» ج94 ص: ٠‏ 

وكما يقول بعض الباحثين: «إن قضيةٌ الإمامة لا تخص ماضيناء فحسب فهى قضية العالم الإسلامى المعاصر وقضية الام فهى عامل 


بقاء واستمرار النبوة وقضية الوسلام المصيرية) .)١١‏ 
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وبالطبع» فإننا نتناول بالبحث أولًا مسألة القيادة فى عالم الوجود ككلء ثم فى عالم البشرية» ومن ثم نتطرق إلى قيادة الأثمةُ المعصومين 
عليهم السلام» وفى خاتمة المطاف نتعرض إلى مسأل حكومة وقيادة نؤابهم» ولكن يبدو من الضرورى ذكر بعض الامور: 


-١‏ ماهى الإمامة؟ 


فيمايتعلق بتعريف الإمامة هنالكك اختلاف كثير فى وجهات النظر ولابدٌ من وجود هذا الاختلافء فالامامه فى نظر طائفةٌ «الشيعة 
واتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام» من اصول الدين والاسس العقائدية» بينما تعتبر فى نظر طائفة اخرى «أهل السَدِمَةُ) من فروع 
الدين والأحكام العملية. 

فمن البديهى أن لا تتشابه نظرة الطائفتين إلى مسألهُ الإمامة» وأن لا يكون لهما تعريف واحد لها. 

من هنا نرى أحد علماء السنةٌ يعرّف الإمامه هكذا: «الإمامة رئاسة عامهُ فى امور الدين والدنياء خلافة عن النبى صلى الله عليه و آله) 
ع0 

واستناداً إلى هذا التعريف: فالإمامة مسؤوليةٌ ظاهرية فى حدود رئاسة الحكومة: وغاية الأمر أن الحكومة تتأطر بإطار دينى» واتخذت 
طابع خلافة النبى صلى الله عليه و آله «الخلافة والنيابة فى أمر الحكومة)»» وبطبيعة الحال يمكن انتخاب مثل هذا الإمام من قبل الناس. 
واعتبر البعض أن الإمامة تعنى: «خلافة شخص للنبى صلى الله عليه و آله فى إقامة الأحكام الشرعية 


الأنافة والقيادة اليك آل اللهاالشهيد المطيرق »هن 3 

() شرح التجريد للقوشجى» ص 51/١‏ 
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وحراسة الدين بنحو تكون اطاعته واجبةُ على جميع الامّةُ) .١١‏ 

وهذا التعريف لا يختلف عن التعريف الأول نوعاً ماء لأنّه يحتوى على نفس المفهوم والمضمون. 

كما أن ابن خلدون قد سار على نفس هذا المعنى فى مقدمهٌ تاريخه المعروف .27١‏ 

ويقول المرحوم الشيخ المفيد فى «أوائل المقالات» فى بحث العصمة مايلى: (إِنَ الأثمَهُ القائمين مقام الأنبياء فى تنفيذ الأحكام, وإقامة 
الحدود. وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء» *. 

فطبقاً لهذا التعريف الذى يجارى مايعتقد به اتباع أهل البيت عليهم السلام أن الإمامة أعلى مرتبة وأشمل من الزعامة والحكومة على 
الناسء بل إِنّ جميع مسؤوليَةُ الأنبياء «سوى استلام الوحى وما شابهه) ثابتٌ للائمةء من هنا فشرط العصمة المتوفر فى الأنبياء متوفر فى 
الأفة أيشا. 

لهذا فقد جرى تعريف الإمامة فى نظر الشيعة كما ورد فى كتاب شرح احقاق الحق كما يلى: «هى منصبٌ إلهى حائز لجميع الشؤون 
الكريمة والفضائل إِلَاالنبوة وما يلازم تلكك المرتبة السامية) ."©١‏ 

وبناء على هذا التعريف: فالإمام ينصب من قبل اللّهِ تعالى عن طريق النبى صلى الله عليه و آله ويمتلك نفس الفضائل والخصائص 
التى يمتلكها النبى صلى الله عليه و آله «عدا النبوة»» ولا ينحصر عمله فى الحكومة الدينية فقط. 


لهذا يعتبر الإيمان بالإمامة جزءً من اصول الدين لا من فروع الدين. 


)١(‏ الشرح القديم للتجريد لشمس الدين الاصفهانى نقلًا عن توضيح المراد. تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد للسيد هاشم الحسينى 
الطهرانى» ص ث5 
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.19١ مقدمةٌ ابن خلدون. ص‎ )١( 

( أوائل المقالات» ص 76. 

(©) احقاق الحقء ج ؟. ص ٠١‏ (الهامش الأول). 
نفحات القرآنء ج94؛ ص: 9 


"- هل الإمامة من الاصول أم من الفروع؟ 


يتبتين جواب هذا السؤال مثّما قيل فى البحث السابق. لأنّ الآراء مختلفة فى مسألة الإمامة» يقول «الفضل بن روزبهان» صاحب «نهج 
الحق» الذى يعتبر «احقاق الحق؛ رداً عليهء مايلى: (إنّ مبحث الإمامة عند الأشاعرة ليس من اصول الديانات والعقائد بل هى عند 
الأشاعرة من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين» .01١‏ 

كما أن سائر مذاهب أهل السنَّهُ لا يختلفون مع الأشاعرة فى ذلك. لأنّهم يعتبرونها من التكاليف العملية الموكولة إلى الناس» فى حين 
أن الشيعة واتباع أهل البيت عليهم السلام ونفر قليل من أهل السنهُ كالقاضى البيضاوى وبعض من اتباعه يعتبرونها من اصول الدين 
١‏ 

والدليل هو أنّهم يعدون الإمامة منصباً إلهياً يجب أن يعين من قبل اللَّه تعالى وأحد شروطهاالعصمة التى لا يعلمها إلَاللهه والإيمان 
بالائمة واجب كالايمان بالنبى صلى الله عليه و آله البانى الأول لقواعد الشريعةء إِلَاأْنَ هذا لا يعنى أن الشيعة يعتبرون المخالفين لهم 
فى قضية الإمامة كافرين» بل إِنّهم يعتبرون جميع الفرق مسلمينء وينظرون إليهم على أنّهم اخوةٌ فى الدين» وإن لميقبلوا آراةهم فى 
مسألهُ الإمامة ومردٌ ذلك لكونهم يقسمون اصول الدين الخمسة إلى قسمينء الاصول الثلاثة الاولى التوحيد والنبوة والمعاد على أنّها 
اصول الدينء والإمامة والعدل بأنّها اصول المذهب. 

نختتم هذا الكلام بحديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام- الذى يعتبر ملهماً لاتباع أهل البيت عليهم السلام- فى مسألة 
الإمامة: «إنْ الإمامةُ زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنين» إن الإمامة اس الإسلام النامى وفرعه السامى بالإمام تمام 
الصلاة والزكاه والصيام والحج والجهاد وتوفير الفىء والصدقات وامضاء الحدود والأحكام, ومنع الثغور والاطراف: الإغاد بها خلال 
الله ويحرّم حرام الله ويقيم حدود اللّهِ ويذبُ عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة» . 


.8 احقاق الحق, ج 7 ص 195؛ دلائل الصدق, ج 7 ص‎ )١( 
/ دلائل الصدق» ج ؟ ص‎ )( 

(*) اصول الكافى» ج ١‏ ص .7٠١‏ 

نفحات القرآن» ج94 ص: ٠١‏ 


متى بدأ البحث فى الإمامة؟ 
اشارة 


بعد رحيل النبى صلى الله عليه و آله جرى جدلٌ حول من يخلف النبى» فطائفة كانوا يعتقدون بن النبى صلى الله عليه و آله لم ينصب 
احداً لخلا-فته» واوكل هذا الأمر إلى الأمة. بأنْ يجلسوا ويختاروا قائداً من بينهم؛ القائد الذى يمسكك بزمام الحكم؛ ويحكم الناس 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نشاعز»؟| من لاههلا 


باعتباره م وكلًا من قبلهم وإن لم يجر هذا الاختيار أبداًه بل إِنّ مجموعة صغيرة من الصحابة قامت باختيار الخليفة فى مرحلة» وفى 
المرخلة الاتخرى اتعك استفات: الليلة طابدا #جدا دوق المرخلة اكاللة أركل هذا الالسبار إلى ماين من نيت اشخاصض كلهم معيوة 
ويطلق على اتباع هذا المنحى «أهل السَنه). 

وفريق آخر كانوا يعتقدون بوجوب تعيين الإمام وخليفة النبى صلى الله عليه و آله من قبل اللِّ تعالى لأنْه يجب أن يكون مثل النبى 
صلى الله عليه و آله معصوماً من الزلل والخطأء وذا علم خارق للعادة لكى يتحمل قيادة الأمه معنوياً ومادي ويحفظ أساس الإسلام 
ويبتين مشاكل الأحكام؛ ويشرح دقائق القرآنء ويعمل على استمرار الإسلام. 

ويطلق على هذه الطائفة «الإمامية» أو «الشيعة»» وقد أخذت هذه الكلمةٌ من الأحاديث المعروفةٌ والصادرةٌ عن النبى الأكرم صلى الله 
000 

فقد روى فى تفسير الدر المنثور وهو من المصادر المعروفة لدى أهل السنّهُ عن جابر بن عبد الله الأنصارى تعقيباً على الآيةُ الكريمة: 
«اولئكك هم حير لبي أنه قال: كنا عند النبى فأقبل على عليه السلام فقال النبى صلى الله عليه و آله: «والذى نفسى بيده أن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»» ونزلت: «انَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ اولتكك هُمْ حَرْالبَريُّه. (البينة/ /0 

فكان أصحاب النبى صلى الله عليه و آله إذا أقبل علىء قالوا جاء خير البرية .0١١‏ 

ويروى الحاكم النيسابورى وهو من علماء أهل السنة المعروفين فى القرن الخامس الهجرى هذا المعنى فى كتابه المعروف شواهد 
التنزيل بطرق مختلفة عن النبى صلى الله عليه و آله وقد 


)١(‏ تفسير در المنثور» ج ع ص 7/8 ذيل الآيهُ /ا» من سورة البينة. 

نفحات القرآنء ج4: ص: ١١‏ 

تجاوز عدد رواياته العشرين. 

منها مانقله عن ابن عباسء لما نزلت آي «انَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ اولئكك هُّمْ حَيْرُ البِريّداء قال النبى صلى الله عليه و آله لعلى 
عليه السلام: «هم أنت وشيعتكك» .)١١‏ 

وجاء فى رواية اخرى عن أبى بريدة: لما تلا النبى صلى الله عليه و آله هذه الآ قال لعلى عليه السلام: «هم أنت وشيعتكك ياعلى) 
١‏ 

كما ذكر هذا الحديث الكثير من علماء الإسلام لاسيما من أهل السنّهُ مثل ابن حجر فى صواعقه ومحمد الشبلنجى فى نور الأبصار 9”. 
بناءَ على شهادة هذه الروايات: فإِنٌ النبى صلى الله عليه و آله هو الذى إختار لأتباع على عليه السلام ومحبيه هذه التسمية «الشيعة» فهل 
يبقى مجال للعجب فى انزعاج البعض من هذا الاسم ويعتبرونه شؤماً ونحساًء ويعدون حرف (الشين) الذى فى مطلعه سبباً «للشر) و 
«الشؤم؛ وسائر الألفاظ التى تبتدئ بحرف الشين؟! على الرغم من أن حرف (السين) فى مطلع اسم المذهب الآخر, تبترئ به كلمات 
من قبيل (السّمْ) و (السرطان) و (السِلٌ) و (السَفاحة) وغير ذلكك. 

إن هذه التعابير تعتبر بحق مثيرة للدهشة بالنسبة للباحث الذى يرغب فى أن يسير فى ظل البراهين المنطقية دائماً. والحال يمككن اختيار 
كلمات حسنةُ أو سيئةُ لكل حروف الهجاء بدون استثناء. 

على أَيَهُ حال فتاريخ ظهور الشيعة ليس بعد ارتحال النبى صلى الله عليه و آله بل فى حياته صلى الله عليه و آله» حين اطلق هذه الكلمة 
عان مسي واقيام على عليه التساقي وك الذون وتفشدون الى ستل الل طليةنى الا آله وسرل الأمه زمر فون اذل يكلم عن لفوت 
«وَمَا ينطق عن الهوى إِنْ هُوَ إِنَا وَحىٌّ يُوحى . 


(النجم/ عع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاعا»؟| من لاهها 


وإذا ما قال لعلى عليه السلام: أنت وشيعتكك المفلحون يوم القيامة فهذه حقيقة. 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص ام . 

إهرة المصدر السابق» ص 509. 

ع الصواعق» ص 48؛ ونور الابصار ص لاو »١‏ ومن أجل المزيد من الاطلاع على رواةً هذا الخبر والكتب التى ذكر فيها راجعوا 
من احقاق الحق» ج 1 ص اا وما بعدها والجرء 01 ص 10 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١‏ 
اصطلاح «الإمام» فين اللغة والقرآن: 


كلمة إمام كما قال أرباب اللغةُ هى اسم مصدر على وزن «كتاب» وتطلق على كل ما يتجه إليه الإنسان ويقصده. ويختلف معنى هذه 
الكلمهٌ باختلاف الموارد والجهات التى يستفاد منها لدى استعمالها فيها. 

فتارة يقال: إمام الجمعة» وإمام الجماعة؛ وإمام الهدى واخرى يقال: إمام الضلالة .0١١‏ 

وقد جاءت هذه الكلمه فى الأصل من مادة «أمّ» وتعنى القصد. يقول صاحب مقاييس اللغة: «أم) تعنى الأصل والمرجع والجماعة 
والدين» والإمام تعنى من يُوْتمٌ به وهو إمام فى الأفعال. 

كما ذكرت معان كثيرة لكلمة إمام فى لسان العرب. منها الإمام. المعلم» والشاقول الذى يستخدم أثناء تشبيد المبانى لتنظيم العمل» 
والسبيل» والمقدمة ونحو ذلكك. 

إلا أنَّ مؤلف التحقيق» ارتأى أنَّ أصل جميع هذه المعانى هو القصد المقترن بالاهتمام الخاصء وحتى لو قيل للام «أما» أو اطلقت 
كلمة «أم» على أصل وقاعدة كلّ شىء فهو لأنّها غاية الإنسان ومرامهء كما تفيد كلمة الإمام معنى المقتدى أى من يقصده الناس 
ويبدون عنايةٌ خاصة به. 

ولابدٌ من التذكير بهذه الملاحظة وهى أن هذه الكلمهُ وجمعها «أثمَةُ) قد وردت فى القرآن الكريم اثنا عشر مرّهْ تماماً «سبع رانك 
بصيغةُ المفرد وخمس مرات بصيغةٌ الجمع». 

ففى مورد جاءت بمعنى اللوح افرط زو كر شََّىءٍ احْصَيْنَاةُ فى امام مُبِين). (يس/ ؟1) 

ولأ-نه قائد ودليل الملائكة لتمييز أعمال العبادء وكلهم يستلهمون 53 وامصودية أفا هزة والحدة يحض السييل والطرك: زوانهها 
َإمَام مُبين». (الحجر/ 0/8 

لأة الإسامترسن أجل بلرغ هده برب باللسال» زفين ساق هن التوراة بانها مام اموه مركن «ورة تلن لكات ترضى اكانا وومةه 
(الاحقاف/ )١١‏ (هود/ 7ا١)‏ 

واطلقيق حيس عزاك هل الأضة العداللعن سل قله رقال ال جاعلكه قاس اماما 

)١7 (البقرة/‎ 


)١(‏ التحقيق» مادة (أم). 
نفحات القرآن» ج24 ص: ١‏ 


وفى مكان آخر يقول تعالى بشأن فته من الأنبياء: «وَحَعَلَْاهُم ائمَةٌ يَهْدُونَ باهرناا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هعا؟!١‏ من لامها 


(الأنبياء/ 08/8 

كما ورد هذا المفهوم العام والجامع فى الآيات (76 من سورة الفرقان» و 0 من سورة القصصء و 76 من سورة السجدة أيضاً). 
يكرت ها نت 1801 لكف كو يلاله كن مورت والسدة رققا بلرا اده الكتر, 

)١١ (التوبة/‎ 

واطلقت أيضاً فى حالة واحدة على مفهوم يشمل أثمَهُ الهدى والضلال: يَوْمَ نَدْعُوا كل اناس بِإِمَامهم). (الاسراء/ 0/١‏ 

على أَيْهُ حال» فموارد استخدام هذه الكلمة فى القرآن اثنى عشر مورداً تماماً. ْ 


*- عظمة منزلة الإمام فى القرآن الكريم 


إِنّ مسأل الإمامة والقياد كما سنتطرق إليها فيما بعد ليست مسأل دينية وتشريعية فحسبء بل إِنّ عالم الخلق والتكوين يخضع لهاء الله 
هو إمام عالم الوجود ومكوناته المختلفة» وهو يهديها ويدبرها جميعاً. 

ويعطى القرآن الكريم أهمتِهُ خاصة للإمامة ويعتبرها آخر مرحلة من مسيرة تكامل الإنسان» لم يصلها إلَااولوا العزم من الأنبياء» إذ 
يقول تعالى «واذ ابِتَلَى ابرَاهِيمَ رَبهُ كلِمَاتٍ فَائَمَهُنَ قَالَ انَى جَاعِلَك لئاس امَا مَاماً قال وَ من ُريتَي قَالَ لايَتالٌ عَهدى الطَالِمِينَ». 
(البقرة/ )١7‏ 1 

هنالك جدل كثير بين المفسرين حول هذه الكلمات التى اشير إليها فى مطلع الآية» وكما يقول صاحب روح المعانى: لقد ذكروا 
حوليا قاؤالة عقر قر لاوا 

إلا أن ما يبدو صحيا هو أن المراد من هذه الكلمات هو «الأوامر والنواهي» التى تلقى 


.5"8 ص‎ ١ تفسير روح المعانى» ج‎ )١( 
١5 نفحات القرآن» ج84 ص:‎ 
التكاليف الثقيلة والصعبة على كاهل إبراهيم عليه السلام؛ ليتمحص- جيداً- فى الابتلاء» وهى عبار عن التصدى الشجاع لعبدةٌ‎ 
الأوثان» وتحطيم الأصنامء وإلقائه فى النارء والاستقامة والثبات فى جميع هذه المراحل.‎ 
وكذلك الاستعداد للتضحية بفلذة كبده؛ والتوجه به إلى مكان الذبح ووضع السكين على رقبته» ولم ينشغل بعياله وتركهم فى صحراء‎ 
البيد 2 ند لاد اضيدة الأرقاو يو لهل هق العسافمق انحل أداء وسالمف وهنا أن كلا وكيا‎ ١ فكة القانكلة امات غير الفيسكر تك راغي‎ 
كان اختباراً قاسياً وصعباًء لان إبراهيم قد خرج من جميع تلكك الاختبارات ظافراً وذلكك بفعل قوةٌ الإيمان والثبات والصبر.‎ 
وقد أحصى بعض المفسرين الموارد التى ابتلى بها إبراهيم أنّها بلغت ثلاثين ابتلائ» ويقولون: إن هذه الموارد الثلاثين قد ذّكرت فى‎ 
من سورة التوبة» و «عشرة؛ فى الآية  من سورة الأحزاب»‎ ١7 ثلاثة آيات من القرآن الكريم» فقد ذكرت «عشرة منها؛ فى الآبة‎ 
ولكن نظراً‎ 01١ إلى 4 من سورة «المؤمنون» إذ يصبح مجموعها ثلاثين وصفاً أو ثلاثين ماده امتحانية‎ ١ وذكرت «عشرة منها؛ فى الآآيات‎ 
إلى أن جانباً مهماً من هذه الصفات قد تكرر ذكره وأنّ عددها لا يصل إلى الثلاثين» فإنّ هذا الكلام لا يحظى بالقبول نوعاً ما.‎ 
لاسي إبراهيم بطل تحطيم الأصنام؛ والنبى المخلص والمضحى ظافراً من جميع تلكث الابتلاءات القاسية والصعبة‎ 
تامعن اوعدا بات اللآمامة» واشرقه الله بهذا الخطاب المفعم بالفكر:انى عاعلكة لِلنّاس امَامَا».‎ 
ما هو هذا المقام الذى ناله إبراهيم فى ل ل ل‎ 

من المسلم به أنه كان أسمى وأرفع منها جميعاًء فمن اجتاز ذلك الاختبار الصعب يسة يستحق هذه المكرمةٌ الإلهية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بعا؟! من لاهلا 


)١(‏ تفسير روح المعانى» ج 2١‏ ص 70 (وقد اضاف عليها بعض المفسرين سورة المعارج وقالوا: إِنها جاءت فى أربع سور من 
القرآن). 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١6‏ 

لقد كان للمفسرين جدال طويل فى تفسير معنى الإمامة؛ وحيث إن بعضهم لم يستطع بلوغ أسرار المعنى السامى لهذه الكلمة» فقد 
وقعوا فى متاهات عجيبة. 

والأعجب من ذلكك هو أن طائفة من مشاهير المفسرين قد فتّروها بمعنى النبوة» بينما من المسلم به أن إبراهيم عليه السلام كان نيا 
وقتذاكك؛ وقد فاتت سنوات على نبوته ورسالته» وأصبح ذا ذرية» وفى سياق الآية يطلب الإمامة لأبنائه وذريته أيضاً. 

يرى الكثير من المفسرين أن الكلمات التى ابتلى اللّه تعالى بها إبراهيم عليه السلام كانت عبار عن مجموعة من التعاليم والأوامر التى 
أمره بها الله تعالى كمقارعة عبدة الأوثان وبناء الكعبة وذبح ابنهء إِلَاأنّهم والحالة هذه قد فسّروا الإمامة بالنبوة» مع العلم أن هذه الأوامر 
وهذه التضحيات كانت بعد بلوغ إبراهيم عليه السلام مقام الشيوة نوا غبار برانى عاعلك النامن امَامَاا غامضة تماماً فى تفسيرهم. 
والمعنى الآخر الذى قالوه بصدد الإمامة هو وجوب الطاعة؛ ولا يخفى أن إطاعهُ كل نبى واجبة ولا حاجة له إلى نيل مقام آخر .)١١‏ 
وقد ذكر البعض تفسيراً ثالثاً لها وقالوا: المراد هو الرئاسة فى امور الدين والدنياء أو بتعبير آخر: زعامة الحكم. 

إِنَّ هذا التفسير وإن كان أفضل من سابقيه إِلَاأَنَه لم يدخل إلى عمق معنى الإمامة. 

وحسب اعتقادنا واستناداً إلى سائر آيات القرآن التى تبحث فى مجال الإمامة فإنٌ المقصود بالإمامةٌ هنا أنّها مقام أسمى وأرفع من هذا 
كله وهو تطبيق الأحكامء وتنفيذ الحدود الإلهيّة» وتربية وتهذيب ظاهر وباطن الإنسان. 

وللتوضيح أكثر أن الهدف من بعثة الأنبياء وارسال الرسل هو هداية المجتمع البشرىء وهذه الهداية تتخذ بعدين, الأول: الهداية التى 
تعنى «اراءة الطريق» أىما كلف به أىٌّ نبي من الأنبياء» والثانى: «الايصال إلى المطلوب» وهو يتفرع إلى فرعين: 


)١(‏ ذكر تفاسير روح البيان؛ والكشاف والمراغى؛ والقرطبى؛ والمنار؛ سنن إبراهيم العشرة المعروفة؛ والأ.وامر والنواهى الإلهدَهُ 
ومجموعة هذه التعليمات. 

نفحات القرآن» ج94 ص: ١2‏ 

الفرع الأسول: الهداية التشريعية» وتطبيق الأحكام الدينية؛ سواء عن طريق إقامه الحكم وتطبيق الحدود والأحكام الإلهدَه والعدالة 
الاجتماعية» أو عن طريق تربية وتعليم النفوس بشكل عملىء وكلاهما يؤدّى إلى تحقيق اهداف الأنبياء؛ ويحتاج إلى مخطط مرهق 
وصعب للغاية» وإلى مواصفات كثيرة كالعلم والتقوى والشجاعة والإدارة. 

الفرع الثانى: الهداية التكوينية والهداية إلى المطلوب من خلال التأثير والنفوذ المعنوى والروحى وتوجيه شعاع الهدايةُ إلى افئدة ذوى 
الاستعداد من الناس» وهذا يتطلب من أى نبي أو إمام أن يكون حسن السيرتين» الظاهرية والباطنية وهى التى كانت للأنبياء والأثمَة 
ازاء أتباعهم؛ ومن المسلم به أن مثل هذا الأمر يتطلب المزيد من المواصفات والمزايا والقابليات. 

فمجموع هذين المخططين يحقق أهداف الدين والرسالات الإلهيّةُ ويوصل ذوى الاستعداد من البشر إلى التكامل المادى والمعنوى؛ 
الظاهرى والباطنى؛ وهذا هو المراد من الإمامةً فى الآيهُ المذكورة؛ ولم ينل إبراهيم عليه السلام هذا المقام من دون أن يؤدّى الامتحان 
لنيل تلكك المؤهلات والصفات. 

ويستفاد مرا تقدم أن مقام «الإمامة) يشتركك مع مقام «النبوة» فى الكثير من الحالات» وبإمكان نبي من اولى العزم كإبراهيم أن يبلغ 
مقام الإمامة أيضاًء والأكثر وضوحاً من ذلكك هو أن اجتماع مقام «النبوة» و «الرسالة» و «الإمامة» فى خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله 
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ويمكن أن ينفصل مقام الإمامة عن مقام النبوة والرسالة» كما فى الأثمَه المعصومين عليهم السلام الذين يعلمون مسؤولية الإمامة فقطء 
من دون أن ينزل عليهم الوحى ويكونوا «رسلًا أو «أنبياء». 

على أَبِهُ حال فمن خلال مطلع هذه الآيهُ تتضح جيداً عظمة مقام الإمامة؛ وأن تعيين الإمام من قبل الله تعالى «قَالَ انّى جَاعِلكك لئاس 
امَاماً». 

وذيل: هذه الآآبة ي وكد كثيراً غلين هذا الموضوعء فهو يقول: إِنْ إبراهيم عليه السلام نا عن هذا المقام قال: «ومن ذرّيتى). 

نفحات القرآن. ج94 ص: ١7‏ 

فجاءه الخطاب قائلًا: «لا ينال عهدى الظالمين»» أى أن النفر من ذرّيتكك الذين لم يظلمواء وكانوا معصومين ومطهرين هم المؤهلون 
لهذا التصي فقط: 

لا شكك فى أن الظلم فى هذه العبارة ليس ظلم الآخرين فحسب. بل الظلم بالمعنى الشامل الذى يقابل العدالة» و «العدالة» بمفهومها 
الواسع تعنى وضع الشىء فى محله؛ والظلم يعنى وضعه فى المحل الذى لا يناسبه» لذا ينقل القرآن الكريم عن لسان لقمان حيث يقول 
لابنه: (يابْنَيَ لَاسَمْ رك بالل انَّ الشّرك لَظَلْمْ عَظِيمٌ». (لقمان/ 1) 

كما يتضح أن العدالهُ هنا تعنى العدالةٌ التامة أو بتعبير آخر مقام العصمة الذى يتناسب والإمامة بمفهومها الشاملء وإلًا فالعدالة القابلة 
للنقص والاقتران بالذنب لا تتلائم مع مقام الإمامةٌ بمعناها الرفيع أبداً. 

وبناء على ذلكك يمكن الاستدلال بالآيُ أعلاه لإثبات عصمة الإمام أيضاًء بيد أنَ الكلام فى الصفات هل يكون مقروناً بالعدالة وتركك 
جميع أشكال الذنب مدى الحيائ أم أثناء التضصدى للامامة؟ فالبعضن واستاداً إلى البحث الادصولى المشهور من أن فى المشتق 
الحقيقى «من تلبس بالمبدأ» هو فى حال النسبةُ- أىحينما ننسب صفهُ من الصفات لأحد يجب أن يمتلكك تلكك الصفةٌ فى حال نسبتها 
إليه» فمثلًا تطلق كلمة القائم على الذى يتمتع بصفة القيام أثناء نسبة هذه الصفة إليهء ولا تطلق على الذى كان قائماً وقد جلس الآن- 
يعتقد أن مفهوم الآيهُ هو عدم تمتعه بصفة الظلم أثناء توليه الإمامة» لا بشركك ولا بذنب» وليس ملوثاً بأى معصية اخرى وعليه فالعدالة 
والعضمة لذ تشمل بدابة البحياة. 

إلا افا اف الروايات أنّ أثمَهُ أهل البيت عليهم السلام واتباعاً لرسول الل صلى الله عليه و آله قد استدلوا بهذه الآيهُ على العدالة فى 
جميع مراحل العمر: إذ ينقل عبد اللّهِ بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه و آله أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: ١لا‏ اعطيكك 
عهداً للظالم من ذريتك. قال: ياربٌ ومن الظالم من ذرّيتى الذى لا ينال عهدكك؟ قال من سجد لصنم من دونى لا اجعله إماماً أبداً ولا 


يصلح أن يكون إماما .01١‏ 


.)18 ح‎ ١8١ ص‎ ١ أمالى الشيخ المفيد, (مطابق لنقل تفسير البرهان ج‎ )١( 

نفحات القرآن. ج94 ص: ١8‏ 

وقد نقل هذا المعنى ابن المغاربى عالم أهل السَدِنهُ المعروف فى كتاب «المناقب» عن ابن مسعود عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
مع قليل من الاختلافء إذ يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى تفسير هذه الآيٌ: قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ما معناه: 
١امَنْ‏ سَجِدٌ لصنم من دونى لا اجعله إماما». 

ثم أضاف صلى الله عليه و آله: «وانتهت الدعوة إلىّ وإلى أخى علىء لم يسجد أحدنا لصنم قط» .)١١‏ 

وقد نقلت روايات اخرى عن طريق ائمة أهل البيت عليهم السلام فى الكتب المعتبرةً بهذا الصدد أيضاًء وتضم مجموعة هذه الروايات 
هذه النكتة وهى: إِنْ النبى إبراهيم عليه السلام كان أعلم وأذكى من أن يسأل الله الإمامة للذين كانوا مشركين أو ظالمين» ولم تكن 
هنالكك حاجة للرد عليه أن الظالمين لا تشملهم هذه الهبةُء لأنّ الأمر واضح. 
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فعلى هذا الأساسء لو سأل الله شيئاً فمن المسلم به أنه كان للذين كانوا ظالمين أو مشركين فى وقت ما ثم تابوا واصلحواء وفى هذا 
المجال سمع الجواب بأنّ عهد الإمامة لا يشمل مثل هؤلاء» أى أن لا يكونوا ذوى سابقة فى الظلم والشركك. 

كول القيبي اشير العلامة الطباطبائى فى «الميزان»: «سأل بعض أساتذتنا عن تقريب دلالة الآيهُ على عصمة الإمام؛ فأجاب: إِنْ الناس 
بحسب القسمة العقليةُ على أربعة أقسام: 

-١‏ من كان ظالماً فى جميع عمره. 

-١‏ من لم يكن ظالماً فى جميع عمره. 

“- من هو ظالم فى أول عمره دون آخره. 

- ومن هو بالعكس. 

وإن إبراهيم عليه السلام العل ان من آنا ونال الأمانة لنقسه الأرله والرائع دق ور يسو فق قتسماة» وقدانفن للد أحدهم (وهو الذى 
يكون ظالماً فى أول عمره دون آخره؛ فبقى الآخر) وهو الذى يكون غير ظالم فى جميع عمره .. (تأملوا جيدا)) ."7١‏ 

وقد اعترف الفخر الرازى فى تفسيره بأنّ الآيهُ دليل على عصمة الأنبياء» واللطيف هو 


)١(‏ المناقب لابن المغازلى» مطابق لنقل تفسير الميزان ج »١‏ ص 7728 فى ذيل الآيهُ مورد البحث. 

() تفسير الميزان» ج ع ص بزذفة 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 194 

«إنّه يبت هذا الأمر من خلال وجوب عصمة الإمام وأنْ كل نبى إمام) (تأملوا جيداً أيضاً) .0١١‏ 

وبطبيعة الحال يستفاد من هذه الآيهُ مطالب اخرى بشأن الإمامة ووجوب عصمة الإمام» وتنصيبه من قبل الله وغير ذلكك مما لا يسع 
والآن وعلى ضوء ما مر تتضح عظمة وجلالة الإمامة فى نظر القرآن الكريمء وقد كان غرضنا هنا بيان هذه النقطة. 


ه- فلسفة وجود الإمام 


بالرغم من اتضاح فلسفهُ وجود الإمام بنحو إجمالى فى البحث السابق من خلال الاستعانة بالآيات المتعلقة بإمامة إبراهيم عليه السلام 
ِلَاأْنّ هذا الموضوع مهم إلى الحد الذى يتطلب فتح بحث مستقل له. 

وبشكل عام فإنّ الكثير من الامور التى تذكر على أنّها الأهداف من بعثة الأنبياء أو فلسفة وجودهمء تصدق بحق الإمام أيضاً. 

لقد تطرق الخواجة تصبير الدين الطوسى قدس سره إلى ينان فليفة بعفة الأناء فى :فض ل النوة عن كنات تخريد الاعتقاد وأكار العلامة 
الكبير الحلّى فى شرح ذلك الكلادم إلى تسع نقاط من هذه الفلسفة إجمانًا ندرجها كما يلى» ونضعها أمام القارىء الكريم؛ وكما 
سنلاحظ فإِنّ الكثير منها يصدق على قضية تعيين الأثمةُ المعصومين عليهم السلام أيضاً: 

-١‏ ترسيخ المعرفة العقلية عن طريق البيان النقلى» من هنا فإنّ الإنسان يدرك الكثير من الحقائق سواء فى الاصول أو فى فروع الدين 
من خلال القوة العقلية. إِلَاأنَ الوساوس قد تغزو قلبه أحياناء وهذا الاضطراب يحول دون أدائهاء أما إذا تم تأييد وترسيخ هذه الأحكام 
العقلية بكلام الأئمُ المعصومين فستزال جميع أشكال الغموض والاضطرابء ويسعى الإنسان لأدائها برباطة جأش. 


.©” التفسير الكبير» ج * ص‎ )١( 
3” نفحات القرآن» ج4؛ ص:‎ 
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"- فى بعض الأحيان يحذر الإنسان من القيام ببعض الأعمال وذلكك لخوفه من الإتيان بتصرف فى حدود سلطة الله وهيمنته مخالف 
لإرادته فيكون كلام الإمام رافعاً لذلكك الحذر والخوف. 

- لا تجتمع اعمال الإنسان فى حدود «الحسن والقبح العقليين»» وما أكثر الامور التى لا يدركك عقل الإنسان حسنها وقبحهاء فهنا لابدّ 
من الاقتداء بالقادة الإلهيين» لادراكك حسنها وقبحها. 

*- إن بعض الأشياء نافع وبعضها الآخر مضرٌ ولا قدره للإنسان على إدراك نفعها وضررها من خلال تفكيره فقط بدون إرشاد القادة 
الإلهيين» فهنا يشعر بالحاجة إليهم. 

ه- إِنّ الإنسان موجودٌ اجتماعى؛ وهو عاجز عن حل مشاكل حياته بدون التنسيق والتعاون مع الآخرين» ومن المسلّم به أنَّ المجتمع لن : 
يستقيم ولن يبلغ الكمال المطلوب مالم يمتلكك القوانين ن التى تحافظ على حقوق جميع الأشخاصء وتأخذ بأيديهم نحو الصراط 
المستقيم؛ فتشخيص هذه القوانين بشكل صائب ومن ثم تطبيقها لن يحصل إلّاعن طريق القادهُ الواعين والطاهرين والمعصومين. 

#- إن الناس يتفاوتون فى إدراك الكمالات وكسب العلوم والمعارف والفضائل» فالبعض يمتلكك القدرة على السير فى هذا الطريق» 
والآخر عاجرٌ فالقاده الإلهيون يقومون بترسيخ الفئة الاولى وإعانة الفئهُ الثانية كى تصل الفئتان إلى الكمال الممكن. 

- إِنْ النوع الإنسانى بحاجة إلى مستلزمات وصناعات وعلوم؛ ويستطيع القادة الربانيون تأمين هذه المستلزمات وذلكك من خلال 
توجيه المجتمع نحو الحصول عليها. 

8- إن المراتب الأخلاقية متفاوتة لدئ الناسء والسبيل الوحيد لتنمية هذه الفضائل هو سبيل القادةٌ الالهيين الطاهرين والمعصومين. 

4- إن الأثكه مطلعون على الثواب والعقاب والأجر والجزاء إزاء الطاعة والمعصية؛ وعندما يُعلّمونَ الآخرين هذه الامور فهم يخلقون 
لديهم حافزاً قوياً لأداء الواجبات .0١١‏ 


)١(‏ شرح التجريد» ص 77١‏ (مع قليل من الاختصار والاقتباس). 

نفحات القرآن» ج95 ص: "١‏ 

ونظراً إلى أن الأتتّهُ ليسوا سوى استمرار لخط النبوة» إن أغلب هذه الفلسفات بالإمكان تحقيقها بواسطة الأثه المعصومين عليهم 
السلام أيضاً. 

وفى القرآن الكريم تتلخص هذه الامور بل وحتى أكثر منها فى ثلاثةُ مواضيع وهى: 

امورو اللريةادو الام بالقسط» التى اشير إليها فى ابا كعديدة لينول تعالى بشأن الفلسفة من بعثهُ النبى صلى الله عليه و آله ١«هُوَ‏ 
الّذِى بَعَثّ فِى الاميِينَ رَسُولَا مُنْهُم يلوا عَلَيهم يا وَيعَلَمُُمُ الكتَابَ وَالحكمَةً وآنّ كانُوا مِنْ قبل لَفِى م كَالٍ مُبِين'. (الجمعة/ 
1( 

فقد تمت الإشارة هنا إلى مسألة «التعليم» و «التربية) التى هى أهم أهداف الأنبياء والأئمَهُ المعصومين عليهم السلام. 

وفى مكان آخر يقول تعالى الَقَدْ ارْسَلنَا رُسُلَنَا بالبنَاتِ وَانْرَنا مَعَهُمْ الكتَاب وَالمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقشط». (الحديد/ 0؟) 

وقد اشير هنا إلى العدالة الاجتماعية والقيام بالقسط الذى يوفر الأرضيةٌ المناسبة «للتعليم» و «التربية» الصحيحة. 

نعم» فالزعماء العاديون فى العالم يفكرون: 

أولا: بصيانة مكانتهم ومصالحهم الشخصية أو الحزبية» لهذا فهم دائماً يضحون بمصالح المجتمعات البشرية من أجل مصالحهم 
الخاصة. أمّا القادة الطاهرون والمعصومون واتباعهم فهم وحدهم الذين يستطيعون المحافظة على حقوق الإنسان والمصالح العامة 
للمجتمع الانسانى كما ينبغى. 

نابا ني أن الرضياء غير الرناقين عدون خطق العدائة ومو التجععات الشرة نع الكبال البطاوي فال تعس هذه الأموو 
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فى الكثير من الحالات غير ممكن بالنسبة لهم. فهم يستطيعون فى هذه الحالة أن يشخصوا الامور ولكنّ تشخيصهم ناقص وغير دقيق. 
وهذا الأمر- التشخيص الدقيق- ممكن فقط بالنسبة للقادة الربانيين الذين يعتمدون على البحر اللامتناهى من العلم الإلهى. 

وقد أثبتت تجربة السبعين سنةُ من الحكم الشيوعى على نصف سكان الكرة الأرضية 

نفحات القرآن» ج4» ص: 77 

هذه الحقيقة بوضوح, فلقد كرسوا أوسع وأعظم جهاز اعلا-ميّ لترسيخ دعائم الماركسية» وقدموا الملايين من الكتب والكراسات 
والمقالاءت والخطب على هذا الصعيد» وزعموا بأنْ الشيوعية هى الطريق الوحيد لحل مشاكل المجتمع البشرى وتأمين العدالة 
الاجتماعية» وتكامل النوع الإنسانى» وأفضل وسيلة للتفسير الصحيح للتاريخ والعلوم الاجتماعية» وقمعوا المعارضين لهم بشتى 
الأساليبء لكننا رأينا أنّها لم تجلب سوى التعاسة والتخلف والديكتاتورية؛ وفى خاتمة المطاف اضطر مفكروهم إلى الاعتراف بأنّ ما 
كانوا يتصورونه الطريق الحقيقى للسعادة لم يكن إِلّاانحطاطاً وتخلفاً للمجتمع الإنسانى! وربّما لم يشهد التاريخ نظيراً لهذه القضية, إذ 
تدافع طائفة كبيرة من المفكرين والعلماء واساتذة الجامعات عن عقيدة ماء وفى النهاية يتضح أنَّ ماكانوا يؤمنون به فارغ من أى 
محتوى 

فما الضمان لعدم حدوث مثل هذه الحالهُ فى المستقبل» وعدم تلوث عقائد المجتمع الإنسانى بهذه الأفكار المضلة؟ 

ومن هنا تبرز ضرورة الاستفادة من أفكار الأنبياء والأثمةُ المعصومين عليهم السلام المصانين من الزلل والخطأ من قبل الله تعالى 
وخلاصة الكلا-م هى أن الإله الذى خلق النوع الإنسانى وأمره بالسير فى طريق الكمال والسعادة» وأرسل الأنبياء المعصومين الذين 
يتلقون الأموامر الإلهدَه بواسطة الوحىء من أجل «تبيين الطريق» و «الايصال إلى المطلوب», فلابدٌ أن يجعل أثتهُ معصومين لخلاافة 
الأنبياء بعد رحيلهم وذلكك من أجل استمرار هذا الطريق» وليعينوا المجتمع البشرى فى الهداية إلى الطريق والايصال إلى المطلوب» 
ومن المسلم به أنَّ هذا الهدف سيبقى ناقصاً بدونهم للأسباب التالية: 

أولًا: من المتيقن أن العقول البشرية لا تستطيع تشخيص جميع عوامل وأسباب التقدم والرّقى وحدهاء وقد لا تشخص عُشر ذلكك. 

ثانياً: ربّما يتعرض دين الأنبياء بعد ارتحالهم لا-نواع التحريفء فلابدٌ من الحرّاس المعصومين والربانيين ليحافظوا عليه ويحولوا بين 
تحريف المبطلين وبين بلوغ مآربهم 
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وآواء الحيلة وتسيزات أميحاب: الأهواء والما رس 

وهذا ما يشير إليه الحديث المعروف الوارد فى اصول الكافى عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: ١إِنَّ‏ فينا أهل الببت فى كل 
حل قدو لا ولترة عنه عدريك القاله والعدال المطليقوتاويل الجاعل 1 

وكذلكك ما أشار إليه الإمام على عليه السلام فى احدى كلماته القيمة» إذ يقول: «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم هبحي إِمَا ظاهراً 
مكتيور او[ مانا عورا قاذ قط حجج الله وبيناته» 79). 

ثالثاً: من المتعذر اقامة الحكومة الإلهدَهُ التى توصل الإنسان إلى الغايةٌ التى خلق من أجلهاء إِلاعن طريق المعصومين. لأنّ الحكومات 
البشرية- ووفقاً لشهادة التاريخ- كانت غالباً ما تسير فى خط المصالح الشخصيهء أو الفئوية» وأنْ جميع مساعيها كانت فى هذا الاتجاه. 
وكما جرّبنا مراراً وتكراراً أنَ شعارات «الديمقراطية» و «حكم الشعب للشعب» و «حقوق الإنسان» وما شابه ذلكك ماهى إِلَاقناعٌ 
للوصول إلى أهدافهم الشيطانية عن طريق أسهلء فقد فرضوا أغراضهم على الشعوب بشكل خفى ومن خلال استغلال هذا المنطق 
وهذه الأدوات. 

إِنّ هذه الاصول الثلاثة أى «تبيين الطريق» الذى يعجز العقل عن تشخيصه. و «المحافظه على ميراث الأنبياء» و «إقامةُ حكومة العدل)» 
تمثل بالواقع الاسس الحقيقية لفلسفة وجود الإمام المعصوم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101 من لاههطا 


ونختم هذا الحديث بكلام للإمام على بن موسى الرضا عليه السلام حيث يعتبر من أكثر الكلمات شموليهُ فيما يتعلق بفلسفة الإمامة 


)١(‏ اصول الكافى» ج 2١‏ ص 7" باب صف العلم» ح ؟. 

(1) نهج البلاغة» كلمات القصارء الكلمة .١67/‏ 
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الحديث الأول الذى تحدث به عليه السلام يوم الجمعة فى المسجد الجامع فى مدينة (مرو) بحضور حشد من الناس» يتناول مسائل 
كثيرة» نشير هنا إلى جانب منه؛ قال عليه السلام: 

«إنُ الامامة هى منزلة الأنبياء» وإرث الأوصياءء إن الإمامةٌ خلافة الله وخلافة الرسول ... الإمام البدر المنير» والسراج الزاهرء والنور 
الساطع؛ والنجم الهادى فى غياهب الدجى ... الإمام الماء العذبٌُ على الظماء والدال على الهدى والمنجى من الردى ... الإمام السحاب 
الماطر» والغيث الهاطلء؛ والشمس المضيئةُ ... الإمام أمين الله فى خلقه. وحجته على عباده» وخليفته فى بلادده ... نظام الدين» وعز 
المسلمين» وغيض المنافقين» وبوار الكافرين» .)١١‏ 

وفى عبارة قصيرة يصور أمير المؤمنين عليه السلام روح الإمامة» فيقول: 

«ومكان القيم بالأهر مكان النظام من الخرز» يجمعه ويضمه)» فاذا انقطع النظام ترق الخرز والذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا) ١‏ 


)١(‏ اصول الكافى» ج »١‏ ص 3٠١‏ باب نادر جامع فى فضل الإمام. 
(1) نهج البلاغة» الخطبة 2ع. 
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-١‏ الولاية والأمامة العامة فى القرآن الكريم 


دمهيد: 


هنالك بحثان مستقلان فى موضوع الولاية وهما: 

-١‏ «الولاية العامة» أىلابدٌ من وجود إمام ب اتلس تقس هر قبل الس واقياً وفى كل عصرء سواءً كان يتمتع بمقام النبوة والرسالة 
أو بمقام الولاية فقط. 

؟- «الولاية والإمامة الخاصة» أىمن الذى يتصدى لهذا المنصب والمقام الإلهى بعد النبى صلى الله عليه و آله؟ 

وبتعبير آخر: كما أن النبوة تتفرع إلى «نبوه خاصة) و «نبوةٌ عامة). فكذلك الإمامة. 

وقد ورد فى القرآن الكريم مايشير إلى الولاية العامة ندرجه فيما يلى: 

)7 دانّمَا ان مُنْدُوٌ وَلِكلّ قَوْم هَادِ). (الرعد/‎ -١ 

اوها انها الد أكترا انَقُوا الله كور م الصَادِقِينَا. (التوبة/ 119) 

#درإطجوا الله واطعوا الشول واولن الأمر كما (النساء/ 08) 


آيةَ الانذار والهداية: 
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ففى الآية الاولى يخاطب اللّه تعالى النبى صلى الله عليه و آله: «انّمَا انْتّ مُنذِرٌ وَلِكلٌ قوم مَادِ). 

ينقل الفخر الرازى ثلاثة أقوال فى تفسير هذه الآيةٌ: َ 

الأول: إِنَ «المنذر» و«الهادى» شىء واحدء وعليه يكون مفهوم الآيهُ كما يلى: 

«انّمَا أَنتَ مْذِرٌ وَهادٍ لكل قُوم». 
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القاتي: السدر هر الى ضقن الفغليه و آله واليادق هو الله قال 

الثالث: المنذر هو النبى صلى الله عليه و آله والهادى هو على عليه السلام» إذ يقول ابن عباس: إِنَ النبى قد وضع يده على صدره وقال: 
«أنا المنذر ثم أومأ إلى منكب على عليه السلام وقال: أنت الهادى ياعلى؛ بكك يهتدى المهتدون من بعدى» .)١١‏ 

وقد نقلت مجموعة اخرى من المفسرين هذه التفاسير الثلاثة» فيما أصبّ بعض مفسرى أهل السئْهُ على أنْ تفسير الآيةُ أحد التفسيرين 
الاولين, لأنّْ التفسير الثالث لا يتناسب ونمط تفكيرهم الملىء بالتعصب. 

ا ا ا و ل ل ا 
وهادٍ لكل قوم, وبتعبير ير آخر لا-ينبغى تقديم «لكل قوم) وهو جار ومجرور على «هاد)» وإذا ما تقدم فيجب أن يتقدم على الوصفين 
اانا لها مت لكل اقوورينا. وها ندر ليق و٠‏ 41 ل مدن جل لكت زرو لدي الكل ون لي وطلطة يرن لاخر 
لايل من تقدسمه غليها أو تأخيرة غنها (تأملرا جدا): 

والتفسير الثانى غير مألوف ولا مناسبء لأنّ كون الله هادياً فلا شكك فيه حتى بحتاج إلى بيان» أضف إلى أن ظاهر العبارة هو أنّ لكل 
عصر وزمان هادٍ خاص. والحال أنّ اللّهِ واحدٌ أحد فهذه الوحدانية لا تنسجم والتعددية التى تستفاد من عبارة لكل قوم هاد. 

بناءَ على ذلكك فالتفسير الوحيد الذى يحظى بالقبول هو: إن النبى صلى الله عليه و آله منذرٌ ولكل قوم فى كل عصر ودهر «هاد). 

فهل هذا الهادى إشارةٌ إلى علماء كل قوم وكل زمان؟ 

الاجابةٌ عن هذا السؤال سلبيةُ أيضاًء فهنالك علماء عديدون فى كل عصر ودهر وليس هادٍ واحدء فكما كان النبى صلى الله عليه و آله 
واحدا قيادى الستليق واحدٌ فين كل عضر وزماق, 

وبتعبير آخرء أنَّ النبى صلى الله عليه و آله مؤسس الدين عن طريق الانذار» والإمام يواصل طريقه من خلال الهداية. 

إِنَّ هذه النكاث تستفاد من الآيهُ نفسهاء ولو بحثنا عن الروايات المنقولة عن طريق أهل 


.١15؟ التفسير الكبير» ج 219 ص‎ )١( 
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السنةُ والشيعة بهذا الصدد لاتضحت المسألة أكثر. 

ففى تفسير الدر المنثور وهو من تفاسير أهل السنُ المعروفة «تأليف جلال الدين السيوطى» المتوفى عام 5٠١‏ ه قء والقائم على أساس 
تفسير الآيات والروايات» ينقل روايات عديدة فى تفسير هذه الآيهُ عن النبى صلى الله عليه و آله: 

يروف عن ابن تحرو وان مردوه :واب نسم والبيلدي واين ن عساكر وابن النجار: لما نزلت «انّماانت مُمدِرٌوَلْكلَ قوم ماد وضع 
رول اللدهيت علس آله يده على صدره فقال: «أنا المنذرء وأومأ بيده إلى منكب على عليه السلام فقال: العو اليا باغلن» 
بكك يهتدى المهتدون من بعدى») .)١١‏ 

1- يقول أبو بريدة الاسلمى: سمعت من النبى صلى الله عليه و آله بشأن هذه الآية «؟» وقد وضع يده على صدره وقال: (إِنّما أنت 
منذرٌء ووضع يده على صدر على عليه السلام وقال: لكل قوم هادا. 
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"- وفى الكتاب نفسه ينقل عن «عبد اللّه بن أحمد» و «ابن أبى حاتم» و «الطبرانى» و «الحاكم» و «ابن مردويه) و «ابن عساكر» عن على 
عليه السلام فى تفسير الآية: «إِنّما أنت منذر بلك قوم هادا قال: «رسول اللّه المنذرء وأنا الهادى) «“8. 

؟- ونقرأ فى رواية اخرى عن ابن عباسء أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أنا المنذر وعلى الهادىء وبكك يا على يهتدى المهتدون». 
وقد أورد هذا الحديث طائفهُ من مشاهير حفاظ أهل السنةُ منهم: «الحاكم» فى «المستدركك» و «الذهبى» فى «التلخيص» و «الفخر 
الرازى» و «ابن كثير) فى «تفسيريهما»» و «ابن الصباغ المالكى» فى «الفصول المهدّة)» و «الكلبنجى الشافعى» فى «كفاية الطالب» و 
«العلامة الطبرى» فى «تفسيره» و «ابن حيان الاندلسى» فى «البحر المحيط» و «النيشابورى» فى «تفسيره)» و «الحموينى» فى «فرائد 
السمطين» وطائفة اخرى فى كتبهم التفسيريةٌ 9©"). 


.58 تفسير در المنثور» ج 5 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

(؟) للاطلاع على هذا الحديث ووثائقه راجعوا كتاب احقاق الحق. ج 2 ص 48/8 49. 
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ه- يقول «مير غياث الدين» مؤلف كتاب «حبيب السير): «قد ثبت بطرق متعددة أنّه لما نزل قوله تعالى «نّما انْتَ مُنذْرٌ وَلكل قَوْمِ هاداء 
قال صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: (أنا المتذر وأنث الهادى, بكك ياعلى يهتدى المهتدون من بعدى) .)١١‏ 

ع- وقد نقل الحموينى هذا الحديث أيضاً عن أبى هريرة عن على عليه السلام .05١‏ 

- ونقل هذا الحديث فى «مستدركك الحاكم؛ عن «أبى بريدة الاسلمى» بشكل واسع فقال: دعا رسول الله صلى الله عليه و آله بالطهور 
وعنده على بن أبى طالب فأخذ رسول الله صلى الله عليه و آله بيد على بعد ما تطهر فألصقها بصدره ثم قال: (إِنّما أنت منذر) ويعنى 
نفسه» ثم ردها إلى صدر على ثم قال: «ولكل قوم هاداء ثم قال له: «وأنت منار الأنام وغايةُ الهدى وأمير القرّاء» أشهد على ذلك أنكك 
كذلكك» 7 

وليس من المستبعد أن يكون النبى صلى الله عليه و آله قد ببّن هذا الكلام فى حالات متعددة وبأشكال مختلفة: والتعابير المختلفة 
للأحاديت المذكورة تشهد على هذا الأمر. 

كما وردت فى مصادر اتباع أهل البيت عليهم السلام روايات متعددة فى هذا المجالء ولا مجال لذكرها جميعاًء بل نكتفى بالإشارة 
إلى بعضهاء فقد ورد فى تفسير نور الثقلين 1١‏ مايربو على خمسة عشر حديثاً منها ما روى عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق 
عليه السلام أنْهما قالا: دكل إمام هاد كل قوم فى زمانه)» وفى تعبير آخر: «كل إمام هاد للقرن الذى هو فيه) «8). 

والعجيب أن بعض المفسرين قد تناسوا جميع هذه الأحاديثء وذكروا معانى اخرى للآية المذكورة» مستندين إلى أقوال بعض 
الصحابة التى لم تروَ عن النبى صلى الله عليه و آله منها التفسير الذى قل عن مجاهد حيث يقول: المراد من «المنذر) محمد صلى الله 
عليه و آله والمراد من «لكل قوم 


() احقاق الحق» ج ”2 ص ”47. 
() تفسير الميزان» ج 2١١‏ ص 77172 ذيل الآيهُ مورد البحث. 


(©) تفسير نور الثقلين» ج 7 ص 587- 580. 
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)0 المصدر السابق» ج 14 و ٠١‏ صن 5/07. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 39> 

هادِ) «إِنَّ لكل قوم نببَاً يدعوهم إلى الله)! وهذا تفسير بعيد كما يبدو. 

وروى تفسير آخر عن سعيد بن جبير حيث برل الكدى معي فيك الغ ةوالعو لجالا هن للها مكنا لاه الآرة بهن أن هادي 16 
قوم يختلف عن هادى الآخرين» علماً أن الله الواحد هادٍ لجميع الأقوام» ولا يتناسب مع مثل هذه التفاسير. 

قهل من اليقاسب تركث الروايات المتواترة ووس ل لمكن هاون آله والذهاب وراء هذه التفاسير الخاطئة حرصاً على أن لا 


آية الصادقين: 


وف الف اللاياتعايل اتن اوسن ذاقا اقلعم إلى الفقر وعدا يعي ,أذ مكرتر اه لفقي زناض ا راك عرد ار يا 

الّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكوبُوا مع الصّادِقِينَ. 

فمن هم الصادقون هنا؟ ثم تفاسير مختلفة أيضاً: 

لقد العمل البعضن أن المراد من والصالاقين» هر شخصن النى ضلن الله عليه و آله ويهده الآية متحصرة بزمائف ولا يخفى أن خطات 

هذه الآية كسائر خطابات القرآن عامةء وتشمل كل المؤمنين فى كل عصر ومصر. 

وقال آخرون: إن «مَع) تعنى «مِنْ»» أىكونوا من الصادقين! فى الوقت الذى لا توجد ضروره لمثل هذه التأويلات والتبريرات» بل ليس 
من المعتاد أبداً فى الأدب العربى وكلام الادباء استخدام «مع» بمعنى «من). 

فطبقاً لظاهر الآيه فإِنّ جميع المسلمين مكلفون أنْ يكونوا فى خط الصادقين ومعهم فى كل زمن وعصر. 

من هنا يُعرف بأنْ ثمَهُ صادق أو صادقين فى كل عصر يتحتم على الناس أن يكونوا معهم فى طريق التقوى والزهد. 

ومن أجل فهم معنى الصادقين» من الأفضل أن نعود إلى القرآن نفسه لنرى ماذا يذكر من 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: 7١‏ 

عفنات السادقو فى كات قول: الها التفمترة القون اكثرا باللّهِ وَوَسُولِهِ ؟ َم لَمْ يَرتَابُوا وَجَامودُوا باموالهم وَانْقيتهم فِي سَبِيلٍ الله 

اؤليك هم الصَادِقَونَ). (الحجرات/ )١0‏ 

ففى هذه الآيهُ وصف تعالى الصدق بأنّه فرع أو شعبةُ من «الإيمان» و «العمل النزيه» عن كل أشكال الشكك والريب والتردد. 

وفى الآيهُ لالامن سورة البقرةُ بعد أن ذكر تعالى أن حقيقة الإيمان تكمن فى الإيمان باللّهه واليوم الآدخرء والملائكة» والكتب 

السمازيكه والأنات كد الاساف ف شين اللعا وق سيل فخي لوقي بو اقيض ومين ندر رزقة الفلالحيو مو كد لكك إقابية الماك 

وإكان ال كاقدوالرقاء «العيد و لسر والانشامة إزار اتناك والعاء التجياف بسو را ؤلتكم لذو صدفران 

بناء على ذلكك فقد ذكر أن السمة المميزة للصادقين هى: الإيمان التام بجميع المقدسات:؛ واطاعة أوامر الله على جميع الأصعدة» 

لأسيما الضلاة وإيعاء الركاة والأنفاق والاسامة فى الجهادء وق مراجهة النشاكل وقد جاء تنظير هذا المعتى فى الآية م مخ 'سورة 

احفر يكنا 

من مجموع هذه الآيات وكذلك من اطلاق الآيهُ مورد البحث التى تأمر باتباع الصادقين بدون قيد أو شرطه نستنتج أن المسلمين 

مكلفون باتباع الذين يتمتعون بأعلى مراحل الإيمان والتقوى وأسمى المستويات من ناحية العلم والعمل والاستقامة والجهاد. فالآية لا 

تقول: كونوا من الصادقين» بل تقول: كونوا معهم, بينما نراها تقول: كونوا من الزاهدين وهذا يبرهن على أن المراد مرتبة أسمى من 

المراتب التى يصلها الناس؛ وأجلى مصداق لهذا المعنى هم المعصومون هذا من جانبء ومن جانب آخر أن الأمر باتباع الصادقين 
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بشكل مطلق» وعدم الانفصال عنهم بدون قيد أو شرطء دليل آخر على عصمتهم, لأنَّ الاتباع بلا قيد أو شرط لا معنى له إلَافيما يتعلق 
بالمعصومين. 

ونظراً لوضوح محتوى الآيُ لم يستطع الفخر الرازى انكار دلالتها على وجود المعصوم فى كل زمان ومكانء إِلَاأَنهِ ولعدم إيمانه بعقائد 
أتباع أهل البيت عليهم السلام يتحدث عن عصمة 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: "١‏ 

جميع الأمة؛ أو بتعبير آخر «إجماع الامرة»» بينما نرى أن القضايا التى تحظى بإجماع الأقة محدودة للغاية» والحال أن اتّباع الصادقين 
كين هام زفق الأخر ل والتررة. 

وكذلك لم يفهم أى ناطق بالعربية أثناء نزول هذه الآية أنَّ كلمة «الصادقين» تعنى مجموع الامرة؛ فكيف يمكن حملها على هذا 
المعنى أليس من الأفضل الاقرار بوجود صادق فى كل عصر وزمان ليس فى سيرته السهو والخطأ ويجب علينا اتباعه؟ 

سؤال: وهنا يثار سؤال وهو: إِنْ «الصادقين» ذكرت بصِيغةٌ الجمع» وعليه فلابدٌ من وجود عدَّهُ معصومين فى كل زمان» فكيف يتلائم 
هذا وعقائد أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ 

إِنَ الجواب على هذا السؤال من خلال الاستناد إلى نقطةء وهى: إِنَّ هذا الجمع ربّما يكون إشار إلى مجموع الأزمنة, لأنْ «الصادقين» 
وعلى مدى مجموع الأزمنة كلق مسوعة قاما كنا يقال بتحتم على الناس اتباع الأنبياء فى كل زمانء فليس مفهوم هذا الكلام 
هو وجود أنبياء متعددين فى كل زمان» بل المقصود هو: أنَّ على كل قوم اتباع نبى زمانهم؛ أو يقال: على الناس أن يعرفوا تكاليفهم 
تجاه العلماء والمراجع, أى: على كل شخص اتباع عالم ومرجع تماق 

والشاهد على هذا الأمر هو عدم وجود شحخص مفترض الطاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و لاغ فى الرقث الذى تشم 
الآبة المذكورة زمانه أيشاً بكل تأكيد. 

من هنا يتضح أن المراد ليس الجمع فى زمان واحدء بل فى عدَّهُ أزمنة» وهذا الكلام هو بمثابة تحليل لهذه الآية. 

وأمَا من ناحية الروايات» فإنَ الكثير من مفسرى ومُحدّثى أهل المْدِنّةُ نقلوا عن ابن عباس قوله: إِنْ هذه الآية نزلت بحق على بن أبى 
طالب عليه السلام. 

ومنهم «العلامة الثعلبى» فى تفسيره. فقد روى إِنّ ابن عباس قال فى تفسير هذه الآية: 

نفحات القرآنء ج4» ص: 7" 

«مع الصادقين يعنى مع على بن أبى طالب وأصحابه) .)١١‏ 

كما ينقل «العلّامة الكنجى» فى «كفاية الطالب»» و «العلّامة سبط بن الجوزى» فى «التذكرةٌ» عن طائفة من العلماء مايلى: «قال علماء 
السير: معناه كونوا مع على عليه السلام وأهل بيته» قال ابن عباس: عليٌ عليه السلام سيد الصادقين» .)7١‏ 

وجرى التأكيد على هذا المعنى أيضاً فى الروايات العديدة التى وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام؛ منها الرواية التى نقرأها عن جابر 
بن عبد اللّه الأنصارى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال فى تفسير آيهُ «وكونوا مع الصادقين»» يعنى «محمد وآل محمد 79. 

ونقرأ فى روايةُ اخرى أن «بريد بن معاوية» روى عن الإمام الباقر عليه السلام فى تفسير هذه الآية أنّه قال: «إيّانا عنى «5). 

وفى تفسير البرهان ينقل عن كتاب نهج البيان: «روى أن النبى صلى الله عليه و آله سل عن الصادقين فقال: «هم على وفاطمة والحسن 
والحسين وذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة) «8). 

ومن البديهى أن جميع هذه الروايات إِنّما هى فى الواقع بيان للمصداقء ولا تتعارض مع المفهوم العام للآي؛ لأنها تشمل شخص النبى 
صلى الله عليه و آله بالمرتبة الاولى ومن ثم الأثمهُ المعصومين عليهم السلام فى كل عصر ودهر. 

من هنا فإنٌّ الآيهُ الآنفهُ الذكر تثبت «الولايةٌ العامة» وكذ لكك «الولاية الخاصة)». 
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آية اولى الأمر: 


واللطنزيف فى 1.1 العالنة ع وجرت أطاضة الله ووبتو لسواون الأمره كول معان 


.1917 احقاق الحق» ج ”؛ ص‎ )١1( 

(؟) المصدر السابق. 

() تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص 018١‏ ح 897. 

(؟) المصدر السابق» ح 917م. 

(5) تفسير البرهان» ج ؟؛ ص .17١‏ 

نفحات القرآن» ج4» ص: ٠"‏ 

(أطكوا الله وأطكرا الشول واولن الأثر ينكم). (النساء/ 08) 

فوجوب اطاعة اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله واضحٌ ومعلوم؛ أما من هم المقصودون فى «اولى الأمر» الذين اعتبرت اطاعتهم بموازاة 
إطاقة اللموريو لفضيلى الله غلته و اللو فيتالكة جد ل سن المقسرية: 

يتفق علماء الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أن المراد من «اولى الأمر؛ هم الأثتءهُ المعصومون عليهم السلام الذين هم 
قادهُ المجتمع معنوياً ومادياً فى كافة شؤون الحياة؛ ولا تشمل غيرهم, لأنّ الطاعة- بلا قيد أو شرط- الواردة فى الآيهُ الكريمة والتى 
اعتبرت موازية لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه و آله لا يمكن تصورها إِلَابحقٌ الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ وأا الآخرون الذين 
تجب طاعتهم فإِنّها محدودة بحدود ومقيدةٌ بقيود» ولا وجود للطاعة المطلقة بشأنهم أبداً وهذا الأمر واضحٌ. 

هذا فى الوقت الذى يختلف فيه مفسرو وعلماء أهل السنهُ كثيراً فى معنى اولى الأمر. 

فمنهم من فسّرها بمعنى «الصحابة)؛ ومنهم ب «قادة الجيش»» وبعضهم فشسّرها ب «الخلفاء الأربعة). 

وهم لم يقدموا أىدليل واضح لهذه التفاسير الثلاثة. 

واعتبرت طائفة اخخرى «اولى الأ-مر» بمعنى العلماءء مستندين إلى الآية: «وَاذًا حَاءَهّم امرٌ مّنَ الامن او الحَوفٍ اذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ الى 
الَسُولٍ وَالَى اولى الاثر مهم لَعَلمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبطوئة مِنْهُم». (النساء/ 8) 

ولكن نظراً إلى أن الآبة التى هى محل بحثنا تبحث الطاعة بلا قيد أو شرطه والآبة 8# من سورة النساء تتعلق بالسؤال والتحقيق فإنها 
توضح أمرين مختلفين» ولا-يمكن اعتبار كلا الأمرين بمعنى واحدء فالتحقيق من العالم أمرء والطاعة بلا قيد أو شرط أمر آخرء فلا 
يتصور الثانى إِلَابصدد المعصومينء أمَا الأول فله مفهوم أوسع. 

وقلل أفظق عفن متشرى أغل النرية الكنانا خامنا وهرة أن المراد من اولى الأسمر هم ممثلو طبقات الناس, والحكام, والزعماء 
والعلماء. وذوو المناصب فى جميع شؤون الحياة. 

نفحات القرآن. ج4» ص: ع" 

وبتعبير آخر: المقصود هم أهل الحل والعقد الذين حيثما اتفقوا على شىء تجب طاعتهم بلا قيد أو شرط «على شرط أن يكونوا منّاء 
حيث ذكرت (منكم) كشرط فى الآة الكريمة» ولا يخالفون سنة الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله» ولا يتعرضون للإجبار فى 
مباحثاتهم» وأن يتمتعوا باتفاق الآراءء وتلكك المسألة من المسائل». 

فهذه المجموعة واجبة الطاعة فى المسائل التى لم يصلنا فيها نضٌء ويمكن القول: إِنَهم معصومون. لذا ورد الأمر باطاعتهم بلا قيد أو 
شرط .)١١‏ 
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من هنا فالموما إليه يعتبر اولى الأمر مجموعة من العلماء وأهل الحل والعقد الذين تتوفر فيهم الشروط الخمسة التالية: 

-١‏ الإسلام» -١‏ عدم مخالفة السنة *- غير مجبور فى ابداء الرأى. *- ابداء الرأى فيما لا نص فيه» ه- التمتع باقفاق الآرانه معد مفل 
هذه الجماعةُ معصومة. 

فهل ياترى أن المقصود من «اولى الأمر؛ فى الآيه الكريمة هو هذا؟ وهل أن أهل العرف وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله 
كانوا يستفيدون هذا المعنى عند سماعهم للآية؟ أم أنَّ هذا المعنى قد فرض على الآيةُ بتكلف وعناء لثلا ينصرف معنى الآية إلى 
الأتمَهُ المعصومين عليهم السلام الذين يعتقد بهم الشيعة؟ 

ويظهر أن كلام تفسير «المنار) مشتق من كلام «الفخر الرازى» حيث يقول: 

«واعلم أن قوله «اولى الأمر منكم» يدل عندنا على أنّ إجماع الأمرهُ حجة والدليل على ذلكك أن اللّهِ تعالى أمر بطاعة اولى الأمر على 
سبيل الجزم» وفى هذه الآبة ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً 
عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأء والخطأ لكونه منهى عنهء فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار 
الواحدء وأنّه محال» فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة اولى الأمر على سبيل الجزم وثبت أنّ كل من أمر اللّهِ تعالى بطاعته على سبيل الجزم 
وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً أن ولت الأمر المذكور فى هذه الآ لابدٌ وأن يكون معصوماً. 


.18١ تفسير المناره ج هه ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: زمر 

ثم يضيف: ذلك المعصوم إمَا مجموع الامة أو بعض الامرة» لا جائز أن يكون بعض الامرة لأننا با أن اللّهِ تعالى أوجب طاعة اولى 
الأمر فى هذه الآيهُ قطعاًء وايجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم» ونحن نعلم 
بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم, عاجزون عن الوصول إليهم؛ عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم» 
وإذا كان الأمر كذلكك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الامره ولا طائفة من طوائفهم» وذلكك 
يوجب القطع أن إجماع الامَهُ حججة) .0١١‏ 

إن ما وضع الفخر الرازى وصاحب المنار وأمثالهم فى الزاوية الحرجة وجعلهم يفسرون هذه الآية بهذا التفسير الذى من المسلّم أن أي 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن يفهمه حين نزول الآبة هو التعبين المسبق الذى يحول دون البحث عن مفهوم 
الآيهُ فى أثمَة أهل البيت عليهم السلام المعصومين فمن ناحية أن دلاله الآية على عصمة اولى الأمر جليةٌ. 

ولم يكن فى تيتهم التسليم لشخص كإمام معصوم من ناحية اخرى لذا فهم يبحثون عن تفسير لم يفهمه أصحاب رسول الله صلى الله 
والأعجب من جميع التفاسير هو التفسير الذى ينتخبه بعض مفسرى أهل السنَّةُ ويقولون: إِنّ المراد من اولى الأمر: الحكام والأمراء 
والملوك ويجب اتباع أىحاكم يتسلط على المسلمين» عادلا كان أم ظالماًء سالكاً جاده الصواب أم منحرفاء يأمر بإطاعة الله أم 
بمعصيته» كما يقول فى تفسير المنار فى إشارهُ غامضة: «وبعضهم اطلق فى الحكام فأوجبوا طاعة كلّ حاكم) .07١‏ 

والأعبي من ذلك أبقباء الزواياضة المستكركة والمروعة الى الست ارسزل اللديتى للدعللةو الذاكتات تفسير هذه الآيق 
كالدق قاله رسول اللدتصيل اللعلسو الى بعوانه لجاب الحعقى سين قال: 

يانبى اللّه أرأيت إن قامت علينا امراءٌ يسألونا حقّهم ويمنعونا حقّنا فما تأمرنا؟ 


قال صلى الله عليه و آله: «إسمعوا وأطيعوا» «”). 
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.155 ص‎ 2٠١ تفسير الكبير» ج‎ )١( 

(5) تفسير المنار. ج هه ص .18١‏ 

() صحيح مسلم. ج . ص 08/6 كتاب الامارة باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 

نفحات القرآن» ج4» ص: 8" 

وفى حديث آخر فى الكتاب نفسه؛ روى عن أبى ذر أنّه قال: «إِنّ خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف» .0١١‏ 
وقد فتدر البعض مجدع الأطراف بمعنى من ولد فى بيت غير طاهر وملوث. ومن المسلّم به أنّ الساحة المقدّسة للنبى صلى الله عليه و 
آله أطهرٌ من أن يأمر خلافاً لمنطق العقل والشرع فى الوقت الذى يروى عنه أنه قال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وأجلى دليل 
على ابتداع مثل هذه الأحاديث هو أن أباذر الذى روى عنه الحديث لم يفعل هكذا بشهادة تاريخه؛ حتى أنه قد ضحى بنفسه بسبب 
اعتراضه على انحراف امراء وحكام عصره!. 

وعلى أَيَهُ حال» من الواضح أن النبى صلى الله عليه و آله أسمى من هذه الأقاويل؛ فليس من إنسان عاقل ينطق بهذا الكلام ويقول: إن 
الحاكم واجب الطاعة فى كل مايقول ويعملء لا سيما وأنْ هذا الحديث: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 15١‏ مشهورٌ بين علماء 
المسلمين سواء الشيعةٌ أو السنةُ. 

الإأطاعة لكر فى شخصية للد 

من هنا نستنتج أن أصح تفسير للآيةُ هو اطاعةٌ الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام. 

ويبقى لدينا سؤالان لابدٌ من الاجابه عنهماء وهما: 

-١‏ إذا كان معنى «أولى الأمر) هو الإمام المعصوم؛ فهل يتناسب مع كلمة «اولى» التى تفيد الجمع؟ فباعتقاد الشيعة أنّ الإمام المعصوم 
واحد لا أكثر فى كلّ عصر. 

وقد اتضح الجواب عن هذا السؤال فى البحوث السابقة» فصحيحٌ أن الإمام المعصوم واحدّ فى كل زمنء ولكن بالنظر لعمومية الآ 
بالنسبة لكافة الأزمنة. فإنّ الأثتوة المعصومين بمجموعهم يشكلون مجموعة» ونظير هذا المعنى كثير فى كلمات العرب. فمثنًا نقول: 
السلام عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم. فلا يمكن الاعتراض على هذا السلام» فكل إنسان لا يمتلكك أكثر من روح وجسم. فلماذا 
ذكرت الأرواح والأجساد هنا بصيغة 


)١(‏ صحيح مسلمء ج . ص /1821. كتاب الامارة» باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 

(1) نهج البلاغة» كلمات القصارء الكلمة .١88‏ 

() تفسير در المنثور» ج 7 ص .١7/‏ 

نفحات القرآن» ج4: ص: /" 

الجمع؟ الجواب: إِنْ هذا الجمع ناظرٌ للمجموع. 

من هنا فبالرغم من أنّ النبى صلى الله عليه و آله له وصي فى كل زمان لكنهم يتعددون فى مجموع الأزمنة؛ فيتحتم استخدام صيغة 
الجمع لهم. 

؟- والسؤال الآخر هو: إِنّ الإمام المعصوم لم يكن موجوداً فى عهد النبى صلى الله عليه و آله فكيف يؤمر بطاعته؟ 

وجوات: هذا السؤال هو ما ورد سابقا وهو لو كانث الآية ناظرة إلى زمات النبى ضان الله عليه.ى آله فقط لوزد مفل هذا الاأشكال» آنا 
وأنّها تعتبر حكماً عاماً لجميع المسلمين حتى يوم القيامة فلا يرد ذلكك الإشكال؛ ففى عهد رسول اللّه كان هو الإمام صلى الله عليه و 
آله وفى سائر العصور كان الأثممَهُ المعصومون عليهم السلام؛ فليس مفهوم الكلام «يجب على المسلمين اطاعة النبى وأوصيائه) هو 
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وجوب وجود أوصيائه فى عهده. 

ونختتم هذا الكلام بإشارة سريعة إلى الروايات الوارده فى كتب الشيعة والسَنهُ فى ذيل هذه الآية والتى تفسرها بعلى عليه السلام وسائر 
الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام: 

يكل لعي سريرا نه الفبوورى الى لي كات ذا اللوفعن شر «مجاهدا أن آيهٌ: تاطبقوا الل وَاطِقُوا اجون وى الأمر 
نكما ازنك فى على شل الاق اناد ما حلت ريز ل الله« على الأمعلنة رو )لزي | التي لاجس كل بتكت جروا و سل أن 
السلام بأنّه استدل بهذه الآيةُ أثناء محاججته للمهاجرين والأنصارء ولم يؤاخذه المهاجرون والأنصار .)١١‏ 

واخز ف رامد ازيل عل لاحر اكات في ذيل الاي تاقوا الله واطبكوا اقول وأو الأمر موتكم سالك '(أى على) رسو 
اللّه صلى الله عليه و آله: يانبى الله منْ هم؟ قال: 

«أنت أولهم)» .7١‏ 

كما رويت روايات كثيرة عن أَنّمهُ أهل البيت عليهم السلام أيضاً فى تفسير هذه الآيةٌ بالأثمه المعصومين عليهم السلام وبلغت 
العشرات؛ وجاء فيها جميعاً أن «اولى الأمر؛ هم الأثمة المعصومون 70. 


.1١١18و‎ 1١١8و‎ ١١5 ينابيع المودق ص‎ )١( 

(1) شواهدالتنزيل» ج 2١‏ ص .١158‏ 

(5) من أجل المزيد من الاطلاع راجعو تفسير البرهان» ج ١‏ ص 78١‏ إلى 87/؟ و تفسير كنز الدقائق ج “اص /ا8- 5837. 
نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: 9” 


1- الولاية والإمامة العامة فى السنة النبوية الشريفة 


دمهيد: 


يعتبر هذا القسم من أهم أقسام السنَّةُ النبوية الشريفة وقد وردت بهذا الصدد روايات كثيرة عن النبى صلى الله عليه و آله فى أشهر 
وأهم المصادر الإسلامية وحيث من المناسب الالتفات إليها بكامل الدقهُ والحياد. من أجل إزالة الاتهامات التى الصقت بهذه المسألة 
سنوات طويلة؛ وذلكك من خلال نور العلم والاخلاص والبحثء والكشف عن الصورة الحقيقية لها بعيداً عن التعصبات» وليتضح واجبنا 
الالهى ازاء هذه القضيةٌ الإسلامية المهمّة. 

ونكتفى هنا بتناول جانب من الروايات المشهورة التى تتناول مسألة الإمامة والولاية بشكل عام» مع شرح مختصر لمحتواها ومفهومهاء 
ونرجو من القراء الكرام أن يكرروا ملاحظة هذه الروايات والوثائق والمصادرء وأن يطلعوا بدقهُ على مضمونهاء ونوكل إليهم الاستنتاج 
والاستنباط النهائى. 

إننا نعتقد أن اتخاذ موقئ اللامبالاة ازاء هذه الأحاديث الناطقة والمرور عليها مرور الكرام؛ أو غض الطرف عن الحقائق, لا يقلل من 
مسؤليتناء بل يضاعفها. 

نفحات القرآن» ج84 ص: 5١‏ 


١‏ - حديث الثقلين 


اشارةٌ 
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لقد سمى هذا الحديث بهذا الاسم لأنّ النبى صلى الله عليه و آله قال فيه: ١إنّى‏ تاركك فيكم الثقلين ...) .01١‏ 

ونقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله بشكل واسع للغاية فى كتب الشيعة والترنة المشهورة (وفى مصادر الدرجة 
الاولى بحيث لم يبق معه شكك فى صدور هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه و آله. وبشكل عامء يمكن الاستفادة من هذه 
الأحاديث: بأنّه من الأحاديث التى لم يدل بها الرسول صلى الله عليه و آله لمر واحدة فيكون حديثا واحداًء ورواته كثيرين» بل إِنّه 
على الله علية و آله ذكره قن مواره تحتلفة :وقد روف بروابات متحددة: 

ونذكر هنا رواةً هذا الحديث والكتب الإسلامية التى ورد فيها: 

-١‏ ففى صحيح مسلم الذى هو من أشهر المصادر لدى أهل السنّهُ وأهم الصحاح الستةء ينقل عن «زيد بن أرقم) أنّه قال: «قام رسول 
الله صلى الله عليه و آله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى ما بين مكة والمدينة 279 فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: أمَا بعد ألا 
أيَها الناس فإنّما أنا بشرء يوشكك أن يأتى رسول ربّى فاجيب وأنى تاركك فيكم ثقلين: أولهما كتاب اللّه فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: 

وأهل بيتى اذكركم اللّه فى أهل بيتى» اذك ركم الله فى أهل بيتى» اذك ركم الله فى أهل بيتى) «*. 


)١(‏ تقرأ كلمة «ثقلّين) على نحوين فتارة تقرأ على وزن ١حَرّمَين)»‏ ومفردها (تَقَل) على وزن «خرم» وتعنى الشىء الثمين والنفيس» كما 
تأتى بمعنى امتاع المسافرء وتارةً تُقرأ (بُقلَين) على وزن (سِبْطيْن) حيث تعنى الشىء الثقيل» ويعتقد صاحب كتاب «التحقيق» أن الاولى 
تعنى القيمة المعنوية (والثانية أكثر شمولية) كما ينبغى الانتباه إلى أن (نّقل) على وزن (حرم) صفهُ مشبهة: و (يقَل) على وزن (سبط) 


(1) جاء فى هامش صحيح مسلم أن غدير خم يبعد عن الجحفة ثلاثة اميال. 


نفحات القرآن» ج94: ص: 57 

إن جعل أهل البيت عليهم السلام فى موازاة القرآن باعتبارهما شيئين ثمينين» والتأكيد على التذكير بالمسؤولية الإلهيهُ تجاههما يبرهن 
على علاقةُ هذا الأمر بمصير المسلمين وهدايتهم والمحافظة على اصول الإسلام؛ وإِلَّا لما اجتمعا. 

.)١١ وجاءت فى نفس الكتاب رواية اخرى لنفس الراوى مع شىء من الاختلاف‎ -١ 

واللطيف أنه عندما يُسأل زيد بن أرقم تعقيباً على هذه الآيه هل المقصود من أهل بيته زوجاته؟ فيجيب: لاء المقصود من أهل البيت 
أهله من النسب الذين تحرم عليهم الصدقة. 

"- ونقرأ فى كتاب سنن الترمذى الذى يعرف ب «صحيح الترمذى أيضاً فى بحث مناقب أهل البيت عليهم السلام عن جابر بن عبد 
الله أنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يوم عرفة وقد صعد ناقته وخطبء فسمعته يقول: «ياأيّها الناس إنى قد تركتٌ فيكم 
ما إِنْ أخذتم به لن تضلواء كتاب اللّه وعترتى أهل بيتى) .)7١‏ 

ثم يضيف الترمذى: وقد روى كل من أبى ذرء وأبى سعيد الخدرىء وزيد بن الأرقم» وحذيفة هذا المعنى أيضاً. 

؟- بعد قليل وفى نفس الكتاب يروى عن أبى سعيد وزيد بن الأرقم أَنْهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و آله «إنى تارك فيكم ما 
أن تمسكتم به لن تضلُوا بعدى: أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرضء وعترتى أهل بيتى؛ وأنّهِما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيهما» 7. 

ه- وفى سئن الدارمى وهو من الكتب المعروفة أيضاً» روى حديث يشابه حديث زيد بن الأرقم عن النبى صلى الله عليه و آله ويختتم 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟؟!١‏ من لاههلا 


الكلام بالتصريح باسم الثقلين و «كتاب الله وأهل البيت» 6. 
ولا ينبغى نسيان أن (الدارمى) وبناء على ما قاله بعض العارفين هو استاذ مسلم وأبى داود» وكتاب سنن الدارمى أحد الكتب الستة 
المعتبرة المعروفة لدى أهل الشّنهُ (وان ذكر 


18175 صحيح مسلمء ج ؟؛ ص‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذى» ج هه ص 687) باب مناقب أهل بيت النبى» ح 5/88. 

(؟) صحيح الترمذى. ص 887 ح /7/8. 

(©) سنن الدارمى» ج 7 ص 677. 

نفحات القرآن؛ ج94 ص: 67 

العضن سدق اف ناح يد ا عقا 

#كوشراق مح اعسد وعرنى الأسة الأريئة لأعل البظة وو ماضن ود بن ادنس شم كر لقال وسول الاك اللمغلدى آل 
دإنّى قاركك فيكم خليفتين: كتاب اللّه حبل ممدودٌ ما بين السماء والأرضء أو ما بين السماء إلى الأرض» وعترتى أهل يبتى وأئهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض» .)١١‏ 

انتبهوا إلى أنه فى بعض هذه الروايات ورد تعبير «الثقلين» «كما فى رواية صحيح مسلم». وفى بعضها «خليفتى» «كما فى الرواية الأخيرة 
التى نقلت عن سنن أحمده؛ وفى البعض الآخر لم يرد اى منهماء بل مفهومها ومضمونهاء وفى الحقيقة فانّها جميعاً تعود إلى أمر واحد. 
- يروى أحمد بن شعيب «النسائى»- الذى يعتبر من أعاظم أهل السنّةُ أيضاًء وكتاب سننه من الصحاح الستة المشهورة أيضاً- فى 
كتاب «الخصائص» عن زيد بن الأرقم قوله: 

إن النبى صلى الله عليه و آله وحين عودته من حجة الوداع ووصوله إلى غدير خم أمر بإقامة ظلهُ هناك واغتسل تحتها ثم قال: «كأنى 
دعيت فاجبتٌ» وإِنّى تاركك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآدخر, كتاب اللّه وعترتى فانظروا كيف تخلفونى فيهماء فإنّهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوضء ثم قال: إن الله مولاى وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد على عليه السلام» فقال: منْ كنتٌ مولاه فهذا وليه 
اللّهم وال مَنْ والاه وعاد من عاداه'. 

وفى نهاية الرواية ورد أن الراوى الثانى «أبو طفيل» قال: قلت لزيد بن الأرقم: أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه و 
آله؟. 

قال: كل من كان تحت الظلة رأى هذا المنظر بعينيه» وسمع هذا الكلام بأذنيه .)7١‏ 

هذه الرواية تبرهن جيداً على أن النبى صلى الله عليه و آله أدلى بهذا الكلا-م فى الملأالعام» وبحضور حشد غفير فى غدير خم 
والجميع قد سمعوا ذلكك. 


.187 مسند الإمام أحمد. ج ف ص‎ )١( 

(؟) خصائص النسائى» ص 23١‏ وفقاً لما نقل عن فضائل الخمسة؛ ج ؟ ص 6«. 

نفحات القرآن؛ ج4: ص: 55 

8- ويروى الحاكم النيسابورى- وهو من علماء القرن الرابع الهجرى فى كتاب مستدركك الصحيحين وهو من المصادر المعروفة لدى 
أهل السنة ويضم الروايات التى لم ترد فى صحيحى البخارى ومسلم, بينما هو فى مرتبتهما من ناحية القيمة والوزن- هذا الحديث عن 
ابن واصلة أنّه يقول: سمعت من زيد بن الأرقم أن النبى صلى الله عليه و آله وصل إلى أشجار بين مكةُ والمدينة وكانت هناكك خمس 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١)؟١‏ من لاهلا 


ظلل؛ فنزل وقام الناس بتنظيف ما تحت الأشجار؛ وبعد صلاتى الظهر والعصر : خطبنا رسول اللّه فحمد الله وأثنى عليه» وبالغ فى الوعظ 
ثم قال: 

«أيِها الناس إِنّى تاركك فيكم أمرين لن تضلوا أن اتبعتموهما: وهما كتاب الله وأهل بيتى عترتى» .)١١‏ 

ثم يضيف الحاكم: وهذا الحديث صحيح على شرط الشيخين .١١‏ 

4- يقول ابن حجر الهيثمى مفتى الحجاز وهو من ألد أعداء الشيعة» فى كتاب «الصواعق المحرقة)»: فى رواية صحيحة «كأنّى قد دُعيت 
فاجبتء إِنَى قد تركتٌ فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآدخرء كتاب الله عزّ وجل وعترتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما فإنّهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض'» 

ثم يضيف: وقد وردت هذه الزيادة فى رواية اخرى أيضاً: «سألتٌ ربى ذلكك لهماء فلا تتقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء 
والتدرس د ب ريسك 

ثم يضيف: إِنّ لهذه الرواية طرقاً ورواة كثيرين يربون على نيف وعشرين راوياًء ولا حاجةُ لشرحه وتفصيله «. 

إِنْ هذا الاقرار الصريح بسعة هذا الحديث «إلى حد التواتر؛ ومن شخص طالما شن أعنف الهجمات على الشيعة فيما يخص مسألة 
الإمامة لهو أمرٌ جديرٌ بالاهتمام. 


)١(‏ مستدركك الصحيحين» ج ا ص ٠١9‏ (طبقاً لنفس المصدر). 

(0)المراد فخ شرط ذيلكف الشخصية هو أنهما بقلان الأحاديث الى سوى سلسلة سندها إلى التبى غئلى اشغليه و آلا وأن زواتها 
يحظون بثقتهما وليسوا متهمين» وحيث إِنّهما لم ينقلا كل الأحاديث التى :: تتمتع بهذا الشرطء فقد قام الحاكم النيسابورى بجمع 
الأحاديث التى تتمتع بالشروط ولم تأت فى الكتابين» وذلكك فى كتابه «المستدرك»». من هنا يمكن أن يكون المستدركك موازياً 
لصحيحى البخارى ومسلم. 

() الصواعق» ص 528. 
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-٠‏ يروى ابن الأثير «محمد بن محمد بن عبد الكريم» صاحب الكتب المشهورة والتى من بينها كتاب «اسد الغابةُ فى معرفة الصحابة» 
فى أحواك وغيف اللديخ نطب أنه قال: 

«خطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله بالجحفة فقال: ألستٌ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يارسول الله قال إِنى سائلكم عن اثنين 
عن القرآن وعن عترتى» .1١‏ 

11-وذكر وجاال الدين عبد الرحمن السبورظى) وهو من العلماء المعروفين أيضاً وضاحب المؤلفات الككيرة و* فى كنات واحياء 
الميت» ما أورده ابن الأثير فى اسد الغابة «). 

١د‏ وقد أوود البيقى «أبو بكر أحمد بن الحسين) اذى يقول الزمخمرى بشقة ذإث للشناقى ذثنا على غاة تق جميع أتباعه إِلَاأَنَ 
البيهقى ولما كتبه فهو ذو حق على الشافعى نفسه وعلى أتباعه أيضاً» «*". 

وأورد هذا الحديث فى كتاب «السئن الكبرى وهو من أهم كتبه (نظيراً لما ورد فى صحيح مسالم لا سيما وأنّ كلمة أهل البيت قد 
تكررت فيه ثلاثا) «ه). 

1- كما أن الحافظ الطبرانى وهو من المحدثين المعروفين لدى أهل السنة «وقد عاش فى القرن الثالث والرابع للهجرة» وكما يقول 
البعض: إِنّه عاصر أكثر من ألف استاذ فى الحديث؛ يروى فى كتابه الموسوم «المعجم الكبير» بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
أنَّ النبى صلى الله عليه و آله دعا الناس إلى اتباع الثقلين» فقام رجل وسأله: يارسول اللّهء وما الثقلان؟ قال: 
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«الأكبر كتاب الله سببٌ طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم, فتمسكوا به لا تزلُوا ولا تضلواء والأصغر عترتى وأنّهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض). 
ثم أضاف النبى صلى الله عليه و آله: «وقد سألتٌ ربّى لهما ذلككء فلا تتقدموهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإِنّهم أعلم منكم) .2١‏ 


.87 اسد الغابةُ فى معرفة الصحابة ج *: ص‎ )١( 

(0) قبل إِنّه كتب أكثر من خمسمائة كتاب (الكنى والالقاب» ج ١‏ ص 2207. 

() احياء الميت الذى طبع على هامش الاتحاف. ص .١١18‏ 

(©) الكنى والألقاب» ج "ء ص .١١5‏ 

(0) سنن البيهقى» ج ٠١‏ ص .١١5‏ 

(9) المعجم الكبير» ص /21 وفقاً لما نقله احقاق الحق» ج 4 ص 07. 
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؟١-‏ ونقل ابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم الحنبلى» «المتوفى سنه 01/78 مؤسس «المذهب الوهابى» فى كتاب منهاج السنةء هذا 
الحديث كما ورد فى صحيح مسلم .0١١‏ 

كما نقله جماعةٌ آخرون من علماء السنهُ المشهورين والمعروفين فى كتبهم, منهم: 

-١0‏ ابن المغازلى على بن محمدء «الفقيهُ الشافعى وهو من علماء القرن الخامس الهجرى» إذ نقل هذا الحديث بمزيد من التفصيل عن 
زيد بن الأرقم زففة 

1د الخوارزس وهو من مشاهير علماء القرق السادس وكان من الفقهاء والمخدفين والخطباء والشعراك تقل هذا الحديث أيضا فى 
كتابه الموسوم ب «المناقب» 070. 

-١7‏ وذكره الذهبى «محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقى الشافعى»- وهو من علماء القرنين السابع والثامن» وهو معروف بالتحيز 
لمذهبة؛ وقد قال تاج الدين السبكى فى كتاب «طبقات الشافعية) بحقه: إِنّه محدّث عصره. وختام الحفاظ» ورافع راية مذهب السنة 
والجماعة؛ وامام أهل زماننا- هذا الحديث أيضاً فى كتاب «تلخيص المستدركك» (5". 

- وذكر المؤرخ الشهير على بن برهان الحلبى الشافعى وهو من علماء القرن الحادى عشرء فى كتابه «إنسانٌ العيون» المشهور بالسيرة 
انيل دوي القليه فعا مائة اعديك القدى وشاراك ريه كالدى تكرناء تناه ويعد كر هذا الحدية كل مصراسة 

«هذا حديث صحيح حيث ثُقل باسناد صحيحةٌ وحسنة) «8). 

وذكر ابن حيان المالكى فى كتاب «المقتبس فى أحوال الاندلس» شبيه ما ورد فى صحيح مسلم. إِلَاأَنَه ذكر المكان الذى تلا فيه النبى 
صلى الله عليه و آله تلكك الخطبةٌ والواقع بين مكةٌ والمديئة بأَنّه «الحصائن» والتى تعنى «القلاع) «2. 


.٠١© منهاج السنّْق ج ع ص‎ )١( 

(1) احقاق الحق» ج ع, ص 688 (نقلًا عن كتابه الخطى). 

(") المناقب» ص "47. 

(؟) جاء هذا الكتاب على هامش كتاب المستدركك للحاكم؛ ج "ا ص .٠١9‏ 
(0) السيرة الحلبية ج *؛ ص 776. 

(©) المقتبس» ص .١127/‏ 
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وأورد «علاء الدين على بن محمد البغدادى) المشهور ب «الخازن» وهو من علماء القرن الثامن الهجرى فى تفسيره ما جاء فى 
صحيحى مسلم والترمذدى له 

-١‏ وأورد «ابن أبى الحديدالمعتزلى عز الدين عبد الحميد» وهو من علماء القرن السابع الهجرىء, هذه الرواية أيضاً فى شرح نهج 
البلاغة» فيقول: «قد يبن رسول الله صلى الله عليه و آله عترته من هى للها قال: إِنّى تارك فيكم النقلين» فقال عترتى أهل بيتى». 

ثم يضيف: وقد بين رسول الله صلى الله عليه و آله أهل بيته أيضاً فى مكان آخرء عندما نشر عليهم الكساء» وعندما نزلت الآية: دانَّمَا 
يرَيدُ الله يِذْحِتِ عَنّكُمْ الرجسّ ...» قال: «إلهى هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس» 7 

-١١‏ ونقل «زينى دحلان» الشافعى (سيد أحمد) مفتى مكةٌ وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجرى وله مؤلفات كثيرة» هذا الحديث 
فى كتاب «السيرة النبويةٌ) الذى طبع على هامش السيرة الحليية كما نقلهٌ صحيح مسلم تماماًء وكما رواه مسند أحمد بن حنبل عن أبى 
سعيد الخدرى 39). 


ترتيب مختصر: 


كانت هذه مجموعة من مشاهير العلماء منذ قرون الإسلام الاولى وحتى القرون الأخيرة» حيث نقلوا حديث الثقلين فى كتبهم بكل 
صراحة» ولكن لا ينبغى أن ننسى أنّ هذه طائفةٌ قليلة من مجموع رواه هذا الحديث» وطبقاً لما جاء فى خلاصة عبقات الأنوار فقد ذكر 
المرحوم مير حامد حسين الهندى مائهُ وستةُ وعشرين كتاباً معروفاء وقد أورد فى كتابه هذا نص العبارة مع رقم الجزء والصفحة فى 
الكتاب ©". 


ومن الجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يُروَ عن جابر بن عبد الله الأنصارى أو أبى سعيد 


.8 ص‎ ١ تفسير الخازن» ج‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد, ج 7 ص /77©, طبع القاهرة. 

(") السيرة النبوية, ج 7؛ ص 0٠‏ على هامش ج ” من السيرة الحلبية» ص 7#" وجاء أيضاً فى ص ”/. 

(©) نقلًا عن خلاصة عبقات الأنوار» ج ا ص -١٠١8‏ 587. 
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الخدرى أو زيد بن الأرقم فحسبه بل رواه ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين من صحابةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله عنه مباشرة» وفيما 
يلى أسماؤهم: 

-١‏ زيد بن الأرقم؛ ؟- أبو سعيد الخدرى, "- جابر بن عبد الله الأنصارى؛ ؟- حذيفةٌ بن أسيد» 0- خزيمة بن ثابت» *- زيد بن ثابت» 
ايديل إن سود ان عور 14| امالس اد هابر وق الى 6 الديني [لتاين ون اعواك ١:‏ دهان الا وه ساس المع اللشرون عم 
-١‏ عدى بن حاتم» -١5‏ عقبَة بن عامر» -١8‏ على بن أبى طالب عليه السلام, -١8‏ أبو ذر الغفارى, -١7/‏ أبو رافع» -١8‏ أبو 


شري حالخزاعى» 8 أبو قدامة الأنصارى» ٠١‏ أبو هريرة» -1١‏ أبو هيثم بن التيهان» 7؟- ام سلمهء 57- أم هانى. 


تكرار حديث الثقلين على لسان النبى صلى الله عليه و آله: 
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من الامور التى يجدر ذكرها هنا أن النبى صلى الله عليه و آله لم يدل بهذا الحديث لمرّهُ واحدة فقط كما هو الحال بالنسبة لحديث 
الغدير الذى صرح به النبى صلى الله عليه و آله مرّهُ واحدة وسمعه ونقله كثيرونء بل إِنه رده حديث الثقلين فى مواطن عديدة 
ومناسبات مختلفة. 

والمواطن التى ذُكر فيها الحديث وتّقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى كتب أهل السنّةُ عبارة عن: 

-١‏ فى غدير خم أثناء عودة النبى صلى الله عليه و آله من حجة الوداع» حيث قام وأورد حديث الثقلين ضمن كلماته المفصلة. 

وهذا ما ذكرناه آنفاً عن صحيح مسلم وخصائص النسائى مع ذكر الاسناد والمصادر. 

-١‏ خلال أَيَامِ الحج وفى يوم عرفة وعندما كان النبى صلى الله عليه و آله يخطب من على ناقته حيث أدلى بهذا الحديث. 

وهذا ما رواه الترمذى فى صحيحه عن جابر بن عبد اللّهِ الأنصارى» وأدرج سابقاً تحت الرقم 3 

نفحات القرآن» ج94: ص: 59 

*- تحدّث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الحديث فى «الجحفة) وهى أحد مواقيت الحج بين مكة والمدينة كما ذكر ذلكك 
اق الأخ فى راسد الغانقو كن الحرال وعد اللدود تننطي يه ود كز سانقا فى ادك دمن سلبيلة الأعادية 

ع- أثناء مرضه الذى انتهى بوفاته» وعندما كان يدلى بآخر وصاياهء أوصى صلى الله عليه و آله بالثقلين وقال: «أَيّها الناس يوشكك أن 
اقبض قبضاً سريعاً فينطلق بى وقد قدّمت إليكم القول معذرةً إليكم إِلَاأَنَى مخلف فيكم كتاب ربى عزِّ وجل وعترتى أهل بيتى» ثم 
أخذ بيد على عليه السلام فرفعهاء فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا على الحوض فاسئلوهما ما خلّفت 
فيهما) .)١١‏ 

وهناكك دقائق وظرائف لا تخفى على أهل الحقيقة. 

ه- قال صلى الله عليه و آله فى «مسجد الخيف» اثناء «حجة الوداع): ألا وإنّى سائلكم عن الثقلين» قالوا: يارسول الله وما التقلان؟ قال: 
كتاب الله الثقل الأكبر» طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا ولن تزلواء وعترتى أهل بيتى» فانّه قد نبأنى اللطيف الخبير 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كاصبعيىّ هاتين) .07١‏ 

*- أثناء عودته صلى الله عليه و آله من الطائف «بعد فتح مكة» حيث وقف النبى وذكر هذا الحديث وهذه النقاط المهمّة 79. 

إِنْ هذا التكرار والتأكيد وفى أماكن مختلفة؛ فى المدينة وفى أيّام الحج, فى يوم عرفة» وفى مسجد الخيف «أَيَامم منى» وفى وسط 
الطريق بين مكة والمدينة» وموارد اخرى دليل واضح وبرهانٌ قوىّ وناطق على أن التمسكك بهذين الأمرين المهمين يعتبر قضية مصيرية 
ومهمهُ بحيث كان النبى صلى الله عليه و آله يريد توعية المسلمين على أهميّتهما لثلا يضلواء والعجب العجاب إذا ما تخلينا عنهما بعد 
كل هذا التكرار والتأكيدء وألقينا بأنفسنا فى الضلالة» أو قللنا من شأنهم من خلال التبريرات الخاطئة. 


)١(‏ الصواعق المحرقة.» ص م/. 

() تفسير على بن إبراهيم وفقاً لنقل بحار الأنوار ج 77 ص 179 ح 81. 

(*) صواعق ابن حجرء الفصل الأولء الباب ١١‏ آخر ص 4/. 
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فكيف يمكن المرور مرور الكرام بحديث نقله نيف وعشرون من صحابةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله» وورد فى المصادر الشهيرة 
ومن قبل الطبقهُ الاولى ونقل فى ما يقارب من مائتى كتاب إسلامى معروفء. لا شكك ولريب فى سنده؛ ولا غموض فى برهانه؟ من 
المسلم به أن مَن يمر بهذا الحديث مرور الكرام تقع على عاتقه مسؤولية عظيمة. 
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فالذى يؤمن بالنبى صلى الله عليه و آله باعتباره رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخاتم النبيين والأمين على الوحىء, ويرى تأكيده على 
التمسكك بهذين الأسمرين المهمين رأى العين؛ ويعتبر أن الهدى فى اتباعهماء عليه أن يعلم أنَّ هناكك سرَّاً مهماً يكمن فى هذين 


المسائل المهمّةٌ المستوحاةً من حديث الثقلين: 


إن هذا الحديث الشريف يرسم خطوط مهمَةُ أمام المسلمين» وسنشير إلى جانب منها بشكل مختصر: 

-١‏ إن القرآن وأهل البيت عليهم السلام متلازمان دائماً ولا يمكن فصلهماء والذين يبحثون عن حقائق القرآن يتحتم عليهم التمسكك 
بأهل البيت عليهم السلام. 

1- كما أن اتباع القرآن واجبٌ على المسلمين بلا قيد أو شرط فإنٌ اتباع أهل البيت عليهم السلام واجبٌ أيضاً بلا قيد أوشرطٍ. 

*- إن أهل البيت معصومون عليهم السلام» فعدم افتراقهم عن القرآن من ناحية» ووجوب اتباعهم بلا قيد أو شرطٍ من ناحية اخرى 
دليل واضحٌ على عصمتهم من الزلل والخطأ والذنبء فلو كانوا يذنبون أو يخطئون لانفصلوا عن القرآن, وأنّ اتباعهم لم يؤمّن 
المسلمين من الضلاله والانحرافء وأنّ قوله صلى الله عليه و آله: «ما إن تمسكتهم بهما لن تضلوا»» دليل جلي على عصمتهم. 

*- والأهم من كل ذلك أن النبى صلى الله عليه و آله قد رسم هذا الخط للمسلمين على مر الزمان إلى يوم القيامة» فيقول: «إنهما لن 
يفترقا حتى يردا علىّ الحوض» فهذا يوضح بجلاء أن هناكك 

نفحات القرآنء ج94: ص: 0١‏ 

شخصاً من أهل البيت عليهم السلام بعنوان أمام معصوم على مرّ التاريخ. وكما أن القرآن نبراس هداية فإنُّهم كذلككء إذن لابدٌ أن 
نسعى ونبحث عنهم فى كلّ عصر وزمان. 

ه- يستفاد من هذا الحديث الشريف أن الانفصال عن أهل البيت عليهم السلام أو التقدم عليهم يمثل أساس الضلالء ولا ينبغى تقدم 
شىء على ما يختارونه. 

#- إِنّهم أفضل وأعلم من الناس كافة. 

نعم» فلا غموض فى استجلاء هذه الامور من الحديث المذكور أبداً. 

واللطيف أن «السمهودى» والشافعى )١١‏ وهما من علماء القرن التاسع والعاشر الهجرى المعروفين» وصاحب كتاب «وفاء الوفاء» يقول 
فى احدى مؤلفاته باسم «جواهر العقدين» الذى كتبه حول حديث الثقلين: إِنّ ذلكك يفهم وجود مَنْ يكون أهلًا للتمسكك به من أهل 
البيت والعترة الطاهرة فى كل زمانٍ وُجدوا فيه إلى قيام الساعة» حتى يتوجه الحثٌ المذكور إلى التمسكك به كما أن الكتاب العزيز 
كذلك .)73١‏ 


سؤال أخير: 


ين سوال :واحد فقط وعرة الد هي فى :حفن الزوابنات وإن كات قل جد ىن ووسضي بدلاضق اوضر أهل مس حت را 
عليهما فى مكانين فى سنن البيهقى» ففى مورد يروى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله أنه خطبنا فى حجة الوداع وقال: «إِنّى 
تاركك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدأء ثم قال: كتاب الله وسنة نبيه) 9”. 

وفى سند آخر نقل هذا المعنى عن أبى هريرة أيضاً «5. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /؟؟1 من لامها 


ولكن من الواضح أن هذه الرواية لا يُستند عليها فى مقابل جميع تلكك الروايات التى 


)١(‏ «سمهوداء قرية كبيرة إلى جانب النيل فى مصر. 

(؟) خلاصة عبقات الأنوار ج ؟: ص 188. 

(0) سئن البيهقى: ج ١1ص‏ ؟١1.‏ 

(©) المصدر السابق. 
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تصرح باسم أهل البيت والعترة» وحتى أن كلمة أهل البيت تكررت فى بعضها ثلاث مرات» وتم التأكيد عليهم؛ وفى بعضها جاء اسم 
على عليه السلام بالنصء وأنّ النبى صلى الله عليه و آله أخذ بيده وعرّف بهء ويبدو أن سلاطين الزمان قاموا بهذا التغيير للإفلات من 
مؤاخذات الناسء إِلَاأَنَهم لم يستطيعوا التحريف. 

فضنًا عن أن هاتين الروايتين على فرض صحهُ حديث «وسنتى» لاتتعارضانء ففى مكان يوصى النبى صلى الله عليه و آله بالكتاب 
والسنّة وفى مكان آخر بالكتاب والعترة: لأنٌ الى سك الله غليه و آله.وكما أسلفنا فد أدلى بهنذا الحديث مراك عديدة (وفقاً 
للروايات التى وردت فى المصادر المشهورة لأهل السنّةُ)» فتاره فى حجة الوداع؛ واخرى أثناء عودته من الطائفء ومرّهُ فى المدينة 
وقلى: لتقي وكوي عل تاكن اللبر شن والرفاة وقويفنا الصير قن أذ ا لامر سود انه 4روعترق وود ا واكلة: كاب اهارقي 
وهل هنالكك شخص ينكر أن سنَّهُ النبى صلى الله عليه و آله هى احدى آثاره العظيمة» التى يجب العمل بها؟ وهل يمكن لمسلم أن 
يغض الطرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه و آله التى أكد عليها القرآنء وقال: «مَا آنَاكمٌ الوَسُولُ فَحُدُوةُ وَمَا تَهاكع عَنه قَانتَهوًا. 
(الحشر/ 7) 

إِنَ هذا المعنى لا يتعارض والتأكيد على اتباع العترة والتمسكك بها الوارد فى الموارد الاخرى 

وبتعبير آخر: إن اختيار إحدى الروايتين يكون فى موضع يتعارضان فيه» والحال أنّهما لا يتعارضان على الاطلاقء إِنْ التمسكك بهدى 
أهل البيت عليهم السلام هو أحد المصاديق البارزة للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله فمن اطاع أهل البيت عليهم السلام فقد 
عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله والذى أدار ظهره لهم وقدم اختياره على اختيار رسول الل صلى الله عليه و آله فقد تمرد 
على وول :افش الغلييو آلف 

وعلى أىحالٍ لا يمكن التنصل من المسؤولية التى حمّلتها إيّانا أحاديث الثقلين الأحاديث المتواترة بلا شككء ولا يمكن التغاضى عنها 
هد تاحية السقد والبرهان: 


ونختم الكلام بشعر أورده الإمام الشافعى بهذا الصدد: 


)١(‏ لقد تمت الإشارة إلى هذه الموارد سابقاًء ويجدر القول إن المرحوم السيد شرف الدين قد أشار إلى الموارد فىالرسالةٌ الثامنة فى 
كتابه المراجعات. 

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فى ابحر العين والجهل 

ركبتٌ على اسم الله فى سفن النجافوهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل 

وأمسكتٌ حبل الله وهو ولاؤّهم كما قد أمرنا بالتمسكك بالحبلٍ 

وما أسعد الإنسان إذ يراهم الملاذ فى كل شىء ويعرف الحق من خلالهم .0١١‏ 

وقد استند فى الكثير من الروايات الآنفة إلى قضية حوض الكوثر. وسبب ذلكك بحسب الظاهر أن حوض الكوثر يقع فى باب الجِنّة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/١‏ من لامها 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: زهله 


؟- حديث سفينة نوح 
اشارة 


من الأحاديث المشهورة بحق أهل البيت عليهم السلام والأئئّهُ المعصومين عليهم السلام هو «حديث السفينة» الذى ورد فى الكتب 
المعروفة لدى الشيعة وأهل السنّهُ بشكل واسعء ونحن هنا نبحث فى نص واسناد ومصادر هذا الحديث الشريف بشكل سريع: 

لقد نقل هذا الحديث مالا يقل عن ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وهم (أبو ذرء وأبو سعيد الخدرى؛ وابن عباس» 
وأنسء وعبد الله بن الزيين وعامر بن وائلة» وسلمة بن الاكوع؛ وعلى عليه السلام) .0١١‏ 

لقد وردت الروايات الآنفة فى الكتب المشهورة لدى أهل السنّهُ حيث نشير إلى جانب منها فيما يأتى»- وللمزيد من التوضيح نحث 
على مراجعةٌ الكتب التالي: احقاق الحق, الجزء التاسع؛ وخخلاصة عبقات الأتواره الجزء الرابع وسائر الكتب-. 

إن أبا ذر رحمه الله كان ماسكاً بباب الكعبة ويقول: «مَن عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فليعلم أنى أبو ذر الغفارى» سمعتٌ رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «مشل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلكك»» وجاء فى رواية: «ومَنْ 
تخلف عنها غرق» .07١‏ 

وعليه فهم سفينة النجاةً فى بحر الحياة المتلاطم. 


"- يروى «ابن عباس» وكذا «سلمة بن الاكوع»- وفقاً لما ينقله أبو الحسن على بن 


نوها ااهل قن اسن القادة آنا عد اللدوق الاي ولد قن جداحة اليس انتوق سق النتابطة أو التامكة نوبي أبوه الزئين إلى الول 
صلى الله عليه و آله ليبايعه» فسمع منه صلى الله عليه و آله ما بقى من عمره ورواها (اسد الغابق ج "ا ص ؟18). 

(؟) روى هذا الحديث الحافظ الطبرانى فى المعجم الكبير والمعجم الصغير» ص 28 طبعة دلهى؛ وابن قتيبة الدينورى فى عيون 
الأخبا ج ١‏ ص 7١7‏ طبعة مصر؛ والحاكم النيشابورى فى المستدرككء ج *. ص ١15؛‏ والذهبى فى ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 775 
والسيوطى فى تاريخ الخلفاء» ص *017؛ وجماعة اخرى كثيرة. 
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محمد الشافعى» المشهور بابن المغازلى» فى كتاب المناقب- عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح 
مَنْ ركبها نجا ومن تخلف عنها هلككث). 

وهذه العبارة نقلت عن ابن عباس إِلَاأنَ عبارة «ابن الاكوع» أكثر اختصاراً وهى: 

«مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجاا. 

يقول الشيخ «محمد أمين الانطاكى»» مؤلف كتاب «لماذا اخترت مذهب الشيعة) فى بحث حديث السفينة: اتفقت آراء علماء الإسلام 
على صحة واستفاضة نقل هذا الحديث حتى بلغ حدّ التواتره وهناكك عدد كبير من الحفاظ وأئمّة الحديث وأهل السير والتواريخ نقلوا 
هذا الحديث حتى بلغ عددهم أكثر من مائة وحتى غير المسلمين نقلوا هذا الحديث ووضعوه بين الأحاديث الإسلامية) .0١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً 19 من لاههنا 


وفى الملحقات التّن ذكرها صاحب كتاب «خلاصة عبقات الأنوار» نقل هذا الحديث عن ثمانيةٌ من الصحابة» وثمانية من التابعين» 
وثلاثة من علماء القرن الثانى» وثماني من علماء القرن الثالث؛ وأربعة عشر من علماء القرن الرابع» وهكذا قرناً بعد قرن حتى وصل إلى 
القرن الحالى» وذكرهم جميعاً بالإسم والمواصفات .07١‏ 


مفغاد حديث السفينة: 


من أجل إدراكك المعنى الدقيق لهذا الحديث لابدٌ من إلقاء نظره على أحوال سفينة نوح. 
يقول القرآن الكريم: واتكفقًا انراق الشعاء عاء افيه وتنك ١‏ الأرض خرن القن العاة على أ فن دوه [التد 11د 1) 


.١188 لماذا اخترت مذهب الشيعة» ص‎ )١( 

(؟) خلاصة عبقات الأنوار. ج 7 ص -١18‏ 198. 
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لد دمن هذا القيغنان الثتامل وعطن العام كل شو ولم ببق مأوى يلنجىء الإنسان إلبه سوى سفيتة توح الثى تمن الله تعالئ لمن 
ركبها النجاءً من الغرق» بحيث عندما قال ابن نوح بغرور: ١ش‏ آوى الى بلي يَغْصد منِى مِنّ الماءِه فليس هناكك فيضان يصل إلى قمم 
الجبال؛ جوبه برد أبيه الحازم والرادع حيث قال له: العَاصِع الدَؤْم مِنْ أثر اللَِّ لَّا مَنْ رّحِم)! إشارة إلى المفسين الثرين كبوا فين 
السفينة» وظهر صدق كلام نوح مباشرة إذ: «وَحَالَ بَيَنّهُمَا الموج فَكانَ مِنّ المغْرَقينَ). (هود/ 6#) 

إن ايه أهن السك يجفا حده السقيد وفى لكف الظر وق راكد الفا الى ليها مديا الكو من اللتقاتن ونى يني 

-١‏ إن العواصف ستعصف بالامة الاسلامية بعد النبى صلى الله عليه و آله وتجرف الكثير معها ويغرق فى أمواجها الكثير أيضاً. 

"- هنالكك طريق واحد فقط للخلاص من مخالب الأخطار التى تهدد الدين والإيمان وارواح الناسء ألا وهى سفينة أهل البيت عليهم 
السلام التى يُعتبر التخلف عنها أو تركها سبباً للهلاك. 

*د إن الأنفصال عخ واشطة التقل فى الصحراء قد لاديؤذى إلى الموت ذائماء إلاأثه تعلاض الأسان إلى العاف يبد أن الخلق عن 
سفينةُ النجاه فى بحر متلاطم لا ينتج عنه سوى الموت والهلاك. 

*- لقد كان قرط الركزجاق مكنا تر عل اقسلا الإيمان والعمل الصالح» من هنا فقد عرض نوح على ابنه الإيمان» والانفصال 
عن الكافرينء والركوب معه ومع أصحابه فى السفيئة: «يابتّى اذكث مُعَنا ولا تكن كم الكافِريي). (هود/ 87) 

بناء على ذلكك فشرط نجاءٌ هذه الامه من العواصف والانحرافات هو الإيمان واليقين بمقام سفينة النجاءٌ هذه. 

ه- ليست محبتهم فقط التى تؤدّى إلى النجاة حيث طرح بعض علماء الإسلام ذلكك بادّعائهم أن جميع المسلمين يحبون أهل البيت 
عليهم السلام ويعظمونهم, من هنا فهم جميعاً من الناجين. بل إِنَ الكلام الذى جاء فى الرواية هو عن اتباعهم (مقابل التخلف عنهم)؛ 
فإِنّ ابن 
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نوح كان يحبٌ أباه إَِاأنْهِ لم يكن يتبعه» ولم تؤدٌ محبتّه إلى نجاته ابداً (تأملوا جيداً). 

#- كما استفيد من «حديث الثقلين» خلال البحوث الآنفة أن التمسكك بولاء أهل البيت عليهم السلام مستمرٌ حتى نهاية العالم» وأنّ 
القرآن وأهل البيت عليهم السلام لن يفترقا حتى يردا على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الحوض فى الجنة» يستفاد أيضاً من «حديث 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠/ا؟١‏ من لاههنا 


السفينة»» أن هذا الخط مستمدٌ حتى نهاية الكون. لأنَّ الدنيا دائماً مركز الابتلاءات والعواصفء أى أن الشياطين ودعاءٌ الضلالة والتائهين 
فى وادى الحيرة موجودون فى كل زمانء ولاتهدأ هذه العواصف أبداًء وهى قائمة إلى يوم القيامة حيث يحكم اللّه تعالى بين عباده. 
فتزال الاختلافات 0١١‏ على هذا الأساس. فإِنّ وجودالسفينة سفينة النجاة هذه ضرورىٌ إلى الأبد والتخلف عنها يؤدّى إلى الهلاكك. 

7 إن التمسكك المطلق بأهل البيت عليهم السلام (فى قبال التخلف عنهم) يمكن أن يكون شاهداً جلياً على وجود الإمام المعصوم فى 
كل زمان من أهل البيت عليهم السلام» حيث يؤدّى اتباعه إلى النجاهً والتخلف عنه إلى الهلاكك. 

8- إن هذا الحديث تفسيدٌ للحديث المعروف «ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة: فرقة ناجيةٌ والباقون فى النار» «؟). 

ويبرهن على أن الفرقة الناجية هم الذين يتمسكون بمذهب أهل البيت عليهم السلام» ويهتدون بهداهم فى اصول وفروع الدين. 

من مجموع ما قيل يمكن الاستفادة أيضاً من هذا الحديث المعروف: إن مسألة أهل البيت عليهم السلام يجب أن تكون مسألة بسيطة 
وعلى الهامشء بحيث يأخذ المسلمون ما يريدونه فى امور الدين والدنيا من الغير ويكتفون بمحبة أهل البيت عليهم السلام. 


)١(‏ يصرح القرآن فى آيات عديدة أن يوم القيامة يوم يزال فيه الاختلاف وأن الله يفصل بين الامم. 

(0) لقد روى هذا الحديث طائفةٌ كثيرة من علماء الشيعة والسنّةُ وجاء فى بعض طرق الحديث أن النبى عليه السلام قال فى جوابه 
لعلى عليه السلام الذى سأله» من هى الفرقة الناجية؟» المتمسكك بما تمسكت به أنت و شيعتكك و أصحابكك (احقاق الحق» ج لاص 
10 ). 


نفحات القرآن» ج34 ص: الله 
''- حديث النجوم 
اشارة 


الحديث الآخر الذى ورد بشكل واسع بحق أهل البيت عليهم السلام فى المصادر الإسلامية» ويؤكد على أنّهِم عليهم السلام هداءً 
وأثمةُ الناس فى كل زمان هو حديث النجوم. حيث رواه جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله (ما لا يقل عن سبعة 
أشخاص: ومنهم على عليه السلام؛ وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى؛ وانس بن مالكك والمنكدر 01١‏ وسلمةٌ بن الاكوع؛ وابن 
عباس)؛ وجرت الإشارة إليه فى عشرات الكتب من قبل حفاظ أهل السنّهُ ومحدثيهم. حيث ندرج جانباً منها فيما يأتى» ونشير إلى بقية 
المصادر بشكل إجمالى (للمزيد من اطلاع القراء): 

-١‏ ينقل «الحاكم النيسابورى» فى المستدركك عن «ابن عباس» أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

«النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتى أمان لامتى من الاختلافء فاذا خالفتها قبيلةً من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس». 
وبعد ذكره لهذا الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح السند .07١‏ 

يقول العلامة «الحمزاوى» فى «مشارق الأنوار): جاء فى الرواية التى صححها «* الحاكم النيسابورى: «النجوم أمان لأهل الأرض من 
الغرق وأهل بيتى أمان لامتى من الاختلاف). 

ومن الذين أوردوا هذا الحديث فى كتابه. «ابن حجر» فى «الصواعق)» و «العلامة على المتقى» فى «منتخب كنز العمال» و «البدخشى» فى 
«مفتاح النجاح» و «الشيخ محمد صبان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١/ا؟١‏ من لاههلا 


0 اكد ورين عد ]لاط أبن مطند ين السكدر طن تقول ان الأقرق اند العا اد هومن امتحابة وتزل الله على علي الف 
(؟) الحاكم النيشابورى فى المستدرك, ج , ص 164 طبقاً لنقل احقاق الحق» ج 9 ص 195. 

(*) عبارة الحمزاوىهكذاء صححها الحاكم على شرط الشيخين (إشارة إلى المعايير التى على أساسها يعتبرالبخارى ومسلم الأحاديث 
صحيحة؛ فهذا الحديث صحيح)» مشارق الأنوار» ص .4١‏ 

نفحات القرآن» ج94 ص: 8٠‏ 

المالكى» فى «اسعاف الراغبين» و «العلامةٌ النبهانى» فى «الشرف المؤبد» و «جواهر البحار) .)١١‏ 

كل هذا متعلق بالحديث الذى رواه ابن عباس عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. كما أشرنا أيضاً إلى أنَّ هناكك رواهً كثيرين أيضاً 
نقلوا هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه و آله حيث وردت رواياتهم فى كتب السنة والشيعة المعروفة (وبالطبع هناكك تفاوت قليل 
فى عبارات هذه الروايات لا أثر لها فى ما يمثل الهدف الحقيقى). 

قبن كر اق روا رمسلية بن الاكوع»: قال رسول للدم الله علفو آله: «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لامتى)» .)7١‏ 
وقدروى 34 الم عن وسوال اللسضيلن الك عله آله بشىء بن الاضادق 4 من كارن بن يله الأتضارى والمتكدره انس 
وأبو سعيد الخدرى. 

ونقرأ فى الحديث الآخر الذى رواه على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله بهذا الصدد: «النجوم أمان لأهل السماء فاذا ذهبت 
ذهب أهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض». 

وقد نقل هذا الحديث «محب الدين الطبرى» فى «ذخائر العقبى عن «مناقب أحمد بن حنبل» 0370. 

ونقله جماعةٌ آخرون فى كتبهم؛ مثل «الحموينى» فى «فرائد السمطين» و «ابن حجر؛ فى «الصواعق» و «محمد بن صبان) و «إسعاف 
الراغبين» و «الخوارزمى» فى «مقتل الحسين» و «النبهانى» فى «الشرف المؤبد). 


.198 -195 للمزيد من الاطلاع يراجع احقاق الحق» ج 9) ص‎ )١( 

(1) لقد أورد هذا الحديث كل من السيوطى فى الجامع الصغير. ص 087؛ ومحب الدين الطبرى فى ذخائر العقبى وابن حجر فى 
الصواعق» وجماعة آخرون فى كتبهم. 

() ذخائر العقبى ص /7. 

نفحات القرآنء ج4» ص: ١ع‏ 


مضمون حديث النجوم: 


إن حديث أو أحاديث النجوم تشير إلى امور مختلفة: 

-١‏ إن هذا الحديث فى واقع الأمر إشارة إلى آيات القرآن التى تبتين أن لنجوم السماء أثرين مهمين: 

أولًا: قوله تعالى «وَبالنَجم هُم يَهِتَدُونَ . (النحل/ )١8‏ 

ويقولافن مكان شه وَمُوَ الى جَعَلٌ لَكُمْ النجوع لِتهتدُوا بها فى ظُلَمَاتِ لبر والتبحر». (الانعام/ /91) 

إنَ هذا فى الواقع إشارة إلى احدى الفوائد المهمّهُ للنجوم» فقبل اختراع البوصلة كان من المتعذر تشخيص الطرق لاسيما فى الأسفار 
البحرية- حيث لا وجود للجبال والأشجار- إلا عن طريق النجوم؛ لهذا فإِنٌ السفن تتوقف عن المسير خلال الليالى التى تغطى فيها 
الغيوم السماءء وإذا واصلت طريقها فإِنَ خطر الموت يهددها. 
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وهذا يعود إلى أن نجوم السماء متجمعة ماعدا النجوم الخمسة السيارة (عطارد, الزهرة» المريخ» المشترى» وزحل) ولا تغير مكانهاء 
وكأنّها جواهر قد رصعت قطعة قماش سوداءء وهذه القطعه سحبت باتّجاه معين وهنّ يأخذن بها فى الاتّجاه المعاكس. لهذا فقد 
سميت «الثوابت» بالإضافة إلى النجمة القطبية الثابتة فى مكانها التى لاتبزغ أو تأفل كسائر النجوم؛ وهذا الوضع أدى إلى أن يتعرفوا 
على سائر النجوم ويعرفوا مكانها على مدار السنة» وأن يلتمسوا طريقهم نحو مقاصدهم من خلال الخارطة التى كانت لديهم. 

والفائدهُ الامخرى هى مايقوله القرآن فى أنْ بعض النجوم «رجومٌ) للشياطين؛ أى أنها بمثابة السهام التى تنطلق نحو الشياطين وتحول 
دون نفوذهم إلى المعر اف 3 شرل القر 1 ذه رن زا القعاك الذنا بزيئة الكواكب: حلفا تق حل شَيِطَانِ قارو ل يفون اهنا 
الاغلى والقدفر نون كل جَانب* دُخورا وَلَهُم عَذابٌ وَاصِبٌ». (الصافات/ 8- 4) 

مو هذه الآياك:وشائر يات القراافيينكن اندر فيو انان السرم لأقل الأرين: 

نفحات القرآن. ج4» ص: 87 

فكيف توصد النجوم أو «الشهب» الطريق أمام الشياطين» وتمنعها عن النفوذ إلى السموات؟ إن هذه المسألة يجب أن تبحث على حدة 
وقد أوردنا شرحها فى ذيل هذه الآيات فى التفسير الامثل؛ وما يتوجب الاهتمام به هنا هو المفهوم الإجمالى للآيات التى تبين أن 
النجوم هى سبب تقهقر الشياطين عن الملأ الأعلى ويصبح منطقة منزهة للملائكة والكروبيين وهذا المقدار كاف لتفسير حديث 
النجوم. 

نعم فآل النبى صلى الله عليه و آله كنجوم السماء» فمن جهة ينقذون الناس من الضلاله فى ظلمات الكفر والفساد والذنوب» 
ويشخصون لهم سبيل بلوغ غاياتهم» ويحفظون سالكى سبيل الحق من الغرق وسط أمواج الضلالة. 

ومن جهة اخرى عندما يحاول شياطين الجن والا-نس النفوذ إلى حرم الإسلام ليقوموا بتحريف أحكام القرآن والسنّةُ فإنْهم عليهم 
السلام يردونهم على أعقابهم كالشهب الثاقبة» ويردون كيدهم إلى نحورهم ويحولون دون اطلاعهم على الأسرار. 

وهذه النكتةُ جديرة بالاهتمام أيضاً لاسيما وأنّها تبتين أن أهل البيت عليهم السلام أمان للَامهُ ازاء الاختلافات» فلو استمرت الاختلافات 
لصار الناس من حزب ابليس كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «اختلفوا فصاروا حزب ابليس» وهذا التعبير مفعم بالمعانى. 

ا ينبعتا هن هذا العدية أذ خط هد أهل البيت عليهم السلام متواصل حتى فناء الكونء كاستمرار أمان النجوم لأهل السماء أو 
أهل الأرض. 

*- أنّه ينبت عصمتهم من الخطأ والذنب أيضاًء فلو أمكن صدور الخطأ والذنب عنهم لم يتسن لهم أن يكونوا أماناً- بشكل كامل 
ومطلق- لأهل الأرض فى مواجهة الاختلاف والضلالء (تأملوا جيداً). 

؟- كما أن نجوم السماء تتبادل البزوغ فكلما أفل منها واحدٌ يزغ آخرء وكلما اختفت منها مجموعة فى الافق» طلعت اخرى فإنٌ أهل 
البيت عليهم السلام كذلكك أيضاً. 

وقد وضح على عليه السلام هذا الأمر بصريح العبارة فى نهج البلاغة: 

«ألا أن مثل آل محمد صلى الله عليه و آله كمثل نجوم السماء إذا هوى نجمٌ طلع نجمٌ) .0١١‏ 


.٠٠١ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94 ص: 87 

ولعل الأمر لا يحتاج إلى تذكير بعدم إمكانية تفسير أهل البيت عليهم السلام فى هذه الروايات بنساء النبى الأكرم صلى الله عليه و آله 
لأنّه يتتحدث عن أشخاص يمثلون أساس هدايةٌ الامّهُ ونجاتها من الغرق فى الضلالة» ويتصدون للاختلافات فى كل عصرء ونحن نعلم 
أنْ نساء النبى كن يعشن فى زمان خاصء بالإضافة إلى أنهنَ لم يكن لهِنّ دور خاص فى التصدّى للاختلافات. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نلا/ا؟١‏ من لامها 
سؤال: 


ربما يقال: إننا نقرأ فى الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه و آله فى مختلف الكتب: «أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فَأيّما 
أخذتم به اهتديتم) .0١١‏ 

فهل أن هذا الحديث لا يتعارض والأحاديث المذكورة التى وردت بحق أهل البيت عليهم السلام؟ 

للاجابة عن هذا السؤالء لابدٌ من الالتفات إلى بعض الامور: 

-١‏ على فرض أن حديث «أصحابى كالنجوم؛ حديث معتبر فهو لا يتعارض مع ما ورد بحق أهل البيت عليهم السلام, لأنّ وجود مرجع 
واحد فى بيان حقائق الإسلام لا يتعارض مع وجود المراجع الآخرين؛ لاسيما وأنّه لم يرد الكلام فى حديث «أهل بيتى كالنجوم» عن 
القرآن الكريمء بينما يمثل القرآن الكريم أهم سند للمسلمين. 

-١‏ إن هذا الحديث «موضوع» و «مقدوح بها من ناحية السند لدى الكثير من علماء أهل السنة» أو مشكوك على أقل تقدير. 

ومن الذين صرحوا بهذا المعنى «أحمد بن حنبل» أحد الأثمَةُ الأربعة لأهل السنَّهُ و «ابن حزم)» و «أبو إبراهيم المزنى»» أحد أصحاب 
الشافعى و «الحافظ البزاز؛ و «الدار قطنى» و «الذهبى» وطائفة اخرى حيث يخرجنا نقل كلام كل منهم عن إطار البحث التفسيرى» 
ولكن بإمكانكم مراجعة «خلاصة كتاب عبقات الأنوار» بغيةُ الاطلاع الواسع على جميع هذه الأقوال .07١‏ 


.5٠١ جامع الاصولء ج 4 ص‎ )١( 

(؟) خلاصة العبقات» ج *, ص 176 إلى 127 (وفى هذا الكتاب بين ضعف سند هذا الحديث عن أكثر من ثلاثين من علماء أهل 
السنة مع شرح لأحوالهم). 

نفحات القرآن» ج4: ص: 86 

*- إن مضمون هذا الحديث لا يتناسب مع المعايير المنطقية» فانّنا نعلم أن اختلافات شديدة قد وقعت بين أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و آله«(الأضحهات بالبعتى الغامل للكلمة فى ميغ الذين أدركوه ضنلي اش عليه و آله وكاتوا إلى بجانيه» وقد أريقك دماء 
كثيرة بسبب هذه الاختلافات ووقعت حروب رهيبة» فأى منطق يرتضى لنا أن نعتبر فرقتين متخاصمتين وكل منهما متعطش لدم الآخر 
أنوار هداية» ونخيرٌ الناس بأنْ لا فرق بالنسبة لكم فى أن تلتحقوا بمعسكر أمير المؤمنين عليه السلام أو بمعسكر معاوية؟ أى: أن الأمر 
سيان للقوم فى حرب الجمل سواء كانوا مع على عليه السلام أو مع طلحة والزبير! فكلهم أنوار هداية ويأخذون بأيديكم إلى الجِّة؟ 
فلا عقل يقبل مثل هذا المنطقء والنبى الأكرم صلى الله عليه و آله أسمى وأرفع من أن ينسب إليه مثل هذا. 

إن رافق خرن نعلى أز سكام ون أستةه ومح لك لقي افك دضو هذا الحديت برنسيو» إل الى كم عاق الل ليهو هنين 
أجل ترسيخ دعائمهم أو إضعاف معنى حديث النجوم والتقليل من أهمدِه أهل البيت عليهم السلام» ليفهموا أهل الشام أن لو كانت 
حكومة على عليه السلام على الحق ومشعل هداية إن حكومة معاوية كذلكك بحكم كونه من أصحاب رسول الله فلا فرق فى أن 
تكونوا مع هذا أو مع ذاككء واللّه العالم بحقائق الامور. 

نفحات القرآن» ج4: ص: 80 


©“ حديث «الأئقة الأثنى عشر» 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزل/ا؟١‏ من لاههلا 


الحديث الآخر الذى يكشف عن منزلة أهل البيت عليهم السلام فى الولاي والإمامة بشكل عام وبإمكانه الاجابة عن الكثير من الأسئلة 
التى ترد بهذا الصدد, هو ذلكك الحديث الذى يذكر أن الأثمَهُ اثنى عشر وهو من أشهر الأحاديث؛ وقد نقل فى أكثر كتب الصحاح» 
وفى البداية نتجه نحو سند الحديثء ومن ثم نتطرق إلى مضمونه: 

روى هذا الحديث عن جمله من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذ تنتهى أكثر الأسانيد إلى «جابر بن سمرة»؛ ثم إلى «عبد الله 
بن مسعودا و «عبد الله بن عمرا» و «عبد الله بن عمرو بن العاص»؛ و اعبد الملكك بن عميرا» و «أبى الجلد؛» و «أبى جحيفة) (وهم 
سبعة أشخاص على الأقل»» إِلَاأنّ حفاظ الحديث والذين نقلوه فى كتبهم بلغوا العشرات. والآن نلفت انتباهكم إلى جانب منها: 
١-روى‏ فى ضحبح مسلم عن جابر بن سمرة أنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: 

«لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة- ثم قال كلمة لم افهمها! فقلت لأبى: ما قال؟ 

فقال: كلهم من قريش» .)0١١‏ 

وكقل فى هذا الكتاب يقد اخرعى جابره وجا الايزال هنذا الأمرع يدلا خن «لايزال هذا الننين عزيرا» وجاء فى قعيير ثالث وبتك 
آخر: «لايزال هذا الدين عزيزاً متيعاًة: 

ويروى عن عامر بن سعد بن أبى وقاص بتعبير رابع: إننى كتبت إلى جابر بن سمرة أن اكتب لى الأخبار التى سمعتها من رسول الله 
صلى الله عليه و آله فكتب لى: سمعت رسول الله يقول: «لا-يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثتى عشر خليفة 


كلهم من قريش». 


.181 صحيح مسلمء ج “؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94 ص: 88 

وسمعت أيضاً: ١عصيبة‏ من المسلمين يفتتحون بيت أبيض» بيت كسرى أو آل كسرى . 

وسمعته يقول أيضاً: «إِنّ بين يدى الساعة كذّابين فاحذروهم) .)1١‏ 

وعن طريق آخر جاء فى صحيح مسلم نفسه عن جابر: ١لا‏ يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة)» وفى آخر هذا الحديث 
تلاحظ أيضاً جملهُ «كلهم من قريش» نه 

"- جاء هذا الحديث فى صحيح البخارى وبعبارات مشابهة: يقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: 

ايكون اثنى عشر أميراً فقال كلمة لم اسمعهاء فقال أبى إِنّهِ قال كلهم من قريش» 07. 

*- وذكر هذا المعنى فى صحيح الترمذى أيضاً مع شىء من الاختلافء ويقول الترمذى بعد نقله: «هذا حديث حسن صحيح) 50". 

؟- كما جاء هذا الحديث فى صحيح أبى داود أيضاً مع اختلاف بسيط» ويبرهن نمط الحديث على أن النبى صلى الله عليه و آله أدلى 
به على الملا العام» فقد جاء فيه أن النبى صلى الله عليه و آله حينما قال: 

«لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية: كلهم من قريش» .)0١‏ 

و طكعزاهلا العزية قن مميد أحد شاو عذة موارسويع هل عفن التعفقي قن هذا الكنان طرف إلى جابر ريع وتلاقة 
طريقاً «2. 

وجاء عن «مسروق» أنه قال: كنا جلوساً ليل عند عبد الله بن مسعود يقرئنا القرآن فسأله رجل فقال: ياأبا عبد الرحمن هل سألتم رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله كم يملكك هذه الامرهُ من خليفة؟ فقال عبد اللّه: ما سألنى عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلكء قال: سألناه 


فقال: 
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.1587 صحيح مسلمء ج *؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() صحيح البخارى» ج ”2 الجزء 9 ص ٠١١‏ (فى الباب الذى أورده قبل باب اخراج الخصوم وأهل الريب). 

(؟) صحيح الترمذى ج : ص 2١١‏ باب ما جاء فى الخلفاء. الحديث 77777. 

(0) صحيح أبى داود» ج ‏ ص .٠١"‏ 

(8) يراجع كتاب منتخب الأثر ص ؟1؛ واحقاق الحق. ج .1١‏ 

نفحات القرآنء ج94 ص: 81 

زانتى عشر كعدة تقباء نت أسرائيل 11 

مانقلناه يتعلق بأشهر كتب السنة وأكثرها اعتباراً التى نقل فيها هذا الحديث عن طرق مختلفة» ومن بعدها جاء فى كتب اخرى أيضاً 
حيث نشير إلى أسماء بعضها تجنّبا للاطالة فى الحديث؛ وبإمكانكم الحصول على مزيد من التفصيل فى كتب «احقاق الحق)» و 
«فضائل الخمسة)» و «منتخب الأثر» وأمثالها. 


مضمون حديث «الأئمة عليهم السلام اثنى عشر»: 


إن التغابير الى جاءت فى هذه الرواياث متفاوتة فقد عبر فى بعضها ن «اثتى عشر خليفة) وف بعض «اثنى عشر أميرأ» وفئ بعض 
جرى الحديث عن ولايهُ وحكم اف عش رلا «ماولاهم اثنى عشر رجلَّااه ولكن غالباً ما عبر ب «خليفة)» وفى بعضها جاء التعبير أيضاً 
بالعده فقط راثت عمر كعدة تقاءبتى اسرائيل» كما غير فى يعشنها ب :«اثتى عشرة قيما: 

ولكن من الواضح أنها جميعا تشير إلى مسألهُ الخلافةٌ والولايه والحكومة, وبالتالى فهى واحدة. 

ومن ناحية اخرى فقد ورد فى بعضها: «لا يزال هذا الدين عزيزا منيعاً» وفى بعض: «لا يزال أمر امتى صالحاًاء وفى بعض: الا يزال أمر 
هذه الامة ظاهراً» وفى بعض: 57 وفى بعض: (لا يضرهم من خذلهم). ْ 

وتعابير اخرى من هذا القبيل حيث تشير جميعها إلى حقيقةُ واحدة وهى: صلاح أمر الامّةُ واقتدارهم وظفرهم ونجاتهم. 


.59/ ص‎ ١ مسند أحمدء ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94 ص: /8 

ومن جهة ثالثة تلاحظ جملة «كلهم من قريش» فى أغلب هذه الروايات التى نقلت بأساليب مختلفة» ما عدا بعض الروايات مثل الرواية 
التى نقلها القندوزى الحنفى فى ينابيع المودة» أذ يشل :قن ديل خانه الرواشعم كتات مودة القن كر الجابر ون اسعمرةة أن وسنول الله 
صلى الله عليه و آله قال: «كلهم من بنى هاشم) 09). 

وجاء فى أغلب هذه الروايات أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله خفض صوته أثناء ذكره هذه الجملة؛ وصرح بها سرَ وهذا يدل 
بوضوح أنّ ته أشخاص كانوا يعارضون أن يكون الخلفاء الاثنى عشر لرسول الله صلى الله عليه و آله فى قريش أو بنى هاشم مْنا 
أدى إلى أن يصرح النبى صلى الله عليه و آله بذلك بشكل سرى! 

على أَيْهُ حال فإنّ تفسير هذا الحديث الشريف الذى ورد فى المصادر المشهورة والمعتبرة ونظراً لاعتراف جميع علماء الإسلام به فإنّه 
واضح لأتباع أهل البيت عليهم السلام؛ وأنّهم لا يرون معنى له سوى الأثمة الاثنى عشرء إِلَاأْنّ تفسيره بالنسبة لأتباع المذاهب الاخرى 
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أصبح عبارة عن مسأل غامضة ومعقدة ومعضلة؛ بنحو يمكن معه القول بكل اطمئنان: إِنّْ أيَاً منهم لم يقدم تفسيراً واضحاً له والسر فى 
ذلك معلوم» فالخلفاء الأوائل كانوا أربعة وحكام بنى اميه كانوا اربعة عشرء وبلغ عدد حكام بنى العباس سبعاً وثلاثين شخصاً. 

وإنّ أداً منهم لم ينطبق عليه حديث «الأثتهُ اثنى عشراء كما أن الجمع والتمييز بينهم لن يحل المشكل إِلَّماأن نلغى البعض ونقبل 
بالبعض الآخر وفقاً لميولناء وننتخب اثنى عشر منهم بمشقةُ وعناء» وهذا أيضاً لاينسجم مع أى منطق. 

من الأفضل لنا أن نضع زمام الحديث بيد «الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزى الحنفى» فهو يقول فى الكتاب المعروف «ينابيع 
المودة): 

قال بعض المحققين: إِنْ الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده صلى الله عليه و آله اثنى عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة فبشرخ 
الزمان وتعريف الكون والمكان علم أنَّ مراد رسول الله صلى الله عليه و آله من حديثه هذا الأثمةُ الاثنى عشر من أهل بيته وعترته؛ إذ 
لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثنى عشر ولا يمكن أن يحمله على الملوك الألموية 
لزيادتهم عن اثنى عشرء ولظلمهم الفاحش- إلاعمر بن عبد العزيز- ولكونهم غير 


)١(‏ ينابيع المودةء ص 688 الباب /ا/ا. 

نفحات القرآن» ج9: ص: 89 

بنى هاشم. لأنَّ النبى صلى الله عليه و آله قال: كلهم من قريشء فى رواية عبد الملكك عن جابر واخفاء صوته صلى الله عليه و آله فى 
هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لايحسنون خلافة بنى هاشم, ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسيين لزيادتهم على العدد 
المذكور ولقله رعايتهم الآبة: «هُلْ نا أنتلّكم عَلِيه أَخراً ان المَودَةَ فى القّربى . (الشورى/ 78) 

وكذلكك حديث الكساء, فلابدٌ من أن يحمل هذا الحديث على الأمَهُ الاثنى عشر من أهل بيته وعترته صلى الله عليه و آله لأنْهم كانوا 
اعلم أهل زمانه وأجلهم وأورعهم واتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند اللّهِ .١١‏ 

يقول الدكتور «محمد التيجانى السماوى» الذى كان من أهل السنة ثم اختار التشيع» فى الكتاب الى التدعس ل سبي ققصه واسماه 
«كونوا مع الصادقين» فى عدَّهُ جمل قصيرة ومفعمة بالمعانى: «هذه الأحاديث لا تصح ولا تستقيم إِلَاإِذا فسرناها على أثمَهُ أهل البيت 
الذين تقول بهم الشيعة الإمامية» وأهل السنّهُ والجماعة هم المطالبون بحل هذا اللغز إذ إن عدد الأئمَهُ الاثنى عشر الذى اخرجوه فى 
صحاحهم بقى حتى الآن لغزاً لا يجدون له جواباً» .7١‏ 

والعجيب أن البعض أرادوا تفسير هذا الحديث الشريف دون الاذعان لاعتقاد اتباع أهل البيت عليهم السلام فى هذا المجال فتعرضوا 
لعناء مدهشء فمن ناحية عدوا «يزيد بن معاوية) من الاثنى عشر الذين سما بهم الإسلام واصبح مقتدراء ومن ناحية اخرى ألغوا عددا 
من الخلفاء وفقاً لرغبتهم. 

وباعتقادنا أنّهم لو اختاروا السكوت لكان أفضل لهم من هذه التبريرات» والأعجب من ذلكك كله التفسير الذى سمعناه فى احدى 
أسفارنا لحج بيت الله الحرام من أحد علماء مكةُ وفى المسجد الحرام وهو: إن الأثمَة الاثنى عشر أولهم الخلفاء الأربعة وثمانية منهم 
سيظهرون فى المستقبل! 

بينما كل من يقرأ هذا الحديث يعرف أن المراد منه الوجود المتتابع للخلفاء الاثنى عشرء 


000 ينابيع المودة, ص وعع ملحق الباب 4 
إهرة كونوا مع الصادقين» ص ؟٠.,‏ 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: 8 
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والتعابير مثل: «لا يزال هذا الدين منيعاً عزيزاً» أو «لا يزال هذا الدين قائماً حتى تقوم الساعة» تفيد هذا المعنى بجلاء وصراحة بأنَّ 
سلسلة خلفاء النبى صلى الله عليه و آله الاثنى عشر ستستمر إلى يوم القيامة. 

ونختم هذا البحث بحديث عن الحافظ أبى نعيم الاصفهانى فى كتاب «حليةُ الأولياء» فهو ينقل بسنده عن ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه و آله قال: «منْ سرهٌ أن يحيا حياتى ويموت مماتى ويسكن جنة عدن غرسها ربى؛ فليوال علياً من بعدى. وليوال وليه وليقتد 


بالائمةٌ من بعدى فإنهم عترتى) .)١١‏ 
ملاحظة 


وثمةُ ملاحظة مهمة هنا نشير إليها ونتركك شرحها للبحوث اللاحقة» وهى ورود أسماء الأثمَهُ الاثنى عشر- كما يعتقد به اتباع مذهب 
أهل البيت- فى العديد من الروايات التى نقلت عن طريق السنّهُ والشيعة» وفى بعض طرق هذه الروايات تمّت الإشارة إلى اسم أولهم 
على عليه السلام وآخرهم المهدى (عج) بصيغة أولهم على وآخرهم المهدى. وفى بعضها أشير إلى ثالثهم أى الإمام الحسين عليه 
السلام بهذا الشكل الذى نقل أن رسول الله صلى الله عليه و آله أومأ إليه وقال: 


«هذا ابنى إمام ابن إمام أخو إمام أبو أثمَهُ تسع» .)7١‏ وهكذا اشير إلى جميع الأثمَة الاثنى عشر. 
لاتخلو الأرض من حجّة: 


ع اناف السيع النن معد الوناقن الوا كدف أذ رار فى لاخدا عد دون غك الله الك وتيك د عدو المشتموة قن 
الروايات المتواترة التى وصلتنا عن مصادر أهل 


.)86 ص 88 (وفقاً لنقل الفضائل الخمسة من الصحاح الستفء ج ؟» ص‎ »١ حلية الاولياء ج‎ )١( 

(؟) يقول المرحوم العلامة فى كشف المراد (شرح تجريد الاعتقاد)» إن هذا الحديث روى بشكل متواتر عنالنبى صلى الله عليه و آله 
كشف المرادء» ص "١8‏ 

نفحات القرآن» ج4: ص: 7١‏ 

البيت عليهم السلامء بن الأرض لا تخلو من إمام أو «نبى» أو حيْدِهُ على العموم؛ وقد احتوى كتاب الكافى على بابين فى هذا المجال» 
وروى فى باب منهما تحت عنوان: «إن الأرض لا تخلو من ححَّة» ثلاثة عشر حديثاً عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه 
السلام والإمام على بن موسى الرضا عليه السلام وبعض الأثتّة» فى الباب الآخر تحت عنوان: (إِنّه لو لم يبق فى الأرض إِلَّا رجلان 
لكان أحدهما الحتجةا» ورويت فيه خمسة أحاديث بهذا المضمون »)1١‏ حيث نشير فيما يلى إلى بعض هذه الأحاديث الواردة فى كلا 
لياف 

نقرأ فى أحد الأحاديث الواردهُ عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَ الأرض لا تخلو إِلَّا وفيها إمام كيما إِنْ زاد المؤمنون شيئاً 
ردّهم وإن نقصوا شيئاً أتمَهُ لهم .5١‏ 

ونقرأ أيضاً فى حديث آخر عنه عليه السلام: «ان الله أجل وافطويق أن يتركك الأرض بغير امام عادل» 40 بل ورد فى بعض هذه 
الأحاديث أن الأرض إذا خلت من الإمام والحجة ساعة واحدة لتزلزلت الأرض وساخت بأهلها ."5١‏ 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لو كان الناس رجلين لكان احدهما الإمام»» «وان آخر من يموت الإمام» 
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ه١‎ 

بالاضافة إلى الأحاديث الثمانية عشر المذكورة فقد اشير إلى هذا المعنى بصراحة فى نهج البلاغة أيضاً ففى الكلمات المهمّة التى 
قالها الإمام على عليه السلام لكميل بن زياد» يقول: 

«اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم الدومية اناظام | يورا واناخاها مغموراً لثلا تبطل حجج الله وبيناته) «©. 

وقد نقل المرحوم العلامة المجلسى أيضاً فى الجزء 7 من بحار الأنوار فى باب «الاضطرار إلى الحجة» ١١8‏ حديثاً فى هذا المجال 


وهذه الأحاديث الموجودةٌ فى اصول 


.١74 و‎ ١78 ص‎ ١ اصول الكافى؛ ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج ١‏ ح ١‏ من الباب الأول. 

(") المصدر السابق» ج ١‏ ح * من الباب الأول. 

(©) المصدر السابق» ح ١1و17‏ و"1. 

(0) المصدر السابق» ح 2# (باب إنه لو لم يبق إِلّارجلان احدهما الإمام). 

(©) نهج البلاغة الخطبة /ا16. 

نفحات القرآنء ج4؛ ص: ٠"‏ 

الكافى هى قسم منهاء وقسم كثير اضيف إليها من سائر الكتب .)١١‏ 

بناء على ذلك فَإنّ قضية وجود حجة على الأرض فى كل عصر تعتبر من الامور المسلّم بها فى مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ إلى 
الحد الذى نقرأ فى حديث للامام موسى بن جعفر عليه السلام: 


إن الله لا يُخلى أرضة من حجةٌ طرفةٌ عين., إمَا ظاهر وإمّا باطن) .)١١‏ 
الإشارات القرآنية والمنطقية على وجوب الحجّة: 


إن ما جاء فى الروايات الآنفة الذكر يمكن تطبيقه مع الدليل العقلى أيضاًء لأنّ «برهان اللطف» الذى ورد فى مستهل اللبحث حول لزوم 
وجود الإمام أو النبى فى كل عصر وزمان» وكذلك المفاسد المترتبة على فقدانه تصدق على ذلك فى جميع الأحوال حتى لو كان 
سكان الكرةٌ الأرضية شخصين فقط. 

تقول قاعدةٌ اللطئف: إن الذى خلق الإنسان من أجل السعادة والتكامل» وألقى على عاتقه التكاليفء من الواجب أن يهىء مقدمات 
هداية الإنسان وتربيته وأن يضع تحت تصرفه مستلزمات بلوغ هذا الهدف لأنْه لو لم يفعل هكذا فقد نقض الغرضء ومن المستحيل 
أن يفعل الله الحكيم هكذا. 

لا شك فى أن وجود العقل أو القادهُ العاديين لا .يصون الإنسان من الأخطاء والزلاءت والمعاصىء وبتعبير آخر: إن علم الإنسان 
لايستطيع لوحده إرشاد الإنسان إلى غايته» أى طاعة الله والسعادة الأبدية» بل بالإضافة إلى ذلكك فهو يحتاج إلى من يرتبط بالعلم 
الإلهى والمعصوم من الخطأ والزلل والمعصية» ليتسنى له اتمام الحجة وتوضيح السبيل للناس بشكل تام. 

إِنّ هذا البرهان يصدق فى كل عصر وزمان» ولكل مجتمع كبيراً كان أم صغيراً حتى ولو 


(1) بحار الأنوار» ج *77, من ص ١‏ إلى 22. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/9 من لاهلا 


(؟) بحار الأنوار» ج لا؛ ص .8١‏ 
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كان من شخصينء وعليه فلو لم يكن فى الأرض إلّاشخصان فاحدهما النبى أو الإمام المعصوم. 

على أَيِِهُ حال فكما قرأنا فى الروايات الآنفة أن الله أجل من أنْ يكلف الناس بلوغ مقام السعادة من دون أنْ يرشدهم إلى الطريق 
الصحيح الذى يخلو من الخطأ. 

بلحل فى يعن يات القرآنإشازات إن هذا المع أيضا. 

فالآية الكريمة: نّم أَنْتٌ مُنذِرٌ وَلْكلّ قَوْم هَادِ». (الرعد/ /0 

فل تلى أن لكل قرم فى كل عع وز مان هادا عاو الست السارقى الكمة نيف :يجي البداية الكايلة والنغا لفن كل خطاءه 
ومن هنا نقرأ فى الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام؛ إذ قال فى تفسير هذه الآي: «... وفى كلّ زمان إمامٌ منّا يهديهم إلى ما 
عام نه وسيل اللدصيلن الل ضلية و 10401 

والتعبير الذى جاء فى نهج البلاغة يضم فى ثناياه فنا نطق شافع إن أحد واجبات الإمام هو المحافظة على آثار النبوة والتعاليم 
الإلهِيَهُ من كل تحريفء وبتعبير آخر: 

لو فرضنا أن كلّ من على الأرض كفروا فلابدٌ من وجود شخص يحافظ على تعاليم وآثار النبوة وينقلها إلى الأجيال القادمة التى تريد 
سلوكك سبيل الهداية» وإلّا فإنّ الحجج الإلهتةُ تُمحى وتزولء وتنتهى دلائله وبيناته «لثلا تبطل حجج الله وبيناته). 

وهنا نصل إلى خاتمة البحوث المتعلقةٌ بالولايه العامة» والآن نتطرق إلى شروطها وخصائصها. 


.4 بحار الأنوار. ج 77, ص ل ح‎ )١( 


نفحات القرآن» ج24 ص: 2,2 
الشروط والصفات الخاصة بالإمام 
اشارة 


نفحات القرآن» ج24 ص: ا 
الشروط والصفات الخاصة بالإمام 


تمهيد: 


نظراً للمسؤوليات الخطيرة الملقاة على عاتق الإمام وخليفة النبى صلى الله عليه و آلهء فلابدٌ بطبيعة الحال من أن تتوفر فيه شروط صعبة. 
وتلكك الشروط تشابه إلى حدٍ ما شروط وخصائص النبى صلى الله عليه و آله لأنْهما يسيران فى طريق واحدء ويتحملان نوعاً واحداً من 
المسؤولية» فالنبى صلى الله عليه و آله يتقدم فى المرحلة الاولى والأئمةُ يتابعونه فى المراحل اللاحقة. 

وكما تحدثنا فى بحث النبوٌةُ فالنبى وبحكم المسؤولية المهثّه الملقاةُ على عاتقه يجب أن يتمتع بعلم واسع فى كل مجالء ليستطيع 
انقاذ البشر من أخطار الضلالة» ويهديهم فى القضايا العقائدية والأخلاقية والأحكام والأنظمة الاجتماعية إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم 
وكمالهم. ويوضح الأحكام الإلهيةُ بلا نقص أو زيادة. 

أضف إلى هذا فلابدٌ أذ وعم باطللاع عن ووس وجسم الإنسان» والمسائل النفسيةٌ والاجتماعية» وتاريخ المجتمع البشرىء والخلاصة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١.8/؟1‏ من لامها 


أن يتمتع بما يساعد على معرفة الناس الذين يحتاجون إلى التربية» بل وتم التوضيح فى بحث علم الأنبياء ووجوب تمتعهم بالعلم بما 
بخص وقائع المستقبل نوعاً ماء ليتسنى لهم وضع الخطط الدقيقة لذلكك لشمولية رسالتهم (للمزيد من التوضيح بهذا الصدد راجعوا 
الجزء السابع من نفحات القرآنء بحث المقام العلمى للأنبياء). 

وهذه الامور تصدق بالنسبة لأثمَة الحق وخلفاء الأنبياء أيضاً مع شىء من التفاوت لأنّهم يواصلون طريق الأنبياء وخطهم» وكل مايشرع 
به اولئكك يواصله هؤلاء؛ وكل ما أقامه 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 77 

الأنبياء يصونه ويكمله الأثمةُ عليهم السلام فالشجيرات التى غرستها سواعد الأنبياء تسقى بسواعد الأثمَةٌ الهداه عليهم السلام. 

ومن جهة اخرى فالائمة الصالحون كالأنبياء يجب أن يوصلوا ما يعلمونه إلى الناس سالما من الخطأ والزلل والانحرافء وإذا لم يكونوا 
معصومين لا تتحقق الغاية من وجودهم. 

ومن ناحيةٌ ثالثهٌ فالأنبياء وبمقتضى مقام القيادة فى الدين والدنيا لابدّ وأن يكونوا ذوى أخلاق فاضلهة وصفات محمودةٌ ظاهرية كانت 
أو باطنية لثلا يتذمر منهم الناس ولكى تثمر الأهداف من بعثتهم ولايعرض امرٌ ينقض الغاية. 

هذا الأمر يصدق بحق الأتتمهُ عليهم السلام تماماء فهم لا ينبغى عليهم التنزه عن أسباب التذمر فحسبء بل لابدّ من توفر الجاذبيات 
الأخلاقية لديهم بالقدر الكافى لجذب القلوب والعقولء وهنا لابدّ اولّا من البحث فى علم الإمام. 


نفحات القرآن» ج34 ص: 274 
علم الإمام 
اشارة 


يشير القرآن الكريم إلى هذه المسألة فى عدَّهُ آيات: 

فيقول تعالى فى مكان: «واذًا ادق أنه من الا.شن أو الحَوْفٍ اذَاعُوا ب وَلَوْ رَدُوهُ الى الرَّسُولٍ والى اولى الامثر مِنْهُم لعئمة الذي 
يَسْتَِطُوَهُ مِنْهُم وَلَوْلا فَضْلٌ الله عَليكُم وَرَحْمَيُهُ لَاتَمَعتَمُ الشَّيطَانَ انَا قَليلًاا. (النساء/ 7) 

ويقول فى آيهُ اخرى «فَاسْألُوا أَهْلّ الذكر ان كم لا تَعْلْمُونَ). (النحل/ *©) 

تدل الآية الاولى على أن هناك اشخاصاً بين المسلمين كانوا يسلكون- وبلا وعى منهم- سبيل بث الشائعات التى يثيرها أعداء الإسلام 
سيان فتارة يثيرون إشاعة الانتصارء واخرى إشاعة الهزائم» أو سائر الإشاعات» وسبب هذا الأمر الغفلهُ والجهل» وقد يتسبب فى انهيار 
معنويات المسلمين» يقول القرآن: على المسلمين أن يراجعوا النبى صلى الله عليه و آله أو اولى الأمر فى مثل هذه المسائل الاجتماعية 
المهقة الى يجهلونها. 

واولى الأسمر تعنى أصحاب القرار» ومن المسلم به أنّها لا تعنى هنا القاده الحربيين, لأنّه تعالى يقول بعد ذلكك ما معناه: إن الذين 
يستنبطون الأحكام (أى الذين يبحثون القضايا من أصلها يمتلكون الاطلاع حول هذه الامور وعلى الذين يجهلون مراجعة هؤلاء)» فإنَّ 
«يستنبطونه) من مادة «تتِط- على وزن افقّط)- وتعنى فى الأصل الماء الأول الذى يستخرجونه من البئر ويتفجر من باطن الأرضء لذا 
يقال للحصول على الحقيقة من مختلف 

نفحات القرآن» ج94 ص: /٠١‏ 

الأدلةُ والقرائن» استنباط. 


وهذا التعبير صادق بحق العلماء فقطء لا قاده الجيش ولا الأمراءء من هنا فإنّه تعالى يكلف المسلمين بالرجوع إلى العلماء وأولى الأمر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 1/؟1١‏ من لاههلا 


فن السنائان الحساسة والمصيرية. 

لكن ما المقضود هنا من «اولى الأثمر»؟ ثقدة دل بين المفسريق أبضاء قبعض فسرعا بمعق امزاء الجيشس لاسهما الحيش الذى قبه 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله وبعض بمعنى العلماء والفقهاء. وبعضٌ فشرها بالخلفاء الأربعة» وبعض بمعنى أهل الحل والعقد (زعماء 
المجتمع)» وطائفة اعتبرتهم الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام. 

والاسن 51 الشبي الأهين كر ماكدية مق القنة د كات خعطيلنان تاولى الأمر قن ذيل الآك يكن ليما أن سوا على شير 
المعصوم: 

الاولى: ما يقوله تعالى بما معناه: ولو ردوه إلى اولى الأمر لأرشدهم أولئكك الذين يعلمون اصول القضاياء وظاهر هذا التعبير أن علمهم 
غير مختلط بالجهل والشكك, وهذا الأمر لا يصدق على غير المعصومين. 

والفاسكهى الاتتعالن عد وصمرة اولى الأأمر نوع من الفضل والرحمة الإلهدة حيث تحول طاعتهم دون اتباع الناس للشيطان: لول 
قَضْلٌ الله عَليكُم وَرَحمَيَه ع حمَنُهُ َعم تم الشَّيطَانَ إِلَاقَلينًا. 

ومن الواضح أن اتباع المعصومين فقط هو الطريق الأمثل والأصوب الذى بإمكانه الحؤول دون ضلال الإنسان واتباعه للشياطين؛ لأنَّ 
غير المعصومين ربّما يزلون ويقعون فى اللغطا والبعسية ويصيدوة الدرية يي القيطاة: 

لهذا فقد فسّررت (اولى الأمر) فى هذه الآيهُ فى العديد من الروايات التى وصلتنا عن طرق أهل البيت عليهم السلام وأهل السنّهُ بمعنى 
الأتمَهُ المعصومين. 

ففى رواية ذكرها المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: «هم الأثمَهُ المعصومون» .0١١‏ 


.87 تفسير مجمع البيان» ج *؛ ص‎ )١( 
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ونقرأ فى الحديث الذى نقل فى تفسير العياشى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: 

«يعنى آل محمدء وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة اللّه على خلقه) .)1١‏ 

ونقرأ فى الحديث الآخر الذى نقل فى «كمال الدين» للصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام: 

١ومنْ‏ وضع ولاية اللّ وأهل استنباط علم الله فى غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله 7. 

أمَا فيما يتعلق بالآيةٌ الثانية أى: فهى توعز إلى الجميع بسؤال أهل الذكر عن الامور التى يجهلونها يقول الله سبحانه: «فاسأَنُوا اهل الذّكر 
ان كثم [اتلفون» 

(النحل/ "© والأنبياء/ /1) 

فممًا لا شكك فيه أن الذكر هنا بمعنى العلم والاطلاع» وأهل الذكر تشمل العلماء والمطلعين بشكل عام وعلى هذا الأساس فقد استدل 
بهذه الآية بشأن التقليد ورجوع الجاهل للعالمء إِلَاأنَ المصداق الكامل لها هم الذين يستلهمون علمهم من علم النبى صلى الله عليه و 
ل ل ل 
والأئمَهُ المعصومينء ففى الرواية الواردة عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى اجابته عندما سئل عن الآيةُ: «نحن أهل الذكر 
ونحن المسؤولون) ."١‏ 

والجدير بالذكر أن نفس هذا المطلب أو ما يقاربه قد نقل عن التفاسير الاثنى عشر لأهل السنّهُ (المراد من التفاسير الاثنى عشرء تفسير 


«أبو يوسف» و«ابن حجر و«مقاتل بن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/؟1 من لاههنز 


.588 تفسير كنز الدقائق» ج *: ص‎ )١( 

(؟) المضدر السايق: ض ع 

(*) تفسير البرهان» ج 27 29". 
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سليمان» وتفسير «وكيع بن جراح» وتفسير «يوسف بن موسى القطان» وتفسير «قتادة» وتفسير «حرب الطائى» وتفسير «السدى» وتفسير 
«مجاهد» وتفسير «مقاتل بن حيان) وتفسير «أبى صالح)» وتفسير «محمد بن موسى الشيرازى)). 

فقد روى فى هذه التفاسير عن ابن عباس أن المراد ا : «فاسألوا أهل الذكر هو محمد وعلى وفاطمةٌ والحسن والحسين عليهم 
السلام» هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان» وهم أهل بيت النبوٌةٌ) ١‏ 

وملخص الكلادم هو: بالرغم من سعة مفهوم الآيةء إِلَاأنٌ نموذجها الكامل والشامل لا يتصور إِلَافى الأتتهُ المعصومين عليهم السلام 
المنزه علمهم من الخطأ والزلل» ومن هنا يتضح عدم معارضة نزول الآيةُ بشأن علامات الأنبياء السابقين» والتوراةء والانجيلء والسؤال 
من علماء اليهود والنصارى مع ما قيل فى معنى هذه الآية. 


ملاحظة 


كما ذكرنا فى مبحث علم الأنبياء ذ فى الجزء السابع من هذا الكتاب فإِنّ الأنبياء المكلفين بهداية الناس فى جميع الجوانب المادية 
والمعنوية» الذين تمتد حدود مسؤولياتهم إلى الجسم والروح والدنيا والآخرة» يجب أن يكونوا على جانب كبير للغاية من العلم ليتسنى 
لهم انجاز هذا الواجب على أحسن وجه. 

والأثمهُ الذين هم خلفاء ء النبى يحظون بهذا الحكم أيضاًء فلابدٌ من امتلا-كهم لعلم يتناسب مع واجبهم العظيم ليطمئن إليهم الناس 
ويسلمونهم دينهم. 

ويجب أن يكون هذا العلم منزهاً من الخطأ والعيب والزلل» وإلَا فإنّهِ لا يحظى بثقة الناس» ويسمح الناس لأنفسهم بتقديم بعض آرائهم 
على آراء النبى أو الإمام باعتبار أن النبى والإمام يخطئان أيضاً ولا ينبغى التسليم لهما مطلقاء إذن فالثقة المطلقة تتبع عصمتهما. 


- هو 


يقول القرآن الكرد يم بشأن إمام بنى اسرائيل «طالوت» : «انَّ الله اصطَمَاءُ عََكُم وَرَادَه 


.587 احقاق الحق» ج *؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94 ص: 87 

بَسطة في العلم وَالجسم». (البقرة/ 558) 

من هنا يقول تعالى فى مقابل مزاعم بنى اسرائيل الذين كانوا اترني اط ارين ابو ار ردي تكو بخان الوه نو مال 
الدتياء أن الأساين الحقيقى للحكم الإلهى هو «العلم» و «القدرة) حيث وهبه اللنسا رك كينا 

وفيما يتعلق بيوسف عليه السلام عندما يصف نفسه بالأهلية للتصدى لجانب من حكم مصرء أى إدارة بيت المال فهو يستند إلى العلم 
والأمانة: «قَالَ اجعلْنِى عَلَى حَرَائْن الاض الى حفيظ عَلِيمٌ». (يوسف/ هه) 

ل كنا قلا يينا كاد عتم الأماء: لابدٌ أن يتمتعوا بجانب من علم الغيب على الأقل ليتسنى لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه. وأنَّ 
الذى يصدق بحقهم يصدق بحق الأثمَةُ ا 

إن تكليفهم عالّمى أيضاًء فلابدٌ أن يكونوا مطلعين على أسرار العالم» وواجبهم مرتبط بالماضى والمستقبل» فكيف يمكنهم أداء 
رسالتهم جيداً إذا كانوا يجهلون الماضى والمستقبل» وأن يضعوا الخطط لجميع الناس؟ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالمم؟!١‏ من لاههلا 


إِنْ حدود رسالتهم تشمل ظاهر وباطن المجتمع» والناس» فمن المتعذر انجاز هذه الامور المهمّهُ بدون العلم بالغيب» وهذا ماورد بتعبير 
لطيف للغاية فى حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول «مَنْ زعم أن اللّهِ يحتج بعبد فى بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد 
افترى على الله .)0١١‏ 

نعم فالعلم بأسرار العالم بعالا وفى الماضى والمستقبل هو فى واقع الأمرة السبيل إلى :اتساز الرسالة المهقة قن هداية الشر والتخول إلى 
بحيدة الففا ل 

ومختصر الكلام هو أن أول شرط للتصدى لمقام الإمامة هو العلم والاطلاع وإلالمام بجميع العلوم الدينية» وحوائج الناس» وكل ما 
يلزم فى أمر تعليم وتربية وهداية وإدارةً المجتمع الإنسانى» ومن المستحيل أداء هذه المسؤولية بدون مثل هذا العلم. 


)١1(‏ بصائر الدرجات وفقاً لنقل بحار الأنوار. ج 8؟؛ ص /ا17. 


نفحات القرآن» ج24 ص: 6 
مصادر علم الأثمّة! 
اشارة 


من الامور المهئّه الجديرة بالدقّهُ والاهتمام فيما يتعلق بعلم الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ مصادر علم الأثمَهُ عليهم السلام إذ من 
أين يحصل لهم هذا الاطلاع الواسع على امور الدين والدنياء وبالتسليم بن الوحى لاينزل عليهم, وأنّ أبواب الوحى بعد وفاةً خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه و آله قد أوصدت والى الأبد. فكيف يطلعون على مسائل الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين والحقائق المتعلقة 
بالماضى والمستقبل التى تعتبر ضروريةٌ فى أمر هدايةٌ الامة؟ 

من الممكن معرفة هذه المصادر جيدا من خلال الإشارات التى وردت فى آيات القرآن والبيانات المفصلة والواسعة التى جاءت فى 
الروايات. 

إن هذه المصادر متنوعة وكثيرةٌ نذكر بعضاً منها: 


-١‏ العلم الكامل بكتاب اللّه 


بنحو يلمون فيه بمعرفة تفسيره وتأويله وباطنه وظاهره ومحكمه ومتشابهه. 

يقول القرآن الكريم: «وَيَقُولٌ الّدينَ كمَرُوا لَّمْتٌ مُرْسَلَا قلْ كَفَى بالل شَّهِيدًا بَتنِى وَبتنَكم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب». (الرعد/ 5#) 

يتضح من خلال هذه الآيُ أن هناكك شخصا لديه علم الكتاب جميعاً (انتبهوا إلى أنّ علم الكتاب قد جاء بشكل مطلق؛ وشامل لجيمع 
العلوم المتعلقة بعلم الكتاب, على العكس مما ورد فى الآية: اقَالَ الى عِنْدَهُ علْمّ مِنَ الكتاب نا آتيك به قَبِلَ ان يَرْئَدٌ اليك طَزْفك). 
(النمل/ 206٠‏ 

نفحات القرآن» ج94 ص: 72 

من المسلّم به أنّ كتاب الله معين لا ينضب من العلوم وأنّ العلم به مفتاح لجميع الالعورء فعندما يستطيع «آصف بن برخيا» وزير 
سليمان من القيام بهذا العمل المهم نتيجة لعلمه ببعض الكتابء ويأتى بعرش ملكة سبأ بطرفة عين من أقصى جنوب الجزيرة العربية 
(اليمن) إلى أقصى شمالها (الشام مركز حكومة سليمان»» فمن المسلم به أن الذى عنده جميع علم الكتاب يستطيع القيام بأعمال أهم 
من ذلكك كثيراء ولكن من الذى عنده علم الكتاب؟ يشير القرآن الكريم إلى ذلكك إشارةٌ غامضة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عام ؟!١‏ من لاههلا 


تقال العف إن المراف يهو الله تعالى (وعلى هذا سيكون عطف جملة «عنده علم الكتاب» عطفاً تفسيرياً وهذا يخالف ظاهر الكلام). 
كما قال عدد من المفسرين: المراد منه هم علماء أهل الكتاب وأشخاص كسلمانء وعبد الله بن سلّام الذين كانوا قد شاهدوا علامات 
النبى صلى الله عليه و آله فى الكتب السماوية السابقة ويشهدون بحقانيته صلى الله عليه و آله. 

إِلَا أن أغلب المفسرين نقلوا فى كتبهم أن هذه الآية إشارة إلى على بن أبى طالب عليه السلام وأئمّة الهدى عليهم السلام. 

يروى المفسر الشهير القرطبى فى تفسير هذه الآيهُ عن عبد الله بن عطاء: قلت لأبى جعفر على بن الحسين عليه السلام: إن الناس يظنون 
أن الذى عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام؛ فقال: «إنّما ذلكك على بن أبى طالب رضى الله عنه» هو على بن أبى طالب فقطء 
وكذلكك قال محمد بن الحنفيهُ ذلكث .)١١‏ 

والجدير بالذكر أنْ هذه السورةٌ (سورةٌ الرعد) نزلت فى مكة والحال أنّ عبد اللّهِ بن سلام وسلمان الفارسى وسائر علماء أهل الكتاب 
أسلموا فى المدينة. 

وقد ورد هذا الكلام عن سعيد بن جبير أيضاً عندما سئل: هل أنّ «مَنْ عنده علم الكتاب» هو عبد الله بن سلام؟ قال: «كيف يكون هو 
وهذه السورة مكية» ١7؟‏ 


."088 تفسير القرطبى» ج هه ص‎ )١( 

(0) تفسير در المنثور» ج 5 ص 58. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: /ا/ 

كما ينقل الشيخ سليمان القندوزى الحنفى ١‏ فى (ينابيع المودةٌ) عن «الثعلبى» و «ابن المغازلى) عن «عبد اللّهِ بن عطاء»: كنت مع 
محمد الباقر عليه السلام فى المسجد ورأيت ولد عبدالله بن سلام فقلت: هذا ابن مِنْ عنده علم الكتاب» فقال: هذه الآيهُ بحق على بن 
أبى طالب عليه السلام .07١‏ 

وقد رويك فى نفس الكتات:رواية اخرى عن غطية العوقى عن «أبى سعد الخدرى» قال سألت وسول اللداضلى اله عليه و آله عن آي 
«الذى عنده علم من الكتاب»» فقال صلى الله عليه و آله: هو وزير أخى سليمان ثم سألته عن آي «قل كفى باللّه شهيداً بينى ويينكم 
ومنْ عنده علم الكتاب»» فقال صلى الله عليه و آله: ذاكك أخى على بن أبى طالب عليه السلام 70. 

ونقرأ أيضاً فى رواية اخرى عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ عنده علم الكتاب» إِنّما هو علي عليه السلام» لقد كان عالماً بالتفسير والتأويل 
والناسخ والمنسوخ ردك 

وملخص الكلام هو: لا يمكن تفسير هذه الآية بعلماء أهل الكتاب ابد بسبب نزول هذه السورةٌ الرعد فى مكة وهؤلاء أسلموا بعد 
الهجرةٌ فى المدينة» واستنادا إلى الروايات الآنفة فهى بحق على عليه السلام ومن بعده تشمل (سائر الآئمَهُ المعصومين عليهم السلام). 
نعم» فهذا العلم الواسع بالقرآن الكريم وأسرارهء ودقائقة. وظاهره وباطنه» هو أحد المصادر الرئيسة لعلم الأيّهُ المعصومين عليهم 
السلام «6). 

ومن شواهد هذا المعنى قول الآيةُ الكريمة: «وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلهُ الا الله وَالرَاسِحُونَ فى العلم». (آل عمران/ 07 

وللتوضيح ثمَهُ جدل بين المفسرين بأنّ هل «الْوٌاسِحُونَ فى العلم» معطوفة على «اللّهه أى ليس هنالكك من يعلم تأويل القرآن سوى الله 
«والراسخون فى العلم)» أم أنّها مطلع جملة 


)١(‏ «قندوزاء مدينة شمال أفغانستان نسب إليها هذا العالم السنّى. 


إفرة ينابيع المودة.» ص 0١.‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1/80 من لاهلا 


ا المصدر السا فض ا 

(؟) ينابيع المودةء ص .٠١©‏ 

(0) وردت عن أهل البيت عليهم السلام روايات عديدة فى هذا المجالء فللمزيد من الاطلاع راجعوا تفسير كنز الدقائق» ج 6 ص 
٠‏ وتفسير البرهان ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآنء ج94 ص: // 

مستقلة؟ وعليه فإِنّ مفهوم الآية يكون هكذا: لا يعلم تأويل القرآن غير اللّهه أما الراسخون فى العلم فيقولون: وإن كنا لا نعلم تأويل 
الآيات المتشابهة: إِنَا أننا تُسلّم أمامها». 

وما يؤيد المعنى الأول هو أولًَا: من المستبعد أن تكون فى القرآن أسرار لا يعلمها الله فقط» فالقرآن نزل لتربية الناس وهدايتهم؛ ولا 
معنى فى أن تكون فى هذا الكتاب آيات وجملٌ لايعلم مقصودها إِلَالله تعالى 

ثانياً: كما يقول المفسر الكبير «الطبرسى» فى «مجمع البيان»: لا يوجد بين المفسرين من يقول: إِنّ الآية الفلانية لايعلم معناها إلَالله بل 
إِنْهم مر ذانيا لكشف أسرار الآيات بطرق مختلفة» منها أحاديث المعصومين عليهم السلام؛ وفى الواقع أن هذا الكلام يناقض 
إجماع المفسرين. 

ثالثاً: إذا كان المقصود هو التسليم بدون علم فيجب أن يقال: «الراسخون فى الإيمان لا الراسخون فى العلم»؛ فالذى لا يعرف شيئاً 
كيف يمكن تسميته راسخاً فى العلم؟ 

رابعاً: جاء فى عدَّةُ روايات أنّ «الراسخون فى العلم» يعلمون تأويل القرآن» وهذا دليل على أنّ هذه العبارة عطف على لفظ الجلالة 
«اللّم». 

فنقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الراسخون فى العلم أمير المؤمنين والأئمَهُ من بعده) .0١١‏ 

وجاء فى روايةُ اخرى عنه عليه السلام أنه قال: نحن الراسخون فى العلم ونحن نعلم تأويله) .5١‏ 

ونقرأ فى رواية اخرى أيضاً أن الإمام الباقر عليه السلام (أو الإمام الصادق عليه السلام) قال فى تفسير الآبة: «وَمَا يَعلَمُ تَأوِيله إِنَ الله 
وَالوايتكوة فى الهلم»* افر سر الله أفضل الراسكين فى العلده قد علمه الله عر وجل جسميع ما أنول علية من الدريل:والتاويلة .وها كان 
الله يول عاقيا لم بعلم اويل وأوصيائه من بعده يعلمونه كله) 07. 

وهنالك روايات عديدة اخرى بهذا الصدد تؤيد هذا المعنى المفهوم ."١‏ 


." ص 717 ح‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق» ح .١‏ 

(*) المصدر السابق» ح ؟. 

(؟) للمزيد من التوضيح, يراجع كتاب جامع الأحاديث؛ ج ١‏ ص 2؟؛ وتفسير كنز الدقائق» ص 87- ه؟؛ واصول الكافى» ج ١‏ ص 
واع. 

نفحات القرآن. ج94: ص: 4/ 

من خلال البراهين الأربعة التى ذكرناها آنفا- وكل برهان منها يكفى لإثبات الغرض - فلا يبقى شكك فى أن عبارة «والراسخون فى 
العلم» معطوفة على «اللّه ومعناها علمهم بالتأويل وباطن الكتاب. 

والجدير بالذكر أن التعبير ب «الراسخون فى العلم» جاء مرتين فى القرآن الكريم» فمرة جاء فى الآيهُ محل البحث سورة آل عمران /, 
ومرّهُ فى سورة النساء حيث يقول تعالى بعد أن ذم أفعال أهل الكتاب (اليهود والنصارى القبيحة المتمثلة بأكل الربا ونهب أموال 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1/86 من لاهلا 


الناس: 
الكن الرَاسِحُونَ فى العلم مِنهُغ وَالمُؤْمُِونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزلَ الّيك وَمَا أنزِلٌ من قبلك». 
(النساء/ )١87‏ 


ويبدو أن الذين ذكروا اسم م«عبدالله بن سلام) وأمثاله من علماء أهل الكتاب- الذين أسلموا- فى تفسير الراسخين فى العلم يقصدون 
هذه الآبهٌ 187 من سور النساءء لا الآبهُ لامن سورةٌ آل عمران. لأنّ الآبهُ التى تتحدث حول علماء أهل الكتاب الآيهُ الاولى: أمنا الآية 
التى هى محل بحثنا (الآيهُ /ا من سورة آل عمران) فلا علاقةٌ لها بقضية أهل الكتابء (تأملوا جيداً). 

مضع نبا بك ميفة اخرى وه ما ورد فى خطبة الأشباح فى نهج البلاغة حيث يقول عليه السلام: «واعلم أن الراسخين ذ فى العلم 
هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبةُ دون الغيوب لاقرار بجملهُ ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» .)1١‏ 

وربّما يكون إشارة إلى آيهُ سورة النساء أيضاًء حيث يتحدث عن تسليم بعض علماء أهل الكتاب والمؤمنين بلا قيد أو شرط أمام 
القران نوساةز: الكس_السماويةةلآ الآبة عق سورة آل عمراق (تاملر] يدا كذلكه): 

وملخص الكلا-م أذ ظالع لاذه تسن سورة عير اذ تقر 510 الوا عه ا فى العلم يعلنوت تأوسل القرآن: ونظراً إلى أن 
المقصود من الراسخين فى العلم هم النبى صلى الله عليه و آله والأثتهُ المعصومون عليهم السلام بالدرجة الا-ولى إذن يُعرف أحد 
مصادر علمهم وهو القرآن الكريم وتأويله وتفسيره وظاهره وباطنه. 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة 4١‏ (خطبة الأشباح). 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: 9 


ونختتم هذا الحديث بإشارهً اخرى إلى آيات القرآن الكريم فنقرأ فى الآية: «بَل هُّْوَ آياتٌ يَيِنَات فى ص دُور الَذِينَ اوْنّوا العلم». 


(العنتكبوت/ 89) 
ففى مصادر أهل البيت عليهم السلام تلاحظ روايات كثيرة بصدد تفسير جملة «الذين اوتوا العلم» فى هذه الآيةُ بالأئمَهُ المعصومين بعد 
النبى صلى الله عليه و آله. 


وللمزيد من الاطلاع راجعوا بحار الأنوار وتفسير البرهان .)١١‏ 
؟- الوراثة من النبى صلى الله عليه و آله 


المصدر الثائى من مصادر علوم الأثثرة المعصومين عليهم السلام هو الورائة من التبى صلى الله عليه و آلف بمعتى أن النبى. صلى الله 
عليه و آله قد علّم علياً عليه السلام - جميع العلوم وشرائع الإسلام؛ واستنادا إلى , بعض الروايات فَإنّ علياً عليه السلام قد كتب ذلكك فى 
كتاب بخط يده وانتقل هذا العلم إلى أولاده أى الأثمَةُ المعصومين عليهم السلام نسلًا بعد نسل. 

أو بتعبير آخر- كما ورد فى الروايات- أن النبى صلى الله عليه و آله علم علياً عليه السلام ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف 
باب. 

وقد احتوى فى كتاب الكافى على روايات عديدة فى هذا المجالء منها ما نقرأه فى حديث عن أبى بصير حيث يقول: سألت الإمام 
الصادق عليه السلام إن شيعتكم يقولون: إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله علّم علياً عليه السلام باباً من العلم ينفتح منه ألف باب» قال 
الإمام عليه السلام: «علم رسول الله علياً ألف باب يفتح من كل باب ألف باب». 

ثم قال عليه السلام: «يا أبا بصير! ان عندنا الجامعةُ ... قلت وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله واملائه» من قَلّقَ فيه وخط على بيمينه» فيها كل حلال وحرام؛ وكل شىء يحتاج الناس إليه حتى الارش من الخدش» .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة //؟1 من لامها 


والجدير بالذكر أنه قد وردت روايات لا حصر لها فى اشهر كتب السنهُ والشيعة حول 

)١(‏ بحار الأنوار. ج ”ء ص 4708-1848 وتفسير البرهان» ج ص ع8؟- 188 (لقد روى فى هذين الكتابين مايقارب عشرين حديثاً 
بهذا الصدد). 

(؟) اصول الكافى» ج ١‏ ص 77"94. 

نفحات القرآنء ج4؛ ص: 4١‏ 

الحديث المعروف ب «مدينة العلم) ومن جملهٌ رواةٌ هذا الحديث «ابن عباس» و «جابر بن عبد الله و«عبد اللّه بن عمر) و «على عليه 
السلام». 

ومن الذين نقلوا هذا الحديث فى كتبهم هم «الحاكم النيسابورى» فى «المستدركتك». و «أبو بكر النيشابورى) فى «تاريخ بغداد» و «ابن 
المغازلى» فى «مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام)» والكنجى فى «كفايهُ الطالب» و «الحموينى» فى «فرائد السمطين» و «الذهبى) فى 
«ميزان الاعتدال» و «القندوزى» فى «ينابيع المودة» و «النبهانى» فى «الفتح الكبير) وطائفة اخرى .)١١‏ 

ونقرأ أيضاً فى عدّهُ روايات بصريح القول أن أثتّه أهل البيت عليهم السلام كانوا يقولون: ما ننقله بإمكانكك أن تنقله عن رسول الله 
فل اللاعليت و اك لأاسيعنا كل دلكفغن اتعدادة عن وسول اللدتضلق الك عليه و لد 

فقد سأل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: ربّما نسمع حديثاً منكك, ثم نشكك فى هل أننا سمعناه منكك أم من أبيكك؟ 

فقال عليه السلام: «ما سمعته منّى فاروه عن أبى» وما سمعته من أبى فاروه عن رسول الله صلى الله عليه و آله) .07١‏ 

ويقول فى مكان آخر أيضاً: «حديثى حديث أبى» وحديث أبى حديث جدى؛ وحديث جدى حديث الحسين» وحديث الحسين 
حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله صلى الله عليه 
و الل مكديك وول | الدقر له الدع وض ول 

وجاء عنه عليه السلام فى رواية اخرى حيث قال بصريح العبارة: «مهما اجبتكك فيه بشىء فهو من رسول الله لسنا نقول برأينا من شىء» 
لفينة 


)١(‏ للمزيد من الاطلاع راجعوا احقاق الحق؛ ج ه. ص 20١-888‏ وللاطلاع على مصادر هذا الحديث فى كتب الشيعةُ راجعوا كتاب 
جامع الأحاديث الطبعة القديمة. ص 18 وما بعدها. 

(؟) جامع الأحاديثء ج ١‏ ص 017 ح 5؛ باب حجية فتوى الأثمة. 

(*) المصدر السابق» ح .١‏ 

(©) المصدر السابق» ح 7 (وتوجد أحاديث اخرى أيضاً بهذا الصدد فى نفس الكتاب). 


نفحات القرآن» ج34 ص: كن 
الاتصال بالملائكة 


من مصادر علم الأثمَهُ اتصالهم بالملائكة؛ لا بمعنى أنّهم كانوا من الأنبياء والرسلء فإِنّنا نعلم أن نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كان 
خحاتم الأنبياء والرسلء وبوفاته انقطع الوحىء بل إِنّهم كانوا كك «الخضر» و «ذى القرنين» و «مريم»» حيث كانوا على اتصال بالملائكة 
بناءَ على ظاهر آيات القرآنء وكانت الحقائق تلقى فى قلوبهم من خلال عالم الغيب. 

جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أنّهِ قال: «إِنّ علياً كان مُحدَّثاً؛؟ وعندما طلبوا منه عليه السلام معرفة من يُحدَّثهِ قال: يُحدَّثْه ملك ولما 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/88 من لاهلا 


سألوة هل كاة نه )؟ فأومأ بيده بالنفى والانكار» ثم أضاف: كصاحب سليمان» أو كصاحب موسى أو كذى القرنين »)١١‏ (هناكك 
وواناك قفيدة كنا نيد الحال) ا 


- إلقاء روح القدس 


المصدر الرابع لعلم الآثمَهُ هو فيض روح القدس. 

وتوضيح ذلكك: إن الحديث قد تكرر فى آيات القرآن عن تأييد «روح القدس» فقد ورد ثلاث مرات بشأن المسيح عليه السلام 
(البقرة/ 417 و 187 والمائدة/ )١٠١١‏ ومرّهُ واحدةٌ بشأن النبى صلى الله عليه و آله (البقرة/ .)0١١‏ 

فمن هو أو ما هو «روح القدسء؟ ثمَهُ جدل كثير بين المفسرينء فقد فسّره جماعة من المفسرين ب «جبرائيل»» وفسّر بالروح المقدسة 
الطاهرةٌ للمسيح عليه السلام؛ أو بمعنى الانجيل الذى انزل عليه؛ وتارة قالوا: إن المراد هو اسم الله الأعظم الذى كان المسيح يحيى به 
الموتى 279. 


.77١ ص‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() جاءت هذه المعانى الأربعة فى تفسير كنز الدقائق» ج ؟» ص 8/؛ ولكن فى بعض التفاسير المعروفة ذكر التفسير الأول فقطء 
واكتفى فى تفسير الكبير بذكر ثلاث معان وهىء جبرئيل» والانجيلء والاسم الأعظم (تفسير الكبير» ج ؛ ص /1717). 

نفحات القرآن» ج4» ص: 97 

ولكن يستفاد من تعابير القرآن الكريم» وكذا مختلف الروايات, أن روح القدس له عدَّهٌ معان وربّما يحمل معني خاصاً فى كل مكانء 
ففى احدى آيات القرآن الكريم: اقل َرَّهُ رُوح القَدُس مِنْ رَبك بِالحَقٌ». (النحل/ 01١7‏ 

ىمتني القلاس ضرا الى كنوب بالق امعان الى وناك كلس الدهن قل الله تال 

لكن يبدو أنه يحمل مفهوماً آخر فى الموارد الثلاثة الا-خرى والتى جميعها بحق المسيح عليه السلام» فالتعبير «إذ أيدتكك بروح 
القدس»- أو- «وأيدناه بروح القدس» يدل على أنّه إشارة إلى الروح التى كانت ترافق المسيح عليه السلام وتؤيده وتسدده. 

ويفهم من الروايات التى وردت فى مصادر أهل البيت عليهم السلام أن روح القدس هى الروح التى كانت مع الرسل والأنبياء 
والمعصومين عليهم السلام دائماً وكانت تنقل إليهم الامدادات الغيبية فى مختلف الحالات» بل يستفاد من الروايات العديدة التى 
وردث فن مضادر السئة أيضاء نهم كانوا يصفون الكلام أو الشعر ذى المغزى الذى يصدر عن شخص ما: «كان هذا بتأييد من روح 
القدس). 

ومن هذا الكلاسم ما نقرأه فى الرواية الواردة فى تفسير الدر المنثور أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قال بحق الشاعر الإسلامى 
المعروف «حسان بن ثابت»: «اللّهم أئْد حساناً بروح القدس كما دافع عن نيه .01١‏ 

ونقرأ بشأن شاعر أهل البيث المعروف «الكميت بن زيد الأسدى؛ أنّ الإمام الباقر عليه السلام قال له: كما قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله لحسان بن ثابت» «لن يزال معكك روح القدس ما ذَبَئِتَ عنّاا 9؟0. 

وورد فى رواية اخرى أن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام بكى كثيراً عندما أنشده الشاعر دعبل الخزاعى بعض أبيات قصيدته 
المعروفةٌ «مدارس آيات» ثم قال له: «نطق 


)000 تفسير در المنثور» ج ١‏ ص 87 (ذيل الآيهُ /41 من سورة البقرة) وجاء فى صحيح مسلمء ج ع ص ١19‏ و 37 باب فضائل حسان بن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1/8.94 من لاهها 


تأيف نا مانية هذا التقيموة: 

(1) سفينة البحارء ج 7؛ ص 8905. 

نفحات القرآن» ج94 ص: 95 

روح القدس على لسانكك بهذين البيتين» .)١١‏ 

من هنا يتضح جيدا أن «روح القدس» روح معينةٌ تعين الإنسان أثناء ادائه للاعمال المعنوية الإلهِيَهُ وبطبيعة الحال فَإنّها متفاوتة بتفاوت 
مراتب الأشخاص: فهى لدى الأنبباء والأئقة المعصومين تكون فعالة وتعمل بشكل استثنائى وأكثر وضوحاء ولدى الآخرين تكون وفقاً 
لقابلياتهم وإن كنا نفتقد العلم بماهيتها وتفاصيلها. 

وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير (وَالسَابِقُونَ السَابِمُونَ» اوليك المُقَرَبونَ 

(الزاففة ]ات 11) 

فقال: «فالسابقون هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله من خلقه» جعل فيهم خمسة أرواح, أيدّهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء ...» 
١‏ 

وجاء فى رواية اخرى عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الصدد حيث قال بعد تعداده للأرواح الخمسة الموجودة لدى الأنبياء 
والأوصياء: «فبروح القدس .. عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى 0*. 

وهناكك روايات كثيرة اخرى بهذا المجال فى اصول الكافى وسائر الكتب» حيث لا يسع المجال لشرحها هنا. 

نعم فالإمداد الإلهى عن طريق روح القدس مصدر آخر من مصادر علم المعصومين عليهم السلام. 


6- النور الإلهى 


المصدر الخامس الذى يمكن ذكره لعلوم الأثمَةُ هو ماورد فى العديد من الروايات فى اصول الكافىء منها ما يقوله «حسن بن راشد): 
سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: «... فاذا 


() كشف الغمة ج "2 ص 8١١؛‏ واعلام الورى ص ١‏ وذانكك البيتان هماء خروج إمام لا محالة نخارجيقوم على اسم الله 
(؟) اصول الكافى» ج ١‏ ص .77١‏ 

إفرة المصدر السابق» ص 77 3. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 10 

مضى الإمام الذى كان قبله رفع لهذا منار من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق فبهذا يحتج اللّه على خلقه .01١‏ 

وورد فى بعض الروايات أيضاً ب «عمود من نور» 37 إِلماأنهِ غالباً ما جاء تعبير «منار من نوراء وبالطبع ليس هنالكك تباين كثير بين 
وللمزيد من الاطلا.ع راجعوا بحار الأنوان ج 8 ص 017 إذ ينقل المرحوم العلّامة المجلسى ستة عشر رواية بهذا الصددء وكذلكك 
وردت روايات عديدة فى هذا المجال فى باب ١«عرض‏ الأعمال» ج *اللى ص ”7727 وما بعدها). 

يستفاد من مجموع ما قيل إِنْ مصادر علم الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام متعدده ومتنوعة» ويأتى علمهم بجميع معانى القرآن الكريم 
بالدرجة الاولى» وفى الدرجة الثائية تأتى العلوم التى يرثونها عن رسول الله صلى الله عليه و آله ويليها التسديد والتأييد الإلهى» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠9؟1‏ من لاهها 


والالهامات القلبِيهُ والاتصال بالملائكة وعالم الغيب. 

ومن فيض هذه المصادر يقتبس الأثته المعصومون علوماً ومعارف كثيرة ليتسنى لهم إنجاز مهمّتهم التى تتجسد فى المحافظة على 
الإسلام والقرآن وسنة النبى صلى الله عليه و آله وهداية الخلق نحو الخالق» وتربية النفوس وإقامة الحدود وتدبير الامور على أحسن 
وجه. 

والملاحظة الاخرى الجديرة بالاهتمام هى أنّه يستفاد من بعض الروايات أن أرواح الأثمةُ عليهم السلام تستلهم كل ليل جمعة علوماً 
ومعارف جديدة بصدد القضايا المستجدة وذلكك من قبل الله تعالى (لينسجموا مع متطلبات الامَهُ الإسلامية). 

منها ما نقرأه فى الرواية الوارده عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «إِنَّ لنا فى كل ليله جمعة سروراً. 


.7 ص 27217 ح‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ح 6. 

نفحات القرآن» ج94 ص: 02 

يقول الراوى فقلت: زادكك الله وما ذاكك؟ 

قال عليه السلام: «إذا كان ليله الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأتتره معه فلا ثُودُ أرواحنا إلى أبداننا إلابعلم مستفاد. ولولا 
ذلك لأنفدنا» .0١١‏ 

وتشاهد روايات غديدة فى هذا البحث بهذا الضدد أيضاً يطول شرعهها هنا. 

نظراً إلى ما ذكرناه فى هذا الفصل يتضح أن مصادر علم الأثمة ليست أمراً بسيطاء فالمصادر التى يمتلكونها هى التى تميزهم عن سائر 
الناس» وتعينهم فى أدائهم للمسؤوليات المهمّة التى يتحملونها فى المحافظة على الإسلام وتعاليم القرآن وهداية العباد. 


)١(‏ اصول الكافى؛ ج ١‏ ص 585 (باب فى أن الأثمةُ عليه السلام يزدادون فى ليله الجمعة). 


نفحات القرآن» ج34 ص: /3 
عصمة الْأَتَمَهَ عليهم السلام 


تمهيد: 


اللواق هيع الكطا والتسهو والتعميةة قمر ااغربين الروك العانة لاس السصونية» وق اللعقرقة أن القراقع كافة الى دل على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام تدل على عصمة الأثمَة عليهم السلام أيضاًء لأنْ مسؤوليتهم تتشابه إلى حد كبير. 

صحيح أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله الواضع لُاسس الشريعة ويتصل بعالم الوحىء أمّا الأثترة فهم بمثابة الامتداد لوجود النبى 
صلى الله عليه و آله وهم حماهً حراس الشريعة بالرغم من عدم نزول الوحى عليهم. لأنّهم يتبعون أثر النبى صلى الله عليه و آله فى 
هدايةٌ الناس» والدفاع عن الأحكام والحدود الإلهيَهُ وجميع ما يتعلق بالشريعة» من هنا فهم يشتركون فى الكثير من الصفات ويتشابهون 
بناءَ على ذلكك فإنّ جميع الأدلة الرئيسة التى ذكرناها فى بحث عصمة الأنبياء ١‏ تصدق فيما يتعلق بالائمة أيضاً. 

بعد هذه اللمحة المختصرةٌ نرجع إلى بعض آيات القرآن الواردة بهذا الصدد ونبدأ بالكلام من القرآن: 

9 يُرِيدٌ الله لِذْحِبَ عَنْكُم اللإجس اهْلَّ الت وَبُطَه ركم تتطهيراً». (الأحزاب/‎ اَمَنا١‎ -١ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 191 من لاهها 


)١(‏ للمزيد من الايضاح راجعوا ج لا ص 12٠0 -١58‏ من هذا التفسير. 
نفحات القرآن» ج4: ص: /0 

ف لسرت م ا و عمتسي 1715:00ا سو سر اللقراك راتما يعات لوليا ناي ماقا ولراك فى العراا رفوم عل السالام 
حيرف أن الله تباركك وتعالى قد أخضع هذا النبى العظيم إلى العديد من الاختبارات المهمة: ولما خرج منها ظافراً قال له: «انّى جاعلك 
لِلنّاس امَاماً» (فالإمامة تعنى الهيمنة على الجسم والروحء وتربية النفوس والمجتمعات البشرية). 
وعندما سأل إبراهيم عليه السلام هذا المقام لبعض ذريته وأبنائه» جوبه بالرد الإلهى المشروطء فقال تعالى: لَاينَالُ عَهِدِي الظَالِمِينَ»» 
أى (أنْ الرهط الطاهر والمعصوم من أبنائكك يستحقون هذا المقام فقط). 
وقد تين فى تلكك البحوث كيف أن هذا المقطع من الآيهُ دليل على عصمة الأثمّة» وأنْ الذين أمضوا عمرهم فى طريق الكفر والشركك 
من ناحيةٌ الاعتقادات» أو من ناحية أعمالهم حيث ارتكبوا الظلم بحق أنفسهم أو الآخرين, لا يستحقون هذا المقام لأنّ الظلم بالمعنى 
الشامل للكلمة يشمل الظلم والشرك والكفر والانحرافات العقائدية وكذلكك جميع أشكال التجاوز على الآخرين» وظلم النفس عن 
طريق ارتكاب المعصية. 
وحيث إِنْ هذه البحوث قد جاءت هناك بشكل مفصل ومستفيض فلا نرى حاجة للتكرار» وعليه فقد وضع القرآن الكريم الركيزة 
الأساسيةٌ لشرط عصمة الأتمهُ فى هذه الآيه الكريمة. 
والآن نعود إلى آيهُ التطهير وبحث مسألهُ العصمهٌ الواردة فى هذه الآية: 
صحيح أنّ هذه الآية تتوسط الآبات المتعلقة بنساء النبى صلى الله عليه و آله إِلَاأنُها تحمل نغمة مختلفة عنهاء وتشير إلى معنى آخرء 
فجميع الآيات التى سبقتها وتلتها جاءت بضمير «جمع المؤنث» بينما جاءت الآيهُ محل البحث بضمائر «جمع المذكر»! 
ففى مستهل هذه الآيهُ خاطب تعالى نساء النبى صلى الله عليه و آله وأمرهنّ بالمكوث فى بيوتهنء وأن لا يخرجن بين الناس كما كان 
سائداً فى الجاهلية ويحافظن على معابير العقف وأن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الل ورسوله ون فى يون وَتوّجنَ توج 
الشامفة الأرك واقدق القبلا: واأمق الزكاة واطدق اللشووضر نكي لخي انم سم 
نفحات القرآن. ج94 ص: 99 
فجميع الضمائر الست التى وردت فى هذا المقطع من الآية هى على صورة جمع جمع المؤنث (تأملوا جيداً). 
ثم يتبدل لحن الآية» ويقول: انما يريد الله يذهب عَدْكُم الرّجس اهلّ البيتٍ وَيُطه ركم تطهيراً. 
وقد استخدم فى هذا المقطع من الآيه ضميرين جمع بصورة جمع المذكر. 
صحيح أن مطلع ونهاية كل آيهُ يستهدف امراً واحداًء إِلَاأنّ هذا الكلام يجرى فى المكان الذى لا تتوفر فيه قرينة على الخلاف»؛ وعلى 
هذا فالذين رأوا أنّ هذا الجانب من الآيهُ ناظبٌ إلى نساء النبى صلى الله عليه و آله أيضاً فقد نطقوا خلافاً لظاهر الآيهُ والقرينة التى فيهاء 
أى تباين الضمائر. 
بالإضافة إلى ذلك نمتلك روايات عديدة فيما يتعلق بهذه الآيهُ حيث نقلها أكابر علماء المسلمين سواء الشيعة أم السنّهُ عن النبى صلى 
الله عليه و آله وجاءت بشكل وآخر فى أشهر كتب الفريقين التى تحظى بقبولهم. 
هذه الروايات بأجمعها تفيد أن المخاطب فى هذه الآيهُ هو النبى صلى الله عليه و آله وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام (لا 
نساء النبى) كما سيأتى بالتفصيل فيما بعد. 
ولكن قبل الدخول فى البحث لابدّ من التطرق إلى تفسير العبارات: 
إن التعبير ب (إِنْما الذى عاد ما يستعمل للحصر دليل على أن الموهبةٌ الواردة فى هذه الآيهُ تخص آل النبى صلى الله عليه و آله ولا 
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تشمل غيرهم. 

وعبارة «يريد» إشارة إلى إرادة الله التكوينية- أى أن الله تعالى شاء من خلال أمر تكوينى أن يطهركم ويحفظكم من كل قذارة- لا 
الإرادة التشريعية» فالإرادة التشريعية تعنى تكليفهم بصيانة أنفسهم طاهرة» ونحن نعلم أن هذا التكليف لا يختص بآل الرسول صلى الله 
عليه و آله بل إن المسلمين جميعاً مكلفون بتطهير أنفسهم. 

رما يتصور أن الإرادهُ التكوينية تفرض نوعاً من الجبرء وفى هذه الحالة لن تكون العصمةٌ فضيلة وفخراً. 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج94 ١9‏ 

لقد ذكرنا الاجابة عن هذا السؤال بالتفصيل فى الجزء السابع فى بحث عصمة الأنبياء» ولابدّ من التعرض إليه باختصار: إن المعصومين 
يمتلكون نوعين من القابلية «قابلية ذاتية موهوبة) و «قابلية اكتسابية من خلال أعمالهم وملكاتهم الداخلية»» ومن مجموع هاتين 
القابليتين اللتين لا تخلو إحداهما على أقل تقدير من صبغهُ اختيارية لتحصيل هذا المقام السامىء وبتعبير آخر فإنٌ المشيئة الإلهيَه توفر 
الأرضية للتوفيق من أجل بلوغ هذا المقام الشامخ» واستثمار هذا التوفيق يتعلق بإرادتهم (تأملوا جيداً). 

فتركك الذنب بالنسبة لهم محال عادى لا عقلى؛ فمئلاه محال عادىٌ أن يصطحب إنسان عالم ومؤمن الخمر إلى المسجد ويحتسيه بين 
صفوف الجماعة. إِلَّاأنَه من المسلم به أنّ هذا الأمر ليس محانًا عقلياً» ولا يتعارض مع كون هذا الفعل اختيارياًء أو على سبيل المثال» 
أنّ الإنسان العاقل لا يخرج إلى الزقاق والشارع عارياً كما ولدته امه أبدًء فالقيام بهذا العمل ليس محانًا بالنسبة له» بل مستوى تفكيره 
ومعرفته لا يسمح له بالقيام بمثل هذا الفعل وإن كان فعله وتركه باختياره. 

وهكذا حال ارتكاب الذنوب بالنسبة للأنبياء والأثمَُ صحيح أن العصمة من الألطاف الإلهيَدُ يَيدَ أن الألطاف الإلهيَهُ تخضع لحساب» 
كما يقول القرآن الكريم بشأن إبراهيم عليه السلام: 

لن تنال منزلة الإمامة ما لم تفلح فى الابتلاءات الإلهيهُ «واذ الى ابْرَاهِيمَ ريه بكلماتٍ للم 

1 )١7 (البقرة/‎ 

وأا "كلنة بالرتسنر قفص لقف الشىء القذر سواء من ناحية كونه قذراً ومقززاً لطبع الإنسان أو بحكم العقلء أو الشرعء أو جميعها. 
من هنا فبعد أن يفسر «الراغب» فى «المفردات» الرجس بأنّه الشىء القذرء يذكر له أربع حالات (نفس الحالات الاربع التى ذكرر ت 
أعلاه من ناحية طبع الإنسان» أو العقل» أو الشرع» أو جميعها»» وإذا ما فسّر الرجس فى بعض تعابير العلماء بالذنب أو «الشرككث» أو 


)١(‏ للمزيد من الايضاح فى مجال أن العصمة لا تتنافى واختيارية أفعال المعصومين راجعواء ج /ا. ص 180 وما بعدها من هذا التفسير. 
نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ٠١١‏ 

«العقيدةٌ الباطلة» أو «البخل والحسد» فهو فى الحقيقة بيان لمصاديق من هذا المفهوم الواسع الشامل. 

على أَبِهُ حال» نظراً لمجىء «الف ولام الجنس» فى بداية هذه الكلمةٌ «الرجس» والتى تفيد العمومء يكون مفهوم الآية: إن الله شاء أن 
وفى عبارة: «ويطه ركم تطهيراء» فبما أن «التطهير) تعنى التزكية فهى تمثل تأكيداً آخر على قضية نفى الرجس وكافة الاقذار التى وردت 
فى الغيارة السنابقة و كلمة «تظهيراء الى عت بخنوان معول مطلق في تأكد اجر على هذا لمعي 

واللفسلدهن أن اللغنالن عاد ركلف التاكعدات أن نظير:وكره ال القق يل السلهو الهم كل افمكال القذارة والرسسء 
ومن المسلم أنه يشمل النبى صلى الله عليه و آله بالمرتبة الاولى باعتباره صاحب الدار ومن ثم البقية» والآن لنعرف من هم أهل البيت؟ 
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مَنْ هم أهل البيت؟ 


رأى بعض من مفسرى أهل السنَهُ أن ذلكك يعنى نساء النبى صلى الله عليه و آله. ولكن كما قلنا فإنّ تغيير سياق الآيهُ» وتبديل الضمائر 
من «جمع المؤنث»- فيما قبل وبعد هذه الآية- إلى «جمع المذكر» دليل بين على أن لهذه العبارة مضمونا منفصنَاء وأنّ المراد منها أمر 
آخرء أليس الله حكيماً والقرآن فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة وجميع عباراته تخضع للحساب. 

وطائفة اخرى من المفسرين خصتها بالنبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام؛ والروايات الكثيرة الواردة فى مصادر أهل 
الك والقيعة والقى كقين إلى يحقتها لكنهتنا شاع على هذا لمعن 

وبسبب وجود هذه الروايات ربما ذكر الذين لا يحصرون الآية بهؤلاء العظماء معني واسعاً لها بحيث يشملهم ويشمل نساء النبى صلى 
الله عليه و آله وهذا تفسير ثالث للآية. 

نفحات القرآن» ج4» ص: ٠١7‏ 

أمّا الروايات التى تدل على اختصاص الآيٌ بالنبى صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها 
السلام وابنيهما الحسن والحسين عليهما السلام فهى- وكما أشرنا- كثيرةٌ للغاية» منها ثمانية عشرٌ رواية» نقات خمس منها فى تفسير 
«الدر المنثور؛ عن ام سلمة» وثلاث عن أبى سعيد الخدرى, وواحدة عن عائشة؛ وواحدة عن انسء واثنتان عن ابن عباسء واثنتان عن 
أبى الحمراء؛ وواحدة عن وائلهُ بن الاسقع؛ وواحدة عن سعدء وواحدهٌ عن الضحاكك بن مزاحم» وواحدة عن زيد بن الأرقم .0١١‏ 
ويحصى المرحوم العلامة الطباطبائى فى تفسير «الميزان» الروايات التى وردت بهذا الصدد بما يربو عن سبعين رواية ويقول: وهى 
روايات جمة تزيد على سبعين حديثاً يربو ما ورد منها من طرق أهل السنّهُ على ما ورد منها من طرق الشيعة» ويضيف رواة آخرين 
سوى الذين ذكرناهم أعلاه (الرواة الذين ذكرت رواياتهم فى غير تفسير الدر المنثور). 

وذكر البعض أن عدد الروايات والكتب التى نقلت فيها بلغ المئات ولا يُستبعد أن يكون كذلك. 

وهنا نذكر طائفةٌ من هذه الروايات فقط مع ذكر مصادرها ليتبين قول الواحدى فى «أسباب النزول»: أن الآية نزلت فى النبى صلى الله 
عليه و آله وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام خاصة لايشاركهم فيها غيرهم .)"١‏ 

ويمكن اختصار هذه الروايات فى أربعة اقسام: 

-١‏ الروايات التى نقلت عن بعض نساء النبى صلى الله عليه و آله تقول بصريح التعبير: عندما كان النبى صلى الله عليه و آله يتتحدث 
عن هذه الآيةُ سألناه هل نحن منهم؟ فقال: «لا ولكنكم على خيرا. 

منها ما يرويه الثعلبى فى تفسيره عن «ام سلمة» زوجة النبى صلى الله عليه و آله أن النبى كان فى بيتها وجاءته فاطمة عليها السلام 
بالطعام» فقال لها صلى الله عليه و آله: «ادع لى بعلكك وابنيكك» فجاؤوا فتناولوا الطعام ثم نشر صلى الله عليه و آله عليهم الكساء وقال: 


اللهم هؤلاء أهل بيتى وعترتى فأذهب عنهم الرجس 


(1) تفسير در المنثور. ج هه ص 198 و 199. 

(1) تفسير الميزان» ج 2١8‏ ص ."١١‏ 

نفحات القرآن» ج84 ص: ٠١‏ 

وطهّرهم تطويرأء ونزلت آيه «إِنّما يريد الله قلت يارسنؤل الله وأنا معكم؟! فقال: (إِنْكِ على خيرا 09). 

وكذلك الثعلبى وهو من العلماء المعروفين لدى أهل السنّهُ الذى عاش فى القرن الرابع وأوائل القرن الخامسء وتفسيره الكبير 
معروف» يروى عن عائشة زوجة النبى صلى الله عليه و آله مايلى: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا9؟1 من لاههنز 


عندما سثلت عن حرب الجمل ودورها فى تلكك الحرب المدمرة؛ قال (يتأسق): لقد كان تقديراً إلهباًا وعندما سعلت عن على عليه 
السلام قالت: 

آل عن الدث الناس كاذ إلى رسول الل وزوج أنعيه الفا كان إلى وتتول الله كتف رايت علا وقاطية وشينا وسيليا وجمع 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله بثوب عليهم» ثم قال: اللّهم هؤلاء أهل بيتى وحامتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت: فقلت 
بازسوك الله اناهن الملكعاة قالة تننى :فاتك الى غير 

فمثل هذه الروايات تؤكد بصراحة أن نساء النبى صلى الله عليه و آله لم يكنّ من أهل البيت فى هذه الآية. 

١-وردت‏ قش ة حديث الكساء فى روايات كثيرة للغاية وبتعارير مختلفة والمضمون المشتركك لها جميعاً هو أنّ رسول الله ضلى الله 
عليه و آله دعا علياً عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام- أو أنه حضروا عند رسول الله صلى الله عليه و آله- أو أنه 
غطاهم بالكساء أو بقماشء وقال: إلهى هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجسء فتزلت الآية: انما يُربدُ الله ليِذحِتٍ عَنكمٌ الرجْس أَهْلَ 
البِيتِ وبِطَه ركم تطهيراً. 

والجدير بالاهتمام أن هذا الحديث روى فى صحيح مسلم عن «عائشة)» وكذلكك نقله الحاكم فى «المستدركك»» والبيهقى فى «السنن)» 
وابن جرير فى «تفسيره)» والسيوطى فى «الدر المنثور» 7. 


)١(‏ ذكر الطبرسى فى مجمع البيان فى ذيل الآ مورد البحثء والحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل» ج ؟» ص 8ش؛ الحديث أعلاه. 
(5) تفسير مجمع البيان» ذيل الآيهُ محل البحث. 

(؟) صحيح مسلم؛ ج 5 ص 1847 ح 7575 (باب فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله). 

نفحات القرآن» ج4» ص: ٠١‏ 

وأورده الحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل أيضاً »»١‏ كما نقل هذا الحديث فى صحيح «الترمذى» مراراًء ففى موضع رواه عن 
«عمرو بن أبى سلمة) وفى موضع آخر عن (ام سلمة) .)5١‏ 

والملاحظة الاخرى هى أن «الفخر الرازى» يضيف فى ذيل آيهُ المباهلة (سورةٌ آل عمران. الآيهُ )8١‏ بعد نقله لهذا الحديث (حديث 
الكساء): 

واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث 370. 

كما يجدر ذكر هذه الملاحظة وهى: أن الإمام «أحمد بن حنبل» أورد هذا الحديث فى مسنده بطرق مختلفةٌ «05. 

*- نقرأ فى جانب آخر من الروايات العديدة والكثيرة أيضاً أن النبى صلى الله عليه و آله وبعد نزول آيهُ التطهير كان يمرٌ على دار 
فاطمةٌ عليها السلام ولعدَّهٌ أشهر «فى بعضها ستهُ أشهرء وفى بعضها ثمانية أو تسعة أشهر) أثناء ذهابه لصلاةً الصبح وينادى: «الصلاهُ 
يأأهل البيت! إِنّمَا يريد الله يذهب عَنكمٌ الس أَهْلَ البيت ويُطَه ركم تطهيراً. 

وروى هذا الحديث فى «شواهد التنزيل» للمفسر الشهير «الحاكم الحسكانى» عن «انس بن مالككث» «8. 

وجاء فى نفس الكتاب روايةٌ اخرى عن «أبى الحمراء» يذكر فيها أن المدَّهُ كانت «سبعة 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص اح ا 
(؟) صحيح الترمذى؛ ج د ص 244,: ح 717١‏ (باب فضل فاطمة). 
(") تفسير الكبير» ج لل ٠١0‏ ص ٠١‏ 


(؟) مسند أحمد» ج ١‏ ص وج ص ٠١‏ وج ص إن (نقلًا عن فضائل الخمسة» ج ١‏ ص 3728#" وما بعدها). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190 من لاههنز 


(0) شواهد التنزيل» ج 7؛ ص ١١‏ و 151 و "1 و18 و18 و95 (انتبهوا إلى أن شواهد التنزيل نقل هذه الرواية بطرق عديدة). 

نفحات القرآن» ج94: ص: ٠١8‏ 

أشهر). 

ووزؤيت هذه الواقعة أيضاً فى تفسن الكتاب عن «أى سعيد الخدري: ذاكرا أن المدّة كانث (ثمانية أشهر) :)1١‏ 

[5والأخدلاف فى هذه العاي أمرطيس :قينا شاهد أن هذا الآمرلنذة بحة أشهرء وآبو سعد الخذوى لمدّة ثناتية أشبهر واو 
الحمراء لمدّهُ سبعهٌ أشهر وابن عباس تسعةٌ أشهر .)7١‏ 

فكل منهم نقل ما رآه؛ فلا تضارب بين كلامهم. 

على أَبرِهُ حال» فاستمرار هذه الحالة وتكرار هذا الكلام خلال تلكك الفترة الطويلة من قبل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان أمراً 
مخططاً له فهو كان يريد أن بين بوضوح أن المراد من «أهل البيت» هم أهل هذه الدار فقط» لثلا يبقى شكك بالنسبة لأوشخص فى 
الس اولس لجنم انا ناته 1ل دراك يدي عله الزمر فظو لحي ذا لضي ارقي مك هذا التكرار والا كيد وقيت عابقة 
لاسيّما وأنّ الدار الوحيدة التى كانت بابها مفتوحةُ على مسجد النبى صلى الله عليه و آله هى دار النبى صلى الله عليه و آله وعلى عليه 
السلام (فقد أمر النبى صلى الله عليه و آله بإغلاق جميع الأبواب التى كانت تفتح على المسجد ماعدا هاتين البابين). 

وذكر أن الكثير من الناس طالما ستعوا هذا الحديث عن رهول الله صلل الله عليه و آله أثناء الصلاق وبعد هذا التأكيد والاثبات 
أليس من المدهش أن يصر بعض المفسرين على سعة مفهوم الآيُ لتشمل نساء النبى صلى الله عليه و آله أيضاًء مع ما أوردناه سابقاً من 
حديث عائشة زوجة النبى صلى الله عليه و آله واستنادا إلى شهادة التاريخ حيث أنّها لم تدع شيئاً أثناء ذكرها لفضائلها وتفاصيل 
حياتها مع النبى صلى الله عليه و آله» فهى لم تر نفسها غير مشمولة بهذه الآيهُ فحسبء بل تقول: إن النبى قال لى: 

«لست منهم)! 


.558 شواهد التنزيل» ج ؟: ص 58؛ واحقاق الحق. ج 7 ص "30 إلى‎ )١( 

(0) تفسير در المنثور. ج هه ص 194. 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ٠١8‏ 

ع- الروايات العديدةٌ المروية عن الصحابى المعروف أبى سعيد الخدرى التى أشارت الى آيهُ التطهير تقول بصراحة: نزلت فى خمسة: 
فى رسول الله وعلى وفاطمةٌ والحسن والحسين عليهم السلام .0١١‏ 

وملخص الحديث هو: إن الروايات التى وردت فى المصادر الإسلامية بشأن آيه التطهير واختصاصها بالنبى وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين من الكثرة بحيث يجعلها فى صف الروايات المتواترة» ولا يبقى فيها أدنى شكك من هذه الناحية» حيث إِنّ صاحب شرح 
إحقاق الحق ينقلها عن مايربو على سبعين مصدراً من مصادر أهل السنة (بالإضافة إلى المصادر المعروفة لدى أتباع أهل البيت) 
ويقول: ولى أحصينا كاف هده المصادو لتجاوؤت الألف: 0ن !. 


أجوابة عن عِدّةٌ أسئلة: 


نظرا إلى "أن الآية الآنفة الذكر القن #واتزيف الروايات فى البصضاذر الإنيلانية السعرؤفة فى عتسيرهاء قد كزامة عظيية لأمية أهل اليك 
عليهم السلام يمكن اعتبارها دلينًا على حقانية حطهمء وقد تشبث بعض العلماء وأخذوا كالعادة بالبحث عن إشكالات أشبه ما تكون 
باختلاق المبررات بعيدا عن الانتقاد العلمى» بيثما أبقنت طائفة اخرى بالآبة والرواياث بشجاعة» وإن ظلوا أتباعاً لطريقة أهل السئّة من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 190 من اهنا 
الناحيهُ الاصوليه» وفيما يلى بعض الانتقادات: 

-١‏ المراد من أهل البيت هم الساكنون فى بيت النبى صلى الله عليه و آله» لأنّ البيت يعنى الدار المسكونة؛ وسكنة بيت النبى صلى الله 
عليه و آله هم نساؤه» وليس الآخرينء وإذا ما جاء الضمير على صورة ضمير المذكر فالسبب يعود إلى أن لفظ «الاهل» مذكرء وإذا ما 


جاء البيت بصيغةُ المفرد لا الجمع, بينما نساء النبى صلى الله عليه و آله كنّ يسكنٌ فى بيوت عديدة؛ فذلكك بسبب أن النبى صلى الله 
عليه و آله كان واحدء فذكر بيته بصفة الواحد أيضاًء والخلاصة أن الآيهُ ناظرة إلى نساء النبى صلى الله عليه و آله فقط. 


)١(‏ وردت فى شواهد التنزيل أربع روايات بهذا الصدد. ج ؟ من ص 70-١5‏ (ح 289 وا٠عع‏ و اع وع62). 

() اقتباساً من احقاق الحق» ج ؟2 ص 207 إلى 88. 

نفحات القرآن» ج94 ص: ٠١7‏ 

لقد اتضحت الاجابة جيداً عن هذا السؤال أو التبرير من خلال الأبحاث السابقة» وآثار التكلف أثناء الدفاع عن هذا الرأى مشهودة 
تماماًء فلو كان المقصود من (الأهل) نساء النبى صلى الله عليه و آله يكون ظاهر اللفظ «مفرد مذكر» ومعناه «جمع مؤنث»» بينما لم 
يذكر فى الآيهُ لا «المفرد المذكر» ولا «الجمع المؤنث» بل جاء بصيغة «الجمع المذكر). 

كما أن التعبير ب «البيت» جاء بصيغة المفرد خلافاً لمطلع الآيةٌ الذى جاء بصيغةُ الجمع؛ فمن المتعذر أن تكون عبارة: 'وَكَرَنْ فى 
بيُوتِكنَّ» من أجل شخص النبى صلى الله عليه و آلهء أن النبى صلى الله عليه و آله لم يكن يمتلكك بيتاً مستقلًاء فقد كان بيته هى 
الببوت التى كانت تعيش فيها زوجاته. 

على :هذا الأساس فلكسيل سوى أن يكوخ القفوه مق البيث هنا بيت القرابة والازقاط الس بالنىئ عبلى الله عليه و آله لا بيت 
السكنى كما فى التعبير المتداول والمعتاد عليه. 

بالإضافة إلى كل هذا فعلى فرض قبولنا بهذه الآراء البعيدة عن الواقع» فهل يمكن التغاضى عن روايات بهذه السعهُ والكثرة والصراحة 
وهى التى تحصر أهل البيت عليهم السلام بخمسة أشخاص؟ أم نعتبرها روايات ضعيفة السند؟ فلو لم تكن هذه الروايات متواترة 
وقوية» فليس لدينا- إذن- حديث متواتر وصحيح, ولو كانت هذه الروايات خالية من الصراحة؛ فأَىّ روايةُ صريحة فى مضمونها؟! 
والأدهى من ذلك كله مانقل عن «عكرمة» قوله: من شاء باهليّه أنّها نزلت فى نساء النبى صلى الله عليه و آله »»١١‏ ونقل عنه فى تعبير 
لقره إن عكرمة كان يناقى هن لبوق 31 قرله صالن لما ويد الله ولق فياه القن على اليه الشركة 

إنّه لمدهش حقاء فهل يمكن إثبات المسائل العلمية والاستدلالية بالمباهلة والصراخ فى الأسواق؛ وهو أمر يمتلكك جميع هذه الأدلة 
والشواهد والقرائن» إذ يقوم النبى صلى الله عليه و آله ببسط الكساء على خمسة أشخاص ويشخخصهم بده ويخاطبهم, حتى أنه لم 
يسمح ل «أم سلمة) 


.١17 تفسير روح المعانى» ج 377 ص‎ )١( 

(9) المضدر الاق ضى 1 

نفحات القرآن» ج4. ص: ٠١8‏ 

و «عائشة» بالدخول تحتهء وأخذ يكرر هذه العبارة أمام دار فاطمة عليها السلام لمده ستةُ أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهرء دانًا على 
أن المرادف بهذه الآ هو أنتم؛ وإِنْ كلمة (إِنْما؛ التى تدل على الحصر واضحة للعيان. 

والنبى صلى الله عليه و آله إِنّما يريد بهذا التأكيد ازالة جميع اشكال الشبهات, بدَ أنَ عكرمة يريد من خلال الدوافع التى يعلمها جيداً 
أن يثبت بالمباهلة غير ذلكك رافعاً عقيرته فى الأسواق ضد ذلك!. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /91؟1 من لامها 


إنَّ حماس واندفاع عكرمة وراء المباهلة النادرةً والقليلة الحصول فى الأبحاث العلمية» وكذا مناداته فى الأسواق التى هى من النوادر 
ف التفايا العلنة ابا عد ذاه ذلك خلى أذ هناككة أمرا وراك الكدهؤاث وراد هنا القبل والثال كس أسر اك افيض فيل كاة 
مكلناً بإنكار هذه الفضيلة الإليةة العظيمة ارضاء لسلاطين زمائه وأن ينبري للتصدى لأحاديث النبى صلى الله عليه و آله بهد 
الصلافة؟! 

-١‏ السؤال الآخر هو: إذا كان المراد هو تلكك الأنوار المقدّسهُ الخمسة؛ فما هى منزلة سائر ائمة أهل البيت عليهم السلام؟ 

والجواب هو: أن الذين كانوا يعاصرون ذلكك الوقت هم أولئكك الخمسة» والآخرون جاءوا فيما بعد» وورثوا تلكك الصفات عن النبى 
صلى الله عليه و آله وآبائهم عليهم السلام. 

*- كما تتم التلميح آنفاً إلى أن المراد من الإرادة فى (إِنَّمَا يُرِدٌ الله لِذهِتِ هِب عَبْكُمُ اللإجسٌ» الإرادة التكوينية؛ لا التشريعية» وبتعبير 
آخر ليس المراد هو أن اللّهِ أمركم بالابتعاد عن المعصية, لأنّ هذا الأمر الإلهى يعم المسلمين جميعاً ولا يخصٌ أصحاب كبام قل 
يجح رواش أ وراد كر ييه والمية رالود قدي وتعويرر ايو ابو الميخافطةة عجوم عن كل انه وصدا تيم من اكير السيطاة 
والأحراد التفسسية وتتحى تعلم أن سيد اللاغير قايلة للمدلكو وما نوه به العض من أن إزادة اللدقابلنة للسكلت يل غاب الجيل 
والغباء» فمن الذى يستطيع الحيلولة دون مشيئة الله إِلَّأن تكون مشيئة الله متعلقة بشرط 

نفحات القرآن» ج4» ص: ٠١5‏ 

ولم يحصل ذلك الشرط؟ ونحن نعلم أن الإرادة فى الآيهُ أعلاه مطلقة» وليست مشروطة بشرط أبداً. 

وما قاله البعض: إن هذا الكلام يستدعى أن يكون صحابة النبى صلى الله عليه و آله معصومين لاسما الذين شاركوا فى معركةٌ بدرء 
حيث قال تعالى بحقهم: 

اوَلكن يريد ليطهركم وَلْيْتَمَ نَعْمَتَهُ عَلَيَكُم لعَلّكم تَشْكُرونَ» .0١١‏ (المائدة/ ©) 

وممما يبعث على الأسف هو عند اضطرا او لمحي تاليا ليم كل تنوه رتعز إلى وواعدري اااي تإننا تاف فى اراد التزريم 
مثل هذه الآيهُ بشأن معركةٌ بدرء وما نزل بشأن معركةٌ بدر هو: «َبْترلُ عَليكم من الشَعَاء مَاء طهر كم به وَبَذْحِبٍ عَنْكُمْ رجرٌ الّيطَانه. 
(الانفال/ )1١١‏ 

وظاهر هذه الآبة تتعلق بنزول المطر (فى معركة بدر) واستثمار المسلمين له للغسل والوضوءء ولا ترتبط ببحثنا أبداً إِنَاأْنَ هذا الأخ 
المتعصب حذف مطلع الآيةُ وجاء بعبارة اليطهركم؛ فقطء وعدّها دليًا على طهارة وقداسة الصحابة كاقة. 

0 ف يف فلك كلك تسكزوق ل عاو ينان امات تدرو ول تعاض فى قبل انه 
الوضوء والغسل والتيمم» وواضح أنّها تشير إلى الطهارة التى تحصل من هذه المطهرات الثلاثة» فكيف يصادرها هذا المفسر الشهير من 
ماك ويدشبب بها إلن هيدا بدره ويضادن أمرا ب بخص الغسل والتيمم ويقحمه فى موضوع بحث العصمة؟ إِنّهِ أمرٌ غامض. 

وان هنا سوال اك وهو إذا كاك لأا ليا على عصمة هؤلاء العظماء؛ فلماذا جاءت «يريد» بصيغة «الفعل المضارع» إذن؟ 


فإن كانوا معصومين فلماذا يقول: «يريد الله فهل أنّ تحصيل الحاصل ممكن؟ لماذا لم يقل «أراد الله بصيغةٌ الفعل الماضى)؟ .07١‏ 


)١(‏ تفسير روح المعانى؛ ج 7 ص 17 (ذيل الآيهُ “7 من سورة الأحزاب). 

(؟) تفسير روح المعانى» ج 377 ص 17. 

نفحات القرآن. ج4. ص: ٠١١‏ 

لو كان قائل هذا الكلاهم يبحث التعبير ب «يريد» فى آيات القرآن الكريم بدقة وتمكّن لما تفوّه بمثل هذا الكلام؛ لأنّ هذه الكلمة 
طالما استعملت فى الكثير من آيات القرآن الكريم بشأن الامور المتعلقة بالإرادة المستمرة من الماضى وحتى الآنء ومن الآن إلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 19/8 من لاهها 


السنط) وهر آضر إن هذه الجارة غانيا نافيل الذلةلة فلى اسسيرار رقيات البقية على شي نا فى الباعتى والبعاقير 
والمستقبل» ويمكن ملاحظة صدق هذا الكلام فى الآيات التالية: 

ونا الله تريد كلما المي :7آل غمران 1 

يريد اله بكم اليس ولايد بكم القره . (البقرة/ 188) 

كيك اللان كنت عَنْكهْ) .. (النساء/ 8؟) 

وبديهى أنّ مفهوم هذه الآيات ليس هو أن اللّهِ أراد ظلماً فى السابق» وكان يريد بكم العسر قبل ذلككء أو أنه لم يرد سابقاً التخفيف 
عنكم واليوم فعل هكذاء بل إن مفاد هذه الآيات جميعها هو أنه أراد هكذا فى الماضى والحاضر وفى المستقبل. 

وكذلك قال تعالى بشأن الشيطان: اوَيُرِيدٌ الشّيطَانٌ أنْ يَضِلَّهُم ضَنَانًا تعيدم. (النساء/ )©٠‏ 

و «انَمَا يُرِيدُ السَّيِطَانٌ ان ؛ يُوتِع بتكم العداوة وَالبَعْضَاءَ فى الحمْر وَالمَعِسِر). (المائدة/ )9١‏ 

و«جل يُرِيدٌ إلانسَانٌ لبَفْجَرَ امَامَهُ». (القيامة/ ه) 

يتضح جلياً من خلال هذه الآآيات بيان الإراده المستمرة للشيطان فى الماضى والحاضر والمستقبل لإغواء الناس» وذلكك بخلق العداوة 
والبغضاء عن طريق الخمر والقمار. وكذا مفهوم الآبة الثالشة» وهو: إِنّ الإنسان الجاحد يريد أن يكون متحرراً على الدوام ويرتكب 
الذنبء لذا فهو ينكر القيامة. 

هنالكك آيات كثيرةُ فى القرآن تتابع هذا الموضوعء غير هذه الآيات الست أعلاه التى تبين أنْ استعمال كلمة «يريد» بنحو الاستمرارية 
يشمل الأزمنة الثلاثة. 

نفحات القرآن. ج4. ص: ١١١‏ 

على :هذا الأسافن فمفهوم الآية الكريمةةراله) يُرِيدٌ الله دهت هت عَذكغ الرجْسٌ)» هو تعلّق الإرادة الإلهِدِهُ المستمرة بطهارة وقداسة 
وعصمةٌ أصحاب الكساء. 


شبهات حول العصمة: 


تثار عدَّهٌ أسئله فيما يتعلق بعصمة الأنبياء والأئمَة المعصومين عليهم السلام أهمها هو: أليس العصمةٌ صفهُ إجبارية؟ فاذا كانت العصمة 
موهبة إِلهتَهُ تمنح فقط إلى هؤلاء؛ وليس بمقدور الأنبياء والأثئّة المعصومين عليهم السلام ارتكاب الذنبء أو أنّ الله يحول دون 
عوامل الذنب بشكل حازم, فما الفضيلةُ والفخر فى ذلكك؟ 

لقد تم تقديم الاجابة عن هذا السؤال بشكل مفصّل فى الجزء السابع من نفحات القرآن فى بحث عصمة الأنبياء وهو باختصار: 

إن إثارة هذه الشبهة سببه عدم التمعُن باصول عصمة المعصومين عليهم السلام» فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه «التقوى الراسخة» تنبع من 
«إيمانهم القوى وعلمهم ومعرفتهم الخارقة) التى يكون جانب منها اكتسابياً والآخر هبة؛ فمثلًا: إِنّ الإنسان الذى يبلغ درجة عالية فى 
الطبء محال أن يشرب ماءً ملوثاً بالجراثيم» بينما ريّما يفعل الإنسان الامى هذا الأمرء إِنَ امتناع الطبيب عن شرب الماء الملوث كان 
باختياره» فهو يستطيع شرب ذلكك الماءء إِلَاأَنّ إيمانه ومعرفته بعواقب الأمر تحول دون ذلكء فهو شبيه المعصوم فى حرية إرادته ازاء 
القيام بهذا العمل .0١١‏ 

السؤال الآدخر هو: إِنّ الأثتهُ اعترفوا بالخطأ والذنب من خلال كلماتهم» فكيف يمكن اعتبارهم معصومين؟ ففى أدعيتهم يسألون الله 
أن يغفر لهم ذنوبهم, وهذا بحد ذاته دليل على عدم عصمتهم. 


(1) للمزيد من الايضاح راجعوا ج اه ص -١00‏ 120 من هذا التفسير. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 199 من لاههنا 


نفحات القرآن» ج94: ص: ١١7‏ 

يقول أمير المؤمنين الإمام على بن أبى طالب عليه السلام فى الخطبة 7١8‏ من نهج البلاغة: «إِنى لست فى نفسى بفوق أن اخطىء ولا 
لمق 3 لككمين قبل لاأن يكت | السو تفن قا شن أملكةا ب لل ا 

ويثار نظير هذا الا-عتراض بشأن الكثير من الآبات المتعلقة بقصص الأنبياء فى القرآن الكريم أيضاء حيث ذكرناها جميعا فى نفس 
الجزء السابع تحت عنوان «تنزيه الأنبياء» وأعطينا الجواب عنهاء وتعمّبنا هذه القضايا من خلال الإشارة إلى جزئيات تاريخ الأنبياء وما 
يمكن أن يتعرض إلى هذه الشبهات. 

ولابدٌ من الإشاره إلى بعض النقاط بشكل مختصر: 

-١‏ فى الكثير من الحالات كان الأثتره عليهم السلام يتحدثون لتعليم الناس باعتبارهم الاسوة؛ وأنّ أقوالهم كانت تحمل طابعاً تعليمياًء 
واللطيف أن تفسير روح المعانى وبعد إثارة هذا الاعتراض بشأن على عليه السلام يأتى بهذا الجواب» ثم يقول: وقصد الكلام كما فى 
بعض الأدعية النبوية بعيد ١‏ فلماذا لا يكون مستبعداً فى كلام النبى صلى الله عليه و آله بينما يستبعد فى كلام على عليه السلام. إن 
دالا دل الاعلن صني هذا النقس العروف: 

؟- كان الغرض فى بعض الحالاءت هو أُنّهِم عليهم السلام يريدون أن يقولوا: إِنّنا لا نملكك شيئاً بدون الاعتماد على اللطف الإلهى؛ 
وهذه هى عطاياه ومواهبه وفيوضاته التى تجعلنا معصومينء وبتعبير آخر: إن ما نقل عن على عليه السلام فى العبارة يعاكس ما يقوله 
المشككون تماماً فهو يدل على عصمته بالاعتماد على الألطاف الإلهِتَهُء فالإمام يقول: لست معصوماً عن الخطأ «بدون اللطف الإلهى؛»» 
وهذه الموهبة ليست سوى لطف إلهىء أو وفقاً للتعبير الذى ورد فى سورةٌ يوسف ليس إلَا. 

فى الكثير من الانمور التى وردث فى الآبات أو الأدعية باعتبارها ذناء فهى لبست سوى تركك الأولى ومضداق للقول المعروف: 
احستات الأبرار سيعات المقريية»: 


(1) يصرٌ الآلوسى فى تفسيره» ذيل آي التطهير اصراراً عجيباً فى انكار أن مفهوم الآيه يتعلق بعصمة أهل البيت عليهم السلام ويثير هذه 
الشبِهة (تفسير روح المعانى» ج 7؟؟, ص 1). 

(؟) تفسير روح المعانى» ج 77 ص 18. 

نفحات القرآن» ج4» ص: ١١7‏ 

وهذه النكتة جديرة بالذكر أيضاً وهى أن المراد من تركك الأولى ليس تركك عمل واجبء أو ارتكاب محرم أو مكروه؛ بل أراد الفعل 
المباح أو المستحب فى قبال عمل أكثر استحباباً منه وواضح أن تركك المستحب الأولى والإتيان بمستحب آخر ليس فى فعله خلاف» 
اندي كف ناكار لى لكان لبي :هنذا القها, بالفببية لتقي لذ يدر علقنا فصيية بل ذا أداء العف عد اانه يدل ققبالةه ورتننا 
يؤْدّى إلى اللوم بالنسبة إلى المقربين لدى الله تعالى 

فالصلاءً المقبولة من شخص عادىء تعد تركاً للأولى بالنسبة للعالم الكبير وصلاهُ ذلكك العالم لا تليق بالمعصوم, للمزيد من التوضيح 
راجعوا الجزء السابع من نفحات القرآن. 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١16‏ 
خصائص الأنُمَهُ عليهم السلام 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١٠/٠١‏ من لاههنز 


كنا تكررت الإشارة فإن رسالة الأقة المعصومين عليهم السلام تشبه وتنسجم مع رسالة الأنبياء فى الكثير من الحالاث: سوى أن 
الوحى لايتزل عليهم» ولم يضعوا الحجر الأساس للدين؛ بل واصلوا خط الأنبياء» من هنا فإنّ أكثر الصفات اللازمة فيهم تطابق صفات 
الأنبياء» ونظراً إلى أنّنا قد جئنا بهذه الصفات بشكل مفصّلء مستندين إلى آيات القرآن الكريم فى بحث الصفات العامة للأنبياء فى 
الجزء السابع» فلا نرى ضرورة لشرحها بشكل موسع هناء ولكن من أجل التذكير لابدٌّ لنا من المرور عليها ثانية (التفتوا إلى أن هذه 
الصفات جميعها طرحت فى القرآن بشأن الأنبياء»» ولابدّ للقادة الالهيين والأئهّه المعصومين عليهم السلام بالاضافة إلى تمتعهم ب 
«العلم» و «العصمة)» أن يتمتعوا بالصفات التالية: 

-١‏ الصدق: فلو لم تتوفر لديهم هذه الصفه لم يحصل الاطمئنان والثقةٌ اللازم توفرها من أجل اقامة العلاقات المعنوية بين الأتباع 
والقادة. 

"- الا-لترام بالعهود والمواثيق: لأسن جانباً عظيماً من دعوتهم يقوم على أساس الوعود التى يمنحونها للناس؛ فإن لم يكونوا «صادقى 
الوعد» تنهار ركائز ثقهُ العامة بهم. 

*- الأمانة فى المحافظة على الودائع والأحكام الإلهيَهُ وابلاغها: حيث إِنّها تمثل إحدى دعائم الثقهُ والإعتماد. 

*- المحبة والحرص الفائق تجاه الناس: فلو لم تتوفر هذه الميزة من المستحيل أن يبدى الناس تحملًا للعناء والمشقات فى قيادة 
المجتمع - لاسيما الجهلة والمعاندون-. 

ه- الاخلاص والتجرد التام وقطع الأمل بكل أجر مادى وإلًّا ستفقد الدعوة والقيادة جاذبيتها. 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١١8‏ 

ود التس اقدالنقف ]حيس الأسس ييل رشق الأعذاك وف نهن مظافر رجيات الور سمية وي قن إكانة الارطاط السترق عي 
القيادةٌ والقاعدة. 

-١‏ الشجاعة الفائقة وعدم الخشية إلامن الله تعالى التى تعد ميزه أساسية للذين «يبلغون رسالات الله فى القرآن الكريم» لأنيا السسر 
الحقيقى وراء النجاح» وبدونها لا يتقدم العمل فى مجال القيادة. 

عقر كل المظلاق على اللمكدان) ميقي القافه لزنا بيدا فزيدا وايترله طن الأخريى القماة الذق 55 البيئء فلو لم يكن متو كلا 
طن | السقية الصدر عاش عراصلة طريقة. 

4- الرفق وحسن الخلق: الميزة الا-خرى التى وردت فى القرآن الكريم بشأن النبى صلى الله عليه و آله وفى الحقيقة لابدٌ لكل قائد 
إلهى (سواء كان نبياً أو إماماً) أن يتمتع بهاء وإلَا فإن الخشونة والغلظة والاتصاف ب «فظ غليظ القلب» يؤدّى إلى تفرق الناس وعقم 
أهداف القائد الإلهى. 

-٠‏ النجاح فى الامتحانات القاسية: حيث يعتبر القرآن الكريم إعطاء منصب الإمامة لإسبراهيم عليه السلام بسبب نجاحه فى اجتياز 
الأمعداق والاشاام وتحيله المقافق: 

وفى واقع الأنمر يجب على المعصومين أن يخرجوا من الامتحانات القاسية ظافرين. ليكونوا مؤهلين لقيادةٌ المؤمنين جسماً وروحاً 
وظاهراً وباطناً. 

لقد وردت هذه المواضيع بشكل مفصّلى ومستند إلى آيات القرآن الكريم فى بحث الصفات العامة للأنبياء فى الجزء السابع من 
نفحات القرآن. 


الله فقط الذى يُعيّن الإمام: 


يستنتج من مجموع الأبحاث التى جرت بشأن صفات الإمام وتشبيهه بالأنبياء فى الكثير من الحالات أن الأمَهُ المعصومين عليهم السلام 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١٠/٠١1‏ من لاههط 


(أوصياء الأنبياء) يجب أن يكون تعيينهم من قبل الله تعالى. 

نفحات القرآنء ج4. ص: 1١77‏ 

وبتعبير آخر: ليس ل «انتخاب الامَر» دور فى هذا المجال ولا «إجماع الامرة) أو «التنصيب» من قبل أشخاص عاديين» لأنْ الصفات 
اللازمة فى الإمام لك بعلمينا إلالله تعالى» وأهمها «العصمة؛ و «العلم الخاص؛. حيث يتعذر على الإمام التحليق فى سماء الإمامة 
والزعامة بدون هذين الجناحين! 

فمن الذى يعلم أن فلاناً معصوم عن الذنب والخطأء وأنّ هيمنةُ علمه على جميع مسائل التشريع وحياة البشر مِسُلّمةُ وثابتة؟ 

إن تشخيص سائر الصفات الخاصة بالإمام التى ذكرت آنفاًء متعذر على أغلب الناسء وربّما جميعهم. 

من هنا يستفاد جيداً أن لا سبيل لتعيين الإمام سوى عن طريق التنصيب الإلهى وهذا «التنصيب» يثبت من خلال ثلاثة طرق: 

الأمول: عن طريق النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم السابق الذى يعين خليفته بأمر الله تعالى ويعرّفه لجميع الناس» وفى 
الحقيقة أنه فى هذه القضية يمثل الواسطة فى نقل الأمر الإلهى إلى الناس. 

الثانى: عن طريق مشاهدة «المعجزات» كما مر ذكره فى بحث النبوة» أى خرق العادة» وهو خارج عن طاقة البشر» وهو مترافق مع 
التحدى ودعوة الآخرين بالإتيان بمثلها إن لم يذعنوا. 

غايةٌ الأمر أن التحدى فى قضيهٌ «النبوة» يأتى فى مجالها وفى قضِيهٌ «الإمامة» فى مجال الإمامة» أو بتعبير أكثر بساطة: إِنّ الذى يدّعى 
الإمامة يقوم بخرق العادهً الخارج عن طاقةُ أى إنسان تأكيداً على ادّعائه الإمامة. 

ومن المسلّم به أن خرقاً للعادة كهذا يعطى له من قبل الله تعالى ومن المحال أن يمنح الله الحكيم والعالم بالسرائر هذه الوسيلة للذى 
يدّعى الإمامة زوراً وبهتاناً. 

الثالث: الطريق الثالث هنا هو كالذى مرّ فى بحث النبوة» وهو جمع القرائن» أى مجموعة الصفات والأفعال والخصائص المتوفرة لدى 
شخص ما بحيث يتيقن الإنسان من 

نفحات القرآنء ج94 ص: ١١8‏ 

خلال مشاهدتها أنه إمام معصوم وقائد إلهى, فيتظافر علمه ومعرفته مع المزايا الأخلاقية والصفات الإنسانية والأفعال والأقوال 
والسلوكيات لتثبت بكل يقين أنه إمام معصوم وخليفة للنبى صلى الله عليه و آله. 

راجعوا تفصيل هذه المسألهُ فى الجزء السابع من نفحات القرآن فى بحوث «النبوةٌ والقرآن). 

نفحات القرآنء ج4. ص: ١١9‏ 


الولاية التكوينية للأنبياء وَالْأَئَمَهَ عليهم السلام 
اشارةٌ 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١1١‏ 
الولاية التكوينية للأنبياء والأثمةُ عليهم السلام 


تمهيد: 


نحن نعلم أنّ الولاية على نحوين: 
١ت‏ الولاية التشريغية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١/٠1‏ من لاههلا 


؟- الولاية التكوينية. 

المراد من الولاية التشريعية هو الحكم والاشراف القانونى والإلهى الذى يكون تار بشكل محدود كولاية الأب والجد على الصغيرء 
وثارة بشكل واسع وشامل كولاية الحاكم الإسلامى على كافةٌ القضايا المتعلقةُ ب «الحكومة) و «إدارة شؤون الامَّهُ الإسلامية»» حيث 
ساي يع لكف يفك مفضل قر الس لفاس عن فعاض القرااق إن اه الله تفال 

أمَا المراد من الولاية التكوينية» فهى: قدرة الإنسان على التصرف فى عالم الخلق والتكوين أمر الله و اذى والافان بأفعال تخارقة العادة 
والنواميس الطبيعية لعالم الأسبابء فمئنًا يبرىء المريض الذى لا علاج له بإذن اللّهه وذلكك من خلال الهيمنة والنفوذ الذى وهبه الله 
تعالى له أو يحيى الموتى وأعمال اخرى من هذا القبيل» وكل أشكال التصرف المعنوى غير الاعتيادى فى أرواح وأجسام البشرء وهذا 


النوع يشمل الطبيعة أيضاً. 
ا ا «مقبولةٌ» وبعضها «غير مقبولة). 
ءالولا ةق ام الخلقة وغل العالم 1ن بمعنى أنّ اللّه تباركك وتعالى يمنح عبداً من عباده أو ملكا من ملائكته قدرةٌ خلق العوالم أو 


ميدرها من الوجود» ومن المسلّم به أن هذا الأمر لبس مستحيلاء لأنٌ الله على كل شىءقدير وقادرٌ على منح أى نحو من القدرة لأى 
إنسان. بَيدَ أن آيات القرآن تؤكد فى كل المواضع على أنّ خلق عالم الوجود والسموات 
نفحات القرآن» ج94: ص: ١77‏ 
والأرضين والجن والا-ذس والملائكة والنبانات والحيواناث والجبال والبحار قد حصل بقدرة الله جل وعلك لا عن طريق عباده 
الخاصين أو ملامتكته. لذا فقد نسب الخلق إليه فى جميع الأسحوال» ولم ينسب هذا الأمر إلى غيره «بنحو واسع) فى أى موضع أبدا 
ل ل ضر لإ موصي 

؟- «الولاية التكوينية فى ايصال الفيض): , مامتال ور شين وار كذ ونع راجن قبل الله تعالى تصل إلى عباده أو سائر 
الكائنات فى عالم الوجود بواسطة أ ولاو الله وعام هافن كناء الدريهبالفية البوتف ف “متيف مالس عي من خلدل الأقرفء 
الرئيس وهذا الانبوب الكبير يستلم المياه من مصدرها ويوصلها إلى جميع النقاط» ويعبر عنه ب «الواسطة فى الفيض». 
وهذا المعنى ليس محانًا أيضاً من الناحية العقلية ويشاهد نموذجه فى العالم الصغير» وبناء الإنسانء وتوزيع المواد الغذائية على الخلايا 
كافَةُ عن طريق شريان القلبء فما المانع من ذلكك فى العالم الكبير أيضاً؟ 
ولكن متنا لا شكك فيه أن إثباته بحاجة إلى دليل مقنع, وإذا ما ثبت فهو بإذن الله تعالى 
*"- «ولاية تكوينية فى حدود معينة»: كإحياء الموتى وشفاء المرضى الذين يستحيل علاجهم ونحو ذلكك. 
وقد وردت نماذج من هذا النوع من الولاية بشأن بعض الأنبياء فى القرآن الكريم بصراحة حيث سيشار إليها لاحقاً والروايات 
الإسلامية شاهد على ذلكك أيضاًء من هنا فإنّ هذا الفرع من الولاية التكوينية ليس ممكناً من ناحية العقل فحسبء بل هنالكك أدلةٌ نقلية 
عليه أيضا. 
#-«الولاية التى تعنى الدعاء من أجل تحقيق المظالب): ويأى ذلكك بقدرة الله تعالى فإِنّ النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم 
يدعو فيتحقق ما طلبه من اللّه تعالى 
وهذا المعنى ليس فيه أى محذور عقلى ولا نقلى؛ وأنّ الآيات والروايات مليئة بنماذج منه» بل ربّما لا يمكن اطلاق اسم الولاية 
التكرينة عليه أن اسعجابة وعائه تأ مق قبل الله تعال. . 
نفحات القرآن» ج4: ص: ١77‏ 
ويشاهد فى الكثير من الآيات إشارات إلى ال «الاسم الأعظم» الذى كان لدى الأنبياء والأثمةُ عليهم السلام أو بعض أولياء الله (من غير 
الأنبياء والأثمّة)» ومن خلاله كانوا يستطيعون التصرف بعالم التكوين. 
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وبغض النظر عن المراد من «الاسم الأعظم»- الذى بحثناه بشكل مفصّل فى بحث صفات الله - فإنْ مثل هذه الروايات ربما تكون ناظرة 
إلى القسم الثالث من الولاية التكوينية وتنطبق عليه بشكل تام. 
بهذه الإشاره نعود إلى بعض آيات القرآن فى هذا المجال «الولايةُ التكوينية): 

- وَيُعَلْمَةُ الكتَابَ وَالحكمَةً وَالتّوراةً وَالإنجيل» وَوَسُونَا الى بي اشرائيلٌ أنّى قد جتشكم بآ من وب 1 ى اخْلق كم مّنَ الطين كمي : 


مه 


عار سس سدم الوق برذ للوق فتك بعانا كلوق وعانة غروة فى قر ركم اذ 
فى ذَلك لابه كم اذا كثثم مُومنِينَ آل عمران/ 58 9ع) 

-١‏ «قَسَخَرنَا لَهُ الوح تَجْرى بِأَمْرِِ رُحَاءٌ ححيتٌ اصَابَ» . (ص/ع*) 
*- َال الى عِنْدَهُ عِلْمٌ من الكتّاب انا آتيكك به قَبِلَ أنْ يَرمَدٌ اليك طَرَفَك قَلْمَا رآهُ مُسكقراً عِنْدَهُ قال داف قشل وق وين 
أشكداً م اكفْرٌ وَ َنْ طَكَرٌ نما يَشْكر لِنَفْيهِوَمَنْ كَفْرَ إن رَتَى طَنِقٌ كريمٌ». (النمل/ 0©) 
فى الآبة الاولى يدور الحديث أولًا عن الألطاف الإلهية بحق عيسى عليه السلام حيث (وَيُعَلَمُهُ مَهُ الكتاب وَالحجكمة وَالتورَاةً وَالإنجيل). 
ثم بعثه كرسول إلى بنى اسرائيل» «وَرَسُولًا الَى بَنى اسرائيلَ)» ومن ثم يشرح كلام المسيح عليه السلام فى إثبات حقانيته وبيان معاجزه 
لبيك تبات مرو عراكل 
يقول فى الاولى +« آل كذ يسك بايذاثن ولك أ لى اخان لكد: مّنّ الطين كَهيكَُ الطير كَائمُحّ فيه قيكونٌ طَيراً باذ اللّه. 
نفحات القرآن» ج04 ص: ع١‏ 
وفى الثانية والثالثة: اوَأَبرىءٌ الاكمّة وَالابرَضَ 
والرابعة: دوأ * كن قر بإذنٍ اللّه. 
والخامسة: ناكم بها تكو وا تذخروة فى #وبك اذ فى ذلك لل لكو ان كقم فزيون»: 
إِنْ التمعّن فى مضمون هذه الآيات والتفاوت فى التعابير المستعملةٌ فيهاء يوضح هذه المسألهُ وهى: أنْ المسيح عليه السلام ينسب خلق 
الطير من الطين إلى الله تعالى» بينما فى الأقسام الثلائة الاخرى ينسب (شفاء الأعمى والأبرصء وإحياء الموتى إلى نفسهء ولكن باذن 
الله وأمره» وهذا هو المقصود من الولاية التكوينية» حيث إن الله تعالى قد يمنح مثل هذه القدرة للانسان بحيث يؤثر فى عالم الخلق 
والطبيعة بأمره» ويخرق الأسباب الطبيعية» فيحيى الميت ويشفى المرضى الذين يستحيل علاجهم. 
هذا النموذجٌ من الولاية التكوينية التى وهبها الله تبارك وتعالى لعبده المسيح عليه السلام» ولامانع أو حائل ابداً دون اعطاء مثل ذلكك 
لسائر الأنبياء أو الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام. 
الااا رد صر جا اجر د المي كيه اط كا ار يرال المرية .ل نير اليي3 نطو يوا الاب 
ظاهر الآب لأنْ الآية تقول بوضوح: «بإِذنٍ الله ' أى إننى أفعل ولكن تحقيق الفعل بإذن الله وليس هنالكك من دليل لتركك هذا 
والبحث عن معنى يخالف الظاهر. 
بل ليس هنالكك مانع أيضاً فى مرحلة خلق الطير من أن يلقى الله تعالى هذا الأثر فى فم عيسى عليه السلام فيكون القيام بمثل هذا 
العنز خف الم 1 بعض المفسرين لم يقتنعوا بهذا المعنى وقالوا: إذعق الطبر سعة إلى الله باهرة: ولعل هذا القرل رأ لذ 
يدعى الجهلاء الوهية المسيح, لأنّْ أمر الخلقةُ متعلقٌ به وحده: 
وورد شبيه هذا المعنى أيضاً فى سورة المائدة غاية الأمر أن الخطاب صادر من قبل الله تعالى للمسيح عليه السلام لا على لسان 
المسيح عليه السلام» فيقول تعالى 
«وآذ تَحلُقٌ مِنَ الطين كيت الطيرٍ يإذْنى فَتنفُح فيا فدَكونٌُ طيراً باذنى وَتُبرىة الاكمة 
نفحات القرآن؛ ج94 ص: ١70‏ 
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وَالأبرَصٌ بإِذْنِى وذ تُخْرِجٌ الموتّى بإذني». (المائدة/ 01٠١‏ 

والملفت للنظر هو أنَ اختلاسف التعبير الذى كان فى سورة آل عمران ظاهرٌ بدقَهُ هنا أيضاء أىلم تنسب مسألة الخلق وخلق الطير إلى 
المسيح عليه الساذف ولكن شبك الاسام الموقى وشقاء المرضئ والعمى الذين ييل علاجهيء ون باد التعبير بإذن الله فى كل 
ذلك. 

وملخص الكلادم أنّ هذه الآيات تثبت بأنَّ الولاية التكوينية لعيسى عليه السلام هى فى نطاق خاصء وليس هنالكك دليل على 
اختصاصها المطلق بالمسيح عليه السلام؛ ويمكن أن تصدق بحق سائر الأنبياء أو الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام بمقتضى أن: «حكمٌ 
الأمثال فى ما يجوز وما لا يجوز واحدٌ). 

وفى الآيةُ الثائية يتحدث تعالى عن تسخير الرياح لسليمان عليه السلام ويقول: اقُسَحرا لَه التيح تجرى يأمره رُحََاءٌ ححيتٌ اصَابَ). 
ويستفاد من هذه الآيةٌ والآيات التى تليها أنه وكما أنّ الشياطين كانت ينف أمر سليمان وتنجرٌ له أعمانًا مهمَةٌ فى البر والبحرء إن الربح 
كانت تنه أمره أيضاًء وكانت تتحركك حيث يأمرهاء وهذا الأمر ليس سوى مصداق للولاية التكوينية فى هذا الجانب من الموجودات. 
وورد نظير هذا المعنى أيضاً فى سورة الأنبياء» والحديث هنا عن أمر سليمان عليه السلام على العواصف» إذ يقول تعالى «وَلِسِكَتمانَ 
ريح عَاصِفَةتَجرى بِأمرِه الَى الارض الَتَى بَارَكتا فِيهاء. 

)8١ (الانبياء/‎ 

وهذا الاحتمال واردٌ أيضاً فيما جاء فى قصهُ موسى عليه السلام فى البقرة» الآيةُ :9٠‏ (من ضرب الحجر وانبثاق عين الماء فيه بإذن اللّه)» 
(وكذا ضربُ البحر بالعصاء حيث يقول تعالى اهَاوْحَياالَى مُوسَرى ان اضرب يُعَصَاكٌ البخر فَانفَقَ فَكانَ كل فرق كالطودٍ العظيم». 
(الشعراء / 809) 1 ْ 
نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١١8‏ 

وكل ذلكك كان من قبيل الولاية التكوينية أيضاً. 

والخلاصة هو أَنّه فى جميع الحالاءت التى يمنح فيها اللّه تعالى لأحد عباده الخاصين القدرة والقوة للنفوذ فى عالم الخلق والطبيعة 
يحصل لذلك العبد نوع من الولاية التكوينية. 

والحتيتاتى 001 ان عن الصرت التخريي ممصن من المكريين اعايياة ون عاصع اد ابه لو كلقي الثر اموق 
وصبت (الدى عند لع من الكتاب)ء كلها اطي تليبان عليه العلدم أصحابه وخاصته: قَالَ ايها العلا بكم يأتينى بعرشِها قَبلَ أن 
الب تسلي * قَالَ عِفريْتٌ من الجن أنَا آتتك به قَبِلَ ان تقوم من مُقامكك» ثم يضيف: 

قالَ الى عِندَهُ عِلْمْ مّنَ الكتاب انا آتيكك به قَبِلَ ان يَرتَدٌ اليك طرفك». 

وبطبيعة الحال أن هذا لم يكن ادّعاءً فحسب. بل إِنّهِ نقذ وعده, إذ نقرأ فى سياق الآية: 

«هَلمَا رآه مُسِتَقِرَاً عِندَهُ قَالَ هَذَّا من فَضْل رَبّى). 

وهنا بحوث كثيرة: 

من ذلكك الذى كان عنده علمٌ من الكتاب؟ فالمعروف والمشهور أنه كان وزير سليمان عليه السلام» (آصف بن برخيا) الذى يقال إِنّه 
كان ابن اخته؛ وطبقاً لما ورد فى الرواية فى تفسير العياشى فى جواب الإمام محمد بن على الجواد عليه السلام ليحيى بن الأكثم فإنَّ 
«آصف» كان وصى وخليفة سليمان عليه السلام» وكان نب وكان سليمان عليه السلام يريد بهذا العمل تعريف العامة بمكانته ومنزلته» 
وإِنَا فإِنّه كان يمتلكك القدرءٌ على هذا العمل من باب أولى .)١١‏ 

وقد احتمل البعض أيضاً أنّ هذا الشخص كان سليمان نفسه 25 إلَاأنه لا ينسجم وظاهر الآية. 
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(1) تفسير نور الثقلين» ج ؟, ص :4١‏ ح 77 كما نقل هذا المعنى بصريح القول فى تفسير الدر المنثور عن ابن عباس وآخرين بأنَّ 
القائل كان آصف بن برخيا حيث كان الاسم الآخر له «اتمليخا»» (تفسير در المنثور» ج هه ص .)03١9‏ 

() نقل هذا الاحتمال فى تفسير الميزان» ج ١10‏ ص 2#" واشكل عليه. 

نفحات القرآنء ج4» ص: ١717‏ 

واحتمل البعض أنه كان رجلا من بنى اسرائيل» حيث يتعارض هذا مع التفسير الذى يقول إِنّه كان آصف بن برخياء لأنّه وحسب 
الظاهر كان من بنى اسرائيل: على أ حال فالذى يحظى باهتمامنا هنا ليس شخصابعينه: بل الغرض هو أنّ أحد اولياء اللّه كانت له 
القدره فى التصرف فى عالم التكوين وعالم الأسباب من خلال امتلاكة ل «علم من الكتاب» أو معرفة الاسم الأعظمء أو أىشىء آخرء 
وأق يقل فرك ولك شا من اقسى يغرب فيه العرر»الغرية إلى أنضيى جما لها خلال ,ظرفة عين ولا يكت أذ هذا الأم رسكن 
لسائر أولياء الله لاسيما والأنبياء والأئمَةُ المعصومين عليهم السلام. 

وقد ورد فى بعض الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام: 

«إِنْ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير 
بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرقاً 
وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلَاباللّه العلى العظيم» .)1١‏ 

ونقل هذا المعنى أيضاً فى روايات اخرى عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام وبعض أثمة أهل البيت عليهم 
السلام. 

ويستفاد بوضوح مما مرٌ من الآيات أن الولاية التكوينية أمرّ ممكنٌ وجدير بالقبول فى نظر القرآن الكريم. 


الولاية التكوينية فى الأحاديث الإسلامية: 


كثيراً ما نصادف فى الروايات الإسلامية إشارات عن المعجزات التى حصلت فى إطار الولاية التكوينية» وتوضيح ذلكك أن المعجزات 
لها أقسام وأنواع فبعضها يحصل بدعاء 


.١ ص :7 استناداً إلى نقل تفسير البرهان» ج “0 ص 70 ح‎ ١ اصول الكافى» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج4: ص: ١78‏ 

النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم فقط» وبعضٌ يحصل بطلب الناس منهم وبإذن الله وبعضها يحصل عن طريقهم وبفعلهم» 
أى أن بعض المعجزات يحصل من خلال تصرفهم ومقامهم الروحى والمعنوى وبإذن الله بحيث لا يمثل سوى الولاية التكوينية التى 
نتحدث عنها الآن. 

وهذه الحالات كثيرةً للغاية وفيما يلى نشير إلى بعض النماذج منها: 

-١‏ ورد نموذج ظريف منها فى نهج البلاغة- الخطبة القاصعة- حيث يقولٌ عليه السلام «ولقد كنت معه صلى الله عليه و آله كما أتاه 
الملأ من قريش فقالوا له: يامحمد إِنْكك ادّعيت عظيماً لم يدعه أباؤك ولا أحد من بيتكك؛ ونحن نسألكك أمراً إِنْ أنت أجبتنا إليه 
وأريتناه علمنا أنْكك نبي ورسولء وإن لم تفعل علمنا أنكك ساحرٌ كذاب). 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله «وما تسألون» قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديككء فقال صلى الله 
عليه و آله: دن الله على كل شىء قديرء فإِنّ فعل الله لكم ذلكك؛ أتؤمنون وتشهدون بالحقٌ»؟ قالوا: نعم» قال: «فانى ساريكم ما 
تطلبون وإِنّى لأ-علم أنكم لا تفيئون إلى خيرء وإِنّ فيكم من يطرحٌ فى القليب ومنْ يحرّبُ الأسحزاب»»؛ ثم قال صلى الله عليه و آله: 
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دي أتتتها الشجرة إِنْ كنت تؤمنين باللّه واليوم الآخرء وتعلمين أَنَى رسول اللَّهِ فانقلعى بعروقكك حتى تقفى بين يدىّ بإذن اللّه. 

فرانتئ يكل بالق (لذ قلعت) بعروقها وحاءت ولها دو شديد وميك كقصف اجتحة الطير عت وققة ين يدى رسول الله ضلى 
لله عليه و آله مرفرفة» وألقت بعضها الأعلى على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ويبعض أغصانها على منكبيه» وكنت عن يمينه صلى 
الشاخليه و ألا 

فلما نظر القوم إلى ذلكك قالوا- علواً واستكباراً: فَمُرها فليأتكك نصفهاء ويبقى نصفهاء فأمرها بذلكك فاقبل إليه نصفها كأعجب إقبال 
وأقدة دون تكادنع تلن برهول اللناضقى الل عليعي أله 

فقالوا- كفراً وعتواً-: فمرٌ هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان» فأمره صلى الله عليه و آله فرجع» فقلت أنا: «لا إله إلَالله إلى أول 
تزفق بتك وارسير ل الهو اول هق اند اذ التسهرة قلت عا نلك ,آمر االدعمائن تمراييقا شركة و إاؤلا لكلسكنم تنينات القر اق 
دعن ا 

فقال القوم كلهم: بل ساحرٌ كذاب عجيب السحرء خفيفٌ فيه» وهل يصدقكك فى أمرك إِلَا مثل هذا «يعنوننى)؟ 

«وإنّى لمن قوم لا تأخذهم فى الله لومة لائم» سيماهم سيما الصديقين؛ وكلامهم كلام الأبرار» عمارٌ اليل ومنار النهار» متمسكون 
بحبل القرآن» يحيون سنن اللّه وسئن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون؛ ولا يغلون ولا يفسدون» قلوبهم فى الجنان وأجسادهم فى العمل» 
0 

تلاقام ذه النقلنة قلا ذا نبا شك أن هنذا الأمر النشار ف العادة مصدك يقر واتشيرق التو فلن اللدغلية و الاق التكرووء 
وفله قيااووه قش قب غننه وليارة رإن السيدرة قملك هاقلت بام للد شعالن .هر أمرةاللسو]كقلوالقدرة إلى قد وها انه لكل هذا 
السرت» كباوره عير ب أولذة اللداق بذاية هذه الكلمة. 

بناءٌ على ذلكك فالتعابير مثل: مُوْ ليبحدث كذا أو كذاء وكلام رسول الله صلى الله عليه و آله أيتها الشجرة افعلى كذا وكذاء كلها أدلة 
على ولاية النبى صلى الله عليه و آله ونفوذه التكوينى. 

1- يروى المرحوم العلامة المجلسى فى كتاب بحار الأنوار عن سلمان الفارسى: لما قدم النبى صلى الله عليه و آله المدينة تعلق الناس 
بزمام الناقة» فقال النبى صلى الله عليه و آله: ياقوم دعوا الناقةُ فهى مأمورة» فعلى باب من بركت فأنا عنده (وهذا أفضل طريق للخلاص 
من كل اختلاف وتفرقة). 

فأطلقوا زمامها وهى تهف فى السير حتى دخلت المدينة» فبركت على باب أبى أيوب الأنصارى, ولم يكن فى المدينة أفقر منهه 
فانقطعت قلوت النائن حسرة غلى مفارقة الى صل الله عليه و آله فتاد أبو أيوب: «ياامّاه افتحى الباب» فقد قدم سيد البشرء وأكرم 
ربيعة ومضرء محمد المصطفى والرسول المجتبى . 


فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء» فقالت: «واحسرتاه ليت كانت لى عين أبصر بها 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 197 (القاصعة). 

نفحات القرآن» ج98 ص: ١١‏ 

وجه سيدى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى المدينة» وضع صلى الله عليه و آله كفه على وجه ام أبى أيوب فانفتحت عيناها «ربّما 
يراد فى وضع اليد الإشارةٌ باليد» أو وضع اليد فوق قطعة قماش» .)١١‏ 

“- كما وردت هذه الرواية أيضاً فى الكتب المشهورة لدى الشيعة والسنة وهى لما لم يأت النصر على يد بعض امراء الجيش فى 
معركة خيبر» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «سأعطى الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسولة» يفتح اللّه على 


يديه ثم ارسل على علي وكان أرمداًء فحضر فبصق فى عينيه فبرأتاء ثم سلمه الراية وفتح خيبر) 079. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١,/٠١/‏ من لامها 


تفيد هذه الرواية المشهورة أن النبى صلى الله عليه و آله ابرء عينى على عليه السلام من خلال ولابته التكوينية- بإذن الله -. 

*- وجاء فى تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً «مد الفرات فى عهد على عليه السلام فأقبل إليه الناسء فقالوا: يا أمير المؤمنين نحن 
نخاف الغرق لأنّ فى الفرات قد جاء من الماء مالم ير مثله وقد امتلأت جنبتاه فاللّه الله فركب أمير المؤمنين عليه السلام والناس معه 
وحوله يمينا وشمانًا ٠‏ حتى انتهى إلى الفرات وهو يزخر بأمواجه؛ فوقف والناس ينظرون فتكلم بالعبرانية كلاماً فنقص الفرات 
ذراعاًء فقال: حسبكم؟ قالوا: زدنا» 9”. 

فيل هذا لقعا لسو #ضرات تكريقن باذ الله 


.١15١ بحار الأنوار. ج 19 ص‎ )١( 

(5) لقد أورد ابن الأثير هذه الرواية فى الكامل بالتفصيل (ج ؟. ص 115)؛ وكذا ابن هشام فى السيرة النبوية ج *؛ ص 4ع"؛ والعلامة 
المجلسى فى بحار الأنوار ج 7١‏ ص 79/8 ح 0. 

(*) بحار الأنواره ج ١‏ ص /37317” (مع الاختصار). 

نفحات القرآن» ج4» ص: ١١١‏ 

ه- ونقرأ فى تاريخه عليه السلام أيضاً أنّه وأثناء مروره قرب الكوفه جاءه قوم من اليهود. وقالوا: «أنت على بن أبى طالب الإمام؟ فقال: 
أناذاء قالوا: لنا صخرة مذكورة فى كتبنا عليها اسم ستهُ من الأنبياء» وهو ذا نطلب الصخرةٌ فلا نجدها فإنّ كنت إماماً أوجدنا الصخرة .... 
فسار القوم خلف أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استبطن فيهم البر فاذا بجبل من رمل عظيم فقال عليه السلام: أيّتها الريح انسفى 
الرمل عن الصخرة بحق اسم الله الأعظم فما كان إِلّاساعة حتى نسفت الرمل وظهرت الصخرة» )١١‏ 

وهذا نموذج آخر من النفوذ والتأثير على عالم التكوين. 

وقد وردت نماذج اخرى فى الكثير من كتب التاريخ والتفسيرء والحديث» ومختلف المصادر الإسلامية للشيعة والسنّة» حيث يحتاج 
ذكرها كلها إلى تدوين كتاب مستقل. 

إن فلم الآياك رااروانات ف كن أذ اوتام االمسواء من الأنياء أو الأثمة المعصومين عليهم السلام كانوا يتمتعون بقدرة بأمر الله وإذنه 
بحيث كانوا يستطيعون التصرف فى عالم التكوين من خلال ما وهبهم الله تعالى من إذن فى حالاتٍ معينةء وهذا ما تُعبر عنه بالولاية 
التكوينية. 

وبطبيعة الحال, فإنَّ الولاية التكوينية لها تفرعات اخرى أيضاً منها التأثير فى القلوب المستعدة لقبول الحق عن طريق الألطاف المعنوية 
والروحية» وتربية وهداية النفوس المؤهلة من خلال التأثير الروحى فيهاء حيث تتوفر أمثلة كثيرة لذلكك فى التاريخ الإسلامى. 

وغالباً ماكان يحصل لكثير من الأشخاص تحول وتغيرٌ مفاجىة؛ بنحو لا يدسجم مع الموازين والمعايير الطبيعية» وذلكك بمجرّد 
وجودهم فى محضر رسول الله صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم عليه السلام» وبالتالى يستقيم سلوكهم فى الحياةً على أثره. 

إن هذا التحول والتغير المفاجىء والخارق للعادة يبحصل أيضاً نتيجةٌ ل «الولايةٌ التكوينية) والتاثير فى النفوس المؤهلة. 


)١(‏ بحار الأنواه ج ١*ص‏ /731 (مع الاختصار). 
نفحات القرآن» ج34 ص: اإذرداا 
الولاية والإمامة الخاصة 


اشارة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/١/8‏ من لاهها 


-١‏ الآيات التى تهتم بمسألة الإمامة بشكل مباشر 
؟- آيات الفضائل 

نفحات القرآن» ج24 ص: ناا 

الولاية والإمامة الخاصة 


تمهيد: 


بعد الفراغ من البحوث العامة فى «الإمامة العامة» جاء دور الكلام فى بحث الإمامة الخاصة» حيث سيكون البحث فى معرفة الإمام 
المعصوم والوصى بعد النبى صلى الله عليه و آله؛ مُستعينين بمختلف المصادر الإسلامية» والنصوص الواردة فى القرآن» والروايات 
الموثوقة فى هذا البحث. 

كما نستعين بأسلوب جمع القرائن الذى هو أحد أهم الأساليب لمعرفة الأنبياء والأثمة المعصومين عليهم السلام ونسأل الله تعالى أن 
يأخذ بأيدينا وقلمنا وبياننا إلى ما هو حقٌء ويبعدنا عن كل خلاف وانحراف. 

فى البداية نيمم وجوهنا صوب آيات القرآن الكريم لنرى ما ورد من آيات بصدد الإمامة الخاصة. 

حيث يمكن تقسيم هذه الآيات إلى قسمين: 

-١‏ الآيات التى تهتم بمسألةُ الإمامة بشكل مباشر وتبحث فيها بجلاء. 

1- الآيات التى تبحث هذه المسألةٌ بشكل غير مباشر. 

وبالرغم من كثرٌ الآيات فى كلا القسمينء فَإنّنا سننتخب مجموعة من الآيات وذلك لمزيد من التوضيح, ومن ثم نشرع بالبحث. 

ففى القسم الأول نناقش الآيات التالية: 

-١‏ آية التبليغ وواقعة الغدير. 

الدآية الولاية. 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١78‏ 

*- آيةٌ اولى الأمر. 

ع- آيةُ الصادقين. 

ه- آيهُ القربى 

وفى القسم الثانى نتجه نحو آيات الفضائل؛ وهذه الآيات لا تطرح مسأله الخلافة والولاية بشكل مباشرء إِلَاأنها تثبت الفضائل بحق أمير 
المؤمنين عليه السلام» حيث تصفه بأنّه أفضل امَهُ محمد صلى الله عليه و آله وأسمى شخصية بعد النبى صلى الله عليه و آله مع إلحاق 
مقدمة عقلية واضحة (ترجيح المرجوح على الراجح قبيح) حيث نستنتج عدم وجود شخص أليق وأجدر منه لقياده الأمة بعد النبى 
صلى الله عليه و آله. 

وهذه الآيات كثيرة للغاية حيث تجرى الإشارةٌ إلى 7١‏ آي من بينها: 

-١‏ آيهُ المباهلة. -١‏ آيةُ خير البرية. *- آيةُ ليله المبيت. 5- آيهُ الحكمة. ه- آيات سور هل اتى 8- آيات مقدمةُ سورةٌ براءق /ا- آيةُ 
سقاية الحاخ. 8- آيهُ صالح المؤمنين. 

4- آيةٌ الوزارة. ٠١‏ و١١-آيات‏ سورة الاحزاب. ؟١-‏ آيةٌ البين والشاهد. -١7‏ آيهُ «الصديقون».؛ -١5‏ آيه النور. -١0‏ آيهُ الانذار. -١©‏ 
آيهُ مرج البحرين. -١7‏ آيهُ النجوى 

- آيهُ «السابقون». -١9‏ آيهُ أذن واعية. -٠١‏ آيةهُ المحبة. -7١١‏ آيةُ «المنافقين»», -7١7‏ آيةُ الايذاء. 7- آيهٌ الانفاق. 7- آيهُ المحبة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١7/٠9‏ من لاههلا 


0 آية المسؤولين. 77- آيةٌ اشقاها. 


نفحات القرآن» ج24 ص: وذردا 
القسم الأول: الآيات التى تهتم بمسألة الإمامة بشكل مباشر 
-١‏ آيةُ التبليغ 


اشارة 


اها الوشول بَلغْ نل اليك من رَبك وَإِن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ واللهُ يَغص مك مِنّ النّاس انَّ الله لَاتْدِى المَوْمَ الكافِرينَ». 
(المائدة/ /81) 


شأن النزول: 


جاء فى الكثير من كتب علماء السنّهُ (وكافة كتب الشيعة المعروفة) سواءً التفسير أو الحديث أو التاريخ, أن الآيهُ أعلاه نزلت بحق على 
عليه السلام. 

وروى هذه الروايات جممٌ كثير من الصحابة؛ منهم «أبو سعيد الخدرىء وزيد بن أرقم» وجابر بن عبد الله الأنصارى» وابن عباس» 
والبراء بن عازب» وحذيفة» وأبو هريرة» وابن مسعودء وعامر بن أبى ليلى » وجاء فى رواياتهم أن هذه الآيه نزلت بشأن على عليه 
السلام وواقعة يوم الغدير. 

واللطيف أنْ بعض هذه الروايات تقلت بطرق متعددةٌ منها: 

رواية أبى سعيد الخدرى عن أحد عشر طريقاً. 

رواية ابن عباس عن أحد عشر طريقاً أيضاً. 

ورواية البراء بن عازب تقلت عن ثلاثة طرق. 

ومن بين الذين أوردوا هذه الروايات (بشكل واسع أو بالاجمال) فى كتبهمء العلماء 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١7/‏ 

المعروفون المدرجة أسماؤهم فيما يلى: 

«أبو الحسن الواحدى النيشابورى فى أسباب النزول ص .18١‏ 

«ابن عساكر الشافعى نقلًا عن «الدر المنثور»» ج 7 ص 788. 

«الفخر الرازى فى التفسير الكبير ج "2 ص 978. 

«أبو اسحاق الحموينى فى «فرائد السمطين» (مخطوط). 

«ابن الصباغ المالكى فى «الفصول المهمّة) ص 77. 

«جلال الدين السيوطى فى «الدر المنثور) ج ؟” ص 7598. 

«القاضى الشوكانى فى «فتح القديرا ج * ص /01. 

«شهاب الدين الالوسى الشافعى فى «روح المعانى» ج 8 ص .١77‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١٠1/ا١ا‏ من لاهها 


«الشيخ سليمان القندوزى الحنفى فى «ينابيع المودة» ص .1٠١‏ 

«بدر الدين الحنفى فى عمدة القارى فى اشرح صحيح البخارى) ج ى ص 0/85. 

«الشيخ محمد عبدة المصرى فى تفسير المنار ج 34 ص 5 

«الحافظ ابن مردوبيه (المتوفى عام 078 قَ2( (على ضوء نقل السيوطى فى الدر المنثور) وكثيرٌ غيرهم. 

وبالطبع لاينبغى نسيان أن بعض هؤلاء العلماء فى الوقت الذى ينقلون به الرواية وشأن النزول فَإِنّهم يمرون بها مرور الكرام للأسباب 
التى سنشير إليها لاحقاء أو يبادرون إلى نقدهاء حيث سنتطرق إلى بحث أقوالهم بشكل دقيق فى البحوث القادمة إن شاء اللّه. 


حادثة الغدير: 


اتضح من البحث السابق وبشكل إجمالى أن هذه الآيهُ وعلى ضوء الشواهد التى لا تحصى قد نزلت بحق على عليه السلام؛ وأنّ 
الروايات التى نقلت فى الكتب المعروفة لأهل السنّة- فضلًا عن كتب الشيعة- أكثر من أن يستطيع أحدٌّ إنكارها. 

وبالإضافة إلى الروايات أعلاه؛ فلدينا روايات اخرى تفيد بصريح القول: إن هذه الآيه وردت أثناء واقعة الغدير وخطبة النبى صلى الله 
عليه و آله فى التعريف بعلى عليه السلام على أنه الوصى والولى؛ 

نفحات القرآنء ج93 ص: ١8‏ 

وفددها يروو على الزوابات اللناكتتاسى أن المتعقق الك العلانة واللسنى» ونا فى كتانب القدى حدديك العسر عن ١لا‏ من 
متكلابة سول اللداضك الاعلد و آله بالاتسناك والرقائع النسقةر ذلك سن عمتن العامين و عنامن ياه علمام المسلمين 
ومؤلفيهم. 

إن كلّ من يلقى نظرةً على مجموعة هذه الأسانيد والوثائق يدرك بأنّ حديث الغدير من أكثر الروايات الإسلامية جزماً» ومصداقاً 
واقينا الحديك النراة» وم تك فى و قرو افعلية أن لأ يونين عا ديك عو ار 

وحيث إن الولوج فى هذا البحث بنحو واسع يخرجنا عن اسلوب كتابة تفسير موضوعىء فنكتفى بهذا القدر بشأن اسناد الرواية وشأن 
نزول هذه الآية» ونتطرق إلى عبيون الوا ونرشد من يريد المزيد من المطالعة حول إسناد الرواية إلى الكتب التالية: 

.١ كتاب الغدير» ج‎ -١ 

.7١ 15 احقاق الحقء تأليف العامة الكبير القاضى «نور الله التسترى» مع شرح مفصل لآية الله النجفى» ج 7و "او‎ -١ 

*- المراجعات للمرحوم الستّد «شرف الدين العاملى». ْ 

؟- عبقات الأنوار للعالم الكبير «ميرحامد الحسينى الهندى» (من الأفضل مراجعة خلاصة العبقات» ج /او 8 و 4). 

ه- دلائل الصدقء تأليف العالم الكبير المرحوم «المظفراء ج ؟. 


مضمون روايات الغدير: 


وهنا نأتى بقصة الغدير بشكل مختصر كما يستفاد من مجموع الروايات أعلاه» (وطبعاً فإِنّ هذه الواقعةُ قد وردت فى بعض الروايات 
بشكل مفصّل ومطوّل» وفى بعضها بشكل مختصر وقصيرء وفى بعضها اشير إلى جانب من هذه القصهٌ وفى البعض إلى جانب آخرء 
ومنها جميعاً يستفاد ما يلى): 

فى السنّةُ الأخيرة من حياة النبى صلى الله عليه و آله اقيمت مراسم حجة الوداع بكل جلال بمشاركة 
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نفحات القرآن» ج4» ص: ١*١‏ 

النبى صلى الله عليه و آله. وكانت الأفئدة تمتلئ بالمعنويات ولم تزل اشعاعات هذه اللذهٌ المعنوية وهذه العباده العظيمة تنعكس فى 
التفوس. 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله الذين كان عددهم كثيراً للغاية لا تسعهم أنفسهم نتيجة لإدراكهم هذا الفيض والسعادة 
العظيمة .)١١‏ 

ولم يكن أهل المدينة وحدهم الذين يرافقون رسول الله صلى الله عليه و آله فى هذا السفرء بل كان المسلمون من مختلف بقاع 
الجزيرة العربية برفقته صلى الله عليه و آله لنيل هذا الفخر التاريخى العظيم. 

وكانتك شمسن النضماء تضفى على الجال والأودية حرارة لا عطاق إلاأن حلاوة هذا السقر التطرى التادر كاتف عش كل شب ده وقك 
اقترب الظهرء وأخذت منطقة الجحفة» وصحراء «غدير خم» الجافة الرمضاء تبدو للعيان. 

ومن هذا المكان الذى يتشعب إلى أربعة طرق يفرق أهل الحجازه فطريق يتجه إلى الشمال نحو المدينة» وطريق إلى الشرق نحو 
العراق» وطريق إلى الغرب نحو مصرء وطريق إلى الجنوب نحو اليمن» وهنا يجب أن تطرح آخر المستجدات فى هذا السفرء ويتفرق 
المسلمون بعد استلامهم لآخر حكم وهو فى واقع الأمر كان خط النهاية فى الواجبات الناجحة للنبى صلى الله عليه و آله. 

كان ذلكك فى يوم الخميس من السنةُ العاشرةٌ للهجرة» وقد مضت عشرة أَيَام على عيد الأضحىء وفجأة صدر الأمر من الرسول صلى 
الله عليه و آله إلى الذين معه بالتوقفء ونادىالمسلمون بأعلى أصواتهم أصحابّهم الذين تقدموا الركب بالتوقف والعودة» وامهلوا 
المتأخرين حتى يصلواء وزالت الشمس وصدح صوت مؤذن رسول الله صلى الله عليه و آله بالأذان: اللّهِ أكبرء داعياً الناس إلى صلا 
الظهر. وسرعان ما استعد الناس للصلاة إِلَاأْنَ حرارة الجو كانت إلى الحد الذى اجبر البعض على أن يغطى أرجله بقسم من ازاره 
ويستر رأسه بالقسم الآخرء وإِلَا فإنٌ حصى الصحراء وأشعة الشمس ستحرق أرجلهم ورؤوسهم. 


)١(‏ ذكر البعض أنّ عدد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله 40 ألفاء والبعض 1١5‏ ألفا وبعضٌ 1٠١‏ ألفاء وبعضٌ ١١6‏ ألفاً. 
نفحات القرآن» ج94 ص: ١6١‏ 

فلا خيمة فى الصحراءء ولا خضرة. ولا نبات» ولا شجرة» سوى بعض الأشجار البرية الجرداء التى تقاوم حرارة الصحراءء والتى لاذ بها 
البعض؛ ووضعوا قطعة من القماش على إحداها وجعلوها ظلّا لرسول الله صلى الله عليه و آله إِلَاأَنَ الرياح اللاهبة تهب تحتها وتلفها 
ضار المي الف 

وانتهت صلاهٌ الظهرء وعزم المسلمون على اللجوء إلى خيامهم الصغيرة التى كانوا يحملونها معهم, بَيدَّ أن النبى صلى الله عليه و آله 
أوعز لهم بالاستعداد لسماع بلاغ إلهى جديد يُوضح ضمن خطبةٌ مفصلة ولم يكن بمقدور البعيدين عن رسول الله صلى الله عليه و 
آله رؤية وجهه الملكوتى وسط زحام الناسء لذا فقد صنعوا له منبراً من أربعة من أحداج الإبل» فارتقاهٌ النبى صلى الله عليه و آله» وفى 
الذاية عض الله واثنى عليه واستعاذ به» ثم خاطب الناس قائًا: 

«أيّها الناس: يوشكك أن 5 52 

أنا مسؤولء وأنتم مسؤولون. 

فكيف تشهدون بحقى؟ 

فصاح الناس: نشهد أنْكك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاكك الله خير» ثم قال: 

ألستم تشهدون أن لا إله إلاللهه وأنى رسول اللّهِ إليكم وأنْ البعث حقء وأنّْ اللّه يبعث من فى القبور؟! فقالوا: نشهد بذلكك» قال: 
الهم اشهد ثم قال: 
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أيها الناس أتسمعونى؟ قالوا: نعم» ثم عم السكوت الصحراء فلم يسمع إِلّاصوت الريح؛ فقال صلى الله عليه و آله: فانظروا ماذا صنعتم 
بالثقلين من بعدى؟ 
فقال رجل من بين القوم: ما هذان الثقلان يارسول اللَّه؟! 
قال صلى الله عليه و آله: أما الثقل الأكبر فهو كتاب الله حبل ممدود من الله إليكم» طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم, فلا تدعوه؛ 
وأمَا التقل الأصغر فهم عترتى وقد أخبرنى اللطيف الخبير أنْهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا 
عنهما فتهلكوا. 
ونظر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وهو يلتفت حوله» وكأنّه يبحث عن أحدء ولما وقعت 
نفحات القرآن» ج94: ص: ١57‏ 
عيناه على على عليه السلام التفت إليه وأخذ بيده ورفعها حتى بان بياض ابطيهماء وشاهدهما جميع القوم» وعرفوا أنه ذلكك الفارس 
المقدام» وهنا ارتفع صوت النبى صلى الله عليه و آله؛ وقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم» 
فقال النبى صلى الله عليه و آله: اللّه مولاى» وأنا مولى المؤمنين وأولى منهم بأنفسهم؛ ثم قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه» وكرر هذا 
الكلام ثلاث مرات؛ وكما قال أرباب الحديث: إِنّه كرره أربعاء ثم رفع رأسه نحو السماءء وقال: 
اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» واحب من أحبه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. 
: لم0 إلَافليبلغ الشاهدٌ الغائب». 

دومح ا عرصي اللمسياري مركا ار كي يدن الجر عيالي يعار ل رسي در بحيو ويا زلا الا لم 
به سي يا عر بس «البوة اكيلتك كم كور اية 
عَليكم نعمتى). 
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «اللّه أكبرء الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتى والولاية لعلى من 
بعدى). 
فى هذه الأثناء عم الناس النشاط والحركة؛ وأخذوا يهنئون علياً عليه السلام بهذا المقام؛ وكان من الذين هتّأوه أبو بكر وعمر حيث 
نطقا بهذه العبارة أمام أعين الحاضرين 
«بخ» بخ لكك ياابن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة). 
أثناء ذلكك قال ابن عباس: «واللّه أنه عهد سيبقى فى أعناقهم»» واستأذن النبىّ صلى الله عليه و آله الشاعر المعروف «حسان بن ثابت» 
لينشد شعراً بهذه المناسبة» ثم استهل قصيدته المعروفة: 
يناديهمٌ يوم الغدير نيهمبخمٌ وأسيغ وبال سول ادها 
فقال فمن مولاكٌ ونيِكغ؟فقالوا ولم يُبدو هناكك التعاميا 
إلهكك مولانا وأنت نمّناولم تلق مما فى الولاية عاصيا 
نفحات القرآن» ج4» ص: 157 فقال له قم ياعليٌ فإننى رضيتّك من بعدى إماماً وهاديا 
فمن كنت مولا فهذا ولبّهُفكونوا له أتباع صِدقٍ مَواليا 
هناك دعا اللَهُمَ وال وليِةُوكن للذى عادى علياً مُعاديا 0١١‏ 


دراسة وتحليل حول آية التبليغ: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نل 1/ا! من امهنا 


لو تغاضينا عن جميع الروايات الواردة بشأن نزول الآية الآنفة الذكرء وكذا الروايات الوارده حول واقعة الغدير» وأمعنا النظر بمضمون 
الآية نفسها وما تلاها من الآيات» نستطيع من خلال عمق هذه الآيات اتخاذ موقف ازاء مسأل خلافة النبى صلى الله عليه و آله. 
والتوضيح: إِنّ الآآية المذكورة باختلاف التعابير التى وردت فيها تؤكد على أنّها ناظرة إلى قضية ذى ثلاث مزايا مهمة: 

-١‏ إِنّهها قضية تحظى بأهميّةُ فائقة من وجهة نظر الإسلام إلى الحد الذى يؤمر النبى صلى الله عليه و آله بإبلاغهاء وإن لم يفعل فما بلغ 
رسالة للها وبتعبير آخر فقد كانت أمراً مرادقاً لقضية النبوة» فإن لم يؤدها تبقى رسالة النبى صلى الله عليه و آله ناقصة! 

ومن البديهى أَنْهُ ليس المراد أنّ هذا أمرٌ الهِنّ عاد وكل أمر إلهى لا يبلغ لم تبلغ رسالة الله فهذا الكلام من قبيل توضيح الواضح 
وغنى عن البيان» بينما ظاهر الآ هو أن القضية المشار إليها تحظى باهتمام خاص من حيث إِنْها خلاصة الرسالةُ والنبوة. 

-١‏ إِنَ هذه القضيه لا تتعلق بالصلاه والصوم والحج والزكاء وما شابه ذلكك من قواعد تعاليم الإسلام؛ لأنّها من آيات سورة المائدة» 
ونحن نعلم أن سورة المائدة هى آخر سور نزلت على النبى صلى الله عليه و آله (أو من أواخر السور) أى فى آواخر عمر النبى صلى 
الله عليه و آله المباركك حيث كان قد تم بيان كافة الأركان المهمّةٌ للاسلام .07١‏ 


)١(‏ روى هذا الشعر جماعةٌ من كبار علماء السنةُ منهم, الحافظ «أبو نعيم الاصفهانى)» والحافظ «أبو سعيد السجستانى»» و «الخوارزمى 
المالكى)؛ والحافظ «أبو عبد الله المرزيانى»» و «الكنجى الشافعى؛؛ و «جلال الدين السيوطى»» و «سبط بن الجوزى»؛ و «صدر الدين 
الحسوف)ء 

(') يقول الفخر الرازى فى ذيل هذه الآية» قال أصحاب الآثار أنه لما نزلت هذه الآيه على النبى صلى الله عليه و آله لم يعمر بعد 
نزولها إلاأحد وثمانين يوماًء أو اثنين وثمانين يوماًء التفسير الكبير» ج ١١‏ ص 414 وجاء فى تفسير المنار أيضاً وبعض الكتب الاخرى 
أن سورة المائدة جميعها نزلت فى حجة الوداع (تفسير المنار. ج 8 ص )١١8‏ وبالطبع فقد نقل البعض بشأن عدد الأيَام أعلاه» أقل من 
ذلكك. 

نفحات القرآن. ج4. ص: ١68‏ 

اك ]5 عبارات الآية قدلل على أن القضية المقصيودة من الآبة كانت مسأل قن امكل السقن زاوها عوققا مصلا واركها تعرفيت باه 
النبى صلى الله عليه و آله إلى الخطر بسببهاء من هنا أعلن البارى تعالى دعمه الخاص لنبيه فى هذا الصدد وقال: 

وو نشعي كدوة الاين 

ثم يؤكد تعالى فى نهاية الآية: 

«انَّ اله لايَهِدِى القَومَ الكافِرينَ). 

وهذه العبارة بحد ذاتها دليل على المواقف السلبيةُ لبعض المخالفين. 

نَّ مجموع هذه الامور الثلاثة التى تستنتج من الآية تؤكد على أن المراد منها ليس إِلَا ابلاغ خلافة ووصاية النبى صلى الله عليه و آله. 
نعم» فمثل هذا الألمر يمكن أن يحظى بالبحث والتمعن فى آواخر حياة النبى صلى الله عليه و آله؛ وليس سائر دعائم الإسلام التى 
كانت قد تندة انذاككةه ومع هذا الأمى بامتعظاععه أذ كو مراةفا لين ة ومناتلا تياو راان اللعر ديات نفية لأظياز فل هذا 
الأمر قبل هذا الوقت ويكمن فيه الخوف من الخطر. 

إن أى تفسير آخر يعطى لهذه الآ عدا مايتعلق بالولاية والإمامة والخلافة» لا ينسجم معها. 

فلو طالعتم جميع كلمات المفسرين الذين أرادوا صرف مضمون الآيهُ إلى قضايا اخرى لم يستطع أى منهم أن يُشير إلى الأمر الذى 
تؤكد عليه الآية» وهذا ما حدا بهم إلى أنّ يتوقفوا عن تفسيرها. 

نفحات القرآن. ج4. ص: ١68‏ 
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-١‏ معنى الولاية والمولى فى حديث الغدير 


لقد اطلعنا على حديث الغدير المتواتر بشكل إجمالىء والعبارة المشهورة التى جاءت عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى جميع 
الكتب وهى: «من كنتٌ مولاه فعلىٌ مولاه» توضح الكثير من الحقائق» وإن أصرٌ كثيرٌ من كتاب أهل السنّهُ على تفسير كلمة «المولى 
بمعنى الصديق والمحبٌ والناصرء لأنْ هذا أحد المعانى المعروفة ل «المولى . 

ونحن نسلّم بأنّ إحدى معانى «المولى الصديق والمحب والناصرء إِلَاأَن ثتة قرائن عديدة تثبت أن المولى فى الحديث أعلاه تعنى 
«الولى والمشرف والقائد» وهى كما يلى بإيجاز: 

-١‏ إن قضية محدَه على عليه السلام مع جميع المؤمنين لم تكن أمراً خفياً وسريا ومعقداًء بحيث يحتاج إلى هذا التأكيد والايضاحء 
وبحاجة إلى إيقاف ذلك الركب العظيم وسط الصحراء القاحلة الساخنة والقاء خطبة عليهم لأخذ الاقرارات من ذلك الجمع. 
فالقرآن يقول بصريح القول: انما المُؤْمِنُونَ إخوَة والح اضر 1١‏ ) 

وفى موضع آخر يقول: وَالمَؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعضهُمْ اويا خض ». (التوبة/ 07/١‏ 

والخلاصة: إِنّ الا-خوة الإسلامية ومودّهُ المسلمين مع بعضهم من أكثر المسائل الإسلامية بداهة. حيث كانت موجودة منذ انطلاقة 
الإسلام؛ وطالما أكد عيها الي صلى الله عليه و آله مراراً بالاضافة إلى عدم كونها مسألة تحتاج إلى بيان بهذا الاسلوب الحاد فى 
الآية» وأن يشعر النبى صلى الله عليه و آله بالخطر من البوح بها (تأملوا جيداً). 

"- إن عبارة: «أَلَسْت اولى بكم من انفسكم' الوارده فى الكثير من الروايات لا تتناسب أبداً مع بيان مودّة عادية» بل إِنّهِ يريد القول إِنّ 
تادر الماح لاحي يا تقر كرتي كر وزاك باتو از كر تررك لخر لي لاد 19 يي اصير 
لهذه العبارة غير ما قيل فهو بعيد عن الانصاف والواقعية» لاسيما مع الأخذ بنظر الاعتبار جملة ةُ «من أنفسكم) (أنا أولى بكم من 
أنفسكم). 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١52‏ 

"- التهانى التى قدمها من حضر فى هذه الواقعة التاريخية لعلى عليه السلام» لاسيما التهانى التى قدمها أبو بكر وعمرء إذ إِنّها تبرهن 
على أن القضية لم تكن سوى تعيينه للخلافة التى تستحق التبريكك والتهانى» فالاعلان عن المودة الثابتة لدى كل المسلمين بشكل عام 
لايحتاج إلى تهنئة. 

جاء فى مسند الإمام أحمد أن عمراً قال لعلى بعد خطبة النبى صلى الله عليه و آله: «هنيئاً لكك يا ابن أبى طالب أصبحت وأمسيت 
وى كل كران وموك اك 

ولقرأ قن العسارة الى :تعره القدو الرافع قن شيل الاجةة ديا أبها الرَسُولٌ بلغْ ما أَنزلَ اليك إن عفرا قال ذفيعا لكك أصدحدت مر لك 
ومولى كل مؤمن ومومنةء وبهذا فإنّ عمراً يعدةٌ مولاه ومولى المؤمنين جميعاً. 

وفى تاريخ بغداد جاءت الرواية بهذا الشكل: يع ارين ابوطاتا محا وبري السام فين 

وجاء فى «فيض القدير»» و «الصواعق»» أن أنادكر وعمراً باركا لعلى بالقول : «أمسيت يا ابن أبى طالب مولى كل مؤمن ومؤمن» 0. 
ا ل ل ا ا ل ا له 
؟- إِنّ الشعر الذى نقلناه آنفاً عن «حسان بن ثابت» بذلك المضمون والمحتوى الرفيع؛ وتلكك العبارات الصريحة والجليةُ شاهد آخر 
على هذا الادّعاء» وتشير إلى هذه القضيهُ بما فيه الكفايةُ (راجعوا تلكك الأبيات مره آخرى . 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً ١1/10‏ من لامها 
"- آيات أخرى فى القرآن تؤيد حديث الغدير 


روى كثيرٌ من المفسرين وروا الحديث فى ذيل الآيات الاولى من سورة المعارج: 


.)»©5 ص‎ ١ (على ضوء نقل الفضائل الخمسة؛ ج‎ 78١ مسند أحمدء ج 5 ص‎ )١( 

إفة تاريخ بغداد» ج ل ص 3 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: /ا 1١‏ 

«سَأَلَ سَائْلٌ بعَذَابٍ واقع* للْكافِرينَ لئس لَهُ دَافِع* من اللِّ ذى الْمعَارج». (المعارج/ -١‏ *) 

سبب النزول وخلاصته: 

إن النبى صلى الله عليه و آله عيّن علياً خليفة يوم غديرخم وقال بحقه: «من كنت مولاهه فعلى مولاله)؛ فمالبث أن انتشر الخبر» فجاء 
«النعمان بن الحارث الفهرى»- (وكان من المنافقين) -0١١‏ إلى النبى صلى الله عليه و آله وقال: لقد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إِلَااللّه 
وأنّك محمد رسول اللَّه فشهدناء ثم أمرتنا بالجهاد والحج والصلاه والزكاة فقبلناء فلم ترض بكل ذلككء حتى أقمت هذا الفتى «مشيراً 
إلى على عليه السلام خليفة لكك, وقلت: مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه فهل هذا منكك أم من الله)؟ قال النبى صلى الله عليه و آله: «والله 
الذى لا معبود سواه إِنّه من اللها» فالتفت إليه «النعمان بن الحارث؛»: وقال: «إلهى إن كان هذا حقاً منكك فانزل علينا حجارةٌ من السماء). 
رحا اانه مها واد السطاء سكن ر أيه وقه فنزاك انه برقال سَائِلٌ بعَذّاب وَاقِع). 

ما ورد أعلاه يطابق الرواية التى نقلت فى مجمع البيان عن أبى القاسم الحسكانى "١‏ وقد نقل هذا المضمون الكثير من مفسرى أهل 
السنّهُ ورواة الأحاديث مع شىء من الاختلاف» مثل: القرطبى فى تفسيره المعروف 09» والآلوسى فى تفسير روح المعانى «). وأبو 
اسحاق الثعلبى فى تفسيره «8). 

وينقل العلامة الأمينى هذه الرواية فى كتاب الغدير عن ثلاثين من علماء السنة (مع ذكر المصدر ونص العبارة)» منها السيرةٌ الحلبية) 
«فرائد السمطين» للحموينى» و «درر السمطين» للشيخ محمد الزرندى» و «السراج المنير؛ لشمس الدين الشافعى» و«اشرح الجامع 
الصغير» للسيوطىء و «تفسير غريب القرآن» للحافظ أبو عبيد الهروى» و «تفسير 


)١(‏ جاء فى بعض الروايات أنّه «الحارث بن النعمان» وفى بعضها «النضر بن الحارث). 

(5) تفسير مجمع البيان» ج 4 و .٠١‏ ص 87". 

(©) الجامع لأحكام القرآن» ج .٠١‏ ص /اثالاء. 

(©) تفسير روح المعانى» ج 19: ص 07. 

(0) وفقاً لتفل نور الابصار للشبلنجىء ص ./١‏ 

نفحات القرآن» ج94 ص: ١58‏ 

شقاء الصدوو» لأبى بكر النقاش الموضلي» وس اخر 

وقد أورد بعض المفسرين أو المحدّئين الذين يُقَرَون بفضائل على عليه السلام على مضض إشكالات مختلفة على سبب التزول هذاء 
أهمها الإشكالات الأربعة التالية التى أوردها صاحب تفسير المنار وآخرون بعد ذكرهم هذه الرواية: 

الإشكال الأول: إن سورة المعارج مكية» ولا تتناسب مع واقعةُ غدير خم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ؟1/١‏ من لامها 


والجواب: إِنّ كون السورة مكية لا يعتبر ديلا على أن جميع آياتها نزلت فى مكة» فلدينا العديد من سور القرآن الكريم التى تتدعى 
بالمكية وكتبت فى جميع المصاحف على أنّها مكية؛ بيد أن عدداً من آياتها نزلت فى المدينة» وكذا العكسء فعلى سبيل المثال أن 
سورة العنكبوت من السور المكية» والحال أن آياتها العشر الا-ولى نزلت فى المدينة» على ضوء قول الطبرى فى تفسيره المعروف» 
والقرطبى فى تفسيره وآخرين من العلماء .)١١‏ 

أو سور الكهف المعروفة بأنّها مكية بينما نزلت آياتها السبع الاولى فى المدينة استناداً لتفسير «القرطبى»؛ و «الاتقان» للسيوطىء 
وتقاشير فديد ةا 

وهكذا فهنالك سورٌ عُدَّت بأنّها مدنية بينما نزلت آيات منها فى مكة؛ مثل سورة «المجادلة)» فهى مدنية كما هو معروفء إِلَاأَنَ الآيات 
العشر الاولى منها نزلت فى مك طبقاً لتصريح بعض المفسرين «. 

وموجز الكلام أنّه توجد حالات كثيرة بأنّ تذكر سور على أنّها مكية أو مدنية» ويكتب عليها فى التفاسير والمصاحف هذا الاسم 
أن جانباً من آياتها قد نزل فى موضع آخر. 

وعليه فلا مانع أبداً من أن تكون سور المعارج هكذا أيضاً. 

الاشكال الثانى: جاء فى هذا الحديث أن الحارث بن النعمان جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله فى الأبطح. ونحن نعلم أن الأبطح اسم 
لوادى مكة. ولا تتلائم مع نزول الآية بعد واقعة الغدير بين مكة والمدينة. 


.,77 ص 88؛ وتفسير القرطبى ج 1 ص‎ ٠١ تفسير جامع البيان» ج‎ )١( 

00 للمزيد من الاطلاع على الموضوع. راجعوا الغدير» ج ١‏ ص 6" و/ان1؟. 

(5) تفسير أبى السعود الذى كتب على هامش تفسير الرازى» ج 4 ص 158؛ والسراج المنير» ج ؛ ص ."٠١‏ 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١9‏ 

الجواب: أولًّا: إِنّ عبارة الأبطح فى بعض الروايات فقط لا فى جميعهاء وثانياً: إِنّ «الابطح والبطحاء» تعنى الأرض الرملية التى يجرى 
فيها السيل» وهنالكك مناطق فى المدينة وسائر المناطق يطلق عليها اسم الأبطح أو البطحاء أيضاًء واللطيف أَنّه قد اشير إليها مراراً فى 
الشعر العربى. 

متها: الشعر المعروف الذى أنشده «شهاب الدين» المشهور ب «حيص بيص) فى رثائه لأهل البيت عليهم السلام» عن لسانهم فى 
مخاطبة قاتليهم: 

ملكنا فكان العفو منّا سجيةفلما ملكتم سال بالدم أبطح 

ومن الواضح أن مقاتل أهل البيت عليهم السلام كانت على الأغلب فى العراق وكربلاء والكوفةٌ والمدينة» وما أريق دم فى أبطح مكة 
أبداًء نعم استشهد بعض أهل البيت عليهم السلام فى واقعة «الفخ» التى تبعد عن مكة ما يقرب من فرسخينء والحال أن الأبطح يجاور 
مكةٌ .)١١‏ 

وشاعرٌ آخر يرثى الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء قائنًا: 

وتأنّ نفسى للربوع وقد غدابيت النبيٌ مقطع الاطناب 

بيت لآل المصطفى فى كربلاضربوه بين اباطح وروابى 

وثمة أشعار اخرى كثيرة ورد فيها تعبير «الأبطح) أو «الأباطح) لا تعنى منطقة خاصة فى مكة. 

وملخخص الكلام؛ صحيح أن أحد معانى الأبطح هو بقعهُ فى مكة, إِلَاأْنّ معنى ومفهوم ومصداق الأبطح لا ينحصر بتلكك البقعة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١ا/ا١‏ من لامها 
-'٠‏ كيفية ارتباط هذه الآيةُ بما قبلها وبعدها 


إن بعض المفسرين ومن أجل مجانبة الحقيقة الكامنةُ فى هذه الآيهُ توسّل بمبرر آخر 


.180 ص‎ ١ الغدير. ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: لآ( 

نفحات القرآن ج1999 

وهو: إن سياق الآيات السابقة واللاحقة بشأن أهل الكتاب لا تنسجم مع قضية الولاية والخلافة والإمامة ولا تتناسب هذه الاثنينيةٌ مع 
بلاغة وفصاحة القرآن (0). 

إلا أن كافة المطلعين على كيفية جمع آيات القرآن يعرفون أن آيات القرآن نزلت تدريجياً وبمناسباتٍ مختلفة من هنا فكثيراً ما 
تتحدث سورةٌ ما حول قضايا مختلفة. فجانبٌ منها يتحدث عن الغزوةٌ الفلانية» والجانب الآدخر حول الحكم والتشريع الإسلامى 
الفا وفانة يشاظب النعافقي و مرو تقر ويقاقاني: المومدينو فيكلا لوظ العا سورة النوى لوجدادناها محترى خل نخواني سعد 445 كل 
منها ناظرٌ إلى موضوعء بدءً من التوحيد والمعاد ومروراً بتنفيذ حدّ الزنا وقصة «الافكك»» والقضايا المتعلقة بالمنافقين» والحجاب» 
وغيرهاء (وكذلك سائر السور الطوال إلى حدٍ ما) بالرغم من وجود ارتباط عام بين مجموعة اجزاء السورة. 

والسر وراء هذا التنوع فى المحتوى ما قيل: إن القرآن نزل تدريجياً وحسب المتطلبات والضرورات وفى مختلف الأحداث؛ وليس على 
هيئةُ كتاب كلاسيكى أبداً بحيث يتابع موضوعاً معداً سلفاً على هذا الأساس لا مانع على الاطلاق من أن تنزل مقاطع من سورة المائدة 
بشأن أهل الكتاب, ومقاطع منها فى واقعة الغديرء بالطبع فمن وجهة النظر العامة أَنّهما يرتبطان معاً إذ إن تعبين خليفة لرسول الله صلى 
الله عليه و آله يتركك أثره على قضايا أهل الكتاب أيضاًء لأنّه سيؤدّى إلى يأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبى صلى الله عليه و آله. 


6- لماذا لم يحتج الإمام على عليه السلام بحديث الغدير؟ 


ِنَّ البعض الآخر من اللاهثين وراء التبريرات يقول: إذا كان حديث الغدير يتمتع بهذه العظمة والواقعية فلماذا لم يحتج به على عليه 
السلام وأهل بيته وأصحابةٌ ومحبوه عند الحاجة؟ ألم يكن من الأفضل أن يستندوا إلى مثل هذه الوثيقة المهمّه من أجل إثبات خلافة 
على عليه السلام؟! 


.65298 تفسير المنار» ج 2 ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج4؛ ص: ١0١‏ 

إِنْ هذا الاشكال شأنه شأن سائر الإشكالات فهو ناتج عن عدم الاطلاع الكافى على كتب الحديث والتاريخ والتفسيرء فلقد رويت 
أحاديث عديدة فى كتب علماء السنةُ أن علياً عليه السلام أوالاقة أو أنصارهم قد احتجوا بحديث الغدير» والمدهش هو: كيف غابت 
عن أنظار المشككين؟. 

منها ما ينقله «الخطيب الخوارزمى الحنفى» فى كتابه «المناقب» عن «عامر بن وائلة) قال: كنت مع على عليه السلام يوم الشورى وسمعته 
يقول لهم: «لاحتجن عليكم بما لايستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك ثم قال: أنشدكم الله أتها النفر جميعاً أفيكم أحد ود الله 
قبلى؟ .... فانشدكم باللّه هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: مَن كنتٌ مولاه فعليٌ مولاه الله وال من والاه وعاد من 


عاداه وانصر من نصره ليبلغ الشاهد الغايب» غيرى) .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/18‏ من لاهها 


ونقل هذه الرواية الحموينى فى فرائد السمطين فى الباب 2/8 وابن حاتم فى درر النظم» وابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة. 

كما روى ابن حجر فى الصواعق هذا المضمون عن الدار قطنى .)7١‏ 

وفى كتاب الغدير ذكر بحث شامل وبمصادر واسعة حول «مناشدة) أمير المؤمنين عليه السلام فى مواطن عديدة, منها أَيَام عثمان» 
وأبان خلافته» يوم الجملء ومرّهُ اخرى فى الكوفة يوم صفين» بالإضافة إلى المواضع الستةُ عشر الاخرى المنقولة من احتجاجات فاطمة 
عليها السلام؛ والإمام الحسن عليه السلام؛ والإمام الحسين عليه السلام» وجماعة من الصحابةٌ وغيرهم» التى تحكى عن المعلومات 
الواسعة لهذا الكاتب الكبير من ناحية» ومن ناحية آخرى تبرهن على أنْ الاحتجاج بهذا الحديث كان موضع اهتمام على مدى القرون 
المختلفة» بالرغم من سعى السياسات الخاصة التى كانت مهيمنة على هذه القضية فى التقليل من أهميتها قدر الإمكان. 

ونظراً إلى أن الغور فى هذه البحوث الواسعة يخرجنا عن الهدف الذى نبتغيه» فإنّنا نكتفى بهذا المقدار ونحيل الراغبين إلى هذا 
المصدر 00 وسائر المراجع. 


.7١7 المناقب» ص‎ )١( 

(؟) الغدير» ص .١18١‏ 

(؟) المصدر السابق» ص .7117-١89‏ 
نفحات القرآنء ج4. ص: ١837‏ 


؟- آية الولاية 
اشارة 


الآيهُ الاخرى التى تعقب قضيهُ الإمامهُ الخاصة تقول: 


«إِنّمَا وَقِكمُ اللَهُ وَرَسُولهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الْذينَ بُقَيْمُونَ الصّلَاةً وَيَوْنُونَ الزَّكاةً وَهُمْ رَاكعُونَ». (المائدة/ 0ه) 
سبب النزول: 


اشارة 


روى الكثير من المفسرين والمحدثين فى سبب نزول هذه الأية أنّها نزلت بحق علىٌ عليه السلام. 

فقد نقل السيوطى فى «الدر المنثور؛ عن ابن عباس: إِنّ علياً كان راكعاً وإذا سائل فأعطاه خاتمه؛ فسأله النبى صلى الله عليه و آله من 
الذى أعطاك هذا الخاتم؟ فأوماً إلى على عليه السلام وقال: 

ذلكك الراكع. فنزلت آية: «إنْما وليكم اللّهِ ..» .)(١‏ 

وفى الكتاب نفسه رويت روايات عديدة بنفس المضمون عن «ابن عباس»» و «سلمةٌ بن كهيل» وعن على عليه السلام نفسه .)١‏ 

وزوى النش شه فى عتاب وأشياك الأول للواسدى عن «جابر رن عند اللدهه وكذا عق قاب عباس ول 

يقول المفسر الشهير «جاراللّه الزمخشرى» فى كتاب «الكشاف:: «إِنّها نزلت فى 
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.597 تفسير در المنثور» ج !؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) أسباب التزول» ص .١158‏ 

نفحات القرآنء ج4» ص: ١5‏ 

على عليه السلام حين سأله سائل وهو راكع فى صلاته فطرح له خاتمه) »١‏ وينقل الفخر الرازى فى تفسيره عن «عبد الله بن سلام): 
لما نزلت هذه الآية» قلت: يارسول الله أنا رأيت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه 

كما ويروى عن أبى ذر قوله: صليت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوماً صلاهً الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد فرفع 
السائل يده إلى السماء وقال: الْلْهم اشهد أنى سألت فى مسجد رسولاللّه صلى الله عليه و آله فما أعطائى أحد شيئاء وعلى عليه السلام 
كان راكعاً فأوما إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم, فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبى صلى الله عليه و آله فقال: «اللهم إن 
أخى موسى سألكك فقال: رب اشرح لى صدرى- وأشركه فى أمرى فأنزلت قرآنا ناطقاً «سنشدٌ عضدكك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً 
فنزلت الآيةُ .)79١‏ 

وبطبيغة الحال فاق الفكر الرازقع- وكالعادة- شبهات غلك كيفية دلالة هذه الآبة على الأمامة حيث ستشير إلبها لاحقاً. 

ويروى الطبرى أيضاً فى تفسيره روايات عديدة فى ذيل هذه الآيهُ وسبب نزولهاء إذ تفيد أكثرها أن هذه الآيهُ نزلت بحق على عليه 
السلام ينه 

وأوردت طائفة اخرى هذه الرواية بعبارات مختلفة فى حق على عليه السلام» منها فى كنز العمال ج © ص "١9‏ حيث ينقل هذه الرواية 
عن ابن عباس. 

كما ينقل «الحاكم الحسكانى» الحنفى النيشابورى من علماء القرن الخامس المعروفين فى «شواهد التنزيل» بخمسة طرق عن «ابن 
عباس»» واثنين عن «انس بن مالك»» ومثلهما عن «محمد بن الحنفية»» وواحد عن «عطاء بن السائب»» ومثله عن «عبد الملكك بن جريح 
المكى» عن النبى صلى الله عليه و آله آي «إِنّما وليكم الله نزلت بحق على عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع 6». 


.8594 ص‎ 2١ تفسير الكشاف, ج‎ )١( 

(1) تفسير الكبير» ج 217 ص 58. 

() تفسير جامع البيان» ج ع ص 188. 

(©) للمزيد من الاطلاع على الطرق المذكورة؛ راجعوا شواهد التنزيل ص .188-١8١‏ 

نفحات القرآن. ج94 ص: ١50‏ 

ونقل المرحوم العلامة الأمينى هذه الرواية ونزول هذه الآيهُ بحق على عليه السلام عن كثير من كتب السِنَّهُ فقارب العشرين كتاباً (مع 
ذكر دقيق لمصادرها ووثائقها)» وبإمكان الراغبين مراجعة ذلكك الكتاب للمزيد من الاطلاع .)١١‏ 

ونقل هذا المعنى فى كتاب احقاق الحق عن كثير من الكتب .)7١‏ 

والأمر اللطيئ الآخر هو أن شاعر الرسول صلى الله عليه و آله المعروف «حسان بن ثابث» أورد هذه القضيهةٌ فى شعره على أنها مسألة 
تاريخية مُسلّم بها. 

فهو يقول فى شعره مخاطباً علياً عليه السلام: 

وأنت الذى أعطيتٌ إذ كنت راكعازكاةٌ فدتكك النفس ياخير راكع 

فانزل فيكك الله خير ولايوَئِنها فى محكمات الشرائع 000000 
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ونقرأ فى القصيدة الاخرى التى رواها «سبط بن الجوزى» عن «حسان): 

من ذا بخاتمه تَصِدَّقٌ راكعأواسدها فى نفسه اسرارا! © 

ورج اقول إن وول هةة اك نايس عن ريه اناق للحي بالقاذو التاق المتكك أ عات :فيد نكي لا مولت اشياج البراعة فين 
شرح نهج البلاغة»» يقول: لقد نقلت روايات «متظافرة» بل متواترة عن طرق أهل السنّهُ وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام بهذا 
الصدد. والمهم هو تبيين كيفية دلالتها على الولاية وخلافة النبى صلى الله عليه و آله. 


كيفية دلالة الآية على الخلافة: 


لقد استند فى الآيةُ المذكورة على مفهوم كلمة «الولى»» وذكر الإمام على عليه السلام على أنه 


.07 الغدي. ج 7 ص "د و‎ )١( 

(؟) احقاق الحق» ج ”.ص 899 017ع. 

() روى شعر حسان بن ثابت فى كثير من الكتب باختلا.ف بسيطء منها فى تفسير روح المعانى» وكفاية الطالب للكنجى الشافعى 
وكتب اخرى 

(؟) تذكرة الخواص» ص ٠١‏ ونقله الكنجى الشافعى أيضاً فى كفاية الطالب ص 1١7"‏ وعد قائليه بعده شعراء. نفحات القرآن» ج4) 
ص: 1١68‏ 

ولى المسلمين» صحيح أن لكلمة الولى معان عديدةٌ كما أشرنا إليها آنفاًء فتاره تعنى الناصر والصديق» واخرى جاءت بمعنى 
المتصرّف والحاكم المشرف وكما يقول الراغب: إن أصلها بمعنى أن يحصل شيئان فصاعداً حصولًا ليس بينهما ما ليس منهما ثم 
يضيف: «الولاية» بكسر الواو بمعنى «النصرة» و «الولايةٌ» بفتح الواو تعنى تولى الأمر .)١١‏ 

أمّرا القرينة الموجودة فى الآبة فهى تدلّ على أنّ «الولى» هنا تعنى المتولى والمشرف وصاحب الخيار لأنّها لو كانت تعنى الناصر 
والصديق والمعين لشملت المؤمنين جميعاً كما نقرأ فى الآبة: وَالمُؤونُونَ وَالمؤْمِنَاتٌ بَعضهع ليا بتغض». (التوبة/ 0/١‏ 

كن آذ ال لانة فى 31 العف عرف الس لل عالط عخام ا ناكم لحمل ف قن كرسي لزه رن الى ابا تصن سارك 
فعا ١‏ تأعار امعد 

إِنْ هذا التعبير يجعلنا نتيقن بأنْ «الولاية» فى الآيهٌ الآنفة الذكر لا تعنى الصداقة والنصرة (وكذا سائر المعانى المشابهةٌ والقريبة لهذا 
المعنى » وعلى هذا الأساس فلا مجال إِلَاأْنَ تكون بمعنى المتولى وصاحب الأمر المشرفء الذى توازى ولايته ولاية اللّه والنبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله. 

والآية التالية: «وَمَنْ يَنَولَ الله وَرَسُولَهُ والّذِينَ آمنُوا قن حرْب اللَِّ هُمُ الغَالْبُونَ. 

وحقيفة هذه الآبة أنها قثقة لمسمون الآية المذكورة» وتلخل فيها قرينة الخرى على تفسير الولابة مع تولى الأمر والاشرافء لأنٌ 
التعبير ب «حزب اللَّه وانتصارهم على الأعداء يتعلق بإقامة حكومة إسلامية لا على أساس الصداقة العادية» وهذا يفيد أنّ كلم الولى 
فى الآية تعنى المشرف والحاكم والماسكك بزمام امور الإسلام والمسلمينء لان معنى «الحزب» هو ضربٌ من التنظيم والتضامن 
الاجتماعى من أجل تأمين اهداف مشتركة. 


)١(‏ مفردات الراغبء ماده (ولى) وذكر البعض "7 معنى للمولى (الغدير, ج ١‏ ص 85" إِلَاأنَ اصول معانيها ذانكك المعنيان والبقية 
ترجع إليهما. 
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نفحات القرآن» ج34 ص: /ا0 1١‏ 
شبهات واعتراضات: 


إن دلالة الآيهُ على الإمامة والخلافة- كما رأينا- واضحةٌ ولو كانت هذه الآية قد تزلت بحق الآخرين ربّما لم يجر حولها أدنى جدال! 
ولكن لكونها قد نزلت بحق على عليه السلام ولا تنسجم مع الغاية الناشئة عن الطائفية» فقد أصر البعض على إيراد الشبهات على صدر 
الآيهُ وذيلها وسبب نزولها ودلالتها من كل جانب. 

ويمكن تصنيف هذه الشبهات إلى صنفين: فبعضها ذات صبغة علمية ظاهراً فيجب الرد عليها بصورة علمية» إِلَاأنّ البعض يستند إلى ما 
يُستَشَّهدٌ به وكذلكك وجود المبررات حسب زعم مثيريها فينبغى أيضاً بحثها ونقدها بشكل إجمالى: 

-١‏ الشبهة الاولى التى تعتبر من الصنف الأول هى أن الضمائر والأسماء الموصولة التى فى الآيهُ جاءت بصيغة ضمير الجمع» مثل 
«الذين آمنوا» و «الذين يقيمون الصلاهً» و «يوتون الزكاةً» و «هم راكعون» فكيف والحالة هذه تنطبق على فردٍ واحدٍ. 

فالآيةُ تقول: إن أولياءكم هم الذين يتمتعون بهذه المزايا أى على بن أبى طالب عليه السلام. 

والجواب: بالنظر إلى أن سبب نزول الآيةُ الذى نقل بشكل مستفيض بل متواتر فى كتب الشيعة والسنّهُ لم يبق مجال للشكك فى أنّها 
ناظرةٌ إلى شخص واحدء وبتعبير آخر: إِنّ الروايات والتاريخ الإسلامى يشهد بأنّ التصدق على السائل فى حال الركوع يختص بعلى 
عليه السلام أن القائم بالتصدّق واحدء ولم تقم به مجموعة: من هنا لابدّ من القول: إِنّ التعبير بصيغة الجمع جاء من أجل احترام 
وتعظيم منزلة ذلك الشخص. 

وكثيراً ما يُشاهد فى الأدب العربى أن لفظ الجمع جاء تعبيراً عن المفرد» فمثلًا جاءت كلمة «نسائنا؛ فى آي المباهلة بصورة الجمع, بينما 
المقصود منها فاطمةٌ الزهراء عليها السلام فقط طبقاً لصريح سبب النزولء وفى نفس الآيهُ جاءت كلمة «أنفسنا؛ بصيغة الجمع؛ والحال 
أن الجميع يسلّمون بأنّ لا أحد شارك فى المباهلة غير النبى صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام؛ وجاء فى القرآن أيضاً فى قصة 
١غزوة‏ حمراء الأسد: «الَِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَك فَاحْمَوْمُمْ َرَادَهُْ إيماناً وَقَانُوا حَشينا الله وَنِعمَ الْوَكِيلٌ» (آل 
عمران/ )١1/7‏ 

نفحات القرآن» ج94: ص: ١88‏ 

وهنا ذكر الناطق بهذا الكلام كلمة «الناس» التى تفيد الجمع بينما جاء فى التاريخ أن القائل ليس سوى «نعيم بن مسعودا. 

وجاء أيضاً بشأن نزول الآبة: َترَى الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَحْشَّى أنْ تُصبينًا َاْرَةُ ...». (المائدة/ ١ه)‏ 

إذ نعلم هنا أنّها نزلت بشأن «عبد اللّهِ بن أبى»» والحال أنّ الضمائر هنا جاءت بصيغة الجمع. 

كما أن الخطاب فى الآيةٌ الاولى من سورة الممتحنة عامٌ بينما نزلت بشأن رجل يدعى «حاطب بن أبى بلتعة»؛ وفى الآية التالية جاء 
الضمير بصيغة الجمع ااا ره كذ تلحنا 8 المَدِينَهُ ...» بينما كان القائل فريك اللش ين 1 (المنافقون/ 8) 

وكذلك فى الآية: «الِّينَ فقون امال بالَليل وَالتَّهَار؛. (البقرة/ 0076) 

التى نزلت فى حق على عليه السلام طبقاً للكثير من الروايات» بينما ضمائرها جميعاً جاءت بصيغةُ الجميع. 

وجاءف الآية 8 الام سؤرة النقرة المتعلقة بالسوال عن الأشياء الى بهي أن يننقوها: 

١يسأنُونَك‏ مَاذًا يفون بصيغة الجمع بينما كان السائل هو شخص يدعى «عمرو بن الجموح) .1١‏ 

ولكن ما السبب فى أن يأتى الكلام بصيغة الجمع فى هذه الحالات مع أنْ المراد شخص واحد؟ ربّما يكون سببه فى بعض الحالات» 
الا-حترام» وفى بعضها إشارة إلى مؤازرة الآدخرين لذلكك الشخصء وبالتمعّن فى الحالاءت أعلاله يمكن تمييز حالات الاحترام عن 
الاك الم ارو 
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فضنًا عن كل ذلك فنحن نعلم أن ضمير الجمع «المتكلم مع الغير) قد استخدم فى آيات القرآن فى حالات لا حصر لها أثناء حديث 
الله عن نفسهء مع أن ذاته المقدّسة لا نظير لها فى الوحدانية والتفرد» وهو «أحد واحد» من جميع الجوانب» وهذا مرده إلى أن العظيم 
يمتلكك جنوداً مطيعين وممثلين لأوامره فى أداء ما يشاءء وهذا يؤدّى إلى استخدام ضمير الجمع مع 


)١(‏ للمزيد من الاطلاع على مصادر هذه الروايات؛ يراجع التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ 1١10‏ من سورة البقرة. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١04‏ 

كونه مفرداء وبتعبير آخر أنّ ضمير الجمع هذا دليل على عظمته وسمو مقامه. 

انفيهة الفافة نه أنامى اللتسلونيه أن غلا عليه اناده لم تكن الاتولاية يبعت التدكر وقادة اليه فى عصير لني عبنت الل 
عليه و آله» فكيف يتعين تفسير الآية هكذا؟ الجواب عن هذا السؤال واضح. فكثيراً ما شاهدنا خلال التعابير اليومية أن يطلق اسم أو 
عنوان على أشخاص مرشحين أو منتخبين لذلكك المنصب وإن لم يمارسوا العمل به بعد, أو بتعبير آخر: إِنْهم يتمتعون بذلكك المقام 
بالقوة لا بالفعل. 

فمثلًا يقوم إنسان فى حياته بتعيين شخص ما «وصياً» له. وبالرغم من كونه حياً فإننانقول: إن فلاناً وصيه أو القيّم على أطفاله. 

فإطلاق الوصى والخليفة على على عليه السلام فى عهد النبى صلى الله عليه و آله كان من هذا القبيل أيضاً حيث اختاره النبى صلى 
عله و الداق ناته كيدا الأمر بودن اللسرواقت لهالشلاقة بعد عله 

ويلاحظ هذا المعنى أيضاً فى الآيُ الكريمة إذ يطلب زكريا من الله تعالى «هَثْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلَِأ. (مريم/ ه) 

واستجاب الله له ووهبه يحيى ومن المسلم به أنّ يحيى لم يكن خليفته ووليه ووارثه فى حياته؛ بل عينَ لما بعد حياته. 

ويشاهد نظير هذا الكلام فى واقعة «يوم الانذار» (اليوم الذى جمع به النبى صلى الله عليه و آله أقرباءه ليدعوهم إلى الإسلام للمرة 
الاولى +.فطبقا لما ذكره #«المؤرخوة الاسللاميوق سواء من السنّة أو القبعة» أن الت صلى الله عليهو آله أوما إلى على غتلى الله عليه بو 
«إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له واطيعوه) .0١١‏ 

فهل يتسبب التعبير أعلاه فى خلق مشكلة فى عهد النبى صلى الله عليه و آله؟ 

فلا شكك فى أن الجواب سيكون بالنفى, فالتعبير بالولى فى آيهُ البحث هو كما أشرنا إليه. 

أنااشبهات الفريق الاق «الشريرالك) فهى عديدة أبضا منها: 

-١‏ قولهم: أى زكاءٌ واجبة كانت متعلقة بذمة على عليه السلام وهو الذى لم يكن يجمع لنفسه 


)١(‏ روى هذا الحديث الكثير من علماء السنّهُ مثل» ابن أبى جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبى نعيم والبيهقى والثعلبى والطبرى» 
وأورد ابن الأثير هذا الكلام فى ج ؟ من كتاب الكامل» وكذلكك «أبو الفداء» فى الجزء الأول من تاريخه. وجماعة آخرون (للمزيد 
من الاطلاع انتظروا البحوث الآتية). 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١2٠‏ 

من مال الدنيا أى شىء؟ وإذا كان المراد الصدقهُ المستحبةٌ فلا يقال لها زكاة؟ 

الجواب: أولًا: إن موارد إطلاق الزكاهً فى القرآن الكريم على الزكاةً المستحبة كثيرة» فكثيراً ماورد فى العديد من السور المكية اسم 
«الزكاة» والمراد منها الزكاةً المستحبة إذ إن وجوبها كان بعد هجرة النبى صلى الله عليه و آله إلى المدينة. 

والآياك #موسووة العو ة افق سورة شرف ومن سورة كما هن مجملة البوازه الى حاءت فرها كلمة الركاق ونظرا لكرة هذه 
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السور مكيةٌ إن المراد هو الزكاةٌ المستحبة. 

ثانيً: صحيح أن علياً عليه السلام لم يدخر من مال الدنيا إِلَاَنَه كانت تأتيه حصة من بيت المالء ومن المتيقن أنه كان يمتلكك وارداً 
بسيطاً من مجهوده أيضاًء وأنّ الخاتم المذكور من الفضة والظاهر أن كان رخيصاًء على هذا الأساس فإنّ تعلق هذا القدر من الزكاءً 
البسيطة به عليه السلام ليس مستبعداً أبداًء وأنّ المبالغة بما قالوه بشأن قيمة ذلك الخاتم لا أساس لها من الصحة على الاطلاق. 

ثالثاً: ألا يتعارض الانتباه إلى السائل مع حضور القلب فى الصلاهُ والاستغراق فى مناجاةً الخالق جل وعلا مع القول السائد عنه: (حتى 
عرف بأنَّ نصلًا وقع فى رجله فأخرجوه أثناء الصلاه ولم يحسٌ) )١١‏ فكيف يتسنى له الانتباه إلى السائل أثناء الصلاة؟! 

الجواب: إِنّ الذى يورد هذا الإشكال غافل عن سماع صوت السائل ومساعدته فما قام به عليٌ عليه السلام لا يعتبر توجها إلى غير الله 
أو إلى الذات أو الامور الدنيوية» بل إِنّه فى واقع الأمرقيشيه إلى للد 

فقد كان القلب المقدس لعلى عليه السلام يشعر بالسائلين» ويستجيب لندائهم فقد مزج عمله العبادى هذا بعبادة اخرى وتصدق أثناء 
الصلاة» وكلاهما كان للّهوفى سبيله. 

ومثل هذا الإشكال فى الحقيقة إشكال على القرآن الكريم» لأنّ اللّه تعالى قد امتدح فى هذه الآيهُ اعطاء الزكاة أثناء الركوع» ولو كان 
هذا العمل دلكاغق العفلة عن ذكر الله لذ شق أن ينعد إلها #مقة سابة وفافقة الأهنية. 


)١(‏ نص الرواية هكذاء روى أنّه وقع نصل فى رجله فلم يتَمكن من اخراجه فقالت فاطمة عليها السلام أخرجوه فى حال صلاته فإنّه لا 
يعت ينا مرق كان سيف د حر وسر ف لاك (السة اليقابح امون 04 اطق الكرويع الاين 0018 

نفحات القرآن» ج93 ص: ١2١‏ 

فهؤلاء المتعصبون يريدون فى الواقع انكار فضل على عليه السلام فيُشكلون على الله عزّ وجلٌ. 

انتبهوا هنا إلى كلام الرازى فهو يقول: «وهو أن اللائق بعلى عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون فى الصلاة» 
والظاهر أنْ من كان كذلك فانّه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير ولفهمه) .)١١‏ 

علينا أن نسأل الفخر الرازى أن إذا كان هذا العمل خلافاً لآداب الصلاءٌ وحضور القلبء فلماذا اثنى عليه البارى جل وعلاء واعتبر ولاية 
المؤمنيق سحقيقة بسكل هذا الشخض ؟! 

على أَرْهُ حال فلا مجال للشك فى أن سماع صوت المحتاج والاستجابة له فى حال الصلاه عبادة مضاعفة حصلت فى آن واحدء 
وفلكا أن قمرة باللهمن القنصبي الا يعدتا صم الخقافت 

“- ومن جملة التبريرات التى طرحت هنا بصيغةُ إشكال هو: إن التصدق بالخاتم على السائل فعل كثير ويتعارض مع الصلاة!. 

ليس هناك ما يدعو للعجبء فعندما يريد الإنسان أن لا يذعن للواقع فإنّه بصطنع التبريرات ليحاجج بهاء وهو على يقين بأنَّ تبريراته 
واهية؟! 

والجواب: أولما: إن عملية اخراج الخاتم تمت باشارة بسيطة وعلى ضوء جميع الفتاوى فإِنّ هذا العمل لايعتبر فعلًا كثيراً ولا يوجب 
الإشكال فى الصلاة. لا سيما إذا أشار الإمام عليه السلام إشارةٌ بسيطة» والسائل اخرجه بنفسه. 

ثانيً: لقد صرح الفقهاء بأنّ حتى قتل الحيوان اللادغ مثل «العقرب» أثناء الصلاق أو رفع الطفل أثناء الصلاة» أو حساب عدد الركعات 
عن طريق الحصىء بل وحتى غسل جانب من اللباس أو اليد إذا تنجست أثناء الصلاة» لايضر بالصلاةً» بينما يعتبر اعطاء الخاتم للسائل 
أو اخراجه أبسط من ذلكك بكثير. 

؟- يقول المبررون: من اين جاء على عليه السلام بذلكك الخاتم النفيس؟ وألم يكن التختم به إسرافاً؟ 
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."٠ ص‎ 2١7 التفسير الكبير» ج‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94: ص: ١87‏ 

الجواب: من الذى قال: إِنَّ ذلكك الخاتم كان نفيساً» ولماذا نصغى ونصدّق بمثل ذلكك الهراء الفارغ» ونسير رويداً رويداً نحو إنكار 
أيه قرآانية؟ 

لقد ورد فى رواية واحدة مرسلة وضعيفة أن قيمة ذلكك الخاتم كانت تعادل خراج الشام! حيث من المسلم به أنّها أكثر شبهاً بالخرافة 
لا بالحقيقة» ولعلها جعلت من قبل الذين وضعوها بقصد التقليل من قيمهُ هذه الفضيلة العظيمة. 

فى مفل .هذه الحالات لبس الميم أذ فق فها بل الهم هر آذ الانماقة سه مصاع إلى الشى:ويفض الطرت فنه فى سيل الله 
ويكون هذا الفعل مقروناً بغاية الاخلاص فى التية. 

فعندما تنزل سورة كاملة فى القرآن وهى (سورة هل أتى بسبب اعطاء بضعة اقراص من الخبز (وفى حال من الجوع طبعاً) إلى 
المسكين واليتيم والأسير فى سبيل الله فما العجب فى أن تنزل آية بشأن التصدق بخاتم على فقير أثناء الصلاة. 

وأمثال هذه الشبهات التى يؤدّى التطرق إلى ذكرها والرد عليها إلى ضياع الوقت. 

نفحات القرآن» ج4: ص: ١8#‏ 


آية اولى الأمر 


يول الى فى الآبةة وزاانها الذريق مرا أمتعوا الله واشتهعرا دول وَأُولي الامر ينكة». (النساء/ 05) 

فى بحث الولاية العامة كان لنا كلام مفصل حول معنى هذه الآيهُ ومن هم المقصودون فيهاء وكما جرت الإشارة إليه فإنّ الأمر بالطاعة 
المطلقةُ ل «اولى الأمر؛ إلى جانب رسول الله صلى الله عليه و آله دليل على أن «اولى الأمر؛ تشمل الذين هم فى منزل رسول اللَّه صلى 
الله عليه و آله أى أوصياؤه المعصومون. لأنّه من المتعذر الطاعهً المطلقةُ لغير المعصومين عليهم السلام. 

وبالمناسبة فإنْ جميع الاحتمالات التى قيلت فى تفسير «اولى الأمر) قد بحثتء ورأينا عدم وجود دلالة ومعنى صحيح لها إِلافى الإمام 
المعصوم. 

إن ما يجب أن نضيفه على ذلك هنا- فى بحث الولاية الخاصة «خلافة على عليه السلام»» وهو بحث أكثر تفصيلًا حول الروايات التى 
وردت فى المصادر الإسلامية المعروفة (لاسيما مصادر أهل السنةُ المشهورة) فى دلالةٌ هذه الآيهُ على على عليه السلام. 

نقل المفسر المعروف «الحاكم الحسكانى» الحنفى النيشابورى خمس روايات فى ذيل هذه الآية حيث دلت فيها جميعاً صفة «اولى 
الأمر» على على عليه السلام (كمصداق جلى). 

ففى الرواية الا-ولى ينقل عنه عليه السلام لما قال رسول الله صلى الله عليه و آله: شركائى الذين قرنهم الله بنفسه وبى وأنزل فيهم 
«ياأيّها الذين آنه انهو الله واطيعوا الرسول» الآيهُ ... قلت: يانبى الله من هم؟ قال: أنت أولهم .)١١‏ 

وفى الرواية الثانية ينقل عن المفسر المعروف «مجاهد» أن هذه الآيهُ نزلت بحق أمير 


)١(‏ سنذكر مصادر هذه الروايات عند الانتهاء من الروايات الخمس. 

نفحات القرآن. ج4» ص: ١88‏ 

المؤمنين عليه السلام حينما خلفه على المدينة (عندما توجه إلى معركة تبوكك). 

وفى الرواية الثالثة ينقل هذا المعنى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام» وفى الرواية الرابعة ينقل عن «سعد بن أبى وقاص»» قوله: «لما نزل 
رسول الله صلى الله عليه و آله لحقه على عليه السلام يحمل سلاحاً؛ فقال: يارسول الله خلفتنى عنكك ولم اتخلف عن غزوة قبلها وقد 
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أرحك المنافقر قاب الكل رض لبا انششاكين !لقال بده معت وسرل اللدم اللظليه و اله اقول يافلى أناتركتى اكرة 
منى بمنزلة هارون من موسى إِلَأَنّهِ لا نبى بعدى فارجع اخلفنى فى أهلى وأهلك». 

وروى عنه عليه السلام نفس هذا المعنى فى الرواية الخامسة .)"١١‏ 

وفى تفسير «البحر المحيط» تأليف «أبو حيان الأندلسى المغربى» ومن بين مانقل حول معنى أولى الأممرء ينقل عن مقاتل وميمون 
والكلبى (وثلاثتهم من المفسرين): أن المراد منها امراء السرايا أو أثمة أهل البيت عليهم السلام .07١‏ 

ثم آثار الموما إليه شبهتين على نزول الآيهُ بحق على عليه السلام: 

الاولى أن علياً عليه السلام كان واحداًء والحال أن «اولى الأمرا صيغْةُ جمع. 

والاخرى أن ظاهر هذه الآبة هو أن الناس أمروا بأن يطيعوا اولى الأمر أثناء وجود رسول الله صلى الله عليه و آله بينما لم يكن على 
عليه السلام إماماً فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله «#. 

وكان قد طرح مايشابه هذه الشبهات والإشكالات فى آيه الولاية» وقد تطرقنا إلى الاجابة عنها بوضوح هناككء فمن ناحية قلناء كثيراً ما 
يعنى أشخاصاً وهم على قيد الحياء ويقولون أو يكتبون: إن فلاناً وصييّء وعليه أن يفعل كذا وكذاء وعلى أولادى اتباعه» ومعنى 
ذلك هو أن يتعهد القيام بهذه الأعمال بعد ممات الموصى له. 

وإِنّ قضيه «الجمع» أيضاً كما قلنا لا تتسبب فى خلق مشكلة على الاطلاق؛ فكثيراً ما يطلق الجمع على المفرد فى القرآن وغيره من النثر 
والشعر وفى الواقع أن «اولى الأمر» هنا تفيد الجمع وتشمل جميع الأثمة المعصومين؛ وإن كان فى كل زمان إمام ومعصوم واحدء إلا 
نهم سيكونون جمعاً فى النهاية. 


.18١ -١58 ص‎ ١ هذه الأحاديث الخمسة أوردها صاحب شواهد التنزيل» ج‎ )١( 
.7178 البحر المحيط» ج 1 ص‎ )0( 
.5/4 المصدر السابق» ص‎ )"( 
١28 نفحات القرآنء ج4؛ ص:‎ 

يد من التفصيل بصدد الرد على هذين الإشكالين راجعوا ذيل آيةُ الولاية. 
والجدير بالذكر هو أنّ فريقاً آخر نقل روايات فى شأن نزول هذه الآيهُ غير «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التتزيل» إذ يقولون: إِنّها 
ناظرةٌ إلى خلافة على عليه السلام. منهم العالم الشهير «أبو بكر بن المؤمن الشيرازى» الذى ينقل فى رسالة الاعتقاد (على ضوء نقل 
المناقب للكاشى) عن ابن عباس: إن الآبة المذكورة نزلت بحق على عليه السلام عندما توجه الرسول الى غزوة تبوكك وأبقى علياً فى 
المدينة» فقال له على عليه السلام: «أتخلفنى على النساء والصبيان؟»» فقال له الرسول صلى الله عليه و آله: «أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسى حين قال: اخلفنى فى قومى واصلحء فقال عز وجل واولى الأمر منكم؛ .01١‏ 
يروى صاحب كتاب «ينابيع المودة» الشيخ سليمان الحنفى القندوزى فى كتابه عن كتاب «المناقب» عن سليم بن قيس الهلالى: إن 
رجنًا جاء إلى على عليه السلام وسأله: أرنى أدنى ما يكون العبد مؤمناء وأدنى مايكون به العبد كافراً» وأدنى ما يكون به العبد ضانًا؟ 
فقال له عليه السلام: قد سألت فافهم الجواب مواقا انق .مايكوق الفمد يدفيانا آنل سرت سف القارك وهال وجاعده» 
على عافه الذى آمر اللدعة ونا غيلاه بطاطة وف قن ولافه قلس ياأمير المؤمنين صفهم لى؟ 
قال: «الذين قرنهم الله فاك مويه فقا قائنها الذين اعترا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأَؤْلى الْأَمرِ مِنْكمْه : ١‏ 
إن هذه الرواية شاهد على أن اولى الأمر حجج الله ووكلاؤه. 
ووردت عشرات الروايات فى تفسير البرهان عن مصادر أهل البيت عليهم السلام فى ذيل الآيهُ كلها تقول: إن اليه المذكورة نزلت 
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بحق على عليه السلام أو بحقه وسائر تمه أهل البيت عليهم السلام؛ بل وفى بعض هذه الروايات جاءت اسماء الأثرة الانس عر 


واحداً واحداً «). 


)١(‏ احقاق الحق» ج و3 ص شرفورة 

() ينابيع المودة ص .1١8‏ 

() تفسير البرهان» ج ١‏ ص -88١‏ 17 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: /ا ١‏ 


- آيةَ الصادقين 


هيَايهَا ادق كول اتنا اللةق كرتوا مَعَ الصَّادِقِينَ». (التوبة/ 119) 

لقد تحدثنا عن تفسير هذه الآيةُ بالتفصيل فى بحث الولايةً العامة» وما يحتاج توضيح أكثر هنا هو شرح الروايات الكثيرة التى طبقت 
الآية على على عليه السلام أو جميع أهل البيت عليهم السلام فمثنًا: 

-١‏ يروي المقسر المعروف «السيوطى) فى «الدر المتفرن عن ابق عبان فى #فسير الآيةة «اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ...)0 أنّه قال: 
امع على بن أبى طالب عليه السلام). 

ونقل شبيه هذا المعنى كل من «الخوارزمى» فى «المناقب»» و «الزرندى» فى «درر السمطين)» و «عبد الله الشافعى» فى «المناقب)»» و 
«الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل»؛ مع فارق أن بعضها يعبر ب- «هو على بن أبى طالب»»؛ وبعضها ب «على بن أبى طالب 
خاصة)» وبعض رواها «مع على وأصحاب على) .)١١‏ 

-١‏ يروى «الحافظ سليمان القندوزى الحنفى» فى «ينابيع المودة» عن سلمان الفارسى: 

نولت آنه رباانيا الى تسترا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)»» قال لمان بارسول الله هذه عامة أم خاصة؟ 

قال النبى صلى الله عليه و آله: «أمَا المأمورون فعامةٌ الناسء, وأمًا الصادقون فخاصة؛ أخى على وأوصياؤه من بعده إلى يوم القيامة) .0١‏ 


- يروى «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل) عن عبد الله بن عمر فى ذيل عبارة 


(1) المناقب» ص 184؛ درر السمطين» ص ١4؛‏ المناقب لعبد اللّهِ الشافعى» ص 4186 شواهد التتزيل» ج ١‏ ص 184. 

(1) ينابيع المودة ص .١١8‏ 

نفحات القرآن؛ ج94 ص: ١98‏ 

«وكونوا مع الصادقين» قوله: «يعنى جود وأهل بيته عليهم السلام) و0). 

؟- روى جماعة من كبار أهل السنّةُ مثل «العلامة الحموينى» فى «فرائد السمطين» و «الشيخ أبو الحسن الكازرونى» فى «شرف النبى) 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام فى ذيل هذه الآيهُ قوله: «مع آل محمد أو مع محمد وآله. أو مع محمد وعلى» حيث إن معناها جميعاً 
متقارب .)35١‏ 

ولم يقتصر العظماء الذين نقلوا الرواية على الأشخاص الذين ذكرناهم. 

وهذا الأمر يحظى بالأهميِة أيضاً حيث يأمر اللّه تعالى المؤمنين أن يكونوا دوماً مع الصادقين» فهو حكم مطلق بلا قيد أو شرطء وهذا 
المعنى لايتحقق أبداً إِلابشأن المعصومين عليهم السلام, لأنّ غير المعصوم ربما يخطىء؛ وفى هذه الحالة فال الشخص الذى يمكن 
الوقوف إلى جانبه واتباعه دائماً لن يكون إِلَامن المعصومين؛ وعليه فالمراد من الصادقين فى هذه الآيهُ ليس كل صادقء بل الصادقون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /اثالا! من لامها 


الذين لا سبيل للكذب إليهم- لا عمداً ولا سهواً- مع هذا فالعجب من بعض مفسرى أهل السنَّةُ المعروفين كالآلوسى فى تفسير روح 
المعانى مثلّاء فبعد ذكره لبعض الأخبار التى تفسر الصادقين فى هذه الآيةُ بعلى عليه السلام» يضيف: إن الشيعة قد استدلوا بها على 
أحقية على عليه السلام؛ ثم يقول: إِنّه استدلالٌ باطل ويمر منها بدون أن يأتى بدليل واحد على مزاعمه. 

إِنَّ مثل هذه المواقف تدلّ على أنّهِ إلى أى حد يستطيع حجاب التعصب من الحيلولة دون اشعاع نور الفكرء ويسلب حرية التفكير 
تحت مق العلناء. 

وفى المقابل يبرر اناس متحررو التفكير كالدكتور محمد التيجانى الذى شخص طريقه فى ظل هذه الآيهُ والآيات المعنية» وأظهر إيمانه 
بعلى عليه السلام وسائر ائمةُ أهل البيت عليهم السلام بشجاعة فائقةء وألف كتاباً ظريفاً ولطيفاً للغاية فى هذا المجال اسماه (لاكون مع 
الصادقين)؛ وقد تركك هذا الكتاب أثراً عجيباً فى نفوس الكثير من المسلمين. 


.1287 ص‎ »١ شواهد التنزيل» ج‎ )١( 

(0) للمزيد من الاطلا-ع؛ راجعوا احقاق الحق. ج 2٠‏ ص 775 و 718؛ والغديرء ج 7 ص 117؛ واحقاق الحقء ج * ص 598 
ومابعدهاء وج 18 ص -217١‏ //70. 

نفحات القرآنء ج4؛ ص: ١294‏ 


04- آية القربى 
اشارةٌ 


يخاطب تعالى النبى ضلى الله عليه و آله قائلا فى:الآية: دقل َاأسألكم عَلَيهِ اجراً إَِا المَوَدَّةَ فى القُرتَى . (الشورى/ 59) 

إن المراد من «القربى فى هذه الآيُ» حسب ما قاله جميع مفسرى الشيعة وطائفة من مفسرى السنّهُ: هم قرابةُ النبى صلى الله عليه و آله. 
وفى قبال هذا التفسير ذكرت احتمالات وتفاسير اخرى يبدو أن الدافع الحقيقى لها هو التقليل من أهميّةٌ الإمامة وخلافة النبى صلى الله 
عليه و آله والاقلال من شأن أهل البيت عليهم السلام» منها التفاسير الثلاثة الآتية: 

-١‏ المراد من اجر وثواب الرسالة هو حب الا-مور التى تدعوكم إلى القرب من الله وعليه فإِنّ «القربى هى الا-مور التى تؤدى إلى 
القرب من اللّه تعالى ومن الواضح أنّ هذا التفسير لايتلائم وظاهر الآيُ على الاطلاق لأنّ المهم فيما يتعلق بالصلاه والصوم والجهاد 
ونحو ذلك من عوامل القرب الإلهى هو العمل بها لا مودتها ومحبتهاء فالتعبير بالمودة لا يتناسب وهذه القضية باى شكل من الأشكال؛ 
إِنَّاأن يكون هنالك شخص بين مخاطبى النبى صلى الله عليه و آله لم يحب هذه الامور حتى الذين كانوا يقصرون فى عملهم منهم مَنْ 
كانوا يحبون هذه الامور بحكم تعلقهم باللّهِ والقرآن» وإن لم يكونوا يعملون. 

فضلًا عن جميع ذلكك, ف «القربى تعنى: القرب والدنو لا-«المقرّب» لذا فإنّها جاءت فى جميع الحالات التى استخدمت فيها هذه 
الكلمة فى القرآن الكريم (10 مرةٌ بالاضافة الى هذه الآيُ التى هى مورد بحثنا) بمعنى الأشخاص الذين يتمتعون بالقرابة (وأساساً ذوى 
القرى الدسة: 

نفحات القرآنء ج4» ص: 1١7١‏ 

فلماذا ولأى سبب تفسر آي البحث خلافاً لجميع حالات استعمال القرآن والمفهوم اللغوى لهذه الكلمة؟ هل هنالكك دافع غير ماأشير 
إليه آنفاً؟! 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8/ا/ا١!‏ من لامها 


الجدير بالاهتمام أن الكثير من أرباب اللغهُ قد صرحوا بأنّ القربى أو ذى القربى تعنى قرابة النسب, فيقول صاحب مقاييس اللغة: فلان 
ذو قربتى» هو من يقرب منكك رحماًء ثم يضيف: «القربى والقرابة» أى أن كلاهما بمعنى واحد وجاء فى لسان العربء والقرابة والقربى 
الذنو قن العبه 

؟- وقال البعض الآخر: إِنْ المقصود هو ايها المسلمون أحبوا قرباكم كأجر للرسالة» والحال أن مود قرباهم لا علاقة لها بالرسالة. 
عجبٌء كيف ثُثْرك محبَةُ قربى رسول الله صلى الله عليه و آله التى هى انسب معنى هناء وتطرح مودة قرباهم على أنّها أجر الرسالة؟! 
*- وقال بعض من المفسرين: إن المقصود هو احفظوا قرابتى منكم كأجر للرسالة» وحيث إن لى قرابة سببيةُ أو نسبية مع الكثير من 
قبائلكم فلا تؤذونى. 

إن هذا التفسير هو اسوء تفسير لهذه الآبةء لأنٌّ أجر الرسالة مطلوب-من الذين تقبلوا رسالته فقطء ولا يعنى أولئكك الذيخ يوذو النبى 
صلى الله عليه و آلهء وأمَا إذا كان المراد أعداؤه الذين يؤذونه. فأولئكك لم يتقبلوا رسالته أبداًء ناهيكك عن أجرهم واحسانهم! فكيف 
يمكن أن يقول إن أجرى أن لا تؤذونى لقرابتى منكم. 

النقطة الأساسية فيما يخص الآية هى أن القرآن الكريم- من ناحية- ينقل عن الكثير من الأنبياء أنهم كانوا يقولون بصريح القول وبا 
أشألكم عَلَْبه 4 من نْ أجر ان أَجرىَ إِذَعَلّى رَتَ العَالْمِينَ) .)0١ ١‏ 

ومن ناحية اخرى تقول آيهُ البحث فيما يتعلق بالنبى صلى الله عليه و آله: اقل لاسألكم عليه أخرا نا المودة ذ ف الغرين.: 

ومن ناحية ثالثة: نقرأ بشأن النبى صلى الله عليه و آله فى الآية: اقلْ ما سكع عَلَيه مِنْ أجر إِلَامَنْ 


)١(‏ بالتسلسلء الآيةٌ ٠١9‏ و/7١١‏ و ١68‏ و ١288‏ و0١18‏ من سورةٌ الشعراء. 

نفحات القرآن» ج4. ص: ١7١‏ 

شَاءَ انْ يَنَحِذَ إلى رَيّهِ سَبِينًاا. (الفرقان/ )٠/‏ 

ومن تاحبة رابعة جاء بشآن رسول الله على الد عليه و آله فى الآية: طن ما سالك ين أجر كهو كم إن أجري إلى الوه (سبار 00 
من خلال جمع هذه لآآيات الأربعة مع بعضها يمكن الاستنتاج جيداً أن النبى صلى الله عليه و آله شأنه شأن بق الأنياء لم يطلب أجرا 
لشخصه من الناس» بل إنّ فى مودة قرباه مرضاة الله وهو امر يصب فى صالح هؤلاء تماماء لأنْ هذه المودة نافذة فى الآمامة وخلاقة 
التى بعلن الله علتداءو النواسهيرار خط كناد وسول اللمدعييل الل غليسسو الاق الأمقك وهداية الناسس فى ظلنيا/ لامر اتحيد ا 

نعم فحيثما فسرنا هذه الآبات الأربع بهذا الشكل لم تبق فيها نقطة غموض وتعقيد واشكالء وإِلّا فسيشاهد تضاد فيما بينها من ناحية» 
ومن ناحية اخرى نضطر إلى تفاسير طويلة وعريضة لا تتلائم وظاهر الآيات بأى شكل من الأشكال. 

ولكن بما أن هذا التفسير لا يروق لبعض من المفسرين لأننّه لايتفق مع حكمهم المسبق فقد تركوه؛ فتارة قالوا: إِنْ طلب الأجر لا 
يتلام ومقام النبى صلى الله عليه و آله وعلى هذا الأساس فآية إلا مود فى القرئن) يجب اععارها اصع منقطعاء ؤثارة قالوا: إن 
هذه الآيةُ لاتتفق بالآية: اقل ما اسألكم عَلَيهِ ين اجر وما انا مِنَ المتَكلفِينَ (ص/ 868) 

وتاره يتورطون فى تبريرات معقدة. 

إنّ هذه الحقيقة تتضح أكثر فيما لو رجعنا إلى الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه و آله» فى شرح وتفسير هذه الآيهُ ونضعها 
إلى جانب هذه الآيات. 

من مجموع الروايات الواردة فى تفسير الآيهُ نستنتج مايلى: 

لك 151 الس ثاقارة إلى فضي الأناعة والسلوفة سرك مك إعفارها الجر للريرالة الأجر التات يقري الناس إلن الم وتفريد 


فائدته إليهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1١/9‏ من لامها 


وممما قيل آنفا يتضح الرد على بعض المفسرين الذين طالما يتخذون موقفاً ملؤه العصبية ازاء الآيات المتعلقة بالإمامة. 

يقول «الآلوسى» فى «روح المعانى» فى تفسير هذه الآية: 

نفحات القرآنء ج4؛ ص: ؟/ا١‏ 

عنه صاحب الإمامةٌ وجعلوا الآيهُ دليل صغرى .)١١‏ 

ولكن كما فهم من البحوث الآنفة فنحن لا نريد أبداً استغلال هذه الآيهُ من خلال الصغرى والكبرى الواهيتين والأمر المهم فى الآية 
كوه ار نوفى نامرد ذو القرن بعلت اتا للريالة وق الآناف الأغرين وك لاسر لم كور خلن الفوينلة للشري من الوقن 
صالح الناس» ومن مجموع ذلكك تتضح مسألة الإمامة والخلافة بالتفصيل الذى ورد أعلاه» وأحاديث النبى صلى الله عليه و آله التى 
يشار إليها سند لهذا الاستدلال. 


آيةَ القربى فى الروايات الإسلامية: 


نقلت روايات كثيرة فى مصادر السنُّ والشيعة فى ذيل هذه الآية: «قلْ لَاأَسأَلكم عَلَيهِ أجراً إلا امود فى الْقّربِى حيث لها تأثير كبير فى 
تفسير وتبيين مفهوم الآية» من جملتها الروايات الآتية: 

ينقل «الحاكم الحسكانى» وهو من مشاهير علماء القرن الخامس الهجرى فى «شواهد التنزيل» عن «سعيد بن جبيرا عن «ابن عباس» 
مايلى: 

«لمما تزلت قل لا أسألكم عليه أجراً إنالمودة فى القربى قالوا: يارسول الله من هؤلاء القربى الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال: على وفاطمة 
وولدهما» 79 

ورويت فى الكتاب نفسه عدَّهُ روايات اخرى بهذا المضمون بطرق مختلفةٌ عن ابن عباس 0309. 

"- وفى روايهُ اخرى فى الكتاب نفسه يروى عن أبى امامةٌ الباهلى أن النبى صلى الله عليه و آله قال: 


.0 تفسير روح المعانى» ج 210 ص‎ )١( 

(1) شواهد التنزيل» ج 7 ص .1"١‏ 

المسدر العا م الا 

نفحات القرآن» ج4: ص: 17 

إن اللسعاق الألماسي امار لس وساقك وض عن شسر ة واعدة نكا أعبليا وس ف عينك وثاطية لقاشيا والضتى والتسعية 
ثمارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ هوى ولو أنّ عبداً عبد اللّهِ بين الصفا والمروة ألف عام؛ ثم ألف 
عانواق الك عاص يستير #الاى البابسن "فر لم ينار كك شحنا اكب الله على متخريه. فى لقان قي قا نرقال ال اناكم عليه جر 
إلَاالمودة فى القربى .)١١‏ 

“- يروى «السيوطى» المفسر السنّى الشهير فى الدر المنثور فى ذيل آيهُ البحث عن مجاهد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و آله 
قال فى تفسير الآية: «قل لا أسألكم عليه أجراً- أن تحفظونى فى أهل بيتى وتودوهم بى) .07١‏ 

؟- يروى «أحمد بن حنبل فى «فضائل الصحابة) عن «سعيد بن جبير): لما نزلت آية «قل لا أسألكم عليه أجراً إلاالمودة فى القربى » 
سأل القوم رسول اللَّه: من هم قرباكك الذين وجبت مودتهم علينا؟ قال: «على وفاطمة وابناهما وقالها ثلاث 80. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠نالا|‏ من لامها 


وثقل القرطبى المعتى نفسه فئ تفسير الآبة بثىء من الاختلاف عن سعيد بن جبير عن ابرع عباسس. 

ه- يروى «الحافظ أبو نعيم الاصفهانى» فى «حلية الأولياء» عن «جابر: أن أعرابياً جاء لرسول الله صلى الله عليه و آله وقال: يامحمد 
عرق علي الإسلام فقال: «تشهد أن لا إله إلااللّه وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله: قال تسألتى عليه أجرا؟ قال: لاء 
[للالعودة فى القرى قال #قرياق أو قربا كفاة قال« فربالى قال عات اباسك: فل من لذ يدكك ول بسب قرياكك لعنة الله قال صل الل 
عليه و آله: آمين) (2. 

#- ويروى المفسر المعروف «ابن جرير الطبرى؛ أيضاً فى ذيل هذه الآبهُ عن ابن جبير أن قال: «هى قربى رسول اللّ صلى الله عليه و 
آله). 


.18١ شواهد التنزيل» ص‎ )١( 

(0) تفسو دز المشر نج #اضن 3 

(*) احقاق الحق» ج *ك ص ؟. 

(ع) حلية الأولياء ج *؛ ص .75١0١‏ 

نفحات القرآنء ج4» ص: ١76‏ 

1- يروى «الحاكم» فى «مستدركك الصحيحين» عن على بن الحسين عليه السلام لما قتل على عليه السلام خطب الحسن بن على عليه 
السلام: «وممما قاله فى خطبته أَنّه عرف نفسه حتى بلغ هذه العبارة): إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال 
تباركك تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله: قل لا اسألكم عليه أجراً إلاالمودة فى القربى .١١‏ 

كما نقل هذه الرواية فريقٌ من مشاهير أهل السنّة منهم محبّ الدين الطبرى فى الذخائر (ص 118) وابن حجر فى صواعقه الصفحة 
انك والنيوط فن الدر المفروقيل 11 اليسث 

8- يروى المفسر المعروف أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى جامع البيان عن أبى الديلم: 

لما جىء بعلى بن الحسين عليه السلام أسيراً إلى الشام فاوقفوه عند باب دمشق؛ فقام رجل من أهل الشام وقال: الحمد للّهالذى قتلكم 
واستأصلكم وقطع قرنى الفتنة؛ فقال له على بن الحسين عليه السلام: أقرأت القرآن ياشيخ؟ قال: نعم» فقال عليه السلام أقرات حم؟ 
قال: قرأتٌ القرآن ولكن لم أقرء آل حمء قال عليه السلام أما قرأت: «قل لا أسألكم علية أجراً إلاالمورة فى القربى » فقال: وإنّكم لأنتم 
هم؟ قال عليه السلام: «نعم!) .05١‏ 

4- يروى «ابن حجر» فى «الصواعق المحرقةٌ) عن على عليه السلام أنه قال: «فينا آل حم آي لا يحفظ مودتنا إلاكل مؤمن ثم قرأ: قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلاالمودّة فى القربى «”. 

وورد نظير هذا المعنى أيضاً فى كنز العمال ."5١‏ 

و يستفاد جيداً من هذه الرواية أن المراد من «القربى فى آيهُ البحث هم قربى الرسول صلى الله عليه و آله. 

والمقصود من آل حم مجموعة السور التى جاءت حم فى مطلعها وهى عبار عن السور 


.177 مستدركك الصحيحينء ج *؛ ص‎ )١( 
.١18 (؟) تفسير جامع البيان» ج 0؟: ص‎ 
1١ الصواعق الحرقة صن‎ )( 

(©) كنز العمال ج .١‏ ص .١18‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إنلا/ا! من لإههلز 


نفحات القرآن. ج4. ص: ١70‏ 

السبع التالية: المؤمن» فصلتء الشورى الزخرفء الدخانء الجائية والاحقاف., وآيهُ البحث فى واحدةٌ منها .)١١‏ 

تق التسسف صقن الكهاكه ركذا القتكر الراقى ش النفسين اكير طوالة طن اق قيس وعدن فرع سول اللاميك الدضلةو 
آله فى ذيل هذه الآيهُ الكريمة تكشف عن أهميَهُ موده آل محمد صلى الله عليه و آله بنحو مدهشء ونحن هنا ننقل نص الحديث عن 
مير الكشاته ةا قرول قا روك السك اللاعليدى الكرقة هات عل في آل سيف ناس يدت اللا ون ماك عن يكن آل 
وعق صن اللناطلزياى [الد ماك مققورا لذ الكتوقرة ماف على عت 1ل حشل حافك طاول لذ والة جاكدطلن يوت" الل ونين منت اللد 
عليه و آله مات مؤمناً مستكمل الإيمان, ألا وَمَنْ مات على حب آل محمّرد صلى الله عليه و آله بِشّرَهُ ملك الموت بالجّة ثم مُنكر 
ونكيرء ألا وَمَنَ ماث على حب آل محة د صلى الله عليه و آله يرق إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيث زوجهاء ألا ومن هات على 
حب آل محتّود صلى الله عليه و آله تح له فى قبره بابان إلى الجنّةُء ألا ومَئْ مات على حب آل محمّد صلى الله عليه و آله جعل الله 
قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومَنْ مات على حب آل محمّد صلى الله عليه و آله مات على السنّةُ والجماعة, ألا "١‏ ومَنْ مات على 
بغض آل محمد صلى الله عليه و آله جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّهء ألاومَنْ ماث على بغض آل محمد صلى 
الله عليه و آله مات كافراً ألا ومَنْ مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنةا. 

والمدهش أنه جاء فى بعض حواشى تفسير الكشاف التى دونت من قبل بعض المتعصبين بعد نقل هذا الحديث الشريف: وآثار 
الوضع عليه لائحة!. 

ولكن ما الدليل على مجعوليته وفى أى موضع من هذا الحديث يلوح أثر هذا الجعل؟ لم يوضح ذلك سوى أن عظمة شأن آل محمّد 
صلى الله عليه و آله التى تم بيانها فى هذا الحديث النبوى الشريف لا-تتفق والحكم المسبق للبعضء ولعلهم كانوا يرون عظمة آل 
محمّد صلى الله عليه و آله للمرة الاولى بهذا المستوى الراقى فى هذا الحديث النبوى الشريفء وقد نقل ذلكك الحديث القديم 


)١(‏ يراجع هامش تفسير مجمع البيان» ج و 4 ص 017 مطلع سورة المؤمن. 

(1) تفسير الكشاف, ج *؛ ص 77٠١‏ و ١؟!؛‏ تفسير الكبير» ج /الا. ص 188 و 4188 تفسير القرطبى» ج ل ص 08157. 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١78‏ 

ثلاثةُ من كبار المفسرين الذين يعتقدون به وتقبلوه بقبول حسن ولم يوردوا عليه مؤاخذه. 

هذا فى الوقت الذى يقول الفخر الرازى فى ذيل هذا الحديث: وإن كان فى معنى «آل») جدل واختلاف» ولكن «لا شكك أن فاطمة 
وغلياً والحسن والحسين كان التعلق ينهم وبين رسول الله أشدّ التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل). 
ويقيم «الفخر الرازى» أيضاً شواهد وقرائن كثيرة على هذا المعنى بأنّ علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام داخلون فى هذه 
الآية .)١١‏ 

يتبتّن ممما قيل آنفاً أن بعض الروايات التى نقلت فى ذيل هذه الآية والتى تقول: إن المخاطب فيها هم كفار قريشء والمراد هو أن لا 
تنسوا قرابتى منكم ولا-تؤذونى لقرابتى منكم؛ لا-يمكن قبولهاء ويحتمل أن وُضَاع الحديث قد نقلوا مثل هذا الأمرء للتقليل من أهميّة 
منزلة أهل البيت عليهم السلام؛ لأنَّ مثل هذا الخطاب لكفار قريش يتعارض تماماً مع مفهوم الآيةء فمن المستحيل أن يقول النبى صلى 
الله عليه و آله لهم لا أسألكم أجراً سوى أن لا تنسوا قرابتى منكم وهم غير موقنين أطلاقاً برسالة النبى صلى الله عليه و آله فضنًا عن 
رغبتهم فى اعطائه الأجر. 

خلاصة القولء إن أولئكك الذين تمسكوا بهذه الرواية ولكنهم يقطعون علاقة الآيهُ بأهل البيت عليهم السلام هم فى الحقيقة ينكرون 
مضمون الآية لأنّ طلب أجر الرسالة من منكريها فارغ عن المعنى تماماً. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لإنالا| من لامها 


ونختتم هذا البحث بأبيات من الشعر حيث ذكرها الفخر الرازى والآلوسى فى «التفسير الكبير» و «روح المعانى» فى ذيل هذه الآية 
ليكو ختاماً ماركا لهذا البحسث ويكون وختايه سكه): 

وهذا الشعر صادر عن الإمام الشافعى المعروف باعتقاده الراسخ بأهل البيت عليهم السلام إذ يقول: 

يا راكباً قف بالْمحصب من منىواهتف بساكن خيفها والناهض 

سَحراً إذا فاض الحجيج إلى منىفيضاً كمُلطم الفرات الفائض 


.١1217/ للمزيد من الاطلاع راجعوا تفسير الكبير» ج /ا؟ء ص 1288 و‎ )١( 

نفحات القرآن. ج4» ص: 177 إن كان رفضاً حب آل محمّدٍفليشهد الثقلان انّى رافضى ١١‏ 

جعلنا الله من محبى آل محمد صلى الله عليه و آله الذين نصلى عليهم فى صلاتنا وبدون ذلكك لا تقبل صلاتناء الهم اجعل هذه 
المحتة مقدّمهُ لمعرفة «مقام ولايتهم» كى لانتصور أنّ قضية بهذه الأهميِه طرحت على أنّها موده عادية» ثم اجعل هذه المعرفة سينا 
لاتباع مذهبهم. 


)١(‏ تفسير الكبير» ج /1؟» ص 188؛ و تفسير روح المعانى» ج 750 ص ؟". 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: 1/6 


القسم الثانى: آيات الفضائل 


دمهيد: 


كما أسلفنا سابقاء أننا فى هذه البحوث لانتقصى الآيات القرآنية التى تحدثت» مباشرة عن قضيةٌ الخلافة والولاية: بل نبحث فى الآيات 
التى ورد فيها ذكر لفضائل على بن أبى طالب عليه السلام والتى بمجموعها توضح زوايا هذه القضية لمن فاتهم الاطلاع عليهاء وجميع 
هذه الآيات تشير إلى أن أمر الإمام على عليه السلام مستثنى عن الآخرين» ومع وجود على بن أبى طالب فى هذه الأمة فإنّ الإمامة 
والخلافة لاتناط أمورها بغيره. 

بعبارة اخرى إِنَّ من خلالى حوار بين الإنسان وعقله يمكن استنتاج مسألة الإمامة والخلافة منهاء وهى: إن الله الحكيم لا يجعل 
«المفضول» حاكماً وقائداً على الأفضلء» بل وحتى عقلاء الدنيا فإنّهم يوجهون اللوم والتأنيب لمن يقوم بعمل كهذاء ويعتبرون فعله هذا 
دليلًا على ضعف إدارته وعدم تدبيره لأنّه جعل الأفضل تابعاً لمن هو أدنى منه. 

إِنّ هذه الآبات من الكثرة بحيث إِنّ بعض العلماء ألّفوا كتباً مستقلة بهذه المسألة. إلَاأننا اخترنا من بينها آيهُ تضم مفاهيم واضحة؛ كما 
أنها تنسجم واختصار الكتاب. 

وهنا نتجه نحو المصادر المعروفة لدى أهل السنهُ ونختزل الكلام عما ورد فى مصادر أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لثلا يتصور 
أحد أن أتباع هذا المذهب قد نطقوا بشىء بدافع التعصب. 

وعلى أَيّهُ حال فإنّ هذه الآيات كثيرة» وقد اخترنا منها 36 آية. 


نفحات القرآن» ج34 ص: ١8١‏ 


-١‏ آية المباهلة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننإننا/ا! من لإههنز 


«فمَنْ حَابكك فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكك مِنّ العلم فقل تَعَالوَا تَذْعٌ ابْنَاءَنَا وَابنَاكم وَنْسَاءَنًا وَنْسَاءَ كم وَانْفْسَنَا وَانْفْسَكم ثم تَتتهل فَنَجِعَل لغْنَتَ 
الله عَلى الْكذِبِينَ». (آل عمران/ )2١‏ 

هنا ينبغى توضيح بعض الامور: 

ثانياً: من الذين ذكرتهم الروايات التى جاءت فى المصادر الإسلامية المعروفة فى تفسير هذه الآية؟ 

ثالثاً: كيفية الاستدلال بهذه الآية على أفضلية على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. 

رابعاً: الرد على بعض الشبهات فيما يتعلق بهذه الآية. 


مضمون آيةٌ المباهلة: 


تدلٌ الآيةٌ أعلاه بالإضافة إلى الآيات التى نزلت قبلها وبعدها أن النبى صلى الله عليه و آله يُوْمَر فى مواجهة اصرار النصارى على 
التمسكك فتافدت النسدرفة كرهيي بالرزعية عرس طليه الساراة لولم تجندوى المتطق والانبع لان ازا عناد هي كرت لأبك للتبى 
عليه السلام من التضرع وأن يسلكك طريق المباهلة» ويثبت صدق كلامه من خلال هذا الطريق المعنوىء أى يباهلهم ليتبين الضّادق من 
الكاذب! 

والمباهلة فى الأصل من ماده «بهل» على وزن (أهل) وتعنى الترككء من هنا فعندما يتركون الحيوان لحاله ولا يلفون ثداياه فى كيس 
خاص - لمنع وليده من الرضاعة- يقولون 

نفحات القرآن» ج4» ص: 187 

له: «باهل»» و «الابتهال» فى الدعاء تعنى التضرع وايكال الأمر إلى الله تعالى 

وتارة فسروا هذه الكلمةٌ بمعنى «الهلاك واللعن والطرد من الله وذلكك أيضاً بسبب ترك العبد وايكاله إلى نفسه والخروج عن ظل 
اقلت اللسسيفالة. 

هذا الرأى هو الأصل اللغوى, أمّا من ناحية «المفهوم المتداول» الذى أشير إليه فى الآية» فالمباهلة الملاعنة بين شخصينء من هنا 
فعندما لاتجدى الاستدلالات المنطقية» ويجتمع الذين يدور بينهم جدول بشأن مسألة دينية مهمة ويتضرعون إلى الله سائلين منه أن 
يفضح الكاذب ويعاقبه. وهو مافعله النبى صلى الله عليه و آله فى مواجهة نصارى نجران» حيث اشير إليه فى الآية. 

ومن خلال ماذكر نلقى نظرهُ على تفسير هذه الآيةُ: 

كعة عاشك فيه مِنْ بَعدٍ مَاجَاءَك مِنّ العلم فَقَلْ تَعَالَوَا تَدْحٌ بنَاءَنا اكادكم 00 ا والفتيا والشفكم 4 كيل قعل لك 
اللَّهِ عَلَى الكذبينَ. ْ 

لا-شكك أن هذه الواقعة التاريخية قد حصلت ولم يستطع أحد انكارهاء ومفادها: أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله اختار نفراً 
واصطحبهم معه للمباهلة. 

جاء فى الروايات الإسلامية التى نقلها المفسرون والمحدثون: لما نزلت الآيهُ أعلاه اقترح النبى صلى الله عليه و آله على نصارى نجران 
المباهلة؛ فطلب زعماء النصارى من النبى صلى الله عليه و آله مهلهُ يوم واحد ليتشاوروا فى الأمرء فقال لهم حبرهم: 

«انظروا محترداً فى غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنّه على غير شىء فلما كان الغد جاء النبى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عاننا/ا! من لامها 


رأى النبى صلى الله عليه و آله قد أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له: هذا ابن عمه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه» وهذان ابنا بنته من 
على عليه السلام؛ وهذه الجارية بنته فاطمة أعزٌ الناس عليه وأقربهم إلى قلبه وتقدم رسول الله فجئا على ركبتيه قال الأسقف جنا واللّه 
كما جثا الأنبياء للمباهلة فرجع ولم 

نفحات القرآن» ج34 ص: ىا 

يقدم على المباهلة» فقال الأسقف: ياأبا القاسم إنا لا نباهلكك ولكن نصالحكك» .0١١‏ 

وجاء هذا المضمون أيضاً باختلافات طفيفة لا تضر بأصل القضية فى الكثير من التفاسير الاخرى مثل تفسير الفخر الرازى (ج 4 ص 
4 والقرطبى (ج إل ص عع وروح البيان ج 3 ص عع وروح المعانى (ج بر ص 46 والبحر المحيط (ج 3 ص ا 
وتفسير البيضاوى (ذيل آيهُ البحث) وتفاسير آخرى 

والآن لنرى كتب الحديث,. ماذا تقول: 


المباهلة فى أقوال المحدثين: 


وردت روايات كثيرة تعد موثوقة ومعتبرة فى مصادر أهل السنّهُ ومصادر أهل البيت عليهم السلام حيث تفيد بصريح القول: إن آية 
المباهلة نزلت بحق على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. منها: 

-١‏ روى فى صحيح مسلم فى كتاب «فضائل الصحابة) فى باب فضائل على بن أبى طالب عليه السلام عن سعد بن أبى وقاص أن 
معاويةٌ قال لسعد: ما منعكك أن تسب أبا تراب؟ قال: 

أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلن أسبهُ لئن تكون لى واحدة منها لكانت أحبٌ الى من حمر النعم ثم 
أخذ يذكر قصهٌ حديث المنزلة فى (معركة تبوك) وقصة اعطاء الراية لعلى عليه السلام أبان معركة خيبر» ثم يضيف: ولما نزلت هذه 
الآيهُ «قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم) دعا رسول الله صلى الله عليه و آله علياً وفاطمة وحستاً وحسيناً فقال: اللّهم هؤلاء أهلى .07١‏ 


روى هذا الحديث جماعة آخرون من عظماء أهل السنّهُ مثل! الترمذى فى صحيحه 3. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج ١‏ و ؟» ص 507 مع شىء من الاختصار. 

(0) صحيح مسلمء ج 5 ص 014171١‏ ح 7 الباب 5. 

(؟) صحيح الترمذى, ج ده ص 278 ح 7/77 (الباب 3١‏ باب مناقب على عليه السلام). 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١85‏ 

فبعد نقله يضيف. يقول أبو عيسى إن حديث حسن وصحيح وغريب (لعل غرابته تكمن فى عدم اتفاقه مع حكمه المسبق الملىء 
بالتعصب). 

وأحمد بن حنبل فى مسئده .)١١‏ 

والبيهقى فى السئن الكبرى .)7١‏ 

والسيوطى فى الذر المتثور و"0: 

-١‏ وفى موضع آخر من صحيح الترمذى أيضاً نقل الحديث عن سعد بن أبى وقاص: إِنّه لما نزلت آيهُ المباهلة دعا النبى صلى الله عليه 
و آله علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقال: اللّهم هؤلاء أهلى ©". 
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والرواية نفسها نقلها الحاكم فى «مستدركك الصحيحين»» وأخيراً يقول: هذا حديث صحيح موافق لمعايير الشيخين «8). 

كما نقله البيهقى أيضاً فى السنن الكبرى «6. 

- يروى السيوطى فى «الدر المنثور» عن «الحاكم». و «ابن مردويه) و «أبو نعيم) فى «الدلائل»» غن سجابر بن عبد الله الأتصاري»: لما 
عزم النبى صلى الله عليه و آله على مباهلة النصارى أخذ فى اليوم التالى بيد على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام واتى بهم 
إلى المباهله. لكنهم لم يباهلواء ثم يضيف جابر: إِنَّ آيهُ «تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ...) نزلت بحق هؤلاء 37. 

يقول السيوطى: هذا حديث صحيح لدى «الحاكم». 

*- ويروى عن ابن عباس فى كتاب الدر المنثور نفسه أن وفد نصارى نجران جاء إلى النبى صلى الله عليه و آله وبعد تفصيله لقصة 
المباهله ورجوع نصارى نجران يضيف: كان هذا لما خرج النبى صلى الله عليه و آله وكان معه على وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام وقال لهم: إن دعوت أنا فأمنوا أنتم» فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية. 


.188 ص‎ ١ مسند أحمد بن حنبل» ج‎ )١( 

(1) السئن الكبرى طبقاً لنقل الفضائل الخمسة؛ ح ١‏ ص .19١‏ 

(*) تفسير در المنثورء ذيل الآيهُ 5١‏ من سور آل عمران. 

(6) صحيح الترمذى. ج د ص ١١8‏ (الباب 5 ح 0999. 

(0) مستدركك الصحيحين؛ ج *؛ ص .15١0‏ 

(©) السنن الكبرى ج / ص 7. 

(0) تفسير در المنثوره ج ٠‏ ص 8" ذيل آي البحث (مع الاختصار). 

نفحات القرآن. ج4. ص: ١88‏ 

ه- وفى نفس الكتاب يروى عن «ابن جرير؛ عن «العلباء بن أحمر اليشكرى,» عندما 0١١‏ نزلت آيهُ قل تعالوا ند ابناءنا ٠٠‏ ودعا النبى 
صلى الله عليه و آله بعلى وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين عليهم السلام واقترح على المخالفين المباهلة فأبوا .07١‏ 

*- يروى العامة الطبرى فى تفسيره وبسنده عن «زيد بن على» فى تفسير هذه الآيةُ: كان النبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين «”. 
/- ويروى فى نفس الكتاب أيضاً بسنده عن السدىٌ فى ذيل هذه الآيهُ: أخذ النبى بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلى اتبعنا (©). 
8- يقول العلامة «أبو بكر الحصاص» وهو من علماء القرن الرابع الهجرى فى كتاب «أحكام القرآن) فى تعبير مفيد بصدد المباهلة: أن 
رواة السير وتّقلةً الأثر لم يختلفوا فى أن النبى صلى الله عليه و آله أخذ بيد الحسن والحسين وعلى وفاطمة عليهم السلام ودعا النصارى 
الذين حاجوه إلى المباهلةً «8). 

وعلى ضوء قول الجصاص فإنّ هذه القضية محل إجماع واتفاق علماء الحديث والتاريخ جميعاً. 

4- يقول هذا العالم نفسه فى كتاب آخر تحت عنوان «معرفة علوم الحديث» بعد ذكره لقصة المباهلة: قال الحاكم وقد تواترت الأخبار 
فى التفاسير عن عبد اللّه بن عباس وغيره إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أخذ يوم المباهلة بيد على وحسن وحسين وجعلوا فاطمة 
وراءهم ثم قال: 

هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا «2). 

هذا جانبٌ فقط من الروايات المتعلقهٌ بقصهُ المباهلهُ ونزولها بحق هؤلاء؛ ومن الطبيعى أن اختلاف هذه الأحاديث فى بعض الجزئيات 
مثل إن كانت فاطمة مع النبى صلى الله عليه و آله أم أنّها 
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."8 تفسير در المنثور» ج ؟2» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() تفسير جامع البيان» ج ص 197 (وفقاً لنقل احقاق الحق؛ ج *؛ ص 67). 

(©) المصدر السابق. 

(0) أحكام القرآن للجصاصء ج "؛ ص .١15‏ 

(9) معرفة علوم الحديث» ص 2١‏ (وفقاً لنقل احقاق الحق» ج ؛ ص 68). 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١82‏ 

جاءت خلفه. أم أن علياً عليه السلام كان إلى جانب النبى صلى الله عليه و آله أم خلفه. لا يتركك أثراً على أصل القضيف لأَنَّ ثمة 
اختلاف فى نقل جزئيات وفروع ومتعلقات الكثير من الوقائع التاريخية المسلم بهاء مثل معركةٌ بدرء وخيبر» والأحزاب, وفتح مكة. ومن 
النادر أن نستطيع العثور على واقعةٌ تاريخية مهمه تخلو من هذه الاختلافات فى مثل هذه الامور الثانوية. 

على أنه حال فالروايات المذكورة وبشهاده جماعة من عظماء أهل السنة كثيرة ومشهوره بحيث وصلت إلى حدّ التواتر. مع هذا فإنَّ 
من العجب أن يقول صاحب تفسير المنار فى ذيل هذه الآيةٌ: قال الاستاذ الإمام: الروايات متفقة على أن النبى صلى الله عليه و آله 
اختار للمباهلة علياً وفاطمة وولديهما ويحملون كلمة (نساءنا) على فاطمة» وكلمة (أنفسنا) على على عليه السلام فقط. ومصادر هذه 
الروايات الشيعة! ومقصدهم منها معروف .0١‏ 

وإِنّه لمدهش حقاء فعندما تتركز قاعدة الحكم المسبق والتعصبات الطائفية يتفوه عالم معروفٌ كمؤلف كتاب المنار بكلام لا يخفى 
خواؤه على أحدء هل أن «صحيح مسلم وصحيح الترمذى ومسند أحمد من مصادر الشيعة؟ وهل أن علماء الشيعة كتبوا سنن البيهقى؛ 
والدر المنثور للسيوطى» وأحكام القرآن للجصاصء وتفسير الطبرى» ومستدركك الحاكم)؟ 

إِنّ خطأ بهذا المستوى لا يحصل إِلَانتيجهُ لحجاب التعصب. 

فمن ناحية يقول الموما إليه: إن الروايات التى نقلت هذا الحديث «متفقٌ عليها ومن ناحية اخرى يضعها موضع التشكيك. 

فاذا كانت كتب مثل صحيح مسلمء والترمذى» ومسند أحمدء وما شابهها بحيث يستطيع الشيعة وضع روايات ودسّها فيها بحيث تغدو 
متواترة» فاى قيمة تبقى لهذه الكتب؟ وكيف يتسنى قبول ولو حديث واحدٍ منها؟ 

وفى واقع الأمر أن مؤلف المنار بكلامه هذا أفقد اعتبار المصادر المعروفة لأهل السنّهُه وسلب منها قيمتها بالكامل؛ نعم فهو أراد التدكر 
لفضيلة على وفاطمة وابنيهما عليهم السلام بَيدَ أنه 


."77 تفسير المناره ج 0 ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: 1817 

وجّه ضربةٌ قاصمة لأصل المذهب السنّى!. 

والكلام الوحيد الذى يبقى هنا هو الشبهة التى آثارها المنار وآخرون بصدد «ضمائر الجمع» الموجودة فى الآية» وسنتطرق إليه فيما 
بعد بشكل مفصل. 


أهميّة المباهلة: 


ِنَّ أول أمر يثير الاهتمام فى هذه الآبهُ هو إمكانية طرح قضية المباهلة على أنّها دليل جليٌ على حقانية وصدق النبى صلى الله عليه و 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة /اثلا/ا! من لادهنز 
آله فى مسأل ادّعائه للرسالة: لأنّه من المتعذر على الذى لا يملكك إيماناً جازماً بصلته بالبارى عزوجل أن يدخل مثل هذا الميدان» أى 
ليدعو معارضيه أن تعالوا ندعو الله أن يفضح الكاذبء وأنا اعطى عهداً على أنّ دعائى على أعدائى سيحصل بشكل عملى؛ وسترون 
نتيجهٌ ذلكك! 

ومن المسلّم به أن دخول مثل هذا الميدان خطير للغاية» فلو لم يُستّجب الدعاء ولا يظهر أثرٌ من عقاب الخصوم فلا تكون هناكك 
نتيجة سوى فشل الداعى» وأى إنسان عاقل لا يدخل هذا الميدان مالم يطمئن إلى النتيجة. 

من هنا نقرأ فى الروايات الإسلامية: لما حضر النبى صلى الله عليه و آله إلى المباهلة استمهله نصارى نجران ليفكروا فى الأمرء وعندما 
رأوا أن النبى صلى الله عليه و آله اصطحب معه الأشخاص الذين يمكن أن تستجاب دعوتهم؛ وحضر إلى المباهلة بعيداً عن المراسيم 
والضجيج. اعتبروا ذلكك دليلًا آخر على صدق دعوته فانصرفوا عن المباهلة لثلا يصيبهم العذاب الإلهى. 

فعندما رأوا أن النبى صلى الله عليه و آله جاء بنفر قليل من خاصته وحامته وابنائه الصغار وابنته فاطمة عليها السلام» اضطربوا وذعروا 
وأبوا المباهلة. 

ومن جهة أخرى فانّ هذه الآيهُ سندٌ واضحٌ على المقام الشامخ لآل النبى صلى الله عليه و آلهء على وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام» لأنّ الآيهُ فيها ثلاث كلماتء «أنفسناء ونساءناء وأبناءناه» ولا شكك فى أن المراد من «أبنائنا» الإمام الحسن والحسين عليه السلام 
ولا اعتراض فى ذلك أبداً ولا تنطبق كلمة «نساءنا» على أحدٍ سوى فاطمة عليها السلام؛ وأمَا كلمة «أنفسنا؛ فمن 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١87‏ 

البسةة انبا لتبه إشارة إلى ستقضى الف سلى نعليو اله لان ال تقر 

ندع ... وأنفسناء فإن كان المراد هو النبىَ صلى الله عليه و آله فإِنْ دعوة الإنسان لنفسه لا معنى لهاء بناء على ذلكك فلا يبقى سبيل 
َِاأنَ نقول: أن المراد هو على عليه السلام فحسب. 

والملفت للنظر هو أن «الفخر الرازى» ينقل فى ذيل هذه الآيهُ عن «محمود بن الحسن الحمصى» وهو من علماء الشيعة؛ أنه يشت من 
خلال هذه الآي أن غلياً أفضل تخ الأنباء واليحابة أشبعين عد التق صا الل غلية و الى فقول: لبس النراد يكو له (وأتفيينا) نفس 
محمد صلى الله عليه و آله لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره» وأجمعوا على أن ذلكك الغير كان علياً عليه السلام فدلّت الآبة 
على أن نفس على عى نفس محقد ضلى الله عليه و آله ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هى عين تلكك النفس» فالمراد 
أن هذه النفس مثل تلكك النفسء وذلكك يقتضى الاستواء فى جميع الوجوه ... 

ثم الإجماع دل على أن محمداً صلى الله عليه و آله كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر 
الأنبياء عليهم السلام فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية: ثم قال: ويؤيد الاستدلال بهذه الآيهُ الحديث المقبول عند الموافق 
والمخالف هو قوله عليه السلام: «مَنْ أراد أن يرى آدم فى علمه؛ ونوحاً فى طاعته؛ وإبراهيم فى خلته» وموسى فى هيبته» وعيسى فى 
صفوته؛ فلينظر إلى على بن أبى طالب عليه السلام). 

ثم يضيف قائلًا: (وأمَا سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآيهُ على أنّ علياً (رضى الله عنه) أفضل من سائر الصحابة: 
وذلكك الأن الآنة لالت على أن تق على (رعنى الللا سال شد ممق مان اعدو له لاقم عق ندنل وكان تفن 
محمد أفضل من الصحابة (رضوان الله عليهم) فوجب أن يكون نفس على أفضل أيضاً من سائر الصحابةٌ) .0١١‏ 

وبعد ايراده لهذا الدليل يمر الفخر الرازى مر الكرام ويكتفى فى الجواب قائلًا: (إنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمداً 
صلى الله عليه و آله أفضل من علىء فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان, على أن النبئ أفضل ممن ليس بنبىّ 
واجمعوا على أن عليا 
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١ التفسير الكبير» ج لل ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94: ص: ١89‏ 

(رضى الله عنه) ما كان نبت فلزم القطع بأنْ ظاهر الآية كما أنه مخصوص فى حقٌّ محمّد صلى الله عليه و آله» فكذلك مخصوص فى 
حقٌّ سائر الأنبياء عليهم السلام) .)١١‏ 

تمعنوا جيداً فى كلام «الفخر الرازى» تجدوا بأنّه فى واقع الأمر لا يمتلكك جواباً لذلك الاستدلال القوى والمتين» وكأنّه يريد الكلام 
لملء الفراغ فحسبه وإلّا فالقول بأفضلية كل نبى من الأنبياء على من هو غير نبى ليس محل جدالء لأنّ أفضلية جميع أنبياء اللّه على 
غيرهم مسلّم بها فى الوحى فقطء وأمَا فى غير الوحى فربّما يكون هناكك عظماء أفضل من الأنبياء جميعاً ما عدا رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله» ولو غضضنا النظر عن هذا فإنّ الكلا-م حول أفضليهُ على على سائر الامرة» وهذا الأمر لايحتاج إلى إثبات أفضليته عليه 
السلام على سائر الأنبياء (تأملوا جيداً). 

على أَيَهُ حال فالفضيلةُ التى تستنتج من هذه الآيهُ والروايات المتواترةً التى جاءت تعقيباً عليها تستطيع توضيح قضيهُ خلافة النبى صلى 
اللاعليهة و أله لأنذ اللدامالق رأ ايكون الأنختل ماموماً وغير الأفضل إمامادواة ركرن لدف هر كنسن القن فيل اللغليه آله 
تابعاه ومن سواه الذى يليه فى المرتبة متبوعاً!! 

وفى هذه القضيةُ لاافرق فى أن نرى الإمامة مشروطة بتعيين إلهى- كما نعتقد نحن أو عن طريق انتخاب الامَّهُ كما يعتقد أبناء السنّة 
لأنْه فى الحالة الاولى من المحال أن يقدم الله تعالى «المفضول» على «الأفضل»» وفى الحالة الثانية لا ينبغى لَامرِهُ أن تقدم على فعل 
يخالف الحكمة, ولن يكون مقبولًا ومرضياً فيما أقدمت عليه. 


مؤاخذاتهم على آية المباهلة: 


المؤاخذة المعروفة التى أثارها صاحب المنار والآخرون بصدد نزول الآية بحق أهل البيت عليهم السلام» وهى: كيف يتسنى أن يكون 
المراد من «أبناءنا» الحسن والحسين عليهما السلام والحال إِنْ كلمةٌ «أبناء» جممٌ ولا يطلق الجمع على المثنى؟ وأيضاً: كيف يمكن 
اطلاق كلمةٌ 


١ تفسير الكبير» ج لل ص‎ )١( 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: لا‎ 
«نساءنا» وهى تفيد الجمع» على السيدة فاطمةٌ عليها السلام فقط؟‎ 


َه 


وكذا كيف يمكن أن يكون المراد من «أنفسنا علياً وحده؟ إذ إِنَّ «انفسنا» صيغة جمع أيضاًء وعلى عليه السلام كان واحداً. 
الجواب: 


فى الرد على هذا السؤال نلفت انتباهكم إلى عدَّهُ امور: 

-١‏ كما ذكر بالتفصيل فيما سبق فقد وصلتنا روايات كثيرة فى العديد من المصادر الإسلامية المعتبرة والمعروفة سواء من الشيعةٌ أو 
السنّةُ بصدد نزول هذه الآيهُ بشأن أهل البيت» حيث صرّح فيها أن النبى صلى الله عليه و آله لم يصطحب معه إلى المباهلة غير على 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام؛ وهذا بذاته سيكون قرينة واضحة لتفسير الآية» فإننا نعلم أن من بين القرائن التى تفسّر آيات 
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القرآن هى (السنّهُ وسبب النزول القطعى). 

على هذا الأساس. فالمؤاخذة المذكورة لا تثير اهتمام الشيعة فحسبء بل يجب على علماء الإسلام جميعاً الرد عليها 

؟- إِنّ اطلاق (صيغهُ الجمع- على «المفرد) أو «المثنى») ليس أمراً مستجداً وكثيراً ما يشاهد هذا المعنى فى القرآن وغيره من الأدب 
العربى وغير العربى. 

وتوضيح ذلك هو: كثيراً ما بحصل عند تفصيل قانون ماء أو تنظيم وثيقةُ ماء ايراد الحكم بصيغةٌ العموم أو الجمع؛ فمثلًا يدوّنون فى 
الوثيقة أنّ: المسؤول على تنفيذها هم الموقعون عليها وأبناؤهم؛ بينما رما يكون لأحد طرفيها ولد واحدٌّ أو ولَدَان فهذا الموضوع لا 
يتعارض أبداً مع تنظيم القانون أو الوثيقة بصيغة «الجمع». 

خلاصة الأمر لدينا مرحلتان: «مرحلة ابرام العقد)» و «مرحلة التنفيذ). 

ففى مرحلة ابرام العقد تذكر الألفاظ بصيغة الجمع لكى تنطبق على كافة المصاديق, أما فى مرحلة التنفيذ فربّما ينحصر المصداق 
بشخص واحدء وهذا الحصر فى المصداق لا يتعارض وعمومية القضية. 

نفحات القرآن» ج94 ص: ١41١‏ 

وبعبارة اخرى فقد كان النبى صلى الله عليه و آله مكلفاً على ضوء العهد الذى كان أبرمه مع نصارى نجران أن يصطحب معه أبناءه 
ونساءه والذين هم بمنزلة نفسه جميعاً إلى المباهلة» ولكن لم يكن مصداقاً لهؤلاء سوى ابنين وامرأ واحدة ورجل واحد. 

وفى القرآن الكريم لدينا موارد اخرى عديدة بأنّ تأتى العبارة بصيغة الجمع إن مصداقها يختص بشخص واحد لسبب ماء مثل الآية: 
«الَِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ > جَمَعُوأ لكَمْ فا حنَومُ) ». (آل عمران/ 17) 

فالمراد فى كلمةٌ الناس فى هذه الآيهُ وعلى ضوء تصريح فريق من المفسّرين هو «نعيم بن مسعود) الذى كان قد أخذ الأموال من «أبى 
سفيان» لوعت المسلمين من قَوَه المشركين! 

كما نقرأ فى الآية: الَّدْ سَمِعَ الله قَولَ الِّينَ قَالَوأ انَّ الله قير وََحنٌ أَغييا2). 

(آل عمران/ )18١‏ 

فالمراد من «الذين» فى الآبة وبناءً على ما صرّح به بعض المفسّدرين هو «حى بن اخطب» أو «الفنحاص»» وأحياناً يشاهد اطلاق كلمة 
الجمع على المفرد أيضاً من باب الإكبار» كما نقرأ بشأن إبراهيم: إن إبراهيع كان أَمَةُ ان له ؛. (النحل/ )1٠١‏ 

فهنا اطلقت كلمة «امَهُ) وهى جمع على شخص واحد (وكان لنا بحث مفضّل أيضاً بهذا الصدد). 

“ك ينفاد من آبذ السباهلة أيضا أن يغال لأناء البدث ذابىةخلى العكس منا كاة شاه فى الجاهلية حيث كانوا يتبروة أبناء الاين 
فقط أبناءهم» وكانوا يقولون: 

بنونا بنو أبنائناء وبناتنابنوهنٌ أبناء الرجال الأباعدٍ 

فهذا النمط من التفكير كان وليداً لتلكك السنّةُ الخاطئة حيث إنّهم لم يكونوا يرون أن الاانثى عضواً رئيساً فى المجتمع البشرىء 
ويعدونهن أوعية لحمل الأولاد فقط. 

كما يقول شاعرهم: 

وما امهات الناس أوع ةسيتودعات وللائسات آباء 

بِيدَ أن الإسلام قضى على هذا النمط من التفكير قضاءً مبرماً واجرى حكم الابن على 

نفحات القرآن؛ ج94 ص: 1١97‏ 

أبناء الولد والبنت على حدٌ سواء. 


ونقرأ ذ فى القرآن الكريم بشأن أبناء إبراهيم: «وَمِن ذَرَيّتِهِ داود وَسَِلِيمنَ وَأيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهِرُونَ وَكذلِك تجزى المحم نِينَ 
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وَرَكريًا وَيَحيَّى وَعِيسَى وَإِليَاسَ كل مِنَ الصلحينّ). (الأنعام/ مااع 

ففى هذه الآيهُ عدّ المسيح من أبناء إبراهيم والحال أنّهِ كان ابن من البنت. 

وفى الروايات الواردةً عن طرق الشيعة والسنّة بحقٌّ الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام كرا ما بالكل تكران اطلكق كلمة 
«ابن رسول للد 

ونقرأ فى الآيات المتعلقة بالنساء اللواتى يحرّم الزواج منهن: «وحلائل أبنائكم ...)» فهذه المسألة من العسلم بها بين فقهاء الإسلام حيث 
إِنَ زوجات الأبناء والأحفاد أولاداً كانوا أم بنات محرمات على الشخص ومشمولات بالآية أعلاه. 

ومن الامور الجديرة بالاهتمام بشأن آيهُ المباهلة ما ورد فى الرواية المشهورة أنّ المأمون العباسى سأل الإمام علياً بن موسى الرضا عليه 
السلام: ما الدليل على خلافة جدكك على بن أبى طالب؟ قال: «آيهُ انفسنا»» قال: «لولا نسائنا» قال: «لولا أبنائنا». 

يقول العلامة الطباطبائى فى تقسير هذه الجمل القصيرة: 

«آيةُ «أنفسنا» يريد أن الله جعل نفس على عليه السلام كنفس نبئِه صلى الله عليه و آله وقوله: لولا نسائنا. 

معناه: أن كلمةٌ نسائنا فى الآيهٌ دليل على أن المراد بالأنفس الرجال فلا فضيلهٌ فيه حينئذ» وقوله: لولا أبنائناء معناه: أن وجود أبنائنا فيها 
يدل على خلافه؛ فإنّ المراد بالأنفس لو كان هو الرجال لم يككن مورداً لذكر الأبناء» 1١‏ (تأملوا جيداً). 

ونّقلت هذه الحادثة فى بحار الأنوار بنحو آخرء والظاهر أن السؤال وجواب الإمام الرضا عليه السلام عنه كان فى موضع آخرء تقول 
هذه الرواية: قال المأمون يوماً للرضا عليه السلام: أخبرنى بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يدل عليها القرآن, فقال له الرضا عليه 
السلام: «فضيلة فى المباهلة قال الله تعالى «فمن حاجكك فيه ...) الآية» فدعا رسول الل صلى الله عليه و آله الحسن والحسين عليهم 
السلام فكانا 


)١(‏ تفسير الميزان» ج *» ص -77١‏ ذيل آيهُ المباهلة. 

نفحات القرآن» ج4» ص: ١917‏ 

ابيهه ودعا فاطمة عليها السلام فكانت فى هذا الموضع نساءه» ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان نفسه بحكم الله عزْ وجلّء فقد 
فت الدالمى حدمو كله لفان الجر عو وو له[ السصلق الفسلية و التو انض شيعه آنهلأا كرن اسن انف ل مدق دن رشو 
الله صلى الله عليه و آله بحكم اللّهِ تعالى ... 

فقَال له المأمون: هل بالإمكان أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه» ويكون المراد نفسه فى الحقيقةُ دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين عليه 
السلام ما ذكرت من الفضل؟ قال عليه السلام: «ليس بيصي ما ذكرتء وذلكك أن الداعى إِنّما يكون داعياً لغيره» كما أن الآمر آمر 
لغيره» لم يدع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رجلا فى المباهلة إلَّاأمير المؤمنين عليه السلام فقد ثبت أنه نفسه التى عناها الله سبحانه 
فى كتابه وجعل حكمهُ ذلكك فى تنزيله) .)١١‏ 


(1) بحارالأنواه ج ٠‏ ص 08٠‏ مع الاختصار. 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١48‏ 
7 آية خير البرية 


بأل لقي انتزاوقي) المالكاه وليك مُعْ > حَرٌ الَبريّة* جَرَاؤْهُمْ عند رَبِهمْ جَنَّاتُ عدن تجرى مِنْ تَحتهًا الانهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا اتّداً 


وَضِىَ الله عَنْهُمْ وتَخواغئة ذلكه لمن خين زندد (السلة 17 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اعالاا من لاهها 


فى :هده الآباك وما قلها د كر الله تعالى «خير» و «شر) مخلوقاته» فهو يصف الكفار والمشركين وأهل الكتاب الذين لكروة باطقا 
قرو للدم حارة نملف الدياقن :وال اسه وهم ضالون ويجرّون الآدخرين نحو الضلالة» بأنهم شر البرية »"1١‏ وفى المقابل 
وصف المؤمنين الذين اكتشفوا طريق الح فى ظل إيمانهم وكانوا ولا زالوا مصدراً للأعمال الصالحة؛ فبالاضافة إلى أنهم مهتدون 
فهم نبراس هداية الآخرين» على أَنّهم «خير البرية). 

صحيح أن مفهوم الآيهُ واسع وشامل» ولا يختص بشخص أو أشخاص معينين» ولكن تمت الإشارةٌ فى العديد من الروايات الإسلامية 
الى يضق مضادر الحلريف لأهل البلا والقيفة إلى تقاض عقر ناش طلفة رتغي الزرزية )و افق عار عاك الله 

إِنَ التمعن فى مضمون هذه الروايات بإمكانه ايضاح الكثير من الحقائق التى يلفها الغموض لحد الآن بالنسبةُ للبعض. وأن يكون رداً 
على الكثير من الأباطيل النابعة عن الجهل. 


راك شود مافة ورءو رفس الكل كذ كال امعان #النارى تنس :«اللخالو والنختوفا سبي وقبوكال لعفي اذ التري ةن 

البرعة وقشى «التراب» ويما أن التشلقات برقت .من التراب فيقال لها فبريلة» وقال البقض أيهك إن «البرية أتختات من وبريت القلم؛ 

ونظراً إلى أنّ المخلوقات تأتى إلى الوجود بأمر الله على أشكال مختلفة من حيث الهيئة والقامة كأنهم يشبهون الأقلام المبراة فى 

مصنع الخلق فيقال لها «برية) (يراجع تفسير القرطبى» ج ٠١‏ ص 778؛ ومفردات الراغب وسائر كتب اللغة). 

نفحات القرآن؛ ج4؛ ص: ١98‏ 

وهنا نلفت انتباه القراء إلى جانب من هذه الروايات: 

ايروك المفسر الغروف «الشوظ وق الدى المقوو ف وان عسا كر عو مقابر بن هب اللمه اقفن ذ زان هده الآية؛ كنا عند وسول الله 

صلى الله عليه و آله وإذا بعلى قادم نحوناء ولتما وقعت عين رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليه؛ قال: «والذى نفسى بيده إِنَّ هذا وشيعته 

لهم الفائزون بوراكات بوص رز الاب كرا وعيئرا الاباك إولجتسمم” خير البرية»» فكان أصحاب النبى صلى الله عليه و آله 
إذا أقبل على عليه السلام قالوا: جاءَ حَيرٌ الْبَريَةُ) .)١١‏ 

وجاءت هذه الرواية بنفس المضمونء فى «شواهد التنزيل» للحاكم الحسكانى .)١‏ 

1- ونقرأ فى رواية اخرى عن ابن عباس: لما نزلت آيهُ: «إنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم خير البرية»» قال النبى صلى الله 

عليه و آله لعلى عليه السلام: «هو أنت وشيعتككء تأتى أنت وشيعتكك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتى عدوّك غضباناً مقمحين) «”. 

"- جاء فى رواية اخرى عن «أبو بريدة: لما قرأ النبى صلى الله عليه و آله هذه الآية» التفت إلى على عليه السلام وقال: «هم أنت 

وشيعتكك يا على وميعاد ما بينى وبينكك الحوض» (6". 

#*- جاء فى تفسير الدر المنثور أن ابن مردوية يروى عن على عليه السلام أن النب صلى الله عليه و آله قال لى: 

«ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم خير البرية» أنت وشيعتكك وموعدى وموعدكم الحوض إذا حت 
الامَعٌ للجساب تُدَعَوْنَ غراً محيجلينَا «0). 

كماووه فى نواه الغوي] :إن رضطية الكرق رلك دعلا على ركان يد هين الله الألسارى وقد متش نانك اء غلى عيفة قن 

الكبر فقلنا له: اخبرنا عن على» فرفع حاجبيه بيده ثم قال: «ذاكك من خير البريّة) «2). 


.77/9 تفسير در المنثور» ج #» ص‎ )١( 
.1188 (؟) شواهد التنزيل» ج 25 ح‎ 
إفرة شواهد التنزيل» ج 3 ص 07817 ح 78١١؛ ونفس المضمون أورده ابن حجر فى الصواعق. ص 4#؛ والشبلنجى فى نور الابصار»‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اعز/ا١!‏ من لاههلز 


ص ١٠لاو ٠١١‏ أيضاً. 

(؟) المصدر السابق» ص 89 ح 110. 

(0) تفسير در المنثوره ج ع ص 4/. 

(©) شواهد التنزيل» ج ”. ص *8*, ح .1١87‏ 

نفحات القرآن» ج4: ص: 1917 

*- يروى الكنجى الشافعى فى كفاية الطالب عن عطاء: سألت عائشة عن على عليه السلام فقالت: «ذاكك خير البشر لايشكك فيه 
إلاكافر» .)١١‏ 

ونّقل فى نفس الكتاب أيضاً عن «حذيفة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: «على خير البشرء من أبى فقد كفر) 
2 

بديهى أنّ هذه التعابير جميعها ناظرة إلى شخص على عليه السلام بعد النبئ صلى الله عليه و آله أى أُنْه أفضل الئاس بعد رسول الله 
صلى الله عليه و آله. 

والملفت للانتباه أن الآلوسى المفسر السنّى المعروف الذى يمتاز بتشدد خاص فى الروايات الخاصة بفضائل على عليه السلام (وطالما 
أشرنا إلى نماذج من ذلكك فى هذا الكتاب) وبعد بيانه لجانب مهم من الروايات الواردة عن النبى صلى الله عليه و آله فى ذيل هذه 
الآية» يقول: «ليس معنى هذه الروايات أن هذه الآيه تخص علياً عليه السلام وشيعته» وإن كانوا داخلين فى هذه الآية ويقفون فى 
الصفوف الاولى بلا ريب. 

ثم يقول: إِنّ الإمامية وإن كانوا يعتبرون علياً عليه السلام أفضل من الأنبياء والملائكة. إِلَاأنهم يفضلون النبى صلى الله عليه و آله عليه». 
وخلاصة القول: إن جماعة كثيرة تقلت الروايات المتعلقة به «خير البرية» فى المضادر الإسلامية المعروفة وهى من أجلي الأدلة غلى 
افضليةُ على عليه السلام على كافة المسلمين والصحابة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله. 

هذا فى الوقت الذى ركز أعداء على عليه السلام وبسبب عدائهم له أبان عهد بنى اميه الأسود على كتمان فضائله؛ وَكَتَم شيعتّهُ فضائله 
بسبب خوفهم من أولئكك المجرمين. إِلَاأنَ هذه الفضائل العظمى قد تجاوزت جميع هذه الحقب. وبعد كل هذه القرون والاعصار 
وات إلينا بأعسويق وها لم يعدقى إلاباللطات الالهى. 

على أى حالء يستفاد من هذه الروايات بالإضافة إلى الآيهُ الشريفة أمران هما: 


.)288 طبعةُ الغرى (على ضوء نقل احقاق الحق. ج 7 ص‎ 21١8 كفاية الطالب» ص‎ .١ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

نفحات القرآن؛ ج94 ص: 198 

-١‏ أفضلية على عليه السلام على جميع أصحاب النبئ صلى الله عليه و آله. وحيث إِنّ تقديم غير الأفضل على الأفضل فعل قبيح وغير 
مقبول» فلا يمكن تقديم غيره عليه» وعليه يجب أن يكون هو أول خليفة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله» سواء كان التنصيب من اللّه- 
كما تعتقد الشيعة- أم من قبل الامَهُ حيث تعتقد به طائفة اخرى 

"- الأمر الآخر الذى نحصل عليه من هذه الروايات العديدة هو أن تسميةٌ اتباع على عليه السلام ب «الشيعة» أمر ورد على لسان النبىّ 
صلى الله عليه و آله مراراً والذين يعلنون عداءهم لهذه الصفة ويتنفرون منهاء وأحياناً يتتخذون «الشين» فيها ديا على «الشؤم» و «الشر) 
هم فى الواقع قنك انبروا إلى معارضة وسوك الله صلى الله عليه و آله ويعربون عن انزعاجهم لكلاسمه والعياذ باللّه ومن المسلّم به أن 
فعلهم صعب جدًاً فيما لو صرحوا بكلامهم هذا علانية» أليس الأفضل أن نقول: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزل/ا! من لامها 


«إِنْهم كانوا يجهلون هذه الروايات الواردةً عن النبئ صلى الله عليه و آله؟). 

نعم» فلقب الشيعة لا يثير الازعاجء إِنّهِ تاج فخر وضعه رسول الله صلى الله عليه و آله على رؤوس أتباع مذهب على عليه السلام؛ طبقاً 
الكقر نمق الزوانانك تتال الله أذ ركوة اعلا لبكا التيك. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: ١049‏ 


1 آي ليلة المبيت 


تقراف الكنش رمق الثاسس غق فى نقد العاف قرفيات اللدواللة رؤوف بالعباد». (البقرة/ 07037 

وردت روايات كثيرة فى المصادر الإسلامية المعروفة فى شأن نزول هذه الآيهُ منها: 

-١‏ ينقل المفسر السنّى المعروف «الثعلبى» فى تفسيره فى شأن نزول هذه الآيهُ مايلى: 

«لما عزم النبى صلى الله عليه و آله على الهجرة إلى المدينة؛ ترك علي بن أبى طالب عليه السلام فى مكدة ليؤدّى الديون التى عليه 
والأمانات إلى اهلهاء وأمرةٌ ليل خرج إلى الغار وقد احاط المشركون بالدارء أن ينام فى فراشه صلى الله عليه و آله وقال له: اتشح 
ببردى الأخضرء ونم على فراشى فائّه لا-.يصل منهم إليكك مكروه إن شاء الله ففعل ذلكك على عليه السلام فأوحى اللّه تعالى إلى 
جبرئيل وميكائيل إِنّى آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخرء فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة» فاختار كلاهما الحياة فأوحى 
الله تعالى إليهما: أفلا. كنتما مثل على؟ آخيت بينه وبين محترد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؛ إهبطا إلى الأحرض 
فاحفظاه من عدوّهء فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرائيل ينادى بخ بخ من مثلكك يا على بن أبى طالب يباهى 
اللّ تباركك وتعالى بكك الملائكة فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه و آله وهو متوجه إلى المدينة فى شأن على عليه السلام: 'وَمِنَ 
اللاضى ع عفرض كنسة اعلا رمات الما 

وقد نقل رواية الثعلبى هذه وبنفس التفصيل كل من الغزالى فى إحياء العلوم (ج *, ص 13758) والكنجى فى كفاية الطالب (ص )١1١5‏ 
... وابن الصباغ المالكى فى «الفصول المهمّة» (ص *7) و «السبط بن الجوزى الحنفى» فى «تذكرةٌ الخواص» (ص )2١‏ و «الشبلنجى) 
فى «نور الابصار) (ص ؟87) .)١١‏ 


() الغدير. ج ”ء ص 58. 

نفحات القرآن. ج4: ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج9 7594 

؟- ويروى الحاكم الحسكانى فى «شواهد التنزيل» عن «أبو سعيد الخدرى» هذا المضمون بشىء من التفاوت .)١١‏ 

“- وفى نفس الكتاب «شواهد التنزيل» يروى عن ابن عباس أن علياً عليه السلام كان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه و آله بعد 
خديجة وارتدى رداءه وبات فى فراشه ... (لكنه لم يشر إلى الآية الشريفة فى هذه الرواية) .)7١‏ 

دوق تفين لكان ايها يروى 38 ادق عن إضد اللديع ملعاف (وفى نسخْةُ عن عبد اللّه بن عباس) قال: «أنام وسول لمن 
الله عليه و آله علياً على فراشه ليله انطلق إلى الغار» فجاء لوكو يظلي وريز ل لماع مهل" لوقتل التي خايسه أبن كر وماق 
قريش تنظر علياً وجعلوا يرمونه» فلما أصبحوا إذا هم بعلى؛ فقالوا: أين محمّد؟ قال: لا علم لى به فقالوا: قد أنكرنا تضوركك كنا نرمى 
معقنا قاه يسيوو وانت سفؤزي وقه قر لك ذه الآرا روي تاشن دل قرس تنه اناف عرفا نائله 11 

ه- يروى الحاكم النيسابورى فى كتابه المعروف «مستدرك الصحيحين» عن ابن عباس أنّ علياً عليه السلام باع نفسه لله وارتدى 
ثوب النبئ صلى الله عليه و آله وبات فى فراشه ... وفى نهاية هذه الرواية يقول: هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .25١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاعل/ا١!‏ من لاههلز 


#- فى نفس الكتاب يروى عن «حكيم بن جبير) عن «على بن الحسين عليه السلام: «إِنَ أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه على بن 
أبى طالب عليه السلام» «8). 

ثم يضيف: لما أراد على عليه السلام المبيت فى فراش رسول اللّه صلى الله عليه و آلهء كان يردد هذه الأبيات: 

وقبتٌ بنفسى خير منْ وطىء الحصىومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

رسول إله خاف أن يمكروا بهفنجاه ذو الطول الإله من المكر 


.157 ص 9ك ح‎ ١ شواهد التنزيل» ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص 48. 

(5) شواهد التنزيل» ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) مستدركك الصحيحين» ج 2 ص 5. 

(0) المصدر السابق. 

نفحات القرآن» ج4: ص: 7١١‏ وبات رسول الله فى الغار آمتأموقى وفى حفظ الإله وفى ستر 

وبثٌ اراعيهم ولم يتهموننى وقد وطنت نفسى على القتل والأسر )١١‏ 

وجاءت هذه الأبيات التى تعبرٌ عن التضحية والإيثار وفخر على عليه السلام بهذا الأمرء فى كتب اخرى أيضاً. 

1- يقول «الطبرى» المؤرخ المعروف بشأن هجرة النبى صلى الله عليه و آله واحاطة المشركين بداره صلى الله عليه و آله: ثم جعلوا 
طلفوق شروق فلاغل القراش مسيم مرق رسول اللداعينكن الل عليد و اله فشر لرة: 

«واللّه إنّ هذا لمحمد نائم عليه ركه اقلم برعا كد لحتني | منيضوا فقام لي عن الغرائن فقالوا: واللّه لقد صدقنا الذى حدثنا فكان 
ما نزل فى ذلكك اليوم وما كانوا أجمعوا له: دوذ يَْكرُ بسك الَِّينَ كَفَرُوا ليبثوك أو يَفْتلُوك أو يحرج وك وَيَمْكرُونَ ....0 81 
(الانفال/ 00١‏ 

4- يروى «ابن الأثير» فى «اسد الغابةٌ» فى فضائل على عليه السلام: «لما أراد النب صلى الله عليه و آله الهجرة» خلّف عليٌ بن أبى طالب 
بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التى كانت عنده؛ وأمره ليلة خرج من الغار وقد أحاط به المشركون بالدار أن ينام على فراشه وقال: 
إِنّشْحْ ببردى الحضرمى- وبعدها نقل قصة ليله المبيت وما أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل .. ثم قال: 

فأنزل الله عرّ وجل على رسوله وهو متوجه إلى المدينة فى شأن على: «وَمِنَ النّاس من يَشْري نَفْسَهُ ابتفَاء مَرضَاتٍ اللّهها «8. 

4- يروى «أحمد بن حنبل؛ أحد أثمة أهل السنّة الأربعة فى مسنده وهو من المصادر الإسلامية المشهورة؛ عن ابن ن عباس فى تفسير 
الآية: وذ يَكرُ بك الَِّينَ كفَُوا ليوك أو يلوك أو يحرج وكك وَيَمْكرُوقَ . ... قال: تورك ترون لتويك لكال يعانهم إذا 
أفنيم ذا تيوه بالر قارو يريدون النبى صلى الله عليه و آله وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه. فََطلّع الله نبييه صلى الله 
عليه و آله على ذلك فبات على عليه السلام على فراش النبى صلى الله عليه و آله وخرج النبى صلى الله عليه و آله حتى لحق بالغار) 
ع 


() تاريخ الطبرى» ج ". ص 0ق 
إفرة اسد الغابة» ج و3 ص 6 


(©) مسند أحمدء ج ١‏ ص 68". 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هعالا١‏ من لامها 


نفحات القرآن» ج4» ص: 7١7‏ 

ولم يشر الإمام أحمد إلى آية: (وَمِنَ النَّس مَن يَشري تتنة يو ]أله يعدت عن يوا سك بكك الّذِينَ كَمَرُوا ...» التى وردت 
فى واقعة لبلة المبيث أبضا. 

ولا تنحصر الروايات بما قيل: بل هناكك روايات كثيرة اخرى رويت فى المصادر المعروفة بهذا الصدد. وللمزيد من الاطلاع بإمكانكم 
مراجعةُ كتب: احقاق الحق »)١١‏ وشواهد التنزيل »»7١‏ وفضائل الخمسة «03. والغدير «5»» وتفسير البرهان (0). 


)١(‏ شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 4# وما بعدها. 
(0) فضائل الخمسة. ج ؟. ص 68" وما بعدها. 
(5) الغديرء ج ؟» ص 58 و مابعدها. 

(©) الغديرء ج ؟» ص 58 و مابعدها. 

(0) تفسير البرهان. ج 2١‏ ص .707-5١08‏ 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: اران 
؟- آيةُ الحكمة 


لاق الحكما عن ماه وق زوك الحكفة قد ارخ تَثِراً كثيراً». (البقرة/ 9؟) 

برف الحاكم الشيكاتي شرام الريل» عن «الربيع بن الخيثم؛ أنهم ذكروا عنده عليه فقال: لم أرهم يجدون عليه فى حكمه 
لدان قول: الوق الدكنا قن نارين تررك اقح تلد أرق كوا طباه 

وفى نفس الكتاب تقلت عدَّةٌ روايات اخرى بهذا المعنى أو ما يدانيه. 

بالاضافة إلى أنه يروى عن ابن عباس أن النبئى صلى الله عليه و آله قال: «مَنْ أراد أن ينظر إلى إبراهيم فى حلمه» وإلى نوح فى 
حكمته. وإلى يوسف فى اجتماعه فلينظر إلى على بن أبى طالب» .07١‏ 

وفى موضع آخر يروى عن «أبى الحمراء»: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و آله» فقدم على عليه السلام نحوناء فقال رسول اللّه صلى 
اللمعلبيدو لوز نكن يزه ابطر إلى حم في علس وواوح ل مده وار اهم في كمه فلنظر إلى كل ين أي طالي 100 

ويروق عن ذايق عباس) أيضاًء كنت عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسثل عن على عليه السلام فقال: 


السية: الك عقر الجزان والمط ان سسيعة جاه و أ عن القاادن شترة واحدا ع 
إن هذه العبارات تكشف بجلاء أن ليس هنالكك من أحد من الامّهُ الإسلامية بعد 


.151/ ص 1317ل ح‎ 2١ شواهد التنزيل» ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص 3١6‏ ح .١57‏ 

() المصدر السابق» ص 1/8 ح .١١8‏ 

(؟) المصدر السابق» ص 3١8‏ ح .١68‏ 

نفحات القرآن» ج4» ص: 7١5‏ 

النبى صلى الله عليه و آله يضاهى علياً عليه السلام فى العلم والمعرفة والحكمة. وحيث إن أهم أركان الإمامة» العلم والحكمة فإنّه كان 
أجدر الناس للإمامة والخلافة بعد النبين صلى الله عليه و آله. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزلا! من لاههلا 


جاء أيضاً فى «صحيح الترمذى' أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «أنا دار الحكمة وعلى بابها» .01١‏ 
وامن المسلم به أن من أراد دخول البيت» عليه أن يدخل من الباب كما أمر بذلكك القرآن الكريم: «وَأنوا التيوتٌ مِنْ أبوابها». (البقرةً/ 
)0 


وعليه فمن أراد الدخول إلى خزائن علم النبئى صلى الله عليه و آله عليه المبادرة إلى على عليه السلام وطلب مفتاح هذا الكنز منه. 


.)20/77 صحيح الترمذى» ج هء ص /277 (المناقب» باب مناقب على بن أبى طالب» ح‎ )١( 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: لكين 
- آيات سورةٌ هل اقى (الإفسان) 
اشارة 


سوس دل اق سند كرض انان الديانة لتيل على عليه انلام ول اليم سيان الغلية و "نونو ان لسعو كن مهو 
هذه سور 3 وغباز افيا كذاتقان النرول الى ذكر لها ويل الشتورضى هن الكفر من النضاناء 

صحيح أن آيات هذه السورة تعرض بحثاً عاماًء إِلَاأنْ سبعة عشر آي منها التى تبدء من الآيهُ ه: «إِنَّ الاسبارٌ يَسْرَبُونَ مِنْ كأس كان 
مزاجها كافورًا» وتستمر حتّى الآية عدت صقر على الهم «ابرارءط ويك أذ ساح النزول والروايات العديدة الى وردت فى 
المصادر الإسلامية المعروفة» تكشف أن أتم وأكمل مصداق للأمبرار فى هذه الآيهُ هم: على» وفاطمة» والحسنء والحسين عليهم 
السلام. 

والجدير بالاهتمام أن فى هذه الآيات السبعة عشر ذكرت أنواع نعم الجِنْهُء وأفضلها واسماها- سواءً المعنوية أو المادية- إذ أنّها 
تتحدث عن بساتين الجنْهُء وعيون ماء الجنّهُ الطاهرء والملابسء والزينة» والطعامء والارائكك والأبَِرَّةْء والولدان» وبالتالى النعم العظيمة 
والملكك العظيمء والنعمة الوحيدة التى لم تجر الإشارة إليها فى ما بين هذه النعم هى الأزواج وحور الجْهُ حيث يقول بعض العارفين 
بأسرار القرآن: إِنَ هذا الأمر بمثابة الاحترام لسيدة الإسلام فاطمة الزهراء عليها السلام. 

وقلينًا ما تجتمع نعم الجِنّهُ هذه وفى أقصى درجاتها فى سورةٌ من سور القرآن الكريم, وهذا يبرهن على أنّ المراد من «الأبرار» هنا 
لبدوا اناس غادرين» بل أبرار ومظهروة وفى غاية العظمة والقرب:من الله 

وهذا الأمراجدير بالذكر أيضا حي ذكرت علامات ليؤللء «الأبراوة إذا أنها تكفف عن 

نفحات القرآن. ج4: ص: 7١8‏ 

متؤلتهم» يقول تعالى؛ ايُوقُونٌ اندر ويَكَاقُونَ وما كان .44 سعط رأ» وتطمفوة الطعام على يه ينشكدا ويتيما واي ره انما تطمفكم 
لوه الله لَثْريدُ نكم جَرّاة ولا سكو ره انا تَكَافُ مِنْ وَبنا يوماً عبوساً َمطرِيرأ. (الإنسان/ لل )٠١‏ 

أمَا شأن نزول هذه الآيةُ: فيروى الزمخشرى فى تفسيره المعروف «الكشاف» عن ابن عباس: (إِنْ الحسن والحسين عليهما السلام مرضا 
قادهما وسول لاعن للد علي ادقن نال ند افقالود نا أنا) العريوي لو فشر ظيط انع الى على بوقاطنة وفقينة إنترقايها 
بهما: أن يصوموا ثلاثة أَيَام فشفيا وما معهم شىء فاستقرض على عليه السلام ثلاثة أصوع شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة 
أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: «السلام عليكم 0١١‏ أهل بيت محمّد) مسكين من مساكين 
المسلمين» أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنّةُ فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلالماء وأصبحوا صياماً فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعز/ا! من لاههلا 


أيديهم وقف عليهم سائل يتيم فآثروه» ووقف عليهم أسير فى الثالثة» ففعلوا مثل ذلكك؛ فلما أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فلما أبصرهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: ما أشد ما يسوءنى ها آرى 
بكمء وقام فانطلق معهم فراى فاطمةٌ فى محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد 
هنأك اللّهِ فى أهل بيتكك فأقرأه السورة» .7١‏ 

ويروى القرطبى هذا المعنى باختلاف قليل فى تفسيره فى ذيل آيات البحثء وينقل أيضاً شعراً عن السائلين وعن سيدة الإسلام فى هذا 
المجال 3”0). 

ونقل «الفخر الرازى» أيضاً فى تفسيره نفس هذه القصِه عن الواحدى فى كتاب «الوسيط:»» والزمخشرى فى الكشافء ولكنه يضيف فى 
ذيلها: إن عبارة «إِنَ الأبرار يشربون ...» جاءت بصيغة الجمعء وأنّها تشمل الأبرار جميعاًء ولا يمكن حصرها بشخص 


(1) جاء نذر الحسن والحسين عليهما السلام فى رواية الجعفى طبقاً لنقل تفسير القرطبى (تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 6877). 

(1) تفسير الكشاف, ج ع ص 27٠‏ (ذيل آيات هذه السورة). 

(9) تفسير القرطبى» ج .٠١‏ ص 8477. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 7١7‏ 

واحد (على بن أبى طالب عليه السلام)؛ وبالطبع لا يمكن انكار أن علياً عليه السلام داخل فى عموم هذه الآيات» لكنها لاتختص به. 
إلا أن يقال: إن هذه السورة نزلت أثناء أداء على عليه السلام العبادة خاصة, ولكن ثبت فى اصول الفقه أن المعيار عموم اللفظء لا 
خصوصية السبب .)١(‏ 

على أن الفشر الرازئ كانه نسى هذ الأعروهو أن شأن التوول يقول: إن هذه الآبات نرلث ىق غلى: وفاطمة والحسة» والحسية 
عليهم السلام لا فى على بن أبى طالب خاصةً لتقع مشكلة صيغة الجمع. 

أضف إلى ذلك: أن المراد من شأن النزول ليس إلغاء «عمومية مفهوم الآية»» بل المراد هو أن هذه الآيات نزلت للمرة الاولى بعد قيام 
هذه الاسرةٌ بتلكك العبادهٌ والطاعةٌ والايثار» وهذه فضيلهُ عظيمهٌ ومنحهٌ كبيرة أن تنزل هذه الآيات بعد أداء ذلكك العمل. 

وبتعبير آخر: إن علياً عليه السلام وأهل بيته المصداق السامى لهذه الآيات؛ بل يعدّون النموذج الكامل لهاء لأنّ عله نزولها هو عملهم 
الطاهر» ومن أراد انكار هذه الفضيلةُ العظمى إِنّما يخادع نفسه. 

وينقل «الآلوسى» أيضاً هذه القصة بكاملها فى «روح المعانى» عن ابن عباس ومن ثم يضيف: وهذا الخبر مشهور بين القوم. 

ثم يسعى وعلى ديدنه إلى التقليل منها أو إضعافهاء ومن أجل هذا الغرض يضيف بعد بيانه الامور بشأن اسناد هذه الرواية: فاحتمال 
أصل النزول فى الأمير ٠كرم‏ الله وجهه) وفاطمة (رض) قائم ولا جزم بنفى ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا يكاد يسلم المرجح عن قيل 
وقال ... إذ دخولهما فى الأ-برار أمر جلى بل هو دخول أولى فهما هما وماذا عسى يقول امرؤ فيهما سوى أنّ علياً مولى المؤمنين 
ووصى النبى صلى الله عليه و آله وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدى وأمًا الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان 
وليس هذا من 


.755 تفسير الكبير» ج *؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 7١0/8‏ 

الرفض بشىء بل ما سواه عندى هو الغى .)١١‏ 

إلَا أننا نقول: لو تغافلنا عن منقبة بهذه الشهرة فإنّ سائر الفضائل يكون مصيرها هكذاء وسيأتى اليوم الذى ستوضح أفضلية على وفاطمة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزلا١ا‏ من لاهها 


والحسن والحسين عليهم السلام. فلماذا تتجاهل هذه الرواية المعروفة التى نقلها كبار المحدثين والمفسرين والتى لا معارض لهاء ونسد 
على اتسنا طرق معرفة بز لكر الما 19 

يروى «السيوطى' العالم السنى المعروف فى تفسير «الدر المنثور؛ عن ابن مردويه عن ابن عباس: إِنْ الآيهُ «ويطعمون الطعام على حبه 
.. نزلت بحق على وفاطمة عليهما السلام. 

وأورد «الشبلنجى» أيضاً فى «نور الابصار» قصهُ شأن النزول بكاملها «7)» وكذلكك فريق آخر من كبار المفسّرين والمحدّثين. 


هل أتى فى الشعر: 


إن نزول هذه السورة بحق أهل البيت عليهم السلام جلى إلى الحد الذى أشار الكثير من الشعراء المعروفين إلى هذا المعنى فى 
شعرهمء منها هذه الأبيات التى نقلت عن إمام الشافعية «محمّد بن ادريس الشافعى» فى العديد من الكتب: 

إلى م إلى م» وحتى متىاعاتبٌُ فى حب هذا الفتى 

وهل زُوجِتٌْ فاطمٌ غيرة؟وفى غيره هل أتى هل اتى "١‏ 

ينقل «ابن البطريق» وهو من علماء القرن السادس الهجرى فى كتاب «عمدةٌ عيون صحاح 


.188 تفسير روح المعانى» ج 19 ص‎ )١1( 

(0) ثور الابصارء ص 27. 

(") احقاق الحق ج #. ص 188؛ وعلى فى الكتاب والسنةء ج ١‏ ص /ا؟. نفحات القرآن» ج9) ص: 7١9‏ 

الأخبارة عن تفسير ابن اسحاق التعلبىء أنه قال: 

أنا مولى لفتىانزل فيه هل أتى ١١‏ 

ويقول «محمّد بن طلحة الشافعى» أيضاً (من علماء القرن السابع) فى كتاب «مطالب السؤال» بحق آل النبى صلى الله عليه و آله: 
هم العروة الوثقى لمعتصم بهامناقبهم جاءت بوحى وانزال 

مناقبٌُ فى الشورى وسورة هل اتىوفى سورة الاحزاب يعرفها التالى )1١‏ 

المراد من مناقب تلك العترة فى الآية: «قُلْ لَاسَلكم عَلَيِهِ اجراً الا المَوَدةَ فى القُرتَى . 

(الشورى/ 77) 

والمراد من الآية «انَمَا يُرِيدٌ الله يدهت عدم القغش اهل البيث: (الأران] ©) وقية سورة غل الى معلومة أيضا: 
كما نقلت أشعار كثيرة اخرى بهذا الصدد عن «طلائع» ابن رزيكك (أبو الغارات) 0379. 


المشككون وسور هل أقى 


إِنَّ كل مطلع على كتب الحديث والتفسير والتاريخ للاخوة أهل السنّهُ يعرف جيداً حيئما يكون الحديث عن منقبةُ لعلى بن أبى طالب 
عليه السلام وآل النبى صلى الله عليه و آله ينبرى بعض المتعصبين من هنا وهناكك ويثيرون الشبهات» ويسعون بشتى الذرائع اثارة 
المؤاخذات على سند ودلاله ومضمون ذلكك الحديثء ويقللون من أهمئّته» وإن كانت المؤاخذات ضعيفة وواهية» وكأئّهم قطعوا عهداً 
على أنفسهم على أن لا يتقبلوا أياً من هذه الفضائل؛ وإن تقبلوها فإنّها لا تتفق وحكمهم المسبق. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9عال/ا١!‏ من لامها 


إن مطالعة كتب مثل تفسير «روح المعانى)»» و «الفخر الرازى»»؛ و «المنار»» ونحو ذلكك شاهد على هذا الكلام أن حكمهم العقائدى 
المسبق يقف حائلا فى جميع الأحوال أمام 


."69 عمد عيون صحاح الاخبار؛ ص‎ )١( 

(؟) مطالب السؤالء ص 8 (طبقا لنقل الغدير» ج * ص .20١9‏ 

() يراجع كتاب على فى الكتاب والسنةء ج ١‏ ص 567. 

نفحات القرآن» ج94 ص: 7١١‏ 

الاذعان لهذه الروايات» إلى الحد الذئ يصاب الإنسان بالدهقة أساناً يسبت المواخدذات الواهية الى أثاروها غلى هذه الروايات: 

بينما يتقبلون مناقب الآخرين برحابة صدرء وإن بدت عليها آثار الضعفء ومع هذا فقد افلتٌ الكثير من الحالات من سيف انتقاداتهم 
وهى تكفى لإدراكك الحقيقة. 

على أَيْهُ حال من الواجب هنا الإشارة إلى جانب مهم من تلكك المؤاخذات: 

-١‏ إِنْ هذه الفضيلة تصح فى حالة نزول هذه السورةٌ فى المدينة وبعد ولادهُ الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام (والمشهور أن 
ولا-ده الإمام الحسن عليه السلام فى السنْهُ الثالثة للهجرة؛ وولا-دة الإمام الحسين عليه السلام فىالسنّة الرابعة للهجرة)» بينما يعتقد 
الكثيرون بأنّ هذه السورة مكية وعليه فإِنّها لا تتفق وشأن النزول الآنف الذكر. 

ولكن بناءَ على قول المفسر السنى المعروف القرطبىء فإِنّ المشهور أن العلماء يعتقدون بأنّ هذه السورة مدنية (وقال الجمهور مدنية) 
لن 

وانضمت طائفة كثيرة إلى هذا الرأى أيضاً منهم: 

الحاكم الحسكانى إذ عدّ هذه السورة من السور المدنية حيث نزلت بعد سورة «الرحمن» وقبل سورة «الطلاق»» والجدير بالاهتمام أن 
العالم المذكور نقل ثمانية روايات بهذا الصدد جرى التصريح فيها جميعاً بأنّ سورة «هل اتى مدنية» وبعض هذه الروايات عن «ابن 
عباس)؛ وبعضها عن «عكرمة)»» و «الحسن». وبعضها عن آخرين. 

وقد قال فى كلامه: إن بعض أعداء أهل البيت اعترضوا على سبب نزول هذه السورة» فقالوا: لقد اتفق علماء التفسير على أن هذه 
السورة مكية فى حين أن قصتها وقعت فى المدينة. 

ثم يضيف: كيف يسوغ له دعوى الإجماع مع قول الأكثر أُنّها مدني ."7١‏ 

ونقل فى كتاب «تاريخ القرآن» لأبى عبد الله الزنجانى عن كتاب «نظم الدرر وتناسخ الآيات والسوراء عن جماعة من مشاهير أهل 
السنّهُ: إن سورة هل أتى مدني «”". 


(1) تفسير القرطبى» ج 3٠١‏ ص 2404 

(0) شواهد التنزيل» ج 27 ص ."١0 -7٠١‏ 

إفرة تاريخ القرآن» ص م2. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: ”١١‏ 

ويروى «السيوطى» المفسر السنّى المعروف أيضاً فى «الدر المنثور» المعنى نفسه عن ابن عباس بطرق مختلفة. 

وفى «الاتقان للسيوطى» نقل أيضاً عن «البيقهى» فى «دلائل النبوة) عن عكرمة: إِنّ سورة هل أتى مدنيةٌ .)١١‏ 

بالإضافة إلى أن كافة الذين يرون أن شأن نزول هذه السورة فى على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام؛- وهم جماعة كثيرة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/0٠‏ من لاهها 


جرت الإشارة إليهم آنفا- وكلهم يشهدون على كون السورة مدنية. 

فضنًا عن جميع ذلككء على فرض أن قسماً من هذه السورة مكىء والقسم المتعلق بنذر على وأهل بيته مدنىء فلا مانع من أن يكون 
قسم من السورة مكياً والآخر مدنياً. 

من هناء فإنّ مؤلف تفسير «روح البيان» (البرسوئى الحنفى) بعد ذكره عن طائفة من كبار العلماء أن سورة «هل اتى مدنية» إشارة إلى 
كلام الذين يرون أن بعض آياتها مكى والآخر مدنى, فيقول: على هذا الأساس يمكنكك القول: (إِنَّ هذه السورة مكية وإن شئت قلت 
إِنّها مدنية على أن الآيات المدنية فى هذه السورة أكثر من الآيات المكية» فالظاهر أنّها تسمى مدنية لا مكيهُ ونحن لا نشكك فى صحةٌ 
القصة) .)3١‏ 

من بين الامور التى اتخذها هذا المفسر وغيره من الواعين دَلينًا على كون هذه السورة مدنية هو مجىء كلمة «أسيرا فيهاء ونحن نعلم 
أن لا وجود للأسير فى مكة, وأنّ قضية الأسر والأسير كانت بعد نزول حكم الجهاد فى المدينة. 

يقول صاحب «روح البيان» فى هذا المجال: «دل على ذلكك أن الأسير إِنّما كان فى المدينة بعد آيهٌ القتال والأمر بالجهاد) 0. 
والمدهش أن المتزمتين الذين ليسوا على استعداد للتخلى عن حكمهم المسبق بصدد الولاية والخلافة خلقوا التبريرات ل «الأسير» هناء 
حيث بالإمكان أن تكشف عن الحقائق» فقد قالوا: إن المراد من الاسير اسير زوجة! أو أسير الديون» ونحو ذلكك ... «5). 


.57١ ص‎ 7١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 

(1) تفسير روح البيان» ج .٠١‏ ص 588. 

(9) المصدر السابق. 

(6) نقلت هذه الأقوال فى البحر المحيط» ج .4 ص 98" عن بعض المفسرين, إِلَّاأنَ صاحب هذا الكتابث] 

(أبو حيان الاندلسى) يرى أنه يعنى الاسير من الكفار. 

نفحات القرآن» ج9: ص: 717 

وينبغى التساؤل: لماذا نذهب وراء المجازيات؛ مع إمكانية تفسير الاسير بالمعنى الحقيقى؟ 

1- كيف يتسنى حصر اللفظ العام للآيةُ بأشخاص محددين؟ 

ولكن كما أسلفنا مراراً أن عمومية مفهوم الآيات لا يتعارض مع سبب النزول الخاصء وهذا يشاهد أيضاً فى الكثير من آيات القرآن 
الكريم الاخرى حيث يكون مفهوم اليه عاماً وشاملّاء إِلَاأنَ سبب نزولها وهو مصداقها الكامل والسامى يكون مورداً خاصاًء والمثير 
للدهشة أن أحداً لم يتخذ عمومية مفهوم الآيةُ فى سائر الآيات الواردة فى القرآن وسبب نزولها دلينًا على معارضة سبب النزولء إِلَاأنَ 
القفية عنا مخدلفة! 

*- المؤاخذة الاخرى التى يثيرها المشككون هى: كيف يتمكن الإنسان من البقاء طاوياً ثلاثة أيَام ويفطر بماء فقط؟ 

بيد أن هذه المؤاخذةٌ عجيبة؛ لأننا كثيراً ما رأينا- وعلى امتداد حياتنا- أشخاصاً يمسكون عن الطعام من أجل العلاج» فبعضهم قد 
يمسكك ثلاثة أيَام وهذا يسير» وتارة يمسكون لمدَّهُ عشرة أيَام أو عشرين يوماً بل وحتى أربعين يوماء أى أنّهم وعلى مدى اربعين يوماً 
لآ بشربوة سو الماء فقط .ولا يتتاولون طعاما أبدا (حى عصير القواكه والشاى)» وهذا الأمر- سي اعتقاد الأطباء الذين يعالجون 
المرضى عن طريق الصيام أدى إلى علاج الكثير من أمراضهم, حتى أن طبيباً مشهوراً غير مسلم يدعى «الكسى سوفورين» ألف كتابا 
حول آثار الصيام لمدَّهُ أربعين يوماً مع بيان دقيق لطرقه .)١١‏ 

واعتبر بعض الكتاب الصوم لأكثر من عشرين يوماً علاجاً لبعض الأمراض. 


إن الاضراب عن الطعام ومنه «الاضراب عن الماء» متداول فى عصرنا الراهن وأجاناً يتجاوز الأربعين ها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١,0١‏ من لامها 


ولكن لماذا يتعجب هؤلاء المشككون من الصوم لمدَه ثلاثة أَيّام والامساكك عن الطعام والافطار بالماء لوحده؟ أليس هدفهم هو 
تعطيل هذه الفضيلةُ العظمى بأى وسيلهُ متاحة؟ 


)١(‏ ترجم هذا الكتاب إلى العربية واسمه «التطبيب بالصوم). 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: ارد 


ء و /ا- آيات مقدّمة سورة «البراءة» وآية «سقاية الحاج» 
اشارة 


فى سورة التوبة» وفى موضعين منها نزلت آيات تتضمن مناقب عظيمة لأمير المؤمنين عليه السلام بلحاظ سبب نزولها والروايات التى 
نقلها أغلب المفسرين والمؤرخين والمحدّثين. 


الاولى آيات مقدّمة سورة البراءة 


اشارة 


الآيات التى فى مطلع هذه السورة التى نزلت بشأن اعلان الحرب على المشركين الذين ينقضون العهد, وقد اتفق كافة المفسرين 
والمؤرخين تقريباً على أن النبين صلى الله غليه و آله وأثناء نزول هذه الآبات فى السنّة التاسعة للهجرة التى تعلن فيها غن تقض العهد 
الآيات منه وأعطاها لعلى عليه السلام وأمره بابلاغها إلى أهل مكة فى مراسم الحج؛ وهكذا فعل. 

وبالرغم من وجود جدل بين المحدثين والمفسرين والمؤرخين فى تفرعاتهاء نشير هنا إلى جانب من هذه الروايات: 

-١‏ يقول أحمد بن حنبل الإمام السنّى المعروف فى مسنده الذى هو أحد كتب الحديث المعروفة لدى السنةً: إن النبق صلى الله عليه و 
آله بعث بالبراءة إلى أهل مكة مع أبى بكرء لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنةُ إلانفس مسلمة؛ من كان 
ببنه وبين رسول الله صلى الله عليه و آله مده فأجله إلى مدّته واللّه برىء من المشركين ورسوله قال: فسار بها ثلاثء ثم قال 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 7١5‏ 

لعلى عليه السلام: إلحقه فَرُدٌّ علي أبا بكر وبلغها أنت» قال: ففعلء قال: فلما قدم على النبى صلى الله عليه و آله أبو بكر بكى وقال: 
نارسؤل: الله حدث قن شي قال: رما حدك فيك الاخير ولكق امرت أن لا يبلغه إلاأنا أو وجل م4186 

وينقل الترمذى فى سننه المعروفة وهى من المصادر الرئيسةٌ للحديث لدى أهل السنّهُ هذه الرواية بتعبير آخر فى بحث تفسير القرآن 
عن أنس بن مالككء أنّ النبى صلى الله عليه و آله بعث بالبراءة مع أبى بكرء ثم دعاه وقال: «لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذا إِلّارجل من 
أهلى فدعا علياً فأعطاه إِيّاها» «07. 

ثم نقل الترمذى رواية اخرى عن ابن عباس حول هذا الموضوعء ولكن أكثر تفصينًا وبياناً «» واللطيف أَنّه يقول بعد نهاية الحديثين» 
سواء عنه أم نقلًا عن الآخرين: هذا حديث حسن غريبء إِلَاأَنّه لم يعبر بهذا بشأن غيره من الروايات سواء قبله أو بعده» وهذا بحدّ ذاته 


من الامور الغريبة» وكأن كل حديث يروى منقبة استثنائية بحق على عليه السلام يعتبر غريباً بنظرهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 17/01 من لامها 


ايض السيوطى قن الدن لمرو عن وعد الأدين امد يق حبل» وردان تعرد ويه عق على عليه اللتخلام :لثيا ثولت الآياك المكثر 
الاولى من سورة التوبة على النبى صلى الله عليه و آله دعا أبا بكر ليأخذ هذه الآيات ويقرأها على أهل مكة؛ ثم دعانى النبى صلى الله 
عليه و آله فقال لى: أدركك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم فلحقته بالجحفة فأخذت 
الكتاب منه فرجع أبو بكر إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله نزل في شىء؟ قال: «لاء ولكن جبرئيل جاءنى فقال: لن 
يؤدّى عنكك إلاأنت أو رجل منكك) ."5١‏ 

3 وفى نفس الكتاب يروى عن «أحمد)» و «الترمذى» و«ابن مردويه») أيضاً عن «انس» بأنه صلى الله عليه و آله بعث بآيات البراءة مع 
أبى بكر ثم دعاه وقال: «لا ينبغى لاحد أن يبلغ هذا إِلارجل 


." ص‎ 2١ مسند أحمدء ج‎ )١( 

(0) سنن الترمذى» ج ع ص 74 ح 315 .5١0‏ 

() المصدر السابق» ح 5041. 

(6) تفسير در المنثور» ج 7 ص .75١94‏ 

نفحات القرآن» ج94 ص: 7١0‏ 

من أهلىء فدعا علياً فأعطاها يام .)١١‏ 

؟- ويروى أيضاً فى هذا الكتاب عن «سعد بن أبى وقاص»: إِنَّ النبى صلى الله عليه و آله بعث بآيات البراءة مع أبى بكر إلى مكة حتى 
إذا كان ببعض الطريق أرسل علياً عليه السلام فأخذها منه ثم سار بهاء فوجد أبو بكر فى نفسه؛ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: دلا 
يؤدّى عنى إلَاأنا أو رجل منّى) 9؟). 

ه- ويروى فى الكتاب نفسه عن «أبى سعيد الخدرى» الصحابى المعروف: إِنْ النبيَ صلى الله عليه و آله بعث أبا بكر يؤدٌّى عنه براءق 
فلما أرسله بعث إلى على عليه السلام فقال: يا على أنه لا يؤْدّى عنّى إِلَا أنا أو أنت فحمله على ناقته العضباء فسار حتى لحق بأبى بكر 
فأخذ منه براءة» فأتى أبو بكر النبى صلى الله عليه و آله وقد دخله من ذلكك مخافة أن يكون قد انزل فيه شىء, فلما أتاه قال: «مالى يا 
رسول الله؟ (وساق الحديث) إلى أن ذكر قول النبى صلى الله عليه و آله: ١لا‏ يبلغ عنّى غيرى أو رجل منّى) 9. 

#- وفى هذا الكتاب أيضاً يروى عن «أبى رافع» الصحابى المعروف: إِنْ النبى صلى الله عليه و آله بعث أبا بكر بآيات البراءة إلى الحج 
فقول عليه صرفل وقال: رإنه لقن وذ يها غتكة | لاأنت أو رجل مكه 2 

- 4- روى الحاكم الحسكانى فى «شواهد التنزيل» ما يقارب من اثنتى عشرة رواية بشأن هذا الموضوع عن أنس بن مالككء وابن 
عباس» وسعدء وأبى سعيد الخدرىء وأبى هريرة» وغيرهم حيث يطول المقام بذكرهم جميعاًء وبمقدور الراغبين الرجوع إلى الكتاب 
المذكور الذى هو فى متناول الجميع من أجل المزيد من التحقيق «8. 

وروى جماعة كثيرة اخرى أيضاً هذه الرواية بطرق مختلفة؛ وأنّ رواة هذا الحديث كثيرون إلى الحد الذى يقول المرحوم العلامة 


الأمض هذا الحديك أحترييعه كك مر أثقة 


.؟١4 تفسير در المنثور» ج *؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(") المصدر السابق» ص ١7١‏ (بشىء من الاختصار). 
(©) المصدر السابق. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ه٠١‏ من لامها 


(0) شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 777 7387# (الحديث رقم 04و ١33و‏ 11و15 رعو ضوعو لاوخ الول وعم 
و660. 

نفحات القرآن. ج4. ص: 7١8‏ 

الحديث وحفاظه بعده طرق صحيحة يتأتى التواتر بأقل منها عند جمع من القوم ثم عدد "7 نفراً منهم 0١١‏ ثم يضيف: إِنَ رواة هذا 
الحديث ينتهى أسانيدهم إلى جمع من الصحابة الأولين منهم على عليه السلام؛ أبو بكرء جابر بن عبد الله الأنصارى, أنس بن مالكك. 
لصيف الخدوى سين اح قاس اع عون البيطيان اموه عير عق و عاكق صب لاكرد لعسيو ارو قن قارف ا 

ونختم هذا البحث بشعر ل «شمس الدين المالكى» وهو من شعراء القرن الثامن الهجرى المعروفين» يقول: 

وأرسلهٌ عن الرسول مبلغًوخصٌ بهذا الأمر تخصيص مفردٍ 

وقال هل التبليغ عنى ينبغى لمن ليس من بيتى من القوم فاقتدى 


النتيحة: 


إِنَّ هذه الرواية بهذه السعة فى المصادر تعتبر أحد الأدلة الواضحة على أفضلية على عليه السلام على غيره بعد رسول الله صلى الله عليه 
و آله واعتماده صلى الله عليه و آله عليه وغاية قربه من الله تعالى» فهو يقول بصريح القول: «أمرنى جبرئيل الامين عن اللّهِ بأن يبلغ 
على هذه الآبات»» وقال صلى الله عليه و آله: «لن يؤدّى هذا الأمر إِلّاأنا أو رجل منّىء وأنْ علياً وحده المؤهل لأداء هذا العمل». 
وبالنظر إلى أنّ: إلغاء العهود مع المشركين كان أحد أكثر المراحل حساسيةٌ فى تاريخ الإسلام ويقتضى اطلاعاً وتدبيراً وشجاعة 
استثنائية وكان من الممكن أن يواجه ردود فعل قويةُ من قبل المعارضين أثناء مراسم الحج. فإنْ اختيار على عليه السلام لهذه المهمة 
كان أفضل دليل على أنه أعلم الامره وأشجعها وأكثرها تدبيراء ومن المسلّم به أن الذى يُختار لهذا الأمر أكثر أهلية وأجدر لخلافة 
النبين صلى الله عليه و آله. 

والجدير بالاهتمام أن أبا بكر نفسه أدركك هذا الأمر أيضاً وعند حضوره عند النبى صلى الله عليه و آله 


.88/ -7ع١ شخص راجعوا كتاب الغدير: ج ع ص‎ ١/7 للاطلاع على اسماء هؤلاء ال‎ )١( 

(1) الغدير ج ع ص ١ع"‏ 868. 

نفحات القرآنء ج4: ص: 7117 

استفسر باضطراب: هل نزل شىء بحقى؟ فأجابه النيَ صلى الله عليه و آله: «هذا العمل يؤدّيه شخص منّى!). 

وهنا نلاحظ أنَّ المشككين- بما امتلكوه من حكم مسبق- بذلوا كل مابوسعهم من أجل التقليل من أهميَة هذه المنقبة» وتجاوزوا هذه 
المسألةُ بتحليلاتهم الواهية. 

فمثنًا يقول «الآلوسى» فى «روح المعانى»: هذا الحديث يدل باختصار على افْضِليةُ على عليه السلام وقربه من الرسول صلى الله عليه و 
آله» وهذا مالا ينكره مؤمنء لكنه لا يدل أبداً على أنّ علياً أليق بامر الخلافة من أبى بكرء ثم يضيف قائلًا: وقد ذكر بعض أهل السنّة 
نكتة فى نصب أبى بكر أميراً للناس فى حجهم ونصب الأمير «كرم اللَّهِ وجهه مبلغاً نتقض العهد فى ذلك المحفل» وهى أن أبا بكر 
كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال» وعلى عليه السلام هو أسد الله ومظهر جلاله ففوض إليه نقض عهد الكافرين الذى هو من آثار 
الجلال وصفات القهر فكانا عينين فوّارتين يفور من إحداهما صفةٌ الجمال» ومن الاخرى صفة الجلال فى ذلكك الجمع العظيم الذى 
كان أنموذجاً للحشر ومورداً للمسلم والكافر. 

يقول الآلوسى بعد ذكره لهذا الكلام: «ولا يخفى حسنه لو لم يكن فى البين تعليل النبى صلى الله عليه و آله .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاة/,١‏ من لاههلا 


وكما قال «الآلوسى» فى كلا مه الأخير فإنّ هذا التحليل «الشاعرى» لا يتفق وقول النبيَ صلى الله عليه و آله. فهو يقول بصراحة: لقد 
أفراق عرف عن الله أن بهذا الأ لأطاذيت لاأنا أو رسال نش اق ونا , تظرن الى دن الل كلدو اللا وجتاكه مراصفاف خاف: 
وأقرب الناس إليهء ونحن نعلم أن النبى صلى الله عليه و آله كان جامعاً لصفات الجمال والجلال. 

لماذا بضر عؤلام الاخوة على إغفال هنقبة بهذه العظمة أو بحرفونها عن منحاها الحقيقى سريرات شاعرية محافة أن تند إلبها الشيعة 
ويثبتوا حقانية مذهبهم؟! 

وننهى كلامنا هذا بالحديث الذى روى عن أبى ذر الغفارى فى كتاب «مطالب السؤال»» فهو يقول: قال النبى صلى الله عليه و آله: 


«على مين وأنا من على ولا يؤدّى إلاأنا أو على)» 5١‏ 


)١(‏ تفسير روح المعانى» ج :3 ص إفة 
(1) مطالب السؤال» ص 18 (على ضوء نقل الغدير» ج ع ص 58). 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: 518 


الثانية: آيهَ سقاية الحاج 


نقرأ فى .قوله تعالن أَجَعَلتُْ سَِقَايَةٌ الحَاحٌ وَعِمارَة الَمَشِجدٍ الَرَام كمَنْ آمَنَ الله وَاليُوم الآخر وَجَاهَدَ فى سَبيل الله لَايِسِتَوُونَ عِنْدَ اللّه 
وَاللَه لَايَهدِى القَومَ الطَالِمِينَ. ْ ْ 

(التوبة/ 19) 

لقد أورد الحاكم الحسكانى الحنفى فى «شواهد التنزيل» ما يربو على عشر روايات من طرق مختلفة فى ذيل هذه الآية» تثبت أنّها 
نزلت بحق على عليه السلام. 

ففى احدى هذه الروايات ينقل عن أنس بن مالكك: إِنْ «العباس بن عبد المطلب» و «شيبةُ» قعدا يفتخرانء فقال له العباس: أنا أشرف 
منكك؛ أنا عم رسول الله صلى الله عليه و آله ووصى أبيه وساقى الحجيج فقال شيبةٌ: أنا أشرف منككء أنا أمين الله على بيته ونخازنه» 
أفلا أتتمنكك كما اثتمننى؟ فاطلع عليهما على عليه السلام فأخبراه بما قالاء فقال على عليه السلام: أنا أشرف منكماء أنا أول من آمن 
وهاجر. فانطلقوا ثلاثتهم إلى النبى صلى الله عليه و آله فأخبروه فما أجابهم بشىء, فانصرفوا فنزل عليه الوحى بعد أَيَام فأرسل إليهم 
فقرأ: «أَجَعَلكُمْ سِقَابَةٌ الحَاحٌ ...1 إلى آخر العشر .)١١‏ 

وورد هذا المضمون أيضاً بشىء من الاختلاف فى بقتتِهُ الروايات. 

وجاء فى بعضها: لما سمع العباس بنزول الآيهُ قال ثلاثاً: «إنا قد رضينا». 

وبالإضافة إلى «الحاكم الحسكانى» فقد نقل هذه الروايات أيضاً جمع غفير - بعضهم بشكل مفصل وبعضهم على نحو الاختصار- فى 
سد 

«الطبرى» فى تفسيره عن «أنس بن مالكك) .)273١‏ 

«الواحدى» فى «أسباب التزول)» 9”. 

«القرطبى)» فى تفسيره 59). 


000 شواهد التنزيل» ج ع ص اخرفة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,00‏ من لامها 


(5) تفسير جامع البيان» ج .٠١‏ ص 09. 

(") أسباب التزول» ص 187. 

(©) تفسير القرطبى» ج .ل ص .4١‏ 

نفحات القرآن» ج95 ص: 7١19‏ 

«الفخر الرازى» فى «التفسير الكبير) .)١١‏ 

«الخازن» فى تفسير «الخازن) .)5١‏ 

«أبو البركات النسفى» فى تفسيره .0"١‏ 

«ابن الصباغ المالكى» فى «الفصول المهمة) «6". 

وفى تفسير «الدر المنثور» وهو تفسير يستند إلى أحاديث أهل السنَهُ نقل روايات كثيرة بشأن نزول هذه الآيهُ بحق على عليه السلام 
والقصة الآنفهٌ «ه). 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هو: أليس التفاخر أمر منبوذ فى الإسلام؟ فلم يُقدِمِ أمير المؤمنين عليه السلام على هذا الأمر؟ 

تتضح الاجابة عن هذا السؤال من خلال الالتفات إلى قضيهُ واحدة وهى: إِنْ الناس ربّما يقعون بالخطأ فى تشخيص القيم» فيتركون 
القيمه الحقيقية ويتبعون الا-مور المتأخرة من ناحية القيمة» ففى مثل هذه الحالاءت لا مانع من الافتخار والتباهى من أجل توضيح 
الحيقة»,] عم وجا فى يعقن العالاك» قبطارها كبك الكض كلبق احدض الججالس قانا: إننى امتلكك الثروة الفلانية» وآخر 
يقول: إن القصر الفلانى يعود لى» ويقول ثالث: كفانى فخراً إننى أمير بلدى!. 

وينبرى شخص قد جلس هناك فيقول من أجل ابراز القيم الحقيقية: 

بالرغم من افتقارى للمال والثروةٌ والمقام والجاه إِلاأننى افتخر بكونى حافظاً للقرآن. 

فهذا الفعل لايعد قبيحاً بل هو درس بليغ. 


.677 تفسير الكبير» ج ع؛ ص‎ )١( 

(') تفسير الخازن» ج 7 ص .77١‏ 

(©) تفسير أبو البركات» ج 7 ص .77١‏ 

(©) الفضول الميقة صن 1 

(0) تفسير در المنثور» ج 7 ص 718 و 719. 


نفحات القرآن» ج34 ص: حرم 
4- آيةَ «صالح المؤمنين» 


نقرأ فى القرآن الكريم, أن البارى جل وعلا- خاطب بعض نساء النبى صلى الله عليه و آله اللواتى ارتكبن مخالفة» قائنا: «وَانْ تَظَاهَرَا 
عليه قَانَّ الله هُوَ مَوْلَهُ وَجبْرِيلٌ وَصَالِحٌ المؤْمنِينَ وَالمَلائِكةُ بَعْدَ ذلك طَهِيرًا. (التحريم/ ©) 

إِنَّ عبارة «صالح المؤمنين» تشمل المؤمنين والصالحين والصادقين من أصحاب النبئ صلى الله عليه و آله» وليس الصحابة والأنصار 
الذين عاصروه فحسبء بل هى تشمل المؤمنين والصالحين فى سائر الدهور والأعصار أيضاًء أولئكك الذين يتصدون لنصرة الإسلام 
والقم عت اللاخلية و" اللدورباله سبيفكلك السنال: 

ِيدّ أن المهم هنا أن «صالح المؤمنين» فسرت فى روايات عديدة بعلى عليه السلام» وتؤكد على أنّه أفضل واكمل مصداق لهذه الآية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ١7/0‏ من لادهنز 
ونظراً لمجيئه جنباً إلى جنب جبرئيل تتجلى عظمة منزلته وأهميّةُ هذه الفضيلة جيداً. 

نعم فقد كان على عليه السلام أفضل نصير لرسول الله صلى الله عليه و آله مدى حياته بعد الله وجبرئيل الأمين» وعليه فمن يستحق أن 
يخلف النبيَ صلى الله عليه و آله غيره؟ ألا تدل هذه الروايات على أنه كان أفضل الامّهُء وأفضل الخلق بعد النبى صلى الله عليه و آله؟ 

والآن لننظر فى اسناد هذه الروايات ونتطرق إلى جانب منها الذى اقتطف بشكل عام من مصادر أهل السنّه: 

ينقل «الحاكم الحسكانى» ثمانية عشر حديثاً! فى ذيل هذه الآيهُ من مختلف الطرقء بأنّ المراد من «صالح المؤمنين» على بن أبى طالب 
عليه السلام» منها: إِنّهِ يروى عن «أسماء بنت 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 777 

عميس» تقول: سمعت النبيئ صلى الله عليه و آله يقول: «صالح المؤمنين على بن أبى طالب» .)١١‏ 

وزوق فى الكساب نفسه عن دابن غساس) أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال بحق على بن أبى طالب عليه السلام: نهو صالح 
المؤمنين)» .)١١‏ 

ويروى عن «عمار بن ياسر) قوله: سمعت علياً عليه السلام يقول: دعانى رسول الله صلى الله عليه و آله وقال: 

الى اشر كه فلس هبن با روسل الأدوننا لت سي بالخ قال :قد نول الله نكف قر آنل قرع وما هو باارين ل اللهة قال: ترقت 
بجبرئيل» ثم قراً: وجبريل وصالح المؤمنين» «". 

يل هذا فسن اها فروانة خرى سو ربنق 

وفى رواية ينقل عن «ابن سيرين»؛ وفى اخرى عن «على بن أبى طالب» نفسه, أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «صالح المؤمنين» على 
بن أبى طالب)» 69). 

كما نقل الكثير من المفسرين هذا الحديث فى تفاسيرهم, منهم السيوطى فى «الدر المنثور) فى ذيل الآيهُ عن «ابن عباس» و «أسماء 
بنت عميس). 

ويقول «البرسوئى» فى تفسير «روح البيان» بعد نقله لهذه الأقوال فى ذيل هذه الآية: 

منها قول مجاهد فى أن المراد من صالح المؤمنين» على عليه السلام ويؤيده قوله صلى الله عليه و آله: «يا على أنت منّى بمنزلة هارون 
من موسى »ء ثم ينقل آيات عديدة حيث اطلق البارى تعالى كلمة الصالحين فى القرآن الكريم على كبار الأنبياء» ويستنتج بأنْه لما كان 
على عليه السلام بمنزلة نبى الله «هارون»» فهو جدير بصفةُ الصالحين «0. 

بالإضافة إلى أن هذه الرواية نقلت من قبل جماعة آخرين مثل «العسقلانى» فى «فتحالبارى؛» و «ابن حجر» فى «الصواعق)» و «علاء 
الدين المتقى» فى «كنز العمال). 

وخلاصة القول: إِنّها منقبة عظيمة لا نظير لها إذ قرن الله تعالى صالح المؤمنين بجبرئيل» 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص 7ح 6 

زع المصدر السابق» ص لحلى كرفية 

)0 تفسير روح البيان» ج :03 ص م 

نفحات القرآن» ج34 ص: إرضض 

ومصداقها التام والكامل على ضوء هذه الروايات على بن أبى طالب عليه السلام. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ١,/01/‏ من لامها 


نعم» فقد كان جنباً إلى جنب النبى صلى الله عليه و آله فى جميع مراحل حياته؛ وكان يعد نصيراً وظهيراً له فى الأحوال جميعاً» وهو 
اجدر الجميع بخلافته صلى الله عليه و آله. 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: عرض 


اشارة 


نقرأ فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام: (وَاجِعَل لِىَ وَزِيرًا ِنْ أهلى:* فار أ أَشْدّدْ بهِ ارى* َاشْرِكهُ فى أَمْرى). 
(طه/ 9؟- 717) 

فهذه الآيات تبين طلبات موسى عليه السلام فى بدايةُ بعثته. 

فى كز هذه الآياق تفاسبروانات فدمدة اها فى مصادر أهل الحلة فاته أن القع ضبن الاسلدو الةاكتجيال الله ذلك من 
أجل تحقيق أهداف رسالته. مع فارق أنه جعل اسم على عليه السلام بدل اسم هارونء وفيما يلى تطالعون بعضاً من هذه الروايات: 

-١‏ روى فى «شواهد التنزيل» عن «حذيفة بن اسيد» أن النبى صلى الله عليه و آله أمسكك بيد على بن أبى طالب عليه السلام وقال: 
ان ند حوس وها وك أن مكطا لفون ١‏ مى قل نف رولقو الى دصر وق صل لوقي م اع علا ال قلقي 
ظهرى واشركه فى أمرى) .)١١‏ 

ادقن وواية الغرق يروي عق «أسعاء ينث غديس» #قول: سبع رسؤل الله صلى الله عليد و آله يقر «اللوم إلى أقرل كما قال أخى 
موسى اللّهم اجعل لى وزيراً من أهلى علياً أخى» أشدد به أزرى» واشركه فى أمرى» كى نسبحكك كثيراًء ونذك ركك كثيراًء إنكك كنت 
بنا بصيراً) .)5١‏ 

بديهى أن المراد من الاشتراكك فى عمل النبيَ صلى الله عليه و آله لا تعنى الشركة فى النبوة» بل الشركة فى أمر قيادة الامّهُ. 

“دوقن وؤاية اخخرق يقل هديا عن «أنش بن مالكة) لبن فيه إشارة إلى قصة 


.0٠١ ص ”7 ح‎ ١ شواهد التنزيل» ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق» ص لا ح .01١‏ 

نفحات القرآن, ج4. ص: 7728 

موسى عليه السلام» بل مطروح فيه مسأل الخلافة والوزارة» فيقول: قال رسول اللّه عليه السلام: (إِنْ خليلى ووزيرى وخليفتى فى أهلى؛ 
وخير من أترك بعدى, ينجز موعدى ويقضى دينى؛ على بن أبى طالب» .0١١‏ 

ع- روى هذا الحديث باختلاف بسيط أيضاً عن سلمان الفارسى 039. 

ه- ويروى الحافظ أبو نعيم الاصفهانى وهو من علماء القرن الخامس الهجرى فى كتاب «مانزل من القرآن فى على» ماتضمنةٌ حديث 
(أسماء قت خيس )عن :زابق عباتنو نحوفى تهايته يقول انق عاش : يعد دعاء النتى على الله عليةاز آله هذا سسعت مثافياً بنادى؟ ذا 
أحمد قد اوتيت ما سألت) 9”). 

#- وينقل «الفخر الرازى» فى تفسيره الكبير هذه الرواية بمزيد من التفصيل عن «أبى ذر الغفارى» عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله 
إلى أن يقول: لما تصدق على عليه السلام بخاتمه ... فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبى صلى الله عليه و آله فقال: «اللهم إن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة ١,0‏ من لاهلا 


أخى موسى عليه السلام سألكك فقال: رب اشرح لى صدرى (إلى قوله) وأشركه فى أمرى فانزلت قرآناً ناطقاء سنشد عضدكك بأخيكك 
ظهرى»؛ قال أبو ذر: فوالله ما أتع رسول الله صلى الله عليه و آله هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل فقال: يامحمد اقرأ: «انّمَا وَلِكُمُ الله 
نقراة ينو الى الخرها و 


إن إسناد وطرق هذه الرواية والكتب التى رويت فيها من الكثرة بحيث لا يستوعبها هذا الموجز وقد أشير إلى جانب منها فقط. 
مضمون آية وروايات «الوزارة»: 


تقول:هذه الروايات بجلاة إن النيع صل الله عليه و لدعا واستجات له الله تعالى كما استجانة 


000 شواهد التنزيل» ج ا ص 20/5 ح .61١‏ 

إفة المصدر السابق» ج ١‏ ص الاك ح .١116‏ 

إفرة ملحقات احقاق الحق» ج ,٠‏ ص 71/8 .١‏ 

(©) تفسير الكبير. ج 217 ص 58 (ذيل الآيهُ 0ه من سورة المائدة). 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: خض 

لموسى وكان دعاؤه أن يجعل له وزيراً من أهله يشاركه فى أمره» ويشدّ به أزره» كما هو هارون لموسى عليه السلام تماماً. 

وكما جرت الإشارة فإنّ من المسلم به ليس المراد من الشركة الاشتراكك فى أمر النبوة» إذ لا نبى بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 
الذى كان خاتم النبيين» ومعلوم أيضاً ليس المراد المشاركة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإرشاد؛ وتبليغ الرسالة فحسبء 
لأنها تكليف المسلمين جميعاًء فيجب على الجميع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعلى الجميع كل حسب وسعه نشر الإسلام 
وهدايةٌ الآخرين. 

على هذه الأساسء فالمراد مقام خاص غير النبوٌهُ والتكليف العام بالأمر بالمعروفء وهل يمكن أن تكون هذه القضيه سوى القيادة 
والوزارة من قبل البارى عر وجل؟ والنتيجة المباشرة لهذا الأمر هى أنّه عليه السلام سيكون خليفة النبى صلى الله عليه و آله. 

وبعبارة اخرى, ثكهُ تكاليف لا تمثل واجب جميع الناس» وهى صيانة الرسالة الإلهيَهُ من كل تحريف وانحراف» وكذلكك توضيح ما 
ليس يدركه الناس فى مضمون الدينء وقيادة الامرهُ أثناء غياب النبى صلى الله عليه و آله وبعد رحيله» والمساعدةٌ المؤثرة فى تحقيق 
أهدافه» حيث تختصر جميعها فى كلمةٌ وزير .)١١‏ 

وهذا ما سأله النبئ صلى الله عليه و آله من الله بحق على عليه السلام؛ واستجاب الله دعاءه. 

وهنا يتضح الرد على وساوس بعض المفسرين الذين لايطيقون الاذعان لمثل هذه المناقب بحق على عليه السلام. 

فهم يحاولون تفسير «الشركة فى أمر النبى صلى الله عليه و آله» بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »)7١‏ والحال أثْنا نعلم أنّها واجب 
المسلمين جميعاًء ولا تحتاج إلى تعيين وزير من قبل الله تعالى. 


)١(‏ «الوزير» من مادةٌ «وزر». حيث إِنّ الوزير يتحمل ثقل المسؤوليات المختلفةٌ على عاتقه. فقد اطلقت هذه الكلمةٌ عليه. 


ف تفسير روح المعانى» ج 9 ص 1 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: ام 


نفحات القران مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إ أ لاع 13ات. الالثالالا صفحة ١/09‏ من لاههنا 
٠٠‏ و١١‏ آيات سورةٌ الاحزاب 

اشارة 

هنالكك آيات فى سور الأحزاب نزلت بحق على عليه السلام على ضوء قول طائفة من المفسرينء أو أنّها ناظرة إلى تضحياته الفريدة 


من نوعها. 


فنقرأ فى قوله تعالى «مّنّ المُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَاعَاهَدوًا الله عَلَيهِ قَمنْهُمْ مَّنْ قَضَى تخبة وَمِنْهُمْ مَنْ بَنْنظِرَ وَمَا بَدَلُوا تَبدِيناا. (الاحزاب/ 


ارفة 
ويقول تعالى (أى بعد آيتين): «وَرَدٌ الله الَِّيِنَ كَفَرُوا بعَتِظِهم لمم يََالُوا حَيراً وَكفَى اللّهُ المؤْمِنِينَ القَالَ وَكانَ اللَهُ قَويًا َزيزاً». 
(الاحزاب/ 10) 


نحن نعلم أن معركة الأحزاب كانت من أهم الغزوات فى الإسلام؛ فهى كما يتضح من اسمها تعتبر صراع جميع أعداء الإسلام ضد 
المسلمين» وتظافرت كافة الفرق التى تعرضت مصالحها للخطر نتيجة لانتشار الدين الإسلامى؛ من أجل القضاء على الإسلام ورسول 
اللّه صلى الله عليه و آله» ولتطمئن قلوبهم إلى الأبد!. 

فهناكك سبع عشرة آيهُ من سور الأحزاب شرحت أحوال هذه المعركة» وقد توضحت فيها دقائق الامور وخفاياهاء وقد فصلت أحوال 
مختلف فرق المسلمين فى هذا المضمار بدقهُ وظرافة. 

لقد مرّت على المسلمين لحظات حرجة وخطيرة للغاية فى هذه المعركة» فحشود العدو. وقلهُ الجيش الإسلامى فى مقابلهم (ذكر 
المؤرخون عنده جيش الأححراب بعشرة الآ وجلء والجيشس الإسلامى بثلاثة الآف رجل) بالاضافة إلى استعداد العدو من نحيث 
المعدات الحربيةٌ وقلهُ عدَّهٌ المسلمين. 

فالآيتان من ضمن هذه الآيات السبع عشرة. 

نفحات القرآن» ج94 ص: 77١‏ 

ويروى صاحب «شواهد التنزيل» فى ذيل الآيُ الاولى بسنده عن على عليه السلام قوله: «فينا نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله علي ثم 
قال: فأنا واللّه المنتظر» .)١١‏ 

ويروى عن «عبد الله بن عباس» أيضاً: إنّ الآبة «مّنَ المُْمِنِينَ رِجَالٌ ص دَقُوا مَا عَامدُوا الله عليه ناظرة إلى على عليه السلام والحمزة 
وجعفرء وعبارة ١وَمِنْهُم‏ مّن يَنْتَظر) إشارة إلى على عليه السلام الذى كان ينتظر الشهادة فى سبيل اللّهء «فواللّه لقد رَزق الشهادة» .)7١‏ 
وروى هذا المعنى أيضاً فى كل من «الصواعق المحرقة» لا-بن حجر و «الفصول المهئّة) لابن الصباغ المالكى, و «الكشف والبيان» 
للنيسابورى 27”9. 

البحث فيما يتعلق بالآبة الثانية أكثر اتساعاً من هذاء فقد قال الكثير من المحدثين والمفسرين: إن «كفى الله الْمَؤْمِنِينَ القتَال ...) إشارةٌ 
إلى على عليه السلام وضربته المؤثرة التى وجهها لعمر بن عبد ود وكفى المؤمنين قتال الكفار. 

رع عق شين رووا عدا المع كو وعد للد ون السغوف و انها كان يل أ هذى لكر كاذ لول فى مسي درن كفئ للد لح مفية 
القتال» بعلى بن أبى طالب» «6). 

ويروى «الحاكم الحسكانى» عدَّهُ أحاديث بهذا المضمون عن عبد الله بن مسعود «8. 

ويروى عن ابن عباس أيضاً أنّهِ لما قرأ آيةٌ «وكفى الله المؤمنين القتال» قال: «كفاهم الله القتال يوم الخندق بعلى بن أبى طالب» حين 


قتل عمرو بن عبد ودا (2. 
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كما روى عن حذيفة الصحابى المعروف حديئاً مفضّ ًا حول نزال على عليه السلام لعمرو بن عبد ود وقتله» ثم يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: «أبشر يا على! فلو وزن اليوم عملكك بعمل امَهُ 


.971 و 3 ح‎ ١ شواهد التنزيل» ج ؟: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() على فى الكتاب والسِنّْفُ ص 518. 

(؟) شواهد التنزيل» ج ؟2 ص ”ا ح 978. 

(0) المصدر السابق» ح 8*٠‏ و 28١‏ و 9917. 

(9) المصدر السابق» ص ل ح 90#. 

نفحات القرآن» ج9: ص: 7١‏ 

محمد لرجح عملك بعملهم وذلكك أنه لم يبق بيت من بيوت المسلمين إِلاوقد دخله عر بقتل عمرو) .0١١‏ 

وينقل نفس المعنى عن «ابن حكيم؛ عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و آله. 

ينقل «السيوطى» فى الدر المنثور عن «ابن أبى حاتم)» و «ابن مردويه)» و «ابن عساكرا عن «ابن مسعودا أنّه لما كان يقرأ هذه الآيةء 
يقول (فى شرحها): «وكفى الله المؤمتين القثال بعلى بن أبى طالب» 089. 

ونقل هذا المعنى العامة «الشيخ سليمان القندوزى» فى «ينابيع المودة) «. 

ونقل فريق آخر يطول المقام بذكر أسمائهم؛ هذا الحديث أيضاً. 

والجدير بالاهتمام أن مضمون هذه الآيات ومن خلال الشرح المذكور هو أن علياً عليه السلام كان السبب فى انتصار المسلمين بإذن 
الله فى ذلكك الميدان الخطير للغاية» حيث كانت معركة الأحزاب السهم الأخير بيد العدو؛ وهى أصعب مؤامرات المشركين ضد 
الإسلام» نعم؛ فقد كان مجريا للإرادة الإلهدّهُ. واحد الأسباب المهتّره لانتصار المسلمين فى هذه المعركة؛ فلا تشاهد هذه المنقبة 
لأى أحد من امَهُ محمد صلى الله عليه و آله سوى على عليه السلام. 

ألا يستحق من يفوق عمله هذا عمل كافة امّهُ محمد صلى الله عليه و آلهء خلافة النبنَ صلى الله عليه و آله؟! 


سؤال: 


ربّما يقال هنا: نه قد جاء فى الآيهُ التى تشير بالإجمال إلى قصهٌ معركة الأحزاب: 

جانها لدرخ انوا أذ كرو ايف ة الله غلك اذخ اذكو خلوة كاز ما علبهغ ريسا وغنودا لم تزوها لكان الله بها معاون ديرأ 
(الاحزاب/ 9) 

طبقاً لهذه الآية» فأحد أسباب هزيمة الاحزاب كانت الريح العاصفة التى هبت عليهم؛ والسبب الآخر الجنود غير المرئيين (الملائكة)؛ 
وعليه فكيف يمكن القول: إِنّ علياً عليه السلام كان سبب الانتصار؟ 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص “وح ع 
(0) تفسير در المنثور» ج 0 ص 10 
إفرة ينابيع المودةء» ص وا 
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نفحات القرآن. ج4: ص: 777 

الجواب: هو أن الانتصار فى معركة ماء ربّما تكون له عوامل متعددة كالعامل العسكرىء والطبيعى؛ والمعنوى» وغيرهاء وممّا لا شكك 
فيه أن ثلاث عوامل قد تظافرت فى هذه المعركة بحيث لا يتسنّى انكار أى منها أبدأً» وهى: مصرع عمربن عبد ود فارس الأحزاب على 
يد على عليه السلام» وهبوب الرياح» وجيش الملائكة» ففى جميع الحالات التى تتظافر فيها عوامل عديدة فى صنع حادث ماء يمكن 
سبة ذلكف الحااث إلى واحد متها أو إلبها جميعاً. 


نفحات القرآن» ج34 ص: إرذرفا 
-١7‏ آية البينة والشاهد 


داقن كان عَلَى يبي عن به وبَلُوه ضَاهِدَ نه وَمِنْ قَئِله كاب مموسى إِمَامًا وَرَحمَةٌ أوليك يُؤْمِيُوقٌ بده. (هود/ 0197 

لقد أورد١‏ «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل» ب ا ب مح وت ار 
فى الآيةٌ أعلاه على عليه السلام 01١‏ من ضمنها ما نقله عن «أنس بن مالكك» فى أنّ المراد من عبارة «أَقَمَن كان عَلَى بَككَد من وه ... 
يححنن فاق الله علتد و الت يوا دز داهن عيذ ووكارة امل منه. .اضلن تق أى ظالية فيو كاق لباق غال البق صنق ال عليهبو آله 
لأهل مكة فى نة نقض العهد معهم). 

ويفقل فل ووابة ارق حن ذابى عباس» أله قال فى تشسينة ١‏ اؤيتلرة شاهد ينه ب شر على خاضة 10 

و ا ل م ل 


مائزات فى ايل أن زورلا سول نز سل بابر لسر ررق رت ددع لزت رشنن للع واي رون ريل سر 
عليه المواسى قد نزلت فيه آية من كتاب الل تسوقه إلى جنة أو تقوده إلى نارء فقال قائل: فما نزل فيكك يا أمير المؤمنين؟ قال: «افُمَن 
كان عَلَى ب ان ادو وُه شَاهِدٌ مُنْه» محمد صلى الله عليه و آله على بِبِنهُ من ربّه وأنا الشاهد منه أتلو آثاره» ليله 


.887 ح‎ 328١ ص‎ ١ شواهد التنزيل» ج‎ )١( 

() المصدر السابق» ص 89 ح 7017. 

(*) شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 328١‏ ح 888. 

نفحات القرآن» ج94: ص: 77 

وأورد السيوطى فى تفسير «الدر المنثور» 25 روايات عديدة فى هذا الصدد. منها أنه ينقل عن «ابن أ بى حاتم)» و «ابن مردويها» 
«أبى نعيم» عن على بن أبى طالبء أنّه قال: «ما من رجل من قريش إلّانزل فيه طائفة من القرآن». 

فسأله رجل: مانزل فيكك؟ قال عليه السلام: أما تقرأ سورة هود: «أفمن كان على بِنهُ من ربّه ويتلوه شاهد منه» رسول اللّه صلى الله عليه 
و آله على بِبَنهُ من ربّه» وأنا شاهد منه .)١١‏ 

ك أورد عدَّهُ أحاديث بهذا المعنى .)5١‏ 

وفى تفسير «روح المعانى» وبعد نقله لرواية «ابن أ يدادو الوعيدريةا ل ل 
السلام؛ ويروى هذا المعنى أيضاً فى حديث آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنه قال: أففق كان عل كه ذو وقد أنه وار 
شَاهِدٌ مُنهُ) على يقول: 

لقند اسعدل بعضن الشيعة أن علي (كزم الله وسعهه) هو خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله لأنْ الله تعالى سما شاهداً فى قله ذانا 
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أَرْسَلنَاك شَاهِداً وَمْبِْراوَتَذِيراً. (الفتح/.8) 

فينبغى أن يكون مقام على كمقامه صلى الله عليه و آله وحيث أخبر أنه يتلوةُ أى يعقبه ويكون بعده دل على أنّه خليفته. 

ثم يقول: هذا الخبر لا يكاد يصحء وبعد ذلكك ينقل رواية تفيد أن المراد من «الشاهد» زمان رسول اللّه صلى الله عليه و آله . 

وقد توسل مفتدر المنار الذى لا يقل تعصباً عن الآلوسى فى روح المعانى ازاء الشيعة والقضايا المتعلقة بإمامة على عليه السلام بكل ما 
لديه فى تفسير الآية وأوقع نفسه فى عناء عجيب» فمن جملة مايقول: ويجوز أن تكون البتينة على هذا علمه اليقينى الضرورى بنبوته 
كما تقدمء ويكون الشاهد الذى يتلوه منه القرآن وهو الأظهر عندى وروى عن .... (سعيد بن جبير): إِنْ البئنة القرآن والشاهد جبريل 
عليه السلام ... ويتلوه من تلاوة القرآن لا من التلو والتبعية 


)١(‏ تفسير در المنثور. ج ؛ ص 0375 (ذيل آيهُ مورد البحث). 

(؟) المصدر السابق. 

(9) تفسير روح المعانى» ج 21١‏ ص 58. 

نفحات القرآن» ج94 ص: 770 

فهو الذى كان يقرأه على النبى صلى الله عليه و آله عند نزوله به وفى الشاهد روايات اخرى ضعيفةٌ ومنها أنه على عليه السلام يرويه 
الشيعةٌ ويفسرونه بالإمامة. .)١١‏ 

وياللأسفء فد كانت الأحكام والفرضيات المسبقة أهم حائل دون فهم آيات القرآن والروايات الإسلامية المشهورة» وهنا ثمَهُ مسائل 
تحظى بالأهمية منها: 

-١‏ المدهش أن يقال حول الرواية التى تتمتع بهذه الطرق المختلفة فى الكتب المشهورة لدى أهل السنّة إِنّها رواية ينقلها الشيعة» ألم 
يشاهد مفسّر المنار هذه الروايات الوارده فى «الدر المنثور؛ و «شواهد التنزيل» بل حتى «روح المعانى» بشأن تفسير الشاهد بعلى عليه 
السلام» ويدعى: إِنْ هذه الرواية نقلها الشيعة فقطء أم يجب القول أن كل رواية تصب فى صالح مذهب التشيع هى رواية شيعية» وإن 
رواها العشرات من روا أهل السنّةُ؟! 

؟- هناك طائفة من مفسرى السنّهُ يؤمنون بأنّ المراد من الشاهد «لسان» النبيَ صلى الله عليه و آله (المعنى الذى لا يشاهد فى أى 
موضع من القرآن). 

بينما يعتبر صاحب المنار أنّها رواية ضعيفة» لعله التفت إلى هذه الحقيقة وهى أن تفسير «الشاهد» ب «لسان» النبى صلى الله عليه و آله 
وكذا «يتلوه» ب «تلاوة القرآن» ملىء بالتكلف. 

فيصبح المعنى الإجمالى للآية: «أفمن كان يمتلكك الدليل الواضح من ربّه وهو القرآنء ويتلوه لسانه ويشهد على ذلك ... كمن ليبس 
كذلكك» فمفهوم هذا القول هو: إن النبى صلى الله عليه و آله شاهد على نفسه فهل يمكن للمدعى أن يكون شاهداً على نفسه؟ أم 
يجب أن يكون الشاهد شخصاً آخر؟ ألم يأت النبى صلى الله عليه و آله بالقرآن» فكيف يكون لسان النبى صلى الله عليه و آله شاهد 
على القرآن؟ 

وهل أنّ لسان النبى صلى الله عليه و آله ليس منه؟ فكيف نجعل جزءً منه شاهداً عليه؟ إِنّ الذى لا يريد الاعتراف بهذه الحقائق سيقع 
فى هذه المتاهات. 

*- ما قيل من أن المراد من «الشاهد» هو «جبرئيل»» والحال أن أيَا من الناس لم يره ويجهل وجوده؛ فكيف يتفق ومفهوم الشهادة؟ 
فهل نحن مجبورون على إنشاد شعر نتورط فى قافيته؟ 

ع- الأعجب ما يقوله الآلوسى فى روح المعانى: المراد من «البتِنة» القرآن و «الشاهد» صفته الاعجازية. 
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.7 تفسير المناره ج 217 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج4: ص: 778 

والحال أن كون القرآن «تبنةُ» يكون من خلال اعجازه فحسبء ولا يعد القرآن «يبِنة» بدون صفاته الاعجازية» على هذا الأساس 
معكرق «الكة) و «الشاعد» واسداء وعذا لا عق ومضمون الآية. 

ه- إِنَ تفسير «البتنة» ب «العلم اليقينى الباطنى لرسول لله صلى الله عليه و آله) بنبوته» ومن ثم تفسير «الشاهد» بالقرآن الكريم من 
القرافب أنفاء فلن ونا من البحث عن معنى «البتنة) فى القرآن نفسه. فقد استعملت «البتنة» فى القرآن الكريم ١9‏ مرة» و «البينات» 
وهى جمعها 57 مرة» وعادةُ ماجاءت بمعنى «المعجزةٌ)» أو «الكتب السماوية والقرآن الكريم» لا بمعنى العلم الباطنى الفطرى اللازم. 
وعليه فلو أردنا تجاوز التكلفات. فالبينة فى الآية المذكورة تعنى القرآن الذى هو المعجزة الخالدة لنبى الإسلام صلى الله عليه و آله 
والشاهد شخص غير النبي صلى الله عليه و آله حيث يشهد على حقانيته صلى الله عليه و آله. أما الذين لا يرغبون فى أن يفضى هذا 
التفسير إلى حقانية مذهب التشيع فهم على استعداد للخوض فى كل أشكال التكلف من أجل نبذ هذا التفسير, لثلا يعاكس حكمهم 
المسبق الخط الصحيح. 


نفحات القرآن» ج34 ص: وذرفا 
“1 آية الصدّيقون 


الذي آمَنُوا بالل وَرْسْلِه ولك هُمْ الصَدّيقُونَ وَالهَداء عند هع هع اهم وَتُورْمم ». (الحديد/ )١9‏ 

لقنا قن «وقراهذ الغو عن نانم أن للك عن أبذة قال وسول اللداقباق الله غنوي لقو السب رق فاؤاقة سي الجن مزهن 1ل 
ياسين» وحزبيل (حزقيل) مؤمن آل فرعونء وعلى بن أبى طالب الثالث وهو أفضلهم» .)١١‏ 

وورد هذا الحديث أيضاً فى كتاب «الفضائل» لأحمد بن حنبل؛ و «معرفة الصحابة) لأبى نعيم» و «المناقب» لابن المغازلى .07١‏ 

وفى نفس كتاب «شواهد التنزيل» نقل اربعةُ أحاديث اخرى بهذا المعنى عن طرق اخرى .”١‏ 

ونقل الحديث الآنف الذكر فى كتاب «ينابيع المودة» للشيخ سليمان القندوزى عن مسند أحمدء وأبى نعيم» وابن المغازلى» والموفق 
الخو ارقي ع ران لل ادو رانى اتريت الالغتارضي انيتا #الأ قال عرسؤله السقيس اللعلددر انهه قرة الاداه نهنيب النجاية 
وحزقيل مؤمن آل فرعون ... وعلى بن أبى طالب وهو أفضلهم) .5١‏ 

ونقل هذا المعنى أيضاً فى «كنز العمال» عن ابن عباس «8). 


.018 شواهد التنزيل» ج 7 ص 03777 ح‎ )١( 

(0) تعليقات- وحواشى- المحمودى على شواهد التنزيل» ج 7 ص 575. 
() المصدر السابق» ح 9458 و 950 و 98١‏ و 487. 

(©) ينابيع المودةء ص 175» الباب 87. 

(0) كنز العمال» ج ١لء)»ص‏ اح 7 

نفحات القرآن. ج4: ص: 77/7 

كما نقل «احقاق الحق» هذا الحديث عن كتب وطرق مختلفةٌ .)١١‏ 


وبالرغم من أن هذه الروايات لا تتناول قضية الخلافة بصورة مباشرة. إِلَاأنَ إثبات صفة صديق الامَهُ لعلى عليه السلام ترجح كف ميزانه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟/!١‏ من لامها 


فيما لو قيس مع غيره» حيث تكشف عن أهليته للخلافة أكثر ممّن سواه. 

والمدهش أنه واستناداً إلى هذه الروايات الكثيرة أن علياً عليه السلام صديق هذه الام إِلَاأْنَ البعض منحوا هذا اللقب إلى الآخرين؛» 
حيث نقلوا فى ذيل هذه الآية أن الصديقين ثمانية» منهم أبو بكر وعلى عليه السلام, بَيدَ أن هذه الرواية ليست عن النبى صلى الله عليه 
و آله فالروايات التى نقلت عن رسول الله صلى الله عليه و آله تصف علياً عليه السلام بأنّه صديق هذه الامَةُ. 

ويجدر ذكر هذا الأمر وهو أن عمومية مفهوم الآيه لا تتعارض وهذه الروايات» فقد قلنا مراراً: إن مثل هذه الروايات ناظرة إلى الأكمل؛ 
أى أنّها تقول: إن أكمل مصداق ل «الصديق» فى الامّهُ الإسلامية» هو على عليه السلام الذى كان صادقاً إلى أبعد الحدود» وقد سبق 
وتعال هدم لقا إرماناء'وضة ف سول للدسلى فلو الشوانااك علفالقى على فهر ١‏ التي «الضف يق 

وستطالعون امورا كثيرة فى هذا المضمار أيضاً فى تفسير الآيةٌ اللتحقة. 


315237 احقاق الحق» ج ”ا ص‎ )١( 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: خرف 


١‏ آيةَ النور 

ئها الّْذِيقَ آسُوا نموا الله وآيثوا يروله يؤبكم كفلين من وشييه ويجول لك ثور تدد 
(الحديد/ 0758 

يروى فى ١شواهد‏ التنزيل» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» أن المراد من عبار ايؤْيكمْ كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِهاه الحسن والحسين عليهما 
السلام الذيى اال تعالى لعلى عليه السلام» والمراد دن اوَيقِفل لكق ثور تفقوة بها» على بن أبى طالب عليه السلام (حيث إِنّه 
نبراس الامَهُ الإسلامية ووسيلةٌ هدايتها) .)١١‏ 


شُونَ به ويَْفِوُ كع وَاللهُ عه 1 غفورٌ رَحَيعٌ). 


عات خريها عي سني ررايا ترك وراك ل الا تم اده يورو وان عيذ لمع ان مها الاي 

و آله أنه قال فى تفسير (يؤْيَكمْ لين مِنْ وحْمته .. .): «الحسن والحسين عليهما السلام»» وقال فى شو ع كر اراك 50 
«على بن أبى طالب عليه السلام) ."١‏ 

ويروى فى الكتاب نفسه عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال فى تفسير هذه الآيهٌ: «من تمسكك بولاية على فله نور) «7. (تأملوا 
جد 

و الأ مدواليا السك يزوف وان شع الخدرف أن وهر ل ددن اله خلئد و التكالة ران والله لاد معي اهنا مس هيد 
الاأغظاء اللدضة وجل قور عض برد غلك الحوفن) 180 

ونقل فى «كنز العمال» عن على عليه السلام أَنّه قال: «أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق 


.9187 شواهد التنزيل» ج 27 ص 7717 ح‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ص 778 ح 458. 

() شواهد التنزيل» ج ؟» ص 778 ح 458. 

() المصدر السابق» ج ”. ص 3778, ح /451. 

نفحات القرآن» ج95 ص: 75٠‏ 

الأكبر لا يقولها بعدى إِلَاكدّاب مفترء ولقد صليت قبل الناس سبع سنين» .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١,70‏ من لاههلا 


فإدزا إلى الك أو هق ادن وزسز ل اللسعيك الل على الى السال: وله قاله اعدو مكنا لقاب الع الك 

وفى نفس الكتابء نقل عن «معاذ بن عدوية» قوله: سمع علياً عليه السلام يقول على المنبر فى البصرة: «أنا الصديق الأكبر آمنت قبل 
أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم) ١‏ 

على أَيَهُ حال» فهذه منقبة من أفضل المناقب» وصاحبها أجدر من غيره بخلافة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. 

لقد أورد العلّامهُ الأمينى رحمه الله فى الجزء الثالث من الغدير بحثاً مطولًا بشأن إيمان على عليه السلام بالنبى صلى الله عليه و آله على 
أنه أول من آمن من الرجال» وذكر مصادر كثيرة عن أشهر كتب علماء أهل السنة» حتى أنه ذكر كثيرا من الشعر لشعراء الإسلام أيضاً 
كشاهد على ذلكك 39. 

وسنخصص فصنًا كاملا تحت عنوان «المسلم الأول»» وسيجرى البحث عن الكثير من القضايا هناكك «إن شاء اللّه. 


000 كنزل العمال» ج ارده ص اح الرزفارة 
0( المصدر السابق» ص 7ح اعم 
إفرة الغدير» ج بوذ ص 1١‏ 568 


نفحات القرآن» ج34 ص: فض 
١8‏ آية الانذار 


«وَانْذِرْ عَشِيرتَكٌ الأقربينَ: * وَاحَفْض جَنَاحَك لِمَن انك مِنّ المُؤْمنِينَا. 

)؟1١0‎ -7١ (الشعراء/‎ 

إِنَّ هذه الآيات لها قصهٌ معروفة حيث ذكرها جميع مؤرخى الإسلام تقريبا. 

وفى تفسير هذه الآية» تشاهد رواية معروفة لدى الخاص والعام كما يقول «الطبرسى» ف فى «مجمع الببان»» وكذا قول «الحاكم 
الحسكانى» فى «شواهد التنزيل»» يقول «البراء بن عازب): فاغيلت ابش ووائاة غبيك ال الربيق» يصع وموك الله علق اش طليه و آله 
بنى عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاء الرجل منهم يأكل المسنةء ويشرب العس. فأمر علياً عليه السلام برجل شاة فأدمها ثم قال: 
ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرةٌ عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع, منه جرعة : ق قال لهذ ارنوا ميم الله فقريوا 
حتى روواء فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما امحركو نه الروجل: فسكت صلى الله عليه و آله يومئذٍ ولم يتكلم ا وعسيين العد علي 
مثل ذلكك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يا بنى عبد المطلب إِنّى أنا النذير إليكم من الله عرّ 
وجل والبشير فأسلموا وأطيعونى تهتدواء ثم قال: من يؤاخينى (منكم) ويؤازرنى ويكون وليى ووصيى بعدى وخليفتى فى اهلى ويقضى 
دينى. فسكت القوم. 

فأعادها ثلاثاً» كل ذلكك يسكت القوم ويقول على عليه السلام: أناء فقال فى المرة الثالثة: أنت» فقام القوم وهم يقولون لأبى طالب: 
أطع ابتك فقد أَمْرَ عليكك »41١‏ نقل هذا الحديث فى هوامش شواهد التنزيل عن «عبد اللّه بن عباس» وكذلكك عن «أبى رافع». 

وينقل عن «خصائص النسائى» أن «ربيعة بن ناجذ» يقول: إن رجنًا قال لعلى عليه السلام: 


000 شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 5٠‏ (مع الاختصار)؛ وتفسير مجمع البيان» ج لاو/م ص .5١05‏ 
نفحات القرآن» ج34 ص: غرف 
باأمير المؤمنين بم ورثت ابنَ عمك دون أعمامك؟ قال: جمع رسول الله صلى الله عليه و آله بنى عبدالمطلب فصنع لهم مداً من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١,770‏ من لامها 


الطعام فأكلوا حتى شبعواء وبقى الطعام كما هو كأنه لم يُمسء ثم دعا بغمر فشربوا حتى روواء وبقى الشراب كأنّه لم يُمسء أو لم 
يُشربء فقال: «يا بنى عبد المطلب إِنّى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الآيهُ ما قد رأيتم» أيَكم يبايعنى على 
أنْ يكون أخى وصاحبى ووارثى؟' فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت أصغر القوم فقال: اجلس» حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على 
يدى» ثم قال على عليه السلام: بذلكك ورثت ابن عمى دون عمى .0١١‏ 

وقد نقل «الطبرى» المؤرخ الشهير هذا الحديث أيضاً بالتفصيلء ويقول تعقيباً عليه: إن النبى صلى الله عليه و آله أومأ إلى على عليه 
السلام وقال: إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا». فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنكك وتطيع ١؟0.‏ 

ثم نقل الطبرى هذا المعنى بطرق اخرى 

من الامور الظريفة أن الطبرى المؤرخ والمفسر السنّى الكبير» الذى نقل قصة يوم الانذار فى «تاريخه) بهذا النحوء عندما يأتى إلى 
«التفسير» (التفتوا إلى أن للطبرى تفسيراً مفصلًا فى "١‏ جزءء عدا التاريخ) ويصل إلى هذه الآي ويروى الحادثة المذكورة؛ يقول: إن 
النيق عليه السلام قال «أيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أنّ يكون اخى وكذا وكذا ...+ قال على عليه السلامة أنا يا نب الله أكون 
وزيرك ... فقال النب صلى الله عليه و آله: إِنْ هذا أخى وكذا وكذا» 7. 

فكما تلاحظون فإنّ هذا المفسّدر المعروف يعبر «بكذا وكذا» بدلا عن وصيى وخليفتى فيكم, وكرر هذا الأمر مرّتين لثلا بقع تعبير 
«الوصى والخليفة» بأيدى اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ويقدمونه وثيقة على خلافة على عليه السلام» ويصاب حكم الطبرى 
وأمثاله المسبق الملىء بالتعصب!. 

فهل هذا هو معنى المحافظة على الأمانة فى تدوين ونقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله؟ ألم 


000 تعليقات شواهد التنزيل» ج ا ص 53517. 

() تفسير جامع البيان» ج 14 ص 222 ذيل الآية 7١‏ من سورة الشعراء. 

نفحات القرآن» ج34 ص: ع" 

يكن يفكر بأن تعبيره التاريخى سيوضع يوما أمام تعبيره التفسيرى ويقام القياس بينهماء وتجرى محاكمتهما؟ ويجدر الانتباه إلى أن 
الطبرى ليس فريداً فى القيام بهذا الفعل» فهنالك الكثير ممن مارسوا ويمارسون هذه الأفعال. 

فقد نقل الآلوسى هذه الرواية أيضاً فى روح البيان بشكل ناقص ومعيبء ثم يضيف: 

«ومن الروايات ما يتمسكك به الشيعة فيما يدعونه من أمر الخلافة وهو مؤول أو ضعيف أو موضوع) .)١١‏ 

إن الأحكام المسبقة لهذا المفسر المعروف عجيبة حقاء فهو يقول: بما إن هذه الرواية تصب فى صالح الشيعة فأمَا يجب أن توجه أو 
تضعفء أو تعتبر مزورة» أى أن أساس الحكم لايستند إلى الحقائق التاريخية والقرآن والسنّةء بل إلى الأحكام المسبقةُ وكل ما 
يخالفها يجب غض الطرف عنه وتبريره وتضعيفه. 

ومن البديهى أنّه لو اجتمع جميع الأنبياء والكتب السماوية لعجزوا عن النفوذ إلى عقليهُ من يمتلكك مثل هذا النمط من التفكير» 
وتغييره. 

لقد ذكر «أحمد بن حنيل» أحد أثمَهُ مذاهب السنَهُ فى كتابه المعروف ب «مسند أحمد» قصة يوم الانذار إلى أن يقول: قال على عليه 
السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لما نزلت هذه الآيهُ «وانذر عشيرتكك الاقربين ...» قال: جمع النبى صلى الله عليه و آله من 
أهل بيته فاجتمع ثلا-ثون فأكلوا وشربوا فقال صلى الله عليه و آله: من يضمن عنى دينى ومواعيدى ويكون معى فى الجِنْهُ ويكون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١,717‏ من لامها 


خليفتى فى أهلى ... فقلت: أنا .)7١‏ 

يقول ابن أبى الحديد المعتزلى: أمَا خبر الوزارة (إشارة إلى الحديث الذى يثبت وزارة على عليه السلام) فقد نقله الطبرى فى تاريخه 
عن عبد الله بن عباس عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: 

لما ائزلت هذه الآيةٌ «وانذر عشيرتكك الالقربين ...؛ على رسول الله صلى الله عليه و آله دعانى ... ثم نقل القصِة إلى أن ذكر قول 
الرسول صلى الله عليه و آله «وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه؛ فأيِكم يؤازرنى على 


)١(‏ تفسير روح المعانى» ج 19: ص 18 ذيل آيهُ البحث. 

(؟) مسند أحمدء ج ١‏ ص ١١١‏ (مع شىء من الاختصار). 

نفحات القرآنء ج4» ص: 568 

هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفتى فيكم؟ فقال على عليه السلام: أنا يارسول الله أكون وزيرك عليه؛ فقال الرسول صلى 
الله عليه و آله: هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم .0١١‏ 

انتبهوا إلى أنّه قد جاء فى هذه الرواية وبعض الروايات المتقدمة التعبير بخليفتى فيكم» ويتضح من ذلكك أن التعبير بالاهل فى الروايات 
الاخرئ يقيد .هذا المغق أيشا (تأملواجيدا). 

تكرعاين الأشن هده الحادقة يفا بالتفصيل فقن كتايد «الكانا ديل وأكر تففيلامق أغلب اليحدقن والبزرعين إلن أن يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أيِكم يؤازرنى على هذا الأمر على أنّ يكون أخى ووصيى وخليفتى فيكم؟ فأحجم القوم عنها 
جميعاً»» فقال على عليه السلام: «أنا يارسول الله أكون وزيرك عليه ... فقال الرسول صلى الله عليه و آله: إنّ هذا أخى ووصيى 
وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» 70. 

واللطيف أنه قد عبر ب «خليفتى فيكم» فى هذا الحديث أيضاًء وفى الحقيقة أنّها احدى معجزات النبى صلى الله عليه و آله إذ أنّهِ قال 
هذه العبارة بحزم لعلى عليه السلام فى ذلكك الحين» ولم يكن له من العمر سوى ثلاثة عشرةٌ سنة» فمن يستطيع التنبؤ بأنْ هذا الصبى ذا 
الثلااث عشر عاماً سيصبح من أعظم رجال البشرية فى المستقبل» ويستحق خلافة النبى صلى الله عليه و آله» والكل يسمعون له 
ويطيعونه؟ 

واللطيف أيضاً: إن النبى صلى الله عليه و آله قال هذا فى الأيَام الاولى لدعوته؛ يوم الانذار» وكذ لكك فى الأشهر الأخيرة من حياته 
المباركة» أليس هذا الكلام أفضل دليل على إمامة على عليه السلام؟ 


.7٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد؛ ج 1 ص‎ )١( 

(1) «ابن الاثير؛ من أشهر المؤرخين حيث عاش فى القرن السابع» و تاريخه يقع فى ١7‏ جزء. 
() الكامل» ج 5 ص "87. 

نفحات القرآن» ج34 ص: عرض 


-١8‏ آية مرج البحرين 


«مَرَيَّ التبحرّين يَلتَقَيَانِ* بَيِنَهُمَا بَرَرَّخ َابَتخْيَان* َبأىٌ آلاء رَيّكمَا تكذبَان* بَخْرح منهما اللؤْلقٌ لمكا 0 (الرحمن/ 9١-؟757)‏ 
لقند وودت أقوال كرة فى سين بسانم الآنك وك كرا ايعان كقرة بوذا التشهار فى الشبو الأطا و قتارة ها #المراد من المحرية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١,7‏ من لاههلا 


المناطق التى تصب فيها الأنهار بالبحار. 

والتفسير الآ-خر اللطيف لهذين البحرين» تيار «غولف استريم» والأنهار البحرية العملاقة التى تتحرك فى الكثير من محيطات العالم 
وتأخذ المياه الدافئة من المناطق الاستوائية نحو المناطق القطبية» وربّما يختلف لونها عن لون المياهُ المحيطة بهاء والمدهش أن عرضها 
يبلغ أحياناً مائة وخمسين كيلو متراً وعمقها عدَّهُ مئات من الأمتارء وقد تصل سرعتها إلى 180 كم فى اليوم! وتختلف درجة حرارتها 
فى العا لمعاو يداد ااتدويهةا 

إن هذا التيار من المياه الدافئة يخلق رياحاً دافئة ويمنح قسماً من حرارته إلى المناطق المجاورة» ويعمل على تلطيف الجو فى المناطق 
الشمالية للكرة الأرضية التى يمر بهاء ويجعلها ملائمة» ولولا هذه التيارات البحرية لتعسرت الحياءً فى تلكك البلدان» وربّما لا يمكن 
تجرعها. 

وطبعاً فإنّ «غولف استريم؛ اسم لأحد التيارات والأنهار البحرية» ويشاهد شبيه ذلكك فى مياه القارات الخمسء وأنّ السبب الرئيس لهذه 
الشركة عن لالعداللاوت من عوج دزا رة ميآه القاطى الأبضرافة واه الضاطن القطية 0 


)١(‏ للمزيد من التفصيل فى هذا الصدد وبشأن هذه الآيات راجعوا الى التفسير الأمثل ذيل الآبات مورد البحث. 

نفحات القرآن, ج4. ص: 758 

وحيث إِنّ آيات القرآن ذوات ظاهر وباطن؛ فقد تفسر تفسيراً ماديا ومعنوياًء ففى الروايات الإسلامية فسر هذان البحران بعلى وفاطمة 
عليهما السلام؛ وفسر اللؤلؤ والمرجان معنوياً بالحسن والحسين عليهما السلام. 

فقد روى فى «شواهد التنزيل» عن «سلمان الفارسى» فى تفسير آيهُ «مرج البحرين يلتقيان» أن «المراد هو على وفاطمة عليهما السلام) 
ك شبك #البوسول اللأفيط الل ظليه و آله «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؛ يعنى الحسن والحسين» »2١١‏ ونقل هذا المعنى بطريق 
آخر عن «ابن عباس» و «الضحاكك) .)"١‏ 

وجاء فى روايةُ اخرى عن «سعيد بن جبير) عن «ابن عباس" أنْ المراد من «مرج البحرين يلتقيان» على وفاطمة عليهما السلام؛ والمراد 
من «بينهما برزخ لا يبغيان؛ حب دائم لا ينقطع ولا ينفدء والمراد من «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» الحسن والحسين عليهما السلام 
7 

وورد فى رواية اخرى تعبير أكثر وضوحاًا عن «ابن عباس» بشأن «بينهما برزخ لايبغيان» وهو أن المراد «ود لا يتباغضان) «5. 

وفى الحقيقة أنْ البرزخ يعنى «الحائل بين شيئين» فالمحبةُ هنا تحول دون البغى والتجاوز. 

وبعد أن مذكر و«البسيوظئ) أبضا فى فخسيرة الروافق «الد نالور » الرواياث المتعلقة بالتتسير الظاهرى ليه الآنة قل مهمون 
الأحاديث المتقدمة عن «ابن عباس» وعن النبى صلى الله عليه و آله» فيقول: روى «ابن مردويه) عن «ابن عباس» فى تفسير آي «مرج 
البحرين يلتقيان»» أن المراد على وفاطمة عليهما السلام. 

ك شيف فال رسوك الله صلى الله عليه و آله: «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجانء يعنى الحسن والحسين عليهما السلام) «8). 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص 0ح 48 
إفة المصدر السابق» ص .75١08‏ 

إفرة شواهد التنزيل» ج 3 ص 51 

رع المصدر السابق» ص فرفرة 


(0) تفسير در المنثور» ج م ص ”1357. 
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نفحات القرآن. ج4. ص: 77 

وروى هذا المعنى عن «انس بن مالكك) أيضاً .)١١‏ 

واللطيف أن المفسر المعروف «الآلوسى» بعد أن ينقل الرواية الآنفة فى تفسير «روح المعانى» عن «ابن عباس» و «انس بن مالكك)»» 
وكذا عن طريق الطبرسى عن «سلمان الفارسى» و «سعيد بن جبير) و «سفيان الثورى» يضيف قائئًا: «والذى اراه أن هذا إن صح ليس 
من التفسير فى شىء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات؛ وكل من على وفاطمة رضى الله تعالى عنهما عندى أعظم من 
البح الفط علما وقضلا وكذا ككل من التصفين رعبى الله تعالى عنهها أبهئ و ابونج من اللؤلقوالمرحان بمراقب: جاوزت عمد 
الحسبان) .)5١‏ 

إن اعترافه الصادق بمنزلة هؤلاء العظماء امر حسن فى ذاته» على شرط أن لا يكون غرضه سلب قيمةٌ هذه الروايات! 

ولعل الآلوسى تناسى أن هذا الحديث روى عن النبىّ صلى الله عليه و آله» بطرق عديدة؛ وأنٌ النبينَ صلى الله عليه و آله له كامل 
الصلاحية فى تأويل الآبات» وأنْ مقارنته بتأويلات الصوفيين الموضوعة والمنحرفة التى تفتقد للسند مقارنة مجحفة لا تتناسب وشأن 
العالم. 

على أَرَه حال فهذه الآيهُ من الآيات التى تدلل على الفضل العظيم والمقام الرفيع لعلى وزوجته وولديهما الحسن والحسين عليهم 
السلام, لأنّها شبهت علياً وفاطمة عليها السلام ببحرين عظيمين» البحر الذى يكشف عن عظمة البارى جل وعلاء والذى يعتبر مصدراً 
للبركات» ومنطلقاً للعلوم والمعارف الزاخرة. ومظهراً بارزاً لفضائل الأخلاق كالجود والسخاء والطهارة والعصمة» وتشبه ولديهما باللؤلؤ 
النفيس الذى لانظير له» الذى ينمو فى أعماق البحرء ثم يبرز إلى الخارج؛ تكامل فيه الحسن والجمال؛ ظاهرياً وباطنياًء والعلم والتقوى 
والفضيلة والطهارة والعصمة. 

فأى شخص تشاهد فيه كل هذه المناقب؟ ومن أكثر جدارة بخلافة النبى صلى الله عليه و آله غير على وأولاده عليهم السلام» وكم 


مروا من هذه المناقب مرور الكرام! 


)١(‏ المصدر السابق. 
إفهة تفسير روح المعانى» ج ذرة ص رك (ذيل آيات البحث). 


نفحات القرآن» ج34 ص: احرف 
-١١7‏ آيةَ النحوى 
اشارة 


ار يق اين آمنُوا اذا ناجم اْرسُولَ فقَدّمُوا بن يد واكم صَدَقَة نك حير لكم وَاطهََْان تج دوا قَانَاللَّ قُورَوَحيم* 
َاشْمَقَتُمْ ان تُقَدَّمُوا بَِنَ دَدَى نَجْوَاكُمْ ص دَفَاتِ قاذ لَمْ تَفْعَُوا وَنَات الله عليكمْ قَاقء فكوا العلا 21و ل كاء و اطيقوا الله ووكت له وائلة 
حير يما تَعْمَلُونٌ». (المجادلة/ ؟١-18)‏ 

من القرائن المتوفرة فى هاتين الآ-يتين» وكذلكك من ثأن النزول الذى أورده الكثير من المفسرين من بينهم المرحوم «الطبرسى» فى 
«مجمع البيان»» و «الفخر الرازى» فى «التفسير الكبيرا» و «القرطبى» فى تفسير «الجامع لأحكام القرآن»» و «الآلوسى» فى وو المعانى)» 
وغيرهم يستفاد أن نفراً من المسلمين وكما يقل يعض المفسرين آثهم جماعة من الأخنياء والأثرباء كانوا يناجو رسول الله صلى الله 
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عليه و آله فى أبسط الامور من أجل الحصول على مكانة لهم لدى الناسء غافلين عن حقيقةُ أن وقت النبى صلى الله عليه و آله اثمن 
من أن يضيعها شخص من أجل قضايا بسيطة أو لا أهميه لها اضف إلى ذلكك أن هذا الأمر كان يؤدّى إلى انزعاج المستضعفين؛ 
وتمييز الأغنياء» وأحياناً كان يبعث على التشاؤم. 

فتزلت أول آية من الآيتين أعلاه تأمر المسلمين أن اذا تَاجيكُمَ الوَسُولَ فَقَدَّمُوا بين رَدَى تجوّاكم صَدَقَةٌ فخلق هذا الايعاز اختباراً 
لطيفاء وكان محكاً للذين يزعمون قربهم من النبى صلى الله عليه و آله. فقد أبى الجميع اعطاء الصدقةٌ والنجوى سوى شخص واحد 
وهو أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» هنا تبتين ما كان يجب أن يوضح ويفهمه المسلمون ويعتبروا به» وأخذوا منه الدرس 
البليغ. 

نفحات القرآن» ج4» ص: 70٠‏ 

نفحات القرآن ج79١"‏ 

وبعد مِدَّهُ وجيزة نزلت الآيةٌ الثانية» ونقضت هذا الحكم واصبح معلوماً استحكام حب المال فى قلوب البعض من الرغبة فى نجوى 
النبى الأكرم صلى الله عليه و آله. وان هذه النجوى غالباً ما كانت بشأن الامور غير الضرورية» وكان القصد منها الحصول على الوجاهة 
الاجتماعية. 

وقد .وردت هنا ووايات عديدة مفادها أن علياً هو الرجل الوحيد الذئى عمل بهذه الآية. 

روى فى شواهد التنزيل عن مجاهدء عن على عليه السلام أنّه قال: «انَّ فى القرآن لآيهُ ما عمل بها أحد قبلى ولا بعدى وهى آيهُ 
النجوى قال: كان لى دينارٌ فبعته بعشرة دراهم فكلما اردت أن أناجى النبى صلى الله عليه و آله تصدقت بدرهم منه ثم نُسخث» .0١١‏ 
وتقل فى .زوابة ترق عن اين برت الأتصارى قال فلت هده الآبة فى على ريا انها الذي » عندتة» أن عر نايس التدى فلن الل 
عليه و آله عشر نجوات؛ يتصدق فى كل نجوة بدينار 079. 

وجاء فى نفس الكتاب أيضاً فى روايةُ اخرى عن مجاهد انَّ فى القرآن آيةٌ لم يعمل بها أحد غير على بن أبى طالب عليه السلام حتى 
تُسختٌ» وهى: ايا ايها الَِّين آمَنُوا اذا نَاجَيتُمَ الوَسُولٌ ...»» فهو قد ناجى رسول الله صلى الله عليه و آله وتصدق بدينار 9. 

وتّقلت فى هذا الكتاب روايات اخرى عديدةٌ بهذا الصدد تُناهز عشر روايات!. 

وذكر السيوطى فى تفسيره الروائى «الدر المنثور» هذه الرواية أيضاً بطرق عديدة (أكثر من سبع طرق»» لا سِيما أَنّه ينقل عن «الحاكم 
النيشابورى» باقراره أن هذا الحديث صحيحٌ» عن على عليه السلام: «إِنَّ فى كتاب الله لآيهٌ ما عمل بها أحد قبلى ولا أحد بعدى» ثم 
ذكر بقيهُ الحديث كما ذكرنا أعلاه عن شواهد التنزيل «6"). 

وفى الكتاب نفسه ينقل عن الكثير من الرواة عن على عليه السلام: «إِنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله استشار علياً بشأن تحديد مقدار 
هذه الصدقة قائلا: ما ترى دينارًء قلت: لا يطيقونه» قال: فنصف دينار قلت: لا يطيقونه» قال: فكم, قلت: قلت: شعيرة قال: إِنّكك لزهيد. 
قال: فنزلت 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص اح 40١‏ 
0( المصدر السابق» ص اح مع 

(9) المصدر السابق. 

(©) تفسير در المنثور» ج 32 ص 1 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: إدرهكن 


َأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقاتء قال: فبى خفف الله عن هذه الامّهُ) .01١‏ 
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وهنالكك رواية لطيفة بهذا الصدد ينقلها «البرسونى» فى تفسير «روح البيان» عن «عبد الله بن عمر» حيث كان يقول:» كان لعلى عليه 
السلام ثلادث لو كانت لى واحدة منهن كان أحبٌ إلى من حمر النعم» تزويجه فاطمة عليها السلام واعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية 
النجوى .)5١‏ 

وأورد الزمخشرى ذلكك ايها فى «الكشاف» 70. 

وكذلك القرطبى فى تفسير «الجامع لأحكام القرآن) 5". 

والطبرسى فى «مجمع البيان» «8). 

وفى الحقيقة أنَّ «عبد الله بن عمر» أشار إلى ثلاث قضايا مهت وهى: إِنَّ فاطمة عليها السلام وكما يعر النين صلى الله عليه و آله 
«سيدةٌ نساء العالمين من الأولين والآخرين»» لم يكن لها كفوٌ سوى على عليه السلام إذ كان رجل التاريخ بعد النبى صلى الله عليه و 
آله. 

وقضية اعطائه الراية يوم خيبر» واحرازه للقب «كرار غير فرار»» بعد أن تقدم الآ-خرون وقفلوا خائبين» والظفر الذى تحقق من خلال 
ذلك يعد منقبة اخرى لا نظير لهاء وكذلكك وجود آيهُ فى القرآن ما عمل بها إلَاعلى عليه السلام. 

والمدهش أن البعض يصرّون على التقليل من أهميّةُ هذه المنقبة» بل انكار كونها منقبة بشكل تام! وكالمعتاد فَإنْهم يتوسلون بمختلف 
المبررات والعلل الواهية» والتى لا أساس لها. 

فتارةً يدَّعون أنَّ كبار الصحابة لما لم يقوموا بهذا العمل فلأنهم لم يروا حاجة إليها! واخرى يقولون: لم يكن لديهم متسع من الوقت 
لأنّ الآية سرعان ما نُسحت! وحيناً يقولون: إِنَّ الآخرين كانوا يظنون أن اعطاء الصدقة والنجوى يؤدى إلى انزعاج الفقراء وذعر 


.188 تفسير در المنثورء ج *» ص‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» ج 9 ص 5:8. 

() الكشاف, ج ع ص 595 (ذيل آيات البحث). 

(؟) تفسير القرطبى» ج 9» ص .8611١‏ 

() تفسير مجمع البيان» ج 9و 2٠١‏ ص 187. 

نفحات القرآن» ج4» ص: 707 

الأغنياء» والفقراء عاجزون عن القيام بمثل ذلكك. والأغنياء القادرون على ذلكك يخشون التعرض للتأنيب إذا تركوه؛ وعلى هذا الأساس 
فانَّ عدم عمل الآخرين بهذه الآيهُ لا يسلب الفضل عنهم .١١‏ 

ولكنء يبدو أنَّ هؤلاء المفسرين الكبار! ققد نسوا الآية الثانية خلال اختلاقهم لهذه المبررات»ء إذ وبجه القرآن الكريم اللو لمن تناجوا 
آنفاً وتركوا ذلكك بعد نزول حكم الصدقة» فيقول تعالى َاشْفَقَثم ان تُقَدّمُوا : ين يَدَى نجوَاكم صَدَفَاتٍه. 

ثم يعد القرآن هذا الفعل وكأته معصية» ويعتبرهم إجمانًا مشمولين بالتوبة وتات اللَُّ كم ومن أجل تلافى هذا العمل القبيح 
أمرهم بإقامةُ الصلاة وايتاء الزكاة واطاعة الله ورسوله. 

فلو كان الوقت ضيقاً لما كان هناك ما يدعو للتأنيب واللوم؛ ولا حاجة للتوبة» وإذا كان هدفهم استقطاب قلوب الفقراء وازالة 
الاضطراب عن قلوب الأغنياء فهو عمل يستحق التشجيع والتكريم, فلماذا يوجه البارى تعالى اللوم لهم ويتحدث عن التوبة؟ إذن من 
خلال التأمل فى هذه الآية يتبيين جيداً أن عملهم كان قبيحاً. 

فالواقع أن القضايا الواقعة لا تنه تتفق والحكم المسبق لهؤلاء الاخوة إن كل شىء وحتى آيات القرآن الكريم يلفّها النسيان» والحال أنّها 
شاخصة أمامهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (/ا/ا١‏ من لامها 


وهنا يقول البعض من أجل التقليل من أهمية هذه الفضيلة: لقد كان الفاصل الزمنى بين نزول آيهُ النجوى ونسخها ساعةُ واحدة فقط» 
لهذا لم يفلح كبار الصحابةٌ بالعمل بهاء فهؤلاء من الناسين أيضاًء حيث لم ينتبهوا إلى لحن آيهُ النسخ. الآيُ التى توجهت إلى بعض 
الصحابة باللوم لتركهم الصدقة خشية الاملاق» وتغاضوا عن النجوى والآن فإنّ اللِّ تعالى يقبل توبتهم. 

فاذا كان الفاصل الزمنى بينهما ساعهٌ واحدة فقط لن يبق مجال لهذه الجدالات» وعليه فمن المناسب أن تكون هناكك روايةُ تقول: إن 
الفاصل الزمنى بينهما كان عشرة أَيَام «7. 


.18 التفسير الكبير» ج 59 ص ”7//7؛ وتفسير روح المعانى» ج 78 ص‎ )١( 
فى تفسير روح المعانى» نقل هذا القول عن مقاتل الذى كان معاصراً للمنصور الدوانيقى» ومن تلامذة التابعين.‎ )( 
نفحات القرآن» ج34 ص: إرذذنا‎ 


سؤال: 


السؤال الوحيد الذى يبقى ههنا هو: كيف يعد هذا العمل فضيلة؟ وهل الأمر كما يقول بعض المتعصبين من المفسرين: أن لا العمل بها 
يعد فضيلة ولا تركها منقصة؟ 

أم أن الأمر كما جاء فى الروايات الإسلامية من أنّ علياً عليه السلام كان يعتبرها منقبة عظيمة بالنسبة له. وأنّ عبد الله بن عمر كان يعد 
الزواج من فاطمة عليها السلام سيدة النساء وفتح خيبر منقبة؟ 

لقد تبتين الجواب عن هذا السؤال خلال البحوث المتقدمة» ونضيف: إِنَّ أفضل طريق للحصول على جواب هذا السؤال هو الرجوع إلى 
القرآن الكريم والتمعن فى الآ الناسخة (الثانية)» فهذه الآيهُ تثبت أن اللّه تعالى كان يريد بهذا الحكم اختبار المسلمين» هل أنّهم على 
استعداد لدفع شىء ما من أجل النجوى مع النبى صلى الله عليه و آله- حيث كانوا يزعمون أَنّها تجرى من أجل مصالح المسلمين» وأن 
يتصدقوا فى سبيل اللّه؟ 

وهنا يخرج شخص واحد ظافراً من هذا الاختبار» وهو على بن أبى طالب عليه السلام» أليس هذا هوالفخر بعينه؟ 

وبعبارة اخرى فإنْ جميع الناس شملهم التأنيب والتوبيخ والتوبة الواردة فى هذه الآية» والوحيد الذى لم يشمله هذا التوبيخ هو على عليه 
السلام» فلماذا ياترى يُنكر بعض العلماء حقائقٌ بهذا الجلاء والوضوح؟ اجيبوا أنتم؟! 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 00" 


4 آيه السابقون 


اشارةٌ 

«وَالسَابِقُونَ السَابِقَونَ* اولَئِك المَقَرَبُونَ* فى جَنَاتٍِ النّعيم* تلد مّنَ الاوّلِينَ* وَقَلِيل مّنَ الآخِرينَ». (الواقعة/ ١٠-؟1)‏ 

روى فى تفسير «شواهد التنزيل» ل «الحاكم الحسكانى» عن «ابن عباس): «الشّباق ثلاثة: يق يوشع بن نون إلى موسى شق صاحب 
ياسين إلى عيسى وسَّبقَ على إلى النبى صلى الله عليه و آله) .)١١‏ 

وزوق :فى الكعاب ثفسة عن «ابن غباس) قوله: سالت وسول اللدافتل الله عليهو اللاعن سير هذه الآبق فقال: حدق حبر قل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طال/ا/ا١1‏ من امهنا 


بتفسيرهاء قال ذاكك على وشيعته إلى الجنّةُ) .)7١‏ 

هذان التفسيران لا يتعارضان مع بعضهماء لأنْ علياً عليه السلام كان سبّاقاً إلى الإيمان بالنبى صلى الله عليه و آله وكذلكك فهو سباق 
إلى الجنّة وفى الحقيقة أن بينهما ارتباط والتحام لا ينفكك أبداً. 

وفى الكتاب نفسه تقلت عدَّهُ أحاديث اخرى فى هذا الصدد. 

وفى تفسير «الدر المنثور» أيضاً تقلت روايتان عن «ابن عباس» فى هذا المجال» فى احداهما ينقل «ابن أبى حاتم)» و «ابن مردويه» عن 
«ابن عباس» فى تفسير هذه الآيةٌ» قال: 

ايوشع بن نون سبق إلى موسى ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى وعلى بن أبى طالب سبق إلى رسول الله صلى الله عليه و آله؛ 79. 
وفى الكتان ققسه ينقل كديا اآخر نفس المظهوة 121 


.4715 شواهد التنزيل» ج 7 ص 31 ح‎ )١( 

(0) المصدر السابقء» ص 7١5‏ و 31١8‏ ح 477. 

() تفسير در المنثورء ج 2 ص 155 

(©) المصدر السابق. 

نفحات القرآن. ج4. ص: 702 

ومن الذين نقلوا هذه الرواية هو «ابن المغازلى» (على ضوء نقل ابن البطريق) فى كتاب «العمدة»» و «سبط ابن الجوزى' فى «التذكرةا» 
و«ابن كثير) فى «تفسيره)» و «ابن حجر) فى «الصواعق)»» و «العلامة الشوكانى» فى «فتح القدير)» و «الشيخ سليمان القندوزى» فى «ينابيع 
المودة) .)١١‏ 

والمسألة الجديرة بالاهتمام أيضاً هى أن «القاضى روز بهان» الذى ينٌصف بتعصب خاص فى القضايا المتعلقة بالإمامة والخلافة» 
وكتابه المسمى «ابطال نهج الحق» شاهد على هذا المعنى يقول فى معرض اجابته للعلامة الحلى بشأن هذه الآيه (حيث ينقل العلامة 
الحلى فى كتابه» عن طريق أهل السنّةُ عن ابن عباس سابقٌ هذه الامَرِهُ على بن أبى طالب) فى كتابه «ابطال نهج الحق»: هذا الحديث 
جاء فى روايات أهل السنْهُ ولكن بهذه العبارة: 

«سباق الامَهُ ثلاثة: مؤمن آل فرعون» وحبيب النجار» وعلى بن أبى طالب» ثم يضيف: ولا شكك أن علياً عليه السلام سابق فى الإسلام» 
وصاحب السابقة والفضائل التى لا تحصى ولكن لا تدل الآيةُ على نص بإمامته .)7١‏ 

ولكن ينبغى الالتفات إلى عدم قول أ ىأحد بأنْ هذه الأحاديث لوحدها تعنى النصٌّ على إمامة على بن أبى طالب عليه السلام؛ بل 
الغرض أَنّنا عندما نستجمع هذه الآبات والروايات مع بعضها نرى أنّ علياً عليه السلام ابرز شخص فى الأمَهُ الإسلامية كان لائقاً لهذا 
المقامء ولا يلحقه أحد فى هذا المجال. 


فهل من المناسب أن نقدَّم غيره عليه مع كل هذه المناقب التى لا تقبل الانكار» ونتبع غيره مع وجوده؟! 


1١5١-11 احقاق الحق» ج 7 ص‎ )١( 
7١ إهرة المصدر السابق» ص‎ 
7” 8/ نفحات القرآن» ج4؛ ص:‎ 


نستأنف هذا البحث بذكر أمرين: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عال/ا/ا١‏ من لاههلا 


-١‏ من المقصود من: «قليلٌ من الأخرين»؟ 


فى سياق الآيات المتقدمة» وبعد ذكر القرآن الكريم لمنزلة السابقين الرفيعة على أُنّهم المقربون لدى الله تعالى وأَن منزلتهم فى جنات 
النعيم» يضيف: ات مّنَ الاوَلِينَ وَكَلِيلٌ مّنَ الآخرينَ». 

ينقل الحاكم الحسكانى فى «شواهد التنزيل» عدَّهُ روايات عن «محمد بن فرات»» و «محمد بن سهل»» و «على بن عباس)» عن «جعفر بن 
محمد عليه السلام» انّه قال فى تفسير آيةُ: 

«وقليل من الآخرين» هو على بن أبى طالب عليه السلام .0١١‏ 

ومن البديهى أن ليس مفهوم الآيهُ أن جِنْهُ هذه الامه مختصة بهء بل إن مقام السبق فى الإيمان يستدعى مقامات سامية فى الجنّهُ 
والقرب من الله تعالى حيث يختص بعلى بن أبى طالب عليه السلام (بعد النبى صلى الله عليه و آله). 

من هنا ففى الآيات اللاحقَة من هذه السورة التى توضّح منازل ومزايا طائفة اخرى من أهل الجنّهُ (أصحاب اليمين»» يقول تعالى فى 
آآخر المظاق نوثلة عق الأؤلة عوثلة تق الكدرية 1 (الواقية بوك ع) 


واضح أن أصحاب اليمين وإن كانوا من أهل الجِنّةُ انهم يُدانون «المقربين من السابقين». 
"- مَنْ هو أول مسلم؟ 


اشارة 


هذا بحث مهم «مَنْ هو أول مَن آمن)؟ والبحث حوله لا تخفى أهمئته؟ 
فقد اتفقت الامرهُ الإسلامية جميعها على أن خديجة الكبرى عليها السلام كانت أول مَنْ آمن من النساءء أمّا من الرجال فبالرغم من 
اسان للحتى على تق لاله وصريسا الجن 


.4180 -97 شواهد التنزيل» ج 7 ص 19/8- 5994 الأحاديث‎ )١( 

نفحات القرآن» ج39 ص: 700 

والجدال» فمن خلال تفحص الأحاديث والتواريخ لا يبقى شكك لكل مراقب محايد. بأنّْ على بن أبى طالب عليه السلام كان أول 
مؤمن» فهو كان أول مصدّق برسول الله صلى الله عليه و آله وأول مَن بايعه» وأول مَن صلَى معه. 

إن القرائن والأدله على هذه القضيُ متوفرة فى جميع المصادر الإسلامية حيث نشير فيما يأتى إلى جانب منها: 

لقد روى مالا يقل عن ثمانية عشر من الصحابة وبطرق مختلفة- هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله بأنّ علياً عليه السلام 
كان أول مّن آمن من الرجال وصلَى مع النبى صلى الله عليه و آله: 

-١‏ يقول أبو سعيد الخدرى وهو من كبار الصحابة: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله ضرب على كتف على عليه السلام وقال: «يا 
على لكك سبع خصال لا يحاجكك فيهن أحد يوم القيامة أنت أول المؤمنين إيماناً باللّه ...) .01١‏ 

- تقول عائشة: نقلت فاطمة عليها السلام هذا الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال لها: 

«رَوّجِنُكِ أعلم المؤمنين علماً واقدمَهم سلماً وافضلهم حلماً ."7١‏ 

'- يقول ابن عباس: سمعت «عمر بن الخطاب» يقول: 

كقوا اعم كن كل ين أن عاب ودر أمعمن وسولالدعان اله علدو ادكه عضا لفن كرون ان واصية فين فى 1ل الخطاين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/1/0‏ من لاههلا 


أحب اليّ مما طلعت عليه الشمسء كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة فى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فانتهيت إلى باب 
أم سلمة» وعلى قائم على الباب فقلنا: 

أردنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آلهء فقال: يخرج إليكمء فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله فصرنا إليه فاتكأ على على بن أبى 
طالب ثم ضرب بيده منكبه» ثم قال: «إنْك مخاصم تخاصمء أت أول الموفين إمماناء وأعلمهم يام اللّمء وأوفاهم بعهده» وأقسمهم 
بالسوية» وأرأفهم بالرعية وأعظمهم رزية)» 70. 

إِنْ هذا الحديث يكشف عن قضايا كثيرة لا يستوعبها هذا البحث. 


.88 ص‎ ١ أورد هذا الحديث «أبو نعيم الاصفهانى» فى ليه الاولياء»» ج‎ )١( 

(1) ينقل هذا الحديث «ابن عساكر» فى «تاريخ دمشق» فى ترجمة الإمام على عليه السلام ج »١‏ ص 568. 

() كنز العمال» ج "1 ص .1١7‏ 

نفحات القرآن» ج4: ص: 509 

#ميروى اتعاة برق حت كن ابول اللمافيتلن الله عليدتو الله أنه قال لعلى عليه السلام: «تخصمٌ الناس بسبع لا يحاجكك فيه أحد من 
قريش أنت أولهم إيماناً باللّه .0١‏ 

ه- تروى «أسماء بنت عميس» زوجة جعفر بن أبى طالبء أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لفاطمة: «زوجتّك أقدمهم سلماً 
وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً) .07١‏ 

#- يقول «سلمان الفارسى»: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «أولكم وروداً على الحوضء أولكم إسلاماً على بن أبى طالب» 
0 

- يقول «أبو سخيلة؛ حججت مع سلمان فتزلنا بأبى ذر فكنا عنده ما شاء الله فلما حان منا خفوف قلت: يا أبا ذر انى ارى أموراً قد 
حدثت وانى خائف أن يكون فى الناس اختلا.ف فإن كان ذلك فما تأمرنى؟ قال: دإلزم كتاب اللّهِ عر وجل وعلى بن أبى طالب 
أشهد أنى سمعث رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: على أول من آمن بىء وأول من يصافحنى يوم القيامة» وهو الصديق الأكبر 
وهو الفاروق يفرق بين الحق والباطل» «5"). 

د طول سا مون بن عروابرنن رةه تي تقال اأبقع اليه شرن الاوار ري عائرا عدر ارقن لريوقر ركاذا رليم ااانا عل 
نن أبى طالب» (©). 

4- ينقل جمال الدين أبو الحجاج فى كتاب «تهذيب الكمال» عن «أبو رافع» وى امحقاب ونون لدعت الك سانو العو ادل قن 
أسلم من الرجال على) «2. 


-٠‏ يروى أنس بن مالكك خادم رسول الله أنه صلى الله عليه و آله قال: «أول هذه الامَهُ وروداً على 


)١(‏ أورد هذا الحديث شهاب الدين الحسينى الشافعى فى كتاب «توضيح الدلائل»» ص ١7١‏ (حسب نقل احقاق الحق» ج ٠١‏ ص 
دهء. 

(؟) تاريخ ابن عساكرء ج ١‏ ص 588. 

() أورد هذه الرواية محمد بن أبى بكر فى كتاب «الجوهرة)»» ص 4 ونقلها صاحب كتاب كنز العمال أيضاً دون ذكر سندهاء ج ١١‏ 
ص #اء. 

(؟) مختصر تاريخ دمشقء ج 2١7‏ ص 208 حسب نقل احقاق الحق» ج ٠7١‏ ص 577؛ وأورد هذا الحديث كنرٌ العمال من عبارة (إِنَّ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/1/9‏ من لاههلا 


هذا أول من آمن بى إلى الأخير) فى ج ١١‏ ص #اع, ح .8199٠‏ 

(0) مختصر تاريخ دمشق, ج 2١‏ ص 207 تأليف الإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور). 

(9) تهذيب الكمال؛ ج *؛ ص هى (طبقاً لنقل احقاق الحق» ج ٠١‏ ص /817”). 

نفحات القرآن. ج4: ص: 72٠‏ 

الحوض أولها إسلاماًء على بن أبى طالب» .01١‏ 

-١‏ يقول ابن عباس يمتاز على عليه السلام بأربع خصائص لشْنّ فى احمد غيره: هو اول عربى وعجمى صلَى مع رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله .)3١‏ 

ويقول فى موضع آخر: «أول مَنْ أسلم بعد خديجة؛ على بن أبى طالب0 50. 

- ينقل المحدّث المعروف النسائى فى كتاب «السئن» عن زيد بن أرقم أنه قال: «اول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
على بن أبى طالب» «8". 

-١‏ ينقل أبو أحمد الجرجانى الشافعى فى كتاب «الكامل فى الرجال» عن مالكك بن الحوريث» أنه قال: «كان على أول من اسلم من 
الرجال وخديجة أول من أسلم من النساء؛ «8). 

1- تقول ليلى الغفارية» وهى امرأة كانت تداوى جرحى الحرب فى عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: خرجت مع على عليه 
السلام بالبصرة فلما رأيت عائشة واقفة دخلنى شىء من الشكك فأتيتهاء فقلت: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله فضيلة فى 
على؟ قالت: نعم؛ دخل على على رسول الله صلى الله عليه و آله وهو على فراش لى وعليه جرد قطيفة فجلس بينهما فقلت له: أما 
وجدت مكاناً هو أوسع لكك من هذا؟ فقال النبى صلى الله عليه و آله: «يا عائشة دعى لى أخى فإنّه أول الناس بى إسلاماً وآخر الناس 
بى عهداً عند الموت وأولى الناس بى يوم القيامة» «2. 

فاديتقل أحمذ بن حنبل أحد الأتفة الأربعة لأهل السئّة فن ستده- حديئاً عن الضحاي المعروف «معقل بن سار»: إلى كنت ذات 
يوم جالساً عند الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله 


.598 أورد هذا الحديث ابن عديم الحلبى وهو من علماء القرن السابع الهجرى. فى كتابه تاريخ حلب ص‎ )١( 

() المختار فى مناقب الابرار. ص 218 طبقاً لنقل احقاق الحق» ج ٠١‏ ص 687). 

(*) ورد هذا الحديث فى كتاب آل محمدء ص 178؛ عن حسام الدين الحنفى. 

(؟) احقاق الحق» ج 7١‏ ص 8/8. 

(0) الكامل فى الرجال؛ ج *. ص 771/8. 

(©) نقل هذا الحديث محمد بن مكرم الأنصارى فى كتاب مختصر تاريخ دمشق»؛ ج ١7‏ ص 08". 

نفحات القرآنء ج4» ص: 52١‏ 

فقال: هل لك فى فاطمة عليها السلام تعودها؟ فقلت: نعمء فقام متوكثاً علي فقال: أمَا أنّه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لكك. 
قال: فكأنّه لم يكن على شىء حتى دخلنا على فاطمة عليها السلام» فقال لها: كيف تجدينكك؟ قالت: واللّه لقد اشتد حزنى» واشتدت 
فاقتى وطال سقمى .... قال: 

«أوما ترضين أنّى زوجتّك أقدم امتى سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً» .١١‏ 

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث أورده ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة ج اص 01”» وابن عساكر فى «تاريخ دمشق, ج ١‏ 
ص 00777 والهيثمى فى «مجمع الزوائد؛ ج 94 ص »3٠١١‏ والمتقى الهندى فى «كنز العمال. ج ١7‏ ص :17١08‏ وأورده جمع آخر من 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا/ا١‏ من لاهها 


#ادقول بحسا للفو امع لخادت الوشومن ضعانة رس ل هيا الله علمو له منافا ايوبا عر :رسال لله تقو تين الح 
أصحابكك إليكث؟ فإن كان أمر كنا معه. وإن كان ناسئهُ كنا دونه قال هذا على أقدمكم سلماً وإسلاما .05١‏ 

ويظهر جلياً من هذا الحديث بن «عبد اللّهِ بن ثابت» وأصحابه كانوا يبحثون عن رجل أفضل الناس جميعاً بعد النبى صلى الله عليه و 
آله للإمامة والولاية؛ فأشار النبى صلى الله عليه و آله إلى الإمام على عليه السلام معرّفاً إِيَاه تحمل هذا الأمر. 

بواء ينها تووايدة» وعو عوليتاي رن عليهنانة الب عيالن اللدطلية و لاقم مزقنانية قط اامنشل .يق وجا ره تيرك تقر أ فين نهارة تليكك 
القصهٌ أن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله واسى فاطمة الزهراء عليها السلام وقال: «أما ترضين أن اللّه زوجكك من أقدم امتى 
إسلاماً وأغزرهم علماً وأفضلهم حلماً)؟ ثم يضيف: قال :رسو الله خضل الل غليه و آله والله وان أسك سيدا قاب أهل النجكة ل 
- الإمام على بن أبى طالب عليه السلام نقل بنفسه هذا المعنى فى حديثه المقبول من قبل الجميع» وقد ورد فى كتاب «الجوهرة» 
تأليف محمد بن أبى بكر الأنصارى: إن الإمام 


.18 مسند أحمدء ج هه ص‎ )١( 

(1) نقل هذا الحديث أحمد بن مردويه فى كتاب المناقب» احقاق الحق» ج 2١0‏ ص 8"". 

() أورد هذا الحديث «ابن عساكر) فى «تاريخ دمشق» فى كتاب «ارجح المطالب» تأليف العلّامُ التسترى» ص ٠١7‏ و 48" فقط. 
نفحات القرآن» ج94 ص: 727 

على عليه السلام قال على منبر البصرة: «أنا الصديق الأكبرء آمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء وأسلمت قبل أن يسلم» .)١١‏ 

كذلكك ينقل «الشيخ محمد بن مكرم الأنصارى» فى كتابه «مختصر تاريخ دمشق» عن الإمام أنّه قال: «أنا أَوَّلَ مَنْ أسلم) .07١‏ 

وهناك موارد متعددة فى «نهج البلاغة» تستند على هذا المعنى منها أن الإمام يقول فى الجمله رقم :1"١‏ «اللّهم إِنَى أول من أناب 
وسمع وأجابء لم شق الارسوق | الدمتن اعدو اله بالق 1 

تيدر الآخارة إلن أننا خريهنا عضن الف اق عدا البضة غم اسلوها فى هذا اشير واسهنافى العديث: لان أهسة السسالة أوسيث 
علينا التوسّع فى البحث أكثر مما ينبغى. 

على أَِهُ حال نختم هذه الروايات والروايات التى أوردها «ابن هشام» فى تاريخه المعروف «السيرة النبوية» مع الاعتراف بهذه الحقيقة) 
أن المواضيع غير المطروقة كثيرة فى هذا الباب. 

نه ينقل أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى أوائل أيَام الإسلام كان يذهب إلى بعض مفاوز مك عند دخول وقت الصلاه لأداء 
الصلاة» ويرافقه على بن أبى طالب- خفية- فقط ... وذات يوم قال له أبوه أبو طالب: يا ولدى ما هذا الدين الذى أنت عليه؟ قال: يا 
أنكا أنه باللسويرسو ل اللدوضة قد با باد بده وصليت نمه الدو تقد ققال له: أمَا أنّه لم يدعكك إِلَاإِلى خير فالزمه «©". 


1١77 الجوهرة» ص وقد نقل هذا المعنى طائفة اخرى مثل «أبو أحمد الجرجانى» فى كتاب الكامل فى الرجال» ج * ص‎ )١( 
و مختصر تاريخ دمشق وغيرها.‎ 217١ وتوضيح الدلائل» ص‎ 

(5) مختصر تاريخ دمشق, ج لاا ص .١18‏ 

(©) ورد هذا المعنى فى الخطبتين الاو 149 أيضاً. 

(6) سيرةٌ ابن هشام» ج ١‏ ص 187. 

نفحات القرآن» ج4» ص: 727 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١/1/88‏ من لاههلا 


إِنَ أسبقية إيمان على عليه السلام من الوضوح والجلاء بحيث إن جمعاً من الشعراء المعروفين ذكروه فى أشعارهم كواحدٍ من مناقب 
الإمام على عليه السلام ومفاخره. 

يقول أحدهم فى هذا المجال: 

ألبس أول مَنْ صلى لقبلتكغ وأعلم الناس بالقرآن والسنن؟ 

ويقول آخر: 

فهذا وفى الإسلام ول مسلمواوّل كن اصلين وصام وهللا 

وينقل المرحوم «العلامة الأمينى) فى «الغدير) بعد ذكره لعشرةٌ شعراء أنّهم انشدوا هذا المعنى فى طيات أشعارهم .)١١‏ 

وجدير بالذكر أيضاً أن العلامة الأمينى ينقل فى ذلكك الكتاب أكثر من مائة حديث آخر عن «الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله)» و 
«أمير المؤمنين عليه السلام»» و «الصحابةً)» و «التابعين»» و «المؤرّخين»» و «المحدثين»» كلها تنص على أن علي عليه السلام أول من آمن 
برسول الإسلام صلى الله عليه و آله من الرجال. 


سؤال واحد فقط! 


بقى هنا سؤال معروف كان مطروحاً بين بعض «المرجفين» منذ القرون الاولى لظهور الإسلام؛ وهو «صحيحٌ أن علياً عليه السلام أول 
مَن اسلم من الرجال؛ ولكن: هل يصح إسلامٌ غلام فى العاشرة من عمره؟! ولو سلّمنا بجعل زمان بلوغه معياراً فإنّ جمعاً آخر آمنوا 
بالإسلام قبله على هذا الأساس. 1 


الجواب: 


من المناسب أن نورد هنا المحاججة التى جرت بين «المأمون» الخليفة العباسىء مع أحد علماء أهل السنّهُ المعروفين فى عصره ويدعى 
«اسحاق»» وقد أورد هذا الحديث «ابن عبد ربه)» فى «العقد الفريد). 


.3580 7901 الغدير» ج #؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج4» ص: 788 

إذ قال له «المأمون): يا اسحاق أى الأعمال كان أفضل يميت الله رسولة؟ 

قال اسحاق: الإخلاص بالشهادة» قال المأمون: أليس السبق إلى الإسلام؟ قال اسحاق: نعمء قال المأمون: فهل علمت أحداً سبق عليا 
إلى الإسلام؟ قال اسحاق: إِنّ علياً أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم, وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم ... 
فقال المأمون: أخبرنى عن إسلام على حين أسلم؟ فهل يخلو رسول الله صلى الله عليه و آله حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه 
بأمر الله أو تكلف ذلكك من نفسه؟ ثم قال: يا اسحاق لا- تنسب رسول الله إلى التكلف فإنٌ الله يقول: «وما أنا من المتكلفين»» قال 
اسحاق: 

دعاه بأمر الله قال المأمون: فهل من صف الجبار جلّ ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم قد تكلف رسول الله صلى الله 
كله الةمن دعاه الضياق ما له بغرن تر هدااسان] عكد كف أن نيه إلى يسول اللدعيال اله اظله نو 1ل قال اتنحاق: اعرذ 
باللّه .031١‏ 

ويضيف المرحوم العلامة الأمينى رحمه الله) بعد نقله هذا الحديث من «العقد الفريد): قال أبو جعفر الاسكافى المعتزلى المتوفى سنة 
"٠‏ فى رسالته: قد روى الناس كافة افتخار على عليه السلام بالسبق إلى الإسلام وأنّ النبى صلى الله عليه و آله استنبئ يوم الاثنين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١/1/9‏ من لاهها 


وأسلم على يوم الثلاثاء» وأنّه كان يقول: صليت قبل الناس سبع سنين وأنّه مازال يقول: أنا أول مَن أسلم ويفتخر بذلكك ويفتخر له به 
أولياؤه» وما دحوهء وشيعته فى عصره. وبعد وفاته» والأمر فى ذلكك أشهر من كل شهيرء وقد قدمنا منه طرفاً وما علمنا أحداً من الناس 
فيما خلا استخف بإسلام على عليه السلام؛ ولا تهاون به. ولا زعم أنه أسلم إسلام حدث غرير وطفل صغير؛ ومن العجب أن يكون 
مثل العباس وحمزةٌ ينتظران أبا طالب وفعله ليصدوا عن رأيه» ثم يخالفه على ابنه لغير رغبة ولا رهبة يؤثر القله على الكثرة 07. 
وخلاصة الحديث توضح من خلال النقاط التالية: 

أولًا: إن رسول الإسلام صلى الله عليه و آله قبل إسلام على عليه السلام» ومن لم يقر بإسلامه فى ذلكك السن» 


)١(‏ العقد الفريد» ج ا ص "5 بشكل مختصر. 

(؟) الغديرء ج *, ص /77. 

نفحات القرآن» ج94: ص: 720 

فانه فى الواقع إِنّما يُشكل على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

ثانياً: من خلال الروايات المشهورة التى تمت الإشارة إليها آنفاً ورد فى قصة يوم الدار أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله اعد 
طعاماً ودعا عشيرته الأقربين من قريش لتناول الطعام ودعاهم للاسلام وأنَّ: أول من يلبى دعوته صلى الله عليه و آله فى الدفاع عن 
الإسلام سيكون أخاه ووصيه؛ فلم يلب أحد دعوته صلى الله عليه و آله سوى على بن أبى طالب», حيث قال عليه السلام: «أنا أعيتكك 
وابايعك» فقال صلى الله عليه و آله: «أنت أخى ووصى وخليفتى من بعدى) .)١١‏ 

فهل يصدّق احد أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله يتخذ- من لم يبلغ فى ذلكك اليوم سن البلوغ ولم يكن إسلامه مقبونًا أيضاً 
حسب قول المرجفين- أخاً ووصياً وخليفة له من بعده ويدعو الآخرين لمؤازرته إلى أن يصل الأمر ليقول رؤوس الشرك لابى طالب 
مستهزئين: يجب أن تسمع لابنكك وتؤازره. 

إن سن البلوغ ليس شرطاً فى صحة الإسلام بدون أدنى شككء فكل صبى مميز عاقل بما فيه الكفاية يؤمن بالإسلام على فرض عدم 
إسلام أبيه» يفصل عن أبيه ويحتسب فى زمرة المسلمين. 

ثالثاً: يستفاد من القرآن الكريم أنّ البلوغ ليس شرطاً حتى فى النبوة وأنّ بعض الأنبياء بلغوا هذا المقام فى سن الطفولة؛ كما يقول 
تعالى بخصوص النبى يحبى «وَآَينهُ الحكم صَياً. (مريم/ ؟1) 

وقد جاء كذلك فى قصه عيسى عليه السلام أنّه قال بصريح الكلام حين طفولته: «انّى عَبدُ اللَِّ آثَانَِ الكتَابَ وَحَعََنى نَيا». (مريم / 
ره 

وأكثر من هذه الاسمور جميعاً أن رسول الإسلام صلى الله عليه و آله قَبِلَ علياً عليه السلام حتى أنه اتخذه فى يوم الدار أخاً ووصياً 
ووزيراً وخليفة له من بعده. 

وعلى أَبِْهُ حال فإنّ الروايات التى تقول إِنّ علياً عليه السلام هو أول من قَبِلَ دعوة الرسول صلى الله عليه و آله تعد فضيلة لا مثيل لها 
للإمام لا يساويه فيها أحدء ولهذا السبب فإنّه أفضل الامَهُ لخلافة الرسول صلى الله عليه و آله. 


3 تفسير در المنثور» ج 2 ص‎ )١( 
نفحات القرآن» ج34 ص: ا‎ 


8 آي ددن واعيّة» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/8١‏ من لامها 


«لتَجِعَلهًا كم كذكدة وتحتهًا ادن واعذه (السافةر +6 

لقد كان الهدف هو أن نجعل من نجاهً المؤمنين بواسطة سفينة نوح واغراق الكافرين بواسطة الطوفان تذكرةً (لكم) لتعيها (والحوادث 
المشابهةٌ لها) اذّنّ واعية (كى تنقلوها للآخرين فيتّعظوا). 

ككل #التسبوطي »فى #النن النطوو من نيك طرق عن ابريدة الضهاض التهروق» عق رمتول الله ملك الل هليه و ]له القال لفك عليه 
السلام: «إنّ الله أمرنى أن ادتيك ولا اقصيككء وأن اعَلْمَك وأنْ تَعِىَء وَحَقٌّ لك أن تَعِىَء فنزلت هذه الآيد: وَتَعِيهَا ادن واعِية) .01١‏ 
وينقل فى نفس ذلك الكتاب عن «أبو نعيم الاصفهانى» فى «حليةٌ الاولياء» عن على عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه و آله قال له 
5-8 ثم يذكر نفس مضمون حديث «بريدة)» ويضيف فى النهاية: «فأنتَ ادن واعيَةٌ لعلمى) 07١‏ 

وينقل أيضاً فى نفس ذلك الكتاب من خمسة طرق عن «مكحول» وهو احد خدّام النبى صلى الله عليه و آله عندما نزلت آيهُ «وتعيها 
اذ واعة )قال الرسرك عاك الاصلهى النه سالك رص أن محفلها اذش عل قال ميشكرل: مكان علق شل ما سمي من زسرل الله 
صلى الله عليه و آله شيئاً فنسيته) «*). 


0) تفسر دو المطون جح عداضل 2 

(؟) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

نفحات القرآن, ج4. ص: /78 

ونقل «الزمخشرى» الحديث الأخير فى «الكشاف» أيضاً دون أن يشكل عليه .)١١‏ 

ونقل جمعٌ آخر من المفسرين مثل «الفخر الرازى» فى «التفسير الكبير) «7)» و «الآالوسى» فى «روح المعانى» «2)» و «البرسونى)» فى 
«روح البيان» «©/» و «القرطبى» فى «التفسير الجامع» «8. نقلوا جميعاً نهاية الآيهُ ببخصوص الحديث الأخير. 

وأورد «الطبرى» أيضاً فى تفسيره هذا الحديث وطائفة اخرى من الأحاديث بصدد هذا الموضوع. «*) 

وقد ذكر «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل» ثلاثة عشر حديثاً فى نهاية هذه الآيهُ حيث نقلها من عدّهُ روا وتنتهى سلسلةُ سندها 
إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. وبعض هذه الأحاديث مروية عن «مكحول» خادم النبى صلى الله عليه و آله وبعض منها عن 
ابريدة)» وبعضها عن شخص اعلى بن أبى طالب عليه السلام»؛ والبعض الآدخر عن «جابر بن عبد الله الأنصارى»» حيث ستطالعون 
نماذج من تلكك الأحاديث أدناه: 

نقرأ فى حديث عن «أبو الدنياه عن على عليه السلام أنّه عندما نزلت الآيةُ «وَتَعيِهَا اذنَ وَاعِيَهُهه قال لى الرسول الأكرم صلى الله عليه و 
آله: «سألت اللّه أن يجعلها اذنكك يا على) 07. 

ونقرأ فى حديث آخر عن «مكحول؛ أنه عندما تلا الرسول صلى الله عليه و آله آية «وَتَّعيهَا اذّنْ وَاعِيَُهه التفت إلى على عليه السلام 
وقال: (سألت الله أن يجعلها اذتكك» 1. 

وق معد يك اشر عرو ارريذة أو ره يقنيؤة الشديع: الذي شلناه يادي الأثى مضا وك واخير ا تقل عن (إخابر بن عاك الله الأنضارف) أله 
عندما نزلت الآيهُ الآنفةٌ الذكرء سأل 


.600 تفسير الكشاف, ج ع ص‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/1‏ من لاهها 


(1) تفسير الكبير» ج ٠‏ ص .٠١7‏ 

() تفسير روح المعانى؛ ج 19 ص ”8#. 

(6) تفسير روح البيان» ج ٠١‏ ص 1"8. 

(0) تفسير القرطبى» ج .٠١‏ ص 91/67#. 

(©) تفسير جامع البيان» ج 219 ص 8". 

(0) شواهد التنزيل» ج ؟. ص .5/١‏ 

(4) المصدر السابق» ص /الا١‏ ح .٠١١6‏ 

(4) المصدر السابق» ص 587, ح 77 .٠١‏ 

نفحات القرآن» ج94: ص: 529 

الرسول اللّه تعالى أن يجعل اذن على عليه السلام (مصداقها الأتم) وتحقق مراد النبى هذا . 
وتقل مؤلف كناب «الفضائل الخمسة هذا الحديث أبضاء اضافةٌ لما ذكر من «كنز العمال» و «نور الابصارا» و «مجمع الزوائد» 
للهيثمى» و «أسباب النزول» للواحدى .)3١‏ 


النتيحة: 


مع الأخذ بنظر الاعتبار ما نقلناه سابقاً بخصوص شروط الإمامة والولاية وخلافة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والتى تنص على 
ضرورة تمتع الأثمَةُ الإلهيين بالمقدار الكافى والسهم الأعظم من العلم والمعرفة لكى يتمكنوا تحمل مسؤوليةٌ قيادة الامَةُ؛ وهداية الخلق 
فى أمر الدين والدنياء ويحفظوا تعاليم الإسلام وقوانين الله تعالى ويحرسوا القرآن والسنّة ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن علياً عليه السلام 
كان الشخص الوحيد من الامّهُ الذى يمتاز بمثل هذه المكانة والموهبة بما يطابق الروايات الآنفةٌ الوارده فى تفسير الآيهُ المذكورة» فقد 
ثبت لنا دون أدنى شكك بأنّه لم يكن اليق منه لاحراز مقام الإمامة والخلافة أحل: 


000 شواهد التنزيل» ج 3 ص اح .٠008‏ 


نفحات القرآن» ج24 ص: م8 
٠‏ آيةَ المحبة 


«نَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَِجِعَلٌ لَهُمُ الْرَحَمِنٌُ ودأ). (مريم/ ©9) 

لهذه الآيهُ دلاله واضحةٌ على أن الإيمان والعمل الصالح هما مصدر المحبةُ بين فئات المجتمع. 

أجلء للإيمان والعمل الصالح جاذبيه عجيبة» ذلك أنْها تجذب القلوب نحو بعضها كما يجذب المغناطيس الحديد نحوه؛ وحتى 
الأفراد الملوثون والنجسون يستأنسون بالطاهرين والصالحين من الأفراد. 

ونقلت روايات كثيرة فى تفسير هذه الآيهُ الشريفة فى المصادر المعروفة لأهل السنّهُ بواسطة عدَّهُ رواةُ عن شخص الرسول الأكرم صلى 
الله عليه و آله تنص على أن هذه الآية نزلت فى على بن أبى طالب عليه السلام» وقد قلنا مراراً بأنّ نزول الآ فى أحد الأفراد» يراد منه 
أن ذلكك الشخص هو المصداق الأتم لتلكك الآية ولا يتنافى مع شموليةُ معنى الآية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١,81‏ من لامها 


ونتوجه هنا نحو المنابع الإسلامية متناولين جوانب من هذه الروايات بالبحث والدراسة: 

فى «شواهد التنزيل» ينقل روايات متعددة عن «البراء بن عازب»» و «أبو رافع»» و «جابر بن غياه الله الأنصارى»» و «ابن عباس)» و «أبو 
سعيد الخدرى»» و «محمد بن الحنفية)» وبطرق متعددة على أن هذه الآية نزلت فى على بن أبى طالب عليه السلام بن جعل الله محبته 
فى قلب كل مؤمن. 

وجاء فى حديث عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام «يا أبا 

نفحات القرآن» ج4: ص: 777 

الحسن! قل اللّهم اجعل لى عندكك عهداً واجعل لى فى صدور المؤمنين مودةً .01١‏ 

فنزلت الآيُ الكريمة: «نَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَجَعَلٌ لَّهُمْ الوَحمَنٌ وداه ثم أردف قائلًا: «لا تلقى مؤمناً إِلَافى قلبه حبٌ لعلى 
بن أبى طالب)» (3). 

وباقحظ هذا الوق فى سدية الخر يعن «جابر ون غيد الله لأساو التاوف فليا نذا ل 

ونقل هذا المضمون أيضاً عن «البراء بن عازب» عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله «©". 

وكذلكك نقل هذا المعنى عن «محمدبن الحنفية) (بعدة طرق) مع هذا الفارق أنه فى هذه الروايات وردت محبةُ ذرية وأهل بيت على 
عليه السلام إلى جانب محبته «8). 

وقد وردت فى هذا الكتاب عشرون روايةٌ تقريباً وكلها تتناول هذا المعنى بطرق متعددة. 

ونقل «السيوطى» هذا الحديث ها فى «الدر المنثور» بطرقه المختلفة عن «البراء بن عازب»» وعن «ابن عباس) (2). 

ونقل «الزمخشرى» فى تفسير «الكشاف» هذه الرواية فى نهاية الآيهُ الشريفة أن الرسول صلى الله عليه و آله قال لعلى عليه السلام: 

ايا على قل اللهم اجعل لى عندك عهداً واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة فأنزل الله هذه الآية» 03/٠‏ 

وأورد المفسر المعروف «القرطبى» عين هذا المضمون فى تفسيره؛ ولم يشكل عليه أيضاً مثل الكشاف «8. 


)١(‏ هذا التعبير إشارهُ للآية /41 من هذه السورة التى تقول حول مسألة الشفاعة أنّهم لايملكون الشفاعة إِلَامن اتخذ عند الرحمن عهداً. 

(0) شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 788 ح 20. 

(9) المصدر السابق. 

(©) المصدر السابق» ص 89 ح 589 و 8940. 

(0) شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 22" و /ا8" الأحاديث 0 ١ش‏ و 002و 5١1‏ و0048 و 0:5 

(©) تفسير در المنثور» ج ؟» ص 5817. 

(0) تفسير الكشافء ج ", ص 57. 

(8) تفسير القرطبى» ج ## ص 57١‏ (ذيل آيهُ مورد البحث). 

نفحات القرآن. ج4: ص: 777 

ومن الشخصيات المعروفةٌ التى نقات هذا الحديث فى نهايةٌ الآيهُ «سبط ابن الجوزى» فى «التذكرة» »)١١‏ و «محب الدين الطبرى» .)7١‏ و 
«ابن الصباغ المالكى) فى «الفصول المهمّة». «”» و «الهيثمى» فى «الصواعق» «5)» و «ابن صبان» فى «اسعاف الراغبين» «0)» وقد وردت 
اسماؤهم فى الكتب المبسوطة حول الإمامة والولاية. 

والمفسر الوحيد الذى اتخذ موقفاً سلبياً ازاء هذا الحديث بين المفسرين المعروفين «هو الالوسى» فى «روح المعانى»» حيث إِنّه ينقل 
الحديث طبقاً لما هو معمول به ثم يسعى إلى التقليل من شأنه أو اهماله بالكامل. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طلم /ا١‏ من لاههلز 


نه وبعد أن ينقل الحديث عن «البراء بن عازب» ويؤيده مع حديث «محمد بن الحنفية» يقول: «المعيار فى تفسير الآيهُ عموم اللفظ دون 
خصوص سبب النزول» .)8١‏ 

قلنا مراراً ونعود فنقول مره اخرى لا يدعى أحد أن سبب النزول يحدد المفهوم الشامل للايات» بل إِنّ سبب النزول هو الاتم والاكمل 
للاية. 

وبتعيبر آخر: إِنّ ما جاء فى هذه الروايات بشأن على عليه السلام على أن اللّه تعالى جعل محبته فى قلوب المؤمنين جميعاًء لم يأت 
بشأن أى فرد آخر من امه محمد صلى الله عليه و آله وهذه فضيلة كبرى لأمير المؤمنين على عليه السلام حيث لا يجاريه احد فى هذه 


الفضيلة. 
يا ترى أليس من جعل الله تعالى قلوب المؤمنين جميعاً تطفح بمودته ومحبته» أجدر من الجميع لمنصب الإمامة الإللهى» وخلافة 
الرسول صلى الله عليه و آله؟ 


( التذكرة ص .7١‏ 

(؟) ذخائر اعقبى» ص 4/. 

0 القمو ل العوسة ع 12 

(6) الصواعق المحرقة» ص .١7١‏ 

(8) اسعاف الراغبين المدون فى حاشيةٌ نور الابصارء ص .١18‏ 
(9) تفسير روح المعانى؛ ج 18 ص .17١‏ 

نفحات القرآنء ج4» ص: 71/0 


١‏ آي المنافقين 


«وَلَو نَشَاءُ لَارَينَاكهُمْ فَلَعَرَفْتَهُعْ بِسِمَاهُم وَلتَعْرقنَهُم فى لخن القَوْلِ). (محمد/ 0) 

ملعنو الآ الى :للج عاد نه ميقا ل تلص انا ورد فى الآرة الساقة 

فقد نزلت هذه الآيهُ بشأن المنافقين وصفاتهمء يقول تعالى ولو نشاء لأريناكهم بل ونضع العلامات فى وجوههم لتعرفهم بها. 

ثم يضيف بعد ذلكك: ولتعرفنهم أيضاً فى طريقة حديثهم, لاسيما وأنّه كلما ورد الحديث عن الجهاد تراهم يسعون للتنصل واضعاف 
معنويات الناس» وعندما يدور الحديث عن الصالحين والطاهرين والسابقين فى الإسلام» يسعون لخدش سمعتهم ومكانتهم. 

ومن هنا حيث نقرأ فى حديث مشهور عن «أبى سعيد الخدرى أنه يقوله فى تفسير جملة اوَلتَعرقنهُعْ فى لَحْنٍ القَوْلٍِه: «ببغضهم على 
بن أبى طالب!» نقل هذا الحديث «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل» من ثلاث طرق .)١١‏ 

ونقل «السبوطى» أيضاً فى تفسير «الذر المتثور» هذا الحديث عن «ابن مردويه) و #ابق عساكر» عن «أبى سعيد الخدرق) 070. 

وينقل فى رواية اخرى عن «ابن مسعود؛ أنّه كان يقول: «ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله إِلَاببغْضهم 
على بن أبى طالب عليه السلام) 370. 

ولا يقتصر رواه هذا الحديث والكتب التى نقل فيها على ما ذكره فقطء ذلكك أن «جابر بن 


.)880 (ح 887 إلى‎ ١78 شواهد التنزيل» ج ”ء ص‎ )١( 


(0) تفسير در المنثور» ج 5 ص 59. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام ١!/‏ من لاهها 


(9) المصدر السابق. 

نفحات القرآن. ج4. ص: 778 

عبد اللّه الأنصارى)» و«أبوذر الغفارى» نقلا هذا الحديث ايكيا 

ومنهم أن «ابن عبد البر» ينقل هذا الحديث عن جابر فى «الاستيعاب» 0١١‏ وأنّ «محب الدين الطبرى» ينقل عن «أبو ذر» فى «الرياض 
النضرة» بهذا النحو: «ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله إلابثلاث: بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن 
الصلاة وبغضهم علي بن أبى طالب» عليه السلام .0"١‏ 

ونقل هذا الحديث أيضاً فى «صحيح الترمذى» وهو من المصادر الرئيسة لدى أهل السنة من طريقين عن «أبى سعيد الخدرى» و «أم 
سلمة)» وهناكك فارق بسيط فى حديث «أم سلمة) عن الحديث السابق 237”9. 

ونقل ابن عساكر أيضاً فى تاريخ دمشق» نفس هذا المضمون أو نظيره راهن أنى امعد الك وعاية جد عه وها وو يبيد اللدن 
واخرى عن «عبادة بن الصامت»» ومرهُ عن «محبوب بن أبى الزناد) (©). 

جاء فى حديث «عبادة بن الصامت» أنّه قال «كنّا نبور أولادنا بحب على بن أبى طالب عليه السلام, فاذا رأينا أحداً لا يحب على بن 
أبى طالب علمنا أنّه ليس منّاء وأنّه لغير رُشده). وفى حديث «محبوب بن أبى الزناد»» أنه ورد على لسان طائفةٌ من الأنصار قولهم: «إنَ 
كنا لنعرف الرجل إلى غير أبيه ببغضه على بن أبى طالب عليه السلام) «8). 

وننهى حديثنا بنقل هذه الرواية التى تمتاز بسعة مفهومها وشموليتها مع حديث منقول عن شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 
تحدث الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله يوم خيبر بحديث مفصل بشأن على عليه السلام؛ ومن جملة ماقاله: 

ديا أيّها الناس امتحنوا أولادكم بحبه. فإنّ علياً لايدعو إلى ضلالة ولا يبعدعن هدى فمن 


.588 الاستيعاب» ج 27 ص‎ )١( 

(0) الرياض النضرةء ص .5١5‏ 

(5) صحيح الترمذى. ج ذه ص 2706 ح 117/ا”. 

(6) تاريخ مدينة دمشق» ج 7 ص 5817. 

(0) المصدر السابق. 

نفحات القرآن. ج4. ص: 770 

أحبه فهو منكم ومن أبفضه فليس منكم!؛ .01١‏ 

يتضح لنا بشكل جلى أن الإنسان عندما يتأمل بشكل دقيق فى هذه الروايات والرواية السابقة المذكورة فى نهايةُ الآيتين الشريفتين من 
القرآن بانه يواجه شخصية يعد حبه ومودته علامة الإيمان» ومخالفته ومعاداته علامة الكفر والنفاق» هذا فى الوقت الذى تمكنت فيه 
هذه الروايات أن تمر عبر الممرات الزمنيهُ السابقةُ. حيث قامت الحكومات السابقةُ مثل حكومة بنى اميه بمضايقةُ ومحاصرة أصحاب 
ومحبى على عليه السلام باشد ما يكون» وحيث كان أعداؤه يمسكون زمام الامور فى كل مكان» بل وحتى أن سب ولعن على فى 
المجالس العامة كان مقا يقرب به للحكومة وسراكر السلطة» حقا أن الأنسان لعجب هن أن كل هده الفضائل الفريدة والنادرة الت 
ملأت الآفاق شرقاً وغربأء وملأت صفحات كتب الرواية والتفسير والتاريخ» كيف تمكنت أن تفلت من قبضة هؤلاء الأعداء الألداء 
وتصل اليوم إلى أيدينا. 

لادسكن أن ننطر إل هذا الأ سو الاين مشيعة الله واه دمن الجل بقناء نور الحق مضيئاً على مر القرون والأعصارء ولإتمام 
الحجة فى خلافة وولاية على عليه السلام على جميع الاجيال. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١,80‏ من لاههلا 


)١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر» ج /الء ص ره 
نفحات القرآن» ج34 ص: 1/4" 


7 آية الإيذاء 


«انَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعنّهُمَ اللّهُ فى الذّنيا وَالآخِرَة وَاعَدَّ لَهُْ عَدَابَاً مُهينا». 
(الأحزاب/ /1ه) 

من البديهى أنه ليس بوسع احد أن يلحق الاذى والضرر بالذات المقدسة لله تعالى وطلاعان للق قزق البراذ هق انذاء اللي كنا | كد 
على ذلكك المفسرون أيشا- أن الكفر والالحاد هما اللذأن بغضبان الله تعالى وقد أكدت الآبة على معاقبة الذيخ يوون الرسول 
والمؤمنين؛ ذلكك أن ايذائهم يعد بمنزلة ايذاء الله تعالى 

ونقرأ هنا فى الروايات المتعددة التى وصلت عن طرق الاخوة من أهل السنّةُء وعن طرق أهل البيت عليهم السلام أن الرسول الأكرم 
صلى الله عليه و آله قال: «ياعلى! من آذاكك فقّد آذانى». وعلى هذا النحو فإِنْ ايذاءه يعد ايذاءً للرسول صلى الله عليه و آله. 

ينقل «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل» عن «جابر بن عبد الله الأنصارى» أنه قال: سمعت من الرسول الأكرم صلى الله عليه و 
آلهء أنه قال لعلى «من آذاكك فقد آذانى) .)١١‏ 

وينقل فى حديث آخر عن «ابن أبى سلمة) عن أم سلمة زوج الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّها قالت: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و آله يقول لعلى بن أبى طالب عليه السلام: «أنت أخى وحبيبى» من آذاكك فقد آذانى» .0١‏ 

ثم يضيف قائكا: ونقل نفس هذا المعنى عن طائفة اخرى مثل «عمرا» و «سعد بن أبى وقاص)»» و«أبو هريرةٌ)» و «ابن عباس)» و«أبو 
سعيد الخدرى) 70. 


)١(‏ شواهد التنزيل» ج 3 ص هلى ح /ال/ا/. 

() المصدر السابق» ص 48: ح //1/. 

(”) المصدر السابق» ص 4. 

نفحات القرآن» ج94 ص: 7/٠‏ 

ونقل فى حديث آخر عن على بن أبى طالب عليه السلام أنّه قال وقد اشار إلى شعره ومسكه بيده: حدثنى رسول الله صلى الله عليه و 
آله وقد أشار إلى شعره وقبض عليه بيده ثم قال: «من آذى شعرةً منكك فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله فعليه لعنة 
الله .)١١‏ 

إن الأحاديت الى ذكرت تشير فقط إلى أن ايذاء على عليه السلام يعد ايذاءً للرسول صلى الله عليه و آله إِلَاأنْهِ لم يستند فيها إلى 
الآية السابقة» بينما ورد هذا الاستناد بشكل صريح فى بعض الروايات» منها ماقاله الحاكم النيسابورى فى «مستدركك الصحيحين'» فى 
حديث صحيح بعر عن :رانو غباين» الدقالة إن رعلا من أهل الشام ب غلا عليه السلام أمامه» فقال ابن عباس: لباعدو الله ايت 
رشول اللدصق الاعليةق الدوان الذيق بزذوة الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فى الدٌّنا وَالآَخِرَةْ وَاعََدَّ لَهُمْ عذابَاً مُهيناً لو كات وسول الله 
صلى الله عليه و آله حياً لآذيته» 37 

ونقل «الذهبى» هذا الحديث أيضاً فى «تلخيص المستدرك» ويصرح أنه حديث صحيح 70. 

وثقل السبوطى فى «الدر السغورة وواية ابن عبان واسعاده إلى الآية القريقة السابقة أيضا 1 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١7/8‏ من لاههلا 


وققل أشا فى كناب اسمن كه المستمويغن وضمرويق شاي ديا مقض ا تان فى هيه وفر ل عسو بن شاس الاسلمن ركان 
من أصحاب الحديبي قال: خرجنا مع على عليه السلام إلى اليمن فجفانى فى سفره ذلكك حتى وجدت فى نفسىء فلما قدمت اظهرت 
شكايته فى المسجد حتى بلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله قال: فدخلت المسجد ذات غداة» ورسول اللّه صلى الله عليه و آله 
فى ناس من أصحابه فلما رآنى أبلق عيغةه قالة رقو لبعد إلم الغ عمق ذا تلس ع قال: يادرو أما والله لقد ]لذ كر فقلات: أعوذ 
بالله أ آزة كشي اوسزل اللاقا لال يمن ال فرغلا فق اذا 


)١(‏ شواهد التنزيلء ج 3 ص “/اق ح 8/ا/. 

(0) مستدركك الصحيحين» ج *؛ ص .١175١‏ 

(*) تلخيص المستدرك المطبوع نهاية مستدرك الصحيحين؛ ج 7 ص 177. 

(5) ففسيي دو التطوره ج لاضن 1 

نفحات القرآن؛ ج94 ص: "7١‏ 

ويقول الحاكم النيسابورى بعد ذكره هذا الحديث: إِنه حديث صحيح معتبر ١١‏ 

تجدر الإشارٌ إلى أن: مؤلف «مختصر تاريخ دمشق» أورد هذا الحديث فى كتابه مع عدَّهٌ أحاديث اخرى عن «جابرا» و «سعد بن أبى 
وقاص؛» و «عمرو بن شاس»»؛ وكلها تجمع على أن ايذاء على عليه السلام يعد ايذاءً للرسول صلى الله عليه و آله .”١‏ 

إِنّ هذه الأحاديث «متظافرة» وكثيرة» وأنّ الكثير منها يعد من الأحاديث التى قال بصحةٌ سندها علماء أهل السنّ وهى تدل بشكل 
واضح على أن علياً عليه السلام هو نفس الرسول صلى الله عليه و آله ومودته موده للرسول صلى الله عليه و آله ومحبته محبة لرسول 
الدع اله ميدي اله وايداؤه انثاء لرسولاللوخبان الله علو آلف 

وبناءً على ما تقدمء هل من شكك فى أنّ علياً عليه السلام أفضل الام بعد رسول الله وأنّه أليق فرد فى الام لتولى منصب الإمامة 
والولاية وخلافة وسول اللدضلل اللاعليه و اليه 


)١(‏ مستدركك الصحيحين» ج * ص 2177 وقد ورد هذا ورد هذا الحديث نصاً فى تلخيص الذهبى. 
إهرة مختصر تاريخ دمشق» ج 7و7و3 ص تفرفرة 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: إرذا 


٠“‏ آيةُ الانفاق 


اليك فرق امال بَاَيلٍ وَالنَّهَارِ سِرَا وَعَلَانيَة قَلَّهُم اخِرُهُم عِنْدَ رَبهمْ وَنَا حَؤْفَ عَلَيِهمْ ولا هُمْ يَْرنُونَه ١‏ (البقرة/ ع/91) 

لاشكك أنّ مفهوم الآيهُ مفهوم عام وشاملء إذ إِنّ الترغيب بالانفاق فى سبيل الله يتتخذ اشكانًا مختلفة: ة فى السر والعلن وفى الليل 
والنهار» وتبشر المنفقين بشارة عظب عظيمة: «قَلْهُمْ اجْرُهُمْ عِندَ رَبّهم وَلَا توف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحزَنُونَ» مما قد سلف أو مما هو آت» ولكن 
يستفاد من الروايات الإسلامية أن مصداق هذه الآيهُ الأكمل هو على عليه السلام. 

لاسيما أنه وردت روايات كثيرة فى سبب نزول هذه الآية» تؤكد على أنّها نزلت أول مرّهُ فى حى على عليه السلام. 

يقول ابن عباس: نزلت هذه الآيهُ فى على بن أبى طالب عليه السلام وكانت عنده أربعةُ دراهم فقطء أنفقهن فى سبيل الله درهماً فى 
التل»وفرهما ف النيان وكيها فى القلو» ودونيا فى البية قال رسول الله هناك الل لسو الن وبا خباكك على هذل قال يضدكق 


غليها وجاك أن استوجب على الله ها وعدتي). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,///‏ من لاههلا 


فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ألا ذلكك لكك». فنزلت الآية السابقةُ فى هذه الأثناء. 

أورد هذا الحديث «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنزيل» مع سبعة أحاديث اخرى بنفس هذا المضمون بطرق مختلفة .)١١‏ 

وينقل «السيوطى» هذا المضمون نفسه فى «الدر المنثور» بطرق متعددةٌ منها: عن ابن عباسء أن هذه الآيهُ نزلت فى على بن أبى طالب 
عليه السلام وعنده أربعة دراهم, انفق منها درهماً 


.1١18 -١١9 ص‎ ١ شواهد التنزيل؛ ج‎ )١( 

نفحات القرآن. ج4» ص: 5/1 

فى الليل» ودرهماً فى النهارء ودرهماً فى السر ودرهماً فى العلن» ونزلت هذه الآيةُ .)١١‏ 

معنى هذا الحديث أنّ علياً عليه السلام كان يسلكك مختلف السبل من أجل الحصول على رضا الله تعالى فقد انفق كل ما تحت بساطه 
فى سبيل اللدى و كذ لكف فائه اعطى ليلا وائقق فى بتالتيق مماقيق سير وغلناء وق النهاز آبضا انفق فى كل الجاليق سر وعلؤفنة» إن 
هذا الإيشار والإخلا.ص المقرون بالشوق العظيم لكسب رضا الله تعالى وبكل وسيل ممكنة» نال قبول الله تعالى فتزلت تلكك الآية 
الشريفة. 

ومن الذين نقلوا هذه الروايه» «محب الدين الطبرى» فى «ذخائر العقبى «5). و «سبط ابن الجوزى» فى «التذكرة) 29 و «العلسامة 
الكنجى» فى «كفايةٌ الطالب» «5». والمفسر المعروف «القرطبى» فى تفسيره «8» وأورد هذا الحديث- بنفس تلكك العبارة أو باختللاف 
بسيط - جمع آخر فى كتبهم. 

وكذلك ذكره «الشبلنجى» فى «نور الأبصار» «2» و «الشيخ سليمان القندوزى» فى «ينابيع المودة» 07. 

وينقل مؤلف «الفضائل الخمسة؛ هذا الحديث أيضاً فى كتابه عن جمع آخر منهم «ابن الاثير) فى «اسد الغابةُ) 04 و «ابن حجر) فى 
«الصواعق المحرقةٌ) «4)» و «الواحدى» فى «أسباب النزول» .)23١«‏ 

ونختم هذه الأحاديث بجمله عن ابن أبى الحديد المعتزلى: إِنّهِ وبعد الإشارة إلى 


."87 ص‎ 2١ تفسير در المنثور» ج‎ )١( 

(1) ذخائر العقبى ص 18. 

() تذكرة الخواص» ص .١37‏ 

(©) كفايةُ الطالب» ص .١٠١8‏ 

(0) تفسير القرطبى» ج 7 ص 21١18‏ (ذيل اليه مورد البحث). 

(©) نور الابصار» ص .٠١8‏ 

(0) ينابيع المودةء ص ”47. 

(8) اسد الغاب ج © ص 518. 

(9) الصواعق المحرقة» ص 8/. 

.877 و7١ ص‎ 2١ أسباب النزول» ص 8 (استناداً لنقل الفضائل الخمسة)؛ ج‎ )٠١( 
7/8 نفحات القرآن» ج94 ص:‎ 

الصفات السامية لعلى عليه السلام» وعندما يصل إلى مسألةُ الجود والسخاء يقول بعد الإشارة لآيات سورة هل أتى: وروى المفسرون 


أنه لم يملكك إِلَّاأربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليله وبدرهم نهاراء وبدرهم سراًء وبدرهم علانية فأنزل فيه «الذين ينفقون أموالهم ...» 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,788‏ من لاههلا 


.)١9 


بين هذا التعير أن هذه المسألة عتفق غليها بين المقسرين أو على الأقل مشهورة. 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد» ج ١‏ ص 5١‏ (أورده ضمن مقدمهُ فى وصف المولى على عليه السلام). 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: وذلن 


© آيهَ المحبة 
ايا يها الَّذِينَ آمَُوا مَنْ يَوْنَدٌ مِنْكم عَنْ دينه قسَوْفَ يَأتِى الله بقَم بحِبْهُمْ وَبحِبُوئهُ اذل عَلَى المُؤْمِنِينَ اعَِّةْ عَلَى الكافِرينَ يُمجَاهِدُونَ فى 


سبل الل وَلَاتحَافُونَ لَوْمةَ َنِم دَلِكك فَضْل الله يُْتِيهمَنْ يَشَا وَاللَه وَاِعٌ عَلِيمٌ». (المائدة/ *ه) 

تصرح هذه الآيهُ بوضوح: أ ارتداد المسلمين الداخلين توا إلى الإسلام لا يشكل ضرراً غليد» قَإنّ الله تعالى قد أوكل أمر الدفاع عن 
هذا الدين المقدس إلى طائفةٌ من المؤمنين ذوى الخصال المتميزة من الذين يحبون اللّهِ ويحبهم. 

والذين يمتازون بالتواضع والتخضع أمام المؤمنين» وبالشدة والشجاعة أمام الكافرين» الذين يحاربون ويجاهدون دون كلل فى سبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم أبداً. 

أجل إنّ اجتماع هذه الصفات فى فرد أو مجموعة من الأفراد» يعد فضلًا إلهياً لا يليق بكائن من كان. 

ولا شك فى أن مفهوم هذه الآية واسع وشامل كما هو الحال فى كثير من الآيات السابقة» ولكن يستفاد من الروايات المنقولة عن 
طرق الشيعة والسنة وبشكل واضح أن علياً عليه السلام أفضل واكمل مصداق لهذه الآية. 

وعندما يصل الفخر الرازى إلى تفسير هذه الآية» وينقل اقوانًا عن المفسرين حول تطبيق هذه الآية» يقول فى نهاية البحث: 

قال جمع إِنّ هذه الآيهُ نزلت فى على عليه السلام» ثم يستدل بدليلين لدعم هذا القولء أولًا عندما اعطى الرسول صلى الله عليه و آله 
الراية بيد على عليه السلام يوم خيبر» قال «لأدفعن الراية غداً إلى رجل يحبٌ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». نفحات القرآن» ج4: 
ص: /78 

ثم يقول: وهى عين الصفةٌ التى اشير إليها فى الآية الآنفةء والدليل الآخر أن الآية التالية لها هى آيةٌ: دانّمَا وَفكُمْ الله ووكولة بي إذ 
نزلت بحق على عليه السلام لذا من الأجدر القول أن الآيةُ السابقة هى الاخرى نزلت بحقه أيضاً (نهاية كلام الفخر الرازى) .)١١‏ 

إِنْ استدلال الفخر الرازى بكلاءم الرسول صلى الله عليه و آله يوم فتح خيبر إشارةٌ إلى حديث معروف نقل فى الكثير من الكتب 
المشهورة على أَنّه قيل بحق على عليه السلام» ويعد من أعظم فضائله عليه السلام» سيما وأنّهِ طبقاً لهذا الحديثء وبعد أن فشل نفر من 
قاد جيش الإسلام فى فتح خيبر» فإِنَّ الرسول صلى الله عليه و آله وقف فى ليل ذلكك اليوم وسط الجيش وخاطبهم قائنًا: الأعطين 
الراية غداً رجلا يحب اللّه ورسوله ويحبه اللّه ورسوله كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده!». 

ثم قال: اين على؟ قالوا: إِنْه مريضء وعينه تؤلمه (ولا يقوى على الحرب) فقال: على به» فجاء على ونفخ الرسول صلى الله عليه و آله 
فى عينه (أو مسح من ريق فمه على عينه) فبرأت عينه المباركة فأعطاه الراية» وفى اليوم التالى فتح خيبر فى هجوم خاطف (فتحقق هذا 
التنبوء العجيب للرسول صلى الله عليه و آله بشأنه). 

وقد أورد هذا الحديث- إضافة للفخر الرازى- كثير من المحدثين والمؤرخين (باختلاف بسيط فى التعابير) فى كتبهم؛ ومنهم الحاكم 
النيسابورى فى كتاب مستدركك الصحيحين: وقد أشار إليه فى ثلاثة مواضع: أولًا نقل فى حديث عن «ابن عباس" أن جماعة تحدثوا 
عنده بألفاظ غير مناسبة بشأن على عليه السلام فانزعج بشدَّه وقال: «اف وتفء وقعوا فى رجل له بضع عشرة فضائل ليس لأحد غيره 
وقغوا فى رجحل قال له الى هلق الل غلية و آله لأبحان رجلا لايهزيه الله أيداً يحي الله ورسوله ويتحيه الله ووسس وله 1007 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١1/894‏ من لاههطا 


وينقل فى حديث آخر عن «عامربن سعدبن أبى وقاص' أن معاوية قال لأبى «سعد) ذات يوم: ما يمنعكك أن تسب ابن أبى طالب؟ 
فقال: لا أسبه ماذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه و آله لأنّ تكون لى واحده منهن احب الى من حمر النعم قال معاوية: 


وما هن؟ قال: «حين أنزل 


.7١ ص‎ 2١7 التفسير الكبير» ج‎ )١( 

() المستدركك» ج * ص 17. 

نفحات القرآنء ج4: ص: 584 

عليه «انّكا يُرِبدٌ الله كَذُحِتِ عَنْكُمْ الّجس اهْلّ ايت وَيُطَهرَكُعْ تَطهيرا» فأخذ علياً وفاطمة وابنيها فادخلهم تحت ثوبه وقال: «رب إن 
هؤلاء أهل ببتى»» ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه فى غزوة تبوكك, فقال له: خلفتنى مع الصبيان والنساءء قال: 

«إنَّا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إِلَاأنّه لا نبوة بععدى», ولا اسبه ماذكرت يوم خيبر» وقال: «لأعطين الراية غداً رجنًا 
يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه؛ فتطاولنا لرسول الله صلى الله عليه و آله فقال: أين على؛ قالوا: هو أرمدء قال: ادعوه» فدعوه 
فبصق فى وجهه ثم أعطاه الرايٌ ففتح اللّهِ عليه» قال: فلا واللّه ماذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة .0١‏ 

وينقل فى الحديث النالث عن «عبد اللّه بن بريدة الأسلمى» أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قال الجملة التالية فى خببر ... ثم 
ينقل القصهُ مع بعض الإضافات علاوة على ماذكر آنفاً .7١‏ 

ومن الذين صرحوا بأنَ الآية السابقة نزلت بحق على عليه السلام؛ «الثعلبى» فى تفسيره (استناداً إلى ما ورد فى مناقب عبد اللّه الشافعى) 
إذ يقول فى نهاية الآيةُ السابقة: «إنّها نزلت فى على عليه السلام) 079. 

ويصرح العلامة «الثعلبى» فى نهاية هذه اليه أيضاً (بنا على نقل ابن بطريق فى كتاب العمدة): أنه نزلت فى على بن أبى طالب عليه 
السلام و2 

وفقل ذلكف أهنا نلك كر الحالن: فى #تاوعن سعد بن أبن وقاض )ناوقن يضدوة اشر عن رفاس وق سعد أورك تين هذا 
المعنى مع بعض الإضافات .)0١‏ 

إِنَ هذه الأحاديث وما يشابهها التى وردت فى الكتب المعروفة للسنةُ واتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تحكى عن فضيلة لا مثيل 
لها على قول سعد بن أبى وقاصء التى إن وجدت فى أحد الأفراد تكفيه فخراً وفضلًا. 


.٠١94 و‎ ٠١8 تلخيص المستدرك المطبوع فى حاشية المستدرك. ج *؛ ص‎ )١( 

(1) المستدرك. ج ”7 ص /577. 

(*) المناقب. ص ١8٠‏ مخطوطة (بناءَ على نقل احقاق الحق. ج ١5‏ ص 758). 

(©) العمدةء ص 218١‏ (طبقاً لنقل احقاق الحق» ج اص 198). 

(5) كنز العمالء ج 1 ص 187 و 18# (الحديث رقم 8890" و 2898”) (طبع مؤسسة الرسالة- بيروت). 

نفحات القرآن» ج4» ص: 51١‏ 

وبوجود مثل هذه الشخصية وسط الام هل يجدر بنا أن نتصور أنّه بالإمكان تسليم خلافة الرسول صلى الله عليه و آله لغير شخصه؟! 
ولهذه الملاحظة أيضاً أهميّة بالغة فى تأكيد مفهوم آية المودّة أنّه يستفاد من الروايات الواردة فى الكتب المعروفة والمشهورة أنّْ عليا 
عليه السلام لم بحظ برعاية الرسول صلى الله عليه و آله ولطف الله تعالى به فحسبء بل إِنّه كان أحبٌ المخلوقات عند الله ورسوله 
أيضا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1/9٠‏ من لاههنا 


والشاهد على هذا الكلام حديث «الطير» المعروف. 

نقرأ فى كتاب «المستدرك على الصحيحين إِنّ «أنساً» خادم الرسول صلى الله عليه و آله مرض بعد أن عمّر طوينًا بعد النبى صلى الله 
عليه و آله فأتاه محمد بن الحجاج يعوده فى أصحاب له. فجرى الحديث حتى ذكروا علياً عليه السلام فتنقصه محمد بن الحجاجء فقال 
أنس: من هذا أقعدونى فأقعدوه. فقال: يا ابن الحجاج. إِلَاأراك تنقص على بن أبى طالبء والذى بعث محمداً صلى الله عليه و آله 
بالحق» لقد كنت خادم رسول الله صلى الله عليه و آله بين يديه وكان كل يوم يخدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله غلام من 
أبناء الأنصاره فكان ذلكك اليوم يومىء فجاءت ام أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه و آله بطير فوضعته بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه و آله» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا ام أيمن ما هذا الطائر؟ قالت: هذا طائر أصبته فصنعته لكك؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: «اللّهم جئنى بأحبٌ خلقكك إليكك وإلىّ يأكل معى من هذا الطائر»» وضرب الباب» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
ياأنس انظر من على الباب» قلت: اللّهم اجعله رجنًا من الأنصار» فذهبت فاذا على بالباب» قلت: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله على 
حاجة فجئت حتى قمت مقامى فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال: يا أنس انظر من على الباب» فقلت: اللّهم اجعله رجلّما من الأنصار 
فذهبت فاذا على بالباب؛ قلت: إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله على حاجة فجئت حتى قمت مقامى فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال 
يسول اللذمستن اله غلنة و لفيا فى اذهي: لاذه قرينت بأوال رهل: لحت اقرئه الس عو فى لسار ات نه كا عاص فنا تيا أنس 
قرب أنه الطر قال فر ههه مو تداق برق اللد صق اللغلهو' اله تأكلة هيما قال سماد يق 

نفحات القرآن» ج9: ص: 59١‏ 

الحجاج: يا أنس كان هذا بمحضر منكك؟ قال: نعم؛ قال: اعطى باللّه عهداً أن لا انتقص علياً بعد مقامى هذا ولا أعلم أحد ينتقصه 
إلاأشنت له وعدي 1 

وأورد «الذهبى» هذا الحديث أيضاً فى «تلخيص المستدرك؛ المطبوع فى حاشية «المستدركك). 

وإضافة لما قلناه؛ فإنّ الحديث المعروف ب «حديث الطير؛ فى مختلف المصادر الإسلامية ورد فى كتب كثيرة» بحيث إِنّ العلامة 
الأمينى رحمه الله يقول بشأنه: حديث الطير حديث متواتر وصحيح سلّم أئمة الحديث بتواتره وصحته. 

وأورد هذا الحديث «موفق بن أحمد» وهو فقيه» ومحدث كبير» وخطيب فذء وأديب» وشاعر فى كتاب المناقب .2١‏ 

والأهم من ذلك أن المحدث المعروف «الترمذى» ينقل فى كتابه المشهور باسم «صحيح الترمذى» عن «أنس بن مالكك» أنّه كان بين 
يدى الرسول صلى الله عليه و آله طيراًء فقال: «اللهم أثتنى بأحبٌ خلقكك إليكك يأكل معى هذا الطير فجاء على فأكل معه) «”. 

يقول العلامة الكنجى الشافعى فى «كفاية الطالب» بعد نقله هذا الحديث: «وفيه دلالة واضحة على أن علياً عليه السلام أحبٌ الخلق إلى 
اللنوتدل الذاكلة عا لكك زحاءة دعاد الى علق ال عليه و كلقا دعا من وقد وضد اللد عمال هم دساء بالأكبدانة مدية قال وادغوين 
استجب لكم) فأمر بالدعاء ووعد بالاجابة» وهو عر وجل لا يخلف الميعاد» وما كان الله عزّ وجل ليخلف وعده رسله ولا يرد دعاء 
رسوله لأحبٌ الخلق إليه ومن أقرب الوسائل إلى اللّهِ تعالى محبته ومحبة من يحته لحبها 88. 

وينقل «العلّامة النسائى»- وهو من علماء القرن الثالث الهجرى- هذا الحديث أيضاً مع 


() المسسد رك غلى الصحيحين اج .صن 11. 

(0) المناقب» ص /8. 

(*) صحيح الترمذى» ج 1 ص .17١‏ 

(؟) كفاية الطالب» ص 09 (طبقاً لنقل احقاق الحق» ج هه ص 219). 
نفحات القرآن» ج94 ص: ١97‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١7/91‏ من لاههلا 


بعض الإضافات فى كتابه المعروف «الخصائص») .)١١‏ 

ومن العلماء الآخرين الذين نقلوا هذا الحديث فى كتبهم: «سبط ابن الجوزى» فى «التذكرة)» و «ابن الأثير» فى «اسد الغابةً)» و «ابن 
مسعود الشافعى» فى «مصابيح السنة»» و «محب الدين الطبرى» فى «ذخائر العقبى » و «الشيخ سليمان البلخى القندوزى» فى «ينابيع 
المودة»» وطائفة اخرى غيرهم لو أردنا ذكر أسمائهم وشرح كلماتهم لطال بنا المقام. 

ومن الملاحظات التى قد تثير الدهشهٌ لدى البعض أن ابن الأثير فى «اسد الغابةُ) عندما ينقل حديث الطير بعدهُ طرق» يقول فى احدى 
طرق الحديث المنقول عن أنس بن مالكك: إن النبى صلى الله عليه و آله كان عنده طائر فقال اللّهم اثتنى بأحبٌ خلقكك إليكك يأكل 
معى من هذا الطائر فجاء أبو بكر فرده» ثم جاء عثمان» فرده (وفى رواية اخرى نقلها النسائى فى الخصائص ورد اسم عمر بدل عثمان) 
فجاء على فأذن له. 

يقول «ابن الأثيرة فى ثهاية هذا الحديث أن ذكر أسماء «أبو بكر وعثمان» فى هذا الحديث غريب جدا 01. 

والأعجب من ذلكك أن بعض المحدثين من السنّهُ إذ أرادوا المرور بهذه الفضيلة الفريدة مرّوا مستطرقين وأغمضوا أعينهم عن الحقائق» 
ولجأوا إلى التشكيكك فى سند هذا الحديث,. مثل ابن كثير الدمشقى كاتب «البداية والنهاية» إذ يقول بعد ذكر هذا الحديث: «وفى 
القلب من صحةٌ هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه) 39). 

بينما نجد أنْ هذا الحديث المتواتر الذى ورد فى الكثير من المصادر المعروفة بشكل واسعء لا غبار عليه من حيث السند والدلالة سوى 
أنّهِ لا ينسجم مع الأحكام المسبقة للبعض, وللمرحوم العلامة الأمينى جملهُ لطيفة بعد ذكر هذه العبارة إذ يقول: «باجتماع 


(الحضاف ون ذه 

() اسد الغابق ج ؟ ص 0. 

البداءة والنياية عن نه 

نفحات القرآن» ج9: ص: 797 

جميع شروط الصحة فى هذا الحديث إن كان شكك ما فى القلب تجاه هذا الحديث أيضاًء فالإشكال يكمن فى ذلك القلب وليس فى 
الحديث). 


0 آيهَ المسؤولين 


نقرأ فى قوله تعالى بشأن الظالمين: إِنّ الخطاب يأتى إلى ملائكة العذاب: (وَقِفُوهّم انّهُمْ مْؤولُونَ». (الصافات/ 58) 

وهناكك أخذ ورد بين المفسرين فيما سيسألون عنه؛ قال بعضهم: عن البدع التى ابتدعوهاء وقال بعضهم الآخر: عن أعمالهم السيئة وعن 
خطاياهم» وأضاف بعضهم: عن التوحيد: دولا إله إِنَاالله .03١‏ 

ولا مانع من اجتماعهن جميعاً فى مفهوم الآية. 

إلَا أنه ورد فى العديد من الروايات أنّ المراد هو السؤال عن «ولاية على بن أبى طالب عليه السلام). 

وقد ورت هذه الروايات فى التصادو الأتلامية المعروقة. 

ومنها فى «شواهد التنزيل»؛ إذ ينقل بطريقين عن أبى سعيد الخدرىء عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّهِ قال فى تفسير هذه 
الآيهُ: «عن ولايهُ على بن أبى طالب» ."2١‏ 

وينقل فى حديث آخر عن «سعيد بن جبيرا» عن «ابن عباس» أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «إذا كان يوم القيامة أوقف 
أنا وعلى على الصراط فما يمر بنا أحد إِلَاسألناه عن ولاية على» فمن كانت معه. وإِلّا ألقيناه فى النار! وذلكك قوله وقفوهم إِنّهِم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 17/91 من لامها 


مسؤولون) 79. 
ونقل «الحاكم الحسكانى» هذا الحديث أيضاً فى الكتاب المذكورء عن طرق اخرى 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج لا ص 56١‏ (نهايةٌ الآية التى نحن بصددها). 

(؟) شواهد التنزيل» ج 7 ص 3007-١٠١8‏ ح 6ثلاو 0417. 

(*) المصدر السابق» ح 88". 

نفحات القرآن» ج94 ص: 791 

ونقل «ابن حجر» أيضاً فى كتاب «الصواعق» هذا الحديث عن «أبى سعيد الخدرى» عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله .01١‏ 

وممن نقل هذا الحديث «أحمد بن حنبل» (أحد الأثمَةُ الأربعة للسنّة) فى كتاب المسند عن أبى سعيد الخدرى: (إِنّه يسأل فى يوم 
القيامة عن ولايهُ على بن أبى طالب عليه السلام). 

ونقل هذا الحديث أيضاً كل من: «عز الدين الحنبلى» فى «كشف الغمة) 037: والآلوسى فى تفسيره «4» و «سبط ابن الجوزى» فى 
«التذكرة) «15» و «أبو نعيم الاصفهانى» فى «كفاية الخصام» 8١‏ و «الشيخ سليمان القندوزى» فى «ينابيع المودة» «2)» وجمع آخر لو 
أردنا ذكر اسمائهم وكتبهم لطال بنا المقام. 

والطريف أنّه- فى بعض هذه الروايات- وردت «ولاية أهل البيت» إضافة لولاية على عليه السلام 07. 

كما أن هذه الملاحظة جديرة بالاهتمام أيضاً وهى أن جميع الروايات الآنفة الذكر نقلت عن المصادر المعروفة والكتب المشهورة 
للسنة» والرواه المقبولين» ولكن مع ذلكك فإِنّ «الآلوسى» عندما ينقل هذه الرواية يقول: «روى بعض الإمامية عن ابن جبير عن ابن 
عباس يسألون عن ولايةٌ على»» و «كذلكك نقل الإمامية هذه الرواية عن أبى سعيد الخدرى'» ./١‏ 

ويضيف من عنده ولايةُ سائر الخلفاء بكل تعجب! 

101ققاالحشر )لصي عور | ناكل ديش يدا لاتفاال علي عليه الناضم لانن راق كر 


.8/4 الصواعق» ص‎ )١( 

(0) كشف الغمةُ؛ ص .57١‏ 

(*) تفسير روح المعانى» نهاية الآيهُ التى نحن بصددها. 

(©) التذكرف ص ."١‏ 

(0) كفايةُ الخصام.» ص ."2١‏ 

(2) ينابيع المودة» ص 101. 

(0) على فى الكتاب والسنة ج ١‏ ص 519. 

(8) تفسير روح المعانى» ج 37 ص 5/. 

نفحات القرآن» ج4» ص: 790 

رواتداين الأمافية والغية نما وكأنّ أحكامه الطائفية المسبقة لا تسمح له التصديق بأن هذه الأحادية منقولة بهذا الشكل الواسع فى 
المضناذر السعروفة السلف رو كاله لذ يصداق أبنا ,أذ الأشال اللكحقةه سيق أون كلياته وشكلوة عليه أن رواة هذا الحدرة لسرامة 
الإمامية فحسبء بل إِنّهم غالباً من علماء السنّة. 

وعلى أََهُ حال فإنّ مفهوم هذه الأحاديث وكذلك الآية الآنفة لا يعنى أنّه فى يوم القيامة يسأل عن ولايةُ «على بن أبى طالب» فقطء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١7/91‏ من لامها 


ذلك أن يوم القيامة هو يوم السؤال عن جميع الأعمال, والنعم» وجميع أنواع المسؤوليات» بل المراد أن احدى أهم الامور التى يسأل 
عنها هى ولايه هذا الإمام المعصوم, وبلا أدنى شكك فإِنّ الولاية هنا ليست بمعنى نوع من المحبة العاديةٌ والدارجة التى لابدٌ وأن 
يتحلى بها كل مؤمن تجاه الآخرين» ذلكك أن هذا الأمر يعد أحد الفروع العادية للدين» بل إن المراد شىء أبعد من هذه المسألهُ ويعد 
من أهم أركان الإسلام واسس الدين. 

فهل يمكن أن يكون هذا الموضوع شيئاً آخر غير مقام القيادة والخلافة الإلهيَهُ بعد رسول الإسلام صلى الله عليه و آله؟! 

نعم» على بن أبى طالب عليه السلام هو ذلكك الشخص الذى تعد ولايته من أهم أركان الإسلام وشروط الإيمان» وعلى رأس تسلسل 
الامور التى يُسال عنها فى يوم القيامة. 

وكيف لا يكون كذلك. وقد ملأت فضائله ومفاخره جميع كتب الحديثء وتتلألأت شخصيته الرفيعة فى آيات القرآن المجيد. 
بالرغم من كل المواقف العدائيةٌ التى اتخذها أعداؤه معه. وكتموا فضائله (ولا-يزالون يكتمونها لحد الآآن أيضاً)» وبالرغم من أن 
أصحابه واتباعه اضطروا إلى اخفاء فضائله أيضاً خوفاً من بطش الأعداء!. 

ونختم هذا الكلام بنقل حديث معروف عن ابن عباس ورد فى الكثير من المصادر الإسلامية إذ يقول: ما تزل فى القرآن يا ايها الذِينَ 
أكواة لاقل بده وشرشيار امرهانونا ادق أصيظاته رسواك اللمتى :للد عليه و ]له | إاقد افيه للد فى القر | سنا اذ على بت 
أبى طالب فإنّهِ لم يعاتبه بشىء» وما نزل فى أحد من كتاب الله مانزل فى على ... نزلت فى على ثلاثمائة آية!) .١١‏ 


.١١ مختصر تاريخ دمشقء ج 218 ص‎ )١( 

نفحات القرآن. ج4. ص: 7948 

ونقل هذا الحديث- أو قسمه الأول- عن طائفة اخرى كثيرة أيضاًء مثل الحافظ «أبو نعيم الاصفهانى» فى «حلية الأولياء»» و «محب 
الدين الطبرى» فى «ذخائر العقبى » و «العلامة الكنجى الشافعى» فى «كفايهُ الطالب»» و «سبط ابن الجوزى» فى «التذكرة)»» و «الشبلنجى» 
فى «نور الأبصار)» و«الهيثمى» فى «الصواعق»» و «السيوطى» فى «تاريخ الخلفاء»» و «القندوزى) فى اينابيع المودة) .)١١‏ 

كانت هذه طائفة من الآيات التى نزلت بشأن على عليه السلام فى القرآن, إذ عمدنا إلى اختيار هذا العدد منها. 


000 للمزيد من الاطلاع على هذه المصادر يرجى مراجعة احقاق الحق» ج و3 ص 3 
نفحات القرآن» ج34 ص: و7 

الأنْمَهَ الاثنى عشر 

اشارة 


نفحات القرآن» ج24 ص: اللا 
الأتمَهُ الاثنى عشر عليهم السلام 
تمهيد: 


اشارة 


بالرغم من أن المذهب الشيعى لا ينحصر ب «الإماميةٌ الاثنى عشرية»» بل يضم الشعب والفرق الاخرى مثل «الزيديةً» الذين يعتقدون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ع91/!! من لامها 


بأربعة من الأثم فقطء و «الاسماعيلية» الذين يعتقدون «بسبعة أئمَة) وغيرهم من الفرقء إِلَاأَنّه وبلا أدنى شكك يعد الشيعة الاثنى عشرية 
أشهر تلكك الفرق قاطبة» إذ يشكلون جزءً مهماً من المسلمين فىسائر انحاء العالم» ويشكلون فى بعض الدول كايران والعراق والبحرين 
الأكثرية القاطبةُ من السكانء وفى البعض الآخر يشكلون نسبهُ كبيرةُ من السكان كما هو الحال فى أغلب البلدان الإسلامية. 

إن للشيعة الاثنى عشرية مراكز علمية هامة» تضم عشرات الآلاف من العلماء والطلاب المنهمكين فى التحقيق والتدريس وتعلم العلوم 
الأسلافة. 

وقد تم تأليف وطبع ونشر عشرات الآلاف من الكتب العلمية حول العقائد الإسلامية» والفقه. والاصولء والتفسيرء والحديثء والفلسفة» 
والرجالء والدراية» والتاريخ الإسلامى من قبل علماء الشيعة. 

وقد ذكر المرحوم المحقق الجليل «الشيخ آقا بزرك الطهرانى» فى كتابه «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» والذى تم طبعه مؤخراً فى 58 
مجلداً. أسماء عشرات الآلاف من كتب علماء الشيعةُ مع ذكر مؤلفيها مع شرح وجيز عن كل منهم, مما يوضح بشكل جلى حجم 
الخدمات الجليلة التى قدمها العلماء الشيعة للعلوم الإسلامية» وكيف أنّْهم خلفوا وراةهم كغبانيق قمينة جذا ف - جميع الفنون الإسلامية 
والعلوم الإنسانية مخلدة ذكراهم 

ويجدر بالذين لا يدركون هذه الحقائق أن يقوموا بزيارة المراكز العلمية للشيعة فى 

نفحات القرآنء ج29 ص: 7٠١‏ 

مختلف مناطق العالم؛ ليروا الطلاب والفضلاء وعلماء الشيعة الذين يمتازون بالمهارة الفائقة فى العلوم الإسلامية المختلفة عن كثب» 
ويطلعوا على مكتباتهم المملوءة بالكتب العلمية لهؤلاء العلماء» وكذلكك بالكتب العلمية للعلماء السنّة. 

ويلاحظوا عن قرب الفقهاء. والمتكلمين» ومفسرى القرآنء والكتاب اللامعين؛ والخطباء» والكم الهائل من حفظة القرآن الكريم. 
ولكن مما يؤسف له أن الرقابة الشديدةٌ المفروضة على الكثير من المحافل الخبرية الإسلامية والحاكمة كذلكك على أغلب المكتبات 
المعروفة للدول الإسلامية» لم تسمح لحد الآن بأن يقوم المحققون المحايدون للسنّهُ من التعرف بشكل واضح على اتباع مذهب أهل 
البيت عليهم السلام والعلماء وآثارهم العلمية. 

ونجد هنا أن المكتبات مليئة بكتب علماء السنّةُ إلى جانب كتب علماء الشيعة دون ملاحظة أدنى فرق بينهم من حيث الحضور فى 
المكتبات, ولا يشعر أىمنهم أيضاً بأدنى خطر من هذه الناحية على مذهبه إِلَاأْن مكتبات الاخوة السنة لها شكل آخر غالبا ولا يلاحظ 
فيها أى أثر لعشرات الآلاف من المؤلفات العلميةُ المعروفةُ للشيعة» أو أنّها تقتصر على مقدار قليل منها فقط!. 

وعلى أَيْْهُ حال نأمل أن يأتى اليوم الذى يتمكن فيه المحققون وبحياد تام؛ أن يدققوا ويبحثوا فيما قلناه آنفا ويعرفوا المجتمع الشيعى 
الإمامى كما هم عليه- وليس كما يقوله اعداؤهم, أو كما تحاول أن تصوره الأبواق الاستعمارية عنهم- ويقيناً سيشهد ذلكك اليوم 
وقائع جديدة فى العالم الإسلامى مع اتباع هذا المذهبء وسينعم العالم الإسلامى بتفاهم وانسجام أفضل. 

ولكى لا نبتعد عن أصل الموضوعء تلاحظ فى الآيات القرآنية» إشارات لأثْهُ أهل البيت المعصومين عليهم السلام تزداد جلاءً 
ووضوسا بساعدة الروايات الواودة فى المصادر الاسلافية المغروفة بقآت تفسير هذه الآباث: 

وهذه الآيات متعددة» ونشير فى النهاية إلى بعض منها فقط. وتمت الإشارة إلى مجموعة 

نفحات القرآنء ج94: ص: "١١‏ 

طبضي يدا ؟ اسك ل مرضرع واد وابان كلو كل الماق رمه 

099 آية «انّمَا يريد الله يدهت هِب عَنكمٌ الإجس أهلّ البيت» . (الاحزاب/‎ -١ 

بشهادة محتواهاء وكذلك الروايات الواردة فى شرحها وتفسيرها عن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله فى المصادر الإسلامية 
المعروفة» أن مفهومها عام أى أنّها تشمل بالإضافة لعلى عليه السلام سائر الأئيهُ المعصومين؛ وخاصة الإمام الحسن والإمام الحسين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١790‏ من لاهها 


عليهما السلام اللذين صرح باسميهما فى هذه الروايات. 

)9 آية اقل لَأسألكم عَلَيه اجراً إلا المَوَدةَ فى القرَبى . (الشورى‎ -١ 

تشير أيضاً وبنحو الإجمال لجميع الأئمّهُ المعصومين عليهم السلام؛ وقد صرح فى روايات متعددة منقولة عن سعيد بن جبير وابن عباس 
عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أن المراد من «القربى فى هذه الآيُء على عليه السلام وفاطمة عليها السلام وذريتهماء وصرح 
فى البعض الآخر باسم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام أيضاً. 

ولغرض المزيد من التوضيح يرجى مراجعة «شواهد التنزيل» وسائر المصادر التى ذكرناها أثناء شرح هذه الآيةُ .)١١‏ 

[ية «أطيعوا الله وَاطِيعُوا الوََسُولَ وَاولي الامر ينكم). (النساء/ 09) 

وهذه الآبهٌ هى الاخرى كسابقتهاء لاسدما أن لهذه الآية مفهوماً عام يشمل كل زمانء وبناء على ذلكك لابدٌ من وجود مصداق من 
«اولى الأمر» فى كل عصر وزمانء يكون فرداً معصوماًء وطاهراً من الذنوب (لأنّ الطاعة المطلقةُ الخالية من كل قيد وشرط غير مشروعة 
نات الصسصوس عام 

إضافة إلى ذلك ففى بعض الروايات المعروفةٌ الواردة فى مصادر أهل السنّهُ صرح باسم الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. 
؟- آية «كوبُوا مع الصّادقِينَ». (التوبة/ 119) 

هى الاخرى بنفس المفهوم الذى شرحناه سابقاًء إذ لها مفهوم عام شامل لكل عصر 


.176 -١١٠ أوردت روايات بطرق مختلفة فى هذا المجال فى شواهد التنزيل» ج 27 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج94 ص: "١7‏ 

وزمان» وهى دليل على أنّه يوجد فى كل عصر وزمان صادق معصوم (ذلك أن المؤازرة والتبعية المطلقة دون قيد أو شرط ليس لها 
مفهوم سوى للمعصومين فقط)» وإضافة إلى ذلكك فإنّ بعض الروايات الواردة فى شرح هذه الآية» تفسر الصادقين بأنهم محمد وأهل 
بيته عليهم السلام .)0١١‏ 

وبما أن هذه الآآيات والروايات المتعلقة بهاء ذكرناها فى هذه المباحث بشكل مفصل لذا نحجم عن تكرارها مره اخرى وننتقل إلى 
آيات الفضيلة. 

ونؤكد مره اخرى على أن آيات الفضيلة لا تطرح باعتبار أنّها الآيات التى لها دلالة مباشرة على إمامة وولاية أثمة أهل البيت عليهم 
السلام؛ بل الهدف من ذلكك هو أن يتضح بشكل جلى أن كل واحد منهم كان أفضل أفراد عصره. وبما أَنّهِ لابدٌ من وجود اولى الأمر 
والإمام المعصوم فى كل عصر وزمان طبقاً لمفهوم الآيات السابقة» فإنّهم مصداق هذا المعنى 


-١‏ آيةُ الصلوات والتحية 


نفحات القرآن ج؟ عع" 

تقرأ فى كله تعالى 11 الله وملاكنة بُصلوة عَلَى اللي ها انها الذي آمنوا صلوا عليه وم | تَسْليماً». (الأحزاب/ *) 

لقد تم تجسيد مقام نبى الإسلام صلى الله عليه و آله فى هذه الآيُ بأفضل وجه؛ ذلكك أن اللّهِ تعالى وملائكته المقربين يصلون على 
النبى صلى الله عليه و آله» وكذلكك صدور الأمر لجميع المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه بدون استثناء. 

أى مقام اسمى من هذا المقام؟ وأ ىعظمة فوق هذه العظمة؟ 

صحيح أنّه لم يرد فى هذه الآبة» كلا-م عن آل الرسول صلى الله عليه و آله إلاأننا نقرأ فى الكثير من الروايات أن أصحابه وانصاره 
عندما سألوه: كيف نصلى ونسلم عليك؛ فقد جعل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله «الآل» إلى جانب الصلاة عليه» وجميع الرحمة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 17/9 من لاههلا 


والسلام اللذين يطلبان من الله 


(1) شواهد التنزيل» ج 2١‏ ص 87؟. 

نفحات القرآنء ج4: ص: 0" 

تعالى فهما له؛ وآله أيضاء وهذه قرينة على أنّ الصلوات والتحية من الله والملائكة تتسم بالتعميم أيضاء فهى تشمل الرسول صلى الله 
عليه و آله وآله وهذه ليست مسأله بسيطة» بل إِنْها توضح أن لهم مقامات تالية لمقام الرسول صلى الله عليه و آله. وتكليف شبيه 
بتكليفه من بعض الجهات. وإلَا فإنّ هذا المقام الشامخ لا يمكن أن يكون لهم بسبب القرابة فقط. 

وننتقل الآن إلى طائفهُ من هذه الروايات الواردة فى أشهر مصادر السنة: 

-١‏ نقل فى «صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى قلنا: يارسول الله صلى الله عليه و آله السلام عليك معلوم» كيف نصلَى عليكك؟ 
قال: «قولوا الهم صل على محمد عبدكك ورسولك كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت 
على إبراهيم) .)١١‏ 

وعل 34 الحد ةس انو كدان والصاتة حم ]كار عن « كفب توههرية العد الفودانة التعروقن الناقال؟ ارومرل لمكي الل 
عليه و آله: عرفنا كيفية السلام عليكك, ولكن كيف يجب أن تكون الصلوات عليكك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انكك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنْكك حميد مجيد) .01١‏ 

قجدر الأشارة إلى 51 الكارى يذ كنهذ الأحاديف قن نيان الكبة القريفةة ران اللهدوماضكهمي 

-١‏ نقل فى «صحيح مسلم» وهو ثانى مصدر معروف للحديث عند الاخوة السنّهُ عن «أبى مسعود الأنصارى' أن الرسول صلى الله عليه 
و آله دخل علينا ونحن فى مجلس سعد بن عبادة» فقال بشير بن سعد: يارسول الله لقد امرنا الله بن نصلى عليكك فكيف نصلى 
عليكك؟ فسكت الرسول أولَاء ثم قال: «قولوا اللُهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم» بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إِنَكك حميد مجيدا 7. 


.١18١ صحيح البخارى ج *. ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) صحيح مسلمء ج ١‏ ص 7:00 ح 28. 

نفحات القرآن» ج94 ص: "١5‏ 

"'- وفى تفسير «الدر المنثور» وهو اشهر تفسير روائى ينقل نفس روايةٌ «أبو سعيد الخدرى» عن «البخارى» و «النسائى» و «ابن ماجة) و 
«ابن مردويه) عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله .)١١‏ 

ونقل فى نفس الكتاب عبار «أبو مسعود الأنصارى» عن «الترمذى» و «النسائى» و «ابن مردويه) .)١‏ 

وينقل عين هذا المضمون اف بفارق قليل عن «مالكك» و «أحمد) و «البخارى» و «مسلم «و «أبو داود» و «النسائى» و» ابن ماجةٌ) و «ابن 
مردويه) عن «أبى أحمد الساعدى) 9”). 

و ينقل الحاكم النيسابورى فى المستدرك على الصحيحين عن ابن أبى ليلى أن «كعب بن عجرة) صادفنى وقال: أتريد أن اعطيكك 
هديةٌ سمعتها من الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله؟! قلت: بلى اهدنى! قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه و آله: كيف نصلى عليكم 
أهل البيت؟ قال قولوا: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْكك حميد مجيدء اللّهم بارك على 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١1/917/‏ من لاهها 


محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْكك حميد مجيدا. 

ثم يقول الحاكم النيسابورى وقد عزم على ذكر أحاديث غير مذكورة فى صحيحى البخارى ومسلم: نقل البخارى هذا الحديث فى 
كتابه عن «موسى بن إسماعيل» بنفس هذا السند والألفاظ» والسبب فى ذكرى إِباه ثانيةٌ هنا يعود للاشارةٌ إلى أنْ «أهل البيث» و «الآل» 
أمر واحد. وتجدر الإشارةٌ إلى أن الحاكم نقل هذا الحديث بعد حديث «الكساء» الذى اشير فيه وبشكل صريح أن أهل بيتى على 
وفاطمةٌ والحسن والحسين «6"» وهذا تعبير عميق المعنى 


(1) تفسير در المنثور» ج هص 517. 

(؟) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

(6) المستدرك على الصحيحين» ج *؛ ص 158. 

نفحات القرآن ج 4 ص: ١0‏ 

وبعد ذلكك ينقل «الحاكم» حديث الثقلين» وبعده حديث «أبو هريرة» أن الرسول صلى الله عليه و آله نظر إلى على والحسن والحسين 
وقال: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم» .)١١‏ 

ونقل محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره نهاية هذه الآية الرواية أعلاه مع اختلاف بسيط عن «موسى بن طلحة) عن أبيه» ويروى برواية 
اخرى نفس الحديث عن ابن عباس» وفى رواية ثالثة عن «زياد؛ عن (إبراهيم»» وفى رواية رابعة عن «عبد الرحمن بن بشر بن مسعود 
الأنصارى) .)27١‏ 

ونقل البيهقى أيضاً فى كتابه المعروف «السنن» روايات متعددة بهذا الصدد حيث إِنَّ بعضها يوضح تكليف المسلمين فى الصلاة وأثناء 
التشهد؛ ومتها فى حديث عن «أبى مسعوة وعقبة بن عمرو؛ ينقل أن رجلًا جاء وجلس بين يدئ الرسول صلى الله عليه و آله وكنا 
جلوساً عنده؛ فقال: يارسول اللَّهِ إنا نعرف كيفيةٌ السلام عليك؛ ولكن كيف نصلى عليكك أثناء الصلاة؟ 

فسكت الرسول صلى الله عليه و آله حتى قلنا: ليت الرجل لم يسأل مثل هذا السؤالء ثم قال: «إذا أنتم صليتم على فقولوا اللُهم صل 
على محمد النبى الامى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وباركك على محمد النبى الامى وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيدا. 

ثم ينقل عن «أبى عبد الله الشافعى» أنه حديث صحيح بشأن الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله فى الصلوة 9. 

وأورد البيهقى أحاديث متعددة اخرى بصدد كيفي الصلاه على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بشكل مطلق أو فى الصلاء خاصة 
فى حديث عن «كعب بن عجرة» عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ينقل أنّه كان يقول فى الصلاة: «اللّهم صل على محمد وآل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وباركك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْكك حميد مجيدا 
ع). 


.١158 المستدركك على الصحيحين ج ”ء ص‎ )١( 
."7 ص‎ ١ تفسير جامع البيان» ج‎ )0( 

(5) سنن البيهقى ج 7 ص ١628‏ و .١517‏ 

(؟) سئن البيهقى ج ١‏ ص .١57/‏ 

نفحات القرآن»ء ج293 ص: "١08‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١19/8‏ من لاهها 


يتضح من هذا الحديث أنه حتى الرسول صلى الله عليه و آله كان يذكر هذه الصلوات فى صلواته. 

يقول البيهقى فى نهاية احدى الروايات التى لم يرد الحديث فيها عن الصلاة:- هذه الروايات ناظرةٌ إلى حال الصلاةٌ لأنّ جملهٌ «قد 
علمنا كيف نسلم» هى إشارة إلى السلام فى التشهد (السلام عليكك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته) لذا إن المراد من الصلوات هى 
الصلوات فى حال التشهد .)١١‏ 

وعلى هذا الأساس فإنّ المسلمين مأمورون بالصلاء على الرسول صلى الله عليه و آله فى التشهد أيضاً كما هم مأمورون حسب اعتقاد 
جميع الفرق الإسلامية بالسلام على الرسول صلى الله عليه و آله فى التشهد بلفظ: «السلام عليكك أيّها النبى ورحمة اللّها. 

وبالرغم من أنه يلاحظ هنا اختلاف بسيط بين المذاهب الأربعة للسنّة؛ إذ إن الشافعيين والحنبليين يقولون: الصلاه على الرسول صلى 
الله عليه و آله فى التشهد الثائى واجبة؛ فى الوقت الذى يقول المالكيون والحنفيون: إِنْها سنّةُ 5 إِلَاأَنّهِ وطبقاً للروايات الآنفة فإنّها 
واجبةُ على الجميع. 

وعلى أيْهُ حال فإنّ الكتب التى نقلت فيها الروايات المرتبطة بالصلوات على محمد وآل محمد صلى الله عليه و آله (سواء بشكل مطلق 
أو فى خصوص التشهد فى الصلاة) أكثر ممما أوضحناه فى هذا الموجزء وما ذكر هنا كان بمثابة نموذج من هذه الروايات والكتب» 
وقد تقل هذه الروايات مجموعة من الصحابة أمقال ابخ عباس» وطلحة وآبو سحي الدرى» وأبوهريرة وابو فسعوه الأتضارئ: 
وبريدة» وابن مسعود. وكعب بن عجره وشخص على صلى الله عليه و آله. 

الملاحظة المحيرة جدّاً أن علماء السنّهُ بالرغم من كل هذه التأكيدات الواردهً فى روايات الرسول صلى الله عليه و آله بشأن إضافة آل 


محمد تراهم دائماً (باستثناء بعض الموارد النادرة) يحذفون «آل محمد» ويقولون صلى الله عليه وسلم!. 


(0) ستن الببيقى خ © صض /127. 

() الفقه على المذاهب الأربعة» ج ١‏ ص 1828. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص : /71 

والأعجب من ذلكك أنه ففى كتب الحديثء وحتى فى الأبواب التى تنقل فيها الروايات الآنفةٌ بشأن إضافةٌ «آل محمد صلى الله عليه و 
آله فإِنْهم عندما يذكرون اسم الرسول صلى الله عليه و آله فى طيات هذه الأحاديث يقولون: «صلى الله عليه وسلم»! (بدون إضافة 
الآل) ولا ندرى ما عذرهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه و آله فى هذه المخالفة الصريحة لأوامره وتوجيهاته؟ 

فمثلًا يكتب البيهقى فى عنوان هذا الباب «باب الصلوة على النبى صلى الل عليه وسلم فى التشهد»! وكذا الحال فى البعض الآخر من 
مصادر الحديث المعروفة. 

إن اختيار هذا العنوان سواء كان من قبل مؤلفى هذه الكتب أو من قبل المحققين التالين لهم, ومع الأخذ بنظر الاعتبار ماورد فى نهايته 
وننهى هذا الموضوع بذكر حديثين آخرين: 

-١‏ ينقل ابن حجر فى الصواعق هكذا: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: دلا تصلوا على الصلاة البتراءء قالوا: وماالصلاة البتراء؟ 
قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون. بل قولوا: 

اللهم صل على محمد وآل محمد) .)١١‏ 

يوضح هذا الحديث أنه حتى كلمة «على يجب أن لا تفصل بين محمد, وآل محمد ويجب القول: «اللهم صل على محمد وآل 
محمد). 


اكريما التسودي فى الاقد رات على الفبل الاق قوعي ان ميته لأسا نشول سملن اللسقاله و الله قالط ور عبان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/99‏ من امهنا 


صلاة لم يصل فيها على وعلى أهل بيتى لم تقبل) .7١‏ 

وعلى ما يبدو أن الإمام الشافعى فى شعره المعروفء أخذ بنظر الاعتبار هذه الروايةيقول: 
ياأهل ببت رسول الله حبكمفرض من الله فى القرآن انزل 

كفاكم من عظيم القدر أنُكممن لم يصل عليكم لا صلاة لَه 5" 


يا ترى أن الذين يمتلكون مثل هذا المقام الذى يجب ذكر أسمائهم إلى جانب اسم 


.١158 الصواعقء‎ )١( 

(1) السمهودى فى الاشراف» ص 78 طبقاً لنقل احقاق الحق» ج 18 ص .5٠١‏ 

(9) فى كتاب الغدير النفيس ورد أن انتساب هذه الابيات هى للإمام الشافعى عن شرح المواهب للزرقانى ج / ص / وجمع آخر. 
نفحات القرآن» ج4؛ ص: 7١/8‏ 

النبى صلى الله عليه و آله فى الصلوءٌ كواجب وفريضة إِلهتَة هل يمكن مساواتهم مع الآخرين. 

الآخرين عليهم- مع حيازتهم على كل هذه الفضائل والمقام الشامخ-؟ ألا توضح كل هذه الادلهُ مسألة الولاية والخلافة بشكل مباشر؟ 


لكم أن تحكموا بأنفسكم. 


نقرأ فى الآبات التى تأتى بعد آية: «اللَهُ ُورٌ السّمِوَاتٍ وَالَأَرْض)» ما يلى: «فى بْيُوتٍ اذن اللَهُ ان تَرقَمَ وي لكر فيهَا اشممة ييح لَهُ فيها 


بِالعُدُوٌ وَالآصَ ال* رعَال َاتلهِيهِم تجارَةٌ وَلَا بم عَنْ كر اللّهِ واقام الصّلَاةُ وإيَاءِ الرَّكَاةْ يَحافُونَ يوماً تتَقَلْبُ فيه القُلُوبُ وَالابِصَارُ* 


لِِحزِيَهُمُ اللهُ احسَنَّ مَا عَمِلُوا وَيزِدَهُمْ من فَضْله وَاللَهُ يَررّقَ مَنْ يَشَاءُ بير حسَاب». (النور/ 0- 2*) 
ند أذ ون اللد اق ف الآية ومن هنقةالمورةة التوز الكليى يمال دلق وخلر يق ولظيت». يقفق إلى متكاذ هد التوركن الأنات 
التالية. 

تأملرا ختيداً فن التغعابير الآقة الذكر ولاحظوا ها ليذه البيوت الالينة وحداسها من مكالة وعظمة» هيب الورضق والتجسيد الوارد فين 
هذه الآيات», ثم تأملوا الروايات الواردة ادناه: 

ينقل السيوطى فى تفسير الدر المنثور عن «أنس بن مالكك»». و «بريدة» (وهما من صحابةُ الرسول صلى الله عليه و آله) أنه عندما تلا 
شرل الذسق الاخليةى اله هذه الآية قام رجلء وقال: ناىٌّ بيوت هذه نامر ل اللنطاه 

قال الرسول صلى الله عليه و آله: «ييوتٌ الأنبياء!). 

فقام «أبو بكرا وقال: «هذا البيت منها ليت على وفاطمة؟!). نفحات القرآن» ج4» ص: 9" 

قال: ١نَحَمْ‏ من أفاضلها) .)١١‏ 

ونقل «الحاكم الحسكانى» شبيه هذا المعنى فى «شواهد التنزيل» عن «أبو برزة» (رجل آخر من الصحابة) عن الرسول الأكرم صلى الله 
عليةيو آلف ذوق أن يدك شخصا مكاء بل هكذاة دقيل؛ 

يارسول الله أَِيتَ علي وفاطمةٌ منها؟ قال: مِنْ أفضلها .05١‏ 

وبعد ذكر هده الرواية ينقل الرواية السابقة أيضا بطريفين غن «أتس بن هالكك) و ابريدة) و“0, 

ومن الملفت للنظر أن «الآلوسى» فى «روح المعانى» وبالرغم من ذكره لجميع فضائل أهل البيت عليه السلام دون رغبةٌ منه إِلَماأنّه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لطاع لإأماعتحات. الالالالانا صفحةً 1/86٠١‏ من لاههنز 


يضيف هنا بعد أن ينقل الروايةٌ الاولى عن «أنس بن مالكك) و «بريدة): «هذا إن ص م لا ينبغى العُدول عَنّْهَ) «©». (وبعيارة اخرى إنّه 
أفضل كلام فى تفسير الآيهُ إذ إِنَ المراد بذلكك بيوت الأنبياء وأفضلها بيت على وفاطمة). 

وأوز هضع الغرمق كار غلاة الئثة هذه الروايط فى كبهم أيضا. 

ويقيناً فإِنّ هذه الروايات» تشمل علياً عليه السلام وفاطمة عليها السلام وولديهماالحسن والحسين عليهما السلام وكذا أولاد فاطمة عليها 
السلام من نسل الحسين عليه السلام أى الأئمة المعصومين فإنّهم مشمولون بهذه الآية أيضاًء ذلك أنّهم يواصلوان نفس الطريق ونفس 
النهج. 

نعم إنّ بيوتهم كبيوت الأنبياء» بل من أفضلهاء إِنّه بيت يتلألاً منه نور الله دائماً ولا تصل إليه يد الشيطان» ويقيئاً فإنّ الساكنين فى هذا 
البيت هم من أفضل البشرء وهم كالأنبياء فى الفضل والفضيلة. 


“1- الصراط المستقيم 


فى الآ1 اناده هع سووة النكالقى نقرأها لبن قواررقى العلرة قال اللد الى 


.5١ تفسير در المنثور» ج هه ص‎ )١( 
.022 ص "ااه ح‎ ١ شواهد التنزيل» ج‎ )0( 
.08/ المصدر السابق» ح /81ة و‎ )©( 
(؟) تفسير روح المعانى» ج 2.18 ص 1817 نهاية الآيه التى نحن بصددها.‎ 
"٠١ نفحات القرآن» ج4» ص:‎ 
ونقول: «اهدنًا الصّرَاط المُستَقِيم).‎ 
الصراط الذى يوصلنا إليكك وإلى ما يرضيككء صراطاً غير صراط الذين غضبت عليهم ولا الضالّين.‎ 
الهم اهدنا أيضاً إلى هذا الصراطء وثبتنا عليه.‎ 
47 بلا شك أن مفهوم «الصراط المستقيم» مفهوم واسع هذا ولذا قير اعفن علي آله يمح «الإنسلام امو البعضن الاخر فترره علي‎ 
«القرآن»» وبعض على أنه «الرسول صلى الله عليه و آله وائمة الحق» وبعض اأخبر امس رذون اللداء وسفن آخر بمعنى طريق واسلوب‎ 
أنبياء الله إذ إِنّ كنا من هذه التفاسير بوسعه أن يشكل جزء من مفهوم الآيٌ الواسع‎ 
ولكن فى العديد من الروايات التى نقلت عن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله بطرق مختلفة؛ وُضِع الاصبع على واحدةٍ من ابرز‎ 
مصاديق هذه الآيُ» ذلكك أن الصراط المستقيم فْسّرَ بمعنى صراط وطريق على بن أبى طالب عليه السلام أو محمد وآل محمد صلى‎ 
الله عليه و آله.‎ 

ينقل «الحاكم الحسكائى؛ فى «شواهد التتزيل) عن #جاير بن عبد الله الأنصارى» عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه قال: 
لل جعل علي وزوجتة وبا تج له على خلقه وهم أبواب الهم فى اثنى» قن اذى بهخ َي إلى صراط مسعقيم» ل 
وعنا ل ديك اأعر هو زان فدات عو وسول الخدت اللدطليورق الد انه سان سل وق أبى طالب عليه السلام: (أنعه الطريق 
الواضح وأنت الصّراط المستقيمٌ وأنت يعسوبُ المؤمئين 7١‏ 
وينقل أيضاً فى حديث ثالث عن «ابن عباس» أنّه كان يقول فى تفسير «اهدنا الصّراط المستقيم): «قولوا- معاشرٌ العبادِ- اهدنا إلى حب 
النبئّ واهل بيته»! 379). 
وينقل فى الحديث الرابع عن «أبو بريدة» فى نهاية هذه الآية أنه قال: المراد بالصراط محمد وآله) «5. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 186٠١1‏ من لاهها 


.85 ص 2/ء ح‎ ١ شواهد التنزيل» ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ح /8. 

(9) المصدر السابق» ح 17/. 

() شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 6/ ح 88. 

نفحات القرآن؛ ج4: ص: "١١‏ 

وقد أورد «العلامة التعلبى) هذا الحديث فى تفسيرهأيضاً .0١١‏ 

ونقله أيضاً «الشيخ عبيد اللّهِ الحنفى» فى كتاب «ارجح المطالب» عن «أبو هريرة» «07. 

وينقل فى الحديث الخامس الوارد فى «شواهد التنزيل» عن «عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه أَنّهِ قال فى تفسير آية: ١‏ «صدَرَاط النية 
انمث عَلَيهِمْ): هو النبىٌ ومن مَعَهُ وعَلنٌ بنٌ ابى طالب وشيعَتّه) 7. 

وقد وردت روايات متعددةٌ بهذا الشأن أبغا ف مصاورالفيمة واتناع مذهب أهل البيت عليهم السلام» ومنها أنه ورد فى روايهُ عن 
الإمام العادق مان الله علو الدق ني الآبارضراظ اذو انَمتٌ عَلَيهِمْ) أنه قال: «يعنى محمداً وذرَينَ عليهمٌ السلامٌ) «©". 

وبناء على ذلكك فإِنَ أبرز وأوضح مصاديق الصراط المستقيم هو صراط النبى وعلىٌ عليه السلام وأولاده المعصومين من نسل فاطمة 
الزهراء عليها السلام» من اهتدى بهم وسار على نهجهم. هُدى إلى صراطٍ مستقيم يقرّبه إلى الله تعالى ويبعده عن الضلالةُ والانحراف. 


5- وسيلة قبول قوبة آدم عليه السلام 


جاء فى قوله تعالى أن آدم عليه السلام بعد «تركك الأولى تلقى «كلماتٍ من ربّهء وتاب بهنء وقبل الله توبته ذلكك أنّ الله توابٌ رحيم» 


وهو قوله تعالى ١د‏ 
قما عى هذه الكلمات التى أوحاها اللّه تعالى لآدم كى يتوب بهن؟ هناكك جدال بين المفسّرين» إذ يرى البعض منهم أن ذلكك يعد 


َو مو 


آدم مِنْ رَّهِ كلِمَاتِ قنَاتَ عَلِيه انه هُوَ التّوّابُ الرّحِيم). (البقرة/ /0") 
إشارةً لما جاء فى الآبةٌ: «قَانَا رَينَا طَلَممَا انْفْسَنا 


."68 تفسير الثعلبى بناءَ على نقل كفاية الخصام. ص‎ )١( 

(0) أرجح المطالب» ص 18. 

() شواهد التنزيل» ج .١‏ ص هلل ح .٠١8‏ 

(؟) تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص "7 ح 1١١‏ (للمزيد من الاطلاع على هذه الأحاديث يرجى مراجعة تفسير نور الثقلين والبرهان). 
نفحات القرآن» ج94 ص: "١7‏ 

وان لم تَخفْر لَنا وَيَدْحَمْئا لنَكُويَنٌ مِنَّ الحَاسِرينَّ). (الأعراف/ 79) 

ريرض التعفى الكغر انا ذلكك إشارة القادسة الاتعرن متها دحام يونس آثناء مكقه قى يط التدرنت» اق محطلةة وف باتك إلى كفت فق 
الظالمِينٌ): 


قل اليوط فى واقور المعرو كن نباحة شق الآملاعن رانم قاض : إن مالك اوسولالمعيق علدو الهو الكليات الت 
تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه قال: «سأل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلّائبت عليّ» فتاب عليه) .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1/86١١‏ من لاهها 


وينقل أيضاً فى ذلكك الكتاب عن عليٌ عليه السلام إِنّى سألت الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله عن تفسير هذه الآية» قال: ... أمر الله 
آدم أن قل: «اللهم إِنَى أسألك بحق محمدٍ وآلٍ محمدٍء سبحانكك لا إله إلا أنت عملتٌ سوءًٌ وظلمتٌ نفسى فَاغْفِوْ لي نك أنتٌ الغفورٌ 
الرحيم؛ اللهم إِنّى أسأليك بحق محمد وآلٍ محمدٍ سبحانكك لا إله إلّاأنت عملت سوءٌ وظَلمتٌ نفسى قَنثِ علي إِنّك أنت التَواتُ 
الرحيم فهؤلاءٍ الكلمات التى تلقَى 1دم) .7١‏ 

يُعلّمُ جيداً من هذه الروايات أنّه لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة» وكل هذه الكلمات كانت مجموعة فى دعاء آدم عليه السلام. 

ونقل «ابن المغازلى» فى مناقبه نفس هذا المعنى عن «سعيد بن جبيرا عن «ابن عباس» أنه سأل الرسول صلى الله عليه و آله بشأن 
الكلمات التى تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه» فقال الرسول صلى الله عليه و آله: 

«سَأَلهُ بحَقّ محمد وعلى وفاطمةٌ والحسن والحسين إِلَا ما نبت عليّ فتابت عليه) «. 

ونقل «العلامة القندوزى» هذا الحديث أيضاً فى «ينابيع المودّة» والبيهقى فى «دلائل النبوّة)؛ و «البدخشى» فى «مفتاح النّجاح)؛ و «عبد 
اللّه الشافعى» فى «المناقب» (6). 


5# ص‎ ١ تفسير در المنثور» ج‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. 
(5) مناقب ابن المغازلى؛ طبقاً لنقل احقاق الحق» ج 9 ص ؟١٠.‏ 
(©) المصدر السابق. 


نفحات القرآن» ج4» ص: 17" 

وبالرغم من أن الكثير من الكتب؛ انهت سند هذا الحديث ب «ابن عباس» إِلَاأن الراوية لا ينحصر ب «ابن عباس»». ذلكك أنه ينقل 
نفس هذا المعنى فى «الدر المنثور» عن الديلمى فى «مسند الفردوس» بسندٍ ينتهى ب عليٌّ عليه السلام؛ أن علياً عليه السلام يقول: 
سألت من الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله بشأن هذه الآبة إلى أن يقول: «فعليكك بهؤلا-ء الكلمات فَإنّ اللّهِ قابل توبتكك وغافر 
ذنبك. قل: اللّهم إِنّى اسألك بحق محمد وآل محمد سبحانكك لا إله إلاأنت عملت سوءً وظلمتٌ نفسى فتب على إِنْكك أنت التوابُ 
الرحيم) .0١١‏ 

ونقل هذا المعنى فى مصادر أهل البيت عليهم السلام ومصادر السنّهُ عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاًء ورواياته متعددة وطرقة 
متنوعة .)3١‏ 

لا ينبغى النظر إلى هذا الحديث على أنه فضيلة عابرة» والمرور به مروراً عابرا إذ إِنّ آدم عليه السلام عندما يريد أن يتوب من تركه 
الأرلى لوه أرلي كك اللكرك ومن قل الله نهاك مق محمد ولتتسيه يل اللاغلية و اليه اوضق سين وطلة قاطي 
والحسن والحسين عليهم السلام» كى يقبل توبته. 

لاسيما وأنّ هذا المعنى لم يرد بشأن أحد سواهم, وهو مقام رفيع مختصٌّ بهم, وهذا دليل العظمة الفائقة للخمسة الطيبة وللرسول وأهل 
بيته والأئمَهُ المعصومين عليهم السلام. 

وعلى هذا كيف يمكن القول بوجود مّن هو أفضل وأليق منهم لخلافة وولاية الرسول صلى الله عليه و آله» وكيف يمكن ترجيح 
سواهم عايهم؟ 


وبالرغم من وجود مثل هذه الأسانيدء أمنَ العجب- ياترى أن تبقى الإمامة فى نسل الرسول صلى الله عليه و آله إلى يوم القيامة؟! 


ه- أفضل الحسنات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً لاما من لامها 


١مَنْ‏ جَاءَ بِالحَسَئَة قَلَهُ حيٌ مّنْهَا وَهُمْ مِنْ فرّع يَؤْمَئِذٍ آمنُونَ». (النمل/ 88) 


)١(‏ تفسير در المنثور» ج ١‏ ص (مع الاختصار). 

(؟) تفسير البرهانء ج ١‏ ص 488 تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص /2 فما فوق؛ بحار الأنوار. ج 18 ص 19" فما فوق. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 71١5‏ 

للحسنة هناء مفهوم واسع بأنّها تشمل جميع الحسناتء وتبشّر مَن يأتى بحسنة؛ فله خيرٌ منهاء وأحد آثارها المهتّةُ الأمان من خوفٍ 
وفزع يوم المحشر وهو اعظم الفزع. 

ولكن ورد فى بعض الروايات «إِنْ محبة أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله تعتبر واحدة من أهم وأبرز مصاديق الحسنةُ فى هذه الآي 
وتبتين أن هذه المح تعد من أفضل وسائل الأمان فى يوم المعادا. 

ونقلت عدَّهُ روايات فى «شواهد التنزيل» فى نهاية هذه الآية بهذا المعنى أنْ المراد من «الحسنة) فى الآيهُ أعلاه محبَة أهل البيت عليهم 
السلام. / 

ومنها أنه يُنقل عن «أبى عبد الله الجدلى» عن عليٌ عليه السلام أنه قال له: «ألا أخبرك بقول الله تعالى «مَن جَاءَ بِالحَسَئَة قَلَهُ حَيرُ مُنْهَا- 
إلى قوله- تعملون)؟ قال: بلى ججعلت فداكك. 

قال: «الحسنة حبنا أهل البيت والسيئة بغضناء ثم قرأ الآية) .)١١‏ 

ونقل نفس هذا المعنى فى الحديثين 2887 و 4817 مع هذا الفارق أنه جاء فى نهاية الحديث الثالث: «ألا اخبركك بالسيئةٌ التى مَن جاء 
بها أكيّهُ اللهُ على وجهه فى نار جهنم بُعُضَّ نا أهلّ البيت»! ثم تلا أمير المؤمنين عليه السلام الآية الثانية وقال: «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَتَهُ فكبتْ 
وَجوهَهُمْ فى النَان «". (النمل/ )9١‏ 

ويُنقل فى حديث آخر عن «أبو امامة الباهلى» «2 أن رسول الله بلق الل علية و آله قال: رزة الله شل الأساء ذو قي نق ولف 
وعليا من شجرةٌ واحدةٌ فانا أصلها وعلىٌ فرعهاء والحسنٌ والحسينٌ ثمارهاء واشياعنا اوراقهاء فمن تعلق بعْصْن من أغصانها نجاء ومَنْ 
زاغ هوى وَلَوا أن عابداً عبد الل الفّ عام» ثم الف عام؛ ثم ألف عام ثم لم يدركك مَحْْتنااكيَهُ الله على مِنْحْرَيْهِ فى النار!» «6). 


000 شواهد التنزيل» ج ع ص مح ١م/6.‏ 

(*) أبو امام الباهلى كان من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وذكروا أن وفاته كانت سنة 4١‏ وهو آخر من توفى 
فىالشام (اسد الغابة» فى ماده صَدَيَهُ)» ولكن فى كتاب الكنى والالقاب ذكروا أن وفاته كانت سنهُ 88 واسمه صُدَى على وزن رُجَيل» 
وكان من جملة الذين جعل عليهم معاوية العيون لثلا يذهب إلى علىٌ عليه السلام. 

(؟) شواهد التنزيل» ج ١‏ ص ”ذف ح 088. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: 16 

وينقل العلَامهُ القندوزى أيضاً مضمون الحديث الأول عن عليٌ عليه السلام ويختم الحديثء أنه قال: «الحسةٌ حبنا والسَيئَةُ بغضنا» .01١‏ 
وينقل عن «ابن كثيرا عن الإمام الصادق عليه السلام فى ذلك الكتاب نفسه أَنّه قال (آيةٌ): «مَنْ جَاء بِالحَسَئَهُ قَلَهُ عَشْرٌ امثَالَهَا قال: هى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة عا١٠.86م/ ١‏ من لاهها 


وبالرغم من أن طائفة من المفسرين وأرباب الحديث لم يوردوا مودة أهل البيت عليهم السلام على أنّها حسنة كبيرة فى نهاية الآيةُ 
التى نحن بصددهاء إِلَاأَنّهم نقلوا هذا المضمون لهذه الاحاديث فى نهايةُ الآية: «وَمَنْ يَقتَرفُ يه 3 لَه فيهَا حستاً». (الشورى 77) 
ومن جملة هؤلاء «السيوطى» إذ نقل فى «الدر المنثور) عن «ابن أبى حاتم عن «ابن عباس» أنه قال فى تفسير هذه الآية: «المودةٌ لآل 
محمّدٍ صلى الله عليه و آله) .)5١‏ 

ويقول «الآلوسى» فى «روح المعانى» فى نهاية هذه الآية 7 من سورة الشورى بعد أن يقول: إن بعض المفسرين قالوا: المراد من 
(اللحييطة البو ؟ة لذو قرس وسول الله صلى الله عليه و آله يقول: هذا المعنى تقل عن «ابن عباس» و «السدّى). ثم بشبيت قانلاء فيحة 
آل الرسول من أعظم الحسنات» وجاء عنوان «الحسنة) فى صدر هذه الآيةُ 379. 

وهناكك أحاديث اخرى شبيهة بالأحاديث السابقة وردت فى كتب اخرى لو أردنا ذكرها لطال بنا المقام. 

ونختم هذا البحث بحديث ورد بشأن محبّةٌ أهل البيت عليهم السلام (وإن لم يرد فى نهاية الآية): 

نقل «الشبلنجى» حديثاً عن الرسول صلى الله عليه و آله فى كتاب «نور الأبصار» وصرّح بأنّه حديث صحيح., وقد ورد ضمن الحديث 
أن الرسرك عاك الله علبهن الدقالة ووالله له يدش قليه رنها #الأبياك 


.48 ينابيع المودّة ص‎ )١( 

(0) تسردو المشرن جح عض /3 

() تفسير روح المعانى» ج 10 ص ."١‏ 

نفحات القرآنء ج3» ص: 18" 

حتى يحبّهُم (اهل تيتى) لقرابتهم مِنّى) .0١١‏ 

وهذه الملاحظة أيضاً لها أهميتهاء إذ إن المحدّة العادية والمألوفة لا يسعها اطلاقاً أنَّ تصبح وسيلةٌ للنجاة من فزع يوم القيامة» أو أن 
تكون شرطاً من شروط الإيمان. إِنّ هذه التعابير توضح بشكل جلي أن محبة أهل البيت إِنّما هى إشارة لمسألة الولاية والإمامة الهامة 
لحاء لدوب اذ تكد سب يقاك الذيى وانكير ارية تحط النو ة وتشفظ الذيمات. 

ومن مجموع ما ورد بنحو الإشاره فى الآيات السابقة؛» وما ورد بشكل صريح فى الروايات الوارد فى تفسير تلكك الآيات» تتنُضح لنا 
هذه المسألك وعى: إن آل شمن صلى الله عليه و آله وأهل بيت الرسول ضباق الله عليه و ال#خاصة على وقاطمة والخنن والحيسية 
عليهم السلام يحظون بمقام رفيع جداً وذلكك لألهم: 

أولئكك الذين تعد محبتهم اجراً على الرسالة. 

من لم يصل ويسلّم عليهم لا صلاة له. 

تعد منزلتهم بمثابة الصراط المستقيم. 

إِنّ آدم عليه السلام ومن أجل الفكاكك من غضب الله تعالى عليه بسبب «تركه الأولى أقسم بأسمائهم على اللّهِ تعالى وتاب لكى تقبل 
توبته! 

وأخيراً فإِنّ مودتهم حسنة تنقذ كل مؤمن من خوف وفزع يوم القيامة. 

نعم, إِنَّ الذين يتصفون بهذه الصفات الحميدة» ويحظون بهذا المقام الشامخ كما ورد فى الروايات المعروفة للسنّهُ والمصادر المشهورة 
لأهل البيت» لا يمكن أن يجاريهم الآخرون اطلاقاًء وبالنتيجة لا يمكن الذهاب لغيرهم مع وجودهمء ويقيناً فإِنٌ هذه المحته والمودةً 
عق مقدعا انال الوك انوا لقنادة وال يدووها ند مسار خط قادة الرسوال قبا لعلو الس 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.١0‏ من لاههطا 


() نور الأبصارء ص 28؟1. 

نفحات القرآن» ج4» ص: 117" 

وكذلكك الذين ذكروا فى الروايات المتواترة لحديث الثقلين وأصبحوا إلى جوار القرآن الكريم يمثلون أحد الثقلين» واصبح الاثنان 
يمثلان وسيلتى النجاه من الضلالء تلكك الوسيلتان اللتان ستبقيان قائمتين فى الامرهُ الإسلامية حتى قيام الساعة» ولابدٌ للمسلمين أن 
يلجأوا إليهما. 

والذين عُرفوا بأنْهم سفينة النجاة ونجوم الهدايةُ الساطعة هم خير البريّة وأفضل الناس» هذه الأوصاف التى وردت فى أغلب المصادر 
المعروفةٌ والمشهورة لكلا الفريقين. 

نعمء إِنّنا نعتقد بأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وتأكيداً على الإشارات الواردة فى آيات القرآن الكريم بهذا الشأن أت الحجة 
بحديثه على جميع المسلمين؛ وبقى على المسلمين أن يختاروا سبيل نجاتهم بعيداً عن مشاعر التعصب والأحكام المسبقة» أى أن 
يلجأوا إلى آل محمد صلى الله عليه و آله ليصلوا من خلال هدايتهم وقيادتهم إلى السعادة وبر الأمان» والذين لا يعتنون بكل هذه 
الإشارات والتصريحات المستندة إلى هذا الكم من الوثائق المعتبرة أو يبررون ويؤوّلون ويفسرون بالرأى» عليهم أن يجيبوا عن 
أعمالهم هذه. 


التصريح باسماء أَئْمَهَ أهل البيت عليهم السلام: 


هذه الملالة جديرة أيضاً بأن تذاكر وهى؛ إن فى البعشن: من الروابات الواودة فن مضادر السّة ذكرت أستماء الأمم 4 الأثى عشر 
بشكل كامل أيضاًء أى أنّه بعد ذكر عليٌ عليه السلام ورد اسم الإمام الحسن عليه السلام ثم الإمام الحسين عليه السلام ثم الإمام على 
بن الحسين عليه السلام ثم الإمام محمد بن على الباقر عليه السلام وبعده جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» ثم موسى بن جعفر 
الكاظم عليه السلام» ثم على بن موسى الرضا عليه السلام» ثم محمد بن على الجواد التقى عليه السلام» وبعده على بن محمد الهادى 
النقى عليه السلام» ثم الحسن بن على العسكرى عليه السلام» ثم محمد بن الحسن المهدى عليه السلام! 

ومن هؤلاء الذين ذكروهم «سليمان بن إبراهيم القندوزى الحنفى» إذ نقل فى كتاب «ينابيع المودّة) حديثين بهذا الشأن: 

الحديث الأول: ينقله عن «فرائد السمطين» بسندٍ ينتهى بابن عباس أن يهودياً جاء إلى 
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الرسول صلى الله عليه و آله وسأل أسئلة متعددة حول الإسلام والتعاليم الإسلامية» ومن جملة أسئلته أنه قال: أخبرنى عن وصيكك مَن 
هو؟ فما من نبى إِلّاوله وصىء وأنّ نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نونء فقال صلى الله عليه و آله: إن وصيى على بن أبى 
طالب» وبعده سبطاى الحسن والحسينء تتلوه تسعةٌ أثمَهُ من صلب الحسين .)١١‏ 

السادوك العات :. وينقا :فى معديس عر هو بالمعاقتم صن عابر ين غيد الله الأنضارى فقة مشابهة ليذه القصة ارضاتورذت فها أسماء 
الأئمة الاثنا عشر واحداً بعد الآخر بشكل صريح. وقد أشرنا إلى كلا الحديثين بنحو الاختصار لطولهما .07١‏ 

ويجب أن لا ننسى بأننا نقلنا روايات كثيرة فى السابق لها دلالة على الأثتِه الاثنا عشر بنحو الإجمالء ومتى ما عاودتم الرجوع إلى 
ذلكك البحثء وأخذتم بنظر الاعتبار تلكك الروايات المعتبرة والمشهورة المنقولة عن طرق السنَّهُ والشيعة ستلاحظون بأنّه لم يطرح أى 
تفسير صحيح وجدير بالملاحظة بشأن الأثمَهُ الاثنى عشر (أو الخلفاء والأمراء الاثنى عشر) سوى ما نقله الشيعة» وبقى الجميع متحيرين 
فى تفسير عدد الاثنى عشر بشأن خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله. 

إن هذه الروايات المنقولة فى أكثر مصادر الحديث اعتباراء على درجةٌ من القوهٌ بحيث أنّها غير قابلة للانكار» والتفسير الصحيح 
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والوحيد لهذه المسألهُ هو التفسير الذى ذكره «الإمامية». 
نأمل أن يأتى اليوم الذى ندع فيه أحكامنا المسبقة جانبأ ونشرع بانجاز بحث جديد ومستقل فى هذه الروايات والآيات القرآنية بشأن 
الإمامة وخلافة رسول الله صلى الله عليه و آله» لعل ذلكك يؤدى إلى فتح آفاق جديدة امام الجميع. 


000 ينابيع المودة, ص لرفرة الباب 0/6 
(؟) المصدر السابق» ص تشرفة الباب 0 


نفحات القرآن» ج4؛ ص: 16 
الإمام المهدى عليه السلام 
اشارة 
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الإمام المهدى عليه السلام 


تمهيد: 
اشارة 


على العكس مما يتصوره بعض الجهلة فإنّ الاعتقاد بقيام المهدى عليه السلام وحكومته العالمية» لا يختص فقط بالشيعة واتباع مذهب 
أهل البيت عليهم السلام» بل إن جميع الفرق الإسلامية دون استثناء يعتقدون بظهور رجل من ذرية الرسول فى آخر الزمان يسمى 
المهدى, يملأ الأرض قسطاً وعدلَاء ونقلوا رواية هذا الموضوع فى كتبهم عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله. 

وقد كنيق مضكقانك عيرة وذ كرك روابات عديدة فى عذا الضدة على أبدى علماء السئة والشبعة ستغير إلى بعض منها فى الأببحاث 
القادمة. ْ 

هذه الروايات من الروايات المتواترة والقطعية وأرّدها جميع المحققين من الإسلاميين- بصرف النظر عن مذاهبهم الخاصة؛ باستثناء 
عدد محدود مثل «ابن خلدون»» و «أحمد أمين المصرى» اللذان شككا فى صدور هذه الروايات عن الرسول صلى الله عليه و آله» وبين 
ايدينا مجموعة من القرآئن الدالة على أن الباعث الذى حملهم على هذا السلوكك لم يكن ضعف الروايات» بل لعلهم كانوا يتصورون 
بِأنْ الروايات المتعلقة بظهور المهدى تنطوى على الخارق من العادات بحيث لا يسعهم تصديقها بسهولة. 

هذا فى الوقت الذى وافقت على ذلكك أكثر الفرق الإسلامية تعصباً لاسيما الوهابيون» واعترفوا بتواتر أحاديثه. 

والشاهد على هذا الادّعاء بيان صدر قبل عدَّهُ سنوات من قبل رابطة العالم الإسلامى 
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الواقعة بشده تحت نفوذ الوهابيين وحكومة آل سعود, جواباً على سؤالٍ موجه لهم بشأن ظهور الإمام المهدى عليه السلام. 

وكان هذا البيان بمثابة جواب لأحد أهالى (كينيا) باسم «أبو محمد» وبتوقيع الامين العام «لرابطة العالم الإسلامى» «محمد صالح 
القزازا» وقد ورد فى هذا البيان مايلى: 

3 «ابن تيمية) مؤسس مذهب الوهابيين يؤيد الأحاديث المتعلقة بالمهدى عليه السلام. وقد تطرق البيان بعد ذلكك إلى الرسالة التى 


اعدها خمسة من علماء الحجاز المعروفين فى هذا الشأن: ونقرأ فى مقطع من هذه الرسالة: 
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(عندما يظهر الفساد فى العالم وينتشر الكفر والظلم» سوف يملا الله تعالى العالم عدلًا ب (المهدى) كما ملىء ظلماً وجوراًء وأنه آخر 
الخلفاء الراشدين الاثنى عشر الذين أخبر عنهم النبى صلى الله عليه و آله فى كتب الصحاح المعتبرة ...). 

وقد نقل الكثير من صحابةٌ النبى صلى الله عليه و آله الأحاديث المتعلقة بالمهدى, ومن جملتهم: 

عثمان بن عفانء على بن أبى طالب؛ طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف. عبد اللّهِ بن عباس» عمار بن ياسرء عبد الل بن مسعود. 
أبو سعيد الخدرىء ثوبان» قرةٌ بن اياس المزنى عبد اللّهِ بن الحارث؛ أبو هريرة حذيفة بن اليمان» جابر بن عبد الله الأنصارى؛ أبو 
امام جابر بن ماجدء عبد الله بن عمرء أنس بن مالكك؛ عمران بن الحصينء وام سلمة. 

وهؤلاء عشرون شخصاً ممن نقلوا روايات المهدى. ويوجد كثير غيرهم. 

كما نقلت أحاديث كثيرة حول ظهور المهدى عبر أولئكك الصحابة أنفسهم بما يمكن اعتبارها من ضمن الروايات النبوية لأنْ هذه 
المسألهُ ليست بالتى يمكن الاجتهاد حولها (ولذلكك فإنٌ الصحابةٌ سمعوا بها من النبى صلى الله عليه و آله). 

ثم يضيف: إن هاتين المسألتين- أى روايات النبى صلى الله عليه و آله وروايات الصحابةٌ التى لها هنا حكم الحديث- وردتا فى الكثير 
من المتون الإسلامية المعروفة وكتب الحديث الرئيسية فضلًا عن (السئن) و (المعاجم) و (المسانيد). 

ومن جملتها (سئن أبى داود» سئن الترمذى, ابن ماجةء اين عمروء مسند أحمدء وابن 

نفحات القرآنء ج94: ص: 71" 

ليلى والبزاز وصحيح الحاكم؛ ومعاجم الطبرانى» والدارقطنى» وأبو نعيم» والخطيب البغدادى» وابن عساكر وغيرهم). 

ثم يضيف: ولأهمِه هذه القضية كتب وألّف البعض من علماء المسلمين كتباً خاصة بموضوع أخبار المهدىء من ضمنهم (أبو نعيم 
الاصفهانى) فى [أخبار المهدى و (ابن حجر الهيثمى) فى [القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر] والشوكانى فى [التوضيح فى 
تواتر (ما) جاء فى المنتظر والدجال والمسيح و (ادريس العراقى المغربى) فى كتاب [المهدى وأبو العباس ابن (عبد المؤمن المغربى) 
فى كتاب [الوهم المكنون فى الرد على ابن خلدون . 

يضيف بعد ذلكك: وقد صرح قسم من علماء المسلمين الكبار- قديماً وحديثاً- فى تأليفاتهم بأنْ الأحاديث المتعلقة بالمهدى وصلت 
إلى حد التواتر (ولهذا فهى غير قابلة للانكار). 

ومن جملة هؤلاء (السخاوى) فى كتاب [الفتح المغيث ومحمد بن أحمد السفاوينى فى [شرح العقيدة]» وأبو الحسن الابرى فى [مناقب 
الشافعى » وابن تيميه فى كتاب فتاواه» والسيوطى فى [الحاوى » وادريس العراقى فى كتابه» والشوكانى فى [التوضيح . ومحمد جعفر 
الكنانى فى [نظم التنافر]. 

ويقول فى نهاية هذا المبحث: إن (ابن خلدون) فقط حاول النيل من أحاديث المهدى ولكن سادةٌ الدين وعلماء المسلمين ردوا أقواله» 
وبعض آخر مثل (ابن عبد المؤمن) أَلّفوا كتباً خاصة فى الرد عليه. 

وخلاصة القول: إن حفظة الحديث وعظماء الشريعة قد صرحوا بأنْ أحاديث المهدى تشتمل على روايات صحيحة وحسنة تؤدى 
بمجموعها إلى التواتر. 

ويستنتج فى الختام: (وبناءَ على ذلكك فإِنّ الاعتقاد بظهور المهدى يعتبر واجباً عل ىكل مسلم, وهو جزء من عقائد أهل السنّهُ والجماعة 
ولا ينكر ذلكك إلاكل جاهل أو مبتدع) .01١‏ 


)١(‏ من الرسالة المؤرخة فى 7١‏ مايو 1917 التى جاءت بتوقيع مدير المجمع الفقهى الإسلامى محمد منتظر الكنانى» وهى الرسالة التى 
جاءت نتيجة مباحثة المذكور مع أربعة أشخاص آخرين من فقهاء الحجاز المعروفين وهم, الشيخ صالح بن عثيمين» والشيخ أحمد 
محمد جمال» والشيخ أحمد على» والشيخ عبد الله الخياط. 
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ومن الضرورى أيضاً الإشارة إلى هذا المطلبء أنه حسب اعتقاد طائفةٌ من المحققينء فإِنْ الاعتقاد بوجود المهدى لا يقتصر على 
المسلمين فقطء بل إِنّ سائر اتباع المذاهب الاخرى أيضاً فى انتظار مصلح كبير لهذا العالم» وقد اشير إلى هذا المعنى فى مصادرهم 
المختلفة» وللتعرف على الشرح الوافى لهذا الموضوع لابدٌ من مطالعة الكتب المصنّفةُ بشأن ظهور المهدى .)١١‏ 

والآن ومع الأخذ بنظر الاعتبار اسلوب مباحث الكتاب التى تدور حول محور التفسير الموضوعىء ننتقل إلى الآيات التى تشير إلى هذا 
الظهور الكبير: 


١‏ - حكومة الصالحين فى الأرض 


نقرأ فى قوله تعالى وَلَقَدُ كتبَنَا فى الزَّبُورِ مِنْ بد الذكر انَّ الاض ينها عِبَادىَ الصَالِحُونَ* انَّ فى هَذًَا لَبلَاغَا لُقَو عَابِدِينَ». (الأنبياء/ 
ع0 ' 

تأتى هذه الآيات بعد الآيات التى تبين الأجر الاخروى للصالحينء وفى الواقع فانها تكشف عن الاجر الدنيوى لهم وهو أجرٌ مهمٌ جداً 
ذلكك أنه يهىء أرضيهةٌ السعاده وتطبيق أحكام الله تعالى وصلاح ونجاةً المجتمع الإنسانى. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن «الأرض» بمعناها المطلق تشمل كل الكرة الأرضية وجميع أنحاء العالم (إلَا إذا كانت هناكك قرينة خاصة)» 
فإِنّ هذه الآية تعدّ بشارةً بخصوص الحكومة العالمية للصالحين» وإذ لم يتحقق هذا المعنى فى الماضىء فلابدٌ من انتظار تحققه فى 
المستقبل» وهذا هو نفس الشىء الذى نتوخاه تحت عنوان «الحكومة العالمية للمهدى). 


)١(‏ بإمكانكم مراجعة كتاب ثورةٌ المهدى العالمية بهذا الشأن. 
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وهذه الملاحظة جديرة بالاهتمام أيضاً إذ تقول الآية: ولقد كتبنا هذا الوعد فى كتب الأنبياء السابقين أيضاًء وهذه إشارة إلى أن هذا 
الرعد لسن وهذا جديد ايل إلداامه مفجدر ورد فى المذافن الالخرئى أيضا. 

والمراد ب «الزبور» على الأقوى نفس «زبور داوداء وهو عبارة عن مجموعة من المناجاةء والأدعية» ونصائح داود النبى المذكورة فى 
كتب العهد القديم (الكتب الملحقة بالتوراة) باسم «مزامير داودا. 

واللطيف أنه- بالرغم من كل التحريفات التى طالت كتب العهد القديم بمرور الزمان- فإِنّ هذه البشارة الكبيرة يمكن ملاحظتها 
بشكل واضح فى نفس هذا الكتاب أى «مزامير داود). 

وتقرا فى العموو 87 التضلةر كدان لأنج الأكرا د سستظلعر وان المع كلرج عل إل تدج كرت ف ؤوقة ارظنو برهانا يسن 
الأشرار» وكلما بحثت عنهم فسوف لن تجد لهم أثراً). 

وجاء فى الجملة/ :١١‏ (أما المتواضعون فقد ورثوا الأرضء وهم يتلذذون من وفور النعمة). 

زورك السعي نيه أبضا فى الحملة القن تفن الندموو بالتيارة القالية (لأن ميارك الرت سير الوق الأرفنء اننا ملعو نوه فمرف 
بقطدوية). 

وجاءاقن السملة5؟:(فالصديكوة وركوا الأرض» وسسكتونها أبدا): 

ومن الواضح أن التعابير السابقة من قبل «الصديقون»» «المتوكلون» «المتبركون» و «المتواضعون» إشارة لعبارة «عبادى الصالحون» التى 
وردت فى القرآن الكريم. 

والمراد من «الذكر» فى الآبُ الآنفةٌ» الذكر حسب اعتقاد الكثير من مفشرى التوراةء وتشهد على ذلكك الآية: «وَلَقَدُ آثيَنَا مُوسَى وَهَارُونَ 
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القُرقَانَ وَضِياءَ وَ ذكرى للَمَتّقِينَ). 

(الأنبياء/ مع) 

واحتمل البعض الآخر أن المراد من «الذكر»» «القرآن»؛ وجميع كتب الأنبياء السابقين 

نفحات القرآنء ج294 ص: 772 

من «الزبور» (وبناء على ذلكك فإنٌ معنى الآية يصبح بهذا الشكل: لقد كتبنا هذه البشارة فى جميع كتب الأنبياء السابقين بالاضافة 
«للقرآن)). 

وعلى أَرَهُ حال فإِنّ هذه البشارة قد جاءت أيضاً فى قسم من ملحقات التوراة مثل كتاب «النبى اشعياء» كما نقرأ ذلكك فى الفصل 
الحادى عشر من هذا الكتاب: 

«الاذلاء بعدالة الحكم» وستكون الأرض حقاً نكانًا «ورمزاً لليقظة) للمساكين ... حزام ظهرها العدل ... ونطاق وسطها سيكون الوفاء .. 
سيسكن «سيأنس» الذئب مع الشاة ... 

وسيكون الطفل الصغير راعيها ... لأن الأرض متتظلىء من غلم الله كما تنتلىء البحان من المياه). 

كما تلاحظ مثل هذه الإشارات فى كتاب التوراءً نفسه أيضاً من جملتها: الفصل/ ١‏ رقم :١0‏ (سنعطى الأرض إلى واحد من أولاد 
إبراهيم. ولو عد أحد ذرات غبار الأرض لعدّ ذريته). 

وجاء فى الفصل/ ١‏ الجملة/ :٠١‏ (اعطيته «إسماعيل» بركتى واربيته (ابناؤه) إلى أقصى غايةٌ وسيظهر منه اثنا عشر سيداً وامّهُ عظيمة). 
لاحظوا الجملةٌ الثانية عشر فانه سيبعث السرور ممما يدل على أن الأثمَهُ الاثنى عشر كلهم من ذريته وأولاده. 

وفى الفصل/ 18 الجملة/ 18: (سيتباركك منه جميع أقوام الدنيا ...). 

وهناكك تعابير واشارات اخرى من هذا القبيل لو اردنا ذكرها لطال بنا المقام. 

لقد وردت هذه المسألة بشكل صريح فى الروايات الإسلامية أيضاً- بالإضافة إلى الإشارات الواضحة لمسألة قيام المهدى عليه السلام 
فى الآية السابقة» ومنها أن المرحوم «الطبرسى» فى «مجمع البيان» نقل فى نهاية هذه الآية عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: «هم 
أصحابٌ المهدىٌ فى آخر الزَّمانِ). نفحات القرآن» ج94 ص: 7717 

وجاء فى تفسير القمى أيضاً فى نهاية هذه الآيةُ مايلى: «قال القائمُ وَاصحايّه). 

ليس من شكك فى أنه من الممكن أن يقيم عباد اللّهِ الصالحون حكومة على جزء من الأرضء؛ كما حصل فى عصر رسول الله صلى الله 
عليه و آله وبعض الأعصار الاخرى إِلَاأنّ استقرار الحكومة بأيدى الصالحين على وجه الأرض كلها ستحصل فى عصر المهدى عليه 
السلام فقطء وهناكك روايات كثيرة بلغت حد التواتر» وقد وردت عن طرق السنْهُ والشيعة بهذا الصدد. 

كما أنَّ «الشيخ منصور على ناصن» مؤلف كتاب «التاج الجامع للاصول»- وهو كتاب يضم الاصول الخمسة المعروفة لدى السنّه وقد 
كنب علماء الازهر تقاريض مهمة عليه- أورد فى الككنات المذّكورما بلى: «اشههر بين العلماء شلفاً وشلا انه فى آخر الزمان لأبدٌ من 
ظهور لرجل من أهل البيت مُسَمَى المهدى يستولى على الممالكك الإسلاميةٌ وتعُهُ المسلمونٌ وبَعدِلٌ بينهم ويؤيّدٌ الدين». 

ثم يضيف قائلا: «وقد روى أحاديث المهدى جماعة من خيار الصَّحابَةٌ واخرجها أكابرٌ المَحَدَّئين: كابى داود: والترمذىء وابن ماجة» 
والطبرانى» وأبى يعلى والبزاز والإمام أحمد والحاكم .)١١‏ 

لم يستطع حتى ابن خلدون المعروف بمخالفته لأحاديث المهدىء انكار شهرةٌ هذه الأحاديث بين جميع علماء الإسلام أيضاً .07١‏ 

ومن الذين أوردوا تواتر هذه الأخبار فى كتبهم «محمد الشبلنجى» العالم المصرى المعروف فى كتاب «نور الأبصار» إذ يقول: «تواثر 
الأسبارعى الدى صل اللغليد و الدعل 3١‏ الميدق من أكل بعينواته يملة الأرعن عدلا: 

لقد ورد هذا التعمير فى الكثير :من الككتب الالخرى أيضاء حتى أن «الشوكاتئ» من علماء السنّة المعروفين يقول فى كتان التجون 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 181١‏ من لزههطا 


تواتر الأحاديث المرتبطة بالمهدى عليه السلام؛ وخروج الدجالء وعودة المسيح عليه السلام» بعد بحث مفصّل بشأن تواتر الأحاديث 
المتعلقة بالمهدى عليه السلام: 


(1) التاج الجامع للّاصولء ج ه ص 76١‏ (ورد هذا المطلب كهامش فى تلكك الصفحة). 

(0اابن خلدونفض 11 

نفحات القرآن» ج94 ص: 7/8" 

«هذا يكفى لمن كان عندَهٌ ذرَّةٌ من الإيمان وقليل من انصاف» .)١١‏ 

ومن المستحسن هنا أن نذكر على الأقل بعضاً من روايات النخبة الواردة فى أشهر المصادر الإسلامية كنموذج من هذا البيدر: 

-١‏ ينقل «أحمد بن حنبل») من أثمَهُ السنّهُ الاربعةُ فى كتابه «مسند أحمد) عن «أبو سعيد الخدرى)» أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و 
آله قال: «لا تقوم السائةً حتى تمتلا الأرض ظلماً وعدواناء قال ثم يخرجٌ رجل من عترتى او مِنْ أهل بيتى يملأها قسطاً وعدا كما 
كلت كلما دان زفقة 
-١‏ ونقل الحافظ أبو داود السجستانى نفس هذا المعنى فى كتابه «السنن» مع فارق ضئيل .07١‏ 
- نقل الترمذى المحدّث المعروف بسند صحيح (طبقاً لتصريح منصور على ناصف فى التاج) عن عبد الله عن الرسول الأكرم صلى 
لله عليه و آله أنه قال: «لو لم يبقّ من الدنيا إِلَّايومٌ لطوّلٌ الله ذلكك اليو حتى يبعتٌ وجلا منّى أو من أهل بيتى يواطى اسمَةٌ اسمى؛ 
واس انيه أسع ابى 06 يملا الأرضٌ قسطاً وعدلاء كما مُلكَتْ ظلماً وجوراً» 1. 
وأورد الحاكم النيسابورى فى «المستدركك» ما يشبه هذا الحديث مع فارق قليل» ويقول فى نهايته: هذا حديث صحيح 2١‏ 

ع وتقل أيضاً فى صحيح «أبى داود» عن ام سلمة أنّها قالت: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه و آله: إنّه كان يقول: «المهدىٌ من 


عترتى من ولد فاطمَةً) 07. 


"8٠0 نقلّا عن كتاب التاج» ج هه ص‎ )١( 

(') مستدركك أحمد, جملهُ * ص 8". 

(؟) سئن أبى داود» ج ؟ ص .١187‏ 

(؟) صرّح بعض العلماء الكبار أنّ الصحيح هناء اسم ابيه اسم ابنى» وبهذا الشكل يكون موافقاً تماماً للاسم المبارك للامام المهدى 
حسب اعتقاد الشيعة أى (محمد بن الحسن العسكرى). 

(0) التاجء ج ه ص "ع”. 

(9) المستدرك. ج 5 ص /20. 

(0) صحيح أبى داود» ج 5 ص 707. 

نفحات القرآن؛ ج4» ص: 779 

م نل الحاكم البسابور قاف السيتدر كا دين كر تعميلا بهذا الخآد عن أبى ببعيد الخدري عق الرسول الأكزم على عليه و 
آله أنّهِ قال: ايل بأمتى فى آِرِ الزمان بلا شديد من سلطانهم لم ييسمع بلا اشدّ منه تّى تضيق عَنْهُمْ الأرض الرَحَُْ وحتى يملا 
لأرضٌ جورا وطّلما لا جد المؤمي َأ لجأ اله َِ الظلم فييعت لله عر ويل ويلا من عترتىء فيلا الأرضٌ قسطا وعدلًا كما ليث 
ظلما اكور اه وى غقسبا كن السماة ومناكة الارقيء لا دذضة الأرض عق كذوها شعا لعف ولا العاف رما شيعا الاطنة 


لله عليهم مدراراً» .07١‏ 
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وبعد ذكر هذا الحديث يقول الحاكم: هذا حديث صحيح وبالرغم من أن «البخارى» و «مسلم» لم يورداه فى كتبهما. 

ومثل هذه الأحاديث- الواردةٌ عن مختلف الرواة من المصادر المشهورة- كثيرة اا وتشير إلى الحكومة العالمية التى ستقام فى نهاية 
المطاف على اليد المقتدرةٌ الكفوءة للإمام المهدى عليه السلام ويملاً العدل والقسط كل مكانء ويتحقق بالتالى مضمون الآية 
السابقة: أن الأرضن ركه عبادى الصالحون). 


؟7- آيهَ سورةٌ النور 


نقرأ فى قوله تعالى عد الل لين آمنُوا نكم وعمنُوا لصَالحَاتٍ لَيَستَخْلُِْ ني الاذض كما اسلف الِينَ من قيلهع ليمكت لَه 
دِينهُمُ الى ارتَضَى لَهُعْ و َعِدَلنهُم مّْ بَغْدٍ حوفهخ امنا يَعْبِدُويَنى لَائْمْكُون بى ضَيناً وَمَنْ كَثَرَ بَعد ذلك وليك مُمْ الفَاسِقُونَ». 
(النور/ 0ه) 

لقد بُشر المؤمنون الصالحون فى هذه الآيةُ المباركة وبشكل صريحء أَنْهم سيمسكون زمام السلطة والحكومة على الأرض فى نهاية 
المظاف» وستينشر الدين الاسلامىء وستتبدل حالات اللا أمن والخوف إلى الاستقرار والأمن» وتُقلع جذور الشرك فى جميع أنحاء 


العالم» 


(1) المستدركك على الصحيحين» ج 5 ص 570. 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: زور 

ويتمكن عباد اللّه من مواصلة عبادة اللّهِ الواحد الأحد بكل حرية وتتم الحجة على الجميع؛ بحيث لو أنّ أحداً أراد أن يواصل مسير 
الكقر سيكوق فانقا ومقصراء (أرجر أن #تأمارا 5 فى القسم الأخير من الآيهُ بدقّة). 

وبالرغم من أن هذه الامور الهامة كانت تعد وعداً إلهياً تحقق فى عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والأزمنة اللاحقةُ من بعده 
بنحو أوسع للمسلمين فى العالم» وعاد الإسلام الذى كان يوماً ما تحت قبضة الأعداء يعانى من وطأءٌ الظلم بحيث لم يسمحوا له بأدنى 
فرصةٌ للظهور والبروز على الساحة» ويعيش المسلمون فى حالة دائمة من الخوف والفزع, عاد فى نهاية المطاف وانتشر ليس فى شبه 
جزيرة العرب فحسبء بل عم أجزاءٌ عظيمة واسعة من العالم؛ وانكفأ الأعداء منهزمين فى جميع الجبهات» ولكن بالرغم من هذا كله 
فإِنّ حكومة الإسلام العالمية التى يجبٌ أن تعمم كافة أرجاء المعمورة وآفاق الأرضء وتقلع جذور الشرك وعبادة الأوثان بشكل 
نهائى وتنشر الأمن والآمان والهدوء والحرية والتوحيد الخالصء لم تتحقق بعد» إذن يجب انتظار تحقق هذا الأمر. 

سيتحقق هذا الأمر طبقاً لما ورد فى الرواية المتواترة التى أشرنا إليها آنفاً فى عصر قيام المهدى عليه السلام, وبناءً على ما تقدم فإنَّ 
احدى مصاديق هذه الآيهُ تحقق فى عصر النبى صلى الله عليه و آله والأعصار المقارنة له وسيتحقق شكله الأوسع فى عصر قيام 
المهدى عليه السلام؛ ولا منافاة بين هذين الأمرين, ولابدٌ من تحقق هذا الوعد الإلهيّ فى كلا المرحلتين. 

المراد من الاستخلاف هنا خلافة الأقوام الكافرة الماضية إذ تزول فيها حكومتهم وتحل محلها حكومة الحقء نظير ما جاء فى قوله 
تعالى ١ثُمّ‏ جَعَلْناكم خَلَائِفَ فِى الازض مِنْ بَعْدِجِمْ لِنْظرَ كيِفٌ تَْمَلُونَ». (يونس/ ؟1) 

وقد ورد شبيه هذا المعنى فى الآبتين 84 و */ من سورة الأعراف. 

وبناءً على ذلكك, فالذين تصوروا أذ الآنة عضن دللا واقيجا على خلفة الكلقاء الأريسةك ابعال الفكر الراذى د اعفار أن أولتك هم 
الذين استخلفوا الرسولء وأنّ الوعد الإلهيَ قد تحقق فى عصرهم. إِنْما وقعوا فى الخطأء لأنّ هذه الآيهُ لا يراد بها خلافة الرسول؛ بل 


نفحات القرآن» ج34 ص: إفرور 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 1/8611 من لاههطا 


لل ا م ل سامت الا ل ل 

«وَاؤرَثنَا القَوْم الِّينَ كانُوا يُستَصعَفُونَ مَقَارِقَ الااؤض وَمَغاربَها الى بَارَكنا فيها وَكَه نفك كلفث زنك السدى على بن إسؤائيل ينا 
صَبَدُوا». (الأعراف/ /ا17) 

من البديهى أن بنى اسرائيل ورثوا الفراعنة وسيطروا على جميع أنحاء ذلكك البلد الواسع الملى بالبركات (مصر وأطرافها). 

على أََهُ حال فإِنّ الآه تبشر بقيام حكومة المؤمنين الصالحين فى جميع أنحاء العالم» تلك الحكومة التى تحقق مقدار واسع منها فى 
عصر رسول الإسلام صلى الله عليه و آله وبعدهء وهى وإن لم تع جميع العالم» إِلَاأنها كانت نموذجاً على تحقق هذا الوعد الإلهى؛ 
ولكن لم تتحقق بعد على هيئة حكومة عالمية تعمّ أرجاء المعمورة» والمصداق النهائى لها سوف يتحقق بقيام حكومة الإمام المهدى 
عليه السلام مع توفر الأرضية والظروف بمشيئة الله تعالى إذ ستّملاً الدنيا عدلًا وقسطاً طبقاً لما ورد فى الروايات الصادرة عن الرسول 
صلى الله عليه و آله وسائر الأئمَةُ المعصومين عليهم السلام؛ بعد ما ملئت ظلماً وجوراء ونحن بانتظار تحقق هذا الوعد القرآنى 
والزوايات: الواردة فى المصادر المختلفة فى تفسير هذه الآية تكد وتزيد هده المسألة أبضاً. 

ومنها إِنْ المفسشر المعروف «القرطبى» ينقل فى تفسير «الجامع لاحكام القرآن فى نهاية هذه الآيهُ عن «سليم بن عامر)» عن «المقداد بن 
اسودهه كر لأسف رسول اللدجيل اللعلة ىله الناقال» اما على ظهر الأرض ببتٌ حجر ولا مدر ِلَأدحَلَهُ الله كلِمَةً الإسلام؛ 0١‏ 
وفى تفسير «روح المعانى» تقل عن «الإمام على بن الحسين عليه السلام» أَنّه قال فى تفسير هذه الآية: «هم واللّه شيعّنا أهل البيتٍ يُفْعَل 
ذلك بهم على يَدِ رَجْلٍ منّا وهو مهدي هذه الامة وهو الدى قال رسول الل صلى الله عليه و آله: لو لم يبقّ من الدنيا ايوم واحد لطوّلَ 
الل تعالى ذلكك اليو حتى يلى رجلٌ من عترتى اسمّةُ اسمى يملا الأرضٌ عدلًا وقيطاً كما مُلنَتُْ ظلماً وجوراً. 


.652847 تفسير القرطبى» ج /اص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج4» ص: 777 

ويمكن مشاهدة هذا المعنى باختلاف قليل فى الكثير من مصادر أهل البيت عليهم السلام. 

وبالرغم من أن «الآلوسى» لم يقي هذا الحديث برأى ايجابى فى تفسير «روح المعانى» إِلَاأَنْهِ يقول فى نهايته: 

وردت عدَّهُ روايات عن طرقنا تؤيد هذا المعنى وإن لم نعوّل عليها- كرواية «عطية) عن النبى صلى الله عليه و آله بعد أن تلا هذه الآية 
قال صلى الله عليه و آله: «أهل البيت هاهنا وأشار إلى القبله .)١١‏ 

وينقل القرطبى حديثاً آخر بهذا الشأن أيضاً أن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «زُوِيَتُْ لى الأرض قَرأَيتٌ مشارقّها ومغارها 
وسيبلغ ملك امّتى ما زوى لى منها» ."١‏ 

ينضح من كل ما أسلفناه» الجواب عن الكثير من م ؤآخذات المخالفين لمنطق اتباع أهل البيت عليهم السلام فى تفسير هذه الآية. 
وتوضيح ذلكك: إِنّه كما قلنا سابقاً: إن تحقق هذا الوعد الإلهى له عدَّهُ مراحل» واحدى هذه المراحل حصلت مع المؤمنين الصالحين 
فى عصر الرسول صلى الله عليه و آله. إذ بعد فتح مكة وسيطرة الإسلام على الجزيرة العربية» شعر المسلمون فى ظل الإسلام والرسول 
صلى الله عليه و آله بأمن نسبى واستولوا على جزء عظيم من المنطقة» وتحقق بذلك ما ورد بشأن نزول هذه الآية. 

(زقه وود سبي ززز هله اا اق الفديع فزن لقان تومته تاتولك مضي اليا نه وق القللالنه وألار طني :1 /الطالاق سيق 
أنه عندما هاجر رسول الإسلام صلى الله عليه و آله والمسلمون إلى المدينة واستقبلهم الأنصار بأحضانهم: نهض العرب بأجمعهم 
ضدهم. بحيث إِنْهم اضطروا إلى عدم مفارقةٌ اسلحتهم, فينامون الليل بالسلاح» ويستيقظون الصبح مع السلاح» وكان الاستمرار على 
هذه الحالة يثقل على المسلمين» وأخذ بعضهم يتساءل إلى متى ستستمر هذه الحالة؟ هل سيأتى زمان ننام فيه الليل براحة بال 
واتلظنا وول محف :جد بوي 0101 شوات تعد لآب ووكررنع بنثرن. تر لل بهذ ارقت ): 
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)١(‏ تفسير روح البيان» ذيل آيهُ مورد البحث. 

(') تفسير القرطبى» ذيل آيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآنء ج4. ص: 7" 

والمرحلة الاخرى لهذا الوعد» حصلت فى زمن الخلفاء إذ سيطر الإسلام على أجزاء واسعة من العالم وأخضعها لسلطته» فعادت على 
المولمية بويد مق الآمق والامكقران. 

لا أن المرحلة الثالثة والنهائية أى عالمية الإسلام وحاكميته المطلقهُ على العالم المتزامنة مع الأمن والاستقرار وانتصار جيش التوحيد 
على معسكر الشركك ولم يتحقق بعد» وسيقتصر تحققةٌ على عصر قيام المهدى عليه السلام فقط» وهذه المعانى الثلاثة التى تمثل سلسلة 
مراحل لحديث واقعى لا توجد بينها أَيَهُ منافاة. 

كما يستفاد من هذه الآية أيضاًء أن هذا الوعد الإلهي يختص بالأفراد الذين يمتلكون الإيمان والعمل الصالح ويقيناً كلما تحقق هذان 
الشرطان وفى أى عصر ومصر سوف تتهتأ للمسلمين احدى مراحل هذه الحاكمية الإلهدَُء وبالمقابل كلما حدثت هزيمة ماء وعاد 
المسلمون أذلاء ضعفاء فى قبضة الأعداء» يجب أن نعلم بأنّ ذينكك الأساسين اللذين يمثلان شرطى تحقق الوعد الإلهيَّ قد طوتهما 
حش الساة #الآمياة عاد شبيفاء والاعمال الت جل 4 


آية ظهور الحق 


نقرأ فى قوله تعالى هانق اوهل رشرة بالهُدَى ودب بن العقٌّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين > كله ولو كرة الخ ر كوت . (التوبة/ #م) 

تجدر الإشارء إلى أن هذه الآيهُ تأتى بعد أبنةلتريذوة اذا يفوا ُورَ اللِّ بافواههم وَيَأبَى الله لَّا ان يت تُورَُ وَلَوْ كرة الكافِرُونَ». 
وأعطى اللّه فى هذه الآيات- كما فى الآيات السابقة- الوعد فى غلبةٌ وانتصار الإسلام على كافة الأديان فى العالم. 

وحول السؤال القائل: ما هو المقصود بانتصار الإسلام على كافةُ الأديان؟ اعطى المفسرون عدَّهُ احتمالات. 

نفحات القرآن» ج94 ص: ع" 

فالفكر الراؤق يعطق خمية تقاسير هنا تعد تعواباً غلى الاسقلة المرزقطة يكيفية هذه الغلية: 

-١‏ المقصود بالغلبة هو الغلبة النسبية والموضعيةء ذلك إن الإسلام انتصر بمنطقه على جميع الأديان والمذاهب. 

؟- المراد هو الانتصار على الأديان فى الجزيرةٌ العربية. 

“- المراد إخبار النبى صلى الله عليه و آله بجميع الأديان الإلهيَهُ (فشّرت جملة «ليظهره) هنا بمعنى الإخبار). 

*- المراد النصر والغليةٌ المنطقية» أى أن اللّهِ ينصر منطق الإسلام على سائر الأديان. 

ه- المراد النصر النهائى على جميع الأديان والمذاهب عند نزول عيسى عليه السلام وقيام المهدى عليه السلام إذ سيصبح الإسلام 
عالمياً. 

لا شكك بأنّ تفسير الآية بالنصر المنطقى وبصورة وعدٍ مستقبلى لا ينطوى على مفهوم صحيح. لأنْ النصر المنطقى للإسلام كان 
واعرنعا عند البذايةه إضافة إلى :لكك ناث ماده والطلور وو والاطيان الظهره على التديى كلواء كها مكفاد عن عراز اما لفان 
القرآن المجيدء بمعنى الغلبهٌ الخارجيةٌ والعينية كما نقرأ ذلك فى قصه أصحاب الكهف: «انْهّم ان يَظْهَدوا عَليِكُم وخر كيه 
(الكهف/ )٠١‏ 

ونقرأ فى قوله تعالى «كيفٌ وأن يَظَهَرُوا عَلَيكمْ َيَرقبُوا فيكم| لَوَلَا دِمَه. 

(التوبة/ 8) 
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ومن البديهى أنّ عَبَدهُ الأصنام من قوم أصحاب الكهفء ومشركى مكة لم ينتصروا منطقياً على المؤمنين باللّه اطلاقء واقتصرت غلبتهم 
على الغلبة الخارجية فقطء وبناءً على هذا فإنّ المراد بغلبة الإسلام على جميع الأديان هى الغلبةٌ الخارجية والعينية» وليس الغلبة المنطقية 
والفكرية. 

إِنَّ هذه الغلبهُ- وكما ورد نظير ذلكك فى البحث الماضى- لها مراحل مختلفة: 

حصلت احدى مراحلها فى عصر الرسول صلى الله عليه و آله ومرحلتها الأوسع حصلت فى القرون 

نفحات القرآن ج4: ص: 70" 

التالية» ومرحلتها النهائية ستحصل عند قيام المهدى عليه السلام؛ لأنّ الآية الشريفة تتحدث عن غلب الإسلام على جميع الأديان دون 
أى قيد وشرط. والغلبة المطلقة دون أى قيد أو شرط إِنّما تتحقق بشكل كامل عندما تلقى ظلالها على جميع أرجاء المعمورة» كما 
ورد فى رواية رسول الإسلام صلى الله عليه و آله إذ قال: ١لا‏ يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ ولا وَبر الا أدَخَلَهُ الله كلمة الإسلام؛ .01١‏ 
ونقل شبيه هذا المعنى فى تفسير «الدرٌ المنثورا عن «سعيد بن منصورء و «ابن المنذر» و «البيهقى) فى سننه عن «جابر بن عبد الله أنه 
قال فى تفسير هذه الآية: 

١لا‏ يكون ذلكك حتى لا يبقى يهودىٌ ولا نصرانيٌ صاحبٌُ مله الّا الإسلام) .07١‏ 

أجل سيتحقق هذا الوعد الكبير فى ذلكك اليوم الكبير. 

ونقل هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام فى تفسير الآيةُ السابقة» إذ قال: «واللّه ما نزل تأويلها بَعْدٌ ولا ينزلُ تأويلهاء حتى يحرج 
القائم» فاذا خرج القائثم لم يبق كاف باللّه العظيم) ”. 

وهذه الملاحظة على جانب من الأهمكّة إذ إِنَّ الآية: «هُوَ الى ارسَلّ رسُولَه بالوْدَى وَدِين الحَقٌ ليظهرةُ عَلَى الّدِين كلَه) قد ورد فى 
ثلاث سور من القرآن: الاولى فى التوبة الآيهُ 8 (كما مرّ سابقاً)» والثانية فى سور الفتح الآية 18 والثالثة فى سورة الصف الآيُ 4. 
هذا التكرار ين أن القرآن المجيد قد تابع هذه المسألة بتأكيد متزايد. 

ونقرأ فى حديث آخر تقل فى مصادر السنّةُ عن أبى هريرة: المقصود من الآية: الِيِظهِرَةٌ عَلَى الدّينِ كيه خروج عيسى بن مريم عليه 
السلام (ونحن نعلم أن خروج عيسى ابن مريم عليه السلام وطبقاً لما ورد فىالروايات الإسلامية سيكون أثناء قيام المهدى عليه السلام) 
ع 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» الآيهُ التى نحن بصددها. 

(5) تفسيو دو المششورةاج #اص 181 

() تفسير نور الثقلين» ج ؟» ص .5١7‏ 

(©) تفسير در المنثور: ج # ص 581. 

نفحات القرآن» ج294 ص: 772 

ونختم هذا المدة حادية تقل عن إتقادة) الشقر المعروت» ف يرل فى سير هندة الآنة: (الأا ف سه الذوي ره والندين 
كادوانو الصا قو والسيارى والمكرسيه رالقين الركر انلا لهات ليا تدخل فى دين الإسلام) .01١‏ 

ومن الواضح أن هذا المعنى لم يتحقق بَعْدٌ بشكل نهائى؛ ولن يتحقق إِلَافى عصر قيام المهدى عليه السلام. 

وهذه الملاحظة جديرةٌ بالاهتمام أيضاًء وهى: أن المقصود بزوال الديانة اليهودية والمسيحيّة ليس بشكل كاملء بل المقصود حاكمية 
الإسلام على العالم اجمع (تأملوا جيداً). 


آثار انتظار المهدى عليه السلام: 
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تصوّر بعض الجهلة أن انتظار ظهور المهدى عليه السلام بناءَ على الآيات والروايات الآنفة يمكن أن يتسبب فى الركود والتخلفء أو 
الهروب من تحمل أعباء المسؤوليات» والاستسلام أمام الظلم والاضطهاد. ذلك أن الاعتقاد بهذا الظهور الكبير يعنى فى مفهومه اليأس 
وقطع الأمل فى إصلاح العالم قبله» بل وحتى الاعانة على انتشار الظلم والفساد لكى تتهيأ الأرضية المناسبة لظهوره! 

لقد مرّت سنوات عديدة وألسن المخالفين والمنكرين لقيام المهدى عليه السلام تتناول هذا الحديث, وأشار إلى ذلكك ابن خلدون, 
فن الزقت الى د هده السألة عن العكدن من ذلكك اما وآث التظار هنذا الظيوي الكير له اتاد ساءة سداء سحاضر إليها لحا 
بشكل سريع ومختصره كى ينضح أن مثل هذا الحكم يعد حكماً متسرعاً وغير دقيق أمام مسألة اشير إليها فى القرآن المجيدء وكذلكك 
فى الأحاديث المتواترةٌ الواردة فى الكتب المعروفةٌ للسنّفٌ 


)١(‏ تفسير در المنثور» ج "7 ص إفرفة 
نفحات القرآن» ج24 ص: وخرخرا 


والمصادر المشهورة للشيعة» ومبينة بشكل صريح. 
حقيقة الانتظار وآثاره البناءة: 


لقد كان الحديث يدور حول حقيقة الإيمان بظهور المهدى عليه السلام ببرنامجه العالمى الذى يملا بموجبه العالم عدلًا وقسطاً ويقطع 
جذور الظلم والاضطهاد. فهل لتلكك الحقيقة آثار تربوية بناءة أم آثار سلبية؟ 

وغل أن الأساة با هذا الظيور مل الأسيان على الامصراض قف الكار عمل : يحيث طق هد واقعه الجعاش ويجعلة مكبلها 
أمام كل الظروف؟ 

أم أن ذلك فى حالة صحة هذه العقيده يعد نوعاً من الدعوة للثورة وبناء الفرد والمجتمع؟ 

هل يبعث على التحركك أم الركود؟ 

هل يخلق روح تحمل المسؤولية أم يكون داعياً إلى الهروب من اعباء المسؤوليات؟! 

وأخيراً: هل هو عامل مخدّر أم متنه؟ 

ولكن قبل توضيح ومتابعة هذه الاسئلة» يعدٌ الالتفات إلى هذه النقطة أمراً ضرورياً جد وهى: أن أفضل القوانين وارقى المفاهيم إذا 
وقعت فى ايدى الأفراد غير الكفوئين أو غير اللائقين أو الانتهازيين يمكن أن تتعرض إلى المسخ الشديدء بحيث تعطى نتائج مغايرة 
للهدف الأصلى تماماًء وتتحركك بالاتّجاه المضاد منهاء ولهذه القضية نماذج كثيرة» ومسألة «الانتظار» وبالنحو الذى سنراه فى عداد هذه 
المسائل. 

وعلى أَيْهُ حال فإنٌ التخلص من كافة أنواع الخطأ فى الحساب فى مثل هذه الأبحاث؛ لابدّ- كما يقال- من أخذ الماء من مصدره؛ 
لكى لا يُؤثر فيه التلويث المحتمل للأنهار والقنوات التى يمرٌ فيها الماء خلال مسيره. 

أى إِنّنا سنتوجه فى بحث مسأل «الانتظار» مباشرةً نحو المصادر الإسلامية الأصلية؛ ونخضع مضامين الأحاديث المختلفة التى تؤكد على 
مسألة «الانتظار» للبحث والتحقيق» كى نصل إلى الهدف الأساسى. 


والآن تَأمّلوا فى هذه الطائفة من الروايات بدقة: 


-١‏ سأل سائل من الإمام الصادق عليه السلام: ماذا تقول فيمن مات وهو على ولاية الأثمَةُ 
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بانتظار ظهور حكومة الحق؟ 

فقال الإمام عليه السلام فى جوابه: «هو بمنزلة مَنْ كان مع القائم عليه السلام فى فسطاطه- ثم سكت هنيئَة- ثم قال: هو كَمَنْ كان مع 
رسول الله صلى الله عليه و آله 419. 

وثقل هذا العشمون نفسه فى روايات كثيرة وشعابير مختلفة. 

اك وساق فى سف مكهاة زربي له امارد حمق فى معي للم 

#دروقى النعقى الكقرة كدق قارك سم وموك اللنميان اللااعليه وآله متقلة: 

ع- وفى البعض الآخر: «بمنزلة مَنْ كان قاعداً تحت لواء القائم». 

ه- وفى البعض الآخر: انكرلة المحاهد مرح ملاق وسسول الله صل الله علدو 4[1: 

- وفى البعض الآخر: «بمنزلةٌ مَنْ استشهد مع رسول الله صلى الله عليه و آله». 

ان هذه التشبيهات السبعة الواردة فى هذه الروايات السنّهُ بشأن انتظار ظهور المهدى عليه السلام» تكشف عن هذه الحقيقة» بوجود نوع 
من الرابطةٌ والتشابه بين مسأله «الانتظار» من جهة, و «الجهاد). ومقاتلةُ الأعداء بأعلى صورة من جههٌ اخرى (تأملوا). 

/- ورد انتظار مثل هذه الحكومة أيضاً فى روايات متعددةء واشير إليه على أنّه أفضل العبادات. 

ونقل هذا المضمون فى بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه و آله. وفى البعض الآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام» ونقرأ فى 
حديث أن الرسول صلى الله عليه و آله قال: صل اعمال امّتى انتِظارٌ الفرج من الله عَرّ وَجَلَّ) «07. 

ونقرأ فى حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه و آله: «أَفضصَلٌ العبادّةٌ انتظارٌ الفرج» 5 

وهذا الحديث سواء نظرنا فيه إلى مسأله انتظار الفرج بالمعنى الواسع للكلمة أو بالمفهوم الخاص لها أى بمعنى انتظار ظهور المصلح 
العالمى الكبير» يُوضح أهميَةُ الانتظار فى بحثنا هذا. 


.1"8 محاسن البرقى طبقاً لنقل بحار الأنوار. ج 1 ص‎ )١( 

(0) اصول الكافى بناءً على نقل بحار الأنوا ج ١‏ ص /171. 

(") اصول الكافى بناءً على نقل بحار الأنوان ج ١‏ ص 18. 
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كل هذه التعابير تقول بأجمعها إن الانتظار يعد ثورة مقرونة بشكل مستمر بالجهاد الواسع الشامل» اجعلوا هذه المسأله نصب أعينكم 
كى ننتقل إلى مفهوم الانتظار» ثم نستخلص النتيجة من مجموع هذه المفاهيم. 


مفهوم الانتظار: 


«الانتظار)» »: يُطلق عادةً على حالةُ من يشعر بعدم الارتياح من الوضع الموجود. ويسعى من أجل ايجاد وضع أفضل. 

ومثله كمثل المريض الذى ينتظر تحسن حالته» أو الأب الذى يعيش حالة انتظار عوده ولده من السفرء أو مَن يشعر بعدم الارتياح من 
مرض أو فراق الولد ويسعى من أجل وضع أفضل. 

وك الخال بالنسية للناجر الى يشم عدم الأزياع من وفع الدوق المغساري رسيس الانظار كن تطوى الأزيلة الالتسافية كان 
يعيش كلا الحالتين «عدم الانسجام مع الوضع الموجود)» و «السعى من أجل وضع أفضل». 

وبناه على ذلكك فإنٌ مسألة انتظار حكومة الحق والعدالة للامام «المهدى؛ وقيام المصاح العالمى مركبة فى الواقع من عنصرين؛ عنصر 
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«النفى» وعنصر «الإثبات». ويمثل عنصر النفى عدم الانسجام مع الوضع الموجودء ويمثل عنصر الإثبات السعى من أجل الحصول على 
الوضع الأفضل. 

وان حلت هاناة الشصلتاة بصورة متجذرة فى روح الإنسان فستكونان مصدرا لوعي من الأعمال الواسعة الكاملة, 

وهذان النوعان من الاعمال يتمثلان بتركك أى نوع من أنواع التعاون والانسجام مع عوامل الظلم والفساد» وحتى النضال والاشتباكك 
معها من جهةء وبناء الذات واعدادها والمحافظة عليها من الزلل» واكتساب الاستعدادات الجسميةٌ والروحيةٌ والمادية والمعنوية من أجل 
تبلور تلكك الحكومة العالمية والشعبية الموخحدة من جهة اخرى 

نفحات القرآنء ج95» ص: 76٠‏ 

ولو تأملنا جيداً نرى أن كنا منها يعد بنَاهَ وعامل تحر ووعى ويقظة. 

ومع أخذ المفهوم الأساس «للانتظار» بنظر الاعتبار يمكن أن تدركك جبندا معنى الروايات المتعددة التى ثقلناها آتفا بشأن البشارة: 
ونتيجة عمل المنتظرين. والآن نفهم لماذا عُدّ المنتظرون الحقيقيون أحياناً كالذين مع المهدى عليه السلام فى فسطاطه أو تحت لوائهء 
أو#القاري سقدق سيل الله أو البعفيظا يدنه أو السكقينة 

أليست هذه الحالاءت إشارة إلى المراحل المختلفة» ودرجات الجهاد فى سبيل الحق والعدالة» والتى تتناسب مع مقدار الاستعداد 
ودرجةٌ انتظار الأفراد؟ 

أى. كما أن ميزان تضحيهُ المجاهدين فى سبيل الله ودورهم متفاوت فيما بينهم» فإِنّ الانتظار وبناء الذات والاستعداد له درجات 
متفاوتة أيضاًء بحيث إِنّ كلما منها يتشابه مع ما يقابلها من حيث «المقدمات» و «النتيجة:» فكلاهما يمثلان الجهاد. وكلاهما يريدان 
الاستعداد وبناء الذات» فمن كان فى فسطاط قائد مثل تلكك الحكومة أى فى مركز القيادهُ العامة لحكومةٌ عالميةُ لا يسعه أن يكون 
قدا غافًا وغير ميالء لأنٌّ ذلكف المكان لبنن لكان عن كانه إثه مكاة أولتك الذيوع بلقرق تهنا خلكف المتزلة والأعشة: 

وكذلك فإِنَ الذى يحمل السلاح بيده ويقاتل بين يدى قائد هذه الثور ضد المخالفين لحكومته. حكومة الصلح والسلام والعدالة» 
لابدّ وأن يمتلكك استعداداً روحياً وفكرياً وقتالياً عالياً. 


ولغرض المزيد من الاطلاع على الآثار الواقعية لانتظار ظهور المهدى عليه السلام نرجو الالتفات إلى التوضيح التالى: 
الانتظار يعنى الاستعداد التام: 
اشارة 


لو كنت الما ومخطيدا كب سكن أن افر قدا تكون دساء الظلمة لعمة لسفة؟ 

لو كنت ملوثا نجسا كيف بوسعى أن أكون فى انتظار ثورهٍ ستأتى شرارتها على حضائر النجسين والملوثين؟ 

نفحات القرآن» ج4؛ ص: اعم 

فالجيش الذى ينتظر أن يخوض حرباً شعواء يجب أن يعمل على رفع الاستعداد القتالى لأفراده» ويؤجج فيهم روح الثورة» ويعمل على 
إصلاح أى نقطه ضعف فيه. 

لأنّ كيفية «الانتظار» تتناسب دائماً مع الهدف الذى نحن بانتظاره. 

انتظار مسافر عائد من سفره. 

انتظار عودةٌ أحد الأحبهُ الأعزاء. 


انتظار حلول موسم جنى الثمار من الأشجار وحصاد المحصول. 
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وكل نوع من حالات الانتظار هذه ممزوج بنوع من الاستعداد» ففى احداها لابدٌ من اعداد البيت وتوفير وسائل الاستقبال» وفى الاخرى 
تهيئهُ الأدوات اللازمة» كالمنجل. َّ 

من هنا لكم أن تنظروا إلى أن الذين ينتظرون قيام مصلح عالمي كبير فإنْهم ينتظرون فى الواقع ثورة واتقلاباً وتحولًا يعد من أوسع 
واشمل الايراك الاساية على :وو فاريح اللفريف 70 

نهم فظرون اقاكا معاي | للشرزرات السابقة التى كانت تفتقر إلى الصيغة المنطقية فى محتواهاء بل ثورة عامة شاملة لجميع الشؤون 
والجوانب الحياتية للبشرية» ثورة سياسية وثقافية واقتصادية وأخلاقية. 


الفلسفة الاولى بناء الذات فردياً 


نَّ مثل هذا التحول يحتاج قبل كل شىء إلى العناصر الإنسانية المستعدة والأمينة لكى يكون بوسع القائمين به تحمل أعباء تلكك 
الإصلاحات الواسعة فى العالم» ويحتاج ذلكك بالدرجة الاولى إلى رفع مستوى التفكير والوعى والاستعداد الروحى والفكرى للمساهمة 
فى تطبيق ذلكك البرنامج العظيم» إن النظرات الحبيقة والممدودق والأفكان التحرفة والحسته والتداعات الصيافة وغير العقلاقية 
وبشكل عام كل نوع من النفاق والتشتت لا ينسجم مع مكانة «المنتظرين الواقعيين». 

والملاحظة المهمّهُ هى أن المنتظر الحقيقى ليس بوسعه أن يتخذ دور المتفرّج أمام هذا 
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البرنامج المهم اطلاقاًء ولابدٌ أن ينخرط من الآن فى صفوف الثوريين. 

إِنَ الإيمان بنتائج وعاقبة هذا التحول لا يسمحان له بأنّ يكون فى خندق المعارضين اطلاقاً كما أن الانضمام لخندق المؤيدين أيضاً 
لا يحتاج فقط إلى امتلاك «اعمال نظيفة)» وروح أنظفء والتحلى «بالشهامة» و «الوعى»» إذ إن ذلكك وحده لا يكفى. 

قل كنم سكم فانردا ور سطي كف بوريس 1ن لك الختارس لظا و نظام اسن قه ابد وق وق الصاتحة اودون أن اليل 
سيكونون مطرودين وغير مرغوب فيهم. ْ 

ألا يكفى هذا الانتظار لتصفيةُ الروح والفكرء وغسل الجسم والروح من الدرن والنجاسات؟ 

إن الجيش الذى يعيش الانتظار لخوض جهاد التحرير لابدٌ وأن يكون فى حالة الانذار القصوى والاستعداد الكامل؛ ويعمل جاهداً 
للحصول على السلاح اللائق بساحة القتال هذهء ويبنى المواضع اللازمة» ويرفع المستوى القتالى لمنتسبيه» 

ويقوى معنوية أفراده» ويعمل على ابقاء شعله الحب والشوق لمثل هذه المنازلة حيّهُ فى قلوب جنوده؛ والجيش الذى لا يتحلى بمثل 
هذا الاستعداد لا يمكن أن يعيش حالة الانتظار مطلقاًء وإن ادّعى ذلكك فَإنّما يكذب. 

إن انتظار مصلح عالمى بمعنى الاستعداد الفكرى والأخلاقى» المادى والمعنوى الكاملء إِنّما هو من أجل إصلاح العالم اجمع, تأملوا 
كم أن هذا التهيق والاستعداد يُعدٌ بِنْاءً. 

إن إصلاح جميع أرجاء الأرض وإنهاء كل أنواع المظالم والاضطرابات ليس مزاحاًء ولا يمكن أن يكون عملًا بسيطاًء فالاستعداد 
والتهيؤ لمثل هذا الهدف العظيم يجب أن يكون متناسباً مع حجمه. أى: يجب أن يكون بسعته وعمقه! 

ومن أجل تحقيق هذه الثورة» لابدٌ من رجال عظماء جداً يمتازون بالتصميم العالى والاقتدار الرفيع ولا يقبلون الهزيمة؛ طاهرين 
عبد النظروشكل البسناى :وفك سنسدا كامل »و لكر و نظرة كاقبه للاموو, 

ويستلزم البناء الذاتى لمثل هذا الهدف استخدام اعمق البرامج الأخلاقية والفكرية 
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والاجتماعية» هذا هو معنى الانتظار الواقعى» فهل يتسنى لاحدٍ الادّعاء بأنّ مثل هذا الانتظار ليس بِنَاءَ؟ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1819 من لاههطا 


الفلسفة الثانية: أعمال الرعاية الاجتماعية 


المنتظرون الصادقون مكلفون فى نفس الوقت بأن لا يركزوا اهتمامهم بأنفسهم فحسبء بل بمراقبة أحوال بعضهم البعضء وأن يبادروا 
فى إصلاح الآخرين وإصلاح أنفسهم. لأنْ البرنامج العظيم والثقيل الذى كوه لدي برناما دابل اله رايع يت أ شام 
فيه جميع عناصر الثورة» ولابدٌ أن يكون طابع العمل طابعاً جماعياً وجماهيرياًء ولابدٌ أن تتناغم الجهود والمساعىء وينبغى أن يكون 
عمق الانسجام وسعته بعظمة ذلكك البرنامج الثورى العالمى الذى يعيشون انتظاره. 

وفى هكذا ميدان واسع للمنازلة الجماعية» ليس بوسع أى فردٍ أن يبقى غافلًا عن أحوال الآدخرين» بل إِنّه مكلف بإصلاح أى نقطة 
ضعف فى أى مكانٍ يراهاء وأن يرمم أى موضيع متضوره وأن يقوى كل جزء ضعيفء لأنّه بدون الاشتراك الفعال والمنسجم لكل 
الناضلين فاق تليق كل هذا الرتامج يعد امراً مبتهينا. 

وبناءٌ على هذا إن المنتظرين الواقعيين واضافة لسعيهم فى إصلاح أنفسهم» مكلفون أيضاً بإصلاح الآخرين. 

هذا هو الأثر البنَاء الآخر لانتظار قيام مصلح عالمى» وهذه هى فلسفة كل تلكك الفضائل المعدَّهُ للمنتظرين الحقيقيين. 


الفلسفة الثالثة: المنتظرون الحقيقيون لا يذوبون فى فساد المحيط 


الأثر المهم الآخر الذى يمتاز به انتظار المهدى هو عدم الذوبان فى مفاسد المحيط» وعدم الاستسلام أمام الانحرافات والفساد. 
وتوضيح ذلكك: إِنّه عندما يشيع الفساد ويجر الأكثرية نحو التلوث: فإنّ الأفراد الطاهرين 
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يواجهون أحياناً مأزقاً نفسياً حاداً لا مخرج منه. مأزقاً مغلقاً نابعاً من اليأس من الإصلاحات. 

إِنّهم يعتقدون أحياناً بن الأمر قد خرج من أيديهم ولا أمل بالإصلاح قطء والسعى من أجل المحافظة والابقاء على الطهارة يعد عبثاء 
ومن الممكن أن يجرهم هذا اليأس والاحباط نحو الفساد والتأقلم مع المحيط تدريجياًء بحيث لا يتمكنون معه من المحافظةٌ على 
أنفسهم بصورة أقليهُ صالحة أمام الأكثرية الطالحة؛ وينظرون إلى مسأل عدم التأقلم مع الجماعة كباعث على الفضيحة! 

والشىء الوحيد الذى يمكن أن يبعث فيهم «الأمل» ويدعوهم إلى المقاومة والمحافظة على النفسء ولا يدعهم يذوبون فى المحيط 
الفاسد هو الأمل بالإصلاح النهائى» فى هذه الصور فقط سوف لن يرفعوا أيديهم عن بذل المساعى والجهود للمحافظة على طهارتهم 
وإصلاح الآخرين 

وإن كنا نلاحظ فى القوانين الإسلاميةٌ أن اليأس من غفران الذنوب يعد من الذنوب الكبيرة» ومن الممكن أن يتعجب الجاهلون أنه 
ناذا يفك لانن بدن ري لدعا هنا اللدتتر سن الأععا ويا وى آله أهم من كثير من الذنوبء إِنْ فلسفهُ هذه المسأله تكمن فى 
حقيقة مفادها هو أن المذنب الآ.يس من الرحمة لا يرى أى مبرر للتفكير بالتكفير عن ذنبه» أو على الأقل الاعراض عن الاستمرار 
بارتكاب الذنبء ومنطقه يرتكز على أن الماء قد تجاوز هامتى سواء بمتر أو مائة متر! أنا المفضوح فى الدنيا فلن ابالى بهموم الدنيا! 
ولا لون بعد السواد أشد منه» سأدخل جهنم لا محالة» أنا الذى اشتريت ذلكك لنفسى, فمبٌ الخوف إذن؟! وأمثال هذا المنطق ... 

أمَا عندما تفتح أمامه نافذة أمل» الأمل بعفو الله الأمل بتغيير الوضع الموجودء ستتولد نقطة عطفٍ فى حياته تدعوه إلى التوقف عن 
مسيرةٌ الذنوب والعودة نحو الطهارةٌ والإصلاح. 

ولهذا السبب يمكن اعتبار الأمل على أنّهِ عامل تربوى مؤثر فى أوضاع الفاسدين دائماًء وكذلكك الصالحون المبتلون بالأوساط 
الفاسدة لا يسعهم المحافظة على أنفسهم بدون الأمل. 
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والنتيجة إن اتتظار ظهور مصلح يزداد الأمل بظيرره كنبا ازذادت اندها ادا له أثر نفسى متزايد لدى المعتقدين» ويصونهم أمام 
أمواج الفساد المتلاطمة؛ اله اميعرنية اليأس بمجدّد انتشار رقعهٌ فساد المحيط» بل بمقتضى «اقتراب موعد الوصل* يزداد لهيب 
الشوق والوله» فإِنّهم يرون موعد الوصل والوصول إلى الهدف الذى هو نصب أعينهم, وتزداد حدَّةُ المنازلة مع الفساد أو المحافظة 
على النفس بكل شوق واستماتة. 

من مجموع الأبحاث الماضية نستخلص النتيجة التالية: إن الأثر التخديرى للانتظار يقع فى حاله واحدة بأن يصبح مفهومه المسخ أو 
التحريف- كما حرّفه إلى هذا المفهوم جممٌ من المعارضين؛ ومسخه جممٌ من المؤيدين- أمّرا لو ترجم إلى مفهومه الواقعى فى 
المجتمع والفرد فيتحوّل إلى عامل مهم للتربية وبناء الذات والتحركك والأمل. 

زع كحسلة الأمائيك الرافيحة التى تؤيد هذا الموضوع ماحنات اك كر هاه الآ نه ووقة الله افيه امكو بح وغملنا القالك انث 
ليسْتَحْلِفنَهُمْ فى الاْض ....». (النور/ 0ه) 

ونقل عن أثمَهُ الإسلام الكرام المقصود بهذه الآية «هو القَائم وأصحابة) .١١‏ 

ونقرأ فى حديث آخر: (نَرّات فى المهدى). 

وفى هذه الآيهُ اشير إلى المهدى عليه السلام وأصحابه بأنهم «الّذِينَ آمَنُوا كم عورا الصَّالِحَاتَ)» وبناءَ على ذلكك فإِنّ تحقق هذه 
الثورة العالمية بدون الإيمان الراسخ الذى لا يداخله أى نوع من الضعف والتخاذل» وبدون الأعمال الصالحة التى تفتح الطريق أمام 
إصلاح العالم يعدٌ أمراً غير ممكن البتة» وعلى الذين ينتظرون مثل هذا البرنامج أن يرفعوا مستوى وعيهم وإيمانهم؛ وأن يجتهدوا فى 
إصلاح اعمالهم. 

ويمكن لهؤلاء الأأفراد أن يمنحوا أنفسهم أمل الاشتراك فى حكومته فقطء وليس الذين يتعاونون مع الظلم والاضطهاد. وليمس 
البعيدون عن الإيمان والعمل الصالحء ولا الأفراد 


.١5 ص‎ ١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 
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الجبناء والأذلاء الذين يخشون كل شىء وحتى يخافون من ظلهم بسبب ضعف إيمانهم. 
ولا الأفراد المتقاعسون والكسالى والعاطلون الذين يقفون مكتوفى الأيدى أمام مفاسد محيطهم ومجتمعهم مفضلين السكوت دون أن 
يكون لهم أدنى سعي أو جهدٍ على طريق مواجهة معالم الفساد. 

هذا هو الآثر البنّاء لقيام المهدى عليه السلام فى المجتمع الإسلامى. 

اللهم! نوّر أبصارنا بجمال طلعته البهيهُ؛ واجعلنا من أنصاره المخلصين وجنوده المضحين! 
نهاية الجزء التاسع من نفحات القرآن 

ربيع الثانى سن ٠161‏ ه ق 

المطابق لشهر مهر 

با شن 
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تحدثنا فى المجلد التاسع من نفحات القرآن عن مسألة الإمامة والولاية من وجهة نظر القرآن الكريم» وحيث إِنْ مسألة (الإمامة) لا 
تنفصل عن مسألة (الحكومة) بل إِنَّ روح الإمامة والولاية تعنى حكومة النفوس والأبدان» وهدايتها إلى الصراط المستقيم والتحرركك 
نحو الكمال والسعادة» لذا وجب علينا بحث مسألة (الحكومة الإسلامية) بعد الانتهاء من بحث مسألة (الإمامة) والقيام بتحليلها 
وتفصيلهاء حيث لم يكتمل موضوع الإمامة والولاية بذلك القدر. 

ألم تعد اقامة حكومة العدل الواحدة فى العالم احدى أهم الأهداف فى قيام المهدى (عج)؟ ونعنى به نفس الشىء الذى كان بصدده 
الرسول صلى الله عليه و آله وباقى الأثتهُ عليهم السلام؛ ولم تسنح الفرصة لا من حيث الزمان ولا المكان للوصول إلى هذا الهدف 
بالرغم فى وجود الأسس اللازمة لإقامتهاء نعم لقد بذل الجميع جهوداً للوصول إلى تشكيل حكومة العدل الإلهى. فكيف يمكن اذن 
فصل موضوع (الحكومة) عن (الإمامة)؟ بل» ولقد بدأ الرسول صلى الله عليه و آله بعد الانتصار فى الغزوات الاولى بتشكيل الحكومة 
الإسلامية واعتبرها ركناً مهماً من أركان الإسلام» بل الضامن الوحيد لإجراء القوانين بأكملهاء وقد كان الهم الوحيد لأولئكك الذين 
خلفوا الرسول صلى الله عليه و آله سواء كانت خلافتهم حمّه أم لم تكن» هو تشكيل وإدامة الحكومة الإسلامية. 

ولقد دعى سكان الكوفة الإمام الحسين عليه السلام إلى تشكيل الحكومة الحقّهُ ومحاربة غاصبيهاء ولو لا نقض العهد من قبل أهل 
الكوفة وتخاذ لهم وعدم وفائهم؛ لرفع الإمام عليه السلام علم الحكوية الاسلاية عالاه والرواناك الواردة ع طر الأشة المحصومين 
كليم سناد 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 8 

ونهج البلاغة احتوت على تعابير كثيرة توضّح من خلالها أن أعداءهم قد غصبوا حقهم عليهم السلام؛ وهذا الحقٌّ ليس إِلَا (حكومة 
العدل الإسلامية). 

كل هذه الأدلهُ وتلكك الشواهد التى لا تتحصى برهانٌ آخر على أنَّ مسألةُ (الإمامة) لا تنفصل عن (الخلافة) و (الحكومة). 

ونرى فى روايةٌ (هارون الرشيد) الذى أراد بزعمه أن يُرجِعَ «فدكاً» إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ملاحظة جديرة بالاهتمام 
لتوضيح المقصود: 

إن «فدكاً»- وكما هو معلوم- ضيعةٌ قريبةُ من (خيبر) وكانت خضراء يانعة وقد وهبها الرسول صلى الله عليه و آله إلى ابنته الزهراء 
عليها السلام فى حياته» وقد اغتصبت منها بعد وفاته مباشرة» فكانت دائماً موضع اعتراض المحبين لأهل البيت عليهم السلام فلذلكك 
وبعد ضغط الرأى العام» فكر الرشيد بارجاعها إلى أولاد فاطمة عليها السلام فقال للإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «حدّ فدكاً حتّى 
أردّها إليك» وألحّ علية كثيراًء فقال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: «لا آخذها إلّابحدودها». 

قال هارون: وما حدودها؟ 

قال الإمام عليه السلام: ١إِنْ‏ حددتها لم تردّها». 

قالشاروةة يضق عبد كف | [اففلة؛ 

قال الإمام عليه السلام: «أمَا حَدّها الأوّل فعدن»» فتغير وجه الرَشيد. وقال: أيهاً. 

قال الإمام عليه السلام: «والحدٌ التَانى سمرقند». فأربد وجهه. 

قال الإمام عليه السلام: والحدٌ الثالث أفريقية)» فاسودٌ وجهه. 

وقال هارون: هيه. 

قال الإمام عليه السلام: «والرابع ساحل بحر الخزر وأرمينية). 

قال الرّشيد: فلم يبقَ لنا شىء؛ فتحوّل إلى مجلسى. 

قال الإمام عليه السلام: «قد أعلمتكك أنْنَى إن حددتها لم تردّها فعند ذلكك عزم على قتلى) .١١‏ 
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هذا الحديث يدل على أن بين مسأل (فدكك) و (الخلافة) رابطة قويةُ وتعنى أن ما عُْصِبٌ 


)١(‏ بحار الأنوار. ج 58 ص 15 (نقلًا عن كتاب أخبار الخلفاء). 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ٠‏ 

كان خلافة رسول الله صلى الله عليه و آله والتى تعتبر فدكك جزءاً منهاء ولو أراد هارون ارجاع فدكك لكان يجب عليه أن يتخلى عن 
الخلافة» مما أشعره أن الإمام إذا ما وصل إلى حالهُ من القوَّهُ لفعل ذلك وسيتولى الخلافة حتماًء لذا عزم على قتله .01١‏ 

الغرضء هو أن المسائل ذات العلاقة ببحث الإمامة لها رابطة مع المسائل ذات العلاقة بالحكومة وقياده المسلمين» وهذا أمر بديهى ولا 
يقبل أى شكك أو شبهة؛ ونرى هذا الارتباط واضحاً فى كل مكان ويتجلى بوضوح فى الروايات الإسلامية وفى تاريخ سيرة وحياة 
الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والأثمَهُ الأطهار عليهم السلام وفى طبيعة الأحكام الإسلامية. 

ولقد اجملت مباحث الفقه الإسلامى فى ثلاثة أقسام هى: قسم «العبادات» وقسم «المعاملات»» وقسم «السياسة). 

و يعتبر قسم (السياسة) والذى هو من الأ-بواب الفقهية المهئّهُ ويشتمل على مسائل عدَهُ مثل (الجهاد, الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء القضاء والشهادات؛ والحدود والديّات والقصاص) جزءاً من المسائل المتعلقة بالحكومة؛ إذن لا يمكن إجراء أقسام الجهاد 
وبعضاً من مسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكذلك القضاء والشهادات وتنفيذ الحدود والقصاص بدون وجود الحكومة 
على الاطلاق. 

وترسم كذلك المسائل المرتبطة بالانفال والخمس والزكاة والأراضى الخاصة بالخراج» الخطوط العريضة لجزء مهم من الحكومة 
باعتبارها الدعامة الأساسية لاقامة بيت المال الاسلامى. 

وعلى هذا فقد امتزجت المسائل السياسية والحكومية بالفقه الإسلامى بشكل كامل بحيث لا يمكن وضعها موضع التنفيذ دون تشكيل 
الحكومة. 

كل ذلكك شاهد جلى على أن الإسلام ليس بمعزل عن الحكومة والسياسة» وقد نفذت المسائل المتعلّقة بالحكومة والسياسة- والتى 
تعنى بإدارةُ نظام المجتمع - فى التعاليم الإسلامية بصورة لو أردنا أن نفصل بينها لا يكون للاسلام معنىٌ ومفهومٌ» والذين يحاولون 


.١17١ الزهراء سيدةٌ نساء العالمين» ص‎ )١( 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: / 

فصلهما عن بعضهما يقومون فى الواقع (بفصل الوسلام عن الإسلام)» والإسلام بدون الوسلام تناقفض واضح. 

ويتبين لنا من خلال ذلك السبب الذى دفع بنا إلى بحث مسائل الحكومة وزعامة المسلمين بعد انتهائنا من بحث الإمامة فى الجزء 
السابق. 


نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: 9 

ضرورةُ إقامة الحكومة فى المجتمع البشرى 
اشارة 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ١١‏ 


تمهيد: 
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بعد أن لاحظنا الصلهٌ الوثيقهُ بين الإمامهُ والحكومة نتحول إلى مسألهُ مهمّهُ اخرى ألا وهى ضرورةٌ وجود الحكومةٌ للمجتمعات البشرية. 
وكما بين لنا التاريخ» أن هناكك أنواعاً معينه من الحكومات فى المجتمعات البشرية» كحكومة القبيلة» وحكومة الملوكك والسلاطين» 
والحكومات التى هى من النوع الذى نشهده فى الوقت الحاضرء ويعنى ذلكك أن البشر وعبر مراحله العلمية والثقافية درك تماماً 
ضرورة وجود الحكومة؛ ويعلم كذلكك أنَّ الحياة الاجتماعية من دون تحكيم النظام والقانون لا يمكن إيجادها ولو ليوم واحد. 

ولهذا السبب يمكن ملاحظة الهرج والمرج والشغب الذى يحدث يُعَيْدَ سقوط حكومة ماء وحتى قيام حكومة اخرى حيث يبسط النظام 
الجديد ظلّه على الحياة» فيحترق كل شىء ويتحول إلى رُكام. 

لذا فلا يمكن لأىعاقل ان يشكك فى ضرورةٌ وجود الحكومة للمجتمعات البشرية» وقد وردت الكثير من الآبات والروايات الاسلامية 
التى تصرّح وتلمح إلى هذا المعنى نذكر بعضها باختصار: 

-١‏ فى قصة بنى اسرائيل نلاحظ أنه وعلى أثر الفوضى الداخلية وغياب الحكم القوى قد أصابهم الضعف والانحطاط والهزيمة وتسلط 
الأعداء غليهيء قجاءوا إلى نيق لهم طالبين تعيين حاكم لهم .حتى يعستى لهم السير فى طريق اللّه تحت إمرته» يقول القرآن الكربه: 
أل ترَ إلى اللا من يَنى إسرَائِيلَ من بَعدٍ مُوسى إِذْ قَانُوا ل لَهُمْ ابعثْ لَنا ملكا 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: ١7‏ 

تايل فى سبي الله قَالَ هَلْ عَمديكُم ان كت عَلَيكمْ القعالَ أَاتَْاتُواقَانُوا وما نا تقال فى سبل اللَِّ وقد ارجا ين ديار وَأَبنَائَنَاه. 
(البقرة/ 5828) 

مع أن هذه الآيهُ تشير إلى أبعاد وآثار وجود الحاكم على قوم أو شعب فى مسأل الجهاد ضد العدو الخارجى وتطهير الأرض من دنس 
الأجبى وريز الأسرى إلاآتها عدف إلى أبعاة معان اخرى بحيث صدق فبها كذ لك 

والقرآن يوضح بهذا التعبير أنَّ الوصول إلى الحرية والاستقرار الاجتماعى مستحيل بدون وجود الحكومة والحكم القوى» وقد يُتصور 
هنا أن بنى اسرائيل أرادوا قائداً للجيش فقط لا حاكماً عليهم؛ إِلّْاأنّه يجب ملاحظة كلمة (ملكث) والتى تعنى الحاكم على جميع 
الشؤون وإن كان المعنى العام للقصهُ يشير إلى وجود ساحة قتال مع عدوٌ خارجى. 

والحقيقة أن النبى (أشموئيل) فى ذلكك الوقت كان يمتلكك صلاحية قياده المجتمع كذلكك. بينما كان لطالوت الذى انتخبه لبنى 
انرائبل دون الفاقن الجيقن. 

؟- وقد ورد فى القرآن الكريم فى ذيل هذه الآيات المذكورة» خبر اندحار جيش جالوت فى مقابل بنى اسرائيل» حيث يقول: 
َهَرَمُوهُم إذْنٍ اللِّ وَل دَاوَدُ حجانُوت وآث الله الْمُلَك وَالْحِكمَة وعَلَّمَهُ ما يَشاءُ وَلَولَا َع اللَِّالنَّاس يعض هُم يبغض لُمَمَدتِ الأذض 
تلك اللتذو فشن عل الكالميق ه681 ٠‏ 

وتشير الجملة الأخيرة إلى أنه لولا وجود حكومة قوبة ومهيبة تقف بوجه الطغاهً والخارجين على القانون: لامتلأت الأرض بالفساف 
وقل هذا قإة الحكرمة العالالة هى سامن الله اليدك مرق القماهالديس والالساعي. 

- وقد ورد معني مشابه لهذا فى سورة الحج حيث تقول بعد اعطاء الضوء الأخضر للمسلمين للجهاد ضد الاعداء: «الَِّينَ اخرجُوأ من 
دِيَارهم بغي حقٌ إلا ان يَقُولُوأ ونا الله وَلَولَا َع الله اناس بض هُم يعض لَوْدّمَتْ صَوَامِعٌ وبِيعٌ وص لَوَاتٌ وَمَسَاحَدُ يذَكرٌ فيهَا اسم الله 
كثيراً». (الحج/ 08٠‏ ْ 

وهنا أيضاً كان الحديث عن دور الحكومة فى البعد الجهادىء ولكن من الطبيعى أن الجهاد من دون التشكلات المنظكمة السياسية 
والاجتماعيّةُ والاقتصاديْهُ لا يمكن تحقيقه. 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: ١‏ 

وذلك لأنّ المجاهدين يتألفون من قسمين: «القوّات العسكرية و «القوّات الشعبية) وتعتبر الأخيرةٌ الظهير والسند لما وراء ميدان القثل 
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والتى تضم فى الواقع كل المجتمع. 

#دوشراى الآبةالس ابياضارة تير إلى المؤكن الستقيين: الِّينَ ان مُكتَامُمْ فى الأرزض انوا القلاة 11ل كل وأمدرا 
بالمَغروفٍ وَنَهَوا ء عَن الْمُنكرا. (الحج/ )6١‏ 

ولشر هله لافطا إل أن إقامهُ الصلاهً وايتاء الزكاهً والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (فى معناها الواسع والعام) لا يتيسّر لاعن 
طريق تشكيل الحكومة؛ ولذا فالآيهُ تصف المؤمنين ين الحقيقيين بأنْهم عندما يمتلكون القدره ويصلون إلى تشكيل الحكومة فإنهم 
سيقيمون هذه الفرائض الإلهِتِهُ الكبيرة» وهنا يتبين لنا دور الحكومة فى إصلاح المجتمع من وجهة نظر الإسلام. 

ه- تشير الآيات (587- 08 من سورة يوسف) بوضوح إلى حدث يتبتين من خلاله ضرورة الحكومة. وذلك أن ملكك مصر يرى مناماً 
ويطلب من يوسف الذى كان وقتها فى السجن أن يفسّر له تلكك الرؤيا بدقَهُ بعد أن ذاع صيته فى تفسير الأحلام؛ فيكشف يوسف عليه 
السلام شيئاً من مستقبل مصر من خلال تلكك الرؤيا حيث ينتظر الناس سبع سنوات من القحط والجوع, وإذا مرّوا من تلكك السنين 
بسلام فإنّهم سيّلاقون سنين الخير والرفاه» ثم يبن كيفية إجراء الأعمال الضرورية لمواجهة تلك السنين الصعبة وطرق تحضير وخزن 
المواد الغذائية وطريقة الاستهلاك, فيطلق الملكك سراحه ويخرج من السجن ثم يعتنه مسؤولًا عن خزانة مصرء وهكذا يتم انقاذ شعب 
كبير بأكمله وذلكك بمديرية النبى يوسف عليه السلام الصحيحة جنباً إلى جنب مع ملكك مصر. 

وتبيّن هذه القصة بشكل لا لبس فيه ضرورةٌ وجود الحكومة ذات الاطلاع والتدبير لتقوم بمهامها لإدارة المجتمعات الإنسانية وخصوصاً 
فى الوقائع الصعبة؛ وأنّه إذا ما حرمت هذه المجتمعات من الحكومات من ذلكك النوع فَإِنّها لا محالة ستقع فى مشاكل عويصة مما 
بهي لها اشرارا حيدة لأ يكن عريضيا: 

#- نلاحظ الكثير من الآيات القرآنية تشير إلى أن الحكومة الإلهيَهُ إِنْما هى نعمةٌ من نِم 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: ١‏ ْ 

اللّهه وذلك بملاحظة الحكومة ودورها الفغال فى تنظيم المجتمع الإنسانى والحيلولة دون بروز الظلم والعدوانء وتوفير الجو الملائم 
للوصول إلى الكمال الإنسانى. 

ومن ذلك ما ورد عن النبى داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام: «وَكَُا آَينَا حكماً وَعِلْما». 

(الانبياء/ 17/9) 

عندما تعد نعم الله الكثيرة هُعلى بنى اسرائيل تقول: وذ قَالَ مُوسرى لِقَْمهِياقَْم اذكرُوا نِعمةً الل يكم إِذ جَعلٌ فيكم أنيباة وَجَعلكُم 
تلركا واقاكع الم بوت أعدا ف العالمية: 

0٠١ (المائدة/‎ 

وطبعاً لم يكن جميع بنى اسرائيل حكاما وملوكاء لكن عندما ينتخبوا من بينهم حاكماً وملكاً عليهم فإنّ الخطاب يتوجه إليهم باعتبارهم 
قوم حباهم اللّه سبحانه هذه النعمةٌ فانتتخب منهم ملوكاً وحكاماً. 

ويتحدث القرآن الكريم عن لسان النبى سليمان عليه السلام: كال دث اخله ل عقت لن شلك 1 فى لِأَحَ ب م من تعدى إِنّك أَنت 
الْوَهّابُ). (ص/ 0*) 

وتخير الكثالق الى لبها إلى أذ الشيمهاف امهبات فغاده روهت له كنا عظيما ويزاعي كل ف لطر لياه ونعاد فى قر لوا سال : 
«أم يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا ءآتاهُمُ الله من قَصله ققد آمينَا آل إبرَاهيم الكتاب وَالحِكمَة وَءَآتبنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماًا '. (النساء/ عه) 

وتكمن أهميّة هذه المسألة فى أن الله سبحانه يذ موهبة الحكم مرادفة للعزّة وتعتبر فقدانها قرينة للذلة. 

يقول سبحانه وتعالى قل الهم ايك القلكك تو فى الللكمفن تقانتو ل التلكيفق الاو عن افو تل عن تناه ويرك 
الحَيرُ نك عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرًا. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 180 من لاهها 


(آل عمران/ 8؟) 

تشير كل الآيات التى ذكرناها إلى أهميَةُ وجود الحكومة للمجتمعات البشرية من وجهة نظر القرآن الكريم» وفى الواقع إِنْ هذا الآيات 
نافذه على العالّم الواسع للحكومة فى المجتمعات البشرية. 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: 1١6‏ 


ضرورةُ الحكومة فى الرويات الإسلامية: 


علا سيالة قروز الحكوية ذات أهمبَةُ وصدى واسع فى الروايات الإسلامية» وقد بتبنت تلكك الروايات أنه لا يمكن للناس العيش دون 
وجود الحكومة؛ وأنَّ وجود حكومة وإن كانت ظالمةُ خير من الفوضى فى غياب الحكومة. 

وهنا لنرئ تمودجا من تلكك الروابات ذات المعتى المذكورة 

-١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة جواباً على ادّعاء الخوارج حين قالوا: ١لا‏ محكم إِثَاللّه » فقال عليه السلام: ١كَلِمَةُ‏ حق 
َُادُ بها َال ثم استطرد قائلا: َعَم نه لا حكم إِنَا لله وَلكنَّ هوْلاء يقُولُونَ مر إَِا له وِنّهُلَامدَ ناس من أمِير بر أو فَاجرٍ بَعْمَلُ فى 
امزته المؤونُ وب كمي فِبهوا الكااؤك» ويب الله هوا الأجِلّ ويسم به القَىء وَمُقَائلُ به العِدُيٌ وَتَمَنٌ بد الل وَيؤ د به لِلضّعِيفٍ مِنّ 
القَوىٌ حَتَّى يَستَرِيحَ بَرٌ وَيُستَرَاحَ من فاجرا 09). 

و بديهيٌ أنَّ الإمام علياً عليه السلام لم يتقصد من عبارة «أمير بَرَ أو فاجر» أن هذين متساويين» بل قصد به أنه لابدٌ من وجود حاكم 
عادل وصالح. وإِلّا فوجود حاكم وإن كان ظالماً خيرٌ من الفوضى والشغبء وعلى كل حال فلا تنفى هذه الحالة الأخير الحكم الإلهى 
الصالح على العالم كله. ذلك أنَّ الحكم يشبه النبوة والقضاء التابعين من ذات الخالق المقدسة» ولقد بينت هذه العبارة ضمناً الأبعاد 
المختلفة لفلسفة الحكومة والأدلة الوارد فى إثبات ضرورتهاء وسنبحث ذلك بالتفصيل فى صفحات قادمة. 

؟- اشير فى الروايات المعروفةٌ والتى نقلها (الفضل بن شاذان) عن الإمام الرضا عليه السلام إلى ثلاث نقاط مهم حيث بين فيها دلائل 
وأسباب تعبين (اولى الأمر) والحكم فى المجتمع. 

قال الفضل بن شاذان إن سمع من الرّضا عليه السلام مرّهُ بعد مره أنه قال: فإِنْ قال: فلم جعل أولى الأمر وأمر بطاعتهم؟ 

قيل: لعلل كثيرة منها أن الخلق كما وقفوا على حد محدود وأمروا أنَا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلكك,؛ ولا 
يقوم إِلَابأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من 


.6٠ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ١2‏ 

التعدى والدّخول فيما حظر عليهم لأننّه لو لم يكن ذلك كذلكك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره» فجعل عليهم فيما 
يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

ومنها: أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا مله من الملل بقوا وعاشوا إِلَابقِيَم ورئيس كما لابدّ لهم منه فى أمر الدّينء فلم يجز فى حكم 
الحكيم أن يترك الخلق مثا يعلم أنه لابدّ لهم منه ولا-قوام إِلابهء فيقاتلون فيه عدوهم ويقسمون به فيئهم» ويقيم لهم جمعتهم 
وجماعهم: ووع كالمهم من نطاريهم» 

ومنها: نه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملهُ وذهب الدين وغيرت الشّنَهُ والأحكام, ولزاد فيه المبتدعون 
ونقّص منه الملحدون؛ وشبّهوا على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين» مع اختلافهم واختلاف أهوائهم 
وتشتت أنحائهم, فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرّسول لفسدوا على نحو ما ينا وغّيرت الشرايع والسنن والأحكام والويمان 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/6 من لإههنز 


وكان فى ذلكك فساد الخلق أجمعين .)١١‏ 

*- فى تفسير النعمانى عن أمير المؤمنين عليه السلام وعند ذكر آيات من القرآن الكريم؛ مثل: 

«ِأأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لل وَِرَسُولٍ إذَا دعَاكُم لما بحبيكم». (الانفال/ ©؟) 

و «ولكم فى القضَاص كا با اول الألباب». (البقرة/ 11/9) 

إِنّه كان يقول: «وفى هذا أوضح دليل على أنه لابدّ للامة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم وينهاهم ويّقيم فيهم الحدود ويجاهد العدوى 
ويقسّم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم, إذ كان الأمر والنهى أحد أسباب بقاء 
الخلق, وإِلَّا سقطت الرغبة والرّهبة» ولم يُرتدع» ولفسد التدبير وكان ذلكك سبباً لهلاكك العباد) .07١‏ 

وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فى حديث آخر أنه قال: «لا يستغنى أهل كل بلد عن ثلاثة يُفزع إليهم فى أمر دنياهم 
وآخرتهم. فإن عُدموا ذلك كانوا همجاً: فقيه عالم ورع؛ 


)١1(‏ بحار الأنوار» ج 8 ص 0*. الرّوايةُ طويلة لكننا انتخبنا قسماً منها. 

(؟) بحار الأنوار» ج 940 ص .8١‏ 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: ١7‏ 

وأمير خير مُطاعء وطبيب بصير ثقة) .)١١‏ 

و قلنا مراراً إن ما ورد فى الروايات الإسلامية يدل على ضرورةُ وجود حكومة وإن كانت ظالمة خير من الفوضىء حيث نقرأ لأمير 
المؤمنين عليه السلام قوله: «وال ظلوم غشوم خيرٌ من فتنةُ تدوم) ."5١‏ 

ريعي لكك المسم فى تحالة طدم القندرة حلي تعقيق مدكرير غادلة قله أقل من :[قانة متكرفة ون كانت خلالئة ويجافرة وؤلكه فى 
سبيل الاستقرار والأمن للبلد وحدوده ومنع العدوان عليه وفى غير هذه الحالة تسود حالة من اللا أمى والعدفر و حي نك ال دفاء 
الكثير من الأبرياء دون أى وازع مما سيسهّل على الأعداء النفوذ إلى داخل البلد والسيطرة عليه. 


ضرورة الحكومة فى التصور العقلى: 


كان ها ذكرناه حول ضرورةٌ الحكومة فى التصور القرآنى والروائى والتى أشارت جميعها وبالأدلهٌ القاطعةٌ على ضرورةٌ وجود الحكومة 
للمجتمعات الإنسانية» وهنا نُشير إلى ضرورة الحكومة من خلال الأدلة العقلية حتى تتضح المسألة لنا أكثر. 

وتنطلق هذه الأدلة أحياناً فى تصور شخص يؤمن بالتوحيد, وأحياناً اخرى نراها من وجهة نظر الشخص المادى؛ حيث نلاحظ عامنًا 
مشتركاً بينهما وهو اعتقادهما بضرورة وجود الحكومة للمجتمع البشرى وإن كانت آراؤهما تتفاوت وتتباين فى أحايين اخرى 

ويمكن الإشارة إلى الأدلة المشتركة فى التصور العام فيما يخصٌ هذا الموضوع وهى: 

أولا: إن حياة الإنسان تنطبع بطابع اجتماعى بحيث لو حَلَّتْ حياته من هذه الصفة فإنّها ستكون فى أدنى مستوى لها من الجاهلية 
والوحشية والانحطاطء لأنّ كل المنافع والآثار 


.778 بحار الأنوار. ج ه/ا؛ ص‎ )١( 

(0) غرر الحكمء ج ؟. ص 0/85 ج 3١‏ باب الواو. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ١8‏ 

الإيجابية والبِنَاءهُ فى حياءً البشر بما فيها الحضارة والتقدّم والكمال والعلوم والفنون والصناعات المختلفة؛ كلها نابعة من برك الحياةٌ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا861/| من لاههط 


الاجتماعية والعمل المشتركك والتعاون فيما بين البشر فى المتجالات المتعددة. 

فما لَمْ تَنَضّم الطاقات الفكرية والبدنية البسيطة بعضها إلى البعض الآخرء فلا مجال لوجود الحركات والانبعاثات العظيمة فى المجتمع 
بأى حال من الأحوال» وببساطة: لو إنفصل الإنسان عن المجتمع فسيكون كالحيوان» فمن جهة نجد الرّغبات والآمال الداخلية والحياه 
الاجتماعية التى تهبه كل تلكك القدرة والإمكان للتقدم والتطوّر نحو الأفضلء ومن جهة اخرى بما أن الحياهً الإنسانية فى داخل 
المجتمع على الرغم من أن كل تلك الآلاء والنّعُم لا تخلو من النزاع والمنافسة ليس بسبب غلبه الأنانية وحب الذّات فقطء بل لاشتباه 
الكثير من أفراد المجتمع فى تشخيص الحدود والحقوق فيما بينهم؛ لذا فإنّ دور القوانين هنا يكون ضرورياً لتحديد حقوق الأفراد وسَدٌ 
الطريق أمام التعدّيات والتجاوزات اللامشروعة. 

كذلكك فإِنّ هذه القوانين لا يمكن أن تؤثر لوحدها فى ردع الاعتداءات والنزاعات إِلَاإذا انبرى إلى تنفيذها أفرادٌ يُعتمد عليهم فى 
المجتمع» وبعبارة اخرى فالحكومة وحدها تستطيع أن تعزّز القوانين وتنفذها فى المجتمع وتحول دون انتشار الفساد وسفكك الدماء 
والاعتداء على حقوق الآخرين- ولو بصورة نسبية. 

ولذلك نرى الأقوام البشرية ومنذ القدمَ سعثٌ إلى إيجاد حكومة لها. 

ثانياً: لو افترضنا أنه يمكن للناس العيش بسلام بدون حكومة (وهو مُحال بالطبع)» فلا يمكن على أيهُ حال الوصول إلى التقدّم 
والكمال فى العلوم والمعارف والصناعات ومختلف الشؤون الاجتماعية دون وجود برنامج دقيق ومديرية عالمة» وهذه هى أشكال 
اخرى للحكومة. 

ومن هذا المنطلق فإنّ جميع العُقلاء فى العالم يؤكدون على ضرورة تشكيل الحكومة للمجتمعات البشرية إِلّاما يُرى نادراً فى كلمات 
بعض المؤيدين للشيوعية من أنه لو قُضى 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: ١9‏ 

على النظام الطبقى للمجتمع فلا تعود هناكك ضرورة لأىحكومة: إذ يعتقدون أنَّ الدولة والحكومة إِنّما تُساعد على الحفاظ على منافع 
الطبقة الرأسمالية وحسبء وعندما يتم القضاء على هذه الطبقيةُ فلا يبقى سبب لوجود الحكومة. 

ولكن من الواضح أن كل ذلك إِنْما هو محض خيال وأوهام لا وزن لها فى ميزان العقل والمنطق» ذلكك أنَّ الوصول إلى حالة عدم 
وجود الطبقيهُ فى العالّم» أو أن يكون كل البشر فى مستوى معاشى واحدء إِنّما هو حُلْمٌ وخيال لا أكثر وخاصة فى الوضع الحالى الذى 
تمرٌ به المجتمعات البشرية. 

ولو فرضنا أننا يمكننا الوصول إلى مجتمع كهذا والقضاء على النظام الطبقى والحكومى الحافظ لهذا النظام» تبقى الحاجة إلى برنامج 
دقيق ومديرية ضرورية للوصول إلى التقدّم العلمى والصناعى والحفاظ على السلامة الاجتماعية والنظام والحرية وتأمين الغذاء والسكن 
وسائر الاحتياجات. فهل يمكن مثلًا الاستغناء عن وزارة التربية والتعليم فى سبيل وضع برنامج صحيح لغرض تعليم وتربية الشباب؟ وهل 
يمكن بدون وجود وزاره الصناعة الحفاظ على العوامل الصناعية؟ وهل بالإمكان رد العدوان والهجوم الأجنبى دون وجود وزارة 
الدفاع؟ ولو افترضنا عدم حدوث حرب فى العالم» فهل يمكن إيجاد النَظم فى المجتمع الإنسانى مع غياب قوى الأسمن فى ذلكك 
المجتمع؟ 

على أََهُ حال فإنّ هذه المسألة تعتبر من البديهيات وهى أنَّ المجتمع الإنسانى لا يمكنه العيش بسلام دون وجود الحكومة ولو ليوم 
واحد, وحتى الذين لا يؤيدون هذه القاعدة لم يصلوا إلى أَيَهُ نتيجة ورجعوا خائبين. 

صحيح أنَّ الحكومات المستبدَّة والظالمة هى التى تكون بوره للفساد ومنبع البؤس على طول التاريخ للبشرية ولا تزال» ولكن لوحدث 
وتهدّم النظام القائم لهذه الحكومات وتأخر تشكيل حكومة اخرى تخلف تلكك الحكومة ليوم أو أكثر. وفى حالة غياب الحكومة؛ 
فستكون النتيجة لذلككء الهرج والمرج وحالة من اللا-أمن والتدهور وإزدياد الشَّعَْب فى جميع البلاده وسنرى أنَّ وجود الحكومة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 186/8 من لاههط 


الظالمة أفضل بكثير من غيابها. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠7١‏ 

وأما الذين يؤمنون بإرسال الْوَسّل واتزال الكتب السماوية من قبل الله تعالى فهم يفهمون مسأل ضرورة الحكومة بشكل أوضح وأكثر 
بيانه لأنهم يؤيدون من جهة الأهداف التى من أجلها بعت الأنبياء والتى ذَكِرَتُ فى المصادر اللاهوتية» إضافة إلى الأدلهُ العقلية التى 
تستدهاء ومن جهة أخرى فَإِنٌ الوضع بدون تشكيل الحكومة لا يمكن أن بطاق أبدا فمثلًا إِنَّ مسألة التربية الصحيحة والتعليم وتزكية 
النفوس وتطهيرها لا يمكن أجراؤها دون وجود الحكومة. 

والآن تصوّروا أنَّ جميع المدارس والجامعات فى عصرنا الحاضر هى تحت سلطة حكومة علمانية أو أنّها لاتعير أهميَةُ للقيم الدينية 
وأنَّ وسائل الاعلا-م كالراديو والتلفزيون والمُحف دار أيضاً من قبل نفس النظام» ثم سعينا عن طريق النصائح والإرشادات أو على 
الأكثر الاستفادة من المساجد والمنابر لتعليم الناس أهداف ومبادىء الأنبياء والتعليم والتربية الدينية» فإننا حتماً لن نصل إلى أى 
مردود» بل ستبقى أنواره ضعيفةُ فى قلوب بعض الاتقياء وهم أقليكء ولكن متى ما تشكلت حكومة تبنى أساسها على الإيمان والتوحيد 
والاعقاف بالل وتوزمق بالق سات عاد أن هده النراكر السام على حاتقياء قاذ الأثر نسفل ميكل تماما: 

وبالنسبة إلى موضوع (العدالة الاجتماعية) و (قيام الناس بالقسط) وهما الهدف الآخر فإنٌ الأمر يبقى هو هوء إذ كيف يمكن إقامة 
القسط والعدل مع وجود حكومة ظالمة تفتقدٌ إلى الإيمان والدين أو عميلة ومرتبطة بالاستكبار والاستعمار؟ 

وباختصارء فإِنّ أي من الأهداف التى جاء من أجلها الأنبياء لا يمكن تحقيق الجزء الأعظم منها إِلّابوجود الحكومة؛ ولذا نرى أنَّ 
الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لم يكن ليتمكن من الوصول إلى الأهداف الإسلامية السامية إلّابعد أن قام بتشكيل الحكومة 
وكذلك الحال مع الأنبياء الآدخرين الذين استطاعوا التوصل إلى التوفيق المنقطع النظير بعد أن قاموا بتكوين الحكومة؛ بينما طَلَّ 
أولتكك الأنبياء الذين لم يحققّوا نجاحاً فى تشكيل الحكومة مضطهدين من قِبَلٍ الطبقات الفاسدة فى مجتمعهم. 
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ونفس الحالة ستتواجد فى آخر الزمان على ما ذَكِرَ إذ لا يمكن نشر التوحيد والعدل إِلَا بتشكيل الحكومة» حكومة المهدى (عج) 
العالمية» هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى فإنّ الأحكام الإسلامية لا تنحصر فى إطار (العبادات) وحسبء بل إِنَّ لدينا احكاماً جِمَهُ تهتم 
بالشؤون السياسية والاجتماعية للمسلمين» كأحكام الحدود والديّات والحّمس والزكاهً والانفال وما شاكل. 

فهل يمكن جمع حقوق مستحقى الزكاة وأخذها من الأغنياء دون وجود حكومة؟ أو هل يمكن تنفيذ كافة الا-مور القضائيه فى 
الإسلام؟ كيف يمكننا ضمان إجراء الحدود والحدّ من أعمال المفسدين؟ وإذا تعرّض البلد المسلم إلى الهجوم والعدوان» كيف 
يمكن بدون وجود الحكومة تعبئةُ الجيوش المجربّة وتهيئة الأسلحة المختلفة للدفاع عن حياض الإسلام ودرء الخطر الخارجى؟ 
وخلاصة الكلام: إِنّه من غير تشكيل حكومة عادلة وشعبية على أساس العقائد الدينية فإنّ القسم الأعظم من الأحكام الإسلامية ستظل 
معطلة لأنّه لا يمكن بدون مساندة ووجود الحكومة إجراء الأقسام الثلاثة الرئيسية فى الدين الإسلامىء (السياسيّات) وهو برنامج 
الحكومة وعمودها الفقرى, و (المعاملات) التى لا تستقرٌ إلابوجود الحكومة. وحتى (العبادات) كالحج وصلوة الجمعة والجماعة كل 
ذلك لا يمكن أن يتبلور ويتألق إلافى ظل -حكومة الله العادلة. 
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أهداف الحكومة الإسلاميّة 


بنا على ماورد فى البحث المتقدّم حول ضرورة وجود الحكومة اتضحت أيضاً أهداف الحكومة الإسلامية بشكل اجمالى» ولمزيد من 
التوضيح نشير ادناه إلى بعض الآيات الشريفة: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1/889 من لاههطا 


)ع١ نقرأ فى قوله تعالى: الّذِينَ ان مَكنّاهُم فى الأرض اقَامُوا الصَّةَوَآتَوا لكا وَأمرُوا بالمعزو وَنَّهُوا ء عَن المنكر» ». (الحجّخ/‎ - -١ 

نَّّ تعبير (مَكناهُم فى الأُرض) يُشير إلى القدرة المعطاة 6 للمؤمنين فى الأنرض: لكن هذا التعبير نفسه قد اسحّحِمٌ مراراً فى القرآن 
الكريم معراً عن قدرة الحكم كبشاطاك لى اجن مر سور يوست وَكَذَّلِكَ مَكنًا يُوسْفَ فى الأرض ». (يوسف/ 08) 

وفيما يخصّ ذا القرنين تقول الآيةٌ: نا مكنا لَه فى الأرض وَآنَيناهُ من كل شَّىءٍِ سيبا». 

(الكهف/ 68) 

وطبقاً لما تعنيه الآيُ الشريفة الاولى فإنٌ المعنى يكون هكذا: إِنَّ أولياء الله إن اعطوا زمام الامور والحكم فإنّهُم سيقيمون الصلوة» وهى 
من جهة؛ مظهر فى مظاهر التقرّب والوصول إلى الله تعالى» ومن جهة اخرى فإنّهم سيعئدون الطريق المؤدى إلى العدالة الاجتماعية» 
وأبرز مظاهر هذا الطريق أداء الزكاة» بالاضافة إلى ذلك فإنّهم سيعملون على اشاعة الفضائل الإنسانية والقضاء على المنكرات بواسطة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمع بأبعاده المختلفة. 

على هذاء فلو افترضنا أن كلمة (مكنا) تعنى أىٌّ نوع من القدرة سيت معنى الآية ضمن 
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التعبير الذى قلناه سابقاًء ذلك أن الحكومة هى أبرز انموذج للقدرة. 

وقد ذكر العامة الطباطبائى فى ذيل هذه الآيهٌ 

فهل يمكن الوصول إلى هذه القدره من دون استلام الحكم ١0؟‏ 

وقد ورد هذا المعنى فى تفسير القرطبى بشكل أوضح حيث يفتدر جملة «الّذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ فى الأزض» بالامراء وأصحاب الحكومة 
7 ْ 

وطبيعى أن الأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكر المذكور فى هذه الآيهُ وكما ورد ذلكك فى مختلف البحوث الفقهية» يلزم لتنفيذ 
مراحل عِدَّهُ واحدى هذه المراحل يختصٌٌّ بالحكومة وتشكيلها. 

اوردق القرا و الكريو ها يسا يحكرسة لس لسن سين تقول الأبتدروق ل الله انرق فكوا كر وغيكر) الشافاي ابه كاتني 
فى الأرض كما استَحَلَفٌ الّْذِينَ من كلهم وَليِمَككنٌ لَهُم ويتهع الى ارتصدى لَهُم وَلَبِدَ لنّهُم من بعد حوفهم أمناً يعبدويى لَا يش ركوق 
بى شَيئا. (النور/ 0ه) 

وفى هذه الآبةُ وبعد أن وعد الله المؤمنين الصالحين باستخلافهم وتسليمهم مقاليد الحكم, عقَّب قوله ببعض العبارات وهى فى الواقع 
أهداف هذه الحكومة. أوّلها: التمكين والقدرة للدين الإلهى وتحكمه على المجتمع؛ والاخرى إزالةٌ حالةٌ اللاأمن وتبديله إلى الأمن 
والاستقرار الاجتماعى الكامل والعبادات الخالية من كل أنواع الشّركء وعلى هذا فإنَّ أهداف الحكومة طبقاً لذلك هى كما يلى: 

-١‏ سيادة الدّين والقوانين ن الإلهتة على كل المجتمع. 

؟- نشر الأمن والاستقرار الكاملين فى كل مكان. 

“ك إخلاض الحادة للمرسده و إؤالة كل آثارالشرك والوقية. 

والواقع أن الودت الأصتى لك :3لكقهر كمال لأسا والد فح الله سبحانه. وأنّ الأمن والاستقرار وتحكيم القوانين الإلهيَةُ إنْما 
هى مقدمة للوصول إلى ذلك. 


000 تفسير الميزان» ج 6 ص 0 
(0) عير القرطبىء ج /اض 8+ 
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نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠شالما‏ من لاههط 


جرم عات الله لنييه داود عليه السلام: (ا داو نا سعَلنَاك َلِيفةٌ نى الأزض فاخكم ين النّاس باليقٌ». (ص/ 18 

وتبين هذه الآية بوضوح النتيجة المرجوّةٌ للخلافة والحكومة فى الارض وهى احقاق الحقوق أو ما يُعَرفٌ بالحدّ من الاعتداء والتعدٌّى 
على حقوق الآخرين وأخذ حق الضعفاء والمحرومين من الأقوياء والمترفين. 

وبديهيٌ أن هدف حكومة النبى داود عليه السلام وأنبياء بنى اسرائيل الآخرين لم يكن هذا فحسب. بل إِنّه أحد الأهداف لايْهُ حكومة 
فى اى مكان وزمان. 

و صحيحٌ أن عبارة (الحكم) الواردة فى القرآن الكريم تعنى أغلبها (القضاء) ولكن وبعد ملاحظة أن الشطر الأول من الآيهُ يتحدّث عن 
الخلافة فى الأرضء ينضح أن أى نوع من الحكم بالعدل مشمول فى مضمون الآية ككلء مضافاً إلى ذلكك فانَ القضاء هو شأن آخر 
من طؤوة الحكومة:توقد وزد-ها يفيه هذا المغتى فى سورة الشباء حي يقول:قغالق +«ال الله يمرك ان ورا الأعانات إلى أخلها ]ذا 
حكعَتّم بِينَ النّاسِ اذ ككف والعدل»: 

(النساء/ 08) 

وللقدمووع ف وو ارات كتورة الى تغير يله 1ب اضرا أذ تسريه مر عالية انان نحن نيشام اللاي والفى: بوبوة > إعامبلن الؤقاة 
الذى يليه» وإن كان المعنى العام لها يشمل باقى أنواع الأمانات كذلكك, 0١١‏ وبالأسخص ما ورد فى بعض الروايات من أن المخاطب 
فى الآيهُ هم الحكام والامراء؛ «1 ويدلٌ ذلكك على أنّ المراد بالحكومة العادلة فى الآيهُ المذكورة ليس القضاء فحسبء بل يشمل كلّ 
نوع من أنواع الحكم العادل. 

*- إن جميع الآيات والرّوايات التى تذكر هدف بعثة الأنبياء على أنّهِ تعليم وتربية وتزكية النفوس واقامة القسط بين الناس ورفع 
الأغلالى وتحطيم القيود, فإنّها فى الواقع تبيين أهداف تشكيل الحكومات الإلهدّه لأنَّ هذه الحكومات هى مقدمة ووسيلة لضمان 


أهداف 


)١(‏ تفسير نورالثقلين» ج ١‏ ص 5948 و 5988؟ تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 4554 بحار الأنوار» ج 77 ص 716 فمافوق. 

(؟) تفسير البرهان» ج ١‏ ص 58١٠‏ (أنّه خاطب بها الحكام). 
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بعثهُ الأنبياء» وعلى هذا يمكن تلخيص أهداف الحكومات الإلهيّهُ بالنقاط التالية: 

-١‏ تعليم وتربية أفراد المجتمع فى المجالات العلمية والأخلاقية. 

-١‏ ضمان الحرّيات الإنسانية» ورفض كل أنواع العبودية واستعمار الإنسان لأخيه الإنسان سواءً فى المجالات الفكرية أو السياسية أو 
العسكريةٌ أو الاقتصادية. 

"- إقامة العدل والحقٌّ وضمان العدالةُ الاجتماعية فى كل الطبقات الاجتماعية. 

*- استتباب الأمن الاجتماعى بوصفه مقدمةٌ للوصول إلى الأهداف الأخرى 

مدر كد ادفو الخاصة بالغودية الدوالتني اوها ل :والكدان الاق بو لاصو إلى بتر له الذري فق اللموالش اه تضاية الخانانك 
ومنتهى الرّغبات. 

ونختم هذا البحث بكلام لأمير المؤمنين على عليه السلام والذى ورد فى أُوّل عهده إلى مالكك الأشترء حيث يرسم له بوضوح أهداف 
الحكومة الإسلامية اذ يقول: (هَذَّا ما أَمَر يه عبد اللَِّ عل أَميدْالمُؤْمِنينَ» مَالِك بنّ الححارثٍ الاشْتر فى عَهِدِه لَه حينَ ولاه مِطدرَء حاف 
حَرَاجِهَاء وَ جِهَادَ عَدَّوّهَا و استصلاح اهلهًا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا) .01١‏ 

وهكذا فإنّ عمارة البلاد واستصلاح أهلها وجهاد عدّوها وتعزيز بيت المال كلّ ذلك يعنى دعامة لانجاز تلكك الامورء وهى أهداف 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الام !| من لإههلز 


هذها مق ولك كما أش نا سابقاً فانٌ هذه الأهداف ه : نمثانة | الم حلهٌ الاول أنا الأهداف النهائمة والاصلةٌ فهم اه 
و شرنا سابقا فإ هى بمثابة اسس و يهُ والآصلية فهى التعليم 
والتربية وتهذيب النفوس والسير إلى الله سبحانه. 


.0* نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 


نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ”7 


أنواع الحكومات 
اشارة 


لقد كانت للحكومات على مدى التاريخ أشكال متباينة» وربّما كانت تلك الأشكال بعدد أنواع حكومات العالم؛ ولكن يمكن تقسيم 
اصولها إلى ثلاثة أنواع: 


-١‏ الحكومات الاستبدادية 


وهى الحكومات المتشكلة على أساس الحكم الفردى أو حكم جماعة معينة حيث تدور حول محور المصلحة الفردية أو مصلحة تلكك 
الجماعة» وطبيعى أن تخدم تلك الحكومة منافع ومصالح تلكك الفئهُ فقط» ونتيجتها ستكون استعباد المجتمع وانتشار البؤس والحرمان 
فيه» هذا وقد قام حكام وسلاطين من هذا القبيل على طول التاريخ بارتكاب أفضع الجنايات وذلك لحفظ مصالحهم الشخصية» وقد 
تعدّوا كل الحدود المعروفة» بل لقد سفكوا دماء إخوتهم وبنيهم عند احساسهم بالخطر منهم على مناصبهم. 

وفى هذا النوع من الحكومات لا تؤخذ آراء الشعب بنظر الاعتبار بل ولا يُقام لها أى وزن على الاطلاق وكل شىء يدور حول محور 
الظلم والجبروت» وتنقسم هذه الحكومات إلى أنواع اخرى منها الحكومة الفردية الاستبدادية (المستبدة)» والحكومة الحزبية المستبدة 
حيث يسيطر فيها الحزب ذو الأقلية على الأكثرية المطلقةُ وذلكك باستخدام اسلوب القوة. ثم تفرض على تلكك الأكثرية آراؤها وايديو 
لوجيتها وهو ما كان يشيعه الماركسئون حيث كانوا يسمّونها بالدكتاتورية البروليتارية (المقصود بالبروليتارية (الطبقة المُنتجة) والبعض 
منهم الذى ثبت ولاؤه وإخلاصه للماركسيين: تسبل أسماؤهم فى 
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الحزب الشيوعى حيث كانوا يشكلون مجموعة صغيرة فى مقابل الجموع الغفيرة للشعب ويتحكمون بمصير الشعب بأكمله؛ ولم يكن 
الحزب الشيوعى حزباً ممثلما لمختلف قطاعات الشعب. ولا يهتم بالانتخابات الحرة» ولم يكن بمقدور أىٌّ كان الانتماء إليه» بل ولم 


تكن فى أفكاره أىٌّ نوع من الديمقراطية. 
؟- الحكومة الديمقراطية 


وهى أفضل وأكمل حكومة معروفة فى عالمنا الحاضر. 

والأساس فى حكومة من هذا القبيل هو أنَّ جميع الناس فى أَنَهْ فئة كانوا أو طبقة يمكنهم- وبحريّةُ تامة- الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
والادلاء بآرائهم حول من يريدون انتخابه من الممثلين وتسليمهم زمام أمور الشعب لفترهُ معينة تحت ضوابط خاصة وشروط معينة 
فيضع الممثلون للشعب بعد ذلكك وبحرية واستقلالية كاملتين على الأرجح كل القوانين الضرورية» ثم يشكلون هيئة بواسطة هؤلاء 
الممثلين تارةً أو بصورة مباشرة من قبل الشعب تارةً اخرى باسم مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية» ويطلق- كما أشرنا- على هذا 
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النوع من الحكومة بالحكومة الديمقراطية (أى حكومة الشعب أو حكومة الشعب على الشعب). 

وتنقسم هذه الحكومة بدورها إلى قسمين: النوع الأول وهو الحكومة التى لها صفهُ شعبية واقعاء وهى نادرة الوجود سواءً فى الماضى 
أو حتى فى الحاضر وربّما لم تظهر ملامحها فى الخارج بعد. 

والنوع الآخر هى حكومة شعبية الظاهر والمظهر لكنها ليست كذ لكك فى الواقع» فحقيقتها (استبدادية) وظاهرها (ديمقراطية)! 

وهذا التفاوت الموجود بين الظاهر والواقع ينقسم كذلكك إلى صنفينء فإمّرا ان يتدّخل فرد أو أفراد مصّلمحيون فى نمط الانتخابات 
وبصورة علنية مرسلين أفراد الشعب إلى صناديق الاقتراع عنوةٌ أو أنّهم يعملون على ملء صناديق الاقتراع بأوراق انتخابية مزيفة 
نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: 39> 

حتى يتم لهم انتخاب الأفراد الذين يرغبون فى فوزهم فى هذه الانتخابات والخروج بأصوات انتخابية أكثرء وقد تأخذ هذه العملية» أى 
عملية تدخل أولئكك الأفراد طابعاً آخر هو طابع التدخّل الخفيّ وقد يكون غير محسوس. فيبدو للبعض من أصحاب العقول الساذجة 
وذوى التَئِهٌ الحسنة أن هذه الانتخابات إِنّما جرت بحرية كاملة تماماء بينما يختلف الواقع عمًا يَرَوْنَهُه إذ يسيطر ذوو الإمكانات والنفوذ 
على وسائل الاعلام ويروّجون عن طريقهاء لمن يريدون مستفيدين من أساليب علم النّفس بحيث يتصوّر النّاس أنَّ هؤلاء المرشحين 
عبار عن علماء مدبّرين وكأنّهم ملائكة منزلين» لكنهم فى الواقع عملاءء يخدمون تلك الطبقة الثررّة وذات السلطة القورّ وكل 
المصلحيين والوصوليين. 

والحقٌ أن الحكومة فى مثل هذه المجتمعات والتى تنجدها بكثرة فى ازويا وعلى الأشخص فى أمريكاء هى حكومة مستيدة وظالمة 
َِاأَنها ترتدى زى الحكومة الديمقراطية والشعبية. 


"1 الحكومة الإلمهِيّة 


وفى البتكرمة التى لا تعمد له على الارادة القردية ولة على الأكترية الساحقة من الفعيه .بل تاق طلقا لارادة اللس ولا شك أن إزادة 
البارىء عزّ وجل لا تقتضى سوى ضمان المصالح الواقعية لعباده ليس إِلَاه ويمكن مشاهدة مثل تلكك الحكومة من خلال حكومة 
الأنبياء وأوصيائهم الحقيقتيين وأولئك الذين يسيرون على خطاهم وينتهجون منهجهم, ومثل هذه الحكومة يندر وجودها فى العالم. 
لقد ذكر القرآن الكريم نماذج للانواع الثلاثة لهذه الحكومات: 

-١‏ أشار القرآن الكريم إلى حكومة فرعون باعتبارها حكومة مستبدة وفردية حيث يقول: «انَّ فِرعونَ عََا فى الأرض وجعَلَ أَهلهَا شيعا 
يَسْتَضْعِتُ طَائفَة منهُمْ يُذَبْحُ أباءَهُم وَيَسْتَحِيى نِسَاءَهُم الّهُ كان مِنَ المفْسِدِينَ». (القصص/ ©) 

كان فرعون يعتبر كل أرض مصر ملكاً شخصياً له وكل ما فيها من أنهار ومياه هى له 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: 7١‏ 

ارا وكاة يقول دون توم الى إلى كلك بصق و قل الانهاذ تجرعرين نض أثذا تورف (الزخرف/ )2١‏ 

الل الميقه سكروف معطي للع تكسو نبل كان ورم أن عيةة للحميم ولا عدو ظبرن ا رلة تقال لموبى عليه السلا 
الخ القزك لها غير العدا كر كشوي« العسرا 04 

وى أنه كان يقصوّر ان من ثريد الأغعضاد والأينان بخص يذّعن النبؤة بعد ما رآئ معجرزاته لا يمكن أن يفعل ذلك الابعد موافقته 
وإذنه! ولذلكك نرى أنّهِ وبح السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام بعد مشاهدة أدلته ومعجزاته حيث قال: «قَالَ فِرعَونٌ آمَنتُم به قَبلَ 
ان آذَنَ لكم. (الاعراف/ 177) 

ونرى انموذجاً آخر لحكومة مستبدة اخرى ألا وهى حكومة «نمرود؛ والذى صرَّحَ مخاطباً إبراهيم عليه السلام: «أنا أحيى وأميت» 
ولكنه واجه بعد ذلكك استدلال إبراهيم عليه السلام الدامغ عندما قال له: دقن الله يأَتَى بالشَّمس مِنّ المشرق كَأتِ بها مِنّ المعغرب 
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قْبهِتَ اذى كفّر). 

(البقرة/ /750) 

والحقيقة أن الناس جميعاً وحتى السلاطين المستبدين أنفسهم كانوا يعلمون بهذه الحقيقة وهى أن الملوك مفسدون فى الأرض 
ومخلون بأنظمة المجتمع الإنسانى» ولذا نقرأ فى القرآن الكريم أنه عندما وصلت رسال سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأء 
وبدأت تحقيقاتها حول سليمان لتتتين فيما إذا كان ملكا مستبداً أو نبا مُرسلَّاه فأرسلت إليه الهداياء وقالت معترةً عن قلقها: «انَّ الملوك 
اذا خلا قرع أنسدوها وعكلرا أعذة أهلها اذه وكد لك بنعرةه (اقير ربعم 

فقد كان الملوك يضطهدون ويعذّبون مخالفيهم بأبشع الصور بل حتى يدفنوهم أحياءً» وقد ورد ذلكك فى سورة البروج التى تتحدّث 
بعض آياتها عن أصحاب الاخدود (إذ يذكر التاريخ أن الملك «ذو نواس» أصُدر أمراً بحفر خندق ووضع كميةُ كبيرة من الحطب فيه 
وأشعل ناراً عظيمة ثم قذف ببعض المسلمين الذين فضّلوا البقاء على دينهم وسط تلكك 

نفحات القرآنء ج ٠١‏ ص: "١‏ 

النيران ولم يرحم منهم لا شيخاً ولا طفلًا رضيعاً»» وما كان ذنبهم إِلَاأن آمنوا باللّه العزيز القهار: «وَمَا نَقَمُوا متهم الَا ان يُوْمُِوا باللِّ العريز 
الْحَمِيدِ). (البروج/ 0) 

ويضمٌ التاريخ بين صفحاته الكثير من هذه الوقائع التى مارستها الحكومات المستبدة والتى كانت تعامل شعوبها كالعبيد. بل أدنى من 
ذلك أيضاًء وقد أشار القرآن فى عدَهُ مواطن إلى مثل تلك الحكومات؛ ولذلكك كان أحد أهم الأهداف لثورات الأنبياء عليهم 
السلام محاربة الاستبداد وإنقاذ الشعوب من براثن المستبدّين. 

"- ونرى كذلكك بعض الآيات القرآنية الشريفة التى تشير إلى حكومة الشورى أو كما هو المصطلح عليه بحكومة الشعب للشعب» 
وإن لم يكن هذا المصطلح واضحاً كما عليه اليوم. 


نطالع فى قوله تعالى وفيما يخصٌّ قصِة (سليمان عليه السلام) مع (بلقيس- ملكة سبأ): لما وصلت رسالة سليمان إلى بلقيس جمعت 
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الأخيرة مستشاريها وبدأت معهم بالتحدث عن مضمون تلكك الرسالة قائلة: ديا أنِها املو أفتُونِى فى أمرى ما كنْتٌ قَاطِعَةُ أمرا حَنّى 
تَشْهَدُونِ). (النحل/ 7*) 

ومن المتيقّن أنّه لم تكن فى ذلك الزمان انتخابات ولا آراء شعبية» لكن مع وجود مثل هذه الحالةُ عند الملكة وهى الالتزام بالشورق 
فى سير الأمور والبتّ فيها فذلكك يدّل على وجود حكومة الشورى نوعاً ما. 

إضافة إلى ذلك فإنّ مسألة الشورى هى احدى المسائل التى تتضمنها البرامج الإسلامية و تؤكد عليها فى الا-مور الاجتماعية 
والحكومية عامةء وكما يذكر القرآن الكريم واصفاً المؤمنين الحقيقيين بقوله: اوَأَمرْهُم شُورَى بَيِنّهُم». (الشورى *) 

بل حتى أنّه أمر النبى صلى الله عليه و آله بالمشورة مع المؤمنين حيث يقول القرآن مخاطباً الرسول صلى الله عليه و آله: «وَشَاورهُم فى 
الأدري ؤآل صداة 0 

ومع أنّ حكومة الرسول صلى الله عليه و آله كانت من نوع الحكومات الإلهتّة. إلَاأنْه صلى الله عليه و آله كان يُؤمر بمشاورة الناس 
لعل ادكو قدانف سخة قعية. 

نفحات القرآنء ج ٠١‏ ص: 7" 

*- وأمَا ما يتعلّق بالحكومات الإلهدهُ فقد وردت آيات قرآنية كثيرة تبحث ذلككء يقول القرآن الكريم عن لسان داود: اقَالَ رَبِّ اغفِرْ 
لق ققق ل كلكا ابم عمد تكو وى اكد ا لكات تلض ين 

ونتبين من الآيات التى تلت هذه الآيُ أنّ دعاء سليمان عليه السلام كان قد استّجِيبَ ووهبه اللّه حكومة لم يسبق لها مثيل؛ فقد كانت 


الريح تجرى بأمره؛ وسحّرَ الله له الشياطين والعفاريت» وكان يستفيد حتى من الطيور فى إنجاز بعض أعماله. 
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ويقول القرآن الكريم متحدثاً عن آل إبراهيم: اقَقّد آتينَا آل إبْرَاهِيم الكتَاب وَالحِكمَةً وَآَيَاهُم مُلكاً عَظِيماً». (النساء/ *5) 

وتشمل كلمة (1ل إبراهيم): بنى اسرائيل ويوسف وداود وسليمان وغيرهم). 

ويذكر القرآن الكريم (طالوت»؛ أحد ملوكك بنى اسرائيل المعروفين وعلى لسان نبئ ذلكك الزمان (شموئيل) قائلا: «وَقَالَ لَّهُم نَيْهُم إِنَّ 
الله ديعت لكم طالوك مَلَكاً». (البقرة/ 817؟) 

ريقش بذالك أن هذه اليه قدوفبها اللدسوهاله لطاارت 

ولكن بنى اسرائيل الذين لم يكونوا على علم واطلاع كاملين بأمور الحكومة الإلهيِك عارضوا هذا الانتخاب واعتبروا أنفسهم أفضل منه 
لاستلام ذلكك المنصب لأنّ طالوت كان رجنًا قرويًء فلم يكن صاحب مال ولا عشيرةُ معروفة» لكن نبيهم رفع تلكك الشبهة بقوله: 

93 الل امطناة عَليكُم وَرَادَهُ بَسْطَةٌ فى العلّم وَالجشم وَاللَهُ يُْتَى مُلكَهُ مَنْ يَشَاُ وله وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (البقرة/ 511) 

اقل الفسير اق سزون# التبولة إشارة و اسح ة إلى حكومة التتى علق اللا عليه و الاج ]آله بتو له آم يحدض وف لقان على جا انلق النا بون 
قَضِلِهِ فَقّد آتَنَا آل إِبِرَاهِيمَ الكنَاب وَالجكمَةً وَآتَنَاهُم مُلكاً عَظِيماً». (النساء/ عه) 

كانت تلكك لمحة حول بعض أنواع الحكومات المذكورة فى القرآن الكريم, والآن نبدأ بنقد ودراسة كل نوع من تلكك الحكومات 
الثلاث: 


نفحات القرآن» ج :03 ص: وخر 
دراسة ونقد لأنواع الحكومات 
اشارة 


لا يخفى على أى شخص ما تستبطنه الحكومات المستبدة والدكتاتورية فى ثناياها من مفاسدء وما أصاب المجتمعات من ويلات 
ومصائب مدمرة على مر التّاربخ من قتل الأبرياء وتعذيبهم؛ والحروب المدمّرة والاستيلا-ء على الأ-موال» واستعباد المحرومين 
والضعفاء؛ وانتشار التعضّ ب والتمييز العنصرى والظأمم» وصرف أموال المجتمع على التّرف والبذخ؛ كل ذلكك من آثار تسلط 
الحكومات المستبدة» وقد ذكر القرآن الكريم وصفاً حمّاً لذلك حيث قال: «انَّ المُلُوك اذَا دَحَلُوا قَررَةٌ أَمْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اعِرَّة أهلها 
ازْلّةٌ وَكذلِك يَفْعَلُونَ». (النمل/ عم) 

ولا فرق بين أن يكون الاستبداد فردياً أو جماعياء بل إن آثار الاستبداد الجماعى أكثر سوءاً من الاستبداد الفردى» وأوضح مثال على 
هذا النوع من الاستبداد هو الحزب الشيوعى فى روسية والذى كان السبب فى جرٌ أنواع المصائب والفجائع التى لا ميئل لها فى 
التاريخ. 

إن الحكومات المسهدة وال تظاهر يزئ الحكومات الشعبية والدسقراظية لآ تقل سوءاً عن الحكومات المسعدة المطلقة: يل إِنها 
أسوء بكثير من جهات شتى ذلك لأنَّ الشعب حسَاسٌ دائماً تجاه استبداد الدكتاتوريين ويتحين الفرص للانتفاض ضدهم والتخلص 
منهم, أمّا فى حالة الحكومة المستبدة المتلبسة بلباس الديمقراطية- كما هو الحال فى كثير من الحكومات الغربية التى تستلم السلطة 
بصرف مبالغ طائلة على الاعلام والصحف بالإستعانه بال رأسماليين- فلا تبيين شيئاً يمكن الناس من معارضتهم والثورة ضدهم فى 
الفرضة المفاسية: 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: ع" 

وأمَا الحكومة الديمقراطية الواقعية والتى تمثل أكثرية الشعب (إذا وجدت حكومة كهذة فى العالم) فهى كذلكء حيث تنطوى على 
مساوىء كثيرة» بل وحتى تمارس الظلم والاعتداءء وذلكك لأمور منها: 
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أولًا: إن الكثير من النّاس فى أغلب الدول التى تكون حكوماتها واقعاً أو ظاهراً من هذا النوع» لا يشاركون بصورة عملية فى الانتخابات 
فيهاء إذ رما شارك ستون أو سبعون فى المئهُ بل وأقل من ذلكك أيضاً؛ ومع ذلكك فاننا نرى ان نتائجها تشير إلى أن المرشّح الفلانى 
قد حاز على أكثرية الأصوات. إِنّها لم تكن أكثرية فى المجتمع. (مثلًا نسبة ١خ‏ مقابل 4؟ خ من مجموع ٠8خ‏ من الأفراد المشتركين 
فى تلكك الانتخابات). 

وفى هذه الحالة» توجد مصاديق عديدة فإنّ الأقليةُ من الناس تتسلم مقاليد الامورء بينما ترضخ الأكثرية تحت حكمهم وسيطرتهم 
وبديهئ أن ينظموا كل القوانين حسب أهوائهم ومصالحهم, وهذا هو الظلم الفاحش بعينه. 

ثانياً: لو فرضنا أن جميع أفراد الشعب الذين لهم حقّ المشاركة فى الانتخابات قد اشتركوا فيها (طبعاً إن مثل هذه الفرضية لم تحدث 
أبداً) فيمكن أيضاً فوز البعض بأكثرية قليل وضئيلة (كأن يكون ١هخ‏ فى مقابل 54 خ أو أكثر أو أقل). 

وهذا أيضاً أحد أنواع (استبداد الأكثرية) ضد الأقلية» ففى دولة يبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ مليون نسمة مثلما تخضع فيه 54 ميلون نسمة 
لسلطة 0١‏ مليون شخصء فكل شىء فى المجتمع يسير وفقاً لمصلحة الأكثريّة وقد يكون بضرر الأقلوة. ولهذا فقد أذعن كثير من 
المفكرين إلى أن حكومة الأكثرية هى نوع من الحكومة الظالمة الّتى لابدّ منهاء لأنّه لا حيلهُ لهم ولا بديل سواها. 

ثالثاً: وبعيداً عن ذلكك وعلى فرض أن الحكومة الديمقراطية لا تنطوى على أى من الإشكالين المذكورين فإنّها حكومة تتبعٌ رغبات 
الأكثرية من الشعبء ونحن نعلم أنه يبحدث أحياناً أن ينحرف أكثرية الشعب نتيجة للمستوى العلمى والثقافى المتدنى» أو فى هذه 
الحالة يتحتّم على العلماء والمتقفين النهوض ومحاربة هذه الآفهُ الخطيرة» بينما لا نرى 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 0" 

فى هده لسو اذه جعاوظية ول يش ولاش الأظنة السيس اشاب وى الكدر نفيك اعد عد الأتدرافاك نشكا فائونا و اسوك من 
قبل المشرّعين هناك فمثلا أصبح الزواج من الجنس المماثل فى انجلترا وأمريكا مجازاً من قبل القانون» وكذلك الحال مع مسألة 
سقط الجنين أو الإجهاض. ذلكك أن الممثلين فى هذه الدوّل يعتترون عن رغبات الشعب لا رعاية مصالحه. 

ومن هنا نجد أنْنا بحاجة إلى البحث عن النوع الثالث من الحكومة؛ ألا وهى حكومة الصالحين؛ الحكومة التى اقترحها الأنبياء عليهم 
السلام» وحتّى لو كانت هناكك انتخابات فإنّها تجرى على أساس انتخاب الأصلح وقت رعاية الإمام العادل. 

ففى هذا النوع من الحكومة لا نجد الآفات الثلاث التى وجدناها فى الحكومات الديمقراطية» فلا مجال للرأسمالية ولا للاستبداد حيث 
يسيطر بواسطتها نصف المجتمع على النصف الآخرء ولا مكان للرغبات المنحرفة فى المجتمع. 

وفل ذا ف 3 لسكرنة الرفدة الى متكي قرايا ساما فى ستكوية | المرودتكرية اسوك فلن لعلف لدوالاقة السصرميق 
عليهم السلام؛ وأولئكك الذين يمتلكون الشروط الخاصّةُ لخلافتهم» وطبيعى أن لا نرى الدنيا فى حال من العدالة والصلاح والسعادة 
التامهُ إِلّافى ظل الحكومة الالهيَة. 


الحكومة تنصيب أم انتخاب: 


الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلا.ف وجهات النظر فالذين لاينتمون إلى دين معين, أو ينتمون إلى دين» لكن انتمائهم محدود 
بالامور والمسائل الشخصية وليس له أى نفوذ فى الامور الاجتماعية» مثل «الكثير من المسيحيين' فإنَ جوابهم عن هذا السؤال واضح. 
فهم يقولون: إِنَّ أفضل. أشكال الحكومات هى الى تكون متعقة عن الشعبه وَلأنٌ الفاق الآراء غير ممكن غالاء فلذلك يجن اتمكاتن 
الحكام عن طريق الأكثرية. 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: 8" 


ولكن ما هو جدير بالذكر أن الموالين لهذه الفكرة يؤيدون الحكومات التى تصل إلى دَفْهُ الحكم عن طريق الانقلابات واستخدام 
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القوهُ من قِبِلَ العسكريين ويقيمون معها نفس العلاقات التى يقيمونها مع الحكومات الشعبية» ولا يهمّهم كيف وصلت هذه الحكومة 
إلى سده الحكم! المهم هى على كرسى الحكم وتستطيع تثبيت حكمها وسيادتها 

ولهذا السبب نراهم يتريثون قليًا حينما يقع انقلاب عسكرى فى أى بقعة من بقاع العالم ليروا هل ينتتصر ويستلم مقاليد الحكم؟ فاذا 
انتصر وثت دعائم حكمه ووطد أركانه فعندئذ تتبارى الحكومات المادية للإعتراف به. 

والاعجب من ذلكك أن جميع فقهاء المذاهب الأربعةُ من السنُّء حسب قول مؤلف كتاب (الفقه الإسلامى وادلته) يتفقون على أن 
الإمامة والحكومة يمكن حيازتهما بالقوّهُ والغلبة» وكل من يصل إلى الحكم بالقَوَةُ! دون الحاجة إلى بيعة الناس أو خلافة امام ومجىء 
خليفةُ من بعده .)١١‏ وقد ورد هذا المعنى بصراحةٌ أكثر على لسان الفقيه السنّى المعروف «أحمد بن حنبل»» حيث لا يعتبر الإمامة 
مشروطة بالعدل ولا بالعلم ولا الفضيلة» وينقل حديثاً يتضمن معناه أن كل من تغلب على الحكم بالسيف فهو خليفة وأمير للمؤمنين ولا 
يجوز لأحد انكار إمامة ذلكك الغالب سواء كان بارًاً أم فاجراً «*0. 

وورد نظير هذا المعنى فى كتاب (منهاج السنن) «". 

ووئما خطر على بال البعض ان القول بهذا المعتى لا- يصدر إلامن أولتكك الذين لا يؤمنون بأى اله أو دين ولكن لماذايصدر هذا 
القول وتلكك الفتوى ممّن يدّعى الإيمان والإسلام ويتمسشكك بالقيم الخاصة للحكومة كالإيمان والعدالة؟ 

ولكننا وبعد فهمنا لهذه الحقيقة وهى أنّهم كانوا غالباً بصدد تبرير موقف الخلفاء من بنى اميةٌ وبنىالعباس ومسايرتهم» حينئدٍ لا يعترينا 


الجب من اعترافهم بالحكومات الظالمة والفاجرةٌ التى وصلت إلى سه الحكم بالقوة والبطش. 


.587 الفقه الإسلامى وأدلّتهى ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية ص .5١‏ 

() كتاب المنهاج السنْهُ كتاب البغاه ص .2١8‏ 

نفحات القرآنء ج ٠١‏ ص: /" 

على أََهُ حالء فإننا وكلما نظرنا بمنظار القرآن الكريم إلى هذه المسألة ينضح لنا بجلاء أنَ الحكومة هى من حقّ الذات المقدّسة 
للخالق ثم لمن يراه عرّ وجل صالحاً لذلكك. 

فقد ذكر القرآن الكريم هذه الآ فى أكثر من مكان: «إن الحكم إِنَذ للّهه. 

(الانعام/ /01) (يوسف/ 50- /81) 0 

ونرى نفس هذا المضمون فى آيات اخرى 

إن كلمة احكم؛ تتضمّن معني واسعاً حيث تشمل (الحكومة) و (القضاء) كذلكك. 

والواة ع ادترحيه لكان ملاز ترسك الحكر» بمعنى أننا عندما كم أن العالّم بأجمعه مخلوق من مخلوقات اللّه سبحانه» علينا أن 
نفل الملك ثم لضا وتليس أن يكون الحكم المطلق لهذا العالم بيد الله كذلكك, لذا وجب أن نسير حسب أوامره؛ واعتبار من 
يجلس على كرسى الحكم دون اذنه وأمره متعدياً وغاصباً. 

هذه الفكرة النابعة من (التوحيد الافعالى للخالق) (توحيد المالكية والحكم)» معروفة كاملا للموحدين كما أنّ عقائد المذاهب 
الالحادية معروفة للجميع؛ (تأمل جيداً). 

ولهذا السبب فإننا نعتبر الأنبياء حكاماً حقيقيين من قبل الله ولهذا السبب أيضاً بدأ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بتشكيل 
الحكرمة ف أو لقره ة نت له أى عند ححرثه إلى المديظ حبك كان الوقت متاسا لذلك. 


وبعد ذلكك فالحكومة من حقّ الذين عُينُوا من قبَلِهِ بواسطة أو بدونها. 
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وهناك روايات كثيرة تتحدد الأمراء والأئقة بعد الرسول صضلى الله غليه و آله بإثتى عشر إماماً وقد أوردنا المصادر لذلكك فى الميجلد 
التاسع من نفحات القرآن بأن هذا الحىٌّ من نصيب الأثمَةُ الاثنى عشر من آل البيت عليهم السلام» (إذ لم يظهر أى تفسير مقبول لتلكك 
المواناك غنوه ): 

وعلى هذا الأساسء فإنّ الأشخاص الذين لهم حق الخلافة والحكومة فى زمن غيبة الإمام المهدى (عج) هم الذين ينض بهم الإمام 
طبور يافرة أو غير ماهر 

ويتبتين لنا ممما قبل أعلاه أنّ الحكومة من وجهة نظر المسلم الموحٌد يجب تعبينها من قبل اللِّ تعالى بل وحتى تلكك الحقوق التى نقر 
بها للشعب فهى أيضاً تتعين من قبله تعالى 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: /" 

ولأ يسكن الموشد:ابدا أن يجعل إراذة الخلق اساسا للحكومة دون أن صهى إلى إرادة التشالق. (تأمل جيداً): 

وما كتبه بعض المغفلين من أن: «هناكك حقيقة يدركها الجميع وهى أن كل من حاز على أكثرية الأصوات وأيده الشعب فهو الحاكم 
لآنْ القوَْ الحقيقية للمجتمع هو الشعب ... الشعب هو الذى يمنح الولاية لشخص ويجسّد حاكميته على الآخرين» لا يتلاءم مع النظرة 
التوحيدية. 

نحن نقول: إِنّ النظرة التوحيدية هى عكس هذا الأسمرء أى: إن الله تعالى هو الذى يمنح الولاية لشخص ما ويجسّد حاكميته على 
الآخرين» ولو كان للشعب حق فى هذا المجال فهو أيضاً من الله تعالى 

زبدة الكلام هى أن الحكومة وحسب النظرة التوحيدية تكون من السماءء بينما حسب الأفكار الالحادية فهى من الأرض!. 


نفحات القرآن» ج :306 ص: حضوا 
حقيقة الحكومة الإسلامية 
اشارة 


البحث حول حقيقة الحكومة الإسلامية مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تقدم من كلا-م فى البحث السابق ليس بتلكك الصعوبة» لان حق 
الحكومة هو اول وبالذات من شأنه سبحانه» وذلكك بعد قبول التوحيد فى الحاكمية الذى يعد من فروع التوحيد الافعالى» وفى المرتبة 
الْثَانِيِةُ من شأن كل من يعيّنّه لذلك. وعلى هذاء فالحكومة الإسلاميهُ ليست حكومة دكتاتورية استبدادية ولا حكومة ديمقراطية» بل 
نمط من الحكومة الأفضلء اى الحكومة الإلهيَةُ. 

لكن هذا لا يعنى أن أصل (الشورى .ء والاهتمام بآراء الشعب ليس له دور فى الحكومة الإسلامية: وأنّه لا يعتد به لا من قريب ولا من 
بعيد. 

لأنّ «مالك الملوك» و «أحكم الحاكمين» حينما يأمر بالشورى والاصغاء إلى آراء الشعب, تكتسب هذه الامور شرعيتهاء ونعلم بوجود 
الأمر الصريح بالشورى فى آيتين من القرآن الكريم. 

ففى الآيه 8" من سورة الشورى التى سميت بهذا الاسم لأجل نفس هذه الآية» ذكرت سبع خصال جلية للمؤمنين المتوكلين على الله 
تعالى أحداهماء المشورة فى الامور المهمّةُء يقول تعالى دو أَمرْهُمْ شورى بَتنَهُم)!. 

وذهبت الآيه 184 من سورة آل عمران ابعد من ذلك إذ أوصت النبى صلى الله عليه و آله ثلاث توصيات فيما يتعلق بالمؤمنين» 
احداهما مشاورتهم فى الامور الحساسة؛ يقول تعالى 


«وَشَاورُهُم ف الأثر). 
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نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 5١‏ 

وبناءً على هذاء فاحترام آراء الناس يكتسب مشروعيته من أمره تعالى هذا من جهه ومن جهة اخرى فالنبى صلى الله عليه و آله وخلفاؤه 
المعصومون» وكذلك العلماء الذين يكتسبون مشروعيتهم بالواسطة من قبله سبحانه باعتبارهم من مصاديق «الولى الفقيه» ملزمون 
برعاي مصالح الناس فى كل مكان وزمانء أى الاهتمام بغبطة العامة كما يصطلح عليه؛ ومن البديهى أن مصلحة الناس تستلزم 
اسهامهم فى أمر الحكومة نوعاً ما والاصغاء لآرائهم؛ وبهذا يكتسب الاهتمام بآرائهم صبغة إِلهيّةُ. 

وبعبارة اخرى فالحكومة الإلهيَُ إِنّما تبدو منسجمة حينما تتمتع بقدرة تنفيذية عالية» ولا سبيل إلى هذه القدرة إلابمشاركة الشعب فى 
أمر الحكومة؛ وبما أن تنفيذ الأحكام الإلهِيَهُ واجبء فيكون اسهام الشعب فى أمر الحكومة مقدَّمهُ لذلك الواجبء ومقَدَّمهُ الواجب 
واجبة. 

وخلاصة الكلام:: إِنْ جوهر الحكومة الإسلامية هو الحكومة الإلهيَهُء لكن هذه الحكومة تنبع فى خاتمة المطاف من الحكومة الشعبية 
فتعبين الأنبياء والأئمَهُ وخلفائهم يشكل جوهر الحكومة الإلهيِ والتزام هؤلاء بمسألة الشورى واحترام آراء الشعب الذى يكون بأمر الله 
تعالى أيضاًء يشكل الصبغة الشعبية لها. 

فالذين يتصورون أن الحكومة الاسلامية متكثةٌ على آراء الشعب مائة بالمائة» ويهملون عنصرها الإلهى: يذهبون شططأء كما أن الذين 
يولون اهتمامهم للجانب الإلهى ويغضون الطرف عن جانب الشورى وآراء الشعب مخطئون أيضاً. 

وسنتناول فى الأبحاث القادمة (فى بحث البيعة والشورى) هذا الأمر بتفصيل أكثر. 

ما ب وا وام جاو و و ين د 


ما وى قالع باشعا ل فور لعايةر كم اله جود ادر وجا الب ال ء إنَبقَاوُوا عَلَى كه طَالِم 
وَلا َكب مظلُومء لقت حبلها عَلَى خَارِيهَا .)١9 ٠‏ 


.* نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 5١‏ 

هذا التعبير يحكى بكل وضوح عن أن تأييد الشعب يؤدّى أيضاً إلى إقامة الحبجَهُ على الولى المنصوب من قبل الله تعالى 

ولا شكك أن ولايته عليه السلام كانت ثابتة من قبل الله تعالى وعن طريق الرسول صلى الله عليه و آله: وأنّ هذه الولاية فعلية» فهى- 
وعلى خلاف ما قاله بعض المغفلين- لم يكن لها جنبة الشأنية والقوة» أمَا من الناحية التنفيذية والعملية فلا تستغنى عن دعم الشعب»ء 
ولا يتحركك لها ساكن بدون ذلكك الدعم. 

أمَا بالنسبة لفقهاء الإسلام- وكما سيأتى- فالولاية الفعلية ثابتة للجميع؛ لكن تجسيد هذه الولاية إنّما يكون ممكناً حينما تتمتع بدعم 
وتأبيد الشعن فقط؛ ولهدا السبيفالولى الفقيه الذى يحظى بآواء الشحب تكرق له الأولؤية قياسا بالققهاء الآخريق: لمكن من ليق 
ولايته التى ب يتمتع بها دون غيره» (وسيأتى تفصيل هذا الكلام فى محله إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذاء فلو تم التعبير فى مثل هذه الموارد ب «الانتخاب». فذلك لا يعنى أن هذا المنصب يُمنح لهم من قبل الشعب لأنَّ حقٌّ 
الولاية من وجهة النظر التوحيدية إِنّما هو للهلا غير وهذا المنصب إِنّما يكون للذين عيّنهم الله تعالى مباشرة أو عن طريق أوليائه. أما 
اعتبار الشعب هو الأساس ونفى الجانب الإلهى للحكومة فنابع من عقائد الشركك غير التوحيدية. 

والمقصود أن الشعب إِنّما يعلن دعمه لفقيه ما حينما يراه أفضل وأليق من كل الفقهاء. ولو كان الانتخاب بيد الشعبء ولما كانت 
هنالكك ضرورة لانتخابه من بين الفقهاء. بل لأمكنهم انتخاب من شاؤوا لهذا الأمرء سواء كان فقيهاً أم لم يكن. 
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وخلاصة القول: إن الشعب لا يضع أحداً على سدة الحكم لأنَّ هذ ادق خاض الله تعالى ودور الناس إنّما يقتصر على انتخاب 
شخص من بين الذين منحهم الله تعالى حق الولاية» ولو تم التعبير ب «الاتتخاب» فهذا لا يعنى ما يروج له العالم المادى؛ والقرائن 
الحالية والمقالية شاهد صدق على هذه الحفيقة» وهى أنّ حقيقة هذين الانتخابين متفاوتة تماماً. 

(تأمل حجيدا). 
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وعلى هذاء فإِنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان ولياً من قبل الله تعالى حتى قبل ببعة الناس له» ومن الجدير بالذكر أن الله تعالى قد 
منح هذه الولاية له عليه السلام طبقاً لصريح آية الولاية: (إِنّمَا وَِكُمْ الله وَ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا الذِينَ يُقِيمَونَ الصَّلَاةً وَبْوتُونَ الزّكَاة 
وَهُم رَاكعُونَ». (المائدة/ ده) 

وطبقاً لحديث الغدير المتواتر وجملة: «مَْ كنت مَولَاه هذا عَلِيٌّ مَولَاه»» حيث إن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله قد عينه رسمياً لهذا 
المنصب من قبل الله تعالى لكن بيعة الناس للآدخرين حالت ببنه وبين تطبيق ولايته مدَّهُ من الزمن» ولم يمكن تجسيد هذه الولاية 
إلّابعد بيعة الناس له عليه السلام. أجلء فالشعب قد هيأ الأرضية للتنفيذ, لا أنّه أوصله إلى مقام الولاية الفعلى. 

وكذا الأمر بالنسبة للفقهاء؛ حيث إِنّهم- وطبقاً لما سيأتى من الأدلة- كلما تمتعوا بحسن التدبير والإدارة والإحاطة بأمور الزمن وشروطه 
فضنًا عن الاجتهاد والعدالة» فلهم الولاية الفعلية من قبل الله تعالى لكن تطبيق هذه الولاية يحتاج إلى مقدمات وعلى رأس هذه 
المقدّمات دعم الشعب وتأييده. 

وهكذا الحال فى النبى الأكرم صلى الله عليه و آلهء إذ إِنّهِ لم يتمكن من تشكيل الحكومة فتر وجوده فى «مكة). بل قام بتشكيلها 
حينما دخل المدينة وكان دعم الشعب كافياً لذلكك والعقبات قد ازيلت» لكن هذا لا يعنى أن النبى صلى الله عليه و آله لم تكن له 
الولاية فى مكف وانها متحت لين قل الناين فن المتدودة (تأمل جيدا): 


الولاية الخبرية والإنشائية؟! 


يعتقد البعض أن العلماء الذين تحدثوا عن «ولاية الفقيه» لهم رأيان متفاوتان» فالبعض قال بولاية الفقيه بالمعنى «الخبرى»» والبعض 
الآخر بالمفهوم «الإنشائى»» وهذان المفهومان يختلفان فى الماهيَةُ عن بعضهما. 

فالأو ل يقولة إن الققياة الندول سصوون من قل الله عاك لل لاي 

ويقول الثانى: يجب على الناس انتخاب الفقيه الجامع للشرائط للولاية. 
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لكننا نعتقد أن هذا التقسيم لا أساس له أَصِدَاء لأنّ الولاية كيفما تكون فهى إنشائية» سواء أنشأها الله تعالى أو النبى صلى الله عليه و 
آله أو الأثتّةء كأن يقول الإمام عليه السلام: «إِنّى قَدْ جَعَلتهُ حاكم أ». أو أن ينتخبه الناس «على سبيل الفرض»» فينشئون له الولا-ية 
والحكومة. 

فكلاهما إنشائىء والتفاوت يكمن فى أن إنشاء الحكومة يكون تارهُ من قبل اللّه تعالى واخرى من قبل الناسء والتعبير ب «الإخبارى) 
هنا يحكى عن عدم الحاطة القائل بهذا القول» أو أنّه يدرك الفرق» إنَاآنّه استعمل هذه العبارات من باب المسامحة. 

والتعبير الصحيح هو أن الولاية إنشائية فى كل الأحوال» وهى من ضمن المناصب التى لا تتحقق بدون الإنشاءء والتفاوت هنا هو أن 
الام هك النتصي و انوس اند كرس قل الله الى وه قل القائيى + ا#البندا رس الت سيا 1 تراه مق قتا الئل الي اوفقي الى كان 
من قبل الناس فلابدٌ أن يكون بإذنه تعالى أيضاً)» وتتوهمه المدارس الإلحادية بأنّهِ من قبل الناس. 

وعلى هذاء فالخلاف ليس حول «الإخبار» و «الإنشاء»» بل حول الذى ينشىء ذلك, هل هو اللّه تعالى» أم الخلق؟ أو بعبارة اخرى هل 
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أن أساس مشروعية الحكومة الإسلامية يكون بإذن الله تعالى وإجازته فى كل مراحل ومراتب الحكومة» أم بإذن الناس واجازتهم؟ 
لا شكك أن الذى يوافق النظرة الإلهيَهُ هو الأول دون الثانى. 


الحكومة والوكالة: 


يقال أحياناً إن الحكومة الشعبية نمط من الوكالة لا منح منصبء لأنّ مالكك الملوك هو الله تعالى فيجب أن يهبه هو تعالى لمن يشاءء 
وبعبارة اخرى فكما أن كل واحد يتمكن أن يوكل غيره فى الالعور الشخصية ولا شكك أن لهذا الأمر مشروعيتهء فكذا الأمر فى 
القضايا الاجتماعية» إذ بإمكان الشعب اعتبار شخص ما وكيلًا له لإدارة الشؤون الاجتماعية» والشعب ملزم بتحمل نتائج تلكك الوكالة ما 


لكن هذا الكلام سقيم لوجوه: 
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أولا: بأى حق يتتدخل وكيل الأكثرية فى شؤون الأقلية؟ لنفرض أن ١ه‏ مليون نفر قد انتخبوا أحد الأشخاص وكينًا عنهم» و 54 مليون 
قد و كلو شبخصا 'اتحي أت دلبل ببطكك و كيل ال شاه طيوة) حق التدهل فى سو ال 3ه طلبوق تقر 

ثانياً: هنالك شريحة يعتد بها من الشعب لا تشتركك فى الانتخابات فى أكثر الأحيان ولأسباب شتى ولا يمنحون أصواتهم لأحد 
باعتباره وكينًا لهم, فآيَهُ ضرورة تقضى بوجوب اتباعهم لمن يتمتع بوكالة الآخرين؟! 

ثالثاً: الوكالة عقد جائزء وبإمكان الموكل عزل وكيله متى شاءء فى حين أن الشعب لا يمكنه أبداً فى ظل الأنظمة السياسية فى العالم 
عزل مرشحيه- والمرشحين لرئاسة الجمهورية وأمثالها. 

الحقيقة هى أن الديمقراطية لا يمكن تحجيمها بهذه العناوين» إذ إِنَ للديمقراطية هويتها الخاصة بهاء وهى فى الواقع نو من العقد 
الاجتماعى تفرضه الضرورة. لأنّ الشعب بحاجةٌ إلى حكومة ما على كل الأحوال» ومن جهة اخرى فاتفاق آراء الشعب على هذا الأمر 
غير ممكنء إذنء فلابدٌ من الذهاب- شتئنا أم أبينا- وراء رأى الأكثرية» كما يجب على الأقلية الرضوخ أمام الأكثرية» إذ لا سبيل لإدارة 
المجتمع ولا توجد رؤية اخرى سوى ذلكك. وهى أنه نتوافق مع رأيهم؛ حتّى لو لم يكن هذا الأمر متصفاً بالعدالة المحضة. 

قرا الذين ينظرون إلى الحكومة بأنها من قبل الله تعالى فلهم رؤية اخرى وهى أنه لنرى من ذلكك الشخص الذى وضع الله تعالى 
الحكومة تحت اختياره؟ وبهذه الحالة تكون آراء الشعب- عند تعدد الأفراد اللائقين من وجهة نظر الإسلام- قادرة على صنع القرار 
عند تعيين الشخص المتفق عليه فيتغلب ذلكك الشخص الذى يحظى بدعم جماهيرى أكبر لتنفيذ أهداف الحكومة. 

وبإمكان المسائل المتعلقة بالبيعة توضيح هذا الأمر بشكل أكبر» وسنتكلم إن شاء الله بالتنفصيل فى الأبحاث القادمة عن دور البيعة فى 
الحكومة؛ وحقيقة البيعة وشروطها. 
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العلاقة بين الدين والحكومة من وجهة نظر القرآن الكريم 
اشارة 


نَّ شعار فصل الدين عن السياسة هو الأكثر رواجاً فى الدول الغربية» وقد يعد من بديهياتهم المتفق عليهاء ومن هنا يأخذهم الرعب 
والخوف من تشكيل الحكومة الإسلامية التى تجمع بين «الدين» و «السياسة» بشكل تام! وذلكك لسببين: 
-١‏ الدين الموجود فى المجتمعات الغربية هو دين المسيحية الحالى» ونحن نعلم أن هذا الدين ونتيجة للتحريفات الكثيرة التى طرأت 
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عليه على مرّ الزمن قد تجسّد فى سلسلهُ من التوصيات الأخلاقية ولا علاقة له بالقضايا الاجتماعية خصوصاً السياسية منها. 

والفرق بين الشخص المتديّن وغير المتديّن فى هذه المجتمعاتء هو أنْ الأول ملتزم بسلسلة من الا-صول الأخلاقية؛ ويذهب فى 
الاسبوع مرّهُ واحدة إلى الكنيسة ليتضرع ويناجى ربّه ساعة من الزمنء أمَا غير المتدين فلا يبالى بمثل هذه الأخلاقيات (وإن احترموها 
أحياناً باعتبارها من المثل الإنسانية لا الدينية)» ولا يذهبون إلى الكنيسة أبداً. 

-١‏ الذكرى المؤلمة جدّاً التى يحملونها معهم من حكومة أرباب الكنيسة فى القرون الوسطى وعهد «انكيزيسيون» (تفتيش العقائد)؛ 
سَببت فى أن يفصلوا الدين عن السياسة وإلى الأبد. 

توضيح ذلك: لقد هيمن رجال الكنيسة فى القرون الوسطى على كافةُ الشؤون السياسية والاجتماعية لشعوب اورباء وحكم البابوات 
دول هذه القارة بكل قوة؛ بحيث انتهت حكومتهم إلى الاستبداد والطغيان» حتى أَنّهم وقفوا أمام كل تقدم علمى» وسحقوا كل تطور 
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علمى وفكرى باعتباره منافياً للدين» فأسسوا محاكم سميت فيما بعد ب «انكيزيسيون» «محاكم تفتيش العقائد»» وحكموا على أعداد 
كبيرةُ فى هذه المحاكم بالموت» فقطعوا رؤوس بعضهمء وأحرقوا البعض الآخر بالّار وهم أحياء» أو أنهم حكموا عليهم بالسجن» ومن 
بينهم عدد من العلماء الليهين الفاروقة رك البلر كن كارا محنيوة لرجال الدّين هؤلاء حساباً ويطيعون أوامرهم. 

بالإضافة إلى الأموال الطائلة التى أخذوها وعاشوا فى نعيم لا يوصف. 

وقد أثارت كل هذه الامور الشعب ضدهمء خصوصاً علماء العلوم الطبيعية؛ حيث إِنّهم وقفوا فى وجوههم بقوة» وعم شعار «فصل 
الدين عن السياسة» من جهة, والتنافى بين العلم والدين» من جهة اخرى كل مكان» ثم وبانتصار هذا الجناح» انسحبت الكنيسة ورجالها 
من المجتمع والحكومة» والدولة الوحيدة التى بقيت بيد رجال الكنيسة من تلكك الامبراطورية الواسعة هى دولةٌ الفاتيكان الصغيرةً التى 
لاتبار3 الك وير العريس ا لرانية لمر اط لصفي زا 

كانت هذه كلهاء تطورات قد حدثت فى اوريا وخلال تلكك الظروف الخاصة. 

ثم إن فريقاً من الدول الإسلاميةٌ حينما ذهب إلى الغرب للدراسة أو التجارةٌ أو السياحةٌ جاء بمثل هذه الأفكار معه كهديةٌ من الغرب 
للشرق الإسلامى وهى لزوم فصل الدين عن السياسة» دون الوقوف على البون الشاسع بين «الإسلام» وبين «المسيحية» المحرّفة» وبدون 
التأمل فى التفاوت بين الثقافهُ الإسلامية الحاكمة على هذه الدول وثقافةٌ الكنيسة. 

ومع الأسف فد رضخت بعض الدول الإسلامية لهذه المؤامرة الاعلامية واعتبرتها أصنًا لا يمكن التنازل عنه (لا يخفى أن الدول 
الغربيةٌ التى كانت ولا تزال تخاف قَوَهٌ 


)١(‏ ذكرت مساحة الفاتيكان فى قاموس دهخدا وقاموس معين بأنّها ؟؟ هكتاراً (أقل من نصف كم). وبلغ عدد نفوسها حسب بعض 
المضاةز 808 نفرا! وفى البعض الآنخر »“لانفن وفى البعض الآخر آلف ثرا وفى الحقيقة فَإنٌ هذه الدولة عبارة عن مجموعة من 
الكنائس والأبنية المتعلقةٌ بهاء وفيها محطه قطارء دائرةً البريدء محطةٌ الاذاعة» ولها قانون خاص بها وحكومةٌ مستقلةُ» وهناكك حوالى 
خمسين دولة لها ممثلين لدى البابا. والملفت للنظر أنْ هذا البلد يقع فى قلب روما عاصمة ايطاليا (قاموس دهخداء قاموس معين؛ 
والمنجد فى الاعلام). 
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الحكومة الإسلامية. قد تابعت هذه القضيةٌ بجدية» وأن الدول المستغربة مثل تركياء قد اتبعت هذا الأصل ووضعته على رأس قائمة 
أعمالها وقامت بتشكيل الحكومة العلمانية). 


هذا فى الوقت الذى وقفث الكثير من الدول الاسلامية وشعوبها البقظة فى وجه هذه المؤامرة التى أرادث فصل «المسلمين» عن 
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«الإسلام»» وجعل الإسلام كمسيحية اليوم مجرد طقوس ظاهرية خاصة بالخلق والخالق بعيدة عن المجتمع والسياسة. 

ولهذا السببء فحينما نجحت الثورةٌ الإسلامية الايرانية وآتت اكلها وقامت بتشكيل أول حكومة إسلامية ثورية» أخذت الحيرة 
والدهشة كل من فى الغرب من كيفية إمكان إمساكك الدين بزمام الحكم؟ وهل بإمكان الدين تلبية كل متطلبات عصرنا؟ ولكن بعد 
أن فوجئوا بثبات وصلابة هذه الحكومة؛ ولغرض حصرها ضمن حدودها الجغرافية ولئلا تكون نموذجاً لبقية الدول الإسلامية فقد 
توسّلوا بعمليات تخريبية كثيرة» بالإمكان الوقوف عليها فى الكتب التى تتناول هذا الموضوع. 

ولحسن الحظ بقيت هذه المؤامرات عقيمة» وتجذّرت نظرية تأسيس الحكومة الإسلامية فى الكثير من الدول الإسلامية» فى قارة آسيا 
وأفريقيا وأصبح تياراً حياً ومنقذاًء مع ما يحاول الغرب بكل ما اوتى من قَوَهُء ولم يتركك أى شىء فى هذا الطريق إِلّاوتوسل به من كيل 
الاتهامات المغرضة الكاذبة والإعلام المغرض والمدسوس. 

أمَا كيف أن الإسلام اقترن بمسألة الحكومة من حيث الاصول والفروع والتاريخ» فهذه المسألةُ ليست بتلكك الصعوبة» وكل من يتأمل 
فى القرآن الكريم وسنة النبى صلى الله عليه و آله والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام وكذلكك تاريخ الإسلام؛ يدرك هذه المسألة بكل 
وضوحء وهى استحالة فصل الحكومة والسياسة فى الإسلام» ولأنْ ذلك بمنزلة فصل الإسلام عن نفسه!. 

والشاهد على هذا الأمر وقبل كل شىء هو تاريخ الإسلام؛ فكما تمت الإشارة سابقاً فإِنَ أول عمل قام به النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله بعد الهجره إلى المدينة كان تشكيل الحكومة الإسلامية 
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فقد كان صلى الله عليه و آله يدركك جيداً أن أهداف النبوةٌ وبعثة الأنبياء وهى التربية والتعليم» وإقامة القسط والعدل وسعادة الإنسان 
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فشكل حيقاً من المهاجرين والأنصار؛ وأوجب على الجميع فى أى سن كانوا وتحت أى ظروف (باستثناء النساء والأطفال والمرضى 
والمقعدين) المشاركة فيه. وكان قسمٌ من تأمين السلاح والمؤونة والدواب لهذا الجيش المتواضع والبسيط على عاتق الشعبء والقسم 
الآخر على عاتق الحكومة الإسلامية» وكلما ازادادت الغزوات والمطاحنات مع الأعداء الشرسين وانّسعت رقعة الحروت أكثرة ازذاد 
جيش الإسلام نه وتنظليها. 

ونزل حكم الزكائء وتم ولأول مره تأسيس بيت المال الإسلامى لضمان تكاليف الجهاد. واحتياجات المحرومين. 

ثم نزلت أحكام القضاء والعقوبات المترتبة على الجرائم والتخلفات الواحدة تلو الأخرى ودخلت الحكومة الإسلامية مراحل جديدة. 
ولو لم يكن للإسلام حكومة؛ فما هى ضرورة تشكيل الجيش وبيت المال وكيف يمكن معاقبة المجرمين والجناهً إذا لم تكن هناكك 
وقد امتد هذا الوضع على هذا المنوال إلى ما بعد النبى صلى الله عليه و آله فى فترةٌ الخلفاء. بل وحتى فى عهد خلفاء بنى امي وبنى 
العباس»؛ حيث إِنْهم كانوا يحكمون باسم خلفاء رسول الله صلى الله عليه و آله» ومع أنْ حكومتهم كانت تتسم بالظلم والخروج عن 
اطار الشرعيةٌ والقوانين الإسلاميه» لكن مهما يكن فهى تعكس هذه الحقيقهُ وهى أن تشكيل الحكومة الإسلاميهُ يعد من المسائل 
الأولية والأساسية فى الإسلام. 

والضغوط الموجهة لأثمَهُ أهل البيت عليهم السلام» وثورة الإمام الحسين عليه السلام» وولايةٌ عهد الإمام على بن موسى الرضا عليه 
السلام» وحبس الإمام موسى بن جعفر عليه السلام» ونفى الإمام الهادى عليه السلام والإمام الحسن العسكرى عليه السلام إلى سامراء 
ووضعهم تحت الرقابة خوفاً من الثورء على الحكومة؛ كلها تبتين بوضوح أن الأثمُ من أهل البيت عليهم السلام كانوا يعتبرون تشكيل 
كر 
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العدل الإلهى من مسؤولياتهم الأكيدة» وقد استغلوا كل فرصة من أجل إثبات حقهم؛ كما أنَ عدوهم كان يدركك هذا الأمر جيداً. 
ولو كان الإسلام كمسيحية اليوم محدوداً بسلسلة من الأحكام الأخلاقية؛ لما كان لهذه الظواهر فى تاريخ الإسلام أى مفهوم, إذ لا 
نع عارش معلما سيط تلاق أن زاهدا حبرلا فى زازية كشا زإقامة عياذة الجناعة: 

نما تبدأ المعارضة حينما يتعلق الأمر بالحكومة؛ هذا من جهة. ومن جهة اخرى فهنالكك الكثير من الأحكام الإسلامية فى القرآن 
المجيد والتى تصرخ عالياً بضرورةٌ تشكيل الحكومة وإرساء اسسهاء وبعبارة اخرى فهذه الأحكام أحكام سياسية» وهى التى ترسم 
الخط السياسى للمجتمع الإسلامى. 

هناكك آيات قرآنية كثيرة حول الجهاد» وتكليف المجاهدين» وغنائم دار الحرب» والشهداءء, والاسرى فهل يا ترى بالإمكان توجيه 
مثل هذه الأحكام خارج نطاق الحكومة؟ 

الكثير من الآيات القرآنية سلطت الأضواء على مسؤوليات القاضىء وأحكام القضاءء وتطبيق الحدود والقصاص وأمثالهاء والكثير منها 
ناظر إلى أموال بيت المال. 

وأناشركية الأم. بالمعروف والنهى عن المنكر وهى من واجبات كل فرد مادام فى حدود التذكير والأوامر والنواهى الكلامية» لكن 
بعض مراحل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تحتاج إلى الصلابة والقوة» بل وحتى المواجهة العسكرية المسلحة غير ممكنة إلا 
عن طريق الحكومة. 

وتطبيق العدالة الاجتماعية وإقامة القسط والعدلء وفتح الطريق للتبليغ بحري فى أقصى نقاط العالم؛ لا يكون بالنصيحة والموعظة 
والممارسات الأخلاقية أبداًء الحكومة هى التى ينبغى أن تنزل إلى الميدان لتفكك قيد الظالم عن عنق المظلوم» وتعيد حقوق 
المستضعفين» وتوصل نداء التوحيد إلى اسماع كل سكان المعمورةٌ عن طريق وسائل الإعلام المتوفرة فى كل زمان. 
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نفحات القرآن ج١٠‏ 19 

وقد دوك في هذه المفياميق وشكل أوسع فى أحاديث النبى الأكرم صلى الله عليه و آله وروايات المعصومين عليهم السلام؛ 
والّتى تشكل قسماً كبيراً من فقه الإسلام والكتب الفقهية» ولو أردنا فصل هذه المسائل عن الروايات والكتب الفقهي لما بقى هنا لكك 
7 1 

وكما تقدم فالكتب الفقهية تقسم إلى ثلاثة أقسامء وهى «العبادات»», و «المعاملات»» و «السياسة)». 

فالعبادات هى علاقةٌ الخلق بالخالق. 

والمعاملات هى علاقة الناس بعضهم ببعض. 

كما وأنْ السياسةً هى علاقةٌ الناس بالحكومة. 

لكن لو دققنا النظرء لوجدنا أن قسم السياسة ليس الوحيد الذى لا يطبق بغياب الحكومة. بل إن المعاملات أيضاً لو لم تكن تحت 
اشراف الحكومة لحدثت الآلاف من المصاعب والعراقيل» ولضاعت حقوق المستضعفين» وانقسم المجتمع إلى قطبين أغنياء وفقراءء 
ولعائى الشعب من .مات المشاكل المصطيعة. 

بل وحتى العبادات لا تُقام إلَاى ظل حكومة قويةُ عادلة ومن العبادات الحج وهو فريضة ذات صبغة سياسية قوية جدًاً. 

وصلاة الجمعة عبادة مهمه اخرى حيث إِنّه وفضلًا عن الحضور الواسع لكل شرائح المجتمع فيهاء فإنّ أهم القضايا الإسلامية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية المعاصرة تطرح فى خطبتيها. 

كنبا أن متلاة الشتماعة البرمة لا ملو مق هذا اليضوي أبضاء وإن كانك صغفها الباشية أقل دوسة. 
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وفى سورة الحج إشارة لطيفة إلى هذه الامورء يقول تعالى «الَّذِينَ انْ مَكتّامُمْ فى الأزض أَقَامُوا الصَّلَاةَ وآنوا الرّكاءً وأمَرُوا بالمَعرُوفٍ 
ونَّهُوا عن المُنكر». (الحج/ )6١‏ 

وما تقدّم لا يبقى هناك أدنى شكك فى أن فصل التعاليم الإسلامية عن المسائل السياسية أمر غير ممكنء وأنّ الشعارات التى تطلق 
فى الغرب لفصل الدين عن السياسة 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: ١ه‏ 

فارغةٌ من المحتوى ثماماً فى الشرق الإسلامى. 

ونختتم هذا الكلام بحديث جامع ولطيف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 

حينما جاء «أبو الدرداء» و «أبو هريرة» برسالة معاوية إلى على عليه السلام وكان قد طلب فيها تسليم قتله عثمان إليه ليحاكمهم,؛ قال 
الإمام على عليه السلام: «لقد أبلغتمانى ما قاله معاوية» والآن اسمعا كلامى وأبلغاه عنى, إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد 
رجلين: إمَا إمام هدىّ حرام الدّم وواجب النْصرة لا تحل معصيته ولا يسع الامَهُ خذلانه. أو إمام ضلالة حلال الدّمء لا تحلّ ولايته ولا 
نصرته» فلا يخلوا من احدى الخصلتين. 

والواجب فى حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتلٌء ضالاً كان أو مهتديأء ومظلوماً كان أو ظالماًء 
حلال الدّم أو حرام الدّمء أن لا يعملوا عملًا ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدّموا يداً ولا رجنًا ولا يبدأوا بشى قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما 
عفيفاً عالماً ورعاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ويحفظ أطرافهم ويجبى فيئهم ويقيم 
حجتهم ويجبى صدقاتهم, ثم يحتكمون إليه فى إمامهم المقتول ظلماً ليحكم بينهم بالحقّء فإن كان إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه 
بدمه. وإن كان قتل ظالماً نظر كيف الحكم فى ذلككث» .0١١‏ 

وعلى هذا الأساس وجب عليكك يا معاوية وقبل التطرق لقضية قتل عثمان الرضوخ للحكومة الإسلامية وتبايع من بايعه كل الناس ولا 
تتأخر ولو لحظة بالتوسل بهذه الحجج والذرائع. 


فريقان لا يروق لهما تشكيل الحكومة الإسلامية: 
اشارة 


الإسلام»» فمع كل ذلك لا زال هناك فريق بص ويخالف مسألةُ تشكيل الحكومة الاسلامية وعلة هذه المخالفة- فى الواقع- أمران 


.187 كتاب سليم بن قيسء ص‎ )١( 
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أحدهما له صبغةُ نفسية» والآخر له صبغةٌ روائية. 

أمّا العامل النفسى فهو إِنْهم يعيشون ذكرى مره مع الحكوماتء واعتقادهم بعجز أى أحد فى الظروف الراهنة من تشكيل الحكومة 
الأسلاسة وسط الحدل الآلييننظرا للقبكرط السعيرة الموههة الحكوية رن النداضل دي قا السطرفيء الديق بهار لون الغا كك 
حدود القوانين الإسلامية وضرب العداله الاجتماعية» وتقديم الشعارات الفارغةً على تعاليم الكتاب والسنةٌ المعروفة. 

ومن جهة اخرى فهناكك الضغوط الواردةٌ من الخارج» والمؤامرات التى تحاك من قبل الأجانب التى يقوم بها عملاؤهم من العناصر 
«السرية» و «العلنية» كل ذلكك يحول دون نجاح الحكومة الإسلامية فى مواصلهُ طريقهاء ويتسبب فى حرفها حتماً عن مسيرها الحقيقى 
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لتضعها فى خدمة أهدافهم؛ ولهذا السببء يرون أن الحكومة الإسلامية الحقيقية غير قابلةُ للتطبيق عملياً. 

وهم يستدلون على ادّعائهم هذا بقضِيّهُ الحكومة الدستورية فى ايران حيث إِنَ علماء الدين قد توغلوا فيها بكل ما اوتوا من قَوٌةٌ) 
ليعكسوا للعالم تشكيلة الحكومة الإسلامية (أو ما يماثلها ولو من بعض الجهات»» لكن رغم كل تلكك الجهود, فقد وقف مؤيدو الخط 
المنحرف من الداخل والأجانب وقفهُ رجل واحد وفى خاتمةٌ المطاف استبدلوها بحكومةٌ مستبدة ظالمة. 

أمَا من الناحيةٌ الروائية فهم يتمسكون بالرّوايات القائلة: «كل رايهُ ترفع قبل قيام القائم فهى رايهُ ضلال»! وهذه الروايات تنقسم إلى عدَّهُ 
أقسام: 


الطائفة الأولى 


وفيها إشارة إلى أنّهِ ما لم يحن الوقت للثورة فى وجه سلاطين الجور والحكومات الظالمة؛ فلا تحركوا ساكناء مثل: 

-١‏ الرواية التى ينقلها «ابو المرهف» عن «الإمام الباقر» عليه السلام حيث يقول: «الغبرة على 
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من أثارهاء هلكك المحاصير, قلت بعلت فداكك: وما المحاصير؟ قال: المستعجلون ...) .)١١‏ 

"- ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الكرام فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام أنّهِ قال: 
ايا تَلىء إِنَّ إزالَهُ الجبالٍ الرّواسى أُهوَنٌُ مِن إِزالةٌ مُلَكِ لم نض يمه «07. 

*- وجاء فى حديث عن «عيسى بن القاسم) أن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اتقوا الله وانظروا لأنفسكم. فإنّ أحقّ من نَظَر لها أنتم 
... ثم أضاف عليه السلام قائلًا: إن أتاكم مما آت ليدمُوكم إلى الرضا مِنا تحن تُشهدكم إنا لا نرضى إِنّه لا يُطيعٌنا اليوم وهو وحدهء 
فكيف يُطَيعٌُنا إذا ارْتَمَعَتْ الراياتثٌ والاعلام؟) ص 

؟- ونقرأ فى نهج البلاغة عن امير المؤمئين عليه السلام؛ «الْرّمُوا الأرض وَاصيدُوا عَلَى اللاءِ وَلَا تُحدكوا بأيديكم وَسيُوفِكُم فى هَوَى 
نيكم وأا قَدعَغْلُوا بسا لَمْ يُعَجلهُ الله لكمء قَِنهُ من ترات مِنكم عَلَى فْرَاشهِ وَهْوَ عَلَى مَعرِفَةُ حقٌ ريه وحقٌ رَسُولهِ وهل بَتِهِ مات 
شَهيداء وَوَََ أَجْرْه عَلَى الله وَاستّوسبٍ قَواب ما تَى مِنْ صَالِح عَمَلِء وَقامتٍ النِةُ َقَام إصلَاته لِسيفِه فَانَّ لِكلّ شَىءٍ مُدَةٌ وَأجلاا «5. 
ولا شكك أنّ هذه الطائفة من الأخبار لا دلالة لها لا من قريب ولا من بعيد على النهى عن إقامة الحكومة الإسلامية قبل ظهور المهدى 
(عج»» بل الشىء الوحيد الذى تتضمنه هو تحيّن الفرصء وعدم البدء بهذه الامور قبل توفر الفرصة المناسبة, لأتكم ستدفعون ثمناً غاليا 
وخسائر فادحةٌ دون أيه نتيجهُ تذكر. 

بل ربّما يكون مفهوم هذا الكلام عكس ما يتوقعه هؤلاء؛ وهو أنه متى ما تهيأت الظروف لتشكيل الحكومة الإسلامية فعليكم بها. 
وهذه الرويات- فى الواقع - هى نفس ما جاء فى الخطبةٌ الخامسة من نهج البلاغة» حيث 


)١(‏ وسائل الشيعة ج :١١‏ ص ©" (ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات فى الوسائل ج .1١‏ كتاب الجهادء الباب 1 من أبواب جهاد 
العليو): 

(1) وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 58. 

(9) المصدر السابق. 

(©) نهج البلاغةء الخطبة 140 (القسم الأحير مها 
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يقول عليه السلام: «وَمُجتَنى التَمِرَةَ لغير وَقتِ ايناعها كالزارع بغير أرضِه). (إذ لن يحصّل أىَّ منهماعلى النْتيجهُ المتوقعة). 
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والطائفة الثانية: 


هناك بعضالروايات تقول: يجب أن تكون أهداف الثوره هو توجيهالناس لطلب الرضامن آل محمد صلى الله عليه و آله أى أن 
الدعوةٌ للأئمّهُ المعصومين عليهم السلام وأهدافهم» وعدم جواز الثورةٌ بدونهم. 

ردخ ندانها ماانخر دعن الإمام العاد 3 عليه لسار عوك وقول إن اناكم آنك هنا فانظروا على أىّ ضَىء ء تخرجون؟ ولا تقولوا خرج 
زد فانّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعم إلى ته وما دعام الى الوا من آل ممحمده ولو طهر لوفى بما دعاكم اليه 
انما حر > ج إلى سلطانٍ مجتمع لِنْقَضَ فالخارج مَنَا الوم م الى أئ شَىءٍ يَدْعُوكم؟ الى الّضا ين آل محقد؟ 

فنحن تُفْهَدٌكم انا لّئنا تَرضى به وَهُوَ يتغصينا اليوم وَلَيِسَ مَعَه أَححدّء وَهو إذا كانت الرَاياتٌ وَالالويةٌ أجدّر أن لا يَسْمَعَ ينا 

وجو الصو اح سر اس ا لود 0 
تشكيل الحكومة هو إدخال السرور على الأئمَهُ عليهم السلام وكسب رضاهم. باعتبارهم الخلفاء الحقيقيين للنبى صلى الله عليه و آله 
ولا يجب البدء بهذا العمل عشوائياً بدون موافقتهم! 

وعلى هذاء فمتى ما توفرت الظروف المناسبة فى عصر «الغيبةُ) لتشكيل الحكومة الإسلامية» وتيقنا بن الإمام (عج) راض عنهاء وكان 
الهدف من تشكيلها هو احياء الإسلام والقرآن وارضاء آل محمد صلى الله عليه و آله فلا مانع منهاء بل يجب السعى إليها أيضاًء 
(تأمل جيدا). 


والطاتفة الثالثة: 


بعض الروايات» تقول: كل ثور تقوم قبل قيام القائم عليه السلام فإنٌ مصيرها الفشلء كالروايات أدناه: 
-١‏ نقرأ فى حديث عن أبى بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «كل رَايَةُ تر رق قبل قيام القائم فَصاحِبها طاغوتٌ يُعبدٌ مِنْ دون 
الله عَزَّوَجَلا 7١‏ 


.١ ص 7*8 ح‎ 1١ وسائل الشيع ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيع ج :١١‏ ص 07 ح 8. 

نفحات القرآنء ج ٠١‏ ص: هه 

-١‏ ونقرأ فى حديث آخر عن «الحسين بن خالد» أنّه قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: 

اق اللدين يكير كان يروس عطدين آنا اع تناع كه هك انقال اانا لم العادية؟ 

قلت: قال ابن بكير: حدثنى عبيد بن زرارةٌ قال: كنت عند أبى عبدالله عليه السلام تام خروج محمد بن عبدالله , بن الحسن )١١‏ إذ 
دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداكك إِنّ محمد بن عبداللّه قد خرج فما تقول فى الخروج معه؟ فقال: «اسكنوا ما سكنت 
السماء والأرض»» فقال عبد اللّه بن بكير: فإن كان الأمر هكذا ولم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج» 
فقال أبوالحسن عليه السلام «صدق أبوعبداللّه عليه السلام وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير إِنّما عنى أبوعبداللّه عليه السلام اسكنوا 
ما سكنت السماء من النداء» (النداء الخاص الذى يأتى من السماء قبل قيام القائم عليه السلام)» والأرض من الخسف بالجيش (أى 
السفيانى الّذى يحكم قبيل ظهور المهدى عليه السلام) .01١‏ 

ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنه لا ينبغى الْنُورَهُ قبل قيام المهدى عليه السلام. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزم/ | من لاههلا 


- وفى حديث آخخر عن سُدَّيْر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام, أن الإمام عليه السلام قال له: 

الرَم يك ركز عنما ين عليه تاشكة ما سَكنَ اليل والنّهارء فاذا بَلغكك أنْ السشفيانى قد رج فارحل إلينا وَلوَ عَلى رجلكك» 0. 
«السفيانى)»: أحد الجلادين والحكام الظالمين ويظهر قبل قيام المهدى عليه السلام» ويرسل الجيوش إلى مناطق مختلفة» من جملتها 
الجيش الذى يبعثه إلى المدينة المنوّرة فيصل إلى الصحراء القريبة من المدينة» فتحدّث زلزلة هناكك وتنشق الأرض لتبتلعه وجيشه!. 
وهناك روايات كثيرة اخرى بنفس هذا المضمونء وهو عدم جواز القيام ما لم تظهر علامات ظهور المهدى عليه السلام؛ كرواية 
«عمرو بن حنظلة)» عن الإمام الصادق عليه السلام؛ ورواية المعلى بن خنيس عنه عليه السلام؛ وروايةُ جابر عن الإمام الباقر عليه السلام 


وكا وت 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن الحسن» حفيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ثار أيام المنصور العباسىء وبايعه جمع غفير» استولى على 
مكة والمدينة واليمن» لكن المنصور أرسل إليه جيشاً جراراً تغلب عليه ونال بدوره الشهادة» وهو معروف بالنفس الزكيةء كانت 
شهادقه فى رعضان سنة:8؟1 لليجرة (نسة المنقهى» ص 8لاقما بعدها): 

(0)وسائل الشيعة:ض عنم *: 

() المصدر السايق» ص 6 ح ". 

(؟) وسائل الشيعةء ج ١١‏ ص 8و .8١‏ 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ل ص: ذه 
نقد وتحليل: 


حول هذه الروايات نلفت نظركم إلى عدَّهْ نقاط لابدٌ منها: 

-١‏ توجد لدينا فى الشريعة الإسلامية مجموعة اصول بديهية لا يجوز تخطيهاء من جملتها «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» الذى لا 
سبيل للشكك بوجوبه أبداً ومن حيث بداهته وكونه من الاصول المسلّم بهاء وما أكثر الآبات والروايات التى أكدت عليه. 

لنفرض أننا نعيش فى محيط قد ضاعت فيه الأحكام الإلهيَهُء وعم التجاهر بالمنكرات, واودع المعروف فى زاويةٌ النسيان» وأحاط الظلم 
والفساد فى كل مكانء وكان باستطاعتنا تغيير الوضع الفاسد بثورة قويهُ ضد النظام الحاكم ونشر المعروف بدل كل تلكك المنكرات 
على نطاق واسع؛ فهل يدّعى أحد حرم هذا العمل فى مثل هذه الظروفء وأنّهِ ينبغى التفرج على هذه الأوضاع الفاسدة التى تصادر 
فيها الأحكام الإلهيّة؛ ويخرج بواسطتها الشباب المسلم عن الدين؟! 

قد يدّعى المتذرعون عدم حدوث مثل هذا الأمرء لنفترض أنه يمكن حدوثه؛ إذ ليس هذا الفرض محانًا عقليا فهل يقولون ثانية 
بضرورة الامتناع عن كل تحرك والتسليم أمام الإنتشار السريع للفساد والظلم ومصادرة الأحكام الإسلامية؟! 

لا أظن أن عالماً ومحققاً يتفوه بمثل هذا الكلام! 

من الشواهد على هذا الكلام محمد بن عبداللّه من أحفاد الإمام المجتبى عليه السلام المعروف ب «النفس الزكية»» حيث نقرأ عنه: 
«حينما بايعه عدد من الوجهاء باعتباره المهدى عليه السلام؛ وبلغ الإمام الصادق عليه السلام ذلك الخبر بل وحتى طلبوا منه عليه 
السلام أن يبايعه! قال عليه السلام: دعوا هذا الأمرء فإنّه لم يحن الوقت بعد (وسيكون ظهور المهدى فى المستقبل)» فلو أنَك (عبداللّه 
أبو محمد) تعتبر ابنكك هو المهدى الموعود, وأنّه ليس بالمهدىء ولم يحن وقت ذلكك بعد, ولو أردت اجباره على الخروج فى سبيل 
الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فواللّه لن ندعه لوحده. وسنبايعه!». 

نفحات القرآنء ج ٠١‏ ص: /ه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة علم ا من لاهها 


فغضب عبد اللّهِ وأجاب بجواب غير مناسب .01١‏ 

خلاصة القول: هى أنه لو فرضنا أن هذه الروايات تصرح بأنّ كل ثورة قبل قيام المهدى عليه السلام على ضلال؛ لكننا لا نتمككن أبداً 
لاجل خبر واححد أو عَدَّهُ أخبار هى فى حكم خبر الواحد؛ من تجاهل الا-صول المسلّمة للإسلام والتى جاءت فى القرآن الكريم 
بح تي حا اي وو اه ا ا ا 01 
والفساد والاعتداء و ... فلا ينبغى التشكيكك فى ضرورة القيام بذلكك. إذ لا يمكن تناسى أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ملظي لسار ونان قبطل وعدا يعي اوه ايا بن ا أخبار مشكوكة! 

-١‏ لدينا فى قبال هذه الروايات روايات اخرى عن أهل البيت عليهم السلام تحكى عن أن الأثيّهُ عليهم السلام قد أثنوا على بعض 
الثورات التى حدثت فى زمانهم, مع أن هذه الثورات لم تبلغ غايتهاء فكيف يعقل منع هذه الثورات مع ثنائهم عليهم السلام عليها؟! 
ومن جملةٌ ذلكك ما جاء ذ فى الروايات حول قيام «زيد بن على» باعتبارها ثورة مقدّسة: 

يقول المرحوم الشهيد فى القواعد فى بحث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: «كان خروجه بإذن الإمام عليه السلام» ويقول الشيخ 
المفيد فى الإرشاد: «كان زيد أفضل أبناء الإمام السجاد عليه السلام بعد الإمام الباقر عليه السلام» وكا غالماً عاردا عقا سكا شياع 
قام بالسيف ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ بثأر شهداء كربلاء) .05١‏ 

يذكر المرحوم العامة المامقانى روايات كثير فى فضل ومدح زيد بن على؛ وقسماً من هذه الروايات وردت فى ذمه؛ حيث يقوم 
بمناقشتها ولا يراها تستحق الذكر أمام روايات المدح تلكك .7١‏ 

يقول المرحوم العلامة المجلسى بعد ذكره لاختلاف الروايات حول «زيد) وثورته: 

«الأخبار التى تدل على مكانته الرفيعةٌ ومدحه والثناء عليه وأنّه لم يدع لغير الحق هى 


)١(‏ إرشاد المفيد. ج 7؟. ص 188 (الباب ١‏ فى حالات الإمام الصادق عليه السلام). 

(5) تنقيح المقال (رجال المامقانى)» حالات زيد. 

(9) المصدر السابق. 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: /0 

الأكثرء وقد أقر جل الأصحاب بعظمةٌ مكانةً زيد» .)0١‏ 

فحينما تكون كل ثورة قبل المهدى عليه السلام ثور ضلال وشركء فكيف يمكن الثناء على ثورةٌ زيد بن على عليه السلام» 

وتمجيدها؟! 

والنموذج الآخر هو الروايات التى جاءت فى مدح الحسين بن على شهيد فخ. 

وكان الحسين بن على هذا من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام» ثار فى أيَام الخليفة العباسى (موسى الهادى) سنة 188 ه. 
من المدينة إلى مكة للحج فى ذلك العام؛ وحينما وصل مع أنصاره أرض «فخ) قريباً من مكةء حدثت معركة ضارية بينه وبين 

ا ا و ب 0 

وهو الذى عدّه دعبل الخزاعى فى أبياته المعروفة «مدارس آيات» باعتباره شهيداً من شهداء أهل البيت عليه السلام؛ ولم يعترض الإمام 

على بن موسى الرضا عليه السلام على قوله: 

و3 اك رقاديو خرف يل زواعرى ل فاليا اران 

ونقرأ فى حديث عن الإمام التاسع» (الإمام الجواد عليه السلام): بينما كان النبى صلى الله عليه و آله يجتاز أرض فخ إذ نزل وصلى 

وبينما هو فى الركعة الثانية أخذته العبرة» فبكى بكاءً أبكى من معه؛ وحيئنما انتهت الصلاة سألوه صلى الله عليه و آله عن سبب بكائه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عام ١‏ من لاههطا 


فقال صلى الله عليه و آله: لقد جاءنى جبرائيل وقال لى: 

وأ ححيدا إن تجلا مق والدكك تقكل .فى هذا المكاقه اجن سيد جعت أت لويد 1ه 1 

بل جاء فى حديث عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: «لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ) .37١‏ 
كما جاء فى رواية عن الحسين بن على (شهيد فخ) نفسه أَنّه قال: «ما خرجنا حتى 


(1) بحار الأنوار. ج ؟ ص .5١08‏ 
(؟) تنقيح المقالء ج ١‏ ص ا" (حالات الحسين بن على شهيد فخ)؛ بحار الأنوار. ج 58 ص .١7‏ 
(9) المصدر السابق. 
نفحات القرآن» ج :٠١‏ ص: 04 
شاورنا موسى بن جعفر فأمرنا بالخروج) .١١‏ 
يقول المرحوم العلّامة المامقانى فى خاتمة ما يتعلق بشرح أحواله: «يتضح مما قلنا أن كان من الثقات, لأنّ الإمام موسى بن جعفر عليه 
السلام قد أمضى ذلكك فى أحد الأخبار» وجاء فى الحديث: «أجر الشهيد معه. أجر شهيدين»؛ وقد بكى عليه النبى صلى الله عليه و آله 
فى زمانه؛ وقال الإمام الصادق عليه السلام: «ستدخل روحه الجِنْهُ قبل جسده). 
ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع راجع كتاب تنقيح المقال الذى تقدم (ج ١‏ ص 0" وبحار الأنوا. ج 68 ص 12٠‏ فما 
بعدها). 
مضافاً إلى ما تقدم, فقد جاء ذ فى الروايات أن أقواماً سيثورون قبل قيام المهدى عليه السلام» ويمهدون لظهوره عليه السلام» وقد ورد 
مدحهم فى الأحاديث الشريفة» فلو كانت ثورتهم باطلة داعية إلى الطاغوتء لما كان لهذه الروايات مفهومٌ صحيحٌ. 
ونكتفى هنا بروايتين عن طريقى الشيعة والسنّ مع أن الروايات أكثر من هذا بكثير. 
وال سيد ماجهام أبى الحسن الأول (الإمام الكاظم عليه السلام) أنّه قال: «رَجل من كم يدعو الْنَاسَ إلى الحقّ يجتمع معه قَومٌ 
0 الرياح العواصفٌ ولا يَملُونَ من الحرب ولا يتجبنون وعلى اللِّ يتَوكلُون والعاقبة للمتقين) «5. 

ت التصريح فى قسم من الروايات التى تشير إلى مثل هذه الثورات بأنّها ممهدة لظهور المهدى عليه السلام. وعلى أَيَهُ حال؛ فهى 
لبر يه سر ا الو 
ونقرأ فى حديث فى سنن ابن ماجةٌ وهو من المصادر السنية المعروفة: 
حضر جمع من شباب بنى هاشم بين يدى الرسول صلى الله عليه و آله» وحينما وقع نظره المباركك عليهم أخذته العبرة وتغير لونهه 
فسئل عن ذلكك. فقال صلى الله عليه و آله: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) سفينة البحار, لفظةٌ (قم). 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 8٠‏ 

«إنّا أهل ب ين تاو انه ناكف ؛ على الاقانان أهل ب #فلترة تددى يزه وتخريدا وطريدا حنى يأتى قَومٌ مِن قبل المشرقٍ معهم 
رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون وينصرون فيَعطون ما سألوا فلا يُقبلوئة حتّى ,دفعوها إلى رَجُل مِن أهل بيتى فيملأها 
قسطً كما ملأوها ا فمن أدركك كه نكم فليأتهم ا حبواً على التلج) .)0١«‏ 

يستفاد من ذيل هذه الرواية بكل وضوح أن هذه الثورة ستحدث قبيل ثورة المهدى عليه السلام؛ وأنّها الممهدة له عليه السلام فضنًا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 180٠‏ من لاهها 


عن مشروعيتها. 

وكير جات من كل عااقبل فى هذا لقصل" "قوراف سودت ان طبر الميادى :اضعيوا فوا ميف لبجل يمضه براق أكلة ويفا 
ينتهى بالفشل» وليس أن كل راية ترفع قبل المهدى (عج) رايهُ ضلال وطاغوت حتّى لو كانت بإذن أهل البيت عليه السلام وعلى 
خطاهم, (تأمل جيداً). 

*"- والحاصل أن الروايات التى تقول: «كل راية ترفع قبل قيام المهدى عليه السلام رايهُ ضلال وصاحبها طاغوت ...»» يجب تفسيرها 
بشكل بحيث تتلاءم مع النعليات النقيية وأحكام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «محاربةٌ الفساد»» وكذلكك مع الثورات العديدة 
التى حدثت فى زمان المعصومين عليهم السلام وأمضوها بدورهم عليهم السلام. ولدينا لتفسير هذه الروايات عدَّةٌ سبل: 

-١‏ المراد بهاء تلكك الثورات المنحرفة» الثورات التى تقع بدون إذن واجازةٌ المعصومين عليهم السلام أو الحكام الشرعيين أو نواب 
الإمام المهدى (عج) فى عصر الغيبة. 

؟- المراد منهاء الثورات التى تحدث بقصد الدعوة لأنفسهم لا لأهداف آل محمد صلى الله عليه و آله حيث تمت الإشاره إلى ذلكك 
فى الروايات أكثر من مرّة. 

*- المراد بهاء الثورات التى تظهر فى فترات معينةُ بدون استعداد لهاء وأنّ الأئمَةُ عليه السلام إِنْما تلفظوا بتلكك الجمل ونهوا عن ذلكك 
للحد من الثورات التى لم تنضج بعد. 


)000 سنن ابن ماجة» ج ءءص 0ح ا 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ا 

ونعود هنا ثانية إلى القرآن الكريم لنتأمل فى النداء العام للقرآن بدعوة الامَهُ الإسلامية للثورة فى وجه الظالمين والدفاع عن المظلومين 
وبسط القسط والعدل. 

نقرأ فى قوله تعالى: «وَمَا لَكم لَائْقَاتِلونَ فى سَبيل اللّهِ وَالْمُسْتَض عَفِينَ مِنَّ الرجَالٍ والشل والر لتاق الذو تر وق وكا لحرا و ده 
القَريَهُ الطّالِم أهلّها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنك وَلِيَاً واجعل لَنَا مِن لَدنكك تَصِيراً». (النساء/ 0/8 

لا يخفى أن هذه الآيهُ ونظائرها التى تتحدث حول إقامة القسط والعدل أو الدفاع عن المظلومين ومقارعة الظالمين لا تنحصر بزمان 
ومكان معينين» وأنّها من الاصول المهتده للإسلام, وأنّه كلما توفرت الفرص والمقدّمات لهذا الهدف المقدس فلابدٌ من الإقدام على 
ذلك فوراً. 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: إزف 

أركان الحكومة الإسلامية 

اشارة 

-١‏ السلطةٌ التشريعية 

؟- السلطهةٌ التنفيذية 

*- السلطة القضائية 


؟- التربية والتعليم 


- الدفاع (القوات المسلحة) نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 80 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18601 من لاهلا 
أركان الحكومة الإسلامية 
المقدمة: 


نحن نعلم أن أيه حكومة بحاجة إلى ثلاثة أركان أساسية» ليس بمقدورها مواصلة السير والبقاء بدونها: 

١‏ - ركن التقنين (وضع القوانين). 

؟- ركن التنفيذ. 

سرك القضام 

فلابد أولًا من توقر القوانين القادرة على معالجة مشاكل المجتمع ولتنظيم علاقات اناس مذ بعضهم بالبعض الآخرء والعمل على تحريكك 

عجلاءت المجتمع على طريق الرقى والتكاملء سواءً كان مصدر سن القوانين ن الوحى الإلهى؛ تار وتارة» بأمر أحد الأفراد على من 

تسلط عليهم» وأقانا بمجالس مذ القوزاتيى: الى سسحدت عد لابننا. 

وحتى المجتمعات الّْتى ندار وفق القوانين ن الإلهية» والّتى تستمد قوانينها من مصدر الوحىء تحتاج هى الاخرى أيضاً إلى سلطةٌ مقئنة 

كى تعمل على تطبيق القوانين ن الإلهتِه العامة لإدارة حياتهم اليومية» وتعمل أيضاً على تطبيق المسائل الجزئية واحتياجات كل زمان الّتى 

ل ل ل ار ا ا ل ار ل 
بتعبير آخرء تقوم , بعمليةٌ «التقنين الموضوعى». نفحات القرآن» ج١٠03‏ ص: 88 

وبعد أن تُكتب نصوص القوانين وتجعل موضع التنفيذ والعمل» يجب أن يوكل أمر تنفيذها بيد مجموعة من الأفراد يقومون بتطبيقها 

على المجتمع» فلو كانت هذه القوانين بحاجة إلى مقررات تنفيذية» يقوم هؤلاء بتندوين هذه المقررات» وإن لم تكن هناكك حاجة إلى 

ذلكك, ينتقلون مباشرة إلى مرحلة التطبيق» وهذا ما يُعمل به فى عالم اليوم والمسمى ب «السلطة التنفيذية)» أو «الحكومة). 

وللدول أيضاً رئيس يُعر عنه أحياناً برئيس الجمهورية» وأحياناً رئيس الوزراء» وأخرى بالصدر الأعظمء وهؤلاء أيضاً يقومون بدورهم 

بتعيين الوزراء والمديرين العامّين» والمديرين من الدرجة الأسولى؛ ورؤساء الأقسام والشعبء إذ يقت مون بينهم الواجبات التنفيذية» 

ويطبقون من خلالها برامجهم الحكومية. 

وفى هذا الخضم يحتمل حدوث مشاكل واختلافات بين النّاسء أو بين دوائر الدّولة» أو بين الدولة والننّاس فى المسائل الحقوقية 

المختلفة» والسلطة الْمَى تأخذ على عاتقها تشخيص الظالم من المظلوم وصاحب الحق من المدّعى الفاقد له تسمى ب «السلطة 

القضائية». ولا شكك فى أن الحكم الصادر من قبل هذه السلطة» يحتاج بعد صدوره أيضاً إلى السلطة التنفيذية لغرض تنفيذه» والّتى 

يجب أن تنفذ هذه الأحكام بشكل دقيق 

وفى هذا المجال توجد أقسام أخرى فى النظام. قد نتصور أحياناً بأنّها تشكل أركاناً مستقلة بحد ذاتهاء ومن الممكن أن ينظر لها على 

أنّها تمثل الركن الرابع والخامس و .... كالشرطة والإستخبارات» وكذلك التربية والتعليم والمؤسسات الخبرية والقوات العسكرية 


وقوى الأمن الداخلى وما شاكل ذلكك. 
إِلَا أنه من الواضح أن هذه الأمور تعد جزءً من السلطة التنفيذية وبمنزلة الأداهً بيدها إذ تستخدمها لغرض تنفيذ القوانين بأفضل الطرق 
وأكثرها تأثيراً. 


وتقوم الإستخبارات بكشف النقاب عن المؤامرات السريُّ» وتضع المعلومات الوافية عن الحوادث الْمتى تقع هنا وهناكك بين يدى 
المسؤولين التنفيذيين» ليتسنى لهم أحباط تلكك المؤامرات» والوقوف على ما يضر المجتمع وما ينفعه لاتخاذ الموقف المناسب» وفى 
الوقت 


نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 18.01 من لاهلا 


المناسب أزاءًهاء وكذلكك تقوم المراكز التعليمية والمؤسسات الخبرية بمساعدتهم للوصول إلى أهدافهم من خلال الطرق الثقافية) 
سيما وأنّ أفضل الطرق لتطبيق القانون هو الطريق الثقافى, الّذى يدفع المجتمع إلى تطبيق القوانين بشكل ذاتى وآلى؛ ويصبح المجتمع 
بالتالى مصداقاً لقوله تعالى: الِيَقوم النَّاسٌ بالْقٍسْط)» وكذا الحال بالنسبة للمراكز الّتىذكرت آنفاً. 

وبعد هذه الإشار المختصرة نعود إلى القرآن المجيد ونبحث عن كل من هذه الأركان الثلاثة فى آيات القرآن الكريم. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 9ع ْ 


الركن الأول: السلطة التشريعية 


تمهيى: 


طبقاً للرؤية القرآنية وأحاديث المعصومين عليهم السلام وعلماء الإسلام, فإنّ مسألة تشريع القوانين تختص باللّه تعالى» والواقع أن 
مسألة التقنين (سنّ القوانين) تعد شأناً من شؤون التوحيد فى الأفعال» فكما أن الله تباركك وتعالى هو الحاكم المطلق على جميع عالم 
الوجود وعالم البشرية؛ فإنّه كذلكك حاكمٌ على نظام التشريع أيضاً. 

وهذه المسألة فضلًا عن كونها وردت بشكل صريح فى الآيات المباركة والروايات الإسلامية فهى مؤيدّة أيضاً بدليل العقلء لأنَّ 
المقئّن الواقعى هو الُذى يجب أن يمتلكك الصفات التالية: 

-١‏ يجب أن يكون مطلعاً على حقيقة الإنسان وملئراً بجميع خصائصه من حيث الجسم والروح» بحيث يكون خبيراً كاملا بالإنسان» 
وعارفاً بجميع أسراره؛ وعواطفه. وميوله. وغرائزه وشهواته ومسائله الفطرية؛ ومطلعاً أيضاً على جميع القابليات والكفاءات الكامنة فى 
الفرد والمجتمع. والكمالات المتيسرة له بالقوة» وبعبارة أخرى: يجب أن لا يخفى عليه أى شىء فى تركيبة الإنسان وكيانه. 

-١‏ يجب أن يكون عالماً بآثار وخواص جميع الأشياء فى الوجود من حيث انسجامها وتناغمها مع وجود الإنسان أو عدم انسجامهاء 
وبشكل أدق يجب أن يعلم فوائد ومفاسد جميع الأعمال الفردية والاجتماعية وآثارها ونتائجها. 

- أن يكون خبيراً بجميع الحوادث التى يمكن وقوعها فى المستقبل البعيد أو القريب» 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 

والتى تلعب دوراً مؤثراً بنحو أو آخر فى مصير الإنسان. 

- المقنن أو المذّرع الحقيقى هو الذى يكون مصوناً من كل خلل أو ذنب أو خطأء وأن يكون قوى الإرادة شجاعاً فى الوقت الذى 
يكون فيه رؤوفاً رحيماًء وأن لا يداخله الخوف من أى قَوةْ فى المجتمع. 

ه- يجب أن لا تكون له أيه مصلحوٌ أو منفعةٌ فى المجتمع البشرىء لثلا ينّجه محور أفكاره أثناء سن للقوانين- من حيث يعلم أو لا 
يعلم- نحو الجهة الّتى تحافظ على مصالحه الشخصية؛ ويضحى بمصلحة المجتمع لحساب مصالحه الشخصية. 

فهل تتوفر هذه الصفات فى غير ذات الله تعالى؟ وهل بإمكانكم العثور على من يقول: أنا عالمٌ بالإنسان وبجميع خصائصه؟ فى حين 
أن أعاظم العلماء» يدون عجزهم عن الإجابة عن هذا السؤال بل إِنّهم يقولون علناً إن الإنسان يَعدّ كائناً مجهولًا حتى أُنّهِم اختاروا 
هذا العنوان لكتبهم ومؤلفاتهم؟ 

وهل هناكك من هو خبيرٌ بالماضى والمستقبل والروابط الدقيقةٌ فيما بينها وبين زماننا الحاضر؟ 

وهل هناكك من يكون عارفاً بآثار وأسرار جميع الموجودات, ومصاتاً من كل نوع من أنواع الإنحراف والذنب والخطأ؟ 

من المسلّم أنّ هذه الصفات والخصائص لا تتحقق إِلَافِىاللّه تعالى وأنبيائه الكرام. 

ونخلص من هذه الإشارة القصيرة إلى نتيجة طيبة» وهى أن المشرّع الحقيقى هو الله تعالى الذى خلق الإنسان وأطلع على جميع أسرار 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ا80 ١‏ من لامها 


خلقته» ويعلم أسرار جميع الموجوداتء وخبيرٌ بحوادث المستقبل والماضى وعلاقتها بأحداث الحاضر على أحسن ما يرام. 
ولاطريق لأىخطأ أو زلل إلى ذاته الطاهرة المقدّسة ولا بخشى أحدا ولا حاجة له أو مصلحة شخصية لكى يشبعها عن طريق القوانين 
الموضوعة؛ بل إِنّه تعالى يلاحظ منفعةٌ الإنسان فقط فى تشريعاته المقدّسة. 
وفضًا عن ذلكك كله فإنّ الوجود بأسره ضمن دائرة حكومته وسلطته؛ ولا معنى لأن يقوم 
نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: "١‏ 
غيره بإصدار أحكامه فى هذه الدائرة» بل إن الخضوع لأحكام الآخرين والإعتراف بقانونٍ غير قانونه جل وعلا يعد نوعاً من الشركك 
والضلال. 
وبهذه الإشارة نعود مره أخرى إلى القرآن الكريم» ونستعرض الآيات التى نؤوكد على أنّ مسألة التشريع وسنّ القوانين مختصة باللّه 
تعالى. 
-١‏ مَالَهُمْ م من دُونِهِ مِن وَليٌ وَلَا يُشْرك فى ححكمِهٍ أحدأ». (الكهف/ 18) 
-١‏ وما اخلَفم فيه من شَىءٍ تبحكمة إلى الله (الشورى/ )٠١‏ 
'- اومن لم يحكم بها أَنَلَ لل توليك هُمْ الكافرُونَ». (المائدة/ عع) 
ا 0 '. (المائدة/ 0©) 
- ١وَمَن‏ لم يتحكم ب ادل الله اوليك هُمْ الَاسِقُونَ». (المائدة/ /81) 
00 تبغ أَهوَاءهُم وَاحدَرْهُمْ أن يَفِتُوك عن بَعض ما أَنَلَ اللّهُ لبك ». (المائدة/ 9ع) 
- «اقيحكم المَاهِلية يكُونَ ومن أَحصَيٌ من الل محكما لَقُوم يُوقَتُونَ». (المائدة/ )2٠١‏ 
+- إنّما كان قَولَ المؤمنين إِذا دوا إلى الل وَوَُولِِ ليحك بَهُم أن يَقولُوا مغن طاووليك هُمْ المفليخو» '. (النور/ )0١‏ 
4- ون هذا صِرَايلى مُشتقيما ُو وََ تو و الشبلَ فرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصّاكُم ب به لَعلّكم تَنَقُونَ». (الأنعام/ )١08‏ 
-١‏ «الْيومَ اكملك لح وتكبوام عيث عاك سس :رودي لحم الاسام وما (المائدة/ *) 


جمع الآبات وتفسيرها 


فى الآيات السبع الأولى من هذه الطائفة يدور الحديث على أنّ الحكم هو حكم الل فقط وعلى الجميع إطاعةٌ أحكامه تعالى. 
صحيح أن «الحكم) يأتى بمعنى «المنع) 9 أساساء ولك يما أن الأمر واللهى يصبح سبباً 


)١(‏ يرجى الرجوع إلى كتاب مصابيح اللغة» ومصباح اللغة» ومفردات الراغب. 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ف 

لمنع وقوع المخالفات والأعمال الخاطئة؛ سّحمى ب «الحكما» وسميت العلوم والمعارف لهذا السبب ب «الحكمة) إذ إِنْها تمنع وقوع 

الأعمال الجاهلةٌ وغير العقلائية. 

والحاخحة لقغري الدعربالإضا [خاداي الاسطع لكر فى القرآن الكريم, يأتى أحياناً بمعنى التحكيم والفصل» وأخرى 
تن الاأمن اللي دو عدها بال 1 بمعنى التحكيم» احا ها من الأمر والنّهى الذى يصدر عن القاضى. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم ذكرهه تعوى هّّة اخزرى إلى الآبات المياركة إذ إن الآبة الأرلى» تصرح بِأنْ الحاكمية والحكومة» 

والأمر والَنّهى وكذلك الولاية» مختصة بأجمعها باللّه تعالى إذ تقول: امَالّهُم من دُونِهِ من وَل ولا شرك فى حكمه أحدا». 

والواقع نحنو الكنة وذ يلها هما نيه لة لدان والبوار لي لخن عند حا تقيض الول به ,لساك 3 فمن الطبيعى حينئذٍ أن يقتصر الحكم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عا80 ١‏ من لامها 


والقانون أيضاً به تعالى» ومن الواضح. أن «الحكم» يشمل هنا الأمر والنَهى وكذلك القضاء والحكومة أيضاًء لأنّ كل هذه الأمور تعد 
بمثابة فروع الولاية» وبما أن الولاية منحصرة به تعالى» إذن فالحكم من شأنه أيضاًء بل يعتقد البعض أن ولاية الله تعالى تشتمل 
حاكميته التكوينية على عالم الخليقة أيضاًء لإنّ ولايته فى عالمى التشريع والتكوين ثابتة إذن فحاكميته تمتاز بالشمول والعمومية. 
ويدور الحديث فى الآيةُ الثاني عن حكم الله وقضائه: وما احتلفتم فيه من شَّىءٍِ فحكمّة ل اللّم. 

ويقول تعالى فى نهاية الآبة: «دَلِكمْ الله وَبَى عَلَيهِ تَوَكلت وإليه انيث». 

وبما أنّ كل شىء (وخاصة الحكم والقضاء) بيده تعالى» إذن يجب أن يكون التوكل عليه والإنابة إليه فقط. 

وطالما أن التحكيم والقضاء غير منفصلين عن الحكم والقانون (بمعنى أن الكثير من موارد النزاع هى من قبيل الشبهة الحكمية» وليس 
الشبهة الموضوعية)» نصل إلى أنّ الحكم والأمور والقانون أيضاً بيده تعالى فقط. 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: 7 

/51 الك نانك لفالف والراهة والشاميف تن سد فععن الذيى له يسكب يها أقرل الله فعا مولا ررق لذلكك اهن تاكن اوويفارة 
أخرى» يحكمون بغير حكم الله فقيل عنهم فى إحداها أَنْهم اكافرون» وفى الآ الاخرى «ظالمون» وفى الثالثة أَنْهم «فاسقون» وهو 
قوله تعالى: «وَمَن لَم يَكع بما أَْرَلَ الله ُولَبكَ مُمْ الْكافروٌنَ ... فَأوليَك هُمُ الظَالِمُون ... وك مُمْ الفَاسِفُونَ». 

فهم كافرون بسبب إعراضهم عن أحد فروع التوحيد الافعالى» أى التوحيد فى حاكمية اللّه حيث يؤكد هذا الفرع من التوحيد أَنّه: ليس 
لغيره سبحانه الحق فى الحكم وإصدار الأوامر ولا فى الحكومة؛ ولا فى القضاء والتحكيم, لذا من المسلّم به أن من ينحرف عن هذه 
النظرية فقد ابتّلى بنوع من الشركك. 

«وهم ظالمون»: بسبب ممارستهم الظلم بحق أنفسهم والآدخرين» وتركهم جانباً الأحكام التى تمثل أساس سعادتهم وسبب رقى 
مجتمعهم وأخذهم بأحكام قليلة الأهميّهُ أو فاقده لها تماماًء والتى لا تأخذ بنظر الاعتبار سوى مصالح محدودة وقليلة. 

«وهم فاسقون): لكونهم تجاوزوا حدود العبودية وخرجوا عنهاء لعلمنا بأنّ معنى الفسق هو الخروج عن الواجب والأمر. 

هذه التعابير الثلاثة المختلفة (الكافرون والظالمون والفاسقون) في الآبات الثلاث الآنفة دقبقة جدّأء ومن الممكن أن تكون إشارة إلى 
الأبعاد الثلاثةٌ للقانون الإلهى. لأنّ «القانون» ينتهى فى لحك نهر اقيا ني رالمقت الله تعالى»؛ إذ تعتبر مخالفته «كفرأً»» ومن ناحية أخرى 
ينتهى بعباد الله تعالى» إذ تعد مخالفته «ظلماً» والثالثة» ينتهى بشخص الحاكم والقاضى من البشرء إذ يعد حكمه- «عندما يكون مخالفاً 
لحكم اللدوك يقفا 

والآية السادسة تأمر النبيَ الأكرم صلى الله عليه و آله بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع فى ذلكك أهواءهم ويحذرهم لثلا يفتنوه 
عن بعض الأحكام الَتى أنزلها الله عليه» وهو قوله تعالى: 
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«وأن كم ينْهُمْ با أنْوَلَ الله وَلَا تَتَبع مواق وَاحْدَرْهُمْ أن يَفنُوك عَنْ بض ما أَمْوّلَ الله إليِك. 

إن المقارنة بين «الحكم بما أنزل للها و «إتباع الهوى» يبين لنا أن الذى يعرض بوجهه عن حكم الله تعالى» سيسقط فى وادى الهوى 
المرعب» وقول الآية: «واخذرهم َنْ يَفبشسُوك)» تأكيد آخر ومكرر على اتباع أحكام الله تعالى» والوقوف بوجه الوساوس وعدم 
الإعتراف بغيره وما لا شكك فيه أن النَبىَ الأكرم صلى الله عليه و آله لم يكن ليفتتن بهم إطلاقاً بسبب تمتعه بمقام العصمة الرفيع» 
إِلاأن التعبير أعلاه يعد درساً لسائر النَاسء لكى يحذروا مكائد الأعداء وألاعيبهم من أجل حرف المؤمنين وإبعادهم عن الإمتثال 
للاحكام الإلهَه ومع الأخل ينظر الاصمار شبن تزول هذه الآبة والذى ذكره المفسروةة فاق الآية الآنفة ملق بسألة القضاء والقصسل 
فى الإختلافات والمنازعات» وكلمة «بينهم» أيضاً تعر عن هذا المعنى» ولكن من المسلّم به هو أن الفصل يجب أن يكون مستنداً إلى 
حكم وقانون» ومفهوم هذه الآ يشير إلى أن مستند القضاء والفعرزة سحب أن يكرة ها انول اللماشقطل 
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والآية الّتى تأتى بعد الآيةٌ السابقة مباشرة فى القرآن الكريم, تقول: «أَفَحَكم الجاهِليَة يَبِعُونَ وَمَْ أَحْسَنُ مِنّ اللِّ حكماً لَقُوم يُوقِنُونَ). 

وهنا تصرح هذه الآيهُ الكريمة بأنّ الأحكام غير الإلهيَهُ إِنّما هى أحكام جاهلية تلك الأحكام النَابعهُ من الجهل وعدم البمكقير ااا 

عن الهوى والوساوس الناجمة عن الجهلء ولو تأملنا فى هذه الآية جيداً لوجدنا أنَ هذا المعنى لا يختص فقط بعصر النّبِىَ الأكرم 

صلى الله عليه و آله ونهضته فى العصر الجاهلى للعربء بل إِنّ كل حكم غير إلهى- وكما أشرنا إلى ذلكك آنفاً- لا يمكن أن يكون 
ها من الجهلء لأنَّ علم الإنسان محدود يقيئاًء إذ إِنّه لا يملك معرفةٌ كاملة بجميع خصائص وزوايا وجوده. ولا يملكك اطلاعاً كاملا 

على أسرار الموجودات والحوادث الماضية والحالية والمستقبلية» التى تلعب دوراً مؤثراً فى نوعية 
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الأحكام سلباً وإيجابً» مضافاً إلى أن لكل فرد فى المجتمع ميولًا ومصالح معينةء ولا يمكنه أن بعد نفسه تماماً عن تلكك المصالح أثناء 

سنّ القوانين» واللّه تباركك وتعالى وحده العالم بكل شىء والغنى عن عباده. 

يقول «البرسوثى» فى تفسيره روح البيان» فى تبيين معنى «الجاهلية): «وهو كل ما لا يستند إلى الوحى والكتاب السماوى» .)0١١‏ 

ونقرأ فى تفسير «فى ظلال القرآن» .7١‏ 

ونقل فى تفسير «مجمع البيان» عن بعض المفسرين المتقدمين قولهم: 

«إنَ هذا النوع من التمييز والإزدواجية المطبقة أيضاً فى عصرنا هذاء والقوانين الّتى تطبق على الضعفاء فقط سواء داخل الدول أو فى 

العلاقات الدولية أيضاء والتى غالباً ما يستثنى منها الأقوياءء دليل بارز على وجود المجتمعات الجاهليةً!). 

والملفت للنظر أن الكثير من الآيات الآنفة الذكر والتى صرّحت باختصاص حق التقنين والتشريع باللّه تعالى موجودة فى سورة المائدة» 

والمعلوم لدينا أن سورة المائد وكما هو معروف هى آخر سورةء أو من أواخر السور التى نزلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه و 

آلهء إذ إن الكثير من المسائل الإسلامية الهامهُ ومنها المسائل المتعلقهٌ بالحكومة التى تعدّ من أركان الإسلام المهمّهُ وردت فى هذه 

السورة» وتم التأكيد فى آيات عدَّهُ من هذه السورة المباركة» على أن «الحكم) و «الأمر» و «تشريع القوانين» مختصٌ باللّه تعالى» وهذه 

التأكيدات المتكررة فى هذه السوره ذات مغزى عميق. 

واسطرية الاي اللامنه عن الزيمان والتسليم المطيق الل ال ا م ا تقول: 

إنّما كان قَولَ الْمؤْمِينَ إذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وََسُوِه ليخكم بيه م أن رار سيقم لاوا رليك م السيكرة 


.5٠١ تفسير روح البيان» ج 7 ص‎ )١( 

(0) فى ظلال القرآن» ج 5. ص ١م/.‏ 
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ويتضح لنا من سبب النزول الوارد فى بعض التفاسير للآيات التى تأتى بعدها- وهو أن جماعة من المنافقين لما شعروا بضعف موقفهم 
جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه و آله وأقسموا على تسليمهم لأوامر النَبى صلى الله عليه و آله- ومن الواضح أن الآية أعلاه تتحدث 
عن المجموعة المقابلة لهذه المجموعة؛ أى المؤمنين: وتقول: إن التسليم المطلق لابدّ أن يكون أمام قوانين الله تعالى» ولا عبرة بأى 
قانون غيره» وإِنْ كان المراد بالآيهُ مسألهُ القضاء والفصل بين المنازعات فكذلكك أنْها تدلل على ما قصدناه؛ لإنه وكما سبق وأن قلنا: 
إنّ مسألة التحكيم تقوم على أساس القانون أيضاء وبناءٌ على ذلكك فإنٌّ التسليم لقضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله يعنى 
التسليم» التسليم أمام القائرة الألهى» ولهدا تجد أن القضاة دائما غندها يصدرون أحكامهم؛ يستندون فى ذلكك إلى ماده واحدة أو 
أكثر من المواد القانونية» يعنى التسليم» فعلى المؤمنين الإستناد إلى مواد القانون الإلهى فقط. 

وقد وردت الآية التاسعةٌ بعد أوامر إِلهِتَّهُ عشرهُ جاءت قبلها (بخصوص الشركك. والإحسان إلى الوالدين» والكف عن قتل الاولاد- 
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وبشكل عام- إهراق الدماء البريئة» والأعمال القبيحة الاخرى) إذ يقول تعالى فى نهاية هذه الطائفة من الأحكام: «وَأَنَّ هَذّا صدراطى 
ومن هذا التعبير يتضح لنا جيداً أن «الصراط المستقيم» يعنىحكم الله تعالى وقانونه وأوامره» وكل ما هو دونه يعدّ من الطرق المعوجة 
والمنحرفة والتى تبعد الناس عن صراط الله المستقيم» ويستفاد من هذا التعبير أيضاء أن اتباع الطرق الاخرى تؤدى إلى بث التفرقة 
والتشتت والاختلا.فء والدليل على ذلكك واضح أيضاً لأس رأى النّاس وحتى العلماء الكبار فى تشخيص منافع ومفاسد الأعمال 
يختلف اختلافاً كبيراً عن بعضهم البعضء ومتى ما احيلت مسألهُ تشريع القوانين إلى النّاس. فإِنٌ الاختلاف والتشتت سوف يحكمان 
نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: /الا 

المجتمعات الإنسانية على الدوام. 

ينقل «ابن مسعود) فى حديث عن النَبى الأكرم صلى الله عليه و آله أنّ الى صلى الله عليه و آله خطّ خطاً مستقيماء ثم قال :01١‏ «هذا 
سبيل الرشدء ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاً ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؟ ثم تلا هذه الآية «وأن هذا 
صراطى مستقيماً فاتبعوه). 

وفى الآية العاشرة والأخيرة» وبالرغم من عدم تصريحها بإختصاص سن القوانين باللّه تعالى» إِلَاأنّها تنطوى على تعبير معين يستفاد منه 
بشكل جيد دم وجوة أئ مصدر للتشريع غير الله تعالى» إذ تقول الآبة المباركة: «اليوع أكملت لك ويككم وأتعدت عَليك يعم 
وَرَضيتٌ لَكُمٌ الإشلام دينا. 

ونعلم أن «الدين» بمعناه الحقيقى يشمل جميع شؤون الحياهً البشرية: وبالنظر إلى أن الإسلام هو خاتم الأديان السماوية» وسيبقى قائماً 
حتى قيام الساعة, فإنّ مفهوم هذه الآيهٌ يعنى أن جميع ما يحتاجه الإنسان من حيث القوانين قد أخذه الإسلام بنظر الاعتبار حتى قيام 
الساعة» وبناءَ على ذلكك لا يبقى أى مجال لقوانين أخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه القوانين خاصٌّه وجزئية» والبعض الآخر عامّة وكلتّة» وواجب علماء الدين والمشرّعين الإسلاميين» 
القيام بتطبيق تلكك الكليات على مصاديقهاء واستنباط القوانين والضوابط اللازمة منها. 

وقد تم التأكيد مراراً على هذا المعنى فى الروايات الإسلامية أيضاًء وللإمام على عليه السلام خطبة مؤثرة ومفصلة فى ذم الذين 
يسمحون لأنفسهم بتشريع القوانين فى المحيط الإسلامى معتبرين ذلكك اجتهاداًء إذ يقول عليه السلام فى جانب من هذه الخطبة: «أم 
بول الله شبحائة دين 


." ص‎ ١ تفسير الكبير» ج‎ )١( 
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َاقِصاً فَاسْتَعَانَ بهم عَلَى إِتَمَامِ م كانُوا شرَكاء لَهُفَلُْْ أن متواوأ وَعَليه أن يَوْضَى .)١١‏ 

وهناكك روايات متعددة تصرّح بِأنْ كل ما تحتاجه الامَهُ الإسلامية إلى يوم القيامة مأخوذ بنظر الاعتبار فى القوانين الإسلامية حتى دية 
خدش بسيط فى بدن الغير» على أُنّه يجب أخذ هذه الأحكام من أهلهاء وهذه تبتين وبشكل واضح أن التشريع فى الإسلام مختصّ بالل 
تعالى» ولا مجال لتشريع الآخرين» وبناءَ على ذلكك فإنَ ما يحصل فى المجالس التشريعية الإسلامية» هى عملية تطبيق القواعد العامة 
لقوانين الإسلام على مصاديقها ومواردها. 

ونقرأ فى حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «إنّ الله تارك وَتَعالى لَمْ يَدَعٌ شَيئَاً تحتاج إليه الامَة إِلَاأئْرَلَهُ فى كتابه ينه 
لرَسُولهِ) .)5١‏ 


ونقرأ فى حديث آخر ورد عن الإمام الصَّادق عليه السلام أنه قال: «ما مِنْ شَّىء إِلَا وَفيه كتابٌ وَسُنّه «. 
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وورد فى روايات أخرى أن جميع الأحكام والقوانين اللازمك شعت للَامَةُ الإسلامية» ومنها ماورد فى حديث عن الإمام الصَادق عليه 
السلام أَنّه قال: «ما تَرَك عَلِيَ شَيئاً إِلَاكتبَةَ حتى أرش الْحَدْش» «*". ولمزيد الإطلاع على كثرة وسعه الأحاديث الواردةً فى هذا المجال 
يراجع المجلد الأول الباب * من كتاب جامع أحاديث الشيعة. 


.18 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

(0) أصول الكافى» ج ١‏ ص 048 ح ”؟. 

فر المصدر السابق» ح 3 

(؟) جامع أحاديث الشيعة» ج 2١‏ باب 5 من أبواب المقدمات» ح 18. 


نفحات القرآن» ج 306 ص: 272 
هل يمتلى الرسول صلى الله عليه و آله والمعصومون حق التشريع؟ 


إن مسألة الولاية على التشريعء أو بتعبير أبسطء حق التشريع بالنسبة للرسول صلى الله عليه و آله والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام من 
المسائل المعقدة جدّأء إذ تناولت الأحاديث الاسلامية هذه المسألة مرارا وتكراراً. 

فهل يمتلك الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله الحق فى أن يضع مايراه من المصلحة على شكل قانون للمسلمين حتى مع عدم نزول 
الوحى الإلهى بشأن تلكك المسألة؟ 

لا شك فى أنّ هذا الأمر ليس محالّاء بشرط أن يمنحه اللّهِ تعالى مثل هذا الحق (أى حق التشريع»» ومفاد الكلام هنا هل وقع مثل هذا 
الأمرء وهل تشهد الأدلّةُ النقلية على ذلكك أم لا؟ 

لدينا الكثير من الروايات (بعضها صحيحة السند والبعض الآخر ضعيفة) إذ تقول: إن اللِّ تباركك وتعالى قد «فوض الأمر» إلى الرسول 
الأكرم صلى الله عليه و آله والأوصياء من بعده (والمراد من مسألهُ «تفويض الأمر» هنا حق التشريع). 

وقد جمع المرحوم الكلينى الروايات المتعلقة بموضوع «التفويض» فى الجزء الأول من أصول الكافى» وصنّفها فى باب واحدء إذ ينقل 
فى هذا الباب عشرةُ أحاديث فى هذا المجال» ومن جملة هذه الأحاديث نقرأ فى حديث عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما 
السلام حيث قالا: :إن الله تارك وَتَعالى فَوّض إلى نَبِه أمر خَلْقه لينظر كيفٌ طاعَتّهم؛ ثم تّلى هذه الآية: وما آتاكمٌ الوسولٌ فَحَدُوهُ 


وَما نهاكم عنه فانتهوا) .)١١‏ 


() أصول الكافى» ج ١‏ ص /777, ح ه. 
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ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الصَادق عليه السلام: 

(إنَ الله عَرَوَجَلَ أدّبَ نَيّهِ على مَحَبتهِ فقال: وإنّكك لَعَلى خُلقٍ تَظيمء ثم فَوَضٌ إليه فقالَ عَرَّوَجَل: وَما آتاكم الرَسِولٌ فَحدُوهٌ وَما نهاك 
عَنْهُ فانُتهواء وَقَالَ عَزَّوَجَلَ: مَنْ بطع الوّسولَ فَقَدْ أطاع اللقنبية ا نان القرائن الموجودة فى العبارات الوارده فى هذا الحديث توضّح 
بشكل جلى ما المراد من التفويض. 

وقد جاء فى بعض هذه الروايات أنه بعد هذا التفويض الإلهى» مارس الرسول صلى الله عليه و آله أمر التشريع وشرع بعض القوانين» 
منها: أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة ركعتين وأضاف الرسول صلى الله عليه و آله ركعتين أخريين عليهما (فى صلوات الظهر 
والعصر والعشاء)» وركعة واحدهٌ فى المغربء. وتشريع الرسول صلى الله عليه و آله هذا ملازم للفريضة الإلهيَهُ والعمل به واجبء كما 
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أضاف صلى الله عليه و آله على ذلكك (6” ركعة أخرى (أى ضعف الفرائض) بعنوان صلاة النوافل» وأوجب الله تعالى صيام شهر 
رمضان المبارك. وقال الرسول صلى الله عليه و آله باستحباب صيام شهر شعبان وثلاثة أيام من كل شهر ... .07١‏ 

ويلاحظ فى أحاديث أخرى واردة فى أمر تفويض التشريع إلى الرّسول صلى الله عليه و آله» نماذج أخرى من تشريعات الرسول صلى 
الله عليه و آله .)"١‏ 

وفيما يتعلق بالمراد من «تفويض الأمر؛ هناكك عد احتمالات بخصوص هذه المسألة؛ منها: 

-١‏ تفويض أمر التشريع للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله كلياً. 

؟- تشريع جزئى فى الموارد المحدودة؛ وفيها أن الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله قام بتشريع بعض الأحكام قبل نزول الأحكام 
الأليية أو تعدهاة و أمقاها الله مال 

*- تفويض أمر الحكومة والتدبير والسياسة وتربية النفوس والمحافظة على النظام. 

؟- تفويض أمر العطاء والمنع (فيعطى من بيت المال لمن يرى فيه الصلاح ويمنع من لا 


() أصول الكافى» ج ١‏ ص 3788 ح .١‏ 

00 المصدر السابق» ص 2588 ح 3 

(5) للمزيد من التوضيح ودراسة جميع روايات التفويض عليكم بمراجعة كتاب أنوار الفقاهة ج 2١‏ ص 207. 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: م 

ه- التفويض فى بيان حقائق أسرار الأحكام؛ أى يبن للناس كل ما يرى فيه المصلحة من الأسرار والأحكام, ولا يفصح عمًا لا يرى فيه 
المصلحة. 

والمعنى الثانى هو المستفاد من مجموع الروايات الواردة فى باب التفويضء وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله قام بالتشريع 
فى موارد محدودة بإذن الله تعالى (ولعلها لم تتجاوز حدود العشرة موارد)» وأنَّ الله تعالى قد أمضى هذا الأمرء وبعبارة أخرىء أن الله 
تعالى قل إعظاء هذه السااي في قبانه باللشريع فى بعلي الموا دوين لم أمقباها الله اقعالية. 

ويستفاد أيضاً من هذه الروايات وبشكل جيدء أن الله تباركك وتعالى» قد أعطاه هذا المقام لعدَّهُ أسباب: 

أونًا: لكى يبئّن عظمة مقامه ومنزلته وبأن تشريعاته من سنيخ تشريعات الله تعالى. 

والثالث: إن اللّهِ تعالى قد أده بروح القدسء وأطلعه من خلال ذلكك على أسرار الأحكام الإلهية. 

ومن خلال ماذكرناء تتضح لنا عدَّهُ أمور: 

-١‏ يُستفاد من مجموع روايات التفويض» أذ الله قارك وععالى أعطى رسول الإسلام صلى الله عليه و آله الولاية على التشريع إجماناء 
لكى يمتحن طاعة الخلق من جهة. ولتعظيم المقام الرفيع للرسول صلى الله عليه و آله وبيان منزلته عند اللهتعالى من جهة أخرى. 

؟- إِنّ هذا التفويض لا يتمتع بصفة الكلية والشمولء بل يتحقق فى موارد محدودة ومعدودة؛ ولهذا السبب كان الرسول صلى الله عليه 
و آله ينتظر نزول الوحى فى الأ-مور المهتّر الّتى كان المسلمون يسألونه عنها غالبا وهذا دليل على عدم شمول التفويضء وإِلَا لما 
دعت الضرورة إلى أن ينتظر الرسول صلى الله عليه و آله نزول الوحىء بل كان بمقدوره أن يشرّع أى قانون يراه (فتأمل). 

*- هذا المقام الرفيع أعطى له صلى الله عليه و آله بإذن الله تعالى» وإضافة لذلكك فإنْ بعض القوانين الّتى شرعها الرسول صلى الله 
عليه و آله أمضاها الله سبحانه وأقرهاء وبناء على ذلكك فلا دليل على تعدد الشارع 
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نفحات القرآن؛ ج١٠:‏ ص: 87 

والمشرّع إطلاقاء بل إن تشريع النَبى صلى الله عليه و آله يعد أيضاً فرعاً من تشريع الله تعالى. 

5- هذا المقام الرفيع والسامى تحقق لنّبِىَ صلى الله عليه و آله بعد الوه وبعد أن صار مؤيّداً بروح القدسء وكان معصوماًء ولم يطرأ 
على فعله أى خطأ أو زلل» وبناء على ذلكك فالذين لا يتمتعون بهذه الشروط لن تتحقق لهم مثل هذه المنزلة الرفيعة. 

ه- بالرغم من أن الأثّه المعصومين عليهم السلام كانوا مؤيدين بروح القدسء ولم يصدر عنهم أى خطأ أو انحراف إطلاقاًء إِلَاأنهم 
لم يصدروا تشريعاً جديداً لإنّهِ بعد إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية فإِنّ جميع الأحكام الّتى تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة وطبقاً 
للروايات الكثيرة التى قد تصل إلى حد التواترء قد تمّ تشريعها ولم يبق مجال لأىتشريع جديدء وبناءٌ على ذلكك فإِنّ واجب الأثمة 
المعصومين عليهم السلام إقتصر على توضيح وتبيين الأحكام الّتى وصلت إليهم عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله سواء بدون 
واسطهٌ أو بالواسطة. 

سؤال: 

هل من الممكن أن يقال أنه يُستفاد من بعض الرواياتء أن أمير المومنين عليه السلام فرض الزكاءً على الخيل فكان ذلكك تشريعاً 
جديداً حيث وردت رواية بأنّ الإمامين الباقر والصّادق عليهما السلام قالا: ١وَضَحْ‏ أميرٌ المؤمنين عَلى اليل العتاق الّاعية فى كل رس 
فى كل عام دِينارَئْن وَعَلى التراذين ديناراً» .01١‏ 1 
وا شا قن رواية على بن مهزيار أن الإمام الجواد عليه السلام عندما جاء إلى بغداد فى عام 77٠١‏ ه؛ فرض حُحمساً آخر غير الحخمس 
الواجب المتعارف عليه فى قسم عظيم من الأموال» ولمرّهْ واحدة فقط .)7١‏ 

وكلا الحديثين معتبران من حيث السند, وبناءً على ذلكك لابدّ من القول: إن الأثّهُ المعصومين عليهم السلام كانوا يمتلكون حق 
التشريع أيضاً. 


.00 الخلاف. ج 7 ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة» ج © أبواب ما يجب فيه الخمسء الباب لل ح ه. 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: 87 

الجواب: 

إِنَ الأحكام الكلِهُ فى التشريع تختلف عن الأحكام التنفيذية للحاكم, فالأحكام الكليِهُ هى نفس القوانين الثابتة والمستمرة التى تبقى 
قائمة فى كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. إِلَا أن الأحكام الصادرهُ عن الحاكم الشرعى هى الّتى تصدر بسبب الأمور الضرورية 
وأمثالها وبشكل مؤقت (مثل حكم تحريم التنباكو الذى صدر فى فترهً محدّدةٌ لغرض محاربة الاستعمار الاقتصادى الإنجليزى من قبل 
مرجع كبير ثم رفع بعد انتهاء الخطر). 

ويستفاد من القرائن الواردة فى رواية الإمام الجواد عليه السلام وبشكل واضح أنه عليه السلام لما جاء إلى بغداد كان الشيعة يعانون 
الفاقة والضنككء وقد أقرٌ الإمام تعدد الخمس فى تلكك السنة لغرض حل هذه المشكلة بشكل خاصء والواقع أنّه عليه السلام طتّق 
أحكام العناوين الثانوية والضرورية على إحدى مصاديقهاء بدون أن يمثل ذلك تشريعاً جديداً. 

ويمكن أن يكون حكم الزكاه الوارد فى رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من هذا النوع أيضاًء ولذا فإنّ هذا الحكم محدود 
بذلكك الزمان فقطء ولم ينظر إليه الفقهاء كتشريع عام ولم يصدروا فتاواهم طبقاً لتلكك الفتوىء (فتأمل). 

#- ممما ورد فى البند الخامس يتضح لنا أن غير الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام لا أحد يملكك حق تشريع القوانين الكلية الإلهيَة بطريق 
أولى لأنّه باختتام النبوة وارتحال النَبىَ صلى الله عليه و آله وإكمال الدين وإتمام النعمة لم يبق مجال لتشريع الآخرين من جهة, وأنّ 
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جميع الأحكام الإلهدَهُ الكلية الّتى يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة تم تبيينها طبقاً للكثير من الآيات القرآنية والروايات الواردة بذلكك 
الشأن» ومن جهة أخرى فإِنَ غيرهم من الناس ليسوا معصومين وغير مؤيدين بروح القدس لكى يثبت لهم مثل هذا الحق» خاصة وقد 
اعتبرت الروايات السابقةُ هذا المعنى شرطاً للحاكمية على التشريع. 

- لابدٌ من الإلتئات إلى أن البعض من روايات التفويضء لم تنظر إلى مسألة تشريع الأحكامء بل تناولت تسليمهم أمر الحكومة 
والولاية» أو تسليمهم بيت المال. 

8- تعتقد طائفة من علماء السنة بتفويض تشريع الأحكام إلى الفقهاء فى ما لا نص فيه» 

نفحات القرآن؛ ج١٠:‏ ص: 8 

وتوضيح ذلكك: يقسم علماء السنّهُ المسائل إلى قسمين: مافيه نص (فى القرآن والسنة) وما لا نص فيه. 

وفيما يتعلق بالقسم الأول يعتقدون جميعاً بوجوب العمل بالأوامر والنصوص. وفى القسم الثانى يعتقد الكثير منهم بوجوب الذهاب إلى 
القياس أولَاء بمعنى قياس تلكك المسألة التى لم يرد فيها نص مع المسائل التى ورد فيها حكم معين» والإفتاء بحكم شبيه بذلكك الحكم 
لتلك المسألة» وبغير ذلك فإنّ علماء الدين مكلفون بدراسة مصلحة ومفسدة ذلك الأمرء ثم وضع حكم مناسب حسب ما هو أفضل 
وأقوى برأيهم» ويجب على أتباعهم القبول بذلكك الحكم, والعمل به كحكم إلهى. 

وهذا ما يصطلحون عليه أحياناً ب «الإجتهاد) (طبعاً الإجتهاد بمعناه الخاصء وليس الإجتهاد بمعنى استنباط الأحكام من الأدلة 
الشرعيّة)؛ وأحياناً يصطلحون عليه بكلمة «التصويب»» ويقولون إن ما يضعه الفقيه فى هذه الموارد على شكل قانون يحظى بتصويب 
الله تعالى! ولو وضع فقهاء مختلفون أحكاماً متعددة ومختلفة فإنّها جميعاً تحظى بالقبول بعنوان حكم إلهى! 

وبهذا الشكل فإنّهم يعطون للفقهاء حقّ فى التشريع فى الموارد التى لم يرد بشأنها نص أو دليل خاص. 

ِلَا أن فقهاء الشيعة السائرون على مذهب أهل البيت عليهم السلام يخالفون هذا الكلام جملةٌ وتفصينَاء ويقولون: إن جميع الأحكام 
التى يحتاجها الإنسان إلى يوم القيامة وردت فى الشريعة الإسلامية ولم يبق شىء لم يُذكر له حكم لكى يقوم أحدٌ بتشريع قانونٍ ماء 
ولكن البعض من هذه الأحكام وردت بشكل صريح فى القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة» أو سنَهُ الأثمّهُ المعصومين عليهم 
السلام؛ والبعض منها ورد بشكل القواعد الكلية والأصول العامّة» أو بعبارة أخرى إِنّ فى «العمومات» و «الإطلاقات» أدلة أولية وثانوية» 
بحيث إِنَ لكل موضوع من المواضيع» هناكك حكم ثابت له» سواء كان هذا الحكم حكماً واقعياً تارةً أو حكماً ظاهرياً تارةً أخرى. 
وبناءَ على ذلكك لا وجود لشىء بإسم الإجتهاد (بالمعنى الخاص) أو القياس أو ما لا نص 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 0م 

فيه فمسؤولية الفقهاء تقتصر على تطبيق الأحكام الكليَهُ على مصاديقها فقط. 

ويتضح لنا ممما تقدم ذكره أن «التشريع» فى المجالس التشريعية لا يعنى فى عرف مذهب أهل البيت عليهم السلام وضع أحكام جديدة 
بشأن المسائل التى يواجهها الإنسانء بل المراد به تطبيق الأ-صول على الفروع أو تشخيص الموضوعات المختلفة بمعنى التشريع 
الموضوعى. 

وخلاصة القول: إن مجالس التشريع فى مذهب الشيعة» ليست بمعنى وضع الأحكام الكليّهُ ازاء أحكام الإسلام؛ أو بدل ما لا نص فيه 
والمسألة هىمن قبيل تطبيق الأحكام؛ أو التشريع الموضوعىء ولهذا السبب وضع «مجلس صيانة الدستور» إلى جانب المجلس 
التشريعى؛ لكى يُشرف عليه جمحٌ من الفقهاء ويتأكدوا من أن القوانين الموضوعة غير مخالفة لأحكام الإسلام. 

وحص مالي «امخيسىالمعيلاحة الأنتى لاوخ قن لسعو هر الآير مو و ليحو متعيص البوضوع اها ولس تبعل القائوة: 
وبعبارة أوضح: إن أحد العناوين الثانوية هو عنوان الأهم والمهم؛ يعنى متى ما تعارضت مسألتان شرعيتان مع بعضهماء كما هو الحال 
مثلّا فى المحافظة على أموال الناس وعدم التصدّف بها إِلَابِإِذن صاحبها مع مسألة الحاجة الملحة لفتح شارع فى المدينة أو طريق فى 
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الصحراءء؛ فمن جهة تعتبر مسألة المحافظة على النظام فى المجتمع الإسلامى واجبة؛ ولا يمكن أن يتحقق ذلكك إلمابشق الطرق 
الضروريّةُ؛ ومن جهة أخرى فإنٌ المحافظة على أموال النّاس أمرٌ واجبء ففى هذه الحالات يجب تقديم الأهم على المهم؛ وأن تُمنح 
الإجازة بفتح هذه الطرق» مع دفع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلكك إلى مالكى تلكك الأراضى. 

وكذلك الحال فيما يتعلق بمسألة وضع الأسعار على المواد المختلفة؛ فالقانون الإسلامى أساساًء يقول بحرية الأسعار والتسعيرة» ولكن 
فى الحالات التى تصبح فيها هذه الحرية سبباً لاستغلال الانتهازيين والجشعين الذين يجعلون المجتمع فى وضع حرج بحيث تتوقف 
معها مسألة المحافظة على النظام الاقتصادى فى المجتمع على تحديد 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: 9 

الأسعارء فممّا لا شكك فيه أن مسألة المحافظة على النظام مرجتدة» ومن الممكن هنا القيام بإصدار قانون لتحديد الأسعارء وتكليف 
الحكومة الإسلاميةٌ بتنفيذه. 

وعلى مجلس تشخيص المصلحة فى هذه الموارد, اختيار الأهم من خلال دراسته الدقيقة للأمرء لكى تقوم الحكومة الإسلامية بتنفيذ 
القانون» بالضبط كما هو معروف أن المحافظة على النّفس واجبة وأكل اللحم الحرام ممنوع» ولكن فى موارد خاصٌ هُ عندما ينحصر 
فيها حفظ النفس على الاستفادةٌ من اللحم الحرام فقط» نسمح بذلكك ونعتبره أمراً مجازأء وذلكك لأنْ أهميَهُ حفظ النسل أكبر وأهم من 
ذلكك. 

وبناء على هذا المفهوم فإنّ (مجلس تشخيص المصلحة) يختلف كثيراً عن الإجتهاد والإستحسان والمصالح المرسلة الشائعة بين علماء 
السنّ إذ يدور الأمر هنا بين تعارض وتضاد حكمين؛ فتصبح مسأل تشخيص المصلحة هى الأهم؛ فى حين أن الذى يحصل هناكك 
عبارة عن وضع حكم معين لموضوع يعتقد بعدم وجود حكم معتّن له. (فتأمل). 

ومن مجموع ما ذكرنا نستنتج أن المجلس التشريعى يعد أحد أركان الحكومة الإسلامية؛ ذلكك أنّه فى كل زمان ومكان وفى كل 
مرحلةُ معينة تبرز مجموعة من المتطلبات والمسائل المستحدثة التى تستوجب تحديد القانون الخاص بها بشكل دقيق» ولكن التشريع 
هنا يعنى التخطيط وتطبيق الأصول على الفروع؛ واستخراج الفروع من القوانين الكلية وتشخيص المواضيع بشكل دقيق. 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: /ا/ 


مجلس الشورى وانتخاب النوّاب 

اشارة 

يجب علينا هنا أن نبحث أولًا مسألة أهميّةُ الشورى فى الإسلام» ومواردهاء وصفات الذين ينبغى أن نستشيرهم. 

أهميّة وضرورةٌ المشورة: 

تُعدَ مسألة المشاورة وخاصة فىالأمور الاجتماعية وما يتعلق بمستقبل المجتمع من أهمّ المسائل التى عرضها الإسلام بدك وأهميّة 
خاصة؛ ولها مكانة متميزة فى آيات القرآن الكريم والروايات الإسلامية وتاريخ أئمَة الإسلام العظام. 


وقد جاء الأمر بالمشورة فى عدّهْ آيات من القرآن الكريم. 
ففى سورة آل عمران أمر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه و آلهء بأن يشاور المسلمين فى الأسمور المهترهُ وهو قوله تعالى: 
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«وَشَاورْهُمْ فى الأمرا. (آل عمران/ )٠١9‏ 

وفى سورة الشورىء وعند بيان الأوصاف المتميزة للمؤمنين حقاً يقول تعالى: «وَالَّذِينَ اسرتَجَابوأ لبهم وَأَقَامُوا الصّلَاة َأمْرْهُمْ شُورَى 
َتنْهُغ). (الشورى/ /”) 

وكبا ملتتظلوق فى هذه الآيق أن سالةالعورى عى هري الأنمان باللد تان والصلاف إذ يعن ذلك امهيا الانضاية. 

ويّقال أحياناً إن السبب فى صدور الأمر إلى الرسول صلى الله عليه و آله بمشاورة النّاس كان لغرض احترام المسلمين وإشراكهم فى 
المسائل الاجتماعية فقطء ذلكك أن الذىيعزم على الأمور فى نهاية المطاف هو شخص الرسول صلى الله عليه و آله وليس الشورى؛ 
وهذا هو قوله تعالى فى نهاية الآيهُ الكريمة: «فَإِذًا عَرَّمْتَ تَوَكَلْ عَلَى اللّه. (7ل عمران/ )١189‏ 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 87 

ولكن من المسلم به أن المراد من الآيهُ الكريمة لاسيما نهايتها ليس المقصود به أن يقوم الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله بمشاورة 
النّاس ومن ثم لا يأخذ بوجهات نظرهم وآرائهم» ويختار طريقاً آخرء فمثل هذا الأسلوب لا ينسجم, من جهة. مع الهدف الذى تقصده 
الآبة (لألد ضيح سيا لعدم اخبرآم الرأى العاف ويؤذئ بالتالى إلى انؤعاج المسلمين وقرئب تاق عكسية)» ولا يتلجم من بجهة 
أخرى مع تاريخ النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله أيضا لإنّه صلى الله علبه و آله عنذما كات يشاور الناس فى الحوادت والملمات 
المهمة؛ فإنّه كان يحترم آراء النّاسء حتى أَنّه كان يتجاهل أحياناً وجهة نظره الكريمة» بهدف تقوية ودعم مبدأ المشاورة بينهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن آيهُ المشاورة ونظراً للآبات الورادة قبلها وبعدهاء يُراد بها غزوة «الد)» ونعلم أنه فى غزوة أخدء لم يكن 
الرسول صلى الله عليه و آله موافقاً على الخروج بالجيش من المدينة» ولكن بما أن أكثرية آراء المسلمين استقرت على هذا الأمر» فقد 
وافق صلى الله عليه و آله على الخروج .0١١‏ 

وغلى فرفن أن هذه الآبة تعطى هذه المرية للرسول ضاك الله عليه و آله بأن تكون مشاورته للناس ذات جتبة تشريفية» إِلَاأنّ الآية 
الواردهُ فى «سورة الشورى» والتى توضح القانون العام للمسلمين بشكل واضح وجلىء تؤكد على أن الأمور المهمّةُ يجب أن تُنجز من 
خلول القووق بين الساليريه أن القررف علعيا دور تصيريا. 

ومن البديهى أن العمل بالشورى يكون فى المسائل التى لم يتزل بها حكم خاص من قبل الله تعالى» وعندما نقول: إن الشورى فى 
مسأل خلافة الرسول صلى الله عليه و آله لا اعتبار لهاء بسبب وجود أمر خاص من قبل الله تعالى فى هذا المجال» ومع تعيين الوصى 
وخليفة الرسول صلى الله عليه و آله عن طريق الوحىومن خلال شخص رسول الإسلام صلى الله عليه و آله» لم يبق مجال للشورى بعد 
ذلك. 

وبعبارة أخرىء إِنّ الشورى يُعمل بها دائماً فى المواضيع» وليس فى الأحكام التى صدر حكمها من قبل اللّهِ تعالى. 

وعلى أَيَهُ حال فإنّ مسألة الشورى التى ذكرت فى الإطار المبين أعلاه» تُعدَ ركناً ومبداً 


.157 كتاب سيد المرسلين» ج ا ص‎ )١( 

نفحات القرآنء ج١٠‏ ص: 84 

أساسياً فى الإسلام, إذ إِنَّ التعبير بكلمة «أمر» إشارة إلى الأمور المهمّة وخاصة المسائل التى يحتاجها المجتمع» ويحمل هذا المصطلح 
مفهوماً واسعاً لدرجةُ يشمل معها جميع الأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية المهمّة. 

وقد صدر الأمر بالشورى فى القرآن الكريم كذلك فى الأمور المهمة المتعلقة بنظام الأسرة (المجتمع المصغرء ومن ذلك فطام الطفل 
قبل بلوغ الحولين الكاملين إذ يشير إلى مبدأ الشورى, وهو قوله تعالى: قَإِنْ أرآدَا فِصَانًا عَنْ راض مِنْهُما وَتَساوْرِ قلا جنا عَلَيهِمَاا. 
(البقرة/ 07377 ْ 
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وهذا دليل على الأهميَةُ البالغة للشورى فى الأمور. 
هميّهُ الشورى فى الأحاديث الإسلامية: 


لقد ذكرت أهميَهُ استثنائية للشورى فى الأحاديث الإسلامية سواءً تلكك التى نقلت عن شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله؛ أو 
عن الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ لدرجةٌ اعتّبرت معها مسأل الشورى فى الحديث النبوى الشريف إحدى أسباب إحياء المجتمع؛ 
وتركها يُشكل إحدى أسباب موت المجتمع إذ قال صلى الله عليه و آله: 

«إذا كان امراؤكم باك انوكم شرمحاوكع وَأموكُمْ شورى بتكم مَطَهَرُ الأض حم لَكمْ من بَطنهاء وإذا كان امراؤكم مراكم 
وَأغْنياوُكمْ بُحَلا وك وَلَمْ يِكنْ أم رك شُورى يَينَكمْ قبطن الأزض حر لَكمْ مِنْ طَفْرِ هاا 0١ ١‏ 

وبلغت أهميّهُ الشورى إلى درجة أن قال عنها الإمام على عليه السلام: 

«الإشتشارَةٌ عَيِنٌ الْهدايَد وَقَدُ خاطرَ مَنْ اشتغنى برَأيها .037١‏ 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام على عليه السلام أيضا الدقال: 


.1* تحف العقولء باب الأحاديث القصيرة للنَبى صلى الله عليه و آلهء ح‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج هل/ا؛ ص ”6 ح .٠١‏ 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 01١‏ 

١لا‏ يَسْتغنى الُعاقل عَن اللنفاوةة) و0) 

والعث فى اكب راض | اونا لك فى تعور تسيل رودي بعض الروايات عن الإمام على عليه السلام فى هذا المجال إذ قال: 
«حَقٌ عَلى العاقل أن يُضيفٌ إلى رَأهِ رأى الْعْقَلاءِ وَيَضْمّ م إلى عِلمِهِ عُلُومَ الشكباة 7 

وجاءَ فى حديث آخر أيضا عن الإمام على عليه السلام أنّه قال: 

«من شاورٌ ذوى العقول استضاء بأنوار العقولٍ)» «". 

وبناءَ على ذلككء فالمشاورة هىالسبب فى إضافة عقول الآخرين وعلومهم وتجاربهم إلى عقل المرء وعلمه وتجربته» إذ إِنْ الإنسان فى 
هذه الحالة قليلًا ما يقع فى الخطأ والانحراف. والاحاديث الواردة فى هذا المجال كثيرة جد ونختتم هذا البحث المختصر بحديث 
آخر عن النَبِى الأكرم صلى الله عليه و آله» وحديث عن الإمام على عليه السلام. 

قال النَبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله: 

لا مظاهرةً أولق من المشاورة) 9©). 

«شاور ذوى العقولٍ تأمنْ من الزَّلل والنّدم) «ه). 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالإشارة إليهاء إذ ليس من الضرورى أن يكون مستوى الذين نشاورهم أرفع درجةٌ من المشاورين 
أنفسهم والدليل على ذلكك مشاورة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لأصحابه؛ ولربما نجد أفراداً بسطاء يمتلكون من العقل والفطنة 
الفطرية ما يجعل مشاورتهم تحل الكثير من المعضلات»ء كما ورد ذلكك فى حديث عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام, إِنّه 
دار الحديث ذات مرّهُ فى مجلسه عليه السلام عن أبيه المعصوم عليه السلام فقال: «إِنَّ الله 
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)١(‏ غرر الحكم. 

(؟) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

(©) بحار الأنوار. ج هلا ص .٠٠١‏ 

)0 غرر الحكم. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 4١‏ 

تباركك وتعالى ربّما فتح على لسانه) .)١١‏ 

ونختتم الحديث حول أهميّةُ المشاورة بأبيات من الشعر الحسن لأحد الشعراء العرب إذ يقول: 
أَقرِنْ برأيكك رَأى غي رك واشْتَشرفالحقٌ لا يخفى على الاثنين 

للمرء مرآة تريه وجهةويرى قفاةٌ بجمع مرآتئين 

اق ان اتيز اث الراتهدة م يدانا 0000 أراد أن يرى جوانب متعددةٌ فعليه بمرانين. 


صفات المستشارين: 


مما لا شك فيه أن الطرف الذى يشاوره الإنسان» وخاصة فى الأمور المهتءةُ والمسائل الاجتماعيةٌ الحساسة؛ لا يمكن أن يكون أى 
كفن كانويل مهب أن يستلكة عرفا حامة تجمله قروا مالحا للمشووة: ولهذا النتب 'تجد الرواباك الانسلامية وصفك مجموعة 
من اناس نهم «أفراد جديرون بالمشاورة» ومجموعة أخرى بأنّهم «غير جديرين). 

ويقول الإمام الصّادق عليه السلام فى حديث مروى عنه: 

«إن المشورة لا تكونٌ إلُابحدودها الأربعةٌ ... فأولها أن يكون الذى تشاورُه عاقلّاء والثانى أن يكونٌّ حُرَاً متديتاء والثالت أن يكونّ 
ديفا مواغياء والرابع أنْ تطلعه على سرك فيكون علمّه به كعلمكك ...) .07١‏ 

ونطالع فى حديث آخر عن الإمام على عليه السلام أنه قال: 

«خيرٌُ ما شاورتٌ ذووا النّهى والعلم واولوا التجارب والحزم) 80. 

ووزذنفح القطة المقابنة لبة ا النسس ونين عاديك عن المخورة مع الأفراد «البخلاء» و «الجبناء» و «الحريصين» و «الحمقى»» إذ قال النْبى 
الأكرم صلى الله عليه و آله للإمام على عليه السلام: 

ايا على لا تشاور جباناً فإِنّه يضِيِقٌ عليكك المخرج» ولا تشاور البخيل فإِنّه يقضّرُ بكك عن 


.5١١ ميزان الحكمة, ج ف ص‎ )١( 

(1) ميزان الحكمة. ج هء ص ."١8‏ 

(9) غرر الحكم. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 47 

غايتكك. ول #اناور ريصا كانه يزيّن لكك شَّرَهاً) .0١‏ 

كما ورد النّهِى فى الروايات أيضاً عن مشاورة الأفراد الحمقى والجهلاء والكذايين. 

ويُستفاد مما تقدم أن المستشارين- وخاصة فى الأمور المهمّةُ- يجب أن يكونوا من الأذكياء» والعقلاء» والمحسنين» وذوى التجربة» 
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والصادقين» والأمناء» والشجعان والأسخياء. وإن فقدان أو زوال كل واحدةٌ من هذه الصفات يوجب وهن وتخلخل أركان واسس 
المشاورة. 

وقلى سيل البالوعندنا كزى المسعفار قروا أحها اماك قال قلي الاق للؤتساةه والشكل اللاق ورد ذكرة ف الأحاديةه 
فإذا أراد أن يُحسن إليكك فسوف ينقلب عليكك شراً! ولو كان جباناً فإنّه سيحول دون الإقدام المناسب والحزم فى الأمور؛ فتتذهب 
تلك الفرصة السانحة ولو كان كذَاباً- وكما تعر الروايات عنه- يقرّب إليكك البعيد» ويبعد عنكك القريب ويشبه فى ذلك السراب 
الذى يخدع العطاشى فى الصحراءء؛ ولو كان بخيلًا يحول دون أعمال الخير ويخوّفكك دائماً من الفقر وعسر الحالء ولو كان قليل 
التجارب أو عديمهاء فإنّه سيؤدّى إلى العبث وإفشال البرامج والمناهج البنَاءة» ولو كان حريصاً فإنّه سيدعوكك إلى ممارسة الظلم 
والعدوان لكى يطفىء بذلكك نار الحرص .)13١‏ 

ومن خلال ما تقدم ذكره من الملاحظات يجب أن نتوخى الحذر الشديد فى اختيار من نستشيرهم» وخاصة فى المسائل الاجتماعية 
المهمَهُ التى تأخذ بنظر الاعتبار حقوق الآخرينء وأن تؤخذ المعايير الآنفةُ الذكر بنظر الاعتبار بشكل دقيق. 

وهناكك ملاحظة أخرى جديرة بالذكر أيضاً إذ إِنَ المشاورة فى الإسلام تؤدّى إلى إيجاد الحق بمعنى أن الشخص المستشار إِمَا أن لا 
يقبل المشاورة» أو يقبلها ولكن بشرط أن يراعى حق أداء الأمانة فى ذلككء وأن يجعل بين يدى من استشاره ما يرى فيه الخير 
والصلاح, وبغير ذلكك فإنّه يعد «خائناً»!» والخيانة فى المشاورة تعد من كبائر الذنوب. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 1/٠‏ ص ع". 

(1) إن جميع ما ذكر أعلاه تقريباً ورد فى الروايات المختلفة. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ”97 

واقر انق لديف ووفك عن قرول | اليكل اللدضلة و اله 

«إنْ استشاره أخوه المؤمن فلم يمضه النصيحةً سَلبَ الله جه له 

وورد فى حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «خيانة المستسلم والمستشير من أفظع الأسمور وأعظم الشرور وموجبٌ 
عذاب السعير!) ١؟7).‏ 

إن الحديث عن المشاورةٌ وفروعها وما يتعلق بها واس جدَاَء وما ذكرثاة يعد عيضا مق فيض وعضارة من هذه الأبحاث الى تساعد 
على فتح الطريق أمام الأبحاث اللاحقة. 

ونختتم بحثنا هذا بمقطع جميل آخر من الشعر الذى يتناول صفات المستشارين: 

لا تستشر غير ندب حازم فطنقد استوى منة اسرار واعلان 

فللتدابير فرسان إذا وكدار افيه أكوا كما للحرب فرسان 4 


.٠١© بحار الأنوار. ج الا ص‎ )١( 


(0) غرر الحكم. 


إفرة حياة الحيوان» الدميرى» ج ع ص "ك7 .١‏ نفحات القرآن» ج :036 ص: 40 


كيفية انطباق مجالس الشورى مع موازين المشورة الإسلامية 
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اشارة 


هناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو: إِنْنا موافقون على أن مسألة الشورى والمشاورة تعد من أهمٌ القوانين الإسلاميةٌ الأساسية» ولكن 
الطريقة المتبعة حالياً فى انتخاب مجموعة من الأفراد» الذين يجتمعون فى مجلس معين مثل «مجلس الشورى الإسلامى»» وتتتم إدارة 
جلساته طبقاً لقانرن خاص بهذا المجلسء ويتناولون فيه القضايا المختلفة الع والدراسة والمشاورة» ومن ثم يصوّتون على تلكك 
الأمور بأكثرية الآراءء وتصبح تلكك القرارات لازمة التنفيذ» فما هو الدليل الشرعى على صحة هذا الأسلوب فى الشورى؟! 

وبعبارة أخرى: إن مثل هذه المراسيم والإجراءات المعمول بها فى المجالس التشريعية الفعلية؛ لم ترد فى أيه آية أو رواية أو سند 
تأربخى: فكيف نثبت شرعيتها ولزوم الالتزام بلوازمها؟ فى الوقت الذى يشكل فيه مجلس الشورى فى عصرنا هذا واحداً من الأركان 
الأسانية القلانة التحكرهة ااذه +يلزاتحة الرائخلة وآذابه و تقاليد» الخاصة يه 

ويلاحظ هذا المعنى أيضاً فى إقرار اللوائح فى المستويات الأدنى» وعلى مستوى مجالس الوزراء والمسؤولين عن المسائل الاقتصادية 
والثقافية والسياسية والعسكرية. 

وفى معرض الإجابة عن هذا السؤال المهم لابدٌ أن نقول وباختصار: إِنْ مجلس الشورى الحالى يمثل فى الواقع نفس «الصورة المتبلورة 
للمشورة) والتى وردت فى تعاليم الدين الإسلامى. 

وتوضيح ذلكك: إِنّه من الأفضل فى المسائل الاجتماعية المتعلقة بالبلاد» التشاور مع 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 02 

جميع النّاس وفى جميع أنحاء البلاد ولكن بما أن مثل هذا الأسلوب غير ممكن عملياًء وفضنًا عن أن جميع النّاس لايملكون الخبرة 
اللازمة فى جميع المسائل؛ فلذلك لا يوجد أىّ حل آخر لهذه المسائل سوى أن يُصار إلى انتخاب النواب من قبل النّاس لكى 
يتشاوروا فيما بينهم؛ وما يختاره هؤلاء النواب- حيث يمثل حضورهم فى ذلكك المجلس حضور جميع النّاس- ويصادقون عليه؛ يعد 
اذا كاملا وجانعا] القووف الاسلذدة الستيفية, 

وبما أن اتفاق جميع الآسراء فى أغلب المسائل لا يتحقق عادةً فلا.يوجد حل لذلكك إِلَا من خلال رأى الأكثرية كمعيار ومقياس 
لذلك. والذى غالباً ما يكون أقرب إلى الواقع. 

والأكثرية هنا طبعاً هى الأكثرية المتشكلة من الأمفراد المؤمنين والواعين» سيما أن افتراضنا مبنى على أن النّاس وبحكم تكليفهم 
الدينى ينتخبون ممثليهم من الأفراد الذين يمتلكون الصفات اللازمة لهذا الأمر. 

وبناءَ على ذلكك فإنّ ما يقال إِنَّ القرآن الكريم يذم الأكثرية فى كثير من الموارد» لا يشمل الموضوع الذى نتحدث عنه قطعاً إذ إن 
الأكثرية المقصودةٌ فى قوله تعالى: كترم اتختارة (المافدةر 818 

وقوله تعالى (أكتَوَهُْ لَبَعلَمُونٌ». (الأنعام/ /") 

وقوله تعالى: «أَكتَرْمُمْ فَاسِقُونَ». (التوبة/ 8) 

وقوله تعالى: «أَكتَرْهُمْ لِلْحَقّ كارهُونَ». (المؤمنون/ 07١‏ 

وأمثالها ناظرة إلى الأكثرية فى المجتمعات المنحرفة والضالة لا الأكثرية المؤمنة والعالمة والملتزمة. 

إِنَ هذه الضمائر وبقرينُ ما جاء قبلهاء تعود جميعاً إلى المشركين والجهلاء والمتعصبين وغير الملتزمين؛ إذ لم يصرح القرآن أبداً بأن: 
«أكثر المؤمنين أو أكثر المتقين لا يعلمون ولا يفقهون»» ولهذا السبب فإنّنا نقرأ فى علم الاصول فى باب «التعادل والتراجيح» عندما 
يدور الحديث حول الرواناث المتعارضة؛ إن الشهرة بيخ الفقياء عن إحسدى المرجتحات» والمشهور هو نفس الاستناد إلى قل أكثرية 
الفقهاء. وقد ورد فى الحديث: «حَذٌ بما استَهَرَ 
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نفحات القرآن. ج١٠‏ ص: 1 

بِينَ أضحابكك ودع الشّاذّ النادرء فإنٌ الممجمع عَلَيه لا رَيتَ فِيهه .01١‏ 

بل ويستفاد من تاريخ النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله أنه كان يحترم رأى الأكثرية من المسلمين فى موارد المشاورة» بالرغم من 
كونه صلى الله عليه و آله يمثل العقل الكلى. 

معطو لكك فى متركة اخ مدا شاور اللي يخصوض سالك العا وغل المدرهة آذ الكروع مها ورين الحر ف تدارينياة 
فلما رأى إجماع أكثرية المسلمين على تأييد النظرية الثانية» قبلها وعمل بهاء حتى إِنه صلى الله عليه و آله لم يعتن برأيه الشخصى 
المؤيد للأقلية. 

فأعطى بذلكك أكبر درس فى تاريخ الإسلام بشأن مسأل الشورى «7). وكما هو معلوم لدينا أن نتيجة هذا الأمر لم تكن إيجابيةُ تماماًء 
لكو ترط مع تلك درق :فزامد حرام قور كانت كر يكلير :من الشبات القالانة مره ادا قا ): 

وحصل ما يشبه هذا الأمر أيضاً فى معركة «الخندق»» فقد جاء فى (مغازى الواقدى) أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان يشاور 
أصحابه كثيراً فى المسائل والامور العسكرية والحربية» ومن ذلكك أنه قال صلى الله عليه و آله لأصحابه قبل وقوع معركة الخندق: هل 
نغادر المدينة ونقاتل جيش المشركينء أم نبقى فى المدينة ونحفر خندقاً حول المدينة» أم نكون على مقربةٌ من المدينة ونجعل الجبل 
خلفنا؟! وعندها اختلف أصحاب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله حول هذه المسأله ... 

فرأى جمعٌ من أصحابه أن يخرح ع الب اسل لمعه و المخارع البدية ولحل سلجاو قل: كنا إذا داهمنا فرسان العدو وخشيناهم» 
عق للعسرق ندر نه المديكة فيان شع ما با ينك الله ان تحار تعفر عور ل لبد لقنا انك ونسية كا تاجات ال 17 كلو انمه 
(ورججحوا حفر الخندق وقبل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الرأى) ”. 

ونكرر القول مره أخرى أنه فى عملي الشورى عندما تتعرض مجموعة ما للقيام بمسألة الشورى وخاصة فى المسائل الاجتماعية 
المهمّة- فقَلّما يحصل الإجماع على رأى واحدء ولو أهملت الأكثرية ولم يؤخذ بهاء لن ينجز أى عمل على الاطلاق. 


ح١ وسائل الشيعة» ج 4 ص 228 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء ح‎ )١( 

(0) سير ابن هشام» ج * ص 88. 

(؟) مغازى الواقدى. ج ١‏ ص 568 (مع التلخيص). 

نفحات القرآن. ج١٠‏ ص: 08 

ومن اللازم أن نذكر الملاحظة التالية أيضاًء وهى أن مسألة الشورى والمشاورة قبل أن يقرّها الدين الإسلامى كانت متداوله بين سائر 
العقلاء ء فى العالم أيضاًء وقد أقرها الدين الإسلامى- مع إضافة بعض الشروط المهمَةُ إليها- حيث إِنّ الأمر بين سائر العقلاء فى العالم 
يستند إلى أن المعيار هو رأى الأكثرية» هذا فيما يتعلق برأى الأكثرية. 

وأما اللوائيح المعمول بها فى المجالس التشريعية لاسلوب إذازة تلكةا اليجالسس وكيقية أخند الآرائ فى موضوعة أيضا على ساس 
تصويت ذلكك المجلس وعن طريق تلكك الشورى. 

وبناءَ على ذلكك فإنٌ مجالس التشريع الإسلامية» بجميع التشريفات المتّبعة فى أمر الانتخابات» والمنتخبين» وإدارة الجلسات» وكيفية 
مناقشه المسائل» وتقسيمها إلى مسائل فوريةوغير فورية» وأمثال ذلكك. فإِنْها تمثل نفس «الشكل المنظم لقاعدة الشورى التى ينظر إليها 
الإسلام باعتبارها إحدى الثوابت الأساسية» إذ يمكن مطابقة جميع تلكك الممارسات مع هذه القاعدة. 

ومن البديهى أنه متى ما انحرف أحد المجالس عن نظريهُ الشورى الإسلاميةُ من حيث مواصفات المشاورين أو الامور الاخرى ويّصار 
إلى انتخاب أفرادٍ غير واعين أو غير ملتزمين» أو يتحول المحيط الحر لابداء الرأى إلى جوّ من الضغوطء أو يتم اقرار شىء ما خلافاً 
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للقوانين الإسلامية والضوابط الدينية المسلّم بهاء إن هذا المجلس سوف لن يكون مجلساً اسلامياً للشورى ولن ندافع عنه اطلاقاً. 
المسؤولية الرئيسية لمجلس التشريع الإسلامى: 


إن تعبير «السلطة المقننة» أو «المجلس التشريعى»- المقتبس من الأجانب- يؤدّى أحياناً إلى أن يتداعى إلى الذهن بأنَّ المراد به قيام 
ممتّلى الشعب فى هذا المجلس بوضع القوانين» أى قيامهم بتشريع الحلال والحرام؛ فى حين أن الأمر ليس كذلكء إذ كما أشرنا إلى 
ذلكك فى بحوثنا السابقة أن العمل الرئيسى للممثلين فى هكذا مجلس هو تطبيق الأحكام 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: 49 

الكلية على المصاديقء والفهم الموضوعى لأنامور» أى ينبغى عليهم الجلوس والتشاور لتحديد المواضيع المعقدة التى يحتاجها 
المجتمع؛ بهدف تطبيق الأحكام الإسلامية عليها. 

وعلى سبيل المثال» يعد الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاجنبى وقتالهم أمراً واجباء كما أن عقد الصلح معهم فى ظروف خاصة 
يؤدّى إلى تعزيز وتقوية دعائم الإسلام ورد كيدهم وشرّهم. إِلَاأنّ تتشخيص هذا المعنى وتحديده. وهو هل أن الحرب مثا فى 
الظروف الحالية؛ تؤدّى إلى دفع شرّهمء أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى الفهم والخبرة الموضوعية؛ ويعقد المجلس فى هذه الحالة 
جلسة خاصة؛ ومن خلال دراسته للموضوع من كاف جوانبه» يختار مافيه الصلاح للَامَهُ. 

وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال» وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها بشكل عادلء لتصبح مصداقاً للعدل والمساواق فإنَّ 
المجلس يعقد اجتماعه الخاص لمناقشة هذا الموضوعء ويختار ما يراه المصداق الحقيقى للأصلح. 

ومن الممكن طبعاً فى بعض الاحيان أن يُخطىء المجلس فى محاولته لتطبيق الأحكام الإسلامية على مصاديقهاء لأنّ أغلب النواب 
عادةً ليسوا من الفقهاء والمجتهدين, ولهذا السبب بالذات ولغرض الحد من الوقوع فى هذه الأخطاء؛ فقد تم تشكيل (مجلس صيانة 
الدستور) فى نظام الجمهورية الإسلامية» ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين» إذ يقوم هذا المجلس بالاطمئنان على إسلامية القوانين» 
والدراسة الموضوعية لها. 

ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلى هذه النتيجة» وهى وجود اختلافين رئيسيين بين المجالس التشريعية الإسلامية» والمجالس 
التشريعيةٌ للأنظمةٌ العلمانيهُ والغربية: 

-١‏ تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلًا ويضعون الحلال والحرام والمجاز والممنوع» دون أن يستندوا فى ذلكك 
إلى حكم إلهى» ولكن فى المجالس التشريعية الإسلامية» يتمثل العمل الرئيسى فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكل على مصاديقها أو 
الدراقة والنواء الموموعية ليا 

-١‏ إن الهدف المطلوب فى المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعى لتحقيق 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠٠١‏ 

نفحات القرآن ج١٠ ١894‏ 

متطلبات الناس» سواء كانت هذه المتطلبات منحرفة وتؤدّى إلى انحطاط المجتمع؛ أو إيجابية وبنَاءه ومفيدة» ولهذا السبب فإننا نشاهد 
ونلاحظ أنه يتم فى هذه المجالس التصويت على قوانين مخزية وحمقاء من قبيل السماح بالاختلاط الجنسىء والاعتراف الرسمى بعقد 
الزواج بين الذكورء ونظائرها من القوانين المخزية! 

امك ١‏ اليلاق الأساسى نلن البتطالن اللعد نا الاساقنة نوكا طون ]رذ اللدنيطاتهوهالى والتصيول البعووفة فى لقوق 
الإسلامى؛ والاهتمام بتلبية المتطلبات السليمة للناس. 
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واكاك الشدرة 
نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ٠6١١‏ 


الركن الثانى: السلطة التنفيذية 
اشارة 


القوانين بشكل مجرد, عبار عن كلمات مدونة على الورقء ولا تظهر قيمتها الحقيقية إِلَا بعد أن تصل إلى مرحلةٌ التطبيق العملى؛ وهى 
بالضبط تشبه وصفهٌ الطبيب» التى مهما كانت دقيقهُ وصحيحةٌ فى تشخيصها للداء والدواء» لن يكون لها أدنى تأثير يذكر على حال 
المريض إلابعد أن يُعمل بهاء إذ إن تشخيص المرضء والقيام بجميع التحليلات وبدقة» والمعرفة الصحيحة بكميةُ ونوعية الأدوية كلها 
على حذةة والتطييق العملى لهاء خلى عمدة: بل إن الركن الأساسى عمقل بالخوانب العملية: 

إن أى قانون مهما كان مثالياً وقيماء لن يكون له أدنى تأثير مالم نتحركك نحو تطبيقه» ف «السلطة التنفيذية» هى التى تحفظ ماء وجه 
السلطةٌ التشريعية. 

وبالرغم من أنْ هذه المسألة تعد من الواضحات» َِاأنَّ القرآن الكريم لديه إشارات عَتيِةُ المعنى بشأنهاء ومن ذلكك: 

-١‏ عندما بَلْغْ النبى موسى عليه السلام بالرسالة فى جانب الطور فى الوادى الأيمن» وأخذ الأمر بالتصدى لفرعون وانقاذ بنى اسرائيل 
والدعوة إلى التوحيد والحق والعدالة» طلب من الله تعالى أن يعينه على تنفيذ ذلكك وقال: دَوَاجعَل لى وَزْيْرَاً )١١‏ مِنْ أهلى هَارُونَ اخى 
اشْدُدْ بهِ ارى* وَاشْرِكةُ فى اشرى). (طه/ 79 1*) 


_- ونطالع فى قصهٌ «بنى اسرائيل» و «طالوت): عندما انتفض بئنو اسرائيل من ظلم 


)١(‏ يقول «الماوردى» فى الأحكام السلطانية: من الممكن أن يكون وزير من ماد «وزر» اى مشتق من الثقلء ذلككانه يتحمل 
المسؤولية» أو من مادهٌ وزر بمعنى الملجأ والملاذ (لانه ملجأ الناس)» «أومن» مادةٌ «أزر؛ بمعنى السند (لأنْ السند الركيسى هو الله تعالى 
(الأحكام السلطانيق ص 75). 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠١7‏ 

«جالوت':, ذلكك الرجل الذى أخرجهم من ديارهم وأسَّر أبناةهم» فخططوا لقتاله وخوض الحرب ضده. ولتطبيق هذه الخطة, لابدٌ من 
َقَاتِلَ فى سَبِيلٍ اللّها. (البقرة/ 52 

فأوحى إليه الله تعالى بأن يختار طالوت» ذلكك الشاب المؤمن الواعى والشجاعء وقال: 

«إنَّ الله قد بَعَتّ لَكم طَالَوتٌ مَلكأ». (البقرة/ 7817 

"- ونقرأ فى قصة النبى يوسف عليه السلام كذلكك: عندما تنب بسنين ععجاف من الناحية الاقتصادية لأهل مصرء ووضع لهم برنامجاً 
حكيماً لتجاوز هذه السنين الصعبة» اختار سلطان مصر النبى يوسف عليه السلام لتنفيذ ذلكك البرنامج والاشراف عليه» وتم ذلكك 
الاختيار باقتراح من النبى يوسف عليه السلامء إذ يقول القرآن الكريم بهذا الشأن: «قَالَ اجْعَلِنِى عَلَى تَرَآئْن الأرض إِنّي حَفيظ عَلِيمٌ). 
(يوسف/ 06) 

وتمكن النبى يوسف عليه السلام بما يمتلكه من القدرة الجيدةٌ والإدارة الرشيدة» أن يعبر ببلاد مصر من تلكك السنين العجاف ويحافظ 
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؟- مما لا شكك فيه أن الأرض شهدت قيام حكومة النبى سليمان عليه السلام والتى تعدّ من أكبر الحكومات التى قامت على وجه 
البسيطة» ولغرض دفع عجلة تطور المجتمع البشرى إلى الأمامء ونشر العدالةٌ فيه» لجأ النبى سليمان عليه السلام إلى الاستفادة القصوى 
من جميع الوسائل والسبل الممكنة؛ وبدرجة عالية من الحنكة الإدارية والضبط العالى؛ وبعبارة أخرئ فقد سحر الله تعالى له كل 
الامكانيات اللازمة لتحقيق تلكك الأهدافء وتمكن هو أيضاً ومن خلال الاستفادة من هذه الوسائلء أن يحقق اهدافاً هامَةُ وسامية. 
ويشير القرآن الكريم فى سورة النمل المباركة فى شرح قصهُ حكومة داود وابنه سليمان عليهما السلام» إلى العلم الواسع والجم الذى 
يتمتعان به عليهما السلام إذ يقول تعالى 

اولقَدْ ينا دود لمان عِلْما ...» ثم يضيض قائلا: دوورث ش كيِمانٌ داود وَقالَ يا أَبّهَا النَّاسُ عُذّمَنا مَنْلقٌ الطير و أويينا مِنْ كَل شَىء». 
(العمل/ قات )) 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 

ويتحدث القرآن الكريم فى سورة سبأ المباركة عن الأب وابنه عليهما السلام إذ يقول تعالى 

«وَلَقَّدُ آتَينَا دَاوَد مِنَا فَضًا يا جال أذين الله َاَنَا َهُ الحديدَ* أن اعْمَلٌ سَابِعَاتِ وَقَدّرْ فى السَّوْدٍ وَاعْمَلُوا صالحاً إِنْى بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصدير* وَلِْلَيِمانَ الرَئْحَ عَدُوهَا شَّهْرٌ وَرَواَهَا شَهْرَ وَاسَلْنَا لَهُ عَهِنَ القطر وَمِنَ الجن مَنْ بَعْمَلْ بَئِنَّ يَدَيْهِ بِاذْنِ رَبّْهِ وَمَنْ يزخ مِنّْهُمْ عَنْ أمرنًا 
تُذِفْهُ مِنْ ذا السعير»* يَعْمَلُون لَهُ مر يَمَاءُ مِنْ مُحارِيت وَتَمائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُور رَّابسيَاتِ اعْمَلُوا آل دَاوْدَ شكراً وَكَلِيلٌ مّنْ 
عِبَادِىَ الشَّكون. 

)1-٠١ (سبا/‎ 

إن القَوّهُ الإدارية التى كان ب: بتمتع بها سليمان عليه السلام وشدة انضباطه فى الأموير التنفيذيهُ وإدارة البلاد» كانت إلى درجة أنه عندما 
قضى فيها نحبه وهو متكىء على عصاه (ولهذا السبب مات واقفاً)» كان عماله من الجن يؤدٌون واجباتهم بمنتهى الدقة؛ حتى أكلث 
دابةٌ الأرض منسأته وسقط على الأرض» كما جاء لياه لكي 

«قلَمَا قَضَ مِنَا عَلَيه المَوتّ قَاذلَهُم على عوقة نا داب الأرض َكَل منسأته فَلَهَا خب مَبِكِدتِ تٍ الجن أنْ لو كاثُوا يَعْلْمُونَ الْعَتتَ ما لَبْنُوا فى 
لْعَذَابٍ الْمَهين». (سبأ/ )١‏ 

وكل هذه الامور تحكى عن مدى الإدارة المحكمة والقوية لسليمان عليه السلام وشدَّةٌ التزامه وانضباطه فى العمل. 

وكها يلاحظ فى عالم الخلقة من أنّ المكلفين من قبل الل تعالى بتنظيم وإدارة العالم فى مختلف المجالات والمشار إليهم فى القرآن 
الكريم: بوالعتثرات اند «الناوعاك» ذا 

ووركت الكتر من الاشارات الأحرى انها كان اعمال الملائكة فى هذا المجالء ففى عالم البشرية أيضاً لا يمكن اشاعة النظام وتنفيذ 
القوانين بدون جهاز تنفيذى قوى ومنظم ومعتبر يتم فيه تقسيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات. 

ويتضح هذا الأأمر بشكل جلى فى كتاب الإمام على عليه السلام لمالك الا-شتر رضى الله عنه الذى يضم النموذج الكامل للنظام 
التنفيذى من حيث كيفية ادارةٌ الدولة. 

فبعد أن يشير الإمام على عليه السلام فى هذا الكتاب إلى مسأل المستشارين ينتقل للإشارة إلى 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ٠١5‏ 

واجبات مالكك الا-شتر رضى الله عنه باعتباره حاكم بلاد مصرء إذ يأمره عليه السلام ويقول: «اختر وزراءكك من الأفراد ذوى السيرة 
الحسنة والأذ كياء). 

ومن ثم ينتقل إلى ذكر الامور والجوانب الإدارية والتنفيذية المختلفة للدولة؛ فيشير فى البداية إلى مسألة القَوّهُ الدفاعية والجيش 
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الإسلامى المقتدرء ومن ثم يشير إلى الموظفين والعمال الحكوميين» وبعد ذلكك يشير إلى القضاة ثم ينتقل إلى التجّدار والا-مور 
التجارية والصناعية والاقتصادية؛ وأخيراً يتناول المسائل المتعلقةٌ بالمحتاجين» والمعوزين فى المجتمع؛ ويتطرق إلى شرح وواجبات 
ومسؤولية كل منهم فى هذا المجال من خلال شرح مستفيض ودقيق» ويذكر فى ذلكك أدق الامور وأظرفها. 

إِنَ هذا العهد الذى يعدّ فى الواقع مستخلصاً من آيات القرآن الكريم والروايات النبوية الشريفة تم تنظيمه بالشكل الذى لم تتمكن فيه 
القرون الأربعة عشر أن تغطيه بغبارها وتجعل منه عهداً تقادمت عليه السنون فعادّ قديماً فحسبء بل إن عظمته واشعاعه أصبح أكثر 
بهاءً بمرور الزمان عليه» حيث بعد نموذجاً بارزاً من التخطيط الإسلامى فى مجال الاصول التى ينبغى أن تسير الإدارة الإسلامية» والنظام 
التنفيذى فى الحكومة الإسلامية عليها. 


النظام التنفيذى للحكومة الإسلامية فى عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 


بالرغم من أن الحكومة الإسلامية على عهد النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله كانت بسيطة جدّاً فى تكوينهاء إِلَاأنَ كل ما تحتاجه 
الحكومة القوية والمقتدرة» كان منظوراً فى تركيبة تلكك الحكومة: إذ كان مسجد الرسول صلى الله عليه و آله بما يعنيه من بساطة 
عجيبة» يمثل القاعدٌ الأساسيهُ للحكومة ونظامها التنفيذى. 

فهو من جانب يمثل الجامعة الإسلامية؛ ذلكك لأنّه يمثل مهداً لتعلم الدين والقراءة والكتابة والتربية فى الليل والنهار. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠١8‏ 

ويمثل من جانب آخر مقر الجيش الإسلامى, ومركز القائد العام لهذا الجيش. 

ومن جهة ثالثهُ يمثل محكمة القضاء أو كما يقال بيت العدالة. 

ومن جهة رابعة يمثل مركز بيت المال وجمع الزكوات والغنائم الحربية» وبالرغم من صغر حجمه وبساطته التى كان عليها فإنّه كان 
يسع لاستيعاب جميع هذه الامور! 

وقد اختار النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لكل أمر من هذه الأمور؛ مسؤونًا أو عدداً من المسؤولين» واستمر هذا الأمر بعده صلى الله 
غلب الدع هذا السمرانه وساي فى عبر الأناء عل ظليه اليناكة» | تدع ايها جديد) رتاه ارمع عازن رقع رد 
الدولة الإسلامية وتطورها فى العالم» إذ تم توضيح قواعده فى عهده عليه السلام لمالك الاشتر رضى الله عنه. 

وكل ذلكك يدل على أنه لابدٌ من النظر إلى مسألة النظام التنفيذى بعد مسأل الشورى إذ بدون ذلكك يفقد أى قانون قيمته واعتباره. 


صفات وشروط المسؤولين التنفيذيين: 


تناول القرآن الكريم وبشكل صريح فى ثلاث من آياته المباركة- وعلى نحو الإشارة فىالعديد من الآيات الاخرى صفات وخصائص 
العمال اللائقين فى الحكومة. 

قرا أولااقن لعية عل[ الريك ويفى السراقا #اعقدها اعترض بنو اسرائيل على انتخاب طالوت من قبل نبيهم (اشموئيل) لقيادة الحكومة. 
وقالوا بعدم جدارته بسبب عدم امتلاكه المال والثروة (وعدم انتسابه إلى احدىالاسر المعروفة فى بنى اسرائيل)» خاطبهم نبيهم قائًا: 
لقد أوتى اثنتين من الصفات: سعة العلم» وقدرة فى الجسمء وبسبب هاتين الصفتين (العلم والقوة) اختاره الله تعالى » (إنَّ الله اصْطَفَاةُ 
يكم وَرَادهُ بسَطَةٌ فى العم وَالْجِشَما 

(البقرة/ /761) ْ ْ 

وبناءٌ على ذلكك فقد عد القرآن الكريم صفتى العلم والقوة على أُنّهما يمثلان الشرطين الأساسيين لرئيس الحكومة الإسلامية أولَاء ومن 
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ثم يشمل ذلكك جميع العاملين فى تلكك الحكومة أيضاً. 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ٠١8‏ 

ويشير القرآن الكريم فى قصة يوسف عليه السلام إلى شرطين آخرين أيضاً فيما يتعلق بالمدراء والموظفين فى المستويات العليا 

للحكومة كالعاملين على حفظ بيت المال (وزير المالية) إذ يقول تعالى قَالَ على عَلَى كَرَائْن الأْض الى حفيظ عَلِيم». (يوسف/ 

هه 

وفى قصهُ موسى وشعيب عليهما السلام أيضاً أشارٌ القرآن الكريم على لسان بنات شعيب إلى شرطين آخرين أيضاً بخصوص العمال 

اللائقين: «قالَتُ إِحْدَاهُمَا يا أت اشتأجزة إِنَّ حر من اسْتأحْتٌ الْقَوىٌ الامِينٌ». (القصص/ 9) 

وبناءَ على ذلكك فإِن القرآن الكريم ب بشترط العلم والوعى والعقلء والقوه والقدرة؛ والامانة والاستقامة فى جميع با ايض باك مايا 

ون الحكومة ومزورا بالوز واد وحتى العاملين الصغار- مع تفاوت المناصب. 

وقد تمت الإشارة أيضاً فى العديد من الآيات المباركة فى القرآن الكريم إلى هذا المطلبء وذُكر فيها بعض الشروط التى ينبغى 

حاكن العامليق فى اللستكريرة عوميا: 

)١8١ اجتناب التعاطى مع المسرفين: (وَلَا تَطِيعُوا امْرَ المُسْرِفِينَ). (الشعراء/‎ -١ 

-١‏ اجتناب التعاطى مع السفهاء: «وَلَا نؤْنُوا الشّقَهَاَ انوالكم الى عل الله كم قِيَامَ». (النساء/ ه) 

بان عاذ النفل روي كنك لقيو المف ارخ عفاد (الكيقا 1ذا 

؟- اجتناب المكذبين: «قُلًا تلع الْمُكدَبِينَ. (القلم/8) 

اجات البق ازيخ والسامية والمتّاعين للخير والمعتدين الآدثمين والحاقدين والسيئين: «ولا تْطِعْ كل حَلّافٍ مهِين: هَمَازِ مَشَاءٍ 
بكيم مناع لَلْكَرٍ مغقد أنيم: مث بعد ذلك نيما . (القلم/ )1-٠١‏ 

ع 0 هوى النفس: الا تتبعُوا الْهَوَى أنّْ تَعْدِلُوا». (النساء/ 18) 

1- وأخيراً ضرورة اتباع المؤمنين والتعاون معهم وعدم الاستفادة من غير المسلمين فى المناصب الحساسة والذى يؤدّى إلى تسلطهم 

علق السلعية: وَل بعل اللَّهُ للكافرينَ على الْمَؤْمِنِينٌ سَبِيلًا . (النساء/ )١8١‏ 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠١7‏ 

وتمثل هذه بعض الشروط والصفات التى منالضرورى مراعاتها لدى القائمين على أعمال الحكومة الإسلامية. 


شروط القائمين على الحكومة فى الأحاديث الإسلامية: 
اشارة 


وردت فى الاحاديث الإسلامية أيضاً شروط ثقيلة جدًاً وكثيرة للقائمين على الحكومة. والتى لا يمكن بدونها تحقيق إقامة الحكومة 
الإسلامية بشكل كامل مطلقاً. 


-١‏ العلم والوعى فى أعلى مستوياتهما 


نقرأ فى حديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: «مَنْ أمّ قوماً وفيهم من هو أعلّمٌ منه لم يَزَّلَ أُمُرَهُم إلى السّفال إلى يوم القيامة!) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6/0 | من لامها 


.)١9 


ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ دعى الناسّ إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبدع ضالَ!) .)"7١‏ 
؟"- سعة الصدر وانفتاح الفكر والاستعداد لتحمل الحوادث المختلفة 


نقرأ فى أحدى الكلمات القصار المعروفة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: 
وآ الرياسة سحة الصدر رم 


1- الوعى بمسائل الزمان 


نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 
«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوايسشٌ!) 9©). 


)١(‏ الوسائل» ج ه» ص 5١8‏ (الباب 78 من ابواب صلوةٌ الجماعة). 
(؟) سفينة البحاره ج ؟ مادةٌ (العلم). 

() نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١78‏ 

(ع) اصول الكافى» ج ١‏ ص /". 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: ٠١8‏ 


- مراعاةٌ العدالة وعدم التفريق بين الناس 


ونقرأ فى حديث أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال لعمر بن الخطاب: 

«ثلاث إن حفظتهن وعملت بِهنّ كفتكك ما سواهنَّ» وإن تركتهنّ لم ينفعكك شىء سواهنَ. 

قال: «وما هُنَّ يا أبا الحسن)؟ 

قال: «إقامة الحدود على القريب والبعيد» والحكم بكتاب اللَّه فى الرضا والسخط. والقَسْمُ بالعدلٍ بين الأحمر والأسود). 
«فقال عمر: لقد أوجرْتَ وأبلغت»! .)0١(‏ 


ه- الاهتمام بمكافأةً المحسنين والعفو عن المذنبين الذين يؤمل بتوبتهم وعودتهم عن ذنوبهم 
نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: 


«ثلاثة تتجبٌُ على السلطان للخاصة والعامة: مكافأةٌ المحسن بالاحسان لوقافوا وقة فيه» وتغمّدٌ ذنوب المسىء ليتوب ويرجع عن غَتّه 
وتألفهم جميعاً بالاحسانٍ والانصاف» .07١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا/ا ١/6‏ من لاههلا 


ع- النظر لمصالح الناس ومصالحه بعين المساواة! 


ومن بين الأوامر التى أصدرها الإمام على عليه السلام لمحمد بن أبى بكر عندما اختاره لولاية بلاد مصر مايلى: 
«أحبٌ لعامة رعتيكك ما تحبّ لنفسكك وأهل بيتكك, واكره لهم ما تكره لنفسكك وأهل بيتكك. فإنّ ذلكك أوجبٌ للحجة وأصلح للرعية» 


0 
-٠‏ الارتباط العاطفى مع الناس 
لقد اعتبرت بعض الروايات الإسلامية السلطان العادل بمنزلةً الوالد» وأوصت الناس أن 


.01 بحار الأنوار. ج 1/ا ص 7684 ح‎ )١( 

() بحار الأنوار» ج ه/ا؛ ص *7. 

(9) بحار الأنوار» ج ١/ا؛‏ ص 77. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠١9‏ 

يحترموه احترام الأبء والمراد بهذا الحديث أَنّه ينبغى للسلطان أيضاً أن ينظر للناس بعين الابوهُ ويعتبرهم بمنزلة ابنائه» وبناء على ذلكك 
لابدٌ من إقامة روابط عاطفية قوية بينه وبين الناس كما هو الحال بين الأب وابنائه» ويقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فى حديثُ 
ورد عنه: 


«إنَّ السّلْطانٌ الْعادِلَ بمَْْلة الْوالِدِ الرّحيم يم فَأحِبوا لَهُ ما بكر اتيك واكرم اها تَكْرَهُونَ لأنْقُيكن) لذن 
4- الابتعاد عن البخل» والجهلء والجفاء والظلم 


وقد علتقع 23 لايثيفى أذ 0000 وَالْمَانِم وَالاخكام وَامامَ الْمَثيِمِينَ؛ الببخيل» تتَكونَ فى اثوالِهم نَهْمَتُه 
آلا لجال بم تفل ولا الجافى َتفْطَعهُم يجفائء ولا الاي نولتي مذ دون قم ولا الْمَرتتى فى التكم فَوِذْحَبُ 


3 


بِالْححقوقٍ وَكَقفَ بها دون ؛ المقاطع وَلا الْمُعطلٍ للعة 5 تلك الامَة .)37١‏ 
4- عدم المصانعة والتعاطى مع أهل الباطل 


يقول إمامنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى كلماته القصار فى نهج البلاغة: 
الا يقيم أمر الله سبحائة إلامن لا يصانتٌ ولا يضارح ولا بتع المطامع» «. 


-٠١‏ النظر بعين الامانة لمقامه ومنصبه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/1/0 من لاهها 


وهذه الملاحظة أيضاً جديرةٌ هى الاخرى بالاهتمام» وهى أن المناصب والمسؤوليات فى الحكومة الإسلامية» تب اعتبارها فى العديد 


من الروايات أمانة إِلهِيِهُه دون اعتبارها 


.١ وسائل الشيعةء ج 18 ص ا/ا؟, ح‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة» الخطبة .١5١‏ 

() نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١٠١‏ 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ٠١١‏ 

وسيلة للتعالى والاستفادةً منها للاغراض الشخصية؛ حتى أنه أشير لهذا الأمر فى بعض الآيات المباركة فى القرآن الكريم, قبل الروايات 
الإسلامية» إذ نقرأ فى قوله تعالى 

إن الله يَأمْرْكُمْ أن تُؤْدُوا الامَاناتِ الى أَمْيهَا اذا حكفكم بَيْنَ النّاسِ أنْ تَشكمُوا بالْعَذْلِ». (النساء/ 08) 

وقد ورد فى نهاية هذه الآيهُ فى كتب التفسير والحديث روايات متعددةٌ على أن المراد بالامانة» هو الولاية والحكومة» وعلى رأس 
ذلك ولاية الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام؛ ومن ذلكك ما نقرأه فى إحدى الروايات الواردة فى تفسير الآيةٌ الآنفة: 

«يعنى الإمامة والإمامة الامانةٌ»! ١١‏ 

وينقل فى كتاب دعائم الإسلام أيضاً فى حديث عن الإمام على عليه السلام أنه كتب إلى «رفاعة» قاضى الأهواز مايلى: 

«إعلم يا رفاعة. أنَّ هذه الامارة أمانةء فمن جعلها خيانةٌ فعليه لعنةٌ اللّهِ إلى يوم القيامء ومن استعملٌ خائئاً إن محمداً صلى الله عليه و 
آله برىةٌ منه فى الدنيا والآخرة) .)3١‏ 

وينقل فى تفسير الدر المنثور عن الإمام على عليه السلام أيضاً أنه قال: 

«حقّ على الإمام أن يحكم بما انزلَ الله وأن يوْدَىَ الأمانةٌ» فاذا حل ذلكك فحق على الناس لبها لسواة متسوار ايها إذا 
دَعوا» 0 

ونطالع فى نهج البلاغة أيضاًء أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فى كتابه إلى والى آذربايجان: 

«وإِنْ عملكك ليس لكك بطعمةٌ ولكنه فى عنقكك امانة) «©". 

ومن البديهى أن هذه الروايات لا تحتجم المفهوم الواسع للآيةُ التى توصى بالمحافظة على جميع الامانات» بل وكما هو واضح لدينا 
فإنها تمثل المصداق الواضح للامانة الإلهيّة. 

وعنا لا مكف أيضا أن الثن ينظر إلى هذه السناضت ين الآمائة الالوقة كان اسلوية 


٠١7 نُقل فى تفسير البرهان سبع روايات على الأقل فى هذا المجال. وتلاحظ فى كتاب بحار الأنوار أيضاً فى الجزء *7 و لات و‎ )١( 
و 507 على التوالى)» روايات متعددةٌ بهذا الشأن.‎ 23238٠ و‎ 278٠ (فى الصفحات‎ 

() دعائم الإسلام؛ ج ؟. ص .0"١‏ 

(©) تفسير الدر المنثورء ج *؛ ص 178. 

(©) نهج البلاغة. الخطبة 0. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١١١‏ 

فى التعاطى مع هذا الأسمر يختلف كثيراً عن ذلكك الذى ينظر إليها على أنّها ملكك مطلق له وكذا الحال بشأن الأموال والثروات: فإِنَّ 
القرآن الكريم يعر عنها أيضاً بأنّها عبار عن أمانة إِلَهيِهُ بين يدى الناس» موضحاً بأ المالك الأحق ليانهر الله قار كك وال وقد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1/8779 من لاههلا 


الذى أودعها بأيدى الناس أبّاماً معدودات» كما ورد فى قوله تعالى «آمِنُوا الله وَرَسُوَلِه وَانْفِقُوا مِمَا جَعَلَكمْ مث تَخْلْفِينَ فيه». (الحديد/ 
27( 

ومن السلم يه أن صرق الأموال المردعة بعنوان أمانةٌ لدى الإنسان فى الموارد الخاصة التى يجيزها صاحب تلكك الأموال لا توجد 
فيه أي صعوبة» فى حين أنّ الإنسان لو كان هو المالكك الأصلى لهاء فإن صرف تلكك الأموال ليس سهلًا عليه. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 1١7‏ 


يكلية ل 1 كه التنفيذية 
اشارة 


يتألف النظام التنفيذى عادةً من شبكة واسعة» يقف على رأسها رئيس الحكومة. ويليه الوزراء فى المرتبة التالية» ويأتى فى المرتبة 
الثالثة منهم المديرون العامون والمحافظونء ورؤساء الاقسام والنواحى التابعة» وكل دولهُ سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ فإنّها بحاجة إلى 
هذه التقسيمات» سواء كانت بهذه المسميات أو بغيرها. 

والواقع أن هذه الشبكة الواسعة تمتلكك فلسفةُ واضحة؛ تستمد قوتها من مسأل ضرورة تقسيم الأعمال. 

وتمثل هذه المسألة فى عالم التشريع والانظمة البشرية» صورة واضحة عن تركيبة النظام التكوينى» فعندما ننظر إلى بدن الإنسان من 
حيث تشكيلاته الداخلية والخارجية؛ نرى أنّ هذا «العالم الصغير» الذى انطوى فيه «العالم الكبير»» يمتلكك نظاماً تنفيذياً غايةً فى 
الانسجام؛ مع شبكةٌ واسعةٌ لتقسيم الأعمال. 

وعندما يقرز العقل أداء عمل ماء ويصدر الأمر النهائى بذلكك. يبدأ كل جزء من أجزاء جسم الإنسان بأداء نشاطه الخاص به ويواصل 
تنفيذ ذلك العمل إلى مراحله النهائية بانسجام كامل. 

وكمثال سيط على ذلككء عندما يشعر الإنسان بالخطر. كأن يدرك بواسطةٌ العين أو الاذن» وجود حيوان مفترس بالقرب منه (كأن 
يرى هيكله أو يسمع صوته)»» ولا يملكك سلاحاً يدافع به عن نفسه؛ وبالقرب منه ملجأ يمكن أن يلوذ به فإن أمر الفرار نحو ذلكك 
الملجأ سيصدر له من العقل» وسرعان ما تبدأ شبكات الاعصاب والعضلات بالعملء وتزداد 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١١6‏ 

ضربات القلب بشْدَه عالية لإيصال المزيد من الدم إلى العضلاتء وتزداد سرعة عمل الرئتين لتنقية الدم وتصفيته» وايصال المزيد من 
الاوكسجين اللا-زم لحركة العضلاتء وتزول جميع آثار التعب والكسل والنوم من الإنسان بشكل مؤقتء ويراقب أوضاعه وحركاته 
بمنتهى الذكاء واليقظة وبعبارة اخرى يطير الكرى عن مقلتيه. 

وينسى الإنسان فجأةٌ وبشكل لا إرادى جميع الا-مور التى من الممكن أن تشغل فكره وتعيقه عن أداء هذا العمل من قبيل الجوع؛ 
والعطشء والألم! 

ويستنفر الجسم جميع طاقاته الكامنة فيه ويصبح مستعداً لأداء أصعب الاعمال وأكثرها مشقة» ويبدى أحياناً عشرة أضعاف مما يبديه 
من الطاقة فى الحالات الاعتيادية» وجميع هذه الامور تتم بشكل تلقائى واتوماتيكى تماماً وبمستوى عالٍ من الدقةُ والظرافة بحيث أن 
مجرّد مطالعة هذا الموضوع لوحده يكفى للوقوف على علم اللّه تعالى وعجيب قدرته؛ والاطلاع على حقيقةُ التوحيد. 

وكلّ مجتمع بشرى ينطبق عليه نفس الحكم الذى ينطبق على الجسم, ولهذا السبب لا بد من تقسيم الأعمال فيه بشكل دقيق» ومواصلة 
تأمين متطلباته الثقافية» والاقتصادية» والعسكرية» والمادية والمعنوية» من خلال التخطيط الدقيق لذلك. وبالرغم من الاختللاف 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1/6/1 من لاهها 


الموجود بين كل منهاء فإنّ التناغم والتنسيق وإكمال كل منها للآخر يعدّ أمراً فى غايةُ الضرورة. 

ولهذ البيه ايشا إن جميع المجتمعات البشرية- سواء المتدينة أو البعيدة عن الدين» شرقيها أو غربيهاء قديمها أو جديدها- رضخت 
لهذه القاعدةٌ فى حياتها الاجتماعية» بالرغم من التفاوت الموجود فيما بينها فى كيفية تقسيم الاعمال والمناصب والمسؤوليات» إذ إن 
البعض منها بدائى جدّاً فى ذلكك والبعض الآخر تعمل بشكل دقيق للغاية. 


النظام التنفيذى فى عالم الوجود: 


بالرغم من الله تباركك وتعالى قادر على كل شىء؛ وكل مايريده يتحقق بارادته تعالى فوراً: 

دإنّما اقدة اذا ازاة نهنا أن عَقولَ له كن فيكر نه (بس/ 8 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 

وبالرغم من ذلكك كله فإِنٌ الآيات المباركة فى القرآن الكريم توضح وبشكل جلىء أنّ الله تباركك وتعالى قسّم الأعمال فى هذا 
العالم» إذ خلق طوائف من الملائكة ليقوم كل منها بانجاز إحدى الأعمال المهمّة فى هذا العالم. 

فيشير القرآن الكريم أحياناً بشكل عام إلى هذه المسألة وهو قوله تعالى 

«جاعِلٍ الملائكة رُسُلَا اولى اجْنِحَة مَتْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاع). (فاطر/ )١‏ 

ويقول فى موضع آخر: افَالْمَدَبّاتِ اثراً». (النازعات/ ) 

وينقل فى موضع آخر قول الملائكة: «و مَا ما انَّ لَهُ مَقَامُ مَعْلُوم * انا لَنَحنٌ الصَّافُونَ* وَانَا لَنَْنٌ الْمَمَمْحُونَ». (الصافات/ -١8‏ 188) 
وأحياناً اخرى يشير إلى طوائف خاصة منها لها وظائفها الخاصةء إذ يمكن أن نشير فيما يلى إلى المجاميع التاليةُ كنموذج على ذلكك: 
-١‏ الملائكة المبلغين للوحى والمنزلين للكتب السماوية: 

اَل الملائكةً بالوّوْح مِنْ امه عَلى مَنْ يشاءً مِنْ عِبادِهِ». (النحل/ ؟) 

ادسفيوقة خهاة العرش: 

الّذِينَ يَحِْلُونَ الْعَوْشٌ وَمَنْ عَوْلَهُ يَُبِحُون مد رَبهة». (غاف ر/ /0 

#الامجموعة المراقية لأعمال الناس: 

«وَانَ عَلْيكمْ لَحافِظينَ* كرَاماً كَاتِبينَ * يَعْلمُونَ ما تَفعَلُونَ». (الانفطار/ -٠١‏ 17) 

السفيعة نيد الله القوم روف الموسو ش اموي وراد الحماة القانبية: 

وها أبها الْذيق نوا الأكووا يفو الله علوكع اذ جحادتكم خثوة كاز نا علبيغ وبنحاً وخُودا لم تزؤقا وكاة الله را تعملوة تصديراً. 
(الاحزاب/ 9) 

ه- مجموعة حفظةٌ الناس ازاء الكثير من الاخطار والحوادث: 

َوهو القاهة قوق عباده ويةسل عَليكمْ حَمظة (الانعام/ )2١‏ 

#- مجموعة المكلفين بقبض الأرواح: 

15 ناك ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكلَّ بكن. (السحدة/ 01 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١١8‏ 

وكذلك: «الَّذِينَ تتَوفَاهُمُ الْملائْكةٌ طَيْبينَ». (النحل/ 7*) 

/ا- الملائكة المكلفون بتقسيم الأرزاق: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 187/8 من لاههطا 


والماتشياتك انران (الذاريات 6 

إذ يقول البعض فى تفسير هذه الآيهُ الكريمة» وجرياً مع تناسب الآيات الواردة قبلها: 

إنْها تشير إلى الملائكة الذين يقسمون الأرزاق بين العباد» بينما يقول البعض الآخر: إِنّها تشير إلى الملائكة المكلفين بتقسيم جميع 
الأعمال فى عالم الوجود. 

8- الملائكة المكلفون بنشر السحاب ونزول الأمطار والمكلفون بتشتيتها بعد هطول الأمطار: 

«وَالئَاشْرَاتِ نَشْرا* فَالْفارِفَاتِ قَؤْقاً». (المرسلات/ *- ©) 

4- الملائكة المكلفون بدفع وساوس الشياطين عن قلوب المؤمنين» والذين يصدون هجوم الشياطين عن افكار المؤمنين» فيقضون على 
وساوسهم: 

«قَالرَاجِرَاتِ زّجراً» .0١١‏ (الصافات/ ؟) 

-٠‏ الملائكة الذين ينزلون فى ليله القدرء والمكلفون بإبلاغ تقديرات اللّه تعالى على مدى سنهُ كاملة» تلكك المقدرات التى تخدد 
وفقاً لاستحقاق الأفراد وحسن أعمالهم؛ وليس بدون حساب وبشكل اجبارى: 

تتَرّلَ الْمَلائِكةٌ وَالرُوحُ فيهَا باذْنِ بهم من كل أشر». (القدر/ ©) 

وكما تلاحظون فإِنّ الله تبارك وتعالى وبالرغم من قدرته التامة على جميع الأعمالء فإنّه يقسم تدبير أمور هذا العالم بين الملائكة» 
وجعل لكل مجموعة منهم واجباً وتكليفاً محدداً. 

ونلاحظ فى الروايات الإسلامية أيضاً تعبيرات متعددة وبليغة بشأن أصناف الملائكة. من حيث تقسيم المسؤوليات» ومن جملة ذلكك 


ماورد فى نهج البلاغة فى خطبة الأشباح: 


)١(‏ قيل الكثير من الأوجه فى تفسير هذه الآيه» وأحد تلكك المعانى ماجاء أعلاه. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ١١7‏ 

«ومنهم من هو فى خلق الغمام الدّيحء وفى عظم الجبال الشمّخ ... وفى فترةٌ الظلام الأيهم؛ ترقت اقدامّهمٌ تخوم الارض الث غلى فهى 
كراياتٍ بيض قد نفذت فى مخارق الهواءء وتحتها ريح هفافة: تحبئها على حيثٌ انتهت من الحدود المتناهيق قد استفرغتهم اشغال 
عبادته؛ نوضلك حقائق الايمانٍ بينهم وبين معرفته ... قد ذاقوا حلاوة معرفته» وشربوا بالكأس الرويّةُ من محبته!) .)١١‏ 

ولدينا المزيد من الروايات الاخرى بشأن تقسيم المسؤوليات فيما بين الملائكة لو ذكرناها جميعاً لطال بنا المقال 07. 

ويمكننا أن نستخلص مثا تقدم ذكره آنفاً المفهوم القرآنى التالى: لو أرادت البشرية أن تساير نظام ربوبية البارىء جل وعلا فى 
الوجود وتطبق نظام ادارته فى عالم التكوينء لابدّ لها أن تهتم وبكل دقة بمسألة تقسيم الأعمال والمسؤوليات فى المجتمع الإنسانى؛ 
لكى تقترن حياةً أفراد المجتمع بالموفقية والنجاح. 

وبعبارة أخرى نحن نعلم أن نظامى التكوين والتشريع يجب أن يعملا بشكل متناغم, ولابدّ لحياةً البشرية أن تستلهم فلسفتها من خلقة 
البارى جل وعلا وتصطنع بصبغة اللّهِ تعالى وأنّ كل ما هو حاكم هناكك يجب أن يكون هو الحاكم هنا. 

إن الاهتمام والالتفات إلى هذه الحقيقة يدعونا إلى مسألةُ تنظيم الامور التنفيذية. 


النظام التنفيذى فى عصر النبى صلى الله عليه و آله: 


بالرغم من أن الحكومة الإسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه و آله كانت بسيطة جدّاً إِلَاأنْهِ فى نفس الوقت كانت مسألة تقسيم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 181/9 من لاههلا 


المسؤوليات فى النظام التنفيذى لهذه الحكومة» واضحة جدّاً ومدروسة بشكل دقيق. 


(1) نهج البلاغة» الخطبة 4١‏ (خطبة الاشباح). 
() وللمزيد من الايضاح بشأن أصناف الملائكة عليكم بمراجعة بحار الأنوار. ج 4ه ص 15 ومايليه. 

نفحات القرآن؛ ج١٠,‏ ص: ١١8‏ 

ومن ذلكك أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان يختار للمعارك- التى لا يشاركك فيها بشخصه- قائداً أو عدداً من القادة وحتى 
أنّه صلى الله عليه و آله أحياناً كان يعيّن خليفة للقائد الأول لتلافى الحوادث المحتملة الوقوع للقائد الأول؛ وعلى سبيل المثال فى 
معركة مؤته كان القائد الأصلى للجيش جعفر بن أبى طالب ثم أضاف قائنًا: لو حصل أمدٌ لجعفر فبعده «زيد بن حارثة) على الجيش» 
ولو حصل له أمرٌ أيضاً «فعبد الله بن رواحة) على الجيشء ولو حصل له أمرٌ ما أيضاًء على المسلمين أن يختاروا شخصاً من بينهم عن 
طريق الشورى لقيادةً الجيش ."١١‏ 

وجاء فى التواريخ أيضاً أنّه كان للرسول صلى الله عليه و آله كتّاباً للوحى وللامور الاخرى إذ يمكن أن نذكر من بينهم الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وكذلكك «زيد بن ثابت»» و «علاء بن الخصرى» و «أبى بن كعب) .07١‏ 

واختار صلى الله عليه و آله بعض الأفراد لجمع أموال الزكاة والامناء على بيت المالء إذ يمكن أن نذكر من بينهم «مهاجر بن أبى اميّة) 
المكلف بجمع أموال بيت المال فى صنعاء؛ و «زياد بن لبيد» فى «حضرموت» و «عدى بن حاتم» فى قبيلة «طى» و «مالكك بن نويره؛ فى 
«بنى حنظلةً)» و «زبرقان بن بدر) فى قبيلةٌ «بنى سعد» و «العلاء بن الحضرمى» فى «البحرين)» 0379. 

وعين الرسول صلى الله عليه و آله أيضاً بعض الخبراء لتحسين محصول بساتين النخيل لغرض دفع الزكاة» ومنهم «عبداللّه بن رواحة. 
كما أنّه صلى الله عليه و آله كان يعين الأمراء للمناطق المختلفة» ويمكن أن نذكر من بينهم علياً عليه السلام؛ و «معاذ بن جبل» على 
اليمن» و «عتاب بن اسيد» على «مكة» و «عثمان بن أبى العاص» على منطقة «بنى ثقيف). 

لقد كان للرسول صلى الله عليه و آلهء العديد من الرسل الذين أرسلهم للملوكك ورؤساء البلدان المجاورة» ومنهم «عبداللّه بن حذاقة) 
الذى بعثه إلى «كسرى ملكك الساسانيين» و «دحية 


)١(‏ سيد المرسلين» ج ؟» ص ؟؛ ونقل بعض المؤرخين الأمراء الثلاثة بشكل آخرء ولا يوجد بينهم وبين مرادنا اختلاف. 

() الكامل لابن الأثير» ج 7 ص 1". 

(7) سيرة ابن هشامء ج ع؛ ص 88؟. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١١9‏ 

الكلبى» إلى «قيصر» ملكك الروم؛ و «حاطب بن أبى بلتعةٌ» إلى «المقوقس» ملكك مصرء و «عمرو بن اما إلى «النجاشى» ملكك الحبشة 
١‏ 

وبهذا الشكل نشاهد أنّهِ فى تلكك الحكومة الخالية من أى نوع من أنواع التشريفات» نجد نظاماً تنفيذياً منسجماً بشكل كامل ويتألف 
من اقسام مختلفة» وقد اختار صلى الله عليه و آله لكل قسم منها مسؤولًا أو عدَّهُ مسؤولين» يحكمون فيها. 

وهذا كله يوضّح لنا بشكل جلىء أن مسألة تقسيم المسؤوليات والإدارات فى الأقسام المختلفةُ للنظام التنفيذى للحكومة الإسلامية» يعد 
أهرا معلما سول يبكة اسان 


كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين الآخرين: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 188١‏ من ناموط 


فى النظرة الكونية الإسلامية التى تقول: إِنّ الحكم لله وإنْ مصدر شرعيتها فى المجتمعات البشرية تسد إلى الاجازة والتفويض 
الإلهى ومن الطبيعى أن يتم فى الأنظمة التنفيذية تعبين المسؤولين فى جميع المستويات من قبل النبى الأكرم صلى الله عليه و آله ومن 
ثم الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام وبعدهم خلفائهم ونوّابهم أى الفقهاء العظام. 

ولهذا السبب نجد أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله عندما شرع ببناء الدولة الإسلامية فى بداية الهجرهٌ إلى المدينة» وعمل على 
توسيعها فيما بقَى من عمره الشريفء كان يقوم صلى الله عليه و آله بتعيين الولاه وامراء الجيش والقضاةٌ والسفراء بنفسه» ومن المحتمل 
أنّه كان صلى الله عليه و آله يقوم باستشارة أصحابه فى الحالات المهمّة بشأن انتخاب أولئكك الأشخاص. 

ومن المؤكد عندما يتحول الأممر إلى الفقيه الجامع للشرائط, وخاصةً فى عصرنا وزماننا- إذ تعتبر المشاركة الجماهيرية فى أمر 
الحكومة من البديهيات» ذلكك أنه بدون مشاركتهم لن تتوفر دواعى المساهمة والتعاون مع الحكومة مطلقاً- يجب أن تكون مسأل 
الشورى والمشاورة مع الناس على رأس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة التنفيذية. 

وبعبارة أخرى لابدٌ أن يكون للناس المعرفةٌ الكافيةُ برئيس السلطة التنفيذية» الشخص 


(1) بيت التبؤة (خاندان وى )ء صن 1*8 بالفارسية. 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: ١7١‏ 

الأول فى هذه السلطة؛ والتعاون فى هذا المجال- ومتى ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير معني بهذا الأأمر, فإنّه يعرض مصالح 
المسلمين للخطر ويتسبب فى زعزعة النظام الإسلامى, وبناءً على ذلكك فإنّهِ يفقد شرعية ولايته أيضاً. 

وليس بوسع الولى الفقيه أن يقول: أنا خليفة المعصوم, وأنا الذى أعين جميع المديرين التنفيذيبن ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس 
الجمهورية فى الحكومة الإسلامية مطلقاًء ذلك لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ويؤدّى إلى زعزعة دعائم الحكومة» وتضعيف اسسها وقدرتهاء بل إِنْ أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار 
وتمحى من صفحة التاريخ والمجتمع. 

إذنء يجب عليه أن يحترم قاعدة الشورى القرآنية فى هذا الأمرء ويعطى الاهمدّة لاختيار الناس» ويدعوهم للمساهمة فى هذا الأمر 
المهم. وإحدى أفضل الطرق لذلك هو ما نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية» من أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم فى البداية من 
قبل الشعبء ويكتسب دعمه الشعبى من خلال آرائهم؛ ثم يصار فى المرحلة النهائية إلى صدور الأمر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع 
للشرائط. لكى يصار إلى تثبيت جنبته الشعبية من جهة؛» ويضمن من جهة أخرى الجنبة الإلهِدَه التى تشكل أساس هذا الانتخاب. 
(فتأمل). 

وهذه الملاحظة هى الاخرى جديرة بالاهتمام» وهى أن التجربة أثبتت أن انتخاب الناس فى مجتمع مؤمن وملتزم متى ما ثم من خلال 
الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب والمعرفة الكافيين» غالباً مايكون صحيحاً. 

بينما لو حصل فى بعض الموارد خطأ معين فى تشخيص الشعب وضمير الامة- وهذا قليل ونادر- فيجب على الفقيه الجامع للشرائط أن 
يستفيد من صلاحياته» ويُعرض عن تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخصء ولكن بما أنْ الولى الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعبء (كما 
سنشير لذلكك لاحقاً)» فيجب أن يقوم بتنوير الأذهان من خلال التدبير والدراي الصحيحة وإرائة الوثائق والأدل» ويعمل على توعية 
القبم الشف 12د الأحئ ولو سس كما معيو قدلية ألا خا برجو وسنى لد 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١7١‏ 


ولكن كنا قلنا إن هذا الأمر يحضل فى موارد ثادرة جذاء خاصة وأنٌ صلاحية المرشحين لهذا الأمر يجب أن تويد من قبل بجموعة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181 من لاهها 


من أهل الخبرة والدراية» لذا من المستبعد أن تحصل مشكلة مهمه فى هذا المجال. 

طبعا من الممكن أن يتحقق اختيار الشعب بشكل غير مباشرء بمعنى أن يختار الناس نوابهم لمجلس الشورى الإسلامى» ومن ثم يقوم 
النواب بترشيح إحدى الشخصيات لمنصب رئاسة الوزراء» وبعد المداولة اللازمة واحرازه الصلاحيةٌ يمنحونه رأى الاعتماد والثقة 
ولغرض تنفيذ هذا الحكم يراجعون الولى الفقيه بعد ذلكء ومن ثم يقوم الولى الفقيه أيضاً- إما بشكل مباشر أحياتء أو بشكل غير 
مباشر (كما نشاهد ذلك بخصوص فقهاء مجلس صيانةٌ الدستور)- بتأييد هذا الرأى والموافقة عليه وتنفيذه. 

وبالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية» أى رئيس الجمهورية فى نظام حكم الجمهورية الإسلامية يتم انتخابه فى الوقت الحاضر من 
قبل الشعب. إِلّاأن مسؤولى الدرجة الاولى أى الوزراءء يتم تعيينهم بواسطة اقتراحه وانتخاب نواب الشعب فى مجلس الشورى » وبهذا 
الشكل فإِنٌ الشعب يشارك ويساهم عن طريقين فىانتتخاب النذؤاظ أوتافعةق طريك قراب السعلس ووكانا بزاسطة وقنيى التدلطة 
التنفيذية» والاثنان منتخبان عن طريق الشعب. 

كما أن الفقيه الجامع للشرائط» يشرف على هذا الأمر أيضاً عن طريق مجلس صيانة الدستورء من خلال المصادقة على تنفيذ تنصيب 
رئيس الجمهورية أيضاً. 

إن هذا الاسلوب غير المعقّد نسبياً يضمن من جهةء تدخل الفقيه الجامع للشرائط فى هذا الانتخاب طبقاً للموازين الشرعية» ومن جهة 
أخرى مشاركة الشعب أيضاًء وبهذا الشكل تتم مراعاءً الجنبتين الشرعية والشعبية بشكل دقيق» (فتأمل). 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 177 


الثقافة الحاكمة على الحكومة الإسلامية 
اشارة 


هذا الجزء من المسائل المتعلقة بالحكومة الإسلامية يعد من أهم الأجزاء وأكثرها حيوية. لأنْ من الممكن أن نفهم ممما تقدم عن 
النظام التنفيذى فى الحكومة الإسلامية» أنْها تسير بنفس الاسلوب الذى يسير عليه الحكام غير الإسلاميين. 

أى أن تقسيم المسؤوليات؛ وتشكيل الوزارات وانتخاب الوزراءء؛ والمديرين الكبار والأدنى منهم: ورئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء 
مطلوات هنا أنضاء و كذا الحال بالدمية لمسألة الانيفابات الشعية والاسفاة إلى آراء وإرادة الشعب والاضفات المباشر أو غير السباشر 
فق اقب كرات الجن فى متعلين الشورى وانقال لكق تسرد هن الأخري أيضا. 

وبناء على ذلكك فإِنْ الفرق الوحيد لهذه الحكومة مع سائر الحكومات» يكمن فى الاسم والعنوان فقط! 

نا أن ذلكه يعن كما تاحماء أن الشىء الاهم الذى يفرّق بين الشعوب والحكومات والجمعيات يكمن فى الثقافة الحاكمة عليهم؛ 
خاصة وأن الحكومة أو المؤسسات والجمعيات هى بمنزلة الجسم فقط. وروحها يكمن فى الثقافة الحاكمة عليها. 

ولغرض الوقوف على الثقافهٌ الإسلاميهُ الحاكمة على هذه التنظيمات» يلزمنا المزيد من البحوث» وهى بحاجهٌ إلى كتاب أو مجموعة 
من الكتب المستقلة» وما تطالعونه هنا يمثل فى الواقع فهرساً من تلكك البحوثء هذا الفهرس الذى بإمكانه أن يوضح للقراء الكرام 
الكيفية الاجمالية لهذه المسألة وأهدافها وأهميتها. 

وبشكل عام فإنّ ثلاثة أصول أساسية تتحكم بنظام الحكومة الإسلامية. والتى تمّزها عن سائر الحكومات الشعبية: 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: ١7١‏ 

-١‏ معرفة المسؤولين التنفيذيين بأنّهم المؤتمنون على أمر الله تعالى ويجب عليهم المحافظة على ما أودع بأيديهم من أمر الحكومة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1881 من لامها 


والمناصب الحكومية كوديعة وامانة إِلهِيَهُ وبأنهم بمثابة حلقة الوصل بين اللّه سبحانه وتعالى وعبادة وأن ينفُذُوا بدقة كل ما أمر به 
تعالى بشأن عباده. وليس بأمكانهم مطلقاً أن ينشغلوا بالتفكير فى المحافظة على مناصبهم أو مصالحهم الشخصية أو مصالح جماعة 
فى حين أن الحكام الماديين يفكرون فى كيفية المحافظة على مناصبهم ومصالحهم الشخصية أكثر من أى شىء آخرء ومن الممكن 
أحياناً ان يعمدوا إلى صرف الملايين من أجل الوصول إلى أحد المناصب. والمؤكد أُنْهِم وبعد استلام الحكم يقومون بتعويض ما 
أنفقوه ويزيدون عليه أضعافاً مضاعفة؛ أو على الأقل يتعلق هؤلاء الأفراد بطبقهُ معينة من المجتمع» ومن أجل المحافظة على مصالح 
تلك الطائفة التى ينتمون لهاء والتى رصدت مبالغ طائلة لإيصالهم إلى سدةٌ الحكم» يقومون بشتى الجهود, من أجل أن تعود على 
تلك الطبقة بالمزيد من الفوائد والارباح المضاعفة. 

ولذا فإِنّ اختلاف هذا المنظار عن المنظار الذى يعمل بموجبه الحكام والمديرون الإسلاميون واضح جدّاً وفى جميع المجالات. 

؟١-‏ ينظر الناس إليهم كمبعوثين من قبل اللَّه تعالى ذلك لأنْ طاعتهم تعد فرعاً من طاعة الله تعالى وأوامرهم بمنزلة أوامر الله. 
ويعتبرون قوانين الحكومة الإسلامية- فى حالة قيام تلكك الحكومة على الاسس الصحيحة- بمنزلة قانون الله ويعتقدون بأنّ طاعتها 
توجب النجاءً فى الآخرة» وأنّ مخالفتها يعد ذنباً ويوجب العذاب يوم القيامة. 

هذه النظرة تختلق كثيراً عن النظرة الساكدة فى الحكومات المادرة إذ يرى الناس أن الحكام عبارة عن أفرادٍ مثلهم؛ وهم غالباً فى 
صدد المحافظة على مصالحهم الشخصية أو مصالح الحزب والجماعة التى ينتمون لهاء وإذا شعروا بأنْ النّاس غير راضين بالقوانين 
المشرعَةُء وأمنوا من العقابء فإنّهم سرعان ما يتخلون عن واجبهم فى تحمل مسؤولياتهم. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ١70‏ 

“- فى الحكومة الإسلامية وبشكل عام يجب أن تلقى الروح المعنوية والقيم الاخلاقية بظلالها على جميع الامورء وأن تأتى المسائل 
الاخلاقية والإنسانيهُ على رأس قائمةٌ الاعمال» ويجب أن تكون الدوافع أبعد بكثير من الدوافع المادرّة» أوليس الهدف النهائى من 
تشكيل الحكومة والحياة الأفضل إِنّما يتمثل فى توفير المقدمات اللازمة للسير إلى الله والقرب من البارى وايجاد التكامل الروحى 
والمعنوى؟! 

فهل يمكن أن تتساوى هذه الأهداف والدوافع مع أهداف ودوافع الشعب والعاملين فى حكومة ماديّة؟ 

طبعاً لغرض الوصول إلى تحقق حكومة إِلهِدَهُ تامة وكاملة» لابدٌ أن نطوى طريقاً طويلًا وشاقأء ولابدٌ من اعطاء دروس كثيرة للمجتمع» 
ولكن مهما يكن الخال فإن مسترى هذه الحكرفة قباس للحكومات البادية من حيث العتصب الثقافن رمتقاوكة للغاية بل و تشاي) 
ا 

ومن خلال هذا التحليل ننتقل إلى الآيات القرآنية المباركة» ومن ثم إلى الروايات الإسلامية» لغرض الوقوف على الثقافة الحاكمة على 
المحاور المختلفةٌ للحكومةٌ الإسلاميةُ ومناقشتها: 

-١‏ نقرأ فى قوله تعالى 

«قبما رَحْمؤ مُنَ الله لنت لَه ولَوْ كنْتَ فا علط الْقَْ لَائقَضُوا مِنْ حولكك فَاغْتُ عَنْهُعْ واْمَعْفِه لَهُع وَشَاورْهُمْ فى الأمر اا عَرَمتَ 
(آل عمران/ )١59‏ 

وبناءَ على ذلكك فإنَ الحاكم الإسلامى وبالاضافة إلى الحزم والعزم الشديدين» فهو مطالب ومكلف بالعفو والصفح. وحتى الاستغفار 
واللين والانسجام؛ وأن يرى فى اللّه تعالى السند والملاذ الأول والأخير فى كل حال من الأحوال. 

-١‏ وفى سورةٌ فصلت المباركة يأمر البارى تعالى بغسل العداوة والبغضاء بماء المحبة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملم | من لاههطا 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١١8‏ 

والاحسانء وتلافى مواجهة الأحبّه بالمثل كلما أمكن ذلككء إذ يقول تعالى إِذْقَعْ الى عن أحَشثٌ قاذا الذى يبلك وبئة عَرَدَاوَةٌ كانه 

وَلَىٌّ حَمِيمٌ». (فصلت/ "0 

إن سيطرة مثل هذه الثقافة على النظام الإسلامى التنفيذى والتى تقف على نقيض الثقافة المادية تضفى عليه نورانية وصفاءً» وتعطى له 

معني ومفهوماً آخرين 

“- ويقول تعالى فى سورة الكهف المباركة تجاه اصرار الذين يعتقدون بأنْ واجب النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أن يُبعد الفقراء 

وإن كانوا مؤمنين ومخلصين» ويقترب من الطبقات الغنية والمتنفذة إذ تقول الآيهُ بكل صراحة وحزم: 

«واضبؤ تَفْسَك مع الَّذِينَ يَدعُونَ رََهُمْ بِالعَدَاه وَالعَيديَ يُرِيِدُونَ وَجْههُ وَلانَْدُ عَينَاك عَنّْهُ تيد زيئَةٌ الحياؤ الدّنيا وَلَا تع مَنْ أغْفَلنا 

قَلبَهُ عَنْ ذِكرنًا وَاتَبَحَ عَوَاةٌ كان أَمْدهُ فَطأ»: (الكهيف/ 0 

وشتان بين هذا المنطق الذى يرى فى الحب والإيمان باللّهِ تعالى لدى هؤلاء الأفراد أثمن وأغلى شىء لديهمء ويأمر بصد الأغنياء 

الغافلين عن ذكر الله وليس الفقراء المخلصين المؤمنين» وبين منطق الذين يعلنون اليوم بكل صراحة فى العالم بأنّ القيمة العليا تكمن 

فى المصالح والمنافع المادية» ويضخون بجميع القيم الاخرى فى سبيل تلكك المصالح. 

؟- وتخاطب سور ص وبلهجة حازمة وشديدة» النبى داود عليه السلام: 

ديا داود إن عفلنا كك خلينة فى الأض فاخكم بَئْنّ الئاس بِالْحَقّ وَلا تتبع الهَوَى فَبضلّك عَنْ سَبِيلٍ اللّه. (ص/ 2) 

وكما نرى فإنّ الآيهُ الكريمة تنذر هذا النبى المعصوم والقدوة للئاس بأن يحذر وساوس النفس الأمارة» لثلا تصبح سبباً لانحرافه عن 

طريق الحق والعدالةٌ. 

وعلى هذا الأساس. يجب على الحاكم الأسلامى أن يراقب نفسه جيداً ويحذر من الأ-هواء والدوافع الدنيوية والحبٌ والبغض أن 

تتحكم فى أعماله وتصرفاته فيضيع بها حقاً أو يرتكب باطنًاء وما أشد ما اختلف هذا الميزان للحاكم مع من يقول إِنّ القاضى يعتبر 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

وا قط أمام القانون لا أكثر. ذلكك القانون الذى له أكثر من ألف طريقةٌ للفرار والتبرير. 

ه- وفى سورة النساء يخاطب القرآن الكريم جميع المؤمنين ويذكرهم بأصل مهمء وهو تقديم الأأصول والضوابط على الروابط» 

ويقول: 

مااّهَا لفون كرا كرتوا توافية ِالْقِسِطِ شهداة ل ولو على انْقتكم او الوالِدَيْنِوَالاهْرَبيَ نّ ان ايك عع 1 نيوا نالل اوْلَى بهما فنا 

تبعُوا الْهَوَى انْ تَعْدِلُوا وَانْ تَلوُوأ او تُعْرضُوا قَانَّ اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ حَبيراً. (النساء/ 170) 

وبهذا لا ينبغى للروابط بين الأب والأم والأبن والأخ أن تكون حجر عثرة أمام تطبيق القانون وإجراء العدالة» بل حتى المنافع الشخصية 

لابدٌ من نسيانها وتركها فى مقابل الحق. 

ومن البديهى أن مثل هذه الكلمات يمكن أن تطرح فى المحافل المادية» ولكن مضافاً إلى عدم وجود الضمانات العملية فى تطبيقهاء 
لا يمكن تصوّر مفهوم صحيح عنهاء ولهذا نجدهم يقدّمون المنافع الشخصيةُ والحزبية دائماً على القيام بالعدل والقسطء فالروابط 

حاكمة هنا غلى الضوائط» وأحياناً يتم هذا المعنى من تجاوز القوانين علناً فى التصرفات المتناقضة للحكام المادتيين فيما لو تشابهت 

المفردات» أحدهم يسير وفق المصلحة, والآخر على نقيضه. فهنا يتضح زيف الشعارات المتعلقة بالقسط والعدل وحقوق البشر ويثبت 

بطلانها. 

هناك ملاحظات ملفتة للنظر فى الروايات الإسلاميةٌ لبيان الثقافة الحاكمة على الحكومة الإسلامية يطول شرحهاء ولكن يمكن الإشارة 

إليها باختصار: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عال8م8 ١‏ من لاههطا 
-١‏ رعاية الاصول الأخلاقية فى حرب مع الأعداء 


بالرغم من أن الحرب تمثل منتهى الخشونة لدى الإنسان» وتكون مع الأسف ضرورية فى بعض الأحيان مقابل من لا يدرك سوى 
منطق القوة» مع ذلكك نجد أن الإسلام فى برنامجه الحربى قرن المسائل الإنسانية مع وحشية الحرب» وأوجب على المسلمين رعا 
الأصل 
نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ١1‏ 
الأخلاقية فى حربهم مع الأعداء الشرسين. 
ويوصيهم بوصاياه» ويقول: 
«ديرُوا بشم الله وَباللّهِ وَفى سَبيل اللَّهِ وَعَلِى مِلّهُ رَسُولٍ اللّهِ لا تَعُلواء ولا تَُتلُوا ولا تَعْدِرُوا وَلا تَفتلُوا شيا فانيء وَلا صَبِياً ولا امْرَأةٌ وَلا 
تَمَطعُوا يرا الا ان تَصطرٌُوا اليهاء وَايّما رَجلٍ مِنْ اذْنَى الْمُسْلِمِينَ او افضَلِهمْ نَظْرَ الى رَجلِ مِنَ الْمُشْركِينَ فَهُوَ جار حَتّى يَسْمَعَ كلام الله 
َانْ تَعَكغ فَاحؤْكم فى الذَيْن وَنْ ابى فَائْلِعُوهُ مَأْمَنهُ وَاسْتَعينُوا باللّهِ عَلِه .2١١‏ 
ونقرأ فى حديث آخر: 

رول الله »دلت الم ماده المشركين) .)75١‏ 
«ما ب فك وقول اللدميق التغله و الدعدة ا قذه ا 
ونقرأ أيضاً فى حديث آخر من وصايا النبق صلى الله عليه و آله الحربية إلى الإمام على عليه السلام عندما كان الإمام عازماً للتوجه 
إلى اليمن: 
١لا‏ تقاتلن أحداً حتى تدعوه؛ وأيم الله لأن يهدى الله على يديكك رجنًا خير لكك ممما طلعت عليه الشمس وغربت» «5. 


؟- الآداب الإسلامية فى جمع الضرائب 


ونقرأ فى الآ-داب المتعلقة بجمع الزكاه والأ-موال لبيت المال أن الإمام علدا عليه السلام كلما بعث رجلا لجمع الزكاة أوصاه بوصايا 
عديدة. منها ما يلى: 


.١ ح‎ -758 -١7 فروع الكافى» ج هه ص‎ )١( 

() المصدر السابق» ص 38, ح ”. 

المصدر الشارق» ض االاديات واضنية وول الله بس 3# 

(©) المصدر السابق» ح ؟. 

نفحات القرآنء ج ٠١‏ ص: ١79‏ 

«الطلق غلك تتوى الله وضرة لا شَرِبِك له وَلا- تُرَوْعَنَّ مُش يما ولا تَجتارّنَ لَه كارهاء ولا تَأخَدَّنَ مِنْهُ اكثْرَ مِنْ حَقٌ اللّهِ فى ماله قَاذا 
طرنت عل الح لاد يالوم ون راد تخالط ابياتهُم» ثم انض الِهمْ لكيه وَالْوَقارٍ حتى تَقُوم يَتهُْء كيام عَلَتِهِْ ولا يج 


وديم 


بالنّحِيَُ لَهُْ ثم تقول: عِباد اللا ازْسلمنى اليك وَلِيُ الله وَحَلِئِفَتهُ لحن مِنْكم حي الل فى امْوالِكم فَهَلْ لل فى اموالكم مِنَ حقٌّ قتُوَدُوهُ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1880 من لاههطا 


الى وَليْه قَانْ قالَ قائل: لاء قَلا تُراجِغْة وَآنْ العم لكك مُنْعمْ فَالْطلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيِر انْ تَحيِقَهُ او تُوَعَدَهُ او ُعَسَفَه أو تُرهقه .0١‏ 

وبعد هذه التعليمات» يوصيه الإمام عليه السلام بوصايا مؤكدّة عن كيفية الإنتخاب العادل لزكاة بيت المال من بين الأموال الجيد 
والسقيمة» ورعاية الرفق والمداراهً والمحبة؛ وغير ذلكك ممما يعتبر نموذجاً واضحاً على حاكمية القيم الإسلامية فى هذه الأمور فى 
المعاملة مع الناس. 

قد بتصور البعض أن طريقة المعاملة هذه فى مسألة الضرائب الإسلامية توجب الضعف والفتور لدى الناس» وتختلف كثيراً عا نشاهذه 
اليوم من كيفية جمع الضرائب. 

ولكن لا ينبغى الغفلة عن أن هذه التعليمات واردهُ فى المجتمع الإسلامى الذى تربى أفراده تربية إسلامية وشعروا فيه بالمسؤولية. 
كما أئنا نجد الآن وفى بعض المجتمعات غير الإسلامية» كثيراً من الأشخاص- وبسبب الثقافة الحاكمة هناك- يدفعون الضرائب عن 
طيب خاطر من دون أن يطالبهم أحده وأكثر من ذلكك وأفضل ما ييجرى فى مجتمعنا الإاسلامى حيث تأتى الناس زرافاتٍ ووحداتاً إلى 
مراجع الدين ليؤدوا ما عليهم دن اكمس ار ادن وولاقة مطاح لالس كيني شان له كا كنات من السكر أن القاض حمر 
فى بيوتهم ممما زاد عن مؤونة السنةء حيث إِنّ اناس يشعرون جميعاً بالمسؤولي وهكذا بالنسبة لزكاة الفطرة وشعور الناس بالمسؤولية 
تجاهها. 

وكلما انتشرت وتعمقت هذه الثقافةٌ والشعور بالمسؤولية انّضح الجواب عن هذا الإشكال كاملًا. 


(1) نهج البلاغة» الرسالة 10. 
نفحات القرآن» ج 306 ص: مرا 


الإقتصاد فى كل شىء 


من مميزات الثقافة الأسلامية أيضاً الاقضاة والدقة فى هدرف أموال ربك المال يعنوان أنه ودبعة وأمانة إلهيَةٌ يد المسؤولين بحاسيون 
عليها يوم القيامة حساباً عسيراًء والحادثة المعروفة التى وقعت لعقيل بن أبى طالب أحد الشواهد على ذلكك حيث طلب من أخيه الإمام 
على عليه السلام أن يفضله على الآخرين فى العطاء؛ فنجد أن الإمام علياً عليه السلام رفض وضع أدنى امتياز بين أخيه والآخرين حتىّ 
أنه عليه السلام أحمى له حديدة وقربها من يده وحذّره من عذاب اللَّهِ يوم القيامة. 

وعداكتمواره اخرى كتير ة ولا دلقي لوا يعدن دق السنزواين ووجال السلا في هذا المجال اوسن لكك تعابيات الإمام على عليه 
مادم إلى الكتّاب فى الحكومة الإسلامية حيث يقول عليه السلام؛ 

«ادِقُوا افلامكم وَقَاربُوا بين ش علو ركم وَاحَذِقُوا عَنّى قَضُولَكمء وَافْصْدُوا قَصْدَ المعانى. وَايَاكمْ وَالاكثار قَانَّ اثوالَ الْمُثْيِمِينَ لا تحتمل 
الاضرارً) .)١١‏ 

ا ا ا ا 0 

«انَّ الْمَصْدَ امْرٌ َه الله عَرَّوَجَلَّ وَانَّ السَرَفٌ يبغِضةٌ عَتّى طوحك النواةً فَانها تلح لِنَىءٍ وَحَتَى صَبَكك فَضِلَ شّرابك) .7١‏ 

قلقت قن هذا لزنا أن كل اليه لام ان رموه دك الات من القمامة والمواد الزائدة للمصانع وغيرهاء وحتى أن 
مياه المجارى مع قذارتها ورائحتها النتنه يتم تصفيتها من جديد وإرسالها إلى المزارع» وكذلكك يتم جمع القمامه فيصنعون منها 
منتوجات مختلفة» ونختم هذا الكلام بحديث كريم من دعاء الصحيفة السجادية للإمام على بن الحسين عليه السلام فى هذا المجال 
حيث يدعو الله تباركك وتعالى ويقول: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18864 من لاهلا 


«اللْهُمَ صَل عَلى مُحَمَدِ وَالِهِ وَاحْحجئْنَى عن السَّرَفِ وَالازدِيادِ وَقَوّمْنَى بِالبدُلٍ وَالاقتصادء وَعَلمْنِى حُسِْنّ التَفْديرء وَاقْبِضْ نى بلطفكك عن 
التذيْر) 7 


.718 ص‎ ٠١١ الباب 718 ح 485 بحار الأنوان ج “/ا ص 58, ج‎ »1١ الخصالء ج‎ )١( 
.٠١ (؟) بحار الأنوار» ج 8عء ص ع ح‎ 

(*) الصحيفة السجادية» الدعاء 1١‏ (دعاؤه فى المعونة على قضاء الدين). 

نفحات القرآن» ج :ّغ3 ص: ١‏ 


- المعيار الفضيلة وليس العمر 


لقدتم انتخاب عتاب بن أسيد من قبل النبى صلى الله عليه و آله أميراً على مكة المكرمة» وكان شاباً شجاعاً ذكياًء فكتب له رسول الله 
صلى الله عليه و آله فى كتاب تنصيبه كلمات منيرة توضح الثقافة السامية للإسلام فى المجال التنفيذى فى الحكومة الإسلامية ونقرأ فى 
بعض كلماته: 

اقهُوككا خاو وق الل اخ ولاؤليانا قوال» وآاغداها شعائه: واف و لكع شماة طليلة وأرض ذكية ومس لشية وله بقع تع كد في 
مخالفته بصكّر سِنّه فَلَيِسَ الَاكبدُ هَوَ الافْصَلَه بل الافْضَل هُوَ الاكبدا» 00 


ه- الرافة الإسلامية 


الإمام على عليه السلام عندما أراد بيان الرأفة الإسلامية وشفقة الحاكم الإسلامى على سائر الرعية فى عهده المعروف بعهد مالكك 
الأشتر الذى يعتبر حقاً أفضل مرسوم إدارى كتب لحد الآن ولم يصبه غبار النسيان على مرور الزمان» كتب بقول قنه: 

«وَاشْو فلك الوخمّء لِلوعَِةُ وَالمَحيةً لَه وَاللْطفٌ بهم ولا تكوئنٌ عَلَيهمْ مربعاً ضارياً نفدم كله قَائهُعْ صدمُفان: إِمَا أخ لك فِى 
الدّيْن او نَظيرٌ لكك فى الْحَلْقَا قن 

وفى الحقيقة أن الثقافة الإسلامية الحاكمة على العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم تتلخص فى هذه الجملات المعدودة. 


ع- الإعتماد على الشعب 
فى مكان آخر من كتاب العهد هذاء يوصى الإمام عليه السلام بأن يجعل الوالى اعتماده على 


.177 ص‎ 7١ بحار الأنواره ج‎ )١( 

(1) نهج البلاغة» الرسالة 27. 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 17 

الطبقة العامة والكاديحة؛ والاتحساب عن الطبقة المترقة وموالاتهاء والسعى دائما لكسن رضا الطبغة الأول دون الثائية» يقول عليه 
السلام: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /18.0 من لاهها 


«وَليكنْ احبٌ الامُور اليك اؤسطها فى الْحَقَّ وَاعَمّها فى الْعَدلِ وَاجْمَعها لِرضّى الرَعِيِدُ فَانَّ خط العامة يُجمحفُ برضّى الْخاصّب وَانَّ 
شخط الخاصّة غَفْرُ مع رضّى الْعامّكُ وَلَتِسَ احد مِنَ الرَعِيَد الْقَلُ عَلَى الوالى مَؤُوئةٌ فى الوّخاء وَاكَلٌ مَقُوئةً لَهُ فى البلاء وَاكرَهُ للاصاف 
وَاسْألٌ بالالحافٍ اقل شكرا علد الأخطاء وانطاً عدر علد الْمنْعه وَاضعَفُ صَبراً عِنْدَ مُلِمَاتِ الذَّهْرِ مِنْ اهل الْخاصّةْء وإنّما عِمادٌ الدّين 
وَجماعٌ العقلون والعذة الاغداى العاقة 3 الارت 1 صِغْوك هم وَمَيْلَكك مَعَهُعْ). 

ويأمر عليه السلام فى محل آخر بأن يبتعد كل البعد عن أهل الحسد والذين يبحثون عن عيون الناس» ويقول: 

«وَلْيكن ابعدٌ رَعِيَتَك مِنْكك وَاشْناَممْ عِنْدَ كك اطْلِبهمْ لِمَعايب النّاسء َانّ فى النّاس مُيُوباً الوالى اعتقٌ مَنْ ستّرهاء قلا تَكيدهَنٌ عَمَا غاب 
عَنْك مِنْهاء فَانّما عَلَيِك تَظهِيرَ ما ظَهَرَ لَك وَاللَهُ يَحْكُمٌ عَلى ما غاب عَنْكك!). 


/1- الإتصال المستمر بالعلماء 


التعاون والإتصال المستمر مع المتخصصين والمفكرين والعلماء من كل فن أحد النقاط المهثهُ فى الثقافهُ الإسلامية الحاكمةٌ على 
الجهاز التنفيذى» وقد جاء فى عهد مالكك الأشتر أيضاً 

«وَاكثه مُدارَسَةً الْعُلماءِ وَمُناقَسَةٌ الشكماء ءِ فى نَنِْيتِ ما صَلَحَ عَلَيِهِ امرْ بلادِك واقامَةٍ مَا استَقام به النَاسٌ كَتلك» ١‏ 0 

ويستفاد من هذه العبارةٌ بصورٌ جيدةٌ أن على المسؤولين والحكام الإسلاميين أن يكون لهم دائماً مستشارون فى مختلف المسائل 
الساسية والاتجسباعية ولا تكد واقرارا أو يرموا آمرا فى المسائل النيقنة عن دون عراجعة حو لاه السعفارين. 


.28 نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 
نفحات القرآن» ج ْغ3 ص: اإذرنا‎ 


4- الثقافة الحاكمة على الجهاز القضائى 


يستفاد أيضاً من الصفات المذكورة للقضاة فى هذا العهد نكات مهمه جداً لم يُتطرق إليها بهذه الدقهُ فى أى مذهب أو دين» وتوضح 
جانباً من الثقافة الحاكمة على الأجهزة القضائية فى الحكومة الإسلامية» يقول عليه السلام: 
انم ات كم بين اناس افص ل جيك فى تفسكك مم لا َي به الاثون ولا تمتك الْخُصوم ولا يتمادى : دول عفة 
هن الفيء الى الح اذا عرق ولا ضْرِفُ تَفَْهُ على طَمع ولا بيكتفى باذنى فَهِم دون افصاك وَاوقفهُمْ فى الشبهات وَآحَدَمُمْ بالشتوج. 
وَاقلْهُْ تيم ِمْراجكة الْخَصْمء وَامْ صْبَرَهُمْ على تَكشّفٍ الالمُورٍ وَاطْررَمهُمْ ِنْدَ انُضاح الْتحَكُم؛ ولق لاي كيه اطراء» ولا نش كميله اغراء 
وَاولئِك قليل!) .)٠١‏ 


9- الإرتباط المباشر مع الناس 


الارتباط المباشر مع الناس ارتباطاً واقعياً وصحيحياً لا ظاهرياً تشريفاتياًء من النقاط المهمّة الاخرى التى استند إليها فى هذا العهدء حيث 
يأمر الإمام عليه السلام مالكك الأشتر بعنوانه حاكماً مطلعاً على الثقافة الإسلامية بهذه الصورة: 


> وم 


«وَاجَلْ إتذَوى الحاجاتٍ مِنْك قندما تُفرْعٌ لَهُمْ فيه ضَخْصَك وَتَجِلِسُ لَهُمْ مَجلِساً عاترا فََتَواضَعٌ فيه لله اّذى حَلَفَك وَتُفْمَدُ عَنْهُمْ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1888 من لاههطا 


تدك وإكوا تكو ارابك وك ل ا رسام قم قائن صينقك وقول اللدخك! الله علدو اله وهل يثرل 


فى غَيْرِ مَؤْطن: دق تفذق ائة ليخد الشعيق فبها عنه حقه نَ الْقَوىَ غير متتيع, ) 075١‏ 
وقد أثبتت التجارب أن الارتباط غير المباشر بالشعب» ؛ يكون سبباً لتزييف الواقع وعدم الإطلاع الكامل على الأوضاع الجارية» غالباًء 


وعدم حصول الضعفاء من النّاس على 


(1) نهج البلاغة» الرسالة 07. 
(؟) المصدر السابق. 
نفحات القرآن» ج ْ306 ص: ع١‏ 


الأخص على حقوقهم, مضافاً إلى أن الارتباط المباشر يوجب ازدياد المحبة يوماً بعد آخر بين المسؤولين وبين أفراد الشعب. 
-٠١‏ الإهتمام بالمحرومين 


آخر نقطه مهته اخرى نذكرها كخاتمة فى بحث الثقافة الحاكمة على الجهاز التنفيذى فى الحكومة الإسلاميَةُ بالرغم من المطالب 
الكثيرة فى هذا المجال» وهى الأهمدَه القصوى للاهتمام بالمحرومين فىالثقافةٌ الإسلاميّةُ ففى العهد المذكور لمالكك الأشتر وعندما 
جل اجعام عطي عليه الببلاء إلى مادا الموصيوع ب يتغير لحن كلامه كلا ويقول: 

انم اله لله فى الَبَةٍ الى مَِ الّينَ لا حِلة َهُْ ِنَ المساكين وَالْمُحْتاجينَ وَاهْل ابوس وَالرَّمنى فَانَّ فى هله الطَبق قانع و مُغْتَدأ 
وَاحْفَظُ للَِّ ماش تَحْفَطَك مِنْ حَقَّهِ فيهغ وَاجْعَلّْ لَهُْ قثماً مِنْ بيِتِ مالك وَقِشماً مِْ غَلَاتِ صَوافى الإشلام فى كُلَّ بَلَدِه فَانّ للأقصى 
نهم مثْلَ الى للأذنى. وَكُلَ قَد اسْترِعِيتٌ عَقَّهُ قلا يَفْعَلتَكَ عَنْهْ بطر فانك لا تُعذّرُ ينض بعك التافةء لاخكابك الْكثيرَ امهم فلا 
تُنْخِص همك عَنْهُهْ ولا ثم ُصَعْوْ حَدّ ك لَهُهَا ١‏ 0 

إِنَّ هذا التأكيد والإصرار الشديد الذى لا نظير له لأمير المؤمنين عليه السلام ِالنَسبهُ إلى هذه الطبقة يعتبر من أوضح معالم العدالة 
الاجتماعيِة فى الإسلام لحفظ حقوق النّْاس وخاضة الطبقة المُستضعَفة؛ والأسلوب العملى الْمذى اتّبعه الإمام عليه السلام فى أَيَام 
حكومته شاهد على هذا المدّعى 


ما تقدّم يعتبر جانباً من التّقاقة الحاكمة على النَظام التنفيذى فى الإسلام ونموذجاً من 


.27 نهج البلاغة» الرسالة‎ )1١( 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 170 

مجمل الثَقَافةٌ الإسلامية فى هذا المجال يبتْن أبعاد هذه الحكومة الإلهيهُ والشعبية» وبواسطته يمكننا الوصول إلى هذه الحقيقة وهى أن 
ما يطرح فعلًا بعنوان الحكومة الإسلاميَةُ تفصله عن الشكل الأصلى لهذه الحكومة فاصلة واسعة بالرّغم من الحركة نحو ذلكك الهدف 
المنشود: 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ل ص: وذردا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 189 من لاههطا 
كيفِيّة انتخاب رئيس الجهاز التنفيذى 


هناك طرق مختلفة فى عالمنا المعاصر لانتخاب رئيس السلطة التنفيذرَةٌ والمسؤولين من الدّرجة الاولى فتارة عن طريق الانتتخاب 
المباشرء وأخرى الإنتخاب غير المباشر, وثالثة تنصيبه من قبل مسؤولٍ أعلى 

وأناجافعية لمن حصني الت على اللاعليه رو اللافارة ركرن كصيها برا إلهنا وأعرى يكر نابي عن ظرين الى سه وعدا نا 
لاحظناه فى حياهً الرسول صلى الله عليه و آله 

و بالنسبة لمن ينصبه النبى صلى الله عليه و آله عن طريق الأمر الالهى فذلكك أمر واضح. وقد أشارت إليه الآيات التالية: 

)8 «النيٌ ادن بالمؤمنين من أنقيهم). (الأحزاب/‎ -١ 

اندها بها الذي آمئذا أطيقوا الله وَ أَطيعُوا الوَسُولٌ واولى الأمر ينُكن). 

(النساء/ 09) 

*- هلا وَربكك آَبَؤْبُونَ حَتّى كه ك ؤبما طَجر تنه كُمْ لَايَجِدُوا فى أنفيهم حرجا مما قَضَيِتٌ و يُسَلْمُوا تَسلِيمأه. (النساء/ هه) 

؟- مَليحدَّر الَِّين يُحَالِفُونَ عن أمرهِ أن تُصِِبهُم فتةٌ أو يُصِيبهُم عَذَّابٌ أَلِيم). 01١‏ (النُور/ *8) 

ومن الواضح أن الإطاعةُ المطلقة للَنَبى صلى الله عليه و آله الواردة فى هذه الآيات الشّريفة ملازمة لتنصيبه صلى الله عليه و آله قائداً 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير فى (أمره) يعود إلى الرّسول صلى الله عليه و آله» والبعض الآخر ذهب إلى رجوعه إلى الله 
تعالى ولكن الأوفق لمحتوى الآيةُ الشّرِيفةُ هو المعنى الأول» وإليه ذهب صاحب الميزان. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 178 

وهناك آيات اخرى فى القرآن الكريم تؤيّد هذا المعنى أيضاً. 

ما بالنَسبةُ إلى الأثمَة المعصومين عليهم السلام فاعتقادنا أنّهم أيضاً منتخبون من قبل اللّه تعالى وتّم نصبهم بواسطة الرسول صلى الله 
عليه و آله؛ وهناكك آيات من سورة المائدة تشير إلى ذلكك رناأنها لوسُولَ بل مَا أنْلَ إليك (المائدة/ /81) 

الوارده فى واقعةُ الغدير والمذكورة فى التفسير الأمثل بشرح كافء وكذلكك روايات عديدة من مختلف الفرق الإسلاميَةُ حول انتخاب 
الإمام على عليه السلام ونصبه خليفة واماماً بعد الرآسول صلى الله عليه و آله وكذلك الرّوايات الوارد عن الرّسول صلى الله عليه و 
آله حول تعيين الأثمَة الإْنّى عشرء والرّوايات الواردة عن الأثمَهُ والمعصومين عليهم السلام (تعبين كل إمام لما بعده) (وتم شرحها فى 
الجزء التاسع من نفحات القرآن) كلها شاهدة على هذا المدّعى ولا حاجة لنا إلى اللتكرار. 

هذا بالنسبة إلى النبيّ الأ-كرم صلى الله عليه و آله والأئمه المعصومين عليهم السلام, وامّا بالنسبة إلى من يأتى بعدهم وفى الفترة 
اللاحقة» فيمكن للولى الفقيه الجامع للشرائط أن يعتّن شخصاً لذلكك المقام, لأنّ الولى الفقيه والصالح والذى تتوفر فيه سائر الشروط 
المعتبرة هو النائب عن الأثهُ المعصومين عليهم السلام كما فى بحث ولاية الفقيه والذى سنشير إليه فيما بعد, ويجب على الحاكم 
الشرعى والفقيه الجامع للشرائط أن يضع نصب عينيه مصلحة الامّهُ فى جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية» وبلاشكك أن مصلحة الامَهُ 
توجب أن يكون انتخاب مسؤولى الجهاز التنفيذى بمشورة الناس ومشاركتهم حتى يتسنى لهم التعاون بينهم بشكل أفضل فيما بعد 
وهذا لا يكون إِلاباتتخاب الشعب لهؤلاء المسؤولين» سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرهُ وخاصة فى عصرنا الحاضر الذى سادت 
فيه ثقافةُ مشاركةٌ الشعب فى الحكومة فى المجتمعات البشرية. 

وعلى هذا الأساس يُرشح عدَهُ أشخاص تتوفر فيهم الصلاحية الكافية والشروط اللازمة لإحراز هذا المنصب المهم والحساس طبقاً 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 18.9٠‏ من لامها 


لتأييد مجلس الخبراء الصالحين؛ ويت عرضهم على الناسء ثم ينتخب الشعب آخر هؤلاء الأشخاص ضمن برنامج انتخاب صحيح 
وسالم؛ ومن المعلوم أن من يتمتع بشعبية أكبر وأوسع هو الذى سيفوز بالإنتخابات» 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ١9‏ 

ومن خلال تأييد الناس له وتكاتفهم معه أكثر فسيكون هو الأصلح لهذا المنصب. 

ثم تأتى النوبة لتنفيذ الحكم من قبل الولى الفقيه الجامع للشرائط لكى ينتهى بالأمر إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام والنبئى الأكرم 
صلى الله عليه و آله حيث ينتهى فى الواقع إلى إذن الله تعالى ورضاه. 

ومن المعلوم أن تنفيذ حاكمية هذا الشخص والذى يتمتع بشعبية أكبر» وتدل أكثرية الأراء التى حصل عليها على أنه يتمتع بحماية 
أوسع من الشعب هى بصلاح الشعب ومصلحته؛ وسوف لا يمتنع الولى الفقيه الموظف برعاي مصالح الامَهُ من تنفيذ هذا الحكم. 
التتيجة: هى أن الحكومة الإسلامية التى تطوى مسيرها من الأعلى- أى حكومة اللّه- إلى الناس» يمكنها أن تتوافق بصورة كاملةٌ مع 
موازين الحكومة الشعبية» مع فارق بينهماء وهو أن المرشحين لإشغال منصب رثاسة السلطة التنفيذية فى الحكومة الإسلامية لابدّ أن 
تتوفر فيهم عدَّهُ شروط من الإسلام والإيمان والامانة والتقوى؛ بخلاف نظام الحكم غير الإسلامى الذى لا اعتبار فيه لهذه الشروط 
مطلقاء وهذا فارق مهم يفرق بين الحكومة الإلهيَهُ والحكومة الماديةُ بالرغم من اشتراكهما فى شكل الحكومة الشعبية. 

كان هذا بالنسبة إلى المسؤول الأول للجهاز التنفيذىء أما بالنسبة إلى المسؤولين الكبار من الدرجة الثانية فما فوق» فيمكن أن تكون 
مشاركة الشعب فى انتخابهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة» مثلًا يمكن للشعب أن يدلى بأصواته للوزراء» أو يتم ذلكك عن طريق نوّابه 
فى مجلس الشورى الإسلامى» وفى كلا الصورتين يكون لرأى الناس ومشاركتهم دخل فى انتخاب الوزراء» ولكن فى هذه المرحلة 
أيضاً لابدّ من توفر بعض الشروط كالإسلام والإيمان والأمانة فى المنتخبين» لأنّهم إنتخبوا من أجل إجراء أحكام الإسلام وتحقيق 
العدالةُ الاجتماعيةٌ ونشر الثقافةُ الإنسانيةٌ والفضائل الأخلاقية» فلو كان لا يملكها فكيف يمكنه السعى إلى إيجادها ونشرها؟ 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ل ص: ١١‏ 
الركن الثالث: السلطة القضائية 


دمهيد: 


إن القضاء والحكم لحل الاختلافات ورفع المشاجرات موجود بين الناس من قديم الأيام. حتى فى المجتمعات البدائية كان هناك نوع 
من التحكيم لحل الاختلاف من قبل رئيس القبيلة أو بعض أقربائه أو يتم تعيين شخص لهذا الغرضء وفى الحقيقة أنّه من العسير أن 
يذكر تاريخ بداية القضاءء سوى أن نقول أن عمره يتزامن مع عمر المجتمعات البشرية. 

والدليل على ذلك. لأنّه كما نعلم أن حياهً الإنسان هى حياء اجتماعية» وبدون شكك فإنّ هذا النوع من المعيشة بالرغم من الإيجابيات 
يعتبر ميداناً خصباً لنشوء الاختلاف والتضاد؛ وبعبارة اخرىء إن هذه الحياءً الاجتماعية وبالرغم من أُنّها تعتبر مصدراً لمنافع كثيرة 
وبركات للمجتمعات البشرية وتؤدّى إلى التطور المادى والمعنوىء إِلَاأنّها تحتوى أيضاً على نقاط سلبية ومشكلات عديدة» وتتلخص 
فى الصراعات التى تظهر دائماً لدفع الاعتداء وإرجاع الحق إلى أهله. فلولا وجود الجهاز القضائى الصحيح لحلّهاء لتبدلت المجتمعات 
البشرية إلى ميدان للصراع الدائم والدامى يحرق الأخضر واليابس. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الصراع والاختلاف والذى يكون تارة بين اثنين أو أكثر من الأشخاصء وتار اخرى بين قبيلتين أو دولتين» 
ليس من الضرورى أن يكون تابعاً من روح العدوان والأنانية واتباع الهوى. بل لو فرضنا وجود مجتمع يكون مصداقاً تاماً للمدينة 
الفاضلة؛ وكان جميع من فيها على أعلى مستويات الإيمان والأخلاق والتقوى والثقافة الإنسانية؛ فمع ذلكك يمكن لاختلاف الأذواق 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1891 من لاههطا 


وعدم الإطلاع على جزئيات الحقوق 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١57‏ 

الاجتماعيةٌ والقوانين الموضوعة أن تكون سبباً لظهور الخلافات فى تشخيص الحقوق المُستَحقهُ للأفراد. 

ا ا و ا الم ا ا 
مختلف السطوح والمستويات الثقافية والفكرية. 


ومن البديهى أن السلطة القضائية تتوسع وتتعمق بموازاةً توسع المجتمعات البشرية» لأننّه مضافاً إلى زيادة التعداد الكميئ وكثرة 
الصراعات بسبب كثرة الروابط» نلاحظ زيادة فى كيفية الصراعات وتنوعهاء فلو لم تتوسّع السلطة القضائية بموازاةً توسع المجتمع لكان 
الجانب الاجتماعى مهدداً بالخطر بسبب الاختلافات العميقة والخطرة. 
وخلاصة الكلام: إن من الضرورى وجود جهاز قضائى مقتدر مع ضمانات كافية لأجراء الأحكام وتعميم العدالة الاجتماعية ومنع الظلم 
والفساد. ووضع نهايةٌ للصراعات والمنازعات والتنفيذ الصحيح للقوانين» وكذلك الرقابة الدقيقة على الأجهزه التنفيذية» وتعريف 
المسؤولين فى مختلف المراتب بوظائفهم» وبذلك أعطى الدين الإسلامى أهمدّة بالِعَهُ لهذه المسألة ووضع لها المقررات الكثيرة 
والمتنوعة. لأنّه دين الحياةً الحقيقيه للبشريةُ بمضمون قوله تعالى: 
ديا أّها الَِّينَ آمَنُوا اشتجيبوا للَِّ وِلْرسُولٍ إذَا دَعَاكمْ لِمَا يُحبيكة». (الأنفال/ *؟) 
نكتفى بهذه الإشارهُ ونرجع إلى القرآن الكريم حيث أشار إلى هذا الموضوع فى عدّة آيات» منها: 
-١‏ يقول القرآن الكريم مخاطباً النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: 
«انَا انَْلْنَا اليك لْكتَابَ بالق لتخكم بَئْنَ النّاس بمَا اراك اللَهُ وََا تَكن للخائنِينَ حَصِيماً». (النساء/ )٠١0‏ 
"- ويقول فى موضوع آخر مخاطباً الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بالنسبة إلى التحكيم لغير المسلمين: 
نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: 1١17‏ 
«وَآنْ حكفتٌ فاخكخ بَينَهُع بالْقْطٍ انَّ الله بْحِبُّ الْمَفْسِطِينَ. (المائدة/ 67) 
“'- ويقول فى مكان آخر مخاطباً جميع المؤمنين: 
«انَّ الله يَأمْركمْ انْ تَوَدُوا الأمانّاتٍ الَى اهْلِيَا وآذًا حَكمْممْ بَئِنَ النّاس انْ تخكثروا بالْعَدْلٍ انَّ الل نِعمًا يعَظَكم به انَّ الله كدان سمِيعا 
بتصيراً». (النساء/ 08) 
ع- ومن جهة اخرى يوصى المؤمنين بالخضوع والتسليم لحكم النبى صلى الله عليه و آله وعدم إظهار التبرم لا-فى الظاهر ولا فى 
امود حك ,اكور ساد ارو و اناميا اق الح مرا يارت 

اهلا وَرَبَك لَايؤْونُونَ حَتَّى يكم وك فِيما شَجَرَ بَينَهُْ ثم لَايَجدُوا فى الْفُسِهِمْ حرجا مما قَضَيِتَ فيك ولعلموا تلاك (الباء 1قغ) 


ه- ويقول أبشا: 

والبنا كات فول الف ميق 151 قو الى الله ووتو لوا كم يتنهم انْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَاصَغْنَا وَاويِكك هُمُ الْمَفْلحُونَ». (النور/ ١ه)‏ 

#- ويؤكد القرآن الكريم حتى على مسألة الشهادة فى المحاكم والتى هى أحدى المقدمات المهتّهُ فى القضاء بالحق والعدالة» 
ويخاطب جميع المؤمنين قائنًا: 


سمه ةج 


00 مرا كرا اميق الله شهدا الْقِسْطِ 1 رك شان قوم عَلَى أ تفن ثرا اغدلوا قو الت لِتَقْوَى وَاتَّقُوا الله انَّ الله 
حَبير بما تكملوة)»: (المائدة/ 8) 

فعلى هذا الأساس لا يمكن لأىشىء أن يخل بالحق والعدل فى المجتمع الإسلامى» فالشهادةٌ ينبغى أن تكون عادلة سواءً فى حق 
الصديق والعدوء والقضاء يجب أن يدور حول محور العدالة ويكون الأقرب والأبعد بالنسبةٌ إليه على حد سواء. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.91 من لاهها 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ل ص: ١8‏ 


من يكون له حق الفصل والقضاء؟ 


دمهيد: 


كما أن حق الحكومة والحاكمية يعود إلى اللّه تعالى على أساس أصل «التوحيد الأفعالى» المسلّم به كذلكك حق القضاء أيضاً يعود 
إلى فى له الأقة من اللهتتعالن, 

بالمرسية الأتعالن» بقو ل إن كل الأفال ترط إلى اللدسعالق و اتريعه اللغالقة شرل 

إن كل شىء فى هذا العالم لق منه و «توحيد الحاكمية» الذى هو فرع توحيد الخالقية يقول: إن الحكومة للّوتعالى خالصة» وهذا هو 
السبب فى كون القضاء فى محيط حكومته من اختصاصه تباركك وتعالى ومن يأذن له بذلك. 

من جائب آخر يقول توحيبد الطاغة: إن الأمر المظاع والمقبول نما هو آمر الله تعالى ومن بعود أمره إلى أمر الله قعال» فملن هنذا 
الأساس لابدّ أنّ يكون الحكم القضائى المقبول أيضاً بإذن منه تعالى. 

لو نظرنا إلى المجتمع البشرى من هذه الزاوية فسوف نجد أن مبدأ القضاء واضح جدَاً فلا نقع فى حيرة فى تشخيصه مطلقاًء لأ 
أنظارنا متوجهة إلى نقطهُ واحده وهى التى صدر منها الوجود, وانبعثت منها الخلائق» والأمر النافذ فى كل شىء هو أمره إذن فلابد 
أن نسعى كى تكون محاكمنا القضائية خاضعة لأمره ومصطبغة بصبغة إِلهيَهُ كى نحصل بذلك على مشروعيتها. 

نعود بعد هذا التمهيد إلى القرآن الكريم لنكتشف مسألةٌ انحصار القضاء والتحكيم باللّهِ تعالى: 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١62‏ 

-١‏ نقرأ فى قوله تعالى 

«ان الْحَكم لَا لله بَقَصٌّ الْحقَّ وَهْوَ حَيرٌ الْمَاصِلِئْنَ'. (الأنعام/ /1ه) 

وقد اه علدو هق (لآب القروقة ون القكم الا الو ال امورل بوسنفت 1 ٠‏ كذلك. 

ويمكن أن يكون ما جاء فى سورة يوسف له مفهوم أوسع بحيث يشمل الحكومة والقضاءء ولكن ما جاء فى الآية المذكورة فيه إشارة 
أقوى إلى القضاء وحل الاختلافات بقرينة ذيل الآيهُ الكريمة» وقد أشار إلى هذا المعنى مجموعة من المفسرين: 

أمثال الطبرسى فى مجمع البيان والفخر الرازى فى التفسير الكبير .)١١‏ 

-١‏ نقرأ فى قوله تعالى: 

«وَمَنْ لم 6 ما انَرَلَ الله اولك هُمْ الْكافرُونَ ... فَاولِك هُمْ الطَالِمُونَ ... فَاولّك هم الْفَاسِقُونَ». (المائدة/ ع*- هى, 60) 

فهم كفار لأنهم خرجوا عن جادة التوحيد (توحيد الحاكمية)؛ وظالمون لأنْهم ظلموا أنفسهم والآخرين وحُرموا من مصالح الأحكام 
القطعية وغرقوا فى دوَّامةٌ مفاسد الأحكام الجاهلية» وفاسقون لأنّهم خرجوا عن دائرة الطاعة» والفسق كما تعلم هو الخروج عن طاعة 
المولى» وهذه الآيات الشريفة لها مفهوم واسع كذلكك بحيث يشمل الفتوى فى الأحكام الإلهدّة؛ ومسألة القضاء والتحكيم؛ ومسألة 
الحكومة أيضاًء فيجب أن تكون فى كل من الأبعاد الثلاثةُ موافقة ومطابقة لحكم الله تعالى (لاحظ جيداً). 

*- القرآن الكريم يعتبر كل حكم غير إلهى حكم طاغوت. واتّباعه يمثل السير على خطى الشيطان؛ فيقول: 

الم تر الى الَّذِينَ يَرْعُمَونَ انَّهُمْ آمنُوا بم انْزلَ الوك وما انْرِلَ مِنْ تيك يُرِِدُونَ ان يَتحَاكمّوا الَى الطاعُوت وَقَدْ ايرُوا انْ يَكفْرُوا به 
وَيرِيدٌ الِّطانٌ انْ يُضِلَّهُمْ ضَلانًا بَعيدا». (النساء/ )©٠‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 18.64 من لاهها 


؟- القرآن الكريم يعتبر أيضاً الأحكام التى تصدر عن مبدأ غير إلهى أحكاماً جاهلية: 


.7 التفسير الكبير» ج 3 ص‎ "٠ تفسير مجمع البيان» ج *؟؛ ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 1617 

وخر عن الأشخاص التبن ررعدوة تعكاما غير إلوئة اكبعص الهو الذين اغطقواافينا يخوم فجاقوا إلى النبين عسلى الله غلية و آله 
وكانوا يريدون منه أن يصدر حكماً مطابقاً لرغبتهم) بقوله: 

«افكم الْجاهليَة يَبعُونَ وَمَنْ احْسَنٌ مِنَ اللِّ كما لِقَّوْم يُوقنُونَ». (المائدة/ ١ه)‏ 

يرل القرة 8 الكرت فى مكان العر نيك الثتى الكري علق اللااعليةى اهران شرل: 

كير الله أَبتَغى حكماً وَهُوَ الَّذِى انْرّلَ اليكم الكتات مُمَصّلَاء. (الأنعام/ )1١‏ 

#- ويأمرنا القرآن الكريم بحل اختلافاتنا بواسطة تحكيم اللّهِ تعالى» بقوله: 

«وَمَا اخْتَلَفْتُْ فيه مِنْ شَىءِ فَحْكمَةُ الى اللَّه. (الشورى/ 0٠١‏ 

يستفاد من مجموع هذه الآيات وآيات اخرى بصورة واضحة أنّ نظرية القرآن فى هذا الموضوع تقضى بأنّ الحاكم والقاضى هو الله 
تعالى» وكذلك من جعله الله تعالى قاضياً وحاكماً من قبله» وما سوى ذلكك فهو حكم الشيطان والطاغوت والجاهلية. 

وعلى هذا لابدٌ فى سلسلة مراتب القضاه فى الحكومة الإسلامية أن تنتهى إلى أمر وإذن اللّه تعالى وتكتسب المشروعية منهء فالرسول 
الكريم صلى الله عليه و آله قد حصل على هذا المنصب من الله تعالى والأثمّةُ المعصومون عليهم السلام أيضاً قد انتخبوا لهذا المقام 
من قبل الله تعالى وبواسطة النبى صلى الله عليه و آله والقضاةٌ الإسلاميون يكتسبون مشروعيتهم من الأئمة عليهم السلام. 

وقد بين القرآن الكريم هذا المعنى بوضوح فى قوله تعالى 

وَاللَهُ يَقُضِى بِالْحَقٌّ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لَإِيقصُونَ بشََىء). (المؤمن/ ١؟)‏ 

إذن فقضاء اللِّ تعالى وأوليائه هو المقبول والصحيح, لا التحكيم الجاهلى وغيرالإلهى. 

وهذا المعق أيقا وود بصراحة أكتر فى الرواباك الاسللامية ف أأبواب القضاء منها: 

-١‏ ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام قوله: 

والثرا الكومة كان الشكرية إنّْما هى للامام الْعَالِم بالْقَضاءٍ الْعَادِلٍ فى الْمُسْلِمِينَ» نبي أو وصى نبىٌ) .0١١‏ 


." وسائل الشيعة» ج 218 أبواب صفات القاضىء باب ”3 ح‎ )١( 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١58‏ 

"- وفى حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام بأن الإمام على عليه السلام قال لشريح القاضى: 

ديا شرَْح كد ست ملسا لبشه ا نيىء لو وَصِى نين ا شق 15ه. 

*- وفى حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السلام أيضاً أنّه قال: 

وَالْحَكمُ لا يَصِحٌ انا باذْنٍ من الله وَيُدهانه) 079. 

وهكذا نجد أن الأدله العقلية الناظرة إلى التوحيد الأفعالى وتوحيد الحاكمية والمالكية تثبت اشتراط القضاء بالإذن الإلهى» وكذلكك 
الآنات القرائة وال شافيك الشريفة الواردهُ فى هذا المجالء وما يقال إِنْ المجتهد الجامع للشرائط (الولى الفقيه) له ثلاثة مناصب: 
منصب الإفتاء» ومنصب القضاءء ومنصب الولاية» فهوناظر إلى هذا المعنى. 

والآن نبحث صفات القاضى فى الإسلام» وكذلك آداب القضاءء والفرق بين القضاء فى الإسلام والقضاء فى الثقافة الغربية ومسائل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 186.91 من لاههط 


اخرى فى هذا الباب. 


)000 وسائل الشيعة» ج 324 ابواب صفات القاضى» باب 0ح 31 
(؟) مصباح الشريعة» ص 5١‏ (إِنْ اعتبار هذا الكتاب مشكوك عند العلماء» وبالاخص فإِنْ مؤلفه لم يعرف لحدّ الآن). 


نفحات القرآن» ج :306 ص: ١9‏ 
صفات القاضى 
اشارة 


ذكرت فى المصادر الإسلامية شروط صعب للقاضى لعلّنا لا نجدها فى أى مدرسة ودين آخرين» وإن اختلف فى عددها علماء الإسلام 
وفقهاء الشيعةٌ والسنّةُ. 

ولمَا لم يكن هذا الكتاب كتاباً فقهياً استدلالياء فسنشير فقط إلى المجمع عليه منها عند فقهائناء ثم نستعرض استعراضاً خاطفاً تلكك 
الشروط التى وقعت محل بحث ونقاش بين العلماء والتى اعتبر البعض اشتراطها والبعض الآخر كونها أموراً كمالية فى القاضى. 

أمَا الشروط المتفق عليها بين فقهائناء وكما عبر عنها الفقيه الماهر صاحب الجواهر رضوان الله عليه: «لا خلافٌ أجدّه فى شىء منهاء» 
وكما عدّها المرحوم الشهيد الثانى من موارد الاتفاق» فهى سبعة: 

-١‏ البلوغ: فلا يقبل قضاء الصبى الذى لم يبلغ ولا حكومته حتى لو كان يتمتع بدرجة عالية من التقوى والعلم والاطلاع, لأنْ غير 
البالغين غير مكلفين بالأحكام الإلهدّة» ولذا فهم خارجون عن دائرة القوانين والأوامر الإسلامية. وبهذا الدليل لا يعتمد على قضائهم 
وحكومتهم. 

-١‏ كمال العقل: فلا يحق للمجنون ولا لناقص العقل ومن يفقد التعادل الروحىء أن يجلس على مسند القضاءء ودليله واضح. 

-٠“‏ الإسلام والإيمان: فلا تقبل حكومة الخارج عن زمرةٌ المسلمين ومن لم يعتقد بمبانى مذهب أهل البيت عليهم السلام ودليله واضح 
1 

؟- العدالة: وهى مرحلة عالية من التقوى تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والاصرار 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ١5١‏ 

نفحات القرآن ج١٠‏ 199 

على الصغائر» والحق أن من لا يتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوى لا يُتوقع أن يقضى قضاءً صحيحاً. 

ه- العلم والإطلاع على القوانين الإلهتُّ: فى موارد حقوق الناس والحدود والديات والقصاص والمعاملات» وكذلكك مقررات العدالة 
الإسلامية. فهل ينفذ حكم من يفقد مثل هذا الشرط (الاجتهاد المطلق أو على الأقل المتجزىء) أو غير المجتهد المطلع على كل 
المسائل الحقوقية ومقررات العدالة الإسلامية؟ فيه بحث ونقاش بين العلماء والفقهاءء وإن كان المشهور بينهم اعتبار الاجتهاد. حتى أن 
بعضهم اشترط أعلميته على كل علماء مدينته» ولكن هذا الشرط ضعيف. 

وعلى كل حالء فإنّه وفى حال عدم الحصول على العدد اللازم من المجتهدين- المجتهد المطلق- فلا مناص من الاعتماد على غير 
المجتهدين» والمطلعين منهم على كل المسائل عن طريق التقليد. 

ع- طهارة المولد: وبعبارة أخرى ولد الحلالء لأنَّ ولد الحرام وإن لم يككن له ذنب فى كونه ولد حرام؛ إِلَاأنهِ غير مقبول فى المجتمع 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 18.40 من لاههطا 
الإاسلامىء فلا تكون كلمته نافذة ولا شكك فى ضرورة نفوذ كلمة القاضى وقبولها- مضافاً إلى ذلككء فإِنٌ احتمال الانحراف والذنب 
فى مثل هذا الإنسان أكثر من احتمالهما فى غيره وإن لم يكن مجبوراً على الذنب والانحرافء (لاحظوا ذلكك بدقة). 

1- الذكورة: المشهور والمعروف بين علماء الإسلام أن القاضى لاب أن يكون رجلا وإن خالف وترددٌ بعض فقهاء العامة كأبى حنيفة 
فى هذا الحكم .0١١‏ 

ومن الواضح أن سيطرة العواطف والاحاسيس عند المرأة لايسمحان لها بالقيام بوظيفة فيها شدَّهُ وصرامة كمسألة القضاء والحكومة. 
مضافاً إلى أن هذا الموضوع مورد اتفاق وإجماع علماء الشيعة. 


)١(‏ نقل عن أبى حنيفة قبول قضاء المرأة فى الأ-موال» ولكن حكى عن الطبرى جواز ذلكك بقول مطلق. (بداية المجتهد. ج 7 ص 
٠ع‏ كتاب الاقضية). 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ١0١‏ 

وهنا ثلاث شروط وقع البحث فى شرطيتها بين العلماء: 

4- الحرية (وعليه لا يمكن أن يكون العبد قاضياً) ولكن الكثيرين لم يقبلوا هذا الشرط. 

5دالسن: 

لمم 

والواقع» لا يوجد اى دليل على اشتراط هذه الثلاثة» وعليه فلا فرق فى صلاحية القضاء عند الحر والعبد (ومن حسن الحظ أن موضوع 
الرقئَةٌ منتفٍ فى زماننا). 

وأمّا فى خصوص السمع والبصر فإِنْ لم يكن القضاء فى الموارد التى يحتاج فيها إلى الإبصار أو إلى السمع؛ فلو كان القاضى أعمى 
ولكن كان بإمكانه الاستماع والقضاء بدقَُ أو كان أصماً ولكن كان بإمكانه النظر وقراءه ملف الدعوى والقضاء بشكل صحيح. فلا 
مانع من حكومته؛ وإن كان الأغلب هو أن الأأعمى أو الأ-صمْ لا يمتلك القدرة الكافية للقضاء فى كل الموارد» وعليه تكون رعاية 
مين اقرط رسال من يات الما 

وما ذكرنا هنا من الشرائط السبعة ولزومهاء وعدم لزوم الشرائط الثلاثة الأخيرة» كان فىالواقع بنحو الإشارة» وأمًا تفصيل الكلام فى 
ذلك فموكول إلى الكتب الاستدلاليةٌ الفقهيةُ .)١١‏ 


الشرائط الكمالية: 


وبالاضافةٌ إلى الشرائط العشرة الانفة» فقد قلنا فى البحث السابق أن هناك شروطاً وصفاتٍ اخرى اعتبرت فى الروايات الإسلامية 
للقاضى والتى لابدّ من عدّها من شروط الكمالء وقد وردت إشارةٌ إلى القسم المهّم منها فى عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
مالكك الاشتر (فى ضمن الشروط الواجبةٌ)» وهى: 

١‏ مم اختو كم بين النّاس َفْضْلَ ريتك فى نَفْسك). 


الدريقة لا تضيق به الامو نا 


.77-١7 ص‎ 8٠ يمكن فى هذا المجال مراجعهُ من كتاب الجواهر» ج‎ )١( 
١8, ص:‎ 2٠١ نفحات القرآن» ج‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالالا صفحةً 18.90 من لاهها 


*- «ولا تُمَحَكهٌ الخصوماء سعةُ الصدر. 
؟- نولا يتتمادذى فى الزَّلَّهُه عدم اللجاجة. 
ه- «ولا يخضر مِنَّ الفىء الى الْحَقّ اذا عَرَقَه)» التسليم للحق 
عدزولة ث: شرف نفسّهُ عَلى 0 
د الاين باذنى م َهُمِ دون أقصاةٌ). عدم الاكتفاء بالتحقيق السطحى. 


١-9‏ ار 


لك ار موالت» 
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١-(وأض‏ طبرقع علي تكفت الأثور». 
- «وَأصْرَمُهُمْ عِنْدَ انضاح الحكم). 
ل سي وار ا 
رامع لك فى البذل .ما تريل علتة رقفل : عه حاحتة إلى الناس) وان فى أن بكرن مكتنيا من يث المال: 
يي ا 00 
عدم قبول دعوةٌ الناس إلى طعام» عدم قبول الهدية وأن لا يذهب بنفسه للسوق لشراء حوائجه؛ وأن لا يدعو احد طرفى الدعوى إلى 
ضيافته» والورع عن كل الامور التى قد تؤدى إلى تاثير الناس فى حكمه وتغيير قناعاته فيحكم بخ بغين الحق غالماً أو جاهلا. 


القرآن وصفات القاضى: 
لم ترد الصفات والشروط بشكل مفصل ومبسوط فى القرآن الكريم» ولكن وردت 


(1) نهج البلاغة» عهد الإمام علىٌ عليه السلام لمالكك الاشتر 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: ١07‏ 

تعبيرات جمعت فيها أكثر الشروط المذكورة. 

-__١‏ حلت موتح بد الئرانا الحريم يفير اد الجاع الهوى يدع من الحكي لغلال سيك ياو ادال 

ارا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ بالقشْط شُّهَدَاَ لَه ولو عَلَى أَنْقيتكم أو الْوَِدَيْنِ وَالاهْربينَ نَ إن ؛ يكن عَبِيَاً أو قرا الله أُولَى بهما قلا 
تتبعُوا الْمَوى أن تعدلواه. 

(النساء/ 170) 

رمي ل و ا حاتي لضي رادار الا موسرو ااه جره لاني 

نا دَأوْدإِنَّا جعَلنَاك َيف فى الأذض قَاخكغ بَينَ النّاس بالْححقٌ ولاه تع الّْهَوَى قَيضِلّك عَنْ سَبيل الله (ص/ 18) 

وبذلكك يكبن القراق أن الروع عن 210 التقاسيهب وهر ابباع هوض الشبريت يكل أهه الشبروط الأبابية للتكردة بالتحق» والنقطة 
المقابلة لهاء هى الدرجة العالية من التقوى والمائعة من الانحراف عن مسير العدالة والحقء إلى درجة أن أقوى العواطف الإنسانية 
كالعلاقات الأسرية لا تستطيع أن تؤثر سلباً فى تلكك التقوى 


*- وفى موضع آخر من القرآن- نجد أنه يعتبر الحكم بما أنزل اللّه من شروط الإيمان والعدالة »١١‏ ويؤكد على نبى الإسلام صلى الله 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /1891 من لاههطا 
عليه و آله أن عه كيه ظاردا لداعايه 1 إن 0 اليك الْكتَاتَ 0 0 بشن 0 عا م (النساء/ )٠١0‏ 
داعف كيديا أبْوّلَ الله وَلَا 7 بع رامع وَاخدوْمة أن َفيك عن بتفض ما ون لله كد ١‏ (المائدة/ 9ع) 


ه- كما ويحذرةٌ من أن تؤثر العداءات الشخصية فى القاضى فيحكم بغير عدلء بل لابدٌ أن يكون الحكم والشهادة مطابقين دائماً 
للعدل والحق, سواءً كانا فى حق الصديق أو كانا 


)١(‏ المائدفق 2# وعن /ا8. 
نفحات القرآن» ج 306 ص: ١8‏ 


فى حق العدوء يقول تعالى اوَلَا ينك َنَآنُ قَومعَلَى ان تَعدلوا اغدلوا هُوَ أَقْوتٌ لِكّقُوَى . (المائدة/ 4) 
النتيحة: 


من خلال الآيات المذكورة والروايات الإسلامية وفتاوى كبار الفقهاء فى الصفات اللازمة للقضاء والشهادة, وكذلك الصفات 
الكمالية فى القاضىء يمكن أن نستفيد هذه النتيجة وهى: أن الإسلام اعتنى عناية خاصة بهذو المسألة» وتابع بدقة فائقة قضية العدالة 
القضائية» وألزم معتقديه بها بشكل يمنع عن أدنى درجة من الانحراف عن الحق والعدالة فى القاضى مهما كانت قليلة حتى أنّه اهتم 
بأصغر الامور التى قد تؤثر فى عدالة حكم القاضى وتحرفه عن الحقء وحذّر منها. 

ومتى ما اضفنا الشرائط الآتية فى الفصل اللاحق حول «آداب القضاء؛ سيتضح لنا أكثر فاكثر اهتمام الإسلام بهذا الأمر بشكل تتصاغر 
معه شعارات العدالهٌ التى ترفعها المدارس الاخرى 


آداب القضاء فى الإسلام: 


المسألة المهدد هى: إِنْ الأديان الإلهيَهُ قد تقدمت على المدارس المادية بخطوات كثيرةٌ فى مجالات القضاء والحكومة والقواعد التى 
نقشيها المجالس القضاتة: بل لا يمك النقارنة يتيما فى هذا المجاله وما ذاكك إلاين أجل افيس الأخلةفية القوية الى تيعكليا 
الأديان الإلهبَهُ فى تلك المجالات. 

ففى هذه الأحكام نجد لطائف ودقائق كثيرة» وعلى الرغم من أن بعضها مرتبط بالزمان السابق وقد لا يكون له اليوم مورد, ولكنّها من 
وجهة النظر الاصولية تمتاز بمفهوم قيّم بالنسبة للمسائل القضائية. 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١00‏ 

ويكفينا للاستشهاد على ذلك ماجاء على لسان «المحقق الحلى» فى كتاب الشرائع فى بحث آداب القضاء والذى يعتبر فى الواقع 
عصارةٌ ما ورد فى الروايات الإسلامية وكلمات الفقهاء. 

حيث يقول: يستحب للقاضى رعاية عدَهُ امور: 

-١‏ أن يطلب من أهل ولاديته من يسأله عمّرا يحتاج إليه فى أمور بلده (أى يتعرف على عادات الناس واوضاعهم الاقتصادية» وأن 
يتعرف على العلماء والصالحين وحتى القضاة السابقين ليحصل على بصيرة كافية فى عمله؛ إذ إِنَ الاطلاع بأوضاع المنطقة والمحل 
والثقافة الحاكمة على الناسء له تأثير بالغ فى مسأله القضاء والحكومة العادلة). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 189/8 من لاههطا 


1- أن يسكن عند وصوله فى وسط البلد حتّى ترد الخصوم عليه وروداً متساوياً. 

"- وأن يُنادى بقدومه إن كان البلد واسعاً ولا ينتشر خبره فيه إلّابالنداء. 

*- أن يجلس للقضاء فى موضع بارزء مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه (لا خلف الأبواب المغلقةُ محاطاً بالحرس). 

ه- أن يبدأ بأخذ ما عند الحاكم المعزول من حاجات الناس وودائعهم لأن نظر الأول سقط بولايته. (وقد كانت العاده فى تلكك 
الأزمنة أن يودع الناس ودائعهم عند الحاكمء وكذا الأموال المتنازع فيها). 

#- لو حكم فى المسجدء صلَّى عند دخوله تحية المسجد, ثم يجلس مستدبراً القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها (ليستشعر الخصوم أنّهم 
00002 

- ويسأل عن أهل السجون, ويثبت أسماءهم وينادى فى البلد بذلكك ليحضر الخصوم ويجعل لذلكك وقتاً فإذا اجتمعوا أخرج اسم 
واحد واحدء ويسأله عن موجب حبسه. وعَرّض قوله على خصمه. فإن ثبت محبسه فوجب اعادته, وإلّا اشاع حاله بحيث إن لم يظهر له 
خصم اطلقه. 

وكذا يسأل عن الأوصياء على الأيتام؛ وأمناء الحاكم؛ والحافظين لأموال الأيتام (الذين يليهم الحاكم) فيعزل الخائن» ويستبدل به 
الصالحين بحسب ما يقتضيه رأيه. 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١08‏ 

8- أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه. فإن أخطأ تبهوه. 

9- أن لا يتولى البيع والشراء بنفسه (حذراً من مراعاة الناس لحاله فيبيعونه بأقل من القيمة السوقية؛ فيتأثر بذلك). 

-٠‏ أن لا يقطب وجهه فى مجلس القضاءء فيخاف الناس من بيان مطالبهم بصراحة» وأن لا يكون لينا فيتجرأ الخصوم. 

-١‏ أن لا يضع فوارق بين الشهود (أن يكون الشهود سواءً الذين يعرفهم أم الذين لايعرفهم, القريب والبعيد سواسية أمام القضاء). 
١‏ أن يجمع الدعاوى المقدمة فى كل اسبوع مره ويرتبها ويحفظهاء وكذا ينظم الدعاوى المقدمّةُ فى كل شهر وكل سنة؛ فينظمها 
بتواريخها (أو يصدر أوامرةٌ بهذا الصدد). 

ويقول هذا الفقيه الكبير البارع فى بحث وظائف القاضى وما يلزم عليه مراعاته: 


فى وظائف القاضى وهى سبع: 


-١‏ المساواة بين الخصمين فى السلام والجلوس والنظر والكلام والانصات والعدل فى الحكم, (بمعنى أنه إذا سلّمَ على أحدهما سلاماً 
مميزاً بالا.حترام فعليه أن يسلّم على الآدخر بنفس الكيفية» وكذا فى ردٌ السلام دون أن تؤثر فيه العلاقات الاجتماعية والمقامات 
الاجتماعية» وإذا نظر إلى أحدهما بلحاظات معينة فعليه أن ينظر للآخر بنفس الكيفية وحتى إذا استمع إلى كلام احدهما بدقهُ فعليه أن 
يستمع لكلادم الآدخر بنفس الدقة» والحاصل أن عليه مراعاةً المساواةً الكاملة فى مجلس القضاء والحكومة فى كل الجوانب حتى 
التشريفات والاحترامات الجزئية» وما ذاكك إِلَاللحدٌ من الانحراف الكلى الكبير). 

"-لا يجوز له أن يُلقّنَ أحد الخصمين مافيه حذر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الإحتجاج. 

*- إذا سكت الخصمان, استحبٌ أن يقول لهما تكلماء أو ليتكلم المدّعى. 

*- إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاًء لزمه القضاء؛ ويستحب له ترغيبهما فى 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١017‏ 

الصلح. فإن أبيا إلاالمناجزة» حكم بينهما. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/8.99 من لاههنز 


ه- إذا ورد الخصوم مترتبين» بُدء بالأول فالأول» فإن وردوا جميعاً» قرع بينهم. 

*- إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهى الحكومة ثم يستأنف. 

/- إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى .)١١‏ 

ونكرر هنا إِنْ البحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موكول إلى كتب الفقه الاستدلالية ومصادر الحديث المعروفة» وما ذكرناه 
هنا عصارةٌ ما جاء فى تلك الكتب ليتضح النظام الحاكم على المؤسسات القضائية الإسلامية» وليتضح الفرق بينه وبين سائر المدارس 
الرضعية 

والنقطهُ الاخرى المهمّهُ هنا هى أن الروايات الإسلامية أوصت القاضى بأن لا يجلس مجلس القضاء حال الغضب .)"١‏ 

كما ينبغى عليه أن لا يقضى بين الناس وهو عطشان أو جائع أو حال النعاس (إذ قد تؤثر تلكك الامور فى قضائه سلباً) «". 


تفاوت كيفية القضاء فى الإسلام عن المدارس الماذية: 


توجد اليوم فى العالم مجالس قضائية كثيرة وهى جذابةٌ بظاهرها ولكن متى ما قارّنا محتوى تلك المجالس القضائية مع المجالس 
القضائية الاسلامية» نجد بأنّ تلكك المجا الماديةٌ خاوية و سخيفة و ف نجد اختلافات واضحة وبينة ذ » ومن جملتها: 

: : ٍ يه خاور يفة وسو بينه فيهاء ومن 
ا-شغى على القاضى الاسلامى أن يكون صااحب نظر ورآئء :ولا بقتصر على موا القاتون فقطء بل لأبدّ أن يكون غارفا بجدذورها 
ومبانيهاء مجتهداً فيهاء وبعبارة أخرى الاجتهاد فى القضاء شرط من شروطه. بينما لا نجد مثل هذا الاشتراط فى دنيا اليوم 


.1594 -١79 ص‎ ٠ جواهر الكلام, ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج 18 ص .١88‏ 

() كنز العمال» ج *» ص ٠١"‏ ح 1808؛ اللمعةً الدمشقية؛ كتاب القضاء. 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: 188 

ومجالسها القضائية حتى يكتفى بمعرفة مواد القانون فقط والاقتصار على تلكك الموادء وهذا فرق واضح بين هذه المجالس والمجالس 
القضائية الإسلامية. 

وبتعبير أوضح أنّ الاطلا-ع على الأحكام التى جاءت فى تحرير الوسيلة (مثلا) قد يكون عن طريق التقليد وقد يكون عن طريق 
الاجتهاد؛ وإن كانت وظيفة القاضى على أى حال تطبيق هذه الأحكام فى موارد الدعوى وتشخيص صاحب الحق عن غيره» ولكن 
هناكك فرق واضح بين ما إذا كان مطلعاً على أحكام تحرير الوسيلة عن طريق التقليد» أم عن طريق الاجتهاد وتتبع جذور تلكك الأحكام 
ومبانيها من الكتاب والسنّةُ والإجماع والعقلء فالإسلام يوحى بالطريق الثانى. 

؟- فى النظم القضائية الحديثة» يُكتفى بلياقة القاضى فى حدود القضاء والحكومة فقطء أمّا فى الإسلام فإنّ هذا المقدار غير كافٍء بل 
لابدّ أن يكون القاضى نزيهاً فى كل المجالاتء إذ إِنّ العدالة تعنى الورع عن كل أنواع الذنب سواءً كان فى دائرةُ المسائل القضائية» 
أم فى دائرة غير القضاء. 

ومن الواضح أن هناكك فرقاً كبيراً بين من يكون ورعاً فى كل المجالات عن الذنب وبين من يكون ورعاً فى مجال معين ودائرة ضيقة» 
فاحتمال انحراف الثانى أكثر من احتمال انحراف الأول. 

«د ذا شبي :قاقتس المخالى القخنانة اللحراكة بالحى دوت أن .كرن مطلعاء قال لا ركوقة سوولاء يتما وكنا أخرها اتنا اث فا يندا 
القاضى مسؤول أمام الله فى نظر الإسلام؛ فالوصول إلى الحق لا يكفى وحده لعدم تحمل المسئولية» بل لابدّ أن يكون عن تحقيق 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 190٠‏ من لاههنا 


واطلاع. 
*- يعتبر الارتشاء فى نظام القضاء الإسلامى ليس من الذنوب الكبيرة فحسبء بل طبقاً لبعض الروايات فإنّهِ فى حدٌّ الكفر والشركك؛ 
قال الإمام الصادق عليه السلام: «أمَا الرّشَا فى الحكم فَهُوَ الْكَفْدُ باللّم .0١١‏ 


.8 وسائل الشيعة» ج 218 ص 177 باب تحريم الرشوه؛ ح‎ )١( 

نفحات القرآن. ج١٠‏ ص: ١09‏ 

فالإسلام يمنع القاضى حتى من قبول الهدية (بطبيعة الحال الهدايا التى تقدم له باعتبار أنه فى مقام القضاءء سواء قبل الحكومة والقضاء 
أم بعده) وقضّه الأشعث بن قيس معروفة» حيث جاء ليلا بهدية إلى دار الإمام على عليه السلام وهى طبق من الحلوى اللذيذة» فقال له 
الإمام على عليه السلام ما هذا؟ 

فقال: هدية جئت بها إليكك! فغضب الإمام عليه السلام وصاح به: 

«هبلتك الْهَبُول أَعَنْ دين اللَِّ أن لتَحْدَعَنى,؟! 

أى تريد أن تعطينى الرشوةٌ باسم الهدية .0١١‏ 

والملفت للنظر هو أن الإسلام يلعن الراشى والمرتشى والواسطة بينهماء وقد ورد فى حديث عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله: الَعَنّ 
الله الزاشى والْمَوْئَسى وَالرَائش الّذى بَتنَهُما» .07١‏ 

وقد وردت آيات من القرآن الكريم وبشكل مكرر تشير إلى مسألهُ الرشوةٌ وتذمهاء منها قوله تعالى 

«وَلَا تأكلوا أَمْوَالَكمْ يكم الْبَاطِلٍ ودرا بهَا الى لكام كا كلوا ريق مِنْ اوال النّاس بالأنّم وَانْتْ تَعلْمُونَ». (البقرة/ 184) 

وللفخر الرازى هنا تعبير جميل وهو أن «الادلاء» أكون «الدلو» وهو الإناء الذى 5-0 الماء من البثر بواسطته «والرشاء) بمعنى 
«الحبل» فكما أن الإنسان يستخرج الماء الموجود فى الدلو بالحبل» فكذلك الراشى يأكل أموال الناس بواسطة الرشوة التى يعطيها 
للقاضى. 

نعم فالتعبير ب «ولا تدلوا بها إلى الحكام» تشبيه وإشارة لطيفة لهذا الموضوع. 

ومتكفك أنها مق سورة الجاندة بان علماء انور سدور الأحكام الإلهيَهُ لمنافعهم الخاصة» وقد ذم القرآن الكريم هذه الظاهرة» فقد قال 
تعالى 

«وَلَا تَشَْرُوا بيات كَمَنا ًا وَمَن لّم يكم بما أَْرَلَ الله اولك هُمْ الْكافِرونَ». 

(المائدة/ ©) 


.56 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

(1) ميزان الحكمة. ج ع ص .١750‏ 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١2٠‏ 

فمن هذه الآيات يمكن الاستنتاج بِأنّْ القضاء والحكومة للّهبالدرجة الاولى ومن ثم نقلت منه إلى من يرى فيه المصلحة وبتعبير آخر: 
إكغير الله باك مقروصة كانه وقضافة مع الله تعالى وهذا ما يقتضيه التوحيد الأفعالى وحاكية الله اها 


نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ١2١‏ 


الحدود والتعزيرات فى الإسلام 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190١‏ من لاههلز 


اشارة 


فى معرض البحث عن النظام القضائى فى الإسلام؛ لابدّ من الإشارة السريعة إلى مسألهُ «الحدود والتعزيرات» (وتفصيل ذلكك موكول 
إلى كتاب أو كتب مستقلة) وهذا البحث فى الحقيقة مكمل لأبحاث القضاء فى الإسلام؛ لأنّ وظيفة القاضى هى «احقاق الحقوق» و 
«اجراء الحدود» ليردع المجرمين» ويحذّر المنحرفين والذين تلوثت أيديهم بالاجرام» وهنا لابدٌ من بحث وتسليط الضوء على عدَهُ 


مواضيع. 
١‏ - فلسفة الحدود والتعزيرات فى الإسلام 


لادشك فى أن تشريع الأحكام الإلهةِه إِنّما هو من أجل دعوة الناس إلى القسط والعدلء وهداية المجتمع إلى طرق الأمن والامانء 
ليتمكن الناس من كسب الفضائل والتخلص من الرذائل» والسير إلى الله ومقام القرب الإلهى والذى هو أعلى مقصد للخلق. 

ولما لم تكن الأحكام الإلهِدِهُ بمفردها مؤثرة فى كل النفوسء كان من اللازم أن تقترن بالانذار والتبشير من أجل خلق الدافع لدى 
الناس الفدركك بادا العمل بهار 

وما لم تكن الانذارات والبشارات الاخروية كافية لردع بعض الناس من ارتكاب المخالفات وداعية لقيامهم بالواجبات والوظائف 
الفردية والاجتماعية» كان من اللاسزم تعيين مجازات دنيوية لاولئكك الذين يتجاوزون الحدود الإلهِدّهُ المرسومة؛ ويسحقون الحق 
والعدالة باقدامهم؛ لتكون تلك المجازاءً ضامناً لإجراء هذه الأحكام بين أولئكك الذين لم يتربوا تربية دينية كافية والذين يفتقدون 
التقوى الدينية. 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١27‏ 

ولا شكك فى أن النظام الإسلامى يختلف فى هذا المضمار عن النظم المادية إذ لا يوجد فى تلكك النظم أى ضامن إجرائى غير تلكك 
المجازاة الدنيوية والمادية ولذا فإنّ كل حكم فاقدٍ لمعاقبُ المتخلف لا يعد فى نظر تلكك النظم قانوناً وحكماء وإنّما يعتبر فى نظرهم 
توصية أخلاقية فحسب. 

وأمّرا فى النظم الإلهيّة فإِنّ الاعتقادات القلبية, والإلتزامات المعنوية والإيمان بمحكمة العدل الالهى العظيمة يوم القيامة والاعتقاد 
بمراقبة الله فى الدنياء كل ذلكك يعتبر من الدوافع المهمةُ وضامناً إجرائياً قويً» ولكن لما لم يكن ذلكك الداعى موثراً فى كل النفوس 
لوحده؛ كان من الضرورى أن يكون إلى جنبه ضامناً إجرائياً ماديا وعقوبة دنيوية. 

واهتمام الشارع المقدس بإجراء الحدود والمجازاة ضد المتخلفين وصل إلى حدٌّ بحيث ورد فى الروايات المتعددة: 

١حدٌّ‏ يُقام فى الأرض أزكى من مطر أربعين ليل وأيّامهاا. 

وهذا الحديث مروى عن رسول الله صلى الله عليه و آله وعن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام أيضاًء وفى بعض 
النصوص وردت كلمة «أفضل)» أو «أنفع» 0 عن كلمة «أزكى .)0١9‏ 

ونقرأ فى حديث عن الإمام السابع موسى بن جعفر عليه السلام فى تفسير قوله تعالى «يُحيى الأرض بعد مَوْتَها» قال عليه السلام: الَيِسَ 
يحبيها بالقَطر ولكن بَبِعَتٌ اللّه رجانًا َبَحِيونَ العَدْلَ فتحبى الأرضٌ لاحياء العَدْلِ ثم قال عليه السلام: ولإقامةٌ التحد فيه أَنْمعْ فى الأرض 
من القَطر أربعين صباحاً. 

وكيف لا يكون إجراء الحدٌّ «أنفع» و «أفضل» و «أزكى من قطر أربعين صباحاًء وسلامة وأمن المجتمع إِنّما هى فى ذلكك الأصلء وأنّ 
جذور كل خير وبركة فى إجراء الحدود, إذ إن الأحكام المباركة التى تجلب الخير والنعمة والمنافع الاقتصادية لا تفيد بلا وجود أمن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه19 من لاههلا 


وأمان فى المجتمع» كما أن أمن المجتمع لا يحصل بدون إجراء الحدود واحقاق الحقء ولولا ذاكك لعمّ الفساد والظلم فى المجتمع 
ولقتل الناس بعضهم بعضاً حوبت المدن واستضعف 


.6 ,* 3" من أبواب مقدمات الحدود. ح‎ ١ وسائل الشيعة» ج 218 باب‎ )١( 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: ١87‏ 

عباقالله: ولهذا فإنّ أول ما طلبه إبراهيم الخليل عليه السلام من وه عندما بنى الكعبة هو أن يجعل ذلكك البيت آمتا فقال: دوت أجل 
عَذَا بلدا آمئاً وَاورُق أَعْلَهُ ين الكترات من آكق منهع الله وَالْيُوم الآخر». (البقرة/ 172) 


وبذلك طلب نعمة الأمن قبل الأرزاق الاخرى لأنّه كان يعلم أن فقدان الأمن يمنع من الاستفادة من المواهب الاخرى 
1- معنى الحدٌ والتعزير 


«الحدود): جمع «حدًا وهو لغةّ بمعنى «المنع)» وانتخاب هذا الاسم لقسم من المجازاهً الشرعية هو لأنّها تمنع الناس من ارتكاب بعض 
المخالفات القانونية الشرعية. وهى فى الاصطلاح الشرعى فى عبارات الفقهاء؛ مجازاةً خاصة تجرى فى حق المكلفين لارتكابهم بعض 
الذنوب. 

وأمّا «التعزير» فى اللغهٌ فهو بمعنى «التأديب» وقد يأتى أحياناً بمعنى «التعظيم» أو «النصرةٌ)» و «المنع»» وفى الاصطلاح بمعنى المجازاةً 
والاهانة» حيث لم يرد فيها مقدار معين فى الشرع وإِنّما أوكلت إلى نظر القاضىء فهو الذى يحدد مقدار ونوع التعزير طبقاً «لميزان 
الجرم) الذى يرتكبه المذنب و «مقدار تحمله). 

وعلى هذا فالفارق بين «الحدٌ» و «التعزير» هو أن مقدار الأول ثابت ومحددء وأمًا التعزير فهو فى الأغلب غير معين» وقلنا (فى الأغلب) 
لأنّ بعض التعزيرات ورد فيها مقدار معين فى الروايات الإسلامية» وتفصيل ذلكك فى كتاب الحدود ومع ذلكك وقع الخلاف فى أنَّ 
تعيين المقدار فى تلكك التعزيرات هل هو معيّن قطعى أم أنه مذكور من باب المثال والمصداق؟ 

وتوجد بعض الفوارق الاخرى بين الحدٌ والتعزين حتّى عد الشهيد فى كتاب «القواعد» عشرةٌ وجوه للاختلاف بينهما ولاميجال هنا 
لتفصيل الكلام فيها .)١١‏ 


.١57 القواعد. الشهيد الأول ج ؟: ص‎ )١( 
١ ل ص: عم‎ ٠ نفحات القرآن» ج‎ 


19- تعداد الحدود الإسلامية 


اشارة 


ورد فى الإسلام عشر حدود أساسية لعشرهً ذنوب كبيرة» وذكرت أربعة منها فى القرآن المجيد صريحة» واستفيدت الستة الباقية من 
السنّةُ الشريفة. 


-١‏ حدٌ الزنا 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً لاه19 من لامها 


جاء فى قوله تعالى 

الزَاِوَةٌ َالرَانِى فَاجْلِدُوا كَل وَاحَدِ مُنّْهُما مِأنَةَ جَلْدَةْ وََا تح دْكُمْ بها رَأََةٌ فى دين اللِّ إنْ كنم ُوْمِنُونَ بللِّ وَاليوم الآخر وَلْيفْهَدْ 
اوها طاكة ة القرين ناقور 8 1 

ففى الآيهُ إشارة إلى حد زنا المرأةٌ والرجلء ولم يرد فيها «الاستثناءات» و «الجزئيات» الاخرى مثل أحكام زنا المحصن والمحصنة 
والزنا بالمحارم والامور الاخرى من هذا القبيل والتى ينتها السن والروايات الإسلامية بشكل مفصل 


؟- حدٌ السرقة 

جاء فى قوله تعالى 

«وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة فَاقْطعُوا أَيِدِيَهُما جَرَاءَ بمَا كسا تَكانًا مّنَ اللَِّ وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيم». 
(المائدة/ 0*8 


ويوجد فى هذا المورد أيضاً بعض الشروط والاستثناءات فى قطع يد السارق التى وردت فى السنّهُ والروايات الإسلامية» ونحن نعلم بأنَّ 
القرآن الكريم يذكر غالباً أصول المسائل فقط ويترك التفصيل والشرح للسنّة 


9 حنّ القذف 


وود فى قوله 'تعالى فيما:برتبط بنسبة الأعمال المخالفة للمقة للأشخاض المترهين غتهاء ها يلى: 

الذي يزثوة السحظ قات كه لد عاثوا راذبعة كهداء اسل ذو كعانين جلد جَلّدةٌ ولا تَعْبنُوا لمع شَهَادَةٌ أبداً وَأُوليِك مم الْقَاسِقُوَه. (النور/ 
ع 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

فهذه المجازاة الثلاثية للقاذف» ذكرت لتطهير المحيط الاجتماعى وحفظ احترام وكرامة الناس» وللحد من اشاعة الفحشاء والفساد. 
كما أن هناكك بعض الشروط والخصوصيات والاستثناءات ذكرت فى الروايات الإسلامية. 


حدٌّ المحارب 


وردت فى القرآن المجيد مجازاة ثقيلة لأولتكك الذين يحاولون الاخلال بأمن المجتمع؛ وأولئك الذين يتعرضون بالأسلحة لأنفس 
وأموال وأعراض الناسء وهذهٍ الشدّة والصرامة فى المتجازاة نما هى لردع الأشراره يقول تعالى 

نما جره لين يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَهُوَيَْعَوْنَ فى الأرض قَسَادا أن بُعَتَلُوا يمنا أو تُقَطْعْ ديهم وَأَرْجُلهُْ مّنْ خِلَافٍ أى انها من 
الأض ذَّلِك هم عرق ف الذقا وَلّهُم فى الآخرَهُ عَذَابٌ عَظِيع). (المائدة/ 9"9) 

والمقصوة من المحارب» وكما أشرنا أيضاء هو الشخص الذى يحمل السلاح ويتعرض لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم بالسلاح» 
سواء أكان ذلكك من قطاع الطرق أو من أهل المدن أو من الأشقياء الذين رفون للناس بالسكن والأسلمة الاردة مهدورن هن 
أنفس الناس وأموالهم ونواميسهم,؛ والملفت للنظر أن القرآن عد هولاء من المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه و آله وهذا دليل على 
اهتمام الإسلام الفائق بالحريات والأمن الاجتماعى وحقوق الناس. 

وهناك كلام بين الفقهاء والمفسرين فى أن هذه الأنواع الأربعة من الحدود المذكورة فى المحارب؛ هل هى على التخبير وبإمكان 
القاضى أن ينتخب أيّها شاءء أم أنّها معينة ولكنها تختلف باختلاف الجناية التى يرتكبها المحارب؟ فمثلًا المحارب الذى يقتل الأبرياءء 
جزاؤه الاعدام؛ والذى يتجاوز على أموال الناس فجزاؤه أن تقطع أماضةوإن اريكن الكاس نا فحعزاقة الاعدام والصلب لاعتبار 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة عاه19 من لاههلا 


النّاس» وإن شهر السلاح فقط فى وجه الناس وأرعبهم بدون أن يرتكب جناية أخرى فإِنّ جزاءَهٌ النفى عن بلده. ولا مجال 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

هنا لبيان اختلا.ف الفقهاء والمفسرين بشكل مفصلء ومن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه المطولة (كتاب الحدود بحث «حدٌ 
المحارب») وتفاسير القرآن ومن جملتها «التفسير الامثل») .)١١‏ 

هذه الحدود الأربعةُ وردث فى القرآن المجيدء وأمًا الحدود السنّهُ التى وردت الإشارةٌ إليها فى السنّهُ فهى كالاتى. 


ه- حدٌ المرتد 
اشارة 


والمراد به» الشخص الذى يعتنق الإسلام ثم يعود إلى الكفر ويعلن كفره» وقد ذكر الإسلام له حدّاً شديداً (ولذلك فلسفة خاصة 
سنشير إليها فيما بعد). 

فى القرآن الكريم وردت الإشارة فقط إلى ذمٌّ هولاء المرتدين بشدَهٌ وتوعدهم بالعذاب الإلهى العظيم» بدون أن يتعرض إلى الجزاء 
الدنيوى لهمء قال تعالى 

«من كَقَرَ بالل من بد بك انه إلا من أكرة وَقَُِ مُطْمَئِنّ بالايمانه وَلَكنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْرٍ ص را عليه غَضَّبٌ مِنَ الل وَلهُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ. (النحل/ 01٠١8‏ 

ويقول عزوجل فى موضع آخر: 

«كيِفٌ يَهدى الله قُوماً كمَرُوا بَْدَ إِبْمَانِهم وشَّهِدُوا أن الرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ اينات وَالله َيَهْدِى الْقَوْم الائمين» أولتك عَرَائهُعْ أن 
عَلَيهِعْ لَعنةُاللَّ وَالمَلَائِك وَالنّاس أَجْمَعِينَ». (آل عمران/ 88- 410) 

وكما أسلفنا فإنّه لم ترد إشارهُ فى القرآن الكريم إلى عد الأرقداده ولكن العذاب العظيم الذى وعِتَكٌ به المرتد يحكى عن الجزاء 
الدنيوى الثقيل أيضاً. 

والمشهور بين الفقهاء هو أن المرتدٌ إن كان فطرياً (وهو الذى انعقدت نطفته من أب وام مسلمين أو على الأقل أحدهما مسلم) فحدّه 
القتل ولا تقبل توبته (إذا كان رجًا)» وإن كان 


)١(‏ التفسير الأمثل» ذيل الآيهُ مورد البحث. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١81‏ 

مرتداً مياه وهو الذى ولد من أب وام كافرين» يستتاب فإن تاب وإِلَا قتلء ومن جملة من يلحق بالمرتده الشخص الذى يسبٌ النبى 
الأدكرم صلى الله عليه و آله- نعودٌ باللّهِ- ويهينة» ويلحق بالنبى والأثئّه المعصومين عليهم السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام؛ وفى 
الحقيقة أن هذا العمل يعد من جملهُ أسباب الارتداد» وعليه فلا داعى لذكره كحدٌ مستقلء وإن عنونه بعض الفقهاء فى كتاب الحدود 
فى الفقه الإسلامى بعنوان حدٌٌ مستقل» وتوجد بعض الروايات الخاصة فى اباحه دم مثل هذا الشخصء وردت فى المصادر الإسلامية 


.)١١ 


14 


عد 


لماذا كل هذه الصرامة فى المرتت؟ 


الملاحظ هو أن الإسلام لم يتعامل بشدَّهُ مع أولئكك الذين لم يقبلوا الإسلام أصنكاء وإِنْما يدعوهم إلى الإسلام بالاعلام والتبليغ 
المنطقى. فإن لم يقبلوا الإسلام وقبلوا العيش مع المسلمين بشرائط الذّمهُ فإنّه لا يكفٌ عنهم فحسب بل يتكفل برعاية أموالهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1900 من لاهلا 


ومنافعهم المشروعة وأنفسهم. 

وأمًا بالنسبهُ إلى أولئكك الذين اعتنقوا الإسلام ثم ارتدوا فَإنّهِ يتعامل معهم بشدَّق وما ذلكك إِلَالأنّ الارتداد عن الإسلام يؤدّى إلى 
زعزعة المجتمع الإسلامى ويعدٌّ نوعاً من الانتفاضة ضد الحكومة والنظام الإسلامى» ويكون غالباً دليلًا على سوءٌ نوايا المرتدين. 

ولذا وكما سبقت الإشارة فإنّ مثل هذا المرتد الذى انعقدت نطفته من أب أو ام مسلمين» وعدل عن الإسلام وأعلن ذلكك وثبت 
ارتداده فى المحكمة الإسلامية: فإنّ الإسلام يهدر دمه» وتقسم أمواله على أقربائه المسلمين وتنفصل عنه زوجته ولا تقبل توبته ظاهرأء 
أى أن هذه الأحكام الثلاثة تجرى عليه على أَيْهُ حال. 

وأمّرا إذا كان نادماً حقاً فإنّ توبته تقبل مابينه وبين الله (هذا فى الرجل أمَا فى المرأة فإنّ توبتها تقبل ولا تقتل»» وأا إذا لم يندم ولم 
يتبء ولكنه لم يتفوه ظاهراً بما يدل على ارتداده؛ لم يتعرض له أحد باذى 


.8 -١ وسائل الشيعة ج 14 ص 588 كتاب الحدود الباب 10, ح‎ )١( 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١2/8‏ 

وإذا لم يكن المرتد عن الإسلام مولوداً من مسلمين أو من مسلم من طرف واحد فإنّهِ يؤمر بالتوبة فإن تاب قبلت توبته ولم تجر عليه 
تلك الأحكام, وأمَا إذا لم يتب جرت عليه (ويكفى فى ذلك التوبةُ الظاهرية» ولم نؤمر بالتتحقيق فى حقيقة أمره). 

ومن وجهة النظر السياسية قد يبدو أنَّ حكم المرتد الفطرى نوع من الارهاب العقائدى والفكرى» خصوصاً لأولئكك الذين لم يطلعوا 
على حقيقة محتوى هذه الأحكام؛ ولكن الانصاف أننا إذا لاحظنا أن هذه الأحكام غير مرتبطة بأولئكك الأشخاص الذين يعتقدون 
بامور لم يظهروها للمل وإِنْما هى مختصة بالمرتدين الذين يعلنون ارتدادهم, فهم فى الحقيقة يعلنون عن ثورتهم ضد الحكم 
الإسلامى؛ وعليه فمن الواضح أن هذه الصرامة والشدَّهُ فى حقهم ليست خالية من الدليل؛ كما أنّها لا تتنافى أبداً مع حرية الرأى 
والعقيدة. فكم من دولهُ شرقية وغربيةُ تجرى قوانيناً شبيهة بهذا القانون مع اختلافات بسيطة حيث إِنّها تهدر دم كل من يحاول التعرّض 
والثورة ضد الحكومة. 

وينبغى الالتفات إلى هذه النكتة وهى أن قبول الشخص للإسلام لابدّ أن يكون طبقاً للمنطق والعقل» خصوصاً أولئكك الذين ولدوا من 
أبوين مسلمين وترعرعوا فى محيط اسلامى: فَإنّه من البعيد جدّاً أنّهم لم يتعرفوا على محتوى الإسلام؛ وعليه فإِنّ ارتدادهم عن الإسلام 
أقرب ما يكون إلى سوء التبِهُ والخيانة منه إلى الاشتباه وعدم درك الحقيقة؛ فمثل هذا الشخص يستحق جزاء الارتداد. 

ورد فى القرآن الكريم الآية 4/7 7# من سورة آل عمران» الحديث عن طائفة من المتآمرين على الإسلام الذين يظهرون الإسلام أولًا 
ثم يظهرون الكفر بعد ذلك ليوهموا الآخرين أنّهم لم يجدوا فى الإسلام من عناصر القوهُ شيئاً يدفعهم إلى البقاء على اعتناق الإسلام؛ 
ولذا فإنُهم عدلوا عنه» وهدفهم من ذلكك زلزلة اعتقاد المسلمين بإسلامهم وإيمانهم» فقد ورد فى قوله تعالى 

كال طائفة عق أَهْلٍ الكتّاب آمِنُوا بالّدِى انْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْه النَارِ وَاكفْوُوا آخِرة لَعلّهُْ يَْجِعُونَ». (آل عمران/ 0/1 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: ١29‏ 

وخلاصة الكلام: أولًا: إن حكم توبة المرتد الفطرى مختص بالرجال المتولدين من مسلمينء وقبلوا الإسلام ألا ثم رجعوا عنهء فمن لم 
يقبل الإسلام عند بلوغه؛ لا تشمله تلكك الأحكام! 

ثانياً: الأشخاص الذين لازالوا فى حال التحقيق والفحصء غير مشمولين بهذا الحكم حتى لو كانت نتيجة تحقيقهم هى الرجوع عن 
الإسلام واعتناق عقيدة أخرى لكن بشرط أن لا يظهروا خلافهم وعداءهم للإسلام بالقول» فلا يتعرض لهم حينئٍ أحدّء ويعفون عن 
تلكك العقوبات. 

ثالثاً: متى ما سركت عن المرتدين» خيف على الإسلام من التآمر عليه يومياً من قبل جماعات (كاليهود فى صدر الإسلام) وخيانة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,190 من لاهلا 


المسلمين وزلزلةٌ اعتقادات الناس والثورة ضد الحكومة الإسلامية عن طريق اظهار الارتداد». ومن هنا , عم الهرج والمرج العظيمين فى 
المجتمعات الإسلامية؛ خاصة وإن مثل هذه الأعمال التخريبية لها آثار سريعة وخطيرة» ولذا فإنْ الإسلام تعامل معها بشدَّهُ وصرامة. 


ع- حذدٌ شرب الخمر 


بحثت مسألة شرب الخمر وآثارها الوخيمة فى عدَّةٌ آيات من القرآن الكريم» ولكن لم يرد فى القرآن حدٌ شرب الخمرء وإِنّما ورد 
ذلكك فى الروايات الإسلامية؛ وحدٌّ شرب الخمر هو ثمانين جلدة؛ فقد ورد فى حديث عن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: 

١إنَّ‏ فى كتاب عَلِىَ يُضْرَبُ شارِبُ الْحَمْر َمانِينَ وَسَارِبُ النَِيذٍ تَمانِينَ .01١‏ 

(والتخدر هو القرات التعفل هن اسه والديله الغراب البععل مق القت وقد يظلق أحيانا على معنى أوسع). 

وقد ورد فى بعض الروايات تعليل هذا الحدّ أن شارب الخمر يسكر فاذا سكر افترى وتعرض بالقذف (لناموس الناسء ومن هنا كان 


حدة يحل القذف) ) 2 


.5 ح‎ 7*٠ مرآة العقول؛ ج 7 ص‎ )١( 
8 ص:‎ 2٠١ نفحات القرآن» ج‎ 


/!- حدٌ اللواط 


بن القرآن الكريم قبح هذا العمل وعظمة هذا الذنب حين استعرض قصة قوم لوط عليه السلام» وباعتقاد بعض المفسرين فإنّ 
إشارة إجمالية وردت فى بيان حدّه فى قوله تعالى 
«وَانَدَانَ يَأيَانِهَا نكم دوقم قإِنْ ابا وَأَضصْلَحَا فَاغرضوا عَنْهُمَا إن اللّهَ كان تَوَاباً َجيماً». (النساء/ )١8‏ 
وهذا مبنى على أن «اللسذان؛ إشارة إلى الرجلين و أن الضمير فى «بأتيائهاه إشارة إلى اللواط: فى حين أن هذا الفمير يعود إلى كلمة 
«الفاحشة» التى وردت فى الآيهٌ السابقة على هذه الآيهُ إشارةٌ إلى «الزنا». 
وعلى أَبَهُ حال فإِنّ حدّ اللواط طبقاً للروايات الإسلامية هو الاعدام» فى صورة تحقق الادخال, فإن لم يتحقق فالجلد وقد وردت 
روايات كثيرة فى هذا المعنى عن الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام .)١١‏ 


4- حدٌ المساحقة 


وللمساحقة فى الإسلام حدٌ شديد, وهو طبقاً للمشهور, كحدٌ الزناء مائهُ جلدة؛ ولا فرق فيه بين المحصنة وغيرها. 

وهذا المطلب ورد فى روايات عديدة عن أثمَهُ الدين .)3١‏ 

ولايوية فى بالقراه الكرو عاريدل سبواضة على هنذا التمكية ولكن يعض المتسرين عرق أن فى سورة النساء إشارةٌ إلى ذلكك» يقول 
تعالى 

«وَاللّاتى أتِينَ القَاحِكةٌ مِنْ تُسائكم قَاء: سْعَشْهِدُوا عَليِهِنّ أَربَةٌ تنكم فَإِنْ شَّهِدُوا فَضْيدَكومُنٌ فى الِيُوتِ حَتَّى كوناف العواث أو بشعل 
الله لَهُنّ سَبِيلاا. (النساء/ )١8‏ 

ولكن أغلب المفسرين عد هذه الآيةٌ إشارة إلى حكم الزنا قبل نزول حكم الجلد فى سور النورء والقرائن الموجودة فى هذه الآية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /1907 من لاهها 


والآآبة التالية لها تؤيد هذا المعنى أيضاً. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج 2.18 ص 6١8‏ أبواب حدّ اللواط. 
(؟) المصدر السابق» ص 65 أبواب حدٌ السحق والقيادة. 


نفحات القرآن» ج 306 ص: ا/ا١‏ 
9- حدٌ القيادة 


القيادة أو الوساطة بين النساء والرجال الذين يرتكبون الأفعال المنافية للعفّةء لها حدٌ ثابت ومعين فى الإسلام 2 (وأن لم يُذكر ذلك 
الحذ قن القر لوطه للمشيرر فإن عرد القاد هر الجلد للا للا أن وله أرباع حدٌّ الزنا .01١‏ 


1٠١‏ حدٌ الساحر 


يذمّ القرآن المجيد السحر والسحرة بشكل واضح؛ حيث نقرأ فى قصهُ موسى وفرعونء على لسان موسى عليه السلام: «وَلَا يَفِْحَ السّاجِرٌ 
عيث أن : (طدروم 

وفى قصة هاروت وماروت (المَلَكين) ورد ذم شديد» حيث عدّت الآيات القرآنيةٌ الواردة فى هِذِهٍ القصةٌ السحر كفراء حيث جاءت فى 
سورة البقرة الآيةٌ .٠١7‏ 

ولكن لم ترد إشارة فى القرآن الكريم إلى حدّ الساحرء وإِنّما ورد فى الروايات الإسلامية إِنَ حدّ الساحر القتل .07١‏ 

وهناكك خلاف بين الفقهاء فى أنَّ هذا الحدّ مطلق وبدون قيد وشرط أم أنّهِ خاص بأولئكك الذين يحلون السحر ويفعلونه أو بتعبير آخر 
«المرتدين)؟ 

كما أن هناك كلام بين العلماء فى حقيقة السحر, وإِنّه هل للسحر واقعية أم أنه نوع تخيل؟ أم أن بعضه واقعى وبعضه تخيل؟ 

ومن هناء بحثت مسألة السحر بشكل مطول فى الكتب الفقهية «7. 

وما ينبغى معرفته هنا هو أن شِدَّهُ الإسلام وصرامته فى مسألةٌ السحرة قد يكون باعتبار أن هؤلاء السحرة وقفوا بوجه الأنبياء وحاربوهم 


كما هو واضح من قصِهُ سحرة فرعون» 


.679 ص 0٠5؟؛ وكتاب وسائل الشيعة» أبواب حدٌّ السحق والقيادة» الباب هه ج 18» ص‎ ١ راجع كتاب جواهر الكلام» ج‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة ج 2١‏ ص 0/8. 

(؟) وهذا البحث تارهً عنون فى المكاسب المحرمة فى مبحث تحريم السحرء وتاره فى كتاب الحدود؛ فى مبحث حدٌّ الساحر. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 177 

وأحياناً يقوم هؤلاء السحرة بدور إغواء الناس البسطاء فيحرفونهم عن الاعتقاد بمعاجز الأنبياءه وهذا ذنب عظيم يستوجب عقاباً شديداً. 
كان ذلك؛ فهرسة للحدود الإلهيَه فى الإسلام؛ الهدف منها تطهير المجتمع والحدّ من انتشار الفساد والمنكرات وضياع الأمن بين 
الناس. 

ومضافاً إلى هذه الحدودء وكما أشرنا سابقاء فإِنّ بعض العقوبات الاخرى مقررة فى الإسلامء سماها الفقهاء «التعزيرات» (والتعزير ياتى 
بمعنى المنع» التأديب, التعظيم والا-حترام والنصرة أيضاً كما بينا ذلكك سابقاء وكل هذه المفاهيم تجتمع مع التعزير بمعنى «العقاب»» 
وذلك لأنّ التعزير يمنع المجرم والمذنب من الذنبء ويؤدبه» ويبعث على احترامه وتعظيمه فى المستقبل» وينصره على هواه ونفسه 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 190/8 من لاهلا 


الأمارة). 


قلنا بان «التعزيرات» هى العقوبات التى تجرى فى الذنوب التى لم يرد فيها حدٌ معين. 
وتوضيح ذلك: 


إن كل قانون لابدٌ من ضامن لتنفيذه؛ بمعنى السند الّذى يوجد دافعاً عقلائياً لاجرائه» فإن خلى القانون من هذا السند تبدل إلى توصية 
أخلاقية بحتة» وخرج عن النطاق العملى. 

صحيح أن الدوافع الإلهدّه والثواب والعقاب يوم القيامة» من الدوافع القوية عند المؤمنين» ولكن الإسلام لم يكتف بهذه الحوافز 
الاخروية وإن كان يحترمها ويقدسهاء ولكنه أضاف إليها دوافع دنيوية ومادية» ليعمل من كان ضعيف الإيمان والذين لا تؤثر فيهم 
الوعود الاخروية كثيراًء على رعاية تلكك القوانين خوفاً من العقاب على أقل التقادير» كى لا يتحول المجتمع إلى ميدان يجول ويصول 
فيه المفسدون الفاسدون عديمو أو ضعيفو الإيمان. 

ولما كانت الذنوب يختلف بعضها عن البعض الآخرء كما ويختلف المرتكبون لها من جهة الاطلاع والعمر والسوابق الاخلاقية» وكذا 
المكان والزمان» وقدره تحمل تلكك 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: 17 

العقوبات» اختلفت التعزيرات أيضاًء فأوكل تعيبُها إلى نظر القاضى فيراعى فيه الشروط بِدَّقَهُ من كل الجهات فيعين ما يراه مناسباً 
للمجرم. 

وفى الحقيقةء إن كل العقوبات الاسلامية متفاوتة- ماعدا بعض الموارد التى ادرجتث فى الحدود المعينة؛ فيؤثر فى التعزير ومقداره 
أحوال المجرم وكيفية وكميّه الذنب الذى يرتكبه ولذا فتعيين مقدار التعزير موكول إلى نظر القاضى. 


عدَهُ نكات مهِمّةُ فى التعزيرات الإسلامية: 
-١‏ وحدة القرار 


إِنّ حرّية القضاهُ فى تعيين مقدار التعزير وإن كانت امتيازاً ونقطة قوة مضيئةُ تمنحهم إمكان تعبين التعزيرات المناسبة للمجرمين كل 
بحسب جرمه؛ ولكن هذه المسألة تصير سبباً أحياناً فى اختلاف القضاة فى المناطق المختلفة فى كمية التعزيرات للجرم الواحد. وهذا 
الأمر لم يكن يشكل مشكلة فى الزمن الماضى حيث كانت المناطق متصلة بعضها عن البعض الآ-خرء ولكن اليوم وبالالتفات إلى 
الاتصالات السريعةٌ والواسعةٌ بين المناطق المختلفة» يشكل ذلك مشكلة حقيقية. 

ولهذا الدليل» فلا مانع من أن يجلس أهل النظر والقضاة البارعون فى جلسات مشتركة لتعيين حدود للتعزيرات» ولكن ينبغى أن لا 
تكرق تلكف الغووابس معد وإنما كنض اطلى ومح أدقى #العيين..والغرامة المالية والفقربات الأمتالانية واسال لكك لتكرة التعر يرانك 
على نسق واحد فى المناطق المختلفة. 

وهذا الأمر ينسجم تماماً مع الموازين الإسلامية» وعلى أقل تقدير يمكن الاستدلال على مشروعيته بالعناوين الثانوية. 


"- عدم اقتصار التعزير على الجلد 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1909 من ههلا 


التعزير- وكما أسلفنا- له معنى واسع يشمل كل ردع وتأديبء ولا يوجد أى دليل على 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ٠78‏ 

أن هذا المعنى قد تغير فى الشرع الإسلامى المقدس أو فى اصطلاح الفقهاء (وبالاصطلاح ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية)» كما أنه 
لم ينقل إلى معنى جديد فى اصطلاح الفقهاء. وإن كان كثير من الفقهاء وتبعاً للروايات اعتمدوا على مصداق خاص منه (الجلد)؛ 
ولكن بيان هذا المصداق المعروف لا يعد دلينًا على انحصار مفهوم التعزير بالجلدء وإن توم بعض أن التعزير مساو للضرب والجلد. 
ولكن التحقيق والتدقيق فى كلمات الفقهاء يثبت بطلان هذا التصور. 

يقول العلَامةُ الحلّى- قدس سرّهٌ الشريف- فى «التحرير» بعد أن يبيين أنّ التعزير ورد للجنايات والذنوب التى لم يرد فيها حدٌ معين: 
«وَهُوَ يَكُونٌ بالضَّوبٍ وَالحَئِس وَالْتُوييخ مِنْ غَثِرِ قَطع ولا ججح ولا أَخْذٍ ماله 01١‏ 

ويقول فى كتاب ١‏ اللشامى اسداس لاريم ابعد تقل كلام «ابن المَيّما وإن ظاهر عبارته أن الحاكم له تعزير المجرمين بأى طريقة 
يرى فيها الصلاح- سواءً الحبس أو الضرب- : وَبِالْجْملَ فَِنَّ التعَريرَ ر باب واسع يفكي لنحاكم أن يَقْضى به عَلَى كل الجرائم الى لم 
ضع الشارحٌ لها حداً أو كفَارهَ عَلَى أن : :. ِضَعَ العقُوية المُناةً لكلّ ينه ولكلّ حَرِئِتة مِنْ سحن أ ضَ ب أو تفي أو تُوبيخ أ غَِِ 
ذلك) .)5١‏ 

هذه مقتطفات من كلمات فقهاء الخاصةٌ والعامة. 

ونان إلى اكه نان ورياك ككرنة وقييلينا فى ازاز ملفا مرو الله ادل ووطترس ظاى ةا مالي لوو شين | التعو ير يطو 
المقام بذكرها هناء ومن رغب فى الوقوف عليها لابدّ له من مراجعة بحث التعزير فى كتاب الحدود والتعزيرات. 

ومن مجموع ماورد فى كتب «اللغةٌ» و «كلمات الفقهاء» و «الروايات الإسلامية» فى أبواب الفقه المختلفة» يمكن الاستنتاج بوضوح أن 


الحاكم الإسلامى غير مقيد بانتخاب نوع معين من أنواع التعزير» والموارد ادناه كلها من جملة التعزيرات» بشرط رعاية حال المجرم 


.7"8 التحرير» ج 27 ص‎ )١( 

() الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج هه ص 6500. 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: ١78‏ 

والمحيط الاجتماعى وكميةٌ وكيفية الذنب وسائر الجهات: 

-١‏ الضرب باشكال مختلفة. 

-١‏ الحبس بكيفيةُ وكميةٌ متفاوتة. 

“- الغرامة المالية» أى أخذ مقدار من المال» وتوقيف أموال المجرم لمدهٌ معينة (كحجز سيارات المتخلفين عن قوانين المرور). 
؟- التوبيخ العلنى والسرّى. 

ه- النفى إلى منطقة اخرى لمِدَهُ طويلة أو قصيرة» وتركك المراودة. أو تركك التعامل مع المجرمين. 

#- المنع من السفر إلى خارج البلدة» أو الدولة» أو حتى الإقامة الجبرية فى المنزل. 

1- المنع من التكسب والاشتغال لمذَهٌ معينة. 

4- حرمانه من العمل فى بعض المناصبء والحقوق الاجتماعية. 

4- التشهير بالمجرم عن طريق وسائل الاعلام بشكل محدود أو موسع. 

حرمانه من بعض الامتيازات» كمنعه من ارتداء زى الروحانيين» بالنسبةٌ إلى الأفراد الذين يرتدون ذلكك الزى. 

وامور اخرى يمكنها أن تردع المتخلفين والمجرمين» وتحدٌّ من تكرار تلكك الذنوب من قبلهم ومن ارتكابها من قبل الآخرين 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191١‏ من لاههلا 
؟'- معنى تخيير الحاكم فى التعزيرات 


هناك كلادم طويل بين الفقهاء فى مقدار التعزيرات التى يخي فيها القاضىء ولكنهم متفقون على أن التعزير لابدّ أن يكون اقلَّ من 
الحذوزة اكنفوااق لبعد الى لأبة أن مكؤة الغرير أقر مقس وغل عو د الرقاء أم أقل الحدود, أم أنه يتناسب مع الذنب 
المرتكب؟ 

وما ينبغى التنبيه عليه هنا هو أن المراد من تخبير القاضى فى انتخاب كمية وكيفية التعزير» لا يعنى أنه يتبع ميوله الشخصية فى ذلككء 
بل المراد فى التخيير هو فسح المجال 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: ١78‏ 

للقاضى لكى يأخذ بنظر الاعتبار مناسبات «الجرم؛ و «الجريمة» من كل الجهات» فالقاضى وإن كان ظاهراً مخيرٌ فى تعيين التعزير أنه 
فى الحقيقة ليس مخيراء لأنّه يُعيّن لكل جرم مقداراً من العقوبة يتناسب مع ذلكك الجرم, بمعنى أن الجرم إذا كان يقتضى الحبس لمدة 
شهر من الزمانه أو غشرين جاندة قاذ يمكنه زيادة تلك المدة أوغده الجلدات حتى يرما واحداً أو جلدة واحدة أو فلباً واحدا فى 
القرافة المالية: 


- التعزيرات فى القرآن الكريم 

اشارة 

ذكرت فى القرآن الكريم بعض موارد التعزير يمكن أن تكون نموذجاً للحكم الكلى الإسلامى: 
غ0 قصة المتخلفين عن غزوةهٌُ قبوك 


وتوضيحه: نقرأ فى قوله تعالى 

اوَعَلَى الّلانَُ الَّذِينَ خُلَفُوا حَتّى اذا ضائتُ عَلَيِهِمْ لاض برا رَحْبِتْ وَضَاقَتْ عَلَِهِمْ أَنْقْمِهُمْ وَطَتُوا ان َمَلْجاً مِنَ اللَِّ لاي م نات 
عليه لِيتُوبُوا انَّ الل هُوَ التّوَابُ الوَحِيم». (التوبة/ 118) 

فقد بُيْنَ فى هذه الآبهُ بنحو الإشارة؛ وفى الروايات والتفاسير بنحو التفصيلء التعزير العجيب الذى مارسه النبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله فى حق أولئكك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوكك (والذين لم يأتمروا بأمر رسول الل صلى الله عليه و آله وتركوا الجهاد 
بدون عذر وجيه). 

وهؤلاء الثلاثة طبقاً لتصريح بعض الروايات هم «كعب بن مالككث» و «مرارة بن ربيع» و «هلاءل بن امتّها» ومع أنّهم لم يكونوا من 
المنافقين ولكنهم تخاذلوا عن الجهاد فى تبوكء ثم انتبهوا إلى أنّهم ارتكبوا ذنباً عظيماً وندموا على ذلكك. 

وعندما رجع الرسول الكريم صلى الله عليه و آله من غزوة تبوك, جاء هؤلاء الثلاثة إليه وقدموا الاعتذار» ولكن الرسول صلى الله عليه 
و لالم مكلايع وائر المستييق بلالا كمركي فلم كلدي اج 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: /ا/ا١‏ 

وقاطعهم الناس حتى أنْ نساءهم وأولادهم جاءوا إلى النبى صلى الله عليه و آله وطلبوا منه الرخصة فى الانفصال عنهم, فلم يسمح لهم 
الرسول صلى الله عليه و آله بالانفصال التامٌّ عنهم وإِنّما أمرهم بعدم مقاربتهم. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 1911١‏ من لامها 


وعندما وجَدّ هؤلاء المتخلفون أنفسهم فى حصار اجتماعى رهيب وضاقت عليهم الآفاق على سعتها اضطروا إلى تركك «المدينة» هربا 
من الفضيحة والذلء والتجأوا إلى الجبال فى أطراف المدينة» فكان أهلوهم يأتونهم بالطعام ولكن كانوا لا يكلمونهم حتى بكلمة 
واحدة! 

وحينئٍ قال أحدُّهم لصاحبيه: والآن وقد قاطعنا الناس تعالوا ليقاطع أحدّنا الآخرء فلعلّ الله يقبل توبتنا! 

وتحقق هذا الاقتراح عملي وبعد خمسين يوماً من التضرع والتوبة إلى الله قبلت توبتهم ونزلت الآيةٌ الآنفة الذكر .)١١‏ 

وبمختصر تدقيق فى هذه الحادثة التاريخية العجيبة» ؛ يتضح لنا أن هذا الأمرذ فى الواقع نوع مهم من التعزير» وإِنّه سجن معنوى شديد 
مقترن بالتحقير والتشهير والطرد المؤقت من المجتمع وقد تركك أثراً بليغاً فى نفوس المسلمين وفى نفوس هؤلاء المجرمين الثلاثة» 
وصار سبباً فى تركك مثل هذه الذنوب فى المستقبل. 

وهذهٍ القصه شاهد حيٌ آخر على عمومية مفهوم التعزير وعدم اختصاصه بالجلد بالسياط» وتدلٌ أيضاً على أن بعض أنواع التعزيرات 


لها تأثير أقوى وأبلغ بكثير من الجلد بالسوطء وإِنّه يكون موجباً للنهى عن المنكر بشكل أوسع فى المجتمع. 
ب) قصة تعلبة 


والمورد الآخر هو قصهٌ أحد الأنصار (ثعلبة بن حاطب) والتى ورد ذكرها فى الآيات وهى قوله تعالى 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ وتفسير روح الجنان» ذيل الآيهُ مورد البحث؛ وسفينة البحار. 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١78‏ 

وَمِنْهُمْ من عام الله لين آتانَا نط يِه لَص دَكنَ وَلدَكوئنَ من الصَالِحِينَ» لما آنَاهُعْ من قَض له بَخلّوا به وتوا وهم مُعرِضونَ* 
َأعْمهع فقا فى لوبهم إلى ؤم يَلقوْنهُ بم أَخلقُوا اله ما وَعَدوه وما كانُوا يكدِبونَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله بعلم سوه وَتَجْوَاهُعْ وَأَنَّ الله 
عَنَام العيُوب». (التوبة/ ه/ا- 00878 

يعتقد كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى شأن أحد الأنصار واسمه «ثعلبة بن حاطب»» لقد كان هذا الرجل فقيراًء يأتى إلى 
المسحك وانبا وظلي قن ترسول الله سيل !اله علو آله أن دغر الله أن سل يالا كرا كان النى هبك اللدعلية و اله بكر لل 
«قليلٌ تؤدّى شَّكْرَهُ خيرٌ من كثير لا تُطيقةاه ولكن ثعلبة كان يصدٌ ويلح على النبى صلى الله عليه و آله» وبُقسم بأنّه سيؤدى كل ما عليه 
مه عشوق قتيا لو أعطاه الله انال الكف وافاشيظ الف غك ال هله و آله إلى أق ينهو الله أن يعطية سانا كرا 

لم تمض فترهُ طويلة إِلّاومات ابن عم ثعلبة وكان غتياء فورث ثعلبةُ ثروة طائلة» وكانت ثروته تزداد يوماً بعد آخرء فصار يملك قطعاناً 
من الأنعام. 

وعندما حان موسم الزكا بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله الجباهُ لجمع الزكوات. فلم يمتنع ثعلبة الذى ذاق لتوه لذَّه المال عن 
دفع الحق الإلهى فحسبء بل أخمذ يُشكل على أصل تشريع الزكاة أيضاً! واةعى أنّها «شبيه الجزية» التى تؤخذ من أهل الكتاب! (عاد 
مأمور رسول الله صلى الله عليه و آله صفر اليدين» فنزلت الآيات المذكورة أعلاه فى ذمٌ : تعلبةٌ وبخله ونفاقه ونقضه العهد!). 

زول هذ الآراف عشي تمل ميدن ا هديدا فى مكب لآنيا تشهيف إقالة القيسدة. 

وطبقاً لبعض الروايات فإنّ ثعلبة ومن أجل استعادة حيثيته وجبر هذه الخسارة الاجتماعية الفادحةء جاء بنفسه إلى رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله وأعلن عن استعداده لدفع زكاة أمواله» ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رفض قبولها منه! 

رَل رسول الله صلى الله عليه و آله إلى جوار ربّه فجاء ثعلبة ثانية إلى الخليفة الأول ليؤدى زكاه ماله» فلم يقبلها منه الخليفة الأول! 
وفى زمن الخليفة الثانى والثالث جاء ثعلبة ليدفع زكاٌ أمواله» فكان جواب كل منهما له 
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نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: 1/4 

هو: لا نقبل منكك لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقبل منكك؛ ومات ثعلبة فى آخر أَنام خلافة عثمان .0١١‏ 

ففى الآيات الآنفة الذكرء وإن لم يُصرّح بمسألهُ التعزير» ولكن نفس هذا الأمر (نزول الآيات فى ذم فعل ثعلبة وفضحه. ومعاملة الرسول 
الأدكرم صلى الله عليه و آله والخلفاء لثعلبة بتلكك الكيفية)» يعتبر من مصاديق التعزير» وقد تركك ذلكك أثراً عميقاً فى نفسه ونفوس 


الآخرين, ولا يراد من التعزير إلّاردع المذنبين سواءً بالعقاب المادى أو المعنوى. 
ج) آية الايذاء 


وكما أشرنا سابقاء فإنّ القرآن قد أمر بمعاقبة الرجال والنساء (الذين لا أزواج لهم) ويرتكبون الزناه حيث يقول تعالى «والَّذَانِ يَأَانهَا 
ينكم قَآدُوَهُمَا ...6: (النساء/ 8؟) 

فاق كان المراد من الانداء هتااهو تفن الحَدٌ الفرص الوارد فى الآية لآم سوروة النوره 

«الزَادَةٌ والرّانى ..؛؛ فحينئذٍ لا علاقة له ببحث التعزيرات بل يدخل فى بحث الحدود؛ ولكن متى ما قلنا أن المنظور من «الايذاء؛ هو 
العقاب بنحو مطلق والذى ليس له حدٌ وحدود معينة مذكورة وإنّه يرتبط بما قبل نزول حدٌّ الزنا- كما قاله جمع من المفسرين- فإنّه 
حينئذٍ سيرجع إلى التعزيرات» لأنّهِ عقاب غير معين فى حق الزناة غير المحصنين كان موجوداً فى الإسلام قبل تشريع حدّ الزنا. 

وقد ذكر المرحوم «الطبرسى» فى مجمع البيان معنيين لجملة «آذوهما؛ كلاهما يتلائم مع التعزيرات؛ الأول: هو أن المراد منها توبيخهما 
بالألفاظ وضربهما بالنعل! والثانى: هو أن المراد منها توبيخهما بالكلام فقط .05١‏ 


د) آية النشوز 


)١(‏ القسم الأول من هذه الرواية نقله كثير من المفسرينء والقسم الأدخير منها ذكر فى تفسير الكبير. ج ١*‏ ص 18؛ وتفسير روح 
الجنان» ج #,» ص 5/. 

(1) تفسير مجمع البيان» ج *؛ ص ١؟.‏ 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: 18١‏ 

نلاحظ فى القرآن الكريم حكماً يرتبط بالنساء الناشزات» ويعتبر هو الآدخر من مصاديق التعزيرات» مع أن الأزواج قد امروا بمراعاً 
الاحتياط فى إجراء هذا الحكم» يقول عزوجل: 

وواللا تكائرق شورق فظو وَاهْجَرُوهُنَ فى المضَاجع وَاصرِبُوهُنَ فَانْ اطْفتَكمْ لا تَبعُوا عَلَهنَّ سَبِيلًاا. (النساء/ ع 

والمراد بالناشزات أولئك النسوة اللاتى يمتنعن عن أداء وظائف الزوجية: واللاتى تظهر فيهنّ علامات عدم الوئام المختلفة .01١‏ 

ففى الآبة أعلاه» ذكرت ثلاثة أنواع من التعزير لمثل هؤلاء النسوة» الأول: الوعظ والنصيحة (ويجب أن لا ننسى بأنْ الوعظ فى كل 
مورد يعدٌ من مراتب التعزير» لما له من الأثر الرادع»» الشانى: الهجر والابتعاد عنهّنَ فى المضاجع, الثالث: العقاب البدنى» وكل من 
المرحلتين الثانية والثالثة إِنّما تجرى مع عدم نجاح المرحلة السابقة لها فى التأثير. 

فإن شئلنا: هل يجرى ذلكك فى الرجل إذا نشز وطغى 

قلنا فى الجواب: نعم! ولكن لما كان مثل هذه العقوبات خارجة عن طاقة النساء, فإنّها أوكلت إلى الحاكم الشرعىء فيكلف الحاكم 
بمعاقبةُ الرجال الناشزين بوعظهم ونصيحتهم أو ضربهم فى موارده. 

وقصه الرجل الذى أجحف بحق زوجته ولم يقبل الرضوخ إلى الحق فأجبره الإمام على عليه السلام على التسليم بكل الطرق حتى 
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اضطر إلى تهديده بالسيف. معروفة. 

ومن هنا يتضح الجواب عن السؤال الذى قد يخطر فى أذهان الكثير من الناس عند ذكر هذه الآيهُ وهو: كيف يمكن أن يسمح الإسلام 
للرجال بضرب نسائهم؛ فى حين أن هذا الأمر يسىء إلى كرامة الإنسان وخصوصاً شريكك الحياة» وذلكك: 

وأولااة أن المراد برع العسرنء و لكايه البدف هنا نون 1 اخ الريك الوط وسكيال سل و ف كن ١‏ نيشدتل لحرا تسيا زلا 
أن يضربها بكفّه على وجهها حتى يسودٌ وجههاء فإنّ كل ذلكك غير جائز فى شرع الإسلام المقدسء بل وعليه الدَّيدُ لو فعل ذلكك؛ بل 


)١(‏ «نشوز» من ماده «نشز» على وزن «نذر) وفى الأصل بمعنى الأرض المرتفعة: وإذا اطلق على أحد الزوجين كان معناه طغيان ذلكك 
الزوج وامتناعه عن أداء وظيفته تجاه زوجه. 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: ١81‏ 

المراد هو الضرب الخفيف الذى لا يؤْدّى إلى الجرح ولا إلى احمرار واسوداد الجسم» حتى قال بعض المفسرين فى توضيح الآية: 
ضرب كضرب اليد بالسواكك! أو ما شابه ذلكك ممما يؤدّى إلى ايلامهاء ولكن ينبغى أن لا يكون شديداً فيجرحها. 

«ثانيا»: يجب أن لا ننسى أن النساء على أربعة أقسام: 

القسم الأول: النساءٌ المؤمنات الضالحات. الواقفاث على مسؤوليتهنّ فى الأسرةٌ وذلكك على أثر اللياقات الذاثية والتربوية المكتسبة 
عندهُّنَّ» ومثل هؤلاء النسوة لابدٌ من احترامهن من قبل أزواجهن على أتمُ وجه. ومن مصداق الآية: «وَعَاشْرُوهُنَ بالمعروفٍ'. (النساء/ 
09 

والقسم الثانى: أولئكك النسوة اللا-تى يتخلفن عن أداء وظائفهنٌ فى محيط الأسرة. فيتسبَيِنَ فى ايذاء أزواجهنَّ» ولكن تخلفهن ليس 
عميقاً وفاحشاًء بل يمكن أن يتأثرن بالوعظ والنصيحة خوفاً من الله ويرجعن إلى الحق لتقواهُنَ» فهؤلاء مشمولات بقوله: 

«فعظوهُنَّ) فى الآيهُ المذكورة. 

والقسم الثالث: النسوة اللاتى يكون نشوزمُنٌ عميقاًء ولا ينفع معهن الوعظ ولكن ولأرواحهنّ الشفافة يؤثر فيهن الهجر. فانّهن لا يرغبن 
إلَافى العيش بصلح وصفاء, فهؤلاء يشملهنّ وَاهجَرُوهُنَ فى المَضَاجع). (النساء/ ع*) 

فيبقى القسم الرابع: تواس و السان ]للش قر تفلن | زواجي د كسمي شين تومته ١‏ روعيالتو فقون وففاد داه 
ولجاجتهنٌ» فلا تقوى عندهن فتمنعهن عن ذلك. ولا وعظ ينفع ويؤثر فيهن» ولا هجر فى مضجع يكدٌّر أرواحهنء فلا سبيل إِلَاالشْدَّة 
ومن هنا فإِنٌ الإسلام فى هذا المورد فقط يجيز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب الخفيف ويعرزّرهاء وهذا الأمر رائج حتى فى 
المجتمعات الشرقية والغربية المعاصرة» حتى أن المعترضين على هذا القانون الإسلامى يمارسون ذلكك بأنفسهم أيضاً فى مثل هذه 
الظروف والحالات» فمع تلكك الظروف التى بيناها لا يعن هذا الأمر عجيباً لا يتلائم مع احترام كرامة الإنسان. 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: 187 

تكالتأ»: هذا الأمر لا يخعض بالتساءة بل يشتحل الرجال إذا ما نشزوا وامسعواغن أداء وظائف الروجية وبنفس تلكف المراحل المذ كورة 
ففى البدء لابدّ من وعظهم ونصيحتهم, فإن لم يؤثر ذلكك. فالتعزير المعنوى كالهجر وعدم الاكتراث بهم فى المجتمع حتى يرجعوا عن 
غيهُم» فإن لم يؤثر ذلككء فلابدٌ من اتباع سبيل الضرب وأمثاله من العقوبات» ولكن وكما قلنا سابقاً: بما أنّ هذا العمل لايمكن للنساء 
القيام به وأنّ سلطة الرجل تحول دونه أرجع الأمر إلى الحاكم الشرعى فهو المكلف بايقاف هؤلاء الرجال عند حدّهم. 

وبالالتفات إلى النكات الثلاثة السابقة» لا نظن أن منصفاً يعترض على هذا الحكم ويدعى أنه خلاف كرامة الإنسان. 

ولابدٌ من التنبيه إلى أنه ورد فى ذيل هذه الأحكام الثلاثة مباشر قوله تعالى: هَِنْ أَطَفتَكمْ قا تَبِعُوا عَلْبِهِنٌ سَبِيلًاا. (النساء/ عم 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: 187 
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أحكام السجن فى الإسلام 


اشارة 


كما ذكرنا فى بحث التعزيرات. فإنّ «السجن» من أنواع «التعزيرات» والوسائل الرادعة للمتخلفين والمجرمين؛ مضافاً إلى أنّه لا مفر من 
الحبس.ء والتوقيف فى بعض الأحيان وذلك للحد من فرار المتهمين. أو الضغط والتضييق على المدينين لاجبارهم على أداء ديونهم 
ل ا و م 
الاسلامية: وإن كان أداء حق هذا البحث بتطلب تأليف كتاب أو كتب مستقلة» وبعض المحققين قد كتب أيضاً فى هذا المجال بعض 
الكتب .)١١‏ 


-١‏ تأريخ السجن 
اشارةٌ 


لا يتأتى لأحد أن يحدد تاريخاً دقيقاً لتاسيس أول سجن فى تاريخ البشرية؛ لأنّ هذه المسألة تعود تقريباً إلى بدايات الحياهُ الاجتماعية 
للبشرية» ومنذ ذلكك اليوم الذى وجدت فيه الحكومات فالسجون كانت موجودةء بل وحتى غير الحكام كالملاك الجدارين 
والاقطاعيين الظالمين» قد اعدوا بعض الأمكنة لسجن عبيدهم ورعيتهم؛ حتى أن بعضهم كان يحبسهم فى اصطبلات الحيوانات! 

وأمّا فى خصوص تاريخ تأسيس السجن فى الإسلام, فقد اتفق المؤرخون تقريبا على 


)١(‏ من جملتها كتاب «أحكام السجون» للدكتور الشيخ أحمد الوائلى» وهو أحد المصادر التى اعتمدنا عليها فى بحثنا هذا. 
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نه لم يكن فى عصر النبى صلى الله عليه و آله سجن بشكل رسمىء لا لأنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن يجوز ذلكك بل 
لعدم اتساع المجتمع حينذاكك وخاصة فى بداية الإسلام حيث كان الناس يلتزمون بالقوانين + الاليعة وقليا كان مرسد سكم :معتل 
عن تلكك القوانين. 

ولذا لا نرى فى القرآن الكريم عبارة أو جملة واحدة تدل على وجود السجن فى ذلكك العصر مطلقاً. 

ولكن وفى نفس الوقت كانوا يستعينون بطرق اخرى بالنسبةٌ إلى المجرمين الذين لابدّ من توقيفهم حتى يتعين التكليف فيهم؛ أو 
المّدينين الذين يمتنعون عن أداء ديونهم مع امتلاكهم المال اللازم لذلكك, أو الأسرى الذين يؤسرون فى حروب المسلمين؛ و 
جملة تلكك الطرق: 

١ك_-‏ - كان المجرمون يحبسون أحياناً فى المسجدء ولّما لم يكن فى ذلك الوقت قفل وقيدٌ ونحو ذلككء كانوا يوكلون شخصاً لمراقبة 
ذلكة ابسن كن لأ در مق المستحده رانو انوا ايسورو دار دونه وبوهيره عام لجان :ذلك النهد الشكادير وإ نهر مستووق 
عن ذلكك! والمتهم أيضاً ولأسباب اجتماعية خاصة ولأجل أن لا يتضاعف عقابه» لم يكن يتخطى ذلكك الخط المرسوم حوله؛ ولعل 
التعبير «بالترسيم» فى بعض الروايات إشارة إلى هذا المطلب. 

-١‏ الحبس فى دهليز المنازل إذ إِنَ أكثر المنازل كان لها دهليز طويل بين باب الدار وباحتها وفى أكثر الأحيان كان لها باب يفصلها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1910 من لاههطا 


عن باحةٌ الدار» فلو اغلقت البابان تحوّل الدهليز عملياً إلى سجن. 

دفن التشازل كانت نوها آخر من السجونء وكما ورد فى القرآن الكريم الأمر بحبس النساء فى المنازل» قل كعالى 7 واللاين 

ِأتِينَ الاق من نابم نا سكَشْهِدُوا عَليِهنّ اربودً منْكمْ فَإِنْ َهِدُوا قاشيكُومُنٌ فى الِيُوتٍ عَتّى يَتوَفَامنَ الْمُوت او يَجْعلَ الله لَهُنّ 
سَبِيلًا». (النساء/ )١8‏ 

رامق جايكم لاوا اروس لزنا وا 1 نسخ الحكم المذكور. 
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*- «الملازمة» وهى شكل آخر من السجون. وتكون بهذا الترتيب مثلاء بأن يلازم الدائنٌ المدين المتمكن ولا ينفصل عنه حتى يأخذ 

حقه. 

ه- مسأل «استرقاق الأسرى تعتبر أيضاً قائمة مقام السجن» وقد وردت أحكامها مفصنًا فى الفقه الإسلامى. 

هذه أشكال بدائية وبسيطة للسجونء وقد تغيرت وتعمّدت بمرور الزمن واتساع المجتمع الإسلامى وتعقيد الحياه وزيادة عدد 

المجرمين» وأصبح السجن على شكل بناء مخصصء وإن كان السجن موجوداً وبشكل كامل فى بلدانٍ اخرى وقبل قرون من الزمن. 


أول سجن أسّس زمن عمر بن الخطاب: 


على الرغم من اصرار بعض المؤرخين على عدم وجود سجن بمعنى المحل الخاص لحجز المجرمين فى زمن الخلفاء الثلاثة الأوَلء 
وإن السجن بُنى فى زمن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام, إِلَاأنٌ هذا الادعاء مخالف لكثير من الروايات التى ورد فيها أن 
«عمرا كان أول من أقدم على تأسيس السجن فى الإسلام. 

والشاهد على هذا الأمر هو ما ذكره «ابن همان» فى كتاب «شرح فتح القدير المصنف فى الفقه الحنفى حيث يقول: 

«لم يكن السجن موجوداً فى زمن النبى صلى الله عليه و آله ولا زمن خلافة أبى بكرء بل كان المجرمون يُحجزون فى المسجد أو فى 
دهليز المنازل» حتى جاء «عمر) فا شترى بيتاً فى مكة بأربعة آلاف درهم وجعله سجنتاً .0١١‏ 

وقد ذكر هذا المطلب ف ىكتب أخرى أيشاً أ ككتاب «النظم الإسلامية) وكتاب «الجنبات المتحدة بين القانون والشريعة»» فقد صرّح 
هؤلاء أن «عمر) اشترى تلكك الدار من «صفوان بن أمدَه» ألحة زعماة مكة اوقل ذكر هذا المطلت أيشا فى كناب «المهيدب» لأبى 


إسحاق 


.8/١ شرح فتح القديرء ج هه ص‎ )١( 
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الشيرازى» المصنف فى الفقه الشافعى» وأنّ عمر اشترى تلكك الدار وبدّلها إلى سجن .)١١‏ 

ومن هنا نجد أن بعض الشعراء فى زمن الخليفة الثانى قد ضمنوا أشعارهم ببعض الأبيات التى لم ترق للخليفة أو أنّها كانت مخالفة 
للشرع فكان عمر يأمر بحبسهم فى تلك السجونء ولذا نظم بعضهم بعض الأبيات معتذراً ومبيناً براءته من التهمة» ومن مجموع هذه 
الأمور يتضح الشاهد الحى على وجود السجن فى زمن خلافة عمر. 

ومن جملة هؤلاء الشعراء» «الحطيئة» الذى حبسه عمر فانشد هذين البيتين وأرسلهما إلى عمر 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماءٌ ولا شجرً! 

لقت كاسِبَهُمْ فى قَعر مُظلمؤْفا رح عليكك سلامٌ الله يا عُمَوا 

ومن تعبيره اقغر مظلمة) بالخصوصض عفاد أن ذلكق الجن كان عميقا ومظلما فكاته كان طامورة. 
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وهناك قرائن اخرى تدل على وجود مثل هذا السجن فى زمن عمرء إذ مع اتساع رقعة العالم الإسلامى يزداد عدد الجرائم والمجرمين 


لا محال فلا يمكن تصور عدم وجود سجن ومحبس للمجرمين. 
السجن فى زمن أمير المؤمنين على عليه السلام: 


والوجه الوحيد الذى يبقى للجمع بين كلاءم أولئكك الذين نفوا وجود السجن فى زمن عمر وبين كلاءم أولئكك الذين يصرّون على 
وجوده هو أن عمر لم يقدم على بناء السجن وإِنّما اكتفى بشراء دار «صفوان بن أمدِ) بأربعة آلاسف درهم واستفاد منه فى هذا 
المضهان: 

وأمَا فى عصر أمير المؤمنين على عليه السلام فإنّهِ أقدم شخصياً على بناء السجن (لكى تراعى المسائل الإنسانية بشكل أفضل فى حق 
المسجونين» وللحّحد من فرارهم). 

والظريف فى هذا المقام هو أنّ التواريخ نقلت أن الإمام عليه السلام بنى أُولّ سجن من «البوارى» 


.595 المهذب, ج 7 ص‎ )١( 
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لتوفير الاضاءة والتهوية الكافيتين وسمّاه «النافع» (ولعل هذه التسمية لأنّ الحبس كان من أجل تربية المجرمين وإصلاحهم)؛ ولكن 
وللاسف فإنْ بعض المجرمين استغل شفقة الإمام عليه السلام وأساء الاستفادة من هذا السجنء فقام بعض اللصوص بثقب حائط ذلكك 
السجن وهربوا منه. فاضطر الإمام عليه السلام إلى بناء سجن محكم من الطين وسمّاه «المخّس). 

وكيا أشرنا اتغافان الندولة الأسلاية كان قد اعة رقعتها فى زمن عمر بن الخطاب بشكل لا يمكن معه إدارة المجتمع دون 
وجود سجن للمجرمين. والظاهر أن الاصرار على انكار هذا الموضوع يعود إلى الأوضاع السياسية والتوصيات القومية وإِلًا فإنٌ التاريخ 
يشهد هو الآخر على هذا الأمر مضافاً إلى قرائن الأوضاع والاحوال. 

وعلى أَبْهُ حال كان السجن فى ذلكك الوقت مجرد 0 لحجز المجرمين والمدينين والسارقين وأمثال هؤلاء. ولم يكن ذلكك السجن 
محلًا للمخالفين السياسبين أبداًء فلو صار وجودهم مضراً فى المجتمع فإنّهم كانوا يرسلون إلى المنفى كما هو الحال فى قضية أبى ذر 
الغفارى التى نقرأها فى التاريخ» حيث إِنْ عثمان وحاشيته لم يتحملوا صراحة لسان أبى ذر الذى كان على الدوام يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء فاضطروا إلى نفيه إلى أرض وعرة بلا ماء ولا كلا باسم «الربذة» وبقى هناكك إلى أن ودع دار الفناء وانتقل إلى 
جوار ره ولكن سنرى أن السجن قد تغتئر جدّاً فى عصر بنى أميه وصار مقراً لاعتقال الخصوم السياسبين والمعارضين المؤمنين 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

؟- فلسفة وأقسام السجون 

اشارة 

ينبع عشق الإنسان للحرية من عشقه الملتهب للتكامل والرقى؛ ولا يمكن لأىموجود سجين أن يستمر فى سيره التكاملى؛ وحتى 
الحيوانات تتغرب فى أقفاصها مهما تهيأت لها ظروف العيش فى تلكك الأقفاص» فهى ترجح الحرية على أسر القفص وإن كانت 
الأخطار تهددها خارج القفص. 
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ولهذاء فإنّ الحيوانات الاسيرة فى الأقفاص لا تبدى أى مظهر من مظاهر الفرح والراحة كالتغريد واللعب إِنَاإِذا كانت قد ولدت فى 
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نفس تلكك الأقفاص ولم تذق طعم الحرية. 

وإذا كان ذلكك غريزه كامنةُ فى الحيوانات؛ ففى الإنسان يتلاحم هذا الشعور العاطفى مع الإدراك العقلى؛ فيطلب الإنسان بالدليل 
والبرهان حريته» ولهذا الدليل نفسه يعتبر السجن وسلب الحريةُ منه نوعاً من أنواع العقاب الصعب والمُرٌ. 

ولا شكك فى أن أكثر السجون على طول التاريخ كانت تعبر عن أبشع صور الظلم من قبل الطغاةً والحاقدين للوصول إلى مقاصدهم 
الدنيئة اللامشروعة؛ ولكن ذلك لا يمنع فى أن يكون للسجن فلسفة وأهميةُ واقعية وآثار إيجابية فى إصلاح الأفراد ومحاربة الفساد 
الاجتماعى. 

فالاعتقال وسلب الحرية, يعد وسيلة ثقيلة للضغط على المسجونين لتحقيق أحد الامور العشرة التالية التى تشكل فلسفة الحبس. 


-١‏ السجن الايذائى 


هذا النوع من السجن يكون عاد للأشخاص الذين يرتكبون المخالفات» فالسجن يسلبهم الحرية ليقفوا على قبح أفعالهم» ويردعهم عن 
تكرارها فى المستقبل» ولكى يعتبر الآخرون بذلكك. وهذا السجن موجود منذ القدم وحتى الآنء وكل حكومة لها مثل هذا السجن (إلَا 


فى بعض الموارد الاستثنائية). 
؟- السجن الإصلاحى 


وهذا السجن يستفاد منه لحبس الأفراد الذين يعتادون على الامور السيئةُ (كالمعتادين على المخدرات) والذين لا ينفع معهم النصح 
والإرشاد فلا مهرب من حبسهم فى هذا السجن وعزلهم عن المجتمع لمدَّهُ قصيرة أو طويلة» لإصلاحهم واجبارهم على تركك ما 
اعتادوا عليه. 


نفحات القرآن» ج :33:6 ص: 1/14 
السجن الاحتياطى 


كأن تحدث حادثة مهمة كمقتل نفس محترمة» ولم يُعرف القاتل ولكن يُّتهم البعض بالقتل» وحينشفذٍ لابدٌّ من التحقيق للتعرف على 
القاتل» ولمنع هروب المتهمين وعدم التمكن من القبض على القاتل بعد ثبوت الأدلة الكافية» لابدٌ من توقيف المتهمين فترة التحقيق 
المؤقتة» فمن ثبتت براءته قدّم الاعتذار إليه وأطلق سراحه» ومن ثبت جُرمه عوقب بالعقاب الذى يستحقه. 

وهذا النوع من السجون كالأنواع السابقة كان ولا يزال موجوداً فى كل مكان تقريباء ومن الطبيعى أن التحقيقات لابدّ أن تتم على وجه 
السرعة» إذ قد يكون المتهم بريئاً فى الواقع» فينبغى أن لا يبقى فترةُ طويلة فى الحبس. 

ع- السجن التأديبسى 


وهذا السجن يُستفاد منه عاد فى حق الأطفال الذين لا تشملهم القوانين» والذين لو اطلق عنانهم لأساءوا استغلال الحرية الممنوحة لهم 
وسلكوا طريق الانحرافء ومن هنا كان لابدٌ من ايداعهم فى مثل هذا السجن فى مقابل ارتكابهم بعض الذنوب. ليتم تأديبهم وتربيتهم. 


ه- السجن السياسى 


يطلق لفظ «السجين السياسى» على أولئكك الأشخاص الذين يقومون بنشاطات سياسية معارضة لمصلحة المجتمع والنظام الحاكم؛ وقد 
تكون تلكك النشاطات أحياناً غير معارضة لمصلحة المجتمع» بل قد تكون فى مصاحته ولكنها مخالفة لمطامع الحكم المتسلط على 
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رقاب أبناء المجتمع (كالسجناء السياسيين فى أكثر البلاد هذا اليوم» حيث يت حبس هؤلاء الأفراد حتى لو كان الحق معهم). 
8# السجن الاستحقاقى 


ونقصد بالاستحقاق هناء أخذ الحق, فمثلّء لشخص على آخر دين يمتنع عن أدائه إليه 
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مع أنه متمكن من الأداءء فهنا قد يحبس المدين حتى يضطر إلى دفع ما عليه للدائن» ولكن هنا لابدّ من الافراج عنه فوراً بمجرد أن 
يقبل دفع حق الدائن إليه» لأنّ فلسفة الحبس تنتهى بهذا المقدار. 


/ا ب سجن ا فظ 
اشارة 


وهذا السجن قد يوجد ولكن بندرة» وهو مورد بعض الأشخاص الذين اشتد غضب الناس عليهم إلى درجة أن وعوة هلاه الأشخاض 
فى المجتمع يشكل خطراً على حياءً الناس» فى حين أَنّهم على فرض ارتكابهم ذنباً فإنّهم لا يستحقون الاعدام؛ ومن هنا تضطر الدولة 
وهى الحافظة لمصالح الناس إلى نقل هؤلاء الأشخاص إلى سجن معين حتى تهدأ ثائرة المجتمع ضدهم, ومتى ما عادت الأوضاع إلى 
حالتها الطبيعية اطلق سراح هؤلاء الأشخاصء وكما قلنا فإِنٌ مثل هذا السجن نادر التحقق» وقد تحققت مصاديقه فى حالات الثورات 
ما ذكرناه من الاقسام السبعة أعلاه» فلسفهُ معقولة يمكن تصورها للسجن. 

وفى قبال هذه الفلسفةٌ المعقولةً» توجد أهداف ومبررات لا معقولهُ وظالمة كانت العامل الأصلى لكثير من السجون فى دثيا الأمس 
واليوم ولا تزال» ويمكن هنا ذكر عدَّةُ أنواع منها: 


-١‏ السجن الانتقامى 


سجن ليس له هدف معقول اطلاقاً لان الجترارين والظلمة والاقطاعيين وللانتقام من الاحرار والرعية حيث يحمل هؤلاء الجئارون 
حقداً أعمى فى قلوبهم على الناس» فيلقون بهم فى السجونء وكم من شاهد من التاريخ أن بعض هؤلاء الناس يبقون فى تلكك 
نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١11‏ 


؟- السجون المعدة لقمع التحرر 


يحاول الجّارون كسر روح المقاومة المعنوية أو الجسدية عند المناضلين الثائرين ضدهم.ء فيلقون بهم فى السجون لأجل ذلك. 
وأحياناً يكون الحبس توأماً مع الاهانة والتعذيب الروحى والجسدى. ومن الواضح أن الأفراد المقاومين الصامدين سيخرجون من هذه 
الحلبة سالمين غانمين؛ بل يزدادوا أحياتاً صلابة وتجربة وعزيمة كالفولاذ الذى يصهر فى الحرارة فيصير أكثر صلابةُ ونقائ» ولكن قد 
يؤثر هذا السجن ساباً فىبعض الأشخاص الضعفاء أو ممن هم فى مستوى متوسط من الإيمان والعزيمة» فنراهم بعد التحرر من السجن 
يغيرون مسيرحياتهم ويتركون نضالهم» وقد ينحرف بعضهم ويعمل ضمن أجهزةُ القطاع الظالم» وذلكك للضغوط التى واجهوها فى 
الدحي 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1919 من لاههنز 
ب السجن لعزل القيادة عن القاعدة 


فل الند واخاضية كافة الديد والقادة الساسنيى» يك إن التسارين وكندها يفون ذرعا بجهاد هؤلاء يحاولون التفكيكك بينهم 
وبين قواعدهم ومؤيديهم» فيلقون بالقاده فى السجون. والملفت للنظر أن هذه السجون يكون لها فى أكثر الموارد نتيجة معكوسة 
بحيث تؤدى إلى زيادةٌ الانسجام والتآلف بين القواعد والقيادات» فتعزر مكانة القادهُ فى قلوب مؤيديهم, وتزيد من جماهيريتهم. 


؟- السجن لرفع المضايقات 


أحياناً يكون وجود العالم؛ المخترع: القائد؛ أو أى فرد لا-ئق. مزاحماً لوجود الحكام الجبارين» فما يكون من الجبارين إِلَّاأن يودعوا 
حتى أن التاريخ نقل لنا أن بعض الجبارين قام بسجن أزواج نساء جميلات من دون ذنب سوى السيطرة على نسائهم! 
نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ١047‏ 


ه- السجن بسبب النزاهة 


ومن أعجب أنواع السجن على طول التاريخ» السجن الذى يبتلى به بعض الأشخاص بسبب نزاهتهم وبراءتهم ولابدٌ من الإلتفات إلى 
الواكة والظيارة ما خماش المحيظ الملوث بالذنوب والآثام!! لأنْ ذلك يؤدّى إلى افشال مخططات هؤلاء الملوثين» فكم من 
يوسبٍ على مر التاريخ أودع السجن بذنب الطهر والعفةُ والرغبة عن الذنوب. 

كما فى يوسف الذى دخل السجن بسبب طهارته وعفته. 

ومن الواضح أن مثل هذه السجون التى ليس لها أية فلسفة عقليهُ وشرعية خارجة عن موضوع بحثناء وإِنّما أشرنا إليها للتوضيح 
والضرورة. 


1- السجن من وجهة نظر القرآن الكريم 


لا-.شكك فى أن كثيراً من الا-مور التى ذكرت فى فلسفةٌ السجن أمور معقولة» وفى الواقع يعتبر السجن تبعاً لتلكك الا-مور ضرورة 
اجتماعية» سواء كان لمعاقبهٌ المجرمين أو كان لإصلاحهم وتأديبهم, أو كان لقطع خطرهم أو قطع جذور الفساد وغير ذلك من 
المسوغات» وقد وردت إشارات عديدةٌ لهذا المعنى فى القرآن المجيد. 

ولا يخفى أن الألفاظ التى تدل على مفهوم «السجن» كثيرة فى لغهُ العرب وقد استعملت فى القرآن والسنّهُ الشريفة» وبعض تلكك 
الألفاظ بشكل واضح الدلالة على هذا المعنى» وبعضها قابل للبحث والنقاش. 

ومن جملة المصطلحات,ء لفظة «السجن» التى وردت فى تسعة موارد فى آيات القرآن الكريم فى سورةٌ يوسف بمناسبة حبس هذا 
النبى الكريم الطاهر «بنفسها أو بمشتقاتهاا. 

واستعملت فى مورد واحدٍ فى قصهُ فرعون فى سور الشعراء حيث خاطب فرعون موسى عليه السلام مهدداً اناه بالسجن وحكى هذا 
القول القرآن الكريم بقوله تعالى «قَالَ لَئن انَحَذْتَ الها عَيْرى لَاجْعلتَك مِنَ الْمَسْيجونِينَ». (الشعراء/ 18) 

فمن هذه التعبيرات يُستفاد أن السجن بمعناه الواقعى كان موجوداً فى عصر موسى وفرعونء وحتى قبل ذلكك أى فى زمن يوسف 
وعزيز مصرء فكانوا يودعون المذنب والبرىء 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 1917 


فى السجن بحيث إِنَ بعض السجناء كان يبقى سنوات عديدةٌ حتى يأتى عليه النسيان. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من لامها 


والمصطلح الآدخر هو «الحبس» الذى استعمل فى القرآن الكريم فى موردين» ولكن ليس فى معنى السجنء وإِنّما استعمل فى هذا 
المعنى فى الأحاديث الإسلامية كثيراً .0١١‏ 

مصطلح «الإمساكك» الذى استعمل فى مورد واحد فى القرآن المجيد بمعنى السجن. وهو مورد النساء اللاتى يأتين الفاحشة» وذلكك 
قبل نزول حكم حدٌّ الزنا (الجلد)» وقد ورد هذا التعبير فى الآية ١8‏ من سورة النساء وسيأتى تفصيل الكلام عنه لاحقاً. 

مصطلح «النفى» عن «الأرض» الذى ورد فى الآيهُ 7" من سورة المائدة وفسره البعض بالسجن. 

وكذا مصطلح «الإرجاء» الذى ورد فى سورة الأعراف الآيهُ ١1١١‏ فى قصه موسى وفرعون؛ حيث يعتقد البعض أنه بمعنى السجن؛ 
وذلك عندما اقترح ملأ فرعون عليه أن يرجىء موسى وأخاه هارون حتى يجمع السحرة؛ قال تعالى اقَالُوا ارْجة وَانََاهُ وَارسِل فى 
الْمَدَائْنَ حَاشِرِينَ». 

ولكن أغلب المفسرين لم يفسر الإرجاء بهذا المعنى» بل قالوا إن معناه التأخير» وبالالتفات إلى المعجزات التى جاء بها موسى أمام 
فرعونء واستعداد فرعون لنزال السحرة مع موسى» يستبعد جدّاً أن يكون فرعون قد حبس موسى وهارون عليهما السلام. 

وعلى أَبرِهُ حالء فإنّ المتيقن أنه يوجد فى القرآن المجيد مورد واحد على الأقل من موارد حكم السجنء وكما أشرنا آنفاً فإنه ذكر 
بعبارة «الإمساكك» حيث يقول عزوجل: 

وَاللاتى بين الْفَاحِطّةٌ من سانكم فَاستَشْهدُوا عَلَِهنَ َع كع فَإنْ شَّهِدُوا اي كُوهُنَ فى الْبيُوتٍ حَتّى يَتَوقَاهنٌ اموت أو بعل 
الله لَهُنَّ سَبينًا. (النساء/ )١5‏ 

والمعروف بين المفسرين هو أن هذه الآية ناظرة إلى عقاب النساء اللاتى يرتكبن الزناء قبل نزول حكم حدٌّ الزنا وهنا ذكر حكمهن 
وهو السجن المؤبد» وإن تبدل هذا الحكم فيما بعد إلى حكم الجلد أو الرجم. 


)١(‏ راجع كتاب ميزان الحكمة ج ١‏ ص 7*8- ١8١‏ للاطلاع على تلك الأحاديث» حيث ذكرت أبواب مختلفة فيمن يجوز حبسه ومن 
يحكم عليه بالحبس المؤبد وكذلكك حقوق المحبوسين وموارد حرمة الحبس. 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: 19 

وخدلة «أخيتكرةة ين البوت عكى كركاقق العوث ».ون الى يذاكر انظ السجن افبهاء ولكن الإنساكك فى البيرت إلى آخر العمر أمرٌ 
شبيه بالسجن. 

وهذا هو المورد الوحيد المتحقق فى القرآن حول حكم السجن. 


6- موارد السجن فى الروايات الإسلامية 

اشارة 

وردت فى الروايات الإسلامية موارد متعددة للسجن المؤبد وغيره» من جملتها: 
-١‏ فى مورد الإعانة على القتل 


إذا أميكة كنشصض ششما] اع قل ثالث» فحكم القاتل هو الإعدام» وحكم المعاون هو السجن المؤبد» وهذا الحكم مورد اتفاق 
وإجماع فقهائناء وقد وردت روايات كثيرة فى المصادر المعتبرة تدل عليه. 
ففى حديث عن الإمام على عليه السلام فى رجلين أمسكك أحدهما بثالث فقتله الثانى» قال عليه السلام: 


«يقتل القاتل ويحبس اللخ يدق يدرت طن كما عب فى نان غما) .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1911 من لاههلز 


؟- الأمر بالقتل 


يرى الفقه الاسلامى أن الشخص إذا أمرَ آخراً بقتل ثالث برىءء لا يحق للمأمور أن يقتل ذلكك البرىء حتى لو هدده الآمر بالقتل إذا 
لم يفعل» إذ لا تقيةُ فى الدماء وما يقال من أن المأمور معذور لا أساس له من الصحة. 

فلو أن شخصاً لم يعتقد بهذا الحكم الإسلامى, فقتل بريئاً حفظاً لنفسه من تهديد الآمر الظالم» فحكمه فى الإسلام هو القتل وحكم 
الآمر هو السجن المؤبد! 

قال الإمام الباقر عليه السلام فى حقٌّ مثل هذا الشخص: «يُحَبَسٌ الآمر بقتله حتى يموت» .01١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١9‏ ص 28 ح »١‏ الباب / من أبواب قصاص النفس. 
(0) المصدر السابق» ص ”2 ح 2١‏ الباب 1 من أبواب القصاص. 


نفحات القرآن» ج :336 ص: ١464‏ 
"1 - فى مورد قكرر السرقة 


يحكم فى مورد تكرر السرقة فى المرّهُ الثالئة بالسجن المؤبد على السارق» وقد نقل هذا الحكم بعض كبار أصحاب الإمام الباقر 
والصادق عليهما السلام عنهما ."١١‏ 

6- فى مورد المرتدة الفطرية: 

إذا لم تتب» حيث يحكم عليها بالسجن المؤبد» وقد جاء فى حديث عن الإمام الباقر والإمام الصَّادق عليهما السلام: 

«والمرأةٌ إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإِلَّا خلدَتُ فى السجن» .07١‏ 

وقد ذكرت موارد أخرى للسجن المؤبدء لابدٌ من مطالعتها ف ىكتب الفقه المطولة. 

وتختلف السجون المؤقتة التى لها جنبة تعزيرية» ويرتبط ذلكك بميزان «الجرم» و «مقدار تحمل المجرم) وشرائط أخرى. 

والمتهمون بالقتل فى صورة خوف فرارهم؛ ومن يساعد القاتل على الفرار بعد ثبوت جرمه؛ والمرأة الحامل التى يثبت عليها الزنا والتى 
يحتمل فرارها والتى ينبغى أن تسجن حتى تضع حملهاء والسارق من غير حرزء والمدين الذى يمتنع عن أداء دينه مع تمكنه من ذلككء 
وشهود الزور» ومن يكفل مجرماً فيسجن حتى يحضر المجرم إلى المحكمة؛ وكل من يرتكب منكراً ولا يتركه إِلّاأن يحجبس» كل 
هؤلاء من المساجين المؤقتين. 


- التعامل الإنسانى مع المساجين 


كما أشرنا سابقاء فإنّه على الرغم من سوء استغلال موضوع السجن بشكل واسع وعلى مر التاريخ» فإِنٌ السجن من وجهة النظر 
أحد تلكك الشروطء هو مراعاة المعاملة الإنسانية مع السجناء, فلابدٌ من التعامل معهم على أساس أنّْهم بشرء فينبغى تركك المضايقات 


الظالمة» وأن لا يحبس أحدٌ بذنب غيره» وأن 


)١1(‏ وسائل الشيعة» ج 18 ص 6547» الباب الخامس من أبواب حدٌّ السرقة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191 من لامها 


() المصدر السابق» ص 854) الباب الرابع من أبواب حدٌّ المرتد» ح . 

نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: ١98‏ 

لا يعاقب أحدٌ أكثر ممما يستحق حتى لساعة» ولابدّ أن تكون كل البرامج فى سبيل تعليم وتربية السجين» وبتعبير آخرء ينبغى أن يكون 
السجن مركزاً للتربية والتهذيب لا مركزاً لتخريج المجرمين والحاقدين؛ فلابدٌ أن يتصف السجن بمواصفات درس التربية. 

ومن قصة النَبىَ يوسف عليه السلام ومدَّهُ سجنه فى مصرء يستفاد بشكل جيد أن تلكك السجون كانت على درجة عالية من الظلم 
والإضطهاد بحيث أنْ بعض السجناء كان يبقى طيلهُ عمره فى السجن, وفقط بعض المصادفات أو الحوادث غير المترقبةٌ هى التى كانت 
تلفت انتباه الظلمة والحكام إلى السجناءء» ولو لم تقع تلكك الحادثة لبقى السجين إلى آخر عمره فى السجنء بالضبط كما حصل 
ليوسف حيث إن الملكك لو لم بِرَ تلكك الرؤيا ولو لم يعرف يوسف تفسير الأحلام» لما التمس عزيز مصر تفسير رؤياه من يوسف ولما 
بعث خلفه ولبقى يوسفء إلى آخر عمره فى السجنء فى حين أنه لم يرتكب أى ذنبء وذنبه الوحيد هو طهارته وتقواه وعدم انصياعه 
لرغبات وأهواء زوجة عزيز مصر (زليخا)» وبطبيعة الحال فإِنّ هذه التقوى والطهارة ليست ذنباً صغيراً فى قاموس مثل هذه البيئة 
المنحطة المتسافلة! 

والقرآن الكريم يحدثنا كيف أن يوسف الصديق حاول أن يحول بيئه السجن إلى محيط للتربية والتعليم والإصلاح؛ فكان يعلم 
السجناء درس التوحيد وعبادة الله وهو أصل كل طهارةٌ وحسنء فمتى ما سُئل يوسف عن مسألة بسيطة» أو طلب منه تفسير رؤيا عابرة» 
كان يطرح المعارف الإلهِيَهُ ويبين المسائل التربوية للسجناء. 

قال تعالى حكايةٌ عن لسان يوسف: 

يا صَاحِبِي السَيْن َارْبَابٌ مُتََرَقَونَ مِرٌ ام الله الريكة القوافهها دون مق وان اشرماءً سَ مَتْمُوهَا انتمْ وَآبَاؤّْكُمْ ما انْرَلَ الله بها 
مِنْ سُلْطانٍ ان الْحَكُمُ نَّ لله امر انا تَعيدُوا انا ابه ذّلكك الدَّينَ الْميْم وَلَكنّ اكثر الئّْس لَابَعْلَمُونَ». (يوسف/ 8*- .6) 

اسع اناير اي عليه لباق اناسع دل تادر كن ممله لا نك تارود للا على الدالو كاف علوي رامن الالطلةةلكان ارين 
نفس العمل التربوى مع السجناء فى محيط السجن بالأولوية» ولحوّل بيئهُ السجن إلى مركز للتعليم والتربية الإلهيُّ؛ ولبذل كل جهده من 
أجل 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: 1917 

استغلال الفرصة التى يمتلكها السجناء فى السجن لإعادةٌ النظر فى تصرفاتهم السابقةُ وإعادة حساباتهم لبناء أنفسهم من جديدء وتبديل 
سلوكهم المنحرف إلى سلوكك قويم. 

وقد أثبتت لنا التجارب أن كثيراً من السجناء الأشرار الملؤثين بالذنوب والجرائم سرعان ما يتم إصلاحهم إذا ما وجدوا قريناً صالحاً 
يرشدهم إلى الطريق الصحيح. إذ إِنْهم خارج السجن لم يكن لديهم الفرصة الكافية من أجل التفكير والتأمل فى تصرفاتهم الفائتة 
وإعاده حساباتهم للمستقبل؛ فالسجن توفيق إجبارى لمثل هؤلاء. 

ونلاحظ فى الروايات الإسلامية اهتمام الدين بحقوق السجناء ومنحهم الإجازات للااشتراكك فى صلاة الجمعة والإلتقاء بذويهم 
وأصدقائهم. 

ومن جملة ذلك ماورد فى حديث عن الإمام الصَادق عليه السلام حيث يقول: 

اعَلى الإمام أنْ ثخرجٍ المخبيةين فِى الدّينء يَومَ الْجمعَهُ إلى البجَمعَةُ وَيَومَ العف إل الحيك قرسا مَعَهُم َإذا قَضَوا الصَلاه وَالْعِيد رَدّهُم 
إلى السجن» .)١١‏ 

ييحفى الإلقاك إلى أذ كا من عواف لعي وبي عنياة زلوما الرياك فى النرية 


وفى حديث آخر يتوسع أكثر من نطاق الأول» حيث ورد فيه: «إِنْ علياً عليه السلام كان يخرج أهل السجون- مَنْ حبس فى دَيْنِء أو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19 من لامها 


َهْمَه- إلى الجمعهُ فيشهدونها ويُضمنهُمْ الاولياء حتى يَردُوهِمٍ) 7١‏ 

كما ويستفاد من حديث آخر أن علياً عليه السلام كان كل جمعة يتفقد السجن والسجناء بنفسه, فيجرى الحدّ على أولئكك الذين 
ينتظرون إجراء الحدٌّ عليهم (ويطلقهم) ويطلق من ليس عليه حدَّ «*. 

ومن خلال الآيات والروايات والأحكام الوارد فى هذا المجال يمكن استنباط وتنظيم إرشادات جامعة؛ من نماذجها: 

-١‏ عندما القى القبض على عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام على عليه السلام وأودع السجن» 


)١(‏ وسائل الشيع ج 18 ص 277١‏ باب من يجوز حبسه؛ ح ؟. 

(1) المستدركك, ج /الء ص 07*, ح .١‏ 

(5) ميزان الحكمة ج ١‏ ص 10. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 19/8 

أوصى الإمام عليه السلام بمداراته والإهتمام به. ومن جملةٌ وصاياه لأولاده فى حق ابن ملجم, قال: 

(أطكدوه واندوةاو احيف] أساز 414 

والمعروف هو أن الإمام عليه السلام بعد أن ضربه ابن ملجم على رأسه الشريف فشقّه ورقد الإمام عليه السلام فى الفراش يغمى عليه 
أحياناً ويفيق أحياناًء ناوله الإمام الحسن عليه السلام قعباً من لبن» فشرب منه قليلًا ثم نتحاه عن فيه وقال: إحملوه إلى أسيركم, ثم قال 
للحسن عليه السلام: بحقّى عليكك يا بنى إِلَاما طيبتم مطعمه ومشربه ... .07١‏ 

ويروى العلامة المجلسى حديثاً آخر. وذلك عندما جىء بابن ملجم إلى الإمام على عليه السلام فتكلم معه الإمام بكلام ثم قال لولده 
الإمام الحسن عليه السلام: (رْفِقْ يا وَلَدى باسيركك وَارْحَمَةُ وَاحْسِنْ الَِِ وَاشْفِقْ علي الا تّرى الى عَيئِهِ قد طارّتا الى ام رَأَسِهِ وَكَِهُ 
يَْجِفٌ حَؤْفاً ورُعباً وَقَرّعاء قال لَهُ الْحَسَنٌّ عليه السلام يا اباة! كَد كتلَك هدًا اللَعِينُ الاجر وَافْجَعَنا فيكك وَانْتَ تَأْمرْنا ارق به؟! ققَالَ لَه 
َه يا بي نحن اهل بيِتِ لا نَْدادُ عَلَى الذَّنْبِ الَينا الا كرما وَعَفُوا وَرَحْمَةً وَالشَمَقَةُ مِئْ شيمتنا لا مِنْ شئِمته» بحَقّى عَلَيِكَ فَاطْعفَهُ يا بي 
مما تَأَكُلَهُ وَاسْقِهِ مما تَفْرَهُ وَلا تَُيِد لَهُ قَدَما ولا تَكُلَّ لَه يدأ «. 

-١‏ يقول المرحوم الشيخ الطوسى فى كتاب الخلاف: من أمسكك بصبى صغير وحبسه؛ فسقط عليه جدارء أو قتله حيوان مفترس» أو 
لدغةٌ عقرب أو ثعبان فمات» فهو ضامن لدمه. ثم يقول الطوسى بعد ذلكك: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» «15. 

فمن هذه العبارة يستفاد ضرورةٌ كون السجن مأموناً ونظيفاً فلو مات السجين بسبب عدم تحقق ذلك فدمه مضمون. 

“- ونقل المرحوم الشيخ الطوسى فى كتابه «المبسوط» عن بعض الفقهاءء لو سجن شخصاً فى غرفة واغلق عليه الباب فاختنق ومات 
فهو ضامن لديته .)8١‏ 


.779 بحار الأنوار. ج 7ع ص‎ )١( 

() بحار الأنوار. ج 7 ص 584. 

(9) المصدر السابق» ص /17417- /. 

(©) كتاب الخلاف» ج *؛ ص 45 (كتاب الجنايات» المسألة 09. 
(0) أحكام السجن فى الإسلام» ص 787 (فارسى). 

نفحات القرآن, ج١٠2‏ ص: ١99‏ 


ونفس هذا الكلام قيل فى مورد الجوع ونحوه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاط19 من لاههلا 


ومن مجموع ذلكك يستفاد تأمين الغذاء ومراعاةٌ التهوية الكافية فى السجن كى لا تتعرض حياةُ السجين وسلامته للخطر. 

ع- ذكر كثيئ من الفقهاء فى بحث آداب القاضىء أن على القاضى إذا دخل المدينة أن يطالع أحوال السجناء وملفاتهم ويحقق فيها 
ويدرسها بشكل جيده ليطلق من انتهت فترهُ محكوميته أو حبس بلا دليل كافء فوراً. 

وصرح بعض الفقهاء أن على القاضى حين وصوله إلى المدينة أن يعلن للملا بأنّه سيدرس قضايا السجناء فى موعدٍ يعينه لهم ليتسنى 
لذوى السجناء الحضور ساعة التحقيق» وعندما يحضر أطراف النزاع يقرأ أسماء السجناء واحداً بعد الآخر. 

ويسألهم عن عله حبسهم.؛ ثم يسأل من طرف الدعوى الآآخر فإن كان عنده دليل مقنع على حبسه. رده إلى السجنء وإن لم يكن 
هناكك مدع أعلن عن إسمه ليأتى من يدعى عليه شيئاً ويطرح دعواه عند القاضىء وإِنَا أطلق صراحه .)١١‏ 


ع- الطرح التاربخى لأبى يوسف لحماية السجناء 


يعتبر العصر العباسى من فترات التاريخ الإسلامى المظلمة؛ واحد الشّواهد الحيّهُ على ذلكك هو ازدياد عدد الّجون والضَغط الشدّيد 
على السجناء. واعتقال الأبرياء بتهم واهية» وتعذيب القرون الوسطى. 

لقد تسربت أخبار هذه ال جون الرهيبة إلى الخارج على الرّغم من التعتيم الشديد من الحاكم فىذلك العصرء حتى تعالت صرخات 
النّاس من هنا وهناك. وطالبت العلماء فى ذلك الوقت للتدّخل فى الأمر لوضع حد لهذا الإرهاب والظلم. 

ومن جملة الأمور الايجابيُ التى تحققت فى هذا المجالء الطرح الذى قدمَهُ أبو يوسف 


000 جواهر الفلاح» ج ؟؟, ص ؟ل/ا. 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: "٠.‏ 

نفحات القرآن ج 5594٠١‏ 

الفقيه السّنى المعروف وتلميذ أبى حنيفة» حيث إن هارون الرّشيد ومن أجل أن يكم أفواه المعارضين طلب من أبى يوسف أن يكتب 
طرحاً فى كيفيةٌ التعامل مع السشجناء من وجهة النَظر الإسلاميَة والفقه الإسلامى» وقد أكدّ هارون الرّشيد على كيفيةُ التعامل مع السارقين 
والأشرار والمخالفين عندما يلقى عليهم القبض. وإنّه هل يجب تهيئة الطعام لهم؟ وإن كان واجباً فهل يجب أخذه من مورد الزكاة أم 
من محل آخر؟ وكيف يتعامل معهم بنحو كلى؟ 

ومن الواضح أن هارون الرشيد لم يكن يهمه أمر السَجناء وإِنّما اضطره الضَّغط الجماهيرى لذلك. 

فكع الى ياست ظوح] نكب[ وها ف يذ السدا لوا عله ]ل عارونة الواانين واكانة عاتم سيا بالكزرادحة والتيناعة قن عله 
موارد من فقراته» وقرن ذلك بالإنتقاد الشّديد للوضع الرّاهن حينذاكك من دون أن يحدد الإجابة بالموارد التى أرادها لهارون الرَّشيد 
لإنّه كان يعلم جيداً بأنّ أكثر سجناء الحكم العباسى هم من السشياسيين! 

وتتلخص هذه الرّسالهُ الْتَارِيِحْيهُ بإثنتى عشرةٌ فقرهُ نذكرها هنا: 

-١‏ إذا لم يكن للسجناء شىء مما يأكلون منه» فيجب أن يُصرف عليهم من الزكاة أو «حق الفقراء) أو من ببث المال أو من «الأموال 
العامة). 

-١‏ يجب أن يصرف على أى من السجناء مبلغ من بيتالمال وذلكك لتأمين قوتهم؛ ويحرم عدا ذلكك. 

ليموت جوعا؟ 

؟- ولم تزل الخلفاءء يا أيّها الخليفة تجرى على أهل السجون ما يقوتهم فى طعامهم وكسوتهم فى الشتاء والصيفء وأول من فعل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1980 من لاهلا 


ذلك الإمام على بن ابى طالب عليه السلام وحذا من جاء بعده حذوه. 

وحدثنى بعض الرواةء حيث قالوا: إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلينا ما نصه: لا تدعن فى سجونكم أحداً من المسلمين فى وثاق لا 
يستطيع أن يصلى قائماًء ولا يبيتن فى قيد إلا رجًا مطلوباً بدم. 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: 7١1‏ 

ه- أوصى بِأنْ تدفعوا للسجناء دراهم فى كل شهر, فإنّك إن أعطيتهم الخبز ذهب به ولاه السجن والقوام والجلاوزة فلايصل إليهم 
ل 

«و هنا كشف أبو يوسف اللثام عن فساد ولاه السجون فى زمان خلافة بنى العباس واوضح ذلك بكل جلاءا. 

#- وول رجنًا من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء مَن فى السجن فتجرى عليهم الصدقةٌ وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلكك إليهم شهراً 
بشهرء يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلكك إليه فى يده ويكون للأجراء عشرةٌ دراهم فى الشهر لكل واحد. 

ا- سمعت أن بعض السجناء يغلون بالسلاسل كى يتصدق عليهم الناسء فإنّ هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا واخطأوا 
وقضى اللّه عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون فى السلاسل يتصدقونء وما أظن أهل الشركك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى 
أيديهم فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ 

وإنّما صاروا إلى الخروج فى السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع فربّما أصابوا ماي أكلون وربّما لم يصيبوا «وهذه من 
المصائب الكبرى . 

8- ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولا قرابة يغسل ويكفن من بيتالمال ويصلى عليه ويدفن. 

وقد بلغنى وأخبرنى به الثقات أنه رما مات منهم الميت الغريب فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالى فى دفنه وحتى 
يجمع أهل السجن من عندهم وما يتصدقون ويكنزون لمن يحمله إلى المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاه عليه» فما أعظم هذا 
فى الإسلام وأهله. 

9- ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عمّا هم عليه» وإِنّما يكثر أهل الحبس لقله النظر 
فى أمرهمء فأمْر ولاتكك جميعاً بالنظر فى أمر المساجين؛ فمن كان عليه أدب أدب وأطلق» ومن لم يكن له قضية خلى عنه. 

-٠‏ وعليهم أن لا يسرفوا فى الأدب ولا يتجاوزوا بذلكك إلى ما لا يحل ولا يسع. فإنّه 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 7١7‏ 

بلغنى أنّهم يضربون الرجل فى التهمة وفى الجناية الثلاثمائة والمائتين ضربة وأكثر أو أقل» وهذا مما لا يجوز ولا يحل فى الإسلام؛ 
فظهر المؤمن حمى ولا يجوز أذيته. 

-١‏ كل من أتى بما يجب عليه الحد أو القصاص وقامت عليه البئنة بذلكك, يجب أن تقام عليه الحدود الإسلامية» فمن جُرح منهم 
جراحة فى مثلها قصاصء وقامت عليه البيئة بذلكك» قبس جره واقنّصٌ منه إلاأن يعفو المجنى عليه: فإن اقنّصّ منه أو عَفَا عنه صاحب 
الدم؛ فيطلق سراحه ولا يبقى فى السجن. 

.01١ إذا لم يستطع الجانى تحمل القصاص حكم عليه بالأرش واطيل حبسه حتى يحدث توبه ثم يخلى سبيله‎ ١ 

فهذه الرسالة التاريخية تحكى عن رؤيةُ فقيه عاصر العباسيين عن أحكام الإسلام فى السجناء» ويمكن أن تكون نموذجاً صغيراً من 
مجموعةٌ كبيرةٌ من الشواهد والأدلهُ على التعليمات الإسلامية فى هذا المجال. 


)١(‏ كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف. ص -١158‏ بتصرّف. 
نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: 7١37‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 19 من امهنا 


الحسبة والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر 


إن قيمة أى قانون مرتبطة بميزان إجرائه» فأفضل القوانين إذا لم تطبق على الأرض لا تعدو أن تكون مجرّد حبر على ورقء ولا نحل 
أى مشكلةُ من مشاكل المجتمع» وبالعكس فإن أضعف القوانين إذا طبقت بشكل جيد ودقيق فإنّه يمكنها أن تحلّ كثيراً من مشكلاته. 
ولهذاء وردت فى الإسلام» والحكومة الإسلامية برامج موسعة وكثيرة لضمان إجراء القوانين والحدّ من التخلف عنهاء وهذه البرامج 
تشتمل على الأمور الثالية: 
-١‏ الجهاز القضائى. 
"- وظيفة الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر. 
"ا- مسألَةُ الحسبة. 
وقد تكلمنا بالمقدار الكافى حول وظائف الجهاز القضائى وإجراء الحدود والتتعزيرات» والآن نكرس الكلام للبحث فى سال الأمن 
بالمعروف والنّهى عن المنكر وموضوع الحسبة. 

بعتير إجراء الحدود والحسبةُ فى الواقع من فروع الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر» ؛ لإننا نعلم بأنّ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر 
له ثلاث مراحلء إثنتان منها وظيفةُ عامةٌ الْنْاس بنحو الواجب الكفائى» ومرحلة واحدهُ من وظائف الحكومة؛ والمراحل هى: 
- الأسمر بالمعروف والنّهى عن المنكر بالقلب (أى أن يتأذى القلب من المخالفات والذنوب التى يرتكبها الآخرون» ويميل إلى الخير 
والصلاح؛ (وقال البعض أن المقصود من 
نفحات القرآن, ج .٠١‏ ص: 7١‏ 
هذه المرحلة هو أن يظهر انزجاره أو ميله القلبيين بوجهه أو عمله بصورة قطيعة أو صلح للمرتكبين) وهذه وظيفة عامة الناس فىقبال 
تركك الواجبات والإتيان بالمحرمات. 
-١‏ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر باللسان» ويكون إبتداءً بالكلمات اللطيفة اللينة الحبيبة والوعظ والحكمة؛ ثم بالكلمات الحادّة 
التققنة (و :وظيفة عابة الناين أيضا). 
“- الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر باليدء وبتعبير آخر اتخاذ الأجراءات العملية والقاسية أحياناً فى قبال تاركى الواجبات ومرتكبى 
التعرهات سوال عه طريق العتاب البدتى أو الحيل أو الأعمال المقابية الأخرى 
وكما قلنا فى الابحاث الفقَهِيَهُ فإِنّ هذه المرحلة من وظائف الحكومة الإسلامية ولا يمكن أن يسمح للناس بالقيام بهاء لأنّ ذلكك يؤدّى 
إلى وقوع الهرج والمرج وأنواع الفوضى الاخرى 
وهذا الأمر هو بالصّبط ما جاء بعنوان وظيفة الحسبة فى الفقه الإسلامى وكلمات الفقهاء ومؤرخى الإسلام. 
وبعد هذه الإشارة ترجع إلى الآيات القرائة فى :هذا المقيدون: 

001١١ تتم خَمِرَ امَةُ الحرجَتُ ناس تَأمرونَ الْمَغرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عن الفذكر وَنوْمنُونَ باللّه) ٠(آل عمران/‎ -١ 
01٠١© اوَلتَكنْ 0 ام يَدْعُونَ الى الْحَير وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عن المذكر وَاولَيِك هُمْ الْمَفْلحُونَ». (آل عمران/‎ -١ 
ليقو وا مّنْ اهيل الْكُتَاب اند قافر : علون اواك الله اناه لل وَهُمْ تش كدون» يوون بالله وَالوم الآخرِ وَيَمُرونَ بِالْمَعرُوفٍ‎ 
)١1١8 -١١* وَاولَِك مِنَ الصَالِحِينَ. (آل عمران/‎ 0 
؟- وَالْمَؤْئُونَ والْمُؤْمِئَاتٌ بَعْضُهُمْ اؤلياء بغض بَأَمْرُونَ الْمَغرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عن الْمُْكرِ‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /1911 من لامها 


نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 7١0‏ 
وَيَقيم قِيمُونَ الصّلَاَ وَيُوْتُونَ الرّكاةً وَيطبيعُونَ الله ورَسُولَهُ اولّنكك سَيَرْحَمَهمُ الله انَّ المَعَزِيرٌ حكيم. (التوبة/ 0/١‏ 
م 0 الْعَادُونَ الحايدون السَّائْحُونَ الرَاكعُونَ السَّاحَدُونَ الآمِرُونَ الْمَعرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن المذكر العاف 3 اده اللّه مشر 
الْموْمِنِينَ). (التوبة/ )1١7‏ 
- «الّذِين انْ مُكتَاهُْ فى الازض أَقامُوا الصَلَة وَآنَوًا الزّكاةً وَامَوُوا بِالْمَعرُوفٍ وَنَهَوْا ءِ عن الْمنْكر وَللهِ عَاقبَةَ الامُور» '. (الحج/ )6١‏ 
7 ا ب اقم الصّلَة وَأمبالْمَرُوتٍ وَانْهُ حن الْمَكر وَاصْيرِ َلَى ما اصَابَك ان لكك مِنْ عَزْم الامُور». (لقمان/ 010 


جمع الآيات و تفسيرها 


خطوةهٌ مهمة فى طريق إجراء الأحكام: 


ما جاء فى هذه الآبات هو أكثر ما جاء من آيات القرآن المجيد فى خصوص فريضة الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر المهمة» والتى 
تبين أبعادها المختلفة. 

فالآبهُ الأولى تصوّر الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر بعنوان ات عار تحرج اع سن اذارة الإحادية ل بيضق اله لوزيرجا فى 
العم الاي ماه بل بيس الريك با !راان الاايا اللاي وراوا و ايه بار «كنتَم حمر امَو ارح لئاس 
َأمرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ وَََْْنَ عَن الْمنْكر و َوْمِنُونَ باللّه». 

والملفت للنظر أنّها من جهة تعتبر الأ-مر بالمعروف والنّهى عن المنكر خصوصية من الخصائص التى أدت إلى أفضلية الإسلام على 
سائر الأديان وأنْ الأمهُ الإسلامية هى الأمَهُ النموذجية المثلى ومن جهة 5 تقدم عله الوظقة على الأيناة عالله! وهذا يدل على أنه 
إذا لم تؤدّ هذه الوظيفة على المستوى العام بصورةٌ أصلين أساسئين اجتماعيين» فلا ضمان لاستمرار إيمان الناس. 

نعم» فهو كذلكك. فلو نُسِيتَ هاتان الوظيفتان» ضعف الإيمان فى القلوب» وذبلت غصونه 

نفحات القرآنء ج١٠.‏ ص: 7١8‏ 

وأوراقه. والنْتيجةُ هى اضمحلال الإيمان والإسلام. 

للدي هذا رسكيه يدا أذ لديو لعا وكريوة 21 مشي وتان تماهامرا مغو إلى انكر واكك رجا فد ونه الجكر 
والفساد» فإذا ما نسوا ذلكك لم يعودوا خير أمهٌ ولم يترشح منهم النفع للمجتمع البشرى! 

نعم .. فالمسلمون إِنّما يمكنهم أن يكونوا قاد الأمم فى العالم وأن تستفيد البشريّهُ جمعاء من وجودهم.ء فيما لو طبقوا هاتين الوظيفتين 
الكبيرتين. 

وبتعبير آخر: كل واحدٍ من أفراد الأمهُ الإسلاميّة لابدٌ أن يشعر بالمسؤولية؛ وخلافاً لما نراه اليوم حيث توكل مسؤولية مكافحة الفساد 
الى متيوضة ةا مو المأموروق اللمكرهييق ولق سائر أقراد المسحم فى مدا هن لوال اله الستورل: اللبعياعة الموقة تقر 
متفرجين على الممارسات الاجتماعيةٌ السلبيةٌُ بلاحراكك. 

فالآبة تؤكد على أن هذه المسؤولية سؤولية غامة لأبدٌ أن يتحملها الصغير والكبير, الشّاب والشّيخ والرّجل والمرأة والعالم والجاهل. 
واستعمال كلمةٌ «المعروف» و «المنكر) فى الآية لنكتة مهمة أخرىء إذ هى من جهة؛ تين أن الواجبات والمخرمات امور يدركها 
ويعزقها عدا الأسان ووس معي اقيق يعشق الواجبات» فى حين أن المنكرات مووي د ونيو كينها و متها 

ومن جهة أخرى. فإِنّ من البديهى إننا لو نسينا هاتين الوظيفتين واعتاد المحيط على المنكرات والبعد عن الخير والمعروف. صار 
المنكر معروفاً والمعروف منكراً فى نظر الناس» وهذه أكبر خسارة يمكن أن يتحملها مجتمع من المجتمعات,؛ وهذا البلاء هو الذى عمّ 
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اليوم كثيراً من المجتمعات العالمية» حيث تبدل المعروف عندهم منكراً والمنكر معروفاً! 

والآية الثانية ناظرة إلى قسم آخر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى تختص 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 7١7‏ 

بها مجموعة من الامْرهُ الإسلاميّة وبتعبير آخر هى مختصة بالحكومة وموظفى الحكومة حيث ورد فيها: وَلكن متْكم ام يَدْعُونَ الى 

الْحَمر ووه بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المذكر وَاوليِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ). 

وعندما نضع هذه الآيةُ فى قبال الآية السَابقَةُ نجد أن الآيهُ السَابقة تتحدث عن مرحلة من مراحل هاتين الوظيفتين المهمتين غير المرحلة 

التى تتحدث عنها هذه الآيُ» فتلكك مرحلة القلب واللسان وهذه مرحلة استخدام القوة والشدَّه والملفت للنظر هو أن هذه الآيهُ تحصر 

الفلاح بأولئك الأشخاص الّذين يؤدون هاتين الوظيفتين العظيمتين (إلتفتوا إلى أنّ جملة أولئك هم المفلحون تدل على الحصر) .)١١‏ 

والتعبير بالأمّك قد يكون إشارة إلى أن هذه الوظيفة لابدّ أن تؤدّى بصورة «جماعية»؛ وأن تكون مقترنة «بمنهج تنظيم)» ونحن نعلم بأنَّ 

الأمور الّتى تحتاج إلى شدةُ والتى تؤدّى من قبل الحكومة لا تكون ممكنة بغير الشّرطين. 

وذيل الآيةُ يبتيين بوضوح أن كل فلاح ونجاح فى الدّنيا والآخرة وفى الفرد والمجتمعء لا يتحقق إِلَافى ظل هاتين الوظيفتين. 

وفى الآيةُ الال إشارة إلى نكتة ظريفة اخرى فى مجال هاتين الوظيفتين العظيمتين» تتضح لنا من خلال دراسة سبب النزول. 

لل ا ل رار 
غفيه زعباء المره جد فمن أجل إذلال وتحقير هؤلاء المؤمنين ادّعى زعماء اليهود أن ثلَهُ من أشرارهم قد اعتنقوا الإسلام وإِنّهم لو 

كانوا صالحين ما تركوا دينهم!! 


)١(‏ ما قاله البعض من أن «من» التى وردت فى الآية زائدة أو أنّها للبيان» وأنْ مفهوم الآية امل لكل المؤمنين» مخالف لظاهر الآيةٌ 
فالظاهر منها هو أن «من» تبعيضية» أى أنه يجب على مجموعة منكم فقط القيام بهذه الوظيفة. 

وكذلك فإِنّ ما قاله البعض من أن «من» تبعيضية للواجب الكفائى مخالف للظاهر أيضاًء لأنّ الواجب الكفائى واجب على الجميع؛ 
غايته أن نوع الوجوب فيه يختلف عن نوع الواجب العينى (وتوضيح ذلكك موكول إلى علم الأصول). 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 7١8‏ 

فالآية المذكورة أعلاه تجيب هؤلاء وتقول: الَيِسُوا سَوَاءَ مّنْ اهل اللكتاب امد قائمة يَتلُونَ آَاتِ الل آناة اليل وَهُمْ يَسِجَدُونَ* يُؤْمِنُونَ 
الله وَالَيَوْم الآخر يمون بِالْمَعْؤُوف ويَنْهَْنَ عن ْمَك وَيُسَارِعَونَ فى الْحَثِراتِ وَاولَئِك مِنَّ الصّالِحِينَ). 

فالآية #الخضن خصائص الصَالحين من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام فى ثلاثة أمور: الإيمان بالمبدأ والمعاد كّ الأمر بالمعروف 
والليى عن السكره وف الثهاية المسنارغة فى الخيراث. وهذا معدل على أن الأهر بالمعروت والنيى عن المكر دمن بز مظاهر 
القالسع بعد الأساتة باللّهِ ويوم القيام وأنّه أصل كل الخير. 

وفى الآبة الرَابعةُ» يعتبر الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر أول خصوصيةُ من خصائص المؤمنين» حتّى أن إقامة الصلاة وأداء الرّكاة 
وإعلاغمة الله والنِىَ صلى الله عليه و آله جاءت بعدهاء وهذا يدل على أن هاتين الوظيفتين العظيمتين إذا لم تطبقاء فإنّ أساس العبادةٌ 
والظاعةا وغودنة الله ردن القطن. 

يقول الله تعالى: اوَالْمِنُونَ لمات بَْظُّ مم اؤلياء بغض تَأمرُونَ بالْمغزو وَيَنْهَنَ َنٍ لكر ويُقيمُونَ الصّلاة وَيُوُْونَ الرك 
كر اللش وقوه اوليك سَيَرْحَمَهُمٌ الله ان الله حَزيرٌ حكيم». 

وقد اخدملت عله أمور فى تفسير جملةٌ «بَعْض هُمْ اوْلِياءً تغض ض)»» من جملتها أن هؤلاء منسجمون فى الإيمان باللّه ومبانى الإسلام- 


والآخر هو أن أحدهم ينصر الآخر فى امور الدين والدنياء والثالث هو أن هؤلاء بالتعليم والتربيية يخرجون الآخرين صوب درجات 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1989 من لاهها 


الكمال العالية. 

ومن الواضح أن هذه التفسيرات الثَلائهُ لا منافاة فيما بينهاء ويمكن أن تجتمع فى مفهوم الآيةُ لأنّ الولاية فى الآية جاءت مطلقة فتشمل 

ارتباط المؤمنين ببعضهم فى أبعادٍ مختلفة. 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 7١9‏ 

وفى الآية الخامسة وبعد ذكر التجارة المربحة التى ينّجر بها المؤمنون الحقيقيون مع الله أى الجهاد فى سبيله» حيث يشرون أنفسهم 

وأموالهم بالجنة الغالية» وبعد بيان أنّ اللّهِ عزُوجِلٌ يبارك لهم هذه المعاملة ويعدها فوزاً عظيماًء بلص أوصاف هؤلاء فى تسعة أمور 

ويقول: «اَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحونَ الرَاكمُونَ السَاجدُونَ الآهِرُونَ بالْمَغْرُوفٍ والنَامُونَ عن المذكر وَالْحَافِظُونَ ِب دود الله 

وََشَرِ الْمْمِنِينَ. 

وفى الواقع فإنّ الأوصاف الستةُ المذكورة أوله إشازة إلى مراخل الحادة والطاعة والمردثة فى : لاله والأرضاك القلؤثة الأخيرة (وهى 

الأهر بالتعروت والثين عن المنكر وعفظ الحدوة) إغارة إلن سهاد نه لكر الاساعى فن طرق إرناء اتن الحق والعدالة وإتتراء 

الأحكام الأليبة» وبعد هذة الأمؤور جاءت البشارة الإلهتّهُ لهم بشكل مطلق. 

وبتعبير آخرء فإِنْ الأوصاف الست الاولى ناظرة إلى علاقة الخلق بالخالق, والقلاثةُ الأخيرة ناظرة إلى علاقة الخلق بأنفسهم وهذه البشارة 

الى ذكرت فى آخر الأمر تشمل سعادة الدّنيا وسعلدة الآخخرة معاً 

وفى الآيةُ السَادسه» إشارءً إلى بُعدٍ آخر من هذه المسألهُ وهو البعد الحكومتى, وبتعبير آخر تعتبر الآية الأمر بالمعروف والّهى عن 

المنكر أحد وظائف الحكام الإسلاميين المهمةء حيث يقول عزّوجل: 

«الذِينَ انْ مَكنَّاهُمْ فى الاذض أقاموا الْصِلَاةٌ و1 وا الرّكاةً وَامَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا ء عن الْمتْكر وَللَِّ عَاقبَةٌ الامُوره. 

وف الحقيةة ف ف الوغاد ينصيي الله لوززة فى الكبة الغنارقة ليذه الآنا ونشو لَه مَنْ يَنْضرهُ) مختصة بمثل هؤلاء الأشخاصء الذين 

إذا ما تسلموا زمام القدرة والحكم فى الأرض فإنّهم مضافاً إلى أدائهم الضّ لاه وحدهمء يقيمونها أيضاً فى كل مكانء ويؤتون الزكاءً 

لمستحقيهاء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: 7٠١‏ 

هذا على الرّغم من أن البعض يتصور أن مراد الآية» المهاجرون فقطء ولكن من الواضح أن الآية الشريفة لها مفهوم أوسع وتشمل 

الجميع حتى قيام القيامة. 

والنكتة التى لابدّ من الإلتفات إليها أيضاً هى أن القرآن الكريم غالباً ما يعبر بلفظ «الإقامة» فى خصوص الصّ لاه إِلَافى مورد المنافقين 

حيث عبر بالقيام بدل الإقامة؛ حيث يقول واصفاً إِيَاهم «وإذًا قَامُوا الَى الصّلَاذِ قَامُوا كسَالى . (النّساء/ 187) 

وهذا التعبير قد يكون إشارة إلى أن المؤمنين الحقيقيين لا يؤدّون الصلاه بأنفسهم فحسبء بل إِنّهم يحاولون إقامه الصلاء فى كل 

المجتمع» وقال البعض إِنّ ذلكك إشارة إلى أنّ هؤلاء المؤمنين ليس فقط يأتون بظاهر الصّ لاه وصورتها بل إِنّهم يحاولون إقامة الصلاةً 

بكل محتواها الحقيقى وشرائط صحتها وكمالها (والجمع بين هذين التفسيرين ليس مشكنًا). 

وفى الآبهٌ الشابعة والأشيرة نلاحظ نكثة اخرئ حول الأأعر بالمعروف والنهى عن المتكره وهى أن هذين الأمرين المهمين ليسا من 

مختصات الشريعة الإسلامية فقطء بل إنّ هناكك تأكيد شديد عليهما فى الأمم الشَالفة أيضاً (وإن كانتا قد أخذتا شكنًا موسعاً وأساسياً 
فى الشْرِيعةُ الإسلاميّةٌ). 

كل ل الترزة الكربي دي لسان لقماق ذلك الزجول الحكير العام 

اناب اقم الصَلَة َم بالْمَرُوٍ وَانّه عن الْمُنكرٍ وَاضْيْ على ما اصَابَكك انَّ ذلك مِنْ عَْم الاموره. 

فهنا اعتبرث الآيهٌ أن رمز انتصار الانسان فى أربعةٌ أمور: 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة 190٠‏ من لامها 


إقامهُ الصلاة» الأمر بالمعروفء النّهى عن المنكرء والصَبر. 

وجملة «إن ذَلْكك مِنْ عَم الأمُورِ؛ قد تكون إشارة إلى خصوص الصبر المذكور فى الذيل» وقد تكون شاملة للاصول الأربعة جميعاً. 
ولابدٌ هنا من التدقيق ف عه النكتةُ وهى أن اقتران الصّبر بمسألهٌ الأمر بالمعروف 

نفحات القرآنء ج١٠‏ ص: 71١‏ 

والنَهى عن المنكر إشارة إلى الارتباط الوثيق ببن هذين الأسمرين. إذ إن أداء هاتين الوظيفتين الإسلهيتين المهمتين يقترن أحياناً 
بالمشاكل والصعوباتء ولا يمكن تحقق الأمر بالمعروف. والنّهى عن المنكر إِلَابالصّبر والإستقامة. كما أن هذين الأمرين على ارتباط 
وثيق أيضاً بالصلاة لإننا نعلم جيداً أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو بتعبير آخر هى الأساس الأصلى للأمر بالمعروف والنّهى 
عن المتكر ون الصَكَاة تثهق عن القَحماء والسكر». (السكبوت 5ه 


الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر فى الروايات: 


نلاحظ فى الروايات أيضاً تأكيداً كبيراً على هاتين الوظيفتين المهمتين» وتعتبرهما الضّامن لإجراء كل الفرائض الإلهتَهُ والسّدبب الرئيس 
فى الأمن والأمان وتحقيق العدالةٌ. 

-١‏ ورد فى حديث عن النْبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله: «مَنْ أَمَرَ بالمعروفٍ ونهى عن المنكر فهو حَليفَةُ اللّه فى أرضِهء وخليفة رسول 
-١‏ وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله نلاحظ تعبيراً أوضح, حيث كان الب الأكرم صلى الله عليه و آله على المنبر فقام إليه 
رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه و آله: مَنْ خير النّاس؟) فقال النّبِى صلى الله عليه و آله: «آمَرَهُمْ بالمعروفٍ وأنهاهُم عن المُنكر 
وأتقاهم لله وأرضاهم» ١‏ 

'- وفى حديث آخر عن النْبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله: «لتأمُوْنَّ بالمعروف ولَتَنْهُنَّ عن المنكر أو فتك عذاتٌ اللّمه 8# 

؟- وفى حديث معروف أيضاً عن على عليه السلام قال: «وما أعمال البرّ كلّها والجهاد فى سبيل الله عِْدَ الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المنكر إلاكنفثةُ فى بحر لجى) 60). 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 7 ص 585) ذيل اليه ٠١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) المصدر السابق. 

() وسائل الشِيعهُه ج ١١‏ ص 807, ح 17 الباب ” من أبواب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر. 

(©) نهج البلاغة الكلمات القصارء الكلمةٌ ع/ا". 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: 7١7‏ 

ه- وأخيراً نقرأ عن الإمام الباقر عليه السلام بياناً لفلسفة الأمر بالمعروف والنَهى عن المنكر فى كلام مختصر مفيد حيث يقول عليه 
الصلقة رإة الأدس باتتعروق واللهع عن الفنكر قريضة عقايمة بها ثقاة الترائفل وناطة النشافث ووس المكاسك وك البطالم رمه 
الأرض ويُنْتَصَفٌ من الاعداء ويَستقيم الأمر) .01١‏ 

والأحاديث الواردة عن أئمَهُ الدين الإسلامى عليهم السلام فى هذا المجال كثيرة جدّاً إلى درجة أُنّها لو جمعت لصارت كتاباً مستقلًا. 


وهنا ينبغى الإلتفات إلى عدَهُ نكات ضرورية: 


-١‏ إِنّ أحسن أنواع الحكومات, تلكك الحكومة التى يشتركك فيها كل النّاسء وبتعبير آخر الحكومة التى يحمل أركانها أكتاف النّاسء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1901 من لإههلز 


والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر فى الواقع تصميم لمسألة الحكومة وتثبيت لاشتراكك عامة الناس فيهاء إذ عن هذا الطريق يمكن 
الحدّ من الكثير من المخالفات؛ وتعريف النّاس بوظائفهم الفردية والاجتماعةٍة» ومع الأخذ بنظر الاعتبار قله المأمورين الحكوميين 
(كالشَّرطه وقوى الأسمن الداخلى) قياساً إلى عدد المتخلفين» تتضح لنا همده هذه الوظيفة الإسلامية أكثر فأكثر, إذ لا يمكن نظم 
المجتمع والحدٌ من وقوع المخالفات والجرائم لاعن هذا الطريق. 

وكاقبين انار كان تن واعان اندو لد يرام 3ه نابو ا كدج رلك ماهوا .ارق لاله مصطؤزل كن اودرو نه انا رك 
ذنباء وأنّه إذا صدر ذنبٌ فى شرق العالم وكان فى غربه رجل يمكنه الحدّ من ارتكابه» فلم يفعل كان شريكاً له هذا القولء له تأثير 
عميق بلا شكك فى الحدٌّ من ارتكاب الذَّنوب والمخالفات والدّعوةٌ إلى القيام بالفرائض والمسؤوليات. 

هذا فى حين أن مجتمع اليوم والحكومات الالحادية» قد أوكلت مسؤولية الحدّ من 


.8 ص 88 الباب 21 ح‎ ١ وسائل الشيعف ج‎ )١( 
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المخالفات والمفاسد على عهدهُ مجموعة صغيرة خاصّة فقطء ولذا فإن نتاج هذه المجموعات محدود جدّاً وقليل. 

ومن هنا يتضح لنا عظمة وأهميُّ هذه الفريضة الإسلاميَةُ من جهة» وجماهيرية الحكومة الإسلامية من جهة أخرى. 

ولكن هذا لا يعنى أن يتصرف جميع النْاس وكأنّهم رجال شرطة؛ بل إِنْ وظيفتهم على مستوى الدّعو إلى الخيرات ومكافحة 
المنكرات والشرور عن طريق النصح والموعظة» وأحياناً عن طريق قطع الرّوابط والعلاقات الاجتماعيّة مع الفاسدين والمفسدين. 

؟- قد أشرنا فى بحث التعزيرات إلى أنّها قسمٌ من أقسام الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء وهو نفس القسم الذى يجرى من قبل 
الحاكم الشرعى والذى لا يحق للآدخرين التدّخل فيه» وكما جاء هناك. فإِنَّ التتعزير بمعنى المنع من ارتكاب الذنب أو الحدّ من 
الاستمرار على ارتكابه أو تكراره وفى هذه الطريق لابدٌ من الإستفادة من قاعدة الاسّ يل فالأسَ هل أى ينبغى البدء بالمراحل البسيطة 
أولاه فإن لم تقع مؤثرة انتقل إلى المراحل المعقدة والخشنة. 

فيبدأ بالتذكير الأسخوى أو الأبوىء نسم العتاب الخفيف» م الشديدء عدم الإ-كرام وقطع الرّوابط» وفى النّهِاِيهُ الحبس والجلد 
والغرامات المالية والتوبيخات الاجتماعةة وأمثال ذلك, فهذه هى المراحل فى طريق التعزير عن المنكرء وبعبارة اخرض المصاديق 
المختلفة للأمر بالمعروف والنْهى عن المنكر. 

ولهذا فَإِنٌ العلماء يعتسدون على أدلة الألمر بالمعروق والتهى عن المنكر فى الفقه عتدما يبحمو الحدود والتعزيرات لاثبات 
مشروعيتها. 

"- لا يمكن إنكار تأثير فريضتى «الأ-مر بالمعروف» و «النْهى عن المنكر» فى تأمين العدالة الاجتماعدَةُ وإجراء القوانين ومحاربة 
المنكرات والحدٌّ من الجنايات وتقليل عدد الم جناءء وتطوير الثقافةَ الاجتماعية وقد أثبتت التجارب أنّ المجتمعات التى تؤدّى هاتين 
الوظيفتين بشكل صريح وقاطع ومدروسء تكون عاد مجتمعات نظيفة وسليمة ويعم الأمن والأمان فيهاء وبالعكس فإنٌ المجتمعات 
التى نسيت هاتين الوظيفتين والتى وقفت 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: 71١5‏ 

مكتوفة الأيدى قبال التتخلفات والمعاصىء ابتليت بعواقب سيئة» فدخل الفساد حتّى فى المنازل والبيوت» وفى هذا المجتمع لا يأمن أى 
فرد من أفراده من المخاطرء وبالضبط كما ورد فى الحديث الشّريف عن النْبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله فإنّ البلاء والعذاب سيعم 
الجميع» وكما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «فيولى عليكم شراركم 2 تَدعُونَ فلا يُستجاب لك 01 

*- إِنَ الأنمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء يبدءان عادة كما نعلم من العمل التَّاىء وعليه» فإن كل أجهزة الإعلام الجماعيرة» وكل 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ه19 من لامها 


مراكز الإذاعة والتلفزيون لها دخل فى رفع مستوى الإطلاع والتّقافةُ الجماهيرية وتوجيه النّاس نحو الخير والصلاح والطهر والأخلاق 
الإنساتيه الرفيعة والفضيلة» والتثفر من الفساد والقبائح» فلكل من هؤلا-ء موقعه فى دائرة الأسمر بالمعروف والنّهى عن المنكر وحتى 
مراكز التَربِيةُ والتَعليم بمستوياتها المختلفة والتى تُعرّف السّبان والقيياة أصول العقائد الصَحيحة والموازين الإنسائية والقوانين والأداب 
الاجتماعةٍة» والتى تخطو من أجل التُعليم والتربيهُ الضّ حيحين, لها موقعها الخاص فى تلكك الدّائرة» وذلكك لأنّ كل هذه الأمور يمكن 
أنْ تساهم فى الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء وعليه فإنّ دور هذه المراكز فى تحقيق هذين الأصلين الاجتماعيين المهمين» واضح 
وعلي» 

والنكتة المهمة الاخرى هى أن الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء وإِنِ اعتبرا قسمين من فروع الدّينء إِلَاأَنَهما من جهة أخرىء بدرجة 
دو اانه ولحي ا يعي لاون الما فكب ] نين أعيوك لفقا قات 31 بالك لمرو سوائرة فى ينانا لطر واف طريق السك مستي 
الأعتقادات يمكن محاربة المفاسد الاجتماعية: كما أن العبادات أيضاً تعتير مقدمة لها: 

ه- خلافاً لما يراه البعض. فإنَّ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ليسا وظيفة عبادية» بل فلسفة عقلية واضحة (التفتوا جيداً). 

وتوضيح ذلكك: 

بالإلتفات إلى العلاقات الاجتماعةٍة» وأن أى عمل خير أو شرّ فى المجتمع الإنسانى لا يتحدد بنقطة خاصة» بل يسرى بأى صورة إلى 
النقاط الاخرى, فكل عمل قبيح يعتبر كالنار 


)١(‏ نهج البلاغة الرسالة /ا5. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 510 

التى إذا لم تطفأ فإنّها ستسرى وتحرق كل ما فى طريقها وتحيله إلى رمادء فمحاربة الفساد حقٌ اجتماعى. 

وأفضل تعبير عن هذا المطلب هو ما ورد فى الحديث النبوى حيث يقول: 

«إنَ مثل الفاسق فى القوم كمثل قوم ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموها فصار لكل واحد منهم [مكان فعمد أحدهم الى مكانه لخرقه 
تعالى فقالوا أتريد أن تهلكنا فقال وما انتم من مكانى فإن تركوه غرقوا وغرق معهم و إن أخذوا على يديه نجوا ونجا فذلكك 
مثل الفاسق) .)١١‏ 

ومن هنا يتضح لناء أنّ الأأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ليسا تدخلًا فى حياة الآخرين الخاصّة» فلا شكك فى أن الإسلام يعتبر 
التذخل فى حياءً الآخرين والتجسس عليهم حراماًء والقرآن الكريم تحدث عن هذه الحقيقة فى (سورة الحجرات)» ولكن حدود الأمر 
بالمعروف والنّهى عن المنكر هى الإضطرابات والمفاسد الاجتماعتة الفاضحة؛ والتى لها مدخلية مباشرة فى تحديد مصير المجتمع؛ 
وأنَّ مصير المجتمع معقود عليهاء والتتخلف والانحراف فى كل فردٍ من أفراد المجتمع له أثر بالغ على المجتمع ككل. 

وبناءً على هذاء فإنّه لا يحق لأحد أن يعترض على أولئكك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فى مثل هذه الموارد ويقول 
لهم: إن هذا الأمر لا يهمكم فلا تتدخلوا فيه» فإن جواب هذا الشخصء هو أن هذا الأمر بخص نا جميعاً فإنَّ مصيرنا مرتبط بنا جميعاً 
فهل بحق لأحد أن يعترض على الدولة إذا ما عينت مأمورين للتلقيح ضد الأمراض المسرية إذا ما سرت تلكك الأمراض فى المجتمع 
ويقول لمسؤولى الدولة: إن هذا الأمر لا يعنيكم؟ فأنا الذى أتمرّض وأنا الذى أعرّض نفسى للخطر فلماذا تتدخلون فى حياتى 
الشخصية؟! 

فلا شكك فى أن الجميع سيجيبون ذلكك الشّخص بأنّ سلامتكك ليست منفصلة عن سلامة المجتمع» ومرضكك سيسرى إلى أفراد 
المجتمع الآخرين, ولذا فإن الأمر يهم الجميع. 


وعليه فلابدٌ من الإذعان بأنّ هاتين الوظيفتين (الأ-مر بالمعروف والنّهى عن المنكر) تعتبران من أثار الحياةً الاجتماعة.ة للإنسان ومن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناطط19 من لاههلا 


الكلوق والزانفات الالشخاصة 
كان هذا ملخصا ليحت الأمر بالمعروف والليى عن المتكن وأترهنا فى ملق أهدات الحكومة الأسلاضية. 


.1584 راجع تفسير روح الجنان» ج “ ص 157؛ المعجم الاوسط؛ ج ” ص‎ )١( 
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جهاز الحسبة والمحتسب فى الحكومة الإسلاميّة: 


هذا البحث مرتبط تماماً ببحث الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر وهو فى الحقيقة فرع من فروعه؛ إذ كما أشرنا إن الأمر بالمعروف 
والنّهى عن المنكر له شقَانء شق عام يشمل جميع النّاسء وشقّ خاص تختص به الحكومة الإسلاميّة» ففى هذه المرحلة قد يلزم إبداء 
الخشونة والشَّدَّهُ وهذا ليس من شأن النّاسء بل لابدّ أن يقوم مأمور الحكومة المدربون على القيام بهذه الوظيفة» وهذا يشكل أساس 
«الحسبة) .)١١‏ 

قتوضيح ذلك: 

«الحسبة): فى اللغة» إسم مصدر من ماده «إحتساب»» وكما ذكر أرباب اللغة فإنّه بمعنى التَسليم والصّبر حيال المشكلات طلباً للأجر 
الإلهى. وكذلك السعى فى أداء أعمال الخير لتحصيل التُواب. 

والما كان نذا الشق من الأمر بالبعروف والتهى عن المذك وبع والدعياف وعد فى 'طريق إطاعة الله ومكاتيدة اليدكر اك اقل برقا الل 
شُمى «(حسبة). 

يقول فى كتاب «التتحقيق» حول معنى ماده «حسب:: الأصل فى هذا المصطلح بمعنى التحقيق والبحث والتدقيق بقصد الإمتحان. 

وهذا التعبير يناسب كثيراً شغل المحتسب الذى يستخبر عن شرائح مختلفة من المجتمع ويبحث ويحقق ويراقب حركاتهم؛ فإن وجد 
انحرافاً نبههُم إليه» فإن لم ينفع واجههم بشدّة. 

وكانت دائرة «الحسبة) من الدوائر المعروفة فى زمن الخلفاء وتشرف على نشاطات الكسبة والتتججار والفلاحين وشرائح المجتمع الاخرى 
من حيث المخالفات والمنكرات» وكلما رأى المحتسبون مخالفة كانوا ينهون مرتكبيها لهاء فإن لم يؤثر فيهم النهى والتذكير 
والموعظة؛ كانوا يعاقبون المخالف فى نفس المكان مباشرة» أو يقبضون عليه ويسلمونه إلى القاضى فيأمر بحبسه. 


)١(‏ التتحقيق ف ىكلمات القرآن الكريم؛ ح 5 ماده (حسب). 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 711 

وباعتقاد البعضء فإِنْ جذور هذه المسألة تعود إلى عصر الْنْبِىَ صلى الله عليه و آله حيث كان صلى الله عليه و آله يمارس عمل 
السضبب نفس الشريقف ؤثارة كان بوكل الأعر إلى شتحخض بشحبه لهذا الغرشن» ولكن لآبد من الألتفات إلى أن اسعمال هذا 
المصطلح لم يكن معمولًا به فى ذلكك العصرء ولم يكن موجوداً فى كلام الفقهاء المتقدمين» ويبدو أن هذا المصطلح استعمل لأول 
جر فى عضر خلفاء فى انوك لقان تالمحب الهة| الى نمق الأمر اتوت والين طق السك 

وعلى أَبْهُ حالء فإنَّ الأخبار الواصلة عن عصر النَبىَ صلى الله عليه و آله تدل على أن كلمة «الحسبة) وإِنْ لم تكن متداولهُ فى ذلكك 
العصر بمعناها ومفهومها المعهود اليوم» ولكن مفهومها الواقعى أىء النظارة على المسائل الاجتماعية من قبل الحكومة الإسلامية» كان 
مراعىّ تماماً حينذاكء فتارة كان الرسول صلى الله عليه و آله يقوم بنفسه بهذه الوظيفة» واخرى يوكلها إلى آخرين. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عزط19 من لاههط 


ومن جملة الشّواهد على ذلك ما ورد من أن الرّسول صلى الله عليه و آله قد أمر سعيد بن سعيد بن العاص- بعد فتح مكة- بالاشراف 
على التو سيره رازه د «استعملٌ رَسِولٌ الله سعيد بِنّ سَعيد بن العاص بَعْدّ المح على سوق مكة» .01١‏ 

حتى أن المستفاد من بعض الرّوايات» أن بعض النْساء كنّ يمارسن وظيفة الاشراف على المسائل الْنّسائِيهُ (كمسائل الحجاب وأمثال 
ذلك)» ومن جملة تلكك النْسِوةُ امرأةُ باسم «سحراء» بنت نهيكك 7١‏ الذى أدركك عصر النّبِىَ صلى الله عليه و آله» كانت مأمورة بالقيام 
بتلكك الوظيفة» فكانت تدور فى الأ-سواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر (وإن ذهب البعض إلى أنّْها لم تقم بذلكك الدور فى 
عصر النبِىَ صلى الله عليه و آله وإِنّما كان ذلكك فى زمن عمر بن الخطاب) 30. 

وفى كثير من المواضعء كان النَبِىَ الأ-كرم صلى الله عليه و آله يتولى ذلكك بنفسهء خاصة فى مسائل الإحتكار والغش والتتدليس فى 
المعاملةُ وأمثال ذلككء ومن جملهُ ما ورد فى ذلكك: (إن 


)١(‏ التراتيب الإدارية» للكتانى» ج .١‏ ص 788 (ينقل الرَوايهُ عن إبن عبد البرّ فى الإستيعاب). 

(؟) «نهيكث» على وزن شريكك, وفى الأصل بمعنى الجمل القوىء والسيف القاطع» ويقال للرّجال القاطعين الحازمينأيضاً. 

(9) المصدر السابق. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 718 

رسول الله صلى الله عليه و آله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أنْ تخرج إلى بطون الأ-سواق وحيث تنظرٌ الأبصار إليها؛ »١١‏ فاقترح 
النّاس أن تَعتّن أسعارهاء فرفض النَّبِىَ صلى الله عليه و آله ذلكك. 

وفى حديث آخيرء أن النيىَ صلى الله عليه و آله مي على رجل خلط طعاماً جيداً بردىء؛ فقال له لنب صلى الله عليه و آله فى ذلكك» 
فقال الرسل» أرفث أذ أ بسحي فقال حتان اعدو السوظ كل وابحن يننا فلن لدف داقن كينا عفن 110 

وجاء فى عهد الإمام على عليه السلام إلى مالكك الأشتر 

من من الإحتكار فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله مَنع منُء وليكن البيع ببعاً محا بموازين عدليه وأسعار لا تجحفٌ بالفريقين من 
البائع والمبتاع» فمن قارفٌ 0 بعد نهيكك اه فتكل به وعاقبةٌ فى غير إسراف؛ م 

وكرا أبشياة فى أحوال الإمام علىّ عليه السلام أند كان هزلى قب الأعور المرقطة بالحسية فكان اانا بده فى موق القساية 
وينهاهم عن المخالفة ."5١‏ 

وكان عليه السلام يمر تارهُ فى سوق السٌماكين وينهاهم عن بيع الأسماك المحرّمة «2. 

ولكنء وبمرور الزّمان» اتنسعت مسألة «الحسبة» واتخذت تدريجياً صورة دائرة مهمه من دوائر الدولة الإسلاميّة» فكان المأمورون باسم 
«المحتسبين» يدورون فى الأزقة والأ-سواق والشُّوارع الكبيرة ليل نهار ويراقبون الأ-مور الاجتماعيّة» المختلفة؛ فيعاقبون المخالفين 
فى محل ارتكاب المخالفة أحياناًء وأحياناً أخرى يأخذونه إلى القاضى (كما فى مأمورى شرطة المرور هذه الأيام). 

وانّسعت دائرة «الحسبة» إلى درجة أن «جرجى زيدان» المؤرخ المعروف ذكر فى كتابه «تاريخ الحضارة الإسلامية» يقول: 


." ص 017 ح ١ء الباب‎ ١7 وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
.184 (؟) كنز العمالء ج ع. ص‎ 

(*) نهج البلاغة الرسالة '0. 

(6) كنز العمالك ج *؛ ص 188. 

(0) وسائل الشيعةء ج ١8‏ ص #7". 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1910 من لامها 


نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 519 

«الحسبة)»: وهى احدى المناصب الإسلامية» شأنها شأن منصب القضاء وللمحتسب حق ردع الناس عن القيام بالمنكرات» وله حق 
الاشراف على التعزير والتأديبء وأمر الناس بضرورة رعاية المصالح فى المؤنء ومنعهم من الوقوف فى الطرقاتء ومراقبة شؤون النقل» 
ومنع أصحاب السفن من تحميل السفينة أكثر من طاقتهاء وذلكك حفاظاً على أموال وأرواح الناسء ويأمر بإقامة وتعديل الجدران 
المشرفة على السقوط وكل شىء من شأنه تعريض الماره للخطرء وكل شىء يلحق بهم الضررء ويمنع الغش والتدليس فى الكسب 
والعمل» ويأمر بمراعاة المكيال والميزان والاشراف على منع كل ما من شأنه أن يلحق الاذى والاجحاف بالناس. 

وكل ما ذكر هو مسؤوليات القاضىء ولكن لكون القاضى لا يستطيع ممارسة كل هذه الأعمال بشكل عملى؛ لذا فصلت هذه 
المسؤولية من مهامه. وأصبحت مستقلة. 

المتصدى لهذا المنصب أو المسؤول يجب أن يكون فرداً صالحاً ومن ذوى الوجاهة. لأنّ هذه المسؤولية تمثل خدمة دينية «ومن دون 
هذه الوجاهة لا يمكنه القيام بهذه المسؤولية)». 

ورئيس امور الحسبة يقوم بتعيين ممثلين عنه فى كافة المناطق ويستطيع أن يجلس كل يوم فى أحد المساجد المهمّة ويقوم مُمتّلوه 
يقومون بممارسة الأعمال المختلفة الملقاة على عاتقهم فى الاشراف على المشاغل المختلفة والسوق. 

وفى مصرء كان رئيس امور الحسبة يجلس يوماً فى مسجد القاهرة ويوماً فى مسجد الفسطاطء ويرسل ممثليه إلى الشوارع والأزقة لكى 
يقوموا بالاشراف على وضع اللحوم ومراكز الطبخ والأغذيةء وكذلك الاشراف على الحمولة التى تحملها الحيوانات» حيث لا 
يسمحون تحميلها أكثر من طاقتهاء ويأمرون سقَاءٌ الماء بأن يغطوا أوانيهم بقطع من القماشء وأن يراعوا الموازين الصحية والإسلامية 
فى أعمالهم. 

ويحذرون معلمى المدارس والمكاتب بأن لا يضربوا تلامذتهم ضرباً شديداً إذا ما أذنبواء وإذا ما ضربوهم فليتجنبوا المناطق الحساسة 
والخطرة من الجسم. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 77١‏ 

والمحتسب له حق الاشراف على محل ضرب العمله لكى لا يحصل الغش أثناء ضرب السكة فتخرج عن العيار المطلوب. 

وفى الأندلس كان يسمى هذا المنصب لاخطة «الاحتساب» والمسؤول عنه أحد القضاة» ويقوم هذا الشخص بركوب مركباً والتجوال 
فى الأسواق يحيط به أعوانه وموطّفوه وبحمل معه ميزان ليزن به الخبزء فاذا كان أقل مِمَا هو مقرر فيعاقب البائع. 

ويجب على القصاب أن يعلق قيمهٌ للحومة فى دكانه. وذلكك لكى لا يتلاعب بالاسعار. 

وفى بعض الأحيان يقوم المحتسب بإرسال طفل أو امرأة لكى يشتريا من السوقء ويقوم المحتسب بوزن ما اشترياه» فاذا راى نقصاً فى 
الوزن فيقوم بمجازاة البائع. 

هؤلاء. لديهم قوانين واسعة لها علاقة بالحسبة يقومون بتدريسها فى مدارسهمء كما يدرس فقهاء الإسلام دروسهم .)١١‏ 

ومن مجموع هذا الكلام والمطالب الاخرى المذكورة فى الكتب المصنفة فى «الحسبة»» يظهر أن «دائرة الحسبة» كانت تتولى كثيراً من 
الأمور التى تتولاها اليوم الدوائر الحكومية كأمانة العاصمة والقوى الدّاخلية» وقوى التعزيرات والغرامات الحكومية» والتربيةُ والتعليم» 
والقضاة, وأنّها أحد أركان الحكومة الإسلاميّةُ الفعالة» وخاصة فى دورها الواضح والبارز فى محاربة المنكرات» ولذا فإنّ قصائد 
الشعراء تضمئّت مصطلح «المحتسب» ووظائفه بشكل موسع. 

والمستفاد من مجموعة من المصادر أن القيام بوظيفة «المحتسب» كان من الواجبات الكفائيةُ بين المسلمين, إذ كما قلنا إن «الحسبة» 
فرع من فروع الأسمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء حتّى أن بعض النساء كن يُتَحَئِنَ لهذه الوظيفة ليشرفن على تحركات النّساء 
الاجتماعية. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة +1901 من لاههلز 


ونقرأ فى «دائرة معارف دهخدا» (فارسى) فى حك روكلانك السديةة ران وكلقة السسينه اذل الاشراف على إجراء المقررات 
الشرعية والمنع من ارتكاب 


)١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية «جرجى زيدان»؛ ج ١‏ ص 87 1» مع التصرف. 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 77١‏ 

المحرمات؛ وثانياً: الاشراف على صحةٌ سير الأمور المرتبطة بالمصالح العامة للمجتمع ورفاههم وحياتهم؛ وكذلك الحدٌّ من سد 
الطرقات العامة والأزقةُ من قبل بعض المخالفين والباعة ... والإشراف على الوزنء وما هو اليوم فى عهدة «البلديات» من هذه الوظائف 
كان فى الأصل فى عهدة القاضىء ولكنّهم جعلوها شغلا مستقلًا لكى لا يبتلى القاضى بها» .01١‏ 

ويذكر فى نفس الكتاب وظائف المحتسب نقلًا عن كتاب «معالمٌ القَوْبَُ؛ والذى قد يكون أجمع كتاب كتب فى أحكام الحسبة. حيث 
يذكرها يظهر هته أن شغل المحتسي يشمل الاشراق على أنواع الكسب والتجارات وموارد الإنتاج والخدمات والتَربِيةٌ والتعليم. 

ومن جملة الموارد: منع وقوع المنكرات فىالأزقة والأسواق ومراقبة صحة الوزن والمكيال وأمور الأفران والمخابزء والأمُور الضّ حية 
والمسالخ والتّدقيق فى صحة الذّبح وشرائطه والحمّامات العامة» والأطباء والمعلمين والمؤذنين وخدمة المساجد والوعاظ والكتّاب, 
وكذا النظارة على أشغال التَجَارة والملاحين» والمعمارين والبنّائِينَء والسماسرةٌ والصرّافين والصاغة وأمثالهم 7١‏ 

وفيما يرتبط بالفرق بين مسألة «الحسبة» ومسألة «الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر» ذكرت بعض الكتب مثل «الأحكام السلطانية) 
فروقاً كثيرة بينهما بلغت تسعةٌ فوارق .”١‏ 

ويمكن فى الواقع تلخيص تلكك الفروق فى جملة واحدهُ وهى أن «الحسبة) هى الشّق الحكومى للأنمر بالمعروف والنّهى عن المنكر 
والذى يمكن التتوسل به فى موارد اللزوم» وعليه فالمحتسب يُعيّن من قبل الحكومة, وله أعوان وأنصار وظيفتهم الإشراف والنظارة 
على المسائل الاجتماعةٍة المذكورة» وهؤلا-ء يستلمون مرتباتهم الشّهرية من صندوق بيت المال» ويلقون القبض على المخالفين 
ويعزّرونهم ويعاقبونهم على النحو الذى مرّ وأما الشق العام للأمر بالمعروف والنْهى عن المنكرء فلا يكون بهذا النحو. 


)١(‏ لغتنامه دهخداء مادةٌ (حسبة). 
(؟) المصدر السابق. 
(*) الأحكام السلطانية» ص 586. 


نفحات القرآن» ج :306 ص: إرضض 
الرّكن الرّابع: التربية والتعليم 


تمهيد: 
اشارة 
يعتبر نشر الثقافة الضّ حيحة والتَربيةُ والتعليم أحد الأركان المهمّهُ فى الحكومة الإسلاميّة» وبالنظر إلى الإنسان كموجود ثقافى» أى أن 


أعماله وسلوكه نتاج لمجموعة افكاره واستعداداته» لذا فأىّ إصلاح وتحوّل فى وضع المجتمع غير ممكن ما لم يتم النفوذ إلى فكره 


وروحه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 19017 من لاهها 


ولذا تحاول الدول العظمى النّفود فى ثقافة المجتمعات ووسائل الإعلام العامة كالمطبوعات (الكتب والجرائد والمجلات) والإذاعة 
والتلفزيون وأمثال ذلككء من أجل تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعتة والعسكرية والاقتصادية المختلفة» ويعتبر ذلكك ركنا من أركان 
تلك الحكومات وقوه رابعة تضاف إلى القوى الثّلاث (القوة التشريعية والتنفيذيَهُ والقضائية)» بل إِنْ الكثيرين يعتبرون ذلكك من أهم 
أركان المجتمع ويراهنون عليه كثيراً. 

وهذه حقيقة لا مبالغة فيهاء إذ إِنْ وسائل الإعلام العامة لو استغلت فى طريق نشر الثقافة الصحيحة السالمة المبرمجة المؤثرة» لكان جو 
التشريع والقضاء والتنفيذ سالماًء ولخففت كثيراً من ذلك العبء الثقيل عن كاهل المسؤولين, ولأّى أفراد المجتمع وظائفهم بشكل 
طبيعى ومنظم. 

والملفت للنظر هو أن منهج الحكومة الإسلاميَةُ المستنبط من القرآن المجيد والسَنةُ النبوية» والمقرر قبل أربعة عشر قرنا كان قد اهتم 
فوق حد التصور بمسائل التربيةُ والتعليم والتّبشير والإنذار» وقد اعتمد برامج عديدهٌ ومتنوعة لتحقيق هذا الغرض 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 775 

والموضوع القابل للتَأمل هو أن أبرز أنواع الحكم الإسلامى وهو حكومة الرّسول الأكرم محمد صلى الله عليه و آله بنيت على أساس 
ثورة ثقاقدِة» فقد إهتم الرّسول صلى الله عليه و آله طيلة الْتَلائْهُ عشر عاماً التى قضاها فى مكة بالتربية والتعليم ونشر الثقافُ الإسلامية 
والعقائد» وقد ربى أصحابه وعلّمهم بحيث صار كلّ منهم لبن أساسية فى بناء الحكومة الإسلامية» أى أن الثُورةٌ السياسية والاجتماعيّة 
للنظام الإسلامى قامتا على أساس نفس تلكك الثُورة الثقافية. 

ويعتبر إحياء الفكر والتفكر, المادة الأولبة لكل البرامج الإسلامية حتى أن الزسول الأكرم صلى الله عليه و آله كان يطلب من مخالقيه 
هذا الأمر فقط وكما ورد فى القرآن المجيد: اقل إِنّما أَعِظكم وَاحِدةْ أن َقُومُوا لِلّهِ متتّى وَفْرادَى كم تتفكروًا . .). (سبا/ عع) 

وفى حديث عن الى الأكرم صلى الله عليه و آله: «إنَّ التفكر حياةً قَلْبٍ البصيرء كما يمشى المُستَنيرٌ فى الظلمات بالتّور) ."١١‏ 

وفى حديث عن الإمام علي عليه السلام قال: «بالفكر تَنُجلى غياهِبٌ الأمور 79. 

وورد فى حديث آخر معروف: اتفكر ساعةٌ خيرٌ من عبادة ستّين سنة) 7. 

وعلى هذا الأساس, ستتناول بالبحث الأمُور التَاليكُ مستلهمين من القرآن الكريم: 

- اتبيه والتتعليم فى الإسلام. 

-١‏ أهميّة العلم لا تنحصر بالعلوم الديتية. 

"- تعلم العلوم المفيدة» فى الرّوايات الإسلاميّة. 

؟- مقام المعلّم فى الإسلام و ... 


-١‏ التربية والتعليم فى الإسلام 

وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة فى «التعليم) و «التعلم) و «نشر العلم»» وذكر كل 
000 بحار الأنواره ج هلى ص .١/‏ 

(0) غرر الحكم. 


(9) بحار الأنواره ج 342 ص 197. 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ل ص: عرض 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 190/8 من لامها 


تلك الآيات لا يِه ا 0 


- «اللَهُ الى لق سَتِعْ سَمَاوَاتِ وَمِنّ الازنض مْوَي يتََرّلُ لامر بينَهَنَّ ِنعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كل شىء قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ حاط بكلّ 5 
عِلّما». (الطلاق/ ؟1) 

؟- كما أوك نا فيكز 3 مك يَثْلُوا عَلَيَكُمْ آياتتها وير كيكم لفك الكرات و السك و مالم تَكونُوا تَعلموئ). (البقرة/ 
00١‏ 
3 ينا وَابَْثْ فيه رَسُولَا مه لوا عليه تاتكك وعَلمَهُمْ الكتاب وَالْحِكمَة وير كيهخ نك أَنْت العزيرٌ الْحكيم». (البقرة/ 179) 

؟- دوَمَا ارْسَلنا مِنْ يك إلا رِجانا نُوجى الهم فَاسُوا أَهْلَ الذَّ كر إن كم ل تَعلُون» . (التحل/ 69) 

قدرزنا كان القوكوة كيدو كاله فلولا ده مِنْ كل فرقَدُ منهُع طَائِقَهَ يفوا فى الدَّين وَليُنْذِروًا قوْمَهُْ اذا رَجَمُو | إِلَِهغ لَعلَهُمْ 

يَخْدَوُوَن»: (التوية/ 078 

ع- مؤت الحكعة عن بشاة وَعن بوت الحكمَة قَقَدْ اون خخيراً كثيراً وَمَا بذ كد إلا اونُوا الاثباب». (البقرة/ وع,) 

تدان الذيق يكتفوة نا أنر مِنَ الات وَالْهّدى مِنْ بَعْردٍ مرا بيه نس فِى الْكتَاب أولك يَلْعَتهُمْ الله وَيَلْعَنّهُُ اللَاعنُونَ». (البقرة/ 
0) 
فبنظرة إجمالية إلى هذه الآيات السبع التى انتخبناها من بين عشرات الآيات القرآنية حول التعليم وَالتَربِِهُ يتضح لنا اهتمام الإسلام 
البالغ بهذا الأمر المهم. 
ففى الآبة الأمولى, يعتبر العالم كله بمثابة جامعة خُلِقّت جميع الموجودات فيه لتعليم الإنسان وزيادة اطلاعه. والهدف هو أن يتفكر 
الإنسان فى أسرار هذه الكائنات؛ فيتعرف على علم وقدرة الخالق» وبتعبير آخرء الهدف من عالم الخلقة كله هو العلم والمعرفة حيث 
يقول عرّوجل: 
نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 778 
الله الى حََقَّ سَبِعَ سَماوَاتٍ وَمِنَ الأرض هن ب لتعلموا آن الله على كل قنور قدير ناا 
وهذا فىالحقيقة موضوع ظريف وهو أن خلق السماوات وخلق الأرضين وتدبيرهما الدائمى» يكون وسيلة لتحريكك حسٌ الإطلاع عند 
الإنسان للتفكر والتأمل فى أسرار العالم» وبالتتيجة التِيقن من علم الله وقدرته. فكل تلكك الأمور إذن مقدمةٌ لتربية النفس الإنساتية 
والقرب إلى اللّهء وللإطلاع على أن أحكام الشريعة كأحكام الخلقة؛ مبتنية على حسابات دقيقة» فالخلقة إذن من أجل العلم. 
وتشير الآية الَانِيُ إلى الهدف من بعثهُ نبئ الإسلام صلى الله عليه و آله» وتعتبر أن الهدف هو التعليم وَالتربِيةُ فى ظل تلاوة آيات الله 
حيث تقول: 
كنا مكافك رثير ا منْكم يَثُْوا عَلدِكمْ آياتنا ور يكم ولعلفكه اكات والحكدة كنكل كان كر راون 
ونا بحر رداك الو ل ع للحي الوك بل تعليم الأمور التى لم يكن بالإمكان التعرف عليها إلّابنزول الوحىء ولذا 
يقول: «وَيُعَلمَكمْ مالم تكولا لفرت 
وبهذا ون لباك من الاق ار بر المعرفٌ» والهدف من البعثةُ كذلكك هو توسعةٌ ونشر شر العلم والحكمة وتهذيب وتربية النفوس. 


)١(‏ فسرّت السّد.ماوات التربع بتفسيرات عديدة؛ منها تفسير معروف وهو أن كلّ ما نراه من سماوات وكرات سماوية ونجوم سيارة 
وثابتة مرتبط بال .ماء الأولى» وما بعدها ستة عوالم أخرى عظيمة جدّأً واحد تفاسير الأرضين السبّع هو أن ما يوجد فوقنا من عوالم 
يوجد مثله تحت أرجلنا وهذا المعنى بينه الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى عبارةٌ رائعة حيث سأل أصحابه هل يعرفون ما تحت 
أرجلهم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه و آله: «الأرض وتحتها أرض اخرى بينهما خمسماأة عام) (تفسير روح البيان ج 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1909 من لامها 


٠‏ ص 8©). وللإطلاع أكثر على معنى السماوات السبع راجعوا الى ج ؟. ص ١65‏ من هذا التفسير. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7717 

والمستفاد بال لقال حي نذا الوك الحير اق لازي واللعليم والحكة ورد في دعام إإراقيم يم الخليل عليه السلام لهذه الأمةء 
حتى إِنْهِ يطلب ذلك من الله عزُوجِلٌ ويقول: 

37 وَابِعَثْ فيهم رَسُولًا م : منْهُمْ يثلُوا عَلَيهمْ آبَايَكك وَيُعَلْمَهُمْ الْكَاب وَالْحِكُمَةً وَيُركيهخ إنَك أَنْتٌ الْعَزِيرٌ الْحكيم». 

وهذا يدل على أن هذين الهدفين (الترّبية والتعليم) كانا من الأهداف المعروفة فى الأمم الشابقة أيضاً. 

والملفت للنظر هو أنه ورد فى هذه الآيهُ وبعض الآيات الاخرى الواردهٌ فى هذا المضمارء الحديث عن تعليم الكتاب وتزكية النّفس 
إضافة إلى تعليم الحكمة: وفيما يرتبط بمعنى «الحكمة) وردت تفسيرات كثيرة ومختلفة. 

الأول: إن المراد منها هو العلوم الدَّيتتَهُ والتعرف على أحكام الدّين. 

والثانى: إن المراد منها هو سن الى الأكرم صلى الله عليه و آله لانّها ذُكرت إلى جنب كتاب الله وقال البعض الآخر إِنّ المراد من 
الحكننة هر الحلامات والفرازق التى فيه الحو من الناظا» وكين آيضا إن الحكية معنن الآدات النققابية التى اند أن تعلمها اللإسوق 
بنفسه لللآخرين ١١‏ 

لكن وبالتأمل فى أصل لفظ «الحكمة» فى اللغة» والتى جاءت بمعنى المنع من الجهل والخطأء ووضع كل شىء فى موضعه؛ يبدو أن 
المراد من الحكمة هنا الإطلاع على أسرار وعلل ونتائج الأحكام؛ وأسرار خلقة الكون والإنسان» ومصيره ونهايته. 

وفى الآيهُ الرَابعةُ إشارة إلى قاعده كلية هى أساس مسألة التَربيةٌ والتعليم» حيث يقول عرَّوجِل: «َاسْئَلُوا أَهْلّ الذكْر إن كتكم [اتعلقوت»: 
وهتم زاك نار فوروك ةق عقاف الأقية السارقرى علوم قاقد رإليم قافر امو حاتريو لذ ارق مقي ريق بتر لاقن فين 
الظاهر ولكننا نعلم أن مورد الآيةُ لا يحدّد مفهومها 


)١(‏ التفسير الكبير» ج *. ص 88 (ذيل الآية مورد البحث). 

نفحات القرآنء ج١٠‏ ص: /77 

الوسيع» بل الحكم باق على عموميته. 

وهذا فى الواقع أصلٌ أساسى يذعن بصحته كل عقلاء العالم» وهو أن غير أهل العلم يتعلمون من أهل العلم, إذ إن العلوم والمعارف 
الحقيقية محصول التفكر والتأمل والتجارب التى اكتسبها القدماء؛ والّتى يضعونها تحت تصرف الأجيال القادمة: وهؤلاء يضيفون عليها 
ويسلمونها للأجيال اللاحقةء وهكذا يتكامل العلم والمعرفة البشريةٌ يوماً بعد يوم؛ ولهذا الدّليل تعتبر مسألة التربِيةُ والتعليم الأساس 
الأول لكل تطور ورقى اجتماعى فى البعد المعنوى والمادى. 

ونُقلت عبارةً عن الغرّالى توضح هذا المطلب أكثرء وهى أنه سئل عن كيفيةُ حصوله على هذه الإحاطة العلميّهُ باصول وفروع الإسلام؛ 
فأجاب بتلاوة هذه الآية: «فَاسْئَلُوا أَهْلّ الذّكر إِنْ كنم لَاتَعلْمُونَه .0١‏ 

وقد موك الرواناك البديلة الواردة عن أتعد اهل المي عليوم التبلذف» هلال كزه يمعين نى الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام 2١‏ ولكن 
وكما تعلم أن هذه التفاسير ليست بمعنى الحصرء بل فى بيان المصداق الأتمٌّ والأكمل لهاء وشبيه هذا المعنى نلاحظه فى تفسير كثير 
هن اناك الث : 

والآبة الخامسة تقسم المسلمين إلى مجموعتين: «المعلمين والمتعلمين» وفى الواقع لابدّ أن يكون المسلم فرداً من أفراد إحدى 
المجموعتينء فإمًا أَنْ يكون معلماً أو متعلماً حيث يقول عزّوجل: 

«وَمَا كَانَ الْمؤْمنُونَ لِيِْرُوا كاقَةُفَلوَْاََرَ مِنْ كل فِدقَِ منْهُْ طَائفَةليعَفَقَهُوا فى الدّين وَلنذِروًا قَوْمَهُغْ اذا جَعُوا إلَيِهغ لَعَلّْهُمْ يَحْذَرُونَ). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحة ٠عل19‏ من لاهها 


وقد استند كثير من العلماء على طول التاريخ إلى هذه الآية الشَرِيفةُ لإثبات لزوم تعلم 


./ تفسير روح البيان» ج هه ص‎ )١( 

(0) للإطلا-ع على هذه الروايات يراجع من تفسير البرهان ج ص 4ع" والملاحظ أن هذا التعبير ورد فى رواياتأهل السنّهُ أيضاً 
(راجع شواهد التنزيل للحسكانى ج .١‏ ص 68”؛ وإحقاق الحق. ج 7 ص 587. 

نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: 779 

العلوم الإسلامية لإبلاغها إلى الآخرين بعنوان الواجب الكفائى» مضاقاً إلى أنّهم يوجبون التعلّم على الجميع وجوباً عينياً. 

وفى عالم اليوم؛ يعتبر طلب العلم فى كثير من الدّول إلزامياً» فيجب على كل طفل أنْ يتعلم وإلَا استدعى وليه من قبل الجهات 
المسؤولة» ولكن التَعليم ليس إلزامياً فى أى مكان من العالم؛ بل الناس مخيرون بين انتخاب التعليم وعدمه. 

وأمَا فى الإسلام, فإنّه كما يعتبر تحصيل العلم واجبا فكذلكك تعليم الآخرين فإن فيه جنبة الإلزام والوجوب وأحد الأدلة على ذلك هو 
نفس آيهٌ الثفر هذه. فإنّها من جهة توجب تحصيل العلم بجملة مولا تَقَرَمِنْ كلَّ فق مُنْهُْ طائفَة .0١‏ 

ومن جهة أخرى فإنّها توجب التَعليم» بجملة (وَليْنْذِرُوا قَومَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَتهم). ولا شكك فى أن كل ذلك مقدّمة للقيام بالتكاليف 
الإلهيهُء والذى تخلصٌ فى جملة: عَلْهُم يَحْدَرُونً. 1 

ولهذاء فإِنّ بعض علماء الإسلام؛ كان أحياناً يطوى المسافات البعيدة لأيَام عديدة وينتقل من بلدٍ إلى آخر لتعلّم حديثٍ واحد!ء ومن 
جملة هؤلاء- كما ذكر التاريخ- «جابر» الذى سافر من «المدينة» إلى «مصر» ليسمع حديثاً واحداً من أحد العلماء الذى كان يروى 
ذلك الحديثء ولذا قيل إِنَ أحداً لا .يصل إلى مرحلة الكمال إِلابالسفر (والإلتقاء بعلماء البلاد المختلفة والاستفادة من علومهم 
وتجاربهم»؛ وإِنّ أحداً لا يصل إلى مقصوده إِلَا بالهجرة ."7١‏ 

ونقرأ فى قصهُ الخضر وموسى عليه السلام والتى وردت الإشارة إليها فى سورة الكهف كيف أن هذا النّبِىَ الكبير (موسى»» كان قد 
طوى طريقاً طويلًا وشاقاً حتى وصل إلى هذا العبد الصّالح (الخضر) وتعلم شيئاً من علومه. 


)١(‏ طبقاً لأ.قوال علماء الأدب فإن «لولا تحضيضية» وهى فى مقام اللُوم والتقريع ومن الواضح فإن التقريع إِنّما يكون على تركك 
الواجب أو فعل الحرام. 

(0) تفسير روح البيان» ج *. ص /07. 

نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: 77١‏ 

وقق الآية ادس تواجه يرا هما الك حول تعلم الغلم والمعرفة يقول عروجل: 

ايُؤتَى الْحِكمَةً مَنْ يَشاء وَمَنْ يوت الْحِكُمَة فَقَدْ اوتى حيرا كثيراً وَمَا يَذَّكرٌ إلا اولوا الالاب». 

بداهة أن المنظور من تعبير «مَنْ يَسَاءٌ) ليس هو أنّ يعطى الله الحكمة والعلم لهذا وذاك بلا مبرر وبدون مقدمة» بل وكما تعلم فإنّ 
«مشيئة) اللّه وأزالات متينيية داتها مع «حكمته» أى أنه يؤتى الحكمة من كان لائقاً بهاء وهذه اللياقة إِنّما يحصل عليها الانسان عن 
طريق الجد والسشّعى وتحمل عناء ومشقةُ تحصيل العلم» أو بواسطة جهاد النفس والتقوى التى تعتبر منبع النَظرة الصائبة والفرقان الإلهى. 
واللطيف فى هذا الأمر هو أن الآية الكريمة تعبر عن العلم والحكمة بعبارة «خَيراً كثير» وهو تعبير جامع يشمل كل الحُْسْن والخير» خير 
الدنيا والآخرة. والخير المادى والمعنوى» والخير فى كل الجهات. 

وللمفسر الكبيرء المرحوم العلامة الطباطبائى (ره) نكتة فى هذا المقام يقول: «إنّ جملة «وَمَنْ يوت الْحكمّ» جاءت بصيغة المبنى 
للمجهولء فى حين أن الجملة التى قبلها جاءت بصِيغة المعلوم حيث قال تعالى (يُوْتَى الْحكمَةً عن كقاق وماذاكك إلالييى أن الحكية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ع(19‏ من ههلا 


والمعرفة ذاتاً منبع خير كثير» لا من جهة الإنتساب إلى الله المتعال فقطء بل إِنّ ذات وحقيقة العلم خير كثير) .01١‏ 

والآية الأخيرة» أشارت إلى بعد آخر فىهذه المسألة. حيث ورد فيها ذمٌّ شديد لأولئك الذين يكتمون العلم والمعرفة» حيث يقول 
تعالى: 

«انَّ الَذِينَ يَكتّمَُونَ مَا أَْرَلنَا مِنَ الْييّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعدٍ مَا يَِناهُ ِلنّاس فِى الْكتاب أولئك بَلعَنْهُمْ الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعِتُونَ). 


)١(‏ تفسير الميزان» ج 25 ذيل الآية مورد البحث. 

نفحات القرآنء ج١٠.‏ ص: 77١‏ 

والتعبير بلعن الله ولعن اللاعنين من أشدّ التعبيرات التى استعملت فى القرآن المجيد فى ذنب من الذّنوب» وهذا دليل على قبح كتمان 
العلم والهدى إلى أبعد الحدودء بالخصوص تلك العلوم والمعارف التى تكون أساساً لهداية النّاس. 

وفى الآبةُ التى تلى هذه الآبةٌ مباشرة من سورة البقرة» ذكر تعالى الطريق الوحيد للتوبة من هذا الذّنب الكبير وهو تبيين المسائل 
المكتومة بعد الّنْدم والعودة إلى اللّد وهذا بنفسه دليل واضح على أن جبران «كتمان العلم» لا يتحقق إِلابتبيينه حيث يقول تعالى: ِل 
لين تَابُوا وَأصلَحُوا ويييُوا َأوليَك أَنُوبٌ عَلَبِهمْ وَأَنَاالنَوابُ الوّحيم». (البقرة/ )18١‏ 

وهذه الآيه وإن نزلت فى أهل الكتاب الْذين كتموا علامات نبئّ الإسلام صلى الله عليه و آله المذكورة فى كتبهم. إِلَاأْنّ مفهومها 
أوسع من ذلكء فتشمل كتمان كل علم من العلوم يكون سبباً فى هداية النّاسء والرّوايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تشهد 
بهذا الأمر وأنٌ المراد من العلم مفهومه المطلق» يقول النَبِئَ الأكرم صلى الله عليه و آله: همَنْ سكل عن عِلْم يَعْلْمَهُ كمه الج يوم 
القيامة بلجام من نار) )ل 

وف عحديث الكو عنص الل عليه و الةكاضطظ قي أوضيع هن الأذل ححيت يشو ل سان الل عليد و آله ريخ كك مدا نانما تلن 
لجنم الله يومَ القيامَةُ بلجام منْ نار) ."7١‏ 

يسن الإزاطس اذ هذا العير ييل كل اللو القيدة الالباطش مسا ديق السنالات. 

وقد تقل هذا المعنى بصراحة فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله أيضاً حيث يقول صلى الله عليه و آله: «مَْ عَلِمَ شّيئاً فلا يكتمها 
2 


؟- أهميّة العلم لا تنحصر بالعلوم الدينيّة 


قد يتصور البعض أن كل تلكك التأكيدات الواردهٌ فى الآيات القرآنية والرّوايات الشَرِيفةُ فى التعلم والتعليم ونشر العلوم» ناظرة إلى 
العلوم الديتية فقط. ولا تشمل ما يرتبط ببحث 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج -١‏ 7 ص 236١‏ ذيل الآية مورد البحث. 

(5) كنز العمالء ح 5917, ج ٠١‏ ص 1١8‏ بحار الأنواره ج ص 8/. 

(") كنز العمال» ح 59158. 

نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: 777 

الحكومة الإسلاميّة ونشر كل العلوم وهو مورد حديثنا! 

ولكن هذا اشغاه كبيرة إذ إن المستفاد من آبات القرآن»:ومن الدوايات الاسلامية أيضاء هو أهميّةُ العلم والتَربِيهُ والتعليم بشكل مطلق. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة عل19 من لاهها 


والشواهد على هذا المعنى كثيرة» من جملتها الآيات القرآنيَةُ الشّريفةٌ التاليةُ: 
-١‏ ورد فى قصة آدم عليه السلام؛ مسألة تعليم الأسماءء وهى إشارة إلى العلم والإطلاع على أسرار خلقة تمام الموجوداتء لا فقط 
7 الديتيُ يقول عزُوجل: 

م آدم الأسماء كُلَهَاا. (البقرة/ 1*) 
_- م 0 التى تعدّد نعم الله تعالى وآلائه إلى تعليم البيان» واعتبرته موهبة إِلهيَهُ عظيمة» يقول تعالى: 
عَلَّمَهُ البَيَانَ». (الرحمن/ 6) 
*- ورد فى سورة يوسف عليه السلام إشارة إلى علم تفسير الأحلام التى تحكى عن المستقبل والتى قد يكون لها أثر فى مصير الأمم 
كشعب مصرء وتأويل تلكك الأحلام» حيث يحكى القرآن عن لسان يوسف ويقول: 
#الكماءكًا علمنى 7 ا(بوسك/ بهم 
؟- وفى نفس تلكك السّورة» يشير إلى مسألة تدبير أمر دولة كاملة والإطلا-ع على إداره بيت المال» حيث يحكى القرآن عن لسان 
يوسف مخاطباً عزيز مصر: 
«قَالَ اجَعَلنى عَلَى حَرَائَ: ن الأزض إنَى حففِظ عَلِيمٌ». (يوسف/ 00) 
ه- (وفى أمزإدارة الذولة هذا) : قض ة طالوت وجالوت» عندما تبيخ دليل اتتخاب طالوت ملكا من قبل نين ذلك العصر (اشموثيل): 
تقول الآية: 
ان الله اخطناة عَلَيَكُم وراد بقل فى العلم وَالجشم». (البقرة/ /1ا58) 
ومن الراقس آذ انيار طا لوية على سائز وني إسرافيل لو يكن فى الوم والمعاروف الأنيية تفط بل ا تلم بوالقدرة الإداززية امور 
لكاي والسابية عند هذا الات الذك المدية مره فر ف الانعد لالن. 
ع- وفى قصة داود عليه السلام يعتبر تعليم (صنعة لبوس من امتيازاته الكبيرة بل على رأى 
نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: +77 
عرصي فى فحت لياه أن ١‏ البوس» يشمل كل أنوا اع الأسلحة الدفاعية والهجوميّة. ولا تختص بالدّروع ١ ١‏ ا يقول عرّوجل: 
وعَلَمهُ صَنَةً لبوس لَكم لمَخْصكعْ ؛ كد ). (الأنبياء/ )8٠١‏ 
- وتتحدث سورة الكهف عن قصّهُ موسى والخضر والعلوم والمعارف التى تعلمهاموسى عليه السلام من الخضر عليه السلام» ونلاحظ 
أنَ أياً منها لم يكن من العلوم الديتية» بل كانت من العلوم التى تدير المجتمع الإنسانى طبق نظام أحسن» يقول تعالى: 
الزغذاغيدا تخ هناك اأيكاة وسفة 14 غندنا وعلطاة وق 3ن علماء (الكيت 1ه 
ثم يذكر فى الآيات اللاحقة ثلاث نماذج لهذه العلوم وهى ليست من العلوم الديتة» بل مرتبطة بتدبير الحياة. 
4- ورد فى سورة النمل الحديث عن اطلاع سليمان عليه السلام وعلمه بحديث الطير ومنطقه؛ ويعتبر ذلكك من الأمور التى كان سليمان 
يفتخر ويتباهى بهاء عر “على 
اوكال نا أنها الا عُلَمنا عُلّمنَا مَنطقَّ الطير) . (النمل/ )١12‏ 
9- وفى أواخر سورةٌ الكهف وفى قصّهُ ذى القرنين» ورد الحديث عن بنائه السّد وإِنّهِ حادثة مهمه حتى أنْها تبيّن بعض الجزئيات فى 
عملي بناء ذلكك الترد وكيفةة تدبير أمر بناء سد محكم قوى حديدى للحدٌّ من هجوم القبائل الفاسدة والمفسدة (يأجوج ومأجوج). 
يقول تعالى: 
١آنُونِى‏ زُبَرَ الحَدِيدٍ حَنَّى إِذَا سَاوَى بَيِنَ الصَّدَفَينِ قال انتخر) حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا قَالَ آتوني فرع عَلَِيهِ قطراً». (الكهف/ 18) 


-٠‏ وفى سورة لقمان أيضاء وردت آيات فى بيان وصايا لقمان لابنه» حيث نرى مجموعه من الإرشادات لها جنبة اجتماعة وإداريّة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً طاعا9ا من لامها 


يعتبر رعايتها والاهتمام بها من الأمور المهمّةُ فى حياة كلّ فردء من جملتها إِنّهِ قال: 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية 8٠١‏ من سورة الأنبياء عليهم السلام ولكن هناك قرائن فى الآيهُ تشير جميعها إلى أنّها إشارة إلى 
الدّرع. 

نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: 778 

«وَلَا نْصَ عو حَبدَّك للنّاس وَلَا نّمش فِى الأرض مَرَحا إِنَ الله لَابْحبُ كل مُخْتَالٍ فخور: وَاقْصددُ فى مَشْيِكك وَاغْضُ ض من صَوتِكك إِنَ 
انك الأشوات رك المي 

)١19-1١8 (لقمان/‎ 

هذا فى حين أن الله تعالى كرّم لقمانَ لعلمه وحكمته ومعرفته حتى قرن كلامه بكلامه تعالى! 

-١‏ وفى سورةٌ سبأ وفى بيان أحوال سليمان عليه السلام ورد الحديث عن برامجه العمرانية والفتيِةُ المتشعبة والتى كان الجن يقومون 
بها تحت إشرافه: 

«يَعملُونٌ لَهُ ما يَسَّاءُ من مّحارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَحِفَانِ كالجَوَاب وَقُدُور رَاسِيَات). 

(سبأ/ 1) 

وفى الآية السابّقة لهذه الآية وردت إشارة إلى تعلم سليمان إذابةٌ الفلزات» حيث يقول تعالى: (وَاسَلْنَا لَه عَم عَئِنَ القطر) '. (سبأ/ ؟١1)‏ 

-١١‏ يقول تعالى فى سورة البقرة» فى ما يرتبط بحكومة داود النْبىَّ: 

اوَككْلٌ دوه عَالوك وآقاة الله القلكه والبحكقة وَعَلْمَهُ مقابقات: (البقزة/ 481 

ومن الواضح. فإِنْ العلم والحكمة هناء هى المعرفةٌ اللازمة بتدبير املك والمملكة وإن كان لها معنى أوسع من ذلكك. فإنّها بالااشكك 
تشمل هذا القسم من العلوم وهو المرتبط بالحكومة وإدارة الدّوله. 

ومن مجموع الإشارات التى وردت فى الآيات المذكورة والبعض الآخر من آيات القرآن المجيد. يمكن الإستفادة بوضوح أنه وخلافاً 
لتصور البعض أن القرآن الكريم قد اهتم فقط بالعلوم الديتدِه والمعارف الإلهدَة وأنه لم يتعرض لأهميِه العلوم الاخرى» عي ل أن 
القرآن الكريم قد اهتمٌ بتعلّم وتعليم هذه الأقسام من العلوم وعدّها من المواهب الإلهية العظيمة» وهو يد المناييى عاك انربيا 
وعلم كل علو ميك ونافم فى الجاة المادية والمعنوية. 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ل ص: عرف 


1- تعلم العلوم المفيدةٌ فى الرّوايات الإسلاميّة 


وفى الأحاديث الإسلامية أيضاً (وتبعاً لآيات القرآن المجيد) فلم تكتف بالحث والتّرغيب لتعلم العلوم الديتة فقطء بل نجد أن 
الوايات قد اهتمت بالترّغيب لتعلم العلوم المفيدة فى الحياةً المادية والمعنوية مضافاً إلى العلوم الدينية» وإليكك نماذج من تلكك 
الرّوايات الشريفة: 

التورواقى ديت مروف عن الى الاكرم صلى اند عليه ر الها قالم: 

«اطلبوا العلم ولو بالضين فإنَ طَلْبِ العلم فَرِيضَةُ على كل مسلم؛ ن 

وينبغى الإلتفات إلى أن الصيّن فى ذلكك الوقت كانت أعمسحولة تروفة رعلة قاة المزاد من ذكر الصين هو التمثيل للبعد فى 
المسافات فى هذا الحديث. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاعا9ا من لاههطا 


ومن البديهىء فإِنّ ما كان فى الصِّين من العلوم لم يكن من العلوم الديتره والمعارف القرآئدة» إذ لم تكن الصين مركزاً من مراكز 
الوحىء بل كان المراد هو العلوم الدنيوية المفيدة. 

.51 وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام» قال: «الحِكمَةٌ ضالةٌ المؤمن فاطّبوها وَلو عِنْدَ المشركك»‎ -١ 

ومن الواضح. أن ما عند المشركين ليس من العلوم الديتية ومعارف التوّحيد. بل كان عندهم بعض العلوم المفيدة الاخرى النافعة فى 
البحاة: 

ومن مثل هذه الأحاديث؛ يتداعى إلى الذّهن الشّعار المعروف «العلم ليس له وطن» ويؤكد على أن العلم ضاله المؤمن» وقد ورد فى 
عديك قرو كلية اللحكية عالة اليه شي وها قر اعد بها 

“- وفى حديث معروف عن النّبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله: «العلمٌ عِلّمان عِلم الأديانٍ وعِلْمُ الأبدان» «©» (فالعلم الأول أساس سلامة 
الوح والثّانى أساس سلامة جسد الإنسان). 


.58291 ص ١18؛ وكنز العمال» ح‎ ١ بحار الأنوار. ج‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج ه/ا؛ ص ع". 

(9) بحار الأنوار» ج 7 ص 199 ح 08. 

(©) بحار الأنوار» ج ١‏ ص 277١0‏ ح 07. 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 778 

١العِلّم‏ ثلانّة: الفِقُهُ للأديان والطبٌ للأبدان والتّحو لنّسان .01١‏ 

فهنا يتن صلى الله عليه و آله ثلاثة أقسام مهمة من العلوم الإلهده والبشريّة» وهى العلوم الديتتزة وعلم الطب والنحو الذى هو مفتاح 
العلوم الاخرى 

ه- وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين على عليه السلام: 

«العلُوم أربَعةٌ الفقه للاديانٍ والطبٌّ للأبدان والنحو للّسان والنجوم لمعرفة الأزمان» .7١‏ 

ع- وفى حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السلام يقول فيه: 

«وكذلك أعطى (الإنسانٌ) علم ما فيه صلاح دُنياه كالرّراعة والغراس واستخراج 7 الأرضينٌ واقتناء الأغنام والأنعام واستنباط المياه 
ومعرفة العقاقير التى يُستَسْفَى بها من ضروب الأسقام, والمعادن التى يستخرج منها أنواع الجواهر» وركوب السّفن والغوص فى البحر 
... والتصرّف فى الصّناعاتٍ ووجوه المتاجر والمكاسب») (©). 

وبهذاء يعتبر الإمام الصّادق عليه السلام أن جميع هذه العلوم من المواهب الإلهية وأنّهِ يحفّر ويرغب الْنّاس على تعلّمها. 

اكور ديك عو وول الجن اعدو عنمو اذ ضرق الفا على الكاسمقال 

«وبُعَلَمُهُ كتاب الل ويطَهرَه ويَعلْمةُ السّباحة «ه». 

فمن هذا الحديث» يستفاد بوضوح أن تعليم فنَّ السباحة أيضاً اخذ بنظر الاعتبار لدّى مشرع الإسلام» وأوصى بتعليمه للأبناء. 

4- وفى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: (وَبَعْدَ عِلم القرآنٍ ما يكون أشرفٌ من علم النُجوم وهو علم الأنبياء والأوصياء 
وووفة الأنياء التين :قال الله عرّوجِلٌ: وعلاماتٍ وبالنّجم هم 7000 


.07 بحار الأنوار» ج هل/ا؛ ص 688 ح‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة هعا19 من لاههنز 


(؟) المصدر السابق» ج ١‏ ص .5١18‏ 

(5) بما أن استخراج المعادن ذكر فى الفقرات اللاحقة؛ فلا يبعد أن المقصود من استخراج الأرضين هو تحضيرالأراضى الموات 
لزراعتها. 

(©) بحار الأنوار» ج ؛ ص *7. 

(0) وسائل الشْيعةُ ج ١١‏ ص 194 باب لك ح /. 

(©) بحار الأنوار. ج /ا؛ ص 158. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: /7” 

فالمستفاد من مجموع الآبات والروايات المذكورة» وروايات أخرى يطول المقام بذكرها جميعاًء هو أن الإسلام أسّس نهضة علمية 
واسعة وأنّ هذه النهضة المباركة نمت وترعرعت خلال قرنين أو ثلاث وتشعبت تلك الشّجِر المباركة حتى عمّت غصونها كل العالم 
الاسلقعى» وأقيرت قن قرغ وتعيزة كسار كت عنها التكنن الكثرة الى لفك ونش كذ فى مختلاك القروع العلةة #التعارف الالبية 
وَالفلسفيَةُ والطب والضِّ حهُ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء وغير ذلكك, وترجم بعضها وحققٌ البعض الآخر ونشرت بصورة تحقيقات 
جديدةٌ لعلماء الإسلام. 

العلماء الذين بحثوا تاريخ الحضارة الإسلاميَةُ وكتبوا كتّباً فذلكك, ومنهم علماء الغرب خصصوا فصنًا مهما من تاريخ الحضارة 
الإسلامية للنهضة العلميَهُ عند المسلمين» وعدّدوا فروع علوم مختلفة اتتشرت وإتخذت رونقاً خاصاً عندهم مع ذكر رواد تلك العلوم 
المسلمين قردا فردا. 

والنكتة المهمّهُ هنا هى اعتراف المؤرخين الغربيين الضِّ ريح بأن النَهضة العلميّة فى أوربا قد استندت إلى نهضة المسلمين العلميّة وأنّ 
الأوربيين مدينون فى نهضتهم لعلماء الإسلام! 

ففى كتاب «تاريخ الحضارة الغربية ومبانيها فى الشرق» والذى كتب من قبل مجموعة من علماء الغرب» جاء: «عندما نطالع خدمات 
الب نطيضة 19) والسلمين للثقافة الغريية يمكدا القول بن نوراً عظيماً أشرق من الشرق غلى الغرب؟! 

يقول الدكتور ماكس يرهوف فى كتاب «ميراث الإسلام)»: «لقد كانت علوم العرب (المسلمين) كالقمر المنير الذى يضىء ظلمات 
ليالى أوربا القرون الوسطىء ولما ظهرت العلوم الجديدة خفت نور ذلكك القمرء ولكن كان ذلكك القمر هو الذى هدانا فى تلكك 
الليالى الظلماء حتى وصلنا إلى هذا المستوى. ويمكننا القول بِأنْ نور ذلكك القمر لا زال معنا» .)7١‏ 

وثقرا فى ذلكف الكتات أيضا:1:.:, والخلاضة»وبهذه الوسيلة #رسية كن غلفاء 


(1) «البيزنطيتية»» إمبراطورية روما الشَّرقِيةُ وعاصمتها البيزنطيت4 وهى الآنن تشمل قسماً من تركية» وتعتبرإسطانبول الفعلية محلا 
لعاصمتها البيزنطيتية. 

(؟) ميراث الإسلام. ص 17. 

نفحات القرآنء ج١٠‏ ص: /77 

الإسلام) هطلت علوم الشّرق كمطر الرَّحمهُ على أرض أوربا القاحلة فحولتها إلى أرض خصبة مثمرة» وشيئاً فشيئاً تعرّف الأوربيون 
على علوم الشرق!). 

ويقول هذا الكاتب فى مذكرات تحت عنوان «العلوم الطبيعيّة والطب:: «إنّ ما اكتشف فى السنين الأخيرة كان نوراً جديداً على تاريخ 
علوم العالم الإسلامى القديم ولا كه فى أن هذه الإكتشافات ليست كافية لحد الآن» وأنْ العالم سيقف أكثر فأكثر على أهميّةُ العلوم 
الإسلاميةُ فى المستقبل») .)١١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بع(19 من لاههنز 


وفى مقالهُ اخرى عن البروفسور «كيب» أستاذ اللغهُ العربية فى جامعة لندن» تحت عنوان «نفوذ الأدب الإسلامى فى أوربا» يقول: 
«عندما نلقى نظرة على الماضى نلاحظ بأنّ علوم وأدب الشرق كان بمنزلة المادة الأولية للحضارة العربية بنحو أضاءت معنويات 
وأفكار الشرق, الروح الكدرة لأهل القرون السَالفة الغربيين» وَهَدَّنْهُم إلى عالم أوسع» .7١‏ 

وكتب «جرجى زيدان"» المؤرخ المسيحى المعروف فى كتابه «تاريخ الحضارة الإسلاميّةُ) فى مبحث تأثير الإسلام فى العلوم والمعارف 
التى وردت دائرةٌ الإسلام من الخارجء قائنًا: «عندما وصلت الحضارة الإسلامية إلى مرحلة الكمالء وانتشرت العلوم الأجنبية فى بلاد 
المسلمين؛ بدأ المسلمون يتلم تلك العلويمة فاستفاد بعض (علماء الإسلام) من نبوغهم وسبقوا أهل تلكك العلوم الأصليين» وأضافوا 
إليها آراء واكتشافات جديدة وبهذا تنوعت العلوم وتكاملت وانسجمت مع الثثقافهُ والآداب الإسلاميّكُ واتخذت شكل الحضارة 
الإسلامية. 

وعندما نهض الغربيون لاستعادة علوم اليونان» أخذوا أكثر هذه العلوم بنفس ذلك اللون الإسلامى من اللغهٌ العربية!» 79. 

ويقول فى موضوع آخر: «وممّا قلناه حول دور التَعليم فى الحضارة الإسلامية» يمكن 


.١١١ ميراث الإسلام» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص .18١‏ 

() تاريخ الحضارة» جرجى زيدان؛ ج * ص 198. 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: 779 

الجزم بأنْ العلم والمعرفة نشأتا فى جهات مختلفة عند المسلمين, وأنْ العلماء والفقهاء والأطباء والفلاسفة قد أبدّوا نبوغهم وإبداعهم 
فى هذا المجال) .)١١‏ 

وخلاصة الكلام» إِنْ الكتب الْتَارِيحْيةٌ العالميّةٌ العامّةُ» أو تلكك الخاصّهٌ بتاريخ الحضارة الإسلامية» قد ذكرت بوضوح اعترافات مؤرخى 
الشرق والغرب بتأثير النهضة العلميّهُ عند المسلمين على تأريخ وعلم وثقافة المجتمع البشرى على المدى البعيد أو القصيرء وتفصيل 
الكلام فى ذلكك يحتاج إلى كتاب مستقلء وما ذكر إِنْما هو جانب مختصر من ذلكك. 


؟- مقام الْمُعَلّم فى الإسلام 


كما نعلم فإن التعلّم فى نظر الإسلام واجب عينى» وقد يكون فى بعض العلوم واجباً كفائياً» أى أن بعض العلوم يجب على الجميع 
للنهارو آنا كه الت الاق كير عمو تمي وداب لبس متور] النعين فون ولعي اكتاتن. 

وكذلك الكلادم فى تعليم العلوم» فقسم من العلوم لابدٌ أنْ يتم تعليمه للجميع من قبل الذين يحملون تلكك العلوم؛ فى حين أن تعليم 
البعض الآخرء واجب كفائى. 

تقلى كل خالةة فاك تكلم وصلف كل الفلوم التى يرتبط بها قوام المجتمع البشرى مادّياً ومعنويّاً لازم وضرورىء سواءً كان واجباً عيتياً أو 
كفائياًء ولهذا فإنّ أى مسلم لا يحق له أن ينفصل عن التّطورات العلميَةُ الحديثة» بل عليه ومن أجل تقوية أركان الحكومة الإسلامية 
أن يبذل كل ما بوسعه لتعلم وتعليم تلك العلوم؛ ولا شكك فى أن المسلمين لو قضّ روا فى هذا المجال وصاروا سبباً فى تأخر الدّول 
الإسلامية عن المجتمع البشرىء فإنّهم سيكونون مسئولين أمام اللا 

يعتبر القرآن المجيد أن المعلم الأول هو الله عرَّوجِلٌء وأنّ التلميذ الأوّل هو آدم عليه السلام» وول علم تعلمه آدم هوء علم الأسماء 
«ويحتمل قوياً أن المراد من ذلكك هو الإطلاع على أسرار الخلقة وموجودات الكون'. ّ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /اع91ا من لامها 


)000 تاريخ الحضارة» جرجى زيدان» ج و3 ص ففة 
نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: رض 
الأعاوية(روست7 1 


وعلّم سليمان له الطيور وقال: ذا أَبْهًا النّاسٌ عُلَمنَا ممق الطير». (التمل/ 18) 


و جد 


بعلم دواد عليه السلام صنعة الدّروع: «َعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ وس لكمْ). (الأنبياء/ )8٠١‏ 

وعلم الخضر علماً واطلاعاً كثيرا: «وَعَلّمْنَاة فِح لَدَنا علماه (الكهف/ 28) 

وعلّم الملائكة علماً جمّاً: «سبحائئك َاعِلْمَ لَنا إِنَا ما عََمتَنَا. (البقرة/ 0937 

وعلّم البشر التّطق والبيان: «عَلَّمَهُ الَانَ». (الرحمن/ ©) 

وفوق كلّ ذلكك فإنّه علّمَ ني الإسلام صلى الله عليه و آله علوماً ومعارف لا يمكن تحصيلها عن طرق طبيعية وَعَلّمَك مَالّمِ تَكنْ 
تَعْلَم). (النساء/ )١١7‏ 

كما أن الملّك العظيم سفير الوحى جبرئيل قد علّم الب الأكرم صلى الله عليه و آله علوماً كثيرة اعَلَمَهُ شَدِيدٌ القوَى 0. (النجم/ ه) 
والأنياء ليع التسلام مدورهي تسجروة فى زمرة أكبر معلمى العاله تحت إتهع عليوا النشرية غلوماً ومعارق كثرة فى فالات الذين 
والدّنياء يقول القرآن الكريم فى نبىئّ الإسلام صلى الله عليه و آله أعظم الأنبياءة اولي الكتَابٌ وَالحكمَةً). (الجمعة/ ؟) 

ونفس هذا المنهج سلكه كلّ نب من الأنبياء عليهم السلام مع أمته وعلّمهم علم الدّين والدّنيا. 

والعلماء وهم ورثة الأنبياء» جلسوا مقعد التعليم بعد الأنبياء وعلّموا الناس العلم والمعرفة» ولذا إن مقامهم فى نظر القرآن شامخ وعظيم 
حتّى قال تعالى ف فيهم: «يزقع اللاي آمنُوا نكم وَالَّذِينَ أوُوا ايلم رجات '. (المجادلة/ )١١‏ 

وأا مقامٌ المعلّم فى الروايات الإسلامية فإنّ شريف وعظيم حتّى أن الله وملائكته وكل الموجودات- حتّى النملة فى جحرها والحيتان 
فى البحار- تصلّى عليهم كما ورد فى الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه و آله حيث قال: 


(1) أكثر المفسرين» فسروا «شديد القوى بأنه جبرئيل» ولكن البعض يرى أن المقصود (بشديد القوى) هو الذات الإلهئة المقدسة. 
نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: 75١‏ 

«إنَّ الله وملابكتة حََّى النَملةَ فى جخرها وَحتَى الْحوتٌ ذ فى البخر يَصَلُونَ على معَلّم النّاس ليرا 0 

وهذا المضمون ورد فى أحاديث عديدةٌ اخرى اننا 

وفى حديث آخر عن النَبِيَ الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً: 

«ألا أخيركم بأجود الْأُجْوَد؟ اللّه الأَحوَدٌ الأَجودًا وأنا أَجْوَدُ وُلدِ آدم! وَأَجْوّدكم مِنْ بعدى رَجْلٌ عَلْع علماً قدَمْر عِلْمَة بعت يوم القيامة 
أ وَحْدَّهُ!) .)3١‏ 

والتعيروي التق بين النابوظوح سج ونح السساديق قن موازاة سيطة لقان لاتيم ييخ المتفيع النقرع ركنا كاف علد متهي 
أكثر كانت سعهُ شخصيتهم المعنوية الاجتماعيّة أوسعء حتّى تصل أحياناً إلى سعة أمّهُ كاملة. 

وقد بلغت أَهميهُ نشر العلم والمعرفة والثّقافة فىالإسلام إلى درجة أنّه ورد فى حديث معروف أن مجلس العلم روضة من رياض الجِنّةُ 
0 


والملفت للنظر أن أى عمل فى الإسلام يكون مقدمة لنشر العلم أو يتناسب معه؛ يعد عبادة» فقد ورد فى حديث عن الى الأكرم صلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ,عا9ا من لاههط 


الله عليه و آله: «مُجالّسةٌ العُلماء عِبَادَةٌ «©). 
وفى حديث آخر عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: «النَظرُ إلى وجه العالم حا لهُ عبادةً) «8. 
وفى حديث آخر عن النَبِيَ الأكرم صلى الله عليه و آله قال لأبى ذر: «الجلوسٌ ساعد عِندَ مُذاكرة العلّم 


.8810/78 كنز العمالء ح‎ )١( 

(') ميزان الحكمة ج *. ص 575. 

(9) هذا الحديث وإِنْ لم نعثر على نضّه فى المصادر الإسلامية إلَاأَنْه ورد فى بعض الرّوايات عن النْبىَ الأكرم صلى الله عليه و آله أنه 
قال: «بادروا إلى رياض الجَدْة» قالوا: يا رسول الله وماارياضن الجلة؟ قال غاق الذكر وبعند أن ذكر المرحوم الفيض الكاشانى هذا 
الحديث فى المجلد الأوّل من الوافى قال: والمراد من حلقة الذّكر هناء وكما ورد فى أحاديث اخر فى هذا الباب» هو مجلس العلم 
(الوافى» ج ١‏ ص /191). 

ونقل الترمذى فى صحيحه هذا الحديث بتفاوت بسيط (إذا مررثّم برياض الجن فارتعوا. قالوا: وما رياض الجِرْة؟ قال: حَلّقُ الذكر» 
صحيح الترمذى. ج ه؛ ص 37, باب "لل ح .81١‏ 

(ع2 بحار الأنواه ج ١ص‏ 708,. 

(8) المصدر البائق:ضن 83 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 767 

خيد لكك من عبادة سَنَه صِيامٌ نهارها وقيامٌ ليلهاء والنَظرٌ إلى وجه العالم خيدٌ لكك من عتق ألف رقب .0١١‏ 

والأحاديث الوارده فى هذا المضمار كثيرة ومتنوعة» يطول المقام بذكرها ونختصر الحديث هنا ونختم هذا البحث بحديث عن لقمان 
الحكيم؛ الذى قُرنَ كلادمٌه بكلادم الله تعالى فى القرآن الكريم» يقول لقمان لولده: «يا بي جالس العلماء .... فإنّ اللّهَ عزُوجلٌ بُحبى 
القُلُوبَ بنور الحكمة كما يُحبى الأرض بوابل الشماء) 879. 

وممما ذكرء يتضح جيداً أن مسألة التعليم والتَربية ونشر العلم والتّقافة» تتميز فى المنهج الإسلامى عموماً وفى برنامج الحكومة الإسلامية 
بشكل خاصء (ومن وظيفة الحكومة الإسلاميّة الإهتمام الفائق بأمر التربية والتعليم). 


ذ- التعليم المباشر وغير المباشر 


ماذكر فى البحوث المتقدمة» كان فى اطار التَربيةُ والتعليم بالطرق المباشرة» كتشكيل حلقات الدّرسء والمدرسة وأمثال ذلكك. ولكن 
توجد فى الإسلام طرق تعليم غير مباشرهُ كثيرة» وتأثيرها من بعض الجهات أوسع وأعمق من تأثير الطرق المباشرة. 

فالعبادات الإسلاميةُ؛ وخاصضّة تلكك التى تؤدّى بشكل جماعى كصلاه الجماعة والجمعةٌ ومناسكك الحج. من جملة الأمور التى لها تأثير 
قوىٌ فى التعليم الجماعى للناس. 

فصلاهُ الجماعة التى تقام خمس مرّات الوزوالللا عن السلميق كرد لحل و الاقخاء رورس )شوق والمبناواةار ارايعم 
شرائح المجتمع المختلفة والتى قد لا تلتقى فى السَنةُ مّرةً واحدة فى غير الضَّلاءُ على أثر المشاغل والمسؤوليات المختلفة التى ينشغلون 
بها عن بعضهم؛ فصلا الجماعة تعلم هؤلاء درس وحدة التفكير ووحدة الهدف فى المسائل الاجتماعيّة. 


.50” ص‎ ١ بحار الأنوار» ج‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 19129 من لاهها 


(؟) المصدر السابق» ج 2١‏ ص 508. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 767 

فصفوف صلاة الجماعة» ومضافاً إلى روحانيتها الخاصة الحاكمة عليها واقترانها بنور المعنوية والصضَفاءء خير وسيلة لاطلاع عام النّاس 
على المسائل المصيرئة للمجتمع الإسلامى. 

لقد استطاع المسلمون الأوائل ومن خلال صلاةً الجماعة- وهو لقاء يوفرلهم اللقاء صباحاً ونهاراً ومساءً- كسب الوعى الكافى ووحدة 
الصف والكلمة مقابل اعدائهم ذوى العدهٌ والعدد. حيث استطاعوا أن ينشروا برنامج الحكم الإسلامى وتعاليم الدين بسرعة فائقة. ففى 
صلاءُ الجمعة والجماعة؛ وطبقاً للتعاليم الإسلامية» فإنَ الإمام وحده هو الذى يقرأ الحمد والسورة نيابة عن الجميع» وبهذه الطريقة 
يبعت الانضباط الاجتماعى فى نفوس الناس التى تعتاد على الإدارة المقرونة بالروح والمعنى اللذين توفرهما مضامين السورتين اللتين 
يقرأهما إمام الجماعة. 

والّكتة المهمّهُ هنا هى أن للإمام الحق أنْ ينتخب سوراً مختلفة وآيات متنوعة من القرآن لقراءتها بعد سورة الحمد بحسب المناسبات 
المختلفة» وكل واحده من هذه السور يمكنها أنْ تشتمل على دروس فى المعرفة الإسلامية» والأخلاقء واليْربِيةُ الْسَياسِيةُ والاجتماعية 
فعندما يقرأها الإمام بشكل جذَابٍ والكلّ قائم يصغى لها بسكون عميق» يكون لها أ تعليمى قوى منقطع النَظير فى نفوس المأمومين» 
يضطرهم إلى التفكر والتّعمق فى محتوى الآيات» ويضاعف روحاتدٍة العبادة وتأثيرهاء ولو أن هذه المراسم العبادية تؤدّى بآدابها 
الإسلامية المقررة وحضور القلب وتمركز الحواس وهى الشرط الأساسى لقبولهاء لكانت مدرسة عظيمة لتربية المجتمع الإسلامى؛ 
وفضنًا عن ذلكك فإنّ هذه المراسم تكون درساً تربوياً لأعداء الإسلام والأجانب, وغالباً ما يلاحظ أن هؤلاء يقفون متأملين متفكرين 
فى هذه العيادة عندما يشاهدون السلمين قفن عفرت منظمة ومرضوصة قسن الصلاة. 

ومن هنا ورد عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام أنه قال: 

تإلنا تحت الجفافة كلذ يكرة الأعلاض والوسِية والأشلاه والعبافة لإا ظاهراً تككوفاً مَشْهُورا لأنَّ فى إِظَهارِهِ حيَةٌ عَلى أهل 
الشَّرق وَالْعَوْبِ ... م مافيه مِنّ المُساعَدَةٍ 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 768 

َلَى البرٌ وَالتَفُوى وَالرَّجْرِ عَنْ كثير مِنْ مَعاصِى الله عَزّوَجَلَّا .١١‏ 

وخلاصة الكلام هى إن تأثير صلاه الجماعة فى إيقاظ المسلمين وتربيتهم؛ وتأثيرها فى افشال مخططات الأعداء وكسر شوكتهم؛ لا 
يخفى على أحد. 

ولهذا فإنّ هذه العباده العظيمة؛ من أهَم وآكد العبادات الإسلاميي وقد ذكر لها فضل عظيم وثواب جزيل فى الرّوايات إلى درجة 
يبهت الإنسان لها. 

ففى حدديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ١م‏ قشى إلى مترجد يطلب فيه اتجماعة كات له كل حُطْوة سرغو ألْق عسئة 
وَيُرْفمُ لَهُ من الدَرّجاتٍ مِنْلُ ذَلِكك فَإِنْ مات وَهُوَ عَلى ذلك وَكلَ الله به َربِعينَ ألْقَ مَلْكِ يَعُودُونَهُ فى قَبره رتوو ةو ريفرة فين 


وَحَْدَيِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَه حَنّى يُبِعَت) .١١‏ 
ع- صلاهُ الجمعة وآثارها التربويّة 


وصلاهُ الجمعة هى الاخرى إحدى أهم الاجتماعات العباديّةُ السياسية الإسلاميّة» والتى لها تأثير قوى فى التَريبَةُ المباشرة وغير المباشرة. 
فهذه الصَلاةٌ الرائعة» تقام كل أسبوع مره هٌ ومسلموا المدينةٌ الواحدةٌ مكلفوة الث شتراكك فى صلاهُ واحدةٌ فقط 39). 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 190٠‏ من لامها 


ولصلاة الجمعة خطبتان قبل الصلاة» تشتملان على مواعظ وعبر وأمر بالتتقوى» وخصوصاً على المسائل الاجتماعةة السشياسية المهمّة 


للمجتمع؛ فهى من جهة تَلطف الرّوح والنّفس وتغسلها من أوساخ الذنوب والمعاصىء ومن جهة أخرى تعلم النْاس الإطلا-ع على 
المعارق الأسلاضية والألهدات الاستماعة والسياسية المهشة وكيقية اتخاذ المواقفت 


."ا/١ وسائل الشيعة ج ه» ص‎ )١( 

() المصدر السابق» ح ". 

(*) هذا بحسب الفقه النّيعى التَابع لأهل البيت عليهم السلام وهناكك من الفرق الإسلامية الستيهُ من يجيز إقامة العديد من صلوات 
الجمعة فى المدينة الواحدة» كصلوات الجماعة التى تقام فى مساجد متعددة (الفقه على المذاهب الأربعف ج ١‏ ص 88). 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: 768 

الضَحَيحةٌ قبالهاء ومن جهة ثالثة توفر الجو الكابي ليل النياض لها البساكا فى إطار تجديد الروح الإيمانية والنشاط المعنوى. 
والخطبتان من واجبات الضّبلاة» وورد فى الرّوايات الإسلامية والكتب الفقهِدِه أن من آداب الخطبة هو أن يرفع الخطيب صوته بحيث 
يسمعه كل النّاسء وأن عليهم أن يصغوا لكلامه ويراعوا السكوت التام» وأن يستقبلوا الخطيب بوجوههم. 

والأفضل أن يكون الخطيب رجلًا فصيحاً بليغاً مُطلِعاً على أوضاع وأحوال المسلمين؛ خبيراً بمصالحهم؛ شجاعاًء صريح اللهجةُ فى بيان 
الحو مضافاً إلى جين سيرقه:وستلوكة فى لقم فيكورح ذلك منيا للفو كلامه فى فلويوم يوأت يذكر بنلوكه الثايس بالله. 

ولأبذ ميان السانا النيشة المرقبطة بالديق ودنيا المسلمين فى الخطبتين» وكذا ما يحتاجه النّاس فى داخل وخارج الدّول الإسلامية 
والمنطقة؛ وطرح المسائل السياسيَةُ والاجتماعٍه والاقتصادرّة المهتّة مع مراعاهً الأولويات» فيزود النّاس بالمعلومات اللازمة ويخبرهم 
عن مؤامرات الأعداء» ويشير إلى البرامج القصيرة والبعيدة هُ المدى لإفشال خططهم. 

ولابدّ أن يكون الخطيب ذكياً جدّاً وفطناًء مفكراًء مطلعاً على المسائل المعنوية والمادية فى الإسلام» وأن يستغل هذه الشعيرة العظيمة 
أفضل استغلال لتوعية المسلمين وتطوير الأهداف الاسلاميّة. 

وفى حديث جامع عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام, بين فيه ضرورة خطبة الجمعة وأنّ ذلك لتعميم الفائدة وأنّ الل يريد 
أن يفسح المجال لأممير المسلمين ليعظ النّاس وبُرغبهم فى الطّاعة ويحذرهم المعصيةء ؛ إلى أن بكوك الامام الرضياعلة السسلام: 
'وتَؤْقِيفُِمْ على ما أراد مِنْ مَضْلحةِ دينهم وَدُنياهُمْ بيهم بما ورد عَلهمْ من الآفاق مِنَ الأهوال الَتى لَهُْ فيهاالمَضَرَة ١‏ والمتتعة4 

ّم يبين الإمام عليه السلام فلسفة وجود خطبتين فالأولى للحمد والثناء والّتمجيد والتتقديس للَّهِ (والمسائل المعنوية والأخلاقية)» والثَانية 
لبيان باقى متطلبات الوعى والإنذار والأدعية 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 758 

وغير ذلكك من الأوامر والُواهى والإرشادات المرتبطة بصلاح وفساد المجتمع .١١‏ 

والدّور الى تلعبه اليوم صلا الجمعة فى توعية النّاس فى المسائل السياسية والاجتماعية غير خافٍ على أحد. وكثيراً ما يتم إفشال 
مخططات الأعداء التى يبثونها من خلال وسائل إعلامهم على طول الأسبوع ومع كل إمكاناتهم وتجهيزاتهم» فى خطبة واحده من 
خطنب الجمغة الملاووسة والدققة ولو أن المسلمين يعون أهميّهُ هذا البرنامج الأسبوعى المهمء ويقيمونه كما أراد الإسلام» وأن لا 
يمسخوا هوي هذه العباده العظيمة كبعض الدول ضعيفة الإرادة أو المأجورة من قبل الاستعمار, فإِنّهم- أى المسلمون- سيستثمرون 
هذه الشعيرة الإسلاميَةُ ويتعرفون على عمق تأثيرها التّقافى والتتربوى. 

ولصلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) وهما تشابهان صلا الجمعة كثيراً وخصوصاً من جهة الخطبتين اللتين يؤتى بهما بعد 
الصلاه هناء نفس آثار وبركات صلاة الجمعة. 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 1901 من لاههطا 
/ا- الآثار الثقافيّة لمؤتمر الحجّ العظيم 


ومن العبادات الاخرى التى لها تأثيرٌ مهم فى تربية المسلمين ونشر العلم والمعرفة ووحدة الضّ موف وقوه شوكة المسلمين هى مراسم 
الحجء التى يجتمع فيها كل سنة الملابين من المسلمين من شتى بقاع الأرض فى مؤتمر عظيم فيتعلمون فى هذا المؤتمر شتى أنواع 
العلوم والمعارف وفى كل الجهات الماديّة والمعنويّة. 

والنكتة المهتة هنا هى أن الإشتراكك فى هذا المؤتمر العالمى واجب على كل مُسلم يستطيع الحج مرّةٌ واحدة فى العمر, وأما باقى 
المرّات فهى مستحبة ولا فرق فى هذا الحكم 


.8 وسائل الشيعف ج هه ص 94 ح‎ )١( 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: /ا 7 

بين المسلمين؛ فالحج واجب على الرّجل وعلى المرأة» والشَّابٍ والشّيخ» والأبيض والأسود والمتعلم والجاهل؛ ولهذا نجد كل سنة 
مجموعة عظيمة من كبار الشخصيات العلميّةُ وَالنَقَاقتَهُ والسِياسيَُ والاقتصاديّة من المسلمين بين صفوف الحتجاج يتشرفون بزيارة بيت 
الله الحرام» وفى طول المدّهُ الّتى يقضونها فى مكة والمدينة وسائر المشاهد والمواقف يلتقى بعضهم بالبعض الآخر فيتبادلون العلوم 
والمعارف والمعلومات والأخبار فيما بينهم. 

وفى الآونة الأخيرة وبعد وقوف المسلمين على أهميّهُ هذا الاجتماع المعنوى العظيم نجد أن علماء الدّول الإسلاميّةُ المختلفة يعقدون 
المؤتمرات المصغرةٌ والموسعة على هامش مؤتمر الحج العظيم» فيلتقون ويتبادلون العلوم والمعارف والثقافات عن هذا الطريق. 

يذكر القرآن الكريم جملهُ مختصرة فى بيان فلسفة الحج حيث يقول: الْيَشْهَدُوا مَنَاقَِ لَهُمْ). (الحج/18) 

وللمفسرين كلا-م طويل فى تفسير معنى كلمة (منافع) ولكن من الواضح أنه لا يوجد حدّ لمفهوم هذا اللفظ فيشمل كل المنافع 
والبركات المعنويّة والماديّة والنتائج السَياسِيّةُ وَالتَقَافبَُ والاجتماعيّة. 

وقد سأل الرّبيع بن خيثم الإمام الصّادق عليه السلام عن تفسير هذه الكلمة فبتين له الإمام عليه السلام أنّها تشمل المنافع الدنيويّة 
والأسروية .)١١‏ 

وفى رواية أخرى عن الإمام الصّادق عليه السلام يجيب فيها هشام بن الحكم عن فلسفة الحجء فيشير الإمام عليه السلام إلى عدَّهُ أبعاد 
مهمة؛ منها تعرف مسلمى العالم بعضهم على البعض الآخر, ثم المنافع الاقتصاديّة ثُمْ إيجاد كثير من مجالات العمل فى إطار موسم 
الح ثم يشير عليه السلام إلى آثاره النَقافيِةُ ويقول: «وَلتَعْرَفَ آثارٌ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله وُعْرَفٌ أَخْبارُةٌ ويُذْكر وَلا يُنْسى)ا 
5١‏ 

وعلى أَبهُ حال؛ فلو أن أحداً دقّق وتأمل فى جزئيات مراسم الحجّ. وخاصة إذا شاهد تلك المراسم عن قربء فإنّه سيقف على أهمّية 
البعد الثقافى والتربوى للحي بنحو يقل نظيرُة. 


.588 تفسير نور الثُقلين» ج * ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ج ل ص 4؛ ح 18. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 764 

نعم» فالحج يمكن أنْ يكون مؤتمراً سنوياً ثقافراً عظيماً- بل مؤتمرات- فيلتقى العلماء من كل أنحاء العالم الإسلامى فى الأيَام التى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1901 من لاهها 


يتواجدون فيها فى مكة المكرمة فتُتبادل الأفكار والإبداعات الّتى يحملونها فيما بينهم مضافاً إلى آثار الحج المعنويّة الخاضة. 

وفى الفترات المظلمة لحكومة المّ.لاطين الظالمين والطغاة الذين لم يفسحوا المجال لانتشار العلوم والمعارف الإسلاميُ؛ كان 
المسلمون يستفيدون من الظرف الّذى يتاح لهم فى موسم الحج لحل الكثير من مشاكلهم. وبالإلتقاء بائمّةُ الهدى عليهم السلام وكبار 
علماء الإسلام؛ حيث كانوا يطلعون على المعارف والقوانين الإسلاميَةُ وسنة النَبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله» وعندما يعودون إلى 


بلادهم, يعودون وهم يحملون رسالاات مهمه فى الأخلاق والتّقافهُ وشتى العلوم. 
4- تأثير المساجد والأماكن المقدّسة 


من جملة المراكز التى يمكنها أن تشارك فى نشر التّقافةُ الإسلامية: وتكون مؤثرة فى زياد اطلاع عامه المسلمين» هى الأماكن 
المقدّسة التى يرتادها الزّائرون لزيارة مراقد قادتهم العظام حتى يشدٌّ هؤلاء الرحال من بلدانهم فى سفر معنوى باتجاه تلكك المشاهد 
الشريفة» وهذا بنفسه وسيلةُ جيدة لتبادل المعلومات والمعارفء ومواجهة الهجمة التّقَافِيهُ المضادة للإسلام. 

وهناك بعض المساجد الشّهيرة فى الإسلام؛ امرنا بشدٌّ الرحال إليهاء لتسبح الروح ويغوصٌ القلب فى بحر متلا.طم من الرَوحائية 
والمعنويات والنّور» ولتقوية الارتباط بين المسلمين الذين يفدون من مناطق قريب وبعيدة لزيارة تلك المساجد. 

وقد ورد فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: «لا يُثَّدّ الرّحال إِلَاإِلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرّسول 


ومسجد الكوفة) .)١١‏ 


.١18 وسائل الشيعة ج *؛ ص 205 أبواب أحكام المساجدء الباب 58 ح‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 554 

وهذا المعنى جاء أشاضى كب اهل النكة المعروقف ققد ووو عق رسرل الله على الشغله و" االسرئد قال رلا تقد الفحال إلا إلى فلالة 
مساجد: مسجدى هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصى .)١١‏ 

ومن الواضح أن هذين الحديثين لا تنافى بينهماء ومتى ما ضممناهما إلى بعضهماء يكون المقصود أربعة مساجد, كما أنّهِ من الواضح 
أن الهدف من بيان مثل هذه الأحاديث هو بيان أهمِدَهٌ المساجد الْثَلاثْهُ أو الأربعة ولا يعنى أن الإنسان إذا ماشدّ الرّحال إلى مسجد 
آخر فإنّهِ يكون قد ارتكب مخالفة» كما تصور بعض التجهال» إذ لو كان مفهوم هذا الحديث هو التّحريم؛ فإنه يحرم كل سفر مطلقاً 
إللإلى هذه الأسفار الثلاثة فى حين أن هناكك أسفاراً مشروعة اخرى كثيرة. 

(ولابدٌ من الإلتفات إلى أن «لا تُسَدٌ الإحال؛ مطلقة تشمل كل سفر). 

ولقية هذا المعنى ورد فى بحار الأنوار مع تفاوت مختصر .05١‏ 

فمثل هذه المساجد فى الحقيقة» تعتبر من المراكز الإسلاميَةُ التَقَافيدُ وقد كانت لسنين عديدة فى صدر الإسلام وما بعد ذلكك محنًا 
لإقامة حلقات الدّرس والبحث العلمى» وكان كبار العلماء يتواجدون فيها للنّدريس وتعليم العلوم والتَربيكُ» وكذلكك اليوم فإنْ المسجد 
الحرام ومسجد النْبِىَ غاصٌٌ على طول السّدنة بالطلاب والأساتذة وحلقات الدّرسء كما أن كثيراً من المساجد الإسلاميّةُ المهتّهُ فى 
البلاد الاخرى كسورية وإيران والعراق تعتبر منتدديات للتَربِيةُ والتعليم» حتّى أنّها تصير أحياناً مركزاً لأكبر حلقات الدّرسء وقد يكون 
التحفيز من قبل الرّوايات على شد الّحال إلى هذه المراكز إِنّما هو لأجل ذلككء مضافاً إلى كسب المعنويات والوّوحانيات فى تلكك 
المساحده والاستفادة من الشوابق العلمية التارنغية ليده المساجك. 


ونفس هذا المعنى متحقق فى المراقد المقدّسةٌ لأئمة الدّين عليهم السلام؛ حيث يكون صحن 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19010 من لاههط 


(1) صحيح مسلمء ج ؟» ص 0٠١15‏ كتاب الحجج؛ باب 48. ح /181. 

(؟) بحار الأنوار. ج 8ع ص ,15٠‏ باب 88 ح 7. 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 70٠‏ 

نفحات القرآن ج١٠١١"‏ 

وروضة تلك المراقد مركزاً للدّرس والتَعلِيم ونشر العلوم والمعارف الإسلاميّة؛ وأنّ زيارة تلك المراكز تكون عادة مقترنة بالاستفادة 
العلميئةٌ. 

ومّما يلفت النظر هو أن بعض هذه المشاهد الشرّيفة كحرم الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام يَعصٌّ على طول السنّة بالزّوار حنّى 
يصل عددهم إلى ؟١‏ مليون زائر سنوياًء ولذا فإن اجتماعات عظيمة تعقد على طول أَبَّام السنّة وتقام مؤتمرات وجلسات رائعة 
ولذلكك كله تأثيره العميق فى تربيةٌ المسلمين. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 01" 


دور الصحف والمجلات فى الحكومة الإسلامية 


ا 


لاشكك فى أن الصحف والمجلاءت تعتبر اليوم من أهم وسائل التَربِة والتعليم فى العالم» والتى انتشرت بفضل التَقَدم العلمى وتطور 
التكنولوجيا والضّ ناعة» ولذا فهى عامل مهم فى تهذيب الأفكار العامة أو تخريبها وتضليلهاء وقد يصل عدد النُسخ المطبوعة لمجلهُ من 
المجلات أو صحيفة من الصحف. إلى عدَّهُ ملايين نسخة» توزع فى عدَّهُ قارات من هذا العالم فى نفس الوقت تقريباً» فتؤثر فى توجيه 
أفكار المجتمعات فى العالم نحو جههٌ معينة. 
ولاشكك فى أن دور الضِّ حف والمجلات لم يكن واسعاً ومؤثراً فى السشابق كما هو عليه اليوم- كما فى كثير من الأمور الاخرى أيضاً- 
ولكن وعلى أرْهُ حال» كان للكتاب والمكتبات على طول التأربخ أثْرٌ بالغ فى التربية والتعليم وانتقال العلوم من جيل إلى آخر وفى 
تكامل التّقَافَةُ البشريّة. 
وبعد هذه الإشارهٌ الخاطفة» نعود إلى القرآن الكريمء ونتأمل فى الأهميِهُ التى أؤلاها للكتاب والكتابةُ والتى كانت بلا شكك مبرراً من 
مبررات الحركة العلميَةُ للمسلمين فى صدر الإسلام. 
2 القرآن المجيد آيات كثيرة تتعرض لهذا الموضوع, منها 

- دن اَم وَمَا يَسْطرُونً العام / 0 

؟- داقر اورفك الاكرمء الى عَلْمَ بلقم عَم لانَالَ ما يلم ».. (العلق/ - 0) 

درويكق تكو كوك والعذل وايات كافك أذ يكت كما عَلَمَهُ الله كيت وَلَيملِلٍ الى عَلَيهِ اق ». (البقرة/ 187) 
نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 707 
؟- دولا يُضَارٌ كاتِبٌ وَلَا شَهيدٌ». (البقرة/ 587) 
ه- دوَمَا آتَيِنَاهُمْ مّنْ 53 يَدْرُسُونَهَا. (سبأ/ عع) 
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-«اتتونى بككتاب مُّنْ قبل هَذَا أو اثَارَهٌ مُنْ عِلَم أن ع صَادِقِينَ). (الأحقاف/ *) 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1901 من لاههنز 


الكروفر ل ك3 الله كارا قفا تطو تد هه كك قفد (اليكها دنم 
جمع الآيات و تفسيرها 


يستعمل القرآن الكريم فى بعض الآبات صيغة القسم للتأكيد على أهميَهُ الموضوع الذى يريد بيانه» والقسم تارهُ يكون بالذات الإلهتّة 
الطاهرف وفى كتيرهق الموارد يكو بالموجودات الميقة كالشمين والقندر والأوقن والسماء وأمثال ذلكق, 

وفى الآية الأولى الّتى ذكرناها وهى أُوَلُ آيهُ من سورة القَلمء يقسم عرّوجلٌ بالقلم» وكل ما يكتبه القلم: «ن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطَرُونَ». 

رق التحقيقة اراسا وق القمم هما ون كان فى كاعر دوعا سير :قير ساح عشي والمنية نيظة أرما قابةه رشني متمق 
الشوائل الملونة» وأسطر على صفحات متواضعة. إِلَاأنْه فى الواقع منبع ظهور الحضارات الإنسائية وتقدم العلوم والمعارف ويقظة الفكر 
وتصوير المذاهب والأديان بصورتها الحقيقية» ومصدر اتبيه والتعليم والهداية للبشرية. 

ومن هناء فإنّ العلماء يقس مون أدوار حياءً الإنسان إلى دورين رئيسيين هما «مرحلة ما قبل التاريخ» و «مرحلة ما بعد التاريخ»» ويقولون 
إِنْ مرحلة ما بعد التاريخ تبدأ من حين اختراع الخط والكتابة» وعندما استطاع الإنسان أن يمسكك القلم بيده ويكتب أحداث حياته على 
الصفحاتء وأمًا قبل ذلكك فيسمى بمرحلة ما قبل التاريخ. 

ويجب أن لا نغفل عن أن هذه الآيهُ نزلت فى محيط جاهلى أكثر من أى محيط آخرء حيث لم يكن هناكك من يهتم بالقلم والكتابة» 
ولم يصل عدد الذين كانوا يعرفون الكتابة فى 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 707 

مكة- وهى أكبر مركز عبادى ساسى واقتصادى فى الحجاز حسب قول بعض العلماء- إلى أكثر من عشرين شخصاً! 

فَالقَسَم بالقلم فى مثل هذا المحيط له من العظمة والجلال الكبيرين مالا يخفى! 

ومن فلسفةٌ القسم فى القرآن هو أنّه كان يحفز المسلمين على التأمل فى الأمور التى يُقسَمُ بها وفى هذه الآيهُ كان الأمر كذلكك. 
فصار ذلكك سبياً فى اتساع أمر القراءة والكتابة والتأليت وترجمة كتب المجتمعات الاخرىء وانتشار العلوم فى العالم الإسلامى. 

وتعتبر الآبة الثاني م: من أولى الآبات- طبقاً للرأى المشهور- الت نزلت على قلب الب الطاهر فى جبل النور فى غار حراءء وكانت أولى 
ومضات الوحىء ولذا فإنّها إشارة إلى أهم المسائل» فعندما يأمر تعالى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بتلاوة آيات القرآنء يقول 
له: داقر وَرَبُكك الاكْرمُ * الى عَلّم بالقَلَم: « عَلَمَ الانْسَانَ مَالَم يَْلَ». 

وبهذا فإن أَوَل وصف للّهتعالى بعد الرَبوبية والكرامة هو وصف التَعليم بواسطة القلم وهو منبع تعليم «مالم يعلم). 

ومن هنا فإنّ بداية الوحى نشأت مع بدايةُ الحركة العلمية؛ وهذا المعنى عميق ودقيق ومربٌ لكل مسلم. 

فمثل هذه العبارات» حفُزت المسلمين باستمرار على الإهتمام بالكتاب والمكتبات وتعلم العلوم والمعارفء وإذا كانت الرّوايات قد 
صرحت بأن «مداد العلماء أفضل من دماءٍ الشّهداء»» فإِنّ ذلكك من أجل أن أسس دماء الشهداء مبتنية على المعارف والعقائد التى تنبع 
أساساً من القلم؛ كما أن سند بقاء دماء الشهداء هو مداد أقلام العلماء. 

إن تفاهم النّاس فيما بينهم وانتقال الأفكار ينحصر فى طريقين عادة: البيان والقلم مع تفاوت بينهما وهو أن البيان وسيلة للارتباط بين 
الحاضرين فى مكان وزمان واحدء أما الارتباط بالقلم فلا ينحصر فى الحاضرينء وإِنّما يعتبر القلم وسيلة للارتباط بين أبناء 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: 705 

الأجيال والعصور المختلفة وفى الأمكنة المختلفة» فهو يربط أهل القرون السَابِقَهُ بالقرون السائدة واللاحقة» ولذلكك يقول أحد العلماء: 
«بيانٌ الأُسان تُدرِسَةٌ الأعوام وما تبه الأقلام باق على مر الأثيام». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1900 من لها 


وكذلك قال بعض العلماء: «ينبغى أن لا تسقط برايا الأقلام تحت الأقدام, فإنّها محترمة أيضاً!ا. 

والنكتة الملفتة للنْظر هى أنه كما أن البيان من خصوصيات الإنسانء فإنّ القلم أيضاً من مختصاته؛ بل إِنَ القلم أعقد بكثير من البيان 
باللساقة ولس عي أن يكون أمرٌُ تعليم الكتابة بالقلم من قبل الله نفسه- بشكل مباشر بواسطة أحد الأنبياء (آدم أو إدريس) أو بطريق 
غير مباشر أى منح موهبة وقابلية القراءة والكتابة للبشرية- من أكبر النعم الإلهيَهُ على الإنسانء وأنّ الآيات القرآنية الأولى للوحى قد 
استندت إلى القلم» وأشارت إليه بعد الإشارة إلى مقلم للد 

وفى الآية الثَالئهُ وهى مقطع من أطول آيات القرآن المجيد, والناظرة إلى تنظيم العلاقات اليوميةُ بين الْنّاسء نجد اهتماماً خاصاً بمسألة 
القلم» يقول عزو جلّ: «وَليِكتُتِ بَينَكُمْ كاتِبُ بِالْعدُلِ» ثم يضيف: وولَا َأ كاتِبٌ أن يَكْقُت كما عَلَّمَهُ الله يكت وَليَمِل الى عَلَيه 
الحق ...). 

فهنا تعتبر الآيةُ أن القدرة على الكتابة موهبة إِلهتُ؛ ويوصى أولئكك الّذين شملتهم هذه العناية الرَبائيةُ أن يعينوا أولئكك الاميين لإحقاق 
حقوقهم؛ فيستفيدوا من هذه القدره ويكتبوا لهم. 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 00" 
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والظريف هو أنّه جاء فى بقيهُ هذه الآيٌ: «وَلَا يُضارٌ كاتِبٌ وَلَّا شَّهيِدٌ) أى لا ينبغى أن يتضرر كاتب أو شهيدء فإن وسّرعنا مفهوم هذه 
الآبهُ الْتى وردت فى مورد خاص (وهو كتابةٌ وثيقة القرض) أى لو ألغينا الخصوصية وألحقنا بها الموارد الاخرى التى يمكن الاستفادةٌ 
فيها من موهبة الكتابة لإعانة اذإ الشعيي وك لكف صم ضور اكاب ويكارة لخر حفظ حر القاد تل إلى تكد ميقة 
وصلت إليها البشريّةُ بعد قرون من نزول هذه الآية» مع أنّها تواجه مشاكل عديدة فى تطبيق ذلكك عملياً. 

وفى الآيهُ الخامسة. يِذّم القرآن المجيد أولئك الّذين يخالفون الآيات الإلهيِهُء ويحاججهم ويطالبهم بالمبررات المنطقية التى دعتهم 
إلى ذلكك؛ يقول عزّوجل: 

وما آتياهُمْ مّنْ كنب يَدْرْسُوَهَا وما أَرسلْا إِلتِهِمْ فلك مِنْ تُذير؛. 

لمن أن اراد من الكب و الك الترعاورك ولكن ماذكر من موضوع الكتاب ودراسته وتعلمه فى هذه الآيةٌ إلى جانب إرسال 
الأنبياء» ون الكتاب أحد الدليلين المعتبرين» يكفى لمعرفة أهميِهُ ودور الكتاب, ونظير هذا المعنى نجده فى سورة القلم؛ فى مقام 
المؤاخذةُ وذم منكرى الإسلام والقرآن» حيث يقول تعالى: «أم لَكمْ كتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ». (القلم/ 300) 

وهذا إشارةً إلى أن الكتاب يمكن أنْ يكون فى عدَّهٌ موارد سنداً معتبراً يُستند إليه فى الإحتجاج. 

والحقيقة أن اعتماد القرآن المجيد على مسألهُ الكتاب والكتابة فى مورد الكتب الم ماوية للأنبياء سواءً فى أمور الدّنياء أو فى صحيفة 
الأعمال والمحكمة الإلهيّك كلها تبتين أهميّةُ هذا الموضوع من وجهة نظر القرآن والإسلام. 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 702 
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-١‏ أهميّةُ الكتاب والقلم فى الرّوابات 


وردت روايات كثيرة عن النَبىَ الأكرم صلى الله عليه و آله والأثته المعصومين عليهم السلام فى بيان أهميّةُ الكتاب والكتابة وإليكك 
نماذج من تلكك الروايات: 
أدورداق حديية عن رسول الله فلك ةلهن اله اتاقال: 


«قيدوا العلمَ فقيل: يا رسول الله. وما تَمَبيدٌة). 
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قال صلى الله عليه و آله: «كتابَتة) .)١١‏ 

توق ديك تر غنه أيضا وا كيرا الجلم قبل ذَهاب العلمائ وَإنْمَا ذهات العلم بِمَوتِ لْعُلَماء) .)5١‏ 

و فال الإمام الضادق عليه السلام لأخد أصحابه: اكقق ونذ وك فى خودت اذ قور فرك يك ربك كاله يأتى على النّاس 
زّمانٌ قي ما يأنسونٌ فيه إلابكتيهة) لين 

دوفن حدية البرغته أبضاء «مَنّ الله على النّاس بَرّهم وفاجرهِمْ بالكتاب ود ليك لتغالطوا) «2). 

ف- يقول آمير المؤمنين عليه السسلام فى حدينخ راغ ذا ومختصر: «الكثك بساة نين العُلّماء)» «ه). 

والبساتين لها هواء لطيفء ولها مناظر خلابة» وفيها أنواع الثمار» وفيها ارك الأوراق والورود والأعشاب الطبترة. وفى الحقيقة؛ فإنّ 
الكتاب له كل تلكك الآثار. 

#- وفى حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه و آله ورد بتعبير رائع جدَاً بين فيه أهميّةُ الكتاب والكتابة بطرز محر للعقول» يقول 
مل التعريدى الدتويخف حكن الستعه فى إلن فابيق يلض الله 

صريرٌ أقلام العلماءء ووطء أقدام المجاهدينَ» وصوثٌ مغازلٍ المُحصّنات) .)2١‏ 


وفى الواقع» كل واحدٍ من هذه الأصوات الثَلائهُ خفيٌ فى الظآهر إِلَاأَنَه فى باطنه وواقعه 


.١18١ بحار الأنوار» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كنز العمال. ح 1/177. 

(9) بحار الأنوار» ج 7 ص .15١‏ 

(©) فروع الكافى» ج ف ص 158. 

(©) غرر الحكم. 

() الشهاب فى الحكم والآداب» ص ؟؟. 

نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: 01" 

جوغرئ» وكل واحدٍ منها إشارة إلى إحدى المسائل الاساسيّهُ فى المجتمعات البشريّةُ «العلم والكتابة» «الجهاد والشّهادة) «السّرعى 
والعمل»! 

مرك لؤاار احا وي بار المشكل مسري راي لاه ال لي لسار 

«وكذّلك الكتابَةٌ الّتى بها ته َقَيَدُ أَخْبارٌ الماض ين لِلباقِينَ وأغيزة الافيق للآنِينَ وَبها لد الكتْب فى العُلُوم وَالآداب وَغَئْرها وَبها 1-7 
الألساث 3 كد بدا تر تنه وََئنّ غَثْرهِ هِنّ نَ الْمُعامِلاتِ وَالْحِسابء وَلَوْلاهُ لالمْقَطَْ اخبارٌ بَغض الأزْمِمَةُ عَنْ بَعْض) اث ال 
أؤطانهم؛ وَدَرَسَتِ الْعْلومُ وَضاعَت الآدابُ» وَعَظمَ ما يَدُخُلَ عَلَى النّاس مِنَ الْحلَْلِ فى الور وَمُعَامِلاتَهِمْ» وَما يَحْتاجونَ إِلَى النّظر فيه 
من نْ أمْر دِينِهم وما روى لَّهُمْ مما لا يَسَعْهُمْ جَهْلهُا .01١‏ 

8- ونختم هذا البحث برواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله تكشف الستار عن أهميرة بقاء الآثار العلمية بواسطة الكتابة» وتدعو 
العلماء وتحفزهم وتشدَّهُمْ إلى ذلككء يقول صلى الله عليه و آله: 

الوق إإقاناتك ور كه اورف وابدذة غاوبا ع ككرة يلكه الززقا جزم القاعة رذ اساي ونين القار واقفة الله قاركه مالي 
بكلّ حَوفٍ مَكبُوب عَلَئِها مَدِيَةٌ أَؤْسَعٌ مِنَ الذَّنْيا سَبِعَ مَرَاتِ) .7١‏ 


3 - وصايا مهمة للحكومات الإسلامية 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /1901 من لامها 


من مجموع ما قرأناه فى الآيات والرّوايات» تتضح لنا هذه التَقط؛ وهى أن المسلمين فى القرون الأولى لظهور الإسلام لما توجهوا 
للعلوم والفنون والمعارف» وأوجدوا نهضة علميّهُ واسعة عممّت بركاتها وثمارها اوربا أيضاًء فِإنٌ جذور ذلكك موجود وكامن فى التْقَافةُ 
التى علمهم إِيَاها الإسلام؛ ومن الواضح جدّاً أنَ على الحكومات الإسلاميّة أن تهتم بهذه المسألة 


.101 بحار الأنوار. ج 8ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج ١‏ ص 198. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 70/8 

التى تعتبر أساس حياتهم وتقدمهم فى دينهم ودنياهم. 

وف هذا المجال» فإ التحكومة الأسلامية وبالاستغادة معاذ كن علبها أن تراعى القواعد والأمور الثالية. 

١-لابدٌ‏ أن تنتشر القراءة والكتابة بشكل واسع فى كل طبقات المجتمع حتّى لا يبقى فرد جاهل بهماء بل يتنعم الجميع بنعمة القراءة 
والكتابة» وأى تقصير فى هذا المجال تكون الحكومةٌ الإسلاميَةُ مسؤولةٌ عنه. 

1- تأسيس المكتبات العامة والخاصّة لعامة النّاس ولخصوص المحققين والعلماء» والمكتبات التى تضم مختلف الكتب فى شتى العلوم 
من :وظائك الحكرية الإسلامية أيضا. 

وكلّ جهد فى هذا المجال؛ فضلًا عن كونه مطلوب من قبل الشّارع المقدّسء فمع ذلكك سيكون سبباً فى قو واقتدار المسلمين» 
ومواجهة النواقص والمفاسد الفردية والاجتماعيّة المختلفة» وهو أيضاً سبب فى تطور المجتمع الإسلامى ورقيه. 

*- ينبغى أن لا تقتصر وسائل الإعلاهم العامة فى الحكومة الإسلاميّةٌ على الأخبار والمسائل السياسية وبرامج التَسِليةٌء بل لابدّ أن 
بخصص جزءٌ كبير منها لنشر العلوم والمعارف وبما يتناسب مع كل الأمزجة لجميع أفراد المجتمع ونشر آخر التطورات والإكتشافات 
العلميّةُ فى أوّل فرصة ممكنة بشكل واسع فى المجتمع الإسلامى» للحدٌ من أى تخلف حضارى وعلمى عند المسلمين. 

*- على الحكومة الإسلاميّة أن تشججع العلماء والمحققين والكتّاب على الاستفادة من كل الوسائل العلمدِة الحديثة وأن توفر ما يلزم 
لتعزيز هذه القدره عندهم, وعليها من أجل إنتاج حصيلة علمية تشجيع الابداعات والإبتكارات العلميّة؛ وتوزيع الجوائز والإمتيازات» 
وإن تكرم العلماء والمحققين بنحو يحفز الآخرين على الجدّ والسعى فى هذا المجال. 

0- توسعة المدارسن واللجامعات وتعميق برامجها وتطويرها واستكماز الإبتكاراتث العلميةٌ للعلماء المسلمين» وحتى المسققين الأجائب» 
وفى هذا المجال لابدٌ أن يكون ذلك على رأس برامج الحكومة الإسلامية» وأن يتبلور ذلك طبقاً لما أراده الإسلام والذى 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 704 

انعكس فى الآيات والروايات المذكورةٌ وهى نموذج من تعاليم الإسلام. 

والإطلا-ع على الصنَاعة والتكنلوجيا ليس أمراً منفصنًا عن ذلكك بحالء لأننا نعلم أن تعلّم كل الأمور المهترة بنحو من الأنحاء لحفظ 
المجتمع الإسلامى؛ واجبٌ عينى فى الفقه الإسلامى, ولا بيحقّ لأىمسلم أن يغفل عنه. ْ 

“؟- قأسيس المكتبات 

إحدى مسؤوليات الحكومة الإسلاميّة المهترة فيما يرتبط بمسألة التَربيُ والتتعليم هو تأسيس المكتبات العامة» وذلكك لأنّ أكثر النّاس 
غير قادرين على شراء كتب مختلفة وعديدة» فى حين أنّهم يطلبون العلم ويريدون المعرفة» وحتى لو كانوا قادرين على ذلكك. فإنّهِ لا 


يلزم أن جمد أموال طائلة فى المنازل؛ فالأفضل أن يتم تأسيس مكتبات عامة ليتم استغلال الثروات فى أمور أخرى, ولكى يتمكن 
الفقير والغنى ومتوسط الحال والصغير والكبير من اقتناء الكتب المختلفة ومطالعتهاء سواءً الكتب الديتدة أو العلميَه أو الأديية أو 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 190/8 من لامها 


التاريخية والسياسية. 

وفلسفة تشكيل المكتبات معروفة من قدم الدهرء ولهذا نجد أن مكتبات عديدة قد اسست منذ آلاف السّنين فى نقاط مختلفة من هذا 
العالم وإن كان بعضها بسيطاً وابتدائياً. 

وفى المجتمع الإسلامىء وللتأكيد الكبير الذى ورد فى التعاليم الإسلامية على مسألة العلم والمعرفة نجد أن المكتبات العظيمة كانت 
قد اسست منذ القرن التّانى للهجرة فى البلاد الإسلامية» حتّى أظهر المؤرخون غير المسلمين إعجابهم وتقديرهم لمثل تلكك المكتبات. 
ولجرجى زيدانء المؤرخ المسيحى الشّهير. بحث مفصل حول مكتبات بغداد والأندلس ومصر وسائر نقاط العالم الإسلامى, الأمر 
الذى يُبيّن انفتاح المسلمين العلمى العظيم فى القرون الأولى للإسلام. 

ومن جملهٌ المكتبات العظيمةٌ المهمّةُ التى يذكرها هى مكتبة بيت الحكمة فى بغداد. 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: الي 

والتى بُحتمل وبشكل قوى أن هارون الرّشيد هو اذى أسسهاء والتى جم فيها كل الكتب المؤلفة فى الطبّ والعلوم الاخرى وكذا 
العلوم الإسلاميةُ المدوّنة .)١١‏ 

وقد قام كثير من رجال بغداد بتأسيس مكتبات أخرى تبعاً لمكتبة بيت الحكمة جمعوا فيها آلاف الكتب المختلفة. 

ولقد كان المأمون العباسىء من الس باقين فى تأسيس المكتبات فى الدّول الإسلامية» وكان بعض حكام الأندلس قد اقتدوا به فى هذا 
المجال. 

ومن جملهُ من اهتم بهذا الأمر «المستنصر العتباسى» فى القرن الرَابع للهجرة» حيث أسس مكتبة عظيمة فى «قرطبة) جمع فيها الكتب من 
أنحاء العالم» وكان قد كلّفَ جماعة من التّجار بالترحال والتّفر إلى نقاط الدنيا وشراء الكتب العلمية لتلكك المكتبة» حتى أن البعض 
قال إِنَ عدد الكتب الموجودة فى تلكك المكتبة بلغ «أربعمائة ألف كتاب» .7١‏ 

وهذا العدد كبير جدّاً بعد الأخذ بنظر الاعتبار أن كل الكتب حينذاكك كانت مخطوطة» وكانت كتابة الكتاب الواحد تستغرق أسابيع أو 
أشهر أو سنين. 

وقد اقتدى به كثير من ملوكك «الأندلس» فأسسوا مكتبات عديدة فى سائر البلاد» حتى قيل إِنْ «غرناطة» كانت تضم سبعين مكتبة عامة 
ضخمة؛ وكل ذلك إنّما هو لأجل الرغبة الشديدة واللهفة لطلب العلم والمعرفة عند النّاس؛ حتى صار جمع الكتب وتأسيس المكتبات 
من علامات العظمة والشخصية؛ فحتى الرؤوساء والملوكك الذين لم يكونوا من أهل المطالعة» كانوا يحاولون تأسيس مكتبة معتبرة 
خاصة فى منازلهم!! 

وفى زمن «الفاطميين فى مصر» تأسست مكتبات كبيرة أيضاًء كانوا يسمون بعضها «خزانة الكتب» ويصرفون أموانًا طائلة فى جمع 
الكتب حتى أَنّهم كانوا أحياناً يجمعون عدَّهُ نسخ من الكتاب وبخطوط مختلفة وزخرفة متنوعة؛ حتى ذكر التاريخ أن المكتبة التى 
أسسها «يعقوب بن كلس» كانت تضم 76٠١0‏ نسخة مختلفة من «القرآن المجيد) و ٠٠٠١‏ 


.778 تأريخ الحضارة» جرجى زيدان, ج "ا ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الحضارة» جرجى زيدان؛ ج *؛ ص 778. 

نفحات القرآنء ج١٠.‏ ص: 72١‏ 

نسخةُ من «تاريخ الطبرى» وقيل أن عدد الكتب فى تلكك المكتبة بلغ ١/860 6٠0١‏ كتاب منها 28٠١‏ نسخة فى النُجوم والهندسة 
والفلسفةٌ .)١١‏ 

يقول «ول ديورانت» فى كتابه «تاريخ الحضارة»: كانت مكتبات الخلفاء الفاطميين تضم مئات الكتب المزينة بالنقوش من جملتها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1909 من لاهها 


(7800) نسخة من القرآنء وكان فى «مكتبة الخليفة» فى القاهرة ٠٠١ 0٠١‏ كتاب فى عهد الخليفة «الحاكم أمر اللموو عع مم 
كتاب فى عهد الخليفةٌ «المستنصر) .)"2١‏ 

ومتى ما قارنا بين هذه الأعداد وبين أعداد الكتب فى المكتبات اليوم فى كثير من البلدان» نلاحظ تفاوتاً واضحاً بينهاء مع أن أمر طبع 
ونشر الكتب اليوم أسهل بكثير من ذلكك الوقت خصوصاً مع تطور وسائل الطباعة الكبير. حيث لم يكن فى السّابق إلّماالكتب 
المخطوطة؛ وهذا التفاوت فى الأعداد والأرقام مسألة مهمّةُ لابدّ من دراستهاء ونختم هذا الحديث بعبارة أخرى للمؤرخ الشهير «ول 
ديورانت» حيث يقول: كانت أغلب المساجد تشتمل على مكتبة» وكان فى أكثر المدن أيضاً توجد مكتبة عام تحتوى على عدد كبير 
من الكتبء تفتح أبوابها لطلاب العلم ... وكان فهرست مكتبة «الرىّ» فقط عشرة مجلدات» وكان رواد مكتبة «البصرة» يحصلون على 
مخصصات وإعانات ماليةً! 

وكان «ياقوت الحموى» الجغرافى الشهير قد قضى ثلاث سنوات فى مكتبة «مروا و «خوارزم) لجمع المعلومات لكتابه «معجم البلدان»» 
وعندما خّب المغول «بغداد» كان فى بغداد ستهُ وثلاثون مكتبةٌ عامة» غير المكتبات الخاصة العديدة» إذ كان المتعارف أن يكون 
لكل من الأغنياء مكتبة تضم عدداً من الكتب! 

ولقد دعى «أمير بخارى» طبيباً معروفاً إلى بلاطه فلم يستجب الطبيب لدعوته واعتذر بأنّه يحتاج إلى أربعمائة بعير! لحمل كتبه. 
وعندما توفى «الواقدى» تركك ستمائة صندوق مملوءة بالكتبء يلزم لحمل كل منها رجلين. 


000 تاريخ الحضارة «ول ديورانت»» ج "7 ص لفرفة 

إفرة المصدر السابق» ج 5 ص ا 

نفحات القرآن, ج 2٠١‏ ص: فنا 

وكان لبعض الأعاظم مثل «الصاحب بن عتباد؛ كتبٌ بعدد كتب كل مكتبات أوربا! ولم يكن فى أى بلد من بلدان العالم- إلّالصين 
يام «مينكك هوانك»- شوق وشغف بجمع الكتب نظير ما كان عند المسلمين فى الفترةٌ ما بين القرن الثامن وحتى القرن الحادى عشر 
الميلادى (الثانى- الخامس الهجرى) وقد وصلت الحياة النْقَافتِةُ للمسلمين إلى أوجها فى تلكك الفترة .)١١‏ 

لقد كانت الدوّل الإسلامية مهداً للعلم والحضارة والثقافة فى القرون الوسطى وفى أكثر القرون حيث كان الأوربيون يعيشون فى 
أحلكك فترات تاريخهم المظلم. 

ولكى لا نبتعد عن صلب الموضوعء نقول: إِنْ الهدف هو أن يتضح مدى تأثير تعاليم الإسلام فى تطور التربية والتعليم وتأسيس 
المكتبات وانتشار العلم والمعرفة» ومن هنا تتضح لنا خطورة مسؤولية الحكومة الإسلامية فى هذا الأمر المهم. 

.3١ 5 قصَهُ الحضارة؛ ول ديورانت» ج 5 ص‎ )١( 

نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: فنا 

الركن الخامس: الدفاع (القوات المسلحة) 


دمهيد: 


لو كات الد فاه هللاه الظطلمة لاسر والمسدية والهعا وري ليا كان شتاكف اله شيرورة ار ضرت القراك الشتلبحة لجنل الجدوة 
ولعاش النّاس فى بلادهم آمنين مطمئنين تربطهم روابط تجارية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية سالمة وطبيعيّة. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19٠‏ من لامها 


ولكن حب الإستعلاء والتتسلط الذى قد يوجد أحياناً عند بعض الأفراد» وأحياناً عند بعض الشعوبه يؤدّى غالباً إلى اعتداء هذا الفرد 
أو ذلك الشعب على فرد آخر أو شعب آخرء وفى مثل هذه الحالات يحق للجميع أن يتسلحوا ويستعدّوا لحفظ أمنهم وحياتهم؛ إذ إن 
النظام الذى يحكم العالم اليوم وللأسف هو نظام الغلبة للقوى وهذا الأمر يبرر لنا فلسفة تشكيل القوى المسلحة وقوات الدفاع. 
فصحيح أن وجود مثل هذه القوى لم ينجح بشكل كامل لمنع مثل هذه الإعتداءات العدوائية» ولكنّها بلا شكك كانت ولا تزال مانعة 
بنسبةٌ معينة من ذلككء إذ فى كثير من الأحيان يتحتم على القوى المعتدية أن تغامر وتخاطر بوجودها فى اعتدائهاء حيث إن النتيجة لا 
تكون معلومة؛ فقد تتحمل خسائر جسيمة وتدفع ضريبة غالية فى طريق الغلبة على البلد المعتدى عليه وهذا نفسه يمنع فى كثير من 
الأحيان مثل هذه الاعتداءاث والحروب. 

ومضافاً إلى ذلكك: فإنَ الأمَهُ ذات الحضارة والثقافة والتى تريد الحصول على ميدان حر لتنشر ثقافتها بين الأمم الاخرى تحتاج إلى قوة 
عسكريةٌ للحصول على ذلك الجو الحرٌ. ولا يمكنها ذلكك بدون الإتكاء على القوة» وهذه فلسفهُ اخرى لتشكيل القوى العسكرية. 

ولو أردنا بحث هذه المسألهُ فى بعد أوسع, لابدّ أن نقول إِنْ الحياة غير ممكنة بلا 
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«جهادء إذ إن الكائن الحى يواجه دائماً فى طريق استمرار حياته» بعض الموانع والصعوبات التى تهدد كيانه فى كل لحظة؛ وإذا لم 
يكن مجهزاً بقوة دفاعية فسوف ينهزم بسرعة. 

وجسم الإنسان وهو عَالَمٌ صغير) يتجلى فيه العالم الأكبر هذا الجسم نموذج ارق ليذه السألة وذلكك لأنهياة الاناة سيددة عاتم 
بخطر التلوث «بالميكروبات» و «والفايروسات» التى ترد البدن عن أربعة طرق (التتنفسء الأكلء الشّربء والجلد إذا ما أصيب البدن 
سراحات» فلو لم يكن بدن لأساف رودا بالشرى الدقاعية المسهر ف الأبلى باتراع الأمراعن الخطيرة الت در سمر كته وله 

نعم» فكريات الدَّم البيضاء تهب لمواجهة أى عدو خارجى يرد البدن» وتجاهده عن طريق حروب فيزيائية وكيميائية» وحتى لو انتصر 
العدو مؤقتاً ومرض الإنسانء تستمر تلكك الكريات بدفاعها حتى تتغلب على العدو وتؤمّن السلامة الكاملةٌ للبدن. 

وعدد هذه الخلايا الدفاعية الموجودة فى بدن الإنسان يصل إلى عدَّهٌ ملايين كما يقول العلماء» وعند ملاحظة عمل هذه القوى يحتار 
عقل الإنسان حيث تحكى عن نكات عجيبة من أسرار الخلقة تجعل الإنسان يضطر لل ركوع أمام قدرة الخالق عز وجل. 

والمجتمع الإنسانى والدّول المختلفة غير مستثنا عن هذا القانون العام» وتحتاج إلى إدامة حياتها واستمرارها لقوى عسكرية مجهّزة 
ومتطورة. 

وبعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم. 

ففى القرآن الكريم آيات عديدةٌ فى مجال الجهاد وفلسفته وأحكامه. وكذلكك آثاره ونتائجه» وقد إنتقينا إحدى عشرة آيهُ من بين 
تلكك الآيات: 

-١‏ «اذن لِنَذِينَ يُقَائَلُونَ نَّم ظَلمُوا وَِنَّ الله عَلَى نض رِهِع لَقَّدِيرٌ* الذِينَ الحرجوا مِنْ دِيَارِجمْ بعَِرٍ حَقَ نا أن يَقُولُوا ونا الله ولول دف 
الل النّاسَ بَعضَ هُمْ ببغض لَهُدّمَتْ صَوَامعٌ وَبِيِعْ وَصَلَّواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فيهَا اسم الل كثيراوَلَنْصْرَنَ الله مَنْ بَنْصْرُْ إن الله لقو عَزِيرٌا. 
(الحج/ 189 08٠‏ ْ 

)*9 اوَكَاتَلُوهُمْ اذكرة يك ويكرة الذي ك1 ِلَِّ َِنِ انتهَوا فَِنَّ الله بمَا يَعمَلُونَ بصِيرٌ». (الأنفال/‎ -١ 
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“ روَاعِدُوا َهُمْ ما اسْتَطعْتُمْ من قو ومن تباط الْخَيِلٍ ُوْهِبُونَ به الله وَعَدُوَكها. 

)2٠ (الأنفال/‎ 

-١إِنَّ‏ الله تسل الفيك بلاوق 8 سَبِيلِهِ صَفَاً كأنّهُمْ بنْيَانٌ مَوضُوصٌ». (الصف/ ©) 
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ه- درا أَبّهّا ان حرّض الْمَوْمِنِينَ عَلَى الْقَالٍ إِنْ يكن مُنْكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ بَغْلبُوا مائتين وَإِنْ يكن مُنْكُمْ مَائَةَ يَْلُوا ألفا من الّذِينَ 
كَفَرُوا نّمع قَوْعٌ لَابِفْقَهُونَ». (الأنفال/ مع) 

*- دا أبّكا الِينَ آمو قل أدلكمْ على تجار نيكم مُنْ وداب أليم؛ تُوْمِنُونَ بالل وَوَسُوِهِ وَتجاهدُونَ فى سبل الل بِأَوَلْكُمْ 
وليك ذلكم حَير لَكمْ إِنْ كعم تَعلمُونَ ؛ بز لك دوك يكم حذاتٍ تخرى بن تخيها الأهار ومساكن مَل فى نّاتِ عذن 
ذلك الْقَورُ الْعَظِيمُ* وَاخْرَى ُحبُونَّهَا نَضْرٌ مِنّ الله وََنْحُ قَرِيبٌ وَبَشَِ شر الْمُوْمنِينَ . 

)1-٠١ (الصف/‎ 

اد وإنّ الل اشتوى من الْثرؤمنيق نف مُْ وأموالّهُم أن لَهُمْ الجن باون فى سيبل الله ُو كار وغيدا عليه مأ فى التوراة 
وَالإِنْجيلٍ وَالْعَوَآنِ وَمَنْ أَوْقَى ِعَهدِهِ مِنّ اللّهِ ا ستبشِرُوا تنكم الَذِى بَابَعْتّمْ به وَذلِكك هُوَ الْمَْذٌ الْعَظيم». (التوبة/ )11١‏ 

8- را أَبّهَا الِّينَ آمنُوا ابروا وَصَابرُوا ورَابِطُوا وَانَهُوا الله ََلَكمْ مُفْحوت». 

ين 


مائو من لوم ذاذر مثو ى عي لوقلل جد باتراليع 
عات قرا ني ا 1 


جمع الآيات و تفسيرها 
روح الجهاد, دفاعٌ لاغزو: 


فى الآية الأولى من الآيات الآنفة الذكر, والتى يعتقد جممٌ من المفسرين أنّها أول آيهُ فى الجهادء تزيح الستار عن أهم فلسفةٌ للجهاد, 
وبر للسلدق اليه حتورضرو امن قل الأعداه الفرسية السافرونه أن يحاربوا هؤلاء عسكرياً ويجاهدوهم؛ يقول تعالى. 

«اذن لِلَّذِينَ بُقَائلُونَ بانّهُْ ظَلِمُوا وَإنَّ الله عَلَى نَصْرِمِمْ لَقِديرٌ». 

قينا حصل المسلمون على إذن بالجهاد. مضافاً إلى أَنّهِم وُعدوا بالنصر من قبل الله تعالى» وقد ذكر لذلكك دليل وهو أن العدو هو 
الذى بدأ الحرب العدوانية عليهم» ولذا فالسكوت عنه خطأء لأنّه يؤدّى إلى تجرؤ العدو وتجاسره وإلى ضعف المسلمين. 

يقول المرحوم الشيخ الطبرسى فى مجمع البيان: وكان المشركون يؤذون المسلمين ولا يزال يجىء مشجوج ومضروب إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله ويشكون ذلكك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فيقول لهم صلوات اللَّه عليه وآله: إصبروا فِنَى لم أؤمر بالقتال 
حت هاج فاتول الله عليه هذه الآ.ة بالمديكة وهى أول يغلت ف الفمال 1 

والملفت للنظر هو أن القرآن المجيد يقول فى الآيهٌ السَابقَهُ لهذه الآية: «إِنَّ الله يدَافْعٌ عن الي آمَنُواه أى أن هذا الكلام لا يعنى أن 
يجلس هؤلاء فى زاوية من زوايا المسجد ويضعون يدا على يد وينتظرون دفاع الله بل إِنّ سنة الله اتضت أن يكون دفاعه عن 
المؤمنين بعد أداء وظيفتهم فى أمر الجهاد ومواجهة العدوء إذن, فالذين يحقّ لهم الإطمئنان للحماية الإِلهيَهُ هم الذين لم يتركوا وظيفة 
السهاة. 

كما أن النكتة الاخرى التى ينبغى الإلتفات إليها هى أن الآيهُ اللاحقة تقول فى تحفيز المؤمنين على الدفاع البقدس #والدية اخرجوا 


مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَئِر حق). (الحج/ 06٠‏ 
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)١(‏ ومن جملة من صرّح بأن هذه الآية هى أوّل آيه نزلت فى الجهاد- مضافاً إلى ما جاء أعلاه- المرحوم العلّامة الطباطبائى فى 
الميزان» و «البرسوثى) فى (روح البيان) والعلامة المشهدى فى (كنز الدقائق) و «الآلوسى؛»» فى روح المعانى؛ وإن ادّعى البعض أن الآية 
المولى فى الجهاد هى قوله تعالى: «قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ...) (البقرة/ 19) وقال البعض إِنّها قوله تعالى: «إن الله اشترى 
هن المومين .. (القوية/ 0111 
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أى أن المشركين أخرجوكم من وطنكم ومنازلكم لا لذنب إلالإيمانكم باللّه ولذا إذا لم تقفوا فى وجوههم وتقاتلون تعرضت دنياكم 
ودينكم وإيمانكم ومساجدكم للخطر. 

وبما أن الأمر بالجهاد صدر بعد الهجرة؛ فيدل على أن أصل الجهاد فى الإسلام هو الدفاع ضد الأعداء, لأنْ المسلمين لم يحملوا 
السلاح طيلة البّ.نوات الثلاث عشرةٌ على الرّغم من كل أساليب الإيذاء والضرب والجرح, لعل المشركين يعودون إلى الرّشدء ولما لم 
تنفع الأساليب المّدلممية مع المشركين وكانت نتيجة الصبر والتحمل هو الهجره العامة والضّ غوط الاجتماعية والاقتصادية حتى بعد 
الهجرة؛ لم يكن هناكك أى مبرر عقلى لجلوس المسلمين مكتوفى الأيدى ناظرين قساوةٌ الأعداء واضطهادهم واعتداءاتهم!؟ 

وفى الآية الثَانِيِةُ إشارة إن ليق أخر للجهاد. وهى كالفلسفةٌ المذكورة فى الآيةٌ السَابقَهُ يمكن أن توجد فى كل زمان ومكان» 
يقول تعالى: َقَاتِلُومُْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِثنةُ وَيَكُونَ الدّين كله لِله. 

والظريف أن القرآن الكريم يشير فى ذيل هذه الآيهُ بصراحة ويقول: 

هّن انَْهوا فَإنَّ الله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرً). 

وذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد من «الفتنة» هو «الشرككث»» وبعض قال إن المراد منها ال غوط التى استعملها المشركون 
لإرجاع المؤمنين إلى الشركك وردّهم عن إيمانهم. 

وف مفسير النيراة- :واعمادا على جور هذا المصطلح الأصلية- فسّر الفتنه بمعنى الأمور التى يُمتحن النّاس بهاء وبالطبع فإِنٌ تلكك 
الأمور تكون ثقيلهً على النّاس وتستعمل عادةٌ بمعنى زوال الأمن والصلح. 

وقد ذكرنا فى التفسير الأمثل» فى ذيل الآيةُ “197 من سورة البقرة خمسة معانٍ لهذا المصطلح استناداً إلى آيات القرآن وهى: 

-١‏ الامتحان. 
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-١‏ المكر. 

#ك اليل والعداب» 

ع- الشّرك وعبادة الأوثان. 

ه- الإضلال والإغواء. 

وقد اشير فى بعض كتب اللغه كلسان العرب إلى أغلب هذه المعانى أيضاًء ومن البديهى أنّ الفتنة فى الآيهُ مورد البحث لا يمكن أن 
تكون بمعنى الإمتحان أو المكر والبلاء» وعليه فهى بمعنى الشركك أو ضغوط المشركين لإضلال الآخرين» ويمكن أن تكون بمعنى 
جامع شامل للشَّرك وضغوط المشركين والعذاب والبلاء» وعليه فما دامت الضغوط مستمرة من قبل الكفار لتغيير عقيدة المؤمنين» 
يكون القتال فى مواجهة ذلكك مأذوناً فيهه ويجوز الجهاد للحصول على الحررّه والحدٌّ من الضّْ خوط والتتعذيب» ولكن متى ما رفع 
الكفّار أيديهم عن ممارسة ذلككء ينبغى الكف عن قتالهم وعليه فالجهاد هنا نوع من أنواع الدّفاع. 

وفى الآية الثالثة ورد أمرٌ للمسلمين لإعداد كلّ لون من ألوان القوَهُ لقتال الأعداءء يقول عزوجل: «وَاعِدَُوا لَهُمْ ما اسِْتَطَعْتُمْ مّنْ فووا ثُمْ 
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يشير إلى مصداق واضح لذلكك كان يعد حينذاك من وسائل القتال المهمة؛ يقول عرّوجِل: (وَمِنْ رُبَاطٍ الحَيلا. 

وق القبازة لالط وكير تعالى إلى الهدف التّهائى لهذا الإعداد ويقول: اتُرَهِبُونَ به عَدّوٌ اللّهِ وَعَدُوٌ كم. 

وعليه فالهدف من الإعداد وتهيئة القوى ليس غزو الآخرين والهجوم على أحد. وإِنّما الهدف هو إخافة الأعداء. ذلك التخويف الذى 
يكون رادعاً من نشوب الحرب والقتال. 

وفى الحقيقة فإنّ تقوية البنية الدفاعتِة» كان دائماً عاملًا مؤثراً فى الحدٌّ من هجوم الأعداء. وهذا هدف مقدّس جداً ومطابق للعقل 
والمتطق. 

ولابدٌ من الإلتفات إلى هذه النَكتهُ وهى أن مفهوم الآيهُ الكريمة أوسع بكثير. ويشمل كل 
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نوع من أنواع إعداد القوى المعنوبّة والمادرَه والعسكريّةُ والاقتصادّة والنّقافيةُ وخصوصاً وأنّها تؤكد على القوى المتناسبة مع كل 
زمان» ويدل ذلك على أنّ المسلمين يجب أن لا يتوانوا بل عليهم أن يسعوا جاهدين لتوفير أحدث الأسلحة المعقده فى زمنهم: بل 
ويسبقوا الآخرين فى ذلككء ولكن يبقى الهدف الأصلى لهذا الإعداد والاستعداد ليس غزو الآخرين والإعتداء عليهم» بل هو إطفاء نار 
الفتنةُ والحدّ من الإعتداء؛ وبعبارة اخرى خنق هجوم الأعداء فى مرحلة التتطفة. 

ولما كان إعداد المعدات العسكريّةُ المتطورة والحديثة فى قبال الأعداء يحتاج إلى أموال طائلة» وهذا الأمر لا يمكن بدون اشتراكك 
جميع أفراد المجتمع؛ تعلي الآبة الكرومة بهنذا المعى بالقول: وق كافنوامن شد فى سَبيل الله دف إليكم وَأتَم لا 00) 
(الانفال/ )8٠‏ 

والنكتة المهمّة هنا هى أن الآية اللاحقة لهذه الآية: «وإن جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَخْ لَهَا وَتَوَكلٌ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ العَلِيمٌ». (الأنفال/ )2١‏ 
فذكر هذه الآيهُ بعد تلك له معنى دقيق وعميق» زاغر اك اخرطاى رود نيا لقن والسّ.لام فى الإسلام؛ أى أن أمر المسلمين 
بإعداد أفضل أنواع الأسلحة والقوى إِنْما هو من أجل تحكيم اسس السّلام والصّلح لا الإعتداء على أحد. 

والآآية الرَابعة وفى ضمن الترغيب فى الجهاد, تقّيد الجهاد أُوَنًا بالأهداف المقدّسة» ثُمْ تؤكد على توحيد صفوف المسلمين» وهى من 
أهم عوامل الإنتصار فى الحرب مع الأعداءء يقول عزوجل: (إنَّ الله بْحِبٌ الَّذِينَ يُقاتَلُونَ فى سَبيلِه ص خا كَأنهْ بان مَوَضُوصٌ) وعبارة 
ال سميلةاللواوسةى كر من ١‏ اخ الععاء تكعت لعاعده العدكة وه 1 نيدن انالك كرو قن اسل حت اقباط 
والإستعمار والإستعلاء وغصب حقوق الآخرين وأراضيهم أو الإنتقام منهم أو اتباعاً للهوى والرّغبات؛ بل لابدّ أنْ يكون الهدف هو 
الحن يو العدالا.وما برست رقنا | اله سال شنط وتكرار هذا امير فى ءانه هد يد من القرا ذا انما 
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هو للحدّ من وقوع الحروب التى يكون الهدف منها وساوس ورغبات شيطائيْة ومادرّة» وهذا الأمر هو الفارق الأساسى بين القوى 
المسلحةٌ الإسلاميةُ وبين غيرها! (التفتوا جيداً). 

م أنّ التعبير بجملة بنيان مرصوص (وهو البناء الذى استُعمل فيه الرّصاص الذّائب بدلا من الإسمنت, لكى يكون صلداً وقوياً) ويمكن 
أن يكون إشاره إلى أن أعداء الإسلام كالّريل الجارف المخربء وأنْ صفوف المجاهدين المسلمين كالسدٌ الحديدّى المنيع الذى 
يصمد أمام القيول: أوهو إشازة إلى الشد الحديدى الذى بناٌ ذو القرنين لمقابلة قوم «يأجوج ومأجوج المّمِ ‏ فاكين للدّماءء أو كناية 
عن كلّ سد يقام فى وجه الأعداء وهجومهم. 

وعلى أَهُ حالء فإنّ هذا التَعبير يدل على أنّ الجهاد فى الإسلام له صفة دفاعتَةُ فى الأصلء لأنّ السدود وسيلة دفاعيّة مؤثرة فى قبال 
أمثال «يأجوج ومأجوج: على مر التاريخ» ولا يوجد سد لَهُ ميزه الغزو والهجوم والإعتداء. 

وكما أن الشّدود إذا أصابها حَللٌ أو ثغرة فإنّها ستكون معرضة للخطر والتّلاشى» فكذلكك صفوف المجاهدين الرّساليين فمتى ما برز 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عل )19 من لاههنز 


فيها اختلاف وفرقة وعدم انسجام؛ فستكون محكومة بالإندحار والفشلء فاللّه عزُوجِلٌ يحب الضّ وف المتراصفة المتحدة المتفقة 

والمتستحمة ثقاها. 

وفى الآيةُ الخامسة» يأمر نبى الإسلام صلى الله عليه و آله أن يحفز المسلمين على قتال الأعداء؛ وهذا الأمر وارد بعد تلكك الآيات التى 

تحرض على إعداد القوى لإخافة العدو والحدّ من وقوع الحروب المدمرّةء وكذلك بعد الآيهُ التى تحرضهم على الصَلح والسَلم. 

وفى الحقيقة» الحرب فى نظر الإسلام آخر وسيل مشروعة تستعمل للحدٌّ من اعتداءات الأجانب الأعداء» ففى البدء تعد القوى لترهب 

الأعداءء ثُمْ دعوتهم إلى السّدلمم من موضع القدرهٌ لا من موضع الضّ عفء ثمْ يصدر أمر القتال والجهاد إذا لم تنفع تلكك التّدبل» يقول 

عرّوجِلٌ: ايا أَبّهَا الي حَرّض الْمُوْمِنِينَ عَلَى الَْتَالِهه ثم يشير إلى أهم عوامل النصر يعنى 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: "1/١‏ 

الإستقامة والضّ مود, ويقول: «إنْ يكن مِنْكم عِشُْرُونَ صَايرُونَ يوا مالتين وَإِنْ يكن مُنْكم مائة يَْلبُوا لقا م الِّينَ كفَروا بأنّهُمْ كم 

لَايَفْمَهُونَ). 1 1 

فغباء هؤلاء وجهلهم يكون من جهةٌ سبباً فى مخالفتهم للمنطق والعقل وإصرارهم على روح العدوان فلا يفهمون إِلّامنطق القَوَّ ومن 

جهةٌ اخرى يكون جهلهم سبباً لضعفهم وعدم اقتدارهم فى ميدان الحرب» وذلكك لأنهم يفتقدون الهدف والمبرر الواقعى فى حروبهم؛ 

ومن هنا فإن بإمكان المؤمن الواحد أن يغلب عشرةٌ منهم إذا ما استقام وصمدء وبإمكان العشرين أن يغلبوا مائتين من الكفار. 

يقول الراغب فى مفرداته: التحريض فى الأصل بمعنى التحريكك نحو شىء بعد تزيينه وتسهيل طريق الوصول إليه عن طريق إزالة 

الموانع- وفى الحقيقة فإِنَّ الإيمان باللّهِ والإعتقاد بيوم المعاد والأجر العظيم الذى أعدَهٌ اللّه للمجاهدين والشّهداء فى سبيل الله يزيل 

كل الموانع عن طريق جنود الإسلام؛ ويهوّن عليهم هذا العمل الثقيل والضعب جدّاً. 

هذه الآبة تُخطىء كل حسابات الموازنة بين القوى الظاهريّةُ والماديّة وتدل بوضوح على أن سلسلهُ من القوى المعنويّةُ موجودة عند 

المسلمين يمكنهم بالإتكاء عليها كسر شوكة جيش العدوّ المتفوّق صورياً بعدته وعدده عليهم» وكسب المعركة لصالح المسلمين. 

الآيةٌ السَادسه تحرض المؤمنين على الجهاد بطريق آخرء بواسطة تشبيه الجهاد بِالتَجاره المربحة الّتى توجب النّجَاهُ من عذاب أليم» 

وااتصواتى الددانوالاحرةة لماي 

ديا بها لين آمنُوا كل َدُلَكُمْ عَلَى تجارَةٌ ْجِِكمْ مُنْ عَذَابٍ بم « تَؤْمنُونَ الل وسو وتُجَاُِون فى سيل ال واكم وَأَنْقتكُمْ 

دَلْكُم حير لم إن كتقم َعلَمُونَه» وفى الآيات اللاحقة لهذه الآيات يعد المؤمنين بدرجات عظيمة» حيث يقول: اب كم نيكم 
و#اجاكيعات تجرى مِنْ شتا الأنهاز وَمَسَاكِنَ طَيِةُ فى جنات عَذْنٍ ذلك الْفُوزْ الْعَظِيمُ* 4 وَاخْرَى ى مُح وها قطن شن الله وح قريب 

وَبَشْر الْمُوْمِنِينَ». 

نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 71/7 

ففى هذه الآيات يعتبر رأسمال هذه التَجَاره المربحةُ فى الدّنيا والآخرة كن من الإيمان والجهاد. أى أن «العقيدة» و «الجهاد» هما 

ركنا هذه التجارة: ذلك الجهاد الذى يكون بالمال والنّفس معاء إذ إن إعداد الوسائل والمعدات العسكرية اللازمة للنصر لا يمكن إلا 

بصرف الأموالء والملفت للنَظر هنا هو أنّه لم يذكر أن نتيجة الجهاد هى المغفرة والرّحمة الإلهيّهُ والنّعم الخالدة فى الجنّهُ فقطء وإِنّما 

يذثكر اللضروالثريي فى هذه الدناويضية أعر فى آكاره الأخرى. (دقتراسيدا): 

والتعبير بالتجارة: إشارة إلى نكتة أن الانسان على أَره حال له.رأسمال» وهذه الدّنيا كالمتجر يمكن استغلال رؤوس الأموال» فيها 

وتشغيلها وتبديلها إلى رؤوس أموال خالدة وباقية» وهذا لا يتم إنَابالتعامل مع الوجود المقدسٌ للبارى تعالى» الوجود الذى بيده كل 

مفاتيح الخير والسعادة والنَجارَهْ مع هذا الوجود مقترن على الدوام مع الكرامة والمواهب وأنواع النّعم. 

كما أن التكتة الجديرة بالذكر هنا هى أنْ المخاطب فى هذه الآيات هم المؤمنونء مع أنّها تدعوهم فى نفس الوقت إلى الإيمان! 
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والهدف من ذلك هو أنْ يرتقى هؤلاء المؤمنون من مراحل الإيمان الابتدائية والضُوريةُ إلى المراحل العالية المقترنة بالجهاد والأعمال 
الصَالحة وذلك لأنْ الإيمان شجرة مثمرة تبدأ من شجيرة صغيرة حتّى تصير أغصانها عالية إلى عنان المّد.ماء» فتثمر أنواع الفضائل 
ومكارم الأخلاق؛ وهذا يحتاج إلى طى مراحل تكاملية مختلفة. 
وق 101 لسنا سق فحن تلد اتسين 3.10 الشاشة ولك ل سور شيلة كرض قبي تصيور المفافلة وكا ور ]اله هو لمر و لومت 
هو البائع» والمتاع هو الأموال والأنفسء والثمن هو الجن الخالدة» وأسناد هذه المعاملة العظيمة المربحة ووثائقهاء ثلاث كتب سماوية 
هن الثوراة والأنجيل والمرآ ذه يقول تعالى: 
نفحات القرآن» ج ٠١‏ ص: +717 
إن اله اشتوى مِنَ الْمؤمِنينَ نقتم وَأَموالهُم بن لهم الجن يَاُونَ فى سبل الل يفُونَ نَ وَيقَْلُونَ وَغدا عَلَهِ ما فى التورَاه وَالإنْجيلٍ 
وَالْعَوَآنِ وَمَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ مِنّ اللّها. 
وهذه التَجَارهُ المربحة بأركانها الأربعة ووثائقها المضمونة؛ من أهم التّجارات التى يمكن أن يقوم بها الإنسان فى طول عمره ولهذا 
يبارك عرَّوجِلٌ للمؤمنين بصورة مباشرهُ هذه المعاملة المربحة حيث يقول: افا سْتَبِشِرُوا بكم الى بَابعْتُمْ يه وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْ الْعَظِيم). 
نعم لقد كانت هذه الدّواعى هى السبب فى وصول معنويات المقاتلين المسلمين إلى أعلى مستوياتها الممكنة فمع قله عَدّدهم 
وعدّتهم استطاعوا أنْ يتغلبوا على عدوهم فى شرق العالم وغربه. 
وفى الآيهُ الثامنة يخاطب المؤمنين ا حرفاو أبرت بالصبر والمثابرة والإستعداد لْصِدٌّ هجمات الأعداءء يقول عرّوجل: 
وا أنها الذية أعثرا اصْبرُوا وَصَابرُوا ورَابطوا وَانَقُوا الله عَلَكمْ تُفْلِحُونَ». 
ففى هذه الآيهُ أربعة أوامر مهمّهُ تضمن عر المؤمنين وانتصارهم: الأوّل الأمر بالصّبر والضّ .مود أمام الأحداث المختلفة وهوى النّفس 
والشهوااته تقول [صيروا ومو فى الراقع اساي كل التضان 
ثم يأمرهم بعد ذلك بالمصايرة» وهى من باب مفاعلةٌ بمعنى الصّبر والإستقامة فى مقابل صبر واستقامة العدوء. وبتعبير آخر فإِن 
مفهومها هو إِنّه مهما كانت المشاكل كثيرة وصعبة فإِنْ صبركم واستقامتكم أيها المؤمنون لابدّ وأنْ يكون أكبرء وكلما زاد العدو من 
مه عليكم أن تزيدوا من استقامتكم وصمودكم حتى تغلبوا العدو (وصابروا). 
وفى الأمر النَااث يأمرهم بالمرابطة ويقول: «ورَابطوا»» وهذه الجملهُ مأخوذةُ من ماد «رباط» وهى بالأصل بمعنى ربط شىء فى مكان 
ما (كربط الفرس فى محل معين) وهى 
نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 7176 
كناية عن الإستعداد الذى يعتبر الصمود وحماية التُغور من أوضح مصاديقه. إذ إِنَّ الجنود يحفظون دوابهم ووسائلهم ومعداتهم فى 
ذلك المحل. 
ولذا فإِن بعض المفسرين فسرها بحفظ الخيل والدّواب المركوبة فى الثغور فقطء والاستعداد فى مقابل العدو حبّى قالوا إن مفهومها 
الواسع يشمل الإستعداد لصناعة المعدات الحربية الحديثة- أعم من تلكك التى يستفاد منها فى حروب الجو أو الأرض أو البحر .)١١‏ 
ولا شكك فى أن هذا لا يعنى أنّ الآيه الكريمة لا تشمل الحدود النَقافيُ والعقائديّة؛ فإنّ مفهوم «رابطوا؛ واسعٌ إلى درجة أنه يشمل كل 
استعداد للدّفاع مقابل العدوء ولذا شبهت بعض الروايات الإسلاميّة» العلماء بحراس الحدود حيث يقف هؤلاء صِفَاً بوجه جنود إبليس» 
ويحولون دون هجومهم على الأشخاص الفاقدين لقدرة الدفاع دل ارك لاه الكادو عليه الينام: (علماة شيعا قرابطوة 
فى النغر اذى يلى إبليس وعفاريتّه ويمتَعونَه عن الخروج على ضعفاء بذ شيعتنا وعن أن يَسّلط عليهم إبليس» .١‏ 
حتّى أنه ورد فى بعض الرّوايات عن الإمام علي عليه السلام تفسير جملةٌ «رابطوا» بانتظار الصّ لموات الواحدةٌ بعد الاخرى «/. وهو فى 
الحقيقةٌ كالاستعداد فى مقابل جنود الشّيطان (تأملوا جيداً). 
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وفى الأنمر الرَابع» يأمرهم بالتتقوى» إشارة إلى أن الضّ بر والإستقامة والمرابطة لابدٌّ أن تكون جميعاً منسجمةٌ ومعجونة بالتّقوى 
والإخلاص»ء وأن تكون منزهة عن كل رياء وتظاهر. 

وفى الآية التّاسعة» يأمرهم هر وجل بأث زقاتلوا غلى جين ويغلظوا فى القتال: جبهة الأعداء الدلخابين والعناصر المسخرية الذيخ تفلغلوا 
فى صفوف المسلمين والّذين يستغلون 


(1) تفسير المراغىء ج ؟؛ ص .١77‏ 

(0) بحار الأنوار. ج ؟. ص 3. 

(9) تفسير مجمع البيان» ج ١و‏ 3 ص 597. 

نفحات القرآن, ج ٠١‏ ص: 1/0" 

الفرص لتضعيف الحكومة الإسلامية وزعزعة الأمن الداخلى» ويأمرهم أن يقفوا أيضاً بوجه الأعداء فى الخارج الّذين أشارت الآية 
إليهم بعنوان الكفارء يقول تعالى: ديا بها النّيْ حَاهِدٍ الْكَمَّارَ وَالْمَنافِقِينَ وَاغلّظ عَلَيِهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَتمُ وَبنْس الْمَصِيرا. 

وبطبيعة الحال فإنّ الجهاد له معنى واسعء فكما يشمل المواجهة المسلحة يشمل أيضاً المواجهة الثقافية والاجتماعية والغلظةُ فى الكلام 
والكشف عن الهويات والتهديد أيضاًء وعليه فما ورد فى الرّوايات عن الإمام الصّادق عليه السلام: «إن رسول اللَِّ لم يُقاتِل منافقاً قط» 
١‏ لا ينافى ما جاء فى هذه الآيةُ. 

ومضافاً إلى ذلكك فإن ما جاء فى الآيهٌ الشرّيفة حر ل تر ضر ل ل ان 
غير المسلحة فقطء وأمّا إذا كانت مؤامراتهم تشكل خطراً جدّياً. لم يكن إِلّامواجهتهم بالجهاد المسلح وكسر شوكتهم؛ كما حدث 
مراراً فى زمن الإمام على عليه السلام. 

وبتعبير آخرء فإنّهِ وإِنْ كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد سلكك طريق المداراةً واللين مع المنافقين ولكن» كما وذكر ذلكك سيد 
قطب فى تفسير الظلا-ل فإن اللين له مواضع وللشدَّهْ مواضع اخرىء وإذا لم يتصرف فى كل موضع بما يناسبه» أدى الأمر إلى تضرر 
الشريعة والمسلمين» وعليه فلا مانع من المداراة فى شرائط معينة واستعمال الشّدَّهُ والخشونة وحتّى الجهاد المسلح فى شرائط وظروف 
اخرى .)"١١‏ 

وفى الآيهُ العاشرة عاو إلى حلام لمجا عدون والقري الصاح البو شامع و لويم وائد زكر على الاخرين: يقول تعالى 
الّيَستوى الْقاعِدُونَ مِنَ الْمَْمِنِينَ غِِرُ الى الضّرَرِ وَالمجَاهِدُونَ فى سبل اللَِّ باوَالِهغ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ الله الْمجَاهِدِينَ بأمْوالِه 


19 ص‎ ٠١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

(؟) تفسير فى ظلال القرآن» ج ؟؛ ص 108. 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 7728 

ا على القاعيية قوع وكا وَعَن الله الف وفضل الله المقاهوية على القاعِِينَ أجراً عَظيماً). 

وبهذا يقسّم القرآن المجيد المسلمين إلى مجموعتين «المجاهدين» و «القاعدين» ثُمْ يقسم القاعدين إلى قسمين «اولى الضّررا و ١‏ 
اولى الضّرر) الذين يمتنعون عن الإشترااكك فى القتال لتخاذلهم ثم يعتبر أن الدرجات العظيمة والفضل الكبير والمغفرة والرّحمة 7 
لا تشمل إلاالمجاهدين. 

ومن هنا يتضح تماماً أنه وخلافاً لما هو المعروف اليوم فى العالم من أن وظيفة القتال مع الأعداء مختصة بمجموعة خاصّة من النّاس. 
إِنْ وجوب القتال فى الإسلام يكون فى عهدة كل من يقدر على حمل السلاح وجهاد الأعداء ولهذا لم نعهد فى عهد رسول الله صلى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 19,17 من ههلا 


الله عليه و آله تشكيل جيش خاص بعنوان القوات المسلحة وعندما تندلع الحرب كان كل من يقدر على حمل السلاح وباستلهام من 
القرآن المجيد يحمل سلاحه ويتجه نحو ميدان القتالء وبتعبير اليوم» فإنّ لكل فرد من المسلمين مكانه الخاص فى صف التعبئة 
العسكريّة؛ وهذا الأمر صار سبباً فى تعاظم القدرة العسكريّةُ عند المسلمين. 


توضيحان 


-١‏ الجيوش المنظمة والتعبئة الجماهيريّة 


من خلال آيات كثيرة اخرى واردة فى أبعاد مسألة الجهاد الإسلامى المختلفة يتضح الهيكل العام للقوات المسلحة فى الحكومة 
الإسلامية وخصائصهاء وتبدو امتيازاتها على سائر مناهج المجتمعات الاخرى فى الأمور العسكريّة. 

وبطبيعة الحال فإننا نعيش فى عصر تعقدت فيه الفنون العسكريّةُ جدّاً واكتسبت طابع التخصص. فلا مفرٌ من الاستفادة من القوى 
المتخصصة فى هذه الفنون من كبار الضَباط وذوى الرتب العسكريّة الذين درسوا فنون الحرب وتمرنوا عليهاء وعليه فمن اللازم إبقاء 
نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 77/0 

مجموعة من هؤلا-ء بعنوان «الكوادر التَابنةُ) فى الجيشء ليهتموا ليلا ونهاراً بالأمور الدَفاعيَة والتخطيط والبرمجة والإستعداد فى كل 
لحظة لمواجهة الخطر الخارجى والدّاخلى» ولكن مع كل ذلكك, فدور التَعبئَهُ الجماهيرية العامة محفوظ فى محله. بل لا يمكن أن 
تؤدّى المجاميع المذكورة دورها بشكل فاعل ومثمر بدون التَعبئةُ العامة والقوات الجماهيريُّ كما شاهدنا دور هذه القوات الجماهيريّة 
فى الحرب العدواتة التى فرضت على الجمهورءٌة الإسلامية ولمدّة ثمان سنواتء إذ لولا وجود قوات التعبئة الجماهيرثّة» لاحتلت 
القوات العراقةِ المعادية مساحات عظيمة من أراضى إيران» وقد كانت هذه القوات العظيمة البطلة هى التى صدت قوات صدام 
المدعومة من القوى الإستكباريّةُ العظمى كل الدعم. 

ولذاء فإن تصور البعض أن دور التعبئة الجماهيريّةُ العامة خاص بذلكك الزمن الذى لم تكن الفنون العسكريّة قد تعقدت وتطورت فيه 
كما هى عليه اليوم- كزمن النْبِئَ الأكرم صلى الله عليه و آله» تصور خاطىء جدّاً. 

واليوم اها لا يمكن إنكار دور قوات التَعبئهُ الجماهيرة4 فى الدّفاع عن الدّول الإسلاميّة والشّاهد الأخر على هذا الموضوع مجاهدو 
فلسطين المحتلة؛ فنحن نعلم جيداً أن الذى أقلق إسرائيل وسلب النوم من عينيها فى الأراضى المحتلة هو القوات الجماهيرة غير 
النظاميّة والتى تتشكل غالباً من الشئان والصبيان ذوى الأعمار الصَغيرة» والذين لا يمتلكون السلاح إلَّاالحجارة فى مواجهة إسرائيل! 

فلو لم نكن نعيش نماذج عينية لهذه القضيّة؛ فسوف يصعب تصديق وجود أفراد يقاتلون بالحجارة ويؤرقون العدو فى عصر الأسلحة 
المتطورة والقنابل الذَّرِيُ والصواريخ العابرة للقارات! 

ففى فلسطين المحتلة لا يوجد جيش نظامى يواجه إسرائيل» وكلّ ما يوجد إِنّما هو قوات تعبوية وقوات جماهيرية غير منظمة؛ اكتسبت 
بمرور الزّمن تجربة جيده وخبرات كثيرة حتى صارت عملياً وكأنّها جيش مدربء مع وجود مجاميع لا تزال تحارب بنفس 
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الطرق البدائية ومع ذلكك فقد أقلقت العدو المجهز بأحدث أنواع الأسلحةً! 

وعليه ينبغى على الحكومة الإسلامية أن لا تتساهل فى مسأل الاستفادة من قوات التعبئةٌ الجماهيريّةُ مطلقاً. 

وعدم وجود قوات تعبوية جماهيريّةُ فى الدّول الصّ ناعيّةُ المتطورة» وعدم استفادة تلكك الدوّل من الجماهير» ليس إلّالعدم اعتقاد هؤلاء 


بوجوب الجهاد بعنوان فريضة إِلهِيَهُ عظيمة» فهؤلاء يرون أن الحرب مسئوولية الدّول فقطء أمَا فى الإسلام فإنّ الجهاد وظيفة كل فرد 
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من أفراد المسلمين. 

إِنْ عظمة الشَّهادهُ وعظمة مقام الشّهداء فى الإسلام أمر غير معروف عند غير المسلمين؛ ومن هنا فإنّ دواعى التعبئة الجماهيريّةُ غير 
موجودة عند الآخرين» أما عند المسلمين فهى موجودة دائماً. 

وطبيعة الحالء فإِنّ تلك الدّول التى لا تعتقد بمثل هذه الثّقافة عندما يصل حدٌ السيف إلى رقابهاء وتتعرض بلادهم لخطر الفناء فإنّها 
قد تفكر فى الإستعانة بتشكيل قوات تعبئة جماهيريَة أمَا فى الإسلام فإن هذه القوات موجودة على الدّوام. 

ولذاء فعلى الحكومة الإسلاميَهُ وبعد الإفتخار بهذه التقافُ الدَيتِتِكُ أن تهتم جيداً بقوات التعبئة الجماهيريّةُ حتى فى زمن الضّلمح» بل 
عليها أن تدرب قوات التبعئة الجماهيريّةُ بمرور الزّمن على الفنون العسكريّة المتناسبة مع عصرهاء حتّى يتمكن كل من يقدر على حمل 
السلاح من التّوجه إلى ميدان المعركة ساعةٌ الخطر. 

ومن ذلكك الوقتء أصبح تكريم مقام الشهداء واحترام ارم وتقديرهم المادى والمعنوى جزء من إرشادات الإسلام؛ ومن التدابير 
الأساسيّة لحفظ روح النَعبئَهُ الجماهيريّة الجهاديّةُ وبقائها فى أوساط المسلمينء ولو نُسى الأمر فإنّه سيترك بدون شكك تأثيرات سلبية 
خطيرة وكثيرة فى تضعيف الرّوح الجهادية عند المسلمين. 

وكم هو جميل أن يكون إلى جنب كل مسجد من مساجدنا وحدات للتعبئة الجماهيرية» وأن تعتبر النَعبئَةُ الجماهيريّة عبادة كبيرة إلى 
يكن الكااة وهده الأمور لا سكم محققيا إنا 
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فى ظلَ الإعتقادات الصحيحة والثقافة الدّيتبة» وهى من الأسلحة الإستراتيجيةُ التى نمتلكها اليوم والتى حرمت منها الدّول الإلحادية وإن 
كانت مجهزة بأحدث أنواع الأسلحة والتّدريبات العسكريّة: 

ويتضح لنا من خلال الآية الشريفة: «وَأَعِدُوا لَّهُم مّا استَطعتّم من قُوَ). (الأنفال/ :8) 

والتى مرّ الحديث عنها فى البحث السابق» أن على المسلمين أن يحفظوا استعدادهم وقدراتهم العسكرية حتّى فى زمن الضّللح, فإذا 
تطورت الفنون العسكرية الحربَِة يوماً بعد آخر فإنَ على المسلمين أنْ يتدربوا باستمرار بحسب ما يتناسب مع ذلك التطورء كما أنْ 
عليهم أن يحصلوا على تلكك الأسلحة المتطورة بأى ثمن كانء ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن كلمة «قَوَةُ» تشمل كل أنواع القوى الماديّة 
والمعنوئة: البشرية وغير البشريّة» فلابدٌ من إعداد كل ذلك. 

ونقرأ فى القرآن الكريم: انا أيه الديق آمنوا دوا درك فَأنْفدُوا تبات أو انْفِوُوا جَمِيعاً». (النساء/ 0/١‏ 

وبعد الأخذ بنظر الاعتبار أن «الحذر» بمعنى اليقظهٌ والفطنة والإستعداد الدائم لمواحية التكاظن وقدحاى أحبانا بنع الرسيلة القن 
يمكن بها مواجهة الخطرء يتضح لناجيدا لزوم الإستعداد الكامل الدّائم عن الميناعية فى هقاب الأخداء, 

ولملة رفالفويا تان أو انفِرُوا ججميعاً» مع الإلتفات إلى أن افر هو الرّحيل والهجرة؛ تدل على أنه لا ينبغى للمسلمين الجلوس فى 
البيوت انتظاراً لهجوم العدوء بل عليهم أنْ يستعدوا لاستقباله ومواجهته- قبل أنْ يهجم عليهم- ويهجموا عليه مستفيدين من الأساليب 
القتالة المختلفة لهذا الأأمرء فتارة يهجمون بصورة مجاميع متفرقة» واخرى بصوره حرب عصابات, وتارة بشكل جيش منظم يبدأ 
بالهجوم على العدوء فيقاتلون فى كل ظرف بما يتناسب معه. 
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؟- الشبق والرّماية 


وبالدسبة إلى اللريدريبٍ العسكرىء نجد أن الإسلام مضافاً إلى ترغيبه المسلمين بمسابقة الخيل والرمابية فإنّه أجاز للمسلمين إقامة 
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المسابقات والوّهان والرّبح والخسارة فى هذا المجال أيضاًء مع أن الإسلام يحرم القمار والوّبح والخسارة ويعتبر ذلكك من الذّنوب 
الكبيرة» أمّا فى هذا المورد فهناكك حكمة وفلسفهُ واضحةٌ استثنى فيها هذه الموارد. 

يقول الإمام الصّادق عليه السلام: «إِنّ الملائكة لنَنْفِرٌ عند الرّهانء وتلعن صاحبه ما خلا الحافِؤ الف والرّيش والتنّصل» .١١‏ 

والملفت للنظر أن مثل هذه المسابقات كانت تقام قور شرك االذهدت اللاطلة و الو سانا محفيه النادى ياه ع بورد طن 
الإمام التسجاد عليه السلام أنه قال: (إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أجرى الخيل وجعل سبقّها أواقى من فضة). 

حتّى أن المستفاد من بعض الرّوايات أن النَبىَ الأكرم صلى الله عليه و آله كان يشترك بنفسه فى بعض تلكك المسابقات .5١‏ 


)١(‏ وسائل الشَّيعهُ ج ١‏ ص /87؛ ح © الباب ١‏ من كتاب السبق والرمّاية» واحتمل بعض الأعاظم أن مصطلح «نصل» لا يختص 
بالسهم بل يشمل كل سلاح له رأس مدبب كالرّمح والخنجرء حيث كانوا يستبقون برميهاء كما أن مصطلح «الخف» يشمل الباق 
بالجمال والفيلة» وإن «الحافر؛ يشمل ذوات الأربعة غير الحصانء وأن «الريش» إشارة إلى السهم, الذى يكون فى آخره عادة عدَّهُ 
ريشات لتنظيم حركته. 

() المصدر السابق» ص 68" ح ذه وص 28١‏ ح 5. 
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أحد أفضل الطرق لمعرفة أصاله المدارس الفكرية هو دراسة كيفية سلوكك أنصار تلكك المدرسة مع العدو وخاصة فى ميدان الحرب 
وما بعدها أى مع أسرى الحرب وما تفرزه تلك الحرب. 

ودراسة الآيات القرآنية والرّوايات الإسلاميّة الواردة فى آداب الحرب توضح هذه الحقيقة وهى أن الإسلام لم يتخلّ عن الإهتمام 
بالمسائل الأخلاقتة والإنساتة حتّى فى أخشن لحظات الحياة» يعنى ميدان القتال فنجده قد عجن مورد الغضب باللطف والخشونة 
بالرحمةء ولا شكك أن على الحكومة الإسلاميّة أن تهتم بهذه الأخلاقدِة الرّفيعة التى لها أثر عميق فى كيفية نظرة الأجانب للإسلام 
والتى يمكنها أن تكون وسيلة لاستقطاب هؤلاء وتأملهم فى الدين الإسلامى علَّهُمْ يرجعون. 

وقد وردت تأكيدات كثيرة فى آيات القرآن على رعاية العداله وعدم تجاوز الحدود المعقولة والإنسائيَة فى مقابل الأعداء. 

من جملة تلكك الآيات»ء قوله تعالى: 

وَقَاتلُوا فى سَبِيلٍ الله ليق ركم وَل تعتَدُوا إِنَّ الله كانسدك الفكد: 

)19١ (البقرة/‎ 

ففى الآيهُ إشارة إلى ثلاث نقاطء الأولى هى أن الحرب لابدٌ أن تكون للهُوفى سبيل الله لا من أجل السلطة والإنتقام. 

والاخرى هى أن الحرب لابدٌّ أنْ تكون ضد المعتدىء أى مالم تَشْنَّ الحرب عليكم, لا تمدوا أيديكم إلى السلاح. 
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والنقطة الثَالتَهُ هى عدم تجاوز الحدود فى ميدان الحربء ورعاية الأصول الأخلاقية. 

وعليه» فإن وضع العدو سلاحه واستسلمء فلا ينبغى قتاله» وكذا الحال بانسب لأولئكك الذين لا يقدرون على الحرب والقتال كالعجزة 
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والشّيوخ والأطفال والنّساء فلا ينبغى إلحاق الأذى بهم كما أن تدمير البساتين والمزارع وهدم الأماكن الّتى يمكن أن يستفاد منهاء 
واللجوء إلى استخدام الأسلحة ذات الدّمار الشامل» كل ذلكك من مصاديق التعدّى على الأبرياء والأساليب غير الإنسائية» وهى ممنوعة 
فى نظر الإسلام. 

وفى نفس السورة (بعد تلكك الآيهُ بِعدَّهُ آيات) يؤكد تعالى مرّهُ أخرى على هذا المعنى ويقول: 

«قَمن اعتَدَى عَلَيَكُم فَاعْتَدُوا عَليهِ بمثِلٍ ما اعتّدّى عَليِكُم وَانَقُوا الله وَاعلّمُوا أَنَّ الله مح المتَّقِينَ». (البقرة/ ©191) 

وفى هذا إشارة إلى أنكم إذا أردتُم نصر الله لكم والإنتصار فى الحربء فعليكم اجتناب التعدى والّتمادى فى القتال. 

ونفس هذا المعنى أكدت عليه سورة المائدة بشكل آخرء حيث تصرح الآآبة قائلة: «وَلَا يَحِرِمَنكُمْ سَتكَانُ قَوْم أن صَدَّوَكُمْ عَن الْمَسْجدٍ 
الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُواء. (المائدة/ ؟) ّْ 

(المطوفلة روح الإنتقام الناشئة من سلوكك أعدائكم الخشن فى الحديبية). 

وفى الرّوايات الإسلاميّة أيضاً وردت تعبيرات مختلفة وإرشادات كثيرة فى مورد رعاية الأصول الأخلاقدِةٌ الإنسائية فى ميدان الحرب 
وبعد الإنتهاء منها تجاه الأعداء؛ وتتتجلى فى هذه الرّوايات العواطف الإنسانئيةُ وروح السلم بشكل واضح. 

كنب أزبانت لقي قن سير #وستر ل اللد عدا الل علدت اله الدمس نا أوعقا بالتدين إلى سرب كا تعيض القن وقاداته 
ويعظهم ويرشدهم بمواعظ وإرشادات منها: «إذهبوا باسم الله تعالى ... .)1١‏ 

اغزوا بسم الله وفى سبيل الله تعالى» قاتلوا من كفر باللّهِ ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوه 


)١(‏ منتهى الأمال» ج ١‏ ص 18.؛ فى باب الفضائل الأخلاقية عند النَبىَ صلى الله عليه و آله وذكر العلامَةُ المجلسى شبيه هذا المعنى فى 
بحار الأنوار. ج /ا3 ص 58. 
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ولاتقتلوا وليداً ولا متبتًا فى شاهق ولاتحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعاً وأنْكم لا تدرون لعلكم 
تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إِلَاما لابدّ لكم من أكله وكان ينهى عن إلقاء السم فى بلاد المشركين ورسول الله 
صلى الله عليه و آله نفسه لم يتعامل مع الأعداء بغير هذا التتعامل الإنسانى» فلم يتوسل بالإغارة لتحقيق النصرء وكان يرى جهاد النفس 
مقدّم على كل شىء. 

والتتدقيق فى هذه الإرشادات الدّقيقة جدَأً يبيِن بوضوح أن الإسلام لم يغفل عن المسائل الأخلاقية المرتبطة بالحرب أبداًء وإن شخص 
الرسول صلى الله عليه و آله كان يعمل بها بحذافيرها تجاه العدوء لا مثل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان بألسنتهم فقطء 
وأمَا أعمالهم فلا تشير إلى شىء من ذلكك. 

ومضافاً إلى ذلكك فإنّ التأكيد على أن جهاد النّفس أفضل الجهاد, إشارهٌ إلى أن المسلم الحقيقى هو المسلم الذى يراعى الأصول 
الونسانية فى ميدان الحرب. 

وما ذكر ينضح أن الإسلام يمنع من استخدام الأسلحة الكيميائية وكل سلاح ذى دمار شامل» وعلى الحكومة الإسلاميّة أن تجتنب 
استخدام مثل هذه الأسلحة. 

وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: «فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مُديرا ولا تصيبوا مُعورا ولا تجهزوا 
على جريح ولا تهيجوا النْساء بأذى وإن شَّتَمْنَ أعراضكم وسبِينَ امراء كم) .0١١‏ 

ومن خلال التأمل فى حديث النّبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله الذى ذكرناه وأوامره إلى الجيش وقادته قبل الحرب, يتضح لنا أن هذه 
الإرشادات إِنّما هى من متبنيات الإسلام الأساسيّهُ فى الجهاد والحرب ضد الأعداء. وعلى الحكومة الإسلاميَة أن تعمل كل ما بوسعها 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع3ات. الالالالالا صفحة 191/1١‏ من لاهها 


من أجل إحياء تلكك المبانى والمحافظةٌ عليها. 


.١؟ نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 
"1 ل ص:‎ ٠ نفحات القرآن» ج‎ 


أقسام الجهاد: 


اشارة 


الجهاد الإسلامى وإن قسَّمهُ المحققون إلى قسمين هما: الجهاد الابتدائى والجهاد الدفاعى» ولكل منهما فروع اخرىء ولكن فى الواقع 
حتى الجهاد الإبتدائى يعتبر جهاداً دفاعتاً كما سيتضح لنا لاحقاء وبعد هذه الإشارة نعود إلى آيات القرآن المجيد, ونتناولها بالبحث 
والتحقيق: 


١‏ - الجهاد الإبتدائى 


ورد فى سورة الحج. والتى يعتقد بعض المفُسرين أنها أول آية نزلت فى الجهاد: «أَذنَ لنَّذِينَ يُقَائَلُونَ بِانَهُمْ ظُلِمُوا وَإنَّ الله عَلَى 
نضرهِم لَقَدِيرٌ. (الحج/ 4”) 

نّم يضيف تعالى فى توضيح المطلب ويقول: «الَّذِينَ اْرجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بكر حقّ إِلَا أن يَقُولُوا ربا اللّه». 

والتعبير (بالإبذن) فى الآيهُ يناسب ما ذهب إليه القائلون بأنّها أول آي نزلت فى الجهاد. وتدلٌ على عدم وجود مثل هذا الإذن قبل 
ذلك. 

وعلى أََهُ حال فهى تدلٌ بوضوح على أن بداية تشريع الجهاد هو الجهاد الدّفاعى فى مقابل العدو, ذلك العدو الذى أجبر المسلمين 
على الهجرة وتركك منازلهم بلا ذنب اقترفوه؛ نعم إن كان لهم ذنب فهو الإعتقاد بالل تعالى وحده. 

ويذهب البعض الآخر من المفسرين إلى أن أول آيهُ فى الجهاد هى قوله تعالى: 

«وَقَاتلوا في سَبِيلٍ الله الذي يَُاتَلُودَكه). (البقرة/ )19٠‏ 

وحتى لو قبلنا هذا الرأى فإنٌ أساس الجهاد مبتن على كسر هجوم العدو وعدوانهم؛ وكل عاقل يدرك أنْ السكوت على عدوان العدو 


والتعبير ب «فى سبيل الله يدل على أنّه حبّى الدّفاع الإسلامىء إِنْما يكون للّموعلى أساس الموازين الشّرعيةٌ الإلهةة لا طلباً لتُّسلط 
والجاه والهوى. 


نفحات القرآن» ج .٠١‏ ص: 7/8 

هذا أول شكل للجهاد فى الإسلام؛ ولكن لا ينبغى أن يُفهم من معنى «الجهاد الدّفاعى» أن الحكومة الإسلاميّةُ لابدّ أن تجلس مكتوفة 
الأيدى بلا حراك حتّى يدخل العدو بيتها ويغزوها فى عقر دارهاء ثم تهب للدفاع» بل على العكس من ذلكء فبمجرّد أن تشعر 
باستعداد العدو للهجوم والقتال وأن غرضه هو الإعتداء على بلاد الإسلام؛ عليها أن تأخذ بزمام المبادرة وتكسر شوكة العدو وقدرته 
فى مهدها. 


7 الجهاد لإخماد نار الفتنة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 191/1 من لامها 


ورد فى قوله تعالى ١َكَاتَلُوهمْ‏ حَتَّى لَاتَكون فته وَيَكونَّ الدَّينٌ لِِّ َِنِ انتهوا قا عُدْوَانَ إلا عَلَى الطَالِمِينَ». (البقرة/ 195) 

وكما أشرنا فيما سبق فإنَّ فى تفسير مصطلح «الفتنة) بين العلماء كلام» ولكن مهما فسرنا «الفسةء قار بإبجاد الفساده وإيذاء المؤمتيخ 
أو بالشر كك وعبادة الأوثان المقترنة بفرض هذا الإعتقاد على الآخرين» أو كان بمعنى إضلال وإغواء وخداع المؤمنين» كلّ ذلكك 
أنواع من الهجوم من قبل العدو على المؤمنين» ولذا فإنّ الجهاد فى مقابل ذلكك يأخذ شكنًا دفاعياً. 

وجملة «َإِنٍ انتهَوا قلا عُدوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ» تدل بوضوح على أن الهدف هو الحدٌّ من ظلم الظلمهُ الجائرين 

والملفت للنُظر أنه ورد فى الآيةُ نفس السورة: 

اوَاقلُوهُمْ حَيِتٌ تَقَفْتْمُوهُمْ وَاحرِجَوهُمْ مّنْ حيثٌ الخرجوكة وَالْفِثنَةُأسَدٌ مِنَ الْقْله. (البقرة/ )15١‏ 

فهذه الآيهُ وبملاحظة الآيةُ السَابقةُ التى تتحدث عن المشركين المهاجمين» تدعو بصراحة إلى قتال ومحاربة أولئكك الذين أغاروا على 
المسلمين وأخرجوهم من ديارهم ومنازلهم والذين لا يمتنعون من ارتكاب أى جريمة فى حقٌّ المسلمين خاصٌّه من أجل تغيير 
عقيدتهم» فكانوا يمارسون الصُغوط والتعذيب الوحشى ضدّهمء فالقرآن لا يجيز قتال هؤلاء فحسبء بل إنّه يوجب ذلكك عليهم. 
نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 7/2 

والفتنة وإن فُسّرت فى بعض الأحاديث وكلمات جمع من المفسرين بالشّرك وعبادة الأوثان» ولكن قرائن كثيرة هُ فى هذه الآيهُ والآيات 
الشابقة واللاحقة تدلٌ بوضوح على أنّه لم يكن المتُظور نيا الشركة أبداء يل اعمال كأضمال تر كن مكة الدين كائرا دافا بسارسة 
خوط والعدويع قا المسايى لتر عليه تهيه وله ردقن عتسين لسار فى خدى 1.5 كول وى لاتكرة لي قز بوتكم 
بها 5-00 لأجل الدّين ويمنعونكم من إظهاره أو الدّعوةٌ إليه» .١١‏ 

ولأشكدق انها اله القعلا ونب الج يالك واقسةبب والشفوظ لشفي النقبدة وذيى الله 101 من القفل, 

وغليدافجيلة وويكرق القرخ كله الم إشارة إلى آذ رم الفحة إلما بكر فى أن ينيد شيكض عالق يعر وأن لانم تعزا زلا أ 
يكون الممَّ ركون أحراراً فى عبادة الأوثان فيبدلوا الكعبة إلى محل عبادة الأصنام, ويُسِلَبُ المسلمون حقٌّ قول «اللّهِ أكبر» و «لا إله إلا 
الل غلا 

وعلى أرَهُ حال, فالآيات 09 و١191‏ و1980 من هذه السَورةُ والمرتبطة بعضها مع البعض لاشو قد ل ععييا على أن اباد قاد 
الفتنهُ باعتباره هدفاً للجهاد الإسلامى له جنب دفاعتّةُ فى الواقع, ويحفظ المسلمين فى مقابل الهجمة النْقَافتَةُ والاجتماعية والعسكريّة 
لأعداء الإسلام. 


-٠‏ الجهاد لحماتّة المظلومين 


يدعو القرآن الكريم المسلمين إلى الجهاد من أجل حماية المظلومين وقتال الظالمين وتقول: «وَمَالَكم لَاتقَاتِلُونَ فى سَبيل الله 
والْمَممَض عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّساءِ وَالولَدانٍِ الِّينَ يَقُولُونَ وبا احرجنا مِنْ هذه الْقَّيَُ الطَالِم أَهلّهَاوَاعَلَ نا مِنْ لَدُنْك وَل وَاجِعَل لَنا 
مِنْ لَدُنْك تَصيرأ». (النساء/ 8/) 


(1) تفسير المنارء ج 7 ص .7١١‏ 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 7/17 

ففى الآية أُوّنَا دعوة للجهاد فى سبيل اللّهه ثم تعقب مباشرة بالكلام عن المستضعفين والمظلومين الذين مارس الأعداء القساهٌ معهم 
أشدَّ الضغوط بحى أجلوقع عن وطنهم اوديارهم وطازلهم وأهليهع» وييدق أن هذين المغنيين يعودان فى الواقع إلى معنى واحدء إذ إن 
نصر مثل هؤلاء المظلومين مصداق واضح من مصاديق الجهاد فى سبيل اللّه. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ظا/ا19 من لامها 


وينبغى أن لا نغفل عن الفرق الواضح بين «المستضعف» والضّ عيفء فالضٌ عيف يطلق على الشخص العاجزء أمّا المستضعف فهو 
الشخصض الاق خبطي على يد الظُلمهُ الجائرين» سواءً كان اضطهاداً فكرّياً أو اجتماعتاً أو اقتصادياً أو سياسياً (إلتفتوا جيداً). 

ومن الواضح أن هذا الجهاد جهادٌ دفاعى أيضاًء وهو الدّفاع عن المظلومين ضد الظالمين. 

والأهداف الثَلانهُ المذكورة؛ هى أهم أهداف الجهاد الإسلامىء وبالرغم من تقسيمه إلى قسمين (الجهاد الابتدائى والجهاد الدّفاعى) 
ِلَاأنّ حقيقتهما دفاعية- ولهذا لا نجد فى تاريخ الإسلام مورداً واحداً يدل على استعداد الكافرين للعيش بصلح وسلام مع المسلمين 
ومواجهة ذلك بالرّد والرّفض من قبل الإسلام. 

واليوم أيضاًء ليس للحكومة الإسلامية هدف عدوانى ضد أحدء ومالم تفرض عليها الحرب فإنّها لا تقاتل أحداً أبداء ولكنّها تعتقد أن 
الدّفاع عن المظلومين من أهم وظائفها ومسؤولياتهاء وأنْ حبٌ الفتنة وإيجاد الرّعب والوحشة والتضييق والضغوط وسلب الحريات من 
قبل أعداء الإسلام نوٌ من أنواع إعلان الحربء ولذا تعتبر نفسها مسؤولة عن الدّفاع ضد المعتدين. 

ونكرر ثانية إن مفهوم الدّفاع ليس أنْ يجلس الإنسان مكتوف الأيدى حتّى يُغزى فى عقر داره؛ بل عليه أنْ يتحركك إيجابياً ضدٌ 
تحركات الأعداء ويحفظ قدرته العسكريّةُ القتاله وخاصة فى الظرّوف الحسّاسة؛ وأنْ يبادر بضرب الأعداء قبل أن يفاجئه العدو 
المتامر. 


نفحات القرآن» ج 306 ص: 521 
الحكومة الإسلامية والسّلام 
اشارة 


لا شكك فى أن الحرب وإراقة الدماء والتتخريب مضافاً إلى منافاتها للفطرة السليمة؛ فإنّها لا تنسجم أيضاً مع قوانين عالم الوجود. 
فالحرب» هى نوع من المرض والا-نحراف واللجوء إلى العنف للوصول إلى الأهداف الظالمة» وحتى الحروب المقدسة التى تتميز 
بصفةٌ الدفاع عن الحق والعدالة إِنّما تنشأ نتيجة انحراف مجموعة من النّاس عن الصّ راط المستقيم» وتارة تفرض على بعض الأفراد أو 
الأمم. 

فحضيلة الحرب دائماً هى الثمار وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وتخريب المدن وتعطيل الإعمار» وتأصيل العداوات والبغضاء. 

ولذا ينبغى اجتئاب الحروب كلما استطعنا إلى ذلكك سبيلاه واستغلال القوى البشريّة والمنح الإلهيَهُ فى طريق بناء المجتمعات. 

تعى تغرف أذ عنهادا وقفاناً دائماً يدور فى داخل وجود كل إنسان» وهو الجهاد ضد الميكروبات الخارجية؛ فكريات الدَّم البيضاء الّتى 
تعتبر فى الواقع جنوداً مدافعة عن الجسم فى حالهُ قتال دائم ومرير مع أنواع الميكروبات التى ترد إلى الجسم عن طريق «الماء» والغذاء 
و «الهواء» و «الجروح). 

وهذه الحرب فى الواقع؛ حرب دفاعية أيضاًء فلو توقفت الميكروبات عن مهاجمة جسم الإنسان لتوقف دفاع كريات الدم؛ وعندها فلا 
حرب. 

يحاول بعض المفكرين الذين جندوا طاقاتهم لخدمة المستعمرين أن يصوروا الحرب 

نفحات القرآن؛ ج١٠.‏ ص: 5950 

على أنّها أمرٌ يننسجم مع الطبع البشرىء فيضفون الشّرعيةُ على استخدام المستعمرين القَوّهُ والعنف لتحقيق أهدافهم الخبيثة التتوسعية 
فهؤلاء يتوسلون بأصل الصّ راع من أجل البقاء وهو أحد أصول (دارون) الأربعة ويقولون: «ينبغى أنْ تكون الحرب والصّ راع بين البشر 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عز/ا19 من لاهها 


قائمة على قدم وساق وإِلَا عم الخنوع والضّ عف الأرضء وتأخر نسل البشر إلى الوراء! وأمًا الضّ راع والحرب فهو سبب لبقاء الأقوياء 
زالتستلال المملاء وزوالهة وبي اعطق بيالة امخابيع الأملعاا: 
وقد يُستدل أحياناً ببعض آيات القرآن- التى يفسرونها تفسيراً محرّفاً بالإعتماد على الرأى- لإثبات هذا الموضوع. 
ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدًَاً إذ على فرض قبول هذا الأصل- الصّ راع من أجل البقاء- فى خصوص الحيوانات المفترسة 
المتوحشة- وهو رأى مردود من قبل العلماء الذين تقدوا الأصول الذارونية- فلا يمكن أن نقبل ذلك فى عالم الإنسائية» إذ إِنْ البشر 
يمكنهم أن يتكاملوا عن طريق التعاون البقائى والإستباق السّالم للرقى» كما يفعلون ذلكك فى ميدان الضّ ناعة والسّياسة بين الأحزاب 
والجمعيات المتنافسة فى دنيا اليوم» وعلى هذا الأساس فإِن حياة البشريّةُ اليوم مبتنية على أصل التّعاون من أجل البقاء لا الضّراع من 
أجل البقاء. 
وعلى كل حالء لا نجد أى دليل يمكنه توجيه الحرب وإضفاء الشرعيه عليها وخاصة فى مثل حروب هذا العصر التى لا يمكن جبران 
الخسائر النَاجمهُ عنها فى قرون سواءً الخسائر البشريّة أو الصَناعيةٌ والزّراعِتَةُ وغيرها. 
والفكر السشقيم المريض فقط هو الذى يمكنه تبرير مثل هذه الحروب. 
ووو دار لود اج الست و وني ررح ال في اللسكرية لدساويتة 
حو انها اندو لتر اذ راق للم كافة ولا ُو | خطوات السَّيِطَانِ نه لَكمْ عَدُوٌ مُبينٌ». (البقرة/ 05١8‏ 
_- «وآن جَنَحُوا للسلْم َاستَخْ لَهَاوََوَكل عَلّى الل إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الع 4 (الأنفال/ ١ع)‏ 
نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7941 
- دان اعترّلوكمْ قَلَم يُقَائلُوكمْ و القُوا إِلَيكمٌ الَلّم ما جعَلَ الله َكمْ عَليِهمْ سَبيلًا. 
(النساء/ )9٠١‏ 
؟- «وَإِنْ طَائِمتانٍ م وق التزمنية امكلوا فاك لوا بشهه )شان عدت إخ دقفا عل الكخرى تقابلوا الى تش حت تق إلى اث الله كان 
قَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَِنَّهُما بالْعَدْلٍ وَاقيطو ]الله قوف القتيطف» السبعراه 4 
ه- «وَالصلْحُ حَيرٌ». (النساء/ 178) 
#درران د د تف لض نفد ها وتزلكه العدث والتعل واللة ابح الفضافهء (البقرة 8 
كوا ونوا قن النى إلَبكمْ العَلَامَ ّمت لفت تزمياه. (الباء/ ة) 


جمع الآيات و تفسيرها 


تدعو الآية الا-ولى المؤمنين فى كل العالم إلى الضّلمح والسّ.لام والاستقرار» وتعتبر الحرب من مؤامرات ومخططات الشّيطان» يقول 
تعالى: 

انها الديق ارا اتخلراة فى السُلّم كافَة وََا تر شِعُوا خطوات الشيِطان نه كم عَدُوٌ مُبينٌ». 

فمن جهة تخاطب الآية المؤمنين» وهذا يدل على أنّ الشلام والضلح لا يتحقق إِلَافى ظل الإيمان. 

ومن جهة أخرىء فإنَّ الإعتماد على مصطلح «كاقَّهُا يدل على عدم وجود أى استثناء فى قانون الصّلحء وأنّ الحرب أمرٌ مخالف لتعاليم 
الإسلام والقرآن» ولا يمكن تصورها إِلَا بشكل مفروض. 

ومن جهة ثالثة: فإنّ التعبير «بخطوات الشيطان» إشارةٌ لطيفة إلى أنْ أسباب الحرب تنشأ بشكل تدريجى وأنّ شياطين الجن والإنس 
يسوقون الناس خطوة خطوة نحو 
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الإقتتال وكما ورد فى المثل المعروف ابَدُو القتال اللُطام» أى الصفعه؛ ولذا ينبغى إخماد نار الحرب فى مراحلها الأولى. 

ومن جهة رابعة» يستفاد من الآية أن كلّ عمل يؤْدّى إلى عرقلة عملية السلام والصلح إِنّما هو عمل شيطانى» ولم لا يكون كذلكك 
والحال أن الحرب نارٌ محرقة تأكلّ كلّ القوى والطاقاث المادرَه والمعنوية البشريّةُ وغير البشريّهُ وتحيلها إلى رماد» وخاصٌةُ فى مثل 
عصرنا الحاضر والذى تكون الحروب فيه أفضع وأكثر تخريباً وخسار من الحروب السابقة» وطبقاً للحسابات والاحصائيات فإنٌ جبران 
الخسائر النَاجِمهُ من بعض الحروب تستغرق أحياناً قرناً من الزمنء وهذا بالنسبة إلى الخسائر المادية فقطء أمَا الخسائر البشريّةُ فهى غير 
قابل للتعويض والجبران أبداً. 

وقد يكون ذلكك هو السّ.بب فى أن الملائكة اعتبروا أن من أهم العيوب فى الإنسان هو إراقته للدّماء والحروب المدمرّةء وذلكك عندما 
قال تعالى: ١إِنّى‏ جاعل ف الأوعن ليفك فكان جراب الملاتكة «قالرة العمل وهاعة بنية فيه ميمفك الدعافه (القرةر :م 

فيتضح أنّه لا عيب أقبح من هذا العيب. 

وما ينبغى التأمل فيه هنا هو أن أرباب اللَغَهُ صرّحوا بِأن «اليدلمم) و «السلَم) كلاهما بمعنى «الضّلمح) وقد اخذا من مادة «السّ.لامة) وإن 
اتلد تناه الله تعالى هو «السلام)». وذلك لإنْ ذاته المنزهة هى مصدر الضّ لمح والإستقرار والسّلامة: وطبقاً لما ورد فى «التحقيق» فَإنَّ 
ماد «يتلم) فى الأصل ما يقابل «الخصومة ولازمها الخلاص من الآفات والبلايا والوصول إلى السّرلامة والعافية؛ وإِنّما سمى الإسلام 
(إسلاماً) لأنّهِ منشأ الضّ لمح والسّلامة فى الدّنيا والآدخرة وليل هو الآلهُ التى يصل بها الإنسان سالماً إلى النقاط العالية ثم يعود 
كذلكك. 

والعجيب أن بعض المفسرين الكبار فسّروا «السّلَم) فى هذه الآيهُ بتفسيرات لا تتناسب مع ظاهر الآيةُ. 

وفى الآية الثاني إشارة إلى جماعة من الّذين يحاربون المسلمين» يقول عزوجل: «وَآنْ 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: 797 

نشوا لشلم كاجتخ لها وتوحن علَى اللّهِ نمو الشميع الْعليم». 

والمهم ا ا هذه الآبهُ فى سورة الأنفال وردت بعد آيهُ شريفة تأمر المسلمين بالإستعداد الدّائم وتهيئة كاف أنواع القوى لإخافة 
الأعداء. 

أى أن الهدف الأصلى ليس هو الحرب, بل من أجل تقوية دعائم الضّ لمح أيضاًء إذ لو لم يكن المسلمون مستعدين تماماً. لسيطرت 
الروح الاستعماريةٌ والتسلط على تفكير العدو. 

والنكتة المهته الا-خرى هنا هى استخدام لفظ «جَنَحُوا» المأخوذة من ماده (جناح) بمعنى الخضوع والرّغبةُ والتحرك نحو الشىء. 
ومفهومها التَرغيب فى قبول حتّى المحادثات الأوليَةُ للصلح. 

والعين يتات كل هلل اللموقد بكرن إشارة إلى أن بعض المسلمين أخذ يروج أن رغبة العدو فى الضّ لمح إِنّما هى خدعة منهمء ولذا 
خالفوا ذلككء أو على الأقل دبّت فيهم بعض الوساوس. 

فالقرآن يخاطب الرّسول الكريم ويأمره بعدم الأخذ بآراء هؤلاء ووساوسهم إذا ما رغب العدو فى الصّ لمح وإِنّما عليه أن يتوكل على 
الله ويجنح للشسلم مع رعاية موازين الإحتياط اللازم. 

فهذه الآيهُ من الآآيات التى توصى الحكومات الإسلاميّةُ باتخاذ الرَّعْبِهُ فى الصَلح اعلا ابابا ف منابتاتياء كا قالهالنعفن من ال هله 
الآيهُ نسخت بآيات الجهاد 0١١‏ لا أساس له, إذ لا دليل عليه» حيث لا تنافى بين آيات الجهاد وهذه الآية فلا ضرورة للقول بالنسخ. 
وفى الآبه التَالئَةُ إشارة إلى مجموعة من الكفار من أنصار الحرب» حيث تقول: «قَانٍ كروك َل كوكم وَالْمّوا بكم السَلَمَ َمَا 
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وتعبير «قَمَا جَعَلَ اللَهُ لَك عَلهمْ سَبِيلًاا تأكيد كاملٌ على قبول دعوة الصّلح التى تقدم 


.1817 راجع تفسير الكبير» ج 8١ء ص‎ )١( 
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بها العدوء ذلكك الصّلح العادل الحقيقى لا الصَّلح الكاذب الذليل. 

وذكر فى سبب نزول هذه الآية» إِنْها تحكى عن طائفة «الاشجع» حيث جاء جمع منهم بزعامة مسعود بن رجيله إلى مقربة من المدينةه 

فأرسل الرسول صلى الله عليه و آله ممثلين عنه إليهم للتُعرف على نواياهم من هذا السَفرء فقالوا: 

جئنا للتّعاقد مع محمد على تركك المخاصمة (وأن نكون على حياد فى تزاعكم مع الآخرين). فأمر رسول الل صلى الله عليه و آله أن 

بأخذوا إليهم مقداراً من التمر بعنوان الهديّ ووقع على عقد ترك التعرض معهم. 

ومن البديهى أن مفهوم الآيهُ قانون كلى عام وخالد. وإن كان سبب نزولها مورداً خاضًاًء لإنّنا نعلم بأنّ سبب التَزول لا يحدد مفهوم 

الآيات العام. 

وفى الآيةٌ الرّابعةُى حديث عن الحروب المحتملةٌ فى داخل الدّولهُ الإسلاميّةُ بين الاجنحةٌ المتخاصمة» أى طوائف من المؤمنين» ففى 

الآية أمرٌ أكيد على إقرار الضّ للح باه كات أغلقت كل الطرق إلاقتال الفئة الباغيّة لتحقيق الصّلمح والشّ.لام» كان ذلكك واجباً على 

المؤمنين» يقول تعالى: 

«وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْموْمِنينَ اقتَلُوا قاط موا بَينَهم | ثُمْ بضيف «قَِنْ بَعَتْ إِخْ دَاهُمَا عَلَى الاخرى كَقَاتِلُوا الى تبغى عتّى تَفِىء إِلَى اشر 

نّم وفى الختام يعود إلى مسأل الصّلح ويقول: «قَانْ فَاءَثْ فَاضْلِحُوا بَتِنَهُما بالْعَدْلٍ وافيطرا إِنَ اللاقبمك المتسطيةه 

فالمستفاد من صدر الآ هو أن تركك الخصام وإقرار الضصّ لمح داخل الدّول الإسلامية أصل أساسى أيضاًء ولذا فإنّ الشّارع جوز القتال 

باعتباره آخر الحلول المتصورة لتحقيق هذا الهدف! 

ويستفاد من ذيل الآية أن الضّمح لابدّ أن يكون عادلًا ومن موقع القوَُ لا أنْ يكون جائراً ومن موقع الضّ عف والإستسلام, إذ إن مثل 

هذا الصّلح الأخير يكون دائماً متزلزنًا وغير ثابت ويُرِتَى فى داخله نطفة الحرب. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 790 

والنكتة المهدّهُ هنا هو أنّه ورد التعبير فى الآيه ب «العدل» أحياناً» واخرى بتعبير «القسط»» وعلى رأى الرّاغب الأصفهانى» فالعدل لفظ 

يبحمل مفهوم المساواة» و «القسط» يعنى «التَصيب العادل» (غاية الأمرء إذا جاء هذا المصطلح بصيغة التّلاثى المجرّد فإنّه يعنى أخذ 

ال 0 أفعال- أقساط- ومفهومه إعطاء نصيب وسهم الآخرين» 
عحديل با معت العدالة: 

وطبقا لهذا البيان» وتعبيرات اخرى للراغبء فإنْ كلمة «القسط» و «العدل» واحدٌ من حيث المعنى والمفهوم؛ ولكن يمكن أنْ يكون 

بينهما فارق وهو أن مصطلح «القسط» و «الإقساط» يستعمل فى الموارد التى يشتركك فيها جماعة إذا اعطى لكل واحد منهم نصيبه 

الكامل فذلكك القسطهء وإِلًا فهو «الجور). 

وأمًّا «العدالة» التى 'يُقابلها «الظلم) إن لها مفهوما أوسع من ذلكك فهى تعمل قن موارة الشركة وفى غير موارد الشركة وعليه» فإن 

كاناما ل كنا تملا لمكن مااء أعطلى لكك تليق مرك من العدالة راق أخذ ذلك الحق منه فهو «الظلم» ٠‏ لذ 

والآية الخامسةُ ناظرة إلى الخلافات الشخصيهٌ الخاصة» فتأمر بإقرار الصلح بين الرجل والمرأة إذا برزت الخلافات بينهماء يقول تعالى: 

«وإن اعرَأة حافت مخ يلها تفُورًا أو إعراضًا فلا ختاح علبهها آن /ميرخا يكهعَا لعا والشلغ كين 

وعلى الرَغم من أنّ مورد الآيهُ هو الضّ مح فى الخلافات الزوجية؛ ولكن مفهوم العبارة واسع جدّاً يشمل كل صلح وصفاء بين شخصين 
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أو مجموعتين أو شعبين ودولتين. (تأملوا جيذا). 
والملفت للنْظر هو أن الصّلح الوارد فى هذه الآيات المتعاقبة ورد فى ثلاث صور هى: 


)١(‏ وفى الواقع أن النُسبهُ بينهما هى نسبة العموم والخصوص المطلقء فللقسط مفهوم خاص يستعمل فى موارد الشركة فقطء والعدالة 
مفهوم أوسع يشمل غير موارد الشركة. 

نفحات القرآنء ج .٠١‏ ص: 7948 

الصَلح بين المسلمين وأعدائهم الّذين يرغبون فى الصَلح. 

والصّلح بين المجاميع المتخاصمة من المسلمين أنفسهم. 

والصّلح بين فردين متنازعين. 

إن الضّلمح العادل الشّريف مطلوب بكل أشكاله. حيث الإسلام يدافع عن مثل هذا الضّلمح» ومسئوولية الحكومة الإسلامية هى تقويّة 
5 الصَلح فى هذه المراحل الْثَلانَُ أيضاً. 

والآية السادسة التى لا تشير إلى مسألة الصَلح بشكل مباشر ولكنها تحمل رسالة بِتِنةٌ بشكل غير مباشر فى هذا المجالء إذ إِنّها تقول فى 
ذم بعض المنافقين (إِنّ له ظاهراً خادعاً) وعندما يخرج من عفد قاوذا ل مد كن فى الأزض يترحد فهَا وبتلك العودت والتهن 
كاللها الح لقعا 1 

وفى الآبة اللاحقة فى نفس هذه السَورة يُهددٌ أمثال هؤلا-ء الأشخاص بالعذاب الإلهي الأليم» ومن الطبيعىء فإنّ الحروب لا تثمر 
إلالفساد فى الأ'رض وهلا-ك الحرث والنّسل والأموال سواءً المزارع وحقول تربية الحيوانات وغير ذلككء ولذا فإِنّها منفورة فى نظر 
الإسلام» ومالم يكن هناك موجب ومسوغ مشروع للحربء ينبغى الإنتهاء عنهاء وبعبارة اخرى (الصَّلحٌ أصل والحرب استثناء). 


١‏ 9 لنتيحة: 


من مجموع ما جاء فى الآيات الآنفة الذكر, يُستفاد أنْ أساس الحكومة الإسلاميّةُ قائم على الصّلح والصّفاء والصَداقة» وقد اعتبر القرآن 
الكريم ذلكك أصلًا ثابتاً فى كلّ الأحوال سواء فى مورد الأعداء» أو فى مورد الاصدقاء والأحبة» وحتى فى داخل الأسرة الواحدة 
نفحات القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 5917 

وآحاد النّاسء وإذا لم يكن هناك مبرر وموجب لفرض الحرب. فلا يرجح القرآن الحرب أبداً. 

ولكن هذا لا يعنى أنْ يفقد المسلمون استعدادهم العسكرى فيرغب الأعداء فى الهجوم عليهم؛ كما أنه لا يعنى أنْ يقبل المسلمون 
الصّلح غير العادل ومن موقع الضَعفء إذ إِنَ هذين الأمرين من عوامل الحرب. لا الصلح العادل الثابت. 

وكذلك الرّوايات الإسلاميّةُ فإنْها تؤكد على ضرورة السّرحى والجدّ فى إقرار السّ.لام والضّ لمح فى المجتمعات البشريّةُ» حتّى ورد فى 
الحديث: 

«أجد الْمُضْلِح بين اناس كالمجاهدٍ فى سبيل اللّمَه أى لا تتصوروا أنّ كلّ ذلكك النَّواب العظيم المذكور «للمُجاهدينَ فى سَبيل الل لا 
يشمل «المُصلحين:» بل إِنْ الساعين إلى إقرار السّلام حالهم حال المجاهدين المترصدين للعدو فى المتاريس» وورد فى حديث آخر 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 

«من كمال السّعادهُ السَعى فى صلاح الجمهور» .)١١‏ 

ويمكن أن يكون لهذا الحديث مفهوم أوسع يشمل كل صلاح اجتماعى» ولكنه بلا شكك يدل على الصَلح فى قبال الحرب. 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 191/8 من لاههلا 


وجاء فى عهده عليه السلام لمالكك الأشتر الذى يعتبر أفضل مصدر للأبحاث المرتبطة بالحكومة الإسلامية حول إقرار الصَلح: 
«ولا تَذْفَعَنَّ ملسا دغاكك ال را ا ار رات ا 
والكتةُ المهمّة هنا هى أن الإمام عليه السلام لا يعتبر كل صلح مفيد, بل ذلكك الصَلح الّذى فيه 


08# غرر الحكم. نقلًا عن ميزان الحكمة» ج هه ص‎ )١( 
51 ص:‎ 2٠١ نفحات القرآن» ج‎ 
رضى للهتعالى» أى. ذلك الصّ لمح الذى يكون سبباً فى عرَّهْ المسلمين ونشر العدلء ولكنه يحذّر مالكاً من العدو بعد عقد الضّ لمح‎ 


ويقول: 
«ولكنّ الحَدَّرَ كلَّ الحَدّر من عَدُوّك بعد صُلْحِه فإنّ الَدو رُبّما قارب ليتعَفَلَ مَحذْ بالحزْم وانَّهِمْ فى ذلكك مسن الظَنَّ) «0. 


.27 نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 
نفحات القرآن» ج 306 ص: اللا‎ 


أسرى الحرب 


يقع عادةً ذ فى أكثر الحروب عددٌ من الأسرى, وذلكك لحصول ظروف قاهرة فى أثناء الحرب لم يَعْد بإمكان المقاتلين الاستمرار بالقتال 
أو التراجع إلى الخلفء كأن تنفذ معداتهم أو ينفذ طعامهم أو يحاصروا من قبل القوات المعادية» حتّى يصبح القتال بِالنَسبهُ لهم نوعاً 
من الإنتحار» ولذا يضطرون إلى التسليم. 
والعقل والمنطق يحكمان بعدم جواز قتل هؤلاء» بل ينقلوا إلى الخطوط الخلفية للجبهات» ويحبسون فى أماكن محروسة: إلى حين 
الاستفادة منهم فى تبادل الأسرى» أو الاستفادة منهم فى ممارسة |الفيلط على الناووالخرب اللقبيية لأتها رظن الكن عه الانقداد 
بالقتال أو كسب امتيازات معينة حين الصَلح. 
والأهم من هذا كله. فإن إراقةٌ الدّماء يصاع إلى صبوح ومرره وق يدالة امقيلام العدو لا يقى نوبيه للكت 
ولذا فإِنّ مسألة وقوع الأسرى فى الحروب أمدٌ عادىٌ كك الحال فى الإسلام» ونلاحظ أن الإسلام قد شرّع سكام حلايدة وديقة 
بالنسبة للاسرى ينبغى على الحكومة الإسلاميّة العمل بها وتطبيقها مع الاسرى الذين يقعون فى حوزتها. 
وبعد هذه الإشارةٌ نعود إلى القرآن لنرى أحكام أسرى الحرب من وجهة نظره: 
- هَإِذًا لقِيتُمُ الذيق كدو قَصَوْبَ الرَقَابٍ عَنَّى إِذا الْحكْمُوهُمْ قَمُدُوا الْوَتَاقَ كَمًا كاك وكا داقو تعد 6 
نفحات القرآن» امي 8 1 

؟- دما كان لِنبينّ أنْ حون لَهُ اشر حَتَى ينْخنَ فى الانضٍ ُرِيدُونَ عَوَضٌ الدَّنيا وَالله ل 0 (الأنفال/ /21) 

*- ورا ايها ال قَلْ لّمَنْ فى الرييكم : نَ الأشرى إن يعم الله فى قلُويكم حيرا ويك اك يك و ة بَغْفِدْ كم وَاللَّهُ غَفُورٌ 
رَحِيم). (الأنفال/ 0/١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191/9 من لاهها 


تخاطب الآيهُ الأولى المسلمين ول كرضي باستعمال الشْدَّهُ والحزم فى الحربء فتقول أُوَلًا: هَإِذًا ليم الْذينَ كَفَدوا قَضَوْب الرّقَاب). 
وواضح أن كلمة «لقيكم» هنا مأخوذة من «اللقاء» بمعنى الحرب لا كل لقاء؛ وخير دليل على ذلكك هو ذيل الآيةُ حيث تتحدث عن 
أسرى الحرب. 

وبعد التأمل فيما مرّ من أن الحرب فى الإسلام كانت دائماً دفاعية ومفروضة على المسلمين» تتضح منطقية الأمر أعلاه وذلكك لأنَّ 
المسلمين إذا لم يظهروا الشدَّه والحزم قبال هجوم الأعداء؛ فإنّ الفشل سيكون حليفهم لا محالة؛ فكل إنسانٍ يواجه عدواً سفاكاً للدماء» 
إذا لّم يوجه الضربات المهلكة له. فإِنّ ذلك يعنى الهزيمة أمامه. 

ّم تضيف الآية: «حَتَّى إذَا الْحَتمُوهُمْ فَشَدُوا الْوَنَاقَ). 

وأكثر المتسرون قالواة إن هذه الجمله تعنى التَشديد على العدو والإكثار من قتلهم؛ ولكن وبعد الإلتفات إلى أنْ هذه الجملةُ مأخوذة 
من مادةٌ «ثخن» بمعنى «الغلظة» والضّ لابه نه يمكن حينئذٍ تفسيرها بالنصر والغلبة التَامَهُ على العدو وال يطرةٌ الكاملهً عليه أى ينبغى 
أن يستمروا بالقتال بِقَوَّهْ واقتدار حتّى يغلبوا العدو (وعليه فليس الهدف هو إراقةٌ الدّماء وَإِنّْما الهدف هو الغلبهُ على العدو). 

وعلى أَبْْهُ حال فإِنّ الآيهُ الاولى ناظرة إلى أمر عسكرى مهم وهو وجوب متابعة الحرب وعدم إيقافها مالم يتم التغلب على العدو 
وكسره وأخذ الأسرى. لأنّ إيقاف الحرب يكون 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: "١1‏ 

سبباً فى زعزعة صمود المسلمين فى الحربء وأنّ الإنشغال بنقل الأسرى إلى الخطوط الخلفية يشغل المقاتلين عن أهدافهم الأساسية. 
وتعبير «شدُوا الّثاق» إشاره إلى ضرورة إحكام قيد الأسرى والتدقيق فى حبسهم.؛ كى لا يهربوا من الأسرء فينقلبوا إلى مقاتلين ضد 
المتلمية: 

م تبين الآية حكم الأسرى وتقول: «فَإمًا متا بَعْدٌ وَإِما فدَاءًه. 

فهنا تخيّر المسلمين بين أمرين» إطلاق الأسرى بلا مقابل» أو مقابل الفديةُ (ويراد بالفديةٌ «الغرامة» التى يتحملها العدو فى أزاء إطلاق 
سراح أسراهء وهى فى الواقع جزءٌ من الخسائر التى تسبب بها فى عدوانه). 

والنكتة المهمّةُ هنا هى أن فقهاء الإسلام وتبعاً للرّوايات» ذكروا طريقاً ثالثاً فى المسألة وهى استرقاق الأسرىء ولكن لم ترد إشارة إلى 
ذلكك فى الآية الشَّرِيفةُ على الرّغم من مسألة استرقاق الأسرى كانت أمراً عادياً فى ذلك الزّمانء وقد يكون ذلكك باعتبار أن 
«الإسترقاق»- وكما ذكرنا ذلك مفصنًا فى محله- كان حكماً مقطعياً متناسباً مع شرائط خاصة؛ وكان نظر الإسلام هو أن يتم تحرير 
هؤلاء العبيد تدريجياً حتّى لا يبقى شىء بإسم الإسترقاق» ولهذا فإنّ الآيه إشارة فقط إلى الطريقين الأولين أى الإطلاق بلا مقابل أو 
فى مقابل الفدية (وتبادل الأسرى بين الطرفين نو من أخذ الغرامة فى مقابل إطلاق سراح الأسرى). 

كما أَنّهم ذكروا طريقاً رابعاً فى الكتب الفقهية للأسرى (وهو قتل الأسرى) ولم تذكره الآية أيضاًء وذلكك لأنَّ قتل الأسير ليس حكماً 
أساسياً فى الأسرىء بل هو استثناء يتم إجراؤه فى خصوص الأسرى من ذوى الخطر ومجرمى الحرب لا فى كل أسير .01١‏ 

وممما ذكرنا يتضح أن حكم الآيه ليس منسوخاًء ولا دليل على نسخة. وعدم ذكر بعض أحكام الأسرى فيهاء له دليل وجيه. 


.)65 وللفخر الرازى فى تفسير هذه الآيهُ وعدم ذكر القتل والإسترقاق» رأى يشابه ما ذكرناه أعلاه (تفسير الكبير» ج 278 ص‎ )١( 
707 ص:‎ ٠١ نفحات القرآن؛ ج‎ 


نفحات القرآن ج "8/5٠١‏ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 19.٠‏ من لامها 


وفى الآية الثَانِيُ إشارة إلى كيفية أسر الأسرىء تقول: «ما كان لنب أنْ يكونٌ لَه اشرّى عَتَّى بُنْحِنَ فى الازض). 

وتعبير ايُنْخِنَّ فى الا-زض' وكنا أشرنا ساتا له يعنى المبالغة فى إراقة الدّماء والإكثار من القتل» بل ومن خلال جملة «فِى الاض' 
يتضح أن المراد هو تحكيم المواقع على أرض المعركة والتّفوق على العدوء والسّريطرة على المنطقة؛ وحتّى لو فرضنا أنْ معناها هو 
إراقةُ الدّماء فَإنّما هو من أجل كسر شوكة العدو والغلبةُ عليه. 

وفى الواقع فإنّ هذا التَعبير شبيه جدّاً بما جاء فى ذيل الآيهُ حيث يقول تعالى احَتَّى تَضََ الَْربُ أَوَرَاو عل بوذا ين قاهد عل 
000 

والنكمة الميق ة غنا عن أن هذا سد السنلميق عن أعد الأسرع قل فقن الأعداف المريدونة بيت أنيعضن السلفيق الدين 
أسلموا حديثاء كان هدفهم الأساسى هو أخذ الأسرىء. ليحصلوا على مبلغ أكبر من المال عند الفداءء وكان ذلكك يؤْدّى إلى تماهل 
هؤلاء فى أداء مسؤولياتهم الخطيرة فى الحرب وعدم اكتراثهم بالأخطار المحتملة ضد المسلمين؛ وانشغالهم بالأمور الثَانويهُ؛ فيتعرض 
عل اماق لك رن ماما محرت «لكنه في بورك | عاد والقداك يكن العامة فى يفيه عات 

ولذا يقول تعالى فى ذيل الآية: اتْرِيدُونَ قوفن لذن وائلة يُرِيدٌ الكندة وَاللهُ عَزِيزٌ حكيع). 

َم إن المستفاد من الآيه هو أن أخذ الأسرى لم يكن فى عصر نبي الإسلام صلى الله عليه و آله فقط بل كان ذلكك أمراً جارياً فى 
عصور الأنبياء الشابقين أيضأء غابة الأمر أن هذه الآبهُ تؤكد على أن أذ الأسرى ينبغى أن لا يكون لأجل الربح المادى؛ فكم من 
مورد تقتضى فيه مصلحة المسلمين أن يطلق المسلمون سراح أسرى العدو بدون أخذ الفديهُ منهم. 

والملفت للنظر هنا هو أن القرآن الكريم يُحذَّر فى الآية اللاحقة أولتكك الذين يضححون بالمصلحة العامة وأهداف الحرب المهمّةُ من 
أجل مصالحهم الشّخصية الماديّة» فيغرضون مصلحة المجتمع للخطر, تقول الآية: الول كتَابٌ مّنّ الل سبق (وهو أنه لا يعذب أمة بلا 
نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: 07" 

حجة) لْمَسَكَمْ فيما أَحَذّتّم) (الأسرى الذين أخذتموهم لأغراض دنيوية) هَذَابٌ عَظِيمٌ». (الانفال/ 88) 

ومن مجموع هذه العبارات؛ يستفاد بوضوح أن أخذ الأسرى لابدٌ أن يتم أولًا بعد ال يطرة ه الكاملة على العدو (ولو فى موقع معين من 
ميدان القتال)» وثانياً إن أخذ الأسرى يجب أن لا يكون لأغراض مادية أى لأخذ الفدية مقابل إطلاق سراحهم فيما بعد إذ فى كثير 
من الأحيان تستوجب المصالح الإنساته ومصلحة المسلمين أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى بلا مقابل» وفى مثل هذه الظروف 
يصعب على المسلمين الذين أسَروا هؤلاء الأسرى لأغراض ماديهُ إطلاق سراحهم والإمتثال للحكم الإلهئ. 

فق 0ج اناتسا مح ستيغ عن سبال الرق الأبؤم جنا دل عل حرا م الإسلام لهم ولأحاسيسهم» تقول الآية: ها ايها الت قل 
َمنْ فى اديع م الأشرى إن بعلم الل فى فُلُوكمْ حيرا يويك عورا وكا اواك ويثزو لكو واللة خلرة زنع 

وكلمة «خيراً» فى الجملة الأسولى إشارة إلى الإيمان والإسلام وإتباع الحقٌ والمراد من «خيراً» فى الجملة الثَانِيةٌ هو التُواب الادلهى 
المالاق والسترع الى بعصا عله كر لوقن ظل الأبماة بالل وهذا أفضل بكثير من المبالغ التى دفعوها بعنوان الفدية أو التى 
خبووقااكن ساحة الري, 

وجملة «إنّْ يَعلَم الله وكما ذكرنا ذلكك هرارا بمعنى التحقق- المعلوم- إذ إِنّ علم الله شمل كلّ شىء من الأزل؛ ولا يبحدث شىءٌ فى 
غلمه أو يروفك ار تنتمر» |لاالعتيات الف تتح غك اث قروو التق مكل بوهرددهة أ افنقات قن قلي الأسير. 

ومضافاً إلى هذا التُواب» فإن لطفاً إلهياً آخر يشملهم وهو غفران ذنوبهم؛ والذى يُشغل بالهم لا محال بعد إيمانهم ويُعذب روحهمء 
فالمغفرة الإلهيَهُ تسكين لهم. 

كان هذا تفسيراً مختصرا ثلآبات القرآضة الواردة فى الأسرى» واستصاحاتها. 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: 05" 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 19/1 من لاههطا 
الأسرى فى الرّوايات: 


وردت روايات عديدة عن الأثتهُ الأطهار عليه السلام فى التَعامل العطوف مع أسرى الحرب, ورعاية الأخلاق الإنسائيةُ معهم؛ وهذه 
الرّوايات تين عظمة التعاليم الإسلاميّة فى هذا المجال. 

-١‏ ورد فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السلام بعدما ضربه إبن ملجم (لعنه الله) ثم قبض عليه. قال الإمام عليه السلام لولده 
الحسن عليه السلام: «إحبسوا هذا الأسير» وأطعمّوه واشقوه وأحسنُوا أسارّة) .0١١‏ 

؟- وفى حديث آخر عنه عليه السلام قال: «إطعام الأسير والإحسانٌ إليه حق واجبٌ وإن قَثلتَهُ من العَدِ!ه (أى وإن كان محكوماً بالإعدام 
غداً كإبين ملجم) 7١‏ 

وهذا الحكم شامل لجميع الأسرى ويعمّ المسلم والكافرء ولذا نجد فى حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السلام ما يدل صراحة على 
هذا الحكمء يقول عليه السلام: «إطعامٌ الأسير حقٌّ على من أَسَرَهُ وإنْ كان يراد من الغدٍ قتلهُ فنهُ ينبغى أنْ يطعم ويُسقى ويُرفقَ به كافراً 
كان أو غَيْرَهُ) فيك 

وهناك روايات اخرى فى قصه أسر ابن ملجم قاتل الإمام علىٌ عليه السلام تحكى جميعاً عن غاية لطف الإمام علىّ عليه السلام 
بالإسرى (سواءً كانوا أسرى حرب أو غير حرب). 

ومن جملة ذلك ما ورد عن الإمام علىٌ عليه السلام عندما كان راقداً فى فراش الشَّهادهُ يوصى ولده الحسن عليه السلام بمداراة اسه 
والتَرحُم عليه والإحسان إليه» ثّمْ يغمى على الإمام عليه السلام» وعندما يفيق يأتيه ولده الحسن بقدح من لبن فيشرب الإمام عليه السلام 
منه قليًا ثم ينحيه عن فيه ويأمرهم أن يَسقوا ابن ملجم» ويضيف قائلًا: «وحقّى عليك يا بْنّى إِلَاما طَتبتُمْ مطعَمَة ومَشْرَبَهُ وارفقوا به إلى 
حين موتى وتُطعمةٌ مما تأكل وتسقيه ممّا ترب 889. 


.101 مستدركك الوسائل» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشِيعف ج 2١١‏ ص 84. 

(9) المصدر السابق» ص 28. 

(؟) مستدرك الوسائل» ج * ص 2188 ح ؟. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7:00 

وهنا نكتةُ مهمّهُ اخرى وهى أن إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية لابدٌ أن يتناسب مع مكنتهم؛ كما راعى ذلكك النَبِىَ الأكرم صلى الله 
عليه و آله مع أسرى بدوه بل ويجور إطلاق سراحهم :فى قيال عمل ثقاقئ يقدمونه كما ذكر المؤرخون, واعتبروا ذلك خطوة تاريخية 
مهمَة بعد معركة بدر الكبرى من قبل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهى إطلاق سراح كل أسير من المشركين فى قبال تعليم عشرة 
من المسلمين القراءة والكتابة ١١‏ فى حين دفع البعض الآخر من الأسرى أربعة آلاف درهم فدية لحريته أمَا الفُقراء والمعدمين فقد 
أطلق سراحهم بلا مقابل. 


.19 سيرة الحلبى» ج ؟؛ ص‎ )١( 
ص: ا‎ 2٠١ نفحات القرآن» ج‎ 


علاقة المسلمين بغير المسلمين, الأقليات الذَينِيَهَ والحكومة الإسلاميّة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً 19/1 من لاهلا 


من المسائل التى تثار ضدّ الحكومة الإسلامية وبَطْبلٌ ويزمّرٌ لها من قبل الأعداء هى مسألة كيفيهُ تعامل الحكومة الإسلاميةُ مع الإقليات 
الدَّيتتِةُ غير المسلمة» ولكن ليس هذا بسبب وجود تعقيد فى المسألة» بل من أجل أمرين هما: 

الأول: عدم اطلاع الكثير من النّاس على قوانين وتعاليم الإسلام فى هذه القضيّة» والوقوع فى شباك التعصبات الجافة. 

الثانى: وسائل اعلا-م العدو المضللة وسعى الأعداء لابعاد أتباعهم عن الشَّدريعة الإسلامية لأنهُم يعلمون جيداً أن جاذبية التعاليم 
الإسلامية قورّة إلى درجة أُنّها تؤثر على أتباع الأديان الاخرى بمجرّد تفهمهاء ولذا يقول هؤلاء لأتباعهم: إِنَ الإسلام يتعامل بخشونة 
مع أتباع الأديان الكرن: فابتعدوا عن المسلمين!! 

فى حين أن الإسلام يتعامل تعامنًا أخوياً مع أتباع المذاهب الاخرى ويدعوهم دائماً للعيش بسلام جنباً إلى جنبء وتفصيل الكلام فى 
ذلكك سيتضح فى الأبحاث القادمة. 

وه سل الإشارة نرجع إلى القرآن الكريم ونتعضق فى ,دراسة الآبات القرآلية : م الرّوايات الواردة فى هذا المجال: 

-١ 5‏ يناكم الله عَنِ الَِّينَ لم يُقَاتَلوكم فى الدَّين وَلَمْ بُخْرج كم منْ ديَا ركم انْ تَبرُومُمْ وَتُقْيطوا الهم إِنَّ الله بْحِبٌ الْمُفْيسطِينَ* 
ندا دك اكمٌ اللّهُ عن الَِّينَفَائلُوكمْ فى الدَّين وَاخْرَجُوكمْ مّنْ ديَارِكُمْ وَطَاهرُوا عَلَى إِخْرَاجِكم أن تَلَوهُمْ وَمَنْ يَتولَّهُعْ وليك هُمْ 
الطََالْمُونَ». (الممتحنة/ 4- 4) 
نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7:08 

-١‏ شَاتلُوا الَّذِينَ لَايوْمِئُونَ الله وَلما بالْيوم الآخر و لَابِحَرَمُونَ مَا ّم الله وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ اونُوا الْكتَابَ عتَّى 
بغطوا الْجؤيةٌ عن فل وه صَاغِروة» 2 
(التوبة/ )١9‏ 
*- وما تجَادِنُوا اهل الْكتّاب إلا الى جى احسَنٌ إِذَلدِينَ طَلَمُوا مِنْهمْ وَ قُوُوا آمنًا الى انْزلَ إِلَينَاوَ انل ليك و إِلهُنَا و إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ 
وانَحنٌ ل مُسْلمُونَ). 
(العتكبوت/ 828) 

0 كالما إِلَى كلمي سَوَاءٍ تنا و بَتَكُمْ ألا تعد إلا الله وَ اش رك يه شَيه ولايد يقض ا نضا أرْبَاباً مّنْ دُون الله 

تَوَلّا فَقُولُوا اشْهَدُوا بانّا مُسلِمُونٌ». (آل عمران/ 88) 

ددن أَشَدّ النّاس كرو للقي انكر امورو لوخ اش كرا وَلَتَجِدَنَ اهْرَبَهُمْ موده الريك أكتر| اليم قالوا إِنَا تساي ذلك أن 

مِنْهُمْ بين و كهانا وَانْهُمْ ل يَشْتَكبرُون1. (المائده/ 857) 


الآيهُ الأولى التى وردت بعد آيات تحذر المسلمين من عقد الصّداقَة مع أعداء الله وتذكرهم ببغض هؤلاء لبن صلى الله عليه و آله 
والمسلمين: وإيذائهم باليد واللسان للمسلمين الأبرياء» تقول: «ِلَايدْوا كم الله عَنِ الذيخ لغ يقنائل ركع فى الدَّين وَل يَحْرِجَوكم مّنْ 
مر ا دقع ليو اب إل ال بيك المشيطدقه 

ْم تضيف للتأكيد الأقوى فى مورد الذين يحاربون المسلمين وتقول: إنّما يَْهَاكمْ الله عن الِّينَ َاتَلُوكُمْ فى الدينِ واخحريجوكم مَنْ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/6 من لامها 


ديا ركم وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلَْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلّهُْ َأُولَتِك هُمْ الطَالِمُونَ. 

من ملاحظة سبب نزول هاتين الآيتين والآيات السَابقهُ لهما فى سورة «الممتحنة)»» وبملاحظة القرائن الموجودة فى نفس الآيات» يتضح 
تماماً أن هذه الآيات ناظرة إلى 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: "١094‏ 

المشركين وعبدة الأوثان» فهى تقِسَّمَهُمْ إلى مجموعتين: مجموعة قاتلت المؤمنين وآذتهم ولم تتردد عن كل مخالفة وممارسة عدائية 
ضدهمء ومجموعة ثانية كانت مستعدة للعيش معهم بسلام. 

ففى هذه الآيات نجد منع إنشاء العلاقةُ والتتعامل مع المجموعة الأولى وقد أجازت ذلك منع المجموعة الثَانيكُ وعدّت الّذين يرتبطون 
بالمجموعة الأولى من الظالمينء أما المتعاملين مع المجموعة التَّانِية فاعتبرتهم الآيُ الشريفة من أنصار العدالة. 

وإذا كان الحكم الإلهى فى مورد المشركين وعبدة الأوثان على هذا النّحوء فهو بالنسبة للكفار من أهل الكتاب من باب أولى. 

واعتبر بعض المفسرين أن الأمر الوارد فى هذه الآيهُ قد نُسخ. وأنّ ناسخة هو قوله تعالى: اذا انملح الأشهُر اليرم فَقنُوا المشّركينَ 
ححيثٌ وَجَدتْمُومّع). (التوبة/ ه) 

ولكق وكريفة أن هده الآبة ياد ةسائر ا ياكدسوزة الثرية كازلة فى شان التمركى الذين نقفرة العينة: والذين أغلترا العداء 
للمسلمين؛ يتضح لنا تماماً أن الآبة لم تُنْسَحْ» بل إن آيات سورة التَوبهُ مرتبطة بالمجموعة الأولى. 

زوق عفن المتسرية فى كنسير هذه الآية أن ووجة أن بكر المطلقة قن نحادت لاضهها «أسمافة ييكقن الهدانا فخ سكلور لما كانت ل 
تزال مشركة» امتنعثُ أسماء من قبول تلكك الهدايا منهاء حتى أُنّها لم تسمح لأمّها بالدّخول عليهاء فنزلت الآيةٌ المذكورة؛ وأمرها 
الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنْ تستقبل امَّها وتقبل هديتها وأنْ تحترمها .0١١‏ 

وعلى أَيَهُ حال» يستفاد من هذه الآبات» أصل عام كلى فى كيفية تعامل المسلمين مع غير المسلمين» بلا تحديد ذلكك بزمانٍ أو مكانٍ 
خاصء وهذا الأصل هو أن المسلمين مكلفين بسلوك طريق التّدلمم مع كل فرد أو مجموعة أو مجتمع أو دولة لا تتخذ موقفاً معاديا 
تجاههم» أو تحارب الإسلام والمسلمين وتنصر أعداءهم سواءً كان هؤلاء مشركين أو كانوا من أهل الكتاب. 


)١(‏ تفسير روح البيان» ج 4 ص :58١‏ كما نقلت هذه الرواية فى كثير من كتب التفسير» وفى صحيح البخارى بتفاوت. 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: "1٠١‏ 

وحتى لو كانت مجموعة أو دولة تقف فى صف أعداء الإسلام ثم تراجعت عن ذلك وغيرّت سياستهاء فإِنّ على المسلمين أن 
يقبلوهم وأن لا يعادوهم؛ فالمعيار هو الموقف الراهن لأولئكك تجاه الإسلام والمسلمين. 


قصّه «الجزية»: 


والآيةٌ الثاني وهى هن سورة الثوبة افيا وبعد بيان الأحكام الخاصّة بالنسبةُ للمشركين وعبدةٌ الأوثان» تتعرض لبيان موقف المسلمين 
من كفار أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وتقول: 

فوا اين ُو بالل وا ايوم الآخر و لَاَوْمُونَ ما حرّع الَو وَسُولَُ وَل يَدِينُوَ ين الْحَقّ َِ الَِينَ اوُوا اكات تّى يُغطوا 
الْجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ | 

ولا شك فى أن لهجة لآ فى نخصوص أهل الكتاب «شديدة»وذلكك لأ أهل لكتاب وخاصة (ليهود؛ كانت لهم مواقف سي جد 


تجاه الإسلام والمسلمين» فقد وافقوا الأعداء فى حرب الأحزاب وبعض الحروب الاخرى مضافاً إلى أنّهم وقفوا فى وجه الإسلام فى 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً غ196 من لامها 


بعض الحروب كحرب «خيبر» وتآمروا على قتل رسول الله ضلى الله عليه و آله وكانوا يتتجسسون على المسلمين لصالح الأعداء. 
وبالنظر لأن الآبهُ أعلاه من آيات سورة التوبةُ» ونعرف أن سورة التوبة نزلت فى السّدنة الْتاسعةُ للهجرة؛ حيث كان المسلمون قد غزو 
غزوات عديدة» وكان من الصّرورى أن يحددوا موقفهم من كل القوى المخالفة لهم. 

ففى البدء تحذر المشركين وتطلب منهم تحديد موقفهم؛ فتعلن الحرب ضد أولئكك الذين نقضوا عهدهم إِلَاإذا أذعنوا للحق» وأمًا 
أولئكك الذين وفوا بعهدهم فتطلب منهم الاستمرار بالوفاء حتّى النَهايهُ (وهذا المعنى ذكر فى الآيات الأولى من السورة). 

ثُمْ تعلن الحرب على أهل الكتاب الّذين لا زالوا يُنشقون مع المشركين ضد المسلمين» 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: "١1١‏ 

فتصفهم بثلاثة أوصافء الأمولى: الا يومِنُونَ ياللّهِ ولا ياليوم الآدخر»» فصحيح أن اليهود والتصارى كانوا فى الظاهر يقبلون المبدأ 
والمعاد» ولكنّهم من جهة اخرى كانوا قد دنّسوا هذا الإعتقاد بالخرافات» فأداروا ظهورهم للتَوحيد الضّ حيح وتمسّدكوا بالتثليث 
والشّرك. وقالوا بانحصار المعاد غالباً فى المعاد الرَّوحانى؛ والأهم من ذلك هو أن إيمانهم بالمبدأ والمعاد لم ينعكس على أعمالهم 
وأفعالهم» وانغماسهم فى الخرافات والصضلال كان إلى درجةُ يمكن القول معها أنهم ليسوا بمؤمنين بالمبدأ والمعاد. 

والضّفة الثَانِيهُ هى: «وَلَا يُحَرٌمُونَ مَا حَرَّمٌ الله ورشولة): 

وتاريخ هؤلاء يشهد بأنّهم لم يلتزموا عملياً باجتناب المحرمات وكانوا يرتكبون الأنوب المحرمة فى كل الشّرائع السماويّة فكان الدين 
عندهم مجرد طقوس خاوية صوريّةُ (كما أن الدين عندهم اليوم عبار عن مسأل شخصيةُ تقتصر على الدّعاء الأسبوعى وذكر بعض 
الأمور الأخلاقٍه التى ليس لها أى أثر على حياتهم عملياً» مثالهم الصهيونية التى لا تتورع عن القيام بأى جريمة نكراء من أجل تحقيق 
أغراضها). 

والصفة الثَالئ هى: (وَلَا يَدِيِنُونَ دينَ الحق)». 

لأنهم غيروا مفهوم الدّين كاتاً وعزلوه عن هموم البشريّةُ وخلطوه بالخرافات. 

وهذه الأوصاف التَلاثهُ تعتبر متلازمة لهم فى الواقع» وهى التى كانت تدعوهم مجتمعة لمواجهة الإسلام ومخالفته. 

ولكن مع كلّ ذلكك فإِنّ الآيهُ تفتح باباً للصَلح أمامهم وتقول: «حَتَّى يُغطوا الْجرْيَةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ). 

يقول الراغب فى مفرداته: «الجزية) ما يؤخذ من أهل الذَّمهُ (وهم غير المسلمين الذين يتعاهدون معهم للعيش جنباً إلى جنب داخل 
الدّول الإسلامية)» وتسميته بذلك لإنّه بمنزلة الجزاء والأجر الُذى يدفعونه لحفظ أنفسهم (وأموالهم). 

وجاء فى كتاب التحقيق, أنَّ الجزيّةُ نوع من الجزاء والأجرة» وهو نفس ما يؤخذ من غير المسلمين. 

نفحات القرآن ج ٠١‏ ص: "١17‏ 

وعلى كل حالء فإِنّ أصل «الجزية» هو «الجزاء»» لأمنّ ما يدفعونه من مال لا يكون مجاناً وبلا عوض»ء بل عوضه هو أن الحكومة 
الإسلاميةُ تكون مسؤولة عن الدّفاع عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وتوفير الأمن اللازم لهم. 

وقد احتمل البعض أن «الجزيّة) مأخوذة من «الجزء» لأنّ الجزية عادهً مبلغ قليل من المال يدفعه كل فرد منهم سنوياً. 

والتعبير ب «عن يد) إشارة إلى أن «المعاهد» لابدٌ أن يدفع (السدنة مده حصنا ولا يحق له توكيل شخص آخر للقيام بذلكك» ولكن 
البعض يعتقد أن هذا التعبير إشارة إلى أن الجزية لابدّ أن تكون نقداء وعليه فبحق للدّمى أن يكل عنه شخصاً آخر لدفع الجزيّة ولكن 
بحي أن تكرح دا انف أو أن اليزااصى لكفاهر أن ب«السدية عدين الأغداء فقط وان الفط ام فعقون عرن أدام ارات 
الإسلامية. 

وأيَا كان المعنى من هذه الثَلائهُ فلا يؤثر على أصل المسألة مع أنه يمكن جمعها جميعاً. 

وأما تعبير ١صاغِرُونَ»‏ والذى ذكرت له معانٍ وتفاسير غير مناسبة» فهو فى الأصل مأخوذ من ماده «صَعَرا بمعنى الاستصغار والخضوعء 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1980 من لامها 


فيكون المراد هنا هو خضوع هؤلاء واحترامهم للإسلام والمسلمين ولمقررات الحكومة الإسلاميّةُ؛ وبعبارة اخرى علامة على العيش 
بسلام وقبول أَنَّهُمِ أقلية مسالمة ومحترمة فى قبال الأكثرية. 

وماذكره بعض المفسرين من أنّه بمعنى «التحقير والإهانة والشخرية بأهل الكتاب» لا يمكن استفادته لا من المفهوم اللّغوى للكلمة ولا 
من روح التعاليم الإسلامية؛ ولا من أحكام التتعامل مع الأقليات الدَّيتِيِةْ الواصلة إليناء وفى الواقع فإنٌ هؤلاء المفسرين يفرضون عقيدتهم 
الخاصة على الآية. 

ومن هنا تتضح لنا حقيقة تلكك (الزوبعة) التى يثيرها البعض حول هذه الكلمهٌ من هذه الآية» وأنّها مخالفة لكرامة الإنسانية ونهج العيش 
المشترك المسالم فهى ضيَةٌ وزوبعة لا أساس لها من الواقع. 

والنكتة المهمّهُ هنا هى أن «الجزية) عادهُ مبلغ قليل من المال كان أهل الكتاب يدفعونه 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: 17" 

فى قبال تعهد الحكومة الإسلاميةُ على حفظ أموالهم وأنفسهم ونواميسهمء وطبقاً لما ورد فى بعض الرّوايات فإنّ مقدار الجزيّة كان 
ديثاراً واحداً فى السنة!! 

حتى أن بعض أهل الكتاب الذين كانوا يعجزون عن دفعه كانوا يعفون من الجزيةٌ (وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ البعض يرى أنّ جملةٌ ١عن‏ 
يد) إشارة إلى ذلككث). 


إختيار الأسلوب الأفضل فى النقاش: 


والآية الثَالئةُ تتناول كيفية مجادلة المسلمين لأهل الكتاب» فهى توصيهم بانتخاب أفضل أسلوب للنّقاش والبحث وتقول: «وَلَا تُجَادِلُوا 
وهذا مفهوم عام وجامع وأساسى. 

و «الجدال:: فى اللغهُ هو إبرام الحبل وإحكامه. فإذا تباحث اثنان فى أمر وآزاة كل متييما شرق مياسية عق رآبه يقال احلوله) والمراد 
منه هنا النّقاش والبحث المنطقى. ٠‏ 

أمَا فيما يرتبط بالمراد من جملة «بالتَى هِىَ احْسَنٌ)» فإن بعض المفسرين قالوا إن المراد منها هو التعامل معهم بلين ولطف ومحبة» ففى 
قبال الخشونة اللين» وفى قبال الغضب. الصّبرء وفى قبال الشرّء حب الخير» وفى قبال التسرّعء التأنى. 

وعلى أَبْهُ حالء فإِن تعبير بجملة (بالتى هى أحسن) جامع جدّاً يشمل كل الأساليب الضّ حيحة والمناسبة للبحث والنّقاش» سواءً كان 
ذلك بالألفاظ أو فى محتوى الكلام؛ أو فى لحن القول أو فى الحركات والسلوك العملى؛ وعليه يكون مفهوم الجملة هو أن الحديث 
معهم لابدّ أنْ يكون مؤدباًء وأنْ لحن القول لابدّ أنْ يكون حبيباً وأنْ محتوى الكلام لابدّ أن يكون منطقيَاً وبرهائاء فينبغى أنْ يكون 
الضُوت خالياً عن العربدةٌ والغوغاء والضجيجء وأن تكون حركات اليد والعين والحاجبين المكملّة للبيان على هذا المنوال. 

وكل ذلك من أجل أن الهدف من النّقاش والمجادلة ليس حب الّديطرة والإستعلاء؛ وإِنّما هو إقناع الطرّف المقابل ونفوذ الحقّ إلى 
أعماق روحه. وأنْ يتخذ الموقف الصّحيح فى 
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قبال الإسلام» فهؤلاء المعاهدون لابدّ أن يعرفوا أن روح الإسلام روح الّرلام والضّ فاءء والآية توصى المسلمين بأن يتعاملوا مع غير 
المسلفية مغافلة سلفية 

وبطبيعة الحال؛ فإنّ هذه الأمور يجب أن لا تكون بنحو يتصور المقابل أن المسلمين ضعفاء عاجزين فيسىء استغلال عطفهم ولينهم. 
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م تتستثنى الآبة مجموعة من هؤلاء وتقول: إلَا الّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُمْ؛ وهى إشارة إلى الذين رفضوا العيش بسلام إلى جنب المسلمين» 
وأساءوا استغلال محبّةُ المسلمين لهم ومداراتهم ولينهم» حيث عادوا الحق وعاندوه مع أُنّهم كانوا قد قرأوا علامات نبي الإسلام صلى 
الله عليه و آله فى كتبهمء وكانوا يحاولون إخفائها وكتمانهاء وكانت ميولهم ميول عدوانية وغير مسالمة» بعيده عن الاحترام والمحّة» 
فمثل هؤلاء لا شكك فى ضرورةُ استثنائهم من تلكك الأحكام الوؤوفة. 

وجاء فى تتترةٌ الآيهُ عدَّهُ جمل لطيفة اخرى فى هذا المجال حيثٌ يقول تعالى: دو قُولُوا آنا الى انْزِلَ نا وَائْرلَ َك وإلهنًا و 
إلهُكُمْ وَاحِدٌ وَئَحنٌ لَه مُسْلِمُونَ». 

وهذا فى الحقيقة نموذج واضح ورائع للمجادلة بالتى هى أحسنء أى أن القرآن الكريم لم يكتضٍ بذكر الكلتيات فى هذا المجال» بل 
عرض مصاديق واضحةٌ فى الأثناء. 

وهذه العبارة تدل بوضوح على ضرورة الإعتماد على التّقاط المشتركة لتحكيم اسس العيش الّلليم المشترك. وهى الإيمان باللّه 
الواحد والإيمان بكل الكتب السَماويةُ وأمثال ذلكك. 

ولكن التأكيد والإصرار على الجهات المشتركة لا يعنى قبول المسلمين لبدع هؤلاء وانحرافاتهم وتراجعهم عن معقتداتهم؛ وقد تكون 
جملة ١و‏ نَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ)» إشارة لطيفة لهذا المعنى. 

ونقرأ فى حديث مفصل عن الإمام الصَادق عليه السلام الذى يرشدنا فيه إلى نموذج «للمجادلة بالتى هى أحسن» ويأمرنا بالتأمل فى 
آخر سورةٌ «ليس»» وملاحظة كيفيِهُ مجادلهُ منكرى المعاد بطرق مختلفة وبمنطق لطيف وبرهانى قوى فى نفس الوقت .)١١‏ 


)١(‏ إقتباس من تفسير نور التّقلين» ج *. ص 187» ذيل الآيهُ مورد البحث. 
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هذا وقد جاء مضمون الآية بشكل آخر فى سورة التّحلء حيث يقول تعالى «اذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَبك بالجكمة وَالمَوعِطَةُ الحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ 
الى هِى أَحْسَنٌ». (التحل/ 118) 

والملفت للنْظر هو أن هذه الآية هى أول الإرشادات الأخلاقةة العشره التى وردت فى تلكك السَورهُ فى مورد التتعامل الضّْ حيح مع 
الجالفية: 

وفى الواقع فإن الجملة الأولى أى: «أدع إِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالحكمَةُ) ناظرة إلى الاستدلالات العقلتِهُ فى قبال أرباب الاستدلال والفكر. 
وعبارةٌ «والمُوعَظةٌ الِحَسَئَةُ) إشارة إلى الأسالوب العاطفى فى المجادلة مع غير أرباب الإستدلال العقلى» أى أولئكك الذين يدورون مدار 
السائل العاطنية:وخصوصا وأث نوصت «الموعظة بالحسشة إشارة إلى شرووة علرهامن لغشن والاسسلة وسفي الطرف المقابل 
وإثارة إحاسيسه وأمثال ذلككء ولا شكك فى أن مثل هذه الموعظة تكون مؤثرة. 

و اوجَادِلَهُمْ بالتى ا إِنْما هى مع أولتكك الذين مُلنَت أذهانهم بالشبهات والشكوك فينبغى مجادلتهم عن طريق المناظرات 
الضَحيحة وإخلاء أذهانهم من تلكك الشّبهات تمهيداً لقبول الحق. 


الدّعوةٌ إلى أصل أساسى مشترك: 
والآية الرابعة تخاطب أهل الكتاب وتدعوهم إلى أصل أساسى مشتركك وهو التُوحيد وفروعه؛ يقول عرَّوجلٌ: 


هل با ال اأكتاب تتالا إلى حلم ايا يَتكع أَنّتقِبد ِنّالّ وَ قط رك به سينا ويف ما تغضًا أب من مُون الل إن 


لوا فقُوُوا اشْهَدُوا بان مُشِمُونٌ». 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /19/.17 من لاهها 


والدعوةٌ إلى القدر المشتركك خير طريق للعيش بين مذهبين مختلفين» إذ لا يمكن عادةٌ أنْ نطلبت من طرف واحد أن يتخلى عن 
معتقداته ويتبع الطرف الآخرء وحتّى لو كان ذلك مقبولًا ومنطقياً فإنّهِ غير ممكن عملياً» فالأفضل أن نتركك أتباع الأديان الاخرى على 
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معتقداتهم إذا رفضوا قبول الإسلام بعد بيان الأدلة على حقانيته» وأنّ نعمل ضمن القدر المشتركك بيننا وبينهم وخير مشتركك بين كل 
الأديان السماويةٌ هو أصل «التوحيد» فى الذات والصفات. 

وحتّى أنصار التثليث (وينبغى التّنبيه هنا إلى أن الإعتقاد بثالث ثلاثة لم يكن موجوداً فى عصر المسيح والقرن الأوّل بعده» كما صرح 
بهذا المعنى علماء المسيحية) فإنّهم يفسرٌون التثليث بشكل يتلائم مع التوحيد» ويسموئة ب «الوحدة فى التثليث)» وعلى الرغم من أن 
ذلك تناقض واضح. ولكنه فى نفس الوقت دليل على أن هؤلاء يرغبون فى بقائهم أوفياء لأصل التُوحيد. 

وهذه الدّعوة إلى الحياءٌ الث للمبَةٌ المشتركة المستمرة من المعتقدات المشتركة يعتبر فى الحقيقة مصداقاً واضحاً «للمجادلة بالتى هى 
أحسن» الذى ورد فى الآية الشابقة» ويدلٌ بوضوح على أنّ الإسلام لا يرغب أبداً فى إجبار أتباع الأديان الاخرى بالقوة على اعتناق 
الشْرِيعةٌ الإسلامية. 

والظريف هناء هو أنْ النَبىَ صلى الله عليه و آله بعد صلح الحد يِه فى السّدنة السابعة للهجرً وعندما أرسل كتباً إلى زعماء وملوكك 
الدّول العظمى فى ذلكك الوقت مثل «المقوقس» ملكك مصر و «هرقل» ملك الرُوم» و «كسرى» ملكك إيران» دعاهم فيها إلى الإسلام؛ 
ذكر هذه الآيهُ المباركة فى ذيل تلك الكتب ودعاهم على الأقل إلى الأصل المشترك بين كل الأديان السَماويّةُ: أى أصل «التوحيد)ء 
8 العيقن بسلام جنباً إلى جنب. 

وهذا بنفسه خير دليل على روح السلام والصّلح فى الإسلام والرَغْبهُ فى العيش السّليم مع أتباع سائر الأديان السّماوية» والذى لها جذور 
منذ عصر الْنْبِىَ صلى الله عليه و آله. 

وفن خخامين وآكر آيةفن الآباتك القن ذكرناها فى صدر البحثء إشارة إلى اختلاف مواقف أتباع الأديان الأخرى ناه السلمية» 
فتتحدث الآيهُ عن كل من هؤلاء بحسب حاله» يقول تعالى: 

تفحات اراق يعوا اام 

التَجدَنَّ أَمَدّ النّاس عَدَاوَةللَّذِينَ آمنُوا اليَهُود و الِّينَ اشركوا و لََجِدَنَّ لبه مود لَِِينَ آمنُوا الَّذِينَ فَانُوا إن َصَارَى . 

م تبين الآية الكريمة دليل محبة المجموعة النَانِيهُ للمؤمنين وتقول: 

ذَلِك بأنَّمنّْهُمْ قسيسينَ وَ رُهْبَانا وان َيَستَكِيرُونَ. 

وهذا التعبير يدل بوضوح على أن الإسلام مضافاً إلى أنّه يرفض مواجهة من لا يكن للإسلام العداء والبغضاء. فإنّهِ يعتبر هؤلاء من 
أقرب الأصدقاء إلى الإسلام؛ ويثنى على زعماء هؤلاء ويعتبرهم من أهل العلم والمعرفة وترك الدّنيا والاستكبار وبهذا يستقبل هؤلاء 
بصدر رحب ويفتح لهم ذراعى المحبّةُ والصّداقةُ ويكنٌّ لهم احتراماً خاصاً. 

وإذا كان موقف الإسلام تجاه اليهود والتصارى متفاوتاًء إن ذلكك ليس لعداوة خاصة يكنّها لليهود» بل من أجل مواقفهم العدائية ضدّ 
المسلمين واتفاقهم مع المشركين العرب الت فاكين, على العكس من النُصارى» ولذا جمع فى الذكر بين اليهود والمشركين فى هذه 
الآيةُ» وأمًا المسيحيين فكانوا على صلهُ حسنةٌ بالمسلمين. 

والملفت للنظر هنا هو أن المسيحيين كانوا أبعد من اليهود عن المسلمين لاعتقادهم بالتّثليث بينما كان اليهود يقولون بالتوحيد صراحة» 
ولكن لما كان اليهود عملياً يضمرون العداء ويحيكون المؤامرات ضدّ المسلمين بخلاف المسيحيين فإنّ الإسلام يهتم بالعيش بسلام 
مع التصارى أكثر من اليهود. 

وللأسفء فإن وضع اليهود اليوم هو الإستمرار فى ميولهم العدوائدة الَالفة؛ حيث نجد أن اليهود اليوم قد جنّدوا كل قدراتهم ضدّ 
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الإسلام والمسلمين» فى حين أنْ بين المسيحيين أفراد أو دول تربطهم روابط حسنة مع المسلمين. 

ومن مجموع ما ذكرء ينضح تماماً أن سعهُ صدر الإسلام وعظمته تميل إلى الرَغبِهُ فى العيش بسلام مع الأديان السَماويّة الاخرى بشرط 
أن يدخل هؤلاء من باب الضّلمح والضّ اء والصَداقة والإ-حترام المتقابل- ويأمر المسلمين بالتّعامل الحسن معهمء وأن يجادلوهم 
بالموعظة الحسنة وإتباع المنطق والأدب والإنصافء وبهذا الطريق يرشدونهم إلى تعاليم 
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شريعة الإسلام» لاعن طريق ممارسة الخشونة والشَّدّهُ والتصرفات المرفوضة إسلامياً. 
العيش المشترك مع أتباع الأديان الاخرى فى الرّوايات: 


نلاحظ فى الروايات الإسلاميّةُ إرشادات كثيرة فيما يرتبط بكيفية التعامل مع أتباع الأديان الاخرى: 

داوف غهك أمر النؤمتيق التعروق لبالكك الأشد: 

«وأشعز قلبكك الرحمة للرعتّة والمحٍ لهم واللُطف بهم ولا تكوننٌ عليهم سبّعاً ضارياً تغتنم أكلّهُمْ فإِنْهُمْ صنفانء إِمَا أخ لَك فى 
الدين أو نظي لكك فِى الخلق» .)0١١‏ 

ونحن لم نعهد تعبيراً أوضح وأبلغ من هذا التغبير حول العيش بمحبّة وسلام مع غير المسلمين؛ وبملاحظة أن الإمام علتاً عليه السلام 
يبيين فى هذا العهد أنَّ إبداء المحبة والمداراة والرحمّة واللطف تجاه غير المسلمين هو من وظائف رئيس الحكومة الإسلامية يتضح لنا 
جلياً تكليف سائر أفراد المجتمع الإسلامى تجاه بعضهم البعض. 

-١‏ وفى حديث عن الإمام الصَادق عليه السلام أنّ علتاً عليه السلام صاحب رجنًا ذمَياً فقال له الذمى: 

أين تريد يا عبداللّه؟ 

فال عليه السلام: أرزيد الكوفة. فلها عدال الظريق بالذقى غدل معه الإمام على ليه السلا فقال له الذقى: اليس زعمت تريد الكركة؟ 
قال الإمام عليه السلام: بلى. 

فقال له الذى ققد تركت الطريق: 

فقال الإمام عليه السلام: قد علمتٌ. 

فقال له الدّمى: قَلِمَ عدلت معى وقد علمت ذلكك؟ 

فقال له الإمام علي عليه السلام: 


.27 نهج البلاغة» الرسالة‎ )1١( 
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«هذا من تمام حسن الصّحْبَهُ أن يشيع الرَجُلَ صَاحِه ُنَينَة إذا فارقةٌء وكذلكك أُمَرَنا نبييناا. 
فقال له الذّمى: هكذا؟ قال: نعم. 

فقال له الح لاقو إتمايقة فخ فح الأماله الكرينةدوآنا أشهدكة أنْى على دينكك. 
فرجع الذمّى مع على عليه السّلام؛ فلما عرقه أَسْلّم .١١‏ 

توش ف ديع عن رول الله مطل الله عليدى الدقال: 

«من ظَلَّمْ معاهداً وكلْقَهُ فوق طاقته فأنا جيجه يوم القيامة) .07١‏ 
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؟- وجاء فى كتاب «الخراج» لأبى يوسف أن «حكيم بن حزام» شاهد «عياض بن غنم» وقد حبس قوماً من أهل الذمّةُ فى الشّ.مس لما 
امتنعوا عن إعطاء الجزية (وكان يريد أن يضيق عليهم ليضطرهم لدفع الجزية) فقال له حكيم: ما هذا يا عياض» لقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و آله يقول: 

دإك الذيخ يعديو ة القامس :ف لديا معد بوك قن الاخر ف ا 

وقد كان هذا الأمر معروفاً بين المسلمين إلى درجة أَنّهم نقلوا أن أحد ولاه عمر بن عبد العزيز واسمه «على بن أرطأه كتب له بن قوماً 
عندنا لا يدفعون الخراج مالم يجبروا على ذلكك بالضرب والإيذاء! فكتب له عمر بن عبد العزيز: عجيب حقاً أن تطلب منى أن أجبركك 
بتعذيب النّاسء أتريد أن تجعلنى درعاً أمام غذاب اللمذ ؤاتظق أن لذ يمسكة دن هذا 

فإذا جاءكك كتابى فمن دفع خراجه وإِلَّا حلّفَهٌ على عجزه عن دفع الخراجء واكتضٍ بذلكك الحلف. 

ثم يضيف: وأيم الله نه لأحب إلى أن ألقى الله يوم القيامة وهؤلاء لم يدفعوا الخراج من أن ألقاه وقد عَذَّيهُمْ 69. 

وكما تلاحظون فإِنّ الوارد فى الحديث هو «تعذيب وإيذاء الإنسان» وهذا يدل على أن 


.0” بحار الأنوار» ج ١ع ص‎ )١( 

(") فتوح البلدان, البلاذرى» ص .١517/‏ 

() الخراج» ص .١75‏ 

() الخراج» ص .١١15‏ 
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الممتنعين عن أداء الخراج لم يكونوا من المسلمين. 

ونفس هذا المضمون ورد فى حديث آخرء ولكن ورد فيه عنوان «النّاس)ء حيث ورد أن «سعيد بن زيد» رأى أن قوماً يُعذبون لعدم 
دفعهم «الجزية) فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «من عذَّبَ النّاس عدَّبه الله .0١‏ 

ه- ورد تعبير رائع فى نهج البلاغة؛ خطبة الجهاد؛ يقول عليه السلام: «وَلَمَّد بلغنى أن الرَجل مِنهُم كان يدخل على المرأة المسلمة 
والأخرى المعاهدة فينتزع حِجلّها لبها وقلائدها ورُعْتّها ما تمتنمٌ مِنهُ إلّابالإسترجاع والإسترحام .... فلو أنَّ امرءً مُسلماً مات من بعد هذا 
أسقا ما كان به ملوماء بل كان ابه عتدى .دير ا»: 

(عندما أخبروا أمير المؤمنين عليه السلام بأنّ سرايا من جيش معاوية هجموا على الأنبار وقتلوا واليه عليها «حسان بن حسان» ونهبوا 
أموال المسلمين وغير المسلمين» فدعى أمير المؤمنين النّاس إلى الجهاد وخطب خطبة الجهاد المعروفة» جاء فيها المقطع أعلاه) .)7١‏ 
فهنا نجد أن الإمام عليه السلام يعتبر المرأة المعاهدة والمرأة المسلمهُ فى رعيل واحد فى وجوب الدّفاع عنهماء وأن من مات أسفاً على 
سلبهما أموالهما فهو عنده جدير ولا نجد تعبيراً أبلغ من هذا فى الدّفاع عن حيثية أهل الذَّمهُ وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. 

*- روى أن علياً أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجلا مكفوفاً كبيراً يسأل» فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما هذا؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين هو نصرانى. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: 

بامسداسرويض إذا كز وير تتسيري أتققر| ملعم وف الال 


تعامل المسلمين مع غير أهل الذمّة: 


قد #تضور أحبانا أن غيد السلمين ضتغان» هما «أهل الدمثة و «المحاريوة»ه وعليه فكل من لم يكن من «أهل الذمّهُ) فهو محارب وأنّ 


نفحات القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 199٠‏ من لاإههلز 


ماله ودمه مهدوران. 


.١؟8 الخراجء ص 176 و‎ )١( 

(1) نهج البلاغة» الخطبة 0؟. 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: "7١‏ 

ولكن فى الحقيقة أن غير المسلمين أربعة أصنافء إذ يوجد مضافاً إلى الصنفين المذكورين صنف ثالث وهم «المعاهدون) (وهم 
الذين يرتبطون بالمسلمين بعهدٍ وميثاق وإن كانوا يعيشون خارج المحيط الإسلامى ولم يكونوا أقلية) و «المهادنون» وهم غير الأصناف 
الثَلاثهُ» بل هم قوم يعيشون فى بلادهم ولا يزاحمون المسلمين. 

وفى دنيا اليوم» يوجد لهذه الأصناف الأربعة مصاديق واضحة: 

-١‏ الأقليات التى تعيش داخل الدّول الإسلاميّةُ» والتى تشملها قوانين تلكك الدّولء وتكون الحكومات الإسلاميةُ ملزمة بحفظ أموال 
ودماء ونواميس أفراد هذه الأقليات والدّفاع عن حقوقهاء وهؤلاء يدفعون بعض الضّ رائب للحكومة الإسلامية» ويمكن اعتبارها بمقام 
«الجزية لأنّْ ١الجزيّة)‏ كما ذكرنا مأخوذة من «الجزاء» بمعنى الشىء الذى تأخذه الحكومة الإسلامية كأجر أو معونة للدّفاع عنهم» 
وهؤلاء هم «أهل الَدْمّة). 

؟- بعض الدّول «كإسرائيل» و «أمريكا» الذين يحاربون المسلمين اليوم ولا يتورعون عن أى عدوان ضدهم ولا يُقصرون فى إيذائهم؛ 
فهؤلاء كفرة حربيون» لَسْنا ملزمين بأى تعهد فى قبالهم. 

*- هناكك شعوب غير مسلمة تربطهم معنا علاقات صداقة» ونتبادل معهم ال فراء» ونعقد معهم أحياناً بعض المعاهدات الإقتصاديّة 
والتجاررة والتقافرة» أو نلتزم بمقررات معينةٌ فيما بيننا من خلال المنظمات الدَّولِيهُ وكل هؤلاء مصاديق «للمعاهدين» وعلينا أنْ نتعامل 
معهم بما تقضيه الإلتزامات التى تربطنا معهم بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق المنظمات العالمية) وأن نرعى الإحترام المتبادل 
ع- وهناك بعض الدّول التى ليست فى حالهُ حرب معناء ولا معاهدةٌ لناء ولا يوجد بيننا سفراءء ولا تربطنا بهم مواثيق» ولكن لا 
يزاحموننا ولا نحن نزاحمهم. فعلينا أنْ نراعى الأصول الإنسائية والأخلاقية معهم. وهؤلاء هم (المهادنون). 

وما ذكر أعلاه» يتضح لنا أن «أهل الذمّهًا هم فقط ذلك الصنف من أهل الكتاب الذين يعيشون داخل الدّول الإسلاميّة» وأنْ أحكام 
الجزية أو عدم التظاهر بالمعاصى والذنوب 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 77" 

الكبيرة وأمثالهاء خاصة بهم. 

وأمّا أهل الكتاب من الذين يعيشون فى دولهمء فلا يعتبرون من مصاديق أهل الذمّرة» حتى لو ارتبطوا بمواثيق وعهود معناء وَإِنّما هم 
مصداق «المعاهدية) وقد يكرتون امحازيينة» وقد يكونرن مهادتين» فى بحص الظروت» (|لتفقوا حيدا): 

نفحات القرآن» ج١٠‏ ص: 77" 


الحكومة الإسلامية والأجهزةٌ الأمنية 
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لا شكك فى أن التجسس على أحوال الناس الخاصة والبحث عن أسرارهم عمل مذموم وقبيح» فإنّ اللّه «سئّار العيوب»» وينبغى على 
عباده أن يكونوا كذلكك أيضاء إلابالنسبة للذين يهتكون السستر ويتركون الحياء جانباً ويتظاهرون بارتكاب الذّنوب: فَإنّه لا حرمة لهمء 
لإنْهم هم الذين هتكوا حرمهم. 

والقرآن الكريم يحذَّر بصراحة من التتجسس» كما ورد فى سورة الحجرات؛ حيث يقول تعالى: 

«يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا امتبوا كثيراً مّنَ الطَنْ إِنَّ بَعْضٌ الطَن إن و تعقهر ولايقك مذكو بعناء عراف 01 

فهنا إشارة إلى ثلاثة ذنوب كبيرة «سوء الظن»» «التجسس» و «الغيبة» وكل واحدٍ من هذه الثّلاثهُ فى الواقع مقدَّمهُ للآخرء فإِنْ إساءة 
الظن بالأشخاص مقدّمة للتتجسس عليهم, والتجسس سبب فى الإطلا-ع على العيوب والأخطاء, فتكون الغيبة» التى تعتبر من أكبر 
الذثوب» وأساس العداوات والاخحلاق .وفقداة النقة. 

و «كرامة الإنسان) فى الحقيقة» أهم شىء فى كيانه من وجهة نظر الإسلام, حتّى أنّها أهم من حاله وحياته أيضاًء وقد ورد فى حديث 
عن النَبِىَ الأكرم صلى الله عليه و آله: 

«إنَ الدَرْهَمَ يْصِيبَةٌ لجل من الرّبا أَعْظَمُ فى الخطيئة من سِثّ وثلاثين زَنيةَ يزنيها الرَجُلُء وأربى الرّبا عرض الرَجل المُشْلِم) .0١‏ 


.107 المحيجة البيضاءء ج د ص‎ )١( 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: 75" 

والواقع هو أن رأسمال الإنسان فى المجتمع هو كرامته» وكل المسائل الاخرى تابعة لهاء ولا شكك فى أن سوء الظنَّ والتجسس والغيبة 
تعرّض رأسماله الغالى إلى الخطرء أو تفنيه. 

ولكن ومع ذلككء فإنّ هناك بعض الموارد إذا واجهناها بحسن الظنء ولم يُتَجِسّسُ عليها وتفضح أسرارهاء فإنّها ستتشكل خطراً على 
المجتمع الإسلامى. سواءً كان هذا الخطر مؤامرة من قبل المنافقين فى الدّاخلء أو مخططات مشئومة من قبل الأعداء من الخارج تنفذ 
على أيدى عملائهم فى الداخل. 

فمثل هذه الموارد لابدٌ من مواجهتها بريبةُ واستفهام؛ والتتجسس لحفظ الأهداف الأهم؛ وهذه هى فلسفة تشكيل الأجهزة الأمتية والأمن 
المضادء وهى فلسفة معقولة ومنطقيَهُ وموافقة للعقل والشرعء وإن كان طلاب الدَّنيا والحكومات المستبدة والإستكبارية تسىء استغلال 
ذلككء ولكن هذا لا يمنع من بقاء أصل هذا الأمر منطقياً ومعقولَاء فلا يقال ما هى الضرورة لمثل هذه الأعمال؟ فأى قانون مقدس لم 
يُستغل استغلانًا سلبياً من قبل ضعاف النُفُوس؟! 

وخلاصة الكلام» هى أن عدم التجسس على أوضاع الآخرين وحياتهم الخاصة «أصل» لابدّ أن يحفظه ولكن التتجسس فى موارد معينة 
«استثناء» ولابدٌ أن يُحفظ هو الآخر فى حدود وشرائط خاصة باعتباره وظيفة شرعية واجتماعية. 

وفى الواقع إن هذا الاستثناء بخضع لقانون الأهم والمهم ويخضع للعناوين التَانوية» فحفظ كرامة الأفراد مهمٌ جدَاً ولكن حفظ وجود 
المجتمع الإسلامى ونظام الحكم والأمن والإستقرار أهم من ذلك وأوجبء ولذا ففى مثل هذه الموارد يقدم الثانى على الأول. 

وممما تقدم يتضح أن التّجسس واستقصاء أسرار الآخرين يحتاج إلى مجوّز ودليل كافٍء وأمًا التصرف الشّخصى فغير مجاز. 

هذا ما يرتبط بالتجسس فى داخل المجتمع الإسلامى. 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: 70" 

وأمّرا فى خارج المجتمع الإسلامى؛ فالمسألة أوضم. فإِن على المسلمين دائماً أنْ يتعرفوا على ما يجرى فى ظاهر وباطن المجتمعات 
الأجنبية والذى قد يرتبط بمصير المجتمع الإسلامى؛ فعليهم أن يحبطوا المؤامرات فى مهدها ويخنقوها وهى فى مراحلها الاولى وبغير 
ذلك فإنْهم سيطلعون عليها بعد فوات الأوان. ويكون القضاء عليها صعباً حينئذ» أو يكلف ثمناً باهضاً جدًاً! 
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وهناك نوع آخر من التتجسس فى الحكومة الإسلاميُ (وكل حكومات العالم) وهو التتجسس على أحوال موظفى وكوادر الحكومة 
الإسلامية ومسؤوليهاء ليحصل الإطمئنان بأنْهم يؤدّون وظائفهم بشكل صحيح. وأنّْهم لا يجحفون ولا يتعدّون على حقوق المسلمين» 
وأنّهم لا يسيئون استغلال مناصبهم. 

وعلى أََهُ حال فالمستفاد من آيات القرآن هو أن مسألهُ التتجسس كانت موجودة فى تلكك الأعصارء وأنْ النبيسَ صلى الله عليه و آله 
كان له أجهزة للأمن المضاد لمواجهة عمليات التّجسس لصالح أعداء الإسلام» وبهذا الطريق كان يحبط مؤامراتهم وتح ركاتهم. 

وقد حذّر الله عزْ وجلٌ» المسلمين وأمرهم بمراقبة تحركات جواسيس المنافقين» وقال: 

وأو خرخرا فكو عازادوكم نا انا وَلَوضَعُوا ِلَالكُمْ يبغ وئكم الْفََِِ وَفِئِكُمْ سَمَاعُونَ ل هم لهم وَاللَهَ عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ) «0. (التوبة/ /ا*) 
وقد يكون لفظ «١‏ «سمّاع) ب بمعنى «الجاسوس»» أو من يتميز بقوهً السمع والإستقبال» والاحتمال الأوّل أنسب لمورد الآية. 

مناائ يو لجان تل ص كرابا وماق اله ترا لدي جود البرك ري لظاناري رار وها ااام 
أَذنتَ هم عَتَّى يَتبِيّنَ لكك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعلم الْكَاذِيينَ. (التوبة/ 67) 


)١(‏ و«أوضعوا» من ماده «إيضاع) بمعنى السّدرعهُ فى الحركة: فالمراد هنا هو أن المنافقين يوجدون الفتنة فى قلوب البسطاء من 
المسلمين والفرقة والتّفاق سرعة. 


نفحات القرآن» ج ٠‏ ع ص: خرن 
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١‏ - قصة تجسس حاطب وسارة 


يظهر أن النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله كان له جهاز أمنى قوى من خلال قصه «حاطب بن أبى بلتعة) التى وقعت قبيل فتح مكة 
المكدّمة. 

باه الف شن ركان جات رطل لق العسلمين 2020 أبى بلتعة» ا «بدر)» له 
يخاف على أهله فى مكهٌ من كيد المشركين فوسوس له الشيطان. فأراد أن يقدم خدمة لهم ليأمن كيدهم على عياله» فاتفق مع امرأُ 
تدعى «سارةٌ) كانت قد جاءت من مكة إلى المدينة: وعندما أرادت العودةٌ إلى مكة كتب حاطب كتاباً معها لتوصله إلى أهل مكة 
يخبرهم بنيةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله وأعطاها عشرة دنانير» وقيل عشرة دراهم» وكان قد كتب فى الكتاب: من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى أهل مكة أنّ رسول الله يريدكم فخذوا حذركموء فخرجت سارة؛ وتزل جبرئيل فأخبر النبىَ صلى الله عليه و آله يما فعل 
طن و يمريو لا موري اانا ري عير واي واد بالحااا وير قرعو رار ارا ليع ارا رتك 
لهم: إنطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فإنّ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منهاء فخرجوا حتى أدركوها فى ذلكك 
المكان انذى ذكره رسوق اللدعيكن علدو له فالا ليه أين الكتاب؟ فحلفت باللّه ما معها من كتابء فنيحوها وفتشوا متاعها فلم 
يجدوا معها كتاباًء فهموا بالرجوع فقال على عليه السلام: واللّه ما كذبنا ولا كبن وسَلّ سيفه وقال لها: أخرجى الكتاب وإلَا والله 
لأضرنة عنتكك ‏ فلما رات لعل اع كمد ؤواتها ققد اشأتدق تعر عاء فهر جالكتاب إلى رسول اللدملن حلي اله فأرسل 
إلى حاطب فأتاه» فقال له: تعرف الكتاب؟ قال: نعم» قال ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول اللَّهه واللّهِ ما كفرت منذ أسلمت» 
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فيهم- أى غريباء وكان أهلى بين ظهرانيهم فخشيتٌ على أهلى فأردت أن أتخذ عندهم يداً وقد علمت أن الله يتزل بهم بأسه وأنّ 
كتابى لا يغنى عنهم شيا فصدقه رسول الله صلى الله عليه و آله وعذره 
نفحات القرآنء ج 2٠١‏ ص: فرفر 
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فقام عمر بن الخطاب وقال دعنى يا رسول الله أضرب عتق هذا المنافق» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: وما يدريكك يا عمر لعل 
اللّه إطلع على أهل بدر فغفر لهمء فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

فنزلت الآيات الأولى مق سودة «الممتحنة» و بشدَّهُ المسلمين من تكرار مثل هذه التصرفاتء لأنّها تذهب بدنياهم وآخرتهم .0١١‏ 
ففى هذه القصة. نجد أن هناك تجسساً لصالح الأعداء» ولكن جهاز الأمن المضاد عند النَبىَ صلى الله عليه و آله- سواءً كان عن 
طريق اطلا-ع جبرئيل الأمين أو أى طريق آخر- أحبط مؤامرة العدو بنحو لم يصل أى حبر عن تحرك النَبِىَ صلى الله عليه و آله 
ومخططه لفتح مكة إلى أسماع قريش وفوجىء مش ركو قريش بدخول جيش الإسلام إلى مكة» وكان ذلكك سبباً فى تحرير أقوى قلاع 
الى ضباق إراقاةاوحام و للاسري ولو كانت العابويية قد أوصلاك لكك اكاب إن مكل كات الما أن إلى ماك كر فى هذا 


الطريق» وهذا يدل غلى أهمنة دور الأنجهزة الاستخبارية أو الأمن المضاد فى تحديد مصير مجتمع وأمَهُ بكاملها. 
؟- قصة ا ستخبار خذيفة 


نموذج آخر من النشاطات الأمنية فى عصر النَبِىَ صلى الله عليه و آله» هو قضّهُ «حذيفة» فى حرب الأحزاب. 

فقد روى فى التواريخ؛ ذات ليله من ليالى حرب الأحزاب؛ وبعد اختلاف الأحزاب فيما بينهم» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من 
رجلٌ يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع- يشرط له رسول اللّه صلى الله عليه و آله الرجعة- أسأل اللّهِ تعالى أن يكون رفيقى فى 
الجنّة؟ قال حذيفةٌ: فما قام رجل من القوم من شدَّهُ الخوف وشدّة الجوع وشْدّة البرد» فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله صلى الله عليه 
و آله فلم يكن لى بد من القيام حين دعانى؛ فقال: ايا حذيفة إذهب فأوغل فى القوم فانظر ماذا 


(0 ذكر أكثر المتسرين هذا المع فى:شأن نزول الآبات الأولى من سورة المتصتة. 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: /7" 

يصنعون ولا تُحدك شبعاً حضى تأتيناه. 

قال فتهيأت فدخلت فى القوم والزيح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقد لهم قتدراً ولا ناراً ولا بناء فقام أبو سفيان فقال: يا معشر 
فقريش لينظر امرؤ مَنْ جليسه؟ قال حذيفة: 

فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنبى فقلت: من أنت قال: فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان: 

يا معشر قريش إنكم والله ما أقمعم بدار فقامه لقد هلكك الكراع والخسٌ وأغلفها بثو فريظة وبلعنا غنهم الذى تكزه ولقينا من شدة 
الرّيح ما ترون ما يطمئن لنا قتدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسكك لنا بناء» فارتحلوا تحلوا فإنى مرتحلء ثم قام إلى جَمَله وهو معقول 
فجلس عليه ثم ضربه فوئبَ به على ثلادث فوالله ما أطلق عقاله إلّاوهو قائم» ولولا-عهد رسول الله صلى الله عليه و آله لي «دأن لا 
تحدث شيئاً حتى تأتينى» ولو شئت لقتلته بسهم. 

والحستفاد من ياك القرآن) أن وجود الأجهرة الأمعة والتتسنسية كان أمرا رافجاً حك فى ومن الأنياء الذيخ سيقوا قينا معدا صلق 
الله عليه و آله» حتّى استفيد من الطتيور فى هذا المجال كما فى قضّهُ سليمان عليه السلام والهدهد. الذى كان يأتى بأخبار البلدان 
البعيدة إلى سليمان. ثم يحمل رسالة سليمان- التى كانت تبين علاقته بالدّول الاخرى إلى تلكك الدّول .)١١‏ 


-٠‏ المنظمات الأمنية فى الروايات الإسلاميّة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا199 من لاهها 


لهذه المسألهُ فى الروايات الإسلاميَة وكتب التاريخ صدىٌ واسمٌ؛ فمن خلال الاطلاع عليها يمكن الوقوف على هذه الحقيقةٌ وهى أن 
الحكومة الإسلاميةُ ينبغى أن لا تغفل عن هذه المسأله المهمّةُء وأنْ عليها أن تمارس نشاطاً موسعاً فى اتجاهين: أن تطلع على تحركات 
العدو العسكريَهُ والسَياسيةُ والاقتصاديّةُ التى لها تأثير على مستقبل ومصير المسلمينء وأن تواجه الفعاليات الجاسوسية» للعدو الذى 
يحاول النفوذ واختراق المسلمين للتعرف على أسرارهم وسرقتها. 


وسنتعرض هنا إلى بيان نموذج من هذه الرّوايات والوقائع التاريخية: 


)١(‏ الآيه ٠١‏ إلى ١8‏ من سور التمل (وللتفصيل راجع التفسير الأمثل» ذيل الآيةُ مورد البحث). 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: 79" 

-١‏ ورد فى حديث عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا بعثّ بجيشاً فانّهمَ أميرا بَحَتْ 
مَعَهُ من ثقاته مَنْ يتجسس حَمَرَةُ) .)١١‏ 

فقد يكون ذلك الأمير معتمداً من بعض الجهاتء ولكن خطورة مسؤوليته توجب وجود ناظر ومفتش عليه تحثرباً من انحرافه- لا 
سمح اللّه- وارتكابه ما لا يمكن جبرانه من قبل المسلمين. ٠‏ 

وهذًا الحديك مواقق لما ورد متن الوسائل وقرت الأستافة الطبعة الجديدة (مؤسسة آل البيث)» ولكن ووه فى بعضن الكنن كلمة 
«فَأمّهُمْ) أى. عثين لهم أمراء بدا من «فَانّهَمَ)» ولكن تعيين المفتش والجاسوس أنسب بلفظ «فَانّهَمَاء وانتخاب مثل هذا الأمير يكون 
لدميزه بيعش الميزات المفقودة فى غيره: (التفدوا جندا): 

؟١-‏ ورد فى حديث آخر حول سَرريةُ اعبد الله بن جحش» (والسّدرية الحرب التى لم يحضر الرسول بنفسه فيها)» أن النبِىَ الأكرم صلى 
الله عليه و آله بعث عبداللّه بن جحش بن رئاب الأسدى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» وكتب له كتاباً 
وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به. فلما سار عبداللّهِ يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت 
فى كتابى هذا فامضى حتى تنزل نخلهٌ بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم من أخبارهم (والقصة طويلة وقد جاء فى ذيلها أنه 
اشتبكك معهم وأسر منهم جماعة وغنم غنائم ... .01١‏ 

"- بعد غزوةُ بدر 0170 لما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل. 

فقال رسول الل صلى الله عليه و آله لرجل من أصحابه قل: نعمء هو بيننا وبينكم موعد. 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و آله على بن أبى طالب عليه السلام وقال له: أخرج فى آثار القوم فأنظر ماذا 


.658 ص‎ 2١١ وسائل الشِيعفُ ج‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشامء ج ؟» ص 5817؛ والكامل؛ لابن الأثير ج 7 ص .١١‏ 

() سيرة ابن هشام؛ ج ؛ ص .٠٠١‏ 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7١‏ 

يصنعون وما يريدونء فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإِنّهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإِنّهم يريدون 
يواد ولاق هس ونوالاى اذوه لسرن لهم قياف سي 

قال على: فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا يصنعونء فجنبوا الخيل وامتطوا الأبل وتوجهوا إلى مكة. 

وكان هذا النّشاط التجسسى للنبى على يد أمير المؤمنين عليه السلام» عمل مهمٌ جدّاً ومؤثر فى تحديد مصير المسلمين» وكان ينقذهم 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 1990 من لاهها 
من أن يُفاجأوا. 

؟- ونقرأ الو االباميري اختن آذ للق طني ادلي اله مض رسن مسي طن اندرا لس ريدن قل اوقا اعد 
ليتعرفوا على عدد قوات العدو وعدتهم, كما أَنّه أرسل «الحباب بن المنذر» سراً ليستطلع أوضاع قريش بعد أن نزلوا أحداًء وطلب منه 
أن يأتيه بالخبر سرّاً إذا كان عددهم كبيرأً وإذا كان قلينًا فلا مانع من أَنْ يخبره علناً. 

ولها كان عده المف ركين كير جاء الحاف وأخبر رسول الله ضلى اللد عليه و آله بعددهم سراً. 

ه- وكتب نهج البلاغة؛ تتبن لنا بوضوح أن الجهاز الأمنى للإمام على عليه السلام كان مظلعاً على الأ-مور فى كل بقاع الدولة 
الإسلامية. 

ومن جملهُ ذلكك «عهده لمالكك الأشتر) فى تعيين المفتشين السّريّين للنَظر فى كيفيَةُ قيام العمّال- الولاه بوظائفهم يقول عليه السلام: 
«وابعث العيونَ من أهل الصدق والوفاء عليهم فإنَّ تعامّدَك فى السَرٌ لأمورهم حَدُوَ لَهُمْ على استعمال الأمانة والرفق بالرعيّة). 

وبطبيعة الحالء فإِنْ هذا التشاط واحد من نشاطات العيون التَجِسِسيةُ» وهو أن يتجسسوا على كيفية قيام مأمورى وموظفى الدولة 
الإسلامية بوظائفهم. 

#- وفى كتاب آخر له عليه السلام إلى واليه على مكة «القثم بن عباس» وهو أخو عبد اللّهِ بن عباس» يقول فيه: «أمَا بعد فإنَ تينى 
بالمغرب 1١‏ كتب إلى يُعلِمَنى أنه وُجَهَ إلى الموسم 

.507 و ص‎ 7١8 المغازى للواقدى, ج ؟. ص‎ )١( 

(1) الشام؛ وعاصمتها دمشقء التى تقع إلى الغرب (أو الشّمال الغربى) من الكوفة مركز خلافةٌ الإمام على عليه السلام. 

نفحات القرآن ج١٠‏ ص: "١‏ 

اناس من أهل الشَّام العُمى القلوب الصّمْ الأسماع الكنة الأيضان الذيخ تلشون الحن بالباظا ويطيعوت المخلوق فى فتعضنية الشالق ...: 
فاقغ على ما فى رَدّيكك قيامَ الحازم الصَّلِيب» ١١‏ ويبدو أن معاوية كان قد أعدّ مخططاً لخداع «القثم بن عباس» ودعوته لخيانة على 
عليه السلام؛ وإيجاد الفوضى فى موسم الحجء فأخبر عيون الإمام عليه السلام المخترقين جهاز حكم معاوية» الإمام علياً عليه السلام 
بهذا الخبر بسرعة فأسرع الإمام عليه السلام فى إحباط تلكك المؤامرة. 

والكلام هنا فى المأمورين السمريين الذين يخترقون قلب أجهزة العدو وينفذون فيها لنقل المعلومات السرية. 

1- ونقرأ كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى «عثمان بن حنيف»»؛ حيث يقول عليه السلام: «أمَا بَعَدّ يا ابن حنيف فقد بلغنى أن رجنًا 
من فتيةٌ أهل البضرة دعاك إلى مأدُبَةٌ فأسْرَعْت إليِها تُستطاث لكك الألوانٌ تمل إليك الجفانٌ 089. 

فمن هذا الكتاب يتضح لنا بأنَ عيون الإمام عليه السلام السريّة لم تكن تنقل له المسائل السياسيةُ والعسكرية فقط» بل وكذلكك 
السائل الأخلاقية التى لم تكن مناسبة لمقام الولاة وموظقى الحكومة الاسلامية وغير التشنحمة مع أضؤل الال الاسلامنة وخاضة 
فيما يرتبط بالزّهد, وأنّ جزئيات حركاتهم غير خافية على عيون الإمام التَجِسسيةٌ الفطنة. 

وشبيه هذا المعنى نراه فى كتابه عليه السلام إلى «المنذر بن جارودا واليه على «اصطخر» حيث ورد فى هذا الكتاب: 

«أمَا بعدٌ إن صلاح أبيكك غرَّنى منكك. وطَننتٌ إنكك تع هَدَيَهُ وتَسلّك سَبِيلَهُ فإذا أنت فيما رُقّ إلِيَ عَنَْك لا تَدَحُ لِهَواك انْقياداً ولا 
تبقى لآخرتكك عتاداً تعمْرُ نياك بكّراب آخرتك ونَصِل عَشِيرَتَك بِقَطِيعِةْ دينك» .7١‏ 

والمستفاد من الرّوايات أن خيانة إبن الجارود هى أنه اختلس أربعمائه الف درهم من 


."* نهج البلاغة» الرسالة‎ )١( 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ,199 من لاهلا 


(؟) المصدر السابق» الرسالةٌ ه؟. 

(") المصدر السابق» الرسالةٌ ١ل.‏ 

نفحات القرآن؛ ج١٠‏ ص: 01" 

بيت المالء له ولأقربائه» فعزله الإمام عليه السلام من ولايته وحبسه مده من الزمن .0١١‏ 

ونرى هنا أن عيون الإمام عليه السلام قد نقلوا خيانة هذا الوالى الحفْدَه بعد أن كشفوهاء وأنّ الإمام عليه السلام أبدى موقفاً شديداً 
تجاهه. 

8- جاء فى تاريخ حياةً الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما بلغ معاوية بن أبى سفيان وفاءً أمير المؤمنين عليه السلام وبيعة النّاس ابنه 
الحسن عليه السلام دسّ رجلا من حمر إلى الكوفة» ورجلًا من بنى القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار» ويفسدا على الحسن الأمورء 
فعرف ذلك الحسن عليه السلام فأمر باستخراج الحميرى من عند لتوام بالكوفة. فأخرج وأمر بضرب عنقه. وكتب إلى البصرة 
باستخراج القينىٌ من بنى سليم فأخويع وصارية عنْقه) ؟) وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية: أمّا بعد فنك دسست الرّجال 
للاحتيال والإغتيال وارصدت العيون كأنكك تحب اللقاء وما اتكنبق اكه فتوقعه إن شاء اللّه. 

9- بعد حرب صفين أعلن جماعة من «بنى ناجية» يتزعمهم «الحريث بن راشد» مخالفتهم للإمام ونقضهم البيعة» فأرسل الإمام على 
عليه السلام إلى الحريث وطلب منه المثول عنده ليبن له السِّئّن وأموراً من الحق» فلم يحضر الحريث وفرٌ برجاله وفى الطريق قتلوا 
رجلا مسلماً من أتباع الإمام عليه السلام» وتركوا يهودياً واعتبروه من أهل الذمرة» فكتب الإمام عليه السلام كتاباً إلى عمّاله فى تلكك 
المناطق» مضمونه: أن قوماً مذنبين هربواء ونظن أَنّهم قصدوا البصرة» وكان مثا جاء فى ذلكك الكتاب: «واعّل عليهم العيون فى كل 
ناحية من أرضكك ثم اكتب إلى بما ينتهى اليكك عَنْهُمْ) 37. 


(أسية اسان ماد زد 
(0) بحار الأنوار. ج 5 ص 688؛ ح ه. 

(*) شرح نهج البلاغة» لابن ابى الحديد, ج 7 ص .17١‏ 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 0#" 

من مجموع الروايات الآنفة الذكرء والرّوايات والتواريخ الاخرى التى يطول المقام بذكرهاء يتضح جيداً أن أجهزة التجسس والتفتيش 
كانت تعمل دائبةُ فى عصر النْبىَ الأكرم صلى الله عليه و آله والأثمَهُ المعصومين عليهم السلام سواءً فى مجال كشف مؤامرات الأعداءء 
أو فى إبطال خطط الأجهزة الجاسوسية للمخالفين» أو فى التحقيق فى سلوك موظفى الدّولة الإسلامية وكذلك كشف مؤامرات 
المنافقين فى داخل الدَّولهٌ الإسلامية. 

وبطيغة الحال» فاق أسالب والقصيس وو رغد السسهىو فى إنانا شرت كن ١‏ كفيرها'فن السافل حنا كانت عليه فى ذلكف الرقت 
واتسعت وتعقدت كثيراً واستفيد فيها من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل واسع. 

ولا شككء أنّ الحكومة الإسلاميةُ فى هذا العصر لا يمكنها الإكتفاء بالأساليب القديمة والبدائية للوصول إلى أهدافها الأمنية بواسطة 
الأمن المضادء بل لابدّ أن تتجهّرٌ بكل الوسائل المتطورة» لكى تكشف كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم الرامية إلى تضعيف الدولة 
الإسلاميةٌ وقهرهاء كما أن عليها أنْ تراقب بدقةٌ تصرفات المسؤولين فى الدوٌّلهٌ الإسلامية» ونشاطات الأحزاب والتجمعات السياسية 
المتواجدة؛ لأقرار الأمن والحدٌ من المفاسد والتخريب. 

وعلى الحكومة الإسلاميةُ أن تستعين بالتكنولوجيا الحديثة وكلّ أساليب التتجسس ولا تكتفى بالأساليب القديمة. 

وعلى الرّغم من أنّ هذا يكنّفُ الدّولة أمرانا :طاكلك الاقف يكورن درت أموال قليل فى هذا المجال سبباً للحذٌ من ضياع أموالٍ طائلة 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1991 من لاههنز 


فى المجالات العسكريّةُ والسياسيَةُ والإقتصاديّة أو تكون سبباً فى الوقاية من خسائر كثيرة لا يمكن تعويضها. 

فمثلًا لو أن أجهزة التجسس فى الذَّوله الإسلامية؛ كشفت عملية تفجير تستهدف زعزعة أمنهاء فإنّها ستمنع من حدوث خسائر فادحة 
فى القوى البشريّة والاقتصاديّة؛ والأهم من ذلك أنّها ستكشف مؤامرة الأعداء العسكريّةُ الخطيرة وتمنع من مضاعفات مثل هذا العمل. 
نفحات القرآن» ج 2٠١‏ ص: ع 


- إستراق الشمع 


لا شكك فى أن مراقبة المكالمات الهاتفية الشّخصِيهُ والتجسس على محتواها للإطلاع على أسرار النّاسء مصداق من مصاديق الآيةُ 
الشّريفةٌ فى سورءٌ الحجرات الدَّالهٌ على حرمة «التتجسس». كما أن الرّوايات الإسلامية تؤكد هذا المعنى. 
فقد ورد فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «لا تتبعوا تَتّرات المسلمين فإنه من تَتبِع عثراتٍ المسلمين تَتّبِعَ الله عَثْرتَهُه ومن 


تع الله عثرنَه َفُضَحَها. 

والملفت للنظر هو أنّه ذكر المخاطبين فى هذا الحديث بقوله: (يا معشرَ من أَسْلَّمَ بلسانه ولم يُسلم بِقَلْبه .0١١‏ 

وفى أصول الكافى» فى باب من طلب عثرات المسلمين وعوراتهم ذكرت أحاديث كثيرة أخرى- غير الحديث أعلاه-. 

وحرمة هذا الأمر كانت مسَلَمَةٌ بين المسلمين إلى درجة أن عمر بن الخطاب كان ذات ليلة يتجول فى أزقةٌ المدينف فسمع رجلا يُعْنَى 
فى داره؛ فتسلق عمر حائط الدّار وصاح بالرّجل يا عدو اللّه أتعصى الله هنا وتظن أن اللِّ لن يفضحك؟! 

تقال الرسا :مهنا كنا الخلشة فإن كرك هف ارفكرك دنا واتهذا فإتكفا فد ارعكك فلذنة انريم فاق اللدضر وجل برل 091 تفش 
وأنت تتجسسء وإن الله عزّوجِلٌ يقول «ِوَأَنُوا الْييوتٌ مِنْ أَبُوابمٍ)» (البقرة/ 186) وأنت سطوت من على الجدران: ون الله عرُوجلٌ 
يقول: 

ا تَدْخُلُوا بوتا عبر ييُوتِكم حَتَّى تَسَْأنِسُوا وَتُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَاا (النور/ 37) ولم تفعل أنت ذلك! 

فاستحى عمر وقال: لو عفوتٌ عنكك فهل تترك اقتراف هذا الذنب؟ 

قال الرجل: نعم» فعفى عنه عمر وخرج ."2١‏ 

وعلى أَرَهُ حال» فلا شبهة فى أنْ استراق السّ.مع؛ بمعنى مراقبة مكالمات النّاسء العاديةُ منها أو الهاتفية» وحتّى التجسس على الرّسائل 
والمكاتبات الخاصّة» كل ذلك من مصاديق التنجسس الواضحةٌ الحرمة. 


() أصول الكافى» ج ”. ص 700 ح 6. 

() كنز العمال ج * ص 8١لى‏ ح 0717 

نفحات القرآن, ج١٠‏ ص: 70 

ولكنء فد تفتضى الضرورات أحياناء أن ترتكب الحكومة الإسلاميةُ مثل هذا الفعل فى بعض الموارد:ء وهو مورد احتمال وجود مؤامرةٌ 
ضد الإسلام والمسلمين» واحتمال وجود خطر على الأ-نفس والأ-موال المحترمة؛ ففى مثل هذه الموارد لا مفرٌ من استراق السمع 
والتفتيش فى الأعمالء بالض بط كما يتم ذلكك فى التّفتيش عن المواد المخدرّة وأمثال ذلك فى الطرق العامة ووسائل التّقل أو تفتيش 
الأشخاص اقفن ماعل المداة! 

والواقع أن هذه المسألة فرع من فروع مسأل تزاحم الواجبات أو تزاحم الواجب والحرام, ولابدٌ من مراعاة «المرجحات» ومسألة «الأهم 
والمهم)». 

وبتعبير أوضح. التتجسس على أفعال المسلمين حرام ولكن حفظ نفوس أفراد المجتمع» ونظام الدّولة الإسلامية وإحباط مؤامرات 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199 من لاههنز 


الأعداء. أهم من ذلككء وعليه ففى كل مورد يخاف فيه من تعرّض مثل هذه الأمور للخطرء يجوز استراق التّ.مع للحدٌ من وقوع تلكك 
الدوقاطن. 


ه- التعذيب الجسدى لأخذ الإعترافات! 
اشارة 


لامك فى أن إيذاء أى إنسان بلا مبرر غير جائز» وقلنا فى الأبحاث السابقة أيضاً: إِنّه لا يجوز تعذيب أحدٍ لأخذ الإعترافات منه؛ وأنّ 
كل إقرار مأخوذ بهذا الأسلوب غير معتبر شرعاً وليس له أَيْهُ قيمة قانونية. 

ففى حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام قال: ١مَنْ‏ أقرٌ عِنْدَ تجريدٍ أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عَلَيِها .١١‏ 
ولكن إذا عاك المتهم فل ارتكي رما ماعن تلكد الجر اللاق لم رسع ايده حال غريرة أجل كما لو ألقى القبقى على نارق فين 
أثناء اقتحامه منزل أحد الناس ولم تثبت سرقته. فلو عزّْر لاقتحامه المنزل واعترف أثناء التعزير بالشرقة ظناً منه أن هذا التعزير 


)١(‏ وسائل الشّيِعدُ ج 18 ح ؟؛ الباب السابع من أبواب حدٌّ السرقة. 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 772 

تعذيب لأخذ الإقرار» وثبت بالقرائن صدق اعترافه هذا (كما لو دلَّ على مواضع إخفاء تلكك المسروقات وتبين صحة ذلك)» أمكن 
الأخذ بهذا الاقرار واعتباره شرعتاًء وذلكك لأنّ القرائن القطعتهُ هى التى تثبت صحة هذا الإقرار. 

كما يمكن اتباع هذا الأسلوب فى خصوص الجواسيس الأجانب حتى لو لم يرتكبوا مخالفة قطعية وكان الحاكم الشرعى يعتقد يقينا 
أوظا قريا بن هذا الجاسرس يبحمل معلومات سدرئة خط : هده مصير الدؤلة الأسلاضة والمنلميى بالخظن قانه فى مدل هذه الاحالة 
يمكن تعذيب هذا الجاسوس والتَضييق عليه بشرط مراعاة التّعامل الإنسانى. 

وقد مب بنا فى قصهٌ «حاطب بن أبى بلتعة)» عندما امتنعت «سارة» تلكك الجاسوسة؛ عن الإعتراف وتسليم الكتاب الذى كتبه حاطب 
لأهل مكة. سل على عليه السلام سيفه وهدّدها بالقتل» فخافت «سارة» فأخرجت الكتاب من شعرها وسلمته للإمام عليه السلام. فهذا 
الإقرار كان مقروناً بالتعذيب الرَّوحى ومع ذلكك حكم بصحته. 

فمن الواضح أن مثل هذه الضُغوط فى مثل هذه الموارد» ليست أمراً مخالفاً للعقل ولا للشّرع لأنَّ أهميّهُ المسألة تكون إلى درجة يجوز 
معها مثل هذا التعذيبء ففى تلكك الحادثة» لو أن خبر عزم الرّسول صلى الله عليه و آله على فتح مكةء كان قد وصل إلى أسماع 
قريشء لأريقت دماء كثيرة فى ذلكك البلد الآمن مع أن نتيجة الحرب كانت واحدة. 

وفى قصة قضاء أمير المؤمنين عليه السلام نجد موارد كثيرة مارس الإمام عليه السلام فيها التعذيب النفسى ضد المجرمين وخاصّة فى 
القضايا المهتّهُ التى كانوا يرفضون الإعتراف والإقرار فيهاء فكان الإمام يمارس مثل ما مرّ ذكره من الأساليب للحصول على إقرارهم؛ 
فمثنًا جاء فى قضيته: أن رجلين تداعيا عنده» وكان كل منهما يدعى أنه الست وأنَّ الآخر غلامه» فقال الإمام عليه السلام لقنبر: يا قنبر 
على ينث روسل اللامق العلد و الهالاجل أن اضرب زقة اعد اعد أن امهل راشينا قل عقن اعتسي ضظيها لهذا الأدزة 
قال: فأخرج الغلا-م رأسه مبادراًء فقال علي عليه السلام للغلام: ألست تزعم أنّك لست بعبد, ومكث الآخر فى الثقب. قال: بلى إِنّه 


ضربنى وتعدّى على .)١١‏ 


.75١08 ح 5 ص‎ ,7١ وسائل الشيعة» ج 218 أبواب كيفية الحكم, باب‎ )١( 
ص: وخرخرا‎ 2٠١ نفحات القرآن» ج‎ 


نفحات القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1999 من لاهها 


فلا شك فى أنّ هذا التهديد كان مؤذياً للغلام الواقعى ولكن هذا المقدار جائز للكشف عن واقع حقٌّ مهم ففى موارد التجسس يكون 
الأمر كذلك. بل هو أعلى وأولى. 

وبتعبير آخرء فإنّ قانون «الأهم والمهم» و «تزاحم الواجبات والمحرمات» يُجيز مثل هذا التعذيب فى مثل هذه الموارد. 

ولكوج قف 1ن ل انك 1 لقاووة ميلنه النارينةة واتداني البعيع ره اندي قدو لا طاق اورطع هذ القافرة و الاسكاء لأدتى 
سوءٍ ظن بالأشخاص. 

وتيص ألا نعلي أذ هذ طاجره ااننعكانة ولا وجول الأستقادة من عقل هذه الأسالبب لاق موازه الشترؤوة مع رعابة الحترق الإنياية 
كما وكيفاً. 

ومن هنا تتضح لنا مسألة أخرى وهى أن بعض المأمورين لجمع المعلومات والأسرار يضطرون- ولكسب الأخبار الحسّاسة والمصيرية- 
أن يتزيُوا بزى الأعداء ويتقمصوا شخصيات أفراد العدو فى الملبس والمأكل كى يتمكنوا من اختراق العدوء وفى مثل هذه الحالاث قد 
يضطرون إلى ارتكاب بعض الذّنوب كأكل الحرام أو الحديث ضدّ الإسلام والمقدّسات الإسلامية لتحقيق أغراضهم, فالحكم هنا 
مشمول لقاعدة «تزاحم الواجب والحرام» و «الأهم والمهم)» فمتى ما كان الهدف أعلى وأهم من الذّنبء كان ارتكاب ذلك الذَّنب 
جائزاًء لتحقيق الهدف. 


سؤال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ 


قذ'يقال» إن ماذكرنا من استتاداك البسن قير الخزهن ماهو معروق :عند يعض رعناء المدارس الالحادية المادية .من أن «العايات 


تبرر الوسائل»)؟ 


والجواب: 


وفى الإجابة عن هذا السَؤالء لابدٌّ من الإلتفات إلى نكتة واحده وهى أن هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة لم يحددوا قيداً ولا شرطاً 
لهاء أى إِنّهم يقولون: للوصول إلى الأهداف 

نفحات القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ا" 

(بلا استثناء) يمكن التوسل بِأَبّهُ وسيلة (بلا استثناء)» ولذا فإنْهم يوجهون الحروب المدمّرةٌ الدامية من أجل الحفاظ على مصالحهم 
الإقتصاديّة» فيذهب آلآف النّاس ضحيةُ من أجل عدم تضرر مصالحهم بأقل ضرر. 

مرا أتباع الأديان الشدماويّة؛ فهم ينكرون هذه العمومية فى الشَّقين معاًء أى أنّه لا يكفى كل هدب لتبرير وتجويز الوسيلة» كما أنه 
ليست كل وسيلة مجازه وإن كان الهدف سامياً» فالحاكم هنا هو قانون «الأهم والمهم»» تلك الأهميّة المقررة عقلًا وشرعاً لا كل 
أهميَهُ وإن كانت مصلحة شخصية وهوى وهوساً شيطانياً. 

فقانون الأ-هم والمهم ليس أمراً يمكن إنكاره- فمثلما يجوز ضرب وجه من استعمل الترياق ويريد النُوم- ذلكك النُوم الذى يؤدّى 
بحياته- بعده صفعات على خدّه ليفيق من نومه من أجل إنقاذه من الموت» وأكبر من ذلكك يمكن أخذ الضرائب الماليةُ من النّاس من 
أجل إعداد القوةٌ المناسبة لحفظهم من أخطار الأعداء وغزوهمء أو حببين كل أفراة المجتمع فى منازلهم لعدة أَيَام لتلقيحهم بلقاح 
ينقذهم من وباءٍ خطير يهدد حياتهم جميعاً. 

هذا ما يقوله أتباع مدرسة الأنبياء عليهم السلام, بينما نجد أن أتباع المدارس الماديّةُ الإلحادية لا يشترطون أى شرط لتطبيق قاعدتهم؛ 
فيجيزون كل وسيل للوصول إلى أى هدف من أهدافهم. 

وبهذا ينتهى الجزء العاشر من نفحات القرآن والذى تناول البحث حول الحكومة والولاية» وبهذا تنتهى الدورة الكاملهُ فى المعارف 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠٠٠لا‏ من لزههنا 


والعقائد الإسلاميَة من وجهة نظر القرآن الكريم وعلى اماس اتسين البو سيض كن عفر مولي اشكر للد تعد عل هذا اقرقع 
الذى شملنا لأداء هذا الأمر المهم. 

إلهنا: تقبل منا جميعاً هذا المجهود المتواضع واجعله ذخراً لنا فى يوم الجزاء» ووفق كل من يود الإطلا-ع على المعارف والعقائد 
الإسلامية من وجهة نظر القرآن الكريم؛ للإطلاع عليه. 

تع فى آخر شهر صفر يوم ذكرى استشهاد 

الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام 

بنة 11ه ق 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُسِكمْ فى سَبيل الله ذلكم حَيرْ لَكم إن كنم تَعْلَمُونَ (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عليه السّلامُ: رَحِمَ اللهُ عَثْدا أخيا أمْرَنا... يَتَعَلمُ عُلومَنَا و يُعَلْمَهَا النّاس؛ فَإنْ النّاس لَؤْ عَلِمُوا مَحَابِدنَ 
كلَامِنَا لَاتبْعُومًا... (نادِرٌ البحار > فى تلخيص بحار الأنوار للعلامة فيض الاسلامء ص 89١؛‏ عِيونٌ أخبار الرّضاع)» الشديخ 
الصَّدوق» الباب58, ج١/‏ ص007). 

مؤْس.س مُجتمع " القائة 4 "الثقاقى بأصجَهاتٌ - إيرانٌ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قد اشتهرٌ بس حَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
سائعة مدائعن الزمان زفقل إل الى قرخ الثريت)! ولهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سَمَهُ 176٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة (-80؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤْسَّسةُ و طريقة لم ينطفى مصباحهاء بل تتبّع بأقّى و أحسن مَوقِفٍ كل يوم. 

مركز" القائميَةُ "للتحرّى الحاسوبئ - بأْصبَهانَء إيرانَ > قد ابتدّأ أنثطتة من سَنَهْ 1780 الهجريّهُ الشمسيّةُ (-/77؟١‏ الهجريّةُ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحاحٌ السيّد حسن الإماميئ - دام عِزّهُ -و مع مسادَه جمع من خِرّيجى الحوزات العلميّه و طلادب 
الجوامعء بالليل و النهارء فى مجالاتٍ شتى: ديتية» ثقافتة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التقدى الأدق للساكل الذيع ة: تخليق المطالب الثافهة -مكان التلقديثت المبطلة أو الاويغة ح فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيَةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّلام حواوق ف البغارت وات السشقر الطلات: توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواْ برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهٌ الاجتماعثةٌ: التى يُمكن نشرها و بثّها بالأجهزءٌ الحديثةُ متصاعدة ) على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز المرافق و التسهيلاتت- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافدٍ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهد أخرى. 

عم الأنعطة الراسعة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

ب) إنتائج مئات أجهزةٌ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "1.60111أ/إ[3113©111). الالالالالا و عدَّهُ مَواقَِ أخر 


م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠هظ‏ من لاهها 


و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كسسحد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد مركن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطعة: ٠١82:1857‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 111000113130 

المتتجر الانترنتى: 6011 5|315170|2ع. الالاثالانا 

الهاتفا: :ان 1م60 

الفاكس: 077١/1ه"7‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 84171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

أعمر الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِةُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





